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المقدمة 


عسل 


بسي الله الرَحَمنٍ لحي 


مقدّمة الطبعة الخامسة 


الحمد ف السدة المعيد»ء شرع أحكامه وفق مصالح العبيد» والصلاة 
والسلام على صاحب القول السديد» الذي بلغ شرع ربه بالموجز المفيد» 
وعلل آله وصحبه الذين حملوا الشريعة فأدّوها بأمانة وتسديد. 

أما بعد: 

فأحمد الله تعالئى وأشكره علئ ما يسّر وسّل من وضع هلذا الشرح الشامل 
المفيد» الذئ مجمع من العلوم الطارفٌ والتليد» بأمكاو بت سوط مر وترثيب 
مفصّل ء ليستفيد منه كل قارىٌ» فلا يرتفع ويصعب علئ المبتدئ» ولا ينزل في 
مستوأه عن المنتهى ؛ لذا صار له القبول ‏ ولله الحمد عند طبقات القرّاء» فتناولوه 
بتلهّف من حين صدوره حتى نفدت نسخ طبعاته الأول في مدة وجيزة جدًا . 

وراح الطلب والسؤال عنها بعد ذلك بإلحاح؛ مما شعن علئ إعادة طبعه؛ 
وإاسعاف طالبيه» وللكن بصورة أفضل من الأولئ» ويتحقيق أوف وأكمل» 
أرجو من الله تعالول أن أكون فى هلذه الطبعة قد سددت وقاربت أكثر من سابقتها . 
منه في أيام سابقة» ما دامت له يد تصل إلئ كتاب» أو فكر يهديه إل صواب . 

وقد كتب القاضي الفاضل» شيخ صناعة الكتابة في عصره: عبدالرحيم 
ابن على البيسانى المتوفى سنة( )095‏ رحمه الله إل نائبه فى وزارة الكتابة» 
الأديب الشهير العماد الأصفهانى المتوفى سنة(/0941)» كتب إليه يقول : 

«إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتايًا في يوم إلا قال في غده: لو غيّر هنذا 


0 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
لكان أحسن» ولو زيد كذا لكان يستحسن» ولو قُدّم هنذا لكان أفضل» ولو ترك 
هلذا لكان أجمل» وهلذا من أعظم العبّرء وهو دليل علئ استيلاء النقص علئ 
جملة البشر»). 

وقد كان مني في هلذه الطبعة كما قال القاضي الفاضل » فاستدركت : 
أولاً: ما فاتنا من أخطاء مطبعية وقعت فى الطبعات الأولى. 
ثانيًا : زدت فيها زيادات كثيرة هامة» وفوائد فقهية غالية» ميّزت هنذه الطبعة عن 
سابقتها تمييرًا بيُنا. 
ثالثا: زدت في تخريج أكثر الأحاديث» مع تحقيقٍ أكثّرٌ في بيان درجة الحديث . 
رابعًا: زدت كثيرًا في شرح المفردات من الناحية اللغوية والصرفية والنحوية 
والعلمية» وتحديدٍ أكثرٌ للمواضع . 
خامسًا: وصلتني قرارات المجمّع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
د وقرارات هيئة كبار العلماء» وقرارات المجمّع الفقهي التابع لرابطة 
العالم الإسلامي» حتئ هذا العام (١57١ه)»‏ منذ تأسيسهء فألحقت كل قرار 
بالمكان الذي يناسبه من أبواب ومسائل الكتاب . 

وهى قرارات هامة جدًّا بحثها نخبة مختارة من علماء المسلمين فى 
القضايا المعاصرة» والقضايا المتقدّمة التي تحتاج إل فحص وتمحيص» حيث 
خرج منها المجمّع برأي واحد فيها. 
سادسًا : أجريت بعض التغيير والتقديم والتأخير لعبارات وفقرات في الكتاب 
مها اتسينا و فشلة : 
سابعًا: وضعت المتن وهو «أحاديث بلوغ المرام» بأعلئ الصحائف» مكتوبة 
بحرف متميز بلونه وحجمه وضبطه. 

وبالحيلةة كان القاريء الكريم سير إن شاء الله تعالئ ‏ فرقًا كبيرًا 


المقدمة 

وامتكابية مده الطلسة الشائسة وساركياء مب ذلك أن تكون ملافنة 

لمقام هلذا الكتاب الذي هو شرح لكتاب عظيم ألا وهو كتاب «بلوغ المرام». 
ونسأل الله تعالئ أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» وأن يوفقنا 

وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه» وصا الله وسلّم علئ سيدنا محمّد وعلى 


آله وصحبه أجمعين . 


وكتبه المؤلف 
عبدالله بن عبدالرحمن البسام 
شير شيان 9ه 
في منزله في عوالي مكة 
شرّفها الله تعالئ وحماها من كل سوء 
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الإلماه ل أصو ل الأحكام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف المرسلين» نبينا 
محمّد وعلئ آله وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
بع 
والستقف أو كان يتلقئ تلك لكام م كاسن هنر المصدر» ويمعن 
نظره فيهاء وتكتار متها ها راف أنه أقرب إلى الصواب» فإنَّ عليه أن يكون ذا 
إلمام بالأصول الأربعة : 
١‏ مصطلح الحديث . 
؟"-أصول الفقه. 2 
 “‏ القواعد الفقهية . 
5 المقاصد الشرعية . 
فيعرف بالأصل الأول: الحديث الذي يصلح الاعتماد عليه والاحتجاج 
به. ويفهم بالأصل الثاني : أدلة الأحكام الفرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. 
ويجمع بالأصل الثالث: شتات المسائل بهلذه القواعد التي تضبط 
أفرادهاء وتربط فرائدها عن التشتت والانتشار. 
ويعرف بالأصل الرابع : أسرار الشريعة ومقاصدهاء وما تتوحًاه .من جلب 
المصالح ودرء المفاسد. 
لذا فإني جعلت بين يدي شرحي على بلوغ المرام هلذه المقدمات 
أصولهاء واستنيطت المسائل من مصدرها؛ فيدرك طرق الاستنباط وسبل السير 


المقدمة هه 
إلئ الاجتهاد؛ فإنَّ إدراكه ذلك يزيده طمأنينة إلى صحة الحكم ويدربه علئ 
الإقدام إلئ أخذ المسائل من أصولهاء ولتكون هلذه المقدمات بداية الطريق في 
سلوك باب الترجيح بين المسائل المتعارضة؛» والاجتهاد في إصابة الحق في 
الأحكام المختلفة . 

والله المسؤول أن ينفع بها من جمّعَها ومن قرأهاء وأن يجعل العمل فيها 
والاستفادة منها خالصِيْنِ لوجه الله الكريمء ومقرّبَيْنِ لديه في جنات النعيم . 

وصلَئ الله وسلّم غلئئ نبينا محمّد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


المؤلف 
٠ه‏ 


الأصل الأول 


في 
مصطلح الحديث 


2د 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ خاتم المرسلين» نبينا 
محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلئ التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهلذه رسالة مختصرة» ومقدّمة مفيدة» في أصول الحديث» أضعها أمام 
لين ترح لد راو الجواع امت لما ند التعاصة لبر قات الم 
الحديث» توَخّيْتث فيها تسهيل مباديء هنذا الأصل» فقرّبته من طالب العلم؟ 
ليقطف أزهاره» ويجني ماكر 'اققا رد ونس وشتهر ته :و لذ معو ل وقوه إلا بالله 
العلي العظيم . 
مصطلح علم الحديث : 

تعريفه : هو علم ب يشدف يبعال الراقي و المروق مرج عية الفيوك والرد: 

فائدته : معرفة ما يُقبَلَ وما يُرَدُ من الأحاديث بتمييز الصحيح من السقيم . 

استمداده تَسْتَمَدُ مادة هلذا العلم من أحوالٍ متن الحديث» وأحوال رواته 
وروايتهمء وتتبّع تلك الأحوال. 


تعريفات: 
الحديث» والخبر : مترادفان» فهما ما نسب إلى النبي بَكْهِ من قول أو فعل 
أو تقرير. 


الإسنادء والسند: مترادفان» فهما سلسلة الرجال الموصلة إلئ المتن. 
المتن : ما ينتهي إليه السند من الكلام . 
تقسيم الحديث باعتبار طرقه : 
الحديث قسمان : متواتر واحاد: 
المتواتر: ما وصّلَّ بطرق ليس لها عددٌ معيّن؛ فهو مارواه عدَّدٌ كثيرٌ تحيل 
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العادة تواطؤهم علئ الكذب . 
والأحاد: هو الحديث الذي وصل إلينا بطرق محصورة معيّنة» فإذا 
ثبتت» أفادت العلم . 
أقسام الآحاد: 
غريب:ما انفرد بروايته راو واحدّء ولو في طبقة واحدة من طبقات 
اليقث ْ 1 
عزيز: أن لا يقل رواته في جميع طبقات السند عن اثنين. 
مشهور ومستفيض : مترادفان؛ فهما ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة مالم 
يبلغ حد التواتر. 
تقسيم الحديث من حيتٌ القبول: 
ينقسم إلى أربعة أقسام : 
١‏ الصحيحٌ لذاته: هو ما اتصل سنده بنقل عدلٍ تام الضبط عن مثله حت نهاية 
السند» وأن يخلو من الشذوذ والعلة. 
الصحيحٌ لغيره: هو ما اجتمع فيه شروطً الحسن لذاته» فرواته أقلُ ضبطاء 
وينجبر ذلك بتعدد الطرق . 
"- الحَسَنْ لذاته: هو ما اجتمع فيه شروط الصحيح لذاته لكن يكون راويه 
خفيف الضبط» ولا يوجد ما يجبر ذلك القصور. 
:- الحسنٌ لغيره: هو الحديث الضعيف الذي انجبر ضعفه بتعدّد الطرق حت 
ترجّح جانب قبوله. 
أنواع الأحاديث المردودة: 
يقابل الأحاديثٌ المقبولة الأحاديثُ المردودة» وهى ما قَصَرَتْ عن رتبة 
الحسن بفقد شرطٍ فأكثّرٌ من شروطه» ويتفاوت هنذا العنف من ينث شدثة 
وخفته» والحديث الضعيف أقسامٌ كثيرة؛ نذكر المشهور منها : 


60 
ضعفٌ الحديث من حيثٌ فَقْدُ العدالة والضبط: 

من أقسامه : 

المختلط : هو الراوي الذي طرَأ عليه بجر الوط 0 أو ذعائية 
بصره أو لفقد كتبه» فما حدث قبل الاختلاط قُبل» وما لم ي: يتميّر يتوفّف فيه . 

المنكة: مارواه الضعيف مخالقًا للثقة» ويسمَّ مقابله «المعروف». 

المبهم: : هو أن يكون الراوي مجهولاً . 

المتروك : هو مارواه راو معروفٌ بالكذب في كلام الناس . 

الموضوع : هو مارواه راو عَرِفَ بتعمّده الكذب على رسول الله وَ. 
ضعفٌ الحديث من حيثٌ فَقْدٌ الاتصال: 

المقطوعٌ :هو ما أضيف إل التابعي أو إل من دونه من قول أو فعل» 
متصلاً كان أو منقطعًا. 

المنقطغٌ : هو ما سقط من رواته راو واحدٌّ فأكثرُ من غير توال قبل الصحابي . 

المعضَلٌ: هو ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي في أي مكان 
في السند . 000 

المعلّق :هو ما خذف من مبدأ إسناده راو فأكثر . 

المرسّل : هو ما رواه التابعي عن النبي بك . 

المدلّسُ :وهو قسيمان*”الآول:تدلسن الإمبتادة بأد وف ريع من 
شيخه وهو لم يسمع منه. ويروي ذلك بصيغة محتملة . 

لاني تدليس الشيوخ» بأن يروي عن شيخ فيسمّيه بما لا يُعْرَفُ به حتئ 
لا يعن 
مده الكزونة بن كوف وووة سنال انعا 

العشاد :هو نما وواه المقول هيخالفًا نع هو أوئق منهه والذئ يقابله يسحّئ 
«المحفوظ). 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
المعل: : هو ما يكون فيه علّةٌ خفيّةٌ قادحة في صحتهء مع أنَّ ظاهره 
السلامة» وسبب العلة وهم راويه. 
والنظر في اختلاف رواته وضبطهم . 
والعلة قد تكون في المتن» وقد تكون فى السند وهو أكثر. 
المضطرب: هو الذي يُروىئ علئ أشكال متعارضة» ولا يمكن التوفيق 
بينهاء وتكون متساوية في القوة. 
والاضطراب قد يكون في المتن» وقد يكون في السند وهو أكثر. 
أقسام الحديث باعتبار من أضيف إليه : 
المرفوع : هو ما أضيف إلئ النبي يَِ من قول أو فعل أو تقرير» سواء كان 
الموقوف: هو ما أضيف إلئ الصحابي» سواء كان متصلا أو منقطعًا . 
المقطوع : الخرع سان ظعي ررد عن رار قير وليه منصلا 
كان أو منقطعًا . 
المسند: ما اتّصل سنده إلىا النبى يكل . 
فائدة: 
المقطوع هو غير المنقطع ؛ لأنَ المقطوع من صفات المتن» والمنقطع من 
بزالتواح الكتي ذل عع الحدوت ار 
والذذاك ومسي لير والسنائي» وغير ذلك اوم 
المسئد: ما جمع فيه مؤلّقه الأحاديثٌ ترتيب الصحابة» فكل 
أحاديث صحابيٌ جَِمِعَتْ وحدهاء شق انعد م مراع سعياء وأشهر المسانيد 


المقدمة 


4619 
مسند الإمام أحمد. 
السنن : هو كتاب جُمِعَت فيه الأحاديث علئ ترتيب أبواب الفقه؛ مثل 
سنن أبي داود . 
المعجم : كتاب جمعت فيه الأحاديث علئ ترتيب الشيوخ. إما علىئ 
حسب. حخروف الهجاءء وإما علىلى حسب وفاة الشيخ. أو غير ذلك؛ مثل : 
المعاجم الثلاثة للطبراني 
المستدرك: كتاب جمع فيه ما فات صاحب كتاب آخرء ويكون على 
شرطه؛ مثل مستدرك الحاكم علئ الصحيحين . 
المستخرج : كتاب يعمد صاحبه إلى أحد كتب الصحاح» فيورد أحاديثه 
بأسانيد لنفسه من غير طريق المؤلّف؛ كمستخرج الإسماعيلي على صحيح 
البخاري. 
العلل : كتاب جمع فيه الأحاديث المعلولة مع بيان عللها؛ مثل كتاب 
العلل للدارقطني» والعلل للترمذي . 
الجزء : هو كتاب جمع فيه أحاديث رجل واحدء أو مسألة واحدة؛ مثل 
جزء «القراءة خلف الإمام» للبخاري. 
الأربعون: كتاب جمع أربعين حديئًا من باب واحدء أو من أبواب شنَّىء 
وأشهرها الأربعون للنووي . 
من أخرج لهم المؤلّف في بلوغ المرام: 
١‏ الإمام أبوعبدالله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني البغدادي» أحد الأئمة 
الأربعة» توفي عام (١115ه).‏ 
١‏ الإمام أبوعبدالله محمّد بن إسماعيل البخارق الجَعْفَيَ مولاهم صاحب 
ا 
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مدن خراسان صاحب الصحيح» توفي (١111ه).‏ 

4- الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (مديئة بخراسان) 
صاحب السئن» توفى (6/ا5ه). 

الإمام أبوعيسئ محمّد بن عيسئ الترمذي» نسبة إلى ترمذ بخراسان». بقرب 

نهر جيحون» توفى (94/ااه). 

5 الإمام وعد الر فيه أحمد بن شعيب النسائي» نسبة إلئْ مدينة نسأ 
بخراسان» صاحب السنن» توفى (7٠“اه)‏ . 

1- الإمام أبوعبدالله محمّد بن يزيد القزويني» نسبة إلئ قزوين مديئة بعراق 
العجم. واشتهر ب«ابن ماجه». توفي (7/ااه). ٍ 

4 الإمام أبوعبدالله مالك بن أنس الأصبحيء نسبة إلئ ذي أَصْبَحَ أحدٍ ملوك 
اليمن» أحدٌ الأئمة الأربعة» وعالم المدينة» توفي (19١ه).‏ 

4 الإمام أبوعبدالله محمد بن إدريس الشافعي القرشي المُطْلبي عالم قريش» 
أحد الأئمة الأربعة» توفي (54١7٠ه).‏ ْ 

٠‏ الإمام أبوبكر 508 محمّد بن أبي شيبة الكوفي العبسي بالولاء 
صاحب المصنف» توفى (15170'ه). 

١‏ الإمام أبوعبدالله 06 بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري إمام 
الأئمة؛ توفى سنة (١الاه).‏ 

1" ابالإمام أبوبكر ا مدن الضيين اللتوقي شندة لوز ببوق ناذه قو ازور 
شيخ خراسان؛ صاحب مؤلّفات كثيرة مفيدة» توفي (/40ه). 

11 الإمام أبوعبدالله محمّد بن عبدالله النيسابوري اشتهر بلقب الحاكم» ألف 
المستدرك علئ الصحيحين» توفى (4٠1ه).‏ 

3 الإعام ابوعات محكد رن كان السو قنية لل ويك مليفة مق اعمال 
كابل» كان من أوعية العلم» توفي(704ه). 


المقدمة 


090 سم 


6 الإمام أبوالحسن على بن عمر الدارقطنى» نسبة إلى «دار قطن») حى فى 
بغداد. إمام حافظ له السنن» توفي (80اه). ش 

7 الإمام أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبراني» نسبة إلئ طبرية بالشام 
صاحب المعاجم الثلاثة توفى سنة(155ه) . ش 

الإمام أبوعلي سعيد بن عثمان بن السّكن البغدادي» من حفاظ الحديث» 
له «المنتقئ الصحيح» في الحديث» توفي (05اه). 

16 الإمام أبوالحسن علي بن محمّد بن القطان» قرطبي الأصل » من حفاظ 
الحديث؛» له عدة مصنفات» توفى (/57ه). 

4 الحافظ أبوبكر أحمد بن عمرو بن علي البصري صاحب المسندين الصغير 

والكبير» توفى (97اه). 

٠‏ _الحافظ أبومحمّدعبدالله بن على بن الجارود النيسابوري صاحب «المنتقئ 
من السئنن المسندة» توفى (ل/ا٠"اه)‏ . 
هلؤلاء هم الأئمة الذين انتقئ الحافظ ابن حجر أحاديث كتابه «بلوغ المرام» 

من أسفارهم. عرّفنا بهم القاريء بهلذا التعريف الموجز؟؛ لتكون المعرفة 

الأولئ لمن لم يعرفهم قبل هنذا. 

الذي اطلَعْتُ عليه من شروح بلوغ المرام: 

١‏ البدر العام ؟ للشيخ الحسين بن “محمد المغربي الصنعاني» ولايزال 
ميخطوطاء رأيته عند إبراهيم النوري. وعندي صورة منه . 

"'- سبل العن م للشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني» اختصره من البدر 
التمام وقد طبع عدة طبعات؛ وهو الشرح المتداوّل لبلوغ المرام. 
'- فتح العلام ؛ ل مختصر من سبل السلام» 
وقد طْبعٌ» وكانت نسخه قليلة» ولكنه صوّر فانتشر 

5- شرح السيد محمد بن يوسف الأهدل» قال السيد أمين كتبى: إنه رآه فى 


ححدوه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
مكتبة الشيخ عمر حمدان. 1 

4 شرح الشيخ أحمد الدهلوي,» انتخبه من فتح الباري وعدة مصادر أخر . 

5- شرح الشيخ محمد عابد الأنصاري الحنفي نزيل المدينة المنوكرة» جاء ذكره 
في ذيل كشف الظنون. 

"- شرح الشيخ محمد علي أحمدين المدرّؤس المنتدّب من مصر للتدريس في 
المعهد السعودي بمكة المكرمة» ولايزال مخطوطا. 

/ نيل المرام» شَرْحٌ مَدرسيٌ قام به السيد علوي مالكي» والأستاذ إبراهيم 
سليمان النوري . 

9- بشير الكرام» حاشية نفيسة للسيد محمد أمين كتبي . 

٠‏ منظومة بلوغ المرام؛ للشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني» نظم فيه جل ما 
حواه بلوغ المرام من الأحاديث ‏ مطبوع . 

١‏ الإلمامء بتخريج أحاديث منظومة بلوغ المرام؛؟ للسيد محمد بن يحيى 
زبارة الصنعاني» مطبوع مع نظم الصنعاني . 

هذه الشروح والحواشي التي وصل إليها علمي عن بلوغ المرام» وهي 
تنبيء عن اهتمام علماء المسلمين بهذا الكتاب القيّمِ المبارك . 


ترجمة المؤلف 


الإمام العلّمة الحافظ أب والفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
- وَعَسْقَلان بفتح العين» وسكون السين» وتخفيف اللام» مدينة من أعمال فِلَسْطِينَ 
قرب غزة ‏ المصري الشافعي؛ ولد في مصر في اليوم الثاني عشر من شعبان عام 
ثلاثة وسبعين وسبعمائة» ونشأ بهاء فتوفيت أمه في طفولته» ثم توفي أبوه في صباه . 
دراسته ومشايخه : 

قبل الكتاتب يندا ان اكز عون مسو تاقد حلط القر أن وعى اين 
تسع سنين» وحفظ كثيرًا من متون العلم في. صباهء ومنها: العمدة» والحاوي 
الصغير» ومختصر ابن الحاجبء ومُلحة الإعراب. 

وأخذ العلم عن عدد كبير من الأعلام» من أشهرهم : 
١‏ السراج البلقيني : تفقه عليه . 
-١‏ السراج ابن الملقّن: وقد اختصّ به ولازمه. 
عبدالرحيم بن رزين: سمع عليه صحيح البخاري. 
5- الحافظ العراقي : لازمه نحو عشر سنين» وأخذ عنه جميع مسموعاته. 
5 الجمال بن ظهيرة : أخذ عنه فى مكة المكرمة . 
كد العونن جمافة: اعد عه رأكترن الاسد فته 
- الهمام الخوارزمي . 
الفيروزابادي صاحب القاموس : أخذ عنه في علوم العربية. 
4- أحمد بن عبدالرحمن المعروف ب«ابن هشام» : كسلفه» أخذ عنه علوم العربية . 
٠١‏ البرهان التنوخي : أخذ عنه القراءات السبع . 

وبالحملة : فقد أخذ واستفاد عن أئمة عصره في البلاد المصرية» ورحل 
إلى غيرهم في بلدانهم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


رحل إلى بلاد كثيرة كلها في طلب العلم وتحقيق مسائله» فمن البلدان 
التي أقام فيها : 


١‏ الحرمان الشريفان : وجاور في مكة المكرمة» وصلَّى التراويح في المسجد الحرام 
سنة (80لاه)» وسمع صحيح البخاري في مكة على الشيخ المحدّث عفيف 
الدين النيسابوري ثم المكي » وتردّد على مكة المكرمة مراتٍ للحج والاعتمار. 

-١‏ دمشق : ووجد فيها بعض تلاميذ مؤرّخ الشام ابن عساكر وأخذ فيها عن ابن 
الملقن والبلقيني. 

بيت المقزس» وكثيرٌ مه من ل ن. فلسطين؛ كنابلس» والخليل» والرملة» 

3 0 : وبعض بلدا اليمن؛ وق على علماها واستفد متهم 

أعماله: 

ولآه الشّلطان المؤيّد نيابة القضاء عن جلال الدين البلقيني» ثم عرض 
عليه قضاء البلاد المصرية في عام (/51/ه)ء ٠‏ فقبلَ وندم على ذلك» ثم بعل سنة 

واحدة استقال عنه» ثم ألمَّ عليه في قبوله» فرأى الأمر متعيّنًا عليه فَقَبِلٌ الولاية, 

وفرح به الناس فرحًا عظيمّاء ثم زيد في ولايته» فضمٌ إليه قضاء البلاد الشامية 

الّعَبِ والتعضب والأهواء؛ مام اا ال 

3 إليه كا القضاة» وكان آخر ولايته القضاء ء في اليوم الثامن من ربيع 

كما ولي من الأعمال: 

الخطابة في الجامع الأزهر. 


المقدمة 


الخطابة في جامع عَمْرو بن العاص في القاهرة . 
منصب الإفتاء بدار العدل . 
مؤلّفاته: | 
ا ل ا ا ريه 
وال ار ار 
كتبه » ومن أشهر مؤلّماته ما يأني : 
عت الادية بحن سح ا 3 يعتبرء ال أنفع 00 
إلا الحافظً ا 
2 «تهذيب التهذيب» جمع تراجم ا الحديث» وبيّن مقاماتهم ومنازلهم . 
«الإصابة» في تمييز الصحابة» خصّه لتراجم أصحاب النبي كَل ويمتاز ببيان 
مووياتيتة ومن عل طتهي: 
5- «بلوغ المرام» من أدلة الأحكام» وسيأتي الكلام عليه» إن شاء الله 50 
وبالحملة : فقد بلغت مؤلّفاته نحو خمسين ومائة» أغلبها في تحقيق فيو 
السنة المطهرة رواية ودراية. 
وانن حجر مَفكْرة من مناخ الزمان: وعَلِمُ من أئمة الإسلام» ورئيس من 
رؤساء العلم » نفع الله تعالى بعلمه من تخريج التلاميذ الكبار» ومن تأليف الأسفار. 
وهذه الترجمة الموجزة لا توفيه حقّه» ولا تظهر مزاياه» ولا تبرز فضله» 
وقد أفرد له كثير من العلماء والحفّاظ التصانيف فى ترجمته» واعجين من كنت 
تلميذّه العلاّمةٌ السخاوي في كتاب سمّاه: «الجواهر والدرر» في ترجمة الحافظ 
ابن حجر» توفي رحمه الله في بلاد مصر في 58 ذي الحجة عام (805ه), 
ودفن بالقرافة الصغرى» رحمه الله تعالى رحمة المصطفيْنَ الأخيار. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ف 
بلوغ المرام 


كتابٌ مارك مفيدٌ مع صغر حجمه. حو ما يغني عن التطويل» وأقبل 
عليه العلماء قديمًا وحديكّاء فلا تجد حَلْقََ عالم إلا وكتابُ بلوغ المرام في رأس 
قائمة الدزوسء وأقيّلٌ عليه الطللابُ بالحفظ والتذاول» وَاسْتَحتّواابه عن غيره من 
أمثاله» فصار له قبول» وعليه إقبال» حتى استفاد منه في كل عصر الجمٌ الغفير» 
فلمًا أ نشئت في بلادنا المعاهد العلميّة والكليّات الدينية» صار هو أولَ كتاب 
يفضّل تدريسه وتقريره. 
ولهذا الكتاب الجليل ميزات عظيمة نافعة ليست لغيره» نورد بعضها فيما 
ني : 
-١‏ بين مؤلّفه مرتبة الحديث» من الصحة والحسن والضعف بما يغني الطالب 
عن الرجوع إلى غيره. 
" اقّصَّرٌ من الحديث على الشاهد مِنّ الباب بما لا يُْخْلّ بالمعنى المقصود. 
فحصّل من هذا الإيجازٌ والفائدة . 
إذا كان للحديث رواياث أَحَدْ فيها زياداثٌ مفيدة في الباب: ألحقها بإيجاز 
ووضوح؛ فجاءت روايات الحديث في المسألة يُتَمُم بعضها بعضًا. 
5-انتقى أحاديث» الكتاف مخ دواويئة المشهورة: وأمهاتة المعشرة» التى 
أشهرها مسند أحمد» والصحيحان» والسئن الأربع . ْ 
5- يصدّر الباب ‏ غالبًا ‏ بما في الصحيحين أو أحدهماء ثم يتبعها بما في السنن 
أو غيرها؛ لتكون الأحاديث الصحيحة هي العمدة في الباب» والمرجع في 
المسائل. والباقي مكمّلات ومتممات . 


1 يتتبّع العلل الموجودة في الحديث فيذكرها. 
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المقدمية 


و تحبت 
لان إذا كان للعديت متانات أ ور اهن أشان إليهنا إشنارة لطيفة : بهذا عتاءك 
فائدثهُ من حيثٌ الجمع أكبرٌ من حجمه . 
4 ربب المؤلّف كتبه وأبوابه وأحاديئه على كتب الفقه؛ ليَسْهُلَ على القارىء 
مراجعته» وليساير كتب الأحكام من حيثٌ الدلالة عليها. 
4- جعل في آخره بابًا جِمّعْ فيه نخبةً طيبة من أحاديث الآداب سمّاه: «جامع في 
الآداب»؛ ليستفيد منه القارىء في الأحكام والسلوك. 
وبالجملة: فكتابُ بلوغ المرام» من نفائس كتب الأحكام» ويجدر 
بطلاب العلم حفظه وفهمٌه والعنايةُ به» فقد حوّر لهم تحريرًا بالا ليصير مَنْ 
يحفظه بين أقرانه نابغاء يستعين به المبتدي» ولا يستغني عنه المنتهي» فجزى 
القع معنن لجرا ١‏ ْ 
صلتي ببلوغ المرام : 
كان شيخنا الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي ‏ رحمه الله تعالى - 
يدرس فيه في مكتبة جامع عنيزة» وقلّ أن يخلو وقت وليس في هذا الكتاب 
دَرْستَ: إما درس خاصنٌ لطلاب العلم» أو عامٌ لجماعة «الجامع»» وكنت أحد 
الطلاب عليه رحمه الله وكان يحدّنا على حفظ بلوغ المرام» فكنت أحد من 
حفظ الكتاب ولله الحمد» وكنت أكرّر أحاديثه خشية النسيان» وأراجع على 
معانيه شرحه «سبل السلام». 
وهذا الحفظ والاستذكار والمراجعة فيما بين (755١ه)‏ إلى (/1751ه) 
ثم التحقّتُ بدار التوحيد بالطائف» فوجدتثٌ الكتاب مقرّرًا في فصولهاء 
ومقسّمًا على سني الدراسة» وكان يدرّسنا فيه مبعوث الأزهر الشيخ محمد 
عبدالحكيم» ثم لما تخوّجث في كلية الشريعة بمكة المكرمة عام (115١ه)‏ 
صرت - مع القضاء ‏ مدرّسًا في المسجد الحرام» ففتحث به درسًا بعد صلاة 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حتت 0 
المغرت إن العقاء: 

ومازلت ملازمًا لهذا الكتاب حنّى منّ الله تبارك وتعالى علي فوضعْتٌ 
عليه هذا الشرح» فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العلا: أن ينفع به 
المؤلّف والمستفيد. 

وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» مقرّبًا إليه في جنات النعيم» وصلَّى 
الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

أما بعد: 

فهذه خخلاضة مفيدة في «أصول الفقه)؟ قصدت بها تقديم مبادىء هذا 
العلم الهامّ الذي لا يستغني عن معرفته دارسٌ الكتاب والسنة النبوية» ومستنبط 
معانيهماء والمتصدّي لاستخراج مسائلهما وأحكامهماء انتقيْتّهًا من عِدَّة مصادر 
مِنْ كتب الأصول. وأجرَيْتُ فيها الاختيارَ والتنقيح؛ لتكون سهلة ميسّرة» 
وأسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. 
العلم : 
العلم: هو معرفة المعلوم بإدراكه على ما هو عليه في الواقع فيما من شأنه 
أن يُعْلَمّ وهو قسمان: ضروريٌٍ ومكتّسّب : 
الضروري: هو كل علم لَرِمَ المخلوقٌ على وجه لا يمكثه دفعَهُ عن نفسه 
مما لايقع عن نظر واستدلال؛ وذلك كالعلم الحاصل عن طريق الحواسيٌ الخمس . 

والمكتسب: هو كل علم يقع عن نظر واستدلالٍ؛ كالعلم بوجوب الصلاة 
والزكاة» وغير ذلك مما يحتاج إلى نظر واستدلال. 
الجهل : 

فور لبمار على ارات ماهو عه راو عا 

جهل بسيط : وهو انتفاء إدراك الشيء بالكلية فيما مِنْ شأنه أن يُعْلَم . 

وجهل مركية: وهو اعتقادٌ جازمٌ غير مطابت للواقع» را لأن 
صاحبه جاهل بالحكم» وجاهل بأنه جاهل:: 

نَبُ المُدْرَكات: 
70 


حك وه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
-١‏ الظن : تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر وهو الظن. 
الشك: تجويز أمرين ليس أحدهما أرجّحَ من الآخر. 
:- الوَّهُم: تجويزٌ أمرَيْن أحدهما أضعًفٌ من الآخر» وهو الوهم. 
النظر : 
هو الفكر في حال المنظور فيه» وهو طريقٌ معرفة الأحكام إذاوّجِدَ بشروطه. 
وشروطه: هو أن يكونّ كاملَ الأداة» وهي الإحاطةٌ بكثير من العلوم 
الشرعيّة» والعلوم الأصوليّة» والعلوم العربية» مماسيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. 
الدليل: 
هو المرشدٌ إلى المطلوب» سواءً أدَى إلى العلم أو إلى الظن . 
تاصب الدليل: 
ناصب الدليل هو الله تبارك وتعالى» والمبلّغ عنه الرسول كَكِ. 
المستدل: 
هو الطالبٌ للدليل؛ فيقع ذلك على السائل؛ لأنه يطلب الدليل من 
المسؤول؛ كما يقع على المسؤول؛ لأنه يطلب الدليل من الأصول. 


المستدل علبه: 
المستدّلٌ عليه هو الحكمٌ من تحليلٍ وتحريم» وكراهة وندب. 
١‏ لمستدّلٌ له: 
2 يقع على الحكم؛ لأن الدليلَ يُطلبٌ لهء ويقع على السائل؛ لأن الدليل 
ْلَب له . 
الاستدلال: 


هو طلبٌ الدليل» وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول؛» وقد يكون من 
المسؤول في الأصول . ْ 


اكه 
أصول الفقه: 
أصول الفقه له معنيان؛ أحدهما: أنه مركبٌ إضافيئٌ مكوكن من كلمتين؛ 
أصول, وفقهء وثانيهما: أنه عَلَم وَلَقَبٌ لهذا الفن. ْ 
أولاً: التعريف الإضافى : 
الأصول: جمع أصلء وهو ما يِب عليه غيره؟ كأصل الشجرة التي يتفؤع 


عنها أغصانها . 
والفقه لغة: الفهم؛ واصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعيّة الفرعية التي 
طريقهًا الاجتهاد . 


ثانيًا : التعريف اللقبى : 

العلجُ بأدلَّةَ الفقه الإجماليّة» وكيفيّة استخراج الأحكام الشرعيّة منها 
وحالٍ المستفيد. 
فائدة أصول الفقه : 

هو ذو أهمية كبيرة» وفائدة عظيمة» ؛ يستطيع المجيدٌ فيه سلوك طريق 
الاجتهاد باستخراج المسائل الشرعيّة مِنْ أدلّتهاء واستنباطً الأحكام من أصولها؛ 
إذا تَوَفْدَتٌ ن لديه الآلّة الكاملة . 
00 

تفقت الأمة الإسلامية على أنَّ الأحكام الشرعبّة هي من الله وحدهء وأن 

0 : إما نضّاء أو اجتهادًا يقرّه الله عليه . 
أقسام الأجكام الشرعية: 

ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي : 

فالأحكام التكليفية خمسة: 

الواعت : ووقاكن االفلض وهو جنا كاك لألة اكفالا :+ زيعا فيه تأركه: 

ا ا ا 0 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصححت شر 
المحرم: ويسمى المحظورء وهو ما يعاقب فاعله» ويثاب تاركه امتثالاً . 
المكروه: هو ما يثاب تاركه امتثالاً» ولا يعاقب فاعله. 
المباح : هو ما لا يعاقب فاعله. ولايثاب تاركه؛ فهو مستوي الطرفين. 
هذا هو أصل وضع المباح» إلا أنه إذا قَصَّدَ بفعله الكَيْرٌهِ التحق 


الأحكام الوضعية: 

هو خطابٌ الشارع المتعلّقٌ بجعل شيء سببًا أو شرطا أو مانعاء. ومن ذلك 
الصحة والبطلان: 
الست: موحي الس معلا على تلن الطذك دده النكلت :عفرل 
تعالى : قر أَلصَلرَ لدُلُوكِ ألشَّمِين » [الإسراء: 4]78؛ فقد حِعَلَ الدلوكَ علامة 
توخسظات الضاذة ل المكلفي. 

الشرط : هو مايلزم مِنْ عدمه عَدَمُ الحكم» فإذا فقدت الطهارة» فقد الأثر 
المترتّب عليهاء وهو صحة الصلاة» ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته . 

المانع : هومايلزمٌ من وجودهعدمٌ الحكم» على عكس الشرط ؛ كالقتل بغير 
حق» فإنه يمنع الوارث من الإرث إذا قَتَلَّ مورّثه مع قيام سبب استحقاق الإرث . 

الصحة: ما ترب المقصودُ من الفعل عليه» عبادةً كان أو عقدًاء فالعبادة 
أبرآت إلذنة»:وسفظ: بها الواتخك» والعقت ترقت آثارم تعوذه ذلك رتت 
الملك عليه . 

ولايكون الشيء صحيحًا من عبادة أوعقد إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه . 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: هذا أصلٌّ كبير» وقاعدة عظيمة» 
يحصل به لمن حقّقه نفع عظيم» ويندفع عنه كثيرٌ من الاضطراب والاشتباهء 
ومعنى هذا الأصل : أن الأحكام لا تتم حتى تتم شروطها وتنتفي موانعهاء وأما 
إذا عدمت الشروط أو قام مانع»ء لم يتم الحكم عليه؛ فالصلاة» والزكاةء 


لحف 


المقدمة 6 
والصيام» والحج» وسائر الأعمال لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. 

البطلان: هو الذي لم تترئّب آثاره عليه لخللٍ في أركانه أو شروطه» سواء 
كان عبادة أو عقدّاء فإن كان واجبًا : فإن الذمة لم تبرأء والواجب لم يسقطء بل لا 
تزال الذمةٌ مشغولةٌ به» وإذا كان عقدًا : فإن أثره وهو انتقال الملك به لم يحصل . 

وبعض الأصوليين قالوا: إن الباطل والفاسد مترادفان. ' 

وبعضهم قالوا: الباطل ما اتفق العلماء على بطلانه» والفاسد ما اختلفوا 
فيه» وهذا أرجح . 

ويحرمٌ فعلٌ العباداتٍ الباطلة» والعقود الباطلة؛ لأن في ذلك مخالفة 
لأمر الله تعالى» وتعديا لحدوده؛ وفيه سجكرية ةٌ واستخفافٌ بأحكام الله تعالى ؛ 
فإن النبي كَكنْةْ قال للذي طلّق امرأته ألبتة : «تتخذون آيات الله هزوًا؟!»» وقال 
كه : «من اث شترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن كان مائة شرط؛ 
قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق» . 
الكلام: 

فى اللفظ المفيد قائدة يحثر السكوث عليها ويتالف من اسميق: أو 
نجل وانتج 

والاسم: ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن» وهو ثلاثة 
أقسام : 
١‏ ما قي بع زكالانيا انرفس ها الا ااا 
"- ما يفيد الخصوص ؛ كالأعلام . 
ما يفيد الإطلاق؛ كالنكرة في سياق الإثبات . 

الفعل : ل لي ين نواع : 

١‏ 0 الزن لاقي 


6ر2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
مضارع : ما أفاد الحال أو الاستقبال. 
الحرف: ليس له معنّى في نفسهء وإنما يدل على معتى في غيره» سواء 
كان عاملاً؛ كحروف الجرء أو غير عامل؛ كحروف الاستفهام. 
الحقائق ثلاث : 
١‏ لغوية : وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة؛ كالدعاء للصلاة. 
"- شرعية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع؛ كالصلاة لتلك 


الأفعال. والأقوال المخصوصة. 
عرفية : وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف؛؟ كالدابّة للماشية 
على أربع . 


وفائدة هذا التقسيم: أن يُحْمَلَ كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع 
استعماله» فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية» وفي استعمال 
الشرع على الحقيقة الشرعية» وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية . 


الأمر: 

ما تضئّن طلّب الفعل على وجه الاستعلاء؛ مثل: 7 أَقِيمُوا ألصَكزة 4 
[الأنعام : 17/7 . 

وله صيغ منها : 


2 


. 178 فعل الأمر؛ كقوله تعالى : # أَقِ و أَلصَلَزة4 [الإسراء:‎ -١ 
اسم فعل الأمر؛ كقول المؤذن: حَيّ على الصلاة.‎ ١ 
المضارع المقرون بلام الأمر؛ كقوله تعالى : ظ وَلعَكل يكم أََهأيدعْونَ إل اخَير‎ 7 
.]٠١ 5 وهامو ألْروفٍ وَينْمَوْنَ عن الك » [آل عمران:‎ 
ما يقتضيه الأمر:‎ 
إذا تجرّدث صيغة الأمر من القرائن الصارفة» فإنها تقتضي وجوب‎ 
المأمور به.‎ 


المقدمة 


و( ل 


وصيغة الأمر تقتضي الفوريّة, وبعضهم قال: لا تقذ تقتضي الفوريّة ؛ لأن 
الغرض إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول. 

لا تقتضي التكرار؛ فإن النبي كَل قال: «إن الله فرض عليكم الحج. 
فَحُجُواه. ولما سأله الرجل : أفي كل عام؟ أنكر عليه» وقال: «الحج مرة» . 
النهي: / 

النهي هو طَلْبُ الكفٌ عن الفعل على وجه الاستعلاء» وصيغته الفعل 
المضارعٌ المقرونٌ بلا الناهية؛ كقوله تعالى: ١‏ ولا كفربوا ريه 4 . 

وصيعة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهيّ عنه . 

وإن عاد النهى إلى ذات المنهىٌ عنه أو شرطه: فإنه يقتضي الفسادء وإن 
عاد إلى أمر خارج : فإن المنهيّ عنه صحيحٌ مع التحريم . 

والنهي يفارق الأمر بما يلي : 

الأول: اللي ال بخلاف النهي فيوجب 


الكف في الحال. 
الثاني : أن الأمر لا يقتضي التكرار؛ بخلاف النهي فإنه يقتضي أن لا يعود 
إلى الفعل . 
موانع التكليف: 
قال يكل : «عَفِيَ لأمّتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهواعليه) [حديث صحيح] 
7 المواع هيز ْ / 


الأصوابين إه 0 بالشيء» وبعضهم قال: إن الول ل رقي 
عليه» فلا إثم عليه وأدلثه من الكتاب والسيّه كثيرة؛ قال ا 00 


لوجم توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
مَعَددِينَ حَقٌّ ببَصَكَ رَسُولًا )4 [الإسراء] . 

(ب) النسيان: وهو ذهولٌ القلب عن شىء كان معلومًاء ومثله السهو عن 
الشىءء فمتى ترك واجبًا تاسيّاء افع نا ناسيّاء فلا شىء عليه» ولكن 
قلنه تبر بعزك الرا حب نمس دكزو اتن به | ْ 

جاء في الصحيح أن النبي كَككٍ قال: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها 
إذا ذكرها». 

(ج) الخطأ : وهو أن يقصد بفعله شيئًا فيصادف غَيْرَ رَ ما قصذده. 

فمن فعل شيئًا فأخطأ في تصرّفه» فلا إثم عليه؛ لأن ذلك مربَّب على 
المقاصد والنيات» والناسي والمخطىء لا قَصّدَ لهما؛ فلا إثم عليهما. 

(د) الإكراه: إلزا م الشخص على فِعْلٍ ما لا يريد أن يفعله؛ أو إجبارٌهُ على 
توك ما يريد فعلهة» فمن ا 0 

فهؤلاء لم تنتف عنهم الأهلية» فهم مكلفون» وإنماعرضت لهم عوارض 
صاروا في حينها معذورين ومعفورًا عنهم» فإذا زالت عنهم هذه العوارض» 
طولبوا بما في ذممهم من الواجبات» فإنها لم تسقط عنهم . 

والخلاصة: أن هؤلاء الأربعة لا إثم عليهم فيما فعلوه؛ لأن الإثم مرنّبٌ 
على المقاصدء وهم ليس لهم قصد فيما فعلوه. 

وأما ضمان ما أتلفوه من نفس أو مالٍ: فهم ضامنون؛ لأن الضمان مرتّب 
على نفس الفعل» سواء قصد أو لم يقصد. 
العاحٌ: 

هو اللفظٌ المستغرقٌ لجميع أفراده بلا حصر؛ مثل قوله تعالى: من 
لضن لني حْسَرٍ 49 [العصر] . 

وصيغ العموم كثيرة منها 
١‏ أسماء الشروط» وأسماء الاستفهام . 


المقدمة 
؟"- الأسماء الموصولة. 
النكرة في سياق النفي» أو النهي» أو الشرطء أو الاستفهام . 
:- المعرف ب«أل» الاستغراقية . 
حكمه: 

إذا ورد في التشريع لفظ عامٌء فإنَّ الحكم يتناول جميع أفراده» فيجب 
العمل بعمومه حتى يقومٌ دليل على التخصيصء. فإذا وجد المخصّص» بقي 
العام متناولاً ما بقي من الأفراد. 

ويقل أن يوجد عام ليس مخصّصّاء حتى قيل : ما من عام إِلأَّوله مخصّص». 
الخاصّ: 

مواغية الغاء »فهو اللنط الداذ غك مور يشفمن آذ غدهة كرجلء 
ورجلين» ورجال» ونساء» ورهطء. وجماعة. 
التخصنيص: 

التخصيص : هو إخراج بعض ألفاظ العام . 

والمخصّص - بكسر الصاد _: هو الشارع» ويطلق ‏ أيضًا ‏ على الدليل 
الذي حصل به التخصيص . 
أقسام التخصيص: 

ينقسم إلى متصل ومنفضل : 

المتصل : ما لا يستقل بنفسه» وأنواعه هى : 
1 الاسطناء:: والاسناء إخراح يعض أفراد العاء بإلكه آى إنحدئ ألعزاتها: 
١‏ الشرط: تعليقٌ شيء بشيء وجودًا أو عدمًا ب9إن» الشرطية أو إحدى 
أخواتها. ا 
الصفة : وهي ما أشعر بمعنّى يختص به بعض أفراد العامٌ؛ من نعت أو بدل أو 
ال .» 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححح فيه 

المنفصل : ما يستقل بنفسه . ويكون بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. 
المطلق والمقبّد: 

المطلق : هو اللفط الذالضن لشفي وكيد تاهما #حَرَمَتٌ 
عَلَيَه الْمَبِمَهُوألدم4 [المائدة: *]. 

والمقيدة ما دلعى التحقفة تين » عقرله قالح + كل لذ امدق ما أو 
إك. . .* إلى قوله: # أَوّدَمَامَسَفُوحًا [الأنعام: 145]. 
العمل بالمطلق: 

إذا جاء ذ في النصوص الشرعية لفظٌ مطلقٌ في موضعء وجاء مقيدًا في 
موضع آخر: 1 

فإن اتحدا حكمًا وسببًا؛ كالدم في الايتين السابقتين: حمل المطلق منهما 
على المقيد بلا خلاف بين الأصوليين. 

وإن اتحد الحكم واختلف السبب». كقوله تعالى في كفارة الظهار: 
محر وَكبة # [النساء: 7 وفي كفارة قتل الخطأ : # محر رقَبةٍ مُؤْمِكَةَ # 
[الساء: 97]: فهذا فيه خلاف : 

فبعض الأصوليين : يحمل المطلق منهما على المقيد. 

وبعضهم: لا يحمله ويقول: لكل نص حكمه؛ ذلك أن السبب والكفارة 
أمر تعبديٌ» ولعلَّ الشارع في مثل كفارة القتل شدّد في الأمرء وخمّف في كفارة 
الظهار. وهكذا كل ما اختلف حكمه واتحد سببه» والله أعلم . 
المحمّل والميئّن: 

المجمل : هو الذي لا يُعْقَلّ معناه من لفظهء ويفتقر في معرفة المراد منه 
إلى غيره في تعيينه» أو بيان صفته» أو في بيان مقداره. 
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آذ 


فمثال الحاجة إلى بيان عينه : القرء في قوله تعالى : 8 بيصت 
تَلمَدموَي» [البقرة: 17]؟ فإن القرء لفظّ 0 


021 


المقدمة 


00> نسم 


ومثال ما يحتاج إلى بيان صفته: 8 وَأَقِيمُا ألصّلَةَ * [البقرة: 4]؟ فإن 
كيفيتها مجهولة تحتاج إلى بيان. 

ومثال ما يحتاج إلى بيان مقداره: ## وَءَانوا ألرهوة# [البقرة: 4] في مقدار 
النصاب ومقدار المُخْرَّج. 
المَيَيّن: 

هو ما فهمَ منه معتى معيّن بالنّصٌ أو بعد البيان. 

فالأول: كقوله كان 2 روأ ل أنه 4 [الفعم : 4ه وقوله تعالى: 
« ولا قربا 4 [الإسراء : 77]» وكلفظ : سماء»ء وأرض» وجبل» وغير ذلك؛ 
فالآيتان صريحتان في بيان الحكمين» والألفاظ الثلاثة مفهومة المعنى بأصل 
وضعها. 

الثاني : وهو ما ية يفهم المراد منه بعد التبيين؛ مثلّ قوله تعالى : #وَأَقِيمُوا 
َلصّلَؤةٌ وَءَاثواْ ألَكَوْةَ 4 [البقرة: 47]؟ فإن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كل منهما 
مجمّلٌ» ولكن الشارع بيّنهماء فصار حكمهما التفصيلي بيّنَا بعد التبيين. 
العمل بِالمُجْمَل: 

يجب على المكلّف العزمٌ على العمل بالمجمل متى ظَهَرٌ له بيانه» ويجب 
عليه البحث عنه إذا احتاج إلى العمل؛ فإن النبي كَلةِ قد بين لأمته جميع 
شريعته» ولم يترك شينًا إلا بيه إما بقوله» أو بفعله» أو بهما جميعًا. 

وكل ما جاء مجملاً في القرآن الكريم: فإن السنة المطهرة بيّنته وفسّرته» 
حتى صار ذكره علمًا عليه وعلى أحكامه التفصيلية؛ ولله الحمد. 

فالصلاة» والزكاة» والصيامء» والحج». والجهادء 0-0 والتكاح» 
وغير ذلك من القاط كانت مجملة سبينة. إلا أنها بعد أن عرفت أحكامها 
وتفاصيلهاء صارت أحكامًا ميئّنة مفسّرة ولا تتا جد ذللك لين نيان 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


كتاب الله تعالى: 

وهو غنيٌّ عن ا وهو أسنانية: الشرع الذي بنيت عليه أحكامه., 
وكلٌ ما بين الدَْتينِ ثاب ثبونًا قطعيًا لا شك ولا ريب فيه» وذلك يطريق التواتر 
القطعي منذ نزل به الروحٌ الأمينُ على قلب الرسول كك من رب العالمين؛ 
فالقرآن الذي بين أيدينا هو نفس القرآن الذي أَنْرلَ؛ قال تعالى : : ## إِنَاححن ْنَا 
ألذَّكْرَ ونا ملفِظُونَ ()4 [الحجر] . 
السنة النيوية: 

السنة المتطهرة م طنز لكات يوهي نفل الينااعن رول اله 226 ين 
قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ غير القرآن» نقلاً ثابئّاء وبعض السنة بلَّخْها يك بالوحي» 
وبعضها بِلّخها باجتهاد منه يكلِ. 
منزلة السنة من الكتاب: 

للسنة من الكتاب ثلاث منازل: 
الأولى : سنة موافقةٌ نصوصّهًا نصوص الكتاب؛ فهي مؤكدة . 
الثانية : سنة مفسرة لنصوص الكتاب المجملة» وسنة مقيّدة لما جاء في مطلقه» 
وسنة اسخصصة تصوضها لماتجاء من العموم في نصوص الكتاب . 
الثالثة : سنة أتت بأحكام زائدة على ما جاء به الكتاب : إما بوحي» وإما باجتهاد 

من الرضؤل المعصوء الذي لا ينه الل على الخطأ.. 

ودلالة الكتاب والسنة إن كانت على جميع المعنيم» فهي دلالة مطابقة» 
وإن كانت على بعضه. فدلالةٌ تضحُّن» وإن كانت على توابع الحكم من شروط 
ومتمّمات» فدلالة التزام . 
النسخ: 

هو رفع حكم دليلٍ شرعيٌ أو لفظه بدليلٍ آخر من الكتاب أو السنة؛ فإنه 
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إذا جاء نص شرعييٌ بحكي» ثم جاء بعده نص آخر يبطل العمل بحكم النص 
الأول - في كل ما يتناوله أو في بعضه - سمي النص الثاني : ناسحًّاء والنص 
الأول منسوحًاء ويسمّى إبطال ما بطل من حكم النص الأول : نسحًا. 

والنصوص الشرعية التكليفية لم تأتِ دفعة واحدة» بل جاءت تدريجيًا 
لتتهيأ نفوس المخاطبين لقبولها وتحمُّل تكاليفهاء كما في نصوص الخمرء 
ونصوص القتال. 

والنسخ جائرٌ عقلاً: فالأمر لله وحدهء « وَاللَه حك لا عقب لكيه »4 
[الرعد: ١4]؟‏ فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته» وحكمة الله تعالى تقتضى 
مصالح العباد» والمصالح تختلف حسب الزمان والمكان والحال. 

أما جوازه شرعًا: فإنه موجودٌ في نصوص الكتاب والسنّة؛ قال تعالى: 
# لعن حَفَفَ ا له عَنَكٌة 4 [الأنفال : 017 وقال يكِ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها» [رواه مسلم وغيره] . 
ما بمتنع نسخه: 

كل النصوص الطلبية قابلة للنسخ إلا قسمين : 

الأول: ما نص على تأبيد؛ كقوله يكيْ: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة». 

الثاني : كل نص لا يقبل حسنه أو قبحه السقوط؛ نحو قوله: ف وقَضن 
0 أ 5 إِيَّاهُ ودين لِحَسَدمًا 4 [الإسراء: 177 و فل إِنّمَا حرم رَقَ 

حِسٌ 4 [الأعراف : 7م] , 

الأخبار: : غير قابلة للنسخ؛ الأن النسخ تكذيبٌ للخبر الأول» وهو محال 
على الله ورسوله» ولأن النسخ محلّه الحكم . 

الأحكام: التي تكون صالحة في كل زمان ومكان من أصول الإيمان» 
وأصول العبادات» ومكارم الأخلاق» وأمثال ذلك مما هو واجب وحسن في 


كل مِلَّةٍ سماوية لم توف 
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سس رن 6 
كما أنه لا يمكن نسخ ما هو قبيحٌ في كل ملّة سماوية لم تحرّف؛ وذلك 
مثل الشرك» والكفرء والظلمء والقبائح» ومساوئ الأخلاق؛ لأن الشرائع 
أجمعت كلها على ما فيه مصالح العباد؛ ودفع ما فيه مفسدة عليها . 
شروط الس 
١‏ - تعذّر الجمع بين الدليلين. 
١‏ العلم بتأخُر الناسخ . 
ثبوت الناسخ . 
الفرق بين النسخ. وبين التقييد والتخصيص: إنما يظهر في عصر الرسالة 
فقط ؛ وذلك أن النص قد يجيء عامًا ومعه ما يخصّصه؛ فيدل هذا من أول الأمر 
على أن العام قاصرٌ على ما بقي بعد التخصيص» وقد يجيء مطلقًا ومعه ما 
يقيّده؛ فيدل هذا من أول الأمر على أن المطلق لايعمل به إلأمع القيد المذكور . 


حكمة النسخ: 
١‏ مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو المناسبٌ لهم وما فيه نفعَهُمْ في دنياهم 
وأخراهم . 1 7 
لتدع في التشريع؛ وَأَحْذْ الناس به شيئًا فشيئًا؛ كما في تحريم الخمرء 
وفرضن الشراتع 
نفك ألو وهذان الأمران أهم ما في ذلك بظهورهما في تاريخ 
التشريع . 


هذا؛ وإنه من المعلوم أنه لا نسخ بعد وفاة النبي كَكةِ؛ لأن أحكام الشرع 
لا ينسخها إلا الشّارع . 

إذا تقر هذاء فإننا بعد وفاة النبي وَل بيجب علينا أن ننظر في نصوص 
الكتاب والسئة من حيثٌُ التخصيصٌ والتقييد» كأنّ النصوص جاءت معًا 
فنخصّص العامً» ونقيّد المطلق» ولا يعنينا تواريخ مجيء النصوص من الناحية 
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)حب 


العملية» وإنما يعنينا مِنَ الناحية التاريخية؛ لنعرف تطرّرات التشريع والظروف 
والمناسبات التى جاء فيها . 
َإذَّ في عذا هن الفواقد النظلمى :نا لا تستهان هه 
ونصوصٌ الكتاب والسنة ينسح بعضها بعضًا على قول جمهور الفقهاء؛ 
لأنها في مستوى واحدٍ من حيثٌ التشريعٌ؛ إذ هي في الحقيقة كلها من عند الله 
ا 
تعارض النصوص: 
يجب أن نعلم أنه ليس بين نصوص الشريعة الثابتة تناقضٌ» بل إذا وُجدَ ما 
ظاهره ذلك» فلابدَ من نسخ أو تخصيص أو تقيبدٍ أو تأويل أو ترجيج لأحد 
النّصَّيّْن على الآخر. 
فإذا وجدنا نصَّيْنِ صحيحَيّْن متعارضيّن فلنا في ذلك ثلاث طرق : 
الأولى: هي الجمع بينهما بِحَمْلٍ كل واحد منها على حال» فمتى أمكن 
الجمع بينهماء فإننا لا نعدل إلى سواه؛ لأن في ذلك إعمال النصوص الشرعية 
0 ِ 
الثانية : إذا لم يكن الجمع بينهماء وعرفنا المتأخّر منهماء اعتبرنا المتأخر 
منهما ناسخًا للمتقدّم . 
الثالثة: إذا لم يُعْرَفٍ المتقدّم والمتأخّرء رجعنا إلى الترجيح؛ فاعتمدنا 
أصحهما : 
* فيقدَّم النصٌّ على الظاهر . 
* والظاهر على المؤول. 
* والمنطوق على المفهوم. 
# وَالمُيْبتٌ على النافي. 
* والناقلٌ عن الأصل على المبقي عليه . 
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الإجماع: 

هو اتفاقٌ الفقهاء المجتهدين مِنْ أمة محمد ذَكِةِ بعد وفاته على أمرٍ من 
الأمور الشرعية» قولاً أو فعلاً» في أي عصر من العصور . 

وذهب بعض الأئمة الكبار : إلى أن الإجماع لا يمكن تحمّقه 2 إلآفي عصر 
الصحابة» إذ كانوا قليلين» وكانت تجمعهم رقعة ضيقة من الأرض» وأما بعد 
هذا العصر: فقد تفرق الفقهاء وحَمَلةٌ السنة في نواج متعدّدة؛ كالعراق» 
والشام» والمغرب» والحجازء واليمن» وصار الاطلاع على آراء جميع جميع الفقهاء 
منهم في عصرٍ واحد مع هذا التفؤق كالمتعذر. ٠‏ 

لكن: جمهورٌ الفقهاءعلى القول بجواز الإجماع في كل عصرء فإذا 
حَدَثَتْ حادثة وأفتى فقيه مجتهدء أو حكم بها قاض مجتهدٌ ثم تناقلها 
المجتهدون من المفتين والقضاة» وارتضّؤمًا وعملوا بهاء ولم يوجد مخالفٌ 
ممّن بلغتهم : فهذا إجماع قوليٌ» ومن المقرّين لها إجماعٌ سكوتيٌ 

وقد يكونٌ الإجماعٌ عمليًا كالعمل بما تقتضيه العادة والعرف . 


حجية الإجماع: 
ذَهّبَ جمهورٌ علماءٍ الأصول: إلى أن الإجماع حجةٌ قطعية» وأنه أصل 


وإذا اتفق أكثرٌ المجتهدين على حكم مسألةٍ شرعيّة اجتهاديّة» وخالفهم 
قليلٌ من العلماء» فما قال به الأكتَدُ لا يعتبجُ إجماعًاء وإنما يعتبث حجةً شرعية 
فقط؛ وذلك لقوته. 

وكثيد من الفقهاء المنتصرين لمذاهبهم» أو لمسألة يَرَونها يُسْرِفون في 
حكاية الإجماع. فأيٌ مسألة ينقلون الإجماع فيهاء إذا تتبّعها الباحثٌُ وجَدَ 
الخلافٌ فيها . 

قال ابن القيّم : عادة ابن المنذر إذا رأى أكثَرَ أهل العلم قالوا في مسألة» 
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(0- -- 
كاه داعا 
مستند الإجماع: 

ذهب جمهورٌ الأصوليين: إلى أن الإجماع ليس أصلاً مستقلاً بنفسه؛ بل 
لابد له من مستند من الكتاب أو السنة» سواء علمنا ذلك أو لا؛ إذ يكفي أن 
يكون الإجماع قد وصل إلينا بطريق النقل الصحيح . 

وإنما قالوا ذلك؛ لأن الإجماع لو كان أصلاً مستقلاً لاقتضى إثبات شرع 
زائد بعد النبي كَكِ وذلك غير جائز. 

وذهب جمهور الأصوليين: إلى عدم جواز نسخ الإجماع بالإجماع؛ 
وذلك أن الإجماع الأول لو كان قطعبّاء وفرضنا أن الثاني قطعي أيضًا؛ كان هذا 
محالاً ؛ إذ الأمة أجمعَتٌ علي الأول» ولا تجتمعٌ الأمةٌ على ضلالة» فيحكم 
على الإجماع الثاني بأنه خطأ لمجيئه مخالقًا للدليل القاطع» ولا يتصور وجود 
إجماع قطعيّ لاحتي ينسخ إجماعًا قطعيًا سابقا . 
القدياس: 

معناه : إلحاقٌ فرع بأصل في الحكم لمساواته له في عِلَّةِ كمه . 

ويشترط لكلّ قياس أربعة أشياء : 
١‏ المقيس عليه» ويسمّى الأصل . 
"١‏ المقيس» ويسمّى الفرع . 
الوصف الجامع بين الأصل والفرع» ويسمّى العلة. 
5- الحكم الشرعي المنقول من الأصل إلى الفرع . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


419 


مسألتان هامّتان 


المسألة الأولى: 

ما شرعه الله تعالى لعباده إنما شرعه لهم لمصلحةٍ تعودٌ عليهم» بِجَلْبٍ ما 
فيه خيرٌ لهمء ودفع ما فيه شدٌ عنهمء وهذه هي الحكمةٌ المقتضيةٌ لتشريع 
الأحكام ؛ وإلا فإن الله تعالى غنينٌ عن العالمينء ومتعالٍ بكماله الفطلتي أن يناله 

والعِلَةٌ الباعثةٌ على التشريع قد تكونٌ خفيّة؛ لذا فإنََ المدارٌ هو وجوبُ 
المتابعة والإذعانٍ والخضوع لأمر الله؛ كما أنَّ الأحكامَ تدار على ما يظهر من 
الأوصاف الظاهرة المنضبطة التى يُظَنُ وجودٌ الحكمة معهاء وسمِّيّتْ تلك 
الأوصافٌ بالعلل الشرعية؛ فإنَّ العلة هى الوصف الظاهر المنضبط الذي يُظَرُ 
وجود الحكمة الباعثة على التشريع معه غالبًا. 

لذا كان دوران الحكم مع علته أضبّط وأَبعدَ عن الاضطراب والخلل فيها. 

ومن هنا فإن القاعدة هي : «أن مناطً الأحكام المَظَانٌ الكلية». 
المسألة الثانية: 

الأول : المقاصد الضرورية وهي حفظ ارون و والنفس» 
والعرض» 00 0 وحفظهَا بما يقي 0 يضمن بقامعاء ويما 

فقد شرع الجهاذ: الحفظ الدين» وضمان بلاغه » العم لحفظط 
النفس » ٠‏ والقطع: لحفظ المال» والحد في الرنى: لصون العررض وحفظ 
النسل» وحد المسكر: لحفظ العقل . 

الثاني: المقاصد الحاجية» وهي ما يقع محل الحاجة» ولم يصل إلى 
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الضرورة لغرض التوسعة. ورفع الضيق المودّي إلى المشقة والحرج» والذي يرفعه 
إباحةٌ البيوع. والإجارات» والمشاركات» وسائر المعاملات» والتمتّع بالطيّبات . 

الثالث: المقاصدٌ الكماليّة» ويندرج تحتها محاسنٌ العادات» وكلٌ ما 
فوقٌ الحاجيّات من التحسيئيّات . 
الاجتهاد: 

الاجتهاد: هو بذلٌ الفقيه وُسْعَهُ في نيل حكم شرعيٌ عملي بطريقة 
الاستنباط» ومعنى «بذل الوسع»: أن يأتي بكل ما يستطيع للوصولٍ إلى معرفة 
الحكم الشرعيّ حتى ين من نفسه العجرٌ عن طلب الزيادة . 

ولابد أن يكون مَنْ بَدَلَ جهده لطلبٍ الحكم الشرعيّ فقيهًا؛ لا ن غيوق 
الفقيه ليس فيه من المؤهّلات ما يوصّله إلى المطلوب». فلا يعتبر اجتهاده» ولا 
يسكّى مجتهدًا؛ كما لو بذل شخص لم يتعلّم: الظب كل ما'في وسعه لمعرفة 
مرض باطنيٌ في مريض خاصٌء وَعَمِلَ العلاج اللازمً لهذا المرض. 


شروط المجتهد: 
اشترّطٌ الأصوليُون فى المجتهد شروطا إذا توافرّث فيهء كان أهلاً 
للاجتهادء وهذه خلاصتها : 


الأول : أن يكو نعالبًا بالكتاب لغ ؛ بتعرفة مفرداتة ».وم ركباتة وخواضهاء 
وذلك باطلاعه على مفردات اللغة» والصرفء والنحوء والبيان» والمعاني» 
بطريق التعلّم والممارسة بالكلام الجيّد من كلام العرب . 

الثاني : أن يكون عالمًا بالسنّة؛ بأن يعرفها بمتنهاء وهو نَفْسنُ الحديث» 
وسندمّاء وهو طريقٌ وصولها إليناء ومعرفة حال الرواة من الجرح 
والتعديل. . . ويكتفي بتعديلٍ الأئمة الموثوق بهم ؛ كالإمام أحمدء والبخاري. 
ومسلمء وغيرهم من أئمة السنة الكبار. 

الثالث: أن يكون ذا معرفة تَامّة بأصولٍ الفقه مِنْ معرفةٍ العام والخاص» 
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والمطلق والمقيّد. والمجمّلٍ والمبيّن» والناسخ والمنسوخ» وطريقة ليع : 
والترجيح في النصوص التي ظاهرّها التعارض » وغير ذلك مما يحتاج إِلَيه 
المجتهد» وما هو مبيّن في مَحَالّهِ من كتب الأصول . 

فإذا توافرت هذه الشروط في عَالِمٍء وآتاه الله تعالى المَهُمّ الصحيحٌ لنتصوص 
كتابه وسنة رسوله كَلكلِلِ واستعان بالله تعالى» وأكثر البحثٌ والمراجعة» لم 
استعان بكلام الأئمّة السابقين والعلماء الأقدمين : فإن الله تعالى سيوفقه. 

وَلذا ندرك خيظ عم قال" إن باب الاجتهاد مقفول»» بل هو مفتوحء 
ولكن بمفتاحه المّعَدَ له كما ندرك خطأ شباب جاهل زج بنفسه في هذا الميدانٍ 
الخَطْرِ بلا سلاح . ٍ 

فنسأل الله تعالى الهداية للجميع؛ والله أعلم» وصلَى الله وسلّم على نينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الأصل الثالث 


3 
القواعد الفقهية 


بسي الله الحم ايحي 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد: 


فهذه القواعدٌ وشرحها قد استقيناها من عدة مصادر مِنْ كتب القواعد, إلا 
أننا أجِرَيّنا في كلّ ما اطّلعنا عليه مِنَّ المصادر بعض التصرّفات من الاختصار 
والتعديل والتوضيح؛ لتكون ملائمة لمن يريد الفائدة القريبة» والثمرة الدانية . 
تعريف وتاريخ: 

القاعدة لغة: هى أساس الشىء؟؛ كالبناء ونحوه. 

واصطلاحًا: هي حكمٌ أغلبيٌ ينطبقٌ على معظم جزئيّاته . 

فهي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة؟ تتضمّن أحكامًا تشريعية عامة . 

وتمتاز في صياغتها ‏ على عمومها ‏ بالإيجاز. 

وهي أحكامٌ أغلبيةٌ غيرُ مطردة؛ لأنها تصوّر الفكرة الفقهية المبدئية التي 
تعبّر عن المنهاج القياسي العام» والقياسٌ كثيرًا ما ينخرم في بعض المسائل إلى 
التطبيقية؛ إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة من . القاعدة هى أليق 
بالتعخريج على قاعدة أخرى . 

ولكن كونٌ القواعدٍ أغلبيةٌ لا يَْفْصُ من قيمتها العلمية؛ فإن فيها تصويرًا 
بارعا للمقكرات الفقهية العامة وضيطًا لفروع الأحكام العملية» تبيّن في كل 
زمرة من هذه الفروع وحدة المناط» وجهة الارتباط . 

قال الكراني | وقواعد الاي اه وبقدر الإحاطة بها يعظمُ قدر 
الفقيه. وتتضح له مناهج الفتوى» وَمَنْ أخذ الفروع الجزئية دون القواعد 
الكلبّة. تناقضت عليه تلك الفروع واضطربت . : 

أما من ضيط الفقة بقواعده» فإنه يستغني عن ضبط أكثر الجزئيات؛ 


توضيح الاحكام من بلوغ المرا 

حت توضيح م من بلوع المرام 
لاندراجها في الكليات» وتناسّب عنده ما تضاربَ عند غيره . 

والقواعد الفقهية لم توضع | كلها جملةً واحدة؛ بل تكونت نصوصها 
بالتدرّج في عصور ازدهار الفقه ونهضته؛ على أيدي كبار فقهاء المذاهب؛ 
استنباطا من دلالات النصوص التشريعية العامة وعلل الأحكام . 

ولا يعرف لكل قاعدة صانم معيّن من الفقهاء»؛ إلا ما كان منها نص 
حديث نبوي؛ مثل قاعدة: «لا ضرر ولا ضرار»» فمعظم تلك القواعد قد 
اكتسبت صياغتها عن طريق التداول والتحرير على أيدي الفقهاء في مجال 
التعليل والاستدلال؛ فالتعليل للأحكام أعظَةٌ مصدر لتقعيد هذه القواعد. 

ولعلَّ أقدم من جمّعَ أهمَ القواعة هو العامة أبوطاهر الدبّاس الحنفيٌ ؛ 
فقد جمع سبع عشرة قاعدة. 

ثم صيّف الكرخي فيها رسالة خاصّةٌ جاءت بسبع وثلاثين قاعدة» وهكذا 
إلى أن جاء السبكيئٌ بكتابه «الأشباه والنظائر»» فبسط القول فيها وفوّعه. 

ثم جاء الزركشي فصدّف فيها كتايًا سمّاه «المتثور في ترتيب القواعد 
الو ابه خاي محر حو ماه حوره مر اللا لتو امن" 

وقد ألّف فى هذه القواعد” عدد كبيد من فقهاء المذاهب من أمثال 
السيوطي الشافعي في كتابه «الأشباه والنظائر»» والقرافي المالكي في كتابه 
«الفروق»» وابن رجب الحنبلي في كتابه «القواعد الفقهية» . 00 

كاله الضخ يصطني الزريا» “ما كاعد الككلة كلما قوق كله قاف 
مواقا عر ادي ني ب اراد ار اداح ررم عير 

ثم إن الشيخ أحمد الزرقاء والدَ الشيخ مصطفى الزرقاء درس تلك 
القواعدء وعَنيّ بها عنايةً تامّة) وأطال البحثٌ والتفتيش فيهاء فألّف فيها كتابه 
القيم «شرح القواعد الفقهية» الذي هذّب فيه تلك القواعد ‏ المائة ‏ ثم شرحها 
فيه شرحًا جامعًا وافيّاء يغني كل باحث فيها عمًّا سواه في هذا الباب. . والله الموفق. 


439 
معنى القواعد الفقهية 


القواعد: جمع قاعدة» وهي لغة: أساس البناء . 

واصطلاحًا: حكمٌ أغلبيٌ ينطبق على معظم جزئياته؛ لتعرف أحكامها 
منهء فأحكامها ليست كلية بل هي أغلبية؛ ذلك أن بعض فروع تلك القواعد 
يعارضها أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤثّرة؛ فتخرجها عن الاطرادء» فحكم 
عليها بالأغلبية لا بالاطراد. 
مَيْرَّاتَهًا: 

تمتاز القواعدٌ الفقهية بمزيدٍ من الإيجاز في صياغتها على عموم معناهاء 
فتعتبَرٌ من جوا مع الكلم كقولهم: «الأمزز بمقاضتدهاي» أو« النشتة تخلب 
التيسير»؛ فكل منْ هاتين الجملتين قاعدة كلية كبرى يندرج تحتها ما لا يحصئ 
من المسائل الفقهية المختلفة . 

وفي هذه القواعد الكلية الفقهية ضَبْطُ لفروع الأحكام العملية. 

قال القرافي: القواعدٌ الكليّة الفقهيّة جليلةٌ القدرء مشتملة على أسرار 
الشرْعٍ وجكيهء ٠‏ فهي مهمةٌ في الفقه. ٠‏ عظيمةٌ النفع» وبقدر الإحاطة بها يعظم 
قدر الُفقيه» وتتضح له مناهج الفتوى » فمن ضبّط الفقه بقواعده» استغئل عن 
حفظ أكثر الجزئيّات ؛ لاندراجها في سلك الكليات . 
أنواع القواعد الفقهية ومراتبها: 

القواعد الفقهية ليست على درجة واحدة من العموم والشمول» فهناك 
القواعدٌ الكبرى» وهي قواعدٌ خمسٌ يندرج تحت كلّ واحدة منها عددٌ من 
القواعد الفقهية» فهي أشملٌ وأعهٌ مما سواها؛ بكثرة ما يندرج تحتها من الفروع 
والمسائل الفقهية من مختلف أبواب الفقه. 

وهذه القواعد الخمس هي : 


توضيح الأحكام من بلوغ المرا 

2 توضيح م من بلوغ المرام 
١-الأمور‏ بمقاصدها. 
” اليقين لا يزول بالشك . 
ات الضرر ثرال. 
الوشفة علي السير. 
6 الطافة كي 

وهناك قواعد أخر أقلٌّ شمولاً للفروع من هذه القواعد. وتسمِّى «قواعد 
جزئية»» وستأتى إن شاء الله تعالى . 
الفرق بين القاعدة, والضابط: 

القاعدة قد تستعمل بمعنى الضابطء والضابط قد يستعمل بمعنى 
القاعدة» إلا أن بينهما فرقين : 

أحدهما: أن القاعدة تَجْمَعْ فروعًا من أبواب شتى» وأما الضابط فلا 
يجمع إلا فروعًا من باب واحد. 

الثاني : أن القاعدة متفقٌ عليها بين المذاهب أو أكثرهاء وأما الضابط 
فيختصٌ بمذهب معيّن» وقد أجملناها كلّها باسم القواعد من باب تسمية 
البعض باسم الكل» وهو سائغ لغة وشرعًا وعرقًا. 
الفرق بين أصول الفقه: والقواعد الفقهدة: 

علم «أصول الفقه»: مجموعةٌ من القواعد التي تبيّن للفقيه طَرْقَ 
استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية» فهو يبيّن أصل الشريعة في التكاليف 
العملية» ويرسم المناهج للمجتهد؛ ليسير في سبيل قويم إلى استنباط 
الأحكام الفرعية» ويعصمه من الخطأ في الاستنباط . 

فموضوع «علم أصول الفقه» الأدلَّةٌ الإجمالةٌ والأحكام الكلية» 
وكيفية استنباط الحكم من الدليل الإجمالي . 

وأما القواعد الفقهية: فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع 


المقدمة 


إلى قياس واحد يجمعهاء أو إلى ضابط فقهيٌ يربطهاء ذ فهي أصل للأحكام 
الفقهيّة الجزئيّة المتفرّقة يَعمِد مِدُ إليها الفقيه؛ فيجمع شتاتَهَا ويربط بين جز: ئياتها 
برباط وثيق هو «القاعدة الفقهية» التي تحكمها؛ فهي مبنية على الجمع بين 
المسائل المتشابهة من الأحكام الفقهية . 

فموضوع علم هذه القواعد : هو ما تشابّه من المسائلٍ والأحكام الفقهيّة. 
وما يربط كلّ مجموعة متشابهة منها من قياس أو ضابط فقهي هو «القاعدة»؛ 
أما «أصول الفقه» : فينبني عليه استشباط الفروع الفقهية من أدلتها . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححج 419 


تَقدّم لنا أن «القواعد الفقهية» ليسث على درجةٍ واحدةٍ من العموم ؛ فهناك 
قواعد كبرى» وهناك قواعد أخر كل هنها شمولا للفروع . وهذا بيان للكبرى 
والإشارة إلى بعض معانيها : 
القاعدة الأولى من القواعد الكبرى: (الأمور بمقاصدها): 

دليلها : قوله يَِِة: «إنما الأعمال بالنيات» . 

معنى القاعدة لغة: الأمور جمع أمرء وهو الحال» والمقاصد: جمع 
مقصدء ومعناه: الإرادة والعزم . 

والمعنى الأعال ات ا الما مر 
الشخص وغايته؛ فمن التَقَط لَقَطةَ يقصد أخدّهًا لنفسه. كان غاصبًاء ومن 
التقطها لحفظها وتعريفها وردّها لصاحبها متى ظهرء كان أميئًا. 

وكما أن الفعل يتكيّف حكمه في أحكام الدنيا بناءً على قصد فاعلهء 
فكذلك يترتّب عليه من جزاء الآخرة بالثواب والعقاب حَسّبَ قصده. 

وهذه القاعدة على وجازتها ذاثُ معنّى عام يشملٌ كل ما يصدر عن 
الإنسان من قول أو فعل. 
القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: (لا ضرر ولا ضرار): 

هي نَّصٌّ من حديث أخرجه الحاكم» والبيهقي» والدارقطني» عن عبادة 
ابن الصامت . 

معنى القاعدة: الضررٌ: إلحاقٌ مفسدة بالغير» وأما الضرارٌ: فالمجازاة 
بالمقابلة» وحرم الضرر لأنه تعد وحرم الضرار؛ لأنه مفسدة بلا مصلحة» 
وأفضل منه تضمين المتعدّي» كما في حديث قَصّعة عائشة - رضي الله عنها -. 

هذه القاعدة ركنٌ من أركان الشريعة لها أدلّةٌ كثيرة من الكتاب والسنَّة 


المقدمة 
وهي أساسٌ لمنع الفعل الضار؛ كما أنها أصلّ لمبدأ جلب المصالح ودرء 
المفاسد» وهي عمدة الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث . 

وعلى هذه القاعدة: يبنى كثير من أبواب الفقه؛ كالرد بالعيب» والحجر 
رفكي والفتتع ةبر اللعفوة» وا لتمنا من وااو الكقاز القن وهيف ف انانف 
ودفع الصائل» وقتال البّغاة» إلى غير ذلك مما في حكمة شرعيته دفع للضرر. 
القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى: (اليقين لا بزول بالشك): 

من أدلة هذه القاعدة: قوله تعالى : 9 إنَّ القن امن من لَلَيّ شيعا 4 [يونس : 
١م‏ وفي الصحيحين: «شكا إليه كَلِْهِ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في 
الصلاة؟ قال : لاينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا». 

وفي. يسام : «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يَدْرٍ كَمْ صَلَّىْ ثَلانا أو 
أَزبعًا؟ مَْيطرَح الشكّ لين على ما استيقن» . 

أما الدليل العقلي : فإن اللقين افو من العزلك ؛ فلا ينهدم اليقين بالشك . 

معنى القاعدة فى اللغة: اليقين: طمأنينة القلب على حقيقة الشيءء 
والشك: مطلَقُ الرّدُدد. ش 

وفي اصطلاح الأصوليين: الشك: هو استواء طرفي الشيء بلا ترجيح 
أحدهما على الآخر. ش 

معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي: أن الأمر المتيقّن ثبوته لا يرتفع إلا 
بدليل قاطع» ولا يحكمٌ بزواله لمجرّد الشك. كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا 
يحكم بثبوته بمجرد الشك؛ لأن الشك أضعف من اليقين . 

مكانة القاعدة: هذه القاعدة تدحُلُ في جميع أبواب الفقهء قالوا: إن 
المسائل المخوكجة ة عليها تبلغ ثلاثة ة أرباع الفقه وأكثر. 
القاعدة الرابعة من القواعد الكبرى: (المشقة تجلب التيسير): 

المعنى اللغوي : المشقة: التعب والجهد والعناء. والتيسير: السهولة 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


والليونة . 
الشرية تله بما يق تحت قدرة لمعف دون عسر أو إسراج. 
دليل القاعدة: أدلتها كثيرة جدًا من الكتاب والسنة؛ قال تعالى: « لا 


مكل النَهُ تسا إلا وَسَعَهَا © [البقرة 0 يريد لَه بكم الْمسْرَ ولا 
يُرِبِدُ بكم الْمْمَرَ 4 [البقرة: 01145 وقال يك : «بُعثت بالحنيفية السمحة» [أخرجه 


أحمد]». وقال عله : (إنما بعثتم ميشّرين» ولم تُبعئوا معسّرين» متٌفق عليه] . 
القاعدة الخامسة من القواعد العير ى: (العادة محكمة): 

المعنى اللغوي : العادة مشتقة من العواد أو المعاودة» بمعنى التكرار» 
فالعادة اسم لتكرير الفعل حتى يصّيّر سهلاًٌ تعاطيه كالطبع» وأما «محكمة)»: 
فهي اسم مفعول من التحكيم في القضاء, والمَصّلٍ بين الناس» أي: أن العادة 
في المرجع للفصضل عند النراع . 

المعنى الاصطلاحي: أن للعادة في نَظَرِ رِ الشرع حاكميّةٌ تخضع لها أحكام 
التصرّفات» 0 
يكن هناك نصل شرعييٌ مخالفت لتلك العادة أ ولخد لكر كرت لكان 
بمعنى واحد من خيثُ ما.يدلٌ. عليهما لفظاهما و يَصَدّقان عليه» حتى تكون 
العادة والعرف حجة وحكما. 

يعتبر العرف والعادة حجة عند عدم مخالفتِهِ لنصٌ شرعييٌ» أو شرط لأحد 
المتعاقدين؛ كما لو استأجر شخص آخر ليعمل له من الظهر إلى العصر فقطء 
فليس للمستأجر أن يلزمٌ الأجير بالعمل من الصباح إلى المساء بحجةٍ أنَّ عرف 
البلدة كذلك. بل يتبع المدّة المشروطة بينهما. 

إذا وافق العرفٌ والعادة الدليلَ الشرعيّ» وجبت مراعاته وتطبيقه . 

وإذا خالف العرف الدليلَ الشرعي من كل وجهء وجب رذ العرف والعادة» 


المقدمئة 


فلا يعتبران حكمًا لإثبات حكم شرعي إلا إذا لم يَرِدْ نص في ذلك الحكم المراد 
إثباته . 

وأما إن كانت مخالفةٌ العرف للدليل الشرعيّ في بعض أفراده» أو كان 
الدليل الشرعي قياسّاء فإنّ العرفٌ العام يعتبر مخصّصًا للنصٌّء ويترك القياس 
هن أجل 

ضابط عام : كل ما وَرَّدَ به الشرعٌ مطلقاء ولا ضابط له في الشرع ولا في 
اللغة» فإنه يرجع فيه إلى العرف, مثل : الحِرّز في السرقة؛ فهو ما يعتبر حده في 
العرف حيث لا تحديد له في الشرع ولا في اللغة» ويختلف بين مال ومال» 
وبي ال وبحال, 


توضيح الاحكام صن بلوغ المرام 


ححب > 
رار اتج الفقيتي يدان موصي العرف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على سيّدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه . 
قرار رقم (9) بشأن العرف: 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 
من ١‏ إلى 5 جمادى الأولى ؟ اهم ٠‏ إلى ١١‏ كانون الأول (ديسمبر) 1984م . 
بعد اطلاعه على البحوث المقدّمة من الأعضاء والخبراء في موضوع 
«العرف» واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. 
قرّر: 
أولاً : يراد بالعرف : ما اعتادة الناسٌ» وساروا عليه من قولٍ أو فعلٍ أو تركُّء وقد 
يكون معتبرًا شرعًا أو غير معتبر . 
ثانيًا: العرف إن كان خاصّاء فهو معتبر عند أهله» وإن كان عامّاء فهو معتبر في 
حق الجميع . : 
110 حرفت محر رلا وها اباتظيع الخروط 1لا . 
() أن لا يخالف الشريعة» وتعالك الجرقا امار ولا مو 
قواعد الشريعة. فإنه عرفٌ فاسد. 
(ب) أن يكون العرف مطردًا (مستمرًا) أو غالبًا. 
(ج) أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف . 
(د) أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه» فإن صرحا بخلافه» فلا يعتد به. 
رابعًا: ليس للفقيه - مفتيًا كان أو قاضيًا ‏ الجمودٌ على المنقول في كتب الفقهاء 
من غير مراعاة تبدُل الأعراف. والله أعلم . ْ 


سس( ال-مس 
القواعد الكلية غير الكبرى 


القاعدة الأولى: (إعمال الكلام أولى من إهماله): 

المعنى اللغوي: إعطاءٌ الكلام حكمًا مفيدًا مقتضاه اللغويّ أولئ من 
إلغائه؛ فإِنَّ العاقل يصانٌ كلامه عن الإلغاء ما أمكن . 

أما المعنى الفقهي : فهو إعمالٌ كلام المتكلّم من شارع أو عاقلٍ أو حالف 
أو غيرهم بأن تَحْمَلَ ألفاظه على معانيها الحقيقية . 

فلو قال شخصٌ لآخر: وهبتك هذا الشيء؛ فأخدة المخاطبٌ» ثم ادّعى 
القائلٌ أنه ما أراد بلفظ الهبة إلا اليه وطلب يميئاء فإنه لا يُقْبَلُ قوله؛ لأن 
الأصل في الكلام الحقيقة» وحقيقة الهبة تمليكٌ بدون عوض . 
القاعدة الثانية: (إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز): 

المعنى : الحقيقة هي الأصلٌء والمجاز فرع الحقيقة» فحيث كان المجاز 
ل لود ل عر ب 

يشترط في اللفظ المستعمّلٍ في معناه المجازيٌّ وجود قرينةٍ مانعةٍ من 

الم اه » كآن يكونّ المعنى الحقيقيٌ مهجورًا عرفًا: 

فلو حلّفت شخصٌ أن لا يأكُلَ هذا الدقيق» فأكل منه خبراء حنث؛ لأن 
أكل الذقيق دوق تدده وج لغ قا 
القاعدة الثالثة: (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصّا 
أو دلالة): 

اللفظ المطلق : هو ما دل على أمر من الأمور مجردًا عن القيود. 

وأما اللفظ المقيّد : فيل الذذئ بكرن محدّدًا بشيء من القيود. 

فلفظ فرس مثلاً ‏ مطلق» فإذا قلنا “فرسة أبيضن» صار مقبّدًا . 

ومعنى القاعدة: أن اللفظ المطلق يعمل به على إطلاقه حتى يقومً دليل 
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التقييد بالنص عليه أو بدلالة الحال. 
فلو وكّل شخص” آخر على شراء سيّارة» فاشتراها حمراء» فال لمر كل : 
أردثٌٌ بيضاءء فبلْرّمُ الموكل نما اشتراه الوكيل ؛ لأن وكالته مطلقة؛ فيجري على 


إطلاقه . 
حالات التقييد : 

التقييد بالنصٌ : هو اللفظ الدال على القيد؛ كما لو قال لوكيله: بع السلعة 
بالدولار. 


التقية بالدلألة: والذلالة غير اللفظية كون عرفية أو غالية. 

كما لو وكّل طالبُ علم شرعي آخرّ بشراء كتب» فاشترى له كيب 
هندسة ) فإن المبيعات لا تلزمٌ الموكل؛ لأن دلالة الحال تفيدٌ وتقيّد أن مراده 
كّبُ العلم الشرعي. 
القاعدة الرابعة: (التأسيس أولى من التأكيد): 

المعنى اللغوي: التأسيس: مِنْ أسّس البناء: جعل له أسّا » والتأكيد: 
معناه التقوية . 

المعنى الاصطلاحي : أن الكلام إذا دار بين أن يفيد معنى جديدّاء وبين أن 
ركد كد سارقاة كان حمل علق إفافة امد الجديد أولى من تجمله قن 
التأكيد؛ لأن التأسيس يفيد معنى جديدًا لم يتضمّنه الكلام السابق» بخلاف 
التأكيد» فإنه لا يفيد إلا إعادة معنى اللفظ السابق . 

فمن حلف على أمر بأنه لا يفعله» ثم حلف مرة أخرى أنه لا يفعله أبدّاء 
م فغلة:.فإن تو بالتاني اليمين الآولن»"فعليه كثاره واتعدة وإنانوى باليعيق 
الثاني يميئًا آخر» فعليه كفارة يمينين 
القاعدة الخامسة: (إذا تعذَّر الأصل يُصار إلى البدل): 

المعنى: الأصل - هنا _: ما يجب أداؤه» والأداء: الإتيان بالأصل» أما 
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0 -- 
البدل : فهو القضاءء والقضاء : هو الإتيان بالخلف أو البدل. 

والمراد: أن الواجب هو أداء الأصل» فإذا لم يمكن إيفاؤه والإتيان بهء 
فإنه ينتقل الحكم إلى البدل . 

ويكونٌ ذلك في حقوق الله تعالى؛ كالصلاة في وقتهاء ويكون في حقوق 
العاف كر االمتصيورن: ْ ْ 

فالواجب الإتيان بالأداء كاملاً ؛ كالصلاة في وقتها مع الجماعة» فإن فات 
وقتهاء أوفاتت الجماعة» أتى بالقضاء بعد فوات الجماعة» أو بعد خروج الوقت. 

والمغصوب الواجب رده ردًّا كاملاً» فإن تعذر بتلفه أو عدم القدرة على 
ردّهء فيرد بدله مثلاً إن كان مثليّاء أو قيمته إن كان متقرمًا . 

ومن أدلة هذه القاعدة: قوله تعالى: #حَفِظُوأ عَلَ المجكوات والمحلزة 
لْوُسَطن وَفُوموا يله كَبِنتِينَ 9 (© إن خِفْمم وَجَالَّا أو رَكُبَانًا 4 [البقرة ةل]. 

و تعالى: # و من لم يلع وم علولا أن يتحكم المخصة 
لْمَؤّمِسَتِ هِّ ين تاتشك يتش ين ن نيكم ألم لْمُؤَّمِتَ* [النساء: 07]. 
القاعدة السادسة: (التصرف في أمور الرعية منوط بالمصلحة): 

المعنى اللغوي: الرعيّة : عموم مُ الناس. منوط: اسم مفعول مِنْ «ناط 
ينوط ) بمعنى قط نوكل ف سنا وان وير قط يل 

المعنى الاصطلاحي: أن تصرّفٌ الإمام وكلّ من ولي شيئًا من أمور 
المستلميق: “مكب أن يكون فيا ومتميوةانبه المعيلخة الماية »توالا فليم سنافد 
ولا صحيح شرعا. 

فهذه القاعدة تضبط تصرفات كلّ من ولي شيئا من أمور العامة؛ من إمام» 
وأمير» وقاض» وموظّفء فتفيد أن أعمال هؤلاء وأمثالهم - لكي تكون ملزمة - 
ينعت ا تكرن ينه على نعلت الدماعة 1ران الزلاة وعموه الموطدين نيوا 
عكالاً لأنفسهم» إنما وكلاء على الأمة في القيام بشؤونها؛ فعليهم أن يراعوا 


حتكدندم توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
خير التدابير لصلاح الرعية. 

ومن أدلة هذه القاعدة: قوله يك : «ما من عبد يسترعيه الله عرَّ وجل رعية 
يموت وهو غاشنٌ رعيته» إلا حرّم الله عليه الجنة» متّفق عليه . 

وَوْجْدالدلالة © أن غمله فى عير مصلحة الرضة حكن 2 والعشن مردوة 
باطلٌ لا يلزم به أحد . ْ 

قال الإمام الشافعي : منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم . 
القاعدة السابعة: (المرء مؤاخّذ بإقراره): 

المعنى اللغوي : الإقرار من قَرَ الشيء: إذا ثبت في مكانه . 

وتعريف الإقرار شرعًا: إخبارٌ عن ثبوت حَقَّ للغير على نفسه . 

المع الاضظلاكى ١‏ أن الإسسات مؤاشد. فى شاوه عن قفوي ندى لعي 

حكم الإقرار: أنه حجة ملزمةٌ على مَنْ أقرّء ومن يأتي عن طريقه . 

ومن أدلة القاعدة: قوله تعالى : ل وَلْيْمَيِك الى عَلِيْهِ أَلْحَنُ وَلَيّق اللَهرَيّمُ 
وَلَايَبْكَسَ هِمَهُ سَيكا4 [البقرة: 185]. ٠‏ 

وجاء في بعض الأحاديث: «لا عذر لمن أَقَد؛» والحديث - وإن لم يعلم 
له أصلٌ ‏ إلا أنه صحيح المعنى . 

دليل عقلي : هو رجحانٌ صِدقٍ المُّقدٌ على كذبه؛ لأن العاقل لا يقر بضرر 
على نفسه دون حق . 

والإقرارٌُ لا يصح ولا يعتبر شرعًا إلا مِنْ مكلّف» وهو البالغ العاقل؛ 
فإقرارٌ الصغير والمجنونٍ لا يصح . 

ولا يُقبَلُ رجوعٌ المقر بحقوق الآدميين؛ لأنها مبنيةٌ على الشح» ويقبل في 
حقوق الله تعالى؛ كالحدود الخالص حقّها لله؛ فإن حق الله تعالى مبنيٌ على 
المسائحة والبسر: ظ 
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ده 


الإقرار حجة قاصرة على المقر نفسهء أو من يأتي من جهته؛ ذلك أن 
إقراره ملزم له فقط ؛ فلا يتعداه إلى غيره. 
القاعدة الثامنة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان): 

المعنى : أن الإنسان لا يؤاخذ بفعل ما أن له فيه شرعًا . 

فالمر دعق العاذون ع معثمون إلآ بالتعدّي أو التّفريط» فمن حفر 
بئرًا في أرضهء فوقع فيها إنسان أو حيوان» فالحافر هنا غير ضامن ؛ لأنه مأذون 
له ولأنه غير متعدٌ. 

لكن لو حفر في الطريق حفرة» فوقع فيها إنسان أو حيوان» فهو ضامنٌ؛ 
لأنه غير مأذون له فيه. 
القاعدة التاسعة: (اليد الأمينة لا تَضْمَنُ إلا بِالتَّعَدّي أو التّفريط): 

الشرح : كل من بيده فال برضا صاحبه أو ولايته عليه. فهو أمينٌ عليه» 
سواءٌ كان للأمين فيما تحت يده حظ نفس أو لا. 

ويدخل في الأمين : الأجيرُء والمرتهنُ» والشريك» والمضاربٌء والوديع» 
والوليٌ؛ والوصييٌ؛ والوكيل» والناظرٌء ونحوهم » سوء كانوابعملهم مستأجّرين أو 
متبرّعين » فكل هؤلاء لا يضمنون ما تلف بأيديهم إلا بإحدى حالتين : 
الأولى : التعدّي» وهو فعل ما لا يجوز. 
الثانية: التفريط» وهو ترك ما يجب. 

وإن ادّعوا تلف ما بأيديهم, أو ادّعوا عدم التعدّي أو التّفريط فيه» فالقول 
قولهم . 

وأما إن اذَّعوا ردَّها على صاحبها : فإن كانوا قبضوا العينٍ لحظ أنفسهم. 
فإنه لا يقبل منهم دعوى الرد إلا ببيّنة» نكا نوا فقنوها كنا طالج يقت 
ا ا 

وكل من قلنا نا: القول قوله. فلابد من أمرين: أن لا يخالف: قوثه عادة 
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حتت 
وعرفاء وأن عليه اليمِينَ بطلب صاحبها . 

أما من كانت العين بيده بغير رضا صاحبها؛ كالغاصب. وَمَنْ في حكمه؛ 
فإنه ضامنٌ على كل حالٍ» سواء حصل التلف بتعدٌ أو تفريط أو لا؛ لأن يده ظالمة 
متعدية » فتضمن العين بمنافعها التالفة تحت يده» ويضمن النقص الحاصل عنده . 
القاعدة العاشرة: (الخراج بالضمان): 

هذه القاعدة حديثٌ أخرجه أبوداود, والترمذي» والنسائي» وغيرهم؛ 
فهو من جوامع كلمه كَكِةِ لاشتماله على معانٍ كثيرة» وقد جرى مجرى المثل 
بوجازته وجمعه. 

المعنى اللغوي: قال في النهاية: الخراج: ما حَصّل من له الس 
والباء : وعاقة بيد رق تقديره : 0 والضمان 
هو الكفالة والالتزام. 

المعنى الاصطلاحي: أن ما خرّج من الشيءِ قن لد وفع فهو 
للمشتري عِوَض ما كان عليه من ضمان الملك؛ فإِنَّ العين المباعة لو تلفت 
كانت من ضمانه؛ فالغلة إِذَا له في مقابل الغرم؛ لأن من يتحمّل الخسارة ‏ لو 
حصلت ‏ يجب أن يحصل على الربح» فالنقمة بقدر النعمة» والنعمة بقدر 
النقمة» والغنّم بلعم . 
القاعدة الحادية عشرة: (على اليد ما أخدّث حتى تؤُدّيه): 

هذه القاعدة نص حديث رواه أحمد» وأصحاب السنن » عن سمرة بن جندب . 

المعنى : أن من أخذ شيئًا بغير حقٌّ» كان ضامئًا له» فلا تبرأ ذمته حتى يرده. 
الضمان نوعان: 
١‏ ضمان عقد. ضمان يد. 

فضمان العقد: مردٌّه ما اتفق عليه العاقدان أو بدله. 

وضمان اليد: مرده المِمْلٌ أو القيمة. 
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و(6-- 
والمراد بالقاعدة: ضمان اليد لا العقد. 
فمن التقط لْقَطة لنفسه», فيده يد غصب وضمانٍ» حتى يؤديّها لصاحبها . 
القاعدة الثانية عشرة: (لا مساغ للاجتهاد في موردٍ النحص): 
المعنى اللغوي: يُقال: سَاغْ الشرابٌ في الَحَلقٍ : إذا سَهُلَ انحداره 
لاتنتاع متفله ع وول مسباع» أي : لا منفذ ولا طريق . 
والاجتهاد : دل الجهد اعفن استتباط الأحكام + من أدلتهاء وهو 
نوعان: 
١‏ < اتجنهاة في قم التصوضل لإمكان تطييتها :وعدا واج على كل مهاه 
5 اجتهادٌ عن طريق القياس والرأي» وهنذا لا يعر( الأالقجاء إليهع الأععد انلا 
نجد 8 المسألة الموحزف عنها في الكتاب والسنّة والإجماع» وهو 


المقصود هنا . 
والاجتهاد: لا يُنْقَض بمثله؛ فإن أبابكر حكمّ في مسائلٌ خالفه فيها عمرء 
فلمًا ولي عمرء لم ينقض حكم أبي بكر . 


فإذا اجتهد عالمٌ في مسألة وعمل باجتهاده» ثم بدا له رأيٌ آخر»ء فعدل 
عن الأول» فلا ينقض اجتهاده الثانى حكمه الناشئْ عن اجتهاده الأول. 
القاعدة الثالثة عشرة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب): 

قالوا: إن هذه قاعدة أصوليّةٌ لا قاعدة فقهية. 

وهذه القاعدة جزءٌ من قاعدة (الوسائلٌ لها أحكامٌ المقاصد). 

فالوسيلةٌ إلى الغاية تأخذٌ حكمها؛ فوسائل الواجبات واجبةٌ» ووسائل 
المخومات: محؤّمة. ووسائلٌ المستحيّات مستحبة» ووسائل المكروهات 
مكروهة» ووسائلٌ المباحات مباحة . 

فإن الله تعالى إذا أمر بأمرء فإنه قد أمر بما لا يتم إلا به» وإذا نهى عن 
فعل» فقد نهى عن الوسائل الداعية إليه. . . وهكذا. 
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حا لقه 
0000 سل سر سه ارصم 


ومن أدلتها: قوله تعالى: #يكأيها الذي َامنْوَأ إذَا نوف لِلصّلَوْةَ من يوم 
ألْجَمَعَةَ فَاَسَعَوأ لذ م الله ودّروأ |الرية»4 [الجيعة: 19 
القاعدة الرابعة عشرة: (من استعجل شيئًا قبل أوانه» كُوقبَ بحرمانه): 
المعنى : أن من توصّل بالوسائل التي ليست مشروغةٌ تعجّلاً منه للحصول 
على مقصوده التستحق له فَإنّ الشرع عامّله بَضْيدٌ مقصوده ؟ فأوجب حرمانه 


فلو قَتَلَ وارثٌ مورّثه مستعجلاً للإرث؛» فإنه يُحْرَمُ من الميراث» سواء 
كان متهمًا أو غير متهم . 


وقد عبّر ابن رجب عن هذه القاعدة بقوله: من آتى يسبت يفيد الملك أو 
الحل» أو يسقط الواجبات على وجه محرّمء أَلْفِيَ ذلك السببُ» وصار وجوده 
كعدمه» ولم يترنّب عليه أحكامه . 

مكانة هذه القاعدة: هذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في سد 
الذرائع ؛ كما في حرمان الوارث من الميراث إذا قَتَلَ مورّئه ولو كان قتله خطأ. 
القاعدة الخامسة عشرة: (ما ثبت بالشرع مقدَّم على ما ثبت بالشرط): 

دليل هذه القاعدة وأصلها: قوله بكم «كل شرط ليس فى كتاب الله» فهو 
باطل» [متفق عليه] . ١‏ 

والمراد بكتاب الله: أحكام الله تعالى» فكل ما تضحّن مخالفة لأسس 
الشريعة التي قرّرها القرآن والسنّة» فالتعاقد على ذلك أو اشتراطه باطل؛ فكتاب 
لله هنا يس معناهالقرآن؛ بل ما كه له وأوجبه في شريعته التي شرعها. 

فهذه القاعدة تفيد أنَّ الشرط إذا ثبت منافاته لمقتضيات الشرع بحيث 
تتعطّل الغاية الشرعية من العقد - إن كات في العقود - قعندثة : يبطل العقد إذا 
كان الشرط يعطّل ركنًا من أركان العقدء أو يعارض مقصود العقد الأصلي . 

وإذا كان الشرط لا يعطّل ركنا من أركان العقد : فإن الذي يبطل هو الشرط 
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وحده» ويبقى العقدٌ صحيحًاء لأن ما ثبت بالشرع مقدّم على ما ثبت بالشرط . 
القاعدة السادسة عشرة: (إذا عاد التحريم إللى نفس العبادة أفسدهاء 
وإن عاد إلى أمر خارج عنها لم تفسد): 

الشرح: هذا الضابط في العبادات يبيّن ما يفسدها وما لا يفسدها مما ورد 

النهى عنه : 
ْ فإن كان النهي عائدًا إلى ذات العبادة؛ كالنهي عن الوضوء بماء محرّمء 

أو الصلاة في ثوب محرّم-: فإن الصلاة لا تصحٌ؛ فإن الطهارة والسترة من 
شروط الصلاة . 

أما إذا كان التحريم في أمر خارج عنها؛ كالوضوء في إناء محرّم» 
والصلاة بعمامة محرّمة -: صحت الصلاة» وإن كان الفعل فى ذاته محرّما . 

ومثل الصلاة الصيام: فإن تناوّل شيثًا من المفطّرات؛ فصومه فاسد وإن 
اغتاب أو نّم أو شِتَمَ» صمّ صومهء وإن كان الفعل في ذاته محرّمًا. 
القاعدة السابعة عشرة: (الأصل براءة الذمّة): 

المعنى : الذمة وصفٌ شرعيٌٍ يعبّر به الإنسان أصلاً : لما لَهُ وما عليه من 
الحقوق» والأصل : هو عدم انشغال ذمة الإنسان بحق الآخر من الحقوق المدنية 
والحقوق الجزائية؛ فالمئّهم بريء حتى تثبت إدانته» ومع الشك يرجّح جانب 
البراءة» ولو حصّل خطأء فإن الخطأ فى البراءة خَيْدُ من الخطأ فى إدانة بريء. 

وهذه القاعدة داخلة تحت القاعدة الكبرى «اليقين لا فول بالشك»؛ فإن 
الأصل بقاءَ ما كان على ما كان حنّى يثبت خلافه . 
القاعدة الثامنة عشرة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان): 

الشرح: هذا أصلٌ كبيدٌ يفيد: أن اليقين لا يزولٌ بالشك» فمن تيقّن حالة 
من الحالات. أو أمرًا من الأمورء فإنه لا يزيله إلا بيقين مثله؛ وإلاً فالأصل 
بقاؤه» وفروع الأصل كثيرة جدًا. 
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حت »> 

ومن أمثلته: أن من تبّة تيّقن الطهارة وشكٌ في الحدث» فالأصل الطهارة» 
والعكين بالعكس؛ فمن تيقّن الحدث وشكٌّ .فى الطهارة» فالأضل: الحدث» 
وهكذا في جزئيات المسائل . ْ 

وهو مستمدٌ من نصوص كثيرة» منها الحديث الصحيح أنه شكيّ إلى 
النبيّ يل ما يجده الرجلّ وهو في الصلاة» فقال عليه الصلاة والسلام : دلا 
ينصرف حتى يسمع صونًا أو يحد ريحًا» [متفق عليه]. فمن تيقد أمدا من 
الأمون» استسحه حن سفن ؤزالة: 

وهذه القاعدة جزء من القاعدة السابقة : «اليقين لا يزول بالشك». 
القاعدة التاسعة عشرة:(البيّنة على المدّعيء واليمين على المدَّعَئ عليه): 

هذه القاعدة: نص حديث شريفء. الجملة الثانية منه في الصحيحين» 
وهي : : «اليمين على المُنكر». وأما الجملة الأولى» فهي من رواية البيهقي . 

المعنى : البيّنة عند بعض الفقهاء هي الشهادة» ولكنّها عند المحققين 
منهم هي : كل ما أبان الحقّ وأظهره. 

المدّعي : من إذا ترك دعواه» ترك 

العذعن عليه هو شخ إذا ترك طلت :دونه طلك رأ شقن 

وهذه القاعدة النبوية يؤيّدها العقل؛ لأن الأصل براءة الذمة» فمن اذَّعى 
شينًا وأنكره المدّعئ عليه» فعلى المدّعي إِثْباتَهُ بطريقة أو أكثر من طرق 
الإثبات» وإن عجز» فليس له إلا يمينٌ المدّعَئْ عليه 

وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم » واعتبروه قاعدة يرجع إليها 
في فض المنازعات» حتى قال بعض العلماء: إن هذه القاعدة هي المرادة من 
قوله تعالى : # وَسَّدَدْئامُلْكم وَدَابسَهُ الْحِكمَةَ وَمَصْل لَلْنِطابٍ ()4 [ص] والله أعلم . 
القاعدة العشرون: (إذا قويت القرينة, قدّمت على الأصل): 

الشرح : الاعتبارٌ الشرعيئٌ هو تقديمٌ الأصل وَتَفُْ ما عداه» لكن قد تَقَوَى 
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القرينة على الأصل؛ وحيتئذ تقدّم عليه 

فإذا اعت الزوجة التي في بيت زوجها أنه لم يُثيق عليهاء لم تقبّل 
دعواها؛ لأن القريئة المبنئّة على العادة تكذبهان 

وإذا تنازع الزوجان في أثاث بيتهماء فالأصل أنهما شركاء فيه» ولكن 
قرينة أن كلّ واحد منهما له ما يناسبه من الأثاث قويّتْ على هذا الأصل؛ فصار 
ما يصلّحُ للزوج فهو له» وما يصلح للزوجة فهو لها. 

ويأتي هنا تقديمُ غلبة الظنّ لما يَشْقٌّ الوصولٌ إلى يقينه» واكتفى العلماء 
بغلبة الظن بأشياء» منها: الظن في الصلاة» والطوافٍ» والسعي» وغيرها على 
الراجح مِنْ أقوال العلماء. 
القاعدة الحادية والعشرون: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحلّ 
حرامًا أو حوّم حلالاًء والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حرامًا أو 
حرّم حلالاً): 

الشرح: هذان الأصلان هما لفظ حديئيّن صحكّحهما كثيرد من أ 
الحديثء وتلقَنْهُمَا الأمة بالرضا والقبول؛ لما عليهما من أنوار كلام النبوة في 
الجمع واللاختصار والبيان: 

فالأوّل: يدل على أن أي صلح يقع بين المسلمين في الدماء والأموال 
وأحكام النكاح وغير ذلك» فإنه جائرٌ نافذٌ بين المتصالحَيْنٍِء إلا أن يكون 


ع سام 


الصلح أحل شيئًا مما حرّمه الله أو حوّم شينًا هما أحله الله فحينئذ يكون 
الصلح غير جائز ولا نافل؛ لأنه جاء على غير مراد الله تعالى . 

وأثلة العسلم التجائر والقتلخ السظوراكثيرة. 

الأصل الثاني: أن كل شرط اشترطة أحدٌ المتعاقدَيْن» فهو لازم مُلْمٌ 
لمن شرط عليه» سواء كان في عقود الأنكحة. أو في عقود المعاملات» أو 
المعاهدات» أو غيرها؛؟ فهي صحيحة لازمة» ما لم تكن الشروط أحلّت حرامّاء 
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حبك م 
أو حدمت حلالاً؛ فحينئذ تكون باطلة» وإن كانت مائةٌ شرطًء فشرط الله أونّق 
وأمثلة الشروط الجائزة والممنوعة كثيرة . 
ا 0 أَُْ الله تعالى بالوفاء. وتحريم الإخلالٍ 
بها قال تعالى: 8 ييا الذِرح ءَامَنُوَا أوَهُوأ ألمْفُودِ * [المائدة: »]١‏ وأمثالها من 


النصوص ٠.‏ 
القاعدة الثانية والعشرون: (الأصل في العبادات الحظرء فلا يُشْرَّعٌ منها 
إل ما شرعه الله ورسوله): 


المعنى : أن العبادات توقيفية» فمن أتى بعبادة لم يدل عليها كتاب الله ولا 
سنة رسوله َلك فهى بدعة مردودة . 
والبدعة نوعان: : 

احدههاة ينف شويية وهي التى لا يوجد لها أصل في كتاب الله ولا 
ةودن لم الله اقسراوة ور ؤضيرة دويز اك 

الثاني : إضافية» وهي الغالب في البدع » وذلك بأن يكون للعمل شائبتان: 

إحدهما : له تعلق بالشرع كأصل الصلاة والذكر. 

الثانية : أن لا يكون له تعلق بالشرع» وذلك بأن توقع على هيئة أو كيفية 
لم يقم عليها دليل» وذلك مثل صلاة الرغائب أو الأذان لصلاة العيد . 

وكل عن التروصية مرو وده زمر أزلة رذها قراة تكاليي : # أ لهرث شرحككؤا 
سوأ لهميْت أل 2 بن مَالمْ يَأ يط اَن [الشورى: ١؟].‏ 

وما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي يِه قال: «من عمل 
ماد لد هاه أمرنا فيويرذ أى ورور علو قاع 
القاعدة الثالثة والعشرون: (الأصل في العادات الإباحة؛ فلا يُمْنْعُ منها 
إل ما حرّمه الله ورسوله): 

العادات هي استعمال ما خلقه الله لعباده من المآكل والمشارب والمراكب 
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0 


والمساكن والصنائع والحرف والمخترعات والمعاملات» كلها مباحة جائزة إل 
ما حرّمه الله ورسوله من الأشياء التي يرجع ضرر استعمالها إلى الأديان أو 
الأبدان أو الأعراض أو الأنساب أو الأموال. 

وهذا أصل عظيم يدل على ما في الإسلام من سماحة وسعة وحركة» 
فالأصل في العقود والمعاملات والمقاولات والاتفاقيات وغيرهاء الأصل فيها 
الحل ما لم تشتمل على مفسدة» ومفاسد العقود ترجع ‏ غالبًا ‏ إلى ثلاثة أمور: 
١-الريا.‏ ١-الغرر.‏ '- الخداع . 

وأدلة هذا الأصل كثيرة» منها: قوله تعالى: « هُرٌ أَلَزِى حَلقَ لَكُم نَافي 

لْأرَضِ جحمِيعًا © [البقرة: 5 وقوله تعالى: # قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيمَةً أسَِّ آلَىَ أي 

لِعبَادِو- وَالطَيبَتِ من الررْقٍ 4 [الأعراف: 7"] . 
القاعدة الرابعة والعشرون: (الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو 
راجحة, ولا ينهى إلآ عما مفسدته خالصة أو راجحة): 

الشرح: هذه القاعدة تشمل أصول الشريعة وفروعهاء وحق الله وحق 
خلقه. فما أمرت به من المصالحة الأصولية إلآّ وفيه مصلحةء كالإيمان 
والإسلام والإحسان وحسن القصد إلى الله بالتوكل والمحبة والخشية وغيرهاء 
وكذلك ما أمرت به من الفروع كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر 
بالمعروف وغيرها من العبادات . 

ومثله ما أمرت به من الأخلاق الحسنة من العدل والصدق والبر والصلة 
والعفاف ونحوها من الأخلاق الفاضلة . 

كما أنها نهت عمًا يضر في الدين والعقل والعرض والنفس والمال من 
الكفر والشرك والقتل عدوانًا والزنا والربا والخمر. 

ثم ند يعرش مر فيه مضلحة زوفية مضيرة» وهنا باتي ياج الترجيع + هما 
زادت مصلحته على مفسدته قعل وما زادت مفسدته على مصلحته اجتّنب» 
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والنصوص لما تقدم كثيرة في الكتاب والسنة» ومنها قوله تعالى: [ ## وَقَضَى 
يك أَلَاحَبدكا إِلَّه ياه َالو دين إحَسَدمًا * [الإسراء: 17] الآآيات . 

وقوله تعالى : 2 #مُلَ تالا تَلُ مَاحَرَم رَبُسحَ عَيعَِحكُج4 إلى قوله : 
# كم وا ول اسك لعلحكم تَنَفُونَ )4 [الأنعام : "5 ]. 

فهذه الآيات الكريمات من سورة الإسراء ومن سورة الأنعام وغيرها من 
الآيات جمعت الأمر بكل خير» والنهى عن كل شرٌّ» وقد قال بعض المصلحين : 
إن الإسلام مبنيعٌ على «تحقيق المصالح ودرء المفاسد» وهو هذه القاعدة . 
القاعدة الخامسة والعشرون: (إذا تزاحمتٍ المصالحء قدَّم أعلاها) 

و(إذا تزاحمت المفاسد, قدّم أخفّها): 

الشرح: هذان الأصلان الكبيران مِنْ محاسن الشريعة الإسلامية» ومن 
سُعكفافن أحكامها. 

الأصل الأول: إذا تزاحمت المصالح» وصار لابْدٌ من فعل إحداهاء قدّم 
الأعلى منها على الأدنى ؛ جلبًا للخير مهما أمكن : 

ففي العبادات : تقدّم الواجباثُ على المستحبّات» وفي الامتثال: تقدّم 
طاعة الله على كل أحدء ثم طاعة الوالدين ف في المعروف على من سواهماء 
وهكذا الأقربٌُ فالأقربٌ في البر والإحسان. 

والعاداثُ يقدّم منها الأنفعٌ على غيره؛ فتقدّم الأعمال المتعدّي نفعها إلى 
الخلق على القاصر نفعها. 

كل هذا ليغتئم المسلم ما هو أجل وأفضلٌ وأعلى 0 الإتيان 
بالأمرين كليهما: الفاضل والمفضول؛ قال تعالى: # ألَذِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ 
يَِنَبِمُونَ لمسكفد» [الزمر: 18]. 

الأصل الثانى : إذا تزاحمت المفاسد» وصار لابد من ارتكاب إحداهاء 
ُدّم الأخففُ على الأغلظ؛ اثَّماءً للشر مهما أمكن الأمر؛ ولهذين الأصلين أمثلة 
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كثيرة؛ فمن تقديم أخف المفسدتين على أشدهما: خرق الحّضر للسفينة خشية 
من ذهابها كلهاء وكقتله الغلام خشية من كفر أبويه بسبب بقائه . 
القاعدة السادسة والعشرون: (الضرورات تبيح المحظورات): 
الشرح: الضرورة هي العُذّْرٌ الذي يجورٌ بسببه إجراء الشيء الممنوع» 
وارتكابٌُ المحظورة؛ كأكل الميتة عند الضرورة» وإجراء كلمة الكفر عند 
الإكراه الشديد. 
ويجب أن يلاحظ أن ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرهاء فمن اضطرٌ إلى أكل 
الميتة» لا يأكُلٌُ منها إلا بقدر ما يُمْسكُ عليه حياته» ولا يَشْبَعُ منها. 
القاعدة السايعة والعشرون: (درء المفاسد أولى من حلب المنافع): 
الشرح: القصد من تشريع الأحكام دفمٌ المفاسد عن الناس»؛ وجَلْبُ 
المصالح لهم والمصالح المحضة أو المفاسد المحضة قليلةء» ولكن إذا 
تعاز فت تفريةة مالس فإنَّ دفع المفسدة يقدَّم على جلب المصلحة؛ ؟ بناء 
على أن الشريعة عنيت بالمنهيات أكثَّرٌ من عنايتها بالمأمورات . 
القاعدة الثامنة والعشرون: (الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا): 
الشرح : هذه قاعدة جليلة ؛ لأنّ أحكاء الله تعالى تدورٌ على حكم سامية» 
وأسرارعالية ؛ تحقّق المصالح» وتدرأ المفاسدء فمتى وجدت هذه الأسرارٌ والحِكَمٌ 
الرئانية» وجدت أحكام تناسبهاء ويدور الحكمٌ حيث تدورٌ العلةٌ إثبانًا أو نما : 
ل ب وقد يستنبطها العلماء» 
وقد يكون للحكم الشرعيٌ عدة أ سرار وحكمء لدوم 
وقليلٌ من الأحكام لا يَفْهَمُ العلما :لها ةر 3 فيسمُونها: الأحكام 
التعبدية » وأحكامٌ الله تعالى تتمئّل واضحة في قوله تعالى : : # يَأمرهم بأ مَعرُوفٍ 
وي يتنهم ع عن ألْمُحِكَرٍ # [الأعراف: ]» وقوله تعالئى: #و 2 َم يبت 
ور عقي الي45 [الأعراف: /1617]. 
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فكل ما أمر به: فهو معروفٌ شرعًا وعقلاً» وكل ما نهئ عنه: فهو منكر 
شرعًا وعقلاً» وكل ما أباحه : فهو طيب» وكلّ ما حرّمه : : فهو خبيث . 

وهذه الأسرارٌ والحِكَمٌ دائرة في أحكام الشريعة كلّها؛ أصولها وفروعهاء 
عباداتها ومعاملاتها. 

فنسأل الله تعالى أن يبِصّر المسلمين بأمر دينهم؛ ليَرَوْا جماله وحسنه 
وموافقته للعقول الصحيحة والفطر السليمة» والله الموفق 
القاعدة التاسعة والعشرون: (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا 
الألفاظ والمباني): 

الشرح: القصد في العقد: هو ما قصَّدَهُ فاعلهُ منهاء فلا تترئّب الأحكام 
على مجرّد الألفاظء وإنما تترتّب على المقاصد والمعاني التي يقصدها 
العاقدان من الألفاظ المواياة فى كد العتد ؛ لأن القصد الحقيقي من الكلام 

هو المعنى» وإنما اعتّبِرَ اللفظ دالاً عليه» فإذا أظهر القصدء كان الاعتبار له 

ونيد اللفظ به وترئّبٍ الحكم بن عليه 

فالهبةٌ بشرط العوض بيع و ا 
القاعدة الثلاثون: (الحدود تدرأ بالشيهات): 

لما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعا: «ادرأوا الحدود عن 


المسلمين ما استطعتم». 

قال في فتح القدير للحنفية : أجمّع فقهاءً الأمصار على أنَّ الحدود تدرأ 
بالشبهات . 

قال ابن تُجَيْم : : القصاصٌ كالحدود في الدفع بالشبهة؛ فلا يثبت إلا بما 
تثبت به الحدود. 


قال العلماء : من شَرْطٍ الشبهة المسقطة للحد : أنتكون قوية؛ وإلآفلا أثرلها. 
وقالوا ؛ الشبية لآ تنقط التعرين: 
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قال ابن نجيم : ويخالف القصاص الحدود في سبع مسائل» منها : 
© الحَدٌ لا يووَت» والقصاصٌ توزك: 
"- يصح العفو في القصاصء ولا يصحٌ في الحد إلا حدّ القاذف . 
تصح الشفاعة في القصاص دون الحد. 
5- يتوقّف القصاصٌ على الدّعوئ» بخلاف الحدء إل حد القذف. 
القاعدة الحادية والثلاثون: (الوجوب يتعلّق بالاستطاعة؛ فلا واجب مع 
العجزء ولا محرّم مع الضرورة): 

الشرح : كل من عجز عن شيء من الواجبات» فإنها ساقطة عنه غير واجبة 
عليه : 

كأركان الصلاة» وشروطهاء وواجباتها» فيصلي المريض حسب قدرته . 

وكسقوط الصوم عمّن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه . 

لكوت لو ادي 

وهذه القاعدة الجليلة مأخوذةٌ مِنْ مثل قوله تعالى :. « دلوا اله 
مظعم 4 [التغابن: 7 وحديث: (إذا أمرتكم بأمرء 0 
ولقيوصة أدلنها متو 

أما الجزء الثاني من القاعدة : فإن الممنوع شرعا يباح عند الضرورة؛ فقد 
نال كال : (مَدذ نكل كك ما حلم ملك لاما انظرزثة 42 [الأنعام: 119]؛ 
وهذه قاعدةٌ أصولية فقهية. 
القاعدة الثانية والثلاثون: (الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص لله, 
والمتابعة للرسول كَلٌِ): 

الشرح : هذان الأصلان شرطان لكل عمل دينيّ ظاهر أو باطن ) فأقوال 
اللسان» وأعمال الجوارح. وأعحال القلوب اط صلاحها رونا بتحقيق 


عدو توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
هذَيْن الأصلين كليهما ؟ فإن فقدًا أو فقدَ أحدهما ف الغيادة؛ ا 

ومن أدلة هذه القاعدة : قوله تعالى : 8 وما روا إلا ليمَيْدُوا مه عخلصِينَ آُ 
0 [البيئة : 0]» وقوله تعالى : #وَمَآ ءالكك ايمول فَحُدُوهُ و 27 

أ* [الحشر: 7]» وقوله كلْهّ: «إنما الأعمال بالنيات»» وقوله عليه الصلاة 
0 «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو ردٌّ». وغير ذلك من النصوص؛ 
فأعمال المرائين وأعمالٌَ المبتدعين باطلة . 

وهذه القاعدة كما أنها تشمل جميع العبادات فإنها أيضًا تشمل المعاملات؛ 
فأي عقدٍ أو شرط ليس على وفق الشرع» فإنه محرّم باطل. 
فائدة: 

قال الشيخ مصطفى الزرقا: 

لا تنحصر العقودٌ في المعاملات المعروفة في صدر الإسلام من بيع 
وإجارة؛ وهبةٍ» ورهن» وشركة. وضلح: وقسمةء وإعارة» وإيداع» وسائر 
العقود الأأخرى؛ فيباح للناس إيجادٌ أنواع أخر من العقود غير داخلةًٌ في أحد 
الأنواع السابقة بقة» فيمكنهم أن يتعارفوا على أنواع جديدة إذا دعتهم حاجتهم إلى 
نوع جديدٍ متى توفرت الأركان العامة التي تعتبر من النظام العام في الإسلام» 
بحيّث لا يخالفٌ العقدٌ قواعدٌ الشريعة التي عبّر عنها النبييٌ يكل بقوله : «كل شرط 
ليس في كتاب الله تعالى» فهو باطل»» والله أعلم . 

وفي صباح يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر ربيع الأول عام ألف 
وأربعمائة وعشرة تمّت هذه المقدّمة الثالثة» والحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ا م فنك 


الأصل الرابع 


المة 1 


الحمد لله الذي شرع لعباده من الأخكام ما فيه السداد» وجنَّبهم طرق 
الغي والفسادء والصلاة والسلام على من أَرْسِلَ رحمة للعباد» وعلى آله 
وأصحابه ذوي البصائر والرشاد. 

أما بعد: ١‏ 

فإن التفقّه بمقاصد الشريعة» ومعرفة حكم الله في أحكامهء ومعرفة 
أسراره في أوامره ونواهيه: مِنْ أنفع العلوم وأجلها؛ ذلك أن الأحكام الشرعية 
في أصولها وفروعها معلَّلةٌ برعاية مصالح العباد في عاجلهم وآجلهم . 

فمعرفة أسرار الله تعالى فى أحكامه. والتبصّر فيها: هو كشف عن كنوز 
ثمينة تزيد المؤمن إيمانًا بربه» و في القيام بشرعهء بامتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه» وتخمّف عليه مشقة العبادة» وتعينه على اجتناب المعصية» وتقوّي ثقته 
بريه جل وعلا؛ حينما يتفقّه بشرعه» ويحصّل له المعرفة واليقين: أنه تعالى لم 
يأمر إلأ بما يصلح خلقه» ولا ينهى إل عما يضرُهم في حياتهم الأولى والآخرة . 

لذا فإني بعد أن قَرَأْثْ الكتابٌ القيّم «الموافقات» للومام الشاطبي» ذلك 
الكتاب الذي هو ومؤلَّه غنيّان عن الإشادة والتعريف» لكا قراث غالك قضولت 
استكَوْث الله تعالى أن ألخّص منه نبذة في المقاصد الشرعية» وأجعلها مقدّمة 
لشرحي على «بلوغ الغوام؟ لتكون رابعة للمقدمات الثلاث التي هي أصولٌ 
العلزام الشرعية »انه اصِل كيزة». رعق وليل امت الأقنارة لبها بوالدلالة 
لهم الكعات والفنة بتصوفن اعثر سر أن قدصي : 

منها قوله تعالى : « ححعّدث اهلك فح الَاسَينَاطنئت إل لبر 
بِإِدْنِرَيَهِمَ» [إبراهيم : »]1١‏ وقوله تعالى : # وما أَرسَلْسَدلَتَ سنك نمه لكين 469 
[الأنبياء]» وقوله: < مَائرِيةُ د أنَّهُ لسَجْصَلَ عَلَِحكُم مَنْ حرج وَلدكن بريد ليطهْر ليطَهِرَكُم 
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حصو ردي 
وَل م يقَمَتمٌ ليك لمكم 5 ورم مت 9 © [المائدة: 751 وقوله 0 
« ولك ف الْقِصَاصٍ حي يتأؤلي الْأَلْببٍ > [البقرة: 179]» وقوله يلك: 
نهيتكم عن زيارة القبور, فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة». وأشباه ذلك . 

ولعل أوّل من ألّف فيه : الغزالي بكتابه «شفاء الغليل» في مسالك التعليل»» 
والعرّ بن عبدالسلام في كتابه اتواعد الأحكام»» ولابن القَّم في كتابه القيّم 
(إعلام الموقّعين» فصول جيّدةٌ في هذا الباب» ين فيها حكم الله وأسرارة في 
كثير من الأحكام؛ لاسيّما في المسائل التي قال المعارضون: «إنها جاءت على 
خلاف القياس» . 

وأما أبوإسحاق الشاطبي : فشن طاوقن و لطا عله مو لت ا لان 
فى كتابه الجليل «الموافقات»؛ مما دفعنى إلى أن ألخّص منه جملة كافية لطالب 
العلم» وؤِمَرًا مفيدة تدرّبه على التوسّع في هذا العلم العظيم» والله الموفق. 


5-439 


المقاصد 


إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل ممعًا؛ وهذا 

ما يدل عليه مثلٌ قوله تعالى: 8 وَمآ أَرُسَْك إِلَا رمه لَعْلِيت © 4 وقوله 
ف ا ل 00 كرس الخابوهة جد و لسلظره ب ل 

تعالى: #أُذنَ لِلَدِبنَ بعْتَنُوت ينهم ظّلِمُوا4» وقوله تعالى : « أَلْسَت يرَيَكُم قالوأ 
بن سهدنا أت تَقُولُوا بوم الْتِيَدمَةٍ إن حكًُا عَنْ هنذا غَلفِينَ 49 فدلّ الاستقراء من 
الشريعة أنها وضعث لمصالح العباد. 

المقاصد قسمان: 
أحدهما: يرجع إلى قصد الشارع مِنْ وضعه الشريعة. 
الثاني: يرجع إلى قصد المكلف من أفعاله . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حك ركم 
القسم الأول 


فيما يرجع إلى قصد الشارع من وضع الشريعة 


وهو أنواع : 
النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة» وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق: 

وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : 

الأول : مقاصد ضرورية 

الثانى: حاجية . 

الثالث : تحسينية . 

فأما الضروريات فإنه لابْدَ منها في قيام مصالح الدين والدنيا؛ بحيث إذا 
فقدث لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فسادء وفي الآخرة تؤدّي إلى 
فوات النجاة والنعيم» وحصول الخسران المبين. 5 

والحفظ لها يكون بالقيام بأركانهّاء وتثبيتٍ قواعدهاء كما يكون بما يَدْرَا 
عنها الاختلالَ الواقع أو المتوقّع فيها: 

فأصول العبادات: راجعةٌ إلى حفظ الدين. 

والعادات : راجعة إلى حفظ النفسء والعقل. 

والمعاملات : راجعةٌ إلى حفظ النسلء والمال. 

ومجموع الضرورات خمسة: هي حفظ الدين» والنفس». والنسل». 
والمال» والعقل. 

وأما الحاجيّات: فإنه يفتقر إليها مِنْ حيثٌ التوسعة» ورفع الضيق المؤدّي 
غالبًا ‏ إلى الحرج؟ ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد.» وهي جارية في العبادات» 
والعادات» والمعامللات» والجنايات: 
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(0 


ففي العبادات: كالرخص في الطهارة والتيمُم والمسح على الخف» 
الصلاة؛ ا ا وي اجيج كالحج عن العاجز . 

وفي العادات : كالصيد والتميّع بالطيّات . 

وفى المعاملات : كالقرض والعارية. 

وفي الجنايات : كالحكم باللوث ووضع الدية على العاقلة . 

وأما التحسينيات: فهى من الأخذ بما يليق من محاسن العادات» وتجتّب 
الأحوال المدنّسات» ويجمع ذلك قِسحٌ مكارم الأخلاق 

ففي العبادات كإزالة النجاسة» وفي العادات كأدب الأكل» وفي المعاملات 
كالمنع من بيع فضل الماء» وفي الجنايات: كمنع قتل الحر بالعبد» فهذه الأمورٌ 
راجعةٌ إلى محاسنّ زائدة على أصل المصالح الضروريّة والحاجيّة؛ إذ ليس 
فقدانها بمُجْلٌ بأمر ضروري ولا حاجي» وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين. 
المسألة الثانية: المقاصد عامة في جميع التكاليف والأزمان والأحوال: 

وإذا ثبت أن الشارع قد قصَّدَ بالتشريع إقامة المصالح الأخرويّة والدنيويّة 
على وجه لا يُخْلَّ لها به نظام» فلابد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديّاء 
وكليّاء وعامًا في جميع أنواع التكليف». وجميع الأحوال» وكذلك وجدنا الأمر 
فيهاء ولله الحمد. 
المسألة الثالثة: المقاصد المعتبرة في الشريعة: 

المقضل: و جلث المصلحة أو سملي ودفع م المفسدة أو تقليلياء 
والمصالحٌ المجتلبة شرعًا والمفاسدٌ المستدفعة إنما تعتَبّدٌُ من حيثٌ تقام الحياة 
الدنيا للحياة الأخرى» لا من حيثٌ الأهواءً والنفوسُ في جَلْبٍ مصالحها العادية 
أو دَرْءِ مفاسدها العادية؛ ذلك أن الشريعة إنما جاءت لتخرج الناس من دواعي 
أهوائهم حتى يكونوا عبادًا لله؛ قال تعالى: < ول اكب الح مره تسد 
لسوت وَالْأَرِضُ ومن فيهرَكتٌ 4 [المؤمنون: .]/١‏ 
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حصته ع 
المسألة الرابعة: الدليل على اعتبار مقاصد الشريعة الكلية: 

الدليل على أنَّ الشارع قصَّدَ المحافظة على القواعد الثلاثة: الضروريّة: 
والحاجيّة» والتحسينيّة» هو استقراء الشريعة» والنظر في أدلتها الكليّة والجزئية» 
فقد تضافرٌ بعضها مع بعض» سار مو سحدوطيا الراة المعنويٌ ؟ فإن العلماء 
لم يعتمدوا في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليلٍ مخصوص؛ لأن 
| في جزئيات الأدلة نو ظنٌ عند بعض الأصوليين» وإنما ألما أدلّة الشريعة كلها 
دائرة على خطورة تلك القواعد» فمن كان مِنْ حملة الشريعة يسهلٌ عليه إثبات 
مقاصد الشارع مِنْ هذه القواعد الثلاث . 
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333 
النوع الثانى: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بالمقدور 
وما لا حرج فيه ويحتوي على مسائل : 
المسألة الأولى: ثَبَتَ في الأصولٍ أنّ عوط التكليك اوصية قدرة المكلف غلية: 
سي ل ا يه 

فالأوصاف التي طبع عليها الإنسانُ؛ كالشهوة إلى الطّعام أو الشّراب» لا 
يطلب رفعهاء فإنّهِ من تكليف ما لا يُطاق. 
المسألة الثانية: لا تكليف بما لا بطاق: 

الأوصاف التى لا قدرة للإنسان على جلْبها ولا دفعها على قسمين: 

أحدهما : ماكان نتيجةً عمل؛ كالعلم» والحب. 

الثاني : ماكاد قطر يولم يكن تيجة عمل ١‏ كاتجاعة والجينوالخم» 

فالأول: ظاهر أن الجزاء يتعلّق بها في الجملة من حيث كوثهًا ميات 
منْ أسباب مكتسبة . ش 

أما الثاننى ‏ وهو ماكان منها فطريًا ‏ فينظر فيه من جهتين : 

إحداهما: أنّها محبوبةٌ للشّارع أواغية فحوية له 

الثانية عل وقوع الثواب عليها وعم وقوعه : 

فالنظر الأوّل : ظَاهرُ الدليل التّقليٌ أنَّ لحب والبغض يتعلّق بها. 

والنظر الثاني : أنهما يصح تعلّقهما بالذوات/ وهي أبعدٌ عن الأفعال من 
الصفات؛ كقوله تعالى: 9# سَوْفَ َقِ أله يقوم بهم ومحبوته 4 ولا يسوغ في هذا 
الموضع أن يقال : إنَّ المراد حب الأفعال فقط» فكذلك لا يقال في الصفات إذا 
توجّه الحبٌ إليها في الظاهر : إن المراد الأفعال. [ 

وإلالت هلك لصح - أيضًا ‏ أن يتعلّق الحب والبغض بالأفعال؛ كقوله 
تعالى 0 ِب أنه الجهر السو ين الَْوَلٍ إِلَامَن ظَار4 [النساء :14 وقوله: 

«رل كر امد ايحا يِعَانَّهُمْ © [التوبة :13 وقول 148 «أبغض الحلال إلى الله 
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الطلاق» . 

فإذًا الحب والبغض مطلقٌ فى الذوات والصفات والأفعال. 
المسألة الثالثة: لا تكليفٌ بما فيه حرج: 

الشّارع لم يقصد إلى التكليفٍ بالمقدور عليه الشَّاقٌ الذي خرّجَ عمًا 
جَرَتٌ به العاداث قبل التكليف ؛ والدليلٌ على ذلك أمور: 

أحدها: النصوصص؛ قال تعالى: # وَيصَعْ عَنْهُم إِصَرَهُمْ4 [الأعراف: 161]» 
وقال: ليد أنه بحكُم ايْسْرَ ولا يرِْدُ بكم لسر 4 [البقرة : 146]» وقال: 

« وما جَعَلَ عَلتَكْر في أذيِ من حَرَج 4 [الحج: 28/8 وقال ككِ: «بُممئت بالحنيفية 

السمحة» . 

الثاني : ما ثبت من مشروعيّة الرخص؛ كرّحَصٍ القصرء والفطرء وتناولٍ 
المحرمات في الاضطرار؛ فإنَّ هذا يدل قطعًا على مطلق رَفْعِ الحرج والمشقّة. 

وكذلك ماجاء من النّهي عن التعمّق والتكلّف في الانقطاع عن دوام الأعمال» 
ولو كان الشّارع قاصدًا للمشقّة في التكليف» ٠‏ لَّمَا كان ثم ترخيصل ولا تخفيف . 

الثالث: الإجماعٌ على عدم وقوعه في التكاليف» وهو يَدُلَّ على عدم 
قصد الشارع إليه» ولو كان واقعّاء لحصل في الشريعة التنافضٌ والاختلاف؛ 
وذلك منفئٌ عنها . 

لكن ليس معنى هذا نفي المشقّة عن التكليف؛ ؛ فإنّه لا نزاع في أنَّ الشّارع 
قاصد للتكليف بما يلزم فيه مشقّةٌ ماء ولكن لاحي في العادم المستمره 
5 َ مشقّةَ طلبُ المعاش بالتحف؛ أنّه مُمكن معتاد» وأربابتٌُ 
العادات عدوة المنقطع عنه كسلان. 

وإلى هذا المعنى يرجع الفرق بين المشقَةٍ التي لا تُعَدُ مشقّةٌ عادة والني 
تعد مشقّة» وهو: إِنْ كان العمل يؤدّي الدوام م عليه إلى الانقطاع عنه» أو عن 
بعضه» أو إلى د شال في ماح بن نينا دوا أو حَالٍ من أحواله -: 
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00 
فالمشقّة هنا خارجةٌ عن المعتاد. 

وَإِنْ لم يكن فيها شيءٌ من ذلك في الغالب» فلا يعد في العادة مشقَّة 
ون ميت كلق فأحوالٌ الإنسان كلَّها كلفةٌ في هذه الدّار. 

إذا تقرّر هذاء فإِنّ التكليفت الشافٌ المعتاد على العباد ليس مقصودٌ الشارع 
به المشقةَ على عباده وإنّما قصّدَ به المصالح العائدة عليهم . 

وإذا م تكن المشقّة مقصودة الشّارع في الأعمال المعتادة» فأولى أنْ لا 
تكونٌ مقصودة منه في غير المعتادة . 
المسألة الرابعة: الحكمة من نفي الحرج في التكليف: 

الحرَجُ مرفوعٌ عن المكلف لوجهين : 

أحدهما : الخوفٌ من الانقطاع من الطريتي وبّض العبادة . 

الثاني : وف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبّد المختلفة 
الأنواع مدل ناميه عن أخله رولدة إلى كالفه ار 

فالأول: حفظ به على الخلق قلوبهم» وحبّب إليهم تلك التكاليف» فلو 
عملوا على غير السهولة» لدخل عليهم فيما كلّفُوا به ما لا تخلص به أعمالهم . 

الثاني : أنّ المكلف مطالَبٌ بأعمالٍ ووظائف شرعِيّةٍ لا بدّ له منهاء فإذا 
أوغَلَ في عملٍ شاقٌ فربّما قطعه عن غيره: ولا سيّما حقوقٌ الغير التي تتعلّق به 
كرون بلك ملو ما شين فلوو إذ المرادٌ منه القيامٌ بجميعها على وجه لا يخل 
بواحدٍ منهاء وهذا في العمل الشاقٌ المأذونٍ فيهء فأمًا إِنْ كان غيرَ مأذون فيه 
فهو أظهر في المنع . 
المالة 'الخامسة: مخالنة ماتهوئ التشَي شاف عليها وَصَكْتٌ حرو جه يه 
وكفى ذلك شاهدًا عليه حَالُ المشركين وأهل الكتاب مدّن صمّموا على بقاء ما 
هم عليه حبَّى رَضوا بهلاك نفوسهم وَأَحوالِهِمْء ولم يَرْضًْا بمخالفة الهوى. 

والشَّارِع قصد بوضع الشريعة إخراج المكلّفٍ من اا هواه حنّى يكون 
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عبدًا لله» وإِذًا فمخالفةٌ الهورئ ليسث من المشقّات المعتبرة فى التكليف. وإنْ 
كانت شاقَة في مجاري العادات؛ إذ لو كانت معتبرة حتَّى يشرع التخفيف لأجل 
ذلك» لكان ذلك نقضًا لما وُضْعَتٍ الشريعةٌ له؛ وذلك باطل. 
المسألة السادسة: الاعتدال في التكاليف والدعوة إلى امتثالها: 

.الشريعة جازيةٌ فئ التكليف على الطريق الوسطء الآخذ من الطرفيّن 
بقِسْط لا ميل فيه» الدّاخل تحت كسْب العبد من غير مشقَّةِ عليه ولا انحلال؛ 
كتكليف الصلاة والزكاة والصيام والحج ابتداء من غير سبب ظاهر» أوالسبب 


يرجع إلى عدم العلم؛ كقوله تعالى : ## وَكِسَعَلُوتَك مَاذَا سْفِفُونَ4 [البقرة: 519]» 


1 


وقوله: 9 #يسَعَلُوتكَ عب الْحَمْر وَالْمَيِيسِ © [البقرة: »]1١19‏ وأشباه ذلك . 

فإِنْ كان التشريع لأجلٍ انحراف المكلّف إلى أحد الطرقَيْنَء كان التشريع 
رادًا إلى الوسط؛ لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر؛ ليحصّلّ الاعتدال 
فيه؛ فعلئ الطبيب الرفيق حَمْلٌ المريض على ما فيه صلاخ بحسب حاله» حنّى 
إذا استقلَتْ صكته» هيأ له له طريقًا في التدبير وسطًا لائقّا به في جميع أحواله. 

فإذا نظرت فى كليّة شرعية» فتأملها تجدها حاملةً على التوسّطء فإِنُ 
رأيت ميلاً إلى جهة طرفٍ من الأطراف» فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في 
الطرف الاخر: 

٠‏ فطرف التشديد وعامّةٌ ما يكون في التخويف والترهيب يُوْنَىْ به في مقابلة 

من غلب عليه الانحلال في الدّين. ْ 

وطرّفٌ التَّحْفِيفِ وعامّةُ ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص بآ 
به في مقابلة مَنْ غَلّبَ عليه الحرجٌ الشديد. 

فإذا لم يكن هذا ولا ذاك» رأيت التوسط لائحاء ومسلكٌ الاعتدال 
واضحاء وهو الأصلّ الذي يُرْجَع إليه . 


- 
- 
- 


١ 
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0س 
النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في دخول المكلّف تحت أحكام 
الشريعة: 
ويقعمز علن سبائل: 


المسألة الأولى: المقصدٌ الشرعييٌ من وضع الشريعة إخراجُ المكلّف من داعية 
هواه ؛ حبّى يكونّ عبدًا لله اختيارّاء كما هو عَبدٌ لله اضطرارًاء ومن أدلة ذلك : 

الأول : ل ا 0 
أمر الله تعالى ونهيه؛ قال تعالى: « وما حَلَتَتُ لْلَنَّ والانى إلا إيجذون © »4 
[الذاريات: 55]»»» إلى غيرها من الآيات الآمرة بالعبادة في عمومها 
وتفاصيلها » فكله راجمٌ إلى طاعة الله في جميع الأحوالٍ» والانقياد إلى أحكامه 
على كلّ حال» وهو معنى التعبد. 

الثاني : ما دلَّ على ذم مخالفة هذا القصد مِنّ النّهي عن مخالفة أمر الله 
ودَمٌّ من أعرّضّ عن شرع الله » وإيعاده بالعذاب العاجل والآجل . 

الثالث: من علم التجارب والعادات من ؛ أنَّ المصالح الدينكة والدنيوية لا 
تحصّل مع الاسترسال في اتباع الهَوَى» والمَشْي مع الأغراض» وهذا معروفٌ؛ 
حك لي الات سي 

ذا: فلا يصح لأحدٍ أنْ يدّعي على الشريعة أنَّها وُْضِعَتْ على مقتضى 

ا 

ا د ور ا فهي عائدةٌ عليهم 

بحسب أمرٍ الشارع» وعلى حَدَّه الذي حَدّه؛ لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم ؛ 
ولذا كانت التكاليف الشر عية ثقيلةَ على النفوس . 

وإذا تقرّر هذاء انبنى عليه قواعد: 

0 أن كلّ عملٍ كان المتَبَعْ فيه الهوئى من غير التفاتٍ إلى الأمر أو 
النَّي أو التخييرء فهو باطل؛ لأنّه لابدٌ للعمل مِنْ حامل يَحْمِلَ عليه؛ وداع 
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تدا توضيح م عن بلوغ المرام 
يدعو إليه . 

فأمًا بطلانُ العبادات: فظاهر . 

وأمًا العادات: فذلك من حيث عدم ترثّب الثواب على مقتضى الأمر 
والنَّههي؛ فوجودمًا في ذلك وعدَمُهًا سواء . 

الثانية: أن اتباع الهوى طريقٌ مذمومٌ وإنْ جاء في ضمن المحمود؛ لأنّه 
إذا د ل رار اس فخينبا زاحم مقتضاها في العمل» 
كان مخوقا؛ سبَبٌ تعطيلٍ الأوامر وارتكاب التّواهي؛ ولأنّه إذا انِْعَ رما 
اعنت للش ميارة. 

الثالثة: أنَّ اتباع الهورئ في الأحكام الشرعية مَظِئَةٌ لأنْ يَحْتَالَ بها على 
أغراضه . 
المسألة الثانية: تقسيم المقاصد إلى أصلية وتبعية: 

المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية» ومقاصد تبعية : 

ما المقاصد الأصلية فهي التي لا حظٌ فيها للمكلّف, وهي الضروريّات 
المعتبرة في كل ملة» وإنَّما قلنا: إِنّها لا حظ فيها للعبد؛ لأنّها قيامٌ بمصالحَ 
عامّة . 

وأمَا المقاصد التابعة: فو العن توف تباط المعلت: » فمن جهتها 
يحصّل له مقتضى ما جِلَ عليه من تَبْلِ الشّهوات» والاستمتاع بالمباحات؛ وَسَدٌ 
الخلات . 

وذلك أن حكمة الله حَكْمَتْ أنَّ قيام الدّين والدنيا إنّما يصلح ويستمُ 
بدواع من قبل الإنسانٍ تَحمِلَهُ على اكتساب ما يحتاج إليه؛ فَحلَقَ له شهوة 
الطعام والشراب إذا ممه الجوحٌ ليحرّكه ذلك الباعث إلى التسيّب في سدٌ هذه 
الخلة بما أمكنهء وهكذا بقيّهُ بقية الشهواتٍ هي الأسبابُ الموصّلة إليها . 


حرق الجنّة والئّار وأرسل الوٌّسُلَ؟ ليبيّنوا أنَّ الاستقرار ليس هناء 
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طلعحدد 
وإنّما هذه مزرعة لدار أخرى » وأنَّ السعادة الأبديّة أو الشقاوة الأبديّة ما 
لكنّها تُكْتَمَبُ أسبابها هنا بالرجوع إلى ما حدّه الشَّارِعٌ أو بالخروج عنه» فيأحْدٌ 
المكلّتُ في استعمالٍ الأمور الموصّلة إلى تلك الأغراض . 
المسألة الثالثة: العمل إذا وَقَعَ على وَفْقٍ المقاصد الشرعيّة: 

فإمًا أنْ يكون على المقاصد الأصلية أو المقاصد التّابعة: 

فإذا وقع على مقتضى المقاصد الأصلية بحيث راعاهاء فلا إشكال في 
صحته وسلامته ؛ ذلك أن المقصود الشرعي من التشريع إخراج المكلفت عن 
داعية هواه حتَّى يكون عبدًا لله» ويبنى عليه قواعد: 

من ذلك: أنَّ المقاصد الأصلية إذا رُوعِيَتْء كان العبد أقرب إلى إخلاص 
العمل وصيرورته عبادة» وأبعد عن مشاركة الحظوظ التي تغيّر في وجه محض 
العبودية. 
المسألة الرابعة: الإنسان قد يدع حظ نفسه في أمر إلى حظ ما هو أعلى 
منه: 

كما ترى النّاس يبذلون المال في طلب الجاه؛ لأنَّ حظّ النّمس في الجاه 

أعلى» ويبذلون النفوس في طلب الرئاسة حنّى يموتوا في طريق ذلك» وهكذا 
الرهبان قد يتركون لدَّات الدنيا للدّة الرئاسة والتعظيم فإئّها أعلى» وحظ الذّكْر 
والتعظيم والرئاسة والاحترام والجاه: أعظم الحظوظ التي يستحقر متاع الدنيا 
المسألة الخامسة: الرهبان ومن أشبههم ينقطعون في الصوامع والديارات» 
ويتركون الشهوات واللذات» ويسقطون حقوقهم؛ في التوجّه إلى معبودهم, 
وَيَعْمَلون في ذلك غاية ما يمكنهم من وجوه التقرُب إلى معبودهم» ونا يظدون 
أله لمق و يا ل 
الآخرة؛ لألهم بنوا على غير أصل كما قال تعالى : « مُه يَوْمَلٍ حَشِعَةٌ )ءاي 
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23 توضيح م من بلوخ المرام 
أصبِه )صل اساي )4 [الغاشية: 4-7]؟ والعياذ بالله! . 
ودونهم في ذلك أهل البدع والضلال من أهل هذه الملّة؛ فقد جاء في 
الخوارج قوله كَِهْ: ايحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم . . .» الحديث . 
وعلى الجملة: فالإخلاص في الأعمال إِنّما ينفع إذا كان مبنيًا على أصلٍ 
صحيح؛ فإِنْ كان على أصلٍ فاسد» فبالضد. 
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(0-ب 
العادة إذا قصد بالإتيان بها وجه الله: 

ومن المعلوم: أنَّ البناء على المقاصد الأصليّة يصيّر تصرّفات المكلت 
كلها عبادات» سواء كانت من قبيل العبادات أو الغادات 4 أن المكلت إذا فهم 
مراد الشّارع من قيام أحوال الدنياء وأخذ في العمل على مقتضى ما فهم. فهو ذ 
مآ سيل من احيث طلتك يه العمل ويترك إذا طَلبَ منه الترك» فهو أبدًا في 
إعانة الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح باليد واللسان والقلب» فأمًا 
باليد: ففي وجره الإعانات» وأمّا باللسان: فبالوعظء والتذكير بالله» 0 
بالمعروف. والنَّهي عن المنكرء وبالدعاء» وبالقلب: لا يضمر لهم شر 
يعتقد لهم الخير ويعرّفهم بأحسن أوصافهم ولو بمجرّد الإسلام» ا 
بالنسبة إليهم» » » إلى غير ذلك من الأمور القلبية المتعلّقة بالعباد. 

فالعامل بالمقاصد الأصلية : عامل في هذه الأمور في نفسه ؛ امتثالاً لأمر 
رئهء» واقتداء بنبيه عليه فكيف لا تكون تصرّفات من هذه سبيلهُ عبادة كلها؛ 
بخلاف من كان عاملاً على حظّهء فإئّه إنّما يلتفت إلى حظّهء أو ما كان طريقًا 
إلى حظّهء وهذا ليس بعبادة على الإطلاق» بل عاملٌ في مباح إِنْ لم بُخْلّ بحقٌ 
الله أو بحقٌّ غيره فيه» والمباح لا يُتَعَبّد إلى الله به . 
لا يكون العمل صحيحًا أو مقبولا إلآ إذَا رَاعَىْ وجه الله في القصد التابع: 

أما المقصدٌ الأوّل: إذا تحرّاه المكلّفٌ يتضمّن القصد إلى كلّ ما قصده 
الشّارِع في العمل من حصول مصلحة أو درء مفسدة؛ فإِنَّ العامل به إنّما قصد 
تلبية أمر الشّارع» إِمَا بعد فهم ما قصدء وإِمّا لمجرّد امتثال الأمر؛ وعلى كل 
تقدير: فهو قاصدٌ ما قصده الشّارع . 

ا ا ل وأنّه نور صدفٌ 
لا يشوبه غرضٌ ولا حظء كان المتلقّي له على هذا الوجه قد أخذه وافيًا كاملا 
غير منسوب ولا قاصر عن مراد الشّارع؛ فهو حريٌ أنْ يترنّب الثواب فيه 
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للمكلّف على تلك النسبة . 
وأمّا القصد التابع: فلا يترئّب عليه ذلك كله؛ لأنّه حين أخذ الأمر والنّهي 
بالحظ. أو أخذ العمل بالحظ؛ قد قصر الحظ عن إطلاقه» وَحَصَّ عمومه؛ فلا 
ينهض نهوض الأوّل» وشاهده قاعدة: «الأعمال بالنيات» . 


يعظم الأجر بقصد المصلحة العامة: 
العمل على المقاصد الأصليّة يصيّر الطّاعةَ أعظّم» وإذا خُولِفَتْء كانت 


أمَا الأوّل: فلأنَ العاملّ على وَفْقها عاملٌ على الإصلاح لجميع الخلق» 
والذّفع عنهم على الإطلاق؟ 5 إ قاصدٌ لجميع ذلك بالفجل» وزقا قاصة 
نفسَهُ على امتثال الأمر الذي يدخلُ تحت قصلده كل ما قصده الشارع بذلك 
الأمرء وإذا فعل» جوزي على كل نفس أحياهاء وعلى كل مصلحةٍ عامّة 
قصدهاء ولا شلك في عِظَمٍ هذا العمل؛ ولذلك كان من أحيا التُّسء فكأئّما 
أحيا :النّاس جميعًا ؛ بخلاف ما إذا لم يعمّلْ على وفقه» فإنّما يبلغ ثوايُهُ مبلغ 
قصده؛ لأنَّ الأعمال بالبَّياتء فمتى كان قصده أعمّ كان أجره أعظم» ومتى لم 
يعم قصده لم يكن أجره إلا على وزن ذلك» وهو ظاهر. 

وأمًا الثاني: فإنَّ العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام وهو 
مضادٌ للعامل على الإصلاح العام وقد مر أنَّ قصد الإصلاح العام يعظَمٌ به 
الأجرء فالعامل على ضدًه يعظَمٌ به وزره؛ ولذلك كيب على ابن آدم الأوّل كِفْلٌ 
من وِزّْرِ كل من قَمَلَ النفسَ المحترمة؛ لأنّه أوّلَ من سنّ القتل» وكان من قتل 
النفس فكأئما قتل النّاس جميمًاء ومن سنٌ سئّة سيئة كان عليه ورُرُهًا وَوزْر من 
عمل بها. 


و( 
العادات إذا كانت مصلحتها تعنّدية, جازت فيها النيابة: 

المطلوب الشرعي ضربان : 

أحدهما: ما كان مِنْ قبيل العادات الجارية بين الخلق في الاكتساب 
وسائر المعاملات الدنيويّة» التي هي طرقٌ الحظوظٍ العاجلة؛ كالعقود على 
اختلافهاء والتصاريف المالية على تنوعها _: فهذه النيابة فيها صحيحة؛ فيجوز 
أن ينوب عن غيره منابَهُ في استجلاب المصالح لهء ودرء المفاسد عنهء 
بالإعانة» والوكالة ونحو ذلك» مما هو في معناه؛ لأنّ الحكمَّة التي يطلب بها 
الفكلت في ذلك كله صالحة أنْ بأتي بها سواه كالبع؛ والشراءء والأخذ. 
والإعطاءء مالم يكن مشروعًا لحكمةٍ لا تتعدّى المكلّف عادة أو شرعًا؛ 
كالأكل. واللبس» وغير ذلك ممّا جرت به العادة» وكالنكاح وأحكامه التّابعة له 
مِنْ وجوه الاستمتاع التي لا تصحٌ النيابة فيه شرعًا؛ فإِنَ هذا مفروغ من النظر 
فيه ؛ لأنَّ حكمته لا تتعدّى صاحبها إلى غيره . 

الخاضل + أن نتكمة: العاذات إن اختضّت بالمكلت». قلا اثبابة». و 
صكّت النيابة . 

الثاني : التعبّدات الشرعية؛ فلا يقوم فيها أحدٌ عن أحد. ولا يغني فيها 
عق الفكاف فرق وعمل العامل لا يجزى بها غيره» ولا ينتقل بالقصد إليه . 
والدليل على صحّة هذه الدعوى أمور: 

أحدها: النصوص؛ قال تعالى : 9 ولا ترْر وَازِيَة وزْرَ أُخْرَهِدَ4 1[ فاطر: 18]» 
وقال تعالى: « أن يس لضن إلَامَا سم 9© » [التَجم: 4]» وقال تعالى: 

ومن تو قَ كَإنَمَا كرك لتَفيِي' -* [فاطر: /ا161]. 

الثاني: المعنى» وهو أنَّ مقصودّ العبادات الخضوع لله والتوجّهُ إليه 

والانقياد تحت حكمه؛ حنّى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرًا مع الله» ومراقبًا 


له غير غافل عنه . والنيابة تنافى هذا المقصود. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
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الثالث: أنّه لو صكّت النيابةٌ في العبادات البدنية» لصحت في الأعمال 
القلبية؛ كالإيمان وغيره من الصبرء والشكرء والرضاءٍ والتوكل» والخوف. 
والرجاء» وما أشبه ذلك» ولم تكن التكاليف محتومة على المكلت عيئًا ؛ 
لجواز النيابة . 

وما تقدّم من الآيات كلّها عموماثٌ نزلتٍ احتجاجًا على الكمّار» وردًا 
عليهم في اعتقادهم حَمْلَ بعضهم وِزْرَ بعض . 
خير العمل ما وُوظِبٍ عليه: 

مِنْ مقصود الشَّارِع في الأعمال: دوامٌ اقلت عرياة لقولة سال 
« الهم عل صَلَِوم َل )4 [المعارج : *؟]. وفي الحديث: «أحببٌ العمل 
إلى الله ما داوم عليه صاحب ون قل . 

فالمكلف إذا أراد الدخول في عملٍ غير واجب » ا أنْ لا ينظر إلى 
سهولة الدخول فيه ابتداءً حبَّى ينظر في مآله فيه؛ فإنَّ المشقّة التي تدخل على 
المكلسه من وجهية: 

أحدهما : من جهّة شدَّة التكليف نفسه. بكثرته» أو ثقل فى نفسه . 

الثاني : .من" جهة المداومة عليه» وإِنّ كان في نفسه خفيقًا. 
الشريعة عه مالم يفم دلبل الخصوظيد: 

الريعة بعت الدكلنيى كان عائف ال عن 
أحكامها الكليّة بعض دون بعض؛ والدليلٌ على ذلك أمور: 

أحدها: التٌصوص؛ قال تعالى: # وَيآ أ شك إلكَائَةٌ لن4 [سبا: 
4ه وقال يك : «يعثت إلى الأحمر والأسودا» وأشباه هذين النّصَّين مما يدل 
على أن البِعْنَةَ عامّة لا خاصّة . 

الثاني : أنَّ الأحكامَ إذا كانت موضوعةٌ لمصالح العباد» فَهُمْ بالنسبة إلى 
ما تقتضيه مِنَ المصالح سواء» فلو وضعت على الخصوصء لم تكن موضوعة 


المقدمة 


00 
لمصالح العباد بإطلاق . 

الثالث: إجماعٌ العلماء المتقدّمين من الصحابة والتّابعين ومَنْ بعدهم؛ 
ولذلك صيّروا أفعال لني يَِ حجّة للجميع في أمثالها . 
القياس يدل على عموم الأحكام ولا خصوصية للصوفية: 

م و كه رو 

أنه يعطي ة قكةَ عظيمة في إثبات القياس على منكريه؛ مِنْ جهة أنَّ 

الخطابت باخام عمس الل مش ال من الوقائع . 

ومنها: أنَّ كثيرًا ممّن لم ي: تحتو يميم معاقيد الشريعة بعة يَظُنٌ أنَّ الصوفية 
جِرَتْ على طريقة غير طريقة الجمهور» وأنّهم امتازوا بأحكام غير الأحكام 
المبثوثة في الشريعة؛ مستدلّين على ذلك بأمور مِنْ أقوالهم وأفعالهم. 
أحكام العادات: 

العادات المستمدة ضربان : 

أحدهما: العاداثُ الشرعية التي أقوّها الدليلٌ الشرعييٌ أو نفاها. 

ومعنى ذلك : أن الشرع أْمَرَ رَ بها إيجابًا أو ندباء أو نهى عنها كراهة أو تحريمًا. 

الثاني : العاداثُ الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دلي شرعي . 

فالأوّل: ثابثٌ أبدًا؛ كسائر الأمور الشرعية» كما قالوا في سَلْبِ العبد 
أهلية الشهادة. والأمر بإزالة المحاسة وسّثْرِ العورة؛ وما أشبه ذلك من العوائد 
الجارية في النّاس» إمّا حسنة عند الشّارع» أو قبيحة؛ فإئَّها من جملة الأمور 
الدّاخلة تحت أحكام الشرع» فلا تبديل لهاء ولا يصح أنْ ينقلب الحسن فيها 
قبيحًا ولا القبيح حسنًا. ‏ ' 

وأمًا الثاني : نقد تكونُ تلك العوائة ابتةً» وقد تتبدّل» ومع ذلك فهي 
أسبابٌ لأحكام تترئّب عليهاء فالثابتة: كوجود شهوة الطعام» والوقاع؛ 
والنظر» والكلام» وأشباه ذلك» والمبتدّلة: منها ما يكون متبدلاً في العادة من 
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حسن إلى قبح وبالعكس. مثل: كشف الرأس؛ فإنَّهِ يختلف بحسب البقاع في 
المواقع؛ فهو لذوي المروءات قبيحٌ في البلاد الشرقية» وغيرٌ قبيح في البلاد 
الغربية؛؟ فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك . 

واعلم: أنَّ ما جرئ ذكره هنا من اختلافٍ الأحكام عند اختلافٍ العوائد 
ليس في الحقيقة اختلافا في أصل الخطاب؛ لأنَّ الشرع موضوع علئ أنه دائم 
أبدّاء وإنما معني الاختلاف أن العوائد إذا اختلقث؛ رَجَعَتْ كلّ عادة إل أصل 
شرعيٌ يحكم به عليها. 
الأصل في العبادات التعبدء وفي العادات التعليل: 

الأصل فى العبادات: التعبّدٌء دون الالتفات إل المعانيى؛ والدليل على 
ذلك أمور: 

منها:. الاستقراء؛ فإنا وجدنا الطهارة لا تتعدّئ محل موجبهاء. وكذّلك 
الصلواثُ خْصَّتْ بأفعالٍ مخصوصة إن خرجّث عنها لم تكن عبادة» وأنَّ الذكر 
المخصوص في هيئةٍ ما مطلوبٌ» وفي هيئة أخرئ غيرُ مطلوب». وأنَّ الطهارة 
من الحدث مخصوصةٌ بالماء الطهور وإن أمكنت النظافة بغيره.. 

ومنها: أنَّ وجود التعبّدات لم يهتد إليها العقلاءً اهتداءهم لوجوه معاني 
العادات» فقد رأيت الغالبَ فيها الضلال» ومن ثم حصل التغيير فيما بقي من 
الشرائع المتقدّمة» وهلذا ما يَدُلٌ علئ أنَّ العقل لا يستقلٌّ بدرك معانيها ولا. 
بوصفهاء فافتقرنا إلى الشريعة فى ذلك . 

ولما كان الأمر كذلك» عَذَّرَ الله أهلّ الفترات في عدم اهتدائهم؛ قال 

ال ا ا 0200 2 0 

تعالىئ : # وما كَامعَنِْينَ حَقٌّ بعك رسولا 462 [الإسراءء الآية: 16]. 

وإذا ثبت هلذاء لم يكن بُدّ من الرجوع في هلذا الباب إل مجوّد ما حده 
بالصواب وأجدى على طريقة السلف الصالح . 


المقدمة 
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وأما العادات : فالأصلٌ الالتفاث فيها إلئ المعانى؛ وذْلك لأمور: 

الأوّل: الاستقراء» فإننا وجدنا الشارع قاصدًا لمقب لتم العباد» والأحكام 
العادية تَدوة حيثما دارء فترئ الشيء الواحد يُمْدَع يُمْنَمَ في حال لا تكون فيه 
مصلحة» فإذا كان فيه مصلحةٌ» .جاز كالدرهم ار ره أل ب في 
المبايعة» ويجوز في القرضء. وبيع الرطب باليابس : يمتنع حيث يكون مجرد 
ربا وغرر منْ غير مصلحة» ويجوز إذا كان مصلحة راجحة» ولم يوجد هلذا في 
باب العبادات مفهوماء 0 فهمناه في العادات . 

وقال تعاليل: # وآ ك فى الْقِصَاص حَيَؤةٌ 4 [البقرة» الآية: 109]» وقال: 8 وَل 
ُو أمَولكم بَينكمْ بالبتيللٍ » [البقرة» الآية: 184]» »» .إلا غير ذلك مما لا 
يحصئ » وجميعه يشير إلئ اعتبار المصالح للعباد. 

الثاني : أن الشارع توسّع في بيان العلل في تشريع باب العادات؛ بخللاف 
باب العبادات : فإنَّ المعلومً فيه خلاف ذلك . 

الثالث: أنَّ الالتفات إل المعاني قد كان معلومًا في الفترات» واعتمد 
ل 

إذا تقر ان الغالب في العادات هي المعاني» فإنّه إذا وجد فيها التعيّد. 
0 مع المنصوص؛ كطلب الصداق في النكاح. وَالذَبْح في 
المحل 0 في الحيوان المأكول» والفروضٍ المقدرة في المواريث» 
وعَدَد الأشهر في العدّد الطلاقية» وما أشبه ذلك . 
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القسم الثاني 


فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف 


وفيه مسائل : 

الأولئ: إنَّما الأعمال بالنيّات». والمقاصد معتبرة فى التصرّفات من 
الغاداك والعادات» والأذلة عر علدا الحم ل تصن وكنيك منياك أذ 
المقاصد تفرّق بين ما هو عادة وماهو عبادة؛ وفي العبادات بين ما هو واجب 
عبرو ان 

وفي العادات بين ما هو واجب ومندوب». ومباح» ومكروه ومحرمء 
وصحيح وفاسد» والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة» ويقصد به شيء 
آخرء فلا يكون كذلك . 

والأعمال قسمان: عادات» وعبادات: 

فأما العادات: فلا تحتاج في الامتثال بها إل نية» بل مجرد وقوعها 
كاف ؛ كرد الودائع والمغصوب» والنفقة علا الزوجات ونحو ذلك . 

وأما العبادات : فتحتاج إل النية . 

والأعمال الداخلة تحت الاختيار لا تصير تعبدية إلا مع القصد إلئ ذلك» 
فأما ما وضع على التعبد؛ كالصلاة» والحج وغيرهماء فلا إشكال فيه وأما 
العادات» فلا تكون تعبديات إلا بالنيات . 
ينبغي أن يكون قصدالمكلف من عمله موافقًا لقصد الشارع من تشريعه 
ذلك العمل: 

قصد الشارع من المكلّف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في 


المقتدمة 


0 -نس 


التشريع » والدليل علئ ذلك ظاهرٌ من وضع الشريعة. 

إذ قد مرَ أنّها موضوعة لمصالح العباد علئ الإطلاق والعموم» والمطلوب 
من المكلف أنيجري علئ ذلك في أعماله» وأن لايقصد خلاف ما قصده الشارع . 

ولأنَّ المكلف لق لعبادة الله» وذّْلك را جع إلئ العمل علئ وفق القصد 
في وضع الشريعة» وهلذا محصول العبادة»؛ 0 بذلك الجزاء في الدنيا 
والآخرة , 

وأيضا: فإن قصد الشارع المحافظة علئ الضروريات ومارجع إليها من 
الحاجيات والتحسينّات» وهو علة ما كلف به العبدء فلا بد أن يكون مطلويًا 
بالقصد إلئ ذلك» وإلاً لم يكن عامل على المحافظة؛ لأنَّ الأعمال بالنيات . 
من قصد من العمل غير ما قصده الشارع بطل عمله وأهدر ثوابه:' 

كل من ابتغئ في تكليف الشريعة غير ما شرعت له» فقد ناقض الشريعة» 
وكل من ناقضهاء فعمله فى المناقضة باطل؛ فإنَّ المشروعات إنما وضعت 
التحصيل المصالع ودر القايةة فإذا خولفتء لم تكن في تلك الأفعال التي 
خولف بها جلب مصلحة ولا درء مفسدة. . 

أما من ابتغئ في الشريعة ما لم توضع لهء فهو مناقض لها. 

والدليل عليه من أوجه: 

أحدها: أنَّ الأفعال والتروك متمائلة عقلاٌ بالنسبة إلىئ ما يقصد بها؛ إذ لا 
تحسين للعقل ولا تقبيح» فإذا جاء الشارع بتعيين أحد المتماثلين للمصلحة 
وتعيين الآخر للمفسدة. فقد بين الوَجْهَ الذي منه تحصّلّ المصلحة؛ فأمر به أو 
أذن فيه» وبين الوجه الذي تحصل به المفسدة فنهئ عنه رحمة بالعبادء فإذا 
قصد المكلّف عين ما قصده الشارع. فقد قصد وجه المصلحة على أتم وجهه؛ 
فهو جدير بأن تحصل لهء وإن قصد غير ما قصده الشارع» وذلك إنما يكون فى 
الغالب لتوهّم أن المصلحة فيما قصد؛ لأنَّ العاقل لا يقصد وجه المفسدة 


حت توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 
كفاحًا: فقد جعل ما قصَّدَ الشارعٌ مهمّل الاعتبار» وما أهملّ الشارع مقصودًا 
معتبرًا وذلك مضادة للشريعة ظاهرة. 

الثاني : أنَّ حاصل هلذا القصد يرجع إل ما رآه الشارع حسئّاء فهو عند 
هنذا القاصد ليس بحسن» وما لم يره الشارع حسئاء فهو عنده حسن؛ وهلذه 
مضادّة أيضا. 

الثالث: قوله تعالئ: ا وَمن يسَاقِقٍ لرَسُولٌ مِنْ بعد ما تبي له الْهدَئ يسيع 
َي ر َيِل الْمُؤْمِينَ ولو مَائوَل» [النساءء الآية: 16١1]؟‏ قال عمر بن عبدالعزيز : سن 
رسول الله يَلِيةِ وولاة الأمر من بعده سننًا؟ من أخذ بها فهو مهتد» ومن خالفها 
اتّبع غير سبيل المؤمنين . 

الرابع : الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد آحِدٌ 
في ير مشروع حفيقة .لان الشاوج إنما شرعه لأمر مغلم بالفرضيا» فإذا أخذ 
بالقصد إل غير ذلك الأمر المعلومء لم يأت ذلك المشروع أصلا وإذا لم 
يأت' به ناقض الشارع في ذلك الأخذ من حيث صار كالفاعلٍ لغير ما أمر به 
والتارك لما أَمَرَ به. 
قصد المكلف العمل أقسام: 7 

التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيهاء فللمكلف في الدخول تحتها 
ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقصد بها ما فهم من مقصد الشارع في شرعها؛ فهلذا لا 
إشكال في موافقته» وللكن ينبغي أن لا يخليه من قصد التعبد» فكم من فهم 
المصلحة فلم يلو على غيرها من قصد التعبد» فهي غفلة تفوت خيرات كثيرة» 
بخلاف ما إذا لم يهمل التعبد. 

الثاني : أن يقصد بها ما عسئ أن يقصده الشارع مما اطّلع عليه أو لم 
يطّلع عليه » كأن ينوي من هنذا العمل ما قصده الشارع من شرعه» وهلذا أكمل 


المقدمة 


0 سلس 
من الأول» إلا أنه ربّما فاته النظر إلئ التعبد والقصد إليه في التعبد. 

الثالث: أن يقصد مجرد الامتثال» فهم قصد المصلحة أو لم يفهم. 
فهلذا أكمل وأسلم : 7 

أما كونه أكمل: فإنه نصب نفسه عبدًا ممتثلاً ملبيًا؛ إِذْ لم يعتبر إل مجرد 
الأمر. 

وأما كونه أسلم: فلأنَّ العامل بالامتثال عامل بمقتضئ العبودية» فإن 
عرض له قصد غير الله» رده قصد التعبد» بخلاف ما إذا عمل عل جلب 
المصالح» فإنه عد نفسه هنالك واسطةً بين العباد ومصالحهم» وإذا رأئ نفسه 
واسطة» .فربّما دخله شىء من اعتقاد المشاركة . 

وأيضًا: فإ عاد جاه مجر والعمل علئ الحظ طريق إلى دخول 
الدواخل» والعمل علئ إسقاطها طريق إلى البراءة منها . 
ليس لأحد أن يسقط حق الله في نفسه أو ماله أو عمله: 

كل :ما كان من فرق الل قلق غنيزة ننه مكلت :دولا تملك إنعاطياء 
وذلك كالطهارة والصلاة والزكاة. . . إلخ. . ظ 

ونا علق ذلك سن الكقارات والعا اذكه والأكلوالمليسن»وغين 
ذلك من العبادات والعادات التى ثبت أنَّ فيها حمًا لله تعالئ» وكذلك الجنايات 
كلها علينْ هنذا الوزان جميعها لا يسقط حق الله فيها ألبتة» .فلو طمع أحد أن 
يسقط الطهارة» بقي مطلويًا بها حتئ يقوم بهاء ولو استحلّ أكل ما حرّمه 
الشارع» أو استحلال نكاح بلا ولي» أو استحلال الرياء أو بيعًا فاسدّاء أو 
إسقاط حد الزنى» أو الحرابة ونحوهاء لم يصح شيء منه. 

وإذا كان الحكم دائرًا بين حق الله وحق العبد» لم يصح للعبد إسقاط حقّه 
إذا أدئ إل إسقاط حتق الله؛ وذلك مثل أن حق العبد ثابت له فن خياة العبد 
وهال سمه وففله ويقاء ماله فن ينوه فإذا أشقط ذللقه با مسلط وى الشير عليه 


دوه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
سالب عر 1 إن العر بالحد ديعل افق إرايتاك ععيرا من أعضاتة 
ا ار : 9# ولا تفملواً أنفم 5 [النساء» الآية : 9؟]» وقال: 

موا لوا أمولم بيتك بالْبتطل » [البقرة» الآية: 184]. 
ال ا 000 
عن الزيادة: 
السكوت عن شرعية الحكم على ضربين : 

أحدهما: أن يسكت عنه؛ لأنّه لا داعية له تقتضيه» ولا مُوجبّ يقدّر 
لأجله؛ كالنوازل التي حدثت بعد رسول الله يكل فإنّها لم تكن موجودة ثم 
سكت عنها مع وجودفاة: وإنما شدتت يقد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى 
النظر فيهاء وإجرائها علي ما تقر في كلّيّاتهاء وما أحدثه السلف الصالح راجع 
إلئ هنذا القسم؛ من جمع المصحف» وتدوين العلم» وتضمين الصناع» وما 
أشبه ذلك مما لم يجر له ذكر زمن النبي كلد ولم تكن من نوازل زمانه» ولا 
عرض للعمل بها مُوجبٌ يقتضيها. 

فهنذا القسم جاريةٌ فروعه علئ أصوله المقررة شرعًا بلا إشكال» والقصد 
الشرعي فيها معروف . 

الثاني : أن يسكت عنه» وموجبه المقتضي له قائم» فلم يقرر فيه حكم 
عند نزول النازلة زائد علئ ما كان فى ذلك الزمن. 

فهلذا الضرب السكوت فيه كالنص علئ أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا 
ينقص ؟؛ لأنّه لما كان هلذا المعنئ المُوجبٌ لشرع الحكم العملي موجوداء ثم 
رحن الح 0 ل ا 
بدعةٌ زائدة» ومخالفة لما قصده الشارع؛ إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد 
هئالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه. 

وذلك مثل سجود الشكر عند من لم يثبت ذلك عنده كمالك رحمه الله - 


المقدمة 


.)سمس 
فالبدع هي فِعْل ما سكت الشارع عن فعله» أو ترك ما أَذْنَّ في فعله . 

فالأول كسجود الشكر عند مالك» والدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار 
الصلوات» والاجتماع للدعاء بعد العصر يوم عرفة في غير عرفة . 

والثاني: كالصيام مع ترك الكلام» ومجاهدة النفس بترك مأكولات 

فالبدع إنما أحدئت لمصالحَ يدّعيها أهلهاء ويزعمون أنّها غيرُ مخالفة 
لقصد الشارع» ولا لوضع الأعمال. 

وإلئ هنا تمّ ما أخترته وما لخّْصته من كتاب الموافقات - للإمام 
الشاطبي» وقد جر اختياره في عدة مجالس» آخرها ليلة السبت الموافق 
(0/ه/١٠5١ه).‏ 1 

والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام علئ نبينا محمّد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


وكتبه 
عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح البسّام 
مكة المكرمة 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله . 

أمابعد: فقد ذكرنا في «المقدمة الأولئ» من مقدمات هلذا الشرح- بيانَ 

أهمية «بلوغ المرام». وعظم. قدره» وجليل فائدته» والميزات الطيبة التي انفرد 
بها عن الكتب المصنفة في بابه؛ مما دعا العلماء إل العناية به» والإقبالٍ عليه 
والاسطادة من وإتسارو عرد أغيره هئ اعطقات: الدزوين ؟ بوقاعات الجفاع: 
واللعامعاك وخر ضار عل المدة ان الاستسهاد والاستباط والاسنادة 
فتعدّدت طباعته» وكثر تداوله» وكما قبل : : «المورد العذب كثير الزحام». 

كما ذكرت في تلك «المقدمة» صِلَتي بهلذا الكتاب» وطول صحبتي إِيّاه 
فإنّها ألفة قديمة» وعلاقة وثيقة» وصلة عريقة» تطلب مني الوفاء لماضيه» 
وخدمة قارئيه» والقيام بحق مؤلفه» وذلك بشرح يقرّب معانيه» ويكشف عن 
مطاويه. ويستخرج درره ونيجلو أصدافه ويبرز محاسنه. فحدِّنْتُ نفسي بأني 
بعد أن توفرّتٍ المصادر. وَكَدْرْتِ المراجع. وتبسّرت الأمور - أستطيع أن 
أقدّم لطلاب العلم شرحًا يلائم أذواقهم» ويشاكل مناهجهمء ويناسب ما يُلقىئ 
عليهم من دروس مادة الحديث» وزاد في إقدامي علئ شرح هنذا الكتاب أمران : 

أحدهما: ما لمسته من إقبال عل شرحي علئ «العمدة» المسمئ "تيسير 
العلآم»» واختياره لتدريس مادة الحديث في كثير من دور العلم» وحلقات 
الدروس في المساجد. وإعجاب الكثير في جمعه وترتيبه وتنسيقه وتبويبه . 

الثاني : أن الشروح المتداولة ل«بلوخ المرام؛ غير مرئّبة ولا منقة» 


المقدمة 


0 -- 
وطريقة تأليفها تخالف النهج الذي تسير عليه المعاهد والجامعات الآن. 

فأقدمت على تأليف هلذا الشرح الذي أرجو أن يكون مناسبًا لوقته» 
ملائمًا لقرّائه» كافيًا في بابه» وافيًا في مقصوده. وات ددا اكد تور 
وأحكامء فهي قسمان: 

أحدهما : ما استخرجته من خزين الحافظة ثمرة دراسات سابقة صاغتها 
الملكة ختئ صار من إعدادها. 

الثاني : نقولٌ من تلك المراجع؛ إما بنصّهاء وإما باختصار لا يخل 
بمعناها؛ فإني لا أحذف من الكلام إلا استطرادات خارجة عن الموضوعء أو 
زيادات عن الخلاصة المختارة . 

وبعد: فقد حَلَيْتُ هلذا الشرح بأمور تزيدٌ في حسنه. وترغٌبُ في قراءته» 
وأوجزها بما يأتي 

أولا: قِصَّلْتُ مواضيمٌ الكتاب ونسقتهاء ليأخذكلٌ طالب علم بغيته ومراده؛ 
ففيه الكلام عن درجة الحديث» وتفسير غريبه» وبيان أحكامهء وتفصيل 
الخلاف في مسائله ‏ فكل موضوع من هلذه المواضيع له فصله الخاص به وحده. 

انيًا: أنني لم أنتصر لأي إمامء ولم أتعصّب لأي مذهبء وإنما وجّهت 
قصدي إلئ ما يرجحه الدليل من أقوال العلماف رحمهم الله تعالى . 

ثالثا : أنني ألحقت به ما يناسبه من القرارات التي صدرت من المجامع 
الفقهية» وهي: مجمّع الفقه الإسلامي - التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» 
ومقره جدة» والمجمّع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» ومقره 
مكة المكرمة» ومجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية» 
ومجمّع البحوث الإسلامية بالقاهرة. 
وهلذه القرارات قسمان: 

إما مسائل قديمة بيخثها علماء المجلس ؛: فقيمة القرار منها دزاسته من 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


ححح ون م6 
أحد هلذه المجامع» أو منها كلهاء وإعطاء المسلمين فيه رأيًا جماعيًا من نخبة 
ممتازة من علماء المسلمين . 

وإما مسائل مستجدة اقتضاها العصر الحاضر؛ فدرسها أحد هلذه المجامع 
الكبيرة» وخرج منها برأي شرعي جماعي» طبقت عليه النصوص الشرعية» مما 
أبان عن عظمة هلذه الشريعة وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. 

رابععا: أنني حرصث على تتبع الحقائق العلمية التي توصّل إليها العلم في 
هلذه الأزمنة» التي تطورّث فيها العلوم الطبيعية والعلوم الكونية؛ مما له صلة 
في نصوص هلذا الكتاب ومسائله؛ لأبرز بقدر علمي واستطاعتي ما تحمله هذه 
النصوص الكريمة من إعجاز علمي باهر طابَقٌ بكل وضوج وجلاء ما في تلك 
الحقائق العلمية الجديدة؛ تحقيقًا لقوله تعالى: « سَُرِيِهِم َتنا فى الَْفَاقَ مف 

نفييمٌ ًٍٍ يبن هم ا دَهُ كلض » [نصلت. الآية: “0]» وقوله جلَّ وعلا : # وَللْعلمنّ 
ا [صء الآية: 84]» فبظهور هنذا التطابق بين النصوص الكريمة 
وما أودعه الله في هلذا الكون من حقائق ٠‏ يُعْلَمُ أنه كله جاء من لدن حكيم 
خبير» فيزداد الذين آمنوا إيمانّاء وتقوم الحجة الظاهرة القوية علئ المعاندين. 

خامسًا: أنَّ هلذا الشرح بالرغم من حرصي علئ تقريبه لطالب العلم 
المبتدي» إل أن توسّعْتٌ فيه اتساعًاء ا الحد نف تروانة 
ودراية» فق كلت نعلا درس الحديث من حيثٌ القبول والكذّ وذلك في 
الأحاديث التي ليست في الصحيحَيْنٍ أو أحدهماء ثم شرحث مفرداتٍ الحديث 
وغريب لفظه لغة ونحوًا وصرقاء واصطلاححاء وتعريفًا عملياء ثم إني استنبطت 
الأحكام والآداب بطريقةٍ موسّعة» وَعَنِيتُ عناية تامةٌ بعلل الأحكام وأسرارها؛ 
لأظهر محاسن الإسلام وأحكامه أمام القاريء لا سيّما الناشئة منهم؛ ليزيد 
تعلقهم بدينهم» فيأخذوه عن قناعة ويقين. 

سادسًا: تتميمًا لفائدة هنذا الشرح» فإني ألحقث ‏ غالبًا ‏ في كل حديث 


المقتدمة 


190 نسم 
ما يشابه أحكامه ويناسبها من الفوائد مما يعد أحكامًا زائدة عما يفهم من 
الحديث أو من الباب؛ لذا فإني جعلتها بعنوان مميّرز لها حينما أقول: فائدة» أو 
#فوائد»). 

اصطلاحات خاصة في هنذا الشرح: 

- إذا قلثُ: «الشيخ» فمرادي : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 

- وإذا قلثُ: «قال ابن عبدالهادي» فمن كتابه المحرّر. 

وإذا قلتٌ: «فى التلخيص» فمرادي التخليص الحبير؟ للحافظ ابن حجر . 

- وإذا قلثُ: «قال الصنعاني» فهو من سبل السلام . 

وإذا قلثٌ : «قال الشوكاني» فأعني من نيل الأوطار. 

و«قال صديق حسن» يعنى : من الروضة الندية . 

وإذا قلثُ: «قال الألباني» فهو من إرواء الغليل» وقليل من حاشيته علئ 


المشكاة. 
ومرادي ب«الروض» الروض المربع » ومرادي ب«الحاشية» حاشية الروض؟؛ 
للشيخ عبدالرحمن بن قاسم . 


- قد يتكرر شرح اللفظة الواحدة من الحديث أو أكثر من مرة؛ وقصدي إراحة 
القاريء بإعادة شرحها عن الإحالة إلئ مكانها . 

وبعد: 

فإننى مغتبط أشدّ الاغتباط بهلذه الصحوة الإسلامية المباركة» وهلذا الوعي 
الدينى الذي جُنَ أمره صار في الشباب والشابات» فأسأل الله تعالئ أن يبارك 
0 يؤيّده ويقويه» وأن ثقيه قثر الآقات: ومكايد الأشرار» وتدبير الأعداء. 

والذي أنصح إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي به: : أن يحرصوا علئ جمع 
الكلمة» وتوحيد الصف وَلَهٌ الشملء» ولا يكون ذلك إلا بتناسي الخلافات 
الفرعية في المسائل الاجتهادية . 


0 توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 
فلا يكن بحثهم لها مصدر عداوة وبغضاءء وإنما يكون بحث استفادة 
ووصول إلى الحق: فإن وصلوا إلئ إجماع بينهم عليهاء فذاك» وإلاً عَمِلَ كل 
دم مادم إليه اجتهاده بلا عداوة ولا بغضاءء ولا تهاجر ولا تقاطع؛ فقد 
سبقهم إلى الخلاف فيها علماء أجادّء: فلم يحدث بحثهم فيها ونقاشهم مسائلها 
غناو رلا متشاء: وإنما كل منهم يعمل علئ شاكلته» وما رأئ أنه الحق . 
فليحذر أولادنا الأعرّاء من التفرّق والاختلاف ؛ فإنّه سبب الفرقة وإضاعة 


الجهد؛ « ولا رعو مساو وده رك » [الأنفال» الآية: 55]» 2 وَأَعَسصِمُوأ 
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يبل الله جيميعا ولا نهر قو [آل عمران” الآية : 10]. 

بارك الله في أعمالهم , وسدّد أقوالهم. ونجّح مساعيهم» وجعلهم هداة 
مهتدين» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف المرسلين» 
نبينا محمّد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


«3ق 3 


سم أَلَّهاليَحْمنِ ايحي 


مقدمة الحافظ ابن حجر لكتابه بلوغ المرام 


الحمدلله عل نعمه الظاهرة والباطنة قديمًا وحديئًاء والصلاة والسلام» 
علي نبيه ورسوله محمّد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرًا حثيثّاء 
وعلئ أتباعهم الذين وَرِنُوا علمهم و«العلماء ورثة الأنبياء» أكرم بهم وارثًا 
ومورونًا. 

أما بعد: فهلذا مختصّرٌ يشتمل علئ أصول الأدلّةِ الحديئيّة» للأحكام 
الشرعيّة. حورته تحريرًا بالمًا؛ ابعر عد اييحفظة بين أقرانةاتايقاء وين 
الطالبٌ المبتدي» ولا يستغنيّ عنه الراغبٌ المنتهي » وقد بَينْتُ عَقبَ كُلَّ حديث 
مَنْ أخرجَهُ من الأئمّة لإرادة نُصّح الأمّة 

فالمرادٌ بالسبعة: أحمدٌ» والبخارئٌ» ومسلمُء وأبوداود» وابن ماج 
والترمذيٌ» والنّسائيّ. 

وبالستة: مَنْ عدا أحمدء وبالخمسة: مَنْ عدا البخاريّ ومسلماء 
أقولٌ: الأربعة وأحمدء وبالأربعة : مَنْ عدا الثلاثةً الأوَل» وبالثلاثة: من عداهم 
وعدا الأخير» وبالمتّفق عليه : البخاريٌ ومسلمء وقد لا أذكر معهما غيرهماء 
وماعدا ذلك قير مد وسمًّيته : «بلُوعَ المرام؛ من أدلة الأحكام». 

والله أسأل أن لا يجِعَلَ ما علِمْنًا علينا وبالآء وأن يرزقنا العمل بما يُرْضيهِ 
ننيساتة وتعالية: 


كتاب الطهارة ‏ باب المياه 


9د 
كتاب الطهارة 
باب المياه 


الكتاب: لغة: مدار مادة ‏ كتب ‏ على الجمع» فسمّي كتابا؟ لجمعه 
الحروف والكلمات والجمل» وهو هنا بمعنئ المكتوب . 

واصطلاحًا : ما خط علئ القرطاس لإبلاغ الغير» أوين خط اتلد 
النسيان» واستعمل العلماء الكتاب فيما يجمع شيئًا من الأبواب والفصول. 
الطهارة: 

- لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسيّة والمعنوية. 

وشرعًا: ارتفاع الحَدَثِ بالماء أو التراب الطهورَيْن المَباحَيْنِء وزوال 
النجاسة . 

فالطهارة ‏ باتفاق المسلمين -: هي زوالٌ الوصف القائم بالبدن. 

وحكم هلذا الوصف: المنع من الصلاة ونحوهاء ووجة التعبير في جانب 
الحَدّثِ بالارتفاع؛ لأنّه أمر معنوي» ووجه التعبير بالإزالة في النجاسة؛ لأنّه 
جرم حسي» والإزالة لا تكون إلا في الأجرام . 

الباب : لغة: المدخل إلئ الشيء. 

واصطلاحًا : اسم لجملة متناسبة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا . 
المياه: جمع ماء» وهو المائع المغروك» ويتركف كمناكا من غاز الأبدرو جين 
وغاز الأوكسيجين» ومصادره مياه الأمطار والينابيع والعيون والبحيرات والأنهار. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مح 01 


مو مو 


همقل همك 


مناسبة البدء بالطهارة هو أنَّ الأحاديث الثابتة عن النبي كل في بيان شعائر 
الإسلام بدِنَتْ بالصّلاة» ثم بالزكاة» ثم بالصوم». ثم بالحج» وكما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد )٠١٠١9(‏ وأبوداود(١5)‏ والترمذي (5)» وابن 
ماجه(70؟)؛ أنَّ النبيّ تكلٍِ قال: «مفتاح الصلاة الطهور». والمفتاح شأنه 
التقديم علئ ما جعل مفتاحًا له» فصار المناسب هو البدء بالطهارة؛ لأنَّ الطهارة 
من الحدث والخبث من شروط الصلاة» وشرط الشىء يسبقه . 

وقال الخزالي في الإحياء: قال الله تعال : « طهر بو.» [الأنفال» الآية: ]١١1‏ . 

وروئ مسلم (5777) عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كه : 
«الطهور شطر الإيمان». . 

والطهارة لها أربع مراتب: 

الأولئْ: تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس. 

الثانية : تطهير الجوارح من الجرائم والآثام . 

الثالثة : تطهير القلب من الأخلاق المذمومة. 

الرابغة :7 تطهين الس عننا سو آلله تعالر: 

وهلذا هو الغاية القصوئ لمن قويت بصيرته فسَّمْت إلى هنذا المطلوب. 
ومن عميت بصيرته» لم يفهم من مراتب الطهارة إل المرتبة الأول . 

والأصل : أن الطهارة تكون بالماء ؛ ذلك أنّه أحسن المذيبات: فكل المواد 
تذوب فيه» وقرّة تطهيره ترجع إلى بقائه على خلقته الأصلية؛ فإنه إذا خالطه ما 
غير مسماهء ضَعْفَتْ قوة إزالته وتطهيره؛ لأنّه يفقد خفته ورقته وسيلانه ونفوذه. 


كتاب الطهارة ‏ باب المياه 


551512 
-١‏ ول ل قال : قَالَ رَسُّوْلَ الله وك 
في البَخر: اهُوَ الهو مَاوٌّم الجل مَيْدََةُ اك +الأرعة وا ِنّ أبي 


7 م 


سيبة ©» وَالَّلمْظ لك وَصَكحَه اق خزية وَالتَدْمِذٌَ , وَرَوَاه مالك 
: 0 


وَالشَّافعيٌ وأ 


« درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح» سألت عنه البخاري فقال: 
صحيح» وقال الزرقاني في شرح الموطأ: هذا الحديث أصلّ من أصول 
الإسلام تلقته الأمّة بالقبول» وقد صكحه جماعةٌ: منهم البخاري والحاكم 
وابن حبّان وابن المنذر والطحاوي والبغوي والخطابي وابن خزيمة والدّارقطني 
وابن حزم وابن تيمية وابن دقيق العيد وابن كثير وابن حجر» وغيرهم ممَّن يزيد 
على سئَّة وثلاثين إمامًا. 
* مفردات الحديث: 
البحر: هو خلاف البر» وهو المساحات الشاسعة من الماء المالح» يجمع 
على أبحر وبحار وبحور» سُّمّي بحرا لَعُمْقَهِ واتساعه. 
الطَهُور: بفتح الطّاء المشدّدة» من صيغ المبالغة : اس للماء الطاهر بذاته المطهّر 
لغيره» واللام ليست للقصر ؛ فلا ينفي طهورية غيره لوقوعه جواب سؤال» ف«أل» 
جاءت لبيان الحقيقة هناء و«ماؤه» فاعلٌ للطهور» والضمير عائدٌ إلى البحر. 


)١(‏ أبوداود (87)» الترمذي (594)» النسائي (09)» ابن ماجه (0785)» ابن ني شيبة 
»)١10/1(‏ ابن خزيمة (1/ 09)» مالك (77)» الشافعي :»)١(‏ أحمد .)7١97(‏ 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


حت 4 
وماء البحر حوى أملاحًا معدنية عديدة» ومحلول الأملاح فيه موصل 

كهربائر ٠‏ يكوّن أكبر نسبة من الموادٌ الذّاتية في ماء البحر» وبهذا يكون أقدر 
ِنْ غيره علئ إزالة الأنجاس ورفع الأحداث؛ ولله في خخلقه أسرار. 
الجلّ : بكسر الحاء وتشديد اللأم» وصفٌ من حَلَّ يحل من باب ضرب - 
ضد حرم» أي: الحلال؛ كما في رواية «الدَّار قطني». 
- مَيََهُ: بفتح الميم» مالم تلحقه الذكاة الشرعية» وبكسرها: الهيئة كالجلّسة» 
والمراد الأول. 

واميتته» فاعل لِلْحِلَ» والمراد هنا ما مات فيه من دوايّه » مما لا يعيش إلا 
فيه » لافا ناك فيه مطلفًا. 


* ما يُؤْخْدْ منَ الحديث: 

١‏ قال الشّافعي : هذا الحديث نصف علم الطهارة. 
وقال ابن الملقن: هذا الحديث حديثٌ عظيٌ» وأصلٌ من أصول الطهارة» 
مشتملٌ على أحكام كثيرة» وقواعدٌ مهمّة . 

-١‏ في الحديث طهورية ماء البحر؛ وبه قال جميع العلماء. 

'- أنَّ ماء البحر يرفع الحدث الأكبر والأصغر» ويزيل النجاسة الطارئة على 
محل طاهر» من بدن أو ثوبء أو بقعة» أو غير ذلك . 

ع أنَّ الماء إذا : تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بشيءٍ طاهرء فهو باق على طهوريته» 
مادام ماء باقيًا حقيقته» ولو اشتدت ملوحته أو حرارته أو برودته 
ونحوها. 

5 يدل الحديث على أنَّه لا يجب حمل الماء الكافي للطهارة مع القدرة على 
حمله ؛ لأهم أخبروا أنهم يحملون القليل من ع الماء . 

7 قوله: «الطهور ماؤه» تعريفه بالألف والّلام المفيد للحصر لا ينفي طهورية 


١ 


غيره؛ لوقوعه جوابَ سؤال عن «ماء البحر»؛ فهو مخصّصٌٌ بنصوص أخرى . 


كتاب الطهارة ‏ باب المياه 


0)-ن- 


أنَّ ميتة حيوان البحر حلالٌ» والمراد بميتته: ما مات فيه من دوابه مما لا 


الي كل بجواز الوضوء منه يكون طهورًا . 


4- جواز ركوب البحر لغير حجّ وعمرة وجهاد. 
٠‏ فضيلة الزيادة ف فى الفتوى على السؤال؛ وذلك إذا ظن المفتي أن السائل قد 

يجهل هذا الحكم» قاقد اجا وه كما قر مذ سوا لخر لاقي 

قال ابن العربي : وذلك من محاسن الفتوى؛ أن ن يجاء ف فى الجواب بأكثر 

مما سَئلٌ عنه ؛ تتميمًا للفائدة» وإفادة لعلم غير المسؤول عنهء ويتأكد ذلك 

عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا ولا يعد ذلك تكلًَّا مما لا يعنيه . 
خلاف العلماء: 

ذهب الإمام أبو حنيفة: إلى إباحة السمك بجميع أنواعه؛ وحرّم ما 
عداه؛ مثل كلب الماءء وخنزيرهء وثعبانه» وغيره مما هو على صورة حيوان 
البر» فَإِنّهُ لا يحل عنده. 

وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه: إلى إباحة حيوان البحر 
كله عدا الضفدع والحية والتمساح؛ فالضفدع والحية من المستخبثات» وأمًا 
التمساح فذو ناب يفترس به. 

وذهب الإمامان مالك والشّافعي: إلى إباحة جميع حيوان البحر بلا 
استثناء؛ واستدلا بقوله تعالى: يمن لي صَيْدُ لبر 4. والصيد هنا يُرَاد به 
المصيدء وبقوله تَكلِ: «أحِلَّت لنا ميتتان: الجراد والحوت» [رواه أحمد 
(074) وابن ماجه (1)7714» قال فى القاموس : الحوت هو السمك . 

ولما جاء في حديث الباب «الحل ميتته»: وهذا هو الأرجح . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


7 م 


كد : «إنّ الما طَهُو لا بيجم نس شّئ 12 ل 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيحٌ» ويسمّى «حديث بئر بضاعة»» قال أحمد: حديث بثر 
بضاعة صحيح» وقال الترمذي: حسنء, وقد جود أبوأسامة هذا الحديث» وقد 
روي عن أبي سعيد وغيره من غير وجه . 

وذكر بقن "التلخص (1)59/0 أن الشزيق كهه احمده: وس ادن 
معين» وابن حزم . قال الألباني: رجال إسناده رجال الشيخين غير عبيدالله بن 
عبدا رمن ب راقع فقال البتخاري :#مجيول الجخال» ولكن صيتخدا بن قدمه 
فيز حدية مشهور مقول علد الادية: قال الشيخ صديق حسن في الروضة: 
تابن الحجة بتصحع من صخي من الام . 

فقد صحّحه غير من تقدم : : ابن حبّان» والحاكم» وابن خزيمة» وابن 
تيمية» وغيرهم» وقد أعلّه ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد» ولكن إعلال 
ابن القطان وحده لا يقاوم تصحيح هؤلاء الأئمة الكبار. 
مفردات الحديث: 
- طهور: بفتح الطاء» من صيغ المبالغة؛ فهو الطاهر بذاته المطهّر لغيره. 
- ينجسه: يقال ال 0 ونّجْسَ ضد طهر 
والاسم: النجا 

5001000072 


.)7710/0775( أبوداود (757ع57)» الترمذي (55)» النسائى‎ .)2٠١854( أحمد‎ )١( 


كتاب الطهارة ‏ باب المياه 


؟- وََنْ أبي أُمَامَةَ البَاهِلِيٌ ‏ رَضيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قال 
شاع 6 إل صبلاته . 0 ه 2 2 سمه 0 وه 
رسال الله عا «إِنَْ المَاءَ لا يُنحْسَهٌ شئْء إلأمَا عَلبَ على رِيْحه وَطعمه 
وَلونهِ) أخرّجه ابن مَاجَهء وَضِعَفَهُ أبوحَاتم . وَللبَيْهَقَيٌ : «المَاءٌ طهؤرٌ 
2425 وبروكةى مهمووك. 4 وجو للم 2 واي فى وه )2 
إل إن تَعَيّرَ رِبْحَهُ أو طعْمةُ أو لؤنة بِنَجَاسَةٍ تخذث فِيْه) ا 


* درجة الحديث: 

وَل الحديث صحبحٌ» وعجزه ضعيف» ضعَفه أبوحاتم كما في التلخيص 
/1١(‏ ١؟).‏ 

فقوله : (إِنَّ الماء لا ينحُسهٌ شىء)» قد ثبت فى حديث بئر بضاعة . 

وقوله: (إلا ماغلب.::» إلخ: .قال النووي: اتفق المحدّئون على 
تضعيفه ؛ لأنَّ في إسناده رشدَّينَ بن سعد متفق على ضعفه» ونقل ابن حبّان في 
محيحة الاجماع عل العم تبعناه. ٠‏ 

وقال صديق حسن في الروضة: اتفق العلماء على ضعف هذه الزيادة؛ 
لكنّه وقع الإجماع على مضمونها . 
* مفردات الحديث: 
طَهُور: بفتح الطاء» اسم للماء الذي يُتَطهّر به؛ فهو طاهر بذاته» مطهرٌ لغيره. 
ما: نكرة موصوفة بمعنى (شىء22» أو موصولة بمعنى «الذي» . 
- غلب: يُقال: عَلَبَهُ يَغْلِيُهُ من باب ضرب - غلبًا وغلبة: ظهر عليه وكثر» 
والمراد: غلب على الماء ريح النجاسة أو طعمها أو لونهاء ولو بإحدئ هذه 
الصفات؛ كما يفسّر ذلك رواية «البيهقي». 


.)509/١( البيهقي‎ »205١( ابن ماجه‎ )١( 


مت 0 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
ريحه : الريح : هو النسيمء » طيّمًا أو نتن . 
طعمه: الطعم اواتورك انارق بو انا اكرات الصاو رار 
والحموضة» وغيرها؛ يُقَال: تغيّر طعم الشيء: خرج عن وضعه الطبيعي. 
- لونه : اللون: صفة الجسم من السواد والبياض والحمرة» او 
وهذه الصفات الثلاث يسميها فلاسفة الإسلام: أعراضًا تفتفن إلى 
جوهر تقوم به» والجوهر هو الجسم . 
وفي الكيمياء الحديثة: صاروا يعدون هذه الصفات أيضًا جواهر» فهي آثار 

جسمية حسية ؛ فالماء هنا جوهر » خالطه جوهرٌآخر»ء وهو الطعم أو اللو ن أوالرائحة. 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ يدل الحديثان على أنَّ الأصل فى الماء الطهارة . 
"- بُقَيّد هذا الإطلاق بما إذا لاقته النجاسةء فظهر ريحها أو طعمها أو لونها 

فيه ؛ فإنّها تنجسهء قلَّ الماء أو كثر . 
الذي يقيد هذا الإطلاق هو إجماع الأمّةَ على أنَّ الماء المتغيّر بالنجاسة 

نجمسنٌء سواءٌ كان قليلاً أو كثيرًا. 

أمّا الزيادة التي جاءت في حديث أبي أمامة» فهي ضعيفة لا تقوم بها حجّة 
لكن قال النووي: أجمع العلماء على القول بحكم هذه الزيادة. 

وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنَّ الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه 
نجاسة. فغيّرت له طعمّاء أو لوئاء أو ريحًاء فهو نجس. 

قال ابن الملقّن: فتلخّص أنَّ الاستثناء المذكور ضعيف؛ فتعيّن الاحتجاج 
بالإجماع ؛ كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما. 

قال شيخ الإسلام : ماأجمع عليه المسلمون فإنّه يكون منصوصًا عليه؛ ولا 
نعلم مسألة واحدة أجمع عليها المسلمون ولا نص فيها. 
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0-2 


> و دهم سي # ل م تر ل هيراس ا ل و ين 
؛ - عَنْ عَبْدالله بن عمّرَ ‏ رَضى الله عَنْهِمًا ‏ قال : قال رَسُؤل اللو 
1 رم سم م2 3 1 كه : 0 :وله 
يك : «إذا كان المَاءٌ قلتيّن» لم يَحْمل الخبّث)٠.»‏ وفي لفظ : « م يَنحسن) 
7 - 7 د و 3 
وما و 0 


رم اه ا الل ىداه ع وا مزه يه 2 1١22‏ 
أخرجه الاريعة» وَصَكَحَه ابن خرّيْمة) وَالحاكم» وَابْنُ حبّان” 3 


«* درجة الحديث: 

الحديث صحيحٌ ‏ ويسمّى «حديث القلتين». 

واختلف العلماء فى صِكّة هذا الحديث : 

وك جاه حشوم الاقتط اباسةا وميا 

فأنَا اضطراب سنده: فلأنٌ مداره على الوليد بن كثيرء فقيل: عنه عن 
محمد بن جعفر بن الزبير» وقيل : عنه عن محمد بن عباد بن جعفر» وتارة: عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عمر» وتارة: عن عبدالله بن عبدالله بن عمر : 

والجواب: أنَّ هذا ليس اضطرايًا قادحًاء؛ فإنّه على تقدير أنْ يكون 
الجميع محفوظًا ‏ انتقال من ثقة إلى ثقة» وعند التحقيق: الصواب أنّه عن 
الوليد بن كثير» عن محمد بن عبّاد بن جعفر» عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر 
المكبر» وعن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبدالله بن عبدلله بن عمر المصغرء 
ومن رواه على غير هذا الوجه» فقدوهم. 

وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين؛ وله طريق 
ثالثة رواها ابن ماجه (014)» والحاكم» وغيرهماء من طريق حماد بن سلمة» 
عن عاصم بن المنذر» عن عبدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه» وسّئل ابن معين 


)١(‏ أبوداود (51). الترمذي (59)» النسائي (07). ابن ماجه »)0١11(‏ ابن خزيمة 
»)54/١(‏ ابن حبان (5//ا0). الحاكم .)575/1١(‏ 


دوم توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
عن هذه الطريق؟ فقال : إسنادها جيد» قيل له : فإِنَّ ابن عليّة لم يرفعه» فقال: 
ون لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإسناد. وأعلّه بعضهم بالوقف؛ لأنَّ 
مجاهدًا رواه موقوفاء وصحًّح وقفه الدّارقطني» والبيهقي» والمزي» وابن تيمية . 

وأمّا اضطراب متنه: فلأنّه روي : «ثلاث قلال»» وروي «أربعين قلَة) . 

والجواب عنها: أن رواية: «ثلاث» ورواية: «أربعين» شاذة» وأنَّ 
الصحيح فيها «قلتان» . 

وقال الشيخ الألباني: الحديث صحيح رواه الخمسة» مع الدارمي» 
والطحاوي» والدارقطني» والحاكم» والبيهقي» والطيالسي» بإسناد صحيح 
عنه» وقد صحّحه الطحاوي» وابن خزيمة» وابن حبّان» والحاكم» والذهبي». 
والنووي. والعسقلاني» وإعلال بعضهم إِيّاه بالاضطراب مردود. 

وأمّا تخصيص القلتين ب«قلال هجر»: فلم يرد مرفوعًا إلا من طريق 
المغيرة 5277 وهو منكر الحديث . 

وقال ابن عبدالهادي ذ في المحرّر: قال الحاكم: هو على شرط الشيخين ؛ 
ققد إحعنجا تدميما ممع رواته: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أكثر أهل العلم بالحديث على أنَّه حديثٌ 
حسن» ويحتج به» وأجابوا عن كلام مَنْ طعن فيه. 

وممّن صحح هذا الحديث: ابن خزيمة » وابن حبّان» وابن منده. والطحاوي» 
والحاكم» والبيهقي, والخطابي» والنووي» والذهبي» وابن حجر والسيوطي» 
وأحمد شاكر» وغيرهم . 
* مفردات الحديث: 
قلين: بضم القاف» تثنية قلة» وهي الجرّة الكبيرة من الفخارء والجمع : 
قلال بكسر القاف» والقلتان: خمسماثئة رطل عراقي». والرطل العراقى تسعون 
مثقالاً» وبالضاع : (47,0) صاعًا؛ كما رجّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» 


كتاب الطهارة - باب المياه 


0 ب- 
في شرح العمدة له .)11//١(‏ 
- لم يحمل: يُقال: حَمَلّهُ يَحْمِلُهُ ‏ من باب ضرب ‏ حملاً» وللحمل معانٍ؛ 
أحدها: لم يقبل حمل الخبث» ولم يغلب عليه وهو المراد هنا. 
- الخبث : خبّث يخبّث ‏ من باب كرم ‏ خبئًا وخباثة» ضد طابء والحَبَثُ: هو 
التحاينة التحقيقية: 
لم ينجس : يقال: تجسن الشيء بالكسرء يَنْجَنُ بالفتح» نجَسًا بالتحريك» من 
باب علم» ويقال أيضًا: نَجَسنَ بالفتح» يَنْجْنُ بالضم» من باب نصر. 
والنجاسة : قذرٌ مخصوص يمنع جسه الصلاة. 
- لم: حرف نفي وجزم وقلب؛ فهي تنفي الفعل المضارع وتجزمه وتقلب زمانه 
من الحال أو الاستقبال إلى الماضي» والفعل مجزوم بها. 
قلال هجر : جاء تقييد القلال فى بعض الروايات بهجرء وتقييدها بهذا المكان 
لأنَّ قلالها معروفة التقدار كالسكا ب التكداولق بوقور الماك ايها عتانيية! 
لأنّها آنيته . 
هجر: قرية من قرى المدينة» والنسبة إليها: هَجَرِيٌ على القياس., وَهَاجَرِيٌ 
على غير القياس . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أنَّ الماء إذا بلغ قلتين» فإنّه يدفع النجاسة عن نفسه» فتضمحل فيه» ولا تؤثّر 
فيه» ما لم تغيره؛ وهذا منطوق الحديث . 
؟- مفهوم الحديث : أنَّ ما دون القلتين تؤثّر فيه النجاسة» فينجس بملاقاتهاء 
تغير بالنجاسة أو لا. 
مناط التنجيس هو كون الماء الذي لاقته النجاسة قليلاً» أي : دون القلتين. 
خلاف العلماء: 
ذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم: إلى أنَّ «القليل» من 


توضيد الأحكام من بلوغ المرام 


فوق4 
الماء ينجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة. ولو لم تتغير صفة من صفاته . 

و«القليل» عند أبي حنيفة : هو الذي إذا حركت ناحية منه تحركت الناحية 
الأخرى . 

أمّا «القليل» عند الشافعية والحنابلة فما دون القلتين. 

وذهب الإمام مالك والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
والشيخ محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة السلفية بنجد وغيرهم من 
المحققين إلى أنَّ الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة» ما لم يتغير أحد أوصافه 
الثلاثة: الطعم أو اللون أو الريح. 

استدل القائلون بنجاسة الماء بمجرد الملاقاة بمفهوم حديث ابن عمر في 
القلتين؛ فإنَّ مفهومه ‏ عندهم ‏ أنَّ ما دون القلتين يحمل الخبث» وفي رواية: 
«إذا بلغ قلتين» لم ينجسه شيء»؛ فمفهومه: أن ما دون القلتين ينجس بمجورّد 
الملاقاة. 

كما استدلوا بحديث الأمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب» ولم يعتبر 
التغير. 

وحديث القلتين لا يخالف فيه الحنفية؛ ذلك أنَّ القلتين إذا صبتا في 
موضعء فإنَّه لا يتحرك أحد جانبيه بتحريك الآخر. 

وأمًا أدلّة الذين لا يرون التنجيس إلا بالتغكرء فمنها: حديث القلتين؛ فإ 
معنى الحديث: أنَّ الماء الذي بلغ قلتين لا ينجس بمجرّد الملاقاة؛ لأنّه لا 
يحمل الأنجاس وتضمحل فيه» وأمًا مفهوم الحديث: فغير لازم؛ فقد يحصل 
التنجّس إذا غيرت النجاسة صفة من صفاته» وقد لا يحمل النجاسة . 

كما يستدلون على ذلك بحديث صب الذَّنُوب على بول الأعرابي» وغير 
ذلك من الأدلة. 1 

قال ابن القيم: الذي تقتضيه الأصول: أنَّ الماء إذا لم تغيره النجاسة» 


اذن 
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2ثيييوده 


فإنّه لا ينجس ؛ اا اورم بيات وهو طيّبٌّء داخلٌ تحت قوله 
تعالى : «رَخِلُ 1 لهم ألطَيْبَتٍ »4 وهذا هو القياس في المائعات جميعهاء إذا 
وقع فيها نجاسة فلم يظهر لها لون ولا طعمٌ ولا ريحٌ. اه 


أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارًا بشأن المياه المتلوثة بالنجاسات إذا 
عولجت بواسطة الوسائل الفنية ثم زالت منها النجاسة فقرّر مايلي : 


قرار رقم 74 في 10/١٠/1518ه‏ الاتي 

بعد البحث والمداولة والمناقشة قرّر المجلس ما يلي : 

بناء على ما ذكره أهل العلم من أنَّ الماء الكثير المتغيّر بنجاسة» يطهر إذا 
زال تغيره بنفسه. أو بإضافة ماء طهور إليه» أو زال تغيره بطول مكثٍ» أ وتاثتر 
الشمس» ومرور الرياح عليه» أو نحو ذلك؛ لزوال الحكم بزوال علّته . 

وحيكد إن المباء المستحسة يفده التكلمى نمق تجاستها بعدة ومنان : 
وحيث إِنَّ تنقيتها وتخليصها ‏ مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية 
الحديثة لأعمال التنقية - يعتبر من أحسن وسائل التطهير؛ حيث يُبِذْلَ الكثير من 
الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات» كما يشهد بذلك ويقرره 
الخبراء المختصون بذلك ممّن لا يتطرّق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم 
وتجاربهم. 0 

لذلك فإِنَ المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة؟ بحيث تعود 
إلى خلقتها الأولى ؛ لا يُرى فيها تغيّر بنجاسةٍ في طعم ولا لونٍ ولا ريح 

ويجوزاستعمالها فى إزالة الأحداث والأخباث» وتحصل الطهارة بها منها . 

كما محر قروا إل [لاكانس هناك أ اعيت دنا عد مالي 
فيمتنع ذلك محافظة على النفس» وتفاديًا للضررء لا لنجاستها . 

والمجلس إذ يقرّر ذلك» يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب 


3 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
متى وُجِدَ إلى ذلك سبيلٌ؛ احتياطا للصحةء واتَّاء للضررء وتندّمًا عمًا 
لقره النقويسنء وروي الما 
والله الموفق . وصلَى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 

هيئة كبار العلماء 


أمنَا مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي» في دورته 
الحادية عشرة» المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد ١‏ رجب 
4ه الموافق ١9‏ فبراير 19/9م, إلى يوم الأحد ٠١‏ رجب 094٠5١ه:‏ 

فقد نظر في السؤال عن حكم ماء المَجاري بعد تنقيته» هل يجوز رفع 
الوديف بالوضوة والحسل.يه؟ وهل تجوز إؤالة التحاية 1 ؟ 

وبعد مراجعة المُختصّين بالطرق الكيماوية» وما قوّروه من أنَّ التنقية تتم 
بإزالة النجاسة منه على مراحل أربع» وهى: الترسيب» والتهوية» وقتل 
الجرائيم» وتعقيمه بالكلور. بحيث لا يبقئ للنجاسة أث* في طعمه ولونه 
وريحه» وهم مسلمون عدول» موثوق بصدقهم وأمانتهم . 

قرّر المجمع مايأتى: أن ماء المجاري إذا نُقَىَ بالطرق المذكورة وما 
يماثلهاء ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولافي ريحه ‏ صار طهورًاء 
يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به؛ بناءً على القاعدة الفقهية التي تقرّر أن 
الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه؛ إذا لم يبق لها 
أثره فيه والله أعلم . 
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5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
لله : 10 اانه اذام 0 جِنْب)» 00 


11و لي 


َيِل فيد » وَلمْسْلِة: ١(منةُ)‏ 
ولأبي دَاوُدَ : «وَلاَ يَعْتسِلٌ فيه مِنَ الجتابة)7'' . 


* مفردات الحديث: 


- لآ يَعْتسِلٌ: لآ «ناهية»» يجزم بها الفعل» ويطلب بها ترك الفعل» و«يغتسل) 
مجزوم بالسكون. ظ 
الدّائم : دام الشيء يدوم من باب نصر ‏ دومّاء ودام الماء في المكان: 
استقر؛ فالدّائم الساكن الراكد. 

- ثم يغتسل : يجوز فيه ثلاثة أوجه: الجزم عطمًا على «لا يبولنّ»). والنٌّصب 
على إضمار «أنْ1؛ والرفع على تقدير: «ثمّ هو يغتسل فيه». 
- الذي لا يجري : تفسير للدّائم» والمراد: المستقر في مكانه كالغدران في البرية. 
«الأايولة: جاه والقمز سس على ليع ل مسال حزن ال يل قدا في 
دخل خرم: 

والبول: عرّفه الأطباء بأنّه سائل تفصله الكليتان عن الدم لتخرجه من 
الجسم» ويحوي ما يزيد على حاجة الجسم من الماء والأملاح» ويمر من 
الكليتين في الحالبين إلى المثانة؛ حيث يتجمع إلى أنْ يخرج من الجسم عن 


.)7١( البخاري (579؟)2 مسلم (2.585 2»)7587 أبوداود‎ )١( 


سلجم توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
طريق مجرئ البول في عملية التبول» ووظيفة إخراج البول أساسية للحياة. 
جنب: بضمتين» أي: أصابته الجنابة» وهو الحدث الحاصل من الجماع أو 
الإنزال. 
- ثم يغتسل فيه: «ثم» للاستبعادء أي: بعيد من العاقل أنْ يفعل هذا. 
- الجنابة: من أجنب فهو جُْبٌء للذكر والأنئئ» والمفرد والتثنية والجمع . 
والجنابة: صفة من نزل مَنِيُدُ أو حصل منه جماعٌ حنّى يتطهر . 

* ما يُؤْخذ من الحديث: 

-١‏ النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة» بخلاف الماء الجاري؛ فإِنّه 
غير داخل في النهئ: 

. أن النهي يقتضي التحريم ؛ فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم‎ ١ 

"- النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه من الجنابة» وقال في «طرح 
التغريب»: يحتمل أنَّ النهي عن كل من «البول والاغتسال»؛ ويدل عليه رواية 
أبي داود: «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من الجنابة»» 
كما جاء في مسلم : ”لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» . 

4- النهي يقتضي التحريم ؟ فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الذي بيل فيه. 

5 ظاهر الحديث أنّه لا فرق بين الماء القليل والكثير. 

1 الفساد المترتّب على النهيين هو إفسادٌ الماء بتقذيره على المنتفعين به 
وسيأتي - إِنْ شاء الله تعالى ‏ الخلاف في الماء المستعمل» هل استعماله في 
الطهارة يسلبه الطهورية أولا؟ 020 

النهى عن البول أو الاغتسال فى الماء الرّاكد ليس على إطلاقه اتفاقًا؛ فإِنَّ 
الماء المستبحر الكثير لا يتناوله النهي اتفاقً ؛ فهو مخصّص بالإجماع . 

4 قال في سبل السلام: الذي تقتضيه قواعد اللغة العربية: أنَّ المنهي عنه في 
الحديث إِنّما هو عن الجمع بين البول والاغتسال؛ لأنَّ ١نم‏ لا تفيد ما تفيده 
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(«#و4خبحية 


الواو العاطفة في أنَّها للجمع» وإنّمااختصت "ثم بالترتيب. 
1 قال ابن دقيق العيد: «يؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث» ويؤخذ 
النّهي عن الإفراد من حديثٍ آخر» . 
٠‏ لكن الروايات الواردة فى الباب يستفاد منها مايأتى 
- ارواية مسلم» تفيد النَّههي عن الاغتسال بالانغماس فيه» والتناول منه. 
- «رواية البخاري» تفيد النهي عن الجمع بين البول والاغتسال. 
- «رواية أبي داود» تفيد النهي عن كلّ منهما على الانفراد . 
فحصل من جميع الرّوايات أنَّ الكلَّ ممنوعٌ» ذلك أنَّ البول أو الاغتسال 
في الماء الرّاكد يسبّب تقذيرَهُ وتوسيحَهُ على النّاس ولو لم يصل إلى 
١‏ يلحق بذلك تحريم التغروط والاستنجاء في الماء الرّاكد الذي لا يجري . 
1١7‏ تحريم أذيّة النّس وإلحاق الضرر بهم بأيّ عملٍ من الأعمال التي لم يؤذن 
فيهاء ولم تترجّح مصلحتها على مفسدتها . 
١‏ اختلف العلماء هل النَّهي للتحريم أو للكراهة؟ : 
فمذهب المالكية : إلى أنّه مكروه؛ بناء منهم على أنَّ الماء باق على طهوريّيه . 
وذهب الحنابلة والظاهرية إل أنّه للتحريم . 
وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم في القليل» ا 
وظاهر النهي: التحريم في القليل والكثيرء ولو لم يكن لِعِلةٍ 
وإِنّما من أجل تقذيره وتوسيخه على النّاس . 
# تنبيكه: 
يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء كما تقدم . 


ع د فك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححا ففته 
- وَعَنْ رَجْلٍ صَّحِبَ الي يكل قَالَ: «نَهَئ رَسُولُ اليكل أنْ 
تَغْتَِا ا المَجُلُ بِفَضْلٍ المَرْأَة» وَليََْرمًا جَمِيْعًا' 


3 م وعو 0 1 


خرجه أبو دَاوَدَ وَالنَّسَائَيُ وَإِسْتَاد 


د درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

قَالَ الشوكاني ماخلاصته: اذَّع البيهقي أنه في معنى المرسل» وادَّعئ 
ابن حزم أنَّ داود الذي رواه عن حميد بن عبدالرحمن الحميري ضعيف . 

وَقَالَ ابن حجر في الفتح :)7٠١ /١(‏ رجاله ثقات» ولم أقف لمن أعلّه 
على حبة قوية . 

ودعوئ البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأنَّ إيهام الصحابي لا 
يضر؛ ودعوئ ابن حزم أنَّ داود راويه عن حميد بن عبدالرحمن هو ابن يزيد 
الأودي» وهو ضعيفٌ: مردودة؛ فإنّه ابن عبدالله الأودي وهو ثقة» وقد صرّح 
باسم أبيه أبوداود وغيره. 

وصرّح الحافظ في بلوغ المرام: بأنَّ إسناده صحيح . 

وقال ابن عبدالهادي في المحرّر: صححه الحميدي» وقال البيهقي: 
رجاله ثقات. 
* مفردات الحديث: 
- نهى : النَّهى قولٌ يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء» بصيغة مخصوصة 

من الفعل المضارع المقرون ب«2 النّاهية . 


.)778( النسائي‎ »)8١1( أبوداود‎ )١( 


كتاب الطهارة ‏ باب المياه 


هدب 


المرأة: الأنْئ من.بني آدمء بعد البلوغ . 

- بفضل : أي: بالماء الذي فضَلّ وبقي بعد اغتسال الرجال. 

الرجل: الغلام إذا احتلمَ وَشْبّ سمي رجلاً» والجمع: رجال» وجمع 
الجمع : رجالات . 

وليغترفا: الام لام الأمرء والاغتراف: أخذ الماء بجميع اليدين. 

مايؤخذ من الحديث: 

-١‏ نهي الرجل أنْ يغتسل بفضل طهور المرأة. 

. نهي المرأة أنْ تغتسل بفضل طهور الرجل‎ -١ 

المشروع هو أنْ يغتسلا ويغترفا معًا. وقد جاء في صحيح البخاري (197) 
عن ابن عمر: «أنَّ الرجال والنساء كانوا يتوضّؤون في زمن رسول الله يكل 
جميعًا), وفي رواية هشام بن عمّار عن مالك قال نيا «من إناء واحد) 
[رواه ابن ماجه (717/7)» ورواه أبوداود (/ا/ا) من وجه آخر] . 

هذا الأطلات:متقة بائذ لمن الحراة يه الزينال الأجائن مق النباءه. وإلها 
المراد الزروجات» أو من يحل له أن يرى منها مواضع الوضوء . 

5 ماجاء في حديث الباب فهو يبين حكم الغسل» وحديث ابن عمر الذي في 
البخاري يبين حكم الوضوء الذي جاء صريحًا بما رواه الحكم بن عمرو 
الغفاري قال: «نهى النبى يَكَِهِ أنْ يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة»»؛ رواه 
اعجدر امات لبس »و المشتهرر عكداليك لله ٠‏ اللتطهون إلا حسف ارخ ١‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خصصحي فؤرئة 

/ا- وَعَنٍ ابْنٍ عبان - رَضِيّ الله عَنْهُمَا : «أنَّ المبَيَ يك كانَ 
يكْتَيِلُ بقَضْلٍ مَبْموتَة ) ميعن وَلأْضْحَاب السُّنَن : «اعْتَسَل 
بعْضُ أَرْوَاج التي ذ فحن نحا نتن يها ٠‏ فَقَالَتْ إن كنت 
خم فقا : إن القاة لا جل وصكقة كملق قاف زيي00, 


درجة الحديث: 

الحديث صحيحٌ. وما رواه ملح قد أَعِلَّ بتردد وقع في رواية عمرو بن 
دينار» ولكنّهُ جاء في البخاري (157) ومسلم(7”77) محفوظا بلا ترد بلفظ : 
31 َي يك و ميّمُونة كانا يعْتسِلآنِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ». وهذا اللفظ وإنْ لم يعارض 
رواية مسلمء د اوضر قد ادل رز ا اوس مي 

قال ابن عبدالهادي في المحرر ا ا 0 
والحاكم والذهبي. قال ابن حجر في التلخيص )١5 /١(‏ : وقد أعلَّهُ قومٌ بسما 
ابن حرب؛ لأنّه كان يقبل التلقين» لكن رواه عنه شعبة» وشعبة لا 0 
* مفردات الحديث: 
- بعض أزواج النبي كَلِ: هي ميمونة بنت الحارث الهلالية - رضي الله عنها - 
كما أخرجه الذّارقطنى وغيره. 
- جَفْنَة : بفتح اليم كران الفاء: هي القصعة الكبيرة» جمعها: جفان» 
والقصفة : إناءٌ كبيرٌ يوضع فيه الطعام» ويتّحذ غالبًا من الخشب. 
دحم فين هو مق أصابثة الجتابة»«يطلق على الذكن:والاشة 6 والقرة 


درق مسلم (ففعرة ” أبوداود 5673 الترمذي 550 النسائي مف ” ابن ماجة 2)71/١(‏ ابن 
خزيمة (١/لا0).‏ 
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سد 
والمثنى والجمع» سُمّيَّ جْيبَا؛ لأ أَمرَ أَنْ يَجيَنبَ مَوْضِعٌ الصَّلاة ما لم يتطهرء 

ا ا ا 

- ليغتسل : «الّلام» للتعليل ‏ لام كي - والفعل منصوب ب«أنْ)» مضمرة بعدهاء 

وما قبلها يكون مقصودًا لحصول ما بعدها. 

لا يجنب: من جنب كفرح وككرُم» أي بكسر عين الفعل أو ضمّها ٠‏ فيجوز فتح 
النون وضمِّها من مضارعه» هذا إذا لحيكه من الثلاني ويم أنْ يكون رباعيًا 

من أجنب يُجَنبٌ» وهو إصابةٌ الجنابة» والمعن: أن الماء لط تصيية النجتانة:, 

* هَايؤْخْذْ من الحديث: 

١‏ جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة» ولو كانت المرأة جنبّاء وبالعكس» 
فيجوز للمرأة أن تغتسل بفضل طهور الرجل من باب أولئ. قال ابن عبدالبر 
فى الاستذكار: الأصل فى الماء الطهارة؛ لأنَّ الله قد خلقه طهورًاء فهو 
كداك كن يجيع السليون أله جين والمؤمن لا نجاسة فيه فالنجاسة 
أعراض داخلة » والمرأة في ذلك كالرجل إذا سلما مما يَعْرِضَ من النجاسات . 

"- أنَّ اغتسال الجنب أو وضوء المتوضئ من الإناء» لا يُْنّدْ في طهورية الماء؛ 
فيبقى على طهوريته . 

حكى الوزير والنووي وغيرهما الإجماع على جواز وضوء الرجل بفضل 
طهور المرأة» وإِنْ خَلَتْ به إلا في إحدئ الروايتين عن أحمد.ء وهي 
الرواية المشهورة عند أصحابنا؛ فإنّهم يرون أنَّ المرأة إذا خلت بالماء القليل 
لطهارة كاملة عن حدثء فإنّه لا يُطهّر الرجل . 

والرواية اللأخرى: قال عنها في الإنصاف: وعن الإمام ألحئين: ابرع 
حدث الرجل في أصح الوجيين ‏ واتتارها" ابن “عقيل :وأبوالقْطات 
والمجد. قال في الشرح الكبير: هو أقيس» وهو مذهب الأثمة الثلاثة 
أما وضوء المرأة بفضل الرجل فجائرٌ بلا نزاع . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لآَهُنَ بالترَابٍ) المت ظ 
إن 00 م4 2و2 
وَفِي لظ لَه : «مَليُرِفة». وَلِتَّوْمِذيٌ : )) أخْرَامْ أو لات . 


* مُفْرَدَات الحَديث: 


يو بضم الطاء على الأشهر. قال النووي: جمهور أهل اللغة على أنَّ 
الطهور:والوضوء(يفكان إذا أريد نينا المصدر الذي هو الفدل» وينتكان إذا 
ريد بهما ما يُتطهّر به؛ وهنا المراد به المصدر. 

- ولغ : هو من باب فنّح وَحَسِبَ وَوَرِثَء ومضارعه: يلغ بفتح عين الكلمة 
وكشرهاء. ويالغ ولَمّاء.والولوغ: الشرب بأطراف اللسان» وهو شربْ الكل 
وغيره من السباع . 

أخراهنً: بألف التأنيث المقصورة» وجمع أخرى: الراك وأخرء مثل 
كبرق توكررنات: وكتية: والهزاد؟ حداف + كوا جاء فى عفن ترواناك :هذا 
الحديث . ْ 

- التراب : مانَعُمَ من أديم الأرض . 

فليرقه : أي : فليصبئّه على الأرض . تالاق اللمضبائع : رأق:الماء وغيرةٌ ريقًا: 
انصَّتّء ويتعدّى بالهمزة فيقال: أراقه» وتبدل الهمزة هاء فيقال: هَرَاقَةُ وقد 
يجمع بين الهاء والهمزةء فيقال: ؟ أختاقه تورينة ساعن اليف 

أؤلاهة: «أخراهرً) أو «أُولامَْ)» :. الواجح أنَّ هذا الشك من الرّاوي» وليس 


.)91١( مسلم (509)» الترمذي‎ )١( 


كتاتب الطهارة 5 باب المياه 


(95) ست 


للتخيير» ورواية «أؤلاهنَ» أرجحهما؛ لكثرة رواتهاء ولإخراج الشيخين لهاء 
ولأنَّ التراب إذا جاء في الغسلة الأولى» كان أنقئ . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

. نجاسة الكلب. وكذا جميع أجزاء بدنه نجسة» وجميع فضلاته نجسة‎ - ١ 

_- أنّ تجانيعة تعاسة مفاظة» فهي أغلظ النجاسات . 

أنّه لا يكفي لإزالة نجاسته والطهارة منها إلا سبع غسلات . 

5- إذا ولغ في الإناء» فلا يكفي معالجة سؤره بالتطهير» بل لا بد من إراقته» ثم 
غسل الإناء بعده سبعًا إحداهن بالتراب . 

5 قوله: «إذا ولغ» خرج به ما إذا كان ما تناوله بلسانه جامدًا؛ لأنَّ الواجب 
إلقاء ما أصابه الكلب بفمه» ولا يجب غسل الإناء إلا مع الرطوبة . 

1 وجوب استعمال التراب مرّة واحدة من الغسلات» والأفضل أنْ تكون مع 
الأؤلئ؛ ليأتى الماء بعدها. 

اندقف التراى» :قله بعر قرو مم اتويات والتظيوات؟ لأمور: 

(أ) يحصل بالتراب من الإنقاء مالا يحصّل بغيرهمن المزيلات والمطهّرات . 

(ب) ظهر في البحوث العلمية أنّه يحصل من التراب خاصّة إنقاءٌ لهذه 
الا ل لا يحصّلٌ من غيره» وهذه إحدئ المعجزات العلمية لهذه الشريعة 
المحمّدية. التي لم ينطق صاحبها عن الهوى. إن هو إلا وحيٌ يوحى . 

0 أنَّ التراب هو مورد النّصٌ في الحديث؟ فالواجب التقيد بالنص» 
ولو قام غيره مقامهء لجاء نص يشمله؛ # وما كن ريك شيا ([©4 [مريم]. 

4 استعمال التراب يجوز بأنْ يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء» أو 
أنْ يؤخذ التراب المختلط بالماء؛ فيغسل به المحل» أمّا مسح موضع 
النجاسة بالتراب فلا يجزىء. 

4- ثبت طبّاء واكتّشف بالآلاتِ المكبّرة والمجاهر الحديثة : أنَّ في لعاب الكلب 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 
ميكروباتٍ وأمراضًا فتّاكةٌ» لا يزيلها الماء وحده؛ ما لم يستعملٌ معه التراب 
خاصّة؛ فسبحان العليم الخبير!! . 
٠‏ ظاهر الحديث : أنه عام في جميع الكلاب ؛ وهو قول الجمهور . 
ولكن قال بعض العلماء: إِنَّ الكلب المأذون فيه للصيد والحرث والماشية 
مستثئى من هذا العموم؛ وذلك بناءً على قاعدة سماحة الشريعة ويسرها؛ 
فالمشقة تجلب التصمير. 
١-_ألحق‏ أصحابنا بالكلبٍ الخنزيرٌ في غلظ نجاسته» وحكم غسلها بغسل 
نجاسته؛ كما تغسل نجاسة الكلب» ولكن خالفهم أكثر العلماء؛ فلم 
يجعلوا حكم نجاسته كنجاسة الكلب» في الغسل سبعاء والتتريب؟ 
اقتصارًا على مورد النص؛ ؛ لأنَّ العلّة في غلظ نجاسة الكلب غير ظاهرة . 
قال في شرح المهذّب : لا يجب التسبيع من نجاسة الخنزير» وهو الوّاجح 
من حيثٌ الدليلٌ» وهو المختار لأنَّ الأصل عدم الوجوب حنَّى يرد الشرع . 
7 اختلف العلماء فى وجوب استعمال التراب: فذهب الحنفية والمالكية إلى 
أن الواجب الغسلات السبع» وأمًا استعمال الرات متهن فلس بواجب» 
وذلك لاضطراب الرواية في الغسلة التي فيها التراب» ففي بعض الروايات 
أنها الأولئ» وفي بعضها أنّها الأخيرة» وفي بعضها لم يعين مكانها ففي 
إحداهنّ؛ ومن أجل هذا الاضطراب سقط الاستدلال على وجوب التراب» 
والأصل عدمهء وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما وأكثر الظاهرية وإسحاق 
وأبوعبيد وأبو ثور وابن جرير وغيرهم إلى اشتراط التراب» فإِنْ غسلت 
نجاسة الكلب بدونه فلا يطهرء وذلك للنصوص الصحيحة في ذلك . 
وأمًا دعوى الاضطراب في الرّواية فمردودة؛ فإنّه نما يُحكم بسقوط 
الّواية من أجل الاضطراب إذا تساوت الوجوه. أمّاإِذا ترجّح بعض الوجوه على 
بعض - كما في هذا الحديث - فإِنَ الحكم يكون للرواية الرّاجحة؛ كماهو مقرّر 
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60 ل 


في علم الأصول. وهنا الرّاجح رواية مسلم أنّها «أولاهن». 


* خلاف العلصاء: 
اختلف العلماء هل نجاسة الكلب خاصّةٌ بفمه ولعابه» أو عامّةٌ في جميع 
بدنه وأعضائه؟ : ش 


ذهب الجمهور: إلى أنَّ نجاسته عامّة لجميع بدنه» وأنَّ الغسل بهذه 
الصفة عامٌ أيضاء وذلك منهم إلحاقًا لسائر بدنه بفمه . 

وذهب الإمام مالك وداود: إلى قصر الحكم على لسانه وفمه؛ وذلك 
أنهم يرون أنَّ الأمر بالغسل تعبّديّ لا للنّجاسة» والتعيّدِيٌ يُقَصَّدُ على النصٌ؛ 
فلا يتعدّاه لعدم معرفة العلّة . والقول الأوّل هو الرّاجح؛ لأمور: 
-١‏ أنه يوجد فى بدنه أجزاء هى أنجس وأقذر من فمه ولسانه . 
أنَّ الأصل في الأحكام التعليل؛ فيحمل على الأغلب . 
"' أنه ظهر الآن أنَّ نجاسة الكلب نجاسة ميكروبية؛ فلم تصبح مما لا تعقل 

ع وإنّما أصبحت الحكمة ظاهرة. 

قال الشافعي : جميع أعضاء الكلب يده أو ذنبه أو رجله أو أي عضو إذا 
وقع في الإناء» غسل سبع مرّات» بعد إهراق ما فيه . 

قال الأستاذ طبارة في كتاب «روح الدَّين الإسلامي»: ومن حكم الإسلام 
لوقاية الأبدان تقريرهُ بنجاسة الكلب» وهذه معجزة علمية للإسلام سبق بها 
الطب الحديث؛ حيث أنْبّتَ أنَّ الكلاب تنقل كثيرًا من الأمراض إلى الإنسان؛ 
فإنَّ الكلاب تصاب بدودة شريطية» تتعدّاها إلى الإنسان وتصيبه بأمراضٍ 
فيال 4 6ك تيل إن حك العدو ان على تشايةه توك تك اذ مي العام 
الكلاب لا تَسْلَّمُ من الإصابة بهذه الديدان الشريطية» فيجب إبعادها عن كلّ ما 
له صلةٌ من مأكل الإنسان أو مشربه. 

ا ان 
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3 وَعَنْ أبِي قَدة- رَضِيَ الله عَنْه - أن وَسْوْلَ الله يك َال في 
الهرّة : إِنَهَا ِيْسَتْ بِبَجَس » إِنَّمَا هِيّ مِنّ الطُوَافيْنَ عَلَيِكُمْ) أَخْرَجَه 


د 10 
حريمه 


الارة وَصَكَحَه التَوْمِذَيٌ وان 


* درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

صححه البخاري» والعقيلي» والدّارقطني» وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ 
ود " 5-4 

وقال الدارقطنى : رجاله ثقات معروفون. وقال الحاكم : هذا الحديث 
صحّحه مالك. واحتج به في الموطأ. ومع ذلك: فإِنَّ له شاهدًا بإسناد صحيح 
رواه مالك» ورواه عنه كل من أبي داود والنسائي» والترمذي» 0 
1 )ل وابن ٠‏ ماجه» والحاكم (1/ )ل والبيهقي (/51 )2 وأحمد 
(/ا٠* ٠‏ كلهم عن مالك (55) عن إسحاق بن عبدالله ؛ بن أبي طلحةء » عن 
حميدة بنت عبيد» عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك» وكانت تحت عبدالله 
بن أبي قتادة الأنصاري» وصحّحه النووي في المجموع ونقل عن البيهقي أنه 
قال: إِسْنَاده صحيح . 

و 

وللحديث طرق أخر . 

وقلة]غلة ارك منذة ران سنديدة ركاه تهيرلتان: بوالحرات انعم 
روى عنها ابنها يحيى» وهو ثقة عند ابن معين» وأمًا كبشة: فقال الزبير بن بكار 
وأبو موسى وابن حبّان: لها صحبة» وهذا فى خصوص هذا الإسناد. وإلاً فقد 


)00( أبوداود (1/5)» الترمذي (2))97 النسائي (58))» ابن ماجه (/2)751 ابن خزيمة /١1(‏ 00). 


كتاب الطهارة ‏ باب المياه 
ا 
وبهذا يندفع إعلال ابن منده للحديث» ويصبح الحديث صحيحًا 

بتصحيح هؤلاء الأئمة له» والله أعلم . 

* مفردات الحديث: 

الهرّة: بكسر الهاء وتشديد الرّاء» آخره تاء مربوطة» هي الأنثى من القططء 
علي بن الفصيلة الشترارية. 

بنجس : بفتح الجيم» وفيها لغاثٌ: ضد الطاهرء وصف بالمصدر يستوي فيه 
المذكر والمؤنث» وجمعه أنجاس . 

إِنّما: «إنَّ من أدوات التأكيد دخلت عليها «ما» فكفتها عن العمل» ولكن 
مجموع الحرفين أفاد الحصر . 

الطوافين : جمع طوآاف » وهو مَنْ يكثر الطواف والجولان» وهو الخادم. 
قال ابن الأثير : الطائف الذي يخدمك برفقٍ وعناية» اشبّهها بالخادم الذي 
يطوف على مخدومه ويدور حوله . وقد جمِعٌ جمع المذكّر السّالم مع أنّه ليس 
بعاقل؛ وذلك تنزيلاً له منزلة من يعقل» حيث وصف بصفة الخادم . 

* ما يُؤْخذ من الحديث : 

١‏ أنَّ الهرّة ليست بنجس؛ فلا ينجس ما لامسته أو ولغت فيه. 

"١‏ العلّة في ذلك أنَّها من الطوافين» وهم الخدم الذين يقومون بخدمة 
المخدوم. فهي مع النَّاس في منازلهم وعند أوانيهم وأمتعتهم» فلا يمكنهم 
التحرز منها . / 

« هذا الحديث وأمثاله من أدلّة القاعدة الكلية الكبرئ» وهي : «المشقّة تجلب 
التيسير»؛ فعموم البلوى بها جعل ما تلامسه الهرّة طاهرًا وإِنْ كان رطبًا . 

4- يقاس على الهرة كل ما شابهها من الحيوانات المحوّمة» ولكتّها أليفة تدعو 
الحاجة إلى استعمالها؛ كالبغل والحمارء أو لا يمكن التحرز منه؛ كالفأر. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سل :06 
0 أنّ فقهاء الحنابلة وغيرهم جعلوا كل ما كان بقدر خلقة الهرّة» أو ترما 
من الحيوانات المحرّمة» والطير المحرمة: في حكمها من حيثٌ الطهارة» 
وجوازٌ الملامسة والمباشرة؛ فطهارة هذه الحيوانات وأمثالها أمذ غير حل 
أكله بالذكاة» وإِنّما المراد طهارة البدن وما أصاب ولامسء ولكن الرّاجح 
تقيبده يما تعم به البلوى من الحيوانات المحرّمة سواءً كان كبير الخلقة أو 
صغيرها؛ لأنّه مناط العلّة بقوله : «إنّها من الطوافين عليكم» . 

1 قوله: (إنّها ليست بنجس» دليل على طهارة جميع أعضاء الهرّة وبدنهاء وهو 
أصح من قول من قصر طهارتها على سؤرها وما تناولته بفمهاء وجعل بقية 
أجزائها نجسة؛ فإنَّ هذا خلاف مايفهم من الحديث» وخلاف ما يُفْهَمُ من 
التعليل» وهو قوله: «من الطوافين عليكم»؛ فالطّوَافُ من شأنه أن يباشر 
الأشياء بجميع بدنه وأعضائه . 

/ا قال ابن عبدالبر: في الحديث دليلٌ على أنَّ ما بح لنا اتخاذه فسؤره طاهة؛ 
لأنّه من الطوافين علينا» ومعنى الطوافين علينا الذين يداخلوننا ويخالطوننا. 

4 مفهوم الحديث: يفيد مشروعية اجتناب الأشياء النجسة» وإذا دعت الحاجة 
أو الضرورة إلى ملامستهاء فيجب التنزه منها؛ وذلك كالاستنجاء باليد 
اليمسرى» وإزالة الأنجاس والأقذار بها. 


كتاب الطهارة ‏ باب المياه 


- وَعَنْ أنْسِ بن مَالِكِ - رَضِي الله عَنْه قَالَ : ١‏ 7 ا 
َبَآلَ في طَائِفَة 3 المَسْحِدء فَرَجَرَةُ التامر» فَنَهاهم رَسُوا وآ 


0 ٍ 
6 
8 3 


قَضَئ بول أم مَرَ ابي ل دنوب مِنْ مَاءٍ ؛ فَأَهْرِيْقَ عَلدٍ 


* مفردات الحديث: 


- في المسجد: يعني مسجد النبي كَل والمسجد لغةً: مَفْعل ‏ بالكسر -: اسم 
مكان السجود» وبالفتح: مصدر ميمي» قال الصفتي: ويقال: مَسْيدٌ حكاه 
راج . 
أعرابي: بفتح الهمزة: بدوي؛ نسبة إلى الأعراب سكّان البادية» وقد جاءت 
ل الجر اررض لأنّه لا واحد له من لفظه» فهو مما يفرق 
بين جمعه وبين مفرده بياء النسب . 
الطائفة : القطعة من الشىء» أي : ناحية المسجد. 

قالكاتن قار + الطاءبوالواو والناء آهل متحخ يدل على دؤزان المرءه 
ثم يتوسّعون فيقولون: أخذت طائفة من الثوب» أي قطعة منه» وهذا على 
معنى المجاز . 
- فزجره التّأس : يقال: رَجَرَهُ يَرْجُرُهُ زجرًا من باب قتل» فالزجر المنع؛ فالئّاس 
أرادوا منعه من البول فى المسجد. 
بوله: البول: هو السائل الذي تفرزه الكليتان» فيجتمع في المثانة حنّى 
تدفعه» وقد تقدّم . 
- بِذَنُوبٍ من ماء : بفتح الذّال المعجمة: الدلو الملانة ماء» ولا تسمّى ذنوبًا إل 


)2000 البخاري (19), مسلم (586؟). 
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حححد هقرة 

إذا كان فيها ماء. 

- قضى بوله: «قضى» له عدّة معان جاءت كلها في القرآن الكريم» ومنها معنى 

«فرغ»؛ كقوله تعالى : « فى الْأمَرٌ الى ِو سَمتَفِِيانِ )4 وكذلك هناء أي : 
فرغ من بوله. و 7 

- فأهريق عليه : أصله : «فأريق عليه» ثم أَبْدِلْتِ الهمزة هاء؛ فصار «فَهُرِيقٌَ»» ثم 
زيدت همزة فصار «فأهريق»»؛ وهو بسكون الهاء مبنيئٌ للمجهول» وقد تقدّم . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ أن البول نجس» ويجب تطهير المحل الذي أصابه من بدن أو ثوب أو إناءِ أو 
رقن ارق ذلك ّ 

لاطو الأرفن دن البرك بغمرها بالماء» ولا يشترط نقل التراب من المكان 
قبل الغسل ولا بعده. ومثل البول بقية النجاسات بشرط عدم وجود شيء من 
أجزاء النجاسة ذات الجرم . 

احترام المساجد وتطهيرهاء وإبعاد الأقذار والأنجاس عنها؛ فقد جاء في 
رواية الجماعة إلا البخاري: قال له: «إنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ من 
هذا البول والقذرء وإِنَّما هى لذكر الله وقراءة القرآن» . 

4- سماحة خلق النبي يكليِ نقد أرشد الأعرابيٌ برفتٍ ولينٍ بعد ما بال» ممًا جعله 
يخصه بالدعاء فيقول: «اللهم ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحدًا»؛ كما 
جاء في صحيح البخاري .)5١01١١(‏ 

5 بُعْدُ نظره كه ومعرفتّهُ طبائح النّاس» وحَسْنُ سيرته معهم. حتى أخذ حبه 
كله بمجامع قلوبهم ؛ قال تعالى : « وَإِنّكَ حل خقٍ عَظِيٍ )4 . 

5 عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها؛ فقد تركه يك حنَّى أكمل بوله؛ لأجل ما 
يترتب من الأضرار على قطع بوله من تلويثه بدنه وثيابه وانتشار بوله في مواضع 
أخرَ من المسجد»ء وما يحدث من ضرر في بدنه» خاصّة المسالك البولية. 


كتاب الطهارة ‏ باب المياه 


- أنَّ البعد عن النَّاس والمدن يسبّب الجفاء والجهل . 
8 الرفق بتعليم الجاهل وعدم التعنيف عليه . 

5 أنَّ مايترتب على الأحكام الشرعية من إثم أو عقوبةٍ في الحياة» إنّما يكون 
في حق العالمٍ بالحكمء أمًا الجاهل : فلا ملامة عليه» ولكن يُعَلَّم ليلتزم . 
١‏ - في الحديث حك على المبادرة ل إنكار المتكر عند القدرة على ذلك؛ 
فإنَّ النبي يكل لم ينه الصحابة عنه» وإنّما نهاهم عن العنف على الأعرابي . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


كله : «أُحِلَّت لَنا مََانِ وَدَمَانِ ًا امئان ا وَالْحُووتُ وأا 


الدَّمَان : فَالكَبِدُ والصّحَالٌ) أ أغوجة أخمة واب قاخة ون منك 137 


* درجة الحديث: 


وأمّا المرفوع ففيه ضعفٌ؛ لأنّه من رواية عبدالرحمن وأخويه أبناء زيد بن 
أسلمء ؛ عن أبيهم» عن ابن عمرء وقد ضعفهم ابن معين . 

قال أبو زرعة وأبو حاتم : إِنّه موقوف» وصححه موقوفا كل من الدّارقطني : 
(3717/5) والحاكم» والبيهقي /١(‏ 2)5554 واد بن القيم . 

وقال ابن حجر: هي في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول الصحابي: «أحلّ لنا 
كذا» و«حَرّم علينا كذا»» مثل قوله: «أمرنا بكذا» و«نهينا عن كذا»» فيحصل 
الاستدلال بهذه الرّواية ؛ لأنّها في معنى المرفوع . 
مفردات الحديث: 
ميتتان : مفردها ميتة بالتتخفيف » وأمّا بالتشديد : فهي التي لم يلحقها ذكاة مما 
مات حتف أنفه» أو ذُكيَ ذكاة غير شرعية . 

وقال ابن دقيق : الميتة بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد فى موارد الاستعمال. 
دمان: مفرده دم وهو غير الدم السّائل الذي يتدفق من القلب إلى جميع 
أعضاء الجسم عن طريق الشرايين» ويعود إلى القلب بواسطة الأوردة. ولونه 
أصفر لولا وجود الكريات الحمراء فيه» فهو نجس محرّم, وإنَّما المراد به هنا 


)١(‏ أحمد (0140). ابن ماجه (0؟395). 


كتاب الطهارة ‏ باب المياه 


:)2 ست 
نفس الكبد والطحال. 
أقَا: حرف تفصيل متضمن معنى الشرط»ء جعله سيبويه بمعنى: «مهما يك من 
شىء)» ويجب اقتران جوابه بالفاء . 
دا الكيف : موقة وقد تذكر) عضيو فى الضانن الأبمن مو القن تحت الشهات 
الحاجزء له وظائف عدَّة أظهرها إفراز الصفراء» وهو مخزن هام للدّم يتزوده 
من طريقي الشريان والوريد البابيٌ؛ ويغادر الدم الكبد إلى الوريد الأجوف 
بنسب ةا بحكمة الله تعالى وقدرتهء فهذا الدم الموجود في الكبد 
مستثثى من الدم المحرّم» فهو حلال طاهر. 
الطحال : بزنة كتاب» جمعه : طخل وأطحلة» هو عضو يقع بين المعدة والحجاب 
الحاخز في يسار البطن» وظيفته تكوين الدمء وإتلاف القديم من كريّاته . 
فهذان الدمان طاهران مباحان» وسيأتى بحثه فى فقه الحديثء إِنّْ شاء الله 
تعالى . 0 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ تحريم الدم المسفوح؛ أخدًا من إباحة الدمين المذكورين في الحديث؛ 
فاستثناء حل بعض الشيء دليلٌ على حرمة الباقي» وله أوَلَهٌ أخر معروفة . 
١‏ تعر الجن روي ذا ماك حت شيا ردقت جلك ع انرو 
3 أنَّ الكبد والطحال حلالان وطاهران. 
5 5- أنَّ ميتة الجراد والحوت طاهرة وحلال. 
ومعنى ميتة الجراد: هو أنْ يموت بغير صنع آدمي في إماتته» وإنّما يموت 
حتف أنفه بأي سبب من أسباب الموت» من برد أو غرقٍ أو غير ذلك» فإِن 
مات بصنع آدمي» فهو ما جاءت النصوص بحله» وأجمعت عليه الأمة. 
أمَا ما مات بشيء من المبيدات السامة» فهذا يحرم؛ لما فيه من السم 
القاتل المحرّم» وكذلك ميتة الحوت: هو أن توجد ميتة؛ إما بسبب جزر 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححبحت 01 


المياه عنه.» أو نضوب الأنهارء أو بسب قذف الأمواج لهء أو أصابته آفة 


قاوية. 
والقصد: أنه إذا وجدت ميتة بأي وسيلة من وسائل الموت» فهى حلالٌ 
طاهرة . 


أمَا ما ماث يسبب مايسئّى بتلوث البحار بمواد سائّة أو نفايات قاتلة» فهذا 
يحرم لاالذاتة» ولا لماك يفون قراة مغيزة أو قائلة: 

الحديث دليل على أنَّ السمك والجراد إذا ماتا فى ماءء فإنّه لا يَنْجْسنُ قليلاً 
كان الماء أو كثيرّاء ولو تغير طعمه أو لوه أو زيحه» فإنّه لم يتغير بنجاسة» 
وإِنّما تغير بشيءٍ طاهر » وهذا وجه سياق الحديث في باب المياه. 


كتات الطهارة باب المياه 


- َعَنْ ؛ أي هُرَئرة- وَضِيَ اله “عَنْهُ - قَالَ: 0 للم 
لله : «إذا وَقَعَ لذت في شْرَ ١‏ 


١ 
م‎ 
1 
ا‎ 
0 
6 


في أحَد جَنَاحَيْهِ دا وَفِي الآخَرٍ شفاء» أخٍ ا وَالوقاوةة 


حوَرَادَ : «وَإِنَهُ له يقي ب بحتاحه ه الذي ذ فيه الدّ1غ)”'' . 


درجة الحديث: 
زيادة أبى داود جاءت بإسناد حسن . 


* مفردات الحديث: 

الذباب: بضم الذال المعجمة؛ اسم يطلق على كثيرٍ من الحشرات المجنّحة» 
0 الذبابة 00 ذات الأجنحة الشفافة صاحبة 0 البعطاة بالشعر» 

قال ابن بطال أشي نبا لكا امطفار. اي 

فليغمسه: في الشرابء ثُمٌّلينزعه منه» يقال : انغمس في الماء : إذاغاب كله فيه . 
- ثم لينزعه : أي : ليجذبه ويقلعه من إناء الشراب . 

جناحيه : الجناح : هو ما يطير به الطائر ونحوه» وهما جناحان» جمعه أجنحة 
والح : 

الداء : هو المرض ظاهرًا أو باطتاء يقولون: داءَ الرجلٌ داء» أي : نزل به داءء 
جمعه أدواء» والمراد هنا : وجود سبب الدّاء في أحد جناحي الذبابة . 
- شفاء : البرء من المرض » والمراد هنا : وجود سبب الشفاء فى أحد جناحى الذباب . 


. 0854 5( البخاري (01/87)» أبوداود‎ )1١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


كله 


* مايؤ خذ من الحديث: 
١‏ طهارة الذباب في حال حياته ومماته» وأنّه لا ينجس ما وقع فيه من سائل أو 
حامد. 


"- استحباب غمسه كله فيما وقع فيه من سائل» ثم نزعه و[خراجه» والانتفاع 
بما وقع فيه فهو باق على طهارته وماليته . 
وإِنْ كان ما وقع فيه جامدًاء ألقاه وما حوله؛ لعدم سريان مضرته في بقية 
أجزاء الجامد. 

'- أنَّ في أحد جناحي الذباب داءًء وفي الجناح الآخر شفاءء فإذا وقع في 
الشراب» رفع الجناح الذي فيه الشفاء» وغمس في الشراب الجناح الذي فيه 
الداء؛ ليحافظ على السّلاح الذي أودعه الله بجناحه من العطب» فيبقى 
ذخيرة له في حياته عند حاجته إليه» فكان من حكمة الله تعالى أن أمر أن 
يغمس جناحه الذي فيه الشفاء حتى يُقَابَلَ داؤةٌ بدوائه» فيكون مضادًا له 
وتزول مضرته . أمّا إراقته : ففيها إضاعة مال وإفساد. والشرع ليس لعصر من 
العصور أو شعب من الشعوب؛ فقد يكون لهذا الشراب قيمته الكبيرة في 
زمن من الأزمنة. ومكان من الأمكنة» وشعب من الشعوب. 

4- في الحديث إعجاز علمي ؛ فقد جاء العلم الحديث بمبتكرات واكتشافات؛ 
فأثبتت وجود حقيقة علمية في وجود داء ضار في أحد جناحي الذباب» بينما 
أثبت وجود دواء مضاد له في الجناح الآخرء ولله في شرعه أسرار!! . 

5 قاس العلماء على طهارة الذباب كل ما ليس له نَفْسنٌ سائلةٌ من الحشرات» 
فحكموا بطهارتهاء وأنَّها لا تنجس ما سقطت فيه من أطعمة أو أشربة» قليلة 
كانت تلك الأطعمة أو الأشربة أو كثيرة؛ ذلك أنَّ سبب التنجّس هو الدم 
المحتقن في الحيوان بعد موتهء وهذا السبب غير موجود فيما ليس له دم 
سائل ؛ كالنحلة» والزنبور» والبعوضة» وأمثال ذلك. 


كتاب الطهارة ‏ باب المياه 


0 سس 
بحت فيه رذ لمطاعن الزنادقة في هذا الحديث: 
طعن بعض الزنادقة في هذا الحديث» بل تعدّاه الطعن إلى الطعن في أبي 
هريرة رضي الله عنه - ومن هؤلاء "محمود أبوريّة» في كتابه الذي أسماه «أضواء 
على السئّ المحمدية»» ورد عليه الشيخ العلامة : عبدالرحمن بن يحيئ المعلمي 
في كتابه «الأنوار الكاشفة». وقال: وقع إليّ كتاب جمعه أبو رية» فطالعته 
وتدبرته» فوجدته جمعًا وترتيبًا وتكميلاً للمطاعن في السنة النبويّة» والجواب 
عن الفطيو فى بهذ التيدية الخضها فى التقراك التالية: 
أولاً: الحديث الذي معنا من الأحاديث التي انتقاها واختارها الإمام البخاري 
لصحتها ووضعها في صحيحه» وحسبك بهذا الإمام الجليل وبكتابه الذي 
أجمعت الأمَّهُ على قبوله فتلقته بالقبول والرضاء والاعتماد والعمل بما فيه. 
ثانا : حديث الذباب لم حترة وزواكة لوغري ور سا وزاء ألما ابد سعد 
الخدري وأنس بن مالك؛ كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد (7/ 15) . 
ثالثا: من هو الذي يتطاول حنَّى ينال من طرف صحابي من أصحاب رسول الله 
كله حنّى يصل إلى أحفظهم لأحاديث رسوله» وأكثرهم لها نقلاً» الذي 
دعا له النبي بَِِ بالحفظ وبطء النسيان» والذي فرّغ نفسه لحفظ الحديث؛ 
فلا زراعة تشغله» ولا تجارة تلهيه» وإنّما ليله ونهاره يتابع ما يلفظ به 
النبي كَكِةِ من الحكمة» ثم يَسْهَرُ عليها ليله لحفظهاء ويثبنها في قلبه . 
رابعًا: قال الشيخ عبدالرحمن بن يحبى المعلّمي : : علماء الطبيعة يعترفون بأنّهم 
لم يحيطوا بكلّ شيءٍ علمّاء ولا يزالون يكتشفون الشيء بعد الشيء» فبأي 
إيمان ينفي أبو رية وأضرابة أن يكون الله تعالى أطلع رسوله كي على أمرٍ لم 
يصل إليه علم الطبيعة بعد» هذا وخالق الطبيعة ومدبّرها هو واضع والشريعة . 
خامسًا: أثبت الأطباء الحديثون أنَّ في أحد جناحي الذباب داءً» وفي الآخر شفاء» 
وبهذا_-والحمدلله_وضح الحقٌ؛ #وَمَنْ صَدَدُمنَ أمَوحييكًا )4 [النساء] . 
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٠ه‏ وَعَنٌ أبي وَاقَدٍ اللي - رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قا 
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* درجة الحديث: 


الحديث حسن . 

فقد روي من أربع طرق عن أربعة من الصحابة» عن أبي سعيد» وأبي 
واقدٍ الليثئي» وابن عمرء وتميم الدّاري » وحديث أبي واقد هذا رواه أيضًا 
أحمد )71١17547(‏ والحاكم )١1717/5(‏ وصححه. 

قال الشوكاني: رواه الحاكم عن أبي سعيد مرفوعاء قال الدّارقطني: 
والمرسل أصح . ظ 

وأمًا حديث ابن عمر: فأخرجه الطبراني في الأوسط. وفيه عاصم بن 
عمر وهو ضعيف . 

وأمّا حديث تميم : فقد رواه ابن ماجه والطبراني» وإسناده ضعيف . 
* مفردات الحديث: 
ما قطع : «ما» موصولة» والفعل بعدها مبني للمجهول . 
- البهيمة: كل ذات أربع قوائم» من دواب البر والبحر ما عدا السباع» جمعها 
0 : 
- وهى حية : الواو للحال» أي : والحال أنَّ هذه البهيمة فى حال الحياة. 
مسمقة يفتكا اناد لك قد لحقها الموك حفقة: 1 


.)5804( أيوداود‎ »)١58٠( الترمذي‎ )١( 


كتاب الطهارة. ‏ باب المياه 


ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ إنَّ ما أَبِينَ من بهيمة في حال حياتهاء فهو كَمَيْيتها طهارة أو نجاسةء حلا أو 
حرمة» فإِنْ قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتهاء فهو نجس حرام 
الأكل» أمّا لو أبِينَ من سمكة وبقيت حية» فما أبين فهو طاهرٌ مباح . 

ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا متفق عليه بين العلماء . 

ما يستثنى من ذلك: فأرة المسك التي تقطع وتُبَانُ من غزال المسك» وهي 
باقية حية» فهي طاهرة بالسنّة والإجماع؛ لأن بها أببو متها بم له الليضن 
والولد والشعر ونحوها. 

ويستثنى من ذلك أيضًا: «الطريدة»» وهو الصيد يقع بين القوم ولا يقدرون على 

ذكاته» فيقطع هذا منه بسيفه قطعة» ويقطع الآخر قطعة حنَّى يؤتى عليه فيموت . 

ومثله النادٌّ من الإبل ونحوها إذا توحَّشَتْ ولم يُقَدَرْ على تذكيتها؛ فقد 
كان الضعارة معاون عدا في عار ريم ؟ نقدجاء في اليخاري شن حديت راقع 
ابن خديج قال: كنا مع النبي كلهِ في ذي الحليفة» فَنَدّ بعير» فطلبه الصحابة 
فأعياهم» فأهوى إليه 3 فحبسه الله تعالى» فقال يكل : «إنَّ لهذه البهائم 

أوابد كأوابد الوحشء فما ندّ عليكم» فاصنعوا به هكذا» . 

د فائدة: 

قال في حياة الحيوان والموسوعة العربية ما خلاصته : 
غزال المسك: لونه أسودء له نابان أبيضان بارزان» تفرز غدة منه في 
سرته دمّاء في أوقاتٍ معلومة من السنة فيمرض منه» فَإذًا كام قط بواده 

الذي هو وعاؤه» فيكون منه أحسن العطور؛ ا 

َإِنْ تَمْق الأنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْض بض دم الْعَرَالٍ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


8 
| 


باب الاإنية 


يب و 


هفل هاه 


الآنية: جمع إناء على أفعلة؛ مثل كساء وأكسية . 

أصله : (أأنية) بهمزتين» قُلبّت الثانية ألمًا. 

وجمع الآنية: أوانٍء وهي الأوعية لغةً وعرقا. 

ومناسبة ذكرها هنا: أنّه لمّا كانت الطهارة بالماء» وهو سَّئَال لابد له من 
وعاء» ناسب بيان أحكام الآنية بعده. 

والأواني تكون من الحديد والنحاس والصٌّفْر والخزف والخشب 
والجلودء ومن أي شيءٍ صلح لجعله إناء» ولو كان ثميئًا؛ كالجواهر والزمرد. 

والأصل في الأواني: الإباحة؛ لقوله تعالى: « هُوَّ ألَذِى حَلَقَ لَكُم ماف 
الأارض يما 4 : 

فهذا أصلّ كبيد يفيد أنَّ ما في هذه الحياة من العادات والمعاملات 
والصنائع والمخترعات» وما يجري استعماله من الملابس والفرش والأواني 
وغير ذلك» الأصلُّ فيها الإباحةٌ المطلقةٌ» وَمَنْ حرّم شينًا منها لم يحرّمه الله 
فهو مبتدع . 

فهنا الأواني لا يحرمٌ منها إلا ما حرمه الله ورسوله» وهي أواني الذهب 
والفضة؛ كما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى. 


يه فك 


كتاب الطهارة ‏ باب الآنسية 
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لل : «لآ بد تَشْرَبُوا في آنيّة الذّهَبِ وَالفضّة» وَلآ تأكُلُوا في صحَافِهمًا 
نا لهمي النياء ولَكُمْ في الأخِروا مكَقُ 1 


* مفردات الحديث: 

لا تشربوا ولا تأكلوا: «لا" ناهية فى الفعلين فجزمتهماء والنَّهى عند الأصوليين: 
وق سين طلي الكقيضية منتصوفةء حن المشارع النقرون ولا التاهية : 
- الذهب: عنصر فلزي أصفر اللون» جمعه أذهاب وذهوب» وهو جوهرٌ نفيس 
يستخد م لِسَكٌ التّقود. 

الفضة : عنصر أبيض قابل للسحب والطرق والصقل» » من أكثر المواد توصيلاً 
للحرارة والكهرباء» وهو من الجواهر النفيسة التي تستخدم لسك النقود؛ كما 
تستعمل أملاحها في التصوير» جمعه فضض وفضاض . 

صحافهما : بكسر الصاد: جمع صَحْفَة» وهي : إناء من آنية الطعام . 

- فإنَّها لهم في الدنيا: ليس هذا تعليلاٌ» وإنّما بيان الواقع منهم . 

“« مايؤخذ من الحديث: 

-١‏ النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما. 

2 النّمي يقتضي التحريم والمنع . 

أنَّ الحكم عامٌ في حقّ الرّجال والنّساء . 

- النَّهَى عن استعمالهما في الأكل والشرب يعم استعمالهما لأي منفعة» إلا ما 
أذن فيه» مما سيأتى بيانه إِنْ شاء الله تعالى . 

فك إذا كان امسعتالييها عراقا وهو مث الكاضة والأبتد الم فاتهاد هنا أرانئ 


200 البخاري (05)), مسلم 5١590‏ ). 


توضين الأحكام صن بلوغ المرام 
حك زؤدع 

1 ليس في الحديث إباحة استعمال أوانى الذهب والفضة للكقّار فى الدنياء 

وإنّما المقصود بيان حالهم وما هم عليه؛ وإلاً فإنهم مخاطبون ومعدّبون 
على أصول الشريعة وفروعهاء وعلى أوامرها ونواهيها. 
أمَا المسلمون المتقون الله تعالى في اجتنابها : فإنّهم يتمتعون باستعمالها في 
الآصرة؛ جزاء لهم على تركها في الدنياء ابتغاء ثواب الله تعالئ . 

/ب النّهي والتحريم عن استعمال أواني الذهب والقضة واتخاذها عام سواع 
كانت ذهنا خالضا أو قضة عتالفيف أو مموها أو مضيّبًا بهماء أو غير ذلك 

من أنواع التجميل والتّحلية ؛ فالئّمي والتحريم عامّان. 
قال النووي: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما» وجميع 
أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع . 

4 قوله: «فإنّها لهم في الدنيا؛ معناه: أنّهِ من استعملهاء فقد شابههم في 
استحلالهم إيّاهاء ومن تشبّه بقوم» فهو منهم» وأعظم ما يكون التشبه في 
الاعتقاد والتحليل والتحريم. 1 

9- الأصل في الأمر بمخالفة المشركين هو الوجوبء ما لم يَدُلَ دليل على 
جواز رك المخالفة : : فمثلاً ما جاء في البخاري () ومضام (5669) 
من حديث ابن عمر ؛ أنَّ النبي كَلٍ قال :' «خالفوا المشركين وفوا اللحى؛: 
لا نعلم وجود دليل صارف عن وجوب إعفاء اللحية» فيبقى الإعفاء واجيّاء 
وحلقها محرّم؛ لأنْ فيها تشيّهًا بالمشركين. 

أمَا النوع الثاني : فقد روى أبو داود 0000 بإسناد م ع حديث 
شدّاد بن أوس قال: قال رسول الله كله : «خالفوا اليهود؛ نإنّهُم لا يُصلُون في 
نعالهم ولا خفافهم»؛ فقد جاء في سنن أبي داود وابن غ ماجه من حديث عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده قال : «رأيت رسول الله يك يصلى حافيًا ومنتعلاً) . 


كتاب الطهارة ‏ باب الآنية 
0 

6ه وَعَنْ أَهُ 
يكل : «الذي يَشْرَبُ في إِنَاءِ الفضّةٍ : إِنَمَا د 0 00 
0 


* مفردات الحديث: 


- يُجرجر : بضم المثناة التحتية» وجيم مفتوحة» فراء» فجيم مكسورة» والجرجرة: 
صوت جرع الإنسان للماء؛ وجرجر فلان الماء: جرعه جرعًا متواتوًا له صوت؛ 
شبه نزول العذاب في بطن الشارب في إناء الفضة بهذا الصوت المخيف . 

- نار: بالرفع والنصب» فمن رفع جعل الفعل للئّار» | تنصب نار جهنم في 
جوفه؛ ومن نصب جعل الفعل للشَّارب» أي: يصب الشارب نار جهنّم» 
والنصب أجود. 

- جهتّم : : من الجهومة وهي الغلظة» وجهنّم : عَلَدُ على طبقة من طبقات الثّار 
وسُمّيت جهدَّم ؛ لبَعْدِ قَعْرِهًا. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ تحريم الشرب في إناء الفضة» ومثله الذهب وأولى» والنصوص الشرعية 
كثيرًا ما تذكر شيئًا وتترك مثله وما هو أولى منه» من باب الاكتفاء؛ كقوله 
تعالى : ل« سَيلَ تَقِِحكُم ألْحَرٌّ4 [النحل: ]6١‏ يعني : والبرد؟ فإنّه أولى . 

١‏ الوعيد الشديد على الشّارب في إناء الفضة ومثله الذهب؛ فإنَّ عذابه غليظ 
شديد؛ فإنّه بارتكاب هذه المعصية سَيْسْم سَيْسْمّع لوقوع عذاب جهنم في جوفه 
صوثٌ مرعب منكر . 


.)5056( البخاري (0775): مسلم‎ )١( 
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في الحديث إثبات الجزاء في الآخرة» وإثبات عذاب النّار يوم القيامة؛ وهو 
أمرٌ واجب الاعتقاد معلومٌ من الدّين بالضرورة. 

4- وفيه أنَّ الجزاء يكون موافقًا للعمل؛ فهذا الذي أتبع نفسه هواهاء وتمبّع 
بالشرب بإناء الفضة» سيتجرّع عذاب جهنم » مع تلك المواضع من بدنه التي 
تمتعت واستلذت بالمعصية في الذَّنِيا؛ وهكذا فالجزاء من جنس العمل . 

+ خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في العلّة التي من أجلها حرّم استعمال الذهب والفضّة: 

فقال بعضهم : هي الخيلاء» وكسر قلوب الفقراء . 

وقال بعضهم: هو هدفٌ تربويٌ أخلاقيٌ ؛ فإِنَ الإسلام يصون المسلم عن 
الانحلال والترف المُفُسِدَيْن. 

وقال بعضهم: العلّة هي كونهما نقدين؛ فالذهب والفضة هما الرصيد 

العالمي للتّقدء الذي تقوم به الأشياء» وتحصل به المطالب والضرورات والحاجات؛ 

فاتخاذهما واستعمالهما أواني أو تحمًا ونحو ذلك» هو شل للحركة التجارية» 

وتعطيل لقيم الحاجات والضرورات» بدون وجود مصلحة راجحة . 

وقال ابن القيم: العلّة في استعمالهما هي ما يكسب القلب من الهيئة 
والحالة المنافية للعبودية» منافاة ظاهرة . 
ولهذا علّل يكل بأنّها للكمّار في الدنيا؛ إذ ليس لهم نصيبٌ من العبودية 

التى ينالون بها الاخرة. 
ْ والله تعالى أعلم» فله في شرعه أسرارٌ وحكم» ولا مانع أنَّ كلّ هذه العلل 

مقصودة!!. 


د ند ان 


كتاب الطهارة ‏ باب الآنية 


000 نسم 


# ل 3-7 


5- وَعَنٍ ابْنِ عبّاسِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : قَالَ رَ ول 
الله عَكلِةِ : (إذًا دبع الإهَابُء ققد طَهُرَا أَخْرَ جه قشل وعند الأرعة : 


0 0 ا 
«أيُمَا إها 
عت 


* مفردات الحديث: 


إذا: شرطية غير جازمة. و«دبغ» فعل الشرطء و«الفاء» رابطة بين فعل الشرط 
وجوابه وهو «طهر»“ء و«قد» للتحقيق . 

- دبع : فعل ماض مبني للمجهول» ويدبغ الجلد بمادّة خاصّة؛ ليلين وليزول ما 
به من رطوبة ونتن. 

الإهاب: بزنة كتاب: هو جلد الحيوان قبل أن يُذْيَْ وجمعه: “ميقم 
الهاء وسكونها. 

طهر : بضم الهاء وفتحهاء أي : صار طاهرًا . 

أَيُما: «أي» اسم جازم يجزم فعلين» الأوَّل فعل الشرط» وهو هنا لذب )) 
والثاني جوابه وجزاؤه. وهو هنا «طهراء و(ما»: زائدة» و«أيما»: من صيغ 
العموم . 


)١(‏ مسلم (55"). أبوداود (5177)؛ اترتني (9770)» النسائي (4797)». ابن ماجه 
(05:9). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
جد 4 
ات رع لم : بن المُحَبّقٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 
رَسوَلُ الطريك: «دباحُ جُلُودِ الم طُهوْدُهَاه كبك صَكْحَه ابْنُ حبّانَ7'' . 


* درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 
قال الحافظ فى التلخيص : أخرجه أحمد (/7578)» وأبو داود 2)5١70(‏ 


والنسائي (/ »)١7‏ والبيهقي )١1/١(‏ وابن حبّان (191/5) من حديث 

الجون بن قتادة» عن سلمة , بن المحبقء وإسناده صحيح » وفي الباب عن ابن 

عبّاس مرفوعا بلفظ : باغ الإمَابٍ طَهوره؛ رواه الدَّار قطني؛ وأصله في مسلم . 
وقد أخرجه بسن صحبيح عن عائشة كلّ من النسائي (44؟4) والطحاوي 

)470/١(‏ وابن حبان »)٠١9/5(‏ وذكر كل من الكتاني والمناوي أنه حديثٌ 

متواترء وأنّه جاء عن أربعة عشر من الصحابة» وساق الدّارقطني أسانيده بألفاظ 
مختلفة» ثم قال : أسانيدها صحاح . وقد صكححه الإمام النووي . 

« مفردات الحديث: 

المُحَبّق: بضم الميم» وفتح الحاء المهملة» ثم باء مكسورة مشدّدة» آخره 

قاف. هذلى من قبيلة هذيل . 

د حاوةة تي علد والتكلن: عماء الحم 

- الميتة: بالتخفيف: الحيوان الذي مات حتف أنفه» أو مات على هيئة غير 


مشروعة. 


.)591١/5( ابن حبان‎ )١( 


كتاب الطهارة ‏ باب الآنسية 


)2 ل- 


6 - 0 - رَضيّ اللهعَنْهَا - قَالَتْ : ل ا 
يَجَرُونَهَاء فقا «لو أَخَذْةٌ ثم إِهَابَهًا ! َقَالُوا: إِنَها مَيَْدٌ فَقَالَ: 
يُطَهدهًا المّاءُ 0 00 دَ وَالتَّسَائْنٌ 0 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن بشواهده . 

قال الحافظ فى التلخيص : رواه مالك (5987/7)» وأبو داود ))5١75(‏ 
والنسائي (4754)» وابن حبّان (7/ 741)» والدّارقطني (1/ 45) من حديث 
العالةايك تنيون عن ميعوقة ::.وصضيهحة "أبن السك والتطاكم»: ولك في 
إسناده عبدالله بن مالك بن حذافةء وأمه العالية» وفيهما جهالةء» وأخرجه 
الدّارقطني من طريق يحيى بن أيوب» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عبيدالله 
ابن عبدالله عن ابن عبّاس» ولكن الحديث حسن بشواهده. 
* مفردات الحديث: 
شاة: الواحدة من الضأن والمعزء يُقَال للذكر والأتّى» والجمع شاء وشياه. 
- القَرّظ: بفتحتين» حب شجر السلمء وشجره من شجر العضاه ذو سوق» 
أمثال شجر الجوزء وهي من الفصيلة القرنية» يدبغ بحبه الأديم» وكان الدباغ 
معروفا بالقرظ عند العرب . 
* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: 
١‏ حديث ابن عبّاس عمومه يدل على أنَّ أي إهاب ذبغ فقد طهرء من حيوان 

طاهر في الحياة أو غير طاهر. 


)١‏ أبوداود »)51١75(‏ النسائى (44؟57). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


تيه 
١‏ حديث سلمة بن المحبق يدل على أنَّ الدباغ يطهر جلود الميتة . 
حديث ميمونة يدل على ا ل ا 
من الحيوانات الحلال أكلها. 
4 ما دام أنَّ الجلد قد طهر بعد الدبغ» فإنّه يجوز استعماله في اليابسات 
والمائعات» ويجوز لبسه وافتراشه وغير ذلك من الاستعمالات . 
كما أنّه ذو قيمة مالية» فيجوز التصرف فيه بأنواع التصرفات من بيع وغيره . 
5 يجوز الدباغ بكل شيءٍ ينشف فضلات الجلد. ويطيبه ويزيل عنه النتن والفساد» 
سواءً كان من القرظ» أو قشور الوُمَانَء أوغيرهما من المنقيات الطاهرات . 


+ خلاف العلماء: 
اختلف العلماء فى طهارة جلد الميتة بعد الدبغ » إذا كانت الميتة طاهرة 
فى الحياة : 


فذهب الإمام أحمد ‏ في المشهور من مذهبه -: 

إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ» ولو كان الحيوان طاهرًا في الحياة؛ 
وإِنَّما يجوز استعماله في اليابسات» وهو المروي عن عمرهء وابئه» وعمران بن 
حصين » وعائشة» رضي الله عنهم . 

والدليل على ذلك : مارواه أحمد والأربعة عن عبدالله بن عُكَيْم الجهني ؛ 
أن النبي َه كتب إلى قبيلة جهينة : «رخصت لكم في جلود الميتة» فإذا جاءكم 
كتابي» فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»؛ قال الإمام أحمد: إسناده 
جيد. وهذا الحديث ناسح لما قبله من الأحاديث التي جاءت بطهارته. 

وذهب الأئمة الثلاثة: إلى أنّه يطهر من الجلود ما كان حيوانه طاهرًا في 
حال الحياة؛ .ولو كان ميتة. 
> قال في المغني : روي ذلك عن ابن عباس » وابن مسعود» وعطاء» والحسن» 
والشعبي» والنخعي» وقتادة» وسعيد بن جبير» والأوزاعي؛ والليث» والثوري» 


كتاب الطهارة ‏ باب الآننسية 
وابن المبارك» وإسحاق» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

واختار هذه الرواية عن أحمد جماعة من أصحابه » منهم الموفق» والشارح. 
وتقى الدّين» وصاحب الفائق» ومن علمائنا المعاصرين: الشيخ محمد بن 
إبراهيم والشيخ عبدالرحمن بن سعديء والشيخ عبدالعزيز بن بازء ودليلهم 
أحاديث الباب المتقدّمة وغيرها. 

وقدوَّرد في طهارة الجلد بالدباغ خمسة عشر حديئًا» منها أحاديث الباب . 

وأجاب من يرون طهارته عن حديث عبدالله بن عكيّْم بأنّه مضطربٌ في 
اانه وفى متئه » وأنّه حديث مرسل ؛ ذلك أنَّ عبدالله بن عكيم لم يسمعه من 
النبي يل ومثل هذا الحديث لا يقوى على النسخ ؛ لأنَّ أحاديث التطهير بالدباغ 

أما جواب الشيخ تقي الدَّين» فإئّه يقول: حديث عبدالله بن عكيم ليس فيه 
نهي عن استعمال الجلد المدبوغ» فيمكن أنْ يكون تحريم الانتفاع بالعصب 
والإهاب قبل الدبغ» وهذا ما تثبته النصوص المتأخرة» وأمّا بعد الدبغ» فلم يحرم 
ذلك قط. 
فائدة: 

عموم حديث ابن عبّاس (15) يدل على أنَّ أي جلد إذا نقّي بالدباغ» فقد 
طهر ؛ ولو كان من حيوان محرم الأكل كالذئب ؛ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي 
وغيرهماء والرّاجح خلافه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


نلك 
49 - وَعَنْ أبي تَعْلَبَةَ الحَشِنيٌ - رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «قلث : 
برض قَوٍْ هل كتاب . أفتأكلٌ في آنييي :؟ قَالَ : لآ 


يَا رَسُوَلَ الل إِنَا بأ 
لَتَجِدُوا عَيْرَهَا؛ فاغْسِلومَا وَكُلُوا فِيْهًا متمق عَلَئْه11" . 


إن 
ع 
تكلا فيْيّاء إلأَأنْ 


* مفردات الحديث: 
- ثعلبة : بفتح المثلثة» بعدها عين مهملة ساكنة» فلام مفتوحة» فموحلة. 
الي بضم الخاء المعجمة. » فشين معجمة مفتوحة» فلون» نسبة إلى 


- إِنَا: إِنَّ بكسر الهمزة وتشديد النون» حرف توكيد ينصب الاسمء وهو هنا 
ضمير المتكلمين. 

- قوم: الجماعة من النّاس» وخخصٌٌ بجماعة الرّجال لقيامهم بالعظائم والمهمات» 
والجمع أقوام . 
كان حالتة كك مثا اكز كو ين قوم عسو أن يكو وما ينو ولا 
ون يعمو أن يكل يا 4 . وقال زهير : 

وَمَاأَدْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أَدْري قَوْمٌآلُ حضن أمْ نِنَا 

- أهل كتاب: صفة لقوم» والكتاب هو التوراة أو الإنجيل» وأهله هم اليهود أو 

النصارى. 


ا 


* مايؤخذ من الحديث: 
-١‏ النهي عن. الأكل في أواني أهل الكتاب: : وهم «اليهود والتّصارى»؛ لأنهم لا 
يتحاشون النجاسات» رقنا دتكهرا نبي ونا أو لحم خنزير؛ فالاحتياط 


(1) البخاري (041/8)» مسلم (1970). 


كتاب الطهارة ‏ باب الآنية 
اجتناب أوانيهم . 

ا؟دأوان المشركين: وأواتى الكفان أؤلرة بالمنع؛ ذلك أن أهل الكتاب أقرب 
منهم إلى الحق» فلهم تعاليم سماوية» أما بقية الكمّار : فهم أبعد من الكتابيين 
عن تعاليم الأديان» فهم أقرب منهم إلى النجاسة . 

إذا احتاج المسلم إلى استعمال الآنية» ولم يجد إلا آنية الكفار» فله استعمالها 
بعد غسلها؛ ليحصل له اليقين من طهارتها . 

4- إباحة تبادل المنافع والمصالح من الكفار؛ لأنّ هذا ما هو إل مجرّد معاملة» 
وأداء حقوق جيرة وقرابة ونحوهاء ليس معها ميل قلبي إليهم» ولا ركون 
إلى اعتقاداتهم . 

سماحة الشريعة ويسرها؛ ذلك أنَّ الواجب على الإنسان الابتعاد عن مواطن 
الريبة؟ لحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» فإن احتاج الإنسان إلى ما 
لا يتحقق تحريمه» فلا حجر عليه ولا تضييق ؛ فإنّهِ يجوز استعمال ما نزَّه عن 
استعماله لأجل حاجته . 

5 في هذا الحديث دليلٌ على نجاسة الخمر؛ ففي رواية مسلم في صحيحه 
(1970): (إِنّا نجاور أهل الكتاب. وهم يطبخون في قدروهم الخنزير» 
ويشربون في آنيتهم الخمر؟ فقال رسول الله يَكِهِ: إن وجدتم غيرهاء فكلوا 
واشربوا فيهاء وإنْ لم تجدوا غيرهاء فارحضوها ‏ أي : اغسلوها ‏ بالماء؛ 
وكلوا واشربوا». 

وقد استدل بهذا الحديث على نجاسة الخمر: الحَطَابِيُ في «معالم 
السنن» (2701/5» وابن دقيق العيد في كتابه «الإمام»؛ كما نقله عنه الزيلعي 
في «نصب الرّاية» /١(‏ 46), وابن الهمام في «فتح القدير» .»)0١/١(‏ 
وينظر: «فتح باب العناية» لملا علي القاري بتحقيق الشيخ عبدالفتاح 
أبوغدة » ص(5960). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

500 0 وامى 20 00 0ن "َه هك ا عسات 
2 وَعَنْ عِمْرَانَ بن م سن فر ل «أن النبي مَك 

وأضْحَا توصو امار رك معيو ني حَدِيثٍ طَوٍ”" . 


* مفردات الحديث: 


- المزادة: بفتح الميم» بعدها زاي» ثم ألف», ثم دال مهملة» وهي الراوية التي 
يتزوّدون بها الماء من الموارد» قال أبو غبيد: ولا تكون إلا من جلدين» تزاد 
بجلدٍ ثالث بينهما لتتسع . 

- مشركة: المشرك شرعًا : هو من جعل لله شريكًا؛ فإِنْ كان فى أفعال الله تعالى» 
فهو شرك في الربوبية » وإنْكان في أفعال العبدء فهو شرل في الألوهية والعبادة . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ جواز استعمال جلد الميتة بعد الدبغ حنّى في المائعات» فوضوؤه يَكهِ من 
ماء المزادة إقرارٌ للاستعمال» ورضا به. 

١‏ أنَّ الماء الذي في جلد الميتة المدبوغ طهور؛ ذلك أنَّ ذبيحة المشرك ميتة 
محرّمة نجسة» لكن طهّر جلدها الدباغ الذي أذهب فضلاتها النجسة . 

الميتة: هي ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة» وإذا ذكاه 
مشرك» فقد فقتل على هيئة غير مشروعة . 

5- أواني الكقّار المجهول حالها طاهرة؛ لأنَّ الأصل الطهارة» فلا تزول بالشك 
في نجاستها من استعمالهم لها 
أمنَا نجاسة الكمّار في قوله تعالى : « إِنّمَا الْمقرؤوت ححَسُ 4 فهي نجاسة 
اعتقاد» وليست نجاسة حسية. 


.)585( البخاري (745)» مسلم‎ )١( 


كتاب الطهارة ‏ باب الآنية 


ةكد 
ولذا فلا يجب بجماع الكتابية إلا ما يجب بجماع المسلمة. وهي 
كالمسلمة في قيامها بشؤون المنزل» من إعداد طعام وشراب» وغير ذلك . 


كذ حم ين 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


سج 


-١‏ وَعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ الله عَنْهُ - د قَدَحَ البئ كَل 


را ل اعد عر ه 0 5 م عورا مو 02 ابلق 


* مفردات الحديث: 


قَدَح : بفتحتين: إناءٌ يشرب به الماء ونحوهء جمعه أقداح» وأما القدْحّ بكسر 
فسكون: فالسهم قبل أنْ يراش ويركب نصله» وقدح الميسر أيضًا. 

الشّعُب: بفتح الشين المعجمة. وسكون العين المهملة: لفظ مشترك بين 
معانٍ كثيرة» والمراد هنا: الصدع والشق . 

سلسلة: بكسر السّين: سلك من الحديد ونحوه أو قطعة منه» تصل بين طرفي 
الشق» وبفتح السّين: اتصال الشيء بالشيء» ومنه سلسلة الإناء» جمعه: 
سلاسل . 

يما بوك من الحديت 

ل الإناء 0 أو ساسلة لطيفة مكانظة إلى 
إصلاح الإناء المنكسر. 

الحاجة هنا ليس معناها أنّه لا يجد غيرها من الحديد والنحاس والصفر أو 


وتجميل الإناء وتحسينه . 


.)91١9( البخاري‎ )١( 
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فائدة: 

يباح للنّساء من حلي الذهب والفضّة ما جرت عادتهنٌ بلبسه ولو كثرء 
ويباح للرجل خاتم من فضّة لا من ذهب» ويباح تحلية السّلاح وأدوات القتال 
بما جرت به العادة أيضًاء وكذا ما دعت إليه حاجة من رباط أسنان» واتخاذ أنف 
ونحو ذلك. 

وما عدا ما جاءت النصوص بإباحته» فإنَّه حرام لا يجوز: 

فلا يجوز للذكور كبارًا أو صغارًا لبس الذهب أو الفضة. ولا جعله 
سلاسل أو ساعات, أو أزارير أو رباط كبك» أو قلمًا أو مفتاحًاء أو أي نوع من 
أنواع الملابس» أو استعماله في أكل أو شرب أو غير ذلك» أو اتخاذ أواني 
الذهب أو الفضّة تحمّاء أو غيره. 

أمَا استعمال الفضّة في الفنادق الرّاقية والمطاعم الممتازة أدواتٍ للأكل» ' 
كجعلها صحونًا أو ملاعق وشوكا ونحو ذلك» فلا شك في تحريمه ومخالفته 

عاك ؤلاة الأمون قري : إنكاره» ومنعهم من ذلك . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جم 


باب إزالة النجاسة وبيائها 


الإزالة: يقال: أزلت الشىء إزالة وزلته زيلاً» والإزالة التنحية. 

العامة لقةه انح تعدو مده أتجا نو والنسن هن السيتلر 
المستحيّف» ويشمل النجاسة الغينية والحكمية: 

وعرفًا : تختص بالعينية . 

والنجاسة شرعًا: قذر مخصوص ؛ كالبول» يمنع جنسه الصلاة ونحوها. 

وهذا الباب يذكر 1 أحكام النجاسة» وكيفية إزالتهاء وتطهير محلهاء 
وما يعفى عنه منهاء وما يتعلق بذلك . 

واتفق العلماء على وجوب إزالتهاء وأنّه شرط لصحة الصلاة. 

قال الوزير: أجمعوا على أنَّ طهارة البدن من النجس شرط في صحة 
الصلاة للقادر عليها. 
والنحاسة قسمان: 

أحدهما : الشكية: وهى الطارئة على محل طاهر؛ فهذه يكفي في 
تطهيرها إجراء الماء على جميع مواردهاء بعد إزالة عينها عن المحل الطّاهر . 

الثانى : العينيّة : فهذه لا تطهر بحال . 

وعيد الجبهرنن ومين «الضايلة 1 31 التجاسة إلما قزل بالماة دوين 
غيره من المائعات . 
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ومذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد ا د 
للعين والأثر؛ واختاره ابن عقيل» والشيخ تقي الدّين 

والنجاسة لها ثلاث صفات: طعمٌ» وريح» ل 

فبقاء الطعم والريح بعد الغسل: دليل على بقاء عينهاء وأئّها لم تَرُلْء آنا 
بقاء اللون بعد الغسل الجيد: فلا يضر ؟؛ لأنه معفو عنه . 

وأثر النجاسة من الروائح الكريهة السّامة تختلط بالهواء. وتدخل في 
البدن بواسطة مسامه» فتضر الجسم وتخا بالضيحة + أن الهواء كال برعت 
لطيف». يدخل بما يحمل معه بسهولة في أضيق مسام الأجسام؛ ولذا عيّن 
الشّارع الحكيم الماء لإزالة النجاسات؛ لأنَّ الماء في حالته الطبيعية فيه رقّة 
وسيلان» وقرّة في إزالة المستقذرات» والله أعلم . 

قال العلماء: الأصل في كلّ شيء أنه طاهر؛ لأنَّ القول بنجاسته يستلزم 
تعبد العباد بحكم من الأحكام» والأصل عدم ذلك» والبداهة قاضية بأنّه لا 
تكليف بالمحتمل» حنّى يثبت ثبوتا بنقل في ذلك» وليس مَنْ أثبَتَ الأحكام 
المنسوبة إلى الشرع؛ بدون دليل - بأقل إثمًا ممّن أبطل ما قد ثبت دليله من 
الأحكام؛ فالكل من التقول على الله بما لم يقل» أو من إبطال ما قد شرعه 
لعباده بلا حجّة» ومن أصيب بالوسواس» فعلاجه أن يعلم يقيئًا أنَّ الأصل في 
الأشياء الطهارة» وأنّه لا يحكم بنجاسة شيءٍ حنَّى يعلم يقينًا بنجاسته . 


ا كن 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبحب ني 


؟ عَنْ أنّس بْن مَالِكِ ‏ رَضِيّ اللْهعَنْهُ ‏ قَالَ: «سَيِلَ رَسْوْلُ 


7 ا 02 م مخ لس ا ل 4 ا 0 2 0 
لله يكلِةِ عن الحَمّر تُتَحَذْ حَاة؟ فَقَالَ: لآ» أَخْرَجَهُ مُسْلِهْ وَالتّوْمِذِيٌ: 


)١2هنم‎ > 


وَقَالَُ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ 


* مفردات الحديث: 

الخمر : ما أسكر من عصير العنب وغيره» وسّمّيت خمرًا؛ لأنّها تخامر العقل 

'فتغطيهء وهي مؤنثة وقد تذكرء جمعه خمور. 

خََلاً: بفتح الخاء وتشديد الللّم» الخل: ما حَمْضَ من عصير العنب وغيره 
جمعه خلول. 

- لا: حرف نفيء وتأتي على ثلاثة أوجه؛ منها: أنْ تكون جوابًا مناقضًا لنعمء 
وهذه تحذف الجمل بعدها كثيرّاء وهي المرادة هنا. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الخمر محرمة؛ فعلاجها لتعود خلا لا يجوزء ولو بنقلها من ظلٌ إلى شمس 
أو عكسهء وهذا المفهوم من قوله: «تتخذ خلاً». أمّا عند الشّافعية : فالأصح 
أنه يطهر بنقلها من الظلّ إلى الشمس» وبالعكس؛ كما في شرح النووي على 
مسلم .)1١57/١1"(‏ 

١‏ إذا خللت» فإئّها لا تباح بالتخليل» بل حرمتها باقية؛ ويؤيد هذا ما روى 
أبوداود (7510)» والترمذي :)١195(‏ «أنَّ الخمر لما حرمت». سأل 
أبوطلحة النبي ككِ عن خمر عنده لأيتام هل يخذّلها؟ فأمره بإراقتها» . 

أما إذا تخللت بنفسها بدون تخليل» بأن انقلبت من كونها خمرًا إلى أنْ 


.)١590( الترمذي‎ ».)١98( مسلم‎ )1( 
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صارت خا فإنّها تباح؛ لأنَّ غليانها المطرب قد زال؛ فصارت مباحة» 
والقاعدة : «الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا». 

4- الحديث يدل على نجاسة الخمرء ولقوله تعالى : # يِجَنٌُ يِنْ عَمَلٍ ألشَّيِنِ # 
[المائدة: »]9٠‏ وحكى أبوحامد الغزالي الإجماع على نجاستهاء وقال ابن 
رشد: الخلاف شاذ. 

أمّا الصنعاني فيقول في سبل السّلام: الحق أنَّ الأصل في الأعيان الطهارة» 
وأن التحريم لايلزم النجاسة؛ فإِنَ الحشيشة محرّمة طاهرة» وكل المخدرات 
والسموم القاتلات لا دليل على نجاستها . 

وأمّا النجاسة : فيلازمها التحريم». فكل نجس محرم» ولا عكس؛ وذلك 
لأنّ الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كلّ حال» فالحكم 
بنجاسة العين حكم بتحريمهاء بخلاف الحكم بالتحريم» فإنّه يحرم لبس 
الحرير والذهب. وهما طاهران إجماعا . 
وإذا عرفت هذا: فإِنَّ تحريم الخمر الذي دلَّت عليه النصوص لا يلزم منه 
نجساتهاء بل لابد من دليلٍ آخرء وإلاً بقينا على الأصل المتفق عليه من 
الطهارة» فمن ادَّعى خلافه» فالدليل عليه . اه. 
وتقدّم كلام الغزالي وابن رشد حكاية الإجماع على نجاستهاء وتقدّم 
دليل نجاستها من السنّة المطهرة في حديث رقم .)١9(‏ 
* خلاف العلماء في طهارة النجاسة بالاستحالة: 
اختلف العلماء هل تطهر النجاسة بالاستحالة؟ ذلك بأنْ تنقلب من حالتها 
إلى حالة أخرئ : 
ذهب أبو حنيفة وأهل الظاهر : إلى أنَّ النجاسة تطهر بالاستحالة؛ وهو 

رواية في مذهب الإمامين مالك وأحمد» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وذهب جمهور العلماء : إلى أنّها لا تطهر بالاستجالة؛ وهو مذهب الأئمة 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصح فونه 
الثلاثة: مالك» والشّافعي» وأحمد. 

ودليلهم : أنَّ النبي كلل نهى عن أكل الجَادّلة وألبانها؛ لأنَّ أكلها النجاسة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أنَّ ذلك طاهرء إذا لم يبق أ 
النجاسة ولا طعمها ولالونها ولا ريحها؛ لأنَّ الله تعالى أباح الطيبات وحرّم 
الخبائث» وذلك يتبع صفات الأعيان وحقائقهاء فإذا عادت العين» خا دخلت 
في الطيبات . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : الاستحالة تطهر النجس . 

وهذا هو الصحيح وأدلّة هذا القول واضحة. 
« خلاف العلماء: 

اتفق العلماء على أنَّ الماء الطهور يزيل النجاسة» واختلفوا فيما سوى 
ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها : 

فذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى أنَّ النجاسة تطهّر في أي يوضع كاوه 
بأي طاهر مزيل لعين النجاسة؛ سواءً كان مائعًا أو جامدًا. 

وذهب الأثمة الثلاثة: إلى أنّه لا يطهّر المحل من النجاسة إل بالماء 
الطهورء إلا في الاستجمار فقط. 

قال ابن رشد: وسبب اختلافهم هو: هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء 
هو إتلاف عينها فقط. فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينهاء أم أنَّ للماء 
في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء؟ 

استدل أبوحنيفة بأحاديث وآثار فى هذا الباب» منها: ما رواه أبوداود 
(8) من حديث أبي هريرة؛ أنَّ النبي ل قال: «إذا وطىء أحدكم الأذى 
بنعليه» فإِنَّ التراب له طهور» . 

وبما رواه الترمذي في سننه )١41(‏ من حديث أم سلمة؛ أنّها قالت للنبي 
له : «إنّي امرأءٌ أطيل ذيلي: وأمشي في المكان القذر؟ فقال لها رسول الله يكلو : 
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يطهّدةٌ ما بعده). وهناك أحاديث أخرئ وآثار. 

وهذا الحديث سكت عنه أبوداود والمنذري» وقال القاضي أبوبكر بن 
العربي: هذا الحديث مما رواه مالك فصح.ء وإِنْ كان غيره لم يره صحيحا. 
وسُئِلَ الإمامٌ أحمد عن حديث أم سلمة» فقال: ليس هذا عندي على أنّه أصابه 
«ذيلَ ثوبها» بولٌ» فمر بعدها على الأرضء» فطهره؛ ولكنّه يمر بالمكان 
فيقذره» فيمر بمكانٍ أطيب منه فيطهره . 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد على هذا القول» واختاره ابن عقيل» 
والشيخ تقي الدّين. 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أنَّ النجاسة إذا زالت بأي 
شيءء فإنّها تطهر. وكذلك إذا انتقلت صفاتها الخبيثة» وخلفتها الصفات 
الطيبة» فإئّها تطهر بذلك كله؛ لأنَّ النجاسة تدور مع الخبث وجودًا وعلمًا . 


كا يما فنك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


؟؟- وَعَنْ أنّس بن مَالكِ ‏ رَضِي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «لمّا كان 
6 3 0 5 7 200 3 م مر 3 م 3 
يَوْم خيْبر أمَْرَ رَسْوْلَ الله ككَةِ أباطلحة. فنادئ: إِنْ الله وَرَسُولهُ 
ديح 6ن 8 أغره عع إيكفايس كس ه و 12 )200 
ينهيانكم عن لحؤم الحمر الاهليّة ؛ فإنها رجس" متمق عليه : 


مفردات الحديث: 

خيبر: بفتح الخاءء وسكون الياء المثناة التحتية» بعدها باء موحدة, آخرهاراءء 
بلدة تقع_شمال' المدينة المنورة بمسافة نحو(١7١كيلومتر)ء‏ وكان يسكنها 
طائفةٌ من اليهودء ففتحها النَبَى يل فى السنة السّابعة من الهجرة» والآن هى 
ذه غامرةاقيها الذوائر الكوسسة» والمراقق العامة » وفيها تعضن الآثار: ْ 

- ينهيانكم : تثنية الضمير لله تعالى» ورسوله كَ. 

لحوم: جمع لحم»ء واللحم من جسم الحيوان والطير: الجزء العضلي الرخو 
بين الجلد والعظم . 

- الحمر: بضمتين» جمع حمارء وهو حيوان داجن من الفصيلة الخيلية» 
يستخدء اللحمل والركوت» والأن: جمارة وآتان: 

- الأهلية : مؤنث الأهلي نسبة إلى الأهل ضد الوحش» والأهلي الأليف من الحيوان. 

- رجس : بكسر الرّاء» وسكون الجيم» آخره مهملة» جمعه أرجاسء» أي: قذر 
محرّم» وأكثر مايّقال في المستقذر طبّعًا. 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ نجاسة الحمر الأهلية في لحمها ودمهاء وبولها وروثها. 

"- أمّا عرقها ولعابها وبدنهاء ففيه خلاف سيأتي إِنْ شاء الله . 


000 البخاري 251942 مسلم .)١95(‏ 


كتاب الطهارة ‏ باب إزالة النجاسة وبيانها 


9 


تحريم أكل لحومها وشرب لبنها؛ فإنّها رجسسٌ» والرّجس هو القذر النّجس. 

4- تقييده بالحمر الأهلية» دليلٌ على طهارة وإباحة الحمر الوحشية؛ ذلك أنَّها 
صيدٌ طاهة حلال . 

التعليل بأنّها رجس» دليل على أنَّ كلَّ عين نجسة» فهي محرّمة؛ لما فيها من 
المضار الصحية» ولأئه خبيثٌ مستقذر. 

1- قوله «ينهيانك» تثنية الضمير أحدهما يعود إلى الله تعالى» والآخر يعود إلى 
رسوله يَكِهِ وقد جاء مثل هذا فى عدَّة نصوص » منها : «أنْ يكون الله ورسوله 
امك زليه مكا هراهن ررأة التحارق 50 رمك )1 

أمّا قوله كَكِةِ للخطيب الذي قال: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن 
يعصهما فقد غوى, فقال: بئس الخطيب أنت» رواه مسلم (0١817)؛‏ فقد حملوا 
هذا على أنَّ الحُطَبَ ينبغي فيها البسط والإطناب؛ ليحصل التبليغ الكامل . 
حلاف العلماء : 
أجمع العلماء على أنَّ روث الحمار الأهلي والبغل» وبوله ودمه ولحمه: 

نجسة؛ لقوله يك في الحمار: (إِنَّه رجس» وقال عن روثه : (إنَّه رجس». 

واختلفوا في بدنه وما يفرزه من عرق» وفي فمه وما يخرج منه من ريقٍ 

وسؤره» وأنفه وما يخرج منه من مخاط». هل هي نجسة أو طاهرة؟ : 

فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه : إلى نجاستهاء وتبعه على ذلك أصحابه ؛ 
قال في المقنع والإنصاف : والبغل والحمار الأهلي نجسة. هذا المذهب وعليه 

جماهير الأصحاب. قال ابن الجوزي: هذا هو الصحيح من المذهب . 

وذهب الإمامان مالك والشّافعي إلى أنّهما طاهران؛ وهو رواية عن الإمام 
أحمدء اختارها بعض أصحابه ومنهم الموفق؛ قال في المغني: والصحيح 

طهارة البغل والحمار» قال في الإنصاف: قلت: وهو الصحيح والأقوى دليلاً . 

واختارها بعض مشايختا المعاضرين: 
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حب نه 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : ئها طاهرة في الحياة؛ ولا 
ينجس منها إلا البول والروث والدم . 
وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح الذي لا ريب فيه أنَّ البغل 
والحمار طاهران في الحياة كالهرٌ؛ فيكون ريقهما وعرقهما وشعرهما طاهرًا. 
واستدل الأولون على نجاستهما بقوله يَكلِْ: إنَّهها رجس»» والرجس هو 
النجس؛ فعموم الحديث يقتضي نجاسة كل شيءٍ منه» والأصل أنَّ كلّ حيوان 
محرّم فهو نجس خبيث» هو وجميع أجزائه . 
ما الذين يرون طهارة بدنهما وريقهما ومخاطهما وعرقهما وشعورهما: 
فلهم على ذلك أدلةٌ» منها: 
أوَلاً: أن الي يكل هو وأصحابه كانوا يركبونهماء ومع هذا لم يأمر بالتوتّي من 
هذه الفضلات منهماء.وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجون. 
ثانيًا : أنه يك قال عن الهرّة : «إنّها ليست بنجس؛ ها من الطوافين عليكم», 
وهذه العلّة موجودة في الحمار والبغل وأكثر؛ فإِنَّ ركوبهما واستعمالهما 
أكثر لصوقًا وأمس حاجة من الهرّة» وإذا عي عن الهزة لتطوفها» نهو في 
الحمار والبغل أولى. ٍ 
ثالثا: القاعدة الشرعية الكليّة الكبرى» وهي «المشقَّة تجلب التيسير» ؛ فمشقّة ركوب 
الحمار والبغل والحمل عليهما مسألةٌ جزئية من هذه القاعدة العظيمة . 
ولذا قال الإمام أحمد: البغل والحمار طاهران ريقهما وعرقهما وشعورهما. 
وقال ذ في المغني : الصحيح عندي طهارة البغل والحمار؛ لأنّ التي كه 
كان يركبهما ويُرْكَبَانِ في زمنه» فلو كانا نجسين, لبيّن لهم النِي كه ذلك . 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : هذا القول هو الأليق بالشريعة 
المحمدية شريعة اليسر» والبعد عن الحرج والمشقّة. 
وقال ابن القيم : دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة . 


كتاب الطهارة ‏ باب إزالة النجاسة وبيانها 


6ه وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَة - دَضِيَ ألله عنه قال : «خطينا 
شر يك بِمِّى وَهُوَ عَلى رَاحِليِ وَلْمَابَا يبل عَلَىْ كتفي». 


0 حي والكملة 1 


* درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

فقد صكحه الترمذيء وفيه شهر بن حوشب مُحْتَلَفٌ فيهء وولّقه 
البخاري» ويؤيده ما ثبت في البخاري (” ١‏ ومسلم )١711(‏ وغيرهما؛ أنَّ 
لني ككل أمر العرنيين بأنْ يشربوا من أبوال الإبل» فإذا كان البول طاهرّاء 
فاللعاب أولى. 
* مفردات الحديث: 
دف بالتوية + أعفل:.المشاعر المقدسة» فيها الجمرات الثلاث» ويشرع 
المبيت فيها ليالي الأيّام المعدودات» وهي أدنى المشاعر من مكة» وفيها الآن 

جميع المرافق والخدمات التي تسهّل على الحاج أداء نسكه» من الطرق 

د والماء والكهرباء» وغير ذلك من الخدمات» وسيأتي تفصيل 
سكا الماك قيار سد هاا د جد ا ريه 
راحلته : بالحاء المهملة» هي من الإبل: الصّالحة لأنْ ترحل» جمعها رواحل. 
وقال بعضهم : الرّاحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال. 
- لعابها: بضم اللام فعين مهملة وبعد الألف باء موحٌّدة» هو ما سال من الفم وهو 
إحدى عصارات الهضم»؛ سائلٌ لزج لا لون له يميل إلى الحموضة وقت إفرازه. 


.)75١55( الترمذي‎ ,)١177١١( أحمد‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يميا :شال شلا ومنبيلاة + جرف 
- الكتف : بفتح الكاف» وكسر التاء» آخره فاء» وهو عظم عريض خلف المنكب» 
تكون للإنسان والحيوان» مؤنثة» جمعه أكتاف . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ طهارة لعاب البعير» وأنّهِ ليس بنجس» وهذا بإجماع المسلمين؛ ذلك أنَّ 
الني كله يرى اللعاب يسيل على عمرو بن خارجة» ولم يأمره بغسله؛ 
وإقرارُهُ على الشيء من سنته » وعلى فرض أَنّه كلِ لم يعلم» فإِنَّ الله تعالى 
يعلم؛ ولو كان نجسّاء لم يقرّه الله عليه؛ فإقراره عليه دليلٌ على طهارته . 

١‏ مثل لعابه - على الصحيح - بوله وروثه فإنّه طاهر؛ لحديث العرنيين وغيره. 

مثل البعير سائرُ بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات الطاهرة في حال 
الحياة؛ لنصوصها الخاصة ؛ للعلة الواحدة الجامعة بينها وبين البعير . 

5- جواز الخُطبة والموعظة على الرّاحلة . 

4 استحباب الخطب والمواعظ على الأمكنة العالية؛ لأنّه أبلغ في الإعلام 
والإفهام»؛ ويحصل به المقصود. 

5 استحباب الخطبة ثاني أيام التشريق بمئى من ولي أمر المسلمين أو نائبه؛ 
ليعلم النّاس بقيّة أحكام المناسك ووداع البيت؛ فإِنْ هذه الخطبة منه يك هي 
في ذلك اليوم. 

١‏ جواز جعل الخطيب من يساعده في مهمته ‏ تحته ‏ في إبلاغ خطبته» وتوجيه 
النّاس أو تسكيتهم أو ترتيبهم» ولا يعتبر هذا من التعالي والكبرياء» ما دام 


كتاب الطهارة ‏ باب إزالة النجاسة وبيانها 


6ه وَعَنْ عَائشَّةَ ‏ رَضِيَ اللهعَنْهَا ‏ قَالَتْ : «كانَ رَسْوْلُ الله 
صَلايه ‏ > ؟ 7 2 4-4 ا هحسم + 00 53 ٠.‏ ا 
كد يَغسِل المنِيّ» ثم يَحَرْجَ إلى الصلاة في دلك الثوب, وَأنَا أنظرٌ 
إلئ أثر الكَسْل' مُتَّمَق عَلَيْهِ 

وَلِمُْلِمٍ: «لقَد كُنْث أفْرَكة من ثوب رَسَوْلٍ اللر وك فركا 

فيه) . 


١ ده‎ 8 20 ٌّ 5 . 0 " 0 ٠ 
. وفى لفظ لَهُ: «لقَدُ كنث أَحكة يَاسسَا بظفرى من ثوبه)7'‎ 


00 


* مفردات الحديث: 


الع "هو شال انيدل غلبط تشتخ فيه الحيوانات المتوية #منشوه إنزازات 
- أفركه : بضم الرَاءِء الفرك: هو الدلك والحك. يُقال: فرك الثوب ونحوه: 
53-8 حن بت اا 
- فركا: مضدر معناه تأكيد حقيقة الشىء» ونفى المجاز . 

قال النحاس: أجمع النحؤيون على أُنّك: إذا أكَدْتَ الفعل بالمضدزء لم 
يكن مجازا . 
- بظفري: بضم الظاء. وسكون الفاء؛ مادة قرنية في أطراف الأصابع» جمعه: 
أظافر وأظفار وأظافير. 
- أثر الغسل : بفتح الهمزة وبفتح النّاء» والأثر: بقيّة الشيء. 


فق البخاري اقخضفةة مسلم ر(حمحك١05).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يابِسًا: يس يَيْبّس يبسّاء من باب تعب» جف بعد رطوبته» فهو يابس» 
ولايانماة: سال فن التفمول. 


* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ أنَّ سنّة الي يكِِ مي الاقتصار على فرك المَِيٌ إن كان يابسّاء وغسله إِنْ كان 
رظي 


-١‏ طهارة مني الآدمي؛ فإنَّ اقتصار النَبِي كله على حكّه دون غسله دليلٌ على 
طهارته؛ كما أنَّ تركه المني في ثوبه يكلِ حتّى ييبس - مع أنَّ المعروف من 
هديه المبادرة بغسل النجاسات وإزالتها ‏ دليل على طهارته أيضًا. 

الاستحباب في غسل المني» سواء كان رطبًا أو يابسًا؛ لأجل كمال النظافة» 
كايقل المشاط ر رمس اراق 

5- عدم توثّي مثل هذه الفضلات التي ليست بنجسة» وجواز بقائها في البدن أو 
الثوب أو غيرهما؛ أخدًا من بقاء المئّي في ثوبه يلك حنّى ييبس . 

5 ما كان عليه الى يل من التقلل من الحياة الدنيا ومتاعها؛ إذ إِنَّ ثوب نومه 
هو ثوب صلاته وخروجه» وذلك كله إرشادٌ للأمّة بعدم المغالاة فيهاء 
والرغبة فيما عند الله تعالى من جزيل ثوابه وعطائه. 

5 خدمة المرأة زوجهاء وقيامها بخدمة بيته» والقيام بما يجب له» حسب ما 
جرت به العادة؛ فإِنَّ هذا من العشرة الحسنة للزوج . 

أن الخروج على النّاس مع وجود آثار الأمور العادية من الأكل والشرب 
والجماع » لا يعتبر إخلالاً بفضيلة حَضصّلَةٍ الحياء . | 

8_أنّ المرأة الصالحة المتحبّبة إلى زوجها لا تأنف ولا تترفع عن مثل هذه 
الأعمال» من إزالة الأوساخ والفضلات من ثوب أو بدن زوجها؛ لما تعلمه 
من عظم قدر حق زوجها عليها. 


كتاب الطهارة ‏ باب إزالة النجاسة وبيانها 


00 سس 
9 قال ابن الملقّن في شرح العمدة: استدل جماعةٌ بهذا الحديث ‏ حديث 
عائشة ‏ على طهارة رطوبة فرج المرأة» وهو الأصح عندنا ‏ الشافعية -. 

وقال في المغني: في رطوبة فرج المرأة روايتان: 
إحداهما: نجاسته؛ لأنّه بللّ في الفرج لا يُخْلقُ منها الولد؛ لذا أشبه 
المذي. 
الثانية : طهارته لأنّنا لو حكمنا بنجاسته» لحكمنا بنجاسة منيها . 
وقال في الإنصاف: وفي رطوبة فرج المرأة روايتان؛ إحداهما: طاهر؛ 
وهذا هو الصحيح من المذهب . 
»د فائدة: 
قال الزركشي : الخارج من الإنسان ثلاثة أقسام : 
أحدها : طاهر بلا نزاع: وهو الدمع». والريق» والمخاطء والبصاق» 
والعرق. 
الثاني: نجس بلا نزاع: وهو الغائط. والبول». والوديء» والمذي. 
والدم. 
الثالث: مختلف فيه: وهو المني» وسبب الاختلاف هو تردده في مجرى 
البول: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المني طاهرء وكون عائشة تارةً تغسله من 
ثوب رسول الله يكل وتارة تفركه لا يقتضي تنجيسه» فإنَّ الثوب يغسل من 
المخاط والوسخ . ْ 
وهذا قول غير واحدٍ من الصحابة . 
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد» رحمه الله تعالى. 


م0 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
خلاف العلماء: 
ذهب الحنفية والمالكية : إلى أنَّ المنى نجس ؛ واستدلوا على ذلك بأمور: 
أولاً: أحاديث غسله من ثوب رسول الله يل والغسل لا يكون إلا من 
لحا 
ثانيًا: أنه يخرج من مجرى البول» فيتعيّن غسله بالماء؛ كغيره من النجاسات . 
ثالثا: قياسه على غيره من فضلات البدن المستقذرة من البول والغائط ؛ 
لأنها كلها متحللةٌ من الغذاء. 
رابععا: لا مانع أَنْ يكون أصل الإنسان وهو المنينٌ نجسًا؛ إذ مَنْ مَنَعع ذلك 
يقول بنجاسة العلقة؛ لأنّها دم» وهو نجس» وهي أصلٌ للإنسان أيضًا. 
خامسًا: ليس في أحاديث فرك المني دليلٌ على طهارته» فقد يجوز أنْ 
يكون الفرك هو المطهّرٌ للثوب» والمني في نفسه نجس؛ كما قد روي فيما 
أمنات الهل سن الأذئ + تطيورهها الدرات» افكات ذلك القرات يجرى» من 
غسلهماء وليس في ذلك دليلٌ على طهارة الأذى في نفسه. 
وأيضا: لو كان المني طاهرّاء فلماذا أمر كٍَ بفركه. فلو كان طاهرّاء 
لجازت الصلاة به دون فركه . انتهى ملخصًا من شرح معاني الآثار للطحاوي . 
وذهب الإمام الشافعي وأحمد: إلى أنّه طاهر ليس بنجسء» وقالوا: إِنَّه لا 
يزيد وساخة على المخاط والبصاق؛ واستدلوا على ذلك بأمور: 
وَلا: أحاديث فركه من ثوب.رسول الله يل وحنّه من دون غسل» وهذا أكبر 
دليل على طهارته» ولو كان نجسّاء لم يكف فيه ذلك . 
ثانيا: أنَّ هذا أصل خلق الإنسان الطاهر الذي كرّمه الله» فكيف يكون أصله 
النجاسة؟! وأمّا غسله بعض الأحيان من ثوبه ككل فلا يدل على النجاسة» 
وإِنّما لأجل النظافة» كما تزال البصقة والمخاط . 


3 


اس 
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2 225 
ثالث : عدم مبادرة النَّبِي كله إلى إزالته وتركه حتّى يببس» دليل على طهارته؛ 
ذلك أنَّ المعروف من هدي التَبِي يكِِ المبادرة في إزالة النجاسة» كما أمر 
الصحابة بغسل بول الأعرابي الذي بال في المسجدء وكما بادر بغسل 
ثوبه من بول الغلام الذي بال في حجرهء وغير ذلك من الجزئيات . 
والوّاجح : ما ذهب إليه الشّافعي وأحمد. رحمهما الله تعالى. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح :6 


1 َعَنْ أبِي السّمْح - رَضِيّ الله عَنُْ - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
عد ء كله : «يُفْسَل من ؛ بول الجَاريَة رشن منْ بَوْلٍ الغُلآم و الرداو 
والنّسَائّىٌ سكع اعت 00 


* درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

قال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيحء وقد رجّح البخاري صحته» 
وكذا الدّارقطني ؛ وقال البيهقي: الأحاديث المسندة في الفرق بين الغلام 
والجارية إذا ضمٌ بعضها إلى بعض» قَوِيَتْ . 

والحديث رواه أبوداود» والنسائي» وابن ماجهء وابن خزيمة» والحاكم» 
من حديث أبي السمح . 

وجاء في مسند الإمام أحمد (514) عن علي مرفوعًا : مثل حديث أبي السمح 
قال فيه : «بول الغلام ينضح» وبول الجارية يغسل»» وإسناده على شرط مسلم . 

وقد أعلّ بعضهم حديث علي بالوقف وبالإرسال» وليس بشيء» وله شواهد 
صحيحة . قال الكتاني: هي أحايث متواترة جاءت عن خمسة عشر من الصحابة؛ 
ومنها ما جاء في البخاري ("171) ومسلم (1817) وغيرهماء من حديث أمٌّ قيس 
بنت محصن؛ أنّها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام» إلى رسول الله بك 
فأجلسه في حجره» فبال على ثوبه» فدعا بماء» فنضحه ولم يغسله . 
* مفردات الحديث: 
- أبوالسمح: بفتح السين المهملة» وسكون الميم» وفي آخره حاءء قال الرّازي : 


.)771/١( الحاكم‎ ,)١5( أبوداود (5175). النسائي‎ )١( 
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(0) س- 


اسمه إيادء وذكره ابن الأثيرء وهو خادم النَِّي كَكِله . 

- من بول الجارية: «من» للتعليل» أي : لأجل إصابته الثوب أو البدن» والأصح 
أنْ تكون سببية . 

- البول: بفتح الباء»ء وسكون الواو: سائلٌ تفرزه الكليتان» فيجتمع في المثانة 
حنَّى تدفعه إلى الخارج» جمعه أبوال. 

- الجارية : الفتيّة من النساء» والمراد هنا: الطفلة من النّساء . 

- يُرَش: مبني للمجهولء الرش هو النضح» وهما دون الصب؛ ولذا جاء في 
بعض الروايات : «ولم يغسله». 

- الغلام: بضم الغين» وفتح اللام وتخفيفهاء هو من الولادة حنَّى البلوغ» وبعد 
البلوغ إِنْ سمي به» فهو مجاز باعتبار ماكان» والمراد به هُناء ما في زمن الرضاع 
حيث قيد بما جاء في الترمذي )5١5(‏ قال كَل : «بول الغلام الرضيع ينضح». 

* ما يُؤْخذ من الحديث: 

١‏ يؤخذ من الحديث: أنَّ الأصل في أحكام الغلام والجارية سواء؛ فتفريق 
السنة بينهما في البول دليل على أنَّ ما عداهما باق على الأصل . 

"- بول البنت نجس كغيره من النجاسات» ولو كانت في سن الرضاع . 

فيغسل منه الثوب وغيره إذا أصابه؛ كما يغسل من سائر النجاسات . 

4- بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة: نجس؛ ولكن نجاسته أخففٌ نجاسة 


قن يول الينت: 
5- يكفي في تطهير ما أصابه بول الغلام الذي لم يأكل لشهوة : رشّه بالماء فقط» 
دون غسله. 


فيه أنّه لا يقتصر في تطهير بول الغلام على إمرار اليد وإنَّما المقصود إزالة العين. 
بحث العلماء في السّر الذي من أجله حصل التفريق بين بول الغلام وبين 
بول الجارية : فقال بعضهم : إن الغلام عادة يكون أَرغْبَ عئلد أهله من 
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الجارية ؛ فيكثر حمله وتكثر إصابة حامله ببوله» فمن باب التيسير خفف في 
غسل نجاسة بوله؛ فيكون من باب القاعدة الكبرى : «المشقة تجلب التيسير) . 

وقال بعضهم: إن بول الغلام يخرج من ثقب ضيق» من قضيب ممتدء 
فيخرج بقوة وشدة دفع» فينتشر بوله وتكثر الإصابة منه» فاقتضت الحكمة 
التخفيف من الحكم في تطهير نجاسته؛ أما الجارية: فيخرج بولها من ثقب فيه 
سعة وبدون قضيب» فيستقر في مكان واحد؛ فيثبت على أصل نجاسة البول. 
ا وقال بعضهم: إِنَّ الغلام فيه حرارة طبيعية زائدة على حرارة الجارية» 
وهو معلوم؛ وهذه الحرارة تخقّف فضلات الطعام». فإذا صادف أن الطعام 
خفيف أيضاء وهو اللبن - : حصل من مجموع الأمرين خقّة النجاسة» بخلاف 
الجارية» قليس لديها هذه الحرارة الملطفة» فتبقى على الأصل . 

هذه من الحكم التي تلمّسها العلماء للفرق بين بول الغلام وبين بول 
الجارية» فإِنْ صكّث» فهي حكهٌ معقولة» لأنّها فروق واضحة» ون لم تصح 
فالحكمة هي حُكُمْ الله تعالى ؛ فإِنّنا نعلم يقينًا أنّ شرع الله هو الحكمة؛ فإنّ 
الشرع لا يفرّقٌ بين شيئين متمائلين في الظاهرء إلا والحكمة تقتضي التفريق». 
ولا يجمع بينهما إل والحكمة تقتضي الجمع ؛ لأنَّ أحكام الله لا تكون إلا وفق 
المصلتعة ‏ ولك قل تظيروقن لا تظهر: 

أمّا قَيْءُ الغلام والجارية» ففيهما قولان لأهل العلم: فمن جعل حكمه 
حكم البول من الغلام والجارية» ألحقه به من باب الأولى؛ لأنَّ القيء أخف 
نجاسة من البول؟ وهذا مذهب الحنابلة . 

وأمًا من لم يلحقهء فقال:إِنَّ الأصل أنّهما سواء في الأحكام إلا ماأخرجه 
ا 0 لم يخرج القيء» فيبقى على أصلهء وهو الاشتراك في حكم 


كتاب الطهارة ‏ باب إزالة النجاسة وبيانها 


3" كن اناد لب أي تحر رفن اللا عَنْهْمَا كن المَينّ 
كل َال في دَمٍ الحَْض يُصِيْبُ يكت لكوت : ١نَحَنَُ»‏ نَم تَفْوْصَهُ بالمّاءء ثم 
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تنضحة. ؛ نم صَلَي فئه» 19 ه90 . 


* مفردات الحديث: 


دم الحيض : سيأتي بيانه» إِنْ شاء الله تعالى . 
تَخُنه : بفتح المثناة» وضم الحاء المهملة» وتشديد المثناة الفوقية» من حَتَّ 
الشيءَ عن الثوب وغيره يَخُنهُ حَنا: فركه وقشره حتَّى أزال عينه . 
تَفَوضصُه : بفتح المثنّاة الفوقية» وسكون القاف» وكبو انناف اتاد الموضاين 
من باب نصر: تدلك الدم بأطراف أصابعها بالماء؛ ليتحللَ بذلك ويخرّج ما 
شربه الثوب منه؛ قال في جمع الغرائب: هو أبلغ في إذهاب الأثر عن الثوب. 
تنضحه : بفتح الضاد المعجمة؛ من باب فتح يفتح : ترشه بالماء . 
ثم : إبتاني للتريياة فلا يسبق ما بعدها ما قبلهاء فترتب إزالة النجاسة اليايسة 
هذا الترتيب. 
قال ابن بَطّال: والحت والقرص مما يتصوكر في اليابس» ولا تأثير 
لذلك في الرطب. 
* ها يؤخذدذ من الحديث: 
-١‏ نجاسة دم الحيض. وأنّه لا يُعْمَى عن يسيره؛ فتجب إزالته من الثوب والبدن 
وغيرهما ممّا يجب تطهيره؛ لأنَّ النَّى لل أمر بغسله؛ كما هي سنت في إزالة 
التحاسات: ْ 


(1) البخاري 207577 مسلم (1941). 
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ا أن إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبَقعَةٍ قرط اه روط الصلاة ؛ فلا 
نصح الصلاة مع وجودها والقدرة على إزالتها؛ وذلك للأمر بغسل دم 
الحيض قبل الإتيان بالصلاة. 

وجوب حثٌ يابسه ليزول جرمه. ثم دلكه بالماء. ثم غسله بعد ذلك لتزول 
بقيّة نجاسته» فيراعى فيه هذا الترتيب الذي هو الأمثل في إزالة النجاسة 
اليابسة؛ لأنّه لو عكس لانتشرت النّْجاسة» فأصابت ما لم تصبه من قبل . 

5- جواز الصلاة في الثوب الذي حاضت به المرأة؛ فإئّه بعد حثٌ ما أصابه» ثم 
إتباعه بالماء» صار الثوب طاهرًا. 

الايد العراة التعانضي وعرتها رتخوة طااقو ».الما لم > تَؤْمَرْ بِعْسْلٍ ثوب 
حيضهاء إلا ما أصابه من بُقَّعِ دم الحيض» وما عداه باق على أصل الطهارة . 
5 قوله : «ثمَ تُصَلَي فيه» دليلٌ على أنَّ الننجاسة اليابسة لا تزول ويطهر محلها إلا 

١‏ بهذه العمليات الثلاث» وأنّها إِنْ لم تفعل ذلك» فثوبها لم يطهر. وصلاتها 
لم تصح . 
الغلماءب وخكن إجماعًا د أله نجس» لكن يُشفن عن يسيزه» وبهذ) حالت 
دم الحيض والاستحاضة؛ فلا يُعْمَ عن شيء منهما. 

1 الحديث دليل على أنَّ الواجب هو إزالة النجاسة فقطء وأنّه لا يشترط عددٌ 
معيّنٌ من الغسلات» فلو زالت بغسلةٍ واحدة» طهْرَ المحل. 

وهذا هو القول الرّاجح من أقوال أهل العلم» وسيأتي بيان الخلاف في 
ذلك إِنْ شاء الله تعالى . 

استدل به بعض العلماء ‏ ومنهم أصحابنا على أنّه لايد ذ فى غسل النجاسات 
من الماء؛ فلا يكفي غيره؛ مِنْ حَتٌ أو قرص أو دَلْكِ أو ان ررد 
وقالوا: إِنَّ الماء هو المتعيّن؛ لإزالة النجاسة دون غيره» ولو كانت قوية 


كتات: الظهارة - بانت إزالة النبجاسة تونياتها 
الإزالة والتطهير؛ فإن الماء هو المتعين؛ لأنّه جاء منصوصا عليه في هذا 
الحديث؛ وهو الأصل في التطهير» لوصفه بذلك في الكتاب والسنّة . 

كا شي الإمتلام» فيرى أن التطهير قد وكرة يكير الجامه وأا ينه وعلاء 
إجزاء غيره» فيحتاج إلى دليل: وله يرة دلبل يفضي بخصر التطهير بالماء» 
ومجرّد دُ الأمر به لا يستلزمٌ الأمر به مطلقًا؛؟ فقد أذنَ رسول الله يكل بالإزالة 
بغير الماء في مواضع منها الاستجمارٌ ومنها ول في ذيل المرأة: «يطهره ما 
بعده» [رواه الترمذي »1)١57(‏ وقوله في النعلين: «ثمّ ليدلكهما بالتراب؛ 
فإنَّ التراب لهما طهور» [رواه أبوداود (7853)]. 

وهذا القول هو الصوابٌ والله أعلم . 


ين فك 
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حصح رم 
> ه 5 اا ول مفو ورت 14 ه ممه 
4ه وَعَنْ أبي هِرَيْرَة ‏ رَضيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قالث خؤلة : 


هيَا رَسُولَ الله! فَإِنْ لَمْ يذهب الدَّم؟ قَالَ: «يَكْفِيْك المَاء» وَلا يَضْدُكَ 


تدم ا التّرْمِذْيٌ . وَسَئدة ا 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

ضعّفه ابن حجر ؛ لأنّ فيه ابن لهيعة» وقد اختلط بعد احتراق كتبه» وَلمًا 
ذكر الحافظ في التلخيص هذا الحديث برواية أبي داود» قال: ورواه الطبراني 
في الكبير )1١15(‏ من حديث خولة بنت حكيم» وإسناده أضعف من الأَوّل» وله 
شَاهَد مرسل: 

< أمَا الشيخ ناصر الدّين الألباني» فقال: صحيح رواه أبوداود (2)750 

والبيهقي (508/17)» وأحمد (8019)» بإسناد صحيح عنه» وهو وإِنْ كان فيه 
ابن لهيعة ‏ فإنّه قد رواه عنه جماعةٌ منهم عبدالله بن وهب. وحديثه عنه 
صحيح » كما قال غير واحدٍ من الحفاظ . اه. 

قلت: وله طريق أخرى ذكرها ابن حجر في الإصابة» أخرجها ابن منده 
من طريق ابن حفص. عن علي بن ثابت» عن الوازع بن نافع » عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» عن خولة بنت يسار. 
* مفردات الحديث: 
دالا تضرك: تقال #تقتةهة إذا السى تدمكروها أو أذ + :الغ النقض © والهر اد 
هنا: ولا ينقص من طهارة ثوبك . 


.)757/١( لم يخرجه الترمذي» وإنما أخرجه أبوداود (6)770. وانظر: تلخيص الحبير‎ )١( 
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- فإنْ لم يذهب: أي: أثره بعد حنّه وقرصه ونضحه. 
أثره: الأثر: العلامة» وبقيّة الشيء. وهو هنا: بقيّة لون الدم بعد الحَتثٌ 
والقرص والغسل . 
* ما يُؤخذ من الحديث: 
-١‏ وجوب غسل دم الحيض من ثوب المرأة وبدنها . 
؟د يكن غسيلة بالماء. 
'- أن التّوبَ ونحوه إذا غسل من دم الحيض» ثم بقي أثر لونه في الثوب أو 
البدن» أنّهِ لا يضر فى كمال التطهرء ولا يضر فى صحة الصلاة و.حوها. 
4- سماحة هذه الشنريعة ويسرها؛ فالمسلم يتفي الله قدر استطاعته» وما زاد عن 
ذلك» فهو معفرٌ عنه . 
5 أنَّ بدن الحائض وعرقها طاهران؛ فإنّها لم تؤمر بغسل شيءٍ إلا ما أصا 
الدم. وأمًا البدن وبقيّة الئوب» فهو باق على طهارته الأصلية . 
أماغكليًا من العيض »افلس من أجل تجاستها :نما من أجل أن نا 
حدنًا أكبر» وهو لا يوصف بأنه نجاسة» وإنما هو وصف يقوم بالبدن ويرتفع 
بِالغْسْلٍ» ولو كان نجاسة». لم يُغْسَلٌ إلأ كان الحفي» ولما حار ساشرة 
الحائض وقربهاء وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة . 
5 المقصود بالطهارة والابتعاد عن النجاسات» .هو أنْ يكون المصلّي على 
أكمل هيئة» وأحسن زينة؛ حين مناجاة ربّه تبارك وتعالى. 
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باب الوضوء 


هو يب 


مقا هه 


الوضوء لغةٌ: بضم الواو: مصدر هو الفعل» مأخودٌ من الوضاءة» وهي 
النظافة والحَسّن ؛ وأا بافتع: : فالماء الذي يُتوضاً به. 

قال النووي : بالضم : إذا أريد الفعل الذي هو المصدرء وبالفتح : إذا أريد الماء. 

وشرعًا: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة» على صفةٍ مخصوصة 
في الشرعء بِأنْ يأتي بها مرتّبة متوالية . 

وهو ثابتٌُ بالكتاب والسنّة والإجماع: فالكتاب: آية المائدة: #يتاما 
َس ءَامَفْواأ ا شمشم إل اللو كَأضْيِ فأ مجو ىك وَأ 4:5 الآية . 

والأحاديث فيه قولاً وفعلاً وتقريرًا كثيرة . 

وأجمع العلماء: على أنَّ الطهارة من الحدث شرطٌ لصكة الصلاة. 
ما يعرف من حكمة الوضوء: 

جوهر الصلاة وروحها هو أن يتغيور الغيد أنّهِ أمام الله تعالى» ولكي يتهيأ 
ذهنه لذلك» ويتخلض من 'شواغل الحياة» فض نَّ الوضوء قبل القيام بالعبادة ؛ 
لكون الوضوء آله هادثة لتنبيه ذهنه المستَغْرِقٍ في أعمال الحياة إلى أداء الصلاة . 

إن المستغرق بفكره في أعمال تجارته أو صناعته ونحوهماء لوقيل له: قم 
للعبادة» لوجد صعوبة في تأديتهاء وهنا كانت حكمة الوضوء؛ لأنّه يمساعد على 
ترك التفكير الأوّل» ا 3 

وبالجملة: فللتّفْسٍ انتقالٌ واقعيٌء وتنبيه من خصلة إلى خصلة» 
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و0 سس 
العمدة في المعالجات النفسية» وإنّما يحصل هذا التنبيه بمراكز في صميم 
طبائعهم وجذور نفوسهم . 
وتقتصر الطهارة الصغرى على غسل الأطراف التي جرت العادة باتكشافها 
وخروجها من اللباس» فتسرع إليها الأوساخ» كما جرت العادة بنظافتها عند 
الأعمال النظيفة» وعند الدخول على الكبراء» وتقابّلٍ النّاس بعضهم ببعض . 
كما أنَّ غسل هذه الأعضاء الأربعة فيه تنبيه للنّممس من النوم والكسل . 

. قال شيخ الإسلام : جاءت السنّة باجتناب الخبائث الجسمانية والتطهّر 
منهاء وكذلك جاءت باجتناب الخبائث الروحانية والتطهّر منها؛ فقد قال كَل : 
«إذا استيقظ أحدكم من منامه» فليستنثر ثلانًا؛ فإنَ الشيطان يبيت على خيشومه»؛ 
وقال كَل : «إذا قام أحدكم من نوم الليل» فلا يغمس يده حتَّى يغسلها ثلانًا ؛ إن 
أحدكم لا يدري أين باتت يده»؛ فعلّل الأمر بالاستنشاق بمبيت الشيطان على 
خيشومه؛ فعلم أنَّ ذلك سبب الطهارة من غير النجاسة الظاهرة . 

والوضوء من أهم شروط الصلاة؛ لما في الصحيحين عن أبي هريرة 
مرفوعًا: (إنَّ الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»» ولما روى 
مسلم : «الوضوء شطر الإيمان»» ونزلت فريضته من السماء في قوله تعالى : 
« اما ال ءَامَنُوَا دا فُمَشُمْ إِلَ الصّلؤةَ عسوأ وجوى» وأيدِيَ5: 4 الآية. 

ا على أنه 
فرض بالمدينة؛ لعدم النص التّاهض على شخلافه . 

قال شيخ الإسلام: الوضوء من خصائص هذه الأمّة؛ كما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة: (إِنَّهم يُبْمَثُون يوم القيَامَةٍ غُوًا محجَّلِينَ مِنْ آثَارٍ الوضوء». 
.وأنَّ النَي يله يعرف أمته بهذه السيماء ؛ افدلٌ على أنه لا يشاركهم فيها غيرهم. 

وأمًا ما رواه ابن ماجه: «أنَّ جبريل علّم الي يكلةِ الوضوء» زاد عليه أحمد 

وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي»؛ فضعيفٌ لا يحتج به. 
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حادلقة 

4 عَنْ أبي 0 - رَضِيّ اللعَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله كله أنه 
َالَ: «لؤلاً أن أَشْقّ على أُمّتيء أَمَْتُهُم بالسّوَاكِ م مَعَ كل وُضْوءًَ) 
عم مالك وَأحك وَالَّسَائِئٌ 0 وَصكّحَه 22 م وَذَكَرَهُ 
البَخَارِيٌ تَعْلبْقًا!" . 


“د درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

هذا الحديث رواه البخاري (881)» ومسلم (7507)» من حديث أن 
هريرة؛ لكن بلفظ : «مع كل صلاة» . 

قال ابن منده: إسناده مجمع على صحته» وفي معناه عدّة أحاديث عن 
عدَّة من الصحابة: عن علي» وزيد بن خالد» وأم حبيبة» وعبدالله بن عمروء 
وسهل بن سعدء وجابر» وأنس» وأبي أيوب» وابن عبّاس» وعائشة . 

فال أبن الملقن في البدر المثير: قل ذكر فى السواك زيادة عن مائة بحدي: 

وأمّا رواية: «مع كلّ وضوء» فقد أخرجها مالك في الموطأ عن ابن شهاب 
عن حميد» عن أبي هريرة» وأخرجها عنه : أحمدء والنسائي» وسندها صحيح . 

قال 0 فى المحرّر: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
كله : «لولا أنْ أشق 0 ي» لأمرتهم بالسواك مع كلَّ وضوء». رواته كلهم 
أئمة أثبات . 
مفردات الحديث: 
لولا: حرف شرط وابتداءء وهي كلمة لربط امتناع الثانية لوجود الأولى» 


.)7/58( أحمد (7855). النسائى (؟91//7١)» ابن خزيمة‎ .)١58( مالك‎ )١( 


كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 1 
والمعدى ها لو ل متا فة .ان شق 00 تي » لأمرتهم أمر إيجاب» وهي مركّبة 
من «لو» الدّالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره» و«لا» النّافية؛ فدلَ الحديث 


على انتفاء الأمر لثبوت المشقّق ولا بد لها من جواب مذكورء أو مقدّر إذا 
دل عليه دليل» ولا تكثر اللّم في جوابها. 


أن : مصدرية » هى وما دخلت عليه في محل رفع على الابتداء» والخبر 


محذوفء والتقدير: لولا مخافة المشقة ة على أمّتي» ويجوز أنْ يكون مرفوعا 
بفعلٍ محذوفء والتقدير: لولا خيفت المشقّة . 

أشق :. الشّقٌّء بكسر الشين > الجهد والمشقّةء #وَتَْمِلُ ل أنَقَالِِكُم إِلَ بر لَرَ 
وم أبكاضه لابن الذي إرك تيك لوث تَحمةٌ 400 . 

بالسواك: بكسر السّينء وفتح الواوء بعدها ألف» فكاف. أي: باستعمال 
السواك ؛ لأنَّ السّواك آلة» وسيأتي بيانه في موضعه. إِنْ شاء الله تعالى . 


* ما يُؤْخذ من الحديث: 


-_1١ 


تاكن عات الندااك مير 4 وفتيع وان ثراته وري مع ثرانت ال سات 
بأ مع كل وضوءِ توابه فريب من تواب 


"- أنَّ السّواك عند الوضوء وعند غيره من العبادات ليس بواجب؛ فقد منعه يكل 
و 


51 


أنَّ الذي 8 الأمر بوجوبه هو خشية عدم القيام به» مما يترئّب عليه الإثم 


من إيجابه على أمّته مخافة مشقتهم . 


ور 


3 


بتركه . 
هذا الحديث الشريف من أدلّة القاعدة الكبرى : «المشقّة تجلب التيسير»؛ 


اح رقاب ماتيا ا والسواك: 
وتأخير صلاة العشاء إلى وقتها الفاضل؛ كل ذلك شفقة على أمته ورحمة 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح 410 


بهم وخوقًا عليهم» وهذا من حُلْقَهِ الكريم 2 0 لله تعالى بقوله : 
لد 4ط رثوك ين اص زب كه ما عفد عرو 
علبَحكم بالمؤييت رءو ف تحسم 409 ٠‏ 

1 سعة هذه الشريعة وسماحتهاء ومسايرتها للحالة البشرية الضعيفة؛ 1 
تعالى : « يك أله أنيحوَكَ عَنَ4 وقال : «وَمَاجَعَلَ عَكِكد في لزنن حرج 

هذا الحديث العظيم دليلٌ على القاعدة الشرعية» وهي: (درء 0 0 
على جلب المصالح»؛ فمفسدة الوقوع بالإثم من ترك الواجبء مَنَعَتَ من 
مصلحة وجوب السّواك عند كل وضوء. 

4 قال ابن دقيق العيد: السر أنا مأمورون في كلّ حالةٍ من أحوال التقرُب إلى 
الله عد وجلء أن تكون فى حالة كمال النظافة؛ لإظهار شرف العبادة. 

وقيل: إن ذلك الأمر يتعلق بالمَلّكِء فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة . 
قال الصنعاني: ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين؛ لما روى 
البخاري (865)» ومسلم (075) من حديث جابر مرفوعا: «من أكل الثوم 
أو البصل أو الكراث» فلا يقرين مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
بنو آدم» . 

4 فحوئ الحديث يدل على تعيين وقت السواك فى الوضوءء وعند المضمضة . 

٠‏ المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنّه لا يجزىء في السّواك إلا استعمال 
العود» والوّاجح : أنه يُجزىء بغيره من أصبع وخرقة وغيرهما؛ ولذا قال 
الموفق والنووي: يجزىء بأي شيء يزيل التغير. 

"١‏ يدل الحديث على قاعدة أصولية» وهى : أن الأمر المطلق يفيد الوجوب» 
ووجهه : أنه لوكان الأمريفيد الاستحباب» لما امتنع كلمن أمرهم بالسواك؛ 
ولكن ما يقتضيه الأمرء وما يفهمه الصحابة والعلماء من الأمر المجرّد عن 
قرينة صارفة» هو الوجوب, وهو الذي منعه من أمرهم بالسواك . 


كتاب الطهارة ‏ باب السوضصو 


0 سل 
7 إذا تعارضت الأدلة الشرعية بين بين الوجوب والاستحباب» أو بين التحريم 

والكراهة» وليس هناك أصلٌ يُبنى عليه فإنَّ طبيعة الشريعة السمحة 

ومنهجها بالتخفيف على العباد» وورود النصوص العامّة فيهاء تجعل 

الأخذ بأيسر القولَيْنٍ وأبعدهما عن التحريم والوجوب أقرَبَ وأرجحَ؛ فقد 

جاء في الصحيحين : أنه كِةِ ماخيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما» . 
خلاف العلماء: 

عموم الحديث يفيد استحباب السّواك كََ وقت للصائم وغيره» أوَّل 
التّهار وآخرهء ولا يوجد دليلٌ يخصّص هذا العموم بالفطرء إلا قوله كله : 
«لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك» [رواه البخاري (0971) 
ومسلم »])١1١15١(‏ وهذا ليس فيه صريح الدلالة» فإنَّ الخلوف ينشأ من خلو 
المعدة من الطعام» وليس من الفم. 

وأمًا حديث: (إذا صمتم» فاستاكوا في الغداة» ولا تستاكوا بالعشي» 
فضعيف» وهو معارّضٌ بالأحاديث التي منها ما رواه أحمد )١9515(‏ والترمذي 
9/91 وسكنه + وعلقة البخاري» من حديث كعب بن مالك» قال: «رأيت 
رسول الله يَكٍِ مالا أحصي يتسوّك وهو صائم»» ولم يقيده بوقتٍ دون آخر. 

وممّن قال باستحباب السّواك مطلقًا: الإمامان أبوحنيفة ومالك» واختاره 
الشيخ تقي الدّين ابن تيمية» قال في الفروع : وهو أظهر . 

امن كرهه للصائم بعد الزوال: فهما الإمامان الشافعي وأحمد وأتباعهما 
وإسحاق» استدلالاً بحديث: «إذا صمتم فاستاكوا في الغداة» ولا تستاكوا في 
المساء»» ولكنّه حديثٌ ضعيف كما تقدَّم. واستدلوا بحديثٍ صحيح وهو: 
الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». ولكن لا دلالة فيه؛ لأنَّ 
السواك لا يزيل الخلوف ؛ لأنّ مصدره المعدة» وليس مصدره الفم. 
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لجح 41 


ركاه خم أن : 5 بعس > سس 1 0 
1 ه وعن حمران : «أن عثمان دعا بوصوء » فغسّل كفيه 


لت مَرَاتٍ تء ثم تَمَضِمَض وَاستنَْقَ واشت َم َسَلَ وَجْهَهُ َلآَتَ 
سا1 نم غَسَلَ يَدَهُ اليم إِلئ المزققٍ ثَلآَتَ مَوَاتِء ثم المُشرى مِثْل 
ذلك ٠‏ ثم مْسَحَ برَأم 0 


و 


مَرَاتِ ثم البُسْرَى مِثْل ذلك» 9 نم قَالَ : رَأَبِتُ رَسُوَلَ الله وله نو 
0 


' * مفردات الحديث: 


دعا: بمعنى: طلب الوضوء . 

- وضوء : بفتح الواو: اسم للماء الذي يُتوضّأ به» وأمًا بالضم : فاسمٌ للفعل . 

- كفيه : تثنية كف » والكف هي الرّاحة مع الأصابع » مؤنث» كارت اه 

وَخدّها: مفصل الذراع» سُمّيت كما لأنَّ الإنسان يكف بها عن نفسه : 

- تمضمض : المضمضة : أنْ يجعل الماء في فمه» وكمالها أن يديره في فمهء 

ثمّ يمجه أو يبلعه . 

- وجهه : : جمع الوجه: وجوه تغوها تحصل به المواجهةء وهي المقابلة. 
خدهة عن تانب شعن الراسن المعتاد إلى منتهى اللّحْيَيْنِ طولاً» ومن الأَذْنٍ 

إلى الأَذْنِ عرضاء يؤخذ حده الشرعي من معناه اللغوي» احيث لم يجر له حَدٌ 

ايا شرع 

- استنشق : يُقال: استنشق الماء يستنشقه استنشاقًا: أدخل الماء في أنفه وجذبه 


.)0575( البخاري (1915)», مسلم‎ )١( 


كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 
لينزل ما فيه؛ فالاستنشاق: جذب الماء إلى داخل الأنف . 
استنثر : يُقال : نَثَرَ الشيء يَنْتُْهُ نثرًا: رماه متفرّقًاء ومنه إخراج مافي الأنف من 
مخاط وغيره بالماء؛ فالاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق . 
قال ابن قتيبة وغيره : الاستنشاق والاستنثار واحد» وقال الكرماني : إن هذا 

الحديث دليلٌ على قول من قالوا: إِنَّ الاستنثار هو غير الاستنشاق» وهو الصواب؛ 
فالاستنشاق هو إدخال الماء داخل الأنف.» والاستنثار: إخراج الماء منه. 
إلئ : قال النحاة: «إلى» تأتي لانتهاء الغاية الزمانية والمكانية؛ فالزمانية مثل 
قوله تعالى : ل ثُرَّ َي يام إِلَ الدِلّ 4. والمكانية مثل قوله تعالى: # يمرت 
لْمَسَجِرٍ الْكرَامٍ إِلَ الْسَسْيِرِ الْأقصَاي» وهى هنا للغاية المكانية . 

أمَا ما بعد «إلى»): فيجوز أنْ ل أو كلهء داخلاً فيما قبلهاء 
وجائز أنْ يكون غَيْرَ داخل» ويعرف دخول ذلك أو عدم دخوله بالقرينة» فإِنْ لم 
يكن هناك قرينة تدل على دخوله أو خروجه: فإِنْ كان من جنس ماقبلهاء جاز 
أنْ يدخل وأنْ لا يدخل, وإلاً فالغالب أَنّه لا يدخل . 

وهى هنا داخل ما بعدها فيما قبلها؛ لدلالة الأحاديث التى يأتى تفصيلها 

في فقه الحديث. إن شاء الله . 00 
المرْقق: بفتح الميم وكسر الفاء» وبالعكسء لغتان» هو موصل الذراع في 
العضدء جمعه: مرافق» وهما مرفقان» سُمِّيَ مرفقا؛ لأنّهِ يرتفق به في الاتكاء 
ونحوه» ويجوز فيه : فتح الميم والفاء؛ على أنْ يكون مصدرًا . 
- إلى الكعبين: تثنية كعب: هما العظمان الناتئان عند ملتقى السّاق بالقدم. 
لحديث النعمان بن بشير في صفة الصلاة: «فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب 
صاحبه» [رواه أحمد )١11/477(‏ والبيهقى .])17/5/١(‏ 
مسح برأسه: مسح يتعدَّى بنفسه؛ فالباء. ‏ هنا زائدة مؤكدة أنَّ المسح هو 


ش لعموم الرأس» وليس لبعضه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


له 
قال بعضهم: إِنَّ الباء هنا للتبعيض . 
وقال ابن جني: أهل اللغة لا يعرفون أنَّ الباء تأتي للتبعيض» وإِنّما يُورِدُ 

هذا المعتى النتهاء ْ ١‏ 
قال النحاة: والإلصاق لا يفارق الباء في جميع معانيها؛ فتكون هنا مفيدة 
لهذا المعنى» ليكون المسح ظاهرًا فيها. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هذا الحديث جعله المؤلّف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أصلاٌ في بيان صفة وضوء 
لني كه وجعل ما بعده من الأحاديث والروايات مكمّلات له. 
؟- ينبغي لمن يريد عبادة من العبادات ‏ ومنها الوضوء والطهارة ‏ أن يستعد لها 

0 بأدراتها لئلا يحتاج إلى ذلك أثناء أدائها . 

"- استحباب غسل اليدين ثلانًاء قبل إدخالهما فى ماء الوضوء عند الوضوءء 
وهو سنة بالإجماع؛ والدليل على أنَّ غسلهما سنة فقط: هو أله لم يأت ذكر 
غسلهما في الآية» وفعل النَبِي لِةٍ المجرّد لا يدل على الوجوب. وإنّما يدل 
على الاستحباب؟؛ وهذه قاعدة أصولية . 

4- استحباب التيجّن فى تناول ماء الوضوء» لغسل الأعضاء؛ فتكون اليد اليمنى 
هن الساولة ل ” 

قو وساي اللاسوفبة. و الاسكننا تف لكي الاق قز سق 7الويفة 
المتسوضن علق غملة فى آله المائلةة ْ 

1- لم يقيد المضمضة والاستنشاق بثلاث» ولكن مادمنا علمنا أنَّ الفم والأنف 
من مسمّى الوجه» فيكفي في استحباب التثليث فيهما ما جاء في الوجه . 

/ا- استحباب الاستنثار بعد الاستنشاق؛ قال العلماء: ويجوز بلعه. 

8 استحباب التثليث في غسل الوجهء والمضمضة:» والاستنشاق؛ وغسل 
البدو ؛ والرسليين؟ مكل هده الأعفاء يسكب اللعليف فبه: 


كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 6١‏ 

4 وجوب غسل اليدين مع المرفقين. 

٠‏ وجوب مسح الرأس؛ قال شيخ الإسلام: اتفق الأئمة على أنَّ السنّة مسح 
جميع الرأس؛ كما ثبت بالأحاديث الصحيحة. 

١‏ المسح مبني على التخفيف فلا يشرع تكريره» وإنَّما يقتصر فيه على مرّة 
واحدة. يُقَبِلٌ الماسح بيديه ثمَّيُدبر؛ ليعم المسح جميع الرّأس . 

الأذنان من مسمّى الرأس؛ ولذا فإنَّ المشروع أَنْ يُمْسَحَا بماءٍ الرّأس» ولا 
يْؤِحَذْ لهما ماء جديد غير ماء الرّأس . 

١‏ في الحديث التصريح بوجوب غسل الرجلين» والرد على من قال بمسحهما. 

5' فيه وجوب ترتيب غسل الأعضاء والموالاة بينها. 

6 ماجاء فى هذا الحديث هو وضوء الى يلِةٍ الكامل . 

يتش لحري ولكلٌ قائم بعبادة من العبادات؛ أن يستحضر عند فعلها 
ثلاثة أمور: 
(1أ) طاعة الله؛ لِتَعْظُمّ العبادة في قلبه . 

(ب) التقرُب إلى الله ؛ ليصل إلى درجة المراقبة» فيحسن عبادته . 
(ج) الاقتداء بالنَّي كلل؛ ليحصل على تحقيق المتابعة . 

7 الحديث اشتمل على الواجبات والمستحبات» والذي ينبغي للمسلم أن 
يمتثل أمر الشرع» من دون نظر إلى أنَّ هذا واجب أو مستحبء وإنّما يفعله 
امتثالاً لشرع الله تعالى» واقتداءً بنبيّه يكل وطلبًا للأجرء ولا يأتي البحث 
عن الحُكُمٍ إلا عند تركه» لينظر هل ترك واجبًا أو مستحبّا؛ وهذا في حقٌّ 
المتعبد . 

أمّا البحث العلمي ومعرفة الأحكام. فيعرف هذا وهذا. 

- فيه التعليم بالقول والفعل» وهذا ما يُسمَّى في التربية: بوسائل الإيضاح» 

وهذا التعليم عن طريق السمع والبصر. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححح فؤقيرد 
8 لم يصرّح في هذا الحديث بالمضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أو بأكثرء 
وقد يؤخذ منه الأول؛ لأنّه ذكر تكرار غسل الوجه والكفين» وأطلق أخذ 
الماء للمضمضة والاستنشاق» وحديث عبدالله بن زيد يدل على أنهما من 
غرفة واحدة. 
33 الاستنثار يكون باليد اليسرى» وليس في الحديث ما يقتضي أنّه باليمين. 
5" جواز الاستعانة باحفنا ز الملوورةء 
37 المضمضة أصلها يشعر بالتحريك؛ فيدل على تحريك الماء ذ في الفم . 
خلاف العلماء: 
٠‏ -ذهوه الأتئةالدلاتة وستيانا بوقير هم إلى :عدم ورت االبإم افيه 
والاسعشاق 6 وانييا تان فقط: 
ودليلهم: ما جاء في الحديث: «عشر من الفطرة. ..2» [رواه مسلم 
]ع مها" الاسعشاق1 :اليه غين الواجحب::. :وهذا الامشدلال فعيت 
جدًا؛ فإنّ السنّة في الحديث هي الطريقة, لا أنّها العمل الذي يتاب فاعله ولا 
57 تاركه ؛ فإنَّ هذا الاصطلاح أصوليٌ متأخة. 
كما استدلُوا بآية المائدة» وهو استدلال فيه نظر؛ لأنَّ الفم والأنف من 
مسمّى الوجه. 
وذهب الإمام أحمد: إلى وجوب المضمضة والاستنشاق؛ وهو مذهب 
ابن أبي ليلى» وإسحاق». وغيرهما. 
استدل الموجبون بأدلّة منها: 
أوّلاً: استمرار النَّي كهِ على إتيانه بهماء وعدم إخلاله بذلك؛ ممّا يدل على 
الوجوب» فلو كانا مستحبين» لتركهما ولو مرّة لبيان الجوازء والفعل 
المقترن بالأمر دليل الوجوب. وقد أمر الله بهما بقوله تعالى: # فَأَعْسِلُوا 
وُجُوَكْ4 فهما من الوجه داخلان في حدوده. 


ثانيا: حديث عائشة أنَّ البّى يله قال: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء 
الذي لابدَ منه»؛ رواه أبوبكر في «الشّافي» . 
ثالثا: ما أخرجه مسلم (117) عن أبي هريرة أنَّ النَبّي كلِ قال: «إذا توضأ 
أحدكم , فليستنشق بمنخريه من الماع 2 يستنثر) . 
رابعًا: ما أخرجه أبوداود والدّارقطني عن لقيط بن صبرة أن النَبِي كك قال : «إذا 
توضأت» فمضمض». 
خامسًا: الأمر بغسل الوجه بقوله تعالى: # فَأَعْسِلُوا وجوىك: 4 أمر بغسلهما؛ 
فإِن الفم والأنف من الوجه؛ لأنهما عضوان ظاهران داخلان في 
مسمّاه» كما تقدّم . 
فالأرجح صحّة المذهب الأخير؛ لقكة أدلته» وعدم مايعارضها. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


١ك‏ وَعن علي - رَضِي الله عنه - في صِفَةِ وُضوء الئِيَ يَكه 
قَالَ: «وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً) أَخْرَجَه أبُو دَاوْ د والنَّسَاء ِي' والتزمزِي؛ 


4 


بإسْنَادِ صَحِيْح» بَلْ قَالَ المُرْمذِي : إل صم ميد في اليا 03 


ع 0 
آ اه ل 


* درجة الحديث: 

فقد أخرجه الثلاثة بإسناد صحيح» وقال الترمذي: إِنّه أصح شيءٍ في 
الباب . 

وأخرجه أبوداود من ست طرق . 

كد بن الأكوع. وعبدالله بن أبي أوفى» وأنس مثله. أئ: 


قال الحافظ : وإسناده صالح . 
* مفردات الحديث: 
مسح : يتعدّى بنفسه؛ فالباء زائدة مؤكدةٌ أنَّ المسح إنّما هو لعموم الرّأس 
قال النحاة: والإلصاق لا يفارق الباء في جميع معانيها فتكون هنا لهذا 
المعنى . 


.)47( الترمذي (77)., النسائي‎ »)١١5( أبوداود‎ )١( 


كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 
الت سس سس 00 سسسسسم 


"كك وَعَنْ عَبْدِاهُ بن رَيْدِ بن عَاصِم - رَضِيَ الله عَنْهُمًا - فى 


- 


صفة لوقو قَالَ: (وَمَسَحَ رَ ء َل الله يك رَأسِهِ َأَفبلَ يديه 2 


0 ين م 


* مفردات الحديث: 


ا 


- فأقبل بيديه وأدبر: فسّر الإقبال باليدين والإدبار في الرواية الأخرى» بأنّه بدأ 
من مقدم رأسه حئّى ذهب بهما إلى قفاه» ثمّ ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه . 
بدأ: بدأث الشيء: ابتدأث به وبدأث الشيء: فعلته ابتداء» أما «بدا» بلا 
همزة في آخره» فمعناه : ظهر. 

- ومقدم الرّأس : ابتداؤه من منابت شعر الرّأس المعتاد غالبا . 

القفا: مقصورء وقد يمدء وهو ماكر جمعة” أقْف وَأقفية4 وهق وخر 


العنق» والمراد هنا: أعلى مؤخّر العنق. 


:.)770( مسلم‎ 2)١80( البخاري‎ )١( 
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جح نققد 
0 عَبْدِاُم بن عَمْرِو - رضي الله عَنْهُمًا - - في صفة 
الوصوع قال : الم مح يرَأيو؛ 0 


00 


ومسح بإِبْهَامَيْه ظاهرَ أَدْبَيْه ؛ أ 0 دَاود وَالتَسَائَيٌ وَصَكحَه 


0 
خريية 


“د درجة الحديث: 


الحديث حسن . رواه أبوداود بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
قال المنذري في تهذيب السنن : أخرجه النسائى )١50(‏ وابن ماجه (477). 

وعمرق بق شتعيت 217 الاحتجاج به جماعةٌ من الأثئمة» قال ابن عدي : 
أحاديثه عن أبيه عن جدّه عن التي َك اجتَبهَا اناس ولرخ ارجا ي لسسع 

ؤقال أبوالحستن بن القطان + .عمرو بن شعيب: عندنا واه وقد وثقه 
بعضهم؛ قال العجلي : ثقة» وقال ابن معين وأحمد: ربّما احتججنا به» وقال 
البخاري: رأيت أحمد والحميدي وإسحاق يحتجون بحديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه . 

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث صحيح على طريقة من يُصَّحخَحون 
حديث عمرو بن شعيب؛ لأنَّ إسناده صحيح . 

وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: عمرو بن شعيب ضعّفه نا مطلقاء 
وونّقه الجمهور» وضمّف بعضهم روايته عن أبيه عن جدّه. 

اك في التلخيص : جاء من طرق صحيحة» وقال ابن القيم: احتج 


.)١50( أبوداود (175)» النسائي‎ )1١( 


كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


0 لست 
قال محبّره عفا الله عنه: والحديثٌ له شواهدٌ كثيرة». منها حديث 

المقدام بن معديكرب عند أحمد (1717/7) وأبي داود »)١1751(‏ وحديث الربيّع 

بنت معوّذ عند أبي داود (9؟١)»‏ وحديث ابن عبّاس عند النسائي (١١1١)»؛‏ 

وصححه الترمذي (75)» وبهذا فَمَسْحُ ظاهر الأذنين وباطنهما بإبهاميه اعتضد 

بهذه الشواهد الجيادء والحمد لله . 

* مفردات الحديث: 

- إصبعيه : تثنية إصبعء الإصبع مؤنثة» وكذلك سائر أسماء الأصابع» مثل 
الخنصرء وفي الإصبع عشر لغات: إحداها بكسر الهمزة وفتح الباء؛؟ قال في 
المصباح : وهي التي ارتضاها الفصحاء . 

والإصبع أحد أطراف الكف أو القدم» جمعه أصابع» والمراد هنا أطراف 

الكف». والمراد الأنملة» فهو مجاز من إطلاق الكل على الجزء؛ كقوله 
تعالى : 9 يِجَعَلُونَ أَصَبِعَهم ف ءَادَانم 4 أي : أنامل أصابعهم . 

السباحتين: تثنية سباحة» هي الإصبع التي بين الإبهام والوسطى» سُمُيَتْ 
بذلك ؛ لأنّه يُشَارَ بها عند تسبيح الله تعالى» والمراد الأنملة منها . 

ظاهر أَدَُيْهِ : أي : أعلاهماء والجزء الظاهر منهما. 

- أذنيه: تثنية أذن» عضو السمع في الإنسان والحيوان مؤنثة» والجمع آذان. 

- إِبْهَامَيهُ : تثنية الإبهام» تُذَكر وتؤئّثء جمعه بُهُم وأباهيم» والإبهام هي 
الإصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد والرّجل» وهي ذات أنملتين» وهي 
أنفع الأصابع» وأقربها إلى الرسغ . 

* مَايُوْ خذ من الأحاديث الثلاثة: 

ا خديف عر مرضي الله عنه - يدل على أنَّ مسح الرأس مرّة واحدة» وأنَّ 
المسح لا يُكَوّره كما يكرر الغسل؛ لأنَّ المسح أخف من الغسل» مخففٌ 


فى كيفيته وفى كميته» ولعلٌ الحكمة الرَبانيّة فى التخفيف فى الرأس» من 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

حت 601 
كونه يمسح مسحًا ولا يغسل» وأن مسحه مرّة واحدة فلا يكرر» هو التيسير 
على الأمة؛ فإِنَّ الوّأس موطن الشعرء فصّتٌ الماء عليه وتكريره؛ رُبَّما سبّب 
أذيّةَ ومرضاء فخمّف الله تعالى عن عباده . 

؟- حديث عبدالله بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ يدل على صفة المسح» وهو أن يبدأ 
بمقدّم رأسه» فيذهب بيديه إلى قفاه» ثم يردّهما إلى المكان الذي بدأ منه» 
وتكون هذه الرواية مفسّرة للرواية التي قبلهاء من أنّه «أقبل بيديه وأدبر»؛ 
فإِنَّ معنى أقبل بيديه» أي : ذا معان لالد اعىة وأدبر أي : عاد بهما من 
دبره» والإقبال والإدبار باليدين يُعْتَبْدْ مسحةً واحدة لا مسحتين؛ لأنَّ شعر 
مقدّم الرأس متجه إلى الوجهء ومؤخر الرّأس متجه إلى القفاء فإذا بدأ 
بالمقدّم مسح ظهور الشعر المقدّم» وأصول الشعر المؤخّرء وإذا أدبر بهما 
مسح ظهور الشعر المؤخّرء وأصول الشعر المقدَّم؛ فالحكمة في الإقبال 
والإدبار مسح وجهي الشعرء قال بعضهم: هذا المسح يقيم النائم» وينيم 
القائم؛ فحصل مسحة واحدة لا مسحتان» وليست هذه الصفة واجبة» فعلى 
أي صفة مسح أجزأ. 

- قال ابن القيم في زاد لمعاد: الصحيح أنّه لم يكرر يك مسح رأسه» بل كان 
إذا كرّر غسل الأعضاء» أفرد مسح الرّأس» ولم يصح عنه خلافه ألبتة . 

5- وقال : كان كك يمسح رأسه كله ولم يصح عنه في حديثٍ واحدء أنّه اقتصر 

5 قال العلماء : من لا شعر له أو حلق رأسه؛ فلا يستحب له الرد؛ لأنّه لا فائدة فيه» 
وكذلك:2 وشحب لمن لداتعر كبر مضقور ويكون شرج ترج العالب. 

١‏ حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - يدل على مسح الأذنين. مع 
الرّأس» وصفة مسحهما: أن يدخل أصبعيه السبّاحتين في صماخي أذنيه» 
ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه . 


كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


أن مب الأذنين منصوص عليه في الآية الكريمة : # وامسحوأ | برءوسكة » 


ذلك أنَّ الأذنين داخلتان في مسكّى الرأس شرعًا ولغةٌ وعرفاء فالأمر بمسح 
الوّأس في الآية أمرٌ بمسحهما؛ ولذا فالسئّة أنْ تمسحا بماء الرّأس» لا بماء 
جديد لهما. 


4 الحكمة في تخصيص الأذنين بالمسح» هو كمال طهارتهما من ظاهرهما 
وباطنهماء ويستخرج منهما الذنوب التي اكتسبتهاء كما تخرج الذنوب من 
سائر أعضاء الوضوء؛ فإنَّ الأذنين أداتا حاسّة السمع» فيطهّران طهارة حسيّة 
بمسحهما بالماء» وطهارة معنوية من الذنوب. 

9 لمسلم (1175) عن عبدالله بن زيد في صفة وضوثه كك : اومسح رأسه بماء 
غير فضل يديه» وهذا هو المحفوظ , وأمًا رواية البيهقي: «أنَّ عبدالله بن زيد 
رأى التي عد يأخذ لأأذنيه ماءً غير الماء الذي أخذه لرأسه» فهي شاذة» 
وحديث: «الأذنان من الرأس» [رواه أبوداود )١75(‏ والترمذي (719)] 
وأقوال الصحابة أنه يل : اامسح رأسه وأذنيه مرّة واحدة» دليلٌ على أنّه ‏ عليه 
الصلاة والسلام كان يمسح رأسه وأذنيه بماءِ واحد. 

٠‏ حد الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد ممًّا يلي الجبهة» إلى مفصل 
الرأس من الرقبة» ومن الأذن إلى الأذن» ولا يمسح ما نزل من شعر الرأس 
أسفل من ذلك ؛ لأنَّه قد تجاوز مكان الرأس من الإنسان. 

١‏ ظهر الأذن هو مايلي الرأسء أمّا الغضاريف فهي من باطن الأذن. 

خلاف العلماء: 

تفق الأئمة على أنَّ مسح الرأس من فروض الوضوء» وعلى أنَّ المشروع 

مسحه جميعه : واختلفوا في وجوب مسحه كله : 
فذهب أبوحنيفة والشافعي : إلى جواز مسح بعضه؛ لأنّه يَكِهِ توضأ ومسح 

على ناصيته . 


حل توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
وذهب الإمام مالك والإمام أحمد: إلى وجوب مسحه كله؛ كما ثبت 
ذلك من فعله يَكةِ في الأحاديث الصحيحة والحسنة. 
قال شيخ الإسلام: لم يُنْقل عن أحدٍ أنّهِ يك اقتصر على مسح بعض الرأس . 
وقال ابن القيم: لم يصح عنه حديث واحد أنّه اقتصر على مسح بعض 
الرأس ألبتة» وقال تعالى: # وأمْسَحوا بِرِمُوسِكُم 4. والباء لا تدل على مسح 
البعض ؛ لأنّها للإلصاق» ومن ظنّ أنّهها للتبعيض» فقد أخطأ على أئمة اللغة. 
ورد في كيفية مسح الرّأس عدّة روايات منها : 
١‏ حديث علي : «مسح برأسه مرَّةٌ واحدة» [رواه أبوداود(05١١)‏ والترمذي (؟71)]. 
"- حديث عبدالله بن زيد: «فأقبل بيديه وأدبر» [رواه مسلم (775)]. 
'- الرواية الأخرى: «بدأ بمقدّم رأسه حتَّى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى 


المكان الذى بدأ منه) . 
5- حديث الربيّع بنت مُعَوّذ: «مسح برأسه فبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه» [رواه 
أبوداود .])١79(‏ 


ويوجد أيضًا بعض الروايات الأخر التي من أجلها قال الصنعاني : ويحمل 
اتكلاق لفظ الأخاديك عان تعده التعالات 

قلت: تعدّد الروايات يدل على جواز المسح على أي كيفية جاءت» وإنّما 
مدار الوجوب هو تعميم الرأس بالمسح» واختيار أصح الرويات وأفضلهاء 
لتكون الغالبة فى الوضوء . 

قال ابن القيم : لم يثبت أنه أخنذ لأذنيه مَاءٌ جديدًا . 

قال الحافظ : المحفوظ أَنّه مسح رأسه بماء غير فضل يديه» والأذنان من 
الرأس ؛ كما ورد فى الحديث . 

واعكان النيع؟ اذ الأذقن معان مناه لانن وهو تذ في الجتهوة: 


ره اه 


4 وَعَنْ أبي هُرَئْرَة ‏ رَضِيّ الأعَنْه فال : قال رَسُوْلَ الله 
يله : «إِذَا اسْتَبقظ أَحَدُ حَدُكُمْ , من مَنَامِهِء فَلِيَسْتَدئِدُ ثلانًا؛ فَإِنَّ الشَّيْطانَ 


- 8 وسويعه وى )١(‏ 
حك 2ل خنشوهها تين علنهد : 


* مفردات الحديث: 
- فليستنثر: «اللاّم» لام الأمر. 
استيقظ : انتبه من نومه من غير أن يُنبّه . 
- منامه : أي : نومه؛ ومنه قوله تعالى عن إبراهيم: 9# ب يد إن أرئن ف الْمَتَام َف 
432 كنا يطلق غلى اع الرمان التصترء ع الفعل+ ليدل على زمان 
الحدث . 
- الشيطان: قَالَ أهل اللغة: في الشيطان قولان: 
أحدهما : أنّه من «شطن» : إذا بَعْدَ عن الحق؛ فتكون النون أصلية . 
والقول الثاني : أنَّ الياء أصلية والنون زائدة عكس الأوّل» وهو من شاط 
يشيط : إذا هلك . 
والشيطان: من مخلوقات الله شرية مفسد» واحد الشياطين» وهم عالم 
غيببي» الله أعلم بكيفية خلقهم» وهم من ذريّة إبليس» وقد جعل الله لهم قدرة 
على التكيف والتشكل ؛ لحكمة أرادها جلَّ وعلا. 
- يبيت: يُقال: بات يبيت بيتوتة» أي : أدركه الليل وقضاهء نام أو لم ينم . 
- خيشومه: بفتح الخاء وسكون الياء وضم الشين» هو أعلى الأنف من داخله . 


ا 


.)78( البخاري (77940)» مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصي قفية 


“* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ بعض الروايات قيدت هذا 0 الوضوء؛ فيكون هو المنصوص 
عليه مع الوضوءء وبعض الرويات أطلقته ولم تقيده» فالأولى الاستنثار 


ثلاماء معاي لاس ل ا 
بغسل اليدين بعد الاستيقاظ من البيتوتة . 

"- يدل الحديث على مشروعية الاستنثار؛ لأنّه ورد بصيغة الإرشادء والاستنثار 
يلزم منه الاستنشاق . 

1 تقيبده بنوم الليل» أخدًا من لفظ «يبيت»؟ فإنَّ البيتوتة لا تكون إِلاّ من نوم 
الليل» ولأنّه مظنّة الطول والاستغراق. 

4- علّل ذلك بأنَّ الشيطان يبيت على خيشومه. 

قال القاضي عياض : يحتمل أنْ يكون على حقيقته ؛ فإنَّ الأنف أحد منافذ 

الجسم» وليس شيء من منافذه ليس عليه غلق» سوى الأنف والأذنين» 
وجاء الأمر بالكظم عند التثاؤب من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم . 

5 الاحتراس من الشيطان؛ فإنّه يريد الولوج إلى ابن آدم مع كلّ طريق» وهو 
يجري منه مجرى الدم» ويحاول إضلاله وإفساد عباداته» فابن آدم ملاحقٌ 
ومحاصر منه. والمعصوم من عصمه الله تعالى» واستعان بالله عليه 
واستعاذ بالله من شر 

5 مثل هذه الأحكام السمعية إذا صكّت. فالواجب على المؤمن التصديق بها 
والتسليم» ولو لم يدرك كيفيتها؛ قال تعالى: «وَمآ تسر ين لهاي إلا 
ها©4. 

/ا- يرى شيخ الإسلام ابن تيمية:, أنَّ غسل يدي المستيقظ من نوم الليل» 
1 أن ذلك من ملامسة الشيطان» فقد علّل الغسل بأنَّ 
أحدكم لا يدري أين باتت يده وهنا علّل الاستنثار بأنَّ الشيطان بات على 


كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء © 
خيشومه؛ فعلم أنَّ ذلك هو سبب الغسل والاستتثار. 

اسْتَدَلَ بهذا الحديث من يرى غسل النجاسة ثلاث مرّات» وهي إحدى 
الروايات الثلاث عن الإمام أحمدء ولكن مادام أَنّنا لم نتحقّق موجب 
الاستنثار ثلانّاء وأنَّ ذلك خاصصٌ بنوم الليل دون التّهارء فإنَ الاستدلال بهذا 
الحديث» وبحديث غسل اليدين ثلانًا من نوم الليل - ليس بواضح» مع 
وجود أدلّة كثيرة صحيحة» دالَّةِ على الاكتفاء بغسلة واحدة» تذهب بعين 
النجاسة» عدا نجاسة الكلب. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


6 وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ - رَضِيَ الها عَنْدت قال قال رسُول؛: 
«إذا اسْيَيقَظ أَحَدُ حَذْكُمْ مِنْ نَوْمهِ) ال كه 


ل ساك 2 - 


01100 4 00 0و #2 وه 2 
ثلآثا؛ فإنْهُ لآ يدري أَيْنَ بهنت يَدُهُ) مُتّمَقُ عَلَيْهِ وَمَلذَا لفْظ مُسْلم .”© 


* مفردات الحديث: 

- إذَا اسْتيقَظ : تنه من نومه. والاستيقاظ بمعنى التيقظء وهو لازم . 

«(إذا» شرطية غير جازمة» جوابها: «فلا يغمس يله). 

- لايغمسن : ثقال: عمَنَ يفويس مسا من بات ضرت» أي : لايد خل يذه فى الماء . 

يده: يراد باليد: الكف. وتقدم أنَّها الوّاحة والأصابع» وَحَدّها: ف ارات 
الأصابع إلى مفصلها من الذراع . 

- فلا يغمس يده: الغمس أنْ يغيب اليد في الماء الذي في الإناءء و(لا2 ناهية» 
و«#يغمس» مجزوم بهاء وجاء في بعض روايات البخاري: «فلا يَعْمسنً» بنون 
التوكيد الثقيلة . 

- فإنّه لا يدري: إيماء إلى أنَّ الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة؛ لأنَّ 
الشارع إذا ذكر حكمًا وعفّبه بعلّة؛ دل على ثبوت الحكم لأجلها . 

- أين: ظرف مكان مبني على الفتح ومحله النصب» ولعلّ المكان المسؤول عنه 
جزء من جسد النّائم» أو ملامسة الشيطان ليده. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ وجوب غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل» ثلاث مرّات» فلا تكفي 
الغسلة ولا الغسلتان» واليد عند الإطلاق: يراد بها الكف فقط». فلا يدخل 
فيها الذراع؛ وهذا هو مذهب الإمام أحمدء والجمهور : على أنه مستحب . 


.)787( مسلم‎ :)١77( البخاري‎ )١( 


كتاب الطهارة - باب الوضوء 


لا ل ل ا ا 0 
الليل» وسيأتي مذهب الجمهور أنّها تغسل من عموم النوم» ليل أو تهارًا:.: 
3 النّهَي عن إدخالهما الإناء قبل غسلهما ثلانّاء » لكن لو غسل يدا واحدة ولم 

يغسل الأخرئ» فله إدخالها وحدها؛ فلكلٌ يد حكمها. 
وذكر الإناء دليلٌ على أنَّ النّمَى مخصوص بالأداق دون البرك والحياض. 
ف أخد أسهانا م هذ الهدوت أن الحاء المخموين دين القاكه تمن نوه اللد 
بن من ا 
سلبت الطهورية منهء وأله أصبح طاهرا غير مطهّر» ولكن هذا قول مرجوح: 
الع ابرع ابر لجار وار 01لا لصتي إلا إذا 
قال الخطابى : فيه أنَّ الأخذ بالاحتياط فى باب العبادات أولى . 
قال النووي: ما لم يخرج عن حدّ الاحتياط» إلى حدٌّ الوسوسة. 
ل ا ل لي 
يجب على السّامع [ لسُنَّهَ رسول الله كله أنْ يتلقّاها بالقبول» وإذا لم يفهم 
المعنى» فَلَيَددَ هذا إلى قصور في العقل البشري؛ وإلاّ فأحكام الله تعالى 
مبنيّةٌ على المصالح؛ والله تعالى يقول : «وما يشر ين اليل لاقلا )4 
أمَا الخواطر الرديئة» فليدفعها عن نفسه؛ فَإنّها من إلقاء الشيطان ووسوسته. 
+« خلاف العلماء: 
ذهب الشافعي والجمهور: إلى أنَّ كلّ نوم من ليلٍ أو نهار» يشرع بعذه 
غسل اليدين؛ لعموم قوله: «من نومه»؛ ذه مقرد ميضاف»؟ وهو يعم كل نوم 
وأمًا قوله: «أب ين باتت يده» فهو قيلٌ أغلبئٌ» ومتن كان القد اغلكاء فهو علد 
الأصوليين لا مفهوم له؛ كما قال تعالى : #وَرَيَكتْكحكُ ال فى جور حم 
ين يسَايَكُم الت دَحَلْشْم بهن * فهنا قيدان: أحدهما: الت مكلثم 
بهن 4 فهذا قيد مقصودء ولذا جاء مفهومهء وهو قوله تعالى: «فَإن لم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ا وأ حشر يهرك ملا جتاح عَتِحكدُمْ 4. القيد الثاني: قوله تعالى : 

١‏ أل في حُجُورصكم»؛ فهذا قيدٌ أغلييٌ والقيد الأغلبي لا مفهوم له. ولذا لم 
يأتِ له مفهوم في الآية الكريمة. ومثل هذا القيد في حديث الباب» بقوله: 
«بانت يذه» ؟ نه قيدٌ أغلبيٌ فلا يقتضي التخصيصء ولا مفهوم له وإذًا فليس 
نوم الليل شرطا في غسل اليد ثلانًا من النوم . 

وأمّا المشهور من مذهب الإمام أحمد: فإنّه لا أثر لنوم التّهارء وإِنّما 
وجوب الغسل خاص بنوم الليل؛ لقّة: «فإِنَ أحدكم لا يدري أين باتت يده؛ . 

كاساوي سو ل ب د 00 0 

فذهب بعضهم : إلى أنْها من الأمور التي طويت عنًا حكمتهاء »فلم نعلمها 
مع اعتقادنا أنَّ أحكام الله تعالى مبنيّة على المصالح والمنافع » وأنَّ قول الي 
كه : «لا يدري أين بانت يده) ب يشير إلى هذا الخفاء في العلّة . 

وبعضهم قال: لماحل املاركة ماران والإنسان يده معه حال نومه. 
وإِنّما فيه إشارة إلى أنَّ يد النائم تجول في بدنه بدون إحساس.» وأنّها قد تلامس 
أمكنة من بدنه» لم يتم تطهيرها بالماء؛ فَتَعْلَقُ بها النجاسة . 

أمَا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيقول: إِنَّ مشروعية غسل 
اليدين» هو ملامسة الشيطان لهما؛ ويدل على ذلك التعليل: «فَإن أحدكم لا 
يدري أين باتت». ومثله جاء في الحديث الذي قبله : «قَإِنَّ الشيطان يبيت على 
خيشومه) [رواه البخاري (7596) ومسلم (5178)]. 

وهذا تعليل مرضي مقبول؛ ولعلَّ المصنّف لم يقرن الحديثين هناء إلا 
إشارة إلى تقارب المعنى بينهماء والله أعلم . 

واختلف العلماء ‏ أيضًا هل لهذا الأمر معبّى» أم أنّه تعبدي؟ : 

والّاجح من قولي العلماء: أنه معقول؛ ويدل عليه قوله: «فإنّه لا يدري 
أين باتت يده» . ومن يرى أنَّ الأمر فيها تعبدي: المالكية والحنابلة . 


كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


600 سم 


7 وَعَنْ لَقَيْط بن صَيرَّة ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ 


4 


الثم يكل : «أشبغ الؤضوءً؛ وحَلَل بن الأصَابع. بالغ في الأسِتشَات ؛ 
إِلأَأنْ تَكُونَ صَايِمًا» أحرحه الأريعة 0 0 


وَلأبى دَاوْدَ فى روَايةِ : «إذَا تَوَضَأَتَ فَمَضْممض) 0 


الحديث صحيح . 

قال المصئّف : صحكّحه ابن خزيمة» وقال في التلخيص : أخرجه الشّافعي 
وابنُ الجارود وابنٌ خزيمة وابن حبّان والحاكم والبيهقي وأصحاب الس 
الأربعةمطولا ومخصواء وصكحة الترمدى والتغوى واين القطان: 

وفى الباب حديث ابن عبّاس : «استنثروا مرّتين بالغتين أو ثلانًا» رواه 
أبوداوف وائن فاعةه .واين الجاروة» والحاكي: وصعحه ابن الفطان: 
* مفردات الحديث: 
أسبغ : من الإسباغ» وهو الاتساع والإتمام» وا(أسبغ) و«خثّل) وابَالغْ» كلها 
أفعال أمر» وفعل الأمر ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب» 
والأصل أنه مبنييٌ على السكون. فأسبغ الوضوء: وف كل عضو حقه في 
الغسل؛ فهو الإتمام واستكمال 000 

قال في القاموس : أسبغ الوضوء : أبلغه مواضعه. 
خثل : تخليل الأصابع : التفريج بينهاء وإسالة الماء بينهاء والمراد أصابع 


)١(‏ أبوداود »)١55 »١47(‏ الترمذي (20788 النسائي (/40). أبن ماجه (2»)458 ابن خزيمة 
.)١60(‏ 


ره توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
اليدين والرجلين؛ لحديث ابن عبّاس: (إذا توضأتء. فخدّل أصابع يديك 
ورجليك» [رواه أحمد )١59155(‏ والترمذي (58)]. 

- بالغ : ابذل الجهد واستقص. بإيصال الماء إلى أقصى الأنف . 

- صائمًا: الصيام شرعًا: هو إمساك بنيّةِ عن مفسدات الصوم. من طلوع الفجر 
الثاني إلى غروب الشمس. من المسلم العاقل غير الحائض والنفساءء 
وسيأتي إِنْ شاء الله . 

«إلا أن تكون صائمًا»: هذا الاستثناء لا يعود إلا على المبالغة في الاستنشاق» 
وأمّا إسباغ الوضوء وتخليل الأصابع» فلا يعود عليهما؛ لأنّ الصيام لا يتأئّر 
إلا من الاستنشاق . 


* ما يؤخذ من الحديث: . 
١ت‏ الإسباع مشتزك ين الواحت ورين التشحهه فيستعمل للوجوب فيما لا يتم 
الوضوء إلا به ومتتحت فماغذا ذلك 
3 له ا اي ا ا وتخليلهما: جعل 
لماء يتخلّل بينهماء والصَّارف عن الوجوب دقَّةُ الماء وواصر له إل نا ينها 
بدون تخليل» وبهذا يحصل القدر الواجب؛ فيبقى الاستحباب على 
الاحتياط فى ذلك . 
ااسفحاب الجالفة فى الاسعاق عد الوضومة إلا مع الضياية فكردة 
خشية وصول الماء إلى الجوف. والصّارف له عن الوجوب: أنه لو كان 
واجبّاء لما منعه الصيام» ولوجب التحرز عن نزول الماء في الجوف مع 
المبالغة» وهو أمرٌ ممكن . 
ويلحق به استحباب المبالغة في المضمضة لغير صائم؛ لأنّهما في معنى 
الاستنشاق ؛ كما نصّ على ذلك الفقهاء . 
4- وجوب المضمضة عند الوضوءء وتقدّم الخلاف في ذلك» وهو الرّاجح من 


كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


690 سس 
قول العلماء فى ذلك . 

5 قوله : «إلا أَنْ تَكُونَ صائمًا» : الاستثناء عائد على الاستنشاق ؛ لأكّه لا أثر له 
في الإسباغ والتخليل؛ وإلاً؛ فالأصل أنَّ الاستثناء يعود على جميع ماتقدمه 
من الجملء إلا أن يدل دليلٌ يخصه ببعضهاء كهذا الحديث . 

1- قوله: «أسبغ الوضوء . . . إلخ» وجه الأمر لواحدء إلا أنّه أمدْ لجميع الأمّةَء 

وهكذا الأوامر والتّواهي الشرعية؛ لأنَّ الأحكام لا تتعلّق بالأشخاصء وإنّما 

تتعلّق بالمعاني» والعلل التي أوجبتهاء هذا مالم يكن هناك دليلٌ يدل على 

تخصيص شخص بعينه ؛ كقصّة أبي بردة وأضحيته . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


2 وَعَنْ عَثْمَانَ - رضي الله لله عَنْهُ ‏ قَالَ : «إِنَّ الي يكل كانَ 
يُكَذَلُ لخيئةُ في الواضُوء» َخْرَجَهُ التَّرْمِذَيٌ ‏ وَصَكَحَه ابن خرّ 1 , 


“ا درجة الحديث: 


الحديث ضعيف » وله شواهد عن عدد كبير من الصحابة» لا تخلو من 
مقالٍ» ولكنّه يتقكى بها. / 

قَالَ الحافظ في التلخيص: رواه الترمذي واد بن ماجه وابن خزيمة والحاكم 
والدّارقطني وابن ن حبّان عن عثمان» وأورد له الحاكم شواهد : عن أنس وعائشة 
وعليٌ وعمّار. 

قلت: وفيه أيضا عن أمٌّ سلمة بي أيوب وأبي أمامة وغيرهم» وعدّدهم 
الحافظ في التلخيص» ا 

ودكرة الكتاني والسيوطي في الأناديث العتوائرة. فقد روي عن ثمانية 
عشر صحابيًاء» وقد ضكّف أحاديث التخليل بعض المحدّثين» وتكلّموا في 


أسانيدها؛ كالعقيلى» وابن حزم والزيلعى. 
قال الإمام أحمد وأبوحاتم: ليس في تخليل اللحية شيء صحيحٌ . 
* مفردات الحديث: 


لحيته : اللحية : عر العا رسي ولد جمعه : لحى» بكسر اللام وضمها. 

* ما يؤخذ من اللحية: 

-١‏ مشروعية تخليل اللحية في الوضوءء وهو تفريقها وإسالة الماء فيما بينها؛ 
ليدخل ماء الوضوء خلال الشعر» ويصل إلى البشرة . 


.)85/1١( الترمذي (570)» ابن خزيمة‎ )١( 


كتاب الطهارة - باب الوضوء 


"١‏ الشعر الذي فى الوجه قسمان: 
الكدهماء أن كن ختيتاء: تر النتر مو :وؤاته “قينا فجي غبللة ا وقد 
ما تحته من البشرة . 
الثانى : أن يكون كثيمًاء وذلك بأنْ لا ترى البشرة من ورائه» فهذا يجب فيه 
عطل ظاهره وععت كال باطنه توأعا«فن «العشل + بلحت غسله: 
وإنال الماك إل البشرة حواصول التسن: / 

هذا التفصيل والبيان جاء من التتبع» والاستقراء للوضوء الشرعي» فما ظهر 
من الوجه يجب غسله» ومنه ما تحت الشعر الخفيف» وما استتر منه لكثافة 
الشعر» كلحيته يكو فالمشروع تخليلها . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت ووقة 


سات هانق 0 0 م ُ يعر مومعو 5 0 2 
ه- وعن عبدالله بن زيّدٍ ‏ رَضى الله عنه ‏ قال: (إن النبىّ 
يان مر عاك ررس ر يعمو 8 1 1 
مَك أتي ب مك فجعل يذَلك ذراعيْهِ) أخرّجه أحمد» وَصحّحه ابن 
000 

بمه . 


4 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح. فقد صحّحه أبوزرعة الرّازي» وابن خزيمة» وأخرجه 
الحاكم» وابن حبّان. 
وقد أخرج أبوداود (954) من حديث أمّ عمارة الأنصارية بإسناد حسن : 
«أنّهِ يلل توضأ بإناءٍ فيه قدر ثلثى مد»» ورواه البيهقى )١97/١(‏ عن عبدالله بن زيد. 
والخلاصة : أذاغياة بن كطي قناروي الحد ينفا هن عدالله بن :زيند دوقن 
أم عمارة» وهو ثقة؛ فالروايتان صحيحتان. 
* مفردات الحديث: 
- مدّ: بضم الميم المشدّدة المهملة» المد: وحدة كيل شرعية» وهي ربع الصاع 
النبوي» وقدرها(٠75‏ ملل). 
يدلك : دلك الجسد بيده ليغسله» ويوصل الماء إلى مغابئه . 
- ذراعيه: الذّراع من الإنسان: هي من طرف المرفق إلى الكف» جمعه أذرع . 
* ما يؤخدذ من الحديث: 
-١‏ مشروعية الوضوء بثلثي المد» والمّدٌ: ربع الصاع النبوي» والصاع النبوي 
لتر). 
قال في القاموس : هو ملء كف الإنسان المعتدل» إذا ملأهما ومدٌّ يده بهما. 


)20 أحمد ))١510١05(‏ ابن خزيمة .)577/١1(‏ 
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ا استحباب التقليل بقدر الحد الذي توضاً به النَى ول ومثله الْسْل؛ فإنّ 
هذا من هدي النَّي يكل . ١‏ 

'- استحباب دلك أعضاء الوضوء؛ لأنَّ ذلك من الإسباغ المستحب. 

4- بهذه الكيفية للعْسْل» يُعْرَفٌ الفرق بين المسح وبين العَسْل؛ فإنَّ المسح: بَلَّ 
اليد بالماء» ومسح المكان بهاء وأمًا الغسل: فهو إجراء الماء على المحل» 
ولو أدنى جريان. 

5 الأفضل هو الاقتداء بالئَّي يك في مثل هذه الكمية في ماء الوضوء» ولا تضر 
الزيادة اليسيرة» وأمًا الاسراف في الماء فحرامٌ؛ لما روى أحمد (5515) 
والنسائي )١50(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: «جاء أعرابي 
إلى رسول الله يكل يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلانًا ثلانّاء وقال: هذا الوضوء؛ 
فمن زاد على هذاء فقد أساء وتعدّى وظلم». ٠‏ 

*« خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في حكم الدلك» هل هو مستحبٌ أو واجبٌ؟ : 

فذهب الإمام مالك : إلى وجوبه؛ استدلالاً بهذا الحديث . 

وذهب الإمام أحمد: إلى عدم وجوبه؛ لأنّه لم يرد ما يدل على الوجوب» 
وأمًا فعل النَّبي كَل فيدل على الاستحباب» والمأمور به هو الغسل» وليس 

الدلك منه. ‏ - 

لكن إِنْ كان الماء لا يصل إلى البشرة إلا بالدلك؛ فهو واجب» وليس 
وجوبه من هذا الحديثء وإِنَّما مراعاة للإسباغ الواجب» وإتمامًا للوضوء. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


8 0 - رَضِيَ الل" عَنْه - «أنّهِ رَأَى التي 
يه يَأَخُدُ لمي ما غَيْرَ المّاء الَذِي أَحَذَهُ لأسو أَخْرَجَه البَيِمقَئ . 


لكشم 5ن لوج : ١وَمَْسَحَ‏ بِرَأسِهِ بِمَاءِ غَيْر 
َضْلٍ يَديْها وهو المخفوظٌ”" . 


درجة التحديث: 


الرواية الأولى من الحديث شاذة» والرواية الثانية محفوظة» وحكم الشاذ 
الرد» وحكم المحفوظ القبول؛ ولذا قال المؤلف في التخليص: وفي صحيح 
ابن حبّان: «ومسح رأسه بماء غير فضل يديه» ولم يذكر الأذنين. 
* ما يُؤْخْذ من الحديث: 
فى الحديث روايتان: 
إحداهما: أَنَّ لني يك أخذ لمسح أذنيه ماء» غير الماء الذي أخذه لرأسه . 
الثانية : أنّهِ يكِِةِ مسح رأسه بماءِ غير فضل يديه» وهذه الرواية هي الصحيحة؛ 
لعاياني:” 
ولا : أنّها هي الرواية المحفوظة» فتكون الرواية المقابلة لها رواية شاذة حسب 
اصطلاح المحدّئين؛ فإِنَّ الحديث الشاذ: ما رواه راو مخالفًا لمن هو 
أوثق منهء بوجه من وجوه الترجيحات . 
ثانيًا : أنَّ الرواية الأولى أخرجها البيهقي» وأمًا الثانية فهي عند مسلم؛ فلها مزيد 


صححة . 


.)193/1( مسلم (775)» البيهقي‎ )١( 
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ثالثاً: تقدّم أنَّ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه أبوداود 
والنسائي وصكحه ابن خزيمة: «أنَّه يله مسح برأسه. وأدخل إصبعيه 
السباحتين في أذنيه» ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه»» ولم يذكر أخذ ماء 
جديد لأذنيه . 

رابا : تقدم لنا أنَّ الأذنين من الرأس؛ فهما داخلتان في مسمّاه لغةَ وشرعا . 

خامسًا: قال ابن القيم في الهدي: لم يثبت عنه يك أنّه أخذ لأذنيه ماءً جديدًا . 
وقال في تحفة الأحوذي: لم أقف على حديثٍ مرفوع صحيح خال من 
الكلام» يدل على مسح الأذنين بماء جديد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


00 م از ب وت 6و 0 0-8 ا شعي هم 

6 وعن أبي يْرّة - رضي الله عنه ‏ قال سمعت رَسؤل 

٠‏ صلا لع 6 3 32 420 2-4 2 93 ئٍ 
اللم كيد يَقول: (إن أمَتِي يأتون يوم 


* مفرذات الحديث: 

ني : الأمة : الجماعة من النّاس تجمعهم صفات موروثة» أو مصالح واحدة؛ 

أو يجمعهم دينٌ واحد» والمراد هنا : أمّةَ محمد يَكِِدِ المتبعون لهديه . 

- يوم القيامة: يوم بعث الله الخلائق للحساب والجزاءء سمي بذلك لقيام النّاس 

ذه من تبورعم » أو لإقامة عدل الله ينهم أو لقيام الأشهاد” 

عُوًا : ؛ بضم الغين وتشديد الرّاء» جمع أغر أي :ذو غرّة» والغرّة أصلها: لمعةٌ 

8 في جبهة الفرس» ا على نور وجوه هذه الأمّة المحمدية» 

واغرًا»: حالٌ من ضمير يأتون . 

محجّلين : : جمع محجّل بتشديد الجيم المفتوحة» من التحجيل» وهو بياضٌ 

في قوائم الفرس كلهاء والمراد: نور هذه الأعضاء يوم القيامة. 

- من أثر الوضوء : علة للغرة والتحجيل المذكورين. 

ار كاتا رااار جاده على لحي 1م ولا 

د الوضوة: بضم الواو مصدرء هو الفعل» مشتق من الوضاءة: هي الحُْشن» 
تقول : : وَضْوٌ الرجل صار وضيئًا؛ وأمًا الوضوء» وبفتح تح الواو فهو اليا الذئ 

يُتوضأ به؛ هذا هو أشهر قولَيْ أهل اللغة في ذلك . 


.)515( مسلم‎ ,)١75( البخاري‎ )١( 
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* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ فضيلة الوضوءء وأنّه سببٌ قويٌ لحصول السعادة الأبدية. 

١‏ أنَّ أثر الوضوء على الأعضاء سبب لنورها؛ ففي الوجه لمعةٌ بيضاء مشرقة» 
وفي اليدين والرجلين نورٌ مضيء . ٠‏ 

أن علد هيزة خامة “وآمارة قارقة“لأكة مجيك علو ادزلف؟ الذمة التمسلة 
والقائمة بطاعة الله تعالى. 
الوّاجح: أنَّ الوضوء من خصائص أمّة محمد يِه ولم يكن في الأمم 
السّابقة بقة؛ ذلك أنَّ الله تعالى جعل الغرة في وجوههم» والتحجيل في أيديهم 
وأقدامهم. سيما خاصّة لهم من أثر الوضوء؛ لما في جاء في صحيح مسلم 
(540)؛ أن النَبي كلِ قال: «لكم سيما ليست لأحدٍ من الأمم تَرِدُونَ علي 
غرًا محجلين من أثر الوضوء». ولو كان غيرهم يتوضأء لصار لهم مثل ما 
لأمّة محمد يَلِه. 

قال شيخ الإسلام: الوضوء من خصائص هذه الأمة كما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة» أمّا ما رواه ابن ماجه : فلا يحتج به» وليس له عند أهل 
الكتاب خبر عن أحدٍ من الأنبياء» أنَّه يتوضأ وضوء المسلمين. 

5 أنَّ طاعة الله تعالى سببٌ للفلاح والنجاح والفوزء فكل عبادة لله تعالى لها 
اجزاء يناسبها . 

1 إثبات المعاد والجزاء فيه» وهو ممًا علم من الدّين بالضرورة؛ فإنَّ الإيمان 
بالبعث هو من أركان الإيمان السئّة» فلا يصح إسلام أحدٍ إلا بالإيمان 
بالبعث والجزاء بعد الموات. 

- البعث يكون للأرواح والأجساد؛ كما صمَّ بذلك الحديث عن النَّي كَكهْ: أن 
الئّآس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا . 

قوله: «من أمتي2: الأمة قسمان: أمة دعوة» وأمّة إجابة؛ فكل وصف أنيط 


لبجم توضيح الأحكام صن بلوخ المرام 
بِأمّة محمد يك فالمراد به أمَّة الإجابة» وما عدا ذلك» فهم أمّة الدعوة. 

“د خلاف العلماء: 

ذهب أبو حنيفة» والشافعي وأحمد وأتباعهم: إلى استحباب مجاوزة 
الفرض في الوضوءء وهو مذهب جمهور العلماء» واستدلوا ببقية حديث 
الباب : «فمن استطاع منكم أنْ يطيل غرّته» فليفعل». 

قال النووي : اتفق أصحابنا على غسل ما فوق المرفقين والكعبين. 

وذهب الإمام مالك وأهل المدينة: إلى عدم استحباب مجاوزة محل 
الفرض» وهو روايةٌ عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام» وابن القيم» 
واختار هذه الرواية من علمائنا المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» 
والشيخ عبدالرحمن السعدي, والشيخ عبدالعزيز بن باز» وغيرهم . 

واستدلوا على ذلك بما يأتي : 
أوّلاً: مجاوزة محل الفرض على أنّها عبادة» دعوى تحتاج إلى دليل . 
ثانيًا: كل الواصفين لوضوء النَِّي كهِ ذكروا أنّه بَكِِ كان يغسل الوجه. واليدين 
إلى المرفقين» والرجلين إلى الكعبين. 
ثالثا: آية الوضوء حدّدت محل الفرض: المرفقين والكعبين» وهي من آخر ما 
نزل من القرآان. 
رابعًا: لو سلمنا بهذاء لاقتضى الأمر أنْ نتجاوز حد الوجه» إلى بعض شعر 
الرأس» وهذا لا يسكّى غرّة؛ فيكون متناقضا. 
خامسًا: الحديث لا يدل على الإطالة؛ فإنَّ الحلية إِنّما تكون زينة في السّاعد 
والمعصم. لا العضد والكتف. 
سادسًا: أمّا قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته وتحجيله» فليفعل» فهذه 
الزيادة مدرجةٌ في الحديث من كلام أبي هريرة» لا من كلام النَبّي ب كما في 
رواية أحمد »)87١08(‏ وقد بين ذلك غير واحدٍ من الحفاظ . 


كتاب الطهارة ‏ باب الوضصسوء 
ففي مسند الإمام أحمد: قال تُعَيْمٌ المُجَمّرْ راوي الحديث: لا أدري: 
قوله : «من استطاع منكم أنْ يطيل غرّته » فليفعل» من كلام النَّبي كلد أو شيء 
قاله أبوهريرة من عنده؟ ! . 
وقال ابن القيم: وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا تكون من كلام رسول 
الله يلي ؛ فإِنْ الغرّة لا تكون في اليدء ولا تكون في الوجهء وإطالتها غير ممكنة 
وإذا كانت في الرأس» فلا تسمّى تلك غرة. اه 
وقال في النونية : 
واحفظ حدود الرب لا تَنَعَدَّهَا وكذاك لا تجنح إلى النقصان 
وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان 
ومن استطاع يطيل غرّته فمو 2 قوف على الراوي هو الفوقاني 
والوّاجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان 


هذا الذي قد حدّد الرحمن في ال قرآن لا تعدل عن القرآن 
وإظالة ' الاك لبس يممكة ابتاءوذا في عاينة العيان 
فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان 
وَنْعَيْمٌ الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ل 2 ور ل ل م و 00 
41 :وَعَنْ سي الله عَنْهًا ‏ قالث : «كان رَسُوْلَ الله 
عَيِبدِ وه 0 1 كرما و ٠‏ تكله 00 ك0 00 1 و ماني 
بعجِبة التيمّن في تنعله وَتَرَجَلِهِ وطهوْره» وفِي شأنه كله» متمق 
و 0 1 


* مفردات الحديث: 

- يُعجبه: من الإعجاب» يُقال: أعجبني هذا الشيء لحسنه» والعجيب: الأمر 
يتعجّب منهء والمصدر العَجَبُ بفتحتين» وأما لعجت بضم العان وسكون 
الجيم» فهو اسم من أَعْجِبَ فلان بنفسهء والمراد: أنه يبد يس من التّيمن 
ويستحسنه ويفضله ويقدمه. فأمّا العَجُب بفتح فسكون» ني عل الذي 

- التيدّن: مصدر تيمّن» وهو تقديم الأيمن على الأيسرء من الجهات والأشياء . 

- في تنعله : أي : في لبسه النعل ونحوه من الخفين والجوربين» ومثله الثياب . 

ب وترجله : بتشديد الجيم ؛ هو تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط . 

ظ2 : بضم الطاء» المراد التطهير بفعل الوضوء» والغسل» وإزالة الأنجاس . 

- في شأنه متعاز بالسدن: 

- في شأنه كله : من الأشياء المستطابة ؛ فهذا تعميخبعد تخصيص في كل مُستطاب . 

* ما يُؤْخذ من الحديث: 

١‏ استحباب تقديم اليمين في التنكّل» والترجّل» والطهور»ء وما شابهها من 
الأمور المستطابة. 

-١‏ قوله : في شأنه كلّه) هو تعميمٌ بعد تخصيص؛ ولكنّه تعميم في الأمور 
المستطابة كما تقدَّم. قال ابن دقيق العيد: هو عاءةٌ مخصوص بدخول 


)000( البخاري »)١78(‏ مسلم (514). 
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الخلاء» والخروج من المسجد» ونحوهماء فإنّه يبدأ فيهما باليسار. 
قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة: استحباب البداءة باليمين» في كل 
ما كان من باب التكريم والتنزيه» وما كان بضدها استحبٌ في التياسر. 

“ أنَّ جعل اليشرى للأشياء المستقذرة» هو الأليق شرعًا وعقلاً وطبًا. 

4- أنَّ الشرع الحكيم جاء لإصلاح النَّاس وتهذيبهم» ووقايتهم من الأضرار عامّة. 

5- أنَّ الأفضل في الوضوء هو البداءة بغسل يمنى اليدين على يسراهماء ويمنى 
الرجلين على يسراهما. 

قال النووي: أجمع العلماء على أنَّ تقديم اليمنى في الوضوء سنَّة» من 
خالفها فاته الفضل» وتم وضوؤه. / 
قال في المغني : لا نعلم في عدم الوجوب خلافا . 

1 استحباب البداءة بأيمن الرأس عند ترجيله أو غسله أو حلقه أو غير ذلك . 

١‏ يستحب تقديم اليمنى من اليدين ومن الرجلين» على اليسرى منهما في كل 
عملٍ طكب ومستتكضيية وآن يخصمن- السترئ الما بليق” يها من 'إزالة 
الأوساخ والأقذار» ومباشرة الأشياء المستقذرة. 

4 في الحديث دليلٌ على أنَّ المسلم الموفق يجعل من عاداته عبادات ؛ إن الأمور 
العادية حينما يأتي بها متَّبِعَا في ذلك هدي النَِي كد وقاصدًا بها القربة 
والعبادة» إن عه العاذات تضي داك وقونات تزيك قن عتينات العبد. 

وبالعكس فإِنَّ عبادات الغافل تصير عادات ؛ لأنّه يؤذيها في حال غفلة وعدم 
استحضار لنيّة التقرب إلى الله تعالى» وعدم استحضار امتثال أمر الله تعالى في 
أدائهاء وعدم استحضار اقتدائه حين أدائها بالئَّي كَل وإنّما يستحضر أنه قام 
بهذه العبادة» التي تعوتد أنْ يقوم بها في مثل هذا الوقت» وعَفَلَ عن المعاني 

السّابقة . ففرق بين العبادتين كل منهما بنيّة مخالفة لنيّة الأخرى . والله الموفق. 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
'4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 


عَكِةٍ : «إذا تَوَصَأتم قَابْدَؤُوا بمَيَامِيكُوً) خوج جد الا ا وَصَكَحَه ابن 
00 
خريمة . 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيحٌ . قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأنْ يُصكّح. وقد حسّنه 
النووي في المجموعء وقد أخرجه أحمد (8478) وابن حبّان (*/ )”1١‏ 
والبيهقي» والطبراني في الأوسط (”/ )5١‏ ويؤيده الذي قبله. 
* مفردات الحديث: 
- إذا: ظرفٌ للمستقبل غالبّاء متضمّنٌ معنى الشرط غالبّاء فعله ماضي اللفظ 
مستقبل المعنى كثيرًا؟ كمثل هذا الحديث. 
- توضأتم : أردتم الوضوءء أوشرعتم فيه. 
بميامنكم : مفرده يمين» ضد اليسار؛ للجهة» والجارحة. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ استحباب التيامن في الوضوء بين اليدين وبين الرجلين» بأنْ يبدأ باليد اليمنى 
ثم باليد اليسرى» ثم يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى؛ كما يدل عليه حديث 
عائشة المتقدّم من أن نه يك : «كان يعجبه التيمن في تنعّله وترجله وطهوره وفي 
شأنه كلّه؛ رواه البخاري (178) ومسلم (558). 
"- التيامن يتصوّر بين اليدين والرجلين»؛ بخلاف الوجه: فعضل واحد يغسله 


)١(‏ أبوداود »)»5١51(‏ ابن ماجه .)5١٠5(‏ الترمذي (55ل9ا١),‏ النسائي في الكبرى 
(0/ 5857). ابن خزيمة .)51/١(‏ 


كتاب: الطهارة ‏ باب الوضوء 


(0> سل 
جميعه» والرأس عضر واحدٌ فيمسح جميعه. 

أجمع العلماء على أنَّ التييّن في الوضوء ليس بواجبء فلو قدّم الشّمال 
على اليمين» أجزأ الوضوء» مع فوات الفضيلة. 

5- قوله: (إذا اتوضأتم؟ يعني : شرعتم في الوضوءء وأخذتم به. 
ه أنَّ اليمين تُجْعَل للأعمال الطّاهرة» وتقدّم في الأحوال المُسْتطابة» والشمال 
لماسوى ذلك . 


د 
#7 
د 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي تكله 
5 0 المُغِيْرَة بن 0 لله عَنْهُ - أن البَىَ كلل 
تَوَضَاً فَمَسَحَ نا صيته صيته وَعَلا العِمَامَة وال بْنِ) أَخْرَ 3 جه مسا ا 


“* مفردات الحديث: 

- بناصيته : النّاصية : قصاص الشعرء ومقدّم الرَأس إذا طال» جمعه نوا 

وناصيات . 

- العمامة + كرك نه ويدار على الوّأس» وسيأتي الكلام عليها إِنْ شَاءَ الله تعالى 

في باب الخفين . 

- الخفان: مثنى خف. ما يلبسان في الرجلين» ويكون الخف من الجلد. 

* ما يُْخَدُ منَ الحَِيث: ظ 

١‏ الحديث فيه حكاية المسح على النّاصية وعلى العمامة» وقال بالمسح 
عليهما معًا بعض العلماء» والرّاجح أنَّ الجمع بينهما إِنّما هو برواية الحديث» 
وأنّهِ يك مسح العمامة وحدهاء ومسح الرّأس وحده مبتدثًا بالنّاصية» فجاءت 
رواية الحديث بالجمع بينهما؛ فظن بعض العلماء أنَّ الجمع هو بالعمل 
أيضا . 

-١‏ اقتصاره يَكِهِ على مسح النّاصية لم يُحفظ عنه» الاين العم : لم يصح عنه 
يك أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة . 

الحديث الذي معنا فيه المسح على النّاصية وعلى العمامة» وتقدّم أنَّ 
الوَاجح أنَّ الجمع بينهما إِنّما هو برواية الحديثء لا الجمع بينهما بالمسح» 
وأنّه يكيِ إنْ مسح على العمامة» اقتصر عليهاء وَإِنّْ مسح على الوّأس» مسح 


)0غ( مسلم 57 ). 


كتاتف الطهارة ‏ باب الوضوء 


د االتتتت 
عليه كله لا بعضه. 
؛- جواز المسح على العمامة» وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد؟؛ لهذا 
الحديث» ولما روى البخاري (0 )٠‏ عن عمرو بن أمية قال : وآأيث رسول 
لله الله يِه مسح على عمامته وخفيه). وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد؛ 
فلا يصح المسح عليها عند الأئمة الثلاثة . 
0 دق اشر أصحين صق المح على الع نلا قرول هي 
(1) أَنْ تكُونَ على ذَكَرٍ دون أنثى . 
(ب) أَنْ تكون ساترةٌ لغير ما العادة كشفه من الرأس 
(ج) أن تكن سستكة أو ذات ذؤابة . 
وتشارك الخف فى شروطه؛ كما سيأتى إِنْ شاء الله تعالى . 
لتاقوله» فتوضا» ابتعدل يه الحتايلة على جواز المح على اللحفين :ولتم وه ماة 
إذا لبسهما بعد كمال طهارة بالماء» فإِنْ كانت طهارته بتيمم» لم يصحء 
وعلى القول الثاني من أنَّ التيمم طهارة قائمة مقام الطهارة بالماء ‏ فإنّه 
يجوز ولو كان بطهارة تيمم» وهو قولٌ وجيه» ولا يعارضه قوله : «توضاأً»؛ 
نه ليس له مفهوم . 


07 
يد ين 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


و دو هك 0 8 و سه 37 8 - 2 0-9 آ ]ا 
ءءء وَعن جابر - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ في صفة حج النْبِيّ كلل 

ا 2 - 007 0 .6 2 2 هك 0 1 0.5 ص 
قال : «ابدَؤُوا بما بدأ الله به) أخرّجه النَّسَائَئحٌ هلكذا بلفظ الأمر» وَهَوَ 


عَتْدَ ختلي بلفظ 3751 . 


* درجة الحديث: 


الحديث صحيح . فهو قطعةٌ من حديث جابر في صفة حجّة الوداع» وقد 
رواه مسلم عن جابر بن عبدالله بطوله . 
وإِنّما اختلف ‏ هنا التعبير من لفظ الخبر عند مسلم» إلى لفظ الأمر عند 

النسائي . 

* مفردات الحديث: 

- ابدؤوا: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل. 

بيدا الليه: يشير إلى العرعييا وين الأعماء فى الرضوة كنا ر كله الآيةز 

* ما يُؤخذ من الحديث: 

١‏ الله تبارك وتعالى ذكر صفة الوضوء فى آية المائدة» فى قوله تعالى: يتاب 
لح ءَامَتُوا دا قُمَُمَ إِلَ الصَلؤة مَأَخْسِلُوا مغوة ك. . . © الآية [المائدة: 3]» 
فرنّب أعضاء الوضوء مبتدثًا بالوجهء فاليدين» فمسح الرأس» فغسل 
الرجلين؛ فترتيبه حسب هذا الترتيب الحكيم جاء في الآية الكريمة . 

أن هذا الترتيب المذكور في الآية فرضٌ في الوضوء» فلو أتى به على غير 
هذا الترتيب» لم يصح وضوؤه. ومن الفقهاء من يصِحّحه . 

'- مما استدلٌ به على لزوم هذا الترتيب» هو إدخال الممسوح ‏ وهو الرّأس - 


)01( مسلم (223714» النسائي (ه/ 5؟؟). 


كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


9ه تت 


بين مغسولين؛ فإنّه لم يدخله بينهما إلا مراعاةً لترتيب الأعضاء على هذه 
الكيفية» وعادة النصوص الكريمة البداءة بالأهم فالأهم . 
5- أمّا الترتيب بين المضمضة والاستنشاق» وبين غسل الوجه» والترتيب بين 
رأخرف» اوسن رط وار ار أوبين الأذنين والرّأس» فالإجماع على أ أله سك 
لا واجب؛ لأنّها بمنزلة عضو واحد؛ إلا أنَّ تقديم اليمين 0 
5 الحديث جاء في رواية: لامر بالبداءة» وفي رواية أخرى: بالإخبار عن 
الفعل بالبداءة؛؟ فاجتمع فيه سنتان : أمره كَكِهِ وفعله. 
ا الحديث ورد في الحج لتقديم الصفا على المروة؛ كما قال تعالى : : 9 #6 إن 
ألصّما والْمروَةٌ من َعَار ألو 4 [البقرة : 1158 ء فيشرع أنْ يطبّق في كلّ أمر رنّبه 
الله تعالى» فيؤتى يه على حسب ما ربّبه الله تعالى . 
المو لقب وحبة اللاتعالن ساق هذه القطعة من حديث صفة حج الي 
يد ليبين أنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ٠‏ فهذا الأمر وإِنْ كان قد 
ورد في مسألة السّعي خاصّة - لكنّه بعموم الأمر لفظه يدل على قاعدة كل 
تدخل تحتها آية الوضوء» وهو قوله تعالى: 8 فَأَعْسِلُوا وجوهكة . . . 4 الآية» 


فيجب البداءة بما بدأ الله به. 


3 


توضيدح الأحكام من بلوغ المرام 
2-20 س. ال وظ #8 في عن د 5 م يات 7 > 
0ه وَعن جابر ‏ رَضِي الله عنه ‏ قال : «كان النبيٌ كك إذا 


4 انر مود كو 8 6 داو سخ ).و ن 06 3 و٠‏ زدن4ق 
توّصا ادَارَ الماءَ على مزفقيه») أخرجه الدَارَقطنيٌ . بإسناد ضعيئف 5 


“* درجة الحديث: 
الحديث ضعيفٌ؛ لأنَّ في إسناده القاسم بن محمد بن عقيل» وهو 
متروك» وضعّفه أحمد» وابن معين» وغيرهماء وصرّح بضعف الحديث جماعة 
من الحفّاظ ؛ كالمنذري, وابن الصلاح» والنووي». وغيرهم . 
قال الحافظ : يغني عنه ما رواه مسلم عن أبي هريرة: أنّه توضأ حتَّى شرع 
في العضدء قال : هكذا رأيت رسول الله يَكَهِ توضأً. 
* مفردات الحديث: 
- أدار الماء : أجرى الماءً» وعمّمه على جميع المرفقين. ش 
مرفقيه : تثنية مرفق» بكسر الميم وفتح الفاء» وبالعكس» جمعه مرافق» وهو: 
موصل الذراع في العضدء سمي مرفقا؛ لأنّهِ يرتفق به في الاتكاء ونحوه. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ قوله : «إذا توضأ» يعني : شرَّعَ في الوضوءء ووصّلَ إلى غسل اليدين. 
١‏ وجوبٌ إدارة الماء على المرفقين عند غسل اليدين؟؛ لأنّهما بقيّة اليد 
ومنتهاهاء وقد قال َك لما توضأ: «من توضأ نحو وضوئي هذا. . .». 
قال تعالى: وَأَيْدِيَكجَ إِلَ الْمَرَافق » [المائدة: 1]؛ قال جمهور المفسّرين: 
إنَّ إلى» هّنا بمعنى «مع»» كما قال تعالى : « وك تَأوَا انوك إل ولك 4 
[النساء: ]١‏ يعني : مع أموالكمء وتقدّم أنَّ ما بعد «إلى» تارة يكونُ داخلاً فيما 


.)87/١( الدارقطنى‎ )١( 


كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 
لك 1113 1 اك 


قبلهاء وتارة غَيْرَ داخل» وأنَّ الذي يعيّنه هو القرينة» وهنا أبانت النصوص 
أنَّ ما بعدها داخلٌ فيما قبلها؛ فلا بد من غسله . 

5- قال ابن القيم : حديث أبي هريرة في مسلم في صفة وضوء لني كل : «(أنه 
غسل يديه حتى شرع في عضديه» يدل على إدخال المرفقين في الوضوء . 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


يله : الآ وشو لِمَنْلمْ يدك اشم ش عَلَيه أَخْرَجَه أَحْمَدُ وأبُو داو 
وابْنُ مَاجَهُ بإِسْنَاد ضعِيِفٍ .17) ظ 


زههة ءًً ن 
٠ 50‏ وأبي سَعِيَدٍ 


-ه رو دو و 2< ل 
٠.‏ حيع ”0 . 6 مه ه 
أخمد: لآ يت فيه شي 


* درجة الحديث: 


الحديث ضعيف؛ ولكن له طرق يتقرى بها . 

قال الحافظ في التلخيص: قال أحمد: ليس فيه شيء يثبت. فكل ما 
روي في هذا الباب ليس بقويٌ . 

وقال العقيلي : الأسانيدٌ في هذا الباب فيها لين. 

وقال أحمدٌ حينما سُئِلَ عن التسمية : لا أعلّمُ فيه حدينًا صحيحا . 

وقال أبوحاتم وأبوزرعة : إنَّ الحديثٌ ليس بصحيح 

انار دز الظَاهد: ل ب ل 
على أنَّ له أصلا . 

وقال الشوكاني: ولا شك أنَّ طرق الحديث تنهض للاحتجاج بهاء وقد 
حسّنه ابن الصلاح وابن كثير. 


.)419( ابن ماجة (2)"98 أحمد‎ »)22٠١١( أبوداود‎ )١( 
(؟) الترمذي (560؟).‎ 
.)١1١7/١( العلل الكبير للترمذني‎ )( 


ومن صحّح هذا الحديث: المنذري وابن القيم والصنعاني والشوكاني 
وأحمد شاكر. 
* مفردات الحديث: 
لا وضوء: «لا» نافية للجنس» و«وضوء» اسمهاء وشبّهُ الجملة خبرهاء 
والأصل أنَّ التَنْىَ تَفْمْ للصكّة» فهى الحقيقة الشرعية» وقيل : للكمال. 
- اسم اللّه : الحرالية 5 اياسم الله» . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ وجوب قوله «باسم الله» عند البداءة في الوضوءء قال العلماء: لا يقوم 
غيرها مقامها؛ للنّص عليها. 
قال النووي: التسمية أنْ يقول: «باسم الله» فتحصل السنّة» وإِنْ قال: 
بسم الله الرحمن الرحيم» فهو أكمل . 
-١‏ ظاهر الحديث نفي صحة الوضوءء الذي لم يذكر اسم الله عليه . 
؟- الحديث بكثرة طرقه صالحٌ للاحتجاج به؛ ولذا أوجب الفقهاء من أصحابنا 
التسمية عند الوضوء مع الذكرء وتسقط مع النسيان. 
* خلاف العلماء: 
اختلف العلماء فى وجوب التسمية عند الوضوء : 
فذهب الإمام لحن وأتباعه : إلى أنّها واجبة في طهارة الأحداث كلهاء 
ودليلهم حديث الباب وغيره. قال البخاري: إِنّه أحسن شيءٍ في هذا الباب» 
وقال المنذري: لا شلك أنَّ أحاديث التسمية تكتسب قوةٌ» وتتعاضد يكثرتهاء 
وقال ابن كثير: يشد بعضها بعضا؛ فهو حديثٌ حسنٌ أو صحيح . 
وهذا القول من مفردات المذهب . 
قال في شرح المفردات: الصحيحٌ مِنَّ المذهب: أنَّ التسمية واجبةٌ في 


0ر2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
الوضوء» وكالوضوء الغسلّ والتيمُم» وهو مذهب الحسن وإسحاق . 

وذهّبَ الأئمة الثلاثة: إلى أنّها سنّه» وليست بواجبة» وعدم وجوبها رواية 
عن أخمد» اختارها الخرقي» والموفق» والشارحء وغيرهم . 

قال الخلاّل : إنّه الذي استقكت عليه الرواية. 

وقال الشيخ تقي الدّين: لا تشترط التسمية في الأصح . 

وقال أحمد: لا أعلم في التسمية حديئًا صحيحًا. 

وقال المجد: جميع أحاديث التسمية في أسانيدها مقال. 

وقال السخاوي: لا أعلم من قال بوجوب التسمية إلا ما جاء في إحدى 
الروايتين عن أحمد. 


/اء ه وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ ن مُصرّفيء عَنْ أيه عَنْ جد رَضِي الله 
عَنْهُ - قَالَ : «رأَبْتٌ رَسُوْلَ الله يكلة تفصل بين المَضمضة وَالإسْتِنشَاق» 


أشيحه كاوه بإِسْتاد 0 : 


د درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
قال المؤلّف: أخرجه أبوداود بإسناد ضعيف . 
وقال في التلخيص الحبير: فيه ليث و الاش وهو ضعيف. وقال 
ابن حبّان : يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» ويأتي عن الثقات نما ليسن من 
حديثهم» ترك اين القطان» وابن معين» وأحمد. 
وقال النووي في تهذيب الأسماء : اتفق العلماء على ضعفه . 
* مفردات الحديث: 
- يفصل : يُقال : فصَّلَ يَفْصِلٌ فصّلاً ‏ من باب ضرب - والفصل : هو التفريق بين 
شيئين» ومعنى فعله يك أنّه يفرّق بين المضمضة والاستنشاق» فيأخذ ماء 
للمضمضة. ثم يأخذ ماءً جديدًا للاستنشاق. 
218 : ظرف مبهمء لا يتبيّن معناه إلا بإضافته إلى اثنين ين فصاعدًاء كهذا الحديث . 
وقد تزادالألف لإشباع الفتحة» فتكون «بينا» كما جاء في حديث أي 
هريرة في قصة أيوب - عليه السلام -: «بينا أيوب يغتسل»»؛ وقد تزاد فيه «ما» 
فيكون «بينما»» فإذا أشبع» أو مع الإشباع زيدت فيه «ما»؛ فحينئذ يكون ظرف 
زمان بمعنى المفاجأة . 


.)١79( أبيوداود‎ )١( 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
رات واس 7 ان يي مدو : 1 0 23 
وَعَنْ علي - رَضيَ الله عنه ‏ في صفة الوؤضوء : ١نم‏ 
62 1 ل 0 ولي 00 0 أ 1 1 أ و2 فو 
تمضمض واستتئثر ثلاثاء يُمَضْمِضٌ وَيَنْدٌ من الك الَّذِي بَأَحُْذُ منْهُ 
المّاءَ) أخرّجه أَبُودَاودَ والتّسَاعة 37 , 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

ذكر المولت فى التلخيضن :رؤاياك المضيفتة والاستعان من حك واحيد 
عن علي رضي الله عنه ‏ أنّها في مسند الإمام أحمد (4742777)» وفي سنن 
ابن ماجة (60٠5؟)2‏ والرواية الثالثة التى معنا فى هذا الحديث» وذكر رواية 
رابعة التي أفرد فيها المضمضة عن الاستنشاق» تلك الرواية التي أنكرها ابن 

- 

الصلاح» ولكن المؤلف أيدها بقوله: قلت: روى ابن السكن في صحاحه عن 
شقيق بن سلمة قال: «شهدت علبًا وعثمان توضأ ثلاث ثلاناء وأفردا المضمضة من 
الاستنشاق» ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله يك توضأ»؛ فهذا صريح في الفصل» 
فبطل إنكار ابن الصلاح» فإسناد الحديث صحيح» وممّن صحّحه ابن الملقّن. 
* مفردات الحديث: 
- الكف: مؤنث. وهي من الكوع إلى أطراف الأصابع» والمراد من غرفة 
واحدة من الماء. 
- تمضمض : يُقال: مضمض يمضمض مضمضة» حرك الماء بإرادته فى فمه . 
- استنثر : يُقَال : نثر ينثر نثرّاء من باب قفتل وضربء والاستنثار إخراج الماء من 
الأنف بعد الاستنشاق» الذي هو إيصال الماء إلى جوف الأنف . 


)0( أبوداود )١١1١(‏ والنسائي (40). 


كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


:)»2 سنس 


و 
ع 6٠‏ 0 0 31 مر نف دمو ٠‏ 3 وو 1 
2 * >> لاسي سن" سىس 2 20 ا هم 
١م‏ أذخل يَدَهُ فمضمض واستنشق من كففٌ واحدٍ يفعل ذلك ثلاثا») 
و يَ. )200 
منفى, 5 


2 


* مفردات الحديث: 
- كف واحدٍ: الكف:هي من الكوع إلى أطراف الأصابع» جمعة: كفوف 
وأكفتٌ ولكون تأنيثه مجازيًا جاز نعته بلفظ «واحد). 

* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: 

١‏ حديث طلحة يدل على استحباب الفصل بين المضمضة والاستنشاق» وذلك 
بأنْ يأخذ لكلّ واحدٍ ماءً جديدًا؛ ليكون أبلغ في الإسباغ والإنقاء. 

١‏ حديث علي يدل على استحباب المضمضة والاستنشاق من كنف واحدة» 
بثلاث غرفات؛ مراعاة للاقتصاد في ماء الوضوءء ولأنَّ الفم والأنف جزآن 
من عضو واحدٍء. وهو الوجه. 

ركريك عبد لين فيد يدل على استحباب المضمضة والاستنشاق من كاف 
واحدة» بثلاث غرفات أيضًا. 

4- أَحسّنْ توجيه للجمع بين هذه النصوص هو إعمالّهَاء وَحَمْلّهَا على تعدّد 
الأحوال» واختلافٍ الصفات مع كل مرّة. 

قال ابن القيم: وَكَانَ لله يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة» وتارة 
بغرفتين» وتارة بنلاث» وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف 
الغرفة لفمه» ونصفها لأنفه» ولا يمكن في الغرف إلا هذا . 


)1غ( البخاري .)1١86(‏ مسلم (ه6"؟), 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححح 6 
ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديثٍ صحيح ألبنّة 
ولفظ أبي داود: «مضمض من الكفتٌ الذي يأخذ فيه الماء). ولفظ النسائي : 
«مضمض من الكفٌ الذي يأخذ به الماء» . 
أمّا حديث طلحة بن مصرّف. فلم يُرْوَ إل عن أبيه عن جدّه» ولا يعرف 
لجدّه صحبة. اه. 
قال النووي: اتفق العلماء على ضعفه .. 
وقال الحافظ : إسناده ضعيف . اه. 
وبهذا فيكون ما ورد من الصفات هو: 
-١‏ أن يمضمض ويستنشق ثلاث مات من ثلاث غرفات» وهذا يفهم من حديث 
عليٌ؛ وحديث عبدالله بن زيد» الذي في الصحيحين . 
؟- أمَا حديث طلحة : قله وفع بين لمق وبين الاستنشاق؛ فيأخذ لكل 
واحدة غرفة» ولكنه لم يبيّن عدد الغرفات . 


كتاب الطهارة بات الوضوء 


066 - وَعَنْ أن - رَضي الله عَنْه قال : «رَأئ الي ل وَجُلاً 


في تَدمِِ مل الطفر لَم يصبة ئصية المَاءٌ» فَقَالَ: ارْجِعْ فَأْحْسِن وُضُوءَكً) 
ا ولس . 


درجة الحديث: 


الحديث حسنء مع أنَّ العلماء اختلفوا في صحته : 
فقد قال أبوداود: هذا حديثٌ غير معروفٍ عن جرير بن حازم» ولم يروه 
إلأابن وهب, وله شاهدٌ عند مسلم (757)» موقوف على عمر 

وقال المنذري: فى إسناده بقيّة بن الوليد» وفيه مقال. 

وقال الإمام أ إسناده جيد» وقد صكحه ابن خزيمة» وأبوعوانة» 
رياه المتايي ركان االدوتي ابروا لبج قات مسحي على كانم 

ويكفي أن تَسُوقٌ ما قاله ابن القيّم على هذا الحديث في تهذيب السئن» 
قال: علّل المنذري وابن حزم هذا الحديث برواية بقيّة له وزاد ابن حزم أنَّ 
راويه مجهول . 

والجواب عن هاتين العلّتين: 

أمَا الأولى : فإنَّ بقيّة ثقةٌ صدوق حافظء وإنّما نُقم عليه التدليس» فإذا 
صرّح بالسماع. اوو حا راد ين هد الكيك بسماعه له 

وأا العلّة الثانية : فباطلةٌ؛ فجهالة الصحابي لا تقدح بالحديث؛ لثبوت 
عدالتهم. 


والحديث لمعناه شواهدٌ تعضدهُ في البخاري )١110(‏ ومسلم (747) عن 


.)759/١( وأمًا النّسائي فلم يروه» انظر التلخيص‎ »)١( أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مح 0 6 

أبي هريرة» وعبدالله بن عمروء وعائشة» قالوا: إِنَّ رسول الله كلِةِ رأى رجلا توضأء 

فترك موضع ظفر على قدمه» فأبصره النَبِي يكل فقال: «ويلٌ للأعقاب من الثَآر) . 

مفردات الحديث: 

قدَمه : العام موئنة )دوهي خايطاً الأرَضن من رخل الإنسناناء وفوقها السّاق 
وبينهما المفصل الرسغ . 

- الظفر : فيه لغتان» أجودهما: ضم الظاء والفاء»ء جمعه أظفارء هو: جسم يكاد 

يكون شفافاء موجود على ظهر السلامية الأخيرة؛ من أصابع اليدَيْن القدمَيّن. 

لم يُصِبةُ الماء: أصاب السهم إصابة: وصل الغرضء فالمعنى : أخطأه الماء؛ 
فلم يصل إليه . 

- أحسِنّْ وضوءك : أحسن فعلّ الشيء؛ أي أَجِذْ صُنْعَف فَأتمَ وضوءك وأاحسينه. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ وجوب تعميم أعضاء الوضوءء وأنَّ ترك شيء من العضو - ولو قليلاً ‏ لا 
يصحٌ معه الوضوء . 

"- مشروعية إحسان الوضوءء وذلك بإتمامه وإسباغه.» وهذا نص ذ في الرّجل» 
وقياسٌ في غيرها . 

أن القدمين من أعضاء الوضوءء وأنّه لا يكفي فيهما المسح» بل لا بدَّ من 
الغسل؛ كما جاء صريحًا في آية المائدة الآية رقم ” . 

4- وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء» فإنَّ الني بك أمره بأنْ يرجع ليحسن 
وضوءه كلهء من أجل تأخير غسل الرّجْلٍ عن بقيّة الأعضاء. ولو لم تعتبر 
الموالاة» لاقتصر على أمره ِعَسْلٍ ما تركه فقط . 

تعدّن الماء ذ في الوضوء؛ فلا يقوم غيره مقامه . 

5د وجوت الجبادرة إلى الأمرٍ بالمعروف» وإرشاد الجاهلٍ والغافل؟ لتصحيح 
عبادته . 


التستست ست تتح كلتك 190 0ككتكتكتتك 


7 بان اضر قر نامر سانا دم لعي العقدر ا نزت 
خض الى ول الأعقات بالعقات بالثارء لأنّها التي لم تَغْسَلُ غالبّاء والمراد 
بعس كر يَسْتَقَصَونَ غسل أرجلهم في الوضوء . 
4 في الحديث استحبابٌ تحريك الخاتم والسّاعة في اليد؛ ليحصل اليقين إلى 
وصول ماء الوضوءٍ إلى ما تحت ذلك . 
* خلاف العلماء: 
ذهب جمهورٌ العلماء: إلى وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء؛ لما 
ثبت في الصحيحين : «ويلٌ للأعقاب من الثر» . 
وذهب الإمام أبوحنيفة : إلى أنه يُعْمَى عن نصف العضو أو ربعه أو أقل 
من الدرهم» وهي روايات تحكى عنه» والصحيح عنه: أنّه يجبٌ الاستيعاب . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- 
٠ 


رم هدص ا عر الى بيسد 0 أ 0 ٠ه‏ مكيزا 
0١‏ وَعَنْ أنّس ‏ رَضى الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «كان رَسُوْلَ الله وَل 
00 و 200 


رج 2 5 ات ع له 
يتوضاً بالمدٌ. ويَغْتسِل بالصّاعء إلى حَمْسَةٍ أَمْدَادِ) مُتَمَقُ عَليْهِ' . 


* مفردات الحديث: 

الصاعٌ: مكيالٌ معروفٌء والمراد به الصاعٌ النبوئٌء ويبلغ وزنه (58) مثقالاً 
من البر الجيد» وباللتر (“الترات) . 

المد: بضم الميم» مكيال معروف» وهو ربع الصاع النبوي» ويجمع على 
أمداد ومدد» ومقداره: (7/65) ملل. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ كان هديه يئٍ الاقتصاد فى الأمورء حتّى فى الأشياء المتوفرة المبذولة؛ 
إرشادًا للنّاس» وتوجيهًا لهم إلى عدم الإسراف في الأمور. 

١‏ كان يتوضاً بالمّدّء وهو مكيال معروف؛ فالضّاع أربعة أمداد» فيكون المد 
ربع الصاع» وقدره بالمعيار الحاضر (555) غرامّاء وباللتر )7/5٠(‏ ملل . 
"- كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» يعني : من الصاع إلى الصاع والربع» 

مع وفرة شعره كَل والصاع النبوي : ثلاث لترات . 
5- فضيلة الاقتصاد في ماء الوضوء وفي غيره» وأنّ الإسراف فيه ليس من هدي 


لحن فك 


000 البخاري 1 ومسلم (0؟73), 


كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


7 7 الخض 


؟6ه دعن حمر - رَضِيّ الله عنه قَالَ : : قَالَ رَسُولَ الله عَكلِه : 
4 1 


2000 206 و5 اك 4ه 3 11 
١مَامِنْكُمْ‏ مِنْ أَحَدٍ ب تَوَضَأ قَبْشِغْ 0 ا اشهد ا ا 
له ركم ل شَرِيِكَ لك وَأَشْهَدُ أنَ 3 تَحَكَدًا عَيْده ورْسُؤلة ,]| 


وو 01 و 


فُتبحث لَه أْوَابُ الجن الشَّمَانيكُ يَدْخُلُ من أَيّهَا شَاءَ) اذخ كن 
والعّرْمِذَيُ» وراد : «الَلهُمَاجْعَلنِي مِنَالتَوَابيْنَ وَاجْعَلَنيمِنَ المَطهرِين97) 


درجة الحديث: 


الحديث في صحيح مسلم؛ فلا داعي لبحثه . 
وأمّا زيادة الترمذي فقال: إِنّ في سندها اضطرابًاء ولا يصح فيها شيء» 
كما ضعّفها أحمد شاكرء ولكن لها شواهد؛ منها: ما رواه البزَّار والطبرانى فى 
الأوسط من حديث ثوبان» وابن ماجه من حديث أنس» والحاكم في المستدرك 
من حديث أبي سعيد» وله شواهد أخرى؛ ولذا أثبته المباركفوري والألباني . 
* مفردات الحديث: 
مامنكم من أحدٍ يتوضأ فيسبغ الوضوء: (ما» نافية حجازيةٌ عاملة» اسمها 
«(أحداء وخبرها (يتوضأا و«مِنْ» زائدة» راخدا مجرور المحل ب«من» 
الزائدة وهو اسم ماك والفادني لم1 ملعتن 3 فليست الفاء هنا للترتيب 
العطفيٌ بإسباع الوق وليس بمتأخر حنّى يعطف بالفاء ؛ ولذا فقد صار 
معنى الفاء هو معنى ثم المفيد لبيان المرثية . 
- فيسبغ : الإسباغ : الإتمام والإكمال» وإيصال الماء إلى مغابن الأعضاء . 


.)505( مسلم (595). الترمذي:‎ . )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصصت 001 


- إلا: استثناءٌ من النّي» وهي في أوّل الكلام للحصر . 

- فُتَحَتْ : بالتخفيف والتشديد: أزيل إغلاقهاء والتشديدٌ مبالغةٌ في فتح أبواب 
الجنة . 

- الجن : مادة «جئن» تدل على الستر والإخفاء» والمراد بِالجَنّةَ هنا: دار النّعيم 
في الآخرة» جمعها جنال . 

د الثمائة : .هذه الأنوابت جاءث مبيّنة فى بعض الأحاديث؛ ففى الصحيحين: 
باب الصلاة» وباب الجهاد» وباب الصيام» وباب الصدقة. وبجاء في مسند 
أحمد وغيره: باب الكاظمين الغيظ» وباب المتوكلين» وباب الذكرء وباب 
التوبة. 

وسيأتي تكميل البحث عنها في الكلام على فقه الحديث. إِنْ شاء الله تعالى . 

- التّوَابيين : التوبة: الاعترافٌ بالذنب. والنَّدَمٌ والإقلاع» والعَزْمُ على أنْ لا يعاوة 

الإنسانٌ ما اقترفه من الذنوب؛ فهي الرجوع عن الذنوب والعيوب» إلى طاعة 
عادّم الغيوب» وهذه الصيغةٌ ‏ صيغة فعّال ‏ تأتي للمبالغة» وتأتي للنسبة» وهي 
هنا محتملة للأمرين» أي : اجعلني من ذوي التوبة» فتكون للنسبة» وأنْ أكون 
من كثيري التوبة» فتكون للمبالغة؛ وكل من المعنيين صحيح . 
المتطهّرين: بالخلاص من تبعات الذنوب السّابقة» ومن التلوّث بالسيئات 
الللأّحقة . ظ 

- التوّاب : من أسماء الله الحسني» ٠‏ بمعنى : أنه الموفّقُ للتوبة» القابلٌ لها؛ قال 

تعالى : « شُرََّاب عَلْتْهِرَ و4 [اترية : 114]. يعني : وفّقهم للتوبة» ونا 

َلَََبُ4 [البقرة: ]1١‏ يعني : قابل التوبة. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

. فضيلةٌ الوضوء» وما يعود به على صاحبه مِنَّ الثواب الجزيل‎ ١ 

. مشروعيةٌ إسباغ الوضوء وإتمامه» وما يحصل به من الأجر العظيم‎ ١ 


كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء 


و00 سنت 


فضل هذا الذكر الجليل» وأنّه سبب السعادة الأبدية» وهو مستحتبٌ بإجماع 
العلماء هناء وبعد الفراغ من الغسل والتيمم؛ لأنّه طهارة» فسن فيه الذكر. 

5- أنَّ إسباغ الوضوءء والإتيان بعده بهذا الذكرء من أقوى الأسباب في دخول 
الجنّة . 

5 إثباث البعث» والجزاء بعد الموت . 

1 إثباث وجود الجنّة وأبوابها الثمانية» والتخيير في الدخولٍ من أبوابها 

لصاحب العمل الفاضل» ممّن طهر ظاهره وباطنه . 

واس سان رع 0 
أحدهما : تيسِيرٌ الوصول وتسهيل سبل الخير إلى تلك الأبواب» معن أن 
الله تعالى بهش هي له أسباب الأعمال الصالحة التي تبلحة هذه الأبؤات» قال 
تعالى : < لينَجَهَثا َِِنَالمََريتم سُبْلاً4 [العنكبوت: 18]. 
الثاني : معدي «فتحت» أي : : ستفتح يوم القيامة. فوضع الماضي موضع 
المستقبل لتحقق وقوعه وقربه؛ وهو ضرب من التعبير البالاغي؛ قال تعالى: 
أنه أمر أله قلا تَسسَ جل جلُوة4 [النحل : .]١‏ 

مطابقة هذا الذكر مكمٌ لطهارة الوضوء؛ فإنَّه بعد أنْ طهّر ظاهره بالوضوء 
بالماء» طهّر باطنه بعقيدة التوحيدء وكلمة الإخلاص التى هى أشرف 
الكلماث . 000 

4- كلمة التوحيد: هي مجموعٌ شهادة أنْ لآ إِلَندَ إلا الل وَشَهَادَِ أَنَّ مُحَمَدًا. 
رَسُوْلُ الله؛ فلا تكفي إحداهما عن الأخرى . 

٠‏ زيادة الترمذي لا تنافي الحديث ولا تعارضه» وهي زيادة من ثقة» فهي 
زيادة مقبولة» فيكون الدعاء بطَلب التوبة» وتطهير الظاهر بالماء» وتطهير 
الباطن عن الأخلاق الرذيلة» والتطهّر من دنس الذنوب والمعاصي - 
باه علد اتنهاء التطؤو هن الجرث الأصدر والأكين. 


امي 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ل 410 
فالتوبة: طهارة الباطن» والوضوء: طهارة الظاهرء فكان ذكرهما 
جميعًا في غاية المناسبة؛ فهو من الأدعية المستحبة في هذا الموطن . 
وقال الطيبي : قول الشهادتين عَقِبَ الوضوءء إشارة إلى إخلاص العمل 
مو القن لدو لكا يعد كلها ره الأعمياء من الحَبَثِ والحدث . 
قال الصنعاني: ولا يخفى حَسْنُ حَنّم هذا الباب بهذا الدعاء . 

١-قال‏ ابن القيم: كل حديث في أذكارالوضوء التي تقولها العامة عند كلّ 
عضو بدعة لا أصل لهاء وأحادينها مختلقة مكذوية؛ فلم يقل النّبي كل 
شيئاء ولا عليه امعد ولا ثبت عنه غير التسمية في أُوَّلَه وهذا الذكر في 
آخره» ولا نُقلّ عن أحدٍ من الصحابة ولا التّابعين ولا الأئمة الأربعة. 

وقال النووي: الأدعية في أثناء الوضوء لا أَصْلَ لهاء ولم يذكرها 
المتقدمون . 

وقال ابن الصلاح : لم يصمّ فيه حديث . 

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: روي عن علي من طرقٍ 
ضعيفة جدًا. 

١‏ قال شيخ الإسلام : الوضوءٌ عبادةٌ كالصلاة والصوم» فهو لا يعلم إلا من 
الشّارع» أوكلٌ ما لا يعلم إلا من الشارِع فهو عبادة» وقال: من اعتقد أن 
البدع قربةٌ وطاعةٌ وطريقٌ إلى الله تعالى» وجعلها من تمام الدين» فهو ضال. 

١‏ التواب: اسم من أسماء الله تعالى» ويسمّى الإنسان أيضًا بالتواب» ولكن 
الاشتراك هو باللفظ فقط . 

0 ا 000 
دي 


كتاب الطهارة ب باب الوضوء 1 
سلسلسسس سل سس 00 للنسنس 


يبدر منهم من الذنوب» فلكلّ لفظ معتّى» غير معنى اللفظ الآخرء مع العلم بأنَّ 
الله تعالى ليس كمثله شىء؛ فى ذاته ولا صفاته . 
- توبةٌ العبد لله تعالئ واجبة؛ لقوله تعالى + « يكام اليرت ءَامثوأ هوأ ل أله توَبَةٌ 
سوا [التحريم : 8] . 
وللتوبة النصوح شروط : 

أحدها: الندمٌ على ما وقع من الذنب . 

الثاني : الإقلاع عن الذنب إِنْ كان متليّسًا به. 

الثالث : العزمٌ على أنْ لا يعود إليه في المستقبل . 

الرابع : الإخلاص لله تعالى في التوبة. 

الخامس : أذ يوك لل :صصوو الكجل» واقنائقة 1 ناض اموت 

السادس : ِنْ كان الكل الذي عليه لآدمي» وده اله أو.استيجسة: 
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ست 605 


باب المسح على الخفين 


مسا هساء 


المسح لغة: إمراراليد على الشيء. 

وشرعًا: إصابة اليد المبتلّة بالماء» لحائل مخصوص » في رمن 
مخصوص ٠.‏ 1 

والخف لغةً: بضهٌ الخاء وتشديد الفاء: واحد الحْمّاف التي تلبس 
على الّجل» سمّي بذلك؛ لخفته. 

وشرعًا: السّائر للقدميق إلى الكعبين فأكثر» من جلد وغيره. 

ردك يله الواتوع؟ لأنّه بَدَلُ عن غَسْلٍ ما تحته. 

والمسح رخصة : 

والرخصة لغة: السهيل في الأمن: 

وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليلٍ شرعيّ) لمعارضٍ راجح . 

وفي الحديث: «إنَّ الله يحت أَنْ تُؤْتَى رخصه» [رواه ابن خزيمة 
)١59/"(‏ وابن حبان (8/ 77 7)]. 

والمسح دلَّت عليه الأحاديثٌ المتواترة: 

لصي امسر حدّني سبعون من أصحاب اللي 466: أنه يكل 

وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي مِنّ المّسْح شيء؛ فيه أربعون 


كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 5 
ْ 1 ة خلافٌ فى جواز !ا على 
الحنين» ِ 98 
١ 1 , ١‏ تفو أها. السنة 
ونقل ابن المنذر الإجماع على جوازه» واتفقٍ عليه 2 0 

هو سات ف الحم :وال لكان لياه 0 

والجماعة ؛ فهو جائز في الحضر والسفر» للدجال و تيسير 

المسلمين. 
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حسب روزم ظ 
أ 2 0 مه له ٠‏ 
؟6- عَنٍ المُغِيْرَة بن شغْبَة ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: «كنتُ 


ا ا > ال 0 
مح النبى د فتوضأء فَأَهُوَيْتْ لأنرِعَ خفيه: فقال: دَعهمًا ؛ فإنى 
# 9 2 -_- 2 0 د 5 ره 5 
أذ خَلتهُمًا طاهرتين » فم فَمْسَحَ عليْهمَا) متّفقّ عليه . 

وللأرْبَعة عَنْهُ إلا النَسَائِيَ : «أَنَّ البَبَيَ يله مَسَحَ أَعْلَىئ الف 


18 5-6 م اسن .> .نه )١(‏ 
ور 6و اما ده ب + 


* درجة الحديث: 
مإئزافة الأرهة إلا العنام ا قال: الثبرة لقف ال ناوه عقت 
قال في التلخيص: 5 أعلى 550 رواه أحمد وأبوداود 
والترمذي وغيرهم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة» 
عن المغيرة؛؟ وأحمد يضعًّف كاتب المغيرة. 
وقال ابن أ حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة: حديث الوليد ليبس 
بمحفوظه قال الترمذي: هذا حديثٌ معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد. 
* مفردات الحديث: 
- فأهوّيّث : قال في المصباح: أهوئ إلى الشيء بيده: مدَّها ليأخذى إذا 
كان عن قرب. فإِنْ كان عن بُعْدِء قيل: هوى إليه بغير ألف . 
- لأنزع: نزع ينزع» من باب ضربء قلع الشيء» والمراد: لأقلع خفيه من 
رجليه» فالنزع : قلع الشيء من مكانه. 


)١(‏ البخاري (5), مسلم 1/0 أبوداود ».)١56(‏ الترمذي 957)» ابن ماجة 
(١هه).‏ 


كتاب الطهارة ‏ باب المسح على | 

اخقية#قدرة حك عو اما “بلس :فى قشل عرم ا حلن شاتر اللكمين: .وقد 
مره ريه من شاف و حل ف ١‏ 

- كنت مع التي كَلْهُ: في غزوة تبوك في رجب سنة تسع؛ كما جاء مبيئًا في 
رواية أخرى من روايات صحيح البخاري . 

دعهما: فعل أمرٍ من وَدَعَء فهو معتل الفاء» فتحذف إذا صيغ منه فعل 
أمرء ومعناه: اتركهما فى مكانهما. 

- فإنّي أدخلتهما طاهرتين: تعليلٌ لترك نزعهماء والضميدُ في «أدخلتهما» 
عر إن القتميوة ْ 

طاهرتين: حالٌ من ضمير القدمَيْنَء» كما بِينَتْ ذلك رواية أبي داود 
:)1١560(‏ «فإنى أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان» . 

-اتتسع عليهما : «الضمين يعوك إلى 'النخفين .وظية الْضميز لانتنجوق إلا إذا 
وجد دليل يعيّن مرجع كل ضمير؛ كما هو الحال هنا. 

وفيه إضمارٌء تقديره: فأحدّث فمسّحّ عليهما؛ لأنْ وقت جواز 
المسح بعد الحَدَثِ لا قبله. 

« ما يؤخذ من الحديث: 

١-هذا‏ أحدٌ أدلَّة جواز المسح على الحمَّيْنِ من النصوص المتواترة» 
والمسح لمن عليه الحُفَّانَ أفضل من العَسْل» مراعاة لأصل 0 
فالفرعٌ أفضل من الأصلء وأمّا مع عَدَم اين فالأفضلٌ الغسل» 
يلبس ليمسح؛ لأنَّ الغسل هو الأصل. 

١‏ اشتراط كمال الطهارة لجوازٍ المَسْح على الخفين» فلو عَسَلَّ إحدى 
رجليْوء ثم أدخلها الخفٌء ٠‏ قبل غسل الأخرّئم» لم يجزئ المسح؛ لقوله 
: «فإنّي أدخلتهما طاهرتين»؛ فهذه علَّةٌ لترك نزع الخفين» وجواز 
لسع علينا: 
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ححص فلوة 
وبيان علّة الحكم يحصل منها ثلاث فوائد: 
الأولى: اطمئنان القلب بالحكمء وارتياحه إليه. 
الثانية: سمو الشريعة الإسلامية» مِنْ أنه لا يوجد حك إل وله علَّة 
وحكمة. 
الثالثة : ثبوت الحكم لكلّ ما مائّلَ الحكم المعلّل لعموم العلّة. 
قال شيخ الإسلام: إنَّ العِلَلَ مناطهًا وتعلّقها بالمعاني المرادة؛ لا 
بالأشخاص» فخصائصٌ النَبِي كَل نما جاءث من أجل أنّه يك نبي . 

قال النووي: إِنْ لبس مُحْدِنَاء لم يجزئه المسح إجماعا. 

أن رواية النسائي تدل على أنَّ المسح يكون على أعلى الخف وأسفله. 
ولكن ضكّف أئمةٌ الحديث هذه الزيادة» فالصحيحٌ: أنَّ المسح يكون 
على أعلى الخف فقط. 

قال الوزير: أجمعوا على أنَّ المسح يختصٌ بظاهر الخف. 
قال ابن القيم: لم يصمّ عنه أنّه مسح أسفلهماء وإنّما جاء في حديثٍ 
منقطع» والأحاديثُ الصحيحةٌ على خلافه. 

54 وجوبٌ غسل الرجلين في الوضوء؛ لما استقرّ في نفس الصحابي من 
نزع الخفين لغسل الرجلين عند الوضوءء وإقرار النَِي كلِةِ له على ذلك» 
لولا أنّه يريد المسح عليهما. 

لدأ يكوة: اللخك اتا لسجل القعى البفروض «رهذا امارد نسم 
الخف. فإن لم يستر العضو لخَرْقٍ فيه وشق ونحوهماء فالرّاجح: جواز 
المسح عليه» وَإِنْ ظهر بعض العضوء فإنَّ الظاهر تابع للمستورء فإنّه 
يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا . 

- الوضوءٌ أمام الئّاس لا ينافي الآداب العامة» لاسيما مع الأصحاب 
والمستخدمين والأتباع . 


كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ا 
ا م ٠‏ 


تشرّف المغيرة بن شعبة بخدمة النَيَ كلل مع كونه من أَكْبَرٍ بيت في 
قبيلة ثقيف . 


4 جواز خدمة الفاضلٍ عدم حذائه وخلعهما أو حملهماء» إذا كانت 
الخدمة لدينه وعلمه» أنه من أبوة أو ولاية عامّة ونحو ذلك» ونه 
يعتبرون المخدوم تكبرًا على غيره واستهانة بهم» ما دام الحامل على 
ذلك النظرٌ إلى مبدا [ شريفٍ وَسَامٍء كما أنّهِ لا يعتبر من الخادم ذلا 
وإهانةً لنفسه. » مادام الحاملٌ له غرضٌ شريفٌ» ومقصدٌ حسن. 

٠‏ توجيهٌ الخادم إلى الصواب مع بيانٍ وجه الحكم؛ ليكونَ أشدّ طمأنينة 

لقلبه» وأفقه لنفسه» وأسرع لقبوله . 
١‏ الطهارة عند كثير من الفقهاء ء - ومنهم أصحابنا الحنابلة ‏ لا تكون إلا 
إذا كانت بالماءء» دون التيكُم ؛ اليو عترم مبيح راقم للحدث». وعلى 
يشترط لجواز المسح أَنْ تكون الطهارة التي لْبِسَ بعدها الخفين 
ار 20 
ولكن القول الثاني الذي يعتبر فيه التيجُم بدلاً من الماءء وقائمًا مقامّة 
في كل شيء» حتّى في رفع الحدث: فإنّه يجوز أنْ يمسح ولو كانت 
الطهارة طهارة تيمّم» وهو الصحيح. 

جواز إعانه المتوضىء على وضوثه بتقريب الماء أو الصبٌّ عليه ونحو 

ذلك» أما عسل أعضائه : فلا يكون إلا من حاجة. 
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5 وََنْ عَلِيّ - رَضِي الله عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: «لَو كان الدّينُ 
بالوَأيء لَكَانَ أَسْمَلٌ الخُفٌ ب وتذىا ف رمال 
الوك يَمْسَحُ عَلَىْ طَاهِرٍ خُفَيدا أخْرَجَه أَبُودَاوْد إِسْنَادِ سن( . 


درجة الحديث: 


الحديث صحيح. فقد أخرجه أبوداود بإسناد حسن» وقال المؤلّف في 
التلخيص : وفي الباب حديثٌ عن علي» إسناده صحيح . 
* مفردات الحديث: 
لو: حرف شرط غير جازم» وهي حرف امتناع لامتناع» فينتفي جوايها لانتفاء 
شرطهاء ففي الحديث انتفاء مشروعية المسح على ظاهر الخف؟ لانتفاء كون 
دين الله بمجرّد العقل . 
- الدّين: المراد به هنا الشرع» وله معانٍ أخر. 
- الرأي: يطلق على الاعتقاد والتّدبير والعقل» وجمعه آراء» ومجرّد العقلٍ دون 
الرواية والتَّقَل ليس بشع . 
* ما يؤخذد من الحديث: ّ 
-١‏ وجوبٌ كون مسح الخف على أعلى الخف فقطء فلا يجزيء مسح غيره» 
ولا يشرع مسح غيره معه» سواء الأسفل أو الجوانب. 
-١‏ إن الدّين مبناه على التَّلِ عن الله تعالى» أو عن رسوله كك وليس الرأي هو 
المُحَْكُم فيه ؛ فالواجبٌ الاتباع» لا الابتداع . 
*- الذي يتبادر للدَّهْن هو أنَّ الأولى بالمسح هو أسفل الخفء لا أعلاه؛ لأنَّ 


.)١51؟( أبوداود‎ )١( 


كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 
تس سس > ب 2 


الأسفل هو الذي يباشر اللأرض» وربمًا أصابته النجاسة» فكان أولى بالإزالة» 
ولكن الواجب هو تقديمٌ التّقّل الصحيح على الرأي؛ فإنَّ الذي شرع ذلك هو 
أعلم بالمصالح. وليس معنى هذا أنَّ الشرع لا يعبأ بالعقل ولا يعتبره؛ فإِنَّ 
تشريف العقل في القرآن الكريم» وتوجيه مواهيه ومخاطبته. هي هى أكثر وأكبر 
ف أن مسعميد نياف" قال الى : « أقلا يعْقِلُونَ © 4 لف ]4 وكال: 
«إك فى ذلك لأبنت لَعَور يَشقاوت 409 [الروم: 4؟]» وقال: # ##إنَّ سّنَّ 
دوت عِندَ أله لصم لبك لذ لا يحْقِلُونَ 4 [الأنفال: ؟1]» فالعقل نعمةٌ 
كبرئ أنعم الله بها على الإنسان . وإنّما معناه : أنَّ العقل غير مستقلٌ بالتّشريع. 
فهو يسلم ويتلقّى شرع الله تعالى بنفسٍ راضيةٍ» ويحاول فهم أسرار الله فيهاء 
إن أدرك؛ فذاك من نعمة الله عليه؛ وإلا سلك سبيل الذين قالوا : 8# ءامنا بوء 
دمن عِندِ بيدا © [آل عمران : 'أء 

_- لحكل العاوم يراب الدقل المعيع» فالشريعة التي أنزلها الله تعالى لا تقصد 
إلآ:نفتن الغرض الذي خلقّ العقل من أجله. حينها يوق العقل ليا 
صحيحًا لم يغلبه الهَوئ ل والشهوات» ولم يمسّه الضعفٌ والخفّة. على أنه 

من المعلوم أن العقل لا وكون معبارا على" الشريعة) بل الشريعة هي التي 
تكون مقياسًا لنقد العقول» فإذا كان هناك عقلٌ يقبل أحكام الشرعء عَلِمَ أنّه 
عقل سليمٌ بريءٌ من العلآت» وإذا أبى قبولهاء » علم أنه مريض وعليل . 

4 وجوب الخضوع والتسليم. لأوامر الله تعالى» وأوامر رسوله محمد يكل 
وهذا هو غاية العبادة. وهو كمال الانقياد والتسليم. 

1 لعل - والله أعلم ‏ مِنْ حكمة هذا الحكم, أنَّ الغْسْلَ يُيْلَتْ الخف. فاكتفي 
بالمسح تيسيرًا وتسهيلاٌ» وحفظًا لمالية الخف» والمسح ليس غسلاً يزيل 
النجاسة وينقّي الخف. وما دام أنَّ المسح لن يَزِيلَ الأذى العالق بأسفل 
الخف» بل إن مسحه بالماء يسيب حمله للنجاسة» جعل المسح أعلاه ليزيل 


د 3 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح 010 
ما علق به من غبار؛ لأنَّ ظاهر الخف هو الذي يُرَىء والأفضل أنْ يكون 
المصلَّي في غاية النظافة» والله أعلم . 

مسح الخف في حديث المغيرة مجمّلٌ» وهذا الحديث بِيّن صفته وكيفيته . 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء هل المسح على جميع ظاهر الخف أم لا؟ : 
والرّاجح : أنَّ المسح يكون على أكثره؛ لأنَّ المسح عليهما لا بهما. 
واختلفوا هل يمسحان كالأذنين معّاء أم تقدَّم اليمنى؟ : 
والّاجح: تقديم اليمنى؛ وذلك لأنَّ الوَجُلِين مستقلتان» وليستا كالأذنين 
تابعتين للرّأس. | | | 
ولأنّ مسحهما فوْعٌ غسّلهماء والغسل فيه استحباب التيامن. 
ولأنَّ حديث عائشة صريحٌ في استحباب تيامنه في طهوره» ومسح 
الخفين من الطهور. فيسن أنْ يمسح بأصابع يديه على ظهور قدميه» فيمسح 
اليمنى باليمنى» ثم يمسح اليسرى باليسرى» ويفرّج بين أصابعه» وكيفما مسح 
06 
وأجمعوا على أنَّ المسح عليه مرَةٌ واحدة» وأنّه لا يسن تكراره. 


لحم فنا 


كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 


رتاه “حا بر 2 قال - رو ا 
026 - وَعنْ صفوان بن عسّالٍ قَالَ: «كان التي يله يام مرّنا إذا 
يديه |4 2 2 


كن سَفْرَاء أنْ لآ تَِْعَ فاق ؛ لاه أبام وليالِيَهُنَ لمن جاب وَلْكنْ 
من غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ؛ أخرَجَه التْسَانينٌ: وَالَّدْمِذِيٌ وَالّلفْظ لَتُْ وان 
خَرَّيْمَةَ وَ ع 


* درجة الحديث: 


ابر 


صحّحّه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبّان» 
والطحاوي» ونقل الترمذي عن البخاري أله كال" حعديك سين 6 لببسن في 
التوقيت شيءٌ أصح منه» وقال النووي: إِنَّه جاء بأسانيد صحيحة . 

وَقال ابن عبدالهادي في المحوّر: رواه أحمد »)١7570(‏ والنسائي» 
وابن ماجه (41/4)» ورواه ابن خزيمة» وابن حبّان .)١59/5(‏ 


الحديث صحيح . فقد 


*« مفردات الحديث: 

- سَفْرًا: بفتح السِّينَ» وسكون الفاء» آخره راء : جمع مسافر» مثل راكب وركب» 
وصاحب وصَّحُب»ء وكان في الأصل مصدرًاء فأمًا مسافر فجمعه: مسافرون. 
- ننزع: يُقال: نَرّعَ يَنِْعٌ تَرْعَا ‏ من باب ضرب -: قلعه» فالنزع: الجذب 
والقلع . 

خقاف : بكسر الخاءء ففاء مفتوحة: جمع خفتء والخف: ما يُلبس في 
الرجل من جلدٍ رقيق . 

- جنابة : تقدمت» وسيأتي بيانها أتم في باب الغسلء إِنْ شاء الله تعالى . 

- غائط : أصله : المكان المنخفض الواسع من الأرض» فكان من أراد أن يتبرّز 


.)17/١( ابن خزيمة‎ »)١77( الترمذي (45)» والنسائي‎ )١( 


حو توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
يستتر نه عن التّاظرين» وكثر استعماله حبّى نس ختق الغارة م الافان قاطاء 
من باب الكناية» وجمعه غوط وغياط . 

- بول : بفتح فسكون: سائلٌ تفرزه الكليتان» فيجتمع في المثانة حنَّى تدفعه إلى 
الخارج. عن طريق مسلكه. جمعه أبوال» وتقدّم . 

- نوم : فترة من الخمودء مصحوبة بنقص في الإدراك والشعورء تتوقّف فيها 
الوظائف البدنية» وهو فترة راحة تساعد الجسم على تعويض ما فقده» من 
طاقات مختلفة» خلال العمل . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ جوازٌ المسح على الخمَّيْن في السفرء كما كان في الحضر؟ بل الحاجة إليه 
في السفر أشد. 

ا أنّ مده المسح علئ الحُمَيْنِ في السفر ثلا ئة أَيَام لاهن وأنَّهُ بعد الئَّلانَة 
يَجِبُ خَلعهماء وغَسْلُ ما تحتهما من القدمين في الوضوء . 

*'- إِنَّ المسح على الخفين يكون من الحدث الأصغرء دون الحدث الأكبر؛ 
ففيه: يجب خلعهما وغسل ما تحتهماء وهو حكم مجمّع عليه بين العلماء. 

4- نقض الوضوء من الخارج من السبيلين» وأهمُّه البول والغائط . 

5 نقض الوضوء من النوم . 

1- مثل النّوم في نقض الوضوءء كل ما أزال العقلّ وعطَّاةُ؛ من إغماء وبنج 
ومسكر وغيرها. ' 

عمومٌ الحديث يفيدٌ جواز المسح على على الخمَيْنء سواءٌ كان صالحًا أو 
مخروقًا؛ فإنَّ الغالت على خفاف الصحابة - رضي الله عنهم د أن لا تلع من 
وجود الشقوق والخروق. 7 

وهذا خلاف ما قيّده به أصحاب الإمامين الشافعي وأحمد» من اشتراط 

عدم الخرق أو الشق في الخفء وهو قولٌ مرجوحٌ, والله أعلم . 


كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 6 
4لا يجوز المسح على مالا يستر محل الفرض؛ أخدًا من مسكّى الخف 
محرا لمك على لحرو و حويا ذا لمتحت لحيو اينار محل 
الفرض» والحاجة إلى ل والمشقّة في نزعهء من أي شيءٍ يكون 
الجورب؛ من صوف أو وبر أو قطن أو غيرها. 
٠١‏ - قال في المغني : ولأعرر القت عن لحك افق اللي يغلت 1ل ؛ 
لأنّه غير ساتر لمحل الفرض ؛ فأشبه التّعل. 
وقال النووي في المجموع : وحكئ أصحابنا عن عمر وعلي 0 الله 
عنهما ‏ جواز المسح على الجورب وإِنْ كان رقيقًا» وحكوه عن 
يوسف ومحمد وإسحاق وداود. 
+« خلاف العلماء: 
ذهب الإمام أحمد: إلى جواز المسح على الجوربين» وهما ما يصنئع على 
هيئة الخف من غير الجلد . 
قال ابن المنذر: تروى إباحةٌ المسح على الجوربين عن تسعة من 
الصحابة» وهم: علي وعمّار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن 
أبي أوفئ وسهل بن سعد. 
وهو قول: عطاء والحسن وابن المسيب وابن المبارك والثوري وإسحاق 
وأبي يوسف ومحمد بن الحسن؛ لما روى الإمام أحمد (119174), وأبوداود 
,)١69(‏ والترمذي (19) عن المغيرة بن شعبة أنَّ النّي كك مسح على الجوربين 
. والنعلين. 
قال الترمذي : حسنٌ صحيح . 
قال الألباني: رجاله كلهم ثقات؛ فإئّهم رجال البخاري في صحيحه 
محتجًا بهم . 


حا روه توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 

وذهب الأئمة الثلاثئة ‏ فيما استقّت عليه مذاهبهم أخيرًا - إلى جواز 
المسح عليهما. 

واختلف العلماء: أيهما أفضل العْسْلٌ أو المسح؟ : 

فذهب الشافعية: إلى أنَّ العْسْلَ أفضل؛ بشرط أنه لا يترك المسح رغبة 
عن السنّة . 

وذهب الحنابلة : إلى أنَّ المسح أفضل من الغسل . 

قال في شرح الإقناع: المسح على الخفين أفضل من الغسل؛ لأنّه يك 
وأصحابه إِنَّما طلبوا الأفضلء وفيه مخالفةٌ أهل البدعء ولقوله كلِ: «إِنَّ الله 
يحب أن يؤْخَذْ برخصه» [رواه ابن خزيمة (/ 759)» وابن حجان (8/ 777)] . 

وأمَا ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - فقال: لم يكن كَل يتكّف ضد حاله 
التي عليها قدماه» فإِنْ كانتا في الخف. مَسَّحَ عليهماء وإِنْ كانتا مكشوفتين» 
غسل القدمين»). 

وقال رحمه الله : هذا أعدل الأقوال. 


كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 
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هي 


ال ب ثلآثة ايام الور ل 
المَدْ ح عَلَى الحُمَيْنِ أ ا 


مفردات الحديث: 


- ثلاثة أيام : اليوم: من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس؛ ولذا من فعل 
شيا بالتهار» وأخبر به بعد غروب الشمسء » يقول: فعلته أمس» واستحسن 
بعضهم أنْ يقول: أ مس الأقربّ» 50 وجمعه أيام , جمعه مؤنث » 
فيقال: أيام مباركة . 

- لياليهنَ: جمع ليلة» قال 00 وقياس جمعها ليلات» والليلة من 
التّهارء 6 0 ل الا : الليلة التي قد مضضت . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

- مدّة مسح المقيم: يومٌ وليلةٌ» ويكون على الرّاجح من قولي العلماء‎ ١ 

١‏ مدّة مسح المسافر: ثلاثة أيام ولياليهنَ» وهو من ابتداء المسح بعد الحدث 
إلى مثل وقته من اليوم الرّابع 

مثل الخفين فى المدَّة: العمامةً» وحْمُرُ الّساء» عند من يقول بجواز المسح 
عليها؛ ففيها خلاف» والرّاجح : جواز ذلك . 


)غ2 مسلم .)١1/5(‏ 


7 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
5ظ في الحديث ادليل على حكمة الشرع. وتنزيل الأمور منازلهاء واعتبار 
الأحوال؛ فإنَّ لني كي فق ا ا فصعل وساف 


3 


م أطول من مدَّة المقيم » » مراعاة بحال المسافر و مشقته» واحتياجه إن 
زيادة المدّق بخلاف المقيم المستقر المرتاح » والله حكيم عليم . 

5- فيه بان يسّْرِ الشريعة وسماحَتِهّاء ومراعاتِهًا لأحوال النَّاسِ في قوتهم 
وضعفهم وحاجتهم . 


كتاب الطهارة ‏ باب المسح على 


07 - وَعَنْ تَوْيَانَ - رضي اللَهعَنْهُ ‏ قَالَ: ١بَحَث‏ رَسُولُ الله وك 
سَرِية؛ فَأَمَرَهُمْ أن يمْسَحُو اعَلَى العَضَائِبٍ - يَعْنِي العَمَائِمَ ‏ والتَسَاخِينِ 
- يَعْنِي الخفافٌ رَوَاةُ أحعذه وَايودَاود: وَصَكَقهُ الكافة , 


* درجة الحديث: 

الحديث صححّه الحاكم. ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

قال في المحوّر: رواه أحمد وأبوداود وأبو يعلى الموصلي والحاكم»؛ 
وقال: على شرط مسلم» وفي قوله نظر؛ فإنّه من رواية ثور بن زيد عن راشد بن 
سعدء عن ثوبان» وئور لم يرو له مسلمء بل انفرد به البخاري» وراشد بن سعد 
لم يحتجّ به الشيخان» وونّقه ابن معين وأبوحاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة 
والنسائي» وخالفهم ابن حزم» والحق معهم . 

وقال الحافظ في الدراية :)17/١(‏ إسناده منقطعء وضعّفه البيهقي» 
وقال البخاري: حديث لا يصح . 
* مفردات الحديث: 
- سرية لديا ابانارج فتن بن لساري ل ينوي الها ار تن 
حي وهي ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة» وهي من الخيل نحو أربعمائة» 
واصطلّحٌ علماءٌ السيرة ة النبوية على أنَّ كلّ جيش لم يكن فيه رسول الله وَل 
يسمي سرية» وكلّ ما حضر فيه يك يسمّى غزوة . 
- العصائب: مفردها عِصَّابة» وهي ما عصب به الرَأَسُ من منديل ونحوه . 
- العمائم : مفردها عمامة» وهي مايلف على الرَّأس . 


.)؟00/١1( الحاكم‎ »)١55( أحمد (141/8)» أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


01١ سح‎ 


التساخين : بفتح التاء : نوع من الخفاف» قال ثعلب: لا واحد لها من لفظهاء 
يعنى : الخفاف أو الأخفاف . 


* ما يُؤخذ من الحديث: 

-١‏ جواز المسح على العمامة» والخفاف في السفر. 

"- كما يجوز في السفرء فإنّه يجوز أيضًا فى الحضر؛ فالرخصة عامّة . 

7 فيه تعليم الجيش والغزاة والمسافرين» إلى ما يحتاجون إليه من الأحكام 
الشرعية ؛ ففيه تنبيهُ ولاة الأمور وقُواد الجيوش وكبار رجال الأمن. أَنْ يُعْا 
بتوعية جنودهم التوعية الشرعية» سنياس التكام التي يها حوره |امياء. 

5- أن الأنسب في توجيه العامّة» وإرشادهم, أنْ يُعْطُئا من العلم المسائلٌ التي 
هم في حاجتهاء والتي تدورٌ في محيطهم الحاضر؛ لأنّهم في حاجتها الآن. 

0 دضنة بده الجمابي وهو أن يمسح بيده المبتلة بالماء ظاهرَ العمامة دون 
باطنها؛ لأنَّ أعلاها يشبه ظاهر الخف» ولا يجب أنْ يمسح مع العمامة ما 
جرت العادة بكشفه من الرّأس 

1 هؤلاء الذين أمرهم الي َك بالمسح على العصائب والخفاف جنودٌ كثيرون 
ومسافرون» وحالة الصحابة ‏ رضي الله عنهم - في تقلّلهِمٍ من الدنيا ومتاعها 
علوم فيكوق من المتحقق أن غالب عمائمهم وخفافهم قديمةٌ وممرّقة. 
ويبدو منها بعض محل الفرض» فمسحوا عليهاء وسيأتي بيان الخلافء إِنْ 
شاءَ الله تعالى. : 

* خلاف العلمصاء: 

اختلف الغلماء ء في جواز المسح على الخف المخرّق : 

فذهب الإمامان الشافعي وأحمد وأتباعهما: إلى أنه لا يجوز المسح 
عليه.» ولو كان خرقًا واحدّاء وكات صغيرًا أيضاء ودليلهم : أنَّ ما ظهر من 
محل الفرض ففرضه العْسْل» وما سُّيِرَ ففرضه المسح؛ والغسل لا يجامع 


كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 
أت حت ل سس 02 


المسحء إذ لا يُجْمّع بين البدلٍ والمبدَّلٍ منه» في محل واحدٍ. 
وذهب الإمام أبوحنيفة : إلى أنّه لا يجوز المسح عليه إذا كان الخرق قدر 


ثلاثة أصابع فأكثر . 
وذهب الإمام مالك: إلى أنّهِ لا يمسح عليه إذا كثر وفحش» ويحدّد 
فحشة العرف . 


وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى جواز المسح على الحُفٌ المخروق» 
مادام اسم الخفٌ باقيًا عليه» وهو مذهبٌ الثوري وإسحاق وابن المنذر 
والأوزاعي. 

وقال شيخ الإسلام: إِنَّ هذا القول أصحء وهو قياس أصول أحمد 
ونصوصه في العفو عن يسير ستر العورة» وعن يسير النجاسة ونحو ذلك؛ فإنَّ 
السب وردت بالمسح على الخفين مطلقّاء وقد استفاضت الأخبار عن النّي 3 

في الصحيح: «أنّه مسح على الخفين»» وتلقّئ الصحابة عنه ذلك» فأطلقوا 
القول بجوان المسح على الخفين: ومعلومٌ أنّ الخفاف عادة لا يخلو كثيرٌ منها 
من فنّق أو خَرْق» وكان كثير من الصحابة فَقَرَاءَ لم يكن يمكنهم تجديدٌ ذلك . 
ومن تدبّر الشريعة» وأعطى القناني جد علم أن الرخصة في هذا الباب 
واسعة» وأنّ ذلك :من ميجاسين الشريعة» ومن الحنيفية السمحة. والأدلّة على 
رفع الحرج عن هذه الأمّة ل مبلغ القع ومقصد الشّارع من مشروعية 
الرخصة الرفقٌ في تحمّل المشاقٌ» فالأخذٌ بها مطلقًا موافقة للعقيدة. 

أنَا لو زال اسم الخفٌ منه» وزال معناه والفائدة منه: فهذا لا يصح المسح 

عليه . 


م 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
2-04 وَعَنٍْ عمّرّ - رَضِيٌ الله عَنْهُ ‏ مَؤْقوفاء وَعَنْ أَنْسِ 
6 «إِذا راك حَذكُم ٠‏ فَلبِسَ خُمَيْه ليَمْسَحْ عَلَِهِمَاء ٠‏ وَلَبْصَلَّ 
نئْهمّاء وَل متُلميما 5 إِنْ شَاءَ ‏ إلآ من جِنابَةً) َخْرَجَهْ الدَارَفْطْنِنٌ : 
وَالَْاكه وَصَكك: م ا" 


درجة الحديث: 

الحديث شادٌ. 

والمستوط فى لديم على الحيير بوجر قا كر االوويه للستي يوم 
وليلة» وللمسافر ثلاثة أيّام ولياليهنٌ . 

وقد تكلّم ابن دقيق العيد عن هذا الحديث موقوفا ومرفوعا في كتابه 
«الإلمام»؛ فقال: رواه الدّارقطني من جهة أسدء وليه الكوفي والنسائي 
والبزّاره قال الحاكم : وروي عن فخ مرفوعا بإسناد مك ٠»‏ ورواته عن 
أخترهم ثقات إلا أنه شاذ نمرة. 

قال محرّره عفا الله عنه: والشذوذ فى الحديث لا ينافى ثقة رواته؛ ولذا 
قال صاحب التنقيح: إسناده قوي» ولكن مخالفته لمن هو أوثق منه يُوجِبُ 
ردّهء واعتباره من قسم الضعيف في الحديث . 
مفردات الحديث: 
- ولا يخلعهما: «لا» ناهية» إلا أنه لم يُرِدِ النّهّيَ؟ بدليل قوله: (إِنْ شاءى 
ومعنى ١لا‏ يخلعهما» أي : لا ينزع الخفين من الرّجُلين. 


.)181/١( الحاكم‎ »)5١7/1( الدّارقطني‎ 6 


كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 

* ما يؤخذ من الحديث: ش 

١‏ فيه اشتراط الطهارة في ي المسح على الخفين» وأنّه لا يجوز المسح عليهما إلا 
إذا ليسا بعد كمال الطهارة؛ كما تقدّم في حديث المغيرة عه 

5 أنَّ المسح رخصةٌ. فهو جائرٌء وليس بواجبء. وقد قيّد الأمر بالمسح» 
ويحتمل أنْ يكونَ للاستحباب . 

قال شيخ الإسلام: الأفضل للابس الخف: أنْ يمسح عليه» والأفضل 

لمن قدماه مكشوفتان : غسلهما؛ اقتداء بالئَي يك وأصحابه . 

الحديث مطلق عن التوقيت؛ ولكنّه مقيد بالأحاديث الأخر التي تفدية 
ومنها حديث علي» وحديث صفوان ‏ رضي الله عنهما ‏ من أنَّ للمسح مدَّة 
محدودة. 
- المسح على الخفين ونحوهما خاصٌ بالحدث الأصغر؛ أمّا الحدث الأكبر 
فلا يجوز المسح معهء بل لابد من خلع الخفين وغسل القدمين؛ ؟ لقوله: 
«إلآّ من جنابة»؛ لأنَّ حدث الجنابة أشدٌ وأغلظ من الحدث الأصغرء فإنَّه 
يحرُمٌ على الجنب ما لا يحرُمٌ على صاحب الحدث الأصغر . 

5 فيه مشروعية الصلاة فى الخفين ونحوهما؛ لقوله: «وليصل فيهما»» كما 
صحّ : «أنّه يل كان يصلي في نعليه» . 


3 


101 
2 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


2-089 وحن أي لكر رفي 0 - عن النَبِيّ كله : « 
حص للمُسَافرِ ثلاثة يام وَليالِيهُنَ: وَللمُّقيُم يَوْمَا وَلَيْلَة؛ إِذا تَطهِّرَ 
8 حفَيه 1 يمسي َمْسَحَ عَلَيْهمًا' قة ال رَفُطْنونٌ : وَصَكحه ابن 


010 
نمه 8 


هه 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح. قال الحافظ في التلخيص: أخرجه ابن خزيمة» 
واللفظ له» وصحّحه الخطابي» ونقل البيهقى أن الشافعى صحّحه . 

وقد رواه ابن ماجه» وابن حبّان .)١65/5(‏ وابن الجارود (؟/ 775), 
وابن أبي شيبة »)5171/١(‏ والدّارقطني» والترمذي في العلل. 
* مفردات الحديث: 

' ءِ 5 

- رخص : الدّخصة» بضم الرّاءء وسكون الخاء» وزدت غرفة.» جمعها رُخصٌ» 
وهي التسهيل في الأمر والتيسير. 
- إذا تطهّر : المراد بالتطهّر هنا: الطهارة من الحدثين. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - مدّة مسح المسافر ثلاثة ة يام ولياليهنَ» ومسح المقيم يوم وليلة. 
3 أن يكون المسح بعد طهارة كاملةٍ لبس الخفين بعدها. 
العالفرف عن العلا فى والجقيم : هو أن المسافر في مظنّة الحاجة إلى طول المدّة 


ا شقّة السفر والبَرْدِ والحفاءِ وتوفيرٍ الوقت» بخلاف المقيم فهو في راحةٍ من 
ذاكله. 


.)45/١( ابن خزيمة‎ »)5١4/١( الدّارقطني‎ )١( 


كتاب الطهارة ‏ باب المسح على ا 


سدم 


4- المسح على الخفين ونحوهما رخصةٌ من الله تعالى» وتسهيلٌ على خلقه» 
والبي يلي المرخُصٌ ملع عن الله تعالى . 

0 - كلما اشتدَّت العاجة حصيلة الرخصة والتسين: وهذه هي قاعدة الإسلام 
الكبرى في أحكامه الرشيدة . 

1 قوله: «رخص» دليلٌ على أنَّ المسح على الخفين رخصة لا عزيمة» 
والرخصةٌ ليست بواجبة» فيكون عدي د 

الرخصة لغة: السهولة» واصطلاحًا: ما ثَبَتَ على خلافٍ دليل شرعي 
لمعارض راج ١‏ فالداي الشرعي ذرهنا دوعو : وجوبٌ غَسْلٍ الرجلين في 
الوضوء ومسح الرّأس » ما المعارض الرّاجح : فهق التمهيل باللعسي.: 

وفيه دليلٌ على أنَّ الشرع ينزل المكلفين على موجب أحوالهم؛ فكل واحدٍ 

له منزلته المناسبة لحاله . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


7 20 2 ك2 ا 2 4 راه مام 

الله أَمْسَحُ على الحُفَيْن؟ قَال: نَعَمْء قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: نعمء قَالَ 

اق 2 0 ُ هي 2 4 اه 9 207 .0 2 

يوميّ.؟ قال نعمء قال: وثلاثة ِيَام؟ قال: عم ) وماشئّت») أخرّجه 
أَتُوَدَاوة» وَقَال: يْسَ بِالقَوي”'' . 


“* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال المؤلّف في التلخيص: ضعّفه البخاري» فقال: لا يصحء وقال 
أتوداؤة؟ اخثلف في إستادهء وليس بالقوي» ؤقال أحمد: رجالة لا يمْرَفْون: 
وقال أبوالفتح الأزدي : هو حديث ليس بالقائم. وقال ابن حبّان: لست أعتمد 
على إِسْناد خبرهء» وقان الدّارقطني : لوقه وقال 'ابن عبدالير :لا ينيث» 
وليس له إسنادٌ قائم» ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه. 
* مفردات الحديث: 
- أمسح : الهمزة هي أصلّ أدواتٍ الاستفهام وقد حُذْفَتْ هنا للتسهيل والاكتفاء 
بالهمزة الثانية . 
- نعم : بفتحتين: حرف جواب يؤتئ بها للدّلالة على جملة الجواب المحذوفة 
قائمة مقامهاء فقوله في الحديث «نعم» أي: امسَّح على الخفين. 

وهذا المعنى هو أحد استعمالاتها الثلاثة . 
* ما يؤخد من الحديث: 


١‏ الحديث يدل على عَدَّم توقيتٍ المسح على الخفين» وأنَّ المتوضىء يمسج 


.)١68( أيوداود‎ .)١( 


كتاب الطهارة ‏ باب ا على الخفين 
لح سد ل د ست عد د ل 1 اك 


عليهما اليومَ واليومّيّن والثلاثة» وما شاء بعدها من الأيّام . 

الحديثُ على فرض صكته مقيّدٌ بأحاديث التوقيت باليوم والليلة للمقيم» 
وثلاثةٍ أيّامِ للمسافر» ويمكنٌ جعلٌ إطلاقه على ما قاله شيخ الإسلام : من أنّه 
ل ل ل ا لل بل 
يمسح حنّى تَنْقَكَ أزمته وانشغاله. 

وعلى كلّء فالحديث ضعيف؛ وبناءً عليه: فلا يقاوم أحاديث التوقيت 
الصحيحة» ولا يُعْمَلُ به» وإِنْ عُمِلّ به» قُيْدَ بأحاديث التوقيت».أو يحمل 
على حالة عذر المسافر وانشغاله. 


و 


فائدة: 

المؤلّف ‏ رحمه الله :امنا نما جيذ سور المتيم على التخريرة» 

والجبيرة : ما يُربط على كَسْرٍ أو جُرْح ؛ ؛ من أخشابء أو أسياخ» أو خرقي 
أو جِبّس» ونحوها. 

والأصل فيها: ما رواه أبوداود والدّارقطني عن جابر أنَّ الي تل قال في 
صاحب الشجّة : إِنّما يكفيه أنْ يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليهاء ويغسل 
سائر جسده. 

على أن الحديث يُضكّف أو ليس بالقوي» ولكن قال الصنعاني: | ِنَّه 
تفده حديثُ عليٌ في المسح على الصا 1< فالتخضر د يمسح عليها 
كالخف والعمامة» ولكتها تخالفهما بأحكام هي 

١‏ أنه لا يشترط أنْ تسر محل الفرض 

ريح ملهاقي للحت الاعدر اليه 

والمسحٌ عليها غيرُ مؤقّت؛ بل يمسحٌ حتَّى يحصل البرء. 

اوالضت كن غليها جلها واس على يعضنها. 

4 وعلى الرّاجح من قولي العلماء : أنّه لاي يفطل الظوانة عه ريطي 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب نواقض الوضوء 


أيه يي 


سل هساك 


النواقض: جمع ناقض» والنقض في الأجسام: إبطال تركيبهاء وفي 
الجعاي + إخراجها عن إنادة ها هى المطلوت منها منها 
فنواقض الوضوء هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عمًّا هو المطلوبٌ 
منه» ثم استٌمْيِلَ في إبظال الوضوء بما عه الشّارِعَ مبطلا . 
والنواقض قسمان: 
أخدهنا؟ احداث فضي الوصوء بتنسها: 
الثاني : أسبابٌ» وهي ما كان مظنّةَ لخروج الحدث؛ كالنّوم والمس . 
والنواقض من حيث الدليل كالآتي : 
الغائط : ثبت نقضه بالكتاب» والسنّة» والإجماع. 
البول: ثبت نقضه بالسئّة» والإجماع» والقياس على الغائط . 
المذي : : ثبت نقضه بالسنّة» والإجماع» والقياس على البول . 
دم الاستحاضة : ثبت نقضة بما رواه أبوداود (143) من حديث عائشة في قصّة 
استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش : «فتوضئي وصلي ؛ فإنّما ذلك عرق»» ورجال 
إسناده ثقات» وقال بذلك عامّة م أهل العلم . 
النّوم : تعارضت فيه الآراء» واختلفث فيه المذاهب: فبعضهم يرى النّقض من 
قليله وكثيره» وبعضهم لا يرى النّفض منه أصلاً. والجمهور سلكوا مسلك الجمع. 
وهو التّقض بالكثير دون القليل» ولهم في النّوم النّاقض وغير النّاقض تفصيل . 
أمّا ما عدا هذه الأشياء فقد قَوِيَ فيها خلافٌ العلماء» وستأتي إِنْ شاء الله . 


كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 
اللتتتت ----سس-نااست 62 


1 - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللعَنْهُ ‏ قَالَ: «كانَ أُضْحَابُ 


ميلا 2 271 
رَسُولٍ لله يكل عَلَىْ عَهْده يَنْتَظرُوْنَ الِشّاء حَتى تَحْفقَ رُؤُوسْهُمْ 
8 - رمج ست »ه و ل و حر 8 
يُصَلَوْنَ وَل يَتَوَصؤُونَ) أخرّجه أَبُودَاودَ» وَصَكَحَهُ الدا رَفُطْننٌ ؛ وَأصلهة 


ار 


ص 


* درجة الحديث: 


الحديث صحيحٌ . فأصله في صحيح مسلم بلفظ : «كانُوا يتنظرون العشاء 
فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون»: وقد صحّحه الترمذي والدّارقطني» قال 
البيهقي : رجاله رجال الصحيح» وقال اين حجر : إسناده صحيح . 
* مفردات الحديث: 
عهده: العهد: الزمنء يُقال: كان ذلك على عهد فلان» أي: على زمانه» 
جمعه عهود وعهاد. 
- ينتظرون: يترقّبون حضوره لأداء الصلاة. 
العشّاء: بكسر العين والمدء وأوّل دخول وقته بعد غياب الشفق الأحمرء 
سُمّيَتِ الصلاة به؛ لأنّها تَفْعَلٌ فيه» ويُقال لها: العشَاءٌ الآخرة. 
دكن ١‏ حرفت زات لفكة نعاق متها أله يكرن للقاية والانتهاء ٠‏ وهل الجرادهنا: 
- تخفق: بكسر الفاء» فهو من ياب ضربء أي: تميل من التُعاس . 

قال في المصباح: حََمَّنَ برأسه: إذا أخذته سِبَهٌ من التُعاس» فمال رأسه 
دون سائر جسده. 


.)1 3/1 الدّارقطني‎ ))75١١( مسلم (5ل/ا”), أبوداود‎ )١( 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
- رؤوسهم: جمع رأس» وَرَأَمنُ كلّ شيء : أعلاه» ومنه سمي الرأس في الإنسان. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١االنوة‏ التسيرمن الخالين اله تمن لوقيو 
2 النوم الكثير ناقض للوضوء؛ لما تقرّر في نفس الصحابي الرّاوي أن النّوم 
ناقضٌ للوضوء. إل هذا القَدْرَ الذي شاهده. 
الطهارة من الحدث شرطٌ لصحة الصلاة؛ فنفي الوضوء فى هذه الحالة دليلكٌ 
على وجوبها في غيرهاء مما يوجبُ نَقَض الطهارة. 
3 - استحباببٌ تأخير صلاة العشاء عن أوَّل وقتها؛ فقد جاء في الصحيحين أنه 5 يط 
كان يتحت أن يؤخر العشاءء ويقول : إنّه لَوَقْتهًا » لولا أن أشقّ و على أمني . 
حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على البقاء في المسجد انتظارًا للصلاة» 
وفضل انتظارها ؛ فقد جاء في البخاري (/25559 ومسلم سدؤارة من حديث 
أبي هريرة؛ أنّ الي يكل قال : : «لا يزال أحدكم في صلاةٍ ما دامت الصلاة 
تبحيسه) . 
1 جواز النعاس والرقود في المسجدء. لا سيّما لانتظار الصلاة. 
* خلاف العلماء: 
اختلف العلماء ء في النوم هل ينقض الوضوء؟ على ثلاثة أقوال: 
لي : إلى أنَّ قليله وكثيره ناقض ؛ بناءً منهم على أنَّ نفس النّوم 
211 ل أنه لا ينقض قليله ولا كثيره» مالم يتحمَق خروج 
حدث؛ بناء منهم على أن النوم ليس بناقض» ولكنّه مَظَِةُ الحدث . 
وذهب جمهور العلماء : إلى أنَّ الكثير المستثقل ناقضنٌ دون النوم اليسير» 
ولهم تفاصيلٌ في تحديد القليل هن الكثيرنع وصفاته النّاقضة مذكورّة في كتب 
الأحكام . 


كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء © 

وهذا القول هو الرّاجح الذي تجتمع فيه الأدلّة : 

فإنَّ حديث صفوان بن عسّال: «كان يكَكِِ يأمرنا إذا كنا في سفر أنْ لا ننزع 
خفافنا ثلاثة أيّامِ ولياليهنَ إلا من جنابة» ولكن من غائطٍ وبولٍ ونوم» [رواه 
الترمذي (0717"07, والنسائي (1717)] - أنْبَتَ نقض الوضوء من النوم؛ كالغائط 
والبرل: 

وحديث أنس : «كان أصحاب رسول الله يله على عهده ينتظرون العشاء 
حتّى تَحْفْقَ رؤوسهم. ثم يصلون ولا يتوضؤون» - دليلٌ على أنَّ يسير النوم لا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
حب ره 
5ه وَعَنْ عَايْشْةَ ‏ رَضيّ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: «جَاءَتْ قَاطْمَةٌ 
نت أببي حب حُبيسٍ إلى التي يكل فَقَالَت : يار شؤل في انر أشسحاض 
ثَلاَ أطهث 2 ع الصّلآة؟ قَالَ: لآ إِنّمَا ذلكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بحَيض» 
قَإِذًا أَقْبَلَتْ ب فَدَعِي الصّلآة» وَإِذَا ديت فَاغْسِلِي عَذْكِ الدَمِ ثم 


# 


ولِلبْخَارِيٌ : «نُمّ تَوَضَيِي لِكُلّ صَلة». وَأَشَارَ مُسْلِهُ إِلَى أن 


7 


* مفردات الحديث: 

- أستحاض: من الاستحاضة» وهي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة» من 
مرض وفسادء فيخرج الدم من عِرْقٍ فَمُّهُ في أدنى الرحم» يسمِّى «العرق 
العاذل» وسيأتي بيانه بأتم من هذا في باب الحيضء إِنْ شاء الله تعالى . 

- أفأدع الصلاة: الهمزة للاستفهام الاستخباري» والفاء للتعقيب» وبعدها فعل 
مضارع للمتكلم 

- أفأدع : وَدَعْتَهُ أدعه وَدْعَاء أي: تركته» وأصل المضارع الكسرء ومن ثم 
حذفت الواوء ثم ذ فد فتِحَ لأجل حرف الحلق . 

قال النحاة: إِنَّ العرب أماتّث ماضي «يَدَع2» ومصدره واسم فاعله» فلا 

توجد. 

لا: تأتي على ثلاثة أوجه. أحدها: أنْ تكون جوابًا مناقضًا لانعم»» وهي 


. )0777( البخاري (7518))» مسلم‎ )١( 


كتاب الطهارة - باب نواقض الوضوء 
سس سس سس سس 2 )ا 


المرادة هنا 

- ذلك: بكسر الكاف: خطابٌ للمرأة السّائلة» وهذا»: إفقارة إل الدم الخارج 
١ 9‏ 

عرق: بكسر العين المهملة» وسكون الرّاء» آخره قاف . 

قال في الفتح: إِنَّ هذا العرق يسمّى العاذل» وقال في القاموس: يُسكّى 

العاذر. أي : أن دمك بسبب انفجار من عرق . 

- فَإذَا أَفْبلثْ حَيْضَتْكِ: بفتح الحاء» ويجوز كسرهاء المراد بالإقبال: حصول 
وقتهاء وابتداء خروج دم الحيض أيام عادتها . 

- وإذا أدبرت : هو وقث انقطاع الدم عنها عند انتهاء أيام عادتها . 


* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أنَّ الخارج من السبيلين ناقضٌ للوضوءء ومنه خروج الدم؛ وهو إجماع 
العلماء. 


1 أنَّ دم الاستحاضة ليس حَيِضاء وإنّما هودمٌ له أسبابّهُ» وخصائصه. وأحكامه : 
فسببه : انفتاح عرق العاذل» فهو مرض يستدعي البحثٌ عن سببه وعلاجه؛ 
ولذا ينظر الأطباء بقلت بالغ إلى خروج الدم في غير وقت الحيض ؛ لأنها 
تدل على وجود مرض. إمّا بجسم المرأة وغددهاء أو بجهازها التناسلي . 
أمّا دم الحيض : فيخرّج من قعر رحم المرأة. 
فأخبرها كَل باختلاف المَخْرَجَيْنَء وهو ردٌّ وتوجيه لقولها 
أطهر». فأبان لها أنّها طاهرة تلزمها الصلاة. 
'- أمَا خصائصٌ دم الاستحاضة, فقال الأطباء: إنّه دم أحمَّرُ مشرفٌ خفيف» 
ليس ذا رائحة» بينما دمٌ الحيض : أسود ثخين» له رائحة منتنة. 
5- أما أحكامٌ دم الاستحاضة: فإنّهِ لا يمنع شيئًا من العبادات» ولا الأمور التي 
يتوقّف فعلها على طهارة المرأة من الحيضء. فالمستحاضة تعتبر في حكم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مح رده 
الطاهرة . 

5- لم يرخص لها الي كك في ترك الصلاة» وإِنّما نهاها عن تركها . 

1١‏ أمَرَهَا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنْ تميز بين دم حيضها ودم استحاضتهاء 
وذلك بأنْ تجلس فلا تصلي أيام عادتها؛ لأنَّ العادة أقرى من سائر الأدلة 
على تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة . 

فإِنْ لم تعلم عادتهاء » عملت بالتمييز بين الدمين» فلم الحيضن أسود 
خين منتن » ودم الاستحاضة خلاف ذلك . 

/ وجوبٌ غ غسْل دم الحيض للصلاة؛ لأنّه نجس» والطهارة من النّجاسة شرط 
لصحة الصلاة : 

أنَّ على المستحاضة أنْ تتوضأ لكلَّ صلاة » ومثلها كل مَنْ به حدثٌ دائم من 
سلس بولٍء أو جرح لا يَرْقَى دمه» أو استمرارٍ خروج الرّيح. 

9 نَهَيُ الحائض عن الصلاة» وتحريم ذلك عليها. وفسادها منهاء وهو إجماع 
العلماء. 

٠‏ أنَّ الحائض لا تقضي الصلاة بعد طهرها؛ وذلك أخذًا من عدم أمره ككل لها 

بذلك في هذا الحديث ؛ فإِنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

١‏ الحديث دليلٌ على قبول قول المرأة فى أحوالهاء من الحمل» والحيض 
والعدّة وانقضائهاء ونحو ذلك . ْ 

7 أن المستحاضة تصلَّي ولو مع جريان الدم؛ لأنّها تعتبر من الطّاهرات من 
الحيض . 

١‏ وَرَدَ فى بعض طرق هذا الحديث عند البخاري : «واغتسلي»» والمراد به 
الاغتسال من الحيض إذا أدبرت أيام حيضهاء الاك أده بالاعمبال لكة 
صلاة . 

5 قوله: «ثم توضئي لكل صلاة» زيادة رواها البخاري» وحذفها مسلم عمدًا؛ 
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لاعتقاده أنّها زيادة غير محفوظة.» وإِنّما تفرّد بها بعض بالرواة. 
لكن قال الحافظ في فتح الباري: إنها زيادة ثابتة من طرق» ينتفي معها 
تفرّد من ذكرهم مسلم . 

المو لقت أورد هذا الحديك فى:نات تزاقضن الوضوء لأجل هذه الزيادة : 
ثم توضئي لكل صلاة»: وإلاً فمناسبة الحديث أن يُذْكَرَ في اباب الحيض» 
وقد أعاده هناكء والله أعلم. 

7 جوازٌ سماع الرجل الأجنبيّ صوت المرأة عند الحاجة» إذا لم تليّته 
7 مو > 2 
وتحضعه . 

. الأمرُ بإزالة النّجاسة‎ ١ 

فيه أنَّ الدّم نجمنٌ» وهو إجماعٌ إلا خلاقًا شاذًا . 

8 أنَّ الصلاة تجب بمجرّد انقطاع دم الحيض . 

. أنَّ الصلاة تصح حنَّى في حال جريان الدم الذي لا ينقطع‎ ٠ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5 وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ ‏ رَضِيَ لله عَنْهُ ‏ قَالَ : «كنثُ 
ا َأَمَءتُ المِقَدَادَ أنْ يَسْأَلَ المبَى كلل سالك فَثَالَ: فيه 
الوْضُوءٌ) متَمَنُ عَلَيْ وَالَلفْظ لِلْبْكَارِيٌ 01 


* مفردات الحديث: 


رجلاً: خبر كان» و«مذَّاء؛ صفة لرجل . 
- مذّاء: بفتح الميم» وتشديد الذّال المعجمة» ثم ألف ممدودة» من صيغ 
المالقة: من كثرة المذي» والمذيء بفتح الميم» وسكون الذّال المعجمة؛ 
وأيضًا : بكسر الذَّال» وتشديد الياء» جمعه 00 وكذاناكة ول 
وقال في الصحاح : قال الأزهري: الودىّ والمذيّ والمنيّ مشدّدات» قال 
أبوعبيدة : المنىّ مشدّدء والآخران مخففان» وهذا أشهر. 
والمَذْي: ماءٌ أبيض لزج رقيق» يخْرُجٌ عند الملاعبة ونحوهاء وخروجه 
من مجرى البول من إفراز الغدد المبالية . 
- أن يسأل: أي : بأن يسأل» ف «أنْ» مصدرية» أ : أمرنه سيو الرسول الله عله . 
- فيه الوضوء: جملة اسمية؛ لأنَّ «الوضوء» مبتدأ مؤخرء وقوله: «فيه) خبر 
مقدّم . 
ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ أنَّ خروج المذي يوجب الوضوءء ولا يوجب الغسل؛ وهو إجماع. 
؟- في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري (178): «فاستحييت أنْ أسأل رسول 
الله كه وفي لفظ مسلم (*7"037) «لمكان فاطمة» . 


(1) البخاري (187): مشسلم (0705. 


كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 
فالحياء هو الذي منع عليًا - رضي الله عنه ‏ من أنْ يشافه النَّبِي تكله بهذا 
السؤال. 
فيه قبول خخبر الواحد» والعمل به فى مثل هذه الأمور. | 
4- جاء في أحد ألفاظ مسلم لهذا الحديف: «اغسل ذكرك وتوضّأا, وورد في 
بعض ألفاظه أيضًا: «واغسل الأنثيين» . 
فقن دلت هاتان الروايتان على وجوت غسل الذكر والأشين :»والواضوء 
بعد ذلك؛ لأنّ المذي مخرجه مخرج البول» ولما سيأتي من رواية أبي داود 
في الفقرة السابعة. 
5 الأمر بغسل الذكر والأنثيين دليلٌ على نجاسة المذي» ولكن بعض العلماء 
قال: يُعْمَىْ عن يسيره لمشقّة التحرّز منه. 
١‏ أنّهِ لا يكفي في الطهارة من المذي الاستجمارء بل لابد من الماء؛ وذلك 
- والله أعلم ‏ لأنّه ليس من الخارج المعتاد؛ كالبول. 
ذهب الحنابلة وبعض المالكية: إلى وجوب غسل الذكر كله» والأنثيين من 
خروج المذي؛ مستدلين بهذا الحديث ورواياته الثابتة» فقد صرّحت بغسل 
الذكر وهو حقيقة يطلق عليه» ولما جاء في رواية أبي داود )75١4(‏ فقال: 
«يفسلٌ ذكره وأثشيه ويتوشأ» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ريم 


1 وَعَنْ عَائْشَة رمي اشاعها - «أنَ التي كل قبل عض 
نسَائِهِ ثم خَرَ حر ج إلى الصّلاة ة وَلَمْ يَتَوَضَأ مم د وشنكق” 
البُخَارِم 230 


* درجة الحديث: 


الحديث ضعيف » ومنهم من قوَآه وصحّحه . 
قال ابن حجر في التلخيص: الحديث معلول. ذكر ا أبوداود. 
والتّرمذيء. والنّسائي» والدّارقطني» والبيهقي» وابن حزم» وقال: لا يصح في 
هذا الباب شىء. 
قال الترمذي : سمعت البخاري يضعّف هذا الحديث؛» وأبوداود أخرجه 
من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة » ولم يسمع منها شيئًا؛ فهو مرسل . 
وقال المصنف: رُوِيَ من عشرة أوجه عن عائشة أوردها البيهقي في 
الخلافيات وضعّفها . وقوكى الحديثٌ جماعةٌ من الأئمة؛ منهم : عبدالحق وقال: 
لا أعلم له علَّة» وقال الزيلعي : سنده جيد» وصحّحه أحمد شاكر والألباني. 
“د مفردات الحديث: 
- قبل : تقبيلاً» والاسم: الفثلة» يجنعها قبل مثل غرفة وغرف» والقبئلة هنا : 
الَّنمَهُ على المَم . 
- بعض نسائه : هي عائشة راوية الحديث ‏ رضي الله عنها ‏ فقد أخرج إسحاق 
في عسلدة 4011010 عن لمزوةاعر عائقة أن ربوك الله كله فكلها وقان :إن 
القبلة لا تنقض الوضوء» . 


.)5١١/5(دمحأ‎ )١( 


ومح سس نت رن 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ ظاهر الحديث يدل على أنَّ تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوءء وهو 
الأصل» والحديث مقرّر لهذا الأصل من عدم الوجوب . : 
١‏ لكن الحديث معارّضٌ بالآية الكريمة: « أَوْ لْمَسَُْمْ ألِيّسآه 4 واللْمْسٌ 

الحقيقي في اليدء وإذا وجد احتمال إرادة الجماع» فقراءة: «أَوْلَمَمْتُم» 
ظاهرة في مجرّد لمس اليد والأصل اتفاق معنى القراءتين. 
- الأفضل هو حمل هذا الحديث على تقبيل لم يصاحبه شهوة» وإنّما هو تقبيل 
مودّة ورحمة» اي لما جاء 
«أن عائشة نامّتْ معترضةً فى مصلَى النَى يلل فإذا أراد أن يسجد»ء غمزها 
في الظلام» لتكف لتكف رجليها»؛ رواه البخاري (7175): ومسلم (015). 
واللمس ذاته ليس ناقضّاء ولكنّه مَظِبَهٌ خروج ناقضء فيبقى اللمس 
المعتاد المجرّد عن الشهوة على اسل عدم النّقض . 
؛- على فرض صحته حما . 'لحديث على ما تقدّم» وإلاّ فهو ضعيفتٌ؛ فالبخاري 
يضعّفه» وذكر أصحاب السئن أنَّ له علّة» وقال ابن حزم : لا يصح في هذا 
الباب شيء» وقال ابن حجر : الحديث معلول. 
خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في اللمس هل ينقض الوضوء أم لا؟ : 
ذهب الحنفية: إلى عدم النقض باللمس طلقا .ومن أدلتهم حديث 
الباب» وحديث اعتراض عائشة ‏ رضي الله عنها - في مصلَّى النبي يك وغمزه 
لها واستمراره في الصلاة . ش 
وذهب مالك: إلى انتقاض الوضوء بلمس المتوضىء البالغ بلذَّة لشخص 
يلتلذ به عادة . 
وذهب الإمام الشّافعي: إلى أنَّ مجرّد لمس الرجل المرأة» أو المرأة 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
حح زيم 
الرّجل أنه ناقض للوضوء»ء بشرط عدم المحرميّة بينهماء فلا ينتقض بلمس 
المحرم على الصحيح عنلهم . 
أمنَا المشهور من مذهب أحمد: فإنَّ النّقض لا يكون إلا من مس بشهوة 
بلا حائل» وهذا هو الرّاجح؛ ذلك أنَّ مظنّة خروج المذيء إِنَّما يكون من لمس 
مصاحب للشهوة . 


كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 
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0 دعَنْ أي ير َضِيَ لاعن عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللم 
علد : كل : «إِذَا وَجَدَ أَحَدُ حَدُكُمْ في بَطيه شَيكاء فا كَل عَليْهِ أَخَرَجَ مِنهُ شَئءٌ ١,‏ 


ئ ا 0 


لا؟ قلا د يَخْرْجَنّ من المَسْجِدٍ حَتَى يَسْمَّعٌَ صَوْنًا د يحد ريّحًا) أخرّجه 


ل 


*# مفردات الحديث: 


- إِذَا وَجَدَ: أحسّ شيئًا؛ كالقرقرة» وخداائع فى بط 

- فأشكل عَلَيْه : : التبس عليه الأمرء أَوَجَدَ ناقض للوضوء أم لا؟ 

- صونًا أو ريحًا: أي : صوت الرّيح عند خروجها من الدبرء أو نَنْنَ ريحها. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١-هذا‏ الحديث أحد أدلّةَ القاعدة الكلية الكبرى» وهي: «اليقين لا يزول 
بالشك»؛ فاليقين: هو طمأنينةٌ القلب على حقيقة الشيء . ظ 

فلذا: فإنَّ الأمر المتيّن ثبوته لا يرتفع إلا بدليلٍ قاطع» ولا يحكم بزواله 
بمجرّد الشك. كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته» لا يحكم بثبوته بمجرّد 
الشك؛ لأنَّ الشكّ لا يقاومٌ اليقينَ» فلا يعارضه ثبونًا ولا عدمًا. 

١‏ قال النووي: هذا الحديثٌ أصلٌ من أصول الإسلام» وقاعدة عظيمةٌ من 
قواعد الفقه» وهي أنَّ الأشياء يحكم ببقائها على أصولهاء حنَّى يُتيقنَ خلاف 
ذلك. ولايضر الشكٌ الطارىء عليها . 1 

فمن ذلك: مسألة الباب التي ورد فيها الحديث» وهي أنَّ من تيقنَّ 
الطهارة» وشكٌّ في الحدث : حكم ببقائه على الطهارة» ولا فرق بين 


)0غ( مسلم (؟755). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حب اللقه 
حصول هذا الشك في نفس الصلاة» أو حصوله خارج الصلاة. 

العقل السليم يؤيّد هذه القاعدة الشرعية؛ ذلك أن اليقين أقوى من الشك؛ 
لذن ف العو سكا قطبذا جازقاء 50 ينيدم بالشاك» 0 
منه شيء أم لا؟ فالأصل : بقاء طهارته» فلا يبطل وضوؤه.» ولا ينفتل من 
صلاته حنَّى يتيقنَ أنّه خرّج منه شيء؟؛ لأنّ اليقين لا يزول بالشك» وقد بوب 
البخاري ‏ رحمه الله لهذا الحديث بقوله: «باب لا يتوضأ من الشك حنّى 
يستيقن» . 

0 - أنَّ الرّيح الخارجة من الذّبر جنضوت أونغير صوتك داناقفة للوصوم: 

1 يراد بسماع الصوت ووجدان الرّيح في الحديث التيقّنُ من ذلك؛ فلو كان لا 
يسمع ولا حم وتيقن بغير هاتين الطريقتين - انتقض وضؤوه» وإنّما 
عي لكر لكونهما الغالب. 

١‏ تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بيّن. 

قال الخطابي : في الحديث حجّة لمن أوجب الحدّ على من وُجِدَتْ رائحة 
المسكر من فيه» وإِنَ لم يشاهَدْ يشربه» ولا شهدَ عليه الشهودء ولا اعترف به. 


كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 
2322-00 ذز9]ذز9ذ9ذ9ذ10100010011033139|#[ز[ز[ز[ز[زذذ000000م2 9)-- 


7 وَعَنْ طَلَقِ بن عَلِنَ ‏ رَضِيَ اللْعَنْهُ ‏ قَالَ: «قَالَ رَجُْلَ : 
مَيِسَْتُ ذكري» أو قَالَ: الوَجْلٌ > يصن ذَكرَةُ ال أَعَلبْه 
الْضوة؟ َقَالَ الي كد لآ. نما هو بتضعة مك أخرجَة الحفسةُ. 
وَصَحَحَه ابن حبّان . 

وال ابْنُ المَدِينيٌّ : ا ه خز وك نر 


ين 17 مانت 


قال فى التلخيص: رواه أحمد. وأصحاب السنن» والدّارقطنى» وقال 
ابن المدييى : هو عندنا أحسن من حديث بسرة» وقال الطخارى : إسناده 
مستقيمٌ غيرُ مضطرب». بخلاف حديث بسرة» وصحكحه أيضًا ابن حبّان» 
والطبراني» وابن حزم. وضمّفه الشّافعيء وأبوحاتم» وأبوزرعة؛ والدّارقطني, 
والبيهقي» وابن الجوزي» وأوضحٌ مَ ابن حبّان ذلك . 
* مفردات الحديث: 
- مسست ذكريٍ : مَسسْتَهُ مسا من باب قتل» ومعناه 0 
د أفليتة الهمذة للاستفهام» وتأتي لطلب التصرّر أو التصديق» والمراد هنا 
طلب التصور الذي جوابه بنعم أو لا؛ ولذا أجاب كك بلا . 
- إِنَّمَا هُوَ بضعة مِنكٌ : تعليل لعدم وجوب الوضوء من مصنّ ذكره . 
د نما : و حرف توكيد» ينصب الاسم» ويرفع الخبر» إلا أنَّ «ما» الحرفية 


)١(‏ أحمد (7/5)», أبوداود ».)١187(‏ الترمذي (80). النسائي »)2١55(‏ ابن ماجة (5417)» ابن 
حبان (7/ 507)., الدّارقطني .)١59/١1(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححيس أيه 


كمّتها عن العمل» فصار منهما أداة حصر قامت مقام التّمَي و«إلاً»؛ فأفادت 
الحصر. 

- بضعة: بفتح الباء الموجّدة وكسرهاء بعدها ضاد معجمة ساكنة: هي القطعة 
من اللحم وغيره. 


- منك : أي : من جسدكء مثل اليد والرجل وغيرهما. 


كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 
آ ل ببس 04 


ست ه 


وهر ه 2 00000 سمس 0 ل ل سات 
7" وَعَنْ بَسْرَة بنتِ صموان ‏ رَضى الله عنها د أن يَسْول الله َك 
1س 2 رد ع ة أ 2 رد له 0 م ٠‏ 
قَالَ: (مَنْ مَسنّ ذكرة» فليتوّضأ» آخرَ : جه السحية: وَصَكحَه التؤزمذيٌ 
60 


1 


بْنُ حبّانَ» وَقَاكَ البُخَارِيُ ل لول لات 


رواه مالك (97)» والشّافعي »)١7/7(‏ وأبوداود» والنسائي, والترمذي 
والدّارقطني والحاكم» وصحكّحه أحمد والبخاري والترمذي والدّارقطني وابن 
معين والحازمي والبيهقي )١177 /١(‏ وغيرهم . 

قال في التلخيص: قال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بُسْرة على 
حديق طلق: أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان» ولم يحتجًا بأحد رواته» 
وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته» إلا أَنْهما لم يخرجاه. 

قال مُحَرّره عفا الله عنه: إذا تأمّلنا كلام أتمّة الحديث في الحديثين: 
حديث طلق وحديث بسرة» لم نجد فيهما ما يوجبُ إسقاط أحدهما بالآخرء 
وعدم اعتباره» فيبقَى وجه الجمع بين الحديئّيْن» وسيأتي في الكلام على متن 
الحديثين إِنّْ شاء الله تعالى . 
* مفردات الحديث: 
- بسرة: بضم الباء الموحدة» وسكون السّين المهملة: القرشية الأسدية. 
- مَن: اسم شرط جازم» «مَسَّ» فعل الشرط». و«الفاء» رابطة» و«ليتوضا» 
جواب الشرط . 


.)819( الترمذي (؟87)» النسائي (ا44)» ابن ماجة‎ »)١8١( أحمد (505/5)» أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

بيب ريه 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ الحديئان صحيحان؛ ومهما أمكنَّ الجمع بينهما وإعمالّهُمَاء فهو أولّى من 
إسقاط أحدهما بالآخر. 

3 حديث طلق يدُلٌّ على أنَّ ممنّ الذَكَرٍ لا ينقض الوضوءء وقد علَّله يل بقوله : 
«إنّما هُو بِضِعَة متك والبضعة : القطعة من أي عضو من أعضائك . 

لحدياقه سير # ود ل على أن ميق الد كن فقن الو فيو 

5- أفضل ما يجمع بين الحديئَّيّن بأحد طريقين : 
لسن دن ا كرو و عرو اود 

يؤيّد هذا القول رواية: «الرجل يَمَسنُ ذكره في الصلاة»» فالصلاة ليست 
بدن تنس لتر ب حان. : 
الثاني : أنَّ مسّه بشهوة ينقض الوضوءء ومسّه بدونها لا ينفض . 
والجمع الأخير أوجه وأقرب. ذلك أنَّ الذّكر قطعةٌ وبضعةٌ منك» ٠»‏ فما دام 

أذ امسن من مادق لم يصاحبه شهوة» فمجرذ اللمس ليس ناقضاء وإنّما 
التّأقض ما يخرج من أحد السبيلين بسبب اللمس» وبدون شهوة هذا الخارج 
منتف » أمَا إذا صاحبته الشهوة» فإِنَّ ذلك يكون مظن خروج المذي» وهو 
ناقضضٌ؛ كما أنَّ فوران الشهوة وحرارتها المنافية للعبادة لا يُطْفِئّهًا ويسكنُ 
هيجانّهًا إلا الما لاسيّما بنيّة الوضوء» وهو عبادةٌ يصاحبها من النية والذكر 
نا سكن الكتهوة: 


1 0 قَّ بحر ا ا 
: مَذَيٌ فَلْيَنْصَرِف فَلَيتَوَضَأ ثم 
د اير 


هرو - 
أ 3 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف,. والصواب إرساله. 

قال الحافظ في التلخيص: أعلّه غير واحدٍ بأنّهِ من رواية إسماعيل بن 
ا عن ابن جريج» ورواية اسماعيل. عن التجاريين ضعيفة» وقد خالفه 
الحتاط ين أمصات ابن جريج » فَرَوَوْه عنه» عن أبيه؛ . عن الئَِي يَكِهٌ مرسلاًء 
وصححح هذه الطريقّ المرسلةً محمدٌُ بن يحيى الذهلي» والدّاقطني في العلل 
وأبوحاتة 6.وقال:.وواية [سناعيل خط : وقال ابن مين * حديث صعيف» ؤقال 
ابن عدي: هكذا رواه إسماعيل مرّة وقال مرّة: عن ابن جريج» عن أبيه» عن 
عائشة» وكلاهما ضعيف» وقال أحمد: الصوابُ: عن ابن جريج» عن أبيه؛ 
عن النَّّي ككِةِ مرسلا . 
* مفردات الحديث: 
- قَْء : بفتح القاف المثنّاة» وسكون الياء» بعدها همزة» وهو تفريغ محتويات 
المعدة عن طريق الفم» وينشأ عادة من تهيج الغشاء المخاطي» وله عدَّة 
أسباب» وإذا استمرّ» فهو بن تاعكر 
- رُعَاف: بضم الرّاء المهملة» ثم عين مهملة» ثم ألف» بعدها فاء: هو نزيفٌ 


.)١77١( ابن ماجة‎ )١( 


2 توخيح الأحكام من بلوغ المرام 
من داخل تجويف الأنف, ينتج عن أسباب محلّية في الأنف» أو أسباب عامّة 
كالالتهاب» والاحتقان» وزيادة ضغط الدم . 

بالليرةة بفتح القاف. وسكون اللام وفتحهاء ثم سين مهملة: القيء الذي لا 
يزيد عن ملء الفم أو دونه . 

- ليبن على صلاته : اللآآم لام الأمرء ومعنى البناء على الصلاة» » أنْ يحسب ما 
كان قد صلَّى قبل الوضوء من ركعة أو أكثر» ويصلَّي ما كان باقيًا. 

* مفردات الحديث: 

-١‏ يدك الحديث بظاهره على أنَّ من أصابه قيءٌ أو رعافٌ أو قلس أو مذي» وهو 
في الصلاة» فعليه أنْ يَنْصرفَ عنهاء ثمّ يتوضأء ثم ليبن على صلاته ويتمّهاء 
2 

شرَطٌ في ذلك أنه لا يتكلّم ؛ فمفهومه أنه لو تكلّم» بَطَلَتْ صلاته» ولا يمكنه 
ل 
أَحَْدَ بهذا - وهو جواز البناء على الصلاة -: الحنفية والزيدية ومالك وأحد 
قولي الشّافعي» وذهب جمهور العلماء إلى بطلان الصلاة إذا حصل ناقضٌ 
للوضوءء وعدم وار البناء عليه 

3 - الحديث ضعيف؛ فقد ضعّفه الشّافعي وأحمد والدّارقطني وغيرهم» هذا لو 

سلم من المعارض» فكيف وهو معارضٌ بنصوص صحيحة صريحة» منها ما 
رواه أبوداود )7١4(‏ من حديث على بن طلق قال: قال رسول الله يكلِد: «إذا 
فسا أحدكم في الصلاة» فلينصرف وليتوضأء وليعد الصلاة»» قال الترمذي 
:)3١6(‏ هذا حديث حسن. 

5 وجه الشذوذ في الحديث هو جوازٌ البناء على الصلاة في مثل هذه الحال» 
نا المعدوداث في الحديث: فإِن بطلانَ الوضوء فيها موضع نزاع قويٌ بين 
العلماء» عدا المذي. فهو ناقض بالإجماع ؛ لأنّه خارج من أحد السبيلين. 


كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 5 


«* خلاف العلماء: 

ا هل خروجه يتف الوضوة أوالاء ‏ 
ذهب الإمامان مالك» والشانئي: إلى أنَّ خروج هذه الأمور وأمثالها لا 
لضن الرصاو رار كاي 
قال النووي : : لم يثبت ا ار اقوس لك 
قال الشيخ تقي الذين: لدعو لقو و نير هك بر اللجاسات الحا رج بن 

مو انض لوحيو ولو تدر 

ينقض الوضوء - قليلها وكثيرها ؛ لأنّه لم يَرِدْ دليل على نقض الوضوء بها 

والأصلّ بقاءٌ الطهارة. 


استدل هؤلاء بأدلّة : 
أحدها: البراءة الأصليّة؛ فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثيّْثْ ضدهاء ولم يثبت 
عندهم شيء . 


الثاني : عدم صلاحية القياس هنا؛ لأنَّ علّة الحكم ليست واحدة. 
الثالث : يروون في ذلك آثارًا منها : 
١‏ - صلاة عمر بن الخطاب وجَرْخه يَنْعَبٌ دما . 
_- كان ابن عمر يعصر الدمّ من عينه» ويصلّي ولم يتوضا . 
قال الحسن البصري ل ل م 
وذعن الامامان انوحيفة :.وأحيد + إلى أن خروج هذه الأمور وأمثالها 
ينقض إذا كان كثيراء ولا ينقض اليسير منه. 
استدلُوا على ذلك بما رواه أحمد (51489) والترمذي (87)» من 


لسجع توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
حديث أبي الدرداء ؛ أنَّهِ يَكهِ قاء فتوضأء قال الألباني : صحيح ورجاله ثقات . 
وأجاب الأولون: بأنَّ الفعل لا يدل على الوجوبء وغايته إِنّما يدل على 
مشروعية التَّأسّي به في ذلك . 
قال شيخ الإسلام: استحبابٌ الوضوء من الحجامة والقيء ونحوهما 
متوجّه ظاهر. والله أعلم . 


كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 


1ل لس 5 0-7 00138 2 ب-- 
8 ون حاار إن شمر روي الله عَنْهُ - «أَنْ رجلا سَأَل 
عدر #اه 


التي يك أتوطاً من لَحُوْمٍ العَتم؟ قَالَ: إِنْ شئت» قَالَ: أَتَوَضَأْ مِن 


لُحوْم الإيل؟ قَالَ: َعَم ا اك 


“* مفردات الحديث: 


العَتم : به بفتح الغين المعجمة والنون : القطيع من المعز والضأن» اسم جنس » 
مؤنثة ' ل : أغنام» سُّمّيت بذلك لأنّه ليس لها آلة 
دفاع» فكانت غنيمة لكلّ طالب . 

- الوبل : بكسر الهمزة وكسر الباء الموخّدة: الجمال والنوق» لا واحد له من 
لفظه» مؤنّثْء جمعه اآبال. 

أتوضأ من لحوم الغنم: بتقدير همزة الاستفهام المحذوفة» والأصل: 
أأتوضأ. . . إلخ. 

- من لحوم الغنم : أي : لأجل أكلها . 

- نعم : تقدَّم شرحها في حديث رقم .)1١(‏ 

* ما يؤخذ من التحديث: 

١‏ إباحةٌ الوضوء بعد أَكُلٍ لحوم الغنم ولا يجبُ؛ لأنَّ لَحْمَهًا غيرٌُ ناقضٍ 

00 

١‏ أنَّ أكل لحوم الإبل ينض الوضوءء ويوجبه عند فِعْلٍ الصلاة» ونحوها مما 

يشترط له الطهارة . 
المشهور من مذهب الإمام أحمد : أنَّ النّاقض من أجزاء الإبل هو الهَبْرُ فقط؛ 


22 مسلم (350). 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 
حححي فاه 
لأنهم خصّوا اللحم بِالهَبْرِ دون بقيّة أجزائهاء فهم يَرَوْنَ أنَّ القلب» والكبدء 
والكرش» والسنام» ونحو ذلك من أجزائهاء لا يتناوله النّص . 
قال في المغني: والوجه الثاني: ينقض؛ لأنّه مِنْ جملة الجزورء 
وإطلاقٌ اللحم ذ فى الحيوان يراد به جملته؛ لأنّه أكثر ما فيه» وكذلك لما 
حرم الله تعالى لحم الختزيرء كان تحريمًا لجملت. 
قال في المبدع : الوجه الثاني: ب يعض : وطاق لمك اللبعم يتتاولة. 
قال الشيخ عبدالرحمن ا الصحيح أنَّ جميع أجزاء الإبل» 
كالكرش» والقلنةاد حل د يشكفيها ولتكلبا رمعافا:والرق بو اج انها 
ليس له دليل ولا تعليل. ولا يدخل في ذلك الحليبٌ» واللبن» والدهن؛ 
لأنّه ليس لحمّاء ولا يشمل مسمّاه. 

5- لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوانٌ تعض الأحكامٌ في أجزائه. بعضها 
حلال» وبعضها حرام» وإنّما الحيوان : إمَا حرامٌ كلّه كالخنزير» وإمّا حلال 
كله كبهيمة الأنعام . 

وهذا التبعض يوجد في شريعة اليهود؛ فهم الذين حرّمٌ الله عليهم من 
الحيوانٍ الطاهرٌ الحلال» فأباح لهم البَقرّ والغنم» وحدرّم عليهم بعض 
شحومها. ر 

أمّا هذه الملّة السمحة: فإنَّ الله لم يعنتهاء ولم يشدّد عليهاء فالحيوان إمّا 

خبيث فكله حرام» وإمّا طيب فكله حلال. 

5- الأصل في وجوب الوضوء من لحم الإبل: حديثئان صحيحان» هما : حديث 
جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب» وكلاهما في صحيح مسلمء ولكن 
العلماء ء تلمسوا معرفة السر والحكمة» فكان أقرب ما وصّلوا إليه هو أنَّ 
الإبلّ فيها قركة شيطانية» أشار إليها النّي يَكلِةِ بقوله : «إنّها من الجن» [رواه 


كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 
2 ا ا ا 0 


أحمد ])7٠0774(‏ فأكلها يورث قوّة شيطانية ترُولُ بالوضوءء والله أعلم . 
ويؤيّد ذلك : أنَّ رعاة الإبل عندهم كِبْدُ وَرَهْوْوترفع » اكتسبوا هذه الطباع 
من طول بقائهم عندهاء ومعاشرتهم لهاء بخلاف أصحاب الغلم : فعليهم 
السكينةٌ والهدوءٌ ولِينُ القلب» ولعلَّ هذا هو السّدُ في أنّه ما من بَبِيّ إلأوقد 
رعى الغنم . 
-١‏ قوله: (إنْ شِنْتَ» يفيد: عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الغنم . 
/ا- لدينا حديثان : 
أحدهما: حديث الباب: «أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إِنْ شكت» [رواه 
مسلم .])51١(‏ 
الثاني : ما رواه مسلم (067؟) عن عائشة وأبي هريرة؛ أنَّ الي يله قال : 
«توضؤوا مما مئّت الثار) . 
ففي هذين الحديثين عمومٌ وخصوص. فالأوّل عامٌ في المطبوخ من لحم 
الغنم» والثاني عامٌ في الشيء المطبوخ . 
والفاصل في ذلك : ما رواه أبوداود »)١197(‏ والنسائي :»)١185(‏ عن جابر 
قال: «آخَرٌ الأمرَيْن من رسول الله يل َك الوضوءٍ مما مكّت الثر) . 
وما جاء في البخاري )71١١(‏ ومسلم (05") «أنَّ الي يكل أكل من كتف 
شاة وصلى» ولم يتوضأ». 
فيكون حديثٌ الباب من نواسخ حديث الوضوء مما مسَّت الثّار. 

4 ألبانُ الإبل فيها روايتان عن الإمام أحمد في نقضها الوضوءء والرواية 
ل ا فإِنّ الئبّي يكل لم 
يأمر العَرَنِينَ بالوضوء من ألبان الإبل» وقد أمرهم بشربهاء وتأخيرٌ البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز ًا قياسها على اللحم بجامع التغذّي بها 
كاللحم : فَإنَّ هذه العلّة لم ينص عليهاء وإنّما ظنّها بعض العلماء ظنًا . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححح تطيرد 


+« خلاف العلماء: 
ذهب الأئمة الغلاثة أب و حنيفة ومالك» والشافعى» وأتباعهم : إلى عدم 


قال لوديا 6 أصحابنا بأنباء ضعيفة» في مقابل هذين الحديثين؛ 
لحو البق تلت به. 
7 ا 
العلة. : 

وذهب الإمام أحمدء وأتباعه: إلى نقض الوضوء من أكل لحم الإبل» 
وهو قول إسحاق بن راهويه. 

قال الخطابى : ذهب إلى هذا عائّة أصحاب الحديث . 

وقال ابن خزيمة : لم نر خلافا بين علماء الحديث . 

وأشار البيهقى إلى ترجيحه. واختياره» والذبٌ عنه. 

وقال الشّافعي: إِنْ صمّ الحديث في لحوم الإبل» قلت به. 

قال البيهقي: قد صم فيه حديثان . 

وقال النووي. في الممجموع : القول القديم: إِنَّه ينتقض» وهو الأقوى من 
حيثٌ الدليل» وهو الذي أعتقد رجحانه. 

ودليل النقض هذا الحديثان الصحيحان: 

3 ماشه فير مع # ه 

أحدهما: حديث البراء بن عازب : «أنَّ رسول الله وك شيل أنْتوَضّاً منْ 
نخوم الإبلي؟ قال: ١‏ نعم» قال : أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا» رواه أحمد» 
ومسلّمء وأبوداود. والترمذي. وابن ماجه. 

الثاني : حديث جابر بن سمرة أنَّ رجلاً سأل النّي يكل : «أنتوضأ من لحوم 
الغنم؟ قال : إن شِئت» قال : أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال : نعم) أخرجه مسلم . 


كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء ظ 


واختار البيهقي هذا القول» والنوويٌ» والشيخ تقي الدّين» وابن القيم» 
والشوكاني» وعلماء الدعوة السلفية النجدية» ورجال الحديث الذين يقدّمون 
الآثار على الآراء . 

“د فائدة: 

أصحابٌ القياس الفاسد قالوا:. إِنَّ الوضوء من لحوم الإبل على خلاف 
القياس؛ ألها لحمٌ» واللحم لايوَضَّأمنه. 

أمَا صاحبٌ الشريعة كَل: ففرّق بين لحم الإبل» ولحم الغنم ونحوها؛ 
كما فرّق بينهما في : 

١‏ المعاطن: حيث أجاز الصلاة في معاطن الغنم» ومنع الصلاة في 
معاطن الإبل . 

١‏ أصحابُ الإبل أصحابٌ فَخْرٍ وخيلاء» وأصحابُ الغنم ذَوُو سكينةٍ 
وهدوء. 

ذلك أنَّ الإبل فيها قوة شبطانية» والغذاء له تأثية على المتغذّي؛ ولذا 
حرم كل كل ذي ناب من السّباع ؛ وكل ذي مخلبٍ من الطير؛ لأنّها جارحة؛ 
فالاغتذاءً بلحومها يجعل في خُلَتٍ الإنسان من العدوان ما يَضرُ بدينه» فنْهِيَ عن 
ذلكء والثورة الشيطانية إِنّما يطفئها الماءً» فكان الوضوءٌ من لحومها على وفق 


القياس الصحيح» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت 
536 ل - قَالَ: قَالَ ال كه : 
«مَنْ غَسَلِ م فَليَعْتَسِلٌ عرد حَمُلهُ َلبِتَوَضَاً) م ميو 
وَالنَّسَام ولك وطقة. 
وكأل أغقد: 


ع 


* درّجة الحديث: 


رك التزالائية وق وعوسدي 2 فلات 

قَالَ البَيقي : والصحيح أنه مَفُوَقَ وقَالَ البّخاري الأخية أن موف 
وَقال ابن أبي حاتم : لا يرفعه الثقاتء. إنَّما هو موقوف. وقال الرّافعي: لم 
يُصححح علماء الحديث في هنذا البّاب شَيْنًا مرفوعًا . 

وقال الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء» وقال الذهبي : لا أعلم 
فيهم حديثًا ثابًا. وَقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت 

وقال ابن المديني : لايصح في هذا الباب شيء. 

وقد حسّنه الترمذي والذهبي» وصحّحه ابن حبّان وابن القطان وابن حزم 
وابن دقيق العيد والألباني» وقال ابن دقيق العيد: رجاله رجال مسلم . 

وفي الباب: عن عائشة رواه أحمد وأبوداود وفيه مصعب بن شيبة» ضعّفه 
أحمد وأبوزرعة والبخاري وصحّحه ابن خزيمة» وفيه عن حذيفة» قال ابن أبي 
حاتم والدّارقطني : لا يثبت 
* مفردات الحديث: 
- ميمًا: بالتثقيل والتخفيف» فأمًا الحييٌ : فبالتثقيل «ميّت)؛ كقوله تعالى: 9 إِنّكَ 


)١(‏ أحمد (4051). الترمذي (491)» ولم يروه النسائي. 


كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 


95713242 
مَيَثُ وَإِنُّم مود )4 [الزمر: ]١‏ أي : ستموتون» وما الإنسان الذي فارق 

الحياة فبالتخفيف ؟ قال تعالى : #أوّمَن كان مَك كَأحَيْئهُ 4 [الأنعام: 177]. 
والموث: مفارقةٌ الوح للجسدء وتدلٌ عليها : تبات ظاهرة تحدّثٌ إثرَ 
مفارقة الحياة» وأغرئ عله اندي بط وأوّل ما يحدثُ في الموت وَقْفٌ 
التنشس. 

- مَن: اسم شرطٍ جازم يجزم فعلين» الأوّل: فعل الشرط» وهو «غسّل) المبنيٌ 
على الفتح في محل جزم» والثاني: جوابه وجزاؤه» وهو المجزومٌ بالسكون 
بلام الأمرء والجملة جواب الشَّرْطء والفاء رابطةٌ للجواب. 
ومَلكذًا إعُراب: «وَمن حمله فليتوضأ». 

* مَا يُؤْحْذْ من الحديث: 

١‏ نام اهدي ره لل على لواف م اله ا 

١‏ عمومٌ الحديث يفيدٌ عمومَ الأموات» من كبير أو صغير» ذكرًا كان واه 
مسلمًا كان أو كافرًاء بحائلٍ أَوْ يدون حائل . 

#ذاقال المعفناة العام م هو من يعلبة' ويافتوة ولن مؤةه لأف بعك الماء 
ونحوه» ولا من يِيمّمه؛ فليسوا بغاسلين. 

4- عارض هذا الحديث ما رواه البيهقي )٠ ٠1/1(‏ عن ابن عبّاس؛ أَنَّ الي يكل 
قال: اليس عليكم في عُسْلٍ ميتكم عُسْلَ إذا غسَّلتموه» إنَّ ميتكم يموت 
طاهرًا وليس بنجس» فحسبكم أنْ تغسلوا أيديكم»؛ قال الحافظ ابن حجر: 
ديك سير 

والجمع بين الحديثين : أنَّ الأمر في حديث أبي هريرة للنّدب» ويؤيد هذا 
الجمع : ما روى عبدالله ابن الإمام أحمد عن ابن عمر قال: «كنَ نغسّل 
الميت» فمئًا من يغتسل» ومنًّا من لا يغتسل»» قال الحافظ : إسناده صحيح» 
وهو أحسن ما جمع به بين هذين الحديثين. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عحطج رم 

4 يؤيد هذا الجمع قاعدة ذكرها ابن مفلح في االعروع؟ هي أن الحديث 
الضعيف إذا كان دالاً على الوجوب بصيخته؛ أو دالاً على التحريم بصيغته» 
فد فإنه يُْمَل على الاستحباب في الأمرء وعلى الكراهة في النَّهْي ؛ احتياطاء 
ولا يُلرَمُ م المسلمون بحكمه وجويًا أو تحريمًا. 

1 : "ومن حمله فليتوصّأ» فقال الصنعاني : «لا أعلّمٌ قائلاً بالوضوء من 
حار الك ارط حر قل امي ل ا 
من حَمْلٍ الميت» وهو يناسبٌ نظافة الإسلام؛؟ ويدل على ندب غسل اليدين 
باح تروت ينان غاب حك أ وا ابديكم ا 

ولولا وجود هذا الحديث» وعدم وجود قائلٍ بالوضوء منْ حمله. 
وضعفٌ ظاهرٌ في حديث الأصل أنضًا لخملنا الكديكف .على السقيقة 
الشرعية» وهى ي الوضوءٌ الشرعييٌ بعْسْلٍ الأعضاء الأربعة من حمل الميت؛ 
لأنَّ الأصل في ألفاظ الشرع أنْ تَحْمَلَ على الحقائق الشرعية . 

بان التجمل هنا مطل نواه ياشو التعمل بيدهة أوْ حمله بنعشه . 


كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 


١‏ وَعَنْ عَبْدِاِ بْنِ أبِي بَكْرٍ ‏ رَحِمَهُ الله-: «أَنَّ ذ 
الَذِي كته رد ول اليكل لعَمْره بْنِحَزْم : أَنْ لاَيَصَِنَ القَرْآنَ إل طاهة» 
رَوَاءمَالك موسلا » وَوَصَلهُ النّساة نب ران سكان + ووز شل 87 


“د درجة الحديث: 


لاد المْكده: ين اختَلدُوا في صكة ذا الحديث» فقال أبوداود: ا 


هذا الحديث ولا يصحء والذي في إسناده سليمان بن داود وهمء نما اهو 
سليمان بن أرقم» ومَّكدًا قَالَ أَبُوزرعة الدمشقي: إِنّه الصَّوَاب» وتبعه صالح 
جزرة» وأبوالحسن الهروي. 

وَقَالَ النّسَائىُ : وهذا أشبه بالصواب (يعني : عن سليمان بن أرقم) . 

وقال اين حزم: صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجّةء 
وسليمان بن داود متفق على تركه . 

قَالَ ابن حبّان: سليمان بن داود اليمامي ضعيف» وسليمان بن داود 
الخولاني ثقة» وكلاهما يروي عن الزهري» والذي روى حديث الصدقات هو 
الخولاني» قلدنضكمهافإئما طر أنَّ الاو لةاهو البامي . 

قَالَ ابن حجر: ولولا ما تقدّم من أنَّ الحكم بن موسى وهم في قوله: 
سليمان بن داود» وإنَّما هو سليمان ؛ بن أرقم, لكان لكلام ابن حبّان وجه. 
وصحّححه الحاكم» وابن حبّان» والبيهقي» ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن 
يكون صحيحًا. 


.)0905/١5( مالك (558). النسائى (”58657).؛ ابن حبّان‎  )١( 
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صصح فنك 

وقد صحّح الحديثٌ بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة» لا من حيث 
الإسناد» لكنْ من حيث الشهرة : 

فقال الشّافعي: لم يقبلوا هذا الحديث حنَّى ثبت عندهم أنَّه كتاب رسول ‏ 
الله يَكْدٌه وَقال ابن عبدالبر: هذا كتابٌ مشهورٌ عند أهل السير» 0 
عند أهل العلمء معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنّه أشبه التوائرَ 
مجيئه » لتلقّي النّاس له بالقَبُولٍ والمعرفة. 

وَقال العْقَيْلىَ: هذا حديثٌ ثابثٌ محفوظ إلا أَنّا تر )؟ 
مسموع عمّن فوق الزهري . ظ 

وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصحّ من 
كتاب عمرو بن حزم هذا؛ فإنَّ أصحاب رسول الله َه والتّابعين يرجعون إليه 


وَيَدَعُونَ رأيهم . 
وقال الحاكم : قل شهد عمر بن عبدالعزيز وإمام عصره الزهريٌ لهذا 
* مفردات الحديث: 


إلا طاهر : الطّاهر لفظ مشتركء يطَلَقُ على الطّاهر من الحَدَّثْ الأكبر» ويطلق 
على الطّاهر من الحدث الأصغرء ويطلق على مَنْ لبس على بدنه نجاسة» 
والرَاجحٌ أنَّ المراد مّنا: الطّاهر من الحدث الأصغر؛ كما سيأتي تحقيقه في 
الكلام على فقه الحديث. إِنْ شاء الله تعالى . 

القرآن: مصدر مرادف للقراءة» ثم قل فجعل اسمًا للكلام المُعْجر المنزّلٍ 
على البّىّ محمد يك من باب إطلاق المصدر على مفعوله . 

* مَا يُؤْخْذْ من الحديث: 

-١‏ عمرو بن حزم الأنصاري حينما بعثه النَيْ كل إلى نَجْرَانَ ليفقّههم في الدّين 
كتب له هذا الكتاب العظيم» الذي جمع كثيرًا من السئن» وتلقته الأمّة بالقبول. 


كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 


قال الحاكم الخدييقه ورو ين حزم امن قو اعلا لسار 
في هذا الكتاب «أنّهِ لا يمس القرآن إل طاهر»» والمؤلّف ساقه لبيان منع 
المُحْدِث حدنًا أصغر من مسّه.» وكذلك صاحبٌ الحَدَّثِ الأكبر مِنْ باب 
9 
ظاهر الحديث تحريجٌ م المصحف بدون حائل لغير المتوضىء. 
كتاقال الوزير ابن هبيرة : أجمعوا أله لا.نسور الخدت من المضحتك يلا 
جائل:. 
وقال شيخ الإسلام: مذهب الأئمة الأربعة: أنَّه لا يمس المصجف إل 
طاهرء والّذي دل عليه الكتاب والسنّة هو أنَّ ممنّ المصحف لا يجوز 
للمُّحْدِثٍء وهو قولُ الجمهورء والمعروفٌ عن الصحابة . 
4 للصغير في مسن المصحف وجهان: 
أخدهما : المنع ؛ اعتبارٌ | بالكبار. 
الثاني : الجواز للضرورة؛ فلو لم يُمَكّنْ منه» لم يحفظه. 
قال في الإنصاف : فيه روايتان في المذهب . 
قال الشيخ عبدالله أبابطين: المشهورٌ من المذهب: أنه لا يجوز. وفيه 
رواية عن أحمد بالجواز. 
5- قوله: (إلآ طاهر» هذا اللفظ مشْتَرَكٌ بين أربعة أمور: 
(أ) المراد بالطاهر المسلم؛ كما قال تعالى: 8 إِنّمَا ما الْمُقَرِكوت جحسُ 4 
[التوبة: 14] » فالمراد بها : طهارة معنويّةٌ اعتقادية . 
(ب) المراد به الطاهدُ من النجاسة؛ كقوله يل في الهرّة: «إِنَّها ليست 
بنحس) . 
رج المراد به الطَاهِدٌ من الجنابة ؛ لما روى أحمد »)51٠0(‏ وأبوداود 
(6,© والترمذي »)١55(‏ والنسائي (555)» وابن ماجه (015) عن علي 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححح قله 
ظ - رضي الله عنه -: «أنَ ّي يك لا يحجزه شي عن القرآن ليس الجنابة» . 
(د) أنَّ المراد بالطّاهر المتوضىءٌ؛ لما روى البخاري (59615)., ومسلم 
(755) أن الئنّي يك قال : ايقل الهأصلاة أحَدِكُم إِذَا أخدت حَتَئ يَتوَضَأء . 
كل هذه المعاني للطهارة في الشَّرِع محتملةٌ في المراد من هذا الحديث» 
وليس لدينا مجح لأحدها على الآخرء فالأولى حَمْلَّا على أدنى محاملهاء 
وهو المُحْدِتُ حدنًا أصغر ؛ فإنّهِ المتيقن» وهو موافق لما ذهب إليه الجمهورء 
ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم . 
وهذا لا يعطي المسألة دليلاً قاطعًا على تحريم مَّنّ المصحف للمحدث؛ 
لأنَّ الشك في صِكّته موجود» ولكن الاحتياط والأولى هو ذاك . 
قال ابن رشد: السبّبٌ في اختلافهم تردّد مفهوم قوله تعالى : «١‏ ل 
لا المطهروت © 4 [الواقعة]» بين أنْ يكون #المطهّرون» هم بنو 
آدم» وبين أنْ يكونوا هم الملائكة» وبين أنْ يكون هذا الخبر مفهومه النَّهْيء 
فمن فهم من #المطهرون4 بني آدم» وفهم من الخبر النّهيء قال: لا 
يجوز أنْ يَمَسسَ المصحف إلا طاهر. 
ومن فهم منه الخبّرَ فقطء وفهم من لفظ «المطهرون» الملائكة» 
قال: إِنّه ليس في الآية دليلٌ على اشتراط هذه الطهارة لمن المصحف, وإذا 
فلا ذليل من كتاب ولا سنّةٍ ابتةٍ على قولٍ مَنْ لا يرى قبولٌ الحديث . 
في الحديث تعظيمٌ القرآن» وأنّه يجبُ احترامه» فلا يجو مي المصحف 
بنجاسة » ولا يُجْعَلٌ في مكانٍ لا يليق؛ إِمَا لنجاسته. وإمّا بجانب صورء. أو 
تعلق آياته بجانب صورء أو يُتْلَى في مكانٍ لهو أو عند الأغاني» أو عند أحدٍ 
يشرب الدخان» أن في مكان لخط واصوات: ونحو ذلك مما يدض كتاب 
لله تعالى للإهانة. ‏ ' 


كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 
ات هم ل م نال ساهس .- .6 28 و ْ 
؟لا- وَعَنْ عائشة ‏ رَضيّ الله عَنْهَا ‏ قالث: «كان رَسُولَ الله 
|0 الل 005006 2خ هر 3 2ه 1 
يك يَذْكرُ الله على كل أخيّانه» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَلَقَهُ البُخَاريُ”'' . 


* مفردات الحديث: 
- أحيانه: جمع حينء قال في المصباح: الحينٌ: الزمان قلّ أو كثرء والمراد 


بكلّ أحيانه : معظمها. 
* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ الحديث مقرّرٌ للأصّلٍ» وهو ذِكرُ الله تعالى على كلّ حالٍ من الأحوال: ولو 
كان محدنًا أو جنبّاء وَالذّكْرُ بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميدء وشبهها 
من الأذكار جائرٌ كلّ حين بإجماع ال 

- يدل في الذكر تلاوة القرآن» إلا كدر بل ع عدر فا رقي 
الله عنه ‏ قال: «كان النَبِي يلِهِ يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا» [رواه الإمام 
أحمد (578)» وأبوداود (779)» والترمذي »)١55(‏ والنسائى (2)5506 
وابن ماجه (094): وصححه الترمذي] . ١‏ 

'- يخصّص كذلك بحالة البول والغائط والجماع . هذا إذا كان الذّكُرُ باللسان. 
أمَا الذَكْرُ في القلب: فلا مانع منه في هذه الأحوالء والرّاجحٌ أنَّ مراد عائشة 
باللسان. 

5- هذا الحديثٌ في معنى الآية انحريسة : 8 ألَدنَ يد دون أله قبدمًا وفُعودا وَعَلَ 

جَبُوبِهم وَيَتَفَحَكَرُونَ ف لق ألسَموتِ وَالَْرْضِ 4 [آل عمران: 1]. 


يعم تفن 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


اه وَعَنْ نس بن ام الله عه - أن الب طن 


ا خْتَبجُم وَصَلَى و 2 عرماء اه جَهُ الدَارَفْطِنِنٌ م" 


* درجة التحديث: 

الحديث ضعيفف . 

قال الحافظ في التلخيص: في إسناده صالح بن مقاتل» وهو ضعيف» 
قال الدّارقطني عقبه: صالح بن مقاتل ليس بالقوي» وذكره النّووي في فصل 
الضعيف » ويروى ما يؤيّد معناه عن عدّة من الصحابة» منهم عبدالله بن عمر 
علّقه البخاري» وابن عباس رواه الشّافعي» وعبدالله بن أبي أوفى وأبي هريرة 
ذكرهما الشّافعي ووصلهما البيهقي» وتجارعلته اليكازي بووصله ابن خرنية 
وأبوداود. وفيه عقيل بن جابر لم يوثّقه إل ابن حبّان وصحّح حديثه» وكذا ابن 
خزيمة والحاكم» وعن عائشة» قال الحافظ : لم أقف عليه. 


* مفردات الحديث: 
احتجم : أخرج الدم بالمخجم» والمحجم : أداة سَحْبٍ الدَّم من المحجوم . 
و ميم اا 


١‏ أن الحجامة لا تنة تنقض الوضوء» بل تجو الصلاة بعدها. 
1 الحديث مقرّرٌ للأصلء وهو أنَّ خروج الدَّم من البدن غير الفرجين لا ينقض 
الوضوء» والأصل عدمٌ النَقْضٍِ حنَّى يقوم ما يرفع الأصل . 
المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد: أنَّ النّجس الخارج من غير السبيلين إذا 
نش أنه نمف الوقيوة 
قال في الشرح الكبير: النجس من غير السبيلين غير البول والغائط ينتقض 


.)101/1( الدّارقطني‎ )١( 


كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 


كتير بغير خلافٍ في المذهب. 

وقال مالك والشّافعي وأصحابهما: لا وضوء منه؛ واختاره الشيخ تقي 
الدّين؛ لأنّه لا نص فيه ولا يصحٌ قياسه على الخارج من السبيل» وَإِنَّما هو 
كاليّصَاقٍ والمُخَاطء والأصل بقاءً الطهارة حنَّى يأتي ما يرقم هذا الأصل» 
واختاره شحنا عبدالرحمن السعدي» وتقدّم الخلافٌ في ذلك . 

5 حديثٌ عائشة السَّابقُ أنَّ الوْعَافَ والقيء والقَلسَ ونحوها مما يخرج من 
البدن من غير السبيلين: ناقضٌ للوضوءء ولكنّ الحديث ضعيف» وعند 
الترجيح لا يعارض هذا الحديث الذي معناء لا سيّما وهذا الحديثٌ يقوّر 
أصلاً هو أنَّ الأصل بقاء الطهارة . 

6 الحجامة دواء؛ وقد جاء في صحيح البخاري (6785)» عن ابن عبّاس عن 
النّي يكلِهِ قال : «الشّفَاء في ثلاث : شربة عسل » وشرطة محجم.ء وكيّة نار). 

قال ابن القيم: إذا كان المرض حَارّاء عالجناه بإخراج الدَّم بالفصد أو 
بالحجامة؛ لأنَّ في ذلك استفراعًا للمادة» وتبريدًا للمزاج» ففيه استحباب 
التداوي» واستحباب الحجامة؛ وأنّها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال. 

1 استحباب التداوي؛ ففي مسلم )71١5(‏ من حديث جابر أنَّ الئَّبّي يكل قال : 

«لكلّ داءٍ دواء» فإذا أصيب بدواء الدّاءء بِرَأ بإذْنِ الله عزَّ وجل». 

وفي مسئد الإمّام أحمد 17/4417): عن أسامة بن شريك؛ أذَّ البّي بل 
قال : «ياعباد الله تداوؤاء فإِنَّ الله لم يض داءً إلا وضع له شفاء» . 

قال ابن القيم - لما ذكر أحاديث التداوي : فقد تضمّنت هذه الأحاديث 
الأسباب والمسبّبات» وإبطالَ قول مَنْ أنكرهاء ففي هذه الأحاديث 
الصحيحة الأمر بالتداوي وأنّه لا ينافي التوكل . 1 

فكان هديه يك فحْلَ التداوي في نفسه.ء وَالْأَمْرَ به لمن أصابه مَرَضٌّ من 

أهله» أو أصحابه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ل ج602 
20 20 


ء وَعَنْ مُعَاوِيَة - رضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله 
لله : ل وكاءٌ السّهء فَإِذًا نَامَت العَيْنانٍ» استطلق الوكَاء» رَوَ 
حَمّدء وَالطَبَرَانِنٌ وَزَادَ: «وَمَنْ نام َليتَوَضَاً) وَهَلذْهِ 0 
هَنذًَا الحَدِيْثِ عِنْدَ أبي دَاوْدَ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيّ دَوْنَ قَولِهِ: «اسْتَطلقَ 
الوكاغ», وَفِي كلا الإِسْتَادَيْنٍ ل 

وَلأبِي دَاوٌ انها -عَنٍ ابن عباس -رَضِيّ الله عَنْهُمًا ‏ مَرْ 
نما الْوْضُوء عَلَوا من نَام مُصطجعَاء وَفِي إِسْتَاده فيك 


1 


* درجة الحديث: 


حديث علي حسن» أكا موف مشاورة : لفدرواواحة والطبراني» والدّارقطني» 
وفي إسناده بقيّة » عن أبي بكر بن أ بي مريم » وهوضعيفٌ» وكان قد سّرق بيته فاختلط . 

وحديث عليٌ رواه أحمد وأبوداود وابن ن ماجه والدّارقطني» وفيه الوضين 
ابن عطاء ‏ وهو ضعيف عن محفوظ بن علقمة عن عبدالر حمن بن عائذ عن علي . 
قال أبوزرعة: لم يسمع منهء قال الحافظ : وفى هذا التَّمَى نظر؛ لأنّه يروي عن 
عمر كما جزم به البخاري» وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن هذين الحديثين؟ 
فقال: ليسا بقويين» وقال الإمام أحمد: حديث على أثبت من حديث معاوية . 

وحسّن حديث علي : المنذريٌ» وابن الصلاح » والنووي. 

وأمًا حديث ابن عباس : فقد ضعّفه البخاري» وأحمد» والترمذي» وقال 


.)5١7( ؟الا”)» أبوداود‎ /١9( أحمد (91/4)» الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)5١7( (؟) -أبوداود‎ 


كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 
عت تر 


أبوداود: إِنّهِ حديثٌ منكرهء وقال البيهقى : تفرد به أبوخالد الدالانى» وأنكره 

عليه جميع أئنة الحديث». وقالاين الملقن :“هو حديث نعي باتفاتهي: 

* مفردات الحديث: 

- وكاء : بكسر الواو والمد: الخيط الذي تُشَّدٌَُ به الصّرَة أو الكيسنٌ أو القربة. 

السّه: بفتح السين المهملة وكسرها: هي حلقة الدبرء أصلها سَنَه فسقطت 
منها عين الكلمة . ومعنى كون العين وكاءَ السه : أنّ اليقظة تحفظ الدبر» وتمنع 

خرت الخارح كد كما كاك الركاة لياه في لكاب اريت حرو جة.. 

استطلق : يقال : طَلنَ يَطلْنُ طلانًا من باب كرم» والطلاق : أصله التخلية من 

القيد» وباقي معانيه متشعبةٌ منه . 
والمزاد قنا» أن الاقم إذا انهه ناركن لا اقتحون يحبين بها التشاريوء 

مضطجعًا: أصله مضتجعًا؛ لأنّه من باب الافتعال؟ فقلبت النَّاء طاءً . 
وأمًا إعرابه فهو حال من فاعل نام» والاضطجاع معناه : وضع الجنب على الأرض . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

. نقضن الوضوء من الرّيح الخارجة من الدبر بصوتٍ أو بدونه‎ -١ 

_- ا ل ا ا » فلا 
ينقض إلا التّومُ المستغرقٌ الذي هو مظنّة الحدث» وأمًا الخفيف فلا ينتقض 

مثل النوم كل ما أزال العقل؛ من جنون» العاف ا ا 
فل توافض لضو باع زوان 1 عناس »في الكل . 

4- قال علماءٌ وظائف الأعضاء: إن الوم فترة من الخمود مصحوبةٌ بنفي 
الإدراكِ والشعورء وأكتَرُ أجهزة الجسم توقُمًا عن العمل أثناءً النوم» هي 
المراكزٌ العليا للمخ» التي تختصٌ بالإدراك والتمبيز والتفكير» والرَّدٌ على 
المؤثّرات الخارجية بما يناسبهاء ومن أهم مميّزات النوم : ارتخاء العضلات 
الإرادية» وعدم القدرة على ضبط النفس . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت 6 


0ه وَعَنٍ ابْنِ عباس - رَضي الله عَنْهُ - أن وول ار 


قَالَ: «يَأتي أحَدَكمٌ لشْطَانُ في صَلَئهِ لح في مَفْمَديه ٠‏ َيل إلْه 


11 


و 0 


أَنَهُ أخدَث ا م ا عر بد 


5 


وْ يَجِدَ رِيْحًا' أَحْرَجَهُ البرّارُة'. وأَصْلْهُ فِي الصَّحِبْحَيْنِ مِنْ حَدِيْدِ 

عبّدالله ب ل " ولِمْسْلِمٍ عَنْ أبي هرَيرة- رَضِيَ الاعلة ل 

لاقع عن أي حو عن مدفُوعًا : سَّ 2 00 الشَّيْطانُ 
نْتَء فَليَقل : كَذَبْتَ». وآ جه ابن حبانَ كَذْلِكَ 


5 يلفظط يلفظ ٠‏ د 2 فى ثم ا 
2 0 آ# ته 


8 
أ 


* مفردات الحديث: 


- ينفخ : نم بفمه نفحًا: أخرج منه الرّيح . 

- في مقعدته : يقال : قعد يقعد قعودّاء من باب نصرء والمقعدة: بفتح الميم» 
وسكون القاف : السّافلة من الشخص . 

- يخيّل إليه : يُقال: خال يخال خيلاً» من باب علم: إذا ظنَّ وتوهّمء وخْمّلَ له 
كذا ‏ بالبناء للمجهول -: إذا تومّمه أو ظبَّد وهو من أفعال القلوبء» والمعنى 
توهُّم خروج الرّيح من مقعدته. 0 


() البزار (781). 
قرف البخاري (/ا17١)2‏ مسلم (09001. 


فرق مسلم 5:0 . 


(5) ابن حبان (5073), الحاكم .)١75(‏ 


كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 


أحدث : مأخودٌ من الحدوث» وهو كون الشيء لم يكن؛ فالحدث شرعًا: 
وجود ما ينقض الطهارة . 

ا للغاية» بمعنى «إلى»» واليسمع»: منصوبٌ ب«(أن» مضمرة بعدهاء 
وَ(ايجد» معطوف عليه . 

- صُوئًا. . . ريحًا: يعني يسمع صونًا من الدبر» ويجد ريحًا من الدبر. 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الأصل بقاء ما كان على ما كان» فإذا كان الإنسانُ متطهّرّاء فخيّل إليه أنه 
أحدث » ولكنّه لم ي: يتحقّق ذلك يقيئًاء فالأصل أنه باق على طهارته؛ ولا 
يلتفت إلى هذه الشكوك والوساوس . 

١‏ أنَّ الشيطان يتكيّف ويتمئّل» فيعمل الأعمال التي يُظَنُ أنّها حقيقة» وهي في 
نفس الأمر ما هي إلا من خِدَعِدِء التي يريد أنْ يفسد بها على المسلم عبادته» 
ويوقعه في شكوكُ وأوهام . 

الواجبُ على المسلم أنْ يكونٌ قويّ الإرادة» نافذ العزيمة» فلا يجدُ الشيطان 
سبيلاً إلى تلبيس عبادته عليه . 

وأنْ يجاهد هذه الخيالات الشيطانيّة» فإذا تَمَحّ الشيطانٌ في رُوعِهِ فقال: 
إِنّكَ أحدثت» فليقل : كَذَبت!. 

4- الشيطانٌ عدرٌ مبينٌ لبني آدم؛ فمن تمادّئ معه» أغواه وأضله» فإذا لم يستطع 
إغواءه بالشهوات» جاءه من طريق الشبهات؛ فالواجب على المسلم 
مجاهدكة وق قه ووهرية قال سال ٠0 ١‏ الكتلة قم عق ادو عدن رتنا 
يدَعوأ حرْيمٌ ليَكونوأ ون حصي السّعير (ري4 [فاطر] . 

5 الرّيح الشارحة من الدير ميطلة الوقووه اتن [لملةةء يشرط لشفي 
خروجها. 

1 إذا كثرت الشكوكٌ مع الإنسان. فإنّها لا توَنّدُ؛ِ فلا يلتفت إليها . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لا أثر للشكٌ بعد الفراغ من العبادة» فلو فَرَعْ من الوضوء. وشَكٌ هل 
تمضمّضٌ؟ أو فرغ من الصلاة» وشكّ هل قرأ الفاتحة؟ أو لم يسجد إلا مرَةٌ 
واحدة؟ فلا يلتفت إلى ذلك». والأصل صكّة العبادة. 
قال ابن عبدالقوي : 
ولا الشَّكّ مِنْ بَمْدٍ القَراغْ بِمبِطِل 0 يُقَاسُ عَلَىْ هَذَا جَمِيعْ النَعبْدٍ 


كتاب الطهارة 55 باب آداب قضاء الحاجة 


0-2 


باب اداب قضاء الحاجة 


فب ابيا 


مقا هسه 


آذه أدم علمئة رياضة النفس : ومحامة الأخلاق: 

قال أبوزيد الأنصاري : الأدبُ يقع على كلّ رياضةٍ محمودة» يتخرّج بها 
الإنسان فى فضيلة من الفضائل . 

وجمع الأدب آدابٌ» مكل>سيت واسباك, 

اقضاء الحاجة»: يُكنّىئ بها عمًا يقبّح التصريح بذكره. 

وآداب قضاء الحاجة يشمل أقوالاً وأفعالاًء يشرع للمسلم اتباعهاء من 
الابتعاد عن النَّاسء والاستتار عن الأنظارء واختيار المكان المطمئِنٌ الامن به 
من رشاش البول» والذَّكْرٍ عند دخولٍ الخلاء» وعند الخروج منه» وهيئة 
الجلوس» والاستعداد بأداة النظوين مر الأحيعان وتسوهاء والماءة والتحاشي 
من التطهّر بالمواد النحسة: أو العظام ‏ أو الأشياء المحرّمة» والابتعاد عند 
قضاءِ الحاجة عن مجالس النّاسء ومرافقهمٌ العامّة» وتحت الأشجار المُثْمرة 
أو استقبالٍ القبلة أو استدبارهاء اروم السكوت حال قضاء الحاجة. ٠‏ ثم قطع 
الخارج. والتطهّر منه» والتحّز من أن يصيبه شيم منه » وغير ذلك من الآداب 
المرعيّة في هذا الباب؛ فإنّ الشريعة الكريمة علّمتنا كل شيء» وسارت مع 
المسلمين في كل أعمالهم وتصرفاتهم, ولله الحمد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


1ه عَنْ أنّس - رَضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ : كان رَسُوْلُ الل يكل إذَا 
دَكَل الخَلآء» وَضَعَ خَاتَمَةُ) أخرَجة الأرْبَعَةُ وَهْوَ مَعْلّوْلُ”" . 


درجة الحديث: 


الحديث معلول. 

قال النسائي: هذا حديث غير محفوظ» وقال أبوداود: منكرء وقال 
المؤلف: معلول؛ لانقطاع سدده بين ن ابن جريج والزهري حيث لم يسمع منه. 
وقال ابن القيم : إل كناد ومتك وغريب. 

لكن نقل ابن حجر في التلخيص الحبير تصحيحة عن الترمذي وابن حبًا 
والمنذري والقشيري في الاقتراح» واعتمد التصحيح السيوطيٌ في الجامع 
الصغير» ومال الحافظ مغلطاي إلى تحسينه . ومن صكّحه قال مجيبًا عن العلّة 
التي ذكروها م ين عدم سما ابن حريج من الزهريء قالوا: فقد سمعه من زياد 
بن سعد عن الزهري بلفظ آخرء فزالت علته» ورواته ثقات. 
*« مفردات الحديث: 


- دخل : يعني أراد دخوله؛ كقوله تعالى : لا يدا أت لقان فَأسَتَحِنٌ يأللّه سن 
لان زمر 40 [التّحل] يعني : إذَا أَرَدْتَ قرَاءة القرآن . 

- الخلاء : بفتح الخاء والمد : المكانُ الخالي» ويراد به المكانٌ المُعَدٌ لقضاء الحاجة» 
فإِنْ أراد قضاءً حاجته بفضاءء فلا داعى إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول . 

غاقتهة لتقت الكتات كد فكعت عليه تش نات شرب ا ال 


والخاتم بفتح التاء وكسرهاء والكسر أشهر. 


.)707( ابن ماجة‎ »)07١7( النسائي‎ »)١758( الترمذي‎ »)١9( أبوداود‎ )١( 


كتاب الطهارة ‏ باب آداب قضاء الحاجة 


كك 


قال في المصباح : الخاتم: حَلْقةٌ ذات فَصٌّ من غيرهاء فإِنْ لم يكنْ» فهي 
فَنْخَة بفاء وتاء مثنّاة من فوق وخاء معجمة . 
قال ابن كثير : اتخذ وَكِ خاتمًا من فضّة» ونقش فيه: «محمد رسول الله)؛ 
هنكذا رواه البخاري. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ عات اللى ل مكنوبت عليه #نمد رسول 4041 لأكان ال يذخ فيه التخلاء: 
' ويضعه تخارجه. 
"١‏ كراهة دخول الإنسان الخلاء أو المكان الذي سيقضي فيه حاجته؛ ومعه 
شيء مكتوبٌ فيه ذكر الله تعالى» أو أسمائه وصفاته . 
قال الفقهاء : إلا إذا كان دخوله به لحاجة كخشية سرقته أو نسيانهء» وهذا 
الاستثناء مبنيئٌ على قاعدة : أن الكراهة تزول مع الحاجة. 
قال شيخ الإسلام: الدّراهم إذا كتب عليها «لا إله إلا الله وكانت في 
منديل أو خريطة» يجوز أنْ يدخل بها الخلاء. 
5- وجوبٌ تعظيم ذكر الله تعالى وأسمائه تعالى» وإبعادها عن كل ما يَمَسُ نٌّ قدسيتها 
وكرامتها؛ قال تعالى : ( ومن يمَظِمْ سكير أ أ ها من تقَوف الْمَلُوبٍ 4 [الحج] . 
5- اقتصارٌ الحكم على الكراهة؛ ذلك أنَّ مجرّد ترك الفعل لا يدل على التحريم 
1 إباحةٌ اتخاذ الخاتم للرجل» وأنْ يكيب عليه؛ ولو كان اسمُهُ فيه اسمٌ من 
أسماء الله تعالئ ؛ كعبدالله» وعبدالرحمن. 
أمَا المصحفٌ: فِيحرّم إدخاله» أو إدخال بعضه المكانً المُعَدَّ لقضاء 
الحاجة» ولو كان ملفوفًا بحائل» لما له من مكانةٍ لا تسامى» وقد جاء نعته 
ووصفه: 8 إِنَم لان كيم 4 [الواقعة]ء وإنّه فيان يجيد 07 4 [البروج]» 
ول وَإِنَم لَكِنبٌ عَرِددٌ © 4 [فصلت]» و إنَّهُ ا وَكر مارك 4 [الأنبياء: 010١‏ إلى 
غير ذلك من النعوت الكريمة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


1 - عَنْ .د الله عَنُْ - قَالَ: ار م إِذَا 
0 


مفردات الحديث: 

- أعوذ : يُقَال: عَذْتُ به عَوْدًا وعِيّاذًا وا : لحأ إليه» والمناء سكن به 

المصدرٌ والمكانٌ والزمان» ومعنى أعودٌ به: أعتصِحُ به وألتجىء إليه 

الخبث: فيه لغتان: بضم الباء» وهو: جمع خبيث» وبسكون الباء - على 

الرّاجح من قولي أهل اللغة ‏ يراد به الشر. 

الخبائث : جمع خبيثة» أي : أهل الشرء وهم الشياطين. 
قال ابن الأعرابي : أصل الخبث في كلام العرب: المكروهء فإِنْ كان من 

عدم ازول الك 2 وإِنْ كان من الملل فهو الكفرء وإِنْ كان من الطعام فهو 

الحرام» وإِنْ كان من الشراب فهو الضار. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ قوله: «إذا دخل الخلاء) المراد أراد دخوله؛ 0 تعالى : 8# فَإدا قرت لقان 
َأَسَتَعِدٌ بألَّهِ مِنَ ألشَّمِطنٍ البح )4 [التّحل] يعنى : إذا أردت قراءته» وجاء 
فى الأدب المفرد للبخاري عن أنس قال: كان رسول الله يك إذَا أراد أنْ 
يدخل الخلاء» قال: «اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث» 

"- هذه الاستعاذة ليحصّن بها المسلم نفسه من محاولة الشيطان إيذاءه 


)١(‏ البخاري 2)١57(‏ مسلم (070970, أبوداود (255» الترمذي (5 )0 النسائي .)١9(‏ ابن ماجة 
(595). أحمد .)١١675(‏ 


كتاب الطهارة ‏ باب آداب قضاء الحاجة 


700 لالس 
وتنجيسه» حلَّى لا تصمّ عبادته» فما دام النَّّي بلِةٍ المؤّد بعصمة الله يخاف 
من الشْر وأهلهء فالجدِيدٌ بئا أَنّْ يكونٌ خوفنا أشدّ. 

- أن الأمكنة النجسة والقذرة هي أماكنٌ الشياطين التي تأوي إليها وُقِيمُ فيها. 

5 الالتتجاء إلى الله تعالى والاعتصامٌ به من الشياطين وشرورهمُ» فهو المُنْجي 
كع وات م تن حرم 

5 وجوبٌ اجتناب النجاسات, وَعَمَلٍ الأسباب التي تقي منها؛ فقد صَحَّ في 
الأحاديث الشريفة أن من أسبانت عذاب القبر عدم العدرة من البول. 

5 فضيلة هذا الدعاء والذكر في هذا المكان؛ فل وقتٍ ومكان له ذكرٌ خاصصٌ» 
سكس ل د 

قال ا البصري : «اللهم؟ هي مَجْمَعْ الدعاء؛ فالدعاء بلفظ «اللهم» 

يعنى «يا اللهاء» وهو سوال الله بجميع 2 وصفاته؛ فهو دعاء بالأسماء 
الحساق والمينات العلد. 

الاستعاذة مُجَمَعْ على استحبابهاء سواءً في البنيان والصحراء . 

4- الأمكنة الطيبة كالمساجد يُشْرَعٌ عندها أذكارٌ وأدعية» تناسب ما يرجى فيها 
من رحمة الله وفضلهء والأمكنةٌ الخبيئة كالحشوش يناسب دخولها أذكا* 
بالبعد عمّا فيها من خبائثِ الجن وَمَرَدَةِ الشياطين . 

٠‏ الأمكنة الطيبة مأوى الملائكة الكرام البَرَرَة» والأمكنةٌ الخبيثة مأوى 

لشياطين؛ قال تعالى: ( للك لدي ليشت حيست وَالطييتُ 
0 ]4 فكلّ فيه ما يناسبه . 

١‏ فيه إثباث وجود الجر والشياطين» فإِنْكَارُهُمْ ضلالٌ وكفث؛ لأنّهِ رذ لصريح 
النصوص الصحيحة؛ وهو نقصٌ في العقل» وضيقٌ في التفكير؛ فإنَّ 
الإنسان لا يكز ما لم يعمل إلية علمه» بوإئما - إِذا كان لآ يو من بالوحي - 
يتوقف ؟ فِإنّ ف ل ا بجديد ؛ 2000 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لعأ إلا ليلا 49 [الإسراء] . 

7 الأرواح الخبيثةٌ السّرّيرة موجودةٌ منتشرة» لا سيّما عند الأنفس القابلة لهاء 
وكذلك توجد في الأماكن القذرة» أو في البيوت التي تكدُّرُ فيها المعاصي 
وتظهر ويقلٌ فيها ذكر الله» وَطْرْدُ هذه الأرواح الخبيثة من الأجسام والبيوتٍ 
لا يكونٌ بالذَّمَاب إلى أصحاب الدجل ومدّعي علم الغيب» أو بتخيّر 
الأماكن» ونحو ذلكء وإنّما يكون بالأوراد والرُقَئ الشرعية. 

١1“‏ قال ابن الملقّن ما معناه : الظّاهر أنَّ النى كللِ كان يجهر بهذا الدعاء فى هذا 
المكان» فهو أَظَهَرُ منْ أنّه يُخْبِدُْ عن نفسه» من أنَّه كان يفعله . 


كتاب الطهارة ‏ باب آداب قضاء الحاجة 


ةل بير مس َه َ 0 2 .6 02 - 7 
يَدخل الخلاىع, فأحمل 58 0 حوري 5 من ' ماي وَعنزةً 
3-6 - 0 م 600 

فيستنحى بالماء ع( متّفقٌ عَلَيْه 


مفردات الحديث: 


- غلام: الغلام الصبيُ من الولادة إلى البلوغ» والجمع: أغِْمَةوعِْمَة وَعِلْمَان. 
- نحوي : ا : مقارب لي في السن . 
إداوةٌ : بكسر الهمزة» مفرد أداوي» قَْبَةٌ صغيرةٌ من جِلّدٍ تتخذ للماء . 
عَنْرّة : بفتح العين المهملة. وفتح النون والزاي؛ جمعه عنزات» وهي عضا 
د حديدةٌ تُسمّى الرَّجَّ والزج هو السنان» فالعنزة: هي رمحٌ 
قصير . 
بافسيي: الاستنجاء : القطع ٠‏ فهو قطع الأذى عنه بالماء والحجارة؛ لأنّه 
يخود من التحو» وهو العدرة: 

قال في المصباح : اسَتَنْجَيْتُ: عَسَلْتُ موضعٌ النجوء أو مسحته بحجر أو 
مدر. 

كا الاستجمار» فيو إذالةالنجوالشجارة رعدها: 


* ما يؤخذ من الحديث: 
0 بن مالك الأنصاري رضى. الله عنه - تشركف بخدمة لني يكل عشر 
سئين ٠.‏ 


؟ يؤخذ من الخلا أنّه كَانَ يلل يستتر بحيثٌ لا يراه أحد ؛ فينبغي لمن أراد 


)١(‏ البخاري »)١51(‏ مسلم (11؟). 


حدره توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
قضاء حاجته أنْ يستتر عن العيون» إِمّا بالبعد» أو إغلاق باب مكان قضاء 
الحاجة» أو وضع ما يسنّرُهُ من النّاس . 
”يدل على أن الي كلل كان يفعل ذلك فى الفضاء» وليس فى البيوت؛ فإ 
العنزة والإداوة المحمولة لا يحتاجٌ إليهما غالبًا إلا في الب .5‏ ' 
4- جواز الاقتصار في الاستنجاء على الماء . 
الأحوال ثلاثة في الاستنجاء : 
(أ) أفضلها: الجمع بين الحجارة والماء بتقديم الحجارة ونحوهاء ثم 
إتباعها الماء؛ ليحصّلَ كمال الإنقاءِ والتطٌّر. 
قال النووي: الذي عليه جماعةٌ السلف والخلف. وأجمع عليه أهل 
الفتوى من أئمة الأمصار: أنَّ الأفضل أنْ يجمع بين الماء والحجارة» 
فيستعمل الحجر أوَّلاً لِتَخفف النجاسة» وتقلَّ مباشرتها بيده» ثم يستعمل 
الماء» فإِنْ أراد الاقتصارٌ على أحدهماء جاز الاقتصار على أيهما شاءء 
سواءٌ وجد الآخرء أو لم يجده. فإن اقتصر على أحدهماء فالماء أفضل من 
الحجر . 
(ب) يأتي بعده في الفضيلة : الاقتصارٌ على الماء دون الحجارة. 
(ج) هي الاقتصارٌ على الحجارة ونحوهاء وهي مجزئةٌ إلا أنَّ الأوَلَيْنِ 
أفضل منها. 
5 استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة؛ لثلا يُحْوجه إلى القيام» 
والتلكث بالتجاسة : 
بعض العلماء كره الاقتصار في الاستنجاء على الماء» وعلَّةُ الكراهة عندهم 
ملامستّه النّجاسة؛ ولكنه قولٌ مرجوحٌ. وتعليلُ ذلك غيدٌ صحيح؛ لما 
يات 


ع 


أولاً: اتةوذ وتغارضة لهذا الحديث الصحيح . 


كتاب الطهارة ‏ باب آداب قضاء الحاجة 


« و 
ثانيًا: أنه يحصل بالماء الإنقاء التامٌ. 
تالا : أن مباشرة النجاسة لإزالتها لا محذورٌ فيها؛ فإنَّ هذا ليس استعمالاً 
لهاء وإلمااعن تخاض هيا ٠‏ نظير ذلك : إزالة المُحْرِم العلّيبَ عنه» بجامع 
المنع مِنْ كلّ منهماء فإزالتُهُ ليست محظورًا في الإحرام وإن باشره. 
قآل شيخ الإسلام: الصحيحٌ جوادٌ ملامسة النجاسة للحاجة» ولا يكره 
ذلك في أصمٌ الروايتين عن أحمدء وهو قول أكثر الفقهاء؛ إذ إن الاستبراء 
من البول لا يكون إلا بعد الإصابة به. 
4 تحقّظه عن أعين النّاظرين؛ وذلك بجعله بينهم وبينه حجابًا ولو من خرقة 
ونحوها؛ فإنَّ النظر إلى العورة بدون ضرورة محرّم . 
9- جواذٌ استخدام الأحرار حّى في مثل هذه الأشياء . 


نا ند فك 
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ل الله ركه ' حل الإداوة: فَانطلقَ - حت تَوَارَئ ىُُ ٠‏ فقضئ 
حَاجِتةٌ) م 0 , 


مفردات الحديث: 


- الإذاوةة ندم شرسها في الحديث الكابق, 

- توارى عني : استّتّرٌ عنّي واستخفئ . 

حاجته : الحاجة ما كان محتاجًا إليه. والحاجَةٌ جمعها: حَاجٌ بحذف الهاءء 
وحاجات» وهي هنا كناية عن التبول والتغوط . 

* مفردات الحديث: 

. استحبابٌ البعد والتواري عن النّاس» عند إرادة قضاء الحاجة‎ ١ 

"- أمّا سَثْرُ العورة عن النّاس فواجبٌ؛ لتحريم كشفها إلا في مواضع خاصّة . 

استحبابٌ إعداد إداوة طهارة الإنسان عند إرادته قضاءً الحاجة؛ ليقطع 
الخارج عنه بدون طلبه» بعد الفراغ من قضاء الحاجة . 

5 جواناً الاقتصار في الاستنجاء على الماء دون الحجارة؛ فلم يِذَكَرُ في 
الحديث إلا الإداوة» ولو كان هناك حجارةٌ» لَذَكَرَهًا . 

5 جوانٌ الاستعانة بغيره على إحضار أدوات طهارته» وتقريبها منه. 

3 جوارٌ اتخاذ الخادم ولو كان حُرًا. 

حياءٌ الي بل وكمال خلقه» وبعدّةٌ عمًا يُمْتَحْيًا منه» وهو قدوة لكل مسلم 


.)1174( البخاري (2)757 مسلم‎ )١( 


كتاب الطهارة ‏ باب آداب قضاء الحاجة 


دبي_ى-11١ته‎ 

1 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْه ال قَالَ رَسُولُ الهم 

يد : «اك2 نقُوا لعي : الَّذِي يَتَكَلَىْ في طرق التّآس» أو ظلّهم» و 
نيم" 2 وَذَاة داو د عَنْ مُعَاذ - رضي الله عَنْهُ: «المَوَارِدف 
وَلَفْظْهُ: «انَقُوا المَلأعِنَ الثَدَنة 3: البرَارَ في المَوَارِدِء وقَارِعَةِ الطرِيّق» 
وَالظلٌ»” "» وَلأْحْمَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - رَضِي الله عَنْهُمَا -: «أَوْ تَقّع 
م2 ةراق ا 


تحت الأشجَار المُثْمرَة وَضفَةٍ النّمْرِ الجَارِيْ منْ حَدِيْثْ ابن عَمَرَ يِسَتدٍ 
ه. (5) 
صسصضف 8 


د" م 


“د درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

لكن فيه ثلاث زيادات أوردها المؤلّف: زيادة أحمد: «أو نقع ماءك. 
وزيادة أبي داود: «الموارد»» وزيادة الطبراني: «الأشجارالمثمرة»» وكل هذه 
الزيادات الثلاث فيها ضعف: 

فسببٌ ضعف زيادة أحمد: وجود ابن لهيعة في سنده. وهو سيّىء الحفظ . 

وسببُ ضعف زيادة أبي داود: الانقطاع؛ لأنهُ من رواية أبي سعيد 


.)519( مسلم‎ )9١( 


(؟) أبوداود (75). 
0) أحمد .)7971٠١(‏ 
(5) الطبراني في الأوسط (750177). 
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جح 6 


الحميري عن معاذ» وهو لم يدرك معاذًا؛ فيكون منقطعًا. 
وأمًا سبب ضعف زيادة الطبراني: فإِنَّ فى سنده فرات بن السّائب» وهو 


3-3 


فتروك: 
* مفردات الحديث: 
- اللاعنيّن: بصيغة التثنية» قال الخطابي : اللاعنين: الأمرين الجالبين للعنٍ 
الاين ف نعل 
- الملآعِن: بالفتح : جمع مَلْعَنَء أي : موضع اللعن. 
- الثلائة: منصوب» صفة الملاعن . 

- التآس: مشتقٌ من نَاسسَ يَنُوسُ: إِذَا تدلّى وتحرّك. ويصمّر على تُوَيْسء وقد 
ومع للجيع كالرعط والقومء وراجده إِنْسَانُ على غير لفظهء والأصل في 
نطقه : لتاقو فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال؛ ولهذا إذا تُطقتُ بدون 
«أل؟ قيل:. «أناس» أكثر مما يقال: «ناس» . 
- يَتَكَلا : مَأَخودٌ من المكان الخالي؛ لأنَّ عَادَة من يريد قضاء حاجته الابتعاد 
عن النّاس والخلوة ننفسة: 

وراد به التغوّط في طريق النّاس أو ظلهم؛ فهو من ألفاظ الكناية التي يعبر 


فيها عمّا يقبح ذكره بما يدل عليه . | ٠‏ 
- الموارد: جمع موردء وهو الموضع الذي ي يرده ده النَّامٌ من عين ماءء أو غدير» 
البرّاز: بفتح الموحدة» فراء مفتوحةء آخره زاي» وهو المنّسع من الأرض 


د هو المطمئنٌ من الأرض» شكتابهاغدرة الآسان؟ لأنّ 
من أراد قضاء حاجته» قصّدَّ المطمئنّ من الأرض . 

ْ بالطريق: فعيل بمعنى مفعول» فهو مطروق؛ لأنَّ أقدامٌ الئاس تطرقف؛ جمعه 
عزف تف : وهو مذكّر في لغة أهل نجد. وبه جاء التنزيل ؛ قال تعالى: 


كتاب الطهارة ‏ باب آداب قضاء الحاجة 


«قة لخبي 


2 َأصْرِبْ َم طرف البح سا4 [طه: 90]» ويُونّث في لغة أهل الحجاز . 

0 الواسع» » سمي بذلك؛ لقرعه بأقدام النّاس . 

نقع ماء: بفتح تح اليُونَء وسكون القاف» فعين مهملة» ويرادبه: الماء المجتمع : 

- ضفّة التّهر: ضفة بفتح الضاد وكسرهاء ضمّة التّهمر أو البحر أو الوادي» هي 

ساحله وشاطئه» وهما ضفتان» جمعه ضفاف . 

اللعن : هو الطرد والإبعاد عن الخير» وعن رحمة الله تعالى. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ تحريجُ البول أو التغوط في طرق النّاس التي يعبرون معهاء أو ظلَّهم الذي 
يجلسون ويستظلون فيه» أو مَوَارِدِهِمْ التي يسقون منهاء أو يسقون منها 
مواشيهم وداوبهم» أو ضفاف الأنهر والبحار التي يتنرّهونَ عندهاء أو تحت 
الأشجار المثمرة التي يجنون ثمارها ويأكلون منهاء مما يلوّث ما يسقُطْ منها 
من ثمرء وينجّس من يأتي لِْجَنْي منهاء وتحاّل النجاسة مع تربتهاء ٠‏ فتمتضّها ١‏ 
عروقها وتغذّي ثمرتها. 

١‏ كل هذه المرافق هامّةٌ ونافعةٌ للئّاس» فلا يجوز توسيحُهًا وتقذيرُهًا عليهم 
وإلحاقٌ الضرر بهم . 

يقاس عليها كل ما أشبهها ممًا يحتاحٌ إليه النَّاسُ من التّوادي والأفنية» 
والحدائق والميادينٍ العامة » وغير ذلك» مما يرتاده الجمهور» ويجتمعون 
فيه» ويرتفقول به. 

5 احترامٌ الأطعمة والأشربةء فلا يجورٌ إهانتها بالنّجاسات» ولا تقذيرُ أصول 
الشجر بالتّجاسة ؛ لأنّهِ يحلل فتمتضّه جذورهاء فيصل إلى فروعها وثمارهاء 
فتتخذّى بالتّجاسة» والنّجاسةٌ ولو استحالّتٌ فهى مكروهة مستقذرة. 

أنَّ التغتط أو البول فى هذه الأماكن وآمكالها يسكب لمن الثان الفاعلهاء 
وربّما لحقته لعنتهم؛ لأنّه هو المتسيّب في ذلك؛ لما روى الطبراني في 


لبجم توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
الكبير (7/ )١17/4‏ بإسناد حسن؛ أنّ النّّي كلدِ قال: «من آذئ المسلمين في 
طرقهم» وجبث عليه لعنتهم». 

5 جواز إطلاق اللعنة على من فعَلَ ما فيه أذيّةُ المسلمين. 

/- اللعن معناه: الدعاء بطرده عن رحمة الله تعالى» وهذا دعاءً عليه من 
مظلومين» وقد قال ككلْكِ: «اتق دعوة المظلوم؛ فإِنّ ليس بينها وبين الله 
حجات؟ ارواه البخازي (1555) ومسيلم (15)]. 

8 اتقوا لعنة النّاسِ لكم بمقتهم وكرههم مِنْ فعل هذاء ولعنهم إِيّاهء واتقوا 
أيضًا لَعْنَّ الله تعالى حينما يدعوا النَّاسُ عليكم» فيقولون: اللهم العَنْ مَنْ 
فعل هذا فاجعلوا بينكم وبين هذا وقاية» باجتنابكم التخلّي والبول في هذه 
الأماكن. 

4- في الحديث كمال الشريعة الإسلاميّة وسمُوهاء من حيتثٌ النظافةٌ والتّزاهة, 
وبعدهًا عن القذارة والوساخة» وتحذيرُها عَكَا تغدة 2 النّاس في أبدانهم 
وأديانهم و رأخلاقهم؛ قال تعالى: # وَالَدِينَ يؤذوت الْمُؤْمِي والْمُؤْمِتدتِ 
بِعَيْرِ ما أامكتسبوا فر أَحسَملُوا هتنا وإنْماثييسًا 47 [الأحزاب] . 

٠‏ وفيه شمول الشريعة؛ فإنّها لم تترك خيرًا إلا دَعَتْ إليه» ولا شوًا إلا 
حَدذرَك م حتَّى في هذه المواضع وجَهَتٍ النّاس وبِيّنّتْ لهم أمكنة قضاء 
حاجاتهم» والأمكنة التي يجب بُعدهم عنها. 

: الحديث يشير إلى قاعدة شرعية» هي أنه إذا اجتمّع متسبّبٌ ومباشر‎ ١ 

إن كان عمل كل واحدٍ منهما مستقلاً عن الآخرء فالضمانٌ والإثم على 
المباشق. ! 
وأمًا ذا كانت المباشرةٌ مبنيّةٌ على السبب. صار المتسب هو 
المتحمّل؛ كهذا المثال في الحديث؛ فالدعاء فيه إثم» والذي قام به من 
لعن المتخلّي عن الطريق مثلاٌ» ولكن المتسبّب في هذا الدعاء هو 


كتاب الطهارة ‏ باب آداب قضاء الحاجة 


© له 


المتخلّي» فهنا يكون الدعاء مباحًا في حقّ المباشرء وهو الذّاعيء والذي 

بتخرائة العم يناه وهذا المتخلّي في الطريق. 
75 فيه أنَّ كلّ ما يؤذي المسلمين فهو حرام؛ قال تعالى: # وَألْدِنَ يَودُوت 
م 00 سرس و م ل له 


لْمُؤْمِنِت والْمَؤْمستٍ بعر ما أكسبوأ فقل أحتملوا بهتلنا وإ: وَإِثْما مبِيسًا 2 » 
[الأحزاب] . 


7 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

: وَعَنْ جَابرٍ - رَضِي الل عَنْهُ  قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله‎ ١ 

ذا قوط الرجُلآنِء فلار كن وَاحدِِنْهُمَا عَنْ صَاحِيه ولايَحَ1ن؛ 

َإِنَّ الله يَمْقَتُ عَلَى ذلك» رَوَاهُ أَحْمَدُ» وَصَكَحَهُ ابن السّكَن » 00 
التطاو و00 


* درجة الحديث: 


الحديث معلول. 

وعلّته التي أشار إليها المُوَلّثُ هي ماقاله أبوداود؛ من أنّه لم يسنده إلا 
عكرمة بن عمّار العجلي اليماني» وضكّف الأئمة رواية عكرمة بن عمّار» عن 
يحيى بن أبي كثير ؛ وقالوا: مضطربة . 


* مفردات الحديث: 
- إذًا: : شرطية» ووقوعٌ الفعل بها متحقّق كوه كلاف قإثة الشرطية فخوابها عيذ 
52 وقد يمتنع . 


- تغوّط: تغوطاء مأخودٌ من الغائط» وهو المكان المطمئنٌ من الأرض» ثم 
أطلق الغائط على الخارج المستقذر من الإنسان» كراهة لتسميته باسمه 
الخاصصٌ ؛ لأنّهم كانوا يقتضون حوائجهم في المواضع المطمئنة» فهو من مجاز 
2 د 0 و 
المجاورة» ثُمَّ توسّعوا فيه حنّى اشتقوا منه» وقالوا: تغوط الإنسان. 
رجلان : تثنية رجل » والرجلّ: الذكبُ من النّاس» جمعه رجال. 
قال في المصباح : وقد جمع قليلاً على رَجْلَة وزل تمرة» ولا يوجد 


.)١1١91١9( أحمد‎ )١( 
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ون 


جمع غيره على هذا الوزن. 

والرجلان قيدٌ غلبي » وإلأ فهو شاملٌ لأي اثنين أوا ثتنين فأكثر من النّاس . 
- فليتوار: جواب الشرط» و«الفاء» رابطةٌ للجواب» وإنّما احتيج للّربط؛ لأنَّ 
الجملة الجوابية لا تصلّحٌ لمباشرة أداة الشرط» واللامٌ للأمر» والفعلٌ بعدها 
مجزومٌ بها بحذف الألف, والفتحة على الوّاء دليلٌ على الألف المحذوفة. 

- يتوارى : يستّخْفي عن أعين النّاس . 

ولا يتحدّثا: ١لا»‏ ناهية» وجزم الفعل بعدها بهاء وجزمّه بحذف التُوْن. 

- فَإِنَّالله: جملةٌ للتعليل؛ إذ أوقع ما سبق عنه . 

بعشك مدت يلقن مقتا» فهى مقي وسنقوك ملكتت : أقذ الققنت: 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ ذكر الرجلين ‏ تغليبًا ‏ وإلاً فالحكم يشمل الرّجال والتّساءء وهو في حقَّهنَّ 
أشدٌ وأعظم . 

١‏ وجوبُ التواري عند إرادة قضاء الحاجة. ولا يحل أمامَ النّاس بحيث يَرَوْنَ 
ور 2 

يحرم التحدّثُ أثناء قضاء الحاجة مع الغير؛ لما فيه من الدناءة» وقلة 
الحياء» وضياع المروءة؛ فقد روى البخاري عن ابن عمر أن رجلا مر علئ 
لني ل فسلّم عليه فلم يَدْدّ عليه . 

1- تحريجٌ هذه الأمور لخر ع ا الله يمقتُ على ذلك» فالمقثُ أشدٌ من 
البغض» والله تعالى لا يبغض إلا على الأعمال السيئة» والتحريخٌ هو الظّاهر 
من الحديث» ولكن مذهب الجمهور أنَّه محمولٌ على الكراهة فقط . 

5 إثباث صفة البغض لله تعالى إثْبانَا حقيقيًا يليق بجلاله بدون تشبيه بصفة 
المخلوقين» ولا تحريفب بتفسير البغض بالعقاب . 

1 هكذا صفاث الله تعالى يُسْلَكُ فيها مسلك أهل السنّة والجماعة؛ فهو أسلم 
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لح 4 
من التعدّي على كلام الله تعالى وكلام رسوله يل بالتشبيه» أو بالتحريف 
والتّأويل» الذي لا يستندٌ إلى دليل . 

ومسلكهم أسلَة؛ لأنَّ علم كيفيّة صفات الله تعالى مبنيةٌ على لتقل لا 
على العقل المتناقض» ومسلكهُم أحكَة؛ أن الآموزالستسة الخسة الحكمة 
فيها أن يتلقّاها الإنسان على ما وردّتٌ بدون تغيير؛ فهذا منتهى علم الإنسان 
فيهاء فطريقة ة السلف أعلم وأحكم بشرطين : 

0 أن يتجنّب التمثيل والتشبيه؟ فالله تعالى: « ليس كمثْلِوٍ 

ء وهو وَهْوَ ألسَِيعٌ ألْصِير 403 [الشورى] . 

00 اجتناث التكييف ؛ ؟ فلا يعتقد أنَّ كيفّة صفة الله كذا. 

فمن آمن بصفات الله تعالى على ما وصّفَ به نفسه أو وصفه به رسوله 
كله وجَانبَ التشبيه والتكييف. فقد حصلت له السَّلامةٌ والعلمُ والحكمة» 
ذْلِكَ أنه لن يصلّ إلى نتيجة» ومآله إمّا إلى تعطيل الصفة وهو إنكارُمَاء أو 
إلى نتيجة التشبيه» وكلاهما ضلال. 
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45- وَعَنْ أي قَنَادَةَ ‏ رَضِي الل عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
وفك و وَل يتمَسَحْ من الَلآء 
ميته وَلاَ يتن فِي الإناءا مُتَمَُ عَلَيْه وَالَلفْظْ لِمُسْلِه”" . 


* مفردات الحديث: 

لا يمَسَنّ: «لا» ناهية» والفعل مبنييٌ على الفتح في محل جزم ؛ لاتصاله بنون 
التوكيد» تقول: مَسِسْتٌ الشيء» أي : أَقَضْتُ إليه بيدي من غير حائل . 

- ولا يتمسّح : من باب التفعُل الذي يشار به إلى التكلّف» والمراد: الاستنجاء 
بيمينه ) وأعم مِنْ أن يكونّ في القبل أو الدبر. 

الخلاء: ممدودٌء يطلق على الفضاءء والمرادُ به هنا: موضع الخارج من 
العورا. 

- ولا يتنمّس في الإناء: من باب التفعّل» يُقال: تنفّس يتنفس تنقسًا. 
والتنشّس: إدخال التَّمَسِ إلى رثتيه وإخراجه منهماء فتدخل الرِيحٌ وتخرُجٌ من 
أنف الحيّ ذي الرئة» والمراد هنا: التنفس في الإناء أثناء الشرب» والفعل 


ايتنفس ») مجزوم . 
وتروى الأفعال الثلاثة بالرفع على أن «لا» للدي دون النَّهِي . 
هايوخه ص الحديه. 


-١‏ النّهمي عن م من الذّكَرِ باليمئئ حال البول. 
التهى عن مسي المرأة فرجهًا باليمئئ حال البول. 
التّهي عن الاستجمار باليمئى» ومثله الاستنجاء بها . 


لق البخاري )26 مسلم [(فنهة "* 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححص فتارة 

4- وجوبٌ اجتناب الأشياء النجسة فإذا اضطرٌ إلى مبا شرتهاء فليكن باليسار. 

0 - بيانٌ شرف اليد اليمتئ وفضلها على اليد اليسرى . 

5ن تعد اليمنى للأشياء المستطابة؛ لما فى الصحيحين : «كان يعجبه التيمن 
فى تنعله وطهوره وفى شأنه كله) . ْ 

التّهي عن التنّس في الإنَاءِ حيث يكرهه مَنْ بعده. ولثلا سقط فيه شي من 
فضلات فمه أو أنفه» وربما عاد الضرر على الشّاربٍ أيضًا. 

العناية بالتّظافة لا سيّما في المأكولات والمشروبات التي يحصلّ من تلؤثها 
ا 

سمو الشريعة الإسلامية حيثٌ أمرّث بكلّ نافع» ونهت عن كلّ ضارٌ؛ فهذا 

اليج الأ واتريه ريد في إل م بقع ابنذ يتل . وفي 
حال إخراج فضلاته النجسة . 


* خلاف العلماء: 

اختلف العلماء : هل النهي الواردٌ في الحديث للتحريم أو للتتزيه؟ : 

ذهب الظاهرية : إلى التحريم و أحذًا بظاهر الحديث . 

وذهب الجمهور: إلى أنَّه للكراهة. وَأن النّهي إرشادٌ وتوجيه» وهذا هو 
الوّاجح؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية فيها أوامرُ ونواه في مسائلها وجزثياتهاء 
والعلماء ‏ تبعًا لهذه الأوامر والنّواهي ‏ مختلفون بين مَنْ يفهم منها الوجوبّ أو 
التحريم» وبين مَنْ يفهم منها الاستحباب أو الكراهة . 

وأحسَنُ مسلكِ في فهمها: هو أنْ نربط تلك المسائل الفردية بالقواعد 
الشرعية العامّة. وين تلكا القواعق: أن الشريعة جاءث لإقرار المصالح ودفع 
المضارء سواء أكانت تلك المصالح خالصة أو راجحة» كما جاءت نواهيها 
ناهيةَ عن كلّ مفسدة» سواءٌ أكانت خالصةً أو راجحة . 

فإذا طبّقنا القواعد العامّة مّة تطبيقَا صحيحًاء كانت الأحكام واضحةً جليّة 


كتاب الطهارة ‏ باب آداب قضاء الحاجة 


60 سمس 
وَقَبِلنْهَا النفس بطمأنينة وارتياح؛ لأنَّ مَآخِدَمًا واضحةٌ ظاهرة. 

وإذا طبّقنا هذه النواهي على هذه القاعدة» وجَدْنا أنها لِيسَتْ مما يقتضي 
التحريم» وإنما هي أدبٌ وسلوكٌ وإرشادٌ مستحسن . 

وإذا طبّقنا هذه القاعدة على تلك النَّواهي» وجدناها نواهي لا يقتضي 
تركها مفسدة كبيرة» أو لا يمكنٌ التحرّرٌ منها إلا بهذا الأسلوب؛ فصارت عند 
جمهور العلماء مِنْ باب الآداب والتوجيه والإرشادء وتركهًا من الكراهة 


سيم 


85 وَعَنْ سَلْمَانَ - رَضِي الله شا عَنْهُ - قَالَ: «لقَد تَهَاَا َسْوْلُ الهم كك 
6 
5 


00 
8 


أن تسيل القبلة باط أو بَوْلٍ 9 أن نشتنجي باليمين. أو أَنْ 


تشتئجي بِأَكَلَّ من ثَلاثةٍ نه أَخجَارِء 3 أَنْ تشتئجي بِرَجِيْع أ عَظما رَوَاهُ 
ب كك ئس 


ل 


* مفردات الحديث: 
لققد: «انّلام» للابتداء» وهي و«قد» جاءتا لتوكيد الخبر. 
- القبلة : بكسر القاف» وسكون الباء الموحدة: هي الكعبة المشرّفة . 
أحجار: كسارة الصخور الصّلْبةء واحده حجر وجمعه أحجارٌ وحجّارة. 
رجيع : الرجيع : بفتح الرَّاء وكس اليم بعدها ياء» وبعد اليا حين موملة” 
هو روث ذي الحافرء وفي الحكم يشمله وغيره» وسيأتي إِنْ شَاءَ الله تعالى . 
عظم امد ولا اعم هو فقث التحيوانة الذي عليه الحم 
قال الأطباء: العظم ء عضو صَّلْبٌ تبلغ صلابته إلى أنّه لا يثنى . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
- النّمي عن استقبال القبلة أثناء البول أو الغائط؟ لأنّها قبلة الصلاة وغيرها من 
العبادات» وهى أشرف الجهات» وظاهر الحديث : أنّه لا فرق فى الاستقبال 
بين الفضاء وبين البنيان» وسيآأتي الخلاف فيه إِنْ شاء الله؛ كما أنَّ النّمي متوجّلة 
إلى الاستدبار؛ لما فى المسصن) من حديث أبي أيوب؛ أنَّ النّي يلل 
َال: «إذًا أتيتم الغائط» فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بولٍ» ولا تستدبروها» 
كما سيأتي في الحديث الذي بعده إِنْ شاء الله تعالى ‏ فلا تكون القبلة 


[د4 مسلم (؟55). 
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1 


مُنَجََا للنّجاسات؛ قال تعالى: 9 ومن يُعَظم حره مت الله فور حي لم عند 
رَبِية4 [الحج: .]١‏ 

-١‏ تعظيم الكعبة المشرّفة بتجتّب كل ما يَمَسنُ قدسيتهاء ومقامها من المعاصي 
حولها؛ قال تعالى : لوَمن برد فِهِ يلكا لقُن عَدَابٍ لبر 49 
[الحج]. 

تقديسُهًا بالطّاعاتِ؛ كالحج والاعتمار» والطواف. والصلاة» وسائر العبادات 
والقربات؛ قال تعالى: 8 إنَّ أَوَلَ بَيْتِ وَضِعَ للنّاسِ َدِى بِبَكَّدَ مبَارك وَهُدّى 
ِلَعْلَمِينَ 4 [آل عمران] . 

4- تعظيمٌ البيت العتيق يشمّلٌ حَرَمَهُ مما أدخلتُهُ الحدود التي تفصل الحَرّمَ من 
الحل» ويشمل المشاعر المقدسة من مقام إبراهيم وزمزم والصفا والمروة 
والمسعى وعرفات ومزدلفة ومنى والجمرات» فكلها من شعائر الله تعالى . 

5 على قاعدة أنَّ العبادات توقيفية» لا يُشْرَعْ منها إل ما شرعه الله ورسوله» 
فإئها لا تدخلٌ هذه المشاعر في الحكم مع الكعبة المشرّفة بالئَّمّي عن 
استقبالها واستدبارها بالبول والغائط» وإِنّما توافقها في أصل التعظيم . 

1١‏ النّهْىْ عن الاستنجاءء أو الاستجمار باليد البمتن ؟ تكريمًا لهاء فيكون 
الامسيعاء بالبنة اصرق ما لم يكن فيها خاتمٌ فيه ذِكرُ اسم الله فيجعله في 
باطن يده اليمنى . 

- النَّهَيُ عن الاستجمار بأقلَّ من ثلاثة أحجارء ويقيّد 0 
3 الحجارة الماءء أمّا إذا أراد إتباعهاء فلا بأس من الاقتصار على أقلّ من 

كه ؟؛ لأنّ القصد مُنا هو تخفيف النّجاسة عن المكان فقطء لا التطهّر 
0 

/ ذْكْد الأحجار بناء على الأغلب في أعمال المستجمرين» وإلا فالقصدٌ التطؤر 

بالحجارة» أو ما قام مقامها في الإنقاء؛ مِنَّ الأخشاب, أو الخرق. أو الورق 


سبع توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
المنشف» ونحو ذلك؛ لأنَّ الغرض التطهير» لا نوع بعينه . 

4- ليس المراد بالأحجار عددهاء وإنَّما المراد بذلك المسحات. 

قال في الروض وحاشيته : ويشترط ثلاث مسحات مئقية فأكثر» إِنْ لم 

يحصل الإنقاء بثلاث» ولو كانتٍ الثلاثُ بحجر ذي شعب أجزت إِنّْ أنقت؛ 
لحديثٌ جابر: «فليمسح ثلاث مرّات», 0 الغرض عدد المسحات لا 
الأحجارء ولأنّه يحصّلٌ بالشعب الثلاث ما يحصّلٌ بالأحجار الثلاثة من كل 
وجدء فلا فرق. 

٠‏ والإنقاء بالحجر أنْ لا يبقى أَنَدْ يزيله إلا بالماء» قال الشيخ تقي الدّين: 
علامة الإنقاء أنْ لا يبقئ فى المحلّ شىءٌ يزيله الحجر . 

. الَْيُ عن الاستجمار بالرجيع ؛ لأنّه انجس وإمالألّهعَلتُ داوبٌ الجن‎ -١ 

النّهي عن الاستجمار بالعظم ؛ لأنّه إمّا نجس . وإمًا لأنّه طعام الجن أنفسهم 

ا لعل قائلا يقول: إننا لتر الجن ولا دوابّهم. ولا رد 
ينبت على العظم؛ ليكون طعامًا لهم ولا نتصوئر كيف يكون الروث علقًا 
لدوابّهم : ا 
والجوابٌ : أنَّ مثل هذه الأمور من الأحكام السمعيّة التوقيفية يجبُ الإيمان 

بهاء متى صكّث أخبارهاء ولو لم ندركُ كيفيتها؛ فنحن لم نؤت من العلم إلا 

قليلاً» ومُناك عالمٌ غيبي لم نطلع عليه ولا على أحواله؛ والإيمان به من الإيمان 

بالغيب الذي مدح الله تعالى أهله بقوله: 9 لذن يوون > [البقرة 0 

قال الفقهاء: والإنقاء بالماء: الصَّتُ مع الدّلكء. حتَّى يعود المحل كما 
كان قبل خروج الخارج» ويسترخي قليلاً . 


كتاب الطهارة ‏ باب آداب قضاء الحاجة 


#9 


5- وَلِلسّبْعَة عَنْ أبي أَبُوْب الأنْصَارِيٌ ‏ رَضِيّ اللعَنْهُ : «قل 


أ 
سس ؟ 


000 م لك > 4 5 0 
تستقبلوا القبلة ولا تستذيثؤ هَا بِعَار يط وَلا بَوْلٍ وَللكن شَرَقُوا أو غَوَيُو كا 


* مفردات الحديث: 


لا تستقبلوا: «لا2 ناهية» والفعل بعدها مجزومٌ بها. ٠‏ 
- شرّقوا أو غرّبُوا: من التشريق أو التغريب» أي: اجعلوا وجوهكم قبل المشرق 
أو قِبَّلَ المغرب» حال قضاء الحاجة» وهو خطابٌ لأهل المدينة ولمن كانت 
قبلته على ذلك» ممّن إذا شرّقوا أو غرَبوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها . 
“* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ النَّهَىُ عن استقبال أو استدبار القبلة» أثناء البول أو الغائط . 
١‏ الأمرٌ بالتشريق أو التغريب حنّى ينحرف عن استقبال القبلة واستدبارها. 
الأصلٌ: أنَّ أمر الشّارِع ونهيه عامّان لجميع الأمّة» ولكن قد يكونان خاصّين 
لبعض الأمّة؛ فإنَّ قوله كِ: «ولكن شُرّقوا أو غرّبوا» أمرْ بالنسبة لأهل المدينة 
المنوّرة» ومَنْ هم في سَّمْتهم ممّن إذا شرق أو غرّب» لا يستقبل القبلة. 
5 الحكمة في هذا هو تعظيمٌ الكعبة المشرّفة» وتقدَّم الكلام عليه 
5 حسنٌ تعليم النَِيّ يك نه لم بين الجهة المحرّمة في الاستقبال والاستدبار, 
عَلّمَهُم مخرجًا مباحَاء فلم يَسّدَّ عليهم الباب ويتركهم» ولكلنّه أرشدهم إلى 
الطريق المباحة» وله كَكهِ في مثل هذا قضايا كثيرة» مثلّ إرشاده جابي التمر 
مو يرام الجمع بالدراهم, ثم اشتر بالدّراهم جنيبا» . : 


)1١(‏ البخاري .)١55(‏ مسلم (8؟)2 أحمد ,)79١41(‏ أبوداود(9)» الترمذي 303 النسائي 
(1) ابن ماجة (518). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصححت لرتارة 
هذا المنهج الحكيم في الفتوى هو الذي يتعيّن على المفتين أنْ يسلكوه؛ فإن 
وَصَدَ الباب أمامً المستفتي بالتحريم» وكرت صمت 0 لانن ارهن في 
حاجة إليهاء ويوجد في الشريعة طريقٌ مباحٌ بدلاً عنها يمكنٌ سلوكها : ممّايسبّب 
لاس الحرّج والضيق في شريخة وكغها الله عليهم» أو يسيب الإقداء على الحرام. : 
* خلاف العلماء: 

جاء في البخاري )١45(‏ ومسلم (57؟) عن ابن عمر قال: «رقيت يومًا 
على بيت حفصة» فرأيثٌ البَىّ كَلِهِ يقضي حاجته مستقبلاً الشّامء مستديرًا 
الكعبة»» ومن أجل هذا الحديث اختلف العلماء : 

. فذهب ابن حزم: إلى تحريم استقبالٍ القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة 
مطلقاء في الفضاء والبنيان» ويروى هذا القول عن أبي أيوب ومجاهد والنخعي 
والثوري والشيخ تقي الدّين وابن القيم . 

واحتجوا بحديث أبي أيوب ؛ ترك لز لازن الدل افق معديك ابن 
عمر؛ فإِنَّ الفعل يحكى ويحتمل الخصوصية أو النسيان أو العذرء وأمًا القول: 
فهو محكح لا تتطرّق إليه احتمالات . 

وذهب إلى جواز الاستدبار مطلقا : عروة بن الزبير وربيعة وداود؟ محتجّين 
بحديث ابن عمر الذي في الصحيحين» فقد خصّص الاستدبار من حديث أبي 
أيوب» أمّا الاستقبال : فيبقئ داخلاً في عموم حديث أبي أيوب من عدم الجواز . 

وذهب إلى التّفصيل» وهو جوازه في البناء» وتحريمه في الفضاء ء الأئمة: 
مالك والشّافعي وأحمد وإسحاق» وهو مرويٌ عن ابن عمر» والشّعبِي . 

وقالوا: إِنَّ الأدلّة تجتمع في هذا القول» ويحصل إعمالها كلها. 

قال الصنعاني وعدا لجرل ابس بيغي ايا لخادت انوي عل بابوا؟ 
وأحاديث الإباحة كذلك . 

قلت : وهذا هو الرّاجح من الأقوال الثلاثة» وبالله التوفيق. 


كتاب الطهارة ‏ باب آداب قضاء الحاجة 


(49) نسم 


6- وَعَنْ عَايْشَّةَ ‏ رَضِي الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: إِنَّ النَىَ يلل 
قَالَ: ١م‏ أئئا الَْائِطَ» فَلْمَستين؛ رَوَاء و0055 . 


“د درجة التحديث: 


إسناده حسن عن أبي هريرة» أمّا عن عائشة فوهم. 

روى الحديث أصحابُ السنن عن أبي هريرة» ورواه أيضًا ابن حبّان 
(5/ اه )2 والحاكم 2)55١ /١(‏ والبيهقي /١(‏ 44), قال المحدّثون: ومداره 
على أبي سعيد الحمصي الحبراني» قيل: إِنَّه صحابي» ولكن لا يصحء. 
والرّاوي عنه حصين الحبراني» وهو مجهولء قال أبو زرعة: شيخ صدوق» 
وذكره ابن حبّان في الثقات» وذكر الدّارقطني الاختلاف فيه في العلل . 

ونقل الشيخ السّاعاتي في الفتح الرباني /١1(‏ 717) ما يثبت أنَّ أبا سعيد 


َه 


الخير هو من الصحابة» ونقل عن الحافظ ابن حجر في الفتح بن نَ إسناد هذا 


1 
“د مفردات الحديث: 


- من : شرطية» وفعل الشرط «أتى). 

فليستتر : جواب الشرط» و«الفاء» جيء بها للرّبط؛ لأنَّ الجواب فعلٌ طلبيٌّ؛ 
وهو من المواضع الانن عَم الى يجب أذر يبط فيها جواث الشترط بالقاء: 
والاستتار: أَنْ يجعل بينه وبين النّاس سترة تمنع رؤية عورته. 


)غ2( أبوداود (ه"3). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الأمر بالاستتار حال قضاء الحاجة» سواءٌ للغائط أو البول. 

١‏ وجوب الاستتار وتحريم كشف العورة في هذه الحال وفي غيرهاء إلا ما 
استثنى للحاجة . 

ما شتر بقيّة الجسم أثناء قضاء الحاجة عن أنظار النّاسء فإنّه من الآداب 
الكريمة» والأخلاق الفاضلة» فلا ينبغي أن يقضي حاجته أمام النّاسء ولو 
لم يَرَوْا عورته؛ فقد كان كك يبتعد عن النَّاس؛ كما في حديث المغيرة 
المتقدّم برقم (79). 


كتاب الطهارة ‏ باب آداب قضاء الحاجة 


هك ا 


75 وَعَنْ عَائَشَة - رَضِيَ الله عَنْهًا «أنّ اَي كَل كان إِذَا 
حل و الظالار كال غدرائك» لدج الحفية وَصَححَهُ أبُوحَاتِم 


أخر جه الخمسة» وصكحه أبوحاتم الرَازي» والحاكم» وابن خزيمة 

(2» وابن حبّان (5917/5)» واب بن الجارود (7/ 277 والنووي والذّهبي. 

* مفردات الحديث: 

- الغائط : قال القرطبي : أصل الغائط : ما انخفض من الأرض» وكانت العرب 
تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء ء حاجتها؛ تسدنا تسثرًا عن أعين النّاس» ثم 
سمي الحدثٌ الخارج من الإنسان غائطًا للمقاربة ؛ فهو اسه عرفيٌ لا لغويٌ . 

غفرانك اهو عدر كالش كانه وأصل العَفْرٍ في اللغة الستر مع الوقاية» ومنه 
شت شِتّقَّ المغْمّدُ في الحرب» الذي يستر الوّأس ويقيه من السلاح» ومن أسماء الله 
الحسنى : الغفورٌ» أي السّاتره ونصب هنا على أنَّه مفعول لفعل محذوف,» أي 
أسألك غفرانك» فهو سؤال العبد ربّه سَثْرَ ذنوبه وعيويهء وعفوة عنها . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ استحباب قول: «غفرانك» بعد قضاء حاجته وخروجه من المكان الذي 
قضى فيه حاجته» ودلالته على الاستحباب؛ لأنّه لم يأت من الأدلة إلا مجرّد 


)١(‏ أحمد (2205194 0 »١‏ الترمذي (07»: النسائي في الكبرى (5/ 15)» ابن ماجة 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حب رزوعق 


قوله بنفسه يك ولم يكن بيانًا لمجمل يأخذ حكمه. 

-١‏ معنى «غفرانك» أي : أسألك غفرانك من الذنوب والأوزار؛ فهو منصوب 
بفعل محذوف . ظ 

ا هذا الدّعاء : أنَّ الإنسان لما خف جسمه بعد قضاء الحاجة» وارتاح 
من الأذى الماديٌ الذي كان يثقله, ذَكْرَ ذنوبّهُ التي تثقل قلبه وتغم نفسه 
ويخشى عواقبهاء سأل الله تعالى أنّهِ ‏ كما مَنَّ عليه بالعافية من خروج هذا 
الأذى أن يَمْنَّ عليه فيخمُف عنه أوزاره وذنوبه؛ ليخف ماديًا ومعنويًا . 

4- نظير هذا: ما جاء من الذَّكْرِ بعد الوضوء بقول: أشهد أنْ لا إله إلا الله. . . 
إلخ ؛ فإنَّ المتوضىء لما طهر ظاهره» سأل الله أن يطهّر باطنه بهذه الشهادة. 
دورو أذفية أطرى مزقوعة .ولك كل انانيدها عيلة: 

قال أبوحاتم: أصح ما في الباب حديث عائشة. 


كتاب الطهارة ‏ باب آداب قضاء الحاجة 


هيه 7 


امه وَعَنِ ابن مَسْعْوْدِ ‏ رَضِيّ الله عَنْه ل «أتئ السرم يكل 
002100 م سس 4 معي سس 


مِنَّ العَائْطء َأمَرَنِي أنْ آنه بتَلدنَةِ حجار َوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ ولَمْ أجذ 


تَالثَاء فَأتَيَُْ روث تَأَحَدَهُمَ وَأَلْقَىْ الرَوْنَة» وَقَالَ: «إنَّها ركسن». 
م البُكَارِيُ: م وَالدَارَفَطْنَيٌ : «اثتنى بِغَيْرها»”'' . 


٠ 
- بس “با‎ 


* مفردات الحديث: 


- روثة: هي بفتح الّاء» وسكون الواوء جمعها رَوْثُ وأرواث» وهي فضلةٌ 
الدّابة ذات 0 وأكثرها الحمير» ويؤيد ذلك رواية ابن خزيمة: «كانت 
ووكة خمارة: 
ركّس: بكسر الرّاء»ء وسكون الكاف» بعدها سين مهملة» جمعه أركاس» 
والمعنى: رجس . 
قال: العيني: الشخس: وال#كسن: قبل القلن: وقيل: :إن الوكسن: هو 
الرّجّسء» وقيل غير ذلك . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الروثة هى فضلة الحمار ونحوه منْ ذوات الحافر» وقد جاء في زيادة ابن 
خزيمة: (إنَّها كانت روثة الحمار»؛ فيكون ابن مسعود أتاه بروثة حمار» 
فألقى الروثة ولم يستعملهاء وقبل الحجرين» وأمره أنْ يأتيه بغير الروثة 
بدلا عنها . 

١‏ ظاهر الحديث أن النَبى يل يريد الاقتصار في الاستنجاء على الحجارة؛ ذلك 

أنه طلب ثلاثة أحجار؛ إذ أنّها أدنى حد للحجارة المطهّرة وحدها؛ كما تقدَّم 


.)080/١( أحمد (87417)» الدّارقطني‎ ,»)١55( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حل :60 
في حديث سلمان: : «أو أن نستنجي بأقل من ثلاثئة أحجار»» ولو أراد أَنْ يُتبِعَ 
الحجارة الماء» لَمَا عيّن الثلاثة» ولما طلب حجرًا ثالئًا بدل الروثة التي 
ردّها. 

والذي يريد أنْ يتبع الحجارة الماء» يكتفي بما تيسّر حصوله لتخفيف 
النّجاسة» والتقليل من مباشرتهاء وإلا فالماء وحده كاف ؛ كما في (حديث 
أهل قباء» الآتي إِنْ شاء الله . 

الحديث يدل على أنّه يح* م الاستنجاء بالروثة؛ لأنها رجن نجس»ء وتقدَّم 
اع را ا 
النهار لين 

5- قال الفقهاء : الأفضلٌ قطمٌ الاستجمار على وترء والحديث يدل على ذلك ؛ 
فإنّه طُلَبَ ثلاثة أحجارء ولمًا رد الروثة» طلب بدلهاء ولعلّ هذا مراعاة 
للإنقاء والإيتار» فالإنقاء لا بدَّ منه» وأمًا الإيتار فمستحب . 

0 - تقدّم في حديث سلمان : أنَّ المراد هو المسحات الثلاث» ولو بيحجر واحد 
ذي ثلاث شعت 

١‏ فيه دليل على حَسْنٍ تعليم النَيّ يلل ؛ فإنّهِ لما ردّ الروثة» أعلم ابن مسعود 
بسبب ذلك» ولم يردَّها ويطلب غيرهاء ويسكت. 


كتاب الطهارة ‏ باب آداب قضاء الحاجة 


(5.» سنس 


د ه و ل اج" “فر ل ل مو ا 5 سوه سًّ 
: > 


يك نَهَى أن 0 03 أَوْ رَوْثْء وَقَالَ: إِنَهُمَا لا يُطهّرَانِ) رَوَاهُ 


درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

فالبخاري أخرج في صحيحه قريبًا منه» وقال المجد في المنتقى: رواه 
الدّارقطني» وقال بعد إخراجه: إسناده صحيح؛ وكذا قال ابن دقيق العيد في 
الإلمام» وقال الحافظ : سنده حسن . 

والنّهمي في الباب «نهى أنْ يستنجى . . . إلخ» جاء عن الزبير رواه الطبراني 
بسندٍ ضعيف» وعن جابر رواه مسلم» وعن سهل بن حنيف رواه أحمد وإسناده 
واوء وعن سلمان رواه مسلم» وعن ابن مسعود رواه البخاري . 
* مفردات الحديث: 
- أنْ مُسْمَتحَئْ : الاستنجاء إزالة النّجُوء وهو الغائطء وتقدّم معنى الغائط . 
- بعظم : هو العظم المعروف» وهو قَصَبٌ يَنْبْتْ عليه اللحم . 
- رَوْثْ: جمع روثة» فضلة الدّابة ذات الحافرء وأكثرها الحمير. 
- إنّهما لا يطهّران: تعليل للئّهي عن الاستنجاء بهما. 


* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ النَّهي عن الاستنجاء بالعظمء وأنّه لا يطهر . 


ع سه ع 


١‏ الحكمة في ذلك: ما جاء في البخاري أنَّ أبا هريرة قال: يا رسول الله! مابال 


)0( الدّارقطني (01/1). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت 001 


العظم؟ فقال : «هي طعام إخوانكم من الجن . 
“'- النّهي عن الاستنجاء بالرَؤْث» وأنَّها لا تطهّر . 
5- الحكمة في ذلك : ما جاء في الحديث السّابق : (إنَّها ركْسنُ» أي : نجس . 
0 في الحديث دلالة على أنَّ الاستنجاء بالأحجار يطهّر» ولا يلزم بعدها الماء؛ 
لأنّه علّل بأنَّ العظم والّوث لا يطهّران؛ فدلٌَ على أنَّ الأحجار تطهّر. 
1 إذا كان الاستنجاء بالعظم لا يجوز لكونه طعام الجن فإِنّ تحريم طعام 
الإنس من باب أولى بالتحريم . 
- كل ما يوم مقام الحجارة مِنَ الأعوادء والأخشاب» والخرق» والأوراق 
المنشّفة» وغيرها ممًا لم يُمْنَ الاستجمار به تحصل به الطهارة. 
* خلاف العلماء: ١‏ 
المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّ الاستجمار بالحجارة ليس مطهرًا 
للمحل» وإنّما هو مبيحٌ للصّلاة ونحوها؛ وبناءً عليه: فإِنَّ أثر الاستجمار 
نجس » وإِنّما يُعْفَىْ عن يسيره. 
قال فى الإنصاف : وعليه جماهيئ الأصحاب . 
والشرابة لاخر اله مطل 3 لخدا ره مجحاعة : 
الحو لدي ع ولس رازه الع يد لاتجدان لقوله يلل : 
«لا يطهران») يعنى ي : العظم والروث؛ فدلَّ على أنَّ الحجارة وحدها تطهّر . 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيحٌ : أنَّ الاستجمار مطهّر للمحل 
. بعد الإتيان بما يعتبر شرعًا؛ للنّص الصحيح أنّه مطهّر 
والاستجمار الذي تحصّلّ به الطهارة هو الإنقاءٌ بالحجارة ونحوهاء 


74 


يق لببقرة من التحاسة إلا آثدلا يزيلة إلا الماء: 


كتاب الطهارة ‏ باب آداب قضاء الحاجة 


00 سم 
9- وَعَنْ أبي هُرَيرَة ‏ رَضِيّ اللعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله كه : 

«اسْتنْزِهُوا م مِنَ البَوْلٍ» فَإِنَّ عَامَةَ عَذَابٍِ قير و منة» رَوَاُ الدا رَفُطَنونٌ . 
وَلِلْحَاكم : «أكَْك عَذَاب الْقَيْْ من البؤل» وَهُوَصَحِيحٌ الإِسْنَاد!'" . 


* درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 
وله شاهدٌ في الصحيحين» » في تعذيب أحد صاحبي بي القبرَين بسبب عدم 
مو الولف وأكا زياد الحاكم» فقال المصيّف : صحيحٌ الإسناد» وصحّحه 
نر والنووي» والشوكاني. 
مفردات الحديث: 
- استنزهوا من البول: يُقال: ره يْرّهُ تَرها : باعد نفسه ونكّاها عن القبيح, 
فالمعنى: اطلبوا التّراهة بابتعادكم عن البول» فالتّراهة : هي البعد عمًا 
عائّة عذاب القبر منه: مؤنّثُ عامٌء أي: أكثر عذاب القبر سَبَبْهُ عدمٌ التنزّه من 
البول؛ كما جاء في رواية الحاكم : «أكثر عذاب القبر من البول». 
“* ما يؤخذ من التحديث: 
١‏ الحرص على التنزّه والابتعاد من البول بأنّ لا يصيبه في بدنه ولا ثوبه . 
_- الأفضل العاود بدتاة يعيلةة والطيار: متدديعن إمناقدة لئلاً تصاحبه التّجاسة». 
أمّا وجوبُ إزالتها: فيكون عند الصلاة . 

أنَّ البول نجس» فإذا أصاب بدا أو ثوبًا أو بقعة» نجَّسها؛ فلا تصح بذلك 


.)597/١( الحاكم‎ »)178/١( الدّارقطني‎ (00) 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الفيلذة4 لأن الظهارة من التحاية اح فروطها: 

4- أنَّ أكثر عذاب القبر من عدم التحوّز من البول؛ كما جاء في الصحيحين أنَّ 
البّي كَل مر بقبرين فقال: «إِنّهما يعذّبان وما يعذّبان بكبيرء أما أحدهما: 
فكان لا يستبرىء من البول» وأمًا الآخر: فكان يمشي بالسّميمة». 

5 إثبات عذاب القبر» وأنّه حقٌ؛ ففي البخاري »)١1177/7(‏ ومسلم (087) عن 
عائشة قالت: سألث الت عن عذاب القبر؟ قال: «نعم. عذاب القبر حق». 

ومذهبُ أهل السنّة : أنَّ عذاب القبر على الرُوح والبدن. 
قال شيخ الإسلام: العذابٌ والنَّعيمُ على التَّفْس والبدن جميعاء باتفاق أهل 

السُّنّهَ والجماعة . 

1- إثباثُ الجزاء فى الآخرة» فأوَّلٌ مراحل الآخرة هى القبورُ» فالقبر: إمّا روضةٌ 
من رياض الجنّة» أو حفرة من حمر النّار. 

"- قال شيخ الإسلام: الصحيح جوازٌ ملامسة التّجاسة للحاجة إذا طهّر بدنه 
وثيابه عند الصلاة» ولايكره ذلك في أصمحٌ الرٌوايتين» وهو قول أكثر الفقهاء . 

8 قال الشيخ : قوله عليه الصلاة والسّلام : «فَإنّه لا يتنرَّه من بوله» الاستبراء لا 
يكونٌ إلا مِنْ بَوْلِ نفسهء الذي يصيبه غالبًا في فَحْذَيْهِ وساقيه» وربّما استهان 
بإنقائه » ولم يكم الاستنجاء منه. 


كتاب الطهارة ‏ باب آداب قضاء الحاجة 


:»6 س- 
0 وَعَنْ شراقة بْنٍ مَالِكٍ - رَضيّ الله عنْه - قَالَ : «علم عله 
في الخَلآءِ أنْ تفَعْدَ عَلئ الْيُسْرَئ وَتَنْصِب الْيُمْنَى) رَوَاهُ الَتِهَقَيُ بِسَئَدٍ 


5207 دف 
صسقف 3 


0 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله في المجموع (89/5): الحديث ضعيف 
لا يحتج به لكن يبقل المعنول» وتتتاأسن بالحديف. 

قال في التلخيص : رواه العبرااي» والبيهقي, من طريق رجل من بني 
مدلج عن آبيهة وفي إسناده من لا ب يعرف » قال الحازمي : لا نعلم في الباب 
غيره» وادّعئ ابن الرفعة أنَّ في الباب عن أنس» فلينظر. اه 
* مفردات الحديث: 
الخلاء : بفتح الخاء والمدء أصله: المكان الخالي» 3 َسُّمّيَ به المكان المُعَدٌ 
2 الحاجة» لخلوه من النّآسء أو لحَلوة الإنسان به. 

: يقال: عد تعد يعد قعودّاء من باب نصرهء والقعود: الجلوس». إلا أنَّ أن 

0 
- نلتصب : نَصَبَ يَنْصبٌ تَصٌبّاء من باب ضرب » أي : : رفع» والمراد: أنْ يرفع 
* ما يؤخذ من الحديث: 


-١‏ استحبابٌ نصب الرجل اليمنى» والتحامّل على الرّجل اليسرى» وذلك أثناء 
)00( البيهقي .)95/١(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسب ليه 
قضاء الحاجة . 

. قال العلماء : إِنَّ هذه الكيفية تسهّل خروج الخارج‎ ١ 

أنَّ الشريعة المحمدية جاءث بكلّ ما فيه صلاح» ونهت عن كل ما فيه ضرر» 
وأنّها لم تترك شيئًا من أمور العبادة إلا بيّنته» حنّى في هذه الحال» وجّهتهم 
إلى ما فيه راحتهم وصِحّتهم . 

:- قال الدكتور الطبيب محمد علي البار: إِنَّ أحسن طريقة فسيولوجية لقضاء 
الحاجة لإخراج الفضلاتٍ: الجلوسٌ على الأرض» والاتكاء على الوجْلٍ 
اليسرى؛ وذلك أنَّ شكل المستقيم ‏ وهو آخر الأمعاء الغليظة» وفيه تنخزن 
الفضلات على شكل (5).» فإِنْ اتكأ على اليسرى؛ صار مستقيمّاء وسهل 
نزولٌ الغائط» كما أنَّ حَلْفَ المستقيم مِعّى غليظًا يدعى «القولون السيني»؛ 
لأنّه على شكل (س)». وكذلك يستقيم وضعه عند الاتكاء على الرّجل 
اليُسْرَىُء وذلك كله من أسباب سهولة خروج الفضلات. 

لا شك أنَّ هذا من الإعجاز العلمي في السنّة المطهّرة» وأنَّ هذه التَعالِيم 
الحكيمة الرٌشيدة من حكيم عليم . 
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0-6 


عنه د قال قال 2 سول الله كلق : «إِذَا بال ادك قلي 7 م 


0 اير اه تي 5 2000 
الم : 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

رواه ابن ماجهء وأحمد »)١851/5(‏ وأبوداود في المراسيل» والبيهقي 
:)1١/1(‏ وأبونعيم في المعرفة» والعقيلي في الضعفاء (6/ »078١‏ كلّهم من 
رواية عيسى بن يزداد» عن أبيه . 

قال ابن معين : لا يُعْرَفَ عيسى ولا أبوه. 

وقال أبوحاتم: حديثّهُ مرسل» ولا صحبة له. 

وقال النوويٌ في شرح المهدّب: اتفقوا على أنه ضعيف . 

وقال ابن القيّم في إغاثة اللهفان: راجعْتٌُ شيخنا ‏ يعني ابن تيمية - في 
السلت والنتر» ؛ فلم يره» وقال: لم يَصحّ الحديث . 
* مفردات الحديث: 
0 ذكره: نَثَرَ ذكره بالمثنّاة: جذبَهُ أو قذفه بشِدَّة» قال في القاموس : 
استنتر منْ بوله: اجتذبه» واستخرج بقيّّته من الذكر عند الاستنجاء . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ نتر الذكر هو جَذْبُهُ؛ ليقذف بقيّةَ البول بشدَّة. 
١‏ الحديث على استحباب النتر ثلاث مرّات بعد البول. 


.0795( ابن ماجة‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت نمه 
الحكمة في ذلك هو إخراجٌ بقيّة البول من الذّكر إلى الخارج زيادة في 
الأنقاففه جلما دن بقئة البرل» 
5- استحبابٌ الك راد لشو الم ان 0 حدر والدى عقن 
عليه أصحابه في مصنّفاتهم . 
قال في الإنصاف: نص على ذلك؛» وقال به الأصحاب . 
5- قال شيخ الإسلام: سلت الذّكر ونتره بدعةٌ» والبولٌ يخْرْجٌ بطبعه. 
وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أنه لا يستحبٌ المسح 
والنتر؛ لعدم ثبوت ذلك,» ولأنّه يُحْدِتُ الوسواس 
قال النووي: ينبغي أنْ لا يُتَابِعَ الأوهام؛ فَإنّه ب 0 ف إلى تمكين الواسوسة 
في القلب. 


كتاب الطهارة ‏ باب آداب قضاء الحاجة 


#9 اده 


5 وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ أن النََيّ يك سَألَ 
ين 


أَهْلَّ قَبَاءٍ فَقَالَ: (إِنَّ الله بيات 0 الوا : إِنَا نبِعٌ الحجَارَة المّاءَ» 


رَوَاةٌ البرّارُ يِسَنَدٍ ضعِئِفٍ'") وَأصْلَّهُ في أبي دَاوْدَء وصكحه ابن 
ا ا اد 


“د درجة الحديث: 

الحديث صحيمحٌ بدون ذكر الحجارة» ضعيفٌ معها . 

قال فى التلخيص: حديث قباء: «... وكانوا يجمعون بين الماء 
والعمجار 04 اذ البزّار في مسنده» وقال لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري إلا 
محمد بن عبدالعزيز» ومعيداين عبدالعزي كه ارجات ولذا قال النووي 
في شرح المهذّب: المعروفٌ من طرق الحديث أنَّهم كانوا يستنجون بالماءء 
وقال في الخلاصة: وأمًا ما اشتهر في كتب التفسير والفقه مِنْ جنعهم بين 
الأحجان والتاء» قله ف قم اسقط الانفناز علن الماك 

وضعّفه أبو حاتم» والنووي» وابن القيم» وابن حجرء وقال المحب 
الطبري: لا أصل له ومرادهم الجمع بين الماء والحجارة» وأمّا الاقتصار على 
الماء» فقال الشيخ الألباني: الصحيح أن الآية نزلت في استعمال الماء فقط؛ 
كما فى الحديث الذي رواه أبوداود عن أبى هريرة مرفوعا . 

وا لاقس ا واعلى الد وس كسد رن حنم را شركفه الوذ وخار بولا دق 
وابن ماجه؛ فصمَّ الحديث بشواهده. 


. البزار 7797 كشف الأستار)‎ )١( 
.)7١١١( (؟) أبوداود (55)» الترمذي‎ 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


سسحتحد 1 
* مفردات الحديث: 
- قباء: بضم القاف» وفتح الباء الموحٌدة التحتية المشقفة . 
قال البكري : من العرب من يُذَكَره وَيَصَر فه» ومنهم من يؤثه ولا يصرفه. 
قال النووي : الذي عليه المحققون ن: أله ممدؤد مذكر مضروف: 
وقباء: حيٌّ في المدينة معروف؛» كان يسكنه بطنٌ من الأنصار يُقال لهم : 
بنو عمرو بن عوف» في هذا الحي المسجد الذي قال الله تعالى فيه: « لَمَسَدُ 
مس عل نّوك من أويوْم لحن أن تقوم فِيةٌ4 [التوبة: .]1١‏ 
- نتبع الحجارة الماء: ينزّهون أدبارهم بالحجارة من الغائط» ثم يغسلونها 
بالماء؛ ليحصل كمال الإنقاء . 
عاق ميتم ' 0 الدادبالتيع والمله يقال: أثنيْث عليه خيرًا 
يكوه وانقة علبوق | وبشرٌ؛ نص عليه جماعةٌ منهم صاحب المُخكم . 
وقال , بعضهم: لا يستعمل التناء إل بالحسن» وفيه نظر؛ ففي البخاري 
ا «أنَّ الصحابة مرُوا بجنازة» فأثنوا عليها خيرًاء فقال 
عليه الصلاة والسلام: وَجَبَْء ثم مرّوا بأخرى. فأثنوا عليها شرّاء فقال: 
وجبت» فسْئْلَ عن قوله: وجبت» فقال: هذا أثنيتم عليه خيرّاء فوجبت له 
الجن وهذا أثنيتم عليه شرّاء فوجبت له النار»» ولأنَّ الثناء مجرّد الوصف . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أثنى الله تعالى على أهل قباء ‏ إحدئ قبائل الخزرج» وهم بنو عمرو بن 
عوف - بقوله: ل فيه جَا يبو أ تله زوأ اه يِب المتلقيس- 469 
[التوبة]؟ فسألهم النََنْ يكل عن سبب هذا الثّناء؟ فقالوا: إن نتبع الو 
الماء عند الاستنجاء . 
١‏ في هذا دليلٌ على إزالة النّجاسة من السبيل بتخفيفها بالحجارة» ثم إتباعها 
الماء» هو أكمَلٌ التطهّر؛ حيث لم يبق بعد هذا أثر النّجاسة . 
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«ه تا 


أحوال الاستنجاء ثلاث : 
(أ) أكملها استعمالٌ الحجارة» ثم إتباعَهًا بالماء حتَّى الإنقاء . 
(ب) يليها الاقتصارٌ على الماء فقط . 
رج( آخرها رتبةً وفضلاً الاقتصارٌ على الحجارة؛ لأنَّ الماء أبلغ في 
الإنقاء وإزالة النّجاسة . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصححح نيه 


باب الغسل وحكم الحّنْب 


الغْسْلَ: بضم الغين: اسم مصدر للاغتسال» يعني الفعل . 

وشرعًا: استعمالٌ الماء في جميع البدن على وجهِ مخصوص». وهو ثابثٌ 
بالكتاب والسنّة والإجماع : 

قال تعالى : # وَإِن كُنَتمْ جثبًا جما تايوه [النافدفة +: 

والأحاديث في هذا كثيرة) ومنها: «إذا جلسَ بين شعبها الأربع, 
جهدها؛ فقد وَجَبَ الغسل» [رواه البخاري (111)» ومسلم (/1074. 1 

راجت التلجاء على أن الجنابة تل “جميع البدن» دجب الغشل منها.. 

وي ؛ لأنّهُ يجتنب بعض العبادات وأمكنتها؛ قال تعالى: # وك 

جلاعا سَبيل عي تَنتسُِوا 4 [النّساء: “47]» وأجمع الأئمة على أنه 0 
الاك الى اين ورخّص أحمدٌ للمتوضىء في المكث في 

حا اعرد اه ما جاء في قوله تعالى: # وَإن كُنكُمَ جثبًا 

كَأعلَروا4 [المائدة 0 

وروى الإمام أيه وأبوداود. عن أبي رافع أن الئّي يكل طاف ذاتَ 
يوم على نسائه 00 عند هذه وعند هذهء قال: فقلت: يارسول اللهء ألا 
فححلة خياد اعد قال : «هذا أزكى وأطيب وأطهر) . 
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وقد ظهرت الآن هذه الحكمةٌ النبوية» وهذا الإعجارٌ العلمي» قال 
الجرجاوي: إِنَّ الشّارِعَ الحكيم فرّضّ الاغتسال بعد خروج المنيّ» ولم يفرضه 
بعد خروج البولٍء مع أنّهما من مكانٍ واحدٍ وعضو واحد؛ ذلك أنَّ البول عبارة 
ل وأا المنُ فهو عبارة عن ماد مكوّنةٍ من جميع 
أجزاء البدن؛ ولذا نرى الجسم يتأئّر بخروجهء ولا يتأئّر بخروج البول؛ ولذا 
نرى الإنسان بعد الجماع تضعْفٌ قرّة بدنه» فالغسل بالماء يُعِيدٌ إلى البدن هذه 
القكة المفقودة بخروج المدة و'كها :أن خروج هذه القوّة من الجسم تسيب 
الكسل» والاغتسال يعيد إلى الجسم نشاطه . 

وقد صرّح الأطاء أنَّ الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى: البدن قوته» وأنّه 
أنفع شيء له في تنشيط دورة الدم في الجسم؛ ؟ ليعود إليه نشاطه وقوته. وأن 
ترك الاغتسال يسبّب له أضرارًا كبيرة . 

فالطّهارة عمليةٌ نافعةٌ جدًا للرَجْلٍ والمرأة على السّواءء إذا فقد بالعملية 
التي الكغاط والحئونة» إن الاعتسال يميد إل الجسم ذلك التّشاطء وتلك 


الحيوية» ولله في شَرْعِهِ حكمٌ وأسرار. 


ل ان 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


1 عن أب . سَعَيُلِ لات - رَضىَ الله عَنْهُ - قَالَ: 
0 


“ا مفردات الحديث: 

- الماء من الماء مبتداً وخبرء فالماء الأوّل: ماءً الاغتسال» والثّاني: المنيٌ 
النّازْلَ دفقًا بلذة» وقد سمّاه الله مَاء؛ فقال تعالى: خْلِقَ ين مَل افق © 4 
[الطارق] » وبين ١‏ قحلي تدان تام لاتفاق حروفهما في الهيئة والنّوع والعدد 
والتَّرْتِيْبٍ . 

- من : للتّعْليل» وفي بعض الطرق: (إِنَّما المّاء من الماء» . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ الحديثٌ يدل على أنَّ وجوب الاغتسال من الجنابة لا يكون إلا من إنزال 
الماء الذي هو المنيئٌ» وأنّه إن لم ينزل» فلا عْسْلَ عليه من الجنابة . 

" الحديث يدل على أنَّ هذا الحكم بمفهوم الحصر المستفاد من تعريف 
المسند إليه» وهو الماء الأوّل» كما كما ررد في الصحيح, محصورًا بأداة (إنَّما) 
بقوله : «إنّما الماء من الماء»؟ فهذا الحصر يفيد أنّه لا غْسُْلَ إلا من الإنزال. 

الاغتسال هو إفاضة الماء على عموم الجسم» وأجمعوا على مشروعيّة 
الدلك» إلا أنهم اختلفوا هل يجب أو لا يَجَبُ؟ والصَّحِيحٌ الذي عليه 
الجمهور: أله لا يحب؟ لأنّ الذلك لسن نه مك الاغتسال. 

5- مفهوم الحديث معارّضٌ ب.نطوق حديثٍ أبي هريرة الذي بعده» وليس له 
محمل يوجّه إليه؛ ولذا قال جمهور العلماء: إِنّهِ منسوحٌ به. 


)2020 مسلم (6"). 
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(9: سم 
ه الحكمةٌ في الغسل من الجنابة ‏ والله أعلم ‏ أنَّ البدن بعد الجماع يصابٌُ 
بالخمولٍ والكسل والضّعفء والاغتسالٌ يعيد إليه نشاطه وحيويّه وقوته» 
والله لطيف بعباده . 
وقد قال يل عن الوضوء بعد الجماع: «فإنّه أنشطٌ للعود» [رواه ابن 
خزيمة »)١١١/١(‏ وابن حبّان »)١17/5(‏ والحاكم (؟/ 010773 فتعميم 
الغسل بالماء أشدٌ نشاطا وقوة. 


لحن نا 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ اللُعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
عله : يك «إذَا جَلسَ ؛ ين شْعَِهَا الع ؛ م جَهَدَمَاء فْقَدْ وَجَبَ الْعْسْل) 
9 كن عَليْد وَزاد مَسَلم: «وَإِنْ 0 


* مفردات الحديث: 


إذا جلس : (إذا» 1 فعلها: جلس. 

اذكه الأربع : بضم التنين المعجمة» قال ابن الأثيزة وَالشّعَتُ: التواحى» 
واختلفوا ذ ى الدراد بالشعب الأربع» والّاجح: أنَّ المراد بها يَدَا المرأة 
ورجلاهاء وهو كناية عن الجماع . 

جهدها: يُقال: جَهَدَ في الأمر يَجْهَدٌ جهداء من باب تَفَع والجهد: الطا 
والمشقّة. وفيه لغتان: ضم الجيم وفتحهاء فالضم لغة أهل الحجازء والفتح 
لغيرهم» وقيل: المضموم الطاقة» والمفتوح المشقّة» والمراد هنا: بلوغ 


الكجل طاقته بح ركته . 
- فقد: «الفاء» رابطةٌ للجواب» و«جلس ثم جهد»: جملتان هما الشرطء «قد) 
حرف توكيدء وإذا دخلت على الماضي» أفادت تحقيق معناه؛ كما في هذا 
الحديث . ْ 


- العْسْل : «أل» هنا للعهد الذهني» وهو ما يكون مصحويا معهودًا. ذهئاء 
ل م ا مثل ١حَضَرَ‏ الأمينٌ؟ . 
والخكل 1 بضم الغين» المراد: به الفعل . 


(1). البخاري (2)591 مسلم (844). 
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* ما يؤخذ من الحديث: 
الشّحَبُ الأربع هنا: يدا المرأة ورجلاهاء وجلوسٌ الرجل بينها أثناءً الجماع 
هي أليقٌ صفةٍ من صفات الجماع» مع جواز غيرهاء ما دام الإيلاج في مكان 
الحرث» وهو القيُّل. 
5 أن نَفْسَ الإيلاج بتغييب الحَسَفَة مُوجِبٌ لكل ونم عمل اناب 
3 المراد بالجهد هنا الَدّ بحركته. الذي يكونُ مع الإيلاج» ويفسّره رواية أبي 
داود (5١؟7)‏ : «وألرّقَ الختان بالختان» ثم جهدها» . 
- أنَّ منطوقّ الحديث ناسح لمفهوم حديث أبي سعيدٍ السّابق» ودليلُ النسخ ما 
رواه الإمام أحمد )١١7/0(‏ عن أبي بن كعب قال : «كانوا يقولون إن العاء 
من الماءعءء رخصة. كان رسول الله يُِ رخص بها في أوّل الإسلام؛ ثم أمر 
بالاغتسال بعده». صكّحه ابن خرّيمة وابن حبّان» وقال الإسماعيلى: 7 
ميحج مان تقرط امكا اق ارط تيع الاق 4 وبو قفد الخلية | الآية 
الكريمة : «وَإن كنحم جُحْبا و4 [المائدة 0 
قال الشّافعي : الجنابة تُطْلَقُ بالحقيقة على الجماع ولو لم يحصّلّ إنزال. 
ما منطوفٌ حديث أبي سعيد: فليس منسوخًا بحديث أبي هريرة؛ فإِنّ 
الإنزال يوجب الغسل . 
5 قوله: «فقد وجب الغسل» فيه دلالةٌ على أنه ليس على القَوْر؛ وهو إجماع 
العلماء. 


نع يد فنك 
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0 


م سُلَيْم - وَهيّ امرَ َه أبي 50 
قَالَتْ: «يَارَسؤْلَ الله! إنَّ الله لآ يَسْتحْبِي مِنّ الحَقٌ» َهَلْ علا المرأة 


قم وام فاح م اتن 
الغْسْل إِذا اختلمّث؟ قال: نعم؛ ذا رَآْتِ المّاءَ. . .2 الحَدِيثٌ. مُتَمَْقٌ 
200١‏ 
* مفردات الحديث: 


احتلمت : من الحُلّمٍ ؛ بضم الحاء المهملة وسكون الّلامء وهو عبارةٌ عمّا يراه 
ويتخيّله الام في نومه من الأشياء؛ والمرادُ هنا: إذا رأتِ المرأة في نومها مثلّ 
ما يرى الرجل مِنْ صورة الجماع وتمثيله. 

رأث الماء : يع: يعي إذا تزع ها الح إثر الرقيا السام )كما جام في واي 
ابن ماجه (507) : ليس عَليْهًا غُسْلٌ حتّى تُنْزِلَ كما ب يُنْزِلَ الوَجل . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ أن المرأة تحتلم في المنام كما يحتلم الرجل» فتتخيّل العمليّة الجنسيّة في 
منامها كما يتخيّل الرجل» فرْيمَا خصل منها إنزال. 

١‏ هذا التخل المناميٌ لا يَدُنُ على نقص في الدّينَء ما دام أنه يَلْحُ بمُضْلَيَاتِ 
النّساء» والَبِنُ يكل يبسمعه منهنّ» ولم ينصحهنّ بمجاهدته وأسبابه» فهذا أمرُ 
طبيعي» لمن عنده قوة غريزيّة كبتها العقلٌ الظّاهرء فإذا غابث مراقبة هذا 
العقل» : تنبّه العقل الباطن؛ لَيُشْبِعَ هذه الغزيزة الطبيعية . 

أنَّ المرأة إذا احتلمث ورأت الماء» فعليها الغسل. 


دلق البخاري 623 ” مسلم .)"١8(‏ 


كتاب الطهارة ‏ باب الغسل وحكم الجنب 


60 سد 
: أن المرأة تنزل كما ينزل الوّجل» فالجنينٌُ يولد من نطفتي الرّجَلٍ والمرأة» 


وهي نطفةٌ الأمشاج التي قال الله تعالى عنها : # إن حَلقَنَا لْوضن من نُطْفَةٍ 
مْسَاج4 [الإنسان: ؟]» ومن نطفتها يكونٌ شبه الولد بها. 

0 - إثباث صفة الحياء لله تعالى إثباا حقيقيًا يليقٌ بجلاله . 

ا أنَّ الحياء لا ينبغي أنْ يعنع من تعلّم الغلم؛ » حئّى في المسائل التي عادة 
يُسُتحيا منها؛ فقد قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : «نِعُمَ النّساء نساء 
الأنصارء لم يمنعْهُنَ الحياءً من التفه في الدّين) . 

- أنَّ من الأدب وحسن المخاطبة أنْ يُقَدّمَ أمام الكلام الذي يُسْتحيا منه مقدمة 
تناسبٌ المقام تمهيدًا للكلام» ولِيَخفٌ وقعه» ولثلا يُنْسَبَ صاحبه إلى الجفاء . 

مشروعيةٌ سؤال الإنسان ما يحتاجٌ إليه في أمور الدّين. 

4 الاحتلام المجرّد عن الإنزال لايوجبُ الغسل ؛ لقوله يك : «إذا رأت الماء». 

٠‏ الذي يجد بعد استيقاظه من النوم بللاً في ثوبه أو بدنه» مِنْ ذكر أو أنثى» لا 
ا : 

الأولى : أنْ يتحقّق أنّهِ منينٌ» فيغتسل فيغتسل» ولو لم يذكر احتلامًا. 

الثانية : أَنْ ب: يتحمّق أنه مَذْيٌء فهو نجاسةٌ لا غير» يجب عليه غسلهاء 
وليس عليه غسل» وإنما يَغْسِلٌ ذكره وأنثييه . 

الثالثة: أن يكونٌ جاهلاً بكونه منيا أو مَذَيَاء قفي هذه الحال : 

إِنْ سبق نومّهُ ملاعبةٌ أوفكٌ أو انتشارٌ ونحو ذلك» فالغالب: أنه مَذي؛ 
فيجب عليه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه منه» ولا يجب عليه غسل . 

وإِنْ لم يسبق نومّهُ خحروجٌ المذي» فهنا يجبٌ عليه الغسل» ويجبٌ عليه 
عَسْلُ ما أصاب بدنه أو ثوبه احتياطا . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حجحانلف 
7 وَعَنْ أَنْسِ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : «قال وَصُوْل اللي 

فِي المَرْأة ترَئ في مَنامِهَا ما رَى الرّجُل؟ قَال : تَعْتَسِل) مُتَّفَق عليه 
زاد مسلم: «قَقَالَتْ 21 0 وَهَلِ يكن هَلذَا؟ َال . نعم 


6 كه 


من أَيْنَ يَكَونْ الشّبَة؟ !70" . 


* مفردات الحديث: 

نعم: حرف جوابء يؤتَئ به للدلالة على جملة الجواب المحذوفة» فإذا 

- أتذْهَبٌ؟ فقلت: 0 فالمعنئ : نعم أذهَبٌ ؛ فالجواتث في الحديث 
يره: نَحَمْ على المرأة غُسْلٌ إذا احتلمّث . 

م م 0 
قال في المصباح : أشبه الرجل أباه: إذا شاركه في صفة من صفاته . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - فيه ما في الحديث الذي قبله مِنْ إمكانٍ حُلْمٍ المرأة في المنام كالرجل ؛ وأنّها 
إذا احتلمَت وأنزلت» وجب عليها الغسل من الجنابة . 

١‏ وفيه أنَّ شبه الولد (ذكرًا أو أنثى) بأمّه يكونٌ مِنْ سبب مائهاء الذي يلتقي 
نجاء الرتجل أثناء العماةة :المسكةء اذى الماءين غلك كان له الشيهة كما بجاء 
في الحديث الذي أخرجه البخاري» عن أنس ؛ أنَّ الى يلِ قال : «أمّا الشبه 
في الولد» فإِنَّ الرجل إذا عَشِيَ المَرأه فَسَبقَهَا ماؤه. كان الشبه لهء وإذا سبق 
ماؤهاء كان الشبه لها). 

'- قانونٌ الوراثة عند الأطباء هو انتقالٌ العوامل التي تسيّب في تشابه الذرية 


كتاب الطهارة ‏ باب الغسل وحكم الجنب 

بالأب والأم» بواسطة عمليّة التناسّل ف في الحيوان» واكتٌشمّث أخيرًا 
الصّبْعْيّاتٌ باعتبارها أساسًا ماديًا بانتقال الصيناث الوراثية» فيرث كل فردٍ من 
أنويه عفد اتناف التؤيفية بالتكلتة الدكريةة وليس هذا فحسبٌ» بل إِنَّ تأثير 
الوراثة ضِمْنَ الجيئاتٍ يمتذٌ عبر القرون ليتصلّ بالآباءِ والأجداد. 

فالعلم الحديثٌ كشفٌ أن ضمن «الجيئاتِ» تكمن أسرار» يظهرها الله 
تعالى متى شاء» ومِنْ ضِمْنٍ تلك الأسرار: الصفاث والسيماث والملامح 
التي تعطي الإنسان صفته وشكله واستعدادة لكثير من الأخلاق والصفات 
البدنية والنفسية» وهذا الاكتشافٌ الجديد أظهَرَ معجزة علميّةٌ نبويّة في 
الحديث الشريف. وهو قوله كِللْهِ: اعسى أنْ يكون نَرَعَهُ عقا [رواه 
البخاري 2)5١0(‏ ومسلم .])١9٠١(‏ 

5- قال الدكتور محمد علي البار: 

هذه كلمةٌ موجزةٌ عن قانون الوراثة التي تنتقلٌ بموجبها الصفاث الحَلَقِيّة 

من الأبوين إلى المولود. 

وخلاصة الكلام : أنَّ الصفات الوراثية إِمَا أنّْ تكون «سائدة»» أو 
«متنحّية»: فإذا كانث سائدة» فإنَّ وجودها في أحد الأبويّن يكفي لظهورها 
فى نصف الذرية. 

وإِنّ كانت متنحية» فإنها لا تظهر في الذرية إلا إذا كانث هذه الصفةٌ 
موجودة في الأبوين كليهماء دون أنْ تظهر عليهماء فتظهّرُ على ربع الذرية» 
ويكونٌ الربع الثاني خاليًا تمامًا من هذه الصفات . 

وَبَما أن الصضفات الوزائية متحمولة على ١‏ يسكئ «الصّبغيات»+ ويما أن 
507 تكونُ على هيئة أزواج في الخلايا الجسدية للأب أو للأم» 
فإنّها : تتعرّض للانقسام الاختزاليٌ في المبيض» لتكون البيضة في الخصية 
ليكون الحيوان المنوي . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يه 

ويمثّل موضوع الوراثة قولّه تعالى : ين أي 5 َي َلقَمُ (©) ون ُلَفة لقم 
َعَدَرم 9 4 [عبس]. فالتقديرُ يكونُ في النطفة؛ فإ فإنَّ الصفات الورائية كلَّها 
تحملها النطفة المذكرة من الآباء والأجدادء وتَحُملها النطفة المؤتية 
«البويضة» من جهة الأمّ مِنْ آبائها وأجدادها. 

فقوله يكلِ: «فعسى أنْ يكونّ نَرَعَهُ عِرْقٌ» تقريرٌ لكيفيّة ورائة الصفات 
الوراثية «المتنحية»» التي لا تكونٌ ظاهرةً في الأبوين» ويكونان حامِلَيْنِ لها 
فتظهر في بعض الأولاد» والله أعلم . ْ ١‏ 


كتاب الطهارة ‏ باب الغسل وحكم الحنب 


7ه وَعَنْ عَايْشَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُوْلَ الله 
عد يَعْتَسِل من يع ص الجنابة : وَيَوْم الجمعَةٍ ومن الححامة 
وَمِنْ عَشْل المي رَوَاهُ أَبُودَاوٌد وَصَكْحَه ابن خَرَيِيه”؟ . 


“د درجة الحديث: 

الحديث ضعيف» ومنهم من قوآأه. 

رواه الحاكم (771/1) وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
ونقل ابن عبدالهادي ذ في المحرّر عن الإمام البخاري أنه قال: رواة هذا الحديث 
كلهم ثقات» وتركه مسلم فلم يخرّجه» ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحقّاظ 
فيه » في حين نقَلَ المنذريٌ في تهذيب سنن أبي داود» عن الإمام البخاري؛ أن 
حديك عادد الي عدااالبات ليس 21م ونقل عن أبي داود أنه حديثٌ ضعيفٌ» 
وأنّهِ منسويخ . 

وَعَلة قرففة: أنَّ في سنده مصعب بنّ شيبة» قال ابن حجر في تهذيب 
التهذيب: قال أحمد: رَوَىْ أحاديث مناكير»ء وقال أبوحاتم: لا يحمدونه؛ 
وليس بالقوي» وقال النسائي: منكر الحديث؛ وقال الدّارقطني: ليس بالقوي 
ول يلج نه اراك ابن عدي : تكلّموا في حفظه. 

وونّقه كل من يحيى بن معين» والعجلي» ولكن الجرح المفسّر 0 
على التعديل. والحديث الذي معنا صحكّحه ابن خزيمة» وضعّفه كلٌّ من 
البخاري» والشّافعيء وأبوداود» وابن المنذر» والخطابي . 

وَالعْسُْلُ من الجنابة» وللجمعة» ومنْ غسل الميت: ثبت بأحاديث أخر. 


.)١755/1( أبوداود (/2)7"5 ابن خزيمة‎ )١( 
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حصبصح ديه 
* مفردات الحديث: 
- أريع : لفظ العدد يؤئّث مع المذكّرء فيُقال: أربعةٌ رجالٍ» ويذكّر مع المؤنث 
فيُّقال: أربع نساءء وذلك من الثلاثة إلى التسعة» وكذلك العشرة» إِنْ لم تُرَكّبِ 
- الججّامة: بكسر الحاء: حرّفةٌ الِحَجَّام وهي : امتصاصصٌ الدم بالمحجم . 
غُسْل الميت : بفتح الغين: تغسيله بعد وفاته» وغاسل الميت: هو من يباشر 
تقليبه وَدَلْكَهُ ولو بحائل» لا مَنْ يَصّبُّ الماء ونحوه. 
* ما يؤخذدذ من الحديث: 
١‏ يدل الحديثٌ على مشروعيّة الاغتسال من هذه الأمور الأربعة الآتية : 
(1) الجنابة : ا ونصوصٌ ذلك فى القرآن 
الكريم» وصحيح السنّة؛ كما تقدم بعضه ْ 
(ب) غسل يوم الجمعة : مستحتٌ عند جمهور العلماء» وأوجبه بعضهم ؛ 
وسيأتي ذكر خلافه» إِنْ شاء الله» وسند من يرى الوجوب قو لَه يكل : ١عُسْل‏ يوم 
الجمغة واجب على كل مجسلم؟ آرواء البخاري (1150) وضلم (015]: 
0( الغسل من الحجامة : سُئَّةٌ وليس بواجب لهذا الحديث» الذي ليس 
فيه إلا فعله عليه السلام؛ وقيل: مباح » وليل الإباحة حديث أنس: «أنَّ 
التي يلةِ احتجم وصلّى ولم يتوضأً»؛ والحديث ليس بالقوي. 
(د) الغسل من تغسيل الميت: لحديث أبي هريرة أنَّ النّي كلل قال: «من 
غسّل ميتا فليغتسل» [رواه أحمد (4007) والترمذي (1941)]» وهو ضعيف ؛ 
فقد قال الإمام أحمد وابن المديني : لاايصح في هذا الباب شيءٌ» وقال الذهبي : 
لا أعلم فيه حديئاء وحديثٌ الباب ضعيفٌ» كما تقدَّم في بيان درجة الحديث . 
١‏ في الحديث دليلٌ على القاعدة الأصولية: (إنَّ دليل المقارنة ليس صحيحًا) 
فإِنَّ الحديث جمع بين ما هو وَاجَبُ إجماعًاء وهو الغسل من الجنابة» وما 
ليس بواجبٍ إجماعاء وهو الغسل من الحجامة؛ فهذا التفريق في نص واحد 
وليل متك بولالة المقارلة. 


كتاب الطهارة ‏ باب الغسل وحكم الجنب 


ا 


كه 5 ل 0 ع بو اللو واو 1 

1- ل ل (في قصة 
0 2 - سام ها روم أ 7 2 
ا وَأَمَرَهُ النبئٌ كَل أن يغتسل ) رَوَاهُ عَبِدَالوَرَاق» و 
وه اله 


“د درجة الحديث: 


الحديث صحيحٌ؛ فقد رواه البيهقي (11/9) من طريق عبدالرزاق» 

سنده صحيح من رجال الشيخين» وأصله فيهماء وصححه أيضا ابن خزيمة 

.)١؟6/1١(‎ 

* مفردات الحديث: 

- ثمامة : بضم الثاء المثلثة» وفتح الميم المخففة. 

- ابن أثال: بضم الهمزة» هو الحنفنٌ من سادات بني حَينِيقَة في اليمامة . 

« ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ أنَّ من موجبات الغسل إسلامَ الكافر» ولو مرتدًا. 

١‏ ظاهرٌ الحديث وجوبُ الغسل» سواءٌ وجد منه في كفره ما يوجب الغسل» أو 
لا. 

"- قال الفقهاء: الحكمةٌ في وجوب الغسل عليه : أنَّ الكافر لا يَسْلَمُ غالبًا من 
جنابة» فأقيمتٍ المَظِئّة مُقَامَ الحقيقة؛ كالنوم. 

4- قال الفقهاء : ولا يلزم الذي أسلم غسلّ آخرء بسبب حدث وجد منه في حال 
كفره» بل يكفيه غسلٌ الإسلام . 

ه قال الفقهاء: يستحتٌ للكافر إذا أسلمَ أنْ يَحْلِقَ شعره. ويغسل ثيابه أو 


[د4 البخاري 027١‏ مسلم ,)1١154(‏ عبدالرزاق .)7١8/١١(‏ 
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4 
يبدلها بغيرها؛ لما روى أبوداود (9557)» والبيهقي (8/ 20771 عن عنَّيُم بن 
كثير بن كليب الحضرمي» عن أبيه؛ عن جدّه؛ أنّه أسلم» فقال له النَّي كلل : 
«ألق عنك شَّعْرَ الكفر» قال النووي: إسناده ليس بالقوي؛ لأنَّ عْمَيْمًا ليس 
بمشهورء. ولم بو لض أبا داود رواه ولم يضعّفهء وقد قال: إِنّهِ إذا ذكر 
حديئًا ولم يضعفه. فهو عنده صالح؛ فهذا الحديثٌ عنده حسن . 
* خلاف العلماء: ا 
ذهب الإمامان مالك وأحمد : إلى وجوب الغْسْل عند الإسلام من الكفرء 
سواءٌ حصّلَ منه حال كفره ما يوجبٌ الِعْسْلَء أو لاء وهو مذهب أبي ثورء وابن 
المنذر؛ مستدلَّين بحديث الباب» وبما رواه أحمد والترمذي «أَنَّ قيس بن عاصم 
لما أسلم أمره التي يَكلِ أنْ يغتسل»؛ قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح» 
والأمر يقتضي الوجوب . 
وذهب الإمام الشّافعي: إلى أنه لا يجب عليه الغسلء إلا أن يكون وجد 
منه حال كفره ما يوجب الغسل . 
وذهب الإمام أبوحنيفة : إلى أنّه لا يجب عليه الغسل بحال. 
ودليلٌ هؤلاء : أنَّ الإسلام يَجْبٌّ ما قبله» وأنَّ الجمّ الغفير أسلموا فلو أمر 
كلّ من أسلم بالغسلء» لنقل نقلاً متواترّاء أمّا حديث قيس بن عاصم: فيحمل 
على الاستحباب» قال الخطابي : وهذا قولٌ أكثر أهلٍ العلم . 
* تحقيق الخلاف: 
قول الإمام الشافعي بأنَّ مَنْ وُجِدَ منه حال كفره ما يوجبُ الغسلّ وجب 
عليه الغسل عند إسلامه؛ ومَنْ لا ٠‏ فلا يجبُ عليه : قولٌ لا يؤيّده دليل؛ لأنّه لم 
ينقل أن أن النََ كلةُ كان يستفسر ممّن دخل الإسلام عن ذلك» ولو كان واجبّاء 
لسألهم» ولو سألهم ٠‏ لتقل نقلاً متواترًا؛ لكثرة من يُسْلِمٌ بمحضر الصحابة: ي 
يبقى علينا القول بوجويه مطلقاء أو استحبابه مطلقا؛ فقصّة ثُمَامة بن أثَالٍ 


وى 
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فيها روايتان: 

إحداهما: أنَّ الي ل فَالَ: «اذهبوا به إلى حائط بني فلانء فَمُوُوهُ أنّْ 
يغتسل» [رواه أحمد (1/91/1) وابن خزيمة (1/ .])١78‏ 

ويؤيّده حديثٌ قيس بن عاصم؛ أنه أسلمّء فأمره النَبّي كل «أنْ يغتسل 
بماع وسدر» [رواه أحمد ».235٠١8(‏ والترمذي )5١45(‏ وحسّنه]. 

نا الرواية الثانية ‏ التي في الصحيحين في قصّة إسلام ثمامة -: فإنه هو 
الذي حك هوا متسل 2 م أسلمء » فيكونٌ اغتسالَهُ من باب إقراره عليه كلٍ لا 
أموهيه» 'وهذا لآ يدل على الوحرت ؟؛ كما هوغدد الأصولبية: 

ولذا فالوّاجح : أنَّ غسل الكاقر إذا أسلم مستحبٌ وليس بواجب؛ لما 


أوَلاً: أنَّ العدد الكثير والجم الغفير أسلمُواء فلو أمر كلّ من أسلم 
بالغسل» لنقل نقلاً متواترًا أو ظاهرًا . 

ثانيًا: بِعَثَ التي معادًا إلى اليمن» وقال: «ادعُهُم إلى شهادة أن لا إله إلا . 
الله» وأنَّ محمدًا عبده ورسوله», ولو كان الغسل واجبّاء لأمرهم به؛ لأنّه أوَّل 
واجبات الإسلام . 

قال الخطابي : أكثرُ أهلٍ العلم على استحباب الغسل» لا على إيجابه . 

والاستحباب هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد» اختارها جماعةٌ من 
الحنابلة» قال فى الإنصاف : وهو أولى. 

ونيا تحديث قيس بن عاصم وحديثٌ ثمامة بن أثال» يُحْمَلآَنِ على 


وقد أجمَعَ العلماءٌ على مشروعية الاغتسال؛ إلا أنَّ بعضهم يرى الوجوب» 
وبعضهم يرى الاستحباب . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


8 وَعَنْ أبي سيل د الحُدْرِيٌ 00 الله عَنْهُ - أن وَسُوْلَ الثم 


كه قَالَ: «عُسْلٌ ب يوم الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلى كل مُحْتَلِما ار 
لم230 , 


* مفردات الحديث: 
واجب : الواجبٌ لخد : الساقط ؛ قال تعالى : 9# فَإِذَا وَحتٌ جنوبها» [الحج: 1"] 
أي : سَقَطْتْ. 
وشرعًا: ما يُتَابُ فاعله امتثالاً» ويستحقٌ العقاب تاركه . 
- مُحْتَلِم : بضم الميم» وسكون الحاء المهملة» ثمَّ تاء ولام وميم: بلغ سن 
الخلم: 
50 بلغ الحلم: جَرَئ عليه حكمٌ الرّجال؛ سواءٌ احتلم أو 
لم يحتلم؛ فالمحتلم: هو البالغ المَذْرِك؛ ولذا فإنٌ الاحتلام هنا مجازء 
والقرينة المائعة عن الحقيقة: أنَّ الاحتلام إذا كان معه الإنزال» فهو موجب 
للغسل» سواء كان يوم الجمعة» أو لا. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ يحتمل نسبة الغسل إلى زمانه» وهو يوم الجمعة؛ فيكونٌ الغسلُ خاصًا 
لليوم» وفضِيلتُهُ حاصلة وَقَمَ الغسلٌ قبل الصلاة أو بعدها. 
ويحتمل أنْ تكون نسبته إلى صلاة الجمعة» فهو من إضافة الشيء إلى 
سببه؛ وحيئئذ لا تحصل فضيلةٌ الغسل إلا إِذَا وقع للصلاة قبلهاء وهذا هو 


)١(‏ البخاري 2)١570(‏ مسلم (855)» أبوداود .)275١1(‏ الترمذي (497)» النسائي 
»)١10/0(‏ ابن ماجة 2)١١89(‏ أحمد .)١1١5145(‏ 
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»6 سل 
الوَاجحٌ؛ لأنَّ سبب الحديث يشير إلى هذا المعنى» ولما جاء في البخاري 
(800) ومسلم (855) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النَِي ككِةِ قال: 
«إذا جاء أحدكم الجمعة, فليغتسل»» وهو مذهب جمهور العلماء. 

-١‏ قوله:. "على كل محتلم» يدل على أنَّ غسل الجمعة ‏ وإِنْ كان واجبًا للصلاة 
نفسها- فإنّه لا يجبٌ على الصغارء وإِنْ أتوا إليها وصلُوْمَاء ولولا قيد 
«الاحتلام», لوجب على كل من صلاها من الذكور. وو كانوا صِغارًا؛ 
لأنّهم إذا تلبّسوا بهاء وجب عليهم كل ما لا تتم عبادتهم إلا به» من الأركان 
والشروط والواجبات؛ وإلاً لَّمَا صَحَتْ عبادتهم . 

ظاهر الحديث وجوب غسل يوم الجمعة على كلّ بالغ» وفيه خلاف يأتي 
تحقيقه قريبًا إن شاء الله تعالى . 

4- من لم يبلغ لا يجبٌ عليه الغسل؛ لأنّ التكاليف الشرعية لا تجبُ على 
الفعير والمح ف 

واتخسيم استروغية الفتنل توم اللمعة» توتخسيضة بالعفال :دون التناء 
دليلٌ على أنَّ الغسل هو لصلاة الجمعة» فلا يجزىء بعدهاء وتقدّم ذكره. 

5 الحديث يدل على أنَّ وجوب الأحكام الشرعيّة منوطً بالبلوغ؛ فلا يجب 
قبله شيء» وتقدَّم بحثه . 

جاء في مسلم (655) أنَّ النّي ل قال: «خير يوم طلعَتْ عليه الشمسسٌ يوم 
الحمعة) . 

4 ذكر «اليوم» في الحديث دليلٌ على أنَّ الغسل لا يجزىء في ليلةٍ الجمعة»؛ بل 

5- فيه دليلٌ على تعظيمٍ هذا اليوم الجليل» ويكونٌ تعظيمٌهُ بشعور القلب بذلك» 
وبالاستعداد للصلاة» واجتماعه بالغسلٍ والطيبٍ واللباس الحسنء والتفرّغ 
للعمادة فيه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حخحص قزررة 

٠-أخذ‏ بعض العلماء من مشروعية اغتسال صلاة الجمعة» استحبات 
الاغتسالٍ لكلّ اجتماع عاءٌ للعبادة؛ كصلاة العيد. 

١‏ قال العلماء : يسن أنيتنظف للجمعة بعص شاربه» وتقليم أظفاره » وقطع 
الروائح الكريهة بالسواك وغيره» وأنْ يتطيب» ويلبس أحسّنّ ثيابه؛؟ لما 
روى البخاري (887) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه - أن الي كله 
قال : الا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطوٌ ما استطاع من طهر وين 
وَيَمَنُ من طيب امرأته» ثم يصلي ما كُيِبَ لهء إل غْفْرَ له ما بينه وبين 
الجمعة الأُخُرى» . 
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«5 


مه وَعَنْ سَمْرَة بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَّ الله عنة قَالَ: قال 


رَسُوْلَ الله وك : امن توأ 5 لجْمُعَةَ» فَبهَا ود نعمّث. وَمَنِ | غْتسَل) 
فَالْعُسْلٌ أَفْضل» رَوَاه أ ف لحَمْسَة » وَحَسَنَهُ التَوْمِذيٌ ع 


“د درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

مدار صحة الحديث مِنْ ضعفه» على صحّة صِكَّةِ سماع الحسن البصريٌ من 
عر ة بن جندب » فقد اختلف العلماء في ذلك: 

نعلويبى المريقة » بوالترمل». والتحاك 4 يتمينلوف بوؤاية الشنن عن 
دعق الاعبال» ورسكيره العامة 

وقال البزار وغيره: لم يسمع منه» وإِنّما يحدّث من كتابه. 

قال ابن الملقّن: وهو صحيحٌ على طريقة البخاري؛ لأنّهِ يصحّح حديث 
الحسن عن سمرة مطلقا. 

قال الألباني : رجاله ثقات» وله شواهد كثيرة. 
* مفردات الحديث: 
من: اسم شرطٍ جازمٌ يجزم فعلين: الأوَّلٌ فعل الشرطء والنّاني جوابه 
وجزاؤه. 
توضأ: فعل الشرط» وجوابه «بها»» والفاء رابطة. 
- فبها: أي : بالسنة أَحَدَ المتوضىء. 


)١(‏ أحمد »2)1١94680(‏ أبوداود 20 الترمذي (/2)91 النسائي 14 أبن ماجة 
١١١91‏ ). 


سمحت 0ه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
- نعمت: قال أبوعليٌ القالي: ولا يجوث: نِعْمَة» ‏ بالهاء؛ لأنَّ مجرى النَّاء فيها 
مجرى النّاء في قامّتْ وقعدّث . 
ااي و اعدو ارق 
قال في المصباح : نِعْمَ الرجل ديد مبالعة في المدح. وقوله في 
ا ا 011 
أفضل : أَفْعَلُ التفضيل؛ إذ الجانبُ المفضول فيه فضلء أقلٌُ من الجانب 
الآخر. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ استحبابٌ عُسْل يوم الجمعة في يومها قبلها؛ إذ إن شرِعٌ لأجل الصلاة . 
اك أنّ.من لم يتمكن من الخسل لعدنه أو لم يرد الاغتسال من دون عذرء كفاه 
الوضوء؛ ولكنْ فاته الأجِرٌ والفضيلة . 
هذا الحديث دليلٌ على عدم وجوب الغسل لصلاة الجمعة» وهو معارض 
للحديث السّابق الذي يفيد الوجوب . 
خلاف العلماء: 
ذهب جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة: إلى أنَّ غسل يوم الجمعة 
مستحتٌ غير واجب . 
واستدلُوا على ذلك بحديث سمرة الذي معنا؛ أنَّ الي يكل قال: «من 
توضأ يوم : الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل». أي : أو من 
تومأ قفن أل الرخصة ونعمتٍ الرخصةٌ التي أخذ بهاء ومن اغتسل فقد زاد 
خيرّاء» وهو أفضل من الاقتصار على الوضوء؛ وهذا حديثٌ صحيح صريح بعدم 
الوعحوت #تقال الالباتيى كاله ثقات :وله شواهد كتير 
وذهب أهل الظّاهر: إلى أنه واجبٌ» عملاً بحديث: «غسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم»؛ وبما في البخاري (8545) ومسلم (855) أيضًا: « 


كتاب الطهارة ‏ باب الغسل وحكم الجنب 22 
جاء متكم الستمعة؛ فليغتسل» . 

وَنأدَل الجمهور حديت أبي سعيد بأنّه وجوبٌ اختيار لا وجوبٌ إلزام ؛ 
كقول الإنسان لصاحبه : حقّكَ واجبٌ علىّ . 

وأنَّ الحديث ورَدَ مورد التأكيدٍ والاهتمام بالعْسْلٍ لهذه الشعيرة 5 الكبيرة . 

ولوتطاشع الإناد ابو فييه تقال : هو مستحتٌٍ» ولكلّه يجبُ على مَنْ 
فيه زافيحة كريهة») وعنئده عَرَقٌ يؤذي به المصلية والماديكةة فلا يجوز أن 
يحضر الجمعة واجتماع المسلمين بهذه الرّائحة» حنَّى يقطعها بالاغتسال 
والتنظيف . 

ويؤيّد ما ذهب إليه الشيخ تقي الدّين: ما جاء في البخاري (2))107 
ومسلم (8417)» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان التّآس ينتابون 
الجمعة من منازلهم ومن العوالي» فيأتون بالعباء ويصيبهم الغبارء فيخرُج منهم 
الربح» فقال رسول الله 8 : لو أنكم تطهّرتم | ليومكم هذا». 

ما ابن القيّم فقال في الهَذْي : الأمرُ بالغْسْلٍ يوم الجمعة مؤكّدٌ جداء 
ووجوبه أقوئ من وجوب الوترء وقراءة البسملة في الصلاة» ووجوب الوضوء 
منْ مََنّ النّساءء ووجوبه من مسنٌ الذّكرء ومِنّ الدْعَافِ والحجامة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


١ه‏ وََنْ عَلِييٌ - رضى الله عَنْهُ ‏ قَالَ : «كان لدبي يك بُقر دنا 
سام ب 8 9 ا 7 2 ع 5 
القَرْآنَ مَالْمْ يَكْنْ جنبا» رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْحَمْسَةُ وَمَذَا لَفْظ التّرْمِذِيُ 


اس مور 


ا ل ا 


قال في التلخيص: رواه أحمد. وأصحاب السئن» وابن ماجهء وابن 
حبان» والحاكم .»)557/١(‏ والبزّاره والدّارقطني »)١١9/١(‏ والبيهقي 
».)588/١(‏ وألفاظهم مختلفةٌ» وصحّحه الترمذي» وابن السكن» وعبدالحق» 
والبغوي . 
قال ابن خزيمة: قال شعبة: هذا الحديث ثلث رأس مالي» وقال أيضًا: 
* مفردات الحديث: 
- كان : قال ابن دقيق العيد : «كان يفعل كذا» بمعنى : أنّه يتكبّر منه فعله» وكانت 
عادته» وقد تستعمل «كان» لإفادة مجرّد الفعل» ووقوع الفعلٍ دون الدلالة 
على التكرار» والأوَّلُ أكثّرُ في الاستعمال» وعليه ينبغي حمل الحديث . 
- يقرئنا القرآن: أي : يتلو القرآن عليناء ويعلّمنا إيّاه بتلقينه إِيّاه لنا. 
- مالم يكن جنب : «ما» مصدرية ظرفية» أي : مدَّة بقائه جنبًا؛ فقد ذف الظرفٌ 
وخلفته «ما»» وأصبَّحَ المصدر المؤوّل بعدها منصويًا على الظرفية؛ لقيامة 


وق حم )2 أبوداود (9؟2)2 الترمذي (5): النسائي (27560 وابن ماجة (69) 
ابن حجان 7/9 . 


كتاب الطهارة ‏ باب الغسل وحكم الجنب 
مقام المدّة المحذوفة. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ تحريمٌ قراءة القرآنِ الكريم على الجنب» ويدخل ف فيه كل من عليه حدث 
أكبرء وربّما كان الحديث ليس صريحًا في التحريم» إلا أنَّ الذي يؤيّد 
التحريم ما رواه علىٌ قال: «قرأ رسول الله يَكِ شيئًا من القرآن» ثم قال: 
هكذا لمن ليس بجنب»» قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7757/١(‏ رجاله 
موثقون . 

_- قال في الرّؤض المُزيع رافح حرم على الجنب قراءة القرآن» أَيْ : 
قراءة آية فصاعدًاء وله قراءة بعض آية ما لم تَطْلْ؛ كآية الدّين وله فول نا 
وافق قرآنًا؛ كالبسملة» والحمدلة» ونحوهماء ما لم يقصدٍ القرآن» فإِنْ 
قصده» حَوُم . 

قال الشيخ تقي الدّين: أجمع الأئمة على تحريم قراءة القرآن للجنب . 

جواز قراءة القرآن للمّحْدِثِ حدثًا أصغر ؛ لقوله يَكِِِ: «مالم يكن جنبا» . 

- فضل تلاوة القرآن والاجتماع لذلك؛ والأحاديثٌ في هذا كثيرة وصحيحة . 

0 فضل تعليم القرآنٍ لفظًا ومعنّى وا فقد جاء في صحيح البخاري 
(2070) أن النّي كَل قال : «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه). وهذا هو 
تعليمه النَّامَ . 

5 عدم وجوب المبادرة بالاغتسال للجنب» وجوازٌ مجالسته النّاس؛ لما في 
البخارى 1000 روبيلم (1101) عن أي غريرة: «أنّ البّي يل لقيهُ في بعض 
شٍ المدينة» وهو جنب. قال: فانكَيَمْتُ منهُ» فذهيْثُ فاغتسلًتُ م 

» فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنث جا فَكَرَهْتُ أنْ أُجِالِسَكَ 
ا “سبخان اله 1 إن الكؤين لا بتك 
/ا- فيه وجوبٌ تعظيم القرآنٍ واحترامه» وأنْ يبعد عن كلّ ما يَمَنُ كرامته 
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لب 660 
وقدسيّته من الأمكنة القذرة» والمّحَالٌ المحرّمة» من مجالس اللهوء 
والغناء» والفحشء والمناظر المُزْرِية والصور المحرّمة. ٠‏ 

قال تعالى : 8 اإِنَّهُ لان يم © في كتب ككنون © لا يَمَسُّدُه إِلَا 

المطهروت 47 [الواقعة] . 

وقال تعالى : « صحف كرو (3) مَرَفوْعوَمُطهَرَم (4)3 [عبس] : 

وقد روى مسلم (189) عن ابن عمر: «أنَّ التي كله نهى أنْ يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن ينالهٌ العدو . 

ورؤى أبوداود فى المراسيل ص )١5١(‏ أنَّ الى كَل قال: «لا يمن 
القرآنَّ إلا طاه”" . ْ ْ 

ومِنْ إهانة القرآن: كتابتهُ على الأواني واللوحات التي توضع بجانب 

الصورء ووسجاات الهو وما حدذثٌ و 

صوز مناظر الطبيعة: كل هذا يُعَدٌ يعَدُ من إهانة القرآن والتلاعُبٍ به وإِنْ لم يقصد 

صاحيهُ ذلك» إلا أنّه عوّضه للإهانة والاستخفاف . 

قال تعالى : « وَإِذَا رت ب وود في داح عن حقٌ ُو في حَديثٍ 
َي وَإِمَا يدنك الشَّيِطنٌ قلا فعد بَعْدَ ألصكرئ مم الْقَوو اميت 47 [الأنعام] . 
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وَعَنّْ أبي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيٌ ا اه قَالَ: قَالَ 
رَسُوْلُ الله يَكلةَ: إِذَا أ أ عذك انلك ل أ : 
0 وُضُوْءًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ» زَادَ الحاكم : 0 

وَلِلأَرْبَعَةِ عَنْ عَائْشَةَ - رَضِيّ الله عَنْهَا - قَالَتْ : «كانَ رَسُوْلَ الله 


كك ينام وَهُوَ جنْبٌ مِنْ غَيْر أن يَمَسسّ مَاة2. 0 
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* درجة الحديث: 


عدر حدر في بعلم ١‏ ا 

أمّا رواية الأربعة عن عائشة: فالمؤلّف أعلَّها؛ لأنها من رواية أبي إسحاق 
عن الأسود. عن عائشة» قال أحمد: ليس بصحيح». وقال ا إِنَّ أبا 
إسحاق لم يسمّعْ من الأسود. 

قال المؤلف في التلخيص: أخرج مسلمٌ الحديثٌ دون قوله: «ولم يمس 
ماءئاء وكأنّه حذفها عمدّاء وقال مهناء عن أحمد بن صالح: لا يحل أنْ يروى 
هذا الحديث. وقال ابن مفوز: أجمع المحدّثون على أنّه خطأ من أبي إسحاق» 
ثم قال ابن حجر : وتساهل في نقلٍ الإجماع» فقد صحّحه البيهقي . 

قال الترمذي: وعلى فرض صكّتهء فيحمل على أنَّ المرادَ: لا يَمَسىّ ماءً 
الغسل . ْ 
وبتأويل الترمذي يتبيّن أنّه يوافق أحاديثٌ في الصحيحينء التي صرحت 
«بأنّه لِةِ كان يتوضّأ 0 لنوم والأكل والشرب والجماع» . ْ 


4 مسلم ال والحاكم ففييية ” 
زفق أبوداود للقفةة الترمذي 117 النسائي ف في الكبرى م وابن ماجة (081). 
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ححص لزكرة 


* مفردات الحديث: 
- وضوًا: فصدد مؤكدٌ للوضوء الشرعى؛ ذلك أنَّ الوضوء لغْةٌ: يطلقٌ على 
عَسْل اليدين والقزج . 


- للْعَوْدِ: بفتح العين» وسكون الواو. يقال : عاد إلى الشيء. وعاد له» وعاد 
نذا صار إل ورسمة والمراد ‏ هنا -عاد إلى إتيان امرأته . 

- وهو جتب: "الواو للحال» والجملةٌ الاسمية جملةٌ حالية». والجنب- بضمتين - 
مَنْ أصابته الجنابة . 

- بينهما: أي : بين الجماع الأوَّل والجماع الثاني . 

“د ما يؤخذ من الحديث: ١‏ َ 

الا ال ال ؛ ثمّ أراد العَوْدَ إلى الجماع مرّة أخرى» 
وقد ثبت أنه يَكِهْ غشي نساءة ولم يُحْدِتْ وضوءًا بين الفعلين» وثبت أنه 
اليل يتداقة يانه كل بواسلة 8 فالكل جائز: 

_- عمومٌ الحديث يفيد أنه سواءٌ كانت التي يريد العود إليها هي الموطوءة» أو 
الزوجة الأحرى لمن عدده أككذ من واحدة . 

7 الحكمةٌ في هذا ما أشارَث إليه زيادة الحاكم : «فإنّه أنشّطْ للعود»؛ ذلك أنَّ 
المجامع يحضّلٌ له كسل وانحلال» والماء يعيذ إليه تقناطة وقركه وشيويكة 
وأبلغ من الوضوء الغسل بإعادة النشاط والقوّة. 

3 - جواز النوم بعد الجماع» ولو كان جنب . 

5 قوله : ١منَ‏ غير أن يمس ماء)» يفيدٌ أنه ينامُ ولا يتوضأ . 

قال الترمذي : على تقدير صحّته صكّته : فيحتمل أنَّ المراد : لايَمَسنٌ ما الغسل» 
دون ماء الوضوءء ويوافق أحاديث الصحيحين المصرّحة بأنّه يغسل فرجه 
ويتوضاً لأجل النوم والأكل والشرب والجماع . 

ومنها: حديثٌ ابن عمر؛ أنَّ عمر قال: يا رسول اللهء أينام أحدنا وهو 
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650 سم 
جنب؟ قال : : انعم إذا توضَّأ» [رواه البخاري (7585) ومسلم (5 ٠‏ 3)]. 
وعن عمّار بن ياسر: «أنّ البّي كَلةُ رخص للحنب إذا أراد أن يأكل أو 
يشرَب أو ينام : أنْ يتوضّأ وضوءه للصلاة» [رواه أحمد )184٠01(‏ والترمذي 
(1") وصححه]. 
وحديث الباب يفيدٌ استحباب الوضوء للجماع . 
خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في نوم الجنب بدون وضوء: ْ 
فذهب الظاهرية : إلى التحريم؛ أخدًا بحديث ابن عمر وعمّار وأمثالهما. 
وذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة من مذهبه: إلى استحباب 
الوضوءء وكراهة تركه؛ ذلك أنَّ الوضوء يخمّف غلظ الجنابة» وثقل حدثها 
للتّائم» الي ينبغي أنْ ينام على طهارة تامّة؛ كما جاء فى الترمذي (709) 
وغيره من حديث البراء؛ أنّ النَّبي ْم قال: (إذا أخذتَ مضحعك » فتوضّأ 
وضوءك للصلاة» . 
قال شيخ الإسلام : يستحبٌ الوضوء عند كل نوم لكل أحدٍ . 
قال الزرقاني : ذهب جمهور الصحابة» التّابعين : إلى جواز تركه بلا 
كراهة» وعليه فقهاء الأمصار. 
والّاجحٌ من هذه الأقوال: ما ذهب إليه الإمام أحمد من استحباب 
الوضوءء وكراهة تركه؛ فهذا أقلٌّ حال ما تَدُنُ عليه الأحاديثٌ الكثيرة الصحيحة 
الصريحة في هذه المسألة. 
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حب 6 

0 : وَعَنْ عَايْشَةَ  رَضِيّ الله عَنْهَا الت‎ ٠ 
يك إِذَا اغْتَسَلَّ مِنَّ الكتابة: يد يبيل يديه م يقرع ب بيمينهِ على‎ 

لعا ل دما م يتوضاً. ٠‏ تم يَأَحْدُ الماء فَبدَخْلٌ أَصَابعَهُ في 
أضول الشذر نم حَفَنَ وَأ لت حَفَات» ثم أقَاضَ علئ سَائرٍ 
سيٍ. ملل و نعليو واللّفظُ لمُسلم”" . 

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيْثِ مَيْمُونةَ ‏ رَضِيّ الل عَنْهَا -: «ثَمَّ أفْرَعَ على 
رجه وعَسَلهُ بشِمَالِ نم ضَرَبَ بها الأْض». 

وَفي رِوَايَةِ : ١فمَسَحَهُمًا‏ بالثْرَاب», وَفي آخره : ثم أنيته 
بالمنديل فَرَدّها وَفيهِ : مكدر يتف الجا دو . 


* مفردات الحديث: 

- اغتسل : شرع في الاغتسال» وهو من التعبير بالفعلٍ عن. إرادتهء» من باب 
المجاز المرسل؛ لأنّه تعبيرٌ بالمسبّب عن السبب؛ فإنَّ الفعل مسبّب عن 
الإرادة فأَقيم مُقَامَهُ للملابسة بينهما. 

- من الجنابة : المن» للسببية» أي : بسبب الجنابة. 

الحنابة : ما أوجب عُسْادٌ لإنزالٍ أو جماع. 0 سمّىّ بذلك : إِمَا أن الماغ باعد 
معاد كاي ال 

- أصول الشعر: أصل الشيء: أساسه الذي يقوم عليه والمراد هنا : أسافله التي 


(1) البخاري (577؟): مسلم (815). 
(؟) البخاري (759/5:555), مسلم (5117). 
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تلي البشرة . 
فرجه : الفرج» لغة : الفتحة والشق» والصّدّعٌ بين الشيئين . 

ل 000 
يطلق على القبل والدبر؛ لأنّ كل واحدٍ منهما منفرج» وكثر استعماله في 
العرف فى القبّل . 

وقال في النّهاية : الفرج: ما بين الرّجَلِينء وبه سُمّيَ فوج المرأة والرجل؛ 

حفن : فعل ماض»ء والحَفْنة : ملء الكف من شىء» جمعه حَمَنَاتٌ وحفن . 
أفاض : يفيض إفاضة» أي : أسال الماء على بقية جسده وأجراه عليه . 

دعتائ ند ا #ديقية ك3 فال" الأزهري افق آهل :اللغةغلن أن عات 
الشىء : باقيه» قليلاً كان أو كثيرًا. 

قال الصَّعْانِنُ : سائرٌ النّاس : باقيهم » وليس معناه: جميعهم كما زعم من 
قصر في اللغة» وجعله بمعنى الجميع من نحو العوامٌ» ولا يجوز أن يشتق من 
سُورٍ البلد؛ لاختلااف العادنين: 
- أفرخ : يقال : أفرغ الإناءً إفراغاء وفقغة تفريكا: إذا قلت-ما فيه وأخلاه مما 
فيه » والمراد هنا: صب على يديه من الإناء . 

ضرب بها الأرض: مسح بيده الأرض؛ ليزيل ما عليها من لزوجة النجاسة» أو 
ال 

المنديل: نسيحٌ من قطن أو حرير أو نحوهما مربّع الشكل» يمسح به رذاذ 
الماء ونحوه» جيه ادل 

فردّه : :هذه الرواية فُؤيدَ أنَّ ما جاء في بعض روايات البخاري (117) من قوله : 
«فناولته خرقةء فلم يَرْدَمَا) أنّها مخمّفة» فَإنّ بعض التحدثين قال بالتشديد» 
والتخفيف أصح؛ ولذا فإِنَّ ابن السكن عَدَّ رواية التشديد من الوهم . 
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حب روزم 

* ما يؤخذ من الحديث: 

م - في هذا الحديث صِمَّةُعسْل الي وك من الجنابة ترويها عائشة رضي الله عنها . 

3 استحبات البداءة بعْسْلٍ يديه ؟ أن اليدين هما أداة غرف الماء» وأداة دلك 
الجسد» فنيشي طهارتهنا قبل كل شي والمراد باليدين عند الإطلاق هما 
الكَفّان. 

ادبإفراع الماة.من اليد القن على اليد البسرى» التي تاشن عسل الفريء 
الذي عليه اثارٌ الجماعء فاليمئئ لتناوّلٍ الماء» واليسرى لإزالة الأذى. 

5 البداءة عسْلٍ الفرج قبل بقيّة البدن؟ لإزالةٍ الأفى الذي عليه؛ ؛ لأنَّ غسله: ما 
لإزالةٍ نجاسة تجبٌ إزالتهاء أو لإزالة وساخة ينبغي إزالتها أيضاء وتكون 
إزالةٌ النجاسات والأوساخ قبل رَفْع الحدث . 

5 بعد غسله فرجه بشماله» يمسح يده بالتراب؛ وذلك لإزالة اللزوجة العالقة 
بهاء من غسل الفرج المتلوث بالنجاسة أو المني» وليَكُونَ ذلك عند إزالة 
0 ْ 

ثم يتوضاً بغْسْلٍ ما يغسل من أعضاء الوضوءء ومّسْح ما يمسح منهاء فَرَفْعْ 
الث الأصخر بكرف قل رقع لير 

"- ثم يروّي بالماء أصول شعره؛ فإنّه لو صَبّ الماء على الشعر الكثيف بدون 
تخليلٍ وتعاهدٍ أصولهء لم يَصِلٍ الماء إلى أصولهاء ولا إلى ما تحتها من 
ار 

_- 5-7 يصب الماء على رأسه بثلاث حفنات» ليعمّ الماء ظاهر الشعر وباطنه . 

ثم يغسل سائر جسده» ويفيض الماء عليه مرّة واحدة» وظاهر النص أنّه دون 

0 الوضوء التي سبَقّ غسلهاء وهو الذي يدل لفظ «سائر»؛ فإنَّ السائر 
هو الباقي . 

رت المق ور ذهو انيه عدا فس البو تاذ امم ولكه العدرة 
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يدل على أنه لا يشرع غسل البدن إلا مر واحدة؛ فإنَّ التثليث لم يرد إلا 
في غسل الرّأس» وهذا هو الصحيح» والله أعلم . 
١‏ ثم خصٌ رجليه بالغسل في آخر الأمر؛ لأنّ كل ما تحدّر من جسده من 
ل ذكان حنيها ان يطور ا بعد ذللف؟ لوزالة 
ِ دي دري 

وفي بعض ألفاظ حديث ميمونة : «ثمّ تنحّى عن مقامه ذلك». فغسل 
ا و 
ُ ذكر المؤلّف في صفة غَسْل الئَّي يل حديثين: حديث عائشة» وحديث 
ميمونة : 

فأمًا حديث عائشة: فذكرت الوضوءء وقالت في إحدى رواياته: ١ثم‏ 
توضَّأ وضوءه مراكم م قالت: ثم غسل رجليه)؛ هما فين أنه كران 
غسل الرجلين في أوَّل الغسل وآخره. 

وأمّا حديثٌ ميمونة: فذكرت الوضوء إلا غسل الرجلين» ثم 
0 


مم 


ا الل 700 
ثم غسل رجليه) . 
قال 58 «ثمّ غسل رجليه» أي : أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد 
أَنْ كان غسلهما فى الوضوء ؛ فيحمل هذا على حالةٍ أخرى. 
5ل كرزافة الشف بالمقديل وتحوة بعد العبتل أو الرهوه؟ آذ ماهلى البدن 
أو على أعضاءٍ الوضوء هو مِنْ أثر العبادة» فينبغي بقاؤهًا واستصحابهاء 
ويكتفي بنفض زائد الماء باليد دون إزالته . 
١‏ هذه الصفة هي أفضلٌ الصفات للعْسْلٍ من الجنابة» فقد جمعَتُ بين تنظيف 
أداة الغسل» وعْسْلٍ الأذىء وتروية أصول الشعرء وإسباغ الوضوء 
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لصحت لرورة 
والحكل: ففيها النظافةٌ والطهارةٌ الكاملة . 

6 الحكمة الشرعية من تَعِدد زوحانف اليَبّي علد ؛ فإنّهُنّ َقَنَ من الأحكام 
الشرعيّة ولا سيما المنزليّة ‏ العلّم الكثير الذي نقّمَ الأمدً الإسلامية» وكلّ 
واحدةٍ منهنّ حفظت وروت غالبا ما لم تحفّظ وَتَْوِهِ الأخرى . 

5 قال ابن الملقّن : لتخليل الشعر ثلاث فوائد: 

(أ) تسهيلٌ إيصالٍ الماء إلى الشَّعْرٍ والَشّرَة. 
(ك) متاشرة الشعد اليد لحمل تعجينة: 
ج20 ليل البشرة؛ خشية أنْ يصاب بصبٌ الماء دفعة واحدة: وَجَعْ في 


رأسه. 
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490 سم 


لظ َعَنْ سَلَمَةَ ‏ رَضيّ الله عَنْهَا - قَالَتْ: يَارَسُولَ الله 
ني امرَأءٌ أَشّدُ شَعْدَ ر وام نَأنْقْصْهُ لِمْسلٍ البجتابة؟» - وَفِي رِوَايَةِ : 
«وَالحَيْضة؟ 2‏ «قَالَ: لاء إِنَّمَا يفيك أَنْ تحني عَلَىْ رَأُْسِكِ ثلاث 


ار 00 .6 ١‏ 
حَمِيَاتِ) رَوَاهُ مُسْلِجظ' . 


0 - 
٠‏ آم رزلمة ) ص مه 


* مفردات الحديث: 


- أشدٌ شعر رأسي : شد الشيء: قوآه وأحكمه. والعقدة: أحكمها وأوثقها. 

- أفأنقضه : نقض الحبل أو الشعر : حل إبرامه وعقده» والهمزة للاستفهام . 

يكفيك : كفى الشىء يكفى كفاية: حصل به الاستغناء عن غيره» فهو كاف» 
والمراد : يغنيك الحَنْيُ عن نقض شعرك . 


- أنْ تحثى ثلاث حثيات : بالثاء المثلثة ؛ يُقال : حَئَيْتْ وَحَتُوْتُ » لغتان مشهورتان» 
والحثية : هي الحفنة التي هي ملء 0 والجمع حَثَيَات . 
د ما يؤخذ من الحديث: 


. عدم وجوب نقض المرأة شعرها للعْسْلٍ من الجنابة» أو الغسل من الحيض‎ - ١ 
؟ الاكتفاء بحثي الماء  ثلاث مرات  على الرأس ؟ هذا هو مذهب جمهور‎ 
العلماء» وسيأتى تحقيق الخلاف. إِنْ شاء الله تعالى.‎ 
“نايد الحديك على أن للمرآة أن نشد شعر رأسهاء ولم يبئن صفة الشد غل‎ 
تضفره أو تعكصه؟‎ 
وهذه الأمور عادية لا دخل لها في العبادة» فالعادة التي يعملها النّاس‎ 
وليسَت زيًا خاضًا بالكمّارء يجوز فعلها.‎ 


لق مسلم برف ” 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


خلاف العلمصاء: 

قال في الشرح الكبير: لا يجبُ على المرأة نقض شعرها لَعْسْلِهًا من 
الجنابة» رواية واحدة» ولا نعلم في هذا خلافاء إلا عن ابن عمرء والنخعي» 
ولا نعلم أحدًا وافقهما على ذلك؛ لما روث أم سلمة أنها قالت : «يا رسول الله! 
إني امرأؤ أشْدُ شعر رأسي. لله للحنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي 
على رأسك ثلاث حَمِيَاتٍ ثم تفي تفيضين عليك بالماء» فتتطهّرين به» [رواه مسلم] . 

قال في المغني اتفق الأثمةٌ الأربعة على أن نتقضه غير واجب .اه. 

واختلفوا في وجوب نقض ” شَعْرٍ المرأة لِعْسّْلها من الحيض : 

تلمه الإثام أججد» في المشهور من مذهبه -: إلى وجوب نقضهء قال 
بواراساكت الحجد عن العرأة دحم شعرها من الحيض؟ قال: نعم فقلت له: 
كيف تنقضهة من الحيض ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حتت أسماء غن التي 
كه أنه قال: تنقضه. اه. 

ولما جاء في البخاري :)1١7(‏ ومسلم )١1711(‏ من حديث عائشة أنَّ 
لني ككِِ قال لها: «إذا كنت حائضًا فانقضي رأسك وامتشطي». 

ولأنّ الل ووب لعفي اللدثر لباو زوفيو لعا إلرييا بت فعفي 
عنه في غسل الجنابة ؛ لأنه كر فيشقٌ وُذلك؛ بخلاف الحيض . 

وذهب أكثر العلماء. ومنهم الأئمة الثلاثة : إلى أنه لا يجب» لما روى 
مسلم عن أم سلمة أنّها قالت يارسول الله : «إني أشد ضفر رأسيء» أفأنقضه 
لغسل الجنابة؟ قال القع ا بس كر با لسرت 

وهي رواية عن الومام أحيد اختارها الموقق» والمجد. والشّارح 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز: الصحيح أنّه لا يجب عليها نقضه في غسل 
الحيض؛ لما ورد في بعض روايات أم سلمة عند مسلم؟ أنّها قالت للنِّي كله : 


كتاب الطهارة ‏ باب الغسل وحكم الجنب ©6 
«إِنّى امرأةٌ أشد ضفر رأسى أفأنقضه للحيض والجنابة؟ قال: لا». 
رسفت السرن أنّهِ إذَا وصَّلَ الماء إلى جميع شعرهاء ظاهره وباطنه 

من غير نقض لم يجب النَّقَض . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: الرّاجح في الدليل: عدم وجوب النقض 
في غسلٍ الحيض؛ كعدم وجوبه في الجنابة» إلا أنه في الحيض مشروعٌ للأدلة» 
والأمرُ فيه ليس للوجوب؛ بدليل حديث أمٌّ سلمة» وهذا اختيار صاحب 
الإنصاف» وأما الجنابة : فليس مندوبًا في حقّهاء وإنّما هو متأكّد في الحيض . 

قال الزركشى : الأوّل هو الأولى؛ لحمل الحديئيْن على الاستحباب . 

ردير كنل بوت لشم بعض روايات حديث أمّ سلمة التي ذكرت 
الحيض مع الجنابة» وقد قال ابن القيّم عن بعض هذه الروايات: الصحيح في 
حديث أمٌّ سَلَمَةَ الاقتصارٌ على ذكر الجنابة دون الحيض» وليس نقض شعر 
الوّأس بمحفوظٍ للحائض. 1 

وقال الألبانى : إِنَّ ذكر الحيضة فى الحديث شا لا يثبت. 

وبهذا فمذهبُ الإمام أحمد قويٌ في هذه المسألة» وأنَّ حمل الحديئين 
على الاستحباب محمّل حَسَنٌ . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


طح وه 


6 وَعَنْ عايشةاترقبئ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللم 


و 


يله : «إنى لآ أحلٌ المَسْحِدَ لحائيض وَل جئب» رَوَاهُ 3 دَاوَد 


> دي بريه بير 7--102) 


وَصَكحَد ابره خُرَيْمة 


“د درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

في سنده أفلت بن خليفة» مجهول الحال» لكنْ صكّحه ابن خزيمة» 
وحْسئّه ابن القطانء وكذلك حئنه الدَيْلَعِنَ فى تَصُْب الرَاية» وسكت عنه 
أبوداود؛ فهو عنده صالحء وقال ابن سيّد الناس: إِنَّ التحسين أقلٌ مراتبه؛ لثقة 
رواته» ووجود الشواهد له من خارج . 


مفردات الحديث: 
لإ أحل المسحد: من الجلال ضد الحرام» والمراد: لا أرشخض للحائة 
والجنب أنْ يمكثا في المسجد. 


عامل جمعها حيّض» ويكفي ولو بدون تاء التأنب نيث؛ لأنّ الخيض وضفٌ 
مختصٌٌ بالمرأة؛ فلا تحتاج ‏ للفرق بينها وبين الرجل - إلى التاء» بخلاف 
الوصف المشترك, ك«قائم» للذكرء فإنَّه يقال للمرأة: «قائمة». 

- جنب : بضمتين» مَنّْ أصابته الجنابة» يستوي فيه المذكّر والمؤنث» وَالمثنى 
والجمع؛ قال تعالى : 8 وَإِن كن حَن تَأطهروا4 [الماددة: 0 

* ما يؤخذ من الحديث: 

اد تحرية المكث قن المسجد للحائضن ‏ ومثلها التفساة» سواء تحني .متها 


.)7585 -أبوداود (575))» ابن خزيمة (؟/‎ )١( 


كتاب الطهارة ‏ باب الغسل وحكم الجنب © 
تلويفة 1 لوصوب سين جسوور العلماء. 

: تحريمٌ لبث الجنب في المسجد. أمّا المرورٌ في المسجد للجنب والحائض‎ -١ 
فقد أجازه أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: « ولا جشُبًا إلا عابي سَبِيلٍ حَقٌ‎ 
تَمْتُِواً 4 [النساء : : 0147 والمعنى: اجتنبوا مواضع الصلاة وهي المساجدء‎ 
وأنتم جنبء إلا عابري طريق.‎ 

قوله: (لا أحل المسحد» المسجد: ذات وعينٌ» وليس معثى ؛ ولذا فَإنَّ 
التحريم المفهوم من النَّمْي ليم :أن ينمقك عل تلك الذات دوزكيا 
المراد افده ين المكد والنوم ونحو ذلك؛ كما قال تعالى: # حَُرّمَتٌ 
عَِنِحكُمَْ أع: كه 4 [النساء: 7]؛ فليس المراد الأمَّ ذاتهاء وإِنّما الود 

5- قال في المغني: ويجوز العبورٌ للحاجة» مِنْ أَخْذْ شيء أو تركه. أو كونٍ 
الطريق فيه» وهو مذهب مالك, والشّافعي» ورويت الرخصةٌ عن ابن 
مسعودء وابن عبّاس» وابن المسيب» وابن جبير» والحسن . 

ودليل جوازه: الآية الكريمة؛ وحديث أنه كله قال لعائشة: «ناوليني 
الخُمْرَةَ من المسجد. قالت : إن حائض؟ قال: إنَّ حيضتك ليست في يدك» 
[رواه مسلم (59)]. 

وعن جابر قال: «كان أحدنا يمر فى المسجد جنب مجتازًا» [رواه سعيد بن 
منصور (546)]. 

وعن عطاء بن يسار قال: «كان الرّجل من أصحاب رسول الله يَكِْهِ يكون 


0 
0 ا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حب 1 


را هم 2 ا 5 2 0 عم هوم عو 

هه وَعَنْ عائشة ‏ رَضى الله عَنْهًَا ‏ قالث: «كنث أغتسل 

:3 2 ك2 كم هم 5-5 هه - 00 
أن وَرَضوال 00 ءِ وَاحد» تختلف أَيْدِينا فيّْهِ مِنَ الجنابة» متمق 


5 


عَلِيْهِ وَرَآدَ ابْنُ حبّانَ : ”و لتقو أَيْدِيم7)0" . 


* مفردات الحديث: 
- تختلف أيدينا فيه : اختلف الشيئان: لم يتفقا» ومعنى اختلاف أيديهما في 
الإناء» يعني ابن الا دحال فيه بو ايراج مام وذلك أن يدخل كل واحدٍ منهما 
يده وتغرف من الإناء» بعد يد الآخرء ولعلّه لضيق ذ فم الإناء» وجاء في بعض 
روايات البخاري: «من إناء واحدء مِنْ قَدَح يُقال له: الفرّق», ولق 
بفتحتين : قال النووي: هو الأفصح. قال ابن الأثير: يسع ستة عَشّرَ رطلاً . 
وجملة «تختلف» محلها النصب؛ لأنّها حال من قوله: «من إناء واحد». 
والجمل بعد المعارف أحوال» وبعد التكرات صفات . 
- تلتقى : تجتمعان أثناء الأخُذ والغرْفٍ من الإناء . 
دمن الجقابة > متلق :جد امقس 6ه وف امن مق السببية 
“* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ وجوبٌ الاغتسال من الجنابة على الرجل والمرأة. 
؟- أنَّ اغتسال المرأة والرجل من إناءٍ واحدٍ لا يؤر في طهارة الماء بالإجماع . 
؟- أن وضع السجتب يده في الإناء الذي فيه الماءُ لا يسلَيه الطّهورية» بل هو باق 
على طهوريته. 


رم 1 2 مجه )نه ف 
5- جواز أن يَرَىئ كلّ واحدٍ من الزوجين بَدَنَ الآخر وعورته. وهو داخل تحت 


.)796 /5( مسلم (719)؛ ابن حبان‎ ))51١( البخاري‎ )١( 


كتاب الطهارة ‏ باب الغسل وحكم الجنب 
قوله تعالى : « وََ هم مرحم حَِظونَ (©) إلا عَكَ أَرويجهِمْ أو مَامَلَكتَ 
ممم كَإِنمم حَيرٌ عير مَلُومِيَ 42 [المؤمنون] . 
5 استحبابٌ 0 من ماء الوضوء والغسل؛ فهذا النَّي كه هو وعائشة 
يغتسلان ويغترفان من إناءِ واحد. 
جاء في بعض روايات البخاري (١٠96؟):‏ مِنْ قَدَح يُقا له: الفَرّق» 
والقدح: إناء شرب . 1 
قال الباجي : الصوابُ : أنَّه صاعان, أو ثلاثة آصع» كما عليه الجماهير. 
1 في الحديث حُسْنٌ عشرة النَبّي كل لأهله. ومشاركّة لهم في أحوالهم 
وأعمالهم؛ تطيييًا للقلب» وإزالة للكلفة . 
- فيه فضلٌ أزواج الي يكل لايكما الصلايقة ينث الصديق: فكم تَقَلنَ للأمّة 
من الأحكام الشرعية» لا سيّما الأعمالٌ المنزليّة التي لا يطلع عليها إلا 
المعاشرٌ “في السزل» 


لحن اننا 


توضبح الأحكام من بلوغ المرام 


00 ري ان ا و ضءة 6 2 00 
7ه وَعَنْ أبى هرَيْرَة ‏ رَضِىَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الل 
صَلاالَهِ ٠‏ 5 جم يي رياد 3 ٠‏ ؟ _ َم و أ 
ع : «إن نحت كل شعرة جناة؛ فاغسلوا الشعرَ» وآانقوا البِشرَ) . 


#ه 
عو س 


رَوَاهُ أبُودَاوْدَ وَالتَرْمِذِيئٌ وَضَعَمَا9'' . 
2 را هبي 


سو »سك ة مه مي ا تق 6 سوه اس ”3 
ولا عن عائشة- رض الله عَنْهَا -نَحْوُة وَفِيْهِرَا و مَجهُول” 1 


* درجة الحديث: 


الحديث ضعيف . 

لأنّه من رواية الحارث بن وجيه» قال أبوداود: حديثه منكر» وهو ضعيف . 

وقال الترمذي : غريبٌ لانعرفه إلأمن حديث الحارث» وهو شيحٌ ليس بذاك . 

وقال الشّافعي: هذا الحديثٌ ليس بثابت» وقال البيهقي: أنكره أهلٌ 
العلم بالحديث» مثل البخاريٌ» وأبي داود وغيرهما. ْ 

وَأكا حديثٌ عائشة عند الإمام أحمدء ففيه راو مجهول» وجهالة الرّاوي 
من غير الصحابة توجبٌ ضعف الحديث . 

ومع هذا الضعف» وبعد بيان ابن حجر في التلخيص الحبير له قال: وفي 
الباب عن علي رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم 
يغسلهاء فُعِلٌ به كذا وكذا» وقال: إسناده صحيح أخرجه أبوداود (1544) وابن 
ماجه (75594)؛ لكن قيل : إِنَّ الصواب وقفه على على رضى الله عنه. اه. 

قلت: ولا يضر وقفه؛ حيث له حك الرفع ؟ لأنّه ما لا مجال للرأي 


فيه» والله أعلم. 


.)٠١5( أبوداود(158)» الترمذي‎ )١( 
.)١55/5(دمحأ‎ )0( 


كتاب الطهارة ‏ باب الغسل وحكم الجنب 2 

* مفردات الحديث: 

- جنابة : قال ابن دقيق العيد: تطلق على المعنئ الحُكميٌ الذي ينشأ عن التقاء 

لحان ارات 

أنقوا : : نقى الشيء نقاوة ونقاء له فهو نقيّ. 

البكمر : بفتح الباء الموحّدة التحتية» وفتح الشين المعجمة؛ بعلاهازاء-ظاهر 

الجلد» مره لكر 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ وجوبٌ الغْسْلٍ من الجنابة والتأكيدٌ فيه؛ لأنّه لايصحٌ مع الحدث صلاة» ولا 
نحوثهًا من العبادات التي تتوقّف صككتها على الطهارة . 

١‏ وجوبٌ تعميم الجسم بالماء؛ فلا تكمُلٌ الطهارة بترك شيءٍ منه» ولو قليلاً لا 
يدركه الطّرف . 

ذلك أنَّ الَّلذَّةَ قد عت جميع م البدن» واهتر لهاء. فكذلك الماء لابدّ أن 
يصيبٌ جميع أجزائه» كما أنَّ جَلْدَ الزّاني يَحْدُ بدنه؛ لحصول الّلذة في جميع 
البدن. 

4- في تعميم البدن بالغسل دليلٌ على تعلق الأحكام بعللهاء وأنَّ الجنابة نتيجة 
خروج السلالة من جميع البدن؛ كما قال تعالى : « تَرَجَعَلَ فلم مِن سَكئلَةَ يّن 
ملو مهن 4 [السجدة]؛ فصار التطهير شاملا لجميع البدن. 

وجوت تروية أصول التغن» وإنضال الحاء الما تحتها من البشرة: 

5 وجوبٌ إنقاء كرون وذلاك تبيخ الماء إليها؛ وهو يدل على استحباب ذلك 
في بقية البدن؛ للتحقّق من وصول الماء إلى كل جزء منه . 

قوله : زتعن كل شمره جا 4 أن يعد على ظاهرة) مدكرة ابعناة | 
كلّ شعرة تحتها جزءٌ لطيف من البدن لحقته الجنابة» فلا بُدَّ من رفعها 
بإصابة الماء هذا ا وإمّا أَنْ يحمل على المبالغة؛؟ فتكون المبالغة 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جائزة. لآ سيّما في مواطن الحث والاهتمام . 
4 قال العلماء: يجب على المغتسل من الحدث الأكبر: أن يوصلَ الماءً إلى 


مغاينهة وجميع بدنه » فيتفقدٌ أصول شعره» وغضاريف أذنيه» وتحت حلقه 
١‏ وم .2 رو + 5 ٠.‏ 0 3 
وإبطيهء» وعمق سَرّته وبين إِليَتَيْهِ» وطيّ ركبتيه» ويكفي الظنّ في الإسباغ . 


كتاب الطهارة ياب التيمم 
429 تي 


باب التيمم 


د 


مقدمة 


أصل التيكٌم : تَأَشْمْء فأبدلت الهمزة ياء. 

والتيمّم لغة: القصد 

وشرعًا: مسح الوجه واليدَيْن بصعيدٍ على وجه مخصوص . 

اه 

قال تعالى : م جحَدُوأ ماه شََيَمَموأ صَعِيدًا طيّبًا فأمسحوأ بوجوهحت 
وير يكم و م4 [المائدة: 5]. 

أمّا دليله من السنة : فكثرّث فيه الأحاديث الصحيحة» ومنها ما في مسلم 
(؟07) من حديث حذيفة: «وجعلث تربتها لنا طهورًا؛ إذا لم نجد الماء؟ . 

وهو إجماع العلماء. 

وأمّا القياسسٌ : فقال شيخ الإسلام : وال أنَّ التييُم على وَفْقِ القياس 
الصحيح ؛ فنشأتنا وقوتنا من مادَّتي الماء والتراب» فالتراب أصل الإنسان» 
والماء حياة كل شيء» وهو الأصل في الطبائع ؛ وكان أصلحٌ ما يقع به تطهير 
الأدناس هو الماءء وفي حالة عدمه أو العذر باستعماله» يكونٌ لأخيه وشقيقه 
التراب؛؟ فهو أولى. 
اا الأستاذ سيد تب فيقول : 

نقفٌ أمام حرص المنهج الربانيٌ على الصلاة» وعلى إقامتهاء في وجه 

جميع الأعذان :والمعرثقات؛ عبد تعذن وعوة العا أوعيل التفرزنالماءء إن 
هذا كله يدّلُ على حرص المنهج الربانيٌ على الصلاة؛ بحيث لا ينقطع المسلم 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

عنها لسبب من الأسباب . 

إِنَّ هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حكمة النصّء وقد تكونٌ هناك أسراث 
من الحكمة» لم يُؤْذَنْ لنا باستجلائهاء فللّه في شرعه حَكَمٌ وأسرار . 

وهو من خصائص هذه الأمّة؛ ففي البخاري (770) ومسلم :)05١(‏ 
«أَعْطِيتُ خمسًا لم يعطهنٌ أحدٌ قَبْلِي : جعِلَتْ لي الأرضٌ مسجدًا وطهورًا». 

وشَرعٌ في السّنة السادسة في غزوة بني المصطلق» لما ضاع عِقَْدُ عائشة 
-رضي الله عنها ‏ ومكثوا في طلبه على غير ماء؛ فنزلَتٌ آية التيمم . 


ذم ا فن 


كتاب الطهارة ‏ بات التيمم 1 


4ح عَنْ جَابِر - رَضِي اللعَنْهُ ‏ أَنَّ الى كل قَالَ: «أَعْطِيْتُ 
حَسْما لَم يعْطَهُنَ أحَد 3 قبلى: نصِرْتُ بالؤغب مير شَهْرء وَجُعلتْ 


ِيّ الأرضلٌ مَسْجِدًا وَطَهُورًاء فَأيّمَا رَجُلٍ أذ رَكنْهُ الصَّلآةُ فَلَيْصَلّ . . . » 
وَدَكُدَ الْحْدِيتَ90 . 
وَفِي حَدِيْثِ حَذَيْفَةَ ‏ رضي الله عنه - عِنْدَ مُسْلِم : «وَجعِلتْ 
ته نا طَهُوْرً؛ ذا لَمْتَجدٍ المّا70" . 
وَعَنْ عَلِنّ عِنْدَ أَحْمَدَ : «وَجْعِلَ الثرّابُ لبي طَهُورًا»7” . 


بج 


مفردات اللحديث: 


- أعطيت : مبني للمجهول؛ أي : أعطاني الله تعالى. 

خمسًا: أي: خمس خصالء. وقد صم أكثر من خمس» قال القرطبي: ليس 
في هذا تعارُضضٌ ؛ فإِنَّ ذكر العدد لا يدُلُُ على الحصر . 

- الوب : بضم الرّاء وسكون العين» وهو الخوفٌ والفزع» يُقال: رعب الرجل 
وأرعبته رعبّاء أي : ملأته خوفاء والاسم الرُعب. 

مسيرة شهر: يُقال: سار يسير سّيْرًا ومَسيرَاء يستعمل فعله لازمًا ومتعديّاء 
والمسيرة: المشي ليلاً أو نهارًا. 


زفق البخاري )0 مسلم (1؟6). 


زفق مسلم (050). 


(0) أحمد (7/560). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححب فقة4 
والنكتة في جعل الغاية شهرًا: أنه لم يكن بينه يكةِ وبين أحدٍ من أعدائه أكثد 
-- 
: المسحد لغة: مَفْعِلٌّ بالكسر؛ قال الصّقَلَىّ : ويقال: مك وهو 
0 مكان من الثلاثيٌ المجرّدء وهو موضع السجودء ولا يختص به موضع 
دون آخر. 
وشرعًا: كل موضع في الأرض فإنّهِ مسجد 
- ثربتها: بضم التاء : هي طبيعةٌ الأرض» ا ار 
- طهورًا : بفتح الطاء: هو الطهور بذاته» المطهّر غيره. 
فليصل 7 خير المبيدا..:ودخول القاء فيه؛: لكون «الميتدا متضكحتًا. لمع 
الشرط» والّلام للأمر. 
- الغنائم : : جمع غليمة» وهي ما حصّلّ من الكقّار بِالحَرْب بإيجافٍ وركاب . 
“* ما يؤخذ من الحديث: 
هذا حديثٌ فيه فوائدٌ جمّة» وأحكاءٌ مهمّة نقتتصرٌُ على البارز منها : 
-١‏ تفضيل نبينا يِل على سائر الأنبياء» وخصائصه كثيرة» صنّمت فيها الكتب» 
ولعل أوسعها «الخصائص الكبرى» للسيوطي . 
"- شرع تعديذ نِعَمٍ الله تعالى على العبد على وَجْهِ الشكر لله وذكر آلائه ؛ فَإنّه 
يُحَدٌّ عبادة وشكرًا لله تعالى عليهاء واعترافا بفضله ومئنه وكرّمه على عبده. 
“كك أن الثدك عالت كدوتهت لصوارته مسهة) بلعب فيصاتٌ عدوّه بالخوف» 
ولوكان بينهها مجيرة شير وهذا هن أكبر العن والتصو غك الأعداة؟ قله 
عاملٌ قويٌ يَقْتُ في عضد العدو حئَّى يصاب بالانهيار والخذلان» وحدد 
بالشهر؛ لأنه لم يكن بينه وبين عدوه زَمَنَ حروبه أكثّرُ من ذلك . 
5- أن الله تعالى تفضّل علىنبيه يلِ حينما أحلّ له الغنائم التي هي مكاسبٌ 
الحروب الشرعية» وفواتدٌ جهاد الأعداء الدنيويّة» بينما كان الأنبياء قبله 


إمَا لم يؤذنْ لهم بالجهاد. اوأذة لممبولكة له تحن لوه العنان» وكانوا 
يجمعونها. ثم تنزل عليها نارٌ من السماء فتحرقها . 

0 اشرق 2 معكة 15 شمو دعرنه وضعوع رسال )كان كل رسو قله 
إِنّما يُبْعَثْ في قومه خاصَّة وفي زمن مؤقّت محدّد ما رسالة نبينا محمد 
يك: فهي الرسالة التي عمِّتْ جميع النّاس؛ قال تعالى : « وما أَرْسَلْتَكَ إل 
كانه نآ مسرا وكذرا » [سبأ: 18]؛ بل إِنَّ رسالته بل شملت الثقلين 
- الجن والإنس - قال تعالى: وَمَآ أَرسَتلك إلا بَحمَه لِصَلِيِيَ © »4 
[الأنبياء]» ورسالته ممتدّة حتَّى تقوم السّاعة. 

وما العمومٌ والشمولٌ في هذه الرسالة المحمّدية إلا لما أودعها الله تعالى مِنْ 
عوامل البقاءء وعناصر الخلود» وما أقامها عليه مِنْ قواعدٍ الشمول والعموم . 
قوله في بافي الحديث: «الئّاس» لا يشمّلٌ الجن ولا خلاف أنه له يل أَرْسلَ 
للثقلين» ولعلّه من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى . 

أن الله تعالى سِيّظْهرُ كمالَ فضل هذا النََيّ الكريم. ومقامه العظيم يوم 
القيامة» باختياره للمقام المحمود»ء وهي الشفاعة العْظمّى التي يتدافعها كبارٌ 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام -» ويتأخَرون عنهاء فتنتهي إليه الرئاسة 
والشرف؛ فحينما يقبلها يسجد لله تعالى تحت العرش» بوسر سافن 
يلهمه الله إيّاهاء تم يُعْطَئْ سؤله. وَتَقْبَلُ شفاعته في ذلك اليوم الذي يحمد 
ذه انال ريد حمين الخلرق: سيمات. لارات ذدات» لإراعة 
الخلائق منْ شدَّة ذلك اليوم الطويل العصيب ؛ فهذا الحقام الذي قال تعالى 
فيه مخاطبًا نبيه بكه: « وَمِنَ أل قَتَهَجَّد يه- اذهك عمو أن يبَعَكَكَ اما 
حمُودا 4 [الإسراء] . 

43- أذ الأرض كلّها جعلت له ولامته مسجداء فيصلَّي في أي مكان تدركه 
الصلاة فيه» فلا يختصٌ به موضع دون غيره» بينما غيره من الأنبياء لا 
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ححح 610 
يصلُون هم ولا أممهم إلأ.في أمكنةٍ خاصّة؛ ولذا جاء في بعض روايات هذا 
الحديث: «وكان مَنْ قبلي إنما يصلون في كنائسهم» [قال الهيثمي : رواه 
أحمد» ورجاله ثقات ٠(‏ 2" وفي رواية أخرى: «ولم يكن أحدٌ من 
الأنبياء يصلّي حبَّى يبلغ محرابه» [رواه البيهقي (؟/ 47)] . 

٠‏ وعمومٌ الأرض في هذا الحديث مخصوص بما نَهَى الشَارعٌ عن الصلاة 
فيه من الأماكن» مما سيأتى بيانه فى موضعه.» إِنْ شاء الله تعالى . 

١‏ أن الله تقال بتر افرط اليه الكريم» وَأذة أمتف فجعل لهضغيد الأرفن 
طهورًا؛ فقال: «وجعلت تربها لنا طهورا إذا لم نجد الماء». 0 جاء 
في الحديث الآخر: «الصعيد وَصُوءٌ المسلم» وإن لم يجد الماء عشر 
سنين» [رواه الدّارقطني »])18١/١(‏ بينما الأمحٌ السّابقة لا يطهّرها ا 
الماء» فالتيحُم والصلاة ة في جميع الأرض هي خصوصيةٌ حص الله بهما 
هذه الأمّة؟ تخفيفًا عنهاء ورحمة بهاء فله الفضل والمنّة. 

١١‏ - أن الأصل في الأرض الطهارة؛ فتجورٌ الصلاة فيهاء والتيحّم منها. 

١‏ - أن كل أرض صالحة للتيعُم منهاء سواءٌ كانت رملية أو صخرية» أو سبخة 
رطبة: أو يابسة. 

١‏ قوله: «فأيما يعر ايراد بس الرجال وحدهمء وإنَّما يراد النساء 
أيضاء فالدماءشنائي الرححال: 

4 قوله: «وجعلت ترتبها لنا طهورًا» دليل على أ التِيكّم رافع للحدث 
كالماء؟ لاشتراكهما فى الطهورية» وبهذا قال الحنفية» أمّا المشهور من 
زعت الحتابلة: والمالكية. والشاففية#- فاه مني لاا برائع+ .ولكته: فول 
اوعس ل ا 

١‏ المتير يه بلعث ايا امد حمد: أنَّ التِيجُم يكون لنجاسة البدن» والرواية 
الأخرى : أنّه لا تد تيمّم لهاء لأنّ الشرع إنّما ورد بالتيحُم للحدث دون 


كتاف الطهارة ‏ باب التيمم 
الس اث 10 سس 


النجاسة» وهو قول الأئمة الثلاثة» واختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية»ء وهو 

القولٌ الرّاجح 
لبيك : 

اقتصر المؤلّف من الحديث على ذكر خصوصكّيْنء أما الثلاثٌ الباقية 
-وهي: حل الغنائم» والشفاعة الكبرى لإراحةٍ النّاسِ من الموقف. وعمومٌ 
رسالته يل إلى النّاس كاف - فلم يَأتِ بهاء وقد أتينا على شرنحها وبيانها. 
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صصح 1م 

8 - وَعَنْ عَمَّارٍ بنٍ يَاسِرٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: «بعثتي 
الوح يَكِهِ في حَاجَة) ََجْمَبْتْ قَلَمْ أجد المّاى 0 
كما نص الدَايَكُ 4 أنَيْتْ الي يك مَذَكُوْتٌ لهُ ذلك» قَقَالَ: إِنَمَا 
يكْفِيِكَ أ ْ تقول يَدَيْكَ مَكَذَاء 0 ضَربٌ يديه ب الأرْضّ ضَربةٌ 
وَاحِدَةٌ لم مسح الشَّمَالَ عَلَا لْيَمِينِ» وَظَاهِرَ كَمَيْهِ وَوَجْهَا مفقَّ 
علي وَالَلفْظلِمُسْلِمٍ. 

وفي روايَةٍ للْبْخَارِيٌ : «وَصَرَبَ بَكَفَيه الأرْضّ» وتفخ فيهما. 
م مَسَحَ بِهِمًا وَجْهَهُ وَكفّيد)7" . 


مفردات الحديث: 


أجنبت أئ : أصابتني جنابة . 

فتمكتغت : بفتح المثنّاة الفوقية والميم» وتشديد الرّاءء فغين معجمة. أي : : تقأّبت 

على الأرض كما تتقلّبٍ الدّابة» قياسًا منه للتيمّم من الجنابة على العْسْلٍ منها . 
- في الصعيد: بفتح الصّاد المشدّدة» ثم عين مهملة» » فياء» فدال مهملة: هو 

وجه الأرض» جبيعه صَعِدَان وصعة: 

الدابة : كل ما يدب على الأرض؛ كما قال تعالى : # #8 وَمَامِن دب في الَْرْضٍ إِلّا 

عَلَ أله زْقَهَا» [هود: 5]» وقن غلت على :نا تدكت من الشفيوان ؛ ويُسمّى به 

المذكر و اليو نك عه دواة» 

- أنْ تقول بيديك هكذا: فيه استعمالٌ القول في معنى الفعل؛ قال في القاموس : 


.054( البخاري (7417/23778) مسلم‎ )١( 


كتاب الطهارة - باب التيسمم 


سد 


الفعل حركة . 

- ظاهر كفيه: ظاهرُ الكففٌ: هو المقابل لباطنه» والكفثٌ: من الرسغ إلى أطراف 
أصابع اليد. 

نفخ: بفمه: أخرّج منه الريح» وأراد هنا إزالة ما كثرَ على اليدين من التراب» 
قال الجوهري: أوله ‏ أي: ما يخرجه الإنسان في فمه ‏ البَرْقُء ثمَ التّفْل» ثمّ 
النَّمَثْء ثم التّمخ . 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ مشروعيّة التيجُم للصلاة» وغيرها من العبادات الواجب لها الطهارة؟ فالتيكُم 
أحدٌ الطهورَيْن المشروعَيّن . 

-١‏ بيانٌ صفة التيمُم» وهو أنْ يضرب الأرض بيديه ضربةٌ» فيمسح وجهه بباطن 
كفيه» ويمسح كلّ ظاهر يدٍ بالأخرى» سواءٌ في الحدث الأصغر أو الأكبر» 
فصفته واحدة. 

'- جوازٌ تخفيف الغبار الكثير العالق باليدين من ضرب الأرض بالنفخ» ثم 
مسح الوجه والكفين بهماء ولا يتعدّاهما إلى الذراعين. 

5- أنَّ التيكُم ضربةٌ واحدة تكفي للوجه واليدين. 

5 جواز الاجتهاد في مسائل العلم» حنّى في زمن النَّبِيّ ككل وهي مسألة 
خلافيّة بين الأصوليين» وأرجّحٌ الأقوال الثلاثة: جوازه في غيبة لني كل 
وَالبَعدِ عن سؤاله. 

1- فيه استعمالٌ أصل القياس» وإقرارٌ النَى ِل صاحبه» فهذا عمَّارٌ قاس التطهّر 
بالتراب على التطهّر بالماء؛ فكما أنَّ الماء يَحُجُ البدنَ في الغسل من الجنابة» 
فكذلك يقامنٌ عليه الترابٌ» فيعمّم به البدن. 

وحكى ابن الملقّن عن تقي الدّين فقال: استعمالٌ القياس لابد فيه من 
تقدّم العلم بمشروعيّة التيكُم» وكأنّ عمّارا لمًا رأى الوضوءً خاصٌ ببعض 
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حتت 1 6 
الأعضاءء وكان بدله ‏ وهو التيمم - خاضّاء وجب أنْ يكون يَدَلُ الْسّْلٍ 
الذي يَعم جميع البدن» عامًا لجميع البدن. 

- التّبي كف لم يأمر عمَّارًا بالإعادة؛ فدل هذا على أنَّ مَنْ عَبَدَ الله على طريق 
غير مشروعة جهلاً» واس لوقل ارم ولا يَؤْمَرٌ بقضاء ء ما فاته في أيّام 
جهلة :وؤلهدة الفضالة آدلة كثيرة د في الشرع» منها هذاء ومنها: قصّة الرجل 
المسيء في صلاته . 

قال شيخ الإسلام : وما تركه لجهله بالواجبء مثلٌ مَنْ كان يصلّي بلا 
طمأنينة» فالصحيح : أنَّ مِئْلَ هذا لا إعادة عليه إذا خرّجّ وقت العبادة» فإن 
النبي َك قال للمسيء في صلاته: «اذهب فصلّ؛ فإنك لم تصل) [رواه 
البخاري (75/ا)» ومسلم (01917]. 

4 التعليم بالقول والفعل يكونٌُ بتمثيل المطلوب دل وهو نذا تكن الآن 
«وسائل الإيضاح» ١‏ 

4- سماحة هذه الشريعة وَيُسَدُهًا؛ كما قال تعالى : # وَمَاجَعَلَ ملك في الذين مِنْ 
حَرَج4 [الحج: 08] . 

فيه مراجعة العلماء فيما حَصّلَ به الاجتهاد؛ فإِنَّ عمّارًا رَاجَعَ فيما اجتهد 


فِيه. 
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درجة الحديث: 


الحديث ضعيففٌ» والصواب وَفْفْهُ على ابن عمر. 

ما ضعفهء فقال المصيّف في فتح الباري: الأحاديثُ الواردة في صفة 
الي الم يمح مها بر حديتا ابن حينيء وحديث عمّارء وما عداهما 
فضعيفٌ أو مختلفٌ في رفعه» والرّا- جح عدّمٌ رفعه. 

وقال المؤلّف فى التلخيص : قال أبوزرعة: حديثٌ باطل . 

وأكا: وفنه فكان الهو لت فنا أوصححح الأئمة وقفهء قال الحافظ : 
الحديث مرفوعًا ضعيفٌ» وأمّا الموقوف : ففيه علي بن ظبيان» طعن فيه أكثر 
الأئمة؛ والثقات رَوَوَةٌ موقوقًا: 

وقال الدّارقطني في سننه: وقفه يحيى القطان» وهُشْيْمء وغيرهما؛ وهو 
الصواب. وفي معناه عدَّة روايات كلها غير صحيحة» بل ما موقوفة أو ضعيفة» 
فالعمدة حديثٌ عمّار» وبه جزم البخاري في صحيحه . 

وفي الباب : عن جابر» صِحَّحَهُ الحاكم» ووافقه الذهبي» وصوّب الدّارقطني 
وقمه. 
* مفردات الحديث: | 
- التيمّم: في اللغة: مصدر تيمّم من باب التفكّل» وأصله من الأمَّ بفتح الهمزة 


يه نر 
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0 
وتشديد الميم» وهو القصدء ويُّقال: أَمّهِ يؤمّه : إذا قصده؛ لأنّه يقصد التراب 
وفي الشرع: قَصَدُ صعيدٍ طاهر مباح» واستعمالة بصفةٍ مخصوصة؛ 

لاستباحة الصلاة ونحوهاء وامتثال الأمر. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ يدل الحديث على أنَّ التِيكُم يكون بضربتين» لا ضربة واحدة. 

"- تكونٌ أولى الضربئَيْن لمسح الوجه» والضربة الثانية تكونٌ لمسح اليدين. 

الحديثٌ معارضٌ لحديث عمّار السابق» الذي ليس فيه إلا ضربةٌ واحدةء 
كر لاوس للد 

4 قال العلماء عن هذا التعارُض بين حديث عمّار وحديث ابن عمر : 

1) غنديث عكار الصعيحين :ليث ابن حمر قن سق الذازقطني: 
التي لم يلتزمْ صاحبها بصِحة الأحاديث» بل كثيرًا ما يروي فيها الأحاديثٌ 
الضعيفة» فحديثٌ ابن عمر ليس له نسبةٌ مع حديث عمّار من حيثٌ الصحة . 

(ب) حديث عمّار مرفوعٌ إلى اللي يك أما حديثٌ ابن عمر فهو من 
كلام ابن عمر» وليس من كلام النبيّ كَل وإن كان مما لا مجالَ فيه للرأي؛ 
رن ين اندرو والح رف 

(ج) كل الروايات التي وردّث بالضربتين» فهي إما موقوفةٌ لم نَرْقَعْ إلى 
النبيّ يك وإما ضعيفةٌ لا تقو م بها حجّة . 

5 قال ابن عبدالبر: الآثار المرفوغة فنرية واحدة) وماروي وك كايا 
مضطربةٌ» وقال أبوزرعة عن حديث ابن عمر : حديثٌ باطل» وقال ابن القيم : 
لم يصع شيءٌّفي الضربتين» وقال الألباني : وفي الضربتين أحاديثُ واهيةٌ معلولة . 

1 لذا فالصحيح في هذا الباب والعمدة هو حديثٌ عمّار» وبه جزم البخاريٌّ في 
صحيحه. فقال: اباب : التِيحُوُضربةٌ»؛ وقالفي الفتح : هذاهوالواجب المجزىء. 


وقال الإمام أحمد: من قال: إِنَّ التيجُم إلى المرفقين» فإئّما هو شيءٌ 
زاده من عنده. 

خلاف العلصاء: 

فذهب الإمام أحمد: إلى أنَّ المشروع في التيمُم هو ضربةٌ واحدة» يمسح 
وجههُ بباطن أصابعه ويمسّح كفيه براحتيه» ولا يُسَنّ مسح ذراعيه إلى المرفقين» 
بل يقتصر في المسح إلى الكوعين» هذا هو الصحيح والمشهور من مذهبه. 

قال الترمذي : وهو قولُ غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتّابعين» 
منهم علي وعمّار وابن عبّاس وعطاء والشعبي وإسحاق» واختاره ابن المنذر» 
وأهل الظاهرء وهذا هو قول فقهاء الحديث» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وابن القيّم» والشوكاني» وعليه العمل عند علماء الدعوة السلفية في نجد. 

وذلك لما جاء في البخاري (541؟) ومسلم (774) من حديث عمّار: «أنَّ 
البّي كله ضَرَبَ بيديه الأرض ضربةٌ واحدةٌ؛ ثم مسح الشمال على اليمين» 


وظاهر كفيه ووجهه). 
وذهب الأئمة الثلاثة: إلى أنَّ التيحُم ضربتان» يمسح بإحداهما وجههء 
وبالأخرى بديه إلى مرفقيه. 


واستدلوا بحديث الباب: «التيمُم ضربتان» ضربةٌ للوجه» وضربةٌ لليدين 
إلى المرفقين»» ومثله عند الدّارقطني عن جابر . 

قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعيفة جدّاء ولم يُورِد منها أصحاب 
البمدن إلا ديف ابن عي وال أيه : لبس بصحيح عن النَّي كلة. 

وعلى فرضص صلاحية حية تلك الأحاديث للاستدلال» فلا تُعَارضَ ما في 
الصدضن: 
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الاك وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللهعَنُْ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ الله 
0 «الصَّعِيْدٌ و بوه القسام وَِنْ لَمْ يَحِدٍ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» فإِذًا 
جَدَ المَاءَ ليتق الله وَلْْمِسَةُ لتمكة بشرتة 1 روأة اليران وَصَحَحَهُ أبن 
ظ 58 وَلكنْ صَوبَ درط إرْسَالَ'"2. وَلِلتَرْمِذِيَ عَنْ أبي ذَرَ 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

ولةشاهد آشار إليه المواف وصضكخه ورروى هذا الشاهدٍ احمد (0)73258 
والترمذي (5 »)١7‏ وأبوداود (71*1)» والنسائي »)57١(‏ والدّارقطني» والحاكم» 
وغيرهم» وصكّحه الترمذي» وابن حبّان» والدّارقطني» وأبوحاتم» والحاكم» 
والذهبي» والنووي» وابن دقيق العيد. 
*« مفردات الحديث: 
- الصعيد : وجهٌ الأرض البارز» ترابًا كان أو غيره. 
عشر سنين: المقصود منه : المنالعة ذون التتحديد. 
د قلبمسة يكترية: فليجعلٍ الماءً يصيبُ بدنه بالتطهّر به» لمستقيل العبادة . 
البقمرة: بفتح الباء والشين: ظاهر الجلد. 


.)1817/١1( كشف الأستار)» الدّارقطني‎ 7١١( البزار‎ )١( 
.)١74( ؟) الترمذي‎ 
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« ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ مشروعية التيمُم عند فقد الماء» وعدم حصوله. 
قال الشيخ تقي الدَّين: من امتنع عن الصلاة بالتيحُم» فإنَّه من جنس 
اليهود والنّصارى ؛ فإنَّ التيمُم لأمّة محمد وَكةِ خاصّة 
>" أن التيمُّم طهورٌ» وكافٍ عن الماء في رفع الأحداث» مهما طالتٍ المدّة عند 
عدم الماء . 
جواز التي على جميع ما تصاعَدٌ على وجه الأرض» من أيّ نوع من أنواع 
التربة» وعلى كلّ ما على الأرض مِنْ طاهرء من فرش ولبدٌ وحيطان 
وصخور وغيرهاء وسيأتى الخلافٌ فى ذلك » إِنْ شاء الله تعالى. 
؛- أن التيمّم راف للضده وين ع فقط؛ فإنّه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
سَعّاه وَضوءًَاء وهو قول كثير من أهل العلم» ومذهب الإمام أبي حنيفة» 
وإحدى الروايتين عن أحمد» وهذا هو القياس. 
قال الى نعي الدّين : وعليه يدل الكتاب والسنّة والاعتبار. 
إذا وٌجِدَ الماء» بَطْلَ بَطلَ التيكم؛ فيجب على المسلم العْدُولَ عن التيمّم إلى 
انال الما لما يُسْتَقَبَلُ من العبادات التي مِنْ شرطها الطهارة؛ وذلك أنَّ 
وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب» كما هو المفهوم 


من الحديث. 
-١‏ قوله #كي: «عشر سنين» ليس توفيًا لنهاية مدّة التيمم» وإلّما مئال لطول 
المدة 


'- إذا وجد المتيمّم الماءء وجب عليه أن يُمسّه يمِسَّهُ بشرته للمستقبل من الصلاة» 
ونحوها من العبادات؛ لأنَّ الله تعالى جعله قائمًا مَقَامَ الماء» فلا يخرج عنه 
إلا بالدليل. 

قال شيخ الإسلام : التيمّمْ يقومٌ مقام الماء مطلقاء ويبقى بعد الوقت كما تبقى 
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سسب 672 
طهارة الماء بعده» وهذا القولٌ هو الصحيح؛ وعليه يدل الكتاب والسنّة . 
خلاف العلماء: 
اختلف العلماء هل التيمّم يرفع الحدث أو لا يرفعه؟ : 
فذهب الحنابلة وغيرهم : إلى أنّه مبيحٌ لا رافع. 
واستدلُوا على ذلك بقوله كَل : «فإذا وجد الماء. فليتق الله وَلَيُمسّه بشرته» 
وقالوا: إِنَّ هذا دليل على أنَّ المتيمّم إذا وجد الماء» وجب عليه إمساسه بشرته» 
لما سلف من جنابة عليه ؛ فإِنّ التيكم لم يرفع حدئه» وإِنَّما أباح له فعل ما 
شْرِعَتٍ الطهارة له وأمًا الحدثٌ فباق عليه . 
وذهب بعضهم» ومنهم الحنفية : إلى أنَّ التيمّم قائم مقام الماء في كل 
أحواله. وأنّه بدَلّ عنه. والبدل له حكم المَبَدَّلِ منه؛ وبناء عليه : فهو راف 
للحدث من الجنابة. فيصلّي به ما شاء من الأوقات» فإذا وجد الماء بطل تيمّمه 
مق بن او 10 ا حال جيل راس الماح ليه 
ومن أجل هذا قال شيخ الإسلام: إِنَّ الخلاف بينهما خلافٌ لفظي؛ ذلك 
أن الّذِين قالوا: لا يرفع الحدثء لم يوجبوا عليه الإعادة عند القدرة على 
استعمال الماء» والّذين قالوا: يرفع الحدث. إِنَّما قالوا: يرفعه رفعًا مؤقتًا إلى 
حين القدرة على استحمال الماء: وقد ثبت بالتص والإجماع : أنَّ التيكُم يبطل 
بالقدرة على استعمال الماء . 


لخ ما فنا 
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رط ودع 2 35 وه 5 ا 2 7 000 لي 2 5 

5ه وعن أبي سَعِيّدٍ الخدريّ - رضي الله عئة ‏ قال : «خرج 

ل *ع*يث». ه٠‏ سا ان بر 20 0 سس عر سا سه ل ا ا ل 
رَجَلانِ في سَفرِء فحَضرّت الصّلاءٌ وَلِيْسَ مَعَهُمَا مَاءَ فتيَمّمًا صَعِيْدَا 


1 ل تأر 7 0 وس ٠‏ ير د ل 4س - له 
طيبا فصلياء ثم وَجِذدَا الماءَ فى الوّقفت». فأَعادَ أَحَدُّهُمًا الصَّلاةَ 


ا 0 أ َه 6< 1 كس ل >7 وش لتم 0 

وَالوُصُوءَء ولم يَعِدِ الاخرٌء ثم أتيَا رَسُوْل الله كك فذكرًا ذلك لة؟ 

0م 2 5 اع لبان انز َه رةه -كهة ”> 2 معو لس 7 ع مر 

فقال للذي لم يَعِدْ: أصبت السّنة وأجزاتك صلاتك» وقال للآخر : 
عو س 


7 5ه > ديه سر م 2 0ه 
لك الجر مَرَّنَيْن) رَوَاُ أبوداود وَالنَسَابٌَ '. 


٠ 
- 


درجة الحديث: 

الحديث اختلف العلماء فى وصله وإرساله» والصواب أنَّه مرسل . 

فقال فى التلخيص: واه أبوداود. والدّارمي 1لا والحاكم 
(281/1). والدّارقطني )188/١(‏ موصولاًء ورواه النسائي (477)» وابن 
المبارك» والطبراني في الأوسط (58/8) مرسلاً . 

وقال موسى بن هارون: رفعه وهمٌ؛ فإنَّ ابن نافع يدوّن عن عطاء عن 
النّى يَككِلةِ مرسلا . 

١‏ وله شاهدٌ مرفوعٌ عن ابن عبّاس» إلا أنَّ فيه ابن لهيعة» وهو ضعيففٌ لسوء 

* مفردات الحديث: 
فحضرت الصلاة: دخل وقتها. 
صعيدًا : الصعيد: وجه الأرض. 


.)47:( أبوداود (778). النسائي‎ )١( 
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طيبا : طهورًا مباحًا . 

أصبت الشّنَّة : الطريقة الشرعية :أي : فعْلّكَ صحيحٌ» موافقٌ للطريقة الشرعية 
التي سئّها الي كلل . 

أجزأتك : يقال: أجزأه إجزاءً : إذا كفاه وأغناه» والمعنى : كفتك صلاتك . 

- لك الأجر موّتين : جد للصلاة الأولى» وأَجْ للصلاة الثانية» ولكنٌ إصابة 
السنّة أفضل من ذلك . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ مشروعيّة التيمّم» واستقرارٌ أمره لدى المسلمين في عهد التي كلل. 

"- فَقَدُ الماء هو أحدٌ عُذرَي الطهارة بالتيكُم؛ كما قال تعالى 9# فلم تحدواماء 
فَسَمِمَّموأصَعِيد ا طيّبًا [المائدة: 1]. 

'- جواز التيمّم على ما تصاعد على وجه الأرض من أي تربة كانت» وعلى أي 
جاتر عا ير ارين لصوو لحري و لتم 0 

4 لا بد من طهارة ما يَُيَمُمُ به مِنْ تراب أو متاع» فلا يصحٌ التيمّم بنجس؛ 
لقوله : لصي دَاعيَ4 . 

0 أنَّ مَنْ صَلَّى بالتيمم عادمًا للماء» ثمَّ وجده بعد الصلاةء لم يعدهاء فقد 
أجزأته صلاثه وأصاب السِّئَّة؛ِ كما قال يل وهذا مذهب الأئمة الأربعة . 

وأما قوله يَلِةِ: افإذا وجد الماءء فليتق الله ييه بشرته» فهذا عامٌ فيما 

قبل الصلاة الحاضرة ولما بعدهاء إلا أنه إن كان قد صلَّى بالتيمم عادمًا 
للماء» فصلاته صحيحة ولا يعيدهاء ويبقى إمساسنٌ البشرة بالماء لما يستقبل 
من العبادات التي يشترط لصحتها الطهارة . 

-١‏ أمَا المعيد فله أجران: أجر الصلاة بالتيكُم» وأجر الصلاة بالماء» ولكنّ 
إصابة السِّنَةِ أفضلٌ من الإعادة . 

"- جوادٌ الاجتهاد في مسائل العلم في زمن التي يِه ولكنّ أرجحّ الأقوال: أنَّ 
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الاجتهاد لا يكون في زمنه إلا فى حال غيبته» وبعْدِهِ عن مكان المستفتي . 
8 اختلف العلماء في جواز التيشُم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض : 
فذهب الإمامان الشّافعي وأحمد: إلى أنه لا ب يصح التيمّم إلا ا له 
غبار؛ واحتجا بقوله تعالى: #فَأمْسَحُوا بَوجُوهِكُمَ وأ َي من 
[المائدة: 57]» ا فلا يجوز التيحّم به؛ 
كما احتجا بما رواه مسلم من حديث حذيفة أنَّ النّي لةِ قال: «وجعلت لنا 
الأرضٌ مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورًا» . 
وذهب الإمامان أبوحنيفة» ومالك : إلى جواز التيمّم بكلّ ما تصاعد على 
وجه الأرض» سواء كانت ذات غبار أو غير ذات غبار؛ كالرمل» والحصى» 
والسباخ» والرطب» واليابس» ومحروق» وحجرء وحشيش» وشجرء 
وعلى ما عليها من فرش» وحيوان» وغير ذلك» فلا يستثنيان شيئًا ممّا على 
وجه الأرض . 
وذهب إلى هذا الأوزاعينٌ» وسفيان الثوري . 
قال النووي : وهو وجه لبعض أصحابنا . 
وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام» وابن 
القيم» واستظهرها ابن مفلح في الفروع» وصوّبها في الإنصاف؛ لقوله 
تعالى : # فسَيِمَّمواصَعِيدًا طَيّبًا# [المائدة: ]2 وقوله يك : «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا» . ا 
فعموم النصوص تفيدٌ جواز التيمّم بجميع ما تصاعدَ على وجه الأرض . 


ل حم فنا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


7ه وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ‏ رَضِيّ اللَعَنّْهُمَا ‏ في قَولِهِ عرَّ وَجَلَ : 
ون 2 عرص أَو عل سَمَرِ 4. كال «إذا كانت بالوجل الجراحةٌ في 
سَبيل الله وَالْقَوَوْحٌ فَبجْنِبُء قَيَحَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ نَيَمّم رَوَاهُ 
الدَارَطْنييُ مَوقُوفاء وَرَفَحَهُ الْبَزّارُ وَصَحَْحَهُ ابن خْرَيْمَةَ وَالْحَاكو7'' . 


* درجة الحديث: 

الحديث موقوف. 

قال الحافظ في التلخيص: الصوابُ وقفهء قلت: والصوابُ: أنَّ له حكم 
الرفع ؛ لأنَّ هذا مما لا مجال للرّأي والاجتهاد فيه» وقال البزَّار: لا نعلم أحدًا 
رفعه عن عطاء من الثقات إِلآَ جرير بن حازم» وقال أحمدء وابن معين» والعقيلي : 
إن جريرًا سمع من عطاء بعد اختلاطه؛ ولذا لا يصح رفعه. 


مفردات الحديث: 
الجراحة : الجرح : هو الشقٌ في البدن» جمع الجَوْح : جروح» وجمع الجريح : 
جرّحى . 


- مرضى: جمع مريضء قال القرطبي: المرّض: عبارة عن خروج البدن عن 
حد الاعتدال. اه. والمراد هنا: المرض الذي يخشى معه التضرّر من 
استعمال الماء. 

- أو على سفر: «أو» حرف عطفء. والجار والمجرور متعلّق بمحذوف» 
معطرت على حي كيك :جز تله ارق 

- القروح: جمع قرح» وهي: الجروح والشقوق من أثر السلاح» ومن مرض» 


.)1719/١( والحاكم‎ )١الال‎ /١( الدّارقطني‎ »)18/١( ابن خزيمة‎ )١( 
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كالبثور التي تخرج في البدن. 

- جنب : بضم أوله. رم أجت» أي : صار جنبًا . 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - تفسير ابن عبّاس للاية بن من به قروح» مثال للضرر المبيح للتيحُم» وإلاّ 
فكلّ مرض يبح التيحّم» ولو لم يصل استعمال الماء إلى الموت» وَإنمًا 
يصل إلى الضرر فقط فقط 

" قال العلماء 3ب 0 
أو 2 يوئه) أو بقَاء أثره ونحو ذلك» فإنّه يعدل عن استعمال الماء فى 
الوضوءء أو الغسل» إلى التيكّم حتّى يبرأ. 

أمّا العذر بعدم الماء : فقد تقدَّم في أحاديث جابر» وعمّار» وأبي هريرة» 
وأبي سعيد. 

5 أن السفر غالبًا يكون معه العذر إلى التبمٌ ؟ ذلك الهم كائرا ما يخملوت 
معهم في سفرهم إلا القليل من الماء» الذي يكونٌ بقدر شربهم» وإصلاح 
طعامهم . فيتيمّمون لصلاتهم؛ ولكن السفر نفسه ليس مبيحًا للتيكّم ؛ فلا 
يحون للمشافن الذي ينجِد الماء» رات العا وير 
يجب عليه الوضوء للصلاة» ولا يحل له أنْ يصلّي بطهارة تيمم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


60 
وى اس 


6ه وعن علي - رَضيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : «انْكْسَرَتْ إخدى 
7 رَنْدَيّ فَسَأَلْتْ رَسْوْلَ الله كل؟ فَأمَرَنِي أنْ أمْسَح عَلَْ الجبائر؛ رَوَاهُ 
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ابن مَاجَهُ بسَنَدٍ وَاهِ جدً7'' . 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
قال المؤلّف في التلخيص: رواه ابن ماجه. والدارقطني (١/597؟),‏ 
وفي إسنادم الواسطت+ وهو كذاب» قال المروزي: سالك احمد.عنه؟ 'فقال: 
باطل ليس بشيء . 
قال البغوي. والنووي: اتة تفق الحفّاظ على ضعف هذا الحديث» وفي 
فعناة أحاديك أخر قال البيهقي: لا يثبت عن النَِى يك فى هذا الباب شيءٌ. 
وأصح ما فيه حلذيث جابر» بل صحححه اين السكن» وسيأتي بعد ها الحذيث؛ 
فيكون عاضدًا لهذاء وصحح البيهقي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه توضّأ 
وكتدستصوية فمسّح عليها وعلى العصابة» وغسّلّ ما سوى ذلك . 
* مفردات الحديث: 
- رَنْدَيَّ : بفتح الزاء المعجمة؛ وسكون النون» ثم دال مهملة مفتوحة» وآخره 
ياء مشدّدة مثناة تحتية: تثنية زند» الزندان: هما الساعد والذراع» فالأعلى 
يتما نكن المباعاد والأسفل منهما هو الذراع؛ وطرفهما الذي يلي الوبهام هو 
الكوع» والّذي يلي الخنصر هو الكْرْسُوع. والوُسْعْ ‏ بالغين المعجمة ‏ مجتمع 
الزندين من أسفل» والمرفق: مجتمعهما من أعلى . 


)١(‏ ابن ماجه (ا56). 
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- الجبائر : جمع جبيرة» وهي ما يُجْبدُ به العظمٌ المكسورء من خرقة ثُلَفتَ عليه» 
أو أعواد تَشَّدٌ عليه» أو غير ذلك . 

* ما يؤخذد من الحديث: 

-١‏ فيه مشروعية المسح على الجبيرة» والجبيرة: كل ما وضع على كسر أو جرح 

1 المسحٌ على الجبيرة يخالفٌ المسح على الخميْن وعلى العمامة والخمار 
ببعض الأحكام»ء وقد تقدّمت في باب المسح على الخفين» ونعيدها هنا 
وهي : 

(أ) يمسحٌ على الجبيرة بالحدئّيْن الأكبر والأصغر؛ بخلاف الخف 
والعمامة والخمار: ففى الأصغر فقط. 

(ب) أنَّ مسح الجبيرة يمتد حنَّى يبرأ الجرح أو الكسر؛ بخلاف الخف 
ونحوه: فالمسح يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيّام ولياليها للمسافر. 

(ج) أنه يمسح على الجبيرة كلهاء عند المالكية والشافعية والحنابلة» 
وقال الحنفية : يكفي مسح أكثرها؛ بخلاف الخف والعمامة والخمار: فعلى 
بعضه» وتقدّمت صفته . 

(د) الصحيح من قولي العلماء: أنّه لا يشترط في الجبيرة ربطها على 
طهارة ؛ بخلاف الخف والعمامة والخمار. 

هذه أهم الأحكام التي تفارق الجبيرة فيها كلَّ واحلٍ من الخفين والعمامة 
والخمارء وهي راجعةٌ إلى أنَّ مسح الجبيرة مَسْحُ ضرورة» لا يمكنٌ قياسها 
على الخفين» وأكانما عذاهها فتسكةه رةه وسهؤلة وسمير: 

هذا الحديثٌ والَّذي بعده مِنْ أدلّةَ مشروعية المسح على الجبيرة» وسماحة 
أحكام الشريعة. 


رو توضيح الأحكام صن بلوخ المرام 
* خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في التيمم عمًّا تحت الجبيرة : 

فذهب الأثمة الثلاثة أبوحنيفة ومالك وأحمد: إلى الاكتفاء بالمسح؛ فلا 
يجب التيمّم معه . 

وذهب الإمام الشافعي: إلى التيمّم عمًا تحت الجبيرة» مع المسح عليها. 

والقولٌ الأوّل أصحٌ؛ إذ لا يجمع بين مبدل ومبدل منه . 

ولعلّ القول بمذهب الشّافعي هو الذي حمّلَ المؤلّف على ذكر هذا 
الحديث هنا. 
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0ه وَعَنْ جابر - رَضِيَ الله عَنْهُ - في الوَجُلٍ الذي شجّ 
فا تَسَلَ فَمَاتٌ : نما كانَ يفيه أن ينهم وَيَمْصِب على جزحه 


حرق نَم يمس يَمْسَعَ عل يها ونه ميل ساك ربوا رَوَاُأَبُوداوة سند فل 
ان ا 0 


درجة الحديث : 


الحديث ضعيف . 
رواه أبوداود (75؟) وابن ماجه (01/7)» وقد تفرّد به الزبير بن خريق . 
قال الدّارقطني : وليس بالقوي» وخالفه الأوزاعي؛ فرواه عن عطاء»ء عن 
ابن عباس» وهو الصوابء وقال الدارقطني: اختلف فيه على الأوزاعي» والصواب : 
أنَّ الأوزاعي أرسل آخره عن عطاءء قال أبوزرعة وأبوحاتم: الأوزاعي لم يسمع 
هذا الحديث عن عطاءء وإِنّما سمعه من إسماعيل بن مسلم» عن عطاء . 
* مفردات الحديث: 
-شُجٌ: بضم الشين المعجمة» مبني للمجهول من شجّهُ يَشِجُهُ بكسر الشين 
وضمهاء والشجة: هي الجرح في الرأس والوجه خاصة. 
- يعصب : يشِدَّ العصابة على رأسه. والعصابةٌ: هي العمامة. 
خرقة : بكسر الخاءء وسكون الرّاء: القطعة من الثوب الممرّق . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ قصة الحديث: قال جابر: خَرَجْنا في سفرء فأصاب رجلا ما حجرٌ فشجّه 


لبجم توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
في رأسهء ثم احتلمء فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في 
التيمُم؟ قالوا: لاء ما نجدٌ لك رخصة وأنت تَقْدِرُ على الماء» فاغتسَلٌ 
فمات» فلمًا قدمنا على رسول الله كل أخبر بذلك؟ فقال: اللو لونم 
الله ألا سألوا إِذْ لم يعلموا؛ فإنّما شفاء العي السؤال؛ إِنَّما كان يكفيه أنْ 
يتيمّم»؛ ويعصب على جرحه خرقة, ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده» . 

١‏ هذا الحديثٌ يوافقٌ القرآن الكريم في قوله تعالى: #إوَإِن كُْتَم تَرْضّح4 ولا 
يخالفٌ صحيح سُّنَّةَ في جواز المسح على الكسور والجروح. وإئّما الحديث 
ضعيف؛ فقد ضعّفه البيهقي» وقال: لا يثبت عن الى كلِْهِ في هذا الباب 
شيء» وضكده الحافظ هنا فقال: رواه أبوداود بسندٍ ضعيف, ولكن كما 
تقدّم له ما يَعْضدَهُ . 

اذ يدك الحذيثِ على مشروعية المسح على الجبيرة» سواةٌ كانت على جرح أو 
كسر» وهي عزيمةٌ وليست رخصة . 

4- + أذ الؤاخت المس علق كل السورة»بولبين على تعقبها :تفيل 

ف عسل ١‏ بقيّة بدنه الذي للم تصبه الجراح ؛ ولذا قال بعض العلماء: إنه قد 
يجتمع في الجبيرة على العضو الواحد ثلاثة أمور: غسلّ ومسحٌ وتيحُّم 
فالغسل للبارز من العضو. #والسسح لما نوق الجر من جخيرة .وليك لما 
غطته الجبائر من الصحيح الذي تعدّى قدر حاجة الربط. ويخشى الضرر 
بنزعه» ولعلّ هذا هو المراد من الحديث الذي - جَمع جَمَعْ التيكُم والمسح 
والغسلء لعناحان مقرل اين من ال ب تح ال لا يتيمّم عنه بل 
يمسح فقط؛ كما هو مذهبٌ الجمهور الذي بيئّاه في الحديث السّابق . 


3 
ص 
يح 
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7- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - رَضِيَ الله عَنْهُما ‏ قَالَ: ١مِنَ‏ الشْنة : 
أن لا ْصَلَيّ الرَجُلٌ بالتبشم إل صَلا؛ ل 
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الأخْرَئ" رَوَاهُ الدَارَطِنَيٌ ب إسْتَاد ضعِيِْفٍ جدً"' . 


“* درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
قال المؤلّتُ: رواه الدّارقطني بإسناد ضعيف جدًا؛ لأنّه من رواية الحسن 
ابن عمارة» وهو ضعيف جدّاء ون الباب موقوفًا عن علي رواه الدّارقطني» 
وفيه حجّاج : بن أرطاة والحارث الأعور» وعن ابن عمر رواه البيهقي» وقال: هو 
أصح ما في الباب» وعن عمرو بن العاص رواه الدّارقطني» وفيه إرسال شديد 
بين قتادة وعمرو. 
* مفردات الحديث: 
من الشّنَة : يعني : سنّة الي يل فله حكم الرفع 
إلآ صلاةٌ: المستثنى هنا منصوب على أنه مفعول به؛ لأنَّ الفعل واقعٌ عليه 
فهو مستثنى من كلام ناقص منفي . 
ل 
إذا قال الصحابي: من السنّة كذا؛ فالحديث له حكم الرفع؛ لأنَّهم لا 
يريدون بالسنّة إلا سنّة المي يكل . 
"- لا يجوز للمتيمّم أن يصلّي بالتيمُم الواحد إلا صلاةً واحدة» هذا هو ما يفهم 
من هذا الحديث» وسيأتي تحقيقٌ المسألة قريبّاء إِنْ شاء الله تعالى . 


.)186 /١( الدّارقطني‎ 200) 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصب نم6 
يجب على المتيمّم أنْ يتيمّم للصلاة الأخرى تيمُّمًا آخر. 
4 اعموقة ينيد ويعوب التيكم للضلاة الأخرى» سواءً كانت الصلاتان في وقتٍ 
واحدٍ» أو كل واحدة منهما في وقت . 
من يرى هذا الرّأي يعلّل بأنَّ طهارة التيكٌم إِنّما هي طهارةٌ ضرورة؛ بك 
بها العيادة فقط» :ولا فلسيت وائمة للدت الوه رة تالماء: 

* خلاف العلماء: 

اختلف العلماء هل التيكّم يرفع الحدث كالماءء أم أنه مبيح للصلاة 
ونحوها إلى حين القدرة على الماء»ء وأمًا الحدث فقائمٌ بحاله؟ : 

وذهب إلى أنَّه رافع مطلقًا: أبوحنيفة؛ وهو رواية عن أحمدء اختارها 
شيخ الإسلام» وابن الجوزي . 

وذهب مالك» والشّافعي وأحمد في المشهور عنه : : إلى الها غيز راقع بل 
مبيح فقط؛ ولذا يجب أنْ يتيمّم لوقت كلّ صلاة؛ فإنَّ تيحُمه يبطلّ بدخول وقت 
الثانية . والصحيحٌ دليلاً هو القولٌ الأوّل. 

قال في الشرح الكبير: القياسٌ أنَّ التيمُم بمنزلة الطهارة حتَّى يجد الماء 
أو يُحْدِثْ؛ وهو مذهب سعيد بن المسيب والحسن والزهري والثوري وأصحاب 
الرأي؛ لأنّها طهارة تبيح الصلاة» فلم تقدّر بالوقت كطهارة الماء. اه 

قال الإمام أحمد: القيامنٌ أنَّ التيمُم بمنزلة الطهارة حتّى يجد الماء . 

قال في الانضياف لارام ؟ وهو أصحٌ. 

أمَا الخديث الذي معنا فضعيفٌ» قال الحافظ: رواه الدّارقطنيٌ بإسناد 
ضعيف جدًا . 

لذا إن الصحبح هو أن امتيمّم يصلي بالتيشم الواحد ما شاء من فروض 
ونوافل» ويستبيح به كلّ ما يستبيح بطهارة الماء» حنّى يجدّ الماء. أو يحصّل له 
الس قن رانس الوادور: 


كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 
ذذذذذااا ا ‏ امااا ا0م1مم ااتشتئا2 


باب الحيض 


يف يي 


#مقلى همك 


يُقال: حاضت المرأةٌ تحيضٌ حَيْضًا ومَحِيضًاء فهي حائض: إذا جرى 
دمهاء والنّاء المربوطة تلحق الصفات تفرقة بين المذكر والمؤنث؛ ولكن 
الأوصاف الخاصّة بالنّساء لا تلحقها إلا سماعًاء فلا يُقال: حائضة بل حائض . 

والحيض لغة: السيلان» من قولهم : حاض الوادي : إذا سال . 

وشرعًا: 1 دم طبيعة وجبلَةٍ يخيه الرحم» يعتاد امرأة بالغة في أوقاتِ 
مغلم 

قال الأطباء في تحليل الحيض (علميًا) : 

الدورة الطمثية (الحيض) تستغرقٌ ثمانيةً وعشرين يومّاء يبدأ اليومٌ الأوّل 

من النزيف في أوَلٍ أيام الدورة» وفي اليوم الخامس عندما يتوثّف النزيف تبدأ 

كرات دقيقة في النمو بفعلٍ تنشيط الهرمونات المنطلقة من الغدة التَّحَاميّة 
الموجودة داخل المخ. ما في البوة الرّابع عشر من الدورة الشهرية فيكون 
الرحم قد أعدّ نفسه لاستقبال بيضة مخصّبة للحمل» وولم سكوف 
الهرمونات عمًّا كان عليه في بداية الدورة» ويحلٌ محلها هرمونٌ آخر يعرف 
باسم الجعرون ؛ وترتفع نسبة هذا الهرمون ويبقى في حدوث الحمل» » بيئما 
تنخفض النسبة إذا لم يحدث ل ؛ ويتقاطر الدم داخل الرحم فيحدثٌ 
الطمث (الحيض»» أمّا إذا وقع الحملٌ» فلا يحدثٌ الطمث (الحيض) . 

والأصل في الحيض: الكتاب» والسّئّة والإجماع: 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححت م 
قال تعالى : # وَيسَكَُوئلكعَِنٍ الْمَحِيضٍ قل هْوَ أدى 4 [البقرة: 177]. 
وأمّا السلنّة: فمستفيضة» ومنها الأحاديث الثلاثة» التي قال شيخ 
الإسلام: إنَّ أحكام الحيض تدور عليهاء وهي : 
-١‏ حديث فاطمة بنت أبي حَبَيْش . 
١‏ حديث أم حبيبة بنت جَخُش . 
حديث حَمْنة بنلت جخش . 
وأجمع العلماء عليه وعلى أحكامه في الجملة. 
وستأتي أكثرٌ أحكامه مفصّلة؛ إِنْ شاء الله تعالى . 


كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 


_ه0 ها وق اع ا ك2 له لات ا 0 
بيشر كانت دس ضْ فقال لها رَسَْل الله كه : «إن دم الحيْض دم 
أسْوَدٌ يُعْرَفْء فَإِذَا كانَ ذلك تَأَمْسكي عَنٍ الصّلآَةء فَإذَا كان الآحَد 


ل 


فْتَوَضَئِي وَصَلَي) قا داه ا وَصَكَحَهُ ابْنُ حبَانَ 
والعاكة: وَاسْيْكَوَة أو 54 0 

وفي حَدِيْثٍ أَسْمَاء بْتِ عُمَيِسٍ عِنْدَ أي دَاوة: «وَلْتَجْلِسنْ في 
مزكن» فَإِذًا رَأثْ صَفْرَةٌ فَوْق الماك تلتَعْمَسِلُ لِلظهْر وَالْعَضْرِ غُسْلاً 
وَاحِدَاء وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرْبٍ والعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدَاء وَتَعْتَسِلُ لِلْفَجْر 
غعُسْلاً وَاحدَاء وَتَنَوَ وَأ هما بين لكَ»7؟© . 


و 


درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

فقد رواه أبوداود والنسائي» وصحًّحه ابن حبّان والحاكم . 

وقال في المحرّر: قال الدّارقطني: رواته كلهم ثقات» وقال الحاكم: 
على شرط مسلم . 

قال في التلخيص : رواه مسلم في الصحيح (101) دون قوله «وتوضئي»» 
وقال البيهقي: ااوتوضئي» زيادة غير محفوظة. وكأنَّ مسلمًا ضكّف هذه الرّواية 
لمخالفتها سائر الروايات. 


(1) أبوداود (85؟)» والنسائى (01): ابن حبان (4/ 180)» والحاكم (10/4/1). 
(6) أبوداود (595). 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


حححد 1 
وأمًا حديث أسماء» فقال الحاكم والذهبي: إِنَّه على شرط مسلم . 

* مفردات اللتحديث: 

- نُستحاض : الاستحاضة: هي سيلانٌ الدم في غير أوقاته المعتادة» ويخرُجٌ 
نتيجة ورم ا في الرحم. أو في عَنْقٍ الرحم» 
أو في المهبل» أو انفتا شرّيَانَء وقد يكون خروجه بسبب تناوّلٍ شيءٍ من 

العقاقير والحبوب أو حالات نفسية. 

هك : المِرْكنُ ؛ بكسر الميم» وسكون الراء الموحّدة» وفتح الكاف». بعدها 
نون : وعاءٌ تُغسل فيه الثِيابُ» جمعه مَرَاكن . 

- صفرة : الصغرة لون دم الحمرة. 

- ذْلِكِ : بكسر الكاف: خطابٌ للمرأة التي تشتكي إليه» ويجورٌ فتح الكاف على 
اعتبار الخطاب العامٌ. 

- أمسكي عن الصلاة : يُقال: أمسّكٌ يُمْسِكُ إمساكاء أي: كنت عنه» والمعنى : 
كمي عن الصلاة واتركيها؛ كما جاء في رواية البخاري (558), ومسلم 
(71) : «فاتركي الصلاة» 

+ فابوحة من العديت 

١‏ في الحديث بيانٌ دم الحيض» وإثباث حكمه» وسيأتي إِنْ شاء الله» ودمٌ 
الحيض : :ادم م طبيعييٌ عادي» نتيجة عملية «فسيولوجية»» نائقة من الدورة 
الرحمية بسبب الهرمونات التي تؤثّر على الرحم» والتي يفرزها المبيض» 
والمبيض متأثرٌ بهرمونات الغدة النخامية التي تتحكم فيهء والغدة النخامية 
تتأئّر بأوامر صادرة إليها من منطقة في الدماغ تحت «المهاد» . 

3_- وجود الاستحاضة فى بعض النساءء ونان احكامها. 

'- أنَّ المرأة إذا أصيبث بالاستحاضة» وأطبقٌ عليها الدم» ل تمر أيا 
حيضها بلونٍ دم الحيض الأسودء بينما دم الاستحاضة أحمَرٌ رق 


)سم 


5- أنَّها تمسك عن الصلاة» فلا تصلّي في تلك الأيّام التي يكونٌ فيه دمها أسود» 
فإذا تغيّر الدم من السواد إلى الحمرة» فذلك علامة طَهْرِها من الحيض» 
فتتوضّأ وتصلّي ؛ لأئّها أصبحت طاهرة . 

أنَّ دم الاستحاضة ليس له حُكُمُ دم الحيض» من ترك الصلاة ونحوهاء وإِنّما 
هو دم مرض تكونٌ معه المرأة طاهرة» تفعل كلّ ما يفعله النساء الطاهرات 
من الحيض . 

1١‏ أن المستحاضة معها نوعٌ مرضء. فعليها أنْ تغتسل لكل صلاتين غسلاً 
واحدًا؛ فالظهر والعصر بغسل» والمغرب والعشاء بغسل» والفجر بغسل» 
وسيأتي بيان خلاف الفقهاء في هذا . 

ألها تتوضأ لكلّ صلاة؛ لأنّها في حكم مَنْ حَدَنهُ دائم لا ينقطع . 

4 قال الفقهاء : إذا كانت المستحاضة لها عادة مستقرّة تبجلس'أيام عادتها؛ لأنَّ 
العادة أقوى من غيرهاء إن لم تعلَمْ عادتهاء ِل بالتمبيز الصالح» » بِأن 
يكونَ بعض دمها أسود أو ثخيئًا أو منتنّاء فإِنْ لم يكن لها : تمييرٌ صالح» 
فتجلس غالب الحيض» وهو ست أو سبع . 

9 مَن به حدثٌ دائم ‏ كاستحاضة» أو سلس بولٍء أو مذيء أو ريح؛ أو جرح 
لا يرقأ دمه حاتدلية ليقن :وحريا التحابة وستدلياء ويتوضأ لوقت كل 
صلاة إِنْ خرج شيء» ويستحبٌ غسل مستحاضة ة لكل صلاة. 

. وجوبُ غسل الدم لصلاة؛ لأنَّ الدم نجمنٌ بالإجماع‎ -٠ 

١‏ الطهارة من النجاسة؛ لأنّها شرط لصحة الصلاة. 

7' في الحديث أنَّ المرأة مقبولٌ قولها في أحوالهاء من الحملء» والعدّة 
وانقضائهاء ونحو ذلك . 

١‏ عسي عل 
١‏ أن الصلاة تجب بمجرّد انقطاع دم الحيض . 


لبجم توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
“د خلاف العلماء: 

اختلف العلماء فى وجوب غَسّل المستحاضة لكل صلاة : 

فول سيو دياك ومنهم الأئمة الأربعة أبوحنيفة» ومالك» والشافعي» 
وأحمد» وهو مرويٌ عن علي» وابن عبّاس» وعائشة: إلى أنَّه لا يجب؛ استصحابًا 
للبراءة الأصلية . 

وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنّه ليس فيها شيء ثابت. 

ل الح وحن في شرج ااروضة : لم يأت في شيء من الأحاديث إيجابُ 
الغسل لكل صلاة» ولا لكل صلاتين» ولا في كل يوم» بل الذي صم إيجابُ 
الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد» أو عند انقضاء ء ما يقوم مقامٌ العادة من 
التمييز بالقرائن؛ كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما بلفظ : «فإذا 
أقبلت الحيضة؛ فدعي الصلاة» فإذا أدبرت» فاغسلي عنك الدم وصلي» . 

وأمّا ما في مسلم (0775» بأنَّ أمّ حبيبة بنت جحش كانت تغتسل لكل 
صلاة» فلا حجَّة في ذلك؛ لأنّها فعلته من جهة نفسهاء ولم يأمرها لني كل 
بذلك؛» بل قال لها: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» ثم اغتسلي» . 

وقد وَرَدَ الغسل لكلّ صلاة من طرق لا تقومٌ بمثلها حجّة كام 
معارضتها لما ثبت في الصحيح» ومع ما في ذلك من المشقّة العظيمة» والشريعة 
سمحةٌ سهلةٌ؛ قال تعالى : 8 وَمَاجَعَلَ لَك في أَلرينِ هن حرج » [الحج: 78]. 

رع فير إلى وجوب الغسل على المستحاضة لكل صلاة؛ عملا 
بأحاديث وردت في ب بعض السئن . 

والأوّل أرجح؛ فقد قال شيخ الإسلام: والغسلٌ لكل صلاةٍ مستحبٌ» 
ليس بواجب عند الأثمة الأربعة وغيرهم» بل الواجبٌ عليها: أنْ تتوضأ لكل 
صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهور . 


ل 0 كت 


كتاب الطهارة - باب الحيض 


> اه 


> وميه ل ب 0 عه ل 
- وعن حمئلة بلك جحس قالت: «كنثٌ أستحاض 


200 أ ير سسا ب يف 0 2 ةله 

حضة 4 يْرَةّ شَدِيدَةٌ » َأَتَتُ البَىَ َ يله أستفتيه. فقال: إنما هى رَكضة 

1 7 5 ر همه أي 2 و7 ١‏ 2 

بن لان مضي سمه أيام ايه ايام ثم اعتسلي » د 
هت 


أ- 11 


اسْيَنقَتِ فَصَلَي أزبعة وَعَِشْرِيْنَ» أو ثلاثة وَعَشْرِيْنَ وَصُوْمِي وَصَلَي ؛ 
َإنَّ ذلك يُجْزِئْكِ, لِك اَي كمامح اماد كذ 
قويتٍ عَلى أَنْ ُوَخَرِي الظَهرَ وَتُعَجلِي العَضْرَء ثم تَعْتسِلي حَيْنَ 
تَطْهرِيْنَ وَتُصَلَي لطر وَالْمَضْرَ جَمِيْعَاء ثُمَ 57 المَعْرِبَ 
5-47 هه العشّاءَ م 1 2 تجمعِين بين بين الصّلاتِ 0 
ْنَم النح و ٠‏ قال : وأ عَجَبُ الأمرين إَِيّ) رو 
الخمسة إلا النَّسار يك وَصَكحَه رمي وَحَسَّنَهُ البْخَارِي 01 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
رواه الخمسة إلا النسائي» وصحّحه الترمذي؛ وحسّنه البخاري؛ كما 
صحكّحه جماعةٌ آخرون: منهم ابن المنذر وابن العربي والشوكاني في السيل 
الجّار» كما تُقِلَ صحّته عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. 
“د مفردات الحديث: 
حمنة : بفتح الحاء وسكون الميم : بنت جحش الأسدية» صحابية . 


.)5119/( أحمد (55978).: أبوداود (7587)» الترمذي (/ا7١)» وابن ماجة‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- انشتخاطن: يضم الهمر وسكون السين المهملة. وفتح المثنّاة الفوقية» 
يُقال : اِيضَب الماك موضوعٌ على صيغة المبني للمفعول من حيث ضَهٌ 
وتوم كو تا فالمرأة هي المستحاضة . 

حَيْضة: بفتح الحاء» وهو اسم مصدر أستحاضء فالحيضةٌ بالفتح: المرّة 
الواحدة» وبالكسر: اسم للهيئة . 

- كثيرة شديدة: كثيرة في المدّة» شديدة في الكيفية. 

- رَكضة : بفتح الدَاء»ء وسكون الكاف» بعدها ضاد معجمة» ثم تاء. وأصل 
الركض الضرب بالرجُل ؛ ومنه قوله تعالى : 8 أبَكْضُ بِعلِكَ 14[ص: 45]؛ فهي 
إصابة لَّس الشيطان بها على هذه المرأة المؤمنة في أمر دينها . 

- استنقأت: قال أبوالوفاء: كذا وقع في هذه الرواية بالألف. والصواب 
واستنقيْتٍ؛ لأنّه من نقى الشيء وأنقيته: إذا نظفته» ولا وجه فيه للألف 
والهمزة» فالنقاء: هو الطهر بانقطاع الدم . 

- فتحيضي : : اجعلي نفسك حائضاء يُقال تحيضت المرأة أ مسكت أيام حيضتها 
عن الصلاة والصوم 1 

- وذلك. . . و: بكسر الكاف: خطابٌ للأنثى. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

- فيه وجو المستحاضات زمن النِيّ ل فكن يأتينه - عليه الصلاة والسّلام‎ - ١ 
ويسألنه فيرشدهنٌ إلى ما شرع ال ل ا‎ 
. يسألنَ العلماء فيما يشتبه عليهن فى أمر دينهنٌ» حَّى فيما يتعلّق بالفروج‎ 

- الاستحاضة ليسَتْ حيضًا طبيعيًاء وإنّما هو مرضٌ يصيب المرأة من الشيطان 
الذي يجري من ابن آدم مجرى الدمء ويريد أنْ يلبس عليه عباداته بكلّ ما 
. أقدره الله مِنْ وسائلٍ الأذى والمَضرّة. 
وهذه الركضة الشيطانية سمًّاها المي تكلِْهِ في الحديث الاخن: «عِرُقًاا 


كتاب الطهارة ‏ باب الحيسض 


9 
فشكن هذا الكزيانة بالعاذل» «علناة الطث شكرون: الامتخاضية انها 
اضطراباتٌ تطرأ فتسبّب هذا النزيف الذي ربما يكون حادًا . 

قال الدكتور الطبيب محمد علي البار: الاستحاضة دم يخرّج من الرحم 
أو مِنْ عسقٍ الرحم أو المهبل» نتيجة وجود ورم حميد أو خبيث» أو وجود 
التهاب في عنق الرحم أو المهبل أو غير ذلك من أمراض هذا الجهاز» وقد 
يكون من استخدام العقاقيرء ولعلَّ هذا السبب الأخيرَ م منْ أكثرها شيوعا؛ إذ 
إِنَّ استخدام العقاقير تمنع التجلط «التخثر)» هذه اه اسات الامتخاضة 
المرأة المصابة بالاستحاضة التي لا تعرف عادة حيضها الأصلية» وليس لها 
ام ا در اموي بخخض 3 الصيادة 
د ونحوهما عادة النساء في فني أيّام الحيض » وهي 
تعتبر نفسها فيهنٌ حائضّاء عليها أحكامٌ الحائض , 

5 إذا أتمَّتِ المستحاضةٌ عادةٌ النساء» اغْتسلَتٌ غْسْلَ الحيض - ولو أ دم 
الاستحاضة معها فضلك ارده غنوي أواقللانة وعشيرية يما تو ماك 
وأجزأها عن ذلك الصلاة والصيامٌ الواجبان عليها؛ لأنّها أصبحت في حكم 
الطاهرات من الحيض . 

ه تفعل هذه الصفة كلّ شهر؛ لأنَّ العادة الغالبة عند النساء أنَّ شهْرَمًا في 
الحيض والطهر ثلاثون يومّاء سنّة أو سبعة منها حيضء والباقي طهر» فهذه 
أقرب حالةٍ لهاء» والغالب أنْ يكون شهرها شهرًا هلاليًا . 

5 أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة» ونحوها من العبادات الواجب لها 
الطهارة: 

ا ل ا يشترط له الطهارة من الحيض» 
وإِنَّ الصلاة المتروكة زمّنَ الحيض لا تقضئ 

4 أنَّ الدم نجسنٌ يجب غسله بإجماع العلماء. 


م 


سنّه أيّام أو سبعة » 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


تاجديون الملنا ل وجوت الفذل على المستحاضة» فليس لديهم ما 
سيناوة عليه قن وحويد وتنا انتستره. لها اهاناء» فإذ1 رادت 


لمسجدافة اد سل انجلا بن أن تدج لكل ماده فل ارات 
00 مما يسبّب لها المشقّة الكبيرة» لا سيّما في زمن البرد - فإِنَّ لها أنْ 

خر الظهر إلى آخر وقتهاء وتقدّم العصر إلى أوَّل وقتهاء وتصلّيهما في 
ا بغسل واحد» وكذلك المغرب والعشاء» وهذا ما يسمّى: الجمع 
الصُوريٌ»ء أمّا الفجر: فلها غسل مستحب واحد لانقطاعها عمًّا قبلها وما 
يغذها مق الفاوات انوي وكوك أذ المسرحيه نان الظاءة لول 
المققة العظيمة:, 


.كتاب الطهارة - باب الحيض 
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ري دوس أ جه هس م ةو 


8ه وَعَنْ عَابْشْةَ ‏ رَضِيّ اللَهعَنْهَا - أن حَبيبَة نت جَخُْش 
شَكَتْ إلى رَسْوَلٍ الله ككهٍ ادم فَقَالَ: امكثر قَدْرَ مَا كانث تَحْبِسُكِ 


حَيْضَئَكِ ثم اغتسلي. فَكَانَت تَغْتَسِلٌ لِكُلَّ صَدَةِ) رواة مُسْلِم. 
وفي روايَةِ لِلْبْخَارِيٌ : «وَتَوَضْئِي لكل صَلاقا وَهي لأبي دَاود 


0 أ ابلق 
وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهِ : 


مفردات الحديث: 


شَكَتْ : أخبرت الي لله على وجه التَألّم ممًا ألم بها من هذا المرض . 
- امكثي : توقّفي وانتظري قدر عادة حيضتك . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
شكت أم حبيبة إلى النَِي كك استمرارٌ خروج الدم منهاء فأرشدّمًا إلى الأحكام 
الآتية: 
أن المستحاضة تعتبر نفسها حائضًا قدر الأيّام التي كان يأتيها فيها الحيض» 
قبل أن يصيبها ما أصابَهًا من الاستحاضة . 

2 إذا مضث قدر أيَّام عادتها الأصلية» فإنّها : تعتبر طاهرة من الحيض - ولو أن دم 
الاستحاضة معها ‏ فتغتسل من الحيض؛ فقد أصبحت طاهرةٌ من الحيض . 
أن المستحاضة تعتبر مكن حدثّه دائمٌ لا ينقطع ؛ وعليه : فيجب عليها الوضوء 
لكلّ صلاة إِنْ خرج منها ما ينقض الوضوءء وإلاً فهي باقيةٌ على طهارتها . 
5 أم حبيبة من حرصها ‏ رضي الله عنها ‏ على كمال الطهارة للعبادة؛ فإثها 


.)71/4( البخاري (778)» ومسلم (5""). أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


تغتسل لكل صلاة . 
ك قال شبخ الإسلام - رحمه الله تعالى _-: دم الاستحاضة مع دم الحيض 
مُشْكلٌ ولا بدٌ من فاصلٍ يميز بينهماء والعلامات ثلاث : 
الأولى: العادة؛ وهي أقوى العلامات؛ لأنَّ الأصل بقاء الحيض دو 


ل 
الثانية: التمييز؛ فإِنَّ دم الحيض أسود ثخين» ودم الاستحاضة أحمر 
صاف 


الثالثة : اعتبار عادة غالب النساء ؛ لأنَّ الأصل إلحاق الفرد بالأغلب. 
فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنّة والاعتبار» وهي مذهب الإمام 

أحمد؛ فإنَ أحكام الحيض تدور على ثلاثة أحاديث : 

(أ) العادة الخاصّة: يدل عليها حديث أم حبيبة بنت جحش . 

(ب) التمبيز: يدل عليه حديث فاظمة بنت أبى حبئش. 

(ج) عادة النساء الغالبة :. يدل عليها حديث حمئة بنت جحش . 

1١‏ إذا زادت عادتها أو تقدّمت أو تأخّرت» فالمشهور من مذهب الإمام أحمد: 
أنَّ ما تكوّر ثلانًا فهو حيض» ويصير عادةً لهاء ولهم تفاصيل في صلاتها 
وصومها قبل التكرار» والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنها نظي اليه 
غير تكرار» واختاره الموفق وجَمْعٌ» وهو اختيار شيخ الإسلام. 

قال في الفائ تق : وهو المختار. 
وقال في الإنصاف: وهو الصواب» وعليه العمل» ولا يسع النساءً العمل 
بغيره. 
قال في الاختيارات: والمتنقّلة إذا تغيّرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال» 
فذلك حيض» حنَّى تعلم أنّها مستحاضة باستمرار الدم . 
"- قال الشيخ المباركفوري: ما ذهب إليه جماعةٌ من الفقهاء من البحث 


كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 


90> نيس 


والتدقيق والتعقيدٍ المُعْلّقٍ الذي يبعد عن أفهام الثّساء وعقولهنَ كل البعد» 
فهو مما تأباه هذه الأحاديث وتمجّه أصولٌ الشريعة السمحة السهلة. 

ما أطلقة الشَّارعٌ عمل بمقتضئا مسمّاه ووجوده» ولم يَجِزْ تقديره ولا 
تحديده؟ وهو اختيار كثير من الأصحاب» وكثير من أهل العلم وغيرهم» 
وصوّبه في الونصاف . 

9 لا حدّ لأقل الطهر ولا لأكثره» فما دام الدم موجودًا فهو دم حيض» وما دام 
النقاء موجودًا فهو طهر؛ صحح ذلك في الكافي» وصوّبه في الإنصاف». 
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

سام هالو س م و ل غير هس 0 ه ل > 
1ه وَعن أم عطيّة - رضي الله عَنْهًا ‏ قالت: «كنا لا نعدٌ 
2[ .ره 02 2 ا 00 00 7 وام مار 
الحَدْرَةٌ والصّفرَةً بَعْدَ الطهّر شَيْنًا) رَوَاهُ البْخَاريٌ» وَأبو دَاوْدَء واللفظ 


م 


* مفردات الحديث: 


- الكُدْرّة: بضم الكاف» وسكون الدال المهملة» ثم راء مفتوحة» بعدها تاءء 
هن اللون الأحدن الذي يغترت تعر الشوات بيع كر 

ءا الطفرة :يقح الصاد الموملة» :ومكون” الماء المواخنة 4 واه اعوط 
بعدها تاء» هي اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض» فهو أحمر غير قانٍ 
يكون بلون الذهب . 

- شيئًا : أي : حيضا تقعدٌ فيه المرأة عن الصلاة» ونحوها من العبادات . 

الطهر : بضم الطاءء وسكون الهاء : انقطاع خروج دم الحيض . 

* ما يؤخذ من الحديث: ظ 

-١‏ الماء الذي ينزل من فرج المرأة ‏ بعد الطهر من الحيض - لا يعتبر حيضاء 
ولو كان فيه الكدرة والصفرة المكتسبة من الدَّم . 

'- أمَا إذا كان نَرُولٌ هذه الكدرة والصفرة زمن. الحيضن والعادة» فإنّه يعتبر 
حيضًا؛ لأنّه دم في وقتهء إلا أنه ممتزجٌ بماء . 

هذا الحديث وأمثاله له حُكُمْ الرفع؛ لأنَّ الصحابية تحكي حال نساء 
الصحابة زمن النَِي كه ووجوده عندهنٌّ وإقراره لهنّ . 


.)7019/( البخاري (755)» أبوداود‎ )١( 


كتاب الطهارة ‏ باب الحيسض 7 

4- فيه دليلٌ على أنَّ تغيّر الدّم إلى لونٍ آخر لا يشكّك في أنه حيض» ما دام زمنه 
ووقته. 

5 قال في المغني : من رأت الدمً في أيّامم عادتها صفرةً أو كدرة» فهو حيض» 
وإِنْ رأته بعد أيام حيضتهاء لم تعتد به؟ نصَّ عليه أحمد» وهو مذهب 
الثوري ومالك والشّافعي؛ لأنَّ أمّ عطيّة قالت: «كاً لا نعد الكدرة والصفرة 
بعد الطهر شيئًا» [رواه البخاري (777) وأبوداود .])7١1/(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
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١كل»‏ وَعَنْ ين - رَضِيَ الله عَنْهُ - «أَنَّ 0 كانث إِذَا 

حَاضَتٍ المَرَأَةٌ فيْهم. َم يُوَاكِلُوهَاء َقَالَ المي كه: | صُنَعُوا كل 
شَيْءٍ إلا التَّكَاحَ) رَوَاهُ مُسْل0'' . 


* مفردات الحديث: 


- اليهود: أبناء يعقوبء ويُسَمُوْنَ العبرانيين أو الإسرائيليين» نسبة إلى أسباط 
إسرائيل» دينهم اليهودية» ونبيهم موسى - عليه السلام -» وكتابهم التوراة» 
كتابٌ أنزله الله تعالى على نبيه موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لكن قومه وأمته 
حرّفوه من بعده . 

يؤاكلوها: الأكل: إيصالٌ ما يُمْضَمْ إلى الجوف. سواءٌ مضغه أو لاء 
والمؤاكلة: المشاركة في الأكل» ومعنى «لم يؤاكلوها» أي: لم يأكلوا معها 
بل يعتزلونها . 

اصنعوا: يُقال: صنع يصنع صنعًاء أي: عمل الشيء» والمراد هنا مباشرة 
الّجل امرأته دون الفرج . 

النكاح : المراد هنا الوطء . 


)00( مسلم (705). 


كتاب الطهارة ‏ باب الحييض 
سس 


5ه وَعَنْ عَائْشْةَ رَضِيّ اللدُعَنْهَا - قَالَتْ : «كانَ رَسُوْلَ الله 
ءًِ 


عد يأ يأم*: مني فَأتررُ فَاسْرْنِي وَأنَا حَائِضٌ) 9 را 


* مفردات الحديث: 


فأتزر: يعني: ألْبَنُ الوزرَة» بكسر الواو» وهي كساء تستر به العورة وما 
حولهاء جمعه وزرات. 
قوله: «فأتزر»: هذا اللفظ الدّائر على الألسن, قال المطرزي: وهو 
عامئنٌ. والصوابٌ: ائتزرء بهمزتين الأولى للوصل» والثانية فاء الكلمة» 
وهكذا نص الزمخشري على خطأ من قال: «اتَرَرَ) بالإدغام؛ لأنَّ التي تدغم 
هى الأصلية لا المنقلبة. 
- فيباشرني : يُقال: باشر الرجلٌ زوجه: لامَسَ بشرتهاء بإلصاق بشرته ببشرتها؛ 
مأخوذ من البَشرة» وهى ظاهر الجلد. 
ما يؤخذ من الحديثين: 
الحائض طاهرٌ: بدنها وعَرَفَهًا وثيابهاء فتجورٌ مباشرتها وملامستها وقيامها 
بشؤون منزلهاء مِنْ إعداد الطعام والشراب وغير ذلك . 
-١‏ فيه وجوبٌ مخالفة اليهود الُذين لم يؤاكلوا المرأة الحائض ويعتزلونها . 
أنّهِ يَحِلَّ من المرأة الحائض كل شيء إلا الجماع» فيجورٌ لزوجها أنْ يأمرها 
فتلبس إزارًا أو سروالاً قصيرًا أو طويلاً» ثُمّ يباشرها في أي مكانٍ في بدنهاء 
مادام ذلك في غير مكان الحيضء وهو الفرج 
والاستمتاعٌ بالحائض بما فوق السّرَةِ ودون الركبة» لا خلافٌ في إباحته 


.)597( مسلم‎ )07"٠60( البخاري‎ )١1( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لل 602 
عند الفقهاء» وإنّما الخلاف فيما دون السرّة وفوق الركبة» والآية الكريمة 
أمرث باعتزال المحيض فقطء وهو مكانٌ الحيض» أي:الفرج؛ فقال 
تعالى : 9 مََعْمَرْلُوأ أليْسَآهَ في ألْمَحِيِضَ #[البقرة: ؟11]» والحديث : «كل شيءٍ 
إل التكاح» رواه مسلمء يدل ذلك على إباحة جميع من لاضن ١‏ 
موضع الاذى . 

* مُقارنة بين الأديان الثلاثة: 

اليهود: يرون المرأة الحائض رجسًا نجسّاء فيعزلونها ويعتزلونهاء فبدنها 

نحي وثنانها : نحن وذئكهاة تحيةء ققد ارو ا أحمد )١١950(‏ 

ومسلم (5 ) عن أنس: «أنَّ اليهود كانوا إذا حاضّت المرأةٌ 6 فيهم» لم يؤاكلوها 

ولم يجامعوها في البيوت». 

أمَا النصارى: فلديهم التساهلٌ والتفريط» فإنّهم حاون بتاعا في 
فَرْجِهًا على مافيه من الأذى والدنس» وسيأتي قريب - إِنْ شاء الله تعالى يدان 

الجماع في الحيض ومفاسده. 

أمَا الإسلام! فهو الؤتيط ام بين الغلو والجفاءء ودين العدل في الأمور 
كلّهاء فالحائضُ محصورة نجاستها في فرجها فقطء فهذا هو المحرّم؛ قال 

تحال : « ملوأ سآ ف الْمَحِيِضٍ4[البقرة: 1 

وجاء في صحيح مسلم (707) أنَّ الي كَلةِ قال: «اصنعوا كل شيءٍ إلا 
النكاح) . َ 

وجاء في سنن أبي داود )1١7(‏ أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله! ما 
يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار . 

وجاء في البخاري )7٠١(‏ ومسلم (1917) عن عائشة قالت: «كان رسول 
الله بكِهِ يأمرني فأتزرء فيباشرني وأنا حائض»» ومعناه اقيق شق بر تيا 

وبهذا فالإسلام ترفّع عن الأذى والقذرء الذي لم يتحاش عنه النصارى» 


كتاب الطهارة 5 باب الحيض 


ولم يهِنِ المرأة وينزلها منزلة سافلة ساقطةً كاليهودء الَّذِين قال كتابهم المحوّف : 
«إذا كانت امرأةً ولها سيل» وكان سيلها دمّاء فسبعة أيّام تكون في طمثهاء وكلٌ 
من مسّها يكون نجسّاء وكل من مسنّ فراشها يغسل ثيابه» ويستحمّ بماء» وإن 
اضطجع معها رَجَلُ وهي في طمثها يكون نجسًا» . 

ما الرسول محمد وَكِةِ الذي يضرب لأمّته امكل في العشرة الزوجية فيقبّل 
زوجته وهي حائض» ويضطجع معهاء ويدعوها وهي في حال حيضها إلى 
مضاجعته» ويقرأ القرآن في حِجْرِهَاء ويمكنها من ترجيلٍ رأسهء ويأمرها فتتزر 
فيباشرها بما فوق الإزار» وهو يتقي الجماع ويجتنبه منها. 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


ستحكت 06051 
7 - وَعَنٍ ابْنِ عبّاسِ - رَضيّ الله عَنْهُمَا عن رَسُوْلٍ الله لله علد 
في الذي بأتي امرَأَنَة وهي حَائضل » قَالَ: «يتصَدّق بديتار أوْ بِنضفٍ 


ديتار) رَوَاهُ الكَمْسَةٌ وَصَحَحَهُ الحَاكم وَابنُ اقطان 0 
2١28-3‏ 
وفمه : 


د درجة الحديث: 
اختلف العلماء في قبوله» قال الألباني: قواه الإمام أحمد» وقال: ما 
أحسّئّهُ من حديث! فقيل : تذهب إليه؟ قال : ١‏ نعم . 
وأخرجه أصحاب السئن والطبراني والحاكم والبيهقي بإسنادٍ صحيح على 
شرط البخاري» وصحّحه الحاكم والذهبي وابن ع دقيق العيد وابن القيم وابن 
حجر العسقلاني. 
وقد ضِعَّفه ابن السكن وابن الصلاح» وبالغ النووي في نقله الإجماع على 
ضعفه في شرح مسلم والمجموع. ودعوى الإجماع مردودة» وقال الحافظ ابن 
حجر: فيه اضطرابٌ كثير جدًا في متنه وسنده» واختلف فيه قول الإمام أحمد 
كثيرّاء وقول الترمذي: علماء الأمصار أنه لا فدية» دليلٌ أنَّ العمل على 
تركه . اه. 
* مفردات الحديث: 
- يأتي امرأته اتحانمها بإياد 
خائض: جمعها حيّض» ا عاطييق الكر ا 


نضا 


حيّضاء فهى حائض» 


.»)155( أبوداود (555)» النسائي (2»)589 ابن ماجة‎ .»)١75( الترمذي‎ ».)5١77( أحمد‎ )١( 
.)77/8/١( الحاكم‎ 
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والحائض - بلا تاء ‏ اسمٌ فاعل للمرأة التي أصابها الحيض» وإنّما تركث تاء 
التأنيث؛ لأنَّ الحيضّ وصفٌ خاصصٌ بالنساء . 
- بدينار: الدينار: نَقَدٌ ذهبيئٌ» والدينار الإسلاميٌ: زنته أربعة غرامات وربع من 
الذهب (09؟,:جم). 


0 
- تحريم وطء الحائض» وقد قال تعالى: 9# فعَ يوأ لس فى ألْمَحِين وَلَا 
كفَربوهن حي و يلور ًا مر كَأوُهرى من حَيثُ أ رم م 4 [البقرة : 177]. 

"١‏ أن الذي ب يجامع زوجته وهي حائض فعليه كمّارة يتصدّق بهاء وهي دينار أو 
نصف ديئار. 

الوطء المحرّم هنا هو الإيلاجٌ» أمّا مباشرة الحائض في غير الفرج: فتقدّم 
جوازهاء وحديثٌ عائشة السابقٌ يدل على ذلك . 

5- قال شيخ الإسلام: وجوبُ الكمّارة في وطء الحائض وَفْقٌ القياس» لو لم 
يأت به نصّ؛ ذلك أنَّ المعاصي التي جاء تحريمها ‏ كالوطء في الصيام؛ 
والإحرام» والحيض - تدخلها الكقّارة» بخلاف المعاصي المحرّم جنسهاء 
كالظلم» والزنى» لم يشرع لها كقّارة . 


خلاف العلماء: 
اختلف العلماء و 0 


0 

والكفارة دينار أو نصفه على التخيير؛ لحديث الباب . 

وذهب الأثمة الثلاثة: إلى أنَّهِ لا كقّارة عليه ولا عليهاء قال الترمذي: 
وهو قولٌ علماء الأمصار. 

وقال ابن كثير : فيستغف اللهء والأصل أن الذَّمّة بريئة إلا أن تقوم الحجة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حلب 6081 

وقال ابن عبدالبر: حجَّة من لم يوجب الكقّارة اضطراب الحديثء» وأنَّ 
البراءة الأصلية حبَّةٌ من لم يوجبون» مع عدم صكّة الحديث عندهم . 

ما الموجبون: فيرون صكّة الحديث,» وأنَّه صالحٌ لإيجاب حكم شرعي . 
ظ فالحديث قرّاه الإمام أحمد» وذهب إلى العمل به. كما عمل به جماعة 
آخرون من السلف. قال الألباني: سنده صحيح» صحّحه جماعة من المتقدّمين 
والمتأخرين» وأخرجه أصحاب السئن» والبيهقي بإسناد صحيح على شرط 
البخاري» وصحكّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وابن دقيق العيد» وابن القيم» 
والله أعلم . 

"عات اا في وجه التخيير ب بين الدينار»ء ونصفه» على قولين: 

١‏ قيل: الدينار للوطء في أوّل الحيض» ونصف الدينار للوطء في آخرهء 
ويويد هذا أن الدّم في أرَل أكامه أغزر وأفند فى إصاية الأذى منه في آخخزه. 
١‏ وقيل: إِنْ التخيير بين الدينار ونصف الدينارء كتخيير المسافر بين القصر 

والإتمام» ويميل إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية . 
وقدر الدينار(0؟ , 5) غرامّاء واختار الشيخ أنّه لا يجزىء 5-00 
لأنَّ الدينار اسم للمضروب» واستظهره ه في الفروع . 
ما المشهور من المذهب : فيجزىء المضروبٌ وغيره أو قيمته من الفضة 
فقطء والله أعلم. 
* مضار الوطء في أثناء الحيض: 
قال الدكتور الطبيب محمد علي البار: إدخالٌ القضيب في الفرج أثناء 
الحيض» هو إدخالٌ ميكروبات في وقتٍ لا تستطيع الأجهزة أنْ تقاومه» فيحدث 
تايل 
-١‏ تمتدٌ الالتهابات إلى قناتي الرّحم فتسدّهاء مما يؤدّي إلى العقم» أو الحمل 


3 45« 


خارج الرحم. 0 
"١‏ يمتد الالتهاب إلى قناة مجرى البول فالمثانة فالحالبين فالكل» مما يسبب 

أمراضّ الجهاز البولي. 
'- تقل الرغبةٌ الجنسية لدى المرأة» وخاصّةً عند بداية الطمث . 
5- الصداع النصفي . ٍ 
4- تصاب المرأة بحالة من الكآبة والضيق» فتكون متقلبة المزاج. 

إلى غير ذلك من الأمراض الكثيرة والتي لم يكشف عنها الآن» وإنّما عبّر 

عنها الحكيمٌ العليم بقوله : « يوا السك في لمحي وَل كرون حي طهر 
دا هري كَأَوْهْر مِنْ حَبَثُ أمرك 4 فَرَضْفْهُ تعالى له بأنّه «أذى» يشتمل على 
مضار كثيرة الله أعلم بها!! . 
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لح 

5 وَعَنْ بي سَعِيْدٍ الحُدْرِيٌ - رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 
روَسولَ لله عَكِ : «أَلْيِْنَ إِذَا حَاضَت الْمَوَاك ل ار 
ا ث طَويْلٍ؟" . 


* مفردات الحديث: 


- أليس إذا حاضت المرأة لم تصلّ: الاستفهام هنا للتقرير عمّا جاء في أرّل 
الحديث من ذكر نَقَصٍ في دين المرأة . 
“د ما يؤخذد من الحديث: 
١‏ تحريمٌ الصلاة على الحائض» وعدم صكّتها منها لو صلّتهاء وليس عليها 
قضاء أيّام حيضها بعد الطهر . 
-١‏ تحريمٌ الصيام على الحائض» ولكن تقضي قدر ما أفطرته أيَامَ حيضها. 
'- قال ابن المنذّرء والوزير ابن هبيرة» والنووي: أجمع العلماء على وجوب 
قضاء الصوم على الحائض» وسقوط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها؛ 
0 - رضي الله عنها ‏ أنّها 
لت: كن تُؤْمَُ بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 
قال العلماء: والفرق بينهما: أنَّ الصلاة تتكرّر» فلم يجب قضاؤها 
للحرجء بخلاف الصومء والله أعلم . 
فائدة :)١(‏ 
الحائض ممنوعةٌ من عبادات أخر» منها: 
١‏ مَنْعهها من دخول المسجد؛ لحديث: «لا أجل المسجد لحائض ولاجنب». 
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"- ولا يصح أنْ تطوف؛ لحديث : «الطوافٌ بالبيت صلاة» . 
'- منّْعَها من قراءة القرآن؛ لحديث ابن عمر: «ولا تقرأ الحائض ولا الجنب 


شلاص القران؟: 

: لا ز تمس المصحف؛ لحديث عمرو بن حزم: «ولا يمسن ا لضت ا 
طاهر) . 

* فائدة (؟): 


بيان قول من جوّز قراة القرآن ومسّه للحائض للتعلّم والتعليم : 

ذهب المالكية في الصحيح عندهم :إلى راز كن ليح البوانمين» 
وقراءيِهًا للقرآن في حال التعلّم والتعليم؛ ولهم في ذلك أدلّة وفي هذا القول 
تيسي* على المتعلمات والمعلمات في مدارس تحفيظ القرآن» وح ل لسن 
القرآن الكريم ممّن حفظته منهنّ» وخاصّة أيَّام النّفاس» ومن يطول حيضهاء 
وهذا هو مذهبٌ البخاريٌ والطبري» وابن المنذر» وداود» والشعبي» ومذهب 
الشّافعي القديم» ورواية عن أحمدء وقد أخذ بهذا القول كثيد من علماء 
الي 
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كار 
6ه وَعَنْ عَائْشَْةَ ‏ رَضِيّ اللهعَنْهَا ‏ قَالَتْ : لَمَا جِْنَا سَرِفَ 
حضثتٌ » فَقَالَ لني يكل : ا 2 غَيْرَ أنْ لا مَطوفي 


* مفردات الحديث: 


«اطرف يفقم الحوين الاملة انه وامطيدالة تورف قا قار رك ا 
ينضرف لعَلْميّة والتأنيث. 
بوره لبعد هر كل المترم اتو ويه لصي لحر در تولرتكرات 
وعن مكّة المسجد الحرام بثمانية عشر كيلومتر» يمر به طريق مكة ‏ المديئنة» 
فهو بين مكّة وبين واد الجموم (مر الظهران) واهواها يعر فب الآن بالترازية: 
- حِضْتُ: بكسر الحاء؛ لأ إِذَا أسند الماضي الأجوف الثلاثي المجرّد إلى 
مير الرقم» وكان يائثاء كُسِرَ أولهه تنحو قول المرأة: .حضتٌ» والنساء 
خف 4 ذلك أن أضيله حفيت - بالتتحريك ‏ قلبت الياء ألقَا؛ لتحوكها وانفتاح 
1 قبلها. ثم حذفت الألف لالتقاء. الساكنين» فصار حَضتٌُ دبال ث3 
أبدلت الفشحة كسرة؛ ؟ لتدل على الياء المحذوفة . 
- غير ألا تطوفي: بنصب «غير»» و«ألاً) بالتشديد أصله «أنْ لا». 
- غير: بمعنى سوئ» إلا أنّها تختلف عنها ببعض الأمورء وهي اسم ملازم 
للإضافة» وتنقطع عنها إِنْ فم معناهاء ولا تتعدّف بالإضافة؛ لشدة إيهامها. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ كانت عائشة م مُُحْرِمَةَ بالعمرة متمتّعة بها إلى الحج» وذلك في حجة الوداع 


0020 البخاري (560). مسلم 717 1). 
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670 سم 


فأصابها الحيض بسّرفء» واد يبعد عن المسجد الحرام بثمانية عشر كيلومتر 
طريق المدينة ‏ مكة . 

فأدخلّث حجّها على عمرتهاء وصارث قارنةٌ؛ لأنّها لم تتمكن من طواف 
القجر ة والعدلن مله انمق أ سيمذيا: 

جوازٌ إتيان الحائض بجميع شعائر الحج» من الوقوف بعرفة» والمبيت 
بمزدلفة» ورمي الجمارء والمبيت بمنى» والسعي بين الصفا والمروةء “لو 
سق ألطانت. قل الحفن: وضحة ذلك نيك بعيث: لا يشرط لهأ 
الطهارة» وهو إجماع. 

4- تحريم الطواف على الحائفض» وعدم صكَّته منها. 

5 احترامٌ البيت وتعظيمٌّة» وأنْ لا يأتيه المسلم إل على أحسّن هيئة» وأتم 
طهارة؛ 8# # يب ادم حُدُوأ ريتك عِندَ كل مَسْحِرٍ © [الأعراف: .5١‏ وكانت 
العرب - حئّى في جاهليّتها ‏ تعظّمه ولا تطوف به في ثيابها التي عصت الله 
فيهاء وإنَّما يستعيرون ثياب قريش يطوفون بهاء فإذا لم يجدواء طافوا عراة. 


0 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
7ه وَعَنْ مُعَاذ بن جَبّلٍ - رضي الُْعَنْهُ ‏ أنه سَأَلَ الي يلل 
مَا يَحِلٌ لِلرَجُلٍ من امرَأَتهِ وَهِيَّ حَائِضٌ؟ قَقَالَ: «مَا قَوْقَ الإزّارِا رَوَاهُ 


0 0002 
وقوه وصعفهة 8 


د درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

رواه أبوداود وضكّفهء وقال: ليس بالقوي» وعلّته جهالة حال سعيد 
الأغطش» قال الحافظ : فإنًا لا نعرف أحدًا ونّقه. وأيضًا فعبدالرحمن بن عائذ 
راويه عن معاذء قال أبوحاتم : روايته عن عليٌ مرسلة» فإذا كان كذلك» فعن 
فعاة اكد رسال 

وله شاهدٌ من حديث حكيم عند أبي داود والترمذي . 
مفردات الحديث: 
وهي حائض : جملة حالية . 
حائض: لم يقل : حائضة؛ لعدم الالتباس بين صفة المذكّر والمؤلّث . 
ما فوق الإزار: الإزار رك يها بالنمتك الأسفلٍ من البدن» يذكر ويونت» 
وما فوق مَعْقدٍ الإزار هو النصفٌ الأعلى من البدن. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ جوازٌ مباشرة الحائض بما فوق الإزار. 
"- النّهَي عن جماعها ؛ فهو محرّم ؛ لقوله تعالى : # فَعَبَرْلُوأ ألِنسَآه ف الْمَحِيِض » 

[البقرة: 777]. 
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أمر الحائض بالاتزار أو 5 السروال عند إرادة مباشرتها . 

4- الحديثٌ يدل على تحريم مباشرة المرأة فيما بين السرّة والركبة؛ لأنَّ هذا هو 
مكان الإزار المنهىّ عن قربه». ولكن الحديث معارّضن بالاية الكريمة: 
« َعمَرلُوأ ليآ ف الْمَحِيِضَ » وبالحديث الصحيح. وهو قوله يكل : «اصنعوا 
كل شيء إلا التكاح» [رواه مسلم (1007]؛ فالوّاجح: جواز مباشرة المرأة 
بكل بدنهاء عدا الفرج . 
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-٠7‏ وَعَنْ د سَلمَة - رَضيّ الله عَنْهَا - قَالَتْ: «كانتِ 
لنْمَسَاءٌ تَقَعْدُ تَفْعْدُ عَلءِ) ء عَهْدٍ الي كك بَعْدَ نفاسهًا ا رَوَاةٌ 
الجية إل التسَائية ) واللخط لي دار وَفِي لظ له: : وَلَم يَأمُْهَا مدَهَا 
ابي يك بقضاءِ صَاة التتقاس» وَصَكحَه الحاكة”'' . 


* درجة الحديث: 
الحديث مختلفٌ فيه والرّاجح أنه حسنٌ لغيره؛ فضكّفه جماعة» منهم 
الترمذي» وابن القطان. وابن حزم؛ وذلك لأنَّ فيه مَسََةَ الأزدية» ولا يُعرف 
حالهاء ورد تضعيفه النووي» وقال: له شاهدٌ عند ابن ماجه من حديث أنس» 
وفيه سلام ضعيفء. وللحاكم من حديث عثمان بن أبي العاص» ضعّفه 
الدّارقطني» والحسن لم يسمع من عثمان؛ فهذه الأحاديث يعضد بعضها بعضاء 
وقد صحّحه الحاكم وأقرّه الذهبي» وحسّنه الخطابي» وقال: أثنى عليه البخاري . 
* مفردات الحديث: 
- النفاس : قال ابن فارس : النون والفاء والسين: أصلّ واحد يدل على خروج 
النسيم؛ من ريح أو غيرهاء ومنه: نفس الله كربته . 
والتّفاس : ولادة المرأة. 
قال النووي: المشهور في اللغة : أن ١نَفِسْت)‏ ب بفتح النون وكسر الفاء» 
ل 
قال في شرح الإقناع: دم النفاس: هو بقية الدم الذي احتبس في مدة 


الحمل لأجله. 


.)7187 /١( ابن ماجة (554): الحاكم‎ »)١1"9( الترمذي‎ ١ ١( أحمد(55077).» أبوداود‎ )١( 
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وقال الطبيب محمد البار: دم النفاس يعتف بالطب : بأنّه الدم الذي 
يخْرُجٌ بعد الولادة» ويستمرٌ لمدّة ثلاثة إلى أربعة أسابيع» وقد تطول إلى 
أربعين يومّاء ويكون في الأيّام الأربعة الأولى قانيّاء غليظاء ومحتويًا على 
دم مجمّدء لم بحنب دري يعلد لكيه ثم يصير بنيَ اللون مختلطًا بمادّة 
مخاطية»؛ وأخيرا تظهر (القصّة البيضا ع). 
جخخ 67ر0 ويعتبر ذلك 
نقعد 1 ا أ ناك و عن الجافة لتر رط يا 
الطهارة كالصلاة. 
د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ النفاس : دم يرخيه الرّحم مع الولادة. 
" النفساء أحكامها هي أحكامٌ الحائض: فيما يجبُ ويحرّمٌ ويِكرَهُ ويُباح . 
تجاسنٌ النفساء ا ا ؛ فتترك الصلاة 
سي فتغتسلٌ وتصلّي . 
وقال ابن رشد وغيره: ابتداء النفاس مِنْ خروج بعض الولد. 
قال الشيخ تقي الدّين: لا حدّ لأقل النفاس» ولا حدّ لأكثره ولو زاد على 
السبعين وانقطع . والأرنعون متهن العالت». 
5 النفساء عالحاش (0 217 قا ء الصلاة ة التي لم تصلّها أيام نفاسهاء فَالَها 
* نبذة علمية فقهية عن النفاس: 
قال الأطباء : النفاس هو الفترة التي تلي الولادة» والتي تؤدّي إلى عودة 


0 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
الرحم. وجهاز المرأة التناسليٌ إلى حالته الطبيعيّة قبل الولادة» وتحتاج هذه 
العودة إلى مدَّة تتراوّح بين سنّة وثمانية أسابيع» ليعود الرحمٌ إلى حجمه 
الطبيعى . 

يخرج دمٌ النفاس من الرحم بعد الولادة ويستمرٌ فترة قد تصل إلى أربعين 
يومّاء والغالب أن المدّة هي )١4(‏ يومّاء وقد يتوقف الدم لفترة ثم يعود إلى 
الظهور. ويعتبر ذلك نتيجة لوجود بقايا - ولو بسيطة من المشيمة في الرحم» 
أو أن الرحم انقلب إلى الخلف بدلاً من وضعه الطبيعي إلى الأمام . 

والفقهاء يعرفون النفاس : بأنّه الدم الذي يرخيه الرحم مع الولادة. 
فاهتمامهم بهذا الدم الذي أفرذةُالرحم؛ بينم الأطبا يركو على حالةالرحم 
وعودته إلى حالته الطبيعية. فكاك الأمريق موتيط ابالاعوه فالطب إلى النّاحية 
الصحية لجهاز المرأة التناسلي. وللرحم على وجه الخصوص» بينما الفقه يهتم 
بالدم الذي يمنعٌ الصلاة والصيامٌ ومسّ المصحف ونحوها. 

وأمًا أحكامه الشرعية فنورد منها فقرات : 

يبت النفاسٌُ بوضع ما تبيّن فيه خلق إنسان» ولا حدّ لأقل النفاس» ولا 
لأكثره؛ فما دام الدم موجودًا فهو نفاس» فإذا انقطع فهو طَهد. 

والنفاس كالحيض فيما يحرّم؛ كالصلاة» والصوم. والوطء في الفرج. 
وفيما يوجب؛ كالغسلء وكفارة الوطء. وفيما سقط ؟ كقضاء الصلاة» وفيما 
يحل ؛ كاستمتاع بما دون الفرج» وفيما يجب قضاوؤه؛ كالصيام الواجب . 


انتهى كتاب الطهارة 


كتاب الصلاة 


الصلاة لغةً: الدعاء بخير؛ فهو الشّائع في كلام العرب قبل ورود الشرع؛ 
قال تعالى : ل وَصَلِ عَلِيهم4 أي : ادع لهم وَاسَتَغْفِرْ لهم . 

وشرعًا: أقوال وأفعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» 
سمّيت صلاة؛ لاشتمالها على المعنى اللغوي» وهو الدعاء بالخير. 

قال في الإنصاف : هذا هو الصحيحٌ الذي عليه جمهورٌ العلماء من الفقهاء 
وأهل العربية. 

وفرتست ليله المخرا فل لوجر لخر ا ار 

فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وأتمّت أربعًا صلاة الحضرهء | 
المغرب؛ فإنّها وتر التّهارء وإلاً الصبح؛ فإئّها تطول فيها القراءة» 0 
الصلاتان بقيتا على ما فرضتا عليه . 

وللصلوات على سائر الشرائع الواجبة مِيْرَّاتٌ كبيرة» منها ما يلي : 
١‏ ا 00 
" فرضت من الله تعالى لرسوله يَلْةِ بلا واسطة. بينما غيرها بواسطة المّلك . 
”9 فرضت خمسين صلاة» ثم حصل التخفيف في عددها إلى خمس» وبقي 

ثواب الخمسين في الخمس . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


1ه 
: هي الركن الثاني من أركان الإسلام , 
0 - هي الغاية في العبودية والتذلّل» والترك ةف اه تعالن / 
1 تجب على كلّ مكلَّبِء بينما غيرها من الشرائع قد لا تجبُ على البعض ؛ 

لعدم استطاعته . 

وثبوتها جاء في الكتاب والسنّة وإخماء السبلمين؛ فهي مما علم وجوبه 
من الدّين بالضرورة؛ فجاحدها كافر. 

وتاركها تهاونًا وكسلاٌ اختلف العلماء في كفره. 

قال شيخ الإسلام: إن كثيًا من الثّابن لا يكونون تجا تك على 
الصلوات الخمس. ولا هم تاركيها بالجملة» بل عار أحيانًا ويدعونها 
أحيانًا؛ فهؤلاء فيهم 0 ونفاق» وتجري عليهم أحكامُ الإسلام الظاهرة في 
المواريث ونحوها من الأحكام ؛ فإِنَّ هذه الأحكام إذا جرت على المنافق 
الخالص كعبدالله بن أَبَيّ» فلآن تجري على هؤلاء أولى وأحرى . 

والصلواث الخمس : أكبرٌ أركانٍ الإسلام بعد الشهادتيْنء وأفضل الأعمال 
وتعا كرا ريك على اكمز ودر الحاددو يواجر لج ١‏ اراق 

من العبودية. وتضمُّنها أقسامها وأنواعهاء فهي ير الله وتحميدة تعالى» 
والكباء علي 1ب ارسي وتنزيهه وتقديسه. وتلاوة كتابه» والصلاة والسلام 
على رسوله محمد يَكِلِةِ وعلى آله وداه الحاصرين رطيع كال لالص لعي 
وهي قيامٌ وركوع وسجود د وجلوس» وخفض ورفع» ٠‏ فكلّ عضو في البدن» وكل 
مَفْصِلٍ فيه» له من هذه العبادة حظّهء ورأسٌ ذلك كلّه القلبُ الحاضر. 

فرضها الله تعالى على عباده ؛ ليذكّرهم بحقه؛ وليستعيئوا بها على تخفيف 
نا يلموئة من 'مشاق هذه الحناة الدنيا: 

والمجتمع الإنساني بحاجة إلى قُوّة إيمان ترفع نفسية أفراده على وجه 
الاستمرار إلى المُثُل العليا؛ لثلا ترتبط الأفراد بالحاجات الماديّة» والمصالح 


كتاب الصلاة 


د 


الشخصيّة؛ مما يؤدي إلى الفساد في الأرض . 

إن الإنسان إذا لم تتصل روحه بخالقهاء ظَهرَتْ فيه مظاهر الاكتئاب؛ 
فالصلاة طمأنينة في القلب عند المصائب» اه للضمير عند النوائب؛ قال 
تعالى : لوَاستأ لصب وَالصَلٌِ) [البقرة: ه4] . 

وهي زاجرة عن المنكرات؛ قال تعالى: #إرك الصّككزة تنقى عن 
الفحماء وَالْسَكر 4 [العتكبوت: 6 ومكمّرة للسيئات؟؛ قال تعالى: ‏ إِنَّ 
لسكب يدهن التيكَاد ث4 [هود: 14 

فالصلاة رأَسسٌ القدبات» وغرّة الطاعات؟ لما فيها من تحقيق المناجاة» 


ورفعَةٍ الدرجات . 


توضيح الأحكام من بلوخغ المرام 


باب المواقيت 


4ه عَنْ عَبْدِالَه بن عَمْرِو - رَضيّ الله عَنْهُمَا - أَنَّ الت يلل 
ل: 'وفث لطر ولت الشّسنء وكَانَ لالجل طول مَالَم 
يَسْضِرْ وَقْتُ العَضْرء وَوَفْتُ العَصْر مَا لم تَصْفَرٌَ الشّمْسُ» وَوَقْتُ 
8 د ترك ما َم يِب الشّقَُ؛ وَوَفْتْ صَلوة الِضّاء إلى نضْفٍ 
اليل الأوؤسَطء - صَلدَةٍ ة الصّبْح ف ] طَلوْع الفَجْرِء مَالَم تَطلع 
ا د وا 0 (وَالشَمْسْ 


3 د أ إن 23 2 


مفردذات اللتحديث: 

زالت الشوسن: يقال : زَآلَ عَنْ مَوضعه. يزول ول لازم ويتعدّى بالهمزة» 
ومعئاه: مالت الشمسٌ عن وَسَط السماء إلى جانب الغروب. 

- تصفرٌ الشمس : تكون صفراء عند قربها من الغروب» والصفرة لون دم الحمرة. 


زفق مسلم (؟١5).‏ 
زفق مسلم .)5١1(‏ 
زف مسلم .)1١5(‏ 


65 عتتمت 


الشّفَق: المراد به هنا الأحمرء الذي هو بقيّهُ شعاع الشمس الغاربة. 

- نصف الليل الأوسط: هو نصفٌ الليل؛ وبهذا يكون قد ذهب الثلث الأوّل» 
ونصف الثلث الأوسط؛ فإنَّ الأوسط صفة للنصف» والمراد به الأوّل» وإِنَّما 
عبّر عنه بالأوسط؛ لأنَّ الليل إذا قسم نصفين ينتهي النصف الأوَّل إلى وسط 
الليل. 

- والشمسٌُ نقيّة: بيضاءً صافيةٌ لم يخالطهًا شيءٌ من الصفرة» والجملة اسمية 
وقعث موقم الحال. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

. فيه بيانٌ الأوقات التى عيّنها الله تعالى» لأداء الصلواتٍ الخمس المكتوبة‎ ١ 

١‏ أن الصلوات الخمس لا تصح إلا في هذه الأوقات المحدّدة؛ لقوله تعالى: 
« كَقبِجُوأ الصَلؤ إن ألصّلاةَ كنت عَلَ الْموّمنيست كتنبا مَْفُوصَا )4 [النساء: 
»]٠‏ ولما رواه أحمد )7017/١(‏ عن ابن عباس أنَّ النَّى كَلِ قال: «الوقت 
ماني هدين 4 وَلَما ووى التخاري («ده) عن بريةة أن الت كله قال لامن 
فاتته صلاة العصر. حبط عمله) . ْ 

قال شيخ الإسلام: الوقت لا يُمْكنٌ تلافيه» فإذا فات» لم يمكن فعل 
الصلاة فيه . 
وقد اختلف العلماء هل إذا أخَّرها عن وقتها عمدًا بدون عذرء يقضيها أم 

لا؟ سيأتى بيان ذلك» إِنْ شاء الله . 

أن وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمسء إلى أن يصير ظل كل شيءٍ طوله 
بعد الظل الذي زالت عليه الشمس» ثم يدخل وقت العصر من غير فصلٍ 
بينهما ولا مشترك . 

4 أنَّ وقت صلاة العصر من انتهاء وقت الظهرء ويمتدٌ الوقت المختار ما دامت 
الشمسٌ بيضاءً نقية» فإذا اصفرّث» دخل وقت الضرورة إلى الغروب . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححت 1 


أن وقت صلاة المغرب مِنْ سقوط كلّ قرص الشمس غائبة» 5-0 
الشفق الأحمرء : ثم يدخل وقت العشاء» بدون فاصل بينهما ولا مشتر 
1 أن وقت صلاة العشاء من غيبة الشفق الأحضر إلى تعشي اللبلية وجمهور 
العلماء على أنه وقتها المختارء وأمًا وَفْتْ الأداء: فهو ممتدٌ إلى طلوع 
الفجر الثاني» وقال بعضهم: إِنَّ وقتها ينتهي إلى نصف الليل» وهو أقوى 
من حيث الدليل . 
. اذ رسن نازتا الب ار يبلن بلك ال 
قرار هيئة كبار العلماء: 
جاء في القرار الصّادر برقم )1١1(‏ في /١7‏ 194//5١ه:‏ 
من هيئة كبار العلماء ما خللاصته : 
١‏ من كان يقيم في بلاد يتمايّرٌ فبها الليل من النّهار, بطل فجراو عزوت 
شمسء إلا أنّ نهارها يطول جدًا في الصيف» ويقصر في الشتاءء وجب عليه أن 
يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعًا؛ لعموم قوله تعالى : أَقَو 


َلصَلَوة ِدُلُوْكِ آلقَّمِيين إل عْسَقٍ الِ وَفَرْءَانَ الْفَجْرٌ إن كران ألْفَجَرٍ كا مشهودًا 49 
[الإسراء] . 

-١‏ ومن كان يقيمٌ في بلادٍ لا تغيبُ عنها الشمس صيمًا ولا تطلع فيها 
شتاءء أو في بلاة يستمر ثهارها إلى سئّة أشهر .ويستمر ليلها إلى -سَبّة أشهز 
مثلا» وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة» 
وأنَ يَقذّروا لها أوقاتهاء ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم» 
تتمايز فيه الصلواث المفروضة بعضهًا عن بعض؛ لما ثبت أنَّ النّي يكل حدّث 
أصحابه عن المسيح الدجّال» فقالوا: : ما لَْقُدُ في الأرض؟ قال : «أربعون يومّاء 
يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم». فقيل: يارسول 
الله : : اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال : «لاء اقدروا له)». 


كتاب الصلاة ‏ باب المسواقيت 


0( ل-س 


فنتجب على المسلمين في البلاد المذكورة أن يحدّدوا أوقات صلاتهم 
معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايرٌ فيها الليل من التّهارء وتعرف 
فيها أوقاث الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية» في كلّ أربع وعشرين ساعة . 
هيئة كبار العلماء 


خلاف العلماء: 

اختلف العلماء فى نهاية الوقت المختار للعصر: 

فذهب الأئمة الثلائة مالك والشّافعي وأحمد: وجمهور العلماء: إلى أنه 
ينتهي بمصير الظّل مثليه» بعد فيء الزوال. 

ودليلهم ما رواه أحمد ١7١(‏ ٠ل)‏ وأبوداود (97) والترمذي »)١59(‏ «أنَّ 
جبريل أمٌ الّي يله فصلّى به العصر - في المرّة الثانية ‏ حين صار ظل كل شيءِ 
مثليه» ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين» قال البخاري: هو أصح شيء في 
المواقيث: 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنَّ وقت صلاة العصر يمتد إلى 
اصفرار الشمس. صحّحه في الشرح الكبيرء واختاره المجدء والشيخ تقي 
الدّين؛ مارو ا 1110 عو زعداه بن ععرد : اورت صات المي بام 
تصفر الشمس»»؛ وهو متأخّرء والعمل بالمتأخر متعيّن. 

قال شيخ الإسلام : وهو الصحيح»ء وعليه تدلٌ الأحاديث العجي . 

واختلف العلماء في نهاية الوقت المختار لصلاة العشاء : 

فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه : أنه ينتهي بثلث الليل الأوّل ؛ 
وهو الجديد من مذهب الإمام الشافعي؛ لما في الصحيح عن عائشة قالت: 
«كانوا يصلون العتمة فيما بين أنْ يغيب الشفق إلى ثلث الليل» . 


03م بن توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

وذهب الإمام أبوحنيفة : إلى امتداد الوقت المختار إلى نصف الليل» وهو 
أحد القولين في مذهب الشّافعي» والرواية الأخرى في مذهب أحمد. 

قال في المغني: وهو قول الثوري» وابن المبارك» وأبي ثورء وأصحاب 
الرأي» وأحد قولي الشّافعي؛ لما روي عن أنس : «أَنَّ الى يكل جر صلاة العشاء 
إلى نصف الليل» [رواه البخاري (01/7)]. ْ 

قال في الإنصاف: جزم به الموفّق في العمدة» واختارها القاضيء وابن 
عقيل» والمجدء وابن عبدالقوي . 

قال في الفروع : وهي أظهر . 

قال الشيخ ابن سعدي: وهو الصحيح . 

قال شيخ الإسلام: لو قيل: إلى النصف تارة» وإلى الثلث تارة أخرى» 
لكان وها . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: وقت الاختيار إلى ثلث الليل» 
ورواية أخرى إلى نصفه» وكلاهما جاء به أحاديث ثابتة . 

والليل الشرعي المعتبر من غياب الشمس» إلى طلوع الفجر الثاني . 

وذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم: إلى أنَّه بعد 
وقت الاختيار للعشاء» يدخل وقت الضرورة» ويمتد حنَّى طلوع الفجر. 

ويحرُمٌ إيقاع الصلاة فيه عند بعضهم» ومنهم الحنابلة» إلا أنّها أداءٌ ليست 
قضاءً ؛ ودليلهم حديث أبي قتادة في مسلم ؛ فإنّهِ ظاهر في امتداد وقت كل صلاة 
إلى دخول وقت الصلاة الأخرىء إلا صلاة الفجرء فقد خضّها الإجماع . 


كتاب الصلاة ‏ باب المسواقيت 


هه -- 
9ه وَعَنْ أبي بَرْرَةَ الأَسْلَمِيّ ‏ رَضيّ الله" عَنْهُ - قَالَ : 1 
َسُوْل الله شيل يُصَلَي العَضْرَ ثُمَّ يَرْجِمْ أَحَدُنًا إلى رَحْلِهِ في أَقْصَئ 
ينه والشَّمْنُ حَبّة» وكان يَسْتبَحتُ أَنْ يُوَخُرَ من العضّاءء وَكان 
0 َبْلَهًا وَالحَدِيْتْ بَعْدَهَاء وَكانَ يَنْفْتِلٌ مِنْ صَلاَةَ العَدَاةِ حين 
يَعْرفٌ الوَجْلَ جَلِيْسَه وَكانَ يَقْرَا بِالسَتِيْنَ إلى المائةا مُتَمَنْ مُتَفَنّ عليه ! , 
وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيْثِ جَابرِ : والينَاة ]خانا نقذانها وأخانا 
يُوَخَدْمَاء إِذَا رَآَهُم اجْتَمَعُوا عَجَلَ وَإِذَا رَآَهُمْ أبنطؤوا أَخَرَ وَالصَّبْحُ 
كاد التي يي مصَيَا بقلي" . 
وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيْث نت أبي مُوسّئ: «فَأَقَامَ الفَجْرَ حِيْنَ انْشَقَّ 


ص 


الف والتَامن لأيكَاه يَف 5 وال تي نا 


* مفردات الحديث: 
رَحْلَهُ: بفتح الرّاء المهملة» وسكون الحاء المهملة» بعدها لام ثم هانٌ 
والوخل : ا وما يستصحبه من الأثاث عند رحيله أو سفره. 


- في أقصى المدينة: حال من «رحل»» وليس ظرفا للفعل» ومعناه: أبعد بِيتِ 
فى المدية: 


.)1417( البخاري (041): مسلم‎ )١( 
.)545( البخاري (010): مسلم‎ )5( 


زرف مسلم (51). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح وزام 


والشمس حيّة : بفتح الحاء المهملة» وتشديك الناء كاف ثم تاء» أي : بيضاء 
نقية قوية الأثرء حرارة وإنارة ولوئاء والواو للحال» والجملة الاسمية في 
موضع الحال من فاعل «يرجع»» فحياة الشمس عبارة عن بقاء جرمها لم 
يتغيّرء وبقاء لونها لم يتغير» وإنّما يدخلها التغيير بدنو المغيب. 

000 بالفاءء» والتاء المثنّاة الفوقية مكسورة». أى: يلتفت إلى من خلفه 

ل 

8 : بفتتحتين» الغخلس : ظلمة آخر الليل إذا اخلط بضوء الصبح . 
- أبطؤوا: أبطأ الرَجِلّ إبطاءء أي : الكو محينةة ريطو من نات قرب فهو 
0 على وزت فعيل: ٠‏ 

نشق الفجر: انشقّ الشيء: انفرج» قال في النهاية: شق الفجر وانشق: إذا 

0 ؛ كأنّه موضع طلوعه . 

الغداة: ويُقال: الغذوة ,د بضم الغين» هي البكرة» وقد حدّها بعضهم بأنّها: ما 
بين صلاة الصجر وطلو الفعمن. : 

لآ يَكَاد: كَادَ من أفعال المقاربة التي تَدّ3ُ على قرب وقوع الشيء» قال في 
المصباح : كدت أفعل كذاء معناه : قاريت الفعلَ ولم أفعل» وما كدت أفعل» 

ه: فَعلْتُ بعد إبطاء؛ ومنه قوله تعالى : # هَدَيحُوها وَمَا كادُوأ يَفْعَنُوس )4 

0 

* ما يُؤْخَذ من الحديث: 

١‏ استحبابٌ تعجيل صلاة العصر في أوَّل وقتها؛ فإنّ الصحابة يصلُونها مع 
الي كل : ثم يذهبون إلى رحالهم ف فى أقصى المدينة» والشمينٌ حِيّهٌ مرتفعة 
يقاء لقا لم يلها مره القن 

استحبابٌ تأخير صلاة العشاء حنَّى يذهب عامّة الليل» وهذا التأخير مقيّد بما 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


0 ل-س-سس 


إذا لم يجتمع أصحابها لها. 

'- تقديم صلاة العشاء في أوَّل وقتها إذا رأى أصحابَهُ قد اجتمعوا للصلاة» 
وذلك مراعاة لراحتهم »؛ وعد المشقة يهم فى الانتظار فى وقت رأ :5 

8ه ممحوايه سي ا ا 

5 كراهة النوم قبلها؛ لئلا يستغرق النّائم في النوم حنَّى تفوته» أو يفوته وقتها 
الوكجار : 

1 كراهة الحديث بعدها؛ لثلا يتأخّر عن النوم» فيشق عليه قيام الليل» أو القيام 
لصلاة الصبح» وهذا في حَقٌّ من ليس عنده عذر. من ضيف أو دراسة علم 

ال كعاب تفل متلذة لشيو بوذلك أن يذل :ننه ا كل اجيم نيوان 
ظلام الليل قد خالطه قليل من ضوء الصبح ؛ ؛ فإنّه مع تطويل القراءة ينصرف 
من الصلاة» والنّاس يعرف بعضهم بعضا. 

/ قال ابن دقيق العيد: صلاة الجماعة أفضلٌ من الصلاة في أوّل الوقت . 

4- استحباب تطويل القراءة في صلاة 0 فهو المراد من قوله تعالى: 
« وَفْرَءَانَ لْفَجَرٍ إِنَّ هران الْفَجْرِ كا مشْهودًا 49 [الإسراء]ء وهنا قدّرت في 
الستين آية» ومَاثة آنة: 

٠‏ استحباب مراعاة حالة المأمومين» بعدم التأخُر عليهم في أداء الصلاة» 
وطول الانتظارء ومن حيث تخفيفٌ الصلاة بدون إخلال بما يكمّلها من 
الواجبات والمستحبات, والميزانٌ في ذلك إرشادُة يكةِ معاذ بن جبل . 

١‏ حالة المساجد زمن النبئة» من عدم الإضاءة» وبساطة المبنى» ولكنّها منورة 
بالإيمان والصلاة والعبادة؛ قال تعالى : # إِنَّمَا يِعَمْرُ م مَسَنيعدَ أل نَم يله 


عه ع ل سرحت سل 


وَالْبوْرِ آلآخر وَأقَامْ ألصَّلوَة وءَانَ أل رك ىلا2 [الوية :18]. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 ع رَافع بن خَرِيْج - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَّ: ١ك‏ 
ص لغرب عع شل اف ل ترك أخذنا: وان لير توا 
دَئْله) اا 


01014 


2 


د مفردات الحديث: 

- ليبصر: بضم الياء من الإبصارء والّلام فيه التّأكيد. 

مواقع : جمع موقع» وهو موضع الوقوع . 

نبله: بفتح النون» وسكون الباء الموحّدة التحتية: هي السهام العربية» وهي 
مؤنثة» جمعه نبال وأنبال» لا واحد لها من لفظها. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ استحبابٌُ تعجيل صلاة المغرب فى أوَّل وقتهاء بحيث ينصرفٌ منها والضوء 
باق» واستحبابٌ التعجيل باتفاق الأئمة ؛ قاله الشيخ تقي الدّين. 

"- المراد بالغروب هو غروبٌ قرص الشمس جميعه» بحيث لا يرى منه شيء. 
وتْقلَ الإجماع على ذلك؛ لما في البخاري (077)» ومسلم (75) من 
حديث سلمة بن الأكوع: «أَنّ البّي تك كان يصلي المغرب إذا غربت 
الشمس. وتوارت بالحجاب» . 

'- يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر وهو مذهب الأثمة الثلاثة 
أبي حنيفة والشّافعي وأحمد. 

قال النووي : هذا هو الصوابٌ الذي لا يجوز غيره؛ ولك ذا ووفستن 

0520 وغيره عن ابن عمرو قال: قال رسول الله يلخ «وقت المغرب 


)١(‏ البخاري (6609), مسلم إ(فغرتة” 


كتاب الصلاة - باب المواقيت 


400 سم 


مالم يسقط نور الشفق»» ولما روى الدّارقطني (١/74؟)‏ عن ابن عمر أنَّ 
لني يك قال : «الشفقٌ الحمرة» فإذا غاب. وَجَبَّتِ الصلاة» . 

قال عياض: الشفق: الحمرة التي تَبْقَ في السماء بعد مَغِيب 
القفن: هوي تراعها :هذهو فول اهن اللعةتوههاء اهل التحجار. 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


١ه‏ وَعَنْ عَائْشَةَ ‏ رضي اللَُعَنْهَا ‏ قَالَتْ : «أعْتَم لبي يلل 


ان 17 أ كس الس ويك الى 7م - م 7 
ذَاتَ ليّلةٍ بالشاءِ حتى ذَهَبَ عَامَةُ اللِيْل» ثم خَرَجَ فَصَلى» وَقَالَ: إِنَهُ 
أ ع سا ياه 2 عر 

لوَقْتَهَاء لؤلا أن أشقّ ع1 ' مَتى ) رَوَاة مُسَلو1؟' . 


* مفردات الحديث: 

- أَعْتَمّ: دخل في العَتَمَةِ» وهي ظلمة الليل» وسمّيت الصلاة باسم وقتهاء 
والعتمة : آخرٌ ثلث الليل الأوّل . 

- العشاء: بكسر العين والمدء سمّيت الصلاة باسم وقنها الذي تصلّى فيه. 

- عامّة الليل: أي كثير من الليل» لا أكثره . 

إِنّه لوقتها: أي : وقتها الفاضلء لولا المشقّة على الأمّة. 

“* ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ استحبابُ تأخير صلاة. العشاء إلى عامّة الليل» إلا أنه لا يتجاوز ثلئه أو 
نصفه؛ فإنّهما آخر الوقت المختارء على خلاف فيهماء تقدّم . 

١‏ استحباب مراعاة حالة المأمومين» وعَدَمِ المشقّة عليهم في الانتظارء 
وتطويلٍ الصلاة. ' 

؟- فيه دليلٌ على القاعدة الشرعية : «درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح». 
فدفع مشقّتهم قُدّمَتْ على مصلحة فضيلة الوقت المختار لها. 

4- جواز عمل العمل المفضول أحيانًا؛ لبيان حَكُمهٍ للئّاس . 

ه رحمة النىّ كل وطلبّهُ أيسَرَ الأمرين؛ تخفيمًا على الأمّة» وتسهيلاً في 
أعمالهم ؛ قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّما بعتم ميسرين» ولم بعشو 
معسّرين» [رواه البخاري .])7١١(‏ 


دلق مسلم (5). 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


كه : «إذا اشْتَدَ الح روا بالصّادة؛ 3 ااه 
متمق عَلَئْه9' . ْ 


سر 


* مفردات الحديث: 

اشتد : أصله اسْتَدَد ادك الدَّالَ الأولى فى الثانية» فهو من الاشتداد من 
الافتعال. ْ 

- أبردوا: بهمزة مفتوحة مقطوعة» وكسر الرّاء» أي : ادخلوا في صلاة الظهر في 
ا 

بالصلاة: الباء للتعدية» والمعنى: ادخلوا في صلاة الظهر في البرد» وهو 
9 وذلك بانكسار شدَّة حر الظهيرة . 

- فإِنَّ شدّة الحرٌ: الفاء للتعليل» أراد بيانَ أنَّ علّة الأمر بالإبراد هي شدَّةٌ الحر 
المُذَهبةٌ للخشوع . 

- فبح جهتّم : : بفتح الفاء وسكون المثنّاة ة التحتية» فحاء مهملة» أي كيد غليانها: 

- جهنم : : أكثر النحاة على أنه لفظ أعجميٌ عُدْبَء فيو غير معي ف" لالكلمة 
والعجمّة. وذكره في الصَّحَاح في الرباعي . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ استحبات 00 الظهر أيام شدة الحر؛ وذلك بأنْ لخو عق ول 
ؤقثها إلى أن تخفٌ شدة الحرازة» وامستهبات الأنراد«هو مذفة الأسمة 
الأربعة» وجمهور العلماء. 


.)110( البخاري (075): مسلم‎ )١( 


حت 0 ش توخيح الأحكام من بلوغ المرام 

_- الحكمة في هذا: راع الوا ا وتأديتها في جر مريح بعيدٍ عمًا يشغل 
قلب المصلّي عن الصلاة» ويذهبٌ عنه الحشو الذي هو روح م الصلاة؛ 
ولذا استحبٌ العلماء الإبراد حبّى في حقٌّ من يصلي وحده أو في بيته ؛ لأنَّ 
المعنى في الجميع واحد. 

سبب شدّة الحرٌ هو نَمَسنُ من جهنم يأذنُ الله تعالى بفتحهء فيحدث هذا 
الوقع البعارن؟ فقد روى البخاري (517) من حديث أبي هريرة؛ أن النّي يك 
قال: «اشتكتٍ الثّآر إلى ربّههاء فقالت: يا رب أَكَلَّ بعْضي بعضاء فَآَذْنَ لي 

بنفسين : نفسنٌ فى الشتاء» ونفسنٌ فى الصيف. فهو أشدٌ ما تحدون من الحرٌء 

وأشةٌ ما تجدون من الزمهرير». ‏ ' 

قال القاضي عياض والنووي: لا مانع من حمل الحديث على ظاهره» من شكاية 

. النّار إلى ربّها حقيقة؛ فإنّه مامن شيء إِلأيسبّح بحمده» ولكن لا تفقهون تسبيحهم . 
قال مُحَرّره : وهذا لا يخالف الظواهر الكونية» فالكلٌ بأمر الله تعالى وبعلمه. 
قال شيخنا عبدالرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى عند كلامه على 

هذا الحديث: ولا منافاة بين هذا وبين الأسباب المحسوسة؛ فإنّها كلّها من 

أسباب الحر والبرد» فيجب على المسلم أنْ يثبت الأسباب الغيبية الي ذكرها 

الشَّارع» ويؤمن بهاء ويثبت الأسباب المشاهدة المحسوسة» فمن كذّب 

أحدهماء فقد أخطأ. 

5- قال ابن حجر في الفتح ما خلاصته: الأمر بالإبراد أمرُ استحباب» وقيل: 
أمر إرشاد» وقيل : بل هو للوجوب؛ حكاه عياض وغيره. 

وغفل الكرماني» فنقَلَ الإجماعٌ على عدم الوجوبء نعم قال جمهور 

أهل العلم: يستحبٌ التأخير في شدَّة الحر إلى أن يبرد الوقت» وذلك في 
البلاد الحارَة 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


00 عجج عد 
زن 5 000 ولع اا قال :- قال 


رَسُولُ الله يلل : ١٠أَضْبحُوا‏ بالصبح ؛ إَِّهُ أَعْظَمُ لأُجُوْرِكُم» رَوَاهُ 


ال وَصكَحَه لومي 0 


* درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 
أخرجه أحمد» وأبوداود» والدّارمي(1١/١١3)‏ وابن ماجه» والطبراني في 
الكبير (777/75)» وصحّحه جماعةً, منهم الترمذي وابن حبّان وشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن القيم» وقال الديلمي : إسناده صحيح» وقال السيوطي : إنه 
متواترء وكذا قال المناوي في فيض القدير. وأقر الحافظ في فتح الباري تصحيح 
من صحّحهء وللحديث عدّة طرق» العمدة فيها حديثٌ رافع بن خديج . 
مفردات الحديث: 
أضبحوا: : ادخلوا في الصباح ؛ , والمراد: أطيلوا صلاة الصبح وقراءتهاء حتّى 
تسفروا؛ كما جاء في الرواية الأخرى : «أشفروا». 
- فإِنَّه أعظم لأجوركم: تعليلٌ لإطالة صلاة الصبح بالنهار» والقراءة فيها 
* ما يؤخذ من الحديث: 
- استحباب إطالة القراءة في صلاة الصبح» بحيث يدخل في الصلاة في أوَّل 
وقتهاء ولا يخرج إلا وقد أسفَّرَ؛ كما جاء في بعض روايات هذا الحديث : 
«أسفروا بالصبح»» ولما ثبت أَنّه يه: «كان يقرأ بالستين إِنْ قصرء والمائة 


.)51/75( النسائى (049).» ابن ماجة‎ »)١55( أبوداود (575).» الترمذي‎ »)١7805( أحمد‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


62 
إنْ أطال» [رواه البخاري (017)» ومسلم (554)]» وقراءته مرئّلة»ء صلوات 
الله وسلامه عليه . 

" فسّرنا الإصباح بالصلاة بإطالة القراءة؛؟ ليوافق هذا الحديث «ابتداء صلاته 
يِه بغلس». وهو ظلمة آخر الليل . 

#د عاذ العف أول ونيا :و]طالةٌ القراءة قبها عو ملس جحبيوو الدلماف 
ومنهم الأئمة الثلاثة . 

أما الحنفية: فيرون التأخيرء وحَجّتهم ظاهر الحديث» ويقولون: ! 

آخر الأمرين في حياته» عليه الصلاة والسلام . 


مع 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


0 للم 


5ه وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ أَنَّ الى لله قَالَ : 
ا(مَنْ أذرَكَ مِنَ الصّبْح رَكَْة بل أن تَطلم اَن ققد 0 قَقَد أَدْرَكَ الصّبْحَ. 
وَمَنْ درك رَكْعَةَ مِنَ الْعَضْرٍ قَبَلَ أنْ تَغْوبَ اشن قَمَد أذ رَكَّ العَصُرًا 
00 0 300 

5 عَنْ عَائْشة - رَضِيَ الله عَنْهَا - 
بَدَلَ «رَكْعَة2, ثُمَ قَالَ: والسّجْدَة إِنّما 010 


نحو 


5 وَقَالَ: «سَحْدَةً) 


* مفردات الحديث: 


مَنْ: شرطية» شرطها «أدرك» الأولى» وجوابها «أدرك» الثانية» والفاء جاءت 
لتربط الجواب بالشرط 
- ستحدة : معناها الركعة بركوعها وسسجودها. 
- فقد أدرك الصبح : أي : أدرك صلاة الصبح أداء . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديثٌ يدل على امتداد وقت الصبح إلى طلوع الشمس . 
١‏ يدل على امتداد وقت العصر إلى غروب الشمس . 
يدل على أنَّ إدراك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس» يعتبر إدراكًا 
للصلاة في وقتها؛ فهي أداءً لا قضاء . 
فإدراكٌ ركعة من الصلاة في الوقت يسري على الصلاة كلّهاء فتكون كلها 


.)1508( البخاري (84/ا0), مسلم‎ )١( 


(؟) مسلم (104). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سبحت زاتم6 
أداء» مع الإثم بإيقاع بعض الصلاة بعد وقتها. 

ف تاعية صلاة العضر إلى :اضفرار السوين الا يجوز لآن عذااوقت صرورة 
هِيَ عن الصلاة فيه؛ ل ل ل ل 
«ثلاث ساعات كان رسول الله يَكلِدِ ينهانا أن نُصَليَ فيهن وَأ نقبر فيهنٌ 
موتانا»)» منها: «وحين تَضيُ الشمس للغروب حتَّى تغرب». 

«وكان يَكِْةِ يصلي العصر والشمس بيضاءً نقية مرتفعة) . 

5 جاء في بعض الروايات: «من أدرك كن وفي بعضها: «سجدة» بدل 
«ركعة). وليس الجراد نفس الركوع أو نفس السجودء وإِنّما المراد ركعة 
كاملة بأعمالها وأقوالهاء إلا أنّه عّر عن الكل باسم البعض . 

المشهور من مذهبنا: أنَّ الوقت يُذْرَكُ بتكبيرة الإحرام فيه» والرواية الأخرى : 
أنه لا يُدْرَكُ إلا بإدراك ركعة» كما يدل عليه هذا الحديث» واختاره الشيخ 
تقي الدّين» وقال: إِنَّه عام في جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة» واختاره 
من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ عبدالرحمن 
السعدي» رحمهما الله تعالى. 


كتاب الصلاة ‏ باب المسواقيت 


0 حسم 
6ه وَعَنْ أبي سَعِيْدٍ الخُدْرِيٌ - رَضِيَ لاعن دقال: سيعت 
رَسُوْلَ اش وَكلةِ يقل : ا تَطلْمَ الشّمنُء ول 

صابن ضر حم تعيب الشجين ا متَفق 

رط فد : «لآصَلاَة بَعَدَ صلاة 0 

وَلَّهُ عَنْ عُقبَة بْنِ عَاوِرٍ «ثلآث سَاعَاتِ كان 17 الله طلِلِ 
قن أن صل فين ٠‏ ون كف نين توق ينَ تَطلْ لضن 
بزع حَبَى كتفع وَحِيْنَ يَقَوْمٌ قَاد هيرق حَتَْ تَرْوْلَ الشّمْسُء 
وَحيْنَ تَضَيتتُ الشّمْسُ لِلْعُرُوبٍ 2 

وَالْحَكُمْ الكَّانِي عند الشَّافِِيَ منْ حَدِيْثِ أي هَرَيْرَة بسنل 
ضَعِيبء وَزَادَ: (إِلأَيَوْمَ الْجمُّعةِ)7". وكذَا لأبي دَاوْ د عَنْ أي قَادَ 
خط , 


0 


* درجة الحديث: 


زيادة الشّافعى وزيادة أبى داود ضعيفتان؟ فزيادة الشّافعي فيها إبراهيم بن 
يحيى» وإسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» وهما ضعيفان» قال أبوحاتم: إبراهيم 


.)4851/( البخاري (085). مسلم‎ )١( 
.)4891( (0؟) مسلم‎ 

.)١179/١( الشافعي‎ )( 
.)١٠١87( أبوداود‎ )8( 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


حي فيه 
ضعيف. وقال الأزدي: منكرالحديث . 

وأمّا إسحاق» فقال الزهري: يُرْسِلُ الأحاديثٌ» وقال ابن سعد: يروي 
أحاديث منكرة» ولا يحتجُون بحديثه . 
| وأمّا زيادة أبي داود: فهي منقطعة؛ لأنّ أبا الخليل لم يسمع من أبي 
قتادة» ومع هذا ففيها ليث بن أبي سُّلَيّْم» وهو ضعيف . 

قال أخمد:مضطرت الحديف: 

وقال ابن معين: ضعيف الحديث . 
مفردات الحديث: 
- لاصلاة بعد العصرء ولا صلاة بعد الفجر : قَالَ ابن دقيق العيد : : صيغةٌ النفي 
إذا دخلّث على الفعل في ألفاظ الشّارع» فالأؤْلئ حملهًا على نفي الفعلٍ 
الشرعيّ ' لا على نفي الفعلٍ الوجوديّ ؛ فيكون قوله : «لا صلاة بعد الصبح» 
نفيًا للصلاة الشرغية لا اللجنسية» وإنَّما قلنا ذلك؛ لأنّ الظاهر أنَّ الشَّارِع يطلق 
ألفاظه على عُرْفِوه وهو الشرعينٌ» وأيضًا: إذا حملناه على الفعل الجنسي» 
وهو غيرٌ منتفب» احتجنا إلى إمتمار لتصحيح اللفظء وهو المسمّى بدلالة 
الاقتضاء . 
- نقبر: بضم الباء وكسرهاء أي : ندفن فيها الموتى. 
- الشمس بازغة : برغت الهس تبرغ بزوعّاء من باب نضر» أي : ابتدأت في 
الطلوع . / 
- حين: الحين: وقثُ مبهمٌ يصلح لجميع الأزمان ‏ طال أو قصر - والمراد به 
هنا: وقت الزوال. 
- قائم الظهيرة: هو قيام الشمس وقت الزوال من قولهم: قامت به دايّته» 1 
وقفت, والمعنى: أنَّ الشمس إذا بِلَعْتْ وسّط السماءء أبطأث حركة الظلٌ إلى 
أن تزول» فيحسب النّاظر إليها أنّها وقَمَتْ وهي سائرة؛ ولكنّه سير لا يظهر له 


كتاب الصلاة ‏ باب المسواقيت 
أثرُ سريع» فيُّقال لذلك الوقوف المشاهد: «قائم الظهيرة». 

كس تزول: حتق تفيل عن «وشيظ السجاء تح المغرتة 

تضيئّقف الشمس للغروب: بفتح التاء والضاد المعجمة» وتشديد الياء: تميل 
نحو الغروب. 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ نفيُ صحة الصلاة بعد صلاة الصبح؛ لأنّه دَكَلَ وقت التّهِي الذي لا تصحٌ فيه 
الصلاة . 

١‏ نفَيُ صحة الصلاة بعد صلاة العصر؛ لأنّه مَحَلَ وقت النَّهي الذي لا تصح 
الصلاة فيه . 

رواية مسلم: ”لا صلاة بعد صلاة الفجر» أزالتٍ الشاكّ الذي جاء في رواية : 
«لا صلاة بعد الصبح». والّذي فيه احتمالٌ إرادة طلوع الصبح» أو إرادة فعل 
الصلاة . 

4- التَنْْ في هذين الوقتين أبلّغْ من النَّهي؛ لأنَّ النّمَي فيه نفئْ وقوع حقيقة 
الشىء» وأمًا النَّهَى فلا يُعْطى هذا المعنى . 

5 السّاعاتُ الثلاث التي ينهى فيها عن الصلاة وعن دفن الموتى هي : 
(أ) من طلوع الشمس حنَّى ترتفع قِيدَ رمح وتزول حمرتها . 
(ب) حين ينتهي ارتفاعٌ الشمس حنَّى تزول. 
(ج) حين تميلٌ إلى الغروب حنَّى يتم غروبها. 

* أوقات النهي بالبسط: 

. من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس‎ ١ 

الا قر لق ست دبج قر رمي 

عند قيام الشمس حال الاستواء حتَّى تزول. 

5- من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس . 


كلدد 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


سبحت( 6 


5 من الاصفرار حتّى يتم الغروب . 
* خلاف العلماء: 

أجمع العلماء على تحريم الصلوات النوافل المطلقة» وأنَّها لا تصح ولا 
تنعقد في أوقات النهي الخمسة المتقدّم ذكرها. 

واختلفوا في جواز الصلوات ذوات الأسباب؛ كتحية المسجد» وركعتي 
الوضوءء. وصلاة الكسوف: 

ذهب الأئمة الثلاثة أبوحنيفة ومالك وأحمد في المشهور من مذهبه: إلى 
عدم جواز نفل الصلاة في أوقات النهي مطلقاء سواءً كانت من ذوات الأسباب 
أو غيرها. 

وذهب الإمام الشّافعي: إلى جواز نفل ذوات الأسباب» وهو روايةٌ قوية 
بالط عبد احارها يع السلا وعيرة من أصحاب أحمد . 

ومنشأ الخلاف بين الفريقيّن: هو بُدُوٌ التعارض بين الأحاديث» فطائفة 
منها: عمومها يفيد النهى عن الصلاة مطلقًا فى تلك الأوقات» وطائفة أخرى: 
عمومها يفيد استحباب إيقاع الصلاة ذات السبب» ولو في وقت النّهِي . 

قال الشيخ محمة بن إبراهيم يم آل الشيخ : التحقيقٌ: أنَّ العموم في الأوقات 
مقدّم على العموم في الصلوات؛ ولأنَّ أحاديت النَّهي قد دخلها التخصيص 
بالفائتة» والنوم عي والتّافلة التي تقضى ؛ فضعْففَ جانبٌ عموم تخصيصها 
بذلك . 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: تجويرٌ ذواتٍ الأسباب في أوقات 
النّمَي أرجحٌ مِنْ منعها؛ لأنَّ ذواتٍ الأسباب تفوت بفوات أسبابهاء بخلاف 
النوافل المطلقة . 

واختلف العلماء هل يبدأ النهي عن الصلاة بطلوع الفجر أم بعد صلاة 
الفجر؟ : 


كتاب الصلاة ‏ باب المسواقيت 


تست 

ذهب إلى الأول الأئمة أبوحئيفة» ومالك» وأحمدء» وأتباعهم؛ مشتدلين 
بما روى أبوداود )١77(‏ والترمذي (519) عن ابن عمر؛ أنَّ النَبّي يكلهِ قال: 
«لااصلاة بعد الفجر إلا سجدتين». 

وذهن الشائفية : إلى أذ الكين يفط مر ساذة الفندر ف وامع دوا بعلن 
ذلك بما رواه البخاري (0281) عن أبى سعيد: «لا صلاة بعد صلاة الفجر حتَّى 
تطلع الشمس»» وكيزه مق اماد رقا 

وما استدل به الحنابلة فيه مقال» ولا يُقَاوِمُ أحاديث الصحيحين؛ كما 
سيأتي بيان ذلك . 
د فائدة: 

الحكمة في النَّهي عن الصلاة في هذه الأوقات» هي البعدٌ عن مشابهة 
المشركين الَّذِين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها؛ فالإسلامٌ يريد 
من أتباعه الوَحْدَة في عباداتهم وعاداتهم وأحوالهم» ويريدٌ منهم الاستقلال؛ 
فلا يحتذون غيرهم» بل تكون لهم شخصيّتهم الإسلامية. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت رزو م 

7س وَعَنْ - 00 جبَْرِبْنِ مُطعِمٍ قَالَ فال سُوْلَ الل وك : ايا بتي 
عَبْدٍ مََافِء لآ تَمَْعُوا أَحَدَا طاف بهذا البّتِ وَصَلَّء أيه سَاعَةٍ شَاءَ 
ل وَابْنُ حبّانَ”' . 


الحديث صحيح . 
أخرجه أحمد» والترمذي. والنسائي» والدّارمي (2)95/5 وابن ماجه» 
والدّارقطني 455).» والحاكمء. والبيهقي (5/ 47)», وقال الترمذي: حسنٌ 
صحيح » وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
* مفردات الحديث: 
- عبدمناف: ابن قُصَّيّ » هو الأب الرَابِعُ للنّي ككل وذريته هم أعزُ ببتٍ في 
قريش» قال الزركلى : وكان له أمرُ قريش بعد أبيه . 
أية ساعة: «أي») 7 موصول. 07 للتأنيث جاءث للمطابقة؛ لأنّ «أيا) 
الموصولة تجوز فيها المطابقة. 
* .ما يؤخذ من الحديث: 
اد غبلمتان: هو الأب الرَابع للئّي كَل وكانت ذريته فيهم سقايةٌ الحجيج 
والرفادة» وهم قمِّةُ الشرف في قريش» وراوي الحديث جبير بن مطعم من 
زعماء بني عبدمناف ؟ فِإن أباه الرّابع عبدّمناف . 
١‏ تحريم منع المتعبّدين في المسجد الحرام في أي ساعة من ساعات الليل 


)١(‏ أحمد لل 6 5 أبوداود (584), الترمذي (856), النسائى (8ه). ابن ماجة 
(1165١).؛‏ ابن حبان (471/5). 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


شاك 


والنّهارء سواءٌ كان وقت نهي أو لا. 
وقال بعضهم: إن المراد به ركعتا الطواف؛ بدليل قَرْنِ الصلاة بالطواف . 
وقال بعضهم: إن الحديث لا يعطي شيئًا من هذين المعنيين» وإنما هو 
خطابٌ موجّه إلى ولاة البيت» بأن لا يمنعوا منه أحدًا في أي وقتء أما 
مسألة «أن الوقت للصلاة أو عدمه»؛ فأمرٌ مرجعه إلى نصوص الشرع, وهذا 
توجيه حسن . 
ظاهرُ الحديث: جوازٌ الصلاة في المسجدٍ الحرام في أية ساعة من الليل 
والنّهار. 0 
4- إقرارٌ ولاية البيت في يد مَنْ ولآه الله تعالى أَمْرَ المسلمين» في مكّة المكرمة 
وما حولها. 7 
الحديثٌ دليلٌ على صِكّة قول من يرى أنَّ الصلواتٍ ذوات الأسباب تصلى 
فى أوقات النَّهِى ؛ لأنّه خصّص أحاديث النَّهِي العامّة . 

اند نقييلة ارمق كبيرة لقريش ؤُلآة هذا البيت» ولبني عبدمناف منهم 
خاصّة» وفضيلةٌ لمن جاء بعدهم ممّن شرّفه الله بخدمة هذا البيت المبارك» 
الذي قال الله فيه: م أو 58 وضع لئاس لَبَِى ببَكَة مساك وَهَدّى 
عَلَمِنَ 49 1آل عمران]» وقال: 8 أوَلَمَ سكن لهم حَرَمًا !سنا جو ليه مرت 
كل سَىِْ رامن لَنَ4 [القصص: /ا5]. 


ا ا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

مح للق 
17 وَعَنِ ابْنٍ عمَرَ ‏ رضي الله عَنْهُمَا - أن الي يك قَالَ : 
00 0 رَوَاهُ الدَارمْطنٌِ» وَصَحَحَ ابْن خْرَّيْمَةَ وَغَيْدَهُ وَقَقَهُ 


درجة الحديث: 
الحديث صحيح السند, ولكنّه موقوف. 
أخرجه ابن خزيمة» من حديث ابن عمر مرفوعًاء والبيهقي /١(‏ #الا"ا), 
وصرّبا وقفه» وقال: روي هذا الحديث عن علي وابن عمرء وابن عبّاس» 
وعبادة بن الصامت» وشدّاد بن أوس» وأبي هريرة» ولا يصح فيه شيء. 
* مفردات الحديث: 
- الشفق: قال ابن بَطّال في شرح المهدّب: الشفق: هو بقيّةُ ضوء الشمس 
وحمرتها في أوَّل الليل» يرى في المغرب إلى صلاة العشاء . 
قال الخليل: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء 
الأخيرة» فإذا ذَهَبَء قيل: غاب الشفق . 
الحمرة: بضم الحاء» وسكون الميم» هي مؤنّث اللون الأحمر. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
لسو 9 يد سا م ال كمه 0 
التفسير مرفوع إلى الي كة . 5-8 الحديث : «فإذا غاب الشفق» و 
الصلاة» . 


.)7194/1( الدّارقطني‎ ».)2١87/١( ابن خزيمة‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت:. 


690 --سس-س 

١‏ هذا الشفق الأحمر هو الذي يحدّد نهاية وقت صلاة المغرب» وبداية صلاة 
العشاء » قال النووي: الصوابُ أنَّ المراد بالشفق هو الأحمرء ولا يجوز 
غيره. 

يمتد وقثُ المغرب إلى غيبة هذا الشفق الأحمرء ثم يبدأ وقت العشاء» وهذا 
مذهب الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة والشّافعي وأحمد. 


كه د 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بح 0 
8 وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ الله عَنْهُمًا - قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ 
الله عَكلِِ : «الفخة فَجْرَانِ : فَحْر يحرم الطَعَامٌ وتَحلٌ فَيّْه الصَّلاَةٌ 
َك َم نه الصّلة ‏ أي صَلوة الشئح - وجا فيه الطَعَام) رَوَاةُ 
أن حونة ركاف وصككاة. 
وَلِلْحَاكِمٍ مِنْ حَدِيْثِ جَابرٍ تَحْوة 2 
«إِنَهْيَدْهَبُ هَبُ مُسْتَطِيْلاً ني الأقق». وَفِي الآخَرِ : َه كَدّنَبٍ السَرْحَانٍ 6 


* درجة الحديث: 


الحديث صحيح الإسناد. والرّاجح وقفه. 

قال الدّارقطني: لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري» عن الثوري» عن ابن 
جريج؛ ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري» ووقفه أصحاب ابن جريج عنه 
أيضاء لكنْ له شاهدٌ من رواية جابر عند الحاكم قال: قال رسول الله كك : 
«الفجر فجران, فأمًا الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة؛ ولا يحرم 
الطعام» وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنّهِ يْحَلٌّ الصلاة» ويحرّم الطعام» . 

قال البيهقي: روي موصولاً ومرسلاً. والمرسل أصح.ء وأخرجه الحاكم 
وصحححه. 


وفي الباب: عن سمرة رواه مسلم» وعن ابن مسعود متَّفْقٌ قُ عليه . 


.)١91/1( الحاكم‎ 205١١ /9( ابن خزيمة‎ )١( 
.)191/١( الحاكم‎ )0( 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 
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* مفردات الحديث: 

- مستطيلاً : استطال الشيء استطالة» بمعنى: طال وامتدّ وارتفع» ومستطيلاً 
هنا: اسم فاعل . 

الأفق: بضمتين» قال في المصباح: الناحيةٌ مِنَ الأرض ومِنَ السماء» والجمع 
آفاق . 

د كذنك. الشكحان 1 بكسن الكيق ''التهملة: وشكون الزاءء: “فحاء :ميملة 
والشر حاف هو الكت : ودتية ديد سانا ددا مراقها ف افقيه شن علد 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ أنَّ الفجر فجران: الأوّل منهما: الفجر الكاذبء والثاني: الصادق» 
وأحكامهما وصفاتهما مختلفة . 

"- صفة الأول منهما أنّْ يذهب مستطيلاً فى الأفق» وأنّه كذنب الذئب من 
امتداده إلى أعلى الأفق» ومن حيثٌ لوثّه الأبيضٌ الضارب إلى الزرقة . 

صفة الفجر الثاني منهما أنَّه معترضٌ في الأفق» وأنَّ لونه أبيض ناص 
البياض . : ْ 

5- حكم الفجر الأوّل أنَّ ظهوره لا يحرّم الأكلّ على مَنْ أراد الصيام؛ لأنّه لا 
يزال الليل باقيّاء وأنّها لا نحل فيه صلاة الصبح؛ لأنّه لم يدخلٌ وقتها. 

5 حكمٌ الفجر الثاني يحرّم على من أراد الصيامٌ الأكلّ؛ لأن ظهوره هو بداية 
النهار» وتَّحلٌ فيه صلاة الصبح؛ لأنه قد دَخَلَ وقتها . 


كد لحن فنا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


4ه وَعَنِ ابن مَسْعْوْدٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسَوْل 
لله يكلهِ: «أَفْضَلٌ الْأَعْمّالٍ الصَّلآةٌ في أَوَلِ وَقْتِهَاء رَوَاهُ التّرْمِذِيٌ 
وَالحَاكم وَصحَحَاة وافلا و 


* درجة الحديث: 


الحديث صحيح. صحكّحه الترمذي والحاكمء وقد أخرجه البخاري 
(67590), ومسلم (86) عن ابن مسعود بلفظ : «سألت رسول الله يله أي العمل 
أحبٌ إلى الله؟ قَالَ: الصَّلاةُ لوقتها» . 
* مفردات الحديث: 
الأعمال: «أل» من أدوات العموم» وقد عورض بحديث: «أفضل الأعمال 
إيمانٌ بالله» فحمل هنا على الأعمال البدنية» فلا تتناول أعمال القلوب. 
- في أوَل وقتها: رواية البخاري: «الصلاة لوقتها» بدون لفظ «أول» “ووجه 
الجمع في رواية البخاري مثل انلام في قوله تعالى: #تَطلّقومنَ لع لعِدّتهن تهن» 
أي مستقبلات أوَّلَ عدتهن. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ أن أفضل الأعمال الصالحات هو أداء الصلاة المفروضة في أوَّل وقتها. 
"- عِظَمٌ الصلواتٍ الخمس» وفضيلةٌ الاهتمام بهن وأدائهنّ في أوَّلِ وقتهن . 
3 يستثنى من ذلك الصلاةٌ التي يستحبٌ أنْ تصلّى في آخر وقتها المختارء وهي 
العا فقد صادّها يل حين ذهب عامّةٌ الليل» وقال: (إِنّهِ لوقتهًا لولا أن 
أَشّْقَّ على أمتي» [رواه مسلم (778)]. وكذلك فضيلة الإبراد في الظهر؛ 


.)188/١( الحاكم‎ .)١09( الترمذي‎ )١( 


فيخصّص بهما حديث الباب. 

4 قال فقهاؤنا: وتحصّلٌ فضيلة التعجيل فى أوَّل الوقت بالتأهّْبِء والأخذ 
بأسبابها من طهارة وسترة؛ لأنَّ مَنْ فَعَلّ ذلك وأَحَدَّ بفعل الأسباب لا يُعَدُ 
متوانيّاء بل مهتمًا بها . 

5 جاء في بعض الأحاديث أنَّ النَبِىَ يلل سّيْلَ أي الأعمال أفضل؟ فقال: 
«إيمان بالله عرّوجل»»: وكما وردث أحاديث أخر في أنواع البر بأنَّ فعلها هو 
أفضل الأعمال. 
وأحسنٌ جواب على هذا بين شبه هذا التعارض» أنه كك مِنْ حكمته 
يخاطبٌُ كلَّ واحد على حسب حاله» ويوججهه إلى ما هيأه الله له : 

فإنْ كان قويّ البدن شجاعًاء وَجّهه إلى الجهاد وإِنْ كان ليس فيه لياقة 
لذلك» وجّهه إلى القيام بأداء الصلوات» وإِنْ كان غنيّاء وجّهه إلى الصدقة؛ 
لِيعمّلَ كل إنسان بالّذي يحسنه» ويستغلّ مواهبه التي منحه الله إيّاهاء فيما 
يُضْلِحُ نفسه» وينفع غيره» وكلّ ميسَّرُ لِمَا خُلِقَ له» وهذه من حكمة اختلاف 
مواهب الخلق» ربواك اكد ذانيم ‏ والله أعلم . 

5 قال ابن الملقّن : الذي قيل في الجمع بين الأحاديث المتعارضة: أنّها أجوبة 
مخصوصة» لسائل مخصوص. بالنسبة إلى حاله أو وقته» أو بالنسبة إلى 
عموم ذلك الحال والوقت» أو بالنسبة إلى المخاطبين بذلك . 

فيه السؤالٌ عن العلم ومراتبه في الأفضلية» وتقديم الأهمّ فالأهم في 
الأعمال. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبحب هك 

1 وَعَنْ أبي مَحْذُوْرَة ‏ رَضِيّ اللعَنْهُ ‏ أ أن الي يك قَالَ : 
أل الَْتِ وضْوَانُ الى وَأَوْصَطُة َحْمَة لله وَآخرّةٌ عَفُوُ الله) أَخْرجَه 
الدَا رَفطنينٌ بِسَنَدٍ ضعِيْفٍ دا" وَللتّوْمذيٌ من حَدِيْثِ ابن عَمَرَ 
و ون لأس الا َ 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف جدًا . 

قال في التلخيص: لأنّه من رواية يعقوب ب بن الوليد المدني» قال أحمد: 
كانمن الكدانين الكبارم وكذبة إن شفين وتركه النسائي» ونسبه ابن حبّان إلى 
الوضع . 30 

قال البيهقي : كذبه الحفّاظ» ونسبوه إلى الوضع . 

قال أحمد : لا أعرف شيئًا ب يثبت فيه» يعني في هذا الباب . 

وكذلك رواية الغرمذي من طريق يعقوب المذكور. 

وقال ابن الملقن : هذا الحديث لا يصح من جميع طرقه. 
*« مفردات الحديث: 
- رضوان الله : بكسر الرّاء: رضاء الله. منافٍ لسخطه.ء قال ردي رضا الله 
لا يعادله شيء» ويستتبع ما لا يكادٌ يَخْطْرُ على بال» فهو أعلى المراتب 
التلات: 
- رحمة الله : تفضّله وإحسانه على عبده» فهي دون مرتبة الرضا 


.)559/١1( الدّارقطني‎ (0) 
.)١75( الترمذي‎ )0 


كتاب الصلاة ‏ باب المسواقيت 


(6.0 لم 


- عفو الله: معناه: محو الذنب» ولا يكون المحو إلا من تقصيرء والتقصير هنا 
بالنسبة لِسَبْتٍ مَنْ أدّى الصلاة في أوّل وقتها . 
قال الإمام الشافعي : رضوانٌ الله أحتٌ إلينا من عفوه» فالعفو يشبه أنْ 
يكون للمقصرين. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ استحبابٌ أداء الصلاة المفروضة فى أوَّل وقتها؛ طلبًا لرضوان الله تعالى. 
'- إِنْ لم يكنْ ذلك فلتؤدٌ في وسطه؛ لنيل رحمة الله تعالى . 

٠‏ أمَا أداؤها فى آخر الوقت. ففيه تكاسّلٌ وتثاقلٌ عن الطاعة» فمن أخَّرها إلى 
وو تهاء فإنّ الةاتعالن وكير عنوة ويسافيقه على كاله وعدم مبادرثه: 
4- أنَّ أفضل الثلاثة رضوان الله» ثم رحمة الله ثمَّ عفو الله» والعفو لا يكون إلا 

بعد شيءٍ من التقصير. 
0 - فضيلةٌ النشاطٍ في العبادة», اوالمبادرة إليهاء والإتيان إليها برغبة ؛ قال تعالى: 
ل يبئ زِ الصككب يف4 [مريم: ]» وقال تعالى: # خَدُوا مَآءَاتَيتَكم 
بِقُوّوَ © [الأعراف: 31171]» اوذم المنافقين بقوله : # وَإِدًا قَامُوَأ إِلَ لصوو قَاموأ 
كْسَاكَ باون ألنّاس ولا يذكووت الها يلا )4 [النساء] . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


60 


1 - وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ - رَضِيّ الله عَنْهُما ‏ أَنَّ رَسُوْلَ الله يكل 
قَالَ : الآ صَاَة بَعْدَ الَجْرِإِلَسَجْدَ دب ينا أَخْرَجَهُ الْحَمْسَة إلا اللاي 


ءًُ 


04 


وَفي رواية عَبدِالَرَاقٍ : دلا صَلدة بَعَدَ طلوع الفجْر إلا ركعتي 
الفخر»”'', ٠‏ وَمِثْلَهُ لِلدَارَقُطِيٌ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ 60 


درجة الحديث: 


الحديث ضعيفٌ ؛ كما مال لذلك ابن حجر» ومنهم من صحّحه . 

فقد أخرجه الإمام أحمدء وأبوداود. والترمذي» والدّارقطني» والبيهقي 
من عدّة طرق» كلّها عن قدامة بن موسى بسنده إلى ابن عمر 

قال الترمذي وي ل 
ابن الحصين» وثُدَامَةُ ثقةٌ احتّجٌ به مسلم» ووثّقه ابن معين» وأبوزرعة» وغيرهماء 
ولكن شيخه ‏ وهو محمّد بن الحصين ‏ مجهول». وَيَعْعِدٌ الحديت كواهلة 
ممّا روي عن أبي هريرة ؛ وعبدالله بن عمرو بن العاص» وغيرهم . 

قال ابن العلين : (أعله اتن القطان نما لسن بعلة. 

قال الألباني : الحديث صحيحٌ بالنظر إلى مجموع طرقه» التي خلت من 
متهم» أو راو واه جدًا. 

لكنْ كلام ابن حجر في التلخيص الحبير يفيد ضعفه» وينظر كذلك نصب 
الراية . 


)١(‏ أأحمد (5/47)» أبوداود »)١7798(‏ الترمذي »)51١94(‏ عبدالرزاق (57/7)» ولم يروه ابن 
ماجة . 
(؟) الدارقطني .)519/١(‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


سس سس م 


* مفردات الحديث: 

لاصلاة: كلمة «لا) نافية» ولكبّه تمْحَ بمعنى النَّهّىء والتقدير: لا تصلّوا. 

- سجدتين: أي : ركعتين كاملتين» وعد امن :إطلامة الجزء وإرادة الكل؛ كما 
فسّرتها الرواية الثانية . 

* ما يؤخذد من الحديث: 

“اللي المتضمّن للنهي عن الصلاة النّافلة بعد طلوع الفجرء إلا ركعتي 
الجر وهماراثة ضصلاة الفجر» 

١‏ جواز ركعتّي الفجر بعد طلوع الفجرء وأنّهما في وقتهماء وهذا الحديث 
معارضٌ بما هو أصحٌ منه؛ وهو ما جاء في البخاري (1910١)؛‏ ومسلم 
870) من حديث أبى سعيدٍ الخدري؛ أنَّ النَّي كةِ قال: «لا صَلاةٌ بَعَدَ 
صلا الفجر حبَّى تَطْلُمَ الشمس». ْ 

وَيِمَا روى البخاري (281) أنَّ لني كِهِ «نَهّئ عن الصلاة بعد صلاة 
الص حتى د م الشمس)» . 
م ل 
في الفجر لا يتعلّق بطلوعه. 

يحتمل أنَّ المؤلّت أورَدٌ هذا الحديث لبيان جواز قضاء ركعتّي الفجر» بعد 
أداء فَوْضها في وقت النّهِي . 1 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 
أصو مصعم عدا ّ 9 
و 2 


7 َعَنْ أمّ سَلِمة - رَضِيَ الله عَنْها - قَالثْ 00 
الثم للد الْعَصْرَء م دحل بتي قَصَلَى دكتتيي. فسا مقا 
0ت ا بَْدَ الظَهْرِ مَصَلَيْنَهُمًا الآنّ فَقُلْتْ : أقَقْضِيْهمَا 
ذا قَاتَمًا؟ قَالَ: م 0 


3 


وَلأبى دَاوٌدٌ عنْ عائشة - رضي الله عنهًا - بمَعْنَاة9") : 


* درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

حديثٌ أمٌّ سّلّمة رواه أحمدء والنسائي (/01) والسراج» » من طريق أبي 
سلمة بن عبدالرحمن» عن أمّ سلمة» قالت: «دخل علي رسول الله كن فصلّى 
بعد العصر ركعتيُن, فقلت: ما هذه الصلاة؟ فما كُنْتَ تصليهاء فقال: : قَدِم وفد 
بني تميم» فشغلوني عن ركعتين» كنت أركعها بعد الظهر) . 

إسناده صحيح ١‏ وأصله فى الصحيحين» إلا قولها: «أفنقضيهما. . ؟ 
فقد ضعّفها البيهقي , وابن حجر في الفتح» وصحكّحها ابن حبان» وقال ابن 
مفردات اللتحديث: 
شغلت : : مبني للمجهول, وهو من باب نفع» والمصدر: الشّغْل بضم الشين» 
وأمًا الغين» فيجوز ضمها وسكونهاء وشغلت عن كذا َلِْيثُ عنه » قال ابن 


.)5١6/5( أحمد‎ )١( 
.)1780( (؟) أبوداود‎ 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 
فارس : ولا يكادون يقولون: «اشْتَعْلَ) بالبناء للفاعل» وهو جائز. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ يدك الحديث على أنَّ النَّي يك شغِلَ عن الرّاتبة التي بعد الظهر» فصللّها بعد 
صلاة العصر قضاء . 

١‏ أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ سألته هل نفعل ذلكء» بِأنْ نقضي هاتين الركعتين 
هذا الوقت إذا فاتتا؟ فنفى ذلك» وقال: لا تقضوهما فى هذا الوقت. 

3# دل هد الحدية عن أن تقاء ز1نة الظور بال عدمات نك عراذة افيد 
من خصائصه كلل فَمَهَائَه كثيرة وكبيرة» والله تعالى أعطاه ذلك لتكميل ثوابه 
وأعماله» .ما لم يُمْطَ غيره مِنْ نوافل العبادات» وهي كالوصال» ووجوب 
صلاة الليل» مما هو مذكورٌ في كتب الخصائص . 


| توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 
| 


باب الْأْذانٌ والإقامة 


يب في 


هل هماه 


الأذان لغة: مِنْ أذَّن يؤدّنٌ تأذيئًا وأذاناء فالأذان: اسم المصدر 00 : 
وهو لغة : الإعلام ؛ قال تعالى: 8 وَأذنْ موت لله وَرَسُولِو# [التوبة : *] أي : إعلا 
منهما إلى النّاس . 

والأذان شرعًا: إعلامٌ بدخول وقت الصلاة» بألفاظٍ مخصوصة. 

والإقامة شرعًا: إعلامٌ بالقيام إلى الصلاة» بذكر مخصوص . 
الأدلة على مشروعيتهما: 

وهما مشروعان بالكتاب. والسنّة» وإجماع الأمّة: قال تعالى: #وَإدًا 
نادُم إِلَ آَلصَّلَوْوَ 4 [المائدة: 80]» وفيما رواه مسلم (781) وغيره من حديث 
معاوية أنَّ الى يلل قال : «المؤدّنون أطول التآس أعناقًا يوم القيامة» . 

قال ابن رشد: والأمر بالأذان منقولٌ بالتواتر» والعلمٌ به حاصل ضرورة» 
وأجمعت الأمّة على مشروعيته . 

حكمهما: وهما: فرض كفاية» فليس لأهل مديئة» ولا قرية» أنْ 
يَدَعوهما؛ لأنّهما من الشعائر الظاهرة.' 

قال الشيخ تقي الدّين: هما فرضا كفاية» وكثيرٌ من العلماء يُطْلِقُ السْنّة 
على ما يثابُ عليه شرعًاء ويعاقب تاركه شرعًا؛ فالتّراعٌ إِذَا لفظي . 

وفرض الكفاية: هو ما يَلْرَمُ جميع المسلمين إقامتّفُ وإذا قام به من 
يكفي » سقطت الفرضيّة عن الجميع» وال أثموا. 

والأذان: جامعٌ لعقيدة ة الإيمان؟؛ فأوّله: إثبات الذّات والإجلال والتعظيم 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة 
لله تعالى» ثم إثباثُ الوحدانية له ونَفْيُ ضدّها من الشرك بالله تعالى» ثم د إثبات 
رسالة مسحكد ة: » ثم دعوة إلى الصلاة» التي هي عمودٌ الإسلام» مره إلى 
الفلاح » الذي هو الفورٌ والبقاء ذ في النّعِيم المقيم» ثم التذكيرٌ بإقامة الصلاة . 

فهذه المعاني العظيية التجليلة متحتويات ا والإقامة. 

ويجب الأذانُ والإقامةٌ على الّجّال؛ لما روى البيهقيٌ )5١8/١(‏ وضعّفه 
عن أسماء بنت يزيد أنَّ ال يكل قَالَ: «ليس على النّساء أذَانٌ ولا إقَامَة . 

وصّحّ عن ابن عمر موقوفًا عند البيهقي »)508/١(‏ كما قال ابن الملقّن 
في «خلاصة البدر» .)1١77/1١(‏ 

قال الوزين © أجيعوا على أنهنا ل شرّعان له “ولا بسكان» يجان 
- على الصحيح ‏ حضرًا وسفرًا؛ فلم يكن َل يَدَعْهُمًا حضرًا ولا سفرًا. 

قال النووي : لا يشرعان لغير المكتوبات,الخمس عند جمهور العلماء من 
السلف والخلف. 

جمل الأذان: والأذان المختارٌ خمسَ عشرة جملة . 

قال الشيخ : مذهبٌ أهلٍ الحديث هو تسويغ كل ما ثبت عن الئَِي ككل 
ولا يكرهون شيئًا من ذلك . 
حكم استبدال الأذان بالإسطوانات: 

قال 0 محمد بن إبراهيم آل الشيخ : إِنّنا ننكر استبدال الأذان 
بالإسطوانات؛ فإنَّ ذلك يفتح على النَّاسِ باب التلاعب بالدين. 

ولا بأس باستعمال رافع الضوت في الأذان” وخطبة الجمعة والعيدين 
ونحو ذلك ؛ ليحصل به إسماع الأذان في مسافاتٍ بعيدة . 

وليس هذا من البدع؛؟ فإنّ البدعة هي الطريقة المحدئة في الدّين» قاع 
للشريعة» والميكروفون لا يقصد باستعماله إلا رَفَمْ العيوك فقط فهو وصيلة 
تبليغ , وهي ترجع إلى العادات» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


1 2 ل © 1 5 ىم للك ا 0 1 0 
ذه ته ذو 


انيد 0 من كان م 222072 52 ا 
ا 0 


مَهَ فْرَادَ» إلا «قَدْ قَامَتِ الصَّلآَةُ): 


َال لَك أذ شبك أي عو اله قَقَالَ: (إِنَهَا لَدُؤْيَا حقٌّ 


سوه مع ودام 


الْحَدِيثٌ: أخْرَجَه أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْد: وَصَككه ارمخ وان شزئمة. 


ل - رضي الله عَنْهُ - فِي أَذَانِ 
المَجِر : : «الصَّلاةٌ حَي* 0 مِنَ التّؤم' . 

وَلرئن ري عَنْ أَنْسِ - رضي الله عنة ل امن الشّند ِذَا 
قَالَ المُودْنُ في الفْجْرِ : حو عَلَئْ القّلآح» قَالَ : الصَّلآةٌ حي" من الوم 0" 


د درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

رواه الإمام أحمدء وأبوداود» والدارمي :»)587/١(‏ وابن الجارود 
(/55).» والدّارقطني »)755١/١(‏ والبيهقي /١(‏ 415). 

وسكا حمسي * 

وقد صكّحه جماعةٌ من الأئمة؛ كالبخاري والنووي والذّهبي وغيرهم . 

وأمَا زيادة أحمد: فقال سعيد بن المسيب: «أدْخلَتْ هذه الكلمةٌ في 
التأذين لصلاة الفجر) . 


.)71/1/1١( ابن خزيمة‎ »)١84( أحمد (5/5)» أبوداود (514).» الترمذي‎ )1١( 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة 


قال في سبل السلام : «وصحح الزيادة ابن خزيمة وابنُ السكن». 
. قال ابن حزم: «وإسنادُةٌ صحيح» والأحاديثٌ لم تَرِدْ بإثباتها إلا في صلاة 
الصبح2. 
قال ابن عبدالبر: «روى قصَّةَ عبدالله بن زيد هذه جماعةٌ من الصحابة 
بألفاظٍ مختلفة» ومعانٍ متقاربة؛ فالأسانيدٌ في ذلك متواترة من وجوه حسان» . 
وقال ابن رشد: «إنّها منقولةٌ بالتواتر» وإِنَّ العلم بها حاصلٌ بالضرورة». 
+ مفردات الحديك 
- طاف بي : طَافَ يَطيفٌ طَيْفاء من باب باع . 
قال في المصباح: «أصله الواو فهو يَطوفٌ؛ لكن فقُلِبَتْ واوه ياءً؛ إما 
للتخفيف » وإمّا لغة؛ فالطائف: ما أَلَهَ بالإنسان». 
وقال في المحيط : «طاف بالشيء: دَارَ حوله» وطاف الخيالٌ: جاء في 
النوم» . 
- بتربيع التكبير: تكريره أربع مرّاتِ . 
- ترجيع : : رجّع - بالتشديد ‏ المؤذّنٌ في أذانه تَرْجِيعَاء بمعنى : نبأ تيّ بكلّ من 
الشّهادتينِ مرَتَيْنِ خافضًا بهما صوتّفٌ ومرّتين رافعًا بهما صوته . 
الإقامة : يُقال: قام يقوم قومًا وقيامّاء ويتعدّى بالهمزة» فيُقال: أقام الصلاة 
إقامة: نادى لها. 
- رُؤيا: يقال: رأى يَرَىْ رؤية. 
قال في المحيط : «الرؤيا كالرؤية» غير أنّها مختصّةٌ بما يكونُ في النوم» 
فرقًا بينهماء فالرؤيا : ما رأيته في منامك» جمعها رُؤى» . 
حي : بتشديد الياء؛ بمعنى : هلم وأَقْلُ» وهو اسم فعلٍ بمعنى الأمرء مبنييٌ على 
الفتح ٠‏ فقول المؤذّنين: «حي على الصلاة» يعني هلم وأقبل إلى الصلاة . 
- فرادى : قال في المصباح : «فرادى: جمع فرد على غير قياس»2» ومعناه: لا 
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حك 61 


تكرير في شيءٍ من ألفاظهاء إلا «قد قامت الصلاة»؛ فإنّها المقصودة من 
الإقامةة ” * 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ استشار النَبِنُ كلك أصحابه بوسيلةٍ يعلمون بها دخول وقت الصلاة 
المفروضة» فتفرّقوا قبل أن يصِلُوا إلى حَل. 

١‏ رأى عبدالله بن زيد في منامه رجلا يَحْمل ناقوسّاء فقال: أتبيع النّاقوس؟ 
فقال الهاتف: وما تصنع به؟ قال: العو إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك 
على ما هو خير؟ قَالَ: بلى» قال: تقول: الله أكبرء الله أكبر. . . إلى آخر 
الأذان» فأخبر به النَبِىَ يكل فقال: «إِنَّها لرؤيا حقٌ» 0 

؟' دل الحديث على مشروعيّة الأذان لدعاء الغائبين إلى الصلاة في المساجد. 

كد ابكار وعلة الشفع في الأذان» 0 ني بِجِمَلِه مَتنّى ) أو رباع كالتكبير في 
أكلم توكو ن بحسل صقر جملة » كلها مقتوغة إلا الجملة الأخيرة فيذا 
أذان عبدالله بن زيدٍ المختار. 

5 مشروعية إفراد الإقامة إلا التكبيرٌ في أوَّلهاء و«قد قامت الصلاة»» فهي 
مشفوعة» وظاهر الحديث: إفراد التكبير في أوّلهء ولكن جمهور العلماء 
على أنَّ التكبير في أوّلها مرّتان. 

1 الأفضلٌ ترك الترجيع » الذي هو الإتيانُ بالشهادتين بصوتٍ منخفض» ثم 
إِعادَتَهُمًا بصوت غال . 

استحبابٌ أنْ يقولَ المؤدّن في صلاة الصبح» بعد «حي على الفلاح»: 
الصلاة خيرُ من النوم» مرّتين 

مناسبةٌ هذه الجملة لهذا الوقت؛ لأنَّ النّاس غالبًا في منامهم» فيحتاجون إلى 
هذا التذكير. 

4- الحكمةٌ في تكرير الأذان» وإفراد الإقامة: هي أنَّ الأذان لإعلام الغائبين؛ 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة 


2 ل 


فاحتيج إلى التكرير ورفع الصوت,ء وأنْ يكونَ على مرتمّع ؛ بخلاف الإقامة : 
فإنّها لإعلام الحاضرين» وإنّما كرّرت «قد قامت الصلاة»؛ لأنَّها مقصود 
الإقامة . 
٠‏ قال ابن الملقّن: ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء : 
(أ) إظهارٌ شعار الإسلام. 
(ب) كلمة التوحيد. 
(ج) الإعلامٌ بدخول وقت الصلاة» ومكانها. 
(د) الدعاء إلى الجماعة . 
ا المؤذّنين» التي منها : 
(أ) مَدٌ الهمزة فى «أشهد)؛ ليخرج إلى الاستفهام . 
00 الباء من «أكبر»؟ فينقلب المعنى إلى جمع "كبر وهو الطبل . 
رج( الوقف على (إله)» ويبتدىء «إل ألله» . 
)0 إدغام الدّال في الرّاء» من «محمدًا رسول الله» . 
(ه) أنْ لا ينطق بالهاء من «الصلاة»» فيبقى دعاء إلى الثّار. 
(و) الوقوفٌ على آخر الكلمة بحركة. 
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5ه وَعَنْ أبي مذو - رضي الله عَنْهُ «أنّ الي كَل 
عَلَمَهُ الأانَفَذَكَرَ يِه الَْجِيْع أخرجه مد ولك دكن الكيير 


و 


في أوَّلهِ رن مقط وَووَ[ة اللشويقة 0 0 


“* درجة الحديث: 

الحديث شادٌ بذكر التكبير في أوّل الأذان مرّتين . 

فقد رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن الأربعة أربع تكبيرات . 

قال ابن عبدالبر: «التكبير أربع مرّات في أوَّل الأذان هو المحفوظ من 
رواية الثقات». من حديث أبي محذورة» ومن حديث عبدالله بن زيد» . 

قال في التلخيص : حديث عبدالله بن زيد بتربيع التكبير في أوّله هي قصّة 
مشهورة» رواه أبوداود» وصحّحه ابن خزيمة وابن ع حجان . 

والتربيع عمل أهل مكّة» وهي مَجْمّع المسلمين في المواسم» ولم ينكر 
ذلك أحد من الصحابة . 

قال النووي : يقولٌ المؤذن كلّ تكبيرتين» بِتَقّسِ واحد. 
* مفردات الحديث: 
- فيه الترجيع : رجّعت الكلا ورت أي رخدتما و لوجع لي لادلا عه 
ترديد الشهادتين مرَّتين . الأول , بخفض الصوت» والثانية برفعه. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
ا أن أبا مخدوزة هو اد وذ رسول لط كلة لأمز مك المشوفة: 
؟- مشروعيةٌ تعليم الأذان للجاهل به . 


.085( ابن خزيمة‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة 


3 

0 الترجيع وَرَّدَ في حديث أذانٍ أبي محذورة؛ ولع يرد في أذائي يلال :وعبدالله 
ابن أم مكتوم. وفي مثل هذا يستحبٌ أنْ يؤتئ به أحياناء ففي ذلك إعمال 
السنّة كلها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : مذهبُ أهل الحديث وَمَنْ وافقهم هو تسويغ 

كلّ ما يثبّثُ عن النَّي كَلوْ فلا يكرهون شيئًا من ذلك إذا تنوتعت صفته ؛ 
كالأذان» والإقامة» والتشهّدات» والقراءات» فمِنْ تمام 3 السّنَّة أنْ يفعل 
هذا تارة» وهذا تارة»ء فهذا أصل للومام عوك سحمة في جميع صفات 
العبادات أقوالها وأفعالها. 

ال او د لمر ا 

5 مشروعية الترجيع » وذلك بالوتيان بالشهادت تَيْن نخافضًا بهما صوته. ثم 
إعادتهما بصوتٍ مرتفع . 

1 التكبيرٌ مرّتان في أُوَّلِ الأذان في أذان أبي محذورة» أمّا في أذان بلال فأربع» 
وهو الذي تلقاه عبدالله بن زيد فى منامه . 

/ا- يخناك اذاف أبن #محدوره عن أذا تيكل بعدد جِمَلهِ. 

/- أبومحذورة من بني جمّح من قريش» كان بعد الفتح مع صِبْيَانِ مكة 
يحكون الأذان استهزاء. فسمعه انين يك فأعجبه صوته. فذعاة ,وعلهة 
الأذان» فكان مؤدّنَ أهل مكّة وبلالٌ مؤدَّنَ أهل المديئة . 
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ع - 
2 0 0 م 6س 
يده و يَذكر مَسْلِم الإسْتئناء 
آذ َه 05 5 3 2 404 ١‏ 
وَلْلنَسائِي : «أَمَرَ المَوُ عل بلدّلآً)07) 


* مفردات الحديث: 


- أُمِرَ بلال: بضم الهمزة على صيغة المجهولء والرّاجحٌ عند الأصوليين: أنَّ 
الآمر هو الدّسول كك قال الكرماني : الصوابُ أنَّه مرفوع . 

- يشفع : يقال : شفع العدد نشفمه شمكاء أي : صيّره شفعاء أي : زوجاء 
والمعنى : أضافٌ إلى الواحد آخرء وإلى الركعة أخرّئ؛ فصار شفعًا . 

- يوتر: يُقال: أوتَرَ يُويِرُ إيتارًا: جعل الشفع وترّاء وأوتر الإقامة: جعَل جملها 
وترّاء والوتر الفَرْد. 

يوتر الإقامة إل الإقامة: المراد من «الإقامة» الأولى: جميع جمل الإقامة» 
والمراد من «الإقامة» الثانية : جملة «قد قامت الصلاة» . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديثٌ مرفوعٌ إلى النَّي كل فهذا التعبير عن الصحابة في حكم الرفع؛ 
لأنَّ الآمر والنّاهي هو النبي يَكِ. 

١‏ استحبابُ شَفْع جميع الأذان» وذلك لأجل أنْ تكيّر جُمَلْفُ فيسمعها 
البعيدون؛ لإعلامهم بدخول وقت الصلاة. 


.)"/7( البخاري (7500): مسلم (71/8)» النسائي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة 
"'- استحبات وثر الإقامة» والإتيان بجملها مفردة ؛ ؟ لأنّها لإعلام الحاضرين 
بإقامة الصلاة ؛ فلا تحتاج إلى التكرير . 

4- استحبابٌُ تكرير «قد قامت الصلاة» في الإقامة؛ لأنّها المقصود من الإقامة؛ 
فصار لهذه الجملة مزيدٌ عناية واهتمام . 

2 من الحديث استحبابُ تكرير الأشياء الهامّة على النَّاسء إذا لم 
يسمعوها في الأول؛ ليعوها ويستوعبوهاء سواءٌ في الخُطّبٍء, أو الدرس» أو 
غير ذلك مِنْ مواطن الإرشاد والتعليم . ١‏ 

فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنسٍ قال: «كان رسول الله عَلِلهٍ 
يعيدٌ الكلمةً ثلاث ؛ لتغقل عنه) . 
حسم افق على هراز تفاوت جَمَلٍ الأذان ‏ ما بين أذانٍ بلالٍ وأذانٍ أبي 
محذورة ‏ هو أنَّ هذا الأذانَ ينادئ به كلّ يوم حمس مرّاتٍ على أعلى مكانٍ» 
ويجيبُ المؤدَّنَ المسلمون كلّهمء زمن الصحابة» ثم التابعين» ومع هذا لم 
يذكر اختلاف بينهم في جواز الأمرين. 
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ل 618 
7ه وعَنْ أبي جُحَيْفَةَ ‏ رضي اللَهْعَنْهُ ‏ قَالَ: «رَأَيْتُ باآلاً 


راع -ه 0 سسام 5-5 0-1 ٠‏ 
يُؤَذْنْ وتنب قَامُ لهنا وَمَلهنا وَإصبعاة فى أَدْنَيْه) ا وَالتَّوْمِذيٌ 
دشقيوهة وت 6 رح ص” )ل ه سمو ده 0 
وَلإبن مَاجه : (وجعل إصبعيه فى أذنيه) . 
00 0 0-0 70 ان ا ويس لس 
وَلاربي ا «لوّىئ عنقه عَنْقَهُ لما بلغ حَئَ علئ الصلاة يَمِئِنا 
. 1 هه ك3 
وتتمالة وَلَمْ يَسْتَدٍ و( وَأَصْلَهُ في الصَّحِبِحَيْنِ 


* درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

رواه أحمدء والترمذي». والحاكم )"94/١(‏ قال الترمذي: حسن 
صحيح » وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

وصحّح هذه الرواية ‏ أيضًا ‏ ابن خزيمة» وأبوعوانة. 

وأمّا رواية ابن ماجه : ففيها الحجاج بن أرطأة» وهو غير محتج به. 

وأمّا قوله: «لم يستدر» فقد قال عنها البيهقي: إِنّهها لم ترد من طريق 
صحيح ؛ لأنّ مدارها على سفيان الثوري» وهو لم يسمعه من عون.ء إِنَّما رواه 
عن رجلٍ عنه» والرّجل يتومّم أنّهِ الحجّاج» والحجّاج غير محتج به. 
* مفردات الحديث: 

هو الفم؛ جمعه: أفواه» و«فو» من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواوء 


.0١١( ابن ماجة‎ »)١91( الترمذي‎ »)07١6( أبوداود‎ .)3١8/4( أحمد‎ )١( 
.)001( البخاري (2)775 مسلم‎ .)6( 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة 


610 سس 


وتنصب بالألف» وتجر بالياء . 

هاهنا وهاهنا: «هنا» اسم إشارة للقريب» و«ها» للتنبيه» تدخل على أربعة 
مواضعء أحدها: الإشارة غير المختصّة بالبعيد» كهذا الحديث . 

إصبعاه : : مجارٌعن الأنملة» من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء 5 

لوى عنقه : التفت برأسه فقط . 

- لم يستدر: استدار» بمعنى: دارء ومعنى لم يستدر: أنَّ جسمه ثابثٌ تجاه 
القبلة ويلوي عنقه يمينا ب «حي على الصلاة»» وشمالاً ب «حيّ على الفلاح». 
* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ مشروعيّة الأذان» وقد تقدّم أنه من شعائر الدَّين الظاهرة» وأنْ يضع المؤدّنُ 

أعلى سبّابتيه في أذنيه ؛ لأنّه أرفع لصوتهء وإذا رآه البعيد؛ عَلِمَ أنّه يؤذن. 
١‏ استحباب استقبال القبلة في الأذان» وأنْ لا ينصرف عنها بجملته إلى 


2ه 


الجهتين في الحَبْعَلَيْنِ وفي رواية عن أحمد وغيره : أنه لا يدور إل إذا كان 
على منارة» قَصْدَ الإسماع . 

3 يلتفثُ ويلوي عنقه يميئّاء عند قوله : «حي على الصلاة»» ويلوي عنقه شمالاً 
عند قوله : احي على الفلاح؛ لأنَّمَاَيْنِ الجماتيْنِ هما اللتان فيهما التصريح 
بمناداة ة النّاس ؛ ؛ ليحضروا للصلاة. وما عداهما من جمل الأذان» فذكر. 

5- أمَا بقئّة فيه مسد فمقق متكقنل لقنل لا يلتغفت بهء ولا يستدير به القبلة . 

5 استحبابُ إبلاغ الأذان للئّاس وإسماعهم إِيّاه بأيّ وسيلة مباحة» كمكبّرات 
الصوت الحديثة الآن» فهي مستحبّة لما فيها من الفائدة الكبيرة» ولبسيت من 
البدع ؛ فإِنَّ البدعة في الدّين : هي طريقة في الدّين مخترعة» تضاهي العبادة 
الشرعية) يُقَصَدُ بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله تعالى» وهذه الأجهزة 
لا يقصد باستعمالها العبادة. انها تتصد يُقصَدٌ بها رفع الصوت» فهي وسيلة 
تبليغ » فمرجعهًا إلى العادات» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


دع 5 7ك 1ت م صلا 
2ه وَعَنْ ع دراطي الله عنه «أن النبي ككل 
عش ميوئة و فَعَلْمَة الأذان فووا 2 و11 : 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
أخرجه الدّارمي »)541/١(‏ وأبوالشيخ بإسناد متصل إلى أبي محذورة» 
وأخرجه أيضًا ابن حبان (0/ 0175) من طريق أخرى» ورواه ابن خزيمة في 
صحيحه» وصحّحه ابن السكن» وابن حزم» وابن دقيق العيد. 
* مفرذات اللتحديث: 
- أبومخذورة: بفتح الميم» وسكون الحاء: مؤدَّن رسول الله يكلِكِ لأهل مكّةء 
اختّلف في اسمه» وأشهرها أنّه: أوس بن معير بن محيريز»ء قرشي من بني 
أعجبه صوته: عجَبْتْ من الشيء عَجََاء من باب تعب» ومعناها: استحسان 
لكي واو الراضنا يه 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ استحبابُ كون المؤدّن رفيمٌ الصوت؛ حَسَنَ الأداءء شجيّ النداء . 
ا استحبابُ تعليم الأذان لمن أراد أن يَقومَ به . 
"- استحبابٌ تحسين الصوت بالأذان وتلاوة القرآن؛ لأنَّ هذا أدعىل للخشوع. 
والإقبالٍ على السماع . 


.)5717//( ابن خزيمة‎ )1١( 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة 


وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «صَليْتُ 
مَعَ ال يكل الِيْدَيْنٍِ غَيْرَ مرَةِ وَلاَ مَونَيْنِ بمَيْر أَدَانٍ ولا إقَامَق! رَوَاهُ 


م وك في لمق عَلَيْهِ عَنٍ ابْن عباس 0 الله 02 اد 
رف 
6 5 


م 
2 


* مفردات الحديث: 


- سَمُرة: بفتح السين» وضم الميم» ابن جُنْدُبٍ» وجاب: صحابئٌ جليلٌ حليفٌ 
م ظ 

- غير مرّة ولا مرّتين: التحديد بالمرّة والمرّتين غير مراد: وإنّما المراد أنَّ ذلك 

* ما يؤخذ من الحديث: 

- أنَّ صلاة العيدء سواء الفطر أو الأضحىء لا يشرَعٌ لها أذانٌ ولا إقامة» وهو 
كال جماع بين العلماء . 

آآت قال ابن القيّ في الهدي : «كانّ كك إذا انتهى إلى المصلّى في صلاة العيدء 
صِلَّى من غير أذانٍ ولا إقامة» ولا قول : : «الصلاة جامعة»» فالسبّةُ أَنْ لا يُفْعَلَ 
شىء من ذلك». 

د الحكمة فى عدم الأذان للعيدَيْنبأؤالله أعلم - أن دخول وقتهما يشعهك بشبوت 
دخولهماء وأنَّ وقتهما محدّدٌ ومعلوم . 

والأذانُ الغرضٌ منه الإعلامُ بدخول الوقت» وهنا النَامسُ ليسوا بحاجة 


)5غ( مسلم ولام ) . 


(5؟) البخاري (450)»: مسلم (885). 


ظ توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
عجكت 6010 
إلى الإعلام بدخول الوقت» وليسوا في حالٍ غفلةٍ عن الصلاة ووقتها . 
4- الأذانٌ والإقامةٌ لا يشرعان لغيرالصلوات الحَمْس المكتوبة» فلا يشرعان لا 
تثائلة :رلا ساؤة: ول هدحولا انمقاى ولا كبرك: 
قال النووي: لا يشرعان لغير المكتوباتٍ الخمس. وبه قال جمهور 
الللمافسة القزتكانو لعلف 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة ش 
148 - ا رَضيّ اللاعَنْهُ - في الحَثِ اطول 

في لَوْمِهمْ عَنِ الصَّلةِ: ' ثُمَ أدَنَ بال فَصَلَى الب بك كُمَا كان ب 
000 ااروا م ا 

11 عَنْ جَابرٍ - رَضِيّ الله عَنُْ- «أَنَّ الم كل أَنَىْ المُرْدَلِفَة 
َصَلَىْ بها المَغْرِب وَالْعِشَاءً بأَدَانٍ وَاحِدِ وإِقَامَتَيْن)”" . 

وَلَهُ عَنِ ابْنِ عمَرَ - رَضيَ الله عَنهم -: «جَمَمَ اليك يكل بين 
المَغْرب وَالْعشَاءِ بإقَامَةٍ وَاحدة). وَزاد ع دَاود: د: الكل صاقف وفي 
رواية لَهُ: : "وَل ناد في وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا»" ". 


*« مفرذات الحديث: 


- في نومهم عن الصلاة: هي صلاة الفجرء حين رجوعهم من غزوة خيبر. 
المزدلفة: هي إحدّئ مشاعر الحج. وهي واقعةٌ بين وادي محسّر ومأزمي 
عرفة» فوادي محسّر غربهاء والمأزمان شرقهاء سمّيت مزدلفة؛ لازدلاف 
الحجاج بها من عرفات إلى منى» وهي مبيت الحجاج ليلة عيد النحر. 

ْ وشماتي بيانها في البحع» إناشاء اله الى 
ولم يناد : التّداء ‏ هنا يراد به “الأذان الشوعي. 


.)681( مسلم‎ )١( 
.)6891/5( (؟) مسلم‎ 
.)١1954( مسلم (15848)» أبوداود‎ )( 


توضيد الأحكام من بلوع المرام 


ححححس فو 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة بتّؤم» ومثلها المنسيّة» فيؤدّن لها 
ويّقام؛ لأنّها ليست قضاءء وإنّما هي أداءٌ؛ لحديث: «من نام عن صلاة أو 
نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء لا كقّارة لها إل ذلك» [رواه البخاري (2)591 
ومسلم (1)585. ولمسلم 0 من حديث أبي هريرة» عن عن الب عد 
قال: «من نسي صلاةً فليصلّها إذا ذكرها؛ فإنّ الله قال: # وَآقِي أَلصَكَوةَ 
يكرد 1409 . 

١‏ في حديث جابر دليلٌ على أنَّ الصلاتيّن المجموعئّيّن في وقتٍ واحدٍ لهما 
أذانٌ واحدٌّ وإقامتان» لكل صلاة إقامةٌء هذا هو الرَاجحُ من الروايات» 
وسيأتي الخلاف . 

فيه دليلٌ على أنَّ صلاة الليل إذا قُضِيتْ في النّهار أنْ يجهر فيها بالقراءة؛ فإنَّ 
القضاء يحكي الأداء في أغلب صورهء ولقوله في الحديث: «فصلّى التي 
يك كما كان يصنع كل يوم . 

ومثله صلاةً النهار تصلّى بالليل» كما تصلّى بالنهار. 
5- وفيه دليلٌ على أنَّ النائم عن الصلاة معذورٌ مالم يتخذ النوم عادة له يفوت 


عليه الصلاة في وقتها. 
5 وفيه دليلٌ على أنَّ الصلاة المقضيّة» تشرعٌ لها الجماعة؛ كالمؤدَّاة. 
“د خلاف العلماء: 
اختلف العلماء فى الأذان والإقامة لصلاتى المغرب والعشاءء 
المجموعتَيْنِ ليلة المزدلفة : 1 


فذهب الحنفية : إلى أنهنا تصنان بأذانٍ واحدء. وإقامة واحدة. 
وذهب بعضهم» ومنهم سفيان الثوري : إلى أنَّهما تصليان بإقامة واحدة 


بدون أذان . 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة 


وذهب بعضهم» ومنهم مالك : إلى أنهما تصليان بأذانين» وإقامتين. 
وذهب بعضهمء ومنهم إسحاق بن راهويه: إلى أنهما : تصلّيان بإقامتين» 


بدون أذان . 
وذهب بعضهم » ومنهم الشافعى وأحمد: إلى أنّهما تصليان بأذانٍ واحدء 
وإقامتين . 


وسبب الاختلاف: تعدّد الروايات» وبما أنّه خلافٌ على واقعة واحدة» 
فإنَّ ابن القيّم وأمثاله من المحقّقين حكموا على متون هذه الروايات 
بالاضطراب» وصححوا رواية جابر الذي تتبّع حجّة لني كل من أوّلها إلى 
آخرهاء ورواية جابر هو أنَّهِ يكل صلاّهما بأذانٍ واحدٍ وإقامتين» وهذا هو مذهب 
الإمامين الشّافعي وأحمد» رحمهما الله تعالى. 

ل ا ل ل ل 

فالمشهورٌ من مذهب الإمام جمد أنه يصلي كلّ صلاة في وقتها؛ أن 
عذره في الجمع زال. 

وذهب بعضهم : : إلى أنّهِ يؤجّر المغرب حنَّى يدخْلَ وقت العشاء؛ ليجمع 
بينهما» ؛ تحقيقًا للجمع المشروع في هذه الليلة . 

وذهب بعضهم: إلى أنه يصليهما جمعًا متى وصل» ارا لد 
المغرب أو بعد دخول وقت العشاءء وهذا هو الأرجح؛ لأنّه حصّلّ حصّلّ الجمع 
المراد» وحصّلّ به الصلاة من حين الوصول . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
حك 651 
6ح وَعَنٍ | بن ْم وَعَائِشَة - رَضِيَ الله عَنْهُمًا ‏ قَالآ: قَالَ 
َسُوْلُ اشر يك: «إِنَّ بلالا ون بليل؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوَا حَتَّى يُنَادِيَ ابن 
#ن ررةو 


م مَكْتَوْم» وكانَ رَجُلاً أغمىئ 5 يكبي حتى ثثال ل:: أضيفت» 
أضبخت' مُتَّمَقُ عَلَيْه وَفِي آخره إذر +7" 


مفردات الحديث: 
فكلوا واشربوا : أي : السحورهء إِنْ أردتم الصيام . 
عشادي؟ أي : يوذّنْء كما في رواية الطحاوي» ومعناهما واحدء فالأذان: هو 
التّداء؛ قال تعالى : 57 لذن َامَمْوَا إدًا ومح لِلصَّلَرْةَ من يَرْوِ الْجُمْمَةَ 4 
[الجمعة: 9]. 
قال في المصباح: التّداء» بكسر النون أكثر من ضمُّهاء وبالمد فيهما 
أكثر من القصر . 
- بليل: الباء للظرفية» أي: فى ليل» والمراد به قبيل الفجر؛ حيث بيّنته رواية 
البخاري : «لم يكن بينهما إلا أنْ يَرْقَى هذاء وينزل هذا» . 
أصبحت أصبحت: أي: دخَلْتَ في وقت الصباح؛ فقد جاء في رواية 
البيهقي : «ولم يكن يؤذّن حتى ينظر التآس إلى بزوغ الفجر» . 
واختلف في اسم ابن أمّ مكتوم» والأكير: أله عجرو وعر ترق غامري 
أنه من بني مخزوم» وهو من المهاجرين الأرّلِين وهو الذي نزل في قصّته 
أوَّل سورة عبس . 


.)1١95( مسلم‎ 2))5١11( البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة 


600 نس 


#مايؤخه من العديت 

١‏ - جواز اتخاذ مُوَْنَيْنِ لمسجدٍ واحلٍء ويستحتٌ تعاقبهما في الأذان. 

1- مشروعية أن يؤذّنَ كل واحَدٍ منهما في وقتٍ خاصٌ معلوم؛ ليعلم وقت أذان 
هذا من أذان الآخر. 

استحبابٌ أنْ يكونّ الأذانُ على مكان عالٍ؛ لقوله في بعض ألفاظ الحديث: 
«فما كان بينهما إلا أنْ يصعد هذاء وينزل هذا» . ١‏ 

5- جوازٌ أذان الأعمّئء إذا وُجِدَ مَنْ يُخُبره بدخول وقت الأذان. 

5 جوازٌ الأذانٍ لصلاة الصبح قبل وقتهاء فأصحابنا الحنابلة اعادو م1 
لمع اليل ولكن رواية البخاري )١919(‏ لهذا الحديث لا تنبت ت ذلك؛ 
فإِنَّ نص الرٌواية : "ولم يكن بينهما إلآ أنْ يرقى هذاء وينزل هذا" . 

وعند الطحاوي بلفظ : «إلآأنْ يصعد هذاء وينزل هذا» . 

وللعلماء في دخول وقت الأذان للصبح من الليل سنّة أقوال» والأفضل : 
الاقتصار على الوارد أو قربه بقليل؛ فيكون في السحر قبيل طلوع الفجر. 
وعليه يدل الحديث» واختاره من الشافعية البغوري» ومال إليه من الحنابلة 
الموفق ابة قدامةة: 

1 جوازٌ الأكل والشرب لمريدٍ الصيام حنّى ي: يتين الصبح ؛ فإِنَّ أذان بلال الذي 
يتقدّم الصبح بقليل» ة ؛ قال تعالى: 
« ووأ وأشْربوا حقّ َي ليد الْحَِط الْأنيسُ ون ليل الأو من الْصجْرٍ 4 [البقرة: 
/ا4ا ]. 

وفيه دليلٌ على أنَّ مريد الصوم لو أكلّ ظانًا بقاءَ الليل» ثمّ تبيّن ن أنّه أكل بعد 
طلوع الفجر: لا قضاءً عليه ولا إِنْمَ عليه؛ لأنّه مأذونٌ له» وما ترنّب على 
المأذون جائرٌ . 

إذا كان للمسجد الواحدٍ مؤذّنانء وأذَّنا للصبح» فالواجبٌ أنْ يكون أذان 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححح نم6 
الأخير منهما مع طلوع الفجر؛ حنّى يكون في أذانه الإعلام بالكفٌ عن 
المفطرات لمريد الصيام» والإعلام بدخولٍ وقت الصلاة . 

5 الحديث فيه إدراج» وهو من قوله: «وكان رجلا . . . إلخ» قيل: من كلام ابن 
عمرء وقيل: من كلام الزهري . 

. قوله: «إنَّ بلالا يؤذّن بليل» يقتضي أنَّ هذه كانث طريقئَهُ وعادتّهُ دائمًا‎ ٠ 

١١‏ - الأذان للصبح قبل الوقت مناسب؛ ذلك لأنّ النّس في حالة نوم» ولو لم 
يؤدن إلا بعد أنْ يطلع الفجرء َمَا تمكّنوا من الاجتماع في المسجد 

للصلاة» إلا بعد فوات أوَّلِ الوقت» فَشْرِعَ الأذانَ ليلا لهذه الغاية . 
7 فيه دليلٌ على صحّة العمل بِحَبّرِ الواحد. 


0 
د 
2 
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1 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا - «أَنَّ بلآلاً أَذّنَ قبل 
الْمَجْرِ فَأَمَرَهُ ال بل أَنْ يَرْجعَ فَبْنَادِيَ : آلآ إِنَّ العَبْدَ نَام) رَوَاهُ 
عو ا 0006 
أبوداود وَضعفه 


درجة الحديث: 
الحديث ضعيففٌ» وله روايتان: 
إحداهما: الّتى ساقها المؤلّف من أنَّ الذي أذّن قبل الفجر هو بلال» 
مؤذِّنُ رسول الله يكلِِ. رواه أبوداود» والترمذي» وابن المديني» وقد ضعفوها. 
الثانية : أنَّ الذي بادَرَ بالأذان هو مسروحء مؤدَن عمرء ورجحَهَا أبوداود؛ 
وا 
ل إليه من الكلام؛ كما هو المراد هنا 
- إِنَّ العبد نام : أي : غَمَّلَ عن الوقت بسبب النعاس» والمقصودٌ: إعلام النّاس 
الاوك 0 ل سنت 
* ما يؤخذ من الحديث: 
ايد الحديث على أنَّ الأذان لصلاة الصبح لا يصحٌ إلا بعد طلوع الفجرء 
وأنَّ المؤذن إذا أخطأ فأذّن قبل الصبح» عليه أنْ يعود فينبّه النّاس إلى خطته ؛ 


)0( أبوداود (095), 


توضيح الأحكام من بلوغ المرا 

جح وم نوضيح م من بلوغ المرام 

وهكذا وقع لبلال لما أَذّنْ قبل الصبح . 

١‏ هذا الحديثُ هو دليلٌ الحنفية في أنَّ الأذانَ لا يصحٌ إلا بعد دخول الوقت» 

ومن ذلك صلاة الصبح ؛ فلا يؤذّن لها قبل وقتها بطلوع الفجر. 

جمهور العلماء - ومنهم الأكمة الثلاثة ‏ أجازوا الأذان لصلاة الصبح قبل 

طلوع الفجرء وَحَمَلُوا هذا الحديث على أنه وَقَمَ قبل أنْ يشرع الأذان الأوّل 

لصلاة الصبح . 

5- إذا لم يمكن حمل هذا الحديث على أحد المحامل الوجيهة» فإنّه لا يقاوم 

الأحاديث الصحيحة التي تجيرٌ الأذانَ لصلاة الصبح من الليل» ومنها : 
(): اما جاء في البخاري (111) و مسلم (91 )٠‏ من حديث ابن 

معو أنَّ لني يكل قال: «لا يمنعن أحدَكُمٌ أذان بلال من سحوره؛ فَإِنّه 

يؤدّن بليل» . 

ب ل ل ا “كاسن ترك جاانة - رضي 
الله عنها - أنَّ الي يكلهِ قال : «إِنَّ بلالاً يَؤدّن بليل» فَكُلُوا واشربوا حبَّى يؤدّن 
ابن َم مكتوم» . 

وحديث الباب إِنْ صحء فهو موقوفٌ على عمر بن الخطاب» فهو الذي 
وقع له ذلك مع مؤدّنه وأنَّ حمَّادًا انفرد به. 

قال ذلك. حفّاظ الحديث وأئمة المسلمين؛ أمثال أحمد بن حنبل؛ 
والبخاري» والترمذي» وأبي حاتم» والذهلي» وغيرهم. 

قال البيهقي: الأذان للصبح بالليل ثابت عند أهل العلم بالحديث» 
والأحاديث الصحاح أولئ بالقبول من هذا الحديث . 
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0 سم 
67 وَعَنْ أبي سَعِيْدٍ الحُدْرِيٌ ددر ا قَالَ: قَالَ 
رَسُوْلَ الله وك : «إِذَا سَمِعْتَمْ النْدَاءَ : قَقُولُوا مِثْلَّ ما مَا يقل امون 


متي 3 ذخ 
منَفقّ عليه 


سر 


وَللْبْخَارِيٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيّ اللاعَنْهُ ا 
وَلِمْسْلِمٍ عَنْ عَمَرَ ع ل 2ه - فِي فَضَل القَوْلٍ كَمَا يقول 


أ 


الفؤذة علمة علمة موق الكر تنه يول : ١لأآَحَولَ‏ وَلَاَفَوَةَإلاً بالله)”" . 


* مفرذات الحديث: 
الحيعلتين : تثنية , حَيْعَلَة» وهي كلمةٌ منحوتة من «حي على الصلاة» و«احي 


على الا و نَخث الكلمة: أخذها وما 0 أو كلمات» كما 


زاج كا 


ع 


ل ا و المؤوذة؛ «مثل) منصوبٌ على أنّه صفة لمصدر 50 أي 
ص وم 0 20 
قولوا قولاً مثْلَ ما يقول المؤدّنء وكلمة «ما» موصولة» والمِثْلٌ هو النظير. 
حول: الحول: القدرة على التصرّف» والمعنى : لا تحول عن معصية الله إلى 
طاعته إلا به. 


لا حول ولا قوّة إلا بالله : يجوز في إعرابها خمسة أوجهء أفضلها فتحهما بلا 


)غ20 البخاري (رأكىي مسلم (780). 
زفق البخاري (؟51). 


زهرفق مسلم (3586). 
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جد ف4. 
تنوين» ومعناها: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله» وهذا المعئّ هو 
المناستٌ في هذا المقام؟ وتسمّى «الحوقلة»؛ فالحاء والواو من الحول» 
والقاف من القوة. والّلام من اسم الله . 

* ما يؤخذ من الحديث: 
امشحات إجابة الموذن يكل ماتيقول فى ثم[ الأذان».سوى الشيعاين . 
"- الإجابة في الحيعلتين تكونُ ب«لا حول ولا قوّة إلا بالله» . 

#داالاتجابة بهله الطريقة قن غاية الحسن والمتاسية؟ فالفاط الأذان بالذكر كرون 
من السامع والمجيبُ بالذكر هذل المؤذثة وأمًا في النّداء إلى حضور الصلاة 
ب«حي على الصلاة» وحتي على الفلاح»» فالمناسبٌ التبرّى من الحول 
والقوّة على ذلكء والاستعانةٌ بالله تعالى على المهمّة التي يدعو إليها المؤدّن 
وينادي لها . ١‏ 

4- حديثٌ أبي سعيد أن القول مثلٌ قول المؤدّن في جميع جُمّل الأذان» 
واحديث عمر أن السّامع يقول عند «حي على الصلاة» وحي على الفلاح»: 
«لا حول ولا قية إلا بالله» : 

فمَنْ ذهّبَ مذهبَ الترجيح» أخذ بعموم حديث أبي سعيد؛ لأنّه أصح . 

ومن ذهب مذهب الجمع » حَمَلَ العام على الخاص» وعمل بالحديثين» 
وهو الاقتصارٌ على الحيعلة» وهو مذهبٌ جمهور العلماء» ومنهم المالكية 
والحنابلة» وهذا هو الأولى؛ عملاً بنصوص السنة كلّها. 

5 فضل الله تعالى ورحمته على عباده. فالآذان غبادة. جليلة : جليلة. ولن يدركها 
ويدرك فضلها كل أحدء فعوّض من لم يؤدّن بالإجابة؛ ليحصّلَ على أجر 
الإجابة» وسيأتي بيانهاء إِنْ شاء الله تعالى. 

5 قوله: «كلمةً كلمةً» فيه استحبابٌ المتابعة» فيقولٌ لصيف الجملة بعل 
الموذف اانه لدي في الكبرى 15/37 عن اوفلة (أنّه 
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كله كان يقول كما يقول المؤدّن حين يسكت» . 

قال العلماء : لو لم يجاوبه حبّى فرَعٌ من الأذان» استّحبٌ له التدارُك إِنْ لم 
يطل الفصلٌ. » فإِنْ طالء فإنّها سن فات محلها . 

8 جمهورٌ العلماء على أن إجابة المؤدّن سنَةٌ مستحبة»ء وليست بواجبة؛ لما 
روى مسلم (80”) أن الحين كِلِهٌ سمع مؤذاء فلمًا كبّرء قال: «على 
الفطرة». فلمًا تشهّدء قال: «خرجت من التّآر؛؛ فلو كانت واجبة» لقال مثل 
ماق لود 

وذهب فريقٌ من الحنفية والظاهرية: إلى أنّها واجبة» وفريقٌ آخر من 
الحنفية: لا يرون الوجوب بل الاستحباب؛ كقول الجمهورء وهو الرّاجح 
من القولين» والله أعلم . 

4- أمّا إجابةٌ المقيم بمثل ما يقول» فقد جاء فيه ما روى أبوداود (07) عن 
بعض أصحاب التََى يكلِْ؛ أنَّ بلالاً أخذ فى الإقامة» فلمًّا قال: قد قامت 
الصلاة» قال النَّبى كله : «أقامها الله وأناتها: وقال فى سائر ألفاظ الإقامة 
تسر هيك عر نن الأذاة) ولك فسن ْ 

٠لا‏ تكره متابعة المؤدّن في حال من الأحوالء ولا وَْتِ من الأوقاتء إلا 

في حالٍ نَهَى الشرع عن الذكر فيها 
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م ى لقره 


16 وَعَنْ عَّمَانَ بْنِ أبي العَاصٍ - رَضِي الله عَنْهُ - - قَالَ : (يَا 
رم َصُولَ النوا اجعَاني مام قَؤي » فَقَالَ نت إِمَامُهُمْ. افد بَضعفوج : 
وَانَخِذَ مُوَدِنا لا يأَخُدٌ عَلَى أَذانهِ أَجْرًا) اا وَحَسََهُالتّرْمِذْييُ 
وَصَحَحَهُ الحاكة”" . 


2 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

أخرجه الخمسة» وحسّته الترمذي. وصحّحه الحاكم وابن خزيمة. 

قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم» وقد أخرجه مسلم في 
صحيحه من طريق أخرى» دون قوله : «واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» . 

ولكن رواه بهذه الزيادة أبوعوانة في صحيحه» ولهذه الزيادة طريق ثالثة 
صحكّحها الترمذي . 


* مفردات الحديث: 

واد مستي أي : لأحظ أضعمّهم في تخفيف الصلاة. 
أجرًا: ب يعنى : أجرة دنيوية على أذانه . 

بوذن الي 


-١‏ قَدِمَ عَلَى النَبّي كَكِ في المدينة وَفْدٌ تّقيف». قادمين من الطّائف سنةً تسع من 
الهجرة. فضرَبَ لهم النَبّي كلِهِ في قبّةَ في ناحية المسجد؛ ليسمعوا القرآن» 


»07١15( الترمذي (509). النسائي (؟/ 17)» ابن ماجة‎ .)07١( أبوداود‎ :»)5١/5( أحمد‎ )١( 
.)١199/1١( الحاكم‎ 
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الفترة يلازم النَبِي بلْهُ ويستقرئه القرآن» فحفظ شيئًا كثيرًا من القرآن» فكان 
أَعلمَهُمْ بكتاب الله وبسئّة رسول الله يِه فلمًا رأى الدَنُ يَكهِ حرصه على 
الخير وصلاحه» جعله أميرًا عليهم وعلى الطائف . 

١‏ طلب من النَي بل أنْ يكونَّ إمامًا لقومه في الصلاة» فجعله إمامّاء فقال: 
«أنت إمامهم » واقتد بأضعفهم» . 

هذا الطلبٌُ ليس مِنْ طلب الولاية المذموم» الذي يرادُ به الاستعلاءً على 
الئّآسء وطَلَبُ الجاه والمنصبء وإِنّما طلب هذه الولاية ليحصّلَ له أجرها 
وثوابها؛ فبهذا يكون الطلبُ وجيهًا محمودًا. 

5- إذا كَانَ الإنسانٌُ يعلّمُ من نفسه الكفاءة والقّدْرَةَ على العمل» وأنَّ غيره لا 
يقومٌ مقامه ولا يَسُّدٌ مكانه» فيتعيّن عليه الطلب؛ لكونه فْرْضَ عين عليه 
ومن ذلك طَلَبُ يوسف - عليه السلام - الولاية بقوله : # فَالَ أجَعَلنٍ عل حَرَآَينٍ 
لَْرَضٍْ إن حَفِبظ عَلِيدٌ )4 [يوسف]؛ فإنّه رأى اقتصاد مصر مترديّاء ورأى 
في نفسه قو وقدرةً على إصلاحه وحفظه» فطلبه لهذه الغاية الشريفة. 

4 يستحتٌ للإمام مراعاة حال الضعفاء والمسنّين والعجزة؛ فلا يشقٌ عليهم 
بطولٍ الصلاة» وطول الانتظار لهاء وإنّما يراعي حال الضَّعَفَّة والعاجزين. 
5- اختيار المؤدَّن الأمين» الذي يؤذّن لوجه الله تعالى وطَلبٍ ثوابه» لا الجل 
الذي للا بوذن إلا لاعن عرع ين اللاتناءفواده عاذة جليلا قاط اف 
ثوابها لأجل الدنياء أمّا إذا أخذ الجعالةَ والرُرّقَ من بيت المال» أو من 
الأوقاف الخيرية على العمل الديني» فلا بأس؛ لأنَّ مَنْ أراد القيام به لا 
يتمكّن من ذلك إلا بهذا المرنّب؛ ليقومٌ بنفقة نفسه» ونفقة مَنْ يعول» وهذا 

هو مذهب جمهور العلماء. 
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سب 6 
45 وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْررثِ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 
نا البّيحُ يكلهِ: «إِذَا حَضَرَتٍ الصَّلدَى َلبْوَدْنَ لكم أحَذكم. . 
العرنت ١‏ أَخْرَجَدُ اكع . 


مفردات الحديث: 
حضرت الصلاة: يعني : دخل وقتها. 
- فليؤدّن: انلام لام الأمر» والفعل بعدها مجزوم بها. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ وجوبٌ الأذان» وأنّه من الفروض الواجبة على المسلمين؛ فهو من شعائر 
الدّين الظاهرة» التي يُقَاتلَ مَنْ تركها 
فد روى البخاري عن أن قَالَ: «كان رسول الله يل إذا غزا بنا قومّاء لم 
يكن يَغْيْرُ بنا حتى يصبح» وينظر» فإذا سمع أذانًا كفب عنهم؛ وإنْ لم يسمع 
أذانًا أغار عليه فالأذان شعار الإسلام . 
؟- أنَّ الأذانَ فرضٌ كفاية» إذا قام به مَنْ يكفي» مقظ ع الباقين > .وإلآ أثهوا 
جميعاء وهذه قاعدة فروض الكفايات كلّها . 
إطلاق. الحديت: بأذان آحد الحَاصرين مَقَيَدٌ بالتضرهن الأخر -من:.ينان 
الصفات المطلوبة فى المؤدّن» منها 
(أ) قوله كَلِ لعبدالله بن زيد: «ألقه إلى بلال؛ فإنّه أندى منك صوئًا» 
[رواه أبوداود (599)]. 


2.)5١5( البخاري (8؟5). مسلم (515), أحمد (575/7). أبوداود (089), الترمذي‎ )١( 
.)91/4( النسائى (9/5)» ابن ماجة‎ 
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(ب) وقوله يكِه: «وانَّحخْذْ مؤدٌّنا لا يأخذ على أذانه أجرًا» [رواه أبوداود 
(071).» والترمذي .])١65(‏ 
(ج) وقوله كَلهِ: «المؤدُنْ موْتَمَنٌ» [رواه أبوداود (017)» والنسائي 
.])5١0(‏ 
(د) «أنّ النبّي َكل سَمعَ أذان أبي محذورة» فأعحبة صوئة فعلّمه الأذان» 
[رواه ابن خزيمة (71/7)]. 
وهكذا من ذكر الصفات التي تُطَلَّبُ في المؤدّن. 
4- اشتراطً الإسلام في المؤذّنء فلا يصحٌّ من كافر؛ لقوله: «وليؤدُن لكم 
أحدكم». 1 
5 أنَّ الأذان لا يصحٌ إلا إذا حضرتٍ الصلاة بدخول وقتهاء وتقدَّم استثناء صلاة 
الصبح بالأحاديث الصحيحة. 
1- وجوبُ رفع الصوت في الأذان؛ لأنَّ المقصود إعلام النّاس بدخول الوقت. 
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06 وَعَنْ جَابرٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ أن رَسُوْلَ الله كه قَالَ 
لبلالٍ: (إِذَا أَذّنْتَ قَتَرَسَلٌء وَإِذَا أَقَمْتَ فَاخْدُن. 0 أَذَانكَ 
اس ناك ا را اكز كا ف ا 


كت >> 8ا١)‏ 

وصعهه 0 

درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 


قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عبدالمنعم» وهو إسناد مجهول» 
كما ضعّفه البيهقي )578/١(‏ وابن عدي وله شاهد من حديث أبي هريرة» 
وأخرجه أبوالشيخ من حديث سليمان» ومن حديك أبن بن كعية عند عبدالله 
ابن الإمام أحمدء وكلها واهية. 

لكن رُوِيَ هذا المعتّئ من كلام عمر وابنه عبدالله - رضي الله عنهما ‏ كما 
في مصنف ابن أبي شيبة . 

وقال الصنعاني : إلا أنه يقوتي رواياتٍ هذا الحديث المعنى الذي شرع له 
الأذان. 
* مفردات الحديث: 
- ترسّل : أي : تمهّل» ورثّل ألفاظ الأذان» ولا تسردها. 
اخدّر: بالحاء والدَّال المهملتين» والدّال المضمومة» فراءء والحَدَرٌ: 
الأسراع ف الرقامة. 
- فرغ: : فرغ يَفَوْعْ - من باب قعد فراغاء يقال : فَرَعْ من الشيء : أتمّهء والمراد 


.)196( الترمذي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة . 


600 سس 
هنا : انتهى من أكله . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ استحبابٌ الترسّل» والتمهّل» والترتيل في أداء الأذان؛ ليسمع البعيد. 
؟- أمّا الإقامة فالأفضلٌ اد بها وإزساليا مسزغاييا؛ لأنها لإعلام الحاضرين 
بإقامة الصّلاة» فلا يحتاجون ما يحتاج إليه البعيد . 
٠‏ الأذانٌ هو إعلام النّآس بدخول الصّلاةء ودعوتهُم “إلى الحضور؛ فالأفضل 
أنْ يُجَعَل , بين الأذانٍ وإقامة الصلاة وقْتٌ يستعدٌون فيه للحضورء ويفذغون 
من أعمالهم. التي بدأ الأذان وهم قائمون بهاء من أكلٍ ولبسٍ وطهارة 
ونحوها؛ لقوله يكل : «اجعل بين أذانك وإقامتك دان ا يَفَوْحْ م الآكل من 
أكله» . 
:- كما أنَّ المستحبٌ أنْ لا يطيل الانتظار ما بين الأذان وقبل الصلاة» فيشق على 
الحاضرين . ظ 
ه في البخاري (707) ومسلم (778): (أُمِرَ بلالٌ أنْ يشفع الأذان» ويوتر 
الإقامة» إلا قد قامت الصلاة» . 
قال الترمذي : هو قول أكثر العلماء. 
وشَفْمْ الأذان» وإيتار الإقامة: هو المتواتر في الجملة» والحكمة في 
تكرير الأذان وإفراد الإقامة: أنَّ الأذان لإعلام الغائبين» فاحتيج إلى 
التكرير؛ بخلاف الإقامة: فإنّها لإعلام الحاضرين؛ فلا حاجة إلى تكرير 
ألفاظها . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جد( 61 


وو ده 00 ين صيزاتك 0 
5- وَلَهُعَنْ أبِي هُرَيْرَة ‏ رَضِي الله عَده نه - أن النَبِيّ كله قا 
الا يود إل متَوَضَىة) ود ا" 


درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
ضَعّف هذا الحديثُ بالانقطاع بين الزهري وأبي هريرة؛ كما أنَّ الراوي 
عن الزهري ضعيف. ورواه الترمذي» عن يونس» عن الزهريء عنه موقوقاء 
وقال: هذا أصح . 
مفردات الحديث: 
إلا متوضىء: يتعيّن في «امتوضىء الرّفع على أَنَّه بَدَلَّ من المستثنى منه» وهو 
فاعل مقدّر. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
انا لاهة الحديك أشعزاط الطهارة للكذاق »لكر جملة التعيهور على الاستفانيه 
دون الوجوب. ش 
؟- الحكمة في مشروعية الطهارة للأذان أمران: 
الأوّل: لاتصاله بالصلاة؛ فإنَّ تمام الحديث عن ابن عبّاس ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنَّ الب لِ قال: «إنَّ الأذان متصلٌ بالصّلاة؛ فلا يؤذّن أحدكم إلا 
وهو طافر من بات معاد لها بشبرركها. 
الثاني : أنَّ الأذان عبادة ينبغي الإتيان بها على طهارة» لا سيّما العبادة 
المتعلّقة بالصّلاة. 


.)50١( الترمذي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة 


وإِذا كان الأذان تشرع له الطهارة» فهي في الإقامة ‏ التي هي الإعلام للقيام 
إلى الصّلاة ‏ من باب أولى؛ ولذا قال العلماء : وتكره إقامةٌ مُحْدِثْ. 

1 قال شيخ الإسلام: في صحة إقامة المُحْدِثٍِ خلافٌ . 

4- الذي صَرَفَ العلماءَ عن الأخذ بظاهر الحديث - فلم يوجبوا الطهارة على 
المؤدّن هو أنَّ الحديث ضعيفٌ» لا تقومٌ به حَجَةٌ على إثبات حكم شرعي ؛ 
فقد ضعّفه الترمذئٌ» والحافظ ابن حجر بالانقطاع» والترمذي صكّح وقفه 
على أبي هريرة . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مح :م 


617 - وَلَهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الحَارِثِ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ 


2 سُولٌ الله وك : : ١وَمَنْ‏ أَذّنَ فَهُوَ يُقيمُ). ومن اد 00 


ص 


د درجة الحديث: 


الحديث حسنٌ بشواهده. 

رواه الترمذي» وقال: إنّما نعرفه من حديث عبدالرحمن الإفريقي» وهو 
ضعيفٌ عند الجمهور؛ ولكنّ العمل عليه عند أكثر أهل العلم» قال أحمد: لا 
أكتب حديث الإفريقي . 

قال في التلخيص : وقد ضعّفه ابن القطان وغيره. 

وله طريقٌ ثانية : أخرجها الطبراني والعقيلي» من حديث سعيد بن راشد» 
عن عطاء؛ عن ابن عمرء وفيه قصّةء وسعيد ضعيف» وضكّف حديثه هذا 


أبوحاتم الرّازي وابن حبان. 
وقد حسّن الحديث الحازمي» وقواه العقيلي وابن الجوزي». وصحكّحه 


“د ما يؤخد من الحديث: 

« روى الخمسة عن زياد بن الحارث الصَّدَائيء قال: قال رسول الله يِه‎ -١ 
أخا صَدَاءٍِ أذّنَ قال: فأذنت» فأراد بلال أن يقيم ' فقال عله : يقيم أخو‎ 
. صداء ؟ فإنّ من أَذّن فهو يقيم'‎ 

"١‏ الحديث دليلٌ على أنَّ الإقامة حقٌّ لمن 5 قال الترمذي : العمل على هذه 
عند أكثر أهل العلم أنَّ من أَذَّن فهو يقيم . 


.)١199( الترمذي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة 


60 سب 


#د هون العلداء حورن إقامَةَ مَنْ لم يؤدّن؛ لعدم نهوض الدليل على المنعء 
ولما يَدُنَّ عليه قول عبدالله بن زيد: أنا رأيت الأذان» وأنا أريده» قال: «فأقم 
أنت» . 

وسيأتي أنه حديثُ ضعيفٌ . 

_- استحقاقٌ الأشياء العامّة للنافين بالشروع فيها» والأخذ سات انححقا نيا 
فالأذانٌ هو التّداء الأوّل» والإقامة هي التّداء الثاني » فاستحق الّانيّ لقيامه 
بالأوّل. 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح :6 
4ه وَلأبِي دَاوُْدَ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِائِ ِ 
عَنْيُمَا ‏ أّه قَالَ : «أنَا رَأيثة - يَعْنِي الأَدَانَ ‏ وأا كُنْتُ أُرِيْدُُ قَالَ: 


0 
زا 37 


الحديث حسن . 

الحديث في إسناده محمد بن عمر الواقفي» وهو ضعيف» ضعّفه ابن 
القطان» وابن معين» والبيهقي» وقال: وقع في سنده ومتنه اختلاف . 

وله طريقٌ أخرى أخرجها أبوالشيخ عن ابن عبّاس» وإسناده منقطع؛ لأله 
من رواية الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس» وهذا من الأحاديث التي لم 
يسمعها الحكُمٌ من مقسم . 

لكن حسّن الحديث ابن عبدالبر؛ كما في التلخيص الحبير ))5١9/1١(‏ 
كه الحا ا و ل ا 

وروى البيهقي في الخلافيّات عن عبدالله بن زيد : «...فقال: «علمهن 
بلالا قال: فتقدّمت» فأمرني أنْ أقيم» فأقمت» وإسناده ع كما في 
الدراية للحافظ ابن حجر .)١١8 /١(‏ 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١د‏ فدا شين ؤي الأنصاري هو الذي رأى الأذانَ في المنام» وأخبر به ال 

و» فأقه حكمًا شرعيّاء وشعيرة إسلامية كبرى . 
م الل كلد يَدْدّ حجته بذلك ولم يَنْفِهَاء وإنّما قال عليه الصلاة والسّلام : 


.)61١؟( أبوداود‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة 


3330439 
«يكفيك الإقامة. فأقم أنت» . 

“'- التَبيُ يَكلِ قدَّمَ المصلحة العامة على المصلحة الخاصّة؛ فعبدالله بن زيد له 
حقٌ في الأذان» وقيامه به مصلحةٌ خاصّةٌ به» وقيامٌ بلال به مصلحةٌ عامّة 
لِحُسْنِ صوتِه ونداوته» فقدّمهاء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام - لعبدالله 
ابن زيد : «قم مع بلال» َلْق عليه ما رأيت فليؤدّنْ به؛ فإنّه أندى منك صونًا» 
[رواه الترمذي »1)١84(‏ ففي هذا تقديم م المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصّة» وأنّه من السياسة الشرعيّة الحكيمة . 

5 جوانٌ أنْ يقومَ بالأذان واحدٌّء ويقومٌ بالإقامة آحَرء وهو مذهبٌُ الجمهور؛ 
كما تقدَّم . 

حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على فعل الخير» وتسابقهم إليه؛؟ فهم 
أوَل من تناله هذا الآية: «أوْلَيِكَ سَْرِعُون في للديراتِ وَهُم ها سيفن © » 
[المؤمنون]. 

1 فضلٌ الأذان» وتنافينٌ الصحابة بالحصول على القيام به؛ فقد جاء في 
البخاري (515)» ومسلم (577) أنَّ النَّي يَكهِ قَالَ : «لَوْيَْلَمُ التَسُ ما في 
تدا والصف الأوّل. ثم لا يجدوا إلا أنْ يَسْتهِمُوا عليه لآَسْتَهَمُوا عليه . 

/ا- فيه داعا المصالح الخاصّة إذا لم نجل بالمعبااج العامة ؛ فإنّ لني َكل أَذْنَ 
له في الإقامة رعاية لحقّهء وقيامُه بها لا يُخْلَّ بمقصود الإقامة» نما هي إل 
إعلامٌ للحاضرين بقيام الصّلاة» فلا تحتاج إلى صوتٍ عالٍ كالأذان. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


4ه وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رَضِيّ اللعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
9 0-00 5 
يكل : «الموّذن أملك بالآذانٍ» والا ِمَامٌ أَمْلك الإِقَام مَهِ) رَوَاه ابْنْ عَدِيٌ 
)١28 >‏ 
وصععه 8 


سج .و ٠.‏ و > ه 


وللب فَيّ نَخوه عن علي - رَضِيّ الله عَنْهِ - ل 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

لي را 
أبوالشيخ من طريق أب بي الكوزاءة عن ابنعمرء وفيه مُعَارِكُ بن عبادء وهو 
ضعيف» ورواه الببهقين عن علق موقوقً. 

قلت : مُعَارِك : بضم الميم بعدها عين مهملة : ثم ألف ثم راء وآخره كاف . 
مفرذات اللحديث: 
أملك بالأذان: فهو أحقٌ به. ووقته موكولٌ إليه؛ لأنّه الأمينُ عليه . 
أملك بالإقامة : فالإمَامُ أحقٌ بهاء » فلا يقيمٌ المؤدنَ إلا بإشارته. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ المؤدّنُ موكول إليه تحرّي ا الوقت» فهو الأمين عليه» فمراقبته 

ودككوله متوطة بك وراجع أمرٌة إليه. 

. أمّا الإقامةٌ فأمرها راجع إلى الإمام» فلا يقيمُ المؤدّنٌ إلا بعد إشارته‎ ١ 


.)1771//5( .ابن عدي في الكامل‎ )١( 
.)١19/5( (؟) البيهقي‎ 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة 


هقة 2-1 

قيام المأمومين إلى الصلاة» وَرَدَ فيه ما جاء في البخاري (777) ومسلم 
(595): : (إِذًا أقيمت الصّلآَة فلا تقوموا حتّى تروني». 

5 أمَا * شروع المقيم في الإقامة» ديع رن لل د" 06 
١ن‏ بلالاً كان لا يقيم حت يَخْرْجَ رسول الله . 

ه ظاهِر الحديث الأوّل أ المقيم يقيم» إن لم بحضر التيك د وظاهز 
الحديث الثاني أنّه لا يَشْرَعٌ في الإقامة حنَّى يخرُجّ من بيته ويراه» وجَمَمْ 
العلماءٌ بين الحديقيْن بأنَّ بلالاً يرقْبُ وقت خروج الي يكل فإذا رآى شرع 
يي الإمعس اد سالك كاب إناراره قافر إلى الضادة 

* خلاف العلماء: 
قال في المغني: يستحب أنْ يقومٌ المأمومٌ إلى الصّلاة» عند قول 

المؤذن: قد قامت الصلاة. 

قال ابن المنذر: أجمّعَ على هذا أهل الحرمّيْن. 

وقال الشّافعي : يقوم إذا فرَعٌ المؤّن من الإقامة . 

وقال أبوحنيفة : يقوم إذا قال: حَيَّ على الصلاة. 

ولا يستحتٌ عندنا ‏ الحنابلة ‏ أنْ يكبّر الإمام» إلا بعد فراغ المقيم من 
الإقامة» وعلى هذا جل الأئمة في الأمصارء وما نقل عن الإمام أبي حنيفة : أنه 
يكبّر إذا قال المقيم: قد قامت الصّلاة» فهو قول غير مصحّح في المذهب» بل 

الصاجح والمني بوعتدهم قراي الجميوق» 

وقال مالك في الموطأ : لم أسمّعْ في قيام النّاس حين تقامٌ الصّلاة حَذَا 
محدودّاء إلا أنّي أرى ذلك على طاقة النّاس؛ فإنَّ منهم الثقيل والخفيف . 

وقد تقدّم في حديث أن قتادة: (إذا أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتّى 
تروني»؟ فهو يفيد أنَّ قيام النّاس إلى الصلاة» منوطً برؤية الإمام مقبلاً إليها . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
حت نز 1 م 
وَعَنْ أَنْسِ - رَضِيّ الل عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك : 
لو يَرَدُ دٌ الّعَاءٌ سين الأَذَانِ وَالإِقَامَة) رَوَاه التَّسَايَيُ» وَصَكحَه أبن 


0 


حخربيه 


درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 
رواه أحمد »)١١7/40(‏ وأبوداود »)07١1(‏ والترمذي )7١17(‏ وصححه؛ 
كما صححه ابن حبّان (5/ 095)» والضياء . 
قال الألباني: فيه زيدٌ -0 ضعيف» ولكن الحديث جاء من طريق 
أخرى صحيحة» ورجالها كلّهم ثقات 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أن الذعاء بين الأذان والأقامة لآ يرؤه الله تعالن ».بل يقبلة من 'ففئله وكرمة. 
-١‏ استحبابٌ الدعاء في هذا الوقت, واغتنامٌُ النفحةٍ الإلهيّة والكرم الرباني . 
'- لعل السبّبَ في قبول الدعاء في هذا الوقت الفاضل» أنَّ منتظرّ الصلاة في 
صلاة» فهو عند الله تعالى في صلاة» والدعاءً في الصلاة لا يُرَدُ 
نقد جاء ف البخاري (1490) ومسل :(881) هن احديت أبى هزيرة؛ أن 
رسول الله يكلِ قال: «لا يزال أحدكم في صلاة ما دامَتٍِ الصلاةٌ تحبسه. لا 
يمنعه أنْ يَنْقَلبَ إلى أهله إلا الصلاة» . 
4- استحبابٌ التقدّم إلى المسجد؛ لتحصيلٍ هذا الوقت والاجتهاد فيه. 
5 قكّدت الأحاديثٌ هذا الدعاء بأنّه إذا كان بإثم أو قطيعة رحمء فهذا اعتداءٌ في 


.)470( النسائي في الكبرى (77/5)» ابن خزيمة‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة 


- 3033«9آ- 
الدعاء» يأثم صاحبه» ولا يقبل دعاؤه. 
١‏ قال ابن القيّم في الجواب الكافي: الدعاء مِنْ أقوى الأسباب» فليس شيء 
أنفع منه» فمتى أَلّهِمَ العبد الدعاء» حصّلت الإجابة . 
وقال الشيخ تقي الدّين: مِنْ أدب الدعاء الثناء على الله تعالى» والصّلاة 
على رسوله كلد فالدعاء من أبلغ الأسباب لجلب المنافع وَدَفع المضارٌ» 
ويستحتثٌ إخفاء الدعاء ؛ فهو أبلّغ في التضرّع» وأقربٌُ للإخلاص . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححح 690 

1ه وَعَنْ جَابرٍ ا أنَّ رَسُوْلَ الله يكل قَالَ : 
(مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعْ الْدَاء: | رَبَّ هَلذه الدّعوة التَامّة وَالصَّلاة 
القائمّة. آت مُحَمَّدَا مُحَمَّدَا الْوَسيْلة وَالمْضِيْلة وَابْعَثْهُ مَقَامَا مَحُْمُودًا الْنِي 
عَدْتَهُ» حَذَّتْ لَهُ سَفَاعَتِي يَوْمَ القيامَةِ) أَحْرَجَهُ ليع" . 


* درجة الحديث: 

الحاييكا مجح : 

أخر جه البخاري )51١14(‏ والأربعة» قال المجد ابن تيميّة في المنتقى : 
رواه الجماعة إلا مسلمّاء وكذا قال ابن دقيق العيد في الإلمام . 


* مفردات الحديث: 
اللهم : يعني : «يا ألله»» والميمٌ عِوَضٌ عن ياء التّداء. فلذلك لا يجتمعان» 
قال علماء اللغة: إِنَّ «اللهم» في كلام العرب على ثلاثة أنحاء : 
١‏ أحدها للتّداء المحض . 
3 للإيذان ير المستنى؛ كقولك بعد كلام : اللهم إلا إذا كان كذا . 
"'- ليدل على تت تيقن المجيب في الجواب المقترن هو به؛ كقوله لمن قال: 
أزيد؟ للق نعي اللي له 
قوف : منصوبٌ على التّداء» والربُ : هو المربّي المصلح للإنسان. 
الدعوة ينفح الالبعي ألفاظٌ الأذان المشتملة على التوحيد. 
- الثّامّة : صفةٌ للدعوة.» وُصفت بالئّمام؛ لأنَّ فيها أتمّ القول» وهو لا إله إلا 


)2620 أحمد 7ه أبوداود ره الترمذي (5 )ين ابن حبان 411 النسائى فى عشرة 
النساء (لالاك ,.)١5٠١‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة 


09 كك 


الله» ولأنّها اشتملت على أصول الشريعة وفروعها. 
الصّلاة القائمة: إما أنْ يكونٌّ معناها التي ستقام» أو الدّائمة» أي: التي لن 
تخيرها مِلَه ولا نسخ» فهي قائمةٌ دائمة» ما دامت السمواث والأرض . 

آت : اي فعلُ دعاءٍ مبنيع على حذف حرف العلَّة ومعناه: 
أغطء والفاعلٌ ضمي مسترع تقديره: أنت 

الوسيلة : على وزن فعيلة» وتُجْمَعُ على وسائل» وهي في اللغة : ما يتقرب به 
إلى الغير» وهي المنزلة كما صرّح بذلك ذُلهِ في حديثٍ آخرء فقال: «إنَّها 
منزلة في الجنهء لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أنْ أكون أنا هو» [رواه مسلم 


(385)]. 
الفضيلة : معطوفة على الوسيلة عَطْفَ بيان» وهي مرتَبَةٌ زائدة على سائر 
الخلق : 


مقامًا محمودًا: نصب مقامًا على الظرفية» ونّْكَرَ تفخيمّاء و«محمودًاة صفة 
له» والمقامٌ المحمود يُطْلَقُ على كلّ ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات» 
والمراد هنا: الشفاعةٌ العظمّئ في فصل القضاءء حيث يحملده فيه الأوّلون 
والآخرون. 

حلت له: من حَلَّ يحل بكسر حاء المضارع منه» أي: وَجَبَتْ له» واستحَقّ 
الشفاعة؛ ذ نبي ابه لأبذ ها بالوعد الضادق؛ وهو جواتب «مَن» الشرطية. 
- شفاعتي يوم .القيامة: الوَاجحُ: أنَّ المراد بهذه الشفاعة العظمى» التي بها 
إراحة الخلائقٍ مِنَ الموقف. ويحتملٌ إرادة غيرها من شفاعات الئَِيّ كلله؛ 

كالشفاعة بإذعال الجنّة بغير حساب» وكرفع الدرجات» ليعطئ كل واحدٍ ما 
يناسيه » والله أعلم . 

يوم القيامة: القيامة في اللغة: اسم لما يقوم) ودخلها التّأنيثُ للمبالغة؛ لما 
يقوم فيها من الأمور العظام» التي منها قيامٌ الخلائت مِنْ قبورهم» وقيام 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
نسحت و65 
الأشهاد على العباد» وقيام النئّاس ذ فى الموقف. وغير ذلك . 
وقد جاء لها أسماءٌ كثيرة في الكتاب العزيز . 
نال الفزطي: ؤكلما عَظمَ شان كع تعكوت :عنفائههوكدرت اخوالة: 
وقد سمّاها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة» ووصفها بأوصافٍ كثيرة. 
الذي وعدته: :غائدٌ ' إلى قوله «مقامًا محموداف: واطلق: عليه:الوعد؛: لأنّ 
«عسى» في الآية ليس على بابه» فهو في حقٌ الله واق. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث بهذا اللفظ الذي أورده المولقة سليم من اناجم ضعيفة » 
أضيفت إليه . 
الافضيلة هذا الدعاء الجامع لهذه التوسّلات العظيمة» والدرجات الرّفيعة من 
نداء الله والتضرّع إليه بألوهيّته وربوبيّته. وبدعواته التَّائَاتِ الكاملات» 
وبالمنازلٍ العالية» وبهذه الصّلاة الدّائمة القائمة» أنْ يُيِمٌ على نينا محمّد 
نعمته » ويعلي شأنه ويرفع مقامه بإعطائه الشفاعة العظمى» والرتبة 
الكترف واد ينيله مقا الحَمْدٍ والثناء الذي وعده إِيّاهء حين أكمّلَ رسالته» 
وأدَى أمانته» ونصح م أمته وأكمل عبوديته» وتقطتت قدماه متهجدًا بكتابه» 
ومطرِحًا بين يدي ربه. : 
رك مَنْ أجاب المؤدن» وصلى على تبينا ميحوّذ كما قيد بحديث آخر ‏ فقد 
استحَقٌّ أنْ يكون ممَّن يشفع فيهم اَن يك يوم القيامة» حينما يتأَخدُ جميعٌ 
الشفعاء , ويتصدّى لها هو يه . 
5- ألحق بهذا الدعاء جمل زائدة» ليسَت ثابتةً» منها: 
- اللهم إن أسألك بِحَقٌ هذه الدعوة. 
- والدرجة الرفيعة. 
- إِنّك لا تَخَلفٌ الميعاد. 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة 
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يا أرحم الوّاحمين. 
فهذه الفقرات نقدها العلماءء وبينوا أنّها غيرُ ثابتة» والواجبٌ هو 
الاقتصارٌ على ما صّمَّ عن رسول الله يك . 
5 هذا الحديثٌ فيه زيادتان؛ لحصول فائدة هذا الدعاء : 
الأولى : إجابةٌ المؤذّن بمثل ما يقول» عدا الحيعلتين؟ كما تقدّم . 
الثانية: الصَّلاة على النَِي بكلِِ؛ فإنّها مدخل الدعاء. 
فائدة: 1 
عادن مع ريا ان تمز افيا ارين عرو العام 
سَمِعَ رسول الله كَكْ يقول : (إذَا سمعتم المؤدّن» فقولوا مثل ما يقول. ثمَّ صَلَوا 
ل سوا اللي الوسيلة؛ فم سال لله في الوسيلة» حَلْثْ عليه شفاعني». 


ا حمر فت 
انتهى الجزء الأول 


ويليه الحزء الشانى 
وأوله «باب شروط الصلاة» 


فهسرس الموضوعات 
لمم لاد م ل 2 6:09 سمت 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


مقدمة الطبعة الخامسة لج سجس اناو سبو ساس اع س1 
- الإلمام في أصول الأحكام ااا 0 
الأصل الأول في مصطلح الحديث ل 0000100110 
- شروح بلوغ المرام ع و عو ا ا الام اا 
ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني مؤلف بلوغ المرام 00 
الأصل الثانى فى أصول الفقه ا 
الأصل الثالث فى القواعد الفقهية 0 
الأصل الرابع في المقاصد الشوعية 00001111131310 
- مقدمة عما تضمنه الشرح 0000 ااا 
مقدمة الحافظ ابن حجر لكتابة بلوغ المرام ل ا 
كتاب الطهارة 
باب المياه 
- تعريف الطهارة لغة وشرعا 1 
مراتب الطهارة 1[ 1[ 0 
حديث «هو الطهور ماؤه» حم كا ا الا 110 
خلاف العلماء فيما يحل من حيوان البحر ا ا ا 


تدك إن الماع عطي ل ينكس فى ااا 0 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جب 0 6 


خلااف العلماء ء هل ينجس الماء بمجرد ملاقاة النجاسة أم لا ينجس 


إلا بالتغير؟ لاسي ماسوو 1 وسو لوس م ١‏ 
قرار هيئة كبار العلماء في شأن المياه الملوئة بالنجاسات ومعالجتها. ١١0‏ 
- قرار المجمع الفقهي للرّابطة في شأن ماء المجاري والطهارة منه ..... ١77‏ 
حديث «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» ااحبو ا الوة م ‏ /11 
- حديث «نهئ يَكِِ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل» مااع للم ا 
حديث «أنَّهِ يِه كان يغتسل بفضل ميمونة» 0 
حديث «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب» 007 0 00000 
- لماذا تعين التراب لإزالة نجاسة الكلب؟ 0 0 00 
- اختلاف العلماء في وجوب استعمال التراب في الغسل من ولوغ 

الكلب سبج ةا لجع رن و م م ال م 1 
- خلاف العلماء في عموم نجاسة الكلب أو خصوصيتها في فمه ل 
حديث الهرة في عدم نجاستها وأنّها من الطوافات 000 
حديث الأعرابي الذي بال في المسجد القوية سحا حي رد 1 
حديث ذاسات نا ميتتان ودمان» 000010111 000 
- حديث (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. .) [آ[ز[ز[ز[ز[ز 0 010000000 
بحث فيه الرد عل من طعن فى حديث الذباب مب كان ما ب 0 
وعدي 0ا فل عن ويم بع حا نهر بيك 0 000 


- فائدة في التعريف بمسك الغزال 0 


فهرس الموضوعات 


وديف نالا تسريوا في آنية الذهب والفضة» 50 
حديث في الترهيب من الشرب في إناء الفضة 25100101 
اختلاف العلماء في علة تحريم استعمال الذهب والفضة 5 
حديث (إذا ذبغ الإهاب فقد طهر) م ا جه 
حديث «دباغ جلود الميتة طهارتها» ل 2100 
حديث «لو أخذتم إهابها» 0 
خللاف العلماء في طهارة جلد الميتة بعد الدبغ 200000000 
حديث النَّهَى عن الأكل فى آنية أهل الكتاب 500 
ادف «أله ون توضأ واصكانه من مزادة امرأة مشركة» ا 
حديث فى جواز استعمال الذهب والفضة في حالات معينة 5-5 
التحذير من استعمال أواني الفضة والذهب في الفنادق ونحوها 


باب إزالة النجاسة وبيانها 


حديث تحريم لحوم الحمر الأهلية مي م ا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- حديث في طهارة لعاب البعير ةيب زد 105 0 
حديث في طهارة المني الرطب بالغسل» واليابس بالفرك اا 
خلاف العلماء فى طهارة المنى ونجاسته ا 
محديثك 0000 لجار ويرش من بول الغلام» 0000 
- الحكمة في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية في الحكم ١86‏ 
- حديث في دم الحيض يصيب الثوب: تحته. .) ما و ا ا 
- حديث في أنه لا يضر بقاء أثر لون النجاسة م ا 
باب الوضوء 
- تعريف الوضوء والحكمة منه اذ 1[ [ ز[ذ [ [ [ [ 0 
- حديث «لولا أن أشق عل أمتي لأمرتهم بالسواك. .» الو ا 
حكم السواك للصائم دوج تار واو جاو ارود سوج سوس و ل 1 
- حديث عثمان - رضي الله عنه ‏ فى صفة وضوء النبى َل ميل ١‏ 
حديث : (إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستثر) ا 0 0 
- حديث (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يله. .» وس ساو ال 
- حديث (أسبغ الوضوءء وخلّل بين الأصابع . .» ملسو سو الا 
- حديث تخليل اللحية فونه لمارا وا قطي ال مو ل ل لو 1 
- حديث وضوء النبي يلي بمد ماء ممتي لدو اش ساو و 
- حديث في أخذ ماء جديد لمسح الأذنين ا 00 
- حديث (إِنَّ أمتي يأتون يوم القيامة غوًا محجلين» ع ا 1 
- خلاف العلماء في استحباب مجاوزة الفرض أعضاء الوضوء 0000000 
حديث «كان يك يعجبه التيمن» ا ا 


فهرس المسوضوعات 2 


حديث (إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم» 7 
- حديث المسح عل الناصية والعمامة والخفين في الوضوء احا 
حديث البدء بما بدأ الله به فى الوضوء 10 
د يلت مل الع فقي فون الى فوئرد 00 
بدي لحل غيتة العو 1 
أحاديث المضمضة والاستنشاق 8 0 ا 
حديث فى وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء او د م ل 
مححيف كان كه توفي بالملد ا لو مسقي 1 
حديث الدعاء بعد الوضوء م ل تس عمة اط امت ل امسوم ا ا 101 
معنول «فتحت له أبواب الجنة» مدع فم وسو م 


- مقدمة في المسح علئ الخفين 00 
حديث المسح علئ الخفين واشتراط الطهارة قبل لبس الخفين 70/4 


حديث على رضى الله عنه ‏ «لو كان الدين بالرأي ل 11 
بحث موافقة الدين للعقل ا لو اف وو ارت ار ل 11 


- كيفية المسح على الخفين سس ا 11 
حديث مدة المسح علئ الخفين في السفر م اس الم عا ع سي 11 
خلاف العلماء في المسح على الجوربين ل 
حديث. مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر اس 1 
حديث المسح على العمامة ا ا لو ا 1 
خلاف العلماء في المسح على الخف المخرق 2000000١‏ 000 مض 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


باب نواقض الوضوء 


- مقدمة فى نواقض الوضوء ا ا 1 
- حديث كان أصحاب رسول الله كَل على عهده ينتظرون العشاء. .». 7/1١‏ 
خلاف العلماء في صفة النوم الناقض للصلاة 00000 
- حديث فاطمة بنت أبى حبيش فى الاستحاضة 000 
حديث فى انتقاض لوقيف بالمذي وطس سدوااساوبه مر سو الل ا 
داحديت أن النَبِيَ كل قبّل بعض نسائه ثم خرج إلئ الصلاة» 1 
حديث (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًً» ب 
- حديث في عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر» لقو ارق ا 5 
حديث من مسنّ ذكره فليتوضاً» 00 00 
تحقيق مسألة انتقاض الوضوء بمس الذكر لج امح ال 1 
- حديث «من أصابه قيء أو رعاف فليتوضأ». المع ع ا 
خلاف العلماء ء في الخارج النجس من غير السبيلين ونقضه للوضوء . 7٠١١‏ 
د خديغ لخر وبين لمخم الإبل 8 0 0 0 0 0 اال 
خلاف العلماء في نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل اش 0 
- حديث «من غسّل ميئا فليغتسل» ا 
حديث : ١لا‏ يمس القرآن إلا طاهر) ل ا 000 
- المرد باالطاهر المتوضيء 000020 ااا 0 


- حديث : «كان يكم يذكر الله فى كل أحيانه» 5 


فهرس الموضوعات 2 


- حديث أنه بل احتجم وصلَّىْ ولم يتوضاً» ممت مح م ع 1 
حديث «العين وكاء السّه) ا 
- حديث فيمن شاك في انتقاض وضوئه وهو في الصلاة 0ن 
باب اداب قضاء الحاجة 

حديث كان يَكِْةْ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» د15 0 
- تحريم إدخال المصحف إلئ بيت الخلاء 0000000 ا 
حديث في الدعاء الوارد عند الدخول لبيت الخلاء 0 
- تفضيل الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء 0 
حديث التواري عن أعين الناس عند قضاء الحاجة سي 0 
حديث«(اتقوا اللاعنين. ١‏ » امس اسن م ا 0 بر 
- تحريم إيذاء الناس بالبول والتغوط في طرقهم سسا 11 
حديث في وجوب التواري عن أعين الناس عند قضاء الحاجة رس 
- المنهج الأمثل في تفسير أسماء الله وصفاته خا ع 
حديث ١لا‏ يمسن أحدكم ذكره بيمينه) طنط بط وخا د ا 
خلاف العلماء في حكم مس الذكر باليمين ا 21 
حديث «نهانا يِلهِ أن نستقبل القبلة بغائط . .» سا 1 
- النّهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم 0 0 
معن «أنّ العظام هي طعام الجن» لضن اج 
خلاف العلماء في حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 010000 
حديث من أت الغائط فليستتر) اس لس 1 

خا 1 


حديث الدعاء عندالخروج من مكان قضاء الحاجة لا م 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حديث الاستنجاء بثلاثة أحجار 0 ااا ااا 
ت ديك النّههي عن الاستنجاء بعظم أو روث 0 ا 0 
- خلاف العلماء في حكم الاستجمار بالحجارة هل هو مطهر أم مبيح 
للصلاة؟ تبح جدج و ببيل احبط و0 لطا بارا وجلا ا اس و ا 
حديث «استنزهوا من البول» وشح ا عا معو ال د 0 
حديث فى كيفية جلسة قضاء الحاجة م ا و ام ل ما 
- حديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره» 000 
٠‏ - حديث في فضل الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء 7 
باب الغسل وحكم الجنب 
حكمة الاغتسال من الجنابة .. انس وطس اممو 
حديث «الماء من الماء» لط الم اا ام ا م ل 114 
- حديث في وجوب الغسل وإن لم يحصل إنزال ا 
ديك فى وحوك العسل عار الجر اه ايها ا ل 
داكلحة موجرة قن الضيفات الوراقية مين الأناء والأرناء ا 
حديث كان كَكْهُ يغتسل من أربع: من الجنابة. .» موسا ال ل 
- حديث في أن من موجبات الغسل إسلام الكافر 0 
- خلاف العلماء في وجوب الغسل أو استحبابه عند إسلام الكافر 0 ان 
حديث «غسل يوم الجمعة واجب» الم و ااام ا اجس م10 
ما يسن ليوم الجمعة من التنظف ونحوه كو اط اود ولي ب :788 


- خلاف العلماء في غسل يوم الجمعة مستحب أم واجب؟ ....... ا 


فهرس الموضوعات 


حديث علي رضي الله عنه ‏ «كان كله يقرئنا القرآن ما لم يكن 


60 سس 


جنبًا» وو ا 01 
حديث في استحباب الوضوء لمن أراد معاودة الجماع سس 1 
خلاف العلماء في حكم نوم الجنب بدون وضوء دن 
حديث فى صفة غسل النبى يَكِةِ من الجنابة 00000 
عاد ييف في عدم وجوب نقض المرأة شعرها سكليد تانق 
- اختلاف العلماء فى مسألة هل المرأة نقض شعرها للغسل من الحيض؟ 
حديث تإنن لاحل امعد لحائقى: ولا خلت؛ امد مسا 0 
داك قور قن لكوك الجدامة 1 
- حديث في أنَّ اغتسال المرأة وزوجها من إناء واحد لا يؤثر في 
طهارة الماء ا 2 
حديث (إن تحت كل شعرة جنابة» م ع ب امع و 
باب التيمم 
- مقدمة في تعريف التيمم والحكمة منه ا 0 0 0 0 21000 
- حديث «أعطيت خمسًا لم يعطهنَ أحدّ قبلي. .) ا 1 
وسمايسي ا اي د وأنّه 
ضربة واحدة ل ا وا ا 
- حديث «التيمم ضربتان» ااا ا 
- الجمع بين حديث «التيمم ضربة» وحديث الجسم ضربتان» ا 
خلاف العلماء ء في صفة التيمم م ا ا ا 
11 


حديث «الصعيد وضوء المسلمء وإن لم يجد الماء عشر سنين» 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


حح نزي 


خلاف العلماء في مسألة: هل التيمم يرفع الحدث أم لا؟ 1000000 
- حديث الرجلين اللذين تيمما وصلياء ثم وجدا الماء فأعاد أحدهما.. 47١‏ 
اختلاف العلماء فيما هو المقصود من الصعيد م مم اواج ا 


دخديقافنى أن من حاف مق استعمال الما ضرا علرا بلته أجرأة 


التيمم 0 0 ااا 
- حديث المسح على الجبائر ا اا 


- حديث الرجل الذي شجّ فاغتسل فمات وكان يكفيه التيمم 2 
- حديث «من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة. .»... 0؟ 
- خلاف العلماء هل التيمم يرفع الحدث كالماء؟ بز زد 000000011 


باب الحيض 


حديث فاطمة بنت أبي حبيش حين كانت تستحاض 1 
- اختلاف العلماء فى وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة 1 
م 0 10 000 
- حديث ام خبينة تفن الاستشاطة 0 
الفاصل بين دم الحيض ودم الاستحاضة لصوام جم الكو 5 
حديث أم عطية «كنّا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا» 0 
حديث في المرأة الحائض «اصنعوا كل شيء إل النكاح» و 
- مقارنة بين الأديان الثلاثة فى معاملة الحائض ومعاشرتها موا 11 
حديث في كفارة الوطء في الحيض ا 000000111111 


خلاف العلماء في حكم كفارة الوطء في الحيض سقمردو 501 


فهرس المسوضوعات 
2 227777775757 22 6:00 سل- 


- حديث في أنَّ المرأة إذا حاضت لم تصل ولم تصم 0000000 
- فائدة فيما تُمنع منه الحائض من العبادات 0 


حديث عائشة حين حاضت وهى محرمة بالحج 077 
ل حديث فيما يحل للرجل من امرأته وهي حائض 000 57017 


- مقدمة في تعريف الصلاة وزمن فرضيتها وأهميتها م ل 


باب المواقيت 


حديث ابن عمر فى أوقات الصلوات الخمس 89 5750505ظ5ظ5 
- قرار هيئة كبار العلماء فى أوقات الصلاة فى البلاد التى لا يتميز فيها 


الليل عن النهار ل 0 
خلاف العلماء في نهاية الوقت المختارة لصلاة العصر 210000 
خلاف العلماء في نهاية الوقت المختارة لصلاة العشاء 70 
- حديث أبي برزة الأسلمي في أوقات الصلاة 00000006ش#ظ*3ظ2 
حديث في وقت صلاة المغرب 111199 111111 
ب حديث فى وقت صلاة العشاء ا ا ا ا و ا 
حديث قن استحباب الوبراد بصلاة الظهر في شدة الحر ا 


- شذة الحر من فيح جهنم ا ا ا ا ا 0 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حتت نوت 


- حديث أصبحوا بالصبح فإنّه أعظم لأجوركم 00000000 
خلاف العلماء في حكم الإسفار بالفجر 1550 
حديث : «من أدرك من الصبح ركعة. .» 110000 
مويف في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها آزؤز ز ز ز ز 5 000001 
خلاف العلماء في جواز الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي .. 
- حديث في جواز الصلاة في المسجد الحرام في أية ساعة من اليوم.. 


حديث «الشفق الحمرة» اق مان شا ا مبعادة وار ا ا 1 30 
حديث «الفجر فجران» ومتسوجونت ااام جات يومف حمسن املعم لوق 
- حديث «أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتها» 5 
حديث «أول الوقت رضوان» وأرسطة رجمة» 0 
حديث «(لا صلاة بعد الفجر ا سجدتين ) ات ا ا 
حديث. في قضاء نافلة الظهر بعدالعصر خاص به وَل ا 


باب الأذان والإقامة 


- مقدمة فى تعريف الأذان والإقامة وفرضيتهما وأهميتهما 5250005 
- حديْث عبدالله بن زيد ورؤياه للأذان والإقامة ا 
حديث الترجيع في الأذان ال 00 
حديث «أمرَ بلا أن يشفع الأذان. .» ا ترس ا مم 
حديث في استقبال القبلة في الأذان ووضع الأصابع في الأذنين 57 
حديث أبى محذورة أنّه يله أعجبه صوته فعلمه الأذان 0000 
50158 في أنَّ صلاة العيدين ليس لهما أذان ولا إقامة ا 


حديث فى مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة 0 


لام 
)2 


005 


0515 
018 


فهسرس المسوضوعسات 


الصلاتين المجموعتين فى وقت واحد لهما أذان واحد وإقامتين. 
خلاف العلماء في لأذان والإقامة لصلاتي المغرب والعشاء 
المجموعتين ليلة المزدلفة كا مسد طق خط بالط اجا ا ب تسو او نا 


حديث(إنَّ بلالا يؤذن بليل ا 0 
حديث بلال «ألا إِنَّ العبد نام» وفيه أنَّ أذان الصبح لا يصح قبل 

طلوع الفجر» ان 
حديث 9إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. .» 0000000 
إجابة المق الل ا وو اده امه كات سومان اميه اس وو 0111 
حديث فى النَّهى عن أخذ الأجرة على الأذان ما ا 1 937 
حديث : «إذا جات الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) ا 51 
- حديث (إذا أَدْنْتَ فترسل» وإذا أقمت فاحدر) 0 
- حديث «لا يؤدّن إ متوضىء) 9ب-ذذذ1131313121 0 
اليك قمن أذن فهو 00 حك 
حديث «المؤذن أملك بالأذان» والإمام أملك بالإقامة» ااه 
خلاف العلماء أنَّ المأموم يقوم للصلاة عند انتهاء الإقامة أم عند: 

قد قامت الصلاة؟ ا ا 00 
حديث «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» اذ 1[ 00000 
- حديث فضل دعاء الوسيلة عقب سماع الأذان ا 
- فائدة في فضل إجابة المؤذن ثم الصلاة عل النبيّ ل بعد ذلك...... 558 
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غفرالله له ولوالريه ولفساييت 
طبقةمة وحفقة وَفْبا رْيَارَاتَ صَاسَهَ 


مرك الكرمة 


7س تم 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


باب شروط الصلاة 


يها 


مقدمةه 


الشروط : جمع شرطء وهو لغة: العلامة» سمي شرطا؛ لأنّه علامة على 
المشروط؛ قال تعالى عن علامات المّاعة : « مَقَدْجَ أَكْرَاطَا» أي : علاماتها. 

واصطلاحًا : ما يلزم من عدمه العَدَمُء ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ 
لذاته. 

وشروط الصّلاة: هي ما يتوثّف عليها صحتهاء إلا بعذر. 

| وقد أجمع الأئمة على أن للصلاة شرائط» لا تصح إلا بهاء إن لم يكن 

عذرء وهي التي تتقدّمهاء وشروط الصلاة اميا لا سا نايا 
إلا النية : فالأفضل مقارنتها لتكبيرة الإحرام» وشعمر «الشروط حت "نهانة 
الصَّلاة وبهذا فارقت الأركانء التي تنتهي شيمًا فشيثًا . 

وشروط. الصّلاة تسعة: الإسلام» والتمييزء والعقل»ء (وهي شروط 
لوجود كل عبادة بدنية عدا الحج والعمرة» فيصحًان من الصغيرء ولو دون 
التمييز)» والباقي من الشروط سنّة هي : 

- الوقت: قال عمر ‏ رضي الله عنه -: الصلاة لها وقتء لا يقبلها الله إل نه 

- الطهارة من الحدث . 

- الطهارة من التّجاسة في البدن والثوب والبقعة. 

ستر العورة» وتختلف باختلاف المصلين . 

- استقبال القبلة . الف 

وستأتي مفصّلة إِنْ شاء الله تعالى . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حو 3 
5 عَنْ عَلِيّ بْنِ طَلَقٍ - رَضيّ الله عَنْهُ - قَالَ: كال رسُول 


الله ككئِةِ ف <١‏ (إِذَا قَسَا أَحَدُ حَدُكُم في الصَّلآق لْْصَرِف وَليَتَوَضَا وَلعلَ 
الصّلآة) رَوَاهُ الحَمْسَةُ وَصَحَحَه ابْنُ حبّانَ!'' . 


« درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال الترمذي: «الحديث حسن»؛ ويشهد له ما رواه مسلم (775) عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عله : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاء فأشكل عليه 
َخَرَجَ منه أمْ لا؟ فلا يخرجن من المسجد. حتّى يسمع صونّاء أو يجد ريحًا". 

وقد حسّن الحديثٌ الإمام الترمذي» وصكححه كل من ابن حبان » وابن 
السكن : 
* مفردات الحديث: 
علي بن طلق: بفتح فسكون» من بني حنيفة » صحابيٌ . 

ع 
فسا : الفسّاء بضم الفاء: خروج الرّيح من الدبر بلا صوت . 
- لبعد الصَّلاةَ: اللام لام الأمرء من الإعادة. وذلك باستئنافها . 
6 
- أن خروج الرّيح من الدبر ينة يعتفر ,لوفو (وسبطل جه« الصاقة: وقد أجمع 

؟ على المُحْدِث أنْ ينصرف من صلاته» ويتوضأ ويعيد الصّلاة؛؟ لبطلان صلاته 


»)85/1( أحمد‎ ,)١7/( النسائى في «عشرة النساء»‎ »)١١57( أبوداود (2505)» الترمذي‎ )١( 
0 ابن حبان (/2»)571 ولم يروه ابن ماجة.‎ 


كتاب الصلاة - بياب شروط الصلاة 


«9 

بالحدث. 

يحرم على من أحدّثَ في الصلاة أَنْ يستمرّ فيها ويتمّهاء ولو صوريًا؛ فكل 
حدث مَنَع ابتداء الصلاة» يمنع الاستمرار فيها؛ فإِنْ صلاته بلا وضوء 
استهزاء بالدّين» وتلاعبٌ بالشعائر الدينية . 

- جميع الأحداث النّاقضة للوضوءء حكمها كَحُكُمٍ خروج الرّيح» فيما ذكرَ 
0 

0 هذا الحديث محارّض بما تقد من حديث عائشة» من أنَّ مَنْ أصابه قيءٌ أو 
رعافٌ أو مذي في صلاته» فإنّه ينصرف ويتوضأء ويبني على صلاته حيث 
لم يتكلّم. ولا وجه للمعارضة؛ فحدي الباب أصحٌ منه» أما حديث عائشة 


فمُتكلّم فيه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حتت مي 


وَعَنْ عَايْشَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا ‏ أنَّ النَبِىَ كل قَالَ: «لآ 
يَقْبلّ الله صَلآَةَ حَائض إلا بخمّار) رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إلا النَّسَائِيَ 
ردك دي ع ريم و 1 53 1 

ابن خريمة 


وصححه ابن 


ورجة الحديث: 


الحديث صحيح . 
رواه أحمدء. وأبوداود» والترمذي» وابن ماجه» والحاكم, والبيهقي. 
قال الترمذي: حديث حسن, وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبى . 
ود ان ا وأحمد شاكرء والألباني. 
* مفردات الحديث: 
حائض : يُقال: حاضت المرأة حيضاء فهي حائض؛ لأنّه وصنفٌ خاصٌ بهاء 
واجانو مالف وجمعها حائضاتٌ» وجمع الحائض : حيّض . 
وقوله فى الحديث : او الت لت لق 
بالصّلدّة» بل المراد: البا 
- بخمار : جمعة ا وهو بكسر الخاء وفتح لغيه » يُقال: خمّر الشيء 
خطاة: فالتخمير التغطية؛ ومنه خمار المرأة» الذي تُغَطَى به رأسها وعنقها. 
“* ما يؤخد من الحديث: 
١‏ الحائض لا تُصلَّي ولا تصحٌ منها الصّلاة حال حيضهاء وإنّما المراد بقوله: 


)١(‏ أحمد :)١6١/5(‏ أبوداود »)55١(‏ الترمذي (لالا”)» ابن ماجة (2»)500 ابن خزيمة 
(ةلالا) . 


كتاب الصلاة ب باب شروط الصلاة 


عميه 


«الحائض» يعنى الجكلية التي بلعث سن الحيض . 

؟ت لذن العيزاف فخ 500 البالغة بالحيض فقطء وإنَّما المراد البالغة بأية 
علامة من علامات البلوغء وهي: الحيض. أو نزول المنيٌ» أو نباث شعر 
العانة» أو بلوع يه غكر عاقاه ولكلّه عبّر بما يخصٌ النساءء وهو 
اجرف 

أن اعدف ادن للا من علايات الزغهاء ولو أن متها أقن من تمرة 
عش ع ا 
؛- أن الجازية ادك » كلّفت بالأحكام الشرعية كلها . 

أَنَهُ يجبٌ على المرأة أَنْ تَسْثْرَ في صلاتها ‏ فيما تسّرُ من بدنها - رأسّها 
وعنقها ٠‏ بخمار يُطي ذلك كله. 

كان ستر العورة في الصلاة 1 لصكّتهاء الو في الصّلاة تختلف 
باختلاف المصلين» من حيث الجنسُ» ومن حيث السنٌ» وسيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى . 

مفهومٌ الحديث أنَّ البنت التي دون البلوغ تَصِحٌ صلاتهاء ولو لم تغط رأسها 
بخمار» فعورتها أخففٌ من عورة البالغة. 

4 نفي قبول الصلاة ممّن لم تخمّر رأسّهًا في الصلاة» المراذ به نفيٌ حقيقة 
الصلاة» فلا تجزىّء ولا تصحٌ؛ لا مجرّد عدّم خصول الثواب. 


ين نك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


6ه وَعَنْ جابر ‏ رَضِىَ الله عَنْهُ ‏ أن النَّبِىَ ككِةِ قال له: «إن 
كان الثوْبٌ وَاسعًاء فالتحفف بهء يَعْنى فى الصّلآة) . 

مو براه 5 6 ٠.‏ 6 2-6 0 5 2 3 قَاءَّ: 2 

ولمسلم: «فخالف بيّن طرفي وَإِنْ كان ضَيْعَا فا تزر ) متمق 
> 1ه ١0١‏ 
0( 


وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الل عَنْهُ -: «لآ يُصَلَي 
َحَدُكُمْ في الشَوْبٍ الوّاجدٍ. لَيْسَ على عَاتِقه مِنهُ 1 اد 


* مفردات الحديث: 


- لا يصلي: .نص ابن الأثير. على إثبات. الياء 'في روايات الصحيحء ورواه 
الدّارقطني بحذفهاء على أنَّ كلمة «لا» ناهيةء وأمّا بقية الروايات» فهى فيه 
نافية » لكن بمعنى النّهي . ْ 
+ القوت ا تفدكر بوضيعه ا نوكتو انيه وك ماابلضية الكادت صن كتان و روط 
وصوف. ونحوها. 

واللباسٌ الكاملٌ يكون من قطعتَيْن : 

إحداهما: الرداء» وهو ما ستر أعلى البدن. 

والأخرى: الإزارء وهو ما ستَرٌ أسفل البدن . 

وليس الثوبُ ما يُقَصّل ويُخاطً على هيئة البدن» فهذا يسمّى قميصًا. 
التحف به: يُقال: لح كله لجنة كنا" غطاه باللحاك» واللكارة : كل ثوب 


(1) البخاري (751)): مسلم .)901١(‏ 
(9) البخاري (559)؛ مسلم (015). 


كتاب الصلاة - باب شروط_الصلاة 


سنسدا 

يلتحففت به فيغطٌي به بدنه» ممه ا 

عاتقه: العاتق: هو ما بين المنكب والعنق» وهو موضع الرداء» ويذكّر 
ويؤنّث» والعمو فر 3 ٍ 

- فخالف بين طرفيه: أي: خالف ما بين طرفي الثوب» والمخالفة بين طرفيه 
تكون بإلقاء طرفه الأيمَنٍ على عاتقه الأيسرء وطرفه الأيسر على عاتقه 
الأيمن» ليستّرَ بذلك صدره» ولكنْ وَسَط الثوب على ظهره ليستّرٌ أعلى 
البْدن» هذا إذا كان الثوب واسمًاء أمَا إذا كان ضيقاء فيأتزر به؛ ليستر عورة 
الصلاة . 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الثوت المراد به الإزارٌ الي يكسو أسفل جسم الإنسان» والرداء الي يكسو 
أعلاى» وليس المرادٌ به القميص؛ فإنَّ القميص الذي فصّل وخيّط على هيئة 
البدن» قائم مقام الثوبين؛ لأنّه مغط لأعلى البدن وأسفله . 

اب إن كان التوت ساسكا فعلى المصلي أنْ يلتحف بهء فيغطي به من المنكبين 
الو نيا عت الر كي انوس بعر كاملة لما عن ورتهنا أن اده 
فئ الصلاة. 

نإف كاة القوث غنيك لأ يكن كن البنق ليكو به الغو الراك سحرفاء 
وهي للرجل من الشسُّرّة إلى الركبة» فيجعله إزارًا له» ولو كشف عن 
المنكبين» وأعلى الجسم . 

4 استحباب ستر أحد العاتقيْنِ في الصلاة» لمن وجَدَ سترة كافيةٌ له وللعورة» 
فإن لم تكفف إلا ار انط قدّم سترها على ستر العاتقين أو أحدهما؛ 
لها أهم . 

5 الحديثٌ يدل على أنَّ المسلم يتقي الله ما استطاع» فما يَقَدِرٌ على القيام به 

من الواجبات» يقوم به وما عجر عنه سَقَط عنة» والله غفورٌ رحيم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


3 
5 يد الحديث على القاعدة الشرعية : اتقديم الأهم فالأهم»؛ فإنَّ التكاليف 
إذا تزاحمَث» ولم يمكن القيامٌ بها كلّهَاء قُدم أهمها. 
- قال شيخ الإسلام: الأفضلٌ مع القميص السروالٌ من غير حاجة إلى الإزار 
والرّداء» وقال القاضي: يستحبٌ لبس القميص» ولا يكره في ثوب يسئّرٌ ما 
يجب ستره؛ لما في الصحيحين لما سْيْلَ يك عن الصلاة ف في الثوب الواحد 
؟قال: «أوَ لكل منكم ثوبان». 
قال النووي: لا خلاف في جوَازٍ الصلاة في الثوب الواحد» وأجمعوا على 
أن الصّلاة في الثوبين أفضل . 1 
والله تعالى أمر بقدر زائدٍ على ستر العورة في الصلاة» وهو أنحذٌ الزينة في 
قوله تعالى : © يبن ام خُدُوأ ريتك عند كل مسح [الأعراف : ١"]؟‏ إيذانًا 


بأنَّ العبدٌ ينبغى له أنْ لسن أزِيَنّ ثيابه » واعكلها كن الصاكة للوقوف بين 
يدي ربّه تبارك وتعالى . 


* خلاف العلماء: 
أجمع العلماء على مشروعية سَثْر الرجل عاتقه في الصلاة» واختلفوا في 
الوجوب : 


فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه: إلى وجوب ستر أحد 
العاتقين» في الصلاة المفروضة,» إذا كان قادرًا على ذلك . 

قال في الإنصاف : الصحيحٌ من المذهب أنَّ ستر أحد المَنْكِبَيْنِ شرط في 

صِحَّةٍ صلاة الفرض» وعليه جماهير الأصحاب . 

قال بعضهم: في ذلك كمال أَخْذ الرينة. وَحَسُن ن الأدب» والحياء بين 
يدي الله تعالى . 

وذهب أكثر العلماء ‏ ومنهم الأئمة الثلاثة : - إلى عدم الوجوب, وأنّه لا 
يجب إلا سثر العورةء والعائقان ليسا من العورة» أشبها بقية البدن. 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


---6« 


استدلٌ الإمامٌ أحمد بحديث أبي هريرة في الصحيحين؛ أنَّ الى طلل 
قال: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحدء ليس على عاتقه منه شيء» . 

أمَا الجمهور: فيحملون النَّهَّْ في الحديث على التنزيه» وبأنّ الي يللد 
صلَّى في ثوب :واحدء كان أحد طَرَقَيْهِ على بعض نسائه» .هي ثائمة». والله . 


المشهور من مذهب 
العاتقين هي الفريضةٌ فقطء 

ووجه الفرق بين الصلاتين الفريضة والتّافلة: أنَّ التّافلة مبنية على 
التخفيف ؛ فإنّهِ يسامح فيها بترك القيام» وترك استقبال القبلة في السفر إذا صلى 
على الوّاحلة» فصارث أحكامها أخففٌ من الفريضة . 

والرّواية الأخرى عن الإمَام أحمد: أنَّ التّمْل كالفرض . 

قال في الشرح الكبير: ظاهرٌ كلام الإمام أحمد التسوية بينهما؛ لأنَّ ما 
6" 6 2 1 7 5 5 
اشترط للفرض اشترط للثفل » ولآن الخبر عام فيهما؛ وهذا ظاهر كلام شيخنا 
رحمه الله . 

وممّن اختار ذلك شيخنا عبدالرحمن السعدي» فقال: الصحيحٌ أنَّ ستر 
المنكب يستوي فيه الفرض والتّفل» وَآنّهاسئة قتهمناء فهو من كمال السترة: 


لإمام أحمد: أنَّ الصّلاة التي يجبُ فيها سترُ أحد 


ا 
أمَا النّافلة فيجزىء سَّثْرُ العورة» وَيُسَنّ ستر العاتقين 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


06 وَعَنْ أمٌ سَلَمَةَ رَضِيَّ اللُعَنْهَا - «أَنّهَا سَأَلَتِ الَيَ لل 
أنُصَلي الْمَرْهُ في ور وَخْمَارِ بقَيْر إزَارِ؟ قَالَ: إِذَا كانَ الدّرْعٌ سَابِعَاء 
الل قود ننه شرج ودار د وَصَحَحّ الآئمّة م 


* درجة الحديث: 


الحديث ضعيف . 

أخرجه أبوداود» والحاكم (14/6/) والبيهقي (7/ 166) بسندهم إلى أم 
فلك وفيه أم محمد بنت زيدء وهي مجهولة. وفي الحديث علَةٌ أخرى» وهي 
تفرد ابن دينار بروايته» وهو ضعيف مِنْ قبل حفظه . 

وصكّح وقفه المؤلّفُ في التلخيص الحبيرء بينما رجّح ابن الملقّن 
والشوكاني رفعه. 
* مفردات الحديث: 
دِرْع : بكسر الدَّالِ المهملة» وسكون الرّاء المهملة» ثمّ عينٍ مهملة» والمراد 
به هنا : قميص المرأة؛ هلدا جاء مطلقاء فلو ريد يةاقرم” الخرتت» لقيّده 
بالحديد» كما في البخاري: «أنّ الثبي كله رَهَنَ درعًا من حديد»» قال ابن 
فارس: درع الحديد مؤئّئة» ودرع المرأة #قَسضياه 907 
سابعًا: بفتح السين المهملة» وكسر الباء الموحّدة» ثم غين معجمة» أي: 
وانكل و شاتا لظهور كلميها 
إزّار: الإزار : ثوبٌ يحيط بالنصف الأسفل من البدنء يذكّر ويؤتّثء يُقال: 
اقزن واتروء اق :لسن الازان: 


00)540( أبوداود‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة “3 
* ما يؤخذ من الحديث: 
الدرع: هو قميصٌ المرأة» الذي سرد جسمها من عاتقهاء حنَّى يغطي 

قدميها. 

8 أمّا الخمار فيغطي رأسها وعنقها . 

فإذا غطّت المرأة بدرعها السابغ فَدمتها #بوغطة بخمارها الضَّافي رأسها 
وشعرها وعنقهاء فقد سَتَرَتْ عورتها في الصّلاة ٠‏ فتصلّي» ٠»‏ ولو لم يكن 
عليها إزار» أو سروالٌ تحت الدرع. 

5 أنَّ قدمّي المرأة: مِنْ عورتها في الصلاة» فيجبُ سترهماء فإِنْ بَدَيَا أو 
أحدهما وهي قادرة على سترهماء لم تَصِمّ صلاتهاء وسيأتي ذكر الخلاف 
في ذلك . 

5 وجةهٌ المرأة: ليس بعورة في الصّلاةء فإذا لم يكن حولها رجال أجانب» 
فلها كشفْ وصلاتها صحيحة . 

قال ابن عبدالبر : أجمعوا على أنَّ للمرأة أنْ تكشف وجهها في الصّلاة. 
قال الشّارح : لا نعلم فيه خلاقا . 
وقال القاضي : هو إجماع . 
والمراة: سيا رزاها اجنين 
واقاكتاهاة فحبهرن البلداء البننا نما عور تن الكاؤة: 
واخبتار المجدء والشيخ تقي الو وقوه 4 أنه قنسها! لقنا بعر 

وجزم به الموفق في العمدة» وصوّبه في الإنصاف» وهو مذهب أبي حنيفة . 
وماعدا ذلك : فهو عورة إجماعًا. 
هذا كله فى الصلاة . 

وأمًا خارج الصلاة» فعورة باعتبار النظر» كبقية بدنها. 

5 المرأة لها نقابٌء وبرقع ولثام» وهي كما يلي : 


2 توخبح الأحكام من بلوغ المرام 
(أ) الثقاب: 0 مثل كتاب وكتّب» وهو حهمار يسدة واه 
المرأة» وتجعَلٌ القناعً على مارن الأنف» فيبدو منه محجر العينين . 
(ب) البْوْقُع : بضم الباءء وسكون الوّاء» جمعه براقع» وهو الخمارٌ يسَتُرُ 
الوجهء وفيه ثقبان بقدر العينين» فكأنَّ فتحته أضيقٌ من التّقاب . 
(ج) اللثام: هو البرقع» إلا أنه يكونُ على طرف الأنف» فهو أوسع فتحة 
من التّتقاب . 
فائدة: 
تفضيل العررة في الصلاة ؛ في المشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره : 
١‏ - عورة الرجلٍ البالغ» ومن بلع عش تين : والبنت المراهقة2 ما سين السدة 
والرقة: 
١‏ عورة الصبيٌ مد الكائعة إلى الماشيوة اران فقطر 
عورة المرأة البالغة الحرّة كل بدنها عدا وجههاء فليس بعورة في الصلاة؛ 
على الرّاجح من أقوال العلماء. 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


الي ل ف لَب مطل تَأَمْكَلّتْ عَزَنَا القبلة تَصَزَّينَاء فَلَمًا طلَعَتِ 


انه صَلَّي إلى غَبْرِ اقلق فَنَدَلَتْ : : م« كَيتَمَا ملو موجه 


َو أَخْرَجَه التُدْمِذَيٌ وَضَكْئَة . 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

وله شاهدٌ من حديث جابر عند الدّراقطني (١/177؟)2‏ والحاكم 
0355/1١‏ والبيهقي (؟/ 22٠١‏ وقال الحاكم : هذا حديث يحتج برواته كلهم 
غير محمد بن سالم» فإنّي لا أعرفه بعدالةٍ ولا جرح» وتعقّبه الذهبي بقوله: هو 
أبوسهل» وأه. 

قال الألباني : : وللحديث متابعةٌ أخرى فيها ضعف . 

وبالجملة» فالحديثٌ بطرقه الثلاثِ يرتقي إلى درجة الحسن» إِنْ شاء الله . 


* مفردات التحديث: 

الفاء : الفاء في ل كَأَيْتَمَا4 للاستعناف . 

أين : اسم شرطٍ جازم في محل نصب ظرف مكان» اها بدة: 
ما: زائدة. 

- تولوا : فعل الشرط» مجزومٌ بحذف النون» والواو فاعل . 

فكم : : الفاءٌ رابطة لجواب الشرط 1 : ظرفٌ مكان» مبنيئٌ على الفتح » في 


محل نصب » متعلّقٌ بمحذوفٍ» خب مقدّم . 


.)7"45( الترمذي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


د أشكلت: أشكل يُشْكل إشكالاً أي : لتكت علينا حية القلة: في تلك 
الليلة المظلمة . 


* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ إذا أشكَلت جهةٌ القبلة على المسافر» وصلَّىء ثم تيّنَ له خطؤه؛ فصلاته 
صحيحة» سواءً علم بالخطأ في الوقت» أو بعده. 
'- أنَّ استقبال القبلة شرطٌ من شرائط الضّلاة ا دونه ميولة أكاذت 
الصّلاة فرضًا أو نفااّ؛ لقوله تعالى: “##ووَلُ وَجَهَلكَت هلك سَظرَ أَلْمَسْجِدِ الْسَرَاٌ 
وَحَثُ م حَيَثُ مَا مسر ولوأ وُجُوهَك: طرق [البقرة : .]١144‏ 
*- قال الشيع تفي الذين: استقبالٌ القبلة في الصلاة من العلم العام عند كل 
أحد وأنّه من شرائط صكّة الصّلاة . 
قال ابن رشد: ما ثُقِلَ بالتواتر» كاستقبال القبلة» وأنها الكعبة» لا يردٌه 
إلا كافر. 
5 قال العلماء : ومن قَرْبَ من الكعبة بِأنْ أمْكتَهُ معاينتهاء فقرمة إضيابة فينيناه 
وما من بَعْدَ عنهاء ففرضه استقبالٌ جهتها, 
قال في الإنصاف : : البعد هنا.هو بحيثٌ لا يقدرٌُ على المعاينة» ولا على 
من يخبره بِعِلّمٍه وليس المرادُ مسافة قصر ولا ما دونها. 
0 - تفسيرٌ الآيّة الكريمة» قال ابن جرير: : نزلت هذه الآية في قوم عَمِّيَتْ عليهم 
القبلة : فصلا على أنحاء مختلفة؛ فقال تعالى : # كَأَيِنمَا تُوأو هكم وَجَهُ أله 4 
[البقرة: .]١١6‏ 
3 - علماء السلف أثبتوا لله تعالى جهة علو تليق بجلال الله وعظمته. ٠‏ ملاحظين في 
ذلك انتفاء إحاطة شيء به سبحانه وتعالى ؛ فهو جل وعلا المحيط بكلّ شيء. 


كتاب الضلاة ‏ باب شروط الصلاة 


7ه وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ اللأعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل 
يكل : «مَا بِيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَعْربٍ ة قله رَوَاهُ الَّوْمِذ» وَقَوَاهُ البْحَارِ 0 


الحديث صحيح . 

أخرجه الترمذي» واب ماجه» قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح » وقد 
قواه البخاري» ورجالَه كلّهم ثقات 
مفردات الحديث: 


و 
01 ب 


بين: كلمةٌ تنصيف وتشريك» وهي ظرفٌ بمعنى وسطء فإنْ أضيفث إلى 
ظرف الزمان» كانث ظرف زمان» كقولك: أتيتكَ بين الظهر والعصرء وإذا 
ضمت إلى ظرف المكان» كانت ظرفٌ مكان» تقول: داري :بين دارك ودار 
أخيك . 
- القبلّة: بكسر القاف. وسكون الباء: هي الجهةء والمراد بها هنا: | 
ا 
١‏ الجهات الرئيسةٌ الأفقيّة أربعٌ: الشَّمَالُء ويقابله الجنوب» والشَّرْقُء ويقابله 
الغرب» فما بين الشرق إلى الغرب ( ٠م)‏ درجة» وو الشاة كبااقلة 
لمن لم يشاهد الكعبة» وكذلك قَدْرُهَا من غير جهتها. 
9 الحديث دليلٌ على أنَّ الواجب على من لم يشاهد الكعبة استقبال الجهة» لا 


العين؛ فالحديثٌ يدك على أنَّ ما بين الجهتين قبلَةٌ وأنَّ الجهة كافيةٌ في 


.)١١١1( الترمذي (744)» ابن ماجة‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لي اه 
الاستقبال. - 

'- أمَا مشاهدٌ الكعبة» فقال العلماء في حكمه: وفرضٌ مَنْ عايّنَ الكعبةً إصابةٌ 
عينهاء بحيثُ لا يخرّج شيءٌ منه عن الكعبة» قال في الونصاف : : بلا نزاع» 
وذاك كون في السجد الحرا روداو والاخارجةة وينظة إلنهاء 

5< قال: ابن. القكّم :. الصوات: أنّه مع كثرة ة البعد يكثُدُ المحاذي للعين؛ فإنَّ 
الدائرة إذا عظمت اتسعث جدًا؛ فإنّ التقوس لا يظهر في جوانب محيطهاء 
إل خفيمّاء فيكون الخط الطويل متقوسًا نحو نظره» وهذا لا يظهر للحس . 

5 ما ذكره الإمام اش القيم مبني مٌّّ على رم هندسية هي : : «محيط الدائرة 
يتناسب تناسيًا طرديًا» امع نصف القطر؛ يعني ال كلم بنع لم2 
الكعبة» زاد عدد المصلين القاصدين نفس جهة القبلة «الكعبة) . 

5 استقبال القبلة * قرط المحم الماةة؟ فقد قال 0 الول وعيلت مير 
لْسَسْحِدٍ الْعَرَارٌ وَحَيتُ ما كُسْرْ هوَلُواْ مُجُوهَكُهْ سَطْرَدٌ 4 [البقرة: .]1١١‏ لكن 
الامتقيال سقط بأمور »متها : 

أوَلا : العجز : إذا عَسجرٌ عن استقبال القبلة لمرض أو ربطء فيسقط عنهء 
وى يت اتوك لقوله بنا” : « نوا لَه ما مم4 [التاين: <61, 
ومثل المريض والمربوط مَنْ كان في الطائرة» ولا يجدٌ مكانًا يصلّي فيه إلا 
كرسيّه المتحه إل غير القبلة»: صطلى يك اتبجاعه:: 

ثانيًا : الخائف : فإذا قاتل العدرٌ أو هرب منه أو من سيل أو غير ذلك» 
ووجهتُهُ إلى غير القبلة» صلَّى حسب ما توجه؛ لقوله تعالى : #هَإِنْ حِفْثُم 
وِجَالَّا أو تكبَان 4 [البقرة: 6174 والخائف سواءٌ أكان راجلا أو راكباء 


سيتوكه تويك مامه 
ثالثا : التآفلة في السفر: فإذا كان الإنسان ساتتا راجلا أ زاكياء. فائه 


ضاي كيار جد لحديث عامر بن ربيعة قال : «رأيت المي يكل يصلي على 


كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة 
راحلته حيث توجَّهَتْ به. ولم يصنعه في المكتوبة» [رواه البخاري )٠١91(‏ 
ومسلم .]07١١(‏ 

والمشهور من مذهب يا القماع | 
الإحرام بِالدَابّة أو بنفسه؛ لحذيت نغ 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: 3 50 
تكبيرة الإحرام؛ وهو مذهبٌ أبي حنيفة» ومالك؛ لإطلاق الأحاديث 
الصحيحة» أمَا حديث أنس : فيحمل على الاستحباب . 

قال ابن القيم: حديث أنس فيه نظرء ا سي 
راحلته» أطلقوا أَنّه كان يصلّي عليها قبل أيّ جهة توجّهت به ولم يستثنو 
من ذلك تكبيرة الإحرام» ولا غيرها. 

رابعا: مذهبُ الإمام أحمد: جوادٌ الصلاة على الزلجلة افني السفرء ولو 
قصيراء نآل" في السسوي وقترنيةلاوتجوز: الفلةة على الراخلة إلن غير 
القبلة في النّافلة» وفي السفر ولو كان قصيراء نص عليه» . 


د يمر فنك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


م6 
1 وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنُْ- قَالَ: «رأَيْتُ 
شول قصلي َل اليد حية وجيت بوه مقلة عليه 
زَادَ البْخَارِيٌ : الوم برأُسه وليك يَضنعُةُ في المحتُوية)20 . 
وَلأبي دَاوْدَ مِنْ حَديثٍ أَنْسِ رضي الله عله 0 
راد أن يتطَوَع. اسْتَقبلَ بِاقَيه القبلة» فَكبرٌ نم صَلَّى حَيْتْ كَانَ وَجْهُ 


ركابه) وَإِسْنَادَهُ حَسَن" . 


درجة الحديث: 
حديث لسن حسن »2 فقد حيّنه ابن حجر » والنووي فى المجموع. 
وصحّحه ابن السكن وابن الملقن . 


مفردات الحديث: 
راحلته : يقال : رَحَلَ يرحَلٌ رحيلاً» من باب نفع » مي فصن وسار 
والرّاحلة من الإبل : ما يرحل» سواء كانت ذكرًا أو أنثى » 57 تسمى الراحلة 


والرحول. والهاء فيه للمبالغة لا التأنيث» جمعها رواحل . 

حيث : ظرف مكان. وهي مبنيةٌ على الضمء وهي مُلاَزِمَةٌ للإضافة إلى جملة» 
اسمية كانت أو فعلية» والفعلية أكثر. 

حيث توجّهت به: أي: إلى أي جهة وجّهت الدّابة» صلَّى إلى القبلة أو 
ها 


.0701( مسلم‎ 221١917 21١97( البخاري‎ )١( 
.)١7576( أيوداود‎ )9( 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


- يُومىء : ماضيه «أومأ». وأصله: ومأء أي : يشير. 

- المكتوبة: المفروضة» وهي الصلواتثٌ الخمس . 

»د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ جواذٌ صلاة النّافلة على الرّاحلة في السفرء ولو قصيرّاء ولو بلا عذرء 
والرّاحلة سواءٌ أكانت ناقة أو غيرها؛ فقد جاء في مسلم )23٠١(‏ «أنَّ البّي كك 
صلَّى على حماره . 

قال البغوي: يجوز أداءً النّافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير 
عند أكثر أهل العلم . ْ 

. أنه لا يلزم المصلي على الرّاحلة استقبالٌ القبلة» ؛ بل يتوجّه حيث جهة سيره‎ ١ 

'- أنه لا يلزمٌ الركوعٌ والسجودء بل يكفي الإيماء برأسه؛ إشارة إلى الركوع 
وإلى السجود» ويكون السجود أخفقض من الركوعء كما في زيادة ابن 
خزيمة: ١ولكله‏ يخفض السجدتَيّن من الركعة» . 

4- أنَّ هذا لا يجوز في الفريضة » بل يجْبُ أن يصليها مستقوًا في الأرض . 

4 ظاهرٌ حديث لين أنّه يجب عليه الاستقبال عند تكبيرة ة الإحرام. فإذا كبر 
للإحرام صلَّى متوجّهًا جهة سيره» وتقدّم ما هو الرَاجحٌ في الحديث الذي 
قبل هذا. 

1 هذا كله بناءً على شدَّة الاهتمام بالفريضة» ووجوب أدائها على أكمل وجه؛ 
يكلف الثافلة؟ فإن فنها تسيدا وتشهيلة: 

هذا التسهيلٌ والتخفيف في النوافل ترغيبًا في الإكثار منهاء وأنّه لا يمنع من 
الإكثار منها أي عذر. 

8 المشهور من مذهب الحتابلة : أنَّ الصّلاة المكتوبة لا تجورٌ على الراحلة إل 
بعذر؛ لما روى أحمدء والترمذي» عن يعلى بن أمية «أنَّ البّي يك انتهى إلى 
مَضِيقَ هو وأصحابه. وهو على راحلته. والسماءٌ من فوقهم» والبلة أسفل 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


منهم. فَحَضْرَتِ الصلاة» فأمر المؤدّن» فأذّنَ وأقام. ثم تقدّم رسول الله يك 
على راحلتة: فصلَى بهم يومىء إيماءً؛ يجِعَلٌ السجوة أخفضٌ من الركوع». 

وتصحٌ في سفينة» ولو مع القدرة على الخروج منهاء إذا أتى بما يعتبر لها 
من قيام» واستقبال قبلة» وغيرهما؛ لما روى الدّارقطني والحاكم» عن ابن 
عمر قال : اشئِل الي يكل كيف أصلي في السفينة؟ قال: صَلَّ فيها قائمًا إلا 
أنْ تحاف الغَرّق» . 

أخرجه الحاكم وصححه . ووافقه الذهبي» لكنّه قال: وهو شاد بمرّة 
وأخرجه الدّارقطني وضعفه . 

9 مثل الباخرة السيّارة» قال الشيخ صِدّيق حسن: وأمّا العجلة الئّارية؛ 
كالقطارات والسيّارات والترامات ونحوهاء فَحُكْمُهًَا عند الشافعيّة حكمٌ 
السفينة» وحكمها عند الأحناف حكمٌ الرّاحلة. 

وأمًا الطائرة: فتصح مع الإتيان بما يعتبر لهاء وإلآلم تصح. إلا أنْ 
يخشئ أنْ يخرّجّ الوقثُ عليه وهو فيهاء فيصلّي حسب حاله. 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


8 َعَن أي سَعِيدٍ لحري 5 - أن الى لل 


قَالَ: «الأَرْضٌ كلها متمدة مَسْحِدٌ إلا المَقَبرَةَ وَ لحمًا لحمام» رَوَاه التَرْمِذْيٌ . 2 
06 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

أخرجه الشَّافعى (؟/١٠7)»,‏ وأحمد (5/ا7١١)»‏ وأبوداود (547)», 
والترمذي 20079 وابن ماجه (746).. وابن خزيمةا (7/1)» وابن حبّان 
(498/4) والحاكم (1/ 0580 

وقد اختّلفت في وصله وإرساله» فرواه حمّاد موصولاً» ورداه الثوري 
مرسلا ورواية الثوريٌ أصحٌ وأثبت» قال: الدارقطني: المحفوظٌ المرسل» 
ووحيسة البيهقي , » ونقل ابن حَجَرٍ في التلخيص عن صاحب «الإمام» قال: 
جاعيل ماعلل .نه الأرسال» وإذا كان الر اميل لاثما فهو متيرل: 

قال المناوي فى فيض القدير: قال الترمذي: فيه اضطراتٌ» وتبعه 
عبدالحق» وفْئله لمعه وقال ابن حجر : حديث مضطرب . 

وقال أيضًا: رجال ثقات؛, لكن اختلف في وصله وإرساله» وحكم مع 
ذلك بصكته الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان» وقال ابن حجر 
أيضًا في التلخيص : له شواهد. 

وقال ابن تيمية : أسانيده جيدة» ومن تكلّم فيه ا استوفى طرقه. 
وصحكّحه الألباني. 


.)711( الترمذي‎ )1١( 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


ححححد «2>» 
وأشار البخاري إلى صحّته في جزء القراءة» وهو الأقرب. 
* مفردات الحديث: 
ذ إلا الشرة” الصعن ها بحت :ننه العم وله يكرا غييفة ذللك أذ 
المستثنى واقع في كلام تام موجب . 
والمقبرة : مثلثة الباء» وهي موضع القبور. 
- مسجد : بفتح الجيم وكسرها : الموضعٌ الذي يُسْجَدُ فيه» وهو مشتقٌ من سَجَدَ 
يَسْجِدٌ سجودّاء أي : : خضع وذلٌَ» وكل موضع يتعبّد فيه فهو مسجد. 
الحَمّام : بفتح الحاء» وتشديد الميم» جمعه حمّامات» هو المغتسل» مذكرء 
وقد يؤنث . ش 
* ما يؤخد من الحديث: 
١‏ - الأرضُ كلّها ميشعناء: نأي بقنة من الأرقن حصت ملاتا الب 
صَلَى فيهاء وهذا ما يفيذه احاديت كتيرف منها : حديث: «أعطيت خمسًا لم 
يعطهنٌ أحدٌ من قبلي : جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 
3 لا تصح الصلاة ة في المقبرة التي هي مدفن الموتى؛ لما روى مسلم (917/7) 
أنَّ الي يك قال : «لاتصقُوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها». 
قال ابن حزم : أحاديث النَّهي عن الصّلاة ذ في المقبرة متواترة» لا يسع أحدًا 
كي وخر قي واد هن المتحتقين بأن العلة سد الذريعة عن عادة أربابها. 
قال ابن القيم: تعظيم القبور أعظم مكائد الشيطان» التي كاد بها أكثّر 
النّاس» وما ننجا منها إلا مَنْ لم يُرِدِ الله له الفتنة . 
قال الشيخ تقي الدّين: عمومٌ كلامهم يوجبٌ منم الصّلاة عند قبر واحدٍء 
وهو الصوابٌ. واستثني صلاة الجنازة بالمقبرة؛ لفعله كلو فخصٌ النَّي 
بذلك ؛ لأنها دعاء للميت» لا تشمل ركوعًا ولا سجوداء ولا خفضًا ولا رفعًا. 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


3 يستفاد من النَّهي عن الصلاة ف في المقبرة» النَّهَىُ عن كلّ مكانٍ فيه أشياء 
يخشى أن تعظيمها يؤدّي الف عادتها ؟ كالصّلاة عند التماثيل» والصور. 
- لاتص الضاد ة في الحَمّامء وهو الموضع الذي يُخْتَسَلُ فيه بالماء الحميم؛ 
والعلةُ في الدع ما جاء مرفوعا : «الحَمّام بيت الشيطان», فهو من الأماكن 
التي تكشف فيه العورات» ويوجد فيه الاختلاط ؛ فصار من مواطن الشيطان 
العن تادى البها 
5 يستفاد من النَهى عن الحَمّامء النَّهُْ عَمَا شابهه من مواطن الشياطين؛ 
كمجالس اللهو المحرّم منّ الأفلام الخليعة» والأغاني الماجنة» والألعاب 
المحّمة» ومجالس المجون» ونحو ذلك» فكلّها مواطن شياطين» تتنرَّه 
عنها طاعة الله وعبادته . 
قال شيخ الإسلام: تكره الصّلاة في كلّ مكانٍ فيه تصاوير» وه أحق 
بالكراهة من الصلاة في الحَمّام؛ لأنَّ كراهة الصّلاة في الحمام: إِمّا لكونه 
مظنّة النّجاسة» وإمّا لكونه بيت الشيطان» وهو الصحيح» وأمًا محل الصور 
فَمَظنّة الشرك : 
7 النووي: الصَّااةٌ في مأوى الشيطان مكروةٌ بالاتفاق» وذلك مثل 
ضع الخمرء والحَائّة» :ومواضع اقوس ونحوها من المعاصي 
ا والكنائس» والبيَعَ» والحشرين» ونحو ذلك . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مكح 0010 

7ه وَعنٍ ابن عُمر - رَضيّ الله عَنْهُمَا -: «أنَّ الى بَكلهِ نهَى 
أنْ يُصَلَئ في سَبْعِ مَوَاطْن : المَرْبلَة وَالمَجْرْرَة رق وَالْمَقيرَق وَقَارِعَةٍ 
الطريق» 0 ومَعاطنٍ الإيل» وَقَوْقَ ظهْر بيْتِ الله تَعَالَئ) رَوَاة 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

رواه الترمذي» وابن ماجه (557): والطحاويء والب..مي (؟/779) عن 
زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصين» عن نافع » عن ابن عمر . 

قال البيهقى : تفرد به زيد بن جبيرة» قال البخاري : منكر الحديث جدًا . 

وقال«الترمدى + لسر بالقوى» قال انو عبد الى احفر ااعان فقي قال 

الحافظ : متروك. 

قال الحافظ في التلخيص الحبير: «في سند ابن ماجة عبدالله بن عمر 
العمري» وهو ضعيف». 
و يي 
- المَرْبكة : بفتح الميم والباء على الأصحء وهي مكان إلقاء الزبل» وهو 
الم لد ا السماد) والقمامة. 
المحزرة : بفة بفتح الميم» المكان الذي تجزر فيه المواشي» أي تذبح أو تنحر. 
المقبرة: مثلثة الباءء موضع القبور. 
- قارعة الطريق : ماتقرعه الأقدام بالمرور» والمرادبه : الجادّة» والطريق الواسعة. 


.)785( الترمذي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


هن--- 
- الحمّام : بفتح الحاء» وتشديد الميم» ثم ألف. وآخرُهٌ ميم: هو المكان المُعَدٌ 
بمائه الحميم للاغتسالٍ» جمعه حَمَّامَات . 
مَعَاطن الإبل: بفتح الميم» وعين مهملةء. وكسر الطاء المهملة» فنون» 
واحدها عَطَنء بفتح العين والطاءء هي مَبَارِكُ الإبل عند الماء» وما تقيم فيه 
وتأوي . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث فيه النَّهمي عن الصّلاة في سبعة مواطن» وعدّدها . 
الحديثُ ضعيفٌ لا تقوم به حبّة على حكم شرعي؛ لأنَّ فيه زيد بنّ جبيرة 
قال ابن عبدالبر: أجمعوا على ضعفه» وقال الحافظ : متروك . 
فبناءً عليه: فالمواطنٌ السبعة بعضهًا ثبت النَّهي عن الصّلاة فيه من طرق 
أخرء فهذه يكون منهيًا عنهاء ومكتسب النّي والخرف بغر عا ل بل 
وأمًا الّتي لا يوجد لها دليلٌ غير هذا الحديث» فهي تبقئ على أصل الإباحة 
والطهارة؟ لعموم قوله يَللِ: «جُعِلَتْ لي الأرض مسجدًا وطَهُورًا [رواه 
البخاري لضو ة ومسلم .])05١(‏ 
51 أكأدلة المواطن المتدوقة ٠»‏ فين 
(أ) المقبرة والحمام: تقدّم دليلٌُ المنع فيهما في الحديث الذي قبل هذا . 
(ب) أعطان الإبل: لما روى أحمد »)١1900(‏ والترمذي (/2)7”14 
وغيرهماء أنَّ النَّي ككلِ قال: : الا تُصَلُوا في أعطان الإبل» . 
(ج) الحُْشّ: قال ابن عباس : الا يلين أحدكم في حُش» ولا في 
الحمام»؛ قال ابن حزم : لا نعلم لابن عباس مخالقًا من الصحابة . 
والخش : هو مأوى الأرواح الخبيثة؟ ولذا يستحتٌ لداخله أنْ يستعيذ بالله 
تعالى من الشيطان» فيقول 7 أعوذ بالك من الخنك» والخبائك؟ + 
(د) المجزرة: هي موضع م نجاسة؛. لما يراقٌ فيها من الدماء المسفوحة 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


النجسة ؟؛ ولذا تحرم فيها الصلاة. 

(ه) المزيلة : هي ملقى الكئاسة». والقمامة» والفضلات» والسرجين؛ 
فتحرم فيها الصلاة . 

(و) أمَا قارعة الطريق: فهي الطريق العامّة وأرصفتهاء فالمشهورٌ من 
مذهبنا : منْعْ الصّلاة فيها؛ لهذا الحديث» ولكثرة المرور فيهاء وانشغال 

والرٌواية الأخرى : ا الصلاة فيهاء وهو مذهتٌ جمهور العلماء» 
ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعى؛ فهى باقيةٌ على أصل 
الجوان: 

(ز) فوق الكعبة لهذا الحديث» وهو المشهور من المذهب. 

والقولٌ الثاني: جوادٌ الصلاة عليها فرضا أو نفلاً» وهو قول جمهور 
العلم. 

قال الموفّق: الصحيحٌ جوانٌ الصّلاة فيها؛ لعموم: «جعلت لي الأرض 


مسجدًا وطهورًا» . 


* خلاف العلماء: 


المشهور من مذهب الإمام أحمد وأتباعه: النَّهْيُ عن الصلاة في المواطن 
السبعة» وهو من المفردات» ور لايل ليت الباب» وك عم 
وذهب الأئمة الثلاثة: إلى أنّها تصحٌ الصّلاة فيهاء إلا المقبرة» ومعاطنَ 
الإبل» والش, 

ودليل الجمهور على طهارتهاء وجواز الصّلاة فيها: عمومٌ قوله يَلو: 
اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»» واستثنى منه المقبرة» عد ومعاطن 


الابلء ( بأحاديث صحيحة . 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


1 

وأمًا الحديث : فضعيف لا تقوم به حجّة . 

ذهب بعض العلماء : إلى أن العلة في التي عن الصّلاة فى بعاطن الربل» 
وعدم صحتها فيهاء هي نجاسَّتّهَاء وهي مبنيةٌ على القول بأنَّ جميع أرواثِ 
وأبوال الحيوان نجسة؛ سواءٌ منها الحلالٌ المأكول؛ أو محَرّمٌ الأكل . 

وهذا قول ضعيفتٌ مخالفتٌ للأدلة الصحيحة» فإِنَّ ما يؤكل لحمه» طاهدث 
الفضلات» وقد أمر لني يك العرَنيّين أ ١د‏ شرو أبوان الزبل؛ :وار كانت هيه 
لم يبخهاء ولو أباحتها الضرورة لأمَرَ الدَّيُ بالتحوُز منهاء وغْسْل نجاستها من 
أفواههم وثيابهم وأوانيهم وغير ذلك» وتأخير البيان عن وقت الحاجّة لا يجوز. 

وتعبا يعظهم : إلى أن العلة تعبّدية» فلا نعقل حكمتها ولا سرّهاء وما 
غَلينا إلا أن تقول سمعنا "و اطغا»والعلة والحكمةٌ هي ما أَمَرَ الشرِع. أو نهى 
عنه» وذلك كاف للمؤمن؛ قال تعالي ##ومًا كن لِمُؤْمِنِ ولا مَرَممَةَ ذا قَضَى أَللَهُ 
وروا 5206 طم لير منْ أمْرهم 4 [الأحزاب: 7]؟ فالواجب: التسليم 
ل ا 0 
وحكمة» قد تظهر وقد تخفى . 

وذهب بعض أهل العلم : إلى أنَّ العلّة في الصّلاة ة في معاطن الإبل» هي 
العلة والاكر الو غيرويف العوميا بذاك أنَّ الإبلَ لها قُرَنَاءٌ من الشياطين» تأوي 
معها إلى معاطنهاء ولذا يعرف رعاة الإبل والّذِين يسوسونها بالكبرياء والتعظّم» 
تأثرًا بمعاشرتها. 

وبهذا: فالصّلاة لا تصحٌ في الأمكنة التي تأوي إليها الشياطين» والله 
أعلم. 


نا ان 
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رَسُول ال يو 
0 كلف 


مفرذات الحديث: 


- أبي مَرْتد : به بفتح الميم» وسكون الوّاءء ثمَ ثاء مشلئةء ثم دال. 
1 بفتح الغين المعجمة؛ نسبة إلى قبيلة ني ؛ بن أعصرء إحدى القبائل 
00 ويد 5 دفنته» ا أمرث بدفنه» ومنه: # ثم 75 
# ما يؤخذد من الحديث: 
-١‏ النهي عن الصلاة إلى القبورء بأ تكون المقبرة في جهة المُصَلَى . 
_- لهي يقتضي الفسادِ فتكونٌ الصّلاة باطلةً. 
"'- حكمة النَّهُى هو عفر تسدييهاه الذى فد رؤرة إلن عناةة امفانها. 
قال ابن القيم: من أعظم مكائد الشيطان التي كاد بهاء أكثْرٌُ ما أوحاه 
قديمًا وحديئًا إلى حزيه وأوليائه من الفتنة في القبورء حتّى آل الأمرُ فيها إلى 
أنْ عُبدَ أربابهَا من دون الله» أو معُبدَتْ قبورهم» وكان أُوَّلُ هذا الدَاءِ العظيم 
في فوم نوح . 
قال ابن حزم: أحاديثٌ النَّهَي عن الصّلاة ذ في المقبرة تر ولا يَسَعْ 


دق مسلم (91/5). 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


0)- 
أداة: كه 

- قال فقهاء الحنابلة : ولا يضر قبر وقبران؛ لأنّها لا تسمّى مقبرة حتَّى يكون 
فيها ثلا ثة قبور فأكثر, ولأنَّ العلّة عند هؤلاء الفقهاء لم تعقل . 

قال الشيخ تقي الدّين: العلّة هي ما بُقْضِي إليه ذلك من الشرك» ثمّ 
عمومٌ كلامهم ا ا 
الصواب . 

وبهذا فإنَ الضَّلاة لا تصخ في مسجد فيه قبرء ولو كان واحدّاء أو كان القبر 
في مور المسجد ما دام أنّه داخل في المسجد . 

ا النّهّيُ عن الجلوس على القبور؛ لآنَّ ذلك إهانة لأستتابها؟ نقد خاء في 
ل عن أبي هريرة ؛ أنَّ الي يك قال دل نْ يَجْلسَ أحدُكم على 
جمرةء فتحرق ثيابه» فتخلّصّ إلى جلدهء خيرٌ من أنْ يجلس على قبر»» 
فيكون تحريمٌ الوطء عليه أولئ ؛ ؛ لما في ذلك من الاستخفاف بحق المسلم؛ 
لأنَّ القبر بيته» وحرمتّهمِيئًا كحرمته حيًا . 

والتّهج الصحيح : أنّ المسلم لايكون غالي ولا جافيا؛ فلا تعظيم للقير 
يِجِرٌ إلى الفتنة ا ل ل ويه 
الآمور الوشظء ؤانلة العوفق 


ند فك 
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الال وَعَنْ بي سَعِيدٍ رَضِيَ الاعَنةُ - قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ اللم 

له : «إِذَا جَاءَ أحَدُ حَدَكُمْ امسج ٠‏ فَلْيَنْطو : فَإِنْ رَأَئ فى تَعْلَيهِ أَذّى أز 

تذواء" فلتتشفحةء. وله فيهمًا» ا ار وَصَكحه ابن 
+ ىده(2١)‏ 
رئمه 5 


#* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
صِكّحه ابن خزيمة» وابن حبان .)55١/0(‏ والحاكم ,)578/١(‏ 
ووافقه الذّهبِيء وقال النووي في المجموع : حديثٌ حسن رواه أبوداود بإستاد 
صحيح» واعتمد الألباني في إرواء الغليل تصحيحه». وكذلك في صحيح أبي 
داود. 
* مفردات الحديث: 
- أن : الأذى يأتي بمعنى القَوْلٍ المكروه؛ كقوله تعالى : # يَتَأيها ألَذِبنَ اموا لا 
وَأ يَطِلُواً صَد فيكم أَلْمنَ وَالْأدَى * [البقرة: 114]» وقوله: #ورعَ دع أذسهم » 
[الأنحزاب:48]. 
ويأتي بمعنى القذر؛ كقوله تعالى: « وَيسْكَنُوتلكَ عِنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أَدى 4 
[البقرة : 5 والمراد هنا: القذر. 
- قذر: مصدر قَذِرَ الشيء فهو قَذْرٌء من باب تعب» وهوالوسخ . 
- أذى» أو قذر: الشك من الرّاوي 


.)9/85( ابن خزيمة‎ ».)50٠0( أبوداود‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


و--ب 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديثٌ على جواز الصّلاة فى النعليْن» إذا كانا طاهرَيّن» وأنَّ الصّلاة 
فيهما من السنّة . 

؟- منع الدخولٍ بهما المسجدء إذاكان قيهما أذعي أ قذره أو تجاسة . 

“ا إذا أراد دخولَ المسجد بهما والصّلاة فيهماء فيجبُ عليه النَظرُ إليهما: فإن 
رأى فيهما قذرّاء أو أَذّىء مسحهُ بالأرض أو بغيرهاء ثم دَحَلَ بهماء وصلى 
هما إن شاء ذللت: 

4- المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه لو صلَّى جاهلاٌ أو ناسيًا أنَّ في بدنه 
أو ثوبه» أو نعله نجاسة» فإنَّ صلاته غير صحيحة» وعليه إعادتها . 

والووايةالأخيرق عقة أن تصالختة مجه برو لا بعيك: 

اختار هذه الرّواية الأخيرة الموفّق ابن قدامة» والمجدء وشيخ الإسلام» 
وابن القيم» وغيرهم؛ لأنَّ البىَ بلِِ صلَّى في نعليوء فلمًا كان في أثناء 
الصَّلاة خلعهماء بعد أنْ أخبره جبريلٌ أنَّ فيهما نجاسة» ثم بنى على ما 
مَضَىْ من صلاته» ولأنَّ الصّلاة بالنّجاسة من باب فعْل المحظور»ء وما كان 
مد عل الميحظوي. فإ الأسنان إذا فعله ناسياء أو جاع قلا فى اغليه؟ 
لقوله تعالى: « ريا لا مادم إن يَسيسا أو نكا » [البقرة: 4]185؛ بخلاف 
ترك المأمور: فلا يُعْذَّرُ بجهلهء ولا نسيانه: فلابُدٌ من الإتيان به» فقد أمر 
النبي يكل المسيءَ في صلاته أن يعيدهاء حنّى أتى بها على الوجه الصحيح . 

5 احترامٌ المساجد» وتطهيرُمًا عن الأذى والقذر؛ لأنّها موضع عبادة» فيجب 
أن تكون طاهرةً نظيفة؛ قال تعالى : « وَطهرْ ين ايض والْقابييتت 
رصي ره مر : 
واأركع السجو )4 [الحج: 17]. 


د كك 


4 © 
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#/ااهس وَعَنْ بي هُرَيْرَة- وَضِيّ اللعَنة قَال : 
عد : «إذًا وَطىءَ أ حَدُكُم الأدَ دَى بِحْفَيْهِ قَطهُود رهما الشَّرَابُ ت) أخرجه 


الوكازة: وص 3 صكحه ابْنْ حبّان 00 


درجة الحديث: 
الحديث ضعيف؛ لكنْ له طرقٌ يشد بعضها بعضّاء تجعله محتجًا به. 
وقد أخرجه ابن السكن» والحاكم »)711/١(‏ والبيهقي (؟/470) من 
حديث أبي هريرة» وسنده ضعيف» وفي الباب غير هذاء بأسانيدٌ لا تخلو من 
ع لا اقيق عقدها يما 
قال الشوكاني: وهذه الروايات يقوّي بعضها بعضّاء فتنهض للاحتجاج 
بها على طهارة النّعل بدلكه في الأرض» رطبًا أو يابسًا. 
* مفردات الحديث: 
- وطىء : .من ياب سمع» وتعاء: دامن» 
- يفيه : : تثنية خفء وهو ما يُلْبَنُ في الرّجْل من جلدٍ رقيق. 
واطهور قينا : بفتح الطاء: الشيء الذي يتطهّر به. 
- التراب : بضم التاء المثناة الفوقية ما نَعَمَ من أديم الأرض . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الأذى .هنا النجاسة» .كما تشمّلٌ أيضًا ما يستقذرٌ من غير النجاسة» ودليل 
إرادة النجاسة قوله: «فطهورهما التراب»» فالطهورٌ لا يكون شرْعًا إلا من 
نتجاسة: 


.)756١/5( أبوداود (985)» ابن حجان‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


كأ تحانة الندف كن قن ليها تنب عالق انك 3 دلكها في قورة لشاف 

هذا راف لسداحة الشريية ورمتر حا وال كنا بها عات لاد 
والنجاسة» من أجل مباشرته الأرض» فلو لم يكف في تطهيره إلا الماء» 
لَسَقّ ذلك. ولأدّى أيضًا إلى إتلافه بالماء بتكرره عليه . 

5- المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه لا يطهر شيء بغير الماء» فلا يطهر 
الخُنتٌ بمسحه في الأرضء ولا تطهيره بالتراب» ذلك أنَّ الماء تَعيّنَ لإزالة 
النجاسات» فلا يقوم غيره مقامه. 

والرّواية الأخرى عن الإمام أحمد: يطهر الخنفٌ بالدلك في الأرض؛ 
اختارها الموفّق» والشَّارِحٌ» وتقي الدّينَ» وجماعة. 

قال في الفروع: وهي أظهرء وهذا هو الرّاجح دليلاً وتعليلاً؛ مهاد 
في سئن أبي داود (7”85) من غير وجه؛ أنَّ النى كله قال: «فليدلكهما 
بالتراب؛ فإنَّ التراب لهما طهور» . 1 

5 قال شيخ الإسلام : لم يأمر النَِي يَكلهِ أمرًا عامًا بأنْ تزال النجاسات بالماء» 
وقد أذن بإزالتها بغير الماء في مواضع:الاستجمارء والنعلين» وذيل 
المرأة. ْ 
وهذا القول هو الصواب. 
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حسباهفة 
- وَعَنْ مُعَاوِية بْنِ الحكمٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 
0 «إنَّ مَاذِهِ الصَّلاَة لا يَصْلْحُ فيا شي مِنْ كلم انس ؛ 


2 
1 


إِنّمَا هُوَ 1 بيخ» والتكبيرُ وَقرَاءَةٌ القرْآن» رَوَاهُ مُسْليظ'' . 


* مفردات الحديث: 


- لا يصلح: "لا»: نافية؛؟ ولذا فالفعل المضارع بعدها مرفوع» ولام «(يصلح» 

“افير : مصدر سبّح. 00 حص الدريه والقديين ٠‏ ويكون ا د 
الله تعالى» يقال : فلان يسبّح الله أي يدك بأسماته 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - سب الحديث أن رجلا حَطَمَ في الصّلاة» فشيته معاوية , بن الحكم» و 
في الصَّلاةَء فأنكر المصلُون من الصحابة» بما أَفِهمَهُ ذلك» ويعد 5 
علّمه الي بك ٠‏ فقال: : «إنَّ هذه الصّلاة لا يصِلْحُ فيها شيء من كلام النّآس 
إنّما هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن» . 

١‏ أنَّ مخاطبة الئّاس فى الصّلاة ‏ ولو بالدعاء ‏ عمدًا يُبَطلَّ الصّلاة؛ ولذا قال 
فقهاؤنا: وَتَطل الصّلاة ب«كاف الخطاب»» إلآ لله تعالى» ولرسوله محمد 

أنَّ مخاطبة الئّاس في الصّلاة إعراضٌ عن مناجاة الله تعالى؛ فقد جاء في 
البخاري )4١11(‏ ومسلم )00١(‏ من حديث أنس وغيره؛ أنَّ الي يله قَالَ : 
«إِذَا قام أحدكم في صلاته» فإِنْه يناجي رب . 


)١(‏ مسلم (لالاه). 
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29د 


أ يستحب للمصلّي ويتأكّد عليه حضور قلبه في الصّلاة» فلا يلهيه عن معانيها 
وأحوالها مُلْهِه بل بفْعْ قلبه ويستجمعه» لاستحضار ما يقولٌ فيها ويفعل؛ 
فقد جاء في البخاري )١١99(‏ ومسلم (078) عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله وَكِ: «إنَّ في الصلاة لَشُغْلاً» . 

قد يُظَنُ أن بين هذا 000 وبين حديث «المسىء صلاته»ء أن بينهما 
تعارضا؛ ذلك أن الئَّّي تَلِ أمر المسيء في صلاته أن يعيد الصلاة - ثلاث 
مات - حنَّى أتى بها على الوجه الصحيح؛ أمّا معاويةٌ بن الحكم فلم يأمْرْمُ 
بالإعادة. مع أنّه تكلم في الصّلاة عمدًا . 

ووجه الجمع ؛ بين الحديئيّن من أحد وجوه ثلاثة : 

أحدها: أنَّ المسيء في صلاته تَرَكَ ما هو واجبٌ في الصّلاةء وأمًا 
معاوية : فقد فَعَلَّ مَا نُهِيَ عنه فيهاء وََرَْكُ المأمور أعظم من فعل المحظور؛ 
ولذا إن تارك المأمور لا يد بجهلي ولا نسيان؛ بخلاف فاعل المنهيٌ عنه: 
فهو معذور في حال الجهل والنسيان. 

الثاني : أنَّ المسيء تَرَكَ ما تقر ثبوثُ أصله؛ بخلاف معاوية: فهو بان 
أصل إباحة الكلام في الصلاة» ويدل على ذلك حديث زيد بن أرقم الاتي . 

الثالث: جاء فى حديث معاوية قوله: «إِنى حديث عهد بجاهلية», 
والشرائع لا تلزم المسلم إلا بعد بلوغها إاها. ‏ - 

ع رحمه الله تعالى -: «الشرائع لا تَلرَّمْ إلا 

بهاء فلا يقضي ما لم يعلم وجوبها. 

١‏ الصّلا قيمث لذكر الله تعالى؛ كما- قال. تعالى: 9 وَآقِو أَلصَكَرةَ 
كرد 40 [ط] . 

فالمصلّي مشغولٌ فيها بذكر الله تعالى» ومتنقّلٌ من قراءة كتاب الله إلى . 
ذكر الله تعالى» بتسبيحهء وتعظيمه» وتمجيده» وتحميده» وتكبيره؛ 


1 


11١ 
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حي فررة 
وتهليله؛ ٠‏ فكل خفض ورفع له تكبيرٌ وكلّ د وسجود ام وقعود له 
كرء فالمصلي مستغرقٌ في أذكار الله المنوتعة. 'فالجودق من براقت قلبه. 
3 ليفهم هذه الأصولء ويتدبّر تلك الأقوال والأحوال» والمحروم 
من اذاه اقلت ضافل» والماظ يوقا وتعر كات وري تخالية من ايها 
١ 00‏ 
خُسْنُ تعليم البي يِه وحسنٌ دعوته وإرشاده» فمعاوية ؛ بن الحكم لم يتكلّم 
عالماء وإِنّما تكلم جاهلاٌ؛ ولذا لم يعنّفه ولم يوبّخه. وإنّما علّمه وأرشده 
بحكمة ولين - إلى أنَّ الصّلاة مناجاةً مع الله تعالى» فلا يصلح فيها شيءٌ من 
كلام النّس؛ كما أرشد الأعرابي الّذي بال في المسجدء وكما سكت عن 
التائب المنيب الذي عام في نهار رمضان» فما زاد يَكِةٍ على أنْ أفتاه؟ 
فالقسوة والشدَّة والغلظةٌ هي لمرتكب المحرّم عمدّاء الحّصِرٌ على فعله؛ 
فلكل مقام مقالٌ وحال. 
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وه 1 


ا 0 حَنََ نَوَلَتْ : 9 عَنفِظو عل لسوت والصكلرة البسعلا فقومو 
نه فَِجْتِينَ 9 * [البقرة]؛ مدنا بِالسّكُوتِ ونْهِينا عَنِ الكلم؛ تمن 0 
عَلَيْ وَالَلفْظ لِمُْلم”" . 


* مفردات الحديث: 

- إن كن لتكلّم : «إِنْ» محْفَّفةٌ من الثقيلة» واسمهًا محذوف» و«انّلام» للتأكيد . 

- يكلّم أحدنا : جملة استئنافية كأنّها جوابٌ عن قول القائل : كيف كنتم تتكلّمون؟ . 
حافظوا: أي: واظبواء وداوموا. 
الوسطى: الفضلىء بألف التأنيث المقصورة» أي: الصلاة الفضلى» وهي 
صلاة العصر على الرّاجح 7 
- قانتين: تُصب على الحال من الضمير الذي في «قوموا»» واشتقاقه من 
القتبه ان والفقريت له ساق كتير والمر انيه نكا ة البتكوتث 
- أمرنا ونُهينا: مبنيّان للمجهول والآمرُ والنّاهي هو التي بَللِ. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ كان المسلمون أََّلَ الأمر يتكلّمون في الصّلاة» يُكلّم الرّجل صاحبّهُ بالكلام 

اليسيرء الذي لا بد منه؛ فأنزل الله : : # حفط وعَلَ الصكلوات وَالصصكزة الْوْسْط 

ومو ِل قَدنتِينَ نتِينَ 9©) © [البقرة]» اموا بالتّكوت ونُهُوا عن الكلام» وهذا 


دلق البخاري 56 مسلم (89ة), 
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بحا 39> 
يمر وم 


صر ف ابح العلام فى ارك ار ادم* نّم نسخ بقوله تعالى : 9# وقومواً ِل 
ود قَدِدِتِينَ 469 والمراد به : السكوث في الصّلاة. 
؟ قال ابن كثير: هذا الأمر يستلزمٌ ترك الكلام في الصّلاة ة لمنافاته إياها؛ فإنَّ 
القنوت المأمورٌ به هو السكوث» فالكلامٌ ينافيه» . 
وهذا كما فهمه الصّحابة» وعملوا بمقتضاه في زمن الي كَل . 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنَّ مَنْ تكلّم في الصّلاة عامدًا لغير 
مصلحتهاء. فإنَّ صلاته فاسدة. 
قال شيخ الإسلام: هذا مما اتفَىّ عليه المسلمون» والعامدٌ هو من يَعْلَمُ 
أنّه في صلاة . 

9 الحديث يدل على عِظْمٍ الصّلاة وأهمكهاء .وأنّ الدخول بها هو انصرافٌ 
وانشغالٌ عن جميع ما في الحياة: وأنَّ المحافظة عليها بما يُكَمُْهَا في 
أركانها وشروطهاء وواجباتها ومستحباتهاء هو المحافظة عليهاء التي أشار 
إليها بقوله تعالى: 9 َال مَك صََوتوم اظونَ )» [المؤمنون] . 

5- قال النووي : في الحديث دليلٌ على تحريم أنواع كلام الآدميين» وقد أجمع 
العلماء ء على أنَّ المتكلّم فيها عامدًا عالمًا بتحريمه» وتكلّم لغير مصلحتها - 
َبْطلٌ صلاته . 

هن الآمر بالسكوت» والنّاهي عن الكلام» هو النَِّي ككِ؛ فالحديثٌ له حكم الرفع . 

1 أن الكلام مع تحريمه» فهو مفسدٌ للصلاة؛ لأنَّ النّهَي يقتضي الفساد. 

- أن المعنى الذي حُرّمَ من أجله الكلام» هو طَلَبُ الإقبالٍ على الله في هذه 
الغنادة» و الكلة يوقا جانة افا رضن العضلى على هذا المشن السام 

+« خلاف العلماء: 1 ْ ١‏ 

أجمع العلماءً على بطلانٍ صلاة من تكلّم فيها عامدّاء لغير مصلحتهاء 
عالمًا بالتحريم 
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40 س- 

واختلفوا في الخادي» والجاهل. والمكرّه. والتائم» محلو الطنوير 
والمتكلّم لمصلحتها 

فذهب الحنفية 5200 الع بطلان الصَّلاة قٍ كل هذا؛ عملاً بهذا 
الحديث الذي معناء وبحديث: قال الصحابة للنّي كك: كنا نسلّم عليك في 
الصّلاة ة فتَثدٌ د عليناء قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصّلاة لشغلاً» متفق 
عليه» وغيرهما من الأدلة. 

وذهب الإمامان: مالك والشّافعي : إلى صحّة صلاة المتكلّم» » جاهلاً» 
أو ناسيًا أنه 5 الكّلذة أو طانا أن علانة نكت نات وتكلّمء » سواء كان 
الكلام في شأن الصلاة» أو لم يكن في شأنهاء سَواة أكان: إمامًا أوهاممًا؛فإن 
الصَّلاة عندهما تامّة» يبنى آخرها على أوّلهاء وهذا القولٌ روايةٌ عن الإمام 
أحمد» اختارها شيخ الإسلام» وكثية من المحققين» وأدلتهم : 

() حديث ذي اليدين» وسيأتي في سجود السهو. 

(ب) حديثٌ «حُفِيَ لأمّتي الخطأ. والسّسيانء وما استكرهوا عليه" . 

وحديثُ الباب محمولٌ على العالم المتعمّد. 

واختلفوا ذ في النفخ والنحنحة. والأنين» والتأوه. والاتتحاب؛ ونحو ذلك . 

فذهب الحنفية والشاقغية والحنابلة : إلى أنّها تبطل الصّلاة إذا انتظم 
منها حرفان» وإِنْ لم ينتظم منها حرفان» أو كان الانتحاب من خشية الله» أو 
التنحنح لحاجة - فلا تبطل . 

واختار الشيخ تقي الدّين أنّها لا تبِظل الضلدة: ولو انتَظَم منها حرفان» 
وقال: إِنَّ هذا ليس مِنْ جنس الكلام» فلا يمكنٌ قياسّهُ على الكلام . 
والخلاصة : 

أنَّ الكلمات ثلاثة أنواع : 

١-كلمات‏ تدك على معّى في نفسها؛ مثل : ايد و«فم» واسن» وغير ذلك . 
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سجس 000 
-١‏ كلمات تدُلٌ على معئى فى غيرها؛ مثل «عن» و ١مِنْ»‏ وَ «فى» ونحوها. 
فهذان النوعان يدلان على معتّى بالوضعء وهذه قد أججم العلماء أنها تفسد 

الصّلاة» إِنْ لم يكن عذرٌ شرعييٌ يَمْنَمْ القولٌ بالإبطال. 

كلماث ليس لها معنى بالوة ضع ؛ كالتأوٌه. والبكاء» والأنين» فالرّاجح 

أنَّه نه لا يُبْطِلَ الصّلاة ا علي رضي الله عنه - 

يستأذن على البّي بكلِة وهو يصلّي. فيتَتَخْتَحُ 


د فائدة: 

قال شيخ الإسلام: الأظهر أنَّ الصّلاة تبطُلٌ بالقهقهة؛ لما فيها من 
الاستخفاف والتّلاعب المنافى مقصود العبادة . 

وقال ابن المكدن!اجبعوا على أن العيكلة فيد اقلخ 

واختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطىء» التي حك الله تعالى عليها 
بقوله: ##حَفِظُوأ عَكَ الصَّسلوَاتٍ والصّككوة الْوُسَْطن » [البقرة: 178] على أقوالٍ 
كثيرة» وأوصلها العلماء إلى سبعة عشر قولاً» والرّاجح أنّها «صلاة العصراء 
وما عدا هذا القول» فهو ضعيفٌ الدلالة. 

فقد جاء في البخاري (911؟) ومسلم (1117) من حديث علي - رضي 
الله عنه - أنَّ النَّي كلِ قال يدم الأحزاب: «ملاً الله قبورهم وبيوتهم نارّاء كما 
شغلونا عن صلاة الوسطى حتّى غابت الشمس»؟ فهذا تبيين ين النَّي ككلة لهاء 
وليس مع بيانه بيان. ظ 

قال الترمذي : هو قول أكثر علماء الصحابة . 

وقال الماوردي: وهو قول جمهور التّابعين» وقال ابن عبدالبر: هو قول 
أكثر أهل الأثرء وهو مذهب الإمامين أىٍ حنيفة وأحمد» وصار إليه معظم 
الشّافعية» وبه قال ابن حبيب» وابن العربي» وابن عطية من المالكية» . 

ع نك 
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1 وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رَضيّ اللَاعَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُوَلَ اللم 
: «التَشب بح للرَجَالٍء وَالتَصْفِيقٌ للّسَاء) متمق عَلَيْهِ. 
زَدَ نل «فى الصّلاة)'' . 


* مفردات الحديث: 

التصفيق: مصدر صمَّق بالتشديد بيديه» معناه : أن تضرب المرأة براحة يدها 
اليمنى على ظهر اليسرى ؛ للتنبيه على شيء نابها في الصّلاة . 

- التسبيح : مصدر سبّح بالتشديدء والمراد هنا قولٌ المصلّي : سبحان الله . 

* ما يُؤْخْذ من الحديث: 
قصّة الحديث: أنّهُ حَصّلَ بين بني عمرو بن عوف فتنةٌ» فأتاهم ال يك في 
منازلهم في قيَاء ليصلح بينهم» كانت الطلاة: فجاء بلال إلى أبي بكرء 
في الصّلاةء 0 الأول نصتّق التَاسِ: فَالتَعَتَ 
أبوبكرء فرأى الَيَ كَل فأشار إليه أنِ امكث في مكانك» فرَفَعَ ابوك 
يديه » وَحَمِد الله ثم استأخرٌ حتّى استوى في الصف» وتقدّم رسول الله كل 
فصلَّى بالئّاس» فلمًا انصّرَفَء قال: «مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق» مَنْ تابه 
شيء في صلاته فليسبّح » إِنّما التسبيح للرّجال. والتصفيق للنّساء» . 

١‏ استحبابٌ التسبيح في حقّ الرّجال» إذا نابهم شيءٌ في صلاتهم» وذلك 
بقول: سبحان الله . 

"'- استحبابٌ التصفيق للنّساءء إذا نابهنّ شىء فى صلاتهن؛ وذلك أستر لهنّ» 


.)455( مسلم‎ 2)١١١7( البخاري‎ )١( 
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لي 18> 
لاسيّمًا وهنّ في عبادة . 

5 كل هذا إبعاد للصّلاة عمًا ليس منها من الأقوال؛ ها موضع مناجاة مع الله 
سبحانه وتعالى» فلئًا دعت الحاجة إلى الكلام» شرِعَ ما هو مِنْ جِنْسٍ ما 
شرع فيهاء وهو التسبيح . 

+« خلاف العلماء: 

ذهب جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشّافعي وأحمدء 
'وإسحاق» وأبويوسف. والأوزاعي» وغيرهم: إلى ما دلَّ عليه الحديث؛ مِنْ 
نُّإذَا ناب المصلّي شيء في صلاته» ينتفي إعلام غيرهيني», منْ تنبيه إمامه 
على خَلَلٍ في الصّلاة أو رؤية أعمئ يقع في بئرء أو استئذان داخل» أو كون 

المصأّي يريد إعلامَ غيره بأمر- نه في هذه الأحوال وأمثالها يسبّح. فيقول: 

السبحان الله»؛ لإفهام ما يريد الثثبيه عليه . 

واستدلُوا على على ذلك بما في صحيح مسلم (471) عن أبي هريرة قال: قال 
سول الله عل يك : «التسبيح للوجال» والتصفيق للنساء في الصلاة» . 

وقوله:. في الصَّلاة زيادةٌ عند مسلم على ما عند الببخاري» إلا لها ثابتة. 
وذهب أبوحنيفة» وتلميذه محمد بن الحسن: إلى أنه متى قصد بالذّكر 

جوابًاء بطلت صلاته» وأمًا إن قصد به الإعلام بأنّه في الصَّلاة» لم بطل . 

وَحَمَّلا التسبيح المذكور في هذا الحديث على ما كان القصدٌ به الإعلامَ 

بأنّه في الصّلاة . 

وهما على هذا التّأويل محتاجان لدليلٍ على ذلك» والأصل عدمٌ هذا 
التخصيص ؛ لأنّه عام ومتسدمة فو قوذلل لا كن البصين الي ولذا 

فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور . 

وذهب الشّافعي وأحمد وأتباعهماء وجمهور العلماء : إلى أنَّ المرأة إذا 
نابها شيءٌ» فينبغي لها أنْ تصمّق ببطن اليد اليُمنى على ظهر اليد اليُسرى . 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


وذهب مالك: إلى تسوية المرأة والرّجلٍ بالتسبيح» وحرّم التصفيق 
للرّجال والنّساء؛ مستدلاً بعموم حديث سهل بن سعدَ: «من نابه شيءٌ في صلاته 
فليسبّح») [رواه البخاري )١775(‏ ومسلم .])57١(‏ وهذا عام في حقٌّ الرّجال 
والنّساءء أمَا قوله : (إنَّما التصفيق للنّساء» فعَلى جهة الذم . 

وجواب الجمهور : أنَّ مثل هذه التأويلاتٍ لا تقاومٌ النتصوصّ الصحيحة 
الصريحة؛ فقد جاء في صحيح البخاري )١175(‏ (إِذا نابكم شيء في الصّلاة» 
فليسبئّح الرّجال وليصفق النساء؟». ولما نقل ابن الولي مذهب مالك» قال: ليس 
بصحيح» وقال القرطبي المالكي : وقول الجمهور هو الصحيح» خبرًا ونظرًا. 


د حم فنا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


00 


عت رم 
7- وَعَنْ مُطَردف بْنِ عدا بْنِ 1 عَنْ 5 قَالَ: 


اريت رَضُوْلَ الله ل يكل يُصَلَي وَفي صَدَرِه أزيرٌ كاري الورجل ده 
البْكَاءِ أخر لضفه اا بح ومعف در ولام 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

صكّحه ابن حبّان» وابن خزيمة» والحاكم» ورواه الإمام أحمد بإسناد 
: 

وقال الحافظ في الفتح : إسناده قوي . 
* مفردات الحديث: 
-أزيو: «الازيز بفتح الهمزة» بعدها زاي معجمة. فياء» ثمَّ زاي أخرى 
معجمة». صوت غليان القدّر. 
- الِرْجل : بكسر الميم» فسكون الرّاء المهملة» ففتح الجيم فلام: هو القدر 
الّذي يُطْبحُْ به . 


- من البكاء : البكاء إذا مددت أردثٌ به الصوت الذي يكونٌ معه» وإذا قصرت 
أردثٌ خروج الدمع» قاله العيني في شرح البخاري» وهاهنا المراد به: المعنى 
الأوّل . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

. استحبّابٌ الخشوع في الصّلاة» والانطراح فيها بين يدي الله تعالى‎ ١ 


دلق أحمد 2/0 أبوداود )4٠2(‏ الترمذي في «الشمائل» لك 6 ” النسائي 6 ” ابن 
حبان (489/7), 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


00 حب 

2 أنَّ الّحيب في الصّلاة لا يُْطِلْهَاء إذا كان مِنْ خشية الله هذا المذهت» وإنْ 
كان مِنْ غَيْرٍ خشية الله تعالى» فبان حرفان» بَطَلَتْ ثْ» وتقدّم أنَّ الصحيح: أنَّ 
مثل هذا الصوت لا يُبْطِلَهًا ولو بان منه حرفان . 

حالة الي كله مع ربّه وهو الذي عَفْرَ لله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخره 
ولكنّه 2 هذا هو خش النّاسِ وأتقاهم. وأخوفهم من الله تعالى لكمال 
معر فته بريه . 

5- إِنَّ الصّلاة موطنٌ تضوُعء» وخشوعء ودعاء؛ لأنّها الصلةٌ بين العبد وربه» 
وكلما قَرْبَ العبد من ربّه» ازدادث رغبته ورهبته . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لاير دمعي 


وَعَنْ علي رَضي الله عنْه 0 : "كان لي مِنْ رَسُولٍ 


ات سه 2 1 ا م مقو 2 وار ك 1 ضيعم 
الله عن مَدْخَلآَنِء فكنت إذا أتيته وَهُوَ يصَليء تتختح لي»2 رواهة 
النَّسَائٌَ وابنْ 1 


درجة الحديث: 

الحديث مختلف فيه» فمنهم مَنْ حسّنه» ومنهم من ضعّفه» وقد صكّحه 
ابن السكن» وابن حبان» ا ا مختلفٌ في إسناده ومتنه» 
فقيل: سبّح» وقيل: تنحتّحَ» ومداره علئ عبدالله بن نجي» واختلف عليه 
فقيل: عنهء عن علي» وقيل: عنه؛ عن أبيه» عن عليء قال ابن معين: لم 
بسمبعة من علي وبينه وبين علي أبوه» وقد ضعَّفه النووي في المجموع, 
وقال: لضعفف سنده واضطراب راويه ومتنه . 


* مفردات الحديث: 
مدخلان: بفتح الميم» » فسكون الدال» فخاء معجمة : تثنية مدخل » والمراد: 
زمان 0 


2 9. 


: بفتح التاء المثناة الفوقية» فنون مفتوحة» فحاءء فنون» وآخره حاء» 
:ان ران جرقة موتك انظ ال 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ ما علي ين اي طالت - رضي الله عنه ‏ بالنبي كَكٍ قويّة» فهو ابن عمه. 
دذمج / ابنته» ومن أخصٌ أصحابه وأقربهم إليه؛ لذا فله وقتان» يأتي فيهما 


.)71/1١( ابن ماجه‎ 4)١717( النسائى‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


)> - م 

١‏ أن التُحنحة في الصلاة لا تُبطِلْهَا ولو بان منها حرفانم لأنّها ليست من جنس 
الكلام . 

#تأكة لا ينعو النضول الراءيت أحه الآ نادنه :ولو عات أفرت النافن. إلبه؟ 
لقولة تعالة + « يكأيما أن امنأ لا مَدَحَلُوا ييا َبرٌ يُوْتِحكُمْ حو سَسْتََنسوأ 
ل حَبرلَك لمكم ددرو 402 [النور: 130 . 
الإذنٌ بالدخول يكون لفظيًا وعرفيّاء فهو راجع إلى العادة بينهماء وإلئ ما 
عر عام ار سرد 

مت استحبات التو اصَلٍ بين الأقارب والأصحاب؛ وذلك بالزيارات والاجتماع. 
وأن يكون للكبير وصاحب القَدْرٍ الحَقٌ بأن يو ؤتىل إليه في منزله . 

1 أن تكونٌ الزيارة فى أوقات معلومة» مناسبة لدخول المنازل والأنس 
والجلوس» فأما أن تكون مفاجأة» أو في أوقاتٍ لا يرغب الدخول فيها 
والجلوس» فهي التي نهى الله عنها بقوله : « يكاما الدذبسس اموأ لا مد لوا يبوت 
اه إلى قوله تعالى : « إن دل كان يُؤذى الى 
2-2 يسك منحكُم وَألَّه لا وس مستت من لحن 4 [الأحزاب : 0]» وكما تقدم في 
آرةسورة التوق. 

/ا- استحباث صلاة النافلة في البيت؟؛ فإنّ الصلاة فيها نور؛ ؟ ولذا جاء في 
البخاري (171/) ومسلم (7281) قال وو : «أيُها الناس صَنُوا في بيوتكم ؛ إن 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . 


للد فك 


توضيد الأحكام من بلوغ المرام 


فته 
6ه وَعَن ابن عُمرَ ‏ رَضِيّ اللَهعَنْهُمَا ‏ قَالَ: قلت لبادلٍ: 
1 َيف رَأَيْتَ البَىّ ككل يَددُ عليْهم حين يُسَلَمُونَ عَليْه وهو يُصَلَي؟ 


52 


الب يَقَولُ مَكذاء وَبَسَط كمه أَخْرَج َه أبُودَاوْدَ وَالتَرْمِذَيُ وَصَكحة . 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
صححه الترمذي» وأخرجه أحمد (77*59)., وابن ماجه 2)٠١١9(‏ 
وقال الشوكاني : رجاله رجال الصحيح . 
قال الساعاتي في بلوغ الأماني : الحديث رجالَّهُ رجالٌ الصحيح . 
* مفردات الحديث: 
- كيف: اسم جامدٌ يأتي علئ وجهين» فيكون شرطاء ويكون استفهامّاء وهنا 
للاستفهام . 7 
- يقول هلكدًا: الأصل في القولٍ هو النطقٌ باللسان. إلا أنّهِ يعبّر به عن الفعل . 
الس اليم : ويستعمل القولٌ لغير ذي اللفظ تجوّر) . 
- بسط كقّه : تَشْرَهاء ضد قبضها. 
كي ل 0 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - قصةٌ الحديث : أن الي يك حَرَجَ إلئ قباء ليصلّي فيه فجاء سكا قباء من 
الأنصار يسلّمون عليه» فأدركوه في الصلاة. فكانوا اجلدرة وكان يرد 
عليهم باسطا كفه؛ يشير بها إلىئ رد السلام . 


.)754( أبوداود (951)» الترمذي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


؟- يدل الحديثٌ علوا أنَّ الإشارة فى الصلاة لا تُبْطلَهَاء ولو كانت إشارة مفهومة 


تكفي عن الكلام » سواء أكانت ارا أو باليد» أو بالعين» أو غيرها. 
*"- أن الحركة إذا كانّث قليلة لحاجة لا تَبْطلّ الصلاة» فهلذا النبئئٌ يل يبسط يده 


لكل مُسَلَّم عليه . 
4 - جوازٌ السلام على المصلّي» فإنَّ الى يل لما سلّم من الصلاة» أقوهم, ولم 
ينههم عن ذلك . 


0 عكالفي الود وت الله لااركره ٠‏ السلام على المصلّين؛ ٠‏ لأنّه عَليِل 
حين سلّم عليه أصحابه لو يكز ذلك . قال في الحاشية رعو لقان 
والشافعي . قال النووي ارجالدق عقي ادي السيدة 

5 قال في حاشية الروض : مذهبٌ جمهور العلماء. ومنهم مالك والخبافعي 
وأحسك:؛ يسفحة رد دُ السلام من المصلّي بالإشارة؛ لحديث ابن عمر: «أنّ 
الب يك كان يشير في صلاته» [رواه الترمذي (/1م) وصححه]. 
حَسْنُّ خلق النبي كَلِِ؛ فإنّهِ يأتي أبوابَ الخيرات بِحَسّبٍ حاله فيهاء وهو 
بهلذه الأعمالٍ يأتي فعلّ الخير» ويشرعه لأمته» عليه الصلاة والسلام . 

وجوبٌ رد السلام؛ لقوله تعالئ : 9 وَلِدَاخْمْ يحي موأ يخس نبا نيا أو رُدُوم 4 
[الساء: 485]» والإشارة من المصلّي هي أحسنٌ ما يَقْدِرُ عليه في رد السلام . 

14 استحباتث زيارة مسجد قباء» والصلاة فيه لمَنْ في المدينة» فهو المسجد 
الذي قال تعالل فيه: « لَتَسَيِدٌ أيِس عَلَ اتقو مِنْ أَلويرْو لحن أن كَعُوم فِيةٌ4 
[التوبة: .]1١١4‏ 

٠‏ - حرص ابن عمر رضي الله عنهما - علئ سُنَهَ النِّيّ كل و 2 تتبّع آثاره» فما 
فاته من سنته يسألٌ عنه من حضره ؛ كبلالٍ» وأخته عقف > ا 
ولذا فإنّه رضي الله عنه ‏ جمع بين الرواية والدراية؟ فهو قدوة حسنة 


لقاب الستلمين فى تلشين الغل التافم: 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صحت رقع 
وَعَنْ أبي قَنَادَة ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : 0 رَسُولَ الله 
كي يُصَلَي وَهُوَ حامل أُمَامَة بِنْتَ رَيْنَبَء فَِذَا سَجَدَ وَضَعَهَاء وَإِذَا قَامَ 


* مفردات الحديث: 

- أمامة : بضم الهمزة وفتح الميم» هي : بنت زينب بنت رسول الله يِه ووالد 
أمامة هوأبوالعاص بن الربيع» وزينت توفيت سنة (48 من الهجرة)» وابنتها 
أمامة تزوجت بعلي بن أبي طالب» وقتل عنهاء ثم تزوجت بعده المغيرة ابن 
نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب. 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ جواز مثل هلذه الحركة في الصلاة فرضا أو نفلاًٌ» من الإمام والمأموم 
والمنفرد» ولو بلا ضرورة إليهاء وهو قول محققي العلماء» فالنبي يَكةٍ كان 

. في تلك الصلاة إمامًا فى فريضة» وهى أولئ بالمحافظة عليها من الصلاة فى 
حال الانفراة». أو التنفل . ْ ْ 

١‏ جواز ملامسة وحمل من تخشئ نجاسته. تغليبًا للأصل» وهو الطهارة عل 
غلبة الظن» فاليقين لا يزول بالشك» فاليقين هو أصل طهارة الأشياءء 
والشك هو مظنة نجاسة سة ثياب الأطفال وأبدانهم» وأمامة وقت حمله لها بنت 
ثلاث سنين . 

تواضع النبي يكلو وحسن خلقه. ورحمته بالكبير والصغيرء فصلوات الله 


(1) البخاري (015)» مسلم (047). 


كتاب الصلاة .باب شروط الصلاة 


وسلامه عليهء فهو يَكيةِ قدوة فى حسن الخلق» وفي الرأفة» والرحمة» 
والحنان» ولا سبّما على الصغار والضعفاء» كما أنَّ فى الحديث بيان سماحة 
ويسر الشريعة. 

5- جواز دخول الأطفال المساجد إذا لم يحصل منهم أذية للمصلين» وإشغال 
لهم عن صلاتهم» وحفظوا من توسيخ المسجد وتنجيسه . 

5 ترك مستحبات الصلاة عند الحاجة إل تركهاء فالحامل لهلذه الطفلة لن 
اي سيان ليد ال 

تعدا وخر وأمامةه فى قيلة المعليت: د ع ردت لاه 
خلفه» وإما أنَّ النّهَي هو عن المرورء لا عن الجلوس والاعتراض» كما 
كانت عائشة تعترض فى قبلة النبى كيده فإذا أراد السجود غمزها بيده؛ 
فكفت رجليهاء وإما لأن المحمولة صغيرة دون البلوغ» كما سيأتي في 


الباب بعده. 


+ خلاف العلماء: 
ذهب الإمام مالك وبعض العلماء إلئ : أنَّ الحركة الكثيرة تبطل الصلاة» 

وجعلوا من الحركة الكثيرة حمل النبي ككلِِ أمامة في صلاته» وتأولوا هلذا 

الحديث إلى ثلاثة أوجه : 

١‏ روك ابن القاسم عن الإمام مالك: أنَّ هلذا في النافلة» والنافلة يتسامح فيها 
ما لا يتسامح في الفريضة . 

-١‏ وروكى أشهب عنه: أنَّ هلذا للضرورة» وفسروها بأنه لم يجد أحدًا يكفيه 
أمرها. 

وروي عن مالك: أنَّ الحديث منسوخ» ونسخ بتحريم العمل والانشغال في 
الصلاة بغيرها. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


والجواب: 

أما الأول: فإنّه مردود بالروايات الصحيحة» ومنها: «بينما نحن ننتظر 
رسول الله يَكِيهْ في الظهر أو العصرء وقد دعاه بلال للصلاة» إذ خرج علينا وأمامة 
بنت أبي العاص علئ عنقه». وبما أخرجه مسلم عن أبي قتادة قال: «رأيتٌ 
رسول الله يِِ يؤم الناس ٠»‏ وأمامة علئ عنقه» . 

وأما الثاني : وهي حالة الضرورة» فهي بعيدة جدّاء إن الكافي له يه عن 
حملها كثيرون» فالمنزل الذي خرج منه فيه أهله» وغيرهم من خدمه. 

أما الثالث: وهي دعوئ النسخء فهي مردودة؛ بأنَّ احتمال النسخ لا 
يعتمد عليه في إسقاط حكم ثابت». ثم إِنَّ حديث: (إنَّ في الصلاة لشغلاً» قاله 
لابن مسعود حينما قدم من الحبشة قبل بدر» وزينب وابنتها لم يقدما المدينة إلا 
بعد بدر بأيام . 

قال النووي بعد أن ساق تأويلات رد الحديث : فكل ذلك دعاوئ باطلة 
مردودة» لا دليل عليها . 

والصحيح : جواز مثل هلذه الحركة للحاجة» وقد جاء في السنة الثابتة 
مثلها؛ كفتحه عليه السلام الباب لعائشة» وصعوده درجتي المنبر ليراه الناس» 
وكذلك إشارته بيده برد السلام وغير ذلك . 
* فائدة: 

قسّم بعض العلماء ‏ ومنهم الحنابلة ‏ الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام 
حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشريعة : 

الأول: يبطل الصلاة» وهو العمل الكثير المتوالي لغير ضرورة» ولغير 
مصلحة الصلاة . 

الثاني : يكره في الصلاة ولا يبطلهاء وهو اليسير لغير حاجة» مما ليس 


كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة 


لمصلحة الصلاة؛ كالعبث بالثياب والشعور؛ لأنَّه منافٍ للخشوع المطلوب». 


ولا تدعو إليه حاجة . 
الثالث: الحركة المباحة» وهي اليسيرة المتفرقة غير المتوالية للحاجة؛ 
كحديث الباب . 


الرابع : الحركة المشروعة؛ وهي التي تتعلق بها مصلحة الصلاة» أو 
تكون حركة لفعل محمود مأمور به؟ كتقدم المصلين وتأخرهم في صلاة 
الخوفء أو للضرورة؛ كإنقاذ غريق من هلكة. 


لع ع فنك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لسسخايته 
كه 2 ا#رمره س. ازع عقو ون 7 7 
(١‏ وعن ابي هريْرّة ‏ رَضِي الله عنه ‏ قال : قَالَرَ سول الله 


يكه: «اقثلو | الأسوَدَيْن في الصّلآة: الحَيّة والعَقْرَب». أَخْرجَهٌ 


000 


الأَرْبَعَةٌ وَصَكَحَةُ و 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيحٌ. وله شواهد كثيرة» قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ 
صحيح » وصحّحه ابن حبّان والحاكم» ووافقه الذهبي. 


* مفردات الحديث: 
- الأسودين: تثنية أسود. يطلق علئ الحيّة والعقرب» على أي لون كاناء ولو لم 
يكونا أسودين . 


الحيّة  :‏ بفتح الحاء المهملة وفتح الياء المشددة : هي الأفع تكون للذكر 
والأنثئ» وإنما دخلت الهاء؛ لأنّه واحد من جنس» جمعها: حيّات . 

العقرب: دويبة من فصيلة العنكبيات» ذات سم تلسعء تطلق على الذكر 
والأنثئ لى» جمعه : عقارب . 

الحيّة والعقرب: بدل من الأسودين . 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ استحباب قتل الحيّة والعقرب» ع اد ولو لم يكونا أسودين؛ فَإنَّ 
هلذه صفة غالبة. 


ان هت تهرك قلرلة معمو د فلا تبطل الصلاة ولا تنقصهاء ولو لم تكن من 


)١(‏ أبوداود »)41١(‏ الترمذي .)4٠0(‏ النسائي .)١107(‏ ابن ماجه(140١)»‏ ابن حبان 
ه79 


كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة 


مصلحة الصلاة . 

مشروعية قتل كل مؤذ من الهوام وغيرهاء في الصلاة أو خارجها؛ فإنّه إذا 
استحب قتل هلذه الفواسق في الصلاة» فقتلها خارجها يكون أولئ . 

5- اغتفرت الحركة في الصلاة» لقتل هلذه الهوام المؤذية» من أجل ميادرة 
الفرصة قبل فواتها؛ كإنقاذ الغريق» وإطفاء الحريق» ودفع المعتدي؛ لأنَّ 
مثل هلذا يفوت بفوات وقته» فسومح فيه حت في أثناء أداء العبادة. 

5 مشروعية قتل هلذين الأسودين ليس لذاتهماء وإنما هو لطبعهما العدائي 
المؤذي» فيستحب قتل كل مؤذ» فمن آذ طبعًا قتل شرعًا . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


تَاب شكرّة المُصِلَيٍ 


م يي 


همقل هاه 


السّترّة : - بضمٌ فسكونٍ : ما يُستر به كائنًا ما كان» وسترة المصلي هي : 
ما يجعله المصلي أمامه؛ لمنع المرور بين يديه . 

فالمصلي واقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه» فإذا مر بين يديه فى هلذه 
الحالة مار قطع هلذه المناجاة» وشوش هنذا الاتصال؛ لذا عظّم ذنب فاعله» 
وتعرض لعذاب» لو يعلمه لتمنئ أن يقف أربعين سنة» ولا يمر بين يدي 
المصلي وبين سترته» وهلذا وعيد شديد. 

ولذا أبيح للمصلي قتال هنذا المعتدي» ودفع هلذا المفسدء وسماه النبي 

ووضع السترة سنة» وليست واجبة بإجماع الفقهاء؛ لأنَّ الأمر باتخاذها 
للندب؛ إذ لا يلزم من عدمها بطلان الصلاة» ولأنَّ السلف الصالح لم يلتزموا 
وضعهاء ولو كان واجبًا لالتزموه. 

وقد جاء في صحيح البخاري(491): «أنَّ النبيَ بك صل في من إلوم غير 
جدار). 
وللسترة فوائد هامة» منها: 
-١‏ أنَّ اتخاذها هو سنة النبى يك القولية والفعلية والتقريرية» وإحياء السنة 

واتباعها هو الصراط المستقيم . 


كتاب الصلاة ‏ باب سترة المصلي 
و 


-١‏ أنّها تي الصلاة ‏ القطع -؛ إن كان المارٌ مما يقطعهاء عند من يقول بذلك» 
وتقيها النقص إن كان ينقصها. 

إِنّها تحجب النظر عن الشخوص والروغانء لأنَّ صاحب السترة يضع نظره 
دون سترته غالبًا» فينحصر تفكيره في معاني الصلاة . 

:- يعطي المصلي المجال للمارين» فلا يحوجهم إلى المرور أمامه» أو الوقوف 
حتى ينتهيمناصلاته. 

5 أن السترة تكون وقاية للمار من إثم المرورء الذي يناله بسبب تنقيصه صلاة 
الفملن: 
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بحم 

2 عَنْ أبي جُهَيم بن الحارث ‏ رضي الاعَنْهُ -قالَ: قال 
رسّول الله يكلله : الو يَعْلم اماد ين َي المُصَلَي ماد عله ِنَ إن 
لكَانَ أنْ يتقف أَرْبَعِينَ: عدا ا أن ون يد 
وَاللّفْظَ لِلبْخَارِيٌ ؛ ووقعم في البَرّارٍ مِنْ وَجْهِ آخر : (أَرْبَعِينَ حَرِيفًا»”") 4 


إن 


يه) اب عار 


مفرذات اللحديث: 

لو: حرف شرط لما مضئ» وتفيد امتناع شيء لامتناع غيره» ويسمئ حرف 
امتناع لامتناع» ولها شرط وجواب. إلا أنّها لا تجزم . 

-يعلم: فعل مضارع» وهو شرط «لو». 

لكان: جواب «لو). 

- أن: مصدرية» والتقدير: لو يعلم المارٌ ماذا عليه من الإثم من مروره بين يدي 
المصلي» لكان وقوفه أربعين» خيرًا من أن يمر. 

ماذا عليه: كلمة («ما» استفهامية» ومحلها الرفع على الابتداء» و«ذا» اسم 
موصول» بمعنئ «الذي»» ومحلها الجر بالإضافة» و«عليه» صلتهاء ومتعلق 
الجار والمجرور خبر (ما» . 

- خيرًا: خبرًا ل«كان»» واسم «كان» هو قوله: «أن يقف» مؤول بمصدرء 
بمعنى : ١وقوفه؟‏ . 

خريفًا: على أنه مجاز مرسل» قال في «المصباح»: الخريف الفصل الذي 
تخترف فيه الثمار. 

وهو أحد فصول السنة» وبروجه الثلاثة هي : الميزان والعقرب والقوس» 


لق البخاري (١1ه),‏ مسلم (/601). البزار (9/9؟"57), 


كتاب الصلاة ‏ باب سترة المصلى 


سد 


رف بالاسين الكترتس يناعي ا 101ل ساي ال فضي رين 

لاتعتناءا لدجار قت و الم افاهنا #الشنئة كلهاءو تكد الحرتت سمي الكل بالمقره: 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ المصلي واقف بين يدي الله تعالى يناجيه» فقطع هلذه المناجاة» وتشويش 
هلذا الاتصال بالمرور بين المصلي» وبين قبلته ‏ ذنب كبير علئ المار. 

١‏ تحريم المرور بين يدي المصليء إذا لم يكن له سترة» أو المرور بينه 
وكيا > [ذا كان ل سكرة. 

المشهور من مذهب أحمد: أنّه يستحب للمصلي رد المار بين يديه. 
والرواية الأخرئ أنَّ ذلك يجب؟ لظاهر الأعشي رط وان ساو فالمكتوون مد 
المذهب : تحريم المرورء وحكى ابن حزم الإجماع على إثمه . 

:-وجوب الابتعاد عن المرور بين يدي المصلي ؛ خشية من هلذا الوعيد الشديد. 

الأَوْلَ للمصلي أن يبتعد فلا يصلي في طرق الناس» وفي الأمكنة التي لابد 
لهم من المرور بها؛ لثلا يعرض صلاته للنقص أو القطع» ويعرض المارة 
للوثمء أل اللعرج بالودوت , 

5 فسرت «(الأربعين» الروايةٌ الأخرئ بأنّها: «أربعون سنة»» وليس المراد 
الحصرء فمفهوم العدد غير مراد عند كثير من الأصوليين» وإنماٍ المدة 
المبالغة في النهي ؛ كقوله تعالئ : «اسْتَعْفِرَط أو لَاشَتَغْفِرَ كم إن م 
ل 4-1 [التوبة : 8]. 

ودام رصي ا ري الا 
الله تعال . 

ظاهر الخبر أن الوعيد خاص بالمار» لا بالواقف والقاعد والمضطجع» 
وهلذا قول الجمهور. 

قال ابن القيم: ولا تبطل بالوقوف قدامه ولا الجلوس» ذكره المجد 
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حي 8ه 


واختاره الشيخ تقي الدين. 
أما الإمام مالك. فقال: لا يصلي إلى النائم» وللكن السنة ثابتة بجواز 
اعتراض النائم» ومنها قصة عائشة. 

9- إذا لم يكن للمصلي سترة» فما مقدار ما يجب البعد عنه عند المرور؟ 
قالت الحنفية والمالكية: يحرم من موضع قدمه إلئْ موضع سجوده. 
وعند الشافعية والحنابلة : ثلاثة أذرع من قدم المصلي . 
حوتاك العرين» حلم حل لعب في الاكرزولا الرييه وإرقا” الصحيح 
تحديد ذلك بما إذا مشئى إليه المصلي». » ودفع المار بين يديه» فتقيد بدلالة 
الأجما: بدا توب 7 

١١‏ سترة الإمام هي سترة لمن خلفه من المأمومين» بإجماع العلماء؛ لأنَّ ال 
يله صل إلى سترةء ولم يأمر أصحابه باتخاذ سترة أخرئ لهم» لما في 
البخاري (75)» ومسلم (205) من حديث ابن عباس قال: «أقبلت راكي) 
على حمار أتان. والنبي يي يصلي بالناس بمثى إلئ غير جدار» فمررث بين 
يدي بعض أهل الصف». ٠»‏ فنزلت وأرسلت الأتان ترتع » فدخلت في الصف» 
فلم ينكر على أحد . 

-١ ١١‏ المشهور من مذهب الإمام أحمد: : أنه لا بأ س أن يصلي بمكة» بل بالحرم 
كله إل غير سيرة؟ وذلك لما روئ الإمام. أحمد (757799)» وأبوداود 
,)5١15(‏ والنسائي (25154» وابن ماجه (759158) عن المطلب بن أبي 
وداعة : : «أنه رأى النبي يكل يصلي مما يلي باب بني سهم. والناس يمرون 
بين يديه» وليس بينهما سترة» . 

والحديث في إسناده مجهول» وضعّفه الألباني . 
وقد جاء في الصحيحين: «أنّ الب بل صِلَّْ بمزدلفة إلى غير سترة»» 


ومحققو العلماء ء يروث جواز المرور. والحديث. ليس معارضًا للأحاديث 


كتاب الصلاة ‏ باب سترة المصلى 


و0(- 


الصيكيع ا تعرن العرووه وإجا عرد مي 0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو صلّئ المصلي في المسجد الحرام» 
ولاس يعر روك ناته انع كر ؛ سواء مر من أمامه رجل أو امرأة . 
زفال الشبخ محمترين إبراهيع يم آل الشيخ : كان وَيْهِ يصلي ويمر بين يديه 
الطائفون» وبقية الحرم كذلك عند الأصحاب» وأصل ذلك أنه من 
خصائص الحرم؛ لأنّها بلد شأنها الازدحام» وجمع الخلق. 
د فائدة: 
استحب العلماء الذنوامق الشكزة اجالاً بريد عاابين المضلي رسيالا 
مكان السجود؛ لما روئ أبوداود (544) عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري 
النَّىَ كله قال : : «إذا صِلَّىْ أحدكم إلئ سترة» فليدن منهاء لا يقطع الشيطان علي 
صلاته) . 
وقد جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد قال: «كان بين 
مصلى النبي كله وبين الجدار ممر الشاة» . 


595 نكف 
3 ُ 


1 
2 
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حيفك 6 

وَعَنْ عَايْشَةَ ‏ رَضي الله عَنْهَا ‏ قَالتْ : «سعِلَ المََرءُ يكل 
في عَرْوَةٍ بوك عَنْ سُتْرَةٍ المُصَلَي قَقَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَة الرتخل». أَخرجَهُ 
مر عط1) 


* مفردات الحديث: 

- غزوة تبوك: تبوك إحدئ مدن المقاطعة الشمالية للمملكة العربية السعودية» 

تبعد عن المدينة المنورة شمالاً بنحو (7180) كيلومترء وغرزوة تبوك في السنة 

التاسعة من الهجرة» ولم يلق فيها النبي يَكِةِ عدرًا . 

- مؤخرة الرّحل: - بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء المعجمة» ويقال: 
بفتح الخاء مع شدها وفتح الهمزة -: هي العود الذي يكون في آخر الرحل» 
يستند إليه الراكب » وهي نحو ثلثي الذراع . 
- الرحل: - بفتح الراء وسكون الحاء المهملة -: هو ما يوضع علئ ظهر البعير 
للركوب؛ ويسمئ ذ الكوزة بطيع الكاقت ويكون الواق. 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ مشروعية السترة للمصلي؛ لما تقدم من فوائدها التي تعود علئ صيانة 
الصلاة وحفظهاء وعلئ الابتعاد عما ينقصهاء وعلئ درء الإثم عن المارء 
وعدم التسبب فيما يشق عليه ويحرجه. 

"- أن تكون بقدر مؤخرة الرحل» في طولها وعرضهاء إن أمكن . 

5 إن لم يجد المصلي هلذاء فتكون بعصا ونحوه. 

5 فإنا لم يوجن تغط يكرن أنائه؛ كما سيأتي في حديث أبي هريرة؛ فالقصد 


مسلم (.ه) 


كتاب الصلاة ‏ باب سترة المصلى 


أن يأتى المصلى بما يقدر عليه وها يستطيعه» فإنٌ الله تعالي لا يكلف نفس إلا 
وسعها. 

4 أن مشروعية السترة تكون في الحضر والسفرء وفي الفضاء والبناء . 

1 أن مشروعية السترة متقررة لدئ الصحابة ‏ رضي الله عنهم - من قبل غزوة 
تبوك» فى السنة التاسعة من الهجرة. 
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حححبالته 
دير سمو 


8ه وَعَنْ سَبْرَة بْن مَعْبَدٍ الجَهّنيٌ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: 


قَالَ سول الله عَكلَِهِ : البتشندة أَحَد كم فى ا لصَّلآةٍ وَل ِسَهم) . أخرجهة 
الحاكة” ١‏ 7 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح ؛ رواه الإمام أحمد في مسنده 2)١591١5(‏ قال الهيثمي : 
رجال أحمد رجال الصحيح» ورواه الحاكم» وقال: صحيح علئ شرط مسلم . 
* مفردات الحديث: 
د ليستئر: ليجغل له سثرة ال ضلاته : 
بسهم: - بفتح السين المهملة وسكون الهاء : هو عود دقيق من الخشب 
بُجعل في طرفه نصل» يرمئ به عن القوس . 


* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ استحباب السترة أمام المصلي؛ لحفظ صلاته من النقصانء» أو البطلان» 


-١‏ الأفضل في السترة أن تكون كمؤخرة الرّحل ‏ كما تقدم ‏ فإن لم يجد ذلك 
ولا أقل منهء جعل ولو سهمّاء والسهم هو: عود دقيق من الخشبء, يغرز 
في طرفه نصل يرمئ به . ظ 

الحرص علئ وضع السترة» ولو من أدق الأشياء وأقلهاء لأجل إشعار النفس 
أن أمام العينين حدًّا عن مجاوزة النظرء فلا يتبعه القلب بأفكاره ووساوسه» 
وليجعل بينه وبين المارين حدّاء يميز به موضع حرم صلاته من مكان 


.0501/١( الحاكم‎ )1( 


كتاب الصلاة ‏ باب سترة المصلى 


مرورهم. 

4- ظاهر الحديث أنَّه لا يعدل إلى السهم. إلا بعد ألا يجد سترة كافية؛؟ كمؤخرة 
الرحلء» أو ما هو دونها. 

الأفضل الدنو من السترة» وأن تكون عند موضع سجوده؛ لتحد من تجاوز 
نظره إلى ما وراء مكان السجود» ولغلا يحتجز مساحة أكين هه حاحته, 
فيضيق علئ المارين» ولئلا يعرض صلاته للنقص» أو القطع ممن يمر بينه 
وبيئها . 
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للسي6 

6- وَعَنْ أبي در الغِمَارِيٌ - رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 

سُولٌ الله يكل: «يَقْطمْ م صَادَة الوَجُل : المَرأة والجمّاك» وَالْكَلْبَ 

ا ٠‏ » الحديث» و «الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطان». أَخْرَجَه 

نيب" . ولهعَن أي شريرة ة تحوم» دُونَّ «الكلْب»” '". وَلأبي دَاوْدَ 
وَالنَّسَائِيَّ عَنِ ابن عَبَّاس نوه دُونَ آخروء ومَيّدَ المأ بالحَائْض”" 


درجة الحديث: 

الحديث في أصله صحيح.ء إلا أنَّ قول المؤلف في رواية أبي هريرة: اكه 
في مسلم دون الكلب»» وهم منه ‏ رحمه الله - فإنّه موجود في مسلم بلفظ : 
«يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب»» أما تقييد المرأة بالحائض» فرجّح 
جمهور المحدثين أنّها موقوفة علئ ابن عباس» ولم يصح رفعها. 
* مفرذات الحديث: 
- يقطع الصلاة: يبطلها 
الحمار: 00 داجن من الفصيلة الخيلية» يستخدم للحمل» والركوب» 
والأنث حمارة» جمعه : حمر وَحَمِيث) وجمع الحمارة حمائر. 
الكلب اكل يسم علو وعلت عن البابح حتئ صار حقيقة لغوية» لا تحتمل 
غيره» وجمع الكلب : كلب وكلاب» والآنثئ :كله وجمعها : كلبّات . 
المرأة: فاعل «يقطع»؛ أي : مرور المرأة. . . إلخ. 


)00 مسلم (١اهة).‏ 
(0) مسلم (0011. 


(9) أبوداود(7 »2١‏ والنسائي (.هب). 
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والمرأة: بوزن «تمرة»» بفتح الميم وسكون الراء ثم همزة مفتوحة» تأنيث 
«المرء»» وهو الرجل» ويجوز نقل فتح الهمزة إلئ الراء» ثم تحذف الهمزة 

إلئ الراء» ثم تحذف الهمزة» فتصير ١مَرَة)‏ بوزن (سنة» . 
قال في اللسان: للعرب في المرأة ثلاث لغات: يقال: هي امرأته» ومرأته. 
ومرته والمراد بالمرأة هنا : البالغة. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ المصلي إذا لم يجعل له سترة لصلاته» يكون أعلاها بقدر مؤخرة الرحل» 
وأدناها كسهم واحدء أو خط في الأرض أمامه ‏ فإنّه يفسد صلاته» ويبطلها 
مرور واحد من ثلاثة أشياء : المرأة» والحمار» والكلب الأسود البهيم. 

-١‏ إِنْ وضع سترة في قبلته فلا يضره مرور شيء من ورائهاء ولو كان واحدًا من 
هلذه الأشياء الثلاثة؛ لأنَّ السترة حددت مكان مصلاه» وجعلت لصلاته 
حمّىء, لا يضره من مرّ وارءها. ش 

*د ؤيادة أبى :ذاؤد والشنائق عن ابن 'غدامن 4 يتقبيد المرأة بالحائضن- غير 
م ولو كانت 7 الزيادة صحيحةء لقيدت هنذه الزيادة حديث 
مسلم المطلق بعموم المرأة» وللكن الزيادة ضعيفة» فيبقئ الحديث على 
إطلاقه . 
قال ابن العربي: إِنَّه لا حجة لمن قيد الحكم بالحائض؛ لأنَّ الحديث 
ضعيف » وليست حيضة المرأة في يدها ولا رجلها. 

شف العرب الأسوردمق بيو شاك العلوب» لالدشيطان إن زاوف الجديك 
أبا ذر - رضى الله عنه ‏ سأل النبى يكل فقال: يا رسول الله : فما بال اللأسودء 
من ا الأصفرء من الأبيضر؟ فقال: «الكلب الأسود شيطان» . 

5 مرور الشيطان يبطل الصلاة؛ لأنّه علة القطع في الكلب الأسود. 

5 الشياطين أعطاهم الله القدرة علئ التشكل والتكيف على الصورة التي 
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كوي 22 
يريدونهاء فيمكن حمل هنذا الحديث علئ ظاهره» وأنَّ الشيطان يأتي 
بصورة هلذا اللون من الكلاب ؛ ليفسد على المسلم صلاته . 

استحباب وضع السترة, أمام المصلي؛ لتقي صلاته من النقص» أو من 
البطلان» فهي حصانة للصلاة» وسور لها من آفات نقصها وفسادها. 

أن أعلئ السترة وأفضلها هي أن تكون بقدر مؤخرة الرحل» فإن لم يجد ذلك 
عرض ما استطاع عرضهء ولو بخط في الأرض»ء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

4- الحكمة في قطع هلذه الأشياء ‏ والله أعلم ‏ هي ما يأتي : 
المرأة: موضع فتنة وانشغال قلبء بما يتناف مع مكانة الصلاة ومقامها؛ 
ولذا جاء في صحيح مسلم )١507(‏ من حديث جابر بن عبدالله؛ أنَّ الدَّيَّ 
يكلدِ قال: «إِنَّ المرأة إذا أقبلت» أقبلت في صورة شيطان» فإذا رأئ أحدُكم 
امرأةٌ» فأعجبته فليأتِ أهله؛ فإنَّ معها مثل الذي معها». 

٠‏ قَرْنُ المرأة مع هلذين الحيوانين النجسين ليس لخستهاء وإنما هو لمعنى 
آخرء ترغب المرأة أن تكون متصفة به؛ لما فيها من الجاذبية» وميل 

القلوب إليهاء وللكنه مُنَافٍ للعبادة. 

١‏ الحمار: لعل له صلة بالشياطين؛ وأنها ترغب قربه» وتأتي أمكنته. ولذا 
جاء فى البخاري (710) من حديث أبي هريرة أنَّ النى كه قال: «إذا 
سمعتم نهاق الحميرء فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنّها رأث شيطانًاء 
وللحمار صوت منكرء قال تعالئ : ط إن أدكرٌ الْأَصْوتٍ لَصَوْتُ لير )4 
[لقمان] فالمصلي معرّض لنهيقه المنكرء الذي قد يواصله المرة بعد 
الأخرئ» حتى يسبب اختلال الصلاة . 

الكلب: إما أن يكون هو الشيطان جاء بصورة كلب» والشيطان قمة الشر 
والفسادء وإما أن يكون هنذا الحيوان النجس القذرء الذي لا يكفي في 
إزالة تناك الآ تكرين الحا واستعجال الغرات» وماحي اللون الأسود 


منها هو أشدها وأعئاهاء فهو من الشياطين المتمردة؛ ولذا جاء الحديث 

الصحيح بقتله . 
* خلاف العلماء: 

ذهب الأثمة الثلاثة إلئئ : أنَّ المرور بين يدي المصلى لا يبطل الصلاة» 
ولركان الماز امراأةً أوسماوا أو كلنا أسردة تجااروخ ابوكاره (198) من شدي 
أبي سعيد؛ أنَّ النَبَىَ كل قال: «لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم». 
وحملوا الحديث علئ أنَّ المراد نقص الأجر لا الإبطال» والأنَّ زينب بنت أبي 
سلمة مرت بين يدي النبي كَلةِ فلم تقطع صلاته) . [رواه أحمد(550985)» وابن 
ماجه (/84) بإسثاد تسن ]. 

ولما روئ أحمد وأبوداود عن الفضل بن العباس قال: «أتانا رسول الله 
يكل ونحن في بادية» فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة» وحمار لنا وكلبة 
يعبثان نين يديل فسا عالى بذلك#: 

ولأنَّ الشيطان عرض له كَكهِ في قبلته . 

قال النووي: عدوون" العاندا ماه" اللنرلفقة و النو اتن علن: أنه ليطن 
الصلاة مرور شيء» ولم يأمر النبي يكل أنجِدًا بإغادة الصضلاة من أجل :ذلك» 
وتأولوا أنَّ المراد نقص الصلاة» بشغل القلب بهنذه الأشياء . 

وهلذه الرواية هي المشهورة من مذهب الحتابلة» عدا الكلب الأسؤةه 
جزم بها الخرقي» وصاحب «الوجيز)» قال في «المغني»: هي المشهورة 
وصححها في «تصحيح الفروع» وغيره» وجزم بها في «التنقيح» و«الإقناع» 
و«المنتهىل» وغيرها. 

أما الكلب الأسود: فإنّه يقطع الصلاة» رواية واحدة عند الحنابلة . 

وذهب الإمام أحمد في إحدئ الروايتين عنه» إلئ: أنَّ المرأة والحمار 
أيضًا يقطعانها ويفسدانهاء وهو مذهب الظاهرية في الثلاثة: المرأة» والحمار» 
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سبح 01١‏ 
والكلب الأسود. 

قال ابن حزم : ويقطع صلاة المصلي كونٌ كلب بين يديه مارًا أو غير مارء 
وكون الحمار بين يديه كذلك أيضًاء وكون المرأة بين يدي الرجل صغيرة أو كبيرة . 

وممن اختار قطع الصلاة 0 الأشياء الثلاثة شيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيم» وقال: قد صح عنه كه أر نه يقطع الصلاة: المرأة» والحمارء والكلب 
الأسود» تيكاذلك من رواية أبي ذربوابي خريرة وابق عباس وعبدالله بن معقل.. 

والذي عارض هلذا الحديث قسمان: صحيح غير صريح » وصريح غير 
صحيح» فلا يترك لمعارض هنذا شأنه . 

وقال الشيخ: مذهب أحمد وجماعة من أصحابه قطع الصلاة بالمرأة» 
والحمانء والكلت* الأسودع قال والضوات أن :مون المرأة»- والحمارة 
والكلب الأسود.» يقطع الصلاة. واختاره صاحب «المغني». 

وقال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ: تبطل الصلاة بمرور المرأة» 
والحمارء والكلب الأسود.ء إذا كان إمامًا أو منفردّاء فى صلاة فرض أو نفل» 
كذ إذا كان المرون ين المصان »ودين بتدرنة. إن كان له شرف أن فتن يدنه 
بقدر ثلاثة أذرع من قدمه. ١‏ ظ 

وحجة القائلين ببطلان الصلاة من مرور الثلاثة: حديث الباب» وهو 
حجة فوية لا يدفعها شيء. 
* فائدة ل 

النساء لا يقطع مرور بعضهن صلاة بعض» وهو صريح حديث أبي ذر: 
اليقطع صلاة الرجل المسلم» فالقطع خاص بالرجال. وهو مما يقوي المعنئ 
الذي ذكرناه عن سبب قطع المرأة صلاة الرجل . 

وقال في «الإنصاف»: ظاهر كلام الأصحاب أنَّ الصغيرة التي لا يصدق 
عليها أنّها امرأة» لا تبطل الصلاة بمرورهاء وهو ظاهر الأخبار. 
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5 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ - رضي الله ع 


رسُولُ الله كلِ: «إذَا صَلَا > حَدَكُمْ إلى شي يده ين الأ ؛ فأَرَادَ 
أَحَد أن يَحْتَارٌ بِيّنَ يَدَيْه فَليَدْفَعْةُ فَعْهُ فإن أي فَلَيْقَاتلهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطان) 
مُتَمَقُ عليه ٠‏ وفي رِوَايَةِ : «فإنَّ معَهُ القَرِينَ”'' . 


* مفردات الحديث: 

القرين: - بفتح القاف ثم راء مهملة مكسورة 5 ثم ياء فنون : هو المقارن 
المصاحب من شياطين الجن . 

- يجتاز: بالجيم ؛ من: الجوازء وهو المرور. 

- شيطان : مشكؤ مشدق إما من : اشطن» إذا بعد؛ لبعد الشيطان عن الحق» وعن رحمة 
اللهء فتكون النون أصلية» وإما مشتق من : «شاط» إذا احترق» فوزنه: فعلان» 
وكل عاتٍ متمرد من الجن أو الإنس فهو شيطانء قال تعالئ: #سَّينطِينَ وض 

وََلْجِنَ4 [الأتعام: .]1١7‏ 
قال القرطبيى: ويحتمل أن يكون معناه: الحامل له علي ذلك الشيطان؛ 
لقوله يل : «فإنّ معه قرين» . 

-فإن أبئئ : «إن» شرطية» وفعل الشرط «أبل» . 

فليقاتله: الفاء رابطة للجزاء» و«اللام» الساكنة الجازمة. و«يقاتله» مجزوم 
بلام الأمرء فإِنَّ هنذه الرواية جاءت عل صيغة الأمر للحاضرء وهي جواب 
وجزاء «إن» الشرطية 

- إنّما هو شيطان: تعليل لمشروعية قتاله» والشيطان هو الماردء وإطلاقه على 


لق البخاري ,)5١09(‏ مسلم (60:05690500). 
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عححتت 0 0 
الإنس شائع سائغ» قال تعالئ : مولن لضن وَالْيِنَ4 . 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ استحباب وضع السترة بين يدي المصلي» فرضا كانت الصلاة أو نفلاً» إمامًا 
أو منفردّاء أما المأموم فسترة الإمام سترة له؟ لما روى البخاري (71910) 
ومسلم (1841) من حديث أبي هريرة؛ أنَّ التَبِىَ يل قال : (إِنَّما الإمام جُنَه . 

قال ابن عبدالبر: لا خلاف بين العلماء أنَّ المأموم لا يضره من مر بين 
يديه . 

قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي : إِنَّ سترة الإمام تقوم 0 متكزة 
المأموم في الأمور الثلاثة» التي تفيدها السترة» وهي : 
(أ) عدم البطلان بمرور الكلب الأسود ونحوه. 
(ب) وعدم استحباب رد المار بين يدي المصلي . 
(ج) وعدم الإثم علئ المار بينه وبين قبلته» وهو ظاهر الأخبار. 

" إذا وضع المصلي أمامه سترة تحفظ صلاته» واحتاط لهاء فإن اعتدئ أحد 
بعد 00 فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن أب فليقاتله» فإنَّما هو 
شيطان» فإن لم يضع بين يديه سترة» فليس له دفعه؛ لأنَّ التفريط منه 
بتركها . 

'- جواز مقاتلة من أراد المرور بين المصلى وسترته ؛ لأنّه صائل ومعتد. 

4- المقاتلة هنا تحمل علئ منعه من المرورء فإن أبئئ الرجوع فله قتاله . 

قال القرطبي: يدفعه بالإشارة ولطيف المنع» فإن لم يمتنع دفعه دفعًا أشد 
من الأول؛ وأجمعوا علئ أنه لا يقاتله بالسلاح . 

5 قال الشيخ المباركفوري: الحكمة في مشروعية السترة: أن العبد إذا قام 
يصلي فإنَّ الرحمة تواجهه؛ لما روئ أحمد )5١877(‏ وأبوداود (455): 
والترمذي (17/9”) بإسناد جيد من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله كله : 
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«إذا قام أحدكم في الصلاة» فلا يمسح الحصى ؛ فإنَّ الرحمة تواجهه» . 
وفي البخاري »)١1174(‏ ومسلم (045): «إن كنت فاعلاء فواحدة» . 
واتّفق أهل العلم علئ كراهته» فإذا وضع المصلي أمامه السترة» فم أحدٌ 
من ورائهاء ٠‏ فإنَّ الرحمة لا تزاحم» فلا يقع خلل ونقص لصلاته . 

5 حكول ابن حامد الإجماع علئ استحباب السترة؛ واستحباب الدنو منهاء قال 
البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة» بحيث يكون بينه وبينها قدر 
إمكان السجودء وكذلك بين الصفوف . 

قال في «شرح الزاد؛ وغيره: ويستحب انحرافه عن السترة قليلاً» ويجعلها 
علئ حاجبه الأيمن أو الأيسرء ولا يصمد لها صمدًا؛ لما رو أبوداود عن 
المقداد: ١ما‏ رأيته صِلَّىْ إلى عود أو عمد أو شجرة» إلا جعله على حاجبه 
الأيمن أو الأيسر». وسدًا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالئ. 

4 هنذا الحديث دليل علئ عظم إثم المار وجرمهء حتئ إِنَّ بعض العلماء 
ومنهم ابن القيم عد ذلك من الكبائر. 

9 كما أنّه دليل علئ استحباب صيانة الصلاة مما ينقصهاء ويذهب بكمالها . 

٠‏ المارٌ هنذا هو من شياطين الإنس» الذين يفسدون على الناس صلاتهم 
وعباداتهم» أو أن الشيطان الذي هو صاحبه وقرينه» يقويه ويحضه علئ 
أذية الناس» وفساد عباداتهم . 

١‏ أن مدافعة المار تكون بالأسهل» فيكون بالمنع» فإن لم يُفِدْ فليدفعه» فإن 
لم يُفِدْ فبالمقاتلة اليدوية» ولا ينتقل إلئ العنف إلا بعد نفاد وسائل اللين» 
وهلذا عام في جميع مدافعة الصائل» مالم يخش المباغتة» فيستعمل 
أحسن وسائل الوقاية . 

قال النووي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هلذا الدفع» بل 
صرّحوا بأنّه مندوب. 
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قَالَ: (إِذَ 58 عاك تيك ب مع فال 


1 


كن». أضريج أختذ و / مَاجَه» وسح ابن جا ولَّمْ يُصِبْ 


مَنْ زَعَم مُضطرِبٌ» بل هُوَ حَسَنٌ”" . 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال الحافظ: الحديث حسن». وصححه ابن حبان» وصححه الإمام 
. أحمد وابن المديني» كما صححه الدارقطني» وقال البيهقي: لا بأس بالعمل به 
إن ختاء الله تعالر.. 

قال ابن عبدااور: أشان إلئ ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي 
وغيرهم. ور ألك الاقف ارت سر قال إنه سن . 
* مفردات الحديث:: ‏ 
د فلتب بكسر الصادة أي: يرفع ويقيم: 
-عصا: مقصورة» مؤنثة» والتثنية: عصوانء مما يدل عل أنَّ أصله الواو. 
تلقاء : بكسر التاء وسكون اللام آخره مد. 

قال في «محيط المحيط»: اسم من: اللقاءء ويتوسع فيه فيُستعمل ظرفا 
لمكان اللقاء والمقابلة» فينصب عل الظرفية . 


.)7751( أحمد (559/15)» ابن ماجه(457). ابن حبان‎ )١( 


كتاب الصلاة ب باب سترة المصلى 


0( -- 
قلث: كباج حلا الحدية» 

فط ال : خط يخطٌ خَطَّاء أي : رسم علامة» وجمع الخط : خطوط . 

قال في «المصباح2: ع علئ الأرض: غلم عَلامةَ» وهو المراد هنا من 

الخط أمام المصلي؟ ليكون سترة له. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ استحباب السترة بين يدي المصلي وتأكدها؛ لكثرة الأمر فيها. 

1'- أنَّ السترة تكون بأي شيء بارز» يكون تلقاء وجه المصليء يمنع المارين من 
المرور في قبّلته» ومكان سجوده. 

'- فإن لم يجد شيئًا بارزّاء يكون بقدر مؤخرة رحل الراكب» فوق قتب البعير» 
الاو ا و 
إن لم يجد شيئاء فلينصب عصا؛ فقد جاء في البخاري () ومسلم 
(0037) من حديث أبي جحيفة : «أنَّ الئَىَ يل صلّئ بهم بالبطحاء» ا 
يديه عنزة». والعنزة عصا في طرفها حديدة دقيقة» ويجوز وضع العصا في 
الأرضء» والأفضل أن يكون عرضاء حت يحيط بمكان المصليء 
جميع جهته القبلية . ش ْ 
ه إن لم يجد العصا خط خطًاء ويكون عرضاء والأفضل أن يكون مقوسًا؛ 
#المحرات: 
قال أبوداود: سمعت أحمد يقول عن الخط : مثل الهلال . 

ا أنَّ المصلي إذا وضع السترة من أي نوع من هلذه الأنواع» فإنّهِ لا يضر صلاته 
شيء» ولا ينقصهاء ولا يبطلها من مرّ بين يديه من ورائها. 

أما المفهوم: فإنّه إذا لم يضع سترة» فإنَّ صلاته تنقص» أو تبطل بمرور 
المار بالقرب منه. 

صريح الحديث: أنّه لايضع السترة الدنيا حتئ لا يجد التي أعلئ منهاء وأنّها 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


مبنية علئ الحديث الشريف: «إذا أمرتكم بأمر» فأتوا منه ما استطعتم». 
[رواه البخاري(7/588)]. 

4- الصلاة عبادة جليلة» وهي الصلة بين العبد وربه» فإذا وقف المصلىي فإنه 
يناجي الله تعالئ» والمرور أمامه يخل بهلذه المناجاة» ويقطع هنذا الاتصال 
الإلنهي بانشغال القلب» فاحتيط للصلاة بهاذه الوقاية . 


د فائدة: 

هلذا إذا كان المصلي إمامًا أو منفرداء أما المأموم فسترة الإمام سترة له؛ 
لأنّه يكِ كان يصلي إلئ سترة دون أصحابه» وانّمق المصلون خلفه على أنّهم 
مصلون إلئ سترةء فلا يضرهم مرور شيء بين أيديهم؛ ففي البخاري (4917) 
ومسلم (005) عن ابن عباس قال: «أقبلت علئ حمار أتان» ورسول الله كَل 
يصلي بالناس» فمررت بين يدي بعض الصف , فلم ينكر ذلك علي أحد» . 

قال ابن عبدالبر: لا خلاف بين العلماء أنَّ المأموم لا يضره من مر بين 
يديه . 


كتاب الصلاة ‏ باب سترة المصلى 


سول الله ك: «لا يَنْطَمُ الصّادة د شَيْءٌ دروا ما اشَطم؛. 


ا 50 واوا 109 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

وبعضهم ضعّفه؛ لأنّ فيه مجالد بن سعيد» وهو سيء الحفظ. و 
اضطرب فيهء فمرّة رفعه» ومرّة أوقفه» والموقوف أشبه بالصواب» ثم 5 
شطره الأول مع ضعْفه يعارض الحديث الصحيح» ٠‏ في أنَّ المرأة وما ذكر معها 
تقطع الصلاة» وأما الشطر الثاني منه فصحيح المعنىء » يشهد له حديث أب 
سعيد في الصحيحين : (إذا صل أحدكم إلئ شيء يستره من الناس » فأراد أحد 
أن يحتاز بين يديه فليدفعهء فإن أبى فليقاتله؛ فإنَّما هو شيطان». وهنذا لفظ 
البخاري . 

والحديث له طرق وشواهد موقوفة أيضًا عن عثمان وعلى وابن عمر 
وعائشة وجابر» ومن الشواهد ما هو إسناده صحيح» عونا ا عر ميدن | 
ّنه ابن حجر في «الدراية»» وتقدم قبل عدة صفحات بحث المسألة» وذكر فيها 
أدلة من قال بأنه لا يقطع الصلاة شيء» وذكر هناك شواهد لهلذا الحديث» مما 
تقويه وتجعله محتجًا به» ولهلذا قال ابن الهمام في «فتح القدير»: له طرق لا 
ينزل بها عن رتبة الحسن» بل حديث عائشة في الصحيحين في صلاته وَل وهي 
معترضة» يعارض حديثهم في إبطال الصلاة . 


)١(‏ أبوداود(9/19). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي مه 

* مفردات الحديث: 

- لا يقطع الصلاة شيء: هلذا عام مخصوصٌ بالأمور الثلاثة التي متت في 
حديث أبي ذرء والتخصيص اصطلاحًا : هو إخراج بعض أفراد العام . 

- ادرؤوا ما استطعتم: يقال: درأه يدرؤه» إذا دفعه» والمعنئ : ادفعوا المار أمام 
قبلتكم قدر استطاعتكم» وليكن الدفع بأسهل ما يغلب علئ الظن دفعه به. 


ٍ ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ ظاهر هنذا الحديث أنَّ الصلاة لا يقطعها أي مار أمام المصلي» ولو لم يكن 
سثرة. 


آم الشارع بدرء المار أمام المصلي بقدر استطاعته . 
الحديث معارض لحديث أبي ذرء الذي فيه أنَّ الصلاة يقطعها: المرأة 
والجمار والكلب الأسوذ» فأوّل جمهور العلماء حديث أبي ذر غلئ نقص 
الصلاة» بشغل القلب بمرور الثلاثة المذكورة أمام المصلي . 
وأما هلذا الحديث: فظاهره عدم بطلان الصلاة» وإن نقص ثوابها 
بالمرور. ظ 
- أما علئ القول الصحيح الذي تقدم من أنَّ الثلاثة تبطل الصلاة» فيكون 
حديث أبي ذر مخصّصًا لهلذا الحديث» فإن لم يكن التخصيصء عدلنا إلى 
ترجيح حديث أبي ذر في مسلم علئ هنذا الحديث الضعيفء الذي لا تقوم 
به حجة لو سلم من المعارض» فكيف وقد عارضه حديث في صحيح 
مسلم؟! والله أعلم . 
#د فائدة: 
السترة: مشروعة للمصلي» وكره العلماء “استقيال: نار»ء وسراج» 
وصورة» ونجاسة. وبات مفتوج #:وناتم » وكافرء وغير ذلك . جظ 
ل قد يت 


كتاب الصلاة بأ باب الحث على الخشوع في الصلاة 


--0 


باب الحث على الخشوع في الصلاة 
مقدمة 


الخشوع : قال جماعة من السلفف: الخشوع في الصلاة: السكون فيها. 

وقال أبوالشيماء : هو التذلل والتواضع لله بالقلب والجوارح . 

وقال ابن القيم: جماع الخشوع: هو التذلل للامرء والاستسلام للحكم» 
والانصياع للحق» فيتلقى الأمر بقبول وانقياد» ويستسلم للحكم بلا معارضة 
ولارأي» ويتضع قلبه وينكسرء لنظر الرب إلئ قلبه وجوارحه. 

وعلئ ضوء هلذه التعريفات» نشأ خلاف أهل العلم» هل الخشوع من 
أعمال القلب» أو من أعمال الجوارح كالسكون, أو هو من مجموع الأمرين؟ 
على صحة المعنئ اللغوي الشرعيء من أنَّ الخشوع يكون للقلب والجوارح» 
فأفضله إذن أن يتواطأ القلب والجوارح عليه» فالقلب بحضوره وانكساره بين 
يدي الله تعالئ» والجوارح بسكونها وسكوتها ذليلة بين يدي الله تعالى» وكل 
هلذا راجع إلئ مراقبة الله تعالئ. 

قال ابن القيم: اعلم أنَّ نمو الخشوع إنما يكون بترقب من آفات النفس 
والعمل» فإنَّ اتتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبها لك» تجعل القلب 
خاشعًا لا محالة» لمطالعة عيوب النفس وأعماله ونقائصها من الكبر والعجب 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ممح ره 
والرياءء وضعف الصدقء وقلة اليقين» وتشتت العزيمة» وعدم تجرد الباعث 
من الهوئ النفساني» وعدم إيقاع العمل علئ الوجه الذي ترضاه لربك» وغير 
ذلك من عيوب النفس. ومفسدات الأعمال. 

ويكمل الخشوع بتصفية القلب من مراءاة الخلق» وتجريد رؤية الفضل» 
فيخفي أحواله عن الخلق جهده. والمعصوم من عصمه الله» فلا شيء أنفع 
للصادق من التحقق بالمسكنة» والفاقة» والذل» وقد شاهدت من شيخ الإسلام 
في ذلك ما لم أشاهده من غيره» قدس الله روحه. 

قال محرره: أما الخشوع في الصلاة فهو روحهاء ويكثر ثوابها أو يقل» 
حسبما عقله المصلي منهاء وقد أثنئ الله تعالئ علئ الخاشعين» فقال تعالئ: 
ل مَدَأَفَلَ المؤمئود د0) لدِنَحْمَ ف سكي حَُِنَ 40 0056 

وقال الشيخ الحداد: ومن المحافظة علئ الصلاة والإقامة لها حسن 
الخشوع فيهاء وحضور القلب». وتدبر القراءة» وفهم معانيهاء واستشعار 
الخضوع والتواضع لله عند الركوع والسجودء وامتلاء القلب بتعظيم الله 
وتقديسه عند التكبير والتسبيح وفي سائر أجزاء الصلاة» ومجانبة الأفكار 
والخواطر الدنيوية والإعراض عن حديث النفس في ذلك» بل يكون الهَدُ 
مقصورًا على إقامتهاء وتأديتها كما أمر الله. فإنَّ الصلاة مع الخفلة» وعدم 
الخشوع والخضوع ‏ لا حاصل لهاء ولا نفع فيها ‏ ولذا جاء في الحديث 
الصحيح: «ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منهاء وأنَّ المصلي قد يصلي 
الصلاة» فلا يكتب له منها إلا سدسها وإلّعشرها». [رواه أحمد »)١14416(‏ 
وأبوداود(2])7/5 أعني : أنه يكتب له منها القدر الذي كان فيه حاضرًا مع الله 
خاشعًاء وقد يقل ذُلك» وقدديكثر بحسب الغفلة والانتباه. 

فالحاضر الخاشع في جميعها له الصلاة كلهاء والغافل اللاهي في جميع 
صلاته لا يكتب له شيء منها . اه كلامه . 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 


ولإحضار القلب فى الصلاة أسباب منها: 
-١‏ الاستعاذة بالله تعالئ من الشيطان الرجيم . 
١‏ تدبر القراءة في الصلاة» وأنواع الذكر فيها. 
استحضار عظمة الله تعالول» وأنَّ المصلى يناجيه متوجهًا إليه . 
:2 معرفة ضعف الإنسان وفقره في حال ركوعه وسجوده لجلال الله تعالئ 
وعظمته . 
حصر نظره في موضع سجوده؛ فإِنَّ النظر إذا تفرق» تبعه القلب. 
1 ألا يدخل الصلاة وهو فى انشغال بال» من أجل شهوة أكل أو شربء أو من 
أجل مدافعة أحد الأخبثين . 
ذهب جمهور العلماء إل صحة الصلاة وإجزاتهاء ولو غلبت عليها 
الوساوس » وذلك مع نقص ثوابها وأجرها. 


ان فك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وصححح ر 0 

8ه وَعَنْ أبي ير - وَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : هئ رَسُولَ 

لله عه أ نْ يُصَلَيَ لجل م؛ مُختصرًا» . متَّفَقٌّ عَلَيه واللئْط د 
0 : أن يَجْعلَ يَدَهُ عَلَ حَاصِرَته ١‏ 

وفي المُحَارِيٌ عَنْ عَايْسَةَ : «أَنَّ ذْلِكَ فِعْلُ اليَهُود في صَلاتَهِن)”" . 


مفردات الحديث: 

- مختصرًا: اسم فاعل من: الاختصار؛ يعنيى: واضعا يده علئ خاصرته» أو 
يديه علل خاصرتيهء» والخاصرة من الإنسان هي ما د بين الورك وأسفل 
الأضلاع» وهما خاصرتان. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ النهي أن يصلي المصلي واضعًا يده علئ خاصرتهء وهي ما بين رأس 
الورك وأسفل الأضلاع . 

١‏ الحكمة في النهي هو الابتعاد عن مُشابهة اليهود؛ فإنّهم يضعون أيديهم على 
خراصيوات ف الا 

"- وقيل : الحكمة أ أنه فعل المتكبرين» ولا منافاة» فإنّ من طبيغة اليهود الكبرء 
واحتقار الناس» ولا يرون شعبًاء ولا جنسًا أفضل منهم. فهم يقولون: إنّهم 
شعب الله المختار . 

- ار ا م لأنّ المصلي واقف بين يدي الله 


00 البخاري »)١5١19(‏ مسلم (055). 
(؟) البخاري (07508. 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 

5 الواجبٌ البعد عن مشابهة أهل الضلال؛ سواء أكان هنذا التشبه مما يُخرج 
من الملة» أو كان يفضي إلئ المعصية؛ فإِنّ من تشبه بقوم» فهو منهم . 

1 جمهور العلماء حملوا النهي علئ التنزيه» ومن هلؤلاء الحنابلة» قالوا: لأنّه 
لا يعود علئ الصلاة ببطلان . 
وهلذا محمل وجيهء ما لم يقصد المختصر التشبه باليهود أو المتكبرين؛ 
فيكون حرامًا. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يي مه 


6ه وَعَنْ أَنّس - رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ : 
سه وعن أبس رصي - وة وس : 
خرن 3 ا 


«إذا دم العشَاءٌ» فَابْدَؤوا به قل أنْ تُصَلُوا |! 9 ب2. ان ا 


* ما يؤخذ من اللتحديث: 

١‏ إذا كان وقت صلاة المغرب وقد قُدَّمِ طعام العشاء» والنفوس متشوقة إليه» 
إن الأفضل هو تقديم الطعام قبل أداء الصلاة. 
قال بعض المالكية: ينبغي أن يعمم هنذا الحكم. ولا يخص صلاة دون 
صلاة» وأن ذلك قد ورد في صلاة المغرب» فليس فيه ما يقتضي الحصر 
فيها. 2 

"١‏ الحكمة في هلذا: هو أن المطلوب في الصلاة هو حضور القلب» والحاجة 
إلئ الطعام تشغل القلب. وتحول دون الخشوع في الصلاة» ففضَلَ تقديم 
الأكل عل دخول الصلاة» لتؤدّئ الصلاة براحة البال» وحضور القلب. 

يؤخذ منه إبعاد كل ما يشغل النفس عن الصلاة» ويلهي القلب عن استحضار 
معاني الصلاة» من القراءة والأذكار» والتنقل فيها من ركن إل ركن آخر. 

4 جمهور العلماء حملوا تقديم الطعام علئ الصلاة؛ علئ الندب. وهو 
الراجح» أما الظاهرية: فحملوه علئ الوجوب» فلم يصححوا الصلاة في 
هلذه الحال عملا بالظاهر . 

5 إذا ضاق وقت الصلاة المكتوبة؛ بحيث لو قُدَّم الطعام لخرج وقتها - 
فجمهور العلماء علئ تقديم الصلاة؛ محافظة علئ الوقت. 

أما الذين أوجبوا الخشوع في الصلاة: فإنّهم أوجبوا تقديم الطعام على 
الصلاة . 


(") البخاري (2)515 مسلم (0601). 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 5 

5 هلذا الخلاف فيما إذا كانت النفس محتاجة للطعام» ومتعلقة به» أما مع عدم 
الحاجة إليه» وإنما حان وقت وجبة عادية» فالصلاة والجماعة لها مقدمة 
عل ذلك» علئ أنّه لا ينبغي أن يجعل وقت طعامه؛ أو وقت منامه موعدًا 
لوقت الصلاة» ويفوّت الصلاة أول وقتها؛ لأجل مواعيده الرتيبة في أكله 
ومنامه. : ْ 

لا قال في «الروض» و«حاشيته»: ويكره دخوله فى الصلاة إذا كان بحضرة 
طعام يشتهيهء وظاهر عباراتهم إن لم يق نفسه إليه. فإنّه يبدأ بالصلاة من 
غير كراهة . 


توضيح الأحكام صن بلوخ المرام 


وَعَن أي رضي لاعن قل قل سول ال 
ل 0 إِذَا َم أحَدكُم فِي الصَلاقٍء قل يمسح يمْسَح الخصئ ؛ َإنَ الوحمة 
تُوَاجِهُةٌ) . رَوَاه 0 


2 52 3 0 > © الرمون 
26 أو دغ" ' وفي الصحيح عن معيّقب 


ل 


واد أَحْمَدٌ: «وَاحد 


* درجة الحديث: 

قال المؤلف: إسناده صحيح ١‏ فقدرواهالخمسة بإسنادة صحيح . 
وأما زيادة: «فإِنْ الرحمة تواجهه»). ففى سندها: أبوالأحوص 

قال الألباني : لم يوثقه سوئ ابن حبان» فلم تثبت عدالته وحفظه . 
مفردات الحديث: 
الس هو أن يُمِرَ يده على الشيء؛ لإذهاب ما عليه من أثر تراب» أو ماء 
5-200 قال في «المصباح» : مسحت الشيء مسحًا : أمووت عغلية اليد . 
5 الحصئ : دقاق الترانت العالق بمواضع سجوده » والتقييد بالحصئ رع 
ا : مصد: : رحم يرحم رحمة ومرحمة» ولحي ل اعد والعشران: 
فإنَّ الرحمة تواجهه: تعليل في النهي عن المسح ؛ لئلا يشغل خاطره ه عن سببا 


الرحمة . 


)١(‏ أحمد (ه/٠هن‏ ال أبوداود (8450). الترمذي [لخضةة النسائي ه56 ابن ماجه 
.)1١70(‏ ش 
(6) البخاري (ا١١١).‏ مسلم (015). 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 

حتواخية؟ تقابلة:.والمرات! أن الرحمة قزل عليه » وتقيل إليه: 

* ما يؤخذ من الحديث: 

. يكره للمصلي أن يمسح الحصئ العالق بمواضع السجود من بدنه‎ ١ 

١‏ كما يكره أن يمسح موضع سجوده من الأرض» فإن كان لابد من تسوية 
موضع سجوده » فليكن مرّة واحدة. 

الحكمة فى هلذا هو ما جاء فى الحديث من أنَّ الرحمة تكون تلقاء وجههء 
في هلذه التربة» التي علقت بوجهه من أثر السجود» وتكون في موضع 
سجوده الذي ذكر الله تعالى فيه» وسبّحه عنده . 

5:- وقيل: خشية العبث المفضى إل الإخلال بالصلاة» والمنافي للخشوع 
والتواضع» وأنه يشغل المصلي» ولا مانع من إرادة الأمرين: المحافظة على 

4 يستحب لمريد الصلاة أن يسوتيّ مكان صلاته وموضع سجوده؛ لئلا يحتاج 
إل ذلك أثناء الصلاة» ولئلا ينشغل باله به في الصلاة . 

1 جمهور العلماء حملوا ذلك على الكراهة» لا على التحريم؛ لأنَّ المخالفة 
ليست كبيرة» والحركة ليست كثيرة»؛ فهو من مكروهات الصلاة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
خسحح 40 
5ه وَعَنْ عَايْشَّةَ ‏ رَضيّ الله عَنْهَا - قَالَتْ : «سَأَلْتُ رَسُولَ 
اريك عن الإنْيماتٍ فِي الصَلة؟ قَقَالَ: هو اخلآسن يَحْتَلِمَة الشبْطَان 
مِنْ صَلاَة العَبْد) . روَاهُ البُحَارِيُ!'' . 
ولِلتَّدْمذَيٌ عَنّ اي وصكّحه : دياك وَالالْتِفَاتَ في الصَّلاة ؛ 
إن لك فَإِنْ كان لأَبْكَ نَفِي التطوع 7" . 


درجة الحديث: 

رواية الترمذي قال عنها في «نصب الراية»: فيها علي بن زيد بن جدعان» 
وهواضيعيف 6 كما أن فيها اتقطاعًا بين سعيد بن المسييت وأسن: 
مفردات الحديث: 
اختلاس : بالخاء المعجمة فمثناة فوقية آخره سين مهملة؛ اختلس الشيء: 
ابنظلية تؤوة وميخاتلة "قو الأخنة عله ونعه العفلة جم الجكلي مه والتهزة 
من المختلس . 7 
- يختلسه : استعير لذهاب الخشوع في الصلاة بتصوير قبح تلك الفعلة» أو أن 
المصلى مستغرق فى مناجاة ربه» والله تعالئ مقبل عليه» والشيطان كالراصد 
منتظر فوات تلك الحالة عنه» فإذا التفت المصلي اغتنم الفرصة» فيختلسها 
مله . 
-إياك: «إيا» ضمير مبني في محل نصب مفعول بهء لفعل محذوف تقديره 
«احذر»ء و«الكاف» للخظات: 


(1) البخاري (0001. 
(9) الترمذي(089). 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 

الالتفات: يقال: لتفت بوجهه يَمْنةَ وَيسْرة: صرفه إل ذات اليمين أو 

الشمال». والالتفات منصوب على العطف على (إياك4» أو علئ التحذير بفعل 
محذوف تقديره: احذر الالتفات . 

هلكة: بفتح الهاء واللام والكاف بعدها تاء. الهلاك: الموت» وسمي 

الالتفات: هلكة؛ باعتبار كونه سببًا لنقصان الثواب الحاصل بالصلاة. 

إياك: «إيا» ضمير مبني في محل نصب مفعول به» لفعل محذوف تقديره 

«احذراء و«الكاف» للحطات: 

لاه أ للا يعسن وله غدل :ول نافد وليل اللفانهق ذللقه بذ 

يريدون به الإطلاق علئ أي وجه كان» وه بُّدَ» لا يعرف استعمالها إلا مقرونة 

نالفي 

ما يؤخذ من الحديث: 

. كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة‎ ١ 

١‏ فإن كان ثم حاجة؛ ليوف وترقب عدوء لم يكره؛ لما روئ أبوداود عن 
سهل بن الحنظلية قال: «ثُوب بصلاة الصبح» ٠»‏ فجعل رسول الله يَكِهِ يصلي 
وهو يلتفت إلئ الشعْب» وكان قد أرسل فارسًا من الليل يحرس» . 

“7 كراهةٌ الالتفات» إذا كان بالرأس والعنق فقطء أما إن استدار المصلي بجملته 
فاستدبر القبلة حرّم» وبطلت صلاته . 

قال ابن عبدالبر: جمهور الفقهاء على أن الالتفات اليسير لا يبطل 
الصلاة . 

سيت الكراهة : أنه نقص في الصلاة ة أذهب الخشوع فيهاء اي 
تعالئ» وسبب الإعراض عن الله تعالئ» وعن القبلة التي أمر المصلي أن 
يتوجه إليهاء ويصمد نحوها كل صلاته . 

5 والالتفات من كيد الشيطان» فإنه سرقة من صلاة العبد» أحدثت بالصلاة 
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نقصًا في قيمتها عند الله تعالئ. . 

5 جاء ذ في الرواية الأخرئ التحذير من الالتفات في الصلاة. وبَينَتْ ث أنه هلكة. 
وأي شيء أعظم من هلكة تصيب الإنسان في دينه» وفي أعظم شعيرة 
يؤديهاء فقد جاء في الدعاء المأثور: «اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا» . 

سبب حمل العلماء الحديث على الكراهة : أنَّه لا يبلغ بطلانهاء وإنما هو 
نقص فيها . 

4 الصلوات المكتوبات أهمٌ الصلوات» ويجب أن تكون العناية والاهتمام بهن 
أكثرء ولذا فإِنَّ وقوع الالتفات في الصلاة النافلة أخف منه في الفريضة» 
وهلكذا سائر الأمور المكروهة في الصلاة» فوقوعها في النافلة أخف وأسهل 
من الفريضة . 

9- سماه النبي كلةٍ اختلاسًاء تصويرًا لقبح تلك الفعلة بالمختلس» فالمصلي 
مقبل علئ ربه يناجيه» والشيطان مترصّد له يريد قطع تلك المناجاة عليه 
فإذا التفت المصليء فإنَّ الشيطان قد ظفر بمطلوبه من اختلاس أغلئ ما بين 
يدي المصلي تلك الساعة . 

000 أجمع العلماء علئ كراهة الالتفات في.الصلاة» وقال ابن هبيرة:‎ ٠ 

الفقهاء علا أنَّ الالتفات لا يفسد الصلاة ولا يبطلهاء وإنما ينقصها. 

١‏ قال الغزالي: إنما يقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك. فاعبده 
في صلاتك كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فإن لم يحضر قلبك 
ولم تسكن جوارحكء. فهلذا لقصور معرفتك بجلال الله تعالى» فعالج 
ل ل نه ليس لك من صلاتك إلا ما 
عقلت منها. 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 


رام ه ع عدج * د عر دمو 6 سير و م1 
15- وَعن انس رَضِي الله عنه ‏ قال قال رَسول الله عا 
سك ب 25 ومدوةه ليم كرو ل ها لي سه لي يي سن ل ساة ال 
(إذا كان أَحَدُكم في الصّلاة» فَإِنْهُ يُناجي رَبَهُ» فلا يَنَصَفَنٌ بِيْنَ يَدَيْهِ وَلآ 
- 2 0 سه 2 و ام اد و لخي 
عن يمينه » وَلكن عن شماله مح مها متفق مه )2 وفى 
زوائة :او تت وي 
* مفردات الحديث: 


يناجي ربه: من: ناجاه مناجاة» فهو مناج» وهو المخاطِبُ لغيره» والمحدّث 
لهء وأصل المناجاة: المسارّة؟ قال تعالئ: 8 ايها أل اموا إذا جيم لا 
جوأ الث وَالْعدونٍ #* [المجادلة: 4] والمراد به هنا الإقبال عل الله تعاليل» 
وكما في الحديث : ”لا يتناج اثنان دون الثالث» . 

- يبصقن : بالصاد أو السين أو الزاي» فالحروف الثلاثة متقاربة المخارج؛» وهي 
حروف الصفير» والفعل هنا مبنينٌ علئ الفتح. في محل جزم؛ لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة» والبصق» إخراج ماء الفم» وما دام فيه فهو ريق . 


* ما يؤخذ من الحديث: 
1 الضلاة “فرها أو ناك موطة يمتاحاة .له كنال واتضال السك يريف :قال 


تعالى : « وَأقِيِ ألصَكَء لركرى 409 [طه] فلا يليق أن يبصق المصلي بين 
ديق ف المناجاة تكرت لمو نع أناتف حو لذ حاء قن توواية حر 
للبخاري (417): «فإنَّ ربه بينه وبين القبلة»» وهلذه معية خاصة من الله 
تعالئ لعبده حال مناجاته» كما جاء في الحديث الآخر: «أقرب ما يكون 


العبد من ربه وهو ساجد»». وهو سبحانه عل دنوه وقربه من عبده في علوه . 


إللق البخاري زعلا 175١5‏ مسلم(1١00).‏ 
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00 


ص 


-١‏ ولا يبصق عن يمينه؛ فقد جاء في الصحيح : «فإن عن يمينه ملكا ولابن 

أبي شيبة «فإنَّ عن يمينه كاتب الحسنات» . 

وكذّلك عن شماله ملك كريم؛ فقد قال تعاليل: # إِدْ يلض الْمسَلقيَانِ عن اَلْبَِينِ وعَن 
ألمَالٍ يد () © [ق]ء وقد أخرج البغوي في تفسيره من حديث أبي أمامة 
قال: قال رسول الله يك : «كاتب الحسنات أمير عل كاتب السيئات» . 

فإذا قيل: كيف يبصق عن شماله وفيه الملك؟ 

ا 

أ) أن المصلي لا يبصق في الصلاةء إلا في حال الحاجة» والحاجة 
ا 

(ب) جهة اليمين أشرف من جهة الشمال» فيجعل اليمين للمستطابات» 
والشمال للمستقذرات. 

(ج) المّلك المقيم في جهة اليمين» رشو لفلف لخ 
الشمال. 

)د أرشد الشارع المصلي أن ييصق تحت قدمه الشمال» فهو لم يبصق 
جهة المَلك» وإنما أسفل منه وتحت القدم والمسلم يتقي الله تعال ما 
استطاع . 

5- العلو ثابت لله تعالئ بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة» ممن 
يقتفون الآثارء ويعنون بالأخبار» فالعلو المطلق ثابت لله تعالئ على الوجه 
اللائق بجلاله وعظمته» فهو مُسْمَوِ علئ عرشه. بِائْنُ من خلقه» محيط بكل 
شيءء وإثبات الجهة لله تعالئ ليس معناه أنَّ الجهة تحيط به وتحصره» فالله 
تعالئ أعظم وأجل وأوسع من ذلك» فقد وسع كرسيه السموات والأرض 
#وَالْارصُ بِحِسِحَاقَِضَدَةبَوْم الْقِِمَة وأَلسَموتُ مطْويَات بيو 4 . 


لوسرب 


5 المنفي عن الله تعالئ - جهة السفل؟؛ فلا يجوز إثباتها له تعالئ» فله العلو 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 
المطلق بذاته» وصفاته» وقدره» وقهره. 

1 وينفى عنه تعالئ الحلول؛ فهو مع خلقه بعلمه وإحاطته التامة» وهو مع 
المؤمنين والمحسنين بحفظه ورعايته الخاصة. وهو مع العابدين الساجدين 
والداعين بسمعه وإجابته» وإعطائه وتفضله . 

قال الإمام الجويني: العبد إذا أيقن أنَّ الله تعالئ فوق السماءء عال على 
عرشه بلا حصر ولا كيفية» صار لقلبه قبلة في صلاته وتوجهه ودعائه»؛ ومن 
لا يعرف ربه بأنّه فوق سماواته عل عرشه. فإنِّه يبقل حائرًا لا يعرف جهة 
معبوده» فإذا دخل في الصلاة وكبّر توجه قلبه إلئ جهة العرشء منزّهًا ربه 
تعالئ عن الحصرء معتقدًا أنّه في علوه قريب من خلقه» وهو معهم بعلمه 
وسمعه وبصرهء وإحاطته وقدرته ومشيئته» وذاته فوق الأشياء.» حت إذا 
شعر قلبه بذلك في الصلاة» أو التوجه إليهء أشرق قلبه واستنار بالإيمان» 
ويككنيك أقفة العظينة على (شفلة روعت وتقيل :ا قرع [ذالك صدرهة 
وقوي إيمانه» ونرَّه ربه عن صفات خلقه من الحصر والحلول» وذاق حينئذ 
شيئًا من أذواق السابقين المقربين. 

وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: ريّنا تعالئ على عرشه» فوق مخلوقاته 
كلهاء كما تواترت فيه نصوص الكتاب والسنةء واثار الصحابة والسلف 
الصالح» فإنّه مع ذلك محيط بالعالم كله؛ وقد أخبر أنّهِ حيثما توجه العبدء 
إنّه مستقبل وجهه عزَّوجل . 1 

8 جاء في بعض ألفاظ الحديث : «قبل وجهه)؛ قال الحافظ وغيره: وهلذا 
التعليل يدل علئ أنَّ البصاق إلى القبلة حرام؛ سواء كان في المسجدء أو 
لكيذ را سكي الحناق: 

4 جاء في البخاري (415) ومسلم (0655)» من حدية أن أن ال ككل 
قَالَ: «البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها» . 
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عو 00 : 
قال النووي: إذا بصق في المسجدء» فقد ارتكب الحرام» وعليه أن يدفنه 
ويجب الإنكار علئ من رأ من يبصق فى المسجد. 

٠‏ الإسلام يدعو إلئ النظافة والطهارة والعراه وَيُتَعَدُْ من القذارة والوساخة» 

فالأفضل للمسلم أن يصحب معه «مناديل» يزيل بها الأقذار والأذئ» 
ويلقيها في أواني» الزبالة وأماكنها. 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 


-- 00 

4ه وَعَنْ أَنَسٍِ ‏ رَضِيّ اللعَنْهُ ‏ قَالَ: «كانَ قِرَامٌ لعَائشَة ‏ 

رضي الله عنهًا ‏ سَتَرَتْ به جَانبَ بِيْتِهّاء فَقَالَ لها الَو كه : أميطى 

عَنَا قرَامَكِ هَلذًا؛ فَإِنَهُ لا ئَرَالَ نَصَاوِيرةُ تَعْرضٌ لي في صَلآتِي) . رَوَاه 

البُخَارِيُ”'', 5 علي حديثهَا في قصَّة نِْجَانيُة أبي جَهُْمٍ) وفيه : 
«مَإنَهًا مني عَنْ صَلاتِي)”" . 


* مفردات الحديث: 

- قِرَام: ‏ بكسر القاف المثناة وفتح الراء المخمّفة ثم ألف فآخره ميم -: هو ستر 
رقيق من صوف ذي ألوان. وينّخذ سترًا وفراشا في الهودج . 

- أميطى: أمرٌ من: أماط يميط» أي: أزيلى» قال ابن سيده: ويقال: ماط عنّى 
ما رعنا طا ووو اما ا و 1 ْ 
تصاويره : ألوانه» وزخارفه» ونقوشه. 

- تعرض: بفتح التاء وكسر الراء؛ أي: تلوح وتظهرء وفي رواية: بفتح العين 
وتشديد الراء» وأصله: «تتعرض) فحذفت إحدى التاءين. 

- أنِْجَانِيّة: ‏ بفتح الهمزة وسكون النون» وكسر الباء الموحدة وتخفيف الجيم» 
ثم ألف ثم نون مكسورة» بعدها ياء النسبة ثم تاء التأنيث -: هي كساء غليظ له 
أعلام منسوبة إلئ بلد تسمئ «أنبيجان» من كور «قنسرين» . 

- أبي جهم : بفتح الجيم وسكون الهاء. كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
القلة: «أبوجهيم» بالتصغير» وهو عامر بن حذيفة القرشي العدوي . 


زفق البخاري اير 1 
زفق البخاري افإنفسة” مسلم (65ه6). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- ألهتني : من: الإلهاء. لهي الرجل عن الشىء يلهئ عنه» إذا غفل» من باب 

علم. ومعنئ الهسق: علس وأما لهئ يلهو» إذا لعب » فمن باب نصر 

عن صلاتي : عن كمال الحضورء وتدبر أركانها وأذكارها. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

- استحباب إبعاد كل ما يشغل المصلي» من ألوان وزخارف تكون في قبلته» 
وصيانة الصلاة عن كل ما يلهي المصلي» وهو إجماع . 

. الأفضل للمصلي أن يقصد الأماكن التي لا يكون بها ما يلهيه» أو يشغله عن 
صلاته» وحضور قلبه فيها. 

”- لب الصلاة وروحها حضور القلب والخشوع» فليحرص المصلي على 
استجلاب دواعي ذلك؛ لتتم صلاته وتكمل عبادته» قال الإمام أحمد: كانوا 
يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئًاء حت المصحف . 

5- القيام بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ بإزالة ما قدر علئ إزالته» من 
الأمور المنافية للشرعء والمبادرة إلئ ذلك . 

ك - أن الَبَىَ يلِ يعرض له ما يعرض لغيره ‏ من البشر من الخواطرء | ل أنه لا 
تتمكن منه» فما هى إلا خطرات سيطة » حت يعود إلى مناجاة .الله تعالئ » 

5 كراهة زخرفة المساجد وتزويقها» وجعل الكتابات والنقوش فيهاء مما يلهي 
00 ال عن 0 0007 0 هلذه النقوش والزخارف» 

ا فالنبى يكل ما أمر بإزالتها إل من أجل تصاويرهاء 
التي عرضت له أثناء صلاته» والأفضل تركه؛ لما في صحيح مسلم 
(5» عن عائشة ؛ أنه يَكِدِ قال: «ما أمرت أن أكسو الحجارة والطين» . 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 


هد 


أن الخواطر التي تعرض للمصلي لا تبطل صلاته» وإنما عليه إبعادهاء 
وإزالة دواعيها إليه. 

4 قال في «الروض وحاشيته»: ويكره أن يصحب ما فيه صورة من فص» 
ودنانير ودراهم» وثوب فيه صورة» فيكره اتفاقًا؛ لتشبهه بعباد الأوثان. 
- قال الطيبي: فيه إيذان بأنَّ للصور والأشياء الظاهرة» تأثِيدًا في القلوب 
والنفوس الزكية» فضلا عمًّا دونها. 

١‏ قال شيخ الإسلام: المذهب الذي نص عليه الأصحاب وغيرهم: كراهة 
دخول الكنيسة التي فيها الصورء فالصلاة فيهاء وفي كل مكان فيه تصاوير 
أشد كراهة» هلذا هو الصواب الذي لا ريب فيه. 

#الرواشق ق أهل العلم علئ كراهة استقبال ما يلهي المصلي من صورة» أوثارة 
أو سراج» أو قنديل» أ شحفة) لأنه يذهب الخشوع, ولما فيه من التشبه 
بالمجوس في عباداتهم النيران» والصلاة مستقبلاً لها تشبه الصلاة لأجلها . 

١١‏ دلت النصوص علئ أنَّ الأجر والثواب مشروطٌ بحضور القلب» وخضوعٌ 
القلب فراغه من غير ما هو ملابس له. وإذا دفع الخواطر ولم يسترسل معها 
لم تضرهء وعلئ العبد الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب» من تفكر فيما لا 
يعنيه» ودفع الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة» ولااريب أنَّ 
العبد كلما أراد توجهًا إلى الله بقلبه» جاءه من الوسواس أمور أخرء 
فالشيطان بمنزلة قاطع الطريق وعلئ العبد الاجتهاد في أن يعقل ما يقوله 
ويفعله فيتدبر القرآن والذكر والدعاء» ويستحضر أنه يناجي الله كأنّه يراه. 

* خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في تصوير» واقتناء الصور التي لها روح» وقد أطال 

العلماء الجدال في ذلك» حت صَنَّهُوا فيها بعض الرسائل الصغارء ولقاناي 

بخخلاصة صغيرة هنا : 


7د نه 


: أجمع العلماء علئ تحريم الصور المجسّمة» لذوات الأرواح ؛ للنصوص 


24 
تت 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الصحيحة الصريحة فى ذلك» لما فيها من المضاهاة الظاهرة لخلق الله 
7 ويشتد التحريم والخطورة إذا كانت لعلماء ورجال صالحين؛ 
نَّها وسيلة لأكبر ذنب» وأعظم معصية» وهر الشرلة بالل تعالق. 


: جمهور العلماء يخصصون من عموم النصوص تُحَبٍ الأطفال؛ لما جاء 
في البخاري (5110) ومسلم )١540(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 


قالت: «كنث ألعب بالبنات عند النبى يِه وكان لى صواحب يلعبن 

معي ) ومثل هلذه الصورة بعيدة عن المحظور والغلو بالتماثيل» ولما فيهنٌ 
من حاجة البئات الصغار إلىئْ تدريبهن علا أولادهن» وللكن على ألا 
يُتوسّع في هلذه اللعب» ويتفنن في صنعها حت تصبح كالتمائيل» كما هو 
حال غالبها اليوم. 


: اختلقوا في الصور الشهمنية غير ذاتٍالظل : فبهب بعضهم إل حل مثل. 


هلذه وي وأنها هي ظل الشخص» حبسته مواد بترلافة» وإلاً لثهي 
عن الصورة التي تظهر في المرآة والماء الصافي ونحو ذلك» والله أعلم . 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 


لله كَله: «لينتهينَ أقْوَامٌ يَرْفعُونَ أبْصَارَهُمْ إلى السّماء في 
الصّلآة أ مرجع إل 0 رَوَاه مسيم" . 

وَلَهُعَنْ ء 0 ه- رَضِيّ الله عَنْهًا قَالَتْ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لله َك 
يُقول: «لآصَلآَةٌ بحَضْرَة طعام وَلا وَهُوَ يدا فَعُهُ الأَخْيكا 0 , 


م 


* مفردات الحديث: 

ح ليتتهين : من الانتهاء» و«اللام» جواب قسم محذوف». والنون المشددة آخره 
للتوكيدء وهو خبر بمعنئ الأمر. 

- أولا ترجع : «أو) هنا للتخيير» الذي قصد به التهديد. وهو خبر في معنئ 
الأمرء والمعنئ : ليكونن منهم الانتهاء عن رفع الأبصارء أو خطفها عند الرفع 
من الله تعالول» فلا تعود إليهم أبصارهم . 

- يدافعه: لفظ المدافعة إشارة إلئ شدة الاحتياج لقضائهماء فكأئّهما يدفعان 
المصلي إلئ قضائهماء والمصلي يدفعهما حتئ تئ يؤدي الصلاة. 

الأخبثان: هما البول والغائط. فمن احتبس بوله فهو حاقن» ومن احتبس 
غائطه فهو حاقب. قال أهل اللغة: الحاقن: مدافع البول» والحاقب: مدافع 
الغائط. والحازق: مدافع الريح. والحاقم: مدافع البول والغائط . 

- والأخبثان: مثنى «أخبث»؛ وهو الذي صار ذا خبث . 


للق مسلم (؟ة). 
زفق مسلم (0كهة). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0.7 

ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ الخشوع هو لب الصلاة وروحهاء ويكون بالقلب والجوارح» والذي يرفع 
بصره إلئ السماءء ويجيل نظره ها هناء وها هناء لم يخشع قلبه ولا 
جوارحه؛ ذلك أنَّ القلب بفكره يتبع النظرء ولذا رأئ سعيد بن المسيب 
رجلا يعبث بلحيته وثيابه» فقال: «لو خشع قلب هلذاء لخشعت جوارحه). 

" النَّهي الأكيدء والوعيد الشديد علئ من رفع بصره إلئ السماء في الصلاة؛ 
فقد روئ الإمام أحمد ,»)75١991/(‏ وأبوداود (409)» والنسائي(90١١)2‏ 
من حديث أبى ذر قال: قال رسول الله يك : «لا يزال الله مقبلاً على العبد في 
صلاته ما لم يلتفت» فإذا صرف وجههء انصرف عنه) ١‏ 

٠‏ النبي يل توعد من رفع بصره إلى السماء في الصلاة» بخطف بصرهء ومع 
ذلك يوجد كثير ممن يرفعون أبصارهم» ولم يُعرف أنَّ أحدًا رفع بصره إلى 
السماء» ثم خطفت» فلم يرجع إليه نظره» وأصبح لا يبصر. 

والجواب: أنَّ تخلف الوعيد ‏ كرما ولطمًا ‏ لا يعني أنّه لن يقع الأمر. 

الأمر الثاني : أنّه قد لايخطف حسّاء ولكنه خطف معنئ؛ وهلذا أعظمء 
فإِنَّ الأول عقوبة في الدنياء والثاني عقوبة في الدنيا والآخرة» فإِنٌ الإنسان 
إذا كان ا نظره قينا يدر عليه بإملكع أمرهء فقد خطفت فائدة 
بصيره» .ولذا قال تعالئ : كينا لا ينس الخد ولك تنس الوب الى في 
لصحو 9 © [الحج]ء وقال تعاليل: # وَطَجَ أَعَينُ لا ببَصِرُونَ يا 4 [الأعراف: 
]. 

5 هلذا الوعيد يدل عل تحريم رفع البصر إلئ السماء في الصلاة . 
قال النووي: أجمع العلماء علئ تحريمه. 

قلثُ: يريد إجماع جمهور العلماء؛ فإنَّ مذهب الإمام أحمد أنَّ رفع 
البصر مكروه فقطء قال في «الإنصاف» : وعليه الأصحاب . 


كتاب الصلاة ‏ باب الفحث غلى الخشوع في الصلاة هه | 

5 رفع البصر مُنَافِ لأواب الصلاة ومقامها؛ فإنَّ المصلي يناجي الله تعالئ» وهو 
تجاهه فى قبلقه ) فر فع البنضر وروغانه عمن يرآأه بقليه» إساءة أذب» تدل 
عل أنّه لا يحس أنه يغبد إللهًا يراه» وأقرب إليه من حبل الوريد. 

5 فاه فقهةا قن : ركره تحميقن عيده » الأكها فغل البهزو "لآل اسلنة النشادنء إلا 
إن احتاج إليه» فتزول كراهته . 

قال ابن القيم: لم يكن من هديه تغميض عينيه» ثم قال : 
الصواب: أن يقال: إن كان فتحهما لا يخل بالخشوع فهو أفضل» وإن 

كان يحول بينه وبين الخشوع. لما في قبلته من زخرف وتزويق» أو غيره مما 
يشوش قلبه. فهناك لا يكره التغميضص قطعاء والقول باستحبابه فى هلذه 
الحال أقرب إلئ أصول الشرع ومقاصده» من القول بالكراهة . 

أما حديث عائشة فيدل علئ كراهة الصلاة في حال مدافعة الأخبثين» وهما: 
البول والغائط. ويرئ شيخ الإسلام: أنَّ الحاقن أو الحاقب أفضل له أن 
يقضى حاجته . ولو لم يكن عنده ماءء ويصلي بالتيمم» ويقول: إنَّ الصّلاة 
بالتيمم وهو طهارة شرعية » أفضل من الصلاة بالماء. في حال تشوش 

مثل مدافعة الأخبثين كل ما يشغل باله من ريح في جوفهء أو حر أو برد 
شديدين ٠‏ أو جوع أو عطش مفرط»ء أو غير ذلك مما يذهب عنه الخشوع 
أفعال وحركات تجزىء صاحبهاء وللكنها لم يُتله مقام المؤمنين المفلحين» 
الذين هم في صلاتهم خاشعون . 

4- في صلاة مدافع الأخبثين خلافٌ» وللكن الجمهور على صحتهاء. ويؤولون 
ظاهر الحديث بأنّه لا صلاة كاملة» أما الظاهرية فلا يرون صحة الصلاة عملاً 
بظاهر الخديث» وقول الجمهور هو الصواب إن شاء الله . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عسيوصحت 0 


٠١‏ قال القاضي عياض: كل العلماء مجمعون علئ أنه إن بلغ به ما لايعقل به 
صلاته» ولا يضبط حدودهاء فإنّه لا يجوز له الدخول فيهاء وأنه يقطع إن 


0 

- قال ابن الملقن في «شرح العمدة»: نلخص أن مدافعة الأخبثين أربعة 
00 
أحدها: أن يكون بحيث لا يعقل منهما الصلاة» فلا تحل له الصلاة, ولا 
الدخول فيها إجماعا . 


ثانيها : الم ع ا » فحكمه حكم من 
ار ا ول والمذهب أنَّ ذلك لا يبطل الصلاة. 

ثالثها: بحيث يؤدي إل الإخلال بركن أو شرطء فهاذا يمع عليه 
البخول» ووفقد عاذه بتكاو لوي : 

رابعهما: ' بحيث يؤدي إلى الشك في شيء من الأركان» فحكمه حكم من 
شك في ذلك بغير هنذا السبب» وهو البناء على اليقين. 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 


سمه 

5 ا و ال - أن الي يكل قَالَ: 
«المََاوُ ب مِنّ الشَّيْطانِء فَإِذَا تَتَاءَبَ َحَذُكُمْ َليَكْظم مَا اشتطاع» . 
رَوَاهُ مُسَلم وَالِتَوْمِذِيٌ . وزاد: في الضّاق»9© . 


* مفردات الحديث: 

- من الشيطان: لأنَّ التّناؤب ينشأ من امتلاء المعدة» وثقل البدن» وركود 
العواش :"القن تبني النوم والكمدل: 

تثاءب: بوزن «تقاتل»» قال في: «المصباح»: تثاؤب عامي بالهمزة» أصابته 

الثوباء» وهي حركة للفم ليست إرادية لرفع البخارات المحتقنة في عضلات 

القلب» تكون هلذه الحركة من كسل أو نوم . 

- فليكُظم: بفتح ياء المضارعة وكسر الظاءء مجزوم بلام الأمر» والكظم: سد 
الفم بطباق الشفتين» وكظم يكظم من باب ضرب . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

التثاؤوب: حركة للفم ليست إرادية» وإِنَّما تأتي من هجوم كسل أو نوم» 
ماله الحركه بي لدو ليه 

١‏ ما دام أن التثاؤب نتيجة الكسل والفتور» فإِنّ هلذا من تسليط الشيطان» 
الذي يشبط المسلم عن القيام بواجباته الدينية» ومكملاته الحُلقيّة . 

منظر الفم مفتوحًا أثناء التثاؤب منظر كريه؛ لذا ندب للمتثائب أن يكظمه 
بطباق أسنانه وشفتيه ما استطاع» فإن لم يستطع» فيضع على فمه ما يستره 
عن نظر الحاضرين . 


)١غ(‏ مسلم (259494) الترمذي [كفرة ” 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحب 0 
وذْلك لما روئ مسلم (19446) من حديث أبي سسعيد الخدري؛ أنَّ الَّهنّ 
كه قال : «إذا تثاءب أحدكم» فليمسك بيده علئ فمه؛ فإنَّ الشّيطان يدخل». 

4 هذا من أدب المجالسة» ومن احترامك الحاضرين أن يكون الجليس علئ 

4 كما أنَّ إطباق الفم أثناء التثاؤب» فيه إغاظة ومكايدة للشيطان» الذي سلط 
الكسل والعجز علئ المسلم؛ ليحرمه من النشاط في طاعة الله تعالئ. 

د إن الله تبارك وتعالئ يريد من المسلم القوة والنشاط في العبادة» فالمؤمن 
القوي خير من المؤمن الضعيف,. ولذا كانت الصلاة تباعد الأعضاء بعضها 
عن بعض» في الركوع والسجود. وهلذا يدل علئ الرغبة في النشاط 
والقوة» أما الكسل والفتور فهي من صفات المنافقين» الذين يثقلون عند 
العبادة. 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة © 
*« فائدة: 

أهمل المؤلف رحمه الله ذكر النية» وهى من شروط الصلاة» وتتميمًا 
للفائدة» فإثنا تلحى: هلذين الحديكين:العظيفين اللذين:هما من قواعد الإسلام 
ومبانيه العظام : 

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
سمعت رسول الله لله يقول: «إنَّما الأعمال بالنيات » وإنّما لكل امرىء ما 
نوئ» فمن كانت هجرته إلىا الله ورسوله. فهجرته إلئ الله ورسوله» ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه» متفق عليه”'' . 
* مفردات الحديث: 
إنما الأعمال بالنيات : كلمة (إِنَّما» تفيد الحصر»ء فهو هنا قصر موصوف علئ 
صفة» وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات» فهو في قوة: «ما الأعمال إلا 
بالنيات» » وينفي الحكم عمًا عداه. 
- النية: لغة: القصدء ووقع بالإفراد في أكثر الروايات» قال البيضاوي: 
عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافتًا لغرض » من جلب نفع» 0 
ضر. اه. 
وشرعا: العزم على فعل العبادات تقربًا إلئ الله تعالى . 
فمن كانت هجرته : جملة شرطية . 
- فهجرته إلى الله ورسوله: جواب الشرط» واتحد الشرط والجواب؛ لأنّهما 
عل تقدير: من كانت هجرته إلا الله ورسوله نية وقصدّاء فهجرته إلى الله 
ورسوله ثوابًا وأجرًا. 


.)1907( مسلم‎ 2)١( البخاري‎ )١( 
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سس 6 
النية نوعان: 
أحدهما: يُقصّد بها تمبيز العادة عن العبادة» وتمييز العبادات بعضها عن 
بعض» هلذا النوع يتكلم عنه الفقهاء في كتب الأحكام الفرعية . 
الثاني : د المعبود لاد وهلذا هو سر العبادة وروحهاء قال 
تعالا : 2 موا إل ليعبذواً أله ء َخِْصِينَ لَه أن © [البينة: 0] وهلذه النية أهم 
ا ذلك أنَّ 0 النية للمحبر دو لاس فالعبادة التامة هي ما توفر 


١‏ نية العمل» 5700 ليس بعبادة» وفاعله ليس متقريًا 
إلئ الله تعالى . 


"- نية المعبود» بأن يكون القائم لم يقم بها إلا مخلصًا بها لوجه الله تعالئ . 

أن يقوم مستتحضرًا عن القيام بها امتثال أمر الله تعالئ بها ورسوله. 

4- أن يستحضر عند القيام بالعبادة» أنّه يعبد الله تعالئئ بالإيقان بها. 

5- أن يستحضر وهو يفعلها الاقتداء برسول الله يك . ظ 

فهلذه العبادة الكاملة التامة» التى يحصل صاحبها علئ كامل ثوابهاء أما 

مجرّد نية العمل تووم و اللمةامن الرالشيه بدون الثواب الكبير. 

* ما يؤخذ من الحديث: 
أن مدار الأعمال :عار اليالف؟ عنيعة وفسناذا”توكؤالا وتقماء :وطاعة 
ومعصيةً. فين قصبد تعملة الرياء فقا ويد عله ومن :قضد بالمجهام- مثلاً - 
إعلاء كلمة الله فقطء 1 ثوابه») ومن قصد ذلك والغنيمة معه» نقص 
ثوابه» ومن قصد الغنيمة وحدهاء لم يأثم» وللكنه لا يعطئ أجر المجاهدء 
فالحديث مسوق لبيان أنََّ كل عمل طاعةً كان فى الصورة أو معصيةً» يختلف 
باختلاف النيات . ْ 

١‏ أنَّ النيّة شرط أساسي في العمل» ولنكن الغلو في استحضارهاء يفسد علئ 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 
المتعبد عبادته» فإنَّ مجرد قصد العمل يكون نية له»ء بدون تكلف 
استحضارها وتحقيقها. 
*_أنَّ البتة محلها القلب» واللفظ بها بدعة. 
4 وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل: لأجل الدنياء .ما دام أنَّ شيئًا من 
ذلك يفسد العبادة. 
5 وجوب الاعتناء بأعمال القلوب» ومراقبتها. 
5 أنَّ الهجرة من بلاد الشرك إلئ بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها 
وجه الله تعالى. 
فائدة: 
ذكر ابن رجب أنَّ العمل لغير الله علئ أقسام : 
فتارة يكون رياءً محضّاء لا يقصد به إلا مراءاة المخلوقين» لتحصيل 
غرض دنيوي» وهلذا لا يكاد يصدر عن مؤمن» ولا قنك في أنّه يحبط العمل» 
وَأنَّ ضاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة: 
وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه من أصلهء فإنَّ 
النصوص الصحيحة تدل علئ بطلانه» وإن كان أصل العمل لله» ثم طرأ عليه نية 
الرياء ودفعه صاحبه» فإنَّ ذلك لا يضره بغير خلاف» وقد اختلف العلماء من 
السلف في الاسترسال في الرياء الطارىء» هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله» 
ويجازئ عل أصل نيته؟ اه بتصرف . 
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الفائدة الثانية: 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قَالَ: قال رسول الله يَكِةّ: «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ يتوضأة [رواه البخاري (2)404 ومسلم 
(60؟)]. 
* مفردات التحديث: 
الا بصيغة النفي» وهو أبلغ من النهي ؛ لأنّه يتضمن النهي» وزيادة 

نفي حقيقة الشيء . 
51 أي : حصل منه الحدث؛» وهو الخارج من أحد السبيلين» أو غيره من 
نواقض الوضوءء وفي الأصل: الحدث: الإيذاء. 
الحدث : وصف حكمي يقوم بالبدن. لع و 
لها الطهارة . 
* المعنى الإجمالي: 

الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة ألا يدخل فيها إلا علئ حال حسنة 
وهيئة جميلة؛ لأنّها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده» وهى الطريق إلى مناجاته» 
لذا أمره بالوضوء والطهارة فيهاء واخبرة أنّها مردودة غير مقبولة بغير ذلك . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
اتن صلاة المحوت لا تقبلء عترن يتطهز من الحذكين : الاكين والأصخر. 
١‏ أن المراد بعدم القبول هنا: عدم صحة الصلاة» وعدم إجزائها . 
أن الحدث ناقض للوضوء»ء ومبطل للصلاة إن كان فيها. 
:- الحديث يدل علئ أنَّ الطهارة شرط لصحة الصلاة. 
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باب المساجد 


هو 


مقدمة 


المساجد: جمع مسجدء والمسجد لغة: بفتح الميم وكسر الجيمء اسم 
مكان السجود. 

قال الصقلي: ويقال مسيد. بفتح الميم» حكاه غير واحد. 

وأما شرعًا: فكل موضع في الأرض فإنّه مسجد. 

وهلذا من خصائص هلذه الأمة؛ لقوله كَل : «جعِلَتْ لى الأرض مسجدًا» 
[رواه البخاري (70؟): ومسلم (071)]. ْ 

قال القرطبي : هلذا ما خصّ الله به نبيه» وكانت الأنبياء قبله إِنّما أبيبحت 
لهم الصلوات في مواضع مخصوصة. ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة» 
لقرب العبد من ربه فيه» اشتق منه اسم مكان» فقيل: مسجد. 

وللمساجد أحكام ذكرها الفقهاء في «باب الاعتكاف»» وأفرد بعض 
العلماء كتبًا مستقلة بأحكام المساجدء من أهمها: «إعلام الساجد بأحكام 
المساجد» للزركشى الشافعى . 

وكانت النساكة حزم عو الإسلذم وتزنه د متارة العام رومقانة العلماء. 
فيها تزدحم الحلقات. وتلق المحاضرات» وتعقد الندوات» وتسمع 
المناظرات» والمساجلات» فكان المسجد هو الأساس في الإسلام» فقد كان 
من رسالته : 

أولاً: إنه مكان للعبادات وإقامة الشعائر» فكان المسلمون.يلتقون فيه 
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حصب ننه 


يجتمع قويهم بضعيفهم» وغنيهم بفقيرهم» وعالمهم بجاهلهم» فكان المحرومون 
من هلذه المواهب يتلقونهاء ويأخذونها ممن من الله عليهم بهاء من إخوانهم 
العلماء. والأقوياءء والأغنياء» والعقلاء . 

ثانِيًا: كان المسجد هو الجامعة العلمية التى تلقئ فيها الدروس» وتعقد 
فيها الحلقات» فتجد علماء الشريعة وعلماء اللغة» وعلماء الاجتماع» وتجد 
الوعاظ والمرشدين والموجهين» فيخرج التلميذ من المسجد عالمًا تقيًا زكبّاء 
حمل العلم الشرعي » وتحلّئ بالسلوك الإسلامي» فأخذ العلمء شريعة وحقيقة 
وطريقة. 

ثالثا: كانت تغقد في المسجد رايات الجهاد» ويُعيّن فيه القواد» وتّجهر 
الجيوش» وتتلقئ أخبار الفتوح والانتصارات» فتبلغ المسلمين من أعواد منابر 
المساحد. 
٠‏ رابعًا: كان المسجد كل شيء في حياة المسلمين» ذلك أنَّ أساس حياتهم 
كانت قائمة علئ الدين» وكانت أمورهم تسير وفق أحكام الإسلام» ولما فصلوا 
الإسلام عن الحياة»ء وقصروه علئ العبادات» وأبعدوه عن مجال الحياة 
والسياسة»؛ ضعف أمر المسجد وهان شأنه» واستخففٌ بمقامه» وصار لا يتمسك 
000 الطبقة المحرومة من الجاه والمال» و الثقافة العصرية» التي صار لها 
الشأن الأكبر في الأوساط العلمية» فهانوا وضعفوا. 

فانصراف المسلمين عن المسجد. ويُعدهم عنه» واستخفافهم بأمره. 
وبعدهم عن القيام برسالته» والتخلي عن دور هو الذي خطيكن قدرهع »وهو 
الذي قلل من شأنهم» وهو الذي فرّقهم فأضعفهمء فإذا كانوا يريدون العزة» 
وإذا كانوا يرجون السيادة» فليعيدوا إلئ المسجد رسالته» وليهتموا بأمره. فلن 
يصلح آخر هلذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء والله من وراء القصدء 
المستعان .* : 
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68 عمد 


اا ا ل ىع مهس 8 2 ىن 

7ه عَنْ عائشة ‏ رَضىَ الله عَنْهًا ‏ قالث: «أَمَرَ رَسُول الله 

مَكَيَأأنلَ أ ٠‏ ريه 00 وم م 11 هرو 
كل ببناء المّاجد فى الدُورء وَأن تنظف وتطيّب) . رَوَاهَ أحمد 


0 


وَأبودَاوُدَ وَالتّوْمِذينُ» وصّك صَكَم إِرْسَالَه'" . 


درجة التحديث: 

الحديث صحيح . 

قال ابن عبدالهادي في «المحرر»: إسناد بعضهم على شرط الصحيحين» 
وصححه ابن حبان» وقال الساعاتي: سنده صحيحء إلا أنَّ الترمذي رجح 
إرشالة: 
* مفردات الحديث: 
الدور: بضم الدال ثم بعدها واو ثم راءء جمع «دار»؛ وهي مؤنثة» يحتمل أنَّ 
المراد بها البيرت» ويحتمل إرادة الأحياء» فين في كل حي مسجدّ» والمعنئ 


- تطيب : يجعل فيها الطيب» وتطييبها يكون بالبخور ونحوه. 
* ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ الدور هنا تحتمل معنيين: إما أن يراد بها أحياء القبائل» فيستحب بناء 
المساجد في الأحياء المسكونة؛ ليجتمع أهل الحي للصلوات فيهاء ولا 
شك في عِظم أجر ذلك؟ لما جاء في البخاري (500)؛ ومسلم (017)؛ عن 
عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعث رسول الله كلخ يقول: «من بنئ 
مسجداء بن الله له مثله في الجنة» . 


.)0915( أحمد (514/5)» أبوداود (505).» الترمذي‎ )١( 
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لحي قله 
وتحذل أذ المراذ بيلة ليوك فاه تحب قدي دمكاة للضلزات 
النوافل» أو الفرائض» ممن لا تجب عليهم في المسجد؛ لما 00 
البخاري (454 )+ وسيلم 0619م بوغيرهها عن عنبان يمالك اله قال :لزيا 
رسول الله؛ إن البيوت تحول بيني وبين مسجد قومي. فأحب أن تأتيني 
عر ع دست فقال : سنفعل » ؛ فلما دخل قال أ 
مكان تريد؟ فأشرث له إلئ ناحية من البيت» فقام رسول الله كل وصففنا 
خلفه. فصلا بنا ركعتين» . 

استحباب تنظيف المساجد وتطبيبهاء 0 : 3 في بوت أذْنَ اله أن نرقم » 
[الدور: "]ء وقال تعاليا : #8 وَطَهم . .4 [الحج: 1؟]. 

_- لحان سان امار مرا سال قال تعالىل : # ومن يَعَظِمْ حرمت 
َل َهُوَ حَزد وعد رَيية4 [الحج: ]"٠‏ وقال تعاليل : # وَمَن يُمَظِمْ سَعِيرَ أل 
َإِنّهَا من تقو الُْلُوبٍ 46 [الحج] . 

5 قال في «شرح الإقناع»: ويسن أن يُصان المسجد عن رائحة كريهة» من بصل 
وثوم وكراث ونحوهاء وإن لم يكن فيه أحد؛ لقوله يكِِ: «إِنَّ الملائكة تتأذئ 
مما يتأذئ منه الناس» [رواه ابن ماجه(/7517”*)] . 

5 استحباب صلوات النوافل في البيوت» حتئ ممن تجب عليه الجماعة» جاء 
في البخاري »)1/7١(‏ ومسلم :2)728١(‏ عن زيد بن ثابت؛ أنَّ النَىَ كل قال : 
«أفضل صلاة المرء في بيته» إلا المكتوبة». 


49 
4 وَعَنْ أبِي مُرَيْرَة رَضيَّ الاْعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ الله 
كلهْ: « قَائَلَ الله اليَهُود؛ انَخَذُوا قُبوْرَ أنْبيَائهم مَسَاجِدَ) . مُتَقَقُ عليه 
وَرَاد مُسَلم: «وَالتّصَارَئن)0" . 
ولَهُمَا منْ حَدِيثٍ عَائِسَةَ: «كانوا إِذَا مَاتَ فيهم الوَجلٌ 
الصّالحٌ نوا على قَبْْه مَسْجِدًا2. وفيه: «أُولَيِكِ شْرَارُ الحَلّق)”" . 


* مفردات اللحديث: 

قاتل الله اليهود : لعنهم الله وأبعدهم من رحمته» وقد جاء في حديث عائشة 

في البخاري (2)470 ومسلم (059)؛ أنه ككئدِ قال: «لعن الله اليهود 

والنصارئئا؛ انَّخْذْوا قبور أنبيائهم مساجد». قال ابن عباس: كل شيء في 
القرآن «قتل» فهو لعن» وقال ابن عطية: قاتلهم الله: دعاء عليهم عام لأنواع 

الشرء ومن قاتله الله فهو المغلوب . 

أؤللئك : بكسر الكاف. خطابٌ للأنثئ. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الرواية الأولى قالها النبى يلك فى سياق الموت؛ قالت عائشة: لما نزل 
برسول الله يه قال: «لعن الله اليهود والنصارئ؛ انّخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) يحذر مما صنعوا. 

"- الرواية الثانية: عن عائشة قالت: إِنَّ أمّ حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله يلل 
كنيسة رأتاها في الحبشة» فيها تصاويرء فقال: (إنَّ أوللئك إذا كان فيهم 


)0( البخاري 0 مسلم(:01). 
(؟) البخاري (1؟4)» مسلم(018). 
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الرجل الصالح. فماتء بنوًا علئ قبره مسجدًا فيه تلك الصورء أوللئك 
شرار الخلق عندالله يوم القيامة» . 

فالفتنة فيهم أكبر وأعظمء. وإذا كانت الصورة تماثيل مجسمة. كان الإثم 
أكبر» والفتنة أعظم . 

4- في الحديث تحريم بناء المساجد عل القبور» أو دفن الموتئ في المساجد؛ 
للعلة التى سنذكرها إن شاء الله تعالىا. 

5 في الحديث عدم صحة الصلاة في تلك المساجد التي فيها القبورء أو فيها 
التماثيل؛ لمشابهة ذلك بعبادة الأصنام» وكما جاء النهي عن الصلاة في 
المقابر. 

1- وفيه : .أن من بنول مسنجدًا على قبر» أو دفن ميئًا في مسجدء ووضع الصور 
الفتنة الكبيرة» وهى الشرك بالله تعالى. 

لا- وفيه : أن بناء المساجد علئ القبور. ونصب الصور فى المسجد ‏ هو عمل 
اليهود والنصارئ» وأنَّ من فعل هلذاء فقد شابههم واستحق العذاب الذي 
يستحقونه . 

4 قال شيخ الإسلام: العلة التي لأجلها نهئ الشارع كَكِ عن اتخاذ المساجد 
علئ القبور- هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم: إما في الشرك الأكبرء أو فيما 
دونه من الشركء فإنَّ الشرك بالرجل الذي يعتقد صلاحهء أقرب إل النفوس 
من الشرك بخشبة أو حجرء ولهلذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندهاء 
ويخشعون». ويخضعون, ويعبدونها بقلوبهم» عبادة لا يفعلونها في بيوت 
الله» ولااوقت السحر» وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندهاء والدعاء» 
ما لا يرجونه فى المساجد؟؛ فلأجل هلذه المفسدة حسم النبي كه مادتهاء 


كتاب الصلاة .باب المساجد 22 
حت نهئ عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة 
يصلاته . 

وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور» تبركا بالصلاة فى تلك البقعة» 
فهلذا عين المحادة لله ورسوله» والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به الله 
تعالى . ا 

- قال ابن القيم : وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» جزم بما لا 
يحتمل الشك أنَّ هلذه المبالغة» واللعن والنهي» ليس لأجل نجاسة الأرض 
من رفات الأموات» وإنما خشية من التدرج عندها إلئ عبادتهاء أو عبادة 
أهلهاء فإنّه ‏ لعمر الله من هنذا الباب دخل الشيطان عليل عبّاد يغوث 
ويعوق ونسرء ودخل علئ عبّاد الأصنام» منذ كانوا إلئ يوم القيامة . 

٠‏ قال الشيخ عبدالعزيز بن باز: وضع الزهور على قبر الجندي المجهول 
بدعة» وغلو في الأجداث» وهو شبيه بعمل أولائك في صالحيهم من جهة 
التعليم» واتخاذ شعار لهم» ويخشئ منه أن يكون ذريعة ‏ علئ مد الأيام - 
إلى بناء القباب عليهم» والتبرك بهم» واتخاذهم أولياء من دون الله . 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


مسحيحت 1م 


8ه وَعَنْ أبي هُرَيْرة - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «بَحَثَ لني 
يللد خَيْلاً: َجَاءَتْ بِرَجُلٍ فَرَبَطُوهُ بسَارِيةِ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدٍ. . 
الخديث» مُتَفَقٌّ عله( , 


* مفردات الحديث: 

- برجل: جاء في الصحيحين وغيرهما : أنَّ الرجل : ثمامة بن أثال الحنفى» 
ساقات يي خيفة : أسبلع يعد ذلك 1 

خيلاً: قال القرطبيى: الخيل مؤنثة» والمراد بالخيل: راكبوها من الفرسان» 
وواعيك التعيل © جمائن #وقنل : لا واحد له من لفظه. وسميت خيلاً؛ لاختيالها 
ف الفشف 

بسارية من سواري المسجد: السارية مفردء والجمع: سواري» مثل : جارية 
وجواري» وهي الأسطوانة. 

*« ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ ثمامة بن أثال من سادات بنى حنيفة» أَسَرَنْهُ خيل المسلمين» فربطه النبى يلغ 
فى المسجد» فكان يمر من عنده النبيث يل فيقول: «ما عندك يا ثمامة؟!» 
ثلاثة أيام . ْ 

؟- فيه : جواز ربط الأسير في المسجدء وإن كان كافرًا. 

فيه : دليلٌ علئ جواز دخول المشركين والكتابيين المسجد للحاجة؛ كأعمال 
تتعلق بالمسجد هم أقدر من غيرهم عليهاء ونحو ذلك» فقد كان الكفار 
يدخلون عليه مسجده. ويطيلون الجلوس 


.)1954( البخاري (2))4709/7 مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب المساجد 


4- قال الشيخ صديق حسن في تفسير قوله تعالئ: لقلا يَقَرَبوَاْ ألْمَسَحِدَ 
َلْكَرَامَ . . . * [التوبة: 18]: عدم قربانهم الحرم متفرع عن نجاستهم» وإنما 
نهوا عن الاقتراب للمبالغة في المنع من دخول الحرم» ونهي المشركين أن 
يقربوا الحرم» ات الى الساميق عن كيه من ذللف: والمراد 

+ خلاف العلماء: 

اختلف أهل العلم في دخول المشرك غير المسجد الحرام من المساجد: 
فذهب أهل المدينة إلئ منع كل مشرك عن كل مسجدء وقال الشافعي : الاية 
عامّةٌ في سائر المشركين» خاصة في المسجد الحرام فلا يمنعون من دخول 

غيره من المساجد. 

أما مذهب الإمام أحية: فإنّه لا يحل لأي كافر دخول حرم مكةء أما 
ال لو ل 001 لآ لخاحف كما لو 
قال الزركشي في (إعلام الساجد»: يمكن الكافر من دخول المسجد 

واللبث فيه» فإن الكفار كانوا يدخلون مسجده يَكِِ وقد ترجم البخاري: ” 

دخول المشرك المسجداء وأدخل حديث الأعرابي السائل عن الإسلام» 

وحديث اليهود الذين ذكروا أنَّ امرأة ورجلاً زنياء وغير ذلك . ٠‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصحت ف 


هه وَعَنْ اي حور هرقي الله عَنه: 0 00 
الله عنة - مر بحَسّان يُنْشِدٌ في المَسْحِدِء مَلحَظ إِلَيْه فَقَالَ: 
نشد وفيه مَنْ هو خي* 5 متك . مُتَفَقٌ عليه(" , 


* مفردات الحديث: 

حسان: بتشديد السين» وهو ابن ثابت الأنصاري الخزرجي» شاعرٌ رسول الله 

- ينشد: أنشد الشعر إنشادّاء يعني: يسمع الناس في المسجد شيئًا من الشعرء 
ويتغنى به . 

- لحظ إليه: قال في «المصباح»: لحظته بالعين» ولحظتٌ إليه: نظرتٌ إليه 
بمؤخر العين» عن يمين ويسارء فاللّحاظ ‏ بالكسر ‏ مؤخر العين مما يلي 
الصدغ» والمراد: نظر إليه نظر إنكار وعتب . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

- جاء في «صحيح البخاري» أنَّ حسان أنشد في المسجدء ما أجاب به 
المشركين عن النبي كَلِ فنظر إليه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كالمنكر عليه 
فقال : «كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك» . 

جاء فى فل الترمدئ راي فاود من حويك مور إن تنيت قن 1ج وحن 
قال: «نهئ رسول الله يَكِْهُ عن تناشد الأشعار في المسجد». وقال الترمذي : 

جمع العلماء بين الحديثين؛ بأنَّ المنهي عنه في المسجد وغيره» الأشعار 


.)5186( البخاري (؟11١95), مسلم‎ )١( 


0 س-س- 
2 فيها غكاء الأبرياف: آل العزل"النقضووة أو اتخو ذلك" من« الكلام 
الباطل» أما المنافحة عن دين الله» ورد الباطل بالكلام الحق» ونظم الحكم 
والمواعظ» مما له غرض صحيح فلا مانع منه . 

فالشعر كلامٌ» قبيحه قبيح» ومليحه مليح» فقد قال في «شرح الإقناع»: 
يجب صون المسجد عن إنشاد شعر محرم» ويباح فيه إنشاد الشعر المباح . 
5:-يقا س على الشعر كل كلام فما كان منه خير ومصلحة للدين» فهو مرغوب 
فيه» وما لا فائدة منه» أو فيه مضرة» فإنَّ بيوت الله تنزه عن ذلك . 

5 كما أنّه لا بد من مراعاة عدم إشغال المصلين» والذاكرين» والتالين كتاب الله 
تعالئ» فتراعئ حالهم» ولا يشوش عليهم؛ فإنَّ أصل بناء المساجد لإقامة 
الصلاة» وذكر الله تعالئ. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


شماه 01 00 و 1" 
؟» وعن 5 هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ اللُعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كلد : وم ينْشْدُ صَالَة في | المسحد. 0 له رَدَهَا الله 


عَلَيْكَ؛ فَإِنَ المسَاجد لم تُبْنَ لِهَنذًا' رَ رو وَ لل 


* مفردات الحديث: 
- ينشد: - بفتح الياء المثناة التحتية» وسكون النون وضم الشين المعجمة- من 
باب نصرء من : نشد الضالة» إذا طلبها وسأل عنهاء وكذا إذا عرفها. 
يقول أهل اللغة: نشدت الدابة إذا طلبتهاء وأنشدتها إذا عرفتهاء ورواية 
هلذا الحديث: الينشد» ‏ بفتح الياء وضم الشين - إذا طلب» ومثله الرواية 
الأخحرئ. 
ال رات عم يراه قال في «المصباح»: ضالة بالهاء» للذكر 
والأنث ل» والجمع: الضوال» ويقال لغير الحيوان: ضائع ولقطة» فالضالة 
خاصة بالحيوان. 
- لا ردّها الله عليك : دعاء عليه بنقيض قصدهء وهو نوع من أنواع التعزير. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ أن من سمع من ينشد ضالة في المسجدء ٠‏ فليدُع عليه جهرّاء بقوله: : لاردها 
الله عليك؛ فإِنَّ المساجد لم تبن لهنذا. 
5 هلذا الحكم عاءٌ؛ سواء كانت حيواناء أو متاعًاء أو نقدّاء أو غير 
ذلك ؛ بجامع أنَّ المساجد لم تبن لهلذا . 
الحديث يدل علئ تحريم نشدان الضالة في المسجدء ووجوب الدعاء عليه 


درق مسلم (548"ه). 
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009 د 
بهنئذا الدغاء: وإغلامة باستحقاقة الذعاء؛ حيق. اتخل المسجد لتعدان 
الضوال» وإشغال المصلين والمتعبدين» بأعمال الدنيا. 

4- ظاهره أنَّه لو خرج عند باب المسجد فنشدهاء فإنّهِ لا يحرم؛ لأنّه ليس من 
المسجد. 

5 فيه بيان وظيفة المسجدء بأنّها للصلاة وذكر الله وتلاوة كتابه» والمذاكرة في 
الخير» ونحو ذلك . | 

5 قال ابن كثير: المساجد أحب البقاع إلى الله تعالئ في الأرض» وهي بيوته 
التي يعبد الله فيهاء قال تعالئ: ل في بوت دن أله أن نرقم وَييْكَرَ فيا أَسْمُمٌ» 
[النور: 77] أمر بتطهيرها من الدنس» واللغوء والأقوال» والأفعال» التي لا 
تليق بها. 

جاء في الطبراني في الكبير(8/ ؟17)» وابن ماجه (00/) من حديث وائلة؛ 
أنّ النِيَ كَل قال: «جنبوا مساجدكم مجانينكمء وصبيانكمء ورفع 
أصواتكم». لكن قال عبدالحق عن هلذا الحديث : إنَّه لا أصل لهء وقال 
ابن حجر : له طرق وأسانيد» كلها واهية. 

/ كما يحرم علئ صاحب الضالة أن ينشد ضالته في المسجدء فإنّه يحرم أيضا 
عل من وجد ضالة» أن ينشد فى المسجد صاحبها؛ ذكر ذلك الفقهاء. 
ومنهم الحتابلة . ْ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


05ح وَعَنْ أبي ع - رَضيّ الله عنْهُ - أن وَسُولَ الله د 
قَالَ: :اذا ويم مَن بيخ أو يَبْنَاعُ في المَسْحِدِء ٠‏ قَقُولُوا له : لآ أَْبحَ الله 
تحارتك) . رَوَاه التَّسَايَنٌ ؛ وَالتَرْمِذيٌ و 4 0 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال الترمذي: حديث حسنٌ غريب» وصحّحه السيوطي في الجامع 
الصغير» وصححه الحاكم (59/7)» ووافقه الذهبي» وقال الألباني: سئده 
صحيح علئ شرط مسلم . 
* مفردات الحديث: 
- أو يبتاع : أصله من : الباع» وهو ما ب بين الكفين إذا بسط بهما يمينا وشمالًء 
ولما كان المتبايعان يمدان باعيهما عند البيع» اشتق تق منه البيع » وابتاع بمعنئ 
استرى. 
- تجارتك : التجارة بالكسر مصدر» سمي به حرفة البيع والشراء . 
٠‏ -لاأربح الله تجارتك: أي: لا يجعلها نافعة ناجحة . 
* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ ظاهر الحديث أنَّه يجب على من سمع من يبيع» أو يشتري في المسجدء 
يقول له جهرًا: لا أربح الله تجارتك؛ فإنَّ المساجد لم تبن للبيع والشراء. 
١‏ تحريم البيع والشراء في المسجدء وهل ينعقد البيع والشراء مع التحريم» أم 
لا؟ ذهب الإمام الشافعي» وكثير من العلماء إلى : انعقاده مع التحريم . 


.)177١( النسائي في الكبرئ (5/ 257» الترمذي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب المساجد 


() س-س- 
وذهب الإمام أحمد إلئ : أنّه يحرم ولا ينعقد» قال ابن هبيرة: منع صحته 
وجوازه أحمدء قال في «الفروع»: والإجارة كالبيع» قال في «الإقناع»: 
ويحرم في المسجد البيع والشراء والإجارة» فإن فعل فباطل» ويسن أن يقال 
لمن باع أو اشترئ: لا أربح الله تجارتك» ردعا له. 

المساجد إنما بنيت لطاعة الله وعبادته» فيجب أن تجتنب أحوال الدنياء قال 
القرطبي : ومما تصان عنه المساجد» وتنزه عنه : الروائح الكريهة» والأقوال 
والأفعال السيئة» فذُلك من تعظيمهاء فإنَّ معني قوله تعاليل: 8 أَدِنَ أله أن 
رقع ...4 [النور: 5" يعني: أمر وقضئ أن تبن وتعلئ» وقد جاءت 
ا ك كنيرة تحض على بنيان المساجد. ومعنئ «ترفع»: تعظم ويرفع 
شأنهاء وتطهّر من الأنجاس والأقذار» قالت عائشة «أمرنا رسول الله جَكِِ أن 
نتّخذ المساجد في الدور. وأن تطهر وتطيب»» رواه أحمد(: 086). 

5- قال القرطبي : وتصان المساجد عن البيع والشراء وجميع الأشغال؛ لما روئ 
مسلم (079) من حديث بريدة؛ أن النَبَىَ يكةِ لما صلئ قام رجل فقال: من 
دعا إلى الجمل الأحمر»ء فقال النبى ككلِ: «لا وجدت؛ إنما بنيت المساجد 
مانت لله وهلا يدن عاك آنا الامرن الا سل فى الممسداغي الفلةة» 
والأذكارء وقراءة القرآن. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يي 1 


07 وَعَنْ حَكِيم بْنِ حرام -رَضيَ الله عَنْهُ - قال: قال 
لله ككل : : ١لا‏ نُقَامُ الحُدُودُ في المَسَاجِدِ وَلَا يُسْتقَادُ فيهًا . رَوَاه 
)0 


ره 
عو أ 


عه رده مم بت راض 7 ٠‏ 
ل 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن لغيره. 
قال المؤلف في «التلخيص»: لا بأس بإسناده» وصححه السيوطى فى 
القامم السفير | 0 
والجملة الثانية داخلة فى الجملة الأولئ» والجملة الأولئ لها شاهد من 
حديث ابن عباس عند الحاكم» فالحديث قوي . 
* مفردات الحديث: 
لا تقام : من الإقامة؛ أي : لا تنفذ ولا تجري. 
الحدود: جح الفتونات إلتى بجددطا اله 0ج #1 بون ل انحر بها ال بايا 
شاء الله . 
- لا يستقاد: من: قاد قوداء والقود بفتحتين: القتصاص 
قال في «اللسان»: القود: القصاصء وقتل القاتل بدل القتيل والمعن : أي 
لا يقام القود في المساجد. 
* مايؤ خد من الحديث: 
١‏ النّهَي عن إقامة الحدود وتنفيذها في المساجد؛ سواء أكان قتلاً» أو قطعّاء 
أو جلدًا. 


)١(‏ أحمد )١5١51(‏ أبوداود(5590). 
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١‏ الحكمة في هنذا والله أعلم: ‏ أن إقامة الحدود يحصل فيها لَغَطَّء وارتفاع 
أصوات» كما أنَّ الحد قد يلوث المسجد بالدم» أو غيره مما يخرُج ممن 
يقام عليه الحد. 

الحديث يدل علئ تحريم إقامة الحدود في المسجد؛ لأنَّ النّمي يقتضي 
التحريم» قال في «شرح المنتهئ»: ويحرم إقامة الحد بمسجد؛ لحديث 
حكيم بن حزام» ولأنّه لا يمن من حدوث ما يلوث المسجد. 

فإن أقيم به لم يُعد؛ لحصول الزجر. 


يدا تنا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5ه وَعَنْ عَائْشَةَ ‏ رضي الله عَنْهَا - قَالَثْ: «أصيب صَعْدٌ 
يَوْم الحَنْدَق قَصْرَب عَلِيْهِ رَسُولُ الله يك حَيْمَةَ ني المَسْجِدٍ؛ لِيَعُودَهُ 
ايديا 


* مفردات الحديث: 

- الخندق : أخدود أحاطه النبى يَكِةِ علئ شمال المدينة» لما حاصرها المشركون» 

عام خمسة من الهججرة؛ ليمنع العدو من الهنجوع المباغت عليئ المدينة وأهلها. 

- سعد: هو: سعد بن معاذ. سيد قبيلة الأوس من الأنصارء من فضلاء 

الصحابة» رضى الله عنه . 

- خيمة : هو كل بيت يقام من أعواد الشجرء أو يتخذ من الصوف. أو القطن» 

ويقام علئ أعوادء ويشد بأطناب» جمعه : خيمات وخيام . 

- ليعوده: «اللام» للتعليل» والفعل منصوب بهاء وزيارة المريض تسمئ: 

عيادة . 

* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ سعد بن معاذ أحد سادات الأنصار» شهد بدرًا وداه واضيت يرء التخندق 
في أكحله. فأصابه نزيف لم يرقأء فجعله النبي كَلِدْ يَمَرَضِ في خيمة في 
المسجد؛ ليعوده من قريب» ولتمرضه امرأة» يقال لها: «رفيدة» تعالج 
المرضئ» وسأل ‏ رضى الله عنه ‏ ربه ألا يميته» حتئ يقر عينه بمعاقبة بني 
0 الذينٍ خانوا ونارنا مع الأحزاب» فاستجاب الله دعاءه» فلم يمت 

حتئ قُتِلَ رجالّهم» وسْبِيَ نساؤّهم وأطفالهم . 


(1). البخاري (457)» مسلم (11/59). 


كتات الصلاة .باب المساجد 


00 حيتت 

١‏ غزوة الخندق في شوال عام خمسة من الهجرة» حاصر المدينة فيها قريش» 
وبعض قبائل نجدء بمؤامرة وتدبير من يهود بني النضير الذين بقي منهم 
.حيبي بن أخطب اليهودي النضري» والنن الها عب و آنا 
المسلمون فحفروا خندقًا شمال المدينة حين علموا 00 -0 
يزحف عدوهي إليهم : « وَرََ هن كوأ يعظِهمَ ل ياوا حا 2ك 
لْمَؤْمِنِينَ الْقِحَالَ وكاب أَلَّهُ عير 463 [الأحزاب] . 

'- وفي الحديث: دلالة علئْ جواز النوم في المسجدء وبقاء المريض فيه» 
وإن كان جريحًا. 

5- فيه: تقدير أهل الفضلء والسابقة في الإسلام» وتنزيلهم منازلهم» من 
الشفقة والعناية والتكرمة . 

فيه: هنذه الفضيلة لسعد بن معاذ ‏ رضى الله عنه - لمواقفه الكريمة في 
الإسلام» فقد أسلم بإسلامة قبيلته جميعًاء وهم بنو عبدالأشهل» وله كلام 
ومقام كريم يوم بدرء حينما استشار النبي يَلِةِ الصحابة في القتال» وله حكم 
فاصل في بني قريظة» ولذا جاء في فضله أحاديث كثيرة» رضي الله عنه . 

5 في الحديث بيان دور المسجد في صدر الإسلام» وأنّه ليس للصلاة فقطء 
وإنما تلقئ فيه العلوم» وتُعقد فيه الرايات» وتفض فيه الخصومات» وتعقد 
فيه المشاورات» وتحكم فيه جميع الأمور. 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


06 وَعَنْ عَائِشَّة - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ : «رَأَيتُ رَسْولَ 


الله يكل : يستوني» وَأنَا أَنْظد إلا الحَبكَق ام 
الحديث . د ل 


مفردات الحديث: 

- الحبشة: جيل من الناس من السود في أفريقياء وتسمى بلادهم الآن أثيوبياء 
وعاصمتها «أديس أبابا» تحدها شمالاً أرتيرياء وشرقًا الصومال»ء وغريًا 
السودان» دخلها الإسلام في القرن السابع . 

- يلعبون: يطلق اللعب على كل ما يلعب بهء ورواية مسلم: «يلعبون في 
المسجد بحرابهم». 

9غ يؤخد من الحديت: 

١‏ الحبشة جُبلُوا على حب اللعب والطرب؛ فالنبي كلخ سمح لهم بإقامة 
غرضهم هلذا في المسجد. مراعيًا في ذلك سياسية شرعية هامة» أشار إليها 
في بعض ألفاظ الحديث» وهي : 

() إعلام الطوائف التي لم تدخل في الإسلام - لخوفها من شدته وعنفه - 

أنَّ الإسلام دين سماح» وانشراح» وسعة. لا سيما من تلك الطوائف» طائفة 
اليهود» الذين ينأون عنه وينهون عنه؛ ولذا جاء في بعض ألفاظ الحديث أنَّ 
عمر أنكر عليهم. فقال النبي ككلِهْ: «دعهم؛ لتعلم اليهود أنَّ في ديننا فسحة» 
وأني بعثثُ بالحنيفية السمحة» . 


2000 البخاري (غ868)» مسلم (069). 


كتاب الصلاة ‏ باب المساجد 


سد 


(ب) أنَّ لعبهم كان في يوم عيدء والأعياد هي أيام فرح ومسرة» وتوسّع 
في المباحات . ش 
(ج) أنه لعب رجال فيه خشونة» وحماس» وشجاعة. 

"١‏ أن لعبهم بحرابهم فيه تدريب علئ الشجاعةء والبسالةء» والقتال» 
والاستعداد للعدو» وفيه مصلحة شرعية عامة. 
فسماحة الإسلام ويسره مع تلك المبررات الهادفة» سرغت قيام مثل هلذا 
فى المسجد النبوي الشريف . 

أما رد الخبر بأنه منسوخء أو بأنَّ اللعب خارج المسجد ونحو ذلك - 
فتعسفات لا دليل عليها ولا سند لها. 
ولا يعارضه ما أخرجه ابن ماجه »070٠0(‏ والطبراني في الكبير(8/ »)١17‏ 
والبيهقي )٠١/٠١(‏ عن وائلة بن عدي؛ أنَّ النَىَ يلِ قال: «جَسوا 
مساجدكم صبيانكم» ومجانينكم» فهلؤلاء ليسوا بصبيان» ولا بالمجانين» 
الذين يأتون بما يشغل المصلين وقت الصلاة. 
وأيضًا هنذا الحديث ضعيفٌ جدَّاء قال ابن حجر : له طرق وأسانيدء كلها 
واهية. وقال عبدالحق: لا أصل له . 

4- في الحديث دليلٌ عائئ أنَّ المرأة تنظر إلى الرجال الأجانب» إذا لم يكن ذلك 
نظر شهوة. / 

5 وفي الحديث بيان يسر الشريعة وسماحتهاء وأنّ نهجها مخالف لما عليه كثير 
من الحتهدةين والمعطعين»: اللين يروك النين شدة وجفاء ».وغلظة وعننا؟ 
فقد جاء في صحيح البخاري (7911): «أنَّ النَّبَىَ كلِِ «دَخَلَ عَلَئْ عائشة أيام 
منئ» وعندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على فراشه وحوّل 
وجههء فدخل أبوبكر. فانتهرهماء فكشف عن وجههء وقال: يا أبا بكر! 
دعهما؛ إِنَّ لكل قوم عيدّاء وهئذا عيدنا». فهلذه سماحة الإسلام وأحكامه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حافك 

1 أما استغلال هلذه النصوص الشريفة وأمثالهاء واستغلال سماحة الإسلام 
لإفشاء الأغاني المحرمة» والمجالس الخليعة» والأصوات الفاتنة الرقيقة 
الرحةء' والشاطر المكجلة ب فيذا لأ يجوز فيلذا "شن وعد كىئء 
آغرة والاسعلام ويلك ين الثاني والجافي براه الهادي الى وام اللسسا.». 


كتاب الصلاة ‏ باب المساجد 


هوه 


شاك وه إلى م 2 الي هسم 5 عع مع ل وساس سن - 
5ه وَعَنْ عَايْشَةَ ‏ رَضِرَ العو ل 


5 خباء في المَسْحدء فكانتث تاق فَتَحَدََثْ عِنْدِي. 
الشزيت ان 01 . 


مفزدات الحديث: 
يو ل جمعها: ولائد. 
5 يكسر الخاء المعجمة ثم موحدة تحتية فهمزة ممدودة -: الخيمة 


مه زكة كرد من شع جمعها أخبية: مثل كساء 
وأكسية» رتكود عان صموفين أر للانقوارما فرق دلك تهواييت : 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذه الوليدة السوداء كانت لحي من العرب» فأعتقوهاء فجاءت إلى النبي 
كه فأسلمت» فكان لياحناء فى السحد التنري: فكانت تأتى إلى عائشة 
فتتحدث عندها. ْ ْ 

"١‏ الحديث يدل علئ جواز الإقامة» والمنام في المسجد حت من النسا 
لاسيما لمن لم يكن له مأوئ يقيم فيه» كما كان أهل الصّفة ملازمين صفة في 

"١‏ - جواز ضرب الخباء والخيمة في المسجدء للمقيم فيه والمعتكفء إذا لم 
يضيق علئ المصلين» فإن ضيّق أزيل؛ لأنّ حاجتهم: العامة إلى العبادة 
مقدمة علا حاجته الخاصة . 

- أصحاب الصفة ‏ وهو مكان مظدّل في المسجد النبوي ‏ هم طائفة من فقراء 


)001( البخاري (9 )2 ولم يروه مسلم . 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


حسسصحح قلراة 
الصحابة منقطعين للعبادة» وفي نفس الأمر مستعدون للجهاد.» ونصر دين 
الله وإعلاء كلمته.ء فهم حين يحصل النفيرء أو الأمور الهامة للإسلام 
والمسلمين في مقدمة الصفوف» ولم ينقطعوا فيهاء ويهملوا أمر المسلمين» 
كما يتذرع بذلك جهّال المتصوفة إلئ الانقطاع في الزواياء والخلوات؛ 
ليتركوا الجهاد وأمور المسلمين» التي ورد الشرع بالقيام بها. 

فالإسلام دين الفتوة والنشاط والحركة» وليس دين المسكنة» والانزواء» 
والانطواء» فالمؤمن القوي خير وأحب إلئ الله من المؤمن الضعيف» 
فالانزواء والانطواء» والبعد عن أحوال المسلمين» ومهام أمورهم سلبية لا 
يرضاها الإسلام . 


كد نا فنك 


كتاب الصلاة ‏ باب المساجد 


(0) سنس 


3ه وَعَنْ أَنْسٍ - رَضِيَّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله يكل : 
«البْصَاقُ في المَسْجدٍ حَطِيتَة وَكَمَارَتُهَا دَفَْهَا . مْتَمَقْ عَليْه'' . 


“* مفردات الحديث: 
البصاق: بضم الباء»ء وفيه ثلاث لغات: بالزاي والصاد والسين» والأوليان 
مشهوران» والبصاق : هو ماء الفم إذا خرج منه» وما دام فيه فهو ريق . 
خطيئة : بوزن فعيلة» بالهمزة» ويجوز قلبها ياءء والخطيئة : هي الوثم . 
*« ما يؤخذ من الحديث: 
النمات -تؤكلة البخاط دفن المسحة يفو السطاباتوالذنوف» أن سدايدل 
على د من قعل ذلك فإ لا يعظم المسجدء والله تعال يقول: # ومن 
ظَع حرمت لله فهو َي أ لمُعِند رَبِع4 [الحج: .]١‏ 
ال رعار ع ةا التعديت واننااه ع لديف انب ذو سكين اا الكت عن 
يساره تحت قدمه) . 
ووجه الجمع بينهما ما قاله الإمام النووي: هما عمومان»؛ للكن الإذن في 
البصق إذا لم يكن في المسجد»ء ويبقئ عموم الخطيئة إذا كان في المسجدء 
من دود تخصيص . 
المراد بالبصاق هنا : إذا وقع خطأ من غير إرادة» فهو خطيئة معفو عن إثمهاء 
ويؤيد هلذا التقييد: ما جاء في البخاري »)5١5(‏ ومسلم (558) : «من أنه 
كل رأئ نخامة في جدار المسجدء فشق عليه فقام فحكه بيده» . 
وفي رواية النسائي(؟/ 01): (فغضب حتئا احمرَ وجههء فقامت امرأة من 


دق البخاري (16قي ومسلم (كمهة). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حص يرنه 
الأنصار فحكتهاء وجعلت مكانها خلوقًاء فقال يككِ: ما أحسن هلذا!». 

5- الممكن أن يقال: البصاق في المسجد خطيئة» عام ص منه المصلي حال 
الصلاة؛ لأنّه مكفوف عن الحركة» ويبقئ البصاق لمن في المسجدء وهو لا 
يصلي عل الأصل في النهي المقتضي للتأثيم» الذي لا يحتمل منه إلا 
بدفنهاء وإنَّ قرينة حكة النخامة من جدار المسجد. ثم سياق الحديث ‏ 
لتؤكد أن المقصود ترخيص البصاق للمصلىء إذا كان تحت قدمه اليسرئ 
في مسجد أو غيره» وهو ظاهرء والله أعلم. . 

5 وجوب العناية بالمساجد وتنظيفها واحترامهاء قال تعالئ: # وَطَهَم 
بتي . . . © [الحج: 5ك]ء وقال تعالئ: « في بوت أَدْنَ أله أنِتَرهَمَ . . . © [النور : 
“"]ء وقالت عائشة: (إِنَّ رسول الله يك أمر ببناء المساجد في الدورء وأن 
تُنظف وتُطيب) . 


كتاب الصلاة ‏ باب المساجد 


(0)--س 


4ه وَعَنْ نم - رَضي الله عَنْهُ قَالَ كالة3 سول الله َك : 


١لا‏ تَقُومٌ السَاعَةٌ حَتَا يَتبَاهَئ التَآمنُ فِي المَّسَاجِدٍ) . أخقج الك 


إل التَرْمِذىّ وصكّحه ابن 1 ون 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
صححه السيوطي في «الجامع الصغير؟» ولم يتعقبه المناوي . 
وقال في «بلوغ الأماني» : أخرجه الأربعة» وأورده البخاري ما عن 
أنس» وصحكّحه ابن خزيمة» وابن حبان» وأخرجه أبوداود من طريق أبي قلابة 
* مفردات الحديث: 
يتباهئ : أي : يتفاخرون بالبناء المزخرف» فيقول بعضهم: مسجدي أحسن 
من مسجدك,ء علوا وزينة وزخرفة . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
- التباهي بالمساجد هو التفاخر بحسن بنائها وزخرفتها وتزويقها وعلوها 
وارتفاعها وارتفاع سقوفها؛ بأن يقول الرجل للاخر: مسجدي أحسن من 
مسجدك» وبنائي أحسن من بنائلك في مسجدك . 
وقد تكون المباهاة بالفعل دون القول» كأن يبالغ كل واحد في تزيين 
كله :ورقع يتائده :راغي ذللك 4 ليكون أبهى. من الآخر» فالواحت تراد 


زلف أحمد "١‏ ا أبوداود ()ء النسائي ( )2 ابن ماجه [لخرففة ابن خزيمة 
(؟/58). 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
الغلو فيهاء والتزين» ويكتفي بقوة إنشائه وبساطته . 

١‏ هلذه الظاهرة من علامات الساعة» التي لا تقوم إلا علئ تغير أحوال الناس» 
ونقص دينهم » وضعف إيمانهم . حيلما تكون أعمالهم ليدبت للّه تعالىئ » 
وإنما للرياء. والسمعة» والتباهي, والتفاخر. 

"- دل الحديث علئ تحريم هنذا الأمرء وأنه عمل غير مقبول؛ لأنّه لم يُعمل 
لله» وقد قال تعالئ فى الحديث القدسى: «من عمل عملاً أشرك معى فيه 
غيري » تركته وشركه». [رواه مسلم(180١51)].‏ 

قال الشيخ تقي الدين: ولا يظن المرائي أنّهِ يكتفي بحبوط عمله؛ لا له 

4- في الحديث أنَّ نقص الإيمان» وضعف الدين» والإقبال علئ زهرة الحياة 
الدثيا من آأمارات الساعة وعلاماتهاء وأنّ علي' المرء القطن الكثن آلا تغره 
هلذه المظاهرء ولا تخدعه تلك الزينات» فإنَّما هي زائلة» ولا ينفع إلا 
الباقيات الصالحات. 

0 فيه : : أنّ المسلم قد يقوم بالعمل الذي صورته الصلاح» ويظن أنّه قام بعمل 
خيري » وللكنه لم يَخْتَط لنفسهء فيدخل عليه الشيطان من جانب آخرء 
فينخدع فيبطل أصل عمله. ؛ فعلئ العامل لوجه الله أن يحتاط لدينه» ولذا قال 
تعالى في حق مثل هلؤ لاء : « قل هل نَم القَضَرِنَ حلا )ادن صَلَّ سَعَيُْم في 
كليو اناوه حسَبُونَ مم يحون نا 4 [الكهف] . 

5 فيه : إثبات قيام الساعة وإثبات المعاد» وهو معلوم من الدين بالضرورة» ولله 
الحمد. 


كتاب الصلاة باب المساجد 


90 لت 


9ه وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيّ الله عَنْهُما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ 


و 


اللم جك : : ما أَمِوْتُ بَِشِْيدٍ المسَاجِد) . الشركة ركاف ركه ا 
00 


»د درجة التحديث: 
الحديث صحيح . 
قال الحافظ: اختلف في وصله وإرساله» وقال الشوكاني: صححه ابن 

حبان» ورجاله رجال الصحيح . 

* مفردات الحديث: 

- بتشييد المساجد: يقال: شاد البناء يشيده: طلاّه بالشيد ‏ بالكسر ‏ والشيد : 

كل ما طلي به البناء من جص أو تُورَة أو رخام أو دهان» وتشييد البناء أيضا 

بإعلائه وتطويله» ورفع سقوفه. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ قال ككَِةِ: «ما أمرت بتشييد المساجد» قال ابن عباس : لتزخرف كما زخرفت 
اليهود والنصارئ معابدهم. وهلذا الإدراج عن ابن عباس مهم, له حكم 
الأخبار النبوية؛ فإِنَّ فيه من أنباء الغيب» فلا يكون بالرأي» وقد وقع هلذا 
الأمر. 

١‏ دلَّ ظاهر الحديث علئ تحريم الزخرفة والتزويق في المساجد؛ لأنّه من 
عمل اليهود والنصارئ» والتشبه بهم محرّم» فمن تشبه بقوم فهو مثلهم . 

زخرفة المساجد ليست من السنة» بل من البدع» علئ ما فيه من الإسراف في 
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صب فيه 
النفقة» وهو محرّمء مع ما في ذلك من إشغال القلوب» وإذهاب الخشوع 
الذي هو روح العبادة . 

4- قوله عليه الصلاة والسلام : «ما أمرت» استفيد منه أنّهِ لا يحسن ذلك» وأنّه 
لو كان حسنًا وقربة لأمر الله تعالئ به» فالمساجد في الإسلام ما أكنّت من 
البرد والحرء وأذرت من المطرء وما زاد فهو مشغلة للقلب. ومضيعة 
للمال. 

5 قال في «شرح الإقناع»: ويكره أن يزخرف المسجد بنقش» وصبغء وكتابة» 
وغير ذلك؛» مما يلهي المصلي عن صلاته . 

١‏ كان مسجد النبي ككل باللَنَء وسقفة بالجريد؛ وعُمُده خشب النخيل» ولم 
يزد فيه أبوبكر ‏ رضي الله عنه ‏ ولما نخرت خشبه وجريده زمن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه » أعاده على بناته الأول» وزاد فيه» ولما كان في 
عهد عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ زاد فيه زيادة كبيرة» و دراه الاساز 
والجص» وجعل 5 من الحجارة» وسقفه الساج» فأدخل فيه ما يفيد 
القوة» ولا يقتضى الزخرفة . 

فالزاين بطال : .وها يدل قل أذ اله قن ينات العبرا جد هر ترك الفان 
في تحسينهاء فقد كان عمر مع كثرة الفتوحات في أيامه؛ وكثرة المال عنده» 
لم يغير المسجد. كما كان عليهء» وكذلك في زمن عثمان زاده» ولم 


يزخرفه. 


٠ح‏ وَعَنْ أنْسٍِ ‏ رَضِيّ اللاْعنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ول : 
١عُرِضَت‏ عَليَ أَجُورُ أَمَتِيء حَمَْ القَدَاةُ ب يُخْرِجها الَجُل مِنَّ المَسْجد) . 


كلل لوقاف والتكرف» تاقد وفك [الشزيياة 


“د درجة الحديث: 

الحديث ضعيف» للكن له شواهد. 

ورواه أبوداود» وقال الترمذي: هلذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هلذا 
الوجه.ء وقد ذاكرت به البخاري». فلم يعرفه واستغربه» وقال: لا أعرف 
للمطلب سماعا من أنس. ونقل المناوي «في فتح القدير» عن الحافظ ابن 
حجرء قال: في إسناده ضعفء للكن له شواهد . 
* مفردات الحديث: 
- عغرضت: فعل ماضٍ» مبني للمجهول» وهو من: عرض يعرض عرضاء من 
باب ضرب» وعرضت الشىء : أظهرته وأبرزته. 
أجور: جمع أجرء زه الث ادهل الحيشاك» بوهوكاتي الفافل 
أمتى : أمة الرسول نوعان: 

اتجدهها: آمة اللدعوةة الثى لفنمل كل نتن ذعى إلرك الذية» 

والثانئ : أمة الإجابة وهم الذين اتبعوه: وهم المراد هنا : 
القّذاة: بفتح القاف المثناة» وبعدها ذال معجمة مفتوحة» ثم ألف ثم تاء 
التأنيك: جمعها: فذّى.بزئة حصّىء والقذاة: ما يسقط فى العين والشراب» 
والمراد هنا : كسَّدُ الأخشاب . ْ 
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تكح 01 

* ما يؤخذ من الحديث: 

- عرضت على النبي كَلْةِ ثواب أعمال أمته» كبيرها وصغيرهاء حت ثواب 
القذاة» التي يخرجها الرجل من المسجد. 

اافية وليل علق "أن الأعبال. تحفية كلها الكين متها والحقير: .وتوف 
أصحابها؛ كما قال تعالئ: # هَمَن يَمَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوْ حيرا يَمَهُ () وَمَن 
يَعَمَلْ مِنْفَسالدَروَ سَرَا يرم )4 [الزلزلة] . 7 

الظاهر أنَّ أعمال أمته عرضت عليه ليلة عرج به فاطلع علئ أعمال أمتى 
وثوابهم عليها. 

4- فيه: دليل علئ تعظيم المساجد واحترامهاء» ومشروعية تنظيفها وتطييبهاء 
كما جاء في مسند أحمد(50854) عن عائشة قالت: «أمر رسول الله كَل 
ببناء المساجدء وأن تُنظف وتطيب» فتعظيمها من تعظيم حرمات الله . 

5 المنقبة الكبيرة لنبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حيث أراه الله تعالئ من آياته» 
وأطلعه علئ شيء من غيبه؛ ليزداد بصيرة ويقيئّاء مما يزيده نشاطا في 
دعوته» وحماسًا في رسالته: فعين اليقين أرسخ من علم اليقين» ولذا قال 
تعالئ عن خليله إبراهيم : 9وَإَل اموت أن كَيْق م امون ل ول 
ُؤْمنَ قَالَ بل وَلكن لَيَظْمِينٌَ قَلِى 4 [البقرة : 56] فأراه الله تعالئ ما طمأن قلبهء 
وزاد في إيمانه . 

كدافن الحديك أنَّ المسلم لا يَحْقر من الأعمال شيئًا؛ سواء أكانت حسنة أم 
سيئة » فيأتي الحسنات كبرت أو صغرت». ويتجنب السيئات كبيرها 
وصغيرهاء فالكل محصئ في كتاب مبين . 


كتاب الصلاة ل باب المساجد 


١ه‏ وَعَنْ ْ أبي قَتَادَةَ - رَضيّ الله عنة قال قا 
يه: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فلا يلس حَتَى يُصَلَي كين 
وم>.فل ‏ ), )١(‏ 
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* مفردات الحديث: 

-إذا دخل : (إذا») شرطية» وفعلها «دخل). 

فلا يجلس : «29 ناهية» والفعل بعدها مجزوم» وهو جزاء الشرط . 

- ركعتين : أطلق الجزء وأراد الكل» وهلذا كثير» والغالب أن الجزء المذكور 

* ها يؤخذ من الحديث: 

-١‏ تُهِىَ داخل المسجد أن يجلس حت يصلي ركعتين» تسميان تحية المسجد. 

١‏ ظاهر الحديث الأمر بويا بامتوياء ‏ حواة عون اليا عار التلاب 
والاستحباب؛ لقوله يَِةِ للذي يتخطئ رقاب الناس : «اجلس» فقد آذيت»» 
ولم يأمره بالصلاة. 

ولقوله كَل لمن علّمه أركان الإسلام» وفيها الصلوات الخمس» دون 

تحية المسجد. 

9 ا 
ذلك خلاف سيأتي إن شاء الله تعالئ. 

:- ظاهر الحذيف أن الداخل إذا جلس فاتتا عليه» وللكن قال جمع من أهل 
العلم : إذا لم يطل الوقت» فإنَّهما تستدركان» فيصليهما؛ لما روئ ابن حبان 
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بح - فكلهة 
في صحيحه (1/7/7) من حديث أبى ذر: «أنّه دخل المسجدء فقال له النبى 
يله : ركعت ركعتين؟ قال: لاء قال: قُمْ فاركعهما» . ْ 

5 قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي: الطواف تحية الكعبة» وتحية المسجد 
الحرام الصلاة» وتجزيء عنها الركعتان بعد الطواف . 

وهلذا لا ينافي أنَّ تحية المسجد الحرام الطواف» لأنّه مجمل وذا 
تفصيل» ذكر معناه في الإقناع . 

قال في «سبل السلام»: لو دخل المسجد الحرام» وأراد القعود قبل 
الطواف, أو لم يرد الطواف» فَإنّهِ يشرع له التحية» كغيره من المساجد. 

1 إذا دخل المسجد وهم في المكتوبة» وهو يريد الصلاة معهم» فإنّه يجب 
عليه أن يدخل معهم. ولا يجوز له الانشغال بصلاة غير المكتوبة؛ لما في 
صحيح مسلم :)7١١(‏ (إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوية» . 

وتجزيء عن تحية المسجدء فإنّه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحدء 
دخلت إحداهما في الأخرئ . 

* خلاف العلماء: ْ 

اختلف العلماء في الصلوات ذوات الأسباب؛ كتحية المسجد» وركعتي 

الوضوءء وصلاة الكسوف؛. هل تصلى وقت النَّهي أم لا؟ : 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلئ أن جميع التطوعات لا تصلئ في 
وقت النهي عدا ركعتى الطواف» وعند الحنفية: حتئ ركعتا الطواف» لا يصليها 

في أوقات النَّمي. حدق بعموم أحاديث النَّهي . 

وذهب الشافعية وإحدئ الروايتين في مذهب أحمد إل : أنَّ النّهّي خاص 
بالنفل المطلق عن السبب» أما الفيلرات ذوات الأسباب فجائزة عند وجود 


(10) سس 

واستدلوا بالأحاديث الخاصة بهلذه الصلوات؛ فإنّها مخصّصة لأحاديث 
النّي العامة . 

واختار هلذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية» وغيره من أصحاب الإمام 
أك. 

قال المجوزون: إِنَّه بهلذا تجتمع الأدلة كلهاء ويعمل بأحاديث الجانبين 
كلها . 


لت 
3 
ف 
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باب صفة الصلاة 
مقدمة 


صفة الصلاة هي: الهيئة الحاصلة في الصلاةء بما لها من الأركان 
والواجبات والسنئن» وهي تبرىء الذمة وتسقط الواجب». إذا أداها العبد 
بشروطها وأركانها وواجباتها فقط . 

وهي أعظم العبادات وسيلة إلئ مرضاة الله تعالم» وحصول ثوابه» إذا صاحب 
أداء الواجبات الخشوع., والخضوع. والطمأنينة» وجمع القلب على الله تعالى» 
بحيث يؤديها بحال المراقبة لله تعالئ» والتفكر والتدبر لما يقول من القراءة» 
والذكرء والدعاء؛ ولمايفعل من هيئات القيام» والركوع» والسجود. والقعود. 

قال الغزالي: لن تصل أيها المسلم إلئ القيام بأوامر الله تعالئ» إلا 
بمراقبة قلبك وجوارحكء؛ في لحظاتك وأنفاسك» من حين تصبح إلى حين 
تمسي» فاعلم أن الله مطلع علئ ضميرك» ومشرف على ظاهرك وباطنك» 
ومحيط بجميع خطواتك وخطراتك» وسائر سكناتك وحركاتك» فتأدب في 
حضرة الملك الجبار» واجتهد ألا يراك حيث نهاك؛ ولا يفقدكَ حيث أمرك . 

واعلم أن الله مطلعٌ علئ سريرتك» وناظرٌ إلئ قلبك» فإنّما يتقبّل من 
صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك. فاعبده في صلاتك كأنّك تراه» فإن لم 
تكن تراه فإنّه يراك» فإن لم يحضر قلبك» ولم تسكن جوارحكء فهلذا لقصور 
معرفتك بجلال الله تعالئ» فعالج قلبك» عساه أن يحضر معك صلاتكء فإنّه 
ليس لك من صلاتك إلا ما عَقلتَ منها. اه كلامه: رحمه الله تعالىا. 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


0 لد 


7 عَنْ أبِي هُرَيْرَة- رَضِيَ الاعَنْة ا 
مت إلى الصّلاةٍ َأبغْ الؤضوة» ثم استفيل القبلة. 0 َم اهْرَأ 
َيَمَرَ مَعَكَ مِنَ القْآنِ» َم اذكغ حت تَطمَيْنَ َاكِمَاء عل 
يه م م اذقع حت تطتي 

213 0_0 حَتَئّ 3 

5 مم 0 الف لبكارِي. 

ولابن ماجه بِإِسَْادِ مسّلم: ١‏ انر 

ومثله في حَِيثٍ رثَاعَة بن راع عِدْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ بان : احتى 
تَطْمَئِنَ قَائِمّا؛ . 

انه : «فأقم صُلْبَكَ 

َللمَاِيٌ وَأبي داوة منْ حَديث رقَاعَة بن دا : «إنها نت 
صَلآةٌ أَحَدِكُمْ حَنَْ يُسْبِعَ الؤضوئء كَمَا أَمَرَهُ الله تعالئ» ثُمَ يُكَبرٌ الله 
تَعالى» ويَحْمَدَهُ وَيُثنىّ عَليّه) . 

وفيها: فَإِنْ ان فَافْرَأُء وَإِلاً فَاحَْمَدٍ الله وَكيَردف 
وَعَلْلَهُ) . 


3 


نل 
إيما 


ا حتى ترّجع العظام» . 


4 0-04 0 2 8 5 6 1 2 1 
ولأبي دَاودَ: ١نم‏ اقْرَأ بم الكتاب» وَبمّا شَاءَ الله . 


)000( البخاري راع مسلم ( 66599 ” أبوداود (5ه8). الترمذي وار ” النسائي (885)) 
أحمد (؟/ل/ا5).» ابن ماجه .)١1١550(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عصحيحت 0 0 


ولابن حجان : ١نم‏ بِمَاشِنْتَ» 60 


* مفردات الحديث: 


- أسبغ : يقال : اح سج مي ابس اند ته وكمل؛ ويتعدئ بالهمزة» 
فيقال: أسبغت الوضوء: أتممته؛ أي: أبلغته مواضعه» ووفيت كل عضو 
حقه . 

أم الكتاب: هي الفاتحة» سميت بذلك؟ لجمعها المعاني العظيمة التي اشتمل 
عليها القرآن» ولأنّها فاتحته في التلاوة والكتاب . 

منا تيسر من القرآن: ما.سهل عليك معرفته من القرآن» والمراد بذُلك سورة 
الفاتحة؛ لأنّها أيسر سورة تحفظ من القرآن» ولما جاء في أبي داود: «فاقرأ 
بأم الكتاب» . : 
راكعًا: الركوع : حني الظهر حتئ تمس اليدين الركبتين» وكماله حتئ يستوي 

الرأس بالظهر. 

- حتئ تطمئن راكعًا: جاء في تفسير الطمأنينة في بعض روايات الحديث» 
بقوله: «حتى تطمئن مفاصلك. وتسترخي». و«حتى تستوي جالسًا». «فأقم 
صلبك حتئ ترجع العظام». و«يسجد حتئ يمكن وجهه وجبهته»). فهلذه 
تفاسير الطمأنينة في هلذه الأركان ونحوهاء و«حتى» في هلذه المواضع لغاية 
ما يقع به الركن» فدلت «حتئ» على أنَّ الطمأنينة داخلة فيه. 

راكعًا: منصوبة عل أنّها حال مؤكدة. 

- أقم صلبك: : بضم الصاد وسكون اللام وقد تضم اللام للاتباع. وهو فقار 
الظّهرء قال تعالئ : يي بين الس ولتي )4 [الانفطار] . 


.)١١75( ابن حبان (0/ ؟١5).» أبوداود (2864 804).؛ النسائي‎ .)74٠0/54( أحمد‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


5 سد 


- كبره وهلله : كلمتان منحوتتان من «الله أكبر» و(لا إلله إلا الله»» والنحت: هو 
جمع حروف الكلمة وتركيبهاء من كلمتين أو كلمات . 

فكبر: يعني : : قل: «الله أكبر» لا يقوم غيرها مقامهاء وتكرن همزة «الله» 

مقصورة» فإن مدهاء لم تنعقد صلاته ؟ لأنّها صارت همزة استفهام . 
ومثلها في القصر همزة «أكبر» فهى بالمد تكون استفهامّاء وإن قال: 

«أكبار») لم تنعقد صلاته ؟؛ لأنه جمع «كبرا والكبر: الطبل» فيكون «أكبار») 

“د ما يؤخذ من الحديث: ١‏ 

. هلذا حديثٌ عظيمٌ جليلٌ يسميه العلماء «حديث المسيء في صلاته»‎ ١ 

5 قصة الحديث أنَّ رجلاً من الصّحابة» اسمه: «خلاد بن رافع»» دخل 
المسجد فصلى صلاة غير مجزثئة, والنبي وَل ينظر إليهء فلما فرغ من 
صلاته» جاء إلى النبي كه فسلم عليه» فردٌ عليه السلام» ثم قال: «ارجع 
فصل ؟؛ فإنّك لم تصلّ». برع وعمل فى اصالاته النابيه كما عمل في صادته 
الأولى» ثم جاء إلى النبي يكلو فقال له :#ارجع فصل؟ فإنّك لم تصل» ثلاث 
مرات» فأقسم الرجل أنّه لا يُحسن من الصلاة ة إل ما فعل» فعندما اشتاق إلى 
العلم وتهيّأ لقبوله» علَّمه النبي يِه كيف يصليء كما جاء في الحديث . 

وَذلك بآن ركين تكيرة ة الإحرامء ثم يقرأ الفاتحة» ثم يركع حت يطمئن 
راكعاء ثم يعتدل من الركوع ويطمئن» ثم يسجد فيطمئن» ثم يجلس بعد 
السجود ويطمئن» ثم يسجد أخرئ ويطمئن» ثم يفعل هلكذا في صلاته 
كلهاء ما عدا تكبيرة الإحرام؛ الخاصة بالركعة الأولئ. 

"ما ذُكر في هلذا الحديث من الأقوال والآأفعال هو مما يجب في الصلاق 
وما لم يذكر فيه يدل علئ عدم وجوبه» ما لم يثبت يثبت بدليلٍ آخر؛ ذلك أنَّ ما 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ذكر فيه قد سبق بلفظ الأمرء بعد قوله: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل»» كما 
أنه سيق مساق الاستقصاء» في تعلم ما يجب في الصلاة. 

وأما الاستدلال به على أنَّ كل ما لم يذكر فيه لا يجبء فلأنّه مقام تعليم 
جاهل لواجبات الصلاة» فلو ترك بعض ما يجب. لكان منه تأخير للبيان عن 
وقت الحاجة» وهو لا يجوز بالإجماع . 
الصلاة وأفعالهاء هو أن تُنْصّى ألفاظ الحديث الصحيحة» وكل موضع 
فإكنا كمسك وكوي ما لم يأت دليل معارض أقوى منه . 

وكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه» ولم دك مذكورًا في هلذا 
الحديث الذي سيق مساق التعليم» وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في 
هلذا الحديث» احتمل أن يكون هلذا الحديث قرينة على حمل الصيغة علئ 

5 يدل الحديث عل وجوب الأعمال المذكورة فى هلذا الحديث؛ بحيث لا 

تسقط سهوا ولا جهلاًء وهي : 

(أ) تكبيرة الإحرام: وهي ركن من أركان الصلاة في الركعة الأول فقط . 

قال الغزالي: التكبير معناه: تعظيم الباري جل وعلاء بأنّه أكبر من كل 
شيء وأعظم. وهو متضمن تنزيهه عن كل عيب ونقصٍ» وحكمة الاستفتاح 
به استحضار عظمة من يقف بين يديه» وأنّه أكبر شىء يخطر يباله. ليصيب 
الخشوع والحياء من يشتغل فكره بغيره» ولهنذ أجمع العلماء علئ أنَّه ليس 
للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. 

(ب) قراءة الفاتحة في كل ركعةء ثم الركوع. والاعتدال منه.» ثم 
السجودء والاعتدال منه» والطمأنينة في كل هلذه الأفعال» حتئ في الرفع 


كتات الصلاة - باب صفة الصلاة 


من الركوع والسجودء خلاقًا لمن لم يوجبّها في هلذين الركنين. 
© أما بقية الأركان ‏ كالتشهدء والصلاة على النبي يلوه والتسليم - 
فقال البغوي : إِنّها معلومة لدى السائل . 
١‏ يفعل هلذه الأركان في كل ركعة من أركان الصلاة» عدا تكبيرة الإحرام» 
فهي في الركعة الأولئ دون غيرها . 
/ جاء في صفة الاعتدال بعد الركوع في هلذا الحديث» لفظ : «حتئ تطمئن 
قائمًااء وجاء فيه: «فأقم صلبك حت ترجع العظام»؛ والعلماء أمام هلذا 
التغاير بين ألفاظ الحديث» يذهبون مذهب التعارض» وللكن هلذا المخرج 
قد لا يمكن في بعض الأحاديث؛» والأفضل حينئذ هو الجمع بين النصين» ما 
أمكن الجمع» فإن لم يمكن فإننا ندع الشاذء ونأخذ بالمحفوظ والراجح. 
ففي هلذا الحديث نأخذ بقوله: «حت تطمئن قائمًا». فإنّه أبلغ من «حتى 
ترجع العظام»؛ لأنَّ الطمأنينة رجوع العظام وزيادة. 
8 الطمأنينة : قال فقهاؤنا: هي الركن التاسع من أركان الصلاة» في الركوعء 
والاعتدال منه» والسجدة» والجلوس بين السجدتين» وفي قدرها وجهان: 
أحدهما : أنها السكون وإن قلّ» وهى المذهب. 
الثانى : آلها بقدر الذكر الواجب» قال المجد وغيره: وهئذا هو الأفوئ. 
قال في «الإنصاف»: وفائدة الوجهين إذا نسي التسبيح في ركوعه أو 
سجودهء أو التحميد في اعتداله» أو سؤال المغفرة في جلوسه» فصلاته 
صحيحة علئ الوجه الأول» ولا تصح على الثاني . 
والوجه الثاني هو القول الصحيح في قدر الطمأنينة . 
9- وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع» والرفع من السجود» وسيأتي بيانه إن 
شاء الله . 
د وتعوت الوضوة:وإساغه للصلاة+ ون ذلك قيرط ؛ 


خبححححبي فزي 
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. وجوب استقيال القبلة للصلاة» وأنَّ ذلك شرط‎ ١١ 
وجوب الترتيب بين الأركان؛ لأنّه ورد بلفظ «ثم»» كما أنّه مقام تعليم‎ ١١ 


20 


١ 


17/ 


جاهل بالأحكام . 
أنّ هنذه الأركان لا تسقط جهلاٌ ولا سهواء بدليل أمر المصلى بالإعادة» 
ولم يكتف كك بتعليمه» ولأنّها من باب المأمورات التي لا يعذر تاركها 
م 
- أنَّ صلاة المسيء بالكيفية التي صلاها غير صحينحة . ولاامسدنة ورلا 
ذلك لم يؤمر بإعادتهاء وليكن في ذلك عبرة وعظة لمن ينقرون صلاتهم» 
ولا يتمونهاء وليعلموا أنها صلاة غير مجزئة . 

قال شيخ الإسلام: قوله: «فإنّك لم تصل» نفى أن يكون عملّه صلاةً» 
والعمل لا يكون منفيًا إلا إذا انتفئ شيء من واجباتهء فلا يصح نفيه لانتفاء 
شيء من المستحبات . 
وقال الصنعاني: لا يتم حمل النفي علئ نفي الكمالء فإنَّ كلمات النفي 
موضوعة لنفي الجقيقة: 
١‏ أن من أتئ بعبادة علئ وجه غير صحيح جهلاً» ومضئ زمتهاء.فائة لا 
يطلب منه إعادتها؛ بناءً علئ القاعدة الشرعية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن 
تيمية» بقوله: «أوامر الشرع لا تلزم المكلف إلا بعد علمه بهاء وكذلك من 
ترك واجبا قبل بلوم الشرع » كمن لم يتيمم لعدم الماء؛ لظنه عدم الصحة» 
أو لم يترك الأكل حتئ يتبيّن له الخيط الأبيض من الخيط الأسود» . 
#امدروع جين التدلي وطريقة الأمر بالمعروف؛ بأن يكون بطريقة 
سا ار ل 0 


- يستحب للمسؤول أن يزيد فى الجواب إذا اقتضت المصلحة. ذلك كأن 
تكون قرينة الحال تدل علئ جهل السائل» ببعض الأحكام التي يحتاجها . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(00) نس 


18 - أنَّ الاستفتاح » والتعوذ» والبسملة» ورفع البدين؟ وجعلهما على الصدر. 
وهيئات الركوع , والسجود» والجلوس» وخير ذللق ب كلها مستحبة . 

84 قوله : ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»» القرآن : هو كلام الله تعالئ حقًا؛ 
قال تعالئ : « ره حَقَّ يسَمَمَ كلم ألو [التوبة : *] فليس هو عبارة عن كلام 
اللهء كما ت ا ولعو وم جم الاي 
وعلا» ا واعتقده الصحابة والتابعون» وأتباعهم من أئمة 
السلف الصالح»ء وبهلذا يعرف فضل هلذا القرآن» وأنّه أشرف الكلام» 
وأصدقه» وأعدله. وأفصحه. وأبلغه . 

٠‏ أنَّ المعلّم يبدأ في تعليمه بالأهم فالأهم» وتقديم الفروض علئ 
المستحبات . 


خلاف العلماء: 

ذهب الحنفية إلئْ: صحة الصلاة بقراءة أي شيء فن القراقء 0 س 
قادر علئ الفاتحة عالم ها كفن بترله حار .: ا تاثا ما مشر وده 
[المزمل: ]٠‏ واستدلُوا أيضًا بإحدئ روايات هنذا الحديث «ثم 1 تبسر 
معك من القرآن» . 

وذهب الجمهور إل: عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسنهاء 
مستدلين بما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت؛ أن النبيّ كَل 
قال:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب», وهلذا نفي لحقيقة الصلاة» لا 
لكمالها. 

وأجابوا عن الآية: بأنّها جاءت لبيان ما يقرأ في صلاة الليل» بعد الأمر 
في أول السورة بقوله : « فلل إلَاقِيَا (ي) يْصَمَه ته أو أن بنه كا ي) أو زد ليه وَل 


مع سارا2ه - 


الْفَرءانَ تتلا )4 (اتمزمل] فتخففت القزاءة والصلاة إل المتيسر من ذلك . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححادلكه 

وأما رواية الحديث: فمجملة» فسّرتها الروايات الأخر عند أبى داود 
(665): «اقرأ بأم القرآن. ويما شاء اللّه») وقد سكت عنه» أبوداود» وما سكت 
عنه فهو صالح. ولابن حبان (88/5) في حديثه: «واقرأ بأم القرآن» وبما 


شكث). 

قال ابن الهمام: الأولئ الحكم بأنّه يكهِ قال للمسيء في صلاته ذلك 
كله . 

واختلف العلماء في قراءة الفاتحة؛ هل تكون في الركعتين الأوليين» أم 
في جميع الصلاة؟ 

فذهب بعض العلماء إلى: وجوب الفاتحة فى الركعتين الأوليين دون 
فيرهيا: ْ 

وجمهور العلماء: يرون وجوبها في كل ركعة» ويدل عليه قوله: «ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها . 


قال الحافظ ابن حجر : وحديث أبي قتادة فى البخاري» من كونه يَكِةِ كان 
يقرأ الفاتحة في كل ركعة. مع قوله:«صلوا كما رأيتموني أصلي» ‏ دليل 


الوجوب . 

واختلف العلماء في وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع» وما بين 
السجدتين . ٠‏ 

فذهب الحنفية إلى: عدم وجوبها في الرفع من الركوع» وما بين 
السجدتين . ش 


وذهب جمهور العلماء من فقهاء المذاهب الأربعة إل : وجوب الطمأنيئة 
في الاعتدال بعد الركوع» والجلسة بعد السجودء كما هو محل اتفاق في بقية 
الأركان» وحجة الجمهور بعض روايات هنذا الحديث التى أمرت بالطمأنينة 
فيهماء وما جاء في البخاري (0705: ومسلم (411): من حديث البراء بن 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


9 
عازب: «أنَّهِ رمق صلاة النبى يَكلِةِ من حين قيامه. فركعته» فاعتداله بعد ركوعه. 
فسحدته» فجلسته ما بين التسليم والانصراف» قريبا من السواء» . 
فائدة : ش 

قال ابن الملقن في «شرح العمدة»: اعلم أنَّ الواجبات في الصلاة على 
ضربين : متفق عليه» ومختلف فيه» وليس هلذا الحديث موضوعا لحصرهاء 
بل لحصر ما أهمله هنذا الرجل المصلي وجهله في صلاته» فقد استدل به 
الكثير من الفقهاء علئ أنَّ ما ذكر فيه فهو واجبء, وما لم يذكر فليس بواجب؛ 
فليس الحديث موضوعا لبيان سئن الصلاة اتفاقًا . 


2 
د 
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حججككه 01 
عن أبي حُمَيْدٍ السّاعِديٌ ‏ رَضِيّ اللْعَنْهُ ‏ قَالَ: «رَأَيْتُ 
شول اليك إِذَا كبر جَعَل يديه عَدوَ تكب وَإذَاركعَ كن يَدَْدمِْ 
ته نّم مَصَرَ ظَهْرَة فَإِذًا رَقَعَ رَأْسَهُ اشتوئ حَتَى يَعُود كل فقَارٍ 
مَكَانَةُ فَإِذًا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيِْ غَيْرَ مُفْتَرشٍ وَلآ َابضِهِمًاء وَاستقبل 
بأَطرَافٍ أصَابع ِجْليْه القبلة» وَإِذَا جَلَْسَ في الوَكْعََيْنِ جَلْسَ عَلَئ 
رَجْله الببَسْرَئ» وَتَضبَ القكدان ذا جل : في الرَكعَةٍ الأخيرة» قَدَمْ 
ِجْلَهُ البُشرئ, وَنَصَبَ الأخرى. وَقَمَدَعَلَى مد مفعَدَتَهه رجه البُكَارِيُ 0 


* مفردات الحديث: 

أمكن يديه : يقال: مكنه من الشىء» وأمكنه منه : أقدره عليه» وأمكن يديه من 
ركقى اق تسكن التدمق الركة فى القيض عانها: 

جعل يديه حذو منكبيه: 6 بفتح الحاء وسكون الذال» يقال: حاذئ 
الشيء الشيءَ محاذاة: صار بحذائه وإزائه؟؛ يعني: أن المصلي يرفع يديه 
- عند تكبيرة الإحرام ‏ حتى تحاذي منكبيه . 

- منكبيه: المنكب: - بفتح الميم وكسر الكاف -: هو مجتمع رأس العضد 
والكتف. مذكرًا. 

هصر ظهره: بفتح الهاء فصادٌ مهملةٌ مفتوحة فراءٌ» أصل الهصر: أن يأخذ 
برأس العود » فيثنيه إليه ويعطفه. قال الخطابي : ثنئ ظهره في استواء من غير 
تقويس» :وفق .رواية البخازي .على الراجم : لحترا طهرنا بالبجاة المييلة 


.)958( البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 
والنون» والمعن واحد. 

فقار: بتقديم الفاء علئ القاف. وبفتح القاف المخففة» جمع «فقيرة»» وهي 
عظام فقرات الظهر المستقيمة من عظام الصلب» من لدن الكاهل إلئ 
العجب» والجمع : فقّر وفقار» قال ثعلب: فقار الإنسان سبع عشرة. 

- ركبتيه : تثنية (ركبة)» جمعه اركب»» مثل : غرفة وغرف» والركبة: موصل ما 
بين أسفل أطراف الفخذ وأعالى الساق. 

«مقترش ذراعتة :افترا شن التازاعية #تهو [لناق مما علرة الأرفن: 

- حنئ : بالحاء المهملة والنون» هو بمعنئ الرواية الأخرئ: «غير مقنع رأسه. 
ولا مصوّبه» . قال شيخ الإسلام: الركوع في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن 
حين انحنائه» وأما مجرد الخفض فلا يسما ركوعا. 

مقعدته : المقعدة: هي السافلة من الشخص . 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ وجوب تكبيرة الإحرام بقول : «الله أكبر»» ولا تنعقد الصلاة بدونها. 

؟- استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحزام . 
قال في «شرح الإقناع»: ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير» ويسقط ندب 
رفع اليدين مع فراغ التكبير كله؛ لأنّه سنة فات محلها. 

قال الحافظ: روئ رفع اليدين في أول الصلاة خمسون صحابيًا» منهم 

العشرة المبشرون بالجنة» وهو سنة عند الأئمة الأربعة. 

استحباب تمكين يديه من ركبتيه أثناء الركوع» وتفريج أصابعه» وأحاديث 
وضع اليدين علئ الركبتين في الركوع ‏ بلغت حد التواتر. 

4- استحباب هصر المصلي ظهره أثناء الركوع؟ ليستوي مع رأسهء فيكون 
الرأس بإزاء الظهر» فلا يرفعه ولا يخفضه. 

5 ثم يرفع رأسه» ويديه حتئ يحاذي بهما منكبيه» ويقول الإمام والمنفرد: 


١‏ توخضيح الأحكام من بلوغ المرام 
ااسمع الله لمن حمده»» ويقول المأموم : «ربّنا ولك الحمد)»ء ويبقىا مستويا 
مطمئنًاء راجعًا كل فقار من فقرات الظهر إلى مكانه . 

١‏ ثم يسجد ويضع كفيه علئ الأرض» غير مفترش لذراعيه» موجهًا أصابع يديه 
إلئ القبلة» غير قابض لهما. 

يضع قدميه عل الأرض» مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة. 

إذا جلس في التشهد الأول فرش رجله اليسرئ» وجلس عليهاء» ونصب 
اليمنئ مستقبلاً بأصابعها القبلة. 

4- إذا جلس في التّشهد الأخير ‏ للصلاة التي فيها تشهدان ‏ جلس متوركاء بأن 
يقدم رجله اليسرئ ويخرجها من تحته» وينصب اليمنئ» ويضع إليتيه على 
ارقن ش 

٠‏ قال الفقهاء: المرأة تفعل مثل ما يفعل الرجل في جميع ما تقدم» حتئ رفع 
اليدين » للك تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهماء فلا تتجافى » 
وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسهاء والتربع والسدل أفضل؛ لأنّه 
أستر لهاء قال في «الإنصاف»: بلا نزاع . 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


و9 نس 


- وَعَنْ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبٍ - رَضِي الله عَنْهُ - عن رَسُولٍ 
الثم يللد اكد يا كم لإ اللا قَالَ: وَجَهْتْ وَجْهِيَ للَّذِي فَطْرَ 


السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ. . . إلئ قَوْلِهِ : مِنَ المُسْلِمِيْنَ اللَّهمَ أنْتَ المَلِكُ لمَلك 
ا . . إلئ آخره» رواة مُسْلِة 
وفي رِوَايَةٍ يه له :نلك ي صلؤ »60 . 


م 


* درجَةُ الحديث: 

قول المؤلف: وفي رواية لمسلم: «أنَّ ذلك في صلاة الليل» قال عنه في 
«تحفة الأحوذي»: هلذا الحديث روي في مسلم من وجهين» ليس في واحد 
منهما أنَّ ذلك في صلاة الليل» ورواه الترمذي من ثلاثة أوجهء ليس في واحد 
منها أنَّ ذلك في صلاة الليل» ورواه أبوداود من وجهين لم يقع في واحد منهما 
أنَّ ذلك في صلاة الليل؛ 0 رحمه الله تعالئ - والله أعلم . 


وتمام دعاء الحديث: (. .حديفا مسلمّاء وما أنا من المشركين» أن 
ل لا شريك له. وبذلك أمرت 
وأنا من المسلمين» 
* مفردات الحديث: 


-وجهث وي : أي توجهت بالبادة وأخلصنها لذي فطرالسموات ...لخ 
فاطر السموات والأرض: الفطر: الابتداءء وهو المراد هنا؛ أئ: مبتدىء 
خلق السموات والأرض» ومخترعها على غير مثال سابق . 


.0791( مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ع 01 


- حتنيفًا : حال» ومعناه: مائل من الباطل إل الدين الحق» وهو الإسلام . 


و 


- نشّكى: النسك: العبادة» وكل ما يتقرب به إلا الله» وعطفه على «الصلاة» 
من باب عطف العام علئ الخاص . 


- محياي وَمَمَاتي : أي : أعمالي في حين حياتي» وعند موتي» فهو المالك لهما 
المختص بهماء ويجوز فيهما فتح الياء وإسكانهاء وللكن فتح الأول وإسكان 
الاي اكت 
لَيْكَ وسَعُديك : أي أسعد مرك» وأتبعه إسعادًا متكررًاء وأجيبك إجابة بعد 
إجابة» يا رب. 
- أنا بك وَإليك : أي : التجائي وانتهائي إليك» وتوفيقي بك . 
- تباركت : أي : ثبت الخير عندك وكثر . ْ 
وجهت وجهى : بإسكان الياء عند الأكثرين وفتحهاء أي : قصدت بعبادتي . 
لله : متعلو بالحميدة أي: كل ما ذكر كائنٌ لله تعال» وذلك في الصلاة 
والنسك بالإخلاص لوجهه تعالئ» وفي الحياة والموت» بمعنئ أنه خالقهما 
ومدبيرهماء لا تصرف لغيره فيهما. ْ 
* ما يُؤْحذ من الحديث: 
١‏ استفتاح الصلاة فرضًا كانت أو نفلاٌ؛ سواء أكان ذكرًا أم دعاءً» يقال بعد 
تكبيرة الإحرام» وقبل التعوذ والقراءة» وهو في الركعة الأولئ دون غيرها. 
"١‏ هو مندوب وليس بواجب؛ لحديث المسيء في صلاته المتقدم . 
وقد ورد له عدة ألفاظ. والأفضل أن يأتي كل مرّة بلفظ منها؛ ليعمل بجميع 
النصوص الواردة فيه» وإن اقتصر عل بعضها جاز. 
قال شيخ الإسلام: يستحب أن يأتي بالعبادات الواردة عل وجوه متنوعة 
بكل نوع منها ل ل ا 
5- قوله : «قام إلئ الصلاة» يعني : إذا دخل فيهاء قال هنذا الذكر. 
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سس 


«وجهت وجهي) أي : قصدت بعبادتي» فينبغي أن يكون المصلي حال 
وم مقبلاً علي مولاه؛ غير ملتفت بقلبه إل سواه» فيكون علئ 
غاية الحضور والإخلاص» وإلآ كان كاذيّاء وأقبح الكذب أمام من لا تخفئ 
عليه خافية . 

1 «الذي فطر السموات والأرض» : يعني : : أوجدهما وأ بدعهما عل غير مثال 
سابق» ومن أوجد مثل هلذه المبدعات» التي هي غاية في الوبداع والإتقان» 
بحر له أن تتوجه إليه الوجوهء وأن تعول عليه القلوب» فلا يلتفت إلى غيره؛ 
ولا يرجى أحد سواه. 

«حنيقًا» : مائلاً إلى الحق» مستقيمًا عليه . 

4 «مسلمًا) : مستسلمًا منقادًا لله تعالول» متوجها إليه 

9 «وما أنا من المشركين»: حال مقررة لمضمون الجملة التي قبلها . 

٠(إِنَّ‏ صلاتي»: العبادة المعروفة فرائضها ونوافلها. 

. ا ونُسكي» : ذبحي» الذي أتقرّب به إلى الله تعالى‎ - ١١ 

وخخصّ هاتين العبادتين الشَّريفتين؛ لمزيد فضلهماء ودلالتهما على 
محيّة الله تعالي» وإخلاص الدين له» والتقرب إليه بالقلب واللسان 
والجوارح هنذا في الصلاة» وببذل ما تحبه النفس من المال في طاعة الله 
تال وهو الذبح والتقرب إليه بإراقة الدماء . ٠‏ 
ال الل ما آتيه في حياتي من الأعمال» وما يقدره ويجريه الله 
٠‏ الله رب العالمين» لا شريك له) في العبادة» ولا في الملك» ولا في 
الصفات . 

1 «وأنا من المسلمين» هلكذا رواه مسلم (١لالا)»‏ وأبوداود (9/550)» 

والترمذي (ه؟: )2 والنسائي (8970)» وابن ماجه(٠7/)»‏ وقد رواه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ممست 0 
مسلم .)1/0/١(‏ وأبوداود (70)». من وجه آخر: «وأنا أول المسلمين». 
فقد كان كله هو أول المسلمين علئ الإطلاق» وبالنسبة لغيره فليقتصر 
علئ: «وأنا من المسلمين» لا غيرء إلا أن يقصد لفظ الآية» وحيتئذل يفوته 
- إن اقتصر عليها ‏ سنة دعاء الاستفتاح 

06 قوله: «أنت الملك لا إلله إلا أنت»: إثبات الإلنهيّة المطلقة لله تعالى عليا 
سبيل الحصر ‏ بعد إثبات الملك . 

5 - «أنت ربي وأنا عبدك» أ : أنت مالكي» وموجديء ومربيني بأنواع النعم 
والمنن» وأنا عبدك الذليل الخاضع لأمرك؛ الملتجىء لفضلك . 

١‏ «ظلمثُ نفسي»: بالمخالفة. واعترفت بذنبي » وأنت الكريم الذي نطلب 
منه المغفرة . 

«(ذفاغفر لي ذنوبي جميعًا» : أي : حتئ الكبائر والتبعات . 

«لا يغفر الذنوب إلا أنت» : أى: فيعائيها وكافر كا سقيرها وجدا يا 

ل اإهدي لأحسن الأخلاق» : ارشدني للأخلاق الحسنة الظاهرة والباطنة» 
والخُلّق الحسن هيثة نفسانية» ينشأ عنها جميل الأفعال» وكمال الأحوال . 

3 «اصرف عني سيئها) أي : ارفع عني الأخلاق السيئة . 

بك «لبيّك وسعديك. والخير كله في يديك» أجيبك مرة بعد أخرئ» وأحظئ 
وأسعد بإقامتي على طاعتك. وكل فرد من أفراد الخير هو من طَوالك 
وإفضالك . 

وك "والشر ليس إليك» : الأمور كلها بيد الله تعالى خيرها وشرهاء ومعنئ هلذا 
أنَ الشرٌ لا يتقرب به إليك ولا يصعد إليك: ولا ينسب إليك . 

8" «تباركت وتعاليت»: تعاظمت وتمجدت» وأدرت البركة عل خلقك. 
والبركة : هي الكثرة والاتساع . 

6" «وتعاليت»: ارتفعت شأنًا وقدرّاء أو تنزهت عمًا لا يليق بك . 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


7" (أستغفرك وأتوب إليك» أطلب منك المغفرة» وأطلب منك التوبة. 
«قال المؤلف: وفي رواية: «أنَّ ذلك في صلاة الليل»» قال المحدّث 
الشيخ عبدالرحمن المباركفوري في كتابه «تحفة الأحوذي»: قول المؤلف 
هلذا فيه نظر؛ فإنَّ الحديث مروي في صحيح مسلم في باب صلاة الليل» 
بل وقع أحدهما «إذا قام إلئ الصلاة المكتوبة»» ومثل ذلك في روايتيئ أبي 
داود» ووقع فى رواية الدارقطنى : «إذا ابتدأً الصلاة المكتوبة» قال: 
وجّهثُ وجهي . . . إلخ2. 
وقال الشوكاني في «النيل»: وأخرجه ابن حبان وزاد: «إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة»؛»؛ ولذّلك رواه الشافعى وقيّده أيضًا بالمكتوبة» فالقول 
بأنّ هلذا الدعاء مخصوص بصلاة التطوع» ولا يكون مشروعًا في المكتوبة 
باطل جدًا. اه كلامه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


6ه وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضيّ اللهْعَنْهُ ‏ قَالَ: «كانَ رَسُولُ الله 
5ه إذا كبر للصّلاة» سَكَت مُتَْهَة بل أن فر قََأَء فَسَأَلْتفُ فَقَالَ: أقول: 
ا ين خطا خطابايء كما باعَدْتَ بَيّنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْربِء 


ده 


الَّهُم ني 0 كَمَا يُنَقَىْ الوب الْأَبيِض مِنَ الدَمَسء اللَّهُمَ 


00 


ا ل ا 


* مفردات الحديث: 

- هنيهة : قال في : «القاموس»: الهنو ‏ بالكسر : الوقت» وهنيهة تصغير: 
مقت ويزاة بها : :السك اللطفة: 

خطايا: جمع : «خطيئة)» وأصله : خطائي» بهمزة مكسورة بعد المدء يليها 
ياء متحركة هي لام الكلمة» ثم فتحت الهمزة في الجمع» وقلبت ألما لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء فصار «خطاا» فكرهوا اجتماع ألفين بينهما همزة» فقلبت ياء 
فصارت «خطايا» . 

- نقَّني: بتشديد القاف. وهو أمر من نقّئ: ينقي تنقية» وهو مجاز عن إزالة 
0000 ْ 

كما باعدت: «ما» مصدرية». تقديره: كإبعادك بين المشرق والمغرب» 
وتوحهة أن الثقاء المشرق: والمقرت: لما كان مشتحيلا »شه أن يكون. اقتراية 
من الذنوب» كاقتراب المشرق والمغرب . 

- الأبيض  :‏ خص الثوب الأبيض بالذكر؛ لأنَّ الدنس يظهر فيه» زيادة علئ ما 


(1) البخاري (0744, مسلم (09). 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


يظهر في سائر الآلوان. 
- الدّنس : - بفتح الدال والنون هو الدرن والوسخ . 
- البرد: ‏ بفتح الباء والراء ‏ حب الغمام. 
قال الخطابي: ذكر الثلج والبرد تأكيد» وليس المراد بالغسل هنا على 
ظاهره» وإِنَّما هو استعارة بديعة للطهارة العظيمة من الذنوب . 
قال شيخ الإسلام: إِنَّ الغسل بالماء الحار أبلغ في الإزالة» وللكن جيء هنا 
بالثلج والبرد؛ ليناسب حرارة الذنوب التي يراد إزالتها . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ استحباب الاستفتاح» ومكانه بعد تكبيرة الإحرام» وقبل التعوذ والقراءة 
وهى السكتة اللطيفة التى أسرّ بها النبى كَكِله . 
١‏ أن صفة الاستفتاح الإسراريةء إلا إذا كان هناك حاجة إلئ الجهر به؛ ليعلمه 
من خلفه من المصلين» كما فعله عمر رضي الله عنه . 
'- أدب أهل العلم في حسن تلقينه» فالمتعلم يسأل» والمعلم يجيب في 
المسائل التي هم في حاجة إليهاء وهم مشتغلون بالعمل بهاء لا بأغلوطات 
المسائل الصورية . 
5- سكتات الإمام ‏ عند فقهائنا الحنابلة ‏ ثلاث : 
الأولئ : قبل الفاتحة فى الركعة الأولئ. 
القائية و يقد الفائحة كدرهاء. وهو ته الشاففن : 
قال ابن القيم عن السكتة الثانية: إِنّها لأجل قراءة المأموم» فعلئ هنذا 
ينبغي تطويلهاء بقدر قراءة المأموم الفاتحة. 
والرواية الثانية عن الإمام أحمد: لا يسكتء وفاقًا لأبي حنيفة ومالك» 
وهو المفتى به والمعتمد في كتب المذهب . 


توضيد الأحكام من بلوغ المرام 


حمس وفرة. 


الثالثة : سكتة يسيرة بعد القراءة كلها وقبل الركوع ؛ ليرد إليه نمّسه . 
قال شيخ الإسلام: إِنَّ الأئمة الثلاثة : أبا حنيفة ومالكا وأحمد» وجماهير 
العلماء لم يستحبوا أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم. فهي عندهم غير واجبة 
ولا مستحبة» بل منهيئنٌ عنهاء والسكتتان اللتان جاءت بهما السنة: 
الأولئ : بعد تكبيرة الاستفتاح . 
الثانية : سكتة لطيفة بعد القراءة؛ للفصلء لا تسع لقراءة الفاتحة. 
وأما السكتة التي عند قوله : 9 ولا ألصَآلِيتَ )4 فهي من جنس السكتات 
التي عند رؤوس الآي» ومثل هلذا يسمو سكوثًا . 
0 د #اللهه باعة يتى وين خطاباي :"كما باعدكة: بين المشرق والمغرب»): 
معناه: إِنّهِ كما لا يجتمع المشرق والمغرب» لا يجتمع الداعي وخطاياهء 
فالمراد بهلذه المباعدة : إما محو الخطايا السابقة» وترك المؤاخذة بهاء وإما 
المنع من الوقوع فيهاء والعصمة منهاء بالنسبة للاتية . 
ا «اللهم نقني من خطاياي كما ينقئ الثوب الأبيض من الدنس»: 
معناه : أزل عني الخطاياء وامحها عني كهلذه التنقية» فإِنَّ النقاء أظهر ما 
يكون في الثوب الأبيض» من غيره من الألوان. 
ا «اللّهِمَ اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد) 
الماء الساخن أبلغ في إزالة الأدران والأوساخ من الثلج والترد» ولذا كثر 
تلمس العلماء سببًا لهلذا التعبير؛ وأحسن ما قيل فيه ما قاله شيخ الإسلام ابن 
رحمه الله تعالئ ‏ قال: لما كانت الذنوب لها حرارة ووهج». وهي 
سبب لحرارة العذاب» ناسب أن تغسل بما يبردها ويطفىء حرارتهاء وهو 
الثلج والماء والبرد. 
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© 


*# فائدة: 
قال ابن الملقن في «شرح العمدة» : ترقئ يك في هلذ الدعاء» فطلب : 
(أ) مايليق بالعبودة» وهو المباعدة. 
(ب) ثم ترقى فطلب التنقية . 
(ج) ثم ترقئ فطلب الغسل؛؟ فإنه أبلغ منهما . 
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0110 
7ه وَعَنْ عُمَرَ رَضِيّ اللاعَنْهُ ‏ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ : «سْبْحَائَكَ 
اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اشمّكٌ وَتَعَالَىْ جَدُكَ ولا إللة إلا َيه 2 . 

رواه مسمس مُنقِع» والدَارمطنِيٌ مْصٌولاً وهو مك90 . 
وَتَسْوهُ عَنْ أبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيٌ ل ٠‏ وفيه: 
وَكَانَ رن د ١أَعُودُ‏ بالله السّمبع لعَِيمٍ من الشَيِطَانِ 


اجيم وا عكر ولنح وري 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح ؛ حيث رواه مسلم بسند منقطع» والدارقطنئ موصولاًء 
وهو موقوف. 

قال ابن القيم في «الهدي»: قد صم أن عمر كان يستفتح به» ويجهر به 
ويعلمه الناس» وهو بهلذا في حكم المرفوع» كما أن الدارقطني رواه موصولاء 
وقد صححه الحاكم والذهبي» وصمّ رفع الحديث من عدة طرق» فالحديث 

ادي ا 000 ا ا 
المعرفة 5 5 57 حديث 0 

وللحديث شاهد من حديث جبير بن مطعم» صححه ابن حبان» وشاهد 


.)799/١( مسلم (744). الدارقطني‎ )١( 
ابن ماجه‎ 242١77 /5( أحمد (50/”7)»ء الترمذي (557)» أبوداود (0/ا/ا»» النسائي‎ )( 
.)8١8( 
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0 سس 


من حديث أبن مسعود. 
* مفردات الحديث: 
سبحانك : منصوب علا المصدرء وحخذف فعلهء وهو ١أسبّح)‏ وهو علم 
للتسبيح» والعلم لا يضاف إلا إذا نكرء ومعناه: التنزيه عن النقائص . 
- وبحمدك: الواو للحال أو لعطف الجملة؛ سواء قلنا: إضافة الحمد إلى 
الفاعل» والمراد من «الحمد» ‏ حنيئد ‏ لازمهء أو إل المفعول» ويكون 
معناه: سبحث متلبسًا بحمدي لك . 
ومعنو «وبحمدك»: أي: أنَّ ما قمت به من التسبيح» هو بتوفيقك 

وهدايتك» لا بحولي وقوتي . 
- تعالئن: تعاظم» وارتفع» وتنزه عمّا لا يليق بجلاله. 
جِدَك: بفتح الجيم وتشديد الدال» أي عظمتك وجلالك وسلطانك . 
الرجيم: أي: المرجوم بالطرد» واللعن عن رحمة الله تعالى. 
همّزه: هو الجنون والصرعء الذي يعتري الإنسان. 
- نفخه: بوسوسته بتعظيم نفسه. وتحقير غيره عنده» فيزدريه» ويتعاظم عليه . 
- نفثه: قال ابن القيم: النفث: فعل السحرء والتّفائات هي: الأرواح 
والأنفس. لأنَّ تأثير السحر إِنَّما هو من جهة الأنفس الخبيثة» والأرواح 
الشريرة»ء فإذا تكيف نفس الساحر بالخبث» والشر الذي يريده بالمسحورء 
نفخ في تلك العقد نفخًا معه ريق» فيخرج من تَفْسِه الخبيثة تن ممازجٌ للشر 
والأذئ»ء مقترن بالريق الممازج لذلك» فيقع بإذن الله الكوني القدري» لا 
الأمري الشرعي . 
“* ما يؤخذدذ من الحديث: 
١‏ هنذا أحد أنواع استفتاحات الصلاة» قال ابن القيم: صم أنَّ عمر بن 

الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان يستفتح بهء ويجهر به؛ ليعلمه الناس» فهو 
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ححب ه20نه4 


في حك المرفوع + قال الألباني : إسناده صحيح . 

١‏ سبحانك اللَهم: أنزهك عمًا لا يليق بك» وبجلالك يا رب» وما تستحقه من 
التنزيه عن النقص والعيب» ونصب «سبحانك» على المصدر؛ أي : سبحتك 
تسبيحاء فوضع «سبحانك» موضع التسبيح . 

وبحمدك: هلذا الجار والمجرور إما متّصل بفعل مقدرء وتكون الباء 
للسببية» أو صفة لمصدر محذوفء. والمعنى : أحمدك يا زتاه :التي 
عليك بما تستحقه» من المحامد والثناء . 

5- تبارك اسمك: كثر وكمل واتسع. وكثرت بركاته. 

5 تعالئ جذدّك تعاظم شأنك, وارتفع قدرك . 

كاله إلنه إلا قيرك ‏ لا معنوة يق مر اناه انف المستعدق للغيافة واحد كله 
شريك لك. بما وصفت به نفسك من الصفات الحميدة» وبما أسديته من 
النعم الجسيمة. 

"- قال الإمام أحمد: أنا أذهب إلئ هنذا الاستفتاح. فلولا أنَّ النبى يك كان 
يقوله في الفريضة ما فعل ذلك عمرء وأقرّه المسلمون. 

قال المجد وغيره: اختاره أبوبكر وابن مسعودء واختيارٌ هاؤلاء وجهر 
عمر به يدل علئ أنّه الأفضل » وأنّه الذي كان النبي يَكِيةٍ يداوم عليه غالبا . 

/ يجوز الاستفتاح بكل ما ورد وثبت» قال شيخ الإسلام : الاستفتاحات الثابتة 
كلها سائغة باتّاق المسلمين» ولم يكن يلِ يداوم علئ استفتاح واحد قطعًاء 
والأفضل أن يأتي بالعبادات المتنوعة علئ وجوه متنوعة» كل نوع منها على 
حدته ولا يستحب الجمع بينها. 

- الاستعاذة بالله تعالئ فى الصلاة سنة مندوب إليهاء عند الجمهورء قال 
النووي: اعلم أنَّ التعوذ بعد دعاء الاستفتاح سنة» وهو مقدمة للقراءة» قال 


هه 


تعالئ : ا وا قََأتَ لان سيد به ِنَ ألشّمِطانٍ أليبَصِر 4 [النحل] ومعناها 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 2 
عند جماهير العلماء : إذا أردت القراءة فاستعذ بالله . 
قال الشيخ تقي الدين : التعوذ عند أول كل قراءة من الشيطان الرجيم 

١١‏ «أعوذ بالله» : معناه : ألجأ إلى الله تعالول» وأعتصم به. 

١‏ اللّفظ المختار للتعوذ: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» وجاء «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم ؟» ولا بأس به» للكن المشهور المختار 
الأول. 

١-_«من‏ الشيطان» المتمرد العاتى» من شياطين الجن والإنس. 

١7‏ «الرجيم؛ المرجوم المطرودء والمبعد عن رحمة الله» فلا تسلطه علي 

بمايضرني» في ديني ودنياي» ولا يصدني عن فعل ما ينفعني» في أمر ديني 
ودنياي» فمن استعاذ بالله تعالئ» فقد أوى إل ركن شديد» واعتصم بحول 
الله وقوته. من عدوه الذي يريد قطعه عن ربه» وإسقاطه فى مهاوي الشر 
والهلاك. | 

5 من هَمْْه: نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان» فإذا أفاق عاد إليه عقله . 

5 نفثه : هو السحر المذموم» وقال ابن القيم عند قوله تعالئ: # وَمِن سر 

َلتَصَدكَدتِ ف الْمقد 40 [الفلق] هو شر السحر» فإنّ النفائات في العقد 
هن السواحرء اللاتي يعقدن الخيوط» وينفثن عل كل عقدة» حتئ ينعقد 
ما يردن من السحر. 
والنفث : هو النفخ مع ريق» وهو دون التفل» فهو مرتبة بين النفخ والتفل. 

17 تفخه: الكبْر؛ لأنّه ينفخ في الإنسان بوسوسته» فيعظم في عين نفسهء 
ويحقر غيره عنده» فتزداد عظمته وكبرياؤه. 
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بيت فيه 
١ه‏ وَعَنْ عَايْشَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله 
كه يَسْتفْتحُ الصَّلاةَ بالتكبير» والقرَاءة ب« الحمد يِنَهِ رب العدلميت», 
كان !دا ركم لم بخص رَأمَهُ وم يصَوْبة؛ ولك بنَ لك وكَانَ 
ِذَا من لكوع لم يَشجذ يد حته' حَتى يَسْتَوِيَ قَائِماء وإِذًا 3 م رَأْسَهُ من 
الشجُود لَمْ يَشججذ عَم : توي جَالسَاء وكانَ يفول في كل ومين 
التَحيّة وَكَانَ رض جْلهُالمنر . وَيَنْصِبٌ البُمنئ» كان ينهو عر 
2 ااه أن ترش نّ الوَجَلٌ ذِرَاعَيْهِ افْتَرَاشَ السَبّع. وَكانَ 
يَخْيمٌ الصَّلآةٌ بالتَلِيمٍ». أ الوك ففلةة ولش عل" . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيحٌ عند مسلمء أمّا العلة التي أشار إليها المؤلف الحافظ : 
فإِنَّ مسلمًا أخرجه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة» وأبوالجوزاء لم يسمع من 
عائشة» ففيه انقطاعء كما أنه ع باذ سلما رحمه الله - أخرجه من طريق 
الأوزاعي مكاتبة لا سماعًا. 
* مفردات الحديث: 
القراءة: معطوفة عل الصلاة. 
- لم يُشخخص: بضم الياء وسكون الشين المعجمة» وكسر الخاء المعجمة ثم 
صاد مهملة؛ من: شخصت كذا؛ أي: رفعته» فالشاخص من كل شيء: 
المرتفع» والمراد: لم يرفع رأسه. 


.)448( مسلم‎ )١( 
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هوك 


- لم يصوّبه : بضم الياء وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة» أصله من: 
التصويب؛ أي: لم يخفضه خفضا أنزل من مستوئ ظهره. 

- بين: ظرف,» بمعنى الوسط» فإن أضيفت إلى ظرف الزمان» كانت ظرف 
زهان فون أعيقك إلى ظرت المكان كانك د طر تك مكان: 

عُقَبَة الشيطان: بضم العين وسكون القاف. فسّره أبوعبيد بالإقعاء المنهي 
عنه؛ بأن يلصق أليتيه في الأرض» وينصب ساقيه وفخذيه. 

- يفرش : بضم الراء وكسرهاء والضم أشهر. 

افتراش السَبُع : السبع ‏ بفتح السين المهملة» وضم الباء التحتية الموحدة ثم 
عين -: واحد السباع المفترسة» وافتراش السبع : هو أن يبسط الساجد ذراعيه 
في الأرض» فيشابه السبع في هيئة إقعائه» وافتراش ذراعيه. 

التحية : يعنى : التشهد الأول المعروف. 

- يختم الصلاة : ختم الشيء: أتمه وبلغ آخره» والمراد هنا: أتم الصلاة 
وأكملها. 

التسليم : يعني : السلام عليكم » ورحمة الله . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هنذا الحديث فيه بيان صفة صلاة النبي كله وقد قال يكبي : «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى» . [رواه البخاري] . 

-١‏ تُسْتَفْئَحُ الصلاة بتكبيرة الإحرام» فيجب علئ الإمام والمأموم» والمنفرد أن 
يكبر بلفظ «الله أكبر»» فلا يجزىء غيرهاء قال كَلِ: «تحريمها التكبير». 
[رواه أحمد وأبوداود وغيرهما]ء فلا تنعقد الصلاة بدونها . 

' تُستفتح القراءة ب« الْحَمدُ ينه رب الْعدلييت4 مما يدل علئ أنَّ البسملة 
ليست من الفاتحة» وهلذا مذهب الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة ومالك وأحمد 


وغيرهم » وحجتهم هلذا الحديث . 
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- كان يَكِِ إذا ركع لم يُششخْص رأسه؛ بأن يرفعه عن مساواة ظهره. 0 

5 ولم يصوّبه؛ بأن يخفضه. فينزل به عن مساواة ظهره» وللكن بين ذلك» 
فيجعله كما روئ ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال: «رأيت النبئ بَكِةِ يصلى, 
وكان إذا ركع سوّئ ظهره. حتئ لو صب عليه الماء لاستقرة. 0000 

5 كان يلد إذا رفع من الركوع, لم يسجد حتى يستوي قائمّاء وكان يقول: «لا 
تجزىء صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود». [رواه 
الخمسة» وقال الترمذي: حسن صحيح]ء والعمل على هلذا عند أهل 
العلم» من أصحاب النبي يل من بعده. 

إذا رفع من السجودء لم يسجد حتئ يستوي جالسّاء وكان يأمر بهلذاء كما 
تقدم في قوله: «لا نُجْرَىء صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبهء في الركوع 
والسجود)». 

كان وَل يجلس بعد كل ركعتين» فيقرأ في جلسته: «التحيات لله»» وهو 
الشهن الدقدوره يتدرو ييه ها عاد فى االصبي ديع فوا بن مامعورد قال 
التفت إلينا النبي كَلِ فقال: «إذا ضار أحدكمء فليقل: التّحيّات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 
عليناء وعلئ عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أنَّ محمّدًا 
عبده ورسوله» وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالئ في حديث رقم .)75١(‏ 

كذ- وكان يَككلهَ فى جلوسه بين السجدتين» وللتشهد الأول من الصلاة ذات 
التشهدين» يفرش رجله اليسرئ ويجلس عليهاء وينصب اليمن» ويوجه 
أصابعه إل القبلة . 

-٠١‏ وكان ككِ ينهئ عن عُقبة الشيطان؛ وذلك بأن ينصب ساقيه وفخذيه» ويضع 
أليتيه بينهما علئ الأرض» فهلذا هو إقعاء الكلب» الذي يحض الشيطان 
على مشابهته ؟؛ ليذهب ببهاء الصلاة وهيئتها الجميلة. 
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١‏ وكان ينها يل عن أن يفترش المصلى ذراعيه؛ بأن يضعهما علئ الأرض» 
لما في هنذه الهيئة من مشابهة للسبع المؤذي المفترس» حينما يبسط 
ذراعيه عل الأرض» إما مُسْتَجْدِيَا للاكلين» وإما متربصًا متوئبًا بالغافلين. 

7 وكان يَكلةِ يختم الصلاة بالتسليم؛ بأن يقول ناويًا الحاضرين من المصلين 
والملائكة المقربين: «السّلام عليكم ورحمة الله» مرّة عن يمينه» وأخرئ 
عن يساره؛ ليعم الحاضرين بهنذا الدعاء الكريم المناسب . 

والسلام هو ختام الصلاة؛ لما روئ أحمد وأبوداود أن النبيَ كَكِةٍ قال : 
«وختامها التسليم» . 

١‏ أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ روت هلذه الصفة الكاملة من صلاة 
النبي يَكلِ؛ لتعلم أمته أن يصلوا مثل هلذه الصلاة» عملا بقوله يَكِ: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» . [رواه البخاري]. 


ع ما فنك 
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9 دارم 000 ار لا سس 
6ه وَحَنِ ابن عَمَرَ - رَضِي الله عَنْهُمَا ‏ «أَنْ الى يد كان 
ين وَإِذَا كبر لكوع . وَِذَا رَفَعَ 
ا 000 ١يَرْفَعُ‏ يَدَيْهِ حَنَّْ يُحَاذّي 
0 
م عنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرثِ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ نحو حَدِيثْ 
2 ل كال اَي بحَاذِيَ بهمًا دوع لوم . 


5 


* درجة الحديث: 

حديث أبي حميد صحيحٌ : فأصله عند البخاري» وقد صححه ابن خزيمة 
وابن حبان وابن القيم. وأعله الطحاوي بأنَّ محمّد بن عمرو لم يَلْقَ أباقتادة: 
فقد رواه عطاف بن خالد عن محمّد بن عمرو قال: حدثني رجل أنه وجد عشرة 
من أصحاب النبي كَل . 

قال الحافظ : والتحقيق عندي: أنّ محمّد بن عمرو الذي رواه عطاف بن 
خالد عنه» هو محمّد بن عمرو بن علقمة الليثي» وهو لم يَلْقَ أباقتادة» ولا 
قارب ذلك» إِنّما يروي عن أبي سلمة» وغيره من كبار التابعين. 

وأما محمّد بن عمرو الذي رواه عبدالحميد بن جعفر عنه. فهو محمد بن 

عمرو بن عطاء تابعي كبير» جزم البخاري بأنّه سمع من أبي حميد وغيره» 


)21 البخاري [لخارة 4 ” مسلم (0590). 
(؟) أبوداود(079). 


هرق مسلم (91؟). 
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العشرة : محمّد بن مسلمة. وأبوأسيد» 00 وهلذه رواية ابن ماجه 


من حديث عباس بن سهل بن سعد عن أبيه . 

* مفردات الحديث: 

حذو: بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة؛ أي : إزاء ومقابل منكبيه . 

- منكبيه : تثنية «منكب»)» وجمعه:امناكب)2» وهو مجتمع رأس العضد 

والكتف. مذكر. 

- فروع أذنيه : عوالي أذنيه. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ استحباب رفع اليدين حت تحاذي المنكبين» عند افتتاح الصلاة بتكبيرة 
الإحرامء وكذلك عند تكبيرة الركوع» وعند رفع رأسه من الركوع» فهئذه 
ثلاثة مواضع يستحب فيها رفع اليدين حذو المنكبين . 

قال »محمد بن تغير المزوري: اجيم علباء الأمصاز عل ذلك إلا أهل 
الكوفة فقد خالفت الحنفية فيما عدا الرفع عند تكبيرة الإحرام» مستلالين يمنا 
أخرجه أبوداود عن ابن مسعود؛ بأنّهِ رأئ النبي كك إيرفع يديه عند الافتتاح) 
ثم لا يعود). 

والجواب: أن الرفع في غير تكبيرة الإحرام قد ثبت» والمثبت مقدم على 
النافي» وحديث ابن مسعود لم يثبت» كما قال الشافعي» وعلئ فرض 
ثبوته» فإن تركه له يكون مبيئًا لجوازه . 
وقد نقل البخاري عن الحسن البصري, وحميد بن هلال؛ أنَّ الرفع هو 
عمل الصحابة» ولذا قال علي بن المديني: حقٌّ على المسلمين أن يرفعوا 
أيديّهم عند الركوع ‏ والرفع منه. 
قال شيخ الإسلام : رفع الأيدي عند الركوع والرفع منه» بمثل رفعهما 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


يي 4 


عند الاستفتاح ‏ مشروع باتفاق المسلمين . 
قلت: تقدم خلاف أهل الكوفة. قال شيخ الإسلام: هم معذرون قبل أن 
تبلغهم سنة رسول الله وك . 

الرواية الأخرئ: ”أن يرفع يديه حتئ يحاذي بهما فروع أذنيه»» وأحسن جمع 
بين الروايتين أن يحمل علئ التوسع. واختلاف الأحوال» فالوجهان سنة. 

5- قال في «شرح الإقناع»: ويكون رفع اليدين مع ابتداء الركوع استحبايًا؛ 
لقوله في الحديث : «وإذا كبر للركوع» . 

5 والرفع في المواطن كلها من مستحبات الصلاة» قال ابن القيم: روئ رفع 
اليدين عنه ‏ في هلذه المواطن الثلاثة ‏ نحو ثلاثين صحابيّاء واتفق على 
روايتها العشرة» ولم يثبت عنه خلاف ذلك . 

وقال في شرح الإقناع» : «رفع اليدين في موضعه من تمام الصلاة وسننهاء 
فمن رفع يديه في موضعهء فهو أتم صلاة ممن لم يرفع يديه؛؟ للأخبار» . 
1 اختلفت آراء العلماء في الحكمة في رفع اليدين» فقالوا في تكبيرة الإحرام : 
رفع حجاب الغفلة عن الله» والدخول عليه» وفي غيرها: إعظاما لله . 
وقال بعضهم : إِنّها استسلام وانقياد؛ كالأسير المستسلم. 
وقال بعضهم: زينة للصلاة» ويروئ هنذا عن ابن عمرء وعلئ كل فهو اتباع 
لسنة ثابتة عن رسول الله عله . 
د فائدة: 
ورد موضع رابع يشرع رفع اليدين فيه؛ وذلك حينما يقوم من التشهد 
الأول في الصلاة ذات التشهدين» فقد جاء في صحيح البخاري (7/17)» من 
حديث ابن عمر قال: كان رسول الله عليه : «إذا قام من الركعتين. رفع يديه حتى 

يحاذي بهما منكبيه» كما كان يصنع عند افتتاح الصلاة» . 

كينا تخاء ارفنا في سئن أبي داود »)77١(‏ والترمذي »)7١8(‏ وابن حبان 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


بح د 1 حت 
(4/ لاملا من حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي وك 
في صفة صلاة النبي كَل رووا أنه إذا قام من الركعتين كبرء ورفع يديه حتئ 
يحاذي بهما منكبيه . 
قال الخطابي: هوحديث صحيح» وقد قال به جماعة من أهل الحديث» 
والقول به لازم علئ أصل قبول الزيادات» والزيادة من الثقة مقبولة . 
وقال ابن دقيق في «شرح العمدة»: ثبت الرفع عند القيام من الركعتين . 
وقال البيهقي: هو مذهب الشافعي؛ لقوله: إذا صم الحديث فهو 
مذهبي» ولذلك حكاه النووي عن نص الشافعي» وقال: إِنّه في الصحيح» 
وأطنب في ذلك في «شرح المهذب». 
وقال شيخ الإسلام: رفع اليدين في هلذا الموضع مندوب إليه عند 
محققي العلماء العاملين بالسنة» وقد ثبتت في الصحاح والسئن» ولا معارض 
لها ولا مقاوم. واختاره الشيخ وجده وصاحب «(الفائق»» واستظهره في 
«الفروع» و«المبدع»» وصوّبه في «الإنصاف»» وهو أصح الروايتين عن أحمد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححييب فه 


9ه وَحَنْ وَائل بن حجر رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «صَلَيْتُ 
مَعَ الي ل فوَضع يَدَهُ اليس على يَدِهِ اليُشرَىء علئ صَذرِهظ . 


ور 
0 


)١2(ة2م‎ 2 


درجة الحديث: 
الحديث صحيح.» رواه أحمد (1875)» ورواه مسلم »)5٠0١(‏ بدون 
«عل صدره» وله طريق أخرئ عند أحمد وأبى داود والنسائى فى «الكبرئ» 
(1/1*)» والدارض,4)997/19:واين الجارود والبيقي:(/:1)بإسنناد 
صحيح علئ شرط مسلم» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» والنووي في 
«المجموع»., وابن القيم في «زاد المعاد) . 
مفردات الحديث: 
-يده: إذا أطلقت اليدء فالمراد بها: الكف. قال تعالئ : # وَأَلسَارِفُ وَالسَّارِكَة 
فأقطعوا أَيدِيَهُمَا4 [المائدة: 8"] فالمراد باليد هنا: الكف . ْ 
صدره: بفتح فسكونء والصدر لغة: مقدم كل شيء» ومنه: صدر الإنسان» 
وهو الجزء الممتد من أسفل العنق إلا فضاء الجوف . 
“د ما يؤخذد من الحديث: 
١‏ الحديث يدل على مشروعية وضع اليد اليمنئ علئ اليد اليسرئ» علئ صدره 
في الصلاة» أثناء القيام للقراءة. 
"- وهو من مستحبات الصلاة وفضائلهاء وليس بواجب فيها. 
وضع اليد علئ الأخرئ وضمها على الصدرء هي وقفة الخاضع الخاشع 


.)7147/١( ابن خزيمة‎ )١( 
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و 


المتواضع الذليل بين يدي ربه تعالى . 
وينبغي أن يلاحظ المصلي هلذه المعاني في نفسه. 

4- حديث الباب صحيح» اه الإمام 06 ع النووي» وابن القيم» 
وجاء فيما رواه أحمد (77757)». والبخاري »)1١1(‏ عن سهل بن سعد 
قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنئ على ذراعه اليسرئ» في 
الصلاة» . ش 

قال أبوحاتم : ولا أعلمه إلا ينمئ ذلك إلئ النبي يَكل. 
قال الحافظ : حديث سهلٍ له حكم الرفع؛ لأنّه محمول عل أن الآمر 
لهم بذلك هو رسول الله كَل . 

هنذا معارض بما رواه أحمد (/81/1)» وأبوداود (1/07)» عن علي قال: «من 
السنة وضع الكف عل الكف تحت السرة»» وللكن قال العلماء عن هلذا 
الافر* إنّه ,حديتك-ضعيت؛- لآن مدان .ظرق: أسانيده غلل عبدالرخحمن 
الواسطي . 

قال أحمد: منكر الحديث» وقال ابن حصين: ليس بشيء» وقال ابن 
معين : ليس بشيء» وقال البخاري: فيه نظرء وقال البيهقي : هو متروك» 
وقال النووي : هو ضعيف بالاتفاق . 

وقالوا: أصح شيء في هلذا الباب حديث وائل بن حجر. 

ومع ضعف هلذا الحديث» فإنَّ العمل عليه عند الحنفية والحنابلة» أما 
الشافعية فقال النووي: يجعل تحت صدره فوق سرتهء هلذا مذهبنا 
المشهورء وبه قال الجمهور . 

قلتُ: لكن الصحيح من حيث الدليل وضع اليدين علئ الصدر؛ لصحة 
أحاديثه» وعليه العمل عند أهل الحديث . 
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خطصصحح 4130 
خلاف العلماء: 

جمهور العلماء علئ استحباب وضع اليد اليمنئ عل اليد اليسرئ» 
ووضعهما إما علئ الصدرء أو تحت السرة علئ الخلاف المتقدم» ولكنّهم 
اختلفوا في هنذا القبض حال الاعتدال من الركوع : 

فذهب بعضهم إلئْ: استحباب قبضهماء ووضعهما على الصدرء كما 
كان الحال في القيام قبل الركوع . 

وذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم ‏ إلئ: إرسالهما 
إلئ الجانبين» وأنّه لا يسن قبضهماء ووضعهما على الصدرء أو تحت السرة» 
فهلذا خاص بالقيام قبل الركوع . 

استدلٌ الأولون: بما رواه البخاري )/٠١1(‏ عن سهل بن سعد قال: «كان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنئ علئ ذراعه اليسرئ في الصلاة» 

كما استدلو بما رواه أبوداود والنسائي وابن خزيمة» وصححه من حديث 
وائل بن حجر قال: «صليت مع النبي كيد فوضع يده اليمنئ على يده اليبسرئ 
علىْ صدره». وأصل الحديث في مسلم بدون «علئْ صدره . 

فهلذان الحديثان الصحيحان عامان في القيام؛؟ سواء أكان قبل الركوع أم 
بعده» ومن فرّق بين القيامين فعليه الدليل. 

وهلذه الحال هي وقفة وهيئة السائل الذليل» الخاشع بين يدي الله تعالئ» 

فينبغي الاتصاف بها في الصلاة . 

أما الجمهور وهم الذين لا يرون استحباب هلذه الهيئة بعد الرفع من 
الركوع ‏ فإنَّهم يقولون: إِنَّ هلذين الحديثين وردا في القيام قبل الركوع» أما بعد 
الركوع؛ فإنّه لم يرد فيه شيء مطلقاء ولو كان له أصل لنقل إليناء ولو من طريق 
واحد. فهلذا السكوت من واصفي صلاة النبي كَل يدل على أن وضع اليد 
على اليد علىئ الصدرء لا يوجد لا في أثر صحيح» ولا ضعيف . 
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م)-عع 
كما أنّه لم يعرف القبض عن أحد من السلفء ولا أنَّ أحدًا من الأئمة 
فعله» وأسرف الشيخ ناصر الدين الألباني» فجعل قبض اليدين» ووضعهما 
على الصدر بعد الركوع «بدعة ضلالة» . 
والمسألة للاجتهاد فيها مساغ. ولذا ذهب الإمام أحمد إلئ التخيير بين 
فعله وتركه» والتخيير راجع إل ما وصل إليه فهم المجتهد واجتهاده. والله 


0 


أعلم. 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

1س وَعَنّ عاد ان ضايع - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: قال 

ل الله وكلل : : الآصَلَة لِمَن لَمْيَفْو بم القرآن» . متمق عَلَيْه . 

0 ) لابن حبّانَ وَالدارَفَطنِيٌ : ١لا‏ نُجْرِىء صَلآَهٌ لا يقْرَأ 
فيهًا بفاتحة الكتاب». 

وَفِي أغرئ ليد وَأَبِي اود 00 وَابْن حبّان: العلّكُم 
تَفْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَايِكُم؟ قُل: نَعَمْ قالَ: لآ تَفْعَلُوا إلا بمَاتحة 
الكتّاب, 0 


* درجة الحديث: 

الحديث أصله فى الصحيحين . 

وأما رواية ابن حبان والدارقطني : فقد أخرجها ابن خزيمة فى صحيحه» 
وصححها ابن القطان . ْ 

وأما رواية أحمد: فقال الحافظ : رواه أحمد»ء والبخاري فى جزء القراءة 
وصححه. 
قُلْتْ: وحسّنه الترمذي» وقال عن رواية الصحيحين: «وهلذا أصح؟ء 
ومن شواهده : ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن 
أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي كك قال الحافظ : إسناده حسن . 


)000 البخاري 050 مسلم (9945)., أحمد (ه/ 1 )ل أبوداود زفرة ‏ © ”5 الترمذي ١(‏ فر ”5 
ابن حبان »)١7/84 » ١7/86(‏ الدارقطنى .)771/1١(‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


* مفردات الحديث: 

بأم القرآن: الفعل متعدٌ بنفسه» وإنما عدّي بحرف الجر على معنى: لم يبدأ 
القراةة إلذ يها : 

لا صلاة: «لا» تأتى بعدة أوجهء أحدها: أن تكون نافية للجنس» كما هي 
هنا. ْ ْ 

قال ابن دقيق العيد: صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع. 
فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي ؛ فيكون قوله: «لا صلاة» نفيًا للصلاة 
الشرعية؛ لأنا إذا حملناه على نفي الفعل الجنسي - وهو غير منتفب ‏ احتجنا 
إلى إضمار؛ لتصحيح اللفظء فحينئذ يضمر بعضهم «الصحة»». وبعضهم 
«الكمال» . 

4 أم القرآن: قال البخاري: سميت «أم الكتاب»؛ لأنه يبتدأ بكتابتها في 
المصاحف. ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقال القرطبي : لأنها متضمنة لجميع 
علوم القرآن. 

- فاتحة الكتاب: قال القرطبي: سميت بذلك؛ لأنه لا تفتح قراءة القرآن إلا بها 
لفظّاء وتفتح بها الكتابة في المصحف خخطًاء وتفتح بها الصلوات . 


* ما يؤخذ من الحديث: 


فهي أم القرآن؛ لرجوع معاني القرآن كله إل ما تضمنته» وهي فاتحة 
الكتاب؛ لأنّه يفتتح بها القرآن» ولأنَّ الصحابة افتتحوا كتابة المصحف الأم 
7 

ولها عدة أسماء» كلها تشير إل فضلها وأهميتهاء فقد جاء في صحيح 
البخاري (417/4 425 أنَّ النبيئ يكل قال: «أعظم سورة في القرآن: #الحمد 


7 
و له مه 


درت العدلميت». وهي السبع المثاني» . 


1 
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حبحححبي لزه 
١‏ يدل الحديث علئ وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة» وأنَّها ركن لا تصح 
الصلاة بدونهاء والصحيح أنَّها تجب في كل ركعة؛ لحديث المسيء في 
صلاتهء «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». [رواه البخاري (1/154) ومسلم 
(53950)]. 
لا صلاة: «لا» النافية تكون لنفى الذات» وهو معناها الحقيقى» ولا تكون 
لنفي الصفات إلا إذا تعذر نفي الذاكة ونفي الذات ليس هنا يحتمدن؟ :لأ 
الصلاة معنئ شرعي مركب من الأقوال والأفعال. مُنْتَفِ بانتفاء بعضهاء أو 
كلها . 1 
ويؤيد هلذا المعنول قوله : «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» . 
4- قال ابن القيم في تفسيره القيم: اشتملت الفاتحة علئ أمهات المطالب 
العالية أتم اشتمال» وتضمنتها أكمل تضمن» فاشتملت علئ التعريف 
كار ا مو اا ا ا 
العلى . وهي : «الله» الرب» الرحمن». وبنيت السورة عل الإللهية فى 
« إِيَاكَ تَعبدٌ». وعلئ الربوبية في: «وَِيَاكَ فَْعِيتٌ »4: بس 
الهداية» وتضمنت التصديق بالرسالة» وإثبات المعاد في: #مدلك د بوم 
الذي ن »24 وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة . 
قال ابن كثير: وأما «الصراط المستقيم» فهو 00 الواميخ الذي لا 
اعوجاج فيه» ثم اختلفت فيه عبارات المفسرين» وذلك أ ثه قيل : هو كتاب 
الله»ء وقيل: الحق» وقيل : النبي يَلٌه وكل هذه الأقوال صحيحة متلازمة» 
وحاصلها واحدء وهو المتابعة للرسول يكل فمن فاز بمعانيها فقد فاز من 
كماله بأوفر نصيب . 
قال شيخ الإسلام: والعبد مضطر دائمًا إل أن يهديه الله الصراط المستقيم» 
فهو مضطر إل مقصود هلذا الدعاء؛ فإنّه لا نجاة من العذاب». ولا وصول 
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إلئ السعادة إلا بهلذه الهداية» فمن فاته فهو إما من المغضوب عليهم» وإما 
وقال ابن القيم: ولما كان سؤال الهداية إل الصراط المستقيم أجل 
المطالب» ونيله أشرف المواهب - علّم الله عبادّه كيفية سؤاله» وأمرهم أن 
يقدموا بين يديه حمدهء والثناء عليه» وتمجيده» ثم ذكر عبوديتهم 
وتوحيدهم» فهاتان وسيلتان إلئ مطلوبهم لا يكاد يرد معهما الدعاء. 
خلاف العلماء: 
أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم علئ وجوب قراءة الفاتحة» للإمام 
والمنفرد» وأنّ الصلاة لا تصح بدونهاء عدا الحنفية في إجزاء الصلاة» وتقدم 
خلافهم . 
واختلفوا في وجوب قراءتها علئ المأموم : 
فذهب الإمام الشافعي وأهل الحديث إلئ: أنَّها تجب علئ المأموم في 
الصلاة السرية والجهرية» مع الإمكان. ويستثنئ من القول بوجوب قراءة 
الفاتحة إذا أدرك الإمام راكعّاء فيكبر ويرفع مع الإمام» ويكون مدركا للركعة» 
فتسقط عنه الفاتحة حينئذ» وكذا لو أدرك الإمام ولم يتمكن من إكمال الفاتحة» 
فإنّهِ يركع وتسقط عنه في هلذه الحال. 
ويدل لذلك حديث أبي بكرة في الصحيحين» ووجه من النظر - مع 
الأثر ‏ أنَّ هنذا الرجل لم يدرك القيام» الذي هو محل قراءة الفاتحة» فسقط عنه 
الذكر لسقوط محله» كما يسقط غسل اليدين في الوضوء إذا قطعت . 
كما استدل الجمهور ‏ وهم المانعون من قراءة المأموم خلف الإمام: - 
بما جاء في صحيح مسلم )5١5(‏ أنَّ النبيّ يك قال: «وإذا قرأ فأنصتوا»ء وجاء 
في مسند الإمام أحمد 2»)١4777(‏ وغيره بإسناده صحيح متصل» رجاله كلهم 
ثقات ؛ أن النبي يك قال: «من كان له إمام فقراءته قراءة له) . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يبول يل 

وثبت النهي عن القراءة خلف الإمام عن عشرة من الصحابة . 

قال الشعبي: أدركت سبعين بدريّاء كلهم يمنعون المأموم من القراءة 
خلف الإمام . 

واستدل الشافعية ومن وافقهم: بحديث عبادة بن الصامت الذي معناء 
وأجابوا عن حديث: «من صلئ خلف الإمام» فقراءته قراءة له» بما قاله ابن 
حجر من أنَّ طرقه كلها معلولة» لا تقوم بها حجة» وأما الآية والحديث: «وإذا 
قرأ فانصتوا» - فهي عمومات تصدق على أي قراءة» وحديث عبادة خاصصٌ 
بالفاتحة» والدليل الخاص يقضي على الدليل العام . 

أما الإمام مالك فيرئ وجوب قراءة الفاتحة في السرية» وعدم 
مشروعيتها في الجهرية» ويرى أنَّ هلذا القول تجتمع فيه أدلة الفريقين. 

فإذا كانت الصلاة جهرية» فإنّ قراءة الإمام له قراءة» بما يحصل له من 
أجر السماع والإنصات» وفائدة فهم المعنئ من التدبر والتفكرء ولذا رجحه 
الإمام المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو قول أكثر السلف؛ أله إذا سمع 
قراءة الإمام أنصتء» فإنْ استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته» فإِنٌ الإنصات 
إل قراءة الإمام من تمام الاثتمام به» فإِنَّ من قرأ علئ قوم لا يستمعون لقراءته» 
لم يكونوا مؤتمين به» وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة عن المأموم» فإنَّ 
متابعته لإمامه مقدمة علئ غيرهاء حتئ في الأفعال. 

وقال في موضع آخر: القراءة مع جهر الإمام منكرء مخالف للكتاب 
والسنة» وما عليه الصحابة . 

وممن مال إلئ هنذا التفصيل الذي يراه الإمام مالك» ورجّحه الشيخ تقي 
الدين ‏ كثير من علماء الدعوة» منهم الشيخ عبدالله بن محمّد» والشيخ محمّد 
ابن إبراهيم» والشيخ عبدالرحمن بن سعدي »رحمهم الله تعالىئ . 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


0س 


للكن قال ابن الملقن في «شرح العمدة»: قد يستدل بهنذا الحديث من 
يرئ وجوبها علئ العموم؛ لأنَّ صلاة المأموم صلاة» فتنتفي قراءتهاء فإن وجد 
دليل يقضي تخصيصه من هلذا العموم قدم» وإلاً فالأصل العمل به» بل صح ما 
يدل علئ عمومه؛ «فإنه عليه الصلاة والسلام ثقلت عليه القراءة في صلاة 
الفجرء فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنَّه لاصلاة لمن لم يقرأ بها». اه كلام ابن الملقن. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5 يع التو رقي الله عَنْهُ: - ١‏ أن اَي كي وَأبَابكر» 


0-4 
1 حت سر 
ب 


وعَمَرٌَ كَانوا يفنَتَحُون الصَّلاَةَ ب«الحمد مد لِنَهِ رب العدلميت».» 


وَفي روَايَةِ لأَحْمَدَ وَالنّسائيٌ وابن خُرَّيْمَة: «لآ يَجْهَرُونَ 
ب« ينم لايع يي ر»". 


وَفِي أُخْرَئ لابن خُرَيْمَة : «كانُوا يسِرُونَ . 


وعلئ هنذا يُحْملَ الننُْ في رِوَايَة مُسْلِمء خلافًالِمَنْ أَعَلَّهَا" . 


* درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

وأعله بعضهم باضطراب رواياته» للكن قال الحافظ في «الفتح» 
(/55)): وقد اختلف الرواة عن شعبة في لفظ الحديث: فرواه جماعة من 
أصحابه عنه بلفظ : : «كَانُوا يَفتتتحون ب« امد يِنَهِ رب الْعدلمِيَ44: ورواه 
آخرون عنه بلفظ : «فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ ببسم أَلَّه ليحن يحيو 4". 
كذا أخرجه مسلم في رواية أبي داود الطيالسي ومحمّد بن جعفرء وكذا أخرجه 
الخطيب من رواية أبي عمر الدوري شيخ البخاري فيه؛ وأخرجه ابن خزيمة من 
رواية محمّد بن جعفر باللفظين» وهلؤلاء من : أثبت أصحاب شعبة» ولا يقال: 


.)16١ /١( ابن خزيمة‎ »)9٠90 البخاري(757) مسلم (949). أحمد (9/ 71/0 النسائي‎ )١( 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


40 سس 
هنذا اضطراب من شعبة؛ لأنّا نقول: قد رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه 
باللفظين ؛ فأخرجه البخاري فى «جزء القراءة»)» وأبوداود وابن ماجه من طريق 
أيوب» وهلؤلاء والترمذي طرق أبي عوانة» والبخاري في «جزء القراءة» 
وأبوداود من طريق هشام الدستوائي» والبخاري فيه وابن حبان من طريق حماد 
ابن سلمة» والبخاري فيه والسراج من طريق همام كلهم عن قتادة باللفظ 
الأول» وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة؛ بلفظ: «لم يكونوا 
يذكرون « بش نيعل الي و 14. 

وقد قدح بعضهم في صحته؛ بكون الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة وفيه 
نظر؛ فإِنَّ الأوزاعي لم يتفرد بهء فقد رواه أبويعلئ عن أحمد الدورقي» 
والسراج عن يعقوب الدورقي» وعبدالله بن أحمد بن عبدالله السلمي ثلاثتهم عن 
أبي داود الطيالسي عن شعبة؛ بلفظ : «فلم يكونوا يفتتحون القراءة ب يسم أله 
َلتّحْمَنِ ألتَحيِوِ 24 قال شعبة: قلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: نحن سألناه» 
للكن هنذا النفي محمول علئ ما قدمناهء أنَّ المراد: أنه لم يسمع منهم 
البسملة» فيحتمل أن يكونوا يقرؤونها سرّاء ويؤيده رواية من رواه عنه بلفظ : 
«فلم يكونوا يجهرون ببسم أنه ليَحْمَنٍ لتحي 44» كذا رواه سعيد بن أبي 
عروبة عن النسائي وابن حبان» وهمام عند الدارقطني» وشيبان عن الطحاوي 
وابن حبان» وشعبة أيضًا من طريق وكيع عنه عند أحمد» أربعتهم عن قتادة» ولا 
يقال: هنذا اضطراب من قتادة؛ لأنا نقول: قد رواه جماعة من أصحاب أنس 
عنه كذلك» فرواه البخاري في «جزء القراءة» والسراج وأبوعوانة في صحيحه 
من طريق إسحاق بن أبي طلحة» والسراج من طريق ثابت البناني» والبخاري 
فيه من طريق مالك بن دينار» كلهم عن أنس باللفظ الأول» ورواه الطبراني في 
"الأوسط» من طريق أبي نعامة كلهم عن أنس باللفظ الثاني للجهرء فطريق 
الجمع بين هلذه الألفاظء حمل نفي القراءة علئ نفي السماع» ونفي السماع 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي 01 


على نفي الجهرء » ويؤيده أن لفط ووابة متعور ين :رادان : «فلم يسمعنا قراءة 

بسي الله ليحن ايحي 1# وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن 

خزيمة ؛ بلفظ : «كانوا يسرون ب# سم أله أليّحَمنِ لحي 1# ع بهلذا 
5 بالاضطراب ؛ كابن عبدالبر؛ لأنَّ الجمع إذا أمكن, 7 تعن المصير 
إليه. ١‏ 
“* مفردات الحديث: 
ب« الحمد يِه رب الْعدلميت » : أي: بهنذا اللفظ وتأويله علئ إرادة اسم 
السورة. التي كانت تسمئْ عندهم بهلذه الجملة» والدال ف «(بالحمد) 
مضمومة علئ سبيل الحكاية . 
- ## بسي ألنّه © : الباء متعلقة بمحذوف تقديره: أبدأ » وتثبت الباء بغير ألف؛ 
لكثرة استعمالها هنا و«اسم» زائدة لإجلال ذكره تعالئ . 
و«الاسم» مشتق» إما من السموء وهو الرفعة والعلوء وإما من السمة» وهى 
العلامة؛ لأنَّ الاسم علامة لمن وضع له. 
و«الله» هو أجل أسمائه تعالى» ولا يسمئ به غيره تعالى. 
قال بعض العلماء : إِنَّهِ اسم الله الأعظمء وهو عَلَهٌ علئ الذات الجليلة . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - صفة قراءة النبي وه وخلفائه الراشدين» الب كارا تجرد 7ه الفا 
ب« الحمد يِنَهِ رب العدلميت» . 

؟- زيادة الإمام مسلم أكدت أنّهم لا يذكرون «البسملة»؛ لا في أول القراءة» ولا 
في اخرها. 

يدل الحديث علئ أن البسملة ليست من الفاتحة» فلا تتعيّن قراءتها معهاء 
وما تستحب كإحدئ فواصل السور. وفيها خلاف » وبزياتيتخليقه إن 
شاء الله تعال . 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


600 ست 
5- رواية أحمد والنسائي وابن خزيمة : أنّهم لا يجهرون بالبسملة» وإِنَّما يسرون 
بها. 
قال الحافظ : وعلئ هلذا يحمل النفي في رواية مسلم » وهو توجيه حسن . 
قال في «شرح الإقناع»: ثم يقرأ البسملة سرّاء وليست من الفاتحة 
حكاه القاضي إجماعًا سابقا . 
# يسم أله لتَحْمن اتير #: تشتمل على اسم الجلالة العظيم» وصفات 
الرحمة والخير والبركة» فهي ألفاظّ جليلةً يستحب الإتيان بها في أول كل 
عمل ذي بال» من أكلٍ وشرب» وعو2 وعْسلٍ» ووضوءء ودخول 
ستحل ومنزل» وحمّامء فهي إما أن تَحْمِلَ بركة وخيرًاء وإما أن تدفع شرًا 
وأذئ» والبسملة عند فقهائنا الحنابلة قسمان: واجبة» ومستحبة : 
(أ) فتجب في الوضوءء والغسل» والتيمم» والتذكية» والصيد. 
(ب) تسن عند قراءة القرآن» والأكل» والشرب, والجماع» وعند دخول 
الخلاء . 
+ خلاف العلماء: 
اعت العلعاءطلي ١‏ 01 اماه يرصن ا ريون نكري لاير 
في مشروعية قراءتها في الصلاة : 
فذهب الأئمة الثلاثة ة إلئ ذلك أما مالك : فإنّه لا يرئ مشروعية قراءتها 
فى الصلاة المكتوبة؛ لا سرّاء وجهرًا. 
ْ ثم اختلفوا : هل هي واجبة في الصلاة» أو لا؟ 
0 أنَّ قراءتها سنة لا تجب؛ وذلك أنّها عندهم 
ليست آية من الفاتحة . 
وذهب الشافعي إلى : وجوبها. 
قال ابن رشد: وسبب الخلاف اختلاف الآثار في هلذا الباب . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ججح قلوه 


وما ذهب إليه الشافعي هو مذهب طائفة من الصحابة والتابعين» 
ودليلهم: ما روئ النسائي وغيره عن أبي هريرة؛ أنه صلَّىْ فجهر في قراءته 
بالبسملة» وقال بعد ما فرغ : «إني لأشبهكم صلاة برسول الله ولد . 

وعدم الجهر بها هو مذهب جمهور العلماء» وهو مروي عن الخلفاء 
الراشدين» وطوائف من السلف الخلف,. وهلذا هو الراجح من هلذه الأقوال. 

قال شيخ الإسلام: المداومة عل الجهر بها بدعة» مخالفة لسنة رسول 
الله يكو والأحاديث المصرحة في الجهر كلها موضوعة . 

وذكر ابن القيم: أنَّ الجهر بها تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبي 
هريرة» وهم ثمانية» ما بين صاحب وتابع . 

ومن أقوئ الأدلة علئ عدم مشروعية الجهر بها: ما جاء في صحيح مسلم 
(96) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «قال الله تبارك وتعالئ : 
قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » فإذا قال : #الحمد ينه رب العدلميت4. 
قال: حمدني عبديء وإذا قال : « لبن ليحي 4: قال: أثر ثنئ علي عبدي. 
وإذا قال: #مديك يوم الثين 24 قال: مجّدني عبدي. وإذا قال: #8 إِيَّاكَ 
تعد وَإيّاكَ فسَعِيكٌ4: قال هلذا نبي وبين عبدي نصفين » ولعبدي ما 
سأل. وإذا قال: # أهدا الفرط المتقف: ..* إلخ. قال: هنذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل». 

فهلذا دلي صحيحٌ» علئ أنَّ البسملة ليست من الفاتحة» ولهئذا لم 
تذكرء فهلذا القول هو الراجح الصحيح.ء والله أعلم . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


له و 8 1 0 
قام من الجلوس : الله أكبر 1 ٠‏ نم يفو ول ذا َل : والّذي نَفْسِي بيده إني 
و تد,داةه(١)‏ 


؟ رول ماس 2 ١‏ 
لأشبهكمٌ صَلاةً بِرَسُولٍ اللر يك . رَوَاهُ النَّسَائِىُ وَابْنُ خَرّيْمَة 


* درجَّةٌ الحديث: . 

الحديث حسن . ركيم من عه 

فقد ذكره البخاري تعليقاة يؤقال ابن حجر في 1 أخر جه ابن 
حبان» وابن 0 والنسائي» وهو أصح حديث وَرَدَ في الباب وَأغَله 
الزيلعي؛ وأجاب ابن حجر عمن قال: إِنَّ غير تُعيم رواه بدون دك السسسلةه 
فالجواب: أن نعيمًا ثقةء فتقبل زيادته»ء ونقل النووي في «المجموع» 
تصحيحه» وثبوته عن الدارقطني وابن خزيمة والحاكم والبيهقي . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هنذا الحديث» فقال: اتفْق أهل 
الحديث على أنه لم يثبت في الجهر بالفاتحة حديث صريح» وإنما يوجد 
صريحًا في أحاديث موضوعة. 
* مفردات الحديث: 
- ولا الضالين: الضلال في كلام العرب: هو الذهاب عن سئن القصدء وطريق 
الحق» والأصل : الضاللين» ثم أدغمت اللام في اللام. 


.)50١/1١( النسائي (405)» ابن خزيمة‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح قزمة. 


“* ما يؤخذ من الحديث: 

. استحباب الجهر بالبسملة فى أول القراءة فى الصلاة‎ ١ 

؟- قال في «شرح المغني»: هو أصح حديث وردء وقد بوب عليه النسائي في 
«سننه» فقال: «الجهر ب بس أله اند حم ايحي 2# . 

وقد سئل شيخ الإسلام عن هلذا 50 فقال: «اتّمْق أهل الحديث 
علئ أنَّه لم يثبت في الجهر بها حديث صريحء» وإنما يوجد صريحًا في 
أحاديث موضوعة» . 

وبهنذا فلا حجة فيه علئ هلذا الحكم» ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة 
مما ذكرء وما لم يذكر. 

١‏ استحباب قول: «آمين» للإمام» ماذًا بها صوته» ويؤيد هلذا ما رواه الحاكم 
(2”037/1.» والبيهقي (477/17)» وصححاه من حديث أبي هريرة قال: كان 
رسول الله عَكَِة: «إذا بلغ « ولا ألصَآلِينَ» يقول: آمين» يمد بها صوته حتئ 

يسمع أهل الصف الأول» فيرتج المسجد)ا. 
- التأمين هو من طابع الدعاء؛ أي : يختم به الدعاء» ومعناه: «استجب»» 
ويقال التأمين بعد سكتة لطيفة بعد القراءة؛ لِيُعلم أنّه ليس من القرآن. 

5 في الحديث مشروعية تكبيز الانتقال من ركن إلئْ ركن آخر؛. وسيأتي له 

فق إن نا تازه عا لوا د 


ا يمد فك 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


؟؟؟- وَعَنْ أبى هْرَيْرَة ‏ رَضى الله عَنّْهُ ‏ قالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللم 
18 انا ترام المزعة» نائروا رسو لَه لمن اَلتَحير 4 ؛ فَإِنَهَا 
هم س هر 


إحدى أياتها) . رَوَأه الدَّارفْطِنِنٌ وَصوتب 1 


* درجة الحديث: 
الحديث موقوف . 
صرب الدارقطني وقفه» قال في «التلخيص»: صحح غير واحد من 
الأتمة وقفه» وقد أعله ابن القطان بهذا التردد» أما ابن الملقن فقال: إسناده 
صحيح ١‏ وذكره ابن السكن في (صحيحه) . 
* مفردات الحديث: 
إذا قرأتم: يعني : إذا أردتم قراءة الفاتحة. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يدل علئ مشروعية قراءة «البسملة» فى الصلاة» عند إرادة قراءة 
الفاتحة» وذكر العلة فى ذلك بأنَّها إحدئ آيات الفاتحة» فهي منها . 
؟- الحديث معارض بأحافيك صحيحة لا يمكن قبوله معهاء» وقد صححه 
الأئمة موقوفاء وللاجتهاد فيه مجال. فإذا صح فهو من كلام أبي هريرة 
واجتهاده - رضي الله عنه ‏ وتقدم كلام شيخ الإسلام: اتّفق أهل الحديث 
على أنه لم يثبت في الجهر بالبسملة حديث صحيح» وإنما يوجد صريحًا في 
أحاديث موضوعة. وقال الطحاوي: إن ترك الجهر بالبسملة في الصلاة 
تواتر عن النبي كَلةِ وخلفائه . 


.)"١7/١1( الدارقطني‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سك ريو 
مه وَعَنْ بي ُرَيْرةَ - رَضِي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: ١كانَ‏ رَسُولَ 
الله ِذَا 2 من قَرَاءَة 1 القَوْآنٍ رَفَعَ م صوتَة ) وَقَالَ : آمين2 . رَوَاه 


الدَارَفْطِنِنٌ وَحَسّنَكُ وَالحَاكمُ وَصَكحَهة'' . 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في «التلخيص»: قال الدارقطني: إسناده حسن» وقال الحاكم: 
صحيحٌ علئ شرط الشيخين» وقال البيهقي: حسن صحيح . 
* مفردات الحديث: 
د آهيف : قال القرطبي : معنول «1 مين» عند أكثر أهل العلم : اليه ابعجه ناه 
وضع موضع الدعاءء قال الرمخشري: «آمين»: صوت سمي به الفعل» الذي 
هو : استجب . 

وفي آمين لغتان: المد علئ وزن «فاعيل»» والقصر على وزن «يمين». 

قال الجوهري : وتشديد الميم خطأ. 

قال ابن جزي : «آمين» اسم فعل» معناه: اللَّهمَ استجب » فهو أمر بالتأمين 
عند خاتمة الفات ا 

قال النووي: الميم مخففة في الموضعين» وهو مبني على الفتح» مثل 

«أينَ» و١كيفت».‏ لاجتماع الجاكين 

قال العيني : التأمين على وزن «التفعيل» من : أمّن يُوَمّنَء إذا قال: «امين». 
وهو بالمد والتخفيف في جميع الروايات» وعند جميع القراء» أما المد 


200 الدارقطني 1 الحاكم 759/١‏ 5). 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 
والتشديد فلغة شْادَّةٌ مردودة» ومن لحن العوامء وهو خطأ في المذاهب 
الأربعة. 

وكلمة «آمين» من أسماء الأفعال؛ مثل: «صه» للسكوت» و(مه» يعنيى: 
اكفف» ومعناها: اللَّهمَ استجب» عند الجمهور» وتفتح في الوصل؛ لها 
مبنية بالاتفاق؛ مثل «كيف»» وإنّما لم تكسر ؛ لثقل الكسرة بعد الياء . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبحب 4 


0ه ولأبى دَاوُْدَ والتّرمِذيٌ مَنْ حَديثِ وَائل بن حجر 


> مه )١(9‏ 
بعحو هم . 


“د درجة الحديث: | 

قال في «التلخيص»: رواه الترمذي» وأبوداودء والدارقطني /١(‏ 2)770 
وابن حبان )١١١/5(‏ من طريق الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس 
عن وائل بن حجرء وفي رواية أبي داود: «رفع بها صوته)» وسنده صحيح»ء 
وصححه الدارقطني» وأعله ابن القطان بحُجر بن عنبسء وأنّه لا يعرف» 
وأخطأ في ذلك» بل هو ثقة معروف» قيل : له صحبة» ووثقه ابن معين وغيره. 


*« ما يؤخذ من الحديثئين: 
١‏ الحديثان يدلان علئ مشروعية التأمين للإمام بعد قراءة الفاتحة» وأن يَمُدَّ بها 
صوته. 


فقد جاء في رواية الحاكم »)7517/١(‏ والبيهقي (57/7) عن أبي هريرة ؛ 
أنه كان يقول : «آمين» حتئ يسمعها أهل الصف الأول» فيرتج المسجد. 
”- فائدة : المؤلف ‏ رحمه الله تعالئ ‏ لم يأت إلا بما ورد بتأمين الإمام» ولم 
يتعرّض للمأموم ؛ وقد جاء في البخاري 2)17/8٠0(‏ ومسلم )51١(‏ من حديث 
أض: هريرة ؛ أ رسول الله كلد قال : «إذا أمّن الإمام فأمّنوا؛ فإنَّ من وافقّ 
تأمينه تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه» . 
وفي رواية: «إذا قَالَ الإمَامٌ: « ولا ألصَآليتَ4 فَفُولُوا: آمين» فإنَّ الملائكة 
تقول: آمين , وإِنْ الإمام يقول: آمين» فمن وافق تأمينه تأمين 


.)554( أبوداود (؟97). الترمذي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 0 

الملائكة, عير ليها عاويو د 1 

وقد أجمع العلماء على : أنَّ التأمين للإمام والمأموم والصدرم 
والجمهور منهم علئ أنَّه مستحب» غير واجب. 

واختلفوا ف فى الجهر به والإسرار: 

فذهب الحفة والمالكية إلى استحباب الإسرارء به حتئْ فى الصلاة 
الجهرية . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلئ: الجهر به في الجهرية» والإسرار به في 
السريّة» وعلئ استحباب مقارنة تأمين المأموم للإمام؛ لحديث: «إذا قال: 
«١‏ ولا الصا لين4 : فقولوا: آمين» حتئ يقع تأمينهم وتأمينه معًا. 

والصلاة الجهرية هى أوليات المغرب والعشاء» وصلاة الفجرء 
والجمعة. والعيدين» والاستسقاء» والكسوف» والتراويح. والوتر 

'- قوله في حديث أبي هريرة: (إذا أمّن الإمام» فأمنوا»؛ يعني: إذا شرع في 

التأمين فأمّنوا؛ ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معاء فقول جمهور العلماء 
على استحباب م استدلالاً بحديث : «فإنه من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له» . [متفق عليه] . 


ةد فنك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ج يح 0 


51س وَعَنْ 


- 
0 - 


داش بْن أبى أَوْقَئْ ‏ رَضِي الله عَنْهُ ‏ قالَ: «جَاءَ 
رَجْلُ إل الي بك فَقَالَ: إِنّي لآ أشتطيع أنْ آخُدَ مِنَ القرْآن سَيكَاء 


ده - 5 0 0 8ه 3 ا ريو ماه ُ 4 
فعلمنى مَا يَحِرتى منهُ.ء فقال: قل: سُبحان الله وَالحَمَدُ لله وَلا 
اله حم نه تكاس لق دوه موه قو و6 وعد ل وام وو سواه 
إله إلا الله وله أكبرٌء وَلا حَوْلَ وَلآا قوّة إلا بالله العَلِيّ العَظيّم» 
الحديث» رَوَاهٌ أَحْمَد وَأْبُودَاودَ وَالنَّسَائِنُء وَصَكَحَهُ ابن حيّانَ 


وَالدَارفْطْنينٌ والحاكة”" . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيحٌ علئ شرط مسلم . 

قال في «التلخيص»: رواه أحمد وأبوداودء والنسائي وابن الجارود 
(ك/لاه). وابن حبان والحاكم» والدارقطني واللفظ له.» من حديث عبدالله بن 
أبي أوفئ» وصححه ابن السكن والحاكم» وقال: إنّه على شرط البخاري. 
ووافقه ابن الملقن. 
* مفردات الحديث: 
- سبحان الله: التسبيح في اللغة: التنزيه» و«سبحان» اسه منصوبٌ عَلَى أنه 
واقع موقع المصدر لفعلٍ محذوفٍ تقديره: سبحت الله تسبيحاء فالتسبيح 
مصدرء و«سبحان» واقع موقعه» ومعنئ «سبحان الله» : تنزيهه من النقائص» 


المتضمن للمحامد. 


)١(‏ أحمد (7617/4). أبوداود (875)» النسائي (475) ابن حبان »)١808(‏ الدارقطني 
1/5" الحاكم .)551١/1١(‏ 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


69د 


الحمد لله: الحمد: هو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله» ونقيض 
الحمد الذم» يقال: حمده ‏ بكسر الميم -يحمّدهٌ بفتحها. 

قال الواحدي: الألف واللام في الحمد هنا للجنس؛ أي: جميع المحامد 
لله تعالئ؛ لأنّهِ الموصوف بصفات الكمال» فى نعوته وأفعاله الحميدة. 

لا إلنه إلا الله : «لا» نافية لكل معبود بحقٌ» «إلاً اش إثبات حصر الألوهية. 

الله أكبر: إطلاقه يفيد العموم, فإنّه أكبر من كل شيء . 

لاحول: فى إعرابها خمسة أوجه: 

أفضلها: أن «لا» نافية للجنس» و«حول» اسمها مبني على الفتح» ودإلاً 
بالله؛ هو خبرها . 
ردن الكول:القكوة هرا الع قم نمق لذ حول عو نخطنة الله إلا 
طاعته إلا به . 

لا قوّة: إعرابه كسابقه. ومعنا القوة : الطاقة . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ تقدم أنَّ قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة ركنٌ» لا تصح الصلاة بدونه؛ 
لحديث المسيء في صلاته» إلا أنَّ القاعدة الشرعية أنَّ الواجبات تسقط 
بالعجز عنهاء إما إلى بدل» أو غير بدل» وهو مأخوذ من قوله تعالئ: 
« ملوأ لَه مَا أسْتَطعْممٌ 4. وقوله يكلِِ: «إذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما 
استطعتم" . [رواه البخاري (586/8)]. 

؟- الحديث يدل عل أن الذي لا يحسن الفاتحة ولا بعضهاء فإنّه يأتى بالذكر 
الوارد فى الحديث . ويكفى عنها؛ تيسيرًا وتسهيلاً علئ العباد. ْ 

5 قال في «شرح الإقناع»: فإن لم يقدر على تعلم الفاتحة؛ أو ضاق الوقت عنه 
- سقط» ولزمه قراءة غيرها من القرآن» كأن يحسن آية من الفاتحة» أو من 
غيرها كرر الآية بقدرهاء فإن لم يحسن شيئًا من القرآن» لزمه أن يقول: 


توضيح الأحكام من بلوع المرام 


يي ده 
«سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا 
بالله العلي العظيم» لحديث عبدالله بن أبي أوفئ . 

:- هذه الجمل الكريمة تشتمل علئ تنزيه الله تعالئ عن النقائص والعيوب» 
وإثبات نقيضها من المحامد والكمال المطلق» ونفي الشريك له في ذاته» 
وصفاتهء وأفعاله. وألوهيته» وربوبيته» وإثبات الكبرياء له. والجلال» 
والمجد. والعظمة» والاطراح بين يديه بنفي الحول والقوة من العبدء 
وحصرها فيه تبارك وتعالئ» فهو صاحب الحول. والطول». والقوة». 
والعظمة» والجلال» والكمال» المطلق. 

5 فضل هلذا الذكر الجليل؛ حيث قام مقام فاتحة الكتاب» التي هي أعظم 
سورة في القرآن» فقد قدَّم علئ سائر الأذكار في هلذا المقام العظيم . 

1 يسر الشريعة وسماحتهاء فالمسلم لا يكلف أكثر مما لا يقدر عليه» وإذا 
عجز عن باب خير فتح الله تعالئ له بابًا آخر؛ ليكمل ثوابه» ويصل إلئ ما 
قدر الله له من منزلة . 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


6.09 -ب-ا 
-١‏ دلي لمكي لا قال كان رول انه 


يل يُصَلي بناء يقرا ذ في الظَهْرِوَالمضْرٍ في الوكْعََينِ وين فاح 
الكتاب وَُورَئَيْنٍء وتتيقة الايد أخيانًا» ويطول الرَكعة الأؤلياء 
يَهْرَا في الأُخْريينِ بقَاتِحَةَ الكتّاب». يق 1102 . 


* مفردات الحديث: 
كان رسول الله يِه : قال الكرمانى : مثل هلذا التركيب يفيد الاستمرار. 
أما العيني فقال: أكثر العلماء على أن ال د والدليل 
علئ ذلك : ما رواه مسلم (/817): «كان رسول الله عَكِهِ في ا لعيدين وفي 

الجمعة يقرأ بإسبح # و#إالغاشية »2 وروئ مسلم: (/41/1) من حديث ل 

هريرة : «أَنَهِ كل يقرأ يوم الجمعة ب#االجمعة» و#االمنافقون»». 

- أحيانا : جمع «حين»» مصدرء قال البخاري في «صحيحه» : الحين عند العرب : 

من ساعة إلئ ما لايحصئ عدده وقال في «المصباح» : الحين : الزمان» قلَّ أوكثر . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ وجوب قراءة الفاتحة في ركعات الصلاة كلهاء وتقدم أنه الصواب. 

"١‏ استحباب قراءة شىء من القرآن بعد الفاتحة» فى الركعتين الأوليين من الظهر 
والعصرء: وعغله:المقرب. والعشاء وضلاة الفجر»: وقك أجمغ غليه العلماء؛ 
حيث نقل نقلا متواترًا 

قال في «الروض المربع وحاشيته»: ويكره الاقتصار علئ الفاتحة في 
الصلاة؛ فرضا كانت أو نفلاً؛ لأنّه خلاف السنة. 


.)401( البخاري (0709: مسلم‎ )١( 


جع توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

'- استتحباب تطويل الركعة الأولئ علئ الثانية» في الظهر والعصر . 
قال شيخ الإسلام: ويستحب أن يمد الأوليين» ويحذف في الأخريين؛ لهنذا 
الخبر» وعامة فقهاء الحديث عل هلذا. 

5 كون قراءة الظهر والعصر سرية» هو الأفضل . 

أنه لا بأس من الجهر ببعض القراءة في السرية» لاسيما إذا تغلّق بذلك 
مصلحة من تعليم أو تذكير؛ ذلك أنَّ النبيّ بكليِ كان يجهر في بعض الآيات» 
ولعل الغرض من ذلك بيان الجواز. 

5"استحبات. الاقتضاز علا :الفاتيخة "كن الركعتين الأحريين من صلاة العضر 
القاير والتفناء واوقالقة المترفة وسات تكتقة إن قا اهارا : 

أنَّ ما ذكر في الحديث هو سْئّة البي يلل.. 

4- ظنّ الصحابة أنَّ النبي كلهِ طول الأولئ من #"الطلاة يريد ذلك أن يدرك 
الناس الركعة الأول ؛ لما جاء عن راوي الحديث أبى قتادة ‏ رضى الله ٠‏ 
عنه ‏ أنّهِ قال: كن نرئ أنه يفعل ذلك؛ ليتدارك الناس». ززواة العرية 
وابن حبان]. ظ 

9- القراءة بعد الفاتحة ليست واجبة» فلو اقتصر علا الفاتحة أجزأت الصلاة؛ 
باتفاق العلماء» وللكن يكره الاقتصار علئ الفاتحة فى الصلاة» فرضًا كانت 
أو نفلا ؛ لأنّهِ خلاف السنة . ْ 

٠‏ جاء في مسند الإمام أحمد »)١117297(‏ وصحيح مسلم (107) : «أنٌ النبية 
يكدِ كان يجعل الركعتين الأخريين أقصر من الأوليين قدر النصف» . 

قال الألباني : ففيه دليل على أن الزيادة علئ الفاتحة في الركعتين 
الأخريين سن وعليه جمع من الصحابة» منهم أبوبكر ين عنه - 
ور لوك امام الخافمي». 

قلثُ: ولعلّ قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة يكون في بعض الأحوال. 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


0 
0 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ - رَضِيّ الله عَنْهُ َال : 
نَحْرُرُ قِيَام رَسُولٍ الم لذ في الظْهْر والعَضْرِء فَحَرَّرْنَا قِيَامَُ 0 
الَكمتين الأُولييْنِ من : الور كد قذْرٌ: قر «اتم وه تيل * السَجْدَةء وفي 
خرن كدر للستي ذلك وَفِي الأُولَييْنِ ٠‏ مِنَ العَضْرِ عَلَى قَدْرِ 
الأَخرَيَيْنِمنَ الظهْرِ وَالأخرَ ين َل الضف من لِك . روَاُ مشيلا" . 


* مفردات التحديث: 

تَحْرّر: بفتح النون وسكون الحاء المهملة وضم الزاي» من باب نصر؛ 

بمعنئ : نخرص ونقدر ونقيس ٠‏ 

قال في «المصباح»: حرزت الشيء: قدرته» وحزرت النخل: إذا خرصته . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ كان قدر قيام النبي يل في الأوليين من الظهر بقدر سورة الم 9 تَيلٌ» 
السجدة» وفي الأخريين قدر النصف من ذلك» وفي الأوليين من العصر 
غلا قد الأخروين من الظهرة والأعتزوين على التصيك من ذلك 

»4 قوله: «فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر « ال (©) نيل‎ ١ 
يقتضي أنَّ الركعة الأولى والثانية من الظهر كانتا سواء» بخلاف حديث أبي‎ 
قتادة السابق» وإما أن يحمل ذلك؛ إما على اختلاف الأوقات وتعدد‎ 
الواقعة» أو يقال: إِنَّ الأولئ طالت بدعاء الاستفتاح والتعوذ.‎ 

والأول في تخريج تعارض الحديثين - حديث أبي قتادة وحديث أبي 


000( مسلم (؟501). 
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: أن يقال: إنَّ حديث أبي قتادة علئ القاعدة في صلاة النبي لك من 

0 وأما حديث أبي سعيد الخدري 

فجاء على مخالفة القاعدة في بعض الأحيان» فيكون جواز الأمرين» والعمل 

بالحديثين» إلا أنَّ الأصل هو ما في حديث أبي قتادة» من تطويل الأولئ 
على الثانية . 

كما أنَّ السنة الغالبة هي تطويل صلاة الظهر على العصرء في القراءة 
والأفعال. 

استحباب تطويل صلاة الظهر وقراءتهاء علئ صلاة العصر وقراءتها . 

4- لعل تطويل الظهر عن العصر راجع إلىئ الوقت» فالظهر وقتها يمتدء أما 
العصر فيقع بعده وقت الاصفرار» ا 

5 قال شيخ الإسلام: يستحب إطالة الركعة الأولئ من كل صلاة عل الثانية» 
ويستحب أن يمد في الأوليين» ويحذف في الأخريين» وعامة الفقهاء علئ 
هلذا الحديث. ْ ١‏ 

1 هلذا الحديث يُؤيد ما جاء من أنه قد لا يقتصر المصلي علئ الفاتحة» في 
الأخريين من الظهر والعصر؛ حيث كانت الأخريان في الظهر علئ النصف 
من الأوليين منهماء مع أنه يقرأ ب#الم 7 نَزِيلُ 4 السجدة» وقد دلت 
الروايات الصحيحة على الاقتصار علئ قراءة الفاتحة في الأخريين من الظهر 
والعصرء فيجمع بينهما بأنّه له يِه صنع هلذا تارة» وذاك أخرئء, فالكل جائز» 
وهلذا كله يدل علا أنَّه يقرأ فيهما غير الفاتحة» وقراءة شىء بعد الفاتحة في 
الأوليين من الظهرء والأوليين من العصر ‏ معلومٌ» ومتفقٌ عليه . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


كك 

0-9 وَعَنْ سُلَئِمَانَ ؛ بن يسَارٍ 0 قَالَ: «كان 
لآ يُطِيلَ الأُولَينِ مِنَ الظهْرِء و: يُحَفففٌ العَضصْرَء وَيَقرَأً في المَغْرب 
بقصَارٍ المُفصّلٍء وفِي العِشَاءِ رن وَفي لضن 0 فَقَالَ 
أبوهرَيرة : اقلت وَرَاء أَحَدِ أَشْبَة صَلاةٍ برَسُولٍ الله يل مِنْ هَلذًا؛ . 


أخرة “النسَائِينٌ بإِسْنَادِ صَحِيِح ,7" 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
قال المؤلف: أخرجه النسائي بإسناد صحيح» وقال في «الفتح»: 

صححه ابن خزيمة )7/71١/١(‏ وغيره» قال في «المحرر»: إسناده صحيح . 

* مفردات الحديث: ١‏ 
المفصل : طوس العجرات الو اخ الراك سمي مفصلا ؛ لكثرة فواصله» 
ولقصر سوره. 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ كان أحد أئمة المسجد النبوي وهو عمر بن سلمة يطيل الأوليين من الظهر 
عن الأخريين منهماء وكان يخفف صلاة العصرء وكان يقرأ في صلاة 
المغزب بقار المفضيل ذنوفي العماء يوطت وفي يلا الصبع بطوالةة 
فقال أبوهريرة: «ما صليتُ وراء أحد أشبه صلاة برسول الله يِْةِ من هلذا». 
ففي هلذا دليلٌ علئ مشروعية» واستحباب هلذه الصفة» من التطويل فيما 


.)9875( النسائى‎ )١( 
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د 20 

يطول, والتخفيف فيما يخفف. وفي تجزئة القرآن» والصلاة بهلذه التجزئة . 

١‏ هدي النبي وَل عدم الاقتصار علئ قصار المفصل في صلاة المغرب» 
فالمداومة عليه خلاف السنة» والحق أن القراءة في المغرب تكون بطوال 
المفصل وقصاره» وسائر السور سنة. 
قال ابن عبدالبر: روي أنَّه قرأ بالأعراف» والصافات» والدخان» والطورء 
وسبح» والتين» والمرسلات» وكان يقرأ فيها بقصار المفصلء» وكلها آثار 
صحاح مشهورة. 

المفصل على الراجح يبتدىء من سورة الحجرات» وينتهي بآخر القرآن» 
فطوال المفصل من الحجرات إلئ سورة النبأ» ووسطه من النبأ إلئ الضحئل» 
والقصار من الضحئ إلى آخر القرآن» وسمي مفصلاً؛ لكثرة فواصله. 

4- الحكمة في التطويل في صلاة الصبح: أنَّ ملائكة الليل وملائكة النهار 
يحضرونها؛ كما قال تعالئ: # وَقَرْءَانَ اَلْمَجْرٌ إِنَّ كران الْسَجْرِ كرت 
مَسْهودًا 9 * [الإسراء]ء ولأنّه يقع في وقت غفلة بالنوم» فاحتاج إلى 
التطويل؛ ليدرك الناس الصلاة» وأما تقصير المغرب فلقصر وقتهاء وبقي 
الظهر والعصر والعشاء علئ الأصلء في أنَّ الصلاة تكون وسطّاء فلا تخفئف 
عن مستحبات الصلاة» ولا تثقل علئ العاجزين . 

وقصة معاذء وإرشاد النبي يَكِةِ له كيف يصلي ويقرأ ‏ هي الأصل في هلذا 
الباب . ظ 

وهلذا بالنسبة للإمام الذي يؤم الناس» ويرتبط المصلون بصلاته» أما 
المنفرد فليصل ما شاءء وكيف شاءء ما دام لم يخرج عن العرف . 


عد م فك 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


0 لس 


ع أن ميم - رَضِيّ الله عَنْه قَال : معت 
رَسُولَ الله يكل يقْراً في المَغْرب بالطّور» . و ع" 


* مفردات الحديث: 
- الطور: - بضم الطاء - :هو كل جبل ممتد» والمراد هنا: جبل سيناء» الذي 
كلّم الله عليه موسي عليه السلام . 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الغالب في القراءة في صلاة المغرب أنَّها من قصار المفصل؛ لضيق وقتهاء 
وللكن قد تصلى بطواله» فلا تختص بالقصارء فقد قرأ النبي يك بسورة 
##الطور»». وهي من طوال المفصل . 

9 ورد أنه يكِ قرأ في المغرب بسورة #الأعراف4» وقرأ بسورة #الصافات». 
وقرأ بسورة #الدخان*» وقرأ بسورة #المرسلات4» وقرأ بسورة #التين» 
وقرأ بسورتي #المعوذتين* ؛ وكل هلذه أحاديث صحيحة . 

وهلذه قراءات متنوعة» فقرأ مكة #الأعراف»» وهي من الحزب الأول» 
وقرأ ب#الصافات»* و#الدخان». وهما من الحزب الثاني عشرء وقرأ 
ب#الطور» #والمرسلات4؛ وهما من طوال المفصل» وقرأ ب#الأعلئ» 
وهي من الوسطء والباقي من قصاره» فَعَلَ هلذا صلوات الله وسلامه عليه؛ 
لبيان الجواز فى الكل . 

ع كال العلاءة يهن تان لصيف عن عطذ | العرمب الفوحرة الآن ف 
ترتيب السور؛ لأنّه جاء عن إجماع الصحابة» وإجماعهم حجة. 1 


.)457( البخاري (0750: مسلم‎ )١( 
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مسحت 011 
وأما في القراءة فقال النووي: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف؛ 
سواء قرأ في الصلاقء أو في غيرهاء فإذا قرأ سورة قرأ التي تليها؛ ذلك أنَّ 
هلذا الترتيب بين السور إِنّما جعل هلكذا لحكمة» فينبغي أن يحافظ عليهاء 
إلا فيما ورد الشرع باستثنائه؛ كصلاة الصبح يوم الجمعة» فيقرأ في الأولى 
سورة #ألم السجدة#. وفي الثانية إهل أتئ على الإنسان*. وركعتي الفجر 
يقرأ في الأولئ #الكافرون4. والثانية #الإخلاص*. ولو خالف هنذه 
الموالاة» أو خالف هنذا الترتيب جازء فقد قرأ رسول الله يَكَِهِ بسورة 
«البقرة» ثم #النساء» ثم #آل عمران» . 

5 جبير بن مطعم حينما سمع قراءة النبي كه سورة #الطور» كان كافرّاء 
وبلّغها وهو مسلم. وقد قال العلماء: العبرة بأداء الشهادة لا بتحملهاء فمن 
تحمّلها وهو كافر أو فاسق» ثم أداها مسلمًا أو عدلاً ‏ قُبلثْ شهادته» 
والرواية مثل الشهادة . 

د خلاف العلماء: 

المشهور من مذهب الحنابلة : أنَّ الذي يحرم هو تنكيس كلمات القرآن» 

وأما تنكيس السوره والآيات فيكره. 

والرواية الأخرئ» عن أحمد: أنَّه لا يكره تنكيس السور ؛ لأنّ النبي كك 
قرأ #النساء» قبل «إآل عمران*» واحتج الإمام أحمد: بأنّ النبيّ يك تعلّمه 

علئ ذلك» ولأنَّ ترتيبها بالاجتهاد في قول جمهور العلماء . 

واختار شيخ الإسلام وغيره تحريم تنكيس الآيات؛ لأنّه يله وضعها 
هلكذاء. ولما فيه من مخالفة النص وتغيير المعنوئ» وقال: ترتيبها واجب؛ لأنَّ 
ترتيبها بالنص إجماعا 

والاحتجاج بتعليمه فيه نظرء فإنَّه كان للحاجة؛ لأنَّ القرآن نزل حسب 
الوقائع . 


كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


60 سنس 
وقال القاضي عياض: إنَّ ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا 
المصاحف, وأنَّه لم يكن من ترتيب النبي كله وهلذا قول مالك وجمهور 
العلماء» وهو أصح القولين. 
وأما ترتيب الآيات فلا خلاف أنَّ ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله 
تعالئ» على ما هي عليه الآن في المصحف, وهلكذا نقلته الأمة عن نبيها كَلِةْ. 
اه من كلام القاضي عياض » رحمه الله . 


نا فك 
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حص للقه ْ 
١ه‏ وعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ الل عَنْهُ قَالَ: «كانَ رَسُولُ 
لكيه يقرا في صَلوٍَ الفَجرِ يَوْمَ الجُمُعة : « ار ) تَنيلُ4 السجدة: 


-ه م اكه 6 كت ك هو في و و١‏ 2 زدلق 
ة>ان” م٠‏ حذدنيث ان*٠‏ : (يك لك) 2. 
و نعم لي كن 2 سن مود يا د 


* درجة الحديث: 
حديث ابن مسعود رواه الطبراني بإسناد ضعيف» ورجّح أبوحاتم في 
«العلل» )35١ 5 /١(‏ إرساله. 
* مفردات الحديث: 
- كان: تفيد الداوم والاستمرار غالبّاء فإنّه قد يتخلف. فقد قال العيني : إنَّها لا 
تقتضي المداومة . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ استحباب قراءة سورة #الَرَْ 9 السجدة4» في الركعة الأولئ» من صلاة 
الفجر يوم الجمعة». وسورة #الإنسان4 في الركعة الثانية منهاء فقراءتها في 
هلذه الصلاة من سنته َلِْدٍ الثابتة . 
-١‏ قوله: «كان»» ورواية الطبراني «يديم ذلك» ‏ دليلٌ على أنه كان مديمًا على 
قراءة هاتين السورتين» في صلاة صبح الجمعة» وأنه لا يدعهما. 

قال ابن القيم في «زاد المعاد»: كان يَكِ يقرأ في فجر الجمعة بسورتي 
#الر () تَزِيلُ 4. و8 هل أَنَ عَلَ الإنن 4. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول: إِنّما كان يكٍ يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة؛ لأنّهما تضمنتا ما 


)000( البخاري (2))891 مسلم (0م8م) الطبراني في الصغير (؟7,8/5١).‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


كان ويكون في يومهاء فإنّهما اشتملتا علئ خلق آدم عليه السلام» وعلئ ذكر 
المعاد والحشر للعباد» وذلك يكون يوم الجمعة» وكأن في قراءتهما في هلذا 
اليوم تذكيرًا للأمة بما كان فيه ويكون؛ ليعتبروا بماكان» ويستعدوا لما يكون» 
والسجدة #جاءت تبعًا ليست مقصودة» حتئ يقصد المصلي قراءتها؛ حيث اتّفقت . 

ثم قال رحمه الله تعالئئ -: ويظن كثير ‏ ممن لا علم عنده ‏ أنَّ المراد 
تخصيص هلذه الصلاة بسجدة زائدة» ويسمونها سجدة الجمعة» ولذاكره بعض 
الأئمة المداومة علئ قراءة هلذه السورة في فجر الجمعة ؛ دفعًا لتوهم الجاهلين . 

4- بعض أئمة المساجد يأتون ‏ في صلاة فجر يوم الجمعة ‏ بما يخالف السنة» 

ويظئون أنه بهلذا يحسنون: 

(أ) فبعضهم يقرأ جزءًا من سورة #السجدة4 في الركعة الأولئ» وجزءًا 
من سورة الإنسان* في الركعة الثانية. 

(ب) وبعضهم يقرأ السجدة في صلاة فجر الجمعة» وفي صلاة فجر 
الجمعة الثانية يقرأ سورة #الإنسان4. 

(ج) وبعضهم يقرأ سورة #الجمعة» و#المنافقين4» تذكيرًا للناس بيوم 
الجمعة. 

(د) وبعضهم يقرأ في فجر الجمعة شيئًا من سورة #الكهف4. يذكر 
الناس بقراءة تها ذلك اليوم . 

وهذا كله من تلقاء أنفسهم» والواجب الاتباع» وترك ما عداه. 

يُؤخذ من هاذا أنّه على الخطيب» والواعظء والمرشد» ونحوهم أن يتحرّوا 

المناسبات في تذكير الناس ووعظهم وتوجيههم» فكل وقت له مناسبته» وكل 
حالة لها ظرفهاء كذلك المخاطبون يلقئ عليهم ما يناسب حالهم» ويتفق مع 
مداركهم» ويحرص علئ الأشياء التي هم واقعون فيهاء فتعالج بالحكمة والموعظة 
الحسنة» ويكونهلذاأدعئ للقبول» وأقبلللعقول» وأحرئ أن يستجاب لهم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5" وَعَنْ حُدَيَْةَ ‏ رَضِي الل عَنْهُ ‏ قَالَ : اصَلَيْتُ مَعَ الي 
000 وَل آية عد عذاب 
تَعَوَدْ مِنْهًا) أُخْرَجَهُ الخَمْسَة» وَحسَّنَهُ التَدْمِذْك7" . 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن؛ فطرفٌ إسناده جيدة» ورواه مسلم (07177» بلفظ آخر 

+ احا و لحري لحي بويع رماي 

وقال في «التلخيص»: وروئ نحوه البيهقى (؟/١١”)‏ من حديث 
عافشة؛ ْ 

* مفردات الحديث: 

-آية رحمة: مما فيه وعد وبشارة بالجنة» ونعيمهاء ورضوان الله فيها. 

- آية عذاب : مما فيه وعيد» وتخويف من عذاب الله» وغضبه. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ استحباب تدبر القران وتفهم معانيه؛ سواء كان قارئًا أو مستمعًاء فهلذه هي 
القراءة المفيدة النافعة؛ قال تعالل: # كتب أَلْنَهُ إلَكَ مبرك لَُبروَأ ايف 
دك رَوْْوَ لاني 419 [ص] سواء كان في الصلاة أو في غيرها . 

١‏ استحباب التعوذ بالله تعالئ حينما يمر بآية عذاب» أو وعيدء أو نحو ذلك» 
وسؤال الرحمة حينما يمر بآية رحمة» فهو دعاء مناسب للموضوع . 

بعض العلماء قصر هلذا الاستحباب علئ صلاة النافلة» وللكن لا مانع أن 


)١(‏ أحمد 1/١‏ أبوداود 1لا الترمذي 5١‏ النسائي 6 أبن ماجه 
١ه" .)1١‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


9 

يشمل الفريضة» فما ثبت لصلاة ثبت لأخرى . 

ومما ورد فيه: ما رواه أحمد »)١861!/5(‏ وابن ماجه(07١)2»‏ عن 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلئ عن أبيه قال: «سمعثُ رسول الله ككل يقرأ 
في صلاةٍ ليست بفريضة» فمرٌ بذكر الجنة والنارء فقال: أعوذ بالله من النار 
وويل لأهل النار»؛ وابن أبي ليلئ متكلم فيه. 

وما رواه أحمد (751:848)» عن عائشة قالت: «قمثُ مع رسول الله ككل 
ليلة القيام» فكان يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران, ولا يمر باية فيها استبشار. 
إل دعا الله عنَّ وجل ورغب إليه» . 

فهنذا كله في النافلة» وللكن لا مانع من شمول ذلك للفريضة» فإنَّ ما 
ثبت لصلاة ثبت لأخرئ» هلذا هو الضابط عند الفقهاء» وهو ضابط جيد» 
ينطبق علئ أحكام الصلاة بنوعيهاء ولا يخرج عن عموم النصوص إلا ما 
خصص . 

5- قال ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه «الفوائد» : 

إذا أردت الانتفاع بالقرآن» فأجمع عند تلاوته وسماعه قلبك» وألق 
سمعك» واحضر حضور من يخاطب به من تكلم به سبحانه منه إليه؟ فإنه 
خطاب منه لك علئ لسان رسوله» قال تعالئ : 8 إنَّ ف دَّلِكَ زكر لمن كان 
َمُكَلَتُ» » فهئذا هو المحل القابل» والمراد به: القلب الحي الذي يعقل عن 
الله 8 أو أَلَىَ أَلتَمَمَ 4 أي وجّه سمعهء وأصغئ بحاسة سمعه. # وَهُوَ 
سَهِيدٌ © 4 [ق] أي: شاهد القلب» ليس بغافل ولا ساوء فإذا حصل 
المؤثر وهو القرآن» والمحل القابل الحي» ووجد الشرط»ء وهو إصغاءء 
وانتفئ المانع ‏ حصل الانتفاع . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5ه وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِ ‏ رَضِي الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
لله وك : «ألآ وَإني نْهِيْتُ أَنْ أذ ل ليه 


تَعَظَمُوا فيه الوب ونا السُجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدُءَ عَاءِ ؛ فَقَمِنْ أنْ 
يُسْتجَاب لكم). روَاة ل 


* مفردات الحديث: 
فَمظمَو أ فيه التب: العظيم: وَصْفُهُ تعالئ بصفات العظمة» والإجلال» 
والكبرياء» والمراد هنا قول : «سبحان ربي العظيم». 

- فاجتهدوا: الجهد بالضم والفتح: الوسع والطاقة» وهو مصدر من: جهد في 
الأمر جهذاء من باب انلع + إذا طلب حتئ بلغ غايته في الطلب . 

- فقمن : بفتح القاف المثناة» وكسر الميم بعدها نون. 
قال ابن رسلان : هو بفتح الميم مصدرء لايثنئ ولا يجمع ولا يؤنث,» وأما 
بالكسر فهو وصف شيء» يجمع» ويثنئ» ويؤنث . 
أي : حقيق» وجدير» وخليق» أن يستجاب لكم دعاؤكم . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ النهي عن قراءة القرآن في حالة الركوع والسجودء في الصلاة الفريضة 
والنافلة» والنهي من الرب تبارك وتعالئء. فإِنَّ المنهي هو الرسول تكله وما 
نهي عنه فالأصل أنَّ أمّته منهية عنه أيضًا. 

5 الحديث يقتضي تحريم المنهي عنه» فتكون قراءة القرآن محرّمة في الركوع 
والسجودء إلا أنَّ أكثر العلماء حملوا النَّي علئ الكراهة فقطء دون 


دق مسلم (9/9ا54): 


كتاب الصلاة باب ضصفة الصلاة 


9ق ة 

التحريم » فقد وجدوا المقام لا يقتضيه . 
قال في «شرح الإقناع»: وتكره القراءة في الركوع والسجود؛ لنهيه جك 
ولأنّها حال ذل وانخفاض» والقرآن أشرف الكلام. 

وجوب تعظيم الرب جلّ وعلا في حالة الركوع» ويكون التعظيم بالصيغة 
الواردة » فقد جاء في مسند أحمد »)١7971(‏ وسئن نن أبي داود (874) من 
حديث عقبة بن عامر قال: لما نزلت : «9 شَيَحَ بأنم رَيْكَ ريِكَ ألعظلم (4)7 [الواقعة]» 
قال النبي كَل : «اجعلوها في ركوعكم». 

4- وجوب تنزيه الرب جل وعلا في حالة السجودء ويكون بالصيغة الواردة 
فقد روئ الإمام أحمد وأبوداود عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت #سيّح أسْمَ 
َيْكَ الل 40 [الأعلى]» قال : «اجعلوها في سجودكم) . 

54 تسبيحات الركوع والسجود الواجب منها مرّة واحدة «سبحان ربي العظيم» 
في الركوع. و«سبحان ربي الأعلئ» في السجودء وأدنئ الكمال ثلاث 
مرات» وأعلاه للإمام عشر تسبيحات» والاقتصار عليها أفضل من الإتيان 
بذكر معهاء ما لم يطل السجود . 

1 لسبحان ربي العظيم» واجبة في الركوع» و«سبحان ربي الأعلئ» واجبة في 
السجودء والواجب يسقط بالسهوء ويجبره سجود السهوء كما سيأتي إن 
شاء الله . ْ 

الأفضل الإطالة والاجتهاد فى الدعاء» فهو حريٌ أن يستجاب للداعي» وقد 
جاء في الحديث: الأقرب م يكون العبد من ربه وهو ساجد» واه مسلم 
(587)]» وهلذه الإطالة ما لم يكن فيها إثقال علئ المصلين » فمنهم العاجز 
وصاحب الحاجة. 

4 قال شيخ الإسلام : قراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاءء 
وقد يكون الشخص يصلح دينه علئ العمل المفضول دون الأفضل» فيكون 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححص قيةه 
9 ذهب الإمام أحمد إلئم: أنَّ التسبيح في الركوع والسجود من واجبات 
الصلاة» والواجب تسبيحة واحدة» وما زاد فهو سنة» ودليل الوجوب ما 
رواه مسلم (؟/1/1) عن حذيفة قال: «١كان‏ رسول الله يَكِدِ يقتول في ركوعه: 
سبحان ربي العظيمء وفي سجوده: سبحان ربي الأعلئ», وما رواه أحمد 
0 (89)» عن عقبة بن عامر قال: «لما نزلت: # ضيح 

نم تيك ألعلم 40 : قال اجعلوها في ركوعكم» ولما نزلت: لسَيْح أسْمَرَيْكَ 
الكل )4 قال: اجعلوها في سجودكم'. 

أما الأئمة الثلاثة : فيرون أنَّ ذلك مستحتٌ؛ ليس بواجب. 

قال النووي: تسبيح الركوع والسجودء وسؤال المغفرة سنة» وليس 
بواجب» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. 

والراجح الوجوب للأمر به. 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


5 وَعَنْ عَائْشَة - رَضِي العَنهَا - قَالَتْ : «كانّ سول الله 
9 َقَولٌ في رُكُوعِهِ وَسْجُودِه الت الا هُمَ رَبنَا وَبِحَمْدِكَ اللَهُمّ 
اغْفرْ لى) . متَفَقٌّ علي . 


* مفردات الحديث: 
انك اللّهمَ وبحمدك: الباء في «بحمدك» متعلقة ب«سبحانك» أي 
وبحمدك سبحتك» ومعناه : بتوفيقك» وهدايتنك» وفضلك. لا بحولي وبقوتي. 
وبحمدك: الجار والمجرور؛ إما حال من فاعل الفعل» الذي أنيب المصدر 
منابه» وتكون« الوه ركنا» مغر ضنة :او زما آذه يكرن فى :بات غطفت جنل عار 
جملة» وعلئ هلذا ما جاء في الذكر المشهور : «سبحان الله وبحمده» . 
الهم : هي بمعنئ (يا الله فالميم عوض عن ياء النداء . 
* ما يؤخذ من هذ الحديث: 
.-١‏ روئ الإمام أحمد (751/5) بسنئده إلئ ابن مسعود قال: «لما نزلت على 
رسول الله كَكلة: #إذًا جاه صر أل وَالْمَمّحْ 40 [النصر]ء كان يكثر أن 
يقول إذا ركع : سبحانك اللّهمَ ربّنا وبحمدك. اللّهِمَّ اغفرلي» ثلانًا . 
اد . هنذا الذكن سحن أن يقال في الركوع والسجود. مع اسبحان ربي 
العظيم» في الركوع » و«سبحان ربي الأعلئ» ذ فى السجود. 
وهلذا. الذكر يقوله كك متأولاً للآية الكريمة: «صَمَبّحْ يحَمْدِ رَيْكَ 
و سَتَغْفرة إِتَمُ كاد با © » [النصر]ء ولذا فإِنَّ عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ تقول: (إِنَّه يتأول القرآن» . متفق عليه . 


() البخاري (1/100) مسلم(584). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حب فيه 

الذكر في غاية المناسبة؛ لما فيه من التذلل» والتضرع لله تعالى» وتنزيهه 
تعالى عن النقائص والعيوب» وإثبات المحامد له» ثم بعد هذا كله سؤاله 
المغفرة» هذا والعبد في غاية الذل والخضوع لله تعالئ راكعًا وساجدًا. 

4- الذكر المذكور مندوب إليه» وليس بواجبء وإِنّما المشروع 7 
(سبحان ربي العظيم)» ف في الركوع» و«سبحان ربي الأعلى» ذ فى السجود؛ لما 
في مسلم والسنن من حديث حذيفة قال: َه صل مع النبي يكل فكان عبد 
يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ‏ وفي سجوده: سبحان ربي الأعلئ' . 

5 وهلذا الخبر يعود إلى صفات الله تعالئ ذي القوّة والملك والعظمة» وهلذه 
الصفات من شأنها أن ترجع العبد إلئ كمال التوكل» والاعتماد عليه» فلا 
يلتجىء إلئ غيره» ولا يلتفت إلئ سواهء ولا يعظم غيره» بل يهون عليه كل 
أمر؛ لأنّه ينظر إلئ قدرة قادر عظيم» يستمد منه العون والتوفيق» ويعتمد 
عليه في تحقيق ما يرجوه» من خير» وقوّة» وسعادة. 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


6ه وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «كانَ َ وسو 
امكل ذا قام إلى الطلاة, يكب حي يَقُوم م يكحن يك 
قُول: سمع الألِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يع صُلَبَة من الوكوع» ثم 7 
وَهُوَ قَائِم: رَيَا وَلَكَ الحَمْدُ لم بكب حيْن يَهوي سَاحِدَاء 7 
حَينَ يرع وَأسَة لم يكب < حَينَ يَسْجك ثم يكبْرُ حي يز يَرْفَعُ ٠‏ نُمَ يَقَعلٌ 
ذْلِكَ في الصَّلاَةٍ كُلَّاء َيكَبُ حي يوم من يْنِ بَعْدَ الجُلُوسٍ) . 
00 
متفق عليه . 


6 
قو 


“ا مفردات الحديث: 
- سمع الله: أي: أجاب الله من حمده» متعرضا لثوابه» والدليل علئ صحة 
هلذا المعنل: الإتيان باللام في قوله: «لمَن حمده»» ولو كان السماع على 
بابه» لقَالَ: «سمع الله من حمده». 
- صَلبه : الصلب فيه أربع لغات : إحداها: ضم الصاد وسكون اللام» والمراد 
به: الظهر. 

قال في «المصباح»: الصلب: كل ظهر له فقار. 
- ربّنَا ولك الحمد: بهنذه الصيغة اجتمع معنيان: الدعاء والاعتراف» ريّنا 
استجب لناء ولك الحمد عل هدايتك . 
- يهوي: قال في «المصباح»: هوئ - بالفتح يهوي ‏ من باب ضرب - هويا - 
بضم الهاء وفتحها : إذا هبط وانحط من أعلئ إلى أسفل . 


(1) البخاري (784)) مسلم (845). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حير 0 


“* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل عل مشروعية تكبيرات الانتقالات بين الأركان. فى هلذه 
المواضع كلهاء عدا التسميع عند الرفع من الركوع . 

١‏ قوله: «سمع الله لمن حمده) معناه : استجاب الله لمن حمده. وهلذه الجملة 
خاصة بالإمام والمنفرد دون المأموم» فليست مناسبة لحقه؛ لما جاء في 
البخاري (117). ومسلم(9 ٠‏ 25؛ أَنَ النبي كك قال: «إذا قال الإمام: سمع 
الله لمن حمدهء فقولوا: ربا ولك الحمد». والاقتصار عل التحميد 
للمأموم هو قول جمهور العلماء . 

''- قوله : «كان» يدل على أن هلذه سنته المستمرة فى الصلاة؛ لما روئ أحمد 
قال: «رأيت رسول الله يِه يكبر فى كل رفع. وخفض » وقيام » وقعود). 


وعليه عامّة الصحابة والتابعين. 
قال البغوي: اتّفقت الأمة علئ هلذه التكبيرات» وهلذا عدا الرفع من 


5- قوله: «حين» دليل على أنَّ وقت التكبير مع الانتقال من ركن إل ركن» فلا 
يتقدم عن البدء بالحركة ولا يتأخر؛ بحيث يصل الركن الثاني وهو لم ينته من 
التكبير» بل يكون موضع التكبير؛ الحركة التي بين الركنين. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله : تكبيرات الانتقال محلها 
بين ابتداء الانتقال والانتهاء؛ لأنّها الذكر المشروع بين الأركان» ونفس 
الأركان مختصة بأذكارها المشروعة فيهاء فهلذا مأخذ الفقهاء لهاذا 
التحديد. 

وهلذا كما ذكر المجد وغيره: أنَّه هو الأول» وللكنه لا يجب؛ لعسر 
التحرز من ذلك» فمأخذ هنذا القول الصحيح هو دفع المشقة والعسرة. 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


09 سنس 
ولذا بُنَتَهُ هنا إليل خطأ يفعله كثير من الأئمة فى الصلاة؛ حيث لا يأتون 
بتكبيرات الانتقال إلا بعد الانتهاء من الانتقال» فيأتون مثلاً بتكبيرة الانتقال 
من السجود إلى القيام» وهم قيام» فَلْيْتبَهْ إلئ ترك هنذاء وفعل ما هو 
الأول. 
مشروعية التكبير في هلذه الانتقالات» إلا في الرفع من الركوع؛ فإنّه يقول: 
«سمع الله لمن حمده' للإمام والمنفرد» وأما المأموم فيقول: «ربّنا ولك 


الحمد). 
1 التكبير هو شعار الصلاة» فمعنيل «الله أكبر»؛ أي : من كل شيء. 
« خلاف العلماء: 


أجمع العلماء علئ مشروعية تكبيرات الانتقال بين الأركان في الصلاة» 
فرضها ونفلها؛ لأنّه يكِةِ كان يكبر ويداوم عليهاء ويقول: (إذا كبر فكبروا». 

واختلفوا في وجوبهاء فذهب الإمام أحمد وجمهور أهل الحديث إلى 
وجوب التكبير للأمر بها: ولمداومته كيه عليه» وقوله كلخد «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى» : [رواه البخاري .])5١5(‏ 

57 الأئمة : أنوحنيفة ومالك والشافغئ» إل أنّها سنة» :وليست 
ووانعلة #السلايك البسى عقن طايه ْ 

قال النووي وغيره: التكبير غير تكبيرة الإحرام سنة» وليس بواجب» فلو 
تركه صحت صلاته» للكن يكره تركه عمدًا . 

فيك والساديف الرائةة سعنونة عن الامعان تحيقا هن اسار 
فهلذا القول هو قول عامة العلماء» والقول الأوّل أحوط. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصح ننه 

7 - وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ - رَضيَ الله عَنْهُ ‏ قالَ: 
"كانَ رشول الله كلٍِ إذا رَهَعَرَأْسَهُ من الوكُوع» قَالَ: اللَّهُمَ ربا لَكَ 
الحَمْدُ مِلْءَ التَمّوَاتِء وَمِلْءَ الأْضء وَمِلءَمَا شئت مِنْ شَيِءِ بعد 
أَهْلَ الشَاءِ وَالمَجْدِء أَحَتقٌ مَا قَالَ العَبْدٌُ ‏ وَكُلنا لَكَ عَيْدُ : اللَّهُمَ لآ 
مَانِمَ لما أَعْطَيْتَء ولا مُعْطِيَ لِمّا مَنَمْتَء ولا يَنْقَمْ ذا الجَدٌ مِنْكَ 
الجَدا . رَوَاهُ مُمْلِجة'' . 


* مفردات الحديث: 
ربا لك الحمد: قال الكرماني: بدون الواوء وفي بعض الروايات بالواو 
والأمران جائزان» بلا ترجيح لأحدهما علي الآخر في المختار. 
- ملء السموات والأرض: «ملء» منصوب على المصدرية» أو مرفوع عل أنه 
خبر مبتدأ محذوف . 

قال الخطابي: هو تمثيل وتقريب» فالكلام لا يقدر بالمكاييل» ولا تسعه 
الأوغية 4 والمراد:* كتير العدة الو كدو ذللق اجساماء ل ذلك كله 
- بعد: ظَرْفٌ قُطِعّ عن الإضافة» مع إرادة المضاف إليه» فيكون مبنيًا على 
الضم . 
00 بيان لقوله: «ما شكت». 
أهل:السنادة بالتصي عل الاحسيافن از ساد لفت مه خرف الكذاء 
ويجوز رفعه علئ أنَّه خبر مبتدأ محذوف» تقديره: أنت أهل الثناء . 


دلق مسلم (//81). 
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70 نسم 
والثناء: هو المدح بالأوصاف الكاملة . 

المجد: المجد: هو غاية الشرف وكثرته» والرفعة. 

أحق ما قال العبد: «أحق» مبتدأ. وهو مضاف إلا «ما» المصدرية» وخبره 

قوله: «لا مانع لما أعطيت»» وما بينهما اعتراض» والألف واللام في «العبد) 

للتعريف., لا للعهد. 

- وكلنا لك عبد : جملة معترضة بين المبتدأ والخبر. 

لا مانع لما أعطيت : «لا» نافية للجنس» و«مانع» اسمها مبني علئ الفتح؛ أي 

أردت إعطاءه . 

منك: أي : من مؤاخذتك . 

- اللّهمّ ربنًا: هلكذا في أكثر الروايات» وبعضها بحذف «اللهئ». والأولئ 

أذ لا لذن فيها تكرت النذاء» فكاته تقول .نا اللهبناازينا:. 

- ولا ينفع ذا الحدّ منك الحدّ: «الجد» الثانية فاعل «ينفع»» بفتح الجيم» وهو 

الغنل؛ أي لا ينفع ذا الغنئ عندك غناهء ولا حظه وبخته» وقيل: بكسر 

الجيم» ومعناه: لا ينفع صاحب الاجتهاد منك اجتهاده. إِنّما ينفعه رحمتك . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ مشروعية هلذا الذكر في هلذا الركن بعد الرفع من الركوع والتسميع» 
والواجب منه: «ريّنا ولك الحمد»ء وكلما زاد منه فهو أفضل حت نهايته» 
وهو مشروع للإمام والمأموم والمنفرد» في الفرض والنفل» وهو إجابة 
للومام حينما قال: «سمع الله لمن حمده»» فناسب حمد الله تعالئ بهلذا 
الذكر . 

: أما معانى الذكر فهى فى الفقرات الآتيات‎ ١ 

(1) «ريّا لك الحمد؛ قال في «شرح المهذب»: ريّنا أطحْنًا وحمدناء 
فلك الحمد» وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة من روايات كثيرة: «ربّنا ولك 
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الحمد» بالواو. 

(ب) «ملء التجراج روا مره يراد بذلك تعظيم قدرهاء وكثرة عددهاء 
والمعنئ : كلقا رااركا مكدر نينذ) الحفف الذي لو كان اناما لملا 
ذلك كله . 


(ج) «وملء ما شت من شيء) مما لا نعلمه من ملكوتك الواسع 

(د) «أهل الثناء والمجد؟ أي: أنت أهل الثناء» الذي تثني عليك جميع 
المخلوقات» والمجد: هو غاية الشرف وكثرته . 

(ه) «أحق ما قال العبد» أي: أنت أحق بما قال لك العبد» من المدح 
والثناء . 

(و) «وكلنا لك عبد» معناه ما في الآية الكريمة : « إن كُلُ مف اموت 
وَالَْرضٍ إِلَّدَ اق يمن عِبدًا © * [مريم] يعني: أنَّ كل المخلوقات في 
السموات والأرض مقرة بالعبودية لله تعالي» آتية إليه خاضعة منقادة يوم 
القبامة: 

(ز) «لا مانع لما أعطيت» اق لا مانع لما أردت إعطاءه . 

26 «ولا معطي لما منعت» أي : لا معطي من أردت حرمانه من العطاء 
بحكمتك وعدلك. 

(ط) «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» الجد هو الحظ والبخت؛ أي: لا ينفع 
ذا الغنول عندك غناه وحظهء فلا يعيذه من العذاب» ولا يفيده شيئًا من 
الثواب» وإنّما النافع ما تعلّقت به إرادتك فحسب . 

قال النووي: فيه كمال التفويض إلى الله تعالئ» والاعتراف بكمال قدرته 
وعظمته» وقهره وسلطانه» وانفراده بالوحدانية» وتدبير مخلوقاته . 
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60 بد 


5 َعَنٍ ابْن عَبّاسِ - رَضِيَ الله عنه ‏ قال : قال رَسُوَلٌ الله 


# 


لله : «أمدث أَنْ اسحد غلن سعد سَبَْة أغظم : : علا | لجبهة - وَأَشَارَ بيده 
إلئ أنفه ‏ واليَدَيْن وَالوْكْبتيْنِ» وَأَطرَاٍ القَدَمَيْنِ) . َّ ا 


ص 


* مفردات الحديث: 

امت على صيغة المجهول. والآمر هو الله» وجاء في بعض روايات 
الصحيح : ا«أموْنًا»؛ التدل علئ صنيغة العموم. 

اليدين: أي: الكمّين» كما هو المراد عند الإطلاق» ولثلا يعارض حديث 
النهي عن الافتراش كافتراش السبع . 

واخاة بيده إلى أنفه : حلاف كزين المعو عليه وهو هو «الجبهة». 
والمعطوف». وهو «اليدان», والغرض منها بيان أنَهما عضو وأحد. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١ ٍّ‏ «أمرت»ء وفي رواية «أمرنا». وفي روأية : «أمر النبي علدا ؟ والثللاث 
الروايات كلها للبخاري». والقاعدة الشرعية أذ أو به الب ل هدامتعا 

له ولأمته؛ كما قال تعاليل: #« لمك 06 ليق رسول الله اضر كي 4 

[الأحزاب: »]7١‏ وقال تعالئ 201111110111 
[الطلاق: »]١‏ ولا يخرج من هلذا العموم إل ما جاء النص بتخصيصه به وكه؛ 
كقوله تعالئ : «وأئزة مُؤممَة إن وَعبَت تَفْسهَا لبي إن أراد الي أن يستتكيسهًا 
حَالِصهُ ألك من دون الْمُوْمِنِينَ ين [الأحزاب : .]6٠‏ 

؟" فيه وجوب السجود في الصلاة على هلذه الأعضاء السبعة: وهي الجبهة 


إد4 البخاري (؟١286‏ مسلم (5950). 
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ومعها الأنف. والكفانء والركبتان» والقدمان. 

قله الوأ شار رةه 7 القدتمهاء :. أن الشرية ولاق :قعصي والعل ةا 
لكانت الأعضاء ثما 

5- السجود: مو الخضوع والتذلل لله تارك وتعالنء وهو فرض في الكتاب 
والسنة والإجماع» قال تعالئ :ايا ا ترك انق كيرا افيد جمدواً» 
[الحج : /ا]» والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وقال الوزير: أجمع العلماء عل مشروعيته. 

ه الحديث ظاهر الدلالة عل وجوب السجود على هلذه الأعضاء السبعة؛ إذ 
هو غاية خشوع الظاهر. وأ جمع العبودية لسائر الأعضاء . 

5 ذهب جمهور العلماء إلا : الع ان ل الست رسيي وحكئ 
ابن المنذر الإجماع علئ أنّه لا يجزىء علئ الأنف وحده. 

اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف فقط» ولما رو البخاري تعليقا» ووصله 
ابن أبى شيبة »)778/١(‏ والبيهقى (؟77/7١٠)‏ عن الحسن قال: «كان 
أصحاب رسول الله يِل يمسجدون وأيديهم في ثيابهم» . 

4 يجزىء من كل عضو بعضه» جبهةً كانت أو غيرها؛ قال في «شرح الإقناع»: 
ويجزىء فى السجود بعض كل عضو من الأعضاء المذكورة» إذا سجد 
عليه» لأثة لوايقينة فى الجديكة: 

4- ولو سجد علئ حائل متصل به من غير أعضاء سجوده» أجزأ. 

قال في «شرح الإقناع»: «ولا يجب على الساجد مباشرة المصلى بشيء 
من أعضاء السجود حتئ الجبهة» فلو سجد على متصل به غير أعضاء 
السجودء ككور عمامته» وكمّه وذيله ونحوه» صحت صلاته» للكن يكره 
ترك المباشرة باليدين والجبهة» بلا عذر من حر وبرد» فلو سجد على متصل 
به ككور عمامته» لم يكره لعذر. 
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0 سند 

قال في «الحاشية»: وحكمته: أنَّ القصد من السجود مباشرة أشرف 
الأعضاء ؛ ليتم الخضوع والتواضع . 

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين 
الحائل في السجودء وهي ثلاثة : 

(أ) إن كان من أعضاء السجود. فلا يجزىء. 

(ب) إن كان حائلاً منفصلاً » فلا بأس به. 

(ج) إن كان علئ حائل مما يتصل بالمصلي» فيكره إلا لعذر من حر 
وشوك ونحوهما. 

. يشرع أن يسجد علئ ركبتيه» فيضعهما على الأرض قبل يديه‎ ٠١ 

١‏ السجود علئ هنذه الأعضاء جاء بأمر الله تعال» فهو دليل على أنّه محبوب 
إلى الله تعاليل» وما كان محبويًا إلوا الله تعالئ فهو من أجل العبادات؛ ذلك 
أنَّ الإنسان يضع أشرف أعضائه علئ الأرض» ومن كمال هلذا السجود 
مباشرة المصلي لأديم الأرض بجبهته استكانة وتواضعًاء والاعتماد على 
الأرض بحيث ينالها ثقل رأسه. 

قال ابن القيم: كان يله يسجد عل جبهته وأنفه» دون كور عمامته. 
ولم يثبت عنه السجود علئ كور عمامته» في حديث صحيح ولا حسن . 

١‏ ثبت من طرق عدة: «ما من عبد سجد لله سجدة:» إلا كتب الله له بها حسنة» 
وحط عنه بها خطيئته»؛ وشرع تكرير السجود في كل ركعة؛ لأنّه أبلغ ما 
يكون في التواضع . 

١‏ الحث علئ السجود وذكر فضله» وأما عظيم أجره فمعلوم من الدين 
بالضرورة» وهو سر الصلاة» وركنها الأعظم» والمصلي أقرب ما يكون 
إلا الله فى حال سجوده . 

1 قال في احاشية الروض»: ولا يكره السجود علئ الصوفء» واللبود. 
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خصصحح فونه 

والبسطء وجميع الأمتعة. 
قال النووي: وهو قول جماهير العلماء. 

4 وقال شيخ الإسلام: دلت الأحاديث والآثار علئ أنّهم في حال الاختيار 
يباشرون الأرض بالجباه» وعند الحاجة ‏ كالحر ونحوه ‏ يتّقون بما يتٌصل 
بهم من طرف ثوب وعمامة؛ ولهنذا أعدل الأقوال في هلذه المسألة أنه 
يكره ذلكء إلا عند الحاجة . 
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قرت ىه اير مهو 


م . ع ض اس ” 7 ع سسأت 2 
- وعن أبن بحيّنة - رضىّ الله عنه : «أن النبىَ عَكِدْةٍ كان 


2 ل ع انح سح و لطر تخ - - ور 05 00 مان وى )١(‏ 
إذا صَلى وَسَحَدَ فرّج بِيْن يَدَيْهِ » حتى يبِدُوَ بياض إبطيّه» . متفق عليّه : 


* مفردات الحديث: 

فرّج: بفتح الفاء وتشديد الراء آخره جيم؛ أي : باعد بينهماء فنحّئ كل يَدِعن 

الجانب الذي يليها. 

الإبط: فيه لغات» أفضلها كسر الباء» جمعه: آباطء يذكر ويؤنث» وهو 

باطن المنكب والجناح . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ سنة النبي كَكِهِ في السجود أن يفرج بين يديه تفريجًا بليغا؛ بحيث يظهر بياض 
إبطيه . 

؟- استحباب السجود عل هلذه الكيفية؛ لأنّها دليل النشاط والقوّة» قال 
تعال : ا حُدُوأْمآ ءاتَمَِككم بمرَّوَ4 [البقرة: 17]. 

قال في : «الروض المربع وحاشيته»: ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه» 
وبطنه عن فخذيه» وهما عن ساقيه» ما لم يؤذ جاره؟؛ ليستقل كل عضو منه 
بالعبودية» مع مغايرته لهيئة الكسلان. 

5- قال الأستاذ طبارة: الصلاة رياضة دينية إجبارية لكل مسلم» يؤديها خمس 
مرات بدون إجهاد ولا إرهاق» وإذا تأمّلنا حركات الصلاة وجدنا شبهًا بينها 
وبين النظام السويدي في الرياضة» بل إِنَك ترئ أنَّ حركة الجسم في أثناء 
الصلاة» أحكم وأصلح لكل سن وجنس . 


.)596( البخاري (801)» مسلم‎ )١( 
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5- فيه دليل علئ أنَّ الإبط ليس من العورة في الصلاة» وأنَّ ظهوره لا يخالف 
الآداب العامة بين الناس . 

1 وفيه أنَّ كل عضو في الصلاة يأخذ نصيبه من العبادة» إذ لو اعتمد كل عضو 
علئ الآخرء لم يحصل هذا التوزيع بين الأعضاءء ولم تأخذ نصيبها من 
العيادة . 

وقد ورد هلذ المعنى صريحًا فيما أخرجه الطبراني وغيره من حديث ابن عمر 
قال: قال رسول الله كلّ: « لا تفترش افتراش السبع ‏ واعتمد علئ راحتيك» 
وأَبْدِ ضبعيك. فإذًا فعلت ذلك. سجد لك كل عضو منك» . . 

هلذه الكيفية تكون ما لم يؤذ المصلي من بِجَّانبه في الصلاة» فإن آذاه 
واستولئ على مكانه وزحمه. فلا ينبغى؛ فدرء المفاسد ‏ بإشغال المصلين - 
أولن من جلب المضالح بهلللة الصمة. 


3 
4 
د 
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جد 
عر مدمو 


9ه وَعَنٍ البَرَاءِ بْنِ عَازْب ‏ رَضِي اللُْعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


الله كك : «إِذَا سَحَدْتَ» فضع كفيك وَارْفَعْ مرقَقَيِك)» رَوَاهُ ل 


. 1 حنى بض اشتعئث _(رك الك > يلت كال.” 
ءء- وَعَنْ وَائْل بن حجر رَضي الله عنه ‏ «أن النبيّ كد كان 
22 له 


ا م سمس 3 أ - 
إِذَا ركع فرّجَ بِيّنَ أصَابِعَهِ» وَإِذَا سَجَدَ ضَمَ أَصَابِعَةُ» رَوَاهُ الحاكة” " . 


* درجة الحديث: 

حديث وائل بن حجر حديثٌ حسن. 

قال في «التلخيص»: وله شاهد من حديث أبي حميد عند أبي داود 
(71): «أنّه عط كان في الركوع يفرج بين سابع وكذلك له شاه د حيد 
أحمد وأبي داود والنسائي من حديث أبي مسعود الأنصاري . 

رصحعه العاكى إوراقه اللسي + ومنفع ان كين امم 
وابن حبان (0/ /ا5 7). 
* مفردات الحديثين: 
مرفقيك : تثنية (مرفق»» بفتح الميم وكسر الفاء» ويجوز العكس» وهو موصل, 
الذراع بالعضد. 
فرج بين أصابعه : باعد بين أصابع يديه» حين قبضه بهما علئ ركبتيه . 
ضم أصابعه : جَمَعَ أْصَابعٌ يديه إذا وضعهما علئ الأرض» حال السجود. 
* ما يؤخذ من الحديثين: 


١‏ يدل حديث البراء علئ أنَّ الواجب على المصلي أن يضع كمَّيه على 


000( مسلم (45). 
(؟) الحاكم (554/1). 
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لحب لضفه 
الأرض» والكفان هما عضوان من أعضاء السجود السبعة» المذكورة في 
حديث ابن عباس المتقدم . 

؟- هنذا الحديث أيّد الأصل» من أنَّ المراد باليدين هما : الكفان. 

برك تقدّم أنّه يجزىء وضع أي جزء من اليدين علئ الأرض» وأما الأفضل فهو 
تمكين باطنهما منهاء واستقبال القبلة بأصابعهما. 

4- يدل الحديث على استحباب رفع الذراعين عن الأرض» وكراهة افتراشهما 
كما يفترش السبع ذراعيه. 

أن هلذا فيه بُعدٌ عن مشابهة هنذا الحيوان النجس لحالة الصلاة» التي هي 
مناجاة ودخول على الله تبارك وتعالل» مع ما في رفعهما من دليل علئ 
النشاط والقوة» والرغبة فى العبادة. ا 

1 أما حديث وائل: فيه وليل عل اكاب تمك الراسين هق الركعة: 
أثناء الركوع . 

"- كما أنّه يدل علئ استحباب تفريج أصابعه فوق الركبة؛ فإِنَّ ذلك أمكن من 
الركوع» وأثبت لحصول تسوية ظهره برأسه . 

ويدل علئ ضم أصابع اليدين أثناء السجود؛ ليحصل بذلك كمال استقبال 
القبلة بهاء وهو أعون عل تحملها أثناء السجود . 

9- ما تقدم من تفريج اليدين» وتجافي المرفقين عن الجنبين» والبطن عن 
الفخذين أثناء السجود ‏ خاصٌّ بالرجل . 

أما المرأة فقال الفقهاء: «والمرأة تضم نفسها في ركوع وسجود 

وعيرهماء فل تتخاتى» وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسهاء لأنَّ 
ذلك أستر لها؛ وذلك لما أخرجه أبوداود في «مراسيله» (ص8١1١)‏ عن يزيد 
ابن أبي حبيب : «أنَّ النبئَ يك مي على امرأتين تصليان» فقال: إذا سجدتماء 
نَضْمًا بعض اللّحم إلئ الأرض؛ فإنَّ المرأة في ذلك ليست كالرجل». 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


© 


قال البيهقي (777/7): هلذا المرسل أحب إليّ من موصولين فيه . 

٠‏ قال يكل : «وأما السجود. فأكثروا فيه من الدعاء؛ فقّمن أن يستجاب لكم» 
[رواه مسلم (479)]؛ والأمر بإكثار الدعاء في السجودء يشمل الحث 
عل تكثير الطلب لكل حاجة» ويشمل التكرار للسؤال الواحدء كيف وقد 
خضع لربه» ووضع أشرف أعضائه علئ التراب . 

١‏ هل طول السجود أفضل» أم طول القيام؟ 

صوكب شيخ الإسلام أنّهما سواء؛ فإِنَّ القيام أفضل بذكره وهو القراءة» . 
والسجود أفضل بهيئته» وكان النبي كَككْدِ إذا أطال القيام أطال الركوع 
والسجودء وإذا خمّف القيام خمّف الركوع والسجود. 


توضيد الأحكام من بلوع المرام 


نأض و + نر 0 شُُ 5 2 3 50 آ#-ه 
- ومو عازن روي الله عَنْهَا ‏ قالث : ١‏ رَأَيْتْ رَسُول 
كله يُصَلَي مُبَرَ ترَبعَا) . رَوَاهُ النّسَائينٌ » وَصَححَه ابن خْرَيْمَةَا'' . 


. 


* درجة الحديث: 

الجا كه مجع رَواه النسائي وابن خزيمة من: أنه يكِِ كان يجلس 
متربعًا»» فأعله النسائي بتفرد أبي داود الحفري» وقال له أعريية لا عا 
لكن تابعه محمّد بن سعيد ابن الأصبهاني عند البيهقي. وهو ثقة ثبت» 
وصححه الحاكم. واه النعى (40/1): وماس ابن خربية: وابن حبان 
لا )2 والبيهقي (؟/ 2705. وله شاهد عن عبدالله بن الزبير رواه البيهقي» 
وعن أنس رواه البيهقي أيضًا. 
* مفردات الحديث: 
متربًا: التربع هو أن يجلس قابضًا ساقيه» مخالفًا بين قدميه» جاعلا ساقيه 
إحداهما فوق الأخرئء. ويكون القدم اليمنئ في مقبض فخذه اليسرئ» 
والقدم اليسرئ في مقبض فخذه اليمنى . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ التربع: هو أن يجعل باطن قدمه اليمنئ تحت الفخذ اليسرى» وباطن 
اليسرى تحت الفخذ اليمنى» وقد فعل النبي كك هلذا لما سقط من فرسه»ء 
وانفكت قدمه. 
؟- الحديث دليل على كيفيّة قعود العليل إذا صلئ جالسًا . 
- التربع خاص بالجلسة التي هي مقابل قيام الصحيح» وليست في كل 


دلق النسائي ")© ابن خزيمة (؟89/5). 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


هساك 
جلسات الصلاة . 

4- قال إمام الحرمين: الذي أراه في ضبط العَجْرْ أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب 
خشوعه؛ لأنّ الخشوع مقصود الصلاة. 

5 قال النووي: أجمعت الأمة أن من عجز عن القيام في الفريضة؛ء صلاها 
قاعدّاء ولا إعادة عليه» ولا ينقص ثوابه؛ للخبر. 

قال شيخ الإسلام: من نوئ الخيرء وفعل ما قدر عليه» كان له كأجر 

الفاعل . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 وَعَنِ ابن عباس - رَضيّ الله عَنْهُمَا -: «أنّ الي كلل 

يقول سس م السّحَدَتيْن 3 : الهم اغفْر لي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِيء 
0 وَأرْرْقنِي) رَ روا لوي إل التَّسَائَ» واللتظر 9 دَاود 
2 حَحَهُ الحاكةة' . 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن؛ وله طرق متعددة» فقد أخرجه أبوداود والترمذي وابن 
ماجه والحاكم ,037397/١(‏ والبيهقي (؟/ 22١77‏ واللفظ لأبي داود وليس فيه 
«واجبرني»2؛ وهي عند الترمذي» ولم يقل: «وعافني». وجمع ابن ماجه بين 
(ارحمني واجبرني»» وزاد: «وارفعني»» وليس عنده «اهدنيى» وعافنى», 
والحاكم جمع بين هلذه الألفاظ كلهاء إلا لفظ «وعافني». ْ ٠‏ 
ورف عنذ! الحديث نيها هلها كائل بن العلاء التستمتي» ؛ طعن فيه بعض 
الأئمة. ووثقه بعضهم . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١ 5‏ الحديث يدل علئ مشروعية الطمأنينة في الجلسة التي بين السجدتين» كما 
ثبت ذلك . 
-١‏ فيه مشروعية الدعاء المذكور فيه فى هلذه الجلسةء. ومذاهب الأئمة فيه 
الآتي : ١‏ 
(أ) الحنفية: لا يرون سنية الدعاء بين السجدتين» وإنّما هو جائز عندهم . 
وما ورد فيه يحملونه عل صلاة النفل» أو صلاة الوتر. 


.)1577/1١( أبوداود (860). الترمذي (585).؛ ابن ماجه (894)., الحاكم‎ )١( 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


3 38(« 


(ب) هنذا الذكر مستحب عند بقية الأئمة الثلاثة 

(ج) وذهب الحنابلة إلئ: أنَّ «رب اغفر لي» واجبة مرّة واحدة» وأدنئ 
الكمال فيها ثلاث» وما زاد عنها من الكلمات فهو سنة . 

صيغة الدعاء عند المالكية والشافعية والحنابلة هو: «رب اغفر لي 
وارحمني» واجبرني» وارزقني» واهدني» وعافني». 

قال ابن القيم : لما فصل بركن بين السجدتين» شرع فيه من دعاء ما يليق به 
ويناسبه» وهو سؤال المغفرة» والرحمة» والهداية» والعافية» والرزق. 

4- قال الشيخ تقي الدين : الأفضل الدعاء بما ورد. 

وقال الموفق: الكمال فيه كالكمال في 3 تسبيح الركوع والسجود. 
وقال شيخ الوإسلام: ا 0000 وكان عليه الصلاة 
والسلام يطيل فيه بمقدار السجود. 

0 - في صحيح مسلم (1591): «أنّ رجلاً أنئ النبِي كي فقا : يا رسول الله 
كيف أقول حين أسأل ربي؟ فقال: اللّهمَ اغفر لي وارحمني ؛ فإِنَّ هلؤلاء 
تجمع لك دنياك وآخرتك» . 

* معاني الكلمات الخمس: 

اغفر لي : أي : استرني» مع التجاوز عن المؤاخذة. 

أرحمني : أئْ: هات لي من لدنك رحمة تشتمل علئ ستر الذنب وعدم 
المؤاخذة» مع الإفضال عليّ من خيري الدنيا والاخرة. 

اهدنى: الرحمة تشمل الهداية» فعْطِفَ عليه» من باب عطف الخاص على 
الخام؛ والهداية نوعان: 

أحدهما: التوفيق إلى العلم الناقع » والعمل الصالح» والإيمان الثابت» 

وهي الهداية القلبية» وهلذه لا يملكها إلا الله . 

الثاني : بمعنئ الدلالة والإرشاد إلئ طريق الحق والصواب . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسح 6 
عافني : اعطني سلامة وعافية» في ديني من السيئات والشبهات». وفي بدني 
من الأمراض والأسقام» وفي عقلي من العته والجنون» وأعظم الأمراض هي 
أمراض القلب. إما بالشبهات المضلة» وإما بالشهوات المهلكة» فهلذا النوع 

من المرض هو سبب الشقاوة الأبدية» والعياذ بالله . 

ومع هلذاء فالناس بغفلة يتزاحمون علئ المستشفيات والعيادات؛ لعلاج 
أمراض البدن» ولا يأتون العلماء» ومجالس الذكرء وأبواب المساجد؛ 
لعلاج أمراض القلوب. 

وهلذا مما يدل علئ ضعف في العقل» وضعف في اليقين» وانتكاس في 
التفكير» وعدم تمييز الحقائق. ‏ - 1 ْ 
- ارزقني: أي: اعطني رزقاء يغنيني في هلذه الحياة الدنيا عن الحاجة إل 
خلقك» وأعطني وزقا وابيقًا فى الاخرة» مكل مآ أعبديه لساذك الذين انحنمت 
5110000 وللكن موضع 
الدعاء هو طلب الرزق الحلال في الدنيا. 


كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


147 وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ - رَضِيّ اللاْعَنْهُ : «أَنَهُ رَأى 


لبي يك يُصَلَي فَإِذًا كانَ في وَثْرِ مِنْ صَلاتِهِ لم ينمض حَتَى يَسَْوَ 
قَاعِدًا؛ . رواه البُخَارِيٌ”'' . 


مفردات الحديث: 
- وثْر من صلآتِه: هي عند النهوض إلئ القيام إلئ الثانية» وعند النهوض من 
الثالثة إلئ الرابعة في الرباعية» وتسمئ جلسة الاستراحة . 
0 
- الحديث يدل علئ استحباب هلذه الجلسة» وهو أنَّ المصلي إذا قام في وتر 
من صلاته ؛ بأن يقوم من الركعة الأولئء أو يقوم من الركعة الثالثة نه 
يستوي جالسّاء فيما بين السجدة الأخيرة والقيام» ثم ينهض لأداء الركعة 
الثانية » أو الركعة الرابعة . 
؟"- هلذه الجلسة يسميها العلماء «جلسة الاستراحة»» والاستراحة: طلب 
الراحة؛ فكأنَّ المصلى حصل له إعياء» فيجلس ليزول عنه. 
5 وهي جلسة خفيفة لطيفة عند من يرئ استحبابهاء قال النووي: جلسة 
الانتراضة ججلية الطئفة 4 يتحيف تكن نخز كلها سكرا بيكاء 
+ خلاف العلماء: 
ذهب الإمام الشافعي في القول المشهور من مذهبه إلئْ: استحباب جلسة 
الاستراحة» وذهب الأثمة الثلاثة إل عدم استحبابها . 
ودليل الشافعي: هو حديث الباب الذي رواه البخاري وغيره من حديث 


.)8717( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بحي فزي 
مالك بن الحويرث : «أنّه رأئ النبي يكل يصلي» فإذا كان في وتر من صلاته؛ لم 
ينهض حتئ يستوي قاعدًا . 

أما دليل الثلاثئة في تركها فما روئ الترمذي (788) من حديث أبي 
هريرة: «أنَّ النبيّ يل كان ينهض علئ صدور قدميه» . 

قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم . 

وقال أبوالزناد: تلك السنة. 

وقال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب النبي كَلِةِ لا 

قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث على هنذاء وممن روي عنهم تركها: 
عمرء وعلي» وابن عمر» وابن مسعود. وابن عباس . 

قال ابن القيم: اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة؛ هل هي من سنن 
الصلاة» أو ليست من السئن؟ وإنّما يفعلها من يحتاج إليها؟ على قولين : 

ففي حديثي أبي أمامة وابن عجلان ما يدل عل : «أنّه يل نهض علئ 
صدور قدميه). وقد روي عن عدة من أصحاب النبى َيِه وسائر من وصف 
صلاته لم يذكر هلذه الحلنة وإنما د عرق قن حديث أب لعموة» وماللك يخ 
الحويرث» ولو كان هديه يَكِِةِ دائمًا لذكرها كل واصف لصلاته. ووجود فعلها 
لا يدل علئ أنَّها من سنن الصلاة. إلا إذا عُلم أنه فعلها سنة» فيقتدى به فيهاء 
وأما إذا قدر أنّه فعلها للحاجة لم يدل علئ كونها سنة من سنن الصلاة» فهنذا 


من تحقيق المناط فى المسألة . 
واختار الشيخ تقي الدين : أنّهِ بكي جلس في آخر عمره عند كبّره» جمعًا 
بين الأخبار. 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: المشهور من المذهب أنّها 
ليست مشروعة, وإِنّما هي من الأسباب العارضة. لا الراتبة» فيكون فعلها من 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


و 
السنة العارضة» لا الراتبة» وبهلذا تجتمع الأدلة . 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: أصح الأقوال الثلاثة في جلسة 
الاستراحة :استحبابها؛؟ للحاجة إليهاء واستحباب تركها؛ عند عدم الحاجة 
إليها. اه 

وهلذا القول هو الراجح؛ ذلك أنَّ هلذه الجلسة ليست مقصودة لذاتهاء 
حت تكون سنة راتبة» وليس لها ذكر يقال فيهاء فعلم أنّها مرادة عند الحاجة 
إليهاء من عجزء وستواهر تر رجو ا مدل ات 

قال في «المغني»: وبهلذا القول تجتمع الأدلة . والله أعلم . 

ومسائل الخلاف في الفروع 0 ينبغي أن تكون مثار فتنة» وشقاق» 
وتنازع» والأفضل بحث المسائل في جو وي علمي؛ ؛ فما وصل فيه أهل العلم 
إلى اتفاق فذاك» وما اختلفوا فيه فلا ينكرُ بعضهم علئ بعض » ويعادي بعضهم 
بعضاء وإنّما الواجب أن يعذر بعضهم بعضًا بما وصل إليه المخالف من 
الاجتهاد؛ فإِنّ العداوة والبغضاء هو سبب تفريق كلمة المسلمين» وتشتيت 
أمرهمء وضعف شأنهمء حتئ أصبحوا ممزقين متفرقين» قد تسلط عليهم 
أعداؤهم» فاستباحوا بلادّهم» وأضعفوا كيانهم» وصار المسلمون لهم أتباعاء 
وفيما بينهم أحزاباء فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ع لقره 
- وَعَنْ أَنْسِ - رَضيّ الله عنْه -: أن يوقت هرا 
بعْدَ الؤكوع» يَدعُو عَلَئ أحْياءِ مِنْ أخياءِ العَرّب. ثم تركة) مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. 
ولأحية والدّارقطنيٌ نخوة منْ وَجِدِ آخرء وَزَادَ: «وَآمًا في 
الصّبْح» ٠‏ فلم يَرَلَ يَقْسْتُ حَمَّ فَارَقَ الدنيا»7" . 


* درجة الحديث: 

وياد اين والدارقطني صححها الحاكم» ومال ابن دقيق العيد إلى 
تصحيحهاء وللكن في سندها عيسئ بن ماهان؛ وهو سيء الحفظ» والربيع بن 
أنس؛ وله أوهام. والمعول في الجمع بين أحاديث القنوت هو ما سيأتي عن ابن 
القيم » رحمه الله . 
مفردات الحديث: 
- قنت: ذكر العلماء أنَّ للقنوت عشرة معانٍء والمراد هنا: هو الدعاء في 
الصلاة بعد الرفع من الركوع الأخير من الوتر» وبعد الرفع من الركوع في 
الثانية من صلاة الفجرء عند من يرئ ذلك . 
دعارة؟ خرن للفقور»:ققال تدعا عليه 
أحياء من العرب: جمع «حيٌّ». قال في «المصباح»: الحي القبيلة من 
العرب. والمراد بهم هنا: رِعِلء وَعْصَّيّة وَذكوان» وبنو لخيّان. 


كل د ان 


.)79/7( البخاري (5089)., مسلم (/2)51 أحمد (035145).» الدارقطني‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


رساه ص وي ل بلق اناه 003 ل د 
6ه- وََنْ أنّس - رَضى الله عنه : «أن النبى كلد كان لاا 
5و 8 ١‏ 2 


4 011 0 ىراه 7 8 -- 8 ا 
يَقنتُ إلا إذا دعا لقوّم. َو دَعَا علئ قَوْم) صكححة ابن خْرَّيِمَة' . 
# #2 


“د درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال ابن القيم في «زاد المعاد»: أحاديث أنس في القنوت كلها صحاح» 
يصدق بعضها بعضاء» والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعذه» 
والذي وقَّته غير الذي أطلقهء فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة» 
والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء» ففعله شهرًا يدعو لقوم. ثم استمرٌ 
تطويل هنذا الركن للدعاء والثناء» إلئ أن فارق الدنياء والذي تركه هو الدعاء 
علئ أقوام من العرب» وكان بعد الركوع . 


33 ابن خريمة 04/5 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححيو لقند 
7 عن سَعْدِ بن طَارِقي الأشجعِي 0 قَالَ: 
«قُلْتْ لأبي  :‏ يَا أت إن قَدُ صَلَيْكَ خُلق سول للم كد وَأبِي 


بكر وَعَمَرَ وَعشَا. وي لاوا بَْعوَ في القخر؟ قال : أَيْ 
عم د 8 
ان كنا 


ب ؛ مُحْدَثُ) رَوَاكُ ١ل‏ 


9 


لحمْسّة | 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
قال في «التلخيص»: رواه الترمذي» وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ». 
والنسائي وابن ن ماجه من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه؛ وإسناده حسن . 
قلثُ: وصححه أيضًا ابن حبان. 
* مفردات الحديث: 
محدّث : أي : أمر مخترعٌ ومبتدعٌ في الدين» لم يرد في الشرع . 
- أي - بفتح الهمزة وسكون الياء -: أداة نداء للقريب. 
- قنوت الوتر: القنوت ورد لمعانٍ كثيرة» والمراد هناك: الدعاء؛ إما مطلقّاء 
أو مقيدًا بالأذكار المشهورة الواردة . 
* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: 
١‏ القنورت هنا: هو الدعاء بعد الركوع من الركعة الأخيرة في الصلوات 
الخمسء والوتر. 
١‏ أجمع العلماء علئ أنَّ فعله. أو تركه لا يبطل الصلاة» وإنَّما الخلاف في 
استحباب تركه» أو التفصيل في ذلك . 


.)1741( ابن ماجه‎ »)٠١8٠0( أحمد (97/9ا4)» الترمذي (5075)» النسائي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


6:9 سس 


حديث أنس : (7414) «أنَّ النبيت كل كَنَتَ فى الصَّلُوات الخمس كلها شهرًاء 
يدعو علئ أحياء من اشرب د وه لياه بال رِعِل وعْصَّيّة وبنُو لحيّان؛ 
هلذه الرواية في الصحيحين . 
:- زيادة الدار قطني : (أنّه ما زال يقنت» حتئ فارق الحياة الدنيا» - معارضة 
لرواية الصحيحين . 
حديث أنس (150) :أنه يكللِ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم؛ أو دعا على 
قوم»؛ كأن يدعو للمستضعفين» كما يدعو على القبائل التي مرّ ذكرهمء 
وعلئ غيرهم من صناديد قريش الذين آذوا المستضعفين . 
1 حديث طارق الأشجعي (7547): «أنّه صلئ مع النبي يله والخلفاء الراشدين 
الأربعة. وما كانوا يقنتون في صلاة الفجرء بل هو محدث» . 
+ خلاف العلماء: 
أجمع العلماء عل استحباب القنوت في الجملة» وللكن اختلفوا في 
تحديد الصلاة التي يقنت فيها على مذاهب : 
ذهب الحنفية إلئْ: وجوب القنوت في صلاة الوتر. 
وذهب الحنابلة إلى استحباب القنوت في صلاة الوتر. 
وذهب المالكية والشافعية إل امتحابه في صللاة الصيت 
وذهب الشافعية والحنفية والحنابلة إلئ استحبابه في الفرائض إذا نزل 
لوانتو لكي حر الكااي بالميادة الجر" ْ 
أما دليل الحنفية والحنابلة في قنوت الوتر فمارواه الخمسة عن الحسن 
بن علي رضي الله عنهما ‏ أنّه قال : «علَّمنِي رسول الله 6 كلمات أقولهنٌ في 
صلاة الوتر»» وسيأتى الحديث قريبًا إن شاء الله تعالى . 
وأما دليل البالة والشافعية: فما رواه الدارقطني عن انس ذأن النبيّ 
يِه لم يزل يقنت في الصبح » حتى فارق الحياة» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سيم نه 

وأما دليل الحنفية والشافعية والحنابلة عل استحبابه عند النوازل: فما 
رواه ابن خزيمة »)3115/١(‏ عن أنس عن النبى يكلةِ: «كان لا يقنت إلا إذا دعا 
لقوم؛ أو دعا علئ قوم». قال الشيخ تقي الدين: للعلماء في القنوت ثلاثة 
أقوال: أصحها: أنه يسن عند الحاجة . 

قال الشيخ المباركفوري: هلذا القنوت يسمئ بقنوت النوازل» ولم يرد 
في الصلاة المكتوبة قنوت غيره؛ هلذا وهو مخصوص بأيام المهام والوقائع 
والنوازل؛ لأنّ النبي كَل كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم مسلمين» أو دعا على 
الكافرين» وهلذا القنوت لا يختص بصلاة دون صلاة» بل ينبغي الإتيان به في 
جميع الصلوات. 

وأما الزيادة التي تدل علئ مواظبته كَلْةٍ علئ القنوت في صلاة الفجر ‏ 
فهي لا تصلح للاحتجاج» ومع ذلك تعارض حديث أنس . 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد»: أحاديث أنس في القنوت كلها صحاح» 
يصدق بعضها بعضاء ولا 0 فيهاء والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير 
الذي ذكره بعده» والذي وقّته غير الذي أطلقه» فالذي ذكره قبل الركوع هو 
إطالة القيام للقراءة» والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء» فعله شهراء 
يدعو على قوم» ويدعو لقوم» ثم استمر تطويل هلذا الركن للدعاء والثناء إلئ 
أن فارق الدنياء أما الذي تركه فهو الدعاء على أقوام من العرب» وكان بعد 
الركوع» فزاد أنس القنوت قبل الركوع وبعده» الذي أخبر أنَّه ما زال عليه هو 
إطالة القيام في هلذين المحلين» بقراءة القران وبالدعاء . 

ا لا يقنت في ء فين الوقزة إل اذكه لك تله 
نازلة» فيقنت كل مصلّ في جميع الصلوات» للكنه في الفجر والمغرب آكد بما 
يناسب :تلك النازلة» ومن تدبر السنة» علم علمًا قطعيًا أن النبي كَل لم يقنت 
دائمًا في شيء من الصلوات . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


ل 


5 00 الحَسَنٍ بْنٍ عَلِي - رَضيّ الله عَنْهُمًا - أَنهُ قَالَ : 
عَلّمَي رَسُولُ ال يله كَلِمَاتٍ أفُولَهُنَ في قُنُوتِ الوثر : اللَّهُمامدِنِي 
فيمن هديبت: تاي لا اك" َتولَِّيْ فِيِمَنْ تَولَيْتَ» وَبَارِكُ ِيْ 
ِيِمًا أَعْطَيْتَ» وَقِنِي شَرَ ما وه َضَيْتَ؛ فَإنَكَ َقْضِي ولا يُقْضَئ عَلَيِكَ 

ينه لآ يذل من وَالقك» تتاركت وكا وتعالقت ابوواة الحكسة : 

وََادَ الطَبرَانِنٌ وَالببَْعَىُ : «وَلايَعِرٌَ مَنْ عَادَيْتَ2 . 

واد النَّسَائِنُ مِنْ وَجْهِ آخرَ فى آخره: توَصَلَا الله تَعَالى عَلَىْ 
التي . ١‏ بد 

َْهَقَيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كان وَسُولُ الله يكل يُعَلَّمنا دُعَاءً 
ارد ع الصّبح». وَفِي سَئَدِهِ ضحفك”" . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح؛ قال النَّووي في «المجموع »وهكتاب الأذكار»: رواه 
أبوداود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح. وصححه الحاكم وابن 
الملقن» وقال الألباني : إسناده صحيح » وأما زيادة الطبراني والبيهقي : ”لا يعز 
من عاديت» ‏ فضعفها النووي» للكن قواها ابن حجر» وابن الملقن. 

وأما زيادة النسائي: «وصا الله تعالئ على النَّبِي) ‏ فإسنادها حسن» كما 


)١(‏ أحمد »)35٠١/١(‏ أبوداود ».)١575(‏ النسائي (7558/7)» الترمذي (574)» أبن ماجه 
»21١178(‏ الطبراني في الكبير (؟/ 207/7 والبيهقي (؟9/5١7).‏ 
(؟) البيهقي (؟/ .)5١١‏ 


توخيح الأحكام عن بلوغ المرام 


ححححت 061 


قال النووي في الأذكارء وحسنها ابن الملقن» للكن ابن حجر أعلها بالانقطاع 
بين عبدالله بن علي وبين الحسن بن علي . 
وأما رواية البيهقي عن ابن عباس : «في القنوت من صلاة الصبح» ‏ فقال 
الحافظ : سندها ضعيف . 
* مفردات الحديث: 
- فيمن هديت: من النبيين» والصديقين» والشهداءء والصالحين» قيل : «في» 
في هلذه الفقرة والتي بعدها بمعنئ «مع». 
- عافني: عن كل نقص ظاهرء أو باطن في الدنيا والآخرة» واجعلني مندرجًا 
فيمن عافيت . 
- تولني: بحفظك عن كل مخالفة» ونظر إل غيرك» واجعلني ا 
توليت» والموالاة ضد المعاداة: ْ 
- بارك لي: أَنْزل عَليَ بركتك العظمئ» من التشريف والكرامة» وزدني من 
فيما أعطيت : «في» للظرفية متعلقة بالفعل المذكور قبلها. 
داقن اجغل لي وقاية من غددك4 تفيتي شدر ما خلقته ودبرقة . 
ماقضيت : (ما») اسم موصول» بمعنئ «الذي». 
- نك تقضي: تعليل لما قبله؛ إذ لا يعطي تلك الأمور المهمة العظام إِلأّ من 
كملت قدرته وقضاؤه» ولم يوجد منها شيء في غيره . 
- لا يذل:. بفتح الياء وكسر الذال المعجمة؛ أي: لا يضعف ولا يهون من 
واليت». والذل ضد العز. 
لا يَعِرَ: بفتح الياء وكسر العين؛ أي: لا ينتصر من عاديت» فهو ضد الذل . 
قال السيوطي: لا خلاف بين علماء الحديث واللغة والصرف أن «يعز) 
بكسر العين وفتح الياء. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


(00 س-د 

تباركت: تعاظمت وتزايد برك وإحسانك» وكثر خيرك . 

تعاليت: تنزها عما لا يليق بك . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

. مشروعية القنوت فى صلاة الوتر» واستحيابه فيها‎ ١ 

استهانتن هنذا الدعاء الجامع لخيري الدنيا والآخرة» والمأثور عن النبي 
ككل ؛ فيكون من أفضل الأدعية . 

”- ليس في الحديث بيان محل هذا الدعاء» وللكن الحاكم في «المستدرك» 
)١88/(‏ زادء فقال: «علمني رسول الله كك في وتري إذا رفعت رأسي» 
ولم يبق إلا السجود. ١ ١ ١‏ 

5- قال العراقي: جاء قنوت الوتر من طرق تدل على مشروعيته» منها ما هو 
حسن. ومنها ما هو صحيح» وجاءت السنة بالقنوت قبل الركوع وبعده. 
وأكثر الصحابة والتابعين وفقهاء الحديث؛ كأحمد وغيره» يختارون القنوت 
بعد الركوع . 

قال الشيخ تقي الدين: لأنّه أكثر وأقيس . 

استحب الجمهور رفع اليدين حال الدعاء» وفي الحديث: (إِنَّ الله يستحبي 
أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خيراء فيردهما خائبتين» [رواه الترمذي 
(01/1") واين ماجه (/7851)]. والأحاديث في هلذا كثيرة. 


* معاني الكلمات الواردة في دعاء القنوت بتوسع: 
5 اللَّهمَ اهدني فيمن هديت: الهداية من الله تعالئ» هي : التوفيق والإلهام إل 
ما يوصل إلى 000 وهلذه الهداية لا تكون 0 من الله تعالئ» كما قال 
تعالئ : ل إِنَّكَ لا وى من أحببك وَلكِنَّ أله يبَدِى من يَمَآذ 4 [القصص: :5] 
والهداية الأخرئ هداية الدلالة والإرشادء وهئذه هي وظيفة الرسل؛ قال 


1 


تعالئ : #وَإِنَكَ لَتدىَإِلّ صرْط مُسَتَقِيِوٍ ((©4 [الشورى] ومثل الرسل دعاة الخير . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححت 60510 
- وعافني فيمن عافيت: أي: عافني من الأسقام والبلايا في جملة من عافيته 
منهاء وعافني أيضًا في ديني من أمراض الشبهات والشهوات . 

- وتولني فيمن توليت: فتول أمري كله» ولاية عامّة» في ضمن خلقك» وتولّي 
ولاية خاصّةٌ. لأكون من أوليائك وحزبك المفلحين» فتولَ أمري كله ولا 
تكلني إلى نفسي» ولا أحدٍ غيرك. 

وبارك لى فيما أعطيت: البركة هى الخير الكثير» فهى النماء والزيادة؛ أي : 
وضع 58 البركة فيما وهبت لي من العمرء 50 والولد.ء والعلمء 
والعمل . 

وقني شر ما قضيت: تقدَّم أن «ما» اسم موصول بمعنئ «الذي»» والمعنى : 
وقنى الشر الذي فى مخلوقاتك؛ فإنَّ الشر لا يكون في فعل الله تعالئ» وإنَّما 
يكون فيما خلق؛.ولذا جاء في.الحديث: «الخير بيديك» والشر.ليس إليك»: 
وقال تعالئ : #فْلّ أعودٌ يرت الْمَلْقِ ) ين سر مَاحَلَقَ 4 [الفلق] فمخلوقات 
الله تعالىئ قد يكون فيها شرٌ وضررء والشر ‏ الذي جعله الله فى مخلوقاته ‏ ما 
هو إلا لسكية ومصيكة عظمة. ْ 

- إِنّك تقضي : تحكمء وتقدر ما تريد. 

لا يُقضئ عليك: لا يقع حكم عليك» ولا معقب لحكمكء تفعل ما تشاءء 
وتحكم ما تريد: 9# لا سكل عما يفعل وهم كلوه 47 [الأنبياء] والله جل وعلا 
يقضي علئ نفسه ويحكمء قال تعالئ: # كُنْبَ عَلَ نَفْسِهِ أَليحَمَةَ 4 [الأنعام: 
وفي الحديث القدسي : (إني حرّمت الظلم على نفسي». 

- نه لايذل من واليت: أي: لا يصير ذليلاً مَنْ كنت وليه وناصره؛ فلا يلحقه 
ذل ولا هزيمة : « من كن يريد الْعرَّهَ لَه الْعرَوْبمِيعاً4 [فاطر: 1٠١‏ « كيب لله 
لحؤلبرَى أنأ وُرْسَق4 [المجادلة] . 

- تباركت ربًّا: كثر خيركء وانّسع لخلقك» وعم فضلك جميع خلقك» 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 

«ربنا» يعني : يا ربنا. 
دقاليك :على اشاععا نحنف آزلة تائقة بالتفيزنوضن الكقير :نوه لقانت واليطة؛ 
فله العلوء هو وصفتٌ ثابثُ لله أزليئٌ أبدىٌّ» وهو علو ذاته» فهو عال على 
جميع خلقه. بائنُ منهم» وعلو صفاته. فلا يشبهه ولا يماثله أحد في صفاته : 
« لس كيو نَىء وَهْوَ ليع البصِيرٌ 407 [الشورى]» وعلو علئ خلقه 
بقهره» قال تعالل: 98 وهو الْفَاهِرفْوقَ عِبَادِء * [الأنعام: »]١14‏ أما استواؤه جل 
وعلا علئ عرشه فهو وصفٌ فعليٌ يتعلق بمشيئته تعالئ» فالعرش خلق من 
مخلوقات الله تعالئ» وهو تعالئ غنئٌ عن جميع المخلوقات . 

واستواؤه علئ عرشه حقّ ثابتُ» وللكنه استواءٌ يليق بجلاله وعظمته. 
وهلذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذين عدوا عن التعطيل» وتنزَّهوا عن 
العكية و العمدي ا 

قال في «شرح الإقناع»: ولا بأس أن يدعو في قنوت وتر بما شاءء 
والمأموم يؤمن على الدعاء بلا قنوت إن سمع» وإن لم يسمع دعاء وإذا كان 
واحدًا أفرد الضمير» فيقول: «اللهم اهدني»» وإذا سلم من الوترء سُنَّ أن 
يقول: «سبحان الملك القدوس ثلاثاء ويرفع صوته في الثالثة» [رواه أحمد 


)١14 4 /""(‏ والنسائى (7/ 17)] . 
- أقولهن في قنوت الوتر: هنذا يدل علو أنه يجوز أن يزيد الإنسان في دعاء 
تتورك | لتق معنن لمات 
وهو أيضا - لم يقل ككهٍ للحسن : لا تقل غيرهن» وإلّما علّمه إياهن؛ 
ينا ول 


قال شيخ الإسلام: يخير في دعاء القنوت بين فعله وتركه» ويفضل أن 
يختمه بالصلاة على النبي كَكة؛ لما روئ الترمذي (587) عن عمر ‏ رضي الله 
عنه -: «الدعاء موقوف بين السماء والأرضء» لا يصعد منه شىء حتئْ تصلى 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


جحت 0 

على نبيك» . 
وشرعت الصلاة علا النبى يَكِةِ فى أول الدعاء وأوسطه وآخره. 
وقال بعضهم: ينبغي أن يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ منه. 
قال الشيخ : جاء في ذلك أحاديث لا تقوم بها حجة. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


رب ماع 2 5 انظ شه ا ا إن 
4ه وَعَنْ أبى هرَيّْرة ‏ رَضى الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
7 9 سم 0 ا 2 ا و ه ا ومسسه امم 
2 لالد اقم فلا يَبِرْك كما يبِرْك البعير. وأ يديه 
له 4 


ذكبتيه) . رجه اللدكة30 . 


وَهوّ أقوئ من كن «رَأَيْتْ البََىَ كَل إذَا 
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فَإِنَّ لول شاهدًا منْ حَدِيْثِ ا عمّرَ رضي الله عَنْهُمًا - 


صَكَحَة ابن خْرئمَة) وَدَكرة التكاري فعلنا رفوي © 


“ا درجة الحديث: 

حديث في هريرة أخرجه أحمد (0/١8؟).‏ وأبوداود (850). 
والترمذي (559)» والنسائى »)٠١91١(‏ والبخاري فى «التاريخ خ الكبير4) من 
ا و ال ا 
قال البخاري عن محمد بن عبدالله بن الحسن: لآ يتابع عليه ولا أدري سمع 
عن أبي الزناد أم لا 

وقال حمزة الكناني: هلذا حديث منكر. 

وقال ابن سيّد الناس : ينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلاًٌ في الحسن 
علئ رسم الترمذي؛ لسلامة رواته من الجرح. 


.)١١91١( أبوداود (850)» الترمذي (3519)» النسائئ‎ )١ 
.)8857( ابن ماجه‎ »)2١٠١89( (9؟) أبوداود (878). الترمذي (578)» النسائى‎ 
.09718/1١( ابن خزيمة‎ )9( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

وقد رواه السرقسطى فى «غريب الحديث» )7١/7(‏ عن أبى هريرة 
موقوفًا؛ بلفظ : «لا يبرك أحدكم بروك البعير الشارد» . ْ 

وأما حديث وائل بن حجر: فأخرجه أبوداود (77”77)» والترمذي 
(55».» والنسائي »)223١84(‏ وابن ماجه (887)» من حديث شريك النخعي 
عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر . 

قال الترمذي : هلذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدًا رواه مثل هلذا غير 
شريك», وقال الدارقطني : تفرد به شريك» وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. 

وقال البيهقي: إسناده ضعيف». وله طرق أخرئء ولذا قال الخطابي: 
حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة. 

وأمًا حديث ابن عمر: فعلقه البخاري (7/ 791١‏ فتح)» ووصله ابن 
خزيمة 2)5187/١(‏ وأبوداود والطحاوي والدارقطني من طريق الدَّرَاوَردي عن 
عبيذالله ابن عمرعن نافع عن ابن عمر: 

وقد تكلم الإمامان: أحمد والنسائي في رواية الدراوردي عن عبيدالله. 
وخالفه أيوب السختياني» فرواه عن نافع عن ابن عمر يرفعه قال: (إِنْ اليدين 
تسجدان كما يسجد الوجهء فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه» وإذا رفعه 
فليرفعهما». 

قال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم . 

وصمّ عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ موقوقا: «أَنَّه كان يقع علئ ركبتيه». 
رواه ابن أبي شيبة . 
مفردات الحديث: 
- فلا يبرك: يقال: برك البعير بركا: وقع على بركه, والبَرَك: ما يلي الأرض من 
صدر البعير . 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ لدينا ثلاثة أحاديث فى صفة الهوي إلئ السجود: 
(أ) حديث أبي هريرة: «إذا سجد أحدكم, فلا يبرك كما يبرك البعير» 
وليضع يديه قبل ركبتيه» مرفوعا. 
رواه البخاري معلقًا موقوفا. 
(ج) حديث وائل بن حجر : (إِذَا سجد» وضع ركبتيه قبل يديه» مرفوعا. 
"- فأما «حديث أبى هريرة»» واحديث ابن عمر» ‏ فمتفقان على أنَّ الأفضل هو 
وصول اليدين قبل الركبتين إل الأرض» وحديث وائل بن حجر مخالف 
لهما ففيه أن الأفضل هو وصول الركبتين قبل اليدين . 

بعض العلماء رجحوا حديثي أبي هريرة وابن عمرء علئ حديث وائل بن 
حجرء وقالوا: إِنَّ ركبتى البعير فى يديه» وهما أول ما ينزل إل اللأرض» 
والإنسان ركبتاه فى رجليه» فلا ينبغى أن تصلا قبل يديه» فالنهى منصّب 
على الركبتين» بألا يتقدما في النزول إلى الأرض» وإن اختلف مكانهما من 
الإنسان ومن البعير» فما دام أن أول ما يصل إلئ الأرض هما ركبتا البعير 
اللتان فى يديه» فينبغى أنَّ أوّل ما يصل إلى الأرض من الإنسان يداه» على 
ظاهر حديث أبي هريرة وابن عمر . 

5- أما ابن القيم: فإنّهِ يقول: إن في حديث أبي هريرة قلبًا من الراوي؛ حيث 
قال: «وليضع يديه قبل ركبتيه»» وأنَّ أصله: «وليضع ركبتيه قبل يديه»» 
ويدل عليه أوّل الحديث»ء وهو قوله: «فلا يبرك كما يبرك البعير»؛ فإنَّ 
المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين» فينهى الإنسان أن 
يكون أرل ما يصل إلئْ الأرض هو مقدم جسمه» كما هو الحال في البعير» 
وعليه أن يخالف البعير؛ وذلك بأن ينزل أول ما ينزل من جسمه ركبتاه اللتان 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حيبي فكرة 
في رجليهء ثم يداه ثم جبهته وأنفه ؛ هلذا هو الصحيح مما يفهم من 
الأحاديث» ويزول ما يوهم من التعارض بينها . 
وكما أنَّ هنذا هو مقتضيا الأثرء فإنّه مقتضرا الطبيعة» وخلقة الإنسان؛ 
إن المصلي ينزّْلَ جسمه من العلو تنزيلاً» فيكون أول ما يصل إلى الأرض 
مق خمعة أنريها إل الأرض» وهما ركبتاه» ثم يداه» ثم جبهته مع أنفه. 
قال محرره عفا الله عنه : لا شلك أنَّ ركبتي البعير في يديه لا في رجليه» وإِنّما 
الذي في الرجلين عرقوباه» ولا شك أنَّ أوّل ما يصل إلئ الأرض من البعير - 
عند البروك ‏ ركبتاه اللتان في يديهء والحديث:ينهئ. عن مشابهة بروك البعير 
في الهيئة التي ينحط بها إلئ الأرض من وصول مقدم البعير الذي فيه يداهء 
عن وصول آخره الذي فيه ركبتاه» ويكون في حديث أبي هريرة قلبٌ» كما 
قال ذلك ابن القيم رحمه الله - وإنّما الذي وهم فيه ابن القيم ظنه أنَّ ركبتي 
البعير في رجليه لا في يديه» ركنا امير لخة وعرفا في ,يديه كما قال العثل 
العربي: «فلان وفلان في الشرف كركبتي البعير» . 
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الأفضل للساجد أن يضع ركبتيه؛ ثم 
يديه؟ لحديث وائل بن حجر . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


ا 


رمه 5 020 ه. ‏ را ونير م ه يريم يي 2 0 

8ه وَعَن ابن عمّرَ ‏ رَضىَ الله عَنْهُمًا -: «أنْ رَسُول الله يكن 

كان إِذَا فَعَدَ للتَشَهّدِ وَضَعَ يَدَهُ البَسْرَىئ على رُكبَيهِ المُسْرَئء وَاليُمْنَئ على 
6ك م مه 06مى> 52 7 ٠.‏ 

الِبُمَنىْء وَعَقَدَ ثلاثا وَحَمْسِيْنَ. وأشار بِأَصْبْعَهِ السّبابة» . رواة مُسْلِمْ. 
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وفي رِوَايَةِ لَهُ: وض أَصَابعَهُ كلها » وأَشَارَ بال تبي الإبهام)”" . 


* مفردات الحديث: 

د للتشهد : أى > فن ققد .وسمن الذكر الممحصيوصن نشي الاشجماله عل 
كلمتي الشهادة» كما أن عا يدعوه؛ إن قوله: «السلام عليك» السلام 
علينا»» دعاء عبر عنه بلفظ الإخبار» لمزيد التأكيد. 

دتطقن ثلانا ومسو إشارة إلرا :طريقة تاي كانت معزو ف "عقف الفزيتنة 
وصورتها: أنَّ الثلاثة لها حلقة بين الإبهام والوسطئ» .وللخمسين يقبض 
الخنصر والبنصرء ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالئ . 

السبابة: مؤنثة» يقال: سَبّهُ سبًا فهو سبّاب» بمعنل: شتمهء وسميت الأصبع 
التي تلي الإبهام : سبابة؛ لأنّهِ يشار بها عند السب . 

- قبض : يقبض قبضاء من باب ضرب: ضمٌ أصابعه» فقبض اليد خلاف بسطها. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ مشروعية القعود للتشهد فى الصلاة الثنائية التى ليس فيها إلا تشهد واحدء 
وأما الصلاة الثلاثية والرياعية 'ففيهما تشهدان. ْ 

. استحباب وضع اليدين أثناء التشهد علئ الفخذين‎ ١ 

أما صفة اليدين أثناء التشهد: فاليسرى يبسطها على فخذه اليسرى» وأما اليد 


فق مسلم .)08٠(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مجح 0 
اليمنئ فيقبض الخنصر والبنصرء ويحلق الوسطئ مع الإبهام» ويدع السبابة 
عل وضعهاء مستعدة للإشارة بالتوحيد والعلو» وهلذه الصفة تسمئ 
اصٌطلاحًا حسابيًا قديمًا: «ثلانًا وخمسين». 

4- الرواية الأخرئ في الحديث: المعو تح ضع الي دي 
للبد اليفك © والاشارة بالسانة. 

فهاتان صفتان مشروعتان لوضع الكفين أثناء التشهدين» كما جاء في هلذا 
الحديث . 

5 جاء في بعض روايات حديث ابن عمر في مسلم )08٠0(‏ قال: «كان رسول 
الله ل إذا جلس في الصلاة؛ وضع كفه اليمنئ على فخذه اليمنئ» وقبض 
أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» . 

وللكن هلذه الرواية المطلقة تحمل علئ الروايات المقيدة حسب القاعدة 
الأصولية؛ لما يلى: 
أولا : لها القت الندية مو الروانانع تو قيقى البق المت جنال الديكة ففى 
حديث ابن عمر : (إذا قعد للتشهد. وضع يده البسرك علق ركه النسرئ. 
واليمنئ علئ اليمنئ» وعقد ثلاثا وخمسين». 
وحديث مقسم مول عبدالله الحارثي : (إنّما كان رسول الله كك يصنع 
ذلك» يوحد بها ربَهُ عنَّ وجل» [رواه البيهقي (177*/7)]» والتوحيد في 
التشيد: | ْ 
وحديث عبدالله بن الزبير: «إذا جلس في التشهد. وضع يده اليمنئ» 
وأشار بالسبابة»؛ وغير ذلك من الروايات المقيدة. 

ثانيًا : جلوس الصلاة يراد به الجلوس للتشهدء أما الجلسة التى بين السجدتين» 

من صرف وقد رونا للسد: الجلمايية اللسايو 

ثالث : أنَّ الرواية المطلقة تدل علئ أنَّ ذلك في التشهد؛ فقد روئ مسلم )08٠0(‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة هع 

وغيره عن على المعادي قال: «رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصئ في 

الصلاة. . .» الحديث. 

الث فى الخصرا لا يكون إلا فئ النجلسة الطويلة؛:وهئ التشهد. 
رابعًا : إلى لا أعلم أحدًا قال بهلنذا القول: والسنة المحجّدية اتباع سبيل 

المؤمنين وجمهورهم. وعدم الخروج عنهم في الأقوال والأعمال. 
خلاف العلماء: 

ذهب الحنفية إلئ : أنَّ المستحب هو وضع يده اليمنئ علئ فخذه اليمنئ» 
ويده اليسرئ عليل فخذه اليسرئ» جاعلاً أطراف أصابعه عند حرف ركبته 
الأعل» باسطًا أصابعه كلهاء فلا يقبض شينًا منها؛ وذلك لما رو مسلم 
(019) من حديث عبدالله بن الزبير بلفظ : «كان رسول الله يِه إذا قعد يدعوء 
وضع يده اليمنئ على فخذه اليمنئ» ويده اليسرئ على فخذه اليسرئ» وأشار 
بأصبعه السبابة» ووضع إبهامه علئ إصبعه الوسطئ» ويلقم كفه اليسرئ ركبته) . 
وهناك صفاتٌ أخرئ عند الحنفية في قبض الأصابع الثلاثة» مذكورة في الكتب 

وذهب المالكية إلئْ: بسط اليسرئ علئ الفخذ اليسرئ» وتحليق الأصابع 
الثلاثة من اليمنئ» وهي الخنصر والبنصر والوسطى» فيحلق هلذه الثلاثة مع 
حرف اليد إلى الجانب الذي يلي البنصرء ويمد أصبعه السبابة كالمشير بهاء 
ويترك الإبهام علئ طبيعته وهنذه الصفة تشبه اصطلاحًا حسابيًا قديمًا: 7 
وصحيرين 5 

وذهب الشافعية والحنابلة إلئ: أن المستحب وضع اليسرئ على الفخذ 
اليسرئ مبسوطة الأصابع مضمومة: :زتكون أطرافها: دون الركبة»- متعتدلا 

بجميع أطرافها القبلة» أما اليمنئ فيضعها على فخذه اليمثيلء قايضًا منها 
ا والتطين والوسفر ين الحاف مدنا بون الو تل والإبهام عند 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححصت 
الحنابلة» ومد السبابة للإشارة بهاء وهلذه الصفة تشير في المصطلح الحسابي 
القديم إلى عدد : «ثلاث وخمسين» . 

ودليلهم : حديث ابن عمر (حديث الباب) . 

واختلاف العلماء ء في قبض الأصابع وسطهاء راجع إلىل اختلاف 
الروايات في ذلك . 

وأشار ابن القيم ‏ رحمه الله تعالئ ‏ إلى وجه الجمع بينها؛ فقال: 
الروايات المذكورة كلها واحدة» فمن قال: «قبض أصابعه الثلاثة». أراد: أن 
الرسكان مصووم. ولم تكن منشورة كالسبابة» ومن قال: «قبض اثنتين» أراد : 
أنّ الوسطئ لم تكن مضمومة مع البنصر والخنصرء والبنصر والخنصر 
ان ا 2 

واختلف الأئمة وأتباعهم في الحال: التي يستحب فيها الإشارة بالإصبع 
السبابة . 

فذهب الحنفية إلى : أنّه يشير بها عند قوله في التشهد: دلا إلنه إلا الله ؛ 
وذلك عند إثبات الإللهية لله تعاليل» ونفيها عمن سوأه. 

ودليلهم تدان الرسار الى عسل اي انمي غات الؤشارة بالسياءة : 

وذهب المالكية إلىل: أن المستحت أن يديم تحريك السبابة 556 
والطاة ويكون من أول التشهد إلى آخره . 

ودليلهم: حديث وائل بن حجر قال: «رأيثُ رسول الله يِه قبض اثنين 
من أصابعه. وحلق حلقة؛ ثم رفع إصبعه. فرأيته يحركها يدعو بها» [رواه أحمد 
90 والنسائي (884)]. وعقب علئ هلذا القول البيهقي» فقال: يحتمل 
أن يكون مراده بالتحريك: الإشارة بهاء لا تكرير تحريكهاء حت لا يتعارض 
مع حديث عبدالله بن الزبير عند أبي داود (989) بلفظ: «يشير بالسبابة» ولا 
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يحركها» قال الحافظ : وأصله في مسلم . 

زوذفي: العاففة إل :- أن المسسحب: أن رفن والبكا ةعس المتمرة تمن 
قوله : «إلاً الله»؛ لأنَّ هلذا هو موطن الإشارة إلئ التوحيد» فيجمع في ذلك بين 
القول والفعل» ولا يحركها؛ لعدم وروده. 

ودليلهم : ما جاء في حديث ابن عمر عند مسلم (085): «وأشار بأصبعه 
التي تلي الإبهام» . 

وذهب الحنابلة إلئ: استحباب الإشارة بالسبّابة في التشهد في كل مرّة 
عند ذكر لفظ «الله)» منبّهًا علي التوحيد» ولا يحركها. 

قال في «شرح الإقناع» : ااويشير بسبّابته اليمنئ في التشهد مرارّاء كل مرة 
عند ذكر لفظ «الله»؛ تنبيهًا علئ التوحيد» ولا يحركهاء ويشير بها أيضا عند 
دعائه في صلاة وغيرها»؛ وَذلك لما روف النسائى(١/717١)‏ من حديث عبدالله 
ابن الزيير قال - #كان رضول الله كله يشير بأضيعه إذا ذغاء: ويجركهاة 

واختلف الفقهاء فى هيئة الجلوس : 

فذهب مالك وأتباعه إل : أذ السعيقت انحن قور كا ودللككيات 
يفضي بمقعدته إلئ الأرض» وينصب رجله اليمتئ» وَيَْني اليسرئ» وذلك في 
كل جلسات الصلاة» والرجل والمرأة في هلذا سواء. ٠‏ 

وذهب أبوحنيفة وأصحابه إلئ: أنَّ المستحب هو أن ينصب رجله اليمنى 
ويقعد علئ اليسرئ . وهلذا فى كل جلسات الصلاة» فهلذان القولان متقابلان. 

وذهب الإمام أحمد إلى : أنَّ المستحب: أن يتورك في جلوس التشهد 
الأخير في الصلاة ذات التشهدين» وما عداه يكون ناصبًا اليمنئ جالسًا على 
السو 

وذهب الإمام الشافعي إلل: أنّه يتورك في كل تشهد أخير مطلقًا؛ سواء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصب طه 
كانت الصلاة ثنائية» أو أكثرء وينصب اليمنئ ويجلس عل اليسرئ فيما عداه. 

قال ابن رشد: وسبب الاختلاف تعارض الآثار. 

ولذا ذهب ابن جرير إلى: أنَّ السنة وردت بهلذا كله» فعلئ أي جلسة 
خلس تتوركاء أو تاصنًاة البمدة وعالةااخلن السري» فقد أغبات: ال 
والأمر فيه سعة. والله أعلم . 
فوائد: 

الأولئ: الإصبع التي تلي الإبهام تسمئ «السباحة»؛ للإشارة بها إلى 
تسبيح الله تعال» وتنزيه عن الشريك . 

وتسمئ «السبابة»؛ لأنّه يشار بها عند السب إلئ الرجل الذي يعاب . 

الثانية : للإشارة بالسبّاحة عند ذكر الله تعالئ معانٍ كريمة» فهي تشير إلى 
وحدانية الله تعالئ» وتفرده في الإللهية وعبادته . ١‏ 

كما تشير إلى علوه تعال على خلقه ذاتًا وصفة» وقدرًا وقهرًا؛ فقد روي 
عن ابن عباس أنَّه قال في الإشارة: «هو الإخلاص»» فالحكمة في ذلك أن 
يجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد. 

الثالثة : عرض الروايات والجمع بينها : 

الإصبع السبّاحة ورد في حكمها عدة روايات؛ فحديث وائل بن حجر في 
النسائي (8894): «وأشار بالسباحة ثم رفع إصبعه. فرأيته يحركها» . 

وحديث ابن عمر عند أحمد (50975): «وأشار بأصبعه؛ وقال : لهي أشد 
على الشيطان من الحديد) . 

وحديث ابن الزبير عند مسلم (014): «وأشار بالسبابة» . 

وحديث ابن عمر عند مسلم (080): «وأشار بأصبعه السبابة». 

وحديث ابن عمر عند البيهقي :)١77/5(‏ «تحريك الإصبع مذعرة 
للشيطان» وليس بالقوي. قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك 
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الإشارة بهاء لا تكرير تحريكهاء فيكون موافقا لرواية ابن الزبير. 

قلت : والجمع بين هذه الروايات أن يكون المراد بتحريكها هو : الإشارة 
بهاء وأن تكون الإشارة بلا تكرير للتحريك . 

قال في «الروض وحاشيته»: لا يوالى حركتين عند الإشارة؛ لأنه يشبه 
العبث» ولحديث ابن الزبير: «ويشير بسبابته» ولا يحركها» . 

قال ابن القيم : كان لا ينصبها نصبًا ولا يرخيهاء بل يحنيها شيًا قليلاً. 

الرابعة: ما ورد من اختلاف الأئمة في صفة وضع اليدين على الفخذين» 
والإشارة بالسباحة هى مسائل فرعية» كل واحد من الأئمة قال حسبما وصل إليه 
اجتهاده من فهم العووة: والمجتهد له أجران» أو أجر واحدء وهم كلهم 
رحمهم الله تعالئ ‏ مجمعون علئ أنّها من فضائل الصلاة» إن تركها المصلي 
أو فعلهاء لاتبطل الصلاة» ولا يوجب الاختلاف. 

لذا فإني أنصح أبناءنا الشباب الراغبين في الخيرء ألا تكون هذه 
الخلافات الفرعية مثار جدل لهم» وعداوة بينهم» وأن يبحثوهاء للوصول إلى 
الصواب منهاء أما أن يخطىء بعضهم بعضّاء ويعادي بعضهم بعضاء فهنذا 
مباين للإسلام» والله الهادي إلئ سواء السبيل . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصحصححج تراه 

10 وَعَنْ عَبْداللُه بْنِ مَسْعُودٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: الْتَغْتَ 
إلكا حول اشن تتال : #إذاءضةق اعلك : ملك + الشكات 
لوك وَالطَيَاتُ السَلام عليكَ أيه الب وَرْحْمَةُ الله وَبرَكا 
السَلآمُ عَلِيْن وَعَلَئ عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لآ إلنه إلا الت 
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدة وَرَسُولَ ْم لِيسَكَبَرْ مِنَّ الدُعَاءِ أَعْجَبَةُ إِلَيْه؛ 
فَيذْعو). 9 مْتَفَقٌ عليه . وَاللَفْظَ للبَارِيٌ . 

وللتعافة: مكنا تقول َبلَ أن بُفْرْضَ عَلينا اد . 

00 «أنَ الي يكلِعَلَمَهُ اسهد ٠‏ وم نيمل لأسن 0 

وَلْمد لم عن ابنٍ عبّاس - رَضِيّ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ : «كانَ رَسُولَ 
اللم 7 52 اله الحيَاثُ المُبَآرَكَاتٌُ؛ الصَّلَوَاتُ الطَياتُ 


لله . . . إلى آخرو»”") 


«إذًا 
_- 
م 


* مفردات الحديث: 

- التّحيّات لله : جمع «تحيّة2» جمعت؛ لتشمل معاني التعظيم كلها لله تعالئ» 
ففيها الثناء المطلق لله تعالئ » وأنواع التعظيم له جل وعلا. 

و«التَّحَِاتُ» مبتدأء ولفظ الجلالة «الله» خبره. 

- الصلوات: هي جنس الصلاة» وأوّل ما يدخل فيه الصلوات المكتوبات الخمس . 


() البخاري 2)871١(‏ مسلم .)5١5(‏ النسائي فى الكبرى .)718/١(‏ أحمد (70557). 


شف مسلم ١9‏ 5). 
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الطيبات: 0 بعد تخصيص »© فجميع الأقوال» والأفعال» والأوصاف 
الطيبة هي مستحقة مستحقة لله تعالى . 
- السلام : قال النووي: يجوز في «السلام» في الموضعين حذف اللام وإثباتهاء 
والإثبات أفضل» وهو الموجود فى روايات الصحيحين . 
“والأصل: سلمت عليك؛ ثم حذف الفعل؛ وأقيم المصدر مقامه» وعدل 
عن النصب إلى الرفع علئ الابتداء؛ للدلالة على ثبوت المعنى . 
إن د يي ا سر 
الله الصالحين السابقين عليناء وعلئ إخوانناء وإما للجنس» والمعنئ: 
كرب اليا المخررك خرصادت. 
- السلام عليك أيّها النبي : أي : السلام من النقص والعيب» وأي آفة أو فسادء 
فهو دعاء من المصلي لرسول الله يل . 
وقال النووي: السلام اسم من أسماء الله تعالئ» يعني: السالم من 
النقائنص ء والسالم من المكاره. والآفات والعيوب وغيرهاء قدا السلام منه 
تعالا . 
- عليك: لم يقصد بهنذه الكاف المخاطب الحاضرهء وإِنّما قصد بها مجرد 
السلام» سواء كان حاضرًا أو غائبّاء بعيدًا أو قريبّاء حيًا أو ميتًا؛ ولذا فإنها 
تقال سرّاء وإنّما اختصّ النبى يَكةِ بهلذا الخطاب؛ لقوة استحضار المرء هلذا 
السلام» الذي كان صاحبه حاضرّاء واخقص كله بكاف الخطاب بالصلاة» 
وكل هلذا من علو شأنه» ومن رفع ذكره واسمه. 
النبى: إما مشتق من «الإنباء»:. وهو الإخبارء وإما من «النبوّة)» وهي 
الرفعة» وهو إما بمعنئ ‏ مفعل ‏ اسم فاعل» فهو منبىء عن الله وإما بمعنق 
لع الوا 1 ل كان 


توضيح الأحكام من بلوع المرام 


ققد 
آ ا ا[ 


- وبركاته: جمع «بركة»؛ وهو الخير الكثير من كل شيء؛ قال تعالئ: # وهنذًا 
وكرتجَارك 4 [الأنياء: 4188 يوا علا ها تفيفى عنه الحيراك الالنهية: 
اللو ب و ا ل ليلد 
. .إلخ: أي : أقطع بالإخبار» فالشهادة هي العلم القاطع . 
5000 : الشهادة قول صادرٌ عن علم حصل بمشاهدة بصير أو بصر. 
الرسول: أصل الإرسال: الابتعاث» ومنه: ا 05 ويطلق على 
الواحد والجمع» وجمع الرسول رسل» ورسول الله من البشر: رجل أوحي 
إليه وأمر بالتبليغ» والرسول: له جهتان : جهة من أرسله؛ قال تعاليل: 1 
نَنَصرٌ رُسُلَنَا 4 [غافر] رصية من أردا إليهم؛ قال تعال: 9# فَلَمَا جَاءَنَهُم 
ُسْلْهُم بالْيسَسَتِ» [غافر: 87]. 
مَحمّدًا: قال علماء اللغة: محمّد ومحمود اسم مفعول» من: «حمّد) 
بالتشديد. لخصاله الحميدة. 
قال ابن فارس: وبذّلك سمي نبينا: محمّدًا كل لعلم الله تعال بكثرة 
خصاله المحمودة 
وللنبي كه أسماء متعددة هي أسماء من حيث دلالتها على الذات» 
وأوصاف من حيث دلالتها على المعنا . 
ولا شبهة للنصارئ في أنَّ اسمه في الإنجيل : «أحمد»» فأحمد اسم تفضيل 
من اسم الفاعل» ومحمد اسم مفعول. فهو أحمد الناس لربه» وهو محمّد 
لخصال الخير فيه» وهما متصرفان من مادة واحدة. 
- أبُّها المي : فيه عدول عن الغيبة إلئ الخطاب, مع أنَّ لفظ الغيبة هو الذي 
يقتضيه السياق بهماء علئ أَنّهم لم ينالوا هنذا الخير إلا بواسطته» فوجهوا إليه 
الخطاب تصريحًاء لا عمومًا فقطء وعَدِلَ عن الرسالة إلئ النبوة» مع أنَّ 
الرسالة أفضل ؛ ليُجْمّع له الوصفان. 
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- الصالحين : هم القائمون بحقوق الله وحقوق خلقه. ودرجاتهم متفاوتة . 

* ها يؤخذ من الحديث: 

١-هلذا‏ الذكر يسمئ «التشهد» مأخودٌ من لفظ الشهادتين فيه» فهما أهم ما فيه. 

-١‏ يقال هذا التشهد في الصلاة الثنائية مّة واحدة» أما الصلاة الثلاثية والرباعية 
ففيها تشهدان : 
الأول : بعد الركعة الثانية . 
والأخير: الذي يعقبه السلام» وسيأتي قريبًا. 

التشهد الأول: واجب عند الحنفية والحنابلة» مستحب عند غيرهم» 
وسيأتي تفصيل الخلاف فيه. 

5- التشهد ورد عن النبي يَكِةِ عن أربعة وعشرين صحابيًا بألفاظ مختلفة» وكلها 
جا ْ 

قال شيخ الإسلام: كلها سائغة باتّفاق المسلمين» وأصل الإمام أحمد 
استحسان كل ما يثبت عنه يَلِلةِ ومع هلذا فقد قال العلماء: أثبتها تشهد ابن 
مسعودء وهو الوارد فى هلذا الباب . 

5 قال البزار: أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود» يروئ عنه 
يك بنيف وعشرين طريْقَاء ولا يعلم فيما روي عن النبي كَل في التشهد أثبت 
منهء ولا أصح إسنادّاء ولا أثبت رجالاً» ولا أشد تضافرًا بكثرة الأسانيد 
والطرق:. 

وقال مسلم: إِنّما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ لأنَّ أصحابه لا 
يخالف بعضهم بعضاء وغيره قد اختلف فيه عن أصحابه . 

وقال الذهلي: هو أصح ما روي في التشهد. 

وقال الترمذي : العمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين.. 

وقال مسلم : اتّفْق عليه الناس . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صصح قفرة 
وقال أبوحنيفة وأحمد وجمهور العلماء: تشهد ابن مسعود أفضلء له 
مرجحات كثيرة» منها الاتفاق عل صحته وتواتره» وهو أصح التشهدات 
وأشهرهاء ولأمره يَكِةٍ أن يعلمه الناس» وكونه محفوظ الألفاظ . 
5 شرح ألفاظ التشهد بأوسع من شرحه في المفردات؛ لأجل أن يلاحظ 
المصلى معانيه : 

9 التحيات لله : جمع «تحية»» والتحية هي: التعظيم» فهي تعظيمات 
مستحقة ومملوكة لله تعالى» ومختصة به» وهي تشمل كل التحاياء التي 
تثمها السلموة الحغيارن ل سالرات فو مقدة ادليه الخاميةة ْ 

الصلوات: هي الصلوات الفرائض والنوافل» وسائر العبادات التي يراد 
بها تعظيم الله كلها لله تعالئ» فهو المستحق لهاء المعبود بهاء ولا تليق 
لأحدٍ سواه. ظ 

- الطيبات: هي جميع الأعمال والأقوال الصالحة» فهي كلها لله تعالئ» 
تجميع ها صدزمته تعالق من فغل وقول نهو طيب:"وجميع ما صد و من خلقة 
من أفعال» وأقوال طيبة» فهو المستحق لها؛ فإئّه طيّبٌ لا يقبل إلا طيبًا . 

ولا يكون العمل والقول طيبًا حتئ يتحقق فيه أمران : 

الإخلاص لله تعال» ومتابعة الرسول َك . 

- السلام: اسم من أسماء الله الحسنئ» فهو السالم من النقائص 
والعيوب؛ المسلم خلقه من المصائب والآفات» فهئذا الاسم الكريم الجامع 
للخيرات يكون : «عليك أيّها النبي»» فهو دعاء له يَكِ بالسلام من كل نقص 
وآفة»ء وخوطب بالنبوة التي هي مأخوذة» إما من إخباره وإنبائه عن الله 
تعالىل» وإما أن تكون من رفعته ومقامه» وهما متلازمان. 

- ورحمة الله وبركاته: جمع «بركة». وهي الزيادة والنماء؛ لما خصّه الله 
تعالئ به» وحباه إياه»ء وخصٌ بذلك عليه الصلاة والسلام . 
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- والبركة: كثرة الخير وزيادته» وسعة الإحسان والإفضال» واستمرار 
ذلك وثبوته لعظيم حقه عليهم» فأعظم خير وصل إليهم من ربهم كان 
بواسطة دعوته المباركة» فصلوات الله وسلامه عليه. 

السلام علينا: نحن المصلين» والملائكة . 

عباد الله الصالحين: هم من صلح باطنه وظاهره» وهم القائمون بما 
أوجب عليهم من حقوقه. وحقوق عباده. 

قال الترمذي: من أراد أن يحظئ بهنذا السلام الذي يسلمه الخلق في 
الصلاة» فليكن عبدًا صالحًاء وإلا حُرمَ هنذا الفضل العظيم» وقد جاء في 
الحديث: «فإِنّكم إذا فعلتم ذلك» فقد سَلَّمتَم علئ كل عبد صالح في السماء 
والأرض». [رواه البخاري (871) ومسلم (507)]. 

فعلئ المصلي أن يلاحظ هنذا المعنى العام . 

- أشهد أن لا إلنه إلا الله: أي : أجزم وأقطع أن لا معبود بحق إلا الله 
فالشهادة خبر قاطع» والقطع من فعل القلب» واللسان مخيرٌ بذلك» وهلذه 
الكلمة هي كلمة التوحيد» وهي كلمة التقوئ والصراط المستقيم» والمراد 
معرفتها والعمل بهاء لا مجرد نطقها. 

أشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله: بصدق ويقين ومحبة ومتابعة» فهو عبد 
الله ورسولهء وخيرته من خلقهء صلوات الله وسلامه عليه». وعلئ آله 
وصحبه أجمعين» وسيأتي عن هلذه الشهادة كلمة أوسع من هلذا . 

- عبده ورسوله: فهو عبالله تعالئ» أكمل الخلق عبادة لربه» بل 
الرسالة» ونصح الأمّة» وجاهد في الله حقَّ جهاده. 
وكلمتا «عبد» ورسول» فيهما الرد عل طائفتين ضالتين : 

إحداهما: طائفة الغلاة ممن أعطوا النبى يَلِْهِ شيئًا من عبادة الله 
وبعضهم أعطاه حمًا من الزبوبية والتصرف في الكون» فقالوا: إن يعلم 


7 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
الغيب» والله جل وعلا يقول : # قل لا يسْلمُ من في السَّموات وَالَايْضٍ اليب إِلَّا أَتْ4 
[النمل: 10]» وأمره تعالئ أن يتلو علئ الناس قوله : #وَلَؤ كُنتٌ أَغَل الْمَيبَ 
لَأُسْتَكَرْرَتُ يِنّ الْخَرْ * [الأعراف: 188]. وجعلوا له قدرة عل الضر 

. 9 ع 5 ا لك 200 
والنفع» والله يأمره أن يبلغ قوله تعالئ : 9 قل إِفٍ لآ أملِك لكرضرا ولَارسَّدًا 7 

5 ره ا د بال امي لدي 4ه ل سك جور 

[الجن]» وقال تعالىئ : 2 ل ِف أن حجيرفِ من أله أحد ون أحدَ من دونه ملْحَدًا 40 
[الجن]. 

الطائفة الثانية: ملاحدة» كذبوه في بعض ما أتئ به» وكذبت رسولنا 
اليهود؛ أن الرسول الذي يأتي في آخر الزمان المذكور في التوارة» لا يأتي 
إل بعد عيسيل» وعيسئ حتئ الآن لم يأتِء فهم كذبوا عيسل» ومحمّدًا 
عليهما الصلاة والسلام . 

والنصارئ: كذبوا رسولناء وقالوا: إِنَّ الذي بشر به عيسئ لم يأت. 

وفي هلذه العصور الأخيرة ظهرت طوائف تكيد لرسالة محمد َل 
وتكيد للإسلام بالطعن فيه منها «الماسونية» التى تقول: إِنَّ محمّدًا نبينٌ 
مزعوم» وإنّه لم يأت بجديد. وإِنْ القرآن فرع من التوراة» أخذ من أحكامها 
وتعاليمها . 

و«الماسونية» مذهب خبيثٌ ماكرٌء له أساليب - في الدهاء والخداع 
والمكر ‏ يضل بها بسطاء العقول. 

ومن ذلك التّحلة الكاذبة المنحرفة «القاديانية»» وما تفرغ عنها من 
«البابية» و«البهائية»» فكل نحلة من هلذه التّحل تدعى أنّها طائفة إسلامية» 
وأنَّ الرسالة لم تختم بمحمّدء وأنَّ زعيمها المسمى «غلام أحمد القادياني» 
نبي يوحى إليه . 

والقصد أن هاتين الكلمتين الطيبتين «عبد الله» ورسوله» هما ردٌّ وإنكاث 
لمثل هلذه الطوائف من الغلاة والجفاة» وإنّهما نور وسعادة لمن دان بهما 
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١079‏ ننس 
عقيدة» وسلوكاء وقولاً.» وعملاً. 
فنسأل الله تعالئ أن يهدينا صراطه المستقيم» وأن يثبّت قلوبنا على دينه» 
وألا يزيغ قلوبنا عن الحقء إِنَّه سميع مجيب . 
"- قوله : «ثم ليتخيّر من الدعاء أعجبه إليه؛ فيدعو : 
لا شلك أنَّ المراد بالدعاء هو الدعاء في الصلاة» بعد التشهد وقبل 
السلام» وهو المكان الذي يشرع فيه» بعد حمد الله وتمجيده في التشهد. 
وبعد الصلاة عل نبيه محمّد كه وفي حال مناجاة المصلي ربه قبل انصرافه 
عنه» فالدعاء المشروع يكون في سجوده. وبعد التشهد وقبل السلام منها. 
وغير ذلك من مواطنه فيهاء فالمشروع بعد السلام هو الذكر لقوله تعالئ: 
« دا مَصَيْسُم ألصَلَوْةَ فأذحك روا الله لما وفعودًا وَعلّ جُنْو نِحكُمْ #[النساء ]٠١7:‏ 
أما رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة النافلة؛ سواء كانت قبل الفريضة أو 
بعدها ‏ فإنّه لم يرد فيه شيء» فإن فعل أحيانًا فلا بأس., أما أن يتخذ عبادة 
راتبةً فلا ينبغي ؛ لأنَّ الواجب في العبادات كلها الاتباع» وألا يتعبد الإنسان 
إلا بجا تشرهه انرو 
وقد اعتاد كثير من الناس هنذا الفعل. فكلما سلموا من نافلة رفعوا 
أيديهم» فبعضهم لا يدعوء وإِنَّما يمسح وجهه بيديه. 
ومسح الوجه باليدين بعد الدعاء فيه حديثان ضعيفان» لا تقوم بهما 
حجة, والله أعلم . 
“* خلاف العلماء: 
أجمع العلماء علئ مشروعية التشهد الأول» والجلوس له في الصلاة 
ذات التشهدين» واختلفوا في وجوبهما: 
فذهب الإمام أحمد» والليث» وإسحاق» وأبوثور» وداود» والشافعي 
في إحدى الروايتين عنه : إلئ وجوبهما؛ مستدلين بالأحاديث الواردة في التشهد 
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خط فيه 
والأمر به» من غير تقييد بتشهد آخرء ولأنَّ النبيّ كَكِدِ فعله وداوم عليه» وقال: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» [رواه البخاري (108)].» ولأنّه قال لابن مسعود: 
«فإذا صلئ أحدكم» فليقل : التحيات لله . . . إلخ». 

والأصل في الأمر الوجوب . 

وذهب النحنفية إل : أن القعود الأول والثائى» للتشهد واتجب» ويجب 
بتركه سجود السهو. ْ 

وذهب مالك والشافعي وأتباعهما إلىل: استحبابه دون وجوبه. 

ودليلهم: أنَّ النبيّ يَلٍ تركهما سهواء ولم يرجع لهماء ولم ينكر علئ 
الصحابة حين تابعوه على تركها . 

والجواب عن هلذا: أنَّ الرجوع إليهما إِنّما يجب إذا ذكر المصلي 
تركهماء قبل أن يستتم قائمّاء فلا يجلس» ويسجد سجدتي السهو؛ لما روى 
أبوداود )٠١75(‏ عن المغيرة بن شعبة عن النبي كَلِيْةِ: «إذا قام أحدكم في 
ركعتين» فلم يستتم قائمّاء فلا يجلس » ويسجد سجدتي السهو) . 

وهلذا الحديث وإن كان في سنده «جابر الجعفي» وهو شيعيٌ» إلا أنَّ 
الحديث لا يَمْتٌ إلى التشيع بشيء . 

وعلئ ضعفه بهنذا الرجل الذي لم يرو أبوداود عنه إلا هلذه المرة» فإنّه 
يؤيد الأدلة الأخرء والله أعلم. 


فط اند فك 
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١ه‏ وَعَنْ فَضَالَة بْن عَبَيْدٍ تبرض الله عنه د فال اسَمِعَ 
رَصُولَ الله كل رَجَلاً يَدْعُو في صَاو وم مدال لم يُصَلّ على 
البَىيَ ككل فَقَالَ: عَجِلَ مَذَاء ْم دعَاُ فَقَالَ: إِذَا صَلَْ )- حَ كم 
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ليدأ بتَحْمِيدٍ َب وَالتَاءِ عَليهِء تم يُصَلَي عَلَى التي يكل نم يَدْعُو 


بما شاءةاء روَاة امد لت وَصَكَحَهُ التَّرْمِذْيٌ وابن حبّان 
َ و(١)‏ 
والحاكم . 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح؛ فقد جاء في السنن الثلاث من أدبع روايات متفقة 
المعت : وفي بعض ألفاظها اختلاف» كلها رؤاناف حيدة » إلأ إحدئ روات 
الترمذي» 0 3 ابن سعد وهو ضعيف» وللكن قعل منت يناك 
الأسانيد الثلاثة 
قلت ارفدين: 0 الراء 58 الشين المعجمة» ثم دال مهملة 
مكسورة» ثم ياء» آخره نون. 
ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ سمع النبي كلِ رجلا في تشهد صلاته الأخير شرع يدعو ربه» قبل أن يحمد 
الله تعالول ويثنى عليه» ويصلى على نبيه » فقال كَكِْةِ: «عجل هنذا بدعائه»؛ 
حيث لم يقدم قبل دعائه هلذين الأمرين الهامين . 


)١(‏ أحمد »)١18/5(‏ أبوداود )»2)١54١(‏ النسائي (/55). الترمذي (09751» ابن حبان 
21١95(‏ الحاكم .)527١/١1(‏ 
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مسحت 011 

"- أرشد وَل أمّته إلئ أدب الدعاء» فقال: «إذا صلَّْ أحدكمء فليبدأ بتحميد ربه 
والثناء عليهء ثم يصلي على النبي كَل ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا 
والآخرة»؛ ولم يقيده. والأفضل الدعاء بالمأثور. 

'- في الحديث دليلٌ عل تقديم الوسائل بين يدي المقاصدء. وسورة الفاتحة 
مثالٌ كريمٌ في ذلك؛ فهي بدأت بتحميد الله وتمجيده» وإثبات الوحدانية 
والعبادة له» وإثبات ربوبيته بطلبٍ إعانته» وذلك كله متضمن لإثبات رسالة 
نبيه محمّد يِه ثم الشروع في الدعاء بعد هلذا كله؛ لتكون وسيلة أمام 
الدعاء . 

4- قال ابن القيم - رحمه الله في «الجواب الكافي»: الدعاء من أقوى الأسباب 
في دفع المكروه.» وحصول المطلوبء. فإذا صادف خشوعا في القلب» 
وانكسارًا بين يدي الرب» وذلاً وتفرعًا ورقّة» واستقبل الداعي القبلة» وكان 
علئ طهارة» ورفع يديه إلئ الله» وبدأ بحمد الله والثناء عليه» ثم تُنَى 
بالصلاة علئ محمد كلو ثم قدّم بين يدي حاجته التوبة والاستغفارء ثم 
دخل على الله» وألحّ في الدعاء عليه في المسألة» ودعاه رغبة ورهبةء 
وتوسّل إليه بأشحاكة وصفاته وتوحيده» وقدّم بين يدي دعائه صدقة» فإِنّ 
هنذا الدعاء لا يكاد يرد أبدّاء لا سيّما إذا صادف الأدعية التى أخبر النبى كلل 
أنها مظنة الإجابة» ومن الآفات التي تمنع ترتيب أثر الدعاء عليه أن يستعجل 
العبد» ويستبطيء الإجابة» فيَدَع الدعاء. 
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65 - وعن لي مسعود - رضي الله عنْهُ ‏ قَالَ: قَالُ بَسْيْرُ بن 


ا ل وَعَلَْ آل 
مُحَمَّدِء كما بارَكْتَ عَلَىْ آل إِيْرَاهِيْمَ ني العَالَمِينَ إِنَّكَ حَميدٌ مَحِيْد. 
وَالسَلامْ كما عَلِمْتَمُ) تل 

وَزَادَ ابن خرَّيْمَة فيه: «نَكَيف تُصَلَى ء ' عليّك + ]ذا بخن صلنا 
عَلَيْكٌ فى صلآد)؟)7' . 


* مفردات الحديث: 

- كيف: اسم مبني على الفتح» والغالب فيه أن يكون استفهامّاء كما هو هنا. 
- نصلي عليك : الصلاة من المؤمنين لنبيهم دعاؤهم له؛ أي : طلب زيادة الثناء 
والكمال» الموجود أصل له بنص القرآن. 

آل: أصله: «أهل», فأبدلت الهاء همزة» ثم الهمزة الكاة يدل عل ذلك 
تصغيره على «أَهَيْل) . 

- وبارك : أي : أثبت له دوام ما أعطيته من التشريف والكرامة» فهو مأخوذ من: 
«برك البعير»؛ إذا أناخ في موضعه ولزمه» كما أن البركة تطلق علئ الزيادة» 
وللكن الأصل هو الأول. 

في العالمين : العالمون جمع «عالّم»» بفتح اللام» ويراد به: جميع الكائنات؛ 


)220 مسلم »)5٠0(‏ ابن خزيمة .)70١/1(‏ 
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ب ريه 
أي: أظهر الصلاة والبركة عل محمّد وآله فى العالمين» كما أظهرتها على 
إبراهيم وآله في العالمين. ْ 
- حميد: فعيل من: «الحمّد»., يعني : المحمود» وهو أبلغ منه» والحميد: هو 
من حصل له من صفات الحمد أكملها ذانًا وصفانًا. 
مجيد: فعيل من: «المَجَدٍِ). مبالغة من ماجدء. وهو صفة الكمال في الشرف 
والكرم» يقال: مجدَ الرجل - بضم الجيم وفتحها ‏ يمجُد - بالضم ‏ مجدّاء 
واعتبار المبالغة في صفات الله تعالئ باعتبارها في نفسهاء لين لقت ب 
لأنَّ صفات الله تعاليا لا تختلف . 

- نك حميد مجيد: جملة كالتعليل لما قبلهاء وحكمة الختم بهلذين الاسمين 
الكريمين : أن المطلوب تكريم الله تعال لنبيهء وثناؤه عليه» والتنوية به 
وياد رضي ففيهما إشارة وتعليل للمطلوب؛ فإنَّ الحميد فاعل ما يستوجب 
به الحمد من النعم المتكاثرة المتوالية. 

والمجيد كثير الإحسان إلئ جميع خلقه الصالحين» ومن محامدك» وإمجادك» 
وإحسانك أن توجه صلواتك» وبركاتك» وترحمك علئ رسولكء وإلى آله. 
“* ما يؤخذ من التحديث: 

-١‏ قال الصحابة لرسول الله وَل : إن الله تعالئ أمرنا أن نصلي عليك» بقوله 
تالا « يدأ الي اما سَلْوا عله وسَمُوا َْمًا )© فكيف نصلي 


عليك؟ فسكت كك حتئ تمنّوا أنَّ السائل لم يسألهء مخافة أن يكون كره 
0007 
وعند الطبراني حتىئ جاءه الوحي. فقال: «قولوا: اللّهمّ صل 


عل محمد . 0 المذكورة في الحديث . 
-١‏ قولهم اوم ع ب ل ا ا 
.يقتضى يقتضى الوجوب» وقوله عليه الصلاة والسلام : «قولوا» أ مر آخر ا 
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0 -- 
وسرات البذاكف :قن :ذللك. 

العدره يرل هل" ان الشتؤول عه هن كقنة المدافةه له جخمهاة نان 
حكمها معروف لديهم من الآية الكريمة» وكذلك هم عارفون بلغتهم 
ولسانهم العربي أنَّ مطلق الأمر يكفي فيه أي صيغة كانت» وإنّما أرادوا أن 
يبيّن لهم الصيغة الكاملة المفصّلة» ولذا بيّن لهم عليه الصلاة والسلام 
الكيفية والصيغة المختارة فى الصلاة عليه يَكِلة . 

4 اوجهات فل العفة لتذكوزة فى الفياذة ترما قافف أوكافلة 

فد "أذ مو شق فنااعلنا أن تمل عليه وتدغر له فإ هذ اللتيق' العظيم 
وهنذه المِنّة الكبرئ لم تصلنا من الله تعالئ إل عن طريقه» وعلى يديه» فمن 
حقه علينا الضلاة» وصلاتنا وصلاة الملائكة عليه هى الدعاء له والثناء 
عليه فمن صِلَّح عليه موة واحذة) :طلن الله عليه بها عهواء: كينيفي الإكثاز 
من الصلاة عليه» لا سيّما في يوم الجمعة» وأن تكون بالصيغ والألفاظ 
المتروطة 

1 أنَّ من أسباب علو شأن النبي كَل ورفع منازله ودرجاته دعاء أمته له 
وصلاتهم وسلامهم عليه . 

»- وردت الصلاة على النبي كَلِ بألفاظ مختلفة وروايات متنوعة» وقد أجمع 
العلماء علئ جواز كل ثابت من الصلاة على نبيناء وجواز الإتيان به» وللكن 
في غير صلاة واحدة» وإنّما يأتي في الصلاة بواحدة من تلك الصيغ ؛ ليعمل 
بجميع النصوصء ويحبي روايات السنة كلهاء وللكن المختار منها للوتيان 
به أكثر الأحيان هو الصيغة التي معنا . 

الإشرع بعص الجمل : 

اللهمّ صل علئ محمّد: الصلاة من الله: الثناء علئ عبده في الملا 

الأعل؛ كما رواه البخاري عن أبي العالية . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صحححي مايه 


آل ميحمد «آل» بمعنىا «أهل». تانق 1 بمعنيا الأتباع» وبمعد' القرابة» 
والذي يحدد المعنوم» هو السياق» ففي قوله تعالئ : [ أَدَِلَوَا ءال فرعوست 
26 


سد آلْعَدَابٍِ 43 [غافر] المراد بهم : الأتباع . 
وفي قوله تعالئ: 9 إِنَّمَا يريد لله لِيذْهِبَ عحكُم الس أهل ايت 4 
[الأحزاب: ”] المراد بهم : القرابة. 
- كما صليت علئ إبراهيم وآل إبراهيم: وهم إسحاق وإسماعيل» ومن 
ذرية إسماعيل محمّدء عليهم جميعًا الصلاة والسلام» كما جاء في بعض 
الروايات: «وآل إبراهيم» ومن أجل هنذا صلح تشبيه الصلاة عل محمّد 
وحده بالصلاة علئ إبراهيم» ومعه ابنه محمد يله وعليهم أجمعين. 
نك حميد : كثير المحامد المستحق لها علئ كل حال . 
مسجيد : كثير الأمجاد» والمجد هلذا كمال الشرف» والكرم» والصفات 
المحمودة. 
بارك علئ محمّد: أي ثبت له وأدم عليه» وزده مما أعطيته من 
الشرف والكرامة ؛ فإنّك حميد مجيد. 
خلاف العلصاء: 
ذهب الشافعي وأحمد إلئْ: وجوب الصلاة على النبي يَلْةِ في التشهد الأخير» 
شرا كانت الصلاة ذات نتوين آر تشهد و احدة وار تركت لم تصع الفملذة» ممداين 
بالاية الكريمة» وقوله عليه الصلاة والسلام : «قولوا: اللهم صل. . 2١‏ إلخ. 
وذهب أبوحنيفة ومالك إلى أنَّ الصلاة على النبي كل في التشهد الأخير 
0 لقوله يَكِةٍ بعد أن ساق التشهد: «إذا فعلتَ ذلك فقد قضيت صلاتك» . 
والراجح: هو الأول؛ وقد بحثّ وجوب الصلاة علئ النَّي ككل في التشهد 
الأخير الإمامٌ ابن القيم في كتابه «جلاء الأفهام في الصلاة علئ خير الأنام»؛ 
ورد قول الذين لم يروا وجوبه. بما لا مزيد عليه من الاستدلال عليهم . 
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0 دعن أي خرزاك ردي امه - قَالَ: قَالَ رَسُّول الله 
عله : «إِذًا تَشْهَدَ أ حَدكُم» يِذ بلله من أَرْبعٍ. 4 يقوال : : الله إفي 
أَعُودُ بك من عَدَابِ جهنم ٠‏ وَمَنْ عَذَابٍ القَبْرء وَمنْ فتن المَخيا 


وَالممات» ومن ث شر ف المَسيح الدَجَالٍ) . د “عله 


> 8ع ورلا 


وفي رواية لِمُسْلِمِ : «إذا ا فرع أَحَدُكُم مِنَ التَشَهدٍ الأخيْر ٠‏ 


* مفردات الحديث: 

- فليستعذ بالله : ل إلى 
العين؟ لاستثقالها على الواوء» فسكنت» ويقال: استعذت بالله» وعذت به 
معاذاء أو عياذًا: اعتصمت واستجرت به؛ فالاستعاذة في كلام العرب» هي 
الاستجارة والاعتصام . 

جهتّم : هي النار» أو طبقة من طبقاتهاء سميت بذلك؟؛ لجهمتها وظلامهاء 
وبعد قعرها. 

فتنة: عبارة عن الامتحان والابتلاء» فى حال الحياة وعند الموت» وكثر 
استعمال الفتنة فيما آخره الاختيار للمكروه» ثم كثر استعماله بمعنون الإثمء 
والكفرء والقتال» ونحو ذلك. 

المحيا والممات: كلاهما مصدران ميميان؛ لأنَّ ما كان معتلاً من الثلاثي يأتي 
مه المضيدو» اشم المنان.والمكان “تلفظ اعد ,والمراة :ما يعرضن 
للإنسان في حال الحياة» وعند الوفاة» وفي القبرء فأمًا الفتنة حال الحياة فهي 
ما يخشئ من الزيغ والضلال» وما يتعرض له الإنسان من فتئة الدنيا وزينتها . 


.)088( مسلم‎ »)١19//( البخاري‎ )١( 
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سبحت 6 
وأما فتنة الممات: فعند الاحتضارء وفي القبر عند سؤال الملكين» كما 
جاء في البخاري (87): «إنكم تفتنون في قبوركم مثل» أو قريب من فتنة 
الدجال)». 
- المسيح: بفتح الميم وكسر السين المهملة المخففة في آخره حاء مهملة» 
وسمي الدجال بالمسيح ؛ لأنَّ الخير مسح منه» أو لأنَّ عيئه الواحدة ممسوحةء 
أو لأنّه يمسح الأرض بمروره عليها . 
وقد وردت الأخبار الصحيحة بدخروجه آخر الزمان» علامة كبرئ من 
علامات الساعة . 
الدجال: علئ وزن فعّال» من :«الدّجل» وهو الكذب,. والتمويهء» وخلط 
الحق بالباطل» فكل من ظهر علئ الناس يريد إضلالهم» وإغواءهم عن الحق 
فهو دجالء. وأول من يدخل فى ذلك أصحاب المبادىء الهدّامة» والمذاهمب 
الناطلة:. والاعتقادات الفاسيدة» الذين يقدمونها للناس ولشعوبهم باسم 
الإصلاح» فهلؤلاء ممن قال الله تعال فيهم : # وَليحياب اط وَاثمَالَا مَم 
أنفَافِم ولحل ْم الِْيمَةَ عم كاف أ كروك 47 [العنكبوت] . 
“د ما يؤخد من الحديث: 
١‏ مشروعية التشهد الأخير في الصلاة» وتقدم أنَّ الصحيح وجوبهء» ووجوب 
الصلاة علئ النبى عَكِلْدٌ فيه . 
ال انعبات الدعاء بعد الشهة» والماذة غلة النين كله فى هله التحلينة : 
التي هي دبر الصلاة. ْ ْ 
قال شيخ الإسلام: الدعاء آخر الصلاة قبل الخروج منها مشروع بالسنة 
المستفيضة» وإجماع المسلمين» وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إِنَّما فعلها 
عليه السلام فيهاء وأمر بها فيهاء ما دام مقبلاً عل ربه يناجيه» فلا ينبغي أن 
يترك سؤال مولاه في حال مناجاته» والقرب منه. 


كتاب الصلاة اباب صفة الصلاة 


)سس 


يستحب الدعاء بهلذا المأثور» والتعوذ بالله تعالئ من الشرور الأربع» فإنّها 
أساس البلاء والشر؛ فإِنّ الشر نوعان: 
إما عذاب البرزخ» وإما عذاب في الآخرة» وأسبابه فتنة المحياء أو فتنة 
الممات» أو فتنة المسيح الدجال. 
والدعاء بهلذا مندوب إليه بالإجماع. ولم يوجبه إل طاوس والظاهرية . 
4 عذاب جهنم: هو عذاب في شدَّته» واستمراره لا يتصور ولا يتخيل؛ لأنّه 


ساس وري سا 


فوق الطاقة» قال تعال: 8 وََالَ أَلَدِينَ فى أَلنَارٍ لِحَرَبَةِ جَهَنّم أدعوأ ربكم 
يحَيْف عَنَايوْماءِنَ ألْعَدَاٍ )4 [غافر]» وهو مستمر في شدَّته . 
أن هلذا دعاء خاص بالتشهد الأخير؛ لما في رواية مسلم: (إذَا فرغ أحدكم 
من التشهد الأخير . . .»» ولا يقال إلا بعد التشهد» والصلاة علئ النبي يك . 
1 القعود الأخير فى الصلاة رتب فيه الذكر والدعاء أحسن ترتيب» ترتيبًا يوافق 
آدات الاعاء»: فبدئة بالثناء علو اله تعالنء وذكر متحامدةء :ثم بالصلاة 
والسلام علئ نبيه محمّد يك ثم الدعاء؛ والدعاء لا يوصل إلى ثمرته إلا 
بهلذه المقدمات. 
قال شيخ الإسلام: شرع للعبد استعطاف ربه أمام الدعاء بالتحيات لله 
ثم بالشهادة له بالوحدانية» ولرسوله بالرسالة» ثم بالصلاة علئ رسوله؛ ثم 
قيل له : تخيّر من الدعاء أحبه إليك» وليكن بخشوع وأدب؛ فإنّه لا يستجاب 
لدعاء من قلب غافل . 
شرح بعض الألفاظ : 
- أعوذ بالله من عذاب جهِتّم : التعوذهو : اللجوء. والاعتصام» والاحتماء» | 
وجهنّم : أحد طبقات النار» سميت بذلك؟؛ لجهومتهاء وظلامهاء وبعد 
قعرها. 
- ومن عذاب القبر: تواترت الأخبار بثبوت عذاب القبر» ونعيمه. فهو 
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من عقيدة أهل السنة والجماعة . 

وقال الشيخ تقي الدين: إِنّه يقع علئ الأبدان والأرواح جميعًاء وقد ينفرد 
أحدهماء وقد أخفئ الله تعالئ عذاب القبر عن الإنس والجن؛ لحكم بالغة» 
فلو ظهر عذابه» لحصل ما يلي : 

لآ لآ كوك الإيمات بالعذاننة والنسم مو الأبناكة بلقي وو لبا كان 
مشاهدة» فبطل الاختبار» والامتحان» والفضل بالإيمان بالغيب. 

ثانيَا: لصار في ذلك فضيحة» وخزي للميت» ولأهله» في حال الحياة 
الدنيا. ْ ظ 

ثالثًا: لو اطّلع الناس عل شقاء الميت لما تدافنواء ولَتَمَّر منهم الأحياءٌ 
وللكنً الله تعاليل أخفاه حكمة ورحمة . 

أمّا العذاب : فثابت بالكتاب» والسنة» والإجماع. 

- ومن فتنة المحيا: الفتنة هى الابتلاء» والامتحان» والاختبار» وفتنة 
الحياة: هى ما يعرض للإنسان» من محن» وفتن» وابتلاءٍ بالشبهات» 
والشووالك وقيرهك واعفبهااسوة التخاقة عه الهرت: 

الممات: إما أن تكون الفتنة عند موتهء» وخروجه من الدنياء وإما أن 
تكون في قبره؛ فقد جاء في البخاري (85): (إِنّكم تفتنون في قبوركم مثل. 
أو قريبا من فتنة الدجال»؛ ومنه سؤال الملكين. 
- ومن فتنة المسيح الدجال: سمي مسيحًا؛ إمَا لأنّه يجوب الأرض طولاً 
وعرضاء وإما لأنّه أعور بمسح عينه اليمن» وسمي دجالاً؛ لخداعه وكذبه 
وتمويهه على الناس» وتلبيسه عليهم» وتغطيته الحق بباطله:ٍ 

4 قال السبكي: ظهرت العناية بالدعاء بهلذه الأمور؛ حيث أمرنا بها في كل 
صلاة» وهي حقيقة بذلك؛ لعظم الأمر فيهاء وشدَّة البلاء في وقوعها. 
5- استعاذة النبي كَل من هلذه الأمورء مع أنه معاد منها قطعّاء فائدته إظهار 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة جه 
الخضوع والاستكانة» والعبودية والافتقارء وليقتدي به غيره في ذلك» 
ويشرع لأمته . 

٠‏ إثبات خروج المسيح الدجال» الذي هو أحد علامات الساعة الكبارء 
يخرج ويمكث في الأرض» ويفسد فيهاء ويخدع الناس» ويغوي من اتّبعه 
منهمء حت ينزل عيسئ ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيقتله . 
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00 


لرَسُولٍ الم عد على كع فو في صادني. قَالَ: قُلّ: اللَّكمَ 
إن علَمتُ تَقِْى طُلْمَا كيرا وَلاَ يَمْفِدْ الدنُوبَ إلا أَنْتَ» فَاغْفِرْ لي 
مَغْفْرَةَ مِنْ عِنْدك ‏ وَارْحَمْنِيء إِنَّ أَنْتَ العَفُورُ الوَحِيْم)ا ا 


* مفردات الحديث: 
- أدعو به: جملة فعلية محلها النصب؛ لأنَّها صفة لقوله: «دعاء» الذي هو 
منصوب علوئ أنه مفعول ثانٍ لقوله: «علّمني». 
- في صلاتي: ظاهره عموم الصلاة» وللكن المراد به: حالة القعود بعد 
التشهدء وقبل السلام . 
ظلما كثيرًا: بالثاء المثلثة» ويروئ بالباء الموحدة؛ كما في مسلم : 

«ولا يغفر الذنوب إلا أنتَ» : جملة معترضة بين قوله : «ظلمث نفسى ظلمًا 
كثيرًا» » وبين قوله : «فاغفر لي مغفرة من عندك»؛ ويصلح أن تكون جملة حالية . 
- مغفرة: إشارة إلئ مزيد ذلك التعظيم؛ لأنَّ ما يكون عنده لا يحيط به وصف 
الواصفين. 
- إِنّك أنت: ضمير منفصل» وفائدته التوكيد والخصرء والتمييز بين الخير 
والصفة. يقال: «زيدٌ الفاضل» فيُحتمل فى «الفاضل»: الخبرء والصفة» 
وأما: رو 01 وهلذا الضمير لا محل له من 
الإعراب» ولذا لم يغير صيغة : # إن كَافوأ هم لْعيلييت 47 [الشعراء] . 
ااا ع م 0 


() البخاري (81"5)» مسلم (5706). 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


690 س- 


* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ من فقه الصديق ‏ رضي الله عنه أنّه علم أنَّ الصلاة هى أقرب صلة بين العبد 
وبين ربه» وأنّها إحدئ الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء» فطلب من النبي 
يل أن يعلمه أنفع دعاء» وأنسب دعاء في هنذا المقام فعلّمه النبي ول هلذا 
الدعاء» الذي يرفع صاحبه إلئ أعلئ الدرجات» وعلّمه الوسيلة القريبة التي 
تستوجب قبول هلذا الدعاء . 

"- قال في «الشرح»: الحديث دليل علئ شرعية الدعاء في الصلاة علئ 
الإطلاق» من غير تعيين محل له. ومن محلاته بعد التشهد والصلاة عليه 
ككه؛ لقوله: «فليختر من الدعاء ما شاء» . 

في الحديث اعتراف العبد بذنبه من تقصيره بالواجبات» أو ارتكابه 
المنهيات» وفيه التوسل إلئ الله تعالل بأسمائه الحسنيل» عند طلب 
الحاجات» واستدفاع المكروهات» وأنَّ الداعي يأتي من صفات الله تعالئ 
بما يناسب المقام؛ فلفظ : «الغفور الرحيم» عند طلب المغفرة والرحمة» 
وختم الآيات الكريمة بأسماء الله مناسبة غاية المناسبة؛ لما في الآية من 
معّى كريمء وكذلك الأدعية النبوية مختومة بأسماء الله تعالئ بما يناسبها . 

4- وفي الحديث الترغيب في طلب العلمء وسؤال العلماء» لا سيّما في 
المسائل الهامة» والأشياء المطلوبة. 

5- وفيه وجوب نصح العالم المتعلم» وتوجيهه إلئ ما هو أنفع له» وإعطاؤه 
قواعد العلم وأصول الأحكام؛ لتكون الفائدة أتم وأكمل . 

١‏ وردت أدعية أخر يستحب الإتيان بها قبيل السلام من الصلاة» كه : اوكا 
آننا في الدنيا حسنة. . . إلخ» [رواه ابن أبي شيبة )١75 /١(‏ عن ابن مسعود 
موقوفا]. 

ومنها: «اللّهِمّ اغفر لي ما تدك نون اخركه ونا أسووت 1 زرواة 
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حصحححب فيه 

أبوداود (7/55)]. 
ومنها وصيته عليه السلام لمعاذ: «لا تدعنٌ دبر كل صلاة أن تقول: اللّهم 
أعنى علئ ذكرك» وشكرك. وحسن عبادتك» [رواه أبوداود (؟057١)].‏ 

ولا يتعيّن دعاء خاص؛ لقوله لِِ: «نُمَ ليتخيّر من الدعاء أعجبه إليه». 
وللكن الدعاء الوارد المأثور أفضل من غيره» والله أعلم . 

ظلم الإنسان يكون في أحد أمرين: 
إما تقصير في الواجبات» أو تعد علئ المحرمات» أو بهما جميعًا . 

4 قوله: أولا يقر الذنوب إل أنت» استفهام بمعنئ الإنكار» ومعناه: أنَّ 
الخلق جميعاء لا يستطيعون أن يغفروا زلة واحدة من الزلأت» وإِنّما هنذا 
إلى الله تعاليل» فلا يطلب إلا منه جلّ وعلا. 

٠_«اغفر‏ لي وارحمني»: المغفرة فيها زوال المكروه» والرحمة فيها حصول 
ال 00 

١‏ قال ابن الملقن: ما أحسن هنذا الترتيب؟ فإنّه قدم اعترافه بالذنب» ثم 
بالوحدانية» ثم سأل المغفرة؛ لأنَّ الاعتراف أقرب إلئْ العفوء والثناء على 
المسؤول أقرب لقبول مسألته . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


90> سنت 


006 - وَعَنْ وَائِلٍ بْنِ حَجْرٍ - رَضيّ الله عنه لال ١صَلَعثُ‏ 


0 مَعّ النبَيّ يِه فَكَان للم عن عَنْ يَميْنِهِ: السّلام عَليْكُمٍ ورَحْمَةٌ الل 
وَبرَكاثة وَعَنْ شْمَالهِ : اللا م عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ الله لوَيرَكاثّةُ]. ) رَوَاه 
بُودَاوُدَ بإسْتَاد صَّحيبه7" . 


م 


*# درجة الحديث: 
الحديث صحيح ؛ أخرجه أبوداود بسند صحيح » وقد صكّحه عبدالحق» 
والنووي» وابن حجرء وإسناد رجاله ثقات منهم رجال الصحيح . 
قال الألباني : الأؤلئ عدم المداومة على زيادة «وبركاته»؛ لكونها لم تأت 
في أحاديث السلام الآخر. 
قال الشيخ المباركفوري: اعلم أنَّ أكثر نسخ أبي داود خالية من زيادة 
ا(وبركاته» مع التسليمة الثانية» وإئّما هي مع التسليمة الأولئ فقطء حت توهم 
البعض أنَّ الحافظ ابن حجر وهم في نقل هلذه الزيادة مع التسليمة الثانية» وإنّما 
الواهم هو ذلك البعض؛ فإِنّ هلذه الزيادة مع التسليمتين موجودة في بعض 
النسخ الصحيحة المعتمد عليها. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
الصلاة عرفها العلماء شرعا: بأنّها أقوال وأفعال مخصوصة. مفتتحة 
بالتكييره مختتمة بالتسليم» ٠‏ قال عَكِخِ: «ود تحليلها التسليم». [رواه أحمد 
.])٠١٠١9(‏ 
"- صيغة التسليم: «السلام عليكم ورحمة اللّه) مرتان» واحدة عن اليمين» 


.)490( أبوداود‎ (01١) 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


لي فيه 
والأخرئ عن الشمال» وسيأتي بحث «وبركاته» إن شاء الله تعالى . 

هلذا هو السلام الذي كان يقوله وله ويخرج به من الصلاة» ولم ينقل عنه 
خلافه. وقد قال: «صلَوا كما رأيتمونى أصلى» [رواه البخاري (505)]» 
وعلئ المصلي أن ينوي به الخروج من الصلاة استحبابًاء وإن لم ينو جاز» 
والأولئ كافية. 

د االابعذاء باليمين بالسلام 4 والالتقات.فن الشتليفتين» كل ذلك سنة» لين 
واج 

6 زيادة «وبركاته» قال في : شرح الإقناع» : وإن زاد «وبركاته») جاز؛ لفعله 

يكإلهِء كما رواه أبوداود. 

وقال الألباني” وكان أحيانًا يزيد في التسليمة الأوليل: «وبركاته» [رواه 
أبوداود بسند صحيح]» فالأولئ الإتيان بهلذه الزيادة أحيانًا ؛ لأئها لم ترد في 
أحاديث أخر» فتبت أنَّ الب يكل لم يداوم عليها . 

1 السلام. . . إلخ: دعاء بالسلامة من النقائص» والعيوب» والآفات» وسؤال 
الرحمة للحاضرين من المصلين» والملائكة الكرام الحاضرين » فهو دعاء 
مناسب» ينبغى للمصلى أن يستحضر هلذه المعانى » وأن يستحضر أدب 
الدعاء. ١‏ ْ ْ 

- قال في «الروض وحاشيته» : «ويكره للإمام إطالة عرد لا لال 
الملل لي روي ل ا عاب وال «كان رسول الله يل إذا 
سلمء لم بعد إلا بمقدان ما يقول: اللّهمّ أنت السلام» ومنك المبلامة 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام»؛ لأن في انحرافه إلى المأمومين إعلامًا بأنه 
قد انتهى من صلاته» فلا ينتظر) . ْ 

وحكئ النووي وغيره: أنَّ عادته كَلِِ إذا انصرف استقبل المأمومين 
جميعهم بوجهه. 


كتاب الضلاة - باب صفة الصلاة 


و0 سند 
4 قال الشيخ تقي الدين: المصافحة بعد السلام من الصلاة لا أصل لهاء لا 
بنص ولا عمل من الشارع» ولا من الصحابة» ولو كانت مشروعة لتواترت» 
ولكان السابقون أحق بهاء أما إذا كانت أحيانًا؛ لكونه لقيه عقب الصلاة, لا 
لأجل الصلاة فجائز . 
* خلاف العلماء: 
أجمع العلماء علئ مشروعية السلام في الصلاة» والخروج منها به 
واختلفوا فى حكمه : 
فدهي لاله والشافعية إلول: وجوب التسليمة الأولول» وأما التسليمة 
الثانية فسنة ليست بواجبه لديهم . 
وذهب الحنفية إلى : أنّه يجب لفظ «السلام» مرتين» في اليمين واليسارء 
دون «عليكم ورحمة الله؛ فسنة» وعلئ هلذا فهو واجب. وليس بفرض» فيجوز 
الخروج من الصلاة بسلام أو كلام» أو غير ذلك مما ينافي الصلاة» للكن مع 
الكراهة التحريمية» وإذا جازت الصلاة مع الكراهة التحريمية فتجب إعادتها . 
والمشهور عند الحنابلة : أنَّ التسليمتين فرضان» فلا تكفى الأول عن 
الثانية إلآّ في صلاة الجنازة» وسجود التلاوة» وسجود الشكرء فيخرج مها 
بتسليمة واحدة» لأنَّ هلذه العبادات مبنية علىا التخفيف. فاكتفى بتسليمة» ولو 
ميل الثاية يشان 
قال العقيلى: الأسانيد ثابتة فى حديث ابن مسعود فى التسليمتين» ولا 
يمح عه ليم راعذ ْ ْ 
ونصٌ الطحاويٌ وغيره على تواتر التسليمتين عنه يك . 
وقال البغوي وغيره: التسليمة الثانية زيادة من ثقات يجب قبولهاء 
والواحدة غير ثابتة عن أهل النقل . 
وَاسعد0 الشافعية والمالكية علئ أنَّ الفرض هو تسليمة واحدة: بعموم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسب 6 


قوله: «وتحليلها التسليم» [رواه أبوداود (11)]. 

وأقله : «السلام عليكم» قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم أن صلاة من اقتصر علئ تسليمة واحدة جائزة . 

أما دليل الحنفية علئ أنَّه ليس بفرض: فحديث ابن مسعود: (إذا قضيت 
هلذاء تمت صلاتك» [رواه أبوداود (855)» والترمذي .])7١5(‏ 

أما دليل الحنابلة : فما رواه أبوداود (445)» والنسائي (1719) عن ابن 
مسعود «أن النبي يل كان يسلم عن يمينه» وعن يساره: السلام عليكم ورحمة 
الله» السلام عليكم ورحمة الله؛ ويلتفت حتئ يرئ بياض خده) . 

وأجابوا عن احذيكف ابن مشعوة: 9 تيت صلاتك» + بن هلدا التعبير 
معناه: أنّك وصلت إلئ نهايتهاء وهو السلام» الذي به تخرج منها . 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


ره 
دير مهمو 2 
٠‏ 


ل 0 0 4 ا الوغقة لاعَرية 


لَك لَهُ الجُلكُ» وله الست وهو علا 7 شَيْءٍ قَدِير اللَّهُمّ لا مَانعَ 
لما أغطيْت» َلآ مُمْطِيَ لما مَنَفْتَء ولا يَقَمُ ذا الجَدٌ نك الجَدا 


و ره عل» 5 


ات 


* مفردات الحديث: 

دُبْر: - بضم الدال المهملة» وضم الباء الموحدة» ويجوز سكونها -: ضد 
القبل» فالقبل : وجه كل شيء. والدبر : عقبه ومؤخره. 

صلاة مكتوبة: أي: فريضة» وجاءت مطلقة في إحدى روايات البخاري 

«كان يقولها في دبر كل صلاة»» والمطلق يحمل علئ المقيد. 

- لا إلنه إلا الله : «لا» نافية للجنس» (إلله» اسمهاء أما خبرها فمحذوف» تقديره 
«حق»» واسم الجلالة بدل منه» وهي كلمة التوحيد بالإجماع» وهي مشتملة 
عل النفى والإثبات؛ فقوله : «لا إلله» نفى للألوهية» و«إلاً الله» تأكيد لإثبات 
الألوعنةاله صالون #وبياتن لكين عباوت عدذة من كلقة التوضين والكيهاةة 

حاوضةة: ضوف عل السانة . تقتيره :راق و ودف رز أكلناءا كدف :زان 
الحال لا تكون إلا نكرة . 

- لااشريك له: تصلح أن تكون تأكيدًا ل«وحده»؛ لأنّه المنّصف بالوحدانية » 
وأن تكون توكيدًا لنفي الشريك» فكلمة الإخلاص تضمنت إثباا ونفيا . 

له الملك : بضم الميم؛ ليعم» ويكون له جل وعلا مطلقٌ الملكوت . 


)1غ( رواه البخاري (:8).» مسلم (كوه). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسحي 0 6 

- وله الحمد: جميع أصناف المحامد؛ بناء علئ أنَّ الألف واللام لاستغراق 

الجنس. 

- وهو علئ كل شيء قدير: من باب التتميم والتكميل؛ لأنَّ الله تعالئ لما كانت 

له الوعدابة ”وله الملل وله الحم والفرورة يكن كاذوًا صلكا كل 

شيء » وذكره يكون للتتميم والتكميل . 

- القدير: اسم من أسماء الله»ء وصفة من صفاته تعالئ» فله القدرة الكاملة 

الباهرة فى السموات والأرض. 

لما اعت ولما منعت: أي : الذي أعطيته. والذي منعته بحكمتك . 

- الجدَ: بالفتح في جميع الروايات» ومعناه: الغني. 2 7 

منك: متعلق بقوله: اينفع»» ولا يصلح أن يكون متعلقًا ب«الجد»؛ قاله ابن 

دقيق العيد. 

*« ما يؤخد من الحديث: 

-١‏ استحباب هلذا: الذكر بعد الصلوات الخمس المكتوبات كلهاء. ويكون 
بعدالسلام مباشرة؛ فإِنَّ دبر الشيء ما يليهة» وظاهره يأتي به مرّة واحدة بعد 
الصلاة؛ ويأتي تمام البحث. 

١‏ - شرع هلذا الذكر الجليل بعد الصلوات المكتوبات التي هي أفضل 
الطاعات؛ لما اشتمل عليه من إثبات الوحدانية لله تعالئئ» وي الع كله 

في ذاته وصفاته وعبادته» وإثبات كمال القدرة» وشمولها 1 وحدهء. ثم 

إثبات التصرف له وحده من العطاء والمنع» وأنَّ أي مخلوق لا ينفعه جده. 
ولا حظه. ولااخافي عن الله تعال» فهو صاحب الملكوت والسلطان. فإذا 
عرف العيد حللك تعلى قلي نويه تالاه وصرف نظره عن غيره. 

"- ترتيب هلذا الذكر المشروع بعد الصلوات الخمس المكتوبات : أن يستغفر الله 
ثلاناء ثم يقول: «اللّهُمّ أنت السلام ومنك السلام. . . إلخ»). ثم يأتي بذكر 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 
هلذا الحديث » وهو أن يقول: «لا إلنه إلا الله وحده لا شريك . . 2.١‏ مرّة 
واحدة» إلا في المغرب والفجر فعشر مرات» ثم يقول: «سبحان الله» 
و«الحمد لله» و«الله أكبر» ثلانًا وثلاثين مرة» فتكون تسعة وتسعين» وتكمل 
المائة: ب «لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له. .. 4. 

ثم يقرأ آية الكرسي, والإخلاصء والمعوذتين» ثم يقول في المغرب» 
والفجر خاصة: «اللّهمٌ أجرني من النار» سبع مرات . 

فهلذا الذكر ورد في فضله نصوص عظيمة معروفة» لا يتسع المقام 
لنقلها؛ بعد الذكر يدعو مخلصًا في دعائه؛ لأنَ الدعاء هو العبادة» 
والإخلاص ركنها. 

قال الشيخ تقي الدين: إذا لم يخلص الداعي في الدعاء» ولم يتجتّب 
الحرام» تبعد إجابته» إل مضطرًا مظلومًا. 

والحاصل أنَّه عقب أذكار الصلاة؛ يستحب أن يصلي عل النبي ككل 
ويدعو بما شاء؛ فإنَّ الدعاء عقب هلذه العبادة من أحرئ أوقات الإجابة» لا 
سيّما بعد ذكر الله» وحمدهء والصلاة عل نبيه محمد كله . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس روم 

6ه وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقّاصٍ - رَضِي الله عنه قَال : إن 
رَسُولَ الله يكِِ كَانَ يَتعَوَدُ بهنَ دُبْرَ كل صَلاَةٍ: اللَّهُمَ إن أَحُودُ بك مِنَ 
البل, وَأَعُودْ بك مِنَّ الجْنِء وَأَعُودُ بِكَ من أنْ أَرَدَ إِلَئ أَرْدّلِ العُمْرء 
وَأُود بك مِنْ فت الذنياء وَأَعُودْ بك مِنْ عَذَاب لقب رَوَاهُ البُكَاري290 . 


* مفردات الحديث: 
- يتعوذ : عاذ بالله يعوذ عودًا وعياذًا: لاذ والتجأ واعتصمء تقول: أَعُودُ بالله من 
الشيطان؛ أى ي : التجأ واعتصم به. 
لشن يانه بيكن امول بعد جا ابسن بأتي رو ار عل وز الأيين وتالقة . 
فالبخل ‏ بضم الخاء وإسكانها -: هو الإمساك والشح. وهو ضد الجود 
والسخاء والكرم. 
بكلة لض عر هي الح والح عاد رجي قفي الم 
والبخل في الشرع: منع الواجب. 
واسم الفاعل : «بخيل»» والجمع : «بخلاء) . 
- الجبن : يقال: جبن الرجل يجبن جبئاء من بابي نصر وكرم» والجبان جمعه: 
جبناء» وهو الهيوب للأشياء» فلا يقدم عليها. 
قال في «المصباح»: هو جبان؛ أي : ضعيف القلب. 
دآرة: تالناء للسجيول» يقال ::رقدت السءة |ريفسه» واعلدته إل نما كان عليه 
أرذلة يقالن :وول رزلا : 0 ْ 
والرذيل: الخسيسء أو الرديء من كل شيء. جمعه: أرذال ورذلاء. 


2000 البخاري 584550 . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


61 نس 
والأرذل: اسم تفضيل من الرذالة؛ بمعنئ الأرداً . 
الفتنة : جمعها: فتن» يقال: فتنه يفتنه فتنًا وفتوناء من باب ضربء استماله» 
وفتن في دينه : مال عنه . 

وأصل الفتنة: الاختبار؛ لتمييز الخبيث من الطيب» وللفتنة معانٍ كثيرة» 
وهي هنا إغواء المسلم عن دينه. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ فيه استحباب الدعاء دير الصلوات المكتوبات؛ لأنَّ الدعاء فيه مظنة 
الإجابة» والصلاة عند الإطلاق يراد بها الصلوات الخمس المفروضة. 

١‏ فيه استحباب الاستعاذة بالله تعالئ من هلذه الأخلاق الذميمة» وهى البخل» 
والجَيّن» والخوف,. وفتنة الدنياء وعذاب القبر» فهلذه الأمور إما عذاب» 
وإما أسباب قوية تجلب العذاب. 

مساوىء هلذه الأخلاق هي : 

الجُبْن : يمنع صاحبه من الإقدام في المواطن الشريفة» من بذل النفس في 
الجهاد في سبيل الله والتأخر عن القيام بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء ونحو ذلك من المواقف التي فيها عز الإسلام والمسلمين. 2 7 

البخل: يمنع صاحبه من أداء الزكاة المفروضة» والنفقات الواجبة» 
والمستحبة» وبذل الخير» وصلة الأقارب» والجيران» وأصحاب الحقوق. 

أرذل العمر: هو أردؤه وأخسه. حينما تضعف قوئى الإنسان العقلية» 
ولكوة ونال الظفل والتسيوة من ستفي العقل بوفلة الإدراك: 

فتنة الدنيا: الانهماك فى شهواتها وملذاتهاء وجمعها من طرق الحلال 
والحرام» والافتتان بها؛ بحيث تصده عن ذكر الله تعالئ» وتلهيه عما فيه 
نجاته وسعادته» قال تعالل: « إِنّمآ موا لك وأولك دك ومن » [التغابن: 18]. 

عذاب القبر: صحت الآثار أنَّ الإنسان إما أن يعذب في قبره» وإما أن 


به توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
ينكّم» فالقبر إما روضة من رياض الجنة» أو حُفرة من حفر النار» وهو أوّل 
منازل الاخرة. 
فهلذه دعوات طيبات» واستعاذات مستحبات» يحسن الاستعاذة بها في 
ال ا ا ل 
تذكر في حديث المسيء, وللكن ثبتت بأدلة أخرء والله أعلم. 
5- قوله: «دبر كل صلاة» يحتمل أن يكون بعد التشهد الأخير» وقبل السلامء 
ويحتمل أن يكون بعد السلام؛ فدبر الشيء ضد قبله وضد آخره. 
وصنيع المؤلف في ترتيب الأحاديث. يُفهم منه أنَّ مشروعية هنذا الدعاء 
يكون بعد السلام. 
أما شيخ الإسلام: فذهب إلى أنَّ مشروعية الدعاء وفضيلته تكون بعد 
التشهد. وقبل السلام» فقد قال: والدعاء في آخر الصلاة قبل الخروج منها 
مشروع بالسنة المستفيضة» وإجماع المسلمين» فقد كان غالب دعائه يكل 
بعد التشهد قبل السلام. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة» فإنّه فعلها فيهاء 
وأَمَرَ بها فيهاء وهو اللائق بحالة المصلي» فإنّه مقبل علئ ربه يناجيه ما دام 
في الصلاة» فلا ينبغي للعبد أن يترك سؤال مولاه فى حالة مناجاته» والقرب 
0 والإقبال ةركل قرب إنهاء هلذه العبادة الجليلة التي فيها شرع له 
استعطافه بكلمات التحيّة. ثم تبعها بالصلاة علئ من نالت أمته هلذه النعمة 
علئ يديه» ثم قيل له : تخيّر من الدعاء أحبه إليك . 
فهلذا الحق الذي عليك. وهلذا الحق الذي لك» وليكن بأدب» وخشوعء 
وحضور قلبء ورغبة» ورهبة؛ فإنّه لا يستجاب الدعاء من قلب غافل . اه. 
قلث : دبر الصلاة يراد به ما بعد السلام» كما سيأتي في حديث أبي 
لت أنَّ المراد بالدبر ‏ هنا -هو: ما قبل 
السلام» والله أعلم . 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


ه- وَعَنْ تَوْبَانَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «كانَ رَسُولَ الله - 
عبد إِذَا انصَرّفَ من صَلائ اسْتَغْفْرَ الله تَلثاء وَقَالَ اللّهُمَ أنْتَ السَّلام 
وَمِنْكَ السّلام» تَبَارَكتَ يا ذا الجَلآلٍ وَالإِكرَام روَاةٌ مُسْلية'. 


* مفردات الحديث: 
- اللّهمَ أنت السلام: السالم من التغيرات والآفات» والسالم من جميع النقائص» 
ومن كل ما ينافي كماله» أو معطي السلامة لمن يشاء . 
- ومنك السلام: أي: منك يُرجى السلام» ويستوهب السلام» فمبدؤه منك 
يارب. 
السلام : يقال: سلم يسلم سلامّاء من باب علم» إذا نجا وبرىء» والسلام: 
مصدر من «سَّلِمَ) بالتخفيف». وهو التحيّة في الإسلام» فهو دعاء لهم بالسلامة 
من الآفات في الدين» والعقل» والنفس. 
الجلال: يقال: جلَّ يجل جلالاً: عظم قدرًا وشأناء وضد ضغر ودقٌ» فهو 
جليل وجلال . 

والجلال: التناهي في عظم القدر والشأن. 
- يا ذا الجلال والإكرام: فسر بعضهم الجلال بالصفات الجليلة» فهو يجل عن 
النقتص» والعيب» ومشابهة المخلوقين» والإكرام بالصفات الثبوتية» فهو 
مقابل له . 
*« ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ تقدم بيان الأذكار وترتيبها بعد الصلوات الخمس المفروضات» وهلذا 


.)091( مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الحديث يؤخذ منه الدلالة على أنَّ المصلي ‏ بعد الفراغ من الصلاة ‏ يقول : 
«أستغفر الله» ثلاث مرات . 

ثم يقول: «اللَّهُمَ أنت السلام؛ ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والوكرام». 

1 المراد بالانصراف منها هنا «السلام»» وبيانه سيأتي إن شاء الله . 

قيل لأحد رواة هلذا الحديث» وهو الأوزاعى: كيف الاستغفار؟ فقال: 
يقول: «أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله . . 

4- الاستغفار هو طلب المغفرة» وطلبها لا يكون إلا من شعور بالتقصيرء 
فالاستغفار إشارة منه إلى أنّه لم يقم بحق عبادة ريّه. لما يعرض له من 
الوساوس والخواطر والمنقصات» فشرع له الاستغفار تكميلاً لهلذا النقتص» 
واعترافا بالعجز والتقصير. 

5 فيه إثبات اسم السلام لله تعالئ وصفته» فهو السالم من كل نقص وعيب» 
وهو واهب السلامة لعباده من شرور الدنيا والآخرة. 

3 أما الجلال والإكرام فهما من صفات الغنئ المطلق» والفضل التام» الثابتة 
والمستحقة لله تعالئ . وهو جل ذكره وفضله يكرم عباده المتّقينء وينعم 
على عباده المخلصين . 

وذو الجلال والإكرام اسمان عظيمان» وصفتان كريمتان» قال وَل: 
«ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام»» ومرّ يك برجل يصلي ويقول: يا ذا الجلال 
والإكرام قال: «استجيب لك). 

- يستحب في حق الإمام أن يبقئ بعد السلام متَّجِهًا إلئ القبلة» حت يفرغ من 

هنذا الذكرء الذي في هنذا الحديث . 
قال في «شرح الإقناع»: ويستحب للإمام ألا يطيل الجلوس مستقبل 
القبلة؟ لحديث عائشة قالت: «كان النبي ككل إذا سلم. لم يقعد إلا مقدار ما 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١‏ 


يقول: اللّهمَ أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 
[رواه مسلم (0915)]. 
قال شيخ الإسلام : الإسرار بالذكر» والدعاء» والصلاة على النبي كد هو 
الأفضل مطلقًاء إلا لمعارض راجح . 
أما مراءاة الناس في العبادات؛ كالصلاة» والصيام» وقراءة القران» 
والذكر فمن أعظم الدنوب» ولا يكفي أن يبطل عمله» بل هو مستحق 
للعذاب . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حك 0 

1ه وَعَنْ أبِي مُوَيرَة - رَضِي الأُعَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قَالَ: ١مَنْ‏ 6 الله بر كلل صَلاةِ : تنا و “نين وَحَمِدَ الله ثَلدَنًا 
وَتَلآئِينَ» وَكَبدَ الله ثَلدَنَا وَتَلآئِيْنَ قَتِلكَ يِسْمٌ وتِسْعُونَ» وَقَالَ تَمَامَ 
المائة : لله إل وشقة ا خريق . لَهُ المُلكُ» وله الحَمْك 
ْو عََ كل طيء قدي قرت حَطاتاف ولو كات مث بد 
ابثر». ووا ةقشل 7 

وفي رِوَايَة أخرئ : ١ن‏ التَكْبيْرَ أَرْبعٌ وَثَلنُونَ0) 


مفردات الحديث: 

-دبر كل صلاة: منصوب على الظرفية» وهو بضم الدال ‏ نقيض القبل» وهو 
من كل شيء عقبه ومؤخره. ظ 

- سبحان الله : ا(سبحان» اسم مصدر منصوب بفعل محذوفء. تقديره: سبّحت 
الله» ولا يستعمل غالبًا إل مضافاء والمصدر هو «التسبيح»» وهو التنزيه» وهو 
التخلية التي تكون مقدمة عل الحمد» الذي هو التحلية. 

حمد الله : الحمد: هو الثناء علئ الله بصفات الكمال الوجودية» فهى تحلية 
بكماله» بعد تنزيهه عن صفات النقص السلبية . ْ 

لا إلله إلآ الله : «لا» نافية لكل معبود بحقٌء وهلذه الجملة هي أفضل الذكرء 
فالإيمان لا يصح إلا بهاء وهي كلمة التوحيد» وكلمة الإخلاص . 


زفق مسلم ر/اوه). 


هق مسلم (0945) من حديث كعب بن عجرة. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


له الملك: المطلق الحقيقي الدائم. الذي لا انتهاء لوجوده»ء ثابت له لا 
لغيره» كما يدل على ذلك تقديم الجار والمجرور. 

له الحمد: فالحمد: هو الوصف بالجميل الاختياري علئ قصد التعظيم» 
ثابت له تعالئ» وتقديم المعمول يفيد الحصر. 

الله أكبر : أي : أجل وأعظم من كل ما عداه» وحُذفٌ المعمول للتعميم . 

زبد البحر: بفتحتين آخره دال» وزبد البحر: رغوته عند هيجانه؛ أي: في 

الكثرة» قال ابن حجر : هو كناية عن المبالغة فى الكثرة . 

وحده لا شريك له: تأكيد لمعنرا ١لا‏ إلالنه إلا الله؛ . 

- وهو علئ كل شيء قدير: صاحب القدرة العامة الشاملة. 

* ما يؤخذدذ من الحديث: 

١‏ استحباب هنذا الذكر بعد الصلوات الخمس المكتوبة. 

قال في «فتح الباري»: حمله أكثر العلماء عل الفرض» وقد رفع في 
حديث كعب بن عجرة عند مسلم على التقيد بالمكتوبة» وكأئهم حملوا 
المطلقات عليها. 

١‏ إِذَّن لا يستحب التقيد به في غير الصلوات المكتوبات» ومنها الجمعة» ولو 
كائك ما ة#حاينة؟ كالعتدين + والتسير فى والاسقاناه: والترناومح #وقوقا 
عند الوارد. 

"- ورد الإتيان بهنذا الذكر بأن يقال: «سبحان الله» والحمد للهء والله أكبر». 

وورد بأن يقال: «سبحان الله» ثلانًا وثلاثين» ثم يقال: «الحمد لله» 
كذلك» و«الله أكبر» كذلك» والأفضل فعل هلذا مرّة» وفعل هلذا مرّة؛ 
ليحصل العمل بالسنة؛ فإنَّ القاعدة أنَّ العبادات الواردة على وجوه متنوعة» 
ينبغي أن تفعل علئ كل وجه؛ ليحصل العمل بالسنة كلها . 

5- ترتيب هلذه الجمل علئ هلذه الصيغة بغاية المناسبة : 
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لح لوه 
«فسبحان الله» تنزيه عن كل نقص وعيبء «والحمد لله» وصفه تعالئ 
بجميع المحامد, والتنزيه والتخلية تكون قبل التحلية . 
ثم إذا وصف العبد ربه بالنزاهة عن النقص والعيب» ووصفه بالكمال» 
جاءت صفات التكبير والتعظيم المستحقة لمن تنزه عن العيوب» ووفى 
بالمحامد. 

54 قوله: «غفرت خطاياه» ظاهر الحديث العموم» وللكن جمهور العلماء 
يقولون : إِنَّ جميع الأحاديث الواردة بمغفرة الذنوب» أو تكفير السيئات من 
أجل القيام بالأعمال الصالحة. مقيّدة لدابت الكبائر؛ لقوله تعالل: # إن 
نبوا حكباير ما لون عَنْهُ تُكَفْرٌ عَدَكُمٌ سَيعَايَكْجَ 4 [الساء: 06١‏ وقوله 
يكة: «الصلوات الخمس 5 إلئْ الجمعة.ء ورمضان إل رمضان. 
مكفرات لما بينهنٌ» ما اجتنبت الكبائر» . [رواه مسلم (77)]. 

فإذا كانت هنذه الفرائض العظام ‏ ومنها الصلوات الخمس - لا تقوئ على 
تكفير الكبائر» فما دونها من فضائل الأعمال من باب أولئ» وقال النووي: 
إن لم تكن صغائر رجي التخفيف من الكبائر» إن لم تكن رفعت له به درجات . 
أما شيخ الإسلام فقال: إِنّ إطلاق التكفير بالعمرة متناول الكبائر. 

5 يقال هنذا الذكر بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة» وكما ورد في الأخبارء 
والظاهر أنَّ المراد أن يقول ذلك وهو قاعدء ولو قاله بعد قيامه وفي ذهابه» 
فالظاهر أنّه مصيب للسِّنّة أيضًا؛ إذ لا تحجير فى ذُلك» ولو شُغْلَ عن ذلك 
تتذكره نذكوو نالظاهر حَصِول اجره لكان له أيضاء إذا كان قزرا لعذى. 

أما لو تركه عمدّاء ثم استدركه بعد زمن طويلء فالظاهر فوات أجره 
الخاص» وبقاء أجر الذكر المطلق له. 

لاد أن دا" لدعو رسمة لمعفرة الدترت: وكقين البقاف:ة والتعراة كنيد 

صغائر الذنوب. أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة منهاء قال تعالئ: 9 إن 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


60 -د 


جَمَنوَأْكبَارَ مَاتُنهَوْنَ عَنْهُ لُكَفْرَ حَدَكُمَ سَيْعَاتَكُمْ4 [النساء: ]8١‏ . 
قال شيخ الإسلام : الذكر من أفضل العبادات» ولذا قالت عائشة: «الذكر 
بعد الانصراف من الصلاة هو مثل مسح المرآة بعد صقالها؛ فإنَّ الصلاة 
تصقل القلب». 
والذكر عقب الصلاة ليس بواجب» فمن أراد أن ينصرف فلا ينكر عليه؛ 
ولكن ينبغي للمأموم ألا يقوم حتئ ينصرف الإمام عن القبلة» ولا ينبغي 
للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة» إلا بمقدار ما يستغفر ثلانًاء 
ويقول: «اللّهمّ أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» . 
8 عد التسبيح بالأصابع سن فقد قال يك للنساء : اسبحن» واعقدن بالأصابع ؛ 
فإنَّهِنَ مسؤولات مستنطقات» [رواه أحمد (51949) والترمذي (7681)]. 
4- جاء في بعض روايات الصحيحين : «أنَّ تمام المائة هي : لا إلله إلا الله. . 
إلخ. وجاء في بعضها: «أنَّ التكبير أربع وثلاثون»» وفي رواية 00-6 من 
هلذا الحديث : «تسبحون وتحمدون وتكبرون 0 كل صلاة ثلانًا وثلاثين» 
إحدئ عشرة» وإحدئ عشرة» وإحدى عشرة؛ فذلك كله ثلاث وثلاثون». 
وفى رواية للبخاري (77794) من هلذا الحديث : «تسبحون دبركل صلاة 
عشرًا . وقال في (فتح الباري» : - جمع البغوي في «اشرح السنة» بين هلذا 
الاختلاف باحتمال أن يكون ل صَدرَ في أوقات متعددة» ويحتمل أن 
يكون ذلك علئ سبيل التخيير» أو يختلف باختلاف الأحوال. 
قال محرره عفا الله عنه: وما دام أنَّ الأحاديث صكّت بهنذه الأعدادء 
فينبغي أن يفعل هلذا مرّة» وهذا مرة أخرئ» ولعل العدد القليل يؤتىئ به في 
الأزمنة الضيقة» حتئ لا يفوت المصلي السنة والفضيلة» والله لطيف بخلقه . 
أما العمل بالروايات كلهاء أو بأكثر من واحدة منها في صلاة واحدة» فلا - 


لسسع حيصا ١‏ 
.0 . 
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ع د سن شَِ و 2 5 7 
صل تقول: اللهمّ 
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قال له: «أوؤْصيكٌ : عاذ : ل تَدَعَنَ دُبْرَ كل صلاة 


8 ه - ل 7 
أعنى علئ ذكرك وَ 7 رك وَحُسْنٍ عبادتك) . رَوَاهِ 2 وَيودَاوه 
3 8 2 )2 
ولحاي يجودوي 
* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 


قال الإمام النووي في «الأذكار»: إسناده صحيح » وقال الشيخ صديق 
حسن في «نزل الأبرار»: رواه أبوداود والنسائي» وابن حبان (5/ 07754 وابن 
خزيمة )719/١(‏ في صحيحيهماء وقال الحاكم: صحيح عل شرط 
الشيخين ء ووافقه الذهبي. وقد احتج به المنذري . 
مفردات الحديث: 
دمو : بفتحات ثلاث». من «ودعه» : إذا هجره وتركه؛ أي ل انر كر 
- أَعِني  :‏ بفتح الهمزة وكسر العين وتشديد النون: صيغة دعاء من : الإعانة» إذا 
أذغمت نون الفعل في نون الوقاية: لقا ربع مخلةة» أي انق ني ور فق. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ استحباب هلذا الدعاء بعد الصلوات المكتوبة» وتقييده بعد المكتوبة؛ لأنّها 
هى المرادة عند الإطلاق . 
ادقولة: «دبر كل صلاة» اختلف في دبر الصلاة» هل المراد به قبيل السلام» أو 
المراد بعد السلام؟ . 


.)07 /( أحمد (42515/5: أبوداود (16157). النسائي‎ )١( 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


أكثر العلماء علئ الثاني» وطائفة علئ الأول» ومنهم شيخ الإسلام. 

أما النصوص: فجاء فى حديث معاذ فى بعض ألفاظه : «لا تدعن أن تقول 
في صلاتك» مما يدل علئ أنَّ المراد بدبر الصلاة : قبل السلام . 

وجاء في حديث أبي هريرة : امن سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. . .2. 

وجاء فيما رواه النسائي في الكبرئ (5/ )7١‏ وغيره: من قرأ آية الكرسي 
دبر كل صلاة مكتوبة»؛ والمراد بهلذين الحديثين: بعد السلام . 

فصار الدبر يراد به: آخر جزء من الصلاة» ويراد به : ما بعد السلام. 

والأفضل أن يكون الدعاء فيما قبل السلام» وأما الذكر ففيما بعد السلام؛ 


وتقدم الكلام عليه . 
قال فى «(الشرح»: دبر الصلاة يشمل ما بعدهاء وبعد التشهدء والظاهر هنا 
الأول. 


أما شيخ الإسلام : فيرجح أنَّ الدعاء يكون في الصلاة قبل السلام منهاء 
فقد قال رحمه الله تعالئ: -» والدعاء في آخر الصلاة قبل الخروج منها 
مشروع بالسنة المستفيضة» وإجماع المسلمين» وعامة الأدعية المتعلقة 
بالصلاة إنما فعلها ‏ عليه السلام - فيهاء وهو اللائق بحال المصلي المقبل 
على ربه يناجيه . 

4- فضيلة هلذه الكلمات المباركات الطيبات» الجامعة لخيري الدنيا والآخرة» 
ففيهن طلب الإعانة من الله تعالئ علئ إقامة ذكره» والقيام بشكرهء وإحسان 
عبادته» بأن يعبد المسلم ربه كأنه يراه. 

فمن قام بذكر الله تعالئ علئ الوجه المطلوب» وأدئ شكر الله علئ نعمه 

وإحسانه» وأتئ بالعبادة محسنًا فيهاء متقئًا لها فقد أدى عبادة ربه بقدر 
طاقته» ومن الله القبول والثواب. 

5 الحديث فيه فضيلة ومنقبة لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ فقد جاء فيه : يا 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


خصصصصح نه 
معاذ, إنى أحبك» فلا تدعن دبر كل صلاة. . .» الحديث» ومحبة الرسول 
للعيده وان سعادته فى الدنيا والآخرة» وأما الحديث فهو من الأحاديث 
المقلكلة حيوفه اكلم اللطلة ارت 
1 الحديث فيه التأكيد علئ الإتيان بهنذه الدعوات الكريمات» بما جاء فيهنً 
من النهي عن تركهن» مما قد يحمل على القول بالوجوب . 
قال شيخ الإسلام: الحاصل أنّه يستحب للعبد إذا فرغ من صلاتهء 
واستغفر الله» وذكره» وهلّله» وسبّحه. وحمده. وكيّره بالأذكار المشروعة 
عقب الصلاة ‏ أن يصلى على النبى يَكلهِء ويدعو بما شاء؛ فإنَّ الدعاء عقب 
هلذه العبادة أحرئ الأوقات بالاجانة لا سيما بعد ذكر الله وحدهء والثناء 
عليه؛ والصلاة على رسولهء وهو أبلغ الأسباب لجلب المنافع» ودفع 
المضار» ويستحب إخفاء الدعاء» ففى إخحفائه فوائد منها : 
+ الالعلاضن اانه واليعه عن الرنياك: 
وحضور القلب» وخشوعه عند مناجاة الله تعالى . 
والبعد عن القواطع والمشوشات. 
- وغير ذلك مما تجلبه السرية مع الله تعالى . 
فالإسرار بالذكرء والدعاء» والصلاة علئ النبي كك هو الأفضل مطلقاء 
إلا لعارض راجح . 
«وحسن عبادتك»: المطلوب من هلذه الجملة هو التجرد عما يشغله عن 
الله ويلهيه عن ذكره وعبادته؛ ليتفرغ لمناجاته الله فتكون قرة عينه في 
الصلاة» ويرتاح بها من همومه وغمومه» وليحقق كمال الإحسان» الذي دل 
عليه النبي يك بقوله : «أن تعبدالله كأنك تراه». [رواه مسلم .])١(‏ 
/ فيه حرص النبي يَكِةِ على ما ينفع أمته؛ء ويرفع درجاتهم» ويعلي مراتبهم عند 
ربهم؛ فصلوات الله وسلامه عليه » فقد بلغ الرسالة» وأدَّئ الأمانة» ونصح الأمة. 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


60ح 
4 فيه الحرص علل مجالسة العلماء والصالحين» الذين يزيدون الإنسان من 
العلم النافع» ويقوون فيه الإيمان» ويقربونه من ربه . 

٠‏ إذا ضعف الإنسان عن العدد الكثيرء أو كان له ما يشغله عنه» فيكون 
القليل من باب الترخيص؛ فإنَ الشرع جاء بالرفق في حال السفر والعذرء 
والله أعلم . 

١-_ما‏ جاء في هلذه النصوص الصحيحة هو الذكر المشروع» أما ما استحدث 
من أذكار» وما جعل له من هيئات وصفات» فهو من البدع» التي قال عنها 
يلله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو رد» [رواه مسلم (1718)]» 
ومن ذلك الاستغفار جماعة بصوت واحد بعد السلام» وقولهم بعده: «يا 
أرحم الراحمين» ارحمنا»» وتدوير أصابع اليد اليمنئ مبسوطة على 
الرأس» وجمع رؤوس أصابع اليدين» وجعلها على العينين بعد الصلاة» 
وقراءة ثلاث آيات من سورة آل عمران» والصلاة علئ النبي يَِةِ بعد الصبح 
والمغرب» ونحو ذلك من أذكار لم ترد بها سنة» فلا يجوزء والواجب 
الاقتصار علئ الوارد. وعبادة الله تعالئ تكون بما شرعه . 

١‏ يُسْأل الله الإعانة علي هلذه المطالب الثلائة» وهي ذكره» وشكره» وحسن 
عبادته» فهي غايات في بلوع طاعة الله تعالئ» التي هي مراده من إيجاد 
خلقهء وهي وسائل إلى الحصول على فضله ورحمته . 

“* خلاف العلماء: 

اختلفت أقوال العلماء فيما إذا زاد الإنسان ععلئ العدد المحدود في هلذه 
الأذكار: ْ 

فقال بعضهم : إذا زاد علين العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب 
المخصوص ؛ لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة» وخاصية تفوت لمجاوزة 
ذلك العدد» وبالغ القرافي في «القواعد» فقال: من البدع المكروهة الزيادة في 
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ححححص هزه 
المندوبات المحددة شرعًاء ومئّله بعضهم بالدواء إذا تخلّف الانتفاع به. 
وبعض العلماء قال: إذا أتئ بالمقدار الذي ربّب الثواب على الإتيان به - 
حصل الثواب بعد حصوله. 
قال الحافظ : وعليه أن تفترق الحال فيه بالنية» فإن نوى عند الانتهاء إليه 
امتثال الأمر الواردء ثم أتئ بالزيادة» فلا تكون الزيادة مزيلة للثواب 
المخصوصء وإن زاد بغير نية فيتجه للقول الأول. 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


--60 


ره 


1 - وَعَنْ أَبِي أَمَامَة - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
يه : ١مَنْ‏ قَرَأ آيةَ الكزسح دُبْرَ كُلَّ صَلاَةٍ مَكْتُوبةٍ لم يَمْتَعْهُ مِنْ دُخُولٍ 
الجَنه إلا المَوْتُ». رَوَاهُ النّسَائينُ» وَصَححَه ابْنُ حبّانَ . 


أ 


ماوت 7 . م ص #1 جم 
وَزاد فيه الطبَرَانئٌ : ١و‏ ## ِل هو أَلدَهُ د74 . 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
قال الشيخ صديق حسن في «نزل الأبرار» : أخرجه النسائي وابن حبان» 
وفى إسناده: الحسن بن بشرء قال النسائي : لا بأس بهء قال أبوحاتم: وبقية 
رجاله رجال الصحيح» وأخرجه الطبراني» بإسنادين : أحدهما صحيح . 
وأما زيادة الطبراني: «و#قُلٌ هو ألَّهُ أحَدّ © 2*4 فقال المنذري: 
وإسناده بهلذه الزيادة جيك . 
وقال في «مجمع الزوائد»: لهنذه الزيادة إسنادان: أحدهما جيد. 
* مفردات الحديث: 
إلآ الموت: هو علئ حذف مضاف تقديره: (إلاّ عدم موته»» حذف لدلالة 
المعن عليه . 
مكتوبة : كتب يكتب كتايًا» مصدر سيال» له عدة معان: 
منها: فرض» وهي المرادة هناء فمعنئ المكتويات؛ أي : المفروضات . 
آية الكرسي: هي : اه 7 * إله كاهو الحم اليو لا تحدم كه كالما 
يد وماق الارض من ذا َلََى يشْفَعٌ عِنْدَهم إلا لديو يََكَُمَابََ يوت ومَا لمهم 


.)١4 /8( الطبراني في الكبير‎ »23٠١( النسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 
ما 


ولا طون بق ين لوو إِلَاسَا هآ وَمِعَ بدي تسوت وَالْنٌ ]يوم نظيها 
امن اليم يي 405 [البقرة] . 
أما الكرسي: فقد جاءت الأحاديث أنه موضع القدمين للرب تبارك 

وبال : 

- آية: أصلها «أوية» قلبت الواو ألما لتحركها وانفتاح ما قبلهاء والنسبة إليه: 
أوي» جمعها: آيات وآيء» قال أبوالبقاء: الأصل فى الآية: العلامة الظاهرة» 
وتطلق علئ طائفة حروف من القرآن» علم بالتوقيف انقطاعها عما قبلهاء 
وعما بعدها من الكلام. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ فضل هلذه الآية العظيمة؛ لما اشتملت عليه من الأسماء الحسنول» والصفات 
العلئ» والوحدانية» والحياة الكاملة» والقيومية الدائمة» والعلم الواسع. 
والملكوت المحيط» والقدرة العظيمة» والسلطان القويم» والإرادة النافذة . 


وقد روئ الإمام أحمد )7١7/7١(‏ ومسلم :)81١(‏ «أنَّ الدَبّيَ بكِِ سأل أي 


ابن كعب : أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم, فرددها عليه 
مرارًا. قال أبن : آية الكرسي» قال: ليهنك العلم. يا أباالمنذر!». 
"١‏ من معانى الآية العظيمة : 
«الله» : لفظة الجلالة جمعت معانى الألوهية التى لايستحقها إلا هوء فعبادة 
غير الله باطلة» وهو جل عون ضاجت الحياة الكاملة من السمع والبصرء 
والقدرة. والإرادة؛ وغيرها من الصفات الحميدة . 
« الْقيوُمُ 4 الذي قام بنفسه. واستغنئ عن جميع خلقه. وقامت به جميع 
الموجودات, فهو الذي أوجدهاء وأبقاهاء وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في 
وجودهاء وبقاتها. 
« لا تَأَحْذُم كه وآ و4 السّنة : النعاس في العين» وأما النوم: فهو 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 
الاسترخاء والثقل» الذي يصل إلى القلب فيزول معه الذهن, فالسّنة والنوم 
إنما يعرضان للمخلوق الناقص» الذي يعتريه الضعف والعجزء ويحتاج 
للراحة والاستجمامء أما صاحب القوة الكاملة والقيومية التامة فلا يعرضان 
د 
3 ماق التتوب تان الانن» : فالكل عبيده» والجميع ملكه؛ لا يخرج 
مَن ذا ل يق كك ا 31 ِِدْنِوءً 4: فمن تمام ملكه» ومن عظمة 
سلطانه» ومن جلال أمره : أنه لا يتجرأ أي مخلوق علئ أن يشفع لأحدء 
إلا بإذنه ورضاه عن الشافع والمشفع فيه» وإذن منه في الشفاعة» فكل 
وجيه» م د قل يِه تمعد جِيمًا 4 . 
# يعم ما بين أ يوم وَمَا خَلْمَهُحَ 4 فعلمه المخاط الواسع» واطلاعه على 
شؤون خلقه» وعلمه بماضيهم» وحاضرهم.» ومشتقبلهم ‏ لا يحتاج معه إلئ 
الوسطاء والشفعاء في أمر خلقه» إلا في حالة هوايرضاهاء فيأذن فيها إكرامًا 
للشافع ) ورحمة للمشفوع له. 
« ولا يْحِطُونَ هنّىء من عِلْويء إِلَايِمَاسََ] 425 أما اخلقه العلوي والسفلي فلا 
يحيطون بقليل» أو بكثير من علم الله تعالى» ومعلوماته» إلا أن تقتضي 
حكمته تعالئ إطلاعهم علئ شيء مما ينفعهم من معاشهم ومعادهم» من 
الأمور الشرعية والأمور القدرية. وهي نسبة ضئيلة قليلة في جانب علم الله 
الواسع» وإحاطته الشاملة؛ ولذا قالت الملائكة ) 0 
عَلْمْتََآ4 [البقرة: *]» وتقول الرسل يوم القيامة: 9 لَاعِامَ لَنَآ إِنَكَ أت عَلَمٌ 
الْعْيُوِ 43 [المائدة] . 
« وَسِمَ عع اقنيخة التكوق واللق ها هنا رودل عازن (متلكه الواسعه وجلاله 
العظيم.» وسلطانه القويم» وإحاطته الكاملةء) وقدرته التامة» وإرادته 
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د هه 
النافذة» وأنّه الحافظ للسموات ومن فيهاء والأرض ومن فيهاء بالأسباب 
القوية» والنظام المحكم, والترتيب العجيب. 

وهو لمن # بذاته عل جميع مخلوقاته» والعلي بعظمته وصفاته» 
والعلى بقهره لمخلوقاته» فقد عنت له الوجوه. وخضعت له الرقاب» وذلّت 
له الصعاب؛ ودانت له الموجودات» سبحانه ما أعظم شأنه. 

# الْعطليثر ميم ()4 الجامع لصفات العظمة والكبرياء» والمجد والبهاءء فهو 
التعيوب اقبط الك البييف 

فآية اشتملت علئ هلذه المعانى الجليلة» والصفات الإللهية الحميدة» 
والمعارف الربانية العظيمة - لهي أعظم آية في كتاب الله؛ فالكلام يشرف» 
ويعظم بشرف وعظم معانيها. ومعارف الله تعال» الي وأسماؤه 
الحسنئ هي أشرف العلوم, وأجل المعارف . 

ون العازفين اله سال اصحاب القلويث الواغية) 000 من هلذه 
الآية العظيمة» وأمثالها من كتاب الله تعالل ‏ مما يتعرض لبيان أسماء الله 
وصفاته ما لا يدركه غيرهم . 

"- أما سورة الإخلاص: فقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة صحيحة» لا يسع 
المقام إلا لتقل بعضهاء ففي صحيح البخاري (0015) من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل لأصحابه: «أيعجز 
أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقالوا: أيّنا يطيق ذلك يا رسول الله؟ 
قال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن» . 

'وفي صحيح مسلم )81١١(‏ من حديث أبي الدرداءء عن النبي كَلِةٍ قال: 
«إنَّ الله جرَّأ القرآن ثلاثة أجزاء. فجعل: # فل هو أنه لد ()4 جزءا من 
أجزاء القرآن» . 

4- قال شيخ الإسلام : وأ" تراس م هادم اجفاد ننه يع 0 شبتراك فن 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ©6 

كون الجميع كلام الله تعالئ» فقد قال تعالئ: «9 #ما تنسح ون ءايةٍ أو يها 
أتِ يحيَِِّآأووِيها4 فأخبر أنه يأني بخير منهاء أو مثلهاء فدلٌ ذلك على 
أنَّ الآيات تتماثل تارة».وتتفاضل تارة أخرئ . 

وأيضًا : التوراة والإنجيل والقرآن» جميعها كلام الله. مع علم المسلمين» 
بأنَّ القرآن أفضل الكتب الثلاثة» فالقول بأنَّ كلام الله بعضه أفضل من بعض 
هو القول المأثور عن السلف. وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف 
الأربعة وغيرهم» وكلام القائلين بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة» والمثبت 
لتفاضل كلام الله معتصم بالكتاب والسنة والآثار» ومعه من المعقولات 
الصريحة التي تبين ما ذهب إليه» وإثبات تفضيل بعض الكلام على بعض» 
ليس فيه ما يوهم أنَّ المفضول معيب» أو ناقص . 

لحري صن وه 1 1 لس 
من بعض» بقي الكلام في كون: #فل هو أللَّهُ عد © 4 تعدل ثلث 
القرآن» ما وجه ذلك؟ . 

الجواب: قيل في ذلك وجوه: أحسنها ‏ والله أعلم -: ما قاله ابن سُريج 
وو : أن القرآن أنزل علئ ثلاثة أقسام : 

43 أحكام» وثلثٌ وعد :ووعيدء وثلث الأسماء والصفات» وهلذه 
السورة جمعت الأسماء والصفات . 

أما الإشارة إلى معانى هلذه السورة الجليلة» فهى: 

ث4 انطق جازم معتقدًا عار بما تقول 

«هْوّ أنَّهُ أَحَدٌ © 4 فهو صاحب الأحدية» والفردية المطلقة» 
صاحب الصفات الكاملة» والأسماء الحسنة» والأفعال الحكيمة. 

« أنّهُ أصَحمَدٌ 40 الذي تقصده جميع المخلوقات لقضاء حوائجها 
وأمورهاء فلا معطي ولا مانع إِلأّ هو 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


سسحت 611 
# لَمْ يكلِد» لكمال غناه عن الولد» والمعين. 
«وكم ولد »> لأزليته المطلقة» فهو الأول فليس قبله شيء. 
«وَلَم يك لم كدر فو فوا د ()4 فليس له شبيه» ولا نظير» ولاعني: 
لا في ذاته. تي عات ولا في أفعاله» فهلذه الآية مثل قوله تعال : 
« ليس كترود تتأ وَعْوَ التتميع ابي 4 [الشورى : .]1١‏ 

5 وفي الحديث استحباب قراءة تلك الآية العظيمة» وهنذه السورة الشريفة بعد 
كل صلاة مفروضة؛ ليكتمل بهما ذكره لربه» ويرفع بهما ما نقص من 
صلاته» وليجدد إيمانه كل يوم خمس مرات» بتلاوة أسماء الله الحسنل» 
وصفاته العلى . 

فيه إثبات الجزاء الأخروي» وأنَّ أوله نعيم القبر» أو عذابه وأنَّ نعيم القبر 
جر اسن الجن لهات لذ زر قلات ار لقوله تعالول: 
ٍ« اتاد بُعوَمُوت عَها عُدُوًا وَعَشِهًا وَيَوْمَ تَُومُ أَلَاعَةُ َدِلُو َال فرصو أَسَدٌ 
لْعَدَابِ اك 6 [غافر] . 

وفيه أنَّ الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة» كما قال تعالئ : 9# جرآء' بم 
كَانوا يحَمَلُوتَ (9©)* [السجدة]» ولا يعارض ذلك ما جاء في البخاري 717 ه) 
ومسلم (581) أنَّ النبي كل قال: الن يُدخل أحدكم الجنة عملّه» فقيل : 
ولا أنت يا رسول الله؟ فقال : ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمةٍ منه وفضل» 

وقد أشار إلئ ذلك ابن القيم في النونية بقوله : 

وتأمّل الباء التي قد عينت سبب الفلاح لحكمة الفرقان 

وأظن باء النفي قد غرتك في ذاك الحديث أت به الشيخان 

لن يدخل الجنات أصلاٌكادح بالسعي منه ولو علئ الأجفان 

والله مابين النصوص تعارضنٌ والكل مصدرها عن الرحمن 

للكن «ب» الإثبات للتسبيب و«الباء» التي للنفي بالأثمان 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


150©--ن-س 


والفرق بينهما ففرقٌ ظاهرٌ يدريه ذو حظ من العرفان 
والفرق بين الباءين معناه: أنَّ الجنّة إِنّما تنال وتدخل برحمة الله تعالئ» 
والباء في النصوص سبب . 

ونف رسول الله يكل دخولها بالأعمال بقوله: «لن يدخل أحد منكم الجنة 
بعمله» [رواه البخاري (5759) ومسلم :])18١5(‏ على أن الباء ثمنية» فلا 
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تنافي بين الآمرين . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


1 وَعَنْ مَالِكِ : بْن الحُوَيْرثِ ‏ رَصِيّ الله عَنْهُ ‏ قا 
سُولَ الله ولد “اصلوا كما را رَأَيشمو: ني أَصَلَي) . روَآه الم ل 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١-يدل‏ الحديث عل أصلين عظيمين : 
الأصل الأول: دلالة الحديث على أنَّ أفعال النبى يكَكلِةِ فى الصلاة وأقواله 
فيها بيان لما أجمل من الأمر بها في القرآن الكريم»: وفي الأحاديث 
الشريفة. 
الأصل الثانى: وجوب اقتداء الناس به كك فيما يفعله من الصلاة» فكل ما 
خافظ عله من انعاليا ؟. واتواليا», رسي قل الأمة فملةن إو فرلف إلا 
لدليل يخص شيئًا من ذلك . 

هنذا الأصل الثاني مستقيم» لو لم يعارضه حديث المسيء في صلاتهء 

الذي قال العلماء فيه: إِنَّ ما لم يذكر فيه من أحكام الصلاة فهو غير واجب» 
إلآ بدليل خاص» فحينئذ يقال في حديث مالك بن الحويرث : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» ما كان الأمر فيه للوجوب يجبء. وما كان الأمر فيه 
للاستحباب يُستحب» وهو يدل علئ المشروعية المطلقة للرسول يكلك. 

أنَّ صلاة النبى يَكةِ هى الصلاة التامة والكاملة» التى من احتذاهاء فقد أكمل 
صلاته » ا عبادة 5 وما دام المسلم مأمورًا بالاقتداء بالنبي د في 
صلاتهء فإئّه لا يمكن ذلك إلا بتعلمهاء فيجب أن يتعلم كيف كانت صلاة 
النبى يله . 

4- وجوب الاهتمام والعناية بالصلاةء وإجادتها وإتقانها؛ ذلك أنه يك هو 


.)57571( البخاري‎ :)١( 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


قش كك 
القدوة والأسوة في الأفعال كلهاء ولم تخص قدوته في الصلاة هناء إلا لما 
لها من الأهمية. 

0 متعلم الصلاة من غيره بالاقتداء لا يضرهء ولا يُخْلَ بصلاته أن يلاحظ صلاة 
كن يتحلم مزه الصاو ويراقبه في ذلك . 

5 أنَّ المصلي إذا أراد أن يُعلّم بصلاته غيره. فإنَّ هذه النّة لا تُْقِصُ من صلاته؛ 
ولا تَخِلٌّ بها. 

أنَّ ثناء الإنسان عل عمله» وتزكيته إياه إذا كان لمصلحة» ولم يقصد الرياء»ء 
ناكد تجائه: كنا قال بيوسف عليه السلام ده < إن حيط ع2 © 4 
[يوسك]: ظ 

وقال ابن مسعود: لو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله لرحلث إليه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


2 لوط 5# سا . دق 


لي الي يك صَلّ ايم ملم تستطع قاد كنم تستطع قمَلى 


جَنْبٍ» . رَوَاهُ البُحَارِيُ'' . 


* مفردات الحديث: 
- جَنْب : الجنب مصدرء ويطلق علئ عدة معانٍ متعددة» ومنها: شق الإنسان» 
الذي هو ما تحت إبطه إلى كشحه» وجمعه: جنوب وأجناب» وهو المراد هنا . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث علئ مراتب صلاة المريض المكتوبة» فيجب عليه القيام إن 
قدر عليه؛ لأنّه ركن من أركان الصلاة المكتوبة» ولو معتمدّاء أو مستندًا إلى 
شىء من عصاء أوجدان أو تجو ذللقة: 

فإن لم يستطع القيام» أو شق عليه. فتلزمه قاعدّاء ولو مستندّاء أو 
متكئاء ويركع ويسجد مع القدرة عليه؛ فإن لم يستطع القعود. أو شق عليه 
فيصلي على جنبه» والجنب الأيمن أفضل» فإن صلَئ مستلقيًا إلئ القبلة 
صحّ فإن لم يستطع أومأ إيماء برأسه» ويكون إيماؤه للسجود أخفض من 
إيمائه للركوع» للتمييز بين الركنين» ولأنّ السجود أخفض من الركوع . 

١‏ لا ينتقل من حال إلئ حال أقل منها إلا عند العجزء أو عند المشقة عن الحالة 
الأولئ» أو في القيام بها؛ لأنَّ الانتقال من حال إل حال مقيد بعدم 
الاستطاعة . 

'” حد المشقة التي تبيح الصلاة المفروضة جالسّاء هي المشقة التى يذهب معها 


لق البخاري .)011١01170(‏ 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


هن د 


الخشوع؛ ذلك أنَّ الخشوع هو أكبر مقاصد الصلاة» كما أشار إلئ ذلك إمام 
الحرمين الجويني . 

5 الأعذار التي تبيح الصلاة المكتوبة قاعدًا كثيرة» فليس خاصًا بالمرض فقطء 
فقصر السقف الذي لا يستطيع الخروج منهء والصلاة في السفينة» أو 
الباخرة» أو السيارة» أو الطيارة عند الحاجة إلئ ذُلك» وعدم القدرة على 
القيام» كلها أعذار تبيح ذلك. 

5 مذهب جمهور العلماء أنَّ الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابئّاء فالمريض إذا 
لم يقدر علئ الإيماء برأسه أومأ بعينيه» فيخفض قليلاً للركوع» ويخفض 
أكثر منه للسجود» فإن قدر علئ القراءة بلسانه قرأء وإلاً قرأ بقلبه» فإن لم 
يستطع الإيماء بعينه صلئ بقلبه . 

وأما الشيخ تقي الدين فقال: متئ عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت 
عنه الصلاة» ولا يلزمه الإيماء بطرفه» وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن 
أحمد . ١‏ 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: أما صلاة المريض بطرفهء أو بقلبه 
فلم تثبت» ومفهوم الحديث يدل علئ أنَّ الصلاة علئ جنبيه مع الإيماء هي 
آخر المراتب الواجبة. 

قال محرره: إِنَّ مذهب الجمهور بعدم سقوطها مع الوعي وثبات العقل 
أحوط» والأصل في الصلاة الوجوب علئ المسلمء فإنّه مطالب بها بأصل 
الشرع»ء فسقوطها عنه هو الذي يحتاج إلئ الدليل» والله أعلم . 

1 مقتضئ إطلاق الحديث أنه يصلي قاعدّاء علئ أبِّ هيئة شاءء وهو إجماعء 
والخلاف في الأفضلء فعند الجمهور أنه يصلي متربعًا في موضع القيام» 
وبعد الرفع من الركوع» ويصلي مفترشًا في موضع الرفع من السجود؛ لما 
روئ النسائي »)١171(‏ والحاكم )"84/١(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصيس فقه 


قالت : «رأيث النبى يك يصلى متربعًا» . 

7 فيه الدلالة على أنَّ أوامر الله تعالىئ يؤتى بها حسب الاستطاعة والقدرة» فلا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وقال تكلِ: «إذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما 
استطعتم) : آرواه البخاري (م؟/7)] 0 

4 فيه سماحة ويّسر هنذه التشريعة المحمدية» وأنّها كما قال تعالئ: #وما 
جَعَلَ عَلَكدْرْ في أَلدِينِ مِنْ حرج 4 [الحج: 708]» ل بريد ألَّهُ أن يحَقِفَ عدكم » 
[النساء]» فرحمة اللّه تعال بعباده وأسعة. 

4 ما تقدم هو حكم الصلاة المكتوبة» أما النافلة فتصح قاعدّاء ولو من دون 
عذر. للكن بعذر أجرها تام وبدون عذر علئ النصف من أجر صلاة 
القائم ؛ لما حاء في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين قال : 
سألت النبى كَِةِ عن صلاة الرجل وهو قاعد»ء فقال: «من صلئ قائمًا فهو 
أفضل. ومن صلئ قاعدًا فله نصف أجر القائم» ومن صلئ نائمًا فله نصف 
أجر القاعد) . 

قال في «فتح الباري»: حك ابن التين وغيرهء عن أبي عبيد وابن 
الماجشون وإسماعيل القاضي وغيرهم ؛ أنَّ هلذا الحديث محمول علئ 
المتنفل» وكذا نقله الترمذئ عن الثوري . 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


«طة د 

5ه- وَعَنْ جَابر - رَضِيَّ الله عَنهُ ‏ أن الى طلل قَالَ لمَرِيْضٍ 
صَلَىْ عَلَى وِسَادَقٍ ا وَقال : َل عل الأرض إن اشتطفت) 
إلا ََوْم إِيْمَاءَ» ل شحودك أخفض من ذكوعك). رَوَاهُ 
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لبقي سند وي وَلكنْ صَحَح أبُوحَاتِمِ وفك" . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح موقوفًا. 

أخرجه البيهقي من طريق الثوري» قال البزار: لا يعرف أحدٌ رواه عن 
القووي غير أن كر لعفي » :وتدمدفل عد ارجات ققال:” العيوات أله 
موقوف» ورفعه خطأء وقد روئ الطبراني في الكبير من حديث طارق بن شهاب 
عن ابن عمر فذكره؛ وفي إسناده ضعفٌ . 

وقد صكّحه الحافظ عبدالواحد في «المختارة»» وقال في «مجمع 
الزوائد» : رجاله رجال الصحيح . 

قلثُ: والحديث له حكم الرفع؟ لأنّه تشريع لا مجال للرأي فيه. 
* مفردات الحديث: 
- وسادة: بكسر الواو ثم سين مهملة مفتوحة» وقال بعضهم: إِنَّ سينها مثلثة» 
وهي المخدة؛ وكل ما يوضع تحت الرأس» والجمع: وسد. 
- فرمىئ بها: قذف بها منكرًا علئ صاحبها . 
5 فأوم : فعل أمر أصله «ومأ» وماضيه «أومأ»» والمصدر (إيماء»» والمراد 
بالإيماء هنا: الخفض في حالي الركوع والسجود. 


.)١١7/١1( البيهقي (205/1)» العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 


توضيح الاحكام من بلوغ المرام 
عوححبب اله 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث علئ أنَّ للمريض - الذي لا يستطيع القيام ‏ أن يصلي قاعدّاء 
قال تعاليل : # لا مُكَل أنه فسا إلا وسمها» . 

١‏ يدل على أنه يوميء إيماء» ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ ليميز بين 
الركنين في أفعاله؛ ولأنَّ السجود شرعًا أخفض من الركوع . 

'- يدل على أنه يكره للمصلي أن يرفع له شيء يسجد عليه» وأنّ هنذا من 
التكلف, الذي لم يأذن الله به» وإنما يصلي الإنسان حسب استطاعته» وإذا 
لم يستطع الوصول إلى الأرض أومأ في حالة الركوع؛ وفي حالة السجودء 
وقد اثقئ الله ما استطاع . 

5- في الحديث مشروعية عيادة المريض» وإرشاد إلئ ما يصلح دينه . 

5 وفيه كمال خلق رسول الله يك وعيادته أصحابه» وتفقده أحوالهم» فيكون 
في هلذا قدوة للزعماء والرؤساء» فهنذا مما يحبب الناس فيهم» ويجعلهم 
قدوة في الخير» والتواضع»ء وحسن الخلق» يزيد الإنسان رفعة وعدًا. 

5 فيه أن الداعية الموفق لا يدع النصح والإرشاد في كل مكان يحل فيه» على 
أيه حال يكون فيهاء للكن بحكمة» وحَسْن تصرف . 


اع ين 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 


5-5-1 


باب سجود السهو 
وسجود التلاوة والشكر 


مقدمة 


- سها عن الشيء سهوًا: ذهل عنه» وغَفْل قلبه عنه إلئ غيره» فالسهو: ذهولٌ 
وقكلة عو كاف الدكن. 

قال القاضي عياض : السهو في الصلاة : النسيان فيها . 

يقال: سها عن الشيء سهوا: ذهل عنه, وعَفَلَ قلبه عن ذكره. 

قال ابن الأثير: السهو في الشيء: تركه من غير علم» والسهو عن 
الشيء : تركه مع العلم به. 

وقال بعضهم: السهوء والنسيان» والغفلة ألفاظ مترادفة» ومعناها: 
ذهول القلب عن المعلوم في الحافظة . 

وقال الحافظ : فرّق بعضهم بينهاء وليس بشيء. 

وقال ابن القيم: كان سهو النبي كَل في الصلاة من تمام نعمة الله تعالئ 
علئ أمته» وإكمال دينهم ؛ ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو . 

قال محرره: ومن حكمة سهوه يله تحقق بشريته؛ لثلا يكون للغلاة 
مدخل في إعطائه شيئًا من صفات الإللهية» والربوبية باسم التعظيم» ولذا قال 
كله: «إِنّما أنا بشر مثلكم. أنسئ كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني». [رواه 
البخاري )4١0١(‏ ومسلم (097)] أما حكمة سجود السهو فهو إرغام 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصحم تر 
للشيطان. الذي هو سبب النسيان والسهو. وجبر للنقصان الذي طرأ في 
الصلاة» وإرضاء للرحمن بإتمام عبادته» وتدارك طاعته» والله أعلم . 
- سجود التلاوة: سجود التلاوة سنة مؤكدة ليس بواجب عندالجمهور. وهي 
واجبة عند الحنفية للأمر بها : 86 فاتجدوأ» . 
ويسجد القارىء والمستمع» دون السامع الذي لا يقصد الاستماعء ويقول 
في سجود التلاوة ما يقول في سجود صلب الصلاة» وإن زاد فيه فحسّن . 
- سجود الشكر: وهو يُستحب عند تجدد النعم» واندفاع النقم؛ سواء أكانت 
عامة» أم خاصة بالساجد» ولا يسجد لدوام النعم؛ لأنْ نعم الله لا تنقطع . 
وصفته وأحكامه كسجود التلاوة» وستأتي إن شاء الله . 


كتاب الصلاة ‏ باب سحود السهو وسحود التلاوة والشكر 


29 
6ه عَنْ عبْدالله بن بحَيْنَة - رَضِيَ الله عنْه : «أنّ البَيَ كلل 


صَلَّىْ بهم الظَهْر َم في الوَكْمعينِ لأوليئنِ. وَلَمْ يَجْلِمنء قَقَامٌ 


التَآمن مَعَهُ حَنَْ إِذَا قَضَئ الصَّلاة وَانْنَظرَ التَآمن تَسْلِيمَةُ كبر وَهُوَ 
سس حتى . قَضئ 


2 
إن 


-0- ا الم ملم أَخْرجَه السبعة 
تفي رايم : يكب في َوهو جل وج 
التَمن مَعَهُ مَكَانَ ما ني من الجُلُوسِ وار 


#مفردات الحديث: 

- الأوليين : تثنية (أولين»» والأولى مؤنث «الأول»» وجمع أولي: أوليات. 

- ولم يجلس : أي "بين هتين الركعتين الأوليئة»:.ويئن الركعتيين الأخررين: 
وذلك في صلاة الظهرء كما في مسند السراج . 

- قضى: يقضي قضاءًء فقضى صلاته» بمعنى: فرغ منهاء وأوشك على 
السلام» والقضاء له عدة معانٍء منها: الفراغ من الشيء» وهو المراد هنا . 
وهو جالس: جملة اسمية وقعت حالاً من الضمير في اسجد . 

*« ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ فيه دليل علا أنَّ النب لَه سهئ في صلاة الظهر» فقام عن التشهد الأول» 
ولم يجلسء» فتبعه أصحابه علئ ذلك» ولعلهم هابوا التسبيح بهء إذ ظنوا 


)١(‏ البخاري (4819)» مسلم »)51/١(‏ أحمد (2)746/0 أبوداود(5١٠2»‏ الترمذي 
(7"91)» النسائى (ل/ا/1١١)»‏ ابن ماجه .)١5١5(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصح فير 


أنَّ أمرًا قد طرأ في حكم الصلاة. 

-١‏ ذكر يلل تركه لهلذه الجلسةء والتشهد فيها وهو في الصلاة» فلما أنهئ 
الدعاء الذي بعد التشهد الأخيرء سجد قبل السلام سجدتين» هما سجدتا 
السهق: 

"' أنَّ سجدتي السهو كسجود صلب الصلاة» من حيث التكبير والهيئة وما يقال 
فيهماء فهما داخلتان في عموم الأمر بأذكار السجودء ولو كان لهما ذكر 
خاص لبيّنه يكوه فهلذا وقت الحاجة إلى بيانه. 

5- أن سجود السهو يكون قبل السلام» وسيأتي له تمام ببحث إن شاء الله تعالئ . 

4 أن سجود السهو هو مكان ما ذهل عنه» ونسيه فى صلاته . 

0بببب ‏ 0 ا 0 
قوله: «قبل أن يسلم» أنه سلم بعدهاء بلا تشهد ولا فصل . 

لاناقه طرو السيو والسيان غل' سوك الله عله اليصفوف بالعصنةء ما يدل 
علئ أنَّ الأمور البشرية الطبيعة لا تَخلٌّ بعصمته. ولا تقدح في رسالته» وإنّما 
هو تشريع وتعليم وتوجيه لأمته» وأنه ما دام السهو يطرأ علئ رسول الله كك 
فإنّه لا يكون نقصًا في دين غيره» وتقصيرًا في عبادته . 

4 مشروعية سجود السهو لمن نسى التشهد الأول. 

4 أن ره ال 0 

١‏ وجوب متابعة الإمام في ترك الجلوس للتشهد الأول؛ وإن لم يكن المأموم 

النكا: 


بم 


عه ىرت 


. أن التّشهد الأول ليس من أركان الصلاة؛ إذ لو كان منها لتعين الإتيان به‎ ١ 

7 أن التكبير في سجود السهو هو تكبير انتقال» حت في الأول منها . 

١١“‏ كونه يله سجد سجدتين فقط دليلٌ على أنه إذا سها سهوا واحدّاء أو أكثر 
أنه تكفيه سجدتان فقط . 


كتاب الصلاة - باب سحود السهو وسحود التلاوة والشكر 


قوائد: 

الأولئ: اتّمْقَ العلماء علئ مشروعية سجود السهوء لكن عند الشافعي سنة 
وليين مواخف :وعد أبي حنيفة ومالك واجب في النقصان» وعند 
أحمد واجب فى الزيادة» والنقصان» والشك. 

الثانية» قال المنظابي+ ‏ المحتمك عند" أهل العلم .فى النهق:مكدة الساديق 
الخمسة: حديثا ابن مسعود. وحديث أبي سعيد» وحديث أبي هريرة» 
وحديث عبدالله بن بحينة . 

الثالثة: أجمع العلماء علئ أن الصلاة لا تبطل بعمل القلب ولو طال» نقل 
الإجماع النووي وغيره؛ وذلك لما في البخاري(2)5781 ومسلم 
:)١١0(‏ «إنّ الله تجاوز لأمتي ما حدّئت به نفسهاء ما لم تعمل أو 
تتكلم». 

قال شيخ الإسلام : إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها. 

الرابعة: قال شيخ الإسلام: أجمع العلماء علئ بطلان الصلاة بالقهقهة؛ لأن 
فيها أصواتا عالية تنافي حال الصلاةء وفيها أيضًا من الاستخفاف 
بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودهاء لا لكونه كلامًا. وحكئ 
ابن المنذر والوزير الإجماع علئ بطلان الصلاة بالضحك . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


7ه وَعَنْ بي مره - وَضِيَ الله علة. - قَالَ: «صَلَئ الث 

يك إخدى ل صَلآتَي العَشِيّ رَكعَمَيْنِ لم نم قَام إلئ حَشَبَةٍ في 
مُقَكَم المَسْحِدِء 0 0 عليهاء وَفي 0 بوكر وقمر ب اي 
الله عَنْهُمًا ‏ فَهَابا أن يُكَلْما يكلمام. وَخَرَجَ سَرَحَانُ النّآس» فقَالُوا: أَقَصُرَ قصّرّت 


الصَّلاَةُ؟ وَرَجَلُ دعو اين يه ذا اليدَيْنِء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
اي : لم أن وَلَمْ تُقَصَرْ؟ قَالَ: بكئء قد 


َيبيتء فَصَلَىْ رَكْعَتَيْنِ ) َ لم ِ م كبر فَسَجَدَ مِثْلّ سجُوده أ 
الا لل وأ لول روي رام و لسك وال 
شُجُوده أو أَطوّلَ ثم رَفَعَ رَأْسَهُ و نيو متف عليوء وَاللّفْظ للبُكَارِيٌ . 
زراك لفل الصلاة المصر ” 
ولأبى ذاو ةم فتال” : ١أَصَدَقَ‏ ذو اليديْن؟ فَأوْمَؤُوا: أي نعم . 
وَهيَ في الصَّحِيْحَينٍ ا : «قَقَالُوا . 


وفي رِوَابَة لهُ: «وَلَمْ يَسْجُدْ حذء حَت' يَقَنَهُ الله تَعَالَئْ ذْلكَ)”" . 


* مفردات الحديث: 

- العشي : - بفتح العين المهملة؛ وكسر الشين المعجمة». وتشديد المثناة 
التحتية- قال الأزهري: هي ما بين زوال الشمس وغروبهاء وقال الراغب: 
العشي من زوال الشمس إلى الصباح» والصلاة التي وقع فيها السهو. قيل: 


.)1١١75 21٠١8( البخاري (9؟5١). مسلم (لالا0), أبوداود‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 


الظهن» وقيل: الغضرة لتك عناة فى الشحيحين أنيا الظهر من غيز شك 
هابا أن يكلماه: هابه 5007 تغب تغب قال:ابة فارس : 'الهيية: 
الإجلال» فهابا أن يكلماه: أجادّه وأعظماه» قال الصنعاني: «ووجهه أنَّ هذا 
أمر مهم ليس من الأمور العادية». 
- سَرَعَان الناس: - بفتح السين المهملة وفتح الراء: وهم أوائل الناس 
المسرعون إلئ الخروج» ويلزم الإعراب نونه في كل وجه من ضبطه . 
قصرت الصلاة: روي بضم القاف مبني للمجهول», وبفتحها وضم الصاد. 
ذا اليدين: صاحب يدين فيهما طول» فلقب بذلك» واسمه: الخرباق بن 
عمروء قيل: من بني سليم» وقيل: من خزاعة . 
- أنسيت أم قصرت الصلاة؟: الاستفهام هنا علئ بابه» ولم يخرج عن 
مرضوعاة نارين رطا مع 
-لم أنْسَء ولم تقصر: أي في ظنه كَل . 
- لم أَنْسَء ولم تقصر: هلذا مثل قوله: «كل ذلك لم يكن»» والمعنئ: كل من 
القصر والنسيان لم يكن» على شمول النفي وعمومه؛ لوجهين : 

أحدهما: أنَّ السؤال عن أحد الأمرين بدأن)؛ وذلك لظلى التعبين > بعك 
لو و 

الثاني : أن قوله كك في ؛ بعض الروايات: «كل ذلك لم يكن» أشمل من لو 
قيل: «لم يكن كل ذلك»؛ لأنّه من ياب تقوي الحكم» فيفيد التأكيد في 
السك والمسند إليه» بخلاف الثاني ؛ إذ ليس فيه تأكيدٌ أصلاء, فإنّه يصح أن 
يقال : لم يكن كل ذلك؛ بل كان بعضهء ولا يصح أن يقال : كل ذلك لم يكن» 
بل كان بعضهء ولذا قال المتكلم: «قد كان بعض ذلك»» ومعلوم أنَّ الثبوت 
للبعض إِنّما ينافي عن كل فرد» لا النفي عن المجموع . 
بلئ: حرف جواب» يختص وقوعه بعد النفي» فتجعله إثباتًا؛ فإنّه لما قال: 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ل قاركه 
الم أنس ولم تقصر), أجابه: بلئ نسيت . 

- نعم: حرف جواب. يتبع ما قبله في إثباته ونفيه» فقوله: «أصدق ذو 
اليدين؟4». أثبتوا صدقه بجوابهم بانعم». 

تحترا ينه : بتشديد القاف؛ يعني : حت علم عن سهوه علم اليقين» بالتحقيق 
وإخبار الثقات . 

“د ما يؤخذ من الحديث: ْ 

١‏ جواز السهو على الأنبياء في أفعالهم البلاغية؛ لأنّهم بشرٌ يجوز عليهم ما 
يجوز على غيرهم من البشرء إلا أنّهم لا يقرون عليه» أما الأقوال البلاغية 
فالسهو ممتنع علئ الأنبياء بالإجماع . 

١‏ الحكم والأسرار التي تترتب علئ سهوه يك بيان التشريع» والتخفيف عن 
الأمة» وما يعتريها مما يقع فيها من السهو. 

أن الخروج من الصلاة قبل إتمامها ‏ مع ظن أنّها تمت لا يبطلهاء فيبني 
بعضها علئ بعض» إن قرب الزمن عرفاء فإن طال الفصل عُرْفاء أو أحدث» 
أو خرج من المسجد ‏ فقال العلماء: يعيد الصلاة. 

4- أن الكلام في صلب الصلاة من الناسي» والجاهل لا يبطلهاء عل الصحيح 
من قولي العلماء . 

5 أنَّ الحركة الكثيرة سهو لا تبطلهاء ولو كانت من غير جنس الصلاة . 

1 وجوب سجدتي السهو لمن سهاء وسلَّمم عن نقص فيها؛ ليجبر خلل 
الصلاة» ويرغم به الشيطان . 

أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم عن نقصء كهلذا الحديث» 
ويكون قبل السلام فيما عدا هلذه الصورة» وهلذا التفصيل هو الذي يجمع 
الأدلة» وهو مذهب الحنابلة . 
أما الحنفية : فيرون أنه كله بعد السلام . 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 
امم كاك مصحص ع كه 
وأما الشافعية : فيرون أنه كله قبل السلام . 

8_أنَّ سهو الإمام لاحقٌّ بالمأمومين؛ لتمام المتابعة والاقتداء ولأنَّ ما طرأ من 
نقص علئ صلاة الإمام يلحق بالمأمومين معه. 

4- قال القاضي عياض : لا خلاف بين العلماء أنه لو سجد بعد السلام» أو قبله 
للزيادة» أو للنقص - أنه يجزئهء ولا تفسد صلاته» وإنما اختلافهم في 
الأفضل . 

٠‏ قال شيخ الإسلام: التشهد بعد سجدتي السهو لم يرد فيه أي شيء من 
أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا أفعاله» وعمدة من يراه حديث 

غريب ليس له متابع» وهلذا يوهي الحديث ويضعفهء والله أعلم . 

١‏ النفس الكبيرة تشعر بالنقص الذي يعتريها؛ لأنّها ألفت الكمال» فلا تقف 


دذوية. 
١١‏ إجلال الصحابة للنبي يِه وإعظامهم إياه» وهيبتهم منه» حيث لم يجرؤوا 


١‏ أنَّ سجود السهو كسجود صلب الصلاة فى أحكامه؛ إذ لو اختلف عنه؛ 
لبيّنه» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححححح ننه 


517 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ ”5 ان 
له صَلَى بهم نضا مسح ددن ثم تَشهدَ شين لما . رَوَآه 


عو ذه 


الوذاوة والأ ركز 452 والغاق مكف ا 


* درجة الحديث: 
الحديث شاة. 
رواه أبوداود - وسكت عنه - والترمذي وقال: حسن غريب صحيح » 
وقال الحاكم : صحيح علل شرط الشيخين ١‏ ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى» 
وصحّحه الحازمي في «الاعتبار) . 
أما لفظ ١ثّمَ‏ تشهد): فقال ابن سيرين: لم أسمع بالتشهد شيئًاء وضعّفها 
البيهقي» وابن عبدالبر» وقال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو 
يثبت» وقال كثير من المحققين: إِنّه ليس فيه ذكر التشهدء وإنما انفرد به 
أكفية بن عبدالملك الحمراني» وقد خالف غيره من ٠‏ الحفاظء فهو شادٌ. 
* مفردات الحديث: 
فسها: يقال: سها عن الشيء ء يسهو سهوا: غفل عنه» قال في «المصباح»: 
وفرّقوأ , بين الساهي والناسي؛ بأنّ الناسي إذا ذكرته تذكرء والساهي بخلافه . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
هلذا الحديث هو إحدئ روايات الحديث السابق المسمل ب«حديث ذي 
اليدين» وهلذه الرواية ساقها أصحاب السئن» فإنَّ الراوي عن محمد بن 
سيرين قال له : أسلم في السّهو؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة» وَللكن 


4 أبوداود »22٠١75(‏ الترمذي (0790. الحاكم /١(‏ 7377). 
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ثبت أنَّ عمران بن حصين قال : ثم سلم . 

قال محرره: وهلذا السجود وقع بعد السلام» كما هو صريح من أصلهء 
وهو حديث ذي اليدين . 

١‏ الحديث صريح بأنّه أتئ بالتشهد بعد سجدتي السهوء وهو مذهب طائفة من 

أهل العلم» وهو المشهور من مذهب الحنابلة والمالكية . 
ودليلهم هلذا الحديث . 

قال في «شرح الزاد»: وإن أتئ بسجود السهو بعد السلام جلس بعدهء 
وتشهد - وَجِويًا ‏ التشهد الأخيرء ثم سِلّمء لأنه في حكم المستقل في 
نقفسة . 

والقول الثاني: يسلم ولا يتشهدء اختاره الشيخ تقي الدين» ومال إليه 
الموفق والشارح؛ لآنَّ التشهد لم يذكر في الأحاديث الصحيحة» بل إنّها 
عل خلافه . 
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لله 


6ه وَعَنْ أن ملفل كن رِيٌّ - رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : 


وا لله مكل : «إذا شك 001 حَدكُم في صلاته. 3-0 7 َ. صلا ١‏ 
تلحنا ّ ماده الم 020 

اثلاثا 3 أَرْيكًا؟ لطر الشَّكّ وَل 0 8 1 
جد ين قَبلَ أن يُسَلَم ٠‏ فَإِنْ كان صَلَْ حَسمَا شَقَمْنَ - له ص 

كا وص لمانا اك فيط 0+ يطان) . اد 


* مفردات الحديث: 
- الشك: يقال: شك في الأمر يشك شكًا: ارتاب» فالشك خلاف اليقين» 
جمعه: شكوك, قال في «التعريفات»: هو التردد بين النقيضين» بلا ترجيح 
لأحدهما علئ الآخر عند الشالكٌ» وهو ما اختاره الأصوليون» وأما الفقهاء: 
فالشك عندهم: تردد الفعل بين الوقوع وعدمه. ولو ترجح أحدهما على 
لحن 
- فليطرح : فليلق ما شك فيه. ويبعده عنه» وَلَيَبّنِ صلاته على ما تيقنه . 
ترغيمًا للشيطان: بفتح التاء وسكون الراء؛ أي: إلصاقًا لأنفه في الرغام» وهو 
التراب» والمراد: إذلاله . 
و بن علئ ما استيقن: يقال: بن يبني بناءء والجمع أسف والكاء سقيفة 
في العامة تقول: بني الدار والجدار. ومجان في المعاني» كمثل هلذا 
الحديث : 'ولْييْنِ علئ ما استيقن». يعنى: يعتمد ما تيقن أنّه أتئْ به من 
الصلاة» بخلاف المشكوك فيه فلا يعتبره. 


)220 مسلم (الاهة). 


كتاب الصلاة ‏ باب سحود السهو وسجود التلاوة والشكر 


(© س- 


* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ أحد أسباب سجود السهو الشك في الصلاة» وهلذا الحديث في حكم 
سجود السهو للشك فيهاء هنذا ما لم يكن الشك وسواسًا يلازم الإنسان» 
يعمل العمل» ويقول في نفسه: نه لم يعمله» قال ابن قدامة: ما كان في 
الصحابة موسوس, ولو أدرك النبي كَِةِ الموسوسين لقتلهم . 

- دل الحديث علئ أنَّ الشاك في صلاته ؛إذا كان لا يدري هل ما صادّه  مثلاً‎ ١ 
ركعتان» أو ثلاث» أنه يطرح الشك ويبني عل اليقين» وهو الأقل» وقبل‎ 
السلام يسجد سجدتي السهو.‎ 

قال النووي: من شك ولم يترجح له أحد الطرفين» بنئ علئ الأقل 
بالإجماع» بخلاف من غلب علئ ظنه أنه صلّئ أربعًا مثلاً . 
قال الشيخ : المشهور عن أحمد: يبني علئ غلبة ظنه» وعلئ هنذا 
غالب أمور الشرع . 

الحديث صريح في صحة الصلاة» وأنّه لم يطرأ عليها ما يبطلهاء هلذا هو 
مذهب جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلائة: مالك» وأحمدء والشافعي. 
وقال في «الشرح»: ذهب جماعة من التابعين إلى وجوب الإعادة عليه. 
وللكن حديث الباب مع الأوَّلين» الذين يرون صحتها مع إصلاحها . 

قال القرافي في «الذخيرة»: التقرب إلى الله تعالئ بالصلاة المرقعة 
المجبورة ‏ إذا عرض فيها الشك - أولئ من الإعراض عن ترقيعهاء والشروع 
في غيرهاء والاقتصار عليها بعد الترقيع أولئ من إعادتهاء فإنّه منهاجه كَكِ . 
:- الشك ‏ هنا عند الفقهاء هو ما دون اليقين» فيشمل الظن الذي هو تجويز 
أمرين: أحدهما أضعف من الآخرء ويشمل الشك الذي هو مستوي 
الطرفين» فهئذا كله شك عندالفقهاء» يجب فيه البناء علئ اليقين؛ لأنَّ الذمة 
مشغولة بأداء الواجب» فلا تبرأ إلا بيقين. 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت 61 
فهنا في باب السهو يجب علئ المصلي أن يبني علئ اليقين عنده» ويطرح 


ما شك فيه» ويسجد سجدتي السهو ترغيمًا للشيطان» وهلذا مذهب جمهور 
الفقهاء . 

والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد : البناء علئ غلبة الظن» قال الشيخ 
تقي الدين في «الاختيارات»: من شك في الركعات, بن علئ غالب ظنه» 
وهو رواية عن أحمد. وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعودء وعلل 
هلذا عامة أمور الشرعء ويقال مثله في الطواف» والسعي» ورمي الجمار» 
وق ذلك 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي : وأصح الأقوال في شك المصلي في 
عدد الركعات أنه يبني علئ اليقين» وهو الأقل إن كان الشك مساويّاء أو 
الأقل أرجح» وأنه يبني علئ غلبة الظن إذا كان له ظن راجح . 

وعلئ هنذا تتنزل الأحاديث الصحيحة» فحديث أبي سعيد يدل على 
رجوعه إلئ الأقل مع الشك. وحديث ابن مسعود يدل على رجوعه إلى 
ظنهء وهو الصريح في ذلك؛ لقوله : «فليتحرَ الصواب» . 


7 
د 
0 


كتات الصلاة ‏ باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 


0ه وَعَنِ ابْنِ صَسْعُودٍ - رَضِيَّ اللهعَنْهُ ‏ قَالَ: «صَلَْ رَسُولُ 
الله - يل قَلَمَاسَلَمَ ِل :يا 3 رَُولَ اشر أحَدَتَ في الصَلاة شّي؟ 
قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ كَالُوا: صَلَّيْتَ كدَاء قَالَ: قَتَنَئْ رِجْليْهِ وَاستقبل 
ابلك فَسجَد سين نه َل مَ فيل عل جه قال : إِنَّه ل 
حَدَتَ فِي الصّلاَة شَيْءٌ أنْبأنَكُمْ بو وَللكن إِنَمَا أنَا بَشٌَ أنْسَئ كما 
تون فإذا نيك قو وفك مؤي شد د 
الصّوَابَ» فلي عَليْه نَم ليَسْجُذْ سَجُْدَدٍَ 0 
في روا بكر لات 1 ثم يَسْحَذَا. 
: أن الي ده سَحَد سَحْدَتَ ي الشؤو بعد السّلآم 
0007 5 


* مفردات الحديث: 
أحَدَثَ فى الصّلآة شَىءْ؟: الهمزة فيه للاستفهام, و«حَدَتَ» بفتح الدال» 
ومعئاه : السؤال عن حدوث شىء من الوحى» يوجب تغيير حكم الصلاة 


بالزيادة علئ ما كانت معهودة. 
وماذاك؟ : سؤال من لم يشعر بما وقع مله 6 ولا يقين عنده» ولا غلبة ظن» 
وهو خلاف ما عندهم. 


- أنبأتكم : يقال : أنبأ ينبيء إنباء» بمعنى : أخبر» فالنبأ: الخبر» وجمع النبأ : شاد 


.)01/7( البخاري (401): مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


طحصييح ف3ضه 
قال في «الكليات» : «النبأ والإنباء لم يرد في القرآن إلا لما له وقع وشأن عظيم» 

- أنا بشر: تطرأ عليّ» وتلحقنى الحالة البشرية. 

لل ات قر بق معانء والمراد هنا: الإنسان: ذكرًا كان» أو 

أنتيل» مفرذًا أو.جمعا. 

دأنهرا : النسيان في اللغة: خلاف الذكر والحفظ. وفي الاصطلاح: النسيان 
غفلة القلب عن الشيء»ء فهو جهل طارىء يزول به العلم عن الشيء» مع ذكره 
لغيره» ليخرج النوم ونحوه. 1 

ويأتي النسيان بمعنئ الترك؛ كما في قوله تعاليل: « شَنُوأ لَه مَتسِيوم # 

[التوبة» الآية: /31] . 

- إذا شك أحدكم: الشك في اللغة: خلاف اليقين» وفي الاصطلاح : الشك ما 

يستوي فيه طرفا العلم والجهل» وهو الوقوف بين الشيئين؟ بحيث لا يميل إلى 

أحدهماء فإذا قوي أحدهماء وترجح عل الآخرء فهو الظن. 

- فليتحرٌ الصواب : التحري : القصد والاجتهاد في الطلب. والعزم عل تخصيص 
الشيء بالفعل والقول. 

- فليم عليه : ع ليدم بانيا عليه ولولا تضمين «الإتمام» معنئ «البناء»» لما 
جاز استعماله مع كلمة اااستعلاء . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ في هلذا الحديث أن الئَيَ يك صلئ إحدى الصلوات الرباعية خمسّاء ولم 
ينبهه الصحابة ؛ لظنهم أنَّ تغييرًا طرأ علئ الصلاة بالزيادة» فلما سلّم سألوه: 
أحَدَثَ في الصلاة شيء؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليتَ خمساء «فثئ 
رجليه. واستقبلٌ القبلة» فسجد سجدتين» ثم سلم». 

في الحديث دلالة علئ سجود السهو للزيادة سهوًا فى الصلاةء وأنّها لا 
تقاض رن مع سجره الن تزكر باتني" 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 


2ك 


فيه دليل عل ىأنَ سجدتي السهو يُؤتى بهما من جلوسء فلا يشرع أن يقوم 

5- فيه دليلٌ عل أنَّ المتابعة خطأ لا تبطل الصلاة» ولكن إذا علم بخطأ إمامه 
فلا يتابعه إلا في التشهد الأول» فإنه يقوم معه حينما لم يعلم الإمام بالخطأ 
إلا بعد أن استتمٌ قائمًا . 

4 فيه دليل علئ أن سجدتي السهو. كسجود صلب الصلاة في الأحكام . 

1 فيه دليل عل أنَّ الانصراف عن القبلة سهواء أو خطأ ‏ لا يبطل الصلاة. 

1- فيه دليل علئ أن الكلام مع ظن إتمام الصلاة لا يبطلهاء ولو طال. 

8 فيه دليل على أن محل سجود السهو يكون بعد السلام في مثل هلذه 
الصورة. 

8 اتخدية أي تبعيك فنه: «إذا شك أحدكم في صلاته» فليطرح الشك. وليبنٍ 
على ما استيقن»» وحديث ابن مسعود: «إذا شك أحدكم في صلاته» فليتحرٌ 
الصواب. فليتم عليه . 
أحسن جمع بينهما: أنَّ الحديث الأول: هو في الشاك الذي لم يغلب على 
ظنه أحد الطرفين» والحديث الثاني: فيمن ترجح عنده أحد الطرفين» فهو 
يبني علئ ما وقع عليه تحريه» وقد تقدم تحقيق العمل بغلبة الظن. 

لك قوله: «فإذا نسيثُ فذكرونى» - دليل علئ أنه يجب علئ المأمومين أن 
ينبهوا الإمام إذا سها في الصلاة . 
ما يوجب سجود السّهو؛ لارتباط صلاتهم بصلاته» ولأمره عليه الصلاة 
والسلام بتذكيره. 

١‏ أما الإمام فإذا سبح به ثقتان» فإنه ا الرجوع إليهما؛ سواء نيّهاه عن 
زيادة أو نقصان؛ لأنَّ النبي كله قبل قول أبي بكر وعمر في قصة ذي 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


حصصحيت فقيره 
اليدين» وأمر بتذكيره» وهلذا ما لم يتيقن صواب نفسهء فإن تيقن صواب 
نفسهء فلا يجوز له الرجوع إليهما؛ لأنّ قول الثقتين يفيد الظن» واليقين 
مقدم عليه» والدليل علئ ذلك قصة ذي اليدين» فإنَّ البّىَ يَلِ لما كان 
جازمًا بصواب نفسهء لم يرجع إلى كلام ذي اليدين» فلما طرأ عليه 
الشك. وتحقق عنده النسيان من إخبار أبي بكر وعمر» رجع إلئ قولهما؛ 
فالحديث دليل لحال جزمه بصواب نفسه» ورجوعه إلى التيقن مع عدم 
الجزم بصوابه. 
ا تقدم لنا أن المذهب عند أحمد: أن ما لم يصل إلى درجة اليقين فإنه يعتبر 
شكاء يجب طرده والبناء على اليقين» والقول الآخر: أن الواجب هو 
العمل بغلبة الظن» فإذا ترجح للإنسان شيء» وَجِبَ أن يصير إليه؛ وهلذا 
هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ويقول: إنَّ جميع أمور الشرع مبناها 
على غلبة الظن لا علئ اليقين. 
وهلذه القاعدة في كثير من أبواب العلم . ! 
ومن أدلتها: قوله يَكيِ في هذا الحديث: «وإذا شك أحدكم في صلاته» 
فليتحر الصواب, وليتم عليه». 
* خلاف العلماء: 
اختلف الأئمة فى محل سجود السهو: 
فذهب الحنفية: إلى أنَّ محله بعد السلام؛ لزواية البخاري في هنذا 
الحديث: «فليتم» ثم يسلم. ثم يسجداء ولما رواه أحمد وأبوداود والترمذي 
عن المغيرة أنه أتمّ الصلاة وسلم. وسجد سجدتي السهوء وقال: «هلكذا رأيتُ 
رسول الله يك يصنع» . ء' 
وذهب الشافعية: إلى أن محله قبل السلام» ودليلهم: ما رواه مسلم 
(01/1) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ككلهِ: «ثم يسجد سجدتين قبل أن 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 
يسلم»» وما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة : «ألَّه يك كبر وهو 
جالس» وسجد سجدتين قبل أن يسلم» ثم سلم». 

وذهب المالكية: إلئ اختيار السجود قبل السلام إن كان سببه النقصان» 
أو النقصان مع الزيادة معّاء وإلئ اختياره بعد السلام إن كان سببه الزيادة فقط . 

ودليلهم علئ السجود قبل السلام في حال النقصان: حديث أبي هريرة 
في البخاري (1777)» ومسلم(2289)؛ أنَّ النبيّ يك قال : «إنَّ أحدكم إذا قام 
يصلي» فجاءه الشيطان فلبّس عليه» حتى لا يدري كم صلى ‏ فليسجد سجدتين 
وهو جالس» . 

وأما دليل الزيادة تكون قبل السلام: فحديث عبدالله بن بحينة الذي معنا. 

وأما مذهب الحنابلة: فلا خلاف عندهم في جواز السجود قبل السلام أو 
بعدهء وإنما التفصيل عندهم في الأفضل» فإن كان السجود بسبب السلام قبل 
إتمام الصلاة» بأن سلم عن نقص ركعة فأكثر فأفضلية هنذا السجود أن يكون 
بعد السلام؛ لأنّه من تمام الصلاة» ولحديث أبي سعيد في مسلم» ولما في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة» وما عداه فأفضليته قبل السلام» والله أعلم . 

قال في «فتح العلام» لصديق حسن: ولما وردت أحاديث محل سجود 
السهو وتعارضت . اختلفت آراء العلماء في الأخذ بها: فقال داود: في 
مواضعها عل ما جاءت به» ولا يقاس عليهاء ومثله قال أحمد. 

وقال آخرون: هو مخير في كل سهوء إن شاء سجد بعد السلام» وإن 
شاء قبله فى الزيادة والنقص . 

وقال في «سبل السلام»: وطريق الإنصاف أنَّ الأحاديث الواردة في ذلك 
قولاً وفعلاٌ فيها نوع من تعارض» فالأولئ الحمل علئ التوسيع في جواز 
الأمرين. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وقال القاضي عياض: لا خلاف بين العلماء أنّه لو سجد بعد السلام» أو 
قبله للزيادة أو للنقص أنه يجزئه» ولا تَمُسّدٌ صلاته» وإنما اختلافهم في 
الأفضل . 

قال محرره: وهلذا قول سديدك يجور العمل بجميع هلذه الستئن 
الصحيحة» والله أعلم . 


كتاب الصلاة - باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 


جَعْمَرٍ مَرْفوعًا: ل كليسحة ليون 78 


خََ 07 
عل »٠‏ وَصَكحه أبن : د" 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيففٌ» قال الحافظ في «الفتح»: في إسناده ضعف؛ لأنّه من 
رواية مصعب بن شيبة» وفيه مقال. 
قال أحمد: يروي المناكيرء وقال أبوحاتم: ليس بالقوي» وقال 
النسائي : منكر الحديث» وقال الدارقطني : ليس بالقوي». ولا بالحافظ . 
فقال المنذري: وأما الذين قبلوا الحديث فى «تهذيب سنن أبى داود» : 
مسعي ون كدية العتي يه سبلم ف فيط ف قال بحر ب نويد قد 
ولذا صحّحه الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ أن الشك في الصلاة بالزيادة فيهاء أو النقص منها من أسباب سجود السهو. 
١‏ فمن شاك في صلاته» فلا يدري أصلئ مثلاً ‏ ثلامًا أو اث ثنتين؟ أو شك هل 
أتئ بالركن» أو لم يأت به؟ فليطرح الشك وليبن علئ اليقين» وليأت بما 
شك فيه» وليسجد سجدتي السهو بعد السلام . 
'- تقدم أنَّ غلبة الظن أرفع من الشك» وأنّه إذا كان عنده غلبة ظن فليعمل به» 
وليكن عنده بمنزلة اليقين» وهلذا القول هو الراجح» وإلاً فالمذهب أنَّ غلبة 


.)١1١9/75( ابن خزيمة‎ »)١744( النسائى‎ »25١7( أبوداود‎ »)588/١( أحمد‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


4- تقدم كلام الموفق بن قدامة: أنَّ الشكوك إذا كثرت لا تعتبر» ولا يلتفت 
إليهاء وأنَّ طريق الخلاص منها قوّة الإرادة والعزيمة. 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو وسجحود التلاوة والشكر 


6:9 سدح 


2 وَعَنِ المّخِيرَة بْنِ شبَة - رَضِيّ اللَهعَنْهُ ‏ أنَّ رَسُولَ الله 


يِه قَالَ "إدَاشَكَ آحَدُكُم َقَامفِي الرَّكعتين» قاشتتم قَائِمّا فليكمض.ء 


1 


1 سَجدئيِ» إن لم يم ماين . وَلَاَسَهُوَ عَلَيْه) . 
وعو ل 


اه اماد دَوابرك مجه وَالَا رك وقد تو موت 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيحٌ» وله ثلاث طرق : 

الأول : رواها الترمذي من طريق المسعودي» عن زياد بن علاقة» عن 
المغيرة. 

قال الترمذي : هلذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

الثانية : رواها الترمذي من طرق محمد بن أبى ليلئ» عن الشعبى» عن 
المغيرة . ْ ْ 

قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى . 

الثالئة: أخرجها أبوداود وابن ماجه والدارقطني من طريق جابر الجعفي» 
عن المغيرة بن شبيل» عن قيس بن أبي حازم» عن المغيرة. 

وجابر الجعفي ضعيف جدًا؛ قال الترمذي: تركه يحي بن سعدء 
وعبدالرحمن بن مهدي . 

للكن تابعه قيس بن الربيع وإبراهيم بن طهمان» عن ابن شبيل» وإسناده 
00 2 

قال الألباني: وجملة القول: أن الحديث بهلذه الطرق والمتابعات 


.)7178/١( الدارقطنى‎ »)١7١8( ابن ماجه‎ .)2٠١75( أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس ,و 6 


صحيح » لا سيّما وبعض طرقه صحيحة عندالطحاوي . 


* مفردات الحديث: 
-استتم: يقال: استتم يستتم؟ أي : تم قيامه . 
* ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ تقدم القول أنَّ الأرجح هو أنَّ القعود للتشهد الأول» والتشهد فيه واجبان من 
واجبات الصلاة» وأنَّ من تركهما عمدًا بطلت صلاته؛ ومن تركهما سهوا 
جبره بسجود السهو. : 

١‏ الحديث الذي معنا يدل على أن من سها عن القعود للتشهد الأول» فقام فإن 
استتم قائمًا قبل أن يذكره؛ فإنه لا يعود» للكنّه يمسجد سجدتين قبل السلام . 
"- وأما إن ذكره قبل أن ينتصب قائمّاء فإنه يجب عليه الرجوع» والجلوس» 

والوتيان به. 

4- ظاهر الحديث: أنه لا سجود عليه إذا رجع؛ لأنه استدرك الواجب» فأتى 
به» وأخذ بهلذا جماعة من أهل العلم» فلم يوجبوا عليه سجود السهو. 
ودليلهم أيضًا: الحديث الصحيح : «لا سهو في وثبة من الصلاة» إلا قيام عن 

جلوس. أو جلوس عن قيام» [رواه الدار قطني /١(‏ /ا/ا") والحاكم )47١/١(‏ 

وضعفه الحافظ فى «التلخيص» (؟/ 1)7]. 
وذهب الحنفية إلئ: أنّه لو استتم قائمّاء فإن عاد» وهو إلئْ القيام أقرب» 

سجد للسهوء وإن كان إلى القعود أقرب لا سجود عليه في الأصح . 
وذقينة العا نل ل الم فقي عايه تمر السقد لتر كته عدد ا ذلك تنا 

روي البيهقي (؟/ 747) وغيره عن أنس؛ أنَّ النبئ يكلهِ: «تحرك للقيام في 

الركعتين الأخيرتين من العصر» فسبحوا به. فقعد ثم سجد للسهو' . 

قال الحافظ : رجاله ثقات. ولحديث الباب؛ أن النبئ كلِيٍ قال: «إذا قام 
أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليبجلس» ويسجد سجدتي السهو' . 


كتاب الصلاة - باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 
مجر سس سس ناه سه ا 060٠‏ جا مشحاات: اللشال اك لطر ا ات /6121971777527757779 007:77 جا 15 0101175017 :0 ا 71 


هن د 
لك صر 


5ه وعن عمرَ - رَضيّ الله عَنْهُ - عَنٍِ التي يل قال : ل 


عَلَْ مَنْ خَلْفَ الإمام سَهُوٌ فَإِنْ سَهَا الإمَام قعل و رك خلفةة. 
زان الهف كان صويك 7 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
وقال البيهقي: ضعيف» قال الشوكاني: فيه خارجة بن مصعب» وهو 
ضعيف» وأبوالحسين المديني» وهو مجهول. 
تنبيه : وقع في المطبوع من «بلوغ المرام» وشرحه «سبل السلام» عزو 
الحديث للترمذي وهو خطأ» وإنما عزاه إلئ البزار كما في النسخة المقابلة على 
اقل المؤلف: ْ 
* ما يؤخذ من الحديث: 
الحديث يدل علئ أنَّ الإمام يتحمل عن المأموم السهوء فإذا سها المأموم 
دون إمامه» فليس علئ المأموم سجود السهوء وقد حكاه ابن المنذر 
إجماعًاء وأصول الشريعة تؤيد هنذا الحكم؛ ذلك أنَّ المأموم يتابع إمامه» 
حتئ إِنَّ المتابعة تقدم علا الإتيان بالتشهد الأول» وجلسته إذا تركهما الإمام . 
؟- يدل على أنَّ سهو الإمام يوجب السجود علئ المأموم؛ ولو لم يّسّْه المأموم» 
أو كان سهو الإمام فيما لم يدركه المأموم. فيسجد؛ لعهوم قوله: «فإذا 
سحد» فاسحدوا)». وقد حكاه ابن المنذر إجماعا؛ ذلك أنَّ الائتمام يوجب 
علئ المأموم متابعة الإمام والاقتداء به» ولأنَّ النقص الذي طرأ علئ صلاة 


. )71///١( البيهقي (؟5/ 2761 » الدارقطني‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لامي 
العام يلتق عبلاة الماموم , 

3 ظاهر الحديث أن الإمام يتحمل سهو المأموم مطلقا ؟ سواء دخل المأموم 
معه من أول الصلاة» أو فاته شىء منها . 

والمشهور فى مذهب الإمام أحمد: أنَّ المأموم إذا لم يدرك الصلاة كلها 
مع الإمام. فإِنّ إمامه لا يتحمل عنه سجود سهوه مع إمامه. أو سهوه فيما 
انفرد به من بقية الصلاة؛ لأنّه يعتبر منفردًا في صلاته عن الإمام فيما يقضيه» 
ولأنَّ سجود السهو قبل السلام» وهو في ذلك الوقت يصلي منفردا . 

5- هلذه الصورة من فوائد إدراك الجماعة مع الإمام» ومن تلك الفوائد أن صلاة 
بعضهم تكمل صلاة البعض الآخرء بالدعاء وشمول المغفرة. والقبول» 
وفيرذلف: 

6 وفيه بيان أهمية مقام الإمام ومرتبته » وأنَّها لا تجوز ممخالفته والاختلااف 
عليه» ولذا فإِنَّ كثيرًا من الأعمال الواجبة يتركها المأموم؛ مراعاة لإمامه 
والاقتداءء فلينتبه الذين أولعوا بمسابقة الإمام» وعدم التقيد بمتابعته؛ فَإنَّهم 

لا وحدهم صلواء ولا بإمامهم اقتدواء والله الهادي إلئْ سواء السبيل . 

5 في هلذا تنبيه من الإمامة الصغرى علئ الإمامة الكبرئى» وهي الولاية العامة 
من تحريم الاختللاف على ولاة الأمور وعصيانهم وشقاقهم: وافخروع 
عليهم. ومخالفة أوامرهم بالمعررف» فقد قال تعالئ : 1 1" لَذْينَ ءامنوا 
ليهو لَه وَأطِيوا الول وول الأثر وك » [النساء: 04] وقد 0 
(061) ومسلم (1844) عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنَّ رسول الله 
كد قال: «من كرة من أميرهِ شيئّاء فليصبر؛ فإنّه ليس أحد من الناس خرج 
من السلطان شبرًاء فمات عليه» إل مات ميتة جاهلية». والأحاديث في 
الباب كثيرة. 


كتاب الصلاة ‏ باب سحود السهو وسجود التلاوة والشكر 
اسم اصع سحا رن 7ج جب عه سس تاوبعو بس شط ل 217و 50777750021 عا ان 070 قلا 


-- ©» 


5 وَعَنْ تَوْبَانَ - رَضِي الله عَنْهُْ عَنِ اللي وك أله 
الكل سَهْوٍ سَحْدَنَا ن بِعْدَمَا يُسَلَمُ. رَوَاه أنوذاود واي مات 5 


* درجة الحديث: 
الحديث حسنٌ» ومنهم من ضعّفه؛ لأنَّ في إسناده إسماعيل بن عياش» 
وفيه مقالٌء قال البيهقي: إسماعيل ابن عياش ليس بالقوي» وقال العراقي: 
مضطربء وقال الحافظ : فى إسناده اختلاف» قال البخاري: إذا حدث عن 
أهل بلده الشأميين فصحيح» فتضعيف الحديث به فيه نظر؛ لأنّه رواه عن 
شامي» وهو عبدالله الكلاعي» للكن فيه زهير ابن سالم العنسي» وهو لين 
الحديث» ولذا تجد أنَّ المنذري سكت عنه» كأنه لا ير ضعفهء والله أعلم. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يحتمل معنيين 
الأول: أنَّ كلَّ سهو يقع في الصلاة» فله سجدتا سهوء ويتعدد سجود 
السهو بتعدد السهو الواقع في الصلاة» هلذا هو أظهر المعنئيين من الحديث» 
وهلذا خلاف ما ذهب إليه جمهور العلماء من إجزاء سجدتي سهوء ولو 
تعدد السهو. ١‏ 
الثاني: أنَّ المراد بذلك: عموم أنواعه الوارد منها وغير الوارد» وأنَّ 
السهو اسم جنس» فأي سهو يقع في الصلاة بزيادة فعل من جنسهاء أو نقص 
مما يجب فيهاء أو شك في الجملة؛ سواء ورد بمثله حديث أو لم يرد فإنّه 


.)١؟5١9( ابن ماجه‎ ,.)١7١8(دوادوبأ‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يوجبف سجود السهو. وهلذا المعنئ ‏ ولو مع عدم ظهوره ‏ فهو أولئْ 
١‏ الحديث من أدلة من يرئ أنَّ سجود السهو بعدالسلام؛ وهم الحنفية. 


كتاب الصلاة ب باب دا و د التلاوة وال 


0003 وَعَنْ أبي يوه عر 
نَكَقَّتَ »)2 و 


سول الله يك في : *9 إذَا ألسَاء ا 
00 و2١)‏ 
رواه 1 : 


* ما يؤخذدذ من الحديث: 
١‏ الحديث في سجود التلاوة» وقد أجمع العلماء ء على أنه مشروع . 
قال النووي: أجمع العلماء علئ إثبات سجود التلاوة» فقد شرعه الله 
تعالول ورسوله. عبودية وؤقرية اليف وخضوعا لعظمته. وتذلَّادٌ بين يديه عند 
تلاوة آيات السجود واستماعها . 
"١‏ جمهور العلماء يرون أنَّه سئة» ويرى أبوحنيفة وجوبه دون فرضيته» 
واستدلوا عل وجويه يقولة تغاك : #2 نام لا يمون )افيه عم أشن 
لا سْجَدُونَ ©) 49 [الانشقاق] فذمّهم علئ ترك السجودء ره السحن ق الذم 
0 #فاسجدوا». 
'- قال ابن القيم: سجدات القرآن إخبار من الله تعالئ عن سجود مخلوقاته» 
فسن للتالي» والمستمع أن يتشبه بها عند تلاوة آية السجدة أو سماعهاء 
وبعض السجدات أوامر» فيسجد عند تلاوتها بطريق الأولئ. 
؛- سجود التلاوة بحق القارىء» والمستمع ‏ وهو قاصد الاستماع ‏ لاشتراكهما 
في الثواب» دون السامع الذي لم يقصد الاستماع» فلا يشرع بحقه» وعند 
الم تعب تجب على كل سامع . 
مم قال شيخ الإسلام: ومذهب طائفة من العلماء أنه لا يشرع فيه تكبيرة 


)000 مسلم (01/8). 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


سكت 00 


الإجرام» ولا التحليل» هنذا هو السنة المعروفة عن النبي كَل وعليها عامة 
السلف» فلا يشترط لها شروط الصلاة» بل تجوز علئ غير طهارة . 

قال في «سبل السلام»: الأصل أنه لا تشترط الطهارة إلا بدليل» وأدلة 
وجوب الطهارة وردت للصلاة» والسجدة لا تسمئ صلاة» فالدليل مطلوب 
ممن اشترط ذلك . 

1 الحديث دل على سجدتي : 8 إدَا اله أفَقّتَ 24 و« كرأ في سجدات 
التلاوة» وهلذا يُرَدُ به على الشافعية» الذين لا يرون سجدات المفصّل . 

قال الطحاوي : تواترت الآثار عنه يَكِلِ بالسجود بالمفصّل» وأحاديث أبي 
هريرة مقدمة علىئ خبر ابن عباس . 

"- أرجح الأقوال في سجود التلاوة أنّهِ سنّة» وليس بواجب؛ لأنّ عمر سجد 
مرّة» وتركه أخرئ» ونبّه الناس على عدم وجوبه. 

4 يقال في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة: «سبحان ربي الأعلئ»؛ 
لعموم. قوله: 395: : «اجعلوها في سجودكم؟ء ولا بأس من زيادة بعض 
الأدعية». لاسيما المأثورة: 

4 أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع» إذا كان السجود في الصلاة؛ لحديث :. (يكبر 
كلما خفض» وكلما رفع»» أما ترك التكبير فلم يُبْنَ على أصلٍ صحيح» هلذا 
إذا كان السجود في الصلاة. 

* خلاف العلماء: - 

اختلف العلماء في عدد سجدات القرآن: 

فقال الحنفية: هي أربعة عشر محلاً» فتُعتبر سجدة (صّ)» ولا يرون في 
. سورة الحج إلا سجدة واحدة. 
وذهب الشافعية إلى : أنها التو ا فهم لا يعتبرون سجدات 


المفصل . 


٠ 


كتاب الصلاة - باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 

وذهب الحنابلة إلئ : أنّها أربع عشرة سجدة» ولا يعتبرون سجدة (صّ) 
من عزائم السجود. 7 

قال الحافظ : المجمع عليه عشرة مواضع» وهي متوالية» إلا الثانية في 
الحج» وسجدة (صص). 

واختلف العلماء في أحكام سجود التلاوة» من حيث التكبير والسلام» 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يكبر للسجود» ويكبر عند الرفع منه» ويسلمء وهلذا هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد» وللكن لا دليل عليه» والعبادات توقيفية» لا 
عف إلا بدليل» 

الثاني : أنّه لا يكبر في السجودء ولا في الرفع منه» ولا يسلم منها؛ لأنّه 
لم يرد في ذلك شيء» وأما حديث ابن عمر: ”كان النبي بَكْهِ يقرأ علينا القرآن. 
فإذا مي بالسجدة . كبر وسحد وسجدنا معه)» [رواه أبوداود  ])١511(‏ فضعفه 
أصحاب هلذا القول. 

الثالث: أنّه يكبر إذا سجدء ولا يكبر إذا قام» ولا يسلم؛ لأنَّ تكبير 
السجود ورد فيه هلذا الحديث» وأما تكبير الرفع والتسليم» فإنّه لم يرد فيه شيء 
فيما نعلم» وهلذا القول الوسط هو أعدل الأقوال» وقد اختاره ابن القيم في 
«زاد المعاد) . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سبحت 1 6 

6ه وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: «لإصّن» 
لَْسَتْ من عَرَّائِم الشُجُودء وَكَدَ رََيْتُ رَسُولَ الله يكل يَسْجدُ فيهًا؛. 
7 ار | 


مفردات الحديث: 
صّ: قال المفسرون: اختلف أهل التأويل في الحروف المُقَطّعة التي في 
أوائل السور: فقال بعضهم : هي سر الله في القرآن» فالله أعلم بمراده منها 
وقال بعضهم: إِنّها أسماء للسور . 
وقال بعضهم: إِنَّ الله تحدئ بها العرب؛ ؛ كأنّه يقول: ارات 
من هلذه الأحرف التي تعرفونها: © مَأنوأ سَورة من مَفَلِه- وَآَدَعُوأْ سَهَدَآهَم من 
دون أَسَّه إن كُسْرَ صقن 50 [البقرة] . 
وفي قراءة (صّ)» وإعرابهاء والنطق بها أقوال كثيرة» والمشهور في 
قراءتها علئ السكون. 5 
- ليست من عزام السجود: العزائم جمع ١عزيمة»»‏ وهي التي أكد على فعلهاء 
فسجدة (صّ) ليست مما ورد في السجود فيها أمر موجب» وإنما ورد بصيغة 
الإخبار بأنَّ داود ‏ عليه السلام ‏ فعلها شكرًا لله تعالى» فسجدها نبينا يكل 
اقتداء به. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ الحديث يدل علئ أنَّ سجدة (صّ) ليست من عزائم السجود؛ أي: ليست 
مما ورد أمر في السجود فيهاء أو حث عليها كغيرها من سجدات القرآن» 


.)1١59( البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 
وإنما وردت بصفة الإخبار عن داود ‏ عليه السلام ‏ بأنّه سجدها شكرًا لله 
وسجدها نبينا كلل اقتداءً به» وعند النسائى (/4017) أنه تَكلِْهِ قال: «سجدها 
داود توبة» ونسجدها شكرًااء فينبغي أن نقتصر في سجودها علئ خارج 
الصلاة» وسجدة الشكر محلها خارج الصلاة. 

١‏ المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّ السجود لأجل سجدة (صّ) يبطل 
الصلاة» وقيل: لا تبطل بها الصلاة؛ لأنّها تتعلق بالتلاوة» فهي كسائر 
سجدات التلاوة. ْ 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أنَّ سجدة (صّ) لا تبطل 
الصلاة؛ لأنَّ سببها القراءة المتعلقة بالصلاة. 

وعدم السجود بها في الصلاة هو الراجح من مذهب الإمام الشافعي» قال 
في «فتح الباري»: استدل الشافعي بقوله «شكرًا» علئ أنه لا يسجد فيها في 
الصلاة؛ لأنَّ سجود الشكر لا يشرع في داخل الصلاة. 

وقد صح الحديث بسجود النبي يليه فيها خارج الصلاة. 

1- قال مجاهد : سألتٌ ابن عباس عن سجدة (صن)» فقال: أَمِرَ نبيكم أن يقتدي 
بالأنبياء فى قوله تعالئ : « أَوْليِكَ لذن هَدَى أَمَهُ قَبِمُدَهُمٌ أَقْسَدة4 [الأنعام : 
4] قال الرازي : أوجب أن تجتمع به جميع خصائص الأنبياء» وأخلاقهم 
المتفرقة . 

5 قال الشيخ عبدالله بن محمد السوداني في تفسيره: «كفاية أهل الإيمان»: 
اعلم: أنَّ الله لم يحك لنا ما فعل داود مفصلاً» بل ستره عليه» فيجب على 
كل مسلم ألا يخوض فيه إلا علئ أحسن المخارج . 


حصصص فيه 


توخيح الأحكام من بلوخ المرام 


57- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيّ الله عنْهُمًا - «أنَّ البَيَ يلل 


سَجَدَ سَجَدَ بالتَجْم» ٠‏ رَوَاه الحاريج 20 


* ما يؤخذد من الحديث: 


١ 
-_ 


3 


2000 


الحديث فيه مشروعية سجود التلاوة للقارىء . 


وفيه دليل علئ اعتبار سجدات المفصل من سجدات التلاوة» خلافًا للشافعي 
في عدم اعتبار سجدات المفصل من سجود التلاوة» فقد روئ البخاري: 
«أنَّ النبيّ كلِةِ قرأ #والنجم* فسجد. وسجد معه المسلمون والمشركون» . 

قال الطحاوي: تواترت الآثار عنه يكِ بالسجود في المفصل » وتقدم. 
سبب سجود المشركين معه في مكة عند سماع سورة #النجم» ‏ ما 
لجعو قو حر السورة من إهلاك الأمم المكذبين لرسلهم. 00 ل 
أن و يو ا هم أظلم 
وطق ليا وَالْمْتفكة أموئ 0 تاناخ 42 ادجم فل افراع مأ 
ل اام مس 

ولهم مواقف مثلها عند سماع القرآن؛ فإِنَّ عتبة بن ربيعة لما سمع من 
البي كله (حم» فصلت. وواصل ذل تلاوته عليه إلئ قوله تعالئن: ‏ فَإنّ 
عرضُوأ قل أَندَربي صَهِفَةٌ مَخْلَ صعِفَةِ عار وَتَمُودَ )4 [فصلت] أمسك بفم النبي 
ا وناشده الرحم أن يكف عن القراءة» وعاد إل 0000 
ذهب به منهم» ونصحهم ٠»‏ وللكن لم يقبلوا النصيحة . وحكيم بن حزام لما 
سمع قوله تعال: # أم لوأ مِنْ غَيرِ سَىءِ آم هُمُ ألْحَِضُوت 409 [الطور] أرجف 
منهاء وهو في حال كفره. 


.)1١9/1( البخاري‎ 


كتاب الصلاة - باب سحود السهو وسحود التلاوة والشكر 


ثب 


فهلذا هو ما دعا المشركين إلئ السجود في هلذه السورة» لا ما تفوه به 
الأثادقةهوالتكدوهر ف من 'قسة الدرانك الناطلة. فون واهة المع 
ساقطة الدلالة» بعيدة عن مقام النبوة» وللكن أعداء الإسلام يولعون بمثل 
هلذه الافتراءات» ويجدون من يتابعهم: إما من تلاميذهم في الكفرء وإما 
من السذجء وإلاّ فإنّه قد وصف رسوله كَل في أول السورة بأنه: # وما ينطق 
عَنٍ ادوم 92 2# ثم جاء بأداة الاستفهام الإنكاري من هلذه الأصنامء 
وتسميتهم لهاء وعبادتهم إياهاء وقد أبطلهاء وردّ هلذه الرواية أئمة 
الإسلامء وللكن المقام لا يتسع لنقل كلامهم» فلا تغتر بمحاولة بعض 
العلماء لتصحيح أسانيد روايتهاء فإنَّ كل ما خالف القرآن» أو صادم الدين - 
مرفوض . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حم فنهزه 


7ه وعَنْ زد بن ثَابتٍِ - رَضِيَّ الله عَنْهً _ قال : ١ف‏ 


0 


علئ لبي بك «(السحْم4 , ٠‏ َلَمْ يَسْجدْ فيهًا؛. متفنٌ عله( . 


ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ فيه دليل علئ أنَّ القارىء إذا لم يسجد. فإنه لا يسجد المستمع . 
”ات فيه أدليل أن ستجود التلاوة مندوب» وليسن بواجب:؛ :إذ لو كان واجباء لأنكر 
علئ زيد عدم سجوده. 
ويحتمل أنه ترك السجود لعذرء وللكن تقدم أنَّ مذهب الأئمة الثلاثة 
مالك والشافعي» وأحمد: أنه سنة. 
وأبوحنيفة يرئ: أنَّه واجب» وليس بفرضء» والواجب عندهم أقل من 
الفرض» فإنّه ما ثبت بدليل ظني» أما الفرض فما ثبت بدليل قطعي . 
َك الحديث لا يصلح دليلاً للشافعية في قولهم : إله منذ هاجر وك إلى المديئة لم 
يسجد في شيء من المفصل؛ فإنّ حديث أبي هريرة؛ أنه سجد في 
#الانشقاق» و#العلق» يرد هلذاء فإنَّ أبا هريرة الذي لم يسلم إلا بعد 
الهجرة بست سنين» حيث أسلم بعد غزوة خيبر ‏ يقول: «سجدنا مع رسول 
الله يكِهِ بالانشقاق» و#العلق»». 
ترك السيجوة في هادا ايلع ذلياا عل تح :ا فحتمل 201 تركه لبيان 
الحكم من حيث عدم الوجوب. أو أنَّ القارىء لم يسجدء فلا يسجد 
المستمع» أو من باب تركه ‏ عليه السلام ‏ العمل وهو يحب أن يفعله. 
خشية فرضه» فالمحامل كثيرة. 


فق البخاري 2)٠١١1/7(‏ مسلم (//ا0). 


كتاب الصلاة ‏ باب سحود السهو وسجود التلاوة والشكر 


هه 


ا 0 


7 - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ - رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ : « 
سُورَةٌ الحَجّ ِسَجْدَتَيْنٍ 2 ا ودار ينكيني 116 


20000 م إن 


وَرَوَاه 1 وَالتوْمِذَيُ مَوْصولا منْ حديث عمبه بْنِ عامِرٍ» 
وَرَاد: «قَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَاء فَلاَيقرَأَهَا» . وسَنَدُهُ ضعيفت”" . 


“د درجة الحديث: 
الحديث مرسلٌ» وله شواهد يشد بعضها بعضًاء كما قال ابن كثير. 
وأما حديث عقبة: فقال ابن كثير: رواه أبوداود والترمذي من حديث 
عبدالله بن لهيعة» قال الترمذي: وليس بالقوي. 
قال في «التلخيص»: وأكده الحاكم بأنَّ الرواية صحت فيه من قول عمرء 
وابنه» وابن مسعودء وابن عباس» وأبي الدرداء وأبي موسئ» وعماز. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
الحديث يدل علئ ميزة سورة الحج على غيرها من سورة القرآن؛ بأنَّ فيها 
سجدتين» وللكنه لا يدل علئ تفضيلها علئ غيرها من السور مطلقاء وإثما 
يفضل الشيء على الشيء بحسب ما قيّد به. 
1 يدل عايئ أن سجدة الحج الأخيرة من سسجدات القرآن المعتيرة» ففيه رد على 
أبي حنيفة وأتباعه» من عدم اعتبارها من سجدات القران. 
يدل علئ وجوب السجود في هلذه السورة بسجدتيها؛ فإنَّ النّهَي عن قراءتها 
إل لمن أراد أن يسجد فيهما ‏ دليل على وجوبه؛ لأنَّ النّهَي لا يكون إلا لترك 


.)١١7(ص أبوداود في المراسيل‎ )١( 
.)018( الترمذي‎ ».)15١/5( (؟) أحمد‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حمتحح نوه 
الواجب» وللكن يحمل علئ تأكيد السجود فيهاء من غير وجوب, كما هو 
مذهب الجمهورء وهو عدم وجوب سجود التلاوة» وقد وردت نصوص 
كثيرة بترك السجود. منها الأثر الآتي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «إِنّ 
الله تعالئ لم يفرض علينا السجودء إلا أن نشاء». [رواه البخاري] . 

4- أن وجه النهي عن قراءتها لمن لم يسجدهماء هو أن السجدة شرعت في حق 
التالي بتلاوته» والإتيان بالسجدة من حق التلاوة» وهي لا تخلو إما أن تكون 
واجبة فيأثم بتركهاء أو سنة فيستضر بالتهاون بها. 


مر كت 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 


9ه وََنْ عُمَرَ ‏ رَضىَ الله عَنْهُ قَالَ: ١يَاأيُهَا‏ النآمئء إِنَا 


هو 
اله .> وشا مض أو - 015 هر" ويك ان ناه) 
٠ ٠‏ 
نمرٌ بالسّحود. فمن سحد فقد صاب » ومن يسحد طُ عليه 5 


“د ما يؤخذ من الحديث: ٠‏ 

١‏ هنذا الأثر من أمير المؤمنين قاله في خطبة الجمعة» أمام الصحابة كلهم» 
فلم ينكر عليه أحد منهم؛ فدلَ علئ عدم المعارضة» فحينئذ يكون قول 
الصحابي حجة. لاسيما الخليفة الراشد» الذي هو أولى باتباع السئة» وبحضور 
جميع الصحابة» فيكون إجماعاء كما أنّه جاء في بعض ألفاظ الأثر : «ياأيّها 
الناس»ء إنا لم نؤمر بالسجود» وهلذا حديث له حكم الرفع» والمؤلف ما 
متاق هذا لآ للاسع لآل يه عير أله لسن بوائصيء وإلما هو مسحب 

؟"- إذا كان هنذا الأثر ينفى وجوب سجود التلاوة» فإنّه يدل عل استحبابه» 
وأله لبن عدار ةل 

قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: ولم يأت بإيجابه قرآنء ولا سندٌء ولا 
إجماع» ولا قياس . 


.)487( البخاري (لا/ا١٠2» الموطأ‎ )١( 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصخححييي هزه 


وَحَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: «كانَ التي 
عد د يَقْرَأُ علئنا عَليْنا القَرْآنَ» َإِذًا 7 رَ بِالسّحَدَة ع وَسَحَدَ ومكدنا 


آ و وعو -ه 


مَعَهُ) 0100 


* درجة الحديث: 

الحديث فيه ضعففٌ» للكن أصله فى الصحيحين . 

قال في «التلخيص»: وناك انه وفيه عبدالله العمري» المكبر» وهو 
ضعيف» وأخرجه الحاكم )57١/١(‏ من رواية عبيدالله العمري» المصغرء وهو 

ثقة» وقال: إنه على شرط الشيخين . 

قلث: وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر. 

* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ الحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة. 

"يدل علئ أنَّ المستمع يسجد إذا سجد القارىء. 

يدل علئ أن القارىء إمام للمستمعين في تلك السجدة. 

4- يدل علئ أن القارىء إذا لم يسجدء فإِنٌ المستمع لا يسجد. 

5 يدل علئ أنَّه يكبر إذا سجد. والظاهر أنه يكتفي بتكبيرة واحدة» تجزىء عن 
تكبيرة الانتقال» ويكون الأصل فيها للإحرام» ولم يذكر في الحديث تكبيرة 
للرفع من السجود» مما يدل على أنه لم يشرع . 

1 أما شيخ الإسلام فيقول: ولا يشرع في سجود التلاوة تحريم» وعدن 
وهلذا هو السنة المعروفة عن النبي كَل وعليها عامة السلف. وعلى هنذا 


.)١517( أبوداود‎ )١( 


كتاب الصلاة ب باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 


- 60 


فليس هو صلاة» فلا يشترط له شروط الصلاة» بل يجوز على غير طهارة» 
وإل غير القبلة كسائر الذكرء وكان ابن عمر يسجد على غير طهارة. 
واختارها البخاري» للكن السجود بشروط الصلاة أفضل . 
وقال ابن القيم: لم يذكر عنه يك أنّه كان يكبر للرفع من هنذا السجود . 
وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي : سجود التلاوة إذا فعل خارج الصلاة» 
فالصحيح أنه لا يجب فيه تكبير ولا تسليم» ولا يشترط فيه الطهارة» ولا 
استقبال القبلة» وللكنه بشروط الصلاة أكمل» وإن كان في نفس الصلاة» 
بتكي سك ديدورة لطييك ايقن كار العم تق اليو 
أما المشهور من مذهب الإمام أحمد: فقال عنه في «شرح الزاد»: وإذا أراد 
السجود فإنّهِ يكبر تكبيرتين: تكبيرة إذا سجد» وتكبيرة إذا رفع؛ سواء كان 
في الصلاة أو خارجهاء ويجلس إن لم يكن في صلاة» ولا يتشهدء ويسلم 
وجوبّاء وتجزىء تسليمة واحدةء ويرفع يديه ندبًا إذا سجدء ولو في 
الصلاة» وسجود من قيام أفضل» ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى» 
كما يقول في صلب الصلاة» وإن زاد غيره مما ورد فحسن . 
4 قال الشيخ تقي الدين: وأحاديث الوضوء مختصة بالصلاة» للكن السجود 
بشروط الصلاة أفضل» ولا ينبغي أن يخل بذلك إل لعذر» فالسجود بلا 
طهارة خير من الإخلال به . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


١‏ [لطهه 


دوو ع صوياة عو دع فعدعةى كلقن ورين 2 
- وعن ابي بكرة ‏ رَضِي الله عنه ‏ «أن النبيّ كله كان إذا 
0 


> )نبي يئام - و2 هي 00 سر لو يه راكد 03 سا ي(١)‏ 1 
جَاءَة أمْرْ يَسُوُة خَرّ سَاجِدًا للها . رَوَاهُ الحَمْسَة إلا النَّسَائِتَ”'* . 


* درجة الحديث: 

أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والبيهقي» وقال الترمذي: 
حسن غريب. 

وفي إسناده: بكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة الثقفي» وهو ضعيف عند 
العقيلي وغيره» وقال ابن معين: صالحء وقال ابن عدي: أرجو أنّه لا بأس به 

وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم» وذكره العقيلي في (الضعفاء؟ . 

وللحديث شواهد من حديث عبدالرحمن بن عوف عند أحمد» ومن 
حديث سعد بن أبي وقاص عند أ داود» وفي الباب عن جابر وابن عمر 
وأنس» وقد سجد أبوبكر لما تل مسيلمة» وسجد كعب بن مالك لما بُشُرَ 

بالتوبة» والله أعلم . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الحديث يدل على مبجدة يقال لها: «سحدة الشكرا. وهى نشد عند 
تجدد نعمةء أو اندفاع. نقمة؛ سواء أكانت النقمة» أو النعمة خاصة 
بالساجدء أم عامة للمسلمين . 

"١‏ حكمها حكم سجود التلاوة» فمن اعتبر الأولئ صلاة اعتبر هلذه صلاة» لها 
أحكام الصلاة من اشتراط الطهارة» والاستقبال» والتكبير. والتسليم» وغير 
ذلك من أحكام الصلاة» ومن لم ير سجود التلاوة صلاة ‏ كابن تيمية 


.)17914( ابن ماجه‎ »)١81/8( أحمد (50/5)., أبوداود (5/ا/ا؟)» الترمذي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر ش 
وغيره ‏ اعتبر هلذه مثلها . 
ولذلك قال الشيخ في «الاختيارات»: وسجود الشكر لا يفتقر إلى 
طهارة؛ كسجود التلاوة. 
ذهب إل استحباب سجود الشكر الشافعية والحنابلة : 
قال ابن القيم: لو لم تأت النصوص بالسجود عند تجدد النعم» لكان هو 
محض القياس » ومقتضىا عبودية الرغبة. 
أما الحنفية والمالكية: فلم يستحب عندهم سجود الشكر. 

4- يختلف سجود الشكر عن سجود التلاوة؛ بأنَّ سجود التلاوة يجوز في 
الصلاة؛ حينما يمر القارىء فى صلاته بقراءة آية سجدة» أما سجود الشكر 
فتبطل به الصلاة عند الحتابلة . . 

قال في : «شرح الزاد» : يستحب في غير صلاة سجود الشكرء عند تجدد 
النعم» واندفاع النقم» وتبطل به صلاة غير جاهل وناس» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5ه وَعَنْ عبّدالكحمن بر 
(سَحَدَ المّمه يله فَأَطالَ الشّحُودَ 0 وَقَالَ: إِنَّ جبريل 
أتَاني فبَشرَئِي » فَسَحَدْثُ 0 صَحَحَهُالحاكة'' . 
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* درجة الحديث: 

قال الحاكم : علئ شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

قال في «التلخيص»: رواه أحمد والبزار والعقيلي والحاكم» كلهم من 
طريق محمد بن جبير بن مطعم» عن عبدالرحمن بن عوف, وهو لم يسمع منه» 
ورواه الإمام أحمد من طريق عبدالواحد بن محمّد بن عبدالرحمن بن عوف. 
و م يوثق عبدالواحد إلا ابن حبان» وسيأتي في الحديث الآني ما يؤيله . 


“* ما يؤخذ من الحديث: 
اكالعهات نهو الشكر عه تعد عن 
"١‏ استحباب إطالة السجودء شكرًا لله تعالي» واعترافًا بنعمه. وثناءً عليه 
وسؤاله المزيد من فضله وجوده. 
'- البشارة التي جاء بها جبريل - عليه السلام ‏ إل النبي يك؛ هو اله انه أن 
من صِلَّىْ عليه يلل صلاة واحدةٌ فإنَّ الله تعالئ يصلي عليه بها عشر مرات» 
واستبشر النبي كَلِةِ بهلذا الفضل لأمرين : 
الأول: أن الله تعالئ أعلئ درجته. ورفع ذكرهء وكثّر أجره بكون 
المسلمين يصلون عليه كَل ويدعون له. 
الثاني: هنذا الثواب العظيم لأمته حينما يصلون على نبيهم؛ فإنَّ الله 


.)06٠0/١( الحاكم‎ 2))١191١/١(دمحأ‎ )١( 


كتاب الصلاة - باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر ' 
تعالئ من فضله وكرمه يصلي عشر مرات» على من صل صلاة واحدة على 
نبيه كَل . ٠‏ 

5- الفضل العظيم» والشرف الكبير لنبينا محمّد كَكلَةِ عند ربه» وعِظم هلذه 
المنزلة عنده. ١ ٠‏ 
5 فضل الصلاة على النبى عل واستحباب الإكثار منها ؟ ليحصل للعبد هنذا 

الأجرء وليقوم بشيء من حق نبيه محمد وَكِل. 

5 الصلاة عل النبى يَلِةٍ المشروعة هى الصيغة المعروفة بالأحاديث الصحيحة» 
والتي تؤدى كما كانت تؤدئ زمن الصحابة وصدر الإسلام» أما صيغ 
الصلوات المبتدعة» والاجتماعات التى ما كانت معروفة» ولا أصل لها فى 
الشريعة» فهلذه لا تعتبر صلاة شرعية» فقد قال يك : «من أحدث فى أمرنا ما 
ليس منه» فهو ردٌ» وفى رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو رد . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عبحيحو2 00 

7ه وَعَنٍ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ‏ رَضِيَ الله"عَنْهُ - «أَنّ اَي يله 
بعت عَلِيًا إلئ اليَمَنِ ‏ َذَكَرَ الحَدِيتٌ ‏ قال : فكَتبَ علي يإشلآمهم . 
لما قَرََرَ شول الله يكل الكتاب» حَرَ سَاجِدًا» . رَوَاهُ البَبِهَقَيٌ» وال 
في البُخَارِيُ”'' . 


* درجة الحديث: 
الحديث أصله في البخاري» وهو مؤيد للحديث الذي قبله») وسجود 
الذكر في تمام الحديث صنحيخ علئ شبرط البخاري» وأيّد ذلك ابن عبدالهادي 

في «المحرر». 

* مفردات الحديث: 

- خَّ: يَخْرَ خَرًا وَخْرُورَاء من باب ضرب» والمراد هنا: اكب على الأرض 
ساجدًا لله . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ أن من أعظم نعم الله تعالئ علئ عباده المسلمين» هو عرّ الإسلام» وإعلاء 
كلمة الله؛ ونصر دينه؛ فإِنَّ حياة المسلمين الحقيقة» وسعادتهم الأبدية هي 
في عز دينهم ونصرته» فإسلامٌ طوائف كبيرة» ودخولهم في الإسلام» عد 
للمسلمين» وتكثير لسوادهم . 

١‏ حرص النبي وله علئ هداية الخلق. وإنقاذهم من ظلام الكفر إلى نور 
الإيمان» فهو يبعث البعورث إليهم ؛ ليدعوهم إلى دين الله تعال» ويفرح 
الفرح العظيم بهدايتهم ؛ لأنَّ في هلذا أمورًا كثيرة : 


.)7194/7( البيهقي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 


60س 


أولاً: إنقاذ هلذا الجمع البشري من النار» والتسبب في دخولهم الجنة. 
الثاني : له الأجر الكبير في هدايتهم» ودلالتهم علئ الخيرء فقد قال كَل : 
(«لأَنْ يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً واحدًا خيرٌ لك منْ حُمُرِ النّمم». [رواه البخاري 
(5545)]. 
الثالث: إِنَّ في هنذا نجاحًا لدعوته» وامتثالاً لأمر ربه» وأداءً لرسالته . 
في الحديث دليل علئ أنَّ سجود الشكر يكون من قيام» أفضل من كونه من 
قعود؛ لقوله: «وخرٌ ساجدًا»؛ فإِنَّ الخرور لا يكون إلا من قيام» ويحتمل أنَّ 
البشارة جاءته وهو قائم» فحينئذ لا يكون في الحديث دليل على استحباب 
سجود الشكر من قيام . 
؟- مشروعية هلذا السجود عند وجود نعم الله تعالول وفضله. وكمال نعمته 
وتجددهاء والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب صلاة التطوع 


مقدمة 


التطوع : تفعل» من: طاع يطوع. إذا انقاد. 

والتطوع لغة: فعل الطاعة. 

وشرعًا واصطلاحًا: طاعة غير واجبة» من صلاة» وصدقة» وصومء 
وحجء وجهاد. والمراد هنا بصلاة التطوع : الصلوات التي ليست واجبة . 

قال شيخ الإسلام: التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة» إن لم يكن 
المصلى أتمها . 

قال الإمام الغزالي في «الإحياء»: أمرٌ الله فرائض.» ونوافل؛ فالفرائض 
رأس المال» وهو أصل التجارة» وبه تحصل النجاة» والنوافل هي الربح» وبها 
الفوز في الدرجات . 

وفى هلذا الباب يبحث الفقهاء فى الأعمال الصالحة أيها أفضل . 

قال في «شرح الإقناع» : فقيل التطوع الجهاد في سبيل الله» فقد قال 
الإمام أحمد: لا أعلم شيئًا بعد الفرائض أفضل من الجهاد . 

ومن الجهاد النفقة» والإعانة عليه . 

ثم يلي الجهاد العلم» تعلّمه وتعليمه من تفسير» وحديث» وتوحيد» 
وفقهء ونحوها. 


كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع 


670 سس 


قال أبوالدرداء: العالم والمتعلم سواء في الأجر. 

ونقل مُهَنَا عن الإمام أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت 
نيته» بأن ينوي به نفي الجهل عن نفسه» وإفادة غيره. 

ونقل منصور عن الإمام أحمد: أن تذاكر بعض ليلة أفضل من إحيائها . 

والمراد بالعلم : الذي ينتفع بية الئاس في أمور ديتهم : 

وقال الإمامان: أبوحنيفة ومالك: أفضل ما صو به العلم : تعلمه» 
وتعليمه. 

وقال الشيخ تقي الدين: تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد. 
والعلم خير ما أنفقت فيه الأنفاس» وبذلت فيه المُهج . 

وقال الإمام النووي: اتَّمْقَ السلف علئ أنَّ الاشتغال بالعلم أفضل من 
الاشتغال بنوافل الصلاة» والصيام» والتسبيح» ونحو ذلك فهو نور القلب» 
ومن يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين2 ذ فهو أفضل الأعمال» وأقربها إلا الله 
ا ا اس ا 

وقال الغزالي: أيها المقبل علئ اقتباس العلم» إن كنت تقصد بطلب 
العلم المنافسة» والمباهاة» واستمالة وجوه الناس إليك» وجمع حطام الدنياء 
فصفقتك خاسرة» وإن كانت نيتك وقصدك من طلب العلم الهداية» دون مجرد 
الرواية ‏ فأبشر؛ فَإنّ الملائكة تبسط لك أجنحتها ‏ إذا مشيت -رضا بما تطلب. 


جب د اليه 

- عن ةن كب اللي رضي الله م تال 
"قال لي الي ككل : سَلْء فقلتثُ : أَسْألَكَ مُرَافَقكَ في الجن فَقَال : 
وير ذلك؟ مما : هو ذَاكَ قَال: َأَعِنٌ على نفسِك بكثرة 


الشُحجودا . روه فشلة 17 


* مفردات الحديث: 

- سَلَ: من السؤال» بتخفيف الهمزة» فلما تحركت السين» لم يحتج لهمزة 
الوصل . 

- أوَعَير ذلك: الواو بالسكون والفتح» وهمزة الاستفهام تستدعي فعلاٌ» فيكون 
المغترة غلرة الأول "سل غير ذلكة الكنه جات »هو ذالة؟ أي مسؤولن 
ذاه إل آرية غبومة :وهل العانى فالقديز + اتدال ذا وهر قاق وو ها 
هز اهو مه تاجاب سروك ذلكء ل اماد طن 

ذلك : هنذه الإشارة للبعيد؛ لينتهى السائل عن سؤاله امتحائًا منه يللِ. 

ذاك: هلذه:الإشارة جاء بها السائل ؛ فيد أن غاا الا غير مغل 

- أعني على نفسك: أعني على بلوغ مرادك. 

السجود: يراد به: الصلاة» فعبر عن كلها ببعضها؛ لكون هنذا البعض هو 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ ربيعة بن كعب الأسلمى أحد المتشرفين بخدمة النبى يَكَِهِه وكان يبيت عند 
النبي كله يأثيه بوضوئة» فأراد يل أن يكافئه غلا عمله وخدمته فقال له: 


)60 مسلم (589). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 
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سل واطلب منى حاجة أقضيها لك» وإذا بنفس الرجل كبيرة عالية» فقال: 
أسألك مرافقتك فى الجنة» فقال له كَله: أو غير ذُلك؛ من حاجة أخرئ غير 
هنذه؟ فقال: هو ذاك؛ يعني: ليس لي حاجة إلا هلذه الحاجة» فأجابه يله 
إلئْ ما طلب» وللكنه قال: أعنّى علئ نفسك؛ أي: ساعدني علئ قضاء 
هلذه الحاجة الكبيرة» ونيل هلذا المرام العظيم بكثرة الصلاة» فإئّها سبب 
لعلو الدرجات في الجنة» فإِنّ الله تعالى لما ذكر المحافظين على الصلاة» 
قال : « الَديرح يَرِبُونَ الْفرْدوْسَ هُمْ ويا حَديِدُوتَ 4 [المؤمنون] . 

"- المراد من السجود: هو الصلاة؛ فإنَ الشىء يسمئ ببعضه. لا سيما إذا كان 
بعض الشيء أهم ما فيه فالسجود أهم ما في الصلاة؛ لما فيه من كمال 
الخضوعء والاستكانة لله تعالئ» والقرب منه. 

*'- المراد بالصلاة هنا : نوافلها؛ لأنَّها التى يمكن تكثيرهاء فدلّ علئ أنَّ نوافل 
الصلوات من أعظم الطاعات» وأنها سبب قوي لنيل أعلئ درجات الجنان . 

4- التطوع في الصلاة علئ أربعة أقسام : 

(أ) تطوع مطلق لا يتقيد بسبب» ولا بوقت» ولا بفرض . 
(ب) تطوع مقيد بالوقت؛ كالوتر» وصلاة الضحئ. 

(ج) تطوع مقيد بفرض؛ كرواتب الصلوات الخمس . 
(د) تطوع مقيد بسبب؛ كتحية المسجد» وركعتي الوضوء . 

5 فيه دليل علئ سمو نفس ربيعة ‏ رضي الله عنه - وإلئ شرف مطلبه» وعلو 
همته.علئ الدنيا وشهواتها؛ فإِنَّ نفسه تواقة. إل أعلئ المراتب. 

1 فيه دليل عل هنذا الخُلقُ العظيم للنبي كَل فإنَّ خدمته شرف» وإنها لأجر 
عظيم يعود علئ الخادم بالخير والبركة» ومع هلذا فإنه أحب أن يكافىء من 
يخدمه» ولم يقل : إِنَّ حقًّا عليكم أن تخدموني. 

"- فيه بيان أنَّ السجود في الصلاة هو أفضل أفعالهاء وهو موطن خلاف بين 


مض توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
العلماء» فهل القيام أفضل أو السجود؟ فالمذهب عندناء كما قال في اشرح 
الزاد»: «وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام»» فيما لم يرد تطويله» 
واستدلوا بحديث الباب. 

وقال الشيخ تقي الدين: التحقيق أنَّ ذكر القيام ‏ وهو القراءة ‏ أفضل من 
ذكر الركوع والسجودء وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام» 
فاعتدلاء ولهلذا كانت صلاته يِه معتدلة . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 
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060 - وَعَنِ بْنِ عمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا 108 : ١حفظث‏ من 
يه عَشْرَ رَكعَات : رَكَْمَيْنِ قبل الظَهْرء وركعتة: بعدّهاء 
دك عَتيْن بَعْدَ المَغْربِ فِي بيُنه) وَرَكعَين َعْدَ العشاءٍِ في بِيْتِه 


َال )ا متفق 0 
لوراك يا ١‏ اطع بعة الجخ في يد 0 
ولِمسْلم "كان إِداطَلَّم الفَخرُلأيِصَلَي إل لأَرَكْعَتينِ حَفِيفْيْن)" . 


-_ ل 


1ه وَعَنْ عَاَشَةَ رَضى الله عَنْهًا -: أن اليّتَ يكل كان ل 


17 7 و - 2 5 007 أ 
يَدَعٌ أَرْبحًا قل الظهّر. و رَكْعَتيْن قبل العَدَاةِ) . رَوَاهُ البُحَارِيُ”" . 


* مفردات التحديث (585): 

يدع : يقال : ودعته أدعه ودعا: تركته» وأصل المضارع الكسرء ومن ثم 
حذفت الواوء ثم فتح لمكان حرف الحلق» ويندر استعمال ماضيهء 
ومصدره. واسم فاعله» حت قال بعضهم: إن العرب أماتت ذُلكء إلا أنه 
وجد في بعض الجمل . 


ا فك 


للق البخاري ولاق مااي مسلم (1/59), 


(0) مسلم(07). 


() البخاري (1187). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحب ريم 
وَعَنْهَا ‏ رَضيّ الله عَنْها - قَالَث : «لم يكن ال كله 

عَلَىْ شَْءِ مِنَ التوافل أَسَدَ تَعَاهُدَا مِنْهُ على رَكْعَنَْ الفخر). مُتّمَقْ 

1 6١ 

, 


و لم : «رَكعَا الفخر خَيْد مِنَ الدّنيَا وَمَا فيَهًا»”'' . 


ص 


* مفردات الحديث: 
تعاهدًا: يقال : تعاهد تعاهدّاء وحقيقة التعهد: تجديد العهد به» والمراد 
هنا: المحافظة عليها . 
- النوافل: جمع «نافلة»» قال في «النهاية؛ : سميت النوافل في العبادات ؛ لأنّها 
زائدة عل الفرائض . 


.)775( مسلم‎ »)١١79( البخاري‎ )١( 


زفق مسلم (1/55). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 
5005 أ 3 حبني أ المُؤْمِِينَ - رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ : 
«سَمِعْتُ رَسُول الله لله يل يقو امن لاك ني عَشرَةٌ رَكعة في يم 
وَليْلةِ» ببِيَ لهب بهن بِيْثْ في الجَنةً) رَوَاة مُسْلمٌ وَفِي رِوَابَةٍ : «تَطووُعًا» . 
وللترْمذيٌ تخوة : وَزاد: «أَرْبعا قبل الظَهْر وَرَكْعََيْنِ بَحْدَهَاء 
ور 5 بعل بِعَدَ المَغْرب» وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ العشاءٍء ورَكعَتيْن قَبلّ صَلاَةٍ 
ال 34 1 


0-0 


- 


4 للخمسَة عنها: (مَنْ حا عر ربع كَبلَ الظهْرِ؛ وَأرْبع 


2 - - 


- حَرَمَهُ الله تَعَال' ء التآر 52 


درجة الحديث: 
الحديث صحيحٌ ) أصله في مسلمء وأما زيادة الخمسة فهي صحيحة 

أيضاء ورجالها رجال الصحيحينء وأما زيادة الترمذي التفسيرية: فقد جاءت 
عن أم حبيبة بنحو ما رواه مسلم عنه» وقال الترمذي عنها: إنه حديث حسن - 
صحيح » وصححه الحاكم .)555/١(‏ 
* ما يؤخذ من الأحاديث السابقة: (25480 3585 3417 58448 : 
-١‏ في مجموع هلذه الأحاديث الأربعة حكم السئن المعروفة برواتب الصلوات 

الخمسء عدا صلاة العصرء تلك الرواتب التي كان يَكلهِ يواظب عليهاء 


.)4١5(يذمرتلا مسلم(00778.‎ )١( 
ابن ماجه‎ »)١8١7( الترمذي (4717)» النسائي‎ ,.)١119( أحمد (3377/5): أبوداود‎ )( 
.)0١150( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح 650 
ويحض على فعلها . 

-١‏ من مجموع الأحاديث والأخذ بجميع الروايات» يتحصل لنا من الرواتب 
ست عشرة ركعة» أربع منها قبل الظهرء وأربع بعدهاء وركعتان بعد المغرب» 
وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الصبح » وركعتان بعد الجمعة. 

في الأحاديث تأكيد المحافظة علئ هلذه الرواتب» وعدم الإخلال بهاء وإن 
من فضلها وفوائدها وأحكامها ما يأتي : 

)اسل امكو وراك المكرف» و لكايو المي بار العسةه 
في البيت» ففي صحيح مسلم (70/) عن عائشة : «كان النبي وَكدْ يصلي قبل 
الظهر أربعًا في البيت» ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يرجع إلى البيت ليصلي 
ركعتين»: ففيه أنَّ الصلاة الراتبة في البيتٍ أفضل منها في المسجدء مع 
شرف مسجده يل لأنّ فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها لمزيد الإخلاص . 

(ب) إنَّ ركعتي الفجر خفيفتان» حت إِنَّ عائشة تقول: «أقرأ كه بأم 
القوان آم 400 ' 7 

(ج) إن ركعتي الفجر هي أفضل الرواتب» فإثهما خير من الدنيا وما فيهاء 
فقد كان كَلِيةِ لا يدعهما حضرًاء ولا سفرًا. 

(د) أما نوافل الصلوات عدا الرواتب» فكان يصليها في السفرء فكان 
يصلي الوتر» ويقوم الليل» ويصلي الضحئ» ويصلي صلاة الاستخارة» 
ويصلي النفل المطلق حتئ علئ الراحلة» وإنما الذي لم ينقل عنه صلاتها فيه 
الرواتب التابعة للصلاة المقصورة المخففة» التى يقول عنها عبدالله بن 
ا ا ا" ْ 

5- قوله : «أربعًا قبل الظهر» هاذا لا ينافي حديث ابن عمر» الذي فيه: «ركعتين 
قبل الظهر»» ووجه الجمع ييتهما أنه تازة بسنل ركقين»:وتارة أريعاء“فأخير 
كل منهما عن أحد الأمرين» وهلذا موجود في كثير من نوافل العبادات 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


»ع 
وأذكارها. 
وكان ‏ والله أعلم ‏ يأتي بالعبادة كاملة في حال الفراغ والرغبة والإقبال» 
ويقللها في أحوال العذرء فضلاً من الله تعالئ علئ العباد أن يأتوا بالعبادة 
علئ السنة» والوجه المشروع في كلا الحالين. 
قال الإمام ابن القيم : إنَّ من هدي النبي وَل في سفره الاقتصار علئ الفرض» 
ولم يحفظ عنه أَنّه صلَّْ سنة الصلاة فلبا :ولا مده لآ ها كان من الوية 
وسنة الفجرء فإنّهِ لم يكن ليدعهما حضرًا ولا سفرًا. 
أما إذا كان التنفل نفلاً مطلقاء فقد سثل الإمام أحمدء فقال: أرجو ألا 


يكون بالتطوع بأس . 
2 بالتطوع باس 

1 فضل الأربع قبل الظهر والأربع بعدهاء فمن حافظ عليهاء حرّمه الله تعالئ 
علول الناق: 


أنَّ من حافظ علئ هلذه الرواتب عمومّاء بنئ الله له قصرًا في الجنة . 
4-أنَّ صلاة العصر ليس لها راتبة لا قبلهاء ولا بعدهاء وسيأتي أنّه دب لصلاة 
أربع قبلها . 
4 استحباب هلذه الرواتب المذكورة» وتأكد المحافظة عليها . 
٠١‏ بعض هلذه الرواتب تكون قبل الفريضة؟ لتهيئة نفس المصلي للعبادة قبل 
الدخول في الفريضة» وبعض الرواتب بعدها. 
ولعل من حكمة الله تعالى: كون راتبتي الصبح والظهر قبلها؛ لبعد 
العهدء فالصلاة قبل وقتهما؛ لتهيئة النفس» وتكييفها للصلاة المفروضة 
التى هى أجل شعيرة» بخلاف المغرب والعشاء» فالمصلي حديث عهد 
بالصلاة . 
للرواتب فوائد عظيمة» وعوائد جسيمة» من زيادة الحسنات» وتكفير 
السيئات» ورفع الدرجات» وترقيع خلل الفرائض» وجَبّر نقصها؛ لذا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يسن السانة نياك والمشايظة هليه 
؟أدافية لزعل أن اهدده الرواقيه سنت :وإ نعل رانين عن ميات ذلك أنه 
ذكر ثواب المحافظة عليهاء ولم يذكر عقاب تاركها . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


(0© سد 


8ه وَعَنَ ابْنِ عَمرَ - رَضِي الله عَنْهُمَا ‏ قالَ: قَالَ ‏ رسُول 
الله يكِ: «رَحِم الله “امْرََ| صَلَْ أربمًا كب العضر» . 0 


ا 2 ١‏ 
وَأَبُودَاودَ» وَالتَّوْمِذِييُ وَحَسْنَتُ وَابْنُ خُرَيْمَة بِعَهَ وَصكك , 


»د درجة الحديث: 
الحديث ضعيف؛» وقد حسّنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن م حبان» 

وأعله ابن القطاق »وله تين بالشواهد الآحةء 

١‏ حديث علي : أخرجه أحمد» وأبوداود» وحسّنه الترمذي» وصكّحه ابن 
حبان . 

؟-حديث عبد الله بن عمروبن العاص : أخرجه الطبرانى فى «الكبير»» و«الأوسط» . 

حديث أبي هريرة: عند أبي نعيم . 0 

3 حديث أم سلمة : عند الطبراني ف في «الكبير» . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ هلذه الركعات الأربع ‏ قبل العصر ‏ ليست من الرواتب» وإنما هي من 
السئن النوافل» التي ليس لها مرتبة الرواتب في الفضل والمحافظة . 

”- قال ابن القيم: وأما الأربع قبل العصر» فلم يصح عنه يَكِةِ في نقلها شيء من 
الأحاديث» عا أنه يِيهِ كان يصلي في التّهار ست عشرة ركعة» وسمعت 
شيخ الإسلام ينكر هلذا اللحديك ‏ وردفعة جد ويقول : إِنَّه موضوع» ثم 
ساق حديث ابن عمر عن النبي كلل ارح فايرا سل أريتا قل لمعه 
وقال : قد اختلف في هلذاء فصححه ابن حبان وأعلّه غيره. 


.)7١7/5( الترمذي (570).» ابن خزيمة‎ »)١117/1( أبوداود‎ »)١١7/7( أحمد‎ )1١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ججح ريده 

الحديث صالح للعمل به بشواهد» وعلئ فرض قبول الطعن فيه» فَإنَّ 
الحديث إذا لم يشتد ضعفهء وكان داخلاً تحت قاعدة عامة ‏ فإنه يجوز 
العمل به في فضائل الأعمال. 

4- فيه الترغيب في صلاة أربع ركعات تطوعًا قبل صلاة العصرء وأنَّ هلذه 
الصلاة من أسباب حصول رحمة الله تعالى . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


9 


ير مهدعو 0# 


ا وَعَنْ عَبْداه بْنِ مُعفّلٍ المرَنِيَ - رضي الله عنه 0 
النَيَ كك قَالَ : اصَلُوا قبل المَْربٍ» ا 3 0 
في الَالتَة : المن شاك كَرَاهيَةٌ أن يتَحخَذْهًَا انام 0 


1 


البَخَارِيٌ . 

وف بدا لابن جن: «أنَّ الي 25 صل بن المظرب 
رَكُعَتيْنَ 2370 . 

و لِم عَنْ أَنْسٍ - رَضِي الله عنْه قال دكا نصَلِي وكْعَي 
1 ووب الشلق: وكانَ الم كل يَرَانَاء لم يمنا وَل 
يَنْهَنا) الا 


* مفردات الحديث: 

صلوا قبل المغرب: الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولئ» وهلذا هو التوكيد 

كراهية: منصوب عل أنه مفعول من أجله» والمفعول من أجله: مصدر 
قلبى» يذكر علة لحدث شاركه فى الزمان» والفاعل. 

* ما يؤخد من الحديث: 

استحباب صلاة ركعتين بعل الغروب» وقبل الصلاة» ولكنهما ليستا من 
السنن الرواتب المؤكدة. 


.)501/ /5( ابن حبان‎ ».)١١87( البخاري‎ )١( 


مسلم (685م). 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

"١‏ يستحب عدم المداومة عليها؛ خشية أن يُظَنَّ أنّها سنة راتبة» فتأخذ حكم 
الرواتب من التزامهاء وعدم التخلف عنهاء فالكراهة ليست في فعلها؛ إذ لا 
يجتمع استحباب وكراهة في فعل واحدء وإنما الكراهة في المداومة 
واتخاذها سنة دائمة» وقد فرق العلماء بين الشىء الراتب» الذي يتََخذ سنة 
رمقو ريض الشرة العار من الذي بون حال عضن بالأان لاله 
وللكنه لا يأخذ حكم السنة الراتبة التي لا ينبغي الإخلال بها . 

أن صلاتهما لا تؤخر صلاة المغرب عن أول وقتهاء فقد قال النووي: إِنَّ 
قول من قال: «فعلهما»: «يؤدي إلئ تأخير المغرب عن أول وقتها» ‏ خيال 
فاسدء منابذ للسنة» ومع ذلك فزمانهما يسير» لا تتأخر به الصلاة عن أول 
وقتها . ' 

5- صلاة هاتين الركعتين ثبتت عن النبي كله بأقسام السنة الثلاثة.» فقد أمر بها 
بقوله: «صَلُوا قبل المغرب»» وفعَلَهُما كما في رواية ابن حبان» ورأئ 
الصحابة يصلونها فأقرّهم عليها. 

5 قال ابن القيم ‏ رحمه الله : ثبت أنه كان يحافظ في اليوم والليلة على 
أربعين ركعة: سبع عشرة الفرائفض» واثنتي عشرة راتبة في حديث أم حبيبة» 
وإحدئ عشر صلاة الليل» فكانت أربعين ركعة. 

1 قال شيخ الإسلام: ما ليس براتب لا يلحق بالراتب» ولا تستحق المواظبة 
عليه ؛ لئلا يضاهى السئن الراتبة» فما قبل العصرء والمغرب» والعشاء» من 
كنا آم يسنان تطوعا قير حم «التكع لا ككل :للك بارا . 


23 
3 
3 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


0 وَعَنْ عَائِسَة - رَضِيَ اللهعَنْهَا ‏ قَالَتْ: «كانَ السَمئ كلل 
8 اع 6ع و مم بي لحن 
ُحَفَْ الرَكْعَيْنِ اللََيْنِ قَبْلَ صَلآَةٍ الصّبْح» ٠‏ حَتَى إنى أقول : أفْرَا بأم 


أ 


الكتآاب؟). كدر لق 111 


* مفردات الحديث: 

-إني: بكسر الهمزة. 

- أم الكتاب : سميت الفاتحة ب«أم الكتاب»؛ أن أم الث أصلهء وهى 
مشتملة علئ كليات معانى القرآن. 

- أقرّاً: قال القرطبي: ليس هنذا شكًا من عائشة» وإنما كانت عادته يكل إطالة 
النوافل» فلما خفف في ركعتي الفجرء صار كأنّه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من 
الصلوات . 


(1) البخاري (111/1)» مسلم (0715. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ببح 1 


:62 7 را مه وه رات م 
75س وَعن أبي هرَيْرٌة - رضي الله عنْه -: «أنْ النبي كك رَ 
6 سكسك كه ل «اخء سكيم م5 ا2. له اعد مضو 
في رَكعتي الفجر: #قل يتأيها الكفروت 2.4 و#فل هو الله 
وه و 
أحدذٌ14. رواه مسلم”'" . 
97 وَعَنْ عَائْشَةَ ‏ رَضي الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ : «كان البَيئٌ يللد 


عو سا 


0 لي 0 9 م - 200 هه 1 3 
إِدَّاصَلَى رَكْعَنَى الفجرء اضطجّع على شقَهِ الأَيْمَن . رَوَاهُالبْخَارضُ”"' . 


* مفردات الحديث (599): 

- اضطجع : ضجع من باب نفع» يقال: ضجعت جنبي وأضجعته» والأصل : 
افتعل» للكن بعض العرب يقلب التاء طاءء ويظهرها عند الضادء فيقول: 
اضطجع» وبعضهم يقلب التاء ضاداء ويدغمهما في الضاد تغليبًا للحرف 
الأصلي» وهو الضادء فيقول: اضجع. 

شق الأنكن 1 .كر السيق وشتديك التاق :الماة ؛ آئ2 عجعدة وهر ا مقت 
إبطه إلئ كشحه . 

وحكمة تخصيص الأيمن - والله أعلم» كما قال الكرماني -: لئلا يستغرق في 
النوم؛ لأنَ القلب من جهة اليسار» متعلق حينئذ غير مستقرء وإذا نام علئ 
اليسار كان في دَعَةَ واستراحة» فيستغرق . 


000 مسلم (17/55). 


(؟) البخاري .)١١70(‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


يله : (إذَا صلا > َك الوكين قبل صَلاة الصّبّْح) فليضطجع على 
مذي و : 


جَنْهِ الآَيْمَنِ) . رواة 0 وها ولي 


درجة الحديث: 
الحديث صحيحٌ. وسئده جيد. 
قال الترمذي: حسن صحيح» وقال النووي في «شرح مسلم»: إسناده 
عل شرط الشيخين . 
وقال الشوكاني : رجاله رجال الصحيح . 
أما شيخ الإسلام: فلم يصحح الأمر وأنكره» وإنما قال: الصحيح أن 
هلذا ثابت من فعله يِه لا من قوله. 
* ما يؤخذ من الأحاديث: (لاى 399 595 514): 
١‏ هلذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بأحكام راتبة صلاة الفجر . 
١‏ حديث عائشة يدل علئ استحباب تخفيف ركعتي الفجرء فقد كان كَل 
يصليها أمام عائشة» فتقول: «أقرأ بأم القرآن (الفاتحة)؟» كل هلذا من شدة 
تخفيفهما؛ فإئّه يخفف القراءة» وإذا خفف القراءة» فإنه يخفف بقية الأقوال 


والأفعال. 
يدل أيضًا علئ أنه كَكِِ يصليهما أمام عائشة في البيت» فعائشة هي التي تحزر 
صلاته . 


:- حديث أبى هريرة يدل علولا أنَّه يستحب قراءة هاتين السورتين بعد الفاتحة: 


.)57١( أبوداود (561). الترمذي‎ .)5١0/7؟5(دمحأ‎ )١( 


توضيح الاحكام من بلوغ المرام 


عصححح ده 


ل يكأيما الحكيْرُوت 49 في الركعة الأولى» و# قل هوأ عد () 4 
فى الركعة الثانية . 

قال ابن القيم: كان كَلةٌ يصلي سنة الفجر بسورتي «الإخلاص»» 
و«الكافرون» وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل» وتوحيد المعرفة 
والإرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصد. فسورة «الإخلاص» متضمنة لتوحيد 
الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية لمطلق 
المشاركة» والصمدية المثبتة لجميع صفات الكمال» ونفي الولد والوالد» 
ونفي ‏ الكفاء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظيز» 'فتضمنت-هلذه 
المووة ]قات كل كال لدم رسن كا تتصن عه 

وهلله الأضول:'هي مجامع التوحيذ العلمي الاعتقادي» فأخلصث: لل 
هْوَاّهُ أحد 4 قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي . 

أما «فلٌ كايا الحكييروت 47 : فأخلصت قارئها من الشرك العملي» 
الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل» كانت: #فلٌ هو أللَهُ 
د 409 تعدل ثلث القرآن» والأحاديث في ذلك تبلغ حد التواتر» ولما 
كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس؛ لأجل متابعتها هواهاء 
وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه؛ لما لها فيه من حظ في نيل 
أغراضهاء جاء في التأكيد والتكرار في سورة «الكافرون»» المتضمنة لإزالة 
الشرك العملي مما لم يجيء مثله في : «ثُلْ هْوٌ لَه عد 40 . 

5 لما كان لهاتين السورتين العظيمتين من الأهمية» وما جمعتاه من العلم 
والعمل» وتوحيد المعرفة والإرادة ‏ كان يَكةِ يقرأ بهما في ركعتي الفجرء 
وفي الوتر» اللّتِين هما فاتحة العمل وخاتمته؛ ليكون مبتدأ النهار توحيدّاء 
وتحائقة اللين تراجيةا. 

جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: «أنَّ النبيَ كَل قرأ الآيتين في 


كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع 


ةك 


ركعتي الفحر: # ولوأ امنا باه وَمآ أَزِلَ ليا . . . * [البقرة: 17] إلخ الآية 


هرد م 
# 


عوضًا عن : #قُل يتا الحكفروت )4 و8 قل يتأهل الككب تَمَالوَا . . . * 
[آل عمران: 2]14» وهاتان الآيتان من أصول الإيمان» وأصول التوحيد وإفراد 
الله تعالئ بالعبادة» ونفي كل شريكِ عنه . 

ل أما حديث عائشة رقم (191): فيدل على استحباب الاضطجاع على الشق 
الأيمن» بعد راتبة الفجرء وقبل فريضتها. 

4- قال ابن القيم: وفي اضطجاعه على الشق الأيمن سدٌّء هو أنَّ القلب معلق 
في الجانب الأيسرء فإذا نام الرجل علئ الجانب الأيسرء استثقل نومًا؛ لأنّه 
يكون في دعة واستراحة» فيثقل نومه» فإذا نام علئ شقه الأيمن» فإنّه يقلق 
ولا يستغرق في النوم؛ لقلق القلب. 

قلت: وفي هذه الاستراحة اليسيرة راحة واستجمام لصلاة الفجرء والله 
أعلم . 

٠‏ أما حديث أبي هريرة» رقم (595): فيدل على استحباب الضجعة علئ 

الجانب الأيمن» قبيل صلاة الصبح . 

لكن قال ابن القيم عن هلذا الحديث في «زاد المعاد): سمعت ابن تيمية 
يقول: هلذا باطلٌ» وليس بصحيح, وإنما الصحيح العمل لا الأمر بهماء 
والأمر تفرد به عبدالواحد بن زياد» وغلط فيه. 

وللكن قال الحافظ في «فتح الباري» (/759): الحق أنَّه تقوم به 
الحجة» ويحمل الأمر على الندب . 

وقال النووي: إسناده على شرط الشيخين . 

وقال الشوكاني: رجاله رجال الصحيح . 


2 
2# 
2 
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ج64 
06 - وح ابن عُمَرَ - رَضِيَ اللا عَْهُمَا كال ا 
الله يكل ار مش مش فَإِدَا َ الاو توبور َ 
رَكْمَة وَانصدة موده له ما قد ضارا ف 1 
امد وصككه لان بلط اصَلوَة اللَيلٍ وَالتَهَار 
مَشى مَشتئ 2 . وَقَالَ النّسَائِئٌ غ: هنذا حَطأ0" . 


*# درجة الحديث: 
الحديث صحيحٌ» بدون ذكر «النهار» . 
رواه أحمدء وأصحاب السئن» وابن خزيمة» وابن حبان» وأصله فى 
الصحيحين بدون ذكر «النهار» . ْ 
قال الترمذي: الصحيح ما رواه الثقات عن ابن عمرء فلم يذكروا فيه 
«صلاة النهار) . 
وقال الدارقطني : ذكر «النهار» فيه وَهمٌ. وقال النسائي والحاكم: خطأ. 
وممن ضعف زيادة «النهار» ابن سعيد» والترمذي» والنسائي» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية . 
* مفردات الحديث: 
-صلاة الليل: أي : عددهاء وهو مبتدأ» خبره «١مثنا».‏ 
- مثنئ مثنئ: مرفوع بأنه خبر المبتدإء وبلا تنوين؟؛ لأنّه غير منصرف؛ 
للوصف والعدل؛ فإنّه معدول عن «اثنين اثنين»» وفائدة التكرار التأكيد. 


000 البخاري (445)» مسلم (1/59). أبوداود 2)١796(‏ الترمذي(/2)091 النسائي .)١1575(‏ 
ابن ماجه »)١7717(‏ أحمد (755/5)» ابن حبان »)75١5/5(‏ ابن خزيمة .)7١15/17(‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 
ومعناه: أن يسلم من كل ركعتين . 
فإذا خشي أحدكم الصبح: أي: فوات الليل بطلوع الصبح . 
- تؤتر له : عل صيغة المجهول. والمعنئئ : تصيّر تلك الركعة صلاته وترًا. 
والوتر بكسر الواو-: الفرد» وهو ضد الشفع . 
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سح 6 
011 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 


كه : «أَفْضَلْ الصَّلاةِ بَعْدَ المَرِيضَةٍ صَلوَةُ الَيلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلهة"" . 


* ما يؤخذ من الحديثين: 

حديث ابن عمر برواية الصحيحين» يدل علل مشروعية صلاة الليل اثنتين 
اثنتين» فيسلم من كل ركعتين . 

قال شيخ الإسلام : وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضلية» 
ذهب إلى استحباب التثنية في صلاة الليل الأئمة الثلاثة : أبوحنيفة والشافعي 
وأحينة: 

أما الإمام مالك : فيرئ عدم الزيادة على اثنتين ين؟؛ لأنَّ مفهوم الحديث فيه 
الحصر. وقد عارض هلذا الحديث ثبوت إيتاره كك بخمسء» كما في 
الصحيحين » والفعل دليل علئ عدم إرادة الحصر. 

١‏ أما رواية الخمسة بلفظ : «صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ» -: فقد اختلف 
المحدثون في صحة لفظ «النهار»؛ فقد أنكرها الإمام أحمدء وقال النسائي: 
هنذا الحديث خطأء وكذا قال الحاكم» وقال الدارقطني: ذكر النهار فيه 

وقال البيهقي : هنذا حديث صحيح ١‏ » وقال البارقي: : احتج به مسلمء 
والزيادة من الثقة مقبو 6 بولة ,قال في اسل السسلام؟ : لعلَّ الأمرين جائزان. 

وقال أبوحنيفة : : يخير فى في النهار بين أن يصلي ركعتين ركعتين» أو أر 
أريَعَاة ولا يدين علي ذللك: 

والمشهور من مذهب الحتابلة : أنَّ صلاة الليل والنهار تكون مثنا مثنل» 


000 مسلم 01170>9). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 
قال في «شرح الإقناع»: وصلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ؛ أي : يسلم فيها كل 
ركعتين؛ لحديث ابن عمر مرفوعا: «وصلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ» [رواه 
الخمسة]» وليس بناقض للحديث الذي خص فيه الليل بذلك» وهو قوله: 
«صلاة الليل مثنئ مثنئ» [متفق عليه]؛ لأنّه وقع عن سؤال عيّنه السائل» 
والنصوص بمطلق الأربع لا تنفي فضل الفصل بالسلام . 
أما حديث أبي هريرة: ففيه أنَّ أفضل الصلوات النوافل هي صلاة الليل؛ 
للبعد عن الرياء» ولما ورد فيها من صفاء المناجاة» ولأنّها وقت الراحة 
والسكون في الفراش» فإتيان طاعة الله تعالئ في هلذا الوقت فيه أجرٌ كبير» 
قال تعالئ : 9# نجاف وهم عِنٍ المصَاع يَدَعْونَ يهم حَوهًا ولمعا [السجدة : 
وفيه ساعة الإجابة: 
قال شيخ الإسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل؛ لما روئ 
مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِِ: «أفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل» . 
ولما روئ الترمذي (23759115» والنسائي(517/7)» والحاكم )”460/١(‏ أنه 
كه قال: «أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل؟ فإن استطعت أن 
تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة» فكن). 
ولمسلم (/1761) أنه يلل قال : «إنَّ من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
يسأل الله خيرًاء إلا أعطاه إياه» . 
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ححت رزوم 


7ه وَعَنْ أبي أَيُوبَ لساري رضي الل عَنْهُ ‏ أَنَّ 


الله كك قَالَ : ١الويك‏ حَقٌ قُ عَلى كل مُسْلِمء مَنْ حب أن يُوترَ بِحَمْسِ 
لعن أ ع وَمَنْ أَحَبّ أنْ يُوترَ 
بوَاحِدَةٍ فَليقْعَلُ). رَوَاهُ الأرْبَعَةُ إلا التَرْمِذِيَ» وَصَكَحه ابْنُ حِبَانَ: 
وَرَجّحَ النَّسَائَيُ وققه"'"' . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح موقوف؛ قال في «التلخيص»: رواه أبوداود. 
والنسائي» وابن ماجهء وابن حبان» والدارقطني (7/ 7)» والحاكم )707/١(‏ 
من طريق أبي أيوب» وله ألفاظء وصحح أبوحاتم» والذهلي» والدارقطني» 
والبيهقي» وغير واحد وقفه. وهوالصواب. 

قال الصنعاني في «سبل السلام»: وله حكم الرفع؛ إذ لا مسرح للاجتهاد 
فيه » وضعّف الحديث ابن الجوزي؛ لوجود محمًّد بن حسان في سنده» وللكن 
خطّأه الحافظ في ذُلك» وقال: إِنّهِ ثقة 


مفردات الحديث: 

-الوتر: بكسر الواو: الفرد» وهو ضد الشفع . 

داخق 2 يقال حق يدق مقا من بابي ضرب ونصرء بمعنىئ : وجب وثبت بلا 
شك,ء. وله معان عدة. والمراد هنا : تأكد مشروعيته . 


(1) أبوداود »)١1577(‏ النسائى »)171١(‏ ابن ماجه (940١١)»؛‏ ابن حبان (1519/5). 
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«لسق كك 


1 َعَنْعَلِيَ بن أي طاليي . لم قال ادن 
الوْرُبِحَنْمٍ كهية المكتوبةٍ» وللكن سنة سَنَهَا رَسُولُ الله يَكيِ) . روَاةٌ 
التَوْمِذِييُ وَحَسَنَفُ والتَسَائْيُ» والحَاكمُو 0" 


* درجَةُ الحديث: 

الحديث حسنٌ» قال في «التلخيص»: رواه النسائي والترمذي من طريق 
عاصم بن ضمرة عن عليٌ» وحسّنه» وصححه الحاكم وابن خُرَّيْمَة. 
* مفردات اللحديث: 
ليس: فعل جامد لا ينصرف, ومعناه: نفي الخبر» وهي من أخوات «كان» 
ترقع الاسم وتتضب' الخبرء والشاقع في خبرها جره بالباء. 
بحتم : جار ومجرورء وهو خبر اليس». وحتم يحتم حتمّاء من باب ضرب : 


أوجب الشيء جزمًا 
5 كهيئة : الهيئة بالفتح والكسر: حال الشيء وكيفيته » وشكله وصورته» 


- سنة: السنة: الطريقة» حسنة كانت أو قبيحة» ومن الله حكمه وأمره ونهيه» 
وسنة النبي كَلِةِ عند المحدثين هو قوله» وفعلهء وتقريره» وعند الفقهاء ما 
أثيب:فاغله» ولم 'يعاقب تاركه» وجمخ السئة ‏ في جميع معانيها - 

* ما يؤخذ من الحديثين: (2591 198) : 
- الوتر: اسم الركعة المنفصلة عما قبلهاء وللثلاث» والخمسء والسبع» 
والتسعء والإحدئ عشرة إذا جمعن» فإذا انفصلت الثلاث بسلامين» أو 


.07٠١ /١( الحاكم‎ »)١77/5( الترمذي (561)., النسائي‎ (0 
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الخمس» أو السبع؛ أو التسع» أو الإحدئ عشرة ‏ كان الوتر اسمًا للركعة 
المفصولة وحدها. 

قال يك : «فإذا خشيت الصبح.» فأوتر بواحدة» توتر لك ما قد صليت» . 
ا خديك: أبى أبويغ يدل ”علق أذ الوق واعيا» ويلال عل واف الزتيات 
تمن )أو انافك أورو املق 
من أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» يعني : 

لا يقعد إلا في آخرها. 

* خلاف العلماء: 

ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين - منهم الأئمة الثلاثة : مالك» 
والشافعي» وأحمد ‏ إلئ عدم وجوب الوتر؛ لحديث الأعرابي الذي سأل النبي 
يكٌِ عما فرض الله عليه قال: : «خمس صلوات في كل يوم وليلة» قال : هل علي 
غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوّع» . [رواه البخاري (55) ومسلم .])١١(‏ 

وذهب إل وجوبه «أبوحنيفة» وطائفة من أصحاب الإمام أحمد؛ 
لحديث : «الوتر حقٌ على كل مسلم» [رواه أبوداود(577١)].‏ 

ولما روئ أبوداود )١1515(‏ بإسناده عن بريدة؛ أنَّ البّيَ كِ قال : «من لم 

ترء فليس مثا) . 

وما ذهب إليه الجمهور أرجح من أنَّ الوتر سنئة مؤكدة» لا واجب» 
وحملوا حديث: «الوتر حق» على تأكيد استحبابه» وقد قال علي رضي الله 
عنه -: «الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة» وللكن سنة ستّها رسول الله يكل . , 

وقال شيخ الإسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل» وأكد ذلك 
الوتر وركعتا الفجرء ولا ينبغي لأحد تركه» فمن تركه فإنّهِ ترد شهادته . 

وقال: الوتر أفضل من جميع الصلوات النوافل . 

واختار الشيخ وجوب الوتر علئ من له ورد من الليل» واستدل بقوله 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


© 


يك : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا [رواه البخاري (998)]. 

وقوله يك : «أوتروا يا أهل القرآن» [رواه أبوداود .])١5١5(‏ 

وأهل القرآن هم أهل التهجد وصلاة الليل» للكن قول الجمهور بعدم 
الوجوب أرجح. وما ورد في الوتر من حثٌ وحضص» فإنّما يبحمل علئ التأكيد 
فيه؛ فإِنٌ حديث المعراج صريح في عدم وجوب شيء من الصلوات غير 
الخمس» وقد سئل يكل هل علينا غيرها؟ فقال للسائل : «لاء إلا أن تتطوّع» . 

قال الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد: قد وقع التفاضل بين ركعتي الفجرء 
والوترء وصلاة الليل» ففى صلاة الليل ورد هنذا الحديث: «أفضل الصلاة بعد 
المكتوبة ضلاة الليل»» وفى ركعتى الفجر ورد هنذا الحذَيْث: «ركعتا الفجر 
خير من الدنيا وما فيها». ولا تغارضن فيه بين الحديثين؟؛ فَإِنَّ حديث ركعتي 
الفجر لم يرد بلفظ الأفضلية. 
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حححيت 0610 


8ه وَعَنْ جَابرٍ ‏ رَضيَّ الله عَنُْ-: «أنَّ رَسُولَ الله يكل قَامَ 


يِ شهْرٍ رمَضبان) ثََ ْم التظوُوة من القَابلقِ َلَمْ يَحْيْجْ وَقَالَ : 
نيت أي ملعم الوذه 1( ٠‏ رَوَاهُ ابن حبّانَ”'' . 


ني 


خم 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

وأصله في البخاري 2)١١59(‏ ومسلم )75١(‏ عن عائشة : «أنَّ النبئ يكل 
صلئ في المسجدء » فصلئ بصلاته ناس» 0 
اجتمعوا في الليلة الثالثة. أو الرابعة. فلم يخرج ! رسول الله يكل فلما 
ابح فال :#رايث اللي صبعمء فلم يقت بن الخروم الكو إلا أني خشيتٌ 
أن يُفرض عليكم, وذلك في شهر رمضان» . 

مه الحديث: يعقوب القمي» ضعّفه بعض أئمة الحديث» 
وقواه ب بعضهم » وللكن المدار فيه علئ أصلهء فإنّه صحيحٌ بلا شك . 
* مفردات الحديث: 
القابلة : يقال: أقبل الليل» وأقبل عليه : نقيض أدبر عنه . 

والقابلة: مؤنث القابل» والمراد بها: الليلة القادمة. وهي الليلة المقبلة. 
خشيتث : ا خشيته بمعن : خفته» فهو خاش ٠»‏ وهى خاشية» وجمعه : خشايا. 
قال في «الكليات»: الخشية أشد من الخوف؛ لأنَّ الخشية تكون من عظمة 
-يكتب: يقال: كتب يكتب كتباء وله عدة معانٍ. والمعنئ هنا: يفرض عليكم 


.)1597/5( ابن حبان‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


9 
ويوجب. قال تعالول: « كيب عَلَْحَكُمْ ألضِيَام4 [البقرة: 187] أي : فض . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث بتمامه ‏ كما تقدم في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يدل 
على أنَّ صلاة الليل والوتر ليست مفروضة» وإنما هي سنة . 

. فيه دليل علئْ مشروعية صلاة الليل فى رمضان جماعة‎ "١ 

فيه شفقة رسول الله وك علئ أمتهء ورأفته بهمء وخوفه عليهم من أن يُكلّفُوا 
من العبادات ما يشق عليهم» أو ما لا يقومون به فيأثموا. 

5- فيه دليل علئ القاعدة الشرعية التي هي: «درء المفاسد مقدم علئْ جلب 
المصالح». 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عست 060 
وَعَنْ خَارِجَة بْنِ خُدَافَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
سُولُ الله 4 ذاه ان يفوي وكيز حَمْرٍ التَعم, 
ا ونا بِيّ ج شول الله ؟ قال: الوثْرُ ما بِيّنَ صَلآة العِشَاء إ 
طُلُوع الفَجْرٍ) مر ٠‏ وَصَحْحَة الحَاكم '' . 


بع مراع سمس اب 5 ا - ا ا 


ووو امسق متيو بن تتيد ةارع اح 


5-5 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح؛ قال في «التلخيص» ما خلاصته: أخرجه أحمد 
وأبوداود والترمذي وابن ماجه والدارقطني (؟/ 0") والحاكم من حديث خارجة 
ابن حذافة» وضعفه البخاري» أما شواهده فهى : 
١-عن‏ معاذ: عند أحمد (71040)»: وفيه ضعف وانقطاع . 
5 حديث عمرو بن العاص» وعقبة بن عامر: في الطبراني (8/ 22190 وفيه 
"'- حديث أبي بصرة : رواه أحمد (757741)» والحاكم (7/ /741)» والطحاوي» 
وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف . 
5- حديث ابن عباس : رواه الدارقطني (7/ 007١‏ وفيه أبوعمر الخزازء وهو 
ضعيف متروك . 
4 حديث ابن عمر : رواه ابن حبان في «الضعفاء»» وادَّعئ أنّه موضوع . 
5 حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: رواه أحمد(٠588)»‏ والدارقطني 


.)7057/1١( الترمذي (505)» ابن ماجه(74١١).؛ الحاكم‎ »)١514( أبوداود‎ )١( 
.)5١8/١(دمحأ‎ )0 


كتاب الصلاة ‏ بات صلاة التطوع 


)3١ /0(‏ وإسئاده ضعيف . 
قال الشيخ الألباني : للحديث شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحته . 

* مفردات الحديث: 

- أمدكم : تقال “مد وقد مداء: والمل: الزيادة في العطاء . 

: حخمر: بضم الحاء وسكون الميم آخره راء» مفرده : حمراء» ومذكره: 
حي وهوما لونه الأحمر. 

- النعم : بفتحتين » جمع لا واحد له من لفظه. وهو يشمل : الإبل. والبقر» 
والغنم» وللكنه أكثر ما يطلق علئ الإبل» وحمر النعم: أشرف الأموال عند 
العرب. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ فضل صلاة الوترء وأنّها تعدل في قيمتها وغلائها أفضل أموال العرب» وهي 
الإبل الحمر» وما هو إلا مثال تقريبي من النبي كك لأصحابه فيما يعرفون من 
نفائس الحياة» وفيما هو أغلئ في النفس من المال» وإلاً فإنَّ متاع الدنيا كلها 
قليل بجانب الآخرة . 

١‏ - أنَّ وقت الوتر هو ما بين صلاة العشاء إلئ طلوع الفجر؛ لأنّه ختم صلاة 
الليل» فلو أوتر قبل العشاء فقد أوتر قبل دخول وقته» ولو أوتر بعد طلوع 
الفجر. لأوتر بعد خروج وقته. 

عمومه أنه يدخل بعد صلاة العشاءء ولو جمعت مع المغرب جمع تقديم» 

قال في «شرح الإقناع» : ووقت الوتر بعد صلاة العشاء» ولو كانت صلاة 
العشاء في جمع تقديم ؛ بأن جمعها مع المغرب في وقت صلاة المغرب . 

4- فيه دليل علئ أنَّ الله تعالئ يَمْنُ عل عباده: بطاعته وعبادته زيادة في 

حسناتهم» ورفعة في درجاتهم» وقربًا لهم عند ربهم» فالله تعالئ غنٌ عنهم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام .. 
> ا موع ! 5 ساس سي حر امس عط 
وعن عباداتهم» وإِنّما تفع ذلك عائدٌ عليهم: # مَنْ عمل صلِحا فلنفسه- © 
[فصلت: 55]. 
قال ابن الجوزي: من علم أنَّ الدنيا دار سباق وتحصيل فضائل» وأنّه 
كلما علتُ مرثبته في علم وعمل » زادت مر ثبته في دار الجزاء. انتهب 
الزمان» ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها. 


كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع 


00> سنس 


- وَعَنْ عَبْدِاللُه بْنِ يُرَيْدَة عَنْ أب - رَضيَ الله عَنْهُمَا‎ ١ 
08 قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يل : «الوتز ل له انف فلكنن‎ 


رجه واو بسكد لت ل 


4 ف 3 , قد 2 / 0 م. اس 0 0 0 
و هد ضعيف عن ابي هريرة - رضي الله عنه - عند 


درجة الحديث: 

الحديث حسن» كما ذهب إلى هلذا الكمال بن الهمام» وممن صححه 
الامام السيوطي في الجاع الصغير»» قال المنذدري في «تهذيب السئن»: في 
إسناده عبيدالله بن عبدالله أبومنيب المروزي» والقة ابن معين »2 وقال ابوتطات 
الرازي : صالح الحديث» وتكلّم فيه البخاري والنسائي وغيرهماء لكن كلام 
النسائي فيه مضطرب » فمرّة قال عنه : ثقة» ومرة ضعّفه» وتقدم توثيق ابن معين 
له ولهنذا ذهب ابن الهمام إلئ أنَّ الحديث حسن . 

وأما الشاهد من حديث أبي هريرة: ففيه الخليل بن مرة ضعفه البخاري, 
وقال الحافظ: منكر الحديث» وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن مرة وأبي 
هريرة» قاله أحمدء وله شاهد عن أبي أيوب رواه الدارقطني» وقال: ليس 
بمحفوظ. 
* مفردات الحديث: 


الوتزة + كش الراو عم الأشهينب» هو الفره :والفذة تمن العدد ما ليش 


.)705/1١( الحاكم‎ ».)١519( أبوداود‎ )١( 
أحمد(557/5).‎ )0 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حجحجحجحت 6 
بشفع» ومنه صلاة الوتر. 

حق : مصدر معناه: الشىء الثابت» جمعه: حقوق. 

فليس مث : أي : ليس عل هدينا الكامل. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الحديث من أدلة القائلين بوجوب الوتر» وتقدم أنه من الأحاديث التي 
اختّلف في حجيتهاء وبناء علئ تحسينه» فإنَّه محمول علئ تأكيد سنية الوتر 
لا علئ وجوبه؛ كما هو مذهب جمهور العلماء. 

مساق ابن المنذر هلذا الحديث بلفظ : «الوتر حقٌ. وليس بواجب» وهلذا 
صريح أن معنئ «حق» يعني : ثابت في الشرعء لا بمعنئ الواجب» وبهلذا 
فلا دلالة فيه علي وجوب الوتر. 

مما يستدل به على عدم وجوب الوترء وأنّه نافلة مؤكدة ما يأتي : 

(1) أن التَبَىَ يكلِ يخبر وفود العرب» وأفراد القبائل عن فرائض العبادات 
التي منها الصلاة» فما كان يخبرهم بما يجب عليهم إلا الصلوات الخمس 
المفروضة . 

(ب) ما جاء في البخاري ,)١5654(‏ ومسلم اسوك ل الا 
جبل إلئ اليمن» وقوله له: «أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات كل 
يوم وليلة» . 

(ج) ما جاء في خطبته وك في حجة الوداع من ذكر عدد الصلوات 
المفروضات الخمس». لا أكثر من ذلك» وفي ذلك اليوم نزل قوله تعالى : 
« الوم أكمَلَتٌ لك دِيتَكُم4 [المائدة: *] . 

(د) ثبت أن أبابكر وعليًا ‏ رَضيّ الله عَنْهُمًا ‏ أخبرا بعد وفاة النبي يكل : 
«أنَّ الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة» وللكنه سنة»» فهل يجهلان هلذا؟ . 

(ه) صحت السنة بأنّ الوتر يكون بركعة واحدة. وثلاث» وخمس. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


وسبع» وتسعء وإحدئ عشرةء وكل ذلك جائرء وقد أخذ به جمهور 
العلماء؛ لثبوت أخباره. 
ولو كان الزاكز فضا لكان محدةا مسوو فا جددة “ل تحرة الزيادة قف 
ولا القض نجه ؛ كالملواتةالخمس الذكترية . 
أما الإمام أبوحنيفة الذي يرئ وجوبه فيقول: إِنَّ الوتر ثلاث ركعات» فلا 
يجوز بواحدة ولا أكثر من ثلاث» ولا يجوز للمسافر عنده أن يوتر علئ راحلته؛ 
لأنّه عنده واجب يشبه الفرض . 
وللكن أصحابه الأقدمين خالفوه في وجوب الوتر» ولم يرض مذهبه في 
وجوبه إل بعض المتأخرين» والأدلة المتقدمة وغيرها تنصر القول بعدم 
وجوية ش 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


60 
5" وَعَنْ عَايْشّةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ : «مَا كان رَسُولَُ 
اللو كي يَزِيدُ ني رَمَضَانَ» دلأ ني بره عَلَى إختى عَشْرَة ركم 
صل ربا قلا تَسأن عَنْ شين وَطولهنٌ نم يُصَلَي أَربعَاء قَلا 
تسْأَلْ عَنْ حُسْنو خُسْنِهنَ وَطُولهن هنسل قدلا فال عايمة: ثلث : + 
رَسُول الله كلأ وو قد يَا عَائْشَة» إِنَّ عَيْيحَ تَنَامَانِ وَلآ 
َنم قَلبِي2 . مَتَّفْقّ عليه 
وفي روَايَةٍ لَجُّمَا َنْا اكانَ يُصَلَي مِنَ اليل عَشْرَ رَكمَاتٍ 


خز م عو 00 > سكل ١‏ 
وَيُوْتِرُ بِسَحُدَق ويرْكع رَ ي الفجْرِء قَيلَكَ ثلاث عَشْرَةرَ 00 


* مفردات الحديث: 

- قلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْتِهِنٌ : مَعناة : تن في نِهَايَة الحسن والطول». فيقصر عن 
وضف احستهنٌ وطولهن: 

أتنام؟ : الهمزة للاستفهام؛ على سبيل الاستخبار والاستعلام . 

- عينيّ : بفتح النون وتشديد الياء المفتوحة» تثنية «عين»» مضافة إلى ياء 
المتكلم: 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ عائشة ‏ رَضِيَّ الله عنها - تصف صلاة النبي يَكِ في الليل؟ سواء كان ذلك في 
رمضان أو غيره؛ بأنه لا يزيد عل إحدئ عشرة ركعة» يصلى أربعًاء يظهر 
أنها متصلات» فيحسنهن بإطالة القراءة والركوع والسترهة ثم يصلي 


.)0788( مسلم‎ :)١١41 .1١50( البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع 


- 0 


أربعًا مثلهنّ بالطول والحسنء ثم ثلاثّاء لم تصفهنّ بما وصفت به الصلاة 
التى قبلهاء فهلذه إحدئ عشرة ركعة» والوتر هو الثلاث الأخيرات. 

: يحتمل أنَّ الأربع منفصلات» وأنه يصليها ركعتين ركعتين» ويوافقه حديث‎ ١ 
«صلاة الليل مثنئ»» ويؤيده أيضًا الأحاديث التى تشتمل عل تفصيل صلاته‎ 
كه بالليل» بأنّها كانت ركعتين ركعتين» فلعلها ذكرت أربع ركعات‎ 
الركعتين الأوليين» بل كان يقوم للركعتين الأخريين» فإذا أتم أربع ركعات‎ 
. مكث طويلا» وفصل بينهاء وبين الأربع الآتية فصلاً طويلاً‎ 

ذكرت أنه ينام» فتسأله هل ينام قبل الوتر؟ مما يدل علئ أنَّ نومه بعد 
الركعات الثمانية» وأنّه يصلي الثلاثة بعد النوم» فأجابها بأنّ الذي ينام هو 
عيناه» أما قلبه فإنّه لا يستغرق بالنوم لتعلقه بالله» وطاعته لهء وقد قال 
البخاري: إِنَّ الأنبياء تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم . 

وقد رُوي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في صفة صلاة النبي يَكةِ وقدْرها 
عدة روايات» منها ما تقدم. ومنها: 

(أ) رواية الصحيحين؛ أنّهِ يصلي من الليل عشر ركعات» ويوتر بسجدة» 
ويركع ركعتي الفجر. وتلك ثلاث عشرة ركعة . 

0 وجاء عنها في الصحيحين: قالت: «كان رسول الله يِه يصلى من 
الليل ثلاث عشرة ركعة. ويوتر من ذلك بخمس» لا يبجلس فى شىء إلا فى 
آخرهن» . 

(ج) وجاء عنها : ا(سبع ركعات» . 

© وجاء عنها: اتسع ركعات»). 

(ه) وجاء عنها في البخاري: «أنّه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» ثم 
يصلي إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يبحت 01 

وجاء عنها غير هلذه الروايات» مما حكم به بعضهم؛ بأنّها روايات 

مضطربة» وللكن يمكن حملها علا تعدد الأوقات. واختلاف الحالات» 
فلا موجب للحكم بالاضطراب . 

(و) حديث ابن عباس أَنّه مَك : ١صِلَئْ‏ ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتئ جاء المؤذن» فقام فصل 0 
خفيفتين ) ثم خرج فصلى الصبح)» [رواه البخاري )9/7١(‏ ومسلم .1017١(‏ 

(ز) وقد جاء .من حذيث عائشة - رضي الله عنها -: «أنَّ رسول الله يله 
خرج ذات ليلة من جوف الليلء فصلئ رجال بصلاتهء فأصبح الناس 
فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم. فصلوا معه. فأصبح الناس فتحدثواء فكثر 
أهل المسجد من الليلة الثالئة» فخرج رسول الله تكلب فصلوا بصلاته» فلما 
و ا ا ا ات ؛ فلما 

قضي الفجر أقبل علئ الناس» فتشهد ثم قال: أما بعد نه لم ب يَحْففَ علي 
مكانكم ؛ للكني خشيثٌ أن تفرض عليكم » ؛ فتعجزواعنها) . 

9 الظاهر أنه لم يحفظ عدد الركعات التي صلئ بها النبي كله تلك الليلتين» أو 
الثلاث» وإنما الثابت ما أمره الله به وامتثله: « ييا المرَّلٌ © م ال إلا 
لا (7) يصَقَهء أ أنفس ينه قلا( 4 [المزمل]ء وقال تعالئ: 9 وَيِنَ أل 
موقنل لكي [الإسراء: /ا]ء وقال تعالع عن المؤمنين الضالحين : 
« كا فيلا مَنَ أَيََلِ مَا يّ جَعُونَ 09 4 [الذاريات]» وقال كَل : «من قام رمضان 
إيمانًا واحتسابا» غَفْرَ لهُ ما تَقَدَم مِنْ ذَنْبهِ) [مُتفق عليه] . 

5 مضئ زمن النبي كَل وخلافة أبي بكر رضي الله عنه #» فلما جاءت خلافة 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ دخل المسجد النبوي» ومعه عبد القارىء» فوجد أهل 
المسجد أوزاعًا متفرقين» يصلي الرجل بنفسهء ويصلي الرجل ويصلي 
بفئلاتة الرمط» نامر ابن بق كعتب أناينوم بيع ف رمضان ' 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 22 

وقد جاءت الروايات المتكائرة أنَّ عمر - رضي الله عنه ‏ جمع الناس علئ 
ا فكان يصلي 0 عشرين ركعة» ويوتر بثلاث ركعات» 
وكان هلذا بمشهد» وعمل من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كلهم جميعا؛ 
فكان إجماعا علئْ صفة وعدد هلذه الصلاة المروية الثابتة. 

قال في «المغني»: التراويح هي سنة سنها النبي وَل وليست محدثة في 
عهد عمرء وهي من أعلام الدين» وهي عشرون ركعة في قول أكثر العلماء» 
والمختار عند أحمد وأبى حنيفة والشافعى: أنَّهها عشرون ركعة» وقال 
مالك: ست وثلاثون» وتعلق بعمل أهل المدينة» ولنا أنَّ عمر لما جمع 
الناس عل أبيّ بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة . 

وعن عليٌ - رضي الله عنه -: أنّه أمر رجلاً يصلي بهم في رمضان عشرين 
ركعة» وهلذا كالإجماع. 

قال في «سبل السلام»: وروئ البيهقي أن عليّا كان يؤمهم بعشرين ركعة» 
ويوتر بثلاث. وفيه قوة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إِنَّ نفس قيام رمضان لم يؤقت فيه النبي 
فكان لا يزيد علئ ثلاث عشرة ركعة» للكن كان يطيل الركعات» فلما 
جمعهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين 
ركعة» ثم يوتر بثلاث» وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات؛ لأنَّ 
ذلك كان أخف علئ المأمومين من تطويل الركعة الواحدة» ثم كان طائفة من 
السلف يقومون بأربعين ركعة» ويوترون بثلاث ركعات» وآخرون قاموا 
بست وثلاثين» وأوتروا بثلاث. 

وهلذا كله شائع» فكيفما قام بهم في رمضان من واحدة من هلذه فقد 
أحسن» ومن ظنّ أنَّ قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي يكل لا يزاد فيه» 
ولا ينقص - فقد أخطأ. 
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جمس 0 

وقال الإمام أحمد: إِنَّه لا يتوقف في قيام رمضان عددء وكان النبي كَِةِ لم 
يؤقت فيه عددّاء وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام 
وقصره. 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ : ذهب أكثر أهل العلم كالأئمة 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد - إلى أنَّ صلاة التراويح عشرون ركعة؛ أن عمر 
جمع الناس على أبي بن كعب» فكان يصلي عشرين ركعة» وكان هلذا 
بحضور الصحابة» فكان كالإجماع» وعليه عمل الناس . 

قال في «طرح التثريب»: لم يبين في الحديث عدد الركعات التي صلاها 
النبي يك تلك الليالي في المسجدء وقد قالت عائشة: «ما زاد في رمضان ولا 
غيره علىئْ إحدئ عشرة ركعة), لكر عمل لما جمع الناس عل صلاة 
التراويح في شهر رمضان مقتدين بأبي بن كعب» صلَئ بهم عشرين ركعة غير 
الوتر ثلاث ركعات. وعدوا ما وقع في زمن عمر ‏ رضي الله عنه - 
كالجماع . 

بجر العيني: اختلفت الأحاديث الواردة في عدد صلاته: ففي حديث 

بن خالد واب بن عباس وجابر وأم سلمة ثلاث عشرة ركعة» وفي حديث 

ار وصفوان بن المعطل ومعاوية بن الحكم وابن عمر إحدئ عشرة» 
وفي حديث أنس ثماني ركعات» وفي حديث حذيفة سبع ركعات» وفي 
حديث أيوب أربع ركعات» وأكثر ما فيها حديث علي ست عشرة ركعة . 

والجواب: أن للق حسمي نا تاقد الرواة» كذلك ربما زاد» وربيما 
نقص» وربما أذن بقيام الليل مرتين أو ثلانًا . 

ولهم أجوبة كثيرة عما ذكرته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن عدد صلاة 
النبي يله لا يتسع المقام لنقلهاء والإطالة في ذكرها. 

والذي نقوله ما قاله جمهور العلماء من أن صلاة الليل» ومنها التراويح 
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في رمضانء لم تقيد بعدد معيّن» فلا يُنْكر علئ من زاد» ولا علئ من نقص 
فيهاء فالكل سنة واتباع» والغرض ألا يكون مثار جدل وفتنة بين المسلمين» 
لا سيما أهل الدين والصلاح منهم» الذين هم القدوة في الخيرء فما دام 
الأئمة أجمعوا علا مشروعية الغبامه واختلفوا في الأفضل في عدد 
الركعات» وهي مسألة تياد فكلّ يعمل بما وصل إليه اجتهاده» أما 
التضليل والتجهيل فليس خُلْنَ العلماء» والله أعلم . 

5 قال شيخ الإسلام: تسن التراويح في رمضان باتفاق السلفء وأئمة 
المسلمين» وتسمئ قيام رمضانء وكونيا اول اللبل؛: لآن الناي كاثوا 
يقومون أوله علئ عهد عمرء ولا تصح قبل صلاة العشاء» ومن صلاها قبل 
العشاءء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفة للسنة» وإذا طلع الفجر فات 
وقتها إجماعا. 

لا رو الإمام أحمد )3١41١(‏ والترمذي؛ )8١07(‏ وصححه؛ أنَّ النبيّ كلل 
قال: «من قام مع الإمام حتئ ينصرف, كتب له قيام ليلة» . 

وهلذا ترغيب في قيامها مع الإمام» وروئ الإمام مالك (791)؛ أن عمر 
ايخ الخطاب آمر أبى :ين كسب وتميما الداري رضي الله عنهم ‏ » أن يقوما 
للناس» قال الراوي: وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. 

8 استحب الشيخ تقي الدين: إحياء الليالي العشر الأخيرة» فقد جاء في 
البخاري )7١75(‏ ومسلم :)١11/5(‏ «أنَّ الب بك كان إذا دخل العشر أحيَا 
ليلهء وأيقظ أهله. وشدّ المئزر»» وكان الصحابة والتابعون يمدون الصلاة 
في العشر الأواخر إلئ قرب طلوع الفجرء كما جاء ذلك من غير وجه. 

قال المجد: ولو تنفلوا جماعة بعد رقدة» أو من آخر الليل ‏ لم يكره» 
نص عليه الإمام أحمد. 
9 قال شيخ الإسلام : قراءة القرآن في التراويح سنة باتفاق المسلمين» فهي جل 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


له 
المقصودء وليسمع المسلمون كلام الله؛ فإنَّ شهر رمضان أنزل فيه القرآن. 
قال النووي : يحسن صوته بالقرآن ما استطاع» ولا يخرج مناجي ربه عن 
حد القراءة إل حد التمطيط. ويستحب البكاء عند القراءة») وهى صفة 
العارفين» وشعار الصالحين» وطريقة التأمل في القرآن عند التهديد. 
والوعيد» والمواثيق» والعهود. ثم يفكر في تقصيره فيها. 
قال الشيخ: أهل القرآن هم العالمون به. العاملون بما فيه» وإن لم 
يحفظوه عن قلب» وقال: يستحب استماع القران» ويكره التحدث عنده بما 
لا فائدة فيه . 
٠‏ قال أوس: سألت أصحاب النبي يَكِهِ كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» 
وخمس» وسبع» وتسع» وإحدئى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل 


واحد. 
قال الشيخ : تحزيبهم بالسور معلوم متواتر» واستحسنه على التحزيبات 
المحدثة بالأجزاء . 
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0ه وَعَنْ عَابْشَةَ رَضىّ اللْعَنْهَا ‏ قَالَتْ : ١كَانَ‏ رَسُول الله 
سكرام رس يُوْتَرُ منّْ ذلك بخَمْسء لا 


و2 


مه 0 لكان )١(‏ 

يَجْلِسُ في شَئْ إل في آخرمًا . مُتَّمْقُ عَليهِ 5 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - هلذه إحدئ روايات عائشة - رضي الله عنها - في صفة صلاة النبي وه في 
الليل» بأَنّه ١‏ صل ثلاث عشرة ركعة» رتو قو دلق تقس ركناكة 


د 

؟- إعمال ما ثبت عن النبي كَكِةّ عل وجه العموم؛ فالافضل العمل بجميع 
الروايات الثابتة» فهو أفضل وأكمل» وهلذه طريقة رجال الفقه والحديث» 

نهم يعملون بكل ما صم عنه يك من العبادات والأذكار؛ ليحصل العمل 

بالسنة 0 وليحصل الاقتداء العام به عَلَلِلة - ثبت على غير وجه 
صحيحة ؛ كقوله َل : د كبر عن 
السائل عن صلاة الليل» ولو اقتصر علئ ما ثبت من فعله» وهو الحكم 
العام» لبيّنه للسائل» وهنذا يدلك على ما قاله الجمهورء من أنَّ صلاة 
التراريخ 5 تحد بهذا العدد . 

"ل فيه أن الوتر إذا كان بخمس ركعات؛ أن الأفضل أن يكون بسلام واحدء لا 
يجلس في شيء من الركعات إلا في آخرهاء فيتشهد ويسلم» ويكون الوتر 
حينئذ اسمًا للخمس كلهاء مادامت الركعات متصلات بسلام واحد. 


2000 رواه مسلم (1/9307), وعزوه للبخاري وهم. : 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

واس يع سوا وود سيره روي 
الوتر- قال: وجملة هلذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي َكِلَةُ تشعر 
الأمر في عدد ركعات الوتر علئ السعةء وأنَّ الوتر داخل في صلاة 00 
وأنّه لا بأس علئ من صَلَّىْ الوتر خمماء لا يجلس إلا في آخرهنء ولا بأس 
علئ من صلَّئ الوتر سبعًاء لا يجلس إلا في السابعة» وأنَّ من صلئ الوتر 
تسعًا لا يجلس إلآ في'التاسيعة » وآنّ من صل الور ثلانًا أن يسلم علئ رأس 
الركعتين» وله أن يجعل التشهد والسلام في الثالثة» فالأمر في ذلك كله على 
السعة» والله أعلم . 

5 جاء في صحيح مسلم (777) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان 
رسول الله كَِْهِ يصلي بالليل إحدئ عشرة ركعة. يوتر منها بواحدة»» وفي 
لفظ : «يسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة" . 

قال في «شرح الزاد»: هنذا هو الأفضل . 

قال في «الحاشية» لابن القاسم: لأمره يَلِْوّه ولاستمرار فعله له ولأنّه 
اعرعيات ري قزرلا على اد زر الروركية ٠‏ رجن دعب الجيكيوت: 

قال في «كشاف القناع» مي عقب الشفع بلا تأخير. 

قال في «شرح الزاد» : وأدنئ الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين» 
ويجوز أن يسردها بسلام واحد. 

قال أحمد لاني د 0 لم يض يُضيّق عليه عندي . 

وقال الشيخ تقي الدين: يخيّر بين فصله ووصلهء وصحح أن كليهما 
جاتر رفون كاد الحدد لاتبر > المقونتة ركب في «الإقناع» . 


كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع 


0 --- 
ل 8 عَائَِةَ ‏ رَضِيَ اللْعَنَْا ‏ قَالَتْ: ١ن‏ كُلّ اليل 
َد أؤترَ رَسُولَ النويكية» قانتهَئ وْرهُ إلئ الشكر». مُتَقَقْ عَليوا'" . 


* مفردات الحديث: 

انتهئ وتره: وصل نهايته في صلاة الوتر إلئ وقت السحر يك. 

- السّحرٌ: بفتحتين» جمعه «أسحار»» وهو الجزء الأخير من الليل الذي قبيل 

طلوع الفجر الثاني . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ تقدم أنَّ وقت الوتر يدخل إذا صليت العشاء» ولو قدمت مع المغرب جمعًاء 
وأنّه يمتد إلى طلوع الفجر الثاني» فأي وقت أوتر المصلي من هلذا الوقت 
جاز. 

؟- في هلذا الحديث دليل علئ أنَّ النَبِيَ بِ أوتر أوّل الليل» وأنّه أوتر نصف 
الليل» وأنه أوتر في آخر الليل وقت السحرء وقد انتهئ وتره إل هنذا 
الوقت» الذي داوم عليه آخر حياته . 

جاء في مسند الإمام أحمد )7١١1475(‏ عن أبي مسعود قال: «كان رسول الله 
كه : يوتر من أول الليل» وأوسطه. وآخره». 

قال عتيبة بن عمرو: ليكون في ذلك سعة للمسلمين» فأي ذلك أخذوا به 


كان صوايًا. 
5- الترغيب في تأخير الوتر إلئ وقت السحر لمن يثق من نفسه بالانتباه؛ لأنّه 


.)19/56( البخاري (195)» مسلم‎ )١( 
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جوج 0 


* فوائد: 
الأول : الوتر لا تشرع له الجماعة, إلا إذا كان بعد التراويح . 
الثانية: قال شيخ الإسلام: الوتر أفضل من جميع تطوعات النهار» فأفضل 
الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل» وأوكد صلاة بعد الوتر ركعتا الفجر. 
الثالثة: أجمع العلماء على أنَّ وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء» ويصح 
قبل سنة العشاء» للكن خلاف الأولئ» وللكن لو جمعت العشاء تقديمًا 
مع المغرب فقد تالف أبوحتيفة في دخول وقت الوتر؛ لألّه يرئ أن 
1 ْ 
والجمهور علل خلافه؛ شرن ولف الاو بل مالا 
ولو جمعت تقديمًا مع المغرب. 
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0ه وَعَنْ عَبْدِالُهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمًا - 
قَالّ: قَالَ لئ رَسُولُ الله عَكلِةِ : «يَا عبداللى لأتَكُنْ مثل قُلآنِ؛ كَانَ يَقَومٌ 
من اليل فترَكَ قِيَام اليل . متمق عَليهه . 


مفردات الحديث: 

- مثل فلان: لم يدر من هوء والظاهر أنَّ الإبهام من أحد الرواة؛ لقصد الستر 

عليه» والقصد هو تنفير عبدالله من الغفلة» وترغيبه بقيام الليل . 

- من الليل: قال العيني: وليس في رواية الأكثرين لفظ «من» موجودء بل 

اللفظ : «كان يقوم الليل»؛ والمراد: في جزء من أجزائه . 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ فضيلة قيام الليل» وأنّه لا ينبغي تركه؛ لما فيه من الفضل العظيم» فصلاة 
الليل أفضل من صلاة النهار؛ لما فيها من السرية» والبّعد عن الرياء» ولما 
فيها من صفاء المناجاة مع الله تعالى» وحضور القلب» ولما فيها من إيثار 
طاعة الله تعالل علئ الراحة والفراش والمنام , ولما جاء في فضلها من 
الآيات الكريمة» والأحاديث الشريفة التي لا تخفيئ . 

5 صلاة الليل : قال السّفَارِيني في (شرح منظومة الأداب» : 
مطلب في التهجد وما ورد في فضله : 

التهجد لا يكون إلآّ بعد النوم» والناشئة ةلا تكو الا سددرقرة وصلةة 
الليل بعد ذُلك» وصلاة اللبل سنة مزعي فيهاء وأفضل من صلاة النهار. 


هه هت لو 


قال تعاليل: « وَينَ أل فَتَمَجَّدَ يد- ناذه أك عَمَى أن يِعَنَكَ معكك .ريك ماما 


.)١١909( مسلم‎ 2,)١١5؟(يراخبلا‎ )١( 
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جوجحح كد 011 

ححمودًا 47 [الإسراء] . 

وروى مسلمٌ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كك : 
«أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» . 

وجاء ذ اا الا وابن ماجه )١775(‏ من حديث عبدالله بن 
سلام كال ميث رسول الله كل يقول: (أْيُهَا التآمخء أَفْشُوا السلام؛ 
وأطعموا الطعام: وصِلُوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة 
بسلام) . 

والأحاديث والاثار كثيرة» وإنما فضلت صلاة الليل عل صلاة النهار؛ 
لأنّه أبلغ في الإسرارء وأقرب إلئ الإخلاصء فكان السلف يجتهدون في 
الدعاء» ولا يُسْمع لهم صوت. 

ولأنَّ صلاة الليل أشق عل النفوس» وأفضل الأعمال ما أوثرت فيه طاعة 
الله عل محاب النفوسء» ولأنَّ القراءة فى صلاة الليل أقرب إلى التدبر؛ 
لقطع الشواغل عن القلبء وليتواطأ القلب واللسان» كما قال تعال: 8 إدَّ 
امه اَل جى أَسَدَ ونا ووم يلا )4 [المزمل]» وقد مدح الله تعالى المستيقظين 
بالليل لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته؛ فقال تعالئ: # ل 
ا لل اه 

لمم من فر أَحين ريما كاثوأ يموت (47 [السجدة] . 

''- قال الإمام أحمد: - الليل من المغرب إلئ طلوع الفجرء فالنافلة بين 

العشاءين من قيام الليل» أما الناشئة فلا تكون إلا بعد النوم» قال تعالئ: 
0 ينه مر دونك رأ قلا 2)» [المزمل] . 

والشرعح لول الك الح سسمية, فهو قيام داود الذي حث النبي 
كلد عليه . 

وقال شيخ الإسلام: النصف الأخير أفضل من الأول» ومن الثلث 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 1 


الأوسط. 

4- ويتأكد الإكثار من الدعاء والاستغفار آخر الليل للايات والأخبار» وعمل 
السر أفضل من عمل العلانية» والإخلاص ركن العبادة الأعظم . 

4 قال شيخ الإسلام : الصلاة إذا قام من الليل أفضل من القراءة في غير صلاة» 
نص علئ ذلك أئمة الإسلام؛ لقوله تلِ: «اعلموا أنَّ خير أعمالكم الصلاة» 
[رواة ابن ماجه (711)]» للكن إن حصل له نشاط» وتدبرء وتفهم للقراءة 
دون الصلاة- فالأفضل في حقه ما كان أنفع له. 

هناك صلوات مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان» منها: 


أولاً 


: الاجتماع ليلة النصف من شعبان» وصلاتها جماعة» وإحياء تلك الليلة 


بدعة في الدين» فلا دليل على إحيائهاء وصلاة خاصة لها. 


ثانيًا: قال الشيخ تقي الدين: وإنشاء صلاة بعدد مقدرء وقراءة مقدرة» فى 


ثالثا: 


رابعا: 


خامسًا: 


سادسًا: 


وقت معيّن» تصلئ جماعة راتبة - عمل غير مشروعء باتفاق علماء 
المسلمين» ولا ينشىء هنذا إلا جاهل مبتدع . 

صلاة الرغائب» وهي اثنتا عشرة ركعة في أول ليلة جمعة من شهر 
رجبء. فهى بدعة محدثة» فلا تستحب لا جماعة» ولا فرادىئ. 

صلاة الألفية بدعة ضلالة» قال النووي: صلاة الرغائتب» وصلاة 
الألفية» هاتان الصلاتان بدعتان مذمومتان ومنكرتان» فلا تغتروا 
بذكرهما في الحديث المذكور فيهما؛ فإِنَّ ذلك باطل. 

صلاة التسبيح : قال شيخ الإسلام: نص أحمد وأئمة الصحابة علئ 
كراهتهاء ولم يستحبها إمام» وأما أبوحنيفة ومالك والشافعي فلم 
يسمعوا بها بالكلية. 

قال شيخ الإسلام: قاعدة الإسلام أنَّ الأصل في العبادات التوقيف» 
فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسسحس 0100 

وقال ابن القيم وغيره: الأصل في العبادات البطلان» حنّئ يقوم دليل 
عل الأمر؛ فإنَّ الله لا يُعْبَدٌ إل بما شرعه علي ألسنة رسله. 

وقال شيخ الإسلام - أيضًا -: العبادات مبناها على الشرع والاتباع؛ لا 
على الهوئ والابتداع ؛ فإنَّ الإسلام مبني علئ أصلين : 
إن الاتفد إلا ال#وحدهة: 
" وألا نعبده إلا بما شرعه علوم لسان رسوله َكل 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ: اعلم أنَّ العبادات 
توقيفية» وترك الشارع الفعل مع قيام مقتضيه دليل علئ الترك» كما أن فعله دليل 
لطلب الفعل» وهلذه القواعد الهامة عن هلؤلاء الأئمة الأعلام مستقاة من قوله 
تعالئ : « أ لَهُرَ رسكتو سَرَعُوأ لهم يّنَ ألرَيِنِ مَالَمْ دنا يه أشَدُ4 [الشورئ: ١؟]‏ 
وأمثالها من الأيات» ومما ثبت في مسلم (17/148) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أنَّ الَبَىَ بَكِ قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو رد . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


7 وَعَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ ‏ رَضِيّ الها عَنُْ قَالَ: قَالَ 
0 1 


درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
فقد رواه أصحاب السئن الأربع» وحسّنه الترمذي» وصححه الحاكم 
وابن خزيمة» ورجاله ثقات. 
* مفردات الحديث: | 
- فإنَّ الله وتر: بكسر الواو وفتحهاء هو الفردء فالله تعالئ واحد في ذاته؛ واحد 
في صفاته» فلا شبه له ولا مثل» واحد في أفعاله» فلا شريك له ولا معين. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ استحباب الوتر والإتيان به» وعدم التهاون به؛ لأنّه من الصلوات المؤكدات . 
١‏ يدب المِسْلِمُونَ كلهم إلئ الإتيانٍ بالوترء وللكن يتأكّد علئ حملة القرآن 
وحفّاظه» وأهل العلم أكثر مما يتأكد في حق غيرهم . 
'- أن صلاة الوتر محبوبة إلا الله تعالل» فهى أفضل الصلوات بعد الصلوات 
المكتوبات . ْ 
5- إثبات صفة المحبة لله تعالئ» إثبانًا حقيقيًا يليق بجلاله» بلا تكييف» ولا 


اه 


تمثيلء ولا تشبيهء فكما نثبت أنَّ له تعاليل ذانَا لا تشبه. الذوات» فتنثبتٌُ 


)١(‏ أحمد »)١58/١(‏ أبوداود(5١5١),‏ الترمذي (557). النسائي 2»)١51/5(‏ ابن ماجه 
)1١59(‏ ابن خزيمة (1757/5). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصصححت 11م 1 
- أيضا - أن له صفات لا تشبه الصفات: « لس كيو نَىء وَهْوَ لتَمِيعٌ 
لْبصِير (4)3 [الشورئ]. 

5 قال شيخ الإسلام: الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين» ومنهم من أوجبه. 
ولا ينبغي لأحد تركه» ومن أصرَ علا تركه ردت شهادته . 

ليس المراد بقوله: «إنَّ الله وتر يُحب الوتر»؛ أنه يقصد الإيتار في كل شيء» 
فلا يأكل إلا وترّاء ولا يشرب إلا وترّاء ولا يلبس إلا وترًا؛ لأنَّ الإيتار من 
أمور العبادة» والعبادة تتوقف علئ ورود شرع بهاء فما ورد من العادات 
وقصد الشارع أن يقطعه علئ وترء فهلذا القصد داخل في مسمئ العبادة» 
كأكله تمرات وترًا عند ذهابه لصلاة عيد الفطرء أما أن يتخذ الوتر في جميع 
العادات عبادة» فهلذا يتوقف على ورود الشرع به» والشرع مبني علئ 
التوقيف» فلا يشرع منه إلا ما شرعه الله ورسوله . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


1 وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - 
«اجْعَلُوا آخِرَ صَادَكُمْ بالليْلٍ و ثرا . و اك 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الوترجهو الذي تحتم به ضادة الليل؛ سواء كان في أول الليل» أو وسطه أو 
آخرهء فكما أنَّ صلاة المغرب وترء ويختم بها صلاة النهارء فكذلك الوتر 
يكون آخر صلاة الليل . 

١‏ لو وقع بعد الوتر صلاة نفل» ما تقض الوترء لا سيّما الصلوات ذوات 
الأسباب من سنة مسجدء أو ركعتي طواف» أو ركعتي وضوءء أو نحو 
ذلك؟ فالوتر باق بحاله ختمت به صلوات الليل. 

فقد جاء في صحيح مسلم (1188) عن عائشة؛ أن الي كلل: : «كانَ يُصَلَي 
من الليل ركعتين بعد الوترء وهو جالسٌ» . 
وقد حمله النووي علئ أنّهِ م يه فعل ذلك ؛ لبيان جواز النفل بعد الوتر. 
قال الفقهاء ‏ واللفظ ل«شرح الزاد وحاشيته» -: ولا يكره التعقيب وهو 
الصلاة بعد التراويح» والوتر في جماعة . القول انين لااترتجكرا إلا اليل خير 
ترجونه. قال المجد وغيره: “ولو قتفلا ماعة أو بعد رقدة» أو من آخر 
الليل» لم يكره. نص عليه» واختاره جمع . 


زد4 البخاري (2)494 مسلم .)/6١(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وَعَنْ طلقٍ بْن عَلِيّ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: سَمِعْتُ 
يو 7 0 َال ث1 0 4 00 5 ٠‏ اك 3 و 0 ري 2 
رَسول الله َيِه يَقول: «لا وترَانٍ في ليْلةِ). رَواه احمّد والكّلاثة, 


وَصكّحة ابن حبَانَ37' . 


* درجَةُ الحديث: 
الحديث حسن؛ رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة» وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان وعبدالحق وغيرهم » وحسّنه الترمذي . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ يدل الحديث علئ كراهية الإيتار في الليلة الواحدة مرتين فأكثر؛ لأنَّ تكرير 
الوتر في ليلة واحدة عبادة لم 5ُشرع» ولا يعبد الله تعالئ إلا بما شرع . 
؟- من أوتر ثم أراد الصلاة بعد الوترء فقد تقدم جوازه. وأنَّ الَيَ يَكِ بعد أن 
أوتر صلئْ ركعتين» وأنّ الشفع بعد الوتر لا ينقضه. 
؟- من أراد أن يصلي مع الإمام حتئ تنتهي صلاته ؛ تحصيلاً لفضيلة قوله يَكِلِ: 
«من قام مع الإمام حتئ ينصرف. فكأنما قام ليله». وأراد أن يحصل على 
فضيلة الوتر آخر الليل» إن إذا سلم الإمام قام وأتئ بركعة» تشفع له صلاته 
مع الإمام . 
قال في «اشرح الزاد وحاشيته»: فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردّاء ثم 
أراد التهجد» فلا يُنْقَض وتره»ء ويصلي ما شاء إلئ طلوع الفجر الثاني؛ ولا يوتر 
مرّة أخرى ؛ لأنّه ثبت عنه يك أنّ كان يصلي بعد الوتر ركعتين» ولايوتر بعدها. 
وإن شفعه بركعة جاز» وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وترهآخر صلاته . 


00 أحمد (5/ 177)» أبوداود (1414)» الترمذي »)47٠(‏ النسائي (171/4)» ابن حبان (5/ 0901 , 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


490 حبسم 
وَعَنْ أبيّ بن كَعْبٍ ‏ رَضِيَ العَنُْ ‏ قَالَ: «كانَ رَسُولَ 


ل كَل يود وير ب سيج أسم ميك لل 4 و #اقل يتنا الكفروت4. 


2ح وس 1 17 - أ[ إل علا 2 
0 للَّهُ أحدٌ14 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْدَ وَالنّسَائِنُء وَزَادَ: «ولآ 
يُسَلَمُ إلا في آخِرِهِن”" . 

وَلأبِي دَاوُدَ وَالتَّوْمِذْيٌ نَحْوهُ عَنْ عائشة ‏ رَضي الله عَنْهَا - وَفِيْه : 


«كُ سورة في رَكعَة وفي الأخيرة 5 مق 1 أ أَحَدٌ » 
وَالمَعَوّدَتَيْنَ) ا 


* درجة الحديث: 

حديث عائشة فيه ضعف, وله شاهد» وقال العقيلي : إسناده صالحء » قال 
ابن حجر : حديث أي اصح فن حديك عائضة : ش 

وقد ساق المؤلف حديثين فيما يقرأ فى الوتر. 

أحدهما : عن أبي بن كعب ؛ أنه يقرأ #سبح» و#الكافرون»: و#الإخلاص#. 

الثاني عن عائقة : بزيادة المعوذتين. 

فأما حديث أبي بن كعب؛ فقال عنه “في «التلخيص»: .حديث أَبِي بن 
كعب بإسقاط ‏ المعوذتين ‏ أصح . 

وقال ابن الجوزي: أكر ا وا سن 1ن القدز دفو ديه ان 
رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم . 


.)١9/75( النسائى‎ »)١57( أحمد("5077/7). أبوداود‎ )١( 
الترمذي(577).‎ .)١5754(دوادوبأ‎ )'( 


توضيح الاحكام من بلوغ المرام 


20 

قآل :الشركاتي > حديك. أي رخال كقات :إل عبدالعزية ين الك وهو 
مقبول أيضا. 

وأما حديث عائشة: فرواه أبوداود والترمذي وابن ماجه عنهاء وفيه 
ضعف. وقد تفرد به يحي بن أيوب» وفيه مقال» وللكنه صدوق. 

وقال الترمذي: فيه انقطاعء كما أنَّ فيه خصيقّاء وهو لين الحديث» 
وكأنّه لشواهده؛ قال الترمذي: حديث حسن غريب 


مفردات اللتحديث: 
- المعوذتين: بكسر الواو وتشديدهاء ومن فتحها فقد أخطأ. 
* ما يؤخد من الحديث: 


: استحباب قراءة هلذه السور الثلاثة في الركعات الثلاثة من الوتر وهي‎ ١ 
أ) سورة الأعلئ؛ لما تضمنته من حث علئ الآخرة وتزهيد في الدنياء‎ ) 
ولأها تضمنت مواعظ ذُكرت في الصحف الأولئء وُعِظ بها الأولونَ والآخرون.‎ 
(ب) سورة الكافرون؛ لكونها تعدل ربع القرآن» وتضمنها البراءة التامة‎ 
. من الكفار ودينهم» ولاشتمالها علئ التوحيد العملي الإرادي‎ 
(ج) سورة الإخلاص؛ لكونها تعدل ثلث القرآن الكريم» وتضمنها‎ 
. صفات الله وتوحيده التوحيد الخبري العلمى‎ 
الأفضل عدم المداودة هارا مكل السو تله زم لانت وشو ييا اداه‎ ١ 
الفاضل أحيانًا لبيان الحكم. أفضل من المداومة عليه؛ لأنَّ تعليم الناس أمرَ‎ 
قراءة المعوذتين جاءت في رواية ضعيفة» وللكن لم يشتد ضعفهاء وفقهاء‎ -' 
أهل الحديث إذا جاءهم الحكم الشرعي برواية لم يشتد ضعفهاء وكانت‎ 
تندرج تحت قاعدة شرعية» وكانت - أيضًا  في فضائل الأعمال  فإئّهم‎ 
. يعملون بهاء ومنه هلذا الحديث‎ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


٠ح‏ وَعَنْ أبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيٌ - رَضيّ اللُعَنْهُ ‏ أن الب كلل 
َال : «أوْيَدُوا قَبْلَ أن تُصْبحُواا 0 
وَلابنِ حبَّانَ: «مَنْ أذرَكَ الصّبْحَ وَلَمْ يُوْتر) قلا ونْرَ له00" . 


* درجة الحديث: 

رواية ابن حبان إسنادها صحيح . وصححها ‏ أيضًا ‏ ابن خزيمة والحاكم 
»)547/١(‏ ووافقه الذّهبى » وذكر له الحاكم شاهدًا من حديث ابن عمر 
وصححه. ووافقه الذهبى 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١-الوتر‏ من صلاة الليل» وللكنه يختم به صلاتها ؛ ليوترهاء كما تختم صلاة 
النهار , بصلاة المغرب؛ لتوترها. 

- أنَّ آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر الثاني» فإذا طلع الفجرء 500000 
الوتر» ف فمن أوتر بعد طلو العيح فز وت لعدا فاك اين المتاار الجمعوا غلن 
عل أنَّ ما بين صلاة العشاء إل طلوع الفجر وقت للوتر. أما أول وقته فتقدم 
أنه بعد صلاة العشاء» ولو كانت مجموعة تقديمًا مع المغرب. 

“د وذكر ابن المنذر عن جماعة من السلف: أنَّ للوتر وقتين: اختيارئ 
واضطراري» فالاختياري ينتهي بطلوع الفجر الثاني» والاضطراري لا ينتهي 
إلا بصلاة الصبح . 

5 ظاهر الحديث: أنَّ الوتر الذي فات وقته إذا كان تركه من عمدء فإنَّ تاركه 
فوكتت أجره. أما النائم أو الناسي فهما موضوع الحديث الآتي إن شاءاللهتعالئ . 


)١(‏ مسلم (0704» ابن حبان(5408). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الع وم أبي ع الخُدْرِيٌ -َرَضِيَ الله" عَنْدُ- قَالَ + قَا 


رَسُولُ الله يكل : «مَنْ نام فن لزنه اذ يك مقر نا اميا 
ذكرً) . رَوَاهُ الحَمْسَة إلا الَسَائيَ ار 


١١ 


1ه 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيحٌ. أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والدارقطني 

0/0 )2 والحاكم »)55”/1١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 

الذهبى . 
:قال اغراف 5 لدي عافن ار 1 

من طريق أبي داود» وهي صحيحة. 
والأخرئ: من طريق الترمذي وابن ماجه. وهي ضعيفة . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث على أن من نام عن الوتر فلم يستيقط حتى طلع الصبح الثاني» 
أو نسيه فلم يذكره حتى طلع الفجر ا ل ل لنت 
الغاني.: 

5 الحديث صحيح»ء فقد قال الحاكم والذهبي: إنه على شرط الشيخين» 
وأيدهما الشيخ الألباني؛ فيكون حجة في هذا الحكم . 

ومع هذا فإنه مشمولٌ بالحديث الذي في البخاري (0941)» ومسلم 
(387) عن أنس؛ أن النبي ككِ قال: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها 
إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك». 


.)١١84( الترمذي (554)»؛ ابن ماجة‎ 2)١571( أحمد(55/7)), أبوداود‎ )١١ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 22 
لا تعارض بين هذا الحديث والحديث الذي قبله: «من أدرك الصبح ولم 

يوترء فلا وتر له»» فهذا في حق الذاكر والمستيقظ» فإن وقت الوتر عنده 
ينتهي بطلوع الفجر الثاني؛ بخلاف حديث الباب» فهو في حقٌّ النائم 
والغافل» فإن هذا هو وقت الصلاة فى حقه. 

5 ظاهر الحديث» ومعه حديث المسومين رن أن من نام عن وتره حتى 
أصبح » أو نسيه - أنه يصليه بعد طلوع الفجرء وأن هذا هو وقته الشرعي» 
أداءً لا قضاءًء والله أعلم. 

0 مي و لوو ا 
قال رسول الله كه : «من نام عن الوتر أو نسيه؛ فليصله إذا أصبح أو ذكره» 
[رواه أبوداود]» قال فى «الحاشية»: المذهب يقضيه على هيئته . 

قال شيخ الإمتلام 1 عب عنه كَلَِهِ أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها». ا ا ل ال 
الرواتت: 

5 هناك طائفة من العلماء يرون عدم قضاء الوتر على صفته» للمطاة 
الصبح ولم يوترء فقد فاته الوتر» ولا وتر له؛ كما جاء ذلك في رواية ابن 
حبان. ويستدلون على ذلك - أيضًا ‏ بما رواه مسلم (147) من حديث 
عائشة - رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله ككلِهِ إذا غلبه نوم أو وجع عن 
قيام الليل» صلَّى من النهار اثنتي عشرة ركعة) . 

وذلك أنه كان يوتر بإحدى عشرة ركعة» فيصليها بالنهار شفعا بزيادة 
ركعة» فمن كان عادته أن يوتر بثلاث» ونسي, فالأفضل أن يصليها أربعاء 
ومن كان عادته حمسا فليصل سنا ومن كان عادته سيا فليصل ثمانباء م 
كان عادته تسعًا فيصل عشراء ومن كان عادته إحدى عشرة فليصل اثنتي 
عشرة. ويعتبر هذا كالقضاء للوتر» إلا أنه يصليها شفعًا. 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


جح 0 


وقال الشيخ في موضع آخر: لا يقضي الوترء ومراده على صفته؛ لأن 
المقصود به أن يكون آخر الليل» على أن وتر النهار المغرب . 

والراجح قضاء الوتر نهارًا شفعاء» كما اختاره الشيخ تقي الدين. رحمه 
الله تعالى . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


0 س-س- 


21 وَعَن اير - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَ سول الله له ككل : 


5 : 
0 
0 
00 
- 
55 
5 
0 


١ 


1 


و 
آخرة فلثودة 1 ا فإن صَلاةَ آ+ خِرٍ اليل مَشْهُودَةٌ وَذْلِكَ 
أَفْضَل) ا / 


* مفردات الحديث: 

طمع : في الشيء طمعًا وطماعة» فهو طامع» والطمع : الأمل والرجاء» وأكثر 

ما يستعمل فيما يقرب حصوله. جمعه: أطماع . 

مشهودة: يقال: شهد يشهد شهوذاء بمعنئ: حضر واطلع على الشيء» فهو 
شاهد بمعني: حاضرء وشاهد ذلك أنَّ الله تعالئ ينزل آخر الليل» فينادي 
خلتة ويكيب امتاته : 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث علئ أنَّ الوتر يجوز في أول الليل وفي آخره» فوقته من صلاة 
العشاء إلئ طلوع الفجر الثاني» ومن كل الليل أوتر النبي يَللِه. 

1 أنّ تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن قوي على القيام» وطمع في أن 
يستيقظ قبل الفجر؛ لقول عائشة: «وانتهئ وتره إلئ السحر» [رواه مسلم 
(744)]» ولأنّ صلاة آخر الليل تشهدها الملائكة» وهلذه ميزة كبرئ» ولأنَّ 
هنذا هو وقت المناجاة» حينما ينزل الرب جلَّ وعلا إلئ السماء الدنياء كما 
جاء في البخاري )١١50(‏ ومسلم (17/58)؛ أنَّ الّىَ يله قال : «ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا كل ليلة» حين يبقىا ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني 


درق مسلم (760). 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


نوع 


فأستجيب له من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له». ولأنَّ الوتر آخر 
الليل هو التهجد الذي ذكره الله فى كتابه العزيز؛ فإِنَّ التهجد لا يكون إلا بعد 
5 0 0 : ل 226 عمس مكدر 
نوم» وهو وقت الناشئة التي قال تعالئ فيها: 9 إن ايه ليل هى أشد وطنا وأقوم 
قبلا 4 [المزمل] فإنَّ النّاشئة لا تكون إلا بعد رقدة: 
'- أما من يخشئ ألا يقوم آخر الليل؛ فيلوتر قبل أن ينام؛ لحديث أبي هريرة: 
"أوصاني خليلي رسول الله يَكِ بنلاث: وذكر منهنّ: وأن أوتر قبل أن أنام» 
فأبوهريرة كان يشتغل أول الليل بدراسة الأحاديث وحفظهاء فكان ممن لا 
يستيقظ إلا بعد أن يصبح» فأوصه النبي يكل بأن يوتر قبل أن ينام» وتكون 
لأبي هريرة» ولمن هو على مثل حاله . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


- 0 


1 وَعَنِ ابن عَمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمًا - عَنٍِ النَِيّ ل َال : 


«إذَا طلم افج َقَد ذَحَبَ وَقْتْ كل صَلاَةٍ اللَيْل َالو َأَوْتَدوا قَبْلَ 
طلُوع الفَجْرٍ) ا 


* درجة الحديث: 


الحديث صحيح» صححه ابن خزيمة والحاكم» ووافقه الذهبي. 

فأما صدره: فلا ينافي حديث أبي سعيد المتقدم »)7١١(‏ فالذي معنا في 
حق المستيقظ الذاكر» والذي قبله في حق النائم» أو الناسي . 

وأما آخره: ‏ وهو قوله: «فأو تِرُوا قبل طلوع الفجر» ‏ فقد جاء في 
صحيح مسلم (01/) .من حديث جابر؛ أنَّ النىَ كه قَالَ : «أؤتذوا قبل أن 

تصبحوا». وقد صححه النووي في «الخلاصة». 

* ما يؤخذ من الحديث: 

 »ءاشعلا الحديث تقدم معناه في عدة أحاديث» وهو أنَّ وقت الوتر من صلاة‎ -١ 
ويمتد حتئ طلوع الفجر الثاني» وأنَّ من ترك الوتر متعمدًا حتئ طلع عليه‎ 
فقد فاته الوترء الذي هو من صلاة الليل» فأمر كل بالوتر قبل طلوع‎  رجفلا‎ 
. الفجر ؛ لئلا يفوت وقته‎ 

-١‏ وتقدم أنَّ الصحيح أنَّ فوات الوتر في حق تاركه عمدًا حتئ طلع الفجرء أما 
من نام عنه أو نسيه» فإِنَّ وقته أداء إذا استيقظ أو ذكر؛ فيكون هلذا الحديث 
مخصوصًا بالحديث المتقدم: ١من‏ نام عن الوترء أو نسيه فليصل إذا أصبح 
أو ذكر». 


.)459( الترمذي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وهلذا القول يجمع الأحاديث المتعارضة في فوات الوتر» في حق النائم 
والناسى» وأدائه فى وقته. 
'”- روئ مسلم (757) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالث: «كان رسول الله وَكْ 
إذا لم يصل من الليل» منعه من ذلك النوم» أو غلبته عيناه ‏ صَلَىْ من النهار 
اثنتى عشرة ركعة)» . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


00 سد 
5ح وَعَنْ 00 المْمعَنْهَا ‏ قَالَتْ : «كانّ رَصُول الله 
يكل يُصَلَى الضُحئ أَرْبَعَاء وَيَزِيدُ مَاشَاءَ الل . روَاة مُسْليا' . 
06 وله عَنْهَا: و ل 
الضّحَئن؟ فَالَتْ : لآ إلا أَنْ يَجيء من مَغِيْيه)”" 
7ه وَلَهُ عَنْهَا: (مَا رَأَيْتُ رَسُوَلَ الله كه يُصَلَّْ قط شبْحَة سبحة 
2 ع ار ا ار 
الضحئ. وإنى لأسَبيحهَا)”" . 


* مفردات الأحاديث: 

مغيبه : يقال: غاب يغيب غيبّاء فهو غائب» بمعنئ: سافر وبعد» والمغيب 
ريال وياد 

قط : بف العاتدر مي الطاء مخدوة» وال فى «المعيجم الوببية؟' 500 
زمان لاستغراق الماضي» والعامة تقول: لا أفعل قط. وهو غلطء قلثُ: 
لأنها مختصة بالزمن الماضي . 

- سُبئْحَة الضحئ: بضم السين المهملة وسكون الباء التحتية الموحدة؛ أ 
صلاة النافلة» فالتسبيح يكون بمعنئ الذكر والصلاة» يقال: يسبح فلان؛ أي : 
يصلي السبحة» » فريضة كانت أو نافلة . 


* ما يؤخذ من الأحاديث: 
١‏ هلذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بأحكام صلاة الضحيل» وهي سنة جاء فيها ما 


فق مسلم .)9/١9(‏ 
زفق مسلم .01/1١1(‏ 
زفق مسلم .)91١4(‏ 
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رواه الإمامان: البخاري .»)١1880(‏ ومسلم )9775١(‏ عن أبي هريرة قال: 

«أوصاني خليلي رسول الله لِ بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي 
الضحئ. وأن أوتر قبل أن أنام». 

5 الحديث رقم )5١5(‏ يدل علئ مشروعية صلاة الضحئاء» وأنّه كله كان 
يصليها أربع ركعات» ويزيد ما شاء الله . 

'- حديث رقم (15) يدل علئ أنه لِِ ما كان يصليهاء إلا أن يأتيى من سفرء 
فكأنّها قتدت الحديث الأول بهلذا الحديث» فصارت صلاته لها حينما يقدم 
من الستفر»: 

5- حديث رقم )7"١57(‏ يدل علئ أنّه كِةِ ما كان يصليها أبدَاء وهلذا يحمل على 
تقييد الحديث رقم )١١5(‏ بالقدوم من السفر أيضًاء وأنّه ما كان يأتي بهاء 
وإنما كان عند القدوم من المغيب. 
ومن أجل هذا الاختلاف في الإتيان بها من عدمه» أطال عليها الكلام ابن 
القيم في «زاد المعاد». وبيّن وجه الجمع بين هلذه الأحاديث التي فيها نوع 
تعارض» فقال: اختلف الناس في هلذه الأحاديث عل طرق : 

(أ) منهم من رجّح الفعل علئ الترك؛ بأنّها تتضمّن زيادة علم خفيت 
علئ الثاني» ومن حفظ حجةٌ علئ من لم يحفظ . 

(ب) وطائفة ثانية ذهبت إلئ: أحاديث الترك» ورجحتها من جهة صحة 
إشتادهاء وعجل المعدانه بعر ها قرو البخاري : «أنّ الَّ كله لم يكن 
يصليها» ولا أبوبكر» ولاعمر). 

ج20 وذهبت طائفة ثالثة إلئ: استحباب فعلها غبّا» فتصلئ في بعض 
الأيام دون بعض» وهلذه إحدى الروايتين عن أحمد» وحكاه الطبري عن 
جماعة» واحتجوا بحديث رقم .)7١9(‏ 

(د) وذهب ابن جرير إلئ : أنه لا تعارض في الأحاديث» فقال: وليس في 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


هلذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه؛ وذلك أنّ من حكيئن أنّه صل الضحئ 
أربعًا جائرٌ أن يكون رآه في حال فعله ذلك» ورآدغيزة اف مخالة اخرئ مان 
ركعتين» ورآه آخر في حال أخرئ صلاها ثمانيّاء وسمعه آخر يحث على أن 
تصلي سنّاء وآخر يحث علئ أن تصلى ركعتين» وآخر يحث علئ عشرء 
وآخر علئ اثنتي عشرة» فأخبر كل واحد منهم عمًّا رأئ» أو سمع . 

(ه) وذهبت طائفة خامسة إلىّ: أنّها تفعل بسبب» قالوا: وصلاته يوم 
الفتح إِنّما كانت من أجل الفتح» وصلاته في بيت عتبان بن مالك بسبب 
عذره من إتيان المسجدء فطلب من النبي كَةٍ أن يأتيه في بيته؛ ليصلي له في 
مكان منه يكون مصلئ له ففعل لأجل هلذا السبب. 

ومن تأمل الأتادية العرفئعة» ونان الشتحابة وعنهنا زا مدل إلا علي 
هنذا القول» وأما أحاديث الترغيب فيها: فالصحيح منها لا يدل علئ أنّها 
سئةارائة لكل أحد. وإنما أوضئ' :بها أبا:هريرة؛ لأثه قذروي أن أبا عريرة 
كان يختار درس الحديث بالليل علئ الصلاة» فأمره بالضحئل بدلاً من قيام 
الليل» وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال. اه ملخصا من «زاد المعاد» . 

واختار شيخ الإسلام المداومة علئ الركعتين المذكورتين في حديث أبي 
هريرة: «وركعتي الضحئ»؛ اختار ذلك لمن لم يقم في الليل . 

5 قال النووي: وكون سنة الضحئ سنة هو مذهب جمهور السلف». وقول 
الفقهاء المتأخحرين 

5 قال في «الحاشية»: وصلاة الضحئ والترغيب فيها بلغت حد التواتر» 
وتستحب المداومة عليها لمن لم يقم في ليله؛ لخبر أبي هريرة ونحوه. 
ولشيخ الإسلام قاعدة: أن ما ليس من الرواتب لا يداوم عليه» حتئ لا يلحق 
بالرواتب» واختار المداومة عليها لمن لم يقم من الليل؟ لتأكدها في حقه . 

قال الشيخ محمد بن محمد بن بدير: 
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يج 11 
أحببت ارك المقام حت أبين أمراء عسئ الله أن ينفع به من شاء من 
عباده»؛ لقد ثبتت صلاة الضحئ من قوله يلي وحثه أصحابه. وإقرارهم 
عليهايما لا يدع ميجالا للغنك : 

منها أحاديث الباب» ومنها ما ثبت في صحيح مسلم (؟77)؛ أنه يكل 
وص بها أبا الدرداء» كما وصىئى بها أبا هريرة. 

وفي صحيح مسلم (١٠/ا)‏ عن أبي ذر في حديث التسبيح والتهليل 
والتحميدء لأداء صدقات المفاصل قال: «ويجزىء عن ذلك ركعتان 
يركعهما أحدكم من الضحئ». 

وفي البخاري .)١١58(‏ ومسلم )/١48(‏ من حديث عائشة - رضي الله 
عنها ‏ قالث: «إن كان رسول الله يَكِْةٍ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به - 
خشية أن يعمل به الناس» فيكتب عليهم» وما رأيت رسول الله يكل قط يسبح 
سبحة الضحئ. وإني لأسبحها" . 

ومعلوم أنّه مما لا يَرِدْ علئ العقل أن تحافظ أم المؤمنين علئ صلاة 
الضحئء. ولم يطلع عليها كلد كما لا يظن بها أن تداوم علئ عبادة لم 
تشرع» وهي الراوية عنه يَكلِْ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا 
والحديث في الصحيحين» وللكنها اعتذرت عن عدم صلاة الضحئ بما 
ذكرت؛ أنه خشية أن يثقل علئ أمتهء بل قررت أنَّ بعض ما كان يدع 
للتخفيف» كان يحب أن يعمل به» والسياق في مقام صلاة الضحئ . 

والعجب ممن يستدل على عدم سنيتها: بأنّ رسول الله ككلِهِ لم يفعلهاء 
ولا أبويكر» ولا عمرء بعد اتفاق أهل العلم أن السنة ما ثبت من قوله يك 
أو فعله. أو تقريرهء فبعد ثبوت الأمر بها لا يمتري في سنيتها عالم بالسنة 
وأقسامهاء وإلاً فعليه أن ينكر فضيلة صوم داود؛ لأنَّ رسول الله ككل لم يعمل 
به» مع أنه مدحهء وأمر به عبدالله بن عمروء لما أراد أن يصوم أفضل 
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هلذا علئ أنَّهِ بكِِ قد فعلها مرات كثيرة» فالذي أدين الله به أنَّ صلاة 
الضحيئا قربة عظيمة» لا يجحدها منصف. وقد ورد فيها من الأدلة» ما لا 
مجال معه لذي بصيرة أن يتردد فى كونها من هدي رسول الله عل ولقد 
أنصف شيخ الإسلام إذ يقول: إن أدلتها بلغت التوائر - يعني: التواتر 
المعنوي - وبالله التوفيق . 


الصيام . 
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يه 


7 وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَم ‏ رَضِيّ اللْْعَنْهُ ‏ أَنَّ وَسُولَ الل يلل 
قَالَ : (صَلاَة الأَوَابِينَ حِيْنَ تَوْمَضٌ الفصَالُ» . روَاةٌ التَّدْمِذَيُ”''. 


درجة الحديث: 

فهو فى صبجيع عسل (0/1).ين حنيت زيد بن أركم عن النبي كَكةِ قال : 
"صلاة الأوّابين إذا رَمَضْت الفصال من الضحئ» والمؤلف ‏ رحمه الله لم يعزه 
إليه» ولعله وقع منه سهوًا. 

كما أنَّ أحدًا من العلماء لم يعزه إل الترمذي غير الحافظ» وتبعه 
الصنعاني والشوكاني. 
* مفردات الحديث: - 
- الأوابين: جمع «أرّاب»». والأوّاب: الرجاع إلئ الله تبارك وتعالئ» بترك 
الذنوب» وفعل الطاعات والخير. 

ترْمّض: بفتح التاء وسكون الراء وفتح الميم؛ أي: تحترق أخفافها من 

ا ا ا 0 
الشمين: 
- الفصال: بكسر الفاءء جمع «فصيل»» وهو ولد الناقة» سمي بذلك؟؛ لفصله 
عن أمهء فهو فعيل بمعنى مفعول» والجمع : «فصلان» بضم الفاء وكسرهاء 
وأما جمعه على «فصال». فكأئهم توهّموا فيه الصفة» قاله في «المصباح». 
* ما يؤخد من الحديث: 


١‏ وقت صلاة الضحئ من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها ‏ إلى قبيل 


دق رواه مسلم (17/5/8). ولم يروه الترمذي . 
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وو بو 


الزوال. 

١‏ الحديث الذي معنا يدل علئ أنَّ أفضل وقت لهاء هو ارتفاع الضحئ» 
وارتفاع حر الأرض وقوة الشمس؛ وذْلك هو احتراق الفِصّال (أولاد الإبل) 
من شدَّة الرمضاء . 

“ل سميت تلك الصلاة صلاة الأوابين؟ لأنّهم آبوا وزحلوا إلى طاعة الله 
وعبادتهء حينما اشتغل الناس بتجارتهم ومتاعهم وزراعاتهم» ومال بعضهم 
إلئ الراحة» فيأتي الأوابون بذكر الله تعالئ» وينقطعون عن كل مطلوب 
شوا ف توالله المرفق : 


يدم نك 
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«مَنْ صَلَْ الحا يني عَشْرَةَ رَكْعَةَ» بنََا الله لَهُ قَصًْا فى الجَندًا . 
رَوَاهُ التَوْمِذَيٌ » وَاستغرَ ا 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف,. للكنه قوي بشواهده. 

قال الترمذي: غريب. وقال الحافظ: إسناده ضعيف» وقال في 
ا له شواهد إذا ضمت إلا حديث - تقوّئ بهاء وصلح للاحتجاج 


0-1 


وله شاهد من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله َك : «من صَلَى 


ا » لم يكتب من الغافلينء ومن صلئ ثنتي عشرة ركعة. بنئ الله له 


قال ا رواه الطبراني في «الكبير» ورواته ثقات» وفي موسئ بن 
يعقوب الزمعي خلاف» وقد روي عن جماعة من الصحابة ومن طرق . 


نا يكن 


(1) الترمذي ("/80). 
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9 - وَعَنْ عَائِسَة - رَضِيّ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ الله 
كله بيتىء قَصَلَىْ الضّحَئ تَمَانِىَ رَكَحَاتِ». روَاهُ ابن حبَّانَ في 
200 


(صَحيئحه) 


لح سر لل 


درجة الحديث: 
قال محقق كتاب «صحيح ابن حبان»: سنده عل شرط مسلمء إلا أنَّ فيه 
المطلب بن عبدالله بن حنطبء ونَّقه أبوزرعة والدارقطنيء إلا أنّهم اختلفوا في 
سماعه من عائشة . 
* ما يؤخذد من الحديثين (2518 519): 
١‏ يدل الحديث رقم (71) علئ أنَّ صلاة الضحئ تصلىئ اثنتي عشرة ركعة» 
وهي لا تنافي الأعداد الأخر؛ فإِنَّ أقلها ركعتان» وأكثرها اثنتا عشرة ركعة. 
أما المشهور من مذهب الإمام أحمد: فأكثرها ثمان؛ لما جاء في 
البخاري (11975) ومسلم (75) عن أم هانىء : «أنْ النبئ كه في عام الفتح 
صلئ ثماني ركعات» سبحَة الضحئ» . 
١‏ أما الحديث رقم (719): فيفيد أنّ صلاة الضح ثماني ركعات . 
قال محرره: أرئ أنه لا تعارض بين الأحاديث الواردة في عدد صلاة 
الضحئء والجمع بينها متيسره كما قال ابن جرير فيما تقدمء فكل واحد من 
الصحابة حدث بما رأ وما سمع » والنبي يك تارة يصليها ركعتين» 0 
يصليها أربعًاء وتارة يصليها سنَّاء وتارة يصليها ثمانياء وأخرئ يصليها اثنتي 
عشرة ركعة» ولا منافاة ولا تعارضء والله أعلم . 


.)509 /7( ابن حبان‎ )1١( 
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سسححيحته 0 0 

الخلاصة مما تقدم: أنَّ سنة الضحئ استفاضت أخبارهاء وأنّه يستحب 
المداومة عليهاء لمن لم يصل بالليل؛ لثلا تفوته عبادة النهار والليل معّاء 
وأما من له صلاة الليل فإنّه من الأفضل أن يغب فيهاء وأنَّ أقلها ركعتان» 
وأكثرها اثنتا عشرة ركعة» وأنَّ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلئ قبيل 
الزوال. 

د قائدة: 

اختلفت الأحاديث عن عائشة في صلاة الضحئ» فمرويٌ عنها : 

١‏ صلاها من غير تحديد عدد : ايصلي الضحئى أربع ركعات. ويزيد ما شاء 
اللّه) . [رواه مسلم(9١9)].‏ 

؟"- قالت : «دخل رسول الله يَِْدْ بيتي » وصلَئ الضحئ ثماني ركعات» . آروه ابن 


حبان (7/ 509)]. 
”" قالت: «ما كان رسول الله يك يصلي الضحئ» إلا أن يجيء من مغيبه». 
[أخرجه مسلم (0717]. 


5- قالت: «ما رأيث رسول الله يك يصلي سبحة الضحئ» وإني لأسبحها» . 
[رواه البخاري :)١178(‏ ومسلم (0171] . 
وقد جمع القاضي عياض بين إثبات الصلاة ونفيها: بأنّها في الإثبات 
نقلت أخبار من رآه من الصحابة» فروت عنه دون أن تنسب إليه» وأما روايات 
النفي فإِنّها لم تشاهده يصليها . 


وهلذا جمع لا بأس به وإذا أمكن الجمع يصار إليهء والله أعلم . 


د ا ف 
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باب صلاة الجماعة والإمامة 


00 
نب وذ ييا 


همقل هيه 


سميت: «جماعة»؛ لاجتماع المصلين في فعلها زمانًا ومكاناء فإذا أخلّوا 
بهماء أو بإحداهماء لم تسم جماعة» ومن هلذا يُعلم أن الصلاة خلف الإمام 
بواسطة المذياع» أو التلفازء لا تصح؛ لأنّها ليست صلاة مع جماعة. 

تَفْق العلماء عل مشروعية صلاة الجماعة» واختلفوا في حكمها. 

فذهب الأثمة الثلاثة: أبوحنيفة ومالك والشافعى إل : أنّهها سنة غير 
واجبة؛ لما في الصحيحين : «تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد بخمس وعشرين 
درجة»» ففيها فضل» ولأنَّ النبي يَكِ لم يُنكر علئ الرجلين اللذين قالا: صلينا 
فى رحالنا. 
0 وذهب الإمام أحمد إل: وجوبها للصلوات الخمس علئ الرجال 
المكلفين» وقال به طائفة من السلف من الصحابة والتابعين. 

ودليلهم : : ما في البخاري (545) ومسلم (101) عن أبي هريرة: أن التي 
كله قال: «والّذي نفسي بيده لقد هممثٌُ أن آمر بحطب... إلى آخر 
الحديث) . 

وجاء رجل أعمئ يستأذنه في الصلاة في بيته لبُعْدِ مكانه» فقال: «لا أجدُ 
لك رخصة» [روَاةٌ أبوداود (007)]» وبأنّه أمر بها حال الخوف والقتال» مع ما 
في ذلك من خلل في أركانها وشروطها وواجباتها . 

وشط شيخ الإسلام» فقال: إِنْ الجماعة شرط لصحة الصلاة» فلا تصح 
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بدونهاء وقد قال الموفق بن قدامة: لا نعلم أحدًا أوجب الإعادة علئ من صلَّى 
وحده. 

والمشهور من المذهب: أنَّ له فعل الجماعة في بيته» والمسجد أفضل . 

وللكن ابن القيم رد ذلك» واستدل عل وجوبها في المسجدء فقال: 
ومن تأمل السنة حق التأمل» تبيّن له أنَّ فعلها في المساجد فرض عا الأعيان» 
إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة» وبهئذا تجتمع الأحاديث والآثار. 

وقال الشيخ تقي الدين: الصلاة في المساجد من أكبر شعائر الدين 
وعلاماته» ففي تركها محو لآثار الصلاة. 

ومن أدلة الشيخين علئ وجوبها في المسجد: ما جاء في صحيح مسلم 
310 اح اب سرد رمي الدغنه قال: «من سرّه أن يلق الله غدًا مسلمّاء 
فليصل هلذه الصلوات الخمس؛ حيث ينادى بهن» فالله شرع سنن الهدى. 
وإنهن من سنن الهدى. وإنّكم لو صِلْيتم في بيوتكمء كما صلئ هنذا المتخلف 
في بينهء لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» ولقد رأيتنًا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتئ به يُهادئ بين 
الرجلين» حتئ يقام في الصف» . 
* حَكْمّة الجماعة في المساجد: 

شرّع الله عزَّ وجل لهلذه الأمة المحمدية الاجتماعات المباركة في 
أوقات» منها: ما هو في اليوم والليلة» وهو الصلوات المكتوبة» حينما يجتمع 
أهل الحي في مسجد واحدء يتعارفون فيه ويتآلفون. 

ومنها: ما هو في الأسبوع» وهو صلاة الجمعة» حينما يجتمع أهل 
البلد؛ أو أهل الحي الكبير في مسجد جامع» لنفس الأغراض الكريمة . 

ومنها: ما هو في العام؛ كصلاة العيدين» الذي يجمع أهل المصر الواحد 
في صعيد واحد»ء أو يجمع وفود المسلمين من أقطار الدنيا كلها في عرفة» وفي 
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--_-5- 


مشاعر الحج؛ ليشهدوا منافع لهم من التعاون والتآلف والتشاورء وتبادل 
الأفكار والآراء» فيما يعود علا المسلمين بالخير والبركة. 

ومن فوائد صلاة الجماعة الائتلاف والتعارف» وتعلم الجاهل من 
العالم» والتنافس في أعمال الخير» وعطف القوي علئ الضعيف» والغني على 
الفقير توغتر ذلك محايفوت الحضرم.. وال الموفق: 


توضيح الاحكام من بلوغ المرام 
"ع عَنْ عَبْدِاله بْن عُمَرَ - رَضِيَ اللا عَنْهُم أن وَسُولَ اله 
يله قَالَ: «صَلاَةٌ الجمّاعة أَفْضَلٌ مِنْ صَلادَةِ الف بسَْع وَعِشْرِيْنَ 
دَرَجَة) . و. عل 1 
وَلَهُمَا عَنْ بي هْرَيْرَة ‏ رَضِيَ الله" عَنْهُ: «بخس وعِشْرِيْنَ 
ج7012 . 


عسات ركهت لس > وي اس 0 كم 
وَكذا لِلبَخَارِيٌ عن أبي سعيك » وقال : «دوَجة)( 0 


* مفردات الحديث: 

الفذ: ‏ بفتح الفاء والذال المعجمة المشددة » أي : الفرد» جمعه: فذوذء 
يقال: فذ الرجل من أصحابه إذا بقي وحده. 

- أفضل: أفعل تفضيل؛ وهو مصاغ علئ وزن أفعل؛ للدلالة علئ أنَّ شيئين 
اشتركا فى صفة» وزاد أحدهما علا الآخر فيها. 

قآل العينى : عامة نسخ البخاري بلفظ : «تفضيل صلاة الفذ»» والذي في 

مسلم: «أفضل» التي هي للتفضيل» والتكثير في المعن المشترك» وهي أبلغ 
من «تفضيلظ . 

- درجة: تمييز للعدد المذكور»ء والمراد: أنَّه يحصل من صلاة الجماعة» مثل 
أجر صلاة المنفرد سبعًا وعشرين جزءًا؛ كما في الرواية الأخرئ» فالجزء 
مؤول بالدرجة. 


.)160( البخاري(570)» مسلم‎ )١( 
.)1549( البخاري(154)» مسلم‎ )5( 
البخاري(557).‎ © 
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ا 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ في هلذا الحديث بيان فضل ضلاة الجماعة» وأنّها تفضل عل صلاة المنفرد 
بسبع وعشرين درجة» والمراد: أنّه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر 
المنفرد سبعًا وعشرين مرة. 

-١‏ لا يقنع بالدرجة الواحدة من الدرجات الكثيرة إل أحد رجلين: إما غير 
مصدق لتلك النعمة العظيمة» أو سفيه لا يهتدي لطريق الرشد والتجارة 
المرنيخة: 

"- المراد بالمنفرد: الذي صِلَئْ وحده في بيته بدون عذرء أما المعذوز فاحره 
تام وهلذا الحديث مبيّن بأحاديث أخر؛ مثل حديث: (إِذَّا مرض العبدء أو 

و 7 
سافر؛ كتبٌّ له ما كان يعمل صحيحًا مُقيمًا) [رواه البخاري (59957)]. 

:- أنَّ الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة؛ فإنّها تصح صلاة المنفرد» مع الإثم 

الذي يلحقه. إذا لم يكن عذر في ترك الجماعة . 

والدليل على صحتها وإجازتها: أنَّ فيها أجرًا أو فضلاء فإنَّ قوله: 
الأفضل» أفعل تفضيل» وهي صيغة تدل علئ أنَّ شيئين اشتركا في صفة» 
وزاد واحد علئ الآخر فيهاء فقد اشترك المنفرد والمصلى فى جماعة» وزاد 
المصلي مع الجماعة عل المنفرد بالأجر والدرجات . 

قال الموفق: لا نعلم أحدًا أوجب الإعادة علئ من صلَّىْ وحده. 

5 تفاضل الأعمال الصالحة بحسب تأديتها . 

قال الطيبي: في حديث أبي هريرة: «بخمس وعشرين»» وفي حديث ابن 
عمر: البسبع وعشرين»؛ ووجه التوفيق ؛ أن الزائد متأخر عن الناقص؛ أن 
الله يزيد عباده من فضله. ولا ينقصهم عن الموعود شيئًا؛ فإنّه يك بشر 
المؤمنين أولاً بمقدار فضلهاء ثم رأئ كئِةِ أن الله تعالئ يمن عليه» وعلئ 
أمته» فبشرهم به وحنّهم على الجماعة» وهلذا الذي ذكرنا هو الضابط في 
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التوفيق بين الأحاديث المختلفة من هلذا النوع . 

5 التفاوت هنا خاص بالصلاة جماعة» أو منفردًا بلا عذرء وهناك تفاوت كبير 
في الأجر أيضًا من حيث الخشوع» والحضور في الصلاة» وأدائها بإحسان» 
أو أقل من ذلك إل آخر درجة في الثواب . 

وجه قصر أبواب الفضيلة في خمس وعشرين تارة» وعلىئ سبع وعشرين تارة 
عر يرجع إلئ علوم النبوة ة التي قصرت عقول الألباء عن إدراك حلهاء 
وتفاصيلها. ١‏ 

ولعل اختلاف ذلك يرجع إل حال المصلي والصلوات» بحسب كمال 
الصلاة والمحافظة على هيئتها وخشوعهاء وكثرة جماعتهاء وحال الإمام. 
وشرف البقعة» وهناك تفاوت من حيث نوعية المسجد بالقرب والبعدء 
وقدم الطاعة فيه من عدمهاء وهناك اعتبارات أخر لفضل صلاة عل صلاة 
أخرئ. ترجع إلئ تكميلها وتقويمها؛ فإِنَّ المصلي قد لا يرجع من صلاته 
إل ينصفهاء أو بثلثهاء أو رُبعهاء أو سدسهاء أو بعشرهاء وكل هنذا 
التفاوت راب جع إلئ تكميلها وعدمه . 1 

الحديث 0 صلاة الجماعة» كما أنه لا يدل علئ عدم 
الوتعوت+ فليس فيه دليل للطرفين 4 ذلك أن فضل العمل »::وتزتب الغوابت 
عليه» يكون في الأعمال الواجبة» الأعمال المستحبة؛ فقد قال تعالئ: 
١‏ كما ان موا هل دل عل يزو شييكا ين كاب ألم © لبن أ وتشولد. * 
[الصف: »]١١-٠١‏ فالإيمان بالله ورسوله من أوجب العبادات . 

٠‏ وجاء في «جامع الترمذي» (1801) من حديث عبدالله بن سلام؛ أن 
البَىَ كل قال: «أَبّهَا النَآمن». أَفْشُوا السلام» وأطيتكوا الطّعام» وصلوا 
الأرحام» وصلوا بالليل والئّآس نيام» تدخلوا الجنة بسلام» 

فهلذه طائفة بعضها مستحب» وبعضها واجب . 
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و65 --ب 


خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في الجمع بين حديث: (السبع والعشرين» و«الخمس 
والعشرين» وأقربها إلئ الصواب أن يقال: إنَّ العدد القليل لا ينافي العدد 
الكثير ؛ لأنَّ مفهوم العدد غير واردء علئ الصحيح من أقوال الأصوليين» فهو 
داخل ضمنه . 


ا ند فنك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حسحت رزوج 
١ه‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ - أن رَسُوَلَ الله علللد 
- والَذِي تبي بيده لقَذ مَمَنث أ 1 ات ل 1 


2 


مُرَ بالصّلة ة فَيْوكنَ لها ؟ م آمْرَ رَجُلاً فَيَوْم التآمنء ثم أُخَالفَ إلى 


لون الطلة. تأرق عه تم وَالَذِي نسي بِبَدِه» 


و يَمْلَمُ أحَدُهُمْ أنه يَجدُ عَرًْا سَمِيْناء أو مِرْمَائَين حَسَتَين - لَشَهدَ 
العِشَاءً) . مق عليه وَاللَّْظُ نيحا 0 


* مفرذات الحديث: 

- والذي نفسى بيده : أي : والله الذي نفسى بيده» وهوقسم كان النبي ويد يُقسم به 

- لقد هممت: «اللام» واقعة في جواب القسمء والجملة جواب القسم أكده 
باللامء وكلمة: «قد هممت بالأمر)؛ الهم: هو العزم على القيام به ولم 
فأحرّق : بالتشديد» من: التحريق» والمراد به: التكثير» يقال: حرّقه إذا بالغ 
آمر بالصلاة: الألف واللام إن كانت للجنس فهو عامٌ. وإن كانت للعهد ففي 
رواية : «أنها العشاء»). وذ فى أخرئ : «أنَها الفجر). وفي ثالثة: مطلقة» ولا 
تدا يكوا ؟ الحوار تيده الرافعة. 

فَيَوْم الناس: الفعل منصوب؛ لأنّه معطوف عل «آمر» و«الناس» منصوب؛ 


.)101( البخاري (544): مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 
لأنّه مفعول» والجملة في محل نصب علا أنّها صفة لقوله: «رجلآ». 
أخالف : قال في «الصحاح»: خالف إلى فلان: أتاه إذا غاب عنه» والمعنئ: 
خالفت ما أظهرت من إقامة الصلاة» واشتغال بعض الناس بها. 

- بيوتهم: جمع «بيت»2» قال صاحب «المغرب»: البيت اسم للسقف» سمي 
به؛ لأنّه ينات فيه . 

عرْقًا: بفتح المهملة وسكون الراء ثم قاف. جمعه: «عراق»» هو العظم إذا 
أخذ أكثر ما عليه من الهبرء وعليه لحوم رقيقة طيبة» وقد جمع بين السمن في 
العرق» والحُسن في المرماتين» ليوجد الباعث النفساني في تحصيلهما. 

- وَمِرْماتَيْنِ: تثنية ‏ مرماة» - بكسر الميم قراء ساكنة فميم مفتوحة فألف فتاء 
التأنيث» هي ما بين أضلاع الشاة من اللحم» وقيل: ما بين ضلعي الشاة من 
اللمعيت: 

700 مترقيًا من الأهون 
إل ما هو أشد منهء ثم إلى أغلظهاء فكل مرتبة أعلئ مما قبلها؛ وذلك 
لتفاوت ما بين مدخولاتها. 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ أنَّ صلاة الجماعة فى المساجد فرض عين عل الرجال البالغين؛ علئ 
الصحيح من أقوال العلماء . 

"أن من ترك صلاة الجماعة بلا عذر ‏ استحق العقوية الرادعة. 

ال ل 
من الأجر 


5- أنّما ثقلت صلاتا العشاء والفجر علئ أرباب البطالة والكسل؛ لضعف 
الداعي الإيماني في قلوبهم» فيغلب عليهم جانب الراحة والدعة والنوم» 
ولآنّهم لا يُرَوْنَ في هاتين الصلاتين» فلا يُمْتَقَدُون. 
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5 الحديث دليل علئ القاعدة الشرعية: «درء المفاسد مقدّم علئ جلب 
المصالح»» فالمصلحة التي تحصل من إقامة العقوبة عل المتخلفين عن 
الجماعة ‏ تسبب مفسدة تعذيب من لايستحق العقوبة من النساء والذرية» 
فامتنع هنذا لهنذا. 

5 جواز القسم على الأمر المهم حمًا أو منعاء أو إِثُبانًا أو نفيًا . 

جواز مخادعة الفساق في أماكن فسقهم؛ للقبض عليهم متلبسين بجريمتهم ؛ 
لتقوم الحجة عليهم» ويسقط اعتذارهم . 

8 أن ضعيف الإيمان يقدم خسيس الدنياء ويفضله على ما عند الله من حسن 
الجزاء» وعظيم الثواب» فينبغي للمؤمن أن ينتبه ويفطن لهاء ويسأل الله 
العافية . 

9ك قال في «الفتح»: ولا منافاة بين الاستدلالين علئ وجوب الجماعة بهنذا 
الحديث» وبين الحديث المتقدم عن ابن عمر: «صلاة الجماعة تفضل عن 
صلاة الفذ.. إلخ»؛ فإِنّ حديث ابن عمر يدل على صحة صلاة الفذء 
وحديث أبي هريرة هلذا يدل علئ إثم من تخلف عن الجماعة» غير أنه ليس 
بشرط في صحة الصلاة» فتصح صلاة الفذ ويأثم» إلا أن يكون تخلفه عن 
عذر. 

تيوت عدر التخلف لفرضن» أومطن. أو ختوف:: أو تجو ذلك لا كيك 

فيه عند أهل العلم؛ لحديث الإذن بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة» , 

فقد روئ البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: «أنَّ الب كل كان يأمر 

المنادي» فينادي بالصلدة : صلوا في رحالكم» في الليلة الباردة. وفي الليلة 

المطيرة» وكما جاء ذلك أيضًا في الصحيحين من حديث ابن عباس» رضي 
الله عنهما . 

٠‏ فيه دليل علئ جواز استخلاف الإمام من يصلي بالناس» إذا عرض له 
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شغل» وللكنه لا يعطى عذرًا لمن ينصب نفسه إمامًا بالمسجدء ثم يهمله 
إلى نائب ببعض ما جعل له في أرزاق وجعل . 
خلاف العلماء: 


أجمع المسلمون على مشروعية صلاة الجماعة» وأنَّها من أفضل 
الطاعات» وإنما اختلف الأئمة في حكمهاء فقد تقدم أنَّ الأئمة الثلاثة يرون أنَّ 
صلاة الجماعة سنة مؤكدة» لا واجبة . 

وأنَّ الظاهرية يرونها شرطا لصحة الصلاة» وتبعهم ابن عقيل» وتقي 
الدين بن تيمية . 

وذهب الإمام أحمد إلل: أنّها واجبة علئ الأعيان» ولو لم تكن في 
مسجد . 

قال ابن القيم: من تأمل السنة» تبيّن له أنَّ فعلها في المساجد فرض 
عين» فقد قال ل للرجل الأعمئ : هل تسمع النداء؟ قال : نعم» قال: فأجب. 

ولولا ما في بيوت المتخلفين عن الجماعة من النساء» لحرّق عليهم 
بيوتهم بالنارء وإِدّا كان المنفرد لا تصح صلاته خلف الصف». »؛ فكيف من صل 
منفردا في بيته؟! . 

وقال ابن مسعود: من سرّه أن يلقئ الله مسلمّاء فليصلٌ هلذه الصلوات 
الخمس؛ حيث ينادى بهنّ» فما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق . 

وقال ابن عباس عن رجل لا يحضر الجماعة» هو في النار. 

وقال شيخ الإسلام: وجوبها علئ الأعيان هو إجماع الصحابة وأئمة 
السلف. وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة. 


كا نا ان 
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بب ج62 

7 َع أي شر َضِي الع - قَالَ: قال رَسُوَلُ الله 
كله : «أَنْقَلٌ الصَّلاَةٍ 00 المُنافِقيْنَ: صَلآةُ العِشَّاءِ. وصَلاآةٌ الفَجْر. 
وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما هما لوحيو . مُتَفقٌ عليه(" . 

0 البَىَ يلل رَجْلَّ أَعْمَئْء فَقالَ: يا رَسُولَ الله 
ِنَّهُ َيْسَ لي قَائِدُ يَقُو دُنِي إلى المَسْحِدِء ٠‏ مَرحصٌ لَه لما وى دعَاهء 
فقَالَ: َل تَسْمَعُ التّدَاة بالصّلآة؟ قَالَ: نعم قَالَ: تَأَجِبْ» . رَوَاهَ 
ل 


* مفردات الحديث: 

- ما فيهمًا : أي : صلاتي الفجر والعشاء من الثواب والفضل . 

- حبوًا: بفتح المهملة وسكون الباء وآخره واو؛ أي: مشيًا عل اليدين 
والركبتين؛ كحبو الصبي . 

- حبوًا: منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف؛ أي : لأتوهماء ولو كان إتيا 
حَيوًا. ٠‏ 

النداء بالصلاة: المراد به: الأذان. 

- رجل أعمئ : هو عبدالله بن أم مكتوم» كما جاء في رواية أبي داود» وغيره من 
أصحاب السنن . 


.)501( البخاري(/ا2)506 مسلم‎ )١( 


زفف مسلم 560959). 
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* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ لما كان المنافقون يراؤون الناس بعبادتهم» ولا يريدون بها وجه الله تعال» 
صارت الصلاة عليهم ثقيلة» وأثقلها عليهم هما الصلاتان اللتان لا يراهم 
فيهما الناس -: العشاء والفجر؛ فإِنَّ الناس يؤدونهما في ظلام» قبل إسراج 
المساجد. 

"١‏ كما أنَّ هاتين الصلاتين تقعان في وقت الراحة» والدعة» والنوم» فلا ينشط 
لهما إلأ من في قلبه وازع من إيمان بالله تعالئ» يزعجه ويقلقه حتئ 
يؤديهماء أما الذي قلبه خال من الإيمان - وأول من يوصف بذلك هم 
المنافقون ‏ فلا ينشطون لهاتين الصلاتين. 

هاتان الصلاتان عظيمتا الأجرء كبيرتا الأمرء فلو علم هلؤلاء المتخلفون 
عنهماء ما أعدّ الله من الثواب لمَنْ أداهما جماعة ‏ لأتوهما ولو حبوًا علئ 
ركبهم كحبو الطفل . 

قاقر الحديك ول غلا وعوك فياه الجماعة ف المشيحة » ذلك" أن الثيه 
في الحديث دلي وجوب جماعة في نبي 
كه لم يجد رخصة لرجل أعمئ» ليس له قائد يأتي به إلئ المسجد»ء فكيف 
بالبصير القادر؟ ! ش 

فك فيه بان تعهة الآيمان الله تعال: > .ورجاء ثوآية» فإنّ ذلك يحَفْف الطاغة عل 
صاحبها ويحببها إليه» ويسهلها لهء وييسرها عليه» كما أنَّ نقمة النفاق 
والعياد بالله - تكون ظلامًا علئ صاحبها فيظلم قلبه؛ وتعمي بصيرته » 
وينسئ نفسه) حتئ نحم عليه الطاعات» ويكره العبادات» فيعْزَل به هادم 
اللذات» ومفرق الجماعات» وهو عل حاله من الغفلة والضلال. 

5 قال شيخ الإسلام: حديث الأعمئ نص في إيجاب الجماعة» والرجل 
الأعمئ هو ابن أم مكتوم؛ كما جاء ذلك صريحًا في بعض الروايات . 

وقال ابن عباس عن رجل يصلي بالليل» ولا يحضر الجماعة» فقال: هو 
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حصحححب 4 
فى النار. 
. وقال الشافعي : أما الجماعة» فلا رخصة فيها إلمن عذر. 
وقال النووي: الجماعة مأمور بها؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة» 
وقال شيخ الإسلام: من أصرّ على ترك الجماعة فهو آثم مخالف للكتاب 
والسئة» وما كان عليه سلف الأمة. 
وقد مر أنّهِ ‏ رحمه الله - يرئ أنَّ الجماعة»؛ شرط لصحة الصلاة في حق 
غير المعذور. 
وقال ابن كثير: وما أحسن ما يستدل به من ذهب إلئ وجوب الجماعة 
بصلاة الخوف؛ حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة» فلولا أنّها واجبة 
ما ساغ ذلك . 
ظاهر حديث الأعمئ تقييد وجوب الإتيان إلى النداء بسماع النداء سماعا 
مجردًا؛ لأنّه قد يسمع غير مجرد» والمسألة عرفية. 
4 ترخيص النبي يَللِةِ للرجل الأعمئ بترك الجماعة» ثم رده يحتمل أنّه كان 
بوحي نزل في الحال» ويحتمل أنّه قد تغيّر اجتهاده كَل . 
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5 رع الاين - رَضِيَ اللا عَنْهُما - عَنٍ الي كَل 
قَالَ : امن سَوِع اد لمأت قاد صَاوة ل َهُإلاً مِنْ عُذْرِ) . رَوَاه ابن 


مأحه والدًا قطني ؛ وابْنُ حبّان: وَالحاكم . 
وَإِسْنَادُةُ ع لَىْ شَرْطٍ مُسْلِمٍء للكِنْ للكن رَجَّحَ بَعْضِهُمْ وَقْمَه' . 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف؛ قال فى «التلخيص» : رواه أبوداود والدارقطني» وفيه: 
اكات فسن وددلى : رنه فنققه الحافظل رن الملقن من عدد الالو حناء وقد 
رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم من طريق أخرئ مرفوعا: « 
سمع النداء فلم يجب. فلا صلاة له إلا من عذر»» للكن قال الحاكم: وقفه 
غندر وأكثر أصحاب شعبة . 

وله شواهد منها: حديث أبي موسئء رواه الحاكم والبيهقي» وقال: 
الموقوف أصحء ورواه العقيلي عن جابر وضعفهء ورواه ابن عدي عن أبي 
هريرة وضعقه. ْ 
* مفردات الحديث: 
عذر: بضم الذال للاتباع» وتسكن» وجمعه: «أعذار»» والعذر: الحجة التي 
يعتذر بهاء وما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه فيقال: معذور؛ أي: غير 
ملوم فيما صنع . 


.)544 /١( الحاكم‎ »)50٠ /5( ابن حبان‎ »)57١ /١( ابن ماجه (0747» الدارقطني‎ )١( 
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* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث حجة قوية لمن يقول: إِنَّ صلاة الجماعة فرضٌ عين» وأنّه يجب 
أداؤها بالمسجد. ١‏ 

"١‏ قوله: من سمع النداء» مفهوم الحديت أنّ الذي لا يسمع النداء؛ لبعده عن 
مكان النداء ‏ فإنه لا يجب عليه الحضورء. فأما من كان بمكان بحيث 
يسمخةء فإنّه يجب عليه الحضور . 

7 أما سماع النداء امن :مكان ينيد رشق الؤفيول إليه برافظة كر المدوك:: 
فهلذا سماع لا يتعلق به حكم»ء فلا يجب عل سامعه الحضور؛ فإِنّ العبرة 
بالمعاني المرادة في هلذه الفقرة» وفي التي قبلهاء ومراد الشارع معروف من 
الأمر. 

5- أما قوله: «فلا صلاة له»» فإِنَ النفي في الأصل يكون نفيًا لذات الشيء» فإن 
لم يمكن نفي الذات كان نفيًا لحقيقته الشرعية» وهلذا معناه نفي الصحةء 
فإن لم يمكن فهو نفي لكمال الشيء. 

وفي هلذا الحديث نفي الذات متعذر؛ لأنّ صورة الصلاة موجودة» ونفي 
الصحة ممكن» لو لم يعارضه أحاديث تنافيه» وتصحح صلاة المنفرد» ولو 
بدون عذرء ومنها: حديث يزيد بن الأسود الاتى . 

فيكون الجمع بين هنذا الحديث» ونا ماه هو اللسا نه 
أن النفي يكون لنفي الكمال» وتكون صلاة المنفرد بلا عذر صلاة ناقصة. 
قليلة الثواب» إلا أنّها مجزئة للذمة» مع الإثم الذي حمله المتخلف عن 
الجماعة بلا عذر. 
قال الطيبي : اتّفقوا علئ أنّه لا رخصة في ترك الجماعة لأحدء إلا من عذر؛ 
الحدوك ١‏ رنقاس ب حورة اعد ْ 

قال عطاء: ليس لأحد رخصة أن يدع الجماعة إذا سمع النداء» لا في 
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الحضرء ولا في السفر. 

5 قال عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه : «من سرّه أن يلقئ الله غدًا مسلمّاء 
فليصل هلذه الصلوات الخمس حيث ينادئ بهن؛ فإنَّ الله شرع لنبيه سئن 
الهدئ؛ وأداء هلذه الصلوات الخمس في المساجد من سئن الهدئ» وإنكم 
لو صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم: ولقد 
رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتئ به. 
يهادئ ؛ بين الرجلين حتى يقام في الصف» [رواه مسلم (1)594]. 

ا فال اين القيم : : ومن تأمّل السنة» تبك اله أن فعلها في المساجد فرض عين» 
إل لعارض يجوز معه ترك الجماعة» وقد علم من الدين بالضرورة أنَّ الله 
شرع الصلوات الخمس في المساجدء كما قال تعالئ: « وَأَقمُوأ وجوه ِ 
عِنْدَكُلُ سَنّحِرٍ # [الأعراف: 19]. 
والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة . 

قال جمهور العلماء: صلاة الفرض إذا أت بها المصلى علئ وجهها الكامل 
ترئّب عليه شيئان: سقوط الفرض عنه» وحصول 5 فإن أداها على 
غير وجهها الكامل» حصل سقوط الفرض عنه دون حصول الثواب . 
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5ه وَعَنْ يَِيدَ ْنِ الود - رَضِيَ الله عَنْهُ -: «أنهُ صَلَّْ مَعَ 
رَسُولٍ اليك صَلاَة الصّبْح » فلم صَلَىْ رَسُولَ الله يل إِذَا هُوَ بِرَجُلِيْن 


لم يصّلياء َدَعَا بهمّاء فجيء بهمًا تَرْعَدُ فْرَائَصْهُماء فَقَالَ لَهُمَا: ما 


مَتَعَكُمَا أن تُصَلَيا م9 قَالاً: نه قَد صَلَيَا في رحالتا قَالَ: فَلاَتَفعَلآ إذا 
صَلَيْتْمَا في ِحَالِكُمَاء د كما المَام َم يُصَلَ؛ فَصَبَا هع ل 


لَكُمَا تافلةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ حمد 520 وَالكَّلانة وَصححه التَرْمِذَْيٌ وَابْنْ 
1 : 


- 


0 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح؛ قال في «التلخيص»: رواه أحمد وأبوداود والترمذي 
والنسائي والدارقطني )511/١(‏ واب بن حبان والحاكم كلهم من طريق: يعلئ بن 
عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه؛ ويعلْ , بن عطاء من رجال مسلم» 
وجابر ولّقه النسائي وغيره» فسند الحديث صحيح . 
مفردات الحديث: 
-إذا: فجائية» بعلامة دخولها على الجملة الاسمية. 
- تعد : - بفتح التاء وسكون الراء المهملة وضم العين المهملة فدال مهملة - 

أي : ترجف من الخوف. 

فرائصهما : الفريصة هي : اللحمة بين الجنب والكتف . 


)١(‏ أحمد )١5١/5(‏ أبوداود (ولاه )ل الترمذي (519). النسائي (86)» ابن حبان 
.)١66 /5(‏ 
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رحالنا: مسكن الإنسان وما يتبعه من أثاث» وفي الحديث: (إذا ابتلت 

النعال» فالصلاة فى الرحال». ْ 

فلا تفعلا: «لا» ناهية» والفعل بعدها جزم بها بحذف النون» والألف فاعل . 

أدركتما: يقال: أدركت الشيء: إذا طلبته فلحقته . 
- نافلة: يعني: : الصلاة الأول لهما فريضة» وهلذه عاذ تطوع ء والنافلة 
للزيادة في الأجر. 

ا ل 
الويف يدل كل انحا إعادة اللحداننة لمق مان ف هَ جاء المسجد» 
فوجد الناس يصلونء أو أقيمت الصلاة» بي 

5 يدل عل صحة الصلاة في البيت» ولو من دون عذرء وللكنه يأثم بترك 
الجماعة في المسجد بدون عذر» كما تقدم في حديث أبي هريرة وغيره . 

يدل علئ أنَّ صلاة الفريضة هي الأولئ؛ تدنضة هنا أو صلاها 
وحده» وأنَّ المعادة هي النافلة . 

4 يعوب الأمربالمروف والمى من تركو ,لكا ونوك الطة. 

5 فيه خسن لق النبي كَل وحسن تعليمه؛ فإِنّه سأل في بادىء الأمر عن 
سبب عدم دخولهما في الصلاة» فلما علم أنّه لا عذر لهماء أرشدهما إلئ ما 
ينبغي لهما فعله» كل ذلك بلطف وتوجيه حسن . 

5 حضور الجماعة» وعدم الدخول مع الإمام فيها مما يسيء الظن؛ بأنَّ 
المتخلف يكره الإمام» أو بأنّه لا يصلي» أو غير ذلك من الظنون» والإنسان 
يطلب منه دفع سوء الظن عن نفسه» ولا يعتبر هلذا رياء . 

7 أنَّ العبادة إذا انتهت لا يجوز إلغاؤهاء وإنما قد وقعت موقعهاء ولو صلح 
إلغاؤها لأمرّ هلذين الرجلين بإلغاء الصلاة التي وقعت في البيت» وجعل 
الفريضة هي التي مع الجماعة» والأولئ نافلة . 
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حلي 4 
6ه وَعَنْ أبي هُرَيْرّة ‏ رَضِيّ اللعَنْهُ قَالَ : قال رَسُول الله 
0 ز لزنا جيل الإقاء ؛ليُؤْتَمَ به فَإِذَا كبر فكبررُواء ولا نُكَبّوُوا حَتَى 
يُكبرَء وَإِذَا رَكمَ فَارْكعُواء 0000 وَإِذَا قَال: سَمِعَ 
لله لِمَنْ حَمِدَهُء فَقُولُوا: لله وكا “لك الحَمْدُء وَإِذَا سَجََ 
قار سْجْدُواء وَلاَ َسْجُدُوا حَتَى يَسْجُدَ يَسْحَدَ ٠‏ وَإِذا صَلَ قَائيمًا َصَلُوا اما 
وَإِذَا صلَئ قَاعَدًَا فَصَلُوا قُحُودًا معي . واف از ارده" وهنا 
لَفْظف وَأَصلَهُ د في الصَّحِيِحَيْنِ”' . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيحٌ ؛ وورد عن جماعة من أصحاب النبي ككل منهم : أنس » 
وعائشة» وجابر» وأبوهريرة. 

فأما حديث أبي هريرة» وهو حديث الباب» فله عدة طرق : 

الأولل: الأعرج عنه» أخرجه البخاري »,)7١١(‏ ومسلم ,»)4١54(‏ 
وأحمد(: .)17/٠١‏ 

الثانية : أبوعلقمة عنه» رواه مسلم .)5١7(‏ 

الثالثة : أبويونس مولئ أبي هريرة عنه» أخرجه مسلم (415). 

الرابعة: : أبوصالح عنه» رواه أبوداود (507) والنسائي .)45١(‏ وزاد: 
«وإذا قرأ أ فأنصتوا». قال أبوداود: هلذه الزيادة ليست بمحفوظة» وقد صحّت 
هلذه الزيادة عند مسلمء وأخرجها في صحيحه (105)». ومما يقوي هلذه 


.)4179( أبوداود (2)597 البخاري (955), مسلم‎ )١( 
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الزيادة أنَّ لها شاهدًا من حديث أبي موسئ الأشعري عند مسلم (5 )5١‏ وغيره. 
مفرذدات الحديث: 
إِنّما: للحصرء وهو إثبات الحكم في المحصور فيه؛ كوجوب الاقتداء في 
هنذا الحديث» ونفيه عمًا عداه. 
جعِلَ الإمام: مبني للمجهول» والجعل يأتي لمعنيين: أحدهما: قدريء 
والآخر: شرعي» فإن كان بمعن الخلق فهو قدري؛ كقوله تعالئ: « وَجَعَلْنا 
له تعيش مت لدم اريف 40 [الحجر]ء وإن كان أمرّاء أو نهيّاء ا 
شرعي؛ لقوله تعال: ا ما يُرِبِدُ أَلّهُ لِيَجَصَلَ مَلِنِحكُم يِنَ حرج وللكن يريد 
ركم [المادة: رحن اللي أنَّ القدري لا يتخلف» بخلاف 
- ليوتمَ به: أي : لِيُقَنَدى به في الصلاة» ويتابع . 
فإذا كبر: «إذا »“ظرف زمان للمستقبل» متضمن معنئ الشرط.ء مضاف إلى 
الجملة بعده. 
- فكبروا: الفاء رابطة لجواب الشرطء وهي عاطفة» وتفيد الترتيب مع 
التعقيب؛ فتكون أفعال المأموم عقب أفعال الإمام» بلا تراخ . 
ولاتكبروا حتئ يكبر : جاءت لتأكيد ما قبلهاء بإبراز المفهوم بصورة المنطوق . 
- ربنا ولك الحمد: جاء فى بعض روايات الحديث بحذف الواوء وبعضها 
بإثباتها؛ أي: «ربنا ولك الحمد»» فمن أثبتها قال: إِنَّ فيها معنئ زائداء ومن 
حذفها قال: الأصل عدم التقدير. 
قال النووي: ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفهاء والوجهان جائزان بغير 
ترجيح . 
فصلوا قعودًا: أي : قاعدين وهو الحال. 
أجمعين : توكيد معنوي لواو الجماعة في «فصلوا». 
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حتحسه ام 
وأما «قعودًا» فهى حال من واو الجماعة أيضّاء نصب على الحال» وأكثر 
الروايات (لجبعون» بالرفع تأكيدًا لضمير الجمع في «فصلوا». 
* ما يؤخذ من الحديث: 
الحديث يدل علئ الآتي من الأحكام : 

١‏ وجوب متابعة الإمام» وأنّه القدوة في تنقلات الصلاة» وسائر أعمالها 
وأقوالها؛ فلا يجوز الاختلاف عليه . 

١‏ أنَّ الأفضل أن تأتي تنقلات المأموم بعد تنقلات الإمام فتكون عقبه» فلا 
تخلف في الانتقال من ركن إلئ ركن؛ ذلك أنه عطف بين تنقلات الإمام 
وتنقلات المأموم بالفاء» الدالة علئ الترتيب والتعقيب. ٠‏ 

أن مسابقة الإمام محرّمة» وإذا وقعت عمدًا بطلت صلاته؛ وسيأتي بيان ذلك 
وتفصيله إن شاء الله تعالى . 

5 أنّ التخلفت عنه كمسابقته» لا تجوز . 

أنَّ المشروع في حق الإمام والمنفرد هو قول: «سمع الله لمن حمده» عند 
الرفع مْن الركوع» وأنَّ ذلك لا يشرع في حق المأموم . 

1- يستفاد من الحديث أنَّ حالة المأموم تنقسم إلئ أربع حالات : 

إحداها: أن يسبقه» فهلذا محرم مع العمدء ومبطل للصلاة عل القول 
الراجح» وإن كان السبق في تكبيرة الإحرام» فإنَّ الصلاة لم تنعقد. 

الثانية: أن يوافق المأموم في أقواله وتنقلاته» فهلذا مكروه» وبعضهم 
حرّمه» ولا يبطل الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام» فإِنَّ الصلاة لم تنعقد معه. 

الثالثة: أن يتخلف عنه. والتخلف كالسبق فى أحكامه . 

الرابعة : أن يتابعه في أقواله وأفعاله. وهلذا هو المشروع الذي يدل عليه 
الحديث» المرتّب فعل المأموم بعد الإمام ب«الفاء» المفيدة للترتيب 
والتعقيب. 
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قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به) الاثتمام: هو الاقتداء والاتباع» ومن شأن 
التابع ألا يسابق متبوعه ولا يوافقه» بل يأتي علئ أثره. 

أن المشروع في كل من الإمام والمأموم والمنفرد بعد الرفع من الركوع ‏ قول 
«ربنا ولك الحمد... إلخ»؛ فاسمع الله لمن حمده» هو الذكر المناسب 

من الإمام» وآما ارا ولك الحمدة هي متاسبة من الكل. 

4- أن الإمام الراتب إذا صلّئ قاعدًا لعذرء فإنَّ من تمام الاقتداء والمتابعة أن 
يصلي المأمومون قعودّاء ولو من دون عذر. 

٠‏ قال شيخ الإسلام: إِنَّ الحديث يدل علئ أنَّ المأموم إذا كان يرئ مشروعية 
جلسة الاستراحة مطلقاء والإمام لا يراها أنه يتابع إمامهء ولا يجلس لهاء 
وبالعكس إذا كان الإمام يراهاء والمأموم لا يراهاء فإنه يجلس» وهلذا كله 

١‏ مذهب الإمام أحمد: أنّها لا تصح إمامة العاجز عن القيام إلا بمثله» إلا 
الإمام الراتب» فإذا عجز عن القيام لمرض يرجئ زوالهء صحّت خلفه. 
ويصلون وراءه جلوسًا نديّاء ولو مع قدرتهم على القيام» إن ابتدأ بهم 
الصلاة قائمّاء وعجز عن القيام أثناءها فجلس» صَلُوا خلفه قيامًا وجوبًا. 

1 اتّمْقَ العلماء علئ تحريم مسابقة المأموم لإمامه» واختلفوا في بطلان 
صلاته : 

فذهب الجمهور إلئ : أنّها لا تبطل . 

وذهب الإمام أحمد. إلا : أن من سبق إمامه بركن كركوع وسجود»ء 
فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام؛ فإن لم يفعل عمدًا حتئ لحقه الإمام 
فيه» بطلت صلاته . 

١‏ قال الشيخ تقي الدين أيضًا: اتّفْق الأئمة علئ تحريم مسابقة الإمام عمدّاء 
وهل تبطل الصلاة بمجرده؟ قولان في مذهب أحمد وغيره» وقد 
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استفاضت الأحاديث عن النبي يَكِهِ في ذلك» كما أجمعوا علئ أنّها لا تبطل 
إذا شبقة سنهوّاء إلا أله لا يعتدريما سيق بهاإمامه؟ الأثة فعلة في بغي محله» 
ووجه عدم بطلانها بالسبق سهوا: أنّها زيادة من جنس الصلاة وقعت سهوا 
لاعمذا. ْ | 

وقال الشيخ تقي الدين: الصحيح ما ذكره الإمام أحمد في رسالته من أنَّ 
مجرد السبق عمدًا يبطل الصلاة؛ لأنَّ الوعيد للنهى» والنهى يقتضى 
الفساد. ز! ْ ْ 

5 الحديث حجة في أنَّ المأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد عند الرفع من 

الركوع» وهو مذهب الحنفية والحنابلة» وإنما الذي يجمع بينهما هو 
الإمام والمنفرد. 

بخلاف الشافعية: قه رول بينهما؛ لما في مسلم (4175) من 
«أنّ كه كان إذا رفع » قال: سمع الله لمن حمده. اللهم رنًا ولك الحمد» 
وقال: «صِلُوا كما رأيتموني أصلي» . 

قال ابن عبدالبر: لا أعلم خلافا في أن المنفرد يقول: سمع الله لمن 
حمده» ربّنا ولك الحمد. 

وقال ابن حجر: فأما الإمام فيسمع ويحمد. يجمع بينهما؛ لما ثبت في 
البخاري أن النبيّ ككِ كان يجمع بينهما. 
- اسمع الله لمن حمده» محلها عند رفع رأسه من الركوع. وأما «ربّنا ولك 
الحمد» فمحلها بعد الاعتدال من الركوع . 
- أنَّ تكبيرة المأموم تأتي بعد تكبيرة الإمام بلا تخلف؛ سواء في تكبيرة 
الإحرام» أو في تكبيرات الانتقال» فإن وافقه في التكبيرء فإن كجبّر الإمام 
والمأمومون معّاء ففي تكبيرة ة الإحرام» لا تنعقد صلاة المأموم. وفي سائر 
التكبيرات يُكره ذلك . 


كتاب الصلاة - باب صلاة. الجماعة والإمامة 


١١7‏ يقاس ما لم يذكر من أعمال الصلاة علئ ما ذكر منها هناء فيستحب المتابعة 
والاقتداء؛ فَإنَّ قوله: «إِنّما جُعل الإمام؛ لَيُؤْتَمٌ به؛ أداة حصرء تشمل 
جميع أعمال الصلاة . 

المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل» ولا 
من يصلي الظهر بمن يصلي العصرء ولا عكسه. ولا كل مفترض خلف 
مفترض لفرض آخرء مخالف له وقتًا أو اسمًا؛ لحديث: «فلا تختلفوا» 
والرواية الأخرئ عن الإمام صحة ذلك كله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» فإئّه ‏ رحمه الله - يجيز أن يصليى شخص خلف شخص آخرء 
يخالفه فى النية والأفعال» فمن صلئ العشاء خلف من يصلى المغرب» إذا 
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سلم إمامه قام وأتئ بالركعة الرابعة» ومن صلئ المغرب خلف إمام يصلي 
العشاء فهو مخيّرء فإما أن ينتظر حت يلحقه الإمام في التشهد فيسلم بعده» 
وإما أن ينوي الانفراد» ويسلم قبله. 

ومثله لو صل العشاء خلف من يصلي التراويح» فإذا سلم الإمام من 
الركعتين» قام وأتئ بالركعتين الباقيتين. 

89 عموم الحديث بمنع مخالفة المأموم للإمام يشمل النية؛ فلا يجوز أن 
يصلي الإمام فريضة بمن يصلي نافلة» وبالعكس» للكن حديث معاذ 
مخصص لهلنذا الحديث في مسألة اختلاف النية؛ فإِنّ معاذا يصلي مع النبي 
كِقِ الفريضة » ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» هي له نافلة 
ولهم فريضة . 

٠‏ قال شيخ الإسلام: مسابقة الإمام عمدًا حرامٌ باتفاق الأئمة» فلا يجوز 
لأحد أن يركع قبل إمامه» ولا يرفع قبله» ولا يسجد قبله» وقد استفاضت 
الأحاديث عن النبي يَلةِ في ذلك؛ لأنَّ المؤتم تابع لإمامه» فلا يتقدم على 
متبوعه» وفي بطلان صلاته قولان معروفان للعلماء. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عسسشحت 00 
« خلاف العلماء: 

أجمع الأئمة علئ وجوب القيام في صلاة الفرضء» وأجمعوا عل أنَّ 
إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه؛ لا تصح إذا كان الإمام ليس إمامّا راتبًا . 

واختلفوا في صحة إمامة الإمام الراتب المرجو زوال علته. إذا فا 
قاعدًا بالمأمومين القادرين علئ القيام : 

فذهب إلئ جوازها الإمام أحمد؛ عملاً بهلذا الحديث» ولصلاة النبي 
يكل بأصحابه قاعدًا حين انفكت قدمه. وصلاته يك في مرض موته . 

وذهب الحنفية إلى : أنه يصح اقتداء قائم بقاعد؛ لأن النبي يكن صلّى في 
مرض موته جالسّاء والناس خلفه قيامّاء وهي آخر صلاة صالّها إمامًا . 

وذهب مالك والشافعي إلن ؟ أنها لا تصح إمامة العاجز عن القيام بالقادر 
عليه مطلقًا؛ سواء كان هو الإمام الراتب» أو لا؛ وسواء رُجي زوال علته؛ أو 
لا. 


ودليلهم : قوله علو : «لا تختلفوا علئ إمامكم» [رواه مسلم .])5١5(‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


600 سسنس- 


عَنْهُ - أن رَسُولَ 
ا 0007 5 َه ّ َع 2-8 2 - 0 
الله يَكِِةِ رَأئ في أصحابه تأخراء فقال: ١تَقدَمُوا‏ فائتمُوا بي» وَليَانَمَ 


ا 
: مَنْ بَعْدَكُم) . كا مل 


بو 


7ه وَعَنْ أبى سَعِيْدٍ الْخُدْريٌ ‏ رضي الله 


« مفردات الحديث: 

تأخرًا: أي : تخلفاء وبُعْدَا فى صفوف الصلاة. 

- ليأتم : بلام الأمر الساكنة» أو المكسورة. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ استحباب الدنو من الإمام» فأوائل الصفوف خير للرجال من أواخرها؛ 
لحديث : «خير صفوف الرجال أولها)»). ولحديث: «لو يعلم الناس ما في 
الصف الأول. لاستهموا عليه)» . 

١‏ أنَّ الإمام هو القدوة في الصلاة في جميع أعمالها وأقوالهاء فلا يُخْتَف عليه 

في الصلاة الانضباط والنظام الإسلامي؛ ليتعود المسلمون علئ حسن 
التنظيم» وجمال الترتيب» والامتثال والطاعة بالمعروف». فهو من جملة 


أسرار صلذة الجناعة . 00 
أن المأمومين الذين لا يرون الإمام. ولا يسمعونه» يقتدون بمن أمامهم من 
المأمومين ا لمتقدمين . 


5 قوله: «وليأتم بكم من بعدكم» يحتمل أن يراد به الاقتداء في الصلاة» فيليه 
العلماء ثم العقلاء» والصف الثاني يقتدون بالصف الأول. 


)00( مسلم (51778). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححبارفة» 
ويحتمل حمل العلم عنهء فليتعلم منه كَِةْ الصحابة» وليتعلم منهم 
التابعون. وهلكذا. 


- المشهور من مذهب الإمام أحمد ما قاله صاحب «شرح العمدة»: يصح 
اقتداء مأموم بإمام» وهما في مسجد مطلقا؛ سواء رأئ إمامه أو رأئ من 
خلفه. أو لا؛ لأنْ المسجد معد للتجمع بهم في موضع الجماعة» وكذا 
يصح اقتداء مأموم خارج المسجد إن رأئ الإمام» أو بعض المأمومين. 

ولا يصح إن كان بين الإمام والمأموم طريق» أو نهر جارء ولو سمع 
التكير 7 

قال شيخ الإسلام: صلاة السماقة سنيك. يذلاف لاجتماع المصلين بالفعل 
مكانًا وزمانًاء فإن اعلا يذلاك كان منهيًا عنه باتفاق الأئمة . 

4 - بهلذا النقل عن شيخ الإسلام الذي حكئ فيه اتفاق الأئمة» نعلم أنَّها لا 
تصح الصلاة خلف المذياع» والتلفاز» إذا كان المقتدي ليس مع الجماعة» 
وإنما يفصل عنه مسافة بعيدة؛ لأنّه ليس مع الجماعة في مكان التجمع . 

4- قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أنَّ المأموم إذا أمكنه الاقتداء 
بإمامه بالرؤية» أو السماع - أنّه يصح اقتداؤه؛ سواء كان في المسجدء أو 
خارج المسجدء ولو حال بينهما طريق؛ لأنّه لا دليل على المنع . 

وقال الإمام النووي: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات 
ادقام؛ سواء صلاها في اليا عمد بالإجماع. ود يحصل العلم له 
بذلك بسماع الإمامء أو من شخلفه» أو جواز اعتماد واحد من هلذه الأمور. 
واشترط النووي ‏ رحمه الله ألا تطول المسافة في غير مسجدء وهو قول 
جمهوز العلماء. 
“د خلاف العلماء: 
اختلف العلماء : مت يستحب أن يقام إلئ الصلاة؟ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


0 سس 


فذهب أبوحنيفة وأصحابه: إلى أنه يقوم عند قول المقيم: «حيّ على 
الصلاة»؛ وبه قال سويد بن غفلة والنخعي» واحتجوا بقول بلال: «لا تسبقني 
بامين» . 

وذهب مالك وأحمد إلئ: أنّه يقوم عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة» 
قال ابن المنذر: علئ هنذا أهل الحرمين . 

وذهب الشافعي إلئ : أنه يقوم إذا فرغ المقيم من الإقامة؛ 

وبه قال عمر بن عبدالعزيز ومحمّد بن كعب». وسالمء» وأبوقلابة» 
والزهري» وعطاء. 

قال في «المغني»: وإنما قلنا: إِنّه يقوم عند قوله: «قد قامت الصلاة»؛ 
لأنّ هلذا خبر بمعنئ الأمرء ومقصوده الإعلام ليقومواء فيستحب المبادرة إلى 
القيام ؛ امتثالاً للأمرء وتحصيلاً للمقصود. 

وذكر ابن رشد قولاً للإمام مالك آخرء وهو أنّه لم يحد في ذلك حدَّاء 
فإنّه وكل ذلك إلئ قدر طاقة الناس» وليس في هلذا شرع مسموعء إلآّ حديث 
أبي قتادة أنه كهُ قال: (إذا أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حت تروني» [رواه 
البخاري (57”7)] فإن صمّ وجب العمل به. 

قلْثُ: الحديث في الصحيحين» وهلذا لفظ البخاري في «باب متى يقوم 
الناس إذا رأوا الإمام؟». 

والمستحب عند جمهور العلماء ‏ ومنهم الحنابلة  :‏ أن يكبر الإمام 
والمقتدون إذا فرغ من الإقامة . ٠‏ 

قال في «المغني»: وعليه جل الأئمة في الأمصار . 


ا ال اك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


67 وَعَنْ رَيْدِ بْن تَابتٍ - رَضِيَّ الله عَنْهِ ‏ قَالَ: «اختجر 
رَسُولُ الله يكل حجْرَة حَصَفٍَ مَصَلَّىْ فيهاء كتإ ربجا ل وَجَاءوا 
1 نَ بِصَّلاتِه ا الاك 

20 0 موا اه ىم 4 ده 8 ليه الى 2 ع2 

وفيه : «أنْضَكُ صَلَة الَو فى يتنه إلا المَكْبُوبةا متَفقٌ علي : 


* مفردات الحديث: 

احتجر حجرة: بالراء؛ أي : اتنّخذْ شيئًا كالحجرة. 

- بخصفة: أي : من حصير» فهي منسوجة من سعف النخل . 

- فتتبع إليه رجال: فتتطلبه رجال؟ ليقتدوا به في صلاته . 

المكتوبة: المفروضة؛ وهي الصلوات الخمس. 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ جواز اقتداء المأموم ولو كان الإمام في حجرة لا يراه المأموم» أو كان 
أحدهما في السطحء والآخر في المكان الأسفل» فالعبرة بإمكان الاقتداء إذا 
كانا جميعًا بالمسجد» فجواز هلذا محل اتفاق بين الأئمة. 

”5 جواز حجز مكان فى المسجد. والاختصاص به للعبادة والراحة» إذا كان 
نيالك شاحة و واكا ذا لا بق بالعصليه: 

أنَّ صلاة النافلة بالبيت أفضل؛ لتنوير البيت بالصلاة» والبُعد عن الرياء 
والسمعة» لمكي رجي ارجا توي لعج را و عدر هنذا 
في حق الرجال المكلفين . 

مسر ع 2 عياف ٠‏ الاق من أكون بارال تسل الزن 


.07/81( البخاري (4791, مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


0 نس 


إلآّ في أثناء الصلاة» فتنتقل نية المنفرد إلئ نية الإمام» وهئذا لا يجوز في 
مشهور مذهب أحمد. ما لم يكن يظن حضور مأموم يأتي معهء ويأخذونها 
من صلاة ابن عباس مع النبي وَكة. 

5 جواز اقتداء المتنفل بالمفترض؛ فإِن صلاة التهجد فى حقه يَكِْةِ واجبة» وفى 
عق الله ابس لا واس وعد عي الكوور ين اند يد انا اقتزاء 
المفترض بالمتنفل ففيها روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: لا تجوز وهي المشهور من المذهب . 
والأخرئ : تجوزء وهي الصحيحة دليلاً ؛ لقصة في الصحيحين . 

5 فيه دليل علئ أنَّ الحائل بين الإمام والمأمومين غير مانع من صحة الصلاة 
والاقتداءء وقال النووي: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقال 
الإمام؛ سواء صليا في المسجدء أو في غيره» أو أحدهما فيه» والآخر في 
غيره بالإجماع . اه. 

وإن كان أحدهما خارج المسجدء ورأئ الإمام أو المأمومين» ولو لم 
تتصل الصفوف صحت؛ لانتفاء المفسد» ووجود المقتضي للصحة» وهو 
الرؤية» وإمكان الاقتداء. 

وفي «الإنصاف»: المرجع في اتصال الصفوف إل العرف» على 
الصحيح من المذهب. 

قال في «المغني»: فلا يتقدر بشيء» وهو مذهب مالك والشافعي؛ لأنّه 
لا حدّ في ذلك ولأنّه لا يمنع الاقتداء» فإنَّ المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية» 
أو سماع الصوت» واشترط النووي ألا تطول المسافة في غير المسجدء وهو 
قول جمهور العلماء. 


ع د د 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي 4 


6- وَعَنْ جَابر بْن عَبْدِاللَه رَضِىَ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: «صَلى 


مُعَادُ بأَضْحَابهِ العشّاءَء قَطَوَّل عَلَيْهِمٌ فَقَالَ المَي بك : أَتُرِيْدُ أنْ تَكُونَ 


سد كو - 
َ صر ل 


ذُ قَتَانَاء إِذَا أَمَمْتَ النّآس» قَافْرَأ ب #وَالشَّمين وَضَحنْهَا 24 و# سبح 
سْمرَيْكٌ الْكَمَل 4 و « اذأ 


كا امن 3 
واللفظ لمسلم : 


عر 


١ 6 


أفرأ بأسير ريك © 1001117 مُتَقَقُ عليه 


مفردات الحديث: 

فتانا: الفئّان بفتح الفاء. جاء علئ صيغة المبالغة» والمراد: أتريد أن تفتن 
الناس عن دينهم » بتثقيل العبادة عليهم . 

أتريد: بهمزة الاستفهام علئ سبيل الإنكارء ومعناه: أ أنت متقّر؟! . 

-إذا أممت الناس: إذا صليت إمامًا بهم . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ جواز إمامة المتنفل بالمفترض؛ فإنَّ صلاة معاذ الأول فريضة» وصلاته 
بقومه هي النافلة . 

"- أنَّ الإمامة ينبغي أن تكون في أصحاب الفضل والصلاح والتقئ والعلم» فهلذا 
معاذ يخرج ليؤم قومه من المدينة إلئ ضاحيتهم» وهم مغتبطون بذلك؛ لما 
يعلمون عنه من الخير - رضي الله عنه ‏ والنبي يكل أقرّهم على ذلك . 

'- أنّه لا ينبغي للإمام أن يشق عل المأمومين بتطويل الصلاة» ففيهم من لا 
يتحمل التطويل من الكبر» أو الضعف. أو ذوي الحاجات . 

5- قال الحافظ: من سلك طريق النبي يَلكِْهِ في الإيجاز والإتمام لا يُشتكى منه 


(1) البخاري :07١0(‏ مسلم (450). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


0 - دس 
تطويل» وصفة صلاة النبي كله معلومة» وعليه فالتخفيف المأمور به أمر 
نسبي» يرجع إلى ما فعله كلو وواظب عليه وأمر به» لا إل شهوة 
المأمومين؛ ففي البخاري »)72١8(‏ ومسلم (559) عن أنس قال: «ما صليتُ 
خلف إمام قط أخف صلاة» ولا أتمّ صلاة من النبي يكوا . 

قال في «المبدع»: وقد حزروا صلاته كَل فكان سجوده قدر ما يقول: 
«سبحان ربي الأعلئ» عشر مرات» وركوعه كذلكء, وقال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» [رواه البخاري]» قال شيخ الإسلام: ليس له أن يزيد على 
قدر المشروعء وينبغي أن يفعل غالبًا ما كان النبي كَلدِ يفعله غالبا»ء ويزيد 
وينقص للمصلحة, كما كان النبى كَلِْ يزيد وينقص للمصلحة . 

قال ابن .عبدالبر: التخفيف للاأئمة أمرٌ مجمع عليهء لا خلاف في 
استحبابه» على ما اشترط من الإتمام . 

5 أنَّ الفتنة تكون حتئ في أعمال الخيرء إذا خرج بها الإنسان عن حدهاء 
فإضجار الناس في العبادة» وتثقيلها على نفوسهم ‏ من الفتنة . 

1 أن القراءة بهلذه السور المذكورة وأمثالها في القدر من الوسط في الصلاة» 
والمشروع أن يكون الركوع والسجود مناسبًا للقراءة. 

د خلاف العلماء: 

اختلف العلماء فى صحة إمامة المتنفل للمفترض : 

قلحب اللحتقية والمالكية والستابلة إلوئ : عدم الصحة» مسقد ليخ بخلديث : 

(إنما جعل الإمام؛ ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه»» واختلاف نيتهما اختلاف عليه . 

وذهب الشافعي والأوزاعي والطبري إلئ صحة اثئتمام المفترض بالإمام 

المتنفل» وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وابن القيم» 

مستدلين: بحديث معاذ في الصحيحين» ولصلاته يكِ بأصحابه صلاة الخوف 

صلاتين» كل طائفة بصلاة يسلم بينهما. [رواه أبوداود] . 
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18 عل جاده 0 - فِي قصَّةٍ صَّلة رَسُولٍ 


00 
أ 
-ه و 


. 7 يَسَارٍ أي 
بكر فَكَانَ يُصَلَي بالنآس جَالساء 2 قَائمّاء يقتي بويكر 
بصَلاةٍ النبَيّ يكلو وَيَقَتدِي التآمنُ بِصَّلاةٍ أبي بكرا مق 1و7 , 


اللّه بالئّاس» وَهَوَ مَرِيض » قَالَتْ : «فَحَاءَ 


ل ا 
حينما كان الئّي بك مريضًا قَال: «مُروا أبابكر » فليصل بالناس»» فصار 
أبوبكر ‏ رضي الله عنه - يصلي بالناس» اين النبي كَلهِ نشاطاء فجاء 
والناس في الصلاة» فجلس عن يسار أبي بكرء فكان النبي كَكةِ هو الإمام» 
يصلي بالناس جالسّاء وأبوبكر يصلي قائمّاء يقتدي أبوبكر بصلاة النبي بَلِِ 
ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر؛ هلكذا في الصحيحين. 

جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليهء وخصت الحنابلة هنذا بالإمام 
الراتب ؛ قصرًا للحديث علئ أضيق مدلولاته. 

جواز المبلّْ عن الإمام في الصلاة» إذا كان هناك حاججة من سعة في المكان 
وكثرة المصلين» ففي رواية مسلم: "أن أبابكر كان يُسْمِعَهم التكبير؟. 
5- أنَّ المأموم يكون عن د يمين الإمام اعيشجلين الى كو ع يمار ال كر 
رضى الله عنه . 

5 جواز نية الإمامة في الصلاة ولو في أثنائهاء كما يجوز أن ينتقل الإمام مأمومًا 
أثناء الصلاة» كفعل أبي بكر . 

١‏ وقع اختلاف بين العلماء في هلذه القصة: هل أبوبكر بعد أن جاء النبي وَكِلِ 


.)518( البخاري (117): مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


ستمرٌ إمامّاء أم أنه مأموم والإمام هو النبي يَكِ؟ الراجح أنّه صار مأمومّاء لا 
إمامًا؛ لأمور كثيرة» منها: 

(]) قول عائشة: «يقتدي أبوبكر بصلاة النبي كك ويقتدي الناس بصلاة 
أبى بكر . 

"لك )أذ ابالكرب وض ان عت لا برضن انديكونة إنآما للنبي كل كما 
حدث في ذهابه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للإصلاح في بني عمرو بن عوف 
في قباء . 

(ج) جاء في رواية البخاري : «أنَّ النبَىَ يكِهِ جلس عن يسار أبي بكرا 
وهلذا هو مجلس الإمام من المأموم. وهناك أدلة أخر. 
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6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ الل" عَنْهُ - أَنَّ التي بك قَالَ : 
«إذًا أَهَ أ َحَدُكُمُ التَآس لحف : ٠‏ فَإِنَّ فيهم الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ والضّعِيفَ 
7 الكاحة: فإذًا صَلا ودف فَليصَل كتنب شَاءا :متمق 12و30 , 


« مفردات الحديث: 

إذا أمّ أحدكم : «إذا» شرطية» و«أمّ) شرطها. 

فليخفف : هو الجواب ؛ فلذا دخلت الفاء . 

الصغير: نصب علئ أنه اسم «إنَّ»» وما بعده عطف عليه» وأما خبر (إنَّ) فهو 
(فيهم)» . 

- الضعيف: المراد به: ضعيف الخلقة؛ من مرض» أو كبرء أو نحافةء 
وغيرها. 

“* ما يؤخد من الحديث: 

-١‏ استحباب تخفيف الصلاة» إذا أمَّ الناس في صلاة فريضة أو نافلة» والحكمة 
في ذلك وجود الصغير والكبير والضعيف, ممن لا يطيقون إطالة الصلاة؛ 

وكذلك صاحب الحاجة» الذي فكره عند حاجتهء ويخاف فواتهاء أو 

فادها أوتتمو ذللف» 

"- يؤخذ منه أنّه لو كان العدد محدوداء وآثروا التطويل» أنه جائز؛ لأنّهم 
أصحاب الحق في ذلك» وقد جاءت الرغبة منهم» فلا بأس إذن بالتطويل . 


)١(‏ البخاري ,)0/١9(‏ مشلم (/59غ). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


(40-س- 

دافا ذا عا مده فليصل ما شاء؛ لأنَّ ذلك راجع إل رغبته ونشاطه. 
وينبغي تقييده بما لا ينشغل به عن الواجبات . 

4- فيه مراعاة الضعفاء والعجزة في جميع الأمورء التي يشاركهم فيها الأقوياء؛ 
سواء في الأمور الدينية» أو الاجتماعية؛ لأنّهِ الذي يجب مراعاته والعمل 
به . 

5 قال في «تهذيب العمدة»: ويسن للإمام تخفيف الصلاة معه الائتمام» ومحل 

التخفيف مالم يُؤْثْر مأمومٌ التطويل» وتكره سّرعة تمنع مأمومًا فعل ما يسن . 


2 
2 
3 
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1 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلْمَة - رَضِيّ اللهعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ أبم 
و ذا حَضْرَتٍ الصَّلآةُ ٠‏ بودن 


- 


حت ررق 
قَالَ أبى : 


6م 


أحذكمء وَليؤئكُم أكتركم 3 ُرآنَاء قَالَ: قَنَظَوُوا فَلَم يَكُنْ أَحَد أكثر 
مني قُْآنَاء فَقَدَمُونِي وَأنَا ابن ست أو سَبْع سِديْنَ». رَوَاهْ البُحَارِيٌ 
وَأَبُودَاودَ وَالنَّسَائيُ 4 ا 


* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ فيه أنَّ الأذان فرض كفاية» إذا قام به من يكفي» سقط عن الباقين. 

. فيه أنَّ الأحق بالإمامة في الصلاة من هو أكثر حفظا للقرآن الكريم‎ ١ 

فيه جواز إمامة من لم يبلغ من المميزين حتئ في الفرضء» فإن قيل: لعل 
النبي كك لم يعلم عن إمامته قومه؟ 
فالجواب: أنَّ الله قد علم ذلك بلا شك» وكون الله تعالئ أقرّه» ولم يَنْزِل 
علئ نبيه وحيٌ علئ بطلان إمامته ‏ دليلٌ علئ أنَّ ما فعله حق» وليس ببَاطل . 

4 ال 0 حسب قوة إدراك الأطفال» وكونها 
سبعاء عند بعض الفقهاء. إِنّما هي أمرٌ أغلبيٌ» علق به الحكم . 

فيه أنَّ القرآن سبب لرفعة الإنسان» وعلو مقامه في الدنيا والآخرة. 

١‏ وفيه أنَّ الإمامة أفضل من الأذان؛ لأنَّ الإمامة أناطها بالعالم» أما الأذان 
فأجازه من أي أحدء ولأنَّ الإمامة يتعلق بها من أحكام الصلاة ‏ ما لا 
يتعلق بالأذان. 

رو البخاري أنَّ سبب كثرة حفظ عمرو بن سلمة للقرآن» أنّهِ كان وهو ببلده 


.)8١/؟( البخاري (5707)» أبوداود (085)» النسائي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


0-2 


يتلقئ الركبان القادمين من المدينة» فيأخذ منهم ما حفظوه» فحصل له من 
حفظ كتاب الله الشيء الكثير» فالعلم بالجد والاجتهاد. 
* خلاف العلماء: 
ذهب الحنفية إل : عدم صحة إمامة الصبي» الذي دون البلوغ في فرض 
الصلاة ونفلها. 
وذهب المالكية والحنابلة إل عدم صحة إمامته في الفرض دون النفل . 
وذهب الشافعية إل : صحة إمامته في الفرض والنفل . 
ودليل الأئمة الثلاثة: ما روي عن ابن عباس: ١لا‏ يؤم الغلام» حتئ 
يحتلم» ولأنَّ صلاة الصبي نافلة في حقهء فصلاته بالمفترضين م 
النية بين الإمام والمأمومين» وقد قال كَل : «فلا تختلفوا عليه»» وأيضًا لا يؤمّن 
عل الصبي» ولا يستوثق من إتيانه بشروط الصلاة. 
أما دليل الشافعية : فالحديث الذي معناء» وأنَّ من صكّت صلاته لنفسه 
صكّت لغيره» وهو رواية عن الإمام أحمد» ويشهد لها عموم قوله : ”يم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله» ازواه لع (/31)]+ ومن ارت إماضه في الغل» سمارت 
في الفرض » وهو اختيار الشيخ عبدالرحمن السعدي» رحمه الله تعالى . 
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انك 
؟؟؟ل وَعَنْ أَبِي مَسْعُود ‏ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 

لل كك : (يَوْمُ القَوْمٌ هم يكتاب اف تال فكوا ني القراء: 
سَوَاءَ فَأَعْلَمةُ بالشتء إن كانُوا في الت سَوَاء تَأمْدمهُمْ مِجْرةٌ. 0 


كانوا ذ في الهِجْرَةٍ سَوَاءَ َأقْدَمُهُمْ سلما - وَفِي روايّة: سن - ولا يَؤْمَنَ 
الرَجُلُ الوَجُلَ في سَلْطَانه ولا يَعْْد في بيه عَلَ تكْرمَيه إلا بإذنده. 
0 و2١) ١‏ 

رواه . 1 

* مفردات الحديث: 

- يؤم القوم أقرؤهم : إخبار بمعنئ الأمر؛ كما في قوله تعالئ : وَألزَايَةُ لايتكحهاً 
إِلَارَان4 [النور: 0" 


هجرَة: بكسر الهاء وسكون الجيم المعجمة التحتية ثم راء فتاء التأنيث» 
والهجرة: هي الانتقال من بلاد الكفر إل بلاد الإسلام. ولا يزال حكمها 
باقيًا . 

- سِلمًا: بكسر السين المهملة» وسكون اللام» ثم ميم؛ أي: إسلامًا . 
كانه المراق 3 رولا جه يواه ا كردي عاية6 زولا خاي 

- تكرمته : بفتح المثناة الفوقية وسكون الكاف وكسر الراء» المراد به: الفراش» 
ونحوه مما يبسط. ويفرش لصاحب المنزل» ويختص به. 

* ما يؤخذ من الحديث: 


-١‏ استحباب ولاية الإمامة للأفضل فالأفضلء» والفضل هو بالعلم الشرعي 


"© مسلم إفرف‎ (0١) 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحماعة والإمامة 


0 -سس- 


والعمل به. 

ا الواجب أن يكون هلذا درسًا للمسلمين في عموم الولايات» فلا يُقَدّم فيها 
ويولئ عليها؛ إلا من هو أهل لهاء واجتمع فيه الشرطان العظيمان: : الأمانة 
فيه» والقوة عليه؛ كما قال تعالل: « إرك حَيْرٌ من أسْسَسَجَرَتَ الْمَوى 
لْذَمِينُ )4 [القصص]» وما ذل المسلمون وفقدوا عزهم» وعمّهم الفساد. 
إلا بترك هذه الأمانة وإضاعتهاء فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي كَل 
قال: «إذا ضيعت الأمانة» فانتظر الساعة» فقال أعرابي: كيف يا رسول الله! 
إضاعتها؟ قال: إذا أَسْنِدَ الأمر إلئ غير أهله» . ْ 

تكون الإمامة لمن هو أكثر حفظًا لكتاب الله تعالئ؛ لأنَّ كتاب الله تعالئ 
أساس العلوم النافعة) فمن كان فيه أعلم كان من غيره أفضل» فالعبرة بمن 

هو أعلم بكتاب الله وفقهه, ويه الصلؤه» ولذا يُقدم الأفقه علئ من هو أكثر 
منه حفظاء وللكن ليس في فقه الصلاة ة كذلك . 

- المراد بقوله : «أقرؤهم لكتاب الله» هو أكثرهم حفظًا للقرآن» والذي يوضحه 
الحديث الذي قبله : "وليؤمكم أكثركم قرآنًا» [رواه البخاري (؟ )0غ وما 
رواه النسائي ٠٠ ٠11(‏ والترمذي (1715): وصححه من حديث هشام بن عامر 
ابن أمية الأنصاري قال : قال النبي يَِ في قتلئ أحد : : «قدّموا أكثرهم قرآنا؛ . 

0 فإن استويا في القراءة» فأعلمهم بسنة نبيه محمد كلِ؛ فإنَّ السئة المطهرة هي 
الوحي الثاني» وهي المصدر الثاني للتشريع . 

5- فإن استويا في العلم بالقرآن وحفظه» والعلم بالسنة وحفظها - فأقدمهم 
هجرة من بلاد الكفر إل بلاد الرسدم, فإن لم تكن هجرة فأقدمهم توية 
وهجرة عمًّا نهئ الله عنه» وأقربهم امتثالاً لما أمر الله تعالئ به . 

وفي رواية: «فأقدمهم سنًّ»؛ ذلك أنَّ من قدم سنه قدّم إسلامه» وكثرت 
أعماله الصالحة. 
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4 هلذا الترتيب ينبغي ملاحظته عندما يحضر جماعة ليصلواء أو عند إرادة 
تولية الإمامة لأعد المساهن آنا إذا كان للمسجد إمام راتب فهو المقدّم» 
ولو حضر أفضل منه؛ لقوله كله : «ولا يوْمّنَ الرجل في سلطانه) . 
4 هنا يوجد أمكنة صاحب المحل الصالح للإمامة يكون أحق بهاء وأولئ من 
غيره. 
(أ) إمام المسلمين» والوالي عليهم أحق بمكان ولايته من غيره. 
(ب) صاحب البيت» أو صاحب الدائرة أولئ بالإمامة من الزائر. 
ولذا فإنّه لا يجوز الجلوس علئ فراشه إلا بإذن صاحب الحق» فهلذا ترتيب 
ولاية إمامة الصلاة» تكون للأفضل فالأفضل» ولذا استدلٌ بها الصحابة عل 
الأحقية في الخلافة الكبرئ» فقدموا أبابكر خليفة بعد وفاة النبي كل وقالوا 
مستدلين علئ ذلك : «رضيّك رَ سُولٌ الله لدِينتاء أفلا نرضاك لِدُنيَانَا؟ !2 . 
والشّرع نتعلم منه بهلذا الترتيب وجوب ولاية الأفضل فالأفضل. حتئ 
تستقيم أمورناء وتصلح أحوالنا؛ فإنَّ من إضاعة الأمانة إسناد م 
أهله . 
٠‏ قال فى «الغاية» : : وما بناه أهل الشوارع» والقبائل من المساجد. فالحنٌ في 
الإمامة لمن رضوا بهء وليس لهم عزله ما لم تتغيّر حاله . 
قال الإمام أحمد في «رسالته»: ومن الواجب علئ المسلمين أن يقدموا 
خيارهم» وأهل الدين» والأفضل منهم أهل العلم بالله تعالئ» الذين 
يخافون الله ويراقبونه. 
وقال الحارثي : يجب أن يول في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعًا . 
وقال الماوردي: يحرم علئ الإمام نصب فاسق إمامًا للصلاة؛ لأنّه مأمور 
بمراعاة المصالح . 


كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة 


0 س- 
1- وَلِبْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ وَل 
تَؤْمَتَ ا ورجلا وَلاأَعرَاب عمُهَاجِرَاء وَلَأَفاجِرمؤْمنا . وإِسْنَادهُ واو" . 


درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
قال المؤلفف: إسناده واه؛ لأنَّ فيه عبدالله بن محمّد العدوي عن علي بن 
جدعان» متهم بوضع الحديث» وشيخه ضعيف, وله طريق آخر فيها عبدالملك 
ابن حبيب » وهو منّهم بسرقة الحديث» وتخاظ الأنانسك:. 
* مفردات الحديث: 
- أعرابي : بفتح الهمزة وسكون العين المهملة فراء مفتوحة فألف ثم باء وياء 
ل ا ل 0 
مهاجرًا: ب بضم الميم فهاء مفتوحة فألف فجيم معجمة مكسورة فراءء وهو من 
انتقل ك1 بدينه» من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام . 
فاجرًا: جمعه : «فجّار»), يقال: فجر يفجر فجوراء والفجر موضوع في 
الأصل لشق الشيء شما واسعاء وباقي معانيه متفرعة عن هلذاء التي منها : 
انبعث الرجل في المعاصي» وَفْسَق . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - لا تصح إمامة المرأة للرجل» لايك نو اها العامة وكام عق الرجماع 
عل عدم صحة إمامة المرأة للرجل» ولقوله وك «لا يفلح قوم ولّوا أمرهُّم 
امرأة» [رواه البخاري(5575)]. 


.)٠١81( ابن ماجه‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جد ررق 


"- كراهة إمامة الأعرابي ساكن البادية للقروي؛ لغلبة الجهل والجفاء على 
سكان البادية» قال تعاليل : ط اراب أَمَدُ صحُئًا وَِضَاكا وَتَد ألا يتأ 
حدود مآ أَنزْلُ أله عل رَسُوله 4 [التوبة : 910] . 
'"- كراهة إمامة الفاجر للمؤمن الصالح؛ لنقص دينه» وتساهله بما يجب. وما 
يستحب للصلاة من الأحكام . 
؛- استحباب ‏ أن تكون الإمامة لأهل العلم من سكان الحاضرةء» ومن 
المستقيمين وأهل الصلاح» الذين يؤتون الصلاة حقها بما يكملها. 
0 - فال شيخ الإستلام : الصلاة ة خلف الفاسق منهي عنها بإجماع المسلمين» ومع 
هلذا نه تصح خلفه» وللكن لا منافاة بين تحريم التقديم» وصحة الصلاة . 
قال رحمه الله تعالئ -: الأصل أنَّ من صحت صلاته صحت إمامته» 
وصلاة الفاسق صحيحة بلا نزاعء» فقد أخرج البخاري في قري عن 
عبدالكريم الجزري أنه قال: «أدركث عشرةٌ من أصحاب النبي يك يصلون 
خلف أئمة ئمة الجَوّر)ء ولما جاء في صحيح البخاري (144) من حديث أبي 
هريرة أن الدَّبَيّ كك قال: «أثمتكم يصلون لكم ولهم ؛ فإن أصابوا فلكم 
ولهمء وإن أخطؤوا فلكم وعليهم»» وكذا عموم أحاديث الجماعة» وفي 
الصحيح أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة خلف الفساق. 
وقال رحمه الله : ويجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس» والجمعة» 
وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعدٌ ولا فسقًا باتفاق الأئمة الأربعة 
وغيرهم» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه. ولا أن 
يمتحنه» بل يصلي خلف مستور الحال. 
+« خلاف العلماء: 
ذهب الحنفية والشافعية إلئ: صحة إمامة الفاسق. مع أنَّ الأفضل تقديم 
التقى . 


نو 


كتات الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


كك 

وذهب الإمام أحمد وأتباعه في المشهور من مذهبه إلل: عدم صحة 
إمامته . 

ودليل المصحّحين: أحاديث كثيرة تدل علئ صحة إمامته» وللكنها 
أحاديث لا تقوم بها حجة» وهي تدل علئ صحة الصلاة خلف كل بر وفاجرٍء 
ولو صكّت» فقد عارضها أحاديث أخرء منها: «لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه)» 
وهي أيضًا أحاديث ضعيفة . 

قال العلماء: فلما ضعفت أحاديث الجانبين» رجعنا إليل الأصل وهو أنَّ 
من صحّت صلاته صحت إمامته» ويؤيده فعل الصحابة . 

قال البخاري في «تاريخه» (40/5) عن عبدالكريم بن مالك الجزري: 
«أدركتُ عشرة من أصحاب محمد َلةِ يصلون خلف أئمة الجور» . 

وكان ابن مسعود يصلي خلف الوليد بن عقبة» وهو منّهم بالشرب. 

وكان عبدالله بن عمر يصلي خلف الحجّاج» وهو من هو في سفك 
الدماء» والتطاول عليز العلماء . 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أن إمامة الفاسق صحيحة؛ 
سواء كان فسقه من جهة الأقوال ار أو من جهة الأفعال؛ لأنَّ صلاة 
الفاسق لنفسه صحيحة» فقيل يزه خلفه كذلكف” 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز : تصح الصلاة خلف المبتدع» 
وخلف المسبل إزاره» وغيره من العصاة: في أصح قولي العلماء. 

فهنذا القول هو الراجح» ولو قلنا: إن الصلاة لا تصح من الفاسق - وهو 
من أتئ كبيرة من الكبائرء ولم يتب» أو أدمن على ضغيرة ‏ لَعَسْر علينا العثور 
عل الإمام الصالح . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صححت ونع 


5 ون انس - رَضي الله عَنْه أن نَ النَبىَ كك قَالَ: «رْضُو 
صَفْوفَكُمْء وقَارِبُوا بِيْنَهَاد وَحَادُوا بالأغناق». رَوَاهُ 0 


وَالنّسَائئنُ » وَصَححَه ابن حبَانَ('" . 


د درجة الحديث: 

الحديث صحيح؛ فقد رواه أبوداود والنسائي» وصححه ابن خزيمة 
(9/ ؟57) وابن حبان» ومع صحة إسناده. فله شواهد في الصحيحين وغيرهماء 
منها: حديث أنس في البخاري (110) ومسلم (”577) وحديث النعمان في 
البخاري (2185). ومسلم (577): وحديث أبي أمامة في «المسند» (711750) 
وغيرها. 
* مفردات الحديث: 
- رُضّوا: بضم الراء والصاد المهملة» من رص يرصٌ رضًا ‏ من باب قتلٍ -: 
انضم بعضه إل بعض وتقارب» ومنه: رص البناءَ» قال تعاليل: # كَأنَهُم 
بشن مَرَصُوصٌ 4 [الصف: 4]. 
حاذوا: تساووا؛ ليكون عنق أحدكم محاذيّاء ومساويًا لعنق من بجانبه. 
الأعناق: جمع «عنق» وهو الرقبة. 


2 
د 
ين 


.)01/١15( ابن حبان‎ »)8١6( أبوداود (5517). النسائي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


* ما يؤخد من الحديثين: (2؟7 0؟؟) 

ا في الحديث رقم : امترفرة استحباب رص الصفوف وتسويتهاء وتقارب 
المصلين بعضهم من بعض؛ بألا يدعوا خللاً في الصفوف» ففي صحيح 
مسلم (570) أن النَِيَ ككل قال : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ 
قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟! قال: يتمّون الصف الأول فالأول» 
ويرصون الصفوف» فلا نزاع في أنَّ تسوية الصف سنة مؤكدة» والتراص 
وإلزاق الكعوب سنة مؤكدة» وشريعة مستقرة . فقد أخرج البخاري ١/7/11ع)‏ 
من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كك «أقيموا صفوفكم 
ثلانًا - قال: فرأيتُ الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وكعبه بكعبه» ومن 
قوله: «فرأيت الرجل . . . إلخ» مدرج من كلام النعمان. 

"- قوله : «وكعبه بكعبه» المراد به المبالغة في تسوية الصفوف ؛ كما قال الحافظ 
ابن حجر . 

أما الحديث (7170): فيدل عل استحباب الصف الأولء» وأنّه أفضل 


.)450( مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصبيت 60 


الأمكنة» وأنَّ شر الصفوف المؤخرة؛ لبعد المصلي عن سماع القراءة» 
وبعده من حرّم الإمام» والدلالة علئ قلة رغبة المتأخر ذ في الخير والأجرء 
هنذا بالنسبة لصفوف الرجال»: كما أنَّ الأفضل هو 0 ذوي الأحلام 
والتّهَىْء من أهل العلم والصلاح؛ ليكونوا خلف الإمام» وليكونوا قدوة 
للمصبلين مِنْ خلفهم في أقوالهم» وأفعالهم . 
5ت أما النساغ: فالمستحب في حقهنّ الستر. واللعد عن طن الرجاك” فتكون 
الصفوف المتأخرة في حقهن أفضل وأستر . 
وأما الصفوف المتقدمة فهي شرها؛ لقربها من الفتنة» أو التعرض لهاء 
هلذا ذا إذا صلّين مع الرجال؛ أما إذا صلين وحدهن فحكم صفوفهن حكم 
قال النووي: لو صلت النساء بجماعة لا يرين الرجال» ولا يراهن الرجال 
- فإنّه حينئذ يكون خير صفوف النساء أولهاء وشرها آخرها. 
5 فيه دليل علئ أن للنساء صفوفا كصفوف الرجال» وهو المشروع في حقهن؛ 
سواء صلين وحدهن, أو مع الرجال. 
- الأحق بالصف الأول». والقرب من الإمام هم أولو الأحلام والتّهئ؛ لما 
رن سل لمشي لالد بيترتل قال رسول الله كله : «ليلني 
منكم أولو الأحلام والتّهى» . 
د فائدة: 
جاء في صحيح مسلم (477) من حديث ابن مسعود؛ أنَّ النبيّ يك قال: 
«اليَلني منكم أولو الأحلام والتّْهَى» . 
واختلف السلف فئ تأخير الصبيان السابقين إلئ الصف الأول والأمكنة 
00 للعتدو 0 بوعردد نازر امه ا 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


6500 سس 

وكره أحمد أن يقوم مع الناس في المسجد خلف الإمام؛ لما روئ 
أبوداود(71/7) من حديث أبي موسئل: «أنَّ الل كل أقام الصفء فصفف 
الرجال» وصفتّ الغلمان خلفهم» والنساء خلف الغلمان». 

وقال بعض الأصحاب: الأفضل تأخير المفضول والصبي» واختاره 
الشيخ » وقطع به ابن رجب . ظ 

وذهب بعضهم إلى : أنَّ من سبق إلئ مكان فهو أحق به. 

قال في «الفروع»: ليس له تأخير الصبيان السابقين» وهو مذهب 
الشافعية» وصوّبه في «الإنصاف». فإِن الصبيّ إذا عقل القرَبَ» كالبالغ في 
الجملة» والحديثان: «من سبق إلئ مكان. فهو أحق به» [رواه البيهقي 
(5/١16)]ء‏ «ولا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه» [رواه البخاري (0415) 
ومسلم (111/9)]» عامّان» ولو كان تأخيرهم أمرًا مشهورًا لاستمرٌ العمل عليه 
ولثقل نقلاً لا يحتمل الاختلاف. 

وقال الحافظ: إنَّ الصبيان مع الرجالء وإِنّهم يصفون معهمء ولا 
يتأخرون عنهم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


»مه وعن ابْن عبّاس ‏ رضي الله عَنْهُمًا ‏ قالَ: «صليّث مع 
2 تلات *” 7 2 و 2 85 ام م 2 ل إن يات 
رَسَولٍ الله كَِلْةٌ دذات ليّلة» فقمت عن يسَارِهء فأخذ رَسَول الله عَكِلدِ 


07 6 سلسم 0000 7 0 تي 3 4 
برسي من وَرَائي » فجعلني عن يمينا . متفق عليه . 


* مفردات الحديث: 

يساره: بفتح الياء وكسرها. 
قال ابن دريد: زعموا أنَّ الكسر أفصح. واليد اليسار: ضد اليمين. 

* مايؤخذ من اللتحديث: 

١‏ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ من شباب الصحابة الحريصين علئ 
الخيرة وعلخة تخطيل'الغلو»" ويلة ,يه الحرصن علن: اكد رات طتلة تخالنه 
ميمونة زوج النبي كللُْ؛ ليطلع بنفسه علئ صفة تهجد النبي يله فلما قام 
النبي يِه قام ابن عباس؛ ليصلي بصلاتهء» فصفٌ معه عن يسارهء فأداره 
النبي وَل عن يمينه . 

واه لى مش وروز اراك سيد «أنَّ أباه العباس أرسله ؛ ليرمق صلاة 
النبى يكلِ من الليل» . 

كقد دقل علرة جواة إنانة اميتي القرفو بالستقل لاز سياذة اللز بالج 
للنبي يكل واجبة . 1 

3# ددر عل عي إنافة انبا قبا لعيني + ولو كانترخلة: 

4- فيه صحة مصافة الصبي وحده مع البالغ . 

فيه أن الأفضل للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إذا كان وحده. 


.)07517( البخاري (17/ا) مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


- 0 


1 صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه» فإنَّ النبي كَلْةِ لم يبطل 
صلاة ابن عباس» وإنما أداره إلىئْ الموقف الأفضل» وهلذا مذهب جمهور 
العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة. 

وإذا كان هلذا الاستدلال ليس قويًا لعذر ابن عباس بالجهل» والجاهل لا 
تقوم عليه حجة إلا بعد علمه - فإنَّ الذي يؤيد مذهب الجمهور في صحة 
المصافة عن اليسار مع خلو اليمين» أنَّ العبادة ‏ ومنها الصلاة ‏ إذا كملت 
أركانها وشروطهاء الأصل فيها الصحةء ولا تبطل إلا بدليل» وإن ترك 
وصفتٌ خارج عنها لا يبطلها إلا بنص» ولا نص. 

- فيه أنَّ المأموم إذا استدار جاء من خلف الإمام. كما ورد في بعض ألفاظ 
البخاري. 

4 فيه استحباب صلاة الليل وفضلهاء فالنبي يل داوم عليهاء وحثٌ عليها. 
ورغٌّب فيهاء وأمر بهاء وأقرَ عليهاء فاجتمع فيها السئن الثلاثة . 

4- فيه أنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي قبل الدخول في الصلاة أنه إمام . 

٠‏ حرص ابن عباس واجتهاده في الخير وطلب العلم وتحقيقه» وهو في ذلك 
الوقت عمره في الحادية عشرة تقريبًاء مما يكون قدوة طيبة» وأسوة حسنة 
لشباب المسلمين في الاجتهاد. والمثابرة علئ طلب العلم» والقيام 
بالأعمال الصالحة . 

١‏ أنَّ العمل المشروع لمصلحة الصلاة إذا وقع فيها لا يبطلها. 

7 قال عطاء: الرجل يصلي مع الرجل يحاذيه حتئ يصف معهء فلا يتأخر 
عنه. وقد روي عن عمرء وابنه» وابن مسعودء كما في «الموطأ»» وهنذا 
هو المذهب. إلا أنّه قال في «المبدع»: ويندب تخلف المأموم عن الإمام 
قليلًء مراعاةً للرتية: وخوفا من التظدم . 

١‏ فيه جواز صلاة النافلة جماعة» ما لم يتخذ ذلك شعارًا مستمرًا. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5- فيه عدم جواز تقدم المأموم على إمامه؛ لأنَّ النبي كَكِ أدار ابن عباس من 
خلفه. وكانت إدارته من بين يديه أيسرء وللكنه أداره من خلفه لئلا يمر 
أمامةء ولئلا يتقدم عليه» وهو مأموم. 


د خلاف العلماء: 
المشهور من مذهب الإمام أحمد: فساد صلاة المأموم» إذا كان واققًا عن 
يسار الإمام مع خلو يمينه . 


وذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الثلاثة ‏ إلئ: صحة صلاته» ولو 
مع خلو يمينهء وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد» واختارها بعض كبار 
أصحابه. مستدلين بهلذا الحديث؛ فإنّ النبيَ كَل لم يبطل صلاة ابن عباس» 
وإنما صرفه للموقف الأفضل . 

قال ابن هبيرة : أجمعوا علئ أنَّ المصلي إذا وقف عن يسار الإمام» وليس 
عن يمينه أحد أن صلاته صحيحة, إلا أحمد فقال: تبطل . 

قال في «المغني» و«الشرح الكبير»: القياس أنَّه يصحء وكون النبي ككل 
أدار ابن عباس يدل علئ الأفضلية» لا علئ عدم الصحة . 

قال الشيخ منصور البهوتي في «شرح المفردات»: وما قاله في «المغني) 
من أنّه القياس» هو قول أكثر أهل العلم . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


وشو 


5 َعَنْ أ - رَضِيَ اللعَنْهُ ‏ قَالَ : ١‏ ) الله قَقَمْتُْ 


ا ينيم حَلَ وَأَمْشلم 606 0 متمق عليه لد ل 


* مفردات الحديث: 

- اليتيم: هو من مات أبوه» وهو دون بلوغء يقال: يَتِمَ الصبي بالكسر يتمّاء 
واليتيم من البهائم : من فقد أمهء والمراد باليتيم هنا: : ضميرة د بن أبي 'ضمرة» 
مولئ رسول الله كَكِه . 

- فقمث أنا ويتيم: اليتيم معطوف على الفاعل» فهو مرفوع. وفي رواية 
البخاري: «وصففت واليتيم» وفي هلذه الرواية دليل للكوفيين عل جواز 
العطف على المرفوع المتصل بدون التأكيد» أما مذهب البصريين فيجب 
نصب المعطوف عل أنَّه مفعول معه. 

أم سليم: هي : الغيمصاء بنت ملحان الأنصارية» والدة أنس بن مالك . 

- أم سليم خلفنا: قال البخاري: باب المرأة وحدها تكون صما». واعترض 
الإسماعيلي؛ بأنْ الواحد والواحدة لا تسمئ صما إذا انفرد ‏ وإن جازت 
صلاته منفردًا - فأقل الجمع الاثنين» ورد بقوله تعالئ : # يوم بكوم الوح والْمليكة 
صَنَا4 [النبا: : 4] فإنَّ الروح وحده صف»ء والملائكة صف . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ أم سليم والدة أنس بن مالك دعت النبي يَِةٌ لطعام صنعته لهء فأجاب 
دعوتهاء وجاء إلئ بيتهاء ولما فرغوا من الطعام, قال كَكِيِ: قوموا فلأصلي 
لكم» فقام أنس ويتيم معهم في البيت» فكانا صما خلف النبي َه وصمّت 


.)108( البخاري (71/ا)» مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرا 

توضيح م من بلوغ المرام 
ميلم علفهم. 

١‏ فيه صحة مصافة الصبي الذي لم يبلغ الحلم؛ لأن اليتيم لا يكون إل صبيّاء 
ومصافة الصغير هو مذهب الجمهور. 

أنَّ الأفضل في موقف المأمومين أن يكونوا خلف الإمام. إذا كانوا اثنين 
فأكثر . 

- أنَّ موقف المرأة خلف الرجال» ولو كانت وحدهاء فتصح صلاتها خلف 
الرجال:: 

قال الشيخ : باتفاق العلماء» إذا لم يكن معها غيرهاء وإن وقفت بصف 
الرجال لم تبطل صلاتهاء ولا صلاة من خلفهاء وهو مذهب الأثمة الثلاثة: 
مالك والشافعى وأحمد. 

5 النساء لا تجب عليهن الجماعة؛ لقوله ككلِِ: «ثم أخالف إلئ رجال لا 
يشهدون الصلاة» [رواه البخاري (555)]» ولأنَّ الشارع لم يأمرهن بذلك» 
وإنما الجماعة ثبتت قولاً وفعلا وتقريرًا للرجال 

قال في «الإقناع وشرحه»: وتستحب الجماعة للنساءء إذا اجتمعن 
منفردات عن الرجال؛ سواء كان إمامهن منهن أو لا » لفعل عائشة وأم 
سلمة. ذكره الدارقطنى» ولما روئ أبوداود (547) وغيره «أنَّ النبئت يك أذنَ 
لأمٌ ورقة أن تتخذ في دارها مؤذنّاء وأمرَمًا أن تؤم أهل دارها» . ١‏ 
قال شيخ الإسلام: ولا نزاع أنَّ للمرأة أن تصلي بالنساء جماعة» وللكن 
هل يستحب؟ الأشهر أنَّه يسبتحب؟ لحديث أم ورقة وغيره. 
فعمل المدرسات فى المدارس من صلاتهن جماعة عمل حسن.» يقره 
الشرع. وفيه فوائد كثيرة . 
1 جواز صلاة النافلة جماعة» إذا لم يتخذ ذلك شعارًا دائمّاء ونهجًا مستمرًا. 
'- جواز الصلاة لأجل تعليم الجاهل» أو لغير ذلك من المقاصد المفيدة. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


8 تواضع النبي يكِدَِ وكرم خلقه» ولطفه مع الكبير والصغير. 
9- استحباب إجابة الداعى» لا سيّما إذا كان يحصل بإجابته فائدة» من إزالة 
ضغينة» أو جبر خاطر» وتطمين قلبء ما لم تكن عُرسّاء فتجب الإجابة . 

خلاف العلماء: 

ذهب جبهووالفلنا9 إلا “مجه تضاف الصي فى الصلاة؟ فرصا آكانتت 
الصلاة أو نفلاً» مستدلين بهنذا الحديث. 

والمشهور من مذهب الحنابلة: صحة مصافته في النفل؛ عملا بهنذا 
الحديث دون الفرضء. ولا دليل عليه» والصحيح جواز ذلك في الفرض 
والنفل» وما ثبت دليلاً لصلاة فإنّه شامل فرضها ونفلهاء ومن خصّ إحداهما 
دون الأخرىئ فعليه الدليل» واختار هلذا القول ابن عقيل وابن رجب . قال في 
«الفروع»: هذا هو الظاهر. ْ 

قال شيخ الإسلام : وهو قول قوي. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ع فلك 


4 وَعَنْ أَبِي بَكْرَة رَضِيّ اللْاعَنْهُ -: «ألَه انتهَئ إلى التو 
وَهْوَ رَاكِعٌ) ٠‏ فَرَكمَ قَبْلَ أَنْ يَصل إلئ الصّففٌء فذكرَ للب يك 
َقَالَ لهُ الث يله : رَادَكَ اللَهحِرْصًا ولآتَعْدُ روَاةُ البْحَارِيٌ . 


ل وس سل عو 


وَزَاد أبوداود فيه : افركع دُونَ الصَّففٌ م سن إلى العف 


* مفردات الحديث: 
حرصًا: بكسر الحاء المهملة وسكون الراء وفتح الصاد المهملة» ومعناه: 
الرغبة الشديدة فى الخيرء والمسارعة إليه. 
ولا تعد: الأصح في رواياتها الثلاث : زلا كلذ بلق لاد ودكرن القزية 
وضم الدال» آخره واو هي لام الكلمة» حذفت لجزم الفعل المعتل ب«لا» 
الناهية» من «العذدّو»؛. وهو الجري الشديدء المخالف للسكيئة والوقارء 
والرواية الأخرئ ضبطت : : تعدا بفتح التاء وضم العين؛ أي : إل السرعة» 
لإدارك الركعة» والركوع دون الصف . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أنَّ من أدرك الإمام راكعاء فركع دون الصف. ثم دخل فيه» أو وقف معه 
آخر- فركوعه صحيح؛ وقد أدرك الركعة 
"أن المشي اليسير في الصلاة لمصلحتها لا يضر الصلاة» ولا بُْخْلٌ بها 
" أن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام؛ فالنبي يَكِ أجاز له ركعته» ولو 
كانت غير مجزئة لأمره بالإعادة» كما أمر المسيء في صلاته بالإعادة» وإنما 
يعذر المخل في عبادته بما فات وقته من الأعمال التي عملها ‏ جهلاً ‏ على 


)١(‏ البخاري (87). أبوداود(584). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


وجه غير صحيح . 
ولمّا روئ أبوداود عن أبي هريرة مرفوعًا : «من أدرك الركعة» فقد أدرك الصلاة» . 
قال الشيخ حمد بن عبدالعزيز: إذا أدرك المأموم الإمام راكمًا فدخل 
معه. فهو مدرك الركعة. 
وهلذا هو المروي عن السلف. وعليه عامة الأمة من الصحابة» 
والتابعين» والأئمة الأربعة وأتباعهم» فلايعرف عن السلف خلاف ذلك . 
وقد حك الإجماع علئ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللهتعالئ . 

4- نهئ النَبِي يكل أبابكرة عن العَذُو؛ لأنّه مناف للسكينة والوقارء ولما في 
البخاري (5775)» ومسلم (5 د «إذا سمعتم الإقامة» فامشوا وعليكم 
السكينة والوقار» فما أدركتم فصلُواء وما فاتكم فاقضوا». 

قال ابن القيم في «بدائع الفوائد»: وقول النبي كَكةٍ لأبي بكرة : «لا تَعْدٌ) 
نهي عن شدة السعي . 

5 المستحب لمن أتئ إلئ الصلاة أن يأتي إليها بسكينة ووقار» فهلذا هو أدبهاء 
وَلْيُصَلَّ ما أدركه. وليقض ما فاته منهاء وليمتثل نهي النبي يَكلل؛ فإِنَّ الحكم 
عام» ولما رو البيهقي في «سننه)(7/ 40) أنَّ النَبِىَ له قَال: «لا تأتون 
الصلاة تسعون». 

1 هلذه المنقبة الكبرئ لأبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ من رضاء النبي ولو ودعائه 
له» وتأييد أنَّ ما فعله هو من دواعي الحرص علئ العبادة» وطاعة الله . 

د 1 شتراط المصافة في الصلاة؛ فإنَّ من صلَْ خلف الصف بدون عذرء فلا 

تصح صلاته؛ لحديث: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» [رواه أبوداود 
(587)] وهلذا ما علمه أبوبكرة حينما دخل في الصف. وهو في الركوع. 
وأقرّه النبي يَكِل) وسيأتي بحث هلذه المسألة . 

4 المستحب الدخول في الصلاة مع الإمام علئ أية حال وجده عليها . 
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8ه وَعَنْ وَابصَة بن مَعْبَدِ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ: - «أنّ رشول 
ب لات سس 2 4 ع 0 3 . ت ا لاه س 20 1ن - 0 4 
الله عَََِهِ أ جلا د خلف الصّفٌ وحذه. فأ أن بعيْدَ الصّلاةً)» . 
قعة راى ر - كِ و مره آل بعب 


كه هرو رعق ماما ١‏ د وى 4 0 ات ين سمس ٠.‏ 0000 
رَوَاهِ أحمّد» وَأَبُودَاوَد وَالترُمذئٌ ‏ وَحَسّنه وَصضَككَه ال عوكان 17 , 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح 
أخرجه أحمد» وأبوداودء والطحاوي, والبيهقي (”/ 27305» والترمذي 
وقال: حديث حسن . ورجاله ثقات. ْ 

كما حسّنه كل من أحمد وإسحاق وأبوحاتم» وقال ابن عبدالبر: في 
إسناده اضطرابء» للكن قال ابن سيد الناس: الاضطراب الذي فيه مما لا 


يصره . 


.)017/5/0( أبوداود (585)» أحمد(7041١).» الترمذي (570). ابن حبان‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


9ك 


5ح وَلهُ عَنْ طلتٍ ‏ رَضِيَّ الله عَنْهُ -: «لا صَلاة للمنفرد 
سل س رو ي.ك )١(‏ 
خلف الصف») © . 


0 عير ٠.‏ م > لاس 5ك سمس رستره ع 
وَرَآدَ الطَبَرَانِنُ في حديث وابصّة: «ألآ مَخَلتَ مَعَهُمْ أ 
6- 7 رو 2 و 
اجْتَرَوْت رَجَاةٌ؟ !00" . 
* درجة الحديث: 
الحديث فيه فقرتان: 
إحداهما: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف»2 وهلذه جملة صحيحة» 
ورجالها ثقات . 


الثانية: «ألا دخلت معهم. أو اجتررت رجلاًٌ؟!4»» فهلذه لا تصح؛ 
لضعفهاء ولأنّه قد تفرد بها السري بن إسماعيل» وهو متروك . 

تنبيه : وَهمّ الحافظ في قوله: «عن طلق». وإنما هو عن علي بن شيبان» 
رضي الله عنه . 
* مفردات الحديث: 
لا صَلآة: تقدم كلام ابن دقيق العيد من أنَّ الأول حمل النفي على الفعل 
الشرعي ؛ فيكون «لا صلاة » نفيًا للصلاة الشرعية . 
اجتررثت: من جررت الحبل ونحوه جرًا: سحبته فانجرء والمراد: جذب 
الرجل من الصف بلطفب وإقامته معك ليصافك . 
ألا دخلت : بهمزة الاستفهام مع النفي» والوجه الثاني: فتح الهمزة وتشديد 


.- عن علي بن شيبان  رضي الله عنه‎ )77١7( أحمد (0857١).؛ ابن حبان‎ )١( 
.)١1545 /7١؟(ريبكلا (؟) الطبراني في‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسسيت (06:8 

اللام» علئ أنَّها للتحضيض . 

* ما يؤخذ من الحديئثين: (7995 )١2.‏ : 

١‏ الحديث رقم: : (33329) يدل عل وجوب الصلاة في الصف» عارك 
منفرداء لم تصح صلاته. وعليه إعادة الصلاة . 

١‏ الحديث قال به الإمام أحمدء فلم يُجِرْ صلاة المنفرد خلف الصفء 
الشافعي فيقول: لو ثبت هلذا الحديث لقلت بهء قال البيهقي : الاختيار أن 
يتوقئ ذلك؛ لشبوت الخبر المذكورء وهلذا الحديث لا ينافي حديث أ 
بكرة ة في مذهب الإمام أحمدء فإنّه يصحح صلاة من ركع دون الصف.ء ثم 
دخل فيه» أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام . 

”- قال الشيخ عبدالرحمن السعدي : اختار تقي الدين» وابن القيم وغيرهما من 
المحققين؛ أنَّ من وجد في الصف محلا يقف فيه فلا يحل له أن يقف 
جد اعانا العيتب: إن لم جد يج يفك افد وج عليه أن نمك 
وحدهء ولا يترك الجماعة. 
وهلذا هو الصواب الموافق لأصول الشريعة» وقواعدها. 

5- أما الحديث رقم: (740) فيدل أيضًا علئْ عدم صحة صلاة المنفرد خلف 
الصف» والأفضل حمله علئ من وجد محلاً في الصف». فلم يقف فيه. 
وإنما وقف وحله منفردّاء أما مع عدم وجود فرجة في الصف» فالأحسن هو 
القول بصحة صلاته؛ بناء علئ قاعدة: «سقوط الواجبات عند عدم القدرة 
عليها» ؛ فهلذه هي قاعدة الشرع في كل الواجبات الشرعية . 

قال شيخ الإسلام: ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط 
الوجوبء» فلم يوجب الله تعالئ ما يعجز عنه العبد» كما أنّه لم يحرم عليه ما 
اضطر إليه 

- أما قوله: «أو اجتررت رجلاً»: فقال الألباني في «الأحاديث الضعيفة» 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


6.0 سد 
(410): هو ضعيف جدَّاء لا تقوم به حجة» وإذا لم يغبت الحديث» فلا 
عب القرل بمشروها الكلت .انا تقريع رون ين ميحيم: » بل الواجب 
اد معن إلى العف رذ امكو وإ أن رحابية بووولالة مسيءة .اه 
قال ابن القيم في «بدائع الفوائد»: سمعت شيخ الإسلام 00 
الجذب» ويقول: يصلي خلف الصف فذا؛ ولا يجذب غيره؛ وتصح صلاته 
في هلذه الحالة فذَّا؛ لأنَّ غاية المصافة أن تكون واجبة» فتسقط بالعذر. 
ووالبالفع عدالعوير ين ان سي ل د لأنَّ 
الحديث الوارد في ذلك ضعيف . 
5داقلت: والجذب مع ضعف حديثه. فإنة يتزب عليه مفاسد كثيرة» منها: 
- تأخير المجذوب عن المكان الفاضل» إلئ المكان المفضول . 
- فتح فرجة في الصف,. والنبي يَكْهْ يقول: «تراصواء وسدوا الخلل» 
[رواه البيهقي .])٠١١/7(‏ 
حركة كثيرة في الصلاة» لغير مصلحة صلاة المتحرك . 
- التشويش علئ المصلي» وعلئ من بجانبيه وإشغال بالهم . 
- عمل في العبادة لم يشرع» والشرع مبنيٌ في عباداته على التوقيف» وما 
زاد على ما لم يشرعه الله ولا رسوله. فهو داخل في باب البدعة . 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


سبحت 61 

؟- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيّ اللْعَنهُ ‏ قَالَ : قَالَ الب يله : 
«إذَا سَمِعْتُم الإقَامَة فَامْشُوا إلئ الصّلآة. وَعَلَيْكُمٌ السَكيْنةٌ وَالْوَقَانُ 
وَلَا تُسْرِعُواء فمَا أَذْركتم 007 وَمَا فَانَكُمْ فأنَجُوا». مُتَّفْقٌ عَلَيْه 
وَاللّمظ للْبُخَارِي”" . 


* مفردات الحديث: 

- السّكينة: ‏ بفتح السين وكسر الكاف ثم ياء مثناة تحتية فنون فتاء التأنيث - هي 
التأني والهدوء في الحركات» والطمأنينة» والاستقرار» و«السكينة» مرفوع 
عل أنّه مبتدأء و«عليكم» خبره. 

الوقار: بفتح الواو والقاف ثم ألف وآخره راء» وهو يكون في الهيئة من غض 
البصرء وخفض الصوت. والرزانة» ومعنئ «السكينة والوقار» متقارب» 
فالثاني منهما مؤكد للأول» فكلتاهما تفيد حسن السمت . 

وما فاتكم فأتموا: هكذا في رواية البخاري» وقال العيني: وكذا هو في أكثر 
روايات مسلم. 

ولا تسرعوا: فيه زيادة» وتأكيد. لقوله: «فامشوا»ء ولا منافاة بين هلذا وبين 
قوله تعالئ: 8 تَآسْعَوَا إِكَ ذو أله [الجمعة: 4] وإن كان معناه يُشعر بالإسراع» 
إلآ أنّ المراد بالسعى: مطلق المشى والذهاب» يقال: سعيتٌ إل كذا؛ أي : 
ذهبت إليه» وك هذا المخنا: را عبدالله بن عمر: #فامضوا إل ذكر 
الله # . 

أدركتم : أدركت الشيء: إذا طلبته فلحقته» والمراد: ما لحقتموه» وأدركتموه 


.)507( البخاري (585): مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة 


مع الإمام . 

فاتكم : الفوات : مصدر فات يفوت فواتا وفوتاء وهو سبق لا يدرك. 

- فأتموا: أكملوا ما فاتكم من الصلاة على ما أدركتم منها . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

. وجوب الصلاة مع الجماعة» والأحاديث المقتضية للوجوب كثيرة‎ ١ 

استحباب الإتيان إلى الصلاة بحالة سكينة ووقار؛ لأنْ هلذه الحال هي 
المناسبة للإتيان إل هلذه العبادة الجليلة» وهي الحال اللائقة بالإقبال 
لمناجاة الله تعالى» وهي المقتضية للدخول في بيت من بيوت الله تعالل» 
كرّمه الله ورفعه وطهّرهء وجعله مثابة لصالحي عباده» ولأنَ المُقبل إلى 
الصلاة هو في صلاة»؛ فلتكن حاله قبل الدخول كحاله وهو داخل فيهاء من 
الخشوع والخضوع والسكينة. 

المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّ الجماعة تُدرَك بتكبيرة الإحرام قبل 
سلام الإمام التسليمة الأولئ» وحكى المجد إجماع أهل العلم . 

4- إن لحق المسبوقٌ الإمامَ في الركوع أدرك الركعة» ولا يضره سبقه بالقراءة؛ 
لما جاء في أبي داود؛ أنَّ النََىَ كَلْهِ قال: «من أدرك الركوع. فقد أدرك 
الركعة». 0 الشبخ وغيره إجماعاء وعليه عمل الأمة من الصحابة 
والتابعين» ولا يُعرفٌ عن السلف خلاف ذلك » ولما في الصحيح من 
حديث أبي بكرة» فإنَ الي يكل لم يأمره بالإعادة . 

قوله: لي و ع ا م د وهي فرض كفاية 
كالأذان» وهي حق لمن أذْنْ؛ لما روئى الترمذي(119١)»‏ قال رسول الله 
يكه: «ومن أذن فهو يقيم». 

5 (إذا سمعتم» يفهم منه مشروعية إسماعها الحاضرين في المسجد؛ ليقوموا 
إل الصلاة» لا سيما مع سعة المسجدء وإسماعها من في خارجه ليمشوا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عححد ه30 
إلئ الصلاة ؛ لقوله: «فامشوا إلئ الصلاة» . 
قوله : إذا سمعتم الإقامة» فامشوا» يدل علئ أنه إذا شرع المقيم بالإقامة» 
فلا يشتغل مريد الصلاة بغير الصلاة المكتوبة» التي أقيمت لها الصلاة» 
وأصرح منه ما في صحيح مسلم )7١١(‏ من حديث أبي هريرة؛ أنَّ الى كلل 
قال: (إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة»» وكان عمر يضرب الناس 
بعد الإقامة. 
قال النووي: والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولهاء فيشرع فيها عقب 
شروع الإمام» والمحافظة علئ مكملات الفريضة أولئ من التشاغل بما 
دونها. ٍ 
لاقي (الروض المرت ؛ : ولا تنعقد نافلة بعد إقامة الفريضة» التي يريد 
أن يفعلها مع ذلك الإماغء الذي أقيمت له. 
حدذل الحديث علق أنّما أدركه المسيوق هو أول«ضلاتف :وسااقاته هو اخرهاء 
فيتمه بعد انقضاء الصلاة . ش ٠‏ 
وأما قوله في الرواية الأخرئ: «وما فاتكم فاقضوا» فلا ينافي «فأتموا»؛ 
فالقضاء يراد به: الفعل» لا القضاء المعروف في الاصطلاح؛ لأنّهِ اصطلاح 
متأخري الفقهاء» وإلا فالعرب تطلق القضاء علئ الفعل» قال تعالئ : 9 كَإدًا 
يمد الشكر صَل زه [النساء ل ٠]أي‏ : أديتموها وفرغتم منها . 
قال الحافظ وغيره: إذا كان مخرج الحديث واحدّاء واخْتّلف في لفظة 
منه» وأمكن رد الاختلاف إلئ معني واحدء كان أولىل» ويحمل : «فاقضوا» 
علئ معنئ : الأداء والفراغ» فلا حجة لمن تمسك بلفظة : «فاقضوا». 
وللبيهقي )١98/7(‏ عن علي : «ما أدركت مع الإمام هو أول صلاتك», 
وهو مذهب الشافعي» ورواية عن أحمد. وروي ذلك عن مالك . 
قال الشافعي : وهو أولها حكمًا ومشاهدة. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


610 سم 


وقال الموفق والمجد وشيخ الإسلام وابن القيم: إِنَّ ما يدركه مع الإمام 
أولهاء وما يقضيه آخرهاء وهو مقتضئ الأمر بالإتمام» ومقتضئ الشرع 
والقياس» وهو قول طوائف من الصحابة . 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز: الصحيح من قول العلماء أنَّ ما أدركه 
المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته» وما يقضيه هو آخرها؛ لقول النبي 
يكل : «إذا أتيتم الصلاة» فامشوا وعليكم السكينة والوقارء فما أدركتم 
فصلُواء وما فاتكم فأتموا؛ [رواه البخاري (4 )٠١‏ ومسلم (*10)]. 

أما المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة ومالك وأحمد -: أن ما 
أدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته» وما يقضيه أولهاء والقول الأول 
هو الراجح, والله أعلم. 
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حسحت ر1 61 

145 وَعَنْ أبَيّ بْنِ كعب ‏ رَضِيّ اللَْعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
له يكةِ: «صَلآةٌ الَجْلٍ مَعَ الرَجُلٍ أزكئ مِنْ صَلاتِه وَحْدَهُء وَصَلانُهُ 
مَعَ الرَجُليْن أزكئ مِنْ صَلآَبِهِ مَع الوَجُلء وَمَا كان أكثر فَهُْوَ أَحَبُ إلى 

_- 00 1 


05 > هم م 000 > سيو هسم ا م 1١27‏ 
الله عر وَجل) . رَوَاهُ أَبودَاوٌدَ وَالنَّسَائُْ» وصَكحه ابن حجان( . 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في «التلخيص»: رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
من حديث أبي بن كعب» وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم . 

قال النووي: أشار ابن المديني إلى صحته . 

وف إسناف: داق ين أ ببصييرن عقيل الا :0 لكان رحد 

الحاكم من رواية العيزار عنهء فارتفعت جهالة عينه» كما وثّقه ابن بان . 
* مفردات الحديث: 
- أرْكئ: بفتح الهمزة فسكون الزاي المعجمة فألّف مقصورة» والزكاء له معان 
منها: النمو والزيادة» وهو المراد هناء فالمعنئ: أن صلاة الرجل مع الجماعة 
أكثر أجرًا من صلاته وحده. 

ويحتمل أنَّ المعنئ ‏ هنا هو: الطهارة» فيكون المعنل : أنَّ المصلي سلمّ 
من رجس الشيطان ووساوسه. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ يدل الحديث علي أنَّ الجماعة تنعقد باثنين: إمام ومأموم» وأنه يصدق 


.)500 /0( أبوداود (065).» النسائى (857)» ابن حبان‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 
عليهما اسم جماعة» وقد روئ ابن ماجه (9417) من حديث أبي موسئ؛ أنَّ 
النَّىَ كلدِ قال: «اثنان فما فوق جماعة». واستدل بحديث مالك بن 
الحُويرث: «إذا حضرت الصلاة فأذّناء ثم ليؤمكما أكبركما» [رواه البخاري 
(504) ومسلم (1174)]. 

"١‏ يدل الحديث علئ فضل كثرة الجماعة» فإنَّه كلما كثر الجمع »كان الأجر 
أكثر؛ لما يحصل في ذلك من تكثير سواد المسلمين» في بيوت الله ومواطن 
العبادة» ولمًا يحصل من دعاء بعضهم لبعض» ولما يحصل في كثرة الجمع 
من تحقيق مقاصد الاجتماع للصلاة في المساجد»ء من تعلم الجاهل من 
العالم» وعطف الغني علئ الفقير» والتآلف والتعارف بين أفراد المسلمين» 
لا سيّما أهل الحى الواحدء والجيران. 

#داقيد أن كر الجماعة سمو نه عار 13 يحص حتيا هن النياهاة؟ يلها 
يحصل في ذلك من إرغام الشيطان» ودحره في اجتماع المسلمين علئ طاعة 
الله تعالئ» ومن أجل هلذه الفوائد العظيمة في الجماعة» حَرُم أن يُبنى 
مسجد بجانب مسجد إلا لحاجة . 


قال في «كشاف القناع»: ويحرم أن يبنى مسجد بجانب مسجد إلا 
لحاجة؛ كضيق الأول وخوف فتنة باجتماعهم في مسجد واحد. 

4- إثبات صفة المحبة لله تعالئ إثبانًا حقيقيًا يليق بجلاله وعظمته» فتثبت 
حقيقتهاء ولا نكيفها ولا نمثلهاء ولا نشبهه تعالئ بأحد من خلقه» ولا 
نعطله من صفاته الثابتة . 

وهلذا هو مذهب أهل السنة فى صفات الله تعالئ» لا يعطلون الله من 

صقاتة» ولا يشبهونه تغالئ بأحدمن خلقة».وهو المذهب الحكيوء نسأل الله 
تعال الفقه فيه» والثبات عليه . 

5 أنَّ الأعمال الصالحة بعضها أزكئ من بعض وأفضلء» وهنذا راجع إلى ما 
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عحتتحتح 61 
تتصف به العبادة من اتباع للسنة» وتحقيقٍ لها 00 ةق د 
اوناك وال ضرا والح قي التي اريعها الهنه الى ين 

أن مشروعية الجماعة خاصة بالرجال» ف فهم أهل ا وهم 
الذين عليهم أداؤها في المساجد : شيخ لديا شق 250 2 8 
[النور: +" /ا"] . 


4 
ص 
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6000 
ذأ 0ه 


كنيو َي اد 5 ك2 2 7 ب يارت ل 7 
41" وَعَنْ أمّ وَرَقَةَ ‏ رَضِي الله عَنْهَا -: أن النبي كَل أَمَرَهَا 
2 عو - م ر عام واي صىمه(١)‏ 


2 - 0 انر و 2 7 
| تَؤْمَ أَهْلَ دَارِهًا» . رَوَاه ابوداود» وَصحّحه ابن خزيمة 
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* درجة الحديث: 
الحديث حسرة؛ رواه أحمد (77179)» وأبوداودء وابن الجارودء 

)17١/7( والبيهقي‎ »)75١ /١( والحاكم‎ ))5 07 /١( والدارقطني‎ ,)91١/؟(‎ 

وإسناده حسن» وقد أعلّه المنذري بالوليد بن عبدالله» وللكن مسلمًا احتجّ به 

ووثقه جماعة كابن معين . 

وقال العيني : حديث صحيح . 

د ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ أم ورقة بنت نوفل الأنصارية من فَضَلَيَاتِ نساء الصحابة» كان رسول الله كَل 
يزورهاء وقد جمعت القرآن» فأمرها النبي كَلةٍ أن تؤم أهل دارهاء فكانت 
تؤمهم في الصلاة في بيتها . 

. الحديث دليل عل صحة صلاة النساء جماعة فى البيت‎ "١ 

إذا أمّت المرأة النساءء فصلاتهن جماعة لها من الأحكام.ما لصلأة الرجال 
جماعة» إلا ما خصه الدليل؛ كاستحباب وقوف الإمامة بينهنّ فى صفهن . 

يدل الخرية هرا فمعة إمانة المزاء بالشاء اللدى لين معن الرجال. 

فت ضاكة الجيافة ب وهوكا + عرطة الرجال بالسيا حل ذللك أن الأهداك 
الكريمة» والمقاصد التبيلة الحسنة؛ المترتبة غلول إقامة الجماعة - هى 
أعمال مطلوبة من الرجال» وليست مطلوبة من النساء» فالمشاورة» وتبادل 


)21 أبوداود (؟595».» ابن خزيمة (89/7). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححححب تي 


الآراء» والتناصرء والتعاون ضد أعداء الإسلام» وإبرام الأمور وحلهاء كلها 
أشياء تتعلق بالرجالء, لبُعْدِ نظرهم». وسداد رأيهم» وجَلدِهم. وتحملهم 
صعاب الأمورء فكانت الاجتماعات للعبادة في المساجد مفروضة عليهم 
للعبادة» وتحقيقا لهلده المقاصد الطيبة. 

أما جانب العبادة المحضء فالبيوت أقرب إلئ الإخلاص» وسرية 
العمل» والبعد عن الرياء» ففضل في حق النساء الحصول على هلذه الفضيلة 
في البيوت؛ كما جاء في حديث أم ورقة هئذاء مع ما يَنْكَنتُ من المفاسد عند 
عدم حضور المرأة إل المسجد, وما يُخْشئ من فتنة الرجال بهن وفتنتهن 
بهم وقد قال كَكِلْهِ : «وبيوتهن خير لهن» [رواه أبوداود (/051)]. 

1 إذا طلبت المرأة من زوجهاء أو من محرمها حضور المساجد» فلا ينبغي 

منعهاء وللكن بشرطه . 
قال في «الروض المربع وحاشيته»: وإذا استأذنت المرأة إلى العسخحد» 
كره منعها؛ لأنّْ الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبيرء وكذلك المشي 
إلئْ المساجد. ولماروئ أحمد (9819): وأبوداود (014) من حديث أبي 
هريرة ؛ أنَّ النَبَ يك قال : ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله ولِيخْرْجْنَ تفلات» . 
ركما تن البغازي و0010 ونيتكم :4819)اهق حديف ابن «عمن فق 
النبي يك قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلئ المساجد» فأذنوا لهن». 
وكل صلاة وجب حضورها للرجال؛ استّحب للنساء حضورها. 

-١‏ وقوله كَل: «وليخرجن تفلات» أي غير متطيبات» ويلحق بالطيب ما هو في 
معناهء من المحرّكات لداعي الشهوة؛ كَحُسْن الملبس». والتحلي» 
والتجمل» فإنّ راتيكها» وزيعيا» وضورتها» وإبداء محاستها ت. فتنة لهاء 
وفتنة للرجل فيهاء فإن فعلت ذُلكء أو شينًا منه» حرم عليها الخروج؛ لما 
روئ مسلم (555) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِ: «أيما 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


(0190) سسسسسست 
امرأة أصابت بخورًاء فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة». 

ولمّا في البخاري (859)» ومسلم (5440)» عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: «لو أنَّ رسول الله يَلهِ رأئ من النساء ما رأيناء لمَنعَهُنَ من 
المسّاجد) . 

قال القاضي عياض : شرط العلماء في خروج النساء أن يكون بليل» غير 
متزينات» ولا متطيبات» ولا مزاحمات للرجال» وفي معنئ الطيب إظهار 
الزينة» وجنس الحلي» فإن كان شيء من ذلك» وَجَبَ منعهن خوف الفتنة . 

وقال ابن القيم: يجب علئ ولي الأمر أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في 
الأسواق» والمتنزهات» ومجامع الرجال» وهو مسؤول عن ذلك . 


ل حدر فك 
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ححك ع 
6 وَعَنْ أَنّسِ - رضي ألله عن _-: 31 النبَىَ وك ا .> 
70 2 0 


ابن | كتوم ؤم امه وَهُوَ أَعمَا) مارواة احهكد 1 ودادة 8 
0 بْنِ حبَّانَ عَنْ عَائْسْةَ ئش رَضِي الله عَنْهَا("' . 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيحٌ ؛ أخرجه أبوداود وأخرجه البيهتي (*/88) بإسناد 

حسن» رجاله كلهم ثقات. كما صححه ابن حبان» وحسّنه ابن الملقن 

والصنعاني . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ صحة إمامة الأعمئ حتئ بالمبصرين» ويقدم عليهم ما دام أنه 
ل لم ل 

'- أنَّ ما يُحْشّى من عدم توقيه النجاسات أمور مشكوك فيهاء وهي في هلذه 
الحال معفو عنهاء فتكون مغمورة بجانب كفاءته» وصلاحيته لهذا العمل . 

قدّم النبي كلِ ابن أم مكتوم للإمامة؛ لسابقته في 1 فهو من 
المهاجرين -الأولين» وهو من القراء والعلماء» فاستحق الإمامة بهاذه 
الفضائل . 

5- أن القوة عل ابل الا سل مكرن حت القد العياام 4 ٠‏ فإِنَّ 
عاهة ابن أم مكتوم لا تُنقصٌ من قرونه فيه» وأَمَائيِ علي شيا 

5 الظاهر أنَّ ولاية النبي يَكِنْةِ لابن أم مكتوم» زلاية عامة في الصلاة وغيرها؛ 


0 


أعلم 


.)096( أبوداود‎ »)١5088( أحمد‎ )١( 
.)601//6( .ابن حبان‎ )5( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 
فله أن يفتي» وله أن يقضي بين الناس» ويدير أحوال المقيمين» في المدينة؛ 
وبهلذا تصخ ولاية الأعمئل علئ القضاء والمَبْيَا وغير ذلك . 

1 أنَّ المقامات الدينية» والقيادات الإسلامية لا تتا إلا بهنذه المؤهلات» من 
العلم النافع » والاستقامة» والتقوئ. 

/- هلذه الميزة العظيمة» والثقة الكبيرة من النبي يَكِةٍ لهلذا الصحابي الجليل» 
تعتبر من مناقبه الكبارء فهي ثقة مؤيدة بالعصمة النبوية» فهي كالشهادة 
النبوية علئ صلاحه» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


فق 

ا - رَضيّ الله عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ 5 

شيك : «صَلُوا عَلَىْ من قَالَ: لآ إللة إلا الك وَصَلُوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: 
اله رَوَاهُ الدَّارِفَطْنِينٌ بإِسْنَاد ضعيف7" , 


61١ 
1 


* درجة الحديث: 


قال في «التلخيص»: له طرق : 
- رواه البيهقي من طريق عثمان بن عبدالرحمن عن عطاء عن ابن عمر» 
وعثمان كذبه يحيىئ بن معين . 
؟- ورواه من طريق نافع عن ابن عمر» وفيه خالد بن إسماعيل متروك . 
ورواه من طريق أبي الوليد المخزومي» وتابعه أبو البختري» وهو كذاب . 
5- ورواه من طريق مجاهد عن ابن عمر» وفيه محمد بن الفضل » وهو متروك. 
5- ورواه من طريق عثمان بن عبدالله عن مالك عن نافع عن ابن عمرء وعثمان 
رماه ابن عدي بالوضع . 
وقال البيهقى :)١4/5(‏ أحاديثها كلها ضعيفة. غاية الضعف. قال 
أبوحاتم : 552-00 منكر. وقال ابن الملقن: هلذا الحديث من جميع 


طرقه لا يثبت 
د ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ يدل الحديث عل صحة إمامة من قال: «لا إِلْه إلا الله»؛ فإِنَّ هلذه الكلمة 
دليل إسلامه . 


”5 كما يدل عل وجوب الصلاة علئ جنازة من مات» وهو يقول: «لا إلنه إل 


000( الدارقطني 5/0 ه). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


(60 لد 
الله» ؛ لأنّها تدل علئ أنَّه مات مسلمًا . 
استثن بعض العلماء ‏ ومنهم الحنابلة ‏ الصلاة علئ الغالُ» وعلئ قاتل 
نفسه؛ فإنّه يستحب للإمام الأعظمء أو نائبه ألا يصلي عليهما؛ تنكيلاً 
وتنفيرًا من حالهماء ليرتدع غيرّهما. 
6د يدل الحديك علا حتحة إمافة الفايق 4 لآن كلمة الاغلاضن :ندل علو 
إسلامه. ولا تدل علئ عدالته» ولو كانت العدالة شرطا للزم البحث عنهاء 
والتحقيق في وجودها. 
5 قال شيخ الإسلام : اتّمْقَ الأئمة علئ كراهة الصلاة خلف الفاسق . 
وقال الماوردي: يحرم علئ الإمام تنصيب الفاسق إمامًا في الصلوات؛ 
لأنّه مأمور بمراعاة المصالح . 
1 يدل الحديث على أن الإنسان يجوز أن يصلي خلف من لا يعلم حاله» من 
فسقٍ أو عدالةَ» فلا يشترط العلم بحاله. 
* خلاف العلماء: | 
اختلف العلماء: هل تصح الصلاة خلف الفاسقء أو لا؟ 
فذهب مالك وأحمد في المشهور من الروايتين عنه إلئ : أنّها لا تصح . 
وذهب أبوحنيفة والشافعي ورواية عن أحمد إلئ : صحتها . 
واختار هلذا القول شيخ الإسلام وابن القيم» والشيخ عبدالرحمن 
السعديء والشيخ عبدالعزيز بن باز وغيرهم من محققي العلماء؛ فقد صلّئ ابن 
عمر خلف الحجّاجء وهو يسفك الدماءء والمختار بن أبي عبيد» وكان يتهم 
بالسحر والشعوذة. 
والأصل أنَّ من صكّت صلاته لنفسه» صكّت إمامته» وصلاة الفاسق 
لنفسه صحيحة بلا نزاع . 
قال الشيخ: ليس من شرط الائتمام أن يعلمَ المأموم اعتقادَ إمامه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


كما يَصْنَمُ الإِمَامُ» . رَوَاهُ التَّوْمِذْييُ بإِسْنَاد ضعِيففب7" . 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف. وللكنه تقو بشاهد. قال فى «التلخيص»: رواه 
الترمذي من حديث علي ومعاذء وقيه ضعف وانقطاعء وقال: لا تعلم أحدًا 
أسنده إلا من هنذا الوجه . 

قال الشوكاني في «النيل»: والحديث وإن كان فيه ضعف,. للكن يشهد له 
ما عند أحمد (71/8؟) وأبي داود(001) من حديث ابن أبي ليلئ عن معاذء 
وابن أبي ليلئ وإن لم يسمع من معاذ» فقد رواه أبوداود من وجه آخر عن 
عبدالرحمن ابن أبي ليلئ» قال: حدثنا أصحابنا؛ أنَّ رسُول الله تل. . . فذكر 
الحديث. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يدل علئ استحباب الدخول مع الإمام في صلاته في الحال التي 

يجده اللاحق عليها مطلقًا؛ سواء كانت قيامّاء أو ركوعاء أو سجودًاء أو 


غيرها. 
١‏ فإن أدركه قائمًا أو راكعًاء اعتدّ بتلك الركعة» وإن كان قعودًا أو سجوذاء لم 
يعتل به . 


والدليل علئ الحالة الأولل: ما رواه أبوداود عن أبى هريرة مرفوعا : من 


.)041( الترمذي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


(:6 سد 


أدرك الركعة. فقد أدرك الصلاة». وما أخرجه ابن خزيمة (/ 40) من 
حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من أدرك ركعة من الصلاة» قبل أن يقيم الإمام 
صَلبة ‏ فقد أدركها» . 

والدليل علئ الحالة الثانية: ما رواه ابن خزيمة (7/ /01) مرفوعا: (إذا 
جئث ونحن سجود. فلا تعتدها شيئًا) . 

“- الداخل مع الإمام في حال القعود والسجودء وإن لم يدرك الركعة ‏ فقد 
أدرك فضيلة هلذا العمل» الذي يعتبر عبادة في نفسه. وأدرك متابعة الإمام» 
وأدرك فضيلة المبادرة من حين دخول المسجد. 

5 ذكر العلماء أحكامًا للداخل مع الإمام علئ أية حال وجد فيهاء وهي: إن 
كان في حال السجود أو القعودء فإنه يكتفي بتكبيرة الإحرام» وينحط معه 
بلا تكبيرء ولا يسن له استفتاح» بل يبادر إلئ اللحاق بالإمام علئ الحال 
التي هو عليها . 

وإن أدركه قائمّاء عمل ما يستحب للداخل في الصلاة من الاستفتاح 
والتعوذ والقراءة» وإن كان راكعاء أت بتكبيرة الإحرام» وتكفي عن تكبيرة 
الركوع » وإن أتئ بالثانية مع التحريمة كان أفضل . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سيج 0 


تاب صلاة المسافر والمريض 


قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: خصٌٌ تبارك وتعالئ المسافر في 
سفره بالترفه» فخصّه بالفطر والقصر. وهلذا من حكمة الشارع؛ فإنَّ السفر في 
نفسه قطعة من العذاب» وهو في نفسه مشقة وجهدء ولو كان المسافر من أرفه 
الناس. فإنّه في مشقة وجهد بجسمه»ء فكان من رحمة الله بعباده ويرّه بهم أن 
خمّف عنهم شطر الصلاة» واكتفئ م: منهم بالشطر . 

ل لي للح اد ١‏ قاس لي الك رف لوي 
في السفر كإلزامه بها في الحضرء وأما الإقامة فلا موجب لإساقط الواجب 
فيهاء ولا تأخيره». وما يعرض فيها من المشقة والشغل فأم* لا ينضبط ولا 
ينحصرء فلو جوّز لكل مشغولء. وكل مشقوق عليه» الترخيص - ضاع 
واضمحل بالكلية» وإن جوز للبعض لم ينضبط» فإنه لا وصف يضبط ما تجوز 
معه الرخصة.» وما لا تجوزء بخلاف السفر. 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: من قواعد الشريعة: «أنَّ المشقة تجلب 
التيسير»» ولما كان السفر قطعة من العذاب» يمنع العبد نومه. وراحته وقراره. 
رنب الشارع عليه ما رنّب من الرخص» وحتئ لو فرض خلوه عن المشقات؛ 
لأنَّ الأحكام تتعلّق بعللها التامة» وإن تخلفت في , بعض الصور والأفراد. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر والمريض 


650 سمه 


فالحكم الفرد يلحق بالأعم» ولا يفرد بالحكم» وهلذا هو معنئ قول 
الفقهاء : «النادر لا حكم لها يعني : لا ينقض القاعدة» ولا يخالف حكمهاء 
فهلذا أصل يجب اعتباره. 

وجاء التخفيف في أداء الواجبات عن المريضص» في الكتاب» والسنة. 
وإجماع الأمة؛ قال تعاليل: # ف من كانت دك ريا أوْعَلَ سَمْر قهِدَّة مَنْ أَيَامِ 
أحي» [البقرة: 144]» وقال تعالى : « لا يُكَلِ] هد ًا إلا وْسَعا» [البقرة:85؟] 

وجاء في البخاري وغيره من حديث عمران بن حصين؛ أن النبيّ كلل 
قال : «صَلّ قائمّاء فإن لم تستطع فقاغداء نإن لم تستطع فعائ بعتب * 

قال ابن المنذر: لا أعلم خلاقًا بين أهل العلم أنَّ للمريض أن يتخلف عن 
الجماعات من أجل المرض . 

وقال النووي: أجمعت الأمة أنَّ من عجز عن القيام في الفريضة» صلاها 
تاعدك ولا إعاوة علي بول يتقف هن ترانه للضين: 

قال في «الروض والحاشية» : ولا يتقص أجر المريض إذا صلّئ» عن أجر 
الصحيح المصلي؛ لحديث أبي موسئ: «إذا مرض العبد أو سافرء كُتْبَ له ما 
كان يعمل مقيمًا صحيحًا) [رواه البخاري (59957)]. 

وقال الشيخ تقي الدين: من نوئ الخير وفعل ما قدر عليه» كان له كأجر 
الفاعل. واحتج بحديث أبي كبشة وغيره. 
واختلف العلماء : مت تسقط الصلاة عن المريض؟ 

فمذهب أحمد كما قال عنه في «الروض»: لا تسقط الصلاة ما دام العقل 
ثابنًا؛ لقدرته عل الإيماء بطَرفه مع النيّة بقلبه؛ لعموم أدلة وجوبها. والرواية 
حر اود تو 


ا رلا كمه لبا بطر قد ا 
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صححك ررم 


وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: أما صلاة المريض بطزفه وقلبه» فلم 
نشت » م الحديث يدل علئ أن صلاته على جنبه مع الويماء هي آخر 


* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأخذ بالرخصة: 
ار 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمّد خاتم النبيين» 
وعلل آله وصحبه . 
قرار رقم /١/15(‏ د8)؟ بشأن: الأخذ بالرخصة وحكمه 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر 
سيري باجوان ٠»‏ بروناي دار السلام من (١-/ا‏ محرم 515١هء‏ الموافق: 
30-١‏ يونيو 1997م). 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: 
«الأخذ بالرخصة وحكمه) . 
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ‏ قرّر ما يلي : 
١‏ الرخصة الشرعية هي ما شرع من الأحكام لعذرء تخفيفًا عن المكلفين» مع 
قيام السبب الموجب للحكم الأصلي . ا 
ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابهاء 
بشرط التحقق من دواعيهاء والاقتصار عل مواضعهاء عي الضوابط 
الشرعية المقررة للأخد بها. 
" المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية» مبيحًا لأمرء في 
مقابلة اجتهادات أخرئ تحظرهء والأخذ برخص الفقهاء. بمعنئ : اتباع ما 
هو أخف من أقوالهم. جائز شرعًا بالضوابط الآتية في «البندة». 
الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية» إذا كانت 


كتاب الضلاة ‏ باب صلاة المسافر والمريض 


2 
محققة لمصلحةٍ معتبرة شرعًاء وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم 
أهلية الاختيار» ويتصفون بالتقوئ والأمانة العلمية. 
5- لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوئ؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلئ 
التحلل من التكليف» وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية : 
(أ) أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعاء ولم توصف 
باكها من شوادٌ الأقوال: 
(ب) أن تقوم الحاجة إلا الأخذ بالرخصة؛ دفعًا للمشقة» سواء أكانت 
حاجة عامة للمجتمع» أم خاصة: أم فردية. 
© أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة علي الاختيار» أو أن يعتمد علئ 


(د) ألا يترتب عل الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع. الآتي 
بيانه فى «البند 25 . 


زف الا يكرن الخد ذلك القول ذريعة للوضول لا غرهن غير سشروع: 
(و) أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة . 
5 حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب» هي أن يأتي المقلد في مسألةٍ واحدة» ذات 
فرعين مترابطين فأكثر » بكيفية لا يقول بها مجتهد, ممن قلدهم في تلك المسألة . 
1 يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية : 
( أ) إذا أدئ إل الأخذ بالرخص لمجرد الهوئ,» أو الإخلال بأحد 
الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص . 
(ب) إذا أدئ إلئ نقض حكم القضاء . 
(ج) إذا أدئ إلئ نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة. 
(د) إذا أدئ إلى مخالفة الإجماعء أو ما يستلزمه. 
(ه) إذا أدئ إلى حالة مركبة» لا يُّقَوّها أحد من المجتهدين» والله أعلم . 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


ا ل. ل ان فر سوس 95 1 ل ا 
27؟- عَنْ عائشة ‏ رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ : «أَوَلَُ ما فُرضَتَ 

> 42 رفسم وير ها سل 2 ا رقتحي ه سمس 22> 027 0 
الصلاة ركعتين , فأقدتت صَلاةٌ السّفر. وَأَتمَّتْ صَلاةٌ الحخضر) . متَفقٌ 


- 


أ 


إٍ 
قَِنََّا نطول فِيّهَا القرَاءَةٌ) 


* مفردات الحديث: 
فرضت: الفرض في اللغة: الواجبء. والمعنيل: أوجبها الله علئ المكلفين من 
عباده . 
الصلاة: أي : الصلاة الرباعية. 
- أَنِمّت صلاة الحضر: أي: زيد فيها حتئ صارت أربعًاء فالزيادة في عدد 
الركعات . 
- أقوّت : قال ابن فارس: «قر» أصلان صحيحان» يدل أحدهما عل تمكن» 
وهو المراد هنا. 

يقال : قر واستقرّ» وقال في «المحيط»: أقرّه في المكان : ع 

قلتثٌ: ومنه: أقدت صلاة السفرء بإبقائها ركعتين . 
- أول: مرفوع علئ أنه مبتدأء وخبره «ركعتان» علئ إحدئ الروايتين في 


.)190011١( مسلم (580), أحمد‎ .)7970 ,1١90( البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر والمريضص 


-- 60 


ل ا لي ل 1 

5 : بالبناء للمجهول» وفي بعض الروايات: «وزيد في صلة الحضراء 

ا من «أتمت»؛ والمعنى: زيد فيها حتى صارت أربعًاء فالزيادة في 

عدد الركعات . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - من عظم هلذه الصلوات الخمس أنّ الله تعالئ فرضها على نبيه محمّد بَكُ في 
السماءء وأنّ فرضها من الله تعالئ مشافهة للنبي يككو» بلا واسطة. وذلك ليلة 
الإسراء والمعراج حينما عُرج به بكِِ إلئ السموات وما فوقهن» وأنّها فرضت 
خمسين في اليوم والليلة» فخففت إل خمسء وللكن بقي ثواب الخمسين 

في الخمس» فلم ينقص إلا العدد. 

دا أل ها قوفتت الميافة ركس ركف واستمكت ملدة بقائه عليه الصلاة 
والسلام بمكة» فلما هاجر زِيدَ في صلاة الظهرء والعصرء والعشاء» ركعتين 
ركعتين» حت صرن رباعيات» أما المغرب فقد فرضت ثلانّاء وبقيت على 
ما فرضت عليه؛ لتكون وتر النهار» وأمًا الفجر فبقيت ركعتين» وذلك لطول 
القراءة فيهاء فكان من الأولئ ألا يزاد فيها ركعتين» هلذا في الحضرء وعلىئ 
هلذا فتسميته قصرًا هو أمر نسبي» لا حقيقي؛ لأنّه لم يحصل قصر في 
الصلاة وإنما حصل زيادة فى صلاة الحضرء وإبقاء لصلاة السفر على 
حالهاء كما فرضت. ْ 

قوله: «أول ما فرضت» الفرض في الشرع: هو ما أمر به علئ وجه الإلزام 
به» وهو والواجبٌ مترادفان» وهو مذهب الإمام أحمد وغيره» وذهب 
الحنفية إلى أنَّ الفرض: : ما وجب بدليل قطعى قطعى» وأما الواجب: فهو ما ثبت 
بدليل ظني» فهو أخف إلزامًا من الفرض» والصحيح هو القول الأول؛ من 
أنَّ الواجب والفرض بمعتّى واحدٍء والله أعلم. 
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فقة 


أما في السفر فإنَّ الرباعيات الثلاث أبقين علئ عددهن الأول: ركعتين 
ركعتين» فهن المقصورات من أربع ركعات إل ركعتين» أما المغرب 
فأبقيت ثلانًاء ولم تقصر؛ لأنّها وتر النهارء فإذا سقط منها ركعة بطل كونها 
وترّاء وإن سقط منها ركعتان بقيت ركعة واحدة» ولا نظير له» وأما الصبح 
فهي ركعتان. ولو قصرت على واحدة بقيت ركعة واحدةء ولا نظير له 
فالمغرب والصبح لا يقصران إجماعًا. 

5 القصر رحمة من الله تعال بعباده؛ فإِنَّ المسافر يلحقه مشقةٌ وتعبٌ» 
ونصبٌء فمن لطف الله تعالئ بعبده أن خمّف عنه شطر الصلاة» واكتفيا منه 
بالشطر الثاني ؟ لئلا تفوت عليه مصلحة العبادة يي 

3 أنَّ الحديث يدل علئ أنَّ الركعتين هما فرض السفرء ما دام أنَّ صلاة السفر 
باقية» وأما الحضر فطرأ عليها الزيادة» فهذا يؤكّد علئ المسافر ألا يصلي 
في السفر إلا قصرًا؛ خشية من بطلان صلاته بالزيادة ما دامت الزيادة ليست 
أصلية في الصلاة» ولعلّ هلذا من حجة الذين أوجبوا القصر في السفرء 
وميم الظاهرية والحنفية ونقل عن الإمام أحمد أنه توقف في صحة صلاة 
من صلئ أربعًاء وكيلذا يكون القصضرية كن الاتشتحات :<وإذا حاكن استسحانة 
كرِهَ تركه» وللكن الراجح أنّها تسمئ مقصورة؛ لتوافق قوله تعالئ: ل وَكا 
ريه فى الْرضٍ فيس ا أَمِنَ ألصَّلَؤة4 [النساءء الآية: ]٠١١‏ وتوافق 
الأحاديث الواردة في الموضوع . 
قال شيخ الإسلام: الأصح أن الآية أفادت قصر الصلاة في العدد» والعمل 
جميعًا. قال شيخ الإسلام: قصر الصلاة المكتوبة الرباعية إلئ ركعتين: 
مشروع بالكتاب» والسنة» وجائز بإجماع أهل العلم» منقولٌ عن النبي كله 
بالتواتر» وأظهر الأقوال م او وإِنَّ الإتمام مكروه. 

وقال ابن القيم : لم يثبت عنه د أنّه أ تم الرباعية في السفر البتة. 
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وقال الموفق: القصر أفضل من الإتمام» في قول جمهور العلماء. 
+ خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في القصر؛ أهو عزيمة» أم رخصة؟ 
ذهب الأئمة الثلاثة إل : أنَّهِ يستحب قصرها؛ لقوله تعالئ : # َس عَلبَودٌ 


معن > لضم 


جاح أن تَقَصروأ من لصََكَلْةِ * [النساءء الآية: ٠١‏ اإانقي الخاج ينيد أن” رخصة.» 
وليس عزيمة. والأصل الإتمام. 

وذهب أبوحنيفة إلى: أنَّه واجب» ونصره ابن حزمء فقال: إَّ فرض 
المسافر ركعتان؛ لأنّ النبيّ يَكِةِ داوم عليه؛ ولما في الصحيحين عن عائشة: 
«فُرضِت الصلاة ركعتين» فأقدت صلاة السفرء وأَيَمّت صلاة الحضر» . 

وأجاب الجمهور عن الحديث بأجوبة: أحسنها: أنَّ هنذا من كلام 
عائشة» ولم يرفع إلى النبي كله 
قال محرره: الأولئ للمسافر ألا يدع القصر؛ اتباعًا للنبي يك وخروجا 


ع 


من خلاف من أوجبه بحجة قوية» ولأنَّ القصر أفضل إجماعا . 


مناه 


ا يد فنا 
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ل 0 
4ه وَعَنْ عَابْشَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا -: «أنَّ البََ يل كان 

فصر ي السَمْرِء ويم وَيَصُومء وَيُقْطِرُ». رَوَاهُ الدَارمْطنِي» 00 

+ رذ نهارن و شارك قر اين و نايا نا 

'إنه ا َأ اأخرعة الو 7 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف» قال ابن القيم: هنذا الحديث لا يصح» وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول كك وأنكره الإمام أحمد. 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: فيه اختلاف في اتصاله» 
وتلق فول الدارظى :نيهم أفقال فى «السكن )2 إتستافة: حسع + وقال لفن 

«العلل»: المرسل أشبه . ْ ١‏ 

وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك» وينظر «نصب الراية» (؟/ 191). 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث علئ أنَّ الئَىَ بكلهِ كان يقصر الصلاة الرباعية» ويتمها أربعّاء 
وأنه كان يصوم رمضان وهو مسافرء وكان يفطرء فهما رخصتان, تارة يأخذ 
بهماء وتارة لا يأخذ بهما. 

١‏ الرواية الثانية في الحديث: أنَّ عائشة هي التي كانت تفعل ذلك» فهي 
ترخمن تازة ترك الرطفية نارة أخوئ» و آلها انتلل :ذلك ,أله ليقن 
عليها الصيام» ولا الصلاة أربعًا؛ حيث إنَّ سبب الرخص السفرية» هو 
المشقة غالبا . 


دق الدارقطني (؟/189). البيهقي (/ ةكف "15). 
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ه-- 
الحديث هذا ضعيفٌ جدَّاء قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام يقول: هو 
كذبٌ عل رسول الله كل . وزاد ما روي عن عائشة أنّها اعتمرت معه يَلْهِ من 
المدينة إلئْ مكة» ثم قالت: يا رسول الله» بأبي أنت وأمي» أتممثٌ 
وقصّدثٌ» وأفطرث وصمتء. فقال: «أحسنت يا عائشة» . 
وقال شيخنا ابن تيمية: هلذا باطل» فما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول 
الله يكْهٌ وجميع أصحابه» فتصلي خلاف صلاتهم . 
5- قال شيخ الإسلام: المسلمون نقلوا بالتواتر؛ أنَّ الي يك لم يصل في السفر 
إلا ركعتين» ولم ينقل عنه أحد أنّه صلئ أربعًا قط . 
وقال ابن القيم: لم يثبت عنه وكا أنّهِ أتم الرباعية في السف رألبتة» وجاء في 
البخاري »))١١١7(‏ ومسلم (189) من حديث ابن عمرء أنّه قال: «صحبثٌ 
رسول الله كه وكان لا يزيد في السفر علئ ركعتين» وأبابكر وعمرء 
كذلك». 
قال الخطابي: مذاهب أكثر علماء السلف» وفقهاء الأمصار علئ أنَّ 
القصر هو المشروع في السفر»ء ولهلذا كان المسلمون على جواز القصر في 
السفرء مختلفين في جواز الإتمام» لأنَّ البّىَ يكل داوم عليه ولم ينقل عنه 
أحد أنه صلئ أربعًا قط . 
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لف 


9ه وَعَنٍ ابْن عُْمَرَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ َسُولَ 
الله عَلَيِةِ : (إنَّ اله تَعَاَئ بحت أن مؤت خصة كما يَكرَةٌ أن 215 ١‏ 


مه ركو ذ- إن م 22 1 
معصيتها) . و ا ل ا 
1 00 2 ل > 6 
وَفِي روَايَةِ : ١كما‏ يحب أنْ تُؤْتَى عَرَائِمُةُ)7'' . 


درجة الحديث: 

الحديث صحيحٌ ؛ فسنده على شرط مسلم» وله شواهد من حديث ابن 
عباس » وابن مسعود. وأبي هريرة» وأنس» وأبي الدرداء» وأبي أمامة . 

١‏ حديث ابن عباس أخرجه ابن حبان وأبونعيم (775/5) والشيرازي 
بلفظ : (إِنَّ الله يحب أن تؤتئ رُخصه» كما يحب أن تُؤتئا عزائمه) . 

.)815 /١١(»ريبكلا« حديث ابن مسعود أخرجه الطبرانى فى‎ ١ 

الاحنيك أ هريرة اخرحه اروتعيم. ْ 

:- حديث أنس أخرجه الطبرانى فى «الكبير»(8/ »)١57‏ والدولابى 
بإسناد ضعيف» وله طريق آخر . | 0 ١‏ 

5 حديث أبي الدرداء أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5/ 42١50‏ قال 
الشيخ الألباني : وجملة القول: أنَّ الحديث صحيح بِلفْظَيه : كما يكره أن تؤتى 
معصيته) 2 و«كما يحب أن تؤتئ عزائمه) . 


* مفردذات الحديث: 
- تعالئ: وصف من النبي كَكةِ لربه بالعلوء ومعناه: اتصافه جل وعلا بالعلوى 
فهو عليٌ بذاته» وَعَلِئٌ بصفاته» علينٌ بقدّرهء فالعلو ثابتٌ لله بالكتاب» 


.)194/7( أحمد (0855)» ابن خزيمة (/ 769): ابن حبان‎ )١( 
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- 600( 


والسُنَّهَ والإجماعء والعقل» والفطرة» فله العلو بالذات» وله العلو 
بالصفات» وله العلو بالقدر. فهو الكبير المتعال» سبحانه . 

. ١245 .5 

أن تؤتئ : بالبناء للمجهول . 

رُخَصّهُ: الرخصة لغة: اليسر والسهولة» وشرعًا: ما يثبت علئ خلاف دليل 
شرعيٌ لمعارض راجح» و«رّحَصَه» مرفوعٌ؛ لنيابته عن الفاعل» وهو بضم 
الراء وفتح الخاء. جمع (رخصة». 

عزائمه: جمع: «عزيمة». والعزيمة لغة: القصد المؤكد. وشرعا: حكم 
للحكم الوضعي . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الرخصة شرعًا: هي ما ثبت علئ خلاف دليل شرعيٌ لمعارض راجح» وهي 
تيسيرٌ وتسهيل من الله تعال علئ عباده. وسهّل بعضهم تعريف الرخصة 
بأنها: إسقاط الواجب؛ كالصوم في السفرء أو إباحة المحرم؛ كأكل الميتة 

١‏ في الحديث إثبات الرخصة في الشريعة الإسلامية» وللكن الرخصة لا يمكن 
أن ترد إلا بسبب» وإلاً كان الشرع متناقضا. 

7 الله تعال من كرمه يحب من عباده أن يترخصوا فيما سهّله عليهم» ويسّره 
لهمء فيتمتعوا به ويفعلوه لمِنَنِهِ عليهم . ورحمته بهم . 
أباح لهم قصر الصلاة» وأباح لهم جمع الصلاتين في وقت إحداهماء وأباح 
لهم الفطر في نهار رمضان» وأباح المسح على الخفين ثلاثة أيام» كل ذلك 
ترخيصٌ وتسهيلٌ من الله تعالئ عل عباده . 
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0 
5 فيه إثبات صفة المحبة لله تعالئ إثباتا حقيقيّاء يليق بجلاله وعظمته؛ لا 
تكييف». ولا تشبيه» ولا تمثيل» ولا تعطيل» وإنما هي صفة من صفاته 
العُلَياء تليق بكماله وجماله» أما المُؤَوّلةٌ من الأشاعرة والماتريدية» فهم 
يفسرون المحبة بأنّها إرادة الإنعام والثواب» ولا يثبتون لله صفة محبةٍ 
حقيقية؛ لأنّهم يفسرون المحبة: بأنّها ميل إلئ ما فيه جلب منفعةٍ أو دفع 
مضرةء والله منزّه عن هنذاء وهذا تفسير للمحبة بلازمها عند المخلوق. أما 
الله عز وجل فإنه يحب الشيء لكمال وجوده, لا لأن ينتفع بهذا الشيى. 
ومؤّوّلة صفات الله جمعوا بين التشبيه والتعطيل» فهم تصوروا صفات الله 
بصفات المخلوق» وهذا تشبيه منهم. ثم هربوا من هذا التشبيه إلئ تعطيل 
صفات الله تعال . ٠‏ 
أما أهل السنة: فوفقهم الله فأثبتوا لله حقيقة الصفة» ووكلوا علم كيفيتها 
إليه تعال» فسَلِمُوا من التشبيه والتعطيل ولله الحمد. 

5 أما العزيمة فهي: الحكم الثابت بدليل شرعيٌ خالٍ من معارض راجح. 
وهلذه هي أحكام الله تعالئ التي كلف بها عباده؛ ليعبدوه بفعلهاء ويتقرّبوا 
إليه بالإخلاص فيهاء والعزائم واجبات ومحرمات» فالواجبات: عزائم من 
الله تعالئ لفعلهاء والمحرمات: عزائم من الله تعالئ لتركها. 

"- القيام بأحكام الله تعالئ؛ سواء كانت رخصة أو عزيمةء أجرها وفضلها 
متساويان» الجميع طاعةٌ لله تعالئ» وامتثالٌ لشرعه . 

ولمًا عظمك» المئة :فن: الرضضنة .اوت العرينة فل اليدية عي الله 
تعالئ . 1 ْ 
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229 جد 
و عر 


2 وَعن أنسٍ - رَضِيَّ الله عَنْه قَالَ : «كانَ رَُول الله ل 
إِذَا خَرَجَّ م ميرة الآنة أننالك أن فراييت صل وكتن روا :| ا" 


* مفردات الحديث: 
- أميال أو فراسخ: شك من الراوي «شعبة بن الحجاج»» وليس بيانًا لمختلف 
الأحوال. 


- أميال: واحد «ميل»» والميل: هو ١١٠١«‏ متر» تقريبًا. 

- فراسخ: واحده «فرسخ»» والفرسخ: ثلاثة أميال» والميل والفرسخ فارسيٌّ 
معت . 

صلىئ ركعتين: يعني قصر الصلاة الرباعية إل ركعتين؛ وهنّ صلوات الظهرء 
والعصرء والعشاء. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ كان يَككِدِ إذا خرج من بلد إقامته ‏ المدينة المنورة ‏ مسيرة ثلاثة أميالٍ» أو 
فراسخ قصر الصلاة الرباعية» فصلاها ركعتين. 

اعبار إن عه الطسافه ماح دوا عضي الصدو ين لني بترو رهاء 
وللكنه لا يفهم من الحديث أنّها أقل مسافة للقصرء وإنما يرجع هلذا لأدلة 
أخر . 

*'- قوله : «إذا خرج» يعني : إذا قصد بخروجه هلذه المسافة» لا أنه لا يقصر في 
سفره حتئ يبلغ هلذه المسافة . 

5- الفرسخ ثلاثة أميال» والميل ١٠٠١١‏ متر»كء وقول الراوي: «أميال أو 


)200 مسلم (5191). 
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فراسخ» شلك من الراوي وليس التخيير في أصل الحديث . 
قال في «الروض وحاشيته»: إذا فارق عامر قريته قصر؟ وفاقًا للأئمة الثلاثة؛ 
وجماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم» وحكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لأنَّ 
الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض» وقبْل المفارقة لا يكون ضاربًا فيهاء 
ولامسافراء ولأنَّ النبي كك إنما كان يقصر إذا ارتحل . 
خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في تقدير المسافة التي تقصر فيها الصلاة» ويباح فيها 
الرخص السفرية : 
فذهب أبوحنيفة إلئ: أنَّ أقلَّ مسافة تقصر فيها الصلاة هي مسيرة ثلاثة 
أيام » وتقدر تلات جراخل لسن الال المدكلة ولا يصح بأقل من هلذه 
المسافة. | 
وذهب الأئمة الثلاثة إل : أنَّ أقلَّ مسافة للقصرء هى مرحلتان لسير الإبل 
الحملة أيضا: ْ 
وتقدر المسافة بأربعة بُرد» والبريد أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» 
تكو عاك ويج التعريي سجوالي (0010) كبلومتره وتباخ رخص السفنء وار قم 
هلذه المسافة في ساعةٍ واحدة» كما لو قطعها بسيارة أو طيارة» أو غير ذلك . 
وذهب كثير من محققي العلماء ء إل : أنه لا يوجد دليلٌ صريحٌ صحيحٌ 
عل تحديد مسافة القصرء بل المشرّع العظيم أباح رخص السفرء ولم يحددهء 
لا بمدة» ولا بمسافة» فكل ما عد سفرًاء أبيحث فيه الرخص 
قال في لديل تواترت الأخبار أنَّ رسول الله يكةِ كان يقصر في 
أسفاره» حاجّاء أو معتمراء أو غازيّاء وكان لا يزيد علئ ركعتين» وأجمع أهل 
العلم على أنَّ من سافر سفرًا تة تقصر في مثله الصلاة» أنَّ له أن يقصر الرباعية 
فيصليها ركعتين . 
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وذهب أبوعبدالله: إلئ أنَّ القصر لا يجوز في أقل من ستة عشر فرسخاء 
والفرسخ ثلاثة أميال» فيكون ثمانية وأربعين ميال وذْلك مسيرة يومين 
لاإصدين» وقدبروي عن ابن عماس وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابناء وإذا 
لم تثبت أقوالهم» امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكره؛ لوجهين : 

أحدهما: أنه مخالفٌ للسُِئّة. ولظاهر القرآنء الذي أباح القصر لمن 
ضرب في الأرض» فظاهر الآية متناول لكل ضرب في الأرض . 

الثائي ‏ أن التقدير بابه التوقيف» فلا يجوز المصير إليه بزأي مجردء 
والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر . 

وقال شيخ الإسلام: الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في 
كتاب الله تعالئ» ولا في سنة رسول الله يِه بل الأحكام التي علقها الله بالسفر 
علقها مطلقاء فالمرجع في السفر إلى العُرفء فما كان سفرًا في عرف الناس 
فهو السفر» الذي علق به الشارع الحكيم . 

وقال ابن القيم في «الهدي»: لم يحدّ رسول الله ل لأمته مسافةٌ محدودة 
للقصر والفطرء بل أطلق لهم في مطلق السفر» والضرب في الأرض . 

وهلذا ما اختاره كثير من محققى علماء السلفية فى «نجد) . 

أما الشيخ محمد بن بدير فقال: إِنَّ الحكم إذا خلا .من ضابط يضبطه» 
كان عرضة للتلاعب» والخضوع للهوئ» وإن الفقهاء نظروا فوجدوا أنه ليست . 
كل مسافةٍ معتبرة لاستباحة الرخص. فوجب وصف السفر الذي تستباح به 
الرخص» حتئ لا يتعرض المكلفون لإشكالات» أو تهاونٍ بسبب سحب 
الرخص على غير ما أبيحت له. 

فقد ورد في الصحيح : أنَّ بعض الصحابة كان يحافظ علئ الصلاة في 
مسجد النبي كك وهم من أقصئ العوالي» وهى على أربعة أميال» وطبعًا لم 
تكن لهم رخصة القصرء ولا الفطر. 
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وورد في الصحيح أنَّ أهل الصفة كانوا يحتطبون فيبيعون الحطب؛ 
ليطعموا به الفقراء » ومسافة الاحتطاب قد تزيد على الوارد فى حديث أنس هذا . 

ولق يكن عماس عن يذاه العضر للاغاءة ار تهانة القن وآن رسول 
الله يكِهِ وصف السفر وقدّره بحدٌ في موضع آخرء وهو وجوب المحرم للمرأة» 
زالح يد مسهري عار ا زاكاد أول ع فويد را ات ا 
متباينة لا تجتمع علئ ماهية معلوم» كما قيّد العلماء كل رقبة في الكفارات 
بالمؤمنة. التي وردت في قتل الخطأء فهلذه مثلهاء ومهما أمكن اتباع علمائنا 
وأئمتنا فهو العصمة؛, وإِنّ جمهورهم على هلذاء وإنهم قد استفرغوا وُسعَهم في 
تحري رضا الله تعالئ . 

وإنه من الخطر أن نعود الطلاب التجرؤ عل مخالفة الأئمة» فإنه من 
جراء ذلك شردت جماعات بأسرها عن الجادة» لما لم يُعَدَ لفقه الأئمة عندهم 
وزنٌ» والخير ‏ والله ‏ في أتباع أتمتناء وهم بيّنوا النصوص التي بنوا عليها هلذه 
الأحكامء فليس اتباعهم في ذلك من اتباع الأحبار والرهبان في التحليل 
والتحريم» وللكن يجب أن نربي أبناءنا وإخواننا على استعظام مخالفة السلف 
فيما اتّفقوا عليه وتحري أصح الأمورء وأسعدها بالدليل فيما لو اختلفوا فيه؛ 
ل سا اباو لجاع سس ا 
الذي وضحت حجته ولاح دليله» وليس كل خلافٍ معتبرًا حتئ لا يقال: 
فلانًا وفلانًا يقولون بعدم التحديدء ا ام 
المبنية علي الاحتياط فيها والسدادء والله تعالئ أعلم وأحكم. 
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00 : وَعَن أن - رَضِيّ الله عَنْهُ  قَالَ‎ - 6١ 


الث يك من المَدِيْنِ إلى مَك فَكَانَ بُصَلّي رَكْعَبَين ركع يْنْء حتى 
رَجَعْنَا إلئ المَديْنةَ) .٠‏ معَمَىٌ عَلَيِْ وَاللَفْظ للْبْكَار ذا 
65" وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس اي قَالَ :دقام التي 
َك سْعَة عَشَرَ يَوْمّا يَقصُرًا . 
وَفِي لَفْظ : «بمكّة تَسْعَة عَشَرَيَوْما »'. رَوَاهُ البُخَارِيٌ . 
وَفِي روَايَةٍ لبي دَوَاد: : اسَبْعَ عَشْرَة) . 
وفي أخرئ ١‏ عمد 16 
وَلَدُعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَّيْنِ : ١ثْمَانِيَ‏ عَشْرَةً)" " . 
07 - وَلَهُ عَنْ جَابرٍ - رَضيّ 12 -: «أَقَامَ بتَبُوكَ عِشْرِيْنَ 
يَوْما يَقَصّدْ الصَّلاَةً) .١‏ ورُوَائُه قات إل ] أنّه اختلفَ في وَصْله!9' . 


درجة الحديث: 

أما روايات حديث ابن عباس: فقال البيهقي: أصح الروايات في ذلك 
رواية البخاري . 

وأما حديث عمران: ففي سنده: علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 


.)591( مسلم‎ 2)٠١١8١( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري »)١١8٠0(‏ أبوداود (231770 1؟7١).‏ 
(9) أبوداود (9؟5١).‏ 

.)١770( أبوداود‎ ):( 
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وأما حديث جابر: فقد رواه الإمام أحمد وأبوداود وصححه أبن حزم . 
وقال النووي : هو حديث صحيح الإسناد» علئ شرط البخاري ومسلم . 

* مفردات الحديث: 

- تبوك: - بالفتح ثم الضم ثم واو ساكنة آخره كاف : واقعة قرب الحدود 
الشمالية للمملكة العربية السعودية» بينها وبين المدينة المنورة (585) كيلوء 
مع طريق مسفلت يربط المملكة بالأردن» وهي الآن مدينة كبيرة فيها الدوائر 
الحكومية؛ والمرافق المختلفة» والأسواق العامرة» والمزارع المثمرة» فهي 
منطقة هامة من مناطق البلاد السعودية» أما غزوة النبي كلِةِ لتبوك ففي السنة 
التاسعة من الهجرة» ولم يلق حريًا . 

* ما يؤخذ من الأحاديث: (701 09 209 ) : 

١‏ يدل الحديث رقم: )70١(‏ علئ استحباب قصر الصلاة الرباعية في السفر 
ركعتين ركعتين » وأنّ هلذه سنة النبي كل . 

١‏ يدل علئ أن الإنسان ولو مر في بلد قد تزوج فيه فإنه يعتبر نفسه مسافرّاء 
وهلذا خلاف القول المشهور فى مذهب الحنابلة» الذين قالوا: إن من مر 
مسافرًا ببللٍ قد تزوج فيه أتم. 

يدل على أن المسافر يترخص من حين يخرج من بلده» ولو لم يجاوز ميلا . 

4 يدل علئ أنه يقصر حت يعود إليهاء ويدخل البلد. 

5- ويدل علئ أنه يترخص ولو لم يجد به السير» فقد استقرَّيَكِ عشرة أيام» ومع هلذا 
يقصرء فإِنَّ الجدّ في السير ليس بموجب معتبر في السفر» حتئ تناط به الأحكام . 
5 أما الحديث رقم (0757): فيدل علئ أنَّ الإقامة لا تحدد بأربعة أيام» بل 
يقصر ويترخص» ولو أقام تسعة عشر يومًا» وهلذا خلاف المشهور من مذهب 
الحنابلة» الذين قالوا: لو نوئ إقامة أكثر من أربعة أيام أتمّ» ولم يقصر. 
لا تعارض ولا منافاة بين اختلاف العدد في الروايات» فكل من الرواة حكئ 
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ما حفظ» وللكن البيهقي رجح رواية الإمام البخاري وهي تسعة عشر يومًا. 

أما الحديث رقم (7201): فيدل علئ أن الإقامة في مكان ‏ ولو بلغت عشرين 
يومًا - لا تمنع القصرء ولا رُخص السفرء ما دام أنَّه لم ينو الإقامة» وإنما 
ينوي العودة حين تنتهي مهمته . 

4- القول الراجح أنَّ المسافر يقصر ويجمع ما دام أنه لم ينو الإقامة» ولو طالت 
مدتهء ما دام لم ينو الإقامة» وقطع السفر. قال شيخ الإسلام: للمسافر 
القصر والفطرء ما لم يُُجمع علئ الإقامة والاستيطان» والتمييز بين المقيم 
والمسافر بنية أيام معدودة يقيمهاء ليس هو أمرًا معلومًا لا بشرع ولاعرفٍ. 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ : الإقامة العارضة للمسافر دون 
قصدٍ مُكث بل أيام معيّلة» وإنما الإقامة مرهونة بحاجته» ولا علم عنده متى 
تنقضى» فإذا انقضت سافر» ففى مثل هلذا الحال يجوز له الترخص بقصر 
العلاف وقيها مزت رض التفر ملة إقامقد دالت أو :قصراك . 

٠‏ هلذا القصر في حجة الوداع التي منها أيام منئ» فقد كان يقصر الصلاة 
فيهاء وقصر أبوبكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - وقَصّر بعدهم عثمان ‏ رضي 
الله عنه ‏ ست سنين من خلافته أو ثماني» ثم صار يتم الصلاة» فلامه 
الصحابة علئ الإتمام» ومخالفة النبي كَل والشيخين بعده. وأشدّهم لومًا 
ابنُ مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وللكنهم تابعوه وأتموا معه» وقال ابن مسعود: 
«إِنَّ الخلاف شرا» فإتمام الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مع عثمان دليل علئ 

. أنَّ القصر غير واجبء ولو كان واجبًا ما أقروهء أما الأعذار التي قالها 
العلماء لإتمام عثمان فكثيرة» ولعلّ من أوجهها ‏ وليس بوجيه أيضًا _: أنَّ 
الح يجمع عددًا كبيرًا من المسلمين من أقصئ البلاد» يجهلون أحكام الصلاة» 
فإذا صلوها مقصورة ظنوا أنَّ هاذه هي الصلاة» فخشية من هذا الفهم, 
الذي يترتب عليه خطأ كبيء أتمّء اجتهادًا منه رضي الله عنه . 
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002 رَعَنْ أَنْسِ - رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : «كان رَسْولُ الله كك 


إِذَا | َل قبلَ َي اصن كر اظَهرَ إلى وَفْتٍ المضرِء كم أرل 
نَجَمَمَ بينهُمَاء فَإِنْ رَاهَتِ الشَّمُْ قَبْلَ أنْ يتل صل لطر ث 
رَكِبّ) . متمق عليه . 
وَفِي رِوَايَة الحَاكم في «الأَرْبَعيْنَ 0 بِإِسْنَاد د صبحيح : صَكٌْ 
الظهْرَ وَالعَصْرَ لُمرَكِبَ». 
وَلأبي ” عَيْمٍ في ١مُسْتَخْرَج‏ مُسْلِمِ»: «كانَ إِذَا كانَ في سَمَرِ 
قَرَادَتِ الشّضْء صَلَّا الظّوْرِ وَالمضْرَ جَمِيًاء كه مك000 . 


* درجة الحديث: 

الحديث أصله في الصحيحين؛ أما زيادة الحاكم: فقال الحافظ في 
«الفتح» (087/5): هي زيادة غريبة صحيحة الإسناد» وقد صححه المنذري 
من هنذا الوجه» والعلائي. 

وأما رواية أبي نعيم : فقد صححها النووي» كما في «التلخيص» (59/5). 
* مفردات الحديث: 
- تزيغ الشمس: بفتح التاء فزاي معجمة مكسورة آخره غين معجمة؛ أي: 
مالت نحو الغرب» بعد أن توسطت السماء. 
فزالت الشمس : مالت نحو الغرب» بعد أن توسطت كبد السماء . 


ا يمر فنا 


.07١4( مسلم‎ »)11١1( البخاري‎ )١1( 
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0ه وَعَنْ مُعَاذْ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ الله عَنه قَالَ: «خَرَجَنا 
مع البَيّ يك في غَرْوَةٍ تَبُوْكُ نَكَانَ يُصَلَي الظَهْرَ وَالعَصرَ جَمِيعًا 
وَالمَغْربَ وَالِعِشَاءَ جَمِيْعَا) . رواة مُسْلِمٍ 0 


8 وَعَنٍ بن عَبّاسٍ ا اق ل قال رول 
لله يكه: لآ تَفْصُرُوا الصّلاة في أل مِنْ أَرْبعةٍ برَدِ؛ مِنْ مَكة إلى 


و عمل 


عُسْفَانَ». رَوَاةُ الدَارَقْطنِنُ إِسْنَادِ ضعِيّفٍ. والصَّحِيْحُ أَنّهُ مَوْقُوفٌ 
ا اي 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف, والصحيح أنه موقوففٌ. 

فهو ضعيف؛ لأنَّ فيه إسماعيل بن عياش» وروايته عن الحجازيين 
ضعيفة» وعبدالوهاب بن مجاهد متروك. والصحيح : أنَّ ذلك من قول ابن 
عباس» كما قال البيهقي »)١77//(‏ وضعّفه ابن الملقن مرفوعا» وصححه 
قاقز 
* مفردات الحديث: 
أربعة برد : بضم الباء والراء»ء جمع «بريد»» والبريد: قال البخاري: ستة عشر 
فرسحًاء قال العيني : والفرسخ ثلاثة أميال. 
قال محرره: والميل )١1١١(‏ متر. 


وق مسلم .017/١5(‏ 
(؟) الدارقطني /١(‏ ام ؟). 
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حنست (611 
- عُسْفَانَ: بضم أوله وسكون ثانيه» ثم فاء وآخره نون» على وزن «عثمان»» 
هي قرية عامرة تقع شمال مكة علئ بعد (80) كيلوء يمر بها الطريق السريع 
الذاهب والآيب من مكة إلى المدينة» وفيها إمارة» وشرطةٌ» ومدارس» 
ومستوصف. وغير ذلك من المرافق والخدمات» ويحيط بها حرَارٌ سود 
وسكانها ‏ الآن ‏ بنو بشرء من بني عمروء من قبيلة حرب» ولها ذكر في 
السيرة النبوية. 
ما يؤخذ من الأحاديث: (006,024؟ 201 ) : 
-١‏ يدل الحديث رقم (04") علئ جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في 
وقت واحدء. وذلك في السفر. 
"- يدل علئ جواز الجمع بين هاتين الصلاتين جمع تقديم» وجمع تأخير» فكل 
من الجمعين جائز. 
قال الشيخ : الجبع رحد غارف للكاجة إليد؛ فإنَّ الَبىَ ل لم يفعله | 
مرات قليلة؛ لذّلك فإنَّ فقهاء الحديث كأحمد وغيره يستحبون تركه» ! 
عند الحاجة إليه ؟ اقتداء بالنبى كَل . 
"وأوضم التداي فى الجمع مدعب أحيدة <فاله تضن غلن. أله يجوز 
للحاجة والشغل» وصوب الشيخ أنّهِ يجوز في السفر القصيرء وقال: إِنَّ علة 
الجمع الحاجة» لا السفرء فليس معلقا به» وإنما يجوز للحاجة» بخلاف 
القصر. 
وقال الشيخ - أيضًا -: الصواب أنه كله لم يجمع بعرفة ومزدلفة لمجرد 
السفرء بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول» ولاشتغاله 'بالسير إلئ 
مزدلفة» وهلكذا يستحب الجمع عند الحاجة . 
4- قال الشيخ: الجمع جائز في الوقت المشتركء فتارة في أول الوقت» وتارة 
في آخره» وتارة يجمع فيما بينهما في وسط الوقتين» وقد يقعان معًا في آخر 
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وقت الأولل» وقد تقع هلذه في هذاء وهلذه في هلذاء وكل هلذا جائز؛ 
لأنَّ أصل هلذه المسألة: أنَّ الوقت عند الحاجة مشترلٌ» والتقديم والتوسط 
سنت الحاحة والمصضلاحة: 

4 يدل على أنَّ الأفضل في حق الجامع المعذور أن يفعل الأرفق به من جمع 
التقديم أو التأخير؛ لأنَّ الجمع لم يُبح إلا لرفع المشقة» فيرئ الأرفق به 

1 يدل علئ أنَّ سبب الجمع صيرورة وقت إحدى الصلاتين وقثًا للأخرئ؛ 

فليست إحداهما أداءء والأخرئ قضاءٍ في جمع التأخيرء والأولئ صليت في 

وقتهاء والثانية قبل وقتها في جمع التقديم» فالصلاة قبل وقتها لا تصح . 

يدل علئ أنَّ السفر هو أحد الأعذار المبيحة لجواز الجمع . 

4 يدل على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت واحدء وعلئ 
جواز صلاتي المغرب والعشاء في وقت واحد. 
وأطلق الراوي الجمع» مما يدل. علئ عمومه في جواز جمع التقديم 
والتأخيرء فيما بين الظهر والعصرء وفيما بين المغرب والعشاءء» وجاءت 
زماية الوق )مله به بال «كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس. أخَّر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصرء » يصليهما جميعًاء وإذا ارتحل 
بعد زيغ الشمسء عجّل العصر إلئ الظهرء وصلّئ يد 

) حديث رقم (7”00) يدل علئ جواز الجمع بين الظهر والعصرء 
المغرب والعشاء» ولو كان الجامع نازلا غير مَحِدٌ في السفر. 

ل ل : فيدل عل أنَّ الصلاة لا نة تقصر في مسافة تقل عن 
أربعة بُرُدء والبريد أربعة فراسخ. والفرسخ ثلاثة أميال» والميل 
«11امترء فتكون مسافة القصر علئ التقريب حوالي (لا/ كيلو)؛ 


١ 
. وتقدم تحقيق ذلك‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في جواز الجمع إلئ ثلاثة أقوال : 
التقديم والتاخير» بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء . 

وذهب مالك في إحدئ الروايتين عله )» وابن حزم إلى: جواز جمع 

وذهب أبوحنيفة وصاحباه إل عدم: واد مط لها الآ أن كرف حعيةا 
صوريّاء بمعنئ أن تؤخر الصلاة الأولئ إلئ آخر وقتهاء وتقدم الثانية في أول 
وقتهاء فتصليان جميعًا هلذه فى آخر الوقت» والأخرئ فى أول الوقت . 

وذهب الجمهور إلئ : جواز الجمع مطلقًا؛ سواء كان المسافر نازلاً في 
سفره » أو جادًا به السير . 

واستدلوا: بما جاء في «الموطأً» (710) عن معاذ: «أَنَّ السّي يله أخَر 
الصلاة يومًا في غزوة تبوك» ثم خرج فصائ الظهر والعصر جمعاء ثم دخل» ثم 
خرج فصلئى المغرب والعشاء» . 

قال ابن عبدالبر: هلذا حديث ثابت الإسناد. 

وذكر الشافعي في «الأم». والباجي في «شرح الموطأ»: أن دخوله 
وخروجه لا يكون إلأ وهو نازل غير جاد في السفر» وفي هلذا رد قاطع علئ من 
قال: لا يجمع إلا إذا جد به السفر. 

وذهب ابن القيم وجماعة إلئ: اختصاص جواز الجمع لوقت الحاجة» 
وهي إذا جد به السفر. 

ودليلهم : حديث ابن عمر : «أنَّه كان إذا جد به السير» جمع بين المغرب 
والعشاءء ويقول: إنَّ التَنَ يل كان إذا جد به السيرء جمع بينهما»» رواه 
البخاري (1 الاي ومسلم 76 وللكن عند الجمهور زيادة دلالة في 
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أحاديئهاء والزيادة من الثقة مقبولة» ولأنَّ السفر موطن المشقة؛ سواء كان نازلاً 
أو سائرًا؛ لأنَّ الرخصة تعم» وما جعلت إلا للتسهيل والتيسير. 

وأما مذهب أبي حنيفة في الجمع الصوري: فلا تنصره السنن الصحيحة . 
د فوائد: 

الفائدة الأولئ: ما ذكره المؤلف في الجمع هو عذر السفر» وهناك أعذار 
أخر تبيح الجمع منها: المطر؛ فقد روئ البخاري (47 0): «أنْ الني َك جمع 
بين المغرب والعشاءء فى ليلة مطيرة» . 

وَحْصٌّ الجمع هنا بين المغرب والعشاء» دون الظهر والعصرء وجوزه 
جماعة من العلماء. 

ومنها: المرض؟ فقد روئ مسلم :)7١6(‏ «أنَّ الببَيَ يِهِ جمع بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء». من غير خوف ولا مطر ولا سفر». 

وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة» وهو نوع مرض . 

وقد جوز الجمع - لهلذه الأعذار وأمثالها ‏ مالك وأحمد» وإسحاق» 
والحسن» وقال به جماعة من الشافعية؛ منهم الخطابي والنووي. 

الفائدة الثانية: اختلف العلماء في السفر الذي يباح فيه الجمع : 

فمذهب الشافعي وأحمد: يومان قاصدان» يعني: ستة عشر فرسحًاء 
وذلك يقارب (1/,) كيلومتر. 

أما مذهب الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والموفق في 
«المغني» : فقد ذهبوا إلئ أنَّ كل ما يعد سفرًا يباح فيه الجمع» ولا يقدر 
بمسافة معينة» وأنَ ما يروئ من التحديدات ليس بثابت . 

الفائدة الثالثة: جمهور العلماء يَرَوْنَ أنَّ ترك الجمع أفضل من الجمعء 
إل فى جمعى عرفة ومزدلفة؛ لما فى ذلك من المصلحة فيهماء بخلاف 
القصر ليق وفكلا نقيل بن ارك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الفائدة الرابعة: قال في «الروض وحاشيته»: وإن كان المسافر ملاّحًا 
ونحوه» وأهله معه. ولا ينوي الإقامة ببلد ‏ لزمه أن يتم أشبه المقيم ؛ لأنّ سفره 
غير منقطع» والرواية الأخرئ: يترخص» اختارها الموفق والشيخ وغيرهماء 
وقالا: سواء كان معه أهل أو لا؛ لأنّه أشق» وهو مذهب الأئمة الثلاثة . 

الفائدة الخامسة: قال شيخ الإسلام: الجمع رخصة عارضة للحاجة» 
وفقهاء الحديث ‏ كأحمد وغيره - يستحبون تركه إلا عند الحاجة» وأوسع 
المذاهب مذهب أحمد؛ فإنّه ينص على أنَّهِ يجوز للحاجة والشغل . 
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607 ع 

67" وَعَنْ جَابرٍ -رَضِي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 

7 لكر متي الّذِين 1 أسَاءوا استغْفدواء وَإِذَا سَاقَدُوا قَصَدُواء 

وَأَفْطدُوا» . م الطَبرَانقٌ 58 7 ' بِإِسْنَاد ضعِيفء وَهُوَ في 
مَرَاسِيلٍ سَّعِيدٍ بن المُسَيّبٍ عِنْدَ البَتهقيٌ مخ 0 


درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
قال المناوي في «شرح الجامع الصغير»: قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة» 

وهو ضعيف . وأخرجه الطبراني بإسناد ضعيف » وأخ رجه البيهقي في «المراسيل» . 

« مفردات الحديث: 

أساءوا: أذنبواء قال الراغب: السيئة : الفعلة القبيحة» وهي ضد الحسنة . 

استغفروا: الاستغفار: طلب المغفرة بالمقال» والغفران من الله هو أن يصون 

العبد من أن يمسه العذاب . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث علئ أنَّ أفضل الخطائين التوابون» ممن إذا أذنبوا ذنئاء ذكروا 
وعيد الله وعذابه» واستغفروا وتابوا إلى الله تعالئ توبة نصوحًاء بشروطها 
الثلاثة : الندم علئ مافعلوه, والإقلاع عما ارتكبوه» والعزم علئ ألا يعودوا 
إليدة ون كان خم للخلق آدَوة 

"١‏ وإذا سافرواء أتوا رخص الله تعالئ التي أباح لهم. من الفطر في نهار 
رمضان» فليس من البر الصيام في السفر» وقصروا الصلاة الرباعية» إلى 


.)017/١( الطبرانى فى الأوسط (757/5)., الشافعى‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بجح 00 
اثنتين؟ لقول الله تعالئ : ## وَإِدَا صَرَبمُ في الْأرضٍ فلِيّس ع5 جنَاح أن تقصروأ من 
ألصَّلَوة4 [النساى الآية: .]٠١١‏ 

الحديث من أدلة الذين يرون أنَّ القصر والفطر في السفر أفضل من الصيام 
والإتمام» وأدلة هنذا القول كثيرة. 
فأما القصر: فتقدم كلام المحققين» ومنهم: شيخ الإسلام» الذي قال: 
قصر الصلاة مشروع في الكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين» منقول عن 
النبي كَل نقلاً متواترًا . 

وقال ابن القيم: لم يثبت عنه كَل أنه أتم الرباعية في السفر ألبتة. 
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شك ه وسيله 9 وا>ى ا 2 و 37 0 
14- وعن عمرَان بن عير رصى أللّه عله ل: 
«كانث بي بَوَاسِيرُ» فَسَأَلَتُ النيَ بك عَنِ الصّلآة فقال: 2 0 


َإِنْ لم تَسْتَطع فَقَاعِدَا َِنْ لم تَسْتَطع فَعَلَى جَدْب) رَوَاه| / لبُحَارِي'") 


* مفردات الحديث: 
- بواسير: جمع: «باسوراء وهو ورم في المقعدء وعند الأطباء: نفاطات 
يحدث فيها تمدد وريدي» وتكون في الشرج تحت الغشاء المخاطي . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث تقدم برقم (7717): ويدل عل صفة صلاة المريض » وهو أن 
ل ا أوعضاوتحوها؛ 
فإن عجزء أو شق عليه علا تاعداة والأفضل أن يكون في الجلوس 
الذي في موضع القيام متربعاء وفي غيره مفترشاء فإن عجز. أو شق غليه 
صلئ على جنبهء والأفضل أن يكون على الجنب الأيمن مستقبل القبلة . 
"١‏ فإن لم يستطع الصلاة على جنبه» أوماً برأسه إيماء» ويكون إيماؤه في 
السجود أخفض من إيمائه في الركوع . 
" الحديث مؤيد بآيات كريمات. هي روح السهولة» واليسر في الشريعة. 
الإسلامية؛ مثل قوله تعالل: « لا يُكَلِك آنه تسا إلا وُسَمَها 4 [البقرة: 
ومثل قوله : # وَمَاجَمَلٌ عَكَكْ في أ بن من حرج » [الحج: 078]. 
قال النووي: أجمعت الأمة على أنَّ من عجز عن القيام في الفريضة» 
زلاها قاعداء ول إعادة علية بولا يتفض ثؤانه؟ للشير: 


.)١١١9( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
سح 603 
5 العجز الذي يبيح القعود في الصلاة المكتوبة قدَّره العلماء : 
فقال إمام الحرمين : الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة 
تَذَهِب خشوعه؛ لأنّ الخشوع مقصود الصلاة» وقد صل النبي يَكةٍ جالسًا 
حين خمش شقه» والظاهر أنه لم يكن لعجزه عن القيام» بل لمشقة فعله أو 
لوجود ضررء وكلاهما حجة» ويعمل بقول طبيب عارف ثقة - ولو امرأة - 
أن القيام يضره» أو يزيد في علته . 
5 جاء من حديث أبى موسئئا؛ أنَّ النبِيَ يلل قال: (إِذَا مرض العبد أو سافرء 
كتنب لها كان يعمل مقينا صتحيكًا 1 رزاء التخارى 4430 
قال الشيخ تقي الدين: من نوئ الخير» وفعل ما يقدر عليه» كان له كأجر 
الفاعل . 
خلاف العلماء: 
مذهب جمهور العلماء: أنَّ الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابئّاء وأنّه إن 
لم يستطع الإيماء برأسه» أومأ بطرفه» وإن لم يستطع القراءة بلسانه» قرأ بقلبه. 
وذهب الشيخ تقي الدين إلى أنَّه إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه. 
سقطت عنه الصلاة . 
وقال شيخنا عبدالرحمن السعدي ‏ رحمه الله تعالئ : أما صلاة المريض 
بطرفه أو بقلبه» فلم نثبت» ومفهوم الحديث يدل على أنَّ الصلاة على جنبه مع 
الإيماء هي آخر المراتب الواجبة» وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله . 
ومذهب الجمهور أحوط؛ لأنَّ أصل وجوب الصلاة موجودٌ» والذمة 
مشغولةٌ به» والعقل المخاطب بوجوب الأداء حاضرٌ, والله أعلم . 


يد اك 
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4ه وَعَنْ جَابرٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «عادَ النَئّ كلل 
مَرِيْضاء فَرَآهُ يُصَلي على وسَادَةٍ فَرَمئ بها وَقَالَ: صَل عَلئى الأرْضٍ 
8 3 2 2 3 7 21 سا قسي* ع مث 2-5 6 
إن استطعت. ولأ فاوم إيماءً ‏ وَاجعل سحودك اخفض من 


ره 


ع - 5 5 مر سس مم م 
رُكوعك». روَاهُ البيْمَقىٌ؛ وَصَحَحَ أَبُوحَاتِم وَقْمَه'. 


+ درجة الحديث: 
الحديث ضعيف؛ رواه البيهقي بسند قوي» وللكن صحّحّ أبوحاتم وقفه. 
وأخرجه البيهقي من طريق سفيان الثوري . 
وقال البزار: لا يُعْرَفٌَ أحد رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي . 
وقال أبوحاتم : الصواب أنه موقوف علئ جابر» ورفعه خطأ. 
* مفردات اللحديث: 
عاد: قال في (المصباح» : عدت المريض عيادة: زرته» فالرجل عائد. 
وجمعه : عواد»ء والمرأة عائدة» وجمعها: عكدء بغير ألف. 
قال الأزهري : هلكذا كلام العرب. 
- وسَادة: ‏ بكسر الواو-: كل ما يوضع تحت الرأس . 
- إيماء : أصل الإيماء: الحركة» وقد يستعمل بالحاجبين» والعينين» واليدين» 
والرأس» ومنه: إيماء المريض ببدنه للركوع والسجود. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ كراهة سجود العاجز علئ وسادة ونحوهاء ترفع له عن الأرض» ويكون 
تجودة غلر الأرفن مباشرة :]كدر نوالا أوما إنماء: 


(1) البيهقي (0707/5. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ل 


؟- وجوب الإيماء في السجود والركوع علئ المريضء إذا لم يستطع الركوع 
والسجود. 

؟- فإن كان قادرًا على القيام» فإيماؤه في الركوع يكون من قيام» وإيماؤه في 
السجود يكون من قعود. فالركن الذي يقدر عليه لا يسقطه العجز عن الركن 
الآخر. 

5- سماحة الشريعة وعدم التكلف فيهاء فالذي لا يستطيع السجود لا يتكلف له 
ما يسجد عليه» وإنما يعبد الله ما استطاع» فالتنطع ليس من الدين في شيء . 

5 يدل على استحباب عيادة المريض» وإرشاده إل ما ينفعه في دينه» وفي 
الأحوال كلهاء فالدين النصيحة. 

5 أن يكون السجود أخفض من الركوع في حال الإيماء» تمييرًا لكل ركن عن 
الآخرء ولأنَّ السجود أخفض في حال القدرة من الركوع» فكل واحد يُعطئ 
مأ بناسنه . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر والمريض 


ة--- 
هر ومن عاندة ارقي انا عنهاد قالث : :«رأنيث الب 
يكل يُصَلَى مُتَرَيكًا) . رَوَاهُ النَّسَائِئنٌ » وَضّك صَحكَحَهُ الحَاكة'' . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح ؛ صححه الحاكم» وابن حبان (5/ /01؟)2 وابن خزيمة 
(4)75/6. وأخرجه الدارقطني »07917/1١(‏ والنسائي وقال: ما أعلم أحدًا 
رواه غير أبي داود الحفري وهو ثقة» ول اميه لا اعخطا: 

قال الحافظ ابن حجر : قد رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريق محمّد بن 
سعيد بن الأصبهانى متابعة لأبي داود» فظهر أنه لا خطأ فيه . 

وقال ابن عبدالهادي: قد تابع الحفري محمد بن سعيد الأصبهاني» وهو 


وله شواهد من حديث أنس وعبدالله بن الزبير رواها البيهقي . 

*« مفردات الحديث: 

متربعًا: هي جلسة الإنسان ثانيًا قدميه تحت فخذيهء مخالفًا لهما. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ جواز الصلاة قاعدّاء فإن كان ذللك في فرض»ء فلا يكون إلا عند العجز عن 
القيام» أو المشقة منه» وإن كان في نفلٍ» فجائز حت مع القدرة علئ القيام؛ 
إلا أنّه إذا كان بدون عذرء فأجره على النصف من صلاة القائم» وإن كان من 
عذرء فأجره تام» إن شاء الله تعالى . 

؟- يجوز الجلوس في الصلاة على أية جلسة كانت من الجلسات المشروعة. 


000 النسائي (لتككلي الحاكم (81"). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حسحح ررم 
للكن الأفضل أن يكون متربعًا في موضع القيام» ومفترشًا في موضع 
الجلوس» والصلاة متربعًا هي التي ذكرت عائشة؛ أنّها رأت النبي كَل 


كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 


باب صلاة الجمعة 


الجمعة فيها لغتان: التحريك مع الضمء اسم فاعل فهي سبب لاجتماع 
الناس» والثانية ساكنة الميم ف فهي اسم مفعول» فهي محل لاجتماع الناس . 

والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى : كيبا لين ءَامَنوَأ إِدَا وى للصّكرة 
من يَوْو آلْجْمْعَةَ َأسَعوأ إل ذو أله وَدَروأ البيع ذلك َب َك إن ُثْرَ عَلَمُونَ )4 
[الجمعة: 49]» والأدلة من السنة في مشروعيتها كثيرة» قولاً وفعلا . 

قال العراقي: مذاهب الأئمة متفقة علئ أنَّها فرض عين» بل صلاة 
الجمعة من أوكد فروض الإسلام» ومن أعظم مجامع المسلمين» وصلاة 
الجمعة أفضل من صلاة الظهر بلا نزاع 

وهي صلاة مستقلة» ليست بدلاً من الظهرء وإنما الظهر بدل عنها إذا 
فاتت» ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وقد خصٌ الله به المسلمين» وأضل 
عنه من قبلهم من الأمم كرما منه» وفضلاً عل هلذه الأمة؛ فقد جاء أنَّ الى 
كهُ قال : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» [رواه مسلم]. 

قال العراقي: اتَّمْق الأئمة علئ أنَّ الجمعة أكبر فروض الإسلام» وهي 
أعظم مجامع المسلمين» سوى مجمع عرفة. 

ولهنذا اليوم خصائص من العبادات : 

أعظمها هلذه الصلاة التي هي آكد الفروض» واستحباب قراءة سورة 
السجدة» وسورة الإنسان في صلاة فجرهاء وقراءة سورة ة الكهف في يومهاء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرا 
توضيح م من بلوغ المرام 

وكثرة الصلاة علئ النبي يِه والاغتسال» والتطيب» ولبس أحسن الثياب» 
واللاهاب إلتها بكرا والاشتعال بالك والدعاءء إلا ضور اليتطي. 

وفيها ساعة إجابة الدعاء» التي اختلف العلماء في وقتهاء وأرجح الأقوال 
أنّها من جلوس الخطيب علئ المنبر إلى فراغ الصلاة» أو بعد العصر . 

وقد أفرد لها الإمام ابن القيم فصلا مطولاً في «زاد المعاد» وصتّف فيها 
كثير من أهل العلم مصنفاتٍ مستقلة . 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الشارع من حكمته» ومحاسن شرعه» 
أنه شرّعٌ للمسلمين الاجتماعات لأنواع العبادات من الصلوات الخمس» وصلاة 
الجمعة» ومصلئ العيدء ومشهد الحج في البقاع المقدسة. ففي هلذه 
الاجتماعات من الحكم والأسرار ما يفوت الحصرء فمنها: 
١‏ إظهار دين الله تعال» وإعلاء كلمته . 
"١‏ إظهار شعائر الإسلام» وبيان جمالها. 
إظهار محاسن الإسلام» وجمال تشريعاته. 
4- تعارف المسلمين» وتآلفهم . 
5 التعرف على بلدانهم» وأحوالهم» وآمالهم» والامهم . 
1 التشاور وتبادل الآراء النافعة . 
التعاون علئ الحق» والتآزر عل الدين. 
8 اجتماع كلمة المسلمين ووحدة صفهم»ء وتوحيد هدفهم نحو الخير. 

وغير ذلك مما أشارت إليه الآية الكريمة : « لسَهِدُوا مَفِمَ لَهُمَ4 [الحج : 
4ه فاجتماع المسلمين في عباداتهم خير وبركة وإصلاح وفلاح» قال تعالئ : 
« وَاَعْتَصِسُوأحبَّلٍ الله بجعا ولا تَفَرّفُوأ4 [آل عمران: .]1١٠‏ 

أسأل الله تعالئ أن يوحد كلمة المسلمين» وأن يجمع قلوبهم علئ الحق» 
وأن يعزهم بدينه» فهو القادر علئ ذلك وهو نعم المولئ ونعم النصير. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


هك 


بع ممعي 


2 عَنْ عَبا بْنِ عُمَرَ وَأبِي هُرَيرَة - وَضِيَ الله عنهم - 
يما سَمعَا رَسُوَلَ الله يَكِِدِ ب يول عَلَى أعوَادِ مثبره : الينتهينَ أنُوَامعَنْ 
وَدْعَهُمْ الجُجُعَاتِ 3 ليَحْتمل الله على ُلوبهُم و ان 
العَافِليْنَ» . رَوَاهُ مُسْلِيظ'' . 


* مفردات الحديث: 
يه بكسر الميم وسكون النون وفتح الباء ثم راء وهاء» وكان منبره وَْةٌ من 
أعواد الطرفاء؛ وهي نوع من الإثل ينبت في السباخ . 
- لينتهين أقوام : «اللام» للابتداء»ء وتصلح أن تكون موطئة للقسم» والفعل مبني 
علئْ الفتح ؛ لاتصاله ينون التوكيد» ومحله الرفع ؛ لتجرده من الناصب 
والجازم» . 
- وذْعهم : بفتح الواو وسكون الدال المهملة» فكسر العين المهملة. » من ودم 
الشىء ا 
ولفظ الحديث يدل علئ أن ودع لها مصدرء خلاف ما قرره أكثر النحاة» 
من أنّه ليس لها مصدرء ولااماض. 
الحمعات: م وهو جمع مؤنث سالم» والجمعات بتثليث الميم» 
ال الميني: | اادريت ا يرم راف اب لنيااة. 
الح لماك وذلك أن ع نالل ونسلءة 50 1 


0)غ2 مسلم (8564). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جبيي ول 
- من الغافلين: الغافل: هو الذاهل عما يفيده وينفعه. فهو معدود من جملة 
الغافلين» المشهود عليهم بالغفلة والشقاء. 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

اتوالهي الشديد عن ترلة غياذة الجبطة والرعية الأكيه لمن تركياء يأنّ الل 
يطبع على قلبه عقوبة الغفلة» ونقمة نسيانه نفسهء فيصبح من الغافلين عمًا 
ينفعه في سعادته.» حت تنزل به مصيبة الموت. فيخسر الحياة الأبدية 
العسعووة ود للقوهو اللكتران المي + 

ا- مر الله تحالق كل وجل مؤمن مكلف زإتيان التحيحة إذا أذن لهاء“ققال نايا + 
«يكائا لْذينَ َ'مَْوَا إدا وى لِلصّكؤة من يَرْو الْجْمْمَةَ كَسْعوَا ِل وَوْ كه 4 
[الجمعة: 4] والمراد بالسعي: الاهتمام بهاء وسرعة التهيؤ بإعداد البدن» 
وجاءت أحاديث صحيحة صريحة؛ في أنّها حقٌّ واجبٌ على كل مكلف». 
وبأن غسلها واجبٌ على كل محتلم. وبإحراق منزل المتخلف عنهاء كل 
هلذه لا تدع مجالاً للشك في أنَّ صلاة الجمعة واجبة على الأعيان» وليست 
فرض كفاية . 

”- قال القاضي عياض: أحد الأمرين كائن لا محالة» إما الانتهاء عن ترك 
الجمعات» وإما ختم الله علئ قلوب المتخلفين. 

والختم علئ القلب: هو ما يمنعهم من لطفه وفضلهء أو خلق الكفر 
والنفاق في صدورهم. حتئ يصبحوا من جملة الغافلين» المختوم عليهم 
بالغفلة والشقاء . 

4- قال في «شرح الإقناع»: ومن صلئ الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل 
صلاة الإمام» أو قبل فراغها ‏ لم يصح ظهره؛ لأنّه صلئ ما لم يخاطب بهء 
وترك ما خوطب به ؛ فلم تصح . 

5 فيه دليل علئ أنَّ المعاصي بفعل المحرمات» أو ترك الواجبات - تسبب 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


-- 6 


سير 


ارتكاب غيرها عقوبة من الله تعال: # إِرَك الله لا يعَيّر ما بقَوَمٍ حق يخَيروأ ما 
شيج 4 [الرعد:. »]1١‏ ولأنَّ المذنب مرة أخرئ لما جَسْرَ علئ الذنب في 
المرة الأولئ» درب عليه في الثانية» فصار عادة له. 

7 فيه دليل على أن أعظم العقوبات هو إصابة الإنسان بالخذلان» والغفلة عن 
آخرتهٍ حتئ يموت فينتبه» ويقول : ليت أتجثوير 9 لل أعَسَلُ ًا نيما 
2 فلا رجعة. # ومن ورايهم 7 َحإِل وم بعتن 407 [المؤمنون]. 

في الحديث دليل على أنَّ صلاة الجمعة أهم الفروض» حيث لم يشدد في 
ترك شيء من الواجبات بمثل ما شدد فيهاء فالجمعة أفضل من الظهرء بلا 
نزاع . 

الجمعة واجبة بإجماع المسلمين» وواجبة علئ الأعيان عند الجمهور» قال 
العراقي: مذاهب الأئمة متفقة على أنَّهها فرض عين» للكن هناك شروط 
يشترطها أهل كل مذهب . 

ذ- قوله: «أو ليختمن الله علئ قلوبهم» فيه إثبات أفعال الله الاختيارية» وهو 
مذهب أهل السنة والجماعة» فإنّهم ينسبون لله تعاليل أفعاله الاختيارية» 
المتعلقة بمشيئته وإرادته. 

أما المعطلة : فيؤلونها بحجة أنَّ الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادثء والله 
سبحانه وتعالى ليس بحادثء» وإنما هو الأول الذي ليس قبله شيء» وهو 
قول مردود بالنقل الصحيح» والعقل السليم . 

فأما النقل: فالنصوص كثيرة جدًا؛ مثل قوله تعالئ: « من يه 9» 
[البروج]ء # إِنَّ الله يفَعلُ ما يَعَآهُ 48 [الأنبياء]» #8 إنَ اله يَفعلٌ ما يريد 03 © 
[الأنبياءة»ء ومن حيث العقل : فإِنَّ الذي يفعل أفضل 0 من الذي لا 
يفعل» والله تعالئ له الأسماء الحسنئ والصفات العلى . 

وأما من حيث المتعلق: فإنَّ صفات الله قديمة النوع» متجددة الآحاد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسحس كك 10م 

1 وَعَنْ سَلْمَةَ بْنِ الأكوّع ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - قَالَ : 
نصَلَي ات شوك اله يل الجمْعَة: تتغرت وَلَيْسَ 5-8 
يُستظلٌ به» ٠‏ متَّفَقٌ عليه َالتَظلبخَارِي. 

وَفِي لَقْظ لِمُسْلِم : «كن ن نَجَمّعْ مَعَهُ إِذَا زَالتِ الشَّمْنُء ثم . 
نرْجع تتم الفئ2702' . 


مفردات الحديث: 

الحيطان : ل لل بتصرف -: الحائط : الجدار» 
والجمع جدر؛ مثل : كتاب وكيّب» وسكون الدال في الجَدْر لغة» وجمعه: 
جدران. 

- نجمّع :- بضم النون وفتح الجيم وتشديد الميم ثم عين مهملة -: نصلي الجمعة . 
- نتتبع :من المت ؟ أي: نطلب. 

- فيء : : بفتح الفاء آخره همزة _: هو الظل بعد الزوال » فيكون أخص من الظل . 


.)8410( البخاري (4118)» مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


لظ 5 وَعَنْ سَهْلٍ بِنِ سَعْدٍ ‏ رَضِيّ الله عنه عنهُ ‏ قَالَ: «مَا كنا 
0-4 0 2 ين شر 
تقيلٌ» ولا نتََدَى إلا بَعَدَ كذ افر دقن عسووارليه مسن 
وَفِي رِوَايَةِ : «في عَهْدِ رَسُولٍ الله" . 


* مفردات الحديث: 
- نقيل :. من القيلولة أو القائلة» و «قال»من باب ضرب» وهي استراحة نصف 
النهار» قال تعاليا : « َب الْجَنَةِ يَوَيِذٍ يد تُستَقئ وََمْسَنُ مُقبلا © 4 
[الفرقان]. 
قال ابن جزيء: هو مفعل من: النوم في القائلة وإن كانت الجنة لا نوم 
فيها» وللكن جاء على ما تتعارفه العرب من الاستراحة وقت القائلة . 
- نتغدّئ : بالغين المعجمة والدال المهملة من«الغداء»» وهو الطعام الذي يؤكل 
أول النهار أو وسطه. 
* ما يؤخذد من الحديثين: 
- الحديث رقم (757) صريح في أنَّ الى يكل يصلي بأصحابه صلاة الجمعة 
تارة إذا زالت الشمس» وتارة ينصرفون من الخطبتين والصلاة» وما لها من 
السئن» وليس للحيطان ظل يُسْتَظَلٌَ بها . 
وهلذا التقسيم من الراوي لوقت صلاة الجمعة» يدل على أنَّهم قا 
يصلونها قبل الزوال» وتارة يصلونها بعده. 
١‏ أما الحديث رقم (55717) : فصريح في أنّهم ما كانوا يقيلون» ويتغدون إلا بعد 
صلاة الجمعة» مما يدل على أنّهم يصلونها قبل الزوال؛ لأنَّ القيلولة 


.)809( البخاري (919), مسلم‎ )١ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
ج62 ْ 
والراحة لا تكون إلا بعد الظهر . 
قال ابن قتيبة : لا يسمئ غداءٌ» ولا قائلة إل بعد الزوال» فكانوا يبدؤون 
بصلاة الجمعة قبل القيلولة . 
#حادف العلماء: 
تفق العلماء ء علئ أنَّ آخر وقت صلاة الجمعة يخرج بانتهاء وقت صلاة 
98 ولك يتاخول وق صلاة العصر: 
واختلفوا في أول وقتها: فذهب الأئمة الثلاثة إلئئ: أنَّ وقتها يبتدىء 
بزوال الشمس كالظهرء واستدلوا علئ ذلك: بما رواه البخاري (404) عن أنس 
قال : "كان رسول الله َك يصلي الجمعة حين تميل الشمس». 
وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلئ : أنَّ دخول وقتها يبتدىء 
بدخول وقت صلاة العيد» واستدل عل ذلك: بما رواه مسلم (80548) عن 
جابر: الاج كاد يهاي الحسددء كر العبد ار جناناء فنريحها حين 
تزول الشمس».. 
وللجمهور تأويلات بعيدة متعسفة على هلذا الحديث وأمثاله. 
وحديث أنس في البخاري لا ينافي حديث جابر في مسلم؛ فإنه كك تارة 
يصليها قبل الزوال» وتارة بعده. 
والأفضل أن تكون الصلاة بعد الزوال؛ لأنّه الغالب من فعل النبي يكل 
ولأنّه الوقت المجمع عليه بين المسلمين»: والاجتماع وعدم التفرق أولئ 
وأحسن» والله الموفق. 


فر مد نا 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


- 6 

45- وَعَنْ جَابرٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ: - «أنّ المي يل كان 

7 و 5 2 07 أ 

يَحْطبٌ قَائْمّاء فَجَاءَتْ عِيدْ من الشّامء قَانفئل التاسنٌ إليّْهاء حتئ لم 
ا ل نا 


* مفردات الحديث: 

- عيّر: يكسر العين المهملة ثم ياء تحتية مثناة ساكنة فراء» قال في «النهاية» : 
هي الإبل بأحمالهاء وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها . 

- فانفتل الناس : بالنون الساكنة وفتح الفاء فمثناة فوقية» أي : انصرف الناس 
عن سماع الخطبة» وخرجوا من المسجد إلى لقاء العير. 

- إلا اثنا عشر رجلاً: الكلام تام منفي» فيجوز في المستثنئ منه الرفع عل البدلية 
من فاعل «يبقئ»» ويجوز نصبه علئ الاستثناء . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ وجوب خخطبتي الجمعة؛ لقوله تعالئ : ا تَأسْمَوا إِكَ ذْكرِ 4 [الجمعة: 4] قال 
أكثر المفسرين : : إنها الخطبة» وحكئ النووي الإجماع علئ وجوبها. 

؟"- استحباب كون اللخطيب حال الخطبة قائمّاء قال تعالول: 9# وترة 0 
[الجمعة: ]١١‏ واستفاض ذلك من غير وجهء وحكئ ابن عبدالبر: إجماع 
علماء المسلمين علر' أنَّ الخطبة لا تكون إلا قائمًا ممن أطاقه؛ ولا يجب 
ذلك لككه لبن من شتروظها: 

انصراف الناس عن النبي يلِ وهو يخطبء واكتفاؤه منهم باثني عشر رجلاً» 
دليل علئْ صحة الجمعة بمثل هلذا العدد. 


دلق مسلم (859). 


توظيح الأحكام من بلوج المرام 


خبصبحت 40 
4- كان هلذا في أول الإسلام قبل أن تثبت حرمة الشعائر في قلوبهم» وكان 
ا ومع هلذا فإن لله تعال عاب فعلهم: فقال: 
« وَإِدًا روأ ححترة أو طوا أنفَصُوأ لما تروك ليما [الجمعة : ]١١‏ الآية . 
١‏ هلذا 0 الإمام مالك في أنَّ العدد المعتبر لصحة صلاة الجمعة 
هو اثنا عشر رجلاً» وللكن الاستدلال غير وجيه. 
وسيأتي ذكر الخلاف في الحديث رقم )78٠(‏ إن شاء الله . 


كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة 


6 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله عَكِلة : (مَنْ أَدْرَ كَ رَكْعَةٌ مِنْ صَلاَةٍ الجُحْعَةِ وَعَيْرِهَاء فَلْيْضِْ إل 
أخْرَى» وَقَدُ تَكَثْ صَلاثة4. رَوَاهِ النسَائي وأبن مَاجَه وَالدَّارفْطنيٌ» 


وو - )2 
0 وَإِسْنَادهُ صَحِيْح , ٠‏ لكن قو أبوحاتم إِرْسَالَه'" . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

أخرجه البيهقي بسند صحيح علئ شرط الشيخين» ورواه النسائي» وابن 
ماجهء والدارقطني واللفظ له» وللكن قوى أبوحاتم إرساله. 

وقد أخرج الحديث من ثلاثة عشر طريقًا عن أبي هريرة» ومن ثلاثئة طرق 
عن ابن عمرء وفي جفيعها مقا 

قال الألباني: وجملة القول: أنَّ الحديث بذكر «الجمعة»؛ صحيح من 
حديث ابن عمر مرفوعًاء وموقوقا. 
* مفردات اللتحديث: 
فليضف: أضاف الشىء إلى الشىء إضافة: ضمّه إليه؛ أي: فليضف إلى 
الركعة التي أدرك مع الإمام ركعة أخرئ؛ لتتم صلاتهء و«اللام» لام الأمر. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ يدل الحديث علئ أنَّ من أدرك ركعةً من صلاة الجمعة مع الإمام» فليضف 

إليها ركعة أخرئ» وقد تمت صلاة جمعته . 

-١‏ مفهوم الحديث أنه إن لم يدرك مع الإمام ركعة من الجمعة؛ وذلك بأن رفع 


زللفق النسائي (/اهل/ا), ابن ماجه ,2)١١77(‏ الدارقطني (؟/؟١).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس 60 
الإمام من الركعة الثانية» قبل أن يركع معه فإنه قد فاتته الجمعة» وعليه أن 
يصليها ظهرًا . 

قال في «شرح الزاد وحاشيته»: ومن أدرك مع الإمام من الجمعة ركعة» 
أتمها جمعة إجماعًاء وإن أدرك أقل من ذلك» بأن رفع الإمام رأسه من 
الركعة الثانية» ثم دخل معهء أتمها ظهرًاء إن نوئ الظهر ودخل وقته؛ 
لحديث أبي هريرة مرفوعا: «من أدرك ركعة من الجمعةء فقد أدرك الصلاة» 
[رواه البيهقي (/ »)7١7‏ وأصله في البخاري (080)» ومسلم (5017)]. 

قال المحدثون: إِنَّ حديث الباب صحيح مرفوعًا وموقوفا بذكر الجمعة فيه؛ 
له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضاء قال الصنعاني: كثرة طرقه يقوي بعضها 
بعضا. 

:- قوله: «وغيرها» أي: غير الجمعة من الصلوات كالجمعة؛ في أنّها لا تدرك 
إل بإدراك ركعة ؛ لما روئ أبوهريرة مرفوعًا: «من أدرك ركعة من الضلاة 
أدركها» [أخرجه البخاي (580) ومسلم (/101)]. 

قال شيخ الإسلام: مضت السنة؛ أنه من أدرك ركعة من الصلاة» فقد 
أدرك الصلاة . 


قد ند فك 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


0( سد 


1 0 -«أنَّ اَي كله 
كان يَحْطْبُ قَائِماء نم يبلِمن0 ثُمَ يَقُومُ َخْطبُْ قَائِمَاء فَمَنْ أنبأك أنه 
121101101007 77 00506 


* مفردات الحديث: 
أنبأك: فعل ماض» من: الإنباء» من باب الإفعال» والمعنئ: من أخبرك؟ . 

كذب: يكذب كذباء والكذب : هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه؛ 
سواء فيه العمد والخطأ. ولا واسطة بين الصدق والكذب عل مذهب أهل 

السئة . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ استحباب قيام الخطيب أثناء أداء الخطبتين يوم الجمعة؛ كما قال تعالئ: 
و ك كليم 6 [الجمعة : ]١‏ وحكى ابن المنذر إجماع علماء الأمصار علئ 
هلذا. 

'- للقيام في الخطبة فوائد كثيرة» من إظهار القوة والنشاط» ومن الحماس في 
الإلقاءء ومن إسماع الحاضرين وإبلاغهم. ومن اتباع السنة» وامتثال 
القرآن. 

يستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ليفصل بها بين الخطبتين» 
وليستريح» وليتبع السنة . 

قال جماعة من العلماء : الجلسة تكون بقدر قراءة سورة الإخلاص. 
5- أنَّ النىَ يكل ما كان يخطب جالسًا أبدّاء فالصحابي الجليل جابر بن سمرة 


زلق مسلم (457). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


اسسسس :0© 
الملازم للجمّع مع رسول لله يكل يُكَذْبُ من أخبر أنه كان كَل يخطب 
جالماة 

5 القيام في الخطبة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء» ومنهم الحنفية والحنابلة» 
وذهب مالك إلئ وجوبه» وأما الشافعي فقال: إِنّه شرط من شروط صحة 
الخطةة لاك ومراظة ال كله عله » وتيا حجان الأخبار. 

قال في «سبل السلام»: وأما الوجوب وكونه شرطًا في صحتهاء فلا دلالة 
عليه من اللفظ» إلا أن ينضم إليه دليل التأسي به كلِ. 

5 قال ابن القيم: لم يُحفظ عن النَبِي يَكِهِ بعد اتخاذه المنبر أنّه كان يرقاه 
بسيفب» ولا قوس» وكثيرٌ من الجهلة يظن أنّه يحمل السيف على المنبر» 
إشارة إلئ أنَّ الدين إنما قام بالسيفء وهلذا جهلٌ قبيحٌ من وجهين : 

أحدهما: أنَّ المحفوظ أنَّه إنما كان للاتكاء علئ العصاء أو القوس. 
الثاني: أنَّ الدين إنما قام بالوحي» وأما السيف فلحق أهل العناد 
والشرك» والدين لم يُكْرَهْ عليه أحد ولا خير في إسلام من أكره عليه . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


(60 سس 

"١‏ وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِاَهِ ‏ رَضي الله لله عَنْهُمَا - قَالَ: كان 
رَسُولَ الله ل ل 
حَتَى كأنّة نز جَيْش » يقُول: صَبِحَكُمْ وَمِسَاكُمْ وَيَقَولٌ: أمَا بعْدُ 
فَإِنّ ج: َي الحديث كتاب الو وكير لدي َي نئي وك الأثور 
مُحْدَنَائْهَاء وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضاّلة) رَوَاهمُسلِمٌ. 

وَفِي روَاَ يه له : «كاتث خطبة التي يكل يَوْمَ الَجُمْعَةِ : يَحْمَدُ يَحَمَدٌ 
وَيُثْنِي عَليْه َل َم يقُولٌ عَلئ إثر ذلك» وَقَد علا صَوْنُة . 

وَفِي رِوَايَة لَهُ: «مَنْ يَهْدِ اللهقَلا مُضِلَّ لَه وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ مَادِيَ 


ته 


00 ع2 > ياه : 2 10 
وَللنْسَائَئيٌ : «وَكل ضصلالة في النارا 


“د درجة الحديث: 

القسم الأول في مسلمء أما زيادة: «وكل ضلالة في النار» من زيادة 
النسائي» ففي سندها: جعفر بن محمد الهاشمي» وهو ضعيف, وأخذ الحديث 
وجادة» ولهلذا نفئ الشيخ ابن تيمية هلذه الزيادة» فقال في «مجموع الفتاوئ» 
(041/19)» ولم يقل يكلهِ: «وكل ضلالة في النار» . 
* مفردات الحديث: 
خطب: يخطّب - من باب قتل ‏ حُطبَةٌ» بضم الخاء» جمعها: خطب» 


000 مسلم 0ه النسائي(161/8١)‏ . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حس 601 


فعلة بمعنئ مفعولة؛ كنسخة بمعنى منسوخة» وهي الكلام المؤلّف المتضمن 
وعظا وإبلاغا. 

احمرّت عيناه: هلذه حالات تعتري الخطيب الناصح المتحمّس . 

- علا صوته : ارتفع ؛ ليكون لكلامه وقع» وتأثيرٌء بالمستمعين. 

- اشتد غضبه : قوي وزادء. والغضب استجابة للانفعال. 

- كأنه منذر: الإنذار: الإخبار مع التخويف. فالمنذر: هو المخبر بتحذير. 

- صبتّحكم : من باب التفعيل؛ أي : نزل بكم العدو صباحًا ومساءً . 

أما بعد: «أما» بفتح الهمزة أداة تفضيل» و«بعد» ظرف مبهم مقطوع عن 
الإضافة» مبني علئ الضمء ويؤتئ ب«أما بعد» للفصل والانتقال من موضوع 
إلئ آخرء وبعضهم جعلها هي فصل الخطاب التي في الآية : «وَدَاينَهُ لحك 
وَعَصسَلَ لَقْطَان 2 »4 [ص] واختلفوا في أول من قالهاء فقيل: النبي داود. 
وقيل: قس بن ساعدة» وقيل: كعب بن لؤي» وقيل: يعرب بن قحطان . 
هَدَئ محمد: ضبط بضم الهاء وفتح الدال» فيكون معناه: الدلالة والإرشاد. 
وضبط بفتح الهاء وسكون الدال» فيكون معناه: أحسن الطرق طريق محمد. 
محدثاتها: أي : مخترعاتهاء مما لم يكن ثابًا بشرع من الله ولا من رسولهء 
والمراد به البدع في الدين. | 

بدعة: قال الشاطبي: أصل مادة بدع للاختراع» علئ غير مثال سابق» ومن 
هلذا سمي العمل الذي لا دليل عليه من الشرع بدعةً» وسيأتي البحث عنها 
بأتم من هلذاء إن شاء الله تعالئ . 

- ضلالة : الضلالة هي ضد الهداية؛ قال تعالئ: # وَمَن يضصَلِلٍ أله فَالَمْمِنَ هاو © 
[الرعد]. 

#د ما يؤخذدذ من الحديث: 

. الحديث فيه مشروعية خطبتي الجمعة‎ ١ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


600 -- 
قال في «الحاشية» : ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين؟ وفاقًا 
لمالك والشافعي وجماهير العلماء. 
وحكاه النووي إجماعاء ومشروعيتهما مما استفاضت به السنة. 

١‏ الحديث فيه صفة الخطيب» وما ينبغي أن يكون عليه عند إلقاء الخطبة من 
أحوالٍ وصفات» ترجع إلى إثارة الحماس والانفعال» الذي يسري من نفس 
الخطيب إل نفوس السامعين» فينبههم ويوقظ ضمائرهم.» ويلهب 
شعورهمء ويحرك قلوبهم نحو الإقبال علئ الله تعالئ بالطاعات» والابتعاد 
عما نهئ الله عنه من المعاصي . 

فمن ذلك أن : 

تخمرغيناة:+#وذلك إشازة إل العقيب والانتعال: 

يعلو صوته؛ ليصل إلى مسامعهم» وليهز قلوبهم . 

يشتد غضبهء ليوقظ حماسهم ويثير شعورهم بحماسه» وثورته. 
وهيجانه» وانفعاله» حت كأنه منذر جيش أحاط بالبلاد» ويوشك أن يصبحهم»ء 
أو يمسيهم؛ ليستولي علئ بلادهمء فيفتك بهم» ويسبي نساءهم» ويسترق 

ذراريهم» ويسلب أموالهم . 

وكان مما يحث عليه في الخطبة هو العمل بكتاب الله؛ الذي لا يأتيه الباطل 
قن عق بك وال ا والحث على سئنة وهذي رسوله يله الذي هو 
صنو الكتاب فى الهداية» والدلالة عل الخير. 

قال ابن القيم : مقصود الخطبة هو الثناء علا الله تعالئ» وتمجيده 
بالشهادة له بالوحدانية» ولرسوله بالرسالة» وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم 
من بأسه ونقمته» ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلئ جناته» ونهيهم عمًا يقربهم 
من سسخطه ونارة. : 

وزاد ابن القيم بقوله: إنما كانت خطبة النبي يك تقريرًا لأصول الإيمان 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خخحح نري 
بالله» وملائكتهء وكتبهء ورسلهء ولقائه» وذكر الجنة والنارء وما أعدٌّ الله 
لأوليائه وأهل طاعته. وما أعد لأعدائه» وأهل معصيته. 

4- كان ينهئ عن الابتداع في الدين ومحدثات الأمورء فقد أكمل الله الدين وأتم 
نعمته علئ عباده المسلمين» ويذكر أنَّ أية بدعة فهي ضلالة» وأنَّ كل ضلالة 
سبب في دخول النارء ذلك أنَّ الضال الذي يرئ أنه مهتد أصعب أمرًا من 
العاصي, الذي يعلم أنّه يعصي الله تعالئ» فالأول يبْعْدُ رجوعه عن ضلالته 
وبدعته. أما الثاني فهناك أمل كبير أن يرجع إلى الله تعالئ بالتوبة عما هو 
عليه من المعاصي . 

- وقوله: «وكل بدعة ضلالة» دليل علئ أنَّ تقسيم البدعة إلئْ بدعة حسنة» 
وبدعة سيئة» لا يصح.ء بل البدعة كلها ضلالة» أيّا كانت. 

5 وذكر في الرواية الأخرئ: أنَّ من أدب الخطبة افتتاحها بحمد الله تعالى 
والثناء عليه؛ لأنَّ الكلام الذي لا يبدأ بحمدالله فهو منزوع البركة» وإنَّ 
الهداية والتوفيق بيد الله تعالئ» وإِنّ ضلال العبد بتدبيره» فلا يخرج شيء 
عن قدرته وإرادته » فكله راجع إلى تدبير الحكيم» والإرادة العالية . 

"- قال البغوي: يستحب ختم الخطبة بقوله: «أستغفر الله لي ولكم». وعمل 
الأكثر عليه . 

قال في «الروض»: ويباح الدعاء لمعيّن كسلطان» فقد دعا أبوموسئ 
لعمرء رضي الله عنهما 7 
قال الإمام أحمد: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان؛ لأنَّ في 
صلاحه صلاح المسلمين . 
قال النووي: الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة 
عازه المعو رنكرو ذللقنه مسح بالاتفات : 
4 ينبغي للخطيب وغيره من الداعين لولاة أمور المسلمين ألا يخص بقلبه 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


----42 


السلطة العليا فيهم فقط» وإنما يعم الدعاء لكل من ولي أمرًا من أمور المسلمين؛ 
سواء منهم المقامات العالية» أو من تحتهم: من وزراء» ومديرين» ورؤساء 
أقسام. وأهم من ذلك الدعاء لعلماء المسلمين وقضاتهم؛ فإِنَّ صلاح الرعية 
هو بصلاح ملوكها وعلمائهاء وفسادها بضد ذلك . 

4 ينبغي للخطيب والإمام ونحوهما أن لا يلازما الأحكام المستحبة في كل 
صلاة» أو في كل خطبة» لأنَّ العامة يعتقدون أنَّ هلذا العمل واجبٌء لا 
يجوز الإخلال به» وللكن الأفضل هو تركه فى بعض الأحيان؛ ليكون ذلك 

٠‏ هلذا الوصف البليغ من جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ لحالة النبي يكل 
أثناء إلقاء خطبته ‏ نفهم منه آداب الخطيب» التي ينبغي أن ينّصف بهاء 
عندما يقوم في الناس خطيبًا . 

١‏ أن يكون عنده القدرة على إقناع السامعين بالرأي الذي يدعو إليه بما يُبديه 
من الحجج والبينات . 

17' أن يكون عنئده الموهبة التامة لاستمالة السامعين إلا الإصغاء إليه» 
والقناعة بما يدعو إليه . 

1١‏ أن يدور محور خطبته علئ إثارة المشاعر» لفعل الخير»ء وتجنب الشرء 
وتوجيه النفوس نحو الله تعالئ» فيحاول رفع نفوس السامعين» ويسمو بها 
من حقارة الدنياء فيربطها بما أعذدّ الله تعالى لعباده من الثواب» فنفوس 
السامعين في أماكن العبادة أكثر استعدادًا لقبول ما يلقيه الخطيب» وأكثر 
تأنكاها تسبعه من 

5 أن يوحٌد موضوع الخطبة» فلا يشغل أفكار السامعين بالانتقال من موضوع 
لآخرء بما يفتر حماسهم ويخمد نفوسهم. [ 

65 أن تكون الخطب فيما يهتم به السامعون» من المواضيع التي تشغل بالهم» 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححتكت وترم 


وتثير اهتمامهم. وترددها ألسنتهم ؛ فإنّهم لها أسمع » وإليها أقبل» وبها 
17 أن يكون في إلقائه متحمسّاء ثائرّاء منذرّاء ومحذّرّاء ومبشراء وأن يلقي 
خطبته بفقرات جزلة» يظهر فيها التكرار» واستعمال المترادفات» وضرب 
الأمثال». وتضمين الأيات والأحاديث» ويكون تارة مستفهمّاء وأخرئ 
منكراء وثالثة متعجبًا. 
فالأسلوب الخطابي له أداؤه الخاص» والخطيب له موقفه المثير» حتئ 
يسري ذلك في السامعين» ويؤثَّر فيهم» ويصدرون وهم أكثر قناعةً وقبولاً 
لها فيهوا: 
فائدة: 
قال الشاطبي : أصل مادة «بدع» للاختراع علئ غير مثال سابق» ومنه قوله 
تعالول: ## يد ِيمٌ آلسَمْوتِ وَالْأَرَضٍ 4 [البقرة] أي مُحُدِنْهما من غير مثال سابق. 
فمن هلذا المعنئ» سمي العمل الذي لا دليل عليه من الشرع «بدذعة»)» 
والفاعل له «مبتدعا». فالبدعة إذن هى عبارة عن طريقة فى الدين مخترعة» 
تضاهي الشريعة» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه . 
والوعة: حقفيت وإضاقةة ُ 
فالبدعة الحقيقية هي التي لا يدل عليها دليل شرعيٌ» وإذ زعم المتتاع 
أنَّ ما ابتدعه داخلٌ تحت مقتضئ الأدلة» لكنها دعو غير صحيحة» من ذلك : 
١‏ تحكيم العقل» ورفض النصوص في دين الله تعالئ . 
"- قول الكفار: إِنّما البيع مثل الربا. 
”- صلاة بزكوعين» وسجود واحد. 
4- صلاة مبدوءة بالتسليم» مختومة بالتكبير. 
5 صلاة يتشهد في قيامهاء ويقرأ في سجودها وركوعها. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
5 السعي بين جبلين غير الصفا والمروة بَدَلهما. 

وأما البدعة الإضافية : فهى التى لها شائبتان: 

إحداهما : لها من الأدلة تعلق؛ إذ إِنَّ دليلها من جهة الأصل قائم . 

الثانية: ليس لها تعلق» إذ أنّها من جهة الكيفيات والأحوال لم يقم عليها 
دليل» مع أنَّهها محتاجة إليه؛ لأنَّ وقوعها في التعبدات» لا في العادات 
المحضة» ولها أمثلة كثيرة منها : 
-١‏ صلاة الرغائب: وهى اثنتا عشرة ركعة فى أول ليلة جمعة من رجب,. قال 
العلماء : إِنَّها بدعة منكرة . 
-١‏ صلاة ليلة النصف من شعبان» ووجه كونها بدعة إضافية أنّها مشروعة باعتبار 
مشروعية الصلاة» وغير مشروعة باعتبار ما عرض لها من التزام الوقت 
المخصوص» والكيفية المخصوصةء فهى مشروعة باعتبار ذاتهاء مبتدعة 
باعتبار ما عرض لها . 

قال النووي: صلاة رجب وشعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان. 

وقال في «شرح الإحياء» : بدعتان موضوعتان منكرتان قبيحتان» ولا تغتر 
بذكرهما فى كتاب «القوت»» وكتاب «الإحياء» وليس لأحد أن يستدل على 
شرعيتهما بقوله يَِِ: «الصلاة خير موضوع»؛ فإِنَّ ذاك يختص لصلاة لا تخالف 
الشرع بوجه. 
* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية : 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده. سيدنا وتبينا 
محمد وآلة وصيصة») وسلم تسليمًا كثيرًاء أما بعد: 

إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في السؤال المحال إليه» 
حول الخلاف القائم بين بعض المسلمين في الهند؛ بشأن جواز خطبة الجمعة 
باللغة المحلية غير العربية» أو عدم جوازها؛ لأنَّ هناك من يرئ عدم الجوازء 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 
بحجة أنَّ خطبة الجمعة تقوم مقام ركعتين من صلاة الفرضء» ويسأل السائل 
أيضا: هل يجوز استخدام مكبر الصوت في أداء الخطبة» أو لا يجوزء وأنَّ 
بعض طلبة العلم يعلن عدم جواز استخدامه؛ بمزاعم وحجج واهيةٍ» وقد قرر 
مجلس المجمع بعد اطلاعه على آر اء فقهاء المذاهب : 
١‏ أنَّ الرأي الأعدل الذي يختاره هو أنَّ اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة 
والعيدين في غير البلاد الناطقة بالعربية - ليت قرطلا لديا وللكة 
الأحسن أداء مقدمات الخطبة» وا ات قرآنية باللغة العربية» 
لتعويد غير العرب علئ سماع العربية والقرآن» مما يسهل عليهم تعلمهاء 
حاترا ئفاكي لوارتيية ثم يتابع الخطيب ما يعظهم» وينورهم به 
١‏ أن استخدام مكبر الصوت في أداء خطبة الجمعة والعيدين» وكذا القراءة في 
الصلاة» وتكبيرات الانتقال ‏ لا مانع منه شرعًاء بل إِنَّه ينبغي استعماله في 
المساجد الكبيرة المتباعدة الأطراف ؛ لما يترتب عليه من المصالح الشرعية . 
فكل أداة حديثة وصل إليها الإنسان بما علمه الله» وسخر له من وسائل» 
إذا كانت تخدم غرضا شرعيّاء أو واجبات الإسلام» وتحقق فيه من النجاح 
ما لم يتحقق دونها ‏ تصبح مطلوبة بقدر درجة الأمر الذي تخدمه» وتحققه 
من المطالب الشرعية؛ وفقَا للقاعدة الأصولية المعروفة» وهي أنَّ ما يتوقف 
عليه تحقيق الواجب فهو واجب. والله سبحانه هو الموفق. 
وصلئ الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


(60 سند 


2ه وَعَنْ عَنَار بن يَاسر ‏ رَضِىَّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: سَمعْتْ 


وى > وس عات 2 ون 40 مر واي لق سن صقه اه 
رَسُول الله ويه يتقول: إن طول صلاة الرّجِل» وَقِصِرَ خطبئه مئنة من 
فقّهه). اشر 


0-0 


* مفردات الحديث: 

قصر: بكسر القاف وفتح الصاد؛ أي : تقصيرها. 

- مَِنَهَ: بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة» أي : علامة ودلالة. 

من فقهه: الفقه لغة: الفهم» وشرعًا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية العملية 
بأدلتها التفصيلية . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

. استحباب قصر خطبة الجمعة وإيجازهاء مع الإتيان بالمعنئ المراد منها‎ ١ 

5 قال في «شرح الإقناع» : ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة عليهاء 
وتصح مع العجز عنها؛ لأنَّ المقصود الوعظ والتذكير» وحمد الله والصلاة 
على رسوله يكوه فلا يجزىء بغير العربية. 

استحباب إطالة صلاة الجمعة الطول الشرعي» الذي لا يشق علئ العاجز 
الضعيف» والمريض» وذوي الحاجة. 

5- أنَّ قصر الخطبة» وإطالة الصلاة دليل علئ فقه الخطيب والإمام؛ فإنّه 
استطاع أن يأتي بمعاني الخطبة بألفاظ قليلة» وبوقفة قصيرة» أما تشقيق 
الكلام وتطويله» فهو دليل علئ العي والعجز عن الإبانة» فخير الكلام ما قل 
ودل. 


بالك 


دق مسلم (59. 


توخيد الأحكام من بلوغ المرام 


عحححت ,6 

أما إطالة الصلاة» فلأنَ الإمام عرف مقام هلذه الفريضة الجليلة» التي 

هي أفضل فرض من فروض الصلاةء فأعطاها حقها من الطمأنينة» 
واستيعاب الواجبات والمستحبات فيها. 

5 أن تصرفات الإمام في الصلاة» من ترتيب القراءة في الصلاة» وترتيب 
السورء وإطالة الأولئ» وقصر الثانية» وقراءة كل صلاة بما يناسبهاء 
واختيار السور النظائر في صلاة واحدة» وغير ذلك مما ينبغي للإمام الإتيان 
به في الصلاة ‏ دليل على علمه. ومعرفته بكلام الله تعالئ» وفقهه في دينه . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


-6( 


9 وَعَُ 1 هشَام بنْتِ حَارِثَة بن الُمْمَانِ ‏ رَضيّ الله 
0 قَالَتْ: «مَا أَحَذْثُ: «ت والذيان يميد » إلآ عَلَىْ لسَان 
و 


شول الله كَل يَقْرَؤْهَا كل جَمْعَةٍ جْمُعَةٍ عَلى المثبر» إِذَا خَطبّ التَمِنَ2. روَاةٌ 
2-6 


* ما يؤخذ من الحديث: 
اانفحات قزاءة سورة لاق 4 أو ينفها فن.خطة الجمحة؟ فإن ذلك من عادة 
النبي يَلِدٍ الغالبة . 


١‏ سبب اختياره يِه هلذه السورة» هو ما اشتملت عليه من ذكر إحصاء ما يلفظ 
به الإنسان من خير وشرء وما جاء فيها من ذكر الموت والبعث» وذكر الجنة 
والنار» وما جاء فيها من المواعظ الشديدة» والزواجر الأكيدة» فهي خير ما 
يُوعظ به السامعون. 

فيه مشروعية قراءة شيء من القرآن في الخطبة» وهي واجبة عند بعض 
العلماء» ومنهم الججنايلة : فلك دس واد اذ كانت الله . 

5- فيه استحباب ترديد المواعظ ؛ تذكير الناس في الخطبة . 

0 ا ل ة هو ذكر الموت. والبعثء» والجزاء؛ فإِنَّ 
من ذكر ذلك و تحققهء ارتدع وخاف. إن كان له قلب» أو ألقئ السمع وهو 


لق مسلم (81/9) . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مك ريع 


وَحَنٍ ابْنِ عباس ور نا يعار - قَالَ ة 


الله يكل : من تَكَلَّميَْمَ الجُمعَة يه َهُوَ كمَثلٍ الحمَارٍ 
حور ااه وَالَّنِي قول له 1 ٠‏ لمث لَه * 1 
أحمد بإسْتاد لاما 8 ان 

وهو م حديثٌ 5 هْرَيْرَة ف ! ف الصطتكن عر 0 


قُلْتَ لِصَاحِبِكَ نفيك نصث يَوْمْ الجمعة جا يه 56 


* درجة الحديث: 

الحديث فيه فقرتان: 

إحداهما: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة ‏ والإمام يخطب - 
فقد لغوت»؛ هلذا حديث مرفوع في الصحيحين» وهذه الفقرة هي الأصل في 


الحديث . | 
الثانية : «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب ... إلخ2؛ فهلذه مفسرة 


قال المؤلفف: رواه أحمد بإسناد لا بأس به. 
قال الصنعاني : وله شاهد قوي مرسل في «جامع حماد» . 
* مفردات الحديث: 


- أسفارًا: جمع «سفر» بكسر السين» والسّفر: الكتاب الكبير»ء جمعه: 


.)5١“ة(دمحأ‎ )١( 
.)86١1( زفق البخاري (955)؛ مسلم‎ 


كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة 


(هّو--- 


«أسفار»» وسمى الكتاب الكبير: سفرًا؛ لأنّه يسفر عن المعنئ إذا قرىء. 
واكم حقه العا دعي لدعو زا بتر لساب الما عل ا 1ه 
فاته الانتفاع من سماع الذكر, مع تكلفة مشقة التهيؤ للجمعة» والحضور إليها . 

نا أنضت: فعل أمرء 1 أنصت ينصت إنصاتاء والإنصات: هو السكوت 
للاستماع والإصغاء والمراعاة» يقال: أنصته» وأنصت له. 

5 والإمام يخطب : «الواو» واو الحال» والجملة جملة حالية» من فاعل 
«أنصت)». 

لغوت: لغا الشيء لغوّاء من باب قال؛ أي : بطل» واللغو: هو الكلام الذي 
لا يعتد به» ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع» وهو الساقط فن الكلام» ومن 
تكلم يوم الجمعة» سقط نصيبه من أجر الجمعة. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ في الحديث دلالة عل تحريم الكلام» والإمام يخطب يوم الجمعة. 

1 فيه دلالة علئ أنَّ النّمَي عن الكلام مختص بحال الخطبة» وهو رد علئ قول 
من يقول: إِنَّ النّهَي عن الكلام من خروج الإمام . 

فيه دليل علئ إباحة الكلام بين الخطبتين؛ لأنَّ المنع هو حال خطبة الإمام . 

4- فيه دلالة علئ تحريم تسكيت المتكلم أثناء الخطبة» وأنّْ من سكت المتكلم 
فقد لغا؛ حيث أت بكلام في حالٍ» هو مأمور فيها بالإنصات والاستماع . 

5 قوله: «ليست له جمعة» الأصل فى النفى أنَّه لنفى الحقيقة الشرعية» بمعنئ: 
ادق تمع للق + الكو عيزنها ‏ الوزرلني الكمان أريجد لدان 
الخلل هنا ليس في نفس الصلاة» وإنما هو خارجهاء وإذا لم يتعد الخلل إلى 
العبادة يحمل على نفى الكمال . 

5 إذا كان كدق بع الشعك: فليكن بالإشارة» فهي أخف وأبعد عن 
الانشغال بالكلام والمحاورة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ست رارم 


1 مُثّل المتكلم أثناء الخطبة بالحمارء الذي يحمل علئ ظهره أسفار الكتب» 
ومراجع العلم؛ ذلك أنَّ المتكلم قد تكلف لحضور الجمعة» وسماع 
الخطبة» والاستعداد لهاء والمجيء إليهاء والمشقة في حضورهاء ثم لم 
ينتفع بأهم ما في صلاة الجمعة» وهي الخطبة التي قال الله عنها : 8 تَأسْمَوَا إل 
ذِدْ ألم » [الجمعة: 4]» فهو مثل الحمار الذي حمل علئ ظهره أسفار 
الكتب. وذخائر العلم» ومع ذلك لا يستفيد منهاء فهلذا لم يستفد من 
جمعته» التي بذل المشقة في الوصول إليهاء فبين هنذا اللاغي وبين الحمار 
الموصوف بالبلادة شبّه؛ من حيث عدم الانتفاع والاستفادة مما حمل . 

/- وجوب الأنصاث للخطيي يوم الجمعة. وقد نقل ابن عبدالبر الإجماع علئ 
ونجنوات ذلك 

4 تحريم الكلام حال سماع الخطبة» وأنّه منافٍ للمقام . 

٠‏ استثني من هلذا من يخاطبه الإمام» أو يخاطب الإمام؛ كما جاء في قصة 
الرجل الذي شكا إلئ النَّبي كل القحط. والرجل الذي دخل المسجدء ولم 
يصلّ تحية المسجدء فأمره بالقيام والصلاة. 

١‏ الخطبتان من أعظم شعائر الجمعة» فيجب الإنصات لهماء ولذا فإنَّ أقلّ 

كلمة والإمام يخطبء تعتبر لغوًا؛ لمنافاتها سماع الذكر والخطبة. 

١‏ أجمع الأئمة الأربعة عل وجوب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» 
لكن اختلفوا في حكم رد السلام؛ ونحوه: فبعضهم أجاز تشميت 
العاطس » ورد السلام» ومنهم الثوري والأوزاعي وأحمد وأتباعه . 

وبعضهم : : لم يجز التشميت ورد السلام» فهو مقابل للقول الذي قبله؛ 
ويروئ عن الشعبي» وسعيد بين جبير» وإبراهيم النخعي . 

وبعضهم: فَرّق بين من يسمع الخطبة فلا يجوزء عع ا ينا 
فيجوز؛ وهو رواية عن أحمد. ومروي عن عطاء وجماعة . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
والجمهور علئ أنَّ صلاته لا تفسد إذا تكلم . 

١‏ قال القاضي عياض: اختلف العلماء فيمن لا يسمع الخطبة» هل يجب 
عليه السكوت كما لو كان يسمعء وقال الجمهور: نعم؛ لأنّه إذا تكلم 
يشوش علئ السامعين» ويشغلهم عن الاستماع . 

وقال النخعى وأحمد والشافعى فى أحد قوليه: لا يلزمه.» وللكن 
يستحب له. ْ 00 

قال محرره: استثنئ بعض العلماء من لا يسمع لصممه؛ أنه لا ينبغي له 
السكوت. بل يشتغل بالقراءة والذكر؛ وهو قول وجيه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ف 


١ا"-‏ وَعَنْ جار - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «دَخَلَ رَجْلَ يَوْمْ 


الف وَاليّوئ يل يَحْطْبُ: َقَالَ: صِلَيْتَ ؟ قَالَ: لآ قَالَ: كُم 
فَصَلَّرَ كُعََيْن' . مُتَمَقّ عليه(" . 


* ما يؤخذ من الحديث: 

. مشروعية خطبة الجمعة, وَأنّها من شعائر الصلاة التي يلزم الإتيان بها‎ ١ 

-١‏ استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكدها؛ حيتٌ قُدَّمَت علئ سماع الخطبة» 
وأمر بها كل وهو مشغول بالخطبة. 

الحديث وإن كان أمرًا بتحية المسجدء والأمر يقتضى الوجوب. إلا أنَّ هناك 

ومن تلك الأحاديث: «أنَّ سائلاً قال للنبى يل : هل عليَ غير الصلوات 

المكتوبة؟ فقال: 20 وحديث الثلاثة الذين دخلوا المسجد». فجلس منهم 
رجلان يسمعان العلم بدون الصلاق ودخول كعب بن مالك المسجد بعد 
التوبة عليه» ولم يصلء» وكل هلذا على مرأئ من النبي كلل ولم يأمرهم 
بتحية المسجد. 

- أن الجلوس القليل لا يفوت وقت الركعتين؛ فإنَّ الرجل جلس ثم قامء 

5 جواز الكلام حال الخطبة من الخطيب ومن يخاطبه؛ لأنّه في هلذه الحال لا 

1 أن النََّ بكلِ لا يقر خطأ يراه» وإنما ينبه عليه فى وقته» فهو وقت البيان. 


.)8100( البخاري (971)» مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 
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- أنه لا يزيد فى تحية المسجد حال الخطبة علئ ركعتين؛ لأنّهِ لابد من 
الإنصات للخطبة» كما أنه في غير هلذه الحال فإنَّ تحيّة المسجد ركعتان» 
وما زاد فهو تطوع مطلق . 

4 قوله: «قم فصل ركعتين» الخطاب خاص مع هنذا الرجل الداخل» للكن 
الحكم عام فيه وفي غيره؟؛ فقد قال شيخ الإسلام : : إِنّه ليس في النصوص 
نصّّ يخص شخضًا بعينه لعينه» وللكنه يخصه لوصفه؛ لأنَّ الناس عند الله 
تقالو سوا 
هلذا فيما عدا النبي كلد فا له أحكامًا تخصه لنبوته ورسالته» وإن كان 
الأصل العموم. 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء فيمن دخل المسجد والخطيب يخطب: هل يصلي تحية 
المسجد» أو يجلس وينصت للخطيب؟ ٠‏ 

فذهب الشافى. واخيد ‏ واصكان الحديث إل أن المستحت له 
الفلا مسكد لي بيدا السديف. 

وذهب مالك وأبوحنيفة إلى : أنه يجلس ولا يصلي؛ لقوله تعالئ: #وَإِدَا 
فرت الْفرءَانُ نا َأُسْسَمِعُوأ لم وَأَنصُِوا 4 [الأعراف» الآية: ]7١4‏ وحديث: (إذا قلت 
لصاحبك : أنصت» را 

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة واهية. 

ولذا قال النووي عند هنذا الحديث في شرح مسلم: هنذا نص لا يتطرق 
إليه تأويل» ولا أظن عالمًا يبلغه هنذا اللفظ» ويعتقده صحيحًا يخالفه. 

أما الآية فالخطبة ليست قرآنًاء ومع هلذا فهي مخصصة., وأما الحديث: 
«فقد لغوت»» فهو أمر الشارع» فلا تعارض بين أمرين» بل القاعد ينصت» وأما 


الداخل فيصلي تحية المسجد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حسسحت راو 
5" وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ رَضِيّ الْْعَنْهُمَا - : «أنّ البَيَ كلل 
كَانَ يَقْرَأ في صَلاَة الجُحُمَة شور الجُجْعَة وَالمُنافقينَ رَوَاهُ مُسْلئظ'' . 


_- 


ا وَلَهُعَنِ النّعْمَانٍ بن بَشيْر اله - قَالَ : «كان 
يقْرَاُ ي العِيدَيْنِ» وَفِي الجُمُعَةٍ ١‏ «مَبع سم رَيْكَ الكل 4 و88 هل أَتَنكَ 


ََ ريك اليف 74 . 


* مفردات الحديث: 

- سَبيح : فعل أمر من «التسبيح»» وهو تنزيه الله تعالئ عن النقص والعيب» وهو 
تنزيه يثبت ضده من الكمال والجلال. 

اسم : اختلف العلماء فيه» فقال بعضهم: إِنّه زائد؛ لأنَّ الذي يُسَبّح هو الرب» 
والتقدير: «سبح ربك», فالتسبيح وارد علئ المسمئ . 

وقال بعضهم: إنَّ الاسم هو المسمئ. والراجح الأول» وللكن زيادات 

القرآن تكون لفائدة» ومنها: التوكيد. 

-الأعلئْ: مجرور عل أنّه صفة ل«رب». والكسرة لا تظهر عل آخره للتعذرء 
وهو اسم تفضيل محلئ ب«أل»؛ ليفيد العلو المطلق للذات والصفات . 

-هل: استفهام يراد به التحقيق؟ لأنَّها متضمنة معن التقدير . 

أناك: الخطاب للنبي يَللْةِ وما خوطب بهء فهو خطاب لأمته. 

حديث: النبأء ولحديقها :ذا ججاة فى شين التنورة ون أخبار لوقو وما اد 
من وصف الجزاءين. 


زفق مسلم (ولام). 
(0) مسلم (89/8). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمغة 
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الغاشية: الغشي هو: الإغماءء وما يصيب من فتور الأعضاء» وتعطل لقوئ 
الإرادة والحركة من أثر شدة الصدمةء والمراد هنا: «يوم القيامة» الذي 
يصيب الناس بأهواله» فيفقدون وعيهم وإحساسهم. فتراهم سكارئ» وما هم 
بسكارئ» ولكن عذاب الله شديد. 

ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ استحباب الجهر في صلاة الجمعة. ولو كانت صلاة نهارية؛ وذلك لجمعها 
الخلق الكثير» فينبغي أن يسمعوا القرآن ممن يحسن القراءة. 

العاف قرا سورة #الجمعة4 في الركعة الأولن» وسورة #المنافقين» 
في الركعة الثانية» كل ذلك بعد الفاتحة . 

٠“‏ أما الحديث رقم (77/7) : فيدل علئ الجهر في صلاة الجمعة» وصلاة العيد. 

5- يدل عل استحباب قراءة سورة الأعلل» فى الركعة الأولئ من الجمعة والعيدين» 
وسورة «كل أَتَدكَ سَرِيتُ ألْعَسِبَةٍ )»4 في الركعة الثانية» بعد الفاتحة فيهما. 

5 قوله: «كان يقرأ الجمعة والمنافقين»» وقوله: «كان يقرأ سبح والغاشية» - 
دليلٌ على أن «كان» لا يراد بها الدوام» وإلاً لتتعارض الحديثان» وإنما المراد 
أنَّ أكثر قراءته في هلذه السور الأربع» تار هات النبووية 6 وتازة الشورتيم 
الأخيرتين . 

1 مناسبة سورة الجمعة فى صلاة الجمعة ظاهرة؛ ففيها الحث على هلذه 
الشعيرة الكبيرة» والحض عليئ الإتيان إليهاء وإلئ ذكر الله فيهاء وترك ما 
يشغل عنها من أعمال الدنيا ولهوهاء ولو كان مباخًا نافعّاء فكيف إذا كان ما 
يشغل ضارًا محرَّمًا؟! كما أنَّ فيها تمثيلَ من عنده أسفار العلم النافعة» ولا 
يستفيد منه فمثله كمثل الحمار» الذي يحمل تلك الأسفارء ولا ينتفع بهاء 
وهو مَثَّل يُضربُ لمن يأتي إلئ الجمعة» وللكنه يشتغل عن سماع الذكر 
بالكلام» والانشغال بما لآ فائدة فيه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حادلكه 

أما سورة المنافقين: فقال بعض العلماء: إِنَّ مناسبتها إسماعها المنافقين 
الذية لآ يحتضوون إلأ تيكل الصلةة فق وللكى آزى فنها :شما من سور 
الجمعة» حينما انفض المسلمون: وأعرضوا عن سماع الذكر» حينما قدمت 


وو 0 94 


العير» ففيها ما ينبه علئ هلذه الغلطة منهم بقوله تعالئ: 9 تاها ألذنَءَامَماَا 
لهك املك ولا أودَدْحكُمْ عن ذحكر أنه و يَفْصَلْ دَلِكَ كأولَيِكَ هم 
لْحَسِرُونَ (4 [المنافقون] . َ 

في سورة المنافقين أيضًا التحذير من هلذا الخلق الذميم وهو النفاق سواء 
كان هلذا النفاق اعتقاديًا وهو النفاق الأكبر المخرج من الملة» أو كان نفاقًا 
عمليّاء وهو النفاق الأصغر الذي صاحبه علئ خطر كبير» إلا أنّه لم يخرج 
من الملة. 

4 أما مناسبة سورة #الأعلئ»: فالأعلئ هو صاحب العلو المطلق في الذات 
والصفات» فعلو الذات هو أنه سبحانه وتعالئ عالٍ بذاته» فوق جميع 
مخلوقاته» فله العلو المطلق فليس فوقه شيء, ولا يحيط به شيء» بل هو 
المحيط بكل شيء. العالي علئ كل شيء» ولو أحاط به شيء, أو كان فوقه 
أو ساواه شيء» لانتفئ عنه العلو المطلق» ومن وصف الله بغير ذلك من 
العلوء فقد نقصه. ورضي له بأدنئ الأمكنة» وعلو الله تعالئ شهد به القرآن 
الكريم» والسنة التطوزة وإجماع أهل السنة» والعقل الكامل» والفطرة 
السليمة: 

كما بينت هلذه السورة أحوال يوم القيامة والجزاء فيهاء وعدم الاغترار 
بالحياة الدنياء وبيّنتها سورة الغاشية» فقد احتوت على حالي الاخرة بالنعيم 
والجحيم» فهلذا وجه جمع هاتين السورتين في المواضع العامة» لمناسبة 
مخاطبة الجمهورء وتذكيرهم بسرعة» وإيجاز عن معادهم . 


كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة 
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- وَعَنّ زيل : ْن أَرْقمَ رَضي الله عَنْه قَالَ : ١صلى‏ النبيّ 
كل اليية» محص فِي الم ٠‏ فَتقَالَ : مَنْ شَاءَ أنْ يُصَلَيَ مَلْيِصَلَ1 . 
رَوَاهُ الكَمْسَةٌ إلا التّوْمِذْيَ» وَصَكحَهُ ابْنُ خَرَّيْمَة”'' . 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيف. وقويَ بشواهده؛ قال الشوكانيى: حديث زيد بن أرقم 
أخرجه النسائي والحاكم» وصححه ابن المديني وابن خزيمة» وفي إسناده 
قال محرره: الحديث له شواهدء منها: 
١‏ حديث أبي هريرة» أخرجه الحاكم /١(‏ 570)» وفي إسناده : بقية بن الوليد. 
قال المنذري : فيه مقال. 
١‏ حديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجه (2)11217 وإسناده ضعيف . 
" حديث عطاء بن أب الزيير: ١صلَى‏ في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار» ثم 
رحنا إل الجمعة. ٠‏ فلم يخرج إليناء فصلينا وحدناء فذكرنا ذلك لابن عباس» 
فقال: أصاب السنة» [رواه أبوداود .])١١1/١(‏ 
قال محرره: والحديث بهلذه الشواهد قد فوي. 
مفردات الحديث: 
رخص في الجمعة : الرخصة لغة : السهولة واليسرء واصطلاحًا: ما يثيت علىئ 
خلاف دليلٍ شرعيٌ لمعارضٍ راجح . 


)١(‏ أحمد ,.)١887١(‏ أبوداود »)٠١10(‏ النسائي »)١09١(‏ ابن ماجه 2»)١7١١(‏ ابن خزيمة 
(0/وه؟. 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


تصحححت 611 


“* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ في الحديث دلالة على أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحدء فإنّه 
حون لعن وا صلاة: العيد» ألا يصلي صلاة الجمعة» ويكتفي بصلاة 
الظهر . 

١‏ ذلك أنّه اجتمع عيدان في يوم واحدء فدخل أحدهما في الآخر» فاكتفي 
بحضور صلاة واحدة منها . 

9 ومن أسباب اكتفاء إحداهما بالأخرئ قوة الشبه ؛ بين الصلاتين؛ من حيث إن 
كاد منهما ركعتان يُجهر فيهما بالقراءة» وفي كل منهما خطبتان». وفيهما 
الجمع الكبيرء والاحتفال العظيم» للكنه لا تسقط صلاة الظهر عمن لم 
يحضر الجمعة. 

5- أما من لم يحضر العيد أو فاتته فلا يجوز له التخلف عن صلاة الجمعة؛ 
لعلا تفوته الفريضتان» ولئلا يتأخر عن المشهدين الكبيرين . 

قوله :. (زخص» يدل عا أن المستحب هو الحضور؛ فإنَّ الرخصة إنما تفيد 
التخفيف والتسهيل فقطء بل إنَّ جمهور الفقهاء لا يرون سقوط صلاة 
الجمعة بصلاة العيد إذا اجتمعا في يوم واحد. 

1١‏ أما الإمام فلا يتخلف. وإنما يجب عليه الحضور لإقامة الجمعة للناس الذين 
سيحضرون؛ فقد جاء فى الحديث عن أبى هريرة؛ أنَّ الئىَ كله قال: 
«اجتمع في يومكم هنذا عيدان» فمن شاء أجزأه عن الجمعة: ' وإنا 
مجمعون», فهو المأثور عن النبي كل ولا يعرف عن الصحابة في ذلك 
خلاف» ولأنَّ صلاة الظهر هي فرض الوقتء فتغني عن الجمعة في الأحوال 
التي لا تصلئ فيها. 

اا الع اي رذ لي رانيد سيان م ا الما وهلذا قول 


كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة 


(60- 
قال شيخ الإسلام : إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحدء فللعلماء في 
ذلك ثلاثة أقوال: ظ 
أصحها: أنَّ من شهد العيد» سقطت عنه الجمعة» فقد اجتمع عبادتان من 
جنس واحدء فدخلت إحداهما في الأخرئ» ولأنَ في إيجابهما على الناس 
تضييقًا لمقصود عيدهمء وما سُّنَّ لهم فيه من السرور والانبساط» فحينئذ 
تسنقط المجمعة: 
4 يدل عل أنَّه ينبغي أن ينبه الناس إلئ الأحكام التي تخفئ عليهم» ويكون 
التنبيه وقتها؛ لأنّه وقت الحاجة إل معرفتها. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


00 ف ان اسه ا 211 غم رن . 

0ه وَعَنْ أبي هْرَيْرَة- رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
ا 2 2 2 و عز يت “سا ود الر ...ل اله مز اتير كى سه ع 0 ١‏ 
كل : «إِذا صَلَى أحَذكم الجُمُعَة فيصل بَعْدَهَا أَرْبَعًا» رَوَاهُ مُسْليظ') 


35 
-_ه 


* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ فيه دلالة علئ أنَّ للجمعة سنة بعدهاء وأنّها أربع ركعات تصلى ركعتين 
ركعتين . 

١‏ جاء في البخاري (917)؛ ومسلم (887) عن ابن عمر: «أنَّ الّىَ بِ كان 
يصلي بعد الجمعة ركعتين»» وجاء في سنن أبي داود : «أنَّهِ يله كان يصلي 
ستا) . 

.قال الإمام أحمد: إن شاء صلّئ ركعتين» وإن شاء صلَّى أربعاء وإن شاء 
صلَّى سثّاء فأيها فعل فحسنء والكل كان يفعله كلِ. 

ولا سنة راتبة للجمعة قبلهاء فإنَّ النَىَ يلِ كان يخرج من بيته» ويصعد 
المنبر» ثم يأخذ بلال في الأذان» فإذا انتهى منه كمله أخذ النبي كَل في 
الخطبة من غير فصل . 

قال شيخ الإسلام» وابن القيم: لا سنة للجمعة قبلهاء وهو أصح قولي 
العلماء» وعليه تدل السنة . 

قال الشيخ : وهو مذهب الشافعي» وعليه جماهير الأئمة» وعد النبي كَل 
رواتب الصلوات» ولمّا لم يذكر لها راتبة إلا لني بعدهاء عُلِمُ أَنّهُ لا راتبة 
لها قبلها . 

وهلذا مما انعقد سبب فعله في عهده كك فإذا لم يفعله. ولم يشرعهء 
كان تركه هو السنة . 


)1غ( مسلم (881). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
قال أبوشامة: وما وقع من بعض الصحابة أنّهم كانوا يصلون قبل 
الجمعة» فمن باب التطوع المطلق» وليس بمنكر» وإنما المنكر اعتقاد 
العامة وبعض المتفقهة أنّ ذلك سنة للجمعة قبلها . 
قال الشيخ: الأولئ لمن جاء الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتئ يخرج 
الإمام؛؟ لما في الصحيح (ثم يصلي ما كتب له . 


توضيد الأحكام من بلوغ المرام 


1ه 


7ه وَعَنٍ السّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ ‏ رَضِيَ اللعَنْهُ ‏ أن مُحَاوِيةَ قَالَ 
له لَك :«إذا صلقت الححفف َل صلا بصَاقٍ: حت تَتَكَلَم أو خوج 


َإِنَّ رَسُوَلَ الله يكل أَمَرَنَا ذلك : َ نوصل صَلآةٌ بِصَّلآقِ حتى 


1- 6 5 هه 
نتكلم أو تخمج) . رَوَاُ ملك , 


* مفردات الحديث: 

- فلا تصِلها: من «الوصل»؛ من باب ضرب . 

- أو تخرج: أي : من المسجدء أو من موضع الصلاة. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ كراهة وصل صلاة النافلة - ولو راتبة بصلاة الفرض » حتئ يخرج» 
فيصليها بالبيت» كما هو الأفضل» أو يفصل ذلك بأذكار الصلاة المكتوبة؛ 
فإنّ للشارع الحكيم نظرًا للتمييز بين الفرض والنفل» وبين العبادات بعضها 
عن بعض ؛ لثلا يُشبَّه يُشبّه الفرض بغيره» فريما- مع الجهل » وتطاول الأمر ‏ زيد 
في الفرائض ما ليس فيها . 

١‏ الحكمة في ذلك - والله أعلم : تمييز العبادات بعضها عن بعض» فتميز 
النافلة عن الفريضة: لذا نهئ عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين» وله 

في الشرع . 

'؟- المستحب أن مصلي الجمعة يصلي ستتهاء أو سئنها في المسجد»ء كما كان 
النبي كَكِْةِ يفعله. وللكنه لا يصل الراتبة بهاء والوااتصلية بعل كام ؟ ومله 
أذكار الصلاة المشر وعة بعدها. 


دلق مسلم (كقام). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ©6 

:- قال العلماء: الأولل التحول لصلاة النافلة عن مكان صلاة الفريضة» ففيه 
تكثير لمواضع الصلاة والسجود؛ ليشهد له المكانان» فقد أخرج أبوداود 
)9٠١5(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أيعجز أحدكم أن يتقدم» أو يتأخرء 
أو عن يمينه » أو شماله فى الصلاة؟ يعنى : السبحة»» وسكت عنه أبوداود» 
وما سكت عنه فهو عنده صالح» ونان حاف اتصسية: يُذكر عن أبي 
هريرة يرفعه : «لا يتطوع الإمام في مكانه» . 

5 قال شيخ الإسلام: والسنة: أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة 
وغيرهاء كما ثبت عنه يلو ولا يفعل ما يفعله كثير من الناس ممن يصل 
السلام بركعتي السنة؛ فإنَّ هلذا ركوب لنهيه يك وفي هنذا من الحكمة 
التمييز بين الفرض والنفل » كما يميز بين العبادة وغيرها. 

5 صلاة النافلة فى البيت لها مزايا جيدة» من تنوير البيت بالصلاة وذكر الله 
ومن امتثال أمر النبى يله والاقتداء به» ومن البعد عن الرياء» ومن تعويد 
الأولاد والأتباع عل الصلاة؛ ليكون المصلي لهم قدوةً صالحة . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


/ا/ا- وَعَنْ أبى هُرَيْرٌة - رَضِيّ 00 قَالَ: قَالَ 
يل سات 2 ا ار الم 2 0 0 
لوكي : «مَنِ اغْتسَل» ثم أتَئ الجُمُعَة انضلى م در لَه نُمَ أنْصَتَ 
0 الا ا و" غُفك لد ما وكيك مرت 
حتى يَفرُغ الإِمَام من خطبكه. ثم يُصَلي مَعَهُ ‏ غَفْرَ لَه مَا بِينهُ وبين 
ظ عم مه هه 
الجْمّعَةٍ الأخْرَئء وَفَضل ثلآثة أيّام' . رَوَاةُ مُملبةا 


صر 


* مفردات الحديث: 

- مَنْ: - بفتح الميم وسكون النون -: اسم شرط جازم يجزم فعلين» الأول: 
كل اشر ومو «اغتسل»» والثاني : جوابه» وهو ١اغفر».‏ 

ما قُدّر له: بالبناء للمجهول من التقدير؛ أي : فصلل حسب ما وفقه الله 
وقدره له. 

- أنصّت: ينصت إنصائًاء بمعنئ : استمع وهو ساكثٌ. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ أن من اغتسل» ٠‏ ثم أتئ الجمعة» فصلَّو ما در له وقت انتظار الخطيب» ثم 
أنصت للخطبة» حتئ يفرغ الخطيب منهاء تو نضا الع أضلاة الجمعة . 
غفرت له ذنوبه من هلذه الجمعة إلى الجمعة الأخرئ» 0 

”- الغفران المذكور مرتب علئ هلذه الأعمال الحميدة لصلاة الجمعة: اغتسال 
لهاء فذهاب إلى مسجده» فصلاة ما تيسر في مكانهاء فإنصاتٍ للخطيب» 
ناذة الس ٠»‏ فحصول الغفران مرتب على هلذا كله . 

”- استحباب الغسل للجمعة» وهدم الخلاف في وجوية بالموح د سدم 
إلا في حق من فيه رائحة كريهة يؤذي بها المصلين؟ ف فيتعيّن عليه الغسل . 


(1) مسلم (8690). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


محف 


قال ابن عبدالبر: أجمع علماء المسلمين ‏ قديمًا وحديئًا ‏ على أنَّ غسل 
يوم الجمعة ليس بفرض؛ لقوله يَكهِ: «ومن اغتسل» فالغسل أفضل» [رواه 
الترمذي (597)]» وليس شرطا إجماعًاء وأوجبه الشيخ على من له عرفٌ» 
ا 
وقال ابن القيم : وجوبه أقوئ من وجوب الوتر. 
ومن قال بوجوبه»ء صحح الصلاة بدونه. 
وقوله يَكلِة: «واجب» محمول على تأكد الاستحباب» وهو آكد الأغسال 
المستحبة مطلقًاء وأحاديثه مستفيضة» والغسل عن جماع أفضل؛ لقوله 
كد : «غسّل» واغتسل». 
4- استحباب شَغْلَ وقت انتظار الخطيب بالصلاة» وتقدم أنَّ هلذه الصلاة ليست 
سنة راتبة للجمعة» وإنما هي نفل مطلق . 
54 وجوب الإنصات للخطيب» والدليل على وجوبه قوله كَلْةِ: «من قال 
لصاحبه : أنصتء» فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له) . 
كد أن الإتضات الواجب هو.وقت النخطية فقطاء لا قتلها ولا بعدهاة فإنّ لفط 
«حتئ» للغاية» ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها. 
١‏ فضل هنذا العمل الذي يسبب غفران الذنوب» وتكفير السيئات . 
المراد هنا بالسيئات التي نَكَمّر في هنذا العمل: صغائر الذنوب» أما كبائر 
الذنوب فلا يكفرها إلا التوبة النصوح. وهلذا عام في جميع الأعمال 
الصالحة التي وردت أنّها تكفر الذنرب؛ كصوم يوم عرفة» ويوم عاشوراء. 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلئ رمضانء والحج المبرور» وغير ذلك 
مما أتت به النصوص. وهلذا قول جمهور العلماء. 
* فوائد: 
الفائدة الأولى : المشهور من مذهب الحنابلة : الكراهة في الإيثار بالققرب 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

من المكان الفاضل» لا قبول الإيثار. 

وقال ابن القيم : لا يكرهء فقد طلب أبوبكر من المغيرة أن يبشر النبي كَل 
بإسلام وفد ثقيف ٠‏ وقد آثرث عائشة عمرّ بدفنه في بيتهاء بجوار النبي كَل 
فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره في مقامه في الصف الأول - لم يكره له السؤال» 
ولاذلك البذل. 

الفائدة الثانية: قال الشيخ تقي الدين: وما يفعله كثير من الناس. من 
تقديم مفارش ونحوها إلئ المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم» فهاذا منهيٌ عنه» 
بل محرّم #باتفاق المسلمين: وهل تصح الصلاة في ذلك المفروش؟ فيه قولان 
للعلجاء ؟ لانداعميي نقكة في الديهة: 

الفائدة الثالثة: الحديث يشير إل مسألة هامةء افترق فيها طائفتان 
ضالتان»ء وهدئ الله تعالئ إليها الفرقة الناجية: «أهل السنة والجماعة» . 

الطائفة الأولى : هن (العدرية» ويم نقاء الفدن فقد روا الددر م مهرم 
خلق الله تعالول» ومشيئته وإرادته؛ زاعمين أ إثبات ذلك لله لله تعالئ يبطل 
مسؤولية العبد عن فعلهء ويلغي التكاليف التي حمل بهاء وأنيطت به 
ويخصصرن التصسوطن الدالة عل عموم الخلق6:والمعينة بجا عذا أقعال العاده 
وأثبتوا أنَّ العبد خالق فعله بقدرته وإرادتهء وبهئذا أثبتوا خالقيّن» فاستحقوا أن 

يسموا: مجوس هلذه الأمة: ار روات 
وأن خخالق الخير هو الله. 

الطائفة الثانية: «الجبرية»» وهلؤلاء غلوا فى إثبات القدرء حت أنكروا 
أن كو للعو حقنا ونيا الأتفال ند اله هارا شقان د : 
وصام» وزنئ» وسرقء» مجازا لا حقيقة» وإنما هو كالريشة في مهب الريح . 

- في زعمهم ‏ تحقيق أنه لا مقدر في الحقيقة إلا الله وحدهء وأنَّ 

الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم علئ سبيل المجاز . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


وهلؤلاء انَّهموا ربّهم بالظلم؛ لأنّه يعذب الناس علئ أفعالٍ وأعمالٍ لا 
تسب إليهم» ولم تقع بإرادتهم ولا قدرتهم» وإنما هي بفعل من عذّبهم, 
وانَّهموا ربّهم ؛ بأنه كلف عباده بأعمالٍ لا قدرة لهم عليهاء ونهاهم عن أعمالٍ لا 
يستطيعون الامتناع منهاء فهم مُجبرون عليها . 

واتهموا ربهم بالعبث في تكليف عباده بما لا قدرة لهم عليه . 

وعطلوا أوام الل تعالرن و تزاعدة لاني تخيت إلرن هو ليس له فلار عاد 
القيام بها ولا عن الامتناع منها. 

وهدى الله تعالئ الفرقة الناجية: «أهل السنة والجماعة» إل الحق» فيما 
اختلفت فيه هاتان الطائفتان الضالتان. 

فقرّروا أنه لا منافاة بين عموم خلق الله تعالئ لجميع الأشياء» وبين كون 
العبد هو فاعل فعلهء حقيقةً لا مجازا . 

فقالوا: إِنَّ العبد هو المصلي والصائم» وهو الزاني والسارق حقيقة» فأي 
عمل: خير أو شر هو الذي فعله بإرادته» واختياره إياهء فهو غير مُجُبر على 
القع أل التزرف» '"فإقه الو قال قار ولو ءار لدع :ووهنةا فهر اسح للتجداء 
على ما قدم» من فعلٍ طيب أو سيء . 

وإِنَّ هنذه الحقيقة ثابتة شرعًا وحمًا وعقلاً . 

ومع إثبات ذلك للإنسانء فإنَّ الله تبارك وتعالئ هو الذي خلق قدرتهم» 
وإرادتهمء» ومشيئتهم» التي بها يريدون ويفعلون». وأعطاهم هلذه الإرادة 
والاختيارء فهو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها أعمالهم . 

وبهلذا القول الوسط السليم الحكيمء تجتمع النصوص النقلية» 
والبراهين العقلية. 

أولاً: قال تعالول : «الِمَن سك َك أن مسقم () وما كَمَامُونَ إلا أن ياه أله َب 
لْعْلِمِيت 49 [التكوير] . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصي لة. 

وجاء فى البخاري (44145) من حديث على بن أبى طالب؛ أنَّ الئتَ يِل 
قال: «اعملوا؛ فكلٌٍ ميد لما خلق له». كما جاء فى حديث الباب قوله ككل : 
«من اغتسل. ثم أتئ الجمعة» فصاراة, ْ 

فهلذه أفعال مسندة حقيقة إل العبدء فهو الفاعل لذلك بقدرته واختياره» 
فتولةة «منلر ما قدى النة هنا تقذير الله بعالا ومشيعة قن قعل .عد 
الستديف | كفل السنت المربرظ شين الله لبي ور امت 

ثانيًا: المعنئ اللغوي؛ فإِنَّ العمل ينسب إل فاعله حقيقة» أما المجاز 
فلا يُعدل إليه» إلا إذا لم تمكن الحقيقة» وهنا ممكنة وصالحة. 

الثا: العقل ؛ فإنه لا يُعْرَفُ مصدرٌ للفعل إلا ممن وقع منه الفعل . 

رابعًا: الحمنّ ومن الحس؛ المشاهدة» فإننا نرئ أنَّ الأفعال تصدر من 
المخلوقين» وتنسب إليهم» ويعترفون بوقوعهاء ويعترفون بمسؤوليتها. 

خامسًا: يوجد عند كل عاقل علم ضروري؛ بأنّ كل ما صدر من الإنسان 
من عمل» فهو صادر منه باختياره» وإرادته ومشيئته» وهلذا العلم الضروري لا 
يمكن دفعهء ولا تصور سواه والله الهادي إلىل سواء السبيل . ش 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحمعة 


د 
7 وَعَنْ أِي هُرَيرةَ رضي الله عَنْه أَنَّ وَسُولَ الله عَلِل 

ذَكرَ يَوْمَ الجْمُعَةَء فَقَالَ: «فيه سَاعَةٌ لآ يُوافقَهًا عَبْدٌ مُسْلِم - وَهُوَ 

نعي جاه دعر وجل د شيكاء إلا أضَة ز6, وأكار بيد 
ل خف ا 


* مفردات الحديث: 

لا يوافقها: أي: لا يصادفهاء وهلذه اللفظة أعم من أن يقصد لهاء أو يتفق 
وقوع الدعاء فيها. 

- وهو قائم : جملة اسمية محلها النصب؛ لأنّها حال من الفاعل» وهلذا خرج 
مخرج الغالب» فلا يعتبر مفهوم المخالفة هنا . 

يصلى ويسأل: جملتان حاليتان من الأحوال المترادفة» أو المتداخلة» ولا 
ع أن تكونا صفتين ل«مسلم»؛ لأنَّ «مسلمًا» صفة ل«العبد»» والصفة 
والموصوف في حكم شيءٍ واحدء والنكرة إذا اتصفت يكون حكمها حكم 
المعرفة» فلا يجوز وقوع الجمل بعدها صفات لها؛ لأنَّ الجُمل لا تقع صفة 
للمعرفة» بل إذا وقعت بعدها تكون حالا . 

- شيئًا : مما يليق أن يدعو به المسلم» ويسأل الله تعالئ به. 

يقللها: جملة وقعت حالاً» والتقليل خلاف التكثير» فهو يشير إل أنَّ وقتها 
قليل» والساعة اسم لجزء مخصوص من الزمن» ويردٌ على أنحاء منها أو يراد 
به جزء غير مقدر . 


.)801( البخاري (980): مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


رَسُولَ الله وك يَقُولُ : ا 00 

الصّلآة». روَاهٌ مُسْلمٌ » وَرَجَّح الدَارَفْطِنِنٌ أَنّهُ من قَولٍ أبي زوه( . 
1 

أبِي دَاوْدَ وَالنّسَائي نه صَلوةٍ لمَصْرِ إلى عُرُوبٍ الشَّس) 0 

وذ الف فيها على كت م ما 


* مفردات الحديث: 

- ما بين صلاة العصر وغروب الشمس : «بين» ظرفٌ» وأصل الكلام: ما بين 
صلاة العصر وبين غروب الشمس ؛ ليقترن الظرف بطرفي الزمان. 

- أمليتها : من «الإملاء»» وهو أن تملي العبارة وتنشئها ويكتبها غيرك؛ أي 
كتب تلك الأقوال في #شرح البخاري»» وهو «فتح الباري»» الشرح الشهير. 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

- من فضائل يوم الجمعة أنَّ فيها ساعة شريفة» هي نفحة من نفحات الله 
تعالئ» يستجيب فيها تعالئ دعاء الداعي . 

3 نوائق نتم الماع العايرة عه مسا »برهو قات يصلي» فيسأل الله - عر 
وجل شينًا من أمر الدين» أو الدنياء إلا أعطاه إياه» ما لم يدع بإثم أو قطيعة 


رخم . 


و 


لفق مسلم 869 ). 


(؟) ابن ماجه .)١١79(‏ 
(*) أبوداود »)3١58(‏ النسائي (7/ 49). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


الساعة المرادة هى القطعة من الزمن» قد تطول وقد تقنصرء إلا أنَّ ساعة 
الجمعة هلذه شاغة خفيفة ليست بالطويلة . 

3 7 
أو وسطه؟ وإخفاؤها عين الحكمة والرحمة؛ ذلك أ نّه لو علمّ وقتهاء لما 
التمسها المسلمون بالعبادة والدعاء إلا تلك الساعة» وللكن إخفاءها 
يجعلهم يلتمسون كل يوم الجمعة. عَلَّهُم يقعون عليهاء فتكثر أعمالهم 
الصالحة» وإخفاؤها كإخفاء ليلة القدرء وإخفاء اسم الله الأعظم» ونحو 
ذلك من الأشياء المفضلة . 

5 أرجئل ساعة لساعة الإجابة ساعتان: 

إحداهما: حين يصعد الخطيب حت رةه تُقضئ الصلاة؛ كما جاء ذلك في 
حديث أبي بردة» وهلذا الوقت له ميزته باجتماع المصلين» والاجتماع علئ 
العبادة له أثره في إجابة الدعاء» كما أنَّ هلذه الساعة هي المقصودة من يوم 
'اجمعة» وهي التي نادئ الله المؤمنين للسعي إليها. 

آنا النناعة القاية :اين غياةة الحضن وخرو] العتس يننا جا ذلك 
في حديثي : عبدالله بن سلام» وجابر. 

1 هلذان الوقتان هما أرجئ وقت لهلذه الساعة الفاضلة؛ ذلك أَنَّ وقت صعود 
الخطيب المنبر للخطبة حتئا تنقضى الصلاة» هو ثمرة ذلك اليوم وزبدته» 
فما فضل هلذا إلا لهلذه العبادة الجليلة: والذكر الكريم 

أما بعد العصر فهو آخر النهارء وهو ختام أعمال النهار» والجوائز توزع 
وتعطول فى آخر العمل؛ قال يكل : «اعطوا الأجير أجره» قبل أن يَجف عرقه) 
[رواه ابن ماجه (4 5 7)] . 

استحباب التفرغ لهلذه الساعة المباركة» والاجتهاد في ذلك اليوم» لعله 

يصادفهاء ويقدر أنَّ كل ساعة تمر عليه في هلذا اليوم وهي ساعة الإجابة . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حتت ريه 
الإسلام شرط أساسي لقبول الأعمال» واستجابة الدعاء» فمهما عمل الكافر 
من عمل فمردود عليه؛ قال تعالول: # وَقَدِمنآً ِل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَائََهُ 
هآ مَنمُورا 49 [الفرقان] . 
4- العبودية هنا لها معنئ خاصء. فليست العبودة العامة» وإنما هي عبودية 
الاتصال بالله تعال» والالتجاء إليهء والتضرع بين يديه. 
٠١‏ جاء في الحديث: «يُسْتجَابٌ للعبد ما لم يدع بإثم» أو قطيعة رحم» [رواه 
مسلم (7175)]» فالدعاء المستجاب هو المشروع في لفظه وقصده»ء والله 


أعلم . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


«لت ك3 


1ك وَعنْ جابر - رَضي الله عَنْه قَالُ : مضت النفنة أنَّ ني 


0 


كل أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جَمُعَةً) . رَوَاُ الدَّارَ فطنييٌ بإسْنَادِ ضعِيفٍ 0 


“د درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال المؤلف: رواه الدارقطنى بإسناد ضعيف؟ وذلك لأنّه من رواية 
عبدالعزيز بن عبدالرحمئن بن راجح » قال أحمد: اضرب على أحاديثه ؛ فإنّها 
كذبٌ» أو موضوعة. 

قال النسائي: ليس بثقة» وقال الدارقطني: منكر الحديث» وقال ابن 
حبان : لا يجوز أن يُحتح به. 

وفي الباب أحاديث لا أصل لهاء قال عبدالحق: لا يثبت في العدد 


حديث . 
وقال البيهقي : هنذا الحديث لا يحتج بمثله. وضعفه ابن الجوزي. 
* مفردات الحديث: 


مضت السنة: أي : جرت ونفذت . 
فصاعدًا: يقال: بلغ العدد كذا فصاعدًاء يعنى: فما فوقه فصاعداء منصوب 
علئ الحال» أو بنزع الخافض» فهو معطوف على لفظ «كل». 


* ما يؤخذ من الحديث: 
الحديث يدل عل أنَّ كل أربعين رجلا مقيمين فى بناءِ مسماهة واحد - 
فعليهم أن يقيموا صلاة الجمعة. 


)١(‏ الدارقطني (؟/07. 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


سبيت 0 
١‏ مفهوم الحديث: أنَّهم إن نقصوا عن هنذا العدد» فلا تقام فيهم الجمعة» بل 
بضلوة ظهنا 
الحديث ضعيف, ففيه عبدالعزيز بن راجح» وأحاديثه بين موضوعةٍ أو 
مكذوبة» وقال البيهقي : هنذا حديث لا يحتج به» ثم لو صمّء فليس فيه 
حجة . 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: هلذا ساقط لا يحتج 
به ولذا اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة. 
* خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في العدد الذي به تنعقد الجمعة وتجب . 
فذهب الإمامان: الشافعي وأحمد إل : أنَّها لا تقام إل بأربعين رجي 
فأكثر ؛ لما روئ البيهقي (7/ )18١‏ عن ابن مسعود: «أَنّهِ كل جمع بالمدينة» 
وكانوا أربعين رجلاً». ولم يثبت أنه صلّئ بأقل من أربعين» ولحديث الباب» 
وكلاهما لا تقوم به حجة. 
وذهب المالكية: إلئ أن العدد المعتبر لإقامة صلاة الجمعة هو اثنا عشر 
رجلا ؛ لما روئ مسلم (877) عن جابر في قصة العير القادمة» فانفض الناس 
إليها حتئ لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاًء وهلذه قضية لا تدل علئ العدد 
المذكور» وإنما هى اتفاق وصدفة لا تعتبر دليلاً قويّاء وللكن الحديث يرد عل 
مذهب الشافعية والبحنابلة» فليس عندهم عليه جواب صحيح . 
وذهب أبوحنيفة ومحمد بن الحسن إلئ : أنَّ أقلَّ الجمع في الجمعة ثلاثة 
رجال. سوئ الإمام؛ لأنَّ الثلاثة هم أقل الجمع الصحيح» والجمعة مشقة من 
التجيم: 
50 أبويوسف صاحب الإمام أبي حنيفة» وشيخ 
الإسلام» وابن القيم» إلى -: أنّها تنعقد بثلاثة: إمام ومستمعين اثنين» وهلذا 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


نص الإمام أحمد. 

قال علماء الدعوة: هلذا القول أقوئ. ففي الحديث الصحيح : (إذا كانوا 
ثلاثة» فيؤمهم أحدهم» [رواه مسلم (5175)]» وهو عامٌّ في الصلوات كلهاء 
الجمعة والجماعة. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : ما سوئ هلذا القول يحتاج إلئ 
برهان» ولا برهان يخرجه عن هلذا العموم . 

قال الحافظ ابن حجر : لا يصح في عدد الجمعة شيء» ووردت أحاديث 
تدل علئ الاكتفاء بأقل من أربعين . 

وقال عبدالحق : لا يثبت فى العدد حديث . 

وحكيل النووي وغيره إجماع الأمة علئ اشتراط العدد» وأنّها لا تصح من 
منفردء وأنَّ الجماعة شرط لصحتها . 

والقول الراجح في العدد: أنّهم إمام واثنان يستمعان» كما اختاره شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححصي للنه 

١ه‏ وَحَنْ سَمْرَةَ بْن جُنْدُبٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ -: «أنَّ التَىّ 
كي كان يَسْتغفر للْمُؤْمِيينَ وَالمُؤْمناتِ كل جُمْعَةِا . رَوَاهُ البزّارٌ بِإسْنَاد 
00 


- 


*# درجة الحديث: 

الحديث ضعيفٌ جدًا. 

قال المؤلف: رواه البزار» ولا نعلمه عن النبى يكل إلا بهاذا الإسناد الذي 
فيه يوسف بن خالد السّمْتيء وهو ضعيف جدًا. ‏ - 

وقال في «التقريب» : تركوهء وكذّبه ابن معين . 


(1) البزار (0701//1. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


د 


5ه وَعَنٌّ جاب بْنِ سَمْرَة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ : (أَنَّ الي كه 
كان ل يورا آات من القوْآن» يُذَك النََمِنَ2. رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ 


د درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
وهو في مسلم والسئن عن جابر بن سمرة؛ بلفظ : «كان رسول الله ككل 

يخطب قائمّاء ويجلس بين الخطبتين» ويقرأ آيات يذكر الناس». 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ - تقدم حديث أبي هريرة مرفوعا: : اإنّ في الجمعة ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم 
يسأل الله عرَّوجل ‏ شيئًا إلا أعطاه». وتقدم فى صحيح مسلم : : «أنّها ما بين 
أن يجلس الإمام إلئْ أن تنقضي الصلاة» هلذه الساعة هي وقت قيام الإمام 
لخظية الجمعة: 

؟- يضاف إلى حصول هلذه الساعة الفاضلة الجمع الكبير» يدعو بهم الإمام؛ 
وهو يؤمّنون علئ دعائه» فينبغي اغتنام هلذه النفحة عارك بوجود هلذا 
الجمع العظيم؛ بأن يدعو الإمام بالأمور الهامة» التي منها 

الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات» الأحياء متهم والأنوات ]ذا فإِنَّ 
هلذه سنة النبي يك في كل جمعة» وعلئ المأموم التأمين» فتأمينه كدعائه . 

بعض العلماء يرئ وجوب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة» 

وبعضهم يرئ استحباب ذلكء لا وجوبه» وهنذا هو الصحيح لأمرين: 


.)8735( مسلم‎ »)١١١١(دوادوبأ‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح 0 
الأول: أن الحديف فيه مسقي 
الثاني: أنَّ فعل النبي كَكْةِ لا يدل علئ الوجوبء وإنما إن كان عبادة» 
دلت علئ الاستحباب» وإن كان عادة» دلت على الإباحة . 
5- أن يدعو للمسلمين بالنصرء والتأييد» والعزء والتمكين» وقهر الأعداء. 
5 أن يدعو لإعلاء كلمة الله ونشر دينه» وتحكيم كتابه» وسنة نبيه كل . 
- أن يدعو لأئمة المسلمين بالتوفيق والتسديد» وتأليف قلوبهم» وجمع 
كلمتهم على الحق. وعلئ نصر دين الله» وأن يرزقهم البطانة الصالحة» 
ويجنبهم بطانة السوء. 

- أن يحرص على الدعوات العامة الجامعة» وإذا كانت من الأدعية المأثورة 
» فهي أفضل في ساعات الإجابة» والأوقات الفاضلة» لا سيّما في الأماكن 
الفاضلة ؟ فإنَّها تختنم ولا تَفُوكت» فمن فوّتها فهو المحرومء رزقنا الله جميعًا 
الاستعداد. ش 

8 أما الحديث رقم (787): ففيه استحباب تذكير الناس في الخطبة بآيات “من 
كتاب الله؛ فقد قال تعالل: # كتب أَلْئه إليْكَ مبرك 0 يي وَلْتَذَكْر ولوأ 
آلْأَبَب 9© 4 [ص].ء وتقدم أنه له كان يقرأ سورة #إق4؛ لما فيها من 
المواعظ والزواجرء والتذكير بالموت» والجزاء بالنعيم المقيم» أو العذاب 
الأليم» فالقرآن نعم المعلم المهذب والموجه. قال تعالئ: # إِنَّ هنذا الْفَرمَانَ 
وى لله فوم وريد المؤمنين ال سملن ليحت َم را ١‏ ميا نون 
لذن لا ومسو يأ أرق أَعمَدَا طم عدا ليما )4 [الإسراء] 

4 ينبغي أن تكون الآيات التي يقرؤها امحل وسو اتام زور 
الخطبة» وتكون دليلاً على ما قال وتأييدًا لخطبته» ولتكون خطبته تفسيرًا 
لهاء ومشيرًا إلئ معانيهاء ولثلا يشتت على المستمعين أذهانهم باختلاف 
مواضيع الخطبة. 


كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 


9 


فائدة: 

إذا أَفْر د الإسلام في النصوص الشرعية شمل الإيمان» وإذا أفرد الإيمان 
شمل الإسلام» أما إذا اجتمعا في نص واحد؛ فالإسلام هو الأعمال الظاهرة» 
والإيمان أعمال القلوب؛ من الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء والقدر؛ وذلك مصرحٌ به في حديث عمرء حينما جاءهم جبريل» 
يعلمهم دينهم . 


ا نك 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


52-06 وَعَنْ طَارِقٍ بْنِ شهّاب ا أن وَسْول الله 


ايع وات عار كر قل وي قات 111011 


لك وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌ » وَمَرِيْض) ١‏ روَاة ات و3 وَقَالَ: سمه 
اا 5 مع 

طَارِقٌ مِنّ الي يك وَأخرَجَه الحاكم مِنْ روايَة ة طارقٍ المَذْ 

/ سء و(١)‏ 

أبي موسى” ١‏ . 


0_2 


هه 


عن 


* درجة الحديث: 

قال في «التلخيص»: رواه أبوداود من حديث طارق بن شهاب» ورواه 
الحاكم من حديث طارق هنذاء عن أبي موسئ» عن النبي للد وصحّحه غير 
واحد. 

قال النووي: قول أبي داود (إِنَّ طارقًا رأئ اللََىَ يله ولم يسمع منه 
شيئًا» ‏ غير قادح في صحته؛ فإنّهِ يكون مرسل صحابي» وهو حجة» والحديث 
علئ شرط الشيخين» وله شواهد. 
* مفردات اللحديث: 
حقٌّ واجبٌ : حار د ااال 
- إلا أربعة: «إلا» بمعنئ «غير»؛ ومحلها النصب عل الاستثناء, لأنَّ «إلا» قائمة 
مقام المستثنئ» وهو كلام تام مثبت» واجب النصب» وما بعده مجرور بالإضافة. 
مملوك : المراد به: الرقيق. 
- الصبي: مَنْ دون البلوغ من الذكور. 


.)588/١( الحاكم‎ »)٠١ 19 أبوداود‎ )1١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


0 


الله يكل : «لِيْسَ على مُسَافرٍ جُمُعَةُ) رَوَاهُ الطَبَرانِييٌ بإِسْنَادِ ضعِيف”"' . 


ام 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيفٌ» تقرئ بشواهده» قال المؤلّف: رواه الطبراني بإسناد 
ضعيف ؛ لأن في إسناده : عبدالله بن نافع» ضعمَّفه جماعة . 
وقال الألباني : وفي الباب أحاديث أخر» يقوى بها الحديث . 
“د ما يؤخد من التحديثين: 
١‏ يدل على أن الجمعة لا تجب على أربعة أصناف» هم : 

(أ) العبد المملوك: قالوا: الحكمة في عدم وجوبها عليه؛ أنّه محبوس 
علئ أعمال سيده» وهو تعليل غير جيد؛ لأنَّ حق الله تعالئ أولئ» وهو 
داخل تحت النداء فى قوله: 8 بايا ألَذِينَ مَامنوَأ إذَا وو للصَلَوةَ من بوم 
الْجُمْمَةَ كَأسَعَوَا إِلَ وي أله 4 [الجمعة: 4]: وحق الله أوجب من حق سيده 
عليه ؛ فتكون الصلاة عليه واجبة» كما اختاره شيخنا عبدالرحمن السعدي . 

(ب) المريض: سقطت عنه؛ لعذر المرضء لأنّه معذور بعدم استطاعته 
عليهاء ولا يُكلّفُ الله نفسًا إلا وسعها. 

(ج) المرأة: لأنَّ المرأة ليست من أهل حضور مجامع الرجال» قال ابن 
المنذر وغيره: أجمعوا علا أنّهِ لا جمعة علئ النساءء وأجمعوا علئ أَنّهِنَّ 
إذا حضرن فصلين الجمعة؛ أنَّ ذلك يجزىء عنهن . 

(د) الصبي : لأنّه غير مكلّف . 


.)559/١( الطبراني في الأوسط‎ )١( 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


أما الحديث رقم : (538): فيدل عل أنَّ صلاة الجمعة لا تجب على 
المسافرء ولا تشرع في حقه؛ لأنَّ الى بل وأصحابه كانوا يسافرون في 
الحج والجهاد فلم يصلّ أحد منهم الجمعة في السفرء مع اجتماع الخلق 
الحكثين. 

وإذا سمع المسافر النداء لصلاة الجمعة. فالمشهور من مذهب الإمام 
أحمد: أنه إن كان يجب عليه إتمام الصلاة» ولا يصح منه القصر ‏ وذلك 
عيلما لآ درون تر سق تسرد فاكيا كلقيه اليفيعة يفيو و إلا فاليا لا لكيه 
لا بنفسه ولا بغيره. 

قال في «الوقناع») وغيره: ولا جمعة بمنئ وعرفة» نص عليه الومام 
أحمد؛ لأنّه لم ينقل فعلها فيهما. 

هلؤلاء الخمسة الذين لا تجب عليهم الجمعة. بعضهم سقطت عنه؛ 
لفقد شرط الوجوب» وهما المرأة والصبىء فإنّها لا تجب على امرأة؛ لأنّها 
ليشبت من أهل الج والجماعات». وبعضهم سقطت عنه؛ لوجود المانع 
في وجوبهاء وهم العبد المحبوس علئ عمل سيده. والمريض الذي يشق 
عليه الذهاب إليهاء والمسافر الذي هو مظنة المشقة» إلا أنّهم جميعًا إذا 
صلوا الجمعة صحّت منهم» وأجزأت عنهم, لأنَّ سقوطها تخفيمًا. 

-١‏ قال في «شرح المنتهئ» : وحرم سفر من تلزمه الجمعة في يومها بعد الزوال» 
حتئ يصلي ؛ لاستقرارها في ذمته بدخول وقتهاء ويكره السفر قبل الزوال» 
ولا يحرم؛ لأنّها لا تجب إلا بالزوال وما قبله وقت رخصة, هذا إن لم يأت 
بالصلاة في طريقه» فإن أت بها في طريقه » فلا يحرم بعد الزوال. ولاايكره 

لا تجب الجمعة» الك عه فوطق سناع معاد نولو اين :فضت لا 
يرحلون عنه شتاءً ولا صيفاء فأما البادية أهل الظعن والحل» الذين يسكنون 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


©سد 


بالخيام» أو بيوت الشعرء ونحوها فلا تجب عليهم؛ لأنَّ العرب كانوا حول 
المدينة» وكانوا لا يصلون الجمعة» ولم يأمرهم كَِيِ بها؛ لأنّهم على هيئة 
المسافرين. 

5- الأجير: تجب عليه الجمعة حتى عند من لا يوجبونها علئ العبد» ويقولون: 
إِنَّ وقت الصلاة مستثن من زمن الأجرة» ما لم يكن في حراسة ونحوها 
ويخشئ علئ حراسته من الضياع» أو الاعتداء» أو الذهاب» فهلذا عذر في 
ترك الجمعة والجماعة. 


3ح 02 فين 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


6ه وَعَنْ عَبْدِالُهِ بْن مَسْعُود ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «كان 
رَسُولُ الله يله إِذَا استوئ عَلىْ المنبرء استقبلناة بوُجُوهِ]'. رَوَاهُ 


)0 
حرزيمه 1 


اع ور تشويف لتر عل اه 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال المؤلف: رواه الترمذي بإسناد ضعيف؛ لأنَّ فيه: محمد بن الفضل 
ابن عطية» وهو ضعيفء بل قال أحمد: حديثه حديث أهل الكذب» وقد ضعفه 

به الدارقطني وابن عدي وغيرهما. 

وقال المؤلف: وللحديث شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة» ولم 

نجده في المطبوع» ورواه البيهقي (9/ 198). 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ مشروعية الخطبة علئ منبرٍ أو مِنْ وَضع عالٍ؛ ليكون أبلغ في إسماع 
الحاضرين . 

-١‏ يستحب للحاضرين الاتجاه إل الخطيب بوجوههم ؛ وذلك بأن ينحرفوا إليه 
إذا شرع في الخطبة؛ لفعل الصحابة؛ لأنَّ هلذا هو الذي تقتضيه آداب 
الاستماع» وهو أبلغ في الوعظء قال النووي: وهو مجمع عليه. 

وقال إمام الحرمين في سبب استقبالهم إياهم: إِنّه يخاطبهمء فلو 


.)005( الترمذي‎ )١( 
.)198/( (؟) البيهقي‎ 


كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 


هنك 2 


استدبرهم» كان قبِيحًا. 

من فوائد استقبال الخطيب ونحوه» وإعطاؤه الوجه من المستمع -: أن ينشط 
الخطيب والواعظ ونحوهما علئ الكلام» إذا وجد له مصغيًا ومستفيدّاء كما 
أنه يتطابق النظر والتفكير» فتتساعد العين والقلب عل استيعاب الفائدة؛ 
فيحصل كمال المقصود. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 


0-007 
قَالَ : : اشَهدنا 


الحيمة كه 1 ع َه روسك ع 6 أو قَوْسٍ» . واه 


007 5 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
قال في «التلخيص»: رواه أبوداود من حديث الحكم بن حزن الكلفي» 
وإسناده حسن» وفيه شهاب بن خراش» وقد اختلف فيه» والأكثر ونَّقوه» وقد 
صكّحه ابن السكن وابن خزيمة (؟/ 7ه") . 
وله شاهد من حديث البراء بن عازب عند أبي داود»ء صححه ابن السكن . 
وفي الباب عن ابن عباس وابن الزبير رواهما أبوالشيخ وابن حيان. 
* مفردات الحديث: 
متوكثًا: أي : مستندّاء أو معتمدًا علئ قوس أو عصا. 
قوس : - بفتح القاف المثناة فسكون الواو فسين مهملة - هي سلاح قديم علئ 
هيئة هلال» ثرمئ بها السهام» تذكّر وتؤنّث» جمعها: «أقواس وقسي». 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ يدل الحديث على أنه يندب للخطيب أن يخطب متوكنًا عل قوس أو عصًا. 
-١‏ الحكمة في ذلك - والله أعلم -: أنَّ ذلك أربط لقلب الخطيب» وأثبت 
لقيامه» وأبعد له ه عن العبث بيديه» وهي عادة عربية عند الخطباء. 2 
بالقوة والعزة للخطيب» وتدخل الانقياد والإذعان لسامعيه. 


.)١1١95( أبوداود‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


ل 

قال بعضهم : يستحب للخطيب حمل السيف؛ إشعارًا بأنّ الإسلام إِنّما فتح 
به ورد ذلك ابن القيم فقال : لم يُحفظ عن رسول الله يك بعد اتخاذ المنبر؛ 
أنه كان يرقاه بسي ولا قوس ولا غيره؛ ولو كان ذلك سئةء ما تركه بعد 
اتخاذه المنبر» كما لم يحفظ عنه أَنّهِ اَذ سيفًا قبل اتخاذ المنبر» وإِنّما كان 
يعتمد علئ قوس أو عصاء وما يظنه الجهال أنّه كان يعتمد على السيف إشارة 
إلئ أنَّ الدين قام به» من فرط جهلهم» فالدين إنما قام بالوحي والقرآن. 

وتقدم مثل هلذا الكلام . 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


باب شروط الصلاة 


- مقدمة في تعريف الشرط» وبيان مجمل لشروط الصلاة 0 
حديث في أنَّ الريح من نواقض الوضوء والصلاة 10 0 1707010 
حديث ١‏ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» 0 0001011111 
حديث «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس. . .» ا 
خلاف العلماء في وجوب ستر عاتق الرجل في الصلاة سس 1 
وجوب ستر العاتقين في الفريضة والثّافلة 0 0 ا 000 
- حديث أم سلمة : «سألت النبي يك أتصلي المرأة في درع وخمار ا 
- عورة المرأة في الصلاة ا 000000000 
- تعريف النقاب والبرقع واللثام 0 
- تفصيل مجمل لحكم العورة في الصلاة................. 00 
- حديث في سبب نزول قوله تعالئ: # كَأَيْسَما مُوأ هموجه ك4 0000 
حكم الخطأ في استقبال القبلة ا 00 1 
حديث اما بين المشرق والمغرب قبلة» ا 01010 اا 
- سقوط وجوب استقبال القبلة بأمور: كالعجز والخوف 0000 
حديث عامر بن ربيعة : «رأيثُ رسول الله يَكلِهِ يصلى علا راحلته 

حيث توجهت به» -00000 ادو اجا ا ا ش 00 ا 1 
حكم الصلاة علئ الراحلة وفي الباخرة والسيارة ونحو ذلك 0 
حديث «الأرض كلها مسجد» يآ زد دز زد زد 0 ا 0 


حكم الصلاة في المقبرة والحمام 0000 ا 00 


توخيح الأحكام عن بلوغ المرام 


سسسب 60 


- حديث أنه يك نهئ أن يُصلَّنْ فى سبعة مواطن» سو ا الم 11 
دخلاف الغاماء فى فكرة الصلاة وعلدمها فى الفراط «السمة المدهي اخ 
الضلاة فيها ..... قراو اممو 7 ا ا 1221111111 سن 
خلاف العلماء فى علة النَّهَى عن الصلاة فى معاطن الإبل ا 
حديث «لا تصلوا إلى القبور» 1111 ا 0 
- حكمة النهي عن الصلاة إلى القبور اال 00 
- النهي عن الجلوس على القبور ا 000 1000 
حديث (إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر» فإن رأئ في نعليه. . .»............ 77 
حكم من صلئ جاهلاً أو ناسيًا في بدنه أو ثوبه أو في نعله نجاسة ري 
حديث في تطهير التراب نجاسة النعال ا 000 
حديث (إِنَّ هلذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 0 
- التوجيه بين حديث معاوية» وحديث المسيء في صلاته ا 
- حديث في نسخ جواز الخلا في الضصلدة اتسنا تسا 7 
خلاف العلماء ء فيمن تكلّم في صلاته ساهيّاأو جاهلاً ونحو ذلك 0 
- أنواع الكلام في الصلاة عي ل ل 
فائدة في بطلان الصلاة بالقهقهة نسي عا عد لم لين ا ا 0 
خلاف العلماء في المراد بالصّلاة الوسطى مو ا م ا 
حديث «التسبيح للدّجال» والتصفيق للنّساء» 5-0-5 ا 0 
اختلاف العلماء ء في حكم التسبيح والتصفيق للتنبيه في الصلاة لف م و 5 
حديث في بكائه وخشوعه كَل في الصلاة 00 
حديث علي - رضي الله عنه -0 كان لي من رسول الله يك مدخخلان.... ةك 


اه ا دن 


للتخسسب ل ب يي 59 :تمس 
حكم السلام على المصلين» وردهم بالإشارة 10 1 211107010070 


حديث : «كان يل يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب» لمخم ووس 1 97 
<خلدف الغلماء نيما يطل الصلدة من الجر كات ركترديا الس سو 
فائدة في تقسيم الحركة في الصلاة عند الحنابلة مسابو 0 
حديث «اقتلوا الأسودين في الصلاة» اودجي م وباس وم 01 
باب سترة المصلى 
- مقدمة في تعريف السترة» وفوائدهاء والحكمة منها ان 
حديث «لو يعلم المار بين يدي المصلي» [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ [ 000010 
- فائدة في استحباب الدنو من السترة نه مسجو ار 11 
حديث فى استحباب اتخاذ سترة فى الصلاة يي 0 
تعدية هل 3 جك اهن الصيلاة ولويسيبة 0 
حديث «يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسودا 0 
- الحكمة في قطع الصلاة بهلذه الأشياء الثلاثة 00 
- جمهور الفقهاء على أن هلذه الأشياء لا تقطع الصلاة» وذكر من خالف في 
ذلك من العلماء ل اسار الوه م مياه ا ا ا 
- فائدة : النساء لا يقطع مرور بعضهن صلاة بعض 1 وشا م 
حديث فى مدافعة المار بين يدي المصلى 0 
دسيترة الإمام تقوم مقام سنترة المأموم 0 0 
- قول الإمام النووي ‏ رحمه الله -: لا أعلم أحدًا قال بوجوب الدفع بل 
صرحوا بالندب لووط بج اج ابوج اعد اط اج ا مرا ومتوكاو لفاس اه ١‏ 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


عمحي 0 


فائدة: سترة الإمام سترة المأموم اع ا ا ا 
حديث (لا يقطع الصلاة شيء) 111111 1 1 1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ 0 
فائدة : ما يكره اتتخاذه سترة 1[ 1[ز3[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 
باب الخشوع في الصلاة 
- مقدمة في حقيقة الخشوع وأهميته ا ا ا 0 
- بعض الأسباب ليكون القلب حاضرًا فى الصلاة ا م1 
حديث «نهئ يكِةِ أن يصلى الرجل ممختصرًا» ابد اس م م 
حديث (إذا قدم العشاء فابدؤوا به...., تم ع لق 21 
جمهور العلماء حملوا تقديم الطعام علئ الصلاة علئ الندب ماو 1 
حديث في النهي عن مسح الحصئ العالق بموضع السجود في الصلاة ...... 1 
حديث في النهي عن الالتفات في الصلاة» وأنّه من اختلاس الشيطان ...... 9٠‏ 
- معنى اختلاس الشيطان 0 0 00 
حديث في النَّههي عن بصاق المصلي بين يديه ولا عن يمينه : د 
الجواب عن سؤال : كيف يبصق عن شماله» وفيه الملّك؟ 9 
إثبات العلو لله سبحانه وتعالئ 0001 
حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «أميطى عنّا قرامك» فإنّه لا تزال 
ل ا 0000000 دزدد0د000 00 
جواز ستر الجدر بالستائر اده ان امنا تاتقي ملفا وال مام ان ال 
خلاف العلماء في أحكام التصوير والصور 0 
خديث في النهي عن رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة ا 


- حديث «لا صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافع الأخبثين» ١‏ 


فهرس الموضوعات 
ل 0 0-0 ص 


حديث «التثاؤب من الشيطان» ااا ا 0 
حديث : (إنَّما الأعمال بالنّيات» ل 1 
- فائدة في أنَّ العمل لغير الله علئ أقسام 7 


- حديث «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث» حت يتوضأ» 520 


باب المساجد 


حديث في جواز إنشاد الشعر فى المساجد ل 
د البجمع بين الأحاديث المجيزة والناهية للإنشاد في المساجد ال 
حديث في النّهِي عن إنشاد الضالة في المساجد الم اس ملز ا ا 
ديك فى التهى عن البيع والقيراء في المسسانية 0 
حديث ( لاتقام الحدود في المساجد» اس سمس ا 
حديث ١أصيب‏ سعد يوم الخندق» فضرب عليه يَكِِ خيمة في المسجد».. 
ليت طائكة رقي لل تعنهابرونظرها إلرا عع مونل اللاي 


١7 
١" 
١1 
١55 
١8 
حريل‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لح ليه 


حديث : «أنَّ وليدة سوداء كان لها خباء فى المسجد» 000 
مجراز التو لفن امساح لحاس ود دو ا 
- حديث : «البصاق في المسجد خطيئة» قدا اباس و ل ا ام 1 
- الجمع بين حديث الإذن بالبصاق في المسجد. والنّهي عنه مح 0 
حديث : ( لاتقوم الساعة» حتئ يتباهئ الناس في المساجد» ١‏ 
- النّهَي عن زخرفة المساجد اا ال ل ب مات ل ا 


حديث: اعرضت علي أجور أمتى حت القذاة يخرجها الرجل من المسجد» ١5١‏ 
حديث : (إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حت يصلى ركعتين» ..... 57 ١‏ 


- ندب صلاة ركعتين لداخل المسجد وس شه سه لومم ومس 
- خلاف العلماء في الصلوات ذوات الأسباب؛ هل تصلى وقت النَّهى 
أو لا ؟ ا ااا 000 


- مقدمة بابس صفة الصلاة ا ١0‏ 
- حديث فى صفة أداء الصلاة ا ا ا 


- بيان الأقوال والأفعال المطلوبة في الصلاة من تكبيرة الإحرام إلئ التسليم ١4‏ 
- من أتئ بعبادة عل وجه غير صحيح جهلاٌ ومضئ زمنها ‏ فلا يطلب 


منه إعادتها او امج ادح مو الس ولع ل لاا اما وك م الس ا 101 
خلاف العلماء فى القدر المجزىء من القراءة فى الصلاة. وهل تشترط 
الفاتحة؟ اي سس اا ا م ل ا ا ا 


خلاف العلماء في قراءة الفاتحة : هل تكون في الركعتين الأوليين» 
أم في جميع الصلاة؟ 000070137179 ا 00 


فهرس الموضوعات 22 


خلاف العلماء في وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع؛ وما بين 


السجدتين م مم ا العا اك اماه با را ا كر ا 18 
فائدة : الواجبات في الصلاة على ضربين ا 001 ل 
حديث في صفة الرفع والقيام والركوع والسجود في الصلاة اما 10 
حديث علي - رضي الله عنه ‏ في استفتاح الصلاة : «وجهت وجهي للّذي)؛ ١66‏ 
شرح ألفاظ حديث : (وجهت وجهي) م ع ا 1 
حديث : «كان يَيَيِ إذا كبر للصلاة سكت هنيهة يقول “اللي باعدابيي ونين 

خطاياي» ا ا ا ا ا اا ا اا ا 
سكتات الإمام عند الحنابلة ا مو ا 11 
حديث دعاء الا ستفتاح : «سبحانك الله وبحمدك»» والاستعاذة 1١4‏ 
حديث فى أقوال وهيئات صفة الصلاة 000 0 0 100 
- النهي عن افتراش المصلي ذراعيه ل ل 
حديث رفع اليدين مع التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع منه ا 
خلاف العلماء في رفع اليدين عند الركوع . وعند الرفع منه م 1 
الحكمة في رفع اليدين عند الانتقال 000011050102121 0 ا اا 
رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول 00000 
حديث في وضع اليمنئ على اليسرئ على الصدر في الصلاة ل 
التوفيق بين حديث وضع اليدين علئ الصدرء ووضعهما تحت السرة..... ١48١‏ 
فقهاء المذاهب الأربعة وجمهور العلماء لا يرون عقد اليمين علئ اليسار 

عند الرفع من الركوع ال حي ا ا ا ا 
حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب» م سي لح الم ب م ا 
المعاني العظيمة التي تضمنتها سورة الفاتحة ع ل مد ا وو ل 1 14 


خلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة علئ المأموم نا عسويو الها 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسح 60 
- حديث: أنّه يَلِِ وأبابكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة ب«الحمد لله 

رب العالمين»» لا يجهرون بالبسملة 0 
البسملة عند الحنابلة قسمان : واجبة ومستحبة ا 
خلاف العلماء في قراءة البسملة فى الصلاة» والجهر بها وعدمه ١‏ 
حديث : في الجهر بالبسملة 06 1 


دحدنت: أن السملة حدل اناك الفاتسة 0 0 
حديث : فى الجهر ب«آمين» اا 0 
- معنو كل «انيدة مكباة لقا عوو مود ااتسابن و امل الا ا 
- فائدة في ذكر أحاديث واردة في تأمين المأموم ل 


- خلاف العلماء في الجهر والإسرار ب «آمين» الوم سوا بس و 
لايك في أن من لا تحن القراءة في الصلاة» أجزأه التسبيح 00 
- حديث : فيما كان يقرؤه يَلِِةِ فى الأوليين من الظهر والعصر سمو 18 
ع استحات تظويل الركفة الأرلر' عل القانية 0 00000 
- حديث : في قدر قيام النبي يَكِْةِ في صلاة الظهر والعصر 0000000 
- حديث: في قراءة قصار المفصل فى المغربء. وفى العشاء بوسطه. 

وفي الصبح بطواله 50 0 مس و 1 
- حديث : في أنه يك قرأ في المغرب بالطور ا 0 
- خلاف العلماء في حكم تنكيس قراءة كلمات وآيات وسور القرآن الكريم ... 5١17‏ 
حديث: أنّه كل كان يقرأ في الفجر ليلة الجمعة السجدة والإنسان 0ك 
- الحكمة من قراءة سورة السجدة والإنسان فى صلاة فجر الجمعة 1 ١‏ 
ضور ليعضن نا بنعله عفن الأفمة ام متخالفة للد ١‏ 71ر00 
- حديث في أنّه يك : «كان إذا مرّت به آية رحمة فى الصلاة وقف. وسأل».. 7١5‏ 
- هل الدعاء عند سماع القرآن في الصلاة خاص بالنافلة أو عام؟ 000000 


امس سس ست م102 ا 


مما يعين علئ تدبر كلام الله وتفهمه ا 
حديث : في النهي عن قراءة القران في الركوع والسجود 0000 
يستحب الاجتهاد فى الدعاء فى السجود 0 
خلاف العلماء في حكم التسبيح في الركوع والسجودء وعدد الواجب 
منه مع او مد سقو او حص الو ف لوقي الم سه ماكحل 8 وما ةلواط ملف شك اماما كما عو ا 
حديث : فيما كان يقوله يَكِْة فى ركوعه وسجوده 0000 
حديث: في تكبيرات الانتقال في الصلاة ل 
خلاف العلماء في وجوب تكبيرات الانتقال» وعدم وجوبها 2200 
- حديث : فيما كان يقوله يِه : إذا رفع من الركوع مو مو ا 
معاني ذكر الرفع من الركوع ا ا 
حديث : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» 0 
يجب الجمع بين الأنف والجبهة في السجود 00 
- حديث : أنّهِ يَكةِ كان إذا صلئْ وسجدء فرّج بين يديه 0 
حديث : (إذأ سجدت فضع كفيك » وارفع مرفقيك» 00000 
- تفريج اليدين» وتجافي المرفقين خاص بالرجال دون النساء 50 
- حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «رأيته يَكِِ يصلي متربعًا» ا 
من ععجز عن القيام» صلئ قاعدّاء ولا ينقص ثوابه ا 
حديث : فيما كان يقوله يَكِْدٌ بين السجدتين 01 0 
خلاف العلماء في حكم الدعاء بين السجدتين لاع عجن و ب 
معاني ألفاظ الدعاء بين السجدتين ل ا 
حديث : إذا كان يَكِةِ في وتر من صلاته» لم ينهض حت يستوي قاعدًا». 
خلاف العلماء في حكم جلسة الاستراحة ا 10110 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صحححت 00 


- مسائل الخلاف لا ينبغي أن تكون مثار فتنة وشقاق 11 
- حديث : أنه يل قنت شهرًا بعد الركوع يدعو عل أحياء اعقو ال 
- حديث : «كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم» أو دعا على قوم» 0000 
حديث : فى أنّ القنوت فى الفجر محدث يد ل 1 
خلاف العلماء في الصلاة التي يقنت فيها م ا م 11 
- حديث : فيما كان يقوله يَكِْةِ فى قوت الوتر من اطجم ان سساو 1 
دمحانى الكلماف الوازدة فى دعاء القنوت ان ا و ال 1017 
حكم الزيادة على ألفاظ دعاء القنوت جاع نوه سو او 0 
- حديث : (إذا سجد أحدكم» فلا يبرك كما يبرك البعير) واو ل ا 
خلاف العلماء فيما يقدمه المصلي عند نزوله للسجود: يديه أم ركبتيه؟ .. 7014 
حديث في صفة وضع اليدين والأصابع عند التشهد في القعود 0 
خلاف العلماء في صفة تلك الهيئة للتشهد 1 
- خلاف العلماء في الوقت الذي يرفع فيه المصلي أصبعه للتشهد سع 1 
خلاف العلماء في هيئة القعود للتشهد اي 11 

- فائدة في الحكمة من رفع السبابة عند التشهد 1 1111 
- يجب ألا تكون الخلافات الفرعية مثار جدل وعداوة بين المسلمين م 
- ما يقوله المصلى فى التشهد : التحيات لله والصلوات معاد طعا و لشو 
- شرح ألفاظ التحيات 0 
حكم رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة و ا 
- خلاف العلماء في وجوب التشهد الأول والقعود له ع خا 
حديث : «إذا صل أحدكم» » فليبدأ بتحميد ربه .»م ماخا اد كطف و لا/1 


- حديث : «كيف نصلي عليك؟ قال : قولوا اللية مل عان مجك امن 
- شرح ألفاظ الصلاة على النبي َك مح م لاي 1 


خلاف العلماء في وجوب الصلاة عل النبي يَكلِ في التشهد الأخير» 


وعدم وجوبيه ل ري ا ا 
حديث : (إذا تشهد أحدكم». فليستعذ بالله من أربع» اس 
- شرح ألفاظ الإستعاذة ا تت قا 
حديث أبى بكر الصديق قال لرسول الله جَكِْةِ : «علمني دعاء أدعو به في 

صلاتيء 0 
حديث : أنّه يِذ كان يسلم في الصلاة بقوله : السلام عليكم ورحمة الله 

نكا 1 
حكم زيادة : #وبركاته؛ في السلام 8 دبب 0001 00 
حكم المصافحة بعد السلام من الصلاة 11[ 1 11 
خلاف العلماء في حكم التسليمة الأولئ والثانية في الصلاة وأدلتهم قم 
حديث : كان يل يقول دبر كل صلاة مكتوبة : لا إلله إلا الله وحده 40” 
حديث فيما كان يتعوذ منه يَكِْةِ دبر كل صلاة وه ال 
مساوىء خلق الجبن والخوف جه الاي و اد و 1 
حديث : فيما كان يقوله يَكِِدِ إذا انصرف من صلاته ا 
حديث : «من سبح الله دبر كل صلاة ثلانّا وثلاثين وحمدالله. . .» 0 
توجيه اختلاف الروايات في عدد التسبيح ممااستحكه اجعاة الح ااي ل 
حديث : « يا معاذ» لاتدعنّ دير كل صلاة أن تقول : اللهم أعني علئ 

دكولة:. ) وبع أ و اموس سج الب أن اسجدة جه موتو 
اختلاف العلماء في شرح معنئ : «دبر كل صلاة» ر 00 
- اختلاف العلماء في حكم ما لو زاد الإنسان علئ العدد المذكور في 

الأذكار ا 111[ 1 [ 1 1[ 0 
د حدييث : في فضل قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاض دبر كل ضلاة...... 51 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- تفسير آية الكرسي مي ا 0 
- فضل سورة اللإخلااص 0[ [ز[ز[ز[ز ز 0 0 ا 
الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة 1111 1 211011 0 
حديث: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» ل ا اي ا 
حديث : «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدًا» 0 
- صفة صلاة المريض الح اطع اسار نان ام واسيب اج خا و 1 
-هل تسقط الصلاة على من لم يستطع الإيماء؟ ممم ارو 7 
حديث : في صفة صلاة المريض العام طخو نمام اس ةانم ف اع 101 
باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 

مقدمة في تعريف السهوء وسجود التلاوة» وسجود الشكر مم م 1 
حديث : في سجود السهو و ا 1 
خلاف العلماء في حكم سجود السهو ا و ب ال 
فائدة فى بطلان الصلاة بالقهقهة ااا 
- حديث : ذي اليدين ومراجعته يل: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لام 
خلاف العلماء في حكم سجود السهوء يكون بعد السلام أم قبله؟ ام 
- حديث: أنّهِ َك سها فسجد سجادتين ثم تشهد ثم سلم؟ م 
خلاف العلماء؛ هل لسجود السهو تشهد أم لا؟ 0 0ن 
- حديث : في شك المصلي أصائ ثلانًا أم أربعًا؟ اموم امي االو ا 
حكم الشك في الصلاة عند الفقهاء » رضي الله عنهم 0ن 
حديث : «أنا بشر مثلكم أنسئ كما تنسون. . . وإذا شك أحدكم في 

صلاته. . .») ا ا ا 


فهرس الموضوعات 422 


- إذا سبح للإمام ثقتان» لزمه الرجوع إليهما 0 
خلاف العلماء في محل سجود السهو قبل السلام أم بعده؟ اما ا 
حديث: من شك في صلاته: فليسجد سجدتين بعدما يسلم» اس ل 
حديث : في حكم من قام في الركعتين فاستتم قائمًا 01000 
خلاف العلماء فيمن لم يستتم قائمّاء ثم رجع هل عليه سجود السهو؟ .. 509٠١‏ 
حديث : «ليس على من خلف الإمام سهو) مموات وس الخ 101 
الإمام يتحمل عن المأموم السهوء وسهو الإمام يوجب السجود على 

المأموم ا ل و ا 1 
حديث : «لكل سهو سجادتان بعدما يسلم» اموس لم10 
حديث : فى سجود التلاوة فى سورة الانشقاق والعلق ا م ال 10 
خلاف العلماراني عله سيهدات القران لل الل 101 

يشترط لسجدة التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة من الطهارة 

ونحوها؟ نحو جاا ا تون مارو سعي انور قود لع لحو 007 1 
حديث : (ص) ليست من عزائم السجود و ف ا 10 
حديث: أنه بكِةِ سجد بالنجم ا 
حديث : أله يَكِْهِ لم يسجد بالنجم ون نا سا الج ناوخ ا ا 1111 
خلاف العلماء فى وجوب سجود التلاوة وعدمه ل ا 1 
حديث : «فضلت سورة الحج بسجدتين) مدا د موك ولاك و 1011 
حديث : فى أنه لا يجب سجود السهو ا ا ا 
حديث: افي أنه يَكَِدِ كان إذا مب بالسجدة كبّر وسجد» م ل ع 11 
حديث : أنَّه يكَِةِ كان إذا جاءه أمر يسره» خخرَ ساجذًا لله مد ل 
خلاف العلماء في استحباب سجود الشكر وعدمه ل اا 1 


معدت إن عيريل أتانق شري فسجدت لله شكرًا») مس ا اا ا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- البشارة التي بُشر بها يل في الحديث السابق د00 
- حديث : «أن النبى يك بعث عليًا إلى اليمن» ل 0 


باب صلاة التطوع 


- مقدمة في تعريف التطوع وأفضله مو السو ل 
حديث ربيعة بن كعب الأسلمى : قال: قال النبى يَللِةِ: سل» فقلت: أسألك 
مرافقتك 00 يي ل 
التطوع في الصلاة علئ أربعة أقسام الو او اس 
أحاديث : في السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهاء وفضلها مم ب ا 
حديث : «لم يكن ل على شيء من النوافل أشد تعاهدًا. ‏ . ؛ اق 


حديث : «من صلى اثنتى عشرة ركعة. . .» ووو ل او و 
أحكام رواتب الفرائض ولا امسو وا اس واو الي امي 


- حديث : «رحم الله امرءًا صلَى قبل العصر أربعًا» لقي 
صلاة النافلة قبل فرض المغرب 85- 011333221 000 
حديث : في تخفيف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح» وأئّه َك كان 

يقرأ فيهما سورتي الكافرون والإخلاص سا ا 
- حديث : في أنّهِ يك كان إذا صلّى ركعتي الفجر اضطجع علئ جنبه الأيمن . 84١‏ 
- الحكمة من قراءة سورة الكافرون والإخلاص فى سنة الفجر دالش و و 
«الفكية في الامتطجاء عدي اللجر سي د ب ده ع ووم 
- حديث : «صلاة الليل مثنىل مثنول» ا ا قا 
حديث : أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل كرا سا 


خلاف العلماء فى صلاة نافلة الليل والنهار مثنل مثنئ » أو أريعا اريعا ب 3205 


حديث : «الوتر حق على كل مسلم» اا ا 
حديث : «ليس الوتر بحتم» وللكن سنة» ا 0 اا 
خلاف العلماء فى وجوب الوتر وعدمه ا 
-حدي: ذأنه قام فئ شهن رمضانء ئماننظروه... .» 2 
حديث : (إِنَّ الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. . .» 2 
-وقت صلاة الوتر ا ا ا و او ا 5 
حديث: «الوتر حق» فمن لم يوترء فليس منا) سن 
أدلة القائلين بعدم وجوب الوتر لس 
حديث : ما كان يكلهْ يزيد في رمضان ولا غيره علئ إحدئ عشرة ركعة» 5٠١‏ 
- الروايات الواردة في عدد الركعات التي كان كك يصليها في الليل ا 
جمع عمر - رضي الله عنه - الناس علئ عشرين ركعة في التراويح في 

رمضان» وإجماع الصحابة على ذ 4 اماي و ا م 207 
يستحب إحياء الليالى العشر الأخيرة من رمضان مح ل 51 
إحدئ روايات حديث صفة صلاة النبى كل لصلاة الليل ال 
حديث : «من كل الليل قد أوتر وَل ... ا 
- فوائد عن أحكام الوتر ا 
حديث : (يا عبدالله - بن عمرو بن العاص - لا تكن مثل فلان كان يقوم 

من الليل» فترك. . .» سنسدا م اصسد ذا للب سوا و لوعي 2 
- مطلب فى التهجد » وما ورد فى فضله ا 
- نعض الصلوات المبتدعة 0 اا 
حديث: «أوتروا يا أهل القرآن» سانا مس حو وال 1ه 
معنيل قوله ي: «إنَّ الله وتر يحب الوتر» بط كسس الوب اوس ا 
حديث : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» الم ا 1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سبح 611 


- لا تكره النافلة بعد صلاة الوتر «#اسدسد و اسن وبلا الخد سراما الا ل 2 
حديث : «لا وتران في ليلة» 0 0 اا 
- كان َِِ يوتر بسبح اسم ربك الأعلئ د ا ا 
- استحباب قراءة سورة الأعلئ والكافرون والإخلاص فى الوتر ل 
حديث: «أوتروا قبل أن تصبحوا» 00 ا 
- حديث : «من نام عن الوتر أو نسيه» فليصل إذا أصبح أو ذكر)» 1 
خلاف العلماء فى قضاء الوتر تسا ب سحب اسم لس ا 
تحديك" ان خاف الايقوم من آخر الليل» فليْوشر أزلة» 5 
- فضل تأخير الوتر إلئ آخر الليل ب 1 
- حديث: في أنَّ وقت صلاة الليل والوتر ينتهي بطلوع الفجر 0000 


- أحاديث : في أنه كِ كان يصلي الضحئئ أربعًاء وأحاديث أنه لِِ لم يصل 
الضحئا قط 10 


مذاهب العلماء في الجمع بين أحاديث صلاة الضحل مق ووم 1 
- جمهور العلماء على أَنَّ صلاة الضحىْ ملئة ................ب............ 4537 
حديث : «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» د 0 00 00000000 
- صلاة الأوابين هى صلاة الضحئل اا وج سد اموس ل ممص 
اقل من ضار العنسا ال مشر رعية 0000 
عده ركنات ماذة الغيم . 10000 
اختلاف الاحاديث الواردة عن عائشة في صلاة الضحئ 0 100000000 


باب صلاة الجماعة والإمامة 


مقدمة فى خلاف العلماء فى سنية» أو وجوب صلاة الجماعة 21 


فهرس الموضنوعات 
ل ع 


حكمة الجماعة فى المساجد مساسسن د أعسب د امس اي ا ل به 
دحديث: في فضل صلاة الجماعة علئ صلاة الفذ وم ع ل م 51 
جمع العلماء بين الأحاديث التي تفيد أنَّ صلاة الجماعة تفضل 

بسبع وعشرين» والتي تفيد أنّها تفضل بخمس وعشرين 117 
حديث : فى الترهيب من ترك صلاة الجماعة» وهمه عَلِْةّ بتتحريق بيوت 

ناركن الجباعة ا الك 
-خلاف العلماء فى حك صلاة التجماعة 0 
حديث : «أثقل الصلاة علئ المنافقين: صلاة العشاءء» وصلاة الفجرا ... 65١‏ 
حديث : «من سمع النداء فلم يأت» فلا صلاة له) .... ممح ا 11 
- معنى قوله يَكِةِ: «لا صلاة له»» وأنّ المراد نفى الكمال لا الصحة م 1 
حديث : فى انتحناك إغادة الجماعة لمن ضبان وحده: ثم وجد الجماعة 

قائمة فى المسجد 000000 ااا 
-حديث: تإكما جعل الإمام ليؤته بده فإذا كبر فكبروا» سر 1 
حالات المأموم مع الإمام في موافقته وسبقه وتخلفه مسن اومس كه 
تحريم مسابقة الإمام» وهل تبطل الصلاة؟ ب ا ل 


خلاف العلماء في: صحة إمام المفترض بالمتنفل» ومصلي الظهر مع 
من يصلى العصر 000010111 1 1 ب 


العاجز عن القيام 0000 ااا ا اااي 121001000000000 
حديث في استحباب دنوٌ المأموم من الإما ع امد معو نه 21/8 
كلام العلماء في صلاة المأموم الذي لا يرى الإمام م 


عدم صحة الصلاة خلف المذياع ا 


صحح-د 1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خلاف العلماء في مسألة: متئ يستحب أن يقام للصلاة ؟ م 1 
- حديث : في جواز اقتداء المأموم. ولو كان الإمام فى حجرة لا يراه 

المأموم و ب ا ا ا 
حديث : «أفضل صلاة المرء فى بيته» إلا المكتوبة. امو توس لجو ع ا 7 
جواز اقتداء المتنفل المقثر فل و 1 
حديث : في الترهيب من تطويل الإمام الصلاة علئ المأمومين ماه 18 
خلاف العلماء في صحة إمامة المتنفل للمفترض» وعدم صحتها لا 
- حديث : في صلاته يَكيةِ في مرضه جالسّاء وأبوبكر قائمًا ا 
- ترجيح أنَّ أبابكر - رضي الله عنه ‏ كان مأمومّاء والنبي يك إمامًا عم ع 
حديث : (إذا 1 أحدكم فليختّف» مج لساساه وسفن امات امم ار ا لي 27 
حديث : «إذا حضرت الصّلاة فليؤدن أحدكمء وليؤمكم أكثركم قرآنًا». 27 
خلاف العلماء ء في صحة إمامة الصبي وعدمها 0 اا 
حديث : اليؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء. . .» 648/8 
أهم شرطين في الولاية على المسلمين : الأمانة والقوة ا 
- الأؤْلئْ بالإمامة في الصلاة» ومراتب الأئمة معام ااي ل قار 
- حديث : «ولا تومن امرأة رجااٌ» جا مالسا اج و ل 
عدم صحة إمامة المرأة للرجل السو مانام لسو ا ا 
كراهة إمامة الأعرابي ساكن البادية 1 
كراهة إمامة الفاسق.. ووقسسى ارا حالصتسا رف طرا منا السا اف مو 
خلاف العلذاء ف ضيف إمافة الفاسق ا ل 
حديث: «رصّوا صفوفكم.» وقاربوا بينها» 1 
حديث : «#خير صفوف الرجال أولها» مخ ا ا 110 
المستحب للنساء الصفوف المتأخرة 501 


فائدة في أنَّ الأولى بالصف الأول أولي التّهئ والأحلام 578 

خلاف العلماء في تأخير الصبيان إل آخر صفوف الرجال 50 

حديث : ابن عباس رضي الله عنهما ‏ حين قام في الصلاة عن يسار 
رسول الله كَكِْة فحوله إلى يمينه 1[ 1[ ااا 


خلاف العلماء في: 


خلوٌ يمينه 000007 


صحة صلاة المأموم» إذا وقف عن يسار الإمام مع 


خلفنا 0000 


النساء مع بعضهن ؟ تلوت لمم فط ا اكه طح سوط الو 1 


0١١ 


خلاف العلماء في : صحة مصافة الصبي في الصلاة في الفرض والنفل .. .6ه 
حديث : أبي بكرة وركوعه قبل الصف ؛ ليدرك الصلاة مع النبي كلل 7 
- إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام 0001111 
حديث : أنّهِ يك رأئ رجلا يصلى خلف الصف وحده. فأمره أن يعيد الصلاة 
حديث : «لا صلاة لجيه جلت القن ب اممو السو تواست 


- تحقيق أقوال العلماء 


في مسألة: من صلَّئ خلف الصف لوحده 5001 


حديث : في الإتيان إلئ الصلاة بالسكينة والوقار. .. وما فاتكم فأتموا . 
خلاف العلماء في كيفية قضاء المسبوق ما فاته من الصلاة 00000 
حديث : «صلاة الرجل مع الرجل أزكئ من صلاته وحده» 050 
الجماعة تنعقد باثنين: إمام ومأموم ل 
حديث أم ورقة» وأنّه كك أمرها أن تؤم أهل دارها عا 
حكم حضور النساء لصلاة الجماعة ا 1000010 


- حديث: أن النَّبَىَ يكِ استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمئ 5 


صحة إمامة الأعمئ 


0. 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


حديث : «صلوا على من قال: لا إلنه إلاّالله» وصلوا خلف من قال: 
لا إلنه إلا الله» 5 
خلاف العلماء فى صحة الصلاة خلف الفاسق 0 


ع 


حديث : (إذا أتئ أحدكم الصلاة والإمام على حال» فليصنع كمايصنع الإمام») 0 


باب صلاة المسافر والمريض 


- مقدمة في رحمة الله بالمسافر والمريضء وما أجراه لهما من رخص...... 7ه 
- قرارالمجمع الفقهي بشأن الأخذ بالرخص وحكمه لاه 
- حديث : «أول ما فرضت الصلاة ركعتين» فأقّت صلاة السفر) تمت اه 
خلاف العلماء في قصر الصلاة عزيمة أم رخصة؟ اط اه 
- حديث : أنه كةِ كان يقصر في السفر ويتم» ويصوم ويفطر و ا 
- ترجيح أنه يكِةِ كان يقصر في السفر ا اا 
دغديك ١:‏ 1أذ اش تعالن يحب أن نوما زخضة ل ب 


حديث : كان يَكهِ إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أو فراسخ» صلئ ركعتين» . 9ه 
خلااف العلماء فى تقدير المسافة التى تقصر فيها الصلاة» وتباح فيها 


رخص السفر ا 1100 
أحاديث في قصر الصلاة» والمدة التي يبقئ فيها المسافر له حكم السفر.... 147ه 
- المسافر يقصر ويجمع مادام أنّه لم ينو الإقامة ووم وس ا 5 
قصر الصلاة في الحج» وإتمام عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وموافقة 

الصحابة له ا 21111110000 
- أحاديث : في الجمع بين الصلوات للمسافر ع اووس اسع 1ه 


حكم الجمع بين الصلوات للمسافر 11 000 


المسافة التي تقصر فيها الصلاة 0 ل 
خلاف العلماء في جواز الجمع بين الصلوات ود ا ا 2 
- أسباب أخرئ غير السفر يجوز فيها الجمع بين الصلوات و 1 
-هل يجمع الملاح المسافر أم لا؟ م ل سما فحن الا 0017 
حديث : «خير أمتى الذين إذا أساؤوا استغفرواء وإذا سافروا قصروا» .... 001٠‏ 
حديث في صفة صلاة المريض ا ا ا 
صفة العجز الذي يبيح القعود في الصلاة المكتوبة 050 
خلاف العلماء هل تسقط الصلاة عمن لم يستطع الويماء؟ عي لوقه 
حديث : أنَّ المريض إن لم يستطع السجود أومأ» ولا يرفع وسادة 

ليسجد عليها ا ا زمه 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : رأيت النبي كك يصلي متريعا .... الاك 

باب صلاة الجمعة 

- مقدمة في تعريف الجمعة. وفضلها وخصائص يوم الجمعة 81017 
الحكمة من مشروعية الاجتماع بالعبادات 0025 0 
حديثك: « لينتهينٌَ أقوام عن ودعهم الجمعات» 01 
حديث : كنا نصلي مع رسول الله يك يوم الجمعة» ثم ننصرف وليس 

للحيطان ظل» 1 10 
حديث : اما كنا نقيل ولا نتغدئ» إلا بعد الجمعة » ل 
خلاف العلماء في أول وقت صلاة الجمعة . سي ممم لع 8 
حديث : ا م ل المي كه 
حديث : «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. ..» فا عا ا 31111 


حمضحتت 61 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة إجماعًا 121211000 


حديث : «أنَّه يِْةِ كان يخطب قائمًا» ل 
- من سئن خطبة الجمعة د 0 
حديث : «كان كه إذا خطب» احمكتت عيناه» وعلا صوته» 5000000 


- صفة الخطيب» وما ينبغي أن يكون عليه عند إلقاء الخطبة» وما ينصح 


فائدة في تعريف البدعة وتقسيمها 9106 1 0001010ا10ذظ1 
- قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن خطبة الجمعة والعيدين 

بغير العربية» واستخدام مكبر الصوت فيها ا 
حديث : (إِنْ طول صلاة الرجل» وقصر خطبته . . . ») 0000000 
- استحباب قصر خطبة الجمعة 0 
قصر الخطبة» وإطالة الصلاة دليل علئ فقه الخطيب ا 


-- رواج لس سر مر 


- كان وَل يقرأ كل جمعة على المنبر سورة # ف «وَآلْمرَانِ اليد )4 5 
الحكمة من قراءة سورة #ق* في خطبة الجمعة 110 


حديث : «من تكلّم يوم الجمعة والإمام يخطب» 1212111117 ا 


- تحريم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة ب ا 
- خلاف العلماء في جواز تشميت العاطس ورد السلام أثناء خطبة الجمعة ... 
- خلاف العلماء فيمن لا يسمع الخطبة هل يسكت 0 
حديث: ادخل رجل يوم الجمعة والنبي كَل يخطب فقال: أصليت؟؟ .. 
خلاف العلماء فيمن دخل المسجد والخطيب يخطب الجمعة ؛ 

هل يصلي تحية المسجدء أو يجلس؟ 5 


أحاديث : فيما كان يقرأ يل فى صلاة الجمعة 


حك 


فهرس الموضوعات 2 


مناسبة قراءة سورة المنافقون والجمعة والأعلئ والغاشية في 


ة الجمعة ا م 0 
حديث : أنَّه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحدء فيجوز لمن 
صل العيد ألا يصلى الجمعة 00 
خلاف العلماء في مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد 093 
حديث : «إذا صلئ أحدكم الجمعة» فليصل بعدها أربعًا» 56 
- هل للجمعة سنة راتبة قبلها؟ 0[ ا 


حديث : «إذا صليت الجمعة» فلا تَصِلّهًا بصلاة» حت تتكلّم أو تخرج) 6 
الأولن التحول لصلاة النافلة عن مكان صلاة الفريضة» والحكمة 


من ذلك 000001 1 0 
حديث : «من اغتسل ثم أتئ الجمعة» فصلئ. . .2 0 
حكم غسل الجمعة اا امس الس ا 
حكم وضع المفارش لحجز الأمكنة في المساجد 00000 
- الكلام عن الجبرية والقلدرية» وتوسط أهل السئة في مسألة خخلق الأفعال > 
حديث : «أنَّ في يوم الجمغة ساعة إجابة» اش 0 
حديث : في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة وا اط ا را 
الحكمة من إخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة مقا وام م اط ا يي 
أرجئ ساعات الإجابة في يوم الجمعة و ا قا سم مو 0 
حديث جابر - رضي الله عنه -: مضت السنة أنَّ في كل أربعين فصاعدًا 

جمعة») ا 11 
خلاف العلماء فى العدد الذي به تنعقد الجمعة 0 
حديث : أنه يلل كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة» ........ 114 


حديث: «أنّه كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس» 1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححت زرو 


- فائدة في معنى الإسلام والويمان مأ جحو رو تند بامطع ل ولو ا 11 01 
حديث : «الجمعة حق واجب على كل مسلم» ا 0 
حديث : «ليس عل مسافر جمعة» طبار لاوط امسو 1 
- لا تجب الجمعة على العبد والمرأة والصبي ال 


حديث ابن مسعود : «كان يَكِْةِ إذا استوئ على المنبر استقبلناه بوجوهنا» ”17 
حديث الحكم بن حزن قال: شهدنا الجمعة مع النبي كل فقام متوكيًا 


علئ عصا أو قوس 0 00 ااا 
حكم حمل الخطيب القوس أو العصا أو السيف. والحكمة في ذلك ..... 578 


فهرس موضوعات الجزء الثانى 11001010100000 1 1101111111 


م« .و رو احا 
7 حك 
لوح السام 
و الام 
راج عفورببّه 
عراش بر عبرا لض لبسام 
غفالله له ولوالريه للسايين 
طبقة كمة وحمقة وفيا رَيارَاتَ تمَائَّهَ 


0 


مرُدَاللمة 


,5 
2 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 


باب صلاة الخوف 


مقدمة 


الخوف نقيض الأمن» ولصلاة الخوف هيئاتٌ وحالاتٌ خاصةً. لا تغتفر 
في حال الأمن:. وتختلف هيئاتها وحالاتها وصفاتها بحال العدو من قربه أو 
يُعده» ومن شدَّة الخوف أو خفته» ومن الجهة التى هو فيها. 
وليس للخوف تأثير في عدد ركعات الصلاة علئ الراجح 

وسرٌ شرعها ‏ والله أعلم ‏ أمران: 

أحدهما: التيسير على هلذه الأمة. 

والثانى : المحافظة على أداء الصلاة فى وقتها . 

ل وعند جمهور الفقهاء . 

ما الكتاب فقوله تعال: #وَإِدًا كُنتَ فِيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّحكزة 4 الآية 

[الساء: ؟١٠١].‏ 

وأما السنة: فقد ثبت أنَّ النىَ يل صلّئ صلاة الخوف في أربعة مواضع : 

هي : بطن نخلة» وعسفان» وذي قرد» وذات الرقاع وسيأتي تحديد 
أماكنها في شرح الأحاديث » إن شاء الله تعالى . 

الأول: أنّهِ يجوز للغزاة أن يصلوها بإمامين كل طائفة بإمام . 

الثاني: إذا اشتد الخوف وتعذرت الجماعة» فلهم صلاتها فرادئ» في 


همه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
خنادقهم ومواقفهم» ومهما حصل منهم من حركةٍ وعدرٌ» واستدبار للقبلة» فهو 
معفوٌ عنه » ويركعون ويسجدون إيماء . 
أما صلاتها جماعة بإمام واحد فتجوز في كل صفة صحت عن النبي ككل 
وقد جاءت الأخبار بأنّها ستة عشر نوعًاء والمشهور من ذلك ستء أو سبع 
صفات» أجازها كلها الإمام أحمدء واختار منها حديث سهل بن أبي حثمة 
الأنصاري الأوسي الساعدي؛ لأنّه أشبه بما جاء في الكتاب», ولأنّه أحوط 
للصلاة؛ وأحوط أيضًا في حالة الحرب» وأتقئ للعدو» وأقل في الحركة والأفعال. 
ونستفيد من مشروعية صلاة الخوف كلها بصفاتها الخفيفة والثقيلة - 
أمرين + 
الأول: عظم أمر الصلاة» وشدّة الاهتمام بهاء والحرص علئ أدائها في وقتهاء 
فإنّه لم يُعذر المسلمٌ في أدائها حت في هلذه الحال» التي يشتد فيها 
القتال» ويختلط المسلمون فيها بعدوهم» ويشتبكون بالسلاح الأبيض» 
فإذا بلغ الأمر هلذا المبلغ بالاهتمام بالصلاة» فكيف يتساهل بهاء 
ويفوتها الوادعون في بيوتهم وفرشهم؛ إنَّ هلذا شيء عجيب غريب. 
الثاني: عظم الجهاد في سبيل الله وأهميته» والقيام به حت بلغ أنه سومح 
لأجله بالإخلال بالصلاة المفروضة» وترك الكثير من أركانهاء والإتيان 
بما ينافيها من الكرّ والفرّء واستدبار القبلة» وترك الركوع والسجود 
والقعود» وغير ذلك في الصلاة» كل ذلك لأجل القيام بأمر الجهاد في 
سبيل الله ؛ لإعلاء كلمة الله» ونشر دينه» وبث دعوته. 
وما أصاب المسلمين من الذل والمهانة والحقارة» إلا بتركهم الجهاد في 
سبيل الله» وركونهم إل الدنيا والدّعة» والإخلاد إلئ الأرض» يريدون عَرَض 
الدنياء والله يريد الاخرة. والله عزيز حكيم . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 


0 


الت مان ا افد صر مَع النِي كل يَو 
ذاث الرّقاع صَلْة الحَوْفٍ : 31 طائفَةً من أضحابه 0 
وَطَائِقَة جاه العَدَُ َصَلَى بالَذِينَ مَعَُر كم كماما ُو 
لأنشيهم خْرَىء 
سل يه لعة ني بين 0 24 
سَلَّمَ بهم) مُتَمَنْ و ليق وَهلذا لفظ مُسْلِمٍء وَوَقَمَ في «المَعْرفة» لا بن 


َنْدُّ عَنْ صَالِح بْنِ حَوَاتٍ عَنْ أبيو'" . 


ا 


نم انْصَرَُوا فَصَفُوا وجَاءَ العَدُوٌ وَجَاءَتِ الطائفة ذال 


* مفردات الحديث: 
خوّات : بفتح الخاء وتشديد الواوء هوصالح بن خوات من التابعين المشهورين . 
ذات الرقاع : صاحبة الرقاع ‏ يكسر الراء وفتح القاف المخففة ثم الف واخره 
عين مهملة. جمع : الرقعة من الجلد أو نحوهاء وهي غزوة من غزوات النبي 
يك قبل نجد إلى غطفان» وسمّيت: ذات الرقاع ؛ لأنّه يومها أصيب الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ وهم حفاة من خشونة الأرض» فلفوا علئ أقدامهم رقاعًا . 
-صلاة الخوف: من: خاف يخاف خوقاء وخيفةٌ ومخافةٌ» وهو ضد الأمن. 

والخوف لغة : توقع مكروه عن أمارة مظنونةٍ أو معلومة. 

والمراد هنا: حكم صلاة الخوف حال كون المصلين رجالاً وركباناء 
حسب حالة العدو وجهته. 

وأضيفت الصلاة إلئ الخوف من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ باعتباره 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يه 
خاصًا بهاء لاباعتبار أصل المشروعية؛ لأنَّ الصلوات الخمس مشروعة بدون 
واف 
- طائفة: يقال: طاف بالشىء يطوف طوفقًا وطوافا: استدار به» والطائفة» 
الجماعة من الئاس . ْ ظ 
قال في «المصباح»: وأقلها ثلاثة» وربما أطلقت علئ الواحد والاثنين 
وقال في «المحيط»: الطائفة مؤنث: الطائف» أو الواحد فصاعدًا إلى 
الألف» جمعها: طوائف» قال تعالئ : # وَلِْسَبَدَ عَدَهُمَا طَلفَةٌ من ألْمْؤْمِيِينَ 42 
[النور: 7]» قال ابن عباس : الواحد فما فوقه. 
وقال في «الكليات»: الطائفة إذا أريد بها الجمع» فجمع: طائف. وإذا 
أريد بها الواحدء فيصح أن تكون جمعًاء وكنى به عن الواحد. 
وجاه: مثلثة الواو»ء هو مصدر: واجه؛ أي: تلقاءه وما يواجهه. وقعد 
وجاهي أ مع لال 
- العدو: ضد الولي والصديق» للواحد والجمع» والذكر والأنثئ» وقد يثنى 
ويجمع ويؤنث» جمعه: «أعداء». 
- ثبت : قال في «المصباح»: ثبت الشيء ثبوتًا: دام واستقرّ»ء فهو ثابت. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ هلذا هو حديث سهل ؛ بن أبي حتمة الأنصاري» الذي اختاره الإمام ايد 
رحمه الله - أشبه بكتاب الله» وأحوط لجند الله وأسلم للصلاة 
الأفعال» وهلذه صلاته وَل بذات الرقاع ؛ بي احداناره الب الشهورة” 
_- غزوة ذات الرقاع سميت بذلك؛ لأنَّ أرجل الصحابة نقبت من الحفاء»ء قلقُوا 
عليها الخرق والرقاع» وأما مكانها فيقال له: «بطن نخل» اسم موضع شرق 
شمال المدينة المنورة» بمسافة )٠٠١(‏ كيلو مترعئد قرية الحناكية» غزا فيها 
قبيلة غطفان» جماعة عيينة بن حصن الفزاري» ويقال: إِنَّهم قبيلة مطير 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف رم 
المعروفة الآن. 

مشروعية الصلاة علئ هلذه الكيفية المفصلة فى الحديث : 
ذلك أنَّ العدو في هلذه الغزوة في غير جهة القبلة: فهنا يقسم الإمام الجند 
طائفتين: طائفة تصلي معه. وأخرئ تحرس المسلمين عن هجوم العدو. 
فيصلي بالطائفة الأولئ» ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون» ثم يذهبون 
يحرسونء وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية في الثنائية» 
والركعتين الأخريين في الرباعية» والثالثة في المغرب» ويتمّون صلاتهم» 
وينتظرهم الإماء في التشهله م بيسلم بوم 

وفي هلذا الوجه حصل العدل بين الطائفتين» فإنَ الأولئ أدركت مع 

الإمام تكبيرة الإحرام» وأما الطائفة الثانية فأدركت معه التسليم . 

:- صلاة الخوف علئ هلذا الوجه إن كانت: الفجرء أو كان الإمام يقصر 
الصلاة ‏ فإنّه يصلي بالطائفة الأول ركعةً واحدةء ويبقئ الإمام قائمًا في 
الركعة الثانية» ويتمون لأنفسهم ويسلمون, ثم يذهبون للحراسة» وإن كانت 
المغرب» أو رباعية صلَئ بالأولئ ركعتين» ثم أتموا لأنفسهم وسلمواء 
وذهبوا للحراسة. : 

أما الطائفة الثانية: فإئّها لما كانت الأولئ في الحراسة» جاءت فصلئ 

بهم الإمام ما بقي من الصلاة» ثم جلس للتشهد. وأتموا لأنفسهم حتى 
يلحقوا في التشهدء فإذا تشهدوا سلم بهم . 

5 جواز الانتظار فى صلب الصلاة للمصلحة . 

كك وجرف أل الحيطة والجذو مق السذوء قال كال + «احدوايية رسف 4 
[النساء: ١لا].‏ 

ما كابده الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في سبيل نصرة الإسلام» وإعلاء كلمة 
اللهء والجهاد في سبيله» مما صار له أكبر الأثر في انتشار الإسلام» ودخول 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصحتح|ب 0 
الناس فيه أفواجّاء حتئ عم الإسلام أقطار المعمورة» وصار الدين كله لله 
فرضي الله عنهم وأرضاهمء ورزق المسلمين الاقتداء بهم. واحتذاء 
أفعالهم» حتئ يعيدوا عزَّ الإسلام وَمَنَعَتَهُ وقوته» إنه القادر علئ ذلك» 
وصلئ الله على نبينا محمد. 

4- مشروعية صلاة الخوف عند سببهاء حضرًا أو سفرًاء تخفيفًا على الأمة 
ومعونة لهم علئ الجهاد. وأداءً للصلاة في جماعة» وفي وقتها المحدد. 

4 أنَّ الحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة» أو للغرُوء لا تبطل الصلاة. 

٠‏ الحرص الشديد على الإتيان بالصلاة في وقتها مع الجماعة» فقد سمح 
بأدائها عل هلذه الكيفية؛ محافظة عل ذلك . 

١‏ فيه أكبر دليل عل أهمية الصلاة في وقتهاء والصلاة جماعة» فقد ترك 
لكدق الميحافظة عار" القت والسفاعة كد تر الأركاة والواكات الهائةء 
واغتفرت فيها الحركة والذهاب والإياب.» فكيف بعد هلذا نتساهل 
بالوقت» أو الجماعة فى حالة الأمن والدعة؟! إِنَّ هنذا لمن العجب» ومن 
غدم التفقه في الدين. .- 

الصلاة بالغزاة علئ هلذه الكيفية كلها لمأمومين متساوين في الصلاة مع 
قائدهم» والحرص على العدل بينهم في أداء الصلاة ‏ فيها فائدة كبرئ؛ 
فإنّها تشعرهم بأنّهم أمة واد وأنّهم نك :و ادق مما يجمع كلمتهم» 
ويوحد صفهم» ويؤلف قلوبهم» ويشعرهم بالوحدة التامة» ولهنذا اغتفر 
فيها كثير من المخالفات في أفعال الصلاة. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 


4ه وَحَنِ ابْنِ عمَرٌَ ‏ رَضِيّ الله“ عَنْهُمَا ‏ قَالَ: «غَرَوْتُ مَعْ 
رَسْولٍ الله طر وك قبل نَجْدٍء تراز العذو فدانناقم . ار 
يصَلي بنا. 0 


20 2 


رقع يوم كت وَسَجَدَ سَحْدَتَيْنِ 9 َه َل ام واج 


ل 0 لس سس اس © يداه 0 0-6 0 

نهم فرك لَنَفْسِهِ ركعة ف وسحد سجدين؟ : عق عليّه.» واللفظ 
م بف 

* مفردات الحديث: 


نحد: تع انو ومكوة الم وآخرهدال مهملة. 0 5 
فوازينا العدو: ارك بعدهأ ا تحتية ؛ أ قابلنا ا وحاذيناه» وقد 


تبدل الواو همزة» فيقال: إزاء . 
- العدو: هو للمذكر والمؤنث». والواحد والجمع» ويجمع علئ : عدى 
وأعداء . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الصفة الثانية من صلاة الخوف أحد الأوجه الستة المشهورة» وحديثها هنذا 
في الصحيحين, وراويها أحد الغزاة عبدالله بن عمرء رضي الله عنهما . 


.)85( البخاري (947). مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس .© 

"١‏ صفة هلذه الصلاة أن يجعل الإمام الناس طائفتين: طائفة تحرس تجاه 
العدوء وطائفة تصلي معهء فيصلي بالطائفة الأول ركعة وسجدتين» ثم 
تمضي إلى جهة العدو للحراسة» بدون إتمام صلاتهم . 

لم تأتي الطائفة الثانية» فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين» ويتشهد 
ويسلم وحده لتمام صلاته؛ ثم تعود هلذه الطائفة إلئ مكان حراستها بدون 
سلام » ؛ ثم تأتي الطائفة الأولئ إلئ مكانها الأول» وتصلي في مكانها تقليلاً 
للمشي» فتيِمٌ صلاتها وحدهاء ثم تأتي الطائفة الثانية فتيِمَ صلاتها وحدهاء 
لأنّهم لم يدخلوا مع الإمام في أول الصلاة. 

وهلذه الصفة تنقلاتها وحركاتها كثيرة» وليس فيها تمام الاقتداء بالإمام, 
فالصفة الأول أفضل منهاء وقد اختار هلذا الكيفية الحنفية . 

4 صلاة الخوف ليس لها تأثير في إتمام الصلاة أو قصرهاء فإن كانوا في 
الحضر أتموا الصلاة» وإن كانوا فى السفر قصروهاء وإنما الذي يؤثر فيها 
شدة الخوف» وذلك 00 الصلاة وأركانهاء وكثرة الحركة 
بالكر والفرء والذهاب والإياب. 

0 هلذه الصفة الثانية التي معنا قد قصرت فيها الصلاة» فالنبي وَل لم يصل بكل 
الل ل ا 


د فنك 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوف 


0-5 


ل 0ن الا قر م لطر ل 


8ه وَعَنْ جَابرٍ ‏ رَضِي الله عَنْه - قَالَ: «شهذث مع رَسُو 
. الله يِه صَلاة الخَوْفٍ فَصَمَقْن صَفَينِ : صَففٌ خَلفَ رَسُولٍ الله وَل 
وَالعَدوٌ بِيننا وَبِيْنَ بين القبلة كير الي كله وَكبَونا جَمِيعًاء 3 َّ 
َعَم جَمِيعًا: ؛ نَمَوَقَمَ وَأسَهُ مِنَ الوؤكُوع وَرَقَمْ جَمِيمَاء ثم انح نَحَدَرَ 
ِالسُحُودٍ وَالصّفتٌ الَذِي يَليه وَقَامَ الصَّففٌ نوك ب نكر انلق 
كَلَمَا قَضَىئْ السّحُودَ نَامَ الصّفتٌ الَذِي يَليهِ. . . فَذَكَرَ الحَدِيْتَ» 

دفي رداية : للم شح وشيحد نه الفا الأزل». فلا ذائوا 


١١ 


ل عر ا 


سَحد الصَّفتٌ الثاني َ ا الصف الأول ل.2 وَتقدّم الصف 
الثاني . 5 ا 
وَفِي آخره : 10 ُمَسَلَملتئيكة. وَسَدَمْنَاجَمِيعًا» ا 
وَلأبِي داود عن أبي عياش الرّرَقَيّ مَْلْتُ وَزاد : «إنَهَا كانت 
بعُسْفَان»7 . 


* مفردات الحديث: 

عسفان : تقدم تحديده» وغزوة عسفان سنة ستء كان النبي كك ومعه أصحابه 
تعرمين: فى عمرة 'الخذيية». فوجدوا عالد يع الوليد عن عيل المشركين 
بعسفان في مائتي فارس» ففاتهم الهجوم عليئ الي بل وأصحابه في صلاة 


.)440( مسلم‎ )١( 


(؟) أبوداود .)١775(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الظهرء فاستعدوا للهجوم عليهم إذا دخلوا في صلاة العصرء فأنزل الله صلاة 
الخوف. ففاتت الفرصة خالدًاء ولله الحمدء فهلذه هي أول صلاة خوفء ثم 
إنَّ الي َك بدّل الطريق» فانّجه إلى الحديبية» فوقع الصلح المشهور . 

ا 
هلذا الوجه الثالث من صلاة الخوف». وهلذه الصفة : العدق بيتهم وبين 
القبلة وكانت بعسفان» وهي أول صلاة خوفٍ صُلَّيت؛ ذلك أنَّ الى كلل 
لما جاء إلىئْ مكة معتمرًا عمرة الحديبية» وعلم به كفار مكة. بعثوا خالد بن 
ا الي فارس» فصادفوا النبي كلو بعسفان» فوقف في نحورهم 

مدع الدرضة. ليهجم عليهم. وها النبي وَل بأصحابه صلاة الظهر» 
تاد المشركرن أن لو جازر ا هجوا علي : » فانتظروا إلئْ صلاة العصر» 
فنزل الوحي بمشروعية صلاة الخوف» فلم يكن للمشركين فرصة» ولله 
الحمد. 

١‏ عسفان: قرية عامرة الآن فيها مدارس ومرافق حكومية» وتقع علئ الطريق 
المسمئ الآن طريق الهجرة» الطريق السريع فيما بين مكة المكرمة والمدينة 
المنورة» وتبعد عن مكة شمالا ب(١6)‏ كيلو متر. 

؟- صفة هلذه الصلاة هي أن يصفٌ الإمام الناس صفين فأكثرء ويصلي بهم 
جميعًا ركعةٌ إلى أن يسجد»ء فإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول الذي 
يليه» وبقي الصف الثاني قائمًا يحرس» حتئ يقوم الإمام إلئ الركعة الثانية» 
فإذا قام سجد الصف المتخلف». ثم لحقوه وهو قائم» هو والصف الذي 

دفي ا الثانية» سامت ال حرش لي ار 0 
0 وت اي 00 


كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف 


00 س- 


4- هلذه صلاة مقصورة؛ فلم يصلوا الرباعية إلا ركعتين» وقد خلت هنذه 
الصفة من التنقلات؛ لأنَّ العدرّ أمامهم. فالحراسة هنا هي بقاء كل طائفة 
مرة قائمة أمام العدو. وأختها تصلي ركعتها مع الإمام . 

يشترط ألا يُخاف كمين للعدو يأتى من خلف المصلين؛ لأنَّ الله تعالئ 
يقول: #وَحْدُوأحِدْ و4 [النساء: .]1١7‏ 

1 فيه أنّهِ تقدم الصف المؤخرء وتأخر الصف المقدم عند انتهاء كل ركعة 
للحراسة للمتأخرة» والإتمام للمتقدمة» وهلذا فيه عدل بين الطائفتين» وفيه 
قرب الصف المصلي من الإمامء وعدم الحائل عنه» وليس هلذا مخلا 
بالصلاة؛ لأنّه لمصلحتها ولمصلحة الحراسة . 

- فيه ما تقدم أن قلناه من العناية والاهتمام بهلذين الركنين العظيمين من أركان 
الإسلام: الصلاة المكتوبة» والجهاد الذي هو من الإسلام دروتة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


00 


لالش ل مل بطو مز أنحاو ور 1 0 0 
بآخرين رَ كَعَتَيْنِ ؛ 0 00 ينل أي ذازه عن الى 511 


* درجة الحديث: 
الحديث فى البخاري (6؟1١51)‏ ومسلم زهرة »© بهلذا اللفظطء وزيادة 
00 


فعن جابر قال : «كناً مع الّي بل بذات بالرقاع» وأقيمت الصلاة» فصلّى 
بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء وصلئ بالطائفة الأخرئ ركعتين؟؛ فكان للنبي كله 
أربع » وللقوم ركعتان» . متفق عليه . 
وأما حديث أبي بكرة: فرواه أبوداود وابن حبان والحاكم والدارقطني» 
وأعله ابن القطان؛ بأنَّ أبابكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة. 
قال الحافظ : وهلذه ليست بعلة» فإنَّهِ يكون مرسل صحابي . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ هلذا الوجه الرابع من صلاة الخوف» وقد صلاها النبي كَلهِ في غزوة ذات 
الرقاع, فأصل الحديث في الصحيحين من حديث جابر» وللكن فيه زيادة 
1007 
فعن جابر قال : «كنا مع النبي كَكِةٍ بذات الرقاع, وأقيمت الصلاة» فصلى 
بطائفة ركعتين» ثم سلمء ثم تأخرواء وصاى بالطائفة الأخرئ ركعتين» ثم 


)0غ( النسائي (؟66١).‏ 
(؟) أبوداود .)١554(‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 


سلم؛ فكان للنبي يَكِةِ أربع ركعات بسلامين» وللقوم ركعتان» . ٍ 

في هلذه الصفة: الصلاة مقصورة» وللكن للنبي كَكةِ الأولئ فرضاء ثم 
أعادها نفلاً عدلاً بين أصحابه . 

فى صلاته بكل طائفتين ركعتين» دلالة عل جواز صلاة المفترض خلف 
الممتقل» كما فى فقنة عااة عاذ تومه 

4- في العديف: وير عل أن العدل بكرن خبيب الإتكان والطاقة + فإن الذين 
صلئ بهم الفرض أفضل من الطائفة الذين صلَّئ بهم» وهي نافلة» ولنكن 
هنذا ما يملكه يكل من إمكان العدل بينهم . 

5 الحديث بهلذا الوجه لا يعارض الحديث الذي قبلهء وإن كان في غزوة 
واحدة؛ فإنَّ الصلاة تعددت في تلك الغزوة» فتحمل هلذه علئْ فرض» 
والأخرئ علىئ فرض آخر . 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


1ه وَعَنْ حُذَيْفَةَ ‏ رضي الل عَنْهُ : «أنَّ البَنَ يلل صَلَىْ 
صلاة الحَوْفٍِ بهَؤْلاءِ 0 وَبَهَلؤُلآءِ ك2 وَلَم و عع يقضوا». رَوَاه 


_- 
1 


اك وَلودَاوة وَالنَّسَا ين » وصَّححَه ابن حِبّانَ”'' . 


5 دمع (5) 
وَمطْلهعِدْدَ ابن حُرَيمَة عن ابن عباس رَضِيَ العَنْهُمَا 1 


« درجة الحديث: 

الحديث صحيحٌ» صححه ابن حبان» وقال الشوكاني في «النيل»: سكت 
عنه أبوداود والمنذري والحافظ فى «التلخيص»». ورجال إسناده رجال 
الصحيح» ويشهد له حديث ابن مان عند الساتي» وحديث جابر عند النسائي 
أيضّاء فهنذه الأحاديث تدل على أنَّ من صلاة الخؤف الاقْتِصَارَ علئ ركعة لكل 
طائفة . 


.)17١/90( ابن حبان‎ »)١519( النسائي‎ ».)١15457( أحمد (2»)77784 أبوداود‎ )١( 
.)١755( ابن خريمة‎ )90( 


كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف 


5" وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمًا - قَا 3 قال وشوك 
الله كل : ١صَاوَُ‏ الكَوْفٍ رَكْمَة عَلَى أي وَجْدِ كان . رَوَاهُ البَرّارُ بِإِسْنَاد 
ا 


80 


ص 


* درجة الحديث: 


لحديت ضعيف» قال الشافعي: لا يثبت» وضعفه ابن حجرء وقال 


الهيثمي : فيه: ابن البيلماني وهو ضعيف» للكن تقدم الحديث السابق كشاهد 
فيح ل 

قال في «التلخيص»: قال الإمام أحمد: ما أعلم في هلذا الباب حديئًا 
صحيحًا. 


قال الأثرم: قلث لأبي عبدالله أحمد بن حنبل : تقول بالأحاديث كلها 
أحاديث صلاة الخوف أو تختار واحدًا منها؟ فأجاب ‏ رحمه الله : من 
ذهب إليها كلها فحسن» وأما حديث سهل ؛ بن أبي حثمة فأنا أختاره. 

قال في «كشاف القناع»: وحديث سهل الذي أشار إليه الإمام أحمد 
صلاته وَل بذات الرقاع . 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ صفة الصلاة بهلذا الوجه: أنّه صلئ بطائفة من أصحابه ركعة» ثم صلى 

بالطائفة الأخرى ركعة أخرئ . 

. الحديث صريح في أنَّهم صلوها ركعة» وأنهم لم يقضوا الركعة الأخرئ‎ ١ 
الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان» وسكت عنه أبوداود» ولا يسكت‎ 


:)51/8( كشف الأستار‎ )١( 


22 توخيح الأحكام من بلوغ المرام 
إلآّ عمًا هو صالح عنده» وأخرجه الحافظ في «التلخيص»» وقال: رجال 
إسناده رجال الصحيحء, وله شاهد عند مسلم (5817) عن ابن عباس قال: 
«فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» 
وفي الخوف ركعة»», وقال بهذا طائفة من السلف» منهم: الحسن البصري 
وإسحاق وعطاء وطاوس ومجاهد وقتادة والثوري» ومن الصحابة ابن عباس 
وأبوهريرة وحذيفة. 

فهلذا الوجه من صلاة الخوف صار الاقتصار فيه عل ركعة لكل طائفة» 
وللإمام ركعتان» وللكن جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الأربعة ‏ لم يجيزوا 
هنذا الوجهء فلا يرون صحة هلذه الصفة» وقالوا: إِنَّ الخوف ليس له تأثير 
في نقص عدد الركعات» إلا أنَّ تأويلاتهم لأحاديث هنذا الوجه من صلاة 
الخوف ليست وجيهة وبعيدة. 

5- الحديث رقم (947”) يفسر الحديث رقم (791)؛ إذ صرح بأنَّ صلاة الخوف 
ركعة واحدة» تصلئ علئ أي وجه كان» وهلذا لا يكون إلاّعند شدة الخوف . 

وقال الخطابي: صلاها النبي يل في أيام مختلفة» بأشكال متباينة» 
يتحرى ما هو الأحوط للصلاة» والأبلغ في الحراسة؛ فهي علئ اختلاف 
صورها متفقة المعن . 

5 وقد رجح ابن عبدالبر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر؛ لقوة الإسناد» 
وموافقة الأصول في أنَّ المؤتمة لا تتم قبل الإمام . 
د فوائد: 
الأولئ: صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة» وأجمع الصحابة على فعلهاء 
وأجمع المسلمون علئ جوازهاء فهي مشروعة إلى أبد الدهرء وحكاه 
الوزير إجماعا . 
الثانية: تجوز صلاة الخوف علئ جميع الأوجه الثابتة» قال الشيخ : هنذا قول 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 


الثالثة: 


الرابعة: 


الخامسة : 


السادسة : 


السابعة: 


عامة السلف». والإمام أحمد يجوّز جميع الوارد» ومثله فقهاء 
الحديث» وحكاه الوزير إجماعا. 

قال الشيخ: لا شك أنَّ صلاته يكل حال الخوف كانت ناقصة عن 
صلاته حال الأمن في الأفعال الظاهرة 

قال ابن القيم: صحت صلاة الخوف عن النبي يك في أربعة مواضع : 
«ذات الرقاع» وبطن نخل. وعسفان». وذي قرد المعروفة بغزوة 
الغابة» . 

قال الزركشي : لا تسقط الصلاة حال المسايفة» والتحام اليخراني اد 
نزاعء, ولا يجوز تأخيرها؛ لقوله تعالئ: ين حِفْمّمْ وْجَالَا أو 
4 [البقرة: 7574] أي : فصلوا رجالاً وركبانًاء يارد للقبلة 
وغيرهاء يومئون بالركوع والسجود طاقتهم . 

وقال الشيخ المباركفوي: أما إذا تلاحم الفريقان» 5 البنادق 
والمدافع» ودبت الدبابات والمدرعات» وقذفت القنابل بالطائرات؛ 
فليس إذ ذاك صورة مخصوصة لصلاة الخوف» بل يصلوها كيف 
شاءواء جماعات ووحداناء قيامًا أو مشاة أو ركبانًا . 

ومثل الخائف الهارب من عدوء أو الذي يريدأن يدرك وقت الوقوف 
بعرفة . 

قال الشيخ: إذا لم يبق من وقت الوقوف إلا مقدار ذهابه» فإنّه يصليها 
صلاة خائف» وهو ماش» أو راكب. 

قال تعالئ: « وَلَلْمْدَُا أََلِسَتَبُمَ © [النساء: 1٠١7‏ اختلف في حكم 
حمل السلاح في صلاة الخوف: فقال بعضهم: واجب» وقال 
بعضهم: مستحب . والراجح أن هلذاواء جع إلئ حال الخوف . 
ا الس ل للحا ل سيا لمرو 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
20 0 - أ لخر ولس - 2 1 
. وعن ابن عمّرَ ‏ رَضِىَّ الله عَنْهُمًا ‏ مَرْفوعًا : «لَيْنَ فى 
صَلاَة الَف سَهْو) . أخرجه الدَارَفْطْنينٌ بإِسْئَاد ضعيف”2' . 


2 


“د درجة الحديث: 
الحديث ضعيفف ؛ ضعّفه الدارقطني وابن حبان. 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث وحده لا تقوم به الحجة؛ فضلاً عن أنّه يعارض أحاديث ثابتة في 
سجود السهو. 

١‏ وعلئ فرض صلاحيته للعمل به؛ فإنََّ صلاة الخوف ليست هيئتها كهيئة 
الفيادة + قكد ريوع ها بترك بعض أركانها وشروطهاء فسقوط سجود 
السهو أخف منهاء ولأنّ سجود السهو يجبر ما ترك من الصلاة» وهنا يترك 
الركن وغيره عمدّاء ولا يخل بالصلاة» والله أعلم. 


.)08/5( الدارقطني‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


باب صلاة العيدين 


المقدمة 


سمي : «عيدًا)» ؛ لأنّه يعود ويتكرر بما أنعم الله به عل عباده من العبادات 
والشعائرء وبما تفضل به عليهم من المباحات والطيبات» التي يظهرونها 
ويتمتعون بها في هلذين اليومين» فمنها الفطر بعد المنع من مباح الطعام 
والشراب» والنكاح والتبسط في المباحات» والتهاني والزيارات» وشكر الله 
تعالئ علئ صحة الأجسام ٠»‏ وأداء الشعائر العظامء» ومنها صدقة الفطرء 
والتكبير والصلاة» وإتمام المناسك في البقاع المقدسة» وما يقرّبون من الدماء 
المشروعة. 

ولكل أمة أعيادها التي تتكرر بمرور مناسبة من المناسبات الكبيرة 
عندهم» يحيون بها تلك المناسبة» ويعيدون ذكراهاء ويظهرون الفرح والسرور 
بمرور وقتهاء وللكن أمدّ الله المسلمين بعيدّي : الفطر والنحرء اللذين هما يوما 
عبادة» وشكرء وسرورء وفرح» فليسا مجرد عبادة» وليسا مجرد عادة» وإنما 
جمعا خيري الدنيا والاخرة. 

وهلذه الاجتماعات الإسلامية تحقق من المصالح الدينية والدنيوية» ما 
يدل على أن الإسلام هو المنهج الذي جاء به الله تعالئ لإسعاد البشرية» ولا 
يسوغ تعظيم زمان ولا مكان» لم يأت تعظيمه في الشرع؛ وذْلك كتعظيم مولد 
النبي كله أو ذكرئ الإسراء والمعراج» ويوم بدرء والفتح» والهجرة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لح هيه 

قال في «تنبيه الغافلين»: اعتقاد ذلك قربة من أعظم البدع» وأقبح 
السيئات» فينبغي للعاجز عن إنكار هلذه المنكرات ألا يحضر المسجد الذي 
تقام فيه» فتكثير سواد أهل البدع منهي عنه» وترك المنهي عنه واجبء والله 
المستعان. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


حصسر 

م_ 
سح 

5 ١ 
ع‎ 


«الفطر يَوْم بُقْطد التمخ 7 2 ل 7 ال 


درجة الحديث: 
الحديث حسنٌ؛ كما قال الترمذي» قال المؤلف فى «التلخيص»: ورواه 

الدارقطني (؟/076) من حديث عائشة مرفوعاء 20 الدارقطني وقفه. 

ورواه أبوداود (7775) من حديث محمد بن المنكدر عن أبي هريرة مرفوعا؛ 

بلفظ : «الفطر يوم تفطرون, والأضحئ يوم تضحون»». وابن المنكدر لم يسمع 

من أبي هريرة» ونقل الترمذي عن البخاري؛ أنَّ ابن المنكدر سمع من عائشة» 

وإذا ثبت سماعه عنها أمكن سماعه من أبي هريرة؛ لأنّه مات بعدها. 

مفردات اللتحديث: 

- يفطر الناس : من «الإفطار» والمراد به : التعييد بعيد الفطر . 

- يضحي الناس : التضحية في الأصل: ذبح الأضحية» ويطلق هنا ويراد به: 

التعييد ليوم الأضحئ . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث عل أنَّ الفطر من صوم رمضان.ء وأحكام عيد الأضحئ» 
والأضاحي ‏ تكون مع الجماعة» ومعظم المسلمين» فلا يشذ أحد عنهم 
بفطر وتضحية» من دون السواد الأعظم؛ فإِنَّ هلذه الأمة بجملتها معصومة» 
فلا تجتمع علئ ضلال . 

"- قال في اشرح الزاد وحاشيته» : ومن رأ وحده هلال رمضان ورد قوله» 


.)807( الترمذي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححصي 410 
لزمه الصوم؛ لعلمه أنّه من رمضانء» فلزمه حكمه» ونقل حنبل: لا يلزمه 
الصومء. واختاره الشيخ وغيره: قال: يصوم مع الناس» ويفطر مع الناس» 
وهلذا أظهر الأقوال؛لقوله كَلِِ: صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم 
تفطرون» [رواه الترمذي (8607)]» ومعناه: أنَّ الصوم والفطر مع الجماعة 
ومعظم الناس» وأنّه لو رأئ هلال النحر وحده» لم يقف بعرفة» دون سائر 
الحجاج . 

يدل الحديث عل أنَّ التّعبد بعيد الفطرء والتعبد يوم الأضحئ بالشعائر» 
من صلاة وذبح ومناسك ‏ هي يوم يؤديها المسلمون معتقدين صوابهاء ولو 
ظهر لهم بعد ذلك الخطأ في رؤية الهلال» فليس عليهم عتبٌ ولا وزرٌ» وما 
أتوا به من عبادات فصحيح» واقع موقعه عند الله تعالئ» وهلذا تخفيف من 
الاراء عاد وتيسير عليهم» واعتبار لما وقع من هلذه الأمة المعصومة. 
التي لا تجتمع على ضلال . 

قال في «نيل المآرب» وغيره: وإن أخطأ الناس أو أكثرهم؛ بأن وقفوا 
بعرفة يوم الثامن» أو العاشر ‏ أجزأهم ذلك؛ لأنَّ النبيّ يك قال: «فطركم 
يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون» [رواه الترمذي (807)] . 

ل لد سي وتوحيد صفهم» وجمع كلمتهم؛ 
ليكونوا آم بز اكيلاة في نصر دينهم» وإعلاء كلمة ربهم» ونشر دينه» 
وليتحدوا في وجه عدوهم.ء فها هي ذي أحكام الإسلام لا تعترف إل 
بالأحكام العامة» ولا ترئ للشاذ عن جماعة المسلمين حكما بنفسه. فلا 
صفة له معتبرة» حتئ ولو تيقن صدق نفسه» فيد الله مع الجماعة» ومن شد 
شد في النار» وإنما تؤكل من الغنم القاصية» فأحكام ل 
والاجتماع» وعدم الاختلاف والتفرق؛ قال تعاليل: # وَأْعَتَصِمُوأ يحبّلٍ أله 


الا 


بيصا وَلَا تَفَرَّفوأ» [آل عمران: .]1١"‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


6 وَعَنْ أبي عُمَْرِ بن أنْسٍ عَنْ عُمُومةٍ لَُِنَ الصَّحَابة: 
«أنَ رَكْبًا جَاءُواء دوا أَنَّجُمْ رَأَوا | دل بالاً: ام رَهُم التي يللد 
فَشَهِدُ م2 مس 


أَنْ يُفطرواء وَإِذَا متكا أن يَغْدُوا د مُصَلاَهُمَ) . وأ عه 


21 وهلذا لفظه. وإسناده صحيح”' . 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال المؤلف: إسناده صحيح . قال في «التلخيص» : رواه أحمد وأبوداود 
والنسائي »2١9051/(‏ وابن ماجه )١701(‏ من حديث أبي عمير عن عمومة له 
وصكّحه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم وابن حبان والبيهقي والخطابي وابن 
حجرء قال البيهقي : إسناده صحيح» وقال الدارقطني: إسناده حسنٌ ثابت 
* مفردات الحديث: 
- رَكبَا: بفتح الراء وسكون الكافء» جمع: «راكب وركوب»» والمراد: 
الزاكير على رو جلف وبر كوت نامو القدر: ها دوق 
الهلال: ‏ بكسر الهاء- هوغرة القمر إلئ سبع ليالٍ من الشهر. 
- بالأمس: هو اليوم الذي قبل اليوم الحاضرء , وقد يدل علئ الماضي مطلقاء 
وهو مبني علئ الكسرء» جمعه: أموس 5 وأماسي»» وإذا كر أو 
أضيف . أو دخلت عليه «أل» ‏ فإنّهِ يبن عل الكسر. 
- يغدوا: بفتح ياء المضارعة؛ أي : يذهبوا في الخداة؛ وهي أول النهار. 

وغدا يغدو من باب قعدء. والغدو: الذهاب غدوة؛ وهي ما بين صلاة 


.)١١181/ أبوداود‎ »)35٠١5١١<دمحأ‎ :)١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


600 


الصبح وطلوع الشمس » وجمع الغدوة : «غدي»؛ مثل مدية ومدي» قال في 
«المصباح»: هلذا أصلهء ثم كثر استعماله»ء حتئ استعمل في الذهاب 
والانطلاق» أىّ وقت كان. 
إلئ مصلاهم : بضم الميم -: موضع الصلاة» فهو ظرف مكان. 
قال مؤرخ المدينة السمهودي: صل النبي كلد صلاة العيد في عدة أماكن 
في الصحراء» ثم استقرَ عل المصلل المعروف اليوم ) الذي يبعد عن باب 
السلام ألف ذراع . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ أن المعول عليه في ثبوت الصيام» والإفطارء والحج» وغيرها ‏ هو رؤية 
الهلال» فلا تغبت الأحكام بالحساب» وإنما تثبت بالرؤية وحدها. 

ا قال شيخ الإسلام 0 ) واتفاق الصحابة أنه لا 
يجوز الاعتماد عل حساب النجوم. والمعتمد عليه» كما نمال في 
الشريعة» مبتدع في الدين» فهو مخطىء في العقل» وعلم الحساب؟؛ فإنّ 
علماء الهيئة يعرفون أنَّ الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي» فإنّها تختلف 
باختلاف المكان وانخفاضه وغير ذُلك» وسيأتي الكلام علئ هنذا في باب 
الصيام بأتم من هلذاء إن شاء الله تعالى . 

لحو ونم جم لال 
فيه أنَّ الشاهد لا يعنت» ولا يكشف عيبه عند أداء الشهادة» ما لم يكن هناك 
ربية وشلقٌ في شهادته؛ لاوا صر لتر 

ه أنَّ الأحكام الشرعية لا تغبت أحكامها إلا حين بلوغهاء والإنسان قبل أن 
يبلغه العلم والخبر معذورٌ فيما فعل» وما ترك. 

1 وجوب الفطر من حين يتحقق الخبر؛ بأنَّ اليوم الذي هم صائمون فيه عيد؛ 
فصيام يوم العيد حرام» و لا يصح. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


2 


فيه أنَّ صلاة العيد لا تفوت بفوات وقتهاء وهو زوال الشمس من يوم العيد» 

إنما تصلئ في نظيره من الغد. 
/ فيه وجوب صلاة العيد» فالأمر بالخروج إليها أمرٌ بهاء والأمر للوجوب . 
4- أنَّ الأفضل أن تقام صلاة العيد في الصحراء» حتيل في المدينة المنورة» أما 

في مكة فالأفضل أن تكون في المسجد الحرام» جوار الكعبة المشرفة. 

خلاف العلماء: 

إذا صلى العيد في نظير وقتها من اليوم الثاني ؛ هل تكون قضاءًء أو أداء؟ 

فيه خلافٌ بين العلماء . 

قال في «الإنصاف»: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال» خرج من الغد 
فصلئ بهم. هنذا بلا نزاع» وللكن تكون قضاءً علئ الصحيح من المذهب» 
وعليه أكثر الأصحاب . 

وقال أبوالمعالي: تكون أداءً مع عدم العلم. 

قال في «الشرح الكبير» : قطع به جماعة . 

قلت: الراجح أنّها أداء لا قضاءٌ؛ لأنها لو كانت قضاءًء لصليت إذا زال 
العذرء ولو بعد الزوال. 
ولما في البخاري (091)» ومسلم (584) من حديث أنس ؛ أن التَبىَ يك قال : 
«من نام عن صلاةقء أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها؛ فَإنّ الله عرَّوجل يقول: 
« وق أَلضَكوءٌ لكرى )14 . 
٠‏ والحديث هنا ليس فيه ما يدل علا أنّها قضاء . 
د فائدة: 

الصلوات إذا فات وقتهاء فهي قضاؤها عل أربعة أقسام : 
الأول: تقضئ على الفور في أي وقت. وهي الصلوات الخمس» ورواتبها إن 


3 
03 5 
فقصسما . 
4 
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ضحت 611 
الثاني : تقضئ في نظير وقتهاء وهي صلاة العيد» وهذا علئ المذهب . 
الثالت: تعر حدرها 4 وخر قلاة التعمة م فالظور بد عنياء 
الرابع : لا تقضئ» وهي وات الأسباب؛ فإنَّها إذا فاتت» فإنها سنة فات 
محلها؛ كتحية المسجدء. وصلاة الكسوف ونحوها. 

والقضاء يحكي الأداء» إلا علئ قول من يرئ أنَّ من فاته الوتر قضاه 
شفعمًاء فقد كان النبي يل يوتر ‏ غالبًا ‏ بإحدئ عشرة» فإذا نام عنه» صلَّئ من 
النهار اثنتي عشرة» وكذلك الظهر إذا صليت بدل الجمعة. 


كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين 


ه ع 


015 وَعَنْ نس - رَضي الله عنه قَالَ : ١كأن‏ وَسُول الث يك 


9 2 36 277 2 3 
0 يوم الفطرء حتى ياكل تمرّاتِ» وَيَأَكلَهُنَ و تَرَا) . : خرّجه 
البَخَارِيُ 
وق :زؤانة تعلقة وُوضلها لخمد ربكل اد 
رت ال 
ا بفتح الهمزة. والفرد: الوتر» وهو الواحد» وهو المذكور في رواية 


.)118659( البخاري (2)407 أحمد‎ )١١ 
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0 وَعَنِ ابن بُرَيْدَة عَنْ أيه - رَضِيَ الله *عَنْهُ ‏ قَالَ: «كآن 
رَعول اللو يكن لآ يَحْوْجُ يوم الفطر» حَنَْ يطعم ا 
الأضكواء حبَّى يُصلّي؛ روا ءأحمد والثرمذِيُ وصّححح ابن حيَانَ 00 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قد ماقة الإمام آمك فى ظاززيقين لتنا ضر يزية»الأسلمية » قال في 
«بلوغ الأماني»: أحد الطريقين أخرجه الترمذي وابن ماجهء والثاني أخرجه 

البيهقي (*/ 787)» وابن حبان» والحاكم /١(‏ 477)» والدارقطني (5؟/ 55)» 

وصححه ابن القطان . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

* ما يؤخذ من الحديثئين: 

. فيه استحباب أكل تمرات في يوم عيد الفطر قبل الذهاب إلئ المصلئ‎ -١ 

قال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل في هلذا اليوم قبل 
الصلاة خلافا. 
؟"- أن تكون التمرات وترّاء والوتر_ هنا أقله ثلاث . 

3 ميقن ده واحدة بعد الأخرئ؛ 0-0 وألذ. وأمرأ. 
إن لم جد تمرات» أكل غيرهن» والأفضل أن تكون حلوئ» ففي ذلك 
0 وصحية: أما الدينية: فإنَّ في ذلك مبادرة إلئ فطر هذا اليوم» 
الذي أوجب الله فطرهء وفيه تمييز لهلذا اليوم بالأكل عن الأيام التي قبله. 


)١(‏ أحمد (5415؟75)» الترمذي (557)» ابن حبان (/ ؟0). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


)سد 


التي كان المسلم فيها صائمّاء فالشارع الحكيم يتطلع إلئ تمييز العادات من 
العبادات . 

أما الفوائد الصحية: فإِنَّ المعدة بعد الصوم والنوم فارغة من الطعام 
والجسم قد تحللت مواد عناصره» ومحتاج إلئ سرعة إسعافه بما يرد إليه 
قوته ونشاطه» وأسرع مفعول لذلك هو التمر. 

قال الدكتور قبانى فى كتابه «الغذاء لا الدواء» : إِنَّ التمر غنيٌ جدًا بالمواد 
الغذائية الضرورية للإنسان» والتمر غنٌ بعدد من أنواع السكاكرء ونسبتها 
فيه تبلغ سبعين في المائة» والسكاكر الموجودة في التمر سريعة 
الامتصاص» سهلة التمثل» تذهب رأسًا إلى الدم فالعضلات ؛ لِتَهَبَهَا القوة» 
وقد أثبت الطب الحديث صحة سنة الرسول الأعظم في الصيام» وفي 
الإفطارء فالصائم يستنفد السكر المكتنز في خلايا جسمهء وهبوط نسبة 
السكر في الدم عن حدها المعتاد؛ لذا كان من الضروري أن نمدّ أجسامنا 
بمقدار وافر من السكر ساعة الإفطار» والمعدة تستطيع هضم المواد السكرية 
في التمر خلال نصف ساعة. فإذا بالدم يتبرع بالوقود السكري. الذي يبعث 
في خلايا الجسم النشاط . 

هلذا وقد أطال في هنذا الموضوع» وسيكون بحثنا أتم من هلذا في باب 
الصيام. إن شاء الله تعالى . 

أما الحديث رقم (791): ففيه أنَّ هديه يل أنه يعخرج يوم الفطر لصلاة العيد 
حين يطعم» تمييرًا لهلذا اليوم الواجب فطره ومبادرة بالفطر في هلذا اليوم 
الذي أمرنا الله تعالل بفطره» ففيه امتثال للأمرء وتحقيق للمصلحة. ولعلّ 
في ذلك إكمالاً لفضيلة الفطر على تمر ؛ إن هنذا فطر من جميع الصيام . 
1 تقدم أنَّ الأفضل أن يكون الفطر علئ تمرات وترّاء وأقل الجمع الوتري 


ثلاثء» فإن لم يجد تمرًا طعم مما شابهه عنده. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصي فر 

- أما يوم عيد الأضحئ: فكان لا يطعم؛ لأنّه لا يوجد قبل هلذا اليؤم صيام 
واحب» يكس كعبر ماعن كبرق فهو متمير بنسة 

وهناك حكمة أخرئ ؛ وهو أنَّ من أفضل أعمال هلذا اليوم الأضحية» 
فهي عبادة لله تعالئ» أمرنًا بالأكل منهاء فكان الأفضل أن أول ما ياكل من 
أضحيته» ولذا جاء في رواية البيهقي (/ “7417): «وكان إذا رجع, أكل من 
كبد أضحيته) . 

8 في الحديث دليل علئ أنَّ الموفق لأمر الله يستطيع أن يجعل من العادات - 
كالأكل والشرب والنوم وغيرها ‏ عباداتٍ تقربه من الله تعالئ» و تزيد في 
حسناته» فهنذا كله راجعٌ إلئ النية وحسن القصد. 

وهي مسألةٌ كبيرة هامةٌ» تحتاج إلى فطنةٍ» وتوفيت من الله تعالئ . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


2-1 وَعَنْ ا عَطدَة - رضي الله عَنْهًا ‏ قا 3 لَثْ: «أمؤنا أَنْ 
نخرج العواتق والخيتون ذ في في العِيدَيْنِء يَشْهَدْنَ الكَيْرَ وَدَعْوَةَ 
الث لم و وَتَعتَ تَعْتَِلُ الخيتضر ا و2 مق علو" , 


مفردات الحديث: 

00 بالبناء للمجهول» وهلذه الصيغة تَعَدٌ من المرفوع . 

- أن نُخُرجَ : بنون المتكلم» و«أن» مصدرية» والتقدير: بالإخراج. 

- العواتق: جمع : «عاتق» بالتاء المثناة الفوقية» وهنّ البنات الأبكار»ء البالغات 

الحيكض : بضم الحاء وتشديد الياء»ء جمع «حائض». قال في١‏ المصباح»: 
والمرأة حائض؛ لأنّه وصنفٌ خاصنٌّ» وجاء «حائضة» بناء له على حاضت» 

- يعتزل الخيكض المصلئ: يعني : أن الخيّض يجتنبن مصلئ العيد» إذا خرجن 
لسماع الموعظة. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

. قولها: «أمرنا» الآمر هو رسول الله يل فهلذا حديث مرفوع‎ ١ 

؟' فيه التأكيد الشديد على الخروج لصلاة العيدين» وعدم التخلف عنهاء حتئ 
أمر بالخروج من كان الأفضل لهن الصلاة في بيوتهن» وهنّ الشابات من 
النساءع» وأمر بالخروج من لا تصح منهنّ الصلاة» وهنّ اليكض . 

كل ذلك لسماع الخطبة والموعظة في هلذين اليومين الفاضلين» وحضور 


.)890( البخاري (755)» مسلم‎ )١( 
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لجست 60 
دعوة المسلمين ربّهم 
- إن يوم العيد يوم اجتماع» وتفرغ لعبادة الله تعالئ وشكرهء في مشهدها 
ومصلاها» فلا ينبغي التخلف عن هلذا المشهد الكبيرء الذي خرج فيه 
المسلمون في صعيد صحراوي واحد». ضاحين بارزين لربهم» فإِنْ هنذا 
المشهد الراتع فون إن بنتجات في« الدضاء: فالمتعيّن حضوره. 
؛- أنَّ مصلئ العيد كمصلئ الصلوات الأخر من حيث الأحكا فليننا مو 
الخيّض أن يعتزلن المصلئ . 
قتاوتجوت الجدنات الحائقن المستحجد. 
1 أنَّ الحائض غير ممنوعة من الدعاء» ومن ذكر الله تعالئ . 
فضل يوم العيد» وكونه مرجرًّا فيه إجابة الدعاء . 
4 الأصل الوجوب في الأمر بإخراج العواتق والحُيّض؛ ليشهدن الخير ودعوة 
المسلمين» وللكن للعلماء فيه ثلاثة أقوال: 
)لواحن ريه فين 
(ب) أنه سنة» وحمل الأمر عل الندب؛ لذن الأمر بخروجهن لشهود 


دعوة المسلمين غير واجب . 
(ج) أنه منسوخء. ففي أول الإسلام كانوا محتاجين لتكثير سواد 
المسلمين» ولما كثر المسلمون استغني عن هلذا. 


00 


والقول الراجح من هلذه الأقوال الثلاثة القول الثاني : ل 
قال شيخ الإسلام: لا بأس بحضور النساء غير متطيبات» ولا لابسات 
ثياب زينة» أو شهرة؛ لقوله يل : «وليخرجن تفلآت»»: ويعتزلن الرجال» 
ويعتزل الخيّض المصلئ . اه 
4 أما ابن الملقن فقال في «شرح العمدة»: لا يصح أن يستدل بالأمر بإخراج 
النساء عل وجوب صلاة العيد والخروج؛ لأنَّ هنذا الأمر إنما وجّهِ إلى 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


1 
من ليس بمكلف بالصلاة اتفافًا؛ كالحيضء وإنما مقصود هنذا الأمر تدريب 
الصغار علئ الصلاة» وشهود دعوة المسلمين» ومشاركتهم في الثواب» 
وإظهار كمال الدين. اه. 
٠١‏ فيه حضور مجالس الذكر والخير لكل أحد» حتى الحائض والجنب» ومن 
في معناهما » إلا في المسجد. 
* خلاف العلماء: 
انمق العلماء علل مشروعية صلاة العيدين. 
واختلفوا: هل هي سنة» أو فرض؟ وهل هو فرض كفاية» أو فرض عين؟ 
على ثلاثة أقوال: 
ذهب المالكية والشافعية إل : أنّها سنة مؤكدة؛ لقول النبي يَكِةٍ للأعرابي 
السائل عما يجب عليه من الصلاة: «خمس صلوات كتبهن الله على عباده» قال: 
هل علىَ غيرها؟ قال: لا» [رواه البخاري (55) ومسلم ])١١(‏ وكونها سنة 
مؤكدة؛ لمواظبته عليها. 
وذهب الحنابلة إلى : أنّها فرض كفاية» إذا قام بها من يكفي» سقطت عن 
الباقين؛ فدليل وجوبها قوله تعالى: # فَصَلٍ لريك وانمر 0 © [الكوثراء 
ومواظبته عليه الصلاة والسلام عليهاء ولأنّها من أعلام الدين الظاهرة» أما أنها 
لا تجب علئ الأعيان؛ فلحديث الأعرابى المقتضى نفى وجوب صلاة غير 
الصلوات الخمس. ْ 00 
وذهب الحنفية إلئ: أنّها واجبة» تجب على مَنْ تجب عليهم الجمعة» 
والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد: أنَّها فرض عين؛ للاية» وأمر النبي 
كه بها حتئ النساء» وهو اختيار الشيخ تقي الدين. 
وهلذا القول هو الراجحء أما أدلة فرض الكفاية: فهي أدلة فرض العين» 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


لصب و4 
فهي فيه أوضح وأظهر 1 

أما حديث الأعرابي: فليس فيه ما يدل علئ عدم وجوبها؛ لأنَ سؤاله 
للنبي كله وإجابته إياه» هو بصدد ما يتكرر في اليوم والليلة من الصلوات التي 
هي مفروضات» فلا يمنع العارض لسبب؛ كصلاتي العيدين» اللتين هما شكر 
لله تعالئ عل توالي نعمه الخاصة بصيام رمضانء وقيامه» ونحر البدن» وأداء 
المناسك . 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


1 


8ه وَعَن ابْن عْمَرَ رَضِيّ اللَهُعَنْهُمَا ‏ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله 


7 رعو ره موا ول ه 5 سه 060 مم 01 5 وى اه بلك 
يِه وأبوبكر» وعم يصلون العيدّين قبل الخطبة» . متفق عليه ' 
* مفردات الحديث: 


كان: قال الكرماني: قالوا: مثل هلذا التركيب يفيد الاستمرار. 

- العيدين: تثنية: «عيد»ء وهما عيد الفطرء وعيد الأضحئ». وأصل العيد: 
«العود»؛ لأنّه مشتق من: عاد يعود عودّاء وهو الرجوعء قلبت واوه ياء؛ 
لسكونها وانكسار ما قبلهاء ويجمع علئ: أعياد. وكان من حقه أن يجمع 
علئ: أعراد؛ لأنّه من : العود كما ذكرناء وللكن جمع بالياء ؛ للزومها في 


الواحد. 
* ما يؤخذ من الحديثين: 


١‏ المشروع أن تصلئ صلاة العيدين قبل الخطبة» وعلئ هنذا عامة أهل العلم» 
قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي يَكِْةِ وغيرهم أن 
صلاة العيدين قبل الخطبة . 

قال الحافظ : وعليه جماعة فقهاء الأمصارء وعدّه بعضهم إجماعًا. 

5 فلو قدم الخطبة علئ الصلاة» لم يعتد بخطبته؛ وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي» 

قال المجد: هو قول أكثر العلماء. 
وحكمة التأخير هنا والله أعلم : أنَّ خطبة الجمعة شرط للصلاة» 
والشرط مقدم علئ المشروط؛ بخلاف خطبة العيد» فليست بشرطء وإنما 


0 البخاري (2)957 مسلم (888). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححب ره 

'- ذكر الراوي الشيخين مع النبي وليه فيما يقرره من السنة ‏ إنما هو علئ وجه 
البيان لتلك السنةء أنّها ثابتة معمول بها بعد وفاة النبي كل لم تنسخ» وأنَّ 
العمل بها من الخليفتين الراشدين بمحضر من مشيخة الصحابة» وليس 
ذكرهما من باب الا شتراك في التشريع» فمعاذ الله بهم عن ذلك . 


ين نت 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


(29ة > 
٠١‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمًا - أنَّ الب يكِ صل 
1 ل اس 0ه 


ا ره 58 0 


ابْنّ مَاجَه بإسْنّادِ حَسَن”'"' . 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

الحديث )5٠١(‏ فيه فقرتان: الأولئ: «كان النبي كَل لا يصلي قبل العيد 
شيئًاه» وقد جاء هلذا في الصحيحين من حديث ابن عباس: «أنَّ اَي يلل لم 
يتنفل قبل العيد. ولا بعدها». 

الفقرة الثانية : «فإذا رجع إلئ منزله» صِلَئ ركعتين». 

قال في «التلخيص» : رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد» وهو عند 
الحاكم» وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

قال الألباني : إِنّما هو حسن فقط؛ فإنَّ ابن عقيل فيه كلام من قبل 
حفظه؛ لذلك قال الحافظ والبوصيري: هلذا إسناد حسن . 

وفي الباب عن ابن عمرء وفيه: «فلم يصلّ قبلهاء ولا بعدها»» صححه 
الترمذي والحاكم» ووافقه الذهبي» وله شاهد من حديث ابن عمروء أخرجه 


)١(‏ البخاري (2)455 مسلم (2)8854 أحمد (2)7147 أبوداود ».)١١94(‏ الترمذي (ا57), 
النسائي (لالمه١1»»‏ ابن ماجه .)١591(‏ 
(؟) ابن ماجه (1797). 


5 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

أحمد وابن ماجه بسند جحسن» ومن حديث جابر أخرجه أحمد بسند صحيح . 

* ما يؤخذد من الحديثين: 

-١‏ أجمع المسلمون على أنَّ صلاة العيدين ركعتان» وأنَّ لها كغيرها من 
الصلوات أركانًا وشروطا وواجبات وسناء نقل ذلك الخلف عن السلف» 
تعر من دلق أن صلا العيدين تسن الهم أذان ولا إقامة .وانه سحن 
فيهما التكبيرات الووائك... 

١لا‏ بأس أن يصلي في بيته إذا عاد إليه . 

#زود و لجديت :)هلك انه بكرم النشر قن الفندة وس موقم قبل 
مغادرته» ولو كانت صلاة العيد في مسجد. 

5- بعض العلماء أجاز التنفل قبل صلاة العيد في موضعهاء وبعضهم أجازها 
بعدهاء وبعضهم قبلها وبعدها. 

حت قال النووي: ولا حجة في الحديث لمن كرهه؛ لأنّه يلزم من ترك 
الصلاة كراهتهاء والأصل أنه لا مانع حتئ يثبت. اه. 

وقد ردَّ عليه الشيخ صديق في كتابه «السراج الوهاج»» فقال: أقول: لم 
ثثبت هلذه الصلاة من فعل النبي كَكِدْء ولم يأمر بهاء وهلذا القدر يكفي في 
المنع منها؛ لحديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهؤ رد»». ولا دليل 
لمن جوزهاء وإنما جاءت كراهتها في ذلك؛ لمخالفتها السئة المطهرة . 


كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين 


سد 


7 وَحَنِ ابْنِ عباس - رَضِيَ الاعَنهُ -: أن ليك صَلَّئ 
العِيدَ بلا أذَانٍ وَلا إِقَامَةِ) أخرجة انود اود« وَأصْلة في التشارخ 0 


درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
في معناه ما في البخاري ٠(‏ 5ه ومسلم (685) عن ابن عباس : «أَنَّ 
التبَىّ يه صل العيدين» ثم خطب بلا أذانٍ ولا إقامة), ورواه مسلم (/81) من 
حديث جابر بن سمرة قال : «صليت مع النبي كَل العيد غير مرّة ولا مرّتين» بغير 
أذان ولا إقامة» . 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ يكره الأذان والإقامة لصلاة العيدين» ووجه الكراهة أنه لم يَرِدْء وما لم يَرِدْ 
"- قال النووي: لا يشرع الأذان والإقامة لغير المكتوبات الخمس؛ وبه قال 
جمهور العلماء من السلف والخلف. 
وقال الشيخ تفى الدين: لا ينادئ لعيد» ولا استسقاء» قال فى اأشرح 
الزاد» : الأذان والإقامة فرض كفاية للصلوات الخمس المكتوبة» والجمعة 
من الخمس» وهما ليسا شرطا للصلاة» فتصح بدونهماء قال الشارح : بلا 
خلاف نعلمه. 


.)950( البخاري‎ »)١١51( أبوداود‎ )١( 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


اكات وق أ شعي رضي الل عن قال : ذكان المبِيئ يه 
و جره م سريكهة ع ١] ١‏ 0-001 و 
١‏ يوم الف وَالاأصحئ إلى المصّلئ. وَأَوَل شيءِ ييل به الصَّلآةٌ 
ل 05 2 12 32 2 ١‏ 2 
دم يتصرف فيقوم م بل الناس » والناسنٌ 9 صتوفي : ِعِظَهُمْ 
( 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ قوله: «يخرج إلئ المصلئ» فيه مشروعية صلاة العيدين في الصحراء» خارج 
العمران» ولو كان فى المدينة المنورة. 

كتقانا ف السوطه: ١‏ لضا بطر شو 

7 البداءة بالصلاة قبل الخطبة» فإن قدَّم الخطبة علئ الصلاة» فلا يعتد بهاء 
وتقدم بأوسع من هنا. 

5 كراهة الصلاة فى مصلل العيد قبلهاء فَإِنَّ أول شىء بدأ به الصلاة . 

ه- أن للعيدين خطبتين كخطبتي الجمعة في الأحكام» ويزيد العيدان بالتكبير 
فيهماء قال غير واحد: اتّمْقَ الموجبون لصلاة العيد» وغيرهم على عدم 
وجوب خطبته» ولا نعلم قائلاً بوجوبها. 

1 أن الإمام بعد الصلاة ينصرف عن القبلة» ويستقبل الناس» فيعظهم ويرشدهم 
فى كل وقت بما يناسبه . 

/- استحباب بقاء الناس علئ صفوفهم؛ لاستماع الخطبتين» وكثير من الناس 
ينفرون بعد الصلاة» ولا يسمعون الموعظة» ولا شك أنَّ هلذا عدم اهتمام 
بالخير» وحرمان من فضل الله في هنذا المشهد العظيم . 


زلف البخاري (كه4) مسلم (869). 


كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين 


(0©-- 
د قائدة: 

قوله: «والناس على صفوفهم)» يعني : مستقبلي القبلة» واستقبال القبلة له 
أربع حالات : 
الأولئ: واجب ؛ وذلك فى الصلوات فرضها ونفلها. 
الثاني : مستحب؛ وذلك عند الدعاء . 
الثالث: يكون مشروعًاء وذلك عند كل عبادة» من ذكر وتلاوة» ووضوءٍِ 
وغيرهاء إلا بدليل. ْ 

قال صاحب «الفروع»: وهو متوجه في كل عبادة» إلا بدليل . 
الرابع : حرام؛ وذْلك عند قضاء الحاجة» عل خلافٍ: هل هو عامٌ. أو في 
الفضاء فقط؟ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سلجم 

6*5 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَببه عَنْ بده رَضِي اللها 
عَنّْهُمْ ‏ قَالَ: قَالَ ب الف يك: «الدكبيرُ في الفطر سَبْعٌ ني الأول 
وَحَسن في الأخرئ ...والقراء! بَعَدَعُمَا كلتتهماه .. أخرجة ابوقافة 


* درجة الحديث: 
الحديث قوىٌّ بشواهد. 
قال فى «التلخيص» ماخلاصته:رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه 
والدارقطنى 1 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وصححه أحمد 
رعلوايق الخد (:واليكاوى ما تكاء الترمدى 4و للحديك شر اهن 
-١‏ ما رواه الترمذي (075)»: وابن ماجه »)١7171/(‏ والدارقطني (57/17)»: وابن 
عدي» والبيهقي (7/ 785)» من حديث : كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف 
المزني عن أبيه عن جده» وكثير ضعيف . 
ااا الترمذي من حديث عائشة» وفيه ابن لهيعة» ذكر الترمذي أنَّ 
البخاري ضعفه . 
رواه البزار من حديث عبدالرحمن بن عوف» وصحح الدارقطني إرساله . 
5- رواه البيهقي (7/ )١584‏ عن ابن عباس ١»‏ وهو ضعيف . 
وروئ العقيلي عن أحمد أنَّه قال: لا يُروى في التكبير في العيدين حديث 
صحيح مر فوع . 
وقال الحاكم: الطرق إلئ عائشة» وابن عمر» وعبدالله بن عمروء وأبي 


.)١١61( أبوداود‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


79 

هريرة ‏ فاسدة. 
وقال الشيخ الألباني : وبالجملة فالحديث بهلذه الطرق صحيح» ويؤيده 
عمل الصحابة به. 

يها حك من الحديف: 

: استحباب التكبير فى صلاتى العيدين بقول: «الله أكبر»؛ امتثالاً لقوله تعالئ‎ ١ 
.]185 وَلتُكيوالَهعَل مَاهَدَسَكُ4 [البقرة:‎ «١ 

١‏ قَدْرُهُ ست تكبيرات في الركعة الأولئ» غير تكبيرة الإحرام» وخمسٌ في 
الركعة الثانية» غير تكبيرة الانتقال من السجود إلئ القيام . 

قال البخاري: ليس في الباب أصح من هلذاء وقال ابن عبدالبر: روي 
عنه يَكلِ من طرق كثيرة حسان: «أَنَّه كبر سبعًا في الأولئ» وسنًا في الثانية», 
ولم يرو عنه خلافه» وهو أولئ ما عمل به. 

محل الزوائد في الركعة الأولئ بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح» وفي الركعة 
الثانية بعد تكبيرة الانتقال من السجود إل القيام . 

5- يكون بعد التكبيرة السابعة التعوذ» ثم قراءة الفاتحة» ثم السورة» ولا يفصل 
بين التكبيرة السابعة والتعوذ بذكر» والتعوذ للقراءة. 

5 يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ لقول وائل بن حجر : «كان رسول الله كَكِْةِ يرفع يديه 
مع كل تكبيرة»» وهو مذهب جمهور العلماء» ومنهم الإمامان: أبوحنيفة 
والشافعى» ورواية عن مالك. 

كد يقول ين كل تكييرتن :اله أكبر كروك :والتشيدلة عدي« وسييحان الله بكرة 
وأصيلاً» وصلى الله على محمَدٍ وآله وسلم تسليمًا كثيرًا»» واختاره الشافعي 
وغيره. 

9 قال شيخ الإسلام: ليس في ذلك شيء معين» فاستحبٌ أن يتخللها ذكر. 
وقال ابن القيم : كان يَكِ يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة» ولم يحفظ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عنه ذكر معين بين التكبيرات» وكان يضع يمينه علئ شماله بين كل 
4 التكبيرات الزوائد والذكر الذي بينها مستحب إجماعا؛ لأنّه ذكر مشروع بين 
تكبيرة الإحرام والقراءة» أشبه دعاء الاستفتاح . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


- 00 

0ه وعنْ أَبي وَاقَدٍ اللَبئِيَ ‏ رَضِيَّ الله عَنُْ قَالَ: «كَانَ 

قن 15 سه 1 ١‏ 00004 0 هر مو 

المي يله د يَقْرَأ في الأضكئ والفطر بق » و« قرت 24 أخرجَه 
ردم 0 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ استحباب قرا سورة فق في الركعة الأول بعد الفاتحة؛ وسور #القمر 
بعد الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة العيدين» فهي سنة النبي كَكِل 2 

1 جاء في مسند أحمد» وسئن ابن ماجه من حديث سمرة بن جندب : «أنَّ الي 
يِِ كان يقرأ في صلاة العيدين ب#سَيَج سَمَمَيكَ الل 24 و هل أ تلك حَدِيتُ 
لْعَنِبَةِ )14 قال ابن عبدالبر: تواترت الروايات بذلك عن النبي كَكل. 

الحكمة ‏ والله أعلم ‏ من قراءة #ق*» و#القمر» -: أنهما اشتملتا علىئ 
أخبار ابتداء الخلق» والبعث؛» والنشورء والمعاد» والقيامة» والحساب» 
والجنة» والنارء والترغيب» والترهيب» والإخبار عن القرون الماضية» 
وإهلاك المكذّبين» وتشبيه بروز الناس في العيدء ببروزهم في البعث» 
وخروجهم من الأجداث» كأنّهم جراد منتشرء وغير ذلك من البحكم . 


)000( مسلم (891). 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


7ه وَعَنْ جَابر - رَضي اللّهعَنهُ ‏ قالَ: «كانَ رَسُول الله يِل 
ذا كانَ يَوْمُ العِيدِء خَالف الطريق» . أَخْرَجَهُ البُخَارِيُ”" . 


ور ه>ه وو2؟) 
6 35 


3 نا سينا ٠.‏ 
ولابي داود عن ابن عمَرَ نحو 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . | 

أما رواية أبي داود إسنادها: عبدالله بن عمر العمري» وفيه مقال» وله 
شواهد: 

- عن أبي هريرة» رواه أحمد والترمذي» قال البخاري: حديث جابر 
أصح . | 

- عن سعيد القرظي وأبي رافع» رواهما ابن ماجه. 

عن عبدالرحمن بن حاطب,. رواه ابن قانع وأبونعيم . 
مفردات الحديث: 
- إذاكان يوم عيد: «كان» هنا تامة» و«يوم عيد» فاعل لهاء و لاتحتاج إلئ 
خبر؛ فإنّها إذا كانت تامة» فيكتفئ برفع المسند إليه علئ أنّه فاعل لهاء ولا 
تحتاج إلئْ خبر» و(إذا) شرطية. 
- خالف الطريق: هو جواب الشرط؛ أي: يذهب إلئ المصلئ من طريق» 
ويعود من المصلئ من طريق أخرئ . 


.)885( البخاري‎ )١( 
.)١١85( (؟) أبوداود‎ 


كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين 


)> س- 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ استحباب مخالفة الطريق في الذهاب والإياب في صلاة العيد؛ بأن يذهب 
إليها من طريق» ويعود منها من طريق آخر؛ فذلك سنة النبي يكك. 
وقال بذلك أكثر أهل العلم» ويكون مشروعًا في حق الإمام والمأموم . 
١‏ قال في «المبدع»: الظاهر أن مخالفة الطريق في العيد شرعت لمعنى 
خاصء فلا يلحق به غيره» قالوا: إِنّما ورد مخالفة الطريق في العيد» فيجب 
الوقوف مع النص لأمرين: 
أولاً: أنَّ من شرط القياس أن نفهم العلة التي شرع من أجلها المخالفة في 
اكه العيده وهن مجهولة: 
الثاني: علئ فرض فهمنا للعلة» فإِنَّ القياس لا يصح؛ ذلك أنَّ القاعدة 
الشرعية أنَّ الشيء» إذا وجد سببه في عهد النبي كل ولم يرد به سنة ‏ إن 
السنة في الترك» فالسنة بالترك كالسنة بالفعل سواء بسواء. 
* خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في الحكمة من مخالفة الطريق» فقيل : 
١-ليسلم‏ علي أهل الطريقين. 
؟-لينال بركة مشيه في الطريقين. 
"' ليُظهر شعائر الإسلام في كل فجاج الطرق . 
5- ليشهد له الطريقان. 
وقيل : للتفاؤل بتغيير الحال إلئ المغفرة والرضا. 
قال ابن القيم: الأصح أنَّه لذلك كله؛ ولغيره من الحكمء التي لا يخلو 
عنها فعله يكل . 


توضيح الأحكام من بلوع المرام 


حبحب رم 
7ه وَعَنْ أَنْسِ ا قَالَ 0 9 
المَديْنة 0 1 َد أبْدلَكُمُ الله“ بهمًا 


ِنْهُمَا: يَوْم الأضكئنء ٠‏ وَيُومٌ الفطرا. 2 و 0 
ا 
درجة الحديث: 


الحديث صحيح», أخرجه أبوداود والنسائي بإسناد صحيح» وأخرجه 
الحاكم (/2"”5) وقال: هلذا حديث صحيح على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي» كما أخرجه الإمام أحمد بعدة أسانيد» بعضها ثلاثيات من السند العالي . 
* مفردات الحديث: 
- ولهم يومان يلعبون فيهما: هلذان اليومان أحدهما يسمئ: «النيروز»؛ أي 
اليوم الجديد بالفارسية» فهو أول يوم تتحول فيه الشمس إلئ برج الحمل . 
اليوم الثاني: «المهرجان» معرب عن «مهركان» بالفارسية» وهو أول يوم 
تتحول فيه الشمس إلئ برج الميزان» وأما العرب فقلدوهم واتبعوهم في 
ذلك. 
“اما يؤخد من الحديث: 
الإسلام أبطل كل أعياد الجاهلية؛ لأنّها أعياد لا تعود إلى معنّى كرييء ولا 
إل ذكرئ يحسن إحياؤها وتذكرهاء وحينما أبطل تلك الأعياد لم يُخْرِم 
المسلمين من المتع المباحة» وأنواع الفرح والسرور؛ فأبدلهم بأعياد 
إسلامية كريمة . 


.)1/9/7( النسائي‎ »)١١75( أبوداود‎ )1١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


-0( 

١‏ جواز اللعب والغناء في أيام الأعياد للرجال والنساء؛ بشرط أن يخلو من 

المحرمات؛ كاختلاط الرجال والنساء» ووجود الأغانى المحرمة» ووجود 
المعازف. 

تأخذ من هلذا أنه يجب علئ المسلمين أن يجتنبوا أعياد الوثنيين» 
والكتابيين: اليهود والنصاريم» فلا يحضروهاء ولا يعنوا بهاء ولا يعينوا 
عليهاء ولا يهنئوا فيهاء ولا يتخذوا شيئًا من مراسمهاء ولا يتركوا أعمالهم 
فيها؛ فإنّهم إن فعلوا ذلك . فقد أحيوا أعياد الجاهلية» فما كفار هلذا الزمان 
إلشْرٌ من كفار الجاهلية الأولئ. 

قال شيخ الإسلام: دلت الدلائل من الكتاب». والسنة» والإجماعء 
والآثار» والاعتبار» عليل أن التشبه بالكفار منهينٌ عنه . 

4- قال شيخ الإسلام: أعياد الكفار من الكتابيين» وغيرهم» من جنس واحدء 
لا يختلف حكمها في حق المسلم» فلا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في 
شيء مما يختص بأعيادهم, لعن طعا ولا لباس» ولا اغتسالٍ» ولا إيقاد 
نيرانِ» ولا تعطيل عادة؛ من معيشة أو غيرهاء أو ترك الأعمال الراتبة من 
الصنائع» أو التجارة» أو اتخاذه يوم راحة» وفرح» ولعب» على وجه 
يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. 

5 هنا نوع آخر من الأعياد وهي أعياد وطنية» اتخذتها الدول والحكومات» 
وهى إما أعيد استقلال» أو عيد ثورة» أو عيد يعظمون فيه ذكرئ من 
ذكرياتهم» ومثلها أعياد الأسرء والأفراد» مثل عيد ميلاد» أو عيد شم 
النسيم» أو عيد رأس السنة الميلادية» أو عيد ميلاد زعيمهم» أو عيد الأم؛ 
أو غير ذُلك؛ فهلذه كلها أعياد جاهلية» تحولت علينا يوم تحول علينا 
الاستعمار السياسي والعسكري والفكري» ولم نستطع التحرر منه . 

5 هناك أعياد اتخذت صبغة دينية» وهي الاحتفال بالميلاد النبوي» وذكرئ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الإسراء والمعراج . 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : الاحتفال بذكرئ المعراج ليس 
بمشروع؛ لدلالة الكتاب والسنة والاستصحاب والعقل . 
أما الكتاب: فمثل قوله تعالئ : « الْيوَمَ أكمَلَتٌ لَكْم دِيتي4 [المائدة: *]. 
وأما السنة: ففى الصحيحين من حديث عائشة؛ أنَّ الئَتَ يل قال: «من 
أحدك فى أمرنا فلن مثده قهو رد : ١‏ 
وَآها التقن » لو كان قاذ مرو عاك كان وار الثامن باد ميحد ل 
وأصحابه . 
يدل الحديث علئ أنَّ عيدي الفطر والأضحيئ هما عيدا المسلمين الشرعيين . 
8 قد جاءت الأحاديث والآثار بتوسع المسلمين فيهما بأنواع المباحات» 
والفرح والسرورء والزينة والتهاني والزيارات» كما أنّهما عيدا شكر لله 
تعالئ؛ إذ منّ على المسلمين بصيام رمضان وقيامه. وأداء المناسك 
والأضاحي بيسر وسهولة» فعلئ المسلمين الاتباع» وترك الابتداع» ففي 
الشرع ما فيه الكفاية؛ وذلك بدون: 
- أن نشارك الكفار في أعيادهم» ونحتفي بها معهم . 
- ولا أن نتَّخْدْ أعيادًا إفرنجية» غرسها الاستعمار غندنا . 
- ولا أن نتّخذ أعيادًا لمناسبات إسلامية» بعضها لم يُحقق زمن النبي يِل 
ولم يفعله» ولا أحد من أصحابه» وإنما هي محدثة من القرون المتخلفة» 
حردما سيك البنثة »واحبيت البدعة > وتفرق المسلمون وال شال أن يورق 
المسلمين لإحياء سنة نبيهم جَلِةِ. 
4ب حسن الدعوة إلئ الله تعالئ» وحسن الأسلوب فيهاء فالنبي يْةِ لما أبطل 
يومي عيد أهل المدينة» جاء بأسلوب لطينب مُعْرِء ققارن بين يومي 
الجاهلية» وبين عيد الفطر وعيدالأضحئء وذكر أنَّ 5 الفطر زالأضتن 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


خير من يوميهما ؛ ليكون الإقبال علئ البديل أسرع وأبلغ . 

٠‏ إنَّه يكل يوفي النفوس غرائزهاء وما جبلت عليه من حبها لترائها الأول» 
ومن حاجتها إل إشباع رغبتها من وجود أيام أ وفرح+-وسرول» الغبر 
فيه عن مشاعرهاء وتميل فيه إلئ راحتهاء وإلئ أفراحها وسرورهاء» فهو 
يك لم يطل عيدي الجاهلية حتئ أعدً البديل بما يغني عنه؛ ويكفي من أيام 
فرح» وسرورء هما خير من الأولين؟ لثلا يبقئ تشوف النفوس وشوقها 
إل عيديهما الأولين» فليت علماء المسلمين إذا عالجوا أمرًا مما وقع فيه 
المسلمون أَنّهم لا يطالبون بتحريمه وإبطاله» إل وقد أعدوا بديلاً عنهء 
ومن ذلك البنوك الربوية» وبعض المعاملات التجارية؟ حت إذا حرموا 
شيئّاء وإذا ببديله الشرعي يحل محله» ويقوم مكانهء فتحصل به الكفاية 
عن الحاجة إلى الأول. والله الموفق. 

١‏ قال القرطبي: أما الغناء فلا خلاف في تحريمه؛ لأنه من اللهو واللعب 
المحرم بالاتفاق» وأما غناء الجاريتين فلم يكن إلا وصف الحرب 
والشجاعة. وما يجري فى القتال؛ ولذلك رخص رسول الله يللد فيه 
فالغناء الذي يحرك الساكن» ويهيج الكامن» وفيه وصف محاسن الصبيان 
والنساء والخمر ونحوها من الأمور المحرمة» فلا يختلف في تحريمه» ولا 
اعتبار بما ابتدعه الجهلة من الصوفية في ذلك» فإئّك إذا تحققت أقوالهم 
في ذلك» ورأيت أفعالهم» وقفت علئ آثار الزندقة منهاء والله المستعان. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وَعَنْ عَلِيٌّ ‏ رَضِيّ اللهْعَنه ‏ قَالَ: «مِنَ السُنَهَ أنْ يَحْوْجَ 
إلئ العِيدٍ مَاشِيًا» . رَوَاهُ التّوْمِذَيٌُ وحسّنه”'" . 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن لغيره. 

قال الترمذي: حديث حسن., والعمل علئ هلذا الحديث عند أكثر أهل 
العلم» وللحديث شواهد» وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة» إلا أنَّ مجموعها 

يدل علا أنَّ للحديث أصلة . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ استحباب الخروج إلئ مصلا العيد يوم العيد ماشيّاء ففيه تكثير الحسنات» 
وحط السيئات» وفيه التواضع» وعدم أذية المشاة بمركوبه» والمشي رياضة 
بدنية» قال الأطباء: إنّها أحسن الرياضات» والإنسان مطالب بما يفيذ 
صحته . 

١‏ قال الترمذي: يستحب ألا يركب إلا من عذر. والعذر قيدٌ معلوم لجميع 
العبادات والتكاليف. فلا يجب عليا المكلف منها إلا قدر استطاعته» قال 
تعالئ « فَألقوأ وأ أَشّه ما أَسْتَطعْتم4 [التغابن : »]1١‏ وقال كَل : «إذا أمرتكم بشيء» 
فأتوا منه ما استطعتم» . 


.)070( الترمذي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


0 6 كس إسيهر اه ل وف 


8 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِي الأعَْه -: «أنهم أصابهم 


بوم قير 06 ٠‏ فَصَلَىْ بهم المَبّنُ يل صَلاة العيد في المَسْحجدا. رواة 
أبُودَاوُد بِِسْنَادِ لكن12" . 


“د درجة الحديث: 
الحديث ضعيفٌ . 
رواه أبوداود بإسناد ين ؛ لأنَّ في إسناده رجا ل هو غيسئ بن 
عبدالأعلل» قال فيه الذهبي: لا يكاد يعرف» ومو مك الكلايثة؟ ورواه ابن 
ماجه بإسناد ضعيف» أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد» مع أنَّ فيه : عي ف * 
عبيدالثه» الذي قال عنه ابن معين: ليس بشيء» وقال أحمد حمد: أحاديثه مناكير . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
الأفضل في صلاة العيد أن تؤدئ في الصحراء خارج البنيان» فكانت هلذه 
هي عادة النبي كَلِ وسنته. والحكمة في هنذا - والله أعلم -: تمكين 
المسلمين من الاجتماع الكبير» الذي لا يتخلف عنه» حت البنات الشابات» 
والنساء الحُيّض» فمثل هلذا الاحتفال والاجتماع ل الصحراء» مع 
ما في خروجهم من البروز لله تعالئ» ضاحين له. 
١‏ إذا كان هناك عذر من مطرء أو خوفٍ ‏ كحصار البلد - فتصلئ 
المساجد» ولو تعددت؛ إن لم يكفهم مسجدٌ واحدٌ. 
وكونها تصلَّئ في الصحراء إلا من عذر» فتصلئ في المسجد ريدي 
جمهور العلماء . 


.)١١50(دوادوبأ‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححصاففه 

وذهب الشافعية إلئ : أنَّ فعلها في المسجد أفضل إن انّسع ؛ لأنَّ المسجد 
أشرف وأنظف من غيره» فإن كان المسجد ضيّفًاء فالسنة أن تصلىل فى 
الصحراء»ء وما ذهب إليه الجمهور أصحء. وعليه عمل المسلمين» ولله 
الحمد. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 


باب صلاة الكسوف 


مقدمة 


قال ثعلب: أجود الكلام أن يقال: كسفت الشمس» وخسف القمرء 
فالكسوف هو: ذهاب ضوء الشمسء أو بعضه في النهارء والخسوف هو: 
ذهاب ضوء القمرء أو بعضه ليلا . ْ 

سبب الكسوف هو: حيلولة القمر بين الشمس وبين الأرض» وسبب 
الخسوف هو: حيلولة الأرض بين الشمس وبين القمر. ٠‏ ر 

وقد أجرى الله تعالىل العادة أنَّه لا يحصل الكسوف إلا في الأسرار» آخر 
الشهر إذا اقترن التَيّرّان . 

ولا يحصل الخسوف إلا فى الأبدار» إذا تقابل النيران. 

آل عنما للك :"انكر مس وونها. لشيس مو العطو» لقال تنينا نيا ” 
خاصٌ» وبعضها أعلئ من بعض» فيكون بعضها أبعد عنّا من بعضها الآخرء 
فيمر كوكب منها أمام كوكب أقرب منه إليناء فيحجب الأدنئ منهما الأعلئ عن 
نظرناء فيحصل كسوف الكوكب الأعلى . 

فإذا انمق مرور القمر بيننا وبين الشمس». حصل كسوف الشمس» للكن 
إن حال بيننا وبين الشمس تمامّاء حصل الكسوف الكلي؛ لأنّه غطئ عنًا وجه 
الشمس كلهء فإن لم تكن مقابلة القمر للشمس كاملة بالنسبة لمركزناء صار 
كسوفا جزئيًا . 

أما خسوف القمر: فهو احتجاب ضوئه عندما تلقي عليه الشمس ظلهاء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


أثناة:ويكوه الآرفن بين الششين والقمرء :ولا تكون تعنزة الظاهرة إل عيدما 
يكون القمر في مخروط ظل الأرضء ويكون الخسوف جزئيًا إذا كان جزء من 
القمر في مخروط ظل الأرض» وكما أنَّ للكسوف والخسوف أسبابه العادية» 
التي تدرك بعلم هلذه الأسباب المادية ‏ فله حكمته الإللهية الربانية» فعندما 
. تقضي الحكمة الإللهية تغيير شيء من آيات الله الكونية؛ كالكسوف والخسوف 
والزلا ول لروقكا اال كاك ل ١‏ السفلة :بدن 1ك :رابع دوز وقكا به لشن نع 
تقوو الأسياني الحسية العادية» لتغيير هلذا النظام الكوني؛ ليعلم العباد ا دوواء 
هلذه الأكوان العظيمة مدبّرًا قديرًا بيده كل شيء؛ وهو محيط بكل شيء» فهو 
قادر علئ أن يعاقبهم بآية من آياته الكونية» كما أهلك الأمم السابقة بالصواعق 
والرياح » والطوفان والزلازل والخسوفء. كما أنه قادر على أن يسلبهم نور 
الشمس والقمرء فيظلون في أرضهم يعمهون. أو يصيبهم بالقحط فتذوى 
أشجارهم» وتجف أنهارهم؛ قال تعالئ : « وَلنْذِيقَنّهُم قب الْعَدَابِ الأدق دون 
لْعَدَابٍ الأكْيرٍ لَلَّهُمْ يحوت 49 [السجدة]» وللكننا أصبحنا في زمن المادة 
وطغيانهاء فصار الناس لا يدركون المعاني المعنوية من التحذير من عذاب الله» 
تدك لع ظ 

وصلاة الكسوف: استنبطها بعض العلماء من قوله تعالل: 8# وَمِنْ ءَايْليَهُ 
َكَلُ اناد وَالضَّمْس وَالمَزٌ لا مَْجْدُوا يسيس وَكا ِلَْمَرِوَأسْجُدُوا بَهألِى 
حَلْقَهُتَإِن كم ياه تعَبدُوت 409 [فصلت]. 

وأما السنة: فقد تواترت عن رسول الله كَكِةّ وحكئ الإجماع علئ 
مشروعيتها جمع من العلماء . 

وشعكن: غندها 'الدعاء ٠‏ والانكتقان: :والالبجاء لم الله تغالل: 
والصدقة» وغير ذلك من الأعمال الصالحة» حتئ يكشف الله ما بالناس» والله 
بعباده غفور رحيم . 


كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف 


و-- 
٠ه‏ عَن المُغْيْرَة بْن ع - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «انْكَسَفْتِ 
اكد قن عب وسور الم يكل يوم ا فقال التَآمن : 
الْكْسَفْتٍ الشّمْسُ لمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ» قَقَالَ رَسُولَ الله كَل إِنَّ الشّمْسَ 
وَالقَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتِ الله لا يَنْكَسِفَانِ 0 7 وَلآ - فَإِذًا 
2 مص .لس 0 
رَأَيُتَمُوهُمَاء فَادْمُوا الله وَصَلُوا حتئ تتكشف». مُتَّفْقٌ عليه . 
وَفي روايَة للبَخاريٌ : حت تَنجَلي0”') 5 
7 5 0 ِ 0 ا 2 إن 0 
وللبُخَاريٌ مِنْ حَدِيثِ أبى بكرة: «تصَّلُوا وَادْعواء» حتى 


3 - ئً 705" 


* مفردات الحديث: 

- انكسفت الشمس: يقال: كسفت الشمس بفتح الكاف» وانكسفت بمعنى 
واحدء وكان ذلك في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال» في السنة 
العاشرة من الهجرة» أي : اسودت وذهب ضوؤها. 

- إبراهيم : ابن النبي يَلْهِ من جاريته مارية القبطية» التي أهداها له المقوقس 
صاحب الإسكندرية» كان مولده فى ذي الحجة سنة ثمانٍ» وعاش ثمانية عشر 
هوا + ْ 

آيتان : تثنية : « آية»» وجمعها: «آيات»» ومعنيا الآية: العلامة» فهما علامتان 
من علامات الله تعالئ» التي يخوّف الله بها عباده» والتي تدل علئ كمال قدرة 


.)9416( مسلم‎ 20١ 47( البخاري‎ )١( 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
الله» وتصرفاته في هلذا الكون. 
- لموت أحد ولا لحياته: السياق هو لموت إبراهيم» وإنما جاء ذكر الحياة 
لدفع توهم من يقول: لا يلزم من كونه سببًا للفقدان ألا يكون سببًا للإيجاد» 
فعمم النفي» ولأنّهم كانوا في الجاهلية يقولون عند الكسوف: ولد اليوم 
عظيم» أو مات عظيم . 
- رأيتموهما: في رواية: «فإذا رأيتموها» بتوحيد الضمير» الذي يرجع إلى 
الآية» والمعنئ : إذا رأيتم كسوف أي واحد منهما؛ لاستحالة وقوع ذلك فيهما 
معاء في حالةٍ واحدة عادة. 
- ينتكشف : حتئ يرتفع ما حل بكم من الخسوف . 
- تنجلي : رُوي «تنجلي “بالتذكير والتأنيث» ووجههما ظاهرٌء والمراد صلوا 
وادعوا» حت يذهب ظلامهماء ويصحوا. 
ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ حصول كسوف الشمس زمن النبي كَل في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم . 
وقال الشيخ المباركفوري: اتّمْق المحققون من أهل التاريخ» وعلم الهيئة 
والماهية» في الحساب الفلكي علئ أن الكسوف الذي وقع يوم مات إبراهيم 
وقع في 277 أو 79 من شهر شوال» سنة ٠١‏ من الهجرة» الموافق 737 يناير 
سنة 7777 فى الساعة الثامنة والثلاثين دقيقة صباحًا . 
وام ين الذي كله من حازيته هازية القظية التصيرية) عافن ثبائة عفر 
شهرّاء ولم بولك له كلل من غير خديجة ولد لآ متها ولما توفي حزن عليه 
يكل ودمعت عيناه» وقال: «العين تدمع والقلب يحزن» .ولا نقول إلا ما 
برضي الرب» وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون» . 
و9 قال شيخ الإسلام : وقد أجرئ الله .العادة أنَّ القمر لا ينخسف إلا وقت 
الأبدار» وهي الليالي البيض» وأنَّ الشمس لا تتكسف إلآّ وقت الاسرار» 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 


هد 


ومن قال من الفقهاء: إِنَّ الشمس تنخسف فى غير وقت الاستسرار» فقد 
غلطء وقال ما ليس له به علمء فالكسوف له أوقات مقدرة» كما لطلوع 
الهلال وقت مقدر. 

وأما ماذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع صلاة العيد وخسوف الشمس» 
فكمن يقدرون مسائل يُعْلَمُ أنّها لا تقع» وللكن ذكروها لتحرير القواعدء 
وتمرين الأذهان عل ضبطها . 

4- روئ مسلم (401) من حديث عائشة؛ أنَّ النََىَ يك قال : «إنَّ الشمس والقمر 
لذ يكسفان ذبوث إحذ ولا لحانت. ولدكنهها ان من آبات الله» بيخرف الله 
بهما عباده»» وقال تعالى : # ومانرسل باد َتإِلَا عونا 4 [الإسراء] . 

فهنذا هو السبب الشرعي الغيبي» الذي لا يعلم إلا من قبل الرسول ككلن: 
في أمر الكسوف والخسوف. 

أما السبب الحسي له: فهو يعلم عن طريق الحساب الفلكي؛ فإنَّ 
الكواكب بعضها أبعد عنّا من بعض» فيمر كوكب منها أمام كوكب أبعد منه» 
فيحجب الأدنئ منها الأعلئ عن كوكبنا الأرضي» فإن حال القمر بيننا وبين 
الشمس» حصل كسوف الشمسء. وإن وقعت الأرض بين الشمس والقمر 
حصل خسوف القمر. 

لحا كان قوف لدى نزو يرانك راسي بوره 
خارج عن العادة ‏ كانت صلاته صلاة رهبةٍ وخشيةء فكانت صفتها وهيئتها 
ليست كالصلوات المعتادة» وبهلذا يتناسب الأمر الشرعي مع الأمر الكوني 
القدري. 

5 وجود عادة جاهلية هي قولهم: إِنَّ الشمس والقمر لا ينكسفان إِلأّ لموت 
عظيوء أو حياة عظيم . 


قوله: «إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حسجحجحة ر 1 ) 
ولا لحياته» ‏ فيه إبطال لزعم المنجمين» الذين يستدلون بالحوادث الكونية» 
والأحوال الفلكية» علئ الحوادث الأرضية» من ولادة عظيم» أو حياة 
عظيم» أو وجود خصبء أو قحطء أو غير ذلك من الأمور الغيبية. 

1 إبطال النبى ككةِ هلذا التقليد الجاهلى» وبيان أن الشمس والقمر ايتان 
وعلامتان 0 آيات الله الكونية» د الله سيرهما ومجراهماء ويمحو 
ضوءهما؛ ليخوكف بذّلك عباده؛ لثلا يعصوه بترك الواجبات» وانتهاك 
الحرمات . 

مشروعية الصلاة والدعاء» والتضرع والاستغفار» حين حصول الكسوف. 
والأصل فى الأمر الوجوب» وللكن قال ابن الملقن: صلاة الكسوف سنة 
مؤكدة: بالاتفاق؛ لما يحصل عند ذلك من الخشوع والمراقبة في تلك 
الحال. 

4 يسن أن يُنَادَى لها: «الصلاة جامعة»؛ لما فى الصحيحين من حديث عبدالله 
بن عمرو بن العاص : «أنّ الي يكل بعث مناديا ينادي : الصلاة جامعة» . 
واجمع المسلمون عل آله لا يشرغ في بحمّها أذان . 

4 وقت الصلاة يبتدىء من حين يبدأ كسوف الشمس» أو خسوف القمرء 
ويستمر حت ينجلي ذُلك؛ فإن انتهت الصلاة قبل التجلي لم نُعَدْء وأكملوا 
مدة الكسوفء أو الخسوف بالدعاء والاستغفار. 

٠‏ تُضْح النبي يكل أمتهء حتىل في حال تعظيم الناس أمر وفاة ابنه» فلم يقر بقاء 
هذه الأسطورة الجاهلية؛ بل أغخبر السلنين أن الشمس :والقمر* لا 
ينكسفان لموت أحد» ولا لحياته . 

١‏ أنَّ الأسباب المادية للكسوف والخسوف لا تنافى المقاصد المعنوية؛ فَإنَّ 
اللتتدالق مدوزة: احرف اكيوب أتنانا عافن ]لا أن تسوه المعترة 
قائمٌ مرادٌ لله تعالئ . 


كتاب الصلاة ت ياب صلاة الكسوف 


و(0- 
75 أنَّ التَبِىَ كل تأتيه المصائب من الأمراض» وفقد الأحبة» والهزائم في 
الحروب» وأذية الخلق؛ فالله تعالئ يُجري عليه من الأحوال البشرية ما 
يجري على غيره من البشر»ء وكل هلذا من ثبات إيمانه» وزيادة حسناته. 
وتأكيد بشريته . 
١‏ وقوله : «فإذا رأيتموهما» دليلٌ علئ أنَّ المعول عليه في الصلاة للكسوف أو 
الخسوف هو رؤية ذلك» وليسا لعلم الحساب ٠‏ 
فلو قال الفلكيون: إِنَّ القمر سيخسف الليلة الفلانية» وللكننا لم نره 
أبدًَا لتراكم السحبء فإنَّنا لا نصلي صلاة الكسوف لمجرد قولهم» كما أنه 
لو حال دون منظر الهلال ليلة الشك غيم» فإننا لا نصوم» ولو قال أهل 
العلم بالحساب : إنه سيّهلٌ هلذه الليلة . 
» خلاف العلماء: 
اختلف العلماء؛ هل يشرع لصلاة الكسوف خطبة أو لا؟ 
فذهب الأثئمة الثلاثة : إلى أنه ليس لها خطبة . 
وذهب الشنافعى وإسحاق وكثير من أهل الحديث إلئ : «استحبابها؛ لأنّ 
الى يل خطب ووعظ الناس» وأزال عنهم شبهة سبب انكساف الشمس والقمر 
لموت أحد» وحياته. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحت( 60 
١ه‏ وَعَنْ عَائْشَةَ - رَضِيَ سوير م 
ار بقواءته) فصا أرب رَكَحَاتِ في رَكْعَتَيْنِء وَأربَعَ 
سَجَدَاتِ) مقن عليِوء وهلذا لف لم 
وَفِي رِوَايَةِ له : «قبَعَتُ مُنَادِيا يُنَادِي : الصَّلاةٌ جامعَة)270' . 


مفردات الحديث: 

- الصلاة جامعة: «الصلاة» مبتدأء و«جامعة» خبرء ويجوز نصب الأول علئ 
الإغراء»ء ونصب الثاني عل الحال» والمعن: أنَّ الصلاة تجمع الناس في 
المسجد. 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

. مشروعية صلاة الكسوفء. وأنّها سنة مؤكدة؛ باتفاق العلماء‎ -١ 

8 أن صلاتها جهرية» ولو كانت نهارية؛ لاجتماع الناس فيها . 

3 يصح أن تصلل جماعة وأفرادّاء إجماعاء وللكن الجماعة فيها أفضل » 
ا 0 أنّ التّبيَ يك قال في 
خطبتها: «فافزعوا إلى المساجد»؛ ولأنَّ فى ذلك اتباعًا . 

اد الها تلن اريم ركعات »و اريع مجدا سلام واكه: 

5 أنه ليس لها أذانٌ ولا إقامةٌ» وإنما تصلئ كصلاة العيد» وينادئ لها بلفظ : 
«الصلاة جامعة»». ولم يذكر تكريره» والظاهر أنه يقال بقدر الحاجة إلئ 
إسماع الناس؛ لأنّه المقصود. 

51 قولها: «جهر في صلاة الكسوف». وقولها: «وبعث مناديًا ينادي: الصلاة 


.)901( مسلم‎ ))٠١75( البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 


جامعة» ‏ دليل علئ أنَّ المشروع في صلاة الكسوف هو الاجتماع العام لهاء 
وأن تصلئ كما تصلل الأعياد والاستسقاء؛ من حيث الاجتماع» فإنّه ما جهر 
بقراءتهاء وهي قد تكون نهارية» إلا لأنّها تضم الجمع الكبير» ولا ينادئ لها 
بالضلاة جامعة إلا لذلك؛ 

/- المؤلف ‏ رحمه الله - اختصر هلذا الحديث: «حديث عائشة». وإلاَ ففيه 
زيادات نورد معناهاء إكمالاً للفائدة ما دامت من الحديث الذي معنا: 

4 أطال كَلِ القيام في الركعة الأولئ» ثم ركع فأطال الركوع» وهو دون الركوع 
الأول» ثم سجد فأطال السجود» ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في 
الركعة الأول» ثم انصرف» فخطب الناس. 

4 استحباب التطويل في قيامها وركوعها وسجودها. 

تؤدئ كل ركعة أقصر من الركعة التي قبلها 

١-ابتداء‏ وقت الصلاة من حصول الكسوف» اك بالتجلي . 

١‏ استحباب الخطبة» إذا دعت إليها الحاجة. 

13 كل هذه الأحكام مذكورة في حديث عائشة» وصريحة فيه» ولم يورد منه 
المؤلف إلا ما يتعلّق بأحكام صلاة الكسوفء» ولعله اكتفئ بحديث ابن 
عباس الآتي» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبك م 


- ل دريف الله متهم - قَالَ.: «انَكَسَفْتِ 


لسن عل عَهدِ َُولٍ لله يك صل ايام عو َو 
ا/شووة برا كةو و ؟ ينه 
1 لقيام الأول َ ثم ركم ذكوعًا طويْلاً: وَهُوَّ دون الدع 


ذه 


الأَوَلِء ثم سَجَدَ َه يان طول 4 وهو دون القيام الأول 2 


5 

0 
5 
رق 
5 
3 


«__ 


ولثث > 20 ورغ اله 24 0 
ركع رُكوعًا طويلاء وَهُوّ دُون الركوع الأول 0 رَفْعَ 0 قِيَامًا 
طويلاً. وَهُوَ دُونَ القيام الأول ب م ركع ذكوعًا طَويْلاً: وَهُوَ دُونَ 
الوُكوع الأول ْم سبد عوك وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّسْنْء فَخَطْبَ 


ص ان 
النامنَ) . ايقن يه واللة | للا 


3 


1 7 #و مس 05 تزحرق 
رَكعات» في أرّبع سَحجِدَاتِ») 
و عَنْ عَلِينَ مغل ذلك27 , 


ب 


وَلَهُ عَنْ جَابرِ : ١صَلَى‏ يست وَكمَاتٍ بأ سبحا تٍ40) 
و 
وَلأبِي دَاوْدَ د عَنْ أب بْنِ كب : صل ركم حَسْنَ وكات 


.)909( مسلم‎ :)٠١67( البخاري‎ )١( 


(5) مسلم (408). 


(9) أحمد :»)١57/١(‏ وفيه حنش» قال البخاري وأبوحاتم اليتكلمون في حديثه». 


25 مسلم (405). 


كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف 


---00 


رام اح اك ان هيو ا 5200 م > للنى > ١‏ 
وسحد سحدتين » وَفَعَلَ فى الثانية مثلّ ذلك)” : 


* درجة الحديث: ش 

اختلفت الأحاديث في عدد الركعات في الركعة الواحدة: فروي: 
«ركوعان في الركعة»» وروي: «ثلاث ركعات في الركعة»» وروي: «أربع 
ركعات في الركعة»» وروي: «خمسة ركعات في الركعة»؛ فصلاة الكسوف 
رويت علوئ هلذه الكيفيات المتعددة؛ مع أَنَّ الخسوف لم يقع إلا مر واحدةٍ في 
زمن النبي كَل ولذا صحح الأئمة والمحققون حديث عائشة» الذي فيه: «أربع 
ركعات في ركعتين» عل غيره من الروايات» وضعَّفوا ما عداه من الروايات» 
ومنهم الأئمة: الشافعي» وأحمدء والبخاري» وابن تيمية» وابن القيم» 
وغيرهم . 
* مفردات الحديث: 
- انخسفت الشمس: الكسوف للشمسء» والخسوف للقمرء هلذا اصطلاح 
الفقهاء» واختاره ثعلب» قال في «الفصيح»: كسفت الشمس» وخسف القمر 
أجود الكلامين» وذكر الجوهري أنَّه أفصح . 

قال العيني: وفي الحقيقة في معناهما فرق» فقيل: الكسوف أن يكسف 


ببعضهماء والخسوف أن يخسف بكليهماء قال تعالل: # حسَفْمَا به وَيدَارِوِ 


2-2 
و+ وى د 


لْأْرَضَ » [القصص: »]4١‏ وقال بعض أهل اللغة: الأفصح إطلاق الكسوف 
علئ الشمس» والخسوف علئ القمرء وإن صم إطلاق أحدهما مكان الآخر. 


.)١185(دوادوبأ‎ )١( 


22 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

* ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ طول القيام في الركعة الأولئ بقدر قراءة سورة البقرة. 

-١‏ تصلئ الركعة الأولئ بركوعين وسجودين» كل واحدٍ أقصر من الذي قبله» 
ثم تصلئ الركعة الثانية كالركعة الأولئ» إلا أنّها أقصر منها في قيامها 
وركوعها وسجودها. 

'- قال شيخ الإسلام: الكسوف يطول زمانه تارة» ويقصر أخرئ» بحسب ما 
يكسف منهء فإذا عظم الكسوف» طولت الصلاة حتئ يقرأ بالبقرة ونحوها 
في أول ركعة» وبعد الركوع بدون ذُلك» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة 
بما ذكرناء وشرع تخفيفها لزوال السبب» وكذا إذا علم أن الكسوف لا 
يطول» وإن خف قبل الصلاة شرع وأوجزء وعليه جماهير أهل العلم؛ لأنّها 
صلاة شرعت لعلة» وقد زالت. 

5- انصرف ككِةِ من الصلاة وقد انجلت الشمس» فخطب الناس . 

وهلذه الصفة من حديث ابن عباس متفق عليهاء وهى كحديث عائشة 
السابق . ْ 

5 جاء في رواية ام «صلَى ثماني ركعات» في أربع سحدات) 2 ولمسلم 
0 «صلَئ ست ركعات» وسجد سحدتين2. ولأبي داود عن أبي بن 

. دصلا خمس ركعات» وسحدء وفعل في الثانية مثل ذلك». 
ل : «صلَّىْ ست ركعات» وأربع سجدات». 
“* خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في عدد ركعات صلاة الكسوف : 
فذهب الحنفية إل : : أنها تصلا ركعتين كهيئة الصلوات الأخر؛ لما روى 
أبوداود: «أنَّ اليب يك صل ركعتين» » فأطال فيهما القيام» وانجلت الشمس». 
وذهب جمهور العلماء إلا : أنهها تصلئ أربع ركعات في أربع سجدات» 


كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف 


ودليلهم: حديث عائشة. وحديث ابن عباس . 

قال ابن عبدالبر: هلذان الحديثان من أصح ما روي في هلذا الباب» 
وذهب الحنابلة إلئْ: جواز كل صفة وردت من الشارع» وللكن الأفضل هو 
أربع ركعات في كل السجدات الأربع» كما هو رأي الجمهور. 

قال محرره عفا الله عنه: وردت صفات صلاة الكسوف على كيفيات 
متعددة : 

منها: الأمر بالصلاة إجمالاً . 

ومنها: أن تصلئ أربع ركعات» في أربع سجدات . 

ومنها: أن تصلول ست ركعات» في أربع سجدات . 

ومنها: أن تصلئ ثماني ركعات» في أربع سجدات . 

ومنها: أن تصلئ عشر ركعات في أربع سجدات» 

مع أنَّ الخسوف لم يقع إلا مرّة واحدة في زمن النبي يَكلِ؛ لذا رجح الأئمة 
والمحققون حديث عائشة علئ غيره من الروايات» وهو: «أربع ركعات» وأربع 
سجدات»» وما عداها فقد ضعّفه الأئمة: أحمد» والبخاري» والشافعي» وابن 
تيمية» وابن القيم» وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام: قد ورد في صلاة الكسوف أنواع» وللكن الذي 
استفاض عند أهل العلم بسنة النبي كَلِْهِ» ورواه البخاري ومسلم من غير وجهء 
وهو الذي استحبه أكثر أهل العلمء كمالك» والشافعي» وأحمد رحمهم 
الله -: «أنّه صلئ بهم ركعتين» في كل ركعة ركوعان». 

وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: الصواب أنّها ركوعان في كل ركعة» 
كما في حديث عائشة» وغيرها من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وما سوى ذلك : 
إما ضعيف» أو شاذ لا يحتج به. 

وأجمع الفقهاء على أنَّ وقت صلاة الكسوف من بدء الكسوف إلى 
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حبكت 00 
التجلي 


واختلفوا: هل تصليئ في أوقات النهي. أو لا؟ 

فذهب الجمهور إلئ: أنّها لا تصلئ فيها؛ لعموم أحاديث النهي عن 
الصلاة فى هلذه الأوقات . 

وذهب الشافعية إلئ : أنّها تصلئ» وخصوا النهي في هلذه الأوقات بالنفل 
المطلق» أما الصلوات ذوات الأسباب؛ كصلاة الكسوف» وتحية المسجد فلا 
تدخل فى النهى» فهى مخصصة بالأحاديث الآمرة بتلك الصلوات» وجواز فعل 
الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي. 

وهو رواية قوية عن الإمام ايده اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وجماعة من أصحابناء مخصّصين أحاديث النهى العامة بأحاديث ذوات 
الامنات السبيحة م وبهددا نتمم الآدلةة ويمكن العمل مها مين 

واختلف العلماء بالجهر أو الإسرار فى صلاة الكسوف: 

فذهب الأئمة الثلاثة إلا : أنَّها صلاة سرية» لا يجهر فيها؛ لما روئ 
أحمد (7774)» وأبويعلى (5/ )17٠١‏ عن ابن عباس قال: «صليت مع رسول 
الله يكِهِ فلم أسمع منه حرفًا من القراءة»؛ ولأنّها صلاة نهارية» والأصل فيها 
الإخفاء . 

. وذهب الحنابلة إلئ: أنّها صلاة جهرية؛ سواء كانت في الليل أو في 
النهار» لما في البخاري )٠١57(‏ ومسلم )40١(‏ عن عائشة قالت: «جهر النبي 
يكل فى صلاة الكسوف فى قراءته» . 

ا الحديث الذي اعد ينا المتموواية: فهو ضعيف» ففيه : عبدالله بن 
لهيعة». وقد تكلم فيه» ولا يقاوم حديث الصحيحين» ولأنّها صلاة جامعة» 
كصلاة الجمعة والعيدين. 

وعلئ فرض صلاحيته للاحتجاج بهء فيُحمل علئ أنّه كان بعيدّاء فلم 
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يسمع القراءة» وعلئ تسليم قُربه» يحتمل أنَّه نسي المقروء بعينه» وكان ذاكرًا 
للمقدارء فاحتاج إل الحرز والتخمين» والذي حمل علئ ارتكاب هلذه 
الاحتمالات -: أنَّ الروايات الدالة علىئ الإسرار» كلها روايات واهيةٌ ضعيفةٌ» لا 
يصح بمثلها الاحتجاج» والمثبت مقدم عل النافي» فالجهر أصح دليلاً» 
وأقوىئ وآصل عند التعارض . 

واختلف العلماء : هل لصلاة الكسوف خطبة مستحبة» أو لا؟ 

فذهب الأئمة الثلاثة إل : أنّه ليس لها خطبة . 

وذهب الإمام الشافعي وإسحاق وكثير من أهل الحديث إلئ-: 
استحبابهاء ورجح بعض المحققين التفصيل؛ وهو أنّه إن احتيج إلئ موعظة 
الناس وإرشادهم استَحِبَّتْ» كما خطب النبي يله يوم كسوف الشمس؛ لما قال 
الناس: إِنَّهها كسفت لموت إبراهيم» فخطب؛ ليزيل عن الناس هلذا الاعتقاد 
الجاهلي الخاطىء» أمّا إذا لم يكن هناك حاجة» فلا تشرع؟ لأنّها لم تفعل إلا 
لسبب » فتناط به» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لح و4 

ل وَعنٍ ابْنِ عبّاسِ - رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: «مَا هَيَت 
الرّبحُ ل إلا جَنا الي يكل عَلَىْ رُكبَتَيْه» وقَالَ: الهم اجِعَلْهًا 
مذ لآ تشعلهًا عذ01» . روَاهُ الشَّافِعِيٌ والطَبَرَانئٌ ا 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيفٌ؛, قال في «التلخيص»: رواه الشافعي في «الأماء 
وأخرجه الطبراني» وأبويعلئ من طريق حسين بن قيس عن عكرمة . 

قال في المجمع الزوائد»: فيه: حسين بن قيس الرحبي للدي وهو 
متروك» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
* مفردات الحديث: 
هبت: من «الهبوب»» من باب نصر؛ وهو جريان الريح وفورانهاء والهبوب 
هي الريح المثيرة للغبار. 7 
- ريح: قالوا: لأنَّ الريح بالإفراد لا تأتي إلا بالعذاب؛ كما قال تعالئ: 8 إِذ 
اي أي لهم »> [الذاريات]» وأما الرياح فتكون بشائر خيرء كما 
قال : # وَأَدسَلْنا أله ينح لَوْقِم4 [الحجر: 77]. 
قط: ‏ بتشديد الطاء مبنىٌ علئ الضم -: ظرف للزمن الماضي علئ سبيل 
الاستغراق» بمعنئ أنّه يستغرق كل ما مضئ من الزمن» فمعنول: «ما فعلته 
قط؛؛ أي: ما فعلته فيما انقطع من عمري؛ لأنّه مشتقٌ من «قططته»؛ أي: 
قطعته» ويؤتئ به بعد النفي والاستفهام ؛ لاختصاصه بذلك . 
جثا : أي على ركبتيه» جثوًا » من بابي علا ورمئ» فهو جاث» والمراد: 


.)517/١١( الطبراني في الكبير‎ 2501 /١( وفي الأم‎ .)١70/١( الشافعي‎ )١( 
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الجلسة علئئ الركبتين . 
* ما يؤخذ من الحديث: 

0 ٌ ور لاله .ره ١‏ 2 5 
١-الريح‏ عذب بها أمم. فود بحن على امه عاات [ستصال . 
- الرياح قل تكون رحمة» فقد قال كه : انصرّت بالصباء وأطلكت عاد 
بالدبور»ء» وقال تعالل: « وَأدَسَلنَا ريح لَوْقَمَ * [الحجر: 217١‏ فهي تلقح 
السحاب» وتلقح الأشجار» بنقل لقاح ذكورها لإنائهاء ولله تعالئ في خلقه 


ع 
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ليد فيه 

5 وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ - رَضيَ الله عَنْهُمَا -: «أَنَّهُ صَلَىْ في 
رَلْزَلَةِ ست رَكَحَاتٍ وان سحناكه وقان: مَلكَذَا صَلاَة الآيات) . 
رَوَاهُ البَتْمَقَع"'2 , 25 الفاريز عن عزن ني أب كاي - رَضِيّ الله 


وو سم 


عنة - مِغْلَه دون آخره”") 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
أخرجه البيهقي » وصححه موقوفا علئ ابن عباس» ورواه ابن أبي شيبة 
(؟/57/7) من هلذا الوجه مختصرًا: «أنَّ ابن عباس صلَّئ بهم في زلزلة أربع 
سجدات» ركع فيها سئّااء» وظاهر اللفظ أنه صلَئ بهم جماعة» وذكر الشافعي 
بلاغا عن علي مثله دون آخره» قال الشافعي : لو ثبت عن علي؛ لقلت به» فهم 
لا يثبتونه ولا ينفونه » وتقدم في مسلم (5 49 ) عن جابر: اسار ست ركعات: 
بأربع سجدات»» وهلذا في الكسوف» وهو آية من الآيات . 
* مفردات الحديث: 
الزلزلة : جمعها: «زلازل»» وهي هزة تنتاب سطح الأرضء» نتيجة توتر أجزاء 
القشور الأرضية» فيحدث انزلاق الصخور بعضها فوق بعض» وهناك أسباب 
أخر ؛ مثل ثوران البراكين. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١-أنّ‏ ابن عباس صِلَّىْ في زلزلة ست ركعات» وأربع سجدات» بمعنى : أنّ كل . 


. 07147 /7( البيهقي‎ )١( 
(؟) البيهقي لير"‎ 
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ركعة فيها ثلاث ركوعات . 
'- أنَّ ابن عبّاس أرشدهم إلى أن يفعلوا ذلك» فيصلوا هلذه الصلاة عند كل آية 
كونية يجريها الله تعالئ في هلذا الكون» من زلزالٍ» وفيضانٍ» وديح 
شديدة» وتساقط كوارث» وك دالت 
قال شيخ الإسلام : يصلل لكل آية كما دلَّت علئ ذلك السئن والآثار» وقال 
المحققون من أصحاب أحمد وغيرهم : وهلذه صلاة رهبةٍ وخوفٍء كما أنَّ 
صلاة الاستغفار صلاة رغبة ورجاءء وقد أمر الله عباده أن يدعوه خوفا 
كلوقا 
وقال ابن القيم: التخويف إنما يكون بما هو سببٌ للشرٌ والخوف؛ 
كالزلزلة والريح العاصف» فقال عليه الصلاة والسلام: (إذا رأيتم آية 
فاسجدوا»» تدل عل أنَّ السجود شرع عند الآيات . 
وبعض العلماء قال: لا تصلل صلاة الكسوف؛ لحدوث صواعق» أو 
عواصف شديدة» أو رعود وبروق مخيفة؛ لأنَّ هلذه الأمور حدثت في زمن 
النبي يِه فلم يصلٌّ من أجلهاء وإنما صلّئ للكسوفء والأفضل الاقتصار 
علئ الوارد الثابت» والتخويف لا شاك أنه علة» وللكن لا قياس مع السنة 
الظاهرة» والترك عند وجود السبب» وانتفاء المانع ‏ سنة 
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باب صلاة الاستسقاء 


هم ييا 


ممق هماه 


الاستسقاء: طلب السقى من الله تعالل» عند حدوث القحط. والجدب» 
والشور من لشو وقد تهون الاسقاهبالرصاء الفكدر ده :وكرن بالدعاء بعد 
الصلاة . 

وأفضله: أن يكون بصلاة ركعتين تصلل كصلاة عيدء فى زمانها 
ومكانهاء وتكبيرهاء وقراءتهاء ثم يخطب بعدها خطبة واحدة؛ خطبة صلاة 
العيد» بالافتتاح بالتكبير والإكثار من الاستغفار» والدعاء والصلاة على النَّي 
كل ويدعون بالدعاء المأثور فيها . 

قال بعضهم : الاستسقاء ثلاثة أضرب: 

أحدها: صلاتهم جماعة أو فرادى» عَلِىْ الصفة المشروعة المخصوصة. 
وهلذا أكملها. 

الثاني : استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها؛ اقتداء بالنبي كَل ولأنَّ 
هلذه هي الساعة التي ترجئ فيها إجابة الدعاء . 

وهلذا الضرب مستحتٌ إجماعاء وعليه عمل المسلمين. 

الثالث: دعاء المسلمين عقب صلواتهم». وفي خلواتهم» ولا نزاع في 
جواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة . 

قال ابن القيم: الأمور مقدرة بأسبابهاء ومن الأسباب الدعاء» فمتئ أتئ 
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60 س- 
الجديا لي رع المقديان وإنّ لم بأت بالسبت انتفئ المقدور. 

والدعاء من أقوئ الأسباب» فليس شيء أنفع منه» فمتئ لهم العبد 
الدعاء» حصلت الإجابة» وقد دل العقل والنقل وتجارب الأمم علئ أنَّ التقرب 
إلئ الله» وطلب مرضاتهء والبر والإحسان إلئْ خلقه ‏ من أعظم الأسباب 
الجالبة لكل خير» وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر 

فما اسيجْلِيَتْ نِعَم الله تعالئ» واستُدْفَِت نقمه» بمثل طاعته» والإحسان 
إلئ خلقه . 

والقرآن صريحٌ في ترتيب الجزاء بالخير والشرء ومن فقه هلذه المسألة؛ 
انتفع بهاء وقد يتخلف 5 إما لضعف الدعاء» بألا يكون محبوبًا إلىئ 
الله ؛ لما فيه من العدوان» وإما لضعف قلب الداعي» وعدم إقباله على الله 
وجمعيته عليه وقت الدعاء . 

وإما لحصول المانع من الإجابة» من أكل الحرام» أو استيلاء الغفلة 
والشهوة؛ فالله لا يقبله من قلب غافل» والله ولي التوفيق. 

وصلاة الاستسقاء عند وجود 00 مؤكدة بإجماع العلماء؛ 
للأحاديث الصحيحة المستفيضة» التي منها ما في البخاري (؟١١٠)»‏ ومسلم 
() من حديث عبدالله بن زيد) قال : : #خرج النبي وَلِلْةٌ يستسقي ١‏ فتوجه إلى 
القبلة يدعوء وحوّل رداءه » ثم صِلَىْ ركعتين» جهر فيهما بالقراءة" . 

وأما أبوحنيفة: فلم يرها صلاة مسنونة» وقوله محجوج بالسنة الثابتة . 
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ححب ررق 
6 - 5 0 - قَالَ : خَرَج النبئّ 
كه مُتواضعًاء مُتبدَلاً مُتَحَشَمَا حش 00 


- 
و 


كما يُصَلَي في العِيْدء لم طن خُطبدَكُم هَلذه). رَوَاهُ الحَمْسَة 
وَصَكحَه التّرْمِذِيٌ » وَأَبُوعَوَانَةَ وَابْنُ حبَانَ”"' . 


قال في 'التلخيص» 0 أحمد وأصحاب السنن وأبوعوانة وابن حبان 
أبيه عن ابن عباس» يزيد بعضهم علئ بعضء وقال الترمذي: حديث حسن 
مسحي ٠.‏ 
* مفردات الحديث: 
متواضعا : أي : في ظاهره. بالذل والانكسار بين يدي الله 327 فالتواضع 
ضد التكبر. ٠‏ 
متبذلاً : بالمثناة الفوقية فذال معجمة» من : لتبذل» وهو: ترك الزينة على جهة 
التواضع » فيلبس تَوْبَ البذلة بكسر الباء» وهي ثياب المهنة والعمل . 
- متخشعًا : مظهرًا للخشوع في باطنه وظاهره» بخفض الصوت» وغض البصر» 
- مترسّلاً: من الترسل في «المشي»؛ أي: متأنّيًا في مشيته» عليه سيما السكينة 


)١(‏ أحمد 2)751١(‏ أبوداود »)١١76(‏ الترمذي (208). النسائي .)١07١(‏ ابن ماجة 
))١57(‏ ابن حبان (9/ .)١17‏ 
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-- 0 


والوقار. 

- متضرّعًا: التضرع والتذلل هو: المبالغة في السؤال والرغبة» وإظهار 

الضراعة» فيلحق بأنواع الذكر والدعاء» متواضحًا إلخ. . .كل هنذه الألفاظ 

جاءت بصيغة اسم الفاعل» ومنصوية على الحالية . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الاستسقاء يقصد به الدعاء والتضرع بين يدي الله تعالئ» والانكسار 
والضعف» وإظهار الفاقة والحاجة إليه تبارك وتعالئ؟ ولذا فإنّه يخرج إليها 
بحالة من التواضع في البدن» والتخشع في القلب» والتضرع باللسان» 
والتذلل في الثياب والهيئة.. 

فهلذه الحال أقرب إل إجابة الدعاء» وقبول النداء» وهلكذا كان وَل 
يخرج إليها ؛ ليكون أسوة لأمته. 

١‏ دلت الأحاديث الصحيحة الشهيرة عل مشروعية صلاة الاستسقاء» وهو 
قول جمهور السلف والخلف, عدا أبي حنيفة» كما في «مصنف ابن أبي 
شيبة؟ بسند صحيح » ولأبي حنيفة ‏ رحمه الله اجتهاده في المسألة؛ لأنّه 
وردت أحاديث فيها الاقتصار علئ الدعاء» للكن مع هلذا خالفه صاحباه. 
وقالا بالأحاديث المثبتة لصلاة الاستسقاء» كقول الجمهور. 

فتصلئ ركعتين؛ كصلاة العيد من حيث وقتها في الضحئ» ومكانها في 
الصحراء» والتكبير في صلاتها وخطبتهاء وللكنها خطبة واحدة يكثر فيها 
الدعاء والاستغفار. 

"ل قوله: «لم يخطب كخطبته هلذه) يفهم منه أن يخطب» وللكنها خطبة مغايرة 

للخطبة التي يشير إليها الراوي» من حيث الموضوع . 
فالأفضل هو التقيد بموضوع الخطبة التي كان يخطبها رسول الله كلِ؛ 

لأنّها أنسب للمقام» وقد جاء في لفظ أبي داود: «وللكن لم يزل في الدعاء . 
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سصت 0ع 
والتضرع والتكبير». 
فهلذا هو المناسب للحال؛ لأنّ المستسقين خرجوا لطلب الغيث 
والسقي» وأفضل وسيلة إليه الدعاء والاستغفار. 
5- قال ابن القيم: وليس لها نداء ألبتة» قال الشيخ: وقياسها علئ الكسوف 
فاسد الاعتبار. 
قال محرره: وتخالف صلاة العيد في أنه لا وقت لصلاتهاء والأولئ أن 
يكون وقت صلاة العيد» ولا خلاف في أنَّها لا تفعل في وقت النهيء إلا أنّها 
توافق صلاة العيد من حيث العدد. والتكبيرات الزوائد» والجهر بالقراءة. 
#دإخلاف العلماء: 
اختلف العلماء في الخطبة : فالمشهور من مذهب الإمام أحمد: أن صلاة 
الاستسقاء لها خطبة؛ لما روئ أبوداود وغيره عن ابن عباس قال: يَصف خطبة 
النبي يك : «ولم يخطب كخطبته هلذه . 
قال في «شرح المفردات» : هلذا الصحيح من المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب, وبه قال عبدالرحمن بن مهدي » وهو من المفردات . 
وذهب الإمامان: مالك والشافعي» إلئم: أنَّ المشروع خطبتان» وهو 
رواية عن الإمام أحمدء واختاره جماعة من الأصحاب منهم الخرقي وابن 
حامد» والأمر واسع» وللكن الاتباع أولئ. 
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7 وعَنْ عَايِسَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: ١شَكا‏ ءكَ 
إل رَسُولٍ الله ككل 5 خوط المطَرء فَأْمَرَ مر فَوْضِع لهي المُصلَى؛ 
وَوَعَدَ النّآمن يَوْما يَحْمْجَون فيه: ف ع لا ا ار 


دعر دار فَكبرَ وَحَمِدَ الله م َالَ: إدَكُمْ شَكَوْثم جَدْبَ 
0 2 3 مركم الله أن تَدْعَوةٌ وَوَعَدَكُمْ أن يَستجيب لَكمْ م 


د اماس 


: #الحمد لِلْهِ رب العتلييت © () السَحممْن حسم © ميك توم 
ا ل إللة إلا الل يَفْعَل مَا يُرِيدُ» اللّهُمَ نت ال لا لله إلا 


يفعل 


بح 


أَنْت» أَنْتَ العَننُ و تَخْرٌٍ الشُقَرَاك» أَنْرْلْ عَلَين العَيِتَ» وَاجْعَلْ مَا أَْرَلْتَ 


0-7 _- 


عَلَينَا قو وبَآعا إلَى حيْن» ثم َم يديه َلَمْ يَرَلَ حتى رُئِيَ بِيَاض 


إِْطَيْه نم حَوّل إلى النآس رك 57 رِدَاءَة؛ وهو راقع يَذَيِهِ, 3 

م و 2 ركم قعل ١‏ 0 5 غ2 و سام 

اقبل على الناس؛ وَنزل» فصلئ رَ » فأنشا الله تَعَالئ سَحَابَة: 
0 - 


فَرَعَدَتْء وَبَرَقَتْ ثم أمُطرث). َوَاءٌ أَبُودَاوْدَ» وَقَالَ: غَريبٌ 
وَإسَْادةُ ج11 . 

َيِضّة التُويل في الصَّحِبح مِنْ حَدِيثٍ عبرال بن ريه وَفيه : 
«مْتَوَجَه إِلَىْ القبلة يَدْهُوء تم صَلَى رَ مَتَيْنِ» جهُرَ فيهمّا بالقرَاءق» '" . 


.)١١ا/( أبوداود‎ )١( 
.)894( مسلم‎ »)١١١7( (؟) البخاري‎ 
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سح 0 


8 وى لس 0 وي عه 5 > ي؛” يرع 

وَللَدَا رَعْطنِيَ من مرسل ابي جعي الباقر : «وَحَوّل رداءه؟ 
ك2 5 22320 
ليَتَحَوَلَ القَخط) : 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال المؤلف : رواه أبوداود» وقال: غريب» وإسناده جيد» وقال الحاكم : 
هلذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين» قال الذهبي : علئ شرطهماء ورواية 
الدارقطني وصلها الحاكم من طريق جعفر بن محمّد عن ابن جابر» ومحمّد لقي 
جابرًا. 
* مفردات الحديث: 
- القحط: بضم القاف؛ من: قحط المطر قحطًا قحوطاء فالقحط: هو إمساك 
المطر وحبسه؛ مثل : نهض ينهض نهوضا . 
حاجب : من حجب يحجب حجبًاء من باب قتل . 

قال في «المحيط»: الحاجب من كل شىء: خرفه» وحاجب الشمس: 
أو ات واعتياة مستعار من حاجب الع والجمع «حواجب». فهو قرن 
الشمسش الأغل: 
جدب دياركم: هو المَّحْلُ وزنًا ومعنى» وهو انقطاع المطر ويبس الأرض . 
- بلاغا إل حين : أي : زادًا يبلغنا إلئ زمن طويل» فالبلاغ ما يتبلغ به إلئ المطلوب . 
الغيث : هو المطر الذي ينقذ الله به البلاد من الجذب» ويحيئ الله به البلاد 
الميتة. 


.)31/5( الدارقطني‎ )١( 
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قلب رداءه: بتخفيف اللام» وقلب الرداء هو: أن يحول رداءه؟؛ بأن يجعل ما 
يلى بدنه هو الأعلئ» ويتوخئ أن يجعل ما علئ شقه الأيمن علئ الشمال» 
ويجعل الشمال. عل اليمين . ٠‏ 


رعدت: يقال: رعد السحاب رعدًا ‏ من باب قتل ‏ ورعوداء والرعد: صوت 


يُدَوّي عقب وميض البرق . 
موقت بجع اليا من : «البروق»؛ وهو: لمعان في السماء علئ أثر انفجار 


5 ا 5 الراء وفتح الدال :“هق النوي الذئ يسكر. أعليا ‏ البدن» 
وجمعه: (أرديةك» ال ال اد 0 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ أن سبب صلاة الاستسقاء هو وجود القحطء والتضرر من انقطاع الغيث؛ 
ومثله جفاف الأنهارء وغؤر الابار. 

"١‏ أنَّ لصلاة الاستسقاء خطبة تكون علئ مكان عالٍ؛ كالجمعة والعيد؛ ليكون 
أسمع للخطيب» وأبلغ في الإفهام . 

“1 يستحب للإمام أن يَعَدَ الناس وعدًا عامّاء يخرجون فيه لمصلئ العيد. 

4- يستحب أن تصلل فى الصحراء؛ كما تصلى العيد. 
6 أن وقت صلاة الامتسقاء كوقت صبلاة العيد» ينما ترتفع الشمس فيد 
رمح» هنذا هو الوقت الأفضل في صلاتهاء وإلاً فإنه يجوز فعلها كل وقت» 
غير وقت النهي» بلا خلاف بين العلماء. 

51 يستحب للخطيب أن ينبه الحاضرين إلئْ الحاجة التي ع إليها ؛ 
ليجتهدوا في تحريها وتحقيقها. 

/ا- أن يأمر الناس بالدعاء هنا وفي غيره؛ لأنّ الدعاء من أقوئ الأسباب لحصول 
المطلوب» فمتئ لهم العبد الدعاء»ء حصلت الإجابة بإذن الله تعالئ . 
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. 19> 
يستحب أن يطمّعهم في ربهم» ويقوي رجاءهم باستجابة دعائهم ياه حتئ 
ينشطواء ويجتهدوا فيه. 

5- أول ما يبدأ به الخطيب الصعود علئ المنبر» واستقباله الناس» ثم يخطب 
خطبة مناسبة للمقام» من تكبير الله» وحمده.ء والثناء عليه» واستغفاره» وإظهار 
العجز والمسكنة» والاطراح بين يديه؛ بإظهار الفاقة والحاجة إلى فضله. 

٠‏ ثم بعد حمد الله والثناء عليه» ووصفه بالرحمة العامة لخلقه» والخاصة 

بأوليائه» ووصفه بالجود والغنئ والعطاء. 

وبعد وصف العبد نفسه. وعموم الخلق بالفقر والضعف,. والحاجة إلى 
فضل ربهم» وإحسانه إليهم» ورحمته بهم . 

وبعد هلذه الابتهالات والتوسلات - يرفع الخطيب يديه» ويستقبل 
القبلة» ويدعو الله تعالئ؛ بأن يُنزل عليهم الغيث» وأن يجعل ما أنزله قوة 
وبلاغا فى هلذه الحياة . 

١‏ وفي هلذه الأثناء يحول الخطيب والحاضرون أرديتهم» أو ما يقوم مقامها 

من الملابس الظاهرة» فيقلبونها تفاؤلاً؛ بأنّ الله تعالئ حول شدّتهم رخاء 


وبؤسهم غتى . 
5 الحديث الذي معنا صريح في أنه ل قدم الخطبة علئ الصلاة؛ وبه قال 
جماعة من العلماء. 


والمروي عن النبي كك وخلفائه الراشدين هو البداءة بالصلاة قبل 
الخطبة ؛ وهو مذهب الأئمة الثلاثة : مالك» والشافعي» وأحمد. 
قال النووي: وبه قال جماهير العلماء» وليس بإجماع . 
د قال ابن القيم: با اسُِجَليتْ نعم الله» واستدفعت نقمه» بمثل طاعتهء 
والإحسان إلئ خلقه؛ والقرآن صريحٌ في ترتيب الجزاء بالخير والشرء 
ومن تفقه في هلذه المسألة» انتفع بها. 
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بوم الجَمْعَق ٠‏ وَالبّ يل قَائْم يَحْطْبُ» قَقَالَ: 00 0 

أَمْوَالُء وَانْقَطعَتٍ الشُبْلٌ» فَادْعٌ الله عَرَّ وَجَلَّ يُغِيا . 
َالَ: اللَّهُمَ أغنتاء اللَّهُمَ 0 قَدَكَهِ 0 وفيه الدُعَاءٌ 
بإكتاكها 3 


2 
1 


* مفردات التحديث: 

أنَّ رجّلاً: قال الحافظ في «الفتح»: لم أقف على اسمه . 

يخطب: جملة فعلية حالية. 

الأموال: المراد بها :المواشي؛ كما جاء في بعض الروايات» والمراد 
بهلاكها: عدم وجود ما 7 قيش نه من الأقواات المعقود: بحسن" المطن. 

القطفت انق : الئل ب" الطرق» جع : اميل 4م وانقطاعها يليب التجدية 
حيث لا تجد المواشى ما تأكله فى طريقهاء فيتوقف السير فيها. 

- يُغيثنا: بضم الياء» 07 أغاث يغيث إغاثة؛ من مزيد الثلائي» والمشهور في 
كتب اللغة أن يقال في المطر: غاث الله الناس والأرض يغيثهم» بفتح الياء» 
فقد جاء على معن طلب المعونة» وليس من طلب الغيث . 

- يغيثنا: جاء الفعل مرفوعًاء والأفصح رواية الجزم؛ لأنّه جواب الطلب. 

- اللهم أغثنا : يقال: أغاثه الله يغيثه» ويقال: غاثه يغوثه غوئّاء وأغاثه يغيثه 
غاثةً» قال الفراء: الغيث والغوث متقاربان في المعنئ . 


(1) البخاري :.)1١١5(‏ مسلم (8910). 
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مع 0ه 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هنذا الي الثاني من الاستسقاء» وهو طلب السقي في خطبة الجمعة. 
فيشرع ذلك حينما ينقطع المطرء وتغبروالناسس . 

١‏ جواز تَعْدَاد النقم التي تحل بالمسلم» إذا لم يقصد بذلك التسخط من تدبير 
الله تعالئ» وإنما بقصد إظهار الحال» لمن إذا طلبه نفعه في حاله هلذهء من 
طبيب يعالجه؛ أو غني يتصدق عليه فهنذا الرجل الذي شكا إلئ النبي يكل 
أن يدعو الله تعالئ» والدعاء أمر مقدور للنبي كَل وهو أقرب من يستجيب 
الله له دعاءه» ‏ أقرّه النبي كلل علئ طلبه» ودعا فحصل المطلوب . 

وندضا قن بعاد الس يك : قال : «فخرجنا نخوض الماء ؛ حتئ أتينا. 
منازلنا» . ١ ١‏ 
ثم طلب منه في الجمعة الأخرئ أن يدعو الله أن يمسك السماءء حينما 
تضرروا باستدامة المطر وقوته» فدعا ربّه» فأمسكت السماء»ء فصلوات الله 
وسلامه عليه وآله وصحبه. 

4- فيه جواز الاستصحاء» حينما تطول الأمطار وتكثرء ويحصل بها الضرر. 

54 فيه جواز التكلم مع الخطيب يوم الجمعة» وهي مسألة مستثناة من النهي عن 
الكلام أثناء الخطبة . 

5 جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي؛ فإِنَ هنذا من التوسل الجائزء 
كما في قصة العباس وعمرء والنبي كَلِِ أقرّ الرجل علئ طلبه في الاستسقاءء 
والاستصحاءء وأجابه علىئ ما طلبه منه» أما التوسل الممنوع فهو التوسل 
بجاه المخلوق» أو منزلته» فهلذا غير مشروع؛ وهو من الاعتداء في الدعاء . 

والفرق بين التوسل بالجاه أو المنزلة» وبين طلب الدعاء من الحي - 
واضحٌ؛ فالجاه ينفع صاحبه» وللكنه لا يفيد المتوسّل» وأما الدعاء فإِنَّ . 
فائدته عائدة علئ طالب الدعاء . 


كتاب الصلاة ب باب صلاة الاستسقاء 


شه 

في الحديث إثبات الأسباب؛ فإِنَّ انقطاع السبل» وهلاك البلاد» والأموال 
من حيوان» وأشجار ‏ بسبب انقطاع المطر . 

4 في الحديث مشروعية رفع اليدين حال الدعاء» وقد ورد فيه أحاديث كثيرة» 
حتئ جعله العلماء من التواتر المعنوي» وقد ذكر البخاري جملة من 
الأحاديث في «كتاب رفع اليدين»» ثم قال في آخرها: هلذه الأحاديث 
صحيحة عن رسول الله يَكِةِ وأصحابهء وفى المسألة أحاديث كثيرة غير ما 
ذكرته» وفيما ذكرته كفاية. ْ 

4 وفي الحديث دليل علئ ضعف الإنسان» وعدم تحمله لزيادة الأمور عليه 
ونقصها منه؛ قال تعاليل: « وَخُلِقَ الْوضَننٌ صَعِيمًا 9 © [النساء]اء» فهو 
ضعيف في بدنه» ضعيف في بنيته» خائر في عزيمته وإرادته» واهن في 
إيمانه»ء فرحمه ربه وخمٌّف عنه» ولم يجعل عليه حرجّاء ولا ضيقًا فيما كلفه 
به؛ قال تعاليل: 8 يريد أله أن يجوف عَسَكم 4 [النساء: 18]» وقال : # وَمَاجَعَلَ 
مَك في الذنِ مِنْ حرج » [الحج: 08] . 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

2ه وَعَنْ أَنْسِ - رَضِي الله عنه ‏ أن عمّرٌ ‏ رَضِي الله عه - 

كان ِذَا قطان يسكس يَسْتَمْقِي بِالعَبّاس بْنِ عَبْدٍ المُطَلِتِء وَقَالَ: «اللَُّمَ 

نا كنا تستشقي ليك يتا فَتسقِينا: وَإِنَا نَتَوَسَلٌ إِلَيِكَ بعم نَبينا 
قاشقناء فَبْسْقَوْنَ رَوَاهُ البُخَارِيُ"'' . 


.١ © 


* مفردات الحديث: 
- قَحطُوا : أَمْسِكٌ عَنهُم المطر وحبس » وهو من باب نفع » وحكئ الفراء أنّه من 
باب تعب» فيقال: قحط قحطا. 

- اسستقئ بالعباس: الاستسقاء: هو استفعال من طلب السقيا؛ أي: إنزال 
الغيث علئ البلاد» والعباد» وهنا طلب عمر من العباس أن يدعو الله بطلب 
السقيا. 
- نتوسل إليك : نجعل دعاءه وسيله لنا إليك في حصول المطر والسقي . 
نتوسل : الوسيلة عل وزن : فعيلة. وتجمع على : وسائل ووسل» وهي لغة: 
ما يتقرب بها إلى الغير» فالوسيلة إلى الله تعالئ ما تقرب به عبده إليه بعمل 
صالح . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث علئ استحباب صلاة الاستسقاء» والدعاء في خطبتهاء وأنّها 
سنة متبعة» فعلها الصحابة ‏ رضي الله عنهم - بعد وفاة النبي كَل وهلذا 
كا وجماع على اسنتمرار مشروعيتها. 

١‏ أنَّ سبب الاستسقاء بالصلاة والدعاء هو وجود القحط الضار بالمسلمين؛ 


.)01١٠١( البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء ٠‏ 
وذلك بانقطاع الأمطار» وقلة المرعئ 

أنَّ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ما كانوا يأتون إلئ قبر النبي يِه فيطلبون منه 
الدعاء» ويتوسلون بذاته وجاهه إلى الله تعالئ؛ لعلمهم أنْ دعاءه انقطع 
بوفاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أما التوسل بذاته أو جاهه فإنَّه ليس بمشروع» 
وما ليس بمشروع فهو بدعة. 

لذا فإنَّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة معه ‏ رضي الله عنهم - 
طلبوا من العباس بن عبدالمطلب ‏ رضي الله عنه ‏ أن يدعو الله تبارك وتعالئ 
لهم بالسقي» وهم يؤمنون علئ دعائه» فهلذا أمر جائز مشروع . 

4- قال العباس في دعائه: اللهمً إِنّه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يُكشف إلا 
بتوبة» وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك» وهلذه أيدينا إليك 
بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث» قال: فأرْحَت السَّماءٌ مثل 

الجبال». حت أخصبت الأرض» وعاش الناس . 

5 هلذا الحديث مثار جدل بين المبتدعة الذين يرون جواز التوسل بذات 
المخلوق» وجاهه من الأحياء والأموات» وبين أهل السنة الذين يرون في 
هنذا الحديث دليلاً صريحًا عل أنَّ التوسل هو بالدعاء» وأنَّ التوسل بالذات 
والجاه غير جائز» ذلك أنه لو كان جائرٌاء فإنَّ كرامة النبي يكل عند ربه ورفعة 
مقامه ما نقصت بموته» بل هي باقية» نا 
إلى طلب الدعاء من العباس؟ 
والجواب : ما كان إلا لأن طلب الدعاء من الميت ‏ مهما عظمت منزلته - 

غير ممكن» فطلب ذلك من الحي القادر عليه» فهنذا هو التوجيه الصحيح . 

وبهلذا ظهر ما يردده شيخ الإسلام في كتبه» من أن أي مبطل يحتج على 
باطله بدليل صحيح» يكون حجة عليه, لا حجة له. . 

- وبهلذه المناسبة» فإننا نسوق خلاصة عن أقسام التوسل وأحكامه : 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


التوسل خمسة أقسام : 

أحدها 00 إلى الله تعالئ بأسمائه وصفاته العلئ» فهو مشروع؟ قال 
تعالى : ##وَيَهِ الأساه مَهَا4ُ لْلْسَيٌ فَأدَعُوه يبا 4 [الأعراف : وجاء في البخاري 
خارف 5 وح ا أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : 
«إِنَّ لله تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دخل الجنة». 

وما رواه الإمام أحمد )794١/١(‏ من حديث ابن مسعود عن رسول الله 
كل ؛ أنّه قال : «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن؛ فقال. .. أسألك بكل اسم 
هو لك. سمّيت به نفسك» أو علّمته أحدًا من خلقك» أو أنزلته في كتابك» 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلا أذهب الله همّه وحزنه» . 

الثاني : التوسل إلئ الله تعالئ بعمل صالح للداعي» فهو أيضا مشروع» 
وأقرب مثال لذلك: ما جاء فى الصحيحين من قصة أصحاب الغار الثلاثة» 
الذين انطبقت عليهم الصخرة» ولم ينجهم من محنتهم إلا التوسل بصالح 
أعمالهم» وحديثهم وقصتهم مشهورة. _ 

وقال الصالحون المؤمنون: #ربّنَآ َامكا بما أَنْلت واتبعنا الرسوا 
وأكبنا مع الشهرست 467 [آل عمران] . 

الثالث: التوسل بدعاء الرجل الصالح» ومثاله: حديث الباب» فهو 
صريح في ذُلك؛ فإِنَّ تقدير الكلام: «اللّهم» ؛ إنا كن نتوسل إليك بدعاء نبينا 
فتسقيناء وإننا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا فاسقنا»؛ إذ لو كان المراد: 
التوسل بالجاه؛ لما قدموا العباس» فإنَّ جاه النبي كلك باق حيًّا وميئّاء 
وهلذه التوسلات الثلاثة جائزة 

الرابع : التوسل بالجاه أو بالحق؟ كأن يقول: أتوسل إليك بجاه النبي 
كل. أو بحق النبي كل أو بحق فلان» فهلذا توسل بدعي» غير شرعي؛ 
لأنه لم يرد في كتاب» ولا سنة» ولم ينقل عن الصحابة» ولا عن أحد من 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 
0 س- 
أصحاب القرون المفضلة» أما ما يقال: «توسلوا بجاهى؛ فإنَّ جاهى عند الله 
عظيم»» فقال شيخ الإسلام: هلذا حديث كذب ليس في شيء من كتب 
المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث؛ ولا ذكره أخد من أهل العلم» ٠‏ مع 
العلم بأنّ جاهه عند الله أعظم من جاه موسئ الذي قال الله عنه : # وكانَ عند 
أله يجبا 43 [الأحزاب] . 

الخامس : التوسل بالذات؛ وهلذا ما يفعله المشركون مع أصنامهم» 
فكانوا يتوسلون نهنا إل الله تعال' + ويقولوق: (عانتتخ ل رين إل له 
زَلق4 [الزمر] . 

وأما الرابع: فمن وسائل الشركء والوسائل لها أحكام المقاصدء وللكنه 
لا يُخرج صاحبه من الإسلام . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حباهنه 

د08- وَعَنْ سن - رضي الله عنه - لَ: «أَصَابئا وَنَحْنْ مَعْ 

سول الله كه مَطَرٌء قَالَ: 00 
قا : إِنَهُ حَدِيتثُ عَهْدِ بِرَبَهُ) ا كل 


* مفردات الحديث: 

حسر: يقال: حسر الشيء يحسره حسرًا من بابي نصر وضرب - أي : كشفه» 
ويقال: حسر كمه عن ذارعه؛ أى: كشفه» والمعنل: كشف عن بعض بدنه . 

حديث عهد: من: حدث الشيء يحدث حدوئاء نقيض «قدّم»» فالحديث 

الجديد. 

* ما يؤخذ من التحديث: 

-١‏ استحباب التعرض لأول المطر؛ ليصيب البدن والثوب والرحل» فرحا بنعمة 
الله تعاليل» واغتباطا بنزوله» ولأنّه لا يزال على نقاوته» وطهارته الكاملة» 
فلم تصبه الأرض» ولم يختلط بغيره مما يعكر صفوه» ويغير طعمه. 

؟ الله جلّ وعلا في جهة العلوء والمطر نازلٌ من العلو» فهو وإن لم يبلغ علو 
الله سبحانه وتعالى» رات من العلوء وفيه بركة صنع الله الحديثة؛ قال 
تعاليا : *! وتران سمل ماك مبكركا4 [ق : : 9]» وروئ الشافعي في «الأم» بسنده 
مرسلا عن النبى يك قال: «اطلبوا استجابة الدعاء عند نزول المطرء وإقامة 
الصلاة» . ْ 

قال في «شرح الإقناع»: روي: أنّهِ يكةِ كان يقول إذا مئال الوادي: 
«اخرجوا بنا إلئ هلذا الذي جعله الله طهورًا » فنتطهر منه» [رواه الشافعي في 


)0غ( مسلم (294). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 


0س 
«الأم» /1١(‏ 3517)]. 

”- قال في «شرح الإقناع» : ويستحب أن يقف في أول المطرء ويخرج رحله 
وثيابه؟ ليصيبها المطرء وهو الاستمطار؛ لحديث أنس. 

4- قال في «شرح الإقناع»: ويسن أن يقول: مُطرًا بفضل الله ورحمته» ويحرم 
قول: مُطرنا بِنَوْءِ كذا؛ لِمَا في البخاري (847) ومسلم (١017؟‏ أنَّ الى لله 
قال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: أصبح من 
عبادي مؤمنٌ وكافد» فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤم 
بى» وكافد بالكواكب» وأما من قال: مُطرنا بِنَوْءِ كَذَاء فذلك كافة بىء 
مؤْمنٌ بالكواكب». 1 

ذلك أنَّ العرب كانت تزعم أنه مع سقوط نجم وطلوع نظيره» يكون 
مطرء فينسبونه إليهماء وإضافة المطر إلى النوء دون الله تعالىئ كفر إجماعاء 
ويحرم نسبته إلئ النجم» وإن قصد نسبة الفعل إلى الله تعالئ» ويباح : مطرنا 
في نوء كذاء كما يُقال: مُطرنا في شهر كذًا. 

5 قال ابن القيم: ثم يرسل تعالئ الرياح» فتحمل الماء من البحر» وتلقحها 
به» ولذا نجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطارء وإذا بعدت عن البحرء 
قلّ مطرهاء فالمطر معلوم عند السلف والخلف؛ أن الله تعالئ يخلقه من 
الهواء» من البخار المتصاعد. فإنّه لم يخلق شيئًا إلا من مادة . 

1 قوله: «فحسر ثوبهء حت أصابه المطر» هل هنذا الأمر مشروع» أو مباح؟ 
يحمل علئ أحد أمرين : 

أحدهما : إن كان فعله النبي يَكِِ على قصد التعبد» فهو مشروع . 
الثاني: وإن كان فعله عل سبيل العادة» فإنه لا يدل عل مشروعية 
التكز. والعانا بال خرنية هوري :لل را تميق العاف: 
"- فعل النبي وك المجرد لا يدل على الوجوب. وإنما يدل علئ الاستحباب فقط . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسسب :© 
4 الحديث يدل علئ قاعدة لأهل السنة والجماعة في صفات الله تعالئ؛ هي أنَّ 
صفات الله قديمة النوع» حادثة الآحاد؛ بمعنئ : أذ الك تعالا متضف يصفاتة 
الثابتة الفعلية» اتصافا أزليًا أبديّاء وأما آحادها وأفرادها فتحدث حسب 
إرادته وحكمته؛ كما قال تعالئ: #8 إِنَّ ريك مال لما يرِبيدٌ (©) * [هود] فالله 
تعاليل مثلاً ‏ له صفة الخلق صفةٌ أزليةٌ أبديةٌ» أما خلقه لهنذا المطر فهو 
حديث جديد. ْ 
وهلذا بخلاف مذهب الأشاعرة» الذين يؤولون صفة الله بالإرداة؛ لأنّهم 
ينكرون أن تقوم بالله تعالئ أفعال اختيارية؛ لأنّه ‏ علئ زعمهم ‏ فعل 
حادثٌ» والفعل الحادث لا يقوم إل بحادث» والله منزه عن الحدوث» فهو 
الأول ليس قبله شيء؛ وهلذا فهم منهم لصفات الله تعالئ خاطىء؟ فإنَّ 
صفات الله تعالئ أزلية بأزلية ذاته» والحادث المتجدد دائمًا هو أحادها 
ومفرداتهاء التي تحدث حسب إرادته وحكمته . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 


3 وَعَنْ عَائْشّةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا - : «أنَّ المَبَىَ بكِ كان إِذَا 


به 


رَأىْ المَطْرَّء قَالَ : اللّهُمَ صَيبًا نافمًا». أ ارح 


* مفردات الحديث: 

- صيّا : مفعولٌ لفعل محذوفء والتقدير: اجعله صيبّاء كما في رواية النسائي 
»)١57(‏ قال فى «النهاية»: أصله الواو؛ لأنّه من: صاب يصوب إذا نزل» 
ومعداه © متهن ا مدق 

- نافعًا: صفة «صيبًا»)» واحترز به عن الصيب الضار. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ استحباب الدعاء عند نزول المطرء والأفضل أن يكون بهلذا الدعاء؛ لثبوت 
أنّه من الأدعية النبوية فى هلذا الموطن . 

اد الصيب هو المظر المتصب يغزارة» الناقم للفباد والبلاة بالتخضيّ والحياة: 

“'- قال الطيبي : هو تتميم في غاية الحسن؛ لأنَّ الصيب مظنة الضررء و«النافع» 
احتراز من هلذا الصيب المخوف . 

قال في «شرح الأذكار» : يجوز أن يكون احترازا عن مطر لا يترتب عليه 

نفع » فيكون أعم من أن يترتب عليه ضرر؛ ولذا كان يَكِةٍ يقول : «اللّهُمَ شقيا 
رحمةٍء لا شُقيا عذاب. ولا بلاءء ولا هدمء ولا غرق» .[رواه البيهقي 
(057/9)]. 1 

5- قال الإمام النووي في «الأذكار»: روى الشافعي في «الأم» بإسناده حديئًا 
مرسلاً عن النبي كَلهِ قال: «اطلبوا استجابة الدعاء عند: التقاء الجيوش» 


)غ0( البخاري اراي وعزاه الحافظ إلئ مسلم وهو وهم. 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


حصت ركه 
وإقامة الصلاة» ونزول الغيث) . 
وإقامة الصلاة . 


كتاب الصلاة - بات ضلاة الاستسقاء 


رام ها مره 7 7 مه 03 نت شاه لاس 71 
-0١‏ وَعَنْ سَعْدِ ‏ رَضى الله عَنْه: ‏ «أن النبِئَ كلل دعا فى 
2 هو ر 2انه 7 > بح > 2 رمه 2 0 
الاستشقاء : الهم جَللنا سَحَابا: كثيفا قصيفاء دلوقاء ضحوكاء 
عو 5 مو امه 0 00007 0 2 2 : 2 
تمطرنا منة رَذاداء قطقطاء سّحلاء يا ذا الحلال وَالإكرام» . رَوَاهَ 
ع لبه م اه (1) 0 
أبوعوانة فى صحيّحه : 


ذه مه 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيفٌ جدّاء للكن له طرق عديدة بألفاظ مختلفة متقاربة . 

قال في «التلخيص»: أخرجه أبوعوانة بسند واو» ثم ذكر عدة روايات في 
الباب» ثم قال: فهئذه الروايات عن عشرة من الصحابة» يعطي مجموعها أكثر 
مما في حديث ابن عمرء وهو أنّه كله كان إذا استسقئ» قال: «اللهمّ اسقناء 
غينًء مغيناء هنيئاء مريثاء سريماء غدثاء مجللاء سحاء طبقاء دائماء اللهم 
اسقنا الغيث » ولا تجعلنا من القانطين. . . إلخ». 
* مفردات الحديث: 
جللنا: بالجيم من: «التجليل»» والمراد: تعميم الأرض . 
كثيفًا  :‏ بفتح الكاف فثاء مثلثة فمثناة تحتية ففاء ‏ أي : متكائقًا متراكمًا بعضه 
ذوق يعضن 
قصيفا: - بالقاف المفتوحة فصاد مهملة فمثناة تحتية ففاء ‏ وهو ما كان رعده 
شديد الصوت . 
دَلُونَا: بفتح الدال المهملة وضم اللام وسكون الواو فقاف» والدلوق: 
المنهمر بغزارة» والمندفع بشدة» يقال: دلق؛ أي: اندفع بشدة. 


.)0١4(هناوع مستخرج أبي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مكو 5+ الشكدر لف كثير التق 

- ردَّادًا: ‏ بفتح الراء المهملة فذال معجمة مفتوحة» فذال أخرئ ‏ وهو: ما كان 

مطره دون الطش» والطش: المطر الضعيف . 

- قطقطا: بكسر القافين وسكون الطاء الأولئ؛ أصغرء فالقطقطة أصغر المطرء 

ثم الرّذاذ ثم الطش . 
- سَجْلاً: بفتح السين وسكون الجيم» قال في «النهاية»: هي الدلو الملأئ ماءء 
ويجمع علئ : «سجال». 

قال في «المحيط»: ويستعار السَّجُل للعطاء» وهو المراد هنا. 

قد يظن أن هلذه الصفات للمطر متعارضة» وللكن الأمر بخلاف ذلك؛ 
فإِنّ الداعي طلب من الله تعالى أن ينزل علئ عباده المطر بهلذه الصفات, التي 

تجمع الغزارة مع الرفق» والإطناب في الدعاء مشروع» والله أعلم . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذه الأدعية المأثورة هي المناسبة لطلب الغيث؟ فينبغي أن يدعئ بها في 
صلا الانشيقات. رفن حطة العدحة رقن قن فش وذللك عند :وخره 
السبب من القحط والجدبء والتضرر بذلك. 

١‏ وصف المطر المطلوب من الله تعالي بأن يجلل الأرض فيعمهاء ولا يقصره 
عل بقعة خاصة» وأن يكون كثيف الماء بتراكم سحابهء وأن يكون فيه 
صوت شديد من قصف رعودهء ولمعان بروقه. وأن يندفع بغزارة» وقوة من 
شدَّة دفعه» وأن يكون مع غزارته ليّنَا سهلاً. فيكون نزوله من السماء 
صغاراء فينساب في الأرض انسيابًاء لئلا يفسد الزروع» ويهدم المباني. 

والتوسل إليه بجلاله» وكرمه بصفة الجلال وصفة الكرم» فنأقتب 
الوسيلة؛ لقوله كَل: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» [رواه الترمذي 
(7015)]» لا سيما في هاذا المقام . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 


“"- وصف المطر بهئذه الصفات التى يظهر التفاوت بين أوصافها هو عين 
الفصاحة والبلاغة» والله تعالئ قادر علئ أن يجمع بينها في شيء واحد؛ فقاد 
وصف عصا موس بأنها ثعبان مبين» ووصفها بأنّه حيّة تسعل» وهما صفتان 
متباينتان» فهي من حيث عظمها وضخامتها ثعبان» وهي من حيث خفتها 
وسرعة الحركة حيّة» وهلكذا أوصاف السحاب والمطر. 

5- البلاغة في الكلام : ما طابقت مقتضئ الحال» وقد تقضي الحال الإطناب؛ 
كمواقف الدعاءء أو مقام الترغيب في العفو؛ كما في مثل قوله تعالئ: 
ف رإن مشأ وت فوا مذ وا > [التغابن: »]١5‏ والدعاء كمثل هلذا الحديث 
الذي توالت فيه الصفات . 


توخضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بير سمو 0 


5ه وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة ‏ رَضِيَّ الل عَنْهُ ‏ أَنَّ رَسُولَ اللر وله 
قَالَ : «خَرَجَ سُليْمَانَ - عَلَيِْ الم - “50 ٠‏ قَرَأئ تَملة مُستلقية 
عَلَىْ ظَهْرِهَاء رَافِمَةَ قَوَائِمَهًا إِلَى السَمَاءِء تَقُولُ: اللَّهُمّ إِنَا خَلْق مِنْ 
خَلقكَء لَيْسَ بنا غتى عَنْ سُقْيَاكَ قَقَالَ: ارْجِعُواء فَقَدْ سَقِيمْ بدَعْوَةٍ 
غَيْرِكُمْ) . روَاه أَحْمَدُ وَصَكَحَهُ الحَاكة" . 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
أخرجه الدارقطني والحاكم» وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» 
إل ان فيه مجم عون وآناة» والغالب فى مثلهما الجهالة . 
* مفردات الحديث: 
نملة: بفتح النون وسكون الميم -: حشرة ضعيفة ضئيلة الجسم» من رتبة 
غشائيات الأجنحة» تتخذ مسكنها تحت الأرض» جمعها: «نمل ونمال». 
- مستلقية علئْ ظهرها: أي : منقلبة علئ قفاها. 
قوائمها: جمع : «قائمة»)؛ وهى من الدابة والحشرة: يداها ورجلاهاء 
سميت: قوائم؛ لأن الدابة تقوم عليها . 
بدعوة غيركم : الباء للسببية. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أنَّ الخلا ئق كلها قد فطرّت عل معرفة الله تبارك وتعالئ» وَأَلهِمَتْ 5 


)١(‏ الحاكم .)47/7١(‏ وليس هو في المطبوع من المسند. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 


0-١ 


. ينفعها ولا يضرها إلا ربهاء فألقت حوائجها بين يديه» ورفعت فاقَتّها وفقرها 
إليه . 
3 أن لهات متاورة غلا بمعرقة اله تلن » وطلهمة طاليتي قالا تال # وإن 
ين سَْء لايح رو ولكن لا ففَهون تَحَهُ َسيِحَهح4 [الإسراء 44]. 

م هنذا التوسل وهلذا الدعاء اللذان لد الله تعالئ هلذه النملة في طلب 
حاجتها من ربها - يتضمن اعترافها أن لا خالق» ولا رازق إلا الله تعالئ» 
فأظهرت الفاقة والحاجة إليه» وطلبت منه المدد والرزق. 

5 استحباب رفع اليدين حالة الدعاء» لا سيما في الاستسقاءء فقد ثبت عن 
النبي يك في الصحيحين . 

8 فك أن الخلق كلوع متطؤرؤة علق أن الله تيارك وتعالرةذن اللسخاءة قله العلق 
المطلويفي دانقا وصيانةة وقدره. وقهره. 

أن الاستسقاء شريعة من قبلنا من الأمم» وقد جاء في القرآن الكريم قوله 

تعال : « # وَإذ آسْتسق شق تردق مدلا فزي بتصالق العكر وانقجرت 
ِنْهُ متا عَفْرَةَ سا4 [البقرة: ]٠0‏ 

000 المعجزة لنبي الله سليمان 22000 - في معرفته منطق الطيرء 
والحيوان والحشرات» ومع أنَّهها معجزة» فهي كرامة من الله تعالئ له؛ فَإنّه 
سأل الله تعالئ» فقال 00 ي ملكا لاي ايدرف [ص: 8"] فأعطاه 
الله ما سأل» وقال : ## هنذا عطاءنا » [ص: 89]» ثم قال تعالئ : # وَإنَلمَعِندَنًا 

رق ومن كاب )4 [ص] . 

- قوله: «رافعة قوائمها إل السماء» هنذا من أدلة علو الله تعالئ علا خلقه. 
فصفة العلو ثابتة لله تعالئ في: الكتاب» والسنة» والإجماع» والعقل 
والفطرة. 
أما الكتاب : فمثل قوله تعالئ : # وَهْوَ ْمَل العطيم 42 [البقرة] . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


لح ق4. 

وأما السنة: فمثل جواب الجارية لما قال لها عليه الصلاة والسلام -: 
«أين الله؟ فقالت : في السماء» [رواه مسلم (0737)]. 

وأما الإجماع: فهو مذهب الصحابة» والتابعين» وجميع سلف الأمة 
عل مو العصون ‏ 

وأما العقل: فإنّ الله تعالئ منزة عن النقص. ثابتٌ له الكمال» فالسفل 
نقصٌ» والعلو كمالٌ» فهو المستحق له. 

وأما الفطرة: فإنَّ أي حي يشعر بقرارة نفسه عند الدعاء» وعند ذكر الله 
أنَّ هناك مناطا يشده إل العلو» ومن ذلك هلذه الحشرة التى رفعت قوائمها 
إلى السماء تدعو الله عندها فطرة غريزية» أنَّ ربها المطلوب منه الرزق في 
العلو. ْ 

والذين أنكروا علو الله تعالل طائفتان ضالتان : 

إحداهما: قالت: إِنَّ الله موجود في كل مكانء في البحر والبر والجو 
ولم ينزهوه تعالئ عن الأمكنة القذرة» تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا؛ 
وهلؤلاء حلولية. ‏ , 

الطائفة الثانية : أخلوا الله تعالئ من كل مكانء. فلا هو في العلوء ولا في 
السفل. ولا في اليمين ولا الشمال» ولا داخل العالم ولا خارجهء فلو 
وصف العدمء لم يوصف بأكثر من هلذا؛ فمعنى هذا أنه لا يوجد. 

وهدى الله تعالئ» ووفق أهل السنة والجماعة» فكان من أصول الإيمان 
عندهم إثبات العلو المطلق في ذات الله وصفاته» والأدلة النقلية والعقلية 
تقرر هلذه الحقيقة» ومن خرم الإيمان بهلذاء فقد فاته الإيمان الصحيح . 

4 الحديث وإن تكلم بعض العلماء في صحة سنده» فمعناه صحيح من حيث 

نطق النملة» وسماع سليمان ذلك منهاء ومعرفته كلامهاء وقد جاء مثله في 


ل سر م لاس لس اس سس سخ ره سا م باس و 


القرآن؛؟ حيث قال تعالل: # حو إِذا أََوأ عل واد اَلسَّملٍ قالت تملة يتأيها الثَملُ 


0 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 


دلوا سكوك لا ولتي سلتمدن وَحتودمٌ وهر لا يعون () نسم ضَاحكا مّن 
0 وكذلك معرفة النملة ربها ودعاؤها؛ فقد قال تعالئ: ا وَإن 
ون َو إلا بح جو ولكن لا تَفمهود فَفَهُونَ تسح َسبيِحَهُمٌ 4 [الإسراء : 4 وأما طلبها 
الرزق من الله تعالل» فإنَّ الله يقول: 87 تا تكو لي بلعل أ 
رِرْقَهَا» [هود: 5]» وقد ألهم الله تعالئ كل حي» وفطره إلى طلب رزقه من 


م 


مصدرهء فقال تعالىل : ل رَبن الى أعَطك كل غَىْءِ حَلَقَمَ غُههَدَ 4 [طله] . 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


حححححبادققه 
ع 


7 وَعَنْ أَنْسٍ ‏ رَضِيّ اللعَنْهُ -: «أنَّ اَي يل اسْتَسْقَى. 


َأسَارَ بظَهْر كمه ِل السَمّادِ) : رجه ممليظ؟ . 


* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ استحباب الاستسقاء عند الحاجة إليه . 
١‏ الظاهر أنَّ الاستسقاء هنا بمجرد الدعاء؛ فيكون هلذا الحديث هو النوع 
الثالث فى الاستسقاء بالدعاء فتقدمء بخطبة الجمعة» وهلذا ثالثهما. 
المبالغة في رفع البديرخ» حتل تلحرف الندية؟ بحيث يكون ظهور الكفين 
5- قال الإمام النووي في «شرح المهذب»: فصل في رفع اليدين في الدعاء: 
فرع: استحباب رفع اليديق في الدعاء خارج الصلاة» وبيان جملة من 
الأحاديث الواردة فيه: 
د عن أندى - رضن الله عنه : - «أنَّ اموت يَكِهِ استسقا» ورفع يديه» [رواه 
البخاري )١٠١17(‏ ومسلم (891)]. 
- عن سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَكِِ قال: (إنَّ الله حبينٌ كريم 
سخوةٌء إذا رفع الرجل يديه إليه» يستحبي أن يردهما صفرًا خائبتين» [رواة 
أبوداود(5840١)].‏ 
21011118 قال: «لقد زأيت رسول الله يكِهِ كلما صلّئ رفع يديه يدعو 
علئ الذين قتلوا أصحابه» [رواه البيهقي )7١17(‏ بإسناد صحيح] . 
- عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في خروج النبي يَكْةِ في الليل إلى البقيع 
للدعاء لهم» قالت: «فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث مرات» ثم انصرف» 


(9) مسلم (895). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 


9 ة 
[رواه مسلم .])١1/5(‏ 


عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: «لما نظر رسول الله كَلِهِ إلى 
المشركين يوم بدرء استقبل نبييٌ الله القبلة» ثم مد يديه؛ وجعل يهتف بريه) 
[رواه مسلم .])١7/57(‏ 

- عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «أنَّه كان في الجمرة» ثم استقبل 
القبلة» يدعو ويرفع يديه. ثم ينصرف ويقول: هلكذا رأيثُ رسول الله كَلِلِ 
يفعله» [رواه البخاري .])١7/51١(‏ 

- عن أبي موسئ الأشعري ‏ رضي الله عنه -: «أنَّ الَبَيَ يكلِ استغفر لأبي 
عامر الأشعري, فتوضاًء ثم رفع يديه فقال: اللهمّ؛ اغفر لعبدك أبي عامر. 
ورأيثُ بياض إبطيه' [رواه البخاري )١585(‏ ومسلم (5594)]. 

ثم ساق رحمه الله تعالئ ‏ جملة من الأحاديث في مشروعية رفع اليدين 
في الدعاء» وقد عد أهل العلم رفع اليدين في الدعاء من التواتر المعنوي» 
والله أعلم . 

فهم بعض العلماء من هنذا الحديث: أن الدعاء لرفع ضرر يكون بظهر 

الكف. فقد قال النووي: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم : السنة في الدعاء 
لرفع بلاء ‏ كالقحط» ونحوه ‏ أن يرفع يديه» ويجعل ظهر كفيه إلئ السماء» 
وإذا دعا لسؤال شىء وتحصيله؛ جعل بطن كفيه إلئْ السماء. واحتجوا بهنذا 
الخذيث . أه كلامه : : ظ 

أما شيخ الإسلام : فيختار أن تكون يطونهما نحو السماء . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب اللباس 


2 


مقدمة 


بس القوك جحمو نالع لدي لحا بضم اللام» وآما الليس» ببكسر 
اللام» واللّباس» فهو ما يلبس» وجمع اللباس: لُبس؛ مثل :: كتاب وكتب» 
وذكر اللباس بعد الصلاة؛ لأنَّ مر العورة أحد شروط الصلاة» ولذا قال 
تعالئ : 7# ## ينب ءام حُدُوأ يتك عِنْدَ كل مَسْجِرٍ وَحكُاوا4 [الأعراف: 18١‏ . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: ولهلذه الآية وما ورد في معناها من السنة 

يستحب التجمل عند الصلاة» ولا سيما يوم الجمعة» ويوم العيد» والطيب؛ 
لأنّه من الزينة» والسواك؛ لأنّه من تمام ذلك» ومن أفضل الثياب البياض . 

والأصل في اللباس الحل كغيره من أنواع المباحات؟ كالمآكل 
والمشارب» والمراكب والمساكن وغيرها . 

قال تعالئ: « هُرٌ الى حَلَقََ لَكُم ما في الْأَرْضٍ بِيعًا © [البقرة: 19]» 
وقال تعال: ‏ قل مَنْ حَرَمَ يه أل ل لمح مد التي از [الأعراف : 
7]ء وروك البيهقى )717١/(‏ عن عمران بن حصين؛ أنَّ الئَبْتَ بك قال: (إِنَّ 
الله يحب إذا أنعم علئ عبده .أن يرئ أثر نعمته عليه» . 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : الأصل في المعاملات 
والعادات الإباحة؛ فلا يحرم منهاء ِلآ ما حرمه الله ورسوله . 

وبهلذاء فالشريعة الإسلامية السمحة تعطي المجال الواسع في الاستمتاع 
بما أباح الله تعالئ من زينة الحياة الدنياء بلا حرج ولا ضيق» أما المحرمات 


كتاب الصلاة - باب اللباس 


0-2 


فهي أشياء محدودة معدودة ترجع إلى ضوابط تحصرها وتحدهاء وذلك مثل : 

أولاً: الذهب والفضة والحرير للرجال» ورد في تحريمها النصوص» 
وظهرت الحكمة من منعهم منها . 

ثانيًا: التشبه: إما بالكفار فيما اختصوا به» وصار سيما لهمء فالتشبه بهم 
محرمٌ» فمن تشبه بقوم فهو منهم» و| وإما تشبه الرجال بالنساء أو العكس» فَإِنَّ 
لكل جنس من الذكور والإناث لباسًا خاضّاء وهيئةٌ خاصّةٌء يحرم علئ الجنس 
الآخر التشبه بهاء وقد وردت النصوص في هلذاء وظهرت آثار حكمة الله تعالئ 
في ذلك . ْ 

ثالثا : الإسراف والتبذير وإضاعة المال في ذُلك» فهو محرم؟ فإِنَّ الله تعالىئ 
ذم أولائك؛ فقال: 9# إِنَ لبذ د انوا حو لين [الإسراء : /717] . 

فهلذه الضوابط وأمثالها هي التي 3 تخرج العادات عن أصلها من الحل !ل 

الحرمة» ونصوص مأ أشرنا إله موجوذة مشيورة :ونا علينا إلا الآمتبال» 
والوقوف عند حدود ما أباح الله تعالئ . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


اكه 
5ه عَنْ أبي 7 0 الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 
سول الله يَكه : «ليكُوتنَ مَتى أَقُوَا م يسْتَحِلُونَ الجر والحريرً . 


0 200 اي 


5 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيحٌ؛ أخرجه البخاري تعليقاء قال ابن الصلاح في «علوم 
الحديث»: التعليق في أحاديث البخاري قطع إسنادهاء فصورته صور 
الانقطاع» وليس حكمه حكمه؛ فما وجد من ذلك فهو من قبيل الصحيح, لا 
من قبيل الضعيف» فما أخرجه من حديث أبي عامر الأشعري عن رسول الله 
كِهُ: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير» - صحيحٌ» معروفٌ 
الاتصال بشرط الصحيحء والبخاري قد يفعل مثل ذلك لغير الأسباب التي 
يصعحها خلل الانقطاع : 

لذا فقد صحح هنذا الحديث البخاري؛ حيث أورده في صحيحه مجزومًا 
به كما صححه ابن القيم» وابن الصلاح» والعراقي» وابن حجرء وابن 
عبدالهادي» والشوكاني. 
* مفردات الحديث: 
- ليكونن: مبني علئ الفتح ؛ لاتصاله بنون التوكيد. 
- أقوام : : جمع «قوم»؛ وهم الجماعة من الرجال؛ قال تعالئ :9 الاسحر قوممّن 
قوم عمو أن يَكوُوأ < حا ينوم ولايضس] بين يسو صموج أن يُحن حيرا يدع 4 [الحجرات : 1 
. وقال زهير: 


.)0690( أبوداود (4079)» البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة - باب اللباس 


0 سنس 
وما أدري ولست إخال أدزي أَقَومٌ آل حصن أم تسجناء؟ 
قال في «المصباح»: القوم جماعة الرجال» ليس فيهم امرأة» والجمع : 
«أقوام»؛ سُّمّوا بذلك لقيامهم بالعظائم والمهمات . 
- يستحلون: مستحلين لباس الحرير والخر. 
- الجر  :‏ عل الرواية الأخرئ وهي الصحيحة ‏ هو قبل المرأة. 
قال في «المصباح» : بالكسر وتشديد الراء . 
قال ابن الأثير في” النهاية» نقلاً عن أبي موسئ إنَّه بالتخفيف» قال: ومنهم 
من يشدد الراء وليس بجيدء والأصل «حرح». فحذفت الحاء التي هي لام 
الكلمة» ثم عوض عنها راء» وأدغمت في عين الكلمة» وإنما قيل ذلك؛ لأنّه 
يصغر علئ: «حريح»»؛ ويجمع علئ: «أحراح»» والتصغير وجمع التكسير 
يردان الكلمة إل أصلهاء وقد يستعمل استعمالاً يدوم من غير تعويض» وإنما 
حذفت لامه اعتباطاء أي : بدون إعلال ولا تعويض . 
قال الشيخ أحمد محمد شاكر: وهلذه الرواية الصحيحة في جميع نسخ 
البخاري وغيره» ورواه بعض الناقلين «الخز» ‏ بالخاء والزاي المعجمتين -: 
نوع من الابريسم» وهو تصحيف ؛ كما قال الحافظ أبوبكر بن العربي. [انظر: 
فتح الباري /١١(‏ 07)]. 
الحرير : أي الأصلي وهو خيط دقيق تفرزه دودة القزء أما الحرير الصناعي 
فهو ألياف تتخذ من عجينة الخشبء أو نسالة القطن . 
* ما يؤخد من الحديث: 
١‏ ديخير 15 ألا سيكوت من أمتد ين باتون قاحدة الرنا مستحايه! . 
-"١‏ يخبر كله أ 4 سكرناء اسه على ورين كاد ممسعان هه 
ويبيح الزناء وقد وقع ما أخبر عنه كَل فها هي أنظمة الدول التي تدَّعِي 
الإسلام» تبيح الزناء وتجعل له أسواقًا ومحالات خاصةء وتأخذ عليه 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


سسحت 60 
المومسات الضرائب» وتقرر لهن الأطباء» وتشملهن بعنايتها الصحية 
والاجتماعية» وها هم الرجال ممن يدّعون الإسلام يلبسون الذهبء. 
ويأكلون ويشربون في أواني الفضة في الفنادق الراقية» والحفلات الكبيرة» 
ويلبسون الحرير مستحلين كل ذلك . 

أنَّ استحلال شيء من هلذه الأمور التي علم تحريمها من الدين بالضرورة - 
هو تكذيب للنصوص الواردة في كتاب الله تعالل» والثابتة عن رسو له يَلِنْةِ. 
يعن كدب تلك اللصوصن - فهو كافر خارج عن الملة الإسلامية . 

وقوله كَل : من أمتي») يحتمل أحد أمرين : 

(أ) إما أنه سمي من الأمة؛ باعتبار ذا مو فلل الاساالة لباه لبان 
وهلذا جائز لغة؛ باعتبار ما كان؛ كقوله تعالىل : # وَاثوا البتتمج َموي [النساء: ؟]. 

(ب) وإما أنّه من أمة الدعوة فقطء وليس من أمة الإجابة. 

5- الحديث فيه بيان معجزة من معجزات النبى َل فإنّه يِه قال: «سيكون من 
أمتي»» ولم يوجد إلا في الأزمنة الأخيرة التي طغت فيها أخلاق الفرنج علئ 
أخلاق الأمة الإسلامية» فوجدت هلذه الأمور في البلاد التي يدعي قادتها 
الإسلام» فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

فائدة: 

حكم اللباس يكون علئ أربعة أنواع : 

أحدها: التحريم العام؛ وذلك اللباس المصور والمغصوب ونحوه» فهلذا 

تحريمه عام علئ الذكور والإناث . 

الثاني : التحريم الخاص؛ وذلك الحرير علئ الرجال. 

الثالث: التحريم الطارىء وهو المخيط على الرجل المُحْرم . 

الرابع: الحل؛ وهو الأصل في اللباس وغيره من العادات» وهلذا هو الكثير» 


010 سد 
ولهلذا صار المحرّم معدودّاء والمباح لا حدّ له» ولا عد. 
5 الخرٌّ : دودة تفرز خيوطا تنسجها علئ بدنهاء فإذا غطت نفسها بهذا النسيج 
ماتت » ونسجها هو حرير الخزء وهو المحرّم على الذكور. 
وفي زماننا هلذاء وجد خز صناعي يشابه الخز الطبيعي من كل وجهء فهلذا 
لا يدخل في التحريم؛ لأنَّ التحريم مرده إلئ الله تعالئ ورسوله» فما لم 
رما لين نقراقاء والآضز"الإباحة» إلآ أنه يفن :انان لمخادير آخر: 
(1) أنه مشابه للحرير الأصلي؛ فالجاهل باللباس يظنه حريرّاء فيقتدي 
نك قفتي بات شر ١‏ 
(ب) أن من رعئ حول الحمئ» وقع فيه» فقد يستدرج من التقليد إلئ 
الأصلي . 
(ج) أنه يسبب ليونة» وميوعة في الرجال» والمطلوب في الرجل 
الصلابة» والرجولة. 
(د) أنه يسبب غيبته وتجريحه ممن يظن أنَّ ما عليه حرير طبيعي» 
فالابتعاد عنه أولئ» وأبعد عن الشر. 
1 ما يسمئ ذهبّاء وليس بذهب أحمر؛ مثل: البلاتين» والماس - لا يأخذ 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


حطصح فنكه 


لاه ظ#ماء وم الى ر اله سه 0 د إن 
060 - وكرو حا دربي الله عنهة قال : «نهى رَسُول الثم 
هم مع اس 


كل أن تَشْرَبَ فِي آنية الذَّمَبِ وَالفِضٍّ وَأَنْ تأكل فيهاء وَعَنْ لَبْسِ 
الحرير وَالدٌيباج َأنْ َجْلِسَ عَلَْهه. رَوَاهُالبكَارِيُ 0004 


* مفردات الحديث: 

الديباج: قَالَ في «المصباح»: اختلف في الياء. فقيل زائدة» ووزنه: فيعال» 
ولهلذا يجمع بالياءء فيقال: «ديابيج»» وقيل: هي أصلء والأصل : «دبّاج) 
بالتضعيف» فأبدل من أحد المضعفين حرف العلة» ولهلذا يرد إل أصله فى 
الجمع فيقال : «(دبابيج». بباء موحدة بعد الدال؛ وهو نوع من الثدات»؟ سدآه 
ولحمته من الحرير. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

. النهى عن الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة‎ -١ 
الرجال والنساء والأطفال. فليس فى النساء حاجة إل إباحة ذلك لهن؛ كما‎ 
أبيح لهن لبس حلي الذهب والفضة.‎ 

- نهي الرجال عن لبس الحرير والديباج» والنهي يقتضي تحريم ذلك» أما 
النساء فمباح لهن لبسه؛ لحاجتهن إلى الزينة» فالإسلام فرّق بين الرجل 
والمرأة فيما يتعلق بالزينة والتجمل؛ فأباح للمرأة أن تتحلئ بما جرت العادة 
بلبسه من ذلك». وحرمه على الرجال؛ لأنّه يخالف طبيعة الرجولة. 


.)0179/( البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب اللباس 


69د 


والخشونة المطلوبة فى الرجل؛ ولذا جاء فى الحديث: «أنَّ البّوحَ يل أخذ 
خريراء فجعله في يمينه. وأخذ ذهباء وجعله في شماله» وقال: إِنَّ هلذين 
حرام على ذكور أمتي. حل لنسائهم» [رواه ابن ماجه (9091)] . 

5 يستثنئ من ذلك بعض الأشياء للحاجة إليها ومنها: إصلاح الإناء المنكسر 
بسلسلة من فضة» واتخاذ الأنف من الذهب أو الفضة» وتركيب الأسنان 
منهما عند اللحاحة : 

ويباح للرجال خاتم من فضة» وتحلية السلاح» وغيرها من أدوات 
الحرب؛ ولبس الحرير في الحرب؛ أو من أجل حكة وحساسية» فهلذه 
أمور أبيحت؛ لما ورد فيها من النصوصء. ولأنّها لا تمس المعاني» التي 
نُهى فيها عن استعمال الذهب والفضة والحرير. 

كقاك شيك" الانتلاه »ما شرم جيك ذينه! [مداطين جرع لما اقلةة من الخرقه 
والخيلاء؛ فإِنَّ هنذا يباح للحاجة كما أبيح للنساء الحلي والحرير» وأبيح 
للرجال اليسير من الحرير؛ كالعلم ونحو ذلك. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ع سمو 


© وَعَن مر - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «تَهَىئْ رَسُولُ الله يللد 
عَنْ لبس الحَرِيرٍ إلا مَوْ ضع م أضبيّن»ء أو ثَلآثْء أو أبع» . مسَفقْ 
57 00000 5 

57 - وَعَنْ أَنْسِ - رَضِيَ الله عَنُْ-: «أَنّ البَّ يل رخص 
لمان بن عَوْفِ» والؤُيٍْ في َميْصٍ الحَريرٍ ني سَفَرِ ون حِكةٍ 
كانث بهمًا) . مُتَّفَقٌ عَلَئْهه؟ , 


* مفردات اللحديث: 
القميص: جمعه: «قمصان. وقمص» بضمتين : ما يفصل علئ هيئة البدن» 


من حكة : «من» سببية؛ أي : لأجل حكة حصلت بأبدانهماء فتكون دالة على 
العلة» والحكة: ‏ بكسر الحاء وتشديد الكاف ‏ علة فى الجلد.» توجب 
الحكاك ؛ كالجرب . 


.)5١59( البخاري (2)0859 مسلم‎ )١( 
.)1١195( (؟) البخاري (2)1919 مسلم‎ 


كتاب الصلاة - باب اللباس 


-- 0 


- وَعَنْ عَلِئّ - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «كساني الب َكل 
َم - ل ل 2 


و -مه ره يراه ركه بر يوت 5 6 5 ه--- 
خلة سيرّاءة» فخَرَجَث فيهاء فَرَأَيْتْ العَضبّ فى وَجههء فشققتها بيّن 
٠ 85‏ 8 َه ه اسه 
2 0 ا رمعي و 0:0 .4 أ 
ه س ]ابم 2م إن 3 ٠"‏ 


#آ#ه 


« مفردات الحديث: 

- كساني : أي : ألبسني» وأعطاني . 

- خلّة  :‏ بضم الحاء المهملة وتشديد اللام -: ثوبان: إزارٌ» ورداء. 

سيراء :- بكسر السين المهملة ثم ياء تحتية مثناة مفتوحة بالمد: - نوع من 
البرود فيه خطوط صفر. 

و«سيراء» منصوبة صفة ل«الحلة»؛ أو بالجرء لكونها مضافةٌ إليها «الحلة». 
فشققتها: أي : قطعتهاء ففرقتها وقسمتها. 

- نسائي : أي : النسوة اللاتي في بيته ؛ مثل زوجته» وأمه» وبنت عمه حمزة» 
وامرأة أخيه عقيل» واسم كل واحدة منهن: فاطمة» فقد جاء في بعض 
الروايات : «فشققتها خمُرًا بين الفواطم» . 


.)70171( البخاري (0840)» مسلم‎ )١( 


توضيدح الأحكام من بلوغ المرام 


4ه وعن الى كر - رَضِي الله عَنْهُ - سول الله وك 
قَالَ: أجل الذَّهَبْ وَالحَرِيرٌ 00 مي : و 


رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَالنَّسَائَيُ والتّدؤمذ مذي و 1 


درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
أخر جه الترمذي والنسائي وأحمدء وقال الترمذي: حسن صحيح. 
ورجاله ثقات؛ فمنهم رجال الشيخين» غير أنه منقطع؛ لأنَّ سعيد بن أبي هند 
د تسوس أ موف انار كي كال لد اراي و لاطا ترما ا 
شواهد أسانيدها ضعيفة . 
قال الشيخ الألباني: وهلذه الطرق متعاضدة بكثرتهاء ينجبر بها الضعف . 
* ما يؤخذ من الأحاديث: 
-١‏ الحديث رقم 0 :يدل على تحريم لبس الحرير للرجال». جاء هلذا 
القيذعين آدلة اخ والتحريم وتقييده إجماع العلماء. 
-١‏ يستثنئ من التحريم العَلم البسيط الذي يقدر بإصبعين إل أربعة أصابع؛ 
وناك راع 
- قوله : «موضع أصبعين» أو ثلاث أو أربع» ليس هلذا شكًا من أحد الرواة» 
وإِنّما هو للتشريع» والمراد به التخييرء كما جاء في فديه الأذئ قوله تعالئ: 
© هَفِذَيَة مَنْصِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍأَوْضكِ4 [البقرة: 195]. 
3 - أما الحديث رقم (14171) : فيدل علئ تحريم لبس الحرير علئ الرجال. 


.)1770( الترمذي‎ ».)0١54( أحمد (394/4)» النسائي‎ )1١( 


9 
5-ويدل علئ الرخصة في لبسه للحاجة إليه ؛ كالعلاج به من مرض الحكة والحساسية . 
1 قال شيخ الإسلام: ما حرم لأجل خبثه» أشد تحريمًا مما حرم للسرف ونحوه. 

/- وأما الحديث رقم (51): فإنّه يدل علئ تحريم لبس الحرير علئ الرجال؛ 
فإِنُ الخلة المذكورة حرير خالص . 

4 إباحة الحرير للنساء؛ فإنَّ عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ شقها خُمُرًا للفواطم» وهي 
زوجته: فاطمة بنت النبى يَكّه وأمه وهى فاطمة بنت أسد» وابنة عمه فاطمة 
بنت حمزة» وفاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة آخيه عقيل بن أبي طالب . 

- وأما الحديث رقم (5794): فيدل علئ تحريم الذهب والحرير على الرجال» 
وإباحته للنساء» فهو محرم علئ الرجال لبسّاء وافتراشاء واستعمالاء ومباح 
للنساء لبسًا فقط؛ للحاجة إلى الزينة» وما عدا ذلك من الاستعمالات» 
فيبقئ علئ أصل التحريم» والله أعلم . 

٠‏ قوله: «رخص» تقدم لنا أن الرخصة: لغة: الانتقال من صعوبة إلى 
سهولة» وأنّها شرعًا: ما ثبت علئ خلاف دليل شرعي لمعارض راجح . 

فإن قيل: الشريعة الإسلامية كلها يسرٌ وسهولةٌ» فكيف سميت هلذه 
رخصة؟ 

الجواب : أن نقول: إِنَّ هلذه رخصة جاءت لسبب؛ لتخرج بعض الناس 
من حكم الإيجاب,ء أو التحريم إلئ الإباحة . 

١‏ تقدم أنَّ جل الحرير والذهب لعموم النساءء الكبار والصغار» وقلنا: إن 

العلة همي حاجتهن إلى الزينة . 

فيرد علينا: أنَّ الطفلة ليست بحاجة إلئ الزينة. 

والجواب: أنَّ العلة إذا لم يُنصصّ عليها من الشارع» وإنما استنبطت 
استنباطًا - فإئَّها لا تخصص العموم؛ فإنّه من الجائز أن يكون هناك علة 
أخرئ غير معلومة لنا. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام . 


11 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصّيْرٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ - أَنَّ الى طللد 
0 عرب - حك ذا أله قرا عي نملا أن يَرَئ أَثْرَ نعمته 


. روآه ه اليه 4 10 


* درجة الحديث: 
الحديث حسرٌ بشواهده منها : 

-١‏ حديث عبدالله بن عمروء أخرجه الترمذي (1814) وحسنه» والحاكم 
.)١6/5(‏ 

١‏ حديث أبي هريرة» أخرجه أحمد( 4 )6١‏ والبيهقي في «الشعب»(177/0). 

حديث أبي الأحوص عن أبيه؛ أخرجه أبوداود (4071) والنسائي (0175)؛ 
فهلذه الأحاديث يشد بعضها بعضاء فيصير حسئًا . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ استحباب إظهار نعمة الله عل العبد» إذا أعطاه الله» ووسّع عليه؛ وليظهر 
ذلك في لباسهء وطعامه. وشرابه» ومسكنه.ء وكل مظهر من المظاهر 
المباحة في الحياة. 

؟"- أنّ المراد بإظهار نعمة الله تعالئ علي العبد: أن يكون بغير قصد الخيلاء 
والفخرء وكسر قلوب الفقراء واحتقارهم 

وهلذا هو المراد من الحديث» فهو مقيّد بنصوص هلذه المعاني . 
"- أمّا الذي ليس عنده سعة من المال» فلا ينبغي أن يظهر بمظهر الكاذبين في 


ل 


أفعالهم , بل يلبس ويطعم ونحوه بقدر ما أعطاه الله تعالئ: #ومن ُرِرَ عه 


.)71١/( البيهقي‎ )١( 


كتاب الصلاة - باب اللباس 


ح د يكو 


ِنْمُمٌ نيفق مِمَآءَائهُ أهَذ» [الطلاق: /7]. 

أن إظهاذ تعن الله ادا اليد أمر طوف :إل االلةتنالرة 4 لالمعن اشكن الله 
علي نعمه ؛ قال تعالئ : # وَأْمَبتِعَمَةَرَيَكَ فَحَدْثْ ((4 [الضحئ] . 

5 إثبات صفة المحبة لله تعالئ» إثباتا حقيقيّاء يليق بجلالته وعظمته» فلا 
تعطيل ولا تمثيل» وإنما إثبات لحقيقة الصفة وتفويض لكيفيتهاء وهلكذا 
جميع صفات الله تعالي الفعلية والذاتية» وهو مذهب أهل السنة والجماعة» 
الذي سَلِموا به من نفي المعطلين» وإثبات المشبهين . 

5 قوله : «علئ عبده» ري الله تعالئ قسمان: 
أحدهما: عبودية عامة تشمل جميع خلقه؛ قال تعالئ: إن كل مَنْفٍِ 
لصَّمواتٍ وَالْارْضٍ إل اق ليحن عبدا 49 [مريم] . 
الثاني : عبودية خاصة بعباده المؤمنين» الموصوفين بقوله تعال: # وعبساد 
ليحن الدرت يون عل الْأرْضٍ هويا . . . # [الفرقان: *3] إليل آخخر الآيات . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


١‏ - وَعَنْ علي - رَضِيّ الله عَنْهُ -: «أَنَّ رَسُو ل الله كه نهَى 
ابي ل 
عنس القَسيّ والمعضفَر». روا مني . 


* مفردات الحديث: 
- القسي - بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء -: نسب ثياب مضلعة فيها 
حريرٌء تنسب إلى قرية في مصر بالقرب من دمياط» كان ينسج فيها الثياب. 
قال العينى : والان خربة. 
قال أنوفيينة أصحاب الحديث يقولون «القسي» بكسر القاف» وأهل 
مصر يفتحونها. 
- المعصفر: بصيغة اسم المفعول من الرباعي هو المصبوغ بالعصفر» نبت 
صيفي من الفصيلة المركبة» وهي أنبوبية الزهرء يخرج منه صبغ أحمرء يصبغ 
به الحرير ونحوه. 


.)70078( مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب اللباس 


راك ده ىم يناه > م ب ةن هوام 2 3 

5 وَعَنْ عَبْدالله بْن عَمْرو ‏ رَضى الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: «رَأَئْ 

ار 03 7 1 20-7 في كدرم> سبم سر 
على النبِئٌ يَِهِ ثوبيّن مُعَصَفرَيّنء فقال: أمّك أَمَرَنَكَ بهّلذا»؟! رَوَاهُ 


ل 


* المفردات: 

- رَأَىْ علي : - بتشديد الياء-: حرف جر مع ياء المتكلم . 

- مك أمرتّك : استفهام إنكاري بهمزة محذوفة» تقديره: أأمك أمرتك بهلذا؟! . 
قاله تغليظاء وإظهارًا لشدة كراهته . 


.)5١1لال( مسلم‎ . )١( 


توخيح الأحكام من بلوخ المرام 


2 هس وَعَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أبِي بَكْرٍ - رَضيّ الله عَنْهُمًا - ) 
خْرَجَث جب رَسُولٍ الل يكل مَكْفُوتَة الجَيْبٍ وَالكُمَيْنٍ وَالفَرْجَيْنِ 
الأياع 1 رَوَاهُ لو ةا 0ك 

وَأَصْلَهُ في مله وَرَادَ: «كانث عند عائشّة حَتَئّْ م فبضث» 
1 دكا التي ل يلبقا 2 ان ارا لع بي بها' . 


2 
1 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

هنذا الحديث قطعة منه في صحيح مسلم» فعن أسماء بنت أبي بكر : أنّها 
أخرجت جبة طيالسية سروانية» لها لبنة ديباج» وفرجاها مكفوفان بالديباج» 
وقالت: «هلذه جبة رسول الله وَل كانت عند عائشة» فلما قبضت قبضتهاء وكان 
البّي بل يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضئ يُسْتَشْفَى بها» . 
0# 
للوفد:- بفتح الواو وسكون القاعتم1ةة: «وافد»» وأما - جمع الوفد فهو: 
كرد وأدنات يت 
- جب :- بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة -: ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق 
المقدّم» يلبس فوق الثياب . 


رق أبوداود (ع6١٠5).‏ 


زفق مسلم .)5١80(‏ 


كتاب الصلاة 35 باب اللباس 


- مكفوفة : يكف جوانبها ويعطف عليهاء والكف يكون في الذيل والفرجين 
والكمين. 

الجيُب: بفتح فسكون» جمعه: أجياب وجيوب» وجيب القميص: هو ما 
يشق » ويفتح علئ النحر. 

- الفرجين: بفتح فسكون -: تثنية «فرج»» وهو في الأصل : انفتاح في الشيء»ء 
ومنه: شق الثوب الذي يكون على الصدر. يبتدىء من عند النحر» وربما 
ينتهي إل القدمين» ثم أطلق الفرجان عل حافتي الفتحة. 

الديباج : هو الثوب الذي سدأه ولحمته حرير» معرب من الفارسية» جمعه . 
(دبابيج» . 

* ما يؤخذ من الأحاديث: 

١‏ الحديث رقم :)47١(‏ نهئ عن لبس القَسَّي والمعصفرء والنهي يقتضي 
التحريم» والحكمة في ذلك: أنَّ القسّي نوع من الحرير» وأما المعصفر: 

"١‏ وفيه استحباب التجمل للوفود والحفلات» والاجتماعات العامة» ففيه مظهر 

النهى عن ذلك خاص بالرجال دون النساء» لأنّ الحديث مخصص بأحاديث 
أخر . 

5- المشهور من مذهب الإمام أحمد : أن المعصفر مكروه» وأما جمهور العلماء: 
فيرون إباحة لبسه ؟ لما في البخاري 2)0861١(‏ ومسلم )١1١41(‏ من حديث 
ابن عمر قال: «رأيثُ رسول الله يَِهِ يصبغ بالصفرة»» وهي الرواية الثانية عن 
أحمد» اختارها الموفق» قال في «الفروع»: وهو أظهرء وكذا في «الإنصاف». 

5 أما الحديث رقم (477): فيدل على تحريم لبس الثوب المعصفر علئ 
الرجال» وأنّه خاصصٌ بالنساءء وتقدم الخلاف في ذلك . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


ستتححصة 0 


ولاتعارض من حديت ابن مرفي الصحتحينء وبين جندين الحدياين ركم 
(47. 475)؛ فإِنَ هلذين الحديثين بيّنا حكم الثياب الحُمر المصبوغة 
بالعصفر . 
أما حديث ابن عمر : فهو صبغ لحيته بالصفرة» وه سحيب 
1 أما الحديث رقم (577): فيدل على إباحة لبس ما فيه عرض أربع أصابع» 
فما دونه من الحرير. 
- ويدل علئ جواز التبرك بآثار النبي يكْهُ حت بعد وفاته» وللكنه لا يلحقه أحد 
في ذلك؛ فلا يجوز التبرك بآثار أحدء مهما سمت منزلته بالعلم والصلاح . 
قولها : "جبة النبي كلد مكفوفة الكمّين والفرجين بالديباج» ‏ فيه دلالة علئ جواز 
تحلية هلذه الأماكن بالديباج في الجبة والعباءة» ونحو ذلك من ألبسة الرجال. 
قال شيخ الإسلام: باب الذهب والحرير واحدء فالعباءة التي تعمل 
بالزري والذهب لا بأس بهء لأنّها تابعة» وليست مستقلة. 
فوائد: 
الأولئ: أجمع العلماء علئ تحريم التشبه بالكفار؛ فإنَّ مخالفتهم أمر 
مقصود للشارعء وليس من التشبه اتخاذ اللباس الذي يلبسونه ويلبسه 
المسلمون» وليس خاصًا بهم؛ فإنَّ هنذا لا يعتبر شعارًا خاصًا بهم» ولا يعتبر 
لابسه مقلدّاء أو متبعًا لهيئاتهم وأزيائهم . 
الثانية: اختلف العلماء قديمًا وحديئثًا فى التصوير والصورء ولو عرضنا 
أدلتهمء لطال:البحث». وللكن نلخص منها ما تيسر في:الفقرات الآثية: 
أجمع العلماء عل تحريم الصور المجسمة لذوات الأرواح؛ للنصوص 
الصحيحة الصريحة في ذلك . 
اختلفوا في الصور الشمسية : فذهب بعضهم إل دخولها في التحريم؛ مستدلاً 
بعموم النصوص . 


0( ند 


وذهب بعضهم إلم: إباحتها؛ وأنّها لا تدخل في عموم النصوصء وأنَّه 
ليس تصويراء وإنما هو إمساك للصورة بمواد خاصةء وأنه أشبه بمقابلة 
المراة» :ويروق ضور الأنجناة أمامده إلآ أن عند تت والأخرئ رانس 

وجمهور العلماء يخصصون من عموم النصوص لعب الأطفال؟ لقصة 
عائشة» وليتدرب الصغيرات بهن على تربية الأطفال» وللكن علئ ألا يتوسع 

في هلذه اللعب التي صارت الآن كأنها تماثيل لصور مجسّمة ذات أرواح . 

الثالثة : الإسبال: 

أ ) جاء في البخاري (2)01/85 ومسلم(85١73):‏ «من جر ثوبه خيلاء» لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة» . 

(ب) وجاء في البخاري(01/87). ومسلم: )3١85(‏ عن أبي هريرة؛ أنْ رسول 
الله كَلِْةُ قال : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا» . 

(ج) وجاء في صحيح مسلم عن أبي ذرّ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كك قال: 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم. ولهم عذاب 
أليم . ».٠‏ وذكر منهم : «المسبل إزاره» . 

(د) وروئ أبوداود(58 50) بإسناد حسن عن جابر بن سليم قال: قال رسول الله 
يكل «إيّاك وإسبال الإزار؛ فإنّها من المخيلة» وإنَّ الله لا يحب المخيلة». 
(ه) وجاء في البخاري (75705) عن ابن عمر: «أن أبابكر الصديق قال: 
يا رسول الله إن إزارى يسترخىء إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله وَكلهِ : 

إنلك لست مدن يقيله حيلتةة : ْ 

(و) وجاء في البخاري (01/817) عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «ما أسفل من 
الكعبين من الإزار» ففى النار) . 

هلذه غالبية الأحاديث الواردة فى الإسبال. 
وإذا تأملها القارىء وجد أنَّ بعضها مطلقٌ» وبعضها مقيّدٌ بقصد الخيلاء» 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خححح نزي 


والقاعدة الأصولية هي «حمل المطلق علئ المقيد»» فيكون الذي لم يبرد 
الخيلاء غير داخل في الوعيد» الذي يقتضي تحريم الإسبال» ولذا قال الإمام 
النووي في اشرح مسلم؛ ما يأتي : 

وأما قوله تك : «المسبل إزاره» فمعناه: المرخي لهء الجارٌ له خيلاء» 
نذا بكسن عب السيل إ رازه تويدل غلم أذ الج دبالو عله امن جره 
خيلاء» وقد رخص النبي يلِهِ في ذلك لأبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
الست منهم»؛ إذ كان جره لغير الخيلاء . 

وظواهر الأحاديث في تقييده بالجر خيلاء ‏ تدل على أن التحريم 
مخصوص بالخيلاء» وهلكذا نص الشافعى على هنذا الفرق كما ذكرنا. 

وأما"القكى التسحعيا يها ينول ارقت افيض ««والأزاره ليت 
الساقين» والجائز بلا كراهة إلى الكعبين» فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع» فإن 
كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريمء وإلاّ فمنع تنزيه . 

وأما الأحاديث المطلقة: بأنَّ ما تحت الكعبين ففى النار» فالمراد بها: ما 
كان للخيلاء؛ لأنّه مطلق فوجب حمله عى المقيد. اه كلام النووي» والله أعلم . 

وبعضهم: لا يرون حمل مطلق أحاديث الإسبال على مقيدهاء وإنما 
جعلوا هلذا من باب اختلاف السبب والحكم في الدليلين» وإذن فلا يُحُمل 
أحدهما علئ الآخر؛ ذلك أنَّ الوعيد فيمن جر ثوبه خيلاء» هو أنَّ الله لا ينظر 
إليه» نظرَ رحمة وعطف . 

وأما الوعيد فيمن أنزل ثوبه عن كعبيه أنَّ النار لهما وحدهماء فالعقوبة 
الأوليل عامةء والعقوبة الثانية جزئية» وكذلك السبب مختلف فيهماء 
فأحدهما: جر إزاره خيلاء» والثاني : أنزله إلئ أسفل من كعبه بلا خيلاء . 

وهلذا القول أحوط. وأمًا القول الأول فهو أصح من حيث الدليل» 
وأجود من حيث التأصيل» والله أعلم . 


كتاب الجنائز 


الجنائز: جمع : «جنازة»» بفتح الجيم وكسرهاء والكسر أفصح -: اسم 
للنعش عليه الميت» فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال: نعش» ولا جنازة» وإنما 
يقال: سرير» وهي مشتقة من «جنزا بكسر النون: إذا ستر؛ قاله ابن فارس . 

وللميت أحكام ذكر هنا منها الصلاة» وما يسبقها من تغسيل وتكفين» ثم 
ما بعدها من دفن وتعزية» وذكرت هنا لمناسبة الصلاة المعروفة. 

والموثُ ليس فناء» وإنما هو انتقال الروح من عالم إلئ عالم آخرء فهو 
مفارقة الروح للبدن» والروح باقٍ لا يفن عند أهل السنة؛ قال تعالئ: # أَلَّهُ 
حون الأكفي عي موويس| ما# [الزمر: 47] أي : عند موت أجساده . 

قال شيخ الإسلام: استفاضت الأثار بمعرفة الميت بأحوال أهله 
وأصحابه في الدنياء وأنَّ ذلك يعرض عليه» ويُسر بما كان حسئاء ويتألم بما 
كان قبيحًاء وجاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤلهم إذا شاء الله» كما يجتمعون في 
الدنيا مع تفاوت منازلهم» والقصد أنَّ الأرواح باقية في حياة برزخية» الله أعلم 
بكيفيتها ونوعها. 

والمستحب لكل إنسان ذكر الموت» والاستعداد له؛ لما روئ الترمذي 
(30) والنسائي (875١)؟‏ أنَّ النَِىَ يكلٍ قال: «أكثروا ذكرٌ هاذم اللذات»» 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت 011 
والاستعداد للموت يكون بالتوبة من المعاصي» والخروج من المظالم 
»والإقبال علا الله بالطاعات . 

وتسن عيادة المريض؛ لما في البخاري ( ل ا 
حديث أبي هريرة؛ أنَّ الَبىَ كك قال : «حق المسلم على المسلم ست : إذا رأيته 
فسلّم عليه وإذا دعاك فأجبه. وذ اسمحك «انمخ 0 وإذا عطس فحمد الله 
فشمته. وإذا مرض فعده» وإذا ماث فائّبعُه) . 

009 00000 البخاري (01/47) عن أنس قال: 
كانت رقية النبي يَكِ: «اللّهم رب الناس» مذهب الباس» اشفٍ أنت الشافي» 
شفاءً لا يغادر سقمًا»)» وسورة الفاتحة قال عنها يك فى الحديث الذي رواه 
البخاري (77177): «وما يدريك أنَّها رقية»» وينفس له كِ الأجل, ويُدخل على 
قلبه السرور» ولا يطيل عنده الجلوس. ولا بأس أن يخبر المريض عن حال 
مرضه» ولو لغير طبيب» إذا لم تكن شكوئى » ويسن الصبر» ويجب منه ما يمنع 
من محرم . 

وسفدت التريهى تعن القن بالل تعارك» لما اررق فنانك 1900 ) من 
جابر؛ أنَّ رسول الله يَلٍ قال: «لا يموتن أحدكمء إلا وهو يحسن الظن بالله 
تعالئ). 

وفي الصحيح : «أنا عند سن ظنٌ عبدي بي» . 

ويباح التداوي بمباح؛ ؛ لما في صحيح البخاري (0778) من حديث أبي 
هريرة؛ أنَّ الت بل قال : : ١ما‏ نزل داغء إل وأنزل الله له شفاءً» . 

وإذا كان المريض في حالٍ خطرة يُذكّر بالتوبة» وقضاء الديون» والوصية 
فيما يجب عليه بيانه» ويكون ذلك بلطف, ولا يشعر معه بالخوف من دنو 


أجله . 
فإذا حضره الموت» سَنَّ لمن حضره تلقينه الشهادتين بلطف» وتوجيهه 


إل القبلة» فإذا مات غمضت عيناه» وليّنت مفاصله. وَأَسْرِعَ في تجهيزه» مالم 
يكن في تأخيره مصلحة . 

قال ابن القيم: كان هدي النبي كَكِةٍ في الجنائز أكمل هدي» فهو مشتمل 

' إقامة العبودية لله تعالل' على' أكما الأحوال» وعلي' الاخسان إلى' الميت» 

ءُْ 8 جو و 3 9 .م 
ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده. من عيادة وتلقين وتطهير» وتجهيز إلى 
الله تعاليئ علي أحسن أحواله» وأفضلهاء فيقفون صفوفا علي جنازته» ويُُنون 
عليه»ء ويصلون على نبيه كَل ويسألون للميت المغفرة والرحمة» ثم يقفون 
علو قبرة يساآلون له الفية» ثم الزيارة إلئ قبره والدعاء؛ كما يتعاهد الحي 
صاحبه فى الدنيا بالإحسان إل أهله وغير ذلك . 
* قرار المجمع الفقهي بشأن حكم التداوي والعلاج الطبي: 

بس لَه لمن أليحِيوِ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ سيدنا محمّد خاتم النبيين 
وعل آله وصحبه . ش 
قرار رقم (51) بشأن العلاج الطبي : 

إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة 
فى المملكة العربية السعوية من (7 إلى ؟١‏ ذي القعدة 17١5١ه‏ الموافق 9 ١5‏ 
مايو 1995م). 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إل المجمع بخصوص موضوع: 
«العلاج الطبي»» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 
قرر: 
أولاً: التداوي : ْ 

الأصل في حكم التداوي أنَّه مشروع ؛ لما ورد في شأنه في القرآن الكريم 
والسنة القولية» والعملية» ولما فيه من «حفظ النفس»» الذي هو أحد المقاصد 


3 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص: 
فيكون واجبًا على الشخص ؛ إذا كان تركه يفضى إل تلف نفسه» أو أحد 
أعضائه.» أو عجزهء أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره؛ كالأمراض 


المعدية. 
ويكون مندوبًا؛ إذا كان تركه يؤدي إلئ ضعف البدن» ولا يترتب عليه ما 
سبق فى النحالة الأول : 


ويكون مباحًا؛ إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين. 

ويكون مكرومًا؛ إذا كان فى فعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من 
العلة المراد إزالتها . 
ثانيًا : علاج الحالات الميئوس منها: ١‏ 7 1 

(أ) مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عزّ وجل» وأن 
التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالئ في الكون, وأنه لا يجوز 
اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته»ء بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن 
الله» وعلئ الأطباء وذوي المرضئ تقوية معنويات المريضء» والدأب على 
رعايته» وتخفيف آلامه النفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه. 

ب انها فير خالة ميئوسًا من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء» 
ثالثا: إذن المريض : 

(أ) يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان من أهل الأهلية» فإذا كان عديم 
الأهلية» أو ناقصها ‏ اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية» ووفقًا 
لأحكامها التى تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولئ عليه؛ ومصلحته 
ورفع الأذئ عنهء علئ أنّه لا يعتبر بتصرف الولي في عدم الإذن» إذا كان واضح 


كتاب الحنائز 


0( ندم 


الضرر بالمولئ عليه» وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء» ثم إلئ ولي الأمر. 
(ب) لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال؛ كالأمراض 
المعدية» والتحصينات الوقائية . 
(ج) في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطرء لا 
يتوقف العلاج علئ الإذن. 
(د) لابد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة 
خالية من شائبة الإكراه (كالمساجين). أو الإغراء المادي (كالمساكين)» ويجب 
ألا يترتب علئ إجراء الأبحاث الطبية عل عديمى الأهلية» أو ناقصيهاء ولو 
بموافقة الأولياء . والله أعلم . ْ 


* قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
بشأن ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض : 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام عل من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمّد وعلئ آله وصحبه وسلم » أما بعد: 

فإنّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» والتي بدأت يوم السبت ٠١(‏ من شعبان 

1١/707265‏ 1940م) قد نظر في هلذا الموضوع, وأصدر القرار التالي: 

١‏ الأصل الشرعي أنَّه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل» ولا العكسء ولا 
كشف عورة المرأة للمرأة» ولا عورة الرجل للرجل . 

١‏ يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي بقراره رقم : (84/؟١1/ه6م8‏ في ١١5/١ /7/- ١‏ ه) وهلذاء 
نصه: «الأصل أنه إذا توفرت طبيبة مسلمة متخصصة» يجب أن تقوم 
بالكشف علئ المريضة» وإذا لم يتوافر ذلك» فتقوم بذلك طبيبة غير 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


خب و4 
مسلمةء فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلمء وإن لم يتوافر طبيب 
مسلمء يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم» علئ أن يطلع من جسم المرأة 
عا جر الحا لاحن الجر واوا وألا يزيد عن ذذلك» وأن 

يغض الطرف قدر استطاعته. وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هلذه بحضور 

محرم» اد ارام كمي كارا ويه 

وفي جمع الأحوال المذكورة» لا يجوز أن د يشترك مع الطبيب إلا من دعت 
الحاجة الطبية الملحة لمشاركتةء ويجب عليه كتمنان الأسزار إن :وجدت. 

5 يجب علا المسؤولين فى الصحة والمستشفيات حفظ عوارت المسلمين 
والمسلمات» من خلال وضع لوائح وأنظمة خاصة تحقق هنذا الهدف» 
وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين» وترتيب ما يلزم لستر العورة» 
وعدم كشفها أثناء العمليات إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب 
شوعا: 

5- ويوصي المجمع بما يلي : 
(أ) أن يقوم المسؤولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية فكرًا ومنهجًا 
وتطبيقاء بما يتّفق مع ديننا الإسلامي الحنيف وقواعده الأخلاقية السامية» 
وأن يولوا عنايتهم الكاملة لدفع الحرج عن المسلمين» وحفظ كرامتهم 


وصيانة أعراضهم . 
(ب) العمل علا وجود موجه شرعي في كل مستشفيل للإرشاد والتوجيه 
للمرضئ . 


وصلئ الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصححيه وسلم تسليما كثيراء 
والجموللة رت العالميق: 


كتاب الجنائسز 


- عَنْ أبي هُرَيْرَة - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اشر 
يله : «أكزدوا ذكرَ هَاذْم اللّذّات المّْتِ) رَوَاهُ التَّرْمِذْيُ وَالنَّسائيٌ 


> آي سا ١‏ 3 
وَصَححَهُ ابن حبَانَ” 5 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . أخر جه النسائي» والترمذي» وابن ماجه (559/8)» 
وابن حبان» والحاكم (0272051/5» والضياء المقدسي (275/5» وقال الحاكم : 
0 مسلمء ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان» اس 
بن طاهرء وأعلّه الدارقطني بالإرسال. وله شواهد كثيرة منها 
ا ابن عمر ورجاله موثوقون غير القاسم. أ أبي حاتمء ولم 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً . ٠‏ 
حديث أنَمْن مرفوعاء به أخرجه أبونعيم والخطيب والضياء المقدسي» 
سنده صحيح على شرط مسلم . 
حديث عمر مرفوعا بهء» أخرجه أبونعيم ورجاله ثقات غير عبدالمالك بن 
يزيد» فقال الذهبي: لا يُدرئ من هو. 
* مفردات الحديث: 
هاذم : مجرور؛ لأنّه مضاف إليه. 
هاذم : تقرأ بالذال المعجمة؛ فيكون معناها: قاطع اللذات» وتقرأ بالدال 
المهملة؛ فيكون معناها مزيل اللذات » والمعنيان متقاربان. 
الموت : يجوز فيه ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والجر. 


.)551١/5( ابن حبان‎ ».)١18755( الترمذي (/5701)., النسائى‎ )١( 


توضيدح الأحكام من بلوغ المرام 


لصحيب فلرلك4 

فأما الرفع فعلئ تقدير: خبر ميتدأ محذوف» وأما النصب فعلئ تقدير: أعني : 

الموت» وأما الجر فهو عطف بيان» ولعلّ الأخير أقربها. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

. معناه: أنَّ الموت يزيل لذات الحياة الدنياء فيقطعها عن الإنسان بسبب الموت‎ ١ 

١‏ ذكر الموت أعظم واعظ للإنسان» وأكبر مذكّر له عن طول الأمل» والاغترار 
بالحياة» والركون إليها. 

لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر الموت» الذي هو أعظم واعظ؛ فإن ذكره 
الموت يحثه على الطاعات» والاستعداد لما بعده. 

5 جاء فى بعض الأحاديث : «لا تذكرونه فى كثير إلا قلّلهء ولا قليل إلا كثّرها» 
فى قرة اذك النعويف تمير الأنل بو امار الاتعر» 

م6 الإنسان فى هلذه الحياة الدنيا: إما أن يكون فى ضيق أو سعة» نعمة أو 
نقبمة» فهو محتاج إليئ ذكر الموت في كلا الحالتين» فإِنَّ ذكره في نعمة لم 
يغفل» وإن ذكره في نقمة لم يجزع . 

وسئل ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أي الناس أكيس؟ فقال: أكثرهم 
للموت ذكرّاء وأحسنهم لما بعده استعدادّاء أولائك الأكياس. 

5 قال عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله تعالل : الدنيا سريعة الفناء» قريبة 
الانقضاءء تعِدٌ بالبقاء ثم تخلف في الوفاءء» وتنظر إليها فتراها ساكنة 
مستقرة» وهي سائرة سيرًا عنيفًاء ومرتحلة ارتحالاً سريعًاء وللكن الناظر قد 
لا يحس بحركتها فيطمئن إليهاء وإنما يحس عند انقضائها . 

قال شيخ الإسلام: لا يستحب للمسلم أن يخط قبره قبل أن يموت؛ فإنَّ الي 
يك لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه» والعبد لا يدري متم يموت» ولا أين يموت. 

وإذا كان مقصود العبد الاستعداد للموت» فهنذا يكون بالعمل الصالح. 
فيسن الإكثار من ذكره» والاستعداد له» والتوبة قبل نزوله. 


كتاب الجنائز 


0( سد 
060 - وَعَنْ أَنْسِ - رضي الله عَنْهً - قَالَّ: قَالَ رَسُوَلَ الله 
كله : ل يمن أحَدكُم الات ِضُر َه فَإِنْ كان لأَبكٌ مُتَمَنْياء 


قليقل: اللّهُمّ أخيني ما كَانَتٍ الحيَاة خَيْرَا لى: وَتَوذَى مَا كانت 
الوَفَاةُ حَيْوًا لى . مُتَّمَقُ عليه( . 


* مفردات اللحديث: 
لا يتمنين: «لا2 ناهية» والفعل مبني علئ الفتح ؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 
في محل جزم. 


يتمنين: يقال: تمنئ الرجل الشىء تمنيًا: أراده برغبة» مأخوذ من: 
المُّيء وهو القدر؛ لأنَّ صاحبه يقدر حصوله. 
فالتمني يطلق في اللغة علئ: طلب حصول الشيء»؛ علئ سبيل المحبة . 
- لضرٌ: بضم الضاد»ء ويجوز فتحهاء والضر: ما هو كائن من سوء حالٍ» أو 
فقرء أو شدة في بدن. 
- لابد: أي : لا فرار ولا محالة متمنيّاء فليفوض الأمر إلئ الله» وليقّل الدعاء 
الوارد. 
- أحيني : بهمزة قطع؟؛ أي : أبقني حيًا . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ يكره تمني الموت عند الوقوع في محنة دنيوية» أو خوف من عدوٌ؛ أو مرض 
نزل به» أو فاقة حلت به» أو نحو ذلك من مشاق الدنيا. 
1 الحكمة في هذا : أنه منافٍ للصبر الذي أمرنا به» ووُعدنا عليه الأجر العظيم» 


.)5280( مسلم‎ ))651/1١( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبحب تززنة. 
ولأنّه يدل علئ الجزع . وعدم الثنات:والاختيات عاق قضاء اله تعالى, 

'' إن كان غير صابر» ولابد من الدعاء» فليقل : فليقل: «اللّهم أحيني ما كانت الحياة 
خيرًا لي» وتوفني ما كانت الوفاة خيرًا لي». هذا هو الرخصة؛ ذلك أنَّ 
الدنيا دار ممرء والأخرئ هي المقر» فلا يعلم المبتلئ في بدنه» أو مالهء أو 
جاهه» أو غير ذلك أنَّ ذلك : خية حر لق اخ مع مدان والتيت» 

- أما إذا كان الخوف من الفتنة في الدين» لا ار م الو 
قالت مريم عليها السلام: ٍا يلين وت قبَلَ هَدَا وَحَكُنتُ نَسْمًا تيا مَنسيًا 9 4 
[مريم]. 

فهي قد تمنت الموت» لا جزعًا من وجع الولادة» وإنما تمنت الموت 
خوفا من الفضيحة» حينما ينكر قومها أمرهاء ويظنون بها الشرء ثم يقعون 
في ذمها وعرضها . 

وكذا جاء في الحديث: «وإذا أردت بعبادك فتنة» فاقبضني إليك غير 
مفتون) [رواه الترمذي (/151؟77) وصححه] . 

فتمني الموت في الفتنة في الدين جائز» وليس مما يتناوله الحديث . 

4 مناسبة هنذا الدعاء لمن أراد تمني الموت أن يفوض الأمر إلئ الله تعالئ» 
فهو جلَّ وعلا الذي يعلم مصالح العبدء وما هو أولئ به في الحياة» أو 
الموت. 

5 يدل الحديث وأمثاله علئ وجوب الصبرء وحكاه شيخ الإسلام إجماعاء 
وقال: إِنَّ الثواب علئ المصائب معلق علي الصبر عليهاء وأما الرضا فمنزلة 
فوق الصبرء فإنّه يوجب رضا الله عزَّوجل . 

والصبر حبس النفس عن الجزع» وحبس اللسان عن التشكي» 
الجوارح عن لطم الخدود. وشق الجيوب ونحوها. 
والشكوئ إلئ الله تعالئ لا تنافي الصبرء وهي مطلوبة شرعًاء مندوب 


ا 
إليها إجماعًاء قال تعالئ: #وَلْقَدَ أَحَذْنَهُم بِالْعدَابٍ هَمَا أستكانوأ ريم وما 
يتصرَعون (49 [المؤمنون: 75] . 

قال ابن كثير : «ابتليناهم بالمصائب والشدائد». 

وقال تعالىل : ا فَكوْلَة إِدْ جَآءهم بأسنا تَصَرَّعُوأ وللكن هَسَت فُلويجُمَ 4 [الأنعام : 
*4] ومن شكا إل الناس: وهو في شكواه راض بقضاء الله لم يكن ذلك 
جزعاء وجاز؛ لقوله كَلخْ: «أجدُنى مغمومًا». وقوله: «وارأساه». وقوله: 
«أوْعَكٌ كما يُوعَك رجلان منكم)؛ ونحو ذلك مما يدل علئ إباحة إظهار 
مثل هلذا القول عندما يلحق الإنسان من المصائب» وإذا كانت مما يمكن 
كتمانه» فكتمانه من الأعمال الخفية لله تعال. 

في البخاري (2)5001 ومسلم (558): «مَنْ أحب لقاء الله أحب الله 

لقاءه.؛ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) . 

قال الإمام أحمد: يكون خوف العبد ورجاؤه واحداء فأيهما غلب على 
صاحبه » هلك. 

قال الشيخ : هنذا هو العدل؛ لأنَّ من غلب عليه الخوف» أوقعه في نوع 
من اليأس» ومن غلب عليه الرجاء» أوقعه في نوع من الأمن من مكر الله 
فالرجاء بحسب ترجيحه رحمة الله» وأما الخوف فيكون بالنظر إلئ تفريطه . 

4 ظهر فى هلذه العصور الحديثة ظاهرة الانتحار» وهى قتل الإنسان نفسه لنكبة 

لعا من تكنانك النوافه اإمااهيم قله وان نوه وإنا رقي ونيو قات 
ومحنة نزلت به» أو طول مرض معه. فيتملكه الجزع ويطير صوابه» فيقتل 
نفسه بغرقٍ» أو حرقي» أو إلقاء نفسه من شاهق» أو يلقي نفسه أمام قطارء أو 
غير ذلك» إِنَّ مضار هلذه الظاهرة الشنيعة خطيرة جدًّا من: مخالفة للشرع» 
ومخالفة للطبع» وهلذه بعض محاذيرها: 

أولاً: إِنّها مخالفة لشريعة الله تعالئ - بأوضح نصوصه الكريمة» قال 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


تسح 0 
تعالن : ط وا لقحلا أنسكم إدَألّه يكم مما َم ْمَل لِك عدوا 
وَظَلْمًا َسَوْفٌ نْضَلِيهِ ادا ركان دَللَك عَلّ َع مَسِيرًا (ي)4 [النساء]ء ولما جاء 
البخاري »)56١5(‏ ومسلم )١١١(‏ عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول 
الله كَكِ: «من قتل نفسه بشيء»ء عُذّبٍ به يوم القيامة» . 

وفي صحيح البخاري ١74(‏ «أنّ رسول الله يله قال عن الرجل الذي 
آلمته الجراح» فقتل نفسهء فقال كَ: هو من أهل النار» . 

ثانيًا: إِنَّ من قتل نفسه فليس بمؤمن؛ لا م 
شكرء وإن أصابته ضرّاء صبر . 

ثالثا: إِنَّ هلذا دليل علئ. الجَبّن والسلبية» وعدم التحمل» ومجابهة 
الأمور ومعالجتهاء والخروج منهاء والتغلب عليها. 

رابعًا: إِنَّ هلذا دليل على ضعف العقل» وضعف الإيمان؛ ذلك أنه يريد 
بالموت الراحة مما هو فيه» وهو بقتله نفسه» انتقل من عذاب نفسي إل عذاب 
أعظم مما هو في الحياة؛ كالمستجير من الرمضاء بالنار» نسأل الله السلامة . 

قال الأستاذ أحد عساف في كتابه: «الحلال والحرام»: وخلاصة القول: 
إنَّ الاتتحار َه ف الإزادة» وضترة فى -العزيمة 4 “وضعفت نفى "الإيمات؛ 
لذلاف كان جزاء فاعله الثار. 1 ْ 

فعلئ المؤمن أن يصبر علئ البلاء مهما اشتد به؛ فإنَّ مع العسر يسرّاء 
ولكل شدّة فرج» وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 

خامسًا: أشار النبي يَلِ إلى المعنئ الذي من أجله ينهئ عن تمني 
الموت» وهو انقطاع الأعمال الصالحة بالموت» ففي الحياة زيادة الأجور 
بزيادة الأعمال» ولو لم يكن إلا استمرار الإيمان» فأي عمل أعظم منه» ولذا 
جاء في البخاري عن أبي هريرة عن النبي كك أنه قال: «لا يتمنين أحدكم 
الموت: إما محسناء فلعله يزداد» وإما مسيئّاء فلعله أن يستعتب» . 


كتاب الجنائز 


0( سس 
7م وَعَنْ بُريْدَةَ- رَضِي اللعَنْهُ ‏ أن الي يكل قَالَ: «المُؤْمِن 
يَعُوتُ بِعَرّقٍ الجَبيْنِ» . رَوَاهُ القَلانَهّ وَصَكَحَهُ ابن حبّانَ"'' . 


د درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

أخرجه أحمد (77078)» والترمذي» والنسائى» وابن ماجه» عن 
بريدة» ورمز له السيوطي بالحسن . ْ 

قال الحاكم : صحيح على شرطهماء وأقرّه الذهبي. 

وقال البيهقي : رجال أحمد رجال الصحيح . 

وقال الهيثمي : رجاله ثقات» فهم رجال الصحيح . 
مفردات الحديث: 
- بعرَق: بفتح العين والراء بعدهما قاف مثناة» والعرّق: ما رشح من مسام 
الجلد من غدد خاصة» وفى الحديث أحد معنيين : أنّه كناية عن الكد في طلب 
الرزق الحلال» وإما أن يراد به: شدة النزع عند الموت . ْ 
الحبين : - بفتح الجيم وكسر الباء الموحدة -: هو ما فوق الصدعٌ عن يمين 
الجبهة أو شمالهاء وهما جبينان» وجمعه ل اميه 
* ما يؤخذ من الحديث: 

الحديث يحتمل أحد معنيين : 
١‏ مكابدة الإنسان ما فى هلذه الحياة من الشدائد والمشاق» فالإنسان لا يزال 

في مكابدة الدنيا ومقاساة شدائدهاء حتئ الموت» والمؤمن يكابدها بطرق 


.)١507(هجام الترمذي (487). النسائي (5/4)» ابن‎ )١( 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


سحححضه 0 6 


الحلال والسبل المشروعة» فيتحرئ الحلال وصحة العقود» ويحترز عن 
الشبهات» فيكون غالبًا رزقُه مقتدرًا عليه بقدر كفايته» فيموت وهو لم ينعم 
بعيش هنيء » وطعام لين» وإنما يموت وجبينه يتفصد عرقا من تعب الحياة؛ 
قال تعالئ : 9 لَمَدَ سَلَقَن لون في كد 40 [البلد] . 

١‏ أنَّ المؤمن يكابد من شدة النزع وسياق الموت ما يكمّر الله به ما بقي من 
ذنوبه؛ ولذا جاء في الحديث أنَّ النَّي كَل قال: «إِنَ العبد الصالح ليعالج 
الموت وسكراته» . 

وروى ابن أبي الدنيا بسنده عن عائشة قالت: «حضرت موت أي 
فأصابته غشية»» وقال كَلللِ وهو فى سياق الموت: (إِنَّ للموت سَكَرَات) 
[رواه البخاري .])5١85(‏ 

فالمؤمن يموت وجبينه يقطر من شدة النزع؛ ليمحص الله ذنوبه عند آخر 
مرحلة من مراحل الحياة» وأول منزلة من مراحل الآخرة» ليخرج من هلذه 
الحياة نقيًا خالصًا. 


كتاب الحجنائز 


40 سس 


- َع أبن ميد وَأبِي ري رَضِي لله عَنْهُمَ قَالآ 
قَالَ رَسُولَ الله يكل يلد : «لَقْنوا مَوْنَاكُم : لآ إلله إلا الله» رَوَاةُ مُسْلِمٌ 


00 


* مفردات الحديث: 

لقّوا: قعل أمر من : التلقيْن؛ وهو التذكير. 
قال في «المصباح»: لقنته الشيء فتلقنهء إذا أخذه من فيك مشافهة» 

فمعناه اران كرا الي رضم مره 

- موتاكم: يعني: الذي ظهرت عليه علامات الموت؛ وذْلك عند الاحتضارء 

0006 

« ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ استحباب تلقين المحتضر كلمة الإخلاص : «لا إلله إلا الله»» وبقية الحديث 
عند ابن حبان : «فمن كان آخر قوله: لا إلله إلا الله دخل الجنة» . 

قال المُْئّاوي عن حديث الباب : إِنَّهِ متواترء والتلقين المذكور سنة مأثورة؛ 
لهنذا الخبرء والمسلمون أجمعوا عليها. 

قال الفقهاء: يلقنه مرة واحدة» ولا يزيد لكلا يضجره» ل أن يتكلم بعد 
تلقينه فيعيد عليه التلقين؛ ليكون آخر كلامه: لا إلنه إلا الله . 

؛- عظم هلذه الكلمة الجليلة بكبر فاتدتهاء وأنّ قولها بيإخلاص» والعمل بها 
سبب للنجاة من النار ودخول الجنة. اللهم أحينا عليهاء وأمتنا عليها. 


0020 مسلم (4)) أبوداود "). النسائى (:/6). الترمذي (5/ا9)» ابن ماجه .)١556(‏ 


3 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

5- قال ابن القيم: يستحب التأذين في أذن المولود اليمن» والإقامة في 

اليسرئ؛ ليكون أول ما يقع في سَّمْع الإنسان كلمات الأذان» كما يلقن عند 

خروجه من الدنياء فتكون دعوته إلئ اللّه تعالئ » وإلى دينه الإسلام سابقة 
علئ دعوة الشيطان . 


ع فنك 


كستاب الجسنائسز 


4ه وَعَنْ مَعْقلٍ بْنِ يَسَارٍ ‏ رَضِيّ الله عنْهُ ‏ أن النبِيّ كله 
لَ: «اقْرَهُوا عَلَى مَوْنَاكُمْ يلس». رَوَاُ أبُودَاوْدَ والنّسَائُِء وْصّححَهُ 
0 ْ 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

أخرجه أحمد »)١19140(‏ وأبوداودء وابن أبي شيبة (؟/ 22446 وابن 
ماجه »)١554(‏ والحاكم /١(‏ 01/)» والبيهقي (1/ *7287)» والضياء المقدسي . 

قال الحاكم : أوقفه يحيئ بن سعيلا وغيره. 

وقال النووي في «الأذكار»: إشناده ضعيف» ففيه مجهولان» للكن لم 
يضعفه أبوداود» وقال ابن حجر: أعله ابن القطان بالاضطراب» وبالوقف. 
وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه» المذكورَين في إسناده . 

وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسنادء مجهول .المثتن» ولا 
يصح في الباب حديث . 


* ما يؤخذ من الحديث: 

الحديث صحكّحه طائفة من العلماء» وضعّفه طائفة أخرئ». ومعناه يحتمل 
أمرين : 

الاحتمال الأول: أن يراد به قراءة السورة المذكورة عند المحتضرء 


د لدو 


ويسم المحتضر ميا باعتبار ما سيكون؛ قال تعالئ: © إِنَّكَ ميت نهم 
َو )4 [الزمر] فتستحب قراءتها عند المحتضر . 


.)7٠١15( أبوداود(71771)» النسائي في الكبرئ (5/ 576)» ابن حبان‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسبت 01:2 

قال الإمام أحمد )١507١(‏ حدثنا: صفوان قال: كانت المشيخة 
يقولون: إذا قرئت يلس عندالموتئ» خُمّف عنهم بهاء وصحّح إسناده ابن حجر 
في «الإصابة» . 

وأسند صاحب «الفردوس» عن أبى الدرداء وأبى ذر قال: قال رسول الله 
كلد : اقفن ميك يمويعاء فيغر | عنده يلننء إلا هون الله غليدة: 

قال شيخ الإسلام: تستحب قراءة يلس» عند المحتضر» وقيل : الحكمة 
في قراءتها: اشتمالها علئ تغيير الدنيا وزوالهاء والوعد بالبعث والقيامة» ونعيم 
الجنة وما أعدّ الله فيهاء ويتذكر بقراءتها تلك الأحوال التي توجب زهده في 
الدنيا المنتقل عنها إل الآخرة المقبل عليهاء فتسهل عند ذلك خروج روحهء 
ففي السورة طائفة من الأدلة النقلية والعقلية علئ إمكان البعث والحياة الأخرئ. 

الاحتمال الثاني: أن يراد بقراءتها على الموتئ يعني بعد موتهم» ويكون 
المراد: إهداء ثواب قراءتها إليهم . 

* خلاف العلماء: 

القرب التي تهدى إلئ الميتء أو الحي على نوعين: متفق عليه» 

م ل ْ 
- الدعاء والاستغفار: ودليله نحو: قوله تعالا: #والدت جامو من 

ا الإيمّن4 [الحشر: .]٠١‏ 

"١‏ الصدقة لماجا و توميال 1 عو اليه 
- رضي الله عنها ‏ أنَّ سعد بن عبادة قال: ايا رسول الله» إِنَّ أمي افْتَلمَتْ نفسهاء 
ولم توصء فلها أجرء إن تصدّقت عنها؟ قال: نعم». 

الحج والعمرة: لما جاء في البخاري )١857(‏ عن ابن عباس: «أن 
امرأة من جهينة قالت: يا رسول الله؛ إنَّ أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتئ 
ماتت» أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنهاء أرأيتٍ لو كان علئ أمك دين أكنت 


كنتاب الجتائسز 


ا 


قاضيته؟ ! اقضوا الله ؛ فالله أحق بالوفاء» . 

2 الصيام : لما في البخاري »)١9057(‏ ومسلم »)١١55/(‏ عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أنَّ النَّبِيَيكلِِ قال: «من مات وعليه صيام صامء عنه وليه» . 

فهلذا النوع مما اتّمَقَ علئ جوازه. 

قال شيخ الإسلام : اتَّْق أئمة الإسلام علئ انتفاع الميت بالدعاء له وما 
يُعمل عنه من البر» وهلذا مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام» وقد دل عليه 
الكتاب والسنة» والإجماع» فمن خالف ذلك» كان من أهل البدع» ولم يخالف 
في هلذه الأحاديث الصحيحة الصريحة من بلغته» وإنما خالفها من لم تبلغه» 
وإنما اختلفوا في العبادات البدنية المحضة؛ كالصلاة وتلاوة القرآن : 

الثاني : ذهب الحنفية والحنابلة ومتأخرو الشافعية والمالكية إلى وصول 
ثوابها من الحي إلئ الميت والحي . 

وذهب متقدمو الشافعية ومتقدمو المالكية إلى عدم وصول ثواب 
العبادات البدنية المحضة لغير فاعلها . 

استدلّ المانعون وهم متقدمو الشافعية بأدلق» منها قوله تعالئ: 8 وَأن 
َس لسن إلَّامَاسَعن )4 [النجم] . 

قال ابد كراقن سيييرد: آئ "كما لا مل وز غيروه كذلك لأيخل له 
من الأجر إلآما كسب هو لنفسه؛ ومن هنذه الآية استتبط الشافعي ‏ رحمه الله - 
ومن تبعه أنَّ القراءة لا يضل إهداء ثوابها إلى الموتيل» لأنّه ليس'من عملهمء ولا 
م 
كما استدلوا: بما أخرجه مسلم )١771(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عليه : «إذا مات ابن آدم» انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له» أو 
صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به من بعده» . 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


ميجحححة 010 

وهلذه الثلاثة في الحقيقة هى من سعيه وجده وعمله؛ كما جاء فى 
الحديث : «إنَّ أطبب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولده من كسبه؛ والصدقة 
الجارية» [رواه أبوداود (/307)] كما أنَّ الوقف ونحوه من أثر عمله» وقد قال 
تعالئ : ل إِتَّاححُن ني الْمَوَى ويتَسكححُب ماقَدّموأ وَارَضة 4 [ينس : .]1١‏ 

والعلم الذي نشره في الناس» إذا اهتدئ به الناس من بعده هو أيضًا من 
سعيه وعملهء وجاء في صحيح مسلم (7874) أنَّ النَبِىَ يكلِ قال: «من دعا إلئ 
هدئ» كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيئا . 

وقال شيخ الإسلام ابن ثتيمية : : أفضل العبادات ما وافق هدي النبي عد 


'وهدي أصحابه . 
قال ابن 0 من كان منكم مستنّاء فليستن بمن مات». أولعك 


والذي كان 0 عند لقرون المفضلة نهم كانوا يعبدون الله تعالل 
بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلهاء ويدعون للمؤمنين والمؤمنات ‏ كما 
أمر الله بذلك - لأحيائهم وأمواتهم . 

ولم يكن من عادتهم إذا صلوا تطوعاء 0 تطوعاء أو حجواء أو 
قرأوا القرآن ‏ يُهدون ذلك لموتاهم المسلمين» » بل كان عادتهم الدعاء لهم. » فلا 
ينبغي للناس أن يَدَعو طريق السلف ؛ فإنّه أفضل وأكمل . 

أما الفريق الذين يرون وصول ثواب الأعمال البدنية المحضة» فيقولون» 
ومنهم: ابن قدامة في «المغني» لما ذكر الأحاديث الدالة عل وصول الدعاء» 
والصدقة» والحج ونحوها ‏ قال : 

وهلذه أحاديث صحاح.ء فيها دلالة علئ انتفاع الميت بسائر القُرب؛ لأنَّ 
الصوم والدعاء والاستغفار عبادات بدنية» وقد أوصل الله نفعها إلى الميت» 
فكذّلك ما سواها. 


40 سم 


قال في شرح الزاد» وغيره» من كتب الحنابلة : وأي 1 من دعاء 
واستغفار وصلاة وصوم وخخ وقراءة وغير ذلك فعلها مسلمء» وجعل ثوابها 
لميت مسلمء ٠‏ أو حي - نفعه ذلك . 
قال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير؛ للنصوص 
الواردة فيه . 
قال ابن القيم : من صام أو صلَّْ أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات 
والأحياء ‏ جاز ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة» ويحصل له الثواب بنيته 
له؛ وللكن تخصيص صاحب الطاعة نفسه أفضل» ويدعو كما ورد في الكتاب 
والسئة . ظ ْ 
وبحثها ابن القيم في كتاب «الروح» بحدًّا وافيًا مستفيضاء وصحححّ وصول 
ثواب جميع القَُربٍ والأعمال الصالحة إلئ الميت» ودلل عليهاء ورد حجج 
المعارضين» وننقل خلاصة قليلة منها فيما يأتي» تتميمًا للفائدة : 
اختلف العلماء في العبادات البدنية؟ كالصوم والصلاة وقراءة القرآن 
والذكر: 
فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصولها. 
ومذهب مالك والشافعى أنَّ ذلك لا يصل . 
والدليل علئ انتفاع عنه بغير ما تسبب به : 
١‏ حديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث .» إلخ [رواه مسلم 
١571‏ )]. 
حديث: امن سن سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سن 
سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. . 2١‏ إلخ [رواه مسلم 
.])1١10‏ 
انتفاعه بغير ما تسبب به في القرآن والسنة والإجماع وقواعد الشرع : 
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حبتححت و 6 
أما القرآن: فقوله تعالىل : «وَالَي جَآمُو مِن بَحَدِهِم يَقُوبُوت رَبَنا أَغْفِرَ 
أنسا» [الحشر: ]٠١‏ إلخ. 
وفي سنن أبي داود(949١7)‏ عن أبي هريرة؛ أنَّ الى يكل قال : «إذا صليتم 
علئ الميت» فأخلصوا له الدعاء» . 
وفي حديث صحيح مسلم (91/5): «كان وَل يعلمهم؛ إذا خرجوا إلى 
المقابر يقولون: السلام عليكم . . 2١‏ إلخ. 
"- وصول ثواب الصدقة؟؛ كما في البخاري ,)١78/8(‏ ومسلم (15+2) هن 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الرجل الذي قال للنبي كِ: «إنَّ أمي 
ْ ماتت ولم توصء أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم». 
:- وصول ثواب الصوم؛ كما في حديث عائشة عند البخاري )١1107(‏ من 
. مات وعليه صوم. صام عنه وليه . 
وفي البخاري (8ه19١),‏ و11 عن ابن عباس قال: «جاء 
رجل إلئ النبي كل فقال: يا رسول الله: إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهرء 
أفأقضيه عنها؟ قال: نعم دين الله أحق أن يقضئ» . 
وأما وصول ثواب الحج: ففي صحيح البخاري )/7١0(‏ عن ابن عباس : 
«أنَّ امرأة قالت: يا رسول الله إنَّ أمي نذرت أن تحج فلم تحج» حتئ ماتت» 
أفأحج عنها؟ قال: حجي عنهاء فالله أحق بالقضاء» 
قال .رحمه الله تعالئ -: هنذه نصوص متظاهرة علو وصول. ثواب 
الأعمال إلئ الميت» إذا فعلها الحي عنه» فأي نص أو قياس أو قاعدة من 
قواعد الشرع يوجب وصول أحدهماء ويمنع وصول الآخر» فوصول 
الجميع محض القياس» فإِنَ الثواب حق للعامل » فإذا وهبه لأخيه المسلم 
لم يمنع ذلك» كما لم يمنع من هبة ماله في حياته؛ وإبرائه منه بعد. 


كتاب الجنائز 


سس 
أدلة المانعين : 
-١‏ قال تعالول: # وَأ بَّتَى لضن إِلَّامَا سَ 9 » [النجم]ء وقوله: 9# لها ما 
كُسَبَتٌ وَعَلَئهَاما كيت © [البقرة: 185]. 
"- «إذا مات ابن آدم» انقطع عمله إلا من ثلاث». 
العبادات نوعان: نوع تدخله النيابة؛ كالصدقة والحج» فهذا يصل ثوابه إلى 
الميت» ونوع لا تدخله النيابة بحال؟ كالإسلام والصلاة والقراءة والصيام» 
فهلذا النوع يختص بفاعله لا يتعداه» ولا ينتقل عنه» كما أن في الحياة ما لا 
4- وقد جاء في «سنن النسائي الكبرئ» (7/ 175) عن ابن عباس عن النبي وَكِلٍ 
قال : «لا يصلين أحد عن أحد» ولا يصومن أحد عن أحد» وللكن يطعم عنة» . 
معارّض بالقياس الجلي علئ الصلاة والإسلام والتوبة؛ فإِنَّ أحدًا لا يفعلها 
أجاب الذين يرون وصول الثواب بما يلي : 
قال ابن القيم: ليس فيما ذكرتم ما يعارض الكتاب والسئةء واتفاق 
السلف». ومقتضئ قواعد الشرع . 
<< وأما قوله تعالي : # وَلَا زر وَاذِره ودر أَحْرَكْ4 [الأنعام: 114]» وقوله : ا وَأَن 
إن إِلَّامَا سَعن 429 [النجم] - فيبين مقتضئ عدل الرب أنه لايعاقب أحدًا 
بجُرم غيره» وأنَّ الإنسان لا يفلح إلا بعمله وسعيه» فالآية الأولئ تؤمن من أخذ 
العبد بجريرة غيره» كما يفعله ملوك الدنياء والاية الثانية تقطع طمعه من نجاته» 
بعمل آبائه وسلفه ومشايخهء كما عليه أصحاب الطمع الكاذب» فتأمل حسن 
اجتماع هاتين الآيتين. 
والآية لم تنف انتفاع الرجل بسعي غيره» وإنما نفت ملكه لسعي غيره» 
وبينَ الأمرين من الفرق ما لا يخف» وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه» فإن شاء 
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مسحت 0601 
أن يبذله لغيره» وإن شاء يُبّقيه لنفسهء وكان شيخنا يختار هنذه الطريقة 
ويرجحها. 

وأما الاستدلال بحديث: (إذا مات ابن آدم»» فاستدلال ساقط ؛ فإنّه يك 
لم يقل : انقطع انتفاعه؛ فالمنقطع شيء» والواصل إليه شيء آخر. 

وأما القول بأنه لو نفعه عمل غيره» لنفعه توبته عنه وإسلامه عنه - 
فالجواب: أنَّ هلذا جمع بين ما فرق الله بينه؛ كما يقاس الربا على البيع» 
والميتة علئ المذكى . 

وأما العبادات فنوعان : : نوع تدخله النيابة» ونوع لا تدخلهاء فمن أين 
لكم هنذا الفرق؟ وقد شرع الصوم عن الميتء مع أنَّ الصوم لا تدخله النيابة» 
وشرع في فرض الكفاية أنه إذا فعله من يكفي سقط عن الباقين . 

وقد أطال البحث والنقاش». وصحح وصول ثواب جميع الأعمال من 
الحي إلئ الميت والحي» رحمه الله تعالى. 


0 سس 


8 َعَنْ م سَلَمَة 1 - رَضِيَ اللعَنْهَ قَالَتْ : «دَخَلَ رَسُولَ 
اليكل على أبِي سَلَمَة وَكَدْ د َوُه مضه ثم قالَ: إن لوي 
ذا قِض . انَعَُ البصَدُ. قَضَجَ َامنْ مِنْ أَهْلِهء فَقَالَ: لآ تَذ 00 
نيكم إلا بحَيْرِ. فَإِنَ نّ المَلائْكَةَ تُوَمّنُ على مَا تَقُولُونَ نم 
للم اغْفْرْ لأبي سلمة؛ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِينَ» م 
قَبْرِه وَنورْ لَهُ فيه» وَاخْلْفَهُ في عَقبهِ) 0 


مفردات الحديث: 

1 بِصَرّهُ :- بفتح الشين المعجمة-: : رفع وشخص وبصره» وق فال شق 
0 رض عدي مرا ضيه وهو صحيح أيضاء والشين 

00 : بضم الراءء جمعه: أرواح» وهو مخلوق». وهو من أمر الله تعالل 

يكون في وجوده في البدن الحياة» ويفقده الممات» بذكو يولع وسيأتي 

بقففه شاه اش قحالي 

اتبعه البصر: همزته همزة وصل» ومعناها ما جاء في رواية مسلم «تبعه) 

بحذف الهمزة» ومعناه: أنَّ الروح إذا خرج من الجسد تبعه البصرء ناظرًا أين 

يذهبء قاله النووي . 

- فضج نام من أهله: يقَال: ضجّ فلانُ يضح ضجيجاء بمعنئ: صاح. وقال 

فى «النهاية» : الضجيج : الصياح عند المكروه والمشقة والجزع. والمعنى: 


000 مسلم (١؟9).‏ 
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حي نويه 
صاحواء أو صوتوا من شدة المصيبة» والفاء للتعقيب. 

4.8 الروح إذا قبضء اتبعه البصر: للجسد تعلق شديد في الروح في حال 
الحياة» ثم بعد الموت يظل البصر يتبع الروح ؛ لينظر أين ذهبت . 

الملائكة تؤمن: تدعو معكم» وتقول: «آمين» على دعائكم» ومعن «آمين»: 
اللهم استجب . 

- المهديين: الذين هداهم الله تعالئ» ودلّهم على طريق الرشد» والسداد في 
حياتهم ومماتهم . 

افسح له في قبره: وسّع له ومدّ له في قبره؛ بحيث يكون عليه روضة من 
رياض جنتك . ش 

- نوّر له فيه: فدعاء الصالحين من أسباب نور القبر؛ ففى البخاري (508) 
ومسلم (407)؛ أن اللَبىَ كللِ قال : «إنَّ هلذه القبور ظلمة عليا أهلهاء وإنَّ الله 
ينوّرها بصلاتي عليهم». 

واخلفه في عقبه: واجعل لمن ترك بعده من الأهل والذرية خليفة صالحًا في 
أحوال دينهم ودنياهم . ظ 

* ما يؤخذ من الحديث: 

. جواز النظر إلئ وجه الميت‎ ١ 

. استحباب تغميض عينى الميت بعد وفاته‎ ١ 

أن أن الوفاة تكون بمفارقة الروح البدان . 

5- النهي عن الضجيج والصراخ ورفع الصوت عند مصيبة الموت أو غيره» 
ولعلّ بعض آل أبي سلمة أتَوًا عند وفاته» وفعلوا ما اعتادوا أن يفعلوه في 
الجاملة .من قوليم: «وا ويلاه وا ثبوراه»» ونحوه؛ فقال: الاتدعوا على 


أنفسكم إلا بخير» . 


5 5 استحباب الدعاء بالخير عند الوفاة بالاسترجاع. وسؤال الرحمة للميت» 


كتاب الجنائسز 


009 نسم 
كع للقن 

1 من رحمة الله تعال بخلقه أن جعل ملائكته يواسون المسلمين عند 
مصائبهم » فيؤمنون علئ دعائهم» ويحضرون عندهم . 

7 استحباب الدعاء للميت بالرحمة والمغفرة» ورفع الدرجات في الجنة» 
وحشره مع أولياء الله تعالئ المهديين من النبيين والصديقين» والشهداء 
الفا لحي 

/- برت اح السب من الماع اللو دوير» فيكون فيه روضة من رياض الجنة» 
فهو أول متازل الآخرة. 

3 استحباب الدعاء لأهل الميت وعقبه؛ 000 وأن يعوكضهم 
عن فقّده أجرًا. 

٠‏ الفضيلة العظيمة والمنقبة الكبيرة لأبي سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ بهلذا الدعاء 

التبوي المبارك» الذي نعلم أنّهِ قبل منه ما كان في الدنياء حيث صار عقبه 
في أهله هو أنَّ رسول الله كَل تزوج امرأته» فصارت من أمهات المؤمنين» 
وتشرف أولاده. فصاروا ربائب للنبي كلوه ربوا في بيته» وعاشوا في 
كنفه» وصاروا في كفالته» ونظن الظن القوي أنَّ الله تعالئ استتجاب دعاء 
النبي لد فغفر له ذنوبه» ورفع درجته في المهديين . 

وأبوسلمة المخزومي القرشي من السابقين إلى الإسلام» وممن هاجر 
الهجرتين: الحبشة والمدينة» وشهد بدرًا ا وجرح فيه واندمل 
جرحه» ثم انتقض عليه» ومات منه بعد أشهرء رضي الله عنه . 

وهنا بحثان يتعلقان بهلذا الحديث : 

البحث الأول: ما هى حقيقة الوفاة؟ 

قال الأطباء: جذع الدماغ هو المتحكم في جهازي التنفس» والقلب» 

والدورة الدموية» ولذا فإِنّ توقف جذع الدماغ وموته يؤديان لا محالة إلئ توقتف 
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جسحح 0 
القلب» والدورة الدموية» والتنفس» ولو بعد حين. 

ولذا فإنَّ لجنة «مجمع الفقهي الإسلامي في جدة» المكونة من أعضائها 
الشرعيين والأطباء» وهم كل من : 
١‏ الشيخ مختار السلامي» مفتي تونس . 
"١‏ الشيخ مصطفئ الزرقاء من كبار فقهاء حلب . 
الطبيب أشرف الكردي» أخصائى الأمراض العصبية . 
4- الطبيب محمد علي البار» أخصائى الأمراض الباطنية . 

قرروا في 1١1١١‏ صفر عام: ١ه‏ ارقم : 2١‏ مايلي: 

بحكم النظرين الشرعي والطبي؛بأنَّ الشخص قد ماتء إذا تبِينّ فيه 
إحدئ العلامتين: 

الأولئ: إذا توقف قلبه» وتنفسهء توققًا تامّاء وحَكمَ الأطباء بأنَّ هلذا 
التوقف لا رجعة بعده. ٠‏ 

الثانية: إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائيّاء وَحَكُمّ الأطباء 
الاختصاصيون الخبراء بأنَّ هلذا التعطل لا رجعة فيه وأخذ الدماغ في التحلل» 
ففي هلذا الحال يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة عل المحتضرء وإن كان 
بعض الأعضاء كالقلب ‏ مثلاً ‏ لايزال يعمل آلا بفعل الأجهزة المذكورة. 

أما مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» ففي دورته العاشرة المنعقدة بمكة 
المكرمة في الفترة في يوم السبت 7/75 408/7١ه‏ إلى يوم الأربعاء الموافق 
0ه فنص قراره ما يلى : 

وبعد المداولة في الموضوع» نتهئ المجلس إلئ القرار الآني : 

المريض الذي ركبت علئ جسمه أجهزة الإنعاش» يجوز رفعها إذا 
تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائيّا وقررت لجنة من ثلاثة أطباء 
اختصاصيين خبراء أن العطل لا رجعة فيه» وإن كان القلب والتنفس لا يزالان 


0 


يعملان آليّا بفعل الأجهزة المركبة» للكن لا يحكم بموته شرعا عا إل إذا توقف 
التنفس والقلب توقمًا تامّاء بعد رفع هلذه الأجهزة . 

وصلئ الله وسلمٌ عل نبينا محمد. 

قال محرره ‏ عفا الله عنه : ما دمنا علمنا من الأطباء أنّ موت الدماغ هو 
موت حقيقي» لا رجعة بعده» وأنه إذا مات الدماغ» مات القلب لا محالة» وإن 
استمرّ نبضه وضخه بفعل أجهزة الإنعاش» فيعتبر نزع أجهزة الإنعاش عن 
المحتضر ليس قضاء عليه» وتعجيلاً بموته؛ لأنّه في عداد الموتئ ! طبئّاء فيكون 


نزعها جائزًا شرعا. 
البحث الثاني في الروح : 
م ر مي صدم مي و .ك4 عا عرس ىلي ارصح . اله 
قال تعال : # وَمِسَتَلُولك عن الروح قلٍ الروح مِنْ أَمْرٍ رق وما أوتيشم من العام ! 
قيلا9» [الإسراء] . 


لمن أمر ونا وما أي البشرمى العام إلا لي؛ والرسول أ بوضح 

مت تنفخ الروح ف فى الجنين» وأنّ ذلك بعد مروره في مراحل وأطوار 
مختلفة» حتئ إذا تكونت أعضاؤه؛ بدأت في الجنين حركات إرادية» وترتسم 
عل وجهه علامات الرضا والضيق» ٠»‏ كل ذلك يدل علئ نفخ الروح. 

ا ا 3 رعو ينهد عدم واد رانين ذلك 
جوهر 62 مجرد يحدث بقوله تعالئ : « 140353 [البقرة] ولا يلزم من 
عدم العلم بحقيقته نفيه؛ إِنَّ أكثر حقائق ق الأشياء وماهيتها مجهولة . 

وقال ابن القيم : الصحيح أنَّ الروح جسم مخالف بالماهية لهلذا الجسم 
ويسري فيها سريان الماء في العود. وسرياث الدهن في الزيتون» والنار في 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 

ججح 4 
الفحم» فما دامت هلذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هنذا 
الجسم اللطيف» بقي هلذا الجسم اللطيف متشابكًا بهلذه الأعضاءء وأفادها 
هلذه الآثار من الحس والحركة والإرادة» وإذا فسدت هلذه الأعضاء» وخرجت 
عن قبول تلك الآثار ‏ ارق الروح البدن» وانفصل إلى عالم الأرواح . 

وهلذه هو الصوابء. وكل الأقوال سواه باطلة» وعليه دل الكتاب 
والسنة» وإجماع الصحابة» وأدلة العقل والفطرة. 

فالروح هي مناط التكليف» ومدار الأمر والنهي» والصلاح والفسادء وما 
الجسم إلا لباس لهاء وشكل ظاهرء فهي اللب والجوهر. اه كلامه. 

قال محرره ‏ عفا الله عنه -: وهلذا الارتباط بين الروح والجسدء الذي 
ذكره العلامة الإمام ابن القيم يشير إليه الحديث الشريف الذي معنا . 

قال َكِْةْ: «إِنْ الروح إذا قبضء اتبعه البصر» فشق بصر الميت» وسبحان 
المحيط علمه بكل شيء. 

فقوله: (إذا قبض». قوله: «اتبعه البصر» ‏ دليلٌ قاطعٌ علئ أن الروح 
جسمء فالقبض لا يكون إلا لجسمء والبصر لا يتبع إلا شيئًا مرئيّاء هو الجسم . 
وقال الدكتور حسن الشرقاوي: ويخلط علماء الروح الحديث خلطا شديدّاء 
فيندفعون في دعاواهم الزائفة» فيستجلبون أجسامًا عن طريق الوسطاء» زاعمين 
أنهم أحضروا الروح» ويستخدمون لذلك وسائل مادية . 

ويمكن القول بأنَّ هلذا النوع من الاتصال يتم بين الإنس والجن» وليس 
للروح أي علاقة بهلذه التجارب المادية؛ لأنَّ الروح من اختصاص الله وليست 
في مقدور الإنسان» ومهما تقدم العلمء فإنه سيظل عاجرًا عن إدراك كنهِ 
الروح» وأصحاب هلذه التجارب خلطوا بين عالم الجن وعالم الروحء 
فتجاربهم نوع من العبث» والله أعلم . 

يي فنك 


كتاب الجنائز 
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ولو 1 77 وم َه َه ا سساات 075 
4٠‏ ه وَعَنْ عائّشة ‏ رَضِيّ الله عَنْهًا -: «أن النبيّ يله حين 
هه و الى سكم 
توفي سحي ببَرْدِ حبّرَة 6 . فق عله 


* مفردات الحديث: 

0 انع البين - مبني للمجهول - وبعد السين جيم معجمة تحتية» 

- بُرد: - بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة ثم دال مهملة _: كساء له 

أعلام» جمعه: أبراد وبرد. 

جبّرَة: ‏ بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وتاء 

التأنيث -: ثوب من قطن أو كتان» مخطط يصنع باليمن. 
يقال : بردحبير» وبردحبرة» على الوصف والإضافة» والجمع : حُبّر وخبرات. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ استحباب تغطية جسد الميت كلهء فهو أفضل من بقائه مكشوف الوجه 
والأطراف» 0 
بما يخفئ سوأتها؛ قال تعالئ حكاية عن ابن آدم : ال عجرب أَنْ 2 
مِتُْلَ هنذا الْدْإب َأُورَىَ مو أنى » [المائدة: ]*١‏ والسوأة: ١‏ 

ري ا د م ا 0 


الانكشاف»ء وستر صورته ‏ المتغيرة بوفاته - عن الأعين. 


)000( البخاري (6081), مسلم (95). 


: توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
١‏ ه وَعَنْ عَابْشَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا -: «أنَّ أبابكر الصَّدّيقَ . 
- أت في ا 2 ب 
ضاة أ سس 0 < 3 2 6س مةى آله 3 ١‏ 
- رَضِى الله عَنْهُ - قبل النَبَىَ بِعْدَ مَوْتهِ) . رَوَاهُ المْخَارِيِعُ” 3 


* ما يؤخذ من الحديث: 

. جواز تقبيل الميت لمن يجوز له تقبيله في حال الحياة» والنظر إل وجهه‎ ١ 

؟"- شدة محبة أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - للنبى كلل وثباته عند وفاته» 
مع أله أسد الصحابة عضيبة بوفاته وتقدة» قال كثر مق الحو ركو إن بست 
وفاة أبى بكر ؛ كمد علا فقد النبى كَل . 

ان بكر عند وفاة النبى يكل وثباته وتهدثته المسلمين فى تلك الساعة 
الصعبة الشديدة؛ ورباطه جأشه؛ وخطبته ينعي النبي ول ويعزّيهم ويثبتهم - 
أمدْ مشهورء وموقفتٌ فريدٌء لا يقفه إلا أولو العزم من الرجال» فرضي الله 
عنه وأرضاه. 


63 )حجحته 

5ه َعَنْ بي هْرَيرة - رضي اللاعة - عَنٍ النَِيّ َك َال : 
نفس المؤمن سئ بَدَيْنه » حَتَئْ يُقَضئ عنها . رَوَاه حي 
وَالتّوْمِذِييٌ وَحَسَنَه 5 


* درجة الحديث: 
قال صاحب «المحرر»: رواه أحمد وابن ماجه )55١5(‏ وأبويعلئ 
١/٠(‏ © والترمذي وحسنه. 
قال الشوكاني : رجال إسناده ثقات» إلا عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن» 
فهو صدوق يخطىء, وقد تابعه الزهري عن أبي سلمة عن ابن حبان في صحيحه؛ 
رهد متحكة الحاكو» بووافقه الذهىء كا مححة ايان وابولقيم: 
“د مفردات الحديث: 
- نفس المؤمن: قال ابن القيم: مذهب جمهور العلماء: أنَّ النفس والروح 
مسماهما واحد» وأنَّ الفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا بالذات» وأنَّ 
الروح جسم نوراني خفيف» يسري في الأعضاء سريان الماء في العود. والدهن 
ل ب ا فسدت تلك الأعضاء. 
قَةَ بذينه : أي : محبوسة ومرهونة» كما قال تعالئ: « كل تين ينا يما كت 
60 429 [المدثر] 
- بِدَيّنه : بفتح الدال» والدَّين: كل ما يجب علئ الشخص أداؤه . 
حتئ يقضئا عنه : «حتول» للغاية» فلا يزال الرهن قائمّاء حت قضاء الدين عن 
الميت: 


.)٠١99( الترمذي‎ .22١55١( أحمد‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبص فيه 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل عل التشديد في أمر الدَّيْنَ» وأنَّ نفس المؤمن مرهونة به حتئ 
يُقضئ عنه» ومعنول «رهنها» حبسها عن مقامها الكريم؛ كما جاء في 
الحديث : «(إنَّ صاحبكم محتبس علئ باب الجنة في دَيْن عليه؛ حتى يقضيه 
عنه وارث) ونحوه. 

١‏ الحكمة في هلذا: أنَّ حقوق الآدميين مبنية علئ الشح» وعدم السماح فيها. 

جاء من التشديد فيها: ما رواه الإمام أحمد )١71/55(‏ وأبوداود (47 :7) 
والضاتي لحكل عر جار كال «كان النبي كله لا يصلي علئ رجل مات 
وعليه دين» فأتي بميت» فسأل: أعليه دين؟ قالوا لتحم عليةدتاران؟ قال: 
صلوا علئ صاحبكم . فقال أبوقتادة: هما علي يا رسول الله. فصلئ عليه 
فلما فتح الله علئ رسوله» قال: أنا أولئ بكل مؤمن من نفسه» فمن ترك ديْنا 
فعليّ ' ومن ترك مالاً فلورثته» . 

5- قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : إذا مات أحد المسلمين وعليه دين» 
فعلئ ولي الأمر قضاؤه من بيت المال» كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة . 
5 قال في «الدليل وشرحه»: وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوئى الدين» قال 

.الشيخ تقي الدين: وكذا مظالم العباد. 
وذلك لما روئ مسلم (1885) عن ابن عمر؟ أنَّ النّىَ بك قال: «يغفر الله 
للشهيد كل ذنب» إل الدّين» . 

1 يجب المبادرة بقضاء دين الميت إن وجد له تركة» فإنَّ ذمته لا تزال مشغولة 
بديُنه بعل موته» خنا تقض غنة. 

/ا- إذا كان الأمر في الدين المأخوذ برضا صاحبه» وعن طريق المعاملة المباحة 
هلكذا ‏ فكيف يكون بما أخذ غصبّاء ونهبّاء وسلبّاء ونحوها؟! 

4 تجب المبادرة في قضاء دين الميت» فإن تعذر قضاؤه في الحال» استّحب 


0 سند 
لوارثه أو غيره أن يتكفل عنه» ويصح ضمان الدين عنه؛ لقصة أبي قتادة لما 
قال رسول الله كَكلِ: «أعليه دين؟ قالوا: نعم» قال: صلوا علئ صاحبكم. 
فقال أبوقتادة : صلّ عليه يا رسول الله» وعليّ دينه» فصلَّى عليه»» إلا أنَّ ذمة 
الميت لا تبرأ قبل قضاء دينه؛ لحديث الباب» ولأنه يِه لما قال أبوقتادة: قد 
قضيتهاء قال : «الآن بدت عليه جلده) . 

على أن دين الميت إذا كان برهن أو بكفيل» خف حمله عن الميت» فإنَّ 
لبي يله مات ودرعه مرهونة عند يهودي. وقد تحمل أبوقتادة دين الميت» 
فصل عليه النبي كلهة. 

1 الدين الذي يكون الميت مرتهنًا به يشمل ديون الناس الخاصة» من ثمن 
مبيع » وأجرة» وقرض» وغصبء وعارية» وصداقء» ودية» وغيرهاء كما 
يشمل حقوق الله من الزكاة» والحجء والنذرء والكفارة» فقد جاء في 
صحيح البخاري :)١901(‏ «دين الله أحق بالوفاء»» ويقدم الدّين على 
الوصيّة بإجماع العلماء. 
- فمعنىئ تعليق النفس بالدين هو مطالبتها بما عليهاء وحبسها عن مقامها 
حتىئ يُقضئ عنه . 

والمراد بالنفس في هلذا الحديث هو: الروح» التي فارقت البدن بعد 
الحياة» لما روئ الإمام أحمد )١19517(‏ من حديث سمرة؛ أنَّ الَىَ يلل 
قال: (إِنْ صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليه»» ففيه الحث على 
الإسراع في قضائه . 
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حطححح فزيره 


547 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اله عَنهُمًا -: «أنّ البَيَ ب 


َالَ في الَّذِي سَقَط عَنْ رَاجِليْه قَمَاتَ : اياده بِمَاءِ وَسذْرِء وكقئوة 
في تُوْبِيّه) . و 0 


* مفردات الحديث: 
بماء وسدر : متعلق بقوله: «اغسلوه» 
-: كسن الشيق. وشكوان الدال :المعملة اخرة زاب هود قيس الددة 

واحده: السدرة» . 

- ثوبيه : مثنئ «ثوب»2» والمراد بهما: ثوبي الإحرام اللذين عليه وهما: الإزار 
والرداء . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ برحل ين المت رافق بكر الى عدار معو الا ام 
فسقط منهاء فانكسرت عنقه ومات» فأمرهم النبي كَكِةٍ أن يغسلوه. ويكفنوه 
في ثوبيه اللّذين أحرم بهماء والثوبان هما : الرداء والإزار. 

١‏ في بعض ألفاظ الحديث : «ولا تحتطوهء ولا تخمّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيًا) . 

ومعنى :١لا‏ تحنطوه»؟ أي: لا تطيبوه» ومعنى :١لا‏ تخمروا رأسه»؛ 
أي : تغطوه؛ لأن الطيب ممنوع على المحرم» وكذا تغطية الرأس للذكر 
المحرم . 

استحباب الإسراع في تجهيز الميت إذا لم يكن الموت فجأة» فلا بد من 


.)1105( مسلم‎ »)١575( البخاري‎ )١( 


كتاب الجنائسز 


0 سنا 


التحقق من وفاته» أو يكون في تأخيره مصلحة من كثرة المصلين» أو حضور 
قريب ونحو ذلك . 

4- وجوب تغسيل الميت بالماء» وأنَّ الغسل فرض كفاية» وليس بفرض عين» 
والفرق بينهما: أن فرض الكفاية المقصود منه حصول ذلك الشىء»ء أما 
فرض العين فهو مطلوب من كل شخصء وهو قول جمهور العلماء» ولم 
تخالف فى وجوبه إلا المالكية الذين يرون سنيته . 

5 استحباب العناية بنظافة الميت وتنقيته؛ إذ أمرهم أن يجعلوا مع الماء سدرًاء 
وذلك بأن يدق السدر ويخلط بالماء» فيغسل برغوته راضدة ويثُقله بقية 
جسده» فهو مادة منقيّة ومصلبة للجسم » فلا يسرع إليه الفساد. 
طاهر بذاته» مطهّر لغيره. 

وجوب تكفين الميت» وأنَّ الكفن ومؤن التجهيز مقدمة علئ سائر ما يجب 
في التركة من حقوق» وهي الدين والوصية والإرث» فهي كنفقة الحي» 
مقدمة على سائر الحقوق أيضًا. 

تحريم تغطية رأس الميت المُحرم إذا كان ذكرّاء وتحريم تغطيه وجه الأنثى 
الميتة المُحرمة . 

4- قال ابن دقيق العيد: الحديث دليل عل أنَّ المُحرم إذا مَاتَ يبقئ في حقه 

وخالف في ذلك أبوحنيفة ومالك وهو مقتضئ القياس؛ لانقطاع العبادة» 

٠‏ تحريم الطيب على المحرم» حيًا كان أو ميئاء ذكرًا أو أنثو ؛ أنه ترف" 
منافٍ للوحرام . 

١‏ أن المحرم لا يحرم عليه مباشرة الأشياء المنقية» التي ليس فيها طيب» من 
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ححللللي 1 0 
سدرء وأشنانٍ» وصابون» وغيرها. 
١-جواز‏ الاقتصار في الكفن علو' الإزار والرداء» وبهنذا يُعلمُ أنه يكفي للميت 
ثقافة واجلة: 
١‏ - من مات وهو محزم فعمله لا ينقطع إلئ يوم القيامة؛ حين يبعث عليه . 
ال أن من شرع في عمل صالح من طلب علمٍ» أو جهادء أو غيرهماء ومن نيته 
أن يكمله» » فمات قبل ذلك بلغت نيته الطيبة + وجرئ علية ثمرتة إلن يوم 
الشاعة: 
- يستفاد من ظاهر الحديث أنَّ المُحرم إذا مات لا يكمل عنه نسكه» ولو 
كان 'فويضةء :ذلك لأمرين : 
أولاً: أن النَِىَ يِةِ لم يأمر بإتمام نسكه عنه» ولا قضائه . 
ثانيًا: أنَّ الميت أبقيى علئ هيئة إحرامه بكشف رأسه. وتجنبه 
محظورات الإحرام» مما دل طارة رقا للع تعن رزو كان لتق علق 
لأمكن قضاؤه بعد ساعات من سقوطه؛ ولأمكن تكفينه وتطييبه» وللكنه 
أخبر أن هنذه الحالة ستكون معه حت يبعث عليها . 
7 جواز التكفين في الثياب الملبوسة؛ قال ابن الملقن: وهلذا إجماع . 
نقل أبوداود عن الإمام أحمد: قال : في هلذا الحديث خمس سننٍ: تكفين 
الميت في ثوبين» وأنَّ الكفن من أصل المال» وار مان سسب عمل 
الميت بالسدر في الغسلات كلهاء ولا يُخْمّر رأسه» ولا يقرب طيبًا إذا كان 
درا ْ 


0س 

5 - وَعَنْ عَائْسّةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: «لَمّا أَرَادُوا 
عَسْل د قول اغر كي قالواء وَاللم ا لله وك كما 
نجرّدٌ متاناء أ لآ بي الكديفه روزا امد و0 


* درجة الحديث : 
الحديث حسن . 
أخرجه أبوداود» وابن الجارود (؟755١).‏ والحاكم »)5١/7(‏ وقال: 
صحيح علئ شرط مسلمء وأخرجه البيهقي» وأحمد بسند صحيح» وله شاهدٌ 
عن بريدة صححه الحاكم والذهبي. 
قال ابن عبدالهادي: رواته ثقات. ومنهم ابن إسحاق. وهو الإمام 
الصدوق. وصححه السندي» وله شواهد. 
* مفردات الحديث: 
- للد : يقال : جرذ جردا من باب قثل » وتجرّد من ثيابه ‏ بالتثقيل - : نزع ثيابه 
من جسده» وتعريته منها . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ تمام الحديث عند أبي داود: «فلما اختلفواء ألقئ الله عليهم النوم» ثم 
كلمهم مكلّمٌ من ناحية البيت لا يدرون من هو -: اغسلوا رسول الله َه 
وعليه ثيابه) . 
؟- فيه ذليل عليز أنَّ المستحب هو تجريذ الميث عند غسله» إلا اله يستحب أن 
يكون في مكان له سقف. ولو من خيمة ونحوها. 


.)715١( أحمد (5/5ا75). أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححححح 4 

في الحديث أنَّ لرسول الله يكِ خاصية ليست لغيره من الموتئ.. 

5- غسّل النبيّ ككِِ: علي بن أبي طالب» وساعده عمِّه العباس» وابناه: الفضل 
وقئم» وأسامة بن زيدء» وشقران مول رسول الله كَكهِ - رضي الله عنهم - 
وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول: ١لو‏ استقبلت من أمري ما استدبرثُ» 
ما غسّل رسول الله يل إلا نساؤه» . [رواءٌ أحمد (7801/1/5)]. 
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6 وَعَنْ أمّ عطِيّة ‏ رَضي الله لله عَنْهَا - قَالَتْ : مَخَلَ عَلِين) 
لبي بك و رخن نعَسَلٌ ابت فَقَالَ: اعْسِلَتهَا ثَلآَناء أو حَمْسَاء : 
أكثرٌ مِنْ ذلك إِنْ رَأَيْئنَ ذلك» بِمَاءِ سذرء وَاجعَلنَ في الأخيرة 
00 أو شَيعًا ون عالرن َلَكَا مَرَغْن آذَنَافُ فَأَلْقَى ليا 0 
شِْرنَهًا 4 . كن عَليه. 
وَفِي رِوَايَة : «ايْدَأَنَ بِمَيَامِنِهًا: وَمَوَاضع الؤْضُوءٍ مِنهًا . 
وَفِي لَنْظ للْبْخَارِيٌ : «مَصَمَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاَنَةَ قُوُونِء مَالْقَيهُ 


0 7 


ع 

- نُكَسّلٌ :- بم النون وتشديد السين -: من غسّل يغسل تغسيلاً . 

- ابنته: هي: زينب على المشهورء أكبر بناته» زوج أبي العاص بن الربيع» 
ووفاتها في سنة ثمان من الهجرة. 

- إن رَأيعُنَ ذلك : أَئْ : إن احتجتن إلى أكثر من ثلاث» أو خمس غسلات» وهو 
خير ممرلحة )والر ويه فنا لمم . 

سدر: واحده: اسدرة»» وهو شجرالنبق» له خاصيّة في تصليب الجسم . 
كافور: شجر من الفصيلة الغارية» والمراد هنا به: المادة المتخذة من هلذه 
الشجرة بلون البلور الأبيضء لها رائحة عطرية» وطعم» من خواصه أنّه يطرد 
الهوام عن الميت. 


فق البخاري (ماكك "كك 575كل)ء مسلم (979). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حخححححي لنوة 


- شيئًا من كافور : شلك من الراوي أي اللفظين قال. 
و«(شيئًا» نكرة في سياق الإثبات» فصدق بكل شيء منه . 
نا : بهمزة ممدودة في أوله. ثم ذال معجمة. ثم نون مشددة ؛ أي : أعلمناه. 
حقوه: : بفتح الحاء وكسرها وسكون القاف والحقو في الأصل : معقد الإزار؛ 
وأطلق عل الإزار مجازا . 
د امعذنها» العا نهو :؛ عوك الذي بي انمد وال اجعلنه شعارهاء الذي 
يلي جسدها. 
- ابدأنَّ: بلفظ خخطاب جمع المؤنث . 
ع بعيايته ا بجي امبينة ا 
- فضفرنا: بالضاد المعجمة وتخفيف الفاء من: الضفرء وهو نسج الشعر 
عريضا. ش 
- ثلاثة قرون: انتصاب «ثلاثة»» يجوز أن يكون بنزع الخافض؛ أي : في ثلاثة 
قرون. 
القرون: جمع: القرن» وهو الضفيرة من الشعر. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ هلذه المتوفاة هي زينب بنت رسول الله كَلِْدٌ» أرشد النبئٌ كل غاسلاتهاء 
وفيهن أم عطية إلئ صفة الغسل الشرعي الكامل ؛ لتَنّْقل من هذه الحياة طاهرة 


وض م 


نقية . 
"١‏ وجوب غسل الميت» وأنه فرض كفاية عند الجمهور. وعند المالكية سنة» 
وهو قول مرجوح . 
وإذا عدم الماع فعند كثير من الفقهاء أن الميت يُيمم» واختار شيخ 
الإسلام» أنه لا يشرع؛ لأنّه لا يحصل منه نظافة حسية» وهى المرادة. 


الواجك:.أكه للا يشل المرأة إلا جسن الساء .وبالعكشن:: الأ ما اشقق 


كتاب الجنائز 
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تغسيل المرأة زوجهاء والأمة سيدها والعكس» فلكل منهما غسل صاحبه. 

5 يجوز لرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقطء ذكرًا أو أنثئ ؟؛ لأنَّ 
عورته لا حكم لها في حياته» فكذا بعد مماته. 

ولأنَّ إبراهيم ابن النبي يكِِ غسّله النساء . 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنَّ المرأة تغسل الصبي الصغير من 
غير سترة» وتمس عورته» وتنظر إليها. 

5 الواجب غسل الميت مرّة واحدة» وللكنه يكره الاقتصار عليهاء إن لم يخرج 
منه شيء » فإن خرج شيء حرم الاقتصارء مادام الخارج لم ينقطع إلئ سبع 
غسلات» والمستحب مع عدم الخارج ثلاث غسلات» وهو سنة إجماعا. 

5 الأفضل أن يقطع الغاسل غسلاته علئ وتر: ثلاث» أو خمس» أو سبع . 

ع ع 

أن يكون مع الماء سدر؛ لانه ينقى الجسد ويصليه. 

ه_أنَّ الماء المتغير بالطاهر باق علا طهوريته . 

4- الشارع الحكيم أرجع الأمر بالزيادة إل نظر الغاسل» ويكون ذلك بحسب 
الحانجة» لا التشهي » قال بعض العلماء : الأولئعدم الزيادة علئ السبع » وللكن 
الحديث بخلاف ذلك. فالأولئ حمل كلامهم على أنّه لم يبلغهم الخبر. 

٠-أن‏ يُطيّب الميت مع آخر غسلة من غسلاته؛ لثلا يجري الطيب مع الماء. 

١‏ البداءة بغسل الأعضاء الشريفة» وهى الميامن وأعضاء الوضوءء وهي 
الوجه واليدان والرأس والرجلان» وليس بين الأمرين تنافٍ وإلاّ كانت 
البداءة بمواضع الوضوءء وبالميامن معًا. 

ضفر الشعر ضفائر» وجعله خلف الميت» ذكرًا أو أنثى» ولا يسرحه؛ لثلا 
يقطعه» وهلذا الضفر ليس بأمر النبى كَل وللكن فعلنه الضافرات بعلمه 

وإقراره. 
١‏ يحرم حلق رأس الميت» وشعر العانة؛ لما فيه من مس عورته» ولايقص 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


شاريه » كما يحرم ختن الأقلف. وتقليم أظافره؛ لأنَّ أجزاء الميث محترمة» 

4 التبرك بآثار النبى يله وهلذا أمر خاص بهء فلا يتعداه إل غيره من 
العلماء والصالحين ونحوهم؛ لضو كدر 

أولاً: إِنَّ هنذا أمر لا يلحقه أحد فيه؛ لما بينه وبين غيره من البّوْن 
الشاسع . / 0 

انيًا: إن هلذه الأمور أمور توقيفية» لا تفعل إلأ بشرع » ولا يوجد من 
الأدلة ما يُعَذدّيها إلول غيره يك . 

الثا: إِنَّ الصحابة يعلمون أبابكر أفضل الأمة» ولم يرد نهم فعلوا معه 
ما كانوا يفعلونه مع رسول الله يِل من التسابق عل ماء وضوئه ونحوه. 

رابعًا: أنه فتئة لمن تبتك بهء وطريق إل تعظيمه نفسهء. الذى فيه 
هلاكه . 

05 يجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت» إن لم يكن حسئًا؛ لما رواه 
الإمام أحمد (741750)» عن عائشة أن النبي كلِ قال: «من غسّل ميتاء 
وأدى فيه الأمانة» ولم ينشر عيبه ‏ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه). ولما 
روى مسلم (7579494) عن أبي هريرة عن النبي يَكِِةِ قال: «ومن ستر مسلماء 
ستره الله فى الدنيا والآخرة» . 

71' جواز العمل برأي المرأة فيما هو متعلق بشؤون النساء؛ لقوله: (إن رأيتن 
ذلك». 

. قبول قول أهل الخبرة والمعرفة فيما هو من اختصاص أعمالهم ومهنتهم‎ ١١ 

قال ابن الملقن : فيه جواز تكفين المرأة» بثوب الرجل . 


كستاب الحنائز 
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71 - 6 8 لله عَنْهًا - كال “كفن رَشوَلَ 


الثم كلاد في لام واب بيضٍ سَحُو سَحوليّة من مِنْ كُرْسْفٍ ء ليْسَ فيهًا قَمِيصصٌ 
َلآ عمَامة مَ5). 0 


* مفردات الحديث: 
- بيض : 0 

سَحُولية: ‏ بفتح السين المهملة علئ الأشهر -: هي ثياب بيض نقية» تنسج 
في بلدةة ا عرد - وزن رسول ‏ وسحولية صفة الأثواب . 
- كُرسف: ‏ بضم الكاف وسكون الراء وضم السين المهملة آخر فاء موحدة -: 
هو القطن. 


.)441( مسلم‎ :»)١7174( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححص و4 


4607 - وَعَنِ ابن عُمَرَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: «لَعًا توفي 
عبد بن أي : جَاءَ ابنهُ إلئ رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: أغطني قَمِيصَكَ 
أكَمَنْهُ فيه. فَأَعْطَاه إِيَاه . مُتَمَنُ علّئه”" . 

0 وَعَنٍ ابْنٍ عباس - رضي لله عَنْهُمَا - أَنَّ لبي 5 
قَال : «البموا م من ثِيَابكُم اليياضن» َإِنَهَا مِنْ خَيْر 6 بكم وَكَمَُا فيا 


و 


مَوْنَاكم". روّاة ه الكَمْسَةٌ إلا النّسايَيَ» وصَككة لومي © . 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح» أخرجه أحمد وأصحاب السئن الأربعة» إلا النسائي» 
وللحديث شواهد: 
١‏ حديث عمران بن حصين» رواه الطبراني في «الكبير» /١8(‏ 0؟57). 
١‏ حديث أنس عند ابن ن أبي حاتم والبزار» «مجمع الزوائد» (8/0؟1١).‏ 
ل ا والحاكم . 
5 حديث أبى الدرداء عند ابن ماجه(51/5١)‏ . 
وقد متاخ الحديث جماعة من الأئمة منهم: أحمدء وابن ماجهء 
والترمذي» وابن القطان» والبيهقي» والحاكم. والذهبي» والحافظ ابن حجر 
قال ابن الملقن: وله شواهد كثيرة مقبولة. 


.)51500( مسلم‎ 2)١759( البخاري‎ )١( 
.)7"0757( الترمذي (445)» .ابن ماجه‎ »)505١( (؟) أحمد (7071). أبوداود‎ 


كتاب الحنائز 
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8ه وَعَنْ جابر ‏ رَضي اللهُعَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ رَسُولَ للم كله : 
»م ور 


وه 03 ه 6 جه يعو له ب سو سل سرئر براه و2١)‏ 
«إذا كفن أحَذْكُمْ أحَاه مَلْجْحَسَنْ كَقَنَة؛. رَوَاهُ مشلكة! . 


مفردات الحديث: 
فليخْسّن كفت : ضبطه بعض اللغويين بفتح الحاء وإسكانها أي : افليْحْسِنْ». 
قَالَ عياض: والفتح أصوب وأظهر وأقرب إلئ لفظ الحديث» والمراد 
بإحسان الكفن : نظافته وبياضه» وستره بأن يكون من جنس لباسه في الحياة . 

* ما يؤخذ من الأحاديث: ظ 

. هلذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلّق بأحكام كفن الميت‎ ١ 

١‏ فالحديث رقم (557): يدل علئ أنَّ الأفضل التكفين في ثلاثة أثواب بيض؛ 
لأنَّ الله تعالئ لم يكن يختار لنبيه يكِ إلا الأفضلء قال الإمام أحمد: أصح 
الأحاديث في كفن النبي يه حديث عائشة؛ لأنّها أعلم من غيرهاء قال 

الترمذي: القول بأنّه يكل كم في ثلاثة أثواب بيض» هو أصح ما ورد في 

كفنه . 

وقال الحاكم: تواترت الأحاديث في تكفينه يل في ثلاثة أثواب بيض» 
ليس فيها قميصٌ ولا عمامة: وهو المستحب عند جماهير العلماء. 

قال الفقهاء: يجب تكفين الميت من ماله» فإن لم يكن له مال فكمَنّه» علئ 

5- صفة وضع اللفائف الثلاث؛ بأن يوضع بعضها فوق بعض» ويوضع عليها 
الميت» ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن ثم الأيسرء ثم الباقيات هلكذا 


.)44( مسلم‎ )١( 


هك توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 
وتعقد» وتُحل في القبر. 

5 يستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن وإن كفن في قميص 
ومئزر ولفاقة» جازء أما أن تجمع اللفائف الثلاث مع القميص والإزارء فإِن 
الحديث يدل عل خلافه . 

١‏ يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض من قطن» وهي: إزار وخمار 
وقميص ولفافتان. 

يستحب أن يُكمَّن صبي في ثوب واحدء ويباح في ثلاثة أثواب . 

/ يستحب أن تكفن بنت صغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار؛ لعدم احتياجها 
في حياتها إليه» فكذا بعد الموت. 

ار انب لمي عالت صعيا كان أو كي كنا أو انراد كور وأنعة فد 
ا 

وأما الحديث رقم (550): قصته: أنَّ عبدالله بن 5 ابن سّلول كبير 
المنافقين في المدينة المنورة» كسا العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله 
كدي؛ لما جيء به بعد وقعة بدر أسيرًاء فكساه من ثيابه» وكان زعيمًا وكبيرًا 
وذا قدر عند قبيلته «الخزرج». وكان ابنه عبدالله من صالحي الصحابة» 
والتنهاذا في امور السياسية الشرعية التي ينهجها كَل أعطئا ابنه عبدالله 
قميصه كلِ؛ ليكفنه فيه» وصلَّْ عليه وحضر دفته» فأنزل الله تعالئ بعد 
ذلك : « يلال ع1 كر مَنْهُم مات أبدا ولا تتم عل فَبرِو4 [التوبة: 84]. 

3 نميه و1 علدا مسو بج ات ا فقد نهاه الله تعالئ أن يصلي 
صلاة الجنازة على منافق» أو أن يقوم عل قبر أحد منهم» بعد الدفن يدعو 
له وإتما تعن هلدا بالمؤمين» 

17" الحديث معارض بما جاء أنَّ عبدالله بن أ ف ادل قر فأمر النبي ككل 
بإخراجه. وألبسه قميصه.ء [رواه البخاري 1740 ومسلم (“ا/ا/1؟)], 


كتاب الجنائز 


ووجهه: أنّه لعله كان قد وعد أولاً» فتأخر عنه بالإعطاء . 
١1‏ عبدالله بن عبدالله بن أبي من خيار الصحابة ‏ رضي الله عنه ‏ فهل موالاته 
لأبيه كبير المنافقين» وطلبه قميص النبي كَكِ؛ ليكفن فيه أباه مَمنوعة بمثل 


نول عدا 7 88 ل جك ورعا للمطورت بأد الور اقفر ترك تن 02 20 


دع و ١‏ لاسرع سر | رست 
وَرَسُولة وَلَوَحكانوا ءَابَآءَهُمْ4؟ [المجادلة: ؟١1].‏ 

والجواب: أن عمل عبد الله بأبيه تمليه المحبة الطبعية» والفطرة من 
أجل القرابة» وليست هلذه موالاة؛ كما قال تعالئ: # وَإِن جَلْهَدَاكَ علخ أن 


اح سحو برط 


شرك بى ما ليس لَك يو عِلَهُ فلا مهما وَصَاحِبَهُمَا في أَلدَثيَا مَعْرُوفً © [لقمان: 
١6‏ كما حزن النبى يك لوفاة عمه أبى طالب علئ الكفر ؟ لمحبته إياه. 

5 أما الحديث رقم (448): فيدل علئ: استحباب لبس الثياب البيض في 

حال الحياة» وعلئ تكفين الموتئ بالقطن الأبيض. 

وعلل ذلك بأنَّ الأبيض خير ثيابكم» فعليه تطمين نفس الإنسان أنَّ ما 
عمله هو خير ما يمكن عملهء وذلك بمعرفته الحكمة من الحُكم» وفيه 
استحباب الأبيض» وهو مجمع عليه» وهو عمل الصحابة ومّن بعدهم 
وما كان الله تعالىئ يستحب إلا ما فيه المصلحة . 

6 كما يدل الحديث علئ أنَّ القريب يجب عليه كفن قريبه» فتكفين الميت 
فرض كفاية» وهو بحق القريب ألزم . 

5 أما الحديث رقم (559) ففيه الأمر بإحسان الكفن؛ وذلك باختيار ما كان 
أحسن في الذات بأن يكون جديدّاء وفي الصفة بأن يكون أبيض» وفي 
كيفية وضع الكفن» بأن يوضع على الميت وضعًا حسئّاء حسب التكفين 
الشرعي المذكور. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححادفته 
0 وَعَنْ جَابرٍ - رَضِيّ الله عَنْه - قَالَ : اكان التي يك يجي 
ين الرَجُليْنٍ من فى أحدٍ في َْبٍ وَاحلِء ثُمَ يول أيَهُمْ أكثد أخذا 


لَلقَوْآن» َيُقَدٌمُهُ مْهُ فِي اللْحَدِء ٠‏ وَلَم يفصلا و لاه 
البُخَارِم 230 


* مفردات الحديث: 
- قتلئ : جمع : «قتيل»» بمعنى مقتول. 

ا - بضمتين» مجرور بالإضافة -: جبل معروف شمالي المدينة المنورة» 
والآن حي من أحيائهاء ومعركة أَحُدِ وقعت في شوال سنة ثلاث من الهجرة» 
وفيها قتل سبعون رجلا من الصحابة . 

* ما يؤخذ من التحديث: 

-١‏ يحرم أن يدفن اثنان فأكثر معًا في قبر واحد؛ لأنّهِ يكهِ كان يدفن كل ميت في 
قبر» وهلكذا استمر عمل الصحابة» ومن بعدهم من السلف والخلف, لا 
ينازع في ذلك منازع . 

١‏ جواز دفن الاثنين فأكثر في قبر واحد عند الضرورة» ومن الضرورة كثرة 
الموتئ؟ لوباء عام» أو كثرة قتلئ في معركة ؛ ووجوة المشفة في جعل كل 
واحد في قبر وحده. فإذا وجدت الضرورة» جاز ذلك؛ فإنَّ الضرورات تبيح 
المحظورات؛ لقوله تعالىا : ١‏ وا نمطت » [التغاين: 15]. 

وقد وجدت الضرورة في قتلئ أحد ؛ لكثرة القتلئء وصلابة الأرض» . 
ووهن في الصحابة بعد المعركة. 


.)147( البخاري‎ 4١ 


0 سد 
إذا وجدت الضرورة المبيحة للدفن الجماعي» فليّقدّم في اللحد أكثرهم أخذًا 
للقرآن» فهو المستحق للتقديم ؛ لأنّه أفضل وأولئ بالإكرام والتشريف . 

5- دل ذلك علي أنَّ العلم بكتاب الله يرفع مقام الإنسان» ويُعلئ مرتبته إذا قصد 
بعلمه به وجه الله والدار الآخرة» فالفضل مقاسه العلم النافع» وهو مقياس 

صحيح» فالآخرة خير وأبقئ. ' 

ه أنَّ الشّهيد لا يُعْسَّلّ ليبقئ دمه عليه» فلا يذهب أثر الجهاد والشهادة عنه» 
فهي مفخرة يوم القيامة على رؤوس الخلائق» إذا جاء بجروحه التي تثعب 
مسكا بلون الدم» ولا يُصلئ عليه؛ لأنَّ الصلاة شفاعة له لتكفير ذنوبه» وقد 
كفرت الشهادة ذنوبه وطهّرته» فهو في غنى عنها بفضل ربه» ومنّته عليه . 

جاء نصحو اليخاري 18848 ) مو بعديث بحاير.: «أنّ الببّي يَكلِهِ أمر في 
شهداء أحد بدفنهم بدمائهم» ولم يغسّلواء ولم يصل عليهم». 

قال الشافعي: لعل الحكمة في ترك الغسل والصلاة؛ لأن يلقوا ربهم 
بكلومهم» واستَغْنّوا بإكرام الله لهم عن الصلاة عليهم . 

قال إمام الحرمين: معتمدنا الأحاديث الصحيحة في أنّهم لم يغسّلواء 
ولم يصل عليهم . ' 

اختلف العلماء في حكم تغسيل من فقتل ظلمًا: فالمشهور من مذهب الإمام 
أحمد : أنّه لا يغسل» ولا يصلئ عليه . قال في «شرح الإقناع» : «ومن قتل ظلما 
في غير حرب» ألحق بشهيد المعركة» في أنه لا يغسلء ولا يصلئ عليه . 
لماروط أبوداوه(41/96)» والترندذى (1471) من حديت سعيد بن زيد 
قال: سمعت رسول الله يكلةِ يقول: ١مَنْ‏ قُتِلَّ دُونَ دّمه فهو شهيد» ومن قتل 
دون أهله فهو شهيدء ومن قتل دون ماله فهو شهيد», ولأنّهم مقتولون بغير 
حقء» أشبهوا قتلي الكفار فلا يغسلون. 

والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد: يغسّلء ويصلئ عليه» وهي 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي ري 
مذهب مالك والشافعي؛ لأنَّ مرتبته دون مرتبة الشهيد» فمرتبة المجاهد في 
سبيل الله لمعرض نفسه للقتل لإعلاء كلمة الله لا تساويها مرتبة أخرئ» قال 
تعالئ : « 15 سه أت موأ سيبل أله وكا بل حبك عند بهم يدود 0 
فرَحِينَ يمآ دَاتَنِهُمْ ألهُ من كَِْلِوء © [آل عمران] فإلحاق غيرهم بهم في الأحكام 
الظاهرة غير وجيه»ء والحديث الذي استدل به عل إلحاقه لا يدل عل هنذا . 

8 أباح العلماء الدفن في القبر الواحد بعد بلاء الميت الأول بأن يصير ترايًاء 
ويكفي الظن في ذلك؛ ويُرجع إلئ أهل الخبرة في تلك الناحية التي فيها 
المقبرة» أما أن يدفن قبل بلاه فلا يجوز؛ فإنَّ للميت حرمة في قبره كحرمة 
الحي في بيته؛ قال تعالئْ : «ألّ جَمَلٍ لاص كِنَانا (© أيه وَأتو () 4 
[المرسلات] أحياء في الدورء وأمواثا في القبور. 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: القبور رحمة في حقهم» وستر لهم عن 
كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها. 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: لا يجوز نبش القبور؛ لأنَّ هلذا 
إهانة للموتئ» ومعلوم أن لهم حرمة» وقد سبقوا إل هلذا الموضع» وصار 
لهم داراء فالقبور منازلهم . 

9 قال شيخ الإسلام : قد صم عن النَيِككِ أنه قال : «الغريق, والحريق» والمبطون. 
والنفساء.؛ وصاحب الهدم -شهداء» [رواه أحمد(1١715754)وأبوداود(1١1١09])‏ 
وذكر في الإقناع وغيره: أنَّ الشهداء غير شهيد المعركة كثيرون» ذكر منهم : 
ذات الجنب» والمبطون» والمطعونء واللديغ» وفريس السبع» والمتردي» 
ومن خرٌ من دابته» ومن طلب الشهادة» والمرابط» ومن قُتل دون نفسه أو 
أهله أو ماله». فهلؤلاء شهداء في ثواب الآخرة» لا في أحكام الغسل والصلاة. 

قال في «الشرح الكبير»: لانعلم فيه خلافا. وقال ابن القيم: يغسّلونء 
ويصلئ عليهم بلا نزاع . 


كتاب الجنائز 


«هككككك 
0ه وَعَنْ عَلِينَ - رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ لني كلل 
يَقُولُ : لآ تَعَالُوا في الكَفْنِ ؛ َه يُْلَبَ سَرِيْعًا؛ . رَوَاهُ أبُودَاوُة”" . 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف الإسناد. 

قال في «التلخيص»: رواه أبوداود وفي الإسناد عمرو بن هاشم الجنبي» 
مختلف فيه» وفيه انقطاع بين الشعبي وبين علي بن أبي طالب؛ لأنَّ الدارقطني 

قال: إِنّه لم يسمع من علي سو حديث واحد» وقد حسّنه المنذري والنووي. 

وفي صحيح مسلم (151)» عن جابر : ١إذا‏ كفن أحدكم أخاه» فليحسن كفنه) . 

* مفردات اللتحديث: 

- لا تغالوا : من : التغالى» والمغالاة_بحذف إحدئ التاءين : الإسراف وزيادة الثمن. 

شلب مبني للمجهول» كناية عن بلاه وتلفه . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ المستحب أن يكون الكفن من الثياب البيض القطن العادية» وألا يكفن 
الميت مهما كانت منزلته من الثياب الفاخرة» والملابس الغالية» كما أنَّه لا 
يزاد في الكفن الشرعي» ولكل نوع من الموتئ قدر معلوم في الكفن . 

"١‏ الكفن يبلل وتأكله الأرض سريعًا؛ فلا معنئ للمغالاة فيه» واختياره من 
الألبسة الرفيعة الشهيرة؛ فإنَّ هنذا يدخل في باب السرف والخيلاء» المنهي 
عنهماء لا سيما في هنذا الموطنء الذي استوئ فيه الغني والفقير» 
والشريف والوضيع» فهنذا أول منازل الآخرة وعدلهاء والله المستعان. 


.)97١685( أبوداود‎ )1١( 


توضيد الأحكام من بلوغ المرام 
مص وسصم اك له الس 
05 وَعَنْ عائشة ‏ رَضيّ الله عَنْهَا ‏ أنَّ الت يكِةِ قَالَ لها : 
قلي لعكلتلقم نمث الحديطة زوَاة أخين ؤت كاج 


شك ار تان 


يما 


ال مث 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في «التلخيص»: رواه أحمد» والدارمي »)5١/١(‏ وابن ماجه» وابن 
حبان» والدارقطني(؟/ 7/5). والبيهقى (”79457/5) من حديث عائشة» وقد أعله 
الميقن با إسعان: أنه عنعنه واتفرد أبه» وللكته لم ينفردبة» بل تابعه عليه 
صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي» وسند الحديث علئ شرط الشيخين . 

وقد مال ابن الجوزي إلى تصحيحه . 


.)001/١5(نابح ابن‎ »)١576( أحمد (558/5)» ابن ماجه‎ )١( 


كتاب الجنائز 


يه 


ست ه ا - 0 مق “بن ل خف سهسم 03 
26# وَعَنْ أشْمّاة بت غمئس رضي الله عَنْهًا <: :أن 
4 *؟و 


فَاطمّة- رضي الله عنْهًا ‏ أَوْصَت أن يُعَسّلهًا عَلينٌّ رضي الله عنةُ» . رَوَاهٌ 
الدارَقطية0' , 


* درجة الحديث: 

هذا أثر حسن . 

قال فى «التلخيص»: رواه البيهقى من جه آخرء وإسناده حسن» وقد 
احتج به 5 واب المتدره ورجاله ثفات معروفون» وأخرجه الحاكمء 

وحسّنه ابن حجر . 

ما يؤخد من الحديثين: 

١‏ يحرم علئ الرجل أن يغسّل المرأة» ويحرم علئ المرأة أن تغسل الرجل؛ 
ولو كان الرجل مَحُْرمًا للمرأة» فلا يجوز أن يغسّل الرجل أمّه وابنته وغيرهما 
من محارمه . 

قال في «المغني»: هو قول أكثر أهل العلم» وأجازه مالك والشافعي عند 
الضرورة» واستعظمه الإمام أحمد وغيره. 

١‏ يستثن من ذلك أنَّ للرجل أن يغسل زوجته وأمّتهء وبنتًا دون سبع سنين» 

وأنّ للمرأة أن تغسّل زوجها وسيدها وصييًا دون سبع سنين٠‏ © 

قال ابن المنذر: أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم؛ أن للمرأة أن 
تغسل الصبي الصغير متجردا من غير مئزر» وتمس عورته» وتنظر إليها؛ لأنَّ 
عورته لا حكم لها في حياته» فكذا بعد وفاته. 


.674/5( الدارقطني‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صسححت 01 


والحديث رقم (507): يدل عل أنَّ للرجل أن يغسل زوجه. 
5 كما أن الحديث رقم (5517): يدل على أن للزوج أن يغسل زوجته» وقد 
حكاه الإمام أحمد وابن المنذر والوزير إجماعًا . 
وأما غسل الرجل زوجته: فهو مذهب الأثمة الثلائة وجمهور العلماء» 
وخالف أبوحنيفة فلم يجز للزوج أن يغسل زوجهء وحجته أنَّ علاقة النكاح 
انقطعت بالوفاة» والمعتمد القياس علئ غسلها له والقياس لا يكفي . 


© 


ل عر امبر لامو 


5 ه وَعَنْ رده - رحبي الله عنْه -: «في 3 قصّة العَامدِبّة التي 
أمَرَ الب يلل برَجمهَا في الر 


م 000 
روام 3 


ابم 1 5 
5 


تاء قَالَ 7 كم أمَرَ بها َصّلَيّ عَليْهًا وَدْفِنَتْ» 


2 


* مفردات الحديث: 

الغامدية: نسبة إلى قبيلة غامد من الأزدء وهي قبيلة تقيم في جنوبي المملكة 
العربية السعودية» وعاصمة قراها الباحة. 

- قصة الغامدية: إِنّها جاءت إل النَبي ككهُ واعترفت على نفسها أنّها حبلئ من 
الزنا»ء وبعد أن وضعت» وفطمّت ولدها رجمهاء والرجم هو الرمي بالحجارة 
حت الموت. 


لق 'مسلم (1596). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحت 011 


06 - وَعَنْ جَابرِ بْنِ سَهُرَةَ ‏ رَضِيَ الله عنه 10 ١أنِيَ‏ 


- 


الت َك برل قتل نه نفسَهُ بمشاقص » قلم يُصَلَّ عَلَيْه؛ رَوَاهُ ملك . 


* مفردات الحديث: 

- مشاقص: على ورد شاعل ٠»‏ من صبخ امنين المتووع .اوهو مشر من 
الصرف» والمشاقص ‏ جمع امشقص )- : نصلٌ عريض ء والنصل: حديدة 
الرمح والسهم والسكين. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذان الحديثان فى معناهما خلاف بين العلماء» سنعرض له إن شاء الله 
تعالئ . ْ 

-١‏ الحديث رقم (554): يدل علئ مشروعية الصلاة عل المقتول حدّاء فقد 
أمر النبي يك أصحابه بالصلاة علئ الغامدية. ودفنها مع المسلمين. فقد جاء 
في صحيح مسلم هنذا الحديث بأطول من هلذاء من أنه يلِ صلّئ عليها 
وجاءت الروايات الأخر؛ أن الَّىَ يَكِ كان قد صلَئ عليها بنفسه . 

لوك ييا م ويسقط الفرض بالصلاة عليه من 

مكلف. ذكرًا أو أنثول عند الأئمة الأربعة» وتواتر فعلها من النبي كَل 

وأجمع المسلمون عليهاء وهي من أجل العبادات» وفي فعلها الأجر 
الجزيلء» قال الفاكهى : الصلاة علئ الميت من خصائص هلذه الأمة. 

4- أما الحديث رقم (400): فيدل علئ أن من قتل نفسهء فقد ارتكب جرم 
كبيرًاء فلا يصلي عليه الإمام؛ وذلك زجرًا لغيره. 
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وللكن يصلي عليه المسلمون؛ لأنّه بعمله هنذا كان من العصاة» الذين 
هم أحوج وأحق بشفاعة المسلمين بصلاتهم عليهم من غيرهم . 

5 قال العلماء: الصلاة عل الأموات شريعة ثابتة ثبوتا أوضح من شمس 
النهارء فلم يترك الصلاة في أيام النبوة» ولا في غيرها علئ فرد من أفراد 
أموات المسلمين؛ وقد قال الإمام أحمد: إِنَّ الب بِِ ما ترك الصلاة علئ 
أحد إلا علئ الغال» وقاتل نفسه. 

1١‏ قال شيخ الإسلام: من كان مظهرًا للإسلام» فإنّهِ يجري عليه أحكام الإسلام 
الظاهرة: من تغسيله. والصلاة عليه» ودفنه فى مقابر المسلمين» ونحو 
ذلك» أما من عُلم منه النفاق والزندقة» فإله .لا وجور لفن تغلة ذللك بفئة 
الصلاة عليه» وإن كان مظهرًا للإسلام. 

مذاهب الأئمة الأربعة : أنّه يصلئ علئ الفاسق» وإنما ترك النبي كَكِدٍ الصلاة 
عله الغال؛ وقائن سيد وجرا تلان + وَصل عليهما الصحابة . 

قال النووي : مذهب العلماء كافة الصلاة عل كل مسلم . 
قال أحمد: من استقبل قبلتناء وصلئ صلاتناء نصلى عليه» وندفنه» فقد 
قال يئنِ: «صلوا علئ مَن قال: لا إلله إلا الله . ْ 

+ خلاف العلماء: 

الصلاة علئ الجنازة فرض كفاية بإجماع العلماء. 

قال شيخ الإسلام: وفروض الكفايات إذا قام بها رجل» سقط الإثم عن 
الباقين» ثم إذا فعل الكل ذلك» كان الكل فرضاء ذكره ابن عقيل محل وفاق . 

وصلاة الجنازة من خصائص هلذه الأمة» زيادة في أجر المصلين» 
وشفاعة في حق الميتين. 

وقد اختلف العلماء فى الصلاة على أصحاب معاص معيئةٍ : 

تذعب الحنفية إل أن إريعة لضان عليه + وهم : 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
١‏ البغاة: الذين خرجوا عن طاعة الإمام بغير حق . 
؟- قطاع الطرق: الذين يسلبون المارة أموالهم . 
العصبة المتعاونة علئ ظلم العباد بقهرهم وغصبهم . 
5- المكابرون بالمدن والقرئ بالسلاح» فهو من الحرابة وقطع الطرق . 
فهلؤلاء يُعْسَّلونَء ولا يُصلئ عليهم» إهانة لهم» وزجرًا لغيرهم 
وذهب المالكية إلى : أنَّ الإمام لا يصلي علئ من قتل في حدٌ أو قصاص . 
ودليلهم : أن النَىَ يلِهِ لم يصلّ علئ ماعزء ولم ينه عن الصلاة عليه 
وذهب الشافعية إلئ : الصلاة علئ كل مسلم» مهما كان عصيانه وفسقه. 
قال النووي في اشرح المهذب»: «المرجوم في الزنا»ء والمقتول 
قصاصًّاء والصائل» وولد الزناء والغال من الغنيم ‏ يغسلون ويصلئ عليهم» بلا 
خلاف عندنا» . 
تر ودليلهم: ما ثبت في مسلم :)١196(‏ «أنّ الب كل صل على المرجوم 
في الزنا». وفي البخاري (1575) من رواية جابر: «أنّه يكل صلا على ماعز 
نعد أن رحقه, 
قال البيهقي: القول جواز الصلاة علئ كل بر وفاجرء وعلئ كل من قال : 
لا إلله إلا الله» وكل من خالف ذلك» فأحاديثه ضعيفة . 
وذهب الحنابلة إلئْ: الصلاة علئ كل مسلم عاصء إلا الغال من 
الغنيمة» وقاتل نفسهء فلا يصلي عليهما الإمام ونائبه؛ عقوبة لهماء وزجرًا 
لغيرهماء ويصلي عليهما غير الإمام. 
أما دليلهم : فقاتل نفسه حديث الباب» وأما الغال فما رواه الإمام أحمد 
».)5١١5‏ وأبوداود ,)711١١(‏ عن زيد بن خالد أن رجلاً من جهينة قتل يوم 
خيبر» فقال يكّ: «صلوا علئ صاحبكم. فإنّ غلّ في سبيل الله . 
لل اي ما نعلم أنَّ الئَِىَ يللد ترك الصلاة عل أحدٍ إلا على 
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الغالٌ» وعلئ قاتل نفسه. 

قال ابن القيم: وكان هديه كَِةِ أنه لا يصلي علئ من قتل نفسه» ولا علئ 
الغال. 

ومذهب الحنابلة هو أرجح هذه الأقوال» وأحقها دليلاً» فالعصاة ‏ علئ 
اختلافهم ‏ هم أحق بالصلاة وشفاعة المسلمين» وللكن خصّ هنذان بالدليل» 
وما عداهماء فعلئ أصل عموم الحكم في صلاة الجنازة» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححا ضيه 
7ه وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ الله عَنهُ -: الفي قصّة المَؤأة 
0 5 تَقَمّ المَسْحِدَ عَسَألَ عَنْهَا التي يكلة. قَقَالُوا: مَانَتْء 
قال: دكش ثري ؟ ل ير 
رار 0 
وَرَادَ صُمْلِيٌ ته قَالَ: «إِنَّ مَذِه الور مَجلُوءة ظُلْمَة عَزا 
مها ل ي عليهة370" . 


* مفردات الحديث: 
- قم المسجد: .- بفتح حرف المضارعة وتضعيف الميم - أي: تكنس 
المسجد. وتخرج قمامتته وتنظفه» واسمها: خرقاء» وكنيتها: أم محجن . 
أفلا كنتم : «أفلا» للاستفهام» ويحتمل أنه للاستيضاح» أو للإنكار» والفاء 
عاطفة» والمعطوف عليه محذوف, يقدر بما يناسب المقام. 
- آذنتموني: أعلمتموني» وأخبرتموني بموتها. 
صكَّروا أمرها: من النّصغير؛ أي: احتقروا أمرها بجانب مقام النبي يَكِ. 
- ظلمة: منصوب عل التمييز» والظلمة: ذهاب النور. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ استحباب الصلاة علئ القبر لمن فاتته الصلاة علئ الميت» واستحبابه لا نزاع 
فيه بين العلماء؛ فإنَّ الى يكِِ صلّئ علئ هلذه المرأة في قبرها . 
قال الإمام أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبرء فهي شريعة ثابتة» لا 
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ينبغي إنكارها . 
قال في «سبل السلام» : ويدل له أحاديث وردت في الباب عن تسعة من 

الصحابة» وأما القول بأنَّ الصلاة عل القبر من خصائصه يلل فلا تنهض؛ 
لأنَّ دعوئ الخصوصية خلاف الأصل . 

١‏ استحاب إعلام أقارب الميت» وأصدقائه» ومن له صلة بوفاته» وأنَّ هلذا 
ليس من النعي المنهي عنه. 

'- فيه بيان ما كان عليه النبي يكَْهِ من التواضع والرفق بأمته» وتفقد أحوالهم. 
والقيام يحترفهع؛ والاهتمام بمصالحهم في دينهم ودنياهم. فليكن قدوة 
لكل فعرل أهوا هن امور المسلمين: 

5- فيه إثبات ظلمة القبور وتنويرهاء وهو حق ثابت من أدلة أخر.. 

5 وفيه إثبات بركته وَل ودعائه» وأنَّ الله تعالئ يجعله سببًا في تنوير القبور علئ 
أهلهاء فالمراد بالدعاء هنا: الصلاة؛ لأنّه يك لا يصلي علئ الموتيئ كلهم . 

1 فيه النهي عن احتقار المسلم مهما كانت منزلته» ووضعه بين المسلمين. 

- وفيه فضل العناية بالمساجد وتنظيفهاء قال تعالئ : 9# طَهرَا بَيّىَ*» وجاء في 
حديث عرض الأعمال : «حتى القذاة يخرجها الإنسان من المسيخذةء وجاء 
في الحديث الذي في سنن أ داود (5050)» «أنّ التبَىّ تكله أَمَرَ ببناء 
المساجد في الدور» وأن تُنظّف وتُطيب». 

/ الصلاة علئ القبر وعلئ الجنازة مستثناة من الصلاة في المقبرة» والصلاة 


إليها . 
4- أن الدعاء ينفع الأموات في الصلاة وخارجها. 
٠‏ - أن الب َلِِ لا يستطيع جلب نفع» ولا دفع ضر لأحد» ولو كان يملك شيئًا 


من الأمرء لنفعهم بلا دعاء» وللكن اللّه تعالئ يكرمه» فيقبل دعاءه لمن 


أراد إسعاده من خلقه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صححتت 0 
١‏ إثبات الأسباب» ومن أهم الأسباب الدعاء» لا سيّما المستكمل لشروط 

قبوله واستجابة صاحبه . 
د خلاف العلماء: 

أجمع العلماء علئ استحباب الصلاة علئ القبر» لمن فاتته الصلاة علئ 
الميت» واختلفوا فى المدة التى تجوز فيها الصلاة : 

فذقت التحنشة والنالكية لزن ؟ سعواز العيلؤة قالع ملك الحيق ووقسة: 
والمعتبر في معرفة التفسخ أهل الخبرة والمعرفة من غير تقدير بمدة» وذلك 
لاختلاف الحال والزمان والمكان. 

وذهب الشافعية إلئ : جوازها إذا لم يَبْلَ الميت . 

وذهب الحنابلة إلى : تقدير المدة بشهر واحدء وتحرم الصلاة بعده. 

قال الإمام أحمد : أكثر ما سمعت هلذا. 

وقال ابن القيم في «الهدي»: صلَّئ لني يله على القبر بعد ليلة» ومرة 
بعد ثلاث» ومرَّةٌ بعد شهرء ولم يوقت في ذلك وقنًا. 

والراجح أنّه يحدد بما إذا كان الميت ماتء وأنت أهلّ للصلاة» 
ومخاطبٌ بالصلاة عليه» أما إذا مات وأنت لست من أهل الصلاة» فلا تصلّ 
عليه» وإلآصمَّ أن يصلي الإنسان على من ماتوا قبله بقرون. 


90 سد 
7 - وَعَنْ حُدَيْفَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ -: «أَنَّ البّيَ يله كانَ 
بَنَهَىْ عَنِ الَعي ( . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَّرمِذِيُ وحَسّتة" . 
2-4 وَعَنْ بي هُرَيْرةَ ‏ رَضِيَ الهاعَنْهُ - أن الي ىا 


التَحَاشيّ ذ في الوم الذي مات فيه» وَخْرَجَ بهم بهم إلى الكل نه 
بهم وَكبرَ عََيِْ ربعا . ا 


* درجة الحديث (5617): 
الحديث حسن» بل قال الترمذي : حسن صحيح» وحسّنه الحافظ في 
«الفتح". 
مفرذات الحديث: 
- نعئ: ينعئ نعيّاء من باب نفع» فالنعي بتشديد النون» هو الإخبار بموت 
و ا بأن ينادي في الناس : أن لذن مات؛ ليشهدوا جنازته . 
النجاشي : بفتح النون وكسرها - : كلمة للأحباش 3 ييا كهاء أسمه : 
ال 0 
“د ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ الحديث رقم (501): فيه النّمي عن النعي الذي كان يفعله أهل الجاهلية» 
من أنه إذا مات فيهم شريف» بعثوا راكبًا ينادي في القبائل» فينعاه إليهم» 
فهلذا هو المنهي عنه المحرم . 


.)985( أجمد (55955)» الترمذي‎ )١( 
.)90١1( مسلم‎ 2)١5155( (؟) البخاري‎ 
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ح|لتتت وزيله 

١‏ أما الحديث رقم (508): ففيه استحباب إعلام أهل الميت وأقاربه» ومن له 
به صلة؛ ليشهدوا جنازته» والصلاة عليه ودفنه» فهلذا مستحيٌٍ» ولا يتناوله 
النهي عن النعي . ' 

جمع المؤلف هلذين الحديثين في موضع واحد في غاية الحسن» وكذلك 
هو يفعل ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في كثير من الأحاديث» الذي فيها نوع 
تعارض ؛ ليعلم حكم هلذا من هلذا. 

5 يدل الحديث رقم (558): علئ مشروعية الصلاة علئ الغائب» ويأتي 
الخلاف فى ذلك إن شاء الله تعال . 

هد جواز الصلاة عَم الجنازة في مصلرة العيدة :إذا كان الجمع كبيوا.: 

. التكبير في صلاة الجنازة أربعاء ويأتي بيانه قريبًا إن شاء الله تعالئ‎ 1١ 

- فضيلة كثرة المصلين» وكونهم ثلاثة صفوف فأكثر؛ لما روئ أحمد 
»)١1778*(‏ وأبوداود (3175)؛ أنَّ الى يكلهِ قال: «ما من مؤمن يموت» 
فيضلى عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له . 

ل هلذة المنقبة والفضيلة للنجاشي ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك أنَّ جبريل نزل من 
عند الله تعالى وبأمره» فأخبر النبي يك بوفاته وهو في بلاده» وأمره بنعيه إلى 
المي والضلاه عله والتعاتى لدي كريية وكير علق السسلمين 
المهاجرين الأولين» حينما هاجروا إليه هربًا من أذية قريشء» فآواهم وأنزلهم 
بلاده» ومنعهم من أذية قريش لهمء ثم قاده حسن نيته» وطلبه الحق أن 
أسلم» وصار من أنصار دينه» فلإحسانه إل المسلمين وكبر مقامه» وكونه 
بأرض لم يصل عليه فيها - أخبر النبيٌ يكل أصحابه بموته؛ وخرج بهم إلى 
المصلئ» فصل عليه . 
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“* خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في الصلاة علئ الغائب : 

فذهب أبوحنيفة ومالك وأتباعهما إلئ: أنّها لا تشرع . 

وجوابهم علئ قصة النجاشي والصلاة عليه -: أن هلذه من خصوصيات 
النبي وله . 

وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى : أنّهها مشروعة؛ لبقي لعلف 
السحعين :رو لماو يي جاع ل دابل )بول متالة وليل علييا.. 

وتوسط شيخ الإسلام» فقال: إن كان الغائب لم يصلّ عليه مثل 
النجاشي صل عليه وإن كان قد صلِي عليه فقد سقط فرض الكفاية من 
الميزنلميرة:: 

وهلذا القول رواية عن الإمام أحمد. وصحّحه ابن القيم في «الهدي»؛ 
لأنّه توفي زمن النبي كَل أناس من أصحابه غائبين» ولم يثبت أنّه صلئ علئ أحد 
منهم صلاة الغائب» فالصلاة هنا واجبة. 

ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنَّه قال: إذا مات رجلٌ صالحٌ» صلي 
عليه» واحتج بقصة النجاشي . 

ورجح هلذا التفصيل شيخنا الشيخ عبدالرحمئن السعدي ‏ رحمه الله 
تعالئ ‏ وعليه العمل في نجد؛ فإنّهم يصلون عل من له فضل وسابقه. . . علئ 
المسلمين» ويتركون من عداه» والصلاة هنا مستحيبة . 

قال ابن القيم: أصح الأقوال هنذا التفصيل . 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 
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6ه وَعَنٍِ ابْنِ عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ : 
البَىَ يل قو لَُ : ماه من رَجُلٍمُسلِم يَمُوتُ ل 
رَجَلاً ‏ لآو يشر كُونَ بالل شيا - إلا سْفَعَهُمُ الله فيه» . 1 وَاة قشل . 


* مفردات الحديث: 

- جنازته  :‏ بفتح الجيم -: اسم للميت المحمول وبكسرها: اسم للنعش الذي 
يُحمل عليه الميت» وقيل عكس ذلكء. واشتقاق الجنازة من «جنزا» إذا ستر» 
قاله ابن فارس وغيره» ومضارعه «يجنز) بكسر النون» وجمع الجنازة : جنائز . 

*« ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ الصلاة عل الجنازة شفاعة من المصلين للميت» فكلما كثر عدد المصلين 
كان أفضل ؛ ليكثر الدعاء والترحم والاستغفار للميت. 

١‏ فضية وجود أربعين رجلاً من المسلمين يصلون علئ الميت» ويشفعون فيه؛ 
ليتحقق هلذا المطلب الثمين من الله تعالئ» فيقبل دعاءهم فيه» ويشفعهم فيه. 
فضيلة توحيد الله تعال وإفراده بالعبادة» والبُعد عن الشرك ووسائله» التي 

منها الغلو بالمخلوقين. ١‏ 
وإن خالص التوحيد سبب قوي في استجابة الدعاء» فإِنَ إخلاص التوحيد 
حسنة لا يعدلها حسنة» كما أنَّ الشرك ظلم عظيمء أعاذنا الله منه . 
5- تسن صلاة الجنازة جماعة» بإجماع المسلمين ؛ لفعله كله وفعل صحابته 
من بعده» واستمرار عمل المسلمين علئ ذلك 
«لا يشركون بالله» المراد به: الشرك الأكبر والشرك الأصغر؛ لأن المشركين 


إلق مسلم (95). 


كتاب الحنائز 


(61 س- 


شركا أكبر لا تصح صلاتهم» فالمراد: الشرك الأصغر؛ فإِنَّ «شينًا» نكرة 
جاءت في سياق النفي» فتعم القليل والكثير» فيشمل الأكبر والأصغر؛ لأنَّ 
الشافع لا بد أن يكون سالمًا من الشوائب التي تخل بعقيدته» وهلذا يدل 
عا حك الشركة كيره واصقيزة. 

اتن الو صم عاد الجاع على الوك عر لد صبرت )ولو كان 
المأمومون ستة أشخاص؛ لما روئ ابن بطة عن أبي أمامة #أنّ رسول: الله 
ئِةِ؛ شهد جنازة وهو سابع سبعة. فأمرهمٍ أن يصفوا ثلاثة صفوف خلفه. 
فصفتٌ ثلاثة واثنان وواحد خلف الصف». ٠‏ فصلئ على الميت» ثم انصرف» . 

ولما روئ الترمذي (4؟5١٠).‏ والاكي 210 وصححه عن مالك 

ابن هبيرة ؛ أنَّ التي يكل قال : «من صلَئ عليه ثلاثة صفوف من الناس» فقد 
أوجب» . 

١2لا‏ بد أن يكرة المصار غلية ميتلكاء فالكادر لا تقيل فيه الشفاعة» واللاعاء 
له بالمغفرة اعتداء وظلم في الدعاءء قال تعالئ: 8أقَمَا تَمَعهم شَّفَعَهُ 
لني 423 [المدثر] أما ذكر الرجل هناء فهو من باب التغليب في الألفاظ» 
وإلاً فإنَّ الحكم للرجل والمرأة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


معان ول شمر ان علل هي روفن انالك تان امايت 
0 وحن سمرة بن > 0 رصي 


0 3 0 اه 5 م سكن >يم يه اه 7 - سن بر 20 اتن 
وَرَاءَ النبي مد على امْرَأةٍ ماتت في نفاسهاء فقام وسَطها) . متفق 
6000 


له 


مفردات الحديث: 

امرأة: تلك المرأة هي : أم كعب الأنصارية. 

- ماتت في نفاسها : «في» يحتمل أن تكون ظرفية» ويحتمل أن تكون سببية؛ 
وكون المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقًاء وأما وصف كونها امرأة فهو 
معتبر عند الأكثر . 

- وَسَطها: بالتحريك؛ أي: قام محاذيًا لوسطهاء أما بالسكون فهو بمعنى 
:اابين»؛ نحو: جلست وَسْط القوم؛ أي: بينهم» والمراد الأول. 

*« ما يؤخذ من الحديث: 2 

١‏ يستحب أن يقف الإمام من المرأة ‏ عند الصلاة عليها ‏ في وسطها أمام 
عجيزتهاء هذا هو المستحبء وإلاً فالواجب استقبال جزء من الميت» 
رجلا كان أو امرأة» ووصف المرأة هنا بأنها ماتت في نفاسها لا عبرة له في 
موقف الإمام. 

١‏ أن المرأة وإن عدت من الشهداء بموتها في نفاسهاء فإئّها تجري عليها 
الأحكام الظاهرة: من التغسيل والتكفين والصلاة» ولها أجر الشهيدء إن 
شاء الله تعالئ» ولعلَّ هنذا المعنيل هو الذي حمل الراوي عل ذكر موتها في 
التقاس: 


(1) البخاري (2)777 مسلم (415). 


كتاب الجنائز 


90 سسن- 


”- علل بعض العلماء 20 الإمام وسط المرأة:- بآله أسعن لها من 
الناس» وإلا فالرأس أشرف الأعضاء وأولاها. 

4- وإذا اجتمع جنائز. فيكفيهن صلاة واحدة» فإن كانوا نوعا واحذّاء قدّم إلى 
الإمام أفضلهم بعلم» أل فى أو 'فعر ذو[ك كانوا رجالا ا توبعلة ونساء 
قدم الرجالء. أو الرجل على النساءء والصلاة من المصلين علئ الميت 
شفاعة له» فينبغي إخلاص الدعاء» وحضور القلب؛ لعل الله تعال أن يقبل 
الغا عزو الشقاعة ته 

فائدة: 

موقف الإمام من جنازة الرجل أمام رأسه؛ لما روئ الترمذي (؟7 )0 
ونحكّنه : (أنَّ العلاء فد وياد عل علا وجل فقام عند رأسه. عل 
امرأة فقام حيال وسط السريرء ثم قال: هلكذا رأيث رسول الله يل قام على 

الجنازة مقامي منها»» وهو مذهب الشافعي وأحمد. 

قال ابن المنذر: هو قول جماهير العلماء. 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


لجح 40 
51- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: «وَاشى لَقَدْ 
ا و شول الله يِه علا ١‏ بنَيْ بَيْضَاءَ في المَدد جدا. ا 


مفردات الحديث: 

- والله لقد صلَّىْ رسول الله يلِِ: في الجملة ثلاثة مؤكدات: القسمء واللام» 
و«قد»» وإنما احتاجت إل هلذه المؤكدات؛ لأنّه وجد من يُتكر الصلاة علئ 
الجنازة في المسجد؛ خشية تلويثه . 

- ابنى بيضاء : هما: سهل وسهيل» أبناء وهب بن ربيعة» وأمهما: دعد بنت 
جحدم» من بني فهر» تلقب: البيضاء . 

في المسجد: «في» تفيد الظرفية» والمسجد هو الظرف». والصلاة هي 
المظروف. 

* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ قال ابن القيم في «الهدي» : لم يكن من هديه يَكْهُ الراتب الصلاة ة عل الجنائز 
في المسجد» وإنما كان خارجه» وربما صل عليها فيه وكلاهما جائز . 

١‏ حديث الباب يدل علئ جواز الصلاة علئ الجنازة في المسجد» وللكنه يدل 
كما قال ابن القيم علئ أنَّه قليل وأنَّ هلذه الصلاة على ابي بيضاء من 
القليل. 

قال في «شرح الزاد»: ولا بأس في الصلاة علئ الميت في المسجد إن أمن 
تلويثه» وهو مذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء» وقد روئ ل أبن أبي 


شيبة ؟ بلفظ : إن عمر كل خلزا أن بكرافي المستعد» ون صنهيع صا 


)١(‏ مسلم جإظ*لاو). 


كتاب الحجنائز 


و( ند 


علئ عمر فى المسجد) . 
قال الخطابي :وغوه أن أغامة المواجوية والاتضان هدو ذللك: 

4- كره الصلاة علئ الجنازة في المسجد أبوحنيفة ومالك» والكراهة عند 

الحنفية منهم من جعلها كراهة تحريم» ومنهم من جعلها كراهة تنزيه» وهلذا 
ما رجحه الكمال ابن الهمام» وعند المالكية كراهة تنزيه. 

ودليلهم: ما رواه أبوداود )”19١(‏ وابن ماجه )١9١117(‏ من حديث أبي 
هريرة مرفوعًا: «من صِلّى علئ ميتٍ في المسجدء فلا شيء له»؛ وحسّنه ابن 
القيم في «الهدي»., ولأنَّ المسجد جعل لأداءٍ المكتوبات» ولأنّه يحتمل 
تلويث المسجد. 
والجواب: أنَّ الحديث لا تقوم به حجة» كما نقل ذلك صاحب «نصب 
الراية؛ عن النووي وغيره» والمسجد مُعَدّ للعبادة» ومنها: الصلاة على 
الجنازة» أما التلويث فإنَّ تحقق» فالمنع مذهب الجمهورء وإن لم يتحقق 
فالاحتمال لا يمنع جواز الصلاة» قال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يكره شيء 
مما فعله رسول الله يكل . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- 


حححح ف 

5 وَعَنْ عَبدلَحْمَانٍ بْنِ أبِي ليل قَالَ: لكان رَيْدُ بن رقم 
- رَضِيّ الله عَنهُ ‏ يُكَبَدْ على جَنَائِنَا أَرْبعَاء وأَنَّهُ كبر عَلى جَتَارَةِ حَمْسّاء 
فَسَأَلتَهُ فَقَالَ: كان رَسُوَلُ الله يكل يُكَبدهَا) دَوَا مسْلِم والأزيعة" . 

وَعَنْ عَلِنَ - رَضِي الله عَنْهُ -: ١أَنَهُ‏ كبر كبر عَلَىْ سَهْلٍ بن حُتيِفٍ 
سنّاء وقَالَ: إِنَّهُ بدْرِيٌ» مالقيلة باد وبر ةر انارق 0 


* درجة الحديث: 

قال في «التلخيص» : رو البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب : 
«أنّه كبر عل سهل بن حنيف»» زاد البرقانى فى مستخرجه «سئًّاك» وكذا رواه 
البخاري في «تاريخه» وسعيد بن منصورء ووراه ابن أبي خيثمة من وجه آخر 
عن يزيد بن أبى الزناد عن عبدالله بن معقل : «خمسًا . 

وروئ سعيد بن منصور من طريق الحكم بن عتيبة؛ أنَّه قال: «كانوا 
يكبرون علئ أهل بدر خمسّاء وستاء وسبعا) . 

قال الألباني في كتاب «الجنائز»: وأما الست والسبع» ففيها بعض الآثار 
الموقوفة» وللكنها في حكم الأحاديث المرفوعة؛ لأنَّ بعض كبار الصحابة أت 
بها على مشهد من الصحابة» دون أن يعترض عليه أحد منهم : 

الأول : حديث عبدالله بن معقل: «أن علي صلئ على سهل بن حنيف» 
فكبّر عليه سنً؛ . 


.)١1900( ابن ماجه‎ »)١987( النسائي‎ »)٠١71( مسلم (401)» أبوداود (/7141)» الترمذي‎ )١( 
.)5٠٠١:( زم البخاري‎ 


كتاب الجنائسز 


0-7 


الثاني : عن عبد خير: «كان علي يكبر علئ أهل بدر ستّاء وعلئ أصحاب 
رسول الله يكِ خمسّاء وعلئ' سائر الناس أربعًا» . أخرجه الطحاوي والدارقطني 
(775/5) والبيهقي (17/54) وسنده صحيح» ورجاله ثقات كلهم . 

الثالث: عن موسئى بن عبدالله بن يزيد: «أنَّ عليًا كبر علا أبى قتادة سبعًا 
وكان بدريًا». أخرجه الطجاوي» والبيهقي (77/4) بسند ضبحيع على شرط 


مسلم. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جتحي فيه 
5 وَعَنْ جَابرٍ - رَضِي اللعَنْهُ قال : همان وَسُوَلُ الله يكل 
يكبت على جَنَائِرِنا وما وَيَقْرَا بَِاتحَةٍ الكتاب فِي التَكْبِيرَةٍ الأول . 


رَوَاهَ الشّافعيٌ ؛ بإِسْتاد ضَعيف17) . 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال المؤلف: رواه الشافعي بإسناد ضعيف؛ ذلك لأنَّ فيه إبراهيم بن أبي 
يحيئ الأسلمي» وهو متروك. 

وقال الحافظ في «الفتح»: إِنَّ الشيخ ابن العربي أفاد في «شرح الترمذي» 
أن سنده ضعيف . 

وعلئ معنئ هنذا الحديث عمل المسلمين الآن . 

ولذا قال ابن عبدالبر: انعقد الإجماع بعد ذلك علئ أربع» وأجمع الفقهاء. 
وأهل الفتوئ بالأمصار علئ أربع» علئ ما جاء في الأحاديث الصحاح . 


"١ الشافعي‎ (001) 


كتاب الجنائز 


40 -ن- 


يي 0 


ا وَعَنْ طَلَحَةً بْنِ علبدالله بْنِ عوْفٍ ‏ رَضِيَ الله عنه ‏ 
كال صليت خَلف ابن عباس عَلَى جَارَةِ: فَقَرَأُ فَاتحَةً الكتاب» 
َقَالَ : لتَعلَمُوا أنّهَا شن . رَوَاهُ المُخَارِيُ"'' . 


* مفردات الحديث: 

لتعلموا: «اللام» لام الأمرء والفعل مجزوم بهاء ويجوز أن تكون للتعليل» 
والفعل منصوب بها. 

أنّها سئة: أي : طريقة مأخوذة عن النبى يله وليس المراد: أنّها سنة ما يقابل 
الفريضة» فهلذا اصطلاح حادث للفقهاء . 

ما يؤخذ من الأحاديث: 

١‏ الحديث رقم (577): يدل علئ أنَّ التكبير في صلاة الجنازة أربع تكبيرات» 
وأنَّ هنذا هو المتقرر عند الصحابة» إلا أنَّ زيد بن أرقم زاد في إحدئ 
صلواته تكبيرة واحدة» فلما سألوه عن هلذه الزيادة قال: «كان رسول الله كَل 
يكبرها)» . 

وأما رواية سعيد بن منصور؛ أنَّ عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ زاد في صلاته على 
سهل ابن حنيف فكيّر سنًّا: فكأئهم سألوه عن ذلك » فأخبرهم أَنَّ الميت من 
أهل بدر» وأهل بدر لهم مزية فضل على غيرهم . 
قال النووي: أجمعت الأمة على أنَّ التكبيرات أربع» بلا زيادة ولا 
نقصان. 
١‏ أما الحديث رقم (577): فيدل عل أنَّ الى بلهِ كان يكبر علئ الجنائز أربع 


.)17708( البخاري‎ )١( 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
تكبيرات» وأنّه قد يزيد إلى ثمانى تكبيرات» حت جاء نعى النجاشى. فكبر 
عليه أربمّاء ثم ثنت عليل أربع حتيل توفاه الله . اا( 
في البخاري »)١145(‏ ومسلم (401) عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة 
وغيرهم : «أنَّ البَّنَيكلِِ كان يكبر في صلاة الجنازة أربعًا» . 
وجمع عمر- - رضي الله عنه - الناس علئ أربع تكبيرات . 
وقال الحنفي : أجمع أصحاب رسول الله كَل في بيت ابن مسعودء 
فأجمعوا على أربع . ْ 
وهو ماجاء في الأحاديث الصحيحة» وما سوئ ذلك عندهم فشاذ. 
وقال النووي: قد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في التكبير 
المشروع» ثم انقرض ذلك الخلاف» وأجمعت الأمة الآن علئ أنَّه أربع 
تكبيرات» بلا زيادة ولا نقص . 
وقال ابن القيم : وكان ل يكبر أربع تكبيرات. 
وحكيئ الوزير عن الأئمة الأربعة: أنَّ الإمام لا يُتابع علئ ما زاد علئ الأربع . 
وقال الموفق بن قدامة: لا خلاف أنه لا يتابع علئ الزيادة عليهاء ولا 
تستحب إجماعا . 
5- أما الحديثان رقم (477. 554): فيدلان علئ أنَّ سنة النبي كَهِ قراءة 
الفاتحة بعد التكبيرة الأولئْ» من تكبيرات صلاة الجنازة . 
قال الحاكم : أجمعوا علئ أنَّ قول الصحابي : «من السنة) حديث مرفوع . 
5 سورة الفاتحة هي أم القرآن وفاتحته» وقراءتها بعد أول تكبيرة من صلاة 
الجنازة فى غاية المناسبة؛ ذلك أنَّ صلاة الجنازة دعَاءٌ وشفاعةٌ للميت» 
فأدب الدعاء أن يقدم بين يديه الثناء عل الله تعالئ» وأحسن الثناء هو مقدمة 
فاتحة الكتاب . 
5 في الحديث دليلٌ علئ أنه يحسن في الإمام أن يجهر في بعض القراءة» أو 


كتاب الجنائز 


2 
الذكر في الصلاة؛ ليُعلم المأمومين حكم ذلك؛ فإنَّ ابن عباس جهر 
بالفاتحة؛ ليعلم الناس أنَّ قراءتها في صلاة الجنازة سنة؛ أي : أنّها سنة النبي 
كه وطريقته» التي قد تكون مستحبة» وقد تكون واجبة» وهي هنا واجبة من 
أذلة ار 0 ْ 
خلاف العلماء: 
جاء في «سئن النسائي» وغيره عن أبي أمامة قال: «السنة في الصلاة علئ 
الجنازة أن يقرأ بعد التكبيرة الأول بأم القرآن مخافتة) . ْ 
قال مجاهد: سألت ثمانية عشر رجلاً من أصحاب النبى يَكِةِ عن القراءة 
على الجنازة» فكلهم قال: يقرأ. ١‏ 
وله شواهد دلّت عليل وجوب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولئْ» وهيى 
تكبيرة الإحرام» وبعد التعوذ والبسملة . ١‏ 
فأما التعوذ والبسملة: فقد أجمعوا علئ الإتيان بهماء وأما الاستفتاح 
فالأكثر أنَّه لا يستفتح بهء ولا تقرأ السورة بعد الفاتحة» وهو مذهب الإمامين : 
الشافعي وأحمد» وجمهور العلماء من السلف والخلف . 
قال في «البدر التمام»: والحديث دليل علئْ وجوب قراءة الفاتحة في 
صلاة الجنازة؛ لأنَّ المراد من السنة: سنة النبي كل لا أنَّ المراد بها: ما يقابل 
الفريضة» فهنذا اصطلاح عرفي. - ظ 
وذهب الإمامان: أبوحنيفة ومالك إليل: أنَّها سنة لا واجبة» ومذهب 
الحنفية أنه يقرأ دعاء الثناء» وجاز قراءة الفاتحة» وهو إحدئى الروايتين عن 
الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام» قال ابن القيم في «الهدي»: قال شيخنا: 
ولا تجب قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة» بل هى سنة . ش 
وَالقُول الأول أخرط 4 فأذلته قوية: ١‏ 
ا ان 
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مب تشيكره 


ايد 5 و2 عر قار - رَضِيَ الله لله عَنْهُ - َال : اصَذا 
رَسُولُ الل كَل عَلَى جََارَة فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائهِ: اللّهُمّ اغْفِر لَه 
وَارْحَمْةُ» وَعَافهِ وَاعْفُ عَنْهُ وأكر 72 نَزُلَهُ ووس ل وه 
بالمَاءِ والثلج وَالبَرِء وَتقَهِ من الحَطايَا؛ كما يُنَقّى الَوْبُ الأبييض من 
الدّنْس» وَآنْدلة دَارًا خَيْرًا مِنْ دارو وَأَمْلاً خَيْرَا مِنْ أَمْله ادل 


الجن وَقِهِ فَنة القبْر» وَعَذَابَ التآرا . رَوَاهُ مُسْلكة'' . 


* مفردات الحديث: 

- اللهم : أصلها لال ار ل ؟ ولذا لا يجمع بين 
العوض والمعوّض . 

اغفر له: المغفرة: ستر الذنب» مع التجاوز عنه . 

ارحمه : الرحمة أبلغ من المغفرة؛ لأنَّفيها حصول المطلوب بعد زوال المكروه. 
عافه : من الذنوب» وعافه من عذاب القبر» وعذاب الثار. 

اعف عنه : تجاوز عنه ما فعل من المحرمات» وما قصر فيه من الواجبات . 

- أكرم نَزُلَهُ: النُزّل: ما يقدم للضيف؛ أي: اجعل نزله وضيافته عندك كريمة. 

- ووسع مدخله : أي : مدخله في القبر بأن يفسح له فيه ويُقْتَحَ له بَابٌ إلى 
الجنة» وكذّلك منازله عندك في الجنة بعد البعث . 

- واغسله بالماء والثلج والبَرّد: فإنَّ هلذه المواد تقابل حرارة ذنوبه فتطفىء 
لهيبها وتبردها. 


.)938( مسلم‎ )١( 


كتاب الجنائز 


9 


- نه من الخطايا : يقال : ذ نقي الشيء وينقي نقاوة ونقاء» فهو نقي» بمعنى : نظفء 
وتَقّي الشيء: نظفه والحعية : تظقةمن دشن الذثؤت :والجعطايا التق دشيعة: 
الشلج : - بفتح الثاء المثلئة وسكون اللام آخره جيم -: وهو ما جمد من الماء؛ 
سواء سقط من السماءء أو نبع من الأرض» جمعه: ثلوج . 

البرد: بفتحتين» حب الغمام . 


- كما ينقّىْ الثوب الأبيض من الدنس : وخُصٌ الأبيض؛ لأنَّ إزالة الأوساخ فيه 
أظهر من غيره من الألوان. 

أبدلة دارًا خيرًا من داره: بأن تبدله دار كرامتك بالجنة عن دار الدنياء التي 
رحل عنها . 

وأهلاً خيرًا من أهله : هنذا التبديل إما بالأعيان؛ بأن يعوضه الله عنهم في دار 
كرامته» وإما تبديل أوصاف؛؟ بأن تعود العجوز شابة» كه الحُلق حسنة 
أدخله الجنة: الجنة : اسم لكل ما أعدّ الله لعباده الصالحين من النعيم الذي لم 
تره عين» ولم تسمع به أذن» ولم يخطر علئ قلب بشر. 

- قه فتنة القبر: الفتنة لا بد منهاء والطلب هو الوقاية من شرهاء و«قه» معتل 
الفاء واللام» وعند صياغة الأمر منه يحذف حرفا العلة» ولم يبق إلا حرف 
واحد» والواف متمين عانن إلا الفيك العضلن عليه 

عذاب النار : يسأل الله تعالئ أن يقيه العذاب الذي لا تتصور شدتهء ولا هوله» 
ولاطوله. 
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جب .6 
7 ال ل د قال «كان وَسَول 
لله يل إذَا صَلَى عَلَئْ جَنَارَةٍ َقُولَ : الهم الاك وَمَيدّنا » 
وَشَاهِدنًاء وَغَائِينا وَصَغِيرِنَا 552 وَذَكرِناء وَأَنَْانَا اللَّهُمَ مَنْ 
أَحَيينة حَبَة نا فيه َل الإشلآمء ومن توي متا توق عَلَى الإيمانِ. 
الهم َخْرِمْنا أَجْرَهُ وَلَاَتْضِلًَا بَعْدا روا قشل التي 


* مفردات الحديث: 
لا تحرمنا بشع الحاه .وكير الراءرمن : الحرمان. 
- جره : أي : أجر ما أصَابئًا من مَوته . 
الإسلام : لغة : الاستسلام والانقياد» وقد فسره النبي يك أنه : الطاعات الظاهرة . 
- الإيمان لغة: التصديق مع الطمأنينة» وقد فسره النبي كَل بأنّه أعمال القلوب 
من الإيمان بالله. . . إلى آخره . 
هلذان التفسيران للإسلام والإيمان إذا ذكرا جميعًاء وإن كان أحدهما دون 
الآخرء إن الإسلام يشمل الإيمان» والإيمان يشمل الإسلام. 
- لا تضلنا: ضل الرجل يضل - من باب ضرب - ضلالاً وضلالة: زل فلم 
يهتدي» فهو ضال» ضد مهتد. 
قال في «المصباح»: هلذه لغة نجد. وهي الفصحئ» وبها جاء القرآن 
الكريم . 
وقال في «المحيط»: الضلال موضوع في الأصل للعدول عن الطريق 
المستقيم» عمدًا أو سهواء قليلاً أو أكثيراء وباقي معانيه متفرعة منه. 


١‏ أبوداود(7701), الترمذي »23١14(‏ النسائي (1487)» ابن ماجه(44/4١)»‏ وعزوهلمسلم وهم. 


كتاب الجنائز 


6.90 سبد 


32 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة ‏ رَضِيَ الله أن ؛ التي يل قال : 


«إِذَا 2 ليثم عَلَن المَيْتِء تَأَخْلصُوا لَهُ الدُّعَاء». رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ 
رَصَكحَه ابن حكان290 . 


* درجة الحديث: 
الحديث حسرٌ, رواه أبوداود» وابن ماجه »)١591(‏ والبيهقي (5/ )5٠‏ 
من طريق محمد بن إسحاق» عن محمّد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» عن أبي هريرة قال: سمعث رَسُول الله يَكة. فذكره. 
قال الآلياني: وهلذا سند حسنٌ» رجاله كلهم ثقات». لولا أن ككل بن 
إسحاق مدلس » وقد عنعنه» للكن قال الحافظ فى «التلخيص» : أخرجه ابن حبان 
من طريت أخرئ عنه» مص رحا بالسماع» فاتُصل السند» وصحٌ الحديث؛ والحمد لله . 
* مفردات الحديث: 
أخلصوا: قال ابن فارس: أخلص: أصل واحد مطردء وهو: تنقية الشيء 
وتهذيبه» وقال الجرجاني: الإخلاص في اللغة: ترك الرياء في الطاعات. - 
* ما يؤخذ من الأحاديث: 
١‏ يستحب أن يكون الدعاء فى صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة» ويجوز بعد 
الرابعة» ويكون سرّاء سنواء كانت الصلاة فى النهارء أو الليل . 
١‏ قال في «شرح الإقناع» : بلكو المي يعد التكزرة الثالثة بأحسن ما يحضره» 
ولا تحديد فيه» قال جابر: (ما قدّر لنا رسول الله يكل ولا أبوبكر. ولا 
عمر). فدلّ علا أنَّه لا يتعدّن دعاء مخصوص . 


. أبوداود (9199)» ابن حبان(7757/1)‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي 0ه 

'"- يدل الحديث على وجوب الدعاء للميت» وتخصيصه به هو معن إخلاص 
الدعاء له فلا يكفي الدعاء العام» وللكنه يكفي أي دعاء وأقل دعاء» فلو 
قيل في الصلاة : «اللهم اغفر له»» لحصل الواجب . 

4- أن كل أحد محتاج إل الدعاء» ولو استغن عنه أحدء. لاستغن عنه 
الصحابة» أصحاب الفضائل العالية» والأعمال الحميدة. 

5- أن النَىَ يكل لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرّاء ولو كان له شيء من ذلك» 
لظا لمن :امريد تمده بدون طلب من الله تعالا. 

1١‏ إثبات الجزاء الأخروي في الجنة والنار. 

في حديث عوف إثبات عذاب القبر ونعيمه» من قوله: «أكرم نَزُله ووسّع 
مدخلة» . 

4 إثبات فتنة القبر» وهو سؤال الملكين الميت في قبره» ففي مسند أحمد 
)٠7(‏ وسئن أبي داود (41/01) وغيرهما من حديث البراء بن عازب عن 
النبي يكل قال: «فيأتيه ملكان ويجلسانه؛ فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ 
وما تقول في هلذا الرجل الذي بعث فيكم؟». 

وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن . 

4- قوله: «وأبدله أهلاً خيرًا من أهله» الإبدال نوعان: إما إبدال أعيان؛ وهلذا 
يكون بالحور العين بدل زوجة الحياة الدنيا. 
' والثاني: إبدال أوصاف؛ وذلك بأن تكون زوجة الدنيا هي زوجة 
الآخرة» إلا أنَّ الله تعالين أبدل أخلاقها السيئة بأخلاق حسنة» وصفاتها 
الكَلْقية بالجمال والحسن التام؛ فإنَّ الله تعال أبدل لزكريا صفات أكمل 
منها؛ فقال تعالئ: « وَأَصَلَحْسا لَمُ رَوحةة4 [الأنبياء: ٠4]؛‏ قال ابن عباس 
وعطاء : كانت سيئة الخلق طويلة اللسان» فأصلحها فجعلها حسنة الخلق . 

٠‏ وأما قوله: «وقِهِ فتنة القبر» فالمراد: من شرّها وأثرهاء واستثن بعضهم 


1-42-_-ب- 


غير المكلفين من الصغار» ومن بلغ مجنوئاء واستمرً جنونه حتئ مات . 

١‏ قوله: «اللهم اغفر لحيّنا وميتنا... إلخ» فيه الدعاء بالمغفرة لجميع 
الأحياء والأموات من المسلمين : «#وَبَنا أَغْفِرَ آنا وَلِحِمْويًا لذت سَبَقُوا 
ِالْإِيمن4 [الحشر: .]٠١‏ 

7 قوله: «فأحيه عل الإسلام» فتوفه على الإيمان» إذا أفرد الإسلام شمل 
الإيمان: وبالعكسء أما إذا اجتمعا كما في حديث عمر حينما جاء جبريل 
إلئ النبي يك فيراد بالإسلام: الشرائع العملية الظاهرة» ويراد بالإيمان: 
الاعتقاد في الأمور الستة» وهنا كل منهما مفرد» فالإسلام في حال الحياة» 
والإيمان فى الممات» وخصٌ الإيمان فى حال الوفاة؛ لأنّه أكمل وأولئ 
عند الختام . ش ْ 

١‏ قوله : «ولا تضلنا بعده» فيه الخوف من الفتنة في حال الحياة : إما فتنة شبهة 
وجلل وإنا:فئنة خيو 4 فالا نيان :نن جال الطناة معرقن لذلكوبوكان 
من دعاء النبى عله : ديا مقلّب القلوب» ثبت قلبى على دينك» والإنسان قد 
يصاب بالفتنة من حيث لا يشعرء وقد يظن أنه على حقٌ؛ كما قال تعالى : 
« وحسَبُورت أَمْهُم مُهِتَدُوت (4 [الأعراف: 0]» فيجب علئ الإنسان 
محاسبة نفسه» وطاعة الله تعاليل» وإظهار الفقر بين يديه» فهلذا من أسباب 
العصمة . 

15 قوله: «اللَّهمَ لا تحرمنا أجره»؛ أي : الأجر الذي نكسبه من تجهيزه» 
والصلاة عليه وتشييعه» وكذلك الأجر الذي نحصله من صبرنا علئ 
المصيبة فيه» أما أجر عمله فهو له. وليس لنا منه شيء» ولو طلبناء لكنا 
معتدين في الدعاء . 

5 الأمر المطلق بإخلاص الدعاء للميت يقضي بأن يخلص للمسيء؛ كما 
يخلص لغيره؛ فإنَّ مُلابس المعاصي أحوجٌ إلئ دعاء إخوانه المسلمين. 
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حصحححح زتره 
7 الأحاديث في الدعاء للميت كثيرة» ولم يرد تعيين أحدهاء وإنما الشأن في 
إخلاص الدعاء للميت؛ لأنّه الذي شرعت له الصلاة» والذي ورد به 
الحديث: (إذا صليتم علئ الميت» فأخلصوا له الدعاء» [رواه أبوداود 
(3199)]» للكن يبقئ فضل كبير للمأثور عنه كله ولما دعا به كَل 
فليتحرّاه المسلم في دعائه» كما سيأتي . 
شخوائد: 
الأولئ: قال في «شرح الإقناع» : ويسن الدعاء بالوارد في الدعاء للميت» 
قال في «سبل السلام»: «صح في الدعاء الوارد حديثان في هلذا الباب»؟. - 
قال العلماء: إِنَّ أصح ما ورد من الدعاء علئ الميت هو ما جاء في هلذين 
الكليتى: حديث عوف بن مالك» وحديث أبي هريرة» وهو من أنفع الأدعية» 
حتئ إِنَّ عوف بن مالك لما سمعه من النبي يك تملا أنه هو ذللف الميكه قهز 
من أجمع الأدعية وأحسنها. 
نكم استه] عار الدعان اليف لمش وال تح وتنقيته من الذنوب» 
والدعاء له بحسن المنقلب» وإعاذته من شرور الآخرة . 
وأما حديث أبي هريرة: فدعاء لعموم المسلمين الحاضرين والغائبين» 
والأحياء والميتين» الكبار والصغارء الذكور والإناث» والدعاء لهم بأحسن 
مطلوب من الثبات علئ الإسلام» والوفاة علئ الإيمان» والاستعاذة من الضلال 
والفتئة بعده. 
الثانية : سئل شيخ الإسلام عن مناسبة تثقية الذنوب بالثلج والبرد. مع أنَّ 
الماء الحار أبلغ منهما في الإزالة» فقال: إِنْ حرارة الذنوب يناسبها شدة برودة 
الثلج والبرد. 
الثالثة: إذا كان الميت صغيرًاء ذكرًا أو أنثل ‏ فقد روئ الإمام أحمد 
(1170) عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا: «السَقّط يُصلئ عليه ويدعئ لوالديه 


كتاب الجنائز 2 
بالمغفرة والرحمة والعافية»» ومما رواه البيهقى (5/ 9) عن أبى هريرة مرفوعًا: 
«اللّهمَ اجعله لنا لتنا وقرطا:وخقدا وعطةة واعتاتاء اللهم اجعله ندا 
لوالديه بالمغفرة والرحمة والعافية»» ومما رواه البيهقي : (4/4) عن أبي هريرة 
مرفوعا: «اللَّهِمَ قل به موازينهماء وأعظم به به أخورهماء وألحقه بصالح سلف 
المؤمنين» واجعله في كفالة إبراهيم» وقه برحمتك عذاب الجحيم) . 

قال بعضهم : هلذا دعاء لاا ئق بالمحل» مناسب للطفل؟ فإ الدعاء 
لوالديه أولئ من الدعاء له؛ لأنّه شافع غير مشفوع فيه. 

الرابعة: قوله: «وقه فتنة القبر» المراد بالقبر هنا برزخ بين موت الإنسان 
وقيام الساعة ؛ سواء كان الميت في حفرته» أو في برّء أو في بحرء أو في بطن 
الأرض» أو على ظهرها. 

الخامسة: قال فى «الروض والحاشية»: ويقف بعد التكبيرة 0 
قليلاً» ولا يدعو ذ في المشهور عن أحمدء وعنه: يدعوء اختاره المجدء و 
رق سور القلقاء : 

قال المجد في «المحرر»: فيقول: «ربّنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
الاآخرة حسنة» وقنا عذاب النار) . ش 

وصحٌ أنّه كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهنذا الدعاء . 
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لبحب 4ه 


- وَعَنْ أبى مير - رَضِي | الله عَنْهُ ا 
26 


5 0 00 ده ا ام 7 

«أشرعوا بالجَتارَة؛ فَإِنْ تك صَالحَة فخي تُقَدٌَمُوتَهَا 5 َإِنْ نكُ 
ا 2 ع يو داه مر ره 00 2000 

سوّئ ذلك» ته فض كو عن رقيكن». لق من : 


* مفردات الحديث: 

- أشرعوا: أمْر من «الإسراع»» وهو وسط بين المشي المعتاد والسعي . 

- فإِنْ تَكُ: أصله: «تكن» حذفت النون للتخفيف» والضمير فيه يرجع إلئ 
الجنازة . 

صالحة: نصب علئ الخبرية ل«تكن». 

فخير : مرفوع علئ أنَّه خبر مبتدأ محذوف, أي: فهو خير تقدمونها إليه 

إليه : الضمير فيه يرجع إلئ «الخير»؛ باعتبار الثواب . 

فشرٌ: إعرابه مثل إعراب خير . 

“* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الأمر بالإسراع بالجنازة من مكان الصلاة إلى القبر» وصفة الإسراع: مشي 
سريع الخطا دون الحَبّب . 

؟"- قال الموفق :هنذا الأرو لا تتهاتء رلا خلاق بين الحلطاء »توش ايخ خرم 
فأوجبه . 

ذكر غير واحد من العلماء؛ أنَّ الإسراع لا يصل إلى الإفراط» الذي يمخض 

مخضاء فيرجّ الجنازة ويؤذي تابعيهاء وإنما تراعئ السنة بالإسراع. ويراعئ 

الرفق بالميت والمشيّعين. 


.)444( مسلم‎ .)١716 .41/( البخاري‎ )١( 


كتاب الجنائز 


5- قال ابن القيم : أما دبيب الناس اليوم خطوة» فبدعة مكروهة» مخالفة للسنة 
للتشبه بأهل الكتاب . 

5 قال شيخ الإسلام : كان الميت في عهد النبي ل يخرج به الرجال يحملونه 
إلئ المقبرة» لا يسرعونء, ولا يبطئون» بل عليهم السكينة» ولا يرفعون 
أصواتهم» لا بقراءة ولا بغيرهاء وهلذه هي السنة باتفاق المسلمين. 

ا الإسراع بالجنازة هنا يشمل الإسراع في تجهيزها ودفتهاء فهو فهو اننع من أن 
يكون الإسراع في حملها إلى القبر؛ لما روئ أبوداود (659١7)؛‏ أذ الع 
كه قال : «لا ينبغي لجيفة مسلم تبقئ بين ظهراني أهله» هلذا ما لم يكن في 
تأخيرها مصلحة من حضور الأقارب ونحوهم» أو يكون مات في حادث 
جنائي» يتطلب بقاء جثة الميت للتحقيق في أمرهاء فإن حقّق التأخير 
مصتلحة اطالفتزة ». قلا بامن بتقاتهاء: لا نكن مع .ودوة الأماكن الميردة الت 
تحفظ الجسد من الفساد. 

في الحديث إثبات الجزاء الأخروي من خير أو شر» وهي قضيّة معروفة من 
الدين بالضرورة» فهي من العقائد الثابتة» ولله الحمد. 

4 فيه طلب مصاحبة الأخيار» والابتعاد عن الأشرار. 

5- قال شيخ الإسلام: من كان مظهرًا للإسلام» فإنّها تجري عليه أحكام 
الإسلام الظاهرة» من: المناكحة» والتوارث» والتغسيل» والصلاة عليه 
ودفنه في مقابر المسلمين» ونحو ذلك . 

٠‏ الإنسان مكون من روح وجسدء والروح هي الأصل في الإنسان» فهي 
مناط التكليف» ومدار الأمر والنهي» فهي المخاطبة للمطالبة» وما الجسد 
إلا لباس لهاء وشكل ظاهرء وإلاً فهي اللب» فإذا فارقت روحه جسده» 
بقي بلا نفع» ولا فائدة في بقائه بين ظهراني أهله جيفة» فكلما مكثت» 
تشوهت وتعفنت؛ لذا أمر الشرع بالإسراع بمواراتها . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسحت 6110 
١‏ في الحديث التعبير العالى عن الشرء والألفاظ المستكرهة» بقوله يل : 
«ولتكن سوئ ذلك»؛ فينبغي للمتكلم أن يختار من اللفظ أحسنه وأبلغه. 
١١‏ معنى قوله ككِهْ: «فخيرٌ تقدمونه إليه» أي : ما أعده الله لها من النعيم المقيم . 
وقوله: «فشرٌ تضعونه عن رقابكم) معناه: أنّها تبعدهم من الرحمة» فلا 
مصلحة لهم في مصاحبتهاء قاله ابن الملقن. اه. 


كتاب الجنائسز 


38 جد 
8 - وَعَنْ بي هُرَيْرََ رَضِيّ الأعَنْهُ - قَالَ: قالَ رَسُولَ اللم 
كل : ١‏ مَنْ شَهِدَ الجارّة» حَتَى يُصَلَى عليه قَلَهُ قبراط» ومَنْ شَهدَمَاء 
0 ا قِيلَ: وما القيراطان؟ قَالَ: مِثْلُ الجَبَليْنِ 
0 0 نُوضَعَ في اللّحْدِا . 
ِلْبْحَارِي أَنِضًا مِنْ حَدِيثٍ أبِي هُرَْرة: من نيع جار م 
إيْمَانا وَاحتسَابء وكان مَعَهَاء حَتَم يُصَلَْ عَلَيْهَا وَيُقْرََ مِنْ دَدْتِهَا - 
نه يَْجحْ بِقِيرَاطَينِ » كَل قراط مِْلَ جَبلٍ أده" . 


جع 


مفردات الحديث : 
- قيراط: أصله: «قوّاط» بتشديد الراء» بدليل جمعه علئ: «قراريط»» فأبدل 
من إحدى الراءين ياء» والقيراط في اللغة: نصف دانق»: وأهل الشام يجعلونه 
جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا . 
قال العيني : «وزن القيراط يختلف باختلاف البلاد» . وهو الان في محاكم 
المملكة العربية السعودية وعند الفرضيين فيها: جزء من أربعة وعشرين 
جزءًاء أما قذره عند الله تعالئ فهو أعلم بذلك» للكنه قوّبه لنا: «بأن كل قيراط 
مثل أحد) . 
قال العيني : وإنما خص القيراط بالذكر ؛ لأنَّ غالب ما تقع به معاملتهم كان 
القيراط» وقد ورد لفظ «القيراط» في عدة أحاديث» منها ما يحمل على 


(1) البخاري (175)» مسلم (440). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححححيي (رالة 
القيراط المتعارف» ومنها ما يحمل علئ الجزءء وإن لم تعرف النسبة. 

- من تبع : بفتح التاء وتخفيفها وكسر الباء الموحدةء يقال: تبعت الشيء تبعًا 
وتباعة واحد» وتبعت القوم: إذا مشيت خلفهم . 
وأكثر روايات الحديث : «اتبع) بألف وتشديد التاء . 

د إيمانا وانخسا: متعولان من أجله» ويجوز أن يكونا متضويين عل الال» 
علا تقدير : مؤمئًا محتسبا . 

- حتئ يصائ عليها: أكثر الروايات بفتح اللام» وفي بعضها بكسرهاء وحملت 
رواية الفتح علئ رواية الكسر؛ لأنَّ حصول القيراط متوقف علئ وجود الصلاة 
للذي يشهدها. 

-حتئ: يحتمل أنّها للتعليل» وأنّها للغاية» والراجح أنَّها هنا للغاية. 

- أحد: جبل مشهور في المدينة المنورة» من حدها الشرقي إلى حدها الغربي 
من بجية العمال» -وابعد إليه عش ران المدينة ٠‏ ويسمن الحن القريني ملة ريسي 
سيد الشهداء» يعني : حمزة بن عبدالمطلب: رضي اله عنه ‏ اللي ميل في 
المعركة التى دارت عند ذلك الجبل بين المسلمين بقيادة رسول الله يل وبين 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هنذا الحديث رواه اثنا عشر صحابيّاء ولمّا رواه أبوهريرة لعبدالله بن عمر. 
سأل ابن عُمر عائشّة رضي الله عَنْهَا -: هل قَالَ رَسُولُ الله يكن ذلك؟ 
فقالت الجا رخزي تان ا عر : لقد فرطنا في قراريط كثيرة. 

"١‏ قوله: «إيمانًا واحتساباً) يعنى : أن الى جات بر الجنازة واتباعها 
نية الطاعة» سلا يد 1 نت قي كز عايذه نر تيب 'الثواب علل 
العمل يستدعي سبق النية؛ لأنَّ تابع لتر ا مزل كانه 
المتبادلة» أو عل سبيل المحابة . 


كتاب الجنائز 


لس 


قال شيخ الإسلام: لو قدر أنَّ الميت لا يستحق التشيبع» تبعه لأجل أهله؛ 
إحسانًا إليهم؛ وتأليمًا لقلوبهم. م" كما فعل يَكْلدّ مع 
00 
ب اللارون ال 


4- فيه الفضل لشهود الجنازة بالصلاة» والتشييع» والحمل» والدفن؛ تصديقًا 
بوعد الله» ورجاء ثوابه» ولا مانع من نية أداء حق المسلم» وجبر خاطر 
أهله» فكل هنذا من العمل الصالح» والله واسع الفضل . 

0 أنَّ جزاء من شهد الجنازة من الصلاة حتى الدفن ولم يفارقها هو قيراطان 
من الأجرء والقيراط مثل الجبل» ومُثّلَ في رواية أخرئ : «بأنّه مثل جبل 
أحد»» ومن صلَّئْ عليها فقطء فاته نصف هلذا الأجر العظيم . 

1 حث الشارع الحكيم علئ شهود الجنازة لما في ذلك من الفوائد الجمة: من 
القيام بحق الميت بالدعاء له» والشفاعة والصلاة» ومن أداء حق أهله وجبر 
خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم» ومن تحصيل الأجر والثواب للمشيع» 
ومن حصول العظة والاعتبار بمشاهدة الموت والمقابر» وغير ذلك مما 
أودعه الله شرائعه . 

قال بعضهم : اتباع الجنازة على ثلاثة أضرب : 
أحدها : أن يصلى عليها 
الثاني : اديضعها إلا القبوه قد رالاك اختن تذفن 
الثالث : أن يقف بعد الدفن علا القبر» ويدعو للميت بالمغفرة والرحمة . 

4 في سؤال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عن معنى القيراطين ‏ رد على الطوائف 
الضالة التي ترمي أهل السنة والجماعة؛ بأنّهم «مفوضة» في نصوص الكتاب 
والبائئة)< قيمًا يليكق رأملماء الله تفال :وصفاته وأنّ منغانيها لست محلومة 
لديهم» وإنّما يمرُون ألفاظها بدون فهم لحقائقهاء فهم يفوضون علم ذلك 
إل الله تعالئ» ولا شلك أنَّ هلذا كذبٌء وافتراءٌ» وبهتانُ على أهل السنة 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مكيحت 01 
والجماعة» فليس هلذا مذهبهمء وإنما يفهمون النصوص الواردة في 
' الأسماء والصفات عل حقيقتهاء والذي يفوضون علمه إلى الله تعالئ هو 
كيفية الصفة؛ فهلذا مذهب أهل السنة والجماعة في نصوص الكتاب 
والسنة . 

ووجه الدلالة علئ مذهبهم من هنذا الحديث -: أنَّ الصحابة ‏ وهم أئمة 
أهل السنة والجماعة ‏ لما جهلوا «القيراط» سألوا عنه؛ فهل يُعقل أنَّهم 
يسألون عما جهلوا من معني «القيراط»» ولا يسألون عما جهلوه من أسمائه 
وصفاته؟ فهم عالمون بأسماء الله تعالئ وصفاته حق العلم» وجاهلون 
الكيفية التي هي عليها . 


كتاب الجنائز 


-س وَعَنْ سَالِمِ عَنْ أبيه - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - : (أَنَهُ رَأوا 
التي َك وأبا بكر وَجُمَرَء وَُم يَْشُونَأمَاَ لجار 0 
وَصَحَحَدُ ابْنّ حبّانَ» وَأَعَلَّهُ النّسَائِنُ وَطَائْفَةٌ بالإرْسَالٍ7" . 
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درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

أخرجه أحمدء وأصحاب السنن الأربعة» وابن أبي شيبة (؟/5175)» 
والطحاوي» والدارقطني (؟/ 207١‏ والبيهقي(5/ ”) من طرق عن سفيان بن 
عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه . 

قال الإمام أحمد: إِنَّما هو عن الزهري مرسل» وحديث سالم فعن ابن 
عمرء وحديث ابن عيينة وهم. 

وقال الترمذي : أهل الحديث يرون المرسل أصح . 

وقال الألباني: اتّمْق عليل رواية هلذا الحديث مسندًا مرفوعًا جماعة من 
الثقات: هم سفيان بن عبينة» ومنصور بن المعتمرء وزياد بن سعدء وبكر بن 
وائلء وابن أخي الزهري. وعقيل بن خالد؛ هنؤلاء كلهم صرحوا بالرفع» 
وصكّت الأسانيد بذلك إليهم . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ استحباب تشييع الجنازة حتئ تدفن» فهلذا من حق المسلم على المسلمء 

وهو سنة باتفاق الأئمة الأربعة» بل هو إجماع المسلمين. 


)١(‏ أحمد (5070)». أبوداود .)9١994(‏ الترمذي (ا١١٠٠)»‏ النسائي :)١945(‏ ابن ماجه 
(؟548١»»‏ ابن حبان (775). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصي فققه 
١‏ أنّه يستحب أن يكون المشاة مع الجنازة أمامها . 
قال في «شرح الإقناع»: لأنّهم شفعاء» والشفيع يتقدم المشفوع له» ثم قال: 
ولا يكره كون المشاة خلفهاء وحيث شاءوا عن يمينهاء أو يسارها؛ بحيث 
يعدون تابعين لها . 
"- قال في «شرح الإقناع»: ويستحب كون الركبان خلفهاء وهو مستحب عند 
الأئمة الأربعة» قال الخطابي : لا أعلمهم اختلفوا في أن الراكب خلفها . 
قال في «الإنصاف» : بلا نزاع. 
لما رو المغيرة بن شعبة مرفوعا: «الراكب خلف الجنازة» [رواه 
الترمذي )٠١1(‏ وضححه]ء فلو ركب وكان أمام الجنازة كره» قال 
النخعي : كانوا يكرهونه» رواه سعيد. 
وكرء ركوب تابع الجنازة إلا لحاجة» وإلاً لِعَوْدِ منهاء فلا يكره. 


1- وَعَنْ أَمّ عَطِيّةَ ‏ رَضِي الله عَنْهَا - قَالَتْ : ١نْهنا‏ عَنِ 
تباع الجتائز وَلَمْ يمرم عَلينا) لت 


“* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث علئ النهي عن اتباع النساء الجنائز ؛ لما عندهن من الضعف 
والرقة» وعدم التحمل للمصائب» فيخرج منهن أقوال وأفعال محرّمة» تنافي 
الصبر الواجب . 

؟'- يدل الحديث علئ أنَّ النواهي الشرعية نوعان: 

أحدهما: نهي عزيمة وتحريم . 

الثاني : نهي تنزيه وتوجيه دون التحريم . 

وأم عطية ‏ رضي الله عنها - فهمت من نهي النبي َك النساء عن اتباع 
الجنائز» أنه ليس نهي عزيمة وتحريم» وللكنه دون ذلك فلا يصل إلى 
درجة الحرمة» ولعلّ لديها قرائن ع أحوال دلّتها على عدم اله تيم في النهي . 

فقول أم عطية ‏ رضي الله عنها - : لم يعزم علينا بالنهي . 
قال بعضهم: إِنَّ هلذا ظن منهاء أنَّه ليس نهي تحريم» وإنما هو نهي 
تنزيه» وللكن الحجة قول الشارع» وقد نهئ . 

4 الأصل أنَّ الأحكام الشرعية عامة بين الرجال والنساءء وللكنه توجد أحكام . 
كثيرة تخص أحد الجنسين دون الأخر» فالتفريق بين الرجال وبين النساء في 
بعض الأحكام له أصل في الشرع . 

5 التفريق بين الرجال وبين النساء في بعض الأحكام ‏ يدل علئ الحكم السامية 
في التشريع الإسلامي» الذي يشرع لكل جنس ما يناسبه من الأحكام» وينزل 


.)918( البخاري (1718)» مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مح 4 
كل أحد بما يليق به. 
خلاف العلماء: 
ذهب الجمهور ومنهم: المالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة اتباع 
النساء الجنائز؛ لهنذا الحديث» فقد فهمت أم عطية؛ أنَّ النّهي ليس عزيمة من 
قرينة» وقد أخرج النسائي ».)١859(‏ وابن ماجه )١581(‏ من طريق رجاله 
ثقات عن أبي هريرة : «أنَّ رسول الله يَكِهِ كان فى جنازة» فرأئ عمر بن الخطاب 
امرأةٌ فصاح بهاء فقال: دَعَهَا يا عمر). ْ 
وذهب الحنفية إلئئ: أنَّ النّهي إِنّما هو للتحريم؛ لما روئ ابن ماجه 
(16178): «أنَّ البّىَ يل خرج. فإذا نسوة جلوس» فقال: ما يجلسكن؟ قلن: 
ننتظر الجنازة» فقال: ارجعن مأزورات غير مأجورات» . 
وسنده ضعيف . قال ابن دقيق العيد: وقد ورد أحاديث تدل علا التشديد 
في اتباع الجنائز أكثر مما دلَّ عليه الحديث . 
' والنهي ظاهره التحريم» وأما قول أم عطية ‏ رضي الله عنها -: «ولم يعزم 
علينا» ‏ فهو رأي لهاء ظنت أنه ليس نهي تحريم» والحجة قول الشارع . 
كما يدل علئ أنَّ النّهَي للتحريم: ما أخرجه أحمد »)3501١(‏ والترمذي 
(070» وابن حبان (/501): «أنَّ التي يكللِ لعن زائرات القبور»؛ وهو 
حديث صحيح بشواهده» فمتبع الجنازة سيزور القبور» واتباع الجنازة في معنئ 
الزيارة» ولهنذا فالأحوط أنَّ النّهمَي في الحديث هو للتحريم . 


كتاب الحجنائز 


(:6 7-2 
ا - رَعَنْ بي سَعِيدٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ أن النَبىَ يكلِ قال : 


«إِذًا َي الجَتارَّة فَقَومُواء فَمَنْ تَبِعَهَاء قَلاَ يَحْلسنْ حتئ تُوضَعَ» 
كي 600 
متّفَقّ عليه 


“* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ ظاهر الحديث وجوب القيام للجنازة» إذا مرّت؛ إعظامًا لأمر الموت» ولذا 
جاء في صحيح مسلم (450): (إِنَّ الموت فزعء فإذا رأيتم الجنازة 
فقوموا»)؛ للك وات جع إلئ تعظيم أمر الله تعالى» وتعظيم أمر القائمين به من 
الآدميين» والملائكة المقربين 

: أما قوله : «من تبعهاء فلا يبجلس حت‎ "١ 

قال النووي: مذهب جمهور العلماء استحبابه» وقد صحت الأحاديث 
باستحباب القيام إلى أن توضع . 
قال في «شرح الزاد وحاشيته»: ويكره جلوس تابع الجنازة» حتئ توضع 
بالأرض للدفنء إلا لمن بَعْد؛ٍ لما في انتظاره قائمًا حتئ تَصِلَ إليه وتوضع - 
من المشقة» ولما روئ أبوداود» عن البراء قال: «خرجنا مع رسول الله َكل 
في جنازة» فانتهينا إلئ القبرء ولم يُلحدء فجلس» وجلسنا معا؛. 
+ خلاف العلماء: 
ذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الأربعة ‏ إلى : عدم استحباب القيام 
للجنازة» وقالوا: إِنَّ القيام منسوخ بما رواه الإمام أحمد (25174»: وأبوداود 
(7117) عن علي رضي الله عنه ‏ قال: «أمرنا رسول الله يله بالقيام للجنازة؛ 


.)409( مسلم‎ »)171١( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ثم جلس بعد ذلك» وأمرنا بالجلوس». 
قال الإمام أحمد: إن قام لم أعبه» وإن قعد فلا بأس . 
قال النووي: المختار في القيام للجنازة : أنّه مستحب . 


كتاب الجنائسز 


2ه وَعَنْ أبى إِسْحَاقَ : «أنَّ عَبَدَاللَه بْنَّ يَزِيدَ أَدْحَلَ المَيْتَ 
منْ قبل رجلى القَبْرء وَقَالَ: هَلذَا مِنَ السشّنةً) . أخرجه أَبُودَاوْو'' . 


“* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
قال البيهقي : إسناده صحيح» وقال الحافظ : رجاله ثقات. 
قال الشوكاني: الحديث سكت عنه أبوداود والمنذري والحافظ في 

«التلخيص». ونال إسناده رجال الصحيح . 

مفردات الحديث: 

رجلي القبر: من جهة المحل الذي يوضع فيه رجلا الميت» فهو من إطلاق 
الحال علئ المحل . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ يستحب أن يُدخل الميت في قبره سلا؛ بأن يجعل رأس الميت في الموضع 
الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن» ثم يسل سلا رفيقًا؛ لألّه يك سُلَّ مِن قبل 
رأسه» [رواهٌ الشافعي(؟/ )77٠6‏ والبيهقي (55/54) بإسناد صحيح]ء وهو 
المعروف عند الصحابة» وهو عمل المهاجرين والأنصار. 

١‏ إذا لم تمكن هلذه الصفة» أو شقت» أدخل الميت قبره من حيث سهل؛ إذ 
المقصود الرفق بالميت. 

قوله : «هلذا من السنة» يراد بذلك: سنة النبي يَلهِ وطريقته» وهي تشمل : 
الواجب» والمستحب. 


.)7"951١( أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححححح لرزيه 


فيقال: «من السنة» للحكم. وهو واجب.» ويقال: من «السنة» للحكم. 
وهو مستحب. ففي هلذا الحديث يراد به: المستحب. 
وقوله في قراءة ابن عباس سورة الفاتحة في صلاة الجنازة : «ليعلموا أنّها 
سنة» يراد به: الواجب. . 
أما السنة باصطلاح الأصوليين فهي خلاف الواجب؛ وهي ما أثيب 
فاعله» ولم يعاقب تاركه. 
خلاف العلماء: 
أجمع العلماء علئ جواز إدخال الميت القبر علئ أية صفة تكون» 
واختلفوا في أفضل صفات الإدخال : 
عت الشافعية والحنابلة إلئ: ما جاء فى هنذا الحديث من إدخال رأس 
الميث من قبل مكان رجليه إذا دفنء ثم يسل سلا بزفق؛ .للسحديت المتقدم . 
وذهب الشافعي في أحد قوليه إلئ: عكس ذلك؛ وهو أن يسل من قبل 
مكان رأسه إذا دفن. 
وذهب أبوحنيفة إل : أنه يسل من قبل القبلة معترضا؛ إذ هو أيسر. 


كتاب الجنائسز 


9و 


2/6 ه وَعَنِ ابن عَمَرَ رضي الله عنهم - عَنٍِ النَبِي كَل قَالَ : 
«إِذَا و 0 صَعُْمْ مَوْتَاكُمْ في القَبُور تَقُولوا: 0 وغل يل وفول 


-_ه 
. 


اللّه) . أخرجه ين روداو وَالتَسَائِيٌ 0 وصَكّحه ٠“‏ ابن حبّان» 


وَأعله دار قط و30 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح في حالة رفعه ووقفه. 

وقد رواه أصحاب السنئن الأربعة» وابن حبان» والحاكم )07١ /١(‏ وابن 
أبي شيبة (7/ )١9‏ مرفوعاء وأخرجه ابن السني (085) من طريق الحجاج عن 
نافع عن ابن عمرء وبتأمل طرق الحديث ثتبين صحته ولذا قال الحاكم: إِنّه 
صحيح على شرط الشيخين» كما رواه ابن حبان عن شعبة عن قتادة مرفوعاء 
ورجّح ابن الملقن رفعه. 
* مفردات الحديث: 
- بسم الله : أ وضعته» أو أدخلته» أو دفنته . 
ملة: الملة: أصول الشرائع» ولا تضاف إلئ الله بل إلئ رسلهء فهو اسم لما 

شرعه الله علي لسان رسله. ايعان لجل لاطا كترروم : الكفر ملة 


واحدة. 


. )717/0 /1( ابن حبان‎ »)١9١/5( أحمد (5191)» أبوداود (27711)» النسائي في الكبرئ‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


هللقة 
00 
0 


6 - وَعَنْ عائشة ‏ رَضىَ الله عَنْهَا ‏ أنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «كشد 


عَظم المَيتِ كَكَسْرِهِ حَيا؛ . رَوَاهُ َبُودَاودَ بإِسْتَاد عَلَىْ شَرْطٍ سلب0" . 
| 0 دم 55 آذك - و 


م “ا 


وَزَادَ ابْنْ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ أمَّ سَلمَة ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا -: «في 


0 
الوثم؟ : 


“د درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
قال فى «التلخيص»: رواه أحمد (/771/81)» وأبوداودء وابن ماجهء 
والبيهقي (:/08) من حديث عائشة». وحسّنه ابن القطان». وذكر القشيري أنه 
على شرط مسلم» ورواه الدارقطني )١188/7(‏ من وجه آخر عنهاء وزاد: «في 
الإثم», وذكره مالك بلاغا عن عائشة موقوفا: 1 
وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة ١:‏ في الإثم». 
ولفظ «في الإثم» ضعّفه أحمد والنسائي» ولكنه تفسير من بعض الرواة. 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ رجّح المحدثون صحّة هنذا الحديث (874) مرفوعًا وموقوقاء وهو يدل 
عل استحباب هلذا الذكر فى هذا الموطن . 
١‏ ملة رسول الله كَكِهِ: دينه ريع وهو الإسلام وأحكامه» ويسن أن يؤتئ به 
عند كل أمر ذي بال» ويقدّر في كل موطن بما يناسبه . 
والتقدير: وضعناك علئ اسم الله» وعلىئ سنة رسول الله كه سلمناك . 
*'- رو الحاكم والبيهقي بسند ضعيف : «أنَّ الّي يكِكِ لما وُضعت ابنته أم كلثوم 


.)7"509( أبوداود‎ )١( 
.)1511( (؟) ابن ماجه‎ 


كتاب الجنائز 


-- 0 


في القبر» قال : « جإبيت فتك وا دك ونا ركم تخا (4)2: بسم 
الله وعلىا ملة رسول الله يَللِةِا . 
5- قال الإمام الشافعي : يقوله الذين يُدخلونه. 
أما شارح «الأذكار» فقال: إِنَّ المقام مقام سؤال» وطلب رحمةٍ وإفضالٍ» 
فناسب التكرار باعتبار القائلين. | 

5 دَفْن الميت من فروض الكفايات» فهو مشروع بالكتاب» قال تعالئ ممتنا : 
« أل جَملٍ لض كِنَانًا (2) أَحَياه اموا )4 [المرسلات]» وقال تعالئ : 9# مام 
َكيَمُ () 4 [عبس] أكرمه بدفنه» قال الخازن: وهلذه تكرمة لبني آدم على 
سائر الحيوانات . 
واستفاضت الأحاديث بالدفن» ومنها: ما في أبي داود (109") أنَّ الب 
يك قَال : «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحْبَسَ بين ظهراني أهله». ففي الدفن برّ 
بالميت» وطاعةٌ للرب» وهو عمل المسلمين منذ زمن الصحابة . 

5 أما ما جاء في الحديث (510) من حرمة كسر عظم الميت» فقد قال الشيخ 
عبدالرحمن السعدي: الأصل أنَّ بدن الإنسان محترم لا يباح بالإباحة إلا 
عند تطبيق قاعدة «تعارض المصالح والمفاسد» والمنافع والمضار»؟ فإنه 
يباح لمن وقعت فيه الآكلة أن يقطع العضو المتآكل لسلامة الباقي» ويجوز 
التمثيل في البدن كشق البطن» للتمكن من علاج المرض» فما كانت منافعه 
أكثر من مفاسده» فإنَّ الله لا يحرمه» وقد نبّه الله تعالئ علئ هنذا الأصل في 


عدة مواضع من كتابه» ومنه قوله تعالى : 9 # يسَعَنُوئكَ عرب الْحَمْر وَالْمَيِيسِ 


بر سس ار 


ُلْ هما إِنْم مكبر و نلو لئاس وَإِنْمُهُمَ أحكب مِن تَنْعهِما» [البقرة: .]7١19‏ 
وبهلذه الحرمة الإنسانية للأموات أفتئ رئيس الفتوئ السابق في المملكة 
العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بقوله : 
لا يجوز نبش القبور» ولا يجوز مرور الطريق عليها؛ لأنَّ هنذا امتهان 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حطخححيي نويه 
للأموات» ومعلوم أنَّ لهم حرمة؛ وهم قد سبقوا إلئ هلذا الموضع» 
وصاروا إليه» فالقبور منازلهم» فلا يحل نبشهم من قبورهم إل لغرض 
صحيح » زهنها كاوق تصالعة الحيه أر "عن لاف عتسو تدر ذللش نا 
إذا كان لمصلحة غيره من الأحياءٍ أو الأموات فلا يجوز . 
/ ومن احترام القبور وأهلها عدم المشي فيها بالنعال؛ لقوله يككِِ: «ألق 
سبتِيتيّك» [رواه ابن ماجه .])١554(‏ 
قال ابن القيم: إكرام القبور عن وطئها بالنعال من محاسن الشريعة» وقد 
أخبر يكهْ: «أنّ الجلوس علئ الجمر خير من الجلوس علئ القبر»؛ والقبور 
هي دار الأموات ومنازلهم؛ ومحل تزاورهم» وعليها تنزل الرحمة من 
ربهم» فهي منازل المرحومين» ومهبط الرحمة» يلقئ بعضهم بعضًا علئ 
أفنية قبورهم» يتجالسون ويتزاورون» كما تضافرت به الآثار. اه كلامه . 
4- أما الحديث فهو نص في تحريم كسر عظم الميت؛ لأنّه شبهه بعظم الحي في 
الحرمة والاحترام» وعدم التعرض له؛ لأنَّه معصوم في حياته وبعد مماته؛ 
فالموت لا يهدر كرامة المعصوم أبدّاء بل كرامته باقية. 
ولذا قال في «الإقناع وشرحه»: ويحرم قطع شيء من أطراف الميت 
»وإتلاف ذاته؛ لحديث: «كشر عظم الميت ككسر عظم الحي» ولبقاء 
حرمته ولو أوصئل به؛ أي : بما ذكر من القطع والإتلاف» فلا نتَّبع وصيّته ؛ 
لحق الله تعالئ» ولوليه ‏ أي: الميت ‏ أن يحامي عنه بأن يدفع من أراد قطع 
طرفه ونحوه بالأسهل فالأسهل . 
قال محرره عفا الله عنه: فتوئ الشيخ عبدالرحمن السعدي وقرار هيئة 
كبار العلماء ‏ موافق لقواعد الشريعة وأصولهاء وهو لا يخالف ما قاله 
صاحب شرح الإقناع» . 


كتاب الجنائز 2 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن تشريح جثة الميت: 

(رقم: 4 وتاريخ ١977/8/5١1ه)‏ 

الحمد لله وحده؛ وصلئ الله وسلّم علئ من لا نبي بعده؛ محمّدء وعلئ 
آله وصحبه» وبعد: 

ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء ء المنعقدة في مديئة الطائف 
في شهر شعبان عام (10ه). جرئ ل الاطلاع علئ خطاب معالي وزيرالعدل 
رقم: (01/لاخ) المبني عل خطاب وكيل وزارة الخارجية رقم: 
(/447/17/1"ء وتاريخ 8/7/ 745١ه)‏ المشفوع به صورة مذكرة 
السفارة الماليزية بجدة» المتضمنة استفسارها عن رأي وموقف المملكة العربية 
التبجودية رمن اشراف معي زة كج اخرة طايه عار نقيت صلم د ود للك لأغرامن 
مصالح الخدمات الطبية . 

كما جرئ استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء» وظهر أنَّ الموضوع ينقسم إل ثلاثة أقسام : 

الأول : التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية . 

الثاني: التشريح لغرض التحقق من أمراض وبائية؛ لنتخذ علئ ضوئه 
الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها 

الثالث: التشريح للغرض العلمي؛ تعلمًا وتعليمًا. 

وبعد تداول الرأي والمناقشة» ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار 
إليها أعلاه» قرر المجلس ما يلي : 

بالنسبة للقسمين الأول والثاني: فإنَّ المجلس يرئ أنَّ في إجزائهما 
تحقيقًا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل. ووقاية للمجتمع من 
الأمراض الوبائية» ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب 
المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك» وإِنَّ المجلس لهذا يقرر بالإجماع 


ه22 توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 

إجازة التشريح لهلذين الغرضين ؛ سواء أكانت الجثة المشرحة جثة معصوم, أم لا 

وأما بالنسبة للقسم الثالث: وهو التشريح للغرض التعليمي» فنظرًا إلى 
أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرهاء وبدرء المفاسد 
وتقليلهاء وبارتكاب أدنئ الضررين؛ لتفويت أشدهماء وأنه إذا تعارضت 
المصالح أخذ بأرجحهاء وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني 
عن تشريح الإنسان» وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم 
العلمي في مجالات 0 المختلفة» فإن المجلس يرئ جواز تشريح جثة 
الآدمي في الجملة. نه نظرًا إلئْ عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم 
ميتا» كعنايتها 0-00 حا ؛ وذلك لما روئ أحمد وأبوداود وابن ماجه عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنَّ الَبَىَ يه قال : (كشر عظم الميت ككسره حيًاا 
ونظرًا إلئ أنَّ التشريح فيه امتهان لكرامته» وحيث إنَّ الضرورة في ذلك منتفية 

بتيسّر الحصول على جثث أموات غير معصومين» فإنَّ المجلس يرئ الاكتفاء 
بتشريح مثل هلذه الجثث » وعدم التعرض لجثث أموات معصومين» والحال ما 
ذكر» والله الموفق» وصلَئ الله علئ نبينا محمّد وعلئ آله وصحبه وسلم . 
هيئة كبار العلماء 


ثم جاء في قرار المجلس (رقم: 2.44 وتاريخ 5/ ١407/1١ه)‏ ما يلي : 

وبعد المناقشة» وتداول الاراء : قرر المجلس بالإجماع : جواز نقل عضو 
أو جزئه» من إنسانٍ حيّ مسلمء أو ذميّ إلى نفسه» إذا دعت الحاجة إليهاء 
وأمِنَ الخطر في نزعهء وغلب علئ الظن نجاح زرعه» كما قرر بالأكثرية ما 
بلق 


١‏ عجراز بقل عضو أو جزئه من إنسان ميتٍ إلئ مسلمء إذا اضطر إلئ ذلك» 
وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منهء وغلّب علئ الظن نجاح زرعه فيمن 


كتاب الجنائز 

2-2 يت (0 7 لفت 
سيزرع فيه . 

؟- جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منهء أو جزئه اكيت قير نا 


ذلك وبالله التوفيق» وضلك الله عل معد وآلة وسك : 
هيئة كبار العلماء 


* قرار المجمع الفقهي الإسلامي (بشأن: تشريح جثث الموتى): 

الحمد لله» وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا محمّد 
يَكةِ وعلئ آله وصحبه . 

أما بعد: 

فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
العاشرة المنعقدة في مكة المكرمةء» في الفترة من يوم السبت 5" صفر 
هء الموافق ١7‏ أكتوبر 1941م» إل يوم الأربعاء 14 صفر 5408١ه‏ 
الموافق 7١‏ أكتوبر /1441م» قد نظر في موضوع «تشريح جثث الموتئ»» وبعد 
مناقشته وتداول الرأي فيهء أصدر القرار الاتي: 

بناءً علئ الضرورات التي دعت إلئ تشريح جثث الموتئ» والتي يصير بها 
التشريح مصلحة تربو علئ مفسدة انتهاك كرامة الإنسان الميت» قرر مجلس 
المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يأتي : 
أولاً : يجوز تشريع جنك الوق لأنعد الأعراض الآة: 

(أ) التحقيق في دعوى جنائية ؛ لمعرفة أسباب الموت» أو الجريمة المرتكبة: 
وذْلك عندما يُشْكل علئ القاضي معرفة أسباب الوفاة» ويتبيّن أنَّ التشريح هو 
السبيل لمعرفة هلذه الأسباب . 

(ب) التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح؛ لتتخذ علئ ضوئه 
الاحتياطات الواقية» والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض. 
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(ج) تعليم الطب وتعلمه؛ كما هو الحال فى كليات الطب . 
انيًا: في التشريح لغرض التعليم تراعوا القيود التالية : 
(أ) إذا كانت اللجثة لشخص معلوم ب يشغرط أن يكون قذا أذن هو يل مويه 


تترح جك ال أن بأذنب ب للك ووقه عقا موالفة ولا ينبغي تشريح جثة معصوم 


الدم إلآّ عند الضرورة . 
(ب) يجب أن يقتصر في التشريح علئْ قدر الضرورة؛ 5200 نحي 
ال . 


ل) جلث شخ جثث النساء لا يجوز أن يتولا : تشريحها غير الطبيبات» إلا إذا لم يوجدن. 
ثالث : : يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة. 

وصلئٍ الاطار يي م رماي سرمي برسم الجا دزا 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي (بشأن: الانتفاع بأعضاء الموتى): 
(رقم: 5؟7) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ سيدنا محمّد خاتم 
النبيين» وعلئ اله وصحبه . 

إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة 
في المملكة العربية السعودية» من 77-١8‏ جمادئ الآخرة 5048١ه,‏ الموافق 
١١-5‏ فبراير /192م. 

بعد اطلاعه : علئ الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلئْ المجمع بخصوص 
موضوع «انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخرء حيًا أو ميئًا) . 

وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلئ أنَّ هلذا الموضوع أمر 


6000 سس 


واقع» فَرَضه التقدم العلمي والطبي» وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة» 
والمشوبة فى كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية» الناجمة عن 
ممارسته دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان» مع 
إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية» الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة 
للفرد والجماعة» والداعية إل التّعاون والتراحم والإيثار. 
وتنضبط تقسيماته » وصوره» وحالاته» التى يختلف الحكم تبعًا لها. 
قرّر ما يلي : 
من حيث التعريف والتقسيم : 

أولاً: يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان» من أنسجة وخلايا ودماء 
ونحوها؛ كقرنية العين؟ سواء أكان متصلاً به» أم انفصل عنه . 

ثانيًا: الانتفاع الذي هو محل البحث» هو استفادة دعت إليها ضرورة 
المستفيد؛ لاستبقاء أصل الحياة» أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف 
الجسم ؛ كالبصر ونحوه؛ علئ أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعا . 

ثالثا: تنقسم صور الانتفاع هلذه إلئ الأقسام التالية : 
“ النقل من الأجنّة . 

الصورة الأولئا : وهى نقل العضو من حي» تشمل الحالات التالية : 

(أ) نقل العضو من مكان من الجسد إلئ مكان آخر من الجسد نفسه؛ 
كنقل الجلد» والغضاريف. والعظام» والأوردة» والدم» ونحوها. 

(ب) نقل العضو من جسم إنسان حي إل جسم إنسان آخر» .وينقسم 
العضو فى هلذه الحالة إلا ما تتوقف عليه الحياة» وما لا تتوقف عليه . 
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أما ما تتوقف عليه الحياة: فقد يكون فرديّاء وقد يكون غير فردي» 
فالأول كالقلب والكبد, والثاني كالكلية والرئتين 

وأما ما لا تتوقف عليه الحياة: فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسمء 
ومنه ما لا يقوم بهاء ومنه ما يتجدد تلقائيًا كالدم» ومنه ما لا يتجدد» ومنه ما له 
تأثير علئ الأنساب والموروثات؛ والشخصية العامة» كالخصية» والمبيض» 
وخلايا الجهاز العصبي» ومنه ما لا تأثير له علئ شيء من ذلك . 

الصورة الثانية: وهي نقل العضو من ميت . 

ويلاحظ أنَّ الموت يشمل حالتين : 
الحالة الأولئ: موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائيّاء لا رجعة فيه 
الحالة الثانية : توقف القلب والتنفس توققفًا تامّاء لآرَجْعَةَ فيه طبيًا. 

وقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة . 

الصورة الثالثة: وهي النقل من الأجنة» وتتم الاستفادة منها في ثلاث 
حالات : 

حالة الأجنة التى تسقط تلقائبًا . 

- حالة الأجنة التي تسقط؛ لعامل طبي أو جنائي 

حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم . 
من حيث الأحكام الشرعية : 

أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلئ مكان آخر من 
اكات ف لما بال اي ل ال م 
المترتب عليهاء 9 أن يكون ذلك لإبجاد عضو مفقوده؛ أو لإعادة 1 
أو وظيفته المعهودة له أو لإصلاح عيب» أو إزالة دمامة. 0 
نفسيًا أو عضويًا . 
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انيَا: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلئ جسم إنسان آخرء إن كان 
هلذا العضو يتجدد تلقائيًا؛ كالدم والجلد» ويراعئئ في ذلك اشتراط كون الباذل 
كامل الأهلية» وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة. 

الثا : تجوزالاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم؛ لعلّة 
مرضية لشخص آخر؟؛ كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلّة مرضية . 

رابعا: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة؛ كالقلب من إنسان حي إلئ 
إنسان آخر. 

خامسًا: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في 
حياته» وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها؛ كنقل قرنية العينين كلتيهماء 
أما إن كان النقل يعطل جزءًا من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي 
فى الفقرة الثامنة . 
"* مادقا جور قل شقن ين ميق إلى سح وقات حنان عاق زلا 
العضو» أو حوقف سلامة وظيفة أساسية فيه:عل' ذلك» يشرط أن يأذق الميت أو 
ورثته بعد موته» أو بشرط موافقة ولي. المسلمين إن كان المتوفئ مجهول 
الهوية» أو لا ورثة له. ١‏ 

سابعًا: وينبغي ملاحظة أنَّ الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات 
التي تم بيانها - مشروط بألا يتم ذلك بواسطة , بيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع 
أعضاء الإنسان للبيع بحال ما. 

أما بذل المال من المستفيد؛ ابتغاء الحصول علئ العضو المطلوب عند 
الضرورة أو مكافأة وتكريمًا - فمحل اجتهاد ونظر. 

ثامنا: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة» مما يدخل في أصل 
الموضوع ‏ فهو محل بحث ونظرء ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة 
قادمة» علئ ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية. والله أعلم . 
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مجححج 0 
* قرار هيئة كبار العلماء (بشأن: بنوك الدم) 
(قرار رقم : 50 وتاريخ // 7/ 149١ه).‏ 

الحمد لله» والصلاة والسلام علئ رسوله وآله وصحبه وبعد. 

ففي الدورة الثالثة الاستئنائية لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الرياض في المدة من /١‏ 7/ 17/48ه إلى ” منه» اطّلع المجلس عل ماجاء في 
كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي» إل سماحة الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم: 78١69‏ في 
81/4 1ههء المبني علئ ما ورد إليه من المقام السامي لإجراء ما يلزم نحو 
ما اقترحه المدعو/ فتوح بن سليمان النجار من إنشاء بنك إسلامي لحفظ الدم. 
للوسعاف السريع لجرحئ المسلمين» وقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم» 
والاحتفاظ ‏ بكميات هائلة منه؛ لإسعاف جرخيا. المسلمين» وبعد: دراسة 
الموضوع ومناقشته» وتداول الرأي فيه قرر المجلس بالأكثرية ما يلي : 

أولاً: يجوز أن يتبرع الإنسان من دمه بما لا يضره»ء عند الحاجة إلى 
ذلك؛ لإسعاف من يحتاجه من المسلمين. 

ثانيا: يجوز إنشاء بنك إسلامي؟ لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم»ء 
وحفظ ذُلك؛ لإسعاف من يحتاج إليه من المسلمين» علئ ألا يأخذ البنك مقابلاً 
ماليًا من المرضىء أو أولياء أمورهم عوضًا عما يسعفهم به من الدماء» وألاً 
يتَخْذْ ذلك وسيلة تجارية للكسب ؛ لما فى ذلك من المصلحة العامة للمسلمين» 
وال المؤفق #«وضلي اللاعار مسقفي 7 ظ 

هيئة كبار العلماء 
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2 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقّاصٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: 
دأنْحِدُوا لى نَحْدَاء وَانْصِبوا عَلَهَ الل تشب 7 كما ضُنِعَ بول الله 
عَكلِدَ) . رَوَاة مُسْلِم'". 

عن جا 1 - زد م قبذة 

و مَقَيٌّ عن بر 7 لله عنه تحوة» وَزاد: وَرَفع قبرّه 

من الأوْض ة قَدَرٌ شبر)ا. و يي صَكحه ابن عتان 7 


* دَرَجَهُ الحديث: 

حديث جابر مرسل . 

أخرجه ابن حبان» والبيهقي ورجح إرساله؛ لمخالفة الفضيل بن سليمان 
النمري» لمن هو أوثق منه» وصحح الحديث ابن حبان» وابن السكن . 

وله شاهد مرسل عن صالح بن أبي صالح» رواه أبوداود في «المراسيل». 
* مفردات الحديث: 
لحدًا: قال في «النهاية»: اللّحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لوضع 
الميت؛ لأنّه قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه» يقال : لحدت وألحدت . 
- اللّبن : بفتح اللام وكسر الباء» جمع: انها 0 بدو 
به دون أن يطبخ . 


- شبر: : بكسر الشين وسكون الباء؛ وهو ما بين طرفي الأصبع بع الخنصر والإبهام 
بالتفريج د ع 


)01( مسلم (955). 


(؟) البيهقي (/ ».)5٠/‏ ابن حبان .)5١8/8(‏ 
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حححكت 61 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ إذا بلغ بحفر القبر العمق المناسب» الذي يمنع خروج الرائحة» ويحفظ 
الميت عن نبش السباع ‏ فإنّه يستحب أن يحفر للميت بالجانب القبلي من 
القبر ما يسع بدنه» وهلذا هو اللحد. 

اجاء فى سين التزملي 1::49) من ليف أبن :غناش قال: :قال زسولك: الله 
يه : «اللّحد لناء والشّق لغيرنا».» ولأحمد (181778): «والشق لأهل 


الكتاب» . 
وحكول الوزير اتفاق الأئمة الأربعة علا أنَّ السنة اللحد» وأنَّ الشق ليس 


وأجمع العلماء علئ أنَّ الدّفن في اللحد والشق جائزان» مع كراهة الشق 

عند أحمد بلا عذر. 

ثم يوضع فيه الميت علئ شقه الأيمن» مستقبل القبلة» وأن يدن من حائط 
اللحد؛ لثلا يتكب علئ وجهه؛» وأن يسند من ورائه بتراب أو مدر. 

- ثم يُنُصب اللَِّن علئ اللحد نصبّاء ويتعاهد خلال اللبن بالمدر أو الحجارة؛ 
ليتحمل ما وضع عليه من طين» ثم يطيّن فوق اللبن وخلاله؛ لئلا ينهال عليه 
التراب؛ لما روئ الإمام أحمد )7١١7417(‏ عن مجاهد مرفوعًا: «سدّوا خلل 
اللبن». ثم يُهال عليه التراب بمساح ونحوها إسراعا بتكميل الدفن» 
واستحب أهل العلم لمشيع الميت أن يحثو عليه قبضات من تراب؛ ليكون 
شارك فى فرض الكفاية فى دفنه . 

5 قوله : «وانسيوا علا اللبى ف آله الو أنيقة اللان تعلق التبدد مجتظ ,لفط 
في اللحد. 

1- ثم يرفع القبر عن مستوئ الأرض قدر شبر؛ ليعرف» فيزار» وليخترم عن 
الامتهان بوطء وغيره؛ فقد رو الشافعي (7/ )7١‏ وغيره: «أنّه يَكِهِ رش 
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على قبر ابنه إبراهيم ماء.» ووضع عليه حصباء». وكذا فعل بقبر سعد بن 
معاذ» وقبر عثمان بن مظعون؛ لأنَّ هنذا أثبت له وأبقئ» وأبعد لدروسه من 
أن تذهب به الرياح والسيول» واستمرٌ علئ ذلك عمل المسلمين . 

جاء في سنن ابن ماجه )١971(‏ وغيره من حديث أنس : «أنَّ البَّ كل أعلم 
قبر عثمان بن مظعون بصخرة». وجاء في أبي داود (7707) وغيره عن 
المطلب بن ربيعة بن الحارث : «أنَّه أمره النبى يَككلِ لما توفى عثمان بن مظعون 
أن يأنيه بحجرء فلم يستطع حمله» فحسر كَِِ عن ذراعيه؛ تحنل قوق 
عند رأسه. وقال: أَعلّم بها قبرَ أخي. وأدفن إليه من مات من أهلي». 

8 اتّفْقَ العلماء علئ تحريم إسراج المقابر» واتخاذ المساجد عليها؛ قال شيخ 
الإسلام: يتعيّن إزالتها بلا خلاف بين العلماء؛ ففي السنن من حديث ابن 
عباس؟ أنَّ النَتَ بكللةِ قال: «لَعَن الله زوارات القبورء والمتّخذين عليها 
المساجد والشُرج». والنَّهَي مستفيض عن النبي ككل . 
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- ل - رَضِيّ الله"عَنْهُ ‏ : ا١نهَىْ‏ رَسُولُ الله يلل 
أن يَحَصَّصَ القيث وَأ يفك يُفَعَدَ عليه ا 


* مفردات الحديث: 
أن يَحِصّصَ: الجص - بكسر الجيم ثم صاد مشددة ‏ مادة بيضاء ؛ كالتّورة» 
تزخرف بها المباني. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ النهي عن تجصيص القبر» والبناء عليه والقعود عليه. 

١‏ النهي عندالأصوليين يقتضي التحريم؛ فيكون التجصيص والقعود والبناء 
على القبور من المحرّمات . 

؟ هلذه 00 الثلاثة تفيد النهي عن الجفاء» والنهي عن الغلو في القبورء 

: أن يهان القبر بالجلوس عليه» وأعظم من ذلك أن يكون القعود 
را ل 0 
والغلو: هو تجصيص القبر» وترخيمه» وتزويقه» والبناء عليه؛ فهلذا 
غلو يفضي إل الفتنة بأصحاب القبور . 

5- النهي عن البناء علئ القبور مستفيض عن النبي ككليْ؛ فقد روئ مسلم من 
حديث جابر بن عبدالله قال : «نهئْ رسول الله يَكِةِ أن ييبحصص القبر» وأن يبنى 
عليه»» وروئ مسلم (418) عن فضالة بن عبيد قال: «سمعت رسول الله يكل 
يأمر بتسويتها»؛ وروئ مسلم (959) من حديث علي بن أبي طالب قال: 
قال لي رسول الله يك : «ولا قبرًا مشرقًا إلا سريته» . 


مسلم )0/اة). 


كتاب الجنائز 


4349 


والبناء علئ القبور من أعظم وسائل الشرك» والمنع منه قطع لتلك 
الوسائل المفضية إلئ أعظم ذنب عُصي الله به: «إك الشَرْكَ لظلء عظِيمٌ ©4 
[لقمان]» وقال الصحابي للنبي كلِةِ: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندّاء 
وهو خلقك» . 

وأعظم البناء تلك القباب المشيدة عل قبور الملوك» والزعماء. 
والعلماء» وكثير منها فى المساجد. محادة لله تعالئ» ولشرعه وتوحيده؛ 
بعك إثالنها رفحو الأرهاء و ابعر تزقاء نن متها : 

قال الصنعانى فى «تطهير الاعتقاد) : إن هلذه القباب والمشاهد التي 
صارت أعظم ذريعة للشرك والإلحادء وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام» وخراب 
بنيانه ‏ غالبٌ بل كل من يعمرها هم الملوك» والسلاطين» والرؤساءء والولاة» 
إما علئ قريب لهم» أو من يحسنون الظن به» مِن فاضل» أو عالم» أو صوفيٌ» 
أو شيخ كبيرء ويزون الناس الذين يعرفونه زيارة الأمؤات من دؤن توسل» ولا 
هتافٍ باسمهء بل يدعون له ويستغفرون» حت ينقرض من يعرفه» فيأتي من 
بعدهم فيجد قبرًا قد شيّدَ عليه البناء» وأرخيت عليه الستورء وألقيت عليه 
الزهور» فيعتقد أنَّ ذلك لنفع» أو دفع ضررء وتأتيه السدنة يكذبون على الميت؛ 
أنه فعل وفعل » وأنزل بفلان الضرء وبفلان النفع » حت تُعْبد من دون الله تعالئ . 

قال شيخ الإسلام: نهئ النَّي كلْةِ عن البناء علئْ القبورء وأمر بهدمهء 
ولقد اتَّفْقَ الأئمة علئ أنَّ كسوة القبر بالثياب منكر. 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى -: وضع الزهور على قبر 
الجندي المجهول وغيره بدعة» ويخشئ أن يكون ذريعة إلى بناء القباب عليهم» 
والشرك بهم» ثم اتخاذهم أولياء من دون الله . 

فالواجب إزالة الأبنية التي علئ القبور» وأن تسوكى بالأرض» فلا ترفع 
إل بقدر الكبر مسنمة؛ ليعلم أنّها قبر» فلا تهان ولا تنبش» وكذلك تعليتها. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


متحت 6 


* قرار هيئة كبار العلماء بشأن البناء على القبور وإسراجها: 
(رقم : 4 تاريخ ١/1195/8ه)‏ 

نظرًا إلئ أن المقابر محل للاعتبار» والاتعاظ» وتذكر الآخرة» كما في 
صحيح مسلم (917/5) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «زار النبي كَكهِ قبرَ 
أمه. فبكئ وأبكئ مَن حوله. وقال: استأذنت ربي أن أستغفرء لأمي فلم يؤذن 
لي » واستأذنته أن أزور قبرهاء فأذن لي» فزوروا القبور؛ فإنّها تذك ركم بالموت». 

وحيث إنَّ تجميلها بفرش الأشجارء وتبليط الممرات» وإنارتها 
بالكهرباء وغير ذلك من أنواع التجميل - لا يتّفق مع الحكمة الشرعية في زيارة 
القبور» وتذكر الآخرة بها؛ حيث إِنَّ تجميل المقابر بما ذكر يصرف عن الاتعاظ 
والاعتبار» ويقوكي جوانب الاغترار بالحياة ونسيان الآخرة» فضللٌ عمًّا في ذلك 
من تحذير النبي يلِ من إنارة القبور» ولعنه فاعل ذلك؛ فقد ورد عنه يَكلِ: «أنّه 
لعن زائرات القبورء والمتَّخذين عليها المساجد والشُّرج»؛ ولما فيه من مشابهة 
أهل الكتاب من اليهود والنصارئ في تشجير مقابرهم وتزيينهاء وقد نهئ النبي 
كُِ عن التشبه بهم» ولما في ذلك من تعريض القبور للامتهان بابتذالهاء 
والمشي عليهاء والجلوس فوقهاء ونحو ذلك مما لا يتّفق مع حرمة الأموات . 

وعليه فإِنَ المجلس يقرر بالإجماع تحريم التعرض للمقابرء» لا 
بتشجيرهاء ولا بإنارتهاء ولا بأي شيء من أنواع التجميل؟ للإبقاء على ما كان 
عليه السلف الصالح» ولتكون المقابر مصدر عظة وعبرة وادكار:: وبالله 
التوفيق» وصاى الله على نبينا محمّد وعلئ اله وصحبه وسلم . 

هيئة كبار الغلماء 


كتاب الجبنائسز 


آ - 00 - دن 
ْ وَهُوَقَا يم) رَوَاةُ الدَّ 5 4 ظ 


د درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في «التلخيص»: رواه البزار والدارقطني عن عامر بن ربيعة» قال 
البيهقي : وله شاهد من حديث جعفر عن أبيه مرسلاً . 

ورواه الشافعي عن إبراهيم بن محمّد عن جعفرء ورواه أبوداود في 
«المراسيل» من طريق أبي المنذرء قال أبوحاتم: أبوالمنذر مجهول. قال 
الحافظ : إسناده ظاهره الصحة» وصححه ابن أبى داود والشوكانى وصديق بن 
حي كان ْ ْ 
مفردات اللحديث: 
حثا عليه: حثا الرجل التراب» إذا هاله بيده ثم رماهء يحثوه حثواء ويحثيه 
حثيّاء فهو بالواو والياء. 


* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ مشروعية الصلاة علئْ الميت» وهي فرض كفاية» إذا قام بها من يكفي » 
مشروعية اتباع الجنائز من الصلاة حتئ الدفن» ومن فعل ذلك إيمانًا 


واحتسابًا ‏ فله قيراطان من الأجرء ا ل 


.)75/5( الدارقطني‎ )1١ | 


توخيح الأحكام صن بلوغ المرام 


الثلاث الحثيات التي حثاها رسول الله يه تشريع لأمتهء ومشاركة في أجر 
الدفن. 

5- مَن لم يتول الدفن» يستحب له أن يحثو ثلاث حثيات من تراب على القبر؛ 
اقتداء بالنبي كَكة ومشاركة في أداء الواجب» وفرض الكفاية في الدفن. 


كتاب الجنائز 


6 اث ب 7 ا 0 8 -00- ب و س 

0ه وعن عثمان ‏ رضي الله عَنْهُ ‏ قال : «كان رَسُول الله 

سرس | “0 3 م6 س5 0004 رما اي به وكوء. 5. مه 
كد إذا فرع من دفن الميّت. وَقف عليه وَقال : استغفروا لأخيكم. 


50 عو أ 010 2 7 3 م ماه َو 5 4 4 ىم سام سس 
ا أله اله التشت ؛ فانة الان مشأل) . رَوَاه أنهو دَاود» وَصَححَه الحا ا 
و 2 بإنه 21 ند رواةالوداو در - 


قال في «التلخيص» : رواه أبوداود والحاكم والبزار» وصحّحه عن عثمان 
وقال البزار: لا يروئ عن النبي بك إلا من هلذا الوجه. 

وقال الحاكم : محيع الإمفاده ووافقه الذهبي. 

وقال النووي: إسناده جيد. وقال الشيخ صديق بن حسن» رواه أبوداود 
والبيهقي بإسناد حسن . 
* مفردات الحديث: ‏ 
- التثبيت: اطلبوا من الله أن يثبته علئ جواب الملكين بقولكم: «اللهمّ ثبته 
بالقول الثابت». 
دالأن أي + الرفن الذئ نين فيه 

قال الواحدي: «الآن»:الوقت الذي أنت فيهء وهو حد الزمنين» حده 
الماضي من آخره» والمستقبل من أوله. 

قال في «المصباح»: «الآن»: ظرف للوقت الحاضر الذي أنت فيه . 


.)770/١( الحاكم‎ »)777١(دوادوبأ‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وَعَنْ ضَمْرَة بْنِ 00 التَابعِينَ قَالَ: «كانوا 


يَسْتَحُِونَ إِذَا شوّيّ عَلَئْ المَيّتِ فده وَانْصَرَفَ التآمن عَنْهُ أَنْ يُقَالَ 
ولادارو ايفان تل كه إلا . نَلَآَتَ مَدَاتِء يَا فُلآنْء قل : 
رَبي الله وديني الإسلام وبي محمد . رَوَاه كد سعيد بن مر 


ع و 


د ل 2 )0 
مَوْقُوفَاء وَلِلطَبَرَانِيٌ نوه مِنْ حَدِيثِ أبي أمَا مَدَفُوعًا قطكل 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
أخرجه الطبراني عن سعيد بن عبدالله الأزدي» وهو مجهولء وقال 
النووي والعراقي : إسناده ضعيف» وقال ابن القيم : حديثه لاا يصح. والذي 
نرجح أنَّ الحديث مقطوع وموقوف علئ رواية ضمرة بن حبيب» وهو تابعي . 
* مفرذات الحديث: 
- سوي : مبني للمجهول» من : التسوية . 
فلان: قال في «لمحيط» فلان وفلانة بغير ألف ولام» يكنئ بها عن العلم الذي 
مسماه ممن يعقل» وهما يجريان مجرئ الأعلام في امتناع دخول الألف 
واللام عليهماء وامتناع صرف المؤنث منهماء وأما إذا كان العلم لغير من 
يعقل » تقترن كنايته ب«أل»؛ للفرق بين العاقل وغيره. 
* ما يؤخد من الحديثين: 
١‏ يدل الحديث رقم (4179): عل انتفاع الميت بالدعاء والاستغفار له» ويدل 


)١(‏ الطبراني في الكبير(49/4؟). 


0 دا 


يز لكا نوين الي سَبَثُا بالإيمن > [الحثر : 


ص م 


عليه قوله تعالىل: #رينا أغفر 
]٠‏ وغيرها من الآيات . 
”- وفيه إثبات سؤال الميت في قبره» وقد صحكّت الأحاديث في ذلك ففي 
البخاري 2)١7798(‏ ومسلم (1410) من حديث أنس.- رضي الله عنه ‏ عن 
النَّي كه قال : «العبد إِذَا وضع في قبره. أتاه ملكان فأقعداه. فيقولان له: ما 
كنت تقول فى هلذا الرجل؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله؛ فيريانه مقعده 
من الجنةء وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري» فيضرب بمطرّقة 
حديد). 
وقد صكدت الأخبار وتوالت الآثار ؛ علئ أنَّ المت يُسأل فى قبره» فيقال له: 
ما كنت تعبد؟ فأما المؤمن فيقول: أعبد الله فيقاله د ولا يُسأل 
عن شيء غيره» فينادي مناد من السماء : صَدَّق عبدي» وافْتَحُوا له بابًا إلى 
الجكة امن زوحي وطيها” ويفسح له مد بصره. 
وأما الكافر والمنافق: فلا يجيب إلا بقوله: هاه هاه لا أدري» فيقال: لا 
دريت» ولا تليت» ويُضرب بمطارق من حديد ضربة واحدة» وك وها 
جبل لصار ترابًاء فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. 
:- الدعاء للميت عند قبره بعد دفنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» 
قال تعالئ : # وَلَاكشمعَلَ فَبرِو4 [التوبة: 64] يعنى : بالدعاء والاستغفار. 
قال شيخ الإسلام: لما نه الله نبيه يلك عن القيام علي قبور المنافقين» 
كان دليلاً علئ أنَّ المؤمن يقام علئ قبره بعد الدفن» ولما أخرجه أبوداود 
(2”21 عن عثمان؛ أنه يكِ إذا فرغ من الميت وقف عليه» وقال: «استغفروا 
لأخيكم . واسألوا له التثبيت ؛ فإنّه الآن يُسأل». ْ 
قال ابخ المنذر: قال بمشروعيعة جمهون العلماء: 
قال الترمذي: الوقوف علئ القبر» والسؤال للميت وقت دفنه» امتداد 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بسح 607 
للدعاء للميت بغد الصلاة عليه 

5 قوله: «استغفروا لأخيكم» فيه إثبات الأخوة الإسلامية» وهو أقوئ أواصر 
الأخوة وأوثقها؛ قال تعالئ: # إِنَمَا الْمَوْمِيُونَ إِحوَةُ* [الحجرات: .]٠١‏ 

وفيه معنتّى آخر: تقريب قلوب المشيعين» وتليين قلوبهم للميت؛ 
ليخلصوا له الدعاء والاستغفار. 

5 وأما الأثر رقم (580): فهو شبيه بحديث أبي أمامة بالتلقين قال رسول الله 
ككه: «إذا مات أحد منكمء فسويتم التراب علئ قبره» فليقم أحدكم على 
رأس قبره. ثم ليقل يا فلاو ين فلانة ادك ها كك عليه فى الدظا من ستهادة 
أن لا إلنه إلا الله وأنَّ محمّدًا عبده ورسوله» وأنّك رضيت بلله رب 
وبالإسلام ديتاء وبمحمّد نبيّاء وبالقرآن إمامًا؛ . 

فهلذا حديث لا يصح رفعه» وقد ضعّف هلذا الحديث العلماء» ومنهم: 
صاحب «أسنى المطالب»» وابن الصلاح» والنووي» والعراقي» وابن 
حجرء والصنعاني. 

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل : هنذا الذي يصنعون إذا دفن الميت. 
يقف الرجل ويقول: «يا فلان بن فلانة. . .» قال: ماءرانك هذا بنغله إل 


و ع يا 
قال ابن القيم في «المنار» : إِنَّ خديث التلقين هنذا حديث لا يشك أهل 
المعرفة بالحديث فى وضعه. 


وقال الهيثمي : في إسناده جماعة لم أعرفهم» وقال النووي : هو ضعيف . 

وقال الصنعاني: يتحصل من كلام أئمة التحقيق أنَّه حديث ضعيف». 
والعمل به بدعة» ولا يغتر بكثرة من يفعله . 

فتحصل أنَّ الأثر الذي ساقه المؤلف هنا ضعيف, لا تقوم به حجة» وأنّه 
صنو حديث أبى أمامة فى معناه» وصنئوه فى ضعفهء ولذا قال العراقي 


كتاب الحنائز 


209 لدت 


والنووي : إسناده ضعيف» وقال ابن القيم: لا يصح . 

"- قال ابن القيم: كان هديه كله إذا فرغ من دفن الميت». قام على قبره 
وأصحابه» وسأل الله له التثبيت» وأمرهم أن يسألوا له التثبيت» ولا يلقن كما 
يفعله الناس الآن . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ص روي ه - 6 00 ق 2 0 6 

0 ا و س 06 و ته 2 سآ .0 
َالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «كثث تَهيْتَكُمْ عَنْ زيَارَةِ القبُور. 
2 - د أه-- ٠.‏ .7 اعميت - - 
مَرُورُوهَا). رَوَاهُ مُسلمٌ. زَادَ التَّرْمذَيُ : «فإنّها تُذَكَرُ الآخرة»"' . 

0 00 اه 2 55 ضِ 0 0 عغع- 

زَادَ ابن مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعود رَضى الله عَنْه: «وَترْهدُ 
لالت 00) 5 
فى الدّنيَا)؟ ‏ . 


درجة الحديث: 

زيادة ابن ماجه في سندها أيوب بن هانىء» قال الحافظ : فيه لين. 

وعلئْ كل حال؛ فالمعنئ صحيح» وتؤيده النصوصء وأما زيادة الترمذي 
فقد رواهاء وصححها. 
* مفردات الحديث: 
- فزوروها : أمر من «الزيارة»» وهو إذن بعد نهي . 

قاليففن الأصولين" إن الأمر يعد التوى بنبة الأنائنة واكقوله تعالرا :: وَإِذا 
للع فأصَطادوأ» [المائدة: ؟] وقال مقو د الأمر بعد النهي يعيد الشيء إلئ 
حالته السابقة» والأفضل أن يقال: إِنَّ هلذا يختلف باختلاف الحال والمقام. 
- تزهّد: قال الكسائي: زهمّدت» بكسر الهاء وفتحهاء والزهد: قلة الرغبة في 
الشىء» فالزاهد فى الشىء الراغب عنه» إما شرعا وإما طبعنا. 

قال شيخ الإسلام : الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة . 


دلق مسلم (/ا/91)) الترمذي(65١٠).,‏ 
(؟) ابن ماجه (١/ا6١).‏ 


07 2 الى ان ا شب سمه 7 2 إن سات 

- وعن أبي هرَيْرَة ‏ رَضِي الله عَنْهُ -: «أن رَسُول اللو ككل 
د 7 ورم 0 ا اكت دين سس 11 
لعن زَائِرَاتِ القبور). أخرجه التَرْمذيٌ ‏ وَصكَكة انث يدكان” " 


د درجة الحديث: 
الحديث صحيح بشواهده. 
رواه أحمد (077/7") والترمذي وابن ماجه وابن حبان فى «صحيحه» من 

حديث أبي هريرة» وله شواهد عن جماعة من الصحابة» نذكر منها ما يلي : 

١‏ حديث حسان: أخرجه أحمد »)١0770(‏ وابن أبي شيبة» وابن ماجه 
(5/زه١1).‏ والحاكم 1ه والبيهقى (2)78/5). وقال البوصيري في 
«الزوائد»: إسناده صحيح» ورجاله ثقات . 

"١‏ حديث ابن عباس : أخرجه ابن أبى شيبة (؟/١0١)»‏ وأبوداود(2)77750 
والترمذي 6610 ” والنسائي فر 76 وابن حبان (/9/ ه5). والحاكم 
١/1‏ مه), والبيهقى . وقال الترمذي: حديث حسن . 

* ما يؤخذ من الحديثين: 0 

١‏ الحديث رقم :)54١1(‏ يدل علئ أنَّ زيارة القبور أول الإسلام كانت ممنوعة 
محرّمة؛ ذلك والله أعلم ‏ أن كثيرًا من المسلمين كانوا حديثي عهد 
بالكفر» وأنّهِ يُخْشئْ أن تجر الزيارة إلئ التعلق بالأموات وأضرحتهم . 

"١‏ لما رسخت العقيدة فى القلوب» وفقهوأ دينهم » وعلموا معنئ الزيارة» نسح 
تحريمهاء ولم ينسخ إل الإباحة» وإنّما إلئ الاستحباب . 

وحكئ النووي والموفق الإجماع علئ استحبابها للذكور دون الإناث. 


(1) ابن ماجه(١1/!ا6١).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححتحح ن41 
وهلذا الحديث بلغت طرقه حد التواتر؛ ذلك لأَنَّ الأمر بالزيارة قارنها بيان 
الحكمة منهاء وهو تذكر الآخرة» والزهد فى الدنياء وهلذان مطلبان 
أساسيان في الإسلام؛ فإنَّ الاعتبار والاتعاظ والزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرة ‏ أكبر معين للعبد علئ تقوئ الله تعالئ . 

"1 زائر القبور لا يخلو من أربع حالات : 

الأولى: يدعو للأمواتء. فيسأل الله تعالئ لهم المغفرة والرحمةء 

ويخص من زاره منهم بالدعاء والاستغفارء ويعتبر بحال الموتئ» وما الوا 
إليه» فيُخدث له ذلك عبرة وذكرئ وموعظة» فهلذه زيارة شرعية. 
الثانية: أن يدعو الله تعالئ لنفسه. ولمن أحب عند القبور» أو عند صاحب 
قبر خاصء معتقدًا أنَّ الدعاء في المقابر» أو عند قبر الميت فلانء أنَّه أفضل 
واد نت لحان مو الل عاوافي لقي عر فيكو ل ل 
الثالثة: أن يدعو الله تعالئ متوسلاً بنجاههم .أو حقهمء فيقول: أسألك يا ربي 
أعطنى كذا بجاه صاحب هنذا القبرء أو بحقه عليك» أو بمقامه عندك» 
ونحو ذلك» فهلذه بدعة محرّمة؛ لأها وسيلة إلئ الشرك بالله تعالئ . 
الرابعة: أن لا يدعو الله تعالئ» وإنَّما يدعو أصحاب القبور» أو صاحب هلذا 
القبر» كأن يقول: يا ولي الله» يا نبي الله» يا سيّديء أغننيء أو أعطني كذاء 
ونس ذلك فهكذا شرك او 2 

4- في الحديث إثبات نسخ الأحكام في الشريعة الإسلامية . 

5 أنَّ أحكام الله تعالئ تابعة لحكمها وأسرارها؛ لأنّها جاءت لتحقية 
المصالح» فكلما كانت المصلحة» فثمّ شرع الله تعالئ. 

5 الواجب علئ المسلم إذا ظهر له الصواب في قول أن يأخذ بهء ويدع ما 
شاة.. 

7- ينبغي للإنسان أن يفعل ما يذكره بالآخرة» وأن يأخذ بكل سبب يوقظه 


كستاب الجنائز 


09> سنسدا 
ويذكره؛ لأنَّ القلب: قد يتّعظ بشىء دون شىء آخرء فإذا تعوّضن للأسباب 
كلياً | حدتت لافظلة وعيرة: ْ ١‏ 

ف أن القبور والموت من أمورالآخرة ولذا قال 6كق: «فإِنّها تذك ركم الآخرة» . 
قال شيخ الإسلام: ومن الإيمان بالله» الإيمان بكل ما أخبر به النبي َكل 
مما يكون بعد الموت. 

5- قوله: «فإنّها تذكر بالآخرة» هلذا هو العلة في مشروعية زيارة القبور» والعلّة 
إذا نْصّ عليهاء فإنّها تفيد ثلاث فوائد: ‏ - 
الأولئ: اطمئنان المسلم إلى أنَّ هلذه الشريعة لا تأمر بشيء» ولا تنهئ عن 
شيء إلا لحكمة» فأحكام الله تعالئ مبنية علئ تحقيق المصالح» ودرء 
المفاسد. ٠‏ 
الثانية: أنَّ معرفة حكمة الله تعالئ في أحكامه تُحُدِث في النفس العاملة 
راعة» وتشاطاء وإقبالاً علزل الطاعة » واستكيالا للفضائل. 
الثالثة: إمكان القياس على الحُكم المنصوص عليه بحُكم لم ينص عليه 
بجامع العلة المشتركة بينهماء وفي هلذا إثراء للفقه الإسلامي . 

٠‏ أما الحديث رقم (581): ففيه أن رسول الله يَكِدِ لعن النساء اللائي يزرن 
القبور» ولَعْن الشارع لا يكون إلا علئ إتيان كبيرة من كبائر الذنوب» 
فصارت زيارة النساء القبور من الكبائر. 

١١‏ الحكمة في منع النساء عن زيارة القبور» هو ما لديهن من الضعف». 
والرقة» وعدم الصبر والاحتمال» فتخشئ أن تجرَ زيارتهن إل أن يأتين من 
الأقوال والأفعال ما يُُخْرجَهن عن الصبر الواجب. 

قال ابن القيم في «الهدي»: كان من هديه إذا زار قبور أصحابه يزورها 
للدعاء لهم» والترحم عليهم». والاستغفار لهم. وهلذه هي الزيارة التي 
سنّها لأمّته» وشرعها لهم» وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: «السلام عليكم 


عصحح م4 


7 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لا حقون» نسأل 
الله لنا ولكم العافية» . 

وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتهم من جنس ما يقوله عند الصلاة 
علئ الميت: من الدعاء والترحم والاستغفار» فأب المشركون إلا دعاء 
الميت» والإقسام على الله به» وسؤاله الحوائج. والاستعانة به» والتوجه 
إليه» بعكس هديه وَكِدِ فإنّه هو توحيد وإحسان إلى الميت» وهدي هلؤلاء 
شرك» وإساءة إلى نفوسهم. وإلئ الميت؛ لأنّه لا يخلو من ثلاثة أمور: 
(])إما أن يدعو الميت. 
(ب) وإما أن يدعو به. 
(ج) وإما أن يدعو عنده . 

ويرون أنَّ الدعاء عنده أوجب وأولئ من الدعاء في المسجد 

والأسحارء ومن تأمل هدي رسوله الله وأصحابهء تبيّن له الفرق بين 
الأمرين» وبالله التوفيق. 
قال شيخ الإسلام: الزيارة علئ قسمين: شرعية وبدعية» فالشرعية 
المقصود بها السلام عل الميت» والدعاء له» والبدعية أن يكون مقصود 
الزائر طلب حوائجه من ذلك الميت» وهنذا شرك أكبر» أو يقصد الدعاء 
عند قبره» أو الدعاء به» وهلذه بدعة منكرة» ووسيلة إل الشرك . 


5 لا ينبغي أن يكون الإنسان في المقبرة ‏ سواء كان زائرًا أو مشيّعًا ‏ في حالة 


فرح وسرور» وكأئّه في حفل» وإِنّما 7 أو يظهر التأثر أمام أهل 
الميت» وليتذكر حال أصحاب القبور» وأنَّ مصيره إليهم» وليكن له فيهم 
عبرةٌ وعظة . 


جاء في البخاري »)١١489(‏ ومسلم (1797) من حديث أبي هريرة؛ أنَّ 


رسول الله كك قال: «لا تشد الرحال ل لثلاثة مساجد: المسجد الحرام. 


كتاب الجنائز 


أ« 
ومسجدي هلذاء والمسجد الأقصئ». 
ففي قول رسول الله كلهِ سدٌّ للذرائع المفضية إلى الشرك؛ لثلا يلحق غير 
الشعائر بالشعائر» وألا يصير شد الرحال إلا القبور ذريعة إل عبادتهاء 
واستثنيت هلذه المساجد الثلاثة؛ لما لها من ميزة عل غيرها بأمور هامة» 
منها : 
أنّها المساجد التي بناها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
أن المسجد الحرام قبلة المسلمين» والأقصى كان قبلتهم الأولى. 
- أسست على التقوئ من أول يوم . 
الصلاة فيها مضاعفة عل غيرها من المساجد. 
فلهذه المساجد ميزة مفضلة على غيرهاء فشرع شد الرحل إليها دون غيرهاء 
أما شد الرحال إل القبور والأضرحة» فهو الغلو فيها المفضي إلى الشرك 
الأكبر» والشرك حرام» ووسائله حرام» فالوسائل لها أحكام المقاصد. 
خلاف العلماء: 
أجمع العلماء علئ استحباب زيارة القبور للرجال» واختلفوا في زيارة 
النساء : 
ذهب الحنفية إل استحباب زيارة النساء للقبور كالرجال» ويستدلون 
علئ ذلك بما ورد في عموم الأمر بالزيارة بدون تخصيصء والأصل أنَّ الأوامر 
عامة ما لم يرد ما يخصصها. 
وذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الثلاثة ‏ إلئ كراهتها للنساءء 
وخصوا الأمر بالزيارة بالرجال دون النساء؛ لأنّ الضمير للرجال» ولا تدخل 
النساء فيه . 
ولما روئ مسلم (918) عن أم عطية قالت: «نْهِيْ تعن زيارة القبور» ولم 
يعزم علينا»» ولما روئ الترمذي :)3١57(‏ «لعنّ الله زائرات القبور» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


كك 01 

والنساء لديهنّ من الرقة ما يجدد لهنّ المصائب والحزن والبكاء» وريّما 
جرئ منهنّ ما ينافي الصبر الواجب . 

ولهلذه النصوص والاعتبارات؛ فإنَّ بعض محتقي العلماء يرون تحريم 
زيارتهنّ للقبورء ولا يقتصرن على مجرّد الكراهة. 

قال في «الاختيارات»: ظاهر كلام أبي العباس ترجيح التحريم؛ 
لاحتجاجه بلعن النبي يَْةِ زائرات القبورء وتصحيحه إيّاه. 
د فائدة: 

مذهب أهل السنة أنَّ الروح هي النفس الناطقة المستعدة للبيان» وفهم 
الخطاب» ولا تفنئ بفناء الجسدء وأنَّ الروح تبقئ بعد مفارقة البدن منعّمة 
أومعذبة» وتتصل بالبدن أحياناء فيحصل له معها النعيم أو العذاب. 

وقال شيخ الإسلام: استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله 
وأصحابه في الدنياء وأنَّ ذلك يُعرضٌ عليه» ويّسَرٌ بما كان حسنّاء ويتألم بما 
كان قبيحًا . 

وجاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤلهم فيجتمعون ‏ إذا شاء الله كما 
يجتمعون في الدنياء مع تفاوت منازلهم» وسواء كانت المدافن متباعدة في 
الدنياء أو متقاربة» ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس . 

وفي «الغنية»: يعرفه كل وقت» وهلذا الوقت آكدء والله أعلم . 


كتاب الحنائ-» 
1 : د92 »6 


له وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخد ري ف رصئ الله عند قَالَ : لعن 
ل الله كد التائحة قَ وَالمُسْتَمعَة». )+ 4 


رو 


خرجه أبوداود 


:* درجة الحديث: 
الحديث ضعيفف . 
قال في «التلخيص»: رواه أحمد )١١77(‏ من حديث أبي سعيدء 
واستنكره أبوحاتم» ورواه الطبراني من حديث ابن عمرء ورواه ابن عدي من 
حديث أبي هريرة» وكلها ضعيفة . 
قُلَتُ: فقد ضعّفه كل من : أبي حاتم» وابن حجرء وابن الملقن. 
* مفردات الحديث: 1 
لعن: لعئاء من باب نفع: طرده وأبعده من الخيرء فهو لعين وملعون. 
والفاعل: لاعن» والمبالغة: لعَّانَء قال في «التعريفات»: اللعق هن الله هيز 
إبعاد العبد بسخطه» ومن الإنسان الدعاء بسخطه . 
النائحة : ناح علئ الميت نياحة» والنياحة هي : رفع الصوت بالندب» وتعديد 
فحاسن المت 
قال عياض : النياحة اجتماع النساء للبكاء علئ الميت. 
المستمعة : هي القاصدة لسماع النياحة. 


د04 الترمذي (كهم١1).‏ ابن حبان (90/ناهع). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بتي فزضه 

4 وَعَنْ 0 - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ : «أحَدَ عَلَيَا 
رَسُولٌ الله كله أل يبو 5 2 م ل عي( . 

6 وَعَنْ عَمَر - رضي الله عنة - عن لني عل قَالَ: 
١المَيث‏ يُعَدبُ في َب ما نيح علا . و معنن علد(" . 

وَلَوُمَا تَحوئةء عن العجدة إن طفن + رح لل 10 


* مفردات الحديثين: 
بما نيح عليه : الباء للسبية» و«ما» مصدرية؛ أي: بسبب النوح عليه 
«نْيْحَ) بكسر النون وسكون الياء وفتح الحاء» مبني للمجهول . 


.)7174( أبوداود‎ )١( 
.)975( مسلم‎ 2)١705( (؟) البخاري‎ 
.)9717( البخاري (797١)؛ مسلم‎ )*( 


كستاب الحجنائز 


00 لد 


ة و ص ل. ل انيع عمم من ا ا 7 
7ه وَعَنْ أنّس ‏ رَضى الله عَنْهُ ‏ قال : «شهذت بنتا للنئٌ 


لله تذفن وَرَسُوَلُ الله يك جَالسن عِنْدَ القَبْرء فَرَأَيْتُ عَيْمَيْهِ تَدْمَعَان) . 
ال , 


* ما يؤخذ من هذه الأحاديث: 

١‏ الحديثان رقم (58» 585): يدلان علئ تحريم النياحة : التي هي رفع 
الصوت» بتعديد شمائل الميت» ومحاسن أفعاله؛ فإِنْ هلذه عادة جاهلية 
قضئ عليها الإسلام وحرمها. '/ 00 | 

"- دليل تحريم النياحة: لعن النائحة» فإِنَّ اللّعن لا يكون إلأ في كبيرة من كبائر 
الذئوب: 

مثل النياحة: شق الثوب» ولطم الخدء ونتف الشعرء ونحو ذُلك؛ لما في 
البخاري (7019) ومسلم )٠١(‏ أنَّ رسول الله يكل قَال: «ليس مِنَا مَنْ لطم 
الخدود. وشقَّ الجيوب؛ ودعا بدعوئ الجاهلية» دعوئ الجاهلية هي الندب 
والفياحة : 

5- والحكمة في النهي عن ذلك: ما فيه من إظهار الجزع والتسخطء وعدم 
الصبر الواجب عل قَدَر الله تعال وقضائه . 

أما الرضا بقضاء الله تعالئ: فلا يجب» وإِنَّما يستحب» ومنهم من قال 
بوجوبه. 1 

5 يدل الحديث رقم (487): علئ تحريم الاستماع إلى النائحة» وأن 

المستمعة شريكة في اللعن» بخلاف السامعة التي لم تقصد الاستماع» فلا 


.)9137( مسلم‎ 2)١791( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


ججح قله 


أن لا تجلس مع النائحات . 
5 قال الشيخ : الثواب في المصائب علئ الصبر عليها. لا علئ المصيبة نفسهاء 
والصبر شرعا: هو حبس النفس عن الجزع» وحبس اللسان عن التشكي» 
والجوارح عن لطم الخد. وشق الثوب ونحوهاء وهو خلق فاضل يدل علئ 
صلاح العبدء وصلابته في دينه» قال تعالل: وق َلصَرونَ جرم بعر 
حِسَابٍ 40 [الزمر] . 
وجاء مدح الصبر والصابرين في أكثر من ثمانين موضعا في القرآن 
الكريو: 
7 وأما الحديث رقم (185) فيدل علئ أنَّ المبت يعذب بسبب النياحة عليه 


م و سر سو حسم 


عليه والله تعالئ يقول : 98 ولا نَزِروازِية وزد أَخْريِدٌ4 [فاطر: 18]. 

وأفضل ما قيل فيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية قال: الصواب أنَّ الميت 
يتأذئ بالبكاء عليه» كما نطقت به الأحاديث الصحيحة؛ مثل: «إنَّ الميت 
يُعذّب ببكاء أهله عليه» وفي لفظ: «من يُتح عليه يعذب بما نيح عليه»؛ 
والشارع لم يقل: يعاقب بما نيح عليه» وأنما قال: يعذب» والعذاب أعم 
من العقاب», فإنَّ العذاب هو الألم» وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابًا 
له؛ وللكن ينبغي أن يوصي بترك النياحة عليه» إذا كان من عادة أهله 
النياحة» لأنّه متى غلب على ظنه النياحة» وفعلهم لهاء ولم يوص بها مع 
القدرة فقد رضي بهاء فيكون كتارك المنكر مع القدرة علئ إزالته . 


الل ل ا ل ا يي ان 


4 قوله تعالئ : # ولا نَزْروازدة وز أُخْركَ 4 هلذه الآية الكريمة قاعدة كلية عامة» 


كتاب الجنائز 


حت 


لأهميتها وعظمتها وجدت بالشرائع الساب ا # آم[ 20 
فى صُحُفِ موس © برسم الى وف )لازم وةئ ١‏ وَأ لس لاضن 
ِلَامَاسَئ 49 [النجم] . 

للكن إن كانت النفس الأخرئ هي السبب في الوزرء فإنّها تعاقب بمثل 
عقاب المباشر؛ لقوله كَكلِِ: «من دل علا خيرء فله مثل أجر فاعله» [رواه 
أبوداود (0174)]» وقوله: «ومن سن سنة سيئةء فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلئْ يوم القيامة» [رواة مُسلم .])١٠١١17(‏ 

-وأما الحديث رقم (587): فيدل على جواز البكاء علئ الميت بدون رفع 

صوتء فقد قال يلل عند موت ابنه إبراهيم : «العين تدمع» والقلب يحزن». 

ولا نقول إلا ما يرضي الرب» [رواه البخاري (1107) ومسلم (7710)]» 

وكما جاء في البخاري :)١7505(‏ ومسلم (474) من حديث ابن عمر؟ أنه 
كل قال: (إِنَّ الله لا يعذّب بدمع العين» ولا بحزن القلب» وللكن يعدب بهنذا 
- وأشار إلى لسانه - أو يرحم» فهلذا الحزن هو رحمة ينزلها الله عل قلوب 

بعض عباده» وفيه تخفيف من شدَّة المصيبة . 

: يجب الصبر واحتساب الأجر عند الله تعالئ واللاسترجاع» قال الله تعالىل‎ ٠ 
اين إذآ هم مويه مُصِسة َلوا ينان تود 3 ولك عَلهِمَ صلواتٌ ين‎ « 
نَيهِمْ وَيَحْمَةٌ وأَوْكيِك هُمُ ألْمُهْتَدُود 409 [البقرة]» وقال تعالئ: 8 إِنمَابوَقَّ‎ 
. َلصَدْبرونَ رمم 9 َ جاب 400 [الزمر]‎ 

1 الإيمان هم أقل الناس انزعاجًا عند المصائب» وأحسنهم طمأنينة» 
وأقلهم قلقَا عند النوازل» وهلذه الكلمات المباركة الطيبات من كتاب الله 
تعالئ» هي أبلغ علاج عند المصيبة» وأنفعه في العاجلة والآجلة» فإنّها 
تضمّنت أصلين» إذا تحقق العبد معرفتهما: هانت عليه المصيبة : 

الأول: أنَّ العبد وأهله وما عنده ملك لله تعالى . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سك 01 

الثاني : أنَّ مصير العبد ومرده إلئ ربه ومولاه. 

وَمَنْ هلذه حاله لا يفرح بموجود» ولا يحزن علئ مفقود. 

وإذا علم المؤمن علم اليقين أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم 
كن ينه عهانف عله القصية: 

قال ابن القيم: كان من هديه السكون والرضا بالقضاءء والحمد لله 
والاسترجاع . 

قال شيخ الإسلام: للعلماء في الرضا قولان: هل هو واجبء» أو 

مستحب؟ والصحيح: أنَّه مستحب 

0 ا‎ ١١ 

- الشخص إذا ذاق أنَّ لله ما أعطئ» وله ما أخذء لايشق عليه أية مصيبة ؛ 
لأنَّ الملك لله يتصرف فيه كيف شاء . 

- فإن فاته ذُلك» وغلب عليه الوازع الطبيعي» دفعه الوازع الشرعي إلى 
الصبر والاحتساب . 

د فزن انه طللك لوزت لف ال 1 وهلذا إِنّما ينشأ من فراغ القلب 
عن الله تعالئ» بخلاف القلب العامر به» فإنّه يرئ الأموال والأولاد فتنة 
وقطيعة عن ربه» وبِعَدًا عن غايته. 

1١‏ اختلف العلماء في إباحة ترك الزينة» وحسن الثياب» وتجرد المصاب» 
لمدة ثلاثة أيام غير الزوجة» فأباح ذلك كثير من الفقهاء ومنهم: الحنابلة ؛ 
لما في البخاري (707) ومسلم (418) عن أم عطية قالت: قال رسول الله 
يك : «لا تحدّ امرأة على ميت فوق ثلاثء إلأعلى زوج أربعة أشهر وعشرًا" . 

وأنكر ذلك شيخ الإسلام» وذكر أنَّ السلف لم يكونوا يفعلون شيئًا من 
ذلك» فلا يغيرون شيئًا من زيهم قبل المصيبة» ولا كانوا يتركون ما كانوا 
يفعلونه قبلها؛ فإنَ ذلك مناف للصبر. 


كتاب الجنائئز 


م 


1 وَعَنْ جَابرٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ أنَّ | ل كله قَالَ : 
تذفنو ُو مونَاكُمْ اليل ؛ إِلاَ أَنْ تُضْطُوُوا». أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَه 
وَأَصْلَهُ ذ في مُسْلِمٍ) ٠‏ لَكِنْ قَالَ: «رَجَرَ أن سر لجل اليل 
حم يُصَلَ !90 . 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح. 
فإِنَّ أصله في مسلم بلفظ : «إنّهِ يله رَجَرَ أَنْ يُقَبَرَ الّجل بالليل» حتى 
يُصلئا عليه» إلا أنْ يَضْطْرٌ الإِنْسَانُ إل ذلك . 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ ظاهر الحديث كراهة دفن الميت ليلاٌ» إلا عند الحاجة إلئْ ذلك؛ كخشية 
تغيره» فيدفن ليلاً بلا كراهة. 
١‏ الحكمة في هنذا ما أشار إليه الحديث بلفظ : «حت يصلىئ عليه) . 
والمراد من ذلك : أنَّ تجهيز الميت» والصلاة عليه ليلاً مظنة التقصير في 
ذلك من عدم إحسان الغسل» وعدم إجادة الكفن والتكفين» ومن 1 
المصلين عليه» أما النهار فتوافر هلذه الأمور يسير. 
إذا وجدت هلذه الأشياء» وتوافرت تلك الأمور ليلاً» زالت الكراهة 
المذكورة في هلذا الحديث» ورجعنا إل أصل الحكم» وهو استحباب 
الإسراع بالجنازة» فتقدم في هنذا المعنيل حديثان: «أسرعوا بالجنازة» فإن 
تكن صالحة. . .2 إلخ. [رواه مسلم (157)]) وحديث : «لا ينبغي لجيفة 


(1) ابن ماجه .)١91١(‏ مسلم (447). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصح روه 


مسلم أن تُخبس بين ظهراني أهله» [رواه أبوداود (07109]» وقد أخرج 
الترمذي »)٠١51(‏ عن ابن عباس بإسناد حسن؛ أنَّ الََ يل : «دخل قبرًا 
ليلاًء فأسرج له سراج. وأخذه من قبل القبلة». ْ 

ودفن الصحابة أبابكر ‏ رضي الله عنه ‏ ليلاٌ» ودفن علي فاطمة ‏ رضي 
الله عنها ‏ ليلاٌّء ولذا فإِنَّ جمهور العلماء» ومنهم الحنفية والشافعية 
والحنابلة لا يرون الكراهة فى الدفن ليلا . 

قال ابن القيم في «الهدي»: كان من هديه يل لا يدفن الميت عند طلوع 
الشمسء» ولا عند غرويهاء ولا حين يقوم قائم الظهيرة. وقد روئ مسلم 
(811) عن عَمَبَة بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله بك أن نصلي 
فيهن. وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتئ ترتفع» وحين 
يقوم قائم الظهيرة» وحين تقرب الشمس من الغروب حتى تغرب» . 


- وَعَنْ عَبْداللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي 0 «لمًا 
جَاءَ نَيُ جَعْفَرِ حِيْنَ قي قَالَ د سول الله يكلهِ: اصْتَعُوا لآل جَعْمَرٍ 
طَعَامًا؛ فَقَد أنَاهُمْ مَا يَشْعَلْهُمْ). أَخرّجَه ا 0 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في «التلخيص»: رواه الشافعى» وأحمدء وأبوداودء والترمذي 
وحَكئه» وابن ماجهء والدارقطني (07/8/7» والحاكم (077/1).من حديث 
عبدالله بن جعفر» وصكّحه ابن السكن» ورواه أحمد» والطبراني» وابن ماجه 
من ديك أميها هبنت عويس) وهي والدة عبدالله بن جعفر . 
* مفردات الحديث: | 
- نعئ : يقال: نعيت الميت نعيّاء من باب نفع : أخبرت بموته» والنعي الجاهلي : 
هو النداء بموت الشخص مع ذكر مفاخره» نحو: واجبلاه» واكريماه. 
- اصنعوا : صنع الشيء : أجاد فعله». والمراد هنا : طبخ الطعام لآل جعفر أهل 


- آل جعفر : هم زوجة جعفر بن بن أبي طالب» أسماء بنت عميس» وأولاده. 

- ما يشغلهم: قال الراغب الشكل وَالشغْل : العارض الذي يذهل الإنسان. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ بعث النبي كَكِ سنة ثمانٍ من هجرته جيشا إلى مؤتة (قرية من مشارق الشام) 
لقتال الروم» وجعل عليهم أميرًا زيد بن حارثة» فإن قتل» فجعفر بن أبي 


.)١5١١(هجام أبوداود(7175), الترمذي (4948)» ابن‎ ».)3505/١( أحمد‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسحت 00 
طالب» فإن قتل» فعبدالله بن رواحة» فقتل الأمراء الثلاثة كلهم ؛ لأنَّ جيش 
المسلمين ثلاثة آلاف وجيش الروم يقدر بمائة ألف. وجاء خبرهم إلى 
رسول الله كَلِْ من السماءء فذهب كلخ إلى بيت جعفر فواساهمء ودعا 
لأطفاله؛ ثم ذهب إلئ أهله» وقال: اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقد أتاهم ما 
ا أن أصحاب الميت يرسل إليهم بالطعام من أقاربهم أو 
جيرانهم أو أصدقائهم ونحوهم . 
ولا شك أنَّ هنذا من محاسن الإسلام» ففيه تكافل اجتماعي» وفيه 
تحقيوٌ تحقيق لما جاء في الحديث: «المؤمن للمؤمن كالينيان» يشد بعضه بعضًا) 
[رواه البخاري (5557؟)]. 
"- قال في «شرح الزاد»: ويّسن أن يُصُنَع لأهل الميت طعامء يُبعث به إليهم 
ثلاثة أيام لقصة جعفر. 
قال محرره ‏ عفا الله عنه : الحديث لم تذكر فيه مدة الإطعامء ويظهر 
أنّها مرّة واحدة. وللكن الفقهاء راعوا مدة العزاء ثلاثة أيام» وما دام شرع 
أصل الإطعام» فالأمر فيه سعة. 
4- أما ما اعتاده الناس الآن من أنَّ أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام» 
ويطعمون الناس» فهو بدعة شنيعة؛ لأمور كثيرة : 
أولاً: أنّه عمل مخالف للسنة» وما خالف السنة فهو بدعة. 
ثانيًا: فيه تشبه بأعمال الجاهلية من العقر والنحر عند موت كبارهم . 
ثالثا: فيه إنفاق محرّم» فهي داخلة في باب السرف . 
رابعًا لديكره عاو الماك الؤرووة: الها (د1 كان لضيعا ووو يعار 
خامسًا: إِنَّ أهل الميت في شغل عن إعداد الطعام. ودعوة الناس إليه 


كستاب الجنائز 


0 ”نس 
وهلذه بعض المقتطفات من كلام العلماء حول هلذه المسألة : 
قال الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي ‏ رضي الله عنه - «كنا نعد 
الاجتماع إل أهل الميت» وصنعهم الطعام من النياحة» [رواه أحمد وابن 
ماجه ورجال إسناده ثقات]. 
وقال الإمام أحمد: هو من فعل أهل الجاهلية. 
وقال الطرطوشي: فأما المأتم فممنوع بإجماع العلماء» والمأتم: هو 
الاجتماع عل مصيبة» وهو بدعة منكرة» لم ينقل فيه شيء» وكذا ما بعده 
من الاجتماع في الثاني» والثالث» والرابع» والسابع» والشهر»ء والسنة. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : جمّع أهل المصيبة الناس علئ طعامهم؛ 
ليقرؤوا له ليس معروفا عند السلف. قد كرهه طوائف من العلماء من غير 
وجهء وعدّه السلف من النياحة . 
1 قال الشيخ أ أيضًا: إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة» ولا يشرع من 
الساداك عفد القبورة لا صدقة ولا غيرهاء كالذبح والتضحية عند القبر» 
ولو نذره» أو شرطه واقف كان» شرطا فاسدًا يحرم إنفاذه. 


#د فائدة: 

قال في «المغني» و«الشرح الكبير» وغيرهما: وإن دعت الحالة إلى ذلك 
صنعهم الطعام - جاز» فإنّه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من أهل القرئ 
البعيدة» ويبيت عندهم» فلا يمكنهم إلا أن يُطْعِمُوهُ. 
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سس 60 

8ه وَعَنْ مُلمان بن يريدم عَنْ َه ؛ - رَضيَ الله عَنْهُ - 
قَالَّ: «كان رَ شولٌ الريك يَُمُهُمْ ذا حَرَجُوا إلى المقاير أن م يَقُولُوا : 
اَل عَلَْ أهْلٍ | قار مِنَّ المُؤْمنِيْنَ وَالمُسْلِمِيْنَ» وَإِنَا إِنْ شَاءَ الل 
كم لفون : تأ ان لنا وَلَكُمْ العَافِية) . 3 


ا 


* مفردات الحديث: 
أهل الديار: منادئ. محذوف منه حرف النداء» والتقدير: يا أهل الديارء 
والديار ‏ جمع دار: المنازل محل الإقامة . 
قال ابن الجزري : يريد بالديار: المقابر» وهو جائز لغة. 
- من المؤمنين والمسلمين: الجمع بينهما يقتضي المغايرة» والمسلمون هم 
المستسلمون ظاهرًا بأقوالهم وأفعالهم» وأما المؤمنون فهم الذين جمعوا مع 
ذلك الاعتقاد الصادق» فالمؤمنون أكمل فخ اللسلميق: 
وقد عرف الفرق بين الإيمان والإسلام إذا اجتمعا. 
قال ابن رسلان: الإيمان والإسلام وإن اختلفا متحدان في المقاصد. 


)١(‏ مسلم (106ة). 


كتاب الجنائز 


0 سب 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قَالَ: «مَوَ رَسُولُ 
الله كله بقيو ثور المدئة: قبل عَلَهِمْ وجوه قَقَالَ: السَلامْ عليْكم 
اخ ار لور 1ك ول كُم أَنْثم سَلَفئا. وَنَحْنْ بالأثّر'. رَوَاه 
المي ؛ م 


* درجة الحديث: 
الحديث حسنٌ . وجاء فى معتاه : 

١‏ حديث بريدة في مسلم (910) المتقدم ؛ من أنه كلِ كان يعلّمهم إذا خرجوا 
إلئ المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار: من المؤمنين 
والمسلمين» إنا إن شاء الله بكم لا حقون. نسأل الله لنا ولكم العافية» . 

١‏ وحديث أبي هريرة في مسلم (91/5): «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا 
إن شاء الله بكم لا حقون» . 

“ وحديث عائشة عند أحمد (5 )75719٠‏ مثله» وزاد : «اللّهمَ لا تحرمنا أجرهم. 
ولا تفتناً بعدهم». 

* مفردات الحديث: 

سلفنا: هو من تقدم بالموت. 

- ونحن بالأثر: بفتحتين؛ أي : تابعون لكم» من ورائكم» لاحقون. 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ يدل الحديثان علئ استحباب زيارة القبور: الزيارة الشرعية» وهي التي يراد 
بها الدعاء للأموات» والاستغفار لهم. كما يراد منها الاعتبار والاتعاظ 


)١(‏ الترمذي(179). 
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فاده 
بمآلهم» وتغيير أحوالهم» فقد جاء في الحديث الصحيح: «كنت نهيثكم عن 
زيارة القبور فزوروها؛ فإنْها تذكر فى الآخرة. وتزهد فى الدنيا» . 

-١‏ أما الزيارة البدعية فمنهٌ عنهاء وهي التي يراد بها سؤال الميت» والطلب 
بها كشفل الكرنات» وقضاء الحابجات » فهنذا شرك أكبر. 

أو يقصد بها التوسل فى حق الميت» أو جاههء أو دعاء الله عند قبرهء 
اعتقادًا أن الدعاء عند القبور مستجابء فهلذه بدعة شنيعة ومنكرة» والعياذ 
بالله . 

يدل الحديثان علئ السلام علئ الموتئ من المؤمنين والمسلمين» وسؤال الله 
تعالئ لهم العافية من عذاب القبر» وعذاب النار. 

4- استحباب هلذا الدعاء والقول لزائر القبورء فإنَّ النَىَ يكل دعا به لأهل 
البقيع» وعلّمه عائشة أن تقوله. 

5 إذا ذكر الإسلام والإيمان في مقام واحدء فالأصل تغاير المعنئ» فالإسلام 
غير الإيمان» والعكسء ولا شك أنَّ المقبرة قد جمعت مسلمين ومؤمنين» 
والدعاء لهما جميعّاء وهلذا وجه ذكر الطائفتين بوصفيهما. 

5- قال الشيخ صديق بن حسن في «السراج الوهاج»: وحاصل المسألة أنَّ 
الزيارة للقبور سنة ثابتة قائمة» تذكر الزائر الموت والاخرةء وهلذ معظم 
مقصودها وغاية فعلها. 

ومن زار قبرًا - أيّ قبر كان وفعل عنده ما لم يرد به» من كتاب» وسنة 
صحيحة - فقد خالف السنة المطهرة» وعكس القضية. 

وقد حدثت - منذ عصور طويلة عريضة في هلذه الأمة في زيارتها - بدع 
وشركء لا يدل عليها دليل ضعيف فضلاًٌ عن صحيحء فأفضَتْ بأصحابها 
إل الوقوع في هُوة الكفرء وصَنعُوا بالقبور من الزخرفة» والاستغاثة بأهلها 
ما جلب عليهم اللعنة من الله سبحانه وتعالئ» ورسوله. 


كتاب الحنائز 


اح 


وأما قوله: «وإِنًا إن شاء الله بكم لا حقون» -: فأصح ما قيل في هلذا 
الاستثناء أنَّ المراد به اللحاق بهم علئ الإسلام والإيمان» اللَّذِين ما 
عليهماء» وألا يفتنا ويضلنا بعدهمء وإن كان السلام علئ أهل البقيع؛ 0 
فيه اللحاق بهم في البقعة. فإنّ الي كل دعا لأهل البقيع » » فقال: «اللّهم 
اغفر لأهل بقيع الغرقد» والدعو ة شاملة للأولين والآخرين. 

والغرض من قوله: «وإنا بكم لاحقون» هو تذكير الإنسان نفسه بأنّه لا 
حق بهم» وهلذا من أغراض زيارة القبور. 

4- قال تنيخ الزإسادم : استفاضت الآثار بمعرفة ة الميت بأحوال أهله وأضضانة 
في الدنياء» ون ذلك يعرض عليه ويس بما كان حشنا: ويتألم بما كان 
قبيحًا» ويعرف الميت زائرّه قبل طلوع الشمس . 

وفي «الغنية» للشيخ عبدالقادر: يعرفه كل الوقت» ويوم الجمعة أكد. 

قال ابن القيم : الأحاديك والآثار تدل علق أن الزائر إذا جاء» علم به 
المزور» وسمع كلامه» وأتمنيةورة عليه» وذْلك عامٌّ في فى الشهداء 
وغيرهم» ولا توقيت في ذلك . 

9 الدعاء هنا مناسب للزائر وللموتئ» أما الزائر فهو يسأل الله لنفسه العافية من 
أمراض الأبدان وأمراض القلوب» التى هي أشد ضررًا من أمراض الأبدان» 
وأما الموت فهو يدعو لهم بالسلامة والعافية من العذاب» ويسأل الله تعالى 
الب 0 

١‏ قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ا أن 
يوطن نفسه علئ هلذا المستقبل» وأئّه لاحقّ بهؤلاء الأموات حتئ 2 يستعد» 
فإِنَّ في الموت موعظة وذكرئ . 

فوائد: 

الأولئ : أجمع العلماء علئ استحياب تعزية المسلم المصاب بالميت» ولو 


الثانر 
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صغيرًا قبل الدفن وبعدهء» وحثه عل الصبر بوعد الأجرء والدعاء 
للميت والمصاب؟؛ لما روئ ابن ماجه )١7١1(‏ من حديث عَمْرو بن 
حزم أنَّ النبيّ كَكِِ قال: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة» إلا كساه الله 
من حلل الكرامة يوم القيامة» . 

قال الشيخ : فيقال للمصاب: أعظم الله أجرك؛ وأحسن عزاك» وغفر 
لميتك ؛ و لاتعيين في ذُلك» بل يدعو بما ينفع . 

قال الموفق: لا أعلم في التعزية شيئًا محددًا. 

الاسترجاع عند المصيبة سنة» إجماعًا؛ لقوله تعال: # وَمْمَرِ 
صبرت 9 لذن | ذا أسابته تُصِيبَة الوا إنَا يه ونا له حون © وليك 
عب توت ون أيه ومَفقَة وأؤلباك هع ألْمْهْمَدُونَ 42 [البقرة] . 

قال ابن كثير: تسلوا بقولهم هنذا عما أصابهم» وعلموا أنّهم ملك لله 
يتصرف فيهم بما يشاء» وعلموا أنه لايضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة» 
فأحدث لهم اعتراة فهم بأنّهم عبيده» وراجعون إليه في الدار الآخرة. 


الثالثة : : حكئ ابن عقيل وغيره الإجماع على تحريم الرضا بفعل المعصية» 


أو من غيره ؛ لوجوب إزالتها حسب الإمكان» فالراضي بها بها أولى. 


الرابعة: قال ابن عقيل: يحرم النحيب وتعداد محاسن ومزايا الميت» وإظهار 


الجزع؛ لأنَّ ذلك يشبه التظلم من ظالم» والله تعالئ هو صاحب 
العدل. له أن يتصرف بخلقه بما شاءء فهم ملكهء وتصرفه فيهم بما 
4 يقتضيه ى كمته . 


: وَعَنْ عَابْسَةَ رَضِيّ اللهُعَنْهَا  قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يك‎ - ١ 
. «لآَتَسْيُوَا الأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قد أقْضَوًَا إلئ مَا قَدَمُوا» رَوَاهُ البُخَارِيُ''‎ 


1ن نحوه إن 0 م 
وَرَوَىُ التَرمذَئُ عَنٍ المغيرة ٠‏ لكنْ قَالَ: ١مَتُؤدُوا‏ 


* درجة الحديث: 

زيادة الترمذي حسنة . 

حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ بزيادته : «فتؤذوا الأحياء» لها عدة 
طرق عند الطبراني في «الكبير» (8/ 019 وإن كان فيها ضعف. إلا أنّه يقري 
بعضها بعضاء ورواها الإمام أحمد في «المسند» »)2١117/45(‏ وقال الهيثمي: 
رجال أحمد رجال الصحيح» وحسّنه السبيوطي في «الجامع الصغير». 
مفردات الحديث: 
لا تَسْيُوا: السب هو: الشّتم والقطع والطعن. من باب رد يرُدء وبهئذا يشمل 
السب كل كلام» أو حال يراد منه أذية المشتوم والطعن فيه: من سبٌء أو 
لعن» أو انتقاص ونحوه؛ والله أعلم . 
- أفضواء : أي : وصلوا إل ما عملوا من خير أو شرء يقال: أفضيت إلى الشيء: 
وصلت إليه. «كما في المصباح المنير؟ . 
- ما قدّموا: من التقديم» أي: لأنفسهم من الأعمال» والمراد: جزاؤها. 
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تح رن 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ ظاهر الحديث يدل على منع وتحريم سب الأموات مطلقًا؛ سواء كان الميت 
مسلمًا أو كافرًاء أو كان مسلمًا فاسقًا أو صالحًا. 

١‏ للكن هنذا العموم مخصوص علئ أصح ما قيل: بأنَّ أموات الكفار والفساق 
يجوز ذكر مساوئهم ؛ للتحذير منهم . والتنفير عنهم . وعن الاقتداء بآثارهم ء 
والتخلق بأخلاقهم» والضابط في جواز ذكرهم بالسوء إذا كان لمصلحة 

علل يك النهّي عن سبهم ؛ بأنّهم أفضوا ووصلوا إلئ جزاء ما قدموا وعملوا 
من خير أو شرء والله هو المجازي» فلا فائدة في سبهم ١‏ فيحرم إلا لمصلحة 
شرعية؛ أو ما خصّه الدليل من عموم هنذا النهي . 

5- العلة الثانية في هنذا النهي؛ لثلا يتأذئ الأحياء بسبهم» من أولادهم 
وأقاربهم ومن يلوذ بهم ؛ إذ العلة الأولئ في النهي عن سبهم أنّهم أفضوا إلى 
ما قدمواء وهلذا يدل علئ العموم إل لمصلحة شرعية» فإن كان في سبهم 
أذية للأحياء؛ فيكون محرمًا من جهتين : وإلآ كان محرمًا من جهة واحدة. 

5 وقوله يَككِ: «فتؤذوا الأحياء» لا يدل علئْ جواز سب الأموات عند عدم تأذي 
الأحياء» كمن لا قرابة له» أو كانوا وللكن لا يبلغهم ذلك ؛ لأنَّ النّهَي عام إلا 

5 أجمع العلماء علئ جواز جرح المجروحين من الرواة أحياءً وأمواثاء لابتناء 
أحكام الشرع علئ بيان حالهم . 

:- قال الشوكانى  رحمه الله‎ ١ 

المتحري لدينه: فى اشتغاله بعيوب نفسه» ما يشغله عن نشر مثالب 
الأموات» وسب مَنْ لا يدري كيف حاله عند بارىء البريات . 
ولا ريب أن تمزيق عرض من قدم وجَّنًا بين يدي من هو بما تكنه الضمائر 


كتاب الحنائز 


69 سسب 


أعلم ‏ مع عدم ما يحمل على ذلك من جرح أو نحوه ‏ أحموقة لا تقع 
لمتيقظ» ولا يصاب بمثلها متدين» ونسأل الله السلامة بالحسنات» وأن يغفر 
لنا تفلتات اللسان والقلم» وأن يجنبنا سلوك هلذه المسالك التي هي في 
الحقيقة من أعظم المهالك. 

ينبه هنا إلئ أمر عظيم» وخطير جدّاء وهو ما يقع من بعض الجاهلين الذين 
يقعون في أئمة دينناء ويطعنون فيما سلف من أئمة الإسلام» ويتكلمون في 
عقيدتهم ويضللونهم ويبدعونهم» ونصبوا أنفسهم حكامًا عله أولقك 
الجبال العظام من أئمة الإسلام الذين قيل فيهم : تجاوزوا القنطرة . 

ومن أنت أيها الجاهل المفضّل بالنسبة إليهم» فارفق بنفسك» واعرف 

حرمة أئمة» وعلماء الإسلام» ورحم الله امرءًا عرف قدره فوقف عنده . 


كتاب الزكاة 


الزكاة لغة: النّماء والزيادة» وسمّي المُخْرَجٍ زكاة؛ لأنّه يزيد المخرّج» 


منه ويلميه . 

قآل ابونية :كدت نذلك؟ لأنيا قمر المال هركن 

قال الشيخ تقي الدين: لفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو» فيقال: زكئ 
إذا نماء فسمّيت: زكاة؛ للمعنئ اللغوي» وسمّيت: صدقة؛ لأنّها دليل لصحة 
إيمان مؤدّيهاء وتصديقه. 

وشرعًا: حق واجب في مال خاصء» لطائفة مخصوصة» في وقت 
مخصوصن. 

وتجب الزكاة في خمسة أشياء من المال» هي : 
١‏ سائمة بهيمة الأنعام. 
الخارج من الأرض . 
العسل . 
5 الاتجان' 
ه عروض التجارة . 

وفرضت في السنة الثانية من الهجرة . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لي قلررة 

وشرعت طهرة للمال» وطهرة للنفس» وعبودية للربء وإحسانًا إلى 
الخلق: 

والزكاة أحد أركان الإسلام» ومبانيه العظام» كما تظاهرت بذّلك دلائل 
الكتاب والسنة» وقرنها الله تعالئ بالصلاة في كتابه في اثنين وثمانين موضعًا . 

وأجمع المسلمون على أنّها ركن من أركان الإسلام» ومستند الإجماع 
نصوص الكتاب والسنة» ومن جحد وجوبها كفر»ء ومن منعها فسق» وقد قاتل 
الصحابة مانعي الزكاة» واستحلوا دماءهم وأموالهم؛ لأنّهم منعوا شعيرة كبيرة 

وهي من محاسن الإسلام» الذي جاء بالمساواة» والتراحم» والتعاطف» 
والتعاون» وقطع دابر كل شرء يهدد الفضيلة والأمن والرخاء» وغير ذلك من 
مقوئمات الحياة السعيدة في الدنياء والنعيم المقيم في الآخرة» فقد جعلها الله 
طهزة لضناحبها من وذيلة البخل» .وتتمية حسية ومحنوية» ومساواة بين خلقه 
وإعانة من الأغنياء لإخوانهم المستحقين لهاء وجمعًا للكلمة» حينما يجود 
الأغنياء علئ أهلها بنصيب من أموالهم . 

وبمثل هلذه الفريضة الكريمة الرشيدة» يُعلم أن الإسلام دين التكافل 
الاجتماعى» يكفل للفقير العاجز عن العيش ما يعينه عل حياته» وأنّه دين 
الحرية الذي أعطئ الغنيَ حرية التملك مقابل كده وسعيه» وفرض عليه الزكاة 
مساواة لإخوانه المعوزينء فهو الدين الوسطء فلا شيوعية مؤمّمة خارمة» ولا 
رأسمالية ممسكة محتكرة شاحَّة وقد حذّر الله تبارك وتعالئ من منع الزكاة» 
وتوعد عليها بالعقوبة العاجلة والاجلة» وبالله التوفيق. 


كتاب الزكاة 


595 عن ابْنِ عبّاسِ - رَضِيَ اذه عَنْهُمَا - :أن النَي 6 
0 إلى اليم فذكرَ الحديت ‏ وَفيهِ : إن الله قَدِ افْترَضَ 


دَق ني أَموَالِهِم. تُؤْحَذ مِنْ أَغْنيَائِهم كَتْرَدُ في ُقَرَائِهم) 
0 وَاللّمظ للْمُخَارِي0" . 


* مفردات الحديث: 
- بعث معادًا إلئ اليمن: أي: أرسله قاضيّاء أو واليًا عليهاء قيل: في السنة 
العاشرة» ولم يزل هناك حت قدم في خلافة أبي بكر » رضي الله عنهما. 
- افْتَررَض : يعني : : أوجب عليهم؛ فإنَّ الفرض يراد به: : الواجب. 
صدقة : مشتقة من : : الصٌّدق» فهي تدل علئ صدق إيمان المزكي ؛ لأنَّ المال 
محبوب إلوئ النفوس» ولا يخرجه إلا صدق الإيمان» فهو دليل عل إيمان 
باذله . 
5 لفظ الصدقة علئ الزكاة؛ كما في قوله تعال: # # إنَمَا 
أَلصََدَقََتٌ . . . * الآية [التوبة: .]7١‏ والمراد بها: الزكاة. 
- تؤخل : 0 والجملة محلها النصب» صفةً ل«صدقة». 
دثرة مي للمجهرل» نتطرق عزن ااتوعلة . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ معاذ بن جبل الأنصاري من علماء الصحابة ‏ رضي الله عنه ‏ بعثه النبي كَل 
إلئ اليمن سنة عشرء فقال له يَكلِِ: «إِنّك تقدم علئ قوم أهل كتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إليهء شهادة أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله» فإن هم 


)2000 البخاري (2))1796 مسلم .)١9(‏ 
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صصح فاه 


أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن نَّ الله ا الل و 1 
وليلة. فإن هم أطاعوا لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة» تؤخذ 

من أغنيائهم . فترد في فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك: فإيّاك وكرائم أموالهم , 
وانّق دعوة المظلوم؛ فإِنَّهِ ليس بينها وبين الله حجاب» [متّفق عليه] . 

١‏ هلذه الوصايا من تعاليم النبي يَكْ للدعاة الذين يبعثهم في أطراف الأرض؛ 
لينشروا دين الله تعالل» ويبثوا دعوته. يجا الناس ما يَخُرجون به من 
ظلام الجهل والكفر إلئ نور العلم والإيمان. 

اختار يَكلِْةِ للدعوة العلماء الفضلاء» ثم زوّدهم بالعلوم الجليلة» والنصائح 
الثمينة» وأمرهم أن يدعو الناس إلى الأهم من أمور الدين . 

4- أول ما دعاهم إلى توحيد الله تعال» والإيمان برسالة محمّد كلِ؛ لأنَّ هنذا 
أصل الدين وأساسه. الذي لا يقبل الله من عبد عبادة إلا بعد تحقيقه 

5- ثم تأني الصلوات الخمس المكتوبات» فهي فهي أعظم ا 
ثم تأتي فريضة الزكاة» التي يأتي ذكرها مقرونة مع الصلاة في مواضع كثيرة 
من الكتاب العزيز» والسنة المطهّرة. 

١‏ ثم أخبره عن مصرف الزكاة» وأنّها تؤخذ من الأغنياء» فتعطيئ الفقراءء 
مواساة وعدلاً بينهم في مال الله الذي آتاهم ٠.‏ 

/- قوله : «صدقة في أموالهم؛ يذل عل أمرين : 
الأول: أن الزكاة تجب في المال» لا في الذمة» وهلذا مأخذ وجوبهاء في 
أموالٍ غير المكلفين: : من الصغار والمجانين. 
لت ا : إنَّ لها تعلًّا بالذمة» فلو تلفت بعد وجوبها لم 

تسقط» ولو أخرجت من غير عين المال ‏ وللكن من نوعه ‏ أجزأت . 
الثاني : يدل الحديث علئ وجوب الزكاة في عموم الأموال» وهو مطلقٌ في 
كثيره وقليله» ومُجملٌ في قدر ما يُخرجٍ منه» للكن جاءت النصوص الأخرء 


كتاب الزكاة 


00> --ا 
فخصّصت عمومه. وقيّدت مطلقه» وبيّنت مجمّله. 

ثم حدّره من أن يستغل نفوذه وسلطته؛ فيظلم أصحاب الأموال» فقال: 
أحذّرك أن تأخذ للزكاة كرائم الأموال وجيدهاء فإنَّه لا يجب عليهم إلا النّوع 
الوسطء الذي لا ظلم فيه علئ الغني» ولا هضم في حق الفقير. 

4- ثم بيّن له أنَّ دعاء المظلوم مستجاب؛ لأنَّ الله تعالئ ينتصر للمظلوم» وينتقم 
لمن ظالمة: 

-١١‏ وقد زوّده يك بنصيحة غالية» وهي إخباره بأنّهِ يقدم علئ أناس علماء من 
أهلٍ كتاب» فليتَخذْ العدَّة بالعلم الواسعء حت إذا ألقوا عليه المسائل 
والشبه وجاذلوم فالوم بعلم مصيح ٠‏ وأدلة مقنعة» وحجة ظاهرة. 

أما الجاهل الذي لا يعرف دفع الشّبَهِ ورد الباطل» فإنّهِ يكون نقصًا علئ 
دينه» وحجة عليه» لا له. ' 

١‏ وبمثل هلذا التوجيه الحكيم ينبغي للمسئولين أن يوجهوا الدعاة» 
ويزودوهم بالعلم النافع» والتوجيه الحسن؛ ليعطوا عن الإسلام صورة 
حسنة» وسّمعة طيبة» والله ولي التوفيق. 

7' هلذا الحديث لم يذكر فيه من أركان الإسلام الخمسة إلا ثلاثة» مع أنّها 
مفروضة وقت بعث معاذ. 

وأحسن جواب: هو أنَّ النَبىَ بِ أراد من معاذ أن يتدرج بهم في تعاليم 
الإسلام» ويأخذهم بها شيئًا فشيئاء فالثلاثة المذكورة حان وقتهاء وقت 
بعثه إليهم» والاثنان الباقيان لم يأتِ وقت أدائهماء فإنَّ الئََّ كلل بعث 
معاذًا في ربيع الآخر من سنة عشر» كما جاء في «فتح الباري» عن ابن مسعود . 

١‏ مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة» وأنَّ الذمة تبرأ بدفعها للإمام» أو 
سّعاأته . 

4" أنَّ الزكاة مواساة بين الأغنياء والفقراء» فهي تؤخذ من هلؤلاء لهلؤلاء 
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ل القرقة 
عل سبيل العدل . 

65 جواز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية من أهل الزكاة؛ 
لقوله يَكِِ: «في فقرائهم». 

7 استدل بالحديث بعض العلماء علئ عدم جواز نقل الزكاة من البلد الذي 
فيه المال إلئ بلد آخر؛ قصرًا لقوله كك في فقرائهم» علئ فقراء البلد الذي 
ببعث إليه . 

والصحيح جواز نقلها للمصلحة؛, كأن يكون للمزكي أقارب في بلد غير 
بلده» أو تكون الحاجة فى البلد الآخر أشد. 
وكان يكل يبعث السّعاة لقبض الزكاة» فيأتون بها إلئ المدينة» فتُفرّق 
فا حوهي رحتدن ا ازداقين عن اراقاء اسان 
والمشهور من مذهبه: أنه لا يجوز نقلهاء وسيأتي للبحث تكملة إن 
شاء الله تعالوا : 
- أن الداعية والواعظ يتدرّج في دعوته من أهم الأمور إلئْ التي دونهاء 
وكذلك جاء التشريع من الله تعالئ عل لسان رسول الله َل حتئ تمت 
الدعوة» وكمل الدين. 
4 فيه أنّه لا يجب من الصلاة إلا الصلوات الخمسء أما الوتر وغيره فلا يجب . 
فوائد: 
الأولوا : والزكاة لوجوبها شروطٌء أهمها: 
١‏ الإسلام: فلا تؤخذ من كافرء ولو خوطب بهاء وعذّب علئ تركها 
١‏ ملك النصاب: ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
مضي الحول : وحول الخارج من الأرض حصوله . 
الثانية : الدّين يمن وجوب الزكاة في الأموال الباطنة» وهي التي لا ثرئ» 
وإنما هي مخفية في الصناديق والأحراز. 


كتاب الزكاة 


ف ود 

وهلذا القول رواية واحدة في مذهب الإمام أحمد» فيسقط من المال بقدر 
الدين» فكأنه غير مالكِ له» ثم يزكي ما بقي إن بلغ نصابًا . 

وأما الأموال الظاهرة: وهي السائمة والخارج من الأرض -: فهي ظاهرة 
ترئ أمام العيون» فالصحيح أنَّ الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها؛ لأنَ البيّ كَل . 
بعث السعاة إلئ أصحابهاء ولم يستفصل . ش 

الثالثة: المشهور من مذهب الإمام الود أن طن لهدديرة ركاه إذا قيضة 
مطلقا؛ سواء كان عند مليء باذل» أو عند معسرء أو مماطل» ومثله 
المغضوب,. والمسروقء والضال. 

والرواية الأخرئ: أنَّ الدّين لا تجب فيه الزكاة» إلا إذا كان عند مليء 
باذل» وأما الدين على المعسرء أو المماطل» أو المغصوب, أو المسروق» أو 
الضال» ونحوها ‏ فلا زكاة فيه» فإذا قبضه ابتدأ به عامًا جديدّاء وهو مذهب 
الأئمة الثلاثة | 

قال الشيخ : هو أقرب الأقوال» واختاره طائفة من أصحاب أحمدء 
وقذّمه في «الفروع». واختاره شيخنا عبدالرحمن السعدي وكثير من المحققين ؛ 
لأنَّ المال الذي لا يقدر عليه لا زكاة فيه» فالزكاة مواساة» فلا يكلف بها المسلم 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن زكاة الديون: 
(قرار رقم : :)١‏ 


الحمد لله لله رب 517 والصلاة والسلام علئ سيّدنا محمّد خاتم 
النبيين » وعلا آله وصحبه . 


أما بعد: 
فإنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
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ليله 
في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١5-1١١(‏ ربيع الثاني 105ه)(55- 
34 ديسمبر 196م). 

بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول «زكاة الديون»» وبعد المناقشة 
المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة» تبيّن : 
-١‏ أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالئ» أو سنة رسوله كَل يُفصل زكاة الديون. 
_- نه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم» من وجهات نظر 

في طريقة إخراج زكاة الديون. 

"' أنّه قد اختلفت المذاهب الإسلامية» بناءً علئ ذلك اختلافا بيّنًا . 
4- أنَّ الخلاف قد انبنئ عل الاختلاف في قاعدة: «هل يعطئ المال الممكن 


0 


١ 


| 
أ 


من الحصول عليه صفة الحاصل؟») 
وبناء على ذلك قرّر: 
-١‏ أنه تجب زكاة الدين علئ رب الدين عن كل سنة» إذا كان المدين مليئًا 
باذلاً. ٠‏ 


١‏ أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبضء إذا كان 
المدين معسرًا أو مماطلاً . اه. والله أعلم . 
الرابعة: لا تجب الزكاة في الوقف الذي على غير معين» وإنما هو علئ 
التجهاضة العامة + كالساجه والريط والفساكين »وإنها تحين" في الر قف عل 
معيّنين؟ كأولاده إذا بلغت حصة كل واحد منهم نصايًا . 
الخامسة : 
* اختلاف العلماء متئ فرضت الزكاة؟ 
أرجح الأقوال أنّها فرضت تدريجيّاء علئ ثلاث مراحل : 
١‏ الوجوب على الإطلاق بلا تحديد ولا تفصيل» وإنما أمرٌ بالإعطاء. 
والإطعام والإحسان. وهنذا قبل الهجرة» قال تعالئ في السورة المكية 


كتاب الزكاة 
الأول : 2 (3 » [الذاريات]» وقال في م اسورة 
اليتكية )4 [المدنر]. 
١‏ في السنة الثانية من الهجرة بِيّنت أحكام الزكاة التفصيلية على أنواع الأموال 
المزكاة» وقدر النصاب» وقدر المخرّج منه . 
فى السنة التاسعة من الهجرة لما دخل الناس فى دين الله أفواجّاء وتوسعت 
دائرة الإسلام» بعث النبي يَكِِ السّعاة والجباة إلئ الأطراف لجبايتها . 
السادسة: قرار المجمع الفقهي في الرابطة في زكاة أجور العقارء وهلذا 


م 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبيّنا محمّد 
يك وعلئ آله وصحبه وسلم . 
أما بعد: 
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرّمة في الفترة من يوم الأحد ١١‏ رجب 
48 هه الموافق ١9‏ فبراير 1984م إلئ يوم الأحد ٠١‏ رجب 504١ه5”‏ 
فبراير 19/49م» قد نظر في موضوع زكاة أجور العقارء وبعد المناقشة وتداول 
الرأي» قرّر بالأكثرية ما يلي : 
أولاً: العقار المُعَدٌ للسكنئ هو من أموال القَئْية» فلا تجب فيه الزكاة إطلاقًاء لا 
في رقبته» ولا في قدر أجرته . 
ثانيًا : العقا ر المُّعَدُ للتجارة هو من عروض التجارة» ا 
وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه . 
ثالث :. العقار الحّمَدٌ للإيجار تتجب الزكاة فى أجرته فقط دون رقبته . 
رابع قدو زكاة رفئة العقار إن كان للتجارى ودر وكا فلت إن كان لاج جارو هر 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححطاظطقه 
ربع العشر» إلحاقا له بالنقدين. 
وصلئ الله علئ سيدنا محمّد» وعلئ آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرّاء والحمد 
لله رب العالمين. 
السابعة: قرار المجمع الفقهي بشأن زكاة العقارات والأراضي المأجورة 
غير الزراعية : 
(قرار رقم: ؟) 


أما بعد: 
فإنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
في دورة انعقاد مؤتمره الثاني» من ١١-٠١‏ ربيع الثاني 505١ه‏ 58-15 
ديسمبر 19865م. 
بعد أن استمع المجلس لما أعدّ من دراسات في موضوع: «زكاة 
العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية» . 
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة» تبرّن : 
أولاً: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات» والأراضي 
المأجورة. 
ثانيًا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات» 
والأراضي المأجورة غير الزراعية. 
ولذلك قردة 
أولاً: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة . 
ثانيا: أنَّ الزكاة تجب في الغلة» وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم 
القبض» مع اعتبار توافر شروط الزكاة» وانتفاء الموانع . 


والله أعلم . 


كتاب الزكاة 


1 3« 


الثامنة : قرار المجمع الفقهي بشأن توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع» 
بلا تمليك فردي للمستحق . 
(قرار رقم : 6 
اكرراك تلق در 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمّد خاتم النبيين 
وعلئ اله وصحبه . 
أما بعد: 

إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دروة مؤتمره الثالث بِعَمّان 
عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من م ١‏ صفر /1٠5١اه ١١/‏ إلئ ١5‏ 
أكتوبر 1945م. 

بعد اطلاعه علئ البحوث المقدمة في موضوع: «توظيف الزكاة في 
مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي المستحق»؛ وبعد استماعه لآراء الأعضاء 
والخبراء فيه . 
قرّر: 

يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية» تنتهي 
بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة» أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة 
عن جمع الزكاة وتوزيعهاء علىل أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسّة الفورية 
للمستحقين» وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر . والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صححت 11م 
1 0 - رَضَيَ الله عَنْهت كدب 
لَهُ: «مَذِه فَرِيْضَهٌ الصَّدَقَةِ التي فَرَضَهَا رَسُولُ الل يكل عَلَى المُسْلِمِينَ 
وَالَّتِي أَمَرَ الله “بها رَسُوَلهُ : ل اله 
اعنم في كل حَمْسٍ شَادٌ َِدا بَقَتْ حَنْسَا وعِشرينَ إل حَنْسٍ 
وَتَلائِيْنَ فَفِيهًا بنْتُ نت مَحَاضٍ أَنت. َِنْ لَمْ تكن فَابْنُ م لبُونٍ دك فَإِذًا 
مت سن ونين إَى حَنْسٍ وَأَربعينَء ففِنهَا بذث لبون أن فَإِذًا 
بَعَت بم وأيَعيَ آنه 8 سَْينَ فَفِيْهًا حِمَّةُ طَرُوقَةُ الجَمّلٍ فإذًا بَلَعَتْ 
وَاحَدَةٌ وستين إلئ حَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهًا جَذَعَة َإدَا بلَعَتْ سن 
وس سَتعين إلا د: سين كَفِيهَا با لبون َإِذًا بلَعَتْ إِخدّى وَتِسْعِيْنَ إلى 
رن وبا ها نوق لبجل . َإِذّا ردت على عِشْرِيْن 
م اإلو» امه وموم 3 ه 
وَمائ قفي كل أَربعِينَ بت لبون وَفِي كَل حَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَمَنْ لم 
خن يها إلا ازع بن الاب فلن رهاض صَدَقَةٌ إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُهَاء وني 
دَق صَدَقَةٍ العَتَم في ايها إذَا كانت أَرْبعِيْنَ إلى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٌ شَاٍ شَاةٌ 


َإِذًا رَادَتْ علا عشْر بْنَّ وَمائَةَ إلى مِائتَيْنء قَفِيْهًا سَاتَانَ فَإِذَا زَادَتْ 
عَلئ ماين إلى تَلْمائَ اله كيه ثَلآَثْ شياوء فَإِذا رَادَتْ عَلَىْ تَلائمائة 
>2 26050 هه ث4 


َفِي كل مِائَه شا 50 ف َإِذًا كانت سَائِمَةُ ِمَهُ الرجْلٍ ناقصّة عن أَرْبَعِيْنَ شَاةٍ شَاةً 
وَاحِدَةٌ فَلِيْسَ فَيْهًا صَدَقةٌ إلا أَنْ يَشَاءَ ها شنم ين درق 


2 


ولا يُفْرَق : ين مُختمع ؛ حَشِيَةَ الصَّدَقَة وَمَا كانَ مِنْ خَلِيْطيْنِ فَإِنَهُمًا 


كتاب الزكاة 


(«_-- 
َترَاجَعَانِ بِيْنهُمًا بالسَويّة؛ ولا يُخْرَجٌ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَل ذَاتُ 

- دية هه 556 سىس 000 ٠‏ مه . م - 
عوار. وَلا نِينّ» إلا أن يشاء المصَدّق. وفي الرّقة في مائتي درّهم 
رُبْعُ العُشرء فَإِنْ لَمَ تكن إلا تِسْعِيْنَ ومِائة فَليْسَ فِيهًا صَدَقٌَ إلا أنْ يَشَاءَ 


سو 4 وس بود 


رَبْهّاء وَمَنْ بَلَفَّتْ عِنْدَهُمِنَ الإبل صَدَقَةُ الجَذَّعَة» وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ 


مو 5 25ل بر ةل هو هس( ل هع م | هي ع 5 

وَعِندَه حقة ‏ فإنها تقبل منه. وَيجعل مَعَهَا شاتيّن إن اسْتيْسَرَ له أو 
١ ٠+ »« ٠‏ 

ب" لهت اومم رم ه سه 6 مو لم 0 5 7 ب ل كمسو كو 

عشرين درّهماء وَمَنْ بلغت عنده صدقة لحقة. وَلِيَّت عنذه لحقة. 


رمس > وي 200 52 و 0 ل لك سبلا رعروه 07 6 ىس 
وَعِنْدَهُ الجذعة ‏ فإنهَا تقبل منه الجذعة. ويعطيه المصدّق عشرين 
و م 000 4 ١‏ 

درْهمًا أو شاتيْن) . رَوَاهُ البُخَاريٌ ( 3 


* مفردات الحديث: 

- فريضة بوزن فضيلة» بمعنل: مفروضة, والفريضة: ما أوجبه الله وفرضه ع 
عباده من أحكام» والمراد هنا: فريضة الزكاة . ظ 

بنت مخاض : بفتحتين آخره ضاد معجمة» والمخاض - بفتح الميم وكسرها -: 
وجع الولادة. فالمخاض هي الحامل التي دنت ولادتهاء وبنت المخاض من 
النوق-غى التى أتكت السنة الأول' ووحلت: فى الثانية ؛-سحيت يذلك؛ لأنّ 
أمباغالنا ضمت ْ ش 

فرضها: فَرَضَ أي : بَيّنَ وفصّل . 

- في كل أربع. . . إلخ الحديث: استئناف بيان لقوله: «هلذه فريضة الصدقة»» 
فكأنه أشار بهنذه إلى ما في الذهن. ثم أتئ به بيانًا له. 


.)1١554( ؛)١5548( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مستت 05 


- ابن لبون بفتح اللام وضم الباء الموحدة : وهو ما أتم سنتين» سمي بذلك؛ 
لأنَّ أمه غالبًا ذات لبن بعد وضع حملها. 
حقة ‏ بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف _: وهى ما استكملت السنة الثالثة» 
ودنخلت في الرابعة» سميت بذلك؛ لاستحقاقها أن يحمل عليها ويركبها 
الفحل» والحقة تُجمع علئ : حقاق وحقائق وحقق . 
طرُوقة الجمل : بفتح الطاء بوزن فعولة» بمعنئ مفعولة؛ أي : مطروقة الجمل» 
وأصل الطرق : أن يأتي الرجل أهله ليلاً» والمراد من شأن التي في هلذه السن 
أن تقبل طرق الفحل» وإن لم يحصل ذلك . 
جذعة : بفتح الجيم والذال» من: أجذع وجذعء والجمع: جذعات وجذاع, 
والأنئئ جذعة» والجمع: جذعات» وهي التي أتمت السنة الرابعة ودخلت 
في الخامسة. سمّيت بذلك؛؟ لإسقاطها سنها فتجذع عنده . 

وقال بعض علماء اللغة: الإجذاع ليس بسن ثبت ولا يسقطء وإنّما هو اسم 
للزمن» فالمعز تجذع لسنة» والضأن لستة أشهر. 
- وفي صدقة الغنم . . شاة: «شاة» مبتدأء و«في صدقة الغنم» خبره. 
الغنم : بفتحتين» قال ابن جني في «المخصص»: جمع لا واحد له من لفظه» 
وجمخ الغتم :اغنام وخلوم :وال فى «المشاع »ا موصو للمنتين يق علن 
الذكر والأنئئ» وعليهما جميعًا. 
- سائمة الرجل: من سامت تسوم؛ أي: ترعئ» فالسائمة هي التي ترعئ في 
المباح» والسوم هو إرسال الماشية في الأرض ترعئ فيهاء وجمع السائمة : 
سوائم. 
- مجتمع : بضم الميم الأول وكسر الثانية . 
- متفوّق : بتقديم التاء علئ الفاء وتشديد الراء.ء وفي رواية: بتقديم الفاء من: 
الافتراق. 


كتاب الزكاة 


2د 
خشية الصدقة: إعرابه أنّه مفعول لأجله. وقد تنازع فيه قوله: «ولا يجمع ولا 
يفرق» فإذا نسب إلئ الساعي» قيل: خشية أن يقل» وإذا نسب إلى المالك 
قيل : خشية أن يكثر . 

إلآّ أن يشاء ربها ‏ أو إلا أن يشاء المصدق: أي : إلا أن يتبرع ويتطوع بها 
صاحبهاء وهلذا مبالغة في نفي الوجوب . 

خشية الصدقة: الخشية: الخوف» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشئ 
منه» ولذا خصٌ بها العلماء في قوله : 8 إِنَّمَا يحشى الله مِن عِبادِو الْعلموا © [فاطر : 
4ه وهنا المتصدق يعلم ما سيترتب علئ تفريق السائمة وجمعها . 

- خليطين : الخليطان هم الشريكان في السائمة خاصة» والخلطة ‏ بضم الخاء 
هي اجتماع الماشية السائمة حولاً كاملاً في المراح (مكان المبيت)» 
والمسرح» ومكان الحلب» والفحل» والمرعئ» وهي إما شركة أوصاف: 
بأن يتميّر شريك عن شريكه بصفة أو صفاتء أو شركة أعيان» بأن يملكا 
- يتراجعان بالسوية: بتشديد الياء؛؟ أي: بالمساواة» ومعنئ التراجع: أن 
المصدق إذا أخذ صدقة الخليطين من مال أحدهماء فإنَّه يرجع عل صاحبه؛ 
فيأخذ منه القدر الذي كان قد وجب عليه . 

- هرمّة :- بفتح الهاء وكسر الراء ‏ وهي المسنة التي سقطت أسنانها من الكبر. 
ذات عور: بفتح العين المهملة وضمهاء وهي عوراء العين» والمريضة البين 
مرضهاء وقيل: بالفتح العيب» وبالضم : عوراء العين. 

تَيْس: هو الذكر من الماعز؛ لنتنه وفساد لحمهء هلذا إذا كان رديئّاء أما إذا 
كان طييًا فهو فحل لا يجوز أخذه إلا إذا شاء باذل الصدقة . 

- الرقة:- بكسر المهملة المخففة وفتح القاف المخففة آخرها تاء مربوطة ‏ هي 
الفضة الخالصة» والهاء عوض عن الواو المحذوفة» كما في «عدة». 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححبي ليه 


وأصلها: الوّرق» ويجمع علل: رقين؛ مثل : بتة وبتين» وعزة وعزين . 

- المصدّق: أصله المتصدقء. قلبت التاء صادًا فأدغمت» وقد جاءت هلذه 
اللفظة فى الحديث مرتين : 

الأولئ : «إلا أن يشاء المصدق». 

والثانية : «ويعطيه المصدق» إلخ . فالمراد به في الأولئ : «المعطياء والمراد 
به في الثانية «عامل الزكاة»» فإن أريد بلفظ المصدق المعنئ الأول لفظت 
بكسر الصادء وإن أريد المعنى الثانى فبفتحها . 

! درهما: قطعة من فضة شري اقلت جمعها: «دراهم». والدرهم 

الإسلامي وزنه (91/5 , ؟ غرامًا) . 


كتاب الزكاة 


2 لعا حل - رَضِيّ الله عَنْهُ: - «أنَّ البَىَ يلل 
تنه إلى الِيَمَنِ؛ مره د أن َأحْدَ من كُلَ نين بَكَرَةٍِ تبيعًا أو تَبِيعَةٌ 
رين نس ل الم دَيّنا دا أو عَذْلهُ مَعَافربًا» . 

ومن بعين ومن رَاء او فر 


1 


رَوَاهَ اكمس : و مط المي 1 “ التُرْمِذَيٌ. وآشار إلى 
احُتلآفٍ في وَضْلِهِه وَصَحَحَهُ ابن حبّانَ وَالحَاكة'' . 
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* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي والدارمي »)١679(‏ وابن أبي شيبة 
(4970».» وابن الجارود (4 »2١١١‏ والحاكم» والبيهقي من طريق أبي وائل عن 
مسروق عن معاذ» وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وقد أعله 
بعض المحدثين بأنّه جاء من طريق مسروق به» وأنَّ مسروقًا لم يسمع من معاذء 
فيكو غير متصل» وللكن قال ابن عبدالبر: هنذا حديث ثابت متصل» كما أثبت 
لقاء مسروق لمعاذء وقال ابن القطان: حكمه الاتصال عند الجمهور. 
* مفردات الحديث: 
- بقرة: البقر اسم جنس» والبقرة تقع علئ الذكر والأنثئ» وإنما دخلته الهاء 
علئ أنَّه واحد من جنس » والجمع : بقرات. 

وقال علماء الأحياء: البقر جنس من فصيلة البقريات» يشمل الثور 
والجاموس .» ويطلق علئ الذكر والأنثئ» ومنه المستأنس» ومنه الوحشي 


)١8017( ابن ماجه‎ )5160٠( أبوداود (51/5١)ء الترمذي (577). النسائي‎ :)٠١71( أحمد‎ )١( 
.)١559(مكاحلا‎ »)5887( ابن حبان‎ 


توضيح الأحكام من بلوع المرام 


مسح 110 0 


- نبيعًا - بفتح التاء وكسر الباء الموحدة بعده ياء ثم عين مهملة - : هو الذي أتمّ 
الحول الأول ودخل في الثاني» والأنثئ «تبيعة»» سمي تبيعًا؛ لأنّه لا يزال يتبع 
أمه . 
- مسن بضم الميم وكسر السين المهملة ثم نون مشددة -: وهي التي أتمّت 
السنة الثانية» ودخلت في الثالثة . 
حالم : اسم فاعل أي : محتلم» وهو الذي قد بلغ سن الاحتلام» والاحتلام 
هو إنزال المني» ولو لم ينزله . 
عدله: بفتح العين المهملة وسكون الدال المهملة؛ أي: قيمته ومقداره من 
ا 
معافريًا: بفتح الميم والعين وكسر الفاء والراء» نسبة إلم: «معافر» بوزن 
امنا جنال وهو حي من همدان في اليمن» تنسب إليهم الثياب المعافرية. . 
وهي برد معروفة عندهم . 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ ديت 010 كه الذي كات ولتكنه لم يرجه إلى العمال حت توفي؛ 
فلما ولي أبوبكر الخلافة» أخرجه مختومًا , بختم النبي وَكِلدِ ‏ «محمّد رسول 
ا ا ع ا أعطاه 
هلذا الكتاب الذي بين فيه رسول الله يَكهِ فروض الصدقة» التى فرضت علئ 
الممايدة: ْ 
قال الإمام أحمد: «ولا أعلم في الصدقة أحسن منه». 
وقال ابن حزم : «هلذا كتاب في نهاية الصحة». عمل به الصديق بحضرة 
العلماء من الصحابة» ولم يُعلم أنّه خالفه أحد؛. 
وقد رواه الإمام البخاري في «صحيحه)»ء وفرّقه في عشرة مواضع من 
«أبواب زكاة الماشية» بسند واحد» وهو أصل عظيم يعتمد عليه . 


كتاب الزكاة 


0 سنس 


وقال ابن عبدالبر : (إِنّه أشبه بالمتواتر ؛ لتلقى الناس له بالقبول؟. 
قوله: «فرض رسول اللّه») معناه : أوجب وقدّرء فهلذا فرضها في السِّنّةَ مع 
فرضها في القرآن» وهذا تقدير أنصبتها . 

"- في الحديثين وجوب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم . 

*- فيهما بيان فروض زكاة السائمة» وأنَّ الإبل ابتداء نصابها من خمس» وأما 
الغنم فابتداء نصابها من أربعين» وهلذا والله أعلم - راجع إلى العدل 
والمواساة فى الزكاة؛ ذلك أنَّ الإبل لما كانت غالية» صار نصابها قليلاً» 
وأما الغنم فإنّها رخيصة؛» فصار نصابها كثيراء وهنذا فيه مراعاة حق الغني» 
وحق الفقير. 

5- وفيهما أنّه لا بد في وجوب زكاة بهيمة الأنعام من السوم» وهو الرعي في 
المباح الحول أو أكثره » وأن تتخذ للدر والنسل» فإن لم ترع المباح» أو 
رعته وللكنها معدة للعمل» فلا زكاة فيها. 

5 أنصبة الإبل والبقر والغنم مبينة في نص الحديثين» كما بِيّن ما فيها من 
وقص» وهو ما بين الفريضتين . 

1 أول نصاب الإبل خمس» واستقرار النصاب فيها إذا زادت على عشرين 
ومائة» فحينئذ تكون في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة . 

- أول نصاب الغنم أربعون» وقد أجمع العلماء على هلذاء واستقرت فريضتها 
إذا زادت على ثلاثمائة؛؟ فحينئذ يكون فى كل مائة شاة شاة» وهلذا مذهب 
الأئمة الأربعة وغيرهم . 

الأصل في زكاة البقر السئة والإجماع» وأما نصابها: فقال شيخ الإسلام: قد 
ثبت عن معاذ أنَّ النَِىَ به لما بعثه إلئ اليمن» أمره أن يأخذ صدقة البقر من 
ثلاثين تبيعا» ومن أربعين مسنة . 

وحكول أبوعبيد والموفق وغيرهما: الإجماع عليه . 
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توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصي 6 

5 قال شيخ الإسلام: إِنّما لم يذكر زكاة البقر في كتاب أبي بكرء والكتاب 
الذي عند آل عمر؛ لقلة البقر فى الحجازء فلما بعث معاذا إلئ اليمن» ذكر 
له حكم البقر؛ لوجودها عتدهع» مع أن وجوب الزكاة في البقر مجمع 
عليه قال ابن عبدالبر : لا خلاف بين العلماء أن السنة فى زكاة البقر عل ما 
في حديث معاذء وأنَّه النصاب المجمع عليه . ْ 

٠-_قال‏ في «الروض وحاشيته»: وإن كان النصاب نوعين ضأنًا ومعرّاء أخذت 
الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين» بلا خلاف بين العلماء . 

قال الشيخ تقي الدين: لا نعلم خلافا في ضم أنواع الجنس بعضها إلى 

-١‏ قوله: «وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشرء فإن لم يكن إلا تسعين ومائة 

فليس فيها صدقة» . 

قال ابن عبدالبر : فيه إيجاب الصدقة في هذا المقدار» ونفيها عما دونه. 
وقال شيخ الإسلام: هو نص على العفو فيما دونهاء وإيجاب لها فيما 
فوقهاء وعليه أكثر العلماء» وذكره مذهب الأئمة الثلاثة . 

١١‏ قال في «الروض وغيره»: والاعتبار بالدرهم الإسلامي. واختاره الشيخ 
وغيره؛ أنه لا حد للدرهم والدينار» فنصاب الأثمان هو المتعارف في كل 
زمن من خالص ومشوب» وصغير وكبير» ولا قاعدة في ذلك . 

قال في «الفروع»: ومعناه: أنَّ الشارع والخلفاء الراشدين رتبوا على 
الدراهم أحكامًاء فمحال أن ينصرف كلامهم إل غير موجود ببلادهم أو 
زمنهم؛ لأنّهم لا يعرفونها. 

1١‏ قال الشيخ وغيره: دل الكتاب والسنة علىل وجوب الزكاة في الذهب» 
وحكئ الإجماع غير واحد. 

4 قال في «الروض وحاشيته»: تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً 


كتاب الزكاة 


كك 
باتفاق الأئمة الأربعة؛ لما روئ ابن ماجه من حديث عائشة وابن عمر 
مرفوعًا : «أنَّه كان يأخذ من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال» . 

قال النووي: المعول فيه علئ الإجماع» وليس في الأحاديث الصحيحة 
تحديد» وللكن جميع من يعتد به في الإجماع على ذلك . 
قال الشيخ : ما دون العشرين» فلا زكاة فيه بالإجماع . 

0 قوله: «فإن لم تكن إلا تسعين ومائة ئة؛ هلذا الكلام يوهم إذا زادت علئ ذلك 
ل ا ب ل وليس الأمر كذلكء» فإنّها لا 
تجب إلا بتمام مئتي درهم» وإنما ذكر التسعين؛ لأنّه آخر فصل من فصول 
المائة» والحساب إذا جاوز المائة بالفصول كالعشرات والمئات والألوف» 
فذكر التسعين ليدل علي أن لا صدقة فيما نقص عن كمال الماتتين 
- قوله: «ولا يخرج في الصدقة هرمّة.. .2 دليل علئ أنه ينبغي للإمام أن 
يزود الجباة والسعاة بمعلومات شرعية» أو يرسل معهم بعض طلبة العلم؛ 
ليفقهوهم في أحكام الزكاة» لتكون أعمالهم علئ بصيرة. 

١7‏ الجبران في زكاة الإبل بأن يدفع صاحب المال عشرين درهمًا إذا وجب 
عليه جذعة» وليست عنده فدفع عنها حقّة» أو يدفع جذعة والواجب عليه 
حقة» ويأخذ من الساعي عشرين درهمًا ‏ يدل علئ جواز دفع القيمة في 
الزكاة عند الحاجة إلى ذُلك» وهو أعدل الأقول الثلاثة» واختاره تقي الدين. 

قوله: «ولا يُجمع بين متفرق» ولا يُفرّق بين مجتمع ؟ خشية الصدقة» فيه 
دليل على تحر يم الحيل التي منها إسقاط واجبء أو فيها فعل محرم» قال 
عمد اقل ال ارود ان الها سورهلي مشونها جطلو» لم باعوه. 
فأكلوا ثمنه) . 

قال الإمام أحمد: لا يجوز شيء من الحيل لإبطال حق مسلم . 
وقال ابن القيم: من له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائله لم يشك في 


م 
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الحيلة المفضية إل إسقاط الزكاة» أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق» 
كما هي معلومة صوره. 

قوله: «ولاا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع ؛ خشية الصدقة» 
في هلذا أربع صور: 
الأولئ: نهئ المالك عن جمع النصابين المتباعدين؛ ليكونا نصايًا واحدّاء 
فتقل الزكاة المخرجة . 
الثانية: نهئ المالك عن تفريق النصاب الواحد بين مسافات متباعدة؛ 
لسقط الزكاة. 
الثالثة : نهئ عامل الزكاة عن تفريق مال المزكى لتعدد الأنصبة . 
الرابعة: نهئ العامل أيضًا عن جمع العدد الناقص عن النصاب من مسافات 
متباعدة ليكون منها نصاب» كما قصدت بعض هلذه الحيل على المالين 
المخلوطين في الجمع والتفريق. 

فيه أنه ليس فيما بين الفريضتين شىء؛ لأنّ ما بينهما يسما «وقضّااء وهو 
معفو عنه» و لايكون الوقص إلا في بهيمة الأنعام» أما ما عداها من الأثمان 
والعروض والخارج من الأرض - فما زاد فهو بحسابه من الزكاة . 
"٠١‏ فيه أنّه لا يجوز أن يخرج القيمة؛ سواء كان لحاجة أو مصلحة أو لاء وفيه 

خلاف قال شيخ الإسلام : في إخراج القيمة ثلاثة أقوال: 
الأول: الإجزاء بكل حال» وهو مذهب أبى حنيفة . 
الثاني : عدم الإجزاء مطلقًا عندالحاجة وعدمهاء وهومذهب مالك والشافعى . 
الثالث : الإجزاء عند الحاجة» وهلذا المنصوص عن أحمد صريحًا . 

وهو أعدل الأقوال. 

وقال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ : ولا يجوز إخراج القيمة في 
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سائمة» أو غيرها عند الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد. 
لما رواه أبوداود: «خذ الحب من الحبء. والإبل من الإبل» والبقر من 
البقرء والغنم من الغنم». 

١‏ فيه أنَّ الساعي يأخذ الزكاة من الوسط» فلا يأخذ من أطيب المال؛ فيظلم 
المزكي» ولا يأخذ الرديء فيظلم المستحقين» إلا أن يشاء صاحب المال 
أن يدفع من الجيد» فذاك إليه. 

7" فيه أنه لا يجوز أن حرج مسنةء ولا هرمة» ولا معيبة» إل أن يكون 
النصاب كله هلكذا؛ لأنَّ هنذا لا يجزىء في الزكاة» 0 

71 فيه أنّه لا يخرج تيسّاء ولا طروقة الفحل» ولا الحامل» ولا الأكولة» إلا 
أن يشاء صاحب المال. 

4 1- لا يجزىء إخراج ذكر في الزكاة إلا في ثلاث مسائل : 
الأول : في زكاة البقرء فإئّه يجزىء التبيع عن التبيعة؛ لورود النص فيه 
ويجزىء المسن عنه؛ لأنّه خير منه . 
ل ل ا ا 
عند عدمها. 
الثالثة : أن يكون النصاب من الوبل أو البقر أو الغنم كله ذكوراء فإنّه 
يجزىء ؛ لأنَّ الزكاة مبنية على المواساة» 0 

فيه إثبات الخلطة في المواشي دون غيرها من الأموال» وأنَّ لها تأثيرًا في 
الزكاة إيجابًاء وإسقاطاء وتغليظاء وتخفيفًا؛ لأنها تجعل الأموال كالمال 
الواحد. 

7 إذا اختلط شخصان أو أكثر من أهل الزكاة فى نصاب من الماشية حولاً 
كاملا فحكمهما في الزكاة حكم الشخص الواحد؛ سواء كانت خلطة 
أعيان: بأن يملكا نصابًا مشاعًا بإرث أو شراء أو غيرهماء أو خلطة 
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جح نجه 
أوصاف : بأن يكون كل منهما له عين ماله» وللكنه متميز بصفة أو بصفات 
عن مال خليطه. 

7" ويشترط في تأثير خلطة الأوصاف اشتراكهما في مراح (وهو المبيت) 
ومسرح (وهو مكان اجتماعهما لذهاب إلى المرعئ)؛ ومرعئ في زمانه 
ومكانه». ومشرب (وهو مكان الشرب)» ومحلب (وهو موضع حلب)» 
وفحل وهو عدم اختصاصه في طرقه أحد المالين إن انّحد النوع؛ كالضأن 
والمعزء ولا يضر إن اختلف النوع لاختلاف النوعين» ولا تعتبر النية في 
الخلطة في كلا الخلطتين : الأوصاف والأعيان. 

ويحرم الجمع بين المالين» أو التفريق بينهما؛ إذا قُصد بذلك الفرار من 
الزكاة؛ لقوله يَكلِهِ: «وَلا يُجمع بين متفرق. ولا يُفرَقُ بين مجتمع ؛ خشية 
الصدقة» . 

4 والخلطة تصيّر المالين فأكثر كالمال الواحد إن كانا نصاباء وكان الخليطان 
من أهل وجوبها؛ سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف». وماوجب عليهما 
فإنّه علئ قدر ماليهماء فلو كان لإنسان شاة واحدة ولآخر تسعة وثلاثون 
فعليهما شاة واحدة علئْ حسب ملكهماء ويتراجعان بينهما بالسوية. 

“' أما الرقة: 00 الفضة الخالصة فنصابها مئتا درهم. ويخرج منها ربع 
العشر إذا تمّ 

”١‏ أما د 0 لأنَّ الزكاة لا تصح منه قبل إسلامه: 
وللكن تؤخذ منه الجزية» فتؤخذ من الرجال البالغين دينار» أو مقداره من 
غير النقد». كالثياب. 

"5١‏ قوله: «فإِنّها تقبل منه » وعلل هرا اام وقوله: «فإنّه تقب|) منه 
الجذعة. ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو لانن اك م ا ل را 
النزول والصعود من السن الواجب عند فقده إلى سن آخر يليه» وعلىل أن 
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ا ل و 7 4ك : 
جبر كل مرتبة بشاتين» أو عشرين درهمّاء وعلئ أن المعطي مخير بينهما . 


فوائد: 

الأولئ : قال النووي : مدار أنصبة زكاة الماشية عل حديث أنس عن أبي بكر؛ 
وحديث ابن عمر. 
وقال ابن عبدالبر عن حديث عمرو بن حزم: إِنَّه أشبه بالمتواتر؛ لتلقي 
الناس له بالقبول. 


فهلذه الكتب الثلاثة كتاب أبي بكرء وكتاب عمرء وكتاب عمرو بن 
حزم أصول من أصول الإسلام عليها المعتمد عند المسلمين . 

الثانية: قال شيخ الإسلام: الإمام أحمد وأهل الحديث متبعون لسنة النبي ككل 
في الزكاةء» فلقد أخذوا بأحسن الأقوال الثلائة» فأخذوا في أوقاص 
الإبل بكتاب أبي بكر؛ لأنّه آخر الأمرين من رسول الله كك وفي 
المعشرات توطرا بين أهل الحجاز وأهل العراق» فأهل الحجاز لا 
يوجبون العشر في الثمار إلا في التمر والزبيب» وفي الحب فيما 
يقتات» وأهل العراق يوجبونها في كل ما أخرجت الأرض) وأما أحمد 
والمحدثون فيوافقون أهل الحجاز بالنصاب لصحته» ويخالفونهم في 
الحبوب والثمار» فيوجبونها في حب وثمر يُدّخر. 

الثالثة : قرار المجمع الفقهي بشأن زكاة الأسهم في الشركات : 

2 

الحمد لله رب العالمين 7الماذة رالسلاء عا تير :ا امتعقه عات التنيين 

وعلئ اله وصحبه . 

* قرار بشأن زكاة الأسهم في الشركات: 

(قرار رقم : 0020 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمر» الرايع بجدة 
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في المملكة العربية السعودية من 7-1١8‏ جمادئ الآخرة 108١ه‏ الموافق 5 - 

١‏ فبراير 1984م. 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلئ المجمع بخصوص موضوع: «زكاة 

أسهم الشركات». 

قررمايلي: 

أولاً: تجب زكاة الأسهم علئ أصحابها » وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا 
نص في نظامها الأساسي علئ ذلك . أو صدر به قرار من الجمعية 
العمومية» أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة» أو حصل 
تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه . 

ثانيًا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة 
أمواله؛ بمعنئ : أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص 
واحدء وتفرض عليها الزكاة بهلذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي ٠‏ 
تجب فيه الزكاة» ومن حيث النصاب» ومن حيث المقدار الذي يؤخذء 
وغير ذلك مما يراع في زكاة الشخص الطبيعي» وذلك أخدًا بمبدأ 
الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. 

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة» ومنها: أسهم الخزانة 

العامة» وأسهم الوقف الخيري؛ وأسهم الجهات الخيرية» وكذّلك أسهم 
غير المسلمين . ظ 

الثا: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب» فالواجب علئ 
المساهمين زكاة أسهمهم » فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات 
الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها علئ النحو 
المشار إليه» زكئ أسهمه على هنذا الاعتبار؛ لأنّه الأصل فى كيفية زكاة 
الأسهم» وإن لم يستطع المساهم معرفة ذُلك : ْ 
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فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي» 
وليس بقصد التجارة؛ لأنّه يزكيها زكاة المستغلات» وتمشيًا مع ما قرّره 
مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي 
المأجورة غير الزراعية ‏ فإنَّ صاحب هلذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل 
السهم» وإنما تجب الزكاة في الريع» وهي ربع العشر بدوران الحول من 
يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع . 

وإن كان المساهم قد اقتنئ الأسهم بقصد التجارة» زكاها زكاة عروض 
التجارة» فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكهء زكئ قيمتها السوقية» وإذا 
لم يكن لها سوق» زكئ قيمتها بتقويم أهل الخبرة» فيخرج ربع العشر 
(755/) من تلك القيمة» ومن الربح إذا كان للأسهم ربح . 

رابعًا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول» ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه 
عندما يجيء حول زكاته» أما المشتري فيزكى الأسهم التي اشتراها على 
النحو السابق . والله أعلم . 
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* درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
رواه أحمد وأبوداود من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جدهء وقد 


فقال الآجري : قلث لأبى دواد : عمرو عندك حجة. قال: لاء ولا نصف 


وقال ابن معين: إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كتاب» 
ومن هنا جاء ضعفه . 

وقال أبوزرعة: إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده» وما أقل ما نصيب عنه 
مما روئ عن غير أبيه عن جده من المنكر . 

وقال الإمام أحمد: أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده» وإذا شاؤوا تركوه. 

وقال البخاري: رأيث أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وإسحاق بن 
راهويه» وأبا عبيد» وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه. 


.)١091(دوادوبأ أحمد(2)55575‎ )١( 


كتاب الزكاة 


أ« 
وللحديث شاهد من حديث عائشة رواه ابن الجارود والطبراني 

مفردات الحديث: 

- مياههم : المياه جمع : ماءء والمراد به: مواردهم التي ينزلون عليهاء 
ويقطنون فيها بالصيف», حينما تحتاج المواشي إلئ شرب الماء. 

- دُورهم : منازلهم التي يسكنون فيها؛ لثلا يتكلفون نقل زكاتهم إلئ مقر الإمام . 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ فيه أنَّ الزكاة لا تجب فى المال» إلا فى السنة مرة واحدة» ووجوبها على 
لعا حول عندانا لك : 

"'- البادية أيام الشتاء وأيام الربيع منتشرة في البر والخلاء» يتبعون مواقع المطر 
ومكان الحيا والخصب؛ لرعي مواشيهم» فإذا جاء فصل الصيف نزلوا على 
يي ين سر الم ا و 
0 ومن باب التقصي في تحصيل الزكاة من كل مسلم - أمر وك أن تؤ 

منهم الزكاة على مياههم ومواردهم . 

نيه أن ولي أمر المسلمين هو الذي يبعث السعاة والجباة لقبض الزكاة» وأله 
لا يكلف صاحب المال أن يأتي بصدقته إلئ بيت المال. 

4- فيه إحياء هلذه الشعيرة العظيمة التى هي أحد أركان الإسلام» ببعث العمال 
إليها وجبايتهاء ثم تفريقها علئ أصحابها من أهل الزكاة. 

: جنر لل رار نكل الركاءتمن انها الذي فيه المال إل بلد آخر؛ لأنَّ 
النَبِىَ يكل أمر بقبضها بقبضهاء ولم يأمر بتوزيعها علئ فقراء المكان الذي فيه الأموال 
المزكاة. 

1 فيه وجوب مراعاة الرفق بالرعية» وعدم تكليفهم ما يشق عليهم من الأمورء 
حتئ فيما هو واجب عليهم أداؤه. 
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خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في جواز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المال إلئ بلد 
اخو. 

فذهب الشافعية والحنابلة إل : منع نقلها إلئ ما تقصر فيه الصلاة» وهو 
عندهم مرحلتان تقدران بنحو (48 ميلاً). 

ودليلهم : حديث معاذ حين بعثه النبي يله : «فأعلمهم أنَّ عليهم صدقةٌ» 
تؤخذ من أغنيائهم : فترد في فقرائهم» فالفقراء هنا أهل البلد الذي فيه المال» 
وفيه الأغنياء . 

وذهب المالكية إلئ: المنع إلئ مسافة القصر فأكثر» إلا لمن هو أحوج 
إليها في غير بلد المال. 

وتتفق المذاهب الثلاثة على جوازه فيما دون مسافة القصر؛ لأنَّ ما كان 


كذلك فهو في حكم الحاضر . 
وذهب الحنفية: إل كراهة النقل فقطء ما لم يكن في نقلها مصلحة 
كأقارب . 


وهلذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنّه يجيز نقلها لمصلحة 
شرعية . 
ودليل المجيزين: أنَّ ذكرالفقراء فى حديث معاذ ليس خاصًا بأهل تلك 
البلد» وإنّما هو عام لعموم الفقراء. 

والدليل الثاني: أنَّ النَبَىَ يلِِ كان يبعث الجباة» فيأتون بالصدقات من 
الأطراف البعيدة إلئ المدينة؛ حيث توزع على فقرائها . 

وجمهور العلماء - حت الذين لا يجيزون نقلها - يقولون: لو نقلها 
أجزأت عنه 2 وأدت الواجب . 


حك ذلك الإمام الموفق في كتابه «المغني»» والله أعلم . 


كتاب الزكساة 
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7ه وَعَنْ أبى هرَيْرّة ‏ رَضي الله عنه ‏ قال : قال رَسول الله 

يك : «ليِسَ على المُسْلم في عَبْدِه وَلا فْرَسه صَدَقَةٌ» . رَوَاهُ البُخَاريٌ . 


٠. 2‏ 5 31 اه 0 ذ- مدن س 2 2 : )020 
وَلِمُسْلِم : «لِيْسَ فِي العَبْد صَدَقَةٌ إلأصَدَقة الفطر» ". 
م ل - 


أ 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث علئ أنَّ الزكاة لا تجب إلا فى الأموال النامية» أو المعدة 
للنماء؛ أما الأموال المعدة للقئية والاستعمال؛ فلا زكاة فيها. 

-١‏ مثّل الشارع الحكيم لأموال القنية التي لا زكاة فيها بالعبد المُعَدٌَ للخدمة. 
والفرس المعدٌ للركوب . 

هنذا دليل علئ مبدأ الزكاة» وأنّها إنما فرضت مواساة بين الأغنياء والفقراء» 
وأنّها لاتجب إلا في مالٍ نام . 

4 هنذا الحديث أحد الأدلة علئ عدم وجوب الزكاة في الحلي» المعد 
للاستعمال أو العارية؛ لأنَّه داخل تحت هنذا الضابط من ضوابط الزكاة. 

5 قال شيخ الإسلام: الشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة؛ لأنّه خارج عن 
الأصل» فيحتاج إل بيان» وما لا تجب فيه لا يحتاج إل بيان بأصل عدم 
الوجوب . 

ففي الصحيحين : «ليس علئ المسلم في عبده. ولا في فرسه صدقة» . 

قال النووي وغيره: هلذا الحديث أصل في أنَّ أموال القنية لا زكاة فيهاء 
وقو قزل العلماء من القيلك والدلفة. 

وقال الوزير: أجمعوا عل أنه ليس في دور السكنئ» وثياب البذلة» 


.)487( مسلم‎ )١555( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حب فزضره 
وأثاث المنزل» ودواب الخدمة». وعبيد الخدمة» وسلاح الاستعمال زكاة؛ 
لما في الصحيحين : «ليس على المسلم في عبده. ولا فرسه صدقة» . 
قلتُ: هلذه أمثلة لضابط الزكاة» وهى أنَّها لا تجب إلا فيما أعد للنماء 
أما ما قطع عن النماء لاستعمالٍ» فلا تجب فيه . 
5 أما زكاة الفطر: فإنَّها تجب علئ العبد؛ سواء كان للخدمة أو للتجارة: 
ويأتي إن شاء الله تعالئ. 


كتاب الزكاة 
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لات وساه 0 بعر دوو 


7 - وَعَنْ بَهْرْ بْن حَكِيِم عَنْ أبيه عَنْ جَذَهِ - رَضِي الله عَنْهُ - 
ل ا شير و د اانه . ٠ 5000 ٠‏ 5م وس 0 8 
قال *: قال رَسّول الله علي : «في كل سَائِمَةِ إبلٍ في أرْبِعِيْن بنث لبونٍ. 
و 


ل ا 


0-0 


لد تُقَوَقْ إبلٌ عَنْ حسَابِهاء مَنْ أَعْطَامَا مُْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرْمَاء وَمَنْ 


هه ا 0 ع8 يي 0 ا إن م 0 أ ع 2ج 
منعها» فإنا اخذوها وَشطر ماله عَرْمَة مِنْ عَرّمَاتِ رَيَنَا: لا يحل لال 
مُحَمَّدٍ مِنْهًا شىء». رَوَاهُ أَحَمَّذء وَأَبَودَاوُدَء والنَّسَائِْنُ وَصَحكَحَهُ 


الحَاكِم وَعَلَقَ الشَّافِعِيٌ القَوْلَ به عَلَى تُبُوقوا" . 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في «التلخيص الحبير»: رواه أحمد وأبوداود والنسائي والحاكم 
والبيهقي )7١487(‏ من طريق بهز بن حكيم» قال يحيئ بن معين: إسناده 
صحيح» إذا كان مَنْ دون بهز ثقة» وبيّن ابن حجر من تكلّم في بهزء وأنه ليس 
بحجة» للكنه قال: وقد ونّقه خلق من الأئمة» وقد استوفيت ذُلك في «تلخيص 
التهذيب»» وقال عنه فى «التقريب»: صدوقء» وعلئ هلذا يكون الحديث 
حسئاء والله أعلم. ْ 

ووافق الذهبي الحاكم؛ أنّه صحيح الإسناد» وصححه صاحب «المحرر» 
وابن القيم» وسئل عنه أحمد» فقال: ما أدري ما وجهه. فسئل عن إسناده. 
فقال: صالح الإسناد» وقال البيهقي : حديث منسوخ» وتعقبه النووي بعدم 
نسخهء والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي» فقال: في لفظه وهم. 


.)١144( النسائي (440؟)» الحاكم‎ »)١61/5( أبوداود‎ ».)5٠١٠0( أحمد‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي فيض 

وإنما هو : «فإنا آخذوها من شطر ماله», أي : يجعل ماله شطرين» فيتخير عليه 

المصدق » وينظر تمامه في «التلخيص الحبير) . 

واحتجّ بحديث بهز كل من: أحمد». وإسحاقء. والبخاري» والنووي» 

وابن الملقن. 

* مفردات الحديث: 

- لا تفرق إبل عن حسابها: يعنى: أنَّ الخليطين لا يفرقان مالَيّهما خشية 
الصدقة. إذا كانت الخلطة أحظ للفقر اء . 
مُوْتَجِرًا بها: أي : قاصدًا الأجر من الله تعال بإعطاء زكاته . 

.0 بفتح الشين المعجمة وسكون الطاء المهملة آخره راء مهملة ‏ هو 
النصف» ويستعمل في الجزء والبعض منه» ولعله المراد هنا . 

- عَزْمَة: بفتح العين المهملة وسكون الزاي ثم ميم مفتوحة ثم تاء التأنيث؛ 
و والناصب له فعل محذوف يدل عليه جملة : «فإنا 

آخذوها», والمراد به: العزيمة والجد في الأمر الواجب المتحتم . 

آل محمد: هم بنو هاشم الذين منهم آل أبي طالب» وآل العبّاس» وآل 
الحارث» وآل أبي لهب بنو عبدالمطلب , بن هاشنيء فأبوطالب والعباس 
والحارث 0 النبي يله الذين صارت لهم ذرية. وأما من 
عداهم من أعمامه فلم يخلفوا عقبًا. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - يدل الحديث كما يدل سابقه «حديث أنس» علئ أنَّ في كل أربعين من سائمة 
الإبل بنت لبون» وبنت اللبون هي : ما د تم لها سنتان» سيت بذلاف:؛ لأنَّ 
ا ا 00 

؟- يدل علئ أنَّ المالين الخليطين من الماشية لا يجوز التفريق بينهما فرارًا من 
الزكاة» بل فيهما الزكاة علئ قدر حسابهماء فلا يفرق بين مجتمع» و لا 


كتاب الزكاة 
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ا .]أ زر له الا ا لظ سس جد 0 سس ع سح سر عل عد 

“'- أمر الله تعالئ بإخراج الزكاة؛ فقال : 9 وءَاتثُوا حَقَّهٌ يوم حخصحادوء © [الأنعام : 
]١‏ والأمر يقتضى الفورية» وذلك مع القدرة علئ إخراجهاء وهو مذهب 
الأئمة الثلاثة : مالك والشافعى وأحمد. 

5- أما مع الحاجة إلئ تأخيرهاء فإنّه يجوز تأخيرهاء كأشد حاجة مرتقبةٍ أو 
حضور قريب» أو جار غائب» أو لعذر غيبة المال ونحو ذلك . 

5 قال في «الشرح الكبير»: لا يختلف المذهب أن دفعها للإمام جائز؛ سواء 
كان عدلاً أو غير عدل» وسواء كانت الأموال ظاهرة أو باطنة) ويبرأ 
بدفعهاء تلفت في يد الإمام أم لاء صرّفها في مصارفها أم لا. 

1 يدل علئ أنَّ من أدى الزكاة طيبة بها نفسه. بدافع طلب الثواب والأجر فقد 
قام بركن من أركان الإسلام العظام» وله علئ ذلك الأجر العظيم . 

-١‏ من مُنعهاء فقد هدم ركنا من أركان الإسلام» وترك واجبًا هاما من أمور 
ديئه» فعليه وزر ذلك وإثمه العظيم . 

4 أنَّ علئ الإمام تعزير مانع الزكاة» وأنَّ من التعزير أخذ الزكاة قسرًا منه» 
وأخذ نصف ماله تعزيرًا ونكالاً له» وردعًا لأمثاله. 

4- جواز التعزير بأخذ المال» فالتعزير باب واسع يختلف باختلاف الأحوال. 

٠‏ قوله: «عَرْمَة من عزمات ربنا» يعنيى: حدّ الله في الجد» وعدم التواني في 

القيام به. 
١‏ أنَّ الزكاة لا تحل لمحمّد كله ولا لآله» وهم بنو هاشم؛ لأنّها أوساخ 
الناس» وهم أرفع من ذلك» وسيأتي بأتمّ من هلذا إن شاء الله . 
قال شيخ الإسلام : إن العقوبات المالية ثلاثة أقسام : 
أولاً: الإتلاف: هو إتلاف محل المنكرات تبعًا لها؛ مثل: الأصنام 
بتكسيرها وإحراقهاء وتحطيم آلات اللهو. وتمريق أوعية الخمور» 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححح تيه 

وتحريق الحوانيت التي يباع فيها الخمرء وإتلاف كتب الزندقة والإلحادء 

والأفلام الخليعة» والصور المجسمة» ونحو ذُلكَ. 

ثانيًا : التغيير: مثل تكسير العملة المزيفة» والستائر التى فيها التصاوير» 
وجعله ونافة تعد ذلاق: ْ 
ثالثاً: التمليك: مثل: سرقة التمر المعلّقء والتصدق بالزعفران 

المغشوش» فمصادرة مثل هلذه الأشياء والصدقة بهاء أو بأثمانها . 
* خلاف العلماء: 

ذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة 55-0 أن التعزيز بأد المال 
لا يجوز. 

وأجاب بعضهم عن القضايا التي وردت في العقوبة بأخذ المال -: بأئها 
منسوخة؛ إذ كان مشروعا في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وعللوا عدم 
جواز التعزير بأخذ المالء بأنَّ هلذا النوع من العقوبة يكون ذريعة إلى أخذ ظلمة 
الحكام والولاة أموال الناس بغير حق . 

وذهب شنيخ الإسلام ابن تيمية وتلحيله ابن القيم إلى 0 
المال» إذا رأئ الولاة أنَّ هلذا يحقق المصلحة» ويردع الظلمة» ويكف الشر؛ 
لأنَّ التعزير باب واسع» فأوله التوبيخ بالكلام» وأعلاه التعزير بالقتل» إذا لم 
ينكف الشر إلا بالقتل» وأخذ المال نوع من أنواع التعزير الذي يحصل به ردع 
المعتدين . 3 

وقد رد الشيخان دعوئ النسخ ونفياها نفيًا بانّاء ودلّلا علئ ذلك بما ورد 
من القضايا العديدة المؤيدة لوجود العقوبات المالية . 

قال الشيخ : مدّعو النسخ ليس معهم حجةٌ شرعيةً» لا من كتاب» ولا من 
سنةٍّء» وهو جائز علئ أصل أحمد؛ لأنّه لم يختلف أصحابه أنَّ العقوبات في 
المال غير منسوخة كلها . 


كتاب الزكاةة: 6 

ومن أدلة التعزير بأخذ المال ما يأتي : 

9 أباح النبي كَلةِ سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن يجدهء [رواه 
أحمد(1781)]. 

.])١١19/55( أمر بكسر دنان الخمرء وشق ظروفه» [رواه أحمد‎ "١ 

أمر عبدالله بن عمرو بحرق الثوبين المعصفرين» [رواه أبوداود (70545)]. 

5- أضعف الغرامة علئْ من سرق من غير حرز» [رواه أبوداود .])781١5(‏ 

هدم مسجد الضرار. 

.])7١70( حرّم القاتل من الميراث والوصية» [رواه الترمذي‎ 1١ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وَعَنْ عَلِنَ - رَضِي الله عَنهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كه : 
«إِذَا كَانَتْ لَك مائنًا دِرْهَم وَحَالَ عَليْهَا الحَوْلء فَفَيْهًا حَمْسَةٌ 
دَرَاهِمَ» وَلِيْسَ عَلَيِكَ شَيْءْء حَتَى يكُونَ لك عِشْرُونَ دِيْنارَاء وَحَالَ 
عَلَيْهَا الحَولَ فَفِيهَا نضففْ دِيُنار» قَمَا رَّادَ فبحِسَاب ذلك» وَليْسَ في 


- 


4 0 آم 24 7 2 عم ير 020 عو ل 2 لشن ع ”اس 
مَالٍ زكاقٌ. حَتىْ يخول عليه الحول» . رَوَاهَ أبوداود» وَهُوَ حَسَن ) 


د درجة اللحديث: 

الحديث حسن . 

رواه أبوداود. وابن ماجه 11/4 وألحيد )0 والبيهقي 
(775) عن علي رضي الله عنه - وصحح الدارقطني وقفه (؟/١2)9‏ للكن 
ابن حجر قال: حديث علي لا بأس بإسناده» والأثال تعضده فيصلح للحجة. 
وحسّنه في «الفتح1, وصححه البخاري, وقال النووي: صحيح أو حسن » 
وقواه الزيلعي في «نصب الراية» . 

وقال الترمذي: سألت البخاري عن هنذا الحديث فقال: كلاهما ‏ 
طريقاه - صحيح 
* مفردات اللتحديث: 
مئتا درهم : تقدم أنَّ الدرهم الإسلامي وزنه (7,415) غرام . 
- حال عليها الحول: حال الحول: مضئ » والحول أسم للعام والجمع 


69 أبوداود (“#ال/زاه١).‏ 


كتاب الزكاة 
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أحوال» سمي حولاً؛ لأنَّ الشخص يحول فيه من حال إلى حال أخرئ . 

- دينار: هو المثقال من الذهب» ووزنه أربع غرامات وربع (70, 4 جم). 

- زكاة: أصلها «زكوة» بوزن فعلة ك«صدقة»» فلما تحركت الواو وانفتح ما 
قبلهاء انقلبت الواو ألفّاء فصارت «زكاة»)» وهي من الأسماء المشتركة بين 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ نصاب الفضة ‏ سواء كانت مسكوكة» أو تبراء أو حليًا هو مئتا درهم. وهو 
إجماع» وإنما الخلاف في قدر الدرهم» والتحرير أنَّ مئتي الدرهم تعادل 
اخمسمائة وخمسة وتسعين» غرامًاء وهي قدر استة وخمسين» ريالاً سعوديًا . 

١‏ ونصاب الذهب «عشرون» دينارّاء والدينار بزنة المثقال» وهو ما يعادل 
اخمسة وثمانين» غرامّاء وهو قدر «أحد عشر وثلاثة أسباع» جنيهًا سعوديًا . 

؟ قال في «الروض المربع وغيره»: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل 
النصاب» فلو ملك عشرة مثاقيل ومائة درهم». فكل منهما نصف نصاب» 
ومجموعها نصاب» ويجرىء إخراج زكاة أحدهما عن الآخر؛ لأنّ 
مقاصدهما وزكاتهما متفقة» فهما كنوعي جنس . 

5 والآن بعد أن اختفئ النقدان من الذهب والفضة من أيدي الناس» وحل 
محلهما في التعامل والثمنية «الورق النقدي» ‏ أجمعت المجامع الفقهية على 
أنّ الحكم منوط «بالورق النقدي»» بجامع الثمنية بينهماء فصار الحكم 
للعملة الحاضرة «الورق النقدي» بكل ما يقوم به النقدان: من الزكاة. 
والديات» وأثمان المبيعات» وأحكام الرباء والمصارفة وغير ذُلك» وسيأتي 
في «باب الربا» الحديث عن هلذا بأوسع من هنا إن شاء الله . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جحت 1م 
5 النقدان ليس فيهما وقص في الزكاة» فكل شيء بحسابهء فإذا بلغ النقد 
نصابه في الزكاة» وجبت فيه الزكاة» وما زاد فبحسابه» قليلاً كان الزائد أو 
كثيراء فقد حكئ النووي وغيره إجماع المسلمين علئ وجوب الزكاة فيما 
زاد علا الأنصاب؛ للأخبار. 
1 أن حلول الحول شرط لوجوب الزكاة» فلا تجب حتئ يحول علئ النصاب 
حول كامل. 
قال الوزير:-اتفقوا غل' أنّ السشفاد لا زكاة فيه حت يحول عليه الحول: 
أما نتاج السائمة وربح التجارة: فحَؤؤله حول أصله» ولو لم يبلغ النتاج» أو 
الربح نصابًاء وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم . 
د فائدة: 
أقسام الأموال من حيث حولان الحول ثلاثة : 
الأول: أن يكون المستفاد نتاج السائمة» أو ربح التجارة» فهلذا حؤله حول 
أصله» ولو لم يبلغ الربح والنتاج نصاباء أو يحول عليه الحول. 
الثاني : أن يكون المستفاد من جنس المال الذي عنده» وللكنه ليس نتاجًا له 
ول ريكالة فين رم الرد ما عتد» تكن إن كان الأول دون النضات 
فكمّله الأخير نصابًا فحولهما واحدء وإن كان الأول نصابًا كاملاً قبل 
حصول الثاني» فلكل منهما حوله الخاص. 
الثالث: أن يكون من غير جنس ما عنده» فلا زكاة فيه حتىل يحول عليه الحول» 
ولا يضم إلئ ما عنده في تكميل النصابء إلا ما كان من الذهب والفضة . 


ين ين 


كتاب الزكاة 
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دير 9 و 


648 - وَللتَؤْمذيٌ ء عن ابْن عمَرَ - رضي اللّه كك ١مَنٍ‏ 
اسَْفَادَ مَالا» فَلا رَكَاة عَلَيْهِ حب يَخُوْلَ الحَؤل». وَالرَاجِحٌ وَققه'' . 


“+ درجة الحديث: 
الحديث ضعيف مرفوعًا. 
قال في «التلخيص»: رواه الترمذي والدارقطني (97/7)» والبيهقي عن 
ابن عمرء وصحّح الترمذي وقفه على ابن عمرء وكذا البيهقي وابن الجوزي 
وغيرهماء وضعّفه السيوطي في «الجامع الصغير». 
“* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الزكاة لا تجب إلا بعد مضي عام كاملٍ عليهاء والحول هو اثنا عشر شهرًا 
هلالا هذا هو أحذ شروط وجوت الزكاة. 
١‏ قال البيهقي : المعتمد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة عن أبي بكرء 
وعدوار رعمان توابل ععره وعبرهم 
وقال شيخ الإسلام: الحول شرطٌّ في وجوب الزكاة في العين والماشية» 
كما كان النبي يك يبعث عمّاله على الصدقة كل عام» َمِل بذلِك التقلقاء ع 
لما علموه من سنته . 
قال ابن عبدالبر؛ وعليه جماعة الفقهاء قديمًا وحديئاء ولأن النماء لا 
يتكامل قبل الحول» ولأن الزكاة تتكرر في الأموال فلابد لها من ضابط ؛ لئلا 
يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب» فيفتى المال» والمقصود 
المواساة: 


.)579( الترمذي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححصي نفد 

فمن استفاد مالاً من غير ربح التجارة التي يديرهاء ومن غير نتاج السائمة 
التي أعدها للدرٌ والنسل» وإنما استفاده من طريق آخر كميراث؛» أو هدية» 
أو أجر عقارء أو راتب على وظيفة ‏ وهو المراد بهذا الحديث ‏ فحوله 
مستقل » ولا دخل له بما لديه من مال؛ لأنه ليس تابعًا له» فلم يربط به. 

5- أما من استفاد مالا من ربح التجارة» ولو قبيل حلول الأصل بشيء يسير 
سوجبت فيه الزكاة كأصله» أو لم تنتج بهيمة الأنعام قبل الحول إلا بوقت 
يسير » وجبت فيه الزكاة كأصله. فحوله حول أصله. 

5 إذا كان المال المكتسب لا علاقة له بتجارته وسائمته» فكل مال يزكيه 
وحدهء إذا حال عليه حوله . 

وإذا أراد أن يجعل له شهرًا معلومًا ‏ كرمضان ‏ لإخراج زكاته كلهاء 
فيخرج عما حال عليه الحول» ويجوز إخراج الزكاة عما لم يحل حوله» من 
باب تعجيل الزكاة عنه فجائز» وهذا فيه راحة له» وتيسير لأمره. 


كتاب الزكاة 


هكد ل 


- وَعَنْ عَلِنَ ‏ رَضيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «لِيْسنَ فى البقر. 


2 2 رساوعو دم وم الس اث ر ةدوع ”» 
العَوَامل صَدَقَةُ) . رَوَاهُ أبُودَاوْدَ» وَالدَارفْطنِنٌ» والرّاجح وَقْفَه أيْضا''' . 


د درجة التحديث: ْ 
الحديث صكحه ابن القطان. وقال: كل من يرويه ثقة معروف» 
والحديث روي من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور» وعاصم بن ضمرة 

عن علي مرفوعًا وموقوفا: «ليس في البقر العوامل شيء». 

قال البيهقي : رواه النفيلي عن زهير بالشك في رفعه ووقفه. 
وقال الحافظ في «التخليص»: ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس» 
وفيه سوار بن مصعبء» وهو متروك عن ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» ورواه 

ابن ماجه عن ابن عباس أيضاء وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف . 

ورواه البيهقي عن جابر موقوقاء وضكّف إسناده. 

» مترذات الخديت: ٠‏ 

البقر العوامل : جمع : «عاملة» : التي تعمل للحرث» والدوس» ونزع الماء. 

وج الأثقال :و أمكال ذللة: 

* ما يؤخذ من الحديث: ' 

-١‏ تقدم أنَّ الزكاة مبنية علئ المساواة بين الأغنياء والفقراءء وبناء علئ هلذا 
المبدأ العادل» فإئّها لا-تجب إلا في أموال نامية» أما الأموال المعدة 
للاستعمال» فلا زكاة فيها. 

 هذلهف من الأموال المعدة للاستعمال البقر العوامل في حرث الزرع أو سقيه»‎ "١ 


.)1١/7( أبوداود (/1617)» الدارقطني‎ )١( 


تحص 5 01 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لا زكاة فيها؛ لأنّها آلة عمل» وإنما الزكاة فى ثمرة عملها وإنتاجه وهو 


'- يقاس علئ ذلك جميع الأموال التي أعدت للاشتغال والبقاء» ولم تجعل 


- 


0 


للنماء التجاري» وإنما نماؤها فيما ينتج منهاء مثل سيارات النقل» ومثل 
مواتير الزراعة» ومثل أدوات الحراثة» ونحو ذلك» فكلها لا زكاة فيها. 
ومثل ذلك ما تقدم من أدوات القنية» والاستعمالات الشخصية» والمنزلية : 
من مراكب» وفرشء» وأوان» وأثاث منزلٍ» ونحو ذلك؛ فإنّها أموال مجمدة 
عن الثماء لذعدادها للاستعمال؛ فلا زكاة فيها. 
2 وتقدم أن هلذا هو مأخذ عدم وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال» 
كما تقدمت كلمة شيخ الإسلام التي قال فيها: إِنَّ الشارع إِنّما عني ببيان ما 
تجب فيه الزكاة» أما الذي لا تجب فيه فلم يبيّنَء بناء عل العفو فيما سكت 
عنه . 

الأثر وإن لم يكن له حكم الرفع» لكالا عي لكونه قول صحابي من 
الخلفاء الراشدين» ويؤيده قوله كَكِْةِ: «ليس على المسلم في عبده. ولا فرسه 
صدقة» [رواه مسلم .])١17١1(‏ 
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> هى 2 5 ار 2 0 -ه 0-0 -ه 
6١‏ س وعء عه سبع ٠‏ أنه ع" جذه عبدذالله ب: 
سه وعن كمرو إن ع عن 2 عن حده عبر سس 
٠.‏ >ح.ء اس ل أن رسو 7 عاط لاله سا - 9 ل لصي هس و 


مَل ته لك وا : يتذكة حم ١‏ عرد تأئلة الصَّدَقَة) . زوق التََوْمِذَيٌ 
وَالدَارَفْطِننٌ » وإِسَْادُهُ ضَعِيفٌ 2 مُوْسَلٌُ عِنْدَ الشَافِعت”" . 


“د درجة الحديث: 

الحديث ضعيف» فقد سئل عنه الإمام أحمد» فقال: ليس بصحيح . 

قال الترمذي: في إسناده مقال؛ لأنَ المثنئ بن الصباح يضعف في 
الحديث . وقد تابعه محمد بن عبدالله بن عمر» أخرجه الدارقطني» وتابعه أيضا 
عبدالله بن علي الإفريقي أخرجه الجرجاني» وهو ضعيف» وتابعه أبوإسحاق 
الشيباني» وهو ثقة للكن الراوي عنه مندل» وهو ضعيف أيضّاء فالحديث 
بجميع طرقه هلذه ضعيف . ٠‏ 

وللحديث شاهد عن عمر موقوفاء صححه البيهقي . 
مفردات الحديث: 
- من ولي يتيمًا: مِنْ: وليت على الصبي أليه ولاية» والفاعل يقال له: والٍء 
والجمع : ولاة. والصبي مولئ عليه . 
- يتيمًا: اليتيم هو من مات والده ولم يبلغ» والجمع : يتامئ وأيتام» والصغيرة 
يتيمة» وجمعها : يتامل» فإن ماتت أمه فقط»ء قيل له : عجى, فإن مات أبواه 
سمي : لطيمًا. ْ 


.)0١9 0/0 الترمذي (2,)551 الدارقطني‎ )١( 
.)9؟/١( زفق الشافعي‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ وجوب الزكاة في مال اليتيم» ومثله المجنون والسفيه؛ ذلك أنَّ الزكاة منوظة 
بسببهاء فتتعلق بعين المال» وإن كان لها تعلق بالذمة» ولتعلقها بعين المال 
وإناطتها بسببها فإنَّه لا يشترط لوجوبها تكليف المزكي» فهي عبادة مالية» 
بخلاف الصلاة والصيام» فهما عبادتان تان محف 

١‏ يُخْرجٍ الزكاة عنه وليّه في المال؛ لأنَّ التصرفات المالية منوطة به. 

'- أما الجنين : فلا تجب الزكاة في المال المنسوب إليه؛ لأنّه مال له ما دام 
حملا . 

5- استحباب تنمية مال اليتيم بالتجارة وغيرهاء مما يظن الولي أنه يحقق له 
ربحًا وفائدة» وزيادة في ماله» وإِنَّ هلذا من الإصلاح المأمور به لليتيم . 

5 الحرص علئ أموال اليتامئ بعدم إنفاقهاء إلا فيما هو خير لهم» وصلاح 
لأحوالهم. عملا بقوله تعالى: ولا تَمْرَبُا مَالَ ألْيتِيِ إلا الى هى لَحْسَنُ 4 
[المائدة: ؟5١]‏ والشارع هنا احتاط من نقص مال اليتيم من الصدقة الواجبة» 
وهي الزكاة» فكيف إنفاقه فيما لا صلاح له في دينه» ولا دنياه؟! . 

1 ثبوت الولاية عل اليتيم» وأنّها ولاية شرعية تقتضي عمل الأصلح في 
شؤونهم وأموالهم» وقد وعد الله تعالئ بالخير في الإصلاح لهم» وتوعد 
علئ الإساءة إليهم» وأكل أموالهم بأشد عقوبات الآخرة. 

رحمة الله تعال ولطفه باليتامئ؛ حيث وصئ عليهمء وجعل عليهم ولاية 
أميتة» تحفظ أموالهم وتنميهاء وتصلح شؤونهم . 

“* خلاف العلماء: 

أجمع العلماء علئ وجوب الزكاة في مال المسلم البالغ العاقل» واختلفوا 

في وجوبها في مال الصبي والمجنون: 

فذهب الإمام أبوحنيفة إلئ: عدم وجوبها في مال الصبي والمجنونء إلا 


كستاب الزكاة 


رم 7 
في زرعه وثمره. فتجب فيه؛ لأنّه من الأموال الظاهرة. 
وذهب الأثمة الثلاثة إلمْ: وجوبها في 'مال الصبي والمجنوث مطاف : 
الظاهر والباطن» وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
استدل القائلون بعدم وجوبها بأدلة امنيا 

١‏ قال تعالئ : #حُذْين مهم صَدَ صَدَقَهُ تطهْرهم وَمُرَكيِم يبا [التوبة : 01١‏ والصبي 
والمجنون لا ذنوب عليهماء حتئ يحتاجا إلئ التطهير والتركية . 

؟- جاء في سئن أبي داود(5507)» والنسائي بإسناد صحيح عن علي بن أبي 
طالب؛ أنَّ النَىَ يل قَالَ: «رُفعَ القَلمْ عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن 
النائم حتئ يستيقظ. وعن المجنون حتئ يفيق»» والذي رفع عنه القلم غير 
مكلف بالشرائع» ولا يتناوله خطاب الشارع بالأمر والنهي . 

إِنَّ الزكاة عبادة محضة؛ كالصلاة والعبادات» يناط الأمر بها بالمكلفين» أما 
غير المكلفين فلا تجب عليهم التكاليف الشرعية . 
4- الإسلام يراعي أموال الضعفاء.» ويحرص على نمائهاء وعدم مسهاء إلا 
بالتي هي أحسن» وأخذ الزكاة منها عامًا بعد عام» يعرضها للانقراض» 
فيتعرضان للحاجة والفقر. 

الوم لو ير 
- عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلت على وجوب 
الزكاة في مال الأغنياء وجوبًا مطلقاء لم تستئن صبيًا ولا مجتونا؛ فالصغار 
والمجات واخلون تحت قؤلة تعال : : لِحُدْمِنَ أمَؤِمْ صَدَقَةُ4 [التوبة *0]ء» 
وقوله : «افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم»؛ فعموم هلذه النصوص 
وأمثالها تشمل الصغار والمجانين إذا كانوا أغنياء. 

١‏ ما رواه الترمذي )55١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 


توظيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححصححح نه 
النبي كله قال: «من ولى يتيمًا له مال. فليتجر لهء ولا يتركه؛ حتىا تأكله 
الصدقة» وهو حديث الباب . 
'- ما رواه الشافعي /١(‏ 47)؛ أنَّ رسول الله يك قال: «ابتغوا في مال اليتيم. لا 
تُذهبه الصدقة» . 
4- ما رواه الطبراني في «الأوسط» (؟5١5)‏ عن أنس قال: قال رسُول الله يك : 
«اتَحروا في أموال اليتامئ لا تأكلها الزكاة»؛ وإسناده صحيح . 
وذهب إلى وجوبها في مال الصبي: عمرء وعلي» وابن عمر» وعائشة. 
وجابر- رضي الله عنهم -ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة» فكان كالإجماع . 
5 المقصود من الزكاة هو سد خلة الفقراء من مال الأغنياء» ومال الصبي 
والمجنون قابل لذلك. 
5 الصبي والمجنون أهل لأداء حقوق العباد من مالهما بالاتفاق» فتجب الزكاة 
في مالهما كسائر الحقوق. 
الجواب عائ أدلة الذين لم يوجبوها : 
(أ) التطهير في الآية ليس خاصًا بالذنوب لينحصر في المكلفين» وإنما 
هو عام في تربية الخُلق» وتزكية النفس» وتعويدها علئ الفضائل . 
(ب) أما حديث: «رفع القلم عن ثلاثة» فالمراد به: رفع الإثم» 
والوجوب عليهماء والزكاة لا تجب عليهماء وإنما تجب في مالهما. 
ولذا فإنَّ رفع القلم لا يشمل ما يجب عليهما من الحقوق المالية للعباد. 
(ج) أما أنَّ الزكاة عبادة محضة كالصلاة» فالجواب: أنّها عبادة مالية لها 
طابعها الخاص» وتجري فيها النيابة . 
والخلاصة: أنَّ الزكاة عبادة مالية تجري فيها النيابة» والولي نائب الصغير 
فيهاء فيقوم مقامه في أداء هلذا الواجب» بخلاف العبادات البدنية» كالصلاة 
والصيام» فإنّها عبادات بدنية» لا تدخلها النيابة . 


كتاب الز كاةة 


إ«ٌّّو 3 
6 - وَعَنْ عَبْدِا بن أبي أَؤْفَىئ - رَضِي الله عن قال : «كان 


رَسُولَ الله يكل إِذَا أنَاهُ قَوْمْ بِصَدَقَتِهِمْ َال : اللَّهُمَ صَل عَليْهِمْ). مُتَمَقْ 
000 
علية ‏ . 


* مفردات الحديث: 
- اللّهمّ: هي بمعنئ : (يا الله»» فالميم عوض عن ياء النداء» ولهنذا لا يجمع 
بينهما؛ فإنّه لا يجمع بين العرض والمعوض . 
صِلّ عليهم: أصل الصلاة في اللغة: الدعاءء إلا أنَّ الدعاء يختلف بحسب 
حال المدعو لهء فلا يتعيّن لفظ خاصء. بل يكون الدعاء بلفظ يؤدي معنى 
الثناء» ويناسب المقام . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أمر الله تعالى نبيه ورسوله اموا ا م 2 37 
يصلي عليهم حين يقبضها منهم» فقال تعالئ :اَذ مِنَ أَمويفِمَ صَدَقَهُ تطهره 
و يا وَصلٍ َبَتَك سكن ل أله سحِيعٌ عد 43 [التوبة]» 0 
0 لأمر ربه إذا أتاه قوم بصدقتهم» قال: «اللْهمّ صل عليهم» . 
ينبغي لقابض الزكاة ‏ سواء قبضها للمسلمين كالسعاة والجباة» أو قبضها 
ديه يدعو لمُخُرجهاء فكان مما ورد من الدعاء: «آجرك الله 
. فيما أعطيت. وبارك لك فيما أبقيت» وجعله لك طهورًا» . 
استحباب مكافأة المحسن على إحسانه» ولو بالدعاء؛؟ لحديث: «من صنع 
إليكم معروًا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه» فادعوا له حت تظنوا أنُكم 


)200 البخاري 2)١591(‏ مسلم (8/ا١٠١).‏ 


2 توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 
قد كافأتموه» ففي الدعاء مع مكافأته تشجيعه. وتشجيع غيره علئ البذل . 
5- قال البخاري : قال أبوالعالية: الصلاة من الله تعال عل عبده ثناؤه عليه فى 


الملا الأعلئ . 
قال الأزهري: الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» ومن 
الآدميين التضرع والدعاء. 


5 أنَّ دَفُمَ الزكاة إلئ ولي أمر المسلمين تارة يكون ببعثه الجباة إلى أصحاب 
الأموال في مياههم وحقولهم» وتارة يأتون بها إليه» وكل ذلك جائز. 


كتاب الزكاة 


٠ف‏ وَعِنْ عَلِينَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ - «أنَّ اعباس - رَضِيَ لله 


عَنْهُ - سَأَلَ البِيَ كله ني َعْجِيلٍ صَدقَيِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فرَخَصَ له في 
ذلك» . رَوَاهُ التّرْمِذِيٌ: الع 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في «التلخيص»: رواه أحمد )9/8١(‏ وأصحاب السئن والحاكم 
والدارقطني »2١77*/75(‏ والبيهقي (1151) عن علي رضي الله عنه - ويعضده 
حديث أبي البحتري عن علي» ورجاله ثقات إلا أنَّ فيه انقطاعًا . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد؛ ووافقة اللافيي. 

وذكر الحافظ طرقًا متعددة لهلذا الحديث ذ في «فتح الباري». وقال: ليس 
ثبوت قصة العباس في تعجيل صدقته ببعيد؟ لمجموع هلذه الطرق . 
مفردات الحديث: 
- تعجيل صدقته : تعجيل الصدقة هو : إخراجها قبل تمام حولهاء وسيأتي إن شاء الله . 
صدقته : المراد بها: زكاة ماله» فالصدقة تطلق شرعا وعرفا علئ الزكاة. 
فرخّص له: بالتشديد من: الترخيص» والرخصة معناها: اليسر والسهولة. 
وشرعًا: ما ثبت علئ خلاف دليلٍ شرعييٌ لمعارضٍ راجح . ٠‏ 
* ما يؤخذ من الحديث: ا 
١‏ العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - عم النبي يِل سأل الي يله في 

تعجيل صدقته قبل أن تحل » فرخّص له في ذلك» فعجّل صدقته عامين . 


.)0171( الترمذي (508)» الحاكم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سبك 6 
"- فيجوز تعجيل إخراج الزكاة لعامين فقط؛ اقتصارًا علئ الوارد» ولا يجوز 
أكثر من هنذا. 
أجمع العلماء علئ أنّه لا يعجلهاء إلا إذا كمل النصاب؛ لأنَّ النصاب هو 
سبب وجوبهاء فلا يجوز تقديمها عليه . 
قال شيخ الإسلام : يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها سبب الوجوب عند 
جمهور العلماء» ومنهم الأئمة: أبوحنيفة والشافعي وأحمد» فيجوز تعجيل 
زكاة الماشية» والنقدين» وعروض التجارة إذا ملك النصاب» ويجوز 
تعجيل المعشّرات قبل وجوبهاء إذا كان قد طلع الثمر قبل بدو صلاحه» 
ْ ونبت الزرع قبل اشتداد حبه. 
4- لا يستحب تعجيل الزكاة» إلا إذا كان هناك مصلحة؛ كأن يوجد مجاعة» أو 
يحدث للمسلمين حاجة إلى تعجيل الزكاة. 
* خلاف العلماء: 
أجمع العلماء علئ أنّه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام النصاب؛ لأنّه لم 
يوجد سبب الوجوبء فلم يجز تقديمها عليه. 
وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة إلل: جواز تعجيلها بعد 
انعقاد سبب وجوبها بملك النصاب» وحديث العباس صحيح صريح في جواز 
التعجيل . 
وذهب المالكية وداود إلئ: عدم جواز تقديمها قبل حلول الحول؛ سواء 
ملك النصاب أو لاء وحجتهم : أنَّ الحول أحد شرطي وجوب الزكاة» فلم يجز 
تقديمه عليه» كما لا يجوز قبل ملك النصاب إجماعا . 
قال ابن رشد في «بداية المجتهد»: وسبب الخلاف: أنَّ الزكاة هل هي 
عبادة» أو حق واجب للمساكين؟ فمن قال: إِنَّها عبادة» لم يُجزْ إخراجها قبل 
الوقت» ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل علئ 


كتاب الزكاأاة 


جهة التطوع» والصحيح ما ذهب إليه الجمهور . 


* فائدة: 

ذهب الحنفية إلئ: جواز تأخير إخراج الزكاة بعد وجوبها بحلول 
الحول» وقالوا: إِنّها تجب وجوبًا موسعًا. 

وذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الثلاثة ‏ إل : عدم جواز تأخيرها 


بعد حلول حولها. 
قال في اي إن الأمر يقنضي الفورية علئ الصحيح. كما في 
الأضول» وَلذْلك سدق المؤخر للامتغال العقات: 


والمبادرة بإخراجها مبادرة ل الطاعة» ومسارعة إل أدائهاء قال تعالئ: 
8 فَاسَتَبِفُوا ألْخَيردتَ4 [البقرة: .]١54‏ 


لح نك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


*- وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِي الله عَنْهُ ‏ عَنْ رَسُولٍ الله وَكِِ قَالَ: 
1م > ؤم > فى > 0 )م ا ا سه ل لاوط و 2 به 
( لي فِيْمَا دُونَ حَمْسٍ أوَاقٍ مِنَّ الوّرِقٍ صَدَفَةٌ: وَلِيْسَ فِيْمَا ذون خمس 


2 هه سس يله 9 م ووس و ّ 6نانم 5 4 6 
دود من الوبلٍ صدقه ») وَليسَ فِيْما دون حمسه أوْسَقٍ من التمر 
صَدَقة ووه رط , 

* مفردات الحديث: 


- أواق : بدون الياء» برواية أبي داود »)١50/(‏ ووقع في مسلم بالياء المخففة» 
وبدونها. قال النووي: وكلاهما صحيح» وهي جمع: «أوقية» بتشديد الياءء 
وجمعها: «أواقي» بتشديد الياء . 

قال العيني : والجمهور يقولون فى الواحدة: «وقية» بحذف الهمزة» 
وجمعها: «وقايا»» مثل : فح ورفهاناه وأجمع أهل الحديث والفقه واللغة 
عل أنَّ الأوقية الشرعية أربعون درهمّاء فخمس أواق هي مئتا درهم» وهلذا 
نصاب الفضة» ونصاب الفضة فى المعايير الحاضرة هو (509465) غرامًا من 
النهة: ْ 

- الورق: بفتح الواو وكسر الراء المخففة» قال العيني وغيره: هي الدراهم 
المضروبة» فما كان من الفضة غير مضروبء. فلا يسمئل: ورقًا. 

- دُود:- بفتح الذال المعجمة وسكون الواو ‏ هي ما بين الثلاث إلئ العشر من 
الإبل» لا واحد له من لفظهء ويجمع عل : «أذواد». وهو اسم جمع يطلق 
علئ المذكر والمؤنث. والقليل والكثير» ولذا صمّ إضافة «الخمس» إليه. 

- دون: في المواضع الأربعة كلهاء هي بمعنئ «أقل»؛ أي لا تجب الزكاة في 


)00( مسلم (80مة). 


كتاب الزكاة 


هه كه 
أقل من هلذه المقادير لهلذه الأشياء . 
الإبل: اسم جمع» لا واحد له من لفظه. وهي مؤنث . 
د أوسق: مفرده : «وسق)2» بفتح الواو وسكون السية» وحكي كسر الواو. 
الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع. والصاع في الموازين الحاضرة هي ١١‏ كيلو». 
تسعمائة كيلوغرام». 

وقد بحث مجلس هيئة كبار العلماء في قدر الصاع النبوي بالنسبة للمكاييل 
الحديثة» فلم يصلوا إلئ تحديد متيقن حاسم؛ وذلك لعدم وجود صاع نبوي 
متيقن» فكان رأي غالب الأعضاء تقديره بثلاثة آلاف غرام» وهلذا احتياط 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سبيت 0م 


06- وله مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ : : «لِيْنَ 


سيد وَلاحَبٌ صَدَقًَ) وَأَصْلُ حَدِيثِ بي 


عليه 20 


* مفردات الحديث: 

- أوساق: جمع : «وسق». قال في «المصباح) : حك بعضهم «الوسق») بكسر 

الواو لغةٌ» وجمعه «أوساق» مثل: حمل وأحمال» وأصل الوسق: الحمل 

لكل شيء» يقال: وسقته؛ أي : حملته . 

دكوة ‏ يلقع الحاة» واتشديد الناءت: البذر؛ مثل: القمح» أو الشعير. 

ما يؤخذ من الحديثين: 

- الزكاة مبناها المواساة؛ لذا فإنّها لا تجب في المال القليل الذي لا يفي 
بضرورات صاحبه» فهو أحق بهلذا القليل من غيره. 

-١‏ فليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» وليس فيما دون خمس ذود 
من الإبل صدقة» وليس فيما دون خمسة أوسق من التمرء أو الحب صدقة» 
فهلذه مكاسب قليلة» ومحصول ضئيل» لا تجب فيها الزكاة. 

'"- فنصاب الفضة مئتا درهم» وقدرها: (210) غرامّاء ونصاب الإبل خمس» 
وما دونها ليس فيه زكاة» ونصاب الثمار والحبوب هو )7٠١(‏ صاع نبوي» 
والصاع النبوي هو )32٠٠١(‏ ثلاثة الاف غرام. 

5 هلذا كله من العدل الربانى بين عباده؛ فإِنّ الزكاة هى مواساة ومساواة» فلا 
تجب إلا في أموال الأغنياء» أما الفقراء فلا تجب عليهم . 


() البخاري 2)١551(‏ مسلم (91/9). 


كتاب الزكاة 


فالبدوي الذي لا يملك إلا أربعة أبعرة» والفلاح الذي لا يحصل إلا أقل 
من ثلاثماثة صاع» والتاجر الذي تقل أثمانه وعروضه عن مئتي درهم - 
هؤلاء هم مستحقون لإعطائهم من الزكاة لتكميل نفقاتهم . 

5 قال ابن عبدالبر والخطابي والنووي وغيرهم : هلذا الحديث أصل في مقادير 
ما تتحمله الأموال من المواساة» وإيجاب الصدقة فيهاء وإسقاطها عن 
القليل الذي لا يتحملها؛ لثلا يجحف بأرباب الأموال» ولا يبخس الفقراء 
حقوقهم, فإذا بلغه النصاب وجب الحق» ولا يجب فيما دونه» وهو مذهب 
جماهير العلماء» ومنهم الأئمة: مالك والشافعى وأحمد. 

1 في الحديث أنَّ تقدير النصاب والمخرج مردّه إلئ الشرع» لا إلئ العرف» 
ولو رد إلئ العرف لانفرط زمام الأمر؛ نظرًا لاختلاف الناس» من بخيل يمنع 
القليل من الكثير. 

/ا قال الخطابى وغيره : يستدل يحديث : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 
-: أنّها لا تجب في شيء من الخضراوات» وعليه عامة أهل العلم» وتركها 
كله وخلفاؤه من بعده» وهي تزرع بجوارهم» يدل على عدم وجوبها فيها. 
وأن تركها هي السنة المتبعة. 

4 قوله: «ليس دون خمس أواق من الورق صدقة» قال شيخ الإسلام وغيره: 
هو نص على العفو فيما دونهاء وإيجاب لها في الخمس فما فوقهاء وعليه 
أكثر العلماء. 
وفي الصحيح: «فإن لم يكن إل تسعين ومائة» فليس فيها شيء»2 وفي 
رواية: «وليس فيما دون المئتين زكاة» قال البخاري : كلاهما عندي 
صحيح » والزيادة فيهما بحسابه. 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


تك 600 


جاه 


83 وَعَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْداله عَنْ بيه - رَضِيَ الله عَنْهُمًا - عَنٍ 
شن «فيمًا م سَقَتِ السَمَاءُ وَالعُيُونٌ؛ أؤْ كَانَ عَثَرَبًا المُشْ 
ما شقِي بالٌضح ضف الُشر» ا ّ 

لبي مَاوْة: «إِذا كان بَعْلاً العْشْرُء وَفِيْمَا سْقِيَ بالسَوَاني أو 


التتضح نضْفٌ نصْففُ العشر»"'' . 


* مفردات الحديث: 

- سقتٍ السماء: أي : «المطر»» لأنّه ينزل من السماء» وتطلق السماء علئ كل 
ما علاك . 

العيون : جمع : «عين»»؛ هي الينابيع التي تنبع من الأرض» أو من سفوح الجبال. 
عثريًا: - بفتح العين المهملة وفتح المثلثة وكسر الراء وتشديد الياء المثناة 
التحتية - هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي» فهو من: عثر على الشيء 
عثورًا؛ لأنّه تهجم علئ الماء» فتعثر عليه بلا عمل من صاحبه . 

العْشر: بضم العين مبتدأء وخبره «فيما سقت السماء»ء وتقديره: العشر 
واجب فيما سقت السماء . 

- التضح : بفتح النون وسكون الضاد المعجمة فحاء مهملة صل النضح : 
رش الماء وإساحته» وأريد به السقي» ا 
قال في «المصباح»: ونضح البعير الماء: حمله من نهرء أو بثر؛ لسقي 
الزرع» فهو ناضحء والأنث: ناضحة بالهاء» والجمع: نواضح» سمي 
ناضحًا؛ لأنّه ينضح العطش» أي: يبله بالماء الذي يحمله» هنذا أصله» ثم 


.)١1095( أبوداود‎ »)١547( البخاري‎ )١( 


كتاب الزكساة 


© نسم 


استعمل في كل بعيرء وإن لم يحمل الماء؛ كحديث: «أطهمه ناضححك»؛ 
1 يعيرك:. 

- أو كان : الضمير فيه يرجع إلئْ لفظ «مسقي»» وتقديره: أو كان المسقي عثّريًا . 
- بَعْلاً: - بفتح فسكون ‏ هو الشجرء أو الزرع الذي ينبت بماء السماء من غير 
سقي ١‏ وهو مقارت لمعنئ العثري » أو مرادفٌ له. 

- السواني: جمع «سانية»؛ هي الدابة من الإبل» والبقرء أو الحمرء ذاهبة 
وآيبة» تخرج الماء من البئر بالغب وأدواته» فالسانية التي يسقئ بهاء سميت 
سانية ؛ لرفعها الماء ليسقي به الشجر والنبات 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي: قد اتّفقَ العلماء علئ المقدار 
المأخوذ من المعشرات ٠‏ للخبر الصحيح عن ابن عمر مرفوعا. 

١‏ أنَّ الواجب في الحبوب والثمار التي سقيت بلا مؤنة» وإنما سقنّها الأمطارء 
أو العيون الجارية» أو البعل الشارب بعروقه العشرء وهو الواحد من عشرة» 
ذلك أنه حصلت ثمرته بلا كلفة» ولا مؤنة ؛ لأنَّ أهم الكلفة والمؤنة هي الماء. 

أنَّ ما سقي بكلفة ومؤنة؛ كالنواضح والدولاب تديره البقر» أو الخيل» أو 
البغال» وكل آلة يحتاج إليها في إخراج الماء من بطن الأرض إلى ظاهرهاء 
كالمواتير التي ترفع الماء من باطن الأرض إلئ ظاهرها بالبنزين» أو 
الديزيل» أو الكهرباء ‏ فيه نصف العشرء وذلك إجماع أهل العلم؛ للخبر 
الصحيح في ذلك . 

5- ما سّقَي بالطريقتين إحداهما: بكلفة ومؤنة» والأخرئ : بلا كلفة ولا مؤنة» 
ففيه ثلاثة أرباع العّشْرء حكي الإجماع علئ ذلك غير واحد» ولأنَّ كل واحد 
منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاهء فإذا وجد نصفه أوجب نصفه . 

5 هنذا التقسيم في الأحكام مراعى فيها حالة المزكي» وهو أساس العدل 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حسححة 1 
والمساواة: في أحكام الله تعالى . 

5 ظاهر الحديث وجوب الزكاة في القليل والكثير» في الخارج من الأرض» 
وللكن الحديث مخصص بالحديث السابق فى البخاري عن ابن عمر 
مرفوعًاء فإنّه إذا تعارض العمل بالعام 0007 كان العمل بالخاص في 
أظهر أقوال الأصوليين. 

- ظاهر الحديث أنَّ الدّين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة» وهي 
المواشي والحبوب والثمار؛ لأمرين: 
الأول: أنَّ النَىَ ل لم يأمر السّعاة والجباة أن يسألوا صاحب المال» هل هو 
مدين أو لا؟ والغالب أنّهم مدينون. 
الثاني : أنَّ الأموال الظاهرة يشاهدها الفقراء والمستحقون » فأنفسهم متعلقة 
بهاء فمن المواساة ألا يُحرموا منهاء وهلذا القول أعدل الأقوال الثلاثة: في 
منع الدين من وجوب الزكاة» أو عدمه. 


شعريٌ وَمُعَاذ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا - 
نَّ النِىَ يل قَالَ لَهُمَا 0" لام مَذِهِ الَضْنافٍ 
لأْبَعَة : الشّعِير وَالحِنْطَة وَالرّييب وَالشَّمْر . رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ وَالحاككة؟؟ . 


ا 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

وقد أخرجه الدارقطني (48/5)» والحاكم» وقال: إسناده صحيح» 
ووافقه الذعي» وأقك وه الزيلعي» قال الشيخ الألياني: وأخرجه أبوعبيد في 
«الأموال» من طرْقٍ عن عمر بن عثمان قال: سمعت موسئ بن طلحة يقول: 
«أمر رسول الله يله معاذ بن جبل حين بعثه إلو/ اليمن أن يأخذ الصدقة قة من الحنطة 
والشعير» والنخل والعنب» وهلذا سند صحيح مرسل» وهو صريح في الرفع» 
ولايضر إرساله؛ لأنّه صحَّ موصولا عن معاذ. 

قال في «التلخيص» : رواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي موس ومعاذ . 

قال البيهقي (1/757): ورواته ثقات» وهو متصل . 
مفردات الحديث: 
- الشعير: نبات عشبي حبي من الفصيلة النجلية» وهو دون البر في الغذاءء 
فيقال: «فلان كالشعير يؤكل ويذم». 
الحنطة : بكسر الحاء : القمح» جمعه: «حنط» . 
+الزيب: عنم ١‏ ازبيقء .وهو مااتيلف من الش 

0 كك 


إدرق الحاكم .)١569(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ول الاو بوم و سب 7 0 

١ 6‏ ا 20 نه _ قال : ( 

آءآضَ 2 يي 2 - و --- 2 م قو م و 0 
القثاء . والبطيخ . وَالرّمّان. وَالقصبٌ» فقَدْ عفا عنه رَسُول الله علدا . 


وإستادة ضعرفن” 2 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال في «التلخيص»: رواه الدارقطني والحاكم )١458(‏ والبيهقي 
(177) من حديث معاذ» وفيه ضعف . أه. وفيه انقطاع بين موسئ بن طلحة 
ومعاذ بن جبل» وللكنه انقطاع مغتفر؛ ذلك أنَّ موسئ يرويه عن كتاب معاذء 
وهو حجة عند علماء أصول الحديث» ولذا صححه بعض العلماء . 
* مفردات الحديث: 
قثاء : بكسر القاف وضمها ممدودء واحدته: قثاءة؛ نوع من الخيار» للكنه 
أطول . 
- البطيخ - بكسر الباء -: نبات عشبي حولي ينبت في المناطق المعتدلة 
والدافئة» وهو من الفصيلة القرعية» وثمرته كبيرة كروية» أو مستطيلة» وهو 
أصناف وأنواع . 
الوُمَّان: بضم الراء وتشديد الميم» واحدته: رمّانة» ثمر معروف» وشجره من 
الفصيلة الآأتنية . 
- القصب : كل نبات كانت سوقه أنابيب وكعوب» ومنه قصب السكرء وقصب 
الذرة وغيرها. 


(1) الدارقطني (91//75). 


كتاب الزكاة 


60 --س- 


عفا عنه رسول الله : قال القرطبي: العفو بمعنئ الترك» أي تركهاء ولم يعرف 

بها فهو معفو عنهاء فلا تبحثوا عنهاء فقد قال يلِِ: اوسكت عن أشياء من غير 

نسيان فلا تبحثوا عنها» فهلذا معنئ العفو عنها . 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ حديث (/!ا 0٠‏ فيه دليل علئ أن الزكاة : تجب في الحبوب كلهاء وتجب في 
الثمار التي كال وتُدّخرء ومّل لذّلك بالشّعير والحنطة والزبيب والتمر؛ 
لأنَّ ما يقتات ضروري في الحياة» فأوجب فيه الشارع الزكاة نصيبًا مفروضًا 
لأصحاب الضرورات . 

أما الحبوب فشرط لوجوب الزكاة فيها الكيل؛ لأنّه يدل علئْ صحة إناطة 
الحكم به؛ كما شرط للوجوب فيها صلاحيتها للادخار» فما لا يدخر لم 
تكمل فيه النعمة لعدم الانتفاع به. 

١‏ قال شيخ الإسلام: أما أحمد وغيره من فقهاء الحديث فيوجبون الزكاة في 
الحبوب» كالثمار التي تدخرء وإن لم تكن تمرًا ولا زبيباء جلا للبقاء في 
المعشرات بمنزلة الحول» ويفرقون بين الخضراوات وبين المدخرات؛ لما 
في ذلك من الآثار عن الصحابة؛ فرجح شيخ الإسلام أن المعتبر لوجوب 
زكاة الخارج من الأرض هو الادخارء لا غير؛ لوجود المعنى المناسب 
لإيجاب الزكاة فيه» بخلاف الكيل؛ فإنّه تقدير محضء فالوزن في معناه. 

م أما الفواكه والخضراوات والبقول فلا تجب فيها الزكاة؛ لأنّها ليست 
مدخرة» وليست مكيلة» ومثل هلذه الأشياء إِنّما هي ذات منفعة عاجلة» 
والحاجة إليها مؤقتة» وليست من الغذاء الضروري» وإنما هي 7 
والتفكه» فهي من مأكولات الأغنياء دون الفقراء: # « واد مضل بحص 
بْعْضٍ في ألرَرْقٍ 4 [النحل: 67١‏ فلذا لم تجب فيها الزكاة» علئ قول جمهور 
العلماء . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صصخ فقيهة 

4- الحديث المتقدم الذي رواه البخاري )١7257(‏ «ليس فيما دون خمسة أوسق 
من حب صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر - بالثاء المثلثة - 
صدقة» ‏ دليل علئ أنَّ الزكاة تجب في عموم الثمار المعدة للادخار والكيل» 
وأنّها تجب في كل الحبوب؛ لأنّهِ أطلق اسم الحب والثمر» فهو يشمل كل 
حب وثمرء وقيد الثمر بما صلح للادخار» وضبط بالكيل . 

5 قال في «الفروع»: ولو ملك ثمرة قبل صلاحهاء ثم صلحت بيده - لزمته 
زكاتها؛ لوجود السبب فى ملكه. ومتىل صلحت بيد من لا زكاة عليه» فلا 
زكاة فيها. ٌ 

5 قال غير واحد من أهل العلم : لا تجب زكاة المعشرات بعد الحول الأول» 
ولو ادخرها للتجارة؛ لأنّها لا تصير لها إلا بعد البيع» كعرض القنية . 

* خلاف العلماء: 

اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض : 

فذهب الإمام أبوحنيفة إلئ: أنّها تجب في القليل والكثير» مما أخرجته 
الأرض من الحبوب كلهاء والثمار كلهاء والفواكه. والخضراوات» والبقول» 
والزهور. 

واستدلَ علئ ذلك: بحديث ابن عمر أنَّ الئََىَ يلل قال: «فيما سقت 
السماء والعيونء. أو كان عَثْرِيًا العشر . 0 إلخ... لوواة البخاري (؟5١51١)]‏ 
فعمم الواجب في كل خارج من الأرض . 

وذهب الأئمة الثلاثة إل: أنّهها تجب فيما يدخله الكيل» ولو لم يكن 
قونًا؛ كحب الكمون» وحب الكرات» وحب اللوزء ونحوهء ودليلهم ما تقدم 
من حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقةء وليس فيما دون 

خمسة أوسق من حب صدقة) . 

والحديث يدل علئ وجوبها في الثمار والحبوب فقط . 


كتاب الرّكاة 


6:9 سم 

أما الخارج من الأرض من غير الحبوب والثمار: فهي حاصلات عاجلة» 
ومنافعها حاضرة» وخارجها غالبًا قليل» وهي تراد للتنعم» مع ما في هلذا من 
النص : «فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصبء فقد عفا عنه رسول الله يَلِِ) 
والحديث وإن كان ضعيمًا إلا أنه جاء على وفق الأصل» في عدم الوجوب في 
المسكوت عنه» فهو من المعفو عنه . 

قال يلِ: «وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيانء فلا تسألوا عنها» 
[رواه الطبراني في «الأوسط» (8978)» والدارقطني (7598/5)]. وقد حسّنه 
النووي والسمعاني وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وله شواهد في لفظه 
ومعناه. 

وقد قُدّرت ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض بمكيالها الشرعي» 
أما الفواكه والخضروات والبقول ونحوهاء فهى من المعدودات فلا تكون داخلة 
فيما تجب فيه الزكاة . ١‏ 

قال الخطابي : يستدل بالحديث (208) علئ أنّها لا تجب في شيء من 
الخضراوات والفواكه ونحوهاء وعليه عامة أهل العمل» فتزكه يك إياهاء وترك 
خلفائه» وهي تزرع بجوارهم» ولا تؤدئ زكاتها لهم يدل علئ عدم وجوبها 
فيهاء وإن تركها لهو السنة المتبعة. 

ذهب الإمامان: مالك والشافعي إلل: أنّهها لا تجب في الثمارء إلا في 
التمر والزبيب» ولا تجب في الحب إلا ما كان قونًا . 

أما الإماء. احمتكاة فدهب ]ال وجونها ف الفماو التي دكا وتدخير لز 

وجوبها في جميع الحبوب» ولو لم تكن قوتا. | 

وتقدم قول شيخ الإسلام: إِنَّ المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض 
هو الادخار؛ لوجود المعنيل المناسب لإيجاب الزكاة فيهء بخلاف الكيل فإِنّه 
تقدير محضء. فالوزن في معناه. 


جع توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن إخراج زكاة الحبوب والثمار نقدا: 
(قرار رقم : 294 وتاريخ 1077/١١/5‏ اه): 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام علئ نبينا محمّد» وعلئ آله وصحبه» 
وبعل: 
فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين المنعقدة في مدينة 
الطاتف في الفترة التي بين يوم 75/ ١١٠/7٠5١ه‏ ويوم 17/١١/7٠15اه»ه‏ قد 
اطلع علئ كتاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء» رقم 
(57854)» وتاريخ /507/9/11١ه»ء‏ الذي طلب فيه سموه إبداء الرأي 
الشرعي في جواز دفع زكاة الحبوب والثمار نقدّاء بدل دفعها من عين المال أو 
جنسهء كما اطّلع المجلس على كتاب سمو نائب وزير الداخلية رقم 
(57775)» وتاريخ 15407/94/77١ه»ء‏ حول ما أفتئ به فضيلة قاضي الغاط من 
جواز أخذ النقود عن زكاة الحبوب والثمار» واطّلع أيضًا عل كتاب معالي وزير 
العدل رقم (58؟/١/ف)»ء‏ وتاريخ 5 ”هه المتعلق بالمعاملة 
المحالة إلى معاليه من فضيلة رئيس محاكم القصيم بشأن الموضوع . 
202 وبعد اطلاع المجلس على ما ذكرء وعلى بعض النقول من كلام أهل 
العلم» والنظر إلى أن الزكاة شرعت لمصالح كثيرة» منها مواساة الفقراء»؛ وسد 
حاجتهم » وتطهير الأغنياء وتزكيتهم» 'وبعد تداول الرأي» وتأمل ما كان عليه 
العمل في صدر الأمة في عهد رسول الله يَكلِةِ وعهد خلفائه الراشدين ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وأتباعهم» ووجود حالات أخذت فيها بعض قيم الزكاة عند فقد الواجب 
في الزكاة ‏ فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر بالإجماع : 
أن الأصل أن تدفع الزكاة من عين المال حسب ما جاءت به النصوص عن 
الرسول كَكْهِ في تفصيل الأموال الزكوية» وبيان مقدار الواجب فيها ما أمكن 
ذلك. 


كتاب الزكاة 


ود 


كما يقرر بالأكثرية جواز دفع القيمة في الزكاة إذا شق على المالك 
إخراجها من عين المال؛ ولم يكن على الفقراء مضرة في ذلك» كمن وجبت 
عليه زكاة الغنم في الإبل وليس عنده غنم» ويشق عليه طلبهاء وهكذا إذا 
اقتضت مصلحة الفقراء إخراج القيمة؛ كأن يشق عليهم أخذها من عين المال 
لكونهم في مكان يشق عليهم أخذها فيه» وكما لو باع الفلاح ثمرته كلهاء فإنه 
يجوز أن يعطي الزكاة من الثمن. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سي (رزية. 


راج الف حر بق 6 مهم . ارا شع مه م ير راب 
8ه وَعَنْ سَهْل بن أبى حَثْمَة ‏ رَضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ : «أَمَرَنا 
ا و زات هه قبرااة و 4ع ف 0 وو 2" 4 0-6 مسو 00 
رَسُول الله يَلِْدِ إذا خرصتم فخذوا وَدَعوا الثلث. فإن لم تدّعوا الثلث. 
3 له و د 6ه زع جعي لات سه 0 2 2 ١‏ 
فَدَعُوا الوُبْعَ) رَوَاءُالحَمْسَةإِلاًابْنَمَاجَهْ وَصَحَحَدَابْنُ حبّانَوَالحَاكة"' . 


* درجة الحديث: 


الحديث صححه الحاكم وابن حبآن . 
قال في «التلخيص»: رواه أحمد وأصحاب السئن الثلاث» وابن حبان» 
والحاكم من حديث ابن أبي حَثْمَة» وفي إسناده عبدالرحمن بن مسعود بن نيار 
الراوي عن سهلء قال البزّار: وقد تفرد به» وقال ابن القطان: لا يعرف حاله» 
قال الحاكم : وله شاهد بإسناده متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به. 
* مفردات الحديث: 
-إذا خَرَضْتم : أيها السعاة والعمّال. ظ 
- خرصتم : بفتح الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وبعدها صاد مهملة ساكنة» من 
باب نصرينصر. وضرب يضرب_هوتقديرالشيء وخرصه بالظن والتخمين والحزر. 
يقال: خرص النخل والكرم : حزر ما عليهما من الرطب تمرّاء ومن العنب 


زبيبًا . 
إذا حَرَصْتَم : «إذا؛ شرطية» «خرصتم» فعل الشرط» وجوابه «فخذوا», 
و«دعوا» عطف عليه . 


- دعُوا الث : اتركوا لأهل المال الثلث بقدر ما خرضتم. 


)١(‏ أحمد 2»)١001١(‏ أبوداود »)١5١6(‏ الترمذي (5417)». النسائي »)559١(‏ ابن حبان 
(3580) الحاكم .)١554(‏ 


كتاب الزكاة 


0٠‏ وَعَنْ عَنَّاب بن أسيد ‏ رَضى الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «أْمَرَنا 


ام 


- و سارت 55 2 د م ل 0-1 و رعق ٠‏ عو 
رَسُولَ الله كك أَنْ يُخْرَصَ العِنَبُ؛ كما يُخْرَص التّخلء وَتُوؤْحَذَ رَكاثة 
ه 020 ا 2 2 

زبيا»). رَوَاهَ الخمسة» وَفِيه الُقطاغ”'' . 


درجة الحديث: 

الراجح أن الحديث مرسل . 

قال فى «التلخيص»: رواه أبوداود والترمذي والنسائى وابن حبان 
والدارقطني من حديث عتاب بن أسيد» ومداره على سعيد بن المسيب عن 
عتاب» فقد قال أبوداود: لم يسمع منهء وقال المنذري: انقطاعه ظاهر؛ لأن 

مَوْلد سعيد في خلافة عمر» ومات عتاب في اليوم الذي مات فيه أبوبكر الصديق . 

قال أبوحاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي كَل أمر عتابًا؛ 

مرمعل:: 

قال النووي : هذا الحديث وإن كان مرسلا» لكنه اعتضد بقبول الأئمة له. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث جاء على قواعد الشريعة 

ومحاسنها. 

*# مايؤخذ من الحديثين: 

١‏ الحديثان يدلان على أنه على الإمام أن يبعث جباة الزكاة وسعاتها لجبي زكاة 
الحبوب والثمار؛ وذلك إظهارًا لهذه الشعيرة العظيمة» فإن الزكاة من شعائر 
الإسلام الظاهرة . 

-١‏ ويدلان على أنه يكفي لمعرفة قدر الثمرة والحب خَرْصّه وتقدير ما يحصل 


)١(‏ أبوداود »)١١(‏ الترمذي (555).» النسائى (5514)غ ابن ماجه )١18194(‏ وعزوه لأحمد 
وهمء إنما رواه الإمام أحمد عن معاذ نحوه .)5١986(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عست (:65 
منه؛ إذ في جذاذه وحصاده وتقدير ذلك بالمكيال الشرعي مشقة كبيرة» 
فاكتفى بتقديره وخرصه. 

فتقوى الله تعالى وتكاليفه الشرعية تكون بقدر الاستطاعة والقدرة. 
والقاعدة الشرعية أنه إذا تعذر الوصول إلى اليقين» أو تعسر» اكتفى بغلبة 
الظن وأمثلته في الشرع كثيرة . 

"'- ويدل الحديث رقم (0509) أن على خارص الثمرة والحب والجابي ألا 
يستقصي بأخذ كل الزكاة» وإنما عليه أن يدفع لأصحاب الأموال ثلث الزكاة 
أو ربعها؛ ليخرجها صاحبّها على أقاربه وجيرانه ونحوهم ممن تعلقت 
نفوسهم بهذه الثمرة والحب» وتخيير الخارص بين الثلث والربع راجع إلى 
نظر الخارص واجتهاده في تحقيق المصلحة في ذلك» من سخاء صاحب 
الثمار وعدمه. وكثرة أتباعه وقلبتهم . 

4 قال شيخ الإسلام: إن الحديث ‏ حديث سهل ‏ جار على قواعد الشريعة 
ومحاسنهاء موافق لقوله يَِةِ : «ليس فى الخضراوات صدقة» [رواه الترمذي 
(78)]» لأنه. قد جرت العادة أنه لابد لرب المال بعد كمال الصلاح أن 
يأكل هو وعياله» ويطعم الناس ما لا يدخر ولا يبقى مما جرى العرف 
بإطعامه وأكله. بمنزلة الخضراوات التي لا تدخر. يوضح ذلك بأن هذا 
العرف الجاري بمنزلة ما لا يمكن تركه» فإنه لابد للنفس من الأكل من 
الثمار الرطبة» ولابد أن يشاركه في هذه الثمار الرطبة من قريب وجار وقائم 
على صلاح الثمرة. 

قوله: «دعوا الثلث أو الربع» فيه الأخذ بمراعاة الأحوال» من أنه يجب في 
وقت ما لا يجب في وقت غيره» ويجب على شخص ما لا يجب على 
الشخص الآخرء وهذا ومثله راجع إلى مراعاة المصالح والأحوال. 

15 تقدم في الحديث رقم (001) حصر ما تؤخذ منه الزكاة في أربعة: «الشعير» 


كتاب الزكاة 


00> سس 
واليعنظلة» والتسو ةواقن تفي + أن الدقاة له نحت لأ في هلذه 
الأربعة. ولكن هل هنذا الحصر هو حصر عين» بمعن أنّها لا تجب إلا في 
هلذه الأربعة الأصناف فقطء أم أنّهِ حصر وصف. بمعن أنّه فيهاء وفيما 
يماثلها من الحبوب والثمار؟ 
قد تقدم خلاف العلماء أنَّ الراجح أنَّ هلذا حصر وصف, وأنّها تجب في 
كل الحبوب والثمار المدخرة» وهو مذهب جمهور العلماء علئ اختلاف 
بينهم ؟ فيما يدخل» وما يخرج من هلذه الأصناف الموصوفة» وقد اعتمدوا 
في هلذا العموم على آثار من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كما اعتمدوا في 
حصرها بالمعشرات المدخرات على التعليل» وقالوا: إِنَّ غير المدخر لم 
تكمل فيه النعمة» فلا تجب الزكاة فيه» ويستدلون بقول معاذ: «فأما الفثاء 
والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله يِه [رواه الدراقطني 
(91//5) والحاكم .])١45 /١(‏ 
وقد أخذ بحصر العين جماعة من السلف. منهم الحسن والثوري 
والشعبي» فحصروا ما تؤخذ منه الزكاة في الأصناف الأربعة في الحديث . 
قال في «سبل السلام» : قال في «المنار» : إِنَّ ما عدا الأربعة محل احتياط 
أخدًا وتركاء والأصل حرمة مال المسلم» كما أنَّ الأصل براءة الذمة» 
وهلذان الأصلان لم يدفعهما دليل يقاومهما. 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن جباية الزكاة: 
قال مجلس هيئة كبار العلماء في قرار رقم: »)١*7(‏ وتاريخ 
117 هما خلاصته: 
أولاً: فرض جباية الأموال الظاهرة مظهر شرعي», درج عليه المسلمون 
منذ عهد النبي يِه وخلفائه الراشدين إلى يومنا؛ عملاً بقوله تعالئى: #حَدَمِنَ 


صَدَئَ 14 


أمَوِمَ صَدَ قَه تطهرهم وركيم يبا * [التوبة: ]1١‏ فينبغي للدولة الاستمرار في 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


شححتحك 0 
القيام به» وإيصال كل ذي حق حقه . 
ثانيًا : إبقاء الأمر علىئ ما هو عليه من تشكيل لجان خََرْص الزروع والثمار التي 
تجب فيها الزكاة» وجباية زكاتها وتوزيعها. 
ثالثا: لا مانع من الاكتفاء بلجان محلية» تتولئ خرص وجباية وتوزيع 
الزكاة. 
رابعًا: أما أخذ الزكاة نقدّاء فالأصل أن تدفع الزكاة من عين المال» حسبما 
جاءت به النصوصء كما يقرر المجلس بالأكثرية جواز دفع القيمة عن الزكاة إذا 
شقّ علئ المالك إخراجها من عين المال » ولم يكن على الفقراء مضرة في 
دذلك. 
* فوائد: 
الأولئن: يحرم علئ المزكي شراء زكاته أو صدقتهء ولا يصح ذلك بأن يشتريها 
بعد دفعهاء ولو من غير من أخذها منه؛ لحديث عمر : «حملت على 
فرس في سبيل الله ؛ وأردت أن أشتريه. فقال النبي كَل : لا تشتره» ولا 
تعْد فى صدقتك؛ فإنَّ العائد فى صدقته كالعائد فى قيئه» [رواه البخاري 
)١1419(‏ ومسلم (01590]. 2 ٍ 
الثانية : يُزكئ كل نوع من الثمار والحبوب عل حدته» فمن التمر يخرج - مثلاً - 
عن السكري منه» وعن البرني منه» وعن الشقر منه» وهلكذا. 
ويخرج عن الحنطة منهاء وعن اللقيمي منه. وهلكذا. 
وإن أخرج الوسط من نوع واحدء كفاه ذلك . 
وقد اختار الموفق وغيره: أنه يجمع ويخرج من الوسط , بين الأعلئ 
والأدنى؛ لأنَّ كل شيء علئْ حدته يشقء وقد رفعت المشقة والحرج 
ار اع ب حر زر اتن وال قا بسار : 9 أن لاوأ 


و 049 


لير حقٍّ يَُفِقُوأ هنا يبون 4 [آل عمران: 91]» وقال تعالى : 8 يها ألَذِنَ 


كتاب الزكاة 


600 سد 


سس بور 


ءَامَنْوَأ أنَضِفُوأ من طِيْبَْتٍِ ما كسَبْكُمْ 4 [البقرة: /171]. 
الثالثة: تجب الزكاة فى الثمار إذا بدا صلاحها وظهر نضجهاء وتجب في الحب 
إذا اشتد حبه في سنبله» وللكنه لايستقر الوجوب إلا بجعلها في 
بيادرهاء» وهو المكان المعد لتشميسها وتجفيفهاء والبيادر هى الجرن» 
وبناء. عليه فإنّه لو قطعهاء أو جرّهاء أو باعهاء أو تلفت بغير تعد منه 
قبل وضعها في البيدر- سقطت عنه الزكاة» إن لم يقصد بالبيع والقطع 
الفرار من الزكاة» وذلك لزوال ملكه عنها قبل الاستقرار» وإن كان ذلك 
بعد وضعها في البيدر لم تسقط ؛ لاستقرارها بذّلك» فالزكاة وإن وجبت 
فى المال» إلا أنَّ لها تعلقًا فى الذمة . 
الرابعة: قال شيخ الإسلام: .العنب الذي لا يصير زبيًا إذا أخرج عنه زييبًا بقدر 
عشره لو صار زبيبًا جاز وأجزأ بلا ريب» وأما العنب الذي يصير زبيبًا 
لكنه قطعه قبل أن يصير زبيبّاء فهنا يخرج زبيبًا بلا ريب» فإن أخرج 
العْشر عنبًا فقولان فى مذهب أحمد: 
أحدهما : لا يجزثه» وهو المشهور من المذهب . 
الثانى : يجزئهء وهلذا قول أكثر العلماء» وهو أظهر . 
أما الشيخ عبدالله بن محمّد فيقول: ما أكله أهل العنب رطبًا لا زكاة 
فيه» وأما الباقي فإن بلغ نصايًا وجبت فيه الزكاة. 
الخامسة: روئ الإمام أبوداود )"51١(‏ عن عائشة: «أنَّ النَيَ يلهِ كان يبعث 
عبدالله بن رَوَاحَةَ يخرص نخيل خيبر» حين يبدو صلاحه. وقبل أن 
يؤكل منه» وله شواهد تدل على مشروعية بعث الإمام خارصًا وقت 
بدو صلاح الثمرء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد» وجماهير 
أهل العلم . 


وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال. 


جب 0 


السادسة: 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


قال ابن القيم : الصحيح الاكتفاء بخارص واحدء. كالمؤذن» 
والمخبر عن القبلة ونحوه. 

قال الأصحاب: ويشترط أن يكون عالمًا بالخرص» عدلاًء 
خرصتم . فخذوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث. فدعوا الربع» 
[رواه أحمد وغيره]» وترك هنذا القدر توسعة للمالك» اختاره الشيخ 
وغيره. 
قال شيخ الإسلام: أوجب الإمام أحمد الزكاة في العسل؛ لما فيه من 
الآثار التي جمعهاء وإن كان غيره لم تبلغه إلا من طريق ضعيف . 


كستاب الزكساة 


كك 


١6ح‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدَّه - رَضِيَ الله 
عَنْهُ ‏ «أنَّ امْرَأةٌ أَنتِ النَبِيَ يكل وَمَعَهَا ابن لَهَاء وَفِي يَدِ انها مَسْكَتَانِ 
مِنْ ذَهَبِء فَقَالَ لَهًا : أَِْينَ كا َلدً؟ قَالَْ : لآ. قَالَ: أَيَسَوُك أن 


يَاكملٌ 


يُسَوّرَكِ الله بِهِمَا ب يَْمَ القِيامَةِ سوَارَيْنِ مِنْ نَارِ؟ فَالَْنْهُمًاا . رواه القّلاثة 
وَإسْتَادُهُ وكا 9 » وَصَكحَه الحاكم مِنْ حدِيث عائشة ين 


* مفردات الحديث: 

امرأة: هي : أسماء بنت يزيد بن السكن, الأنصارية الأوسية الأشهلية. 
مسكتان: ‏ بفتح الميم وسكون السين المهملة ‏ تثنية: مَسْكة» وهما سوران» 
والمسكة السوار؛ سواء كان من فضة أو ذهب . ش 
أيسرك: الهمزة للاستفهام» والفعل مضارع من: السرورء والخطاب 
للتأنيث» أي : أيعجبك . 

- أن يسوّرك : أن يجعل لك سوارًا من نار يوم القيامة . 

فألقتهما: طرحتهما في الأرض 


.)71417/4( أبوداود (1557).» الترمذي (5731)» النسائي‎ )١( 
.)7”894/١( (؟) الحاكم‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بح لايك 


0ه وَعَنْ آَم سَلَمَة - رَضِيَ الله عَنْهَا -: «أَنَهَا كانث تَلبَنُ 
أوْضَاحًا مِنْ ذَّهَبء فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الل أكنْرٌ هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَدَيْتِ 


كَائَهُء فَلِمْنَ بكَنِْ) رَوَامأبُودَاد 0 وَصَكَحَهالحَاكة”' . 


د درجة الحديث: 

هلذان الحديثان وما جاء فى بابهما فى زكاة الحلى» اختلف المحدثون 
والفقهاء في صحة أحاديث المسألة: فادها قوم» وضمّفها آخرونء فرأيثٌ أن 
أرجىء البحث في قبول هلذين الحديثين إلئْ بحث اختلاف العلماء» وهناك إن 
شاء الله تعالئ سنعطي الموضوع حقه من البحث والتّحقيق. 
*ه مفزدات الحديثك: 
أوضاحًا: واحدها: وضحء سميت بذلك؛ لوضحها ولمعانهاء وهو نوع من 
الحلي يُحمل من الفضة» سمي أوضاحًا لبياضهاء ويكون أساورة في اليدين» 
وخلاخل في الرجلين. 
- أكنز هو؟: الهمزة للاستفهام الإخباري؛ أي: أهلذا داخل في وعيد الكنز 
المذكور في الآية» فكان الظاهر أن يكون الجواب بنعمء أو لاء للكنه وك 
عرف الكنز بما هو معروف من أنّه ما جمع من النقدين حتئ بلغ نصابًاء ولم 
تؤد زكاته» فانظري إن كان كذلك فهو كنزء وإن تزينت به كما شرعه الله 
وأباحه للنساءء فليس بكنز. 

قال الراغب: أصل الكنز من: كنزت الثمر في الوعاء» فهو جعل المال 
بعضه على بعض» وحفظه . 


.)١57( الحاكم‎ )١٠١6/1( الدارقطني‎ ».)١514( أبوداود‎ )١( 


كتاب الزكاة 


00> ننس 
قال القرطبي : الكنز أصله في اللغة: الضم والجمع . 


د ما يؤخذ من الحديثين: 

يدل الحديثان علئ وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال؛ سواء كان 
قليلاً أو كثيرًا؛ لأنَّ المسكتين من الذهب», والأوضاح من الفضة» لا تبلغان 
نصابى زكاة النقدين» والمسألة خلافية» وهلذا بسط الخلاف فيها: 

أجمع العلماء علئ وجوب الزكاة في الذهب والفضة؛ سواء كان نقودّاء 
أو حليّاء أو تبرّاء أو غير ذلك» ما لم يكن حايًا معدا للاستعمال أو العارية . 

واختلفوا فى حلى الذهب والفضة إذا أعد للاستعمال أو العارية: فذهب 
إلئ وجوب الزكاة فيه الإمام أبوحنيفة وأتباعه . 

وصمّ عن عدد من التابعين» منهم عطاء. وسعيد بن جبير» ومجاهد» 
والنخعي . 

وذهب إلى عدم وجوب الزكاة فيه جمهور العلماء: من الصحابة» 
والتابعين» والآئمة وأتباعهم . 

فممن صرح بعدم الوجوب من الصحابة: ابن عمرء وأنس» وجابر بن 
عبدالله» وعائشة» وأسماء بنت أبي بكر»ء وباقي الصحابة لم يرو عنهم القول 
به» ومنهم الخلفاء الراشدون الذين تولوا جباية زكاة المسلمين» أما التابعون 
فمنهم سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وقتادة» وطاوس» وعمرة بنت 
سعد الأنصارية. كما هو مذهب الأتمة الثلاثة وأتباعهم من جلة علماء 
المسلدين» 


استدلٌ الموجبون: بقوله تعالئ : «وَالْدي يَكزئوت ادهب وَالْيِصَةَ 


د بور رع سمه 


وَلَاسَفِفُوسسَاف سَبِيل أللَّه4 [التوبة: 4 *] . 
وبما في صحيح مسلم (4817) عن أبي هريرة؛ أنَّ النَّيَ كل قال: «ما من 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عمسسيينة 05 
صاحب ذهب ولا فضة.ء لا يؤدي منها حقهاء ! إل ! ا 
صفائح من النارء فأحمي عليها في نار جنهم. فيكوئ بها جبينه وظهره. . .») 
الحديث . 

فعموم الآية والحديث شامل لجميع أنواع الذهب والفضة» ومنه حلي 
الاستعمال والإعارة. 

كما استدلوا بحديثي الباب» وهما حديث عمرو بن شعيب» وحديث أم 
سلمة» فهما نص في المسألة . 
الجواب الأول : عن هلذه الأدلة : 

الآية عامة في كل ذهب وفضة. قليلاً كان أو كثيرّاء نقودًا كان أو غيره» 
كما أنَّ الحديث عام في قليل الذهب والفضة» وكثيره» وفي الماشية القليلة 
والكثيرة» السائمة والمعلوفة» ولهلذا العموم أدلة تخصص معناه» وتقيّد 
إطلاقه وإلآ فلو أخذنا بهلذا العموم» لزكّينا من هلذه الأموال قليلها وكثيرهاء 
سائمتها ومعلوفتهاء كما أننا لو أخذنا بعموم زكاة الخارج من اللأرض» لزكينا 
القليل والكثير» ولزكينا مع الحبوب والثمار الفواكه والبقول والخضراوات» 
وللكن الأحاديث الأخر خصصت هلذه العمومات» وبيّتت المراد من هلذه 
المعلومات. 

فمخصصات عموم الذهب والفضة بنصاب معين قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ليس فيما أقل من عشرين مثقالاً من الذهب. ولا فيما أقل من مئتي 
درهم صدقة». وقال يي عن الإبل : «في كل خمس من الإبل صدقة» وليس فيما 
دون خمس صدقة» [رواه النسائي (75417/5)» وابن ماجه .1)١1/94(‏ 

وقال ككِْ عن البقر: «في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مُسِنَه» [رواه 
الترمذي (577)]. 

وقال كَل عن الغنم: (إذا كانت أربعين إلئْ عشرين ومائة شاة» [رواه 


كتاب الزْكاة 


09> سس 
البخاري (1757)]. 

فهلذه الأحاديث خصصت عموم حديث أب هريرة في الصحيحين في 
زكاة الذهب والفضة والماشية. 

وقال يلل عن الخارج من الأرض : «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر 
صدقة» وليس فيما دون خمسة أوسق في حب صدقة» [رواه مسلم (91/9)]. 

فهنذه الأحاديث وأمثالها خصصت العمومات» وقيدتها بقدر النصاب» 
وقذّر المخرّج. 

وهناك أحاديث أخر خصصت تلك العمومات بصفاتها وقيدتهاء» وبيّنت 
جلها ة :وذللف مثل قوله ككِِ: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون» 


[رواه البخاري 850" )]. 
وقال عله : «فيما سقت السماء العشر. وفيما سُقي بالنضح نصف العشرا 
[رواه البخاري (84؟ ١‏ )]. 


وحديث: (لا تؤخذ الصدقة. إلآّ من هلذه الأصناف الأربعة: الشعير» 
والحنطة. والزبيب» والتمر). 

وحديث : «فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب. فقد عفا عنه رسول الله 
كله . 

فهلذه كلها مخصصاتٌ لعمومات الذهب والفضة» وبهيمة الأنعام 
والخارج من الأرض» وفقيدة لملظلقة: ومبيناتٌ لمجمّله . 
الجواب الثانى : 

النظرة الثابتة في هلذه الأدلة أنَّ الآية الكريمة توعدت الذين يكنزون 
الذهب والفضة» فما هو الكنز لغة وشرعا؟ 

5 ١ 5 و‎ 3 000 ٠. 5 

قال ابن جرير : الكنز: كل شيء جمع بعضه إلى بعض . 

قال القرطبى : ولا يختص ذلك بالذهب والفضة. 
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حت 650 

قال الأصفهاني : الكنز: جِعْل المال بعضه عل بعض وحفظه . 

قال محمد رشيد: الكنز: ما خزن في الصناديق من الدنانير والدراهم 
المضروبة» لا جنس الذهب والفضةء الذي يصدق بالحلي المباح» فإنَ الدنانير 
هي المعدة للإنفاق» ولا فائدة بها إلا في إنفاقهاء فكنزها إبطال لمنافعها. 

وأما حديثا الباب : فقد تكلَّم العلماء ع فيهما إسنادًا ومتنًا : 

فحديث عمرو بن شعيب: جاء من طريق ابن لهيعة والمثنئ بن الصباح 
وهما ضعيفان» وأحاديث عمرو بن شعيب اختلف العلماء في قبولهاء وأحسن 
ما قيل فيها: إِنَّ ما رواه عن أبيه عن جده فهو ضعيف - كهلذا الحديث ‏ وما 
رواه عن غيرهما فمقبول. 

وأما حديث أم سلمة: ففي سنئده انقطاع بين عطاء وأ سلمة» فإنّه لم 
يسمع منهاء كما أن في سنده عتاب بن بشير» وثابت بن عجلان متكلّم فيهما . 
أقوال العلماء عن هلذين الحديثين : 

قال الترمذي: لم يصح في هلذا الباب شيء. 

ورجّح النسائي إرسال حديث عمرو بن شعيب . 

وقال أبوعبيد: حديث اليمانية لا نعلمه روي إلا من طريق واحد» بإسناد 

وقال ابن عبدالبر: لم يشبت عن النبي يَكِةِ شيء في الذهب . 

وقال ابن حزم: ما احتجّ به علئ إيجاب الزكاة في الحلي آثار واهية» لا 
وجه للاشتغال بها. 
* أدلة القائلين بعدم الوجوب : 
أولاً: جاء البخاري (1906)» ومسلم (487) قال رسول الله يَكِِ: «ليس علئ 

المسلم في عبده. ولا في فرسه صدقة» . 

قال النووؤي: هنذا الحديث يدل على أنَّ أمؤال القنية لا زكاة فيهاء 
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- 60 


وهو قول علماء السلف والخلف . 


ثانيًا: الزكاة لا تجب إلا فى الأموال النامية» أما أموال القنية فلا زكاة فيها؛ 


ثالثا: 


خامسًا: 


سادسًا: 


سابعا : 


هذا هو ضابط الإسلام فيما تجب فيه الزكاة» وما لا تجب. 

ما رواه البيهقي (071778. وابن الجوزي في «التحقيق» (47/1) من 
حديث جابر؛ أنَّ النىَ يلل قال: «ليس في الحلي زكاة» صححه كثير 
من المحدثين المحققين» منهم : أبوزرعة» وابن الجوزيء والمنذري» 
وابن دقيق العيد» وابن حجر العسقلاني. 


: كب النبى يَلةِ التى اشثقصي بها أحكام الزكاة» وبيّنَ فيها الأموال القى 


تجب فيها الزكاة» والتي بلّغها بعده خلفاؤه الراشدون وعملوا بهاء 
ليبى بها دكن اللتكل» ول تؤكاته)وإنما فيها"العدان اللغيرويانة: 
اللذان هم العملتان في الفحازة: 

قال شيخ الإسلام: إِنَّ الشارع عني ببيان مل تجب فيه الزكاة؛ لأنّه 
خارج عن الأصل» فيحتاج إلئ بيان» بخلاف ما لا تجب فيهء فإنّه لا 
يحتاج إلئ بيان بأصل عدم الوجوب . 

كيف يصح عن عائشة حديث الوعيد بالنار من النبي يَكِِْ في حديث 
فتخاتهاء ثم لا تخرج زكاة الحلي التي تحت يدها وتصرفهاء مع أنّها 
تخرج زكاة غيره من المال؟! . 

هلذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث 
والفقه؛. كمالك» والشافعي» وأحمدء وسفيان» وأبي عبيد» وابن 
المنذرء وابن جرير» وأتباعهم من كبار علماء المسلمين سلمًا وخلمًا. 


* الخلاصة : 


أحسن الأقوال وأعدلها في هنذه المسألة هو أنَّ الحلي المعد للاستعمال 


أو العارية لا زكاة فيه» ما دام أنّه حلي مباح» أما المحرم فتجب فيه الزكاة. 
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مسقت 01 
والمحرم هو ما زاد عن العادة من تجميع الذهب والفضة وتكديسهاء 
بصورة خارجة عن العادة والمألوف» والحامل عل ذلك قد يكون واحد من 
هلذه الأمور: 
١‏ الفخر والخيلاء. 
" السرف والتبذير فى النفقات . 
" الهرب من الزكاة . 
5:- الترف المفسد للأخلاق . 
فهّلذه مقاصد محرمة» فإذا كان الحامل علئ جمع الذهب والفضة بصورة 
حلي» واحدًا من هلذه المقاصد المحرّمة» فإِنَ هلذا المصاغ محرّم. وما كان 
منه محرّما تجب فيه الزكاة؛ لأنّه ليس مأذونًا فيه» ولا مباح الاتخاذ. ٠‏ 
أما الحلي الذي بقدر الحاجة» والناس يختلفون بين غني وفقير في ذلك» 
فهلذا حلي مباح الاتخاذ والاستعمال» وهو من أموال القنية المقطوعة عن 
النماء؛ فإنَّه لا زكاة فيه بحال من الأحوال, والله أعلم.» وصائ الله على نبينا 
محمّد وعلئ آله وصحبه وسلم . 


كف 
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تك 


5 وَعَنْ سَمْرَة بْنِ جُنْدُبِ - رَضِيَ الله عَْهُ - قَالَ: «كان 
و 


وَُولُ ال يكل يَأ ونا أنْ ترج الصّدَقَة قَةَ من الذي تَعْدُهُ للبيّع' . رَوَاه 
أَبُودَاوُدَ» وَإِسْتَادُهُ َخِك0" , 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
رواه أبوداود بإسناد لين ؛ لأنّه من رواية سليمان بن سمرة» وهو مجهول. 
قال في «التلخيص» : رواه أبوداود والدارقطني والبزَّار من حديث سليمان 
ابن سمرة عن أبيه» وفى إسناده جهالة . 
وقال الذهبي : هنذا إسنادٌ مظلٌ لا ينهض بحكم . 
للكن حسّنه ابن عبدالبر وقال عبدالغني المقدسي ا 
ونا من لحري 
١‏ وجوب الزكاة في الذي يعد للبيع » يعني : عروض التجارة» والأصل فيها 
عموم قوله تعالئ: د من أَموِمَ صَدَ صَدَقَةٌ * [التوبة: »]٠١*‏ وقوله تعاليل: 
« دَالَد ف أو حَنٌ مََلوم )4 [المعارج : 14]» ومال التجارة أعم الأموال» 
فكانت أوليئ بالدخولء وأما النّص فيها فحديث الباب: «كان رسول الله 
يكل : يأمرنا أن نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع» . 
وقوله: «قد احتبس أدراعه وأعتاده» قال النووي: فيه وجوب زكاة 
التجارة. 
١‏ قال ابن المنذر والوزير وغيرهما: أجمع أهل العلم أنَّ في العروض الزكاة» 


.)١6517( أبوداود‎ )١( 
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سك 655 
وقال المجد: هو إجماع. وقال شَيْحْ الإسلام ؛ الأكمة الأزبعة» وسائر الأثمة 
ا - متفقون علئ وجوبها في عروض التجارة . 

'”- الحديث دليل علئ وجوب الزكاة في كل ما أعد للبيع والشراء» من أي نوع 
من أنواع التجارة؛ سواء في الأطعمة» أو الألبسة» أو المجوهرات» أو 
الأواني» أو العقارء أو الحيوانات» أو أسهم الشركات؛ أو في غير ذلك مما 
أعدّ للبيع والربح . 

عد متهوفه أن الأشباء ال لا تعد التجار 4 0000 
مشكره ومركنء ومليشة وأثاث» وحليٌ ‏ أنّه لا زكاة فيه؛ لأنّها قطعت 
عن التماء . ّْ 

4 المؤلف لم يسق هنذا الحديث بعد حديثي عمرو بن شعيب» وأم سلمةء إلا 
ليقيد به إطلاقهما في وجوب زكاة الحلي . 

1- قدر زكاة العروض ربع العشرء كالنقدين. 

- لا تجب في المال إلا إذا حال عليه الحول» ما لم يكن ربح عروض التجارة» 
فحولها حول أصلهاء فإنّها تزكئ» ولو لم يحل عليها الحول. 

تقدر عند الحول بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة» فإذا بلغت قيمتها نصابها 
بأحد النقدين دون الآخرء اعتبر ما تبلغ به نصابًا. 

4 جاء في البخاري :»)١1745(‏ ومسلم (487) من حديث أبي هريرة؛ أنَّ الئََّ 
كِِ قال: «ليس على المسلم في عبدهء وفرسه صدقة» قال النووي وغيره: 
هلذا الحديث أصل فى أنَّ أموال القنية لا زكاة فيهاء وهو قول العلماء. 

الك قالتفن #الروفن وغيرفة: بزلا وكاة فى فبعتتها أعل للكراء من عفار : 
وحيؤان»'وقير همال لأله لين يمال تجارة» و] تنا الزكاة فى غلته إذا يلت 
نصابًاء وهلذا مذهب الأئمة الأربعة. 


كن ند نت 


قَالَ: «وَفِي الرّكاز 0 0 
2 0 > ه 0 ١‏ 
00 اشرو و كتي عل ابوك علر عزه اللا 
8 0 1 ا - نكف # 0 إن 
عَنْه - نَ رَسُولَ الله ككل قَالَ : «في كنر وَجَدَهُ رَجْل فِي خَرِبَةٍ: إن 


ذه إن 
و و 


-ه 8 0 : ٠‏ ى سيو 54 - 7 
00 ون وَجَدنَهُ في قرو غير مُشكوفٍ, 


فيه وَفِي الرّكاز الحُمنُ). أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ حَسَنٍ 1 


سل 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن » قلغيو اعك ميحيسة : منها: 

ما فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة؛ أنَّ الى كله قالَ: 
توق الركار الحسىة ١ ١‏ 

“كان النتافط > :رزو انماتقانك وله اناهن قوم رما حادق طرق عل بن 

أبي طالب رضي الله عنه . ْ 
مفردات الحديث: 
خَربَة :- بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء وتخفيفها ثم باء موحدة تحتية ثم تاء 
التأنيث : الدار الخراب التي غير عامرة» جمعها خرب . 
- فعرّفةُ: أمر من : التعريف؛ أي: أعلن في الناس» وبين لهم حتئ يجيء 
مالكهء أو يمضي عليه سنة . 


.)171١( مسلم‎ 2)١599( البخاري‎ )١( 
وفي عزوه لابن ماجه وهم.‎ »)558/١( (؟) الشافعي‎ 
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مسحعحح 00 
- الرّكاز: ‏ بكسر الراء المهملة» وفتح الكاف المخففة ثم ألف وآخره زاي 
معجمة -: هو الكنز الجاهلي» يوجد في بطن الأرضء فالركاز خاص لما 
يكون مدفونًا. 

وفي الركاز: خبر مقدم» والمبتدأ «الخمس». 

- الحُمُس: بضمتين وإسكان الميم لغة» والجمع: أخماسء والخمس جزء 


واحد من خمسة أجزاء من الشىء . 
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بي 


7- وَعَنْ بلآلٍ بْن الحَارثِ ‏ رَضي الله 
الله بل أَحَدَ مِنَ المَعَادِن القَبليّة الصَّدَقَة) . رَوَاهُ أبُودَاوُو7'' . 


0 0 57 7 
عَنْهُ -: «أن رَسُول 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال في «التلخيص»: رواه أبوداود والطبراني والحاكم )١5717(‏ والبيهقي 
(7/475) موصولا . 

قال المنذري: إِنّه مرسل . 

وأما الزكاة فى المعادن» فقد قال الشافعى: ليس هلذا ما يثبته أهل 
الحديث» ولم يكن فيه رواية عن النبي كلِ لانقطاعه . 

وقد جاء في «مستدرك الحاكم أنَّ رسول الله يكِ أخذ من المعادن القبلية 
الصدقة. ولم يعقب عليه الذهبي بشيء. 
* مفردات الحديث: 
بلال: هو ابن الحارث المزني من قبيلة مزينة» والآن تحولت مزينة» فصارت 
منازلها في الشمال الغربي من القصيم» ودخلت مع قبيلة حرب» وشيوخهم 
ال نحيت . 
المعادن: مفرده :«معدن» بكسر الدال» وسمى «معدنًا»؛ لإقامته الطويلة. 
يقال: عدن بالمكان: إذا لزمه فلم يبرح ومنه سميت: جنات عدن . 

والمعدن: هو ما كان فى الأرض من غير جنسها؛ كالذهب» والفضة» 
والحديدء والبترول» وَعَيَرذلك 


.)7”051( أبوداود‎ )١( 
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لصح نرضةه 
وقال علماء الكيمياء الحديثة : المعادن مادة عضوية توجد في الطبيعة» لها 
تركيب كيمائي معين» وخواص طبيعية معيّنة» وتتكوّن المعادن من العناصر 
الكيميائية نفسها ؛ كالذهب. والحديد. الزئبق. 
- القبليّة - بفتح القاف والباء -: وهو موضع بناحية ساحل الأحمر» من منطقة 
الفرع في بلاد مزينة» بين مكة والمدينة» وهو إلئ المدينة أقرب . 
* ما يؤخذ من الأحاديث: 
اب الركار عر ها وا مر رين الجاهلية» وحم بن كابراجل السام أو ما 
وجد من دفن مَنْ تقدّم من الكفارء وإن لم يكونوا في الجاهلية. بأن كان 
عليه أو علئ بعضه علامة كفر» كأسمائهم وأسماء ملوكهم» أو صورهمء 
أو صور أصنامهم» وكذا يملكه واجده» وإن لم يكن عليه علامة كفار. 
١‏ الركاز ملك لواجده؛ لأنّه أحق بهء» ولفعل عمر وعلى ‏ رضي الله عنهما - 
فَإنَّهما دفعا باقى الركاز لواجده. | ' 
يُخرج واجدٌة حُمْسَهء قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف في ذلكء» ولأنّه 
حصل لصاحبه بلا كلفة ولا مشقة» فكان الواجب فيه أكثر مما فيه كلفة . 
- ليس له نصاب» فيزكي قليله وكثيره» ويخرج زكاته الإمام» أو واجده. 
4 وقت إخراج زكاته من حين العثور عليه» فلا ينتظر دوران الحول عليه . 
5 يخرج زكاته منه» ولو كان غير نقدء بأن كان حديدًا أو رصاصًاء أو غير 
ذلك» ويجوز إخراج زكاته من غيره. 
تجب زكاته ولو كان واجده ذميّاء أو مستأمنًا إذا كان بدار الإسلام . 
8 مصرفه يكون لمصالح المسلمين العامة» ولا يخص به الأقسام الثمانية» 
وبهلذا فزكاة الركاز أشبه شيء بالفيء المطلق . 
فتجب عل الكافرء وتجب في قليل المال وكثيره» وليس له حول» 
ويجب فيه الخمس» ويخرج من نوعه ولو كان عرضا» ومصرفه مصرف 


كتاب الزكساة 


9« 
الفيء» لا يخص به الأصناف الثمانية . 
9- وأما الحديث رقم (015) فيدل علئ ما يلي : 
إن وجد الركاز في أرض موات, أو مشاعة» أو أرض لا يُعلم مالكهاء أو 
علىل وجه الأرض التي لا يعلم مالكهاء 4 أو غلن طريق غيو مسلوك »> أوقرية 
خربة - فهو له في جميع هلذه الصورء وكذا إن أعلم مالك الأرض» وكانت 
منتقلة إليه؛ فله أيضًا إن لم يدّعه المالك» فإن ادّعاه بلا بيّنة تشهد له ولا 
وصفب يصفه ‏ فالركاز لمالك الأرض مع يمينه؛ لأنَّ يد مالك الأرض على 
الركازء فرجح بها. 
وكذا لو ادّعاه من انتقلت عنه الأرض؛ لأنَّ يده كانت عليها . 

٠_أما‏ الحديث رقم (517): فيدل عل وجوب الزكاة في المعادن» والمعادن 
هي مادة عضوية توجد في الطبيعة» لها تركيب كيميائي معين» وخواص 
طبيعية 0 وتتكون المعادن من العناصر الكيميائية نفسها» كذهب» 
وحديدء وصفرء وزئبت» فهي مواد مولدة من الأرض من غير جنسها . 

١١‏ - يدل الحديث علئ أنَّ ألزكاة في المعادن لا تجب إلا إذا بلغ نصاب الزكاة 
المعروف» فإذا بلغ نصابا: : عشرين مثقالاً من الذهب» أو من الفضة مائتى ثتي 
درهم» أو قيمة ذلك من غيرها؛ كالحديد والنحاس والرصاص والبلور 
والعقيق وغيرها ‏ ففيه الزكاة فورًا؛ لعموم قوله تعال: ل وَمِمَا أَرَجسَالَكُم 
من الْأَرْض 4 [البقرة: 1717] . 

1١‏ - فيه ربع د ل 

١‏ لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب» ولو كانت المعادن متقاربة؛ 
كقارء ونفطء وحديد» ونحاس . 

1 56 زكائه خم ضر له باتقاق الكقية الأريعة 4 الاثه هال مياد فق 
الأرض» فلم يعتبر له حول» فإن استخرج أقل من نصاب» فلا زكاة فيه. 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


سعتحببجت 0 
* خلاف العلماء: 

ذهب الأثمة الثلاثة إلئ: أنَّ المعدن شيء غير الركاز» كما تقدم. 

وذهب الحنفية إلئ : أنَّ المعدن هو الركاز . 

واختلف الثلاثة فى المعدن: 

فدهت المالكية والعنافسية إلا * أن التندن هو الذعب والقفية: 

وذهب الحنابلة إلئ: أنَّ المعدن كل متولد من الأرض من غير جنسهاء 
ليس نباتاء سواء كان جاريًا؛؟ كالنفط والقارء أو جامدًا؛ كالحديد والنحاس 
والذهب والفضة. 

والحق ما ذهب إليه الحنابلة» كما تقدم تعريفه عن علماء الكيمياء» الذين 
هم أصحاب الاختصاص والخبرة . 
والمعادن ثلاثة أنواع : 
١‏ جامد: وينطبع بالنار؛ كالذهب. والفضة. والحديد. والنحاس. والرصاص» 
والزتبق. 
جامد: لا ينطبع ولا يذوب بالنار؛ كالجصء. والنورة» والكحل» وسائر 
الأحجارء كالياقوت والملح . 
مائع : كالنفط «البترول»» وقار وهو الزفت . 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 


باب حدقة الفطر 


نب يي 


هق همه 


أصل الفطر أن يقال: فطر ناب البعير: إذا انشق موضعه 0 ومنه 
قوله تعالئ : # إذَا أَلسَّمَآءُ أَنفَطْرَتٌ 42 [الانفطار] أي : انشقت» فكأن الصائم 
صومه بالأكل . 

وصدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من صيام شهر رمضان» نسبت 
إلئْ الفطر من باب تسمية المسبب بسيبه . 

والأصل في مشروعيتها: عموم الكتاب» والسنة» والإجماع»ء قال 
تعالرا : « عدم وبق ١‏ )دك أسم ريو فصل 409 [الأعلئ] . 

0 

جمع المسلمون علئ وجوبهاء وسند الإجماع ما جاء في الصحيحين 

27 ا رسول الله وَل فرض زكاة الفطر من رمضان» . 

قال جمهور علماء السلف والخلف : معنئ «فرض»: ألزم وأوجب . 

فرضت في السنة التي فرض فيها صيام رمضانء وهو السنة الثانية 
للهجرة» والحكمة في مشروعية هلذه الزكاة ما جاء في سنن أبي داود (4 1) 
عن ابن عباس قال: «فرض رسول الله يك زكاة الفطر طُهِرة للصائم من اللغو 
والرفث». وطمعةً للمساكين»؛ فهي ترقع خلل الصيامء وهنكذا كل عبادة تتعلّق 
بعبادة أخرئ» فإنّها تكون مكملة لهاء ومتممة لما نقص منها. 

ويوضحها حكم وأسرار» منها ما يتعلق بالصائمين» فتطهرهم مما أصاب 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خصصصيصت يوه 
صيامهم من نقص وخلل» وهي أيضا شكر لله تعالئ علئ أنْ منّ علئ عباده 
بتكميل صيام شهر رمضانء. وشكر لله تعالئ علئ أن متعهم بدوران الحول 
عليهم» فدار عليهم بصحة في أبدانهم , وسلامة في أديانهم, وأمن في 
أوطانهم . 

ومنها ما يتعلق بتكافل المجتمع الإسلام بسد خلل المحتاجين» وإطعام 
الجائعين في هلذا اليوم ‏ يوم العيد ‏ وإشاعة السرور والفرح» وإدخال المحبة 
والمودة في قلوب بعضهم بعضًا؛ ليكون المسلمون كلهم في مستوئ واحدء 
من الغنئ والكفاف عن التعرض للسؤال؛ والحاجة إليْ مد اليد في يوم كل 
مسلم يحب أن يظهر فيه بمظهر الغنئ» فحكم الله وأسراره في شرعه كثيرة . 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 


هك ىب 
١س‏ عَنٍِ بْنِ عَمَرَ - رَضِي الله عَنْهُمَا قال : «فْرَضَ رَسُولَ 
ل يكل ركاه الفطر صَاعًا من تَمْرء َو ضَاعًا مِنْ شَعِيرِء عَلَى العَْد 
الغ وَالذّكرٍ وَالأئ /» وَالصَّغِير والكبير مِنَ المُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بها 
وى قَبلَ خوج التأس إن الصّلق. عند عليه( . 
وَلإبْنِ عَديٌ وَالدَا رَفُطِنِيَ بإسئّاد ضعِيف : أَغْنُوهُمْ عَنِ الطُوّافٍ 
في هلذا اليؤْم)”'' . 


درجة الحديث: 

الزيادة ضعيفة . 

قال المؤلف: ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف زيادة: «أغنوهم 
عن الطواف في هلذا اليوم» . 

وفيه محمّد بن عمر الواقدي . 

كما أنه جاء من رواية نجيح السندي الملقّب: أبا معشر. 
قال ابن الملقن والحافظ : إنّه ضعيف». وضعّفه ابن المديني والنسائي» وقال 
البخاري : منكر الحديث . 


* مفردات الحديث: 
فرض : : يحتمل وجهين : أحدهما وهو الأظهر ‏ : أوجب» والآخر بمعنئ 
قدر. 


.)985( البخاري (7١6١)؛ مسلم‎ )١( 
ابن عدي في الكامل اه الدارقطني (؟/؟16).‎ )0( 


هم توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
وقال ابن دقيق العيد: أصل معنئ الفرض في اللغة: التقدير» وللكن 
نقل في عرف الشرع إلئ الوجوب, فالحمل عليه أولئ من الحمل علئ معناه 
الأصلي . 
- زكاة الفطر: قال النووي: هى لفظة مولدة ليست عربية» بل اصطلاحية 
للفقهاء؛ كأنها من الفطرة التي هي النفوسء والخلقة؛ أي : زكاة الخلقة . 
قال العيني: لو قيل: لفظة إسلامية لكان أوفيل؛ لأنّها ما عرفت إلا في 
الإسلام» فهو اسمها علئ لسان صاحب الشرع» ويقال لها: صدقة الفطرء 
وزكاة الفطرء وفي حديث ابن عباس : «زكاة الصوم». وحديث أبي هريرة: 
«صدقة رمضان». 
- صاعًا : الصاع النبوي (! كيلوغرامات) من الحنطة الرزينة الجيدة. 
إلى الصلاة: المراد بها صلاة عيد الفطر. 
- أَغْنْوهُم : المراد هنا: أعطوهم ما يكفيهم ويغنيهم ذلك اليوم؛ ذلك أنَّ الغنئ 
أنواع» يفسر في كل باب بما يناسبه» فالغني في باب أهل الزكاة: من عنده 
كفاية سئة» وفي باب زكاة الفطر: من عنده ما يزيد عن قوت يومه» وفي باب 
إخراج الزكاة: من عنده نصاب» وفي باب النفقات : من عنده ما ينفقه على من 
عليه مؤنته . 
- عن الطواف: من طاف الشىء يطوف طوفًا وطوافا: استدار به» ومنه: الطواف 
الذي يدور علئ الناس لسؤالهم» وهو المراد هنا. 
في هلذا اليوم: هو يوم عيد الفطرء وما يتبعه من أيام الزينة . 
من المسلمين: حال ل«العبد» وما عطف عليه» قال الطيبي: وتنزيلها علئ 
المعاني المذكورة على ما يقتضيه علم البيان» أنَّ المذكورات جاءت مزدوجة 
علئ التضاد للاستيعاب» لا للتخصيص؛ لئلا يلزم التداخل» فيكون فرض 
رسول الله يَكِْهِ علئ جميع الناس من المسلمين . 


كتاب الزكاة باب صدقة الفطر 


(:67 ست 


* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أجمع العلماء علئ وجوب زكاة الفطر؛ أخدًا من قوله: «فرض رسول الله 
يَهِ زكاة الفطر» فالفرض: هو الواجب . 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ صدقة الفطر 
واجبة . 
١‏ أنّها تجب على كل مسلم : ذكر أو أنثم» حرٌ أو عبد» صغيرٍ أو كبير . 
”'- أنها لا تجب على الجنين . 
واستحب كثير من العلماء إخراجها عنه؛ فقد ورد عن الصحابة أنه كان 
يعجبهم إخراجها عن الحمل» وكان عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ يخرجها عنه . 
4- أنَّ الأفضل في وقت إخراجها أن تؤدئ صبح العيد قبل خروج الناس لصلاة 
العيد» ويأتي توضيحه إن شاء الله تعالى . 
فد آذ موجتي عند الزكاة إغناء الفقراء في يوم العيد؛ لثلا يبتذلوا أنفسهم 
بالسؤال» في يوم يود كل مسلم أن يظهر فيه بمظهر الغنئ» وهو يوم فرج 
وسرور عامٌ للمسلمين. 
“* خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في وقت إخراج زكاة الفطر : 
فذهب أبوحنيفة إلىئْ: جواز تقديمها لحول أو حولين» قياسًا علئ زكاة 
المال. 
وذهب الشافعية إلى : جواز تقديمها من أول شهر رمضان . 
وذهب مالك إلا : أنَّه لا يجوز تقديمها مطلقاء كالصلاة قبل وقتها . 
وذهب الحنابلة إلئْ: جواز تقديمها قبل العيد بيومين» وبهلذا حصل 
اتفاق الأئمة الثلاثة وأتباعهم علئ جواز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط ؛ 
لما روئ البخاري )١510(‏ قال: «كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين» 


توضيد الأحكام من بلوغ المرام 


تح فود 
يريد» الصحابة» ولأنّه لا يحصل إعدادها إذا لم تقدم هنذا التقديم» ولهئذا 
اختار شيخنا عبدالرحمن السعدي استحباب تقديمها بيوم أو يومين. 

واختلف العلماء في زمن وجوبها: 

فذهب الحنفية إلى : أنّها تجب بطلوع فجر يوم عيد الفطر. 

قالوا: لأنَّ الصدقة أضيفت إلى الفطرء والإضافة للاختصاص» 
والاختصاص للفطر باليوم دون الليل» فمن مات قبل طلوع الفجر. لم تجب 
فطرته» ومن أسلم أو ولد بعد طلوعه الفجرء لم تجب فطرته. 

وذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأثمة الثلاثة ‏ إل : أنّها تجب بغروب 
شمس ليلة عيد الفطر؛ لأنّه أول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس في 
ليلة الفطرء فمن مات بعد الغروب وجبت عليه» ومن ولد أو أسلم بعده» فلا 
تجب عليه ؛ لعدم وجود سبب الوجوب عليه . 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 


(6 سد 


014 ه وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله لله عنةه قال : 8 


آنا 


مه * 


ُعْطِيهًا ني رَمَنِ الي كه صَاعًا مِنْ طَمَاءٍ أو صَاعًا من تَمْرِ» أو صَاعًا 
مِنْ شعِير» أو صَاعًا مِنْ رّبيبِ». 11 

وَفِي رِوَآيةٍ : «أؤْ صَاعًا مِنْ أقط)”" . 

قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: «أمَا أناء فلا أرَالُ أُخْرِجْهُ كما كنت أَخْرِجهُ في 


زَمَنِ رَسُولٍ الله الله . 


د مفردات الحديث: 

طعام: قال الجوهري: الطعام في اللغة : ما يؤكل؛ وربّما خص الطعام بالبرٌ. 
وقال الكرماني: لا نزاع في أنَّ الطعام بحسب اللغة عام بكل مطعوم» 

والعطف على الطعام قرينة عليل إرادة المعنئ العرفي منهء» وهو الَبْر 

بخصوصه. وأيضًا فإنّه لو لم يُرد بالطعام هنا الحنطة» لذكرها عند التفصيل» 

كذلك سائر أقواتهم . 

زبيب : وحداته «زبيبة»» وهواسم جمع» يذكر ويؤنث» وهوما جف من العنب 

أقط: ‏ بفتح الهمزة وكسر القاف بعدها طاء مهملة : هو اللبن المحمض» 

يطبخ حت يتبخر ماؤه ويصبح كالعجينة» ثم يعمل منه أقراص تؤكل رطبة 


.)4186( مسلم‎ »)١6١8( البخاري‎ )١( 
.)١15١5( البخاري‎ )0( 
.)986( البخاري‎ .)”( 
.)١518( أبوداود‎ )4( 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


مسحب 0/1 
ويابسةً» فإن أكل عجينة قبل أن يقرص» فتسميه البادية : لتيحا. 

- أما أنا. . . إلخ : قال أبوسعيد ذلك ردًا علئ من قال: إِنَّ مدَّيّْن من حنطة الشام 
تعادل صاعا من التمر وغيره . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ مشروعية إعطاء زكاة الفطر من هلذه الأجناس الخمسة: الحنطة» لقره 
والشعير» والزبيب» والأقط. 

١‏ حكمة هلذا التوزيع ‏ والله أعلم -: التسهيل علئ المخرجين» فكل أهل قطر 
يخرجون مما عندهم» فلا يكلفون مما ليس لديهمء كما أنَّ إغناء الفقراء 
يكون من الطعام الذي يأكله جمهورهم . 

كانت زكاة الفطر تُخرجٌ صاعًا من أحد هلذه الأجناس الخمسة في عهد النبي 
كك فلما وردت الحنطة السمراء من الشام إل المدينة زمن معاوية» وقدم 
المدينة سئة حجته ‏ قال: أرئ أنَّ مدا من الحنطة عن مُدَّين من غيرها؛ 
لجودتها ونفعهاء فقال أبوسعيد الخدري: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت 
أخرجها زمن النبي يكل فلا أخرج أبدًا إلا صاعًا. [رواه مسلم (9805)]. 

وهلذا هو مذهب الأثمة الثلاثة: مالك. والشافعي» وأحمدء 


والجمهور. 
وذهب أ ا أنه يجزىء من الحنطة نصف الصاعء ومال ابن 
اليد لئْ تقوية أدلة هنذا الرأي . 


واختاره شيخ 00 ابن تيمية» وقال: هو قياس قول أحمد في 
الكفارات» والأحوط هو مذهب الجمهور من إخراج الصاع مطلقا. 
« خلاف العلماء: 
ذهب الإمام أحمد إلى: تحديد إخراج الفطرة من هذه الأجناس الخمسة 
المنصوص عليها بهذا الحديث» إن لم تفقد هذه الأجناس» فإن عدمت» أجزأ 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 


670 سنا 


كل حب وتمر يقتات . 

وذهب الإمامان: مالك والشافعي إل: أنَّها تجزىء بكل حب وثمر 
يقتات» ولو قدر علئ الأجناس الخمسة المذكورة في الحديث . 

وهو قول أكثر العلماء ورواية عن الإمام أحمد». اختارها شيخ الإسلام 
وابن القيم» وهو أصح القولين؛ لقوله تعالى: لا مِنَ أوْسَطٍ مَا تظَمِمُونَ أَهيكم 4 
[المائدة: 49]» ولأنَّ الأصل فى الصدقات أنّها تجب عل وجه المساواة 
للفقراء» ولأنَّ هلذه الخمسة المذ كور ف الكدديك قرت أهل المدينة» ولو لم 
تكن عند قوكا ل ركلنهب أن يخرجو| ]لأ مها يفتاتوته : 

قال ابن القيم لما ذكر الأنواع الخمسة: وهلذه كانت غالب أقواتهم في 
المدينة» أما إذا كان أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك» فإئّما عليهم صاع من 
قوتهم» فإن كان قوتهم من غير الحبوب؛ كاللبن واللحم والسمك» أخرجوا 
فطرتهم من قوتهم كائنًا ما كان؛ هلذا قول جمهور العلماء» وهو الصواب الذي 
لا يقال بغيره؛ إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد» ومواساتهم من جنس 
ما يقتات أهل بلدهم . 
“د فائدة: 

أفضل هلذه الأصناف الخمسة وغيرها من أجناس الأطعمة ‏ أنفعها 
للمتصدّق عليه» الذي يحصل به الإغناء المطلوب في ذلك اليوم. 
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9 وَعَنِ ابْنِ اين عرض الله عَنْهُمَا - قَالَ : افْرَضَ 
رَسُولَ الله كل رَكاةً الفطر طهر لِلصّائِمٍ من الَو وَالوَدَّثِء وَطْعْمَةٌ 
للْمَمَاكِينٍء من ها قَبَلَالصّلاة هي رَكاءٌ مَقْبُولَةٌ» وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ 
الصَّلآةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَّ الصَّدَقَاتِ». رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَابْنُ مَاجَفْ 
عع 0 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

أخرجه أبوداود وابن ماجه والدارقطني )١178/75(‏ والحاكم والبيهقي 
)74١(‏ من طريق مروان بن محمد قال: حدثنا أبويزيد الخولاني قال: حدثنا 
سيّار بن عبدالرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: «فرض رسول الله 
كَكلِدِ زكاة الفطر. . .» الحديثء» قال الدارقطني : لبف فيهم مجروح» وسئده 
حسن» فهم ثقات صادقون. 

قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي وابن الملقن» 
والسند قد حسّنه النووي في «المجموع». كما حسّنه ابن قدامة في «المغني»» 
وأبومحمّد المقدسي 
* مفردات الحديث: 
طهرة للصائم : الطهر هو: النقاء من الدنس والنجس الحسي» وهنا طهرة من 
الأدناس المعنوية؛ كالبخل والشح وغيرهما. 
اللغو: هو الكلام الذي لا يعتد به» قال الراغب: وقد يسمئ كل كلام قبيح 


.)١54/4( ابن ماجه(/1871١)» الحاكم‎ ».)١599( أبوداود‎ )١( 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 


0 


لغوًا؛ قال تعالئ : 8# وَإِدَاسَيٍ يمهو اللَمْوَ أَعَرَضُوأعَنْهُ4 [القصص: ه 

الرفث: يقال: رفث يرفث رفتًاء من باب طلب : ل 
الجماع؛ ومنه قوله تعالول: #أجِلَّ لَكُم للد أَلضِيَامِ ات 0 نَايخ » 
[البقرة: ]١1417‏ فقوله تعالئ: فلا رَهَّتَ © [البقرة: 141] قيل: الجماع 
ومعدماته» وقيل : الفحش في القول. 

طية الشاكن : بضم الطاء : الطعمة: الرزق» وجمعها «طعم» مثل : غرفة 
وغرفء. والطعمة المأكلة . 

- من أذدَّاها قبل الصلاة: أي : صلاة العيد. 

- صدقة من الصدقات: العامة يعني أنّها لم تُجز عن زكاة الفطرء وإنما هي 
صدقة تطوع مطلقة . 

»د ما يؤخذدذ من الحديث: 

١‏ وجوب زكاة الفطر» وتقدم أنّهِ إجماع المسلمين. 

١‏ أنَّ من حكمهًا وأسرار تشريعها أنّها تطهّر الصائم مما حصل منه أثناء صيامه 
من لغو الكلام» ومما قد يكون اقترفه من رفث مع زوجته أو غيرها . 

كما أنَّ من حكمتها أنّها مواساة للفقراء والمساكين» وإطعام لهم في هلذا 
اليوم» الذي ينبغي للمسلمين ألا يوجد بينهم مّن هو في حالة جوع وبؤس 
يشغله عن مشاركة المسلمين في فرحهم وعيدهم . 1 

يجب إخراجها قبل صلاة العيد» ويحرم تأخيرها عن الصلاة. 

5- إن أداها قبل الصلاة فهى زكاة فطرء أجزأت عن الواجب, وإن أخََرها عن 
الصلاة» فإنّها عبادة قات بعليان وباء بإئم تأخيرها. 

وهلذا الذي أخرجه بعد الصلاة هو صدقة من جملة صدقات التطوع . 

5 قوله: «طهرة للصائم» هنذا دليل قلة من العلماء ذهبوا إلئ أنّها لا تجب في 
حق الأطفال» وللكن جمهور العلماء أوجبوها علئ الصغير والكبير؛ لعموم 
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النصوص » ولأنّ العلة مركبة من عدة أمور» ولعل من أهمها: طعمة 
المساكين ذلك اليوم» الذي لا ينبغي أن يوجد مسلم إلا وهو مشارك في 
فرحة العيد وسروره» والتوسع فيه في المأكل والمشرب والملبس. 
+ خلاف العلماء: 
الأفضل إخراجها فجر يوم العيد قبل صلاتهاء وهلذا قول فقهاء المذامب 
الأربعة» فإن أخرجها بعد الصلاة في يومه» كره عند الجمهورء ومنهم الشافعية 
والحنابلة وحرم بعده. 
وذهب ابن حزم إل تحريم تأخيرها عن الصلاة وعدم إجزائها؛ لقوله 
يك : «من أداها بعد الصلاة» فهي صدقة من الصدقات»؛ وهلذا هو الصحيح من 
قول العلماء» والله أعلم. 


كستاب الزكاة ‏ باب صدقة التطوع 


باب حدقة التطوع 


يما هو 


همقل هاه 


' الأصل في التطوع : فعل الطاعة» وشرعًا وعرفا: طاعة غير واجبة. 

قال شيخ الإسلام: التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة» إن لم يكن 
أتمها . 

وصدقة التطوع مستحبة كل وقت إجماعًا؛ فقد حثٌّ عليها الله تعالئ» 
وأمر بهاء ورغّب فيها؛ فقال تعالئ: # كن دا الى يُمرِصٌ اله كَرْضَاحَسَكَا ِضَعِقَةٌ 
يه أمْمَاهًا كَيرَة 4 [البقرة: 45 ؟] 

وروئ الترمذي (5754)» عن أنس - رضي الله عنه ‏ أنَّ النََىَ يله قال: 
«إِنَّ الصدقة لتطفىء غضب الربء وتدفع مِينة الود ْ 

وإخفاء صدقة التطوع أفضل؛ لما جاء في البخاري (179)» ومسلم 
٠١1(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أنَّ النَبيَ يِه قال: «سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لاظل إلا ظله.. .»)2 وذكر منهم: «رجلاً تصدّق بصدقةء فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه) . 

والصدقة في الصحة أفضل منها في غيرها؛ لقوله يَكِةِ: «تصدق وأنت 
صحيح شحيح)» [رواه البخاري (1)1101. 

وفي رمضان أفضل منها في غيره؛ لما في البخاري (7) ومسلم (71208) 
عن ابن عباس قال: (إنَّ النبيَ يلِ أجود الناسء» وكان أجود ما يكون في 
رمضان». 

وهي في وقت الحاجة أفضل منها في غيرها؛ لقوله تعالى: #أَوَ إطَمَمّىِ 
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مسحت 01 
يور ذى مَسَعْبَةٌ 49 [البلد] . 

والصدقة علئ ذي الرحم أفضل من غيره مع تساوي الحاجة؛ لأنّها صدقة 
وصلة رحم؛ لقوله عله : «الصدقة علئ ذي رحم اثنتان: صدقة. وصلة» [رواه 
أحمد »])١5755(‏ وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته» وكفاية من يمونه» 
فإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه نفقته أثم ؟ لقوله كك : «كفئ بالمرء إثما أن 
يضيّع من يقوت)» [رواه مسلم (4195)]. 

ووفاء الدين مقدَّم على الصدقة؛ لوجوبه. 

وتجوز صدقة التطوع علئ: الكافرء والغني» وبني هاشم» وغيرهم ممن 

مُنع الزكاةء ولهم أخذها؛ لقوله تعالئ: 9# ود مره اللماء عل خيل مقكيا ونا 
0 [الإنسان] والأسير لا يكون إلا كافًا . . 

ولا تستقلّ الصدقة فيستحب الصدقة بما تيسر؛ لقوله تعالل: # فُمَن 
يَعَمَلْ مِتْقََالَةَرَو حيرا ير 40 [الزلزلة] . 

ولما في البخاري 2)١70١1(‏ ومسلم )١١١7(‏ من حديث عدي بن حاتم 
قال: قال رسول الله كك : «انَّقوا النار» ولو بشق تمرة» . 

ريعي الخد بالصدكة ويحبطها ويمنع ثوابها؛ لقوله تعالوا: يتاه 
لذن 12م مَنُوا لا لوا صَدَقَنيَكُم يِالْمَنَ وَألْذّدَى» [البقرة: 15؟]. 

ويكره تعمد التصدق بالرديء؛ لقوله تعالول: ## ولا تَمِمّمُوأ تَمَممُوأ ألْحدتَ مِنة 
تُنَفِفُونَ4 [البقرة: /517؟] . 

ويستحب تعمد أجود ماله وأحبه إليه؛ لقوله تعالئ: # أن 5 نَالُوأ الْبِىَ حقٌ 

فقوأ ِمَا مُونَ4 [آل عمرات 971]. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة التطوع 


ل 


5 عَنْ أبي هْرَيْرّة ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - عَن النَبِيّ كَل قَالَ : 
١سَبْعَةيُظلَهُمُ‏ لله ني ظلّه ْم لآظلٌ إل ظلة. .4 فذكر الحديت, 


3 


وفيه : «وَرَجْلَ تَصَدَقَ بصَدَ سََقة َِ تَأَحْفَاهَاء حَتَ لا تَعْلَمَ شِمَالّةُ ما 


عم يوسم و عو وت 2 00 
مى* و ٠‏ ( كم 


* مفردات الحديث: 
- سبعة: أي : ببح العام وإنما قدر هلكذا؛ ليشمل النساءء فالأصوليون 
ذكروا أنَّ أحكام الشرع عامة لجميع المكلفين. 

سبعة : التنصيص بالعدد فى شىء لا ينفى ما عداه. 
- يظلهم الله: جملة محلها الرفع عل أنّها خبر للمبتدأء الذي هو #سبعة»؛ وجاء 
في رواية سعيد بن منصور بإسناد حسن: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه». 
ا ا 
حتئ لا تعلم شماله ما تنفق يمينه: هلكذا روايات البخاري وغيره» وللكن جاء 
في فببلم متاوياء رعو هو: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله) . 

قال القاضي عياض: جميع النسخ التي وصلت إلينا من صحيح مسلم جاء 
فيها الترتيب مقلوباء والصرات الأول؛ لأنَّ السنة المعهودة إعطاء الصدقة 
بالبضزن.. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ فيه إثبات البعث والجزاء الأخروي» وهو مما علم من الدين بالضرورة. 
١‏ فيه إثبات نزول الشمس يوم القيامة» وقربها من العباد في المحشرء حتئ 


.)1١71( البخاري (510)»: مسلم‎ )١( 
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يتح رون 
يبلغ بهم العرق» كل علئ حسب عمله. 

فيه فضل الصدقة» وأنّها سبب السعادة في الدار الآخرة. 

5- فيه فضل السر فيهاء والحرص علئ إخفائها؛ ليكون صاحبها من السبعة 
السعداء» الذين يستظلون بظل الله تعالئ يوم القيامة» يوم لا ظل يقيهم من 
ألسنة الشمس المحرقة إلا ظلَّ الله تعالئ؛ قال تعالى: # إن تدا الصَدَقَتٍِ 
ل ها الشقرة مَهْوَ ركم 4 [البقرة: 117١‏ . 

: إخفاء الصدقة 0 إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة 
50 كأن يكون قدوة لغيره فى الخيره ده سه 
لوقاف 

5 الحكمة في إخفائها: بعدها عن الرياء» الذي هو من أسباب حبوط العمل» 
وردّه علئ صاحبه» ولعلَّ في هلذا احترامًا لشعور الفقيرء بلحوق الذل 
والأكسان اليد 1 

/ . قوله: ورجل تصدق» لا مفهوم له؛ فإِنَّ المرأة كذلك‎ 1١ 

- قال في «الشرح»: واعلم أنَّه لا مفهوم للعددء فقد ورد خصال أخر تقتضي 
الظل بلغ بها في «فتح الباري» إلى ثمان وعشرين خصلة» وبلغ بها السيوطي 
إلى سبعين . 

فائدة: 

عبادات الله تعالئ تنقسم إل قسمين : 

أحدهما: كف عن محبوب؛ وذلك مثل الصلاة» والصيامء وترك . 
الشهوات . 

الثاني : بذل لمحبوب؛ وذلك مثل الزكاة» والصدقات» والحج. 

وحديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله جاء علئ هنذا 
التقسيم» فهو إمّا كف عن محبوبء. كالذي يرابط في المساجد. ويدع 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة التطوع 
محبوياته » وكالذي اعتصم عن محبوبته ومعشوقته» والشاب الذي كف عن 
نزوات الشباب ومغرياته» وكالإمام العادل الذي تنزه عن الأثرة والسلطة 


المطلقة . 
وأما البذل فهو المتصدق الذي بذل صدقته وأخفاهاء حتئ لا يذوق 
حلاوة الثناء والدعاء 5 
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ججح نرينة 


3 
9 5 انض 2م 5 بي مو 


١6س‏ وعن عقبة بن عامر ‏ رَضىّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : سَفْعت 
لاير 6 )ل عرزا 0 8 الى 0 0 00 - ةو عى؟ )”> سىس 
رَسَول الله و تقول : «كل امرّْىءٍ في ظل صَدَقَيِهِ» حنى يفصل بين 
التآس» . رَوَاهُ ابنُ حبّانَ» وَالحَاكةة'" . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

رواه الإمام أحييد (2357965)» وابن خزيمة 2»)7547١(‏ وابن حبان في 
«صحيحيهما»؛ وقال الحاكم: صحيح علئ شرط مسلم» وأقرّه الذهبي علئ 
ذلك.» قال المنذري: الحديث صحيح» وقال الهيثمي : رجاله ثقات». وقال في 
«المهذب»: إسناده قويى» وصححه السيوطي . 


“* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ استحباب صدقة التطوع, وفضلهاء والحث عليهاء وأنّها من أسباب تخفيف 


١‏ أنَّ صاحبها يكون في ظلها يوم القيامة» حت يقضئل بين الناس في ذلك 
الموقف, الذي فيه ما جاء في صحيح مسلم (7875) عن المقداد بن الأسود 
1 : 3 7 00 : 08 0 4 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَكدْ يقول : (إذا كان يوم القيامة» أذنيت 
الشمس من العباد» حتئ تكون على قدر ميل أو ميلين» فتصهرهم . ويكون 
العرق علئ قدر أعمالهم, منهم من يأخذه على عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى 
حقويه» ومنهم من يلجمه إلجامًا» . 

في الحديث إثبات يوم القيامة. والحساب» والفصل بين العباد» وهلذا من 
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.)1611( ابن حبان (07730, الحاكم‎ )١( 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة التطوع 
أمور العقيدة التي يجب الإيمان بها كما جاءت عن الله تعالئ» وعن رسوله ككل . 

د فائدة: 

الزكاة والنفقة الواجبة أفضل من صدقة التطوع» فقد وصف الله تعالى 
الزكاة بقوله : #حَذَْمِنَ أَمويِم صَدَكَه تطْهَرَهمَ وركيم ياك [التوبة: .]٠١‏ 

فهي مزكية للنفوس» ومطهرة من الذنوب . 

وقد جاء فى الحديث القدسى ما رواه البخاري (/5171) من حديث أبى 
هريرة قال: قال رسول الله تكله : قال تعالن : «وما تقب إلىّ عبدي بشيء أحب 
إلَ مما افترضتة عليه . 
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ححصت رم 


7ه وَعَنْ أبن سَعِيدٍ الَخُدْرِيٌ - رَضِيَّ الاعَنْهُ ‏ عَنِ لبي 
لله قَالَ : «أيّمَا مُسْلِم كسا مُسْلِمًا َوْب) عَلى عُوْيء كَسَاهُ لمن خُضرٍ 
الجَيّء وَأَبنَا ندل اله يننا عَلَىْ جُوعء مكمه الله من ثُمَارِ 
البجبّ وَأَبنَا لم تعن تفلم عَلَىْ طعأ سَقَاهُ الله من الرّحيق 


سو 


همير ضوعو دروم 559 0 
المَحُْتوم) . رَوَاةٌ أَبُودَاودَ» وَفى إِسْنَاده لب0 , 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

فيه يزيد بن عبدالرحمن «أبوخالد الدالانى»» قال المنذري: أثنئ عليه 
غير واحد» وتكلم فيه غير واحد. اه. ْ 

وتقدم أن ابن حجر قال: في إسناده لين» بينما حسّنه السيوطي في 
الجامع الصغير. 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (55/7): روي موقوفا علئ أبي 
سعيك » وهو أصح وأشبه. اه. 

للكن هنذا الموقوف مما لا مجال للرأي فيه. 

وقال النووي : إسناده جيد» وحسّنه المنذري . 
*« مفردات الحديث: 
- أيما: «أي» اسم مبهم متضمن معنئ الشرطء وهي معربة بالحركات؛ 
لملازمتها الإضافة إل المفرد» نحو «أي امريء. . .» وقد يحذف المضاف 
إليه فيلحقها التنوين عوضًا منه؛ نحو 8 أَيَ مَانَدَعوا 4 وقد تلحقها «ما» الزائدة 


.)١54”(دوادوبأ‎ )١( 


كتاب الزكاةة. باب صدقة التطوع |[ 
كما فى هلذا الحديث ‏ فتكون للتوكيد. 
دتمل الشرط «كسا»ء وجوايه «كساه الله . 
- عُري: مصدر: عَرِي الرجل من ثيابه يعرى عَرْيًا وعرية» من باب علم» نقيض 
لبش» فهو عار وعريان» والمرأة عارية وعريانة» وقوم عراة» ونساء عاريات . 
ظمأ: من ظمىء الرجل يظمأ ظمأ: اشتد به العطش». فهو ظامىء وظمآن» 
والظمأ: شدة العطش . 
خحُضر الجنة: جمع «أخضر»؛ أي: من ثيابها الخضرء فهو من إقامة الصفة 
مقام الموصوف. كما ذكره الطيبي . 
- الورّحيق: بفتح الراء المهملة بعدها حاء مهملة مكسورة» وبعدها ياء مثناة 
تحتية ثم قاف . 
قال أهل اللغة: هو من الخمر ما لا غش فيهء ولا شيء يفسدهء فهو أجود 
الخمرء مما عتق وصمًا. 
- المختوم : يقال: ختم الإناء يختمه ختمًا ‏ من باب ضرب -: سد فاه فختم 
الإناء: سدّه بالطين ونحوه؛ لحفظه من التلويث» والمعنى: انية مختومة 
مصونة من أي تلوث» وختامها الذي سدت به هو المسك,. فهلذا كله لكمال 
نفاستها . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ في الحديث فضل صدقة التطوع. والحث عليهاء وأنّها من أسباب الحصول 
١‏ أنَّ أفضل ما تكون الصدقة إذا وافقت حاجة في المتصدق عليه» كأن يُكسئ 
على عري» وأن يُطعم عل جوع. وأن يسقئ علئ ظمأء فإنَّ النفع يكون 
أعظم . 


_- في الحديث إثبات نعيم الجنة وأنواعه وأشكاله؛ أن الجزاء من جنس 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصحححجم فيه 
العمل» فمن كسا كُسِيَّ» ومن أطعم أَطْعم ومن سَقَْ سُّقِيء وَمَا يُكسئ 
وَيُطعم » ويُسقَى خير مما أعطاه في الدنياء فما ذكر من النعيم إل أسمافهة 
أما النعيم حقيقة فنعيم الجنة لم تره عين بشرء ولم تسمعه إذنه» ولم يخطر 
علئ قلبه. 

5- قال تعال : 8 وَيطْهِمُونَ أَلطْعَام عل َل حي © [الإنسان: 8]؟؛ فهلذا أفضل الصدقة» 
وأجل الإيثار خينما تكون القلوب إلئ المال طامحةء والنفوس فيه راغبة» 
ثم جاء الوارد الإللهي» والرغبة الصادقة فيما عند الله تعالئ» فتقوئ علئ 
الشيراكة الشميقه. واللقراس الحسدية فلائر العوحن حر نيا يده عل 
نفسه المحتاجة. 

قال او 0 شروت عل اشح وَل كن يب حصا 
نسي اوليك هم اضرب (4)0 [الحشر: 4]. 

والويثار معناه: تقديم الناس المحتاجين علئ أنفسهم , في حالٍ هم 
محتاجون إل ذلك» وهي درجة أعلئ من درجة الذي أنفقوا من أموالهم 
الشيء الذي ليس لهم به حاجة» ولاضروورة: 


آل 


و4 


00 دوق 


1 
1 


كتاب الزكةة ‏ باب صدقة التطوع 
»6 ست 

67 - وَعنْ حكيم بْنٍ حرام - رضي الله عَنْهُمًا - عَنٍ التَّبيّ 
يل قَالَ : «اليَدُ العُليَا حَيْئ مِنَ اليد السفْل» وَابدَأُ بِمَنْ تَعُول» در 
الصَّدَقَة : ما كان عَنْ ظهْرٍ عن وَمَنْ يَسْتعْفف يُعِفَهُ الل وَمَنْ يَسْتعْنٍ 
يُغْنهِ الله) ٠‏ مَمَقٌ عَلَيِْء وَاللَفْظ للْبْخَارِيَ اه 


مفردات الحديث: 
- اليد العليا واليد السفلئ: جاء في الصحيحين: أنَّ اليد العليا هي المنفقة» 
والسفلئ هى السائلة» قال النووي : المنفقة أعل من الآخذة» والمنفقة أعلئ 


من السائلة. 


و 


تعُولٌ: العيلة: الفاقة والحاجة» يقال: عال عيالة عولاً: كفاهم معاشهم 
ومؤنهم» وعال اليتيم : كفله وقام به. 

عن ظهر غتنى : تعبير يراد منه التمكن من الشيء والاستواء عليه؛ وجاء التنكير 
فيه للتعميم؛ أي : ما كان عفوًا قد فضل عن غنى » وعما زاد عن نفقة العيال» 
«والظهر» هنا: لفظة زائدة» جاءت اتساعاء وتمكيئًا للسياق. 

- من يستعفف : يطلب العفة» ف“امن» شبراطية : تجزم فعلين : اايستعفف») فعل 
الشرط» وجوابه «يعفه»» والتعفف: هو الكف عن الحرام» وسؤال الناس. 
يُعْفه الله : يُقال: عف عن المسألة» واستعف أي: كف. فهو عف. وعفيف» 
ويعفه الله؛ أي: يصير عفيمًاء فيرزقه الله العفة» ويوفقه لهاء ويغنيه عما في 
أيدي الناس . ْ 


.)1١75( مسلم‎ »)١571( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سكت 2 


- من يستغن : يظهر الغنى . 
- يغنه الله : أي : يرزقه الغنئ عن الناس» فلا يحتاج إل أحد. 
- الصدقة: استعيرت الصدقة هنا للحث علئ الإنفاق» وللمسارعة فيما يرجئ 


٠ 


ثوايه . 


كتاب الزكاة باب صدقة التطوع 


(«ه كك 


50 ا ار ل قَالَ : «قيل : ارول 
لله. أي الصَّدََةِ أَمْضَلُ؟ قَالَ: جُهْدُ المُقلء وَابْدَأ بِمَنْ تَعول). 


- 
إن 


0 وَصَحَحَه ابْنحُرَيَْةوَاْنِ حب وليك90 . 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح ١‏ صححه ابن خزيمة وابن حبان الحاكم» ووافقه 
الذهبي . 


* مفردات الحديث: 
دي من أدوات الاستفهام, 000 فيطلب بها 
تعيين الشيء؟ نحو : أي الصدقة أفضل؟ . 

جهد: بضم الجيم المعجمة وسكون الهاء؛ أي : الطاقة والوؤسع. قدر طاقته» 
ووسعهء وأما بالفتح فهو المشقة. 

المُقل: بضم الميم وكسر القاف آخره لام» والمُقل: من كان قليل المال. 

* ما يؤخد من الحديثين: 

-١‏ اليد العليا هي المعطية» واليد السفلئ هي المعطاة» فاليد العليا خير من 
السفلئ؛ لأنّها المحسنةء وتلك المحسّن إليهاء ولأنّها المنفقة» 
البح ابيا «الحصلة سرمي امعطم 

_- في هنذا ع للأغنياء على الإحسان» وإعطاء اليحتاجين؛ ومواساة 
إخوان نهم الفقراء بشيء من فضول أموالهم» بسد حاجتهم » وبرفد فاقتهم . 


)١(‏ أحمد (8558). أبوداود .)١1//(‏ ابن خزيمة (55515)» ابن حبان (75545). الحاكم 
.)١609(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححكحب 00م 
والآيات في هلذا المعنئ كثيرة جدّاء ومن أبلغها أنَّ الله جعل الصدقة على 

الفقراء إقراضا له» فقال تعال : # من وا الى يمرِض اهوبا سا ُصَكعِفَم َم ول 
ع ريق 40 [الحديد: .]١١‏ ش 

صدقة التطوع لا تكون إلا بما زاد عن حاجة الإنسان» وحاجة من يمونه ممن 
تجب عليه نفقته ؟ فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم (4457) قال رسول 
يَلهُ: «كفئ بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت» فإن تصدق بما ينقص مؤنتهم 
وحاجتهم أثم. لأنّه عدل عما خوطب بهء ووجب عليه إلئ مالم يخاطب 
به» فأضاع من تلزمه مؤنتهم . 

4- أن الصدقة الواقعة موقعها هي التي يؤديها صاحبها عن غنَّى» وفي شيء زائد 
عن الضرورات» والحاجات الخاصة به» ويمن يمونه . 


قال تعالئ  :‏ وَيِسَعَُوبك مادا ينفِسُونَ لِ لْمَمْو 4 [البقرة: 114] والعفو هو 


ما فضل وزاد عن الحاحة. 

5 فيه استحباب التعفف حتئ مع الحاجة» فلا يسأل ولا يستشرف إلئ ما في 
أيدي الناسء قال تعاليل: «يحْسبهُمُ البصاهل أقنيآة يرت التَعَقْلٍ » 
[البقرة: 1776] والتعفف معناه طلب العفة لنفسه عما في أيدي الناس» وكمّها 
عن سؤالهم . 

1 يستحب إظهار الغنى» والصبر رضًا بأمر الله تعال» وقناعة بما عنده» وإن 
قلَّء فيعف عما في أيدي الناس . 

كما أنَّ من كان غنياء فسأل الناس» أو أظهر الفاقة؛ ليحتال علي الإعطاء 
فهلذا قد غش وكذبء, وأخخذ حرامًا. 

أما من استغنئ وعففٌ عما فى أيدي الناس» فإنَّ الله تعالئ يغنيه بأن يسد 
حاجته وخلته» ويجعل في قلبه القناعة والغنيل» فليس الغنئ عن كثرة 
العرض » وإنما الغنئ غنى النفس . 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة التطوع 
أفضل الصدقة جهد المُقل» وذلك بأن يتصدق بالفاضل عن حاجته وحاجة 
عياله» ولو لم يكن صاحب مال وافرء وبهذا فإنَّ هلذه الجملة لا تعارض 
الحديث الصحيح . الذي رواه البخاري )١3"51(‏ ومسلم :)٠١*:(‏ )0 
جهد المقل بما زاد عن كفايته» روماه من يعونة. 
أن من لم يطلب العفاف والغتن لم ُو لذلك» بل ببق “كله معان يما 
مفهوم قوله : «ومن يستعفف يعفه الله ل 
فوائد: 
الأولئ: قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالئ - حديث: «سبق 
الفقراء بخمسمائة عام» لا يدل على فضلهم علا الأغنياء» بل بعض 
زمذااك لاه كد اذ النصيلة الامة لاندل قل «التعاة 
العامة. 
الثانية: وفاء الدين مقدم علئ صدقة التطوع؛ لأنَّ وفاء الدين واجب» وحقوق 
العباد عظيمة ؛ ولذا جاء في الحديث الصحيح : أنّ الشهادة في سبيل الله 
تكفر الذنوب إلا الدّين. 
وقال شيخ الإسلام: ومثل الذين جميع حقوق العباد» ومظالمهم. 
الثالثة : صدقة التطوع يجوز إعطاؤها الكافر» والغنى» وبنتى هاشم » وغيرهم 
ممن منع الزكاة . 
الرابعة : لمن بالصدقة كبيرة من كبائر الذنوب» ويبطل ثوابهاء لقوله تعالئ: 
يَتيُهَا أل أ[ سر وس رح ار له ل سس مطح ب 
3 لين ا و مألا لوأ دق َي لمن والاد» [البقرة: 734]. 


توضيح الأحكام من بلوع المرام 


عسححيبة ا 
يعفهم ويغنيهم؟ فقد جاء في صحيح مسلم (4945): «أفضل دينار 
ينفقه الرجل دينار ينفقه علئ عياله) . 
السادسة : قال شيخ الإسلام: إعطاء السائل فرض كفاية إن صدق في مسألته . 
وقال القرطبى: اتّفْق العلماء علن أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة 
فبك أذاء الركاة» فإكةتيتحك اصرق إليها. 
قال في «الإقناع»: وليس في المال حقٌّ واجبٌ سوك الزكاة اتفاقًاء 
مع أنه يجب إطعام الجائع ونحوه إجماعاء وهلذا مما يجب عند 


وجوه سيينة: 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة التطوع 


06- وَعَنّْ 2 َي رضي الله عَنْهُ ‏ قالَ: قَالَ رَسُول الله 


- 0-4 إن 


كله «تَصَدَقُواء قَقَالَ رَجُلٌّ: يَا رَسُولَ اللهء عِتْدِي دَيُنار؟ قَالَ : 
تَصَدّقَ به على نَفْسِكَ. قَالَ: لي تر قَالَ: تَصَدّق به على 
9 قَالَ: عِنْدِي آخَدء قَالَ: تَصَدَّ تَصَدَّقَ به عَلَىْ حَادِمِكٌ قَالَ: : عِنْدِي 
حو قَالَ: أنت أَبْصَرُ بها . رَوَاه أَبُودَاوْدَ وَالنَسَائِنُ» وَصَحْحَه ابن حِبّانَ 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في «التلخيص»: رواه الشافعي وأحمد (41700) والنسائي وأبوداود 
وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة. اه. 

وقد صححه ابن حبان» والحاكم وقال: هلذا حديث صحيح علئ شرط 
مسلمء وأقرّه الذهبي. 

قال الألباني: كونه علئ شرط مسلم فيه نظرء فإِنَّ فيه محمد بن عجلان» 
وهو حسن الحديث. 
* مفردات الحديث: 
- تصدق به عل نفسك: أي : أنفقه عل نفسك, عبر عن الإنفاق بالتصدق؟؛ 
إشارة إلئ أنَّ الإنفاق علئ أهل الحقوق له مثل الصدقة في الأجر. 
داك ابضريه: اى: ادر وحالك رشابي ١‏ 3 


.)15١5( النسائي (7075)» ابن حبان (4778)» الحاكم‎ ».)١59١1( أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حتححبحيب 1ه 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ مشروعية صدقة التطوع؛ فقد أمر: بها النبي كَل والصارف للأمر عن 
الوجوب ما روى الترمذي )5١18(‏ وابن ماجه (1171/8) عن ابن عباس؛ أن 
النىَ تلِ قَالَ: «إذا أديت زكاة مالك. فقد قضيت ما عليك» . 

وقال في «الإقناع وشرحه»: وليس في المال حق سو الزكاة اتفاقّاء وما 
جاء حمل على الندب . 

مدا الإنسان بالنفقة الواجبة قبل صدقة التطوع» فإذا كان ما عنده بقدر نفقة 
نفسهء بدأ بها عل غيره» فإذا زاد ما عنده عل نفقته» أنفق عل ولده» ذكره 
وأنثاه» وتكون النفقة بقدر حاجة كل منهم» فإذا زاد عن ذذلك» أنفق على 
خادمهء فإذا زاد عن ذلك» فهو مخير بين من ينفق عليه» لأنَّ النفقات 
الواجبة قضيت» ولم يبق إلا نفقة التطوع . 

'- التمييز هنا ليس تمييز هوئ وأثرة» وإنما هو تمييز مصلحة» فيقدّم في صدقته 
الطريق الأفضل والأحسن. 

4- أفضل طرق الخير والإحسان هو أن ينفق علئ جهات خيرية: من تعليم 
علم. أو نشر دعوة الله تعالئ» أو إنقاذ متضرري المسلمين» أو قريب 
محتاج» أو جار ملاصقء فينظر إل المصالح أيها أرجح» فيقدمها لتكون 
صدقته كبيرة الفائدة» وواقعة فى محلهاء الذي يحبه الله تعال ورسوله يَكِةِ. 

في الحديث. لم يذكر إلا التفسء .والولد:. والخادم» ومثل ذلك الزوجة» 
فالنفقة عليها واجبة» ومثل هلذا الوالدان» لا سيّما فى حال كبرهما 
وضعفهمّاء ولعلَّ السائل ليس عنده إلا ابنة وخادمة . ا 

5 في الحديث دليل على أنَّ النفقة علئ النفس» وعلل الولدء وعلئ الخادم» 
وعلئ كل من يمونه الإنسان ‏ تكون صدقة» وأنَّ صاحبها مأجور عليهاء إذا 
كان معها حضور النية الصالحة» إلا أنَّ مثل هلذه النفقات تكون غالبًا بدافع 


كتاب الزكيةة ‏ باب صدقة التطوع 6 
المودة» والشفقة» والدافع الغريزي. 

وللكن الموفق الفطن لا يغفل عن استحضار النية الصالحة عند الإنفاق» 
والقيام بالواجب الذي أمر الله به» ونهئ عن إضاعته؛ امتثالاً لأمر الله تعالئ 
ورغبةً فيما عنده» واحتسابًا لثوابه» فإذا أنفق بهلذه النية الصالحة الخالصة 
نال الفائدتين. 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


0ه 

7ه وَعَنْ عَائْْةَ - رَضِيَ 0 - قَالَث : قَالَ النبِيُ يكل : 
«إِذًا أَنْمْقَتِ المَرْأَةٌ من ؛ طَعَام ينها ءَ غير مفسدة» كان لها دما بما 
ل ا لا يَنققصٌ 
ل 7 ا 


* مفردات الحديث: 
- غير مُفسدة: أي : من إسراف أو تبذير» ومن غير أن تنقص من مؤنة أهل بيتها . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ فيه أنّه يجوز للمرأة أن تنفق من طعام بيتهاء ولو لم تستأذن زوجها في ذلك» 
وللكن قيّده العلماء بما يأتي : 
أ) ألا يمنعها الزوج من ذلك» أو يكون بخيلاً فتشك في رضاهء ففي 
هنذه الحال يحرم . 
(ب) أن تتصدق بما جرت العادة بالسماح به؛ مثل الرغيف» وزائد 
الطعام المطهي . ْ 


؟- مثل المرأة الخادم القائم علئ مال مخدومه, فله التصدق بماجرت العادة السماح 
به ما لم يعلم الشح من صاحب المال» أو يمنعه من ذلك» فيحرم حينئذ. 

مثل المرأة والخادم من يقوم في بيت الرجل: من بنتٍ» أو أختٍء أو ولدء 
أو أخ؛ ؛ فحكمهم حكم المرأة والخادم المذكورين في الحديث . 

4- فمن أنفق من هلؤلاء بهلذه الصورة الجائزة» فكل واحد منهم له أجر خاص 
به» وهلذا الأجر لا ينقص من أجر الآخرين شيئّاء ففضل الله أوسع . 


.)1١؟5( مسلم‎ .)١575( البخاري‎ )١( 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة التطوع 


- ٠0ج‎ 


07- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الُدْرِيٌ ‏ رَضِيّ الل عَنْهُ ‏ قَالَ: 
١جَاءَتْ‏ رَيْسَبُ امْرَأَةٌ ابن مَسْعُودِء َقَانَتث: يَا رَسُوَلَ الله إِنَك أَمَدتَ 
اليَوْمَ بالصَّدَقَةَ وَكَانَ عِنْدِي حُلِومٌ ِي» قَأَرَدْتُ أنْ أَنَصَدَقْ به» فَرَعَمَ 
ابنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهْ أ> حَنٌ مَنْ أَنصَدَقٌ به عَليْهِمْ َقَالَ الي يكل : 
صَدَقَ ابن مَسْعُووِء زويجْكِ وولدكِ أحَق من نص تَصَدَفْتِ قت به عَليْهمٌ) ٠‏ رواة 
البُحَارِم 20 


* مفردات اللحديث: 

امرأة ابن مسعود : هي زينب بنت عبدالله بن معاوية» من قبيلة ثقيف . 

- حلي :- بضم الحاء وكسرها مع كسر اللام وتشديد الياء» جمع حَلَيِ بالفتح 
فالسكون فالتخفيف - ارم ا مرحي امم رابع 
والحجارة الكريمة وأمثالها. 

زعم: يقال: زعم يزعم زعمًا؛ أي: قال قولاً باطلك أو عقا فهي تستعمل 
للضربين» وأكثر ما تقال فيما يشك في حقيقته» وهو المراد هنا . 

* ما يؤخذ من الحديث: ! 

. فضل صدقة التطوع‎ ١ 

١‏ استحبابها للأقربين من زوج وأولاد محتاجين؛ ولو لم تكن نفقتهم واجبة 
علئ المتصدق» فهي صدقة وصلة. : 

:أن لللعرأة أن تتصندق يعالهاء وتتضرفا فيه ياير إذن زوجها. 


.)١557( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ججحب 4 
4- مبادرة نساء الصحابة ‏ رضي الله عنهن - إلئْ فعل الخير عند سماع الموعظة . 
5 أن للإنسان أن يتصدق ولو من أشيائه الخاصة» فيؤثر غيره عل حاجته؛ 
وللكنه مقيد بما لا يخل» أو بما ينقص مؤنته ومؤنة من يعول» فإن فعله فإنه 
آثم . 

* خلاف العلماء: 

أجمع العلماء علئ أنه لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته» قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم أنَّ الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة» وذلك أنَّ نفقتها 
واجبة عليه» مستغنية بها عن أخذ الزكاة» فلم يجز دفعها إليهاء كما أنَّ الزوج 
إذا دفع زكاته إلئ زوجته يوفر علئ نفسه النفقة» فكأنّ زكاته عادت إليه فلم 
يخرجها. ش 

واختلفوا في دفع الزوجة زكاتها إلئ زوجها: 

فذهب الحنفية والحنابلة إلل: أنّه لا يجوز؛ لأنَّ الزكاة تعود إليها بإنفاقه 
عليها . 

وذهب المالكية والشافعية إلئ: أنّه يجوزء وهو قول في مذهب الإمام 
أحمد» واختاره القاضي وأصحابه» والشيخ تقي الدين وغيرهم . 

فَمّن قال: إِنّه لا يجوزء حَمَلَ هلذا الحديث علئ صدقة التطوع» وليس 
الصدقة الواجبة وهي الزكاة» والدليل علئ ذلك قولها: «كان عندي حلي لي» 
فأردث أن أتصدق به». ولم تقل : «أتصدق منهء أو أزكيه». 

وأيضًا: فإنَّ هلذا كان منها بعد أن سمعت النبي كَلِ يحث علئْ عموم 
الصدقة. فبادرت ‏ رضي الله عنها ‏ بما عندهاء أما الزكاة فهي شعيرة إسلامية 
كبيرة» وهي أحد أركان الإسلام» ولا تحتاج المبادرة إليها من النساء الفاضللات 
الصحابيات إلىل حث واستنهاض . 

أما قولها: «أيجزيء عني» فلا ينافي ذلك صدقة التطوع؛ لأنَّ المعروف 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة التطوع ظ 
00 ع | 
أنَّ الصدقة تكون علئ البعيد» أما من تحت يد الإنسان فالنفقة عليه يدعو الدافع 
الغريزي للقيام بهاء فهي تريد أن تثبت: هل الإنفاق عليهم منها واقع موقعه من 
الصدقة» أم أنّه من النفقات العادية التي تدعو إليها الصلات العائلية؟ . 
وأما من حمل القصة علا الزكاة فقال: إِنّ الصدقة عند الإطلاق تنصرف 
إلى الواجبة . ظ 
وقولها: «أيجزيء» دليل علئ أنَّ المراد: الصدقة الواجبة» فهى التى 
اوضع إتعراتهاك ودراء#الدمة ننهاء ظ 0 
أما التطوع فلا يحتاج إلئ هنذا السؤال» وليضعها المتصدق حيث شاء من 
جهات البر. 
وللكن الراجح هو القول الأول» وأنَّ المراد به هنا: صدقة التطوع . 
قال في «عون الباري»: السياق يرجح النقل . 
ويدل عليه الرواية الأخرئ: «تصدّقن, ولو من خُليكن»؛ فإنَّها تدل على 
إرادة التطوع. وبه جزم النووي . 
كما يدل عل صحة هلذا القول قوله عليه الصلاة والسلام: «زوجك 
وولدك أحق من تصدقت به عليهم»؛ لأنَّ الولد لا يُعطئ من الزكاة الواجبة 
إجماعًاء فتعين إرادة صدقة التطوع . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سات ع 3 5 ار 0 عو و2 وم 
اللو يك : «لآ يَرَالَ الرَجل يَسْألَ التآمنء حتى يَأَنِيَّ يَوْمَ القيَامَةِء وَلِيْسَ 
.ا اله وه6420ه ربكتي >1 2)0١‏ 
في وَجَههِ مزعة لحم». متفق عليه 9 
َه 


* مفردات الحديث: 

- مُرْعة:- بضم الميم وسكون الزاي المعجمة ثم عين مهملة فتاء تأنيث ‏ هي 
القطعة اليسيرة تكون بقدر المضغة. 

قال الخطابى: يحتمل أنه يأتى ساقطًا لا قدر له ولا جاه» أو يعذب فى 

وجهه »اتدل إيسقط لتمة؟ المشاكلة الفقريةافى هراهم الجباية من الأعضاء.. 
وفي بعض النسخ: «مضغة»» والمضغة بالضم أيضاء وكلاهما بمعنئ: 
القطعة . 

*« ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث محمول علئ من سأل الناس تكثرًا للمال» وليس من حاجة به إليه» 
والذي قيّده النصوص الكثيرة التي أقرّت السائل عند الحاجة» ومنها قوله 
تعالئ : # وم َيل فلا نَهِرَ )4 [الضحئ] . 

١‏ الحديث يدل علئ تحريم المسألة من دون حاجة إليهاء وإنما هو من غتى 
عنها . 

الغنئ يكون بالمال المعدء ويكون بغلة عقارء يَدِرَ عليه ما يكفيه» ويكون 
بصنعة تقوم بكفايته وتغنيه» فحينئذ يحرم عليه السؤال. 

4- الجزاء من جنس العمل؛ فحيث كان وجهه هو الذي يسأل» ويقابل الناس 


للق البخاري 2)١51/5(‏ مسلم .)٠١5٠(‏ 


كتاب الزكياة. باب صدقة التطوع © 
عند السؤال» صار العذاب يوم القيامة منصيًًا عليه» وقال الخطابي: يحتمل 
أن يكون ساقط القدرء ويحتمل أن يعذب حت يسقط لحمه» عقوبةً له في 
موضع الجناية ؛ لكونه أذلَ وجهه بالسؤال. 

5 في الحديث تشبيه حاله في الآخرة بحاله في الدنيا عند السؤال؛ فإِنَّ السائل 
يسأل بوجه ذليلٍ منكسرٍ متعب مجهدٍ. يتصيب عرقًا عند ذل المسألة» فيأتي 
يوم القيامة بذلك الوجه الذي تعب فيه بالسؤال. 

5 قال العلماء : إن تحريم المسألة بدون حاجة مقيد بسؤاله السلطان» فإنّه لا 
يحرم ولو بلا حاجة؛ لما سيأتي في حديث رقم (*غ) من استثناء 
السلطانء فإنَّ سؤاله لا مذمة فيه؛ لأنَّ السائل يسأل مما له حق فيه» وهو 
بيت مال المسلمين» ولا منة للسلطان علئ السائل . 

/ا- إذا أنفق عل الإشتان: أو أهدي إليه مال؛ أو ورثة وغير ذلك من مال حرام 
وحلال ‏ فإن كان المأكول والمهدي هو عين المال المكتسب من حرام» فإنّه 
لا يحل وإن لم يكن عينه» فإنّه لا يحرم» فلك عَنْمهء وعلئ صاحبه إثمه» 
والأولئ التنزه عنه» إلا للمحتاج فلا بأس . 

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن ذه المسألة: 

جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء )١71(‏ وتاريخ 75/ 5/1١‏ 50١اه‏ 
ما خلاصته : 

بعد استعراضه لأحوال المتسولين» وأنَّ منهم من هو محتاج فعلاً» ومنهم 
من اتخذ من التسول مهنة وحرفة» مع قدرته علئ الكسب بالطرق المشروعة» 
ومنهم المحتال والمستكثر. 

وبعد المناقشة والتبادل» قرر المجلس ما يلي : 

أولاً: أنَّ المسألة لا تحل إلا لمن تحقّقت فيه صفة من الصفات الثلاث» 
المذكورة في الحديث الذي أخرجه مسلم عن قبيصة بن مُخارق [وسيأتي برقم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يسيححح 1 0 
(075)] فمن وجدت فيه صفة من هلذه الصفات الثلاث» فإنّه يتعيّن النظر في 
وضعهء ومساعدته حت تزول حاجته» فإن لم تزل حاجتهء وتندفع ضرورته» 
فلا مانع - والحال بما ذكر من سؤاله إخوانه المسلمين حت تزول ضرورته . 

أما من سأل تكثرّاء أو انَخْذْ من التسول مهنةً وحرفةٌ» وهو قادرٌ علئ 
الكسب بالطرق المشروعة - فإنَّ ذلك لا يحل ولا يجوز» وقد تضافرت 
الأحاديث الصحيحة عل ذم فاعله . 

ثانيًا: لما لمسه المجلس من أثر طيب لمخصصات الضمان الاجتماعي» 
فإنّه يوصي بزيادة هلذه المخصصات؛ لتصبح ملائمة لسد حاجات المستفيدين 
منه» نظرًا لكثرة متطلبات المعيشة فى الوقت الحاضر. 

ثالقا: المزيد من دعم جمعيات البر والعناية بهاء فهي جديرة بذّلك؟ لما 
لها من. خدمات جليلة» وفوائد متعددة فى سبيل تفقد أحوال المحتاجين» ومد 
يد العون» والمساعدة لهم . ْ 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة التطوع 


89هه. وَحَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسُول الل 


كله «مَنْ سَأَلَ النَاس أُمْوَالَهُمْ تَكَثُرَاء فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرّاء فَلْيَسْتقلَ: 


ك0 .6 ا 000 . 
أو لتسشتكدة واه 0 , 


* مغردات التحديث: 

٠‏ - أموالهم: بدل اشتمال من «الناس»» وقد تقرر عند العلماء أن البدل هو 
المقصود بالذات» وأن الكلام سيق لأجله» فيكون القصد من هذا السؤال هو 
فون الال 

- تكثُرًا: مفعول لأجله أي : طالبًا لكثرة المال لا لدفع الحاجة والفقر. 

جمرًا: أي : نارًا متّقدة يأكلها فى جوفه. 

د فلمسفل أن ليستكفرة إنشاء لسن عليه دورق عا عل عقوا وهذا آم قصند 
به التهديد والوعيد بالعذاب الشديد. 

“* ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ الحديث يدل علئ تحريم المسألة بدون حاجة إليهاء وإنما يريد أن يتكثر 


بجمع المال. 
"١‏ فالسائل الذي يسأل تكثرًا للمال» وجمعًا بدون حاجة له» إنما يجمع جمرًا 
يوقد عليه في نار جهنم؛ لأنّه جمع مالا حرامّاء فالمال المجموع بهنذه 
الطريق حرام» والوسيلة في جمعه محرمة. 
قال في «شرح الإقناع»: ويحرم سؤال الزكاة» وصدقة التطوع. أو 
الكفارة» ونحوها وله ما يكفيه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سيبح 6 
مفهوم الحديث أنَّ من سأل من حاجة لا تكثراء فإنّه حلال» والمسألة في 
الحصول عليه جائزة . 
قال في «شرح الإقناع»: ومن أبيح له أخذ شيء من زكاة» وصدقة تطوعء 
وكفارة» وغير ذلك أبيح له سؤاله وطلبه؛ لأنّه يطلب حقه الذي أبيح له. " 
4- قوله: «فليقل أو ليستكثر» : تهديد له على سؤاله بدون حاجة» بأنَّ ما أخذ 
بهلذه الطريق فهو جمر من نار جهنم» فليأخذ منه قليلاً أو كثيراء علئ قدر ما 
سأل في الدنيا . 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة التطوع 
0 - وَعَن الرَّبَيْرِ بْن العَوَام ‏ رَضيّ الله عَنْهُ ‏ عن النَبِيَ يك 
0 مع 5 7 0 ل الم - 0 22 6 
قال: («لأَنْ يَأَحْذ أَحَدَكُمْ حَبلُ: فياتى بِحَرْمَةٍ من الخطب علئ ظهره. 
َييعَهَاء فَبَكُْفَ بها وَجْهَهُ - حَيْدُ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ التآمنء أغطؤةُ أو 


_- 


مَتَعُوةٌ) . رَوَاهُ البُخَاريُ7' . 


* مفردات الحديث: 

لأن يأخذ: «اللام لام الابتداء» وهو للتوكيد» والفعل منصوب بأن المصدرية. 

- حبله :- بفتح الحاء وسكون الباء -: ما فتل من ليف ونحوه ليربط به أو يقاد 
به» والجمع حبال» مثل سهم وسهام» وعند البخاري «أخبله» بضم الباء 
الموحدة» جمع قلة. 

خَرْمّة : بضم الحاء المهملة وسكون الزاي» من حزمت الشيء: جعلته حزمة. 
والجمع خُرّم» مثل غرفة وغرف. 

- فكيف بها وجهه: أي : فيمنع بها وجهه» من أن يريق ماءه بالسؤال من الناس . 

- خخير: مرفوع؛ لأنّه خبر مبتدأ محذوف. أي: هو خير لهء أو أنَّ المبتدأ 
المصدر المؤول» المكون من «أنَّ» وما دخلت عليه . 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ في الحديث دليل علئ تحريم السؤال» مع القدرة علئ الكسب. 

؟- قوله : "خير له؛ ليست هلذه أفعل تفضيل علئ أصلها؛ إذ ليس في السؤال مع 
القدرة خيرء ولعلها جاءت بحسب اعتقاد السائل» وتسمية الذي يعطاه 
ا 


.)١5191( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت 615 
"- ليس الاحتطاب مرادّاء وإنما المراد هو: طلب الكسب بأي طريق مباحة» 
فهي أفضل من سؤال الناسء أما أنواع المكاسب فكلٌ ميسّر لما لق له. 
4- في الحديث الحث على الكسب والاستغناء به عن أن يكون المسلم القادر 
عالة علئ المجتمع» وعضوا عاطلاً لا يفيد ولا يستفيد» بقدر ما أعطاه الله 

من قوة وموهبة. 
في الحديث الحث علئ التعفف عن المسألة والتنزه عنهاء ولو امتهن المرء 
لفية فرظ النوق زانتكت الوشقة ف ذلك 
هو انار لدي أ الر لبان اكد الرويعين الاعير الا يعس د لاقو فلن ند 
منَّدّء قال تعالىل : « وَلاعَك أنفي حكم أن كأ ومن بوتكم . . #* [النور: .]5١‏ 
قال ابن عبدالبر: مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس» أعطوه 
و 
خلاف العلماء: 
اختلف العلماء أي الأعمال أفضل في الاكتساب؟ : 
فذهب الشافعي إلئ: التجارة. ‏ - 
وقال الماوردي: الأشبه عندي أنَّ الزراعة أجلب؛ لأنّها أقرب إلى 
التوكل . 
وقال النووي: أفضلها ما نصّ عليه الحديث : «ما أكل أحد طعامًا قط 
خيرًا من أن يأكل من عمل يده) [رواه البخاري .])١75957(‏ 
فإن كان عمل الرجل بيده بالزراعة» فهو أطيب المكاسب وأفضلهاء لأنّه 
عمل يدهء ولأنَّ فيه توكلاً» ولأنَّ فيه نفعًا عامًا للمسلمين والدواب» ولأنّه لابد 
عادة أن يُؤكل منه بغير عوض» فيحصل له أجرهء وسيأتي في باب الأطعمة إن 
شاء الله تعالى . ْ 


كتاب الزكاة ‏ باب صدقة التطوع 


61 وَعَنّْ سَمُرّة بْن ندب رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ 
نا 5 2 م #ه ل علس و 
سُولٌ الله َك : «المَسألة كد يَكُدُ الوَجُلُ و جَهَهُ؛ إلا أن يَسْأَلَ الوجل 
سُلطانًا: أؤ فى أمْر لأَبِدَ منهُ» . رَوَاهِ التَرْمذٌَ 0 
“د درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
أخرجه أبوداود )١1779(‏ والنسائي(١٠51١)‏ والترمذي وقال: هلذا حديث 
قال الشوكانيى: «كد» هلذا لفظ الترمذي وابن حبان» ولفظ أبى داود 
(كدح». 
* مفردات الحديث: 


- المسألة : سؤال الناس أموالهم . 
كد: بفتح الكاف وتشديد الدال المهملة. 
قال فى «النهاية»: الكدٌّ: الاتعاب. 
وجهه : قال فى «النهاية» : أراد بالوجه : ماءه ورونقه . 
امرالائة مه كنا فى السمالف والجائحة» والفاقة. 
50 أن لاسيسن رلا مفد زن و لذ ناضونه ولي شين الل 3ث: 
يريدون به الإطلاق علئ أي وجه كان» وابُّد) لا يعرف استعمالها إلا مع النفي . 
* مايؤخذ من الحديث: 
١‏ في الحديث ذم المسألة» وأنّها كد وجهد يلبسها الرجل وجهه أمام الناس» 


.)581( الترمذي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


061١1 حيبت‎ 

حين يسألهم أموالهم» فتصيبه الخدوش والندوب» المعنوية والحسية» فأما 

المعنوية فهو الذل والصّغار أمام المسؤول» وأما الحسية فإنَّه يحدث بوجه 
السائل تقبض وتغير عند المسألة . 

في الحديث تحريم المسألة مع الغنول بالمال الموجودء أو المقدور عليه 
بالكسب والصنعة» ونحو ذلك . 

"'- فيه استحباب العفة عن المسألة» والعفة عنها مع الحاجة إليهاء وإيثار الصبر 
عنها . 

5- في الحديث استثناء مسألة السلطان» وهو إمام المسلمين؛ فإنّها جائزة لا إثم 
فيهاء ولا دناءة» ذلك أنَّ السلطان هو أمين المسلمين علئ بيت مالهم» وكل 
مسلم له حق في بيت المال» فكأن السائل حينما يسأل الإمام إِنّما يسأله من 
حقه» الذي هو أمين عليه . 

5 يستحب ألا يكثر من سؤال السلطان» ويديم الطلب» لا سيّما أهل العلم 
وأهل الفضل» ففي هنذا إسقاط لوقارهم» وجلال العلم فيهم» وانهماك في 
جمع المال» والحرص عليه؛ لما جاء في البخاري أن حكيم بن حزام قال : 
«سألثُ الب يكل فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: 
يا حكيم» إِنْ هلذا المال خضرة حلوة» من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» 
ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع . قال 
حكيم: والذي بعثك بالحق. لا أرزأ أحدًا بعدك شيئّاء فكان أبوبكر يدعوه 
إلئ عطائه» فيأبئ أن يأخذه. ودعاه عمر فأبئ» فقال عمر: أشهدكم أني أدعو 
حكيمًا إلى عطائه. فيأبئا أن يأخذه» فما سأل أحدًا شيئًا حتئ فارق الدنيا» . 


كتاب الزكاة ‏ باب قسم الصدقات 


باب قسم الصدقات 


ار - رَضِيّ الله عَنْه “- قَالَ: قَالَ 

ش كله : «لآ تَحِلُ الصّدََُ لَه إلا لِكَمْسَةِ: عله 

0 تَرَاهًا ماله أو غَارمٍ؛ أوْ غَازٍ في سَبِيلٍ الل أ كير 

م ليها تََمْدَى مِنْهًا لعَننَ؟. واف واوا ان 
مَاجَدْ وَصَْحَه الحَاكةء وَأَعِلَّ بالإرْسَالٍ0'" . 


درجة الحديث: 

الراجح أنَّهِ موصول صحيح . 

رواه أحمد» وأبوداود وسكت عنه هو والمنذري» وابن ماجه» وصحّحه 
الحاكم» ووافقه الذهبي» وصكّحه ابن خزيمة» وقد اختلف المحدثون في 
وصله وإرساله» وقد أشار أبوداود والبيهقي إلئ ترجيح إرساله . 

وجزم الحاكم بوصله؛ حيث قال: حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي» والراجح وصله كما قال ابن عبدالبر. 

وقال الحافظ : قد صححه جماعة موصولاً» والوصل زيادة بيقين» فتعين 
الأخذ بها . 


.)١5480( الحاكم‎ »)١841( ابن ماجه‎ .»)١575( أبوداود‎ »)٠١88( أحمد‎ )١( 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


زه 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الأصل في تقسيم الزكاة ‏ وهي المرادة هنا أنَّها للأصناف الثمانية الذين 
ذكرهم الله تعالئ» وحصر الاستحقاق فيهم في الآية ار وهي قوله 
تعالئ: 9 # إِنَمَا لصَدَقَتُ إِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمدِملِينَ عَليهَا . . . * الآية 
[التوبة: 59]. 

١‏ قد ذكر في هلذا الحديث من هلؤلاء الأصناف الثمانية ثلاثة أصناف: وهم: 
العامل عليهاء والغارم» والغازي في سبيل الله . 

'- فأما العامل: فهو كل من له عمل في تحصيل الزكاة» من جاب» أو كاتب» 
أو حافظ؛ أو راع» أو حاملٍ» أو غير ذلك . 

5- وأما الغارم : فتوعان: أحدهما: الغارم لإصلاح ذات البين؛ وذلك بأن 
كوك بين لاققتين من النانى اشن ووه ممتومط الرخل لوصا ينيم 
ويلتزم في ذمته مالا لإطفاء الفتنة» فكان من المعروف حمُله عنه من 
الصدقة؛ لثئلا تجحف هلذه الغرامات بسادات القوم المصلحين» أو يوهن 
ذلك من عزائمهم . 

والنوع الثاني : الغارم لنفسه ممن أصابت ماله جائحة» أو لحقته الديون» 
ولو من مصرف محرمء إلا أنه تاب منهء فهلذا هو القسم الثاني» من 
الغارسن الذي توقئ ديوتهم من الركاة: 

5 وأما الغازي في سبيل الله : فإنّهِ يُعْطئْ من الزكاة ما يكفيه في غزوته ذهابًا 
وإيايّاء هنذا إذا لم يكن له شيء معروف في بيت المال أصلاً. أو له وللكن 
دون كفايته» فهلؤلاء الأصناف الثلاثة يُعَْطُون من الزكاة» ولو كانوا أغنياء. 

5 الغزاة في سبيل الله هم المجاهدون المتطوعون. الذين لا ديوان لهم» فسبيل 
الله عند الإطلاق هو الغزوء قال تعاليل: | نّ أنه ضحت الذمح يُتلُؤرك فى 
سبلو صَنَا 4 [الصف: 4]» وسيأتي أن «سبيل اللّه) أوسع في المعنىئ من 


كتاب الزكةة . باب قسم الصدقات 


-- 0 

هلذاء والآيات والأحاديث كثيرة» وإنما استعملت هنذه الكلمة فى الجهاد؛ 

لأنّه السبيل الذي يقاتل فيه علئ الدين» ولا خلاف في استحقاقهم» وبقاء 
حكمهم في الديوان إذا كانوا متطوعة . 

- قرّر المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي دخول الدعوة إلئ الله تعال» 
ومايعين عليها. ويدعم أعمالهاء دخول ذلك كله في معن «وفي سبيل اللّه) 
في الآية الكريمة . 

وقال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ : وهناك أمر هام يصح أن يصرف 
فيه من الزكاة» وهو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله» ولكشف الشبه عن 
الدين» وهلذا يدخل في الجهاد» وهلذا من أعظم سبل الله . 

4 أما المرافق العامة: فقال الوزير وغيره: اتّفْق الأئمة علي أنّه لايجوز دفع 
الزكاة في بناء المساجدء والقناطر» وتكفين موتئ ونحوه؛ لتعيين الزكاة لما 
مك ل 

9 يدل الحديث علئ أنَّ المسألة لا تحل لغني إلا لهاؤلاء الخمسة» وهم: 
الغارم لإصلاح ذات البين» والعامل في الصدقة» والغازي في سبيل الله 
تعالئ» والغني الذي اشتراها بماله» وكذلك الغني الذي أهدئ إليه الفقير 
منهاء فهلؤلاء الخمسة لهم أخذهاء ولو كانوا أغنياء. 

فأما الثلاثة الذين هم: الغارمون لإصلاح ذات البين» والعاملون عليهاء 
والغزاة المجاهدون في سبيل الله فهم من أصناف أهل الزكاة الثمانية» وأما 
المشتري لها والمهدئ إليه منهاء فليس من أهلهاء وإنما ملكاها من الفقير 
الذي استحقهاء وأعطئ منهاء وإذا أعطى من الزكاة ملكهاء فله حق 
التصرف فيها بالبيع والنفقة وغيرها.  ١‏ ' 

وقصة بريرة ولحمها الذي تصَدّقَ عليها به» صريحة في هلذه المسألة . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ل ا 


* فوائد: 

الأولئ: بقية أهل الزكاة الثمانية هم : 

١‏ الفقير: وعرفه الفقهاء عزني احررد ذامف ايعان زائل 
مع من يعول . 

؟- المسكين: وعرفه الفقهاء: بأنّه الذي يجد نصف الكفاية فأكثر» ولا 
يصل إلئ الكفاية التامة لعامه. 

فالفقير حينئذ أشد حاجة من المسكين» فيعطئ كل من الفقير والمسكين 
كفايتهما أو تتمتها للعام» أما إذا ذُكِرَ المسكين وحدهء شمل الفقير» وإذا ذكر 
الفقير وحده شمل المسكين» وإذا ذكرا جميعًا فما تقدم هو الفرق بينهما. 

وتقدم أنَّ الفقير هو من لا يجد نصف كفايته في مدة سنة» ومن ملك 
نصاب زكاة يسمئ : غنيّاء والنصاب قد يكون خمُسًا من الإبل لا تقوم بكفايته 
وكفاية من يمونه» فكيف نصف الشخص الواحد بالغنيا والفقر» واللفظان 
متقابلان فى المعنئ فهلذا غير هلذا؟ 

والجراكف» اكه تائم أن ريطي في القنقض الراعد ؤفيتاة متعاباوقة 
فقد يجمع بين الفسق والطاعة» وبين النفاق العملي والإيمان» وإذا علمنا أن 
مراد الشارع هو: دفع حاجة المعطئ علمنا أنّهِ قد يكون عند الشخص النصاب 
الذي يزكيه» وللكنه لا يكفيه» ويكفي من يمونه لو أنفقه» فهو من حيث سد 
حاجته فقير» ومن حيث عنده نصاب زكوي غني . 

“ المؤلفة قلوبهم وهم : السادة المطاعون في قومهم ممن يرجئ 
إسلامه» أو يرجئ كف شره بإعطائه» فيعطئ ما يحصل به التأليف . 

5- المكاتب: وهو الرقيق الذي اشترئ نفسه من سيده؛ فيُعطئ ما يوفئ 
به دين كتابته» ويعتق به نفسه . 

5 الغارم لنفسه: وهو من لَحَقه دين من أجل معاملة» وأعمال مباحة» أو 


كتاب الزكاة ‏ باب قسم الصدقات 


6 نسم 


محرّمة وتاب منهاء فيعطئ مع فقره ما يوفي به دينه . 

7 ابن السبيل : وهو المسافر الذي انقطعت به النفقة في غير بلده في سفر 
مباح» أو محرّم وتاب منه» فيعطوئ ما يوصله إلئ بلده» ولو وجد مقرضاء أو 
كان غنيًا في بلده. 2 , 

الثانية : لا يجوز صرف الزكاة في غير الأقسام الثمانية المنصوص عليهم 
في الآية الكريمة . 
قال في «الشرح الكبير» : لا نعلم خلافًا في ذلك . 

الثالثة: يجوز صرفها إلئ صنف واحد من الأصناف الثمانية» ولو مع 
وجود غيره» وهو مذهب الأتئمة الثلاثة . 

أما الشافعي : فيوجب استيعاب الأصناف الثمانية مع القدرة. 

قال ابن رشد: وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنلء فإِنْ اللفظ 

وأما المعنوا : فيقتضى أن يؤثر بها أهل الحاجة؛ إذ كان المقصود بها سد 
الخُلةَ فكان تعديدهم عند هلؤلاء في الآية: إنما ووذ تسر لعي أعني : 
أهل الصدقات لا تشريكهم في الصدقة» فالأول أظهر من جهة اللفظء. والثاني 
أظهر من جهة المعنى . 

الرابعة: قال شيخ الإسلام: لا ينبغي إعطاء الزكاة من لا يستعين بها على 
طاعة الله تعال؛ فإنَّ الله فرضها معونة علئ طاعتهء فمن لم يُصَّلَّ من أهل 
الحاجات لا يعطئ منها حتى يتوب » ويلتزم أداء الصلاة. 

أما من أظهر بدعة أو فجورًاء فإنّه يستحق العقوبة» فكيف يُعان على 
ذلك؟!. 

الخامسة: لفظ (إنما» المفيدة للحصر جاءت لإثبات ما بعدهاء ونفي ما 
سواهء والمعنئ: ليست الصدقة لغير هلؤلاءء فهي لهم. ولا تحل لغيرهم» 


6 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

وإنما سمئ الله. الأصناف الثمانية؛ إعلامًا منه أنَّ الصدقة لا تخرج من هلذه 
الأصناف إلئ غيرهاء لا إيجاب قسمتها بين الأصناف الثمانية» والصواب أنَّ الله 
جعل.الصدقة في:معنيين : 

أعليعها :تله المسلمية: 
الثاني : معونة الإسلام وتقويته . 

السادسة: قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي : أهل الزكاة قسمان: 

أحدهما: يأخذ الزكاة بسبب يستقر الأخذ بهء وهو الفقر والمسكنة 
والعمالة والتاليف » فمن أعين. عنينا يذلاف تلكةه صرف فما يقاء سار 
أمواله» والاية الكريمة عبرت عن هلؤلاء» «باللام» المفيدة للملك. 

الثاني : يأخذ الزكاة بسبب لا يستقر به الملك» وهي الكتابة» بالخ 
والغزوء واء ب الع ومن أخذها من هلؤلاء. صرفه في الجهة التي استحق 
الأخذ بهاء وإلاّ استر جع فهك والآية عبرت عن هلؤلاء ب«في» التي لا تفيد 
الملك» وإنما تفيد أن ينفق مما أخذ بقدر حاجته + ويعيد ما زاد عنها . 

السابعة: لا يجوز دفع الزكاة إلى عمودي سه وهم أصوله وفروعه؛ 
سواء كانوا من قبل الأباء أو الأمهات. وسواء كانوا من قبل البّنين أو البنات» 
الوارث منهم» وغير الوارث سواءء ما لم يكونوا عمالاًء أو مؤلفين» أو غزاة» 
أو غارمين لإصلاح البين» فإنّه يجزىء دفعها إليهم؛ لأنّهم يأخذون للمصلحة 
العامة فأشبهوا الأجانب . 

أما بقية أقارب المزكي: فمن ورّثهم المزكي فلا يدفع إليهم زكاته» ومن 
لم يرئهم فيجوز أن يدفع زكاته إليهم» والفرق بين من يرثهم وبين من لاا يرثهع» 
أنَّ من يرثهم تجب عليه نفقتهم» فإذا دفع إليهم زكاته وفّر علئ نفسه النفقة» 
وأما من لا يرثهم فلا تجب عليه نفقتهم. هلذا هو المشهور من مذهب الإمام 
احمد. 


كتاب الزكاة ‏ باب قسم الصدقات 


0 س- 


أما الرواية الأخرئ: فإنّه يجوز دفعها إليهم» نقل هلذه الرواية الجماعة 
عن الإمام أحمدء قال في «المغني» و«الشرح الكبير»: هي الأظهرء واختارها 
شيخ الإسلام» فعلئ هلذه الرواية لو دفع زكاته إلئ قريبه» فاستغنئ بهاء لم 
تلزمه نفقته لاستغنائه بها. 
الثامنة : قال ابن القيم : من الحيل الباطلة دفع زكاته إلى غريمه المفلس؛ ليطالبه 
بالوفاءء فإذا وفاه برىء» وسقطت الزكاة عن الدافع . 

قال: وهنذه الحيلة باطلة محّمة؛ سواء شرط عليه الوفاء»ء أو ملكه إِيَاه 
بئية أن يستوفيه عن دينه» فكل هلذا لا يسقط عنه الزكاة» ولا يعد مخرجًا لها 
لا شرعا ولا عرفاء كما لو أسقط ديته وحسبه من الزكاة. 

التاسعة: جاء في البخاري (7809)» ومسلم (770١)؛‏ أنَّ النَبَىَ كله قال 
لعمر: «لا تَعْدْ في صَدَقَتِكء ولا تشتره» وإن أعطاكه بدرهم؛ فإنَّ العائد في 
صدقته كالعائد فى قيئه) . 

لذا حزم مهرد العلماء العو قيهاء :وقنتاة اللي ف شراتها: 
قال ابن القيم: الصواب المنع من شرائها؛ فإِن في تجويز ذلك ذريعة إلى 

التحيل علئ الفقيرء بأن يدفع له صدقة ماله» ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها . 

فمن محاسن الشريعة سد هلذه الذريعة» فإن رجعت بإرث ونحوه جاز 
تملكهاء لما روئ مسلم :)2١١59(‏ أنَّ امرأة قالث لرسول الله كلهِ: كنت 
تصدقت على أمي بوليدة» وإنها ماتت وتركتهاء فقال كَلةِ: «وجب أجركء 
ورجعت إليك في الميراث» : 

العاشرة: قال الشيخ : الذي عليه دين لا يعطيه ليستوفيئ دينه . 

وقال في إسقاط الدين عن المعسر: أما عن زكاة العين فلا يجزىء بلا 
نزاع» وأما قدر زكاة دينه» ففيه قولان: أظهرهما الجواز؛ لأنَّ الزكاة دين» وهنا 
قد أخرج من جنس ما يملك» بخلاف ما إذا كان ماله عينّاء وأخرج ديئًا . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسحت 01 


الحادية عشرة: ولا يجوز دفع زكاته إلى أقاربه الذين تلزمه نفقتهم» ممن 
يرئه بفرض أو تعصيب؛ هلذا هو المشهور من المذهب. وقدّم في «الفروع" أنه 
يجوز دفعها إلئ غير عمودي نسبه ممن يرثئه بفرض أو تعصيب» لقوله 6 : 
«والصدقة علئ ذي الرحم صدقة وصلة» [رواه أحمد ])١5555(‏ فلم يفرق بين 
الوارث وغيره» وقد تقدم قريبًا. 

الثانية عشرة : قال بعض العلماء : فى المال حقوق سوئ الركاة نحو: 
000000 ش 
صلة إخوان. 
- إعطاء سائل . 
إعارة محتاج » وهو قول جماعة من أهل العلم . 

قال شيخ الإسلام : إعطاء السائل فرض كفاية إن صدق . 

الثالثة عشرة: قال القرطبى: اتَّفْق العلماء عل أنَّه إذا نزل بالمسلمين 
حاجة بعد أداء الزكاة» فإنّه يعن مؤز فيال إليها . 

وقال في «الإقناع»: ليس في المال حقٌّ واجبٌ سوئ الزكاة عند الأئمة 
الأربعة» ما جاء غير ذلك حمل علئ الندب ومكارم الأخلاق» هلذا في 
الراتب» دون ما يعرض كجائع» وعار» ونحوه؛ فهو واجب إجماعا عند وجود 


سبية . 


مه إن 7 ناير ممو 


؟ 0 وَعَنْ عُبَيْدٍ الله بْن عَدِيٌ بْن الخيّار ‏ رَضِيَ اللهعَنْهُ : 
١أنَّ‏ رَجُليْنٍ حَدَنَاه؛ أَنَّهُمَا أنيا نيا رشو شول الله يك يَشألآنه من الصّدَقَد: 
َقلبَ فِيْهِمَا التّظر َرَآَهُمًا جَلَدَيْنَء فَقَالَ ١‏ نيام متكا و 
حَظ فِيْهَا لِعَنمَ» ولا لِقَويٌ ل لا ا ا 
والا ب 0 َ ' 


درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
قال في «التلخيص»: رواه الشافعي وأحمد وأبوداود والنسائي 
والدارقطنى (7/ »)١١9‏ حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار. 
قال الإمام أحمد : ما أجوده من حديث» والحديث له شواهد منها : 
١‏ حديث أبي هريرة» رواه أحمد (8007)» والنسائي (5091)»: وابن ماجه 
(2679». وابن حبّان (77297), والحاكم .)١81/9/(‏ 
١‏ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» رواه أبوداود »)١577(‏ والترمذي 
(؟565)» والحاكم )١51/8(‏ بسند حسن . 
قال ابن عبدالهادي : حديث صحيح » ورواته ثقات 
*« مفردات الحديث: 
- قلب فيهما النظر: «قلّب» بتشديد اللام للمبالغة؛ أي: صعّد بصره فيهماء 
يرفعه ويخفضه. يتأمل فيهماء وتفسيره جاء بالرواية الأخرئ: «فرفع فيهما 
البصرء وخفضه». 


.)5094( النسائي‎ .)١777( أبوداود‎ ,.)١77941( أحمد‎ )1١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جسحسح 1 6 
- جَلَدَيْنِ : تثنية اجَلّد بإسكان اللام في المفرد والمثن؛ أي : قويين شديدين . 
لاحظ فيها: الحظ : النصيب» والجمع: حظوظء أي : لا نصيب في الزكاة 
للغني بماله» أو بكسبه. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ يدل الحديث علئ تحريم أخذ الزكاة للغني» والغني يختلف باختلاف الزمان 
والمكان» فلا يمكن تحديده بقدر معلوم من المال. 
وإنما الغني هو الذي يجد كفاف عيشه. وعيش من يعولهم طول العام؟ 
امن رم مال موجود» أو صنعة دارّة» أو تجارة دائرة» أو عمل بدني 
كه كلك فإذا لم يوجد لديه مال موجودء ولا دخل كاف فهو من 


الفقراء أو المساكين الذين تحل لهم الزكاة. 
5 أن أخذ الزكاة لا يحل للقوي المكتسب. فإنَّه غني بقوة كسبه» فلو كان 


قويّاء للكنه غير غارف بالعمل» وهو ما د نسميا الأخرق» أو كان قوبًا على 
العمل قادرًا عليه عارفًا به وللكن ليس فى البلاد عمل ؟ لتفشى البطالة فيها - 
فإِنَّ هنذا يعطئل من الزكاة. 


'"- المزكي يجب عليه التحري والتحقق ممن يطلب أخذ الزكاة» فمن ظاهره 
الغن ينصحهء ويخبره بأنَّ أخذها مع الغنئ والقوة علئ الكسب لا يجوزء 
فإن أصرّ عل حاجته» فالإنسان مأمون علئ سريرته» فيعطئ منهاء والتحري 
علئ حال السائل حال الاشتباه في غناه» أما مع العلم بحاله» وبيان مظهره 
فلا حاجة إلئ ذلك . 

5- الذي يظهر لى من قوله: إن شئتما أعطيتكما»» أنَّ مراده يك أن يقول: إن 
شئتما أعطيتكما من الزكاة اعتمادًا على تصديقي لكماء بحسب إخباركما عن 
حاجتكماء وللكن عطائي لكما علئ هنذه الصفة لا يبيح لكما الزكاة» وأنتما 
جَلْدان قادران علئ العمل أو غنيان بمالكما من مال» فهو إخبار عن حال لا 


كستاب الزكةة. باب قسم الصدقات 


00> سنس 


يعلمها إلا هماء ومُّما عدلان لكونهما صحابيين» فهو حكم بالظاهرء 
والباطن رجع إليهماء وهو شبيه بحديث: «أحكم على نحو ما أسمع. ..» 
إلخ. 
10110000000 لأنَّ 
ذلك أمر راجع إليه . 
وسيأتي تمامه في الحديث الذي يلي هلذا الحديث» إن شاء الله 
تعالا.. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححح دن 
- 00 قييِصَة بن مُخَارِقٍ الهلالِيّ 200 الله عَنْهٌ - 

ش وله : إن المدألة لامح إل لحب اق جل 
9 ا ل حتى يصيبهاء ؛ ثم يُمْسِكَ وَرَجل 


أَصَابَئْهُ جَائْحَةٌ اجْتَاحَت مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْألَةُ حرا 0 قوامًا مِنْ 


لل 


ل قال 


- 
وه 


عيش » وَرَجُلٍ أصَا قح بوم ون ري الا من هه : 
قد أَصَابَتْ قُلدَنَا قَاقَةُ ٠‏ مَحلّث لَه المدآلة عَمْئ بم 

عَيْشٍ ». فم قَمَا سوَاهُنَ مِنَ المَسْأَلةٍ - يَا قَبِيْصَة شخث, بَأكلَه صَاحة 
مسكنااء روا تكله وأوداذ رانك وي وَائُْ كاة00©. 


* مفردات الحديث: 

- رجل : بالجر» بدلٌ من «ثلاثة»» أو بالرفع بتقدير : ١‏ أحدهم» . 

- تحمّل : حمل وثقل . 

حمالة ‏ بفتح الحاء والميم المخففة_: ما يتحمله الإنسان عن غيره لإصلاح 
ذات البين خوف الفتنة» أو وقوعها. 

- حتئ يصيبها: الضمير ليس براجع إلئ «المسألة»» ولا إل «الحمالة»» وإنما 
هو راجع إل أحد المعنيين» سي ل 
ما أدئ من الحمالة . 

جائحة : بفتح الجيم المعجمة» اسم فاعل من : جاحته تجوحه: إذا استأصلته» 
والمراد بها: آفة سماوية لا صنع لآدمي فيها تتلف المال» كالفيضان.ء والبرد» 


.)70591١( ابن حبان‎ :4)7751١( ابن خزيمة‎ ».)١540( أبوداود‎ »)٠١554( مسلم‎ )١( 


كتاب الزكاة باب قسم الصدقات 


--- 0 


والحريق» ونحو ذلك . 
- قوامًا من عيش كسر القاف المثناة وفتح الواو-: ما يسد حاجته» ويكفي خلته. 
فاقة : بفتح الفاء بعد الألف قاف ثم تاء التأنيث نيث؛ أي : : الحاجة والفقر. 
- حتئ يقوم. . . لقد أصابت فلانًا فاقة... إلخ: هنذا هو مقول القولء 
والمناسب له «يقول: » للكن للاهتمام جعلت (يقوم) مقام «يقول»» فصار 
مقول القول حالاً: أي يقوم ثلاثة قائلين» وهلذا القول لمزية الاهتمام أبرزه 
في معرض القسّم . 
لقا ل بكر الاة المهملة وفتح الجيم ثم ألف مقصورة ‏ أي : أصحاب 
العقل والمعرفة الدين. 
شُحْت :- بضم السين المهملة وسكون الحاء المهملة ثم تاء ‏ هو الكسب 
الحرام؛ لأنّه يسحت البركة ويُذُهبها. 
اا ل صفة ل«سحت»» والضمير راجح إلى المأكول. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ يدل الحديث علا أنَّ المسألة تحرم ولا تحلء إلا لثلاثة : 
أحدهم : وجل تخثل حبالة دين عن عيرم إما دية تحملها عمن وحبت 
عليه؛ أو أصلح بمال بين طائفتين بق #تسارشنء :وتيتو ذلك»: فهندا جل له 
المسألة» ولو كان غنيّاء فإنّهِ لا يلزمه تسليمها من ماله. 
الثاني : رجل أصابت ماله جائحة» أو آفة سماوية» أو أرضية أهلكت 
ثماره وزرعه. إما بالبرد» أو بالغرق» أو الجراد. أو غير ذلك من الآفات 
التي اجتاحت ماله. فتحل له المسألة من أموال الناس» وإن كان غنيًا؛ لأنَّ 
هلذه مما ينبغى فيها التعاون بين المسلمين . 
القالك : .من ادع أله أضابته 'فاقة وتحاجة شتدكذة يعد أن كأن عنقا فإذا 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


حبححح 0 
شهد له ثلاثة رجال من قومه من ذوي الحجا والعقل بأنّه قد أصابته فاقة» 
فحينئذٍ تحل له المسألة حتئ يصيب قوامًا من عيش» يقوم بمعيشته» ويكفي 
حاجته . 

-١‏ ما سوئ هلذه المسائل الثلاث» فإنَّ المسألة لا تحل» ومن سأل فإنّمَا يسأل 
حراماء يأكله صاحبه سحنًا يسحت مالّه» ويسحت حستاته. 

“'- أنه لا يجوز دفع الزكاة لغنييئّ» إلا لمن قام به أحد هلذه الأوصاف ونحوها. 


كتاب الزكاة 5 باب قسم الصدقات 


إ«3 3 
06 - رع صو التكزب بريه نر العارت د روي الله 
عنة قَالَ : قَالَوَ سُولُ اش كي : «إِنَّ الصَّدَقَة َه لَتَتَي لآل م مُحَمَِّدِ إِنَمَا 


50 0 3 
هي أوْسَاح الناس) 
وَفى روَايّة: «وَإِنَهَا لآ تَحلّ لمُحَمَّدِء وَلآ لآل مُحَمَّدا. رَوَاهُ 


* مفردات الحديث: 

آل محمّد: هم آل الحارث بن عبدالمطلب» وآل أبي طالب بن عبدالمطلب» 
وآل أبي لهب بن عبدالمطلب» وآل العباس بن عبدالمطلب» هلؤلاء من أبناء 
عبدالمطلب بن هاشم» وهم الذين صار لهم عقب من بني هاشم . 

- أوساخ: مفرده: «وَسَخ). بفتح الواو والسين آخره خاء معجمة.» وأصل 
الوسخ : الدرن» وقد وسخ الثوب وتوسخ وانّسخ كله بمعنئ واحدء فالمراد 
هنا: الأوساخ المعنوية» فقد شبه الذنوب بالوسخ والدرن» الذي يعلق 
بالجسم» والصدقة تذهب بالذنوب وتزيلها . 

الناس : عام أريد به خاص» وهم المزكون, فالعام المخصوص هو لفظ عام 
أخرج من عمومه بعض أفراده المقصودين» فيكون حجة فيما عداهم . 

“* ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ تحريم الزكاة والكفارة على النبي كَلِِ وعلئ آله الذين هم بنوهاشم: وهم آل 
عباس بن عبدالمطلب» وآل أبى طالب بن عبدالمطلب» وال الحارث بن 
عبد المفللت "وال اي لهتو اين عه القطلب: 


2000 مسلم كوا .)1١‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لد 4 
قال في «الشرح الكبير»: لا نعلم خلافا أنَّ بني هاشم لا تحل لهم الصدقة 
المفروضة؛ براه ادبن صار له عكب رفاسن ياي مااي" 

"- قوله: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد الصدقة لفظ يشمل الواجبة» وهي 

الزكاة» ويشمل التطوع» ولكن يحدد المعنئ هنا التعليل» وهو قوله: «إنما 
هي أوساخ الناس» فهاذا يعين أنَّ المراد بها الزكاة . 

3 الحكمة في تحريمها عليهم قوله َك: «إنّما الزكاة أوساخ الناس», ٍ والكفارة 
فرضت لمحو الذنب» فكرم مقام النبوة» وكوّم آله أن يكونوا محلا للغسالة 
وشرفهم عنهاء وهلذه هي العلة المنصوص عليها في التحريم 

5 خكي الإجماع علئ حل صدقة التطوع لهم والوقف والوصية» والنذر 
المخصصين للفقراء؛ لأنّهم إنما منعوا الزكاة؛ لأنّها تطهير لأموال الأغنياء 
ونفوسهم » وصدقة التطوع. والنذر» والوصية» والوقف ليست كذلك. 

5 اختار الشيخ تقي الدين والقاضي وأبوالوفاء بن عقيل وهم من الحنابلة» 
والآجري. وأبوطالب البصري» وأبويوسف الأصطخري من الشافعية 
وغيرهم -: أخذ بني هاشم من الزكاة إذا منعوا من الحُمّس؛ لأنَّ ذلك حاجة 
وضرورة» ولأنّهم مُنعوا من الزكاة باستغنائهم عنها بالخُمس» فلا يجمع 
عليهم المنع من المصرفين» وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة )1١1/١5(‏ 
عن مجاهد قال : «كان آل محمد يك لا تحل لهم الصدقة » فجعل لهم خمس 
الخمس» . 

1 قال في «شرح الإقناع» وغيره: فإن كان بنوهاشم غزاة» أو مؤلفة قلوبهم أو 
غارمين لذات البينء فلهم أخذ الزكاة؛ لجوازها مع الغنئ وعدم المنة» أما 
العمالة فتحرم عليهم بالنص علئ مواليهم» كما سيأتي إن شاء الله تعالئ . 

قوله : «إنّما هي أوساخ الناس» تعليل لمنع بني هاشم من أخذ الزكاة» وذكر 
التعليل لأيّ حكم يفيد أربع فوائد: 


كتاب الزكاة ‏ باب قسم الصدقات 5 
(أ) اطمئنان النفس إلى الحكم . 

(ج) بيان سمو الشريعة؛ حيث إِنّها لا تحكم إلا بما له علّة . 

(د) إمكان القياس عل الحكم بغيره. 


لحن فك 
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حب فر 


ده سه ه 1 د الي ماس 0م 
7ه وَعَنْ جبَيْر بحم رضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «مَشيْتْ 


وا ب عقا إل ال ا ل مَقَلِ : يَا رَسُولَ الى أعْطيْتَ بنِي 
د لور وَنَحْن وَهُمَ | بمَتوْلة وَاحدة. فقَالَ 


ل الله كلل إنّمابنُ امب وبَُهَاشِمٍ َي و01 ر رَوَاهُ البُخَارِيُ''' . 


* مفردات الحديث: 
- شيء واحد: بالشين المعجمة في آخره همزة» قال الخطابي: روى بعضهم : 
«اسىء) بكسر السين وتشديد الياء» ومعناه سواء. 
قال الخطابى : وهو أجودفى المعن» للكن قالعياض : الصواب روايةالعامة . 
من خمس خيبر: الخمس بضمتين : ما يؤخذ من الغنيمة قبل قسمتهاء 
سهم لله ولرسوله. ولذي القربل» واليتامىل» والمساكين» وابن السبيل . 
بمنزلة واحدة: يعني : بالقرابة منك» فإنّهم جميعًا بنوعبدمناف» فعثمان من 
بني عبدشمس بن عبدمناف» وجبير من بني نوفل بن عبدمناف» وهما أخوان 
لهاشم بن عبدمناف . 
- إنما بنوالمطلب وبنوهاشم شيء واحد: أي: من حيث التناصرء فاستحقوا 
هلذه المنزلة . 
# مايؤخذ من الحديث: 
-١‏ عبدمناف بن قصي هو الأب الرابع للنبي يكل وله أربعة أبناء هم: هاشمء 
والمطلب» وعبدشمس » ونوفل؛ وهم من حيث النسب بدرجة واحدة إلى 
النبي َه لذا جاء عثمان بن عفان» وهو من أحفاد (عبدشمس». 
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و سمه 


وجاء جبير بن مطعم» وهو من أحفاد «نوفل» إلئ لني كه وقد شرك 
(بني المطلب» مع «بني هاشم» في حمس الغنيمة» فقال عثمان وجبير: يا 
رسول الله» أعطيت بني المطلب من الخُمّس وتركتناء ونحن وهم بمنزلة 
واحدة» فقال لَه : «إنْما بنوالمطلب وبنوهاشم شيء واحد» . 

وجاء في رواية أحمد (5078) في الحديث: «بأنهم لم يفارقونا في 
جاهلية ولا إسلام» . 

-١‏ يشير كِ بكون بني المطلب وبني هاشم شيئًا واحداء وأنّهم لم يتفارقوا في 
جاهلية ولا إسلام» إلى ما كان من موقف بني المطلب حينما أجمعت أفخاذ 
قريش علئ كتابة صحيفةٍ قاطعوا بموجبها بني هاشمء» فلا يبايعونهم» ولا 
يشارونهم» ولا يناكحونهم» حتئ يسلموا إليهم رسول الله يد ليقتلوه. 
وسمرو عي فى تساي اقاتوي» الدخل باو المطلي مع بلي الس تين 
الشعب» وصاروا معهم وأصابهم من ضيق الحصار والأذىئ ما أصاب بني 
هاشم» فعرف لهم النبي وله صنيعهم وموالاتهم» فكانوا وبنوهاشم يدا واحدة. 

+ خلاف العلماء: 

ذهب الإمام الشافعي وأتباعه إلئ: تحريم اه على بني المطلب» 
لهنذا الحديث من أنّهم مع بني هاشم شيء واحدء وأنَّ نَّ لهم نصيبًا من خمس 

الخمس» يغنيهم ويكفيهم عن الزكاة. 

وذهب الجمهور ‏ ومنهم الأئمة الثلاثة ‏ إلئْ: جواز دفع الزكاة إلئ بني 
المطلب» لعموم أية الصدقة» وإنما خرج بنوهاشم بالنص» فيبقى من عداهم 
غِلن الأصل :"ولا بتي المظلت في دريحة وك عبد شتمسن وين انوفل »وهم لا 
تحرم عليهم الزكاة» فكذا هم» وقياسهم على بني هاشم لا يصح؛ لأنهم أشترف 
وأقرب إلى النبي كله ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخحُمس لم 

يستحقوه بنص القرآن بل بالنّصرة» والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة. 
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5 َعَنْ بي رَافِع - رَضِيّ اللُعَنْهُ -: «أنّ الب يكل بحت 
ا لأبي راز : اضْحَبني ؛ فَإِنّكَ 
تُصِيِبُ مِنهاء فَقَالَ: لآ حَتَى آني النَيَ يكل دأَسأَلَةُ فََنَاهُ مَسَأَلَهُ 
قال : موْلى القَوم من أَنقسِهمْ. ِنَم لآ حل ( الصَّدَقَهُ). رَوَاهُ 


أَحْمَد والكاكنة وان حَر يمه وان ان 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال ابن عبدالهادي في «المحرر»: رواه الإمام أحمد وأبوداود والنسائي 
والترمذي. وقال: حديث حسن صحيحء» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم. ووافقه الذهبي. 

والحديث له شواهد صحيحة: فمنها ما في صحيح مسلم من حديث 
المطلب بن ربيعة» ومنها حديث أبي هريرة في البخاري )١515(‏ ومسلم 
)١١9(‏ حينما أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة» فجعلها في فيه» 
فقال يك : «أما علمت أنا لا نأكل الصدقة» . 

وقال في «التلخيص»: وفي الباب عن رفاعة بن رافع عند أحمدء 
والبخاري في «الأدب»», والحاكم» وعن عتبة بن غزوان عند الطبراني» وعن 
عمرو بن عوف عنده وعند إسحاق وابن أبي شيبة» وعن أبي هريرة عند البزار. 


)١(‏ أحمد (504579)». أبوداود »)١100(‏ الترمذي (509). النسائي 0)15١7(‏ ابن خزيمة 
(7745)» ابن حبان (77917). 
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00> -س- 


“* مفردذات الحديث: 

- أبورافع: كان مولئ العباس» فوهبه للنبي ككهِ فجاء يبشر النبي يك بإسلام 
العباس» فأعتقه لتلك البشارة» اختّلف في اسمهء فقيل: إبراهيم» وقيل: 
غيره» وهو قبطي مولئ» يسمئ السيد: مولئ من أعلئ» ويسمئ الرقيق أو 
العتيق : مولئ من أسفل» وهي مشتقة من الموالاة» وهي النصرة. 

مك 
- الحديث يدل علئ أنَّ الزكاة لا تُدفع إلئ موالي بني هاشم» وأن حكمهم 
حكم أسيادهم ذ في المنع من الزكاة. قال الطحاوي: تواترت عنه ككِهِ الآثار 
بذلك. قال ابن عبدالبر : لا خلاف في عدم حل الصدقة للنبي يكلل. 

”- العلة ما أشار إليها الحديث «مولئ القوم من أنفسهم» فشَرفٌ الأسياد سرئ 
إلئ الموالي» فكما لا تحل الزكاة لبني هاشم» فكذلك لا تحل لعتقائهم» 
للكن قال الخطابي : إِنّهِ لا حظ لعتقاء ذوي بني هاشم في سهم ذوي القربئ 
من الخمس . 

في الحديث دليل علئ قوة رابطة الولاء» ولذا حصل به إرث المولئ الأعلئ 

من الأدنئ» ولداحاء كن المتا م , ))). ران 035060 وصححه 

من حديث عبدالله بن عمر أنَّ الى يكِِ قال : «الولاءٌ لُحمة كلحمة النسب». 

5- الحديث نص في تحريم العمالة عل موالي بني هاشم» فتكون محرّمة على 
بني هاشم بالأولئ . 

5 جواز إطلاق المولئ على بني آدمء فتقول هلذا مولاي» فقد قال تعالئ: 
« وإن تَظهرَا عليه ون الله َهْرَموْلهُ َيل وَصَبلح اومن [التحريم: 4]. 

فهو يطلق على الله تعالئ وعلئ المخلوق. 

1 جواز أخذ الجعل والرزق علئ القيام بالوظائف الدينية» إذا لم يكن المقصد 

الوحيد هو الدنياء» وإنما جعل ما أخذ للاستعانة علئ القيام به» والمرابطة 
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لح د 
عليه فإنَّ الى لِ لم يَحِبْ على المخزومي الذي عرض على أبي رافع 
بمشاركته في العمل » لينال أجره علئ العمل . 


سمو الإسلام وحسن معاملته؛ فإنَّ الرق رفع من حال الرقيق حتئ جعله في 
شرفه ومكانته بمكان أسياده» فقد اكتسب من حسبهم ونسبهم» ولم يكن 
الرق إهانةً ومنقصةً له. 
أبورافع كان غلامًا للعباس بن عبدالمطلب» فوهبه لرسول الله يك فبشره 
بإسلام عمه فأعتقه لهلذه البشارة . 
قال ابن الأثير: الصواب أنَّ أبارافع توفي في خلافة .علي» رضي الله 
عنهما. 
خلاف العلمصاء: 
ذهب جمع من العلماء إلئ : حل الزكاة لموالي بني هاشم؛ لأنَّ الزكاة 
إنما حرمت على بني هاشم من أجل القرابة» ومواليهم ليس لهم قرابة» فهم 
كسبائر التابنن: 
وذهب الكثير منهم إلئ: تحريمها على الموالي» كتحريمها على بني 
هاشم» ومن المانعين الإمامان: الشافعي وأحمد وأتباعهماء لهلذا الحديث 
الذي معناء فإنَّ الَّبىَ ِِ جعل مولئ القوم من أنفسهم» وفي الحديث: «الولاء 
لحمة كلحمة النسب» تحصل به الوراثة» ويحصل به التناصر» والعقل. 
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0 - وَعَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدالكه بن عُمَرَ عَنْ أبيو - رَضِيَ الله 
00 أ رَسُولٍ الله كل كان عطي ف 0" الكَطَّابِ العطاءً 


فقول : غطه أَكْمَرَ مني : تقول : ذه فَتَمَوَلَهٌُ تصدّ 
0 ا ل وَمَا لآ» 


نَصَدّقَ بهء وما 


2 ا ا إن 
قلا تتِعْهُ نفْسَك» . 0 


مه 


* مفردات الحديث: 
العطاء : أي : العمالة» وهى أجر العمل . 
- أفقز مني : بصيغة أفعل التفضيل . 
- تموّله:- بفتح التاء والميم وتشديد الواو أي: انّخذه مالا لك» وإن لم تكن 
في حاجة إلى إنفاقه . 
أنت: : غير مُشرف: بذ بضم الميم وسكون الشين المعجمة وكسر الراء آخره فاء» 
أي متعرض له. وحريص عليه» والجملة اسمية وقحت. خالا فمتخلها 
النصب. 
وما لا: أي: وما لا يكون كذلك بألا يجيء إليك إلا ونفسك مائلة إليهء فلا 
تتبعه نفسك في الطلب واتركهء حذفت هلذه الجملة لدلالة الحال عليها . 
فلا تتبعه نفسك: يقال: تبعه يتبعه تبعًا وتباعاء من باب تعب» والمعنئ: لا 
تعلق نفسك بالحصول عليه واتركه . 
0 

- الحديث وارد فيما يعطيه الوالي» وفي مال العمالة» فيمن فيمن أعطي مالاً من 


لق مسلم .)0٠١56(‏ 
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هنذا النوع. وهو لم أله ولم تشرئب نفسه إليه» وتحر ص عليه» 
فليأخذه» ولو كان غنيّاء فإنّه حلال مباح جاء من طريق شريفة لا ذل فيه 
ولا انكسار نفس . 
و 1 

. عطايا الولاة جائزة مباحة لمن أغطيّهاء فلا مذمة فى ذلك» ولا ذل نفس‎ ١ 

- قال العلماء: يباح أخذ جائزة السلطان» ولو كان جائرّاء قال ابن المنذر: 

4- معاملة من ماله فيه حرام وحلال جائزة» فقد رهن النَبِي كَلهِ درعه عند 
يهودي» وكان يأخذ الجزية منهم مع علمه يأكل الرباء وتعاطي المعاملات 
الباطلة» والتحيل علئ أكل أموال الناس بالباطل» وبيعهم الخنزير» وغير 
ذلك من أعمالهم . 

5 كراهية التطلع» والاستشراف إلى ما في أيدي الناس» وترقب نوالهم . 

5 فى الحديث منقبة لعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وبيان فضله وزهده» 
وإيثاره غيره علا نفسه . 


انتهئ كتاب الزكاة 


كتاب الصيام 


يم ييا 


سكسك هسك 


الصيام : لغة: مجرد الإمساك». يقال للساكت: صائم ؛ لإمساكه عن 
>2 اسع 


الكلام» ومنه: 8 إِفِّ تَدَرْتٌ لِليمنِصُومَا» [مريم: 71]. 

وشرعًا: إمساك بنية :عن أشياء مخصوصة » في زمن معين» من شخص 
ميحصوون: 

وفرض صوم رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة. فصام رسول 

وصيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام» وفروضه العظام. وقد دل على 
/ 7 ا .لم 8 ١‏ لس لسام ميس سه 
ذلك الكتاب والسنة والإجماع: قال تعالل: # كُيِبَ عَلَيَكُم أَلضِيَامْ © [البقرة: 
*141]. 

وقال عله : ١ابئي‏ الإسلام علئ خمس»» وذكر منها: «صوم رمضان» [رواه 
البخاري 63 ومسلم ])١5(‏ والأحاديث في فرضيته كثيرة» أجمع المسلمون 
على أن من أنكر وجوبه كفر. 

أما فضل الصيام: فقد جاء في أحاديث كثيرة» ومنها الحديث القدسي : 
«كل عمل ابن آدم له؛ إلا الصوم؛ فإنّه لي: وأنا أجزي به؛ [رواه البخاري 
)٠١86(‏ ومسلم .])١١95١(‏ 
حكمته: 

للصوم حكم وأسرار كثيرة عظيمة» منها: 
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حت 614 

أولاً: هو من أعظم الطاعات» فهو سر بين العبد وبين ربه» فهو الغاية في أداء 
الأمانة. 

انيًا: إنّه تَحَلّ بفضيلة الصبرء فقد جَمّعٌ أنواع الصبر الثلاثة: صبر علئ طاعة 
الله وصبر عن معصية الله» وصبر علوا أقدار الله المؤلمة. 

ثالثا: تجربة لمقاساة الحرمان والجوع» تذكر العبد نعم الله عليه المتوالية» 
فيذكر إخوانه الفقراء الذين يقاسون هلذا الحرمان أبد الدهر . 

رابعا : فيه فوائد صحية : فالصيام راحة وإجازة للجهاز الهضميء لإعطائه فترة 
من الزمن يسترح فيها من الامتلاء والتفريغ»ء فيحصل له استجمام 
وراحة» يستعيد بها نشاطه وقوته . 

فالصيام عبادة جليلة جمعت خصال الخير كلهاء واستبعدت خصال 

الشر كلها؛ ولذا فإِنَّ الله تعالئ كتبها وفرضها علئ الأمم السابقة» فقال 
تعالئ : # ييه لين امنا ِب َلك ليام كما كُيِبَ عَلَ ألذِيرك ون 
َبَلِكُمْ ملك تَنّفُونَ 43 [البقرة] . 


3 
يح 
3 


كتاب الصيام 


كه : «لآ تَقَدَمْ مُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَل يوْمَيْنِ» ديه 
صَؤمًا لك 0 ا 


مفردات الحديث: 

لا تقدموا: «لا» ناهية» ولذلك جُرْمَ الفعل بعدها. 

تُقدّموا: أصله: «تتقدموا» فحذفت إحدى التاءين» أي: لا تصوموا قبل 
وضنات نومًا أو يومية» امتقبالا لرعفيات: 

رمضان: قال الرمخشري: رمضان مصدر (رمض» : إذا احترق من : الرمضاء»ء 
فأضيف إليه الشهرء وجعل علمًا عليه ومنع الصرف فيه للعلمية وزيادة 
الألف والئوف: ومتكؤه يدذلك؛ لارتماضهم فيه من حر الجوع» ومقاساة 
شدته» وقيل : لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة» سموها بالأزمنة التي 
ونعت تيهاء الوائق علا | الشهر أيام مضي الجيز: 

- يصوم : : الصوم لغة: الإمساك. ؛ فكل ممسك عن طعام أو كلام أو غيرهماء فهو 
صائم لغة» وأما في الشرع : فهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر 
المفطرات» من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مع نية الصيام . 

- كان يصوم صوما : أي : كان قد اعتاد صيام أيام معلومة, وواقق ذلك لخر 
يوم» أو يومين من شعبان. 

إلا رجل : لفظ مسلم «إلآَ رجلاً»» وهو قياس اللغة العربية؛ لأنّه استثناء متصل 
من مذكور»ء وبعض روايات البخاري : «إلآ أن يكون رجل»» واليكون» هنا تامة 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لي 124 
لا ناقصة» ومعناه: إلا أن يوجد رجل يصوم صومًا. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ النّهي عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين» وظاهر النيه التحريم» 
وَحَمله كثير من العلماء علئ الكراهة» فمن حرّمه نظر إلى النََّي» ومن كرهه 
نظر إلئا الاستثناء . ْ َ 

قال الترمذي: كرهوا أن يتعجل الرجل الصيام قبل دخول رمضان» 
اع هفات 

”- الرخصة في الصيام لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام؟ كصيام يوم 
الخميس أو الإثنين» وهلذه الرخصة بإجماع العلماء. 

“- الحكمة في ذلك والله أعلم -: تمييز فرائض العبادات عن نوافلهاء 
والاستعداد لصوم رمضان بنشاط ورغبة» ورجّح ابن حجر أنَّ الحكمة هي أنَّ 
حكم الصيام معلق برؤية الهلال» فمن تقدمه بيوم أو يومين» فقد حاول 
الطعن في ذلك الحكمء ولعلّ من الحكمة كراهة التنطع في الدين» وتجاوز 
الحدود التى فرضها الله تعالئ . | 

5- أما إذا كان علئ الإنسان صوم واجب كقضاء رمضان أو نذرء فإنَّ الصيام 
قبيل رمضان ليس رخصة. وإنما هو عزيمة» فيجب عليه الصيام؛ لأنَّ أداء 
الواجب مقدم علئ المكروهات . 

5 إِنّما اقتصر الحديث عل يوم أو يومين؛ لأنّه الغالب فيمن يقصد ذلك» وقد 
قطع كثير من الشافعية بأنَّ ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان» 
واستدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعًا: (إذا انتصف شعبان» فلا تصوموا» 
[أخرجه أبوداود(/2)777"1, والترمذي(78/) وابن ماجه ))١7101(‏ وصححه 
ابن حبان )7١0951(‏ وغيره]. 

وللكن جمهور العلماء: جوزوا صوم التطوع بعد النصف من شعبان» 


كتاب الصيام 


0 -س- 


وضعّفوا هلذا الحديث» واستدلوا علل استحبابه بما جاء من الحث على 


وقال الشيخ تقي الدين: لا يكره صوم العشر الأخير من شعبان عند أكثر 


العلماء. 


د فائدة: 


فُرض الصيام علئ ثلاث مراحل : 


الأولى .كرض يام عاعيور ا فقد أمر النَِّي بك بصيام عاشوراء . 


الثاني : 


الثالثة : 


فرض م رمضان علئ التخيير بين 0 أو الفدية» قال تعالىئ : 
# وَعَلَ لذ 0 بست يبون ود ِذَيَةُ طَعَامٌ مسَكين كيِ فَمَن تَطوّح خَيْرَا 0 مهو له وآن 


رار عد 


نصوموا حير [البقرة 0 
: التأكيد علئ فرض صوم رمضان بدون تخيير. 
قال تعالول: 9# شهر مص ماد ألِى نل بو الشُرْءَانُ هُدٌَى [نتساس 


سرد ره سه 6 دس 00 


كوف الفدطا ولك نس كباس ريط [البقرة: 186]. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 وَعَنْ عجان 0 ياسر - رضىّ الله عتهماءت قَالَ: «مَنْ 
2 هساك مرف 2م د 6 8 صا ًّ 2 
صَام الِيَوْم الذي يسك فيه فقد عصئ أبا القاسم كوا . ذكرّة البخاريٌ 
0 5 5 و 2 عو اد ل اتن ٠.‏ ا 6 1 
تعليقا» وَوَصَله الخمسَة» وَصَحّحه ابن خرّيمَة وال 770 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

أخرجه أبوداود والترمذي والنسائى» وقال الترمذي: حديث عمّار 
حديث صحيح» والعمل علئ هنذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يله 
ومن بعدهم من التابعين» وقال الدارقطني: إسناده صحيح» ورواته كلهم 
ثقات. وصحّحه البيهقي والعراقي والحاكم» ووافقه الذهبي. 

قال ابن عبدالبر : هو مسند عند المحدثين مرفوع» لايختلفون في ذلك . 
* مفردات الحديث: 
الذي يُشك فيه : إِنّما أتئ باسم الموصولء ولم يقل : يوم الشك»2؛ مبالغة في 
أنَّ صوم يوم يشك فيه أدنئ شك سبب لعصيان أبي القاسم يَكهِ. 
- الذي يشك فيه: مبني للمجهولء أي: اليوم الذي لا يعلم هل يكون اليوم 
الأول من رمضان أو اليوم الآخر من شعبان» وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا 
حال دون رؤية الهلال ما يمنع الرؤية . 
- أباالقاسم : هو النبي َك يكنئ بأكبر أبنائه . 


)١(‏ البخاري .)١119/5(‏ أبوداود (57375)» الترمذي (5©» النسائى (89١5؟)ء‏ ابن ماجه 
.)١56(‏ ابن خزيمة .)١91١5(‏ ابن حبان (لالاه 207 وهو في المسئد من حديث أبي هريرة 
(6619). 


كتاب الصيام 


ا 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ النَّهّي عن صيام يوم الشك من شهر رمضانء ويوم الشك من رمضان هو 
اليوم الواقع في أوله بلا يقين» لا يدرئ هل هو منه أو ليس منه» وهو ليلة 
الثلاثين من شعبان إذا حال دون منظر الهلال ما يمنع الرؤية. 

١‏ تحريم صيام ذلك اليوم» ما دام أنه معصية للنبي يَِ. 

قال تعاليل : ل وَمَآءَالدكْ الول ُو وَمَا بدك َنْهُ هوأ [الحشر : 11 . 
الحديث يدل على القاعدة الشرعية» وهى : «أنَّ الأصل بقاء ما كان علئ ما 
كان»» ومثال القاعدة في هلذه المسألة هي أنَّ الأصل بقاء شعبان» وعدم 
دخول شهر رمضانء ما دمنا شاكين في انتهاء شعبان» ودخول رمضان ما لم 
نتحقق انتهاء الأول» ودخول الثاني . 

- أبا القاسم: هي كنية النبي يك كني أبنائه» والقاسم ابن رسول الله كَل من 
خديجة» قيل: توفي قبل النبوة» وقيل: بعدهاء وأنه لما مات قال بعض 
المشركين: أصبح محمد أبترء فأنزل الله سورة الكوثرء والقصد أنَّ عمارًا 
كنئ النبي كَل علئ وجه التعظيم والتوقير» فهو غير داخل في قوله تعالئ: 
2 املأ خصة الول يسكع كدعا تيمك ونا 4 [النوره +3 

كما أنَّ من أوصافه كلِ القاسم» فقد قال يك : «إنما أنا قاسم والله معط) 
والقصد جواز ذكر النبي كَكةِ بغير صفة الرسالة والنبوة؛ لأنَّ باب الخُبر أوسع 
من باب الطلب» فلا ينادئ إلا بصفة الرسالة أو النبوة» وللكنه يجوز أن 
يُتَحدَّث عنه بغيرهما من أسمائه . 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في تعيين يوم الشك: فذهب الحنابلة إلئ: أنَّ يوم الشك 

من شهر رمضان هو يوم الثلاثين من شعبان» إذا لم يكن على مطلع الهلال 
غيمٌ» أو قترّء أو دخانٌ. ونحوها مما يمنع الرؤية» فهلذا هو يوم الشك الذي 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسحت 613 
نهي عن صيامه» فيكره صيامه, وأما إن حال دون مطلع الهلال تلك الليلة غيم 
أو غباث» أو دخانٌ» أو نحو ذلك فيجب صيامه حكمًا ظنيًا احتياطيًا . 

وذكر أصحابنا ‏ أنَّ هلذا هو قول عمرء وابنه عبدالله» وعائشة وأسماء 
بنتي أبي بكرء وأنس» وأبي هريرة» ومعاوية» وعمرو بن العاص» ومن التابعين 
ميمون بن مهران» وطاووس» ومجاهد. 

واستدلوا علئ ذلك : يها رواة أبوداوة( 1 عَم إن التي 
كلِهِ قال : إنّما الشهر تسع وعشرون» فلا تصوموا حتئ تروا الهلال» ولا تفطروا 
حتئ تروه» فإن غم عليه فاقدروا له' و ا معنو «اقدروا له»)» أي : ضيّقواء من قوله 
تعالىل : #وَمَن قُدِرَ عَكِرِرْفُم» [الطلاق: 7] أي ضيق . 

قال في «الإنصاف»: وهو المذهب عند الأصحاب» ونصروه» وصنّموا 
فيه التصانيف» وردوا حجج المخالف. وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه» وهو 
من مفردات المذهب. 

وذهب الأثمة الثلاثة وجمهور العلماء إلئ: أنَّ اليوم الذي ليس في منظر 
هلاله ما يمنع الرؤية لا يسمئ يوم شك» وإنما يوم الشك هو ليلة الثلاثين من 
شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ما يمنع الرؤية من سحاب» أو ضباب» أو 
قتام» أو دخان» أو نحوهاء فهلذا هو يوم الشك المنهي عن صيامه في حديث 
عمّار وغيره. 

قال الترمذي : والعمل علئ هنذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين» 
وبه قال سفيان الثوري» وابن المبارك» وإسحاق. 

قال في «المغني»: إِنَّ المنع من صومه وعدم إجزائه إذا تبيّن أنّه رمضان - 
هو رواية عن الإمام أحمدء وقول أكثر أهل العلم» منهم أبوحنيفة ومالك 
والشافعي وأتباعهم . 

وقال شيخ الإسلام: إذا حال دون منظره ليلة الثلاثين حائل» فهو يوم 


كتاب الصيام 
شك ينها عن صومه بلا توقف؛ لأنَّ الأصل والظاهر عدم الهلال» فصومه تقدمٌ 
لرمضان بيوم» وقد نهئ النبي كَلْةِ عنه» وأصول الشريعة أدل علئ هنذا القول 
منها على غيره . 

وقال ابن القيم: وكان من هديه يَكِةِ ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية 
محققة ) أو شهادة شاهد واحد» كما صام بشهادة ابن عمر» [رواه أبوداود 
(747)]» وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيمٌ» أو سحابٌ» أكمل عدة 
تكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم» وكان يفعل ذلك فهلذا فعله» وهلذا أمره. 

وهلذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع» وهلذا القول 
هو اختيار علماء الدعوة السلفية» قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن: إِنَّ المنع 
من الصيام هو اختيار شيخ الإسلام محمّد بن عبدالوهاب . 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن: ومع من منع صومه من 
الأحاديث الصحيحة النبوية التي تعددت طرقها ما لا يدفعه دافع» ولا يعارضه 
معارض . 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصواب إذا كان ليلة الثلاثين من 
شعبان غيم أو قد أنه لا يجب صيام ذلك اليوم» ولا يستحب» بل فطره هو 
المشروع . 
هلذه الدعوة. ومن أخذ عنه» ونهوا عن صيامه ؛ لوجوه منها : 
” الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنَّهَى عن صيامه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ا 
4- أنَّ رواية المروزي عن أحمد أنَّ ليلة الشك هي ليلة الثلاثين من شعبان إذا غمّ 
الهلال. 
وهو قول جمهور العلماء والأئمة الأربعة» وغيرهم» وجزم به شيخ 
الإسلام وغيره. 
وأدلة هنذا القول كثيرة جدًا منها : 
ما جاء في البخاري »)١8٠١(‏ ومسلم )2١81(‏ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلِ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم؛ فأكملوا 
د شعبان ثلاثين» . 


كتات الصيا 
امل ابي( دا 


١‏ وَعَنِ ابْنِ 0 - رَضِيَ الله عَنْهُمًا - قَالَ: سَمعْتث 
سُولَ الله يك يقُولُ: (إِذَا رأَيْثْمُوهُ قَصُومُواء وإِذًا رَأَيْنْمُوهُ فَأفُطئواء 
م علي قَاقْدِرُوا له . مْتَمَقٌ عليه . 
وَلِمُسْلِمِ : مإِنْ أغِي عَلَيكُم. ٠‏ فَاقْدرُوا له ثَلثِينَ) . 
وَللْمْحَارِيٌ : «فَأَكْمِلُوا العِدَه تَلاَئيْنَ)7" . 
ولَهُ في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضى الل عَنْهُ - : «فَأَكْمِلُوا عِدَهَ 
َحْبآنَ فَلكنئْ)0" , 1 


* مفردات الحديث: 

- إذا رأيتموه فصوموا: أي: الهلال» والمراد: إذا رآه منكم من ينْبّت برؤيته 
وجوب الصوم . 

- أَغْمِي عليكم :- بسكون الغين المعجمة وكسر الميم» بالبناء للمجهول ‏ أ 
غطي الهلال وسّتِر عنكم» من: الإغماء يقال: أغمي عليه الخبر إذا استعجم؛ 
وذلك او أو قتر فأكملوا العدة. 

وبعض الروايات: «فإن غجً) به بقح النين وعدي لمجو » بالبناء للمجهول ؛ 

أي : أخفي» وصار مستورًا بغيم ونحوه. 

- فاقدروا له:- بضم الدال وكسرها ‏ قال في «المصباح»: أي: قذَّروا عدد 
الشهرء وأكملوا شعبان ثلاثين يومًا. 


دلق البخاري (94ك لو99١1).‏ مسلم .)01١84٠.0(‏ 
هق البخاري .)١9:9(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرا 
توضيح م من بلوغ المرام 
- فاقدروا له» وأكملوا العدة ثلاثين: قال شريح: الأول خطاب لمن خصّه الله 
بهنذا العلم» والثاني خطاب للعامة . 
* مايؤخذ من الحديث: | 
١‏ وجوب صيام شهر رمضان إذا ثبت رؤية هلاله» ووجوب الفطر إذا ثبت رؤية 
هلال شوال. 
١‏ استحباب إشاعة خبر دخول شهر رمضان» وخروجه بأوسع وسيلة» 
وأسرعها. 
'- أنَّ الحكم بالصوم والفطر معلق برؤية الهلال» فلا يصام إل بالرؤية» ولا 
يفطن :إلا بالنقية” المجردة»: :ولو «واشظة ‏ التراضة: والآلات التى تكبر 
الترقناك؟ فإكه كر ذلك :روه بالغين المعافلة” ْ 
5- إذا حال دون مغيب الهلال ما يمنع الرؤية من سحاب» أو غبارء أو نحوهما 
ليلة الثلاثين من شعبان» فتكمل عدة شعبان ثلاثين يوماء .ولا يصام يوم تلك 
الليلة» بل يصبح الناس مفطرين على القول الراجح 
ذلك أنَّ الأصل واليقين هو بقاء شعبان» وخروجه شكء ولا يصار من 
اليقين إلا إلئ مثله» أما الشكوك والاحتمالات فلا تقدم علئ اليقين. 
الرؤية هي المستند الشرعي في أحكام الصيام والإفطار» وأنّه لا عبرة 
بالحساب» ولا يصح الاعتماد عليه بحال من الأحوال. 
قال شيخ الإسلام : ولاريب أنّه ثبت بالسنة الصحيحة وآثار الصحابة» أنه 
لا يجوز الاعتماد علئ حساب النجوم» والمعتمد عليه كما أنه ضال في 
الشريعة مبتدع في الدين” فهو مخطىء ع في العقل. وعلم الحساب» فإنّ 
علماء الهيئة يعرفون أنَّ الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي» فإنّها تختلف 
باختلاف ارتفاع المكان» وانخفاضه» وغير ذلك . 
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“* خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في حكم الصيام ليلة الثلاثين من شعبان: إذا حال دون 
منظر الهلال غيجٌ» أو قترء ونحو ذلك : 

فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلئ : وجوب الصيام . 

قال فى «الإنصاف»: وهو المذهب عند الأصحاب» ونصروه» وصنّفوا 
فيه التضانف» وردوا حَجَج المخالف.» ونصوص أحمد تدل عليه» وهو من 
المفردات . 

واستدلوا: بما في البخاري ,))١1٠05(‏ ومسلم )٠١80(‏ من حديث ابن 
عمر؛ أنَّ النَبِىَ لِ قال: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم 
عليكم فاقدروا له». وفسّروا «اقدروا له»؛ أي: ضيّقوا علئ شعبان» فاجعلوه 
تسعة وعشرين يوما. ْ 

وذهب الأئمة الثلاثة إلئ :عدم مشروعية صيام ذلك اليوم» واعتباره هو 
يوم الشك المنهي عنه؛ بما رواه أبوداود (7175) والترمذي (585) من حديث 
عمّار قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصئ أبا القاسم كَللْوا . 

وهو رواية عن الإمام أحمد»ء قال في «المغني»: وعن أحمد: لا يجب 
صيامه» ولا يجزئه عن رمضان إن صامه» وهو قول أكثر أهل العلم . 

قال شيخ الإسلام: عدم صيامه هو مذهب أحمد المنصوص عليه 
والأصل عدم الوجوب في كلام الإمام أحمد. 

وقال الشيخ أيضًا: صوم يوم الشك تقدمٌ لرمضان بيوم» وقد نهئ النبي 
يك عنه» وأصول الشريعة أدل علئ هنذا القول منها على غيره» فإِن المشكوك 
في وجوبه لا يجب فعله» بل المستحب تركه. 

وقال الشيخ : لو قيل بجواز الأمرين واستحباب الفطرء لكان أولئ . 

قال في «الفروع»: لم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب » ولا أمر به 
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ححح رووم 
فلا 7 تتوجه إضافته إليه» واحتمّ الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله, وليس بظاهر 
الرجوبوإنقاهو ااختاط عوزضن بنهي : 
يه 
أحمد من الحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى أنّه لا يجب الصوم بل يكره» أو يحرم. 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن : ومع من منع صومه من 
الأحاديث الصحيحة النبوية التي تعددت طرقها ما لايدفعه دافع» ولا يعارضه 
معارض» وتقدم هلذا كله قريبًا. 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : لا يجوز صوم الشك؛ لحديث عمّار. 
قال الترمذي: العمل علئ هنذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين. 

وأصحابنا في وجوب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان إن حال دون مغيب 
الهلال غيم أو قت أو جبالٌ» ونحو ذلك صاموه بحكم ظنى احتياطي ١‏ 
والاحتياط ليس بالفعل فقط. وإنما يكون بالترك أيضاء فالمسلم يحتاط لنفسه 
بالاتباع» فعلاً أو تركاء لأنَّ الاحتياط الحقيقي هو اتباع ما كان أقرب إلى 
الشرع. وقد تكرر ذكر هلذا الخلاف مع ما قبله» وللكنه لا يخلو من زيادة 
فائدلة. 

واختلف العلماء فيما: إذا رؤي الهلال ببلد من البلدان» فهل يجب 
الصيام» أو الإفطار علئ عموم المسلمين؟ أو أنَّ كل قطر له كمه في الصيام 
والإفطار» حسب مطلع قطره الذي هو فيه؟ 

ذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الإمامان أبوحنيفة وأحمد ‏ إلىئ: 
رؤي فى بلد. لزم حكمه جميع الناس؛ عملا بقوله كلهِ: «إذا رأيتموه فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطروا». والخطاب للمسلمين عامة . 


مكمعد 


له إذا 
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ولا عبرة باتفاق المطالع واختلافها . 

وذهب الإمام الشافعي» وجماعة من السلف إلى القول بالحكم باختلاف 
المطالع» وقالوا: إنَّ الخطاب في الحديث نسبي؛ فإنَّ الأمر بالصوم والفطر 
موجه إلئ من وُجد عندهم الهلال» أما من لم يوجد عندهم هلالء فإِن الخطاب 
لا يتناولهم إلاّ حين يوجد عندهمء وهلذا قول له اعتبار من حيث الدليل 
النقلي» والنظر الفلكي . ١‏ 

قال شيخ الإسلام: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة» فإن اتفقت لزم 
الصوم» وإلاً فلاء وهو القول الأصح للشافعية» وقول في مذهب أحمد. 

وقال الشيخ نجيب المطيعي : القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع يخالف 
المعقول والمنقول» أما مخالفته للمعقول فلمًا علم من مخالفته لما هو ثابت 
بالضرورة من اختلاف الأوقات» وأما مخالفته للوادرد فلأنّه مخالف لحديث 
ا ااا 

قال كريب: قدمث الشام» فرأيثٌ الهلال ليلة الجمعة» ثم عدث إلى 
المدينة في آخر الشهرء فسألني ابن عباس مت رأيتم الهلال» فقلث: ليلة 
الجمعة وصامواء فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتئ نكمل 
ثلاثين أو نراهء هلكذا أمر رسول الله كله [رواه مسلم )3١417(‏ والترمذي 
(14) وقال: العمل علئ هنذا الحديث عند أهل العلم]. 

قال مؤلف كتاب الزلال: اعلم يقيئًا أنّ القول الصحيح الذي انفصل عليه 
المحققون من علماء الأثر» وأهل النظرء وعلماء الهيئة» هو أن ينظر بين الرؤية 
وغيرهاء فإن كان بينهما: ألفان ومئتان وستة وعشرون (7؟؟5) كيلا فأقل» 
صار الحكم واحدًا في الصوم والفطر لاتحاد المطالع . 

وإن كان أكثر من ذلك فلا يصحء وصار لكل بلد حكمه لاختلاف 
مظالعها؛ :سواء كان البعد شرقًاء أو غريًاء أو :شمالاًء أو جنوبًاء تحت ولاية 
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واحدة أم لاء في إقليم واحد أم لا. 

وهلذا هو المطابق للنصوص الشرعية والفلكية» وبهلذا القول تنتفى 
جميع الإشكالات» والله أعلم . : 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن اختلاف المطالع: 

أما مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعوية» فقرّروا 
بقرارهم رقم (5) في تاريخ /8/١11"‏ 1747ه بالإجماع ما خلاصته : 

بعد دراسة المجلس للموضوع» وتداول الرأي فيه» تقرر ما يلي : 

أولاً:. اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسًا 
وعقلاً» ولم يختلف فيها أحدء وإنما وقع الاختلاف بين العلماء في اعتبار 
المطالع من عدمه. 

ثانيَا : مسألة اغتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي 
للاجتهاد فيها مجال». والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين» 
وهو من الاختلاف السائغ» وقد اختلف أهل العلم في هلذه المسألة على 
قولين: 

فمنهم من رأئ اعتبار اختلاف المطالع . 

ومنهم من لم ير اعتباره» واستدل كل فريق بأدلته . 

وعند بحث هلذه المسألة فى مجلس الهيئة» ونظرًا لاعتبارات قدَّرتها 
الهيئة» وقد مضئ علل ظهور نذا الود مدة أربعة عشر قرئّاء ولا نعلم فيها 
فترة جرئ فيها توحيد أعياد إسلامية عل رؤية واحدة» فإنَّ أعضاء الهيئة 
يقررون بقاء الأمر علئ ما كان عليه» وأن يكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما 
تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما. 

أما ما يتعلّق بإثبات الأهلة بالحساب: فقد أجمع أعضاء الهيئة علئ عدم 
اعتباره» وبالله التوفيق. اه القرار. 
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* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن توحيد الأهلة: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعدهء أما بعد: 

لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء 
الرؤية عليهاء فرأئ أنَّ الإسلام بنى عل أنه دين يسر وسماحة» تقبله الفطرة 
السليمة» والعقول المستقيمة؛ لموافقته للمصالح» ففي مسألة الأهلة ذهب إلى 
إثباتها بالرؤية البصرية» لا علئ اعتمادها علئ الحساب» كما تشهد به الأدلة 
الشرعية القاطعة» كما ذهب إلئ اعتبار اختلاف المطالع؛ لما في ذلك من 
التخفيف علئ المكلفين» » مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح» » فما يلعيه 
القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعاء 
وعقلا : أما شرعًا: فقد أورد أئمة الحديث اي كر وهو أن أم الفضل 
بنت الحارث بعثته إل معاوية بالشام» قال: فقدمث الشام» فقضيث حاجتهاء 
فاستهل عليّ شهر رمضان وأنا بالشام» فرأيث الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت 
المدينة في آخر الشهرء فسألني عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ ثم ذكر 
الهلالء فقال: متئ رأيتم الهلال؟ فقلتٌ: رأيناه ليلة الجمعةء فقال: أنت 
رأيته؟ فقلتٌ: : نعم» 9008 وصابواة وما لاوا 0 لنكنا رأيناه 
ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى حتين نكمل ثلاثين» أو نراه» فقلتُ: أَوَلا نكتفي 
برؤية معاوية وصيامه» فقال: لاء هلكذا أمرنا رسول الله يَكيِ. [رواه مسلم في 
صحيحه ] . 

وقد ترجم الإمام النووي علئ هلذا الحديث في «شرحه علئ مسلم» 
بقوله: «باب بيان أنَّ لكل بلد رؤيتهم». وأئّهم إذا رأوا الهلال ببلد» لا يثبت 
حكمه لما بعد عنهم»» ولم يخرج عن هلذا المنهج د شرع هند الريك من 
أصحاب الكتب الستة أبي داود والترمذي والنسائي في تراجمهم له. 

وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرها؛ لما جاء في 
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حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكّ: «لا تصوموا حتى 
تروا الهلال» ولا تفطروا حتئ تروه. فإن غم عليكم فاقدروا له» [رواه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما]ء فهلذا الحديث علق الحكم بالسبب» الذي هو 
الرؤية» وقد توجد في بلد كمكة والمدينة» ولا توجد في بلد اخرء فقد يكون 
زمانها نهارًا عند آخرين» فكيف يؤمرون بالصيام أو الإفطارء أفاده في بيان 
الأدلة في إثبات الأهلة» وقد قرر العلماء من كل المذاهب أن اختلاف المطالع 
هو المعتبر عند كثير؛ فقد روئ ابن عبدالبر الإجماع على ألا تراعئ الرؤية فيما 
تباعد من البلدان كخراسان من الأندلس» أو لكل بلد حكم يخصه.ء وكثير من 
كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع؟ ؟ للأدلة القائمة 
من الشريعة بذلك» وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي الغليل . 

وأما عقلا : فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحد من العلماء فيه؛ لأنّه من 
الأمور المشاهدة التي يحكم بها العقل» فقد توافق الشرع والعقل علئ ذلك» 
فهما متفقان علئ بناء كثير من الأحكام على ذُلك» التي منها أوقات الصلاة» 
ومراجعة الواقع تطالعنا بأنَّ اختلاف المطالع من الأمور الواقعية» وعلئ ضوء 
ذلك» قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أنّه لا حاجة إلئ الدعوة إلئ توحيد 
الأهلة» والأعياد في العالم الإسلامي؛ أن توحيدها لا يكفل وحدتهم» كما 
يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد» وأن تترك قضية إثبات 
الهلال إلئ دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية؛ لأنَّ ذلك أولئ وأجدر 
بالمصلحة الإسلامية العامة» وأنَّ الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها هو 
اتفاقهم علئ العمل بكتاب الله» وسنة رسوله يِه في جميع شؤونهم» والله 
ولي التوفيق 

وصائ الله علئ نبينا محمّد واله وصحبه وسلم . 
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واختلف العلماء فى نصاب البينة بدخول شهر رمضان على ثلاثة أقوال: 
أعدهياة اهكف الشهور لايد فم شاهدين عدلين: 
الثاني : أنّه لا يقبل إلا بشاهدين إلا في حالة الغيم» وما يحجب الرؤية» 
فحينئذ يقبل شاهد واحد. 
الثالث: أنه يقبل شاهد واحد مطلقاء وهلذا هو القول الراجح الذي يدل 
عليه حديث الباب وغيره. 
* فوائد: 
* الفائدة الأولى: 
يجب صوم رمضان بواحد من ثلاثة أمور: 
١-رؤية‏ الهلال. 
"-الشهادة على الرؤية والإخبار بها. 
إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا. 
* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن العمل بالرؤية في إثبات الأهلة 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 
إِنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع في دورته الرابعة المنعقدة 
بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» في الفترة ما بين 
السابع» والسابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة ١40١ه‏ على صورة خطاب 
الدعوة الإسلامية في سنغافورة» المؤرخ في ١6‏ شوال 799١ه‏ الموافق / 
أغسطس 1974م» الموجه لسعادة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية 
السعودية هناك» والذي يتضمن أنه حصل خلاف بين هلذه الجمعية» وبين 
المجلس الإسلامي في سنغافورة» في بداية شهر رمضان ونهايته» سنة 
8ه الموافق م حيشيرات الجمعية ابتداء شهر رمضان وانتهاءه 
علئ أساس الرؤية الشرعية؛ وفقًا لعموم الأدلة الشرعية» بينما رأئ المجلس 
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الإسلامي في سنغافورة ابتداء ونهاية رمضان المذكور بالحساب الفلكي؛ معلل 
الك يقوله: ««الئسة لذول منظلقة اتبياء: حي كانت مماوها محسة بالفقاء 
وعلئ وجه الخصوص سنغافورة ‏ فالأماكن لرؤية الهلال أكثرها محجوبة عن 
الرؤية» وهلذا يعتبر من المعذورات التى لابد منهاء لذا يجب التقدير عن طريق 
الحساب». ْ 

وبعد أن قام أعضاء مجلس الفقهي الإسلامي بدراسة وافية لهنذا 
الموضوعء علئ ضوء النصوص الشرعية - قرر مجلس المجمع الفقهي 
الإسلامي تأييده لجمعية الدعوة الإسلامية فيما ذهبت إليه؛ لوضوح الأدلة 
الشرعية في ذلك . 

كما يقرر أنه بالنسبة لهلذ الوضع الذي يوجد في أماكن مثل سنغافورة 
وبعض مناطق آسيا وغيرها؛ حيث تكون سماؤها محجوبة بما يمنع الرؤية» فإِنَ 
للمسلمين في تلك المناطق وما شابهها أن يأخذوا بمن يثقون به من البلاد 
الإسلامية» التي تعتمد علئ الرؤية البصرية للهلال» دون الحساب» بأي شكل 
من الأشكال؛ عملا بقوله يَكِهِ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم 
عليكم, فأكملوا العدة ثلاثين»2 وقوله يَكدِ: «لا تصوموا حتئ تروا الهلال» أو 
تكملوا العدة» ولا تفطروا حتئ تروا الهلال» أو تكملوا العدة»» وما جاء فى 
معناهما من الأحاديث . ١‏ 
الفائدة الثانية: 

جاء في «جامع الترمذي» (777) من حديث أبي هريرة؛ أنَّ الئبَتَ عَكِل 
قال: «صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون». 

قال الشيخ: من رأئ وحده هلال رمضانء فلا يلزمه الصوم» ولا جميع 
أحكام الشهرء وإنما يصوم مع الناس» ويفطر مع الناس» وهلذا أظهر الأقوال. 


3 


وأصل المسألة: أنَّ الله علق أحكامًا شرعية بمسمئ الهلال والشهرء 


كتاب الصيام 


ص 


كالصوم والفطر والنحرء فشرط كونه هلالاً وشهرًاء فلو طلع في السماء؛ ولم 
يعرفه الناس لم يكن هلالاً» فلا يسما هلالاً إلا بالظهور والاشتهارء كما دل 
عليه الكتاب والسئة. 

أما المشهور من مذهب الإمام أحمد والأثمة الثلاثة -: فإِنَّ من رأئ 
الهلال وحده» فإنّه يلزمه الصومء وجميع أحكام الشهر المتعلقة به؛ لعلمه أن 
هلذا اليوم من رمضان . 
الفائدة الثالثة: 

خلاصة الأقوال في الصوم والفطر ثلاثة : 

الأول: أنّه إذا رؤي في بلدء لزم الناس كلهم الصوم؛ نظرًا إلى أن 
الخطاب لكل المسلمين» بقوله: (إذا رأيتموه». 

الثاني: اعتبار اختلاف المطالع» وتقدم تحديده بالكيلومترات» وهلذا 
ملاحظ فيه أنَّ الخطاب خاص لمن يمكن رؤيته في قطرهم . 

الثالث: لزوم الصوم والفطر إذا كانوا تحت ولاية واحدة» فالصحيح من 
حيث الدليل هو الثاني» والعمل الآن علئ الثالث . 
* الفائدة الرابعة: 

بناء علئ ما جاء في «سئن الترمذي» من حديث أبي هريرة؛ أن النِيّ كله 
قال: «صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون» فإِنَّ من أدركه الصومء أو 
الفطر في بلد» لزمه أن يصوم. أو يفطر ذلك اليوم» ولو لم يكن من أهل تلك 
البلاد؛ لأنَّ حكمهم لزمه» فإذا عاد إلئ بلده وقد صام أقل من «تسعة وعشرين» 
يومّاء أكمله بعد عيد بلاده . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


دي > م6 نوس 


07 وَعَنٍ بن عَمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمًا - «١تَرَاءَىْ‏ 
الْتَامن الهلآل َع ثت ث النبَيّ عط أني رَأَك 0 7 0 
بصيامه) . رَوَاهُ واو وصَّحَحَهُ الحَاكمْ وابْنُ حبّانَ”' . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في «التلخيص»: رواه أبوداود والدارقطني وابن حبّان والحاكم 
والبيهقي» وصححه ابن حزم. كلهم من طريق أبي بكر بن نافع عنهء وأخرجه 
الدارقطني والطبراني من طريق طاوسء وقال الحاكم: إِنَّه على شرط مسلمء 
ووافقه الذّهبي. 
مفردات الحديث: 
- تراءئ : هو تفاعل من : الرقيقة و الجناهلة تون رن القن فزي | ي: جعل 
بعضهم يقول: أنا أراه» وبعضهم يقول: لاء أنا أراه» واجتمعواء 0 تصدوا 
لرؤيته . 
- الهلال:- بكسر الهاء وتخفيف اللام ‏ جمعه: أهلة» ويسمئئ: هلالاً لثلاث 
ليال من أول الشهرء ثم بعد ذلك يسمّئ : قمرًا. 

وسمي هلالاً؛ لأنّ الناس يرفعون أصواتهم بالذكر عند رؤيته . 


. )7478( ابن حبان‎ »)١551( أبوداود (5157)» الحاكم‎ )١( 


كتاب الصيام 


اه كك وَعَنٍ ابْنِ عبّاسِ - رَضِيّ الله عنْهُمًا - 10 
إلئ الب يكلو فقا : إن رَأَيْت الهلآلَ» فَقَالَ : اذه 
اله قَالَ: تَعم. كَالَ: أَنَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدا وَصُولُ لله لله؟ قَالَ: نعم. قا 


أَذّنْ في النَّاس يا بلآل؛ أن يَصومُوا غَدَاةيرواء الشتشة» وحكففة 


© 

ةب 
الها 

5 © كت 


لاسو امه 0 02 مسا )١8‏ 
ابْنُ خَرَّيْمَةَ وَابْنْ حبّان» وَرَجحَ النّسَا ين إِرْسَالَه : 
* درجة الحديث: 

الحديث مرسل . 


أخرجه الحاكم »)١5557(‏ وقال: هلذا حديث صحيح» ووافقه الذهبي. 

قال الألباني: وفيه نظ فإن سماك بن حرب ‏ أحد رجال السند- 
مضطرب الحديث» وقد رجّح جماعة من مخرجي الحديث إرساله . 

قال الترمذي: حديث ابن عبّاس فيه اختلاف» وأكثر أصحاب ابن سماك 


يروونه عن عكرمة عن النبي وك . 

وقال أبوداود: رواه جماعة عن عكرمة مرسلاً» وقال النسائي : إن ! إرساله 
أولئ بالصواب . 
* مفردات الحديث: 


أعرابيًا: قال في «المصباح»: الأعراب: أهل البدو من العرب» الواحد: 
أعرابي» وهو الذي يرتاد الكلأء وزاد الأزهري: من نزل البادية» وظعن 
بظعنهم » فهم أعراب» ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرئ فهم عرب . 


دلق أحمد (184)ء أبوداود درف الترمذي و24 النسائى 2117١‏ ابن ماجه 
(565اي ابن خزيمة لفك 4 ة ابن حبان (هغ”"). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححححب و4 


رمضان. 

- أن يصوموا غدًا: «أن» مصدريةء والجار والمجرور محذوفء. والتقدير: أذّن 
فيهم بصوم الغد. 

د ما يؤخذد من الحديثئين: 


-١‏ أن نصاب الشهادة في دخول شهر رمضان يكفي فيها شاهد واحد. 
قال العلماء: ولو أنثئ» لأنّه من باب الرواية» فيجب صوم رمضان ولو 
بشهادة الواحدة . 
قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وهو مذهب الشافعي 
وأحمد. 
قال النووي: وهو الأصح؛ لأنّه خبر ديني لا تهمة فيه وأحوط للعبادة . 
أما بقية الشهور: فلا يكفي إلا شهادة رجلين عدلين؟ لقول ابن عمر وابن 
عباس : «كان رسول الله يَكهِ لا يجيز على شهادة الإفطار» إلا شهادة رجلين» 
قال الترمذي وغيره: لم يختلف أهل العلم في الإفطار »إلا بشهادة رجلين» 
وإنما أجزأ الواحد في الصوم؛ احتياطا للعبادة . 
؟ أنّهِ لا بد من تكليف الشاهد؛ بأن يكون بالعًا عاقلا فارخ عدن الأعرانى 
مكلفان حين أداء الشهادة برؤية الهلال. 
أنه لا بد من إسلام الشاهد» ومن ثبوت عدالته» فالإسلام يدل علئ اعتباره 
سؤال النبي كَكِةٍ الأعرابي هل يقر بالشهادتين» وأما العدالة فالصحابة كلهم 
عدول. ظ 
4- أنه يكفي في أداء الشهادة الإخبارء ولا يشترظ لفظ الشهادة؛ كالرواية» 
وسائر الإخبارات . 
استحباب ترائي الهلال؛ لما يترتب علئ رؤيته من أحكام الشعائر الهامة. 


كتاب الصيام 


40 س- 


1 يجب عل ولاة أمور المسلمين إشاعة خبر الصؤْم أو الفطر؛ ليقوم الجميع 
الرؤية. 

1- قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: لا ريب أنَّ كل أمر مهم عمومي يراد إعلانه 
علئ وجه السرعة». يسلك فيه طريقٌ يحصل به المقصودء ولم يزل الناس 
يخبرون عن هلذه الأمور بأسرع وسيلة» وكلما تجدد لهم وسيلة أسرع مما 
قبلها أسرعوا إليها + وأضو ل الشريعة ندل عل هنذا ذلك أن كل :ها دل على 
صدق الخبر» فإنَّ الشارع يُقرّه ويقبله» فالشارع لا يرد خبرًا صحيحًا بأي 
طريق وصلء إذا علم هنذا الأصل فإنّه متئ ثبت بطريق شرعي خبر الصوم 
والفطر وجب قبوله» والاستفاضة فى الأخبار من جملة الطرق الشرعية خبر 
الصوم والفطر وجب قبوله» والاستفاضة في الأخبار من جملة الطرق 
زمن المدافع والبرقيات ووسائل الإعلام أبلغ من الاستفاضة المفيدة للعلم» 
والعادة المطردة والعرف المستقر فى بث الأخبار من الأمور الرسمية» لا 
ل ا 0 : 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5 - وَعَنْ حَفْصَة أمَ المُؤْمِنينَ م - رَضِيَ الله عَنْهَ أن الب 
يك قال : امَنّ لم يُبيتِ القجام قن الفتخرم نيكام له . رَوَاه 
الخدية :- ومال التّرْمِذِيُ وَالنَسَائٌَ إل تجيح وَقْفوه وَصَكَحَهُ 

مَدفوعًا آيرة حريمة وال م حبّان . 


وَلِلدَا رَفُطِنَيٌ : ١لآصِيَام‏ لِمَنْ لم يفرضة ام مِنَ البل00" . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

أخرجه أبوداود والدارقطني والطحاوي والبيهقي من طريق عبدالله بن 
وهب بسنده إلئ حفصة» وأخرجه الإمام أحمد من طريق حسن بن موسئ» 
ورجاله كلهم رجال الشيخين غير ابن لهيعة» وهو صحيح الحديث إذا روى عنه 
أحد العبادلة الثلاثة» كهلذا الحديث . 

أما من حيث الرفع والوقف: فقد رجّح بعض العلماء» وقفه ومنهم: 
البخاري وأبوداود والنسائي والترمذي وأبوحاتم والبيهقي» وبعضهم حكم له 
بالرفع» ومنهم: ابن حزم والخطابي وعبدالحق وابن الجوزي والشوكاني» 
وقال البيهقي والدارقطني : رواته ثقات» وقواه ابن حزم . وصححه الحاكم . 
* مفردات الحديث: 
- من لم يبيت الصيام: , بت فلان الأمر؛ أي : دبره بليل» والمراد هنا: من لم 

يبيت الصيام الواجب» للك العا من الليل» فلا صيام له. 


)١(‏ أحمد (؟5016). أبوداود (55505)» الترمذي (٠“اا6»‏ النسائى (7721؟)» ابن ماجه 
»)١7١(‏ ابن خزيمة (1977)» الدارقطني (19/7/5). 


كتاب الصيام سعد 

6ه وعَنْ عَايْشَةَ ‏ رضي الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: «دَخَلَ عَليَّ 
لي يك ذاتَ يمه فَقَالَ : هَلْ عِنْدكُمْ َي ؟ قل : لآ قَالَ: فَإِنى 
إِذَنْ صَائمٌ م تان يما آخرء فق أَهْدي لَنا حَسْنٌ» قَقَالَ: أرينيه 
فَلَقَدْ آَضِبَحْتٌ صَا صَائمّاء فأكل2. رَوَاهُ مُمْلجظ" . 


مفردات الحديث: 

- فإني صائم : يعني : ما استقبلث من يومي هنذا . 

حَِيْسًا:- بفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثناة التحتية ثم سين مهملة ‏ هو 

طعام يُصنع من التمر والأقط والسمن» تخلط وتعجن. 

ب أرشية: أمر من : الرؤية» والنون للوقاية» والياء بعدها ضمير المتكلمء 

المفعول الأول» والمفعول الثانى ضمير الغائب . 

“* ما يؤخذ من الحديثئين: 

١‏ يدل الحديث رقم (055): علئ أنَّ الصيام لا بد له من نية؛ كما جاء في 
البخاري »)١(‏ ومسلم (1407) عن النبي يكلِِ: «إنّما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرىء ما نوئ» قال في «الشرح الكبير» : وذلك بإجماع العلماء. 

١‏ قال في «شرح الإقناع»: والنية محلها القلب» فمن خطر بباله أنه صائم غدّاء 
فقد نوئ» ويكفي الأكل والشرب بنية الصومء. فلا يصح الصيام بنية من 
النهار. 

«فلا صيام له»: نفي للوجود الشرعي؛ فإِنٌ الصيام لا بد أن يشمل النهار 
كله ومن لم ينو إلا بعد الفجر فإِنّ جزءًا من يوم لم يَنْوهِ . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صحح 1 

5- أن تبييت النية بأن تكون في الليل هو خاص بالصوم الواجب» وهو صوم 
رمضان أداءً وقضاءً» وصوم الكفارة والنذر. 

5 أما صوم التطوع: فيصح بنية من النهارء كما في الحديث رقم (055): فإنّه 
لا يجب تبيبت نية الصيام من الليل» وإنما يكفي بنية من النهار في أي جزء 
منه» حتى ولو بعد الزوال. 

قال في «١شرح‏ الإقناع»: ويصح صوم نفل بنية من النهار» قبل الزوال أو 
بعده؟ لحديث عائشة . 
١‏ أنه يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية؛ لأنَّ ما قبله لم يوجد 
5 
فيه قصد القربة» فلا يقع عبادة. 
للكن يشترط ألا يكون أتئ بمفطر بعد الفجرء وقبل النية» فإن أتئ 
بمفطر» فلا يجزئه الصوم» بلا خلاف بين أهل العلم . 

-١/‏ يجوز تبيبت نية الصوم واجبّاء أو تطوعا من أي جزء من الليل» ولو أتئ بعد 
النية بمنافٍ للصوم, ما دام أنَّ الفجر لم يطلع . 

قال في «شرح الإقناع»: ويجب تعيين النية لما يصومه من رمضان» أو من 
قضائه» أو نذره» أو كفارة؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات»؛ لأنَّ النية 
تميز العبادات بعضها عن بعض » فالتعيين مقصود في نفسه. 

4 الحديث رقم (0140): يدل علئ أنه لا يجب إتمام صوم التطوع, بل يجوز 
قطعه والإفطارء إلا أنه يستحب الإتمام . 

قال في «شرح الإقناع»: ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة» استحب له 
إتمامه؛ لأنَّ تكميل العبادة هو المطلوب» ولم يجب عليه إتمام لحديث 
عائشة» وللكن يكره قطعه بلا عذر؛ لما فيه من تفويت الأجر»ء وإن أفسده 
فلا قضاء عليه» وكذا لا تلزم الصدقةء ولا القراءة» ولا الأذكار بالشروع 
فيهاء عند الأئمة الأربعة» وإذا قطع العبادة النافلة» فهل يثئاب علئ الجزء 


650 سس 
الذي قطعه؟ فيه خلاف» رجّح الشيخ تقي الدين أنّه ياب علئ ما فعله . 

٠‏ قوله: (إني صائم» يحمل على الحقيقة الشرعية؛ وهو الصيام الشرعي؟ 
لأنّه جاء بخطاب الشارع . 

ويحسن أن نلاحظ أن الحقائق ثلاث: لغوية» وشرعية» وعرفية» فلو 
فرضنا معتّى من المعاني له لفظ لغوي» ولفظ شرعي» ولفظ عرفي» فإن 
جاء بلقظ أهل اللغة حملناه علو معناه عندهم »وإ جاء بلفظ الشرع حملناء 
على المعنئ الشرعي» وإن جاء بلسان العامة حملناه على المعنئ العرفي . 

وهلذا التقسيم يفيد في: الأوقاف» والوصاياء والوثائق» والإقرارات؛ 
والعقود» ونحو ذلك . 

١‏ علئ صائم النفل مراعاة المصلحة في إمضاء صومه أو فطره» فإن حقق 
فطره مصلحة أفطرء كما أفطر يَلةِ لما وجد من الأكل ما يعينه علئ طاعة 
الله تعالئ» وإن لم يوجد مصلحة فالأفضل إتمام صومه. 

قال في «شرح الإقناع»: وإن حضر المدعو إلى وليمة ونحوهاء وهو 
صائم صومًا واجبًا لم يفطرء وإن كان تطوعًا فإن كان في ترك الأكل كسر 
قلب الداعي» استّحب له أن يفطر؛ لأنَّ في أكله إدخال السرور علئ قلب 
أخيه المسلم» وإن لم يكن في تركه الأكل كسر قلب الداعي» كان إتمام 
الصوم أولى من الفطر. 

قال الشيخ : وهو أعدل الأقوال. 

* خلاف العلماء: ش 
اختلف العلماء : هل يكفي لصوم شهر رمضان نية واحدة في أوله؛ أو لا 

بد لكل صوم يوم من نية خاصة مستقلة؟ 
فذهب المالكية إلئ: أنه يجزىء صوم شهر رمضان بنيةٍ واحدة تكون في 

أول الشهرء وكذا في صيام متتابع مثل كفارة جماع في رمضانء وكفارة قتلٍ 
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طبحي ته 
وظهارء ما لم يقطعه بسفرِء أو مرضء» أو يكون علئ حالة يجوز له الفطرء 
كحيضن ونفاس ونيز ذلك» فيلزمه استئناف النية» وهو رواية عن الإمام أحمدء 
اختارها من أصحابه جماعة : منهم أبوالوفاء بن عقيل . 

واستدلوا علئ ذلك : بما فى الصحيحين : (إنما الأعمال بالنيات»» وهاذا 
قد نوئ جميع الشهرء ووففتان يك لقاغنانة زاجلة: 

وذهب الجمهور إلى: أن كل يوم عبادة مستقلة بذاتها يحتاج إلى نية 
خاصة بها. 

وتظهر النتيجة فيما لو نام مكلف في رمضانء أو صيام كفارة» وذلك قبل 
الغروب إلى ما بعد الصبحء فعلئ القول الأول يصح صومهء وعلئ الثاني لا 
يصح؛ لأنّه لم يبيت نية الصوم الواجب من الليل» والقول الأول أرجح . 

واختلفوا: هل تعيين نية الصوم واجب. أم يكفي نية الصوم المطلق؟ 

فذهب الجمهور ‏ ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمد : 
إل وجوب تعيين النية لما يصوم له: من أداء رمضانء أو قضائه» ومن النذرء 
والكفارة» والتطوع» فإن لم يعين النية لم يصح صومه؛ لحديث: (إنما الأعمال 
بالنيات»». والنية شرعت لتمييز العادة عن العبادة» وتمييز العبادات بعضها عن 

قال الشيخ تقي الدين: وتحقيق المسألة أنَّ النيّة تتبع العلم. فإذا علم أنَّ 
غدًا من رمضان» فلا بد من التعيين» ٠‏ وإن كان لا يعلم أنَّ غدًا من رمضانء فلا 

وذهب الحنفية إلى التفصيل : فالصيام الثابت في الذمة كقضاء رمضان» 
والكفارات» والنذر المطلق. ونحو ذلك - فهلذا يشترط فيه تعيين النية . 

والنوع الآخر.- وهو ما يتعلق بعينه» وهو صوم رمضان أداءء والنذر 
المعين زمانه» والنفل المقيد. ونحو ذلك - فهلذا لا يشترط تعيينه بالنية» بل 


كتاب الصيام 


60 س- 
يكفي مطلق نية الصيام . 
قال الشيخ : تعيين النية لشهر رمضان فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد: 
أحدها: ألا يجزئه الصيام إلا أن ينوي رمضان» وهو مذهب الشافعي . 
الثاني : يجزئه » وهو مذهب أبي حنيفة . 
الثالث : يجزته بنية مطلقة . 
وتحقيق المسألة أنَّ النيّة تتبع العلم» فإن علم أنَّ غدًا من رمضان فلا بد 
من التعيين» وإن كان لا يعلم فلا يجب التعيين. 


ا يدا نا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سل 60 
7- وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أنْ رَسُولَ الله 
كل كَالَ : ١لا‏ يَرَالُ اتام بكَيْرٍ» مَا عَجَنُوا الفطر) د 
07 - لمي مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَْة- رضي الاعَْة -عَنٍ 
لي يكل قَالَ: «قَالَ الله عَرٌَوَجَلَ: أحَبٌ عِبَادِي إلى أَعْجَلَهُم 
فطُوًا)("' , 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه علئ الترمذي: «أحب عبادي إليّ 
أعجلهم فطرًا» : لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة سوئ الترمذي . 

قال محرره عفا الله عنه: زيادة الترمذي هلذه ساقها المصنف هناء 
وذكرها في «التلخيص»» ولم يعقب عليها بشيء» مما يدل علئ قبولها عنده. 
ومعناها موافق للأحاديث الصحيحة فى هلذا الباب. 

هنذا الحديق قن ,تسد مرة بن عبدالركمن اليقازي »قال الإغاء 
أحمد : إِنَّه منكر الحديثء» وقال ابن عدي : لا بأس به»ء ووثقه ابن حبان» وقال 
الحافظ : صدوقء. وله مناكير. 

وقد حسّنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن حبّان. 
* مفردات الحديث: 
- لاايؤال: هن : لال يتعدى بالهمزة والتضعيف» وزال من أخوات 


.)1١98( مسلم‎ ))١901( البخاري‎ )١( 
.07٠١( الترمذي‎ )0 


كتاب الصيام 


0-7 


كان» ويشترط لها أن يتقدمها نفي أو نهي» والمراد بها: ملازمة المسند 

للمسند إليه» فإذا قلتُ: ما زال خليل واققّاء فالمعنل أنه ملازم للوقوف . 

ما عجلوا: ١ما»‏ هنا حرفية مصدرية ظرفية» ومعناها: مدة تعجيلهم الفطر. 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

-١‏ استحباب تعجيل الفطرء وقد اتَّمْقَ العلماء عل استحباب تعجيل الفطرء إذا 
تحقق غروب الشمس برؤية» أو بخبر ثقة» أو غلب على ظنه الغروب . 

؟ أنَّ تعجيل الفطر دليل علئ بقاء الخير عند من عجّلهء وزوال الخير عمن 
أخره . 

الخير المشار إليه هو اتباع السئة» ولا شك أنّه سبب خيري الدنيا والآخرة؛ 
ففي سئن أبي داود : ”لا يزال الدين ظاهرّاء ما عجّل الناس الفطر؛ لأنَّ اليهود 
والنصارئ يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم» ونحوه في الصحيحين» 
فالشارع الحكيم يطلب من المسلمين ألا يشابهوا أهل الكتاب في عباداتهم» 
فتعجيل الفطر شعار يفرق بين صيام أهل الإسلام وأهل الكتاب» وبين سوء 

المخالفة. وحسن الاتباع والاقتداء. 

5 هنذا الحديث من المعجزات النبوية؛ فإِنَّ تأخير الإفطار هو طريقة 
الفَرق الشبالة. 

5 قال ابن عبدالبر وغيره: أحاديث تعجيل الفطورء وتأخير السحور صحيحة 
متواترة» وأجمع العلماء علئ أنَّ تعجيل الفطرء وتأخير السحور» سنة 
متبعة» حكاه الوزير ابن هبيرة» وجزم به الشيخ تقي الدين. 

قال تانق ينوا أ لصِيَام إِلَ ألَْلِ* [البقرة : لاما]ء فهلذا يقتضي أنَّ الإفطار 
عند غروب الشمس» فقد أجمعوا علئ أنَّ الصوم ينقضي ويتم بتمام 
الغروب» وأنَّ السئة أن يفطر إذا تحقق الغروب» وأنَّ له الفطر بغلبة الظن 
اتفاقّاء وذلك إقامة للظن مقام اليقين. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححجحة 11 


قال الشيخ تقي الدين: ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين إلا بعد أن 
يذهب وقت طويل من الليل» ويفوت تعجيل الفطرء فعليه لا يستحب 
التعجيل مع الغيم إلئ أن يتيقن الغروب» وكره الفطر مع الشك في غروب 
الشمس» ولا يكره السحور مع الشك في طلوع الفجرء إل الجماع . 

الأكل ونحوه مع الشك في طلوع الفجر جائزء والإفطار مع الشك في 
الشمس لا يجوزء وهو مبني علئ قاعدة شرعية عظيمة هي أنَّ: «الأصل بقاء 
ما كان على ما كان»؛ ففي السحور الأصل بقاء الليل» وفي الفطر بالأصل 
بقاء النهار. 

4 فيه إثبات صفة المحبة لله تعالئ إِثبانًا حقيقيًا يليق بجلاله» وأنَّ هلذه المحبة 
الربانية تتفاوت». فأحبهم إليه أكثرهم لشرعه اتباعاء ولأمره امتثالًء قال 
تعالل : # فل إن نش شيو هنون يكم أ [آل عمران: .]١‏ 

4 الطوائف في المحبة ثلاث 
(أ) المعطلة: يقولون: إنَّ الله لا يُحَتُء وهؤلاء نفاة صفات الرب جل 
وعلا. 
(ت):الأشاهرة : :يقولوة:. إن :الله بجع علقت ولحم ل يحي :الأن إثنات 
المحبة له هو إثبات ميله إلئ ما نفعه» أو عما يضرهء والله منزّه عن هلذاء 
وهلذا قول باطلٌ؛ لأنَّ هلؤلاء شبهوا الله تعالئ بخلقهء ثم عطلوه من 
صفاته . 

(ج) أهل السنة والجماعة: يقولون إِنَّ لله يُحِبٍ ويُحَبٍء كما جاءت النصوص 
بذلك؛ وللكن محبته لشيء من الأشياء هي محبة لائقة بجلاله» ليست 


كمحبة المخلوقين» « لِيْسَ دو تق شَىء وَهْوَ ألسَعِيعٌ البصِير 407 [الشورى] . 


كتاب الصيام 


9ه 


وَعَنْ أَنّس بْن مَالِكِ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 


9 


- ل لات 00 2 7 -ه ١‏ 
رَسُولُ اليكل : «تَسَكَرُواءٍ فَإِنَّ في السَحُور بركة) . مُتَمَُ عَلَيْها' . 


* مفردات الحديث: 

- السحور ‏ بفتح السين المهملة -: اسم للطعام الذي يُتسحر به» وروي بالضم 
فهو مصدرء أي التسحر؛ أي : اسم للفعل نفسهء وأكثر ما يروئ بالفتح. وهو 
عق مع #التتحر» .وهؤ اما قبيل الفجر.: 

- بركة! - بفتحتين -: هي كثرة الخيرء ومن معانيها: النّماء والزيادة» والتبريك 
الدعاء بالبركة» وسميت بركة الماء؛ لكثرة مائهاء والبركة في الفعل والطعام . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ زاد الومام حمل (0) من حديث 5 سعيد: «فلا تدعوه. ولو أن 
يتجرّع أحدكم جرعة من ماء؛ فإنْ الله وملائكته يصلون علئ المتسحرين» . 
١‏ ظاهر الحديث وجوب السحورء وللكن صرفه عن الوجوب إلى الندب هو 
ما ثبت من مواصلته يكل وقد نقل ابن المنذر الإجماع علئ أنَّ التسحر 

مندوب» وليس بواجب . 

٠‏ البركة الحاصلة من السحور ما فيه من امتثال الأمر الشرعى » فطاعة الله تعالئ 
ع انال امو العتقايه له 
95 بركته : أنَّ الأكل للتقوي علئ الصيام» وطاعة لله تعالىئ» وعبادته» 
ومن بركته أنَّ السحور يعطي الصائم قوة لا يَملَّ معها الصيام» بخلاف من 
لا يتسحرء فإنّهِ يجد مشقة تثقل عليه الصيام والعبادة» ومن بركة السحور أنه 


.)١1١96( مسلم‎ 2)١977( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


كه 
يكون سببًا للانتباه من النوم في وقت السحرء الذي هو وقت الاستغفار 
والدعاء» وفيه ينزل الرب جلَّ وعلا إل السماء الدنياء ينادي عباده ليسألوه 
مطالبهم ورغباتهم . 

ومن بركة السحور صلاة الفجر مع الجماعة» وفي وقتها الفاضل» ولذا 
تجد المصلين في صلاة الفجر في رمضان أكثر منهم في غيره من الشهور؛ 
لأنّهم قاموا من أجل السحور. 

4- ينبغي للمسلم ألا يقوم بأموره العادية مجردة عن النية الصالحة» بل يمرن 
نفسه عل أن تكون أعماله العادية عبادات لله تعالى» وذلك باستحضار إرادة 
هلذه المعاني السامية لتصبح كل تصرفاته عبادة لله تعالى» ومادة «(خير) 
و«بركة» تعود عليه بالثواب والأجرء أسأل الله أن يوفقنا والمسلمين لكل ما 
يقرب من رضاهء آمين» وصا الله علئ نبينا محمد . 

5 في السحور من مخالفة أهل الكتاب؛ فقد جاء في صحيح مسلم )1١95(‏ 
من حديث عبدالله بن عمرو قال: قال رسّول الله كل : «إنْ فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر؛. 

والشارع يريد ألا يكون لنا مشابهة بالكفارء لا في العبادات» ولا في 
العادات. للكن إن تشبه المسلم بالكفار بعباداتهم» فهلذا قد يؤدي إلئ 
الشرك والكفرء وإن كان في العادات باستحسان أفعالهم وعاداتهم» فهاذا 
قد يؤول إلى التشبه بهم في الأمور الباطئة» ويكون منه الهلاك. 

51 قوله: «فإِنَّ في السحور بركة» دليل علئ أنَّ البركة تكون في المخلوقات؛ 
وذلك يحينب .ما ؤفية اللهتعالل .من القذرة-والمؤغللات» والمتتعة» فقد 
يكون في الإنسان بركة إما: بعلمهء وإما ببدنه» وإما بِخُلقهء وإما بماله» 
وإما بجاهه. فيحصل منه خير ينتفع به غيره» والممنوع من التبرك في 
المخلوقين أن تكون بجسمهء فيتبرك بالظاهر من فضلاتهء» وثيابهء 


كتاب الصيام 
وشعورهء ونحو ذلك» فهلذا لا يكون إلا في حق النبي كَل ومن عداه 
ممنوع منه . 
د فائدة: 
أحاديث الأمر بالتسحرء والحض عليه» وتأخيره» وتعجيل الفطرء 
متواترة» حكاها الطحاوي وغيره. 
ولا يجب السحورء حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا . 
وقال ابن عبدالبر: أحاديث تعجيل الفطورء وتأخير السحور صحيحة 
متواترة . 
وقوله تعالئ : ل ثُمَّ أَتَمُا أصيَامْ إِلَ الكل 4 [البقرة: 187] يقتضي الإفطار عند 
غروب الشمس حكما شرعيًا . 
ويدل عليه : ما جاء في البخاري (1861)» ومسلم )٠١٠١(‏ من حديث 
عمر أنَّ النََىَ يكةِ قال : «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغابت 
الشمس - فقد أفطر الصائم» وللكن سيأتي قريبًا إن شاء الله أنَّ معنئ الآية 
والحديثء أنه قد دخل وقت الإفطارء لا أنّهِ حصل الإفطار بالفعل. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصي 4 

8ه وَعَنّْ سَلْمَانَ بْنِ حامر الضَبَيٌ - رَضِي الله عنْهُ - عن 
لني كَل قَالَ : «إِذا أَفْطْرَ أ حَذْكُمْ ٠‏ فَلبُْفطز عَلئ 7 مر فَإِنْلَمْ يَجذء 
لفط علو مَاو؛ قإنه طَهُور؟. رَوَاهُ الكَمْسَةٌ» وَصَكحَد ابن خُرَيْمَةه 
وَابْنُ حبّانَ وَالحَاكة”'' . 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

فى هلذا الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها: هلذا الحديث الذي معناء وقد علمنا من أخرجه من كلام 
المصنف . 

الثاني: حديث أنس مرفوعاء بلفظ : «كان يحب أن يفطر على ثلاث 
تمرات» أو شيء لم تصبه النار» . أخرجه العقيلي في الضعفاء؛ والضياء 
المقدسى .)١71١/0(‏ 

الثالت : حديث أنس : «كان رسول الله يَكهِ يفطر علئ رطبات قبل أن 
يصليء» فإن لم يجدء فعلئْ تمرات. فإن لم يجد تمرات». حسا حسوات من ماء» 
رواه أبوداود )35٠١9(‏ والترمذي (577) وقال: حسن غريب» وهلذا أصح 
الأحاديث الثلاثة» فهو حديث حسن.ء فقد حسّنه الترمذي» وصححه أبوحاتم 
والحاكم» ووافقه الذهبي. 


)١(‏ أحمد .)١0779/(‏ أبوداود (2)77205 الترمذي (2508., النسائي في الكبرى (5/ 2555» ابن 
ماجه(599١)ء‏ ابن خزيمة (77/8/7)., ابن حبان(5١2)00‏ الحاكم (ه/اه١).‏ 


كتاب الصيام 


سد 


* ما يؤخذ من الحديث: 

ادام الحويف تنو رؤاية الول :3353 واتوداوةا رقا 89 )قي الى قال 
«كان رسول الله يك يفطر علئ رطبات. فإن لم يجدء فعلىئ تمرات» فإن لم 
يحدء» حسا حسوات من ماء) . 

؟ وفيه الحديث استحباب الإفطار علئ رطبء فإن لم يجد فتمر» فإن لم يجد 
فماء. 

'- قال ابن القيم في «الطب النبوي»: وهلذا من كمال شفقته يَلةٍ على أمته 
ونصحهء فإنَّ التمر مقر للكبد ملين للطبع» وهو من أكثر الثمار تغذية 
للبدن» وأكله على الريق يقتل الدود» فهو فاكهة» وغذاء» ودواء» وحلوى. 

وقال الدكتور صبري القباني: التمر غني بعدد من أنواع السكر» فهو 
يتحلل رأسًا إل الدم فالعضلات؛ ليهبها القوة. 

وقد أثبت الطب الحديث صحة سنة الرسول الأعظم في الصيام 
والإفطار» فالصائم يستنفد السكر المكتنز في خلايا جسمه». وهبوط نسبة 
السكر في الدم عن حدها المعتاد» هو الذي يسبب ما يشعر به الصائم من 
ضعف وكسل» وروغان في البصرء لذا كان من الضروري أن نمد أجسامنا 
بمقدار وافر من السكر ساعة الإفطار» لتعود إليه قواه سريمًا . 

5- قال محرره عفا الله عنه: فمثل هلذا الحديث من الإعجاز العلمي» الذي 
اكتشف في كثير من نصوص الكتاب العزيز» والسنة المطهرة» مما يثلج قلب 
المؤمنء بأنّهِ تنزيل من حكيم خبير. ١‏ _ 

5 قوله: «فإن لم يجدء فليفطر على ماء -: فإِنّه طهور» الطهور هنا المراد به - 
والله أعلم -: أنَّ الماء مطهر للمعدة والأمعاء. وهلذا الآن حقيقة علمية 
طبية» فإنَّ الأطباء ينصحون» ويوصون بشرب الماء علئ الفراغ» ويقولون: 
نه يغسل المعدة والأمعاء» ويعدل طبيعة الإنسان. 
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حك 0 


الحا ك5 وَعَنْ بي هُرَيْرَة رضي اللعَنْهُ قَالَ : 0 


عَن الوصَالٍء اي فَإِنّكَ تُوَاصلٌ يَا رَسُو 
اللّه؟ قال : وََيُكُمْ مِثلي أي أبييث , 2 0 وَيَسْقيني : 0 


أن يَنْتَهُوا 9 ا مَاء ثم رَأَوَا الهلآل. 
فَقَالَ: و تَأخَر الهلآل ركم م 1 أ يووا 


ماني َأ 2000 


لل 


“* مفردات الحديث: 


- الوصال :- بكسر الواو وفتح الصاد المهملة ‏ مأخوذ من: الوصل» والمراد 
هنا مواصلة الصيا ابومين فأكره من غير إطار اليل : 

- المنكّل - بضم الميم وفتح النون ثم كاف مشددة -: : المعاقب لهم بما يردعهم 
اي 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الشريعة الإسلامية سمحة ميسرة» لا عنت فيها ولا مشقة» ومشرعها الحكيم 
الرحيم يكره الغلو في الزيادة علئ المشروع» ولما فيه من تعذيب النفس» 
فلا يكلف الله نفسًا إل وسعها. 

"- التيسير في العبادة والتسهيل أبقئ للعمل» وأبعد عن السأم» وأقرب إلى 
العدل» فالمسلم لربه عليه حق» ولنفسه عليه حق» ولأهله عليه حق» 
والعدل إعطاء كل ذي حق حقّه . 


)000 البخاري (1956). مسلم .)1١1١9(‏ 
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5 جوازه للقادر عليه إلى السحر» وتركه أولئ لتفويته فضيلة تعجيل الفطر عند 


تحقق الغروب. 
رحمة الشارع الحكيم الرحيم بالأمة؛ إذ حرّم عليهم ما يضرهم» ويُضعف 
قواهم . 


1 الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في النهي عن الوصال: هو ما يحصل به من الضعف 
والسآمة. والعجز عن المواظبة على كثير من وظائف الطاعات» والقيام 


بحقوقها . 
- التّهي عن الغلو في الدين؟؛ فإنَ الشريعة المحمّدية هي الشريعة السمحة 


4 أنَّ التكاليف الشرعية شرعت بقدر طاقة الإنسان» فهي مقدرة من الرب 
الحكيم العليم . 

4- أنَّ الوصال من خصائص النبى يَكلةِ وحده؛ لأنّه الذي يقدر عليه» بلا كلفة 
ولا مشقة» ولا يلحقه في هلذا المقام أحد؛ لأنَّ له مناجاة واتصالاً لا يصل 

إليهما غيره. 

٠‏ أن غروب الشمس وقت للافطارء ولا يحصل به الإفطار» وإلاً لما كان 
للوصال معنئ إذا أفطر بغروب الشمسء وأما معنئ الحديث الذي في 
البخاري (1807) ومسلم :)3١٠١(‏ (إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر 
النهار من هاهنا ‏ فقد أفطر الصائم»؛ فإن المراد به: أنّه دخل في وقت 
الإفطار» ويؤيده رواية البخاري: «فقد حل الإفطار»ء ولو كان المراد به أنه 
أفطر فعلاً» لما صار معئّى لاستحباب تعجيل الفطرء وكراهية الوصال. 

١-يدل‏ الحديث علا أنَّ ما ثبت في حق النبى ككل فهو ثابت في حق أمته إلا 
ما خصّه الدليل» وومةه لحي فول الصحابة : «فإنّك تواصل» لما 


3 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

نهاهم عن الوصال . 
أنّ للبت يكل خصائص ليست لأمته» وقد صدّف فيها العلماء كتبّاء أوسعها 

«الخصائص الكبرئ» للسيوطى . 
+ خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في الطعام والشراب المذكورين في الحديث على قولين: 

أحدهما: أنه طعام وشراب حسييٌ ؛ تمسكا بلفظ الحديث . 7 

الثانى: أنه ما يفيض عل قلبه يَللهِ من لذيذ المناجاة والمعارف» فإِنَ 
توارد هلذه المعاني الجليلة على القلب تشغله عن الطعام والشراب» فيستغني 
8 
ولو كان طعامًا حسيًا لم يكن مواصلاً» ولم يقل بَلهّ: الست كهيئتكم؟. 
وهئذا أرجح القولين» وقد بسط القول فيه ابن القيم في «زاد المعاد . 
واختلفوا في حكم الوصال علئ ثلاثة أقوال: محرم» ومكروه» وجائز 
مع القدرة. 

فذهب إل جوازه : عبدالله بن الزبير» وبعض السلف» ومنهم 
عبدالرحمن ابن أبي ليلئ» وإبراهيم الدخعي» وأبوالجوزاء. 

وذهب إلى تحريمه : الأئمة الثلاثة . 

وذهب الإمام أحمد إلى التفصيل في ذلك: فهو جائز إلئ السحرء مع أنَّ 
الأول تركه. ومكروه أكثر من يوم وليلة. 

استدل المجيزون: بأنّه يَِةٌ واصل بأصحابه يومين» فهو تقرير لهم عليه؛ 
فإذا لم يُرد المواصل التشبه بأهل الكتاب وأهل البدع» ولا رغب عن السنة في - 
تعجيل الفطر» لم يُمنع من الوصال. 

واستدل المحرمون: بِأنَ النّهمي يقتضي التحريم . 

وأما مواصلته بأصحابه: فلم يقصد التقرير» وإنما قصد التدكيل» كما هو 
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0 - 
فى بعض ألفاظ الحديث . 

> ار الس اللا كفم له اعسم رن الحلقث ب«مالاعله انق لقي اله 
أعدل الأقوال؛ لما فى البخاري )١1871(‏ من حديث أبي سعيد: «لا تواصلواء 
وأيكم أراد أن يواصل» فليواصل إلى السحر» . ' 
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اي وَالعَمََ ب وَالجَهْلَ 08 م 
أنْ يَدَعَّ طعَامَةُ وب شَرَاية 8 روَاء المخاري وأو 0 


* مفردات الحديث: 
من لم يدع : توارد علئ الفعل جازمان. والعامل في الفعل هو الثاني المباشر. 
أما الأول فيكون عاملاً فى المحل . 
- يدع : من ودعته أدعه ودع تركته » وأصل المضارع الكسرء» ومن ثم حذفت 
الواوء ثم فتح لمكان حرف الحلق. 

قال بعض المتقدمين : إن «ودع» من الأفعال التي أماتت العرب ماضيه» فلا 
يأتي إلا أمرًا ومضارعًاء والمعنئ : لم يترك» والحق أنَّ ماضيه لم يمت, وإنما 
هو كما قال في «المصباح» : قليل الاستعمال» وإلاً فقد قرىء قوله تعاليل: 
« مَاودحَكَ ريك [الضحئ : "] بالتخفيف . 

وقال الشاعر: «غالبه فى الحب حت ودعه» بالتخفيف . 

وجاء مصدرًا في قوله يل : الينتهين أقوام عن ودعهم الجَمّعَات» [رواه 
مسلم (8560)]. 
- الزور:- بضم الزاي وسكون الواو آخره راء مهملة : هو كل كلام مائل عن 
الحق» ومنه الكذب والبهتان» ومن أعظمه الشهادة الكاذبة في أخذ باطل» 
إبطال حق . 
- والعمل به : أي : العمل بمقتضوا ما نهئ الله عنه من شهادة الزورء وما نه الله عنه . 


.)7755( البخاري (/5001).» أبوداود‎ )١( 


كتاب الصيام 2 

- الجهل : السفهء من شتم وسب وقذف, وهو ضد الحلم. 

* ما يؤخذ من اللتحديث: 

اتوك الزوز هو العوك العائل عن الكى إن لاط ادحل يفيه كل كادم وخر 
من الكذب. والغيبة» والنميمة» وشهادة الزور» والسب والشتم وغير ذلك . 

"- فكل قول زور فهو محرّم في كل زمان ومكان» وللكن يعظم ويشتد إثمه إذا كان 
في زمان فاضل كرمضان» ومكان فاضل كالحرمين» وحالة فاضلة كالصيام . 

أما الجهل فهو ضد الحلم من السفه بالكلام الفاحش» فهو أيضًا محرّم على 
كل حال» وحرمته من الصائم أعظم وأشد. 

5- أنَّ الصيام مع قول الزور والجهل والسفه ناقص المعنئ» قليل الأجر؛ لأنّه 
ليس صومًا تامًا كاملاً» ولو كان كذلك لصان صاحبه عن الأقوال المحرّمة» 
وفضول الكلام. 

5 قوله: «فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» ‏ يراد به: بيان عظم 
ارتكاب قول الزور والجهل في حال الصيام» وإلاً فالله تعالئ غني عن 
العالمين وأعمالهم . 

1 الصيام مع الكلام المحرم ظاهره الصحة» وأداء الواجب عن صاحبه؛ إذ أنه 
ليس منْ المفطرات الحسية . 

قال في «الإقناع»: ولا يفطر بغيبة ونحوها. 

قال الوزير: اتّفقوا علئ أنَّ الكذب والغيبة يكرهان للصائم» ولا يفطرانه» 
فصومه صحيح في الحكم» وهلذا مبنيئٌ عل قاعدة هي : أن التحريم إذا كان 
عامًا لا يختص بالعبادة» فإنّه لا يبطلهاء بخلاف التحريم الخاص . 

من أداب الصائم ما قاله في «الإقناع»: ويجب اجتناب كذب» وغيبة» 
ونميمة» وشتم» وفحش» ونحوه» كل وقت» وفي رمضان» ومكان فاضل 


آكد» وألا يعمل عملاً يجرح به صومه. فيكف لسانه عما يحرم ويكره. وإن 
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مسح 12 


شيم سن له جهرًا في رمضان أن يقول: إني صائم» وفي غير رمضان يقولها 
متواء بجر نفسه يذلك وف الرياء.. 

ويستحب الإكثار من قراءة القران» والذكرء والصدقةء» لتضاعف 
الحسنات به. 

/ قوله: «فليس لله حاجة. . .2 فيه إثبات الحكمة من الشرائع» وأنَّ منها 
تهذيب النفوس» وتقويم الأخلاق» واستقامة الطباع» كما قال تعالى: 
«إرك الصَصكرء تَنْض عن الْفَحْصسل وَالْصَكرٍ 4 [العنكبوت: 40]. 

9- المقصود من شرعية الصيام لسين لقنن الامتناع عن المفطرات» والجوع 
والعطش» بل ما يتبع ذلك من كسر الشهوات» وإطفاء ثائرة الغضب» 
وتطويع النفس الأمارة حتئ تصير مطمئنة» فإن لم يحصل له شيء من ذلك 
لم يبال الله بصومهء ولا ينظر إليه نظر قبول. 

* فوائد: 
الأولئ: قال إبراهيم النخعي: تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة فيما 
سواهء وأخبار مضاعفة الأعمال الصالحة في رمضان متظاهرة . 
الثانية : جاء في البخاري(07175)» ومسلم (47) من حديث أبي هريرة؛ أن الي 
كك قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيرًاء أو ليصمت». 
ل لمن إلآّ ما 
ظهرت مصلحته 
الثالثة: جاء في البخاري »)18٠05(‏ ومسلم )١15١(‏ من حديث أبي هريرة؛ أنَّ 
النَبّي يكِْ قال: «إذا كان يوم صوم أحدكم» فلا يرفث» ولا يصخب» فإن 
شاتمه أحد أو قاتله» فليقل : إني امرؤ صائم» . 
وظاهر الحديث أنه يجهر بذلك» واختاره الشيخ» وليس مختضًا 
بالصائم» للكنه في حقه اكد. 
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67 وَعَنْ عَابَشَةَ ‏ رَضِىَّ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ : «كانّ السَرءُ طن 
وك" رارم > نل - 0 8 > كه مس ه 0 
يقبل وَهُوَ صَائِم: وَيُبَاشْرٌ وَهُوَ صَائِم: وَللكنه كان أملككم وريه . 
ص- ا 00 ل ا 3 
لت عل والئكا ربس )ةو ران الى رمضان 1" 


* مفردات الحديث: 
- يباشر: المباشرة مأخوذة من: البشرة» وهو ظاهر الجلدء ويراد بها هنا: 
القّبلة» واللمس لشهوة» وهو من عطف العام علئ الخاصء فالخاص القبلة» 
والعام المباشرة . 
إربه: بكسر الهمزة وسكون الراء المهملة وكسر الباء الموحدة التحتية» المراد 
به هنا: الذكر خاصة» والمعنل : أنّه كان غالبًا لشهوته . 

قال النووي: رويت هلذه اللفظة بكسر الهمزة وإسكان الراء» وبفتح الهمزة 
والراء» ومعناها بالكسر: الحاجةء وكذا بالفتح» وللكنه أيضا يطلق عل 
العضوء وأريد به الذكر من الأعضاء خاصة . 
- أملككم : من ملك يملك ملكا وملكّة» وأملك اسم تفضيل» قال في 
«المحيط»: ملك نفسه عند شهوتها؛ أي : قدر على حبسها . 
“* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل علئ جواز تقبيل الرجل زوجتهء وهو صائم في رمضان». 
ولكنه يقيد بما إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أن القبلة لا تحرك شهوته . 
؟- كما يدل على جواز مباشرة الرجل زوجته» وهو صائم» بقيد ثقته من نفسه. 

بعدم ثوران شهوة واحد منهما. 


.)١1١1١5( مسلم‎ »)١911( البخاري‎ . )١( 


: توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
قال في «الإقناع وشرحه)ا: وتكره القبلة ممن تحرك شهوته فقّط ؟ لحديث 
عائشة . فإن ظنّ الإنزال مع القبلة حرم بغير خلاف . 
ولا يكره ممن لا تحرك شهوته» وكذا دواعي الوطء كلها: من اللمس» 
وتكرار النظرء حكمها حكم القبلة. 
ويؤيد هلذا التفصيل : ما جاء فى أبى داود (/71741) من أنّه يَكللهِ نه عنها 
شابّاء ورخّص فيها لشيخ» وقد قال الإمام الشافعي: لا بأس بها إذا لم 
تحرك شهوته. 

5- النبي كَِةٌ يقبل ويباشر وهو صائم» وللكنه أملك الناس لنفسه من أن يحصل 
من قبلته إنزال» أو هيجان نفس» فقد قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : 
«وللكنه كان أملككم لإربه» . 

5 جواز الحديث والإخبار عن الأشياء التى يستحيئ منها؛ وذلك لإظهار الحق 
فيهاء أو بيان للطبيب المعالج» أو ذكر ذلك في مجال القضاءء وفصل 

5- فائدة زوجات النبي يَكةِ وبركتهن علئ الأمة» فقد نقلن من الأحكام الشرعية 
ما لا يطلع عليه إلا هن . 

"- لو قبّل أو باشر فأنزل» فمذهب الأثمة الأربعة أنّهِ يفطرء وحكئ الإجماع في 
ذلك ابن المنذر والموفق ابن قدامة وغيرهماء وهو الصواب؛ لما جاء في 
الحديث القدسى : يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي». 

4 أما خروج المذي من المباشرة» فالمشهور من المذهب أنه يفطرء وعليه 
أكثر الأصحاب, والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد أنه لا يفطر بالإمذاء. 
وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى» واختاره الشيخ تقي الدين» واستظهره في 
«الفروع»» وصوبه في «الإنصاف»», وذلك عملاً بالأصل» وأما قياسه على 
المني» فلا يصح لظهور الفروق بينهماء فالأقسام ثلاثة إذن: 
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( أ) المباشرة أو التقبيل بدون إنزال منى» ولا مذيء لا تفسد الصوم 


بالإجماع. 
(ب) المباشرة والتقبيل مع إنزال المني تفسد الصوم. حُكي في ذلك 
(ج) لامر أو التقبيل مع إنزال المذي دون المني» فيه خلااف» 
والراجح أنّه لا يفسد الصوم. 


4 قولها: «كان أملككم لإربه» تشير به إلئ أنَّ الذي لا يملك إربه» ولا يستطيع 
أن يملك شهوته عند القبلة أو المباشرة» أنه لا يحل له أن يقبل أو يباشرء 
وهو صائم صوما واجبًا . 

٠‏ في الحديث دليل علئ جواز ذكر الأحوال الجنسية عند الحاجة إلى 
ذكرهاء من إظهار حق» وفقه في الدين» ومن وصف لطبيب ونحو ذلك» 
وأنه لا يعات ذاكر ذلك للمضتلحة. 

١‏ الصديقة بنت الصديق ‏ رضي الله عنهما ‏ ذكرت أنواع الشهوة مترقية من 
الأدنئ إل الأعلئ» فبدأت بالقبلة ثم ثنت بالمباشرة . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سمح 62 
66ح وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ ‏ رَضِيَّ اللَعَنْهُمَا - : «أَنَّ البَىّ كله 

اختجم وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتجمَ وَهْوَ صَائِمٌ؛ ٠‏ رَوَأه البُخَارِيُ"'" . 
185- وَعَنّْ شَدَاد بْنِ أَوْسِ - رَضِيّ الله عَنْهُ -: «أنَ المي كله 

9 نَئْ على رَجُلٍ بالبقيع . َهُوَ يَحْتَجم : فى رَمَضَانَء فَقَالَ: فل 

الاجم وَالمَخجوم». رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إلا الذي وَصَححَه أحمّد 

وَابْنُ خْرَيْمَةَ وَائْنُ حبَانَ”" . 


مفردات الحديث: 
- البقيع :- بفتح الباء وكسر القاف بعدها ياء مثناة تحتية ثم عين مهملة ‏ وهو 
مقبرة أهل المدينة . 


.)١1978( البخارزي‎ )١( 
ابن ماجه(581١)»2 ابن‎ .)3١55( أبوداود اللضفةة النسائي ة في الكبرئ‎ 2))١55486( أحمد‎ )9( 
. ابن حبان(37077)‎ .)١955(ةميزخ‎ 


كتاب الصيام 


و( -ن-س 


رو 


0- وَعَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «أَوَلَ مَا 
كْرِمَتٍ الحجامَة مَهُ ِلصَّائِمٍ ؛ عفرب بي طالب احم وهو صا 
فَمَرّ به البَينٌ يلل فَقَالَ: أْطرَ مَْدَانِء م رخص الت يك بد في 


أ 


الححامة لِلصَّائِمٍ وَكانّ أده يختجم وَهُوَ صَائم)» . رَوَام الدَا رَفُطِننٌ 


١ 8‏ 0 
وَقوآه 
“* درجة الحديثين: 


الحديثان (5 هه . ههه) صحيحان . 

قال الإمام أحمد والبخاري عن حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم؛: إِنّه 
أصح حديث في الباب» وقال الإمام أحمد: أحاديث «أفطر الحاجم والمحجوم» 
يشد بعضها بعضاء وقال الطحاوي وغيره: هي أحاديث متواترة عن عدة من 
الصحابة» وقال شيخ الإسلام: الأحاديث الواردة اه الأئمة الحفاظء 
وقال ابن القيم فى (شرح سنن أبى داود» : الثاينت أن الت عبد احتجم وهو 
محرم» وأما قوله: «وهو صائم» فإِنَّ الإمام أحمد قال: لا تصح هلذه اللفظة 
وبين أنّها وهم ووافقه غيره في ذلك». والذي في الصحيحين: «ااحتجم وهو 


محرم) . اه. 
وقال في «المغني»: حديث : «أفطر الحاجم والمحجوم» ‏ رواه عن النبي 


آنا صديك اشذادا بن أوسن + فصحّحه غير من ذكرء مثل إسحاق وابن 


المديني وابن خزيمة والحاكم وعثمان الدارمي» وقال الزيلعي : إنه روي عن 


.)187 /5( الدارقطني‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مجح 4 
ثمانية عشر صحابيّاء وممن صححه ابن عبدالبر وابن حزم . 
وقال الذهبي: قوله: 000 خطأ فاحش؛ فإنَّ البَئّ كله كان يوم 
التاريخ المذكور في مكة» اللّهمَ إلا أن يريد بالبقيع : السوق. 
وأما حديث أنس: فقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات, ولا أعلم له 
علة» وقال الحافظ : رجاله كلهم رجال البخاري . 
وأما من ردّه: : فمنهم صاحب «التنقيح». فقد قال: هلذا حديث منكر لا 
يصح الاحتجاج به؛ لأنّه شاد المتن والإسناد» وضعّفه ابن القيم» ففيه نكارة 
حيث جاء فيه : أنه يك مرّ بجعفر يوم الفتح وهو يحتجمء وجعفر قد استشهد 
قبل الفتح يوم مؤتة. 
مفرذات اللحديث: 
- بِعَدٌ : مبني علئ الضم ؛ لقطعه عن الإضافة مع نية المضاف إليه ؛ أي : بعد ذلك . 
الحجامة : يقال : حجم حجما من باب قتل» والحجامة بالكسر : اسم الصناعة . 
قال في «المحيط»): وهي أن يشرط الجلد بالمشراط» ثم يلقي في 
ا نا ا ب الي ا 
بقوة» وفائدتها جذب المادَّة إلئ جهتهاء واستفراغ الدم بقوة الامتصاص 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ ظاهر الحديث رقم ("051) جواز الحجامة للمحرم بحج أو عمرة» وجواز 
الحجامة للصائم فرضاء أو نفلا . 
الإمام أحمد وغيره من رجال الفقه والحديث طعنوا في زيادة: «وهو 
صائم». وقالوا: الثابت: «احتجم وهو محرم». 
قال ابن القيم في «شرح السنن»: الثابت: «أنَّ التبَيّ بكلِِ احتجم وهو 
محرم»؛ أما وهو صائم فإِنَّ الإمام أحمد قال: لا تصح هلذه اللفظة» ووافقه 
غيره في ذلك» والذي في الصحيحين : «وهو محرم». 


كتاب الصيام 


0 -- 
أما الحديث رقم (0054): فإئّه صريح في أنَّ الحجامة تفسد صوم الحاجم 
4 أما الحديث رقم (006): فيدل علئ كراهة الحجامة للصائم» وعلئ أنّها 
تفطر الحاجم والمحجوم في أول الأمرء ثم رخص فيها في آخر الأمر. 
5 الكراهية عند السلف يراد بها: كراهة التحريم . 
الصائم» مما يسبب له إنهاكا وضعمًاء مع ضعف الصيام» فمن رحمة الله 
تعالىئ بعباده أن صارت الحجامة تفطر؛ لثلا يجتمع على المسلم الصائم 
عاملا ضعف في أن واحد. 
وأما سبب إفطار الحاجم : فقد كانت الحجامة بأن يمص الحاجم الدم 
بواسطة محاجمه» فيصل إل جوفه من دم الحجامة. مما يسبب له الإفطار. 
/ا- مثل الحجامة فى الإفطار فصد العرق» وسحب الدم الكثير بواسطة الى فو 
المستعملة في المستشفيات» بجامع أنَّ كل هلذا إخراج للدم من البدن» 
والإفطار بالفصد» وسحب الدم ‏ على القول الراجح» الذي اختاره شيخ 
1- خروج الدم اليسير من خلع ضرس» أو سحب عينة دم لتحليل» أو جرح» 
+ خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في الحجامة : هل تفطر الصائم» أم لا؟ 
ذهب الأئمة الثلاثة إل : أنّها لا تفطر ؛ لما روئ البخاري عن ابن عباس : 
«أنَّ لبي يك احتجم وهو صائم محرم". 
ورخّص في الحجامة : أبوسعيد» وابن مسعود» وأم سلمة» والحسين بن 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسب 011 


علي ود ار رن 
3 و ا ال 

ولابي ا 0 النبي يكل قال : «أقطر الحاجم والمحجوم»؛ 
قال الإمام أحمد: أحاديث «أفطر الحاجم والمحجوم» يشد بعضها بعضاء وأنا 
أذهب إليها . 

قال الطحاوي وغيره: هي أحاديث متواترة عن عدة من الصحابة . 

قال شيخ الإسلام: الأحاديث الواردة كثيرة قد بيّنها الأئمة الحفاظء 
والقول بأنّها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث» كأحمدء وإسحاق» واين 
خزيمة » وابن المنذر» وهو الموافق للقياس » والذين لم يروا إفطار المحجوم 
احتجوا بما في صحيح البخاري (1875): «أنّ الشّىّ يكل احتجم وهو صائم 
محرّم» . 

وللكن أحمد وغيره طعنوا في هلذه الزيادة» وهي قوله: «وهو صائم». 
وقالوا: الثابت ( أنه احتجم وهو محرم». قال أحمد: (وهو صائم» خطأ من 

اه : وما ذكره أحمد هو الذي اتَّفْق عليه الشيخان. 

وأحاديث الفطر صريحة صحيحة متعددة الطرق» رواها عن النبي وَل 
أربعة عشر نفسّاء وساق ا أحمد أحاديثهم كلهاء فكيف يقدم عليها 
أحاديث هى + فين أمرين: صحيح لا دلالة فيه » أو فيه دلالة وللكن غير 
والصواب الفطر بالحجامة والفصد والتشريط» وسحب الدم الكثير من 
البدن الموجود في الحجامة موجودٌ في هلذه الأشياء طبعًا وشرعا . 


كتاب الصيام 


٠‏ وهلذا اختيار شيخ الإسلام أبن ثتيمية » وتلميذه ابن القيم» وغيرهما من 
المحققين » رحمهم الله تعالئ . 
د شوائد: 
الأولئ: أجمع العلماء على أنَّ الأكل والشرب والجماع مفطرات . 


الثالثة : 


الرابعة : 


واختلفوا فى الحجامة» والكحل» والإنزال بدون جماع» والإمذاء» 


: تقدم لنا أنَّ سحب الدم الكثير يفطر الصائمء كالحجامة ‏ على القول 


الراجح ‏ فلو فرضنا أنَّ مريضًا مضطرًا إلى إسعافه بالدم قبل المغرب» 
فإنّه يباح لمن يراد سحب الدم منه الفطر بالسحب؛ لأجل إنقاذ 
المعصوم . 

إذا جيء بالعبادة على المقتضئ الشرعي» فادّعئ أحد فسادها أو 
بطلانهاء فإِنَّ عليه الدليل علئ ذلك» وإلآ فقوله لا يقبل بنقص عبادة» 
أو بطلانها ظاهرها الصحة إلا بدليل. 

إِنَّ الشارع إذا شرع عبادة بين أركانها وشروطها وواجباتهاء حسبما 
اصطلح عله علماء الأضولة: كنا ين مطلانيا وسسداتهاء فاإن 
الأشياء لاقع :إلا بان ينا يكطلها :روما ينمتهاءا وما يلها : 

إذن فلا يحل لأحد أن يدّعى بطلان أو فساد عبادات الناس من تلقاء 
م أ سك رهسن علكة فإِنَّ هلذا اعتداء عل الخلق في 
عبادتهم» وعدوان في حق الخالق في شرعه . 
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جح ف 

ار عَايْشُةَ رَضيَّ الله عنْهًا : «أَنَّ البَىَ يَكةِ اكتتحل 
ب رَمَضَانَء وَهُوَ صَائم" . رَوَاهُ ابن مَاجَه بِإِسْنَاد ضعيف » وَقَالُ 
التَوْمِذْيُ : لآَيَصِح في هذا البَاب شي م 


“* أحاديث الاكتتحال: 

وردت أحاديث تجيز الاكتحال للصائم» وأحاديث تمنع الصائم منه. 
وبناء على هنذا التعارض » فقد رخص فيه بعض العلماء. ومنهم الإمام 
الشافعي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم وغيرهم . 

ومنعه بعضهم » ومنهم الإمام أحمدء وإسحاق» وسفيان» وابن المبارك . 

والأحاديث التي تجيز الاكتحال للصائم» والأحاديث التي تمنع منه - 
كلها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة للطرفين» وهلذا طرف منها 

. حديث عائشة: «أنّ ابي يكِةِ اكتتحل وهو صائم»‎ ١ 

قال الترمذي : لا يصح في هلذا الباب شيء » وقال ابن القيم في 
«الهدي»: روي عنه: : أنه اكتحل وهو صائم»» ولاايصح. 

5 حديث ابن عمر : «أَنّه َكِِ خرج عليهم في رمضان» وعيناه مملوءتان من 

الإثمد»). 

رواه الترمذي. وقال: ولا يصح عن النبي يَكةِ في هلذا الباب شيء. قال 
حديث معبد بن هوذة : «أَنّ ال بل أمر بالإثمد المروح عند النوم. وقال: 
ليتقه الصائم» [رواه أبوداود(1)771/7]» قال أحمد: حديث منكرء وقال ابن 


.)١5378( ابن ماجه‎ )١( 


كستاب الصيام 


(55 حسم 
معين: هلذا حديث منكرء وقال ابن عدي: هلذا حديث موقوف. وقال 
البيهقي : لا يثبت مرفوعاء وقال ابن القيم: لا يصح. 

وإذا لم تيك تثبت الأحاديث المجيزة» ولا الأحاديث المانعة ‏ فالصحيح ما 
كفي إل ديرو العا من استصحاب البراءة الأصلية» التي لا ننتقل عنها إلا 

بدليل» وليس في الباب دليلٌ علئ الإفطار بالكحل» والله أعلم . 

* فائدة: 

المفطرات قسمان : 
الأول مججيع علهنيين العلماء وهلي 

. ]18 : الردة عن الإسلام ؛ قال تعاليل : # لين أَصرَكْتَ لِيَحَبَطنَّ مك4 [الزمر‎ -١ 

" الأكل والشرب عمداء ومنه الدخان؛ قال تعالى : 9# وَطُوأ وأسْربوأ حَه يتين ليد 
الْتَيط الْأَيِصُ من ايمل امسوم من التَجْرٍ مُرّ ُمّ أيِسوا ألصِيَامَ إِلَ ألْكَلٍ4 [البقرة: 1417]. 

*- الجماع ؛ وهو تغييب حشفة الذكر في فرجء» قبلا كان أو دبرّاء ولو في 

٠‏ فيفطر كل من الواطىء والموطوء المطاوع؛ لما في البخاري 
(1875) ومسلم )١١1١(‏ من حديث أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبي 
يكِدِ فقال: هلكثٌ» قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت علئ امرأتي في رمضان . 
قال: هل تجد رقبة؟ قال: لا . قال: فهل تستطيع ا 
قال: لاء قال: فهل تجد ما تطعم ستين ٠‏ مسكينا؟ قال: لا. . .» الحديث . 

5 - إنزال المني باختياره بمباشرة بما دون الفرج كاللمس: الشف أو الغمزة» 
ونحوهاء أو المساحقة» أو الاستمناء؛ لأنَّ نزول الشهوة منافية للصوم 
وحكمته . 

5 خروج دم الحيض والنفاس . 

5 الحقنة المغذية التي يُسْتغنئ بها عن الطعام والشراب» فهئذا نوع من الغذاءء 
ومثل ذلك حقن الصائم بالدم؛ فإنّه يمد الجسم بعناصر الغذاء المغنية عن 
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سسحححج 6 


الطعام والشراب . 
-١‏ القيء إذا أخرجه متعمدًا؛ لما روئ أبوداود (7180) والترمذي )7٠١(‏ من 
حديث أبي هريرة؛ أنَّ الَبَىَ ب قال : «من استقاء عمدّاء فليقض» . 

هلذه هي الأشياء المجمّع على أنه من مفسدات الصوم. ومفطرات 
الصائم» وتقدم صحة القول بالفطر من الحجامة. وما شابهها من تعمد إخراج 
الدم الكثير من البدن . 

النوع الثاني: أشياء اختلف العلماء فيها: فبعضهم يرئ أنَّها تصل إلى 
الجوف» وأنها مفطرة. ومفسدة للصوم. وبعضهم يرئ أنّها ليست من الطعام 
والشراب والغذاء» وأنّه ليس لها تأثير في التغذية» وإعطاء الجسم نصيبًا من 
الغذاء. والهلا بوكلايا بال على أله من أنواع المفطرات» فلا تفطر» ذلك مثل : 

الكحل» قطرة العين» قطر قطرة اللأذن» قطرة الأنف» الحقنة الشرجية » 
التفطير في الإحليل. إبرة الدواء» دواء الربو الذي يستنشقه المريض » دواء 

اختلف العلماء في الإفطار بهلذه الأشياء» وفساد الصوم بها: فبعضهم 
كلي را ووضول إل الجوق» 

وعدا الاختلاف 3 0 اجتهادهم فيهاء وتصورهم فيما تحدثه في 
بدن الصائمء واعتبارهم كل ما وصل إل الجوف فهو مفطر مفسد للصوم» 
فممن يرئ الإفطار بهلذه الأشياء كلها القول المشهور في مذهب الإمام أحمد» 
المفطرات . 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وكثير من رجال الحديث 
ممن تمسكوا بالاثار_: فلا يرون الفطر من هلذه الأشياء وأمثالها . 


كتاب الصيام 


60 سدس 


استدل القائلون بالإفطار بهنذه الأمور علئ قولهم بأمرين : 

الأول: ما رواه أبوداود »)١57(‏ والترمذي (88/) من حديث لقيط بن 
صبرة؛ أنَّ الب يكِِ قال : «وبالغ في الاستنشاقء إلا أن تكون صائمًا؛ . 

الثاني : القياس» فقد قاسوا هلذه الأمور علئ الأكل والشرب» بجامع 
وصولها إلئ الجوفء. فإنَّما حصل بالأكل والشرب لوصوله إلى الجوف». 
وهلذه الأمور لها نفوذ وقوة تصل بهما إلئ الجوف» وكل ما :.صل إلى الجوف 
فهو مفطر للصائم . 
الحواب عن هلذا : 

أولاً: أنّه لا يوجد عن رسول الله َكِةِ حديث صحيح» ولا ضعيف» ولا 
مسند» ولا مرسل» يدل علا أنَّ هنذه الأمور من المفطرات . 

ثانيا: إِنَّ الأحكام التي تحتاج الأمة إلئ معرفتها لا بد أن يبينها النبي يكل 
بيانًا عامّاء ولا بد أن تنقله الأمة» فإذا انتفئ هلذاء علم أنْ هنذا ليس من دينه» 
فالقياس وإن كان حجة» فالأحكام الشرعية التي الأمة بحاجة ماسة إلى بيانها لا 
تترك للقياس» وإنما تبينها النصوص الشرعية . 

ثالًا: النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض» 
فأما الكحل والحقنة والدواء والقطرة» ونحو ذلك فليست طعامًا ولا شراباء 
وإنما هي أدوية لمكافحة الأمراض» ومقاومة الجرائثيم» فهي أشياء مبيدة لا 
أشياء مغذية مفيدة» والعلة الشرعية في الإفطار ليست هي مجرد وصول أية مادّة 
إلى الجوف لتكون مناط الخكم» فتلحق هنذه الأمور بما يصل إلئْ الجوف من 
الطعام والشراب» وإنما يكون الإفطار من أحد الأمرين : 
١‏ إما وصول طعام أو شراب إل المعدة ليمد الجسم بالتغذية» ويحصل به 
الأكل والشربء فيتولد الدم الكثير الجاري في الأوراد والشرايين» التي يجد 
الشيطان مجاله فيها واسعًاء فيجري معها بإغواء بني آدم ووسوسته لهم» فمناط 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حخحجحد ززع 


الإفطار ليس وصول الشيء إلى الجوف أو الحلق» إنما مناط الحكم أن يصل 
الشيء إلى المعدة» ويستحيل إلى ما يتغذئ به الإنسان» فيكون أكلاً وشربًا. 
١‏ وإما خروج أشياء منكهة للجسم ومضغفة له» فتزيده ضعمًا إلى ضعف 
الصيام ؛ وذلك كالجماع, والحجامة والحيض والنفاس» والقىء» فمنع الشارع 
الصائم منها رحمة به وشفقة علئ قواه؛ لثلا يزيد ضعفه إلى ضعف آخر. 

فهلذان العنصران هما أساس الإفطارء وهلذه الأمور ليست واحدًا 
منهماء ولا يمكن قياسها عليهما؛ إذ لا يجمع بين متفرق . 

رابعًا: حديث لقيط بن صبرة لا دلالة فيه» فإِنَّ المحذور من المبالغة فى 
الاستنشاق هو وصول الماء إلئ الحلق. ثم إلى المعدة؛ فإنَّ الأنف ينفذ إلى 
المعدة» ولذا فإنَّ كثيرًا من المرضئ يطعم من أنفه إلى معدته» والماء من 
المجمع عليه أنّه من المفطرات» فالتحذير من الماء واقع موقعه. والماء ليس 
مثل هلذه الأمور. ولا تقاس عليه كما تقدم» والله أعلم. 


كتاب الصيام 


6 ل م. اس وو 00 سير 7 0 

60617 هه وَعن أبي هرَيْرَة ‏ رَضِي الله عنه ‏ قال ل رسول الله 

صََلِائه ٠‏ 7 يي اس كتإ يي سوسس 5س 
يكه: «مَنْ نسي وَهُوَ صَائِمٌه ٠‏ تأكل أن ضَرِب» فليم صَوْمَةُ؛ فَإنَّمَا 


00 20 . 
أَطْعَمَهُ الله وَسَقَا) . م متّفَنٌ عليه . 
وللحاكم: ١مَنْ‏ أَفْطْرَ في رَمَضَانَ تاسيّاء قَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلآ 


ا ره د 0 
كَفَارَةٌ) . وَهوَ صَحِيخ”". 


أن كمد 


قال المؤلف: وهو صحيح.ء قال الشيخ الألباني: الرواية الرابعة عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة بلفظ؛ «من: أفطر في شهر رمضان ناسيا 
فلا قضاء عليه ولا كفارة» رمي ابن ييا (888851) والحاكى وصحيده عاك 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وأخرجه الدارقطني (؟178/7) والبيهقي 
(871) وقالا: كلهم ثقات» قلثٌ: وإسناده حسن. 
* مفردات الحديث: 
فليتم صومه : «اللام» لام الأمرء والحيع مفترجة لأنّه مضاعف . 
فإنما : تعليل لكون الناسي لا يفطر. ووَحه ذلك : أنَّ الرزق لما كان من الله ليس 
فيه للعبد تحيل» فلا ينسب إليه» شبّه الأكل ناسيًا به؛ لأنّه لا صنع للعبد فيه . 
-إتها: آداةتخصر» ومعتاها :ما أظعمة» :ولا سقاه إلا الله تدل عل أن السيان 
من الله» وأنّه من لطفه بعباده. 


.)1679( الحاكم‎ .)١١50( البخاري (1971): مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


00007 2 ب ٠‏ ا ل ماه ا - ب لخ 000 
هه وَعَنْ أبى هِرَيْرّة ‏ رَضي الله عنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
يكله: «مَنْ ذَرَعَهُ القَئْء. فلاً قضاءً عليه وَمَن اسْتقَاءَء فعليه 
4 00 0 07 م م تر 3 ص 
القضاء» . رَوَاهُ الحَمْسَةء وَأَعلَّهُ أَحْمَدُء وقََاهُ الدَارَفْطيه" , 


درجة الحديث: 

الحديث حسن. حسنه الترمذي.ءو قد صححه ابن حبان والحاكمء 
ووافقه الذهبي» وقال الدارقطني وعبدالحق: رجاله كلهم ثقات» وضعفه 
بعضهمء فقال البخاري: لا أراه محفوظاء وأنكره الإمام أحمدء وقال 

الترمذي: لا يصح في هلذا الباب شيء. 

* مفردات الحديث: 

- ذَرَعَهُ القيء : بفتحات ثلاث» أي: سبقه وغلبه وقهره» ومثله قولهم: ضاق 

ذرعى عن كذاء أي : ضعفت قوتى» والقىء : ما قذفته المعدة. 

+ابعاء طلك إغر اه القو ع هزه بحو قه باشتيارة. 

ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ الحديثان يدلان علئ أنَّ الأكل والشرب القيء من العامد الذاكر المختار 
يفطر الصائم» ويفسد الصيام» وهو إجماع علماء المسلمين؛ لأنَّ الصيام هو 
الإمساك عن المفطرات زمئًا مخصوصًا. 

'- أن الأكل أو الشرب من الناس لا يفسد الصومء ولا يفطر به الصائم» فقوله: 
«فليتم صومه» دليل علئ أنَّ هناك صومًا يتم» ويدل علئ هلذا المعنئ قوله 


,)؟5١16 النسائي في الكبرئ (؟/‎ »)7٠١( أبوداود(4)5178 الترمذي‎ ».)2٠0٠١58( أحمد‎ )١( 
.)١184/7؟( ابن ماجه(777١)» الدارقطنى‎ 


كتاب الصيام 


تعال : # وَلكن مُوَاخِدحُ با كَسَبَتْ ويم 4 [البقرة: 6 والتسيان ليسن:منم 
كيين القلية: 

معني إطعام الله تعالئ وإسقائه : أنَّ الله تعالئ من لطفه يسّر له هلذه الأكلة أو 
الشربة» حينما أنساه صيامه وحاله» فصار هلذا الرزق المباح مسوقًا من الله ؛ 
كما جاء فى رواية الترمذي :)775١(‏ (إِنّما هو رزق ساقه الله إليه» ولا قضاء 
عليه»), فالنسيان والخطأ من الأفعال الضرورية التي لا تضاف مسؤولية 
حكمهاء وما يترتب عليها إلئ فاعلهاء إلا أنّها في إتلاف ما للعباد تغرم» من 
باب سد الذريعة» ولأنَ حقوق العباد مبنية علئ الشح والضمان. 

4- كما أنَّ من أكل أو شرب ناسيًا لا قضاء عليه» فإنّه أيضًا لا كفارة عليه؛ ذلك 
أن الكفارة شرعت لتكفير الهفوات والذنوب» وترقيع النقص الذي حصل 
في العبادة. ومن فعل ذُلكه ناسيّاء فإنّه لا ذنب عليه» ولا نقص في عبادته» 
لتحتاج إلئ تكفير وترقيع» علئ أنَّ الكفارة عبادة من العبادات» ولا تشرع إلا 
بنص من الشارع» ولم يوجد نص إلا في الجماع في صيام شهر رمضان. 
أداءً لحرمة الزمن نفسه . 

5 قوله : «من ذرعه القيء » فلا قضاء عليه» ‏ دليل علئ أنَّ الإكراه علئ الفطر 
لا يقع به إفطار؛ لأنّه لا قصد منه ولا تعمد فلا ينسب الفعل إليه» وقد جاء 
في الحديث : «عفي لأمتي عن : الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه». 

1 أما من استقاء وطلب خروجه» فعليه القضاء؛ لتعمده الفطر. 

قال الشيخ: فقد نهئ عن إخراج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب 
الذي يتغذئ به» كما يوجب إخراجه نقصان بدنه أو ضعفهء فإذا خرج منه 
ضرّه» وكان متعديًا فى عبادته» لا عادلاً فيها. 

عدم الفطر بالأكل والشرب ناسيًا هو مذهب الأئمة الثلاثة» وجمهور 

العلماء» واعتذر بعض المالكية عن الأخذ بالحديث؛ بأنه خبر واحد 
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دب فقن 
مخالف لقاعدة الإفطار. 
وللكن قولهم مردود بالنص الصريح الصحيح الذي يؤيده قاعدة إسلامية 
مستقلة» أرساها كثير من النصوص الكريمة : 8 عَلِيممٌ 42 [البقرة: 714]» 
وقوله: ل وَلكن مُوَاجِدُحُ يا كَسَبَتَ فُلُويمْ 4 [البقرة: 0؟؟] وحديث: «عفي 
لأمتى عن الخطأ والنسيان» . 
. وعدل الله تعاليئ أنه لا يؤاخذ إلا من قصد وتعمد. 
«* اختلاف العلماء: 
اختلف العلماء فيمن جامع ناسيًا: فالمشهور من مذهب الإمام أحمد 
وغيره: أنَّ عليه القضاء والكفارة؛ لأنّه يله لم يستفصل فيه الرجل الذي قال: 
هلكث» أما الرواية الأخرئ عن الإمام أحمد: فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأنَّ 
الكفارة ماحية للذنب» ومع النسيان والإكراه والجهل لا إثم يمحئ . 
قال ابن عبدالبر: الصحيح أنَّ الجماع كالأكل في الإكراه والجهل» 
واختاره الشيخ تقي الدين» وقال: هو قياس أصول أحمد وغيره. 
وعليه فيكون قوله: «من نسي فأكل أو شرب» مثالان في الباب» ويؤيد 
هلذا القول: رواية الحاكم 2»)١5051(‏ عن أبي هريرة: من أفطر في رمضان 
ناسيّاء فلا قضاء عليه ولا كفارة» فلفظ : «أفطر» عام في الجماع وغيره. 
وقوله: «ولا كفارة». تفيد الجماع؛ لأنَّ الكفارة لا تكون إلا في 
الجماع» وإنما مثل بالأكل والشرب لكونهما الغالب في النسيان. 
د فائدتان: 
الأولئ : المفطرات : 
١‏ الجماع: وهو نفس تغييب الحشفة في قبل أو ديّرء ولو لم يحصل إنزال» 
وهو أعظم المفطرات؛ لأنّه يوجب مع القضاء الكفارة في الجملة. 
"-إنزال المني باختياره» ولو بدون جماع. 


كتاب الصيام 


-- 6.0 


الأكل والشرب» ومنه شرب الدخان. 
5- الإبرة المغذية التى يقصد منها إيصال الغذاء إلى البدن؛ سواء كانت في 
العضل» أل الؤززية: 

5 إخراج الدم الكثير بالحجامة» أو الفصدء أو سحبه. 
1 جروج دم الحيض والنفاس . 
حقن الدم في البدن. 
تعمد القىء . 
الثانية : غير المفطرات : 
-١‏ الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من الناسي . 
"١‏ الكحل » وتقطير الأنف أو الأذن» ودواء الجروح في أي مكان من البدن. 
الإبرة التي يقصد بها إيصال الدواء إلى البدن؛ سواء في العضل ؛ أو الوريد. 
4- خروج المني أو المذي بغير اختياره . 
5 دواء الربو باستنشاقه . 

ونحو هلذه الأشياء» فهي أمور فيها خلاف بين الفقهاء. وللكن الأرجح 
عدم الإفطار بهاء فإِنَّ شيخ الإسلام أرجع المفطرات كلها إلى نوعين: 

أحدهما: أشياء تفيد البدن وتغذيه وتقويه» مثل الأكل والشرب» وما ناب 
عنهما. 

الثاني : أشياء يحصل من خروجها من البدن ضعف له وإنهاك» فمنعت 
رحمة بالصائم؛ لئلا يجتمع عليه ضعف الصيام» وما ينهك بدنه» وذلكم مثل 
الجماع والحجامة. 

لما ذكر الشيخ الأشياء التي اختلف العلماء في الإفطار بها مثل الكحل 
والحقنة ‏ قال: إِنَّ الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص 
والعام» فلو كانت هلذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام» ويفسد 
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مكحت 0611 
الصوم بها لبينها النبي كَلكْوٌ» ولعلمه الصحابة» ولبلغوه» كما تلقوا سائر شرعه؛ 
فلما لما تبلغ » عُلِم أنه ل لم يذكر شيئًا في ذلك . 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المفطرات في مجال التداوي: 
(رقم 91): 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة 
بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 78/77 صفر 518١ه‏ الموافق 
حزيران «يونيو/ '/ تموز «يوليو/ /1915951م. 
بعد اطلاعه علئ البحوث المقدمة.في موضوع المفطرات في مجال 

التداوي». والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية 
التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» بالتعاون مع المجمع 
وجهات أخرئ في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من (9/ ١7‏ صفر 
6ه الموافق ١7/١54‏ حزيران «يونيو» 19917م)» واستماعه للمناقشات 
التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباءء والنظر في الأدلة من 
الكتاب والسنة» وفي كلام الفقهاء . 

قررمايلي:. 
أولا: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات : 
-١‏ قطرة العين» أو قطرة الأذن» أو غسول الأذن» أو قطرة الأنف» أو بخاخ 

الأنف» إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلئ الحلق . 
آَ الأقراض العلاجية التي توضع تنعت اللسان'لعلاج الذبحة الصدرية وغيرهاء 

إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلئ الحلق . 
ما يدخل المهبل من تحاميل «لبوس»» أو غسولء أو منظار مهبلي» أو 

إصبع » للفحص الطبي . ا 
5- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم . 


كتاب الصيسام 

5 ما يدخل الإحليل» أي: مجرئ البول الظاهر للذكر والأنثئ» من قسطرة 
«(أنبوب دقيق» أو منظار»ء أو مادة ظليلة عل الأشعة». أو دواء» أو محلول 
لغسل المثانة . 

1 حفر السن» أو قلع الضرسء أو تنظيف الأسنان» أو السواكء وفرشاة 
الأسنان» إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلئ الحلق . 

المضمضة.» والغرغرة» وبخاخ العلاج الموضعي للفم» إذا اجتنب ابتلاع ما 
نفذ إلى الحلق . 

4 الحقن العلاجية الجلدية» أو العضلية» أو الوريدية» باستثناء السوائل 
والحقن المغذية . 

4- غاز الأكسجين . 

٠-غازات‏ التخدير «البنج»» ما لم يعط المريض سوائل «محاليل» مغذية . 

١‏ ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد؛ كالدهونات» والمراهم» واللصقات 
العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. 

إدخال قسطرة «أنبوب دقيق» في الشرايين لتصوير» أو علاج أوعية القلب؛ 


أو غيره من الأعضاء . 

١‏ إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء» أو إجراء عملية 
جراحية عليها . 

4 أخذ عينات «خزعات» من الكبد» أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة 
بإعطاء محاليل . 


5 منظار المعدة» إذا لم يصاحبه إدخال سوائل «محاليل»» أو مواد أخرئ . 
7 دخول أية أداة» أو مواد علاجية إلى الدماغ» أو النخاع الشوكي . 
١‏ القىء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة» . 

ثانيا: تأجيل إصدار قرار في الصور التالية» للحاجة إلى مزيد من البحث 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


والدراسة في أثرها علئ الصوم» مع التركيز علئ ما ورد في حكمها من أحاديث 
نبوية» وآاثار عن الصحابة . 

(أ) بخاخ الربو» واستنشاق أبخرة المواد. 

(ب) الفصد» والحجامة. 

(ج) أخذ عينة من الدم المخبر للفحصء أو نقل دم المتبرع به» أو تلقي الدم 
المنقول. 

(د) الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنًا في الصفاف «الباريتون»» 
أو فى الكلية الاصطناعية . 

(ه) ما يكل العرن رمق ختفلة الويعة ارا تخانال :البو اومتطانه ار 
إصبع للفحص الطبي . 

(و) العمليات الجراحية بالتخدير العام» إذا كان المريض قد بيت الصيام من 
الليل» ولم يعط شيئًا من السوائل «المحاليل» المغذية. والله أعلم. 


كتاب الصيام 


0 سس 
908 وَعَنْ جَابر بِنْ عبْدِالله - رَضيّ الله عنهمًا - :أن رَسول 
الله كله خَرَ رج عَامَ المَنّحِ إلى مَكَة في رَمَضَانَ قَصَامَ ح حَتَى بلغ كرَ 


أ 


الغميم: ٠‏ قصَامَ التأمنء نم دعا بقَدحَ من مَاءِء ا 


فت 


١ 


2 سهة داس 


ِلَب قُشَرِبء ثُمَ قِيلَ لَهُ بَعْدَ ذلك : إنَّ بعْض التّأس قَدْ صَامْ فَمَا 
سا اس لتقن 

وَفِي لَفْظ : «ققيل لَهُ: إِنَّ التّآمن كذ د شَقَّ عليه الصيامٌ» وَإِنمَا 
يَنْتظُون فيمًا فَعَلتَء فَدَعَا بقدَح من مَاءٍ بعْدَ العَصَرٍ فَشَربَ» رَوَاهُ 


* مفردات الحديث: 

عام الفتح: المراد به: فتح مكة المكرمة؛ وذْلك في رمضان من السنة الثامنة 
من الهجرة . 

- كراع : بضم الكاف وفتح الراء المهملة» ثم ألف آخره عين مهملة» كراع كل 
شيء: طرفه» والكراع: ما سال مستطيلاً من أنف جبل أو حرة» جمعها: 
كرعان . 

الغميم: بفتح الغين المعجمة وكسر الميم ثم ياء ساكنة آخره ميم»ء وكراع 
الغميم : 00 المدينة المنورة يبعد عن مكة ب(55) 
كيلومتر» ويعرف عند أهل تلك الجهة ببرقاء الغيم» وهو وادي عسفان» 
وينتهي مصبه في البحر الأحمرء في الشمال الغربي من جدة. 


.)١١١5( مسلم‎ 2000) 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حمست 6.08 
- أولنئك العصاة: جمع: عاصء والعاصي هو المخالف للأمر الخارج عن 
الطاعة» وسماهم عصاة؛ لأنهم شددوا علئ أنفسهم» ولم يقبلوا الرخصة. 

- قدح : بفتحتين» هو إناء يشرب فيه الماء ونحوه. 

- أوللئك العصاة: كررها تأكيدًا لزجرهم عن مخالفة الحكم الذي بالغ في بيانه 
برفع الإناء حت يراه الناس» فيبادروا إلئْ الامتثال والأخذ بالرخصة. 

- شق : بفتح الشين المعجمة» وتشديد القاف» يقال: شق يشق شقا ومشقة» من 
باب قتل: صعب عليه الأمر واشتد» والمعنئ : تكلفوا من الصيام في الحر. 


كتاب الصيام 


0 

- وَعَنْ حَمْرَة بْنْ عَمْرِو الأُسْلَمِيَ - رَضِيّ الله عَنْهُ- 

قَالَ: «يَا رَسُولَ الله إنِي أَجِدُ نِيّ قوَهٌ عَلىئ الصّيام ذ فى السّفرء فهَل 

عَلَنَ جُناحٌ , فَقَالَ وَل الله يكق: 26 لكين ال فين أ 

فَحَسَنّْ» وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَصُومٌَ قلا قلا جناح مَ عَلَيْه) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَصَله 
في القن ين حَِيث َايِقة أده بن عفرو و5 . 


١١ 
١ 
اه‎ 


ع4 


* مفردات الحديث: 

- هي رخصة: الضمير عائد إلئ معن السؤال أتت باعتبار الخبر» والرخصة 
لغة: التسهيل في الأمر والتيسير. 

واصطلاحًا : ما جاء علئ خلاف دليل شرعيٌ لعارض راجح . 

- جُناح : بضم الجيم وتخفيف النون آخره حاء مهملة» قال في المحيط : قيل : 
هو معرب كناه» بالفارسية وهو الإثم» قال تعال: #هَلَاجْسَاحَ عَلَيْهِ4 [البقرة: 
4 أي فلا حرج ولا إثم . 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

-١‏ الحديثان يدلان علئ جواز الفطر من صيام شهر رمضان في السفرء وأنه 
د علئ ذلك الآية الكريمة : # وَمَن حكن مَرِيضَا و عل سَفَرٍ 
د الس بد الله بحكم الْمسْر وا لاوُيِدُ يك القثرٌ 4 [البقرة: ]1١85‏ 

فاليسر والسهولة على العباد من مقاصد الرب تبارك وتعالئ في أمور 
اللرين 

"- كما يدلان على جواز الصيام في السفرء وصحتهء وإجزائه عن صاحبه 


.)١171( مسلم‎ »)١1851( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


إجماعاء فقد رخص لحمزة الأسلمي في الصيام والفطر. 

"- أما قوله: لمن لم يفطر: «أوللئك العصاة»؛ فلمخالفتهم وعدم امتثالهم أمره 
بالإفطار» في حال يتعين عليهم؛ لما جاء في بعض ألفاظه: «أنَّهُم قد شقّ 
عليهم الصيام) . 

4- يستحب لمن هو قدوة في الأعمال الشرعية» وهم العلماء وأهل الدين أن 
يبينوا للناس الأحكام الشرعية في أقوالهم وأعمالهم؛ ليكونوا قدوة في 
ذلك» وليحصل بهم التأسي» وراحة الضمير عند العامة» فالنبي كَليِ دعا 
بقدح من ماء» فرفعه حتئ نظر الناس إليه» فشرب . 

4 يدخل وقت رخص السفر التي منها الفطر في نهار رمضان إذا شرع في 
السفرء وفارق عامر بلده. 

1 وللعلماء تقيبدات في السفر الذي تباح فيه الرخص بالمسافة والمدة 
والإباحة» أما الشيخ تقي الدين فيقول : إِنَّ الشارع ذكر السفرء وأطلقه بدون 
ذكر مسافة ولا مدة. وجعل ذلك راجعًا إل العرف 2 فأي سفر في عرف 
الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكيم تلك الأحكام والرخص» 
والحديد لم يثبت به نضٌٌ» ولا إجماع» ولا قياسّ» وليس مع المحددين 
ا 

لادلا ايشترط - على الصحيح إباحة السفر» بل تؤتىئ الرخص في سفر الطاعة 
والمعصية» وهو مذهب أبي حنيفة» واختيار الموفق» والشيخ تقي الدين. 

قال شيخ الإسلام : أجمع الأئمة علئْ جواز الصيام والفطر في نهار رمضان 
للمسافر» واختلفوا فى الأفضل منهما. 

فذهب الأثمة الثلاثة إل : أنَّ الصوم لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة أفضل» 
واستدلوا علئ ذلك بما رواه أبوداود عن سلمة بن المحبق عن النبي 6 : 
«من كانت له حمولة تأوي إلئ شبع. فليصم رمضان حيث أدركه' . 


كتاب الصيسام 


وذهب الإمام أحمد وأصحابه إلى : أنَّ الفطر في رمضان أفضل» ولو لم 
يلحقه مشقة؛ لما في البخاري )١18515(‏ ومسلم )١1١١6(‏ أنه يي قال: «ليسَ 
من البر الصيام في السفرا. وحديث: (إِنَّ الله يحب أن تؤتئ رخصه» [رواه 
أحمد(٠059)].‏ 
* خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في حكم صوم رمضان في السفر على ثلاثة أقوال: 
فذهب الأئمة الثلاثة إلئ: أنَّ الصوم أفضل» واستدلوا علئ ذلك: بأنّه 
فعل النبي كَل وأنّه أسرع في إبراء الذمة» وأنّه أيسر أداء؛ إِذْ صام والناس 
انون : 
وذهب الإمام أحمد إلئ: أنَّ الفطر أولئ» وأنَّ الصوم مكروه» وعدّل 
ذلك بأنّه رخصة من الله تعال» يبنغي للمسلم أن يسارع إل قبولهاء والتمتع 
بهاء فقد قال يَلِيَهِ: «صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته» [رواه مسلم 
(585)]. 
وذهنت تعض“ العلجا :]81 دواو الأمرزة عا تصد او اقل دللشديما ززؤاة 
مسلم )١١١7(‏ من حديث جابر قال: «سافرنا مع رسول الله كَلْةٌ فيصوم 
الصائم ‏ ويفطر المفطر. فلا يعيب بعضهم على بعض». 
وقالت طائفة من العلماء: أفضل الأمرين أيسرهما عليه؛ لقوله تعالئ: 
#يرِيدُ أله بكم الْبْسَرَ 4 [البقرة: 185]. 
وعدم كراهة أحدهما أرجح.ء ما لم يكن في الصوم مشقة كبيرة» أو كان 
يمنع من القيام بأعمال فاضلة في السفر» فحينئذ الفطر يكون أفضل؛ فقد جاء 
في الصحيحين من حديث أنس قال : «كنا مع النبي يَلِةِ في السفر. فمنا الصائم 
ومن المفطرء فنزلنا منزلاً في يوم حارء فسقط الصائمون» وقام المفطرون 
فضربوا الأبنية» وسقوا الركاب. فقال رسول الله يككِ: ذهب المفطرون اليوم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححتححت 61 
بالأجر» [رواه البخاري (77717) ومسلم .])١1١19(‏ 
* فوائد: 
الأولئن: جاءت هنذه الشريعة بالأحكام السيرة لمعي فل كاك 0-5 
«وْمَاجَعَلَ َلك في ادن مِنْ حَرَج 4 [الحج : 78] وقال تعالئ : 9# يرد الله 
بكم الْسَرَوَلَارْبِدُ بكم الْمْمْرَ 4 [البقرة: 180] 
ولما.كان السفر ‏ غالبًا ‏ فيه مشقة» خمّف فيهء فرخص الله تعالئ 
الفطر في نهار رمضان» فهي رخصة يستحب التمتع بها؛ لأنّها من 
رخص الله التي أباحها فضلاً منه» وإحسانًا علئ خلقه؛ ويُحب أن 
تؤتى . 
الثانية: استحباب الفطر للمسافر في نهار رمضانء وأما صيام يوم عرفة في 
السفر وعاشوراء فنص الإمام أحمد علئ استحباب صيامه» وهو قول 
طائفة من السلف, ولعلَّ الفرق بين رمضان وهلذين اليومين أن رمضان 
إذا فاتت أيامه قضئ صومه» بخلاف عرفة وعاشوراء» فلا يقضئ الصيام 


ريا 
الثالثة : قال الشيخ : ويفطر من عادته السفر كصاحب البريد والمكاري والملاح 
إذا كان له بلد يأوي إليه. 


وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز: إذا كان الإنسان المسافر يحمل أهله 
معه » أو ليس له أهل» نه يلزمه الصيام ؛ لأنَّ سفره هلذا غير منقطع» 
وإن كان له أهل». وللكن لا يحملهم معه. فهو يخير بين الصيام 
والإفطار. 


كتاب الصيام 


ا وَعَنٍ ابْنٍ عباس - رَضيَ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: « وُخصَ 
للش خ الكبير أَنْ يُقطرَء هم عن كل يَوْم مشكيّناً. وَلَآ قَضَاءً 
عله .وهاه الذارقطية + لشاف و00 . 


* درجة الحديث: 

أخرجه الحاكم وصحّحه»ء وقال الدارقطني : إسناده صحيح» وقد أخرجه 
البخاري (571720) بنحوه من طريق عطاء إلى ابن عباس » وله شواهد. 

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بعد أن استعرض هذا الأثر وأتى 
بطرقه وبحثها وناقشها -: قال: حديث ابن عباس يدل على أن العاجز عن 
الصيام - لكبره أو مرض مزمن ‏ يطعم عن كل يوم مسكيئّاء وهذا صحيح يشهد 
له حديث ابن عمر وأبي هريرة [رواه أحمد (7/17517)]. 
“* ما يؤخذ من الحديث: 

أول ما نزل في شأن صيام رمضان : قوله تعالئ : 3 يَأهَألدِينَءَامَنوا كيب 
الوا 0 : «18] إلل قوله : «وعل الزر بليفوكة وذية 
عام سكين هَمَن تَطوَحَ حيرا وح َو ون تَمُومُوأ حي لَحكُمْ إن كش مَكمُود 49 
ل 4]. 

فصار المسلمون مخيرين في أول الأمر بين الصيام وبين الفطر مع الفدية» 
وهي إطعام مسكين عن كل يوم؛ لها جا فى التخاري 111003 ١‏ عن اساضة بن 
الأكوع أنّه قال: «لما نزلت : لاوَعَلَ ألَذِسح يُطِيِفُوتَةٌ وِدَيَةُ طعا طْعَامُ مِسَكينَ 4 ا 


)غ2 الدارقطني )ل الحاكم .)١5090(‏ 


توضيح .الأحكام من بلوغ المرام 


حبحتحة 601 


من أراد أن يفطرء يفتدي. حتئ نزلت الآية التي بعدها : # هَمَن كَهِدَ مِنَكمُ ألدّهْرَ 
لْيِضمَةُ4 [البقرة: 180] فنسختها»» فالنسخ ثابت في حق الصحيح المقيم . 

أما الشيخ الهرم الذي يشق عليه الصيام» ومثله العجوز الكبيرة التي يشق 
عليها الصيام -: فلا يوجد نسخ في حقهماء وإنما لهما أن يفطراء ولا قضاء 
عليهماء وإنما عليهما الفدية» وهي إطعام مسكين عن كل يومء وهلذا هو ما 
جاء مرويًا عن ابن عباس بقوله: «رخُص للشبخ الكبير أن يفطرء ويطعم عن كل 
يوم مسكيناء ولا قضاء عليه . 

ويشهد لهلذا التفصيل ما أخرجه الإمام أحمد )1١1١1(‏ وأبوداود (001) 
وغيرهما عن معاذ بن جبل قال: «أثبت الله صيامه علئ المقيم الصحيح. 
ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام» . 

والخلاصة: أن الرخصة العامة بالإفطار والإطعام نسخت بالاية الثانية» 
أما الرخصة للشيخ الكبير والشيخة الكبيرة فلم تنسخ في حقهماء وبيّنت السنة 
أنّها مشروعة مستمرة إلى يوم القيامة . 

ومثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ‏ اللذين يشق عليهما الصيام - 
المريض الميؤوس من برئه» ويشق عليه الصيام فله الفطرء وعليه إطعام مسكين 
عن كل يوم» وقذّر إطعام المسكين هو مد من البر «الحنطة»» ونصف صاع من 
غيره» والصاع النبوي أربعة أمداد» كل مد هو (575) غرامّاء فالصاع النبوي ("7 
كيلوغرامات) هنذا في حق الكبيرين العاجزين الما لاسا لكر 
والتخليط» فلا صيام عليه ولا كفارة؛ لأنّه ممن رفع عنهم القلم والتكليف . 
خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في الحامل والمرضع إذا خافتا علئ الجنين أو الطفل 
فقطء وأفطرتاء هل عليهما الكفارة؟ أو لا؟ 

ذهب الإمامان الشافعي وأحمد: إل وجوب الكفارة؛ لما روي عن ابن 


كتاب الصيام 


عباس في تفسير قوله تعالئ: لاوَعَكَ لذبت يُطِيشُوتَُ وِدَيَهٌ طْعَامٌ سكين 4 
[البقرة: 185] قال: كانت للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» وهما لا يطيقان 
الصيام» أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيئّاء والحبلئ والمرضع إذا خافتاء 
قال أبوداود (771): «يعني : علئ أولادهما» قال الألباني : «أثرٌ صحيح) . 
وذهب الحنفية والمالكية إلا : أنّهما تقضيان ولا تطعمان» وهو قول الحسن» 
وعطاءء والنخعي». والزهري» وإليه ذهب الأوزاعي» وسفيان» الثوري . 
ولا يوجد ما يدل عل الوجوب.ء والأصل براءة الذمة» وللكن صم عن ابن 
عباس » وابن عمر» في الحامل والمرضع إذا خافتا علئ أنفسهما أو ولديهما أن تفطرا 
وتطعما؛ لدخولهما فى الآية الكريمة» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة . 
قال ابن القيم : أفتئ به ابن عباس وغيره؛ إقامة للإطعام مقام الصيام . 
وقال الشيخ تقي الدين: تفطرء وتقضي » وتطعم عن كل يوم رطلا من 
خبز بأدمه» وهو مذهب جمهور العلماء فقد قالوا: حكم الإطعام باق في حق 
من لم يُطِقٍ الصيام» قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم» تفطران» 
رتطعمان» وتقضيان. 
قائدة: 
الذين لا يجب عليهم صيام شهر رمضان أداءً أربعةٌ أصنافٍ: 
الأول: يفطر ويقضي»ء وهم: 
١‏ المريض الذي يرجئ زوال مرضه» ويشق عليه الصيام . 
١‏ المسافر سفر قصر. 
المفطر لإنقاذ معصوم . 
: الحائض والنفساء . 
الحامل والمرضع إذا خافتا علئ نفسيهما فقط»ء أو خافتا مع نفسيهما على 
الجنين أو الرضيع . 
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سح 6127© 

الثاني : يفطر ويقضي ويطعم مسكيئًا عن كل يوم» وهم : | 

الحامل إذا خافت على جنينهاء والمرضع إذا خافت على رضيعهاء والمذهب 
أنَّ الإطعام علئ من يمون الجنين والرضيع» وقال بعضم: عليهما كليهما. 

الثالث: من لا يجب عليه الصيام أداء ولا القضاءء وإنما تجب عليه 
الكفارة بدل الصيام؛ وهم الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة» اللذان يشق عليهما 
الصيام . 

ففي البخاري (2)5717 ومسلم »)١١540(‏ من حديث سلمة بن الأكوع 
قال: «لما نزلت هلذه الآية #وَعَلَ أَلَّدِسح يُطِيِفُوتمُ وِدَيَةٌ طعَامٌ مِسَكينِ © [البقرة: 
14 كان أراد أن يفطر ويفتدي» حتئ نزلت التى بعدها فنسختها» أما ابن عباس 
فلا برئ القستكة. وإلها بجاة عنة ها رواه أبوداود (8114) وغيزه: قال '#كانث 
رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أن يفطراء ويطعما مكان كل يوم مسكيناًء 
والمرضع والحبلئ» إذا خافتا علئ ولديهماء أفطرتا وأطعمتا» . 

قال بعض المحققين : فتكون الآية محكمة غير منسوخة, وأنّها إنما أريد 
بها هلؤلاء من باب إطلاق العام وإرادة الخاصء» وهو أولئ من ادعاء النسخ» 
فإنّهِ خلاف الأصلء فالواجب عدمه.ء أو تقليله مهما أمكن. 

والمريض الذي لا يرجئ شفاؤهء حكمه حكم الكبيرء يفطر ويطعم عنه. 

الرابع : من لا يجب عليه أداءً ولا قضاءًء أو لا يصح منهء وهم: 
١‏ الكافر لا يصح منهء ولا يقضيهء لو أسلم» مع أنه إذا مات علئ كفره سكل 

عنه وعذْبَ علو تركه . 
١‏ الصغير والصغيرة» وهما من دون البلوغ»ء وهما مميزان» فيصح منهماء ولا 
يجب عليهماء وينبغي أمرهما به ليعتادا عليه . 

#المجترن لا يض نه ولا يقضيه بعد إفاقته» ولا يطعم عنه. 
؛- المختلط في عقله لا يجب عليه» ولا يطعم عنه. 


كتاب الصيام 


5 وَعَنّْ أبي هْريرَة - رضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «جَاءَ 
إلى اَي يكل فَقَالَ: مَلَكْتُ يَا رَسُولَ الله قَالَ: وَمَا أَمْلْكدَ 
وَقَعْتْ قَعْتْ عَلى امْرَأتي في رَمَضَانَ كَمَا : 
1 قَالَ: فَهَلَ تَسْتطِيعٌ أَنْ تَصُوم شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن؟ قَالَ: لاء قَالَ: 


2 ىءُ 


بي أل ب أو 0 حت بدت أنيا: 


َم كَالَ : اذْصَبْء فَأَطْعِمةُ أَهْلَك) . رَوَاهُ اله ع وَاللَفظ لِمُسْلِم 0 


* مفردات الحديث: 

رجل : هو سلمة بن صخر البياضي . 

هلكت : الهلاك العذاب» ومراده: فعلت ماهو سيب هلاكى ٠.‏ 

- وقعت علئ امرأتى: أي: جامعها مختارًا عالمّاء وفي إحدى الروايات: 
«وطئت امرأتي» وأنا صائم». | 

- تعتق رقبة: العتق: الخلوص» وهو تخليص الرقبة من الرق» والرقبة عبدٌ» أو 
أمةٌ» وخصت الرقبة من جميع البدن؛ لأنَّ الرق كالغل في رقبته» المانع له من 

التصرفء فإذا عتق صار كأنَّ رقبته أطلقت من ذلك الغل. 

تعتق رقبة: المراد بها: النفس الكاملة» وقد عبّر بالبعض عن الكل. وهو 


)١(‏ البخاري »,)١9175(‏ مسلم 2)١١١١(‏ أبوداود 2)7794٠0(‏ الترمذي (775). النسائي في 
الكبرئ (7/ »)7١7‏ ابن ماجه »)١51/1(‏ أحمد (1989). 
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جائزء إذا كان فقد البعض فيه فقد الكل» ولذا يعبر عن الصلاة بالركوع 
والسجود والقرآن؛ لأنَّ هنذه الأشياء أركان فيهاء إذا فقدت فقدت الصلاة. 
د اسكنا: من: السكون» وهو الذي أسكنته الحاجة والفقر» وهو من لا يجد 


كفاية عامة من النفقة . 
عرق: ‏ بفتحتين للعين والراء بعدهما قاف وهو الزنبيل فيه عشرون صاعاء 


- لابتيها: تثينة لابة»؛ وهى الحرة» وهى الأرض التى تعلوها حجارة سود» 
حو اناك رو لخديف المقزرة كن لأسي اشر قن وطريي و ادر التق 
تسمئ حرة الوبرة» والغربية حرة واقم. 

- بدت أنيابه: جمع : اناب»؛ وهي الأسنان الملاصقة للرباعيات» وهي أربعة» 
وبدو أنيابه كه من حال الرجلء فى كونه جاء خائفًا من الهلاك» فلما وجد 
الرخضة طمع أن يأكل ما أعطيه من الكفارة: 

* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ الرجل الذي وطىء في نهار رمضان هو سلمة بن صخر البياضي من بني 

بياضة» أحد بطون الأنصار. 
5 أنَّ الوطء للصائم في نهار رمضان من الفواحش الكبار المهلكات» فالنبي 
يكِهِ أقره على أن فعله هنذا مهلك . 

“- أنَّ الوطء عمدًا يوجب الكفار المغلظة» وهي عل الترتيب: عتق رقبة 

مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين 

4- أنَّ العبرة بالشهور لا بعدد الأيام» فإذا ابتدأ الصوم في خمسة عشر من ربيع 

الأول» فإنّه يتتهي بنهاية خمسة عشر من جمادئ الأول . 
5 أنَّ الإنسان مؤتمن على عبادته البدنية والمالية» فإنَّ النََىَ كلِةِ أقيّه على 


كتاب الصيام 


6:9 سد 


عجزه عن الكفارة بأنواعها . 

1 عدم تعنيف التائب علئ ما وقع منه من معصية . 

عظم خخطر الجماع في الصيام الواجب» وهو في نهار رمضان أشد خطرًا؛ 
لقوله: «هلكث» ولوجوب الكفارة . 

4 الجماع في نهار رمضان هو الموجب للكفارة؛ لحرمة الزمن» أما قضاء 
رمضان فحرام» وللكنه لا يوجب الكفارة» قال في الروض وحاشيته: ومن 
ل 

-١‏ أنَّ الكفارة لا تسقط عمن وجبت بالإعسار والعجز عنهاء فليس في الحديث 
مايدل علئ سقوطهاء والأصل بقاؤها في ذمته. 

٠١‏ جواز التكفير من الغير» ولو من أجنبي بشرط علم المكفر عنه؛ لأنّها عبادة 
تحتاج إلى نية . 

١‏ أنَّ للمكفر عنه الأكل منها هو وأهله ما دامت مخرجة من غيره» أما لو 
أخرجها هو: فإنّها لا تجزىء عنه إذا أنفقها عل نفسه وأهله. 

5 أنَّ من ارتكب معصية لا حدّ فيهاء ثم جاء تائبًا نادمّاء فإنّه لا يعزّر. 

١‏ حسن خلق النبي ككل وكرم الوفادة عليه؛ فقد جاء هنذا الرجل خائفا 
يشكو الهلاك2, فراح من عنده فرحًا مغتبطاء معه ما يطعمه أهله . 

١‏ الكفارة هي فدية تلزم المجامع في نهار رمضان من غير عذرء عقوبةً له 
وزجرًا له ولغيره» وتكفيرًا لجرمه» واستدراكا لما فرط منهء فهي بمنزلة 
الحدود المطهّرة» والجماع مفسد للصوم بالكتاب والسنة والإجماع 
والقياس . 

6 الجماع الموجب للكفارة هو إيلاج الذكر في الفرج» قبلآ كان أو دبرّاء ولو 
لم يحصل مع الإيلاج إنزال» فأما الإنزال بالمباشرة دون الفرج » فإنّهِ يفطر 
الصائم» ويلحقه الإثم» وللكنه لا يوجب الكفارة. 
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7 المرأة الموطوءة إن كانت ذاكرة مطاوعة» فعليها ما عل الرجل الواطىء. 
من الكفارة والقضاء والإثم؛ لأنَّ الأصل تساويهما في الأحكام» وإن لم 
تكن مطاوعة فصيامها صحيح» ولا قضاء عليهاء لحديث: «عفي لأمتي 
عن الخطأ. والنسيان» وما استكرهوا عليه . 

١١‏ المشهور من مذهب أحمد :أنه إذا طلع الفجر على المجامع فنزع في 
الحال» فعليه القضاء والكفارة, لأنَّ النزع جماع علئ المذهب» ومذهب 
الأئمة الثلاثة أن النزع ليس بجماعء فلو طلع عليه الفجرء وهو يجامع. 
فنزع في الحال فلا قضاء ولا كفارة» وهو اختيار الشيخ تقي الدين. 

- يجوز للإنسان أن يشكو حاله إلئ من يقدر علئ مساعدته علئ بلواه» إذا لم 
يكن غلن سيل القتيعط: ٠‏ 

4 يجوز للإنسان أن يخبر عما لا يحيط به علمّاء إذا غلب عل ظنه ذلك» 
فقوله: «ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا» هو إخبار علئ حسب ظنه» 
وإلاً فاليقين لا يوصل إليه إلا بالبحث عن أهل المدينة بِيئًا بيا. 

خلاف العلماء: 

أجمع العلماء علئ وجوب الكفارة علئ من جامع عامدًا ذاكرًا في نهار 
رمضانء واختلفوا فى الناسى والمكره: 

فتدك الإمام ابوحييمة د .رحيه الثات ره اذعلية القعناءدون الكقان:. 

وذهب الشافعي وجمهور العلماء إلئ: أنَّ من جامع ناسيّاء فلا قضاء 
عليه ولا كفارة» وهو رواية للإمام أحمدء واختارها جملة من أصحابه» منهم 

الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهما. 

أما المشهور من مذهب الإمام أحمدء والذي مشئ عليه أصحابه» وأهل 

الظاهر_: فهو وجوب الكفارة» ووجود الفطر في الجماع من العامد والناسي» 

والجاهل والمكره؛ لأنَّ الجماع أعظم المفطرات؛ لما فيه من الشهوة واللذة 


كتاب الصيام 


المنافية للمقصود من الصومء والإقبال على الله تعالئ؟ فقد قال تعالئ في 
الحديث القدسي: «يدع طعامه وشهوته من أجلي» [رواه البخاري )١7/١(‏ 
ومسلم .])١155(‏ 
ولأنّه لا يتصور وقوع النسيان والإكراه في الجماع» فإِنَ شهوته إذا 
تحركت ذهب معنو الإكراه وصار مختارًا . 
أما الذين يرون عدم الإفطار والكفارة من جماع الناسي والمكره: 
فيسدلون بأدلة منها: 
-١‏ قال تعالل: « رالا موَايِدْما إن ينا أو كمأ 4 [البقرة: 785]. 
"١‏ وقال يك : «عفى لأمتى عن: الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه» [رواه 
ابن ماجه (097040].. 
"ا الحديث الوارد في الجماع في حق الواحد. ولا يتناول الناسي» وهو العمدة 
في هلذه المسألة . 
4- بالإجماع لا يلحق إثمٌء ولا عقابٌ» دنيوي ولا أخروي؛ على الواطىء 
نسياناء فكذا الكفارة. 
5 الناسي والمكره ليس لهما فعل» ولا يصح نسبة الفعل إليهما؛ لأنَّ الفعل 
المسوب للفاعل هو ما كان يقصده. وهنا لا يوجد قصدء ولا إرادة. 
١‏ قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أنَّ المجامع ناسيًا أو مكرمًا لا 
فطر عليه ولا كفارة؛ لأنْ الله عفا عن الناسى والمخطىء. 
أما المرأة فإن طاوعت علوئ الوطء» فعند الأئمة الثلائة عليها الكفارة» وعند 
الشافعى لا كفارة عليها. 
ون الجمهور هو الصحيح». فقد جاء في بعض روايات الحديث: 
«هلكت وأهلكت»» قال المجد فى «المنتقىئ» : ظاهر هلذا أنّها كانت مكرهة . 
واعدلك الغلقاء :دما سقط الكقارة بالأسنازرالمجوعنياة على فرليك: 
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حححين 4 


ذهب الإمام أحمد إلئ: أنّها تسقط؛ لأنَّ النبي يك رخص للرجل أن 
يطعم التمر أهله» ولو كانت كفارة عنه لما حلت له ولا لأهله. 

وذهب الجمهور إلئ : أنّها لا تسقط بالإعسار؛ لأنَّه ليس في الحديث ما 
يدل علئ ذلك» بل ظاهره عدم سقوطها؛ لأنَّ الى كَلِ لما سأل الواطىء عن 
أنزل درجات الكفارة» وهي الإطعام» وقال: لا أجدء سكت ولم يبرىء ذمته 
منهاء والأصل أنَّها باقية» وقياسًا لهلذه الكفارة عل سائر الكفارات والديون 
التى لا تسقط بالإعسار. 

ْ أما الترخيص له بإطعام الكفارة لأهله» فإِنَّ من وجب عليه كفارة إذا كفر 

عنه غيره» جاز أن يأكل منهاء وأن يطعمها أهله. 


كتاب الصيام 532 
5ه وَعَنْ عَائشَة َه سَلْمَةَ ‏ رَضيّ الله لله عَنْهُمَا -: (أَنَّ الببَىءَ 

يك كانَ يُصْبِحُ جنب من جمّاع . ؛ نَميَْميلُ ويَصُوم) . ؛ مُتَمَنعَليه! 
وول شسلة ‏ كقيف ام هلك ل ١وَلاَ‏ يَقَضي ا" 


* مفردات الحديث: 
- يصبح جنبا : يدخل في الصباح» ويطلع عليه الفجرء وهو في حال الجنابة لم 
جنا : سميت الجنابةٌ: «جنابة»؛ لكونها سببًا لاجتناب العبادة» أو لأنَّ الماء 


من جماع : (من») سببية » والمعنئ بسبب جماع . 
“* ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ كان النبي يَلِْ يجامع من الليل» وربما أدركه الفجرء وهو جنب لم يغتسل» 
فيصوم ثم يغتسل بعد طلوع الفجر» ويتم صومه؛ ولا يقضيه. 

مغللا عام في رمضان وي غبزه »قال ابن كابر : وهلذا مذهب الأئمة الأربعة» 
وجمؤون العلماء متلنا وخيلماء,وتدكاه الوزير إجعناعا :فز الآثان فى ذلك 
متواترة. 

صحة صوم من أصبح جنبًا من جماع» أو غيره من الليل . 

4- إذا جاز في الجنابة من الجماع» فمن غير الجماع أولئ . 

هلا فرق بين الصوم الواجب والنفل» ولا بين رمضان وغيره. 

5 جواز الجماع في ليالي رمضان» ولو كان قبيل طلوع الصبح . 
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باجم 


- لو طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع» فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنَّ 

عليه القضاء والكفارة؛ لأنَّ النزاع جماع . 
وجمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الثلاثة -: أنَّ النزع ليس بجماعء وأنه 

يجب عليه النزعء ولا قضاء عليه ولا كفارة. 

يؤخذ من جواز طلوع الفجر على الصائم وهو جنب. جواز طلوع الفجر 
على الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم» وقبل الاغتسال. 

9- فضل نساء النبي كَِةِ؛ِ فقد نقلن للأمة من العلم الشيء الكثيرء لا سيّما 
الأحكام التي لا يطلع عليها إلا هنّ من أعمال النبي يكل فرضي الله عنهن . 


كتاب الصيام 


(650 سمه 


45- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللْهْعَنْهَا ‏ أن الَىَ يل قَالَ: «مَنْ 
مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَام عَنْهُ وليه . مُتَمٌَ عليه" . 


* مفردات الحديث: 

- وليه : من : ولي الشيء يليه ولاية بالفتح والكسرء والولي فعيل بمعنئ فاعل» 
من وليه إذا قام به» والجمع : أولياء» ويطلق علئ القريب والناصرء ذكرًا كان 
أو أنث» وسيأتي في ما يؤخذ من الحديث أن المراد به الوارث . 

« ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ الديون التي علئ الميت يجب قضاؤها؛ سواء كانت لله تعالئ» كالزكاة 


والصيام» أو للادميين. 
١‏ أنَّ أولئئ من يتولئ أداء ذلك عنه هو وارئه» الذي له عليه حق البرء» فهلذا من 
أعظم البر والإحسان. 


'- ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت؛ سواء كان واجبًا بأصل 
الس و واس د 
أن الذي يتولئ أداء الشيام عن لمات انز ارام الذي اسع يها جلفه من 
مال فيقتضي ذلك القيام بأداء الديون التي لله تعالى» أو لخلقه؛ 4 تظيما 
للقاعدة الشرعية : «مَن غنم مغْرِ1 و«الخراج بالضمان». 

5 إذا كان للميت عدد من الأولياء» فيجوز أن يتقاسموا أيام الصيام التي علئ 
مورثهم» ويصوم كل واحد منهم قسمًا منها؛ سواء كانوا رجالاً» أو تسا أو 
من الصنفين» ولو قاموا بالصيام في يوم واحد. 


.)١141( مسلم‎ »)١1107( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح 0 


هلذا ما لم يكن يشترط فيه التتابع كالكفارة» فإنّه لا يجوز أن يصوموه 
خلاف العلماء: 
اختلف في حكم قضاء صيام من مات وعليه صيام» على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه لا يقضا عنه بحال. لا النذر. ولا الواجب بأصل الشرع. وهلذا 
مذهب الأئمة الثلاثة 
الثاني: يصام عنه النذرء دون الواجب بأصل الشرع» وهلذا مذهب الإمام 
أحين: والليث» وإسحاق» وأبي عبيد» ونصره ابن القيم . 
الثالث: يصام عن الميت النذر الذي تمكن من أدائه ولم يصمه» كما يصام عنه 
5 بأصل الشرعء 0 1 بي ثور» .وأمل الحديث» ونصره 
د عا مهدا الخد يف 
قال البيهقي: لو وقف الشافعي علئ جميع طرق الأحاديث لم 
يخالفها إن شاء الله» واختار هلذا القول الشيخ عبدالر حمن السعدي. 
وقال: إِنّه اختيار شيخ الإسلام في جميع الديون التي علئ الميت لله 
أو للادميين» أوجبها على نفسهء أو وجبت عليه بأصل الشرع . 
واستدل المانعون بأدلة: 
منها قوله تعالئ : # وَأَن لَتَس لِلِإضْنٍ إِلَامَاسَئ ()4 [النجم: *] . 
وتاروي عن ابن عيابن :الا يصل جلاعن اخده ولاايصم احداعن إحل» 
[رواه النسائي في الكبير 2])59١17(‏ وروي عن عائشة مثل ما روي عن ابن 
ا ب راديا لحديئي 17 عن الميت» ومع هنذا خالفاه» فاتباع 
واتدال ووه للقضاء - 32 مطلقًا -؛: بحديث الباب؛ فإنّه عام فى 


ع 


م 


كتاب الصيام 


| 


الواجب بأصل الشرع» والواجب بالنذر. 

كما استدلوا: بحديث ابن عباس الذي في البخاري ,)1١1969(‏ ومسلم 
»)١١5(‏ قال: «جاء رجل إلى النبى يكل فقال: يا رسول الله» إِنَّ أمى ماتت 
وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال: نعم» دين الله أحق أن يقضئئ». ‏ 

وأما المفصلون: فيرون أنْ حديث الباب وحديث ابن عباس خاصان 
بالنذرء ونصر هلذا القول ابن القيم» وقال: لا يصم أحد عن أحدء مراده في 
الفرضء وأما النذر فيصام عنه» وبهلذا يظهر الاتفاق بين الروايات» وزاد ابن 
القيم بقوله: النذر ليس واجبًا بأصل الشرع» وإنما أوجبه الإنسان على نفسهء 
فصار بمنزلة الدين الذي استدانه . ١‏ 

وسر الفرق بينهما: أنَّ النذر هو التزام المكلف بما شغل به ذمته» لا أنَّ 
الشرع ألزمه به ابتداءء فهو أخف حكمًا مما أوجبه الشارع أصلاًء شاء أم أبى» 
والذمة تسع المقدور عليه» والمعجوز عنهء بخلاف واجبات الشرع الأصلية» 
فهى عل قدر طاقة الإنسان. 

٠‏ والراجح أنَّ الحديث عام في الواجب بأصل الشرع ؛ والواجب بالنذر. 

والأحاديث والاثار المعارضة لهنذا الحديث لا تقاوم هنذا الحديث» ولا 
تصلح لمعارضته . 

وتوجد النصوص الصحيحة الكثيرة من السنة تسند معنئ هلذا الحديث» 
فقد قالت المرأة الخثعمية للنبي يَلِةِ: «إذن أحج عن أبي» فقال: نعم» [رواه 
البخاري »)١5117(‏ ومسلم (7170)]ء ومثلها المرأة الجهنية لما قالت: (إِنْ 
أمي نذرت أن تحج حتئ ماتت» أفأحج عنها؟ فقال: نعمء حجي عنهاء اقضوا 
الله ؛ فالله أحق بالوفاء» [رواه البخاري )511/١(‏ ومسلم »]1)١9179(‏ وأفتئ سعد 
ابن عبادة: أن يتصدق عن أمه لما ماتت» ولم تتصدق» ومن نيتها أن تتصدق» 


وهلذه أحاديث في الصحيحين . 
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سح حت 61 


باب صوم التطوع وما نهى عن صومه 


هو هو 


مقساد هسه 


التطوع: فعل الطاعة مطلقاء وأطلقه الفقهاء علئ نوافل العبادات من 
صلاة» وصدقةٍء وصيامء وحج. ا 

وفيه فضل عظيم لما يحصل به من الثواب» وتكفير السيئات» وكثرة 
الحسنات» وترقيع الواجبات» قال تعالئ : ل هَمن تَطَوَعَ حَيْرا فَهِوَ حي و4 [البقرة: 
4 أي: من زاد عن الواجب بنوافل العبادات فهو أعظم؛ لأنَّ الخير اسم 
جامع لكل أمر نافع . 

وقال تعالئ في الحديث القدسي : «ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل» 
حت أحبه» [رواه البخاري (55:71)]. ْ 

قال الإمام أحمد: الصيام أفضل ما تطوع به؛ لأنّه لا يدخله الرياء. 

وقد ورد في فضله أحاديث شريفة» منها ما جاء في البخاري )١19/1/١(‏ 
ومسلم )١147(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َلِّ: «كل عمل ابن آدم لهء 
الحسنة بعشر أمثالها إلئ سبعمائة ضعف. قال الله تعالئ : إلا الصوم؛ فَإِنّه لي: 
وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي». 

فالله جل وعلا خصٌ نفسه بالصيام بإضافته إليه دون سائر الأعمال» تنويهًا 
وتشريقًا وتفخيمًا له» ثم تولئ عرَّوجل جزاء صاحبه بلا عدد ولا حساب, ذلك 
أن الصيام سد بين الله تعالئ» وبين عبده» لا يطلع عليه سواه. 

فنسأل الله تعالئ أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . 


كتاب الصيام ‏ باب صيام التطوع وما نهي عن صومه 


600 س-- 

6ه عَنْ أبي قَتَادةَ الأْضصَارِيٌ ‏ رَضِيّ اللْعَنْهُ - «أنَّ وَسُولَ 
اليك سْيْلَ عَنْ صَوْم يَوْم عَرَقَدَّ قال : يُكَمَُدْ السَنَةَ الماضيّة وَالباقيَة 
وَشْيِلَ عَنْ صَؤْم يَوْم عَاشُورَاءء فَقَال: يُكَمّدْ السنَةَ المَاضية؛ وَسْيْلٌ 
عَنْ صَوْم يَوْم الانَْيّنِء فَقَالَ: ذلك يَوْمٌ وُلِدذثُ فيهء وَبْعِقْتُ فيه. 


م9 ا فون و إن 0 
وَأَنْزْلَ عَلىّ فيه» . رَوَاهُ مُمْلجظ') 


3 
ده 


مفردات الحديث: 

- عاشوراء: فيه ألف التأنيث الممدودة» وهو أفصح من القصرء وعاشوراء من 
باب الصفة التي لم يرد لها فعل» والتقدير: يوم مدته عاشوراء»ء أو صفته 
عاشوراء»ء وهو مأخوذ من لفظ :«العاشر» عند جماهير العلماءء فإنَّه اليوم 
العاشر من شهر محرم» وقيل: إِنَّه التاسع من محرم مأخوذ من إظماء الإبل» 
فإنَّ العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورد: ربعّاء وكذا باقي الأيام على 
هلذه النسبة» فيكون التاسع عاشرًاء والقول الأول أرجح وأشهر عند العلماء 
وجمهور المسلمين» وهو اسم إسلامي لا يعرف بهذا الاسم في الجاهلية. 

بعثثُ فيهء وأنزل عليَ فيه : هما معنيان مترادفان» والدليل الرواية الأخرئ في 
مسلم : اليوم بعثت فيهء وأنزل علي فيه» . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ في الحديث استحباب صوم يوم عرفة» وهو اليوم التاسع من ذي الحجة» 
وأنّه يكفر ذنوب السنة الماضية» أما السنة الآتية فإنَّ تكفير السيئات في 


> س عماس 
5 


المستقبل من العمرء لم يكن إلا للنبي يك لقوله تعالئ: 8 لْيَتَفِرَكَ مهما 
4١(‏ مسلم (1151). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
لل 4 
كََم من دف وَمَا تأر [الفتح: 7]. 
وكذلك لأهل بدر» فقد جاء في الحديث القدسي : «اعملوا ما شئتم» فقد 
غفرث لكم». 
قال العلماء: معنلا هلذا الحديث: أن يوفق صائمه ويعصمهء فلا يأتى 
بذنب» أو يوفقه لأعمال صالحة تكفر ما يقع فيها من الذنوب. ْ 
"١‏ صوم يوم عرفة هو أفضل صيام التطوع, بإجماع العلماء. 
صيامه مستحب لغير الحاج الواقف بعرفة؛ لما روئ الخمسة عن أبي هريرة: 
«أنَّ البَيَّ يك نهئ عن صوم يوم عرفة بعرفة» وكراهة صوم عرفة بعرفة مذهب 
جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 
4- يدل الحديث على استحباب صوم يوم عاشوراءء وهو اليوم العاشر من شهر 
محرم؛ فقد جاء في صحيح مسلم )١1911(‏ عن ابن عباس : «أنَّ الَىَ كلل 
صامه» وأمر بصيامه» . 
4 صيام عاشوراء يكفر سيئات السنة التي قبله؛ ذلك أنَّ فضله أقل من فضل يوم 
عرفة» وفضل صيامه أقل من فضل صيام يوم عرفة . 
- عاو مخ يولم 091007 أنَّ النَبىَ يكلِ قال : العن بقيت إلىا قابل. 
لأصومنً التاسع» ولذا استحب جمهور العلماء ‏ ومنهم الإمام الشافعي 
والإمام أحمد - الجمع بالصيام بين التاسع والعاشر. 
ظاهر الحديث: أنَّ صوم يوم عرفة يكفر الصغائر والكبائر من الذنوب» 
به قال بعض العلماء» والجمهور علئ أنه لا يكفر الكبائر» وقالوا: إِنّ صوم 
يوم عرفة ليس أفضل من الصلوات الخمس» وقد جاء في صحيح مسلم من 
حديث أبى هريرة أن التَّىَ كِ قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهن» مالم تغش الكبائر» . 
وقال النووي : المراد بالذنوب التي يكفرها الصيام هي : الصغائر» فإن لم 


كتاب الصيام ‏ باب صيام التطوع وما نهي عن صومه 
يوجد صغائر» رجي أن يخفف من الكبائر» فإن لم تكن رفعت له درجات . 
قال إمام الحرمين: وكل ما يراد في الأخبار من تكفير الذنوب» فهو 
عندي محمول علئ الصغائر» دون الموبقات. 
قال النووي: وقد ثبت ما يؤيده: فمن ذلك حديث عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: «سمعت رسول الله كَِةِ يقول: ما من امرىء مسلم تحضره صلاة 
مكتوبة» فيحسن وضوءهاء وخشوعهاء وركوعهاء إلا كانت له كفارة لما 
قبلها من الذنوبء ما لم تؤت كبيرة» وذلك الدهر كله» [رواه مسلم 
(370900)]. 
وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنَّ رسول الله كل قال: «الصلوات 
الخمس والجمعة إلئ الجمعة كفارة لما بينهنٌ ما لم تغش الكبائر» [رواه 
تسم ]: 
قال شيخ الإسلام : أيام ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان» وليالي 
العشر الأواخر من رمضان من ليالى عشر ذي الحجة . 
قال ابى القية: ذلك اله لبن من .ايام الحيل انب إلرة اللهمن آيام عشر 
ذي الحجة» وأما ليالي عشر رمضان ففيها ليلة القدرء وهي خير من ألف 
4 يدل الحديث علئ استحباب صوم الاثنين من كل أسبوع ؛ ذلك أن هلذا اليوم 
المبارك امتنّ الله فيه عل المسلمين بثلاث منن عظامء هي: ولادة النبي 
يلل وبعثته يه رسولاً بشيرًا ونذيرًا إلى هلذه الأمة» والنعمة الثالثة إنزال 
القرآن الكريم في هنذا اليوم» ولا شك أنَّ هلذه نعم عظام» وآلاء جسام 
خصٌ الله تعالئ بهن يوم الاثنين» فصار كأنّه يوم فرح وسرور ينبغي منّا الشكر 
فيه» وشكر الله هو القيام بعبادته . 
4 كما جاء الفضل بصوم يوم الخميس من كل أسبوع» فقد روئ الإمام أحمد 
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لخبي مه 
73710 )» والترمذي(778)» وابن ماجه(1770) أنَّ النَىَ لِ قال: «تعرض 
الأعمال كل اثنين وخميس» فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» . 

لا دليل في الحديث على مشروعية إقامة الموالد» فإِنَّ العبادات توقيفية ولا 
تكون إلا من الشارع » والشارع عين العبادة التي تؤتئ في يوم الاثنين» وهي 
فضيلة صيامه» فنقتصر علا الوارد ولا نتعداه. 

١‏ معن عرض الأعمال ‏ والله أعلم ‏ : إظهارهاء والإخبار عنهاء وجزاؤها 
عند الله تعالئ» فالأفضل أن يعرض عمله في يوم هو صائم فيه؛ ليظهر 
تجمله في هلذا اليوم» فكل مناسبة لها زينتها ومظهرها اللائق بها. 


ل 00 كك 


كتاب الصيام ‏ باب صيام التطوع وما نهي عن صومه 


757 - وَعَنْ أبي أَبُوَ ب الأنْصَارِيٌ - رَضىّ 
سُولُ الله يكلِِ: «مَنْ صَام رَمَضَانَء ثُمّ أَتبَعَهُ سنا مِنْ شَوَالِء كانَ 
ا . رواه 0 


* مفردات الحديث: 
أتبعه : يقال : تبعه يتبعه تبعًا وتباعاء من باب تعب » وأتبعه : ألحقه به وجعله 
نايعا له 


- شوال:- بفتح الشين المعجمة وتشديد الواو-: هو الشهر العاشر من السنة 
القمرية الهجرية» وهو أول أشهر الحج» قيل: سمي: شوالاً؛ لأنّه وقت 
تسمية الشهور صادف تشويل الإبل» جمعه : شوالات. 

الدهر: بفتح الدال وإسكان الهاء» ويطلق علئ أزمنة كثيرة متفاوتة» وللكن 
المراد هنا هو : السنة القمرية» كما سيأتي بيانه في ما يؤخذ من الحديث . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ فيه استحباب صيام ست من شوال؛ لهنذا الحديث الصريح الصحيحء» الذي 
جاء من ثلاث طرق غير هنذا الطريق: فرواه أحمد (778577)» وأبوداود 
(270178» والترمذي (1540).» من ثلاثة أوجه حتئ قيل : إِنَّهِ حديث متوات؛ 
ذلك أنَّ الدمياطي جمع طرق الحديث» فأسنده عن بضعة وعشرين رجلاً» 
أكثرهم حفاظ ثقات . 

١‏ استحباب صيام الست هو مذهب السلف والخلف» وجمهور العلماء؛ 
ومنهم الأئمة الثلاثة: أبوحنيفة» والشافعي» وأحمد. 


إلل4 مسلم .)١١15(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سمح 60 


أما مالك: فيرئ كراهة صيامها؛ لثلا يظن العامة وجوبها؛ لقربها من 
رمضانء وهلذا تعليل واه جدًّا فى مقابل السنة الصحيحة الصريحة» فهو 
تعليل لا يستقيم» ولا يقر أمام اليفك رلته وأحسن ما اعتذر به عن 
الإمام مالك ما قاله محقق مذهبه» وشارح «موطته»» أبوعمر بن عبدالبر: أن 
هلذا الحديث لم يبلغ مالكاء ولو بلغه لقال به. 

"'- قال في «الإقناع وشرحه»: يسن صوم ستة أيام من شوال» ولو متفرقة» ولا 
تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال . 

4- من صامها مع رمضانء فكأنما صام الدهر فرضًا؛ ذلك أنَّ الحسنة بعشر 
أمثالهاء فرمضان بعشرة أشهرء والستة الأيام عن شهرين» فذلك سنة كاملة» 
فحصل ثواب عبادة الدهر عل وجه لا مشقة فيه» فضلاً من الله» ونعمة علئ 
عباده . 

5- استحب العلماء أن يكون صيام الست بعد يوم العيد مباشرة؛ لمراعاة أمور 
عامة» منها: المسارعة إل فعل الخيرء ومنها المسارعة إليها دليلٌ على 
الرغبة في الصيام والطاعة» وعدم السأم منهاء ومنها ألا يعرض له من الأمور 
ما يمنعه من صيامها إذا أخرهاء ومنها أنَّ صيام ستة أيام بعد رمضان كالراتبة 
بعد فريضة الصلاةء فتكون بعدهاء وغير ذلك من الاعتبارات» والله 
الموفق. 

وأما فضلها: فيحصل في أي ستة أيام صيمت من شوال» مجتمعة أو 


متفرقة . 
+ خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في جواز صيام التطوع ‏ ومنها أيام الست وعليه صيام 
واجب: 


فذهب الأئمة الثلاثة إلئْ: جوازه» وقاسوه عل صلاة التطوع قبل صلاة 


الفرض في وقتها . 

والمشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه يحرم صيام التطوع. ولا يصح. 
مادام عليه صوم واجب . 

قال في (شرح الإقناع» : ويحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان» ولا 
يصحء نصّ عليه» بل يبدأ بالفرض حتئ يقضيه؛ لحديث: (إن الله لا يقبل 
تطوعًاء حتئ تؤدئ فريضته) [رواه ابن أبي شيبة (74477) موقوفًا على أبي بكر 
رضي الله عنهما ]. 

أما من صام الستة الأيام من شوال» وعليه قضاء : فإنّه بلك صامها قبل 
أن يكمل رمضان» والحديث: «من صام رمضان. ..». 

واختلفوا: هل تقضئ الأيام الستة إذا خرج شوال؟ فيه قولان لأهل 
العلم: الأرجح : أنّها لا تقضئ؛ لأنّها سنة فات محلها . 
د فائدة: 

قال الشيخ: ويسمي بعضهم الثامن من شوال: «عيد الأبرار»» ولا يجوز 
اعتقاده عيدًا؛ فإنّه ليس بعيد إجماعًاء وليست له شعائر العيد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس هي 

هه وَعَنْ بي سَعِيْدٍ الخُذْرِيٌ - رضي الله لله عه عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 
ع سُولُ الله وَكل : 'مَامن عَبدٍ يَصوم يَوْمَا في سَبِيلٍ الل إلا بعد الله 
5 اليوم عن وَجَههِ النَآدَ رَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا». 0 متّفَنُّ علي وَاللّمْظ 


60 


مص 


* مفردات الحديث: | 

- خريفا : الخريف: أحد فصول السنة» واقع بين الصيف والشتاءء وبروجه 
ثلاثة» وهي: «الميزان» والعقرب» والقوس»». والمراد هنا: السنة كلهاء من 
ناب تبنمية الكل باسم بعضهء وإنما خص بالذكر من دون بقية الفصول؛ لأنَّ 
فيه تنضج الثمارء وتحصل سعة العيش . 

* ما يؤخذ من الحديث: ش 

١‏ الصيام من العبادات البدنية الشاقة» والجهاد من العبادات المالية والبدنية 
الصعبة» فمن قوي عليهما جميعاء وقام بهماء فقد بلغ القمة في بذل الوسع 
والطاقة فى عبادة الله تعال» وآثر محبة الله تعالل عل راحته» فجزاؤه كبير 
علئ قر تبه الشاق» وذلك بأن يبعد من جهنم وعذابهاء مسافة سبعين 
سنة . 
"أن العدد لا مفهوم له» وإنما تذكر الأعداد علئ سبيل التكثير والتوضيح» كما 
أنَّ من زحزح عن النار» فقد أدخل الجنة. بموجب وعد الله تعالول؛ إذ ليس 
هناك جهة غير الجنة» أو النار. 


وفي الحديث فضل الجهاد في سبيل الله ومقام الجهاد من الإسلام معلوم» 


.)1197( البخاري (7840)» مسلم‎ )١( 


كتاب الصيسام ‏ باب صيام التطوع وما نهي عن صومه 
فقد قال تك : «وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله» . 

5- يقيد الصيام في سبيل الله بعدم إضعاف بدنه عن الجهادء فإذا أضعفه 
فالمستحب له تركه؛ لأنْ الجهاد مصلحة عامة متعدية» والصوم عبادة خاصة 
قاصرة عل صاحبهاء وكلما عمت مصلحة العبادة كانت أنفع وأولئ . 

قوله : «ما من عبد) عبودية الخلق لله تعالئ قسمان: 

عوفية عامة وغرة ايه والعودية العامة تشمل بجبيع المخلوتات؟ 
ويدخل فيها الكفار والعصاة» قال تعالئ: # إن كل من فى السّمواتٍ والأرضٍ 
لاق اليّمَنٍ عبدًا )4 [مريم] . 

فهي عبودية كونية يخضع لها الجميع» فهو المتصرف فيهم بالوحياء 
والإماتة والنعم والنقم» فهم في قهره وسلطانه وهم عبيده المسخرون بخلقه 
وأمره. 

والعبودية الخاصة: هي التي تكون للمؤمنين» فهم متعبدون لله بطاعته» 
ممتثلون لشرعه» منفذون لحكمه فى قوله تعاليل: # وَمَاخَلَسَتُ كن واليضن 
ِل يدون )4 [الذاريات: 05], ٠‏ ْ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لاس ج60 

01 - وَعَنْ عَابْشْةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا قالت: كان سول 
الله يك يَصُومٌ: حَنَى نَقُولَ: لا يُفْطو يفط 2 حَنَى نَقُولَ: لأ يَصُوم 
وما رَآَيْثُ رَسُولَ اليل اسْتكْمَلَ صِيَامَ شَهْر قط إلا رَمَضَانَ» وما راب 
في شَهْرٍ أكثر مه صِبَامًا في َمْبَانَظ نعليو َاللُّظْ لِمُسْل”" . 


١ 


مفرذات اللتحديث: 
دحت : هى الجارة التّنخ بمعنى : «إلل», والفعل بعدها منتصوب ب«أن» مضمرة 
وجوباء و«أنَ» والفعل المضارع في تأويل مصدر مجرور ب«١احتئل)»».‏ تقديره: 


«حتئ قولنا» . 
“ا ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ كان التي يكِ سرد الصيام أيامًا كثيرة متوالية» حتئئ يُظن أنّه لن يفطرء إلا أنه 
لا يكمل صيام شهر غير رمضانء ويفطر الأيام المتواصلة حت يُظن أن لن 


يصوم . 

١‏ لعلَّ عذره في موالاة الصيام تارة» وموالاة الإفطار أخرئ -: أنّه يي يراعي 
المصلحة في ذلكء» فإن وجد فرصة أيام خمّت أعماله فيها صامء وإذا 
زحمت أوقاته بأعمال المسلمين العامة فضّل الإفطار» والتفرغ لها علئ 
الصيام. ودليل ذلك أن صيامه» أو فطره لم يكن بوقت خاص » أو شهر 
00 

أما شهر شعبان: فكان يكثر فيه يكلِ من الصيام؛ وذلك إما تعظيمًا لشهر 
رمضان وصومه» وجعل الصيام فيه كالراتبة قبل الفريضة في الصلاة. ولعل 


(1) البخاري (1919)» مسلم (1163). 


كتاب الصيام ‏ باب صيام التطوع وما نهي عن صومه 
من الحكمة في ذلك التمرن والاستعداد لصيام رمضانء فلا يأتي والنفس لم 
تعتد الصيام» وبعضهم قال: لأنْ شهر شعبان يغفل عنه الناس ؛ لوقوعه بين 
شهرين عظيمين : رجب» ورمضان. 

قال في «سبل السلام»: ويحتمل أنَّه كان يصومه لهلذه الحكم كلها. 

5- وفيه دليل علئ أنَّه لا يخص بصيامه وقنًا دون وقت» فينبغي للمسلم مراعاة 
المصلحة في عباداته» فيقدم منها الأهم فما بعده» ويقدم منها ما يتعلق 
بالمصالح العامة» ولا يغفل عن غيرهاء فتوزيع الوقت وكسيق الأفمال :ما 
يحث عليه الشرع الشريف . 

5 وفيه أنّه ينبغي للمسلم أن يسوس نفسه. ويمرنها علئ طاعة الله تعالى» حتئ 
تعتاد ذلك وتألفه» وتصبح العبادة سهلة عليهاء بعد أن كانت شاقة وثقيلة . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


تكب 2 َك 7 07 _-ه 7 6 2 0 
89- وَعَنْ أبي ذرٌ ‏ رَضيّ اللَعَنْهُ ‏ قَالَ: «أُمَرَنَا رَسُولَ الله 


يله أن نَصُومٌ من الشَهْرٍ كمه له أيّامِ: لدت عَشَرَقٌ وَأَرْبَعَ عَشْرَةٌ 
وَحَمْسَ عَشْرَةً) ٠‏ رَوَاةُ النَّسَاء ين » والتَّدْمِذِيٌ» وصّحَحَه ابن ا 


* درجة التحديث: 
الحديث حسن . 
قال في «التلخيص» : رواه النسائي» والترمذي» وابن حبان» من حديث 
أبي ذرء ورواه ابن حبان أيضًا من حديث أبي هريرة» ورواه ابن أبي حاتم عن 
جرير مرفوعًاء وصحّح أبوزرعة وقفه على جرير. 7 
قال الترمذي : حديث حسنٌ» وللحديث طرق أخر . 
* مفردات اللتحديث: 
- ثلاث عشرة .. .إلخ: وتسمّى الأيام البيض؟؛ وذلك لبياض لياليها بطلوع 
القمر في جميعهاء من أولها إلى آخرها . 
الح عدر يدل برو المععوك هوقو مركت مرحي اميق على فنع 
جزأيه» ومحله النصب» دكن «ثلاث» موافقة ليوم المذكر. وأَنْثْ اعشرة) 
مخالفة ليوم » وهكذا باقى هذه الأعداد المركبة . 
* ما يؤخد من التحديث: 
١‏ الحديث يدل على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر من شهور السنة 
الهلالية» وأجر الأيام الثلاثة بقدر أجر صيام الشهر كله؛ إذ الحسنة بعشر 
أمثالهاء ويدل لهذا التقدير ما جاء في السنئن الأربع من حديث قتادة بن 


.)77141( ابن حبان‎ 2))95١( النسائي (7577/54)» الترمذي‎ )١( 


كتاب الصيام ‏ باب صيام التطوع وما نهي عن صومه 
ملحان أن النبي كم قال: «هي كهيئة الدهر»» فالمديم على صيام الأيام 
الثلاثة من كل شهر كأنه صام الدهر كله . 

١‏ الأفضل أن تكون من الشهر: الثالث عشرء والرابع عشر» والخامس عشر؛ 
لحديث الباب» ولما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن جابر؛ أن النبي كلل 
قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهرء وأيّام البيض صبيحة: 
ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة». 

'- واستحباب صيام. أيام البيض الثلاثة هو قول جمهور أهل العلم» بل حكى 
الوزير الاتفاق على فضيلته . 

4- تخصيص فضيلة الصيام بأيام البيض الثلاثة ‏ كما جاء في السنة المطهرة ‏ فيه 
عجار غليق “ققد دكن الأطاء أنرطوية :الأجيام فيد أفيها مع ذيادة فود 
القمر واكتماله» والصوم يساعد على التخفيف من هذه الفضلات وإفراغها 
من البدن» كما أن الصوم حينما يلاقي البدن ممتلئًا من هذه الرطوبة تتخف 
مشقته» ويسهل تحمّله على الصائم» ولله في شرعه حكم وأسرار. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت روم 

وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رَضيّ الله عَنْهُ ‏ أَنَّ رَسُولَ الله وكا 
كت مرك سم رت وا سوكي *25 و را الم 6 0 
قال : «لآ يحل للمَرأة أن تصوم» وَرُوْحهَا شاهدٌ. إلا بإذنه) . ممق 
ا 6 ىر اه 
عليه وَاللفظ للبَخَارِيّ . 


2 -ه 07 و2 20 31 4 ١‏ 
زاد أبوداودٌ : «غَيْرَ رَمَضِان)! 


* درجة الحديث: 
زيادة أبي داود قال عنها النووي في «المجموع»: إسنادها صحيح على 

شرط الشيحين: 

* مفردات الحديث: 

- شاهد: أي : حاضر عندها غير غائب». قال تعاللن : « من سهد مِنكْم الذَهِرَ 
لم4 [البقرة: 5 أي : من كان منكم مقيمًا غير مسافر . 

- بإذنه: من أذن يأذن إِذناء بمعنئ : أباح له وأجازه» ومنه إذن الزوج لزوجته . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ حقوق الزوج علئ زوجته كبيرة؛ وذلك لوجوب طاعته؛ وامتثال أمره 
بالمعروف. وإجابة مطالبه العادلة» ورغباته الممكنة. 

"- قال شيخ الإسلام: إذا تزوجت المرأة» كان زوجها أملك بها من أبيهاء 
وطاعة زوجها عليها أوجب ؛ لما روئ الترمذي )٠١17/4(‏ عن النبي ككِةِ قال: 
لو كنث آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد. لأمرث المرأة أن تسجد لزوجها» . 

من هنذا أنّه لا يحل لها أن تصوم صوم تطوع وزوجها حاضرهء إلا بإذنه 
وموافقته» وأما إن كان غائبًا عنهاء فيجوز أن تصوم,ء ولا تحتاج إلئ إذنه؛ إذ 


.)1911( مسلم‎ »)١1991( البخاري‎ )١( 


كتاب الصيام ‏ باب صيام التطوع وما نهي عن صومه 
صيامها لا يضيع عليه حقًا من حقوقه» وجواز صيامها هو مفهوم حديث 
الباب» ولأنَّ المعنئ المراد من المنع لا يوجد. 

أما الصوم الواجب كرمضان أداءً كان أو قضاءء فمقدم علئ طاعته؛ 

ويجب عليها صيامه ولو كره الزوج؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق: 

- فلو صامت نفلا بغير إذنه» صم صيامهاء مع أنَّ صيامها محرّم عليها؛ ذلك 
أنَّ حق زوجها عليها مقدم عل صوم التطوع . 

5 للكن ينبغي أن يكون بين الزوجين عشرة حسنة» ومعاملة طيبة» فكل منهما 
يعاشر صاحبه بالإحسان والمعروف؛ لتدوم الصحبة» وتستمر العشرة. 

5- الإذن من الزوج لا يشترط فيه التصريح» بل إذا علمت من قرائن الحال ما 
يدل علئ الرضا بذلك» فإنّه يكفيء فإِنّ الإذن العرفي كالإذن اللفظي . 


ا ند فنا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الاقاد وَعَن أ سَعِيدَ الخُذريٌ رض الله عن :أن وَسنَول 
ويلات >> >9١‏ اه 8 ا . >ه 1 0 :6 2 تي 600 
الله يد نهى عن صيّام يَوْمَيْن : يَوْم الفطر. وَيَوْمِ النخرا . متمق عليه ". 


* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ عيد الفطر وعيد الأضحئ هما عيدا المسلمين» اللذان يظهر المسلمون فيهما 
السرور والفرح والبهجة» فهما يوما شكر لله تعالئ على صيام شهر رمضان» 
وعلئ القيام بمناسك الحج. وذبح الهدي والأضاحي . 

وهما يوما فرح للمسلمين يتوسعون فيهما بالمباحات والطيبات» ولعل 
من الحكمة في تحريم صومهماء ووجوب فطرهما: تمييز شهر الصيام عن 
شهر الفطر في عيد الفطر» والتمتع في الأكل من الأضاحي والهديء التي 
أمر الله تعالئ بالأكل منها بقوله: قدا وت جثويها فكلوأ يبا [الحج: 1] 
والصيام عزوف عن هلذه السّنّة . 

"- صيام هلذين اليومين هو أمر مخالف ومناف لما شرعه الله وأباحه فيهماء لذا 
نهئ الشارع الحكيم عن صيامهماء وأمر بالفطر فيهما. 

'؟- صيام يومي عيد الفطر والأضحئ حرامٌ بالإجماع» ولايصح., أي: لا ينعقد 
صيامًا شرعيّاء فلو صامهما الإنسان عن قضاءء أو نذرء أو نفلٍ» أو غير ذلك 
لغ بصع صومة» ولح يجزله عق لي + 

5- يوم العيد هو ما اتفق عليه المسلمون» وتحقق لديهم ثبوته» ولا عبرة بكبر 
الأهلة وصغرهاء كما لا عبرة بتعيين الدخول والخروج بالحساب» وإنما 
العبرة بالشهادة الصادقة علئ الرؤية البصرية المجردة؛ فقد جاء في البخاري 
(170) ومسلم (21749» أنَّ النَبِيَ يك قال: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا 


لل البخاري »)١991(‏ مسلم (19751). 


كتاب الصيام ‏ باب صيام التطوع وما نهي عن صومه 

رأيتموه فأفطروا» . 

فإذا تحققت رؤيته» اعتبروا هلذا يوم عيدهم» فيحرم صومه»ء فصيامه 
شذوذ عن جماعة المسلمين؛ لما روئ الدارقطني 7/7 عن أب 
هريرة أنَّ رسول الله كل قال: «فطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم 
تضحون)». 

قال شيخ الإسلام: الهلال اسم لما يراه الناس» ويتعاملون بينهم» فالفطر 
يوم يفطر الناس» والأضحئ يوم يضحي الناس . 

5 المشهور في مذهب الإمامين: أبي حنيفة وأحمد -: أنّه إذا ثبت رؤية الهلال 

في بلد لزم الناس كلهم الصوم» ولو اختلفت المطالع. 

وذهب الإمام الشافعي إلئ : اعتبار اختلاف المطالع . 

قال شيخ الإسلام : تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة» فإذا اتفقت لزم 
الصومء وإلاً فلا. 

وهو قول فى مذهب أحمدء واختار هلذا القول كثير من المحققين . 

واختلاف المطالع قدّرها أهل الهيئة ب(77١5)‏ كيلو (ألفين ومئتين وستة 
وعشرين) . 

5- قال شيخ الإسلام : لا يجوز الاعتماد علئ حساب النجوم» والمعتمد عليه 
كما أنّه منافٍ للشريعة مبتدعٌ في الدين» فهو أيضا مخطىء في العقل وعلم 
الحساب» فإِنَّ علماء الهيئة يقولون: إِنَّ الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي» فإنّها 
تختلف باختلاف ارتفاع المكان وانخفاضه» وغير ذلك . ْ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 و عَنْ نُبَيْشَةَ الهُذَلِيَ ‏ رَضِيّ اللهعَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ رَسُولُ 
ل يكِِ: «أَيَامُ السّْرِيقٍ أَيَامُ أكلٍ وَشْرْبٍِء وَذِكْرٍ الله عَرَّوَجلَ». رَوَاهُ 
258 
"6 وَعَنْ عَائَْشَةَ وَابْنِ عَمَرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمْ ‏ قَالا: لم 
يرخص فِي أيّام الَشْرِيقٍ أَنْ يُصَمْنَ إلا لمَنْ لم يَجِدٍ الهّذيَ'. رَوَاهُ 
البُكَارِ 00 , َ 


* مفردات الحديث: 
- لم يرخص: بالبناء للمجهول» والرخصة لغة: التسهيل في الأمر والتيسير؛ 
يقال: رخص الشرع لنا في كذا ترخيصّاء وأرخص إرخاصًا إذا يسَّرهُ وسهّله 
والمراد هنا: لم يرخص؛ يعني : لم يبح صيامها إلا لما ذكر. 
- أيّام التشريق : هي ثلاثة أيام : الحادي عشرء والثاني عشر» والثالث عشر» من 
شهر ذي الحجة. سميت بذّلك؛ لتشريق الناس لحوم الأضاحي والهدي فيهاء 
ونشرها في الشمس لتجف,. وذلك بعد تقديدهاء وجعلها شرائح 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
- أيّام التشريق ثلاثة: هي الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر» من شهر 
ذي الحجة» وهي أيام أكلٍ وشرب» وذكر الله عنَّ وجل» : فهي أيام فرح 
تابعات ليوم عيدة الأطيمر بالأكل من لحوم الأضاحي» والتبسط 7 


.)١141( مسلم‎ )١( 


(؟) البخاري (1809). 


كتاب الصيام ‏ باب صيام التطوع وما نهي عن صومه 
المباحات». وهي أيام ذكر الله تعالى؛ حيث يشرع فيهن تكبير الله تعالى» فهي 
الأيام المعدودات» التي قال الله تعالى عنها: ### وَاَدْكُرُوا أله - 00 
تَعَدُوواتٍ 4 [البقرة: ]٠١‏ وسميت أيام التشريق؛ لأنَّ الناس يقددون لحوم 
الهدي والأضاحي» ويشرقونها في الشمس لتجف» ليدخروها لعدة أيام . 

١‏ لهلذه الوظاتف الدينية والتقركي على أدائهاء ولكون المسلمين فيها في 
أعقاب فرح العيدء والأكل مما تقربوا به إلى الله تعالئ من الهدي 
والأضاحي» فهم في ضيافة الله تعالئ» لهنذا كله. ولامتثال أمر الله تعالئ» 
حرّم صيامهاء ولا يصح لا فرضاء ولا نفلاً» ولا نذرّاء ولا غير ذلك» وإن 
صامها عن شيء من ذلك لم يجزئه؛ لأنّه لم يقع موقعه ولم يصح صيامه 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في صيام أيام التشريق» علئ ثلاثة أقوال : 

الأول: أنه لاايصح صومهن» إلا عن صوم التمتع والقران لعادم الهدي . 

الثاني : لايصح صومهنًّ مطلقاء لاعن تمتع» ولا قران» ولا غيره. 

الثالث: جواز صومهن للتمتع والقران» وكل صوم له سبب كنذر وكفارة» دون 

ما لاسبب له» فلا يصح. 

والصحيح من هلذه الأقوال: أنَّ صومهن محرّم» لا يصح إلا للتمتع 
والقران إذا عدم الهدي. فإنَّه يجوز له صوم أيام التشريق الثلاثة؛ 
لحديث الباب الذي معنا. 

قال النووي: والأرجح في الدليل صحتها للتمتع» وجوازها له؛ لأنَّ 
الحديث في الترخيص له صحيح» وهو صريح في ذلك» فلا عدول عنه. 


0 كك 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


يي ل 


5 وَعَنْ أبي هُرَْرَة - وَضِي الَعَنْهُ ‏ عَن التَّبِيَ يك قَالَ : 


«لا تحص ا بين اللَّيَالي» ولا تَخْصُوا يوم الجُمَُةٍ 
8 َه 2 إن سس لو 
بصِيّام من بين الأب م٠‏ إلا أن يكُونَ في صَوْم يَصُومُة أحَدكُم. را 


30 
هاه- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة- رَضِيّ اللَمعَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله 


5 7 م 4“ م سىس 5 
يله : «لآ يصو َحَدكُم يَوْم | لجمعة» ! 
يَوْما بعدّة) . و 0 


* مفردات الحديث: 

- لا تخصوا: لا تفردوه دون غيره من الأيام والليالي. 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

- يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع؛ لما رواه أبوداود (887) أنَّ الئََىَ يكل 
قَالَ: «أفضل أيامكم يوم الجمعة». وفي البخاري (8517) ومسلم )١517(‏ 
أنه يَكِ قال: «ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة» 
هدانا الله له» وضل الناس عنه) . 

فيوم الجمعة هو عيد المسلمان الأسبوعي » ومجتمعه أفضل مجامع 

المسلمين سوى مجمع عرفة. لذا كر صيامه ؛ لأنّه يوم زينة وبهجة. ير 
فيه المسلم عزَّ الإسلام وقوته ونشاطهء ويؤدي فيه شعائره الدينية بهمة وقوّة 


.)١١55( مسلم‎ 000 


كتاب الصيام ‏ باب صيام التطوع وما نهي عن صومه 
ونشاطء والصيام يضعف الصائم عن القيام بهلذه الأمورء وإذا تزاحمت 
المصالح قدم أنفعها وأولاها بما يعود علئ المصلحة الإسلامية العامة. 

قال النووي: الحكمة في كراهة صومه أنه يوم دعاءء وذكرء وعبادة» 
فاستحب الفطر فيه؛ ليكون أعون عليهاء ولأنّه عيد الأسبوع الذي هدى الله 
إليه هلذه الأمة» حينما أضل عنه اليهود الذين عظموا السبت» وأضل عنه 
النصارئ الذين عظموا يوم الأحدء فالحمد لله علئ نعمته وهدايته. 

وقال أيضا: في الحديث نهي صريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من 
دون الليالي» فهلذا متفق على كراهته. 

الاودل. العديان عل كرامة إفزاد هوم اللحيعة يعيام »و كرافةتعمنيمن اليلنه 
بقيام؟ لئلا يتخذ الناس شعائر لم يأذن بها الله تعالئ» أما صيامه أو قيامه 
'بدون قصد لتخصيص هلذه الليلة وذلك اليوم» فلا يدخل في النهي . 

يدل الحديثان علئ جواز الصيام» وزوال الكراهة بأحد أمرين: 
أحدهما: أن يوافق يوم الجمعة صيام معتادء كأن يكون يصوم يومّاء ويفطر 
يومّاء» فصادف يوم صيامه يوم الجمعة. 
الثاني : إذا لم يفرده بالصيام بل جمع معه غيره» بأن صام يومًا قبله» أو يومًا 
اا 

نشي عاتن التحالين تزول الكراعة» لأثه لم يوعد الجوعة تخطيهن: 

4- ظاهر الحديثين تحريم الصيام؛ لأنَّ النّهي يفيد التحريم» كما أنَّه توجد أدلة 
أخر صحيحة “تفيد وجوب الفطرء وتحريم الصيام؟ كحديث جويرية في 
البخاري» ومع هلذا ذهب جمهور العلماء إلى أن النَّي للتنزيه لا للتحريم ؛ 
لأنَّ النّمَي منصب على تخصيصه بصيام أو قيام» ولم يكن النَّهي علئ نفس 
الصيام والقيام . 

ولعلّ مأخذ الجمهور في الكراهة دون التحريم -: أنَّهم لما رأوا إباحة 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح (.60 
صيامه بقرنه بيوم قبله أو بعده» وإباحته إذا صادف صومًا للمسلم ‏ استقرّ 
لديهم أنَّ النّمَي ليس للحتم»ء كما هو لعيدي الفطر والأضحئ,ء اللذين لا 
يجوز صيامهما بحال» والله أعلم . 
* فائدتان: 
الأولئ: قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن: العبادات مبناها عل الأمرء والنّميء 
والاتباع» فصيام يوم المولد» وسبع وعشرين من رجب» ونحو ذلك 
من البدع» لم يأمر بها رسول الله يِه وقد ثبت أنّه قال: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرناء فهو رد» [رواه مسلم (7757)] وتكون هلذه 
الأمور وأمثالها مردودة. 

الثاني: قال الشيخ تقي الدين: صوم رجب أحاديئه كلها موضوعة» لا يعتمد 
أهل العلم علئ شيء منهاء وليست من الضعيف الذي يروئ في فضائل 
الأعمال» بل عامتها من المكذوبات الموضوعات . 


كتاب الصيام ‏ باب صيام التطوع وما نهي عن صومه 


ل 2 0 م 2 نير مه 2 9 ل سات 
1ه وعن ابى هريْرَة - رضىَ الله عنه ‏ أن رَسُول الله علد 

0 2 ا 0 2 0200-0 2 > مس 
لَ: (إذَا انتصصف شغبان» فلآ تَصومُوا». رَوَاهُ الحَمْسَةء واستنكرة 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

الحديث استنكره الإمام أحمد؛ لأنّه تفرد به العلاء بن عبدالرحمن» قال 
بعضهم : هو من رجال مسلم» وقال الحافظ في «ااتقريب»: إِنّه صدوقء وربّما 
6 5 

قال أحمد وابن معين: إِنّه منكرء وقد استدل البيهقي والطحاوي علئ 
ضعفه بحديث أ هريرة في الصحيحين : «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم 
يوم» أو يومين». 

قال الشوكاني: جمهور العلماء ضعَّفوا هلذا الحديث . 
*« مفردات الحديث: 
- إذا انتصف شعبان: أي : إذا مضئ نصفه» وبقي نصفه . 
لا تصوموا: «لا2 ناهية» والفعل بعدها مجزوم بحذف النون. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ من مقاصد الشرع الشريف تمييز العبادات بعضها عن بعض» ولذا جاء في 

صحيح مسلم: «أنَّ الَّيَ يلل أمر ألا نوصل صلاة بصلاة حتئ نتكلم» أو 


)١(‏ أحمد (“97): أبوداود (777*9). الترمذي (2»)778 النسائي في الكبرئ »)١077/75(‏ ابن 
ماجه(١5601١).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بين يه 
نخرج) وهلذه هي حكمة النية التي تميز العادة عن العبادة» وتميز العبادات 
بعضها عن بعض . 

-١‏ من هنذا الهدف - والله أعلم ‏ نُهِيَ عن الصيام إذا انتصف شعبان؛ ليكون 
صيام شهر رمضان منفصلاً مستقلاً وحده. 

ولعلّ من الحكمة أيضًا: حصول الاستجمام لصوم رمضانء فلا يأتي 
صومه والمسلم في حال ملل وكسل عن الصيام» وإنما يقبل عليه برغبة 
وشوق إليه» وهلذا التعليل لا ينافي حديثي عائشة وأم سلمة في صيام شعبان 
كله أو أكثرهء فالنفوس علئ الامتثال على العبادة ليست واحدة» والحكم 
يكون للغالب. 

*- النّههي عن هلذا الصيام مقيد بما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال 
رسُول الله يكِ: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» إلا رجل كان يصوم 
صومًا فليصمه»» فمن كان له صوم معتاد فصادف ما بعد النصف من شعبان 
فليصمهء فإنَّه لم يدخل في النَّهِي . 

4- النّهي عن صيام النصف الأخير من شعبان» هنذا في حال إذا ابتدأ بالنصف 
فما بعده. أما إذا كان يصوم قبل النصف, ثم استمر إلى آخر الشهرء فإن 
النهي لا يشمله؛ لثلا يتعارض مع ما جاء في البخاري (1875)» ومسلم 
(1100) من حديث عائشة قالت: «لم يكن النبي كَل يصوم شهرًا أكثر من: 
شعبان ؛ فإنه كان يصومه كله . ١‏ 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء: هل النَّهي للتنزيه» أو للتحريم؟ 

فذهب كثير من الشافعية إلئ : أنَّ النّمي للتحريم . 

وذهب بعضهم إلئ : أنه للتنزيه» وهلذا هو المشهور من مذهب الإمام 
أحمندة وذلك لما جاء في المسند) (7057"5) من حديث أم سلمة: «أنَ التبَىّ 


كتاب الصيام ‏ باب صيام التطوع وما نهي عن صومه 
ل لم يكن يصوم من السنة شهرًا تامّاء إلا شعبان» يَصِلُّ به رمضان» . 

وحديث أم سلمة لا ينافي حديث أبي هريرة» الذي رواه البخاري 
)178١(‏ ومسلم(1817) أنَّ النَبَىَ لِ قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم» ولا 
يومين» إلآرجل كان يصوم صومًا فليصمه)»؛ فهلذا من الصوم الذي لم يقصد به 
تقدم رمضان باليوم» أو اليومين. 


توضيد الأحكام من بلوغ المرام 


حت روم 
6717 ه وَعَنِ الصَّمّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ - رَضيّ الله عَنْهَا أن رول 
الله يك كَالَ: «لاَتنَضُومُوا يَوْمْ الِبْتٍ ' إلا فيما اهمض ء يكم فَإِنْ لم 
حَدُكُمْ إلا لِحَاءَ َنب أو عُودَ شّجَرَةِ. تنينْضَنْهًاه. 107 


عجقل وري له راك رقا عد رك رن او ته روا 
اف و و 0 
* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

اه الإمام أحمد وأصحاب السئن الأربعة. وقال الحافظ: رجاله 
ثقات . 


وقد طعن في الحديث بالاضطراب؛ لأنّه جاء من رواية عبدالله بن بسر 
عن أخته الصماء» وقيل : عن عبدالله بدون أخته . 

وأجيب: بأنَّ هنذه علة غير قادحة» فإنِّه صحابينٌ» ولا يضر ذلك فى 
روايته» فكلهم عدول؛ وأما دعوئ النسخ بالحديث الذي بعده؛ فلا يصح؛ لأنَّ 
هلذا أقوئ من الذي بعده» ولإمكان حمل الذي بعده على معن آخر . 

وقد حسّن هلذا الحديث الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» 
وصححه ابن السكن» وقال النووي: صححه الأئمة» كما صححه الدارقطني» 
وعبدالحق» والمباركفوري» وضعفه بعضهم ومنهم النسائي» والطحاوي». 
والحافظ . 


)١(‏ أحمد (50818)» أبوداود »)547١(‏ الترمذي (744), النسائي في الكبرئ »)١57/1(‏ ابن 
ماجه (19/77). 


كتاب الصيام ‏ با . : 
م باب صيام التطوع وما نهي عن صومه 

“د مفردات الحديث: 

وى 
ووب 0 
- ع علب :- بف | 3 

0 ١ت‏ للام وكسرها فحاء مهملة ممدودة ‏ هو قشرة :7 
والمراد هنا : قشرة العنب «الفاكهة | فة نه 
والمراد ب «الفاكهة المعروفة». 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حشتحه 000 


ل ا 2 32 - 
- وَعَنْ َم سَلمَةَ ‏ رَضِيّ اللهعَنْهَا - : «أنَّ رَُولَ الله يللد 
كَانَ أكْثْرَ مَا يَضصُومْ من الأيّام يَوْمُ السَبْتِ» َيَوْم الأَحَدِء كان يق 5 ول 
هما َم مين ونا أريد أذ أحَالَهم؛ اذ اتنا 
وَصَكَحَه ابن خرَّيْمَة 0 


“ا درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

أخرجه ابن حبان (517") والحاكم )١997(‏ وقال: إسناده صحيح 
ووافقه الذهبى. وقد ضعف هلذا الإسناد عبدالحق الإشبيلى. لوجود من لا 
مرك تحال الى سدم تررس لفاك أن بعر اننا خوك الصماء نف 
0-2 ولا يعارض به؛ لإمكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة» 
وبذلك لآ يكون تلختض السسيك: ولذلك قال ابن عبدالهادي عقب حديث ابن 
عباس: وهلذا لا يخالف الانفراد بصوم السبت. وقال شيخنا ‏ يعني: ابن 
ثيمية - : ليس في الحديث دليل علئ إفراد يوم السبت بالصوم» والله أعلم . 
* ما يؤخذ من الحديئين: 

-١‏ الحديث رقم: (/01/7): يدل عل كراهية إفراد صوم يوم السبت» وذلك 
مقيد بما إذا لم يوافق عادة لصومه. أو يصومه عن قضاءٍ أو نذرء أو كفارة. 
١‏ الحكمة في النَّهي عن صومه والله أعلمء أنّه يوم تعظمه اليهودء ويمسكون 
فيه عن الأشغال والأعمال» ويتفرغون فيه للعبادة» فصيامه تشبه بتعظيمهم 

إيّاهء ومشابهة الكفار محرّمة» فمن تشبه بقوم فهو منهم . 


.)1151/( ابن خزيمة‎ »)١557/7( النسائي في الكبرئ‎ )١( 


كتاب الصيام ‏ باب صيام التطوع وما نهي عن صومه 

أما إذا جمع صيام يوم السبت مع يوم الأحدء فإنَ الكراهة تزول؛ إذ لا يوجد 
تشبه بإحدئى الطائفتين» وهلذا ما يدل عليه الحديث رقم (/01) فإِنْ صيام 
اليومين فيه مخالفة لأهل الملتين جميعًا؛ إذ كل أصحاب ملة يعظمون يومّاء 
ولا يعظمون اليومين كليهما . 

4- قال شيخ الإسلام: دلّت الدلائل من الكتاب والسنة» والإجماع والاعتبار 
عل أنَّ التشبه بالكفار منهي عنهء فلا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في 
شيء مما يختص بأعيادهم, لآامن طعام ولا شرات؟ ولباب نولا اعسال 
ولا إيقاد نيران» ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة» أو غيو ذللك؛ أوترك 
الوظائف الراتبة من الصنائع . أو التجارة» أو اتخاذ يوم راحة وفرح ولعب 
عل وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام» كما لا يحل فيه إعداد وليمة 
ولا إهداءً» ولا إظهار زينة» والضابط أن يُجعل كسائر الأيام . 

5 قال ابن القيم: إِنَّ العلماء اتّفقوا علئ تحريم تقديم الهدايا في أعياد الكفار 
الدينية» وتهنئتهم بأعيادهم التي يتعبدون لله بهاء ففيه خطورة تؤدي إلى 
الكفرء ولهلذا فإنّه ينبغي للمسلم مخالفة أهل الكتاب في أعيادهم 
وعباداتهم» وأن يقصد هلذه المخالفة» كما كان النبي و يصوم السبت 
والأحد؛ قصدًا ولمخالفة المشركين من أهل الكتاب . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


2 نك 
6ه وعَنْ أبي هرَيْرَة - رَضِيَ اللعَنْهُ -: «أنَّ البَىَ له نهَى 
عَنْ صَوْم يَوْمِ عَرَفَة بِعَرَفَة) ار غَيْرَالتَر مذي وَصَححَه ابن 


رم وَالحَاكثُ وَاسْتَتْكدَةُ | قيلي" . 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال في «التلخيص»: رواه أحمد وأبوداود» والنسائي وابن ماجه والحاكم 
والبيهقي من حديث أبي هريرة» وفيه مهدي الهجري مجهول. ورواه العقيلي 

ا 

قال العقيلي: وقد روي عن النَّبِي كَل بأسانيد جياد أنّه لم يصم عرفة بهاء 

ولا يصح عنه النَّهَي عن صيامه . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ يوم عرفة يوم عظيم وصيامه أفضل صيام التطوع؛ فقد جاء في صحيح مسلم 
(1917) أن التي يك قال: «صيام يوم عرفة» أحتسب علئ الله أن يكفر السنة 
التى قبله. والسنة التى بعده» . 

إلا أنَّ الحاج يوم عرفة مشغول بوظائف ذلك اليوم» من التلبية والتكبير» 
والذكر والدعاءء تلك الأذكار الخاصة بهنذا اليوم » وهي وظائف تفوت 
و ل ا 

ل أجل هنذا كره صوم عرفة بعرفة؛ ليكون الحاج قويًا مستعليًا للقيام 


)١(‏ أحمد 42١9/79‏ أبوداود (55140)» النسائي (*/ 7587)» ابن ماجه(1977)» ابن خزيمة 
»)51١١(‏ الحاكم 1581). العقيلي (١/94؟7).‏ 


كتاب الصيام ‏ باب صيام التطوع وما نهي عن صومه 
بوظائف هلذا اليوم العظيم» من الذكر والدعاء. 

عدم استحباب صوم عرفة بعرفة هو مذهب جمهور العلماء» منهم الأثمة 
الثلاثة: مالك والشافعي وأحمدء ويؤكد هلذا الحديث ما جاء في البخاري 
(184)» ومسلم (1495): «أنّ أم الفضل أرسلت إلى النبي كك بلبن» 
فشربء. وهو يخطب بعرفة»», وقال ابن عمر: «حججت مع النبي كلو ثم 
مع أبي بكر ثم مع عمرء ثم مع عثمان» فلم يصمه واحد منهم؟ . 

5- قال شيخ الإسلام : إِنّهِ يوم عيد؛ لما روئ الإمام أحمد (119)» عن عقبة 
ابن عامر؛ أنَّ النَبىَ يكل قال: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام»» ومظهر العيد فيه والاجتماع هو للحجاج أكثر منه لغيرهم . 

ولا يمنع أن يجتمع في الحكم الواحد عدة حكم وأسرارء فأحكام الله 
تعالئ مبنية علئ جلب المصالح ودفع المفاسد» والحمد لله علئ نعمه التي لا 
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بيحصى . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حك ررم 
- وَعَنْ عَبْدِاللَه بْنِ عَمْرِو ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: قَالَ 
رَسُولَ الله وَكِلد : الآصَامَ مَنْ صَامَ الأبد؛ اا 


ل 


وَلمْس[ منْ حديث أبي َنَادَة ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - بلقْظ : لا 
صَام وَلا ؟ نط0" . 


* مفردات الحديث: 
- لا صام من صام الأبد: جملة إنشائية دعائية» جاءت عل سبيل الإخبار» فهو 
دعاء عليه؛ لقصد الزجر عن هلذا الصنيع» وقيل: إِنَّهها جملة خبرية» وأنْ من 
صام الدهرء فقد ألفَ نظام الأكل علئ هيئة الصيام» فلا يحس بألم الجوع 
والظمأء فكأنّه لم يصم. 
الأبد: بفتح الهمزة والباء» والأبد هو: الدهر الطويل» الذي ليس بمحدودء 
وجمعه: اباد وأبود. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ اختلف العلماء في معن قوله : «لااصام من صام الأبد» . 
فقال بعضهم: هنذا دعاء علئ الصائم؛ زجرًا له عن مواصلة الصيام 
المجهدة الشاقة» التي تمنع القائم بها عن كثير من أعمال البر والإحسان» 
وتعجزه عن القيام بالواجبات نحو نفسه ونحو أهله» ونحو من يمون» ونحو 
أصحاب الحقوق الواجبة» والمستحبة عليه. 
وقال بعضهم: إِنَّ معناه الإخبار عن حال هنذا الصائم الذي لم يصم 


.)١١909( البخاري (/ا/91١). مسلم‎ )١( 


زفق مسلم .)١١55(‏ 


كتاب الصيام ‏ باب صيام التطوع وما نهي عن صومه 
حقيقة» وإنما صام صورة؛ ذلك أنَّ الصيام الذي يؤجر عليه صاحبه ما نال . 
صاحبه » من ألم الجوع والظمأء وفقد المباحات. 

أما صائم الدهر: فقد ألفت نفسّه الصيام» واعتادت طبيعته الحرمان» 
فصار لا يحس بالصيام ولا بما يسببه من الجوع والظمأء وبهنذا فكأئه لم 
يصمء فالحديث إخبار عن حاله . 

١‏ على كل حال» فهو مذموم في كلا الأمرين؟ لأنّه خالف أمر رسول الله كَل 

ولأنّه اختار لنفسه قدرًا من العبادة غير القدر الذي اختاره الله ورسوله . 
قال ابن العربي «شارح الترمذي»: إن كان دعاء» فيا ويح من دعا عليه 
النبي كه وإن كان خبرًا فيا ويح من أخبر عنه النبي كك . 
فإن قيل: إِنَّ صيام الدهر فضيلة؛ لأنَّ النََىَ كِ قال عن صائم الأيام الثلاثة 
من كل شهر : «إِنَّ ذلك يعدل صوم الدهر» [رواه مسلم .])١١75(‏ 
قال ابن القيم: هلذا التشبيه إنما يقتضي التشبيه به في ثوابه» لو كان 
والدليل عليه من نفس الحديث؛ فإنّه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
بمنزلة صيام الدهر؛ إذ الحسنة بعشر أمثالهاء وهلذا يقتضي أن يحصل له 
ثواب من صام ثلاثمائة وستين يومّاء ومعلوم أنَّ هلذا حرام قطعًاء وغير 
جائز بالاتفاق» فالتشبيه إنما جاء علئ تقدير إمكانه . 

5- الصيام المستحب هو صيام نبي الله تعالئ داود؛ كان يصوم يومّاء ويفطر 
يومّاء والمسلم الموفق يراعي الأحوال في عباداته وعاداته» فلا يترك شيئًا 
يطغئ على شيء» فإنّ الانهماك في نوع يحرم صاحبها من أشياء ربما تكون 
أفضل وأولئ مما هو عليه . 

جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أنَّ الي يلل 
قال: «صّم يومّاء وأفطر يومًا؛ فإنّه أفضل الصيام» ولا أفضل من ذلك»»؛ قال 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يي ف 
ذلك كلِلةٍ إرشادًا للأمة إلئ مصالحهم. وقصرًا لهم على ما يطيقون الدوام 
عليه فإِنَّ أحب العمل إلا الله أدومه . 
وفيه نهي لهم عن التعمق والتنطع في العبادات؟ فقد قال تعالئ : «وَرَمْبَايه 
أَبَدَعُوَهَامَا كَبْسَهَاعَايهِرَ » [الحديد: /ا7]. 

وقال عله : لا رهبانية في الإسلام» . 

قال الشيخ : فإِن من حق النفس اللطف بها. 

واشترط العلماء في فضيلة صوم يوم وفطر يوم» ألايضعفه الصيام عما هو 
أفضل منه» واجبًا أو سنة . 


* فائدة: 
قال أصحابنا: ويكره إفراد رجب بالصوم؛ لأنَّ فيه إحياء لشعائر 
الجاهلية . 


قال الشيخ: كل حديث يروي في فضل صومه أو الصلاة فيه» فكذب 
باتفاق أهل الحديث . 


كتاب الصيام ياب قيام رمضان 


باب قيام رمضاق 


مقساد هسه 


المراد بالقيام هنا: الصلاة الوعود عليها بالغفران. 

سميت الصلاة: قيامًا ببعض أركانهاء كما تسمئ ركوعاء قال تعال: 
« وَارْكَعُوأْ مع ألكيينَ 49 [البقرة]» وتسمئع: سجودًا أيضاء قال الله تعالئ: 
ند ا تن إل الشج و سَنِمُونَ (4* [القلم]ء وقال ككل : «أعني علئ نفسك 
بكثرة السحود) . 

ولعل التسمية جاءت مطابقة لما تمتاز به من كثرة القراءة» وإطالة القيام فيها. 

* فضل قيام الليل: 

قال تعالئ : « كَثا ليا مِنَ أل مَا يبَجَمُونَ )4 [الذاريات]» وقال 0 
د 2ل لظام 
لم فس ماخ طم من قر أن حرا ب ِمَا انوا يحَملُونَ )4 [السجدة] . 

وجاء في البخاري (8١٠1)ء‏ ومسلم )١9564(‏ عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص» قال: قال رسول الله يَكِ: «يا عبدالله. لا تكن مثل فلان» كان يقوم 
الليل» فترك قيام الليل» . 

وجاء في «سنن الترمذي» (4 45) بسند صحيح عن عبدالله بن سلام» أن 
الئَِىَ كل قال: «أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام وصلوا الأرحامء وصَلَوا 
بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام». 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

حك دهم 

وجاء في صحيح مسلم )١17159(‏ عن أبي هريرة؛ أنَّ الئَىَ كل قال: (إِنَّ 
في الليل ساعة» لا يوافقها عبد مسلمء يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة» ! 
أعطاه إياه» . 

وجاء في الترمذي (741717)؛ أنَّ الَبِىَ كل قال: «عليكم بقيام الليل؛ فإِنَّه 
دأب الصالحين قبلكم » وهو قُربة إلئ ربكم » ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن الإثم» . 

والآيات والأحاديث والآثار في فضل قيام الليل» والحث عليه كثيرة 
تروف :واه اسيك 
* قيام رمضان: 

والمراد بالقيام هنا: صلاة التزاويج ؟ لما أخرجه البخاري )١81/7(‏ 
ومسلم .)١51/١0(‏ عن عائشة قالت : «صلئ التي ككْةِ ليلة في المسجد في شهر 
رمضانء ومعه ناسء ضى الثانية» فاجتمع الناس أكثر من الأولئ. فلما 
كانت الثالثة» أو الرابعة» امتلأ المسجد حت غصّ بأهله. فلم يخرج إل 
رسول الله ككل فجعل الناس ينادونه. فقال: أمَا نه لم يَحْفَ علي أمركمء 
وللكني خشيت أن تُكتب عليكم»» زاد البخاري في رواية: «فتوفي رسول الله 
يكل والأمر علئ ذلك» . 

وأخرج النسائي )١1587(‏ من طريق يونس بن يزيد عن الزهري الجزم بأن 
الليل التي لم يخرج فيها النبي يك هي الرابعة. 

وروى الترمذي (7754) بإسناد صحيح عن أبي ذرٌ قال : «صمنا مع رسول 
الله يِه رمضان. فلم يقم بنا شيئًا من الشهرء حتئ بقي سبعء» فقام بناء حتئ 
ذهب ثلث الليل» فلما كان الخامسة. قامابعا حر دع شظر الخبل م فقلثٌ: يا 
رسول الله لو نفلتنا قيام هلذه الليلة» فقال: إِنَّ الرجل إذا صلَّئ مع الإمام حتئ 
ينصرف حسبت له قيام ليلة» فلما كان الليلة الثالثة» جمع أهله والناس» فقام بنا 
حتئ خشينا أن يفوتنا الفلاح» قال الراوي: قلثُ: وما الفلاح؟ قال: السحورء 


كتاب الصيام باب قيام رمضان 


3 


ثم لم يقم بنا ب بقية الشهر) : 
قال ابن عبدالبر: وهئذا كله يدل علئ أنَّ قيام رمضان جائز أن يضاف إلى 


النبي يل لحضه عليه» وعمله به وإِنَّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إِنّما أحيا منه ما قد 
سر النبي يكل . 

وقال العراقي في «طرح التثريب»: استدل بحديث عائشة علئ أنَّ الأفضل 
في قيام رمضان أن يفعل في المسجد في جماعة؛ لكونه كَكَِةِ فعل ذلك» وإنما 
تركه لمعن قد أمِنَّ بوفاته عليه الصلاة والسلام» وهو خشية الافتراض. 

وهلذا مذهب جمهور علماء المسلمين» ومنهم الأئمة الثلاثة : أبوحنيفة 
والشافعي وأحمد» وصار من الشعائر الظاهرة . 
* عدد الركعات: 

قال العراقي: لم تبين في هلذا الحديث ‏ رضي الله عنها ‏ عدد الركعات 
التي صلاها النبي كَل تلك الليالي في المسجدء وقد قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها _: «ما زاد النبى يله ففى رمضانء» ولا غيره علئ إحدئ عشرة ركعة» [رواه 
البخاري »])٠١79(‏ فالظاهر أنّه كذلك فعل في هنذا المحل . 

للكن عمر - رضي الله عنه دلماسيع الاين على قبازة التراوج: في هر 
رمضات» مقتدين بأبي بن كعبء صلَو بهم عشرين ركعة غير الوتر» وهو ثلاث 
ركعات» وبهئذا أخذ الأئمة: أبوحنيفة» والشافعي» وأحمدء والثوري» 
اليو 

قال ابن عبدالبر: هو قول جمهور العلماء» وهو الاختيار عندناء وعدوا 
ما وقع في زمن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كالإجماع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إِنَّ نفس قيام رمضان لم يؤقّت فيه النبي كَل 
عددًا معيئّاء بل كان هو لا يزيد علئ ثلاث عشرة ركعة» للكن يطيل الركعات» 
فلما جمعهم عمر رضي الله عنه - على أَبِي بن كعب» صَلَّىْ بهم عشرين ركعة» 


| توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

جعت 6511 
ثم يوترون بثلاث» وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات؛ لأنَّ ذلك 
أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة» فحينئذ فله أن يصلى عشرين 
ركعة» كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي» وله أن ا سمًا 
وكلاكنه كنا هو متهت #اللشهة وله أن معلها ضدى مقر فكون تعر 
الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام أو تقصيره» والأفضل أن يكون بحسب 
اختلاف حال المصلين» فإن كان منهم احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث 
بعدهاء فهو أفضل» وإن كانوا لا يحتملونه» فالقيام بعشرين هو الأفضل . 

وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين» وعليه العمل في الحرمين الشريفين» 
ولا يكره شيء من ذلك . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : ذهب أكثر أهل العلم كالأئمة: 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد إلئ أنَّ صلاة التراويح عشرون ركعة؛ لأنَّ عمر 
جمع الناس علئ أبي بن كعب» فكان يصلي بهم عشرين ركعة» وكان هنذا 
بحضور الصحابة» فكان كالإجماع» وعليه عمل الناس» فلا ينبغي الإنكار 
عليهم» بل يتركون على ما هم عليه. والله الموفق. 


كستاب الصيام باب قيام رمضان 


- - 


ده في 8 
ا 


- 526 ري ٠.‏ 2 # 
-١‏ عن أبي هريْرّة ‏ رَضِي الله عنه - 
قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ؛ إِيْمَانًا وَاحْتِسَاب)ء غفْرَ لهُ مَا تَقَدَم مِنْ دنا . 
0 
منفقن, م . 


©. 
١ 
آذ‎ 


* مفردات الحديث: 
- من: اسم شرط جازم» و«قام» فعل الشرطء وجوابه اغفْرَ له . 
- إيمانًا : منصوب علي أنّه حال» بمعنيل : أنّهِ حال قيامه مؤمنًا بالله تعالئ» ومصدقًا 
بوعده» ومؤمئًا بفضل هلذه الليالي» وعظيم أجر العمل بها عند الله تعالى . 
- احتسابا: منصوب عل أنه حال» بمعنى: محتسبًا الثواب عند الله تعالى» 
فالحسبة بالكسر هي : الأجرء الذي يرجوه العبد القائم عند الله تعالئ . 

قال العلماء: ويبعد أن يكون (إيمانًا واحتسابًا»؛ مفعولين من أجله. أو 


تمييدًا 


غُفْرَ لهُ: من: الغفر وهو السترء ومنه: المغفر؛ وهو الخوذة التي تستر 
الرأس» ومغفرة الله لعبده: إلباسه إياه العفو. وستر ذنوبه . 

- مِنْ ذنبه : متعلق بقوله : «تقدم»» ويجوز أن تكون بيانية لما تقدم . 

* ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ معنئ قيام رمضان هو إحياء ليله بالعبادة والصلاة» ففيه مشروعية صلاة الليل 
في رمضان» وثبتت صلاتها جماعة في المسجد عن النبي كل ثم أجمع 
عليها الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ ثم عمل بها المسلمون بعد ذلك قاطبة» فقاموا بصلاة التراويح. 


(1) البخاري »)70١9(‏ مسلم (07/59. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححححح 0 


"- جزاء القيام في شهر رمضان هو غفران الذنوب» وتكفير السيئات» للكن 
تقدم أنَّ هنذا مقيد بتكفير الذنوب الصغائر المتعلقة بحق الله تعالئ» وإطلاق 
الذنب يشمل الكبائر والصغائر» للكن جزم إمام الحرمين بأنّه يختص 
بالصغائر» ونسبه القاضي عياض لأهل السنة . 
قال النووي: إن لم يوجد صغائر» يرجئ أن تخفف الكبائر. 

'- قبول صلاة الليل وترتب تكفير السيئات بها مشروط به أمران: 

أحدهما: أنَّ الذي حمل القائم علئ القيام هو الإيمان والتصديق بثواب الله 
تعالو + 

. الثانى: احتساب العمل عند الله تعاليل» والإخلاص فيه لوجه الله تعاليل» فإن 
نهد العدل هلذين الشرطين الهامين» ودخله الرياء والمباهاة» فإنّه باطل 
مردود عل صاحبه» ونال به صاحبه الملامة والعذاب . 

ا ل ا 
هنذا الفضل بما يصدق عليه القيام . 

5 الحديث دليل على فضيلة قيام رمضان» وتأكد استحبابه» وتأكد صلاة 
التراويح جماعة في المسجد. 

قال شيخ الإسلام وغيره: كان الصحابة يفعلونها فى المسجد أوزاعًا في 

جماعات متفرقة في عهد النبي كَل وعلئ علم منه بذلك» وإقراره لهم. 
فقد دلَّت الأخبار على أنَّ فعل التراويح جماعة أفضل من الانفراد» وذْلك 
بإجماع الصحابة وأهل الأمصارء وهو قول جمهور العلماء. 

5- قال شيخ الإسلام: الصلاة التي لا تسن لها الجماعة الراتبة كقيام الليل». 
والسئن الرواتب» وصلاة الضحئل» وتحية المسجد» ونحو ذلك فتجوز ‏ 
جماعة أحياناء وأما اتخاذ ذلك ستة راتبة فهو بدعة مكروهة: 


0 ف 


كتاب الصيام 3 باب قيام رمضان 


رضي الى ماده 4 0 7 7" سوسم اه 0 ع 
5ه وَعَنْ عَائْشة ‏ رَضِىَ الله عَنْهًا - قالث: «كان رَسُولَ 
ال ل م و ا عر ري ا و ا وان 
الله يَكِدٍ إِذَا دَخَل العَشْرٌ ‏ أي : العَشْرٌ الأخيْرَةٌ من رَمَضان ‏ شد متزره» 
كه 9 0 0 ” 2 0 أ 
وأحيا ليله وَأَْقَظ أَهْلة . مُتَمَقٌ عليه" . 


مفردات الحديث: 
- مكزره:- بكسر الميم وسكون الهمز هو الإزار» ويقال: شد للأمر مئزره: تهيّأ 
له وتشمر» وهو كناية عن الجد والتشمير في العبادة. 
وعن الثوري: أنّه من ألطف الكنايات عن اعتزال النساء . 
وقال بعضهم : هو كناية عن التشمير للعبادة» واعتزال النساء فعا وللكن 
قد تقرر عند علماء البيان أنَّ الكناية لا تنافى إرادة الحقيقة» فلا يبعد أنَّهِ يك قد 
شدَّ مئزره ظاهرًاء وتفرغ للعبادة» واشتغل بها عن غيرها. 
وأحيا ليله : يُحمل عل أحد وجهين : 
أحدهما: راجع إلى العابد» فاشتغاله بالعبادة عن النوم الذي هو بمنزلة 
والثاني : أنّهِ راجع إلى نفس الليل» فإِنَّ ليله لما صار بمنزلة نهاره في القيام 
فيه» كأنه أحياءه بالطاعة والعبادة. 
“* ما يؤخذد من الحديث: 
-١‏ الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان هي أفضل ليالي العام كله؛ لما 
خصت به من المزايا العظيمة» والفضائل الجسيمة» التي أهمها ليلة القدر. 
قال شيخ الإسلام : الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي ذي 


إد4 رواه البخاري (5؟) مسلم .)1١١07/(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرا 
توضيح م من بلوغ المرام 
الحجة. فهي الليالي التي كان رسول الله كَكِدِ يحييها كلهاء وفيها ليلة القدر 

-١‏ كان النبي كَل من شدة اهتمامه بهئذه الليالي المباركة» يعتكف في المسجد»ء 
ويعتزل الناس» ويعتزل نساءه» تفرعًا للعبادة» وإقبالاً على الله. . 

الحديث دليل علئ شدة الإقبال عل الطاعة فى تلك العشرء والانصراف عن 
كل ما يقطع العلاقة بالله تعالئ . ْ 

4- قوله: (إذا دخل العشرء شد مئزره» دليل على الاهتمام» والإقبال علئ 
العبادة. 

واختلف العلماء فى تفسير «شدَّ المئزر» عل قولين : 

أعتاهما:: ١‏ علدا كاه ع التتمين للعنادقه .و الؤقالدغليها بو الف 

الثاني : أن هلذا كناية عن اعتزال النساء في هلذه العشرء ويبعد المعنئ 
الأخير: ما روي عن علي - رضي الله عنه - بلفظ : «فشدّ متزرك» واعتزل 
النساء»» فَإِنّ العطف يقتضى المغايرة» فهلذا غير هلذا. 

5 قوله: «وأيقظ أهله» أي للصلاة والعبادة؛ لئلا تفوتهم فضيلة هلذه المواسم 
المباركات» وهلذا من كمال نصحه لهمء فينبغي لقَيّم البيت أن ينشط أهلهء 
ويرغبهم في العبادة» لا سيّما في المواسم الفاضلة . 

1 العشر الأخير: هي خاتمة الشهرء والأعمال إنما تكون بالخواتيم» ولعلٌ 
هلذا من أسرار الجد والاجتهاد فيها . 

خلاف العلماء: 

قال العيني ما خلاصته: المشهور من مذاهب العلماء في هلذا الحديث 
وشبهه كحديث غفران الخطايا بالوضوء» وبصوم يوم عرفة» ويوم عاشوراء أنَّ 

المراد به: الصغائر فقط ؛ كما في حديث الوضوء ما لم تؤت كبيرة. 


ا 


قال النووي : فى التخصيص نظرء للكن أجمعوا علئ أنَّ الكبائر لا تسقط 
الآ بالتوية أو «الحدي 
فائدة: 

نلخص خصائص هلذه العشرة المباركات بهلذه الفقرات بدون أدلتهاء 
فهي معروفة وقريبة» ولله الحمد. 

أولاً: كان يل يجتهد فيها بالعمل أكثر من غيرهاء والاجتهاد فيها لا 
يختص بعبادة خاصة» بل يشمل الاجتهاد في جميع أنواع العبادة» من صلاة» 
وتلاوة» وذكرء وصدقة»ء وغيرها. 

ثانيًا : كان ككشي قط فبها أهله للصلاة والذكر؛ حرصًا علئ اغتنام هلذه 
المواسم الطيبات» فإنّها غنيمة» لا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوتها ويهملهاء 
فتذهب عليه سدّى . 

الثا: كان يعتكف في هلذه العشر؛ ليتمتع بهلذه الخلوة بالله تعالئ» 
ويسعد بلذيذ مناجاته» ويبتعد عن كل ما يشغله» ويقطعه عن هلذه الخلوة بربه 
تعالىل . 

رابعًا: أرجئ ما تكون ليلة القدر في هلده العشرة المباركات» لذا كان 
ليلها أفضل ليالي العام» فينبغي تلمسها في هلذه الليالي» عسئ أن يوفق لها 
المؤمن» فيحصل له الخير الوفير» فهي «ليلة مباركة»» وهي «خير من ألف 
شهرا. 

والقصد أنَّ هلذه الليالي المباركات التي هي الختام المسك لصوم 
الشهر ليالٍ عظيمة» وفوائدها وعوائدها جسيمة» ولا يفرط فيها إلا المحروم 
من الخيرء ممن سفه نفسه» وأكبر من ذلك أن يقضيها بالمجالس المحرمة 
والاجتماعات الآثمة» نسأل الله تعالئ السلامة. 


كد م يفن 


توضيح الاحكام من بلوغ المرام 


باب الإعتكاف 


هو ليبا 


مقس هسا» 


الاعتكاف لغة: لزوم الشيء» وحبس النفس عليه» ومنه قوله تعالئ: 
« وَأظرٌ إِكَ إِلهِكَ ألَرِى ١‏ ظشج عليه مَاكَنَا © [طنه : /1] أي : الذي أقمت ودمت 
على عبادته . 

وشرعًا: المقام في المسجد من شخص مخصوصء» على صفة 
يتوق لطاع الله الي : 

والاعتكاف سنة وقربة: ل 

أما الكتاب : فقوله تعاليل : ## وَل مَُشِرَوهُري وأَسْر عَلكمُونٌ فى الْمَسَدجِدٌ * 

[البقرة: 1817]» وقال تعالئ: #وَعَهدنا إل بوصعم 0 طَهَرًا ببق لِلطآبِفِينَ 
ظ لمكن واكم الشُجُرد 402 [البقرة: واستفاضت السئة النبوية في فعله 
كل والترغيب فيه» وإقراره. 

وأجمع العلماء على مشروعيته» وأجمعوا علئ أنه مستحب وليس 
بوالقيه: 

قال الإمام أحمد: لا أعلم عن أحد من أهل العلم خلافا أنه مسنون» وقد 
انمق العلماء عل أنّه مسنون كل وقت» وللكنه في رمضانء وفي عَشْرِه الأخيرة 
آكد. ْ 
* حكمته: 


قال ابن القيم : لما كان صلاح القلب» واستقامته على طريق سيره إلا الله 


كستاب الصيام ‏ باب الاعتكاف 


60 س-د 
تعالئ» متوققًا علئ جمعيته» بإقباله بالكلية علئ الله تعالئ» فإن شعث القلب لا 
يلمه إلا الإقبال علئ الله تعالى» وكان فضول الطعام والشراب» وفضول مخالطة 
الأنام» وفضول الكلام» وفضول المنام» مما يزيده شعئّاء ويشتته في كل وادء 
ويقطعه عن سيره إلى الله تعالول» أو يضعفه. ويعوقهء ويوقفه» اقتضت رحمة 
العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يُذُهب فضول الطعام والشراب» 
واستفراغ القلب من أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالئ» 
وشرعيته بقدر المصلحة؛ بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه» ولا يقطعه عن 
مصالحه العاجلة والاجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف 
القلب على الله تعالئ وجمعيته عليه» والخلوة والانقطاع والانشغال به وحده 
سبحانه وتعالئ» ويصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل عموم القلب». 
وخطراته» فيستولي عليه بدلهاء ويصير الهم به كله والخطرات كلها بذكره؛ 
والفكرة في تحصيل مراضيه منهء فيصير أنسه بالله» بدلاً من أنسه بالخلق» 
وبعده بذلك» لأنسه به يوم الوحشة في القبور» حين لا أنيس له سواه» فهنذا 
مقصود الاعتكاف الأعظم . 

وذكر الاعتكاف بعد الصيام لمناسبتين : 

الأولئ : أن جملة الكلام علئ الصيام يتناول صيام شهر رمضان» وهو 
الشهر الذي يتأكد استحباب الاعتكاف فيه؛ لما يرجئ فيه من ليلة القدر. 

الثانية : اتفاق العلماء علئ مشروعية الصيام مع الاعتكاف؛ لأنَّ تمام قطع 
العلائق عن الدنيا يكون بالصيام» والبعد عن الشهوات والعادات . 

واشترط الحنفية والمالكية لصحة الاعتكاف الصيام» ولكن رأئ غيرهم 
من العلماء أنّه لا دليل لهم» إلا أنَّ الى بل لم يعتكف إلا صائمّاء والفعل 
المجرد لا يكون دالاً علئ الشرطية. وقد اعتكف في شوال ولم ينقل أنه صام 
أيام اعتكافه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حب رز ياي 
وجاء في البخاري (5707) ومسلم (17” أن عمر بن الخطاب ‏ رضي 

الله عنه ‏ قال: قلثُ: يا رَسُولَ الله» إني نذرث في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 

المسجد الحرام» قال: «أوف بنذرك» . والليل ليس وقنًا للصيام» والله أعلم . 


كتاب الصيام ‏ باب الاعتكاف 


0 
5 وَعَنْ عَائَشَةَ ‏ رَضى الله عَنهًا -: «أَنَّ الس ؛ 6 كاذ 
وعن رصي 
يَعْتكف العَشرَ لاخر من رَمَضانَ. حَتَ توفَاهٌ ع 1 
اغتكفَ أرواخة من بعلو . ينا 


* مفردات الحديث: 

الشيء ره دارا دور لق قل قار : # يَمَكْفُونَ ع1 

َصْتَار لَهْمَ) [الأعراف: 18] أي : يقيمون عليهاء فيلازمونها. 

* ما يؤخذدذ من الحديث: 

١‏ - كان النبي يَكِمِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان؛ طلبًا لليلة القدر. لما 
قوي ظنه أنَّها فى تلك العشر المباركات» واستمبٌَ يعتكفهن كل سنة حت 
توفاه الله تعالئ» ثم اعتكف أزواجه من بعده. 

فيشرع الاعتكاف؛؟ لأنّه سنة مؤكدة» فعلها النبي كَل وأقرٌ عليها. 

؟" فائدة الاعتكاف وثمرته هى قطع المعتكف علائقه عن الدنيا وما فيهاء 
والخلوة بريه» والتلذذ بمناجاته») وجمعية نفسه وخواطره وأفكاره عليه» 
وعلئ عبادته . 

”- الاعتكاف سنة باقية لم تنسخ ؛ إذ اعتكف أزواج النبي يَكِلهِ بعده . 

5- كان كَكَِةِ يعتكف شهر رمضان كله. فكان آخر الأمر منه أن اقتصر عل العشر 

4 إِنّ شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة؛ لقوله تعالئ: 


درق البخاري 2 56 مسلم (؟/ا١١1).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس 60© 
« وَأَنسمٌ عَنَكِعُونَ في الْصَسَدحِدٌ * [البقرة: 2]1417» ولئلا يفضى اعتكافه إلى ترك 
الجماعة» أو إلئ تكرار الخروج من معتكفه إليها كثيرّاء وهنذا منافٍ 
للاعتكاف . 
1 أفعال النبي كك تقسم إلئ أنواع خمسة : 

الأول: ما فعله علئ مقتضئ الطبيعة البشرية؛ كالنوم والأكل والشرب» 
فهنذا لا حكم لهء وإنما يدخله العنصر الديني إذا قصد به الفاعل التقوي 
علئ طاعة الله تعالئ» أو فعله علئ هيئة مشروعية» كالنوم علئ الجنب 
الأيمن» والأكل باليمين؛ احتسابًا للأجر عند الله . 

الثاني : ما فعله عادة لا عبادة؛ كلبس العمامة والإزار والرداء» وكنوع من 
الأكل ونحو ذذلك» فهلذا الاتباع فيه أن يلبس الإنسان ما يلبس أبناء جنسه 
وأهل بلده» وليس من الاقتداء أن يلبس الإنسان ما كان يلبسه النبي كَل ' 
فالقدوة هنا عدم المخالفة» لا ذلك النوع الخاص . ْ 

الثالث: ما فعله علئ سبيل التعبدء فإذا ظهر لنا فيه قصد العبادة» 
فيستحب لنا اتباعه فى ذلك؛ لأنَّ أفعال النبى يَكلِهِ المجردة لا تدل على 
الوجوب» علئ الراجح ١‏ 

الرابع : ما كان در افيه لاك والعادة» كالتضفيتث بهذا لبالي من » 
وصفة دخول مكة» ودخول المسجد» فيعظن العلهاء يرز أله قعل :ذلك عل 
وجه العبادة» وبعضهم يرئ أنها جاءت علا سبيل العادة؛ لأنّها أسمح 
لطريقه . 

الخامس : ما فعله النبي يَككِدِ بِيانًا لحكم مجمل ؟ كقوله تعاليا : #وَأَقِيمُوأ 
ألصَلرة 2# فكان كَلْهِ يقول : «صلوا كما رأيتموني أصلي» [رواه البخاري]. 


كتاب الصيام - باب الاعتكاف 


6000 تس 
4- وَعَنْ عَايْشّةَ ‏ رَضَِ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ : «كانَ المَره يِل 
إِذَا أَرَادَ أنْ يَعْتكف, صَلَْ الفَجْرَ نم َكَل مُعْتَكَفَةُ) . مُتَّفَقُ عليه . 


* مفردات الحديث: 

- معتكفه: ظرف مكان؛ أي : مكان اعتكافه . 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

. فيه مشروعية الاعتكاف واستحبابه» وأنّه من فعل النبى يَكِْدٌ وسنته‎ ١ 

. أنَّ وقت دخول المعتكف؛ أي : مكان اعتكافه يكون بعد صلاة الصبح‎ ١ 

فيه دليل أنّه لا بأس من احتجاز مكان للاعتكاف بخيمة» أو خصفة» أو 
حُجرَة» أو نحو ذلك؛ لما أخرج الشيخان عن عائشة «أنَّ الَنَ كل كان إذا 
أراد أن يعتكف. أمر بضرب خبائه» فضَرِبَ»» وإباحة هلذا المكان 
المحجوز بشرط ألا يحصل به ضيق عن المصلين . 


.)117( مسلم‎ 27١70 البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سنس 697 

06 وَعَنْ عَائْسُةَ رَضِيّ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ : : 'إن كان و 
الل كله لَيْدْخِلٌ عَلىَ رَأْسَهُ - وَُوَ في المشجد _ لأرجلة: وَكانَ لآ 
يَدْخُلُ البَيتَ إلا لِحَاجَةِ إِذا كَانَّ مُمْتَكِمًاء. مُتّمَنُ عَلَيْو وَاللّفْظَ 
يا 


د مفردات الحديث: 

ليدخل: «اللام» حرف ابتداء جاءت للتوكيدء» وفي دخولها علئ الفعل 

المضارع تخليصه للحالء كهنذا الحديث. 

- ليدخل عل رأسه وهو فى المسجد: ذلك أنَّ بيته يكل مجاور للمسجد. 

د تكله انقط كي رابه بو اجر الي 

* مايؤخذ من الحديث: 

0 خروج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه بلا حاجة ا‎ ١ 
ويبطله» ويجوز أن يخرج لما لابد له منه» كإتيانٍ بمأكلٍ ومشرب؛ ؛ لعدم من‎ 
يأتيه بهماء وكقيءٍ وبولٍ»ء وغائط» وطهارة واجبة» ونحو ذلك.‎ 

١‏ لذا فإنَّ الئيَ بل لا يخرج من المسجد من أجل ترجيل رأسهء وإنما يقربه 
من عائشة ترجله» وهي في بيتهاء وهو في مسجده. لأنّها حائض لا تدخل 
المسجد. 0 ْ 

'- فيه دليل علئ أنَّ خروج بعض البدن لا يعتبر خروجًا ممنوعًاء بل لا يزال 
صاحبه في المسجد. 

أنَّ لمس المرأة بدون شهوة لا يفسد الاعتكاف» وأنَّ ملامسة الحائض 


.)1917( مسلم‎ .)7١79( البخاري‎ )١( 


كتاب الصيسام - باب الاعتكاف 


600 سس 
للمعتكف وغيره جائزة» فبدنها طاهرٌ» وعرقها طاهرء ولم ينجس إلا مكان 
الخصن وعر الدرج: ش 

أن الاعتكاف لا يمنع من ترجيل الشعر وإصلاحه وغسله» وأنواع التنظيف 
في البدن والثياب . 

1 أنّ الحائض لا يجوز أن تمكث فى المسجد؛ لثلا تلوثهء ولحدثها الأكبر» 
الذي لا يخففه الوضوء. 1 

الإسلام موقفه من الحائض موقف الطهارة والنظافة» وموقف الاحترام 
والتقديرء فهو يعتبر مكان الحيض وهو الفرج أذَّى وقذرء قال تعالئ: 

وَيسَكَنُوتلكعَنِ الْمَحِيض قُلْ هُو أَدى 4 [البقرة: 177]. 
لأنه نفس المخْرّج» ولقربه من الأذئ والنجس» ولهنذا تنزه عن عمل 
النصارى الذين لا يتحاشون عن جماعها وهي حائض . 
:الاسام يمثير جندن. الحاتقس طاها تطتا» -ويعترن العاف مخجوارة 
مكرمة» وبهلذا يرفض شدة اليهود ومشقتهم التي ليس لها أساس» فالإسلام 
وسطء وخيار بين الملتين الشاطحتين. 
خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في لمس الرجل المرأة بدون حائل» وبدون شهوة؛ هل 
ينقض الوضوءء أو لا؟ 
فذهب الإمام الشافعي وأتباعه إلئ أنّه ينقض؛ محتجين بقوله تعالئ: 
2 و لْمَسْممْ النّسآ» [النساء: “147 فإنّه حقيقة في المس . 
وذهب الأئمة الثلاثة إل أنَّه: لا ينقض؛ محتجين بما في البخاري 

(5445) ومسلم (797) عن عائشة قالت: «كان رسول الله كَكِةِ ليصلي2 وإني 

لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة» فإذا أراد أن يسجدء غمزني» فقبضت 

رجلي»؛ وبما رواه مسلم )720١(‏ والنسائي )١19(‏ قالت: «فقدت النبي كَل 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جتحت رم 
ذات ليلة» فجعلت أطلبه» فوقعت يدي على قدميه. وهما منصوبتان» وهو 
ساجد) . 

وممن ذهب إلئ هلذا القول: علقمة» وأبوعبيد» والنخعي» والحكم» 
والشعبى» وحمادء والثوري» وإسحاق, وأبوحنيفة» وأصحابه. 

أما الاستدلال بالآية علئ النقص فغير وراد. 

قال ابن رشد في «بداية المجتهد»: سبب اختلافهم في هلذه المسألة 
اشتراك اسم المس في كلام العرب» فإِنّ العرب تطلقه علئ اللمس باليد مرة» 
وتكني به عن الجماع مرةً» كما في قوله تعالئ: 8 أو لََمَسَُم أليّس4 [النساء: 147 . 

وقد احتجّ من أوجب الوضوء من اللمس باليد: بأنّ الللمس حقيقة يطلق 
عن المس بالزناغ ريطن على الجماع عجازاءدرال إذا دده للق فين الحتبية 
والمجاز فالأولئ أن يُحمل علئ الحقيقة» حت يدل دليلٌ غلئ المجاز. 

وللكن لأولائك أن يقولوا: إِنَّ المجاز إذا كثر استعماله» كان أدل علئ 
المجاز منه علئ الحقيقة» كالحال في اسم الغائط» الذي هو أدل على الحدث 
- الذي هو المجاز ‏ منه على المطمئن من الأرض» الذي هو فيه حقيقة» والذي 
أعتقده أنَّ اللمس وإن كان دلالته على المعنيين بالسواء» أو قريبًا من السواءء أنه 
أظهر عندي في الجماع» وإن كان مجارًا؛ لأنَّ الله تعالئ قد كن عن المباشرة» 
والمس عن الجماع؛ وهما في معنئ اللمس. اه. 

قال الشيخ أحمد شاكر : ولتي اا تتح وريه 
واضح نفيس . 
قلت : جاء في سنن أبي داود (157)» والترمذي (9/9)» وابن ماجه (595) من 
حديث عروة عن عائشة : : "أن الي بك بل امرأة من نسائهء وخرج إلىئْ الصلاة» 
ولم يتوضأ»؛ وهو حديثٌُ مشهورٌء رودا ني لان يز البلت رتلف 
إليل أنَّ القبلة ونخوها- وإن كانت لشهوة ‏ لا تنقض الوضوء. 


كتاب الصيام باب الاعتكاف 


وممن أخل به علي. وابن عباس » وعطاء» وطاوس » والحسن» 


ومسروق» وبه قال أبوحنيفة وهو رواية عن أحمد» اختارها شيخ الإسلام ابن 


والذيق يروث القبلةبشهوة تاقضية» ختيلوا الحديق على اله تفيل :احم 
ومودة. لاشهوة» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مجحب فزي 

7- وَعَنْ عَائِفَةَ ‏ رَضيّ الله عَنْهَا ‏ قَالَتِ: «الشنَهُ عَلى 
المُعْتكفٍ ألا يَعُودَ مَرِيْضَاء ولا يَشْهَدَ جَتَرَة وَلآ يَمَنّ امْرَأَة وَلآ 
يُبآشْرَهَاء ولا يَخْرْحَ لِحَاجَة إلا لما لأَبْدَ لَهُ من وَلآ اعْتِكَافَ إلا 
بِصَوْمء ولا امتكَافَ إلا في مَسْجِدٍ جاع . رَوَاه أَبُودَاوُة» وَلاَ بَأْسَ 
ِرِجَالِهِ إلا أنَّ التاجح وَقْفُ آخرو0©. - 


درجة الحديث: 
أصل الحديث في البخاري .)75١70(‏ ومسلم )١١17(‏ من حديث 
عائشة : «أنَّ البرء يك كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» حتئا توفاه الله) . 
زاد البيهقى: (879/7) وقالت: «السنَهُ للمعتكف ألا يعود مريضًا. . .» 
إلخ الحديث» وإشكاده صحيح » وأخرج أبوداود هلذه الزيادة بإسناد جيد على 
شرط مسلم . 
* مفردات الحديث: 
- السنة: يعني: الدين والشرع» فعائشة - رضي الله عنها ‏ أرادت إضافة هلذه 
الأمور إلئ لني يك قولاً وفعلا . 
يعود : عاد 598 عوداء فهو عائد» جمعه: عد وعواد؛ أي : زار المريض » 
فزيارة المريض» تسمئ عيادة. 
- يشهد: شهد يشهد شهودًا؛ أي: حضرء والمراد بذلك: اتباع الجنازة حتئ 
تدفن . 
جنازة: بفتح الجيم وكسرهاء والكسر أفصح» وتخفيف النون» جمعه: 


)١(‏ أبوداود(577؟). 


كتاب الصيام باب الاعتكاف 


(6/0) متسس 
جتافة) اننع للتعش عليه الميت. ش 
- يمس : بفتح الياء» وتشديد السين» يقال: مس يمس مشّاء من باب نصر: 
لمسهء وأفضئ بيديه إلئ جسمه بلا حائل . 

ومس امرأته : جامعهاء وهو المراد هنا. 
يباشر: يقال: باشر الرجل زوجه: لامس بشرتها بإلصاق بشرته ببشرتهاء 
مأخوذة من البشرة» وهى ظاهر الجلد. 
الايد أي لآ ممصن دولا مدن « لاضن .ولنين للكتمق ذلك كذ 
يريدون به الإطلاق علئ أي وجه كان فهيّد؛ لا يعرف استعمالها إلا مقرونةً 


بالنفي . 


9 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


حت رزوقم 


7 وَعَنِ ابْن ل الا أن المي كله 
قَالَ: 0 نْ يَجْعَلهُ على نَفْسِه». رَوَاهُ 
الدَارَفطْنينٌ وَالحَاكِمٌ» وَالوَاجِحْ ياه 


* درجة الحديث: 
الحديث موقوف. 
قال المؤلف : الراجح وقفه علئ ابن عباسء قال البيهقي: الصحيح أنه 

موقوف»ء ورفعه وَهُم. 

* ما يؤخد من الحديثين: 

-١‏ تقدم أنَّ معنئ الاعتكاف هو : قطع العلائق عن الخلائق» ومناجاة الخالق» 
فيجب عل المعتكف ملازمة معتكفه. ولا يجوز له الخروج منهء إلا لما 
لابد له منه» من مأكلٍ » ومشربء وطهارة» ونحو ذلكء» فإن خرج بطل 
اعتكافه . 

ا عرسي ا يعود مريضاء ولا يشهد جتازة > ولا يزور قزيئا ولا 
يخرج لأية قُربة لا تتعيّن عليه» وذلك بإجماع العلماء. 

قال أصحابنا: إذا قوطي قدا الاعتكاف الخروج إلى مثل هلذه القرب 
من عيادة المريض» وشهود الجنازة» ونحو ذلك» فله شرطهء وهو مروي 
عن جماعة من الصحابة» ولأنَّ الاشتراط يصير المشترط كالمستثن» قال 
ابن هبيرة: وهو الصحيح عنديء» قال إبراهيم النّخعي: كانوا يستحبون 
للمعتكف هلذه الخصال» وجزم بذلك الموفق» وهو المشهور من المذهب . 


.)١1557( الحاكم‎ 2,)١194/5( الدارقطني‎ )١( 


كتاب الصيام ‏ باب الاعتكاف 

5- يدل الحديث علي أنه يشترط أن يكون الاعتكاف فى مسجد تصلى فيه 
الجماعة» ولقوله تعالئ: «و] يُكشِرُومرك وَأَشْر كفو فى اليد 4 
[البقرة: /141]. 

5 قوله: «ولا اعتكاف إلا بصوم» هنذا دليل الحنفية والمالكية» أما جمهور 
العلماء والمشهور عن الإمام الشافعي» والإمام أحمد_: فلا يشترط الصومء 
وقد تقدم دليله» وهلذا الحديث الموقوف لا يعارض ما تقدم من الأدلة من 
عدم اشتراط الصوم. 

”-الحديث رقم (041): صريح بعدم اشتراط الصوم» وهو مؤيد للأدلة السابقة . 

1 إذا نذر المسلم الصوم مع الاعتكاف. وجب الوفاء من أجل النذرء لا من 
أجل لزوم الصوم مع الاعتكاف» فمن نذر أن يطيع الله فليطعه . 

قال العلماء: يستحب اشتغال المعتكف بالقرب؟؛ من صلاةء وقراءة» 
وذكرء وصدقةٍء وصيام» وليس له ذكر مخصوصء ولا فعلّ» سوئى اللبث 
في المسسجدء وأفضل الذكر تلاوة القرآن بتدبر» فهلذا لا يعدله شيء. 

9- الاعتكاف حبس النفس». وجمع الهمة على نفوذ البصيرة في تدبر القران» 
ومعاني التسبيح» والتحميد» والتهليل» وذكر الله . 

٠‏ وعلئ المعتكف اجتناب ما لا يعنيه من جدالء» ومراءء وكثرة كلام؛ لأنّه 

مكروه لقوله يَِّ: «من حسن إسلام المرءٍ تركه ما لا يعنيه» [رواه الترمذي 

29 
* ليلة القدر وفضلها: 

القدر: ينطق بفتح القاف والدال لا غيرء بمعنئ : قضاء الله في خلقه من 
اال ارداق وخر ذلك 

ويُنطق بفتح القاف والدال وسكونهاء وهلذا معناه: الشرف والحرمة» 
وكلا المعنيين حاصلان في ليلة القدرء فهي جليلة القدرء قال تعال: 8 إنَآ 
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أله فى لَه قدو (7) وما دك مَا لَه قدو () لَه ادر حَيريِنَ لف كَبَرٍ )4 
[القدر] وقال تعالئ 0 ِنَآأنرَلْسَهُ فى َو مُسرَكَةٍ» [الدخان: "] . 

وهي ليلة تُقدّر فيها الأشياء. ل 
قال تعالول: # فا يْفْرَقُ كل أمْر حكير ()أمرا ين عِنيكاً © [الدخان : 0-5]. 

ففيها يفصل الأمر المقدر من اللوح المحفوظ إلئ الكتبة» في كل ما هو 
كائن من أمر الله تعالئ فى تلك السنة» من الأرزاق» والآجال» والخير» والشرء 
وغير ذلك» من كل أمر حكيمء أحكمه الله وأتقنه . 

قال الطيبي: إنما جاء «القدر» بسكون الدال» وإن كان الشائع بالفتح» 
ليعلم أنّه لم يرد به ذلك فإِنَّ القضاء قديم»ء وإنما أريد به ما جرئ به القضاء 
وتبيينه وتجديده في المدة التي بعدها إلىئ مثلها من القابل؛؟ ليحصل ما يلقئ 

فها مقدارا ممقداء.: 

فهي ليلة عظيمة شريفة جليلة عند الله تعالئ» لها مزايا عظيمة» نلخص 
فيما يلي بعضها : 

أولاً: يُنزل الله تعاليل فيها الملائكة من السماء إل الأرض» وينزلون 
ومعهم الخير والبركة والرحمة والأمان» ويتقدمهم الروح الأمين: جبريل عليه 
السلام . 

ثانيًا: ابتدأ في هلذه الليلة الشريفة نزول القرآن» الذي هو أعظم منّة 
ورئسة هلا المسلمية: 

ثالثا: يحل فيها السلام والأمان» من أول تلك الليلة المباركة حتئ 
الصباح» قال تعالى : « سَلَبهىَ حَقّ مَل تج )4 [القدر] . 

رابا ؛: تعدن قيهن الامو للعام القابل» ٠‏ فتفُصل تلك الأمور من الآجال» 
والأرزاق» والحوادث» وغير ذلك تفصل من اللوح المحفوظ. وتتلقاها 
الملائكة الكتبة» ليجري تنفيذها بأمر الله تعالى» قال تعالول: # يا يُْرَفُ كل أمْرِ 
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0 سن- 
حكيم 402 [الدخان]. 


خامسًا: العبادة فيها خير من ألف شهر فيما سواها من الأوقات» قال 
تعالئ : اَنَل عبر )4 . 

سادسًا: جاء في البخاري )7١١5(‏ ومسلم (0750؟ أنَّ النَبِيَ يك قال : 
من قام ليلة القدر؛ إيمائا واحتساباء غُفِر له ما تقدّم من ذنبه» 

سابعًا: الدعاء فيها مستجاب» فقد روئ الترمذي )١1570(‏ عن عائشة 
أنّهها قالت: «قُلتُ: يا رسول الله. أَرَأَبتَ إن علمثُ أيّ ليلة ليلة القدرء ما أقول 
فيها؟ قال: قولي : اللّهمَ إِنّك عفر تُحب العفو فاعف عتّي». 

وستأتي بقية أحكامها إن شاء الله تعالى . 
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4- وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا - : «أنَّ رجَالاً من 
0 في السَبْع الأَوَاخِرِ» قَقَالَ 
لذ كل : أرق ُْيَاكُمْ قَذتَوَاطأتْ في المع الأَوَاخِرِء فَمَنْكَانَّ 
06 َليتَحرّهَا في السَبْع الأوَاخرٍا . معنن عه( . 


* مفردات الحديث: 
- أروا: أصلها: «أريوا» من: الرؤيا؛ أي : خيل لهم في المنام . 
- ليلة القدر: بفتح الدال وسكونهاء سمِّيت بذلك؛ لعظم قدرها وشرفهاء أو 
لأن الأعور عدر فيا من الآجال والأرزاق» وحوادث العام كلها فيهاء كما 
قال تعال : « فيفر كا تر كر 400 . 
- رؤياكم : اليا علخ وذن: مغل كسبارة » 'فتقالة را ويا لذ توي 
وجمعها: رؤّى بالتنوين» والمراد بها: الرؤيا المنامية. 
ل لق 
عِِدَّهَ مَاحَرّم أله [التوبة: /ا"] 
ناميه نينا ار جر ررك توعان فده قلط إل جنا ميات 
موافقة رؤيا الرجل لرؤيا الآخرء فتواطأت؛ أي : توافقت لفظًا ومعتّى. 
- فليتحرّها : التحري هو: القصد والاجتهاد في الطلب» والعزم عل تخصيص 
الشيء بالفعل والقول. 
“د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من حرصهم على الخير ورغبتهم فيما عند 


.)١ 7 56( مسلم‎ ١16 البخاري‎ 60 
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الله يتحرون ليلة القدرء ويلحون بالسؤال عنها؛ لما في هلذه الليلة من 
المزايا العظيمة» وما يتنرّل فيها من الخيرات والبركات» وما يحل فيها من 

. الرحمة» والنعمة» والأمن» والأمان» والسلام. 

" كان بعض الصحابة يرون ليلة القدر: إما بعلامتها وأماراتهاء وإما يرونها 
منامّاء قال الشيخ تقي الدين: وقد يكشف الله لبعض الناس في المنام» أو 
اليقظة. فيرئ أنوارهاء أو يرئ من يقول له: هلذه ليلة القدرء فقد رآها 
بعض الصحابة» فجاءوا وأخبروا الرسول كللِِ بما رأواء فقال كَله: «أرئ» 
- بفتح الهمزة بمعنول: أعلم - «رؤياكم قد تواطأت» أي: توافقت علئ وقت 
متقارب» وهو «في السبع الأواخرء فمن كان متحريها فليتحرها في السبع 
الأواخر». 

السبع الأواخر من شهر رمضان هي أرجئ ما تكون تلك الليلة . 

:- فضل ليلة القدر وشرفهاء وما جعل الله تعالئْ فيها من الخير والبركة» حتئ 
صارت العبادة فيها خيرًا من ألف شهر» مما سواها من الأيام والليالي. 

5 أنَّ الله تعالي من رحمته بخلقه» وحكمته بأمره» أخفيل هلله الليلة» ليجدّ 
المسلمون في العبادة في تلك الليالي. فيكثر ثوابهم. ولو علموا بها في ليلة 
معيّنة» لقَصَّروا اجتهادهم عليهاء إلا من شاء الله تعالئ . 
فيها الأعمال» ويستجاب فيها الدعاء» ويسمع فيها النداء» وتقال فيها 
العثرات» فالمحروم من حرم خيرهاء وحرم التماس خيرهاء والله الموفق. 


3 
3 
3 
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8 وَعنْ مُعَاوِيَة بْنِ أبِي سْيَانَ - رَضِيَ الله عَنْهُما - عن 

الب بك قَالَ في لَيْلَةٍ القَدْر : َيل َع وَعشْريَْ ٠‏ رَوَاُ أبُوداوُةة', 

والرّاجحٌ وَقمَُ وَقَدْ اخْملت فِي تَْيْهًا عَلى أرب بَعينَ فقولا دنه 
في «فنْح البَاري» . 


“* درجة الحديث: 
الحديث موقوف . 
وله حكم الرفع» قال الحافظ: رواه أبوداود مرفوععا» وسكت عنه هو 
والمنذري» وصححه النووي في «المجموع». والراجح وقفه على معاوية» وله 
حكم الرفع» لأنّه لا يقال بالرأي» وإنما يتلقئ بالسماع . 
* مفردات الحديث: 
- في ليلة القدر: القدر مصدرء من قولهم: قدّر الله الشي قدرًا وَقَدْرًا لغتان» 
وقدره تقديرًا بمعنّى واحدء ومعنل ليلة القدر: ليلة تقدير الأمور وقضائها 
فيهاء وقيل سميت بذلك؛ لعظمها وشرفها. 
قال الأزهري: هى ليلة العظمة والشرف» ومنه قول الناس: لفلان عند 
الأمير قدو أ مناه ونكرلة: 
“* ما يؤخذ من اللتحديث: 
١‏ الحديث يدل علئ أنَّ ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين» فقد سيق مساق 
الجزم والحتم . 
"- المؤلف ابن حجر ذكر فيها في «فتح الباري» أربعين قولاً» ويمكن تصنيف 


.)1785( أبوداود‎ )١( 
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هلذه الأقوال إلى أربع فئات : 

الأولئ : مرفوضة:» كالقول بإنكارها في أصلهاء أو رفعها. 

الثانية : ضعيفة» كالقول بأنّها ليلة النصف من شعبان . 

الثالثة: مرجوحة. كالقول بأنّها في رمضان في غير العشر الأخير منه. 
الرابعة: هي الراجحة. وهي كونها في العشر الأخير من شهر رمضان 
وأرجاها أوتارهاء وأرجح الأوتار ليلة سبع وعشرين . 

وهلذه الأدلة تؤيدها: 

أولاً: ما أخرجه الإمام أحمد (/اا45) عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
كله : «من كان متحريهاء فليتحرها ليلة سبع وعشرين». وللحديث شواهد. 
ثانيا : كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ «المحدث الملهم». وحذيفة 
ابن اليمان «أمين السر النبوي»» وغيرهما من الصحابة لا يشكون أنّها ليلة 


سبع وعشرين . 1 
الثا: ما رواه مسلم )١444(‏ عن شيخ القرّاء أبي بن كعب» أنّه كان يحلف 
أنّها ليلة سبع وعشرين . 


رابعًا: كونها ليلة سبع وعشرين» هو مذهب واختيار إمام أهل السنة الإمام 
أحمدء وأصحابه من فقهاء المحدثين؛ كإسحاق بن راهويه . 

خامسًا: قال ابن رجب ‏ رحمه الله -: ومما استدل به من رجّح أنّها ليلة سبع 
وعشرين الآيات والعلامات» التى رؤيت فيها قديمًا وحديثًا. 

سادسًا: هنذا الشعور العام الجماعي عند المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وعبر قرونها الطويلة أنَّها هلذه الليلة» وإقبالهم على العبادة 
والاجتهاد فيهاء ولا تجتمع أمة محمّد يكِِ علئ ضلالة . 


ا فنا 
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حت فزي 

- وَعَنْ عائشة - رَضيً لله عَنَهَا - قَالَتْ: «قُلَتُ: يا 
َُول اله ريت إن عَلِمت أي ل اق ما ا 
ثُولِي : اللّهُمَ إن عَم تحب العَفُوّ» فَاعْفُ عَنَي) . رَوَاهُ الحَمْسَةُ غير 
أبِي دَاوْد رَصكحه المي وَالحَاكة0" . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح.. 

قال المؤلف: صحكّه الترمذي والحاكم» ووافقه الذهبي. 

وقال الشيخ صديق بن حسن في «نزل الأبرار»: رويناه بالأسانيد 
الصحيحة في كتب الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن عائشة رضي الله 
عنها ‏ قالت: «قلت: يا رسول الله ككله!. أرأيت إن علمت ليلة القدرء ما أقول 

فيها؟ قال: قُولِي: اللَّهم إنك عفو تحب العفوء فاعف عنّي». قال الترمذي: 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ من حرصها علئ أفضل الدعاء في تلك الليلة؛ 
التي علمت أنَّ الدعاء مستجاب فيهاء وأنَّ النّداء مسموع فيهاء : تسترشذ من 
النبي كلِةِ عن أفضل دعاء تقوله في ليلة القدر إن علمتهاء فأخبرها َكل 
بأحسن وأفضل ما تقول. 

١‏ هلذا الدعاء سأله عنه كَكِِِ أحب الناس إليه» وأرشده إليه بطريق إعطاء النصح 


,»)586٠0( الترمذي (017). النسائي في الكبرئ (17/ا9), ابن ماجه‎ »)5471١5( أحمد‎ )١( 
.)١957( الحاكم‎ 
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في المشورة. 
والذي اختاره هو أعلم الناس بمعناه» فيكون لهلذا الدعاء مزايا القبول 
كلها . 
الدعاء المذكور هو أفضل مسؤول من الله تعال» فعفو الله عن عباده معناه 
الصفح عن الذنوب» ومحو السيئات» وترك المجازاة عن الهفوات الكبيرة 
والصغيرة» وليس بعد هلذا إلا الرضا عن المعفو عنه» وإحلاله دار كرامته» 
وهلذا هوغاية المطلوب . 
4 هلذا الدعاء جَمّع آداب الدعاء» فقد ابتدىء بلفظ : «اللهم»» وهي عوض 
عن (يا الله»» فالميم بدل من الياء. 
وأصح الأقوال: أنَّ لفظ «الله» هو الاسم الأعظمء الذي إذا دعي الله به 
أجاب ؛ لتضمنه معنا الإللهية والعبادة. 
ثم إنَّ جملة «إنّك عفو» فيها تأكيدات لإثبات صفة العفو لله تعالئ. 
«تحب العفو فيه إثبات محبته اللائقة بجلال الله تعالى للعفو عن 
المستعين . 
«فاعف عني) فيه إثبات حكم العفوء ومقتضاه لله تعالئ. ١‏ 
ففي هلذه الجمل التوسل إلئ الله بصفته المناسبة للمطلوب» ومحبته 
للعفو» وقربه منه بأن يعفو عن الداعي» فإذا صادف هلذا الاسترحام والتذلل 
من قلب خاشعء وفي ليلةٍ مباركة» ومن عبدٍ مخلص منيبٍ» فهو حري ألا 
يُردِ» وأن يستجاب لصاحبه؛ لأنَّ قبول الدعاء له أسباب وآداب» هلذه من 
أهمها . 
5 من فقه عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّها اختارت لهلذا الوقت الفاضل الدعاء 
بأفضل مطلوب» حت إذا حصلت الإجابة» وإذا الهبة والعطية جزلة . 
1- وللنسائي من حديث أبي هريرة؛ أنَّ النَبِيَ يلل قال: «سلوا الله العفوء 
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صصح 2 
والعافية» والمعافاة الدائمة» فما أوتى أحد بعد يقين خيرًا من معافاة» . 

قال في «الروض وحاشيته»: فالشر الماضي يزول بالعفو» والحاضر 
بالعافية» والمستقبل بالمعافاة؛ لتضمنها دوام العافية» فهنذا من أجمع 
الدعاء . 

وينبغى الإكثار فى ليلة القدر من الدعاء والاستغفار؛ لأنَّ الدعاء فيها 
يسكات ويذكر حاجته في دعائه» الذي يدعو به تلك الليلة . 


#4 
د 
3 
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١ه‏ عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيٌ ‏ رَضِيَ الله عنْهُ ‏ قَالَ: قال 
رَسُولُ الله يك : «لآ تُسَدُ الرَحَالَ إلا إلئ ثلآثة مسَاجِدَ: المَسْحِدٍ 


ا وهو 000 هه م م 02 أ 
الحَرام وَمسشحدى هلذاء وَالمسْحد الاأقصئ) . مُتَفَقُ عَليْه1" . 


مفردات الحديث: 
- لا تشد الرحال إلا إلئ ثلاثة مساجد : «تُشد) بضم الدال المهملة علئ أنَّ «لا» 
نافية» ويروئ بسكونها علئ أنّها ناهية» وهو مبني للمجهول» جاء بلفظ النفي 
بمعنئ النَّهى؛ بمعنل: لا تشدوا الرحال» ونكتة العدول عن النّهي إلئ النفي 
حمل السامع على ترك الفعل» فيكون أبلغ بألطف وجه. 
قال الطبري: النفي أبلغ من صريح النَّهيء كأنه لا يستقيم أن يقصد بالزيارة 

إل هلذه البقاع» لاختصاصها بما اختصّت به. 
الرحال: جمع «رحل»» وهو للبعير كالسرج للفرس» وشده كناية عن السفر؛ 
لأنّه يلازمه غاليّاء وهلذا من باب الحصر عند علماء البلاغة» ومن أدواته 
عندهم النفي والاستثناء كهلذا الحديث» فإنَّه أفاد تخصيص جواز السفر إلى 
المساجد الثلاثة دون غيرها من البقاع . 
المسجد الحرام: أي : المحرّم» وفي إعراب المسجد الحرام وجهان : 
الأول: الجر عل أنَّه بدل من الثلاثة . 

الثاني : الرفع علئ الاستئناف . 
ومسجدي هلذا: اسم الإشارة للتعظيم» ومن أجل الإشارة خصٌٌ النووي 
مضاعفة الثواب في المسجد الذي علئ عهده ككل والذين يغلبون الاسم 


.)8719( البخاري (11919)» مسلم‎ )١( 


توضيح الاحكام من بلوغ المرام 


سسحت 6 
عمّموا المضاعفة لكل الزيادات التى ألحقت به. 

+ المسحد الأقضو ‏ وإضافة العوضر ف إلا المتقو ود انين ا 
وقول عند البصريين بإضمار المكان» وسمّى «الأقصئ» لبعده عن المسجد 
الحرام في المسافة. ْ 

وقال الزمخشري: سمي : أقصئ؛ لأنّه لم يكن حينئذ وراءه مسجدء وقيل 
غير ذلك . 

“د ما يؤخد من الحديث: 

-١‏ ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالئ هلذا الحديث ليبيّن للقارىء أنّه لا يصح أن 
يقصد بالزيارة» وشد الرحالء» والسفر إلا هلذه المساجد الثلائة» فهلذه 
المساجد الثلاثة لها مزايا وخصائصء ليست لغيرها من البقاع : 

أولاً: مضاعفة ثواب الأعمال فيها؛ فقدروئ الطبرانى فى «الأوسط») )17٠١8(‏ 
عن أنس قال: قال رسول الله يكل : االصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة. والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة»» قال ابن عبدالبر: 
إسناده حسن» كما روئ مسلم من حديث أبي هريرة: أنَّ النَبَىَ يلِ قال: «صلاة 
في مسجدي خير من ألف صلاة في غيره من المساجد, إلآ المسجد الحرام». 

ثانيَا: أنَّ هلذه المساجد الثلاثة بناها أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» فالكعبة المشرفة بناها إبراهيم وإسماعيل» والمسجد الأقصى بناها 
يعقوب». ومسجد المدينة بناه النَّى محمد يلل» وهلذه المزية لا يلحقها 
غيرها من المساجد والبقاع» فالمكي قبلة الناس» وإليه حجهمء والمدني 
أسّس علئ التقوئ» والأقصئ قبلة الأنبياء السابقين» وأولئ قبلتي المسلمين. 
اد هلدا الحديك: الحريف أن النير لا يشا لآية بحة من بقاع الأرض ]لآ 
لهلذه المساجد الثلاثة» كما فى حديث الباب؛ لما لها من المزية علئ 
غيرهاء ولورود شرع الله تعالئ بالإذن بشد الرحال إليها . 


كتاب الصيام ‏ باب الاعتكاف 


60 -ا 


مفهوم الحديث أنَّ غيرها من البقاع لا يجوز شد الرحل إليه للعبادة» والسفر 
إليه؛ لأنَّ التَبَىَ بل قصر ذلك عل هلذه المساجدء وأعظم ما يكون» وأشده 
فتنة هو شد الرحال والسفر إلا القبور» سواء كانت قبور الأنبياء» أو 
صالحين» أو غيرهاء فإِنَّ شد الرحل إليها غلو في أصحابهاء ووسيلة قريبة 
إلئ الفتنة التي قد تصل إلئ عبادة أهلها ودعائهم من دون الله . 

5- ما زيد في هلذه المساجد الثلاثة» فهو تابع لها بالمضاعفة» وحصول الثواب 
الأصلى منها. 

قال في «الفروع»: ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد» في المسجد الحرام أنه 
نفس المسجد» ومع هلذا فالحرم أفضل من الحل» فالصلاة فيه أفضل» وذكر 
القاضي وغيره: مرادهم في التسمية لا في الأحكام» وقد يتوجه من هلذا 
حصول المضاعفة في الحرم كنفس المسجد» وجزم به صاحب «الهدي» من 


أعيكانا : 
وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز : إِنَّ المضاعفة والثواب تعم الحرم كله 
وهو ما أدخلت الأميال. 


وذكر ابن الجوزي: أنَّ الإسراء كان من بيت أم هانىء عند أكثر 


المفسرين» فعلئ هلذا المعنيئ فالمراد بالمسجد: الحرم كله . 


انتهى الجزء الثالث 
ويليه الجزء الرابع 
وأوله 
اكتاب الحجا 


فهرس الموضوعسات 
لللط77)_ _ ب ريبيبيببييبييس 0 نيس 
فهرس موضوعات الجزء الثالث 


باب صلاة الخوف 


مقدمة عن صلاة الخوف عنس او اب نش ب و رساي سا 1 
- حديث فيه صورة من صور أداء صلاة الخوف 0 
حديث ابن عمر وفيه صورة ثانية من صور أداء صلاة الخوف 000 
حديث جابر وفيه صورة ثالثة من صور أداء صلاة الخوف مجاه م 11 
حديث فيه صورة رابعة من صور أداء صلاة الخوف 0000 
حديث حذيفة وفيه صورة من صور صلاة الخوف ا 
حديث ابن عمر : «صلاة الخوف ركعة علئ أي وجه كان» 0000 
فوائد تتعلق بصلاة الخوف لو و ال ل ا 
حديث ابن عمر : ١ليس‏ في صلاة الخوف سهو) ا ا 00 


باب صلاة العيدين 


- مقدمة في تعريف العيد» والحكمة من الاجتماع لصلاة العيد 1 
حديث : «الفطر يوم يفطر الناس» بالا كسام للخو برجو ولام م 1 
كلمة فى وجوب اتحاد المسلمين ملس ا الاو ا احا 1 
ات : «أنَّ ركبًا جاءواء فشهدوا أنّهم رأوا الهلال» 00 
خلاف العلماء في مسألة : هل تصائ العيد في نظير وقتها قضاءء أم أداء؟ 1" 
- فائدة في الصلوات إذا فات وقتها ز[ز [ ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ 1 0100 


حديث : ١كان‏ يَلِِ لا يغدو يوم الفطر حتئ يأكل تمرات» مم1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سبح 0 


حديث : «كان عله لا يخرج يوم الفطر حتئ يطعم » ولايطعم يوم الأضحئ» 786 
فوائد الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر 00 


- حديث أم عطية : «أمرنا أن نخرج العواتق والحيّض في العيدين» 0 
حكم خروج النساء والحيّض لصلاة العيد 01 
خلاف العلماء في حكم صلاة العيد اموب يوعوت الم ولو 
حديث ابن عمر : «كان جَكَِةِ وأبوبكر يصلون العيدين قبل الخطبة» الح 


حديث : «أنّه يَكِةِ صل يوم العيد ركعتين» لم يصل قبلهما ولا بعدهما» ... 79 
- حكم التنفل قبل صلاة العيد ا 1 


حديث : «أنّه يلِةِ صلا العيد بلا أذان ولا إقامة» 0000 
استحباب بقاء الناس علئ صفوفهم لاستماع خطبتي العيد 01001001111 
أحوال استقبال القبلة ل 1 
حديث : «التكبير في الفطر سبع في الأولئ» د ا 11 
الكلام عن التكبيرات الزوائد في صلاة العيد ا ا 
- حديث : كان وَكدِ يقرأ في الأضحئ والفطر ب#ق4» و#اقتربت 4 1 
- الحكمة: من قراءة سورة #ق*. وسورة #القمر» في صلاة العيدين...... 4١‏ 
حديث كان وَل إذا كان يوم العيد» خالف الطريق» 2101001 


الحكمة من استحباب مخالفة الطريق فى الذهاب والإياب فى صلاة العيد ... : 
حديث : «قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: قد أبدلكم الله. . .» ٠ه‏ 


- يجب على المسلمين أن يتجنبوا أعياد الكفار» وألاً يتشبهوا بهم 0 
- إباحة التوسع بالمباحات في العيد 3 
- الكلام عن الغناء» وتحريم آلات اللهو والطرب م 
ددنت : امن السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا» 01 


- حديث : أنَّهِ يك صلى بهم العيد في المسجد حين أصابهم المطر. عق 


خلاف العلماء في حكم صلاة العيد في المساجد م ل اي 0181 
باب الكسوف 
- مقدمة في تعريف الخسوف والكسوف 00 
حديث : «اتكسفت الشمس على عهد رسول الله عَكِوَا ال 81 
- حديث: (إنَّ الشّمس والقمر آيتان من آيات الله لايتكسفان لموت أحد ولا 
لحياته مض ا ا و و ل له اق و لت لوا ام للف اد 
خلاف العلما في هل يشرع لصلاة الكسوف خطبة أم لآ ؟ 00001 
حديث فى صفة صلاة الكسوف 000 
ديك آخر فى ضلة فيلا الكندزف مما ا الل و 1 
خلاف العلماء في عدد ركعات صلاة الكسوف» وفي صفتها 1 
- خلاف العلماء في هل تصليئ الكسوف في أوقات النهي أم لا؟ 100000 
خلاف العلماء في الجهر والإسرار في صلاة الكسوف اسن الا 
خلاف العلماء في هل لصلاة الكسوف خطبة أم لا؟ 20 
معدي : «ما هبت الريح قط إلآ جثا النبي يككلو: وقال : اللّهم اجعلها رحمة» . 7 
حديث : «أنَّ ابن عباس صل في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات» 75 
مشروعية الصلاة عند كل آية كونية يجريها الله تعالئ المح نس مما 
باب صلاة الاستسقاء 
- مقدمة في الاستسقاء ما ا ا ماف و لو ال الل 


سحي له 


مشروعية صلاة الاستستقاء ا ب-- 1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خلاف.العلماء في الخطبة لصلاة الاستقساء ك0 0 
حديث : «شكا الناس إل رسول الله كله قحوط المطر» وفيه دعاؤه عَكِلهِ 

فى الاستسقاء اجيعووط تعد نو سسا مس اممو ا 1 
أحكام فقهية تتعلق بصلاة الاستقساء 00 
حديث : «أنَّ رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة» والنبي يَلةِ قائم يخطب» . 6م 
- جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي 4 


- حديث : «أنَّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا قحطوا استسقئ بالعباس» ..... /8 
- مسألة التوسل بالذات والجاه ااا ال 0100 
أقسام التوسل ممع كي وجوه لمجا تائيه سمطار اوطاو ا لوي 
- حديث في تعرضه يَكِةِ للمطر وقوله : (إِنّه حديث عهد بربه 00000000 
- حديث فيما كان يدعو به النبى يَكِِ إذا رأئ المطر 0 
حديث فيما كان يدعو به النبى يلل فى الاستسقاء 5 
حديث : #خرج سليمان عليه السلام يستسقي» فرأئ نملة مستلقية» نال 
علو الله سبحانه وتعالئ 96 3ض قاب بي ملم سس او ا لا 
- حديث : أنَّه يكلِخِ استسقا » فأشار بظهر كفيه إلى السماء» 100 
- تواتر رفع اليدين عندالدعاء متف سن عام الو م 10 
باب اللباس 
- مقدمة في أحكام عامة في اللباس ار [ز[1[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ [ [ 1 زا 0 
- حديث: اليكونن من أمتي أقوام يستحلّون الحر والحرير) م 1 
- فائدة في حكم اللباس يكون عل أربعة أنواع اساسا لت و ا 


فهرس الموضوعات © 


الحكمة من تحريم لبس الحرير للرجال 00 
حديث : «فى نهى النبى يك عن الشرب فى آنية الذهب والفضة» ا 
النهى عن الجلوس عار الخرير 20001 
ما يستثن من تحريم الحرير علئ الرجال للحاجة 11111111111111 
أحاديث فيما يجوز من الحرير للرجال لحاجة 211110111011113 


أحاديث في تحريم الذهب والحرير على الرجال 0000 


- حديث : (إِنَّ الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرئ أثر نعمته» 000 
المراد من إظهار النعمة ا ا 0 
أحاديث في النهي عن لبس المعصفر بع بنع بس اس 0 
حديث أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ في غسلها جبة النبي كَلِةِ للمرضئ 
للاستشفاء بها مسا ارح م وق مسا سب جو سس و و 
حكم لبس المعصفر اب مسب ابم رمد انو ا لا وات 
تحريم التشبه بالكفار ل ا ا ا 0 
حكم الصور والتصوير ........ ع ابو 
حكم إسبال الثياب» وترجيح أن الإسبال المحرم هو المصحوب بالخيلاء 5 


كتاب الجنائز 


مقدمة عامة عن الموت» وعيادة المريض عد الكو 0 
قرار المجمع الفقهي بشأن حكم التداوي والعلاج الطبي ر ‏ ر 1 نه 
- قرار المجمع الفقهي بشأن ضوابط كشف العورة أثناء العلاج 59000 
حديث : «أكثروا ذكر هاذم اللذات» 000 
حديث : "لا يتمنيّن أحدكم الموت؛ لضر نزل به 101000 


لي فيه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


دوجوت الصبرغتل الشدائذ 0 
التحذير والترهيب من الانتحار» وبيان مفاسده ةي ة زد زد 0 


حديث : «المؤمن يموت بعرق الجبين» و بو ود ل ال 1 ا ا 
خديث : «لقنوا موتاكم لا إلله إلا الله» م م 1 


حديث : «اقرؤوا علئ موتاكم يلس» قم وس نا ا لم او س0 
خلاف العلماء في انتفاع الميت بالقرب المهداة إليه» من صدقة ونحو ذلك .... ١57‏ 
خلاف العلماء فى وصول ثواب العبادات البدنية؛ كالصلاة وتلاوة القرآن» 


وذكر أدلتهم بتوسع ا ا 111 
- حديث فى دخوله َكلِةِ علئ أبى سلمة وقد مات» وما دعا له به اما 
- النهي عن الصراخ عند الميت .. 1 
المنقبة العظيمة لأبى سلمة » رضى الله عنه 1 
حقيقة الوفاة 0 0000 00 
- قرار المجمع الفقهي في مسألة متئ يحكم علئ الشخص بالموت» 

وحال الذي يعيش علئ أجهزة الإنعاش ا قا 
الكلام عن الروح حا 0010100000 
حديث : «أنّه َكِدٌ حين توفى» سجى ببرد حبرة») 00 
حديث : «أنَّ أبابكر - رضى الله عنه ‏ قيّل النبى يكل بعد موته» لمم 104 
حديث : لتقن المؤعن معلقة يدنه تحن يفطي "عن ؛ 0000 
حديث في تغسيل الميت المُحرم وتكفينه حر وسو او و ا 
- أحكام خاصة في غسل وتكفين الميت المُحرِم م 111 
- حديث في تغسيل النبي وَكِيَةٌ بعد موته 11[ [ 1 0011 
- حديث في صفة وتغسيل الميت 1111[ |[ 0111 

18 


التبرك بآثار النبى كَل الج امو م ال 
- حديث فى كفن رسول الله يكن مواد لبط تن رامق او لا او ا ا 
لخاد يق فى اكد عم و1 
دمن كن الرضل وكفن المرأة سس ساعد للفس امالسو يت لذ 
- حديث في تكفين النبي يَةِ لقتلئ أحد» وتقديم أكثرهم قرآنًا في اللحد.. 175 
حكم تغسيل وتكفين الشهيد ا ا 1 1 01 
اختلاف العلماء في حكم تغسيل المقتول ظلمًا ا 
جواز الدفن في القبر الواحد بعد بلاء الميت الأول ا 
أحكام الذين لهم حكم الشهداء في الأجرء كالغريق والحريق 1 
- حديث : «لا تغالوا فى الكفن» ل و ا ل 1 


6 


أحاديث في جواز تغسيل الرجل زوجته مع لا ا و م ا 
خلاف العلماء فى جواز تغسيل الرجل لزوجته» وبالعكس م ا 
حديث الغامدية التي زنت فأمر يكل برجمهاء ثم الصلاة عليها ودفنها .... 187 
- حديث في رجل قتل نفسه» فلم يصل عليه َكل ا ناسود ب انا 
خلاف العلماء في الصلاة على العصاة 1 
- حديث في قصة المرأة التي كانت تقم المسجدء وصلاة النبي يكو عليها 

عند قبرها و 1 


حديث : «أنَّه يكِْةِ كان ينهئئ عن النعى» و ل ا 
حديث فى نعى النبى كَلٍِ النجاشى» وصلاته عليه 0 00000 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسحتت 0 


- حديث في فضل من قام علئ جنازته أربعون مسلمّاء وأنّهم يشفعون فيه .0 ١95‏ 
- يسن ألا تقل الصفوف في صلاة الجماعة عن ثلاثة صفوف تسسروكبوه اللخ قا 

حديث : أنّ النبيّ يكِ صلّئْ علي امرأة فقام وسطها ين 
- يقوم الإمام في الصلاة علئ الرجل الميت عند رأسه ا ل ري 
-إذا اجتمعت جنائز» فيكفيهن صلاة واحدة 1 
- حديث في صلاة النبي يك علىئ ابني بيضاء في المسجد ع و 1 
أخلاق العتماء ف حوار البلا عل: الديت ن الشيحد وو 1 
أتحاديك ف هده الكيز اك فى طتاةة الها وه سي ا ل 
- حديث فيما كان يقرأ به لِك في صلاة الجنازة 0 
خلاف العلماء ء في حكم قراءة الفاتحة ة في صلاة الجنازة و ل 
- حديث فى دعائه كَل فى صلاة الجنازة مدوم ما اللو ل و 
جيه فى ]ادص الدعاء لمي ل 
- فوائد تتعلق بالدعاء للميت فى صلاة الجنازة ا ا 
-خديث : لأسرعوا بالجتازة» ا 00 
صفة الإسراع في المشي بالجنازة 1 
- حديث في فضل شهود الجنازة والصلاة عليها ا ا ا 

- اتباع الجنازة على ثلاثة أضرب ا 1 0 
دخدية: «أنَّ النَّىَ كلِْ وأبابكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة . ا 
جديث : أم عطية ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «نهينا عن اتباع الجنائز) 7 روف 
- خلاف العلماء في حكم اتباع النساء الجنائز ا 
حديث : «إذا رأيتم الجنازة» فقوموا» 00 


جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم يرون عدم استحباب 
القيام للجنازة» وأنّه منسوخ 1 


فهرس الموضوعات 


حديث فى كيفية إدخال الميت إلا القبر 5000 


خلاف العلماء في أفضل صفات إدخال الميت إلئ القبر 5100 
حديث : (إذا وضعتم موتاكم في القبر» فقولوا: بسم الله) 5”ظ*2ظ2ظ 


حديث : «كسْر عظم الميت كسره حيًا» 2200 
حرمة كسر عظم الميت مه وليه سودي سميج #الاسورة وموم كنت لفيا 
كراهة المشي فوق القبور 00 


- قرار هيئة كبار العلماء في مسألة استخدام أعضاء الميت للتشريح الطبي .... 777 


- قرار هيئة كبار العلماء فى مسألة نقل أعضاء الإنسان 


- قرار مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في شأن موضوع 


تشريح جثث الموتئ اح الجا اوسن ا 
- قرار المجمع الفقهي بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر 7 
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن بنوك الدم 10000 
حديث سعد رضى الله عنه ‏ قال : «ألحدوا لى لحدًا» 2011111 
ذائة لفن الور | لمحو ويد كر ود ام ا 0 
- استحباب رفع القبر قدر شبر» وتعليمه ليزار وليحترم 0 
حديث : «نهئا يك أن يجصص القبر» وأن يقعد عليه» 11000 


النهي عن البناء علئ القبور 21 
قرار هيئة كبار العلماء في منع تشجير وإنارة المقابر 


33 


حديث : «أنّه يِه صل على عثمان بن مظعونء وأتئ القبر فحثا عليه» .. 741 


حديث : «استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت» . 
حديث تلقين الميت بعد دفنه 0000000 
استحباب الدعاء للميت عند قبره 50 


حديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوورها؛ 


سس 1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حديث : «أنَّه يك لعن زائرات القبور» ل 
حالات زائر القبور ا ا 00 
دؤيارة القبور تذكر الآخرة 1[ 1 1 1[1ذ1[1[1[1 1[ 1 0 
خلاف العلماء في جواز زيارة النساء للقبور ااا 0 
فائدة : أن الروح تبقئ بعد فناء الجسم ا م ا دسب سج مسد اح 0 
- فائدة : : أنَّ الميت يعلم بأحوال أهله» ويعلم زائره ابو سو اد واو ع ا 
حديث : «لعن رسول الله كَكلِِدِ النائحة والمستمعة» وموك سا و 
حديث : «أَنَّه يكِِةِ كانت عيناه تدمعان حين دفن بنثًا له) 1 
- تحريم النياحة» والاستماع لها 11[ 1[ [1[ز[ز[ز[ز[ز[1[1[1ز1|[1[ 1[ |[ ااا 
معن حديث : «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه) 1 
دجواز البكاء عل الميت ا ا 
حكم ترك الزينة ونحوه لغير الزوجة المتوفئ زوجها عاط ةف ا 111 
حديث : «لا تدفنوا موتاكم بالليل» اا الو ال 1 
- خلاف العلماء في حكم الدفن ليلاً ا اي ا 
حديث : «اصنعو لآل جعفر طعامّاء فقد أتاهم ما يشغلهم» 1 
- سنة إرسال الطعام إل أهل الميت ا ا 1 
- بعض الفوائد المتعلقة بالجنائزء وصنع الطعام لمات اماو ا 
- حديث فيما كان يقوله يَلِةِ إذا خرج إلئ المقابر ا ا ا ا ا 
حديث : «مر يَلللِدِ بقبور المدينة. . .» و م البو و ا 
استحباب زيارة القبور ا 0 
- معنئ الاسستثناء في قوله وله : (وإنا إن شاء الله بكم لااجتوة؟ 6/» 
فوائد 3 لى بالتغزية :لودعلا المضمة فر ذلك معد م 117 
حديث : لا تسبوا الأموات» ااا لعف 


التحذير من الوقوع والطعن في أئمة وعلماء الإسلام اع 
كناب الزكاة 
- مقدمة في تعريف الزكاة» وفرضيتهاء والحكمة منها اي ا 
حديث : (إِنَّ الله قدافترض عليهم صدقة في أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم» . 7/7 
- حكم نقل الزكاة من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر ا ان 
أهم شروط وجوب الزكاة كرجا سم م ول ا اما ا ل اي ا 
خلاف العلماء في زكاة الدَّين» ومعه قرار المجمع الفقهي في زكاة 
الديون 1 
- مت فرضت الزكاة؟ ل ل ل 
- قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في زكاة أجور العقار 0ن 
- قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن زكاة العقارات ا 1 
- قرار المجمع الفقهي بشأن توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع 
بلا تمليك فردي للمستحق من لس مامد انج ا 1 
- حديث أبي بكر الصديق في زكاة الأنعام ومقدارهاء وشرحه شرحًا مفصلاً.... 797 
حديث معاذ فى زكاة البقر امد البو اما اموس لاوط رك ووم لاا ل 1101 
-صور اجتماع المفترق» وافتراق المجتمع المنهي عنه معو ا 
- هل يجوز إخراج القيمة؟ لوده ماقي اجا سام سس ونا 
- لا يجزىء إنحراج ذكر في زكاة الأنعام إل في ثلاث مسائل ا سين 
فوائد تتعلق بالزكاة ع ا ا 1706 
قرار المجمع الفقهي بشأن زكاة الأسهم في الشركات 0 
ل 


حديث : «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


لجبسحح 61 


خلاف العلماء فى جواز نقل الزكاة إلى غير البلد التى هى فيه و ا 
دوعيف الب عل التسلل اق غيده ول قرس ةعبان 00 00000000 
الزكاة لا تجب إلا فى الأموال النامية ا 1000 
حديث : الى كل ستائمة إبل فى أريعينة ا ا 111 
االستريااك: لك لب اتاالة السام رب بج للم م 1 
خلاف العلماء في التعزير بأخذ المال 0 000000 
- حديث في زكاة الذهب والفضة ومقدارها ا 0 
حسف المجامع الفقهية علئ أنَّ الحكم الآن منوط بالورق النقدي 

بعد أن زال التعامل بالذهب والفضة مد م و ا 
- أقسام الأموال المكتسبة» وحولان الحول عليها اس سس م 0 
حديث : «من استفاد مالآء فلا زكاة عليه حت يحول عليه الحول» يم 11 
حديث : «ليس في البقر العوامل صدقة» و اع ع عر 
حديث : «من ولي يتيمًا له مال فليتجر له» ا ل 10 
خلاف العلماء في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون وذكر أدلتهم امون 
حديث : «كان يك إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللّهم صلّ عليهم» نك 
حديث في جواز تعجيل الزكاة قبل أن تحل ع اد ل 
خلاف العلماء في جواز تعجيل الزكاة ب 3 
- فائدة في حلاف العلماء في جواز تأخير إخراج الزكاة ا 
حديث : «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» 0 
ديه : الم فيا دون حمسن ارسانسن نم و 
- مقدار نصاب الذهب والفضة والثمار والحبوب 00 ا ا 
حديث : (فيما سقت السماء والعيون» حو افر دا سو وا ا 


ذكر نصاب الثمار والحبوب التي تسقئ بمطر السماء» والتي تسقئ بالنضح ابرض 


فسهرس الموضوعات 
اك ااا ا ال 


حديث : «لا تأخذوا فى الصدقة إلا من هلذه الأصناف الأربعة : «الشعير» 5١‏ 


- حديث في العفو عن زكاة القثاء والبطيخ والرمان والقصب و ا 761 
خلاف العلماء فيما تجب الزكاة في الخارج من الأرض ان 
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن إخراج زكاة الحبوب والثمار نقدًا 100 
حديث : إذا خرصتم» فخذوا ودعوا الثلث» باحس نا سو تاو او 1 
حديث : «أمر يَكِةِ أن يخرص العنب» ا 
- قرار مجلس هيئة كبار العلماء فى جباية أموال الزكاة بال 
فوائد تتعلق بالزكاة 2 1 1[ ااا 
حديث في زكاة حلي الذهب ا وا االو ده ماي ابل 1819 
حديث في زكاة الحلي : «الأوضاح»» وأنَّ ما أديت زكاته» فليس بكنز.. الحيان 
خلاف العلماء ء في وجوب زكاة الحلي المعد للزينة ا رم ا 
- ترجيح القول بعدم وجوب زكاة الحلي 1 
حديث في وجوب زكة ما أعد للبيع 010131318 اا 
حديث : «وفى الركاز الخمس» لعو الكو 11 
ت خديك : ١ك‏ أخذ من المعادن القبلية الصدقة» ا ا ان 
- خلاف العلماء في مسألة : هل المعدن هو الركاز» أم هما مختلفان؟ ..... 71٠١‏ 
باب صدقة الفطر 
- مقدمة في وجوب صدقة الفطرء والحكمة منها لسععي ا م ا 
حديث : «فرض يكل زكاة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعا. . .» 0 
خلاف العلماء في وقت إخراج زكاة الفطر وفي زمن وجوبها اموي 51 


- حديث أبي سعيد : «كنا نعطيها صاعا من طعام. . .) ا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححصي فزفة 


خلاف العلماء في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر ممصا 
- أفضل أصناف زكاة الفطر دو عط الوه مو ار 
حديث «فرض كَلْةٌ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو) 0 لاق 
خلاف العلماء في حكم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد 00 ورين 
باب صدقة التطوع 
- مقدمة في معن التطوع » وفضل صدقة التطوع ما ا و م ا 
حديث : «سبعة يظلهم الله في ظله. . .2 امن ف الف 110 
فائدة في أنَّ العبادات تنقسم إل قسمين وا اس بو ا كر 
حديث : «كل امرىء في ظل صدقته حتىئ يفصل بين الناس») اال 
فائدة أنَّ الزكاة والنفقة الواجبة أفضل من صدقة التطوع ا 
حديث : (أيما مسلم كسا مسلمًا ثواب. ..» مع ا ا ار ا 
حديث : «اليد العليا خير من اليد السلفئ» ا ا ا 1 
حديث : «أي الصدقة أفضل؟ قال يَكِ: جهد المقل» مح 0 
فوائد تتعلق بالصدقات ا ا 0 رمق 
حديث في الأمر بصدقة التطوع 0 
حديث : (إذا أنفقت المرأة من مال بيتها بدون استئذان الزوج اه 
حديث في جواز دفع الزوجة زكاتها لزوجها الفقير خط او ل 217 
خلاف العلماء في جواز دفع الزوجة زكاتها لزوجها سس م 6 
حديث فى الترهيب من مسألة الناس المال بغير حاجة امم 11 
فزن ناس عيعة كان العلماك فى مسالة التسون ل ا 
وحديك "اام يبال الناس أموالهم تكثراء فإنَّما يسأل جمرًا» ل 


- تحريم المسألة بدون حاجة 10000 
حديث : "لأن يأخذ أحدكم حبله» فيأتي بحزمة من الحطب» ما 
خلاف العلماء في أي الأعمال أفضل في الاكتساب؟ 0000ل 
دخديك: فالتسالة كديكد بها الرعل :وي ا 
حكم المسألة من السلطان م م ا 11 


باب قسم الصدقات 


حديث : «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة : لعامل عليها» 0 
مصارف الزكاة 0 مقن في ا د ا أ ع5 

. -قرار المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي في دخول الدعوة إلى الله 
في مصرف «في سبيل الله) ب 
- فوائد تتعلّق بمضازف الركاة ل ل 
لا يجوز دفع الزكاة إلئ عمودي النسب ا ا 
حديث في منع إعطاء الزكاة لغني متكي اساجه الدكسه كاد ام حسم و 501 
_حديث: (إِنَّ المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة» ........ 471 
اقيق إن الفدمة لا شي لال هه +« 000 
-التعليل لأي حكم يفيد أربع فوائد 0 
حديث : (إنما بنوالمطلب وبنوهاشم شيء واحد» ا ل 1 
خلاف العلماء في جواز دفع الزكاة إلى بني عبدالمطلب ااال 
حديث : «مولئ القوم من أنفسهم» ا 
خلاف العلماء في جواز دفع الزكاة لموالي بني هاشم نه ات مي 21 


- حديث : «أنّهِ يلِةِ كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء» فيقول: أعطه أفقر مني») 0 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس :6 


- جواز أخذ جائزة السلطان 0000 


د 
كناب الصيام 

مقدمة عن الصيام وفرضيته وحكمته 00 
حديث : "لا تقدموا رمضان بصوم يوم» ولا يومين» إلا رجل» ا 
- فائدة في أنَّ الصيام فرض علئ ثلاثة مراحل ا 0 
حديث أنَّ من صام اليوم الذي يشك فيه» «فقد عصوا أيا القاسم 00100 
خلاف العلماء في تعيين يوم الشك 1ذ1ز1[1[ |ز[ز[ |[ [ز[ [ [ [ [ [ 1000 
حكم صيام يوم الشك 000111 0 اا 
حديث : (إذا رأيتموه» فصوموا» 0 ا 
خلاف العلماء في حكم يوم الشك 0000 
خلاف العلماء فيما إذا رؤي الهلال في بلد.» هل يجب الصيام علئ أهل 

ذلك البلد خاصة» أم يجب علئ عموم الناس؟ و 000000 
قرار مجلس هيئة كبار العلماء في مسألة اختلاف المطالع لس 14 
قرار المجمع الفقهي بشأن توحيد الأهلة م الس 0 
خلاف العلماء فى نصاب البيئة بدخول شهر رمضان 00000 
- فوائد تتعلق بأحكام الصيام ا ااا ا اا 
- قرار المجمع الفقهي بشأن العمل بالرؤية 0000 
حديث في الشهادة علئ رؤية الهلال في رمضان 0009 
عمو ريق «أنَّ أعرايًا شهد برؤية الهلال 0 ا 
- نصاب الشهادة فى إثبات رمضان 0 
حديث : امن له يكت الضيام قبل الفتجر» فلا صيام له) الاسام و 2 


72م -- 


حديث عائشة قالت: «دخل علي النبي كَل ذات يوم فقال: هل عندك شيء؟) .. 156 
- وقت النية في صوم التطوع ا 
حكم قطع صوم النفل 100 1[ذ[ذ[ز1[ز[ [ [ 1[ 1001 
خلاف العلماء في : هل يكفي لصوم شهر رمضان نية واحدة في أوله, أو لا؟ .. /451 
حديث : «لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر) مو خض ا 1 
- إثبات صفة المحبة لله عزََّوجل 8 
- حديث: «تسكّروا؛ فإنَّ فى التّحور بركة» سسا ا ال ع ا 
د كران لوفو ره وس كس 000000 
حديث : (إذا أفطر أحدكم» فليفطر علئ تمرء فإن لم يجد. . .» مع 
حديث : «نهئا كلد عن الوصال» مسحي أ ب ا ا اي 1 
- خلاف العلماء في معن قوله يك : «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» .... 4/٠١‏ 
حكم صيام الوصال ال 00 
حديث : «من لم يدع قول الزور. والعمل به» أكون تسو توه و 21 
منافاة قول الزور والجهل لحكمة الصيام بح الوا لإ مو مار 11 
فوائد تتعلق بالصيام ع ا ا ع ا 2 
حديث : «كان يَكِِةِ يقبل وهو صائم» غ2 
- حكم تقبيل ومباشرة الصائم لزوجته ا 
حكم خروج المذي أثناء الصيام #جسوطتوننيج اسم ااا 
أحاديث في حجامة الصائم 00001 0 
خلاف العلماء في الحجامة؛ هل تفطر الصائم أم لا ؟ ما ا 
فوائد امف ا وقح ال ل 
- حديث : «أنّه يك اكتتحل في رمضان» وهو صائم» متا و 1 
- فائدة في أقسام المفطرات» وضوابط في ذلك ا ا 16180 


لححصحح (ززية 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حديث: »من نسي وهو صائم فأكل أو شرب 557 اي 1 
حديث : «من ذرعه القىء». فلا قضاء عليه» د33 00 
- معنو قوله جك : «أطعمه الله وأسقاه» 0 ا 
حكم من جامع ناسيًا الجن امس نب فرط الملسوا ظ اطاومسسطف وا 0 
- فائدتان فيهما ملخص عن المفطرات وغير المفطرات 0000000098 
قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المفطرات في مجال التداوي 250500006 
د حديثان فى نجواز الفطر فى رمضان فى السفر 000 
خلاف العلماء فيا تر الأففال للعمافة الميرم: أم الإفطار؟ 00 
فوائد ماسم انوج دو اميه و مم امورو 
حديث : «رخص للشيخ الكبير أن يفطرء ويطعم عن كل يوم مسكيئًا» ..... 517 
خلاف العلماء في حكم إفطار الحامل والمرضع» إن خافتا الضرر......... 014 
- فوائد تتعلق بأحكام الصوم 1 1[1[ذ[ 1[ 10111 
حديث في الذي جامع زوجته في نهار رمضان ا ا ااه 
خلاف العلماء في وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان ناسيًا 

أو مكرمًا م مو لم ا ل ا 5 
خلاف العلماء فى : هل تسقط الكفارة بالإعسار والعجز؟ اه 
- حديث : «أنّه لل كان يصبح جنبًا من جماع» ثم يغتسل ويصوم؛ 1 
حديث : «من مات وعليه صيام» صام عنه وليه) ل 55090 
- خلاف العلماء في حكم قضاء صيام من مات وعليه صيام 3 

باب صوم التطوع 

- مقدمة في فضل صوم التطوع ب ز زذ د د 5 0 1 1 21011101011 


- حديث في فضل صيام يوم عرفة» وعاشوراء والإثنين و 
حديث : في فضل صيام ست من شُوال ا ...ايت 
خلاف العلماء في جواز صيام التطوع ممن عليه صيام واجب 590006 
حديث : ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله» إلا باعدالله بذلك» 53507 
- حديث : «كان كله يصوم حتئ نقول : لا يفطر) ب 
كان كَِْةِ يكثر من الصيام في شعبان ا ا ا 0 
حديث في الندب لصيام الأيام البيض اس ا 
دصلايية : «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد؛ إلا بإذنه» 000 
- حديث : «نهئ كله عن صيام يومين: يوم الفطرء ويوم النحر) ان 
- الحكمة من النَّهَي عن صيام يومي العيدين 500000 
- حديث : «أيام التشريق أيام أكل وشرب, وذكر الله تعالو» 52500000 


-حديث : الم يرخص في أيام التشريق أن يصمن؛ إلآلمن لم يجد الهدي» . 


خلاف العلماء في حكم صيام أيام التشريق.. 


حديث: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام». 


حديث: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة» إلآّأن يصوم يومًا قبله أو. 2 
حكم صوم يوم الجمعة بمفرده 000 
حديث : (إذا انتصف شعبان» فلا تصوموا» 00 
خلاف العلماء في حكم الصيام بعد النصف من شعبان ا 00000 
حديث : "لا تصوموا يوم السبتء إلا فيما افترض عليكم» 000000 
حديث : «أنّه َكِِ كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد) ... 
- النّهَي عن التشبه بالكفار اي ا ا 00 
ب حديث : «أنّه كك نهئ عن صوم يوم عرفة بعرفة» مواق نوو او و 


- الحكمة من النَّهي عن صوم يوم عرفة للحاج 


065 


سس 0611 
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حديث : لا صام من صام الأبد) ا اس ا اه 
باب قيام رمضان 
فضل قيام الليل انعو جبنم مامتال الا 91 
- قيام رمضان اج م به نه متحت سوب وتاج سه واد ب امو 3 
عدد ركعات رمضان د ل ل ا اا و 0610 
حديث : «من قام رمضان؛ إيمانًا واحتسايّاء غفر له ما تقدم من ذنبه»..... /071 
حديث : كان كَلِِ إذا دخل العشرء شد مئزره» 0 
فائدة في ختصائص العشر الأخيرة من رمضان كمه افا اا انا لاه 
باب الاعتكاف 
مقدمة في تعريف الاعتكاف حكمته اوسا امود د اع ل م97 
حديث : كان يل يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 510 
تقسيم أفعال النبي يك إلى خمسة أقسام .............ت ...ب ...01/31 
حديث : كان كلةِ إذا أراد أن يعتكف. صلئ الفجرء ثم دخل معتكفه» .. /الاه 
حديث عائشة فى إدخاله يَكِةِ رأسه فى حجرتها وهو معتكف يك 
لخروع امكف من بيد اجاج : يفسد اعتكافه مسي يي ألنة 
خلاف العلماء فى نقض الوضوء بلمس الرجل المرأة بدون حائل لاه 
- حديث: «فيما يمنع منه المعتكف» من خروجه) م ا ال من اله 
حديث : اليس علئ المعتكف صيام» إلا أن يجعله علئ نفسه» يدنف كلاه 
ليلة القدر وفضلها ا 0011 0ك 


فهرس الموضوعات 


حديث في الحث علئ تحري ليلة القدر في السبع الأواخر 000 
حديث في أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين ز 1 1 1010 00011 
حديث فيما يستحب من الدعاء ليلة القدر لمن رآها 00000 
حديث : «لا تشد الرحال إلا إلا ثلاثة مساجد: المسجدالحرام. . .2 ... 196 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 


6:45 
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م« . و احا 
٠‏ رك 
لام 
وح السام 
تكايف 
رام عفو رَببه 
عراش بر كبر السام 
غفائله له ولوالريه ولفساييث 
طبقة مة حفمة وَفِبا رْيَارَاتَ صَاسَهَ 
جه اربع 


سين الاأسَره 


مرُذَالكئة 


بساتاقرراتم 


كتاب الحج 
ءالا 00 


كتاب الحج 


فيا 


مقدمة 


الحج: حج يحج حجّاء من باب قتل» وهو بفتح الحاء وكسرهاء والفتح 
أشهر؛ والحجة بالكسر المرة» وللكن غير قياس» والجمع حجج. قال ثعلب : 
قياسه الفتح. ولم يسمع من العرب . 

والحج لغة: القصدء. وقال الخليل: القصد إلئْ معظمء. قال في 
المصباح : ثم قصر استعماله في الشرع علئ قصد الكعبة للحج والعمرة. 

وشرعًا: قصد البيت الحرام؛ لأعمال مخصوصة. في زمن مخصوص . 

وكونه أحد أركان الإسلام ثابت بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين» 


إجماعا ضروريًا : 
فالكتاب: قوله تعال : ل وَيِنَه عَلَ لايخ الْبِدْتِ مَنِ أسَمَطاعَ ليه ميلا 


ص 21 


ومن كَمَر ََِألَّه عَ عن أَلْمَلَِينَ 47 [آل عمران] . 

وأما السُّنََ: فمستفيضة» ومنها ما في الصحيحين: «بِني الإسلام على 
خمس»» ولا يجب في العمر إلا مرّة واجدة في السنة» كما في سنن أبي داود 
)١577(‏ من حديث ابن عبّاس مرفوعاء «الحج مرة فمن زاد فهو تطوع» . 

قال الوزير وغيره: أجمعوا علئ أنَّ الحج يجب علئ كل مسلم بالغ 
مستطيع مرة واحدة» وأنَّ المرأة في ذلك كالرجل . 

قال الشيخ تقي الدين: يجب علئ الحاج أن يقصد بحجه وجه الله تعالئ 
والتقرب إليه» وأن يحذر أن يقصد حطام الدنياء أو المفاخرةء أو حيازة 
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ل »4 
الألقاب» أو الرياءء أو السمعة. فإنَّ ذلك سبب في بطلان العمل» وعدم 
قبوله. 
* حكمه وأسراره: 

للحج حكم عظيمة» وأسرار سامية» وأهداف كريمة» تجمع بين خيري 
الدنيا والآخرة» وقد أشارت إليها الآية الكريمة» قال تعالئ: ا َسَْهَدُوا ميم 
لهم [الحج : ؟7]. 

فهو مجمع حافل كبير» يضم جميع وفود المسلمين من أقطار الدنياء في 
زمن واحدء ومكانٍ واحدٍ. 

ْ فيكون فيه التآلف والتعارف». والتفاهم» مما يجعل المسلمين أمة 

واحدةء وصقًا واحدّاء فيما يعود عليهم بالنفع في أمر دينهم ودنياهم . 

وفيه من الفوائد والمنافع الاجتماعية والثقافية والسياسية ما يفوت الحصر 
عده» وهو عبادة جليلة لله تعالىئ بالتذلُل» والخضوع والخشوع. وبذل النفس 
والنفيس من النفقات» وتجشم الأسفار والأخطارء ومفارقة الأهل والأوطان» 
كل ذلك طاعة لله تعالل» وشوقًا إليه»ء ومحبة لهء وتقريًا إليه في قصد الكعبة 
المشرفة. ا 

ومن أجل هنذا جاء الحديث الذي في البخاري )١760(‏ 2 
(110) «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» هنذا إذا قصد العبد بحجه وجه 
الله تعالئ» واحتسب الأجر من الله تعالئ» ثم تحرئ اتباع سنة النبي يَكِهِ في 
حجّه وأعماله كلهاء وابتعد عمًا ينقص حجه من الرفث» والفسوقء. والجدال 
لاطي 

8 عقيدته من البدع 50 واد حاهات المنافية لدين الإسلام» 
والله الموفق والمستعان. 


كتاب الحج ‏ باب فضله وبيان من فرض عليه 


م 0 0 0 ع مودو 
اناه 5 عن ابي ا ا الله عنه - 
قَالَ: «العُمْرَةُ إلئ العُمْرَةٍ كفَارَةٌ لما بِينَهُمَاء وَالحَج المَبدُ و لَب له 


جَرَاء *إلاً الجن مُتَمَقُ عَلَيْد(' . 


* مفردات الحديث: 
الكفارة لغة: من الكفرء وهو الستر والتغطية . 
وشرعًا: إسقاط ما لزم الذمة: بسبب ذنب» أو جناية . 
الحج في اللغة: القصد 
وفي الشرع : الحج: قصد زيارة بيت الله الحرام علئ وجه التعظيم» بأفعال 
مخصوصة في زمن مخصوص . 
- المبرور: البر بكسر الباء اسم جامع للخير كله» فالمبرور مشتق من البر. 
يقال: برّه: أحسن إليه» فهو مبرورء ثم قيل: بر الله عمله, إذا قبلهء كأنّه 
أحسن إل عمله بأن قبله» ولم يرده» وعلامة كونه مقبولاً هو الإتيان بجميع 
أركانه وواجباته» مع إخلاص النية» واجتناب ما نهي عنه . 
قال النووي: الأصح والأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم؛ وعلامته 
أن تظهر ثمرته على صاحبه» بأن تكون حاله بعد الحج خيرًا منها قبله. 


.)851/( مسلم‎ »)١1917( البخاري‎ )١( 


© توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
* ما يؤخذ من الحديث: 
- فضل العمرة وأنّهاء تكفر الذنوبء كسائر العبادات» قال تعالئ: # إنَّ 
سكت يدْجِبْنَ ألصَّيْكَاتٍ4 [هود: .]1١4‏ 
للكن قيّد العلماء التكفير للصغائر دون الكبائر. 
قال النووي: «مذهب أهل السنة أنَّ الكبائر إنما تكفرها التوبة» أو رحمة 
الله وفضله» . 
قال ابن عبدالبر : «المراد تكفير الصغائر دون الكبائر) . 
السدية ظاهر في فضل الإكثار من العمرة» وسيأتي بيانه إن شاء الله . 
أن العمرة ليس لها وقت مخصوصء ولا زمن معيّن لغير متلبس بالحجء 
وهو إجماع العلماء. 
أنَّ الحج أفضل من العمرة؛ لأهميته وكثرة أعماله» وكونه أحد أركان 
الإسلام . 
5 قال النووي: «الأصح | مهن أنَّ الحج ل ني إثم 
مأخوذ من البر» وهو الطاعة»). 
١‏ أنَّ الجنّة هي منتهئ الآمال» وهي الجائزة الكبيرة لفضائل الأعمال» ومن 
أعظم نعيم الجنة النظر إلئ وجه الرب تبارك وتعالئ . 
الحضٌ علئ أداء الحج خاليًا من الإثم» آتيًا علئ الوجه المشروع» لأجل 
الحصول علئ هنذا الثواب العظيم . 
خلاف العلماء: 
ذعكت سفميزر الحلناء إل اتحتحباك العيرة فى النينة الرانعدة تمزاكاء 
وقالت الدالكية ة كوه فق النينة أكثر من حمر وروالعدة »+ 
ودليلهم : أنَّ النّىَ لِةِ لم يفعلها إل من سنة إلى سنة . 


كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه 


سس 


أما الجمهور: فدليلهم حديث الباب» وما أخرجه الترمذي (718) وغيره 
من حديث ابن مسعود مرفوعا: «تابعوا ب بين الحج والعمرة» فَإنَّ المتابعة بينهما 
تنفي الذنوب والفقر كما بن الحبر حت لخبي وغيرهما من الأحاديث» 
وقد اعتمرت عائشة في شهر واحد مرّتين» وذلك في حجتها مع النبي كَل حجة 
الوداع ١‏ 

والعلماء المحققون يريدون من العمرة ما يأتي بها الإنسان من بلده» لا ما 
يخرج من أجلها من مكة إلئ أدنئ الحل . 

قال ابن القيم في زاد المعاد: ولم يكن في عَمَرِهِ يله عمرة واحدة خارجًا 
من مكةء كما يفعل كثير من الناس اليوم» وإنما كانت عَمَرُه كلها وهو داخل إلى 
مكة» وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة لم ينقل عنه أنّه أحرم خارجًا 
من مكةء تلك المدة أصلاً فالعمرة التي فعلها رسول الله كةِ وشرعها عمرة 
الداخل إل مكة. لا عمرة من كان بها فخرج إلئ الحل لم ليعتمر» ولم يفعل هلذا 
على عهده أحد قط إلا عائشة وحدهاء من بين سائر من كان معه؛ لأنّها كانت 
أحرمت بالعمرة فحاضتء فأمرها فأدخلت الحج علئ العمرة» فصارت قارنة» 
فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وبعمرة مستقلة» وترجع هي بعمرة 
ضمن حجتهاء فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم . 

وأما الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله -: فقال: وأما ما 
يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم» أو الجعرانة» أو 
غيرهماء وقد سبق أن اعتمر قبل الحجء فلا دليل عل مشروعيته» بل الأدلة 
تدل علئ أنَّ الأفضل تركه» لأنَّ البىَ يَلةِ وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغهم من 
الحج» وإنما أعمر عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة 
بسبب الحيض» فطلبت من النبي يِه أن تعتمر بدلاً من عمرتها التي أحرمت بها 
من الميقات» فأجابها يكِةِ إل ذُلك»: وقد حصلت لها عمرتان» فمن كان مثل 
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عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحجء عملا بالأدلة كلها . 

وَأما شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ ‏ فقال: وأما الاعتمار 
بخروجه إلى الحل» فهلذا لم يفعله أحد علئ عهد رسول الله يلةِ قط . إلا عائشة 
أصحابه ‏ الذين حجوا معه حجة الوداع» كلهم من أولهم إل آخرهم ‏ فلم 
يخرج منهم أحد» لا قبل الحجة ولا بعدهاء وكذلك أهل مكة المستوطنون لم 
يخرج منهم إلئ الحل لعمرة» وهلذا متفق عليه معلوم لجميع العلماء الذين 
يعلمون سنته وشريعته . 


كتاب الحج ‏ باب فضله وبيان من فرض عليه 


سد 


5س وَعَنْ عَائْشَةَ ئُشة - رضي الله تياد قَالَتْ: «قلثُ: 


شُولَ الله! عَلئ التّسَاءِ جهَاة؟ قَال: نَعَمٌ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لآ قال فيه : 


أ 


0 و 
58 والتكوقة :واه كك وان" تاجذع: واللقط ل5) :وإشتادة 
له 75 ع ع 4 0 
صَحِيْحٌ» وَأَضْلَهُ في الصَّحِيح”'' . 


6 


قال المؤلف: إسناده صحيح » وأصله في الصحيح . 

وأخرجه أحمد وابن ٠‏ ماجه والدارقطني (7/ 7814) عن محمّد بن فضيل 
قال: حَدّئنا حبيب بن أبى عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله 
عنها -. 

وه 

قلتٌ: وهلذا إسناد صحيح علئ شرط الشيخين» وصححه ابن خزيمة 
(0174) وأخرجه البخاري من طريق عبدالواحد بن زياد إل آخر السند» ثم 
أخرجه البخاري من طريق آخر عن حبيب بن أبي عمرة» وتابعه معاوية بن 
إسخاق عن عائشة بنت طلحة» ولمعاوية هلذا إسناد آخر بلفظ آخر. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (/4781)» فقال: حدثنا عبدالله بن أحمد 
ابن حنبل قال: حدثني إبراهيم بن الحجاج. أنبأنا أبوعوانة عن معاوية بن 
إسحاق عن عبادة بن رفاعة عن الحسين بن علي قال: جاء رجل إلى التي كلل 
فقال: إني جبان» وإني ضعيف. قال : «هلم إلئ جهاد لا شوكة فيهء الحج2. 

وهلذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات» قال المنذري : رواته ثقات. 


.)١65١( البخاري‎ »)590١1( ابن ماجة‎ »))551١08( أحمد‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مجححلححي 0ه 
* مفردات الحديث: 
علئ النساء جهاد : بحذف همزة الاستفهام . 
جهاد: الجهاد مصدر جاهد جهادّاء أو مجاهدة, إذا بالغ في قتال عدوه» فهو 
لغة: بذل الطاقة والوسع. 
وشرعًا: قتال الكفار خاصة؛ لإعلاء كلمة الله . 
َعَم : حرف جواب يأتي لثلاثة معان: 
منها: أنه إعلام للسائل في جواب الاستفهام» وهو المراد هنا. 
- عليهن جهاد لا قئال فيه: أطلق الجهاد الذي أرادت به قتال الكفار علئ الحج» 
من باب المشاكلة» وهو أن يذكر بلفظ غيره لوقوعه في صحبته» وهو من أنواع 
البديع . 
د ما يؤخذدذ من الحديث: 
- أنَّ الجهاد بالبدن وقتال الكفار ليس مشروعًا في حق النساءء لما هنّ عليه 
غالبا من ضعف البدن ورقة القلب» وعدم تحمل الأخطارء ولا يمنع 
ذلك قيامهنّ بعلاج المرضئء» ومداواة الجرحيئ» وإسقاء العطشل» ونحو 


ذلك من الأعمال. 
"- أن الجهاد واجب في حق الرجال» فهو فرض كفاية. إلا أنه ي: يتعيّن في بعض 
الأحوال علئ كل قادر عليه 


- تشبيه الحج والعمرة بالجهاد بجامع البعد عن الأوطان» ومفارقة الأهل وبذل 
الأموال» وأخطار السفر وأتعاب البدن. 

4- فضل الحج والعمرة إِذْ جعل ثوابهما كثواب الجهاد في سبيل الله . 

4- فضيلة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لأنَّ رغبتها في الخير والأعمال الصالحة 
حملتها قري ةمثافسة الرجال فيما خصتص له من اعمال 

1١‏ أن الله تبارك وتعالئ لما خلق الصنفين من البشرء هيأ كل صنف منهماء وأعده 


كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه 


60س 
للعمل الذي يناسبه ويتحمله» لما في ذلك من المصالح العظيمة» التي منها 
- توزيع الأعمال بين خخلقه» فكل منهم يقوم بجانب من الأعمال. 
اال ا ا أجاده وأتقنه» 
فجاء علئ المراد. 
أن يكون كل صنف مطالبًا بما يخصهء وما هيّء له من الأعمال. 
في هذا التوزيع العادل يكون عمار الكون» وسير الأعمال ونجاحها. 
حسن تعليم النبي يَلِْةٌ وجمال إجابته؛ ا د تشوفها 
واشتياقها إل فضيلة الجهاد في سبيل الله وإنما دلّها علئْ جهاد من نوع 
آخترء يرضي طموحها ويُطمئن قلبها. 

8 استدلٌ بهنذا الحديث الحنابلة وغيرهم علئ جواز صرف الزكاة للفقير الذي 
يريد أداء ا الحج. لأنّه داخل في قوله تعال: # وف سيل أله 
[التوبة: ]1٠‏ 

قال في الروض وحاشيته: ويجزيء أن يعطي منها فقيرًا لحج فرض 
وعمرته؛ لما رو أحمد (75؟١55)‏ وغيره أنَّ الي يلخ قال: «الحج 
والعمرة في سبيل الله»» ولما روئ أبوداود (/114) أنَّ رجلا جعل ناقته في 
سبيل الله» فأرادت امرأته الحج» فقال لها النبي كله : «اركبيها فإِنَّ الحج في 
سبيل الله» . 

4- قال في الحاشية: والحاصل أنه يجب للعمرة ما يجب للحج» ويسن لها ما 
يسن لهء فهي كالحج في الإحرام» والفرائفضء» والواجبات» والسئن» 
والمحرمات» والمكروهات» والمتبيدات». والاخصازه .وقين ذلك إل 
أنّها تخالفه في أنّه ليس لها وقت معيّن» ولا تفوت. ولا وقوف لها في 
عرفة» ولا نزول لمزدلفة» وليس فيها رمي الجمارء ولا خطبة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يي فنة» 
خلاف العلماء: 

أجمع العلماء علئ مشروعية العمرة» وأنّها من شعائر الله تعالئ» ولكنهم 
اختلفوا في حكمهاء فأهل الحديث» والإمامان الشافعي وأحمد» يرون وجوبها 
مرّة واحدة في العمر علئ المستطيع كالحج . 

كما روي وجوبها عن جماعة من الصحابة والتابعين» منهم عمرء وعلي. 
وزيد بن ثابت» وابن عباس» وابن عمرء وعائشة» وطاوس. والحسن 
البصري» وابن سيرين» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاء. 

أماالإمامان: أبوحنيفة ومالك وأتباعهما فيرون استحبابها فقط. وقد روي 
ذلك عن ابن مسعود ورواية عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله » وقال شيخ الإسلام في الاختيارات: «والقول بوجوب العمرة 
على أهل مكة قول ضعيف جذداء مخالف للسنة الثابتة» ولهلذا كان أصح 
الطريقيق "ع أحمت. أن أهل مكة لا هزه عليهم زواية والحدة وفي غيرهم 
روايتان». 

وقد ذكر هلذه الرواية في المغني فقال: «وليس علئ أهل مكة عمرة» نصّ 
غليه أحمنة زقال: كاق: ابن عبانن لا يرق الجهرة والجية.ورقو 4:0 جا أل مجة 
ليس عليكم عمرة» إنما عمرتكم طوافكم بالبيت» ووجه ذلك أنَّ ركن العمرة 
ومظهرها الطواف بالبيت» وهم يفعلونه فأجزأ عنهم» اه 

فأما دليل اوحور باا لطال برد تعالئ : #8 وَأَيَمُوا لذج المي يآ # 
[البقرة: 195]» والأمر ية يقتضي الوجوب. وقد قرنها بالحجء والأصل التساوي 
بين المعطوف والمعطوف عليه ولما رواه الترمذي (8017) وصححه أن الي 
يك قال لسائل : «حُجّ عن أبيك واعتمر» وبما أخرجه الدارقطني (1/ 84؟) عن 
زيد بن ثابت بلفظ «الحج والعمرة فريضتان». 

وأما القائلون بعدم وجوبهاء فيقولون إِنَّ الأصل البراءة من الوجوبء ولا 


كتاب الحج ‏ باب فضله وبيان من فرض عليه 22 
ينتقل عنها إلا بدليل ثابت» فأما الآية فلفظ الأمر بالإتمام يشعر بأنّه إنما يجب 
بعد الإحرام لا قبله» والحديث الصحيح «بني الإسلام علئ خمس» اقتصر على 
الحجء والله تعالئ يقول: وَيِنَهَ عَلَ لدان حِح الْسَيّت 4 [الغجران- 39] 

قلثُ: قد وردت أحاديث ضعيفة تفيد عدم وجوب العمرة» مثل : «يا 
رسول الله. أخبرنى عن العمرة أواجبة هى؟ فقال: لا وأن تعتمر خير لك» رواه 
أحمد (1817) وحديث : «الحج جهادء والعمرة تطوع» رواه ابن ماجه 
(0٠598؟).‏ 

قال الحافظ ابن حجر : ولا يصح من ذلك شيء. 

قال في سبل السلام: «والأدلة لا تنهض - عند التحقيق ‏ علئ الإيجاب 
الذي الأصل عدمه». 

قُلَتُ: والذي يترجّح عدم الوجوب لا سيّما للمكيين» وللكن الأفضل 
والأحوط هو الإتيان بهاء وهو أمر سهل وميسرء ولله الحمد والمنة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5- وعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِانَمِ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «أتَى 
الب يك أعْرَابِيٌ قتال: يَا رَسُوَلَ الله! شري عن الشثرة. أواجبةً 
افد : لآ وَأَنْ تَعْتَمِرَ حَيْرُ لك رَوَاه أَحْمَدُ وَالتَرْمِذَيُ» والوَاجحٌ 

)١ . 7 1 | 1‏ 
ركه وا وده بن عدي منْ وَجِهِ حر مدي 5 

وعَنْ جَابرٍ - رضي الله غ5 دوعا «الحَحٌ 
فَرِيْضتانِ)”" . 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف موقوف . 

والراجح وقفه علئ جابرء فإنَّ الذي سأل عنه الأعرابينٌ» وأجيب عنه. 
مما للاجتهاد فيه مسرح». وأخرجه ابن عدي من طريق أبي عصمة عن ابن 
المنكدر عن جابرء وأبوعصمة كذبوهء كما أنَّ في إسناده ‏ عند أحمد 
والترمذي ‏ الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف . 

٠‏ وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة. 

وقال الشافعي : ليس في العمرة شيء ثابت» إنما هي تطوع . 

وأما حديث جابر: «الحج والعمرة فريضتان» فلم يذكر المصنف هاهنا 
من أخرجهء وما قيل فيه.ء والذي فى التلخيص : أنه أخرجه ابن عدي 
(15/4]) والبيقن 02007 ) وو صد يت ابن ليه عو يفط نهو هات تبواية 


.)76019//7( ابن عدي‎ ,)97١( أحمد (لال481١١)» الترمذي‎ )١( 
.)١558/54( (؟) البيهقي (86045).» ابن عدي‎ 


كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه 
مفردات الحديث: 
أعرابي: بفتح الهمزة نسبة إلئ الأعراب: سكان البادية» وجمعه أعراب 
وأعارب وأعاريب . 
- فريضتان: الفرض لغة: الحَرٌّ في الشيء. 
وشرعا: ما أوجبه الله عل عباده المكلفين» وهو مرادف للواجب الذي 
يثاب فاعله ويعاقب تاركه . 
وبعض الأصوليين يفرق بين الفرض وبين الواجب» بأنَّ الفرض ما شرع 
بأمر قطعي » والواجب ما شرع بأمر ظني . 
العمرة: اسم من الاعتمارء وهي لغة: الزيارة إلى شيء معظم . 
وشرعًا: زيارة الكعبة المشرفة» لأعمال مخصوصة. جمعها عمرٌوَعمّرات . 
* مايؤخذ من الحديثين: 
١‏ الأول: يدل علئ أنَّ العمرة ليست واجبة» وإنما هي مستحبة» والثاني : 
يعارضهء فيدل علئ وجوبها وفرضيتها. أما الحج فأمره معروف» وتقدم 
الكلام عليه . 
؟ الحديثان ليسا بحجة, لا علئ الوجوب, ولا علئ الاستحباب لضعفهماء 
ولذا نقل الترمذي عن الشافعي أنَّه قال: «ليس في العمرة شيء ثابت» إنما 
هي تطوع» وفي إيجابها أحاديث لا تقوم بها الحجة». 
وقد تقدم بسط الكلام علئ الخلاف فيها وحكمهاء والله أعلم. 
يدل الحديثان عل مشروعية العمرة» إما وجوبًا كما في الحديث الثاني» 
وإما استحيايًا كالخديت الأول: 
5- قال الوزير: أجمعوا عل أن الحج والعمرة لا يَجِبَانَ في العمر إلا مرّة واحدةً» 
وأنَّ المرأة في ذلك كالرجلء» وأنَّ شرائط الوجوب في حقها كالرجل . 
قلثُ: وتزيد المرأة بشرط المَحْرَم. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


-بب 0 

006 وَعَنْ أن - رَضيّ الله عَنْهُ - قَالَ: «قِيَلَ: يا رَسُولَ 
لله! مَا السَبيلٌ؟ قَالَ اليا وَالوَاجِلةُ) رَوَاهُ الدَّارفْطَنِينٌ» وَصَححَهُ 
الحَاكمٌ وَالوَاجِحٌ م اؤشال" '"» وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُ مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ 
أَيُضاء رق شاد وداج 


درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
والشيخ الألباني: ناقش طرق هلذا الحديث مناقشة طويلة» واستعرض 
أقوال المحدثين فيه» وانتهئ به الأمر إلى قوله: وخلاصة القول: أنَّ طرق هنذا 
الحديث كلها واهية» وبعضها أوهئ من بعضء وأحسنها طريق الحسن البصري 
المرسل . وليس في تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدًا لها لوهيها. 
ويظهر أنَّ ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ -: لم يعط هلذه الأحاديث والطرق 
حقها من النظر والتّقد. حيث سردها في شرح العمدة ثم قال: فهلذه الطرق 
ا ومرسلة» وموقوفة. م جاه ترعري اد 
والراتجلة.. | 
00 
وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداء والصحيح من الروايات 
رواية الحسن المرسلة . 
* مفردات الحديث: 


السبيل: السبيل يراد به الطريق». ويستعمل لكل ما يتوصل به إل شيء» وهو 


)200 الدارقطني »)5١15/5(‏ الحاكم (1511). 
(6) الترمذي (817). 


كتاب الحج . باب فضله وبيان من فرض عليه 


00 -س- 


المراد هناء ويذكر ويؤنث» والمسؤول عنه هنا هو المذكور في قوله تعالى : 
من أسَتَطءً إل سببيلاً» . 

الزاد: هو الطعام المدخر الزائد علئ ما يحتاج إليه في الوقت الحاضر» فسمي 
به طعام المسافر الذي يدخره لسفر لسفره» والجمع أزواد. 

الراحلة: هي من الإبل الصالحة للأسفار والأحمال» والرحل ما يوضع علئ 
ظهر البعير للركوب» والمراد هنا الحصول على ما يوصله إلى البيت الحرام . 

ما يؤخذ من الحديث: 

]91/ قال تعالئ : 8 وَيِنَم عَلَ لايس حِج ألْسَيْتَ مَنِ أَسَتَطَاءَ لَه سا [آل عمران‎ -١ 
فقد أناط تعالئ وجوب الحج باستطاعة السبيل» فسأل بعض الصحابة النبيّ‎ 
يي عن السبيل في هلذه الاية» ففسّره بالزاد والراحلة.‎ 

دمن وجد االزادوالر احلة وحنب عله الحم + ومن ل نجل فللا بجي علية: 

الراحلة فسّرت بالناقة» وللكن المعن يشمل المراكب الأخر» فأصبحت الراحلة 
الآن إما السئازة» أو الطائرة» أو الباخرةء أو غيرها من المراكب الحديثة: 

- الزاد فُسّر لغة بطعام المسافر» وأصبح الآن يشمل كل ما يحتاج إليه مريد 
الحج. من النفقات المنوعة» التي تختلف باختلاف الأحوال والأوقات . 
الشارع أطلق الزاد والراحلة» ولكل إنسان ما يناسبه ويليق به» فلا بد أن 
يكونا صالحين لمثله . 

+ سكي لا ا رت ا 
لا يجب عليه الحج» ولا يبنغي أن يحج ثم يكون عالة علئ الناس . 

"- ما تقدم هو شرط الاستطاعة» فإن كملت أداة الاستطاعة» وللكن حصل مانع 
آخر فإن كان ميؤوسًا من زواله» كمرض ميؤوس منه» أو شيخوخة» أو 
أيست المرأة من حصول المحرم أنابوا من يحج عنهم» وإن كان المانع 
مرجو الزوال - كمرض مأمول الشفاء منه» أو كخوف الطريق - بقي منتظرًا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصصح 1ه 
حتئ يزول» ثم إذا زال بادر بأداء الفريضة.» إذا كان لا يزال مستطيعًا . 

4 فيه دليل علئ أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فهموا من كتاب الله معاني 
أسماء الله وصفاته. وأنهم لم يمروها ألفاظا كما نزلت من دون معرفة لهاء 
لأها نزلت بلسانهمء فعرفوا معنئ الاستواء والنزول» وفهموا معنى 
الرحمة» والغضبء والعجب, والمحبة» وجميع الصفات الذاتية والفعلية» 
وما غلِمنوا أن مَرَدَّ علمه إلئ الله تعالئ ‏ وهو كيفية الصفة ‏ فقد سكتوا عنه . 

ولو كانوا لم يعلموا ذلك ما سكتوا عن السؤال عنه» وهم يسألون النبي 
كِهِ عما هو أقل أهمية في الدين من ذلك» وهو معنئ السبيل في قوله تعالئ : 
وله عَلَ الاين حج الست من سْتَطءَ َه بلا 4 ففي هنذا رد على طوائف 
المعتزلة والجهمية» وأضرابهم 
- أنَّ الله تبارك وتعالئ جعل الحج علئ : لإمَنِ أسَتَطَاءً إل به سبيلا 4 فالفقير لا 
ينبغي أن يكلف نفسه ويشق عليهاء وربّما ضر بحجه نفقة واجبة عليه» أو 
دينًا واجبًا عليه أداؤه» فيقدم ما لم يجب عليه عل الواجب عليه» والله 
تعال يفول «مَلاعلَ أل لدو ما فوت ع4 [التوبة: .]91١‏ 

١‏ قال الفقهاء: والقادر من وجد زادًا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء 
الواكسااك» رن اللايوق : :التحالة بو الموسيلةه ‏ والتكر ص4 :والكقا راس 
والنذور»ء وبعض النفقات الشرعية له ولأهلهء إلى أن يعود بلا خوف. 

* فائدة: 

قال شيخ الإسلام: من اغتصب مركوبّاء أو اشتراه بمال مخغصوب» وحج 
عليه فإنّه يجب عليه أن يعوض صاحبه إذا أمكن, وإلاً تصدّق بقدر قيمة الثمن 
عنه » وقد طاب حجه» وينبغي أن يعد لحجه وعمرته نفقة طيبة من حلال» لما 

صم عنه وَكِِ أنّه قال : ”إنَّ الله طيبب لا يقبل إلا طيبا» [ رَوَاهُ مْسْلِم .])١785(‏ 
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0575 وَعَنٍ ابن عبّاسِ درضي الله عنهما +: أن الي ع 
قي رَكْبا بالرَوحَاءِء فَقَال : من لقم َالو : المُسلمينء فَمَالُوا: مَنْ 
أَنْتَ؟ فقَال: 1 الى فَرَفَحَتُ إِليْه اهْرَأَةٌ صَببًا » وَقَالَتْ: 5 


ف 7 اه ف 0 5 
حَججٌ؟ قال : نعم ولك أجر ا "ا 


«متروات لعنية 
0 بفتح الراء وسكون الكاف بعدها باء موحدة تحتية» جمع راكب وهم 
ا 6 من العشرة فما فوق» جمعه أركب 
وركوب وركبان. 
الروحاء: بفتح الراء وسكون ام حاء مفتوحة بعدها ألف ممدودة» 
ا ا الساحلي بين مكة والمدينة المنورة» وتبعد عن 
المدينة ب(”97/7) كيلومتر»ء يوجد بها المقاهى واستراحة» وتسميها العامة بثر 
الرحاء أو بئر الراحة» وخف شأنها الأ عد أن كدت الطريق السريع الذي لا 
يمر بها. 
- صبيًا: الصبي جمعه صبية وأصبية وصبيون وصبيان» قلبوا الواو فيها ياء 
للكسرة التي قبلهاء وهو الغلام من الولادة إلئ البلوغ . 

وقال بعض أهل اللغة : يقال له صبي إذا قارب البلوغ عرفاء وأما لغة فمن 
الولادة إل أن يفطم . 
حج : : مبتدأ مؤخرء» و«ألهنذا» خبر مقدم» يعني : أيحصل لهاذا ثواب حجء 
ولم تقل : أعلئ هنذا حج ؛ لأنّه لا يجب علئ الأطفال. 


)0غ( مسلم (155). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ صحة حج الصغير والصغيرة» سواء كانا مميزين» أو دون سن التمييز. 

١‏ أنَّ ثواب الحج للصغير لا لوليه» ولا لغيره من أقاربه» للكن لوليه الذي 
تفنيت فى سك ا كر عل دلق 

حجة من دون البلوغ لا تجزيه عن حجة الإسلام» فإنَّ معنئ قول النبي كلل 
للمرأة: نعم؛ أي: يصح منه الحج. وإن كان طفلاٌ لا يميز» كما هو ظاهر 
السياق بقوله: «فرفعت إليه امرأة صبيًا»» وهلذا الإجمال في كلمة «حج» 
مان بتعديت (أبمااغلام سج به اهلد ثم بلغ فعليه حبحة أخر؟ [ رواه بوتي 
(95159)]. أي له الأجر ذ في التلوع بالحج قبل البلوع . وعليه ركن الحج - 
وجويًا ‏ بعد البلوغ . 

قال الطحاوي: «لا خجة في قوله «نعم» علئ أنه يجزئه عن حجة 
الإسلام, بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له» . 

4- ما دام أن الشارع أجاز حج الصغير فإنّه يريد منه أن يأتي به علئ الوجه 
المشروع. فتشمله أحكام حج الكبير إل ما أخرجه الدليل» فحينئذ يكون 
علئ وليه أن يتبع ما يأتي : 

3 و ا ا ويصير_ بذلك_الصغير محرمًا. 
إن كان مميرًا أمره وليه أن يحرم » لأنه لا ينعقد الإحرام من الصغير 
ل ل ل ا فلا يكون إلا بإذن الولي . 
لج ا اتا و10 اللكرواي ارا وإن كان أنث تجنبت 
- إن كانا مميزين فعليهما الطهازة من الحدث والنجاسة للطواف» وَإنْكانادون 
التمييز» فينبغي لوليهما أنيطهر أبدانهما وثيابهما من النجاسة حين الطواف . 


كتاب الحج ‏ باب فضله وبيان من فرض عليه 


639 


ولي الضغيرين هو القائم بشؤونهما ومصالحهماء من أب أو.أمء أو غيرهماء 
فلا تخص الولاية بالرجال» كما هو ظاهر الحديث . 
5- يفعل الولي عنهما ما يعجزان عنه كالرمي ونحوه. لما روئ الترمذي (854) 
عن جابر قال: «كتاً حججنا مع رسول الله يك فكناً نرمي عن الصغار» . 
أما ما يقدر عليه الصغير فيأتي به بنفسه. كالوقوف بعرفة» والمبيت 
00 | 
بك إذا كاف لمعي المججمول فل "الظ واف دو النهن مك1 قله يتوى اغن اتانيه 
وقطائله الطافب أى الساعن سرض عن نيهم رلكل متيا قا خاصة ينه 
وأما [ذا كان وو التمييو والتاوى عن اله «فظاهن عدن اللحدريفة اتعداء 
ذلك؛ لأنَّ الئَىَ لةِ لم يأمر المرأة التي سألته أن تطوف له وحده ولها 
وحدهاء ولو كان واجبًا لبيّنه» وللكن خروجًا من الخلاف» ومن باب 
الاحتياط.ء ولحديث «دع ما يريبك إلئْ ما لا يريبك» [رواه الترمذي 
(75157)]» فالأفضل أن يكون حامله قد طاف وسعيل لنفسه» حين حمل من 
هو كول التمد ا 
فيه قبول العبادة من الصغار وإثابتهم عليهاء وفيه تدريب وتمرين علئ طاعة 
الله تعالئ» التى هي سعادة الدنيا والآخرة» ولله في أمره أسرار . 
فك انحا التعارف والتآلف بين المسلمين» فالنبي كلِدِ قال: «من القوم؟» 
فقالوا: فمن أ: نت؟ قال: #رسول الله . 
والتعارف والتواصل من أهداف الحج ومقاصده.ء التي أشار إليه القرآن 
0 : # لسَهِدُوا نِم لَهُم4 [الحج: 18]. 
لاحي وغ زم رف راض لاسيّما في سفر الحج؛ ليستفيد 
مسوم المشلمة وليؤدي عبادته على منهج سليم . 
١‏ فيه أنَّ صوت المرأة ليس بعورة» ما لم تلينه وترققه» كما قال تعالئ: # فلا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حاهقة 
رس خلر كه ا عر 


تَحْصَعنَ اقول طم الى فى ل مرض وَقلنَ فوا مَعروة 4 [الأحراب]ء وإنَّ 
سماعه من الرجال جائز للحاجة إذا لم يقصد الرجل التلذذ بسماع صوتها. 
7 فيه أنَّ المرأة تلي شوؤن ولدهاء وتعمل فيه بما هو الأصلح له ولو كان 
والده موجودّاء فإنَّ النَيَ يل لم يستفسر منها عن وجود أبيه . 
١‏ حج الفرض عن الميت يجزيء عنه» ولو بغير إذن وارث؛ لأنَّ النََىَ يلد 
شبّهه بالدين. 
أما الحي فلا يسقط عنه الحج إلا بإذنه» ولو معذورًاء كدفع الزكاة عنه؛ 
لأنَّ هلذه عبادات لا تصح إلا بنيّة . 
بخلاف الدّين فإنَّه يصح القضاء عنه بلا إذنه» لأنّه ليس عبادة» ولو حم 
أو اعتمر نفلاً» ونوى ثوابه لميت أو حي صمّء وأجزأء ولو بلا إذن 
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- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيّ الله عَنْهُمَا - قَالَ: «كان 
الفضْلُ بن عباس - رَضِيّ "عنما - ريف وَسُولٍ الله وك فَحَاءَتِ 
امْرَأٌَ مِنْ حَنْعَم ٠‏ فَجَعَلَ الفَضْلٌ يَنْظَدُ إِلَيْهَا وتَْظرُ َي وَجَعَلَ الب 
يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضل إلى الشّقّ الآخَرِ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ 
قَرِيْضَة الله عَلَىْ بده ة ِي الح أذ رَكث أبِي شنا كبيرّاء لآ يبت على 
الَاحلة» أتأخجُ عَنه عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْء وَذْلكَ في حَجةٍ الوَداع) ع 
عَلَيِْء وَاللَفْظ لِلْبُكَارتِ(" . 


مفردات التحديث: 

- رديف: وزن فعيل» وهو الراكب خلف الراكب» جمعه أرداف» وردّفاء؛ ورداف . 
- خثعم: هي قبيلة قحطانية ينتهي نسبها إلئ كهلان» تقع ديارها علئ طريق 
الطائف إل أبهاء تحد ديارها ‏ من ناحية الشمال والغرب ‏ قبيلة شهران» 
وتحدها من الجنوب والشرق ديار بلقرن. 

- فجعل الفضل : جعل من أفعال الشروع ‏ هنا -» وضع ليدل على أن الخبر 
بدىء في فعله» و«الفضل» اسم جَعَلء وجملة: «ينظر إليها» في محل نصب 
برها 

الشق :. بكسر الشين المعجمة يعدها قاف مشددة» المراد به هنا الجانب . 
51 أي لحقت» فالإدراك اللحاق. 


- شيخًا كبيرًا: نصب علئ الحال» و«كبيرًا» صفة» وهو من استبانت فيه السن». 


000( البخاري ارك 360 مسلم (0792). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصي 410 
يجمع علئ شيوخ وشيخان وغيرهما. 

لا يثبت عائ الراحلة : الجملة صفة ل«شيخ» بمحل النصبء والمعنئ: لا 
يدوم» ولا يستقرء فلا يقدر علئ ركوب الراحلة . 

أفأحج عنه: الفاء الداخلة عليها الهمزة معطوفة علئ محذوف» أي: أيصح 
مني أن أكون نائبة» فأحج عنه؟ 

نعم : حرف جواب وإعلام» وإن وقعت بعد الماضي: فهي تصديق له. 

- حَجَة الوداع : بكسر الحاء وفتحها وتشديد الجيم» وهي التي ودّع النبي ككل 
الناس فيهاء وإلاً فهو لم يحج بعد الهجرة إلا هلذه الحجة . 
الودّاع: بفتح الواوء اسم كيم الرحيل» وهو الترك والمفارقة. 
سمي بذلك تفافالة للمسافر بالدعة» التي سيصير إليها في سفره إذا قفل» 
وحجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ تحريم النظر إلئ المرأة التي ليست بذات مَحُرم. 

” إبعاد الإنسان عن مواقع الفتنة» وصله علها. 

وجوب إنابة المُرْمِن غَيْرَهُ ليحجّ عنه» وإن كان موسرًا. 

5- جواز نيابة المرأة عن الرجل» وبالعكس في أداء النسك . 

قال شيخ الإسلام: يجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق أهل العلمء 
وكذا العكس عند الآئمة الأربعة» وخالف فيه بعض الفقهاء . 

5- إن من لم يستطع أداء الحج ببدنه لا يلزمه أداؤه بنفسه» بل تكفي النيابة عنه» 
هلذا في حال استطاعته بماله» فإن لم يستطع بالمال» » فلا تجب النيابة عليه» 
لقوله تعالئ : : لمن أسْيَطاء ليه ميبيلاً4 [آل عمران لاة]. 

5 ما دامت النيابة جائزة في فرض الحج» ففي نفله من باب أولئ وأحرئ أن 


5- 


تجوز. 
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1- ترك الاستفصال في هذا الحديث يدل علئ أنَّ النائب في الحج يأتي به» ولو 
مرخ غير يلك المتوت غنة) ولو كانت أقرب منهء غخلاقًا للمشهون من مذهب 
الإمام أحمد. 

4 في الحديث دليل على وجوب كشف المحرمة وجهها حين الإحرام» وللكنه 
مقيد بعدم رؤية الأجانب لهاء كما في حديث عائشة الآتي . 

9 هلذه المسألة حدثت في حجة الوداع» أي قُبيل وفاة النبي كل فأحكامها 
باقية لم تنسخ . ظ 

٠-فيه‏ بر الوالدين بالقيام بمصالحهماء من قضاء الديون» وآداء الحج. وغير 
ذلك. 

١_جواز‏ الإرداف عل الدابة» إذا كانت مطيقة . 

١‏ جواز سماع كلام الأجنبية للحاجة» إذا لم يخش فتنة» وتقدم. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


4 - وَعنٍ ابْنٍ عبّاسِ - رَضِيّ الله همات «أنَّ امْرَأَةٌ من 
جهن جَاءَتْ إل الب يكذ . فَقَالتٌ: إن أي تَدَرَتْ أنْ نَم وَل 


5-2 رار تسر 


لح حر تاف اتأتمخ عَنْهَا؟ قَالَ: 0 خححي عنهاء أثانت لذ 
كَانَ عَلَى أَمّكْ دَيْنْ أكنْتِ قاضيتة» اقْضوا الل قالله أَحَقّ بالوقاء» 
رَوَاهُ البُحَارِيُ”'" . 


* مفردات الحديث: 

جهَيْنَة : بضم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء بعدها نون مفتوحة ثم مربوطة» 
هو جهينة بن زيد بن ليث بن تنود بن أسلم بن الحاف. بن قضاعة» فهي قبيلة 
قضاعية قحطانية» منازلها حت الآن عل الساحل الشرقي للبحر الأحمرء 
وعاصمة قراها أملج . 

- نذرت: أي أوجبت علئ نفسهاء فالنذر شرعًا: إلزام مكلف مختار نفسه شيئًا 
لله تعالئ» بكل قول يدل عليه . 

أفأحج عنها: الهمزة فيه للاستفهام علئ سبيل الاستخبار . 

أرأيتِ : أوله همزة استفهام للتقرير» وآخره تاء المخاطبة المكسورة» والمعنئ 
- قاضيته : قضئ لها عدة معانى» والمراد بها هنا : أدى دينه . 

قروا الله أي الغيوا بخق الله تغالرة 'وما ونجيع اله غايك.. 

أحق بالوفاء : يعني أولئ بإعطاء حقه وافيًا من غيره. 


.)1807( البخاري‎ )١( 
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* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ انعقاد النذر في العبادات» والنذر هو إلزام المكلف نفسه شيئًا لله تعالئ 
بالقول غير لازم بأصل الشرع . 

"١‏ وجوب الوفاء بالنذر إذا أوجبه الإنسان عل نفسه؛ لقوله: «حجى عنهاء 
واقضوا الله فالله أحق بالوفاء» . ْ 

للكن أصل عقد النذر مكروه» لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر عن 

النبي يَكِ «أنّه نهئ عن النذرء وقال: إن لا يأني بخيرء وإنما يستخرج به من 
البخيل) . 

في الحديث دليلٌ على أنَّ ناذر الحج إذا مات قبل أداء نذره يؤدئ عنهء 
وجوبًا إن كان ترك مالاً. واستحبابًا إن لم يترك مالآء وأنه تعلق بذمته 
وذلف متقفاد من تختنهه بالدي + فإن من تناك وعليه و .وله 'تركة وجيت 
إيفاء الدين» وإلاً فلا يجب عل الورثة» وإنما يستحب في حقهم . 

:- إِنَّ الوفاء واجب عن الميت» ولو لم يوص به؛ لأنَّه دين» فوجب إبراء ذمته 
منة . 

5 في الحديث دليل علئ أنَّ القياس أصل من أصول التشريع» فإنّه يك قاس 
الحج على الدين» وقاس حق الله على حق غيره في وجوب الوفاء . 

1 في الحديث حسن التفهيم وتوضيح المسائل» فإنّهِ كله ضرب المثل في 
المعلوم للمجهول؛ ليتضح وليكون أوقع في النفس . 

في الحديث دليل علئ وصول ثواب عبادة الحج من الحي إلئ الميت» وهو 
في الحج. والصدقة. والدعاء» والاستغفار مجمع عليه بين العلماء» وفي 
الصوم. والصلاة وتلاوة القران. موضع خلاف. والصحيح عمومه» وتقدم 
بيان الخلاف في كتاب الجنائز» والله أعلم . 

8 وجوب قضاء حقوق الله تعال عل الميت كالزكاة» والنذر» والكفارة» 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
وحجة الإسلام» وأنها تزاحم الحقوق التي عليه للخلقء فتْقدّم هلذه 
الديون علئ حق الوثة في التركة» فإن لم تف التركة» ودعت علئ الديون 
4- بر الوالدين ولو بعد وفاتهماء وإنَّ من البر بهما وفاء ديونهما ونذرهما. 
٠‏ إجزاء وفاء الدين النذر عن الميت من لطف الله تعالئ بخلقه» وبره بهم 
ليخفف عنهم أعباء الواجبات وتبعة الحقوق . 


كتاب الحج ‏ باب قضله وبيان من فرض عليه 


8 وَعَنٍ ابن عَبّاسِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله ككل : «أيْمَا صبييٌ ححج» لم لَه لحنت َعَليهِ أَنْ يَحْجَّ حَجَةَ 


أخرى. 0 00 اه عله أَنْ يَحُجّ حَجة أخرئ) رَوَاه 


22 5 م و 
0 


الحديث صحيح . 
قال المؤلف: رجاله ثقات. والمحفوظ أنَّه موقوف» وأخرجه الطحاوي 
والبيقهي من طريقين» وإسناده صحيح مرفوعًا وموقوقاء وللمرفوع شواهد 
ومتابعات يتقوئ بها . ٠‏ 
قال في التلخيص: ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية 
عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس : «احفظوا عني» ولا تقولوا: قال ابن 
عباس»» وهلذا ظاهره أنه أراد أنّه مرفوع ٠‏ فلهلذا نهاهم عن نسبته إليه . 
* مغردات الحديث: 
- الحجنث : بكسر الحاء المهملة وسكون النون ثم ثاء مثلثة» هو الإثم والذنب» 
معناه أنّه بلغ أن يكتب عليه إثم ذنبه» إذ بلغ حد التكليف . 
انها ا اسم شرط. وهي هنا معربة؛ لأنّها مقطوعة عن الإضافة» وفيا 
زائدة والتقدير أي صبي . . إلخ . 


.)8591( البيهقي‎ »)١54170( ابن أبي شيبة‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسحت 0 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

. فيه دليل علئ صحة حجة من لم يبلغ » وقد تقدم بيانه‎ ١ 

١‏ أنَّ حجة الصغير لا تجزئه عن حجة الإسلام» فإذا بلغ فعليه أن يؤدي فريضة 
الحج بعد البلوغ إذا كان مستطيعًا. 

قال الترمذي وابن عبدالبر والوزير وغيرهم : أجمع أهل العلم علئ أنَّ الصبي 
إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ ووجد سبيلا إليه» 0 
ا ا وكذا عمرته. 

4 أن الصغير قبل البلوغ لا تكتب عليه الآثام في أعماله العدوانية» ولا توجب 
عليه واجبات يوصف بأنه فرط فيهاء إلا أنَّ هنذا لا يسقط وجوب تأديبه: 


وتربيته بالحكمة. 
أنَّ حجة الرقيق قبل عتقه صحيحة» له وللساعي فى حجه أجرهاء كما يكون 
ذلك للصثير: 


1 أنَّ حجة الرقيق قبل العتق لا تجزئه عن حجة الإسلام» بل عليه أن يحج 

أخرئ إذا كان مستطيعاء عملاً بهلذا الحديث. 

كآل اننا البشية أجمع آهل الحليب الأ موقد يوت عل أذ الصبى 
والعبد إذا حج في صغره» والعبد في حال رقه» ثم بلغ الصبي وعتق العبد» 
أنَّ عليهما حجة الإسلام» إذا وجدا سبيلا . 

وقال الترمذي: أجمع أهل العلم علئ أنَّ المملوك إذا حجّ في حال رقه» 
ثم عتق فعليه الحج. إذا وجد إلى ذلك سبيلاً» ولا يجزيء عنه ما حم في 
حالة رقة: 


كتاب الحسج ‏ باب فضله وبيان من فرض عليه 2 
مادا اداه ب سنا 7 ها نا 01 115970001 ااا 0 


فى م مومسم 


0 وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيّ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: سَمِعْتْ رسُول 
: كله يخطت يفو ل «لا يحون َجُلٌ بار إلا ومَعَهَا ُو مَخرَم 
20500 مع ِي مَحْرَمٍء فَقَامَ رَجُل ؛ فقال: يَا رَشُولَ الله إن 
امْرَأتي خَرَجَتْ حَاجَة وَإِني اكت في عَرْوَةٍ كذا 1 فَقَالَ: 


انُطلق فَحْجَّ مَعَّ امرَ رَأتك) مُتَمَقُ عَلَبْه عَلَيْ وَاللَُظَ حلم" . 


* مفردات الحديث: 
لا يخلونَ: «لا» حرف نهي» تجزم الفعل» فالفعل مجزوم بهاء مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة . 
إلآّ ومعها ذو محرم: المَخُرم بفتح الميم : مَنْ يحرم عليه نكاحها أبدّاء من 
قريب بنسب كأبيها وأخيهاء أو سبب مباح . كصهر أو رضاعء والزوج له حكم 
المتجراة: 
اكتَنِيثُ : مبني للمجهول» وأصل الكتب جمع الشيء؛ من ذلك الكتابة جمع 
الحروف بعضها إلى بعضء والمراد هنا أنَّ اسمي مكتوب مع الغزاة. 
كذا وكذا: «الكاف» للنسبة» «وذا» اسم إشارة» والثانية لس قر 
“د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ تحريم نخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية» وهي من ليست بذات محرم له . 
0 كذلك يحرم سفر المرأة مع غير ذي محرم» زلو العافت أو للحاجة . 
"٠‏ لا يجب عليها أداء الحج إذا لم تجد محرمّاء وذلك بإجماع العلماء؛ وللكر 
هل المحرم شرط للوجوب. أو شرط للأداء؟ 


00 البخاري 018393 مسلم 1741 : 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


قولان» الصحيح الأول منهما للكن لو قامت به أجزأ عنها مع التحريم 
عتد الأئمة الأربعة؛ لأنَّ أهلية الحج تامة. والمعصية في أمر خارج عنه . 

5- في منعها من الحج إلا مع ذي مُحرم حكمة سامية» هي المحافظة علئ 
الأخلاق الكريمة» والصيانة والعفاف. فإنَّ المرأة محل الأطماع» وهي 
ضعيفة في بدنها ونفسهاء ولا يحافظ عل شرفها ويغار عليها مثل الرجال 
- إذا تأملت حال نساء المسلمين الآنء من التبرج» والعري» ومزاحمة 
اركلكه والخلوات المحرمة معهم ء وصحبتهم في الأسفار البعيدة» وغير 
ذلك من العادات التي يندئ له الجبين» ؛ علمت بعد المسلمين عن دينهم» 
وعدم مراعاتهم حرماته. 

5 في مثل هلذه الآيات الكريمة والأخلاق العالية» المحافظة علي الكرامة» 
والصيانة للشرف والعرض» وحفظ الأنساب والأعراق» وهو مظهر كريم» 
وتكريمٌ للمرأة» وتطهيرٌ لها من الأدناس» أما الخلاعة والمجون والإباحية 
فهي الرجعية إلى عهد الوحشية والبهيمة» التي لا تعرف نظامًاء ولا قانوناء 
ولا حياءًء ولا عفة. 

إِنَّ فرض العين مقدم على فرض الكفاية» فالرجل كُتِبِ في الجهاد وهو 
فرض كفاية» والمحافظة علئ زوجته فرض عين» فقدمه النبي يك ففيه 
دليل علئ تقديم الأعذار الخاصة اللازمة علئ فروض الكفايات . 

/ محرم المرأة هو زوجهاء أو من تحرم عليه علئ التأبيد» بنسب كأخ و بسبب 
مباح كأخ من رضاع . 

1 يشترط في المحرم الإسلام» فالكافر لا يكون محرماء كما يشترط التكليف 
بالبلوغ والعقل؛ لأن الصغير والمجنون لا تحصل بهما الصيانة والكفاية . 

٠‏ - استدل بعض العلماء ء بهلذا الحديث على أن نَ أداء فريضة الحج علئ التراخي 


كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه 


-( 


فلا تجب على الفورء ووجهه أن زوجة الرجل تريد الحج في حجة 
الوداع» وزوجها كتب مع الغزاة» والمسلمون لم يحجوا إلا ذلك العام؛ 
وللكنه معارّض بحديث : (إنْ الله كتب عليكم الحج فحجوا» [رواه مسلم 
(٠8؟‏ 3 )]. 

والأمر يقتضي الفور عند الأصوليين» وهلذا نص لا يقاومه الاستنباط 
من حديث الباس» فإنه معرض لوجود الاحتماللات» وهو معارض بما رواه 
الإمام أحمد )70/75١(‏ والبيهقي (841/0) من حديث ابن عباس أنّهِ يَكِلٍ 
قال: «تعجلوا الحج. فإنَّ أحدكم لا يدري ما يعرض له . 

١‏ يعتبر المّحرم لكل من لعورتها حكمء وهي بنت سبع سنين فأكثر لأنّها 
محل شهوة : 

١١‏ قال الشيخ : ليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم» 
وعليها أن تحج» وإن لم يأذن في ذلك» وإن أحرمت به بلا إذنه لم يملك 
تخعللها ووستحب :لها أن تنتاذنه: 

١1“‏ جاء في البخاري )١١77(‏ ومسلم (1774) «لا يحل لامرأة أن تسافر يومًا 
وليلة» إلأومعها ذو محرم». 0 

وجاء في البخاري )٠١77(‏ ١لا‏ تسافر مسيرة يوم» إل ومعها ذي 
محرم) . 

وجاء في صحيح مسلم (1774): «لا يحل لامرأة أن تسافر سفرًا إلا 
ومعها ذو محرم لها) . 

وجاء في المسند لأحمد (71291) بسند صحيح : لا يدخل علئ المرأة 
رجلء إلا ومعها محرم». 

والقصد من المحرم معلوم» والعلماء تجاه هنذا لهم اتجاهات» 
فبعضهم تمسّك بظواهر النصوصء» فلم يرخص للمرأة بتخطيهاء سواء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ا ل وسواء كان ثقة فى 
نفسها أؤ لا 
مسيم قار قن مس روفراد الفا فما دام أن حال الطمع ذ فى المرأة 
موجود» فالعمل بالنصوص واجب» وإذا 00 الخوف» أن كانت 
المرأة ثقة فى نفسهاء ومع نساء ثقات» أو كانت في مجمع حاشد 
كالطائرة. يودعها محارمها ويستقبلها محارمها» فهلؤلاء لا يتمسكون 
قال شيخ الإسلام : تحج كل امرأة أمنة مع عدم المحرم؛ لزوال العلة. 
وقال: هنذا متجه فى كل سفر طاعة . 

1 وقال الشيخ : وليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب» ولا يجوز 
للولد طاعتهما في ترك واجب الحجء. وكذا كل ما وجب: “من صلا ] وصوم 
وصلاة الجماعةٍ والسفر لطلب العلم الواجب؛ لأنّه فرض عين» فطاعتهماً 
واجبة في غير معصية : من فعل محرم» أو ترك واجب . 

خلاف العلماء : 
أجمع العلماء علئ تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية منه» كما أجمعوا 

علئ تحريم سفر المرأة بدون محرم, إذا خيف الفتنة» واختلفوا فيما إذا بعدت 

الشبهة وموطنها. 
فبعضهم أخذ بعموم اللفظ . فحرّموا سفرها بدون محرم» سواء قحب 

السفر أو بعد» وسواءٌ كانت شابةً أو عجور)» وسواءً كان معها رفقةٌ من النساء أو 

لاء وهلذا مذهب الحنابلة والظاهرية. وإليه ذهب إبراهيم يم النخعي» والشعبي» 

وطاووس . 
أما الجمهور فذهبوا إلئ تحريم ذلك عل الشابة» وتساهلوا في المرأة 

الكبيرة» وبعضهم خصص السماح لها بوجود رفقةٍ من النساءء ايعشتهم أبائجد 


كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه 
حينما يكون الطريق آمنّاء وهلذا كله في الحج الواجب. 
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فنقل عنه في الاختيارات قوله: «وتحج كل 
امرأة آمنة» مع عدم محرم؛ لزوال العلة» قال أبوالعباس: وهلذا متوجه في كل 
سفر طاعة» . ش 
قلثُ: والمسألة موضع اجتهاد بين العلماء» فمن رأئ عموم النصوص 
أجراها علئ ظاهرهاء ومنع ذلك مطلقاء ومن رأئ المعنئ الذي حرم السفر من 
أجله أباحه في صورة تبعد الشبهة بهاء وتخف الريبة حولهاء والراجح ما قاله 
الشيخ من الجواز مع وجود الأمن» وقد تقدم مثله قريبّاء والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


للح ف 


6 وَعَنٍ ابْنِ عباس - رَضِيّ الله عَنْهُمَا عَنْهُمًا - «أن اليك سَوع 
يخاد يشوك : ليك عَن شُيمَة؟ قَالَ: م شن 0 9 


17 


قريب لي فَقَالَ: حَجَحت عَنْ تفسكَ؟ قَالَ: لا قَالَ: 


3-7 م 


نفيك ثم حج عَنْ سبِوْمَةا رَوَاهُ أبوداود د وَاسِنْ حا الك وَصكحَة ا 
ل ريد 


حبّانَ: والرّاجح عِنْدَ أَحَمَدَ وَقفَه 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال المؤلف: صحّحه ابن حبان» قال البيهقي: إسناده صحيح» وليس 
في الباب أصح منه . 595 

قال ابن الملقن: إسناده صحيح عل شرط مسلم» وقد أعلّه الطحاوي 
بالوقف. والدارقطني بالإرسال» والظاهري. بالتدليس» وابن الجوزي 
الفيت: ْ 

وللكن الحافظ في التلخيص مال إلئ تصحيح الحديث. بالنظر إلى أنَّ له 
شاهدًا مرسلاً» رواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عبينة عن ابن جريج عن 
عطاء عن النبي يليه وأجاب الحافظ في التلخيص عن بعض علله» وهلذا 
المرسل يقوي الموصول. ورجّح عبدالحق وابن القطان رفعه» وصحّحه ابن 
حجر مرفوعاء وقال ابن الملقن : إسناده صحيح على شرط مسلمء وصححه 
الشوكاتي: 


.)957( ابن ماجه (7907)» ابن حبان‎ »)١81١( أبوداود‎ )١( 


كتاب الحسج ‏ باب فضله وبيان من فرض عليه 22 
مفردات الحديث: 

- لبيّك : سيأتي شرحه فى حديث جابرء إن شاء الله تعالى . 

شئمة؟ بعكم الشيقوالراء وجكوة الباء المودة: 

- أخ لي أو قريب لي : «أو» للشك» والشاك هو راوي الحديث . 

حججت عن نفسك : هلذا للاستفهام» وتقديره: أو لا؟ 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ استحباب ذكر اسم المحجوج عنه في التلبية» لإقرار النبي يك الرجل علئ 


١‏ جواز حج الإنسان عن قريبه» سواء كان حيّا أم ميئّاء للكن في النافلة تجوز 
مع قدرته عل الحج وعدمهاء أما في الفريضة فلا يحج عنه حتئ ييأس من 
قيامه بالحج بنفسه . 

3 أن النائب لا تجوز حجته عن غيره إلا بعد أن يحج فريضة الإسلام . 

5- أنّه لو أحرم عن غيره في هلذه الحال انقلب الحج له ومثله لو أت تم الحج 
صارت الحجة له. لا لمن نوئ النيابة عنه» فهو من الأحكام القهرية التي لا 
لؤترافيها التي 

5 أن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد. فإنّ الإحرام عن الغير ممن لم يحج 
عن نفسه باطل للنهي» وللكنه لم يؤثر في أصل عقد الإحرام»ء فصحت 
الحجة القائم بها مع اختلاف نيته وقصده. 

5 وجوب المبادرة إلئ تعليم الجاهل» إذا كان امنايها بالحادة عار عر :ونه 


03 0 
كا لفغي اق للجاهل خطأ ما هو عليه» فلابْدَ أن يبين له الطريقة 
الصحيحة في عمله الذي أخطأ فيه. 


4 الحج عمل من شرطه أن يكون قربة لفاعله» فلا يجوز الاستئجار عليه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصحبير فيه 
كغيره من القرب» فإذا كان هلذا العمل إنما يعمل للدنيا ولأجل العورض 
الذي أخذهء لم يكن حجه عبادة لله» وإنما تقع النيابة المحضة فيمن غرضه 
نفع أخيه المسلم» لرحم بينهماء أو صداقة» أو غير ذلك» وله قصد أن يحج 
بيت الله الحرام» ويزور تلك المشاعر العظام» فيكون حجه لله» فيقام مقام 
الست 

- قال العلماء: يستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين» أو عاجزين؛ لحديث 
زيد بن أرقم: «إذا حجّ الرجل عن والديه تقبل عنه وعنهماء» واستبشرت 
أرواحهما في السماء» وكتب عند الله برا . [رواه الدارقطني (7559/7)] ولا 
نزاع في وصول ثوابه إليهما. 


جيم 
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5- وَعَنٍ ابْنِ عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمًا ‏ قَال: خطيّنا 
رَسُولُ الله كَل فَقَالَ: «إنَّ لله كَتَبَ عَلَيْكُمُ احج َمَام الأَفْرَعٌ بن 


حايس » فقَال: 0 يَا رَسُولَ لله؟ قَالَ: ل كُلتهَا لوجَبَتْء 
الحَب مَرَة قَمَا 7 "ليمت 6 البو 


2 00 
له أبي شريو . 


درجة الحديث: 

أصل الحديث صحيح بلفظ مقارب لهلذا اللفظ. وأخرجه أصحاب 
السئن الأربعة وأحمد وغيرهم» فهو حديث مشهور ومتداول. 

ولقظ ميلم : عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله يكو فقال : ديا أيّها 
الناس! إن لله قداقرضن علجع الحج فححواء فقال رجال: أكل عام يارسشول 
الله؟ فسكت حترا قالها ثلاثاء فقال رسول الله كو : لو قلث نعم لوجبت» ولما 
استطعتم» ذروني ما تركتكم + فإنّما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم» 
واختلافهم علئ أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم 
عن شيء فدعوه). 

وقد صكحح الحديث الحاكم ووافقه الذّهبِي وقال الحافظ ابن حجر: له 

شواهد منها عند ابن ماجه عن أنس ورجاله ثقات . 
* مفردات الحديث: 
- كتّبَّ: له معان» والمراد هنا «فرض»» وجاء في الرواية الأخرئ للحديث: 


.)58485( النسائى (/781)» ابن ماجه‎ »)١79/7١( أبوداود‎ ,.)50١١( أحمد‎ )١( 


زفق مسلم (ففستة ”7 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


بت رم 
«فرض الله عليكم الحج2. 


- وجبت: وجب يجب وجوبًا لزم وثبت» والواجب شرعًا: ما أثيب فاعله 
وعوقب تاركه» وقال في المحيط : هو ما لزم علينا بدليل. 
- تطوع : أي تبرع. وعبادة نافلة . 
“ا ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ تعاهد النبي كَِةِ أصحابه بالمواعظ والتعليم» والتفقه في الدين. 
-١‏ فرض الحج علئ المسلمين إلا من خصّهم الدليل بعدم الاستطاعة . 
*'- أنَّ الحجّ هو في العمر مرّة فقط» وما زاد فهو نافلةٌ. 
4- أن صيغة الأمر لا تدل علئ التكرار في امتثاله أكثر من مرة» ما لم يأت البيان 
0 ار يا سم و ير وما كان بالاجتهاد 
أو بالوحي فكله شرع الله تعالول» فإنّه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن 
الهوئ» ولا يقره الله تعالئ إلا علئ الحق . 
١‏ أنَّ ما سكت عنه الشارع معفرعنه» وما كان ربّك نسيّاء فالأحكام التي تجب 
عل الغياة بها الله ورسولة وماس كدا فيه قير متزواك: 
أنَّ الأفضل السكوت وعدم البحث عن الأمور التي لم يأت لها الشرع بذكرء 
فلقد قال تعال: # يتأي ليت ءَامَوا موأ لا مسوأ وا عنَ شيا إن جُدَ لي نوم هن 
ا نوها نكرل اران د لكي نَأ دعتبا [المائدة: .]1١١‏ 
وقد جاء في البخاري (1845) ومسلم (5759): «أعظم المسلمين جرمًا 
من يسأل الله عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته . 
وجاء في سنن الدارقطني (5/ )١185‏ عن أبي ثعلبة مرفوعًا: «وسكت عن 
أشياء رحمة بكم غير نسيان» فلا تسألوا عنها» . 
4 الحديث فيه: (إنَّ الله كتب عليكم الحج فحجوا» والأمر يقتضي الفورية» 


كتاب الحسج ‏ باب فضله وبيان من فرض عليه 


40> سنا 


فتجب المبادرة إلئ أداء الفريضة» قال شيخ الإسلام: الحج علئ الفور عند 
أكثر العلماء . 

| ولو مات ولم يحج مع القدرة أثم إجماعًا. 

4 فيه أنَّ الأمر يقتضي الوجوبء فإنّه ل قال: «لو قلتها لوجبت». 

٠‏ فيه أنَّ التشريع الرباني جاء إلئ الخلق من ربهم بقذر طاقاتهم 
واستطاعتهم» فلم يكلف جلّ وعلا خلقه إلا بما يطيقون» قال تعالئ: « ل 
مكل أنه َفْسسا إِلاوْسعَه] 4 [البقرة: 181]. 

١‏ فيه رأفة النبي يَكِةٍ بأمته» فإنّه كره مسألة هلذا الرجل لبحثه أمرًا مسكوتًا 
عنه» يخشئ أن يبحث فيفرض» فتحصل بفرضه المشقة. 

المفهوم من تشريع الحج في هلذا الحديث» وكما جاء في بعض رواياته : 
«لو قلثُ نعم لوجبتء وما استطعتم» الإشارة إلئ أنَّ الأمر علئ اليُسر 
والسهولة» لا عل العسر والصعوبة» كما يظن السائل . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب المواقيت 
مقدمة 


المواقيت: جمع ميقات» وهي مواقيت زمانية» ومكانية . 

فالزمانية: أشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة . 

والمكانية: ما ذكرت في هلذين الحديثين الاتيين. 

وجعلت هلذه الحدود مواقيت؛ تعظيمًا للبيت الحرام وتكريمّاء ليأتي 
إليه الحجاج والمعتمرون من هلذه الحدود معظمين خاضعين خاشعين . 

ولذا حرّم الله ما حوله من الصيدء وقطع الأشجار؛ لأنّ في ذلك 
بتكنا نا لتعريته توعيطا مرح رافق 

والله سبحانه وتعالا جعله مثابة للناس وأمئاء ورَرَقَ أهله من الثمرات» 
لعلّهم يشكرون. 


7 07 
لح يننا 


كتاب الحج ‏ باب المواقيت ظ 


٠‏ عَنٍ ابْنِ عباس - رَضيّ الله عَنْهُمَا - «أنّ الَبَىَّ يكل وَكَّتَ 
لؤَمْلٍ المَدِيَةَ ذا الحُليْفة وهل ا الخفة وَلأَهْلٍ نَحَدٍ قرن 
المَتَازلٍِء وَلأَمْلٍ اليَمَنِ ملم مُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أ عَليْهِنَ مِنْ 
يرن« مِمّن أراد الحَجّ أو العُمْرَةٌ وَمَنْ كانَ دُونَ ذلك فَمِنْ حَيْثْ 


أنشاً > 2 حَنَى أَهْلّ مَكَةَ من مكد) 316 


* مفردات الحديث: 
- وقّت : بفتح الواو ثم قاف مثناة مشددة بعدها تاء» أي حدّد . 

أصل التوقيت أن يُجعل للشيء وقثٌ يختص به. 

قال عياض: وقت: حدد. 
- ذو الحليفة : بضم الحاء المهملة وفتح اللام تصغير حَلفاء» نبت معروف بتلك 
المنطقة» وتسمئ الآن «آبار علي» وتبلغ المسافة بينها وبين المسجد النبوي 
)١1(‏ كيلوء ومنها إلئ مكة المكرمة )57١(‏ كيلومتر» فهي أبعد المواقيت» 
وهي ميقات أهل المدينة» ومن أتئ عن طريقهم . 
الجحفة: بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الفاء بعدها هاء» كانت 
قرية عامرة محطة من محطات الحاج بين الحرمين» ثم جحفتها السيول» 
فصار الإحرام من قرية رابغ» الواقعة عنها غربًا ببعد (؟١)‏ ميلاً» ويحاذي 
الجحفة من خط الهجرة الح لسرن اموه لبقي اتام ميقا ا رارع عن 
مكة )١5١8(‏ كيلو. 


.)١١181( مسلم‎ .)١675( البخاري‎ )١( 


ش 22 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
تعقيب: أصدر مجلس هيئة العلماء قرارًا برقم: )١57(‏ وتاريخ /١١/9‏ 
7 ١ه‏ جاء فيه «أنَّ من جاء من ناحية الشرق أو الغرب» يريد سلوك الطريق 
السريع منَّجهًا إلى مكة» فهنذا لا يمر بميقات» فإنَّ ميقاته محاذاة الجحفة» 
لكونها أقرب المواقيت إليه هو )75١(‏ كيلوء فإن كان أهله دون ذي الحليفة 
مما يلي مكة» فهلذا ميقاته موضع سكناه. 

رابغ : بلدة كبيرة عامرة» فيها الدوائر الحكومية والمرافق العامة» وتبعد عن 
مكة المكرمة(187١)‏ كيلوء ويُّحرم منها من كان في شمال المملكة العربية 
السعودية» وساحل المملكة الشمالي إلئ العقبة. 

ويُحرم منها أهل بلدان إفريقيا الشمالية والغربية» وأهل لبنان وسوريا 

والأردن وفلسطين. 

- قَرْن المنازل: بفتح القاف وسكون الراءء ويسمئ «السيل الكبير»» ومسافته 
من بطن الوادي إل مكة المكرمة (8/) كيلومتر. 

- وادي محرم: هلذا هو أعلئ قرن المنازل وهي قرية عامرة فيها مدرسة» ويقع 
على طريق الطائف مكة النازل من جبل الكرء وأنشيء في هلذا الميقات 
مسجد كبير فيه جميع مرافق من يريد الإحرام» ويبعد عن مكة بمسافة (70) 
كيلومتر» وليس ميقاتًا مستقلاً. وإنما هو الطريق الأعلئ لقرن المنازل. 

من هلذين المكانين يحرم كل من أهل جبال السراة من جنوب المملكة 
العربية السعودية» وكذلك ما وراءها من اليمن» كما يحرم منه أهل نجد» وما 
وراءها من بلدان الخليج» والعراق وإيران» وحجاج الشرق كله. 

- يلملم : بفتح الياء ‏ المثناة التحتية فلام فميم فلام أخرئ ثم ميم أخرئء 
ويقال -: ألمُلم وسكان تلك المنطقة الان يقولون: «يلملم»» وفيه بئر تمسئ 
السعدية» نسبة إل امرأة حفرتها تسمئ : «فاطمة السعدية» ويلملم واد عظيم 
ينحدر من جبال السراة إل تهامة» ثم يصب في البحر الأحمر عند ساحل 


كتاب الحج 3 باب المواقيت 


يمسئ «المجيرمة» والاسم لهئذا الوادي من فروعه حتى مصبه ومكان الإحرام 
منه الذي يمر طريق تهامة المملكة العربية السعودية» وتهامة من ضفته 
الجنوبية تعبد عن مكة مسافة )١١١(‏ كيلومتر. 

وكنث أحد الأعضاء الذين وقفوا عل صحة حَدَّهِ حينما أنشىء الطريق 
الساحلي . | 
هن لهنَّ: أي هلذه المواقيت لهنذه البلاد» والمراد أهلهاء وكان الأصل أن 
يكال اهن امه وقد ورد ذلك في , بعضص:الروايات في الصصحيح. 
فمن حيث أنشأ #الفاء» جواب الشترط» آي فَمَهَلُه من حيث قصند الذعات إل 
فك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5ه وَعَنْ عَابْشَةَ ‏ رَضِيَ الله عنْهًا - «أنَّ البََّ يلهِ وقَّتَ 
لأمْلٍ العراقٍ ذَاتَ عِرْقي؛ رَوَاه أبُوداودَ وَالنَّائي'' . 


4 4< و ا ٠‏ 16 ور ل و ا “لل قرست فور 8 
رفي صحيح البخاريٌ : «أن عمر - رضي الله عنه - مُوَ الَذِي 
وَلَتَ ذَّاتَ عدق)7) 
3 2 3 
وَعِنْدَ أَحْمَدَ وأبِي دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيٌ عن ابْنِ عبّاس - رَضِيّ الله 


عَدْهُمَا - ١أَنَّ‏ الى كل وقَّتَ لؤَهْلٍ المَشْرِقٍ العَقيقَ» © . 


“د درجة الحديث: 

أما حديث عائشة: فقال الحافظ : تفرد به القاسم بن محمد عن عائشة» 
وتفرد به أفلح بن حميد عن القاسمء وذكر ابن عدي أنَّ الإمام أحمد ينكر علئ 
أفلح ابن حميد هنذا الحديث» للكن صححه ابن الملقن» وله شواهد ذكرها 
الحافظ فى «التلخيص» . 

وأماالساديك |تد بطقاية > :زان سبلي التوق لف دول وار فتمبية القووية 
وقال: فيه يزيد بن زياد» وهو ضعيف باتفاق المحدثين . 


.)5500( النسائى‎ ,)١/9( أبوداود‎ )١( 

امل اا 00 

.)١1671( البخاري‎ 6)9( 

(4) أحمد (75060)» أبوداود »)١9/50(‏ الترمذي (857). 


كتاب الحج ‏ باب المواقيت 


وقال الحافظ : فى نقل الاتفاق نظر» وقوئ ابن الملقن من شأن يزيد. 
ولحديث ابن عباس علة أخرئ؛ وهي أنه لا يعلم لمحمد بن علي سماع 
من جده. 
“د مفردات الحديث: 
حذاك فرق كت الفيق بوسكوة الزلء عدها قاف سكن يذلك لوجوه جبل 
صغير ممتد من الشرق إلى الغرب» بطول(؟) كيلو فقط. مطل على موضع 
الإحرام من الجهة الجنوبية» يبتديء هلذا العرق شرقًاء وما تحته من موضع 
الإحرام» من واد يقال له: «أنخل»» وينتهي غربًا بواد يقال له: العصلاء 
الشرقية»» وهلذه الكتابة والتحديد عن مشاهدة مع سكان ثقات من أهل 
المنطقة» ويسمئ الضريبة بفتح الضاد بعدها راء مكسورة ثم ياء ساكنة» واحدة 
الضراب» وهي الجبال الصغارء ويقع عن مكة شرقًا بمسافة قدرها(١٠١٠)‏ 
كيلومتر» والآن مهجور لعدم وجود الطرق عليه . 
- العقيق: بفتح العين وكسر القاف ثم ياء فقاف» واد عظيمٌ يقع شرق مكة 
المكرمة فهو بحذاء ذات عرق شرقًا يبعد (78 كيلومترًا)» ويبعد عن مكة 
ب(718١كيلومتر).‏ 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ تحديد هلذه الأمكنة المذكورة مواقيت مكانية للنسك» فلا يحل تجاوزها 
بدون إحرام» لمن يريد الحج أو العمرة. 
١‏ أنَّ ميقات من دون هلذه المواقيت من مكانه الذي هو ساكنٌ» أو مقيمُ فيه. 
أنَّ من تجاوزها بلا نية النسك» ثم طرأ له العزم علئ أداء النسك» يُحْرِمِ من 
حيث أراد النسك . 
5- أنَّ ميقات أهل مكة منهاء وهنذا في الحجء أما العمرة فلابد من الخروج إلى 
الحل» وهو قول جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
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بل قال المحب الطبري : «ما أعلم أحدًا جعل مكة ميقانًا للعمرة» 

قلت: إلا أنَّ الصنعاني جعله قولاً له» ونصره بما لا ينهض فيه دليل؟ فإِنَّ 
مفهوم هلذا الحديث لا يقاوم صريح أمره عائشة بالخروج لعمرتها إلى 
التنعيم في ذلك الوقت الضيق» وكذلك عضيده أكان قري وعمل المسلمين 
جميعًا في القديم» والحديث على هنذا . 

5 مفهوم قوله «ممن أراد الحج أو العمرة إِنّ من أراد دخول مكة لغير حج 
عمرةء بل لتجارة أو غيرهاء فلا يجب عليه الإحرام» وفي المسألة 0 
يأتي إن شاء الله . 

1 جَعْل كل أهل جهة لهم ميقات في طريقهم إل مكة من رحمة الله بخلقه. 
وتسهيل شرعه لهم» فلو كان الميقات واحدّاء لشقَّ علئْ مريدي النسك . 
تحديد النبي يك هلذه المواقيت من معجزات نبوته. فإنّه حددها قبل إسلام 
أهلهاء إشعارًا منه بأنهم سيسلمون. ويحجونء» ويحرمون منهاء وقد كان 

ولله الحمد والمنة . 

تعظيم هنذا البيت وتشريفه بجعل هنذا الحمئ. الذي لا يتجاوزه حاج» أو 
معتمر حتئ يأتي بهلذه الهيئة» خاشمًا لله تعالق» معظّمًا لشعائره ومحارمه . 

4- أنَّ ذات عرق مهل أهل المشرق» ومن جاء معهء قال الإمام الشافعي في 
«الأم» : لأجمع عليه الناس2. 

٠‏ فقه عمر ‏ رضي الله عنه ب. فإنّه وقّت ذات عرق» والنص فيها لم يبلغه» 

فجاء على وفق توقيته» وليس غريبًا عليه فله موافقات كثيرة معروفة . 

١‏ سبب توقيت عمر ذات عرق لأهل الشرقء» أنه لما تأسست البصرة 
والكوفة» وكان قرن المنازل في الشرق الجنوبي» وطريق أهل البصرة 
والكوفة في الشرق الشمالي. شقّ عليهم الإحرام منهء فجاءواء فقالوا 
لعمر: 9إنّ رسول الله ولو حدّ لأهل تجد قركاء وإنه جور عم طريقناء قال : 


كتاب الحج 35 باب المواقيت 


فانظروا إل حذوها من طريقكم. قال: فحدٌ لهم ذات عرق» [رواه 
البخاري ])١511(‏ فصار هلذا سنة لكل من لم يأت على ميقات من هلذه 
المواقيت أن يحرم حينما يحاذي أقربها إليه . 

١‏ قال الفقهاء ‏ رحمهم الله -: وكره إحرامٌ قبل الميقات» الذي وثّته الشارع ؛ 
لموافقته الأحاديث الصحيحةء ولفعله يَكَِةِ. روئ الحسن أنَّ عمران بن 
حصين أحرم من مصرء فبلغ عمر حَبَرَهُ ففضب. وقال: يتسامع الناس أنَّ 
لد ب سين ادا 

اذا - يكره أن يحرم قبل أ* شهر الحج. قال في الشرح : بغير خلاف علمناه؛ لقوله 
تعالئ : «الْحَجٌأَشْهُمتَمْنُوَملتٌ 4 [البقرة /191]. 

ولقول ابن عباس : من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» 
[رواه البخاري معلقا] . وينعقد الإحرام قبل الميقات الزماني والمكاني. 

8 الذي لا يمر من ميقات يحرم إذا حاذئ أقرب المواقيت إليه» واعتبار 
المحاذاة أصلٌ بن عليه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين قرّر ذات عرق ميقاتا 
لأهل العراق» والعلماء اتّمْقوا علئ هنذا الأصل . 


* قرار هيئة كبار العلماء بشأن ميقات «ذات عرق» : 
رقم (/ا/11١):‏ 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وصلمة وبارك عل عبده» ورسوله 
نبينا محمّد» وآله وصحبه» وبعد: 

فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء قد اطَّلع في دورته الأربعين علئ الرسالة 
المقذمة من يعن سكان:الضريةة المعصمية طلب يثاء مستجل فى ميقات :داك 
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عرق» يكون معلمًا للميقات. حزوم بن مربيادا المنات كبن يريد السج 
أو العمرة؛ لأنَّ عدم وجود مسجد في الميقات» أدى إل تجاوز الميقات من 
بعض مريدي الحج والعمرة من غير أهل المنطقة قبل الإحرام» لعدم وجود ما 
يرشد إليه» ولأهمية الموضوع» ومسيس الحاجة إلئ إيضاح هنذا الميقات» 
زأى المجلس تكليف أصحاب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالئحمن البِسَّامء 
والشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضوي المجلسء والشيخ عبدالعزيز بن 
محمد العبدالمنعم الأمين العام للهيئة» بزيارة موقع الميقات المذكورء والعناية 
بتحديده» وبيان ما يحتاج إليه من مسجد ومرافقه» وقد قاموا بالمهمة» وأعدوا 
التقرير اللازم» وفي الدورة الحادية والأربعين للمجلس المنعقدة في الطائف 
في الفترة من /١4‏ 7/ 415١ه‏ إل 7/79/ 1414١ه‏ عرض الموضوع» واطلع 
المجلس على التقرير الذي أعده المشايخ» الذي نصه: 

«الحمدلله» والصلاة والسلام علئ رسول الله.» وعلئ آله وصحبه» ومن 
اهتدئ بهداه. أما بعد: 

فلما كان ميقات «ذات عرق» مدرجًا في جدول أعمال الدورة الأربعين 
لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في الرياض ابتداءً من تاريخ ١٠/١51/1١هء‏ 
وقد رأئ المجلس ‏ كما ورد في المحضر الأول من محاضر هلذه الدورة 
- تكليف كل من: فضيلة عضوي المجلس الشيخين عبدالله بن عبدالرحمن 
البسام» وعبدالله بن سليمان المنيع» وأمين عام الهيئة عبدالعزيز بن محمّد 
العبدالمنعم بزيارة ميقات «ذات عرق» وكتابة تقرير بشأنه» يتضمن وصفمًا له 
وبيان حدوده» وتقديمه للمجلس في دورته الحادية والأربعين. 

وإنفادًا لما رآه المجلس توجهت اللجنة المكلفة بالمهمة في يوم السبت 
الموزافق 5ه إلئ ميقات «ذات عرق» وقد سلكت في ذهابها 
الطريق الموازي لوادي العقيق» المتجه شمالاً من «عشيرة» إل بلدة 
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«المحاني»» وعند محاذاتها «ذات عرق» من الشرق تركت الطريق المزفت» 

وانّجهت غريًا مارة بوادي العقيق عرضاء مع خط ترابي ممسوحء يصل ما بين 

الطريق المزفت وبين ذات عرق» وقد حسبت المسافة من وادي العقيق إلئ ذات 

عرق فبلغت ثمانية وعشرين كيلومترًا» حسب عداد السيارة . 

وقد وصلت اللجنة منطقة ذات عرق» وتجولت فيهاء وفيما حولها من 
وديان ومزارع» ثم كتبت ماانتهت إليه من معلومات وحقائق معتيدة في ذلك 

علئ : 

١‏ ما ذكره بعض أهل العلم من مفسرين وفقهاء ومؤرخين عن هلذا الميقات» 
حيث استعرضت اللجنة» وهي في رحلتها قراءة كثير من أقوال أهل العلم في 
وصف هلذا الميقات» وذكر بعض معالمه. 

١‏ مشاهدة معالم هلذا الميقات من أودية وجبال» وتطبيق ما ذكره أهل العلم 
عليهاء لاسيّما ممن كتبوا في وصف طرق الحاج» وأشاروا إلى كثير من 
المواضع» مع ضبطها بالوصف والمسافات . 

“'- الاستعانة ببعض أهل الخبرة من سكان تلك الجهة» فقد انُصلت اللجنة 
بثلاثة من كبار السن من أهل تلك المنطقة» واصطحبتهم معها في جولاتها. 
ووقوفها علئ مختلف المعالم من جبالٍء» وأودية» وآبار»ء وخرائب» 
وتعرفت منهم على أسمائهاء وعلئ كل ما يعرفونه عنها في القديم» حينما 
كان الحاج يستخدم الإبل في سفره» ويحرم بالنسك من هنذا الميقات» وفي 
الحاضر حيث تغيرت وسائل المواصلات» فأصبح الإحرام منه منقطعاء 
وذلك من أكثر من أريغين غاماء يت ذكروا ذلك 

وتوصلت اللجنة إلئ الحقائق التالية : 
- أنَّ «عرقا» قمة جبل مرتفع» ولونه متميز عن بقية الجبل» بلون إلئ السواد 


5201 


5 فرب »© واقع علئ كامل قمة الجبل» وهلذا الجبل مرتفع عما حوله» ممتد 
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من الشرق إلى الغرب بطول ألفي متر تقريبًاء يحده من الشرق وادي 
«السنوكء ومن ال وادي 0 الشرقية» وهلذا الجبل هو الحد 
١‏ أن ميقات «ذات عرق» ريع بين جبلين» فيه مجرئ سيل كبير» متجه من 
الشرق إلى الغرب؛ يدعئ «وادي الضريبة» يتسع هنذا الريع في بعض 
نواجيه» ويضيق في نواحي أخرئ, بين مائتي متر» وخمسمائة مترء وطوله 
من الشرق إلئ الغرب ألا متر ئة 
ويطلق عليه اسم «الطرفاء», وفي منتصفه بئر قديمة فيها ماء تسمئ 
«الخضراء». يحرم عندها من يريد الإحرام من أهل البلد» أو من يمر بها ممن 
هم حولهاء حسب إفادة المرافقين للجنة من أهل المنطقة» وفي هلذا المحدود 
توجد آثار خرائب» وأساسات مباني قديمة» لم يبق منها إل ما هو ملاصق 
للأرض» وفي غربيه شمال مجرئى الوادي آثار مقبرة قديمة» وتغطي أشجار 
السلم والطلح والسمر عامة أرض الميقات . 
حدود الميقات: أما حدود هاذا الميقات كما وَضح للجنة : 
فيحده من الشرق ملتقئ وادي «الحنوا). مع وادي «أنخل» عند مصبهماء 
ليتكون منهما وادي «الضريبة»» وعنل ملتقى هلذين الواديين يبتديء العرق 
المنسوب إليه هنذا الميقات» ويوجد فى هلذا الحد ثلاث نصائب: 
إحداها في جنوبيه في سفح العرق المذكور عند ابتدائه من الشرق» حيث 


مجرئ وادي «الحنو) . 
والثانية : فوق ملتقئ وادي الحنو.» ووادي أنخل. في المثلث الفاصل 
بينهما قبيل التقائهما . 


والثالثة : في سفح الجبل الشمالي المقابل لجبل «عرق» من الشمال. 
وهلذه العلامات الثلاث ذكر المرافقون من أهل تلك الجهة أنَّها وضعت 
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9( سنس 
مُنذ. حوالئ: ثلاثين سنة» من قبل لجنة خرجت من مكة بقصّدٍ تحديد الميقات» 
ومن التعدي عليه . 

ويحده من الغرب وادي «العصلاء الشرقية»» المتجه من الجنوب إلى 
الشمال حيث يصب سيله فى وادي الضريبة» ويمتذ الجد الغرّبي شمالاً عل 
مساعةوادى الشلاة< حيرضل إلوة الجبل المقابل» مر« الماحية الجتمالية: 
ويوجد مجرى سيل متجه من الجنوب إلى الشمال» مواز للعصلاء الشرقية من 
الغرب» يدعي «العصلاء الغربية» وبينهما حوالي خمسمائة متر»ء ويصب سيله 
في وادي العدرية درو ته وس واف لها نت درو لول اللجنة السابقة في الضفة 
الشرقية للعصلاء الغربية» وقال المرافقون: إِنْ هلذا متجاوز للحدء. وإنما 
وضعت هلذه الأنصاب لتكون حم للميقات» إذ أنَّ حد الميقات من الغرب هو 
الفاح العروقة كما اوشهناه. انق لوجرة الآقار تر تياولا العزق 
المنسوب إليه هنذا الميقات ينتهي عند هلذا الحد» ونوصي بأن يبقئ ما بين 
العضياذه الشرقة والعصاةه الكوبية محرا للبيقاك كما ومس اللجدة السائقة 
ولا يسمح لأحد بإحيائه أو تملكه» لئلا يضيق الميقات بالتعدي علئ حدوده. 

ويحد الميقات من الجنوب قمة جبل عرق» ابتداء من طرفه الشرقي عند 
مجرئ واد الحنو إلئْ طرفه الغربي حيث ينتهي بمجرئ العصلاء الشرقية . 

ويحده من الشنمال الجبال المتصلة الواقعة شمال: وادي الضريبة» من 
مصب وادي أنخل في وادي الضريبة شرقًاء حت ملتقل وادي الضريبة بوادي 
الحصاة الشرقة غرثا . 

وطول الميقات شرقًا وغربًا ألفا متر» تقريبّاء وهو طول العرق المذكورء 
وعرض الميقات يختلف باختلاف ما بين الجبلين ضيقًا وانّساعَاء ويتراوح ذلك 
ما بين مائتي متر وخمسمائة متر» كما سبقت الإشارة إليه. 

أما موقع إقامة مسجد الميقات ومرافقه» فترئ اللجنة أن يقام في المتسع 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الواقع شمال شرق بثئر «الخضراء» لتوسطهء ولأنَّ جميع من سألناهم أجمعوا 
علئ أن الإحرام في الماضي والحاضر هو قرب هلذه البئر» التي يوجد حولها 
بقية الآبار المندفنة» والغرف المتهدمة» والمقابر في سفوح الجبال الشمالية 
الغربية مما يلي وادي الضريبة . 
هاذا ما توصلت إليه اللجنة فيما يتعلّق بميقات «ذات عرق»» ونسأل الله 
إصابة الحق في القول والعمل» وصلَئ الله علئ نينا محمّد وآله وصحبه وسلّم. . 
ولمزيد التأكد طلب المجلس حضور الشريف شاكر بن هزاع قائم مقام 

مكة سابقاء واطلاعه عل تقرير اللجنة» ومعرفة ما لديه من معلومات عن 
الميقات المذكورء لما له من خبرة فى ذلك» وقد حضر عند هيئة كبار العلماء 
ف بويع السبت التؤافق 76/187 432 لحت واناد اذ "تفده تعرير الج 
موافق لما قررته اللجنة التي شكلت في عام /17481١ه‏ ء لتحديد ذات عرق» 
وكان عضوًا فيهاء ووضعت علامات حدود الميقات في ذلك الوقت, التي لا 
تزال باقية إلى الآن» وهي نفس العلامات التي رأتها اللجنة التي شكلها 
المجلس» كما قام كل من عضوي المجلس فضيلة الشيخ محمّد بن سليمان 
البدرء وفضيلة الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد يوم الجمعة الموافق 
61" 115هه بزيارة الميقات ذات عرق» وأفادا المجلس بأنّهما اطلعا على 
الميقات ومعالمه» وسألا عددًا من سكان المنطقة عن الميقات» واتّضح لهما أنَّ 
ما جاء في تقرير اللجنة التي كلفها المجلس فيه وصف دقيق لذات عرق» يوافق 
واقعها علئ الطببعة؛ وبناءعلئ ما تقدم» فإن المجلس يري م يلي : 
تأت + تهتمّ الحكومة بميقات ذات عرق» الذي هو أحد المواقيت المكانية 

اد ة للحج والعمرة» من حيث المحافظة عليه» وذلك بوضع علامات 

واضحة وبارزة في بدايته من الشرق» ونهايته من الغرب» حسب الحدود 

الموضحة في تقرير اللجنة المذكور ضمن هنذا القرار؛ حتئ لا يتجاوزه أحد 
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ممن يريد الحج أو العمرة قبل الإحرام . 

ات يوصئ المجلس بتكليف الجهة المختصة بالمبادرة بإنفاذ أمر خادم الحرمين 
الشريفين حفظه الله ببناء ميقات ذات عرق» وتأمين ما يحتاجه من خدمات 
ومرافق» حسبما صرّح به معالي وزير الحج والأوقاف السابق» ونشر في 
جريدة الجزيرة فى عددها )7/541٠١(‏ الصادر في /9/١9‏ 511اه. 

يقام المسجد في المكان الذي اقترحته اللجنة في تقريرها؛ للأسباب التي 
ذكرتهاء وبالله التوفيق» وصلى الله وسلمً على نبيّنا محمّد وعلئ اله 
وصحبه . 

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن المواقيت المكانية: 

رقم (77): 

قال مجلس هيئة كبار العلماء: بعد الرجوع إل الأدلة» وما ذكر أهل 
العلم في المواقيت المكانية» ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه» فإن 

المجلس يقرر بالإجماع ما يلي : 

١‏ أنَّ الفتوئ الصادرة من الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود بجواز جعل جدة 
ميقاتًا لركاب الطائرات الجوية» والسفن البحرية» فتوئ باطلة» لعدم 
استنادها إل نص من كتاب الله أو سنة رسوله» أو إجماع سلف الأمة» ولم 
يسبقه أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم . 

"لا يجوز لمن مب ميقاتًا من المواقيت المكانية» أو حاذئ واحدًا منها جوّاء أو 
بحرًا أن يجاوزه من غير إحرام؛ كما تشهد بذّلك الأدلة» وكما قرره أهل 
العلم رحمهم الله تعالئ -. 

* خلاف العلماء: 

ذهب الأثمة الثلاثة: أبوحنيفة ومالك وأحمد إل وجوب الإحرام على 
كل من قصد مكة» سواء قصد النسك أو لاء مستدلين بما رواه البيهقي عن ابن 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عوسححب قله 
عباس : ولا رتل احتامكة إلا محرماة قال ابن حجر إستاده حيد. 

وذهب الإمام الشافعي إلئ عدم وجوب الإحرام» لمن لم يرد الحج أو 
العمرة» وهو مذهب الظاهرية» ونصره ابن حزم في المحلىئ» وهو رواية عن 
الإمام أحمد» اختارها ابن عقيل» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال في الفروع : وهي ظاهرة. ٍ 

مستدلين بقوله في حديث الباب: «ممن أراد الحج والعمرة» فمفهومه أن 
من لم يرد النسك لا يجب عليهء علئ أن عامة العلماء الموجبين للإحرام 
يقيدون الإيجابت في غير عير الخرددين على الحرم. بحالة مستمرة» كصاحب 
البزيد»: أوالمكاري» “ونحز ذلك فلا يوجبون عليهم الإحرامء وعلئ هلذا 
العمل الجماعي . 
د فائدة: 

جعل الإحرام من هلذه الأماكن تعظيمًا وتشريفًا لهلذه البقعة المباركة» 
فإ الله جعل البيت معظمّاء وجعل المسجد الحرام فناء له» وجَعَل مكة فناء 
للمسجد الحرام» وجعل الحرم فناءً لمكة» وجعل المواقيت فناء للحرم . 


كتاب الحج ‏ باب وجوه الإحرام وصفته 
سسنسست ل ب سس اوم سم 


باب وجوه الإحرام وصفته 


7-6 عن عَايْشْةَ ‏ رَضيَّ الله عَنْهَا - قَالَتْ : «خرجنا مَعَ 
رَسُولٍ الله كَكِهِ عام حجّ 2 الوق ييا لمن لخر وو تن مل 
بج وَصمْرةٍ؛ ودنا من آهل يتح وأهل رَسُول الله َك بالج ؛ أن 


000 سل صر سس سم 


مَنْ أهل بءٌ بِعْمْرَةٍ فْحلّ عِدْدَ قُدُومِهء وما مَنْ أهلّ بج أو جمَعٌ بِيّنْ 
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ْ ع وَالحْرَةِ فلم يَحِلُوا حتيل كان بوم التخر» مقن عير(" . 


* مفردات اللحديث: 

خرجنا: من المدينة» وكان خروجه وَكْةِ يوم السبت» لخمس بقين من ذي 
القعدة. بعد صلاة الظهر بالمدينة . 

حجّة الوداع : “ةعقر مز البتسرة وفيت ذال أنه يِِ ودّع الناس فيهاء 
وقال : «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هلذا» . 

- مَن أهلّ بعمرة: بتشديد اللام» فصار متمتعا بالعمرة إلئ الحج . 

مَن أهلّ بحج وعمرة: فصار قارئًا بين الحج والعمرة. 

- من أهلّ بحج: فصار مفردًا بالحج وحده. 

أهلّ: من الإهلال. والإهلال بالحج هو رفع الصوت بالتلبية . 

- يوم النحر: هو يوم العاشر من ذي الحجة. سمي بذلك؛ لنحر البّدن فيه 


)0022 البخاري (؟5055١)2‏ مسلم(١١5١).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت روم 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ مشروعية الأنساك الثلاثة» وهي التمتع» والقران» والإفراد. 

فقد أشار الحديث إلى التمتع يقوله : «أهلّ بعمرة» . 
وإلئ القران بقوله: 0 وإلئ الإفراد بقوله: «أهل 

بحج), فالأنساك الثلاثة جائزة كلهاء فعلها الصحابة بصحبة النبى وَِلِلْدِ فى 
حجته . 

دان المكرة بالععرة يشر ينها وتتكل 6 ياترم باتع في بعامة 
ا هو مَنْ تَوئ الحج والعمرة جميعا يعاء أو نوئ العمرة ثم 

0 ا ارد لقره : هو مَنْ أحرم بالحج فقط . 

1 ظاهر الحديث أنَّ النَىَ يكللةِ أحرم مفردًاء وسيأتى تحقيق ذلك إن شاء الله . 

- أما الصحابة فقد فعل كل طائفة منهم نسكا من الأنساك الثلاثة» كما هو نص 
الحديث» وسيأتى أي الأنساك الثلاثة أفضل » إن شاء الله تعالئ. 

ظاهر الحديث أن المفردين والقارنين بقوا على إحرامهم حتئ يوم النحرء 
وللكن هلذا مقيّد بالنصوص الآأخر التي ألزمت من لم يسق الهدي منهم 
بفسخ حجه إلى عمرة» ليفرغ منهاء يخود متمتعا» وَأ هلذا الحديث 
رد ل 
وعصاه شاه 208 لس 0 
سننه إقراره عل الشىء . 


كتاب الحج ‏ باب وجوه الإحرام وصفته 
سس ال-١‏ سسب ( ف سنس 


* خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في حجة النبي كله هل هو قارن. أو متمتع» أو مفرد؟ 
فكل طائفة من العلماء ذهبت إلى نوع . 

فالذين يرون أنه حج متمتعّاء دليلهم: ما جاء في صحيح» ومسلم 
)١170(‏ عن ابن عمر قال: «تمتع رسول الله يِْهْ في حجة الوداع بالعمرة إلى 
الحج». 

وأما من يرون أنّه حج مفرداء فدليلهم حديث الباب» وما رواه مسلم 
(2) عن عائشة «أنَّ رسول الله كلةِ أفرد بالحج» . 

وأما من يرون أنه حج قارئاء فاستدلوا بما رجّحه المحققون من العلماء» 
ومنهم ابن القيم» الذي ساق ما يزيد علئ عشرين حديئًا صحيحًا في ذلك. وقال 
الإمام أحيل: لفك أن ال يكل حج قارنًا» . 

وشيخ الإسلام ليث ال ويوفق بين 
روايات الأحاديث التي ظاهرها التعارض» فيقول: الصواب أنَّ الأحاديث في 
هلذا الباب متفقة» إلا اختلاف يسير يقع مثله في غير ذلك . 

فَإِنَّ الصحابة ثبت عنهم (أنّه متمتع) متمتع؟ والتمتع عندهم يتناول القران» 
والذين يرون أنّه أفرد روي عنهم التمة م 
بحيث لم يسافر للنسكين سفرتين» ولم يطف لهما طوافين» ولم يَسْعْ لهما 
سعيين» فيقال: تمتع قران» وإفراد أعمال الحج. وقرن النسكين. 
واختلفوا أي الأنساك الثلاثة أفضل: 

قال الإمام أحمد يرئ أنَّ التمتع أفضل» ويقول: لا شك أنَّ البَّىَ يكلِِ كان 
قارئاء والمتعة أحب إليء لأنّها آخر الأمرين من رسول الله يلل فقد قال: «لو 
استقبلتٌ من أمري عا اريت لما شقت الهدي. ولأحللث معكما. فهو 
تأسف على فواته» وأمر أصحابه أن يفعلوه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححصحر رةه 

وممن اختاره ابن عمر» وابن عباس» وابن الزبير» وعائشة». والحسن» 
وعطاء. وطاووس ومجاهد, وهو أحد قولي الشافعي . 

وذهب الثوري. وأصحاب الرأي إلئ اختيار القران» لما في الصحيحين 
عن ألبن سمت ركول لله كله اهل رهما تجبية :رما كان الل لاز لنقه إلا 
أفضل النسك . 

وذهب مالك والشافعى فى المشهور عنه إلا أنَّ الإفراد أفضل . 

وذليلهم ما جاء.في البخاري (1671) ومسلم (1711) (أنَّ ال كل أفرد 
الحج». وحديث الباب . 

وتقدم أنَّ معني الإفراد هو القرانء لدخول أفعال العمرة في أفعال الحج» 
وأنْ صورته هي صورة الإفراد. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فقالا: إِنَّ التمتع أفضل في 
حق من لم يسق الهدي» والقران أفضل في حق من ساقه» جمعًا بين الأدلة» 
وهو رواية عن الإمام أحمد. 

قال ابن القيم : وهلذه هي الطريقة التي تليق بأصول أحمد. 

وقال الشيخ في موضع آخيرة التيحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج. 
فإن كان يسافر سفرة للعمرة» وللحج سفرة أخرئء أو يسافر إلئ مكة قبل أشهر 
الحج ويعتمر» ويقيم بهاء فهلذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة» وأما إذا كان 
يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة» ويقدم مكة في أشهر الحجء فهلذا 
إن ساق الهدي فالقران أفضل له» وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة 
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أجمع العلماء على أنَّ الصحابة الذين مع النبي يَْةِ في حجة الوداع قد 
فسخوا حجهم إلى عمرة بأمره كَلِة. 

د سر دررع مي الاب ان عبرو ف جك لال ب 


كتاب الحج ‏ باب وجوه الإحرام وصفته 


الهدي. من مفرد وقارنٍ. 

فذهب الأئمة الثلاثة : : أبوحنيفة ومالك والشافعي» وجمهور العلماء إلى 
أله لا يشرع . 

وذهب الإمام أحمدء وأصحابه.ء وأهل الحديث». والظاهرية إل 
مشروعية الفسخ . 

استدل الجمهور بما رواه أبوداود (؟1254١)‏ عن أبي ذر قال: «لم يكن 
ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول اله كله . 

وبما رواه أحمد )١15197(‏ عن بلال بن الحارث قال: قلثٌ: يا رسول 
الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: «بل لنا خاصة» . 

فهلذا الحديث ناسخ لأحاديث الفسخ التي أمر النبي كك فيها الصحابة أن 
يخالفوا عادة الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج» هلذا دليل الجمهور . 

أما الذين يرون الفسخ فعندهم فيه ثمانية عشر حديئًا صحاحًا جيادًا عن 
حاتري مما لصحا .كلها مبريكدة في تدع المع إلى يحمرة لمروزام 

الله لسر ل ار ب يا أباعبدالله! كل شيء 
باك حو ب 1 ال بفسخ الحج. فقال أحمد: كنت أرئ لك 
عقلاًء عندي ثمانية ا ع ل أتركها 
لقولك . 

ومن تلك الأحاديث: ما رواه مسلم )١751(‏ عن أبي سعيد الخدري 
قال: «خرجنا نا مع رسول الله كو ونحن نصرخ بالحج. فلما قدمنا أمرنا أن 
نجعلها عمرة إلا من ساق الهديء فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منيا أهللنا 
بالحج" . 

ومنها ما رواه مسلم )١775(‏ أيضًا عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 
اخرجنا محر مين» فقال رسول الله يَكِةْ: «مَن كان معه هدي فليُّقم علئ إحرامه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسب © 
ومّن لم يكن معه هدي فليحلل»؛ فلم يكن معي هدي فحللث» وكان مع الزبير 
هدي فلم يحل . 

وهلذان الحديثان وأمثالهما مما جاء في هلذا الباب أحكام عامة لجميع 
الأمة». ومن خصها بطائفة دون أخرئ فعليه الدليل. 

وأما أثر أ ذر فرأي لهء خالفه فيه غيره من الصحابة» وأما دعوئ 
الجمهور النسخ بحديث بلال» فقال أحمد: لم يثبت عندي». ولا أقول به 
وأحد رواة سنده الحارث بن بلال» لا يعرف . 


وقال أيضا: أرأيت لو عرف الحارث بن بلال فأين يقع من أحد عشر 
رجلا من أصحاب النبي كلهّه يرون ما يروه من الفسخ . 

كما استدلٌ الإمام أحمد ورجال الحديث بما روي عن سراقة بن مالك أنه 
قال للنبى كَللِ: هل هى لنا خاصة؟ فقال: «بل للأمة عامة» [رواه أحمد 
(1695)]. ْ 

وممن اختار الفسخ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وقد أطال البحث 
في موضوعه في كتابه «زاد المعاد» ونصر مشروعية الفسخ ورد غيره» وقال: 
نحن نشهد الله تعالئ علينا أنّا لو أحرمنا بحج» لرأينا فرضا علينا فسخه إلى 
عمرة » فوالله ما نسخ هلذا في حياته ولا بعده؛ ولا صعّ حرف واحد يعارضه» 
ولا خصٌٌ به أصحابه دون من بعدهم» بل أجرئ الله سبحانه على لسان سراقة بن 
مالك أن يسأله: هل هنذا مختص بهمء فأجاب: (إِنَّ ذلك كائن لأبد الأبد», 
فما ندري ما يقدم على هلذه الأحاديث والأمر المؤكد. 

قال في عيون المسائل: لو قيل بوجوبه لم يبعدء واختار الوجوب ابن 
حزم» وقال هو قول ابن عباس» وعطاء» ومجاهد؛ وإسحاق. 

وقال شيخ الإسلام: وقد تواترت الأحاديث عن النبي كله أنّه أمر به 
أصحابه في حجة الوداع» لما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. 


كتاب الحج ‏ باب وجوه الإحرام وصفته 


00 سم 


وقال الشيخ الألباني: من تتبع الأحاديث تبين له أنَّ التخيير المذكور إنما 
كان في مبدأ حجته كَل ثم لم يستقر الأمر علئ ذلك بل نهئ كل من لم يسق 
الهدي من المفردين والقارنين أن يجعل حجّه عمرة» ثم جعل ذلك شريعة 
مستمرة إلى يوم القيامة . 

أما الإمام أحمد وأهل الحديث» فلا يرون وجوب الفسخء وإنما يرون 
استحبابه» ويرون أن تغليظ النبي يَلْةِ في الفسخ وغضبه. هو لعدم المبادرة في 
امتثال أمره» ليزيل العادة الجاهلية في عدم الاعتمار في أشهر الحج» ومسلك 
الإمام أحمد وأتباعه مسلك حسن» وسط في الأقوال» والله أعلم. 


نان ينم ين 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي 1 


باب الإحرام وما يتعلق به 


د عَنٍ بن عر - رَضِيَ اللهعَنْهُمَا ‏ قَالَ: «مَا أهلّ رسُول 
لله يكل إلا من عند الم 3 م و01 


* مفردات الحديث: 


- أهل : أحرم » ورفع صوته بالتلبية . 
المسجد: هو مسجد ذي الحليفة المسمئ الآن «بآبار علي»» وتقدم أنه ميقات 


* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ مشروعية التلبية عند الدخول في الإحرام لأنّها شعار الحج والعمرة» 
كالتكبير شعار الصلاة. 


”- أنَّ الإحرام هو أول عمل واجب يبدأ به مريد الحج والعمرة؛ لأنّه الدخول 
في النسك» كتكبيرة الإحرام لمريد الصلاة . 

في هلذا الحديث تحديد ابتداء إهلال النبي كك أنه من عند المسجد؛ لأنَّه رد 
من ابن عمر علئ من قال: (إِنَّ رسول الله يكِ أحرم من البيداء» . 

4- اختلف نقل الرواة من أين أهلّ النبى يكل فى تلك الحجة؟ فأكّد ابن عمر (أَنَّه 
من عند المسجذةء .وعند مسلم )١114(‏ من حديث ,جابر اثم ركب 


.) 1١1852 مسلم‎ .)١551( البخاري‎ )١( 


كتاب الحج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به 
القصواء. حتئ إذا استوت به علئ البيداء أهلّ بالتوحيد»؛ وفي رواية أخرئ 
عند مسلم: (111) (إنَّه أهلّ من عند الشجرة حين قام به بعيره»» وعند أبي 
داود من حديث أنس «فلما علا جبل البيداء أهل» . 
وقد أجاب ابن عباس رضي الله عنهما - جوابًا شافيًا عن هئذا الاختلاف 
في قضية واحدة؛ فقال : «إني لأعلم الناس ذلك خرج رسول الله علد 
جلخاكء فلما صلَّىْ في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسهء 
فأهلٌ بالحج حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوامٌ» لسطوا عه ثم 
ركب فلما استقلت به ناقته أهلّ فأدركه أقوامٌ فحفظوا عنه. وذلك أنَّ الئّآس 
إنما كانوا يأتون أرشالاً ثم مضئ فلما علا على * شرف البيداء أهلّ. فأدرك 
ذاك أقوامٌ» وأيم الله لقد أوجب في مصلاه» وأهل حين استقلّت به راحلته 
وأهلّ حين علا علئْ شرف البيداء» [رواه أحمد ٠(‏ 055 )]. 
أجمع العلماء علئ جواز الإحرام قبل الميقات» ومع الإجماع فقد ثبت فعله 
عن بعض الصحابة . 
إلا أنَّ المشروع وهدي النبي كَل ههو أن لا يعد الإحرام إلا من الميقات 
لمن مرَ عليه أو من حاذاهء كما هو عمل الخلفاء الراشدين» وجمهور 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» وعمل بعض الصحابة دليل الجواز فقط 
مع احتمال الأعذار. 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


> 0ه 0-1 


0 وَعَنْ خَادّد بن السّائِبٍ عَنْ أيه يفت رف الله عنهمنا - أن 


سُوَلَ الله يكلٍِ قَالَ ناح انه نادي 1 مر أضحابى أنْ يَفَعُوا 


0 6 سام > تس س بر 21 2 
اصواتهم بالإخلال» رَوَاه الي وَصكّحه الترمذيٌٌ وابن 
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* درجة الحديث: 


قال المؤلف ل حكان: 
وقال في التلخيص: رواه مالك والشافعي وأحمد» وأصحاب السئن وابن 
حبّان والحاكم والبيهقي» من حديث خلاد بن السائب عن أبيه . 
قال الترمذي: هنذا حديث صحيح . 
مفردات الحديث: 
الإهلال: قال صاحب المُغرب : كل شىء صركت. فقد استهلّ . 
وقال أبوالخطاب: كل متكلم رافع صوته» أو خافضه فهو مهل» ومستهل . 
قال في النهاية: الإهلال» رفع الصوت بالتلبية» فيكون تعريف صاحب 
التّهاية بمثال من المعنئ العام 5 بضم الميم موضع الإهلال وهو 
المكان الذي يحرمون منه» ويقع علئ الزمان» والمصدر. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ استدل به بعضهم علئ وجوب التلبية للأمر بهاء ومنهم أبوحنيفة» والجمهور 


)١(‏ أحمد .)١9045١(‏ أبوداود »)١8١5(‏ الترمذي (854)» النسائي (7107): ابن ماجه 
(1؟597).» ابن حبان (71741). 


كتاب الحج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به وت 

عل أنّها متأكدة الاستحباب في الحج والعمرة. 

١‏ استحباب رفع الصوت بالتلبية» وهلذا خاصٌ بالرجال دون النساء» لطلب 
خفض أصواتهن.» قال ابن المنذر وغيره: أجمع أهل العلم علئ أن السنة 
للمرأة أن لا ترفع صوتهاء والكراهة مقيدة بما إذا لم يتحقق سماع أجنبي» 
وإلاً فيحرم. 

'- أن بعض السنة تكون بوحي الله تعالئ» يبلغها جبريل إل النَّي ككلل. 

5- أجمع العلماك عا مشتورعة التلبية في النسك؛ لأنّها تغان احج والعمرةة 
ومع الززاءه برض جمرة البقية ف الجخ على الصجيع »وني العدره 
حت البدء بطوافها؛ وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . 

خلاف العلماء: 

اختلاف العلماء في حكم التلبية : 

ذهب الشافعي وأحمد إلى أن التلبية سنة» ليس بتركها إثم. فلم يقم 
لديهما دليل بوجوبهاء والأصل عدم الوجوب . 

وذهب أبوحنيفة» والظاهرية» والثوري» وعطاء»ء وطاووس إلى أنَّها ركن 
لا يصح الحج بدونهاء كتكبيرة الإحرام في الصلاة. 

وذهب مالك وأصحابه وبعض الشافعية إلئ أنَّها واجبة يجبر تركها بدم؛ 
ودليل وجوبها قوي؛ لأنّها شعار الحجء والنبي كل لم يُخْلَّ بهاء وقال: «خذوا 
عني مناسككم». وحديث الباب فيه الأمرء والأمر يقتضي الوجوب» وقد 

التزمها المسلمون - ولله الحمد ‏ في نسكهم» فلا تجد مُحْرِمًا إلآّ وهو يُرددها. 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
وَعَنْ زَيْدٍ بن نَابتٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ «أنَّ اللبَىَ كَل 
تجرد لإِهْلآله وَاغْتَسَلَ) رَوَاهُ مذي 0 
* درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
قال فى التلخيص : رواهالترمذي والدارقطنى (؟7/ »)757١‏ والبيهقى(8177)» 
والطيراى (455) هن خديظ زيدين ايك وتحطنه الترمدق» وضئقه العقيلى. 
ولعلّ تضعيف العقيلي؛ لأنَّ في إسناده عبدالله بن يعقوب المدني» وهو 
مجهول الحال. 
وقال ابن الملقن: لعلّ الترمذي حينما حسّنه إنما اطّلع على حال عبدالله 
ابن يعقوب» وقد صكّحه ابن السكن أيضًا. 
وغسل الإحرام ثابثٌ بمثل حديث جابر في مسلم »)١75١48(‏ وحديث 
عائشة عند أحمد )77170٠0(‏ بإسناد حسن . 
* مفردات الحديث: 
- تجرّد لإهلاله : تعرّى من ثوبه حينما خلع ملابسه المخيطة» ليبدلها بملابس 
الإحرام» ليحرم. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ وجوب التجرد من المخيط» ولبس الإزار والرداء للؤحرام للرجال. 
١‏ الاغتسال للإحرام» وهو من الاغتسالات المشروعة المؤكدة. 
اد ينضك نين الاغتسال التظافة لهنذه العنادة الجليلة» كما أن فى ذلك تفاولا إل 
غسل الآثام» وآثار الذنوب. ١‏ 


.)87”٠( الترمذي‎ )( 


٠‏ كتاب الحسج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به د 

8ه وَحَن ابْن عْمَرَ- رَضِيّ اللُعَنْهُمَا -: «أنَّ رَسُولَ الله كله 
عمال الُحْرْم من الثيّاب» قَقَالَ: لا يَلبسَنْ القَمِيْصّ, ولا 
العام وَلَآ السَرَاوبِ يلات» ولا البرَانسَء وَلآ الخِفّاف, إلآ أَحَدٌ لآ 
يَجِدُ تَعْلَيْنِ َلَْلْسَنَ الحْمَيْنِء وليَقْطْعْهُمَا أَسْفَلَ مِنّ الكَعْبَيْنِء وَل 


موا يتا من > الات ب سَكَهُ الرَعْفَرَاُ وَل الور بك كن عله 


وَاللقط ! مره 


* مفردات الحديث: 

- لا يلبس . . إلخ: قال النووي: قال العلماء هلذا من بديع الكلام وجزله» لأنَّ 
ما يلبس منحصر» وأما الملبوس الجائز فغير منتحصرء فقال: لا .يلبس كذاء 
ويلبس ما سواه 

00 من اللّْس بضم اللام » والأشهر ذ في الفعل الرفع على الخبرء ويجور 
فيه الجزم على أنَّ «لا» ناهية . 

القميص : جمعه فَمُْص وقمصان وأقمصة. وهو ما يفصّل ويلبس على هيئة 
البدن مخيطا» أو فكوا 

العمائم : جمع عمامة» بكسر العين هي التي تلف وتكور على الرأس» واعتم 
بالعمامة وتعمم بها بمعنى واحد. 

- السراويلات: جمع سروال» يذكر ويؤنث» وقال الأصمعي: لم يعرف فيها إلا 
التأنيث» والسراويلات: كلمة أعجمية معربة» قال العينى: العرب إذا 


() البخاري (1047)» مسلم (111). 
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سح 0ه 
استعملوا لفظًا أعجميًا غيّروه بزيادة» أو نقصانٍء أو بقلب حرف بحرف غيره. 

- البرانس : جمع بُرنْس بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم النون» هو ثوب 
رأسه منه ملصق بهء يلبسه النسّاك في صدر الإسلام» ويلبسه الآن المغاربة» 

وهو مأخوذ من البرْس - بكسر الباء هو القطن» فالنون زائدة. 

- الخِقّاف: بكسر الخاء جمع حُفء وهو ما يلبس في الرّجل» ويكون إلى 
نصف الساق» أما الجوارب فما غطئ الكعبين» والحكم واحد. 

إلآ أحد: المستثنئ منه محذوف, وتقديره: لا يلبس المحرم الخفين إلا أحدٌ 
لا يجد نعلين. 

مسّه الرّعفران: أصابه» والجملة محلها النصب» صفة لقوله: «شيئًا» . 

- الرّعفران: بفتح الزاي والفاء نبات بصلي من الفصيلة السوسنية» يصبغ به 
الثياب» وهو اسم أعجمي. يجمع على زعافر» وقد عربته العرب وصرفته . 

الكعبين : تثنية كعب» هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق من القدم . 

- الّزس: بفتح الواو وسكون الراء آخره سين مهملة» نبت أصفر يصبغ به 
الثياب أيضاء وله رائحة طيبة . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ من حسن السؤال تحريره» وأن يقصد به نفس المسؤول عنه. 

"- من حسن الجواب» وكمال التعليم والتفهيم» تقويم سؤال السائل وتعديله 
إلئ المعنئ المطلوب» فإنَّ السائل في هلذا الحديث سأل عما يلبسه 
المحرم؛ ولكون ما يلبسه المحرم هو الأصل المباح الكثير» عَدَلِ النبي يكل 
بالجواب» فبيّن للسائل ما يحرم» وترك ما عداه علئ أصل الإباحة» وهلذه 
الطريقة فى الجواب عل مثل هنذا السؤال هو ما يسمٌّيه علماء البلاغة 
أسلوب الحكيم» لذا أجابه بما هو أخصر وأحصرء فإنَّ ما يحرم أقل وأضبط 
ممايحل. 


كتاب الحج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به 

3 أن الأشياء التى يجتنبها المحرم قليله معدودة محدودة » والأشياء المباحة هى 
الكثيرة التى ليس لها حدٌّء ولا عدٌ. 

4- تحريم الأشياء الملبوسة المذكورة في الحديث علئ الرجال المحرمين 
خاصة دون النساءء قال المجد بن تيمية: واتّفقوا علئ أنَّ التحريم هنا على 
الرجال. 

ودليله من حديث الباب: توجيه الخطاب نحوهم» فإنَّ «واو» الضمير 
وإن استعمل متناولا للجنسين علئ التغليب فإِنْ الظاهر فيه اختصاصه 
بالذكور 

5 نبّه بهلذه الأشياء المذكورة في الحديث على ما شاكلها من الألبسة» فتحريم 
البرنس والعمائم» يشمل كل ما غطى به الرأس من الملاصق» أما تظليل 
الرأس بغير ملاصق» فلا بأس به للرجال والنساء. 

5 تحريم «الخفين» يشمل كل ما ستر القدم وغطئ الكعبين» والتحريم ما لم 
يعدم النعلين» فإن لم يجدهما ليس الخفين» كما في حديث ابن عبّاس الذي 
فى الصحيحين » ولا يقطعهما في أصح قولي العلماء؛ لآن حديث: ابن عبامن 
متأخر عن حديث ابن عمر الذي فيه القطع. ولأنَّ الذين سمعوا حديث ابن 
عبّاس هم أكثر من الذين سمعوا حديث ابن عمرء فحديث ابن عمر في 
المدينة»ء وحديث ابن عباس فى عرفات» فلا وجه لحمل المطلق على 
المقيّد في هلذين الحديثين . 

تحريم «القميص » يشمل كل ما لبس علئ قدر البدن مخيطاء أو محيطا. 

والمراد بالنَّهى هو لبس المخيط. اللبس المعتاد» أما ارتداؤه ولفه علئ 
البدن بلا لبس» فلا بأس فيه. 

4 ونبّه «بالسراويلات» عل كل ما ستر بعض البدن» كالسراويل القصير 

والصدرية المنسوجة «الفنيلة» . 


2ه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

9 أما الورس والزعفران فنبّه بهما علئ تحريم أنواع الطيب» وهنذا عام في حق 
الرجال والنساء» فلا يجوز للمحرم استعماله» لا بلبس» ولا ببدنٍء ولا 
بأكل» ولا بشرب» ولا بغير ذلك . 

من حكمة التشريع: 
- أن يأتي الحاج أشعث أغبر حاسر الرأس» ففي هلذه الحال يكون قريب: 
القلب من ربه» لم تطغه المظاهرء ولم تغره الزخارف» ولم تفتنه الزينة . 

١‏ أن هلذه الهيئة تبعث صاحبها علئ الخضوع. والخشوع إلئ الله تعالئ هو لب 
العبادة وروحها. 

"'- أن لباسه يذكره بموقف يوم القيامة حينما يأتي إلئْ ربه عاريًا حافيّاء فإذا ذكر 
ذلك الموقف العظيم زاده قربا من الله تعال» وابتهالاً بين يديه» وخوفًا منهء 
ورجاء إليه . 

4- أنَّ هلذه العبادة وسائر العيادات ترمز إلئل الوحدة بين المسلمين» والاتحاد 
بينهم» وتشير إلئ المساواة» ولذا تود زيهم ومسكنهم حت لا يطغ أحد 
علئ أحدء ولا يمتاز فردٌ علئ فردء ولا يظهر غنيٌ علئ فقيرء ولا قويّ على 
ضعيف » وإنما هم في موقف واحد» وفي عبادة لله واحدة» ينشدون هدقا 
واحدّاء فهنذا اللباس يؤلف بين القلوب» ويوحد بين النفوس . 

5 هلذه اللبسة الخاصة تشعره في أنّه في حالة إحرام» فيكثر من الدعاء 
والذكرء ويصون نفسه عن ارتكاب المحظورات 

1 أما المرأة فروعي في لباسها قاعدة «درء المفاسد مقدم علئ جلب المصالح» 
فبقيت مستورة مصانة عن الفتنة» لاسيّما في هلذا الموطن . 


وَعَنْ عَائِشَةَ ‏ رَضِيَ اللا عَنْها - قَالَثْ: ١كنث‏ أطي 
رَسُولَ الله يك لإحرَامهِ قبل أنْ بُحرِمَ ولَحِلَه َبْلَ أنْ يَطُوف بالبيتِ» 
انا / . 


“* ما يؤخذ من الحديث: 

. استحباب الطيب قُبيل عقد الإحرام» ليبقئ أثره معه أثناء إخرامه‎ ١ 

"أن بقاء الطيب علئ المحرم لا يضر إحرامه» ولا يخل به» سواء في ثوبه أو 
في بدنه.» وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين» وأئمة 
المذاهب. 

ومن أدلة هلذا ما جاء في البخاري )١1578(‏ ومسلم »)١190(‏ عن عائشة 

قالت : «كأني أنظر إلى وبيض المسلك في مفرق رسول الله يك وهو محرم». 
الصحيحة: أنه كان يُرَىئ وبيص الطيب في مفارقه بعد إحرامه» وحديث 
ناسخ . 

”- حل الطيب إذا تحلل المحرم التحلل الأول» وسياتي بيان التحللين» إن شاء 
الله تعالوا . 

5- استحباب الطيب بعدالتحلل الأول» وقبل الطواف بالبيت . 

يؤخذ من تطيبه كَلِْةِ عندالإحرام» وتطيبه بعد التحلل» تحريم الطيب أثناء 


.)1188( البخاري (1975), مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5- أن تر ا ل ين اه وسيأتي بيانه 


ل هو البعد عن التنعم» وملاذ الحياة 
الدنيا» وأن يجمع همه لمقاصد الآخرة. 
8 ولاية المرأة شؤون زوجها الخاصة. وقيامها عليهاء إن هتد امف سرد 


العشرة. 

4 استحباب التجمل والتطيب عند الذهاب سا سوك لاسيّما 
المجامع الكبيرة» فقد قال تعالئ: « # يَنب ادم خُذُوأ ريتك عِندَ كل مسر 
[الأعراف: .]"١‏ 


٠‏ وجوب طواف الإفاضة» فهو أهم أركان الحج» قال تعال: ا ثم ليِقَضُوأ 
تَفَكَهُمْ وَلْجُوضُوأندُورَهُم وَلْمَطُوَوواياَيْتٍ ألْعَضِيقٍ 409 [الحج]. 


م ف 


كتاب الحج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به 


ةو - 
1١‏ - وَعنْ عَتْمَانَ بن عقَّانَ - رَضِيَ الله عَنْهُ- أ أن صسول الله 


يد قَالَ : لأ يَنْكحٌ المْحْرم وَلا يكح وَلَا , 0 " رَوَاهُ مُسْلكظ'. 


مفردات الحديث: 
لا ينكح : «ياء») المضارعة مفتوحة » فهو مبني للمعلوم. أي لا ينكح بنفسهء 
وهلذا يروئ علل وجهين : 


أحدهما : عل صيغة الخبر» وتكون «ل20 نافية . 
الثانى : علا صيغة النَّهَىء وتكون «لا» ناهية جازمة . 
والأفعال الثلائة إما مرفوعات علئ الأول» أو مجزومات على الثاني» 
وذكر الخطابي أن صيغة النَّهي أصحء وهو أكثر ما روي في طرق الحديث . 
- ولا ينكح : بضم الياء مبني للمجهول». أي لا يُنكحه غيره . 
ولا يخطب: بضم الطاءء من اللخطبة بكسر الخاء» وهي طلب زواج المرأة من 
نفسهاء أو من أهلها. 
“د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ تحريم عقد النكاح للمحرم لنفسه» سواء كان رجلا أو امرأة» مُخرمين » أو 
العقد. 
؟- تحريم عقد النكاح لغيره إذا كان محرمّاء ولو كان المعقود عليه خلالاً» 
سواءٌ كان وليًا أو وكيلاً. لعموم الحديث» وهو نفي بمعنئ النَّي فيقتضي 
فساد العقد. 


.)١14094( مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حب دافوة 

تحريم خخطبة النكاح علئ المحرمء لأنَّ الخطبة وسيلة إلى عقد النكاح» 
والتكاح وسيلة إلى الجماع المحرّم قبل التحللين: الأول والثاني للمحرم» 
لأنَّ الجمّاع هو أغلظ محظورات الإحرام . 

4- جاء في البخاري )21١5(‏ ومسلم )١51١(‏ عن ابن عباس: «أنَّ البَىَ كله 
تزوج ميمونة وهو محرم,» وبنئ بها وهو حلال». 0 

وقد خطأ العلماءً ابن عباس بهلذه الرواية» فإنَّ ميمونة نفسها قالت: (إنَّ 

البّّ يَكٍِ تزوجها وهو حلال»». وكذلك أبورافع قال: «كنت السفير بينهماء 
فتزوجها وهو حلال» قال ابن المسيب: وقال القاضي عياض: انفرد برواية 
دلق اروعاس بوحدية وخالنة كل الفهايةة ومن تاقد اقب 
وأبورافع» وهماأعلم بالقصة؛ لأنهما المباشران لها. 

الحكمة في تحريم النساء على المحرم» هو بعده عن ملاذ الحياة الدنيا 
وزينتهاء وأن يجمع قلبه علئ أعمال الآخرة» وما يقربه إلئ الله تعالى . 

1 قال الشيخ تقي الدين: الرفث اسم للجماع» وليس في المحظوارت ما يفسد 
الحج إل جنس الرفث,» فإن جامع فسَّدَ حجه. 
وحكئ ابن المنذر والوزير وغيرهما إجماع العلماء على فساد النسك بالوطء 
قبل التحلل الأول» وأنه لا يفسد النسك إلا به» أنزل» أو لم ينزل. 

المشهور من مذهب الإمام أحمد فساد الحج بالوطء مطلقاء عالمًا أو 
جاهلا تاسيًا أو متعمداء وهر قول جمهور الغلماء: 
والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد: لا يفسد حج الناسي والجاهل والمكره: 
وهو مذهب الشافعي» واختاره الشيخ تقي الدين» وصاحب الفائق» وأنه لا 
شيء عليهم» لا كفارة ولا قضاءء لما ثبت بدلالة الكتاب والسنة. 

8 قال الوزير: تفقوا علئ أنه إذا وطيء فيما دون الفرج» وكان ذلك قبل الوقوف 
بعرفة أنَّ عليه دمّاء ولا يفسد حجه. قال الموفق: لا نعلم فيه خلاقًا . 
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4 الحديث من أدلة القاعدة الشرعية «الوسائل لها أحكام المقاصد» فإنَّ الخطبة 
لما كانت وسيلة إل العقد. والعقد وسيلة إلى الجماع» حرمت الخطبة 
والعقد 

٠‏ جَمّع الحديث بين ما يحرم ولا يصحء وهو العقد». وبين ما يحرم ولا 

يوصف بصحة ولا فساد» وهو الخطبة. 
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60 
5 وَعَنّ أبِي قَتَادة الأنْصَارِيٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ - في قصَّةٍ 
دا اميا حر ل ا قَالَ: م 0 
لأضحابو. وَكانُوا مُحْرِمِين: هَل مِنْكُمْ أحَد أمَرَه أذ أسَارَ إل 
بِشَّيِء؟ قَالُوا: لآ قَال: فَكُلُوا مَا قي من لخيها متم 006 
7 وَعَنْ الصَّعْبٍ ب بن جَنَامَة ايت - رَضِيّ الله عنه ‏ «أنه 


اهدئ لرَسو ل الله عكَِهٍ حمارًا وَحْشيًا وَهُوَ بالأبوَاء. أَوْ بِوَدَانَ فَرَدَةٌ 


لد نا رده متَفَقٌ عَلَيْه لد 


00 - 2 4 


عَليْهِء وَقَالَ: إِنَا لم تَودَهُ عَليْكَ 


ات 


إٍ 
3 


* مفردات الحديث: 
- الليثي: نسبة إلئ «ليث بن بكر» بطن من كنانة بن خزيمة من قبائل عدنان» 
وكان الصعب ‏ رضي الله عنه ‏ ينزل ودان» والأبواء ما بين مكة والمدينة. 
حمارًا وحشيًا: الحمار الوحشي نوع من الصيد علئ خلقه الحمار الأهلي؛ 
لأنهما من فصيلة واحدة نسبت إلى الوحش؛ لتوحشها في الأمكنة الخالية 
المقفرة» جمعها وحوش ووحشان. 
حمارًا: جاء في رواية مسلم : «لحم حمار وحش». 
وفي رواية أخرئ : «رجل حمار وحش». 
وفي رواية ثالثة : اعجز حمار وحش» . 
وفي رواية الرابعة: شق حمار وحش». 


() البخاري ,)١855(‏ مسلم .)١1١95(‏ 
(؟) البخاري 2)١855(‏ مسلم .)١1917(‏ 


كتاب الحج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به 
وفي خامسة : «عضوا من لحم صيد) . 

فهلذه الروايات كلها أت بها مسلم من طرق متعددة» ولذا فلا بد من ذكرها 
لتسوفئ الرواية التي أتئ بها المؤلف . 

وهو بالأبواء أو بودان: الشك من الراوي الصعب بن جثامة نفسه. ففي إحدئ 
روايات الحديث من حديث ابن عبّاس» عن الصعب قال: «مرّ بي رسول الله 
يكل وأنا بالأبواء أو بودّانء فأهديت له لحم حمار وحش»» وفي الطبراني أنَّ 
الشك من ابن عباس الراوي عن الصعب» وبعض الرواة جزم أنه بالأبواء» 
وبعضهم جزم أنّه بودان. 

الأبواء : واد فروعه : الحرار التي بين مكة والمدينة» ومصبه في البحر الأحمرء 
فهو ملتقئ وادي الفرع ووادي القاحة» حيث يتكون من التقائهما وادي 
الأبواء» ثم ينحدر إلئ البحر الأحمر جاعلاً ودان عن يساره» ومارًا ببلدة 
بتري اساي العو ويسم الآن «وادي الخريبة». 

ودان: بفتح الواو وتشديد الدال المهملة آخره نون» شرق قرية مستورة الواقعة 
على طرين المدينة جدة» فيبعد «ودان» عن مستورة شرقًا بمسافة اثني عشر 
كيلو»ء وسكان ودان الآن بنو محمّد من قبيلة حرب» وليست ودان هي 
مستورة» كما توهم ذلك بعض الباحثين» وتبعد كل من الأبواء وودان عن مكة 
بنحو(٠5١)‏ كيلو. 

- لم نَوْدّه : يجوز فيه الإدغام وفكه. وذ ادع كا مسيور ع المج در مرج 
الدال» أما أهل العربية فالضم عندهم أ أصحء لأنّه مضاعف مجزوم انّصلت به 
هاء ضمير المذكر . 

أنا خُُوُمٌ: بكسر الهمزة وفتحهاء فالكسر علئ أنّها ابتداثية» لاستثناف الكلام» 
والفتح علئ حذف لام التعليل . 

رُم : بضم الحاء والراء المهملتين» مفرده حرام» مثل عناق وعنق» والمراد 
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كدر 


. محرمون. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ حل أكل الحمار الوحشيء وأنّه من الصيدء بخلاف الحمار الأهلي» فإنه 
رحد محر 


. حل أكل المحرم مما صاده الحلالٌ» إذا لم يصده من أجله‎ -١ 

تحريم الصيد علئ المحرم والإعانة عليه» بدلالةٍ أو إشارة أو : 
أو غير ذلك مما يعين علئ قتلهء أو إمساكه؛ وفي هلذا حكمْ عظيمة» ولعلّ 
من أبرز ما ظهر لنا منها المبالغة في بُعد المحرم عن كل اعتداء وأذئ لغيره 
ثم إِنَّ الصّيد من اللهو المرغوب فيه عند كثير من الناس» فحظر علئ المحرم 
ممارسته» والاشتغال به عن طاعة الله في حال الإحرام . 

4- تحريم صيد الحلال على المحرم الذي صيد لأجله» وسيأتي ذكر الخلاف 
في هلذه المسألة إن شاء الله . 

استفسار المفتي عن الأشياء التي يتغير من أجلها الحكم في الفتوئ . 

. قبوله يكِ الهدية جبرًا لقلب صاحبها‎ -١ 

رد الهدية إذا وجد ما يمنع من قبولهاء وللكن من حسن الخلق أن يبين 
للمردود عليه هديته سبب الرد» لتطمئن نفسه» وتزول الشكوك عنه. 

فت إن الإعانة :عل «الآمور المخكمة :والدلالة علرها ل تود أن المعيك 
مشارك للمباشر في عملهء قال تعالئ: # ولا تَمَاونوأ عَلَ الات والمدون » 
[المائدة: ؟]. 

4- قصة أبي قتادة في عمرة الحديبية» فَإنَّ الئيَ بك خرج معتمراء وأحرم من 
ذي الحليفة» لأنّه يسلك الطريق الأيسر البري» وبعث أباقتادة ومعه بعض 
الصحابة ليكون رداءً له» وليستطلع له أخبار عدوهء فسلك طريق الساحل 
الذي ميقاته الجحفة» أقرب من ذي الحليفة إلئْ مكة بنحو نصف المسافة» 
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ففي أثناء تجول أبي قتادة لاستطلاع أخبار العدو. أحرم أصحابه وبقي هو 
فى حال تأهب للعدوء الذي يظن أنه سيشغله ترقبه عن دخول مكة» وأداء 
نسك العمرة» فلذا لم يحرمء هنذا ماظهر لي من تآخر إخرامه؛.والله أعلم . 
٠_أنَّ‏ ما صاده الحلال لأجل المحرم لا يحرم علئ الحلال» فإقراره يك ورده 
عليه دليل على إباحتهء بخلاف الذي صاده المحرم» فإنّه يحرم على 
الصائدوغيره: من محرم وحلال . 
١‏ حديث أبي قتادة دليل علئ عدم وجوب الإحرام لمن دخل مكة. وهو لم 


يرد نسكا. 

١‏ الإمساك عن الأشياء المشتبهة حتل يتبّن أمرها من حل» أو حرمة من 
الورع. 

١1‏ وفيه إباحة الاصطياد» وأنّه ليس من اللهو المحرم. 

+« خلاف العلماء: 


ظاهر حديث أبي قتادة يدل عل أنَّ للمحرم أن يأكل من لحم الصيد الذي 
صاده الحلال» ولو صاده من أجله. ما دام أنّه لم يُعنه علئْ صيده . 

وظاهر حديث الصعب بن جثامة أنه إن صاده الحلال لأجل المحرم لا 
يحل للمحرم» من أجل هنذا اختلف العلماء : 

فذهب أبوحنيفة» وعطاءء ومجاهدء وسعيد بن جبير إل جواز أكل 
المحرم مما صاده الحلال» ولو صيد من أجله . 

وحجتهم حديث أبي قتادة : فإنّه لم يسأل أباقتادة هل صاده لأجل رفقته 
أو لا؟ وأقرَ الرفقة عل أكلهم قبل أن يأتواء وأمرهم بأكل ما بقيى من لحمه . 
وهلذا القول روي عن جملة من الصحابة» منهم عمرء والزبير» وأبوهريرة. 

وذهب طاووسء والثوري إل تحريم صيدالحلال للمحرم مطلقّاء سواء 
صيد من أجل المحرمء أو لاء وحجتهم حديث الصعب بن جثامة» فإن النْبيّ 
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كل رد الحمار الوحشي علئ المُهدِيء وبيّن أنَّ سبب الرد هو الإحرام» وقد قال 
وذهب جمهور العلماء» ومنهم مالك» والشافعى» و خودي وإسحاق 
إلى التوسط بين القولين» فما صاده الحلال لأجل المحرم حرّم على المحرم 
فقطء وما لم يصد لأجله حلّ له وممن قال به من الصحابة عثمان بن عفان. 
وهلذا القول تجتمع به أدلة الفريقين 4 ويؤيده ما رواه الإمام أحمد(56١)‏ 
وأبوداود(/الاة١)2‏ والترمذي (65.» والنسائى(17/8/ا؟) عن جابر قال: قال 
رسول الله يك «صيد البر حلال لكم. وأنتم حرم» ما لم تصيدوهء أو يُصد 


( 

3 قال الترمذي عن هنذا الحديث: «والعمل علئ هنذا عند بعض أهل 
العلم» لا يرون بالصيد للمحرم بأسّا إذا لم يصده» أو يُصد من أجله». 

قال الشافعي: «هلذا أحسن حديث روي فى هلذا الباب وأقيس» والعمل 
علن هنذاه. 70 1 

والحاصل: أنَّ ما صاده الحلال للمحرم من أجله فلا يجوز للمحرم 
أكله؛ وما لم يُصّد من أجلهء بل صاده الحلال لنفسه أو لحلال» لم يحرم علئ 
المحرم أكله» وهئذا قول الجمهورء قال ابن عبدالبر: وعليه تصح الأحاديث» 
وإذا حملت لم تختلف» وعلئ هلذا يجب أن تحمل السئن» ولا يعارض بعضها 
بعضاء ما وجد إلى استعمالها سبيل . 

وقال ابن القيم: وآثار الصحابة في هنذا الباب إِنّما تدل علئ هنذا 
التفصيل » ولا تعارض بين أحاديثه كَل . ْ 


نا نا 
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85 وَعَنْ عَائِشّة - رَضِيَ اللَعَنْهَا ‏ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 
عه : الجن ين الذوات كني فوافين ٠‏ يُقْتَلنَ في الحلّ وَالحَرّم : 
العَقَرَبُ والحدَأةٌ وَالعْرَاتُ وَالفَأرَةٌ وَالكَلْتُ العَقَود) م 
0 


* مفرذات الحديث: 

حمس : مبتدأ» وقد تخصص بالجار والمجرور»ء و«كلهن» مبتدأ ثان» وخبره 
«فواسق» والجملة من المتبدأ الثاني وخبره خبرٌ للمبتدأ الأول. 

الدواب: جمع دابة» وه امايدب عل الأرضل والهاء للمبالغة» فالأصل أنَّ 
الدابة كل ما يدب علئ وجه الأرضء ثم نقله العرف العام إلئ ذات القوائم 
الأربع» من الخيل والبغال والحمير»ء ويسمئ هلذا منقولاً» وتسمية الحدأة 
والغراب من الدواب؛ لاعتبار أغلب المذكورات . 

- كلهن فواسق: جمع فاسقة» والفسق العصيان والخروج عن الطاعة» ووصف 
هلذه الدواب ‏ «بالفسق» ‏ لفسق مخصوص بخروجها عن حكم غيرها 
بالإيذاء والإفساد. 

- يُقْتلْن: الضمير الذي فيه يرجع إلئ قوله: ‏ «خمس» - ولا يرجع إلى معن 


«كل)2. 
الصيد. 


الحرّم : بفتح الحاء والراء آخره ميم» حرم مكة هو ما أحاط بها من جوانبهاء 


دلق البخاري (2)1859 مسلم (1194). 
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وأطاف بها كلهاء ؛ جعل الله حكمه حكمها في الحرمة» وما يترتب عليه من 
أحكام , لذا فإنّه يتعيّن معرفة حدوده» وقد شكّلت حكومتنا السعودية السنية 
هيئتين للتحقق من حدود الحرم» ثم وضع علامات علئ حدوده من الحل» 
وللكن أعماله لم تنته حت الآن (508١ه»).»‏ أما الطرق الرئيسية فعليها أعلام 
قديمة» فإلئ الطائف من طريق عرفات )١9(‏ كيلومتر» وإلل نجد والعراق 
(0) كيلومتر» ومع طريق الجعرانة )١6(‏ كيلومتر» وإلئ المدينة مع التنعيم 
(0 كيلومتر» وإلئ جدة (37) كيلومتر» وإلئ اليمن () كيلومتر. 

وفيه خلااف وللكن هلذه المسافات أقربها لول الصحة» وفى هلذا العام 
(51١ه)‏ انتهت اللجنة المشكلة لتحديد مدار الحرم المكي» ومن أعضاء 
هلذه اللجنة مؤلف هلذا الكتاب » والشيخ محمّد بن عبدالله بن سبيل» والشيخ 
عبدالله بن سليمان بن منيع» وشاركنا أفراد من العارفين من سكان كل جهة من 
جهات الحرم. كما راجعنا لمعرفة تلك الحدود الكتب الخاصة بالمسميات» 
وحصلت الموافقة علئ بحث تحديدنا فى مجلس هيئة كبار العلماء. وصلدر به 
قرار منه» ووكل إلينا الإشراف على وضع أعلامه التي ستكون علئ جميع مدار 
الحرم ومحيطه». وقد صدر الأمر بالتنفيذ من ولي الأمر إلئ وزارة الداخلية. 

- العَقرب : دويبة من العنكبيات» ذات سم تلسع . 


قال الدميري : دويبة من الهوام, تكون للذكر والآنا بلفظ واحد» والغالب 
عليها التأنيث» وقد يقال للأن: ثيل عقربة» والذكر عقربان» وقيل: إن العقزبان 
دويبة كثيرة القائم 


- الحدأة : ا المهملة وفتح الدال بعدها همرة» فهى مقصورة مهموزة 
حداء وجمعها حدّاء ولا يقال فيها حداة.» ومن أذاها خطف الدواجن 
-والاظطئنة: 
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الغْرَاب: بضم الغين المعجمة» جنس طير من الجواثم» ويطلق علئ أنواع 
كثيرة» والمراد هنا الغراب الأبقع« غراب البَيْن» ووقع في بعض طرق مسلم 
«الأبقع» وهو الذي في ظهره وبطنه بياض» وبعض العلماء طعن في زيادة 
مسلمء وقال ابن قدامة: الروايات المطلقة أصحء وجمعه غربان» وجمع 
القلة أغربة . 

- الفأرة: بهمزة ساكنة وتسهل همزتهء فيقال: فارء قال في الجامع: وأكثر 
العرب علا همزهاء والفصيلة الفأرية من رتبة القوارض» وهو يشمل الجرذ 
والفأر والخلد وغيرهاء الكبير منها والصغيرء جمعه فئران وفيران. 

الكلب: وهو الحيوان المعروف بجميع ألوانه وأشكاله. فهو يعتبر حيوانًا أهليًا 
من الفصيلة الكلبية» ورتبة اللواحمء جمع كلاب وأكلب» والأنثئ كلبة» 
وجمعها كلبات . ٠‏ 

العقور: فعول مبالغة في العقرء وهو العض والجرح. فالعقور هو العادي 
والحيوان. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ جواز قتل الخمسة المذكورة في الحديث. وهوموضع اتفاق من العلماء. 
والخلاف في المعنئ الذي شرع قتلهن من أجلهء وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

١‏ مشروعية قتل ما فيه أذية من الحيوانات والحشرات» كالحيّة.» والذئب» 
والأست:والضين::والكقان والرفرف والقك اذا عن معل البقدية» 

الحنفية يرون الاقتصار علا هنذه الخمسة التى وردت فى النص» وجمهور 
العلماء يُعدون الحكم إلى غيرهاء مما في طبعه الأذئ» ويرون أنَّ ما في 
النص جاء علئ سبيل المثال» كما أنَّ مفهوم العدد ليس بحجة عند كثير من 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصح في 
الاصولبيةة ولذا جاء في بعض الروايات: «أربع وجاء في بعض الروايات 
عدد المؤذيات إلى سبعة أنواع» وقول الجمهور هو الصحيح». 

5- قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة: وإنما اختصّت هلذه بالذكر لينبه بها 
علئ ما في معناهاء وأنواع الأذئ مختلفة» فيكون ذكر كل نوع منها منبها 
على جواز قتل ما فيه ذلك النوع» فنبّه بالعقرب علئ ما يلسع كالبرغوث» 
وبالفأرة عل ما يثقب ويقرض كابن عرسء» وبالغراب والحدأة على ما 
يخطف كالعقاب» وبالكلب العقور علئ كل عاد بالعقر والافتراس بطبعهء 
كالاسك والتمر . 

5 تقييد الكلب العقور يُخْرِجٍ غيره» ويقتضي أنَّ غيره من الكلاب» لايجوز 
قتله» صرّح بذلك النووي في شرح المهذب . 

1 قال الشيخ وغيره: وللمحرم وغيره أن يقتل ما يؤذي الناس بعادته» كالحيّة 
والعقرب والفأرة» وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم» حتئ لو صال 
عليه أحد» ولم يندفع إلا بالقتل قاتله» فإِنَّ الئبَىَ كل قال: ١مَنْ‏ قُتِلَ دون مَاله 
فهو شهيدء ومن قُتل دُون حرمته فهو شهيد)[رواه أحمد(570١75).]‏ 

قال النووي في شرح مسلم: وفيه دلالة للشافعي وموافقيه» في أنه يجوز أن 
عل فى الحرم كل من بحت عليه وال بالعضاصي» أو رجم بالزناء أو غير 
ذلك من إقامة كل حد» سواء كان موجب الحد أو القتل جرئ في الحرم» أو 
خارجه؛ ثم لجأ صاحبه إلئ الحرمء وهو مذهب مالك» والشافعي» 
وآخرين . 

4 استّدلٌ بالحديث علئ تحريم أكل المذكورات في الحديثء, وما ألحق بها 
مما يؤذي بطبعه» فإِنَّ الأمر بقتلها دليل حرمتهاء وليس هو التعليل في الأمر 
بالقتل» فيبطل تعليل مشروعية قتلها بالأذية . 


كتاب الحج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به 


»د فائدة: 
الحيوانات أربعة أقسام : 

١-ما‏ طبعه الأذئ: يشرع قتله بلا فدية. 

١‏ ما لا يؤكل ولا يؤذي: يكره قتله وليس في قتله في حرم أو إحرام 
فدية. 

الحيوان المستأنس» كبهيمة الأنعام مباح تذكيته» أو نحره في كل 
حال. 

5- الحيوان البري المأكول: هو الصيد» فهلذا قتله في الحرم» أو في 
الإحرام فيه الجزاء والأثم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 6 َه 39 ااي 55 500 > صلان 
1060"- رعن ابن عباس - رضي الله عَنْهمًا ‏ «أنْ النبيّ مَك 
3 ختجم وهو م مُحْرم) مَتَفَقٌ علئه” . 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ فيه دلالة علئ جواز الحجامة للمحرم» وهو إجماع العلماء. 

"أن إخراج الدم من سائر البدن ليس من محظورات الإحرام . 

"- إذا تبع الحجامة قلع شعر المحرم» فإن كان بلا عذر حرّم وفدىئ» وإن كان 
لعذر أبيح» وللكن فيه الفدية لإزالة الشعر. 

5- قال في سبل السلام: وقد نبّه الحديث علئ قاعدة شرعية» وهي: أن 
محرمات الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوها تباح للحاجة» وعليه 
الفدية . 

5 وفيه جواز الحجامة لمن تفيده طبيّاء وتخرج منه فضلات الدم المؤذية. 


.)1707( البخاري (1870)» مسلم‎ )١( 


كتاب الحج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به 


7ه وَعَن كَعْبٍ بن عُجْرَةَ ‏ رَضِيَ اللَاْعَنْهُ ‏ قَالَ: «حُمِلْتُ 


أ- له وو دخ 
١‏ 


إِلَْ رَسُولٍ الله كل وَالقَجْلّ يناده * عَلى وَجْهِيء فََالَ: مَا كنت أرَى 
الوح جع بلع بك م مَا أرَئْ» أَتَجِدُ شَاة؟ قُلْتْ : لآ َال 00 دثّة أيّام 
أو أطهم سند مسَاكِينَ» ِكل مِسْكِيْنِ نضفتُ صَاع' مُتَمَقُ عليه" . 
ع دم 

عخرة : بضم العين» وسكون الجيم الموحدة التحتية» بعذه راء مهملة» »ا ثم 
هاء . 


- حُملّت: بالبناء للمجهول» وكأنه لشدة المرض لا يستطيع المشي . 

- القمل : بفتح القاف وسكون الميم» جمع قملة» حشرة تتولد علئ البدن عند 
دفعه العفونة إلى الخارج . 
قال الدميري : بوالفخل تولك مق العرق والوسيضه إذا أصاب ثوبًاء أو بدناء أو 
رك أو شعرّاء حينما يصير المكان عفنا . 

- أرق بقن الفجزة تست أفلن. 

الوجع : بفتحتين» اسم جامع لكل مرض مؤلم» جمعه أوجاع . 

- ما أرئ: بفتح الهمزة» بمعنئ أشاهد. 

صاع : يذكر ويؤنث» ويجمع جمع قلة علئ أصوع» وجمع كثرة على صيعان 
وآصعء ففاء آصع صاد وعينها واو قلبت الواو همزة ونقلت إلى موضع الفاءء 
ثم قلبت الهمزة فاء فصار آصعًاء وقدّر صاع النبي َه ب(0٠٠7)‏ غرام.. 


.)1١ ١012 البخاري (2561» مسلم‎ (000 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححححححت »4 
* ما يؤخذد من التحديث: 
١‏ جواز حلق الشعر للمحرم» مع التضررء ببقائه ويفدي» فإنّه لم يسأله عن 
قدرته عل الفدية» إلا ليأذن له بالحلق» كما صرّح به في الرواية الأخرئ . 
١‏ تحريم أخذ شعر المحرمء إذا لم يحتج إلئ ذلك» ولو فدئ. 
000 شاة» 0 أو لم يجد ثمنها صام ثلا أيام , » أو 
ا ا ا ستواء كاقة الفذية هخ الث أو 
غيره» وهو مذهب مالك والشافعي» ورواية عن أحمد» وقال به جماهير 
الحلتات ْ 
أما المشهور في مذهب أحمد فيجزيء مد من بره أو نصف صاع من 
غيره. 
وأما أبوحنيفة فيرئ إخراج نصف صاع من الحنطة» وصاع من غيرها. 
والقول الأول أرجح الثلاثة . 
5 يجوز الحلق قبل التكفير» وبعد إخراج الكفارة. 
5 أنَّ السنّة مفسّرة للقرآن» فإنَّ الصدقة فى قوله تعاليل: # أَوْ صَدَكَةِ أو شك » 
[البقرة: 143] هي الإطعام في هنذا الحديث . 
"- رأفة النبي كك بأمته» وتفقده لأحوالهم . 
مادام تحقق من الحديث أن المخرّج هنا هو فدية» فهو جار مجر الكفارة» 
فلا يجوز للمخرج أن يأكل» أو ينتفع منه بشيء» وكذلك من تجب عليه 
نفقته بقرابة» أو عوض» سواء كانت الفدية بدم» أو طعام . 
9 قال ابن القيم : يجوز للمحرم أن يمشط رأسهء والولر كن ككات و قا 
ولا إجماع على منعه من ذلك» ولا تحريمه» وليس في ذلك مما يحرم على 
المحرم تسريح شعره. 


كتاب الحسج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به 
ال وسقط شىء من شعره بذلك» لم يضره؛ 
وإن تب تيقن أنه قطع بالغسل . 

06 -عموم الحديث يفيد أنّ هذه الفدية يجوز أداؤها في الحرم وخارجه» سواء 
كانت صيامّاء أو نسكاء إو إطعامّاء فأما الصيام فقد اتَّمْقَ العلماء على 
جواز أدائه في الحرم أو خارص لآن نفعه مقصور على صاحبه» وأما 
النسك والإطعام فعند مالك أنّهِما كالصومء وعند الشافعي وأحمد 


تخصيصهما بالحرم . 
* تحقيق التخيير في الفدية: 

الحديث الذي معنا يفيد تقديم الشاة» فإن لم يستطع فهو مخيّر بين 
الصيام والإطعام . 

أما ا ب ا 1 0 الثلاثة,» فقد قال 
تعالى : من كن سك مَرِيضًا أو بوه أَذى ين روه من صيَامٍ 3 صَدَكَةْ أو شكٍ 4 
[البقرة: ]١95‏ 


وفي البخاري عن كعب بن عجرة أنَّ رسول الله بكلِِ قال له: «لعلّه آذاك هوام 
رأسك؟ قال نعم. فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكين» 
أو انسك شاة» . 
فهلذا كله يفيد التخيير» وقد جمع بينهما العلماء» وأحسنهم جمعًا هو ابن حزم 
حيث قال: إِنَّ الأحاديث الواردة عن كعب بن عجرة جاءت من طريقين : 
أحدهما: طريق عبدالرحمن بن أبي ليلئ عن كعب, وهو الذي يفيد التخيير» 
والثاني : طريق عبدالله بن معقل عن كعب أيضّاء وهو الذي يفيد الترتيب . 

وقد حكم ابن حزم علئ رواية عبدالله بالاضطراب» وقال في طريق 
عبدالر حمن : «هنذا أكمل الأحاديث وأبينها» . 

قُلْتْ : ومّلذا الجمع أحق. لأنَّ القصة واحدة» فلا يمكن الجمع إلا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بهلذاء وطريق ابن أبي ليلئ موافق للاية الكريمة . 
قال في الشرح : «والظاهر أن التخيير إجماع». 
وقال ابن عبدالير : «عامة الاثار عن كعب وردت بلفظ التخيير» وهو نص 
القرآن العظيم» وعليه مضئ عمل العلماء في كل الأمصار» والله أعلم . 
* فائدة: 
- الفدية: هي ما وجب بسب حرم أو إحرامء وهي: إما دم أو إطعامٌ؛ أو 
صومء وهي قسمان : 
الأول غلول التتخيير وهما نوعان: 
-١‏ فدية الأذئ: من لبس مخيط» أو تغطية رأس» أو طيب» أو إزالة شعرء 
ونحو ذلك فيخير المخرج بين بين ذبح شأة أو إطعام ستة مساكين» أو صوم 
ثلاث أيام . 
5١‏ جزاء الصيد: يخير المخرج بين مثل الصيد من النَّعمء أو تقويم النعم» 
ويشتري بقيمته طعامّاء لكلٍ مسكين مد برٌء أو نصف صاع من غيره» أو يصوم 
عن كل إطعام مسكين يومًا. ْ 
القسم الثاني : علئ الترتيب» وأنواعه أربعة : 
١‏ دم متعة» أو قران. 
"دم وجب لترك واجب . 
دم الوطءء أو الإنزال بالمباشرة ونحوها. 
4 دم الإحصار. 
فيجب الدم» فإن لم يجد صام عشرة أيام . 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن نقل لحوم الهدي والأضاحي: 
قال مجلس هيئة كبار العلماء في قراره (/ا/ا) وتاريخ /5١‏ ١٠/١٠51١اه‏ 
ما يلي : وبعد مناقشة موضوع نقل اللحوم المشروعة بسبب حرم أو إحرام» 


كتاب الحج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به 


وتداول الرأي فيها رأى المجلس بالأكثرية إصدار قرار يوضح الحكم في نقل 
اللحوم إلئ خارجهء حيث كان القرار السابق مختصًا باللحوم التي تبقئ فيه؛ 
وبناءً علئ هنذا فإنَّ ما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع : 

١‏ هدي التمتع أو القران» فهنذا يجوز النقل منه إلئ خارج الحرم» وقد نقل 
الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ من لحوم هداياهم إلى المدينة» ففي صحيح 
البخاري عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «كنا لا نأكل من لحوم 
بُدْننا فوق ثلاثة منل» فرخّص لنا النَى يلل فقال: «كلوا وتزوّدواء فأكلنا 
وتزودنا»). ْ 

5 ما يذبحه الحاج داخل الحرم جزاء لصيدء أو فدية لإزالة أذئ» أو ارتكاب 
محظورء أو ترك واجب» فهلذا النوع لا يجوز نقل شيء منه؛ لأنّه كله لفقراء 
الحرم. 

ما ذبح خارج الحرم من فدية الجزاء أو هدي الإحصارء أو غيرهما مما 
يسوغ ذبحه خارج الحرم» فهنذا يورّع حيث ذُبحَء ولا يمنع نقله من مكان 
ذبحه إلى مكان آخر. 


هيئة كبار العلماء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ب 062 
17"- وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: لَمّا فتَحّ الله 
تعَالئ عَلى د 4 0 
ا عَلَيْهء ثم قَالَ : إن الله حَبَنَ عَنْ مَكةَ الفيل» و 
رَسُولَةُ وَالمُؤْمنِين» وَإِنََالَمْ حل لأحَدٍ كان قلي ؛ 5 
سَاعَةَ مِنْ نَهَارِء وَإِنَهَا لَنْ تجل لأَحَدٍ بَعْدِي» قَلاَ ينَكَدُ صَيْدُهَاء وَل 
ُختَلَى سَوْكْهَاء ولا تَحلٌ سَاقِطتْهًا إلا نشد وَمَنْ قَيِلَ لَهُ يل فَهُوَ 
بكَيْر التَطرِيْنِء قَقَالَ العبامن : إل الإذخن با يَا رَصُولَ الله! فَإِنَا نَجْعلهُ 
في قينا وين : فَقَالَ : إِلاَالإِذْخِرَ) مُتَمَقْ © . 


مفردات الحديث: 

حبس الفيل: أي منعه من الانبعاث» ل ا من باب 
ضرب» ويجمع الحَبْس عل حبوس» ككل للد عارش 

- الفيل: حيوان ضخم الجسم» من فصيلة العوائب الثديبة» ذو خرطوم طويل» 
يتناول به الأشياء كاليد» وله نابان بارزان كبيران» يُتَّحْذْ منهما العاج» جمعه 
أفيال وفيلة . 

- سلّط : بتشديد اللام» من التسليط» هو التغليب والتمكين. 

ساعة من نهار: الساعة هي الوقت من ليل أو نهارء والعرب تطلقها وتريد بها 
الحين» والوقت إن قلَّ» والمراد هنا يوم الفتح . 


دلا بكر اضيدها : فين للمجهول بتشديد الفاء» يقال نفر ينفر نفوراء أو نفارّاء 


,)١هم( البخاري 2075770 مسلم‎ )١( 


كتاب الحج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به 
إذا في وذهب» والمراد هنا: لا يزعج من مكانه. ويذعر. 

صيدها : الصيد هو ما كان وحشيًا أصلاً» مما يحل أكله من الطير والحيوان. 

ولا يُخُتلئ شوكها: بالخاء المعجمة مبنى للمجهول» يقال: اختلئ الحشيش 
أو الشجر قطع الرطب من الكلاء وأما البائتن هله سد شيشا والخلا: 
بفتح الخاء مقصورء مفرده خلاة» وهي الواحدة من النبات» وأصله يأئي 
لقولهم؛ خليت البقل» أي قطعته . 

ومعنوال: «لا يختلئ خلاها»: لا يحصد كلآاهاء وهو مقصورء قال العيني: 
ومده بعض الرواة وهو خخطأ. 

- ساقطتها إلآ لمُنْشد: الساقطة هي اللقطة» والمنشد هو المعرّف لهاء أما الناشد 
فهو الذي يطلبهاء ويسأل عنها. 

- ومن كُيل: علئ صيغة المجهول و امَنْ اسم موصول متضمن معنئ الشرط ؛ 
ولهلذا دخلتٍ في خبرها الفاء» وهو قوله «فهو بخير النظرين» . 

- بخيرالتّظرَين : أي يختار أحد الأمرين» إما الدية» أو قتل القاتل . 

الإذخر: بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاءء يجوز أن يكون 
النفقهاما: جدنع" أعدوت .و أن «ركون: ها (فينية" الكاضن :ككل دلق وهو 
منصوب على الاستثناء» أو مرفوع علئ البدل» والإذخر واحده إذخرة» وهو 
شجر صغار عروقه تمضي في الأرض»ٍ وقضبانه دقاق» ورائحته طيبة . 

في قبورنا وبيوتنا : يسدون به َل اللَِّن في القبور» ويجعلونه تحت الطين 
وفوق الخشب عند تسقيف البيوت؛ ليسد الخلل» ويمسك الطين فلا يسقط . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ خطبة النبي يك ثاني يوم فتح مكة؛ ليبين للناس الأحكام» وليعيد في نفوس 
الناس عظمة الكعبة المشرفة وحرمتهاء فلا يظنوا أنّها صارت مباحة الحرمة 
كغيرها من البلاد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبببح ك4 

. الإفادة بالعلم وقت الحاجة إليه» لأنّهِ أعلق بالنفوس‎ ١ 

'؟- من تعظيم مكة وحرمتها حبس فيل الحبشة عنهاء لأنّهم قصدوا بدخولها 
الاعتداء والظلم» وانتهاك حرمة البيت المطهرء أما النَّبّي يَلِِ فيقصد بقتال 
يوم فتح مكة تطهيرها من الشرك والأوثان» وعبادة غير الله تعالئ» وتعظيم 
البيت وتقديسه عن الجاهلية» فسلطه الله علئ أهله حتئ استولئ عليهاء 
وأصبحت بلدة إسلامية . 

4- أنَّ حل القتال بمكة للنبي يَكلِِ خاص بساعة الفتح للحاجة» وإلاً فمكة محرّمة 
في كل الأزمنة الماضية والقادمة» فلا يحل القتال فيها ولا يجوز ترخص أحد 
بالقتال فيهاء بقتال النبي يكل يوم الفتح . 

5 تحريم سفك الدماء بمكة المكرمة إلا في إقامة الحدود» فالصحيح جوازه» 
وهو قول مالك والشافعي. 
وأما جمهور العلماء فيرون تحريم سفك الدم مطلقاء ويضيّق على من وجب 
عليه حد حتئ يخرج من الحرم» والصحيح الأول لعموم الأدلة. 

5 أن تحريم مكة شامل حتئ لصيدهاء فلا يحل تنفيره من مكان لآخرء فيكون 
إمساكه أو قتله أشد تحريمّاء وأعظم إثمًا. 

- أنَّ شجر مكة وشوكها وحشيشها مما ينبت بنفسه يحرم قطعهء أما ما أنبته 
الآدمئ .فهو ملكه يجوز له قطعه والحتفاقنه» وهر قول جمهوز العلماء. 
أم الشافعي فيأخل بعموم الحديث» فلا يجوز:عنده قطع الشجر مظلقًا . 

4 اللقطة الساقطة في أرض الحرم لا. يحل لأحد أن يأخذها ليعرفها. ثم 
يتملكها بعد حول من تعريفهاء فإنّها لا تملك» فإن أراد أن يأخذها ليعرفها 
مدئى الدهر فلا بأس من أخذها. | 

9- أنَّ من قُتِل له قتيل عمدًا فهو مخيّر بين التقتصاصء أو أخخذ الدية. 

٠‏ استثني من شجر الحرم ونباته الإذخر؛ لحاجة سكان الحرم إليه» فأبيح 


كتاب الحج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به 
أخذه ليجعلوه فوق اللَِّن المنصوب علئ اللحد في القبور» وبين الطين 
والخيي نات اليوت: فوع ال ناث لأساء والادوات. 

١‏ الحديث دليل علئ أنَّ مكة فتحت عُنْوةَ لا صلحًاء وهو أحد قولي العلماء 
وليه كن ابوتسيفة واحدد» والقوك النائى > أكها فصديع«ضلتاء الي 
ذهب الشافعي» والأول أصح. ْ 

7 إجابة العباس» وقبول شفاعته في استثناء الإذخرء إما باجتهاد منه كَل أو 
بوحي من الله تعالى . 

“* تكميل: 
للبيت العتيق حرم جعله الله تعالئ لتعظيمه» فجعل فيه الأمان حتئ شمل 

ما فيه من الشجر والنبات فلا يؤخذ» وما فيه من الصيد فلا ينفر»ء وجعل ثواب 

الأعمال فيه أفضل من ثوابها فى غيره» ومضاعفة أجر الصلاة إل مائة ألف». 

والحرم دائر علئ مكة الكو وبعض حدوده أقرب من بعض» وقد نصبت 

أعلام علئ حدوده في الطرق الرئيسية المؤدية إلى مكة المكرمة» وهي : 

١‏ حده من الغرب: الشميسى «الحديبية» فبعضها فى الحل» وبعضها فى 

الحرم؛ وهي أبعد الحدود» فتبعد ب(11) كيلو ويمره طريق جدة. 0 

١‏ الجنوب : «إضاة لبِنَ» في طريق اليمن الاتي مع تهامة» وتبعد ب(١١)‏ كيلوا. 

١‏ الشرق: ضفة وادي عرنة الغربية» وهو طريق الطائف». والحجاز «السرأة». 

ونجدء واليمن» ويبعد )١5(‏ كيلو. 

5- الشمال الشرقي» طريق الجعرانة عند جبل المقطع بالقرب من قرية «شرائع 

المجاهدين» وتبعد بحو )١5(‏ كيلوا. 

الشمال وحده التنعيم» وهو طريق المدينة المنورة المنّجه مع وادي فاطمة 

«الجموم» ويبعده ب(7) كيلوات» وهو أقرب حدود الحرم؛ء كما أنَّ أبعدها 

«الشميسي»» وقد شكلت لجنة عام 1ه لتحديد الحرم المكي من جميع 
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حطباطلة 
جهاته» وكنت مع تلك اللجنة» وبعد أن حددنا نصف دائرة الحرم توقف 
العمل» والنية متجهة إلى اتمامه إن شاء الله تعالئ» وقد وجدنا أعلامًا قديمة 
منصوبة في سفوح الجبال التي هي الحد بين الحل والحرم. 
القرار إلئ الجهة العليا في الدولة للموافقة عليه» والأمر بتنفيذه بوضع أعلام 
ما د ع 0 
داك » آل 2 سعود ودكة الله بوضع أعلام 0 1 حدود حرمي وآ 
والمدينة» سيدا التنفيذك قريبًا إن شاء الله » وأنا أحد أعضاء اللجنة المنفذة» 
نسأل الله تعاليل الإعانة والتوفيق . 
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4- وم اله ل ديعاوم رضي الله عه - 


مو 0 
| 

صي 
_- 


17 حول الله كلِيهٍ قَالَ : إن ِبْرَاهِيم رم مك وَدَعَا لأَمْلهَاء وإني 


4 


نت المدبنة» كَمَا حَرَمَ إبْرَاِيمْ مَك وَإنّي دَعَوْتُ في صَاعِهَا 
ا يط اها إو ام لهل مَكَهَا مُتَمَقْ عن عَرَياه . 

50 وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طالب - رضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله وك : والمريتة حرَاءمَا ين عَثر ل ل 


* مفردات الحديث: 
- حرم مكة: الحرام هو الشيء الممنوع منه بتحريم إللهي» أو بمنع عقلي» 
والحرم سمي بذلك؛ لتحريم الله تعالئ فيه كثيرّاء مما لم يحرم في غيره من 
المواضع 
ل ل ل 
الشرق إلئ الغرب» يشرف على المدينة المنورة من الجنوب» وبسفحه 
الشمالي وادي العقيق» الذي فيه بئر عروة بن الزبير» ولا تزال مشهورة إلى 
الآن. 
- ثور: : جَبل صغير مستدير أحمرء يقع شمال المدينة المنورة» وموقعه خلف 
جبل أحدء إذا اتبحه الإنسان من المديدة ]لذ المطارك اوعياة ف م ١‏ بنذ 
عن يساره بالصفة التي ذكرناها . 

ولكون جبل ثور المدينة غير معروف ولا مشهورء والمشهور هو جبل ثور 


() البخاري (9؟7١75).‏ مسلم (1155). 
ف البخاري (هه/اك), مسلم .)١11/١(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححصت 0 
بمكة المكرمة» فإنَّ كثيرًا من الكاتبين أخطأوا هنا حتئا نفوا وجوده بالمدينة» 
والحق أنّه موجود ومعروف» وعلئ هنذا التحديد فما بين الجبلين هو حرم 
المدينة» فَإنّ جبل أحد داخل حرم المدينة المنورة» فصارت حدود حرم 
المدينة من الشرق إلئ الغرب الحرتان» ومن الجنوب جيل عير » ومن الشمال 
جبل ثور. 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن تحديد حرم المدينة : 
قرار رقم : )١155(‏ وتاريخ (8/11/١151ه)‏ 

الحمد لله وحدهء وصلئ الله علئ من لا نبي بعده محمّد وعلى آله 
وصحبه وبعد: 

ففي الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة فى 
مبدينة الرياض ابتداء من 8/1/ 4٠١‏ ذهء وبناء عل خطاب المقام السامي 
رقم : ١0م‏ وتاريخ ١١404/4/1١ه‏ بخصوص تحديد الحرم المدني. 
فقد جرئ من المجلس قراءة القرار الصادر من اللجنة المشكلة لذلك عام 
(9١ه)‏ والمؤيد من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله - وبعد 
التأمل والمذاكرة والمداولة والمناقشة لذلك» رأئ المجلس الموافقة عليه 
وأن توضع الأعلام للحرم علئ الحدود التي ذكرت في القرار. 


نص القرار 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلئ آله وصحبه ومن 
والاه وبعد: 

فبناء علئ الأوامر الصادرة بتحديد حرم المدينة المنورة من رئيس مجلس 
الوزراء برقم فر م فى ع ار ومن سماحة مفتن الديار 
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السعودية برقم (77117/ )١‏ وتاريخ 7١/١7877/1١هء‏ ومن وزارة الداخلية 
برقم )١1851(‏ وتاريخ 8/7/8/ا١ه.‏ ومن إمارة المدينة برقم (/5؟4) 
وتاريخ هه ومن المحكمة الكبرئ بالمدينة برقم ,)١١79(‏ 
وتاريخ 75/ 117/8/7١ه,‏ وهلذه الأوامر مرفقة بالمعاملة التي بين يدي اللجنة 
والواردة أخيرًا إل سماحة المفتي من رئيس المحكمة الكبرئ بالمدينة برقم 
)3١50(‏ وتاريخ 87//755١ههء‏ وتنص هلذه الأوامر علئ تشكيل لجنة 
علمية لمعرفة مواضع حدود الحرم المدني ووضع علامات عليهاء» وقد شكلت 
اللجنة المذكورة من كل من: فضيلة الشيخ محمّد الحافظ القاضي بالمحكمة 
الكبرئ بالمدينة رئيسّاء وكل من: السيد محمود أحمد» والسيد عبيد مدني» 
. والشيخ عمار بن عبدالله» والشيخ أبوبكر جابر» والأستاذ أسعد طرابزوني أعضاء . 

وقد اجتمعت اللجنة فور تشكيلهاء وقامت بما عهد إليها؛ غير أنّه أشكل 
عليها نقاط وارتأت عرضها عل سماحة المفتى الأكبر» وعندما رفعت المعاملة 
إل سشفاجته آمر بأن يكون مع اللجنة مندوب: من قبل سماحته ليجتمع باللجنة: 
ويقفوا جميعًا علئ حدود الحرم» ويعرفوا مسميّات تلك الحدود» ثم يعود 
المندوب إلى سماحته» وقد تضمنت النصوص الواردة في هلذا تحديد الحرم: 
باللابتين تارة» وبعير وثور تارة» وبالمأزمين تارة» وبالجبلين تارة» وأحاديث 
اللاهن أكرسن احاقيف التعلين والعللان عم عب زثون . 

والمأزمان هما الجبلان» نأما عير وثور فخارجان عن الحرم كما هو 
الأصل في التحديدات» وأما اللابتان فداخلتان في الحرم لما يلي : 

أ قصة بني حارثة حين قال لهم النبي كك : «أراكم يا بئّي حارثة قد 
خَرَجْنْم من الحرم ثم التفَّتَ فقال: بل أنثمٌ فيه" ومنازلهم في سند الحرة الشرقية 
مما يلي العريض» وحصنهم باقية آثاره حت الآن» فدل عل أنَّ هلذه الحرّة من 
الحرم» وهي محاذية لعير وثورء فكأله كَل لما التفت فرأئ عيرًا قال لهم بل 
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ب - قصة سعد بن أبي وقاص حينما أخذ سلب الرجل الذي وجده يقطع 
الشجر في العقيق » والعقيق ليس حرة» بل هو واد منقطع عن الحرة الغربية» 
وأبعد منها عن المدينة» وللكن القسم الأعلئ منه مسامت لجبل عير من الشمال 
والغرب. 

ج - حديث تحريم ما بين حرتيها وجامهاء والجمارات الثلاث معروفة» 
ا ا ال يا 

د أن الحرة الغربية تبدأ من عند باب العنبرية وتمتد غرباء والحرة 
الشرقية تبدأ من نهاية شارع أبي ذر بطريق المطار بنحو مائتي متر» فإن لم نقل 
بأنّهما داخلتان في الحرم لخرجت جملة كثيرة من منازل المدينة عن الحرم: 
ولا قائل بهنذا من أهل العلم الذين اطّلعنا علئ كلامهم . 

هد ذكر العلماء مسافة الحرم يدا فى تريدة واستدلوا بما ورد فى 
فكذاء-ؤلا يمكن تطيق هلله السنافة إلا إذا أذعلنا الحري + الأن لحري 
قريبتان من الحرم» بخلاف الجبلين فبيعدان جدًا بالنسبة إلئ قرب اللابتين . 

وقد أخذت الهيئة المساحة من الجهات الأربع من المسجد إلى «عير) 
جنوبّاء ومن المسجد إلئ «ثور» شمالاً» ومن المسجد إلى الحرّة الغربية عند 
محاذاة «عير» غربّاء ومن المسجد إلى الحرة الشرقية عند محاذاة «ثور» شرقاء 
فكانت المسافة متقاربة في الجميع» وتبلغ أحد عشر كيلو مترًا تقريبًا بعداد 
السيارة وإن كانت السيارة لا تسير باتجاه واخدورل تاد ييا وشيما لا عضري 
سهولة الخط. وللكن هنذا يعطي فكرة تقريبية للمسافة من الجهات الأربع» 
وهلذه المسافة مقاربة لإثنى عشر ميلاً الواردة في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عند مسلم قال: «حرّم رسول الله يَلِْدِ ما بين لابتي المدينة» وجعل اثني, 
عشر ميلاً حول المدينة حمئا» وهلذا من أدلة من قال بريدًا فى بريد؛ لأنَ البريد 
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أربع فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال. والمسافة التي بين عير وثور من الناحية 

الشرقية تقدر باثني عشر ميلاً» ومثلها المسافة التي بينهما من الناحية الغربية». 

ثم مشت اللجئة على مواضع الحدود لتطبيق ما ناقشوه من التصوص وما 

فهموه منها وكان ممشاها عل ما يلى: 

اوضلت”اللجنة إلا جل «تور» ويقة خللقن انمد نين التشمال الكترقي»: لعن 
فوقه ووجدته كما وصفه العلماءء جبل صغير بالنسبة إل جبل أحدء 
والجبال التي حوله بتدوير» وليس بمستطيل» لونه يقرب إلى الحمرة» خلف 
أحد من الشمال الشرقي» وبينه وبين أحد مقدار خمسين مترًا تقريبا. 

عم اكت اللو إلى اللاو قري 1 واو جااك اقز ارا يجار 1 0 
كأئّها أحرقت بالنار» وتنقطع هلذه الحرّة في بعض المواضع خصوصًا في 
جهتها الشمالية» وتمتد في مواضع ولاسيّما جهتها الجنوبية؛ فكأئها حرار 
متعددة» وهلذه الحرّة د تسمئ ١حرة‏ واقم» ويفضلها عن «أحد» الشرقي وسفح 
جبل وغيره» وتشمل منازل بني حارثة وبني ظفر وبني عبد الأشهل وبني 
معاوية» كما تشمل منطقة العريض وما حولها من المصانع والبساتين وبعاث 
المسمئ الآن ب«المبعوث» إل العوالي وقربان ومنازل بني قريظة وبني النضيرء 
ولم يكن الحد في هنذه الحرة واضحًا كوضوحه من جهة الجبلين: عير 
وثورء لهلذا مشت اللجنة وسط الحرة في موضع متوسط بين عير وثورء 
ووقفت هناك لتحقق لها المسافة بين الجبلين وتتمكن من أخذ مقاسها . 

"'- ثم انتقلت اللجنة إل طرف «عير» من هلذه الناحية أعني الناحية الجنوبية 
الشرقية» ووقفت قريبًا من الجبل مما يلي سد بطحان». وعرفت مقياس 
مسافته لجبل ثور مع متوسط اللابة الشرقية» وتقرّر أن تبدأ من طرف عير 
الجنوبي الشرقي مدخلة مد بطحان ومذينيب» وتنقاد ببئر متواصلة مع وسط 
الحرة بعد كل ثلاثة كيلوات بتر كبيرة ملونة يكتب عليها حد الحرم إلئ أن 
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تصل جبل ثور من الشمال الشرقي مخرجة جبل وغيره» ومدخلة جيمع جبل 
والعوالي وقربان إلئ امتداد سد بطحان حتئ يحاذي طرف عير من الشرق . 
- ثم انتقلت الهيئة إلى طرف «عير» من الناحية الجنوبية الغربية مما يلي ذا 
الحليفة ؛ لأنَّ غيرًا جبل كبير مستطيل» فقربت الهيئة من طرفه. ووقفت علئ 
ربوة سفحه.» وتطلعت إل ما حوله وما يحاذيه من اللابة الغربية والشمالية 
5- انتقلت اللجنة إل «الحرة الغربية» وهى أقرب إل المدينة من الحرة 
الشرقية» فالغربية تبدأ من عند باب العنبرية كما مرّء وهي من جنس الشرقية 
في كونها تنقطع في مواضع ولاسيّما في جهتها الشمالية» كما هو مشاهد عند 
وتتخللها الطرق والعيون والأودية إلى أخول والجرف وما حوله» وتمتل 
الحرة من الناحية الجنوبية إلئ أن تدنو من شرقي عير قريبًا من طرف الحرة 
الشرقية من ناحية قباء» ويفصل بينها وبين الحرّة الشرقية بساتين قباء 
وقربان» والعوالي ووادي مهزور. ومذينيب وجفاف» وبطحان والرانونة. 
وقد مضت اللجنة من «عير» إلئ «أحد» لنصل منه إل «ثور» وسلكت في 
أثناء ممشاها مع الطريق الجديد الموضوع للآجانب وفن 0 يريد دخول 
المدينة ويسمئ بالتحويلة ويبدأ من نهاية البيداء آخر الخط الآتيى من جدة قبل 
أن يصل إلئ ذي الحليفة ثم يتجه شمالاً تاركا المدينة عل ميمنه» ورأت 
اللجنة هلذا الطريق في أثنائه مسامثًا لما بين عير وثور من هلذه الناحية» إلا 
أنّه قد تجاوزها من أوله وآخره. فقررت اللجنة أن توضع البدأ [لعله البتر] 
من طرف عير الغربي منّجهة إلى الغرب ثم إلى الشمال الغربي فتدخل 
ذا الحليفة والعقيق وسد عروة والجماوات الثلااث» وبنايات الجامعة 
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الإسلامية والقصور الملكية والجرف». وبئر رومة وما حولها من البساتين إلى 
أحدء كل هلذه داخلة في حدود الحرم» فإذا وصلت إلئْ ما سامتها من 
التحويلة» صارت التحويلة هي الحد»ء فتوضع البئر علئ جانبها الشرقي» 
وتستمر البئر مع هلذه التحويلة حتئْ تحاذي ثور خلف أحد من الشمال 
الشرقي». وحينئل تأخذ البتر ذات اليمين صوب الجئوب لتلتقي بالبثر التى مر 
ذكرها في الحرّة الشرقية» وتترك التحويلة لأنّها تستمر شرقًا حت تصل شارع 
المطارء وبهلذا تصبح حدود الحرم تابعة من جميع جهاتها سواءٌ حدد من 
عير إلئ ثورء أو باللابتين» أو باثني عشر ميلاً وفي بريد في بريد كما سبق 
إيضاح ذلك وأخذ مسافته . 

ونظرًا لأنَّ هلذه أعمال هندسية» وتحتاج إلى مهندس فني» فينبغي تعميد 
اللازمة علئ ضوء ما ذكرناء ويكون ذلك بإشراف الشيخ محمّد الحافظ . 
ولا يفوتني أن نذكر هنا تتميمًا للفائدة أنَّ حرم المدينة يخالف حرم مكة 

فى ثلاثة أشياء . ٠‏ 

أولاً: أنَّ صيده وقطع شجره لا جزاء فيه بخلاف حرم مكة . 

ثانيًا: أن من أدخل صيدًا من خارج الحرم جاز له إمساكه وذبحه بدليل قوله 

يكه: «يا أبا عُمَير ما فعل التَّقَيرا وهلذا بخلاف حرم مكة. 
ثالثا: جواز قطع ما تدعو حاجة الفلاحين إليه من آلات الحرث والرحل 
هلذا ما جرئ دراسته وتحريره بعد كمال التحري ويذل الجهد. والله من 
وراء القصدء وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله على نينا محمد وآله 
وصحبه وسلم أجمعين . 
هيئة تحديد حدود المدينة المنورة 
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مسحت 00 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

-١‏ أنَّ الذي حرم مكة المكرمة هو النبي إبراهيم الخليل يليه كما أنَّ الذي حرّم 
المدينة المنورة هو النبي كله وقد جاء في البخاري (184)» ومسلم 
»)١10(‏ «أنَّ هذا البلد مكة. حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض». 
ل ل امرجم ل ابو أما ما 

في الرواية الأخرئ: أنَّ إبراهيم عليه السلام هو الذي حرّم مكّة فهو 
من حيث إِنَّه هو الذي بلغ تحريمها فإِنّ الحاكم بالشرائع هو الله تعالئ» 
والأنبياء يبلغونهاء فإنّه كما يضاف التحريم إلى الله من حيث إِنّهِ هو الحاكم 
بهاء فإنّها تضاف أيضًا إلئ الرسول» حيث إنَّه هو المبلغ عن الله تعالى . 

١‏ معنئ تحريم المدينتين هو أنّهما بلدتان آمنتان» فلا يقطع الشجر في 
حرمهماء ولا يقتل الصيدء ولا ينفر فيه . 

" أنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لأهل مكة بالبركة» وسعة الرزق» كما 
قال تعال حكاية عنه : #8 وَإِدْقَالَ إِبْرَهِعْرَ رَت* [البقرة: .]١17‏ 

- أنَّ التَبىَ بل دعا لأهل المدينة بالبركة وسعة الرزق» كدعوة إبراهيم لأهل 
مكة» بل دعا أن تكون البركة فى المدينة ضعفى بركة مكة . 

أنَّ حرم المدينة يحده من الناحية الجنوبية جبل عير» ومن الجهة الشمالية 
جبل ثورء كما نص الحديث . 

5 أما حد الحرم الشرقي والغربي في المدينة فهما الحرتان الشرقية والغربية» 
لما جاء في البخاري )١1879(‏ ومسلم )١177(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: «حرّم رسول الله يلِ ما بين لابتي المدينة» وجعل اثني 
عشر ميلاً حمّى». 

وجمهور العلماء قالوا بتحريم الحرم المدني» عملاً بالنصوص الصحيحة 
الآتية» ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمدء بخلاف أبي حنيفة فلا يرئ 
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تحريمه من ناحية الصيدء وقطع الشجرء ولا مدفع عنده للنصوص 
الصحيحة الآتي بعضها. 
جاءت نصوص كثيرة في تحريم قتل الصيدء وقطع الشجر في الحرم المدني 
منها: ما رواه مسلم )١757(‏ عن جابر قال: قال رسول الله كه : «إني 
حرمت المدينة ما بين لابتيهاء لايقطع عضاهاء ولا يصاد صيدها)» . 
وله أيضًا من حديث أن شريح (1504) «ولا يخبط فيها شجر إلا 
لعلف». وتحريم النبي يَكَْدِ المدينة لتعظيمها وتقديسهاء وللكن تحريم حرم 
المدينة لا يأخذ كل أحكام حرم مكة. 
ذكر العلماء فروقًا بين الحرم المكي والحرم المدني ترجع إلئ أن العقاب 
والجزاء في الحرم المدني أخف من الحرم المكي . 
منها: أنَّ ذبح الصيد أو قتله في الحرم المدني» يحل أكله» بخلاف 
المكي فيعتبر ميتة محرّمة. ومنها: أنَّه لا جزاء في الصيد في الحرم 
المدنى. . .» بخلاف المكى ففى قتله الجزاء» ومنها أخذ ما تدعو الحاجة 
إللة من ادها كالقين: والة: الحرف كلهاء: لناحاء فى سيف جمد من 
حديث جابر أنَّ الئََىَ ل لما حرم المديئة» قالوا يا رسول الله إِنَا أصحاب 
عمل وأصحاب نضح.ء فرخٌص لنا فقال «القائمتان والوسادء والعارضة 
والمسند. وأما غير ذلك فلا يعضد» ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
أبي شريح : «ولايخبط فيها شجر إلا لعلف» [رواه مسلم (1765)]. 
فائدة: ش 
آثار إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة كثيرة» فهو: 
أولاً: أول من أسس مكة وسكنهاء بوضعه ابنه وزوجته هاجر فيها. 
ثانيًا: دعا لأهلها بسعة الرزق» وأن يكون البلد مثابة للناس وأمنًا . 
ثالث : هو الذي أعلن تحريمهاء وعظمتها عن أمر الله تعال. 
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مسسححت 0 6 
رابعًا: هو الذي بنئ البيت الحرام» ووضع قواعده» وساعده ابنه إسماعيل . 
خامسًا: هو الذي نادى الناس ليحجوه. 

سادسًا: هو الذي أقام شعائر الحج» فهي من مآثره. 

سابعًا: هو الذي أعلن فيها التوحيد» وعبادة الله وحده. 

ثامنا : هو أول من حدد الحرم بتعليم من جبريل . 
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29و37 
باب حفة الحج ودخول مكة 


هو هو 


همقل هه 


صفة الحج بيان ما شرع فيه من أقوال وأفعال» وفيها حديث جابر الطويل 
الذي رواه مسلمء فإنه وصف حجة النبي يَكةِ من حين خرج من المدينة حاجًا 
إلئ أن عاد إليها من حجته يلك وسيكون بيان الحج وصفته بذكر ما ساقه 
المؤلف من هنذا الحديث الشريف» وشرحه إن شاء الله تعالىا . 

وأما مكة المكرّمة التي شرفها الله تعالئ ببيته الحرام والبقاع المقدسة» 
فهي البلد الحرام الذي جعله الله تعالئ مبعئًا لخاتم أنبيائه» ومهبطا لآخر 
رسالاته. تلك الرسالة العامة الشاملة الثابتة الباقية» لما جعل الله تعالئ فيها من 
مقومات البقاء» وعناصر الخلودء مما يكفل لها هنذا البقاء الأبدي والشمول 
الذي لا ينتهي » فكان مصدرها من أم القرئ» التي صارت بهلذه الرسالة عاصمة 
الدتياء بوقيلة المسلمين.: 

قال الأستاذ حسين كمال الدين أحمد: إِنَّ مكة المكرمة في الإسقاط 
المساحي المكي هي مركز العالم كله» ولقد أصبح من البديهي أنَّ الأرض 
كروية» وأنَّ الكرة الأرضية تدور حول نفسها دورة منتظمة» ولابد من محور 
ثابت 00 هلذه 0 يحدد 0 الثابتتين القطب الشمالي والقطب 


وعنديانة ل اس وعدنا أن 


الحدود الخارجية لهنذه القارات يجمعها محيط دائرة واحدة» مركزها عند مكة 
المكرمة» أي أنَّ مكة المكرمة تعتبر مركرًا وسطًا للأرض اليابسة على سطح 
الكرة الأرضية» فهئذا الإسقاط المكى الجديد يعطى مكة المكرمة مركرًا خاضًا 
ون أماكن الحالم يوون في تخلقة أسيزار. ْ 
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6ه عَنْ جابر بْن عَبْداللَه ‏ رَضِىَ الله عَنْهُمًا أن رَسُولَ الله 
يله حَجّ2 فَكَرَجْنا مَعَهُ حَنَْ إِذَا أتَيْن ذا الخُلَيْفَة فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ 


ره 
وسى 


تعس ؛ تقال افماي» وَاستثفري بثؤب» رمي ؛ اا ول 
الله يكل فى المَسْحدء َم ركب القَضْوَاء. حَتَىْ إِذَا استوث به عَلَى 
البَيَدَاءِ أهلّ بِالتَوْحِيدٍ : بيت اللّهُم ل بيَكَء لبيك لآ شَرِيْكَ لَك لبَيِكَ. 


2 


إِنَّ الحَمْدَ وَالنَعْمّةَ لَكَ والمُلكُ» لامرك لَك 000 تين البَيَتَ 
م الك َس َلاناء مش 37 1 أ 0 00 
نَِنَ الصف قرا 010 1 
بد الله بوء فَرَقَىْ الصَّمًا حَتَى رَأئ البَيّتَء َاستقبلَ القبلة. قَوَحَدَ الله" 
و سر وَقَان*: له إلله إل الله “وَحدَةٌ ل شَريْكَ لَه لَهُ الجُللك» و 


الحَمْدُ وَمُوَ عَلى كُلَّ شّيءٍ َدِيك لا 00 لله وَحَْدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَفْ 
دن بين ذلك, تَلآَتَ مََاتِ 
ثم ترك إلى المَرْوَ حَتَى إذا الْصَبتْ نَصَبّتْ قَدَمَاهُ في طن الوَادِي سَعَئ» 
َي إن صَعِدا مَغّئ إل التزوة» قعل عل المزوة كما َل حل 
الصّفًا. . وَذكرٌ الحَدِيتُء وقّيه : هَلَمَا كان يَوْمُ اتوي َوجَهُوا إلى 


فو َكب التيم له َصِلَىْ بها الظَهْرٌ وَالعصِرَ 0 


2000 
اس 047 
ليها 


وَالْعِشَاءَ وَالفْحْرَ َم مَكَتَ ليلا حت طَلَمَتِ الشّضْنْء قا جار حتى 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


600 ده 
عَرَقَةَه فَوَجَدَ القية ق: قَدْ ضُرِبَتْ لَه بره َتَرَلَ بها حََْ إِذَا زَالَتِ 
الشَّمْنُ مر القصْوَاءِ. تَتحلّث له َأنَى 9 الواِي» تَخََطب 50 
َم أَدْنَ م هام َصلَى الطهء * ا 
لَص يهم قيكاء كه ركب > : حََ أَتى المؤْقف, مجَعَلَ بَطنَ اق 
القَصْوَاءَ إلئ الصَّكَرَاتِء وَحِعَل حَبْل المُشاة بين يَدَيْه وسقي 
القبْلةَ» لم يرل وَافقَا حت عَريَتِ الششنء ردكت العم ار 
حَتَى در عَابَ القّوْصٌء وَدَفِمَء وََدَ شَنَقَ للقَصْوَاءِ الزَمَامٌ تنإ 
وَاضَها للضبة مَوْرِكَ رَخْلِهِء وَيَقُولٌ بيده اليُمْنى : 0 التّامن : 
التكيئة السّكيئة: وَكُلَمًا نّم حَبلاً مِنَ الحبال أَرْحَئْ لا فَليلاً حَن 
تَضْعَدَ ل وَالعِشَاءَء بأَذَانٍ وَاحِدٍ 
َإَامينِء ولَمْ يبح بِيَهُمَا يتا ثم اشطْجَعَ حَنَى طلَمَ الجر 
0 تكن لَهُ اليم 0 وَإِقَامٍَ َم رَكِبَ حَتَى أنئ 
المَشْعَرَ الحَرَام تَاسْتَقْبلَ القبلد فَدَعَافُ وَكَبَرَكُ وَهلَلَهُ وَوَحَدَ4ُ 
َم ونا حت أشغر جكاء دقع قبل أن تلع اَن حَ ا 
بَطَنَّ مُحَسّرِء قَحَدَكَ قَليلاً» ْم سَلَكَ الطَرِيقَ الؤشطئ الَتِي تح رج على 
الجمرَة الكبر ‏ حَتَ أتَى الجَمْرَة الَتِي عِنْدَ الشّجَرَةٍ ٠‏ فرَمَاهَا يع 
حَصَّيَاتِ) عن كل تصارينها. ٠‏ كل حَصَاةٍ مِثْلّ حصّئ الحَذْفِ 
رَمَىْ مِنْ بطن الوّادي» * ثم اصَرَفَ إلى المَنْحَرِء َنَحَرَ ثم رَكِبَ 


00 


التانن : 


0 
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نقد 
وول شد تقاض إل البَيتء َصَلَىْ به بمكة بمَكَةَ الظَهْرَ) رَوَاهُ مُسْلمٌ 
, 


*« مفردات الحديث: 

أسماء بنت غُميس : بضم العين وفتح الميم بعدها ياء ثم سين مهملة» 
الخثعمية كانت تحت جعفر , بن أبى:ظالي: وأولاده منهاء ٠‏ فقتل شهيدًا بغزوة 
مؤتة فتزوّجها أبوبكرالصديق» فولدت له محمّدًا في الميقات» وبعد وفاة أبي 
بكر تزوجها علي بن أبي طالب . 

- استثفري : بسين مهملة فمثناة فوقية ثم ثاؤ ثم فاء ثم راء» واستثفار المرأة أن 
تشد علىئ وسطها شيئًا ثم تأخذ خرقة عريضة» تجعلها في محل الدم. وتشدها 
من ورائها وقدامهاء ليمنع الخارج» وفي معناها الحفائض الآن. 

- القصواء : : بفتح القاف وسكون الصاد ثم واو وألف ممدودة» قال في النهاية : 
القصواء : : الناقة التي قطع طرف أذنهاء وناقة النبي كل لم تكن مقطوعة الأذن» 
قال محمّد بن إبراهيم التيمي: إِنَّ القصواء والعَضبّاء وَالجَذْعَاء اسم لناقة 
لي 6 واحدة» وهي التي حاجر عليها الكل 26: وهي التي سّبقت» فشي 
ذلك هل الصحابة. 

- البيداء : بفتح الباء بعدها ياء مثناة ثم دال مهملة ثم ألف ممدودة» هي الفلاة» 
- أهلّ بالتوحيد: رفع صوته بالتلبية» التي تشمل علي توحيد الله تعاليئ بألوهيته» 
وربوبيته» وأسمائه وصفاته» فكل أنواع التوحيد الثلاثة تشتمل عليها التلبية» 
وفيه تعريض لما كان يفعله أهل الجاهلية من انضمام قولهم: «إلاّ شريكًا هو 


إب4ق مسلم (714 ١‏ ). 
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لك تملكه» وما ملك». 

- لكك : ايه انك انفكا اال احج عاق المصدرة فهو من المصادر 
التي يجب حذف فعلها لكونه وقع مثنق» ولذلك يجب حذف فعله قياسًا؛ لأنَّ 
العرب لما ثنوه للتأكيد كأنّهم ذكروه مرّتين. 

فمعنئ لبّيك: إجابة لك بعد إجابة» وإقامة علئ طاعتك دائمة» والمراد 

بالتثنية التأكيد والتكثير . 

إِنَّ الحمد: بفتح الهمزة وكسرهاء فالكسر علئ الابتداء» والفتح على 
المصدرية» قال ثعلب: الاختيار الكسر فهو أجود من الفتح؛ لأنَّ الذي يكسر 
نفعت لق ١١‏ الستدرالفية عن كل نال وأما الذي يفتح فيذهب إلى 
أنه معن لبيك؛ لأنَّ الحمد لك» أي لبّيك لهنذا السبب. 

- والنعمة : بكسر النون هي المسرة واليد البيضاء بالعطاء» والأشهر في إعرابها 
الفتح معطوف علئ الحمد اسم «إنّى والخبر محذوف» والجار والمجرور 
فللنة كملق بالك المحلرفة» ويجوز زالرفع على الابتداء . 

الركن: هو الركن الشرقى من الكعبة المشرفة» الذي فيه الحجر الأسودء 
والذى ونح من المحجر امنود 

فرمل: الأعل هو يترا لي المي والهرولة. مع هز المنكب» وذلك في 
الثلاثة الأشواط الأوّل من طواف القدوم. 

- مقام إبراهيم : د ل ا ا 
وإسماعيل» وهو الان في حاشية المطاف» تجاه باب الكعبة المشرفة . 

- رقئ: قال في المصباح ما خلاصته: رقيت في السلم أرقئ رقيّاء من باب 
تعب» ورقيت الجمل علوته» وأما رقيته أرقيه من باب رمئ : عوذته بالله» 
والاسم الرقيا علئ وزن فعلئ» والجمع رَُقَىئ. 

- الصفا: مقصورء جمع صفاة» وهو الحجر الضخم الصلد الأملس» وهلكذا 
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قله 
هلذا المشعر» وهو أصل جبل أب قيس » وهو من الشعائر المقدسة». قال 
تعاليل : # © إن لصم وَالْمرَوَة من سار أ 4 الآية [البقرة: 1948]. 

المروة: جمعها مرو هي الحجارة البيض الرقاق البراقة في الشمس» وهلكذا 
صفة المروة التي هي أحد المشاعر المقدسة» قال تعالل: # ###إنَّ ألصّّمًا 
وَالْمْوَةَمن مَل أن [البقرة: 194]. 

شعائر الله : الشعائر جمع شعيرة وهي أعلام الإسلام» والشعائر هنا هي أعلام 
الحج» ليقوم الحاج بتعظيمهاء والطواف بهما. 

- أنجز: نجز الوعد نجرًا ‏ من باب قتل ‏ تعجل» ويتعدى بالهمزة وبالحرف» 
فيقال: أنجزته ونجزت به إذا عجلته» وقد تحقق هلذا الوعد بنصر الله لنبيه» 
حين هزم الأحزاب وحده. 

وعده: وعد يستعمل في الخير والشرء فيقال: وعده خيرًا وبالخير»ء وشرًا 
وبالشرء وقد أسقطوا لفظي : الخير والشرء وقالوا: في الخير: وعده وعدًا , 
وفي الشر: وعده وعيداء فالمصدر هو الذي يفرق بينهماء فالوعد للخير 
والوعيد للشر. 

- نصر عبده: ينصره نصرًاء أعانه وقواه» والمعنل : نصر الله نبيه محمّدًا يك على 
أعدائه» حتئ صارت له الغلبة عليهم» وفتح البلاد. 

- هرّم: يهزم هزمًا ‏ من باب ضرب - كسره وفلّه فالاسم الهزيمة» والجمع 
هزمات . 

الأحزاب: الأحزاب: هم تلك القبائل الذين تحزبواء وتجمعوا وحاصروا 
المدينة. فهزمهم | لله ا وحده من غير قتال الآدميين» قال تعالوا : # فَأرْسَلْنَا 


2 عرصم 2 00 ص 


عَلَيِمَ حا وحنودا أ وها 4 [الأحزاب: 0 وقال تعال : ورد أله الذِنَ كَفَرواأ 
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انصبّت قدماه: فى بطن الوادى: نصب ينصب نصاباء انحدر فهو مستعار من 

انصباب الماء في بطن الوادي. فالانصباب الانحدار. 

- بطن الوادي : ما خفي منهء وانخفض . 

الشديد. ويطلق عائ الكسب للخير أو الشرء فإن كان يعدئ ب«إلىل» فالمراد 

منه الجريء وإن كان المراد به العمل والكسب فيعدئ باللام» قال تعالىل: 
وَسَعَْ لا سَعْيَهَا» [الإسراء: 19] أي عمل لهاء وأما قوله تعال: # تَآسَْمَوَا إل 
در أَلَّدِ * [الجمعة: ] فيعتبر بمعن المضيء ولذا فَإِن قراءة عمر وابله وابن 

مسعود: «فامضوا». والمراد بالسعى هنا العدو الشديد» وفت شعيرة السعى 

في بطن الوادي. والآن مكان العذو هو ما بين العَلَمَيْنِ الأخضرين» اللذين 

هما علامة علئ ضفتى الوادي . 

- يوم التروية : بفتح المثناة الفوقية فراءء هو اليوم الثامن من ذي الحجة» سمي 

بذلك» لأنّهم كانوا يتروون فيه الماء ليوم عرفة» ذلك أنَّه لم يكن فيه حينذاك 

ماء. 

- فأجاز: جاز المكان يجوزه جوز وجواز: سار فيهء وأجازه بالألف قطعه 

ومعناه هنا: جاوز المزدلفة» ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات . 

- عرفة: هي مشعر حلالء فهي خارج حدود الحرم لأنّها واقعة في الحل 

وحدودها كالآتي : 

الحد الشمالي : ملتقئ وادي وصيق بوادي عرنة . 

الحد الجنوبي : ما بعد مسجد نمرة جنويًا بنحو كيلو ونصف . 

الحد الغربى : هو وادي عرنة. ويمتد هلذا الحد من ملتقئ وادي وصيق حتىئ 

يحاذي جبل نمرة. 

الحد الشرقى : هى الجبال المحيطة المقوسة عل ميدان عرفات من الثنية التى 
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حصحخصح 3ه 
ينفذ معها طريق الطائف. وتستمر سلسلة تلك الجبال شمالاً حتئ تنتهي 
سفوحها عند ملتقئ وصيق بعرنة . 

قال العيني : وأما عرفة فإنّها تطلق علئ الزمان» وهو اليوم التاسع من ذي 
الحجة» وعلئ المكان وهو الموضع المعروف. 

حت أت عرفة: نقول فيه ما قاله النووي: المراد قارب عرفات, فإنَّ نمرة 
ليست من عرفات . 
- القبة: بضم القاف وتشديد الباء الموحدة التحتية ثم تاء التأنيث» هي الخيمة 
الصغيرة. 
قال ابن الأثير: القبة من الخيام بيت صغير مستدير» والجمع قبّب وقباب . 
-صَربت له: ضرب القبة نصبهاء وإقامتها علئ أوتاد مضروبة في الأرض . 
+ تور لح التون اكش اله فراع قتا تأنيت بياذ مغيزان نهنا متور كلد 
الحرم من الجهة الشرقية» فهما محاذيان لأنصاب الحرم» فتمرة تكون على 
يمين الخارج من المأزمين والأنصاب عن يساره» ووادي عرنة يفصل بين نمرة 
وبين عرفات . 
- بطن الوادي: أي وادي عرنة الذي فيه مقدمة مسجد نمرة» ووادي عرنة ليس 
من موقف عرفات بل هو حدها الغربي كما تقدم . 
الصخرات : هي صخرات ملتصقة بالأرض تقع خلف جبل عرفات» فهي عنه 
شرقًاء فالواقف عندها يستقبل جبل الرحمة» والقبلة معّاء وهو موقف النبي 
يكل وهو موقف الولاة بعده حتا الآن. 
- حل المشاة: الأصح أنّها بالحاء المهملة وبعدها باء موحدة ثم لام» وهو 
الطريق الذي يسلكه المشاة» ويكون هنذا الحبل أمام الواقف علئ الصخرات 
وبين يديه . 


المشاة: بضم الشين» جمع ماش . 
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الصفرة: بضم الصاد وسكون الفاء» لونٌ دون الحمرة» وهو شعاع الشمس 
بعد مغيبها . 
حتئ غربت الشمس حتئ غاب القرص: قال النووي: «هلكذا في جميع 
النسخ» ويحتمل أن يكون قوله «حتئ غاب القرص» بيانًا لقوله غربت الشمس 
وذهبت الصفرة» فإنَّ هلذه تطلق مجاز علئ مغيب معظم القرص» فأزال ذلك 
الاحتمال» بقوله حتئ غاب القرص . 

وقال القاضي عياض : ولعلّ الصواب؛ حين غاب القرص» ويحتمل الأول 
ويكون الكلام علئ ظاهره» وجاء بقوله: حتئ غاب القرص لدفع توهم 
المجاز. 
دفع : يقال دفع السيل من الجبل إذا انصب منه» الدفع هنا المراد به: الإفاضة 
من عرفة إلى مزدلفة . 
شعو : بفتح الشين المعجمة والنون الفوقية الموحدة مخففة ثم قاف مثناة» 
ضضم وضيّق . 
- الرَّمَام: بكسر الزاي المعجمة» هو الخيط الذي يشد إلئ الحلقة التي في أنف 
البعير» ليقاد به» ويمنع به. 
- مورك: بفتح الميم وكسر الراء الموضع من الرخل» ا 
رجله. حا العامة «ميركة». 
- رَحْله: بالحاء المهملة ما يوضع علئ ظهر البعير للركوب» ويسمى الكور 
بضم الكاف وسكون الواوء وهي لغة فصحئ . 
- السكينة السكينة: مرتين» الأولئ منصوبة بفعل محذوف على الإغراءء أي 
الزموا السكينة» والسكينة الثانية توكيد لهاء والسكنية في السير من السكون 
ضد الحركة» أي كونوا مطمئنين خاشعين . 
حَبْلاً: بالحاء المهملة وإسكان الباء» وهو التل اللطيف من الرمل الضخم . 
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ب 018 
حتى تصعد: بفتح التاء المثناة الفوقية وضمهاء فإنّه يقال: صعدت الجبال 
وأصعد إذا ارتفعت في جبل أو غيره» فالإصعاد السير في مستوى من الأرض 
والصعود الارتفاع علئ الجبال والسطوح والسلالم والدرج» ومنه: : # نا 

يصَكَد في أَلسَمَ © [الأنعام : 178]. 
المزدلفة : مأخوذ من الازدلاف» وهو التقرب»ء فالحاج يتقرّب بها من عرفة 
إلى منئ» أما حدودها فهي : 
الحد الشرقي : من مفيض المأزمين الغربي . 
الحد الغربى : وادي محسّر. 
اليه الشمالى #اسل لين 
ابقل الحو اال المريشافة: 

فما بين ع الحدود الأربعة من شعاب» ووهاد»ء ورواب» وسهولٍ كلها 
وزذلفة وتسم كنا لالحاء الناس فيها لبلة يوم اشر 
- لم يسبح بينهما : أي لم يصلّ نافلة بين صلاتي المغرب والعشاء . 
- المشعر الحرام : هو جبل صغير في المزدلفة» يسمّئ فُرّح بضم القاف وفتح 
الزاي آخره حاء مهملة» وقد أزيل وجعل مكانه المسجد الكبير الموجود الآن 
في مزدلفة . 
أسفر جدًا: بكسر الجيم» أي إسفارًا بالغاء والضمير في أسفر يعود إلئ الفجر 
المذكون: 
- مَحَسّر : بضم الميم وفتح الحاء المهملة ثم سين مهملة وآخره راء» هو واد 
يقع بين مزدلفة ومنئ» وليس من واحد منهماء وإنما هو برزخ حاجز بينهماء 
وروافده جبل ثبير الأثبرة» ومنتهاه ملتقاه بسيل مزدلفة» ثم ينّجهان حتئ 
يجتمعا بوادي عرنة المتجه غربًا إلئْ البحر الأحمر في جنوب جله . 
حرّك : أي حث دابته» واستخرج جريها. 
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الطريق الوسطئ : هى الطريق القاصدة إل الجمرات. 
الجمرة: جمعها حار والجمّار عند العرب الحجارة الصغار» وبه سميت 
جباز مرة»:وسياتي السنيت عنها إن كاد الهاتهالك. 
حصئ الخذف : بفتح الخاء المعجمة ثم ذال معجمة ساكنة ففاء موحّدة» وقدر 
الحصاة مثل حبة الباقلاء» أوالفول. 

والخذف: هو الرمي بالحصئ بالأصابع» وذلك بأن يجعل الحصاة بين 
سبابتيه ويرمي بهاء قال ابن الأثير: ويستعمل في الرمي والضرب . 
- تحر: النحر هو الطعن بالسكين» أو الحربة في الوهدة» التي بين أصل العنق 
والصدر» والنحر للابل خاصة . 
- فأفاض إلى البيت: قال في الفائق: الإفاضة في الأصل الصبء فالمراد بها 
الدفع بكثرة» تشبيهًا لها بفيض الماء الكثير» والمعنئ هنا: دفع من منئ إلئ 
الكعبة المشرفة لطواف الإفاضة . 
“* ما يؤخد من الحديث: 

قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: «حديث جابر حديث عظيم 

مشتمل علئ ججمل من الفوائد» ونفائس من مهمات القواعد» وهو من أفراد 
مسلمء لم يروه البخاري في صحيحهء ورواه أبوداود كرواية مسلم» قال 
القاضي : وقد تكلّم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا» وصدّف فيه ابن المنذر 
جزءًا كبيرّاء وخرّج من الفقه مائة ونيمًا وخمسين نوعًاء ولو تقصئ لزيد على 
هنذا القدر قريب منه) اه. 

وقال شارح البلوغ : «وليعلم أنَّ الأصل في كل ما ثبت أَنّه فعله يك في حجه 
الوجوبء وذلك لأمرين: 
أحدهما: أنَّ أفعاله في الحج بيان للحج الذي أمر الله به» والأفعال في بيان 
الوجوب محمولة على الوجوب . 
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جح 610 
الثاني : قوله كِ: «خذوا عت مناسككم» فمن اذّعى عدم وجوب شيء من 
أفعاله في الحج فعليه الدليل» اه. 

وهلذه جمل من فوائده» ونفائسه: 

. أن الحُليفة هي ميقات أهل المدينة» ومن أتئ عليها من غير أهلها‎ -١ 

. استحباب اغتسال الحائض والنفساء للإحرام» فغيرهما يكون أولئ بذلك‎ -١ 

'- استحباب استثفار الحائض والنفساء في حالة الإحرام» ويقوم مقامها 
الحفائظ المستعملة الآن. 

4- صحة إحرام الحائض والنفساء. فإذا طرا الحيض والنفاس بعد الإحرامء 
فجواز المضي فيه من باب أولى . 

إذا كان الإحرام وقت فريضة أو بعد نافلة لها سبب» كسنة الوضوء» استحب 
أن يكون الإحرام بعد تلك الصلاة» وإن لم يكن شيء من ذلك» فبعض 
العلماء يرئ استحباب ركعتين قبل الإحرام» ومنهم الحنابلة» ومنهم من لا 
يرئ مشروعية.ذلك؟ لأنّه لا دليل عليه» والعبادات توقيفية» وهلذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أولئ. 

١‏ الإهلال بالتلبية حينما يستقل المحرم مركوبه» وتقدّم أن الي ل أهلّ 
بالإحرام بالمسجد بعد انصرافه من الصلاة» ولعلّ جابرًا من الذين لم 
يسمعوا إهلاله إلا بعد استوائه عل ناقته فحدّث بما سمع ورأى . 

١‏ تسمية التلبية توحيدًا لاشتمالها عليه» ففيها أنواع التوحيد الثلاثة» فتوحيد 
الإللهية في ”لبيك لا شريك لك لبيك» فهو الاستقامة على عبوديته وحده؛ 
وتوحيد الربوبية :في إثبات «أنّ النعمة لك والملك لا شريك لك» وتوحيد 
الأسماء والضفات فى إثبات #الحمد» المتضمن إثبات صفاته تعاليئ. الكاملة . 

ل الإشارة إلئ إهلاله يكل بالتوحيد ممخالفة لتلبية المشركين الشركية . 

4- أن تحيّة المسجد البدء بالطواف في البيت» فأول شيء بدأ به يك الطواف . 
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١‏ شرط الطواف البدء من الركن الذي فيه الحجر الأسود. 

١‏ استحباب استلام الحجر الأسود في أول الطواف» وعند محاذاته في كل 
الطواف . 

١‏ - استحباب الرمل في الأشواط الثلاث الأول» والمشي في الأربعة الباقية: 
والرمل خاص في طواف القدوم. 

اعاست ا باصا روي كراقع خلس شام راي وقد تلا عليه الصلاة 
والسلام قوله تعالى : # وَايدُوأمن مَقَام زهت مصَلٌّ © [البقرة: 170] 

فيكون فعله تفسيرًا للصلاة المذكورة في الآية وتعيين مقام إبراهيم في 
هلذا الحجر المعروف. 

4- استحباب استلام الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف وقبل السعي» وليس 
بواجب بإجماع العلماء. 

65 قال الشيخ : الحج فيه ثلاثة 
- طواف عند دخول مكة» ويسمئ طواف القدوم. 
- الطواف الثاني هو بعد عرفة» ويقال له طواف الإفاضة» وهو طواف 
الفرض الذي لا بد منه . 
- الطواف الثالث : هو لمن أراد الخروج من مكة. وهو طواف الوداع» وإذا 
سعىئ عقب واحدٍ منها أجزأه. ولو لم يكن متوقمًا على تقدم الطواف عليه 
لما أخرته عائشة ‏ رضى الله عنها -. 

7 كل طواف بعده سعي» يسن أن يعود المُحرم إلئ الحجر فليستلمه قبل 
السعي إن أمكن. لأنْ الطواف لما كان يفتتح بالاستلام فكذا السعي» 
بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي» فلا يستلم بعد الركعتين. 

١١7‏ المعتمر ‏ ولو كانت عمرة تمتع ‏ إذا شرع في الطواف قطع التلبية؛ لأنَّ 
التلبية إجابة إلى العبادة» فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل» 
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0677 

والأخذ في التحلل منافٍ للإجابة علئ العبادة» واستقبالها . 

ولما روئ أبوداود(١55١)‏ من حديث ابن عباس قال: «كان رسول الله 
يَكِهٌ يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» . 

قال النووي : الصحيح أنَّه لا يلبي في الطواف والسعي؛ ؛ لأنَّ لهما أذكارًا 
خاصة. 

- استحباب الخروج للسعي من باب الصفا إن سهل ذلك . 

4 أن السّعي يكون بعد طواف النسك ولا يتقدمهء قال في الحاشية: وإن 
سعل قبل أن يطوف لم يجزئه السعي إجماعا . ْ 

استحباب الموالاة بين الطواف والسعي . 

١‏ البداءة بالسعي من الصفاء فلو بدأ بالمروة لم يعتد بالشوط الأول والبدء 
بالصفا هو تفسير لقوله تعالئ : « #2 إنَّآلصّمَاوَاْمروَةَ مين عَعَلرِ أو [البقرة: 
] فقد بدأ بما قدّم الله ذكره . 

5" استحباب رقي الصفا واستقبال القبلة حينما يطلع عليه» وهو سنةء 
فيوحدالله» ويكبره» ويحمده بما وردء قال الشيخ: لو ترك صعوده فلا 
شيء عليه إجماعا . 

ا الذكر المشروع على الصفا والمروة مناسب للمقام ؛ لأنّه في حجة الوداع 
التي تجلت فيها قوة الإسلام بعد ضعفه» وظهور الدين بعد خفائه» والجهر 
بعبادة الله تعالئ بعد إسرارها في مكة» والقيام بركنية الحج ذلك العام 
خالصًا لله تعاليئ» بعد أن كان الحج لا يؤدئ إلا من المشركين وحدهم . 

وقد اشتمل عل توحيد الله تعالئ بألوهيته وربوبيته» وأسمائه وصفاته. 
والاعتراف بنعمه بما أنجز ما وعده المسلمين بظهور الدين» ونصر 
رسوله» وهزم أعداء الدين من الأحزاب» فهو علئ كل شيء قدير. 

5" الذكر المشروع يكرره على الصفا ثلاث مرات يتخللهن الدعاء؛ ؛ لأنَّ هنذا 
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المشعر العظيم من مظان الإجابة . 
6 يعد الذكر والدعاء يتجه إل المروة» فما بين الصفا والمروة هو المسع. 
7 ولا تشترط الطهارة للسعي» بل تسن ؛ لأنّه يلِِ لم يأمر بالطهارة فيه» وليس 
بصلاة كما لا تشترط به ستر العورة. 
فإذا حاذى العَلّم الأخضر هرول حتم' حتى العلم الثاني لأنَّ ما بينهما كان هو 
بطن الوادي». والهرولة خاصة للرجال» ويسداسعارزة العلم الثاني يمني 
حت يصل المروة. 
قال الشيخ: وإن لم يسع في بطن الوادي بل مشئ علئ هينته جميع ما 
بين الصفا والمروة» أجزأه باتفاق العلماء» ولا شيء عليه . 
ثم يرق علئ المروة ويقول ويفعل عليها مثل ما قاله وفعله علئ الصفاء من 
قراءة الاية المذكورة» واستقبال القبلة» والذكرء والدعاء» وبعد تمام 
السعي يحل من عمرته إن كان متمتعّاء وإن كان يشرع له البقاء في إحرامه 
بقي محرمًا حتى يتحلل من حجه. / 
8 قال النووي: فيه دلالة لمذهب الجمهور أن الذهاب من الصفا إل المروة 
يحسب بعد الرجوع إلى الصفا ثانية . 
قال الوزير: اتَّمْقَ الأئمة أن يحتسب بالذهاب سعية» وبالرجوع سعية . 
"٠‏ ثم قصّر من شعره وحلّ» ما لم يكن ساق الهدي 
وبهلذا قال أهل الحديث» وإمامهم أحمد بن حنبل» وأهل الظاهر لبضعة 
عشرة حديئًا صحيسًا عن رسول الله يكلِِ منها: «من لم يكن معه هدي 
فليحلل» [رواه مسلم .])١1١11(‏ 
مال سراقة بن مالك: هل هي لنا خاصة؟ قال: بل «للأبد»» [رواه 


.])١1١18( مسلم‎ 


قال ابن القيم: كل من طاف بالبيت» وسعى» ممن لا هدي معه. من 
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ححصحصح فيه 
مفرد» أو قارنٍ أو متمتع» فقد حلَّء هلذه هي السنة التي لا راد لهاء ولا 
مدافع أه. 

١‏ استحباب التوجه إلئ منئ للحج يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجة. 
وصلاة الظهر. والعصرء والمغرب, والعشاء» وفجر يوم التاسع فيها » ثم 
البقاء فيها حت تطلع الشمس» واستحبابه إجماع العلماء. 

”""- فإذا طلعت الشمس توجه إلى نمرة» وأقام فيها حتئ تزول الشمس . 

قوله: ثم أتئ عرفة» فوجد القبة قد صُربت له بنمرة» هلذا الكلام يشعر بأنَّ 
نمرة في عرفة» وهي ليست بعرفة وإنما (نمرة» شعب بين جبلين»؛ هما 
نهاية حد الحرم من الشرق الجنوبي» وبجانبها أنصاب الحرم المنصوبة 
علئ طريق المأزمين» وبين عرفات والحرم «وادي عرنة» الذي ليس من 
الحرم وليس من عرفات . 
فيكون معن قوله «حتئ أنىم عرفة» كقوله تعالل: © أن أَمْرَ أشَّهِ4 [النحل : ١‏ 
أي قَدْبٍ من عرفات» وكتابتنا هلذه عن مشاهدة» وتحرّء وصحبةٍ لسكان 
تلك المنطقة» مع تطبيق النصوص عل الموقع . 

كانت قريش في جاهليتها تقول: نحن أهل الحرمء وكانوا لا يجاوزون 
مزدلفة إلى عرفة» لأنَ مزدلفة في الحرم». وعرفة في خارجه» وكان الناس 
يذهبون إلئ عرفة» ويقفون بهاء فلما حج النّي يِه ظنَّت قريش بأنه سينهج 
نهجهم فلا يجاوز مزدلفة إلئ عرفة» إلا أنَّ الله تعال أمره بذلك» فقال 
تعالىا : #« شّمَّ أَفِيصُوأْمِنَ حَيّتٌ أقَاص آَلصَاسٌ4 [البقرة: 199] 

4" قال الشيخ: ويصلي الإمام» ويصلي خلفه جميع الحجاج من أهل مكة. 
وغيرهم قصرًا وجمعًاء كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي كَل فإنّه لم 
يأمر أحدًا من أهل مكة أن يتمواء ومن حكئ ذلك عنهم فقد أخطأ باتفاق 
أهل الحديث» وإنما قال ذلك في غزوة الفتح لما صلئ بهم بمكة. 
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ومن قال: لا يجوز القصر إلا لمن كان علئْ مسافة قصرء فهو مخالف 

0" استحباب البقاء بنمرة إلئ ما بعد الزوال» وصلاة الظهر والعصر فيها 
جمعًاء وهلذا الجمع متّفق علىئْ مشروعيته . 

واختلف في سببه فذهب الحنفية وبعض الشافعية إلئ أن سببه النسك» 
وذهب الشافعية إلى اسه الع وهلذا هو الصحيح؛ أن الى كله 
قصر الرباعيتين» ولا تقصران إلا في السفر. 

1 استحباب الخطبة للإمام؛ ليعلم الناس صفة الوقوف» ويذكرهم بعظم هنذا 
اليوم» ويحثهم علئ الاجتهاد فيه بالدعاء والذكر. 

37 بعد الزوال يذهب إلئ مسجد نمرة» فيصلي بها مع الإمام الظهر والعصر 
جمعًا وقصراء واستحب جمع التقديم هنا ليتسع وقت الوقوفء. ولا يصلي 
بينهماء ولا بعدهما سنة . 

8" على علماء المسلمين» وطلبة العلم الاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام» 
فيعلمون الناس» ويعظونهم ويذكرونهم أمر دينهم» وكيفية أداء مناسكهم . 

ثم ينّجه إلى الموقف بعرفة» فيشتغل فيه بالدعاء» والذكرء والتلبية . 

4٠‏ استدل بالحديث علئ أنَّ وقت الوقوف لا يدخل إلا بالزوال. 

-١‏ الأفضل الوقوف بعرفة بموقف النبي يَلكِ إن سهل ذلك» وإلاً وقف بحيث 
كان منزله. ْ 

قال النووي: وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل» فغلط 
بل الوقوف في كل جزء من أرض عرفات . 

45- استقبال القبلة حين الدعاء والذكر» أفضل من استقبال الجبل لمن لم يسهل 
عليه استقبالها معا. 

47 من وقف بعرفة نهارًا فيجب عليه الاستمرار فيها حت غروب الشمس . 
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لتحت زرشقةه 

ا 

65 استحباب الدفع , 0 وحضر وخموم وتكبير» وتلبية» فإن 
وح فناكق قار رياه مشياء وإلاً اتتظر حتئ يمشي الذي أمامه» ولا 
يتجاوز السيارات» بل عليه بالنظام» ومراعاة خطّة السير» فهو آمن له 
وأسهل لمن معه ولغيرهم من الحجاج . 

5 عراز امتظلال المحم بالسية. 

51 قال الشيخ : ولم يعين النبي كك لعرفة دعاءً خاصًاء ولا ذكرًا خاصّاء بل 
يدعو الحاج بما شاء من الأدعية الشرعية» ويكبر» ويهلل» ويذكر الله 
تعال حتئ تغرب الشمس» وقد جاء في سنن الترمذي من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أنَّ النَِتَ يِه قال : «أفضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي: لا إلله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو علئ 
كل شيء قدير» . 

- قال الشيخ : ويجتهد في الدعاء والذكر هلذه العشية» فهو يوم تعر فيه 
الإجابة» ويَرْفع يديه. 

قال ابن عباس : «رأيت رسول الله يَلْهِ بعرفات يدعو ويداه إلى صدره» 
[رواه أبوداود]. 

وما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغرء ولا أحقرء ولا أغيظ» ولا أدحر 
من عشية عرفة» لما يرئ من تنزل الرحمة» وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام» إلا ما رؤي في يوم بدر. 

4 ولا يستبطيء الإجابة» لقوله تعالئ : ( أتمون أَمْتَحِبٌ لَكلْ4 [غافر: 5" 
وليكثر من الاستغفار والتضرع» والخشوع» وإظهار الضعف» والافتقار» 
ويلح في الدعاءء فإنّه موقف عظيم» » تسكب فيه العبرات» وتقالق فيه 
العثرات» وهو أعظم مجامع الدنيا. 
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إن تللق أسيات تسيا الله متتضية احصول الكبىه: ؤقرول لاحن اناك 
لم يقدر علئ البكاء فليتباك . 
وقد جاء في سئن الترمذي من حديث عمرو بن شعيب أن النََىَ كَل 
قال: «خير الدعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إلله 
إل الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمدء وهو علئ كل شيء 
قدير). 
قال العلماء: هنذا وإن لم يكن دعاء صريحًا فهو تعريض به» مراعاة 
للاداب» وأيضًا فإنَّ اشتغاله بخدمة الموليل» والإعراض عن الطلب اعتمادًا 
عل كرمه» فإنَّه سبحانه لا يضيع أجر المحسنين» ففي الحديث القدسي : 
«من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»» فالذاكر 
وإن لم يصرح بالطلب» فهو طالب بما هو أبلغ من التصريح . 
استحباب جمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة تأخيراء وهلنذا جمع 
متّفق عليه بين العلماء» علئ خلاف بينهم في حكمه: استحبابّاء أو 
وجوبًا. 
١‏ أن يصليهما بأذان واحدء وإقامتين» وهلذه الرواية أصح الروايات. 
أن لا يصلي بينهما نافلة» وكذا لا يصلي قبلهماء ولا بعدهما. 
0 الاضطجاع بعد الصلاة حتئ طلوع الفجرء ليتقوئ على أعمال يوم العاشر 
الكثيرة الكبيرة . 
استحباب البقاء بمزدلفة حتئ طلوع الفجرء والصلاة» والبقاء إلى قرب 
0 أفضلية الوقوف عند المشعر الحرام مستقبلاً القبلة» والدعاء» والتكبير» 
التهليل عنده حت الإسفار جدًا. 
7- استحباب الدفع من مزدلفة إلى منئ قبل طلوع الشمسء قال ابن القيم: 
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صصح يه 
أجمع المسلمون عل أنَّ الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سُنَة 
7 الإسراع في وادي محشّر الفاصل بين مزدلفة وبين منئ» والإسراع قانيخاة 
عل صفة دفعه من عرفة من أنَّهِ إذا وجد فرجة أرخوا لناقته الزمام وأسرع . 
4- البداءة برمي جمرة العقبة يوم النحرء ويكون ذلك بعد طلوع الشمسء ولا 
يرمي غيرها هلذا اليوم 
48 أن يكون الحصىئئ بقدر الباقلاء أو الفول. 
5" وجوب النحر علئ الآفاقي : القارن والمتمتع . 
قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم علئ أنَّ من أحرم بعمرة 
في أشهر الحج وحلّ منهاء وليس من حاضري المسجد الحرام» ثم أقام 
بمكة حلالاً» ثم حجّ من عامه أنَّه متمتع عليه دم . 
وقد اشترط فقهاؤنا لوجوب الدم على المتمتع سبعة شروط : 
الأول: أن يحرم بالعمرة من الميقات» أو من مسافة قصر فأكثر من مكة. 
الثاني: أن يحرم بها في أشهر الحج» وقال الأئمة الثلاثة» يكون متمتعًا إذا 
طاف لها فى شوال. 
الثالث : أن يحج من عامه» وقد وافق عليه الأئمة الثلاثة . 
الرابع : أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصرء وقد وافق عليه الأئمة 
الثلاثة 
الخامس: أن ينوي التمتع في ابتداء إحرامه» واختار الشيخ الموفق عدم 
هلذا الشرط» وهو مذهب الشافعي . 
السادس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج . 
السابع : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام» وهو إجماع العلماء. 
١‏ قوله: «ثم ركب. د لاخر ار لين يح لاف 1 اليد ز1اض الور 
ركن الا + يتم الحج إلا به» فمن لم يطف لم يحل له أن ينفر <ة حت يطوف» 
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يوم النحر بعد الرمي» والنئحر» والحلق» وإن أخَّره عن أيام منئ جازء بلا 

7 قال الوزير: اتّفقوا علئ أنَّ التحلل الثاني يبيح محظورات الإحرام 
جميعها» ويعود المحرم حلالا » لما جاء فى البخاري ومسلم أن التَِيَ كله 
الم يحل من شيء حرم منه حتئ قضئ حجّه ونحر هديه يوم النحرء فأفاض 
بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه) . 


* خلاف العلماء : 
اختلف العلماء: في حكم السّعي» هل هو ركنٌ» أو واجبٌ» أو سنة؟ 
وهى ثلاثة أقوال: 


في مذهب أحمد» والمشهور من المذهب أنّه ركن . 

واختار القاضي أنه واجب من واجبات الحج» لبس رك 

قال الموفق: وهو أقرب إلئ الحق إن شاء الله تعالئ» وقال في الشرح 
الكبير: وهو أوليل؛ لأنَّ دليل من أوجبه دل علي مطلق الوجوب» لا علا أنه لا 
يتم الحج إلا به» فيجبره بدم» وكونه واجبًا لا ركنًا هو مذهب أبي حنيفة» 
والثوري . 

قال في شرح العمدة: قال شيخنا: وقول القاضي أقرب إلى الحقء فإنَّ 
ما روي عن عائشة» وفعل النبي كله وأصحابه دليل على وجوبه» كالرمي» 
والحلق» وغيرهماء ولا يلزم منه كونه ركنا . 
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1س العا ا - رَضِي الله عه «أنّ الم علد 
كانَ إِذَا فْرَعٌ مِنْ تَلَبيَته في ع أو قد سَأَلَ الله رضوَاتَةُ وَالجَنَة: 


وَاسْتَحَادَ بِرَحْمَتِهِ من التَر) رَوَاهِ الشَافْعٌِ» 0 


“ درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
قال المؤلف : رواه الشافعى بإسناد ضعيف . 
قال في التلخيص: رواه الشافعي من حديث خزيمة» وفيه صالح بن 
محمّد بن زايدة الليثي» وهو مدني ضعيف 
ما يؤخذدذ من الحديث: 
١‏ مشروعية التلبية؛ للحج أو العمرة» وأنَّ هنذا من هديه يَكِة. 
"١‏ مشروعية الدعاء بعد الفراغ من التلبية» لأنَّ التلبية هي شعار النسك» فهي 
من أفضل أعماله» فالدعاء بعدها حريٌ بالإجابة. 
التلبية تتضمن التوحيد» وهو أساس الدين» فما بعده يكون من مواطن قبول 
الدعاء» فينبغي اغتنام هلذه الفرصة . 
- أنَّ فضل الدعاء سؤال الله رضوانه ورحمتهء فهو الجامع لخيري الدنيا 
والآخرة» والاستعاذة من النار» التي هي أعظم الشرور والمصائب. 
أنَّ من أدب الدعاء أن يتقدمه من الداعي الثناء علئ الله تعالئ وتمجيده» فهو 
من التوسل المشروع فيكون أحرى بالإجابة . 


.)701/١( الشافعي‎ 00) 


كتاب الحسج باب صفة الحج ودخول مكة 
ان انا م 5 0 011 2 عو كيلا 

5 وَعَنْ جابر ‏ رَضيّ الله عَنْه ‏ قَالَ: قَالَ رَسُول الله وَل : 

0 2 - و 8م 1 ٠‏ 2 . " 
(نحَراث هاهناء وَمِنى كلها منحر. فانحَروا في رحالكم. وَوَقَفتٌ 


ور 


2 4 >اومة 0 - > ه 2 
هَاهنا وَعَرَفَةٌ كلها مَوْقَف ) وَوَقفتٌ هَاهنا ‏ وَجِمعْ كلها مَوْقَفف) 


رَوَاه وه ! ا 


* مفردات الحديث: 

نحرت: يقال: نحر البعير نحرّا» ‏ من باب نفع طعنه بالسكين في لبته» وهو 
مكان النحر» والنحر خاص بالإبل. 

- من: أحد المشاعر المقدسةء والآن هي بلدة كبيرة المرافق والدوائر 
الحكومية» التي تخدم حجاج بيت الله تعالئ» وتتيح لهم الراحة في أداء 
مناسكهم » وستأتي أحكامها إن شاء الله تعالى . 

أما حدودها فهى : 

للخل الذرني ابعو جمرة التق 

والحد الشرقي: وادي محسر الفاصل بينها وبين مزدلفة . 

قال عطاء بن أبي رباح : منئ من العقبة إلئ محسر . 

أما حدها الجنوبي والشمالي: فهو الجبلان المستطيلان من جانبيهاء 
فالشمالي منهما ثبير الأثبرة» والجنوبي منهما الصابح» وفي سفحه مسجد 
الخيف» فيما أدخلت هنذه الحدود الأربعة فهو من . 

قال بعض العلماء: ما أقبل عل منئ من وجوه هلذه الجبال فهو منهاء وما 
أدبر فليس منها. 


)0غ( مسلم .)١5١18(‏ 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
- مَحَر: بفتح الميم» اسم الموضع الذي تنحر فيه الإبل» قال بعضهم: منحر 
النبى كك عند الجمرة الأولئ التى تلى مسجد الخيف . 
-ها هنا : «ها» حرف تنبيه» و«هنا» ظرف للمكان القريب. 
جمع: هى المزدلفة المتقدم تحديدهاء سمّيت جمعاء لاجتماع الحجاج 


فيها. 
رحال: رحل يرحل رحيلاً» انتقل وسارء ورحال الرجل أثاثه وزاده» والمراد 
هنا مكان إقامته . 


موقف: وقف يقف وقوفاء ثبت وسكن» والموقف موضع الوقوف. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ استحباب نحر الهدي» أو ذبحه في منئ» والمراد به دم التمتع» والقران» 
والتطوع بهدي الحجء وأما دم العمرة ففضيلته في مكة» وأما الدم الواجب 
لترك نسك؛» أو فعل محظور فإن كان داخل الحرم» ففي مكان وجود سببه 
من الحرم» وإذا كان فعل المحظور خارج الحرم فحيث وجد أيضاء ويجوز 
أيضا في الحرم . 

"١‏ جواز ذلك فى أي مكان من مني حيث .إن مني كلها مدحر. 

بك الا ل ففي أي مكان من مزدلفة وقف الحاج أجزأه ذلك» 
وتقدم تحديدها في شرح المفردات . 

4- أنَّ جميع ميدان عرفة موقف. ففي أي مكان فيها وقف ودعا أجزأه ذلك» 
وصمَّ حجّهء وقد تقدم تحديد الموقف. 

5 إن تسر الوقوف في موقف النبي يَكْهُ في عرفة» ومزدلفة فهو أفضل» وإذا 
ل 

يسر الشريعة الإسلامية المطهرة وسماحتهاء فلا تكليف. ولا عنت» ولا 
مامعد مط مه 


كتاب الحسج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 
- أقامت الحكومة السعودية مسالخ فنية في أرض الحرم القريبة من منى» 
وبرادات فخمة». لحفظ لحوم الهدي والأضاحيء للاستفادة منه للمحتاجين 
علئ طول العام» وإرسال مايجوز توزيعه خارج الحرم إلى الدول الإسلامية 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5 وَعَنْ عَايْشَّةَ ‏ رَضِي الله عَنْهَا - «أنَّ المي كل لما جَاءَ 


همه »هه 


إلى مَكَةَ 1 د دَخَلَهَا من أَعْلاَمَاء وَخَرَجَ مِنْ أسفلهًا» 0 01 


* مفردات الحديث: 

أعلاها: ثنية الحَجون بفتح الحاء» وتسمئ كداءء بفتح الكاف وآخره ألف 
ممدودة» وهي الطريق الآتي من بين مقبرتي المعلاة. 

- أسفلها: ثنية كُدئْء بضم الكاف وآخره آلف مقصورة كهُديق» ويعرف الآن 
بريع الرسّامء فهو الطريق الذي يأتي من حارة الباب منّجهًا إلى جرول مع قبة 
محمود» والثنية هي كل طريق بين جبلين. 

“* ما يؤخذدذ من الحديث: 

١‏ دخول النبى كَل فى هلذا الحديث من أعلئ مكة» وهو مدخله حينما جاء 
ناكا لهاافى رمضان» .نكة تماق نتن الوجرةء كبا حاة فن بعديت عائشة . 
؟- جاء في بعض طرق حديث ابن عمر في الصحيحين, قال: «كان رسول الله 
يدخل من الثنية العلياء ويخرج من الثنية السفلئ» مما يدل علئ أنَّ هلذين 
الطريقين هما مدخله ومخرجه. غازيّاء أو حاجّاء أو معتمراء فيكون هلذا 

هو المشروع لمن سهل عليه ذلك . 

'- قال في فتح الباري: اختلف في المعنئ الذي لأجله خالف النبي كله بين 
الطريقين» فقيل ليتبرك به كل من في طريقه» وقيل : لمناسبة العلو عند الدخول 
لما فيه من تعظيم المكانء وعكسه الإشارة إلى فراقه» وقبل: لأنّ إبراعيم عليه 
السلام دخل منهاء وقيل: لأنَّ من جاء من تلك الجهة كان مستقبلاً للبيت . 
قُلْتُ: لعل المدخل هنذا والمخرج أسمح لهعند الدخول والخروج والله أعلم . 


.)١5908( البخاري (لالا8١)؛ مسلم‎ )١( 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


- 959 


ا 20 و 


1 - دعن ابن حُمَرَ - رَضِيَّ الله عَنْهُمًا ‏ «أَنَهُ كان لايقدم 

كد إلأباتَ بذِي طُوَى حَئ يُطْبِحَ وَيَعْتسِلَ وَيَذَكُرُ ذلك عَنٍ التي 
صَدَ لد كر 00 
وبديت متمق 0ه ُ 


* مفردات الحديث: 
بذي طوئم: يجوز في الطاء الضم والفتح والكسرء والضم أفصح وأشهر» 
وواوها مخففة» وآخره ألف مقصورة. 
قال النووي: هو موضع عند باب مكةق فى صوب طريق العمرة المعتادة 
ومسجد عائشة » ويعرف اليوم بآبار الزاهر. 
قُلْتُ: ولا تزال بثر طوئ موجودة في جرول أمام مستشفئ الودلاة» وهلذا 
التحديد من النووي شامل للمناطق الثلاث: الزاهر» والعتيبية» وشمالي 
جرول. 
حتوا : هى الجارّة التى بمعنئ «إلئ»» والفعل بعدها منصوب ب(أن» مضمرة 
وجوبّاء وأنَّ والفعل المضارع في تأويل مصدر مجرور بحت تقديره: ١حتى‏ 
إصباحه» واغتساله» . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ استحباب العْسل عند دخول مكة» قال في فتح الباري: قال ابن المنذر: 
؟- قال العينى : الغسل لدخول مكة ليس لكونه محرماء وإنّما هو لحرمة مكة. 
حتول يُستحب لمن كان حلالاً أيضاء وقد اغتسل لها يَكِيةِ عام الفتح. وكان 


.)١509( مسلم‎ 2)١667( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خحصحححس اه 
بحلا لأ أفاده الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في الأم. اه كلامه . 

؟- استحباب البيات بذي طوئ ليدخل مكة نهاراء قال ابن حجر عند شرح هلذا 
الحديث: وهو ظاهر في الدخول نهارًا. 

أما مخصيص الاغتسال من هلذه البئر» والبيات في هلذا المكان» فلعله 
راجع إلئ أنَّ ذلك واقع في طريقه فلا تتقيد الأفضلية في ذلك . 

5 تعظيم مكة المكرمة» والكعبة المشرفة فهما من شعائر الله تعالول» والله تعالئ 
يقول : #8 ذَلِكَ ومن يعَظِم سَعكير أل وَإنَّهَا من تَقَوف الْقلُوبٍ 4 [الحج : 17] 

1- استقبال الأعمال الهامة في الصباح» فهو وقت النشاط والاستجمام» وقد 
قال كَلِِ: «بورك لأمتي في بكورها». 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


00 5 2 ا 1 0 كن أذ مر 2 
6ه وَعَن ابْن عبّاس - رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ «أَنَّهُ كان يُقبل 
2 5-4 ب _ و 
ةس كه لس 0 وو >وه 0 9 و سمو 2# هه بي 
الححرَ الاسود. ويسحد عليه» رَوَآأه الحاكم مَرْفوعا» وَالْبِيْهُمَيٌ 
#0 >ا١) ٠‏ 
موقوفا ‏ . 


درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
تقبيل الحجر الأسود جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب 
مرفوعًا إلئ الئَبّي يلل » وأما السجود عليه فرواه الحاكم والبيهقي بإسناد متضل 
إل ابن عباس مرفوعًاء وروياه عنه موقوقاء ورجح الذهبي في الميزان وقفه 
ورواه الطيالسي» والدارمي» وابن خزيمة» وابن السكن» والبزار من حديث 
جعفر بن عبدالله عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس مرفوعا . 
قال العقيلي : إن في حديث جعفر بن عبدالله وهمًا واضطرايبًا . 
“د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ استحباب تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف» وعند محاذاته أثناء 
الطواف» وهلذه سنة ثابتة بالأحاديث الصحيحة» وسيأتي منها حديث عمر 
"- يدل هنذا الأثر علا استحباب السجود عل الحجر الأسود» ولنكن هنذا 
الأثر لم يثبت رفعه» ولا يكفي لمشروعية السجود عليه» والعبادات توقيفية» 
والأصل فيها المنع إلا ما ثبت شرعه عن الله تعالئ» أو عن رسوله يِه ولذا 
روي عن الإمام مالك: أنَّ السجود علئ الحجر الأسود بدعة. 


.)05 /5( البيهقي‎ »)500/١( الحاكم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوج المرام 


_- مشروعية استلام الحجر الأسود. أو تقبيله لمن سهل عليه ذلك» أما مع 


الزحام وأذية الطائفين فلا يشرع» بل تركه أفضل إذ الاستلام» أو التقبيل 
فضيلة فقط» وأذية الناس محرّمة» فلا يقدم المستحب على المحرم . 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


00 


01 وَعنٍ ابن عَبّاسِ - رَضيَ الله عَنْهُمَا - لَ: آمَرَهُمْ 
الم كَل أن يَْمُلُوا ثَلاَنَةَ 5 أشُوَاطء مَيَمْشُوا أزيقاء 0 
ع عَلّع . 
* مفردات الحديث: 
أن يرملوا: بضم الميم» والرمل هو الهرولة؛ وهو الإسراع في المشي» مع هز 
الكتفين » وتقارب الخطا . 


أشواط : جمع شوط بفتح الشين المعجمة» هو الجري مرّة إلئ الغاية» والمراد 
هنا الطوفة حول الكعبة. 

- الركنين: هما اليمانى والركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود» ويقال لهما: 
اليمانيان تغليًا. 2 ْ 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم» وهو خاص بالرجال 
لأنّهم المخاطبون به في عمرة القضاءء وهم الذين تظهر فيهم حكمته من 
حيث إظهار القوة والجَلد للجهاد» ولأنَّ النساء يطلب منهن الستر والتحفظ . 

١‏ استحباب المشى فى الأشواط الأربعة الباقية. 

أن ذلك مستحب في طواف القدومء وكذا طواف الحج والعمرة» إذا قاما 
مقام طواف القدوم. 

4- في حديث ابن عبّاس أنه كلِِ أمرهم أن يمشوا ما بين الركنين» وهلذا في 
عمرة القضاء» ران محال الموناة 2 فقد جاء آخر الحديث قول ابن عباس : 


.)١1554( البخاري (؟5915١)) مسلم‎ .)١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


40 
لولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم»؛ كما جاء 
في صحيح مسلم: (إنَّ المشركين جلسوا مما يلي الحِجر؛ أي علئ جبل 
قعيقعان» ومَنْ هُو فيه لا يرئ مّن يكون بين الركنين اليمانين . 
أما في حجة الوداع فقد جاء في حديث جابر الذي في مسلم (1714): 
١إِنّه‏ َك رمل ثلانّاء ومشئ أربعًا» كما هو صريح في هلذين الحديثين اللذين 
معناء فيكون آخر أمره عليه الصلاة والسلام الرمل في كل الثلاثة» فتكون 
سنة الرمل هلكذا. 

5 الحكمة في إظهار الجَلّد والقوة أمام الأعداء من المشركين» الذين قالوا 
حينما قدم النبي كَكْةٌ وأصحابه مكة: إِنّه يقدم عليكم قوم قد وَمَْنْهِم يثرب» 
فأمر النبي كَكةِ أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة» فكانت سنة لعموم 
المسلمين» ولذا فإنَّ الى كلِ فعله حتئ بعد أن طهّر الله مكّة من المشركين 
والشرك في حجة الوداع. ولما خطر بذهن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ تركه فقال: «ما لنا وللرمل» إنما كنا أرينا به المشركين قوتناء وقد 
أهلكهم الله) ثم رجع فقال: «شيء صنعه رسول الله يَلِْكِّه فلا نحب أن 
نتركه) . 

قال ابن جرير : يكذ الاق وكرار بر زعا يمي ٠‏ فعلم أنّه من 
مناسك الحج . 

1- فيه استحباب إظهار القوة والجَلّد أمام أعداء الدين» لأنَّ في ذلك عد 
الإسلام» وتوهين أعدائه . 

إظهار القوة في العبادة والنشاط عليها لمقصد حسنء. لا ينافى إخلاصها لله 
00007 : 

قال في فتح الباري : لا يشرع تدارك الرمل» فلو تركه في الثلاثة لم يقضه في 
الأربعة الباقية؛ لأنَّ هيئتها السكينة» فلا تغير. 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 26 
4- قال الشيخ : يستحب أن يرمل من الحجر إلئ الحجر في الأطوفة الثلاثة» 
فهو سنة باتفاق الأئمة» ففي مسلم من حديث ابن عمر قال: «رمل رسول الله 
كلل من الحجر إلئ الحجر ثلاثاء ومشئ أربمًا في الحج والعمرة» 
وفي صحيح مسلم عن جابر : «رمل ثلاناء ومشئ أربعًا» . 
قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم . 
وقال ابن عباس: رمل في عَمّره كلهاء وفي حجهء وأبوبكر» وعمرء 
وعثمان» وكان أصل هنذا الرمل إغاظة المشركين» ثم صار سنة مع زوال 
سببه» كالسعي والرمي . 
٠‏ قال الشيخ : فإن لم يمكنه الرمل للزحمة» كان خروجه إلئ حاشية المطاف 
والرمل أفضل من قربه إلئ البيت بدون رملء» لأنَّ المحافظة على فضيلة 
تتعلّق بذات العبادة» أهم من فضيلة تتعلق بمكانها . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حو افد 
1 وعَنٍ 0 0 - رَضِيَ الله عَنْهُمًا - قَالَ : لم أَرَ 
رَسُول الله يك يتلم من البيّتٍ خَيْرَ الوُكْتينِ اليمَانييْن' رَوَاهُ مُمْلِي1') 


* مفردات الحديث: 
ب يستلم : استلم يستلم استلامًا . 
قال في المحيط : استلم الحجر الأسود استلامًا: لمسه ومسحه بيده. 
- اليمانيين: تثنية يماني»؛ وهو من باب التغليب» حيث يراد بهما الركن 
اليماني» أي الموالي جهة اليمنء والركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود» 
والتغليب كثير في اللغة العربية» كالقمرين: للشمس والقمرء والأبوين: 
للأت والامه غير ذلك قاله التووئ» واللقة الفضيحة المكهوره تخفيف 
الياء؛ وفيه لغة أخرئ بالتشديد» فمن خفف نسبة إلئ اليمن» والألف عوض 
عن إحدى يائي النسب. فتبقئ الياء الأخرئ مخففة» ولو شددت لجمع بين 
العوض والمعوض . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ للبيت العتيق أربعة أركان: الشامي» والغربي» واليماني» والشرقي الذي فيه 
الع الامو 0 1 1 
"- يشرع مسح اليماني والحجر الأسودء هلذا هو الذي وردت فيه النصوص 
الشرعية . 
أنه لا يُستلم إلا الركنان اليمانيان. 
5- العبادات توقيفية» فلا يتعبد الله إلا بما شرعه تعاليل» أو شرعه رسوله كَلةِ. 


2000 مسلم (569؟١).‏ 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


ه ‏ بإجماع المسلمين أنَّ الركنين اليمانيين مبنيان علئ أسس إبراهيم وقواعده. 
وأما الشامي والغربي فليس علئ قواعد إبراهيم» حيث اقتطع الحجر من 
الكعبة» واحتجز. 

5 ذكرنا هلذا إن صلح أن يكون علة المسح لليمانيين دون الآخرين» وإلاً 
فالحكمة هو امتثال أمر الله تعالئ» الذي لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح» 
ولا ينهئ إلا عما فيه الضرر والفسادء والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


4 وعن عمّة - رَضِيّ الله لله عنه - أنه قبل الجر وَقَالَ : 
إِني غلم أَنَكَ حَجَرٌء لآ نَضْدُ ولا تَتفَعُ» وَلَؤْلاً أني رَأَيْتْ رَسُولَ الله 


هه 


صَانَه ع سح همانم , ووميفه + 1, )١(‏ 
عد يقبلك ما قَيَلتَك) متفق عليه © . 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يؤخذ من كلام هلذا الإمام الملهم أصل شرعيٌ عظيمٌ » هو أن الأصل في 
العبادات الحظر والمنع» ٠»‏ فلا يشرع منها إلآّ ما شرعه الله ورسوله؛ فلا مجال 
للرأي والاستحسان في ذلكء كما نيّه علئ أنَّ القدوة في ذلك خاصّة هو 
النبي يك لأنّه المبلغ عن الله تعالئ» فهو القدوة والأسوة في الأمور 
الشرعية . 

١‏ قال النووي: وإنما قال: «لا تضر ولا تنفع» لئلا يغتر بعض قريبي العهد 
بالإسلام الذين أَلِقُوا عبادة الأحجار وتعظيمهاء رجاء نفعهاء وخوف الضرر 
بالتقصير في تعظيمهاء فخاف عمر أن يراه بعضهم يقبله» ويُعنى به فيشتبه 
عليه فبّن له أنّه حجر مخلوق كباقي المخلوقات, التي لا تضرء ولا تنفع» 
وأشاع عمر هلذا في الموسم ليشهد في البلدان» ويحفظ عنه أهل الموسم . 

ما أشبه الليلة بالبارحة» فإِنَّ كثيرًا من البلاد الإسلامية لديهم من الجهل 
بشرعهم» وتوحيدالله تعالئ الذي هو أصل الدين» مثلما هو عند أهل 
الجاهلية؛ فما أحوج المسلمين إلى من يبصرهم بأمر دينهمء ويلقنهم إياه 
على حقيقته» التي أرادها الله تعالى منهم. حينما بعث الله رسوله» وأنزل 
عليه كتابه المبين . 


.)1770( مسلم‎ ,)١591( البخاري‎ )١( 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


5- فيه مشروعية تقبيل الحجر الأسود فى الطواف» وللكن هلذه الفضيلة تكون 
بشرط ألا يترتب عليها محرم». ف مواعية الناس» ومدافعتهم» وأذيتهم 
حتئ يصل إليهء فإنّه في هلذه الحال يكون ترك الاستلام أفضلء» لا سيّما 

قال الخطابي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ : فيه أنَّ متابعة السنن واجبة» وإن لم يقف 
لها علئ علل معلومة وأسباب معقولةٍ» وقد فضل الله البقاع والبلدان» كما 
فضل بعض الليالي» والأيام» والشهور. 

5 يعلم من قوله رضي الله عنه ‏ (إنّك حجر» أنهم ينزلون النوع منزلة 
الجنس» باعتبار اتصافه بصفة مختصة بهء فقوله: (إنَّك حجر شهادة له بأنّه 
من هلذا الجنس» ثم أكد هلذه الجنسية وقررها بأنه حجر لا يضر ولا ينفع» 
وقوله: «لولا أني رأيت. . .» فهلذا إخراج له من الجنس باعتبار تقبيله َل . 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


9ه وَعَنْ أَبِي الطَمَبْلٍ ‏ رَضِيّ اللعَنْهُ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ 


0 05 و 2 9 
الله يك يَطوف بالبِيْتِء وَيستلم ال كن بمححن معة» ويقبا المحجرن) 
0 3 1 5 ص 2 - 


0 و2١)‏ 
رواة 4 . 


* مفردات الحديث: 

المححن : بكسر الميم وسكون الحاء المهملة ثم جيم آخره نون والميم 
زائدة» جمعه محاجن» هو عصا محنية الرأس . 
قال ابن دريد: كل عود معطوف الرأس فهو محجن . 

“* ما يؤخذ من التحديث: 

١‏ لما كثر الناس علئ النبي كَةِ في حجة الوداع» وهو يطوف طاف علئ ناقته 
وجعل يستلم الحجر الأسود بمحجنه» ويشير به كَلةِ إلئ الحجر . 

"- فيه دليل عل جواز الطواف راكبًا للحاجة . 

فيه استحباب استلام الحجر الأسودء فإن شقَّ استلامه باليد استلمه بما فيه 
يده عل أن لا يؤذي بذلك الطائفين. 

4- استلام الحجر الأسودء وتقبيله لم يرد عن النبي يَكلِ إل في حال الطواف» 
وبين الطواف والسعي . 

قال فى الحاشية: أما الإشارة إلى الحجر الأسود إن شقَّ تقبيله» أو استلامه 
بيده » أو شيء آخر فهو إجماع . 

وأما الركن اليماني فلم يثبت عن النبي يك أنه كان يشير إليه» ولو فعله 

لنقل» فالسنة ترك ما تركه يِه فإنَّ السنة كما تكون في الفعل تكون أيضًا 


درق مسلم (ه/ا؟١).‏ 


كتاب الحسج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة © 
بأحرلة: 

5- قال الشيخ تقي الدين: لا يستلم إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين» فإِنَّ 
النَبِىَ تكةِ إنما استلم اليمانيين خاصة» لأنهما على قواعد إبراهيم» والاخران 
هما في داخل البيت» قاله النبي كَل . 

- قال الشيخ: وأما بساك ازا البيت» ومقام إبراهيم» وحجرة النبي َكل 
ومقابر الأنبياء والصالحين» وصخرة بيت المقدس . فالطواف بهاء 
واستلامهاء وتقبيلهاء من أعظم البدع المحوّمة باتفاق الأئمة الأربعة. 

4 قال النووي: واستدل به أصحاب مالك وأحمد علئ طهارة بول ما يؤكل 
لحمة ورور لاله اوسن ذللك من الفينة: كلو كان نكا :لما عافن 
المسجد له. 

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن حكم الطواف علئ جزء من سقف المسعئ : 

الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله» وعلئ آله وصحبه ومن 
اهتدئ بهداه» وبعد: 

فإِنَّ مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الثالثة والخمسين» المنعقدة 
بمدينة الطائف. خلال المدة من 7١0/1/١57١ه‏ إل 1471/0/16ههء 
درس موضوع حكم الطواف وقت الزحام علئ جزء من سقف المسعئ» وذلك 
بناء على كثرة ما يرد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من استفتاءات 

حول هلذا الموضوع . 

وبعد الدراسة رأئ المجلس بالأكثرية عدم جواز الطواف فوق جزء من 
سطح المسعيل؛ لأنَّ المسعئ يعتبر خارج المسجد الحرام» وليس جزءًا منه» بل 
هو مشعر مستقل بأحكامه» وما يؤدى فيه من عبادات» والطواف إنما هو في 

المسجد الحرام» لقول الله تعال: « وَلمَطُوَفواالسَيْتٍ الْعَضِيقٍ 409 . 

وخروجًا من هلذا المحذور فقد اطلع المجلس على كتاب معالي الرئيس 


3 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
العام لشئون المسجدالحرام والمسجد النبوي رقم : (”ا"/ )١‏ وتاريخ 
1176هاء ومشفوعه المحضر المعد من لجنة هندسية مكونة من: 
«مجموعة بن لادن السعودية» واتحاد المهندسين الاستشاريين» والرئاسة العامة 
لشؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي» المتضمن ايجاد حل لهذا الموضوع. 
وذلك بتوسعة سطح المسجد الحرام من الجهة الشرقية مما يلي صحن المطاف 
من خلال اضافة ثلاثة عشر مترًا 19١1م)‏ إلى الممر الضيق» ليصبح عرض الممر 
كاملاً عشرين مترًا «١٠م2»‏ وهلذا يتطلب عمل قواعد أرضية» وأعمدة جديدة 
من الأرض إلئ السطح» تخترق المبني القديم للحرم في ذلك الجزء . 

ويرئ المجلس الموافقة عل رأي اللجنة الهندسية المذكور بعالية» لما 
فيه من المصلحة العامة للطائفين من الحجاج والمعتمرين» ولكونه لا يجوز 
الطواف خارج المسجد الحرام» وبالله التوفيق» وصلئ الله وسلم على نبينا 


ان الك 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


وَعَنْ يَعْلى بن أمَيَةَ - رَضيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «طافَ 
7 و ًّ ا 2 1 2 5 2 5 مه 03 2 - 
رَسُول الله يَكَةِ مضطبعًا برد أخضرً) رَوَاهُ الحَمْسَة إلا النَّسَائِيَ 


مكاي مس عوك.ى . هو(2١)‏ 
وَصَححَه التَرْمذيٌ 1 


حرام 


درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
قال في المنتقئ: رواه أحمدء وأبوداودء» وابن ماجهء والترمذي. 
.وصححه . 
قال الشوكاني: حديث يعلئ بن أمية صححه الترمذي» وسكت عنه 
أبوداود والمنذري» وصححه النووي. 
* مفردات الحديث: 
- مضطبعًا: الاضطباع افتعال من الضبّع بالسكون» هو العضدء أما بضم الباء 
فهو الحيوان المعروف» والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن» 
ويجعل طرفي الرداء علئ كتفه الأيسر» وبهلذا يبدو ضبعه الأيمن» والضبع هو 
الكتف . 
- برد: بضم الباء وسكون الراء المهملة» قال في المعجم الوسيط: البُرد كساء 
مخطط يلتحف بهء جمعه: أَبْرَادء وأبرد» وبرود. 
* ما يؤخد من الحديث: 
١‏ استحباب الاضطباع في طواف القدوم خاصة» حيث لم يرد في غيره من 
الطواف . 


.)5955( الترمذي (869).» ابن ماجه‎ »)١18487( أحمد ("الاا/ا١). أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
سحب روم 
" قال العلماء: والحكمة في فعله أنه يعين علئ إسراع المشي» وأول من 
اضطبع النبي يك وأصحابه في عمرة القضاء؛ ليستعينوا بذلك علئ الرمل؛ 
ليرئ المشركون قوتهم وجلدهم» ثم صار سنة. 
"'- لا يشرع الاضطباع بعد هنذا الطواف. فإذا قضئ طوافه سوّئ ثيابه» فلا 
4- كثير من المحرمين يضطبع منذ يلبس ملابس الإحرام حتئ يحل منها. وهلذا 
غير مشروع . 
5 جواز الإحرام بالأخضر وغيره من الألوان» مع فضيلة الأبيض . 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 
الست ل -خ-_لب-م--س 00 لس 


0 وَعَنْ عن رضي الله عنْهُ  قَالَ: «كان هل‎ "١ 
الجُهلٌ قلا يُنْكَدْ عليّه؛ وَيُكَبتَ من المُكَيتء قلا يُنْكَدُ عَلَيْه» مُتَّفَقْ‎ 
200 1ه‎ 
. © عليه‎ 


* ما يؤخذ من الحديث: 

الحديث بتمامه في صحيح مسلم: سأل محمّد بن أبي بكر أنس بن مالك 
وهما غاديان من منئ إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في مثل هلذا اليوم مع 
رسول الله يل فقال: «كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه» ويكبر المكبر منا 
فلا ينكر عليه» . 
ففي الحديث رد على من قال : يقطع التلبية صبح يوم عرفة. 

" الإهلال: هو رفع الصوت بالتلبية» فالحديث دليل علئ جواز جعل التكبير 
مكان التلبية» فتارةً يفعل هلذاء وتارة يفعل هلذاء فكله سنةء أقرّ النبي َكل 
أصحابه عليها . 

الحديث يدل بفحواه علئ أنَّ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ينكرون على من 
خالف النَّهج المستقيم في قولٍ أو فعلٍ؛ وأنّهم لا يقرون مخطنًا عل خطئه 
للمداهنة والمجاملة . 


0غ( البخاري (1569) مسلم (486؟11١1).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس 0 
؟ه» وَعَن ابْن عباس رَضِىَ الله عنْهُمًا ‏ قَالَّ: ١بعَث‏ 


1 


+٠ 0 3‏ 2017 65 - 3 0 الم" 0 ته 1 0 
النبينٌ كله في الثقل - أؤْ قال: في الضعفة ‏ من جَمّع بليْل» متمق 
ا 5 ١‏ حترع 
علة . 


مفردات الحديث: 

الثقل : بفتح الثاء المثلثة وفتح القاف. قال في النهاية: هو متاع المسافر. 

- الضعفة : بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة والفاء.ء جمع ضعيف» هم 
النساء والأطفال» وكبار السن والمرضئ. 

- جمْع : بفتح الجيم وسكون الميم فعين مهملة. هي مزدلفة» سمّيت بذلك؛ 
لاجتماع الناس فيهاء أو لجمع الصلاتين المغرب والعشاء فيها. 


.)15917( البخاري (186057)» مسلم‎ )١( 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


2 


ع > داه ضر 7 2-0 7 دع دس 5 
“5ه وَعَنْ .عائشة - رَضِيَ الله ا لت :. «استاذنث 


سَوْدَةُ رَسُولَ الل يك لَيْلة المُرْدَلَِةٍ أن أنْ تَدْقَمَ 5 0 
تقيلة - فَأَذِنَ لها مُتّمَقُّ عَآَئه1'' . 


+ مغروات العديث: 
- تبط : يقال: تله عله قبطا من باب نصر» تقد عرق وبطاه فالتّبط هو 
الشقيل» والمراة ا .شيغها نطانت: 
و اد 
-١‏ في الحديثين دليل علئ أنَّ هديه كَلِ البيات بمزدلفة إلئْ بعد طلوع الفجر . 
5 أما الضعفة من لقان شماه والكبار العاجزين» والمرضئ» وكذلك 
من لا يستغنون عن رفقته من الأقوياء» فلا بأس من تقديمهم بعد منتصف 
ليلة النحر إلئ مث . 
قال في المغني: ولا نعلم في تقديمهم مخالماء ولأنَّ فيه رِفْمَا بهم 
ودفعًا لمشقة الزحام عنهم» واقتداء بفعل نبيهم وَك. 
قال الووير: مراع عواجالد ل ع بداب بعاتم لايل [1ا كين 
قال : عليه دم . 
ودليل الجمهور حديث ابن عباس : «كنث فيمن قدم النبي يَكِةِ في ضعفة 
أهله من مزدلفة إلئ منئل» . [رواه البخاري (1717): مسلم (17897)] . 


.)1790( البخاري (1780)» مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححنحهتة 65 


قال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم . 

قال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ: وله الدفع من مزدلفة بعد نصف 
الليل» وبعض أهل العلم يأب ذلك» ويقول: إنه ما جاء إلا في حق 
الضعيف» فلا يكون مسوعًا لبقية الناس أن يدفعوا مثلهم» وهلذا أحوطء 
وإلئ هلذا ذهب الشيخ» وابن القيم . 
والليل الشرعي المعتبر من غياب الشمس إلى طلوع الفجر. 

4- مكان الوقوف يكون في أي جزء من مزدلفة التي تقدم تحديدها » وأفضله 
عند المشعر الحرام» وهو الجبل الصغير الذي فيه المسجد لمن سهل عليه 
ذلكء أما من لم يسهل عليه» فالرفق بنفسه ورفقته أولئ . 


خلاف العلماء: 
فيها تلك الليلة . 


فذهب الإمام أحمد إلى وجوبه إلئ بعد منتصف الليل» على غير السقاة 
والرعاة» وإن لم يدركها إلا بعد نصف الليل أجزأء لأنَّ الحكم منوط بالنصف 
الأخيرء وأما الشافعي: فالصحيح من مذهبه أنَّ الواجب جزء من النصف الثاني 
من الليل» وقال مالك: الواجب هو النزول بمزدلفة ليلاً قبل الفجرء بقدر ما 
يحط رحاله» وهو سائر من عرفة إلى منى . 
وأما الأحناف: فالمبيت بمزدلفة عندهم سنة» والواجب عندهم هو الوقوف 
زمنًا بعد صلاة الصبح إلئ طلوع الشمس . 

وذهب قلة من العلماء منهم الشعبي» وعلقمة» والنّخعيء وأبوبكر بن 
خزيمة إلئ أن من فاته الوقوف بمزدلفة فاته الحج. 
وأقرب هلذه الأقوال للصواب الذي هو هدي النبي كَكةِ في حجته القول الأول» 
ولا يخالفه شيء من الأدلة عند التأمل» والله أعلم . 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


2د 
1 وَعْنِ ابْنِ عبّاسٍ - رَضيَ الله عَنْهُمًا - قَالَ: قَالَ لنَا 
لله يي : «لآ تدم نوا ]لكت عن نعل الكش از يمه 
0 ّ» وفيه ا نُقطاعًة'' . 
6ه وَعَنْ عَائْشَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا - قَالَتْ: «أَرْسَلَ الت 
كل بأمٌ سَلَمة ليله التّخرء قَرَمَتْ الجَمْرَة قَبْلَ الفَجْرِء ثُمَّ مَضَتْء 
فَأَقَاضَتْ» رَوَاه أَبُودَاوْدَ وَإِسْنَادة علو شراط كن 


* درجة الحديثين: 

أما حديث ابن عباس» فحسّنه الحافظ في الفتح» وله طرق ذكرها 
الألباني في إرواء الغليل» وصحّحه ابن حبّان» للكن قال ابن عبدالهادي 
والحافظ : في إسناده انقطاع . 

وأما حديث عائشة فأخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله رجال الصحيح . 

وقال ابن عبدالهادي: رجاله رجال مسلم» وقال البيهقي : إسناده صحيح 


لا غبار عليه 

* مفردات الحديث: 

- فأفاضت : قال الجوهري: أفاض اللانرامن عرقات إلى :. جمع أي دفعواء وكل 
دفعة إفاضة» والمراد هنا أنَّ أم سلمة - رضي الله عنها د 


أفاضت إل مكة فطافت طواف الإفاضة» وهو أحد أركان الحج . 


)١(‏ أحمد (4لالا9١)2‏ أبوداود ».)١940(‏ الترمذي (”897). النسائيى .)77١/0(‏ ابن ماجه 
(50760). 
(؟) أبوداود (؟941١).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حص قله 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

-١‏ حديث ابن عباس يدل علئ أنَّ وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر لا يدخل إلا 
وسيأتى تحقيق ذلك إن شاء الله تعالئ . 

الحديثان يدلان علل جواز دفع الضعفة من النساء والصبيان ونحوهم من 
مزدلفة إلى منئ قبل طلوع الفجر. 

حديث عائشة يدل علئ أن وقت رمي جمرة العقبة يبدأ قبل طلوع فجر يوم 
النحر» وحدده الشافعية والحنابلة بدخول النصف الثانى من ليلة النحر. 
قال ابن القيم: والذي دلت عليه السنة إِنّما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر» لا 
نصف الليل» وليس مع من حده بالنصف دليل» والله أعلم . 

5- فيه دليل علئ دخول وقت الإفاضة من منئ إلى البيت لطواف الحج قبل 
طلوع الفجر من ليلة النحر» وحدده الشافعية والحنابلة بنصف الليل . 

4 حديث عائشة أصح من حديث ابن عباس » فعند تعارض الحديثين في دخول 
وقت الرمي يكون العمل بحديث عائشة أولئ» على أنه يمكن الجمع بينهما 
بحمل حديث ابن عباس عل الندب. وحديث عائشة على الجواز» مع أنه 
من الرحمة واليسر العمل بحديث عائشة فى هلذه الأزمنة» التى تضخمت فيه 
أعداد الحجاج, ووجدت المشقة العظيمة عند رمي الجمار. 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


7ه وَعنْ عرو بن مُضرُسِ - رضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ول : ١‏ امن شَّهِدَ صَلائ هَلذِهِ ‏ يَعْنِي ِالمُرْدَلِمَة ‏ قَوَقَفَ م 


حَتَىئ نَذْقَعَ» وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَقَةَ قبل ذلك ليلا أو نَهَارَاء َقَدُ تَمّ حَجُهُ 
مع د ,مدة2١)‏ 


اي 5 آ ته م ”2 
وَقَضَئ تَفَثة) رَوَاهُ الكَمْسَةٌ وصّكّحه التَرْمِذَيٌ وَابْنُ خْرَّيْمَة 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في التلخيص: رواه أحمد وأصحاب السئن وابن حبّان والحاكم 
والدارقطني والبيهقي من حديث عروة بن مضرس بألفاظ مختلفة» وصحّحه 
هنذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبوبكر بن العربي» وقال: إِنّهِ على 
شرطهماء وقال الهيثمي: : رجال أحمد رجال الصحيح . 
مفردات الحديث: 
صلاتنا هلذه: صلاة الفجر بمزدلفة . 
- ندفع : أي نرحل ونفيض من مزدلفة إلى منى . 
تفثه : بفتح التاء المثناة الفوقية والفاء الموحدة والثاء المثلثة . 

قال في النهاية: التفث هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حلّء كقص 
الشارب» والأظفارء ونتف الإبطء وحلق العانة» ويقال للرجل: تفث» 


)١(‏ أحمد »)١5519(‏ أبوداود ».)١96٠0(‏ الترمذي (8941).» النسائى (577/0)» ابن ماجه 
(20150) ابن خزيمة (5875). 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


ححصي زريلة 

* ما يؤخدمن الحديث: 

١‏ استدل به الحنابلة علئ أنَّ وقت الوقوف بعرفة يدخل من فجر يوم التاسع ؛ 
لعموم قوله: «ليلاً أو نهارًا؛ وهو شامل لما قبل الزوال» وهو من مفردات 
المذهبء أما الجمهور فيرون أنَّ الوقت لا يدخل إلا بالزوال» والعمل بقول 
الجمهور أحوط . 

-١‏ قال الخطابي: في هلذا الحديث من الفقه أنَّ من وقف بعرفات وقفة بعد 
الزوال من يوم عرفة إلئ أن يطلع الفجر من يوم النحرء فقد أدرك الحج٠ ‏ 
قوله: «فقد تمّ حجه» يريد به معظم الحج» وهو الوقوف بعرفة» لأنّه أَمِنَ 
فوات الحجء أما الطواف وهو ركن كبيرء فلا يخشئ فواتهء لبقاء وقته 

وامتداده. 

5- قوله: «وقضى تفئه» أي قرب من التحلل الذي يزيل به ما علقه» بسبب 
الإحرام» من شعورء وأظفارء وأدران. 

5 هلذا الحديث هو حجة الشعبي وعلقمة والنّخعي وغيرهم في أن من فاته 
الوقوف بمزدلفة فقد فاته الحج» ويجعل إحرامه عمرة» كما لو فاته الوقوف 
بعرفة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من شهد صلاتنا هلذه» حيث جعلها 
شرطا لصحة الحج . 

وقد خالفهم جمهور العلماء فأوجبوا دما على من فاته المبيت بمزدلفة» 
وعلئن هنذا عمل المسلمين الآن. 

5 استدل به الفقهاء عل أنَّه لا يشترط لصحة الوقفة بعرفة أن يعلم الواقف أنّها 
عرفه. 

استدل به علئ أنَّ من لم يقف بعرفة إلا ليلاً» فإنَّ حجّه صحيح. وأنه لا 
يجب عليه دم» لفواته جزء من وقوف النهار. 

4 استدل به علئ مشروعية الدفع مع الإمام أو بعده؛ لأنّه هو قائد مسيرة الحج» 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


9و - 


فهو قدوتهم في أعماله. 

4- استدل به علئ مشروعية شهود صلاة الصبح في مزدلفة مع الإمام» فهو من 
كمال السك . 

٠‏ الوقوف هنا المراد به الحصول في مزدلفة في ذلك الزمن» لا نفس 
5 ْ 


١‏ في الحديث ترتيب أعمال منئناسك الحج. وأنّه لا يقدم شيء عل شيء»؛ 
فلو قدم المبيت بمزدلفة علئ الوقوف بعرفة» فإنّه لا يجزئه هلذا المبيت. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


زه 


سام ه و ًْ 20 17 َه سم 0 ٠.‏ أ 
2-57 وَعَنْ عمرَ ‏ رَضىَ الله عَنْه ‏ قالَ: (إِنْ المشركين 
و 22 00 1 


كَانوا ل يفيضون حَتَْ تَطلمَ الشَمْسن» لم" أَشْرِقَ 0 وَإِنَ 
لبي بك حَالََهُمْ فَأَقاضَ قَبلَ أن تَطْلُمَ الشَّمْنٌ) رَوَاهُ المَارِي0" . 


* مفردات الحديث: 
- أشرق ثبير : ثبير بفتح الثاء المثلثة ثم باء موحدة مكسورة ثم ياء ساكنة آخره راء 
مهملة» هو الجبل الكبير الشاهق الواقع علئ حد مزدلفة الشمالي. 

وكانت العرب في الجاهلية لا يدفعون من مزدلفة إلئ من إلا بعد إشراق 
الشمس على قمة هنذا الجبل» فكانوا يقولون: أشرق ثبير» كيما نغير. 
- أشرق: بفتح الهمزة» فعل أمر من الإشراق» أي أدخل في وقت الإشراق» 
وفي بعض نسخ البخاري «كيما نغير» أي لنذهب سريعًا إلى منئ» كالمغيرين 
- فأفاض: أصله من إفاضة الماءء وهو صبه بكثرة» فالمراد هنا: الدفع من 
مزدلفة إلى منئع» أما الإفاضة الأولين التى قال الله تعالئ عنها: # شم أَقِيصُوأ 
مِنَّحَيَتٌ أَفاص آلكَاسٌُ4 [البقرة: 144] فهي من عرفة إلى مزدلفة . 

وأما الإفاضة الثالثة التى متت فى حديث جابر» فهى الإفاضة من منئ إلى 
مكة بعد رمى جمرة العقبة» وبها سمي طواف الحج «طواف الإفاضة»» وهلذه 
الإفاضة الثانية من مزدلفة إلى منا . 
“* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أنَّ المشركين كانوا يعظمون البيت» ويحجونه» ويقفون في المشاعر إرئًا من 


.)1584( البخاري‎ )١( 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 2 
أبيهم إبراهيم عليه السلام» إلا أنّهم غيّرواء وبدّلوا في صفة النسك . 
- أنَّ المشركين في حجهم يبقون في مزدلفة صبح يوم النحر حتئ تشرق 
الشمس » ثم يفيضون إلى منى . 

النَّي كله خالفهم فدفع من مزدلفة إلئ من وقت الإسفار قبل طلوع 
الفتجكن: 

5 وجوب مخالفة الكفار علئ تنوع مللهم. في أعمالهمء وأحوالهم. 
وشعائرهم؛ ليكون للمسلمين كيان مستقل عنهم» وميزة تبرزهم وتميزهم 
عن غيرهم» فلا يذوبون في الأوساط والمجتمعات المخالفة لنهجهم» 
والمؤسف أن المسلمين الآن يترسمون خطاهم ٠‏ فيحاكونهم في كل شيء 
بلا بصيرة. 

قوله: «وإنَّ النَبَىَ بد خالفهم» يفهم قصد مخالفة الكفارء والابتعاد عن 
مشابهتهم . 

5 تحصل من الاستقراء أن إفاضات الحجيج ثلاث 
الأولئ: من عرفة إلئ مزدلفة ليلة عيد النحر» وهلذه هي المذكورة في قوله 
تعاليل : # شم أَفِيصُوأمِنَ حَيِّتٌ أقَاصّ أَلكَاسٌ4 [البقرة: 199] 
الثانية : من مزدلفة 7" منول» وهلذه هى المذكروة فى هلذا الحديث: 
«فأفاض قبل أن تطلع الشمس». 1 ْ 
الثالثة : الإفاضة من من إل مكة المكرّمة لأداء طواف الحج المسمئ 
«طواف الإفاضة»» وهي المشار إليها في حديث جابر السابق» وفيه: «ثم 
ركب رسول الله يك فأفاض إلئ البيت». 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي إنفزيه 


فصل في رمي الجمار 


هو 


مقدمة 


التجمر هو التجمع» وسميت الجمار؛ لاجتماع الناس حوله أو لاجتماع 
الحصا عندهاء وهي من الشعائر المقدسة» ومن مناسك الحج» والجمار 
ثلاث : 

الأولئ: وتلي مسجد الخيف؛ ثم الوسطئ» ثم جمرة العقبة: التي تلي 
مكة» والتي هي نهاية حد منئ الغربي . 

قال الشيخ حسن مكرم في كتاب «غنية الناسك»: الجمرة موضع 
الشاخص. لا الشاخص. فإنّه علامة الجمرة. 

وقال الشافعي : الجمرة مجتمع الحصئء لا ما سال من الحصئ . 
وقال المحب الطبري : حده ما كان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع . 

وقال الشيخ سليمان بن علي بن مشرف: المرمئ هو الأرض المحيطة 
بالميل المننى» 

قال محرره: بقي مكان الرمي طوال القرون الماضية غير محاط بشيء؛ 
ولا معلم عليه بشيء. وفي عام (؟595١ه)‏ وضع شبك حديدي لمنع الزحام» 
وذلك بفتوئ من بعض علماء مكة» فاعترض على هلذا العمل بعض العلماء» 
وأشدهم اعتراضًا الشيخ علي باصرين عالم جدّة» وقال: إِنَّ هلذا الشبك يوهم 
بأنَّ ما أحاط به الشبك كله مرمى» فأزيل ووضع الحائط المحيط بالجمرات 
الآنء وذلك عام (191١ه).‏ 

أما جمرة العقبة فهي نصف دائرة» ولم تزل العقبة التي تسند عليها 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار 


الجمرة حتى عام (10ه).ء. وجرىئ العمل في توسعة شوارع مني » فأزيلت 
العقبة المذكورة» فصارت ترمئ من سهل الأرض من جميع جهاتها الأربعء 
وإزالتها بإذن من مفتي البلاد الشيخ» محمّد بن إبراهيم آل الشيخ بموجب 
خطابه المؤرخ في ١/0/1/ا١١اهء‏ ثم في عام (180ه) أنشيء دور ثانٍ 
للجمرات الثلاث» وصارت ترمئ من الأرض» ومن الدور الثاني» ووضعه 

ويرجع أول تاريخ الجمار الثلاث إل عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام» حينما عرض له الشيطان في هلذه المواقف الثلاثة» ليثّنيه عن أمر الله 
تعال في ذبح ابنه إسماعيل» فحَصّبه وطرده» فأغلب المشاعر والشعائر في 
الحج هي عِبّادات لله تعال» وتذكير بأحوال عباد الله الصالحين. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


2 
0 كن 00 رعس وسم ه 8 5 2 و2 0 
ثَالا: «لَمْ يَرَلِ البَئْ كل يُلبِ حَنَّ رمئ جَمْرَة العَقَبةَا رَوَاهُ 
١ َ‏ 
كاري . 


* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ استمراره كَلِدِ علئ التلبية مدة إحرامه» لأنّها ذكر الحج وشعائره. 

"١‏ أن وقت التلبية ينتهى بابتداء رمى جمرة العقبة» لا فى نهايته» عل خلاف 
فى ذلك . ْ ْ ْ 

#ى لكمة في ذلك أنَّ التلبية شعار الحج وإجابة المنادي إليه» وفي البدء 
برمي الجمرة شروع في التحلل والانتهاء من أعمال الحج» فينتهي وقتها 
ومئناسبتها. 

5- قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة» هو مذهب جمهور العلماء» 
ومنهم الأئمة: أبوحنيفة» والشافعي» وأحمدء وسفيان الثوري» وإسحاق» 
وأتباعهم» استنادًا إلئ فعله يك المؤيد بقوله: «خذوا عني مناسككم) . 
قال ابن عبّاس : حججث مع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إحد عشرة 
حجةء وكان يلبي حت يرمي الجمرة. 

ته ينم قال تبقطع العلية عن دعول اللعرم» 

1- بعضهم قال: يقطع التلبية عند ذهابه يوم التاسع إلى عرفة . 

وكلا القولين خلاف ما صم من هديه يَكَِ . 
قال الطحاوي: إِنَّ كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة» إِنَّما تركها 


كتاب الحسج ‏ فصل في رمي الجمار - 
للاشتغال بغيرها من الذكر» لا على أنَّها تشريع . . . 

ويؤيد قول الطحاوي ما رواه البيهقي عن ابن مسعود قال : لقد خرجت مع 
ال ككل من منئ إلئ عرفة» فما ترك التلبية حتئ رم جمرة العقبة» إلاً أنه 
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9ه وَعَنْ عَبْدِالَ بْنِ مَسْعُودِ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ -: «أَنّهُ جَعَلُ 
البِيَتَ عن يَسَارِه ومنىئ عَنْ يمينه: وَرَمىئ الحمرَّة ة سَبْع حخصيّاتٍ) 
وَقَال : هلدا مَقَاهُالَّذِي أَنْلَثْ عَلَِْ سُورَة البقرا َ 0 


* مفردات الحديث: 

مقام: أي مكان قيام النبي ككل حينما رمى الجمرة. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ صفة رمي جمرة العقبة المفضل هو جعل مكة عن اليسارء مت قرخ المفية 
من بطن الوادي» قال القسطلاني: وترمئ من أسفلهاء وقد اثفقوا علئ أنه 
من حيث رماها جاز. 

١‏ الحكمة في هنذا والله أعلم ‏ أنَّ مرمئ جمرة العقبة واقع في جهة 
الجنوب» ومسدود من جهة الشمال بالعقبة التى أزيلت» فالرامى علئ الصفة 
التي ذكرها ابن مسعود مستقبل للمرمئ» ومتسهل عن سفح العقبة» وآمِن في 
ذلك الوقت من أن يصيبه حصئئ الرامين» بخلاف الجمرتين الأخريين فإِنَ 
كل جهة سهلة» فاستحب استقبال القبلة فيهما كسائر العبادات . 

هلذا وقد أزيلت العقبة التى في سفحها جمرة العقبة عام (//11١ه)ء‏ 
لتوسعة شوارع منئ» وأصبحت الجمرة بارزة في بطن الوادي تؤتئ من أي 
جهة قصدت,. إلا أنّ المرمئ لا يزال باقيًا علئ صفته الأولئ» نصف دائرة 

4- فيه دليل علئ أن الرمي يكون بسبع حصيات متتابعات» واحدة بعد الأخرئى 


.)1597( مسلم‎ :)١9/59( البخاري‎ )١( 
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متواليات عرفا . 

5 قال العلماء: إنما أشار ابن مسعود إلى سورة البقرة» لأنَّ أحكام المناسك 
كثيرة فيها . 

1 فيه دليل عل تسمية سور القرآن بما ذكر فيها من أسماء وأخبارء كالبقرة 
والفيل» والإسراء. والشعراء» وغير ذُلك» فإنَّ ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - 
من علماء الصحابة بالقرآن الكريم . 

قال القسطلانى: امتازت جمرة العقبة عن الجمرتين بأربعة أشياء: 
اختصاصها برميها يوم النحر» وألا يوقف عندهاء وترم ضحئ» وترمئ من 
أسفلها استحبايًا . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


م 5 ١‏ ا ا و ام كين - وا يزان 
الجَمْرَة يَوْمَ الخر صْحَئْء وأمًا بعد ذلك» فَإِذًا رَالَتِ الشَّمْسن) رَوَاهُ 


را 


* ما يؤخدذ من الحديث: 

-١‏ تقدم أنَّ المستحب هو رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمسء عملاً بحديث 
ابن عباس السابق» وأنَّ وقت الجواز في رميها يدخل قبل طلوع الفجر من 
ليلة النّحر. 

وهلذا الحديث شاهد ومؤيد لحديث ابن عباس » فهلذا فعله يَكَِةٍ المؤيد 
بقوله : «خذوا عي مناسككم». 

-١‏ فيه دليل علئ أنَّ رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق لا يكون إلا بعد 
الزوال: 
قال النووي في شرح مسلم: ومذهبنا الشافعية» ومذهب مالك وأحمد 
وجماهير العلماء أنّهِ لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال» وقال 
أبوحنيفة وإسحاق» يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال ودليلنا: أنّه يكهِ رمئ 
كما ذكرناء وقال: لتأخذوا عني مناسككم . 

* خلاف العلماء: 

تقدم أنَّ قول جمهور العلماء أنَّ ابتداء وقت الرمي في أيام التشريق الثلاثة 
هو بزوال الشمس» والإجماع منعقد إلئ امتداده إلئ الغروب» والاختلاف في 

انتهاء وقت الجواز فهل ينتهي بالغروب أو يمتد ليلاً حتئ طلوع الفجر؟ 


.)١599( مسلم‎ )( 
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فالقول الأول: هو المشهور من مذهب الإمام أحمدء والقول الثاني: هو 
مذهب الحنفية والشافعية» إلا أنَّ المشهور عن المالكية هو أنَّ الرمي ليلاً 
قضاءء لعشي والعاضة ولو أذاء ونظا للريساء المطع اعم رين الجمرات 
لازدياد عدد الحجاج الكبيرء فقد أصدرت رابطة العالم الإسلامي عام 
(94١ه)‏ برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء وعدد كبير من أعضاء 
المجلس التأسيسي للرابطة» الذين يمثلون بلدانًا كثيرة من بلدان العالم 
الإسلامي» ويعتنق مجموعهم مذاهب الأئمة الأربعة» أصدرت فتوئ بجواز 

الرمي ليلاً في أيام التشريق الثلاثة» مستأنسين برأي هلؤلاء الأئمة الثلاثة» 

وبترخيص النبي يكلْةِ للرعاة أن يؤخروا الرمي عن وقته؛ لحاجتهم لذلك» وعملاٌ 

بعموم نصوص الشريعة السمحة في التيسير والتسهيل» وبالله التوفيق. 

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن رمي الجمارء ونصه ما يلي: 

١‏ جواز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر للشفقة على الدماء» وكبار 
السن» والعاجزين» ومن يكون معهم للقيام بشؤونهمء لما ورد من 
الأأحاديث الصحيحة» والآثار الدالة علا جواز ذلك . 

"١‏ عدم جواز رمي الجمار الثلاث أيام التشريق قبل الزوال. 

"- يقرر المجلس - بالأكثرية - جواز الرمي ليلاً عن اليوم السابق» بحيث يمتد 
وقت الرمي حت طلوع فجر اليوم الذي يليه؛ دفعًا للمشقة التي تلحق 
بالحجاج ؛ غناك يقوله تعالىئ : # بريد أَمّهُ بكم الْسسَر # [البقرة: 186]. 

وقوله تعالئ : # وَمَاجَعَلَ عَلبكد في ألدبنِمِنْ حَرَج4 [الحج: 8/]. 

ولعدم الدليل الصحيح الصريح الدال علئ منع الرمي ليلاً» وبالله التوفيق. 

ويجوز تأخير الرمي كله إلئ آخر يوم من أيام التشريق. وهل الرمي 
المؤخر أداءً أو قضاءٌ؟ قال الشيخ محمّدأمين الشنقيطي في تفسيره: التحقيق أن 

يام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي» وهو مذهب أحمد والشافعي . 
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ست فيرة 


١ه‏ وَعَنِ ابْن عمَرَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ «أَنَهُ كان يَرْمِي 
الجَمْرَةٌ الدُنيَا ب حل جات ارم زر كل حَصَاقء نُمَ يتَقَدَمُ ثم 
يشل ٠‏ يوم فيتستقيل القبلة» * نم يَدْعَوي ويَرْفُْ يديه 00 


ا و / 


طويلاً ثم يمي الوؤشطا» ثم يآخل ذات الشَمّالٍء فيُسهل؛ ويَقو 

2 500 8 1 

مشتقبل القبلةٍ) ثم يَدْعوي وَيَرْفَعُيََيْهِ: وَيَقُومُ طويلاً: 0 
ذَاتِ العَقبَةِ مِنْ بطن الوّادي وَلاَ يتقف عنْدَمَاء نُمَّ يََصَرفُ2 فَيَقُولَ : 
مَكَذَا رَأَيْثُ رَصُولَ الله يك قعل رَوَاهُ البُكَارِ 0 


* مفردات الحديث: 
الدنيا: بضم الدال وكسرهاء أي القريبة إل جهة مسجد الخيف . 
- إثر: بكسر الهمزة وسكون المثلثة» أي عقب كل حصاة. 

: بضم الياء وسكون السين المهملة وكسر الهاء» مضارعٌ من أسهل 
الرباعي» أي يقصد المكان السهل من الأرض . 
يقوم طويلاً: أي قا طويلا للدعاءء حال كوته مستقيل القبلة 
- ثم يأخذ ذات الشمال : بكسر الشين المعجمة. أي ب يمشى إلا جهة الشمال. 
ذات العقبة : بقن العين والثاقوالناب ايع للجل الصعين» فيه ثنية» كانت 
الجمرة الكبرئ في سفحه الجنوبي» فأزيلت تلك العقبة عام: /ا/ااهء 
لغرض توسعة شارع الجمرات. 


.)176١( البخاري‎ )١ 
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* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ مشروعية رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة» فهنّ وقت الرمي» 
فإن لم يرم فيهن لعذر أو غيره» فاته الرمي» وعليه دم. 

1 البداءة بالجمرة التي تليى مسجد الخيف. ثم الثانية» ثم العقبة» وهنذا 
الترتيب واجب. فإن اختل لم يصح الرمي . 

أن يكون الرمي بسبع حصيات لكل جمرة» وهلذا مذهب جمهور العلماء 
خلافًا لقلة» منهم عطاء ومجاهد» فقد أجازوا الرمي بالخمس والست. 

5- التكبير عقب كل حصاة يرميها . 

5 التقدم عن مكان الرمي في الجمرة الأولئ» والانصراف إلى جهة الشمال في 
الجمرة الوسطئ» ثم استقبال القبلة» والدعاء طويلاً رافعًا يديه» متحريًا 
للإجابة والقبول؛ لأنَّ هنذالموطن من مواطن قبول الدعاء . 

1 أما جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي» أي يجعل مكة عن يساره» ومنى 
عن يمينه» ولا يقف عندها للدعاء. 
وقد علّل العلماء عدم مشروعية الوقوف هنا لضيق المكان في ذلك الوقت» 
علا أنَّ سعة المكان عند جمرة العقبة الان لا يبرر الوقوف عندها للدعاء» إذ 
أنَّ العلل والأسرار ظنية» والخير في الاتباع» وخير الهدي هدي محمد كله . 

الرمي عل الصفة المذكورة في الحديث هي الصفة الواردة» فتكون 
المفضلة» علئ أنَّ رمي الجمار الثلاث جائز من أي جهة كانتء ما دام 
الحصئ يقع في المرمئ . 

قال النووي في شرح مسلم: «وأجمعوا على أنّه من حيث رمى جمرة 
العقبة جاز» سواء استقبلهاء أو جعلها عن يمينه» أو عن يساره» أو رماها من 
فوقهاء أو أسفلهاء أو وقف فى وسطها ورماها» . 
ه قال الشافعي : الجمرة مجتمّع الحصئن» لا ما سال من الحصئ . 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
وقال الطبري: حد مجتمع الحصئ ثلاثة أذرع من أصل الجمرة. 
قال ابن حجر الهيتمى: والمشاهدة تؤيد ذلكء فإِنَّ مجتمعه:_غالبًا ‏ لا 
قال محرر هنذا الكتاب : إنَّه لم يكن مرمئ الجمار الثلاث محاطًا بجدار إلا 
في الزمن القريب» وأول من ذكر إحداث هلذه الحيطان عل الجمار هو 
الشيخ علي بن سالم الحضرمي في منسكه المسمئ : «دليل الطريق لحجاج 
بيت الله العتيق»» فقد قال فى صحيفة (81): «المرمئ المحل المبنى فيه 
العلم» وضبط بثلاثة أذرع من جميع جوانبه» وقد حوتط علئ هلذا المقدار 
بجدار قصير . فالرمي يكون داخله» وتقدم بحثه . 
* قرار مجلس هيئة كبار العلماء بشأن حوض الجمار: 
وخلاصته ما يلي : : 
تقرر بالاتفاق أنّهِ لا يجوز بناء حوض زائد عن الحوض الموجود حاليّاء 
وأن يبقئ علئ ما كان» ومعلوم أنَّ الحصئ متئ وصل إل الحوض أجزأء ولو 
لم يستقر فيه وتدحرج وسقط خارجه . 
هيئة كبار العلماء 


81 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ الله عَْهم ون وَشيرل الل 2 
قَالَ : «اللَّهُمَ ارْحَم المُحَلَقَيْنَ تَالُوا: وَالمُقَصَرِيْنَ » يا رَسُول الله ! 
ل فى الفلا : ورين ملق علي؟. 


* مفردات الحديث: 
اللهم ارحم المحلقين: قال ابن عبدالبر: المحفوظ أنه قاله في الحديبية . 
وقال النووي: المشهور أنّه قاله في حجة الوداع . 
ا قال العيني: وما قاله عياض 
- الهم دقرا لعاف + شك الرادي هل دعا للمحلقين وحدهم مرّتين أو 
ثلانّاء كما اختلفت الروايات في ذلك . 
0 جاءت هنا للنداء» بطر ا ولذا لا يقال: يا 
-المحلقين الحلق : هوإزالة الشعرء من الرآس من أصل . 
له! فقل : 5 ا 
* ما يؤخذ من الحديث: ا 
١‏ أنَّ الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج» وشعيرة من الشعائر . 
١‏ القول الراجح أن الحلق» أو بدله التقصير واجب من واجبات الحج 


(1) البخاري (11/77)» مسلم (18031). 
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صصح ننه 

والعمرة. 

فضل الحلق علئ التقصير في حق الرجال» وهو مُجمع عليه ما لم يكن 
الحاج متمتعاء وضاق الوقت عن نبات الشعر للحج»ء » فيكون التقصير أولل» 
كما أنَّ المُجمع عليه للنساء التقصير لا الحلق» فَإنّهِ محرّم . 

:- الحلق أو التقصير نسك» وهو مذهب الأئمة الثلاثة 0 
والنسك عبادة يئاب عل فعلهاء ويعاقب علئ تركهاء قال تعالا : ## لَتَدَحَانَ 
لْمَسَحِدَ الْحَرَامْ إن سَاء أله إمنيت علق روسك وَمَقَصَرِينَ4 [الفتح : 11] 

فوصفهم ومن عليهم بذلك. فدلٌ علئ أنّه عبادة» ولأنّه ككلٍِ دعا 
للمحلقين والمقصرين» وفاضلّ بينهم» فلولا أنّه نسكٌ لما استحقوا لأجله 
الدعاء منه لهم . 

قال في المغني : والحلق والتقصير نسك. في ظاهر مذهب أحمد» وهو 
قول مالك وأبي حنيفة والشافعي . 

وعن أحمد أنَّه ليس بنسكء» وإنما هو إطلاق من محظورء كان محرمًا 
عليه بالإحرام فأطلق فيه عند التحلل» كاللباس والطيب وسائر محظورات 
الإحرام» فعلئ هلذه الرواية لا شيء علئ تاركه» ويحصل الحل بدونه» 
والرواية الأولئ أصح . 

5 المفهوم من الحديث هو أنَّ الحلق أو التقصير لعموم الرأس» وهو الذي يدل 
عليه الكتاب والسنة» من قوله يَكةٍ وفعله» وهو ما أجمع عليه» وإنما 
الخلاف في أقل المجزيء منه» والصحيح أنه لا يجزيء إلآّ كله» وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. 
قال ابن الهمام : مقتضئ الدليل في الحلق وجوب استيعابه . 

وحكئ النووي الإجماع علئ حلق الجميع» والمراد بالإجماع الصحابة 
والسلف. 
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ااا ا ا ف تت ا 1 000 


1١‏ تفضيل الحلق عل التقصير دليل علئ أنَّ أحدهما يفعل على أنَّه نسك من 


مناسك الحج أو العمرة» وأنّهِ ليس تحللاً من محظور فقط» كما قاله بعض 
العلماء . 


في الحديث دليل عل الاكتفاء في الحج والعمرة بالحلق وحده. أو التقصير 


وحده» وأن لا يجمع بينهماء علئ أنّهما جميعًا نسك لحج واحدٍ أو عمرة 


واحدة . 


2 


واستحب بعض العلماء ومنهم المالكية والحنابلة الأخذ من الشعور 
المستحب إزالتها أو تخفيفهاء كالعانة والشارب» وكذّلك تقليم الأظفار » 
وقد كان عبدالله بن عمر يفعله . 

من أسرار الحلق والتقصير أنَّ فيهما كمال الخضوعء والتذلل لله تعالئ» 
وإظهار العبودية» والانقياد لطاعتهء» ولذا صار الحلق أفضل من التقصير؛ 
لأنّه أبلغ في تحقيق هلذه العبادة الشعيرة الجليلة» ولأنَّ الحلق أدل علئ من 
صدق نية صاحبه في التذلل لله وإظهار الخضوع له. 
كما أنَّ من أسراره وحكمه إزالة الأوساخ والأدران» التي تعلق بالحاج أثناء 
تلبسه بالإحرام» ويشير إلئ ذلك قوله تعالئ : « ثرّ لَيِقَصسُوأ سَكَهُمْ » 
[الحج : 59] 
فقد فسّرها العلماء بذلك» حتئ يفيضوا إلئ البيت العتيق بحال تجمل وزينة 
تحقيقًا. لقوله تعالئن: #8 يب ادم خُدُوأ يتك عِنْدَ كل مَسْجِرٍ وَكُوا * 


. ]”١ [الأعراف:‎ 


ان افك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


55 وَعَنَ ابْن عبّاس - رَضيَّ الله عنْهُمًا - أَنَّ البتَ طلل 
قَالَ: «لَيْسَ على النّسَاءِ حَلْقُء وَإِنّمَا عَلَى النّسَاءٍ التَقْصِيدًا رَوَاهُ 


أبوداود بِإسْتاد ا 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في التلخيص: رواه أبوداود والدارقطني والطبراني من حديث ابن 
عبّاس وإسناده حسن » وقوتآه أبوحاتم فى العلل والبخاري في التاريخ. وأعله 
ابن القطان» ورد عليه ابن المواق فأضاب . ْ 
ما يؤخذ من الحديث: | | 
-١‏ تقدم في الحديث الذي قبله أن الدعاء للمحلقين خاص بالرجال بإجماع 
العلماء» وأنّ الواجب في حق النساء هو التقصير فقط. وهو إجماع العلماء 
أيضا. 
؟ هنذا الحديث حسب ترتبب المؤلف يأتي بعد حديث السيدة عائشة الآتي 

للمناسبة التي بينهما. 


3 
د 
2 


.)١946( أبوداود‎ )١( 


1 ومن عاش بن عحروين العاصن د رضي الله عنهما + 
31 رَسُولَ الله يَكِهْ وقّف في حَجَّةٍ الوداع مكلو كنال به قال 
رَجِل : م شمر فَحَلقتُ قَبلَ أن أذتع؟ قَالَ: اذْبَحْ وَلآَحَرَجَّ وَجَاءَ 
0 :لم شمر تحت قَبلَ أن أي . قَالَ 0 


وو 


سيل يَوْمَئِذٍ عَن شَيِءٍ قُدّم وَلآَ أَخّر إلا قَالَ: افْعَلْ وَلآَحَرَجَ) مُتَمَنُ 
م 


2 


* مفردات الحديث: 

ابن العاص : الجمهور علئ كتابته بالياء» وهو الفصيح عند أهل العربية» ويقع 
في كثير من الكتب بحذفهاء وقد قريء فى القراءات السبع : : «الكبير المتعال» 
رالعطو اين الوصياده وجمعه عصاة» كالعافي جيم على فقا . 

6 ار بصم بضم العين» الشعور: هو الإحساس والإدراك» يقال: شعرت 
ار ل فمعناه لم أعلم جهة التقديم 
والتأخير . 

- أن أذبيح. أن أرمي: أن فيه مصدرية» أي قبل الذبح» وقبل الرمي . 

ولا حرج : بفتح الحاء والراء المهملتين آخره جيم معجمة» والحرج: الضيق» 
والمراد ليس عليك شيء مطلقا . 

دارم فعل أمر: أي ارم الجمرة» 5 


.)1:03( البخاري (87). مسلم‎ )١( 


توضبح الأحكام من بلوغ المرام 


سس 00 
عليك شيء مطلقا . 
فما سُئل عن شيء: يعني من الأمور التي هي من وظائف يوم النحر في الحج» 
إلأقال: افعل» ولا حرج. 
- قُدَمَ ولا أخّر: بالبناء للمجهولء من باب التفعيل فيهماء ولا بد فيه من تقدير 
«لا» في الأول» لأنّ الكلام الفصيح قلّما تقع الا وتدخل عل الماضي إل 
مكررة» نظير قوله تغالول :. #وَمَآ أدَرى ما بِفْعلُ ف وَلَايكر 4 [الأحقاق: 4] 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ وقوف العالم في أيام المناسك؛ لإفتاء الناس» وإرشادهم في مناسكهم . 
؟"- في يوم النحر أربعة أعمال للحج». وهي: رمي جمرة العقبة» والذبح» 
والحلق أو التقصيرء والإفاضة» فأي واحد منها قدمه علئ الآخر فهو جائزء 
وهلذا في حق الناسي بالإجماع كما هو صريح الحديث» وسيأتي الخلاف 
فى العامد إن شاء الله تعال. 
سماحة الشريعة وسعتها في أحكامها وعباداتهاء فلا ضيق» والاعنتة: 
+ خلاف العلماء: 
أجمع العلماء علئ أنَّ المشروع هو الترتيب» وذلك بتقيدم الرمي» ثم 
الذنحر» ثم الحلق أو التقصيرء اناي عار لاي ا طايه 
وقال: اخذوا عني مناسككم) . 
كما أجمعوا علئ جواز تقديم بعضها علئ بعض في حق الناسي والجاهل . 
واختلفوا في جواز تقديم بعضها علئ بعض علئ غير النسق المشروع المتقدم؛ 
وذلك في حق العامد العالم. 
فذهب الشافعى وأحمد وجمهور التابعين وفقهاء المحدثين إل جواز 
تقديم بعضها علئ بعض للعامد» مستدلين بأحد طرق هنذا الحديث التي رواها 
البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرو. قال السائلون: «يا رسول الله! حلقت 


كتاب الحسج ‏ فصل في رمي الجمار 
لبت > يس وج ريم 


قبل أن أذبح» قال: اذبح» ولا حرجء وقال الآخر: ذبحت قبل أن أرمي» قال: 
ارم ولا حرج» فما سئل عن شيء قدّم» ولا أَخّر إلا قال: افعل ولا حرج» ولم 
يقيده بالناسي والجاهل . 

وذهب بعضهم - ومنهم الحنفية ‏ إلئ أنَّ رفع الحرج هو في حق الجاهل 
والناسي فقطء لقول السائل في الحديث «لم أشعر» والمطلق يحمل على 
المقيد» فيختص الحكم بهلذه الحال» ويبقئ العامد علئ أصل وجوب اتباع 
النبي يَكِةِ في المناسك لحديث : «خذوا عني مناسككم» . 

وقال الطحاوي : إِنَّ هلذا القول له احتمالان: 
أحدهما: أن يكون يَكِِ أباح ذلك له توسعة وترفيهّاء فيكون للحاج أن يقدم ما 
امور ا 

والآخر أنَّ قوله: «لا حرج» أي لا إثم عليكم فيما فعلتموه من هلذه. 
علئ الجهل منكم لا عل القصدء وإنما كان ذلك لجهلهم بالمناسك؛ لأنَّ 
الساتلين كانوا أعرايّاء لا علم لهم بالنسك . 
* وهل علئ من قدم المؤخر من هلذه المناسك على المقدَّم منها دم» أو لا؟ 
الجمهور علىئ عدم وجوب الدم» بناء عل جواز التقديم والتأخير في كل الأحوال. 
د فائدة: 

لا خلاف بين العلماء في إجزاء تقديم بعضها علئ بعض في حق العامد 
والناسي» وسقوط الوجوب به. 

قال في المغني : «لا نعلم خلافًا بينهم في أنَّ مخالفة الترتيب لا تخرج 
هنذه الأفعال عن الإجزاء. ولا يمنع وقوعها موقعها». 

وقال الطبري: «لم يسقط النبي تكِ الحرج إلا وقد أجزأ الفعل» إذ لو لم 
يجزئه لأمره بالإعادة» لأنَّ الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي 
يلزمه». 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


2 مسا ااه ع اراي 2 9 0 3 
06ه- وَعن المِسُور بْنِ مَحْرَمَة ‏ رَضِي الله عَنْهُ - «أن رَسُول 
م> 6ه 


الله يك حر قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وََمَرَ أصحَابةُ بذَلِكَ» رَوَاهُ البُخَارِيُ .17 


“* ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ هنذا الحديث كالحديث السابق في مشروعية تقديم النحر على الحلق» 
وجواز تقديم النحر علئ الحلق» سواء كان ذلك في حال العمد أو الجهل» 
والتسيانه 
ا رادي امب بل ل اموي ا ال د ا 
من دخول مكة. لأداء عمرته» فصالحهم علئ أن يعود ويأتي من قابل» كما 
ذكر ذلك في القضية المشهورة. ثم تحلل علد بالذبح والنئحر» وتابعه 
أصحابه على ذلك : 
الهدي إن كان من آفاقي جامع ب بين الحج والعمرة» إما ب: بتمتع أو قران» فهو 
هدي واجب . 

وإن كان غير آفاقي» أو من مفرد» أو من معتمر» فهو هدي تطوع علئ كل 
منهم ؛ لأنّه هدي شكر الله تعال» لا جبران من تعد في إحرام» أو تقصير» 
في واجب من النسك . 
5 قال ابن القيم : الهدي في التمتع والقران عبادة مقصودة» وهو من تمام 
النسنك». وهو دم هدي. لا دم جبران» وهو بمنزلة اللأضحية للمقيم» ولو 
كان دم جبران لما جاز الأكل منه» وقد ثبت أنّهِ كَل أكل من هديهء وفي 
الصحيحين أنَّه أرسل لنسائه من الهدي الذي ذبحه عنهن» وقال تعالئ: 
كوأ مِنْبَاوَألْمِمُا4 [الحج : 74]» وهو متناول هدي التمتع والقران قطعًا. 


البخاري (181). 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار 2 
5 قال ابن القيم: هدي الحاج بمنزلة الأضاحي للمقيم» فلم ينقل عن النبي 
عله ولا عن أحد من أصحابه أنّهم جمعوا بين الهدي والأضحية» بل كان 
هديهم هو أضاحيهم» فهو هدي بمنّى وأضحية بغيرهاء فإذا اشترئ الهدي 
من عرفات وساقه إل منئل» فهو هدي باتفاق العلماء» وأما إذا اشتراه من 
منئ وذبحه فيها ففيه نزاع» فمذهب مالك ليس بهدي» ومذهب الثلاثة أنه 
١‏ قال الشيخ محمّد بن إبراهيم: الهدايا شرعت في الحج اقتداء بخليل الله 
إبراهيم» حين أمره الله بذبح ولده إسماعيل» ودرج علئ ذلك المسلمون 
جميعًا جيلاً بعد جيل» والتقليل من أهمية مشروعية الذبح» أو استبدالها 
بغيرها هلذا مما يمليه الشيطان علئ بعض الأشخاص . 
فهلذه الذبائح شرع الله ذبحها عبادة له وتعظيمّاء وأن يطعم منها القانع 
والمعتره 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن ذبح الهدايا والأضاحي : 
وخلاصته ما يلى : 

-١‏ لا يجوز أن يعتاض عن 'ذبح هدي التمتع. والقران بالتصدق بقيمته؛ لدلالة 
الكتاب والسنة والإجماع؛ أن من القواعد المقررة سد الذرائع» والقول 
بإخراج القيمة يفضي إلى التلاعب بالشريعة. 

١‏ قرر المجلس بالأكثرية أنَّ أيّام: الذبح أربعة أيام: يوم العيدء وثلاثة أيام 
بعده. ويجوز الذبح في ليالي أيام التشريق» وخالف الشيخ عبدالرزاق 
العفيفي» فأجاز الذبح بعد أيام التشريق» ولا إثم عليه. 
لا يخصص الذبح بمنئ» بل يجوز في مكة» وفي أي موضع من الحرم . 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


7ه وَعَنْ عَايْشَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا يقالت .فال سول الله 
عد : «إِذَارَ 0 َم فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطَيبُ» وَكُلَّ شَّيءِ 00 رَوَاهِ 


حم حَمد وَانوذاودة وفي إ إِسْنَادهِ 20 


درجة الحديث: 
قال ابن الملقن والمنذري : إسناده حسن . 
قال في التلخيص: رواه أحمدء وأبوداود» والدارقطني» والبيهقي من 
حديث عائشة مرفوعاء ومداره علئ الحجاج بن أرطاة» ره مستدد ان 
وله طرق أخر مدارها عليه . 
قال ابن معين: صدوق يدلس» وقد روئ له مسلم مقرونًا بغيره» وقد 
حسّن الحديث المنذري وابن الملقن. 
وروي من حديث الحسن العرني عن ابن عباس: 9إذا رميتم الجمرة فقد حل 
لكم كل شيء إلا النّساء».» وروي من طريق آخر عن ابن عمرء وهلذا كله له 
حكم الرفع» والله أعلم. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ يدل الحديث علئ أنَّ التحلل الأول الذي يبيح كل شيء للمحرم إلا النساء» 
لا يحصل إلا بمجموع الأمرين: الرمي» والحلق . : 
-١‏ يدل بمفهومه أنَّ النساء لا يحل وطؤهن ولا مباشرتهن إلا بعد التحلل 
الكامل» وهو الإتيان بالرمي» والحلق» وطواف الإفاضة» والسعي إن طاف 
للقدوم ولم يَسْع 


.)١91/8( أبوداود‎ .)594601١( أحمد‎ )١( 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار 


(4) سد 


ما تقدم من أنَّ التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والحلق» وهو قول لابن 
الزبير» وعائشة» وعلقمة» وسالمء وطاووس» والنَّحْعى» وهو مذهب 
الإمام أبي حنيفة» والشافعي» وأبي ثورء والمشهور من مذهب الإمام 
أحمد» عملاً بهلذا الحديث في عموم طرقه . 
قال في الشرح الكبير: والرواية الأخرئ: يحصل التحلل بالرمي وحده» 
وهلذا قول عطاء» ومالك» وأ شر قال شيخنا ‏ يعني صاحب المغني -: 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالئ لقوله في حديث أم سلمة : «إذا رميتم الجمرة 


فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» . 

وقال الشوكاني بعد أن ذكر حديث أم سلمة ابل ع ان كيدل 
ال اسرد 0ك ء» فإئّه لا يحل له 
بالإجماع» . 


وقال الشيخ ناصر الدين الألباني : «المحرم إذا رمي جمرة العقبة حل له 
كل شيء إلا النساء» ولو لم يحلق» لحديث عائشة «طيبت رسول الله عله 
بيدي في حجة الوداع للحل والإحرام» وحين رمئ جمرة العقبة يوم التّحر 
قبل أن يطوف بالبيت»» بسند صحيح على شرط الشيخين» وإليه ذهب ابن 
حزم , 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خبصضك 61 


1 7 ابْن عَمَرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا - «أَنَّ العبياآسَ 
عَْدِالمُطَلبٍ اسْتَأدنَ وَسُولَ الوك أن يت بمكَة لَيَلِيَ من ه من أل 
سقايته َأَذْنَ لَهُ) 0 تمَق و11 


* مفردات الحديث: 

- سقايته : بكسر السين المهملة وفتح القاف ثم ألف بعدها ياء ثم تاى 0 
السقاءء وسقاية الحاج: سقايتهم الماء» ينبذ فيه الزبيب» وكانت من ماثر 
قريش» يتولاها بنوعبدالمطلب» وكان العباس بن عبدالمطلب هو القائم بها 
زمن النبوة» وكان ينبذ للحاج من ماء زمزم» وذكر المؤرخون أنّهِ ما كان بين 
مكان السقاية والحجر الأسود إلا ثمانية أذرع بذراع الحديد. 


.)1716( مسلم‎ »)١575( البخاري‎ )١( 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الحمار 
لستغت امسا ان ناتك 50 لتك 


- رع عاص أن عرد م أن رَسُول الله 

2 0 

صن لِرعَاءِ الإبل في فى البيتوئة عَنْ منئء يَرْمُونَ يَوْم م التخرء ثم 
يَدْمُونَ اعد وي 0 مُونَ يَوْم التَمر) رَوَاء الخكدة ومككة 


التَوْمِدَيُ وَابْنْ حكان”" : 


درجة الحديث: 
الحديث حسن.ء وقال الترمذي : حسن صحيح . 
قال في التلخيص: رواه مالك» والشافعي» وأحمدء وأصحاب السئن» 
وابن حبان» والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي من حديث أبي البداح عن عدي 
عن أبيه» ورواه مالك عن أبي البداح عن عاصم بن عدي». وحديث مالك 
أصحء قال الحاكم: من قال عن أبي البداح بن عدي فقد نسبه إلئ جده . 
ويقال: إِنَّ لأبي بداح صحبة» وقد صحح ذلك ابن عبدالبر في 
الاستذكار. 
* مفردات الحديث: 
- رخص : بفتح الراء المهملة وتشديد الخاء المعجمة» والرخصة لا تكون إلا 
من عزيمة» ومعناها شرعا ماثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح» 
والترخيص: الإذن له بجواز ترك المبيت بمزدلفة ومنىّ» 1 
- لرعاة الإبل: جمع راع» وهو من يحفظ الماشية ويرعاهاء والإبل: الجما 
والنوق» لا واحد له من لفظه» مؤنث جمعه آبال. 


١ 3‏ عبد لوقك أبوداود (ملاوط) الترمذي (4665).» 'النسائى (0/ 17777)» ابن ماجه 
(فضستتر4" 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حتت ويه 

- البيتوتة : بات يبيت بيانًا وبيتوتة» معناه أمضئ الليل» نام أو لم ينمء فيقال: 
بات يفعل كذا: إذا فعله ليلا . 

- يوم التّقر: يقال: نفر القوم ينفرون نفرًا تفرقوا. 
قال في المحيط : نفر الحجاج من منى اندفعوا إلئْ مكة . 
قُلْثُ: من نفر في اليوم الثاني من أيام التشريق فقد نفر النفر الأول» ومن نفر 
في اليوم الثالث فقد نفر النفر الأخير. 

ما يؤخذد من الحديثين: 

-١‏ وجوب المبيت بمنئ لياليهاء ومناط الدليل من هلذين الحديثئين طلب 
العئّامن الإذن له» ولفظ : «الترخيص» لا يكون إلا من غزيمة . 

؟- الرخصة في عدم المبيت في منئ لصاحب سقاية الحاج» ولرعاة الإبل» 
لعذرهم في ذلك . 

- المبيت الواجب أكثر الليل لا كله» سواء ابتدأ من أوله أو من آخره» قال في 
شرح الغاية: ويتجه المراد من البيتوتة بمنئ معظم الليل» وهو متّجه . 

قال النووي : وفي قدر الواجب قولان» أصحهما: معظم الليل . 
قال في فتح الباري : ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. 

4- المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الرخصة: خاصة لسقاة زمزم» والرعاة 
اقتصارًا علئ النصء» للكن قال فى المغنى : «وأهل الأعذار كالمرضئئل» ومن 
له مال ييخاف ضياعه » ونحوهم كالرعاة في ترك البيتوتة». 

وقال ابن القيم : «وإذا كان النبي كَلكيِ قد رخص لأهل السقاية وللرعاة في 
ترك البيتوتة» فمن له مال يخاف ضياعه» أو مريض يخاف من تخلفه عنه» 
أو كان مريضاء سقطت عنه بتنبيه النص علئ هلؤلاء. والله أعلم». 

5- أما الرمي فالسقاة يرمون كغيرهم» وأما الرعاة فيرمون جمرة العقبة يوم 

النحرء ثم يذهبون بالإبل» فإذا عادوا يوم النفر الأول رموا عن اليومين» ثم 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار 2 
يرمون يوم النفر الثالث إن لم يتعجلوا. 

*« خلاف العلماء: 

لم يختلف العلماء أنَّ أفضل الرمي بعد يوم النحر هو بعد زوال الشمس» 
كما فعله كله وقال: «خذوا عني مناسككم»» وأنَ الوقت المختار ينتهي 
بالغروب» وقال ابن رشد: وأجمعوا على أنَّ السنة في الجمار الثلاث في أيام 
التشريق أن يكون بعد الزوال» أما الرمي بالليل فمذهب الإمام أحمد أن ابتداءه 
من زوال الشمس ونهايته بغروبهاء إلا أنه يجزيء رمي يوم في اليوم الذي بعده. 
أو رمي الكل آخر أيام التشريق» كلها وقت للرمي» ولا يجزىء الرمي عنده 


سر 


ليلا . 

وأما مذاهب الأئمة الثلاثة فيجيزون الرمي بالليل» فقد قال في بدائع 
الصنائع للحنفية: «فإنَ آخر الرمي فيهما إلئ الليل» فمن رمئ قبل طلوع الفجر 
جازء ولا شيء عليه . 

وقال النووي في المجموع: «ويبقئ وقتها إلى غروبهاء وفيه وجه 
مشهورهء أنه يبقئ إل الفجر الثاني في تلك الليلة» والصحيح هنذا فيما سوئ 
اليوم الآخرء وأما اليوم الآخر فيفوت رميه بغروب شمسه, بلا خلاف». 

قال الشيخ محمّد الشنقيطي : «واختلفوا في أيام التشريق الثلاثة : هل هي 
كاليوم الواحد بالنسبة إلئ الرمي؟ والتحقيق أنَّ أيام التشريق كاليوم الواحدء 
فمن رمئ عن يوم منها في آخر يوم أجزأه؛ ولا شيء عليه» هلذا هو مذهب 
أحمد ومشهور الشافعي ومن وافقهما». 

وقد أصدر المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز في أيام الحج عام (745١ه)‏ فتوئ جواز الرمي ليلاآً»ء وجرئ 
العمل بها وتنفيذها من قبل حكومة المملكة العربية السعودية» وذلك حينما 
اشتدٌ الزحام علئ الجمرات . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سج 
8ه وَعَنْ أي بكر - رَضِيّ الل"عَنْهُ ‏ قَالَ: «خَطَبئَا رَسُو 
يك يَوْم البّحرِ) الحَديثٌ ع1 
106 سو ع 
حول الله عَلَِةٌ يوم م الرُؤوس» فَقَالُ : «أَلْيْنَ هَلذا 1 يام 
لويوب الحيث» رو واو إشكاد د90 : ١‏ 


8 


* درجة الحديث :)06١0(‏ 
حديث سرّاء حديث حسن . 
قال المؤلف : رواه أبوداود بإسناد حسن . 
وقال الشوكاني: حديث سراء بنت نبهان سكت عنه أبوداود والمنذري . 
وقال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح . 
“ا مفردات الحديثين: 
- يوم التّحر: هو اليوم العاشر من ذي الحجة عيد الأضحئ» سمي يوم التّحر؛ 
لما ينحر فيه من الهدي والأضاحي . 
- سرّاء : بفتح السين وتشديد الراء بعدها ألف ممدودة» بنت نبهان الغنوية» من 
قبيلة غني » قبيلة عدنانية مضرية . 
- يوم الرؤوس: جمع رأس هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة» وهو أول يوم 
من أيام التشريق الثلاثة» وسمي يوم الرؤوس؛ لأنَّهم يأكلون في هنذا اليوم 
غالبًا ‏ رؤوس الأضاحي والهدي التي ذبحت يوم الدّحرء ويسمئ يوم «القرّ) 


.)151/9( مسلم‎ »)١9/51١( البخاري‎ )١( 
.)١9651( (؟) أبوداود‎ 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار ْ 
ا ا ا امم 


بفتح القاف وتشديد الراء؛ لأنَّ الئاس قارُون في منئ . 

- أوسط أيام التشريق: هو ثاني يوم النّحر بالاتفاق» كما قال ابن القيم» أي يوم 
الحادي عشرء وهو أول أيام التشريق» وأما تسميته في الحديث بأوسطهاء 
فمن جعل الأوسط بمعنئ الأفضل» أو لأنّه ثاني يوم الدّحر. 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ أنّه كِِ خطب خطبتين الأولئ» يوم التّحرء والثانية في اليوم الذي بعده من 
أيام التشريق . 

١‏ خخطبة يوم التّحر ليست خطبة عيدء فإنّه عليه الصلاة والسلام لم يصل صلاة 
العيد في حجته» ولا خطب مثل خطبة العيد» وإنما هي خطبة قصد بها تعليم 


الناس المناسك . 
"ات فيل الجد شي مشروعية هاتين الخطبتين للإمام أو نائبه» يعظ الناس » و 


4 ما أحق هلذا المشعر الكبيرء والمجتمع الإسلامي في منئ» للدعاة 
المرشدين والمصلحين أن يستغلوه في التوجيه الإسلامي الصحيح» وما 
أجدر وسائل الإعلام: من الإذاعة والتلفاز والصحف والنشرات» من البث 
فى هلذه المجتمعات الكبيرة» فالقلوب مفتحة» والأنفس مطيعة» والسبل 
ممهدة لنشر دعوة الخير والصلاح» وقّق الله المسلمين إلئ ما فيه صلاحهم . 

خطبة النبي يَلِهِ اشتملت علئ أعلئ الحكم والتوجيهات» فقد جاء فيها قوله 
يكل : «إِنَّ دماءكم وأموالكم وأعراذ ١‏ مة هنذاء 
يوا لطا مص ا اكد از كرو 
في بلدكم هلذا في شهركم هلذاء ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعضء أيها التآس اعبدوا ركم وصلوا خمسكم» وصوموا شهركم 
وأطيعوا ربكم إذا أمركمء تدخلوا جنه ربكمء ألا فليبلغ منكم الشاهد 


الغائب» فرْبَ مبلّغ أوعئ من سامعء فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هلذاء ألا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


هل بلغت؟ فقالوا: نعم فقال: اللّهمّ اشهد». 
1 أما خطبة اليوم الأول من أيام التشريق» فقد جاء فيها ما يلي : 
«ألا لا تظالمواء إن لابحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه» ألا وإن ربا 
الجاهلية موضوع. انّقوا الله في النساءء فإِنّهِنَ عَوان عندكم». لا يملكن 
لأنفسهن شيئّاء وإنَّ لهنّ عليكم حقوقًاء ولكم عليهنَ حمًا: أن لا يُوطئن 
فرشكم أحدًا غيركم» ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه» ومن كانت عنده 
أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها . 
يها الناس: إِنَّ ركم واحدء. وإن أباكم واحدء لا فضل لعربي علئ 
عجمي ) ولا عجمي على عربي, ولا أحمر على أسود. ولا أسود علئْ أحمر 
إل بالتقوئ» . 
قال عبدالرحمن بن معاذ ‏ رضى الله عنه -: «خطبئنا رسول الله َك ونحن 
في من » ففتحت أسماعناء حتول كنا سمع ما يقول» ونحن في منازلنا» . 
فالله جلّ وعلا رفع صوته» وبلّعْ دعوته» وهو عل كل شيء قدير. 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار 


: وَعَنْ عَائِمَّةَ  رَضِيّ اللْاْعَنْهَا  أَنَّ التي يكل قَالَ لَهًا‎ 0١ 
بالبَيْتِ وَبَيْنَ الصًَّا والمَروَ : كفيك لحَجَك وَعْمْرَتك) رَوَاهُ‎ ِكُفاَوَط١‎ 


ل 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت محرمة عام حجة الوداع بالعمرف الع بها 
إلى الحجء فحاضت قرب مكةء فأمرها النبي كَلهِ أن تُدخل الحج علئ 
العمرة» ففعلت. فصارت قارنة» فلم تطف. ولم تسع إل معد الوقوف 
بعرفة» والمبيت بمزدلفة» ورمي جمرة العقبة» ثم قالت: يا رسول الله» إني 
أجد في نفسي أني لم أطف بالبينت حين حججت» فأمر كلد أخاها 
عبدالرحمن فذهب بها إلئ التنعيم ليلة الرابعة عشرة» فاعتمرت . 

١‏ يدل علولا أنَّ القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد» وهو مذهب 
جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة» وعند الحئفة أن الثارن علب ةطرافات 
وسعيان» واستدلوا علئ ذلك بأحاديث عن عمر وعلى ‏ رضي الله عنهما -» 
ذكرها الزيلعي في نصب الراية . ْ ْ 

في الحديث دليل علئ أنَّ السّعي لا يكون إلا بعد طواف نسك» وإلا فلا 
0 ع 

3 - وخول أعمال:العمرة في اعمال الحج في حق القازن بينهماء » لما روئ مسلم 
من حديث ابن عباس » أنَّ الب يكلِ قال : «دخلث العمرة في الحج إلى يوم 


مسلم (١11؟017).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
5 عائشة ‏ رضي الله عنها - لما وصلت مع النبي و وادي سرف حاضت» 
فأمرها النبي كَلةٍ أن تدخل العمرة علئ الحج» وتكون قارنة» وقال لها: 
«افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت»» فأخذ الأئمة الثلاثة من هلذا 
اشتراط الطهارة للطواف. أما أبوحنيفة ‏ رحمه الله - فيرىئ أن منعها من 
الطواف هو لثئلا تلبث بالمسجد وهي حائضء. وعلئ هلذا فلا تشترط 
الطهارة عنده للطواف» وللكن لو طافت وهي حائض صم طوافهاء وعليها 
جزاء حسب نوع الطواف» كما هو مفصل في المذهب عنده. 
أما بقية العلماء فقالوا: الحائض والنفساء تكمل أعمال الحج كلهاء عدا 
الطواف فلا يصح. 
خلاف العلماء: 
هلذا الحديث من أدلة وجوب السعىء فالأقوال فى حكمه ثلاثة 
لوجي :واله مسدة: واله رك من اركآن الح وكلها مزوية عن الإمام 
ا ٠‏ 
فذهب كثير من العلماء إلا أنه ركن» منهم الأئمة مالك» والشادي» 
لمعن جد رتاس ل اح وات الج لد 
من الصحابة» ابن عمر وجابر» وعائشة - رضي الله عنهم - ومعنئ ذلك أنَّ 
الحج لا يتم بدونه. 
دليلهم : مارواه مسلم عن عائشة قالت : «طاف التي كَل وطاف المسلمون 
بين الصفا والمروة. فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة» . 
وذهب بعض الصحابة والتابعين إلى أنّه سنة. لا يجب بتركه شيء»ء 
ومنهم ابن عباس» وأنس» وابن الزبير وابن سيرين» وهو رواية عن الإمام 
أحمد» ودليلهم ما يفهم ظاهراً من الآبة: لملا جاح عَلَيهِ أن يَطَلَوَئت يهم * 
[البقرة: .]١648‏ 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار 

فأما القول الثالث: فواجبء وإليه ذهب أبوحنيفة» والثوري» والحسن 
البصري» وهو رواية عن الإمام أحمدء اختارها من أصحابه القاضيء 
والتميمي» وصاحب الشرح الكبير»ء وصاحب الفائق» وجزم بها في الوجيزء 
ورجحها الإمام ابن قدامة في المغني فقال: «وقول القاضي أقرب إلى الحق إن 
شاء الله تعالئ» فإنَّ فعل النبي كَلِ وأصحابه دليل وجوبه كالرمي والحلاقة» ولا 
يلزم أن يكون ركنّاء وقول عائشة يعارضه قول غيرها». 

وقال في الشرح الكبير حين ذكر رواية الوجوب: «وهو أولئ؛ لأنَّ دليل 
من أوجبه دلَّ علئ مطلق الوجوب. لا عل أنه لا يتم الحج إلا به». 

أما أدلة أنه سنة فغير ناهضة» فالاية نزلت لما تحرّج الصحابة من السعي 
لوجود صنمين» أحدهما علئ الصفاء والثاني على المروة في الجاهلية» وأدلة 
الوجوب قوية» للكنها لا توصله إلى الركنية . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسحت 01 


067 م وَعنٍ ابْنِ عبّاسٍ - رَضِيّ الله عنْهُمًا - "أن التي بك لم 
يَرْمُل في | ع الذي أَقَاضَ فيه) رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إلا التَّرْمِذِيء وَصَحكَحَهُ حَحَه 
ا ا 

* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال الحاكم : هنذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي علئ ذلك . 


وقال عطاء الراوي عن ابن عباس : «لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه . 
قال محرره: ويؤيده أن كل من وصف حجة النبي كَل - ومنهم جابر في 
حديثه الطويل - لم يذكروا أنّهِ يَكِهِ رمل في غير طواف القدوم» وقد أخرجه 
أبوداود وسكت عنه. 
والحكمة من مشروعيته قد ت: تتحقق بالطواف الأول كما سيأتي تحقيقه ع تحقيقه إن 
شاء الله تعالئ في الكلام علئ فقه الحديث . 
مفردات الحديث: 
- في السبع : فيه لغتان إحداهما: فتح السين وإسكان الباء» و المراد سبع 
مرات. والثانية: بضم السين والباء وإسكانهاء وهو الجزء من السبعة» من 


))70550( النسائى فى الكبرئ (؟/ 559)» ابن ماجه‎ ,.)350١١( أبوداود‎ .)١5١( أحمد‎ )١( 
.)570 /١( الحاكم‎ 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار 
لاسي ل لش خخ ل ا اس 900 سس 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الرمل مستحب في الطوفات الثلاث من السبع» ويكون علئ البيت» كله 
خا ماين الركين © اليماتى والاسود: 

؟- الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم للمفرد والقارن» أو إذا قام مقامه طواف 
العمرة للمعتمر والمتمتع . 

لذا فإِنَ الرّمل لا يكون في طواف الإفاضة» كما دل عليه الحديث» كما لا 
يكون في طواف الوداع؛ لأنَّ الوداع ينافي القدوم . 

5- أما سبب مشروعية الرمل وحكمته» فهو ما جاء في الصحيحين من حديث 
ابن عبّاس قال: «قدم النبي كله وأصحابه مكة» فقال المشركون: إِنّه يقدم 
عليكم قوم قد وهنتهم حمئ يثرب» فأمرهم يك أن يرملوا الأشواط الثلاثة» . 

ولو زال سببه فإِنّ شرعيته مستمرة بدليل فعله عليه الصلاة والسلام» في 
حجة الوداع» وذلك إظهارًا لشكر الله في عز دينه» وظهور أمره» وتذكر حال 
سلفنا الصالح» وما قاسوا في سبيل إعلاء كلمة الله تعالئ» كما أنَّ فيه كمال 
الاتباع والاقتداء . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي ليله 
10 - وَعَنْ أَنْسِ - رَضِيّ الله شدعَنْهُ - «أنَّ ابي يكل صَلَ الظَهْرَ 


والعضر وَالمَغْربَ والعشاء نم رَقَدَ رَقْدَةٌ بِالمُحصَّبٍء تركب إلى 
لبت قَطافَ بهِ) رَوَاهُ البُخَارِيُ”'' . 

7 َعَنْ عا رَضِيَ اذه عَلَْ - «أنّهَا لم تَكُنْ تفعل 
ذلك - أَيْ الول بالأبطح - و تَقُولٌ: إِنَّمَا نَرَلَهُ رَسْولُ الله يكل ؛ لأنَهُ 


3-1 


كَانَ مَنْزِلآ أشمّحَ لخُرُوجِه» 0000 


00 

- رَفْدة: بفتح الراء المهملة وسكون القاف المثناة ثم دال فتاء تأنيث» أي نام 
نومة ليست بالطويلة. 

المُحصّب : بالمهملتين» بزنة مكرم» اسم مفعول. مأخوذ من الحصباءء وهي 
صغار الحجارة؛ وسمي محصبًا؛ لاجتماع الحصئ فيه. لأنَّ السيل يحمل إليه 
الحصباء» والمراد به هنا وادي إبراهيم» المنحدر من أعلئ مكة. والخارج من 
أسفلهاء للكن حد المحصب هنا هو من المنحنئ إلئْ مقبرة الحجون 
«المعلا»» ويسمئ الأبطح والبطحاءء» وقد أدركته قبل زفلتته» وأرضه 
حصباء» أما الآن فلا حصباء؛» ولا محصبء ولا بطحاء فقد رُفْلتَ الشارع. 
ول جانباه» وقامت العمائر علئ جنبيه» وأصبح المحصّب من أهم أسواق 
مكة التجارية. 


.)1954( البخاري‎ )١( 
.)111( مسلم‎ »)١1/16( (؟) البخاري‎ 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار 

وحينما بدأت الزفلتة في شارع المحصب كنب الأستاذ الأديب «خسين 
سرحان» في «جريدة البلاد السعودية» كلمة بعنوان: «لا بطحاء بعد اليوم» 
وأخذ يحن عليهاء ويتوجد على بقائهاء ويذكر أيامهاء والسمر فوق حصبائها 


الناعمة . 
الأبطح : هو المحصّبء كما تقدم. 
* خلاف العلماء: 


أجمع العلماء علئ أنَّ الي يلِهِ حينما رمئ الجمار بعد الزوال من اليوم 
الثالث لأيام التشريق دفع من منئ» ونزل الأبطح. وصلئ به الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء ثم نام نومة خفيفة» ثم ركب راحلته ومرّ بالبيت» فطاف فيه 
طواف الوداع» ثم سافر عائدًا إلئ المدينة . 

والخلاف بينهم هل نزوله الأبطح كك على وجه القربة والعبادة» فيتبع 
فيه» أم أنّه فعله علئ أنه منزل واقع في طريقه» فارتاح فيه هلذا الوقت» فيكون 
نزوله غير متعبد به» وليس فيه فضيلة؟ 

فذهب إلى القول بفضيلته الجمهورء قال في طرح التثريب: «هو قول 
الأئمة الأربعة» وتقدم أنَّ في صحيح مسلم» «عن أبي بكرء وعمرء وابنه أَنّهِم 
كانوا يفعلون ذُلك»» وحكيل في شرح المهذب عن القاضي عياض أنه قال: 
النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء» وأجمعوا علئ أنّه ليس 
بواجب» وأجمعوا عل أنّه من تركه لا شىء عليه) . 

وذهب بعض العلماء إل أنه ل قال في طرح التثريب: وأنكر 
التحضيت جماعة من السلف» قرول الشيخان غن ابن عبامن قال: «ليس 
التحصيب بشيء» إنما هو منزل نزله رسول الله لا . 

ومنهم عائشة كما في حديث الباب» ومن الذين لا يحصبون إذا حجوا 
طاووس» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد. وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبير. 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


استدل الأولون بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة «أنَّ البَيَ يَلِِ قال 
حين أرادء أن ينفر من منى: «نحن نازلون غدًا إن شاء الله بخيف بني كنانة» 
حيث تقاسموا عل الكفر» وهلذا المكان هو الذي تحالفت فيه قريش علئ 
مقاطعة بني هاشم وبني المطلب» حتئ يسلموا لهم رسلو الله وَل فقصد عليه 
الصلاة والسلام إظهار شعائر الإسلام» حيث أظهرت شعائر الكفر. 

واستدل الآخرون بما جاء في صحيح مسلم عن أبي رافع قال: «لم 
يأمرني رسول الله بَكِةٍ أن أنزل بمن معي بالأبطح, وللكن أنا ضربت قبته» ثم 
جاء فنزل» . 

قال ابن القيم: فأنزل الله فيه تصديقًا لقول رسول الله يك: «نحن نازلون 
غدًا بخيف بني كنانة) . 

والقصد أنه ليس من واجبات الحج» وليس علئ تاركه شيء بإجماع 
.العلماء» وله الحمد والمنة. 


تب ل ا 


ع هوم ِو 2 
106 وَعَنٍ ابْنِ عبّاسِ - رَضيّ الله عَنْهُمًا ‏ قا )0 ر النامسن 
أَنْ يَكُونَ آخد عَهُدِهُم بالبيتِ, إلا نخد عن ا 06 
ية" 
* ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ مقصود الحج الأكبر هو البيت العتيق» وبقية المشاعر عظمت وفضلت لقربها 
منهء فكما أنَّ المشروع للقادم هو طواف القدوم»ء وكذلك يكون المشروع 
في حقه طواف الوداع . 

١‏ «أمر الناس» الآمر هو النبي يَكَْةّ كما جاء في مسلم عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: «لا ينصرفن أحدكم حتئ يكون آخر عهده بالبيت». 

الأمر يدل علئ الوجوبء. فطواف الوداع واجب, ويأتي الكلام في الخلاف 
فيه . 

4- الحديث صريح في عدم وجوبه على المرأة الحائفض» ومثلها النفساء . 

4 الحديث صريح أنَّ طواف الوداع يكون عند الرحيل» إلا قضاء بعض حاجات 
السفر بعد الوداع» وانتظار الرفقة للمدة اليسيرة» أو توديع الأقارب» فلا 
يببطل طواف الوداع» بل يبطله المبيت في مكةء أو التجارة» والإقامة 
الطويلة» علئ خلافٍ في ذلك بين الفقهاء . 

5 قال الشيخ محمّد بن إبراهيم: من طاف للإفاضة قبل الرمي» ونوئ في 
طوافه أنَّ الطواف طواف إفاضةٍ ووداعء فهنذا لا يجزئه عن الوداع» لأنّه لم 
يكمل أعمال الحج بعدء ولو كان طوافه المذكور بعد فراغه من الرمي» 


.)178( البخاري (1100), مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


4220 


واكتفئ به عن الوداع» ولم يقم بعده. بل سافر في الحال» كفاه عن طواف 
الوداع . 

د خلاف العلماء: 

ذهب الأثمة الثلاثة إلى اشتراط الوضوء فى الطواف» وذهب أبوحنيفة 
إلئ عدم اشتراطه» للكن قالوا بوجوبه» وثمرة الخلاف أن طواف المحدث عند 
الحنفية صحيح» كر تمي ياس ماب قارة اتصبر بي الك وعند 
غير الحنفية الطواف غير صحيح . 

قال ابن رشد: وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم 
الصلاة» أو لا يلحق» وذلك أنه ثبت أنَّ رسول الله يكل منع الحائض من 
الطواف» كما منعها من الصلاة» فأشبه الصلاة من هلذه الجهة» وحجة أبي 
حنيفة أنّه ليس كل شيء منعه الحيض.ء فالطهارة شرط في فعله. 
د فائدة: 
أطوفة النسك ثلاثة 

أحدها: طواف القدوم» وهو سنة بإجماع العلماء. 

والثاني: طواف الإفاضة» وهو ركن في الحج والعمرة» فلا يحل تحلل 
بدونه» ولا يقوم مقامه دم ولا غيره» وهلذا بإجماع العلماء. 

والثالث: طواف الوداع» وهو واجب عند جمهور العلماء» وسنة عند 
المالكية» والحج يصح بدونه» ويجب في تركه على غير حائض ونفساء دمء 
عند من قال بوجوبه. 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن طواف الوداع: 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على نبيه محمّدء وعلئ آله وصحبه» وبعد: 

فقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمدينة 
الطائف». ابتداءً من ١٠/١٠/9494١ه‏ حت ١1/١٠/94١هء‏ في حكم 


كتاب الحج - فصل في رمي الجمار 22 
طواف الوداع للخارج من مكة المكرمة؛ سواء كان حاجّاء أو معتمرّاء 
وغيرهماء وهل يفرق بين من كان سفره مسافة قصرء ومن كان دون ذلك» 
واطّلع علئ البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
الموضوع. علئ طلب المجلس في دورته الثالئة عشرة» وقد تبيّن له أن العلماء 
مختلفون في تلك المسائل تبعًا لاختلاف اجتهادهم» والخلاف فيها معروف بين 
العلماء»ء ومدون فى كتب الأحاديث» وكتب الفقه. والمناسك وما زال عمل 
الكلياء حارنا على الأخذ بما يترجح لهم دليله» وينبغي للحاج وغيره أن 
يحرص على الاقتداء برسول الله كَلةٍ في أقواله وأفعاله ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاً؛ لقوله كهِ: «خذوا عي مناسككم». لذلك يرئ المجلس في هلنذه 
المسائل الخلافية أن يستفتي العامي من يثق بدينه وأمانته» ومذهب العامي 
مذهب من يفتيه من أهل العلم» وبالله التوفيق» وصلئ الله علئ نبينا محمد 
وعلئ آله وصحبه وسلم . ٠‏ 

هيئة كبار العلماء 


5 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
7- وَعَنٍ ابْنِ ات رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله ككل : «صَلآةٌ فى مَسْحجِدِي هَلذا أَفْضَلٌ مِنْ ألفِ صَلاَةٍ فيمَا سواه إل 
المَسْحِدَ الحَرَامٌء وَصَلاَةٌ في المَسْجِدٍ الحَرَام أَفْضَلٌ مِنْ صَلآَةٍ في 


> ه 0 ل 3 0 ا : )0 
مَسْحِدِي هلذا بمائة صلاة) رَوَاه أحمّد» وَصحّحه ابن حبّان 5 


قال فى التلخيص : رواه أحمد وابن حبّان والبيهقى .)٠١١6/(‏ 
وقال 1 عبدالهادي فى المحرر: اما اط الشيخين . 
قال في الزوائد: هنذا إستاذ طحي ريجاله ثقات». وأصله في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة» وفي مسلم من حديث ابن عمر. 
* ما يؤخذدذ من الحديث: 
١‏ فضل الحرمين الشريفين: الحرم المكي الشريف,» والحرم المدني الشريف . 
"١‏ مضاعفة الصلاة» والأعمال الصالحة فيهما. 
أنَّ مضاعفة المسجد النبوي علئْ غيره من المساجد بقدر ألف صلاقء إلا 
المسجد الحرام . 
أما المسجد الحرام ففضله على المسجد النبوي بمائة صلاة» فتكون 
مضاعفة المسجد الحرام عل غيره من المساجد عدا المسجد النبوي - 
بمائة ألف صلاة . 
4- أنَّ المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي» وأكثر مضاعفة في ثواب 


.)١1570( أحمد (0/5). ابن حبان‎ )١( 


كتاب الحسج ‏ فصل في رمي الجمار 5 
الأعمال الصالحة. 

لأجل هنذا الفضل» وتلك المضاعفة في الأعمال أبيح السفر إليهماء وجاز 
شد الرحل إليهماء أما ما عداهما من البقاع» فلا يجوز إلا المسجد 
الأقصئا. لأنَّ له ميزة فضل » ومضاعفة . 

١‏ أن العمل الصالح يفضل» ويضاعف بفضل زمانه» ومكانه. 

- قال الشيخ: إذا دخل المدينة فإنّهِ يأتي مسجد النبي كَل ويصلي فيه 
والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلآّ المسجد الحرام» ولا تشد 
الرحال إلا إليه» وإلئ المسجد الحرام» والمسجد الأقصئء هلكذا ثبت في 
الصحيحين» والمشروع بالنص والإجماع هو قصد السفر إلئ مسجده 
للصلاة فيه . 

4 قال الشيخ : ويسلم علئ النبي كَكهِ مستقبل الحجرة مستدبرة القبلة» عند أكثر 
العلماء» ويسلم على أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ولا يدعو مستقبل 
الحجرة» فإنَّه منهي عنه باتفاق الأئمة» ويكره رفع الصوت عند حجرته كَلِلٍ 
لأنّهِ فى التوقير والحرمة كحياته . 

54 قال ا القيم: الاعتمار في أشهر الحج أفضل من سائر السنة بلا شك» 
سوئ رمضانء فإنَّ الله لم يكن ليختار لنبيه يكل إلا أولئ الأوقات» وأحقها 
بهاء فكانت غمره كل في أشهر الحج. فهنذه الأشهر قد خصّصها بهئذه 
العبادة» وجعلها وقنًا لها والعمرة حج أصغرء فأولئ الأزمنة بها أشهر الحج. 

“د خلاف العلماء: 

اختلف العلماء هل المضاعفة خاصة بالصلاة» أو يلحق بها بقية الأعمال 
الصالحة؟ والصحيح العموم. 

واختلفوا في المضاعفة هل هي مقصورة علئ المسجد الحرام أو تشمل 
عموم الحرم؟ والصحيح شمولها لعموم الحرم. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حسحجحتك 0 


باب الفوات والإحصار 


كف السامة ل ا اطع هس مضه له 
617" عن ابن عبّاس ‏ رَضىَ الله عنْهُمًا ‏ قَالَ: «ق3 أخصرَ 
2 و ل اا ار را 0 1 2 001 
رَسول الله عَلئاة . رَأسَه وَجَامَعَ نسَاءَهء وَنحَرَ هَذّيَة حتئ اعتمر 
2 7 هه -ه 
عَامًا قابلاً» رَوَاهُ التكارك7 . 


* مفردات الحديث: 
- أحصر رسول الله: يقال: حصره يحصره حصرًاء من بابي ضرب ونصرء 
حبسه وضيق عليه» والمعنئ أنَّ قريشًا منعت رسول الله كك من أداء عمرته يوم 
الحديبية» فصالحهم على أن يرجع عنهم ذلك العام» ويعود من قابل . 
هذيه: الهدي بفتح الهاء وسكون الدال» اسم لما يهدئ إلئ الكعبة المشرفة 
عبادة لله ونفعًا لمساكين الحرم . 

لدان عاس؟ بيات معن يدي كان نه حكن لا مزلي 
رأسه برة من فضةء أصيب مع غنائم بدرء فجيء به من الهدي ليغيظ به 
المشركين . 
- قابلاً: القابل خلاف الدابرء والمراد هنا السنة المقبلة» وقد اعتمر عمرة 
القضاء سنة سبع من الهجرة. 


كتاب الحج باب الفوات والإحصار 


* مايؤ خذ من الحديث: 

-١‏ كان حصره كه في عمرة الحديبية» سنة ست من الهجرة» حينما صدّه 
المشركون عن دخول مكة. فحلق يللد رأسه. ونحر هديه» ثم اعتمر عمرة 
القضاء في السنة التي بعدها. 

ما بين عمرة الحديبية» وعمرة القضاء لم يُمنع عليه شيء من محظورات 
الإحرام؛ لأنّه حل التحلل الكامل . 

قال الفقهاء: وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن» أو العاشر» أجزأهم ذلك 
إجماعا؛ لقوله كك : «الحج يوم يحج الناس» . 

وإذا وقفوا في الثامن. وعلموا قبل فوات الوقت» وجب الونوف في 
الوقت. 

5- قال تعالل : لاهن تُحَوِرْخٌ فا أسْيّسَرَ ِنَ اهدي » [البقرة: .]١95‏ 

قال الشافعي : لا خلاف بين أهل التفسير أنّها نزلت في حَصّر الحديبية. 
وفي الصحيح: أنَّ النَبَ بلك قال في صلح الحديبية : «قوموا فانحرواء ثم 
احلقوا». ولأنَّ الحاجة داعية إل الحل» لما في تركه من المشقة العظيمة 
وهي منتفية شرعا . 

قال الوؤي.: انمقو علئ أن الإحصار بالعدو يبيح التحلل . 

- إذا اشترط المحرم في ابتداء إحرامه» فقال: إِنَّ محلي حيث حبستني» 
فحبس » فله التحلل مجانًا في الجميع؛ ؛ فلا هدي ولا قضاء؛ سواء كان حصر 
بمرض» أو عدوء أو ضياع نفقة» أو غير ذلك» وهو مذهب الإمامين: 
الشافعي وأحمدّ ‏ رحمهما الله تعالىئ -. 

5 قال ابن القيم: لا يلزم المحصر هديٌ ولا قضاءً؛ لعدم أمر الشارع به 
ومعنئ قضية الصلح الذي وقع في الحديبية؛ وقد أحصروا عام الحديبية» 
ولم يعتمر منهم معه في عمرة القضاء إلا البعض» فعلم أنّها لم تكن قضاءء 
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ققة. 
ولم ينقل أنّه أمر الباقين بالقضاءء وفارق الفوات؛ لأنّهِ مفرط بخلاف المحصر. 

"- قال في الشرح الكبير: في وجوب القضاء روايتان: 
إحداهما: تجب,. سواء كان الفائت واجبّاء أو تطوعاء وهى المذهب». وهو 
قول الأئمة الثلائة عدا مالك. لما روئ الدارقطني من حديث اخ حافك 
قال: قال رسول الله كَكِّْ: «من فاته عرفات فقد فاته الحج. فليتحلل بعمرة. 
وعليه القضاء» فهو بعمومه شامل للفرض والنفل . 

الرواية الثانية: لا قضاء عليه إن كان نفلً. وأما الفرض فهو عليه 

بالوجوب الأول» وهو مذهب المالكية. 

4 هل يلزم من فاته الحج دم, أم لا ؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد يلزمه 
صححه في المغني والشرح الكبير. قال في الإنصاف: وهو المذهب 
والرواية الأخرئ : لا يلزمه.» ورجحها جماعة من المحققين . 

+ خلاف العلماء : 

اختلف العلماء بماذا يكون الحصر؟ والصحيح أنَّ كل مانع من إكمال 
النسك وكل حصر وجد» من عدر أو مرض» أو ضياع نفقةٍ أو غير ذُلك» 
فهو حصر؛ لعموم قوله تعالىئ : «هَن ترج فا أسْتيسرَ و 4 [البقرة 9]. 

واختلف العلماء في وجوب الهدي علئ المحصرء فذهب جمهور 
العلماء إلئ وجوبه. فإن لم يجد صام عشرة أيام» بنية التحلل» والصحيح عدم 
وجوبه وهو مذهب مالك. وإحدئ الروايتين عن أحمدء فإنّه لم يكن مع كل 
المحصرين الذين كانوا مع النبي كك هدي. ولم يأمرهم» ولم يوجبه عليهم بل 

أمرهم بالتحلل مطلقا. 

واختلف العلماء في وجوب القضاء وعدمه» والراجح عدم وجوبه. ذلك 
أن الذين كانوا مع النبي يك في عمرة القضاءء أقل من الذين كانوا معه في عمرة 

الحديبية؛ ا بالقضاء . 


كتاب الحج 5 باب الفوات والإحصار 


6:0 سنس 


4- وَعَنْ عَائْشَةَ ‏ رَضِيّ الله عنْهًا ‏ قَالَتْ : 0 المي 


يُ علئ طباعَة بت الوبْ اَمِب ؛ فَقَالَتْ: يا رَسُوَلَ الله 

يأر ا 00 َقَالَ الب يل : حُجي , 7 3 
جِلر حبّشتني ) و اا 

* مفردات الحديث: 


-صباعة: بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة التحتية» ابنة عم النبي كَل 
فهى بنت الزبير بن عبدالمطلب» تزوّجها المقداد بن الأسودء فولدت له 


عبدالله وكريمة . 
شاكية: شكا العلة يشكو شكاية وشكيًا: ذكرها وأخبر بهاء فهو شاكُء» وهي 
شناكية . 


اامخرطي : يدال؟ اقرط وشرط رطا من باو صرب اوبره «والتتر : الإلرا 

بشيء» فالاشتراط هو أنَّ من أراد الإحرام اشترط علئ ربه» مت صده عدو 

عن البيت» أو حبسه حابس من مرض» أو ضياع أو ذهاب نفقة» فإنه يحل 
من إحرامه بلا هدي» ولا صيام» ولا قضاءء وأنَّ له علئ ربه ما اشتر ترط. 

- مَحِلَي : بفتح الميم وكسر الحاءء مأخوذ من حل» إذا خرج من الإحرام» أي 

محل خروجي من الإحرام بالحج أو العمرة في زمانه» أو مكانه. 

حيث حبّشتني : أي في المكان والزمان الذي يحصل لي فيه الحبس» هو مكان 

وزمان حلي من إحرامي . 


.)17037( البخاري (0088): مسلم‎ )١( 
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ممحسحت رم 


خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في مشروعية الاشتراط عند الإحرام . 

فذهب إلى استحبابه طائفة من الصحابة والتابعين» وهو مذهب 
الإمامين: الشافعي وأحمدء كما نصره ابن حزم في المحلئ . 

ودليلهم هنذا الحديث الصحيح الصريح . 

وذهب الإمامان: أبوحنيفة ومالك إلئ عدم مشروعية الاشتراطء وعدم 
فائدته» فلو اشترط وحصل له عذر فليس له أن يتحلل من إحرامه» فقد كان ابن 
عض يدك د شتراط في الحج» ويقول: «أليس حسبكم سنة نبيكم كله . 

ذلك أنَّ الاشتراط لم يكن معروفًا عن الي يل ولااعن صحابته» عدا 
قضية ضباعة . 

ولذا ذهب شيخ 00 ابن تيمية إلى مشروعية الاشتراط للخائف 
خاصةء. كحال ضباعة. جمعا بين الآدلة. وهلذا هو اختيار عبدالرحمن بن 
سعدي - رحمه الله تعالئ - 
“د فائدة: 

الاشتراط يفيد صاحبه أمرين : 
الأول: أنه إذا منعه عدوٌ. أو مرضٌ» أو ذهاب نفقة» ونحو ذلك فله التحلل . 
الثاني : أنّه متيل حلّ لعذرء فلا يجب عليه البقاء فى إحرامه» ولا يلزمه قضاءٌ ولا 
ا 1 ١‏ 

فإن اشتراطه عل ربه بقوله : «فإن حبسني حابس فَمَحِلي حيث حبسني» 
إفاةة التحرية المطلقة عمل العتارء ْ 1 ْ 


2 
2 


> سنس 


8 - وَعَنّ عِكرمَةَ عن الحَجَاجٍ بْن عَمْرِو الأئضًا ري 


- رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كك : ١مَنْ‏ كسِرَ أو عَرَجَ فَقَد 
حل » وَعَلِيْهِ الحَخ من َال قَالَ عِكْرمَةُ: فَسَألَتْ ابنَّ عَبَّاسِ 


2 عر نري ه 20 5 4 020-6 - م 
كااه وي عَنْ ذلك» فقالا: ١«صَدّق)»‏ رَوَاهَ الحَمْسّةء» وحسّنه 
الَتََرْمذَئٌ 10 


مدي 


“د درجة الحديث: 
قال الترمذي : هلذا حديث حسن . 
ورواه غير واحد عن الحجاج بن الصواف». وهو ثقة حافظ عند أهل 
الحديث» وقد رواه الإمام أحمد وأهل السئنء وقال ابن عبدالهادي في 
المحرر: وقد روي هنذا الحديث عن عكرمة عن عبدالله بن رافع عن الحجاج» 
وهوأصح.ء قاله البخاري 
* مفردات الحديث: 
- كسر: بالبناء للمجهول» يقال: كسر العظم يكسره ‏ كسرًا من باب ضرب - 
فصله من غير نفوذ جسم فيه» .فالكسر: فصل الجسم الصلب من غير نفوذ 
00 
قرع بفتح العين والراءء أصابه شيء في رجلهء هلذا ضبطه إذا لم يكن 
خلقةٌ 7 ا ري 


)١(‏ أحمد (9/7ا1١5١).‏ أبوداود »)١18517(‏ الترمذي (+44)» النسائي :»)١98/0(‏ ابن ماجه 
(ففتتر4” 
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عحججحت 61 

* ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ يدل الحديث علئ أنَّ المحرم بحج أو عمرة إذا أصابه عذر منعه من إكمال 
نسكه: من كسرء أو مرضء أو حادثء فإنّه يحل من إحرامه بحصول ذلك 
المانويد ‏ *” ١‏ 

-١‏ قال ابن القيم: لو لم يأت نص بحل المحصّر بالمرض لكان القياس علئ 
المحصر بالعدو يفيده» فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه. 

عليه القضاء من قابل لقوله : «وعليه حجة أخرئ» . 

4- أمر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من فاته الحج بفوات الوقوف بعرفة أن يتحلل 
بالعمرة» ثم يحج من قابل . ٍ 
للكن إن كان فرضا فهو موضع إجماع بين العلماء» وإن كان نفلاً فهو مذهب 
الجمهور. 

5 هل يجب عليه الهدي؟ ذهب الجمهور إلئ أنَّ على من فاته الحج الهدي. 
والرواية الأخرئ عن أحمد: لا يجب عليه الهدي؛ لأنَّه لو كان الفوات سببًا 
لوجوب الهدي لزم الحصر هديان» هدي للفوات» وهدي للإحصار. 


انتهى كتاب الحج 


كتاب البيوع 


كتاب البيوع 


مقدمة 


لما فرغ المؤلف من بيان العبادات» التي يقصد منها الثواب الأخروي» 
شرع في بيان المعاملات التي يقصد منها التحصيل الدنيوي» فبعد أن جاء 
بالعبادات؛ لأهميتهاء ثنَّل بالمعاملات؛ لأنّها ضرورية» 7 النكاح ؛ لأنّ 
شهوته متأخرة عن الأكل والشرب ونحوهماء وختم بالجنايات والمخاصمات؛ 
لأنْ وقوع ذلك في الغالب ‏ إنما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج . 

والبيوع : جمع بيع » والبيع مصدرء والمصادر لا تجتمع» للكن جمع 
لملاحظة تعدد أنواعه» واختلافها . 

وهو لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء»ء فهو مشتق من الباع» الذي يمد إما 
عندما يعقد الصفقة» أو عند أخذ المعقود عليه من الثمن» أو المثمن. 

وهو شرعًا : مبادلةٌ مال بمالٍ لقصد التملك؛» بما يدل عليه من صيغ العقد 
القولية» وما يدل عليه من الفعل» وهو جائز بالأصول الأربعة. 

. 17178 الكتاب: قال تعالئ: # وَأَحَلَّ أَلَهُالْسَيم4 [البقرة:‎ ١ 

2)5١١8( السنة: قال كِيّةِ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» [رواه البخاري‎ ١ 
.])١9175( ومسلم‎ 

وأجمع المسلمون علئ جوازه. 

'١‏ 4 ويقتضيه القياس: لأنَّ الحاجة داعية إليه» فلا يحصل الإنسان علئ ما 
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فلقة 
يحتاجه إذا كان بيد غيره ‏ غالبًا ‏ إلا بطريقه . 
الصيغة: 

الصيغة التي ينعقد بها البيع هي الإيجاب الصادر من البائع» كقوله: 
بعتكه بكذاء والقبول الصادر من المشتري» كقوله: قبلت ونحوه. 
«وأجان السدالة عفره:بالصيكة المعلية ومتيحو الجعا لا فلتو الك بال 
يصدر من العاقدين إيجاب وقبول» بل يضع المشتري الثمن» ويأخذ المثمن» 
أو لآ فد ]لا موا حل سوا فحينئذ تقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول؛ 
للدلالة علئ الرضاء ولعدم التعبد بألفاظه . 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: إنه ينعقد بكل قول أو فعل عده الناس 
بِيعًا؛ لأنَّ الله لم يتعبدنا بألفاظ معيّنة» وإنما القصد الدلالة عل معناه» فبأي 
لفظ دل. عليه حصل المقصود . 

فالعقد عند كل قوم يتم بما يفهمونه بينهم من الصيغ» وليس لذلك حدٌّ 
مستمرٌء لا.في شرع ولا في لغٍء بل بتنوع اصطلاح الناس» كما في تنوع 
لغاتهم» وهلذه القاعدة تدل عليها أصول الشريعة» وهي التي تعرفها القلوب. 

وهى الغالب علئ أصول مالك وأحمد. 

والأصل : في المعاملاث والعاداث الحل والإباحة؛ لقوله تغالئ :. « هُوٌ 
لى حَل قَكَكُم ماين لاضن بجحب جسميعا# [البقرة: 78]. 

فمن حرم شين من ذلك فعليه الدليل؛ لأنّه علئ خلاف الأصلء وبهلذا 
يعلم سماحة الشريعة» وسعتهاء ومرونتهاء وصلاحيتها لكل زمان ومكان» 
وتطورها حسب مقتضيات أحوال البشرء ومصالح الناس» والعدل بينهم . 

أما المعاملات والعقود المحرمة: افتر جع إل ظلم الطرفين» أو أحدهماء 
ودللف راك جع إلئ قواعد ثلاث هي : 
0 


كتاب البيوع 


60 -نس 


؟" قاعذة الغرر والجهالة . 
قاعدة الخداع والتغرير. 

فهي أساس المعاملات المحرّمة» ويدخل تحتها من الصور والجزئيات 
الشيء الكثيرء من العقود والأحكام التي يحرمها الإسلام» وقد فصّلت الشريعة 
أحكام المعاملات والأحوال الشخصية» والجنايات والعقوبات» مما يدل على 
أن الإسلام دين ودولة. فكما أنّه يُعن فيما بين العبد وبين ربه من عبادات» 
كذلك ينظم أعماله وتصرفاته في أعمال الحياة الدنيا. 

فالإسلام لم يدع شيًا مما يصلح أحوال هذا المجتمع إلا نظّمه أحسن 
نظام : # وَمَنْ أَحَسَنُ ِنَأ حَكُما َو يوْقُِونَ 4 [المائدة] . 
* شروط البيع» وما نهى عنه: 

الشروط: مفرده شرطء وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته. 

البيع : عقد من العقود الني لا تصح إلا بوجود شروطهاء وانتفاء موانعهاء 
وبدون ذلك فلا ب يصح أن يكون محل عقد. 

ونلخص الشروط التي اعتبرها الفقهاء شروطًا لصحة البيع بالاستقراء 
والتتبع» نلخصها بهئذه الفقرات : 
١‏ الرضا من المتعاقدين : فلا يصح من مكره بغير حق . 

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: الرضا أصل ثابت بالكتاب والسنة 

والإجماع» وهو مقتضئ العدل والإنصاف. ‏ 
١‏ أهلية العاقد: وهو البائع والمشتري» بأن يكون جائز التصرف» وهو 
المكلف الرشيد. 

أن يكون المعقود عليه : أو علئ منفعته» من ثمن أو مثمن مباح النفع . 
5- أن يكون العاقد: مالكًا للمعقود عليه» أو مأذوئًا له في العقد عليه . 
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اليه 
قال الشيخ عبدالرحملن بن سعدي: وهلذه قاعدة ثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . 
5 أن يكون المعقود عليه مقدورًا عل تسليمه . 
5 أن يكون المبيع والثمن» معلومين للبائع والمشتري. فلا يصح على 
تجهول: 
أما ما نهي عنه من البيع فهو إما يرجع إلئ الجهالة» أو إلئ الغرر» أوإلى 
الربا بأنواعه» وستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى . 
* قرار المجمع الفقهي بشأن حكم إجراء العقود بالات الاتصال الحديثة 
بن مهم اليو 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ سيّدنا محكّد خاتم 
النبيين» وعلئ اله وصحبه . 

إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس 
بجدة» فى المملكة العربية السعودية» من ١7‏ إلىل 7 شعبان ١٠5١ه‏ الموافق 
7١-5‏ آذاز مارس 1949م بعد أطلاعه علي البحوت الوازدة إِليئْ المجمع 
بخصوص موضوع: (إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة» . 

ونظرًا إل التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل 
بها في إبرام العقود» لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات» وباستحضار 
ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب» وبالكتابة» وبالإشارة» 
وبالرسول» وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس 
عدا الوصية» والإيصاءء والوكالة» وتظابق الإيجاب والقبول» وعدم ما يدل 
علئ إعراض أحد العاقدين عن التعاقد» والموالاة بين الإيجاب والقبول» 
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6:00 سس 


قرّر: 

١‏ إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد» ولايرئ أحدهما الآخر 
معاينة» ولا يسمع كلامه» وكانت وضيلة الاتضال حنيها' الكتابة 4 أ3 
الرسالة» أو السفارة «الرسول»» وينطبق ذلك علئْ البرق والتلكس 
والفاكس» وشاشات الحاسب الألى «الكمبيوتر»» ففي هلذه الحالة ينعقد 
الخرعد رول التجات إن العرعة اله رقو ا 

١‏ إذا تمّ التعاقد بين طرفين في وقت واحدء وهما في مكانين متباعدين» 
وينطبق هلذا على الهاتف واللاسلكي» فإنَّ التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين 
حاضرين» وتطبق علئ هنذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدئ الفقهاء» 
المشار إليها في الديباجة . 

* إذا أصدر ارقن بهلذه الوسائل إيجابًا محدد المدة» يكون ملزمًا بالبقاء 
علئ إيجابه خلال تلك المدة» وليس له الرجوع عنه. 

5- أنَّ القواعد السابقة ة لا تشمل النكاح؛ لاشتر تراط الإشهاد فيه» ولا الصرف؛ 
لاشتراط التقابض» ولا السلم؛ لاشتراط تعجيل رأس المال. 

قواما يتعلق #العتيال التزييف. أو التزوير» أو الغلط. يرجع فيه إلئ القواعد 

العامة للإثبات . 


و كرو لصي ادبي بجان كح المح الك 01011 


الحمد لله وت العالمين» والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد خاتم 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤثمره الرابع ببمجدة في 
المملكة العربية السعودية من 71-١4‏ جمادى الآخرة 5048١ه‏ الموافق ١١-5‏ 
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موحج 01 


فبراير 19/4 م. 
بعد الاطلاع علئ البحوث الواردة إل المجمع بخصوص موضوع «انتزاع 
الملك للمصلحة العامة . 


وفي ضوء: ما هو مسلم في أصول الشريعة» من احترام الملكية الفردية» حتئ 
أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة» وأنَّ حفظ المال 
أحد الضروريات الخمسء التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتهاء وتواردت 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونهاء مع استحضار ما ثبت بدلالة 
السنة النبوية» وعمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم - فمن بعدهم من نزع ملكية 
العقارالمصلحة العامة .وتطبيقا لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح» 
وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة» وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر 
العام . 
قرّر ما يلي: 
أولاً: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليهاء ولا يجوز 
تضييق نطاقهاء أو الحد منهاء وللمالك مسلط عل ملكه» وله فى حدود 
المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه» وجميع الائتفاعات الشرعية . 
ثانيًا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط 
الشرعية التالية : 
١‏ أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري. عادل» يقدره أهل الخبرة 
بما لا يقل عن ثمن المثل . ١‏ 
"١‏ أن يكون نازعه ولى الأمرء أو نائبه فى ذلك المجال. 
أن يكون النزع لحرت العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة» أو 
حاجة عامة» تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور. 
5- أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلئ توظيفه في الاستثمار العام أو 
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الخاص» وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان. 

فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في 
الأرض» والغعصوب التي تهول الله تعالول عنهاء ورسوله كيد . 

علئ أنّه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في 
المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلىء أو لورثته 
بالتعويض العادل. والله أعلم. 
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حصحححح نبلقه 


باب شروطه د 


ا ارات ان رانم - رَضيَ الله عَنْهُ - أن التي يكيل سْيِلَ 
أن | الكَسْبٍ أَطَيبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَجُلٍ بيده وَكل بيع مبْرُور رَوَاه 
المَرَّارٌ وَصحَحَه الاك" . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح بتعدد طرقه . 

قال المؤلف: رواه البزار وصححه الحاكم . 

قال في التلخيص: رواه الحاكم والطبراني» ورجح البخاري وابن أبي 
حاتم والبيهقي إرساله عن سعيد بن عمير . 

وفي الباب عن علي وابن عمر ذكرهما ابن أبي حاتم» وأخرج الطبراني 
في الأوسط حديث ابن عمرء ورجاله لا بأس بهم . 

قال في بلوغ الأماني: رواه الإمام أحمد وأخرجه السيوطي في الجامع 
الصغير» ورواه البيهقي مرسلاً» وقال: هنذا هو المحفوظ والله أعلم . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد أن ذكر له عدّة طرق» فقال عن طريق 
الطبراني : رجاله ثقات. وقال عن طريق أحمد: رجاله ثقات . 
مفردات الحديث: 
- الكسب: كسب يتعدى بنفسه» وبالهمزة إلئ مفعول ثان» فيقال: أكسبت زيدًا 


(1) البزار (؟/ 87)» الحاكم (1/ .)٠١‏ 
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مالاً: أي أنلته» والكسب طلب الرزق» وإصابته بتصرف وجهد. 

أطيب: أي أفضل عملاً. وأكثر بركةء وأحلّ أكلاً . 

بيع : باعه يبيعه بيعاء فهو بائع» والشيء مبيع ومبيوع» وهو بائع العين» وهو 
من الأضداد مثل الشراء» فيطلق علئ كل من المتعاقدين بائع . 

قال ابن قتيبة: بعت الشيء بمعنى ابتعه» وبمعنئ اشتريته» وشريت الشيء 

بمعن بعته» وللكن إذا أطلق البائع» فالمتبادر إلئ الذهن أنه باذل السلعة» 
والبيع اسم مصدرء والجمع بيوع» والمصدر لا يجمع» وللكنه جمع نظرًا إلى 
اختلاف أنواعه» وتفسيره لغةًّ: مطلق المبادلة . 

وتعريفه شرعًا: هو مبادلة المال بالمال علئ سبيل التراضي . 

- مبرور: يقال: بر يبر برّاء فالبار هو الصادق الصالحء وضد العاق» جمعه 
أبرار وبررة» فالبيع المبرور هو الذي لم يخالطه شيء من المأثم» كالكذب» 

والخداع» واليمين الكاذبة» ونحو ذلك. 

قال ابن القيم: «البر» كلمة جامعة لجميع أنواع الخير» والكمال المطلوب 

من العبدء وفي مقابلتها كلمة «الإثم» الجامعة لأنواع الشر» ورديء العيوب. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث دليل علئ ما في الإسلام من حثٌ علئ الحركة والعمل» وطلب 
المكاسب الطيبة» وأنّه دين ودولة» فكما يأمر العبد بالقيام بحق الله تعالئ 
عليه» يأمره أيضًا بطلب الرزق والسعي في الأرض؛ لغدازتها وامحمارفاء 
قال تعاليل : « هُوّ ل بحصل لَك الأرض وَلُولَا مسوأ فى متاكيها وَكلُوأ من ردقو 4 
[الملك: .]١6‏ 

١‏ يدل على أنَّ أفضل المكاسب عمل الرجل بيده» فقد جاء في صحيح 
البخاري )7١17/7(‏ أنَّ النَّتَ يكلِ قال: «ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرٌ مِنْ أن يأكل 
من عمل يده . 1 
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#د يال غلا أن التجارة من أطبي المكانتف» إذا سلمة من العقؤة المحومة؛ 
كالرباء والغررء والخداع» والتدليس» ونحو ذلك من أكل أموال الناس 
بالباطل . 

4- يدل الحديث علئ أن البر كما يكون فى العبادات» يكونٌ أيضًا فى المغاملات» 
فإذا نصّحَ المسلم في بيعه». وشرائه» وصناعته» وعملهة'وخرفتهة فإنّ عمله 
هلذا من البر والإحسان, الذي يثاب عليه في الدنيا والآخرة. 

فزيدل عا أذ أقه مل يقاوم يه العسلم اليعلم يه انقديةة ويستغني به عمًّا في 
أيدي الئاس أنه من المكاسب الطيبة» وكل إنسانٍ مهبّىء لما يناسبه من 
الأعمال. والحرف. والصناعات . 

5 عدم تخصيص الشارع وتعيينه عملاً بعينه» دليل علئ قصد تنفيذ الإرادة 
الكونية في عمّارة هنذا الكون» وذلك بأن يقوم كل إنسان» وكل طائفة 
لس لك : # طول َل مَْءٍ 

2 ثمهدَئ 49 [طنه] . 

3 00 في الحديث ليس مقصودًاء وإنما سيق مساق الغالب» فإِنَّ الرجال 
غالبًا هم أصحاب الكسب والإنفاق. 

4 البيع المبرور هو الذي يعقد على مقة مقتضئ الشرع ء باجتماع شروطه وأركانه 
ومتمماته» وانتفاء موانعه ومفسداته. فتجتمع فيه الشروط المتقدمة» وتنتفي 
عنه موانعه. من الغررء والجهالة» والمقامرة» والمخاطرة. وعقود الرباء 
والغش والتدليس» وإخفاء العيوب. 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء فى تعيين أطيب المكاسب وأحسنها . 
فقال الماؤركي: أطييها الزراعةء لأنّها أقرب إلئ التوكل . 
وقال النووي: أطيب المكاسب عمل الإنسان بيده» فإن كان زراعة فهو 
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أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد» ولما فيه من التوكل» ولما 
فيه من النفع العام للادمي والدواب والطير. 

وقال الحافظ ابن حجر : أفضل المكاسب من أموال الكفار بالجهاد» فهو 
مكسب النبي يك ولما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى . 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي : اختلف العلماء أي المكاسب الدنيوية 
أولئ» فمنهم من فضّل الزراعة» ومنهم من فضّل التجارة» ومنهم من فضّل 
العمل باليد من الصنائع والجرف . 

وأحسن ما يقال في هنذا الباب: أنَّ الأفضل لكل أحد ما يناسب حالهء 
ولابدٌ في جميع المكاسب من النصح وعدم الغش» والقيام بالواجب من جميع 
لوو 

قال ابن مفلح في «الأداب الشرعية» ما خلاصته : 
يسن التكسب حت مع الكفاية» كما يباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه 
والترفه» والتنعم» والتوسعة على العيال» مع سلامة الدين» والعرض» 
والمروءة» وبراءة الذمة. 

وبحي دللشا عل “قن له قرع اله 50 ويقدم الكسب 
لعياله لقوله يَكِ: «كفئ بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته» [رواه مسلم 
(4450)]. 

قال القاضى: الكسب الذي لا يقصد به التكاثر» وإنما يقصد به التوسل 
الاكلافة انمد بدح عله ال عر اذه او السقف عون رجو اتابن شيو انها “لها 
فيه من منفعة غيره ومنفعة نفسه» وهو أفضل من التفرغ لنوافل العبادات» لما فيه 
من منافع الناس» وخيرٌ الناس أنفعهم للناس . 
د فائدة: 


قال الخطابي : كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه؛ لحديث : «دع ما يريبك 
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حصب فزرقة 
إلئئ ما لا يريبك» [رواه أحمد .])١775(‏ 

وقال الغزالي: ورع الصديقين: ترك ما يتناول لغير نية القوة علئ العبادة. 

وورع المتقين : ترك ما لا شبهة فيه خشية أن يجرّ إلئ الحرام . 

وورع الصالحين: ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم» بشرط أن يكون 
لذلك الاحتمال موقع» فإن لم يكن له موقع فهو ورع الموسوسين. 

قال ابن تيمية: الفرق بين الزهد والورع», أنَّ الزهد ترك ما لا ينفع في 
الآخرة» والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. 

قال ابن القيم: إِنَّ هلذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع 
وأجمعها. ١‏ 
وقال ابن القيم أيضًا: التحقيق أنَّ النعم إن شغلته عن الله» فالزهد فيها 
أفضل» وإن لم تشغله عن ذكر الله بل كان شاكرًا فيهاء فحاله أفضل» والزهد 
فيها تجريد القلب عن التعلق بهاء والطمأنينة إليها. 
* قرار المجمع الفقهي بشأن حكم الحقوق المعنوية: 


بسم أله الحم ليحي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل سيدنا ونبينا محمّد خاتم 
التبيرة: وعلل آله وصحبه 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس 
بالكويت» من ١‏ إل 5 جمادى الأول 09٠5١ه. ٠١‏ إلئْ ١١‏ كانون الأول 
ديسمبر /198١م»‏ بعد اطلاعه علئ البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء» في 
موضوع الحقوق المعنوية» واستماعه للمناقشات التى دارت حوله. 
قسرّر: 
أولاً: الاسم التجاريء. والعنوان التجاري» والعلامة التجارية» والتأليف, 
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والاختراع» أو الابتكارء هي حقوق خاصة لأصحابهاء أصبح لها في 
العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس لهاء وهلذه الحقوق 
يعتد بها شرعاء فلا يجوز الاعتداء عليها . 

ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري» أو العنوان التجاري» أو العلامة 
التجارية» ونقل أي منها بعوض مالي» إذا انتفئ الغررء والتدليس» 
والقشى»:باعتار أن ذلك أضيتح عمقا فالا : 

ثالثا: حقوق التأليف» والاختراع» أو الابتكار مصونة شرعًاء ولأصحابها حق 
التصرف فيهاء ولا يجوز الاعتداء عليها . 
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سس 0 
4 
عي ع ب جم 


7 وح جَابرٍ بْن عَبْدِاللَه ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ أَنّهُ سَمِعَ 
رَسُولَ الله و به يَقَولُ عَامَ المَنْح. وَهُوَيِمَكَة : "إن الهوَرصُولة حم بي 
0 وَالمَيْتة» وَالخنزِير» وَالأضتامء فَقِيلَ: يار معاد 

شحوم المي َّال بها الشقة؛ تدك بها الوك و يَسْتَصبِح 
بها النَآم؟» فَقَالَ : و عر فم كالول فرك ند اك : 
قَائَنَ الث اليَهُودَ» إِنَّ الله تَعَالَئ لما حَرّم عَلَيْهِمْ شّحُومَهَا جَمَلُوه ثُمَ 


ليو 


بَاعوةٌ فأكلوا تثَمَنَه مُتَّفَقٌ عَلَيْه0' . 


مفردات الحديث: 

- عام الفتح: يعني فتح مكة المكرمة» في شهر رمضان من السنة الثامنة من 
الجر 

- حرّم : : قال في فتح الباري : هلكذا في الصحيحين بإسناد الفعل إل ضمير 
الواحد» وفي بعض طرقه (إنَّ الله حرّم' وفي وجه: (إنَّ الله ورسوله حرّما» 
والتجقيق عراز الإفراف إشارة إلره أنّ أمر النبي يَلِهِ ناشىءٌ عن أمر الله وهو 
نحو قوله تعالئ : #آ وَالَه وَرَسُول أَحَنٌ أن يَرَصُوهُ4 [التوبة: 17] فالجملة الأولئ 
حذفت لدلالة الثانية عليها . 

لا هو حرام: «ل) ناهية» وبعدها فعل محذوف مجزومء والتقدير: لا 
تبيعوهاء فإِنَّ بيعها حرام» وما حَرُمَ بيعه حَدُمٌ الانتفاع به . 

الخمر : مادة خمر تدل علا الستر والتغطية» ومنه خمار المرأة الساتر لرأسها 


(1) البخاري (5775). مسلم (19581). 
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ووجههاء وتخمير الأواني : تغطيتهاء ومن هنا أخذ معنى الخمر للمادة 
المسكرة» لأنّها تغطي العقل» وكل ما أسكر فهو حمر من أي نوع من عنب أو . 
تمرء أو شعير» وهلذه المشروبات المستحدثة . 

العنة + ماامات عتف أتند»: أو ذكن ذكاة عبن شترعية. 

الخنزير: الخنزير حيوان خبيث قذر من الفصيلة الخنزيرية» جمعه خنازير. - 
الأصنام : ما يننحت من حجارة» أو يصنع من حديدء أو طين» أو خشب» أو 
أي مادة كانت» لتعبد من دون الله تعالئ» وقد يكون الصنم على صورة 
إنسان» وقد يكون علئ صورة حيوان» كعجل بني إسرائيل» أو صورة شيطان 


رأيت: بمعد' أخبرنا. 

- نط بها القن طلا يطليه طلا الطكه والظلة + القظراق وكل ما طن 
به نطلا السفن أن تومو سن وله عنها الجاقة فللا يسيدها . 

- الشّفن: بضمتين جمع سفينة يقال: سفن الشيء يسفنه سفنًا قشره» السفينة» 
المركب البحري سميت بذلك؛ لقشرها وجه الماء. 

5 ويستصبح بها الناس: استصبح الرجل إذا أوقد المصباح واستضاء به 
فالاستصباح : الاستضاءة. 

فقال : لاء هو حرام: قيل: الضمير يرجع إلئ الانتفاع المفهوم من قوله: 
«فإنها تطلئ بها السفن. . .» إلخ» وللكن الراجح أن الضمير يرجع إلى البيع؛ 
لأنَّ السائل نما سأل عنه» ولأنَّ الكلام مسوق له ويؤيده قوله: «ثم باعوه . 
قاتل الله اليهود: يقال قتله يقتله قتلاً: أزهق روحه وأماته» قال أهل اللغة: 
قاتله الله لعنه وعاداه» ولعن الله اليهود لاستعمالهم الحيل . 

جملوه: بفتح الجيم والميم» أذابوا الشحم المحرّم عليهم أكله؛ يقال: جمل 
الشحم يجمله. من باب نصرء ومنه الجميل» الشحم المذاب» ثم باعوه 


مسد طاح 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


د يه 
ليحتالوا علئ الانتفاع بالشحومء والضمير في «جملوه» راجع إلئ الشحوم 
علئ تأويل المذكور . 

* مايؤ خذ من الحديث: 

١‏ جاءت هلذه الشريعة الإسلامية المحمّدية بكل ما فيه صلاح البشر» وحدَّرت 
من كل ما فيه مضرة تعود على الأديان» والأبدان» والعقول» والأعراض» 
والأموال. 

١‏ تحريم الخمر» عمله» وبيعه» وشربه» وكل وسيلة تعين عليه» والخمر: كل 
ما أسكر وغطَّىْ العقل من أي نوع يكون» سواء كان سائادٌ أو جامدًا. 

"- إذا كان الخمر حرامًا تناوله» وبيعه» وترويجه» فما كان أشل منه مفسدة 
وضررًا أشد حرمة» وأكبر إثمّا وهى المخدرات: التى أفسدت الأخلاق» 
وأضعفت العقول» وأذهبت الأمواله وأضاعت الأديان» وهدمت الصجة . 

أن توم أكل الميتة» والانتفاع بها: بلحمهاء أو شحمهاء أو دمهاء أو 
عصبهاء وكل ما تسير إليه الحياة من أجزائهاء وحرمت لقذراتها ونجاستهاء 
ومضرتها علا الأبدان والصحة . 

4 استثنيل جمهور العلماء من الميتة: الشعر»ء والوبر» والصوفء. والريشء إذا 
لم تتبعها أصولها؛ لأنّه ليس لها صلة بمادة الميتة» فلا يكتسب من خبثها 
ونجاستها؛ فهلذه الأشياء لا تحلها الحياة» فلا يصدق عليها اسم الميتة 
وتقدم في باب الانية الكلام علئ جلد الميتة» وخلاف العلماء فيه. 

5 تحريم الخنزير أكله وبيعه وملامسته» لأنّه خبيث رجس» فضرره على الدين 
بالنجاسة والدياثة» وضرره علئ العقل بذهاب الغيرة الواجبة» وضرره علئ 
البدن بالأمراض» وكل هلذه المضار حقائق صدقتها الاكتشافات العلمية . 

مما يلحق بالأصنام في التحريم الصور الخليعة» التي تظهر في المجلات» 
والصحف»ء والأفلام الماجنة» التي تعود علئ الأخلاق بالفساد» وتسبب 
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فتنة الشباب والشابات» لما تحركه من الغرائز الجنسية» ومن الأصنام: 
الصليب الذي هو شعار النصارئ» ومن الأصنام» تماثيل الزعماء التي تنصب 
بالميادين والشوارع العامة» ففيها فتنة وغلوء يجر إلى الشرك بالله تعالى . 

8 أنَّ المحرمات المعدودة في الحديث ما هي إلا نماذج لأنواع الخبائث التي 
يعود ضررها على الضروريات الخمس وهي: الدين» والنفس» والعرض» 
والعقل» والمال. 

ولتحريمها حك وعللٌ» فَعِلّةُ تحريم بيع الميتة والخمر والختزير: 
النجاسة. فتتعدئ إلئ كل نجاسة» والعلة في منع بيع الأصنام» البعد عن 
طاعة الله» فكل ما ألهئل وشغل عن طاعة الله فهو حرام» ومن ذلك التماثيل 
وَالضزؤن العجحة) والأت اللهق والطوسة: 

9- جواز استعمال النجاسة علئ وجه لا يتعدئ» فقد أقوّهم كَلهِ على دهن 
الجلود» وطلي السفن بهاء فإِنَ الضمير في قوله يَلةِ: «لا. هو حرام» راجع 
إلئ البيع . 

قال ابن القيم في الهدي: ينبغي أن يعلم أنَّ باب الانتفاع أوسع من باب 
البيع» فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به» إذ لا تلازم بينهماء فلا يؤخذ 
تحريم الانتفاع من تحريم البيع . 

أما ابن حجر في فتح الباري فقال: قوله: «لا هو حرام» حمله الجمهور 
عل الانتفاع» فقالوا يحرم الانتفاع بالميتة إلا ما خصه الدليل» وهو الجلد 
المدبوغ . كما أنه المشهور من مذهب أحمد. 

قال في شرح الاقناع «ولا يصح بيع الأذهان النجسة العين» من شحوم 
الميتة وغيرهاء و لايحل الانتفاع بهاء استصباحًا ولا غيره» لحديث جابر. 

٠‏ أذ التخعايل على مخارم اللشغر عمل المهوة فق بت عار ضيه ولحت 

فقال تعاليل: «هَِمَا تضم يَِكَقَهُمَ لمَكَهُمْ وَجَمَلَنَا هُلُوبَهُمْ مَسِيَةٌ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبيحت 60110 
يرَهوْرت الْحكَررَ عن مَوَاضِعِهِء سوأ حَظا مما روأ بوء ولا َال تطيع ع[ 
حَايِنَةٍ َي [المائدة : *17]. 

١‏ تحريم الجيّل علئ استحلال المحرمات» أو ترك الواجبات» وأنَّها لا تغير 
قائق الأشياء» ولو سميت بغير أسمائهاء أو غيرت بعض صفاتها . 
ام هلذه الأمة مما أقدم عليه اليهود من فعل المحارم بالحيل» ثلثلا 

يُصبها ما أصابهم من غضب الله» ولعنته» وأليم عقابه. 
قال الخطابي: في هلذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها المتوسل إلئ 
المتعل م :قله لذ يعذكر شتكمه بتكيو يه وتديل أسائة: 
١‏ قال ابن القيم: لعن الله اليهود لما أكلوا : ثمن ما حرم عليهم أكله» ولم 
يعصمهم التوسل إلى ذلك بصورة البيع» وأيضًا فإنَّ اليهود لم ينفعهم إزالة 
اسم الشحوم عنها بإذابتهاء فإنّها بعد الإذابة يفارقها الاسم » وتنتقل إلى 
اسم الودك» فلما تحيلوا علئ استحلالها بإزالة الاسم لم ينفعهم ذلك . 
وقال في معالم السنن: الوسيلة إلئ الحرام حرام في الكتاب والسنة 
والفطرة والمعقول» فإنَّ الله سبحانه مسّمّ اليهود قردة وخنازيرء لما 
توسلوا إلئ البيع الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة» فإنّ الطريق متى 
أفضت إلئ الحرام» فإنَّ الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلاً لأنَّ إباحتها 
وتحريم الغاية جمع بين متناقضين» فلا نتصور أن يباح شيء ويحرم ما 
يُفضي إليهء بل لا بد من تحريمهاء أو إباحتهاء والثاني:. باطل قطعًاء 
ويتعيّن الأول . 

4 يدل الحديث علئ القاعدة المشهورة: (إذا رجحت المفسدة على 
المصلحة فالمقدم هو درء المفسدة» فإنَّ المصلحة بشحوم الميتة ألغيت؛ 
نظرًا إلئ مفسدة الانتفاع بالميتة . 


07" 1 ب 
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ل و ا د قَالَ : « سَمِعْتُ رَسُولَ 
و 


الله كل ب كول : إِذا احتلف المُتَبَاِيعَانِ ولد نينا بيه فَالقَوْلَ ما 
يول رت اللعة: أذ تا كان روا الشقشة: وَصَكَحَهُ الحاكة'' . 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف وللكن تقوئ بطرقه . 

فقد أخرجه أحمدء والنسائى. والدارقطنى» والبيهقى» وصححه ابن 
السكن والحاكم». ووواة الثثاففي سمطعا بين خون بن غبدالله رن عنة بن تفرد 
وبين عبدالله بن مسعود» للكن جاء موصولاً» فرواه محمّد بن عبدالرحمن بن 
أبي ليلئ عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده مرفوعًا . 

قال الألباني: الحديث قوي بمجموع طرقه. 


* مفردات الحديث: 
- بيّنة : يقال: بان يبين بيانًا وتبيانًا: انْضح وظهرء فالبينة ما أبان الحق وأظهره» 
من قرار وشهود وغيرهما. 


ال ا 
به. جمعهاسلع. . 


010 أبوداود اللديك 4 النسائى 0 الترمذي متكي ابن ماجه (85١5؟))2‏ أحمد 
55/1١‏ ة). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححيي نه 
“* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ يدل الحديث علئ أنه إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري» وليس لدئ 
أحدهما بّنة» فإنَّ القول هو قول البائع» مع يمينه. 
فإِنَّ القاعدة الشرعية : أنَّ من كان القول قوله فعليه اليمين. 
-١‏ يطبق في هلذا مارواه البيهقي» وبعضه في الصحيحين» من حديث أنس أنَّ 
الى بَكدِ قال : «البيّنة على المدعى واليمين علئ من المنكر) 
وفند علدا التحديت عمد ديخنا عبد الر تحن السعديب رخننة الله خللاف 
البائع والمشتري في صورء هلذه خلاصتها: 
١‏ إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن» ولا بينة» تحالفاء وصفة 
التحالف أن يحلف البائع ما بعته بكذاء وإنما بعته بكذاء ثم يحلف المشتري 
ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذاء ثم لكل منهما فسخ البيع .. 
١‏ إذا اختلفا فى صفة الثمن أخذ نقد البلدء إن وافق قول أحدهما. 
إذا اختلفا في عين المبيع أو قدره يتحالفان» ويفسخ العقد. 
5- إذا اختلفا في شرط» أو رهن. أو ضمين» فقول من ينفيه؛ لأنَّ الأصل 
عذدمه. ْ 1 
5 إذا دعئ أحدهما فساد العقدء وادَّع الآخر صحتهء فالأصل سلامة 
العقد. والقول قول مدعى الصحة» وعلئ المدعى البيّنة . 
5 إذا بيع بصفة أو قي منائقة فادّعى المكقرق تخير السفة: وأنكن البائع» 
فالقول قول المشتري, لأنَّ الأصل عدم لزوم الثمن علئ المشتري . 
إذا اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال» فالقول قول البائع على 
الصحيح» وعلئ هنذا القول عمل الناس . 


د ند ان 
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دير مهو 


7ه 0 بي مَسْعُودِ الأنْصَارِيٌ - رضي الله عَنْهُ - «أَنَّ 
رَسُولَ الله يِه نهى عَنْ ثم َمَنِ الكَلْبِء وَمْهَر البَعيّ. وَحُلْوَانٍ الكَاهِن» 


و ا 600 
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* مفردات الحديث: 
- الكلب: بفتح فسكون». حيوان معروف, والأنثى كلبة» والجمع كلاب» 
والكلب مشهور بشدة الرياضة والوفاء . 
قال علماء الأحياء: الكلب حيوان أهلى من الفصيلة الكلبية ورتبة 
اللواحم» ومنه سلالاات كثيرة . ْ 
- مهر البغي : المهر هو العرض الذي يقدم في النكاح. ويسمئ ما يدفع للزانية 
حرا لكرنه على ضيورت 
البَقّي : بفتح الموحدة وكسرة الغين وتشديد الياء» هي الزانية» أصله بغوي 
عل وزن فعيل بمعنل فاعله.» اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما 
بالسكون» فقليت الواو ياءٌ» وأدغمت الياء في الياء» فصار بغي» ضم 
الغين» فأبدلت الضمة كسرة لأجل الياء» وتجمع البغي على بغايا. 
فالبغاء: بكسر الباء ممدودًا هو الطلب» وكثر استعماله فى الزناء فيقال: 
بغت المرأة تبغى بغاء: إذا زنت» ين يقي لعر ل بعك نعل نسأل الله 
دن 000 
- خُلْوَانَ الكاهن: بضم الحاء المهملة مصدر حلوته حلوانًا إذا أعطيته» شبه 
بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلاً بلا مشقة» فهو ما يأخذه الكاهن على 


درق البخاري (فخرفغة ” مسلم .2)١6519/(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححححتد فونه 


كهانته» أما الكاهن فهو الذي يدعي علم الغيب» وهو شامل للعرّافء والمنجّمء 
وضراب الحصى» وقاريء الكف. وغيرهم من الدجالين والمشعوذين 

قال اين الأثير : الكاهن الذي يخبر بالغيب المستقبل» والعرّاف الذي يخبر 
00 فبعضهم زعم: أنَّ له تابعًا من الجن يلقي إليه الأخبارء 00 
كلام من يسأله. أو فعله. أو حال 0 أنه 000 امود يغهم 
5 


* ما يؤخذ من الحديث: 

]177 قال الله تعالئ : ا يها أل ءَامَيْا كُنُوأ من طِيَبت مَاررْقتَاكُم4 [البقرة:‎ -١ 
فهو تبارك وتعالئ أحلّ الطيبات وحرّم الخبائث» فالمكاسب الخبيثة حرّمهاء‎ 
. فكان مما حرّم ما جاء في هلذا الحديث الشريف‎ 

١‏ الكلب أنجس الحيوانات وأقذرهاء فنجاسته لا يطهّرها إلا التراب» مع 
تكرير الغسل سبعاء فنهئ عن اقتنائه» وبيعه» واتخاذه. ما لم تشتد الحاجة 
إليه» لحراسة الغنم» أو الزرعء أو يتََخذ للصيد فيباح اقتناؤه» أما النّهمي عن 
ثمنه فهو يحتمل أحد أمرين : 

أحدهما: أنَّ النّهَي عن ثمنه؛ لأنَّه حرام» وهلذا يقول به من يرئ بطلان 
بيعه» وتحريم ثمنه» وهم جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة» سواء جاز 
اقتناؤم» أو لا. 

أما الإمام أبوحنيفة فيرئ صحة بيعهء وإباحة ثمنه» والنَّهي عنه إِنّما هو 
لدناءته» لا لتحريمه» والراجح هو القول الأول. 

'- سيأتي في حديث أبي الزبير عند مسلم زيادة للنسائي «إلآ كلب صيد» وبعض 
العلماء قيد إطلاق الحديث بهاء والجمهور اعتبروها شاذة وأخذوا بعموم 
الحديث . 


8 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 23 

5- الزنا من أعظم المعاصي. وأفحش المنكرات» فما يؤخذ عليه من أجرٍ فهو 
خبيث حرام» سرؤاء كانت الزانية حرزةع أو آم 
ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله تعالى به ذنب عظيم» وإثم كبير» وذْلك 
بمثل ما يدعيه الكهان» والعرّافون» والمنجمون» وأصحاب الشعوذة من 
أنّهم يعلمون المغيبات» من الأمور المستقبلة» والأشياء الخفية» لاسيما إذا 
جعلت هلذه الدعاوي الباطلة وسيلة لسلب أموال الناس بالباطل . 

1 أنَّ ما يندر من صدق هلذه الدعوى الغيبية لا تكون إلا بإخبار الشياطين لهم 
والشياطين لا يخبرونهم إلا إذا خدموهم وأطاعوهم بالكفر بالله تعالئ» وما 
صو ل ل سن 
7 ا [الأنعام: 178]. 
ره اجنين اي اذا ' عرافًا فصكقه بما يقول, فقد كفر بما أل 
عل محمّد) [رواه أحمد (١/ا91)].‏ 

4 فالحديث ينه عن الأمور التي تمس الضروريات الخمس: الدين» 
0 0 والعرض» والمال» فيكون النَّهَى فيها أشدء وعنها آكد» 

5- الإسلام دين 57 والمشعوذين» ودين طهارة ونزاهة فلا 
يرضئ كسب المال بالطرق الوسخة والفاحشة المنكرة» ودين جد فلا يرضئْ 
أخذ أموال الناس إلا بطرقٍ نافعةٍ يستفيد منها الطرفان» أما المنافع المحوّمة 
فلا يعترف بهاء ولا يجعل لها ثمنّاء ولا وزنًا. 

٠‏ إذا كانت هلذه الأمور منكرة فالعقود التى توصل إليها محرّمة باطلة» وما 

1 ا في بعض 57 الحديث : ا ن الدمة وال وم ومنه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يي 2-417 


المسحوب من بدن الصحيح للمريض» فبيعه حرام » وللكن إذا اضطر إليه 
للمريض» أو للعمليات» فدفع العوض فيه جائز من أجل الضرورة» والإثم 
إنما هو على الآخذء وليس علئ الباذل للعوض لحاجة أو ضرورة إن 
وقد أصدر فى هنذا مجلس كبار العلماء قرارّاء ذكروا فيه هنذا التفصيل فى 
كي 


كتاب البيبوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


5- وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدائهِ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا - «أنَهُ كَانَ 
عَلَى جَمَلٍ لهف أياء رآ ينه قَالَ : فلَحِقَنِي الم يله فد 
لي وضرب فار يرا َم يد ؛ مث قَقَال: بغنيه بأؤقِية؟ قُلْتُ: لآ. 
ثم قَالَ: بعنيه » بنثه بأزقة. وَاشْتَدَطْبٌ خُمْلَنَهُ ! | لي قلمًا 
بكَعْتْ أيه بالجَمَل ؛ فَنقَدَنِي م ْم وَجَغْتٍ َأزَلَ في أتر 58 


قَقَال: راي مَاكَسْيكَ ؛ لآخدَ جَمَلَكَ؟ خُذَ جَمَلكَ وَدَرَاهم 201 
لكَ» متمق عليه وَهَنذًا السَّيَاقٌ لمسّلم*”'" . 
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طو 
1 ©» 
مف 


* مفردات الحديث: 
جمل : قال الفراء : الجمل زوج الناقة» ويجمع علئ جمال وأجمال وجمالات . 
- أعيا: بفتح الهمزة وسكون العين» أي كل وعجز عن السير والذهاب إلى 
مقصدهء يقال: أعيئل فهو معى» وأعياه الله كلاهما بالهمزة» لازمًا ومتعديّاء 
ولا يقال: عياء. ْ 
- أن يسيّه : بضم الياء وفتح السين وتشديد الياء» من باب التفعيل» أي أراد أن 
يتركه رغبة عنه» فيطلقه ليذهب حيث شاء. 

- أوقيّة: بضم الهمزة وكسر القاف وتشديد الياء»ء وجاء في رواية البخاري 
(وقية» بدون الهمزة» قال العيني: وليست بِلْغَةٍ عالية . 

والأوقية: أربعون درهمًا إسلاميّاء والدرهم نصف مثقال وحُمُس مثقال. 
والمثقال أربعة غرامات ورّبع غرام . 


(1) البخاري (7871)., مسلم .)١57١/7(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح 010 

- قلت لا: قال العيني : ثبت أنَّ جابًا قال: لا أبيع ؛ بل أهبه لك . 

حُملانه: بضم الحاء المهملة؛ أي أشترط أن يكون لي حق الحمل عليه 

المدفة: 

- نقدني ثمنه : أعطاني الثمن نقدًا معجلاً . 

- أثري : بفتحتين» أو بكسر فسكون. أي بعث من يطلبني ويأتي بي إليه. 
اراي : بضم التاء» بمعنل تظنني كذّمتك» لأجل نقص الثمن» لأخذ جملك». 

والاستفهام للإنكار» أي أتظنني وتحسبني. 

ماكستك : يقال: ماكسه مماكسة: شاحّه؛ لأجل انقاص الثمن . 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ من حسن القيادة» والرفق برفقة السفر أن يكون قائدهم. وأميرهم في 
ساقتهم» فيكون في مؤخرة الجيشء أو القافلة» انتظارًا للعاجزين» ورفقًا 
بالمنقطعين . 

"- رحمة النبي ورأفته» فإنَّه لما رأئ جابرًا فى هلذه الحال أعانه بالدعاء والضربة 
البرك لحل له قار باذك لله تحاليه سيرًا صار أمام رفقته . 

'' هلذه الضربة منه كَلةِ معجزة ظاهرة ناطقة بأنّه رسول الله حقّاء حينما منّ 
هلذا الجمل المهزول العاجز المتخلف» فيسير علئ أثر هلذه الضربة هاذا 
السّير الحسن» ويلحق بالجيش . 

4- جواز البيع والشراء من الإمام لرعيته . 

- أن مماكسة النبي كةِ في البيع» والامتناع من البيع عليه لأجل الزيادة في 
الثمن» أو عدم الرغبة في البيع» لا يعد معصية ومخالفة لأمره يِه فإنَّ مثل 
هلذه الأمور ليست علئ وجه العبادة والإلزام» وإنما هي عقود مباحة» ترجع 
إلى العادات» فيكون فيها خيار الطرفين» وأيضًا في الرواية الأخرئ عند 
الإمام أحمد(5590١)2‏ قال: «لا أبيع» بل أهبه لك». 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه هه 
5 أخذ ابن رجب من هنذا الحديث قاعدة عامة هى : أنَّه يجوز للإنسان نقل 
الماك فى شن وامعلناء تلع اللو مذ مغلورة: 
أن لم يكن المستثنئ معلومًا فإنَّ العقد لا يصح.ء فإنٌ استثناء المجهول من 
المعلوم يصيّر المعلوم مجهولاء وهنذا يعم الإجارة» والهبة» والوقف». 
والوصية . 
ا جرال عق البيعه ولو ل يعض ل قفن النمنة بولا التيغء أما لم يكن ذللك 
مما يجري فيه الرباء أو يكون رأس مال سلمء أو المبيع في الذمة» فلا بد 
من القبض في المجلس . 
4 كرم النبي كَلِةٌ» وسماحته عند البيع والشراء. 
٠‏ تطييب خاطر أصحابه» وممازحتهم بالحق والصدق. 
١‏ جواز ترك الدابة رغبة عنهاء إذا كان عندها ما تقتات منه . 
5 مشروعية عمل الأسباب حتئ للنتائج الخارقة للعادة» التي تقع من الأنبياء 
والصالحين» كقصة مريم في هزها النخلة» وضرب جمل جابر ليسير سيرًا 
ف] كان يسيره بخال قوقه وتخناطة: 

. أنَّ تسليم المبيع من عهدة البائع‎ ١ 

4 جواز البيع الصوري إذا كان يتوصل بعقده علئ مصلحة» ولا يترتب عليه 
مضرة» ولا مفسدة. 

6 قوله: «فهو لك» ليس إنشاء وتمليكاء وإنما إخبارًا عما في نفس الأمر 
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و -حفيفتة . 

7 جواز أخذ الهدية إذا لم يستشرف لها الإنسان» ولم يسألهاء لا سيّما من 
ولاة الأمور. 

* خلاف العلماء: 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححيم رةه 
كسكنئ الدار المباعة شهرًا؟ وهل يجوز أيضًا ‏ للمشتري أن يشترط علئ البائع 
نفعًا معلومًا في المبيع» كأن يشترط عليه حمل ما اشتراه إلى موضع معين» أو 
خياطة الثوب المبيع»ء ونحو ذلك؟ 

ذهب الأئمة الثلاثة إلئ المنع» لما رواه أبوداود (505”) والترمذي 
(119) عن جابر «أنَّ اَي يل نهئ عن الثنيا إلا أن تُعلم» . 

وذهب الإمام أحمد إلئ جواز شرطٍ واحدٍ فقط. وإن جَمّع بين شرطين 
بطل البيع» ووافقه إسحاق» والأوزاعي» وابن المنذر. 

وعن الإمام أحمد رواية أخرئء أنَّ البيع صحيح مع الشروط العائدة 
للبائع أو المشتري» من منافع معلومة في المبيع والثمن» أو عائدة للمشتري لو 
كثرت. واختار هلذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وشيخنا 
عبدالرحمن السعدي ان 

قال شبيخ الإسلام : الأصل فى العقود والشروط الصحة والجوازء و لا 
يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع:علق تحريمة وإيطاله. وقال ابن القيم: كل 
شرط لم يخالف كتاب الله تعالئ فهو لازم . 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الشرطان اللذان باجتماعهما تترتب 
مفسدة شرعية هي مسائل العينة . 
وأدلة هؤلاء المحققين هى : 

. -حديث جابر الذي معنا في الباب‎ ١ 

- ١نهئ‏ عن الثنيا إلا أن تعلم». وهلذه شروط واستثناءات معلومة . 

قال كَل : «المسلمون على شروطهم» إلا شرطا أحلّ حرامّاء أو حرّم 
حلالاً) وغير ذلك من النصوص الشرعية والاعتبارات المرعية . 


رَجُلّ مِنَا عَبِدَا لَهُ عَنْ دُبرء وَلَمْ يكن لَهُ مَالَ غَيْدْهُ فَدَعَا به السو للد 
و )00 
فبَاعَهُ) متّفقّ به . 


* مفردات الحديث: 

عن دبر: بضم الدال المهملة وضم الناف الموختف ع هن تسن العبل هق كل 

شيء» والمراد هنا أنَّه أعتقه وعلّق عتقه بموت الس فهكلذا يشما مدتاء 

كما سيأتي إن شاء الله بيانه . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ التدبير هو ع: عت الرفيق تيعد موت المدن» بأن يقول السيد لرقيقه عر 
بعد موتي» سمي بذلك؛ لآن العدق دير الححياة, 

. في الحديث جواز التدبير وصحته» وهلذا حكم متّفق ق عليه عند العلماء‎ ١ 

أن الرقيق المدكز عق من تلتق مال الشتوفاء لا'من .رامن نمال التركة . لآن 
حكمه حكم الوصية؛ لأنَّ كلا منهما لا ينفذ إلا بعد الموت» وهلذا مذهب 
جمهور العلماء. 

5- جواز بيع المدبرء فعند الإمامين: الشافعي وأحمد جو تييع اانا حين 
الحاجة وعدمها لأنّه لما جاز في صورة من صور البيع جاز في كل صوره» 
ولأنّه شبيه بالوصية التي يجوز الرجوع عنهاء ما دام الموصي في حال 
الحياة» وبعضهم قيد جواز بيع المدبر بالحاجة فقط ؟ عملا بهلذا الحديث . 
الواجب علئ من ليس عنده سعة في الرزق أن يجعل ذلك لنفسه ولمن 


.)4890( مسلم‎ ,))5١51( البخاري‎ )١( 


5 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
يعول» فهم أولئ من نوافل الصدقات . 
وفي الحديث : «كفئ بالمرء إثمًا أن يضبّع من يعول» [رواه مسلم]. 
أما دوك ]لله عانه:ة أغتنام الفرض + فليشن له"من ماله إل 
ما قدمه لآخراه: # نه وَأَقِيموأ الصَلة وءاثوأ الرَكوة وأفرضوا أله رصا حسنا وما ُميْموأ 


-ه 


وين يدوه ند لهو راوع لجرا » [المدثر: ]٠١‏ 

1 البداءة بالأهم في الأعمال» وتقديم الواجبات علئ المستحبات . 

كل عمل يُقدم عليه الإنسان وهو مخالف للشرع فهو باطلٌ لاغ؛ لقوله يك : 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» [رواه مسلم] . ١‏ 
فالأعمال التي ليست على وفق ما شرع الله من العبادات» وما أباح من 
المعامللات فهي باطلة . 


كتاب البيبوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


كه لوو بي سمس ايده ع عات + **2 
1 ه وعر ميمولة 0 الله عَنْهًَا - دوج النِيّ كله: «أن 
َه وَنَعَتْ في سَمْنءٍ فَمَانَتْ فيه مَمئلَ الع يكل عَنْهَاء فقَال: 
لْقُوهَا وَمَا حَوْلَّهَاء وَكُلُوةُ» رَوَاهُ البْخَارِيٌ . 


د سا عه 


واد أَحْمَدٌ وَالنَّسَائِيٌ : ا ري 


* درجة الحديث: 

زيادة أحمد والنسائي وتقييدها: «في سمن جامد» حكم عليها بالشذوذ 
الإمام البخاري وابن تي تيمية» وذلك لتفرد عبدالرحمن بن مهدي بهاء ومخالفته 
واه الخد عد عق الؤمام مالركيد 

وفي التلخيص الحبير لابن حجر: ذكر عدَّة روايات وطرق تقوي هلذه 
الزيادة» وتجود الحديث» وكذلك في الفتح (119/9) للكن رجح فيه الوقف . 
مفردات الحديث: 
- فأرة: بفتح الفاء تُهمز ولا تُهمزء الواحدة من الفارء وتقع علئْ الواحدة من 
الذكر والأنثئ» وهو جنس حيوان من الفصيلة الفأرية» ورتبة القوارض . 
- سَمَن : بفتح السين وسكون الميم» هو سلاء الزبد» وهو ما يذاب ويخلص منه 


بعد إغلائه . 
حامد: جمد الماء» وكل سائل يجمد جِمُّدًا وجَمُودًا ‏ من بابي نصر وكرم - 
يبس » وضد ذاب . 


.)5185( البخاري (00140)» أحمد (7584)» النسائي‎ )١( 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


مسحت 011 


الك - وَعَنْ أي هُرَيرَة- رَضِيَ لاعن - قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله 
ك: (إِذَا وَقَعَتٍ الفَأرَةُ في السَمْنِء فَإِنْ كان جَامِدَا فَألْقُومَا وَمَا 


عو 2-2 


حَوْلهاء الات روا عد وأوقاؤة 
وَقَدْ حَكمَ عَلَيْه البْخَارِيٌ وَأب بُوحَاتِم يالوم 0 


* درجة الحديث: 
قال الشيخ محمّد زكريا الكاندهلوي في شرحه علئ الموطأ ما خلاصته : 
رواه عبدالرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
بلفظ . «سئل رسول الله كَللَةِ. . . ») الحديث . 
قال: حكئ الترمذي عن البخاري أنّه قال فى رواية معمر: هلذه خطأء 
وقال ابن أبي حاتم: إِنّها وَهَمء وأشار الترمذي إلئ أنّها شاذة» وقد حكم 
البخاري وأبوحاتم عليه بالوهم» وقالوا: إِنَّ معمرًا قد غلط علئ الزهري لأنَّ 
الصحيح هو الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة . 
* مفردات الحديث: 
مائع : يقال: ماع الشيء يميع ميعًا: سال وجرئ» فالمائع خلاف الجامد. 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ يدل الحديثان علئ نجاسة الفأرةء وأنَّها من الخبائث» فلقد جاء فى 
الصحيحين أنَّ الئَتَ بك أمر بقتلهاء وسمّاها فاسقة. ْ 
أنَّ الفأرة إذا ومن في شمن أو :ماقره وقاتت رفي نكتيك نا وله مها 
وقعت فيه» فيجب إلقاؤها وإلقاء ما حولها. 


.) "87١ أحمد 5073 أبوداود‎ (0١) 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 2 
قال الحافظ : لم يأت تحديد ما يُلقئ» للكن أخرج ابن أبي شيبة من مرسل 
عطاء : أن يكون قدر الكف». وسنده جيد لولا أنّه مرسل . 

'- أن بقية السمن أو اللبن أو نحوهما مما ليس حولها طاهرٌء يجوز أكله 
واستعماله» فلا تسري النجاسة إل كل أجزائه . 
أنَّ ذكر السمن إِنّما هو واقعة عين لميمونة» وإلاً فالحكم عام في كل 
المائعات من دهن وزيتٍ» ولبن» وعصير» وغير ذلك . 

قال الحافظ : وإلحاق غير السمن به في القياس واضح . 

ه قال الخطابي: في الحديث دليل علئ أنَّ المائعات لا تزال بها النجاسة» 
وذلك أنّها إذا لم تدفع عن نفسها النجاسات» فلأن لا تدفع عن غيرها أولئ . 

5 في الحديث دلالة عل تحريم الأعيان النجسة. وأنه لا يجوز الاستفادة منها 
ولا استعمالهاء وتقدم مثله في حديث جابر (111). 

مفهوم قوله: «فماتت فيه» أنّها لو سقطت فيه وخرجت حية أن السمن لا 
يتحيل + - فإن الفقهاء جعلوا الهرة وما دونها في الخلقة طاهرًا في حال 
الحياة» لقوله يكلِِ: «إِنَّها ليست بنجس.ء إِنَّها من الطوّافين 0 وقيس 
عليها الباقي. 

8 قوله: «كلوه» ليس أمراء وإنما هو إباحة» وبيان حكم طهارته. 

4 هلذا الحكم ما لم يتغيّ يتغيّر السمن بالنجاسة في ريحه؛ أو طعمه. أو لونه» فإن 
تغيّر فإنّه نجس لا يجوز استعماله ولا قربه» فإنَّ الماء وهو الطهور إذا تغيّر 
طعمه أو ريحه أو لونه بالنجاسة نجس» فكيف بالمائعات التي لا تدفع عن 
نفسها نجاسة . 

٠‏ الحديث عام في السمن: قليله وكثيره» فليس فيه تقييد» فيبقئ على عمومه 
أنَّ الفأرة إذا وقعت فيه وماتت ولم تغيره أنّها تلقئ» ويؤكل السمن» كثُّر أو 
قنّ. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حيبي فك 
1١١‏ وفى الحديث : دلالة عل جواز ملامسة النجاسة لإزالتهاء» وتطهير المكان 
مهاف وين أدل فتن المبا لهو روف الالستهاة» وهب الجاسايه 
١١‏ رواية البخاري مطلقة تعم السمن المائع والجامد» ورواية أحمد والنسائي 
تقيد ذلك في السمن الجامدء ولكن محققي المحدثين كالبخاري وأبي 
حاتم حكموا على رواية «في سمن جامد»» بالوهم. 
قال الترمذي: سمعت البخاري يقول: هو خطأء والصواب: ما رواه 
الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة - رضي الله عنهم -. 
وقال الترمذي: هو حديث غير محفوظ . 
قال ابن القيم: اختلف العلماء في هلذا الحديث إسنادًا ومتئا» وللكن 
أئمة الحديث طعنوا فيه» ولم يرّؤْه صحيحًاء بل رأوه خطأ محضاء فكثير 
من أهل الحديث جعلوا هلذه الرواية : «إذا كان جامدًا فألقوها وما حولها 
وكلوه؛ وإن كان ذائبًا فلا تقربوه» موهومة معلولة» فإنَّ النّاس إنما رووه 
عن سفيان عن الزهري من غير تفصيل؛ كما رواه البخاري وغيره. 


ل 


2 وَعَن بي الرْبير كال سَالت جَابرًا عن عن ثم تمن السَنَوْر 
وَالكلبء فَقَال: رَجَرَ البَئحّ كله عَنْ ذلك» رَوَاهَ مسلم 0 
وزآد: «إلأكلبَ صَيْن)(2.. 


* درجة الحديث: 
زيادة النسائي ضعّفها الإمام أحمد» واستنكرها النسائي» وضعّفها النووي 
والسيوطي» ونقلا اتفاق المحدثين علئ ذلك . 
* مفردات الحديث: 
+ الشوارة كت السيية المتؤجلة وستديد النون» نهو المت والقط »روهز :خيوان 
هق النضيلة الستروية ورية اللو حوور لانو سورع مع ستاتير. 
- الكلب : كل سبع عقورء وغلب علئ هنذا النابح بل صارت حقيقة لغوية فيه لا 
مر عه الجيع : أكلب وكلاب» والأنثي كلبة» وجمعها كلاب وكلبات. 
جر عن ذلك : يقال: زجره يزجره زجرًا: مئعه ونهاه عنه» وأمره بالكفٌ عن 
بيعه» والانتفاع بثمنه بعنف وشدة. 
صيد: صاد الطير وغيره يصيده صيدًا واصطاده: اقتنصه وأمسكه بمشقة» 
فالطير مصيد» والرجل صائد. 
* مايؤ خذ من الحديث: 
-١‏ يدل الحديث على النَّهي عن بيع السنور» وتحريم ثمنه وإن جاز اقتناؤه لغير 
حاجة» لعدم النَّههي عن ذلك» ولما في الصحيحين : «أنَّ امرأة دخلت الثَآر في 
هرة حبستهاء لاهي أطعمتها إذ حبستهاء ولاهي تركتها تأكل من خشاش الأرض» . 


.)1١9١/0( النسائي‎ ,)١559( مسلم‎ )١( 


جع توضيح الأحكام من بلوخ المرام 
ولأنّها طاهرة في الحياة» وهلذا مذهب طائفة من العلماء» ومنهم 
الحنابلة» إذ صحة البيع إنما تكون في عين مالية» والسنور ليس بمال. 
وذهب الجمهور إلى جواز بيعه» وحملوا الحديث علئ التنزيه ومكارم 
الأخلاق» وأنَ هنذا مما اعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة فيه وللكنه 
خلاف الظاهر؛ لأنَّ النّمي يقتضي التحريم» ففيه زجرء وهو أبلغ من النّمي 
وتكون العلة في تحريم بيعه لعدم النفع المقصود فيه . 

١‏ يدل الحديث على تحريم ثمن الكلب وتحريم بيعه؛ لما في الصحيحين من 
حديث أبي مسعود «نهن ان و عن ثمن الكلب»؛ والنص علول تحريم 
ثمنه يدل باللزوم علئ تحريم بيعه؛ لأنّه نجس العين» ولا ينتفع به إلا 
لحاحة: 

الحديث الذي في الصحيحين عام وللكن عند النسائي زيادة تقدم حكمها 
وأنّها ضعيفة: «إل كلب صيد» . 

ومن أجل هلذه الزيادة اختلف العلماء فى جواز بيعه. 

تذهن اللحعهووت رمي الانانان 1 الحا ني و امات زرا كرو بنع 
وإن كان كلب صيدٍء أو زرعء» أو ماشيةء ويباح اقتناؤه لهلذه الحاجة مع 
تحريم بيعه وثمنه؛ لأنّ الأصل في النّهي أنّه للتحريم . 

قال الخطابي : جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة لم يكن يدل 
علئ جواز بيعه» كالميتة يجوز الانتفاع بها للمضطر ولا يجوز بيعهاء وذهب 
أبوحنيفة إلى جواز بيعه مطلقاء سواء جاز اقتناؤه» أو لا. ْ 

وقال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي: ما أبيح من الكلاب فبيعه 
جائز» وما حرم اقتناؤه منها فبيعه محرّم . 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


5 فذهت 7 أمُلهاء فَتَالَتْ هم نبوا عاتهاء فَحَاءَتْ 


بعد وَرَسُولَ الله لله يِه جالس ‏ قَقَالَتْ : ني ة قَدْ عَرَضْتُ ذلِك 
عَلَيْهِمْ َأبَا إلا أَنْ يَكُونَ لولآء لَهُمْ؛ فسمعٌ الب يك َأَخْبرَتْ 
عَائِسَةٌ البَىَ كَل فَقَالَ: خُذِيْهَاء واد شتَرِطِي لهم الوّلآء , فَإِنمَا الولآم 
لِمَنْ أَعْتقٌء فَفَعَلَتْ عَائِسَةٌ 5- رَضِيّ اللا عَنْهَا ب ثم قم رَسُولُ الله كَل 
ات كا رار ى عليه نَم َال لَ: أنَا بَعْدُ: قمَا بال رجَالٍ 


2 4 


يشْيرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتّاب الله تَعَالَى كان وذ متطالية 


#َ 


0 


-_ه 


في تاب الث فهو بطل وَإِنْ كان ماه شرطء قَضَاء الله أَحقٌء شط 
م هم 2ه دس و وو ده الل 
لله أوكَنُ» وَإِنَّمَا الوَلآه لِمَنْ تق مُتَمَنُ عَلَيْ وَاللّمظُ للْبْكَارِيَ . 
وَعِنْدَ مُسْلِمِ قَالَ : «اشْتَريْهَاء وَاْتِقيهَاء وَاشَْرِطِي لَهُمْ الولآ06"" . 


* مفردات الحديث: 

- بريرة: مولاة عائشة» كانت تحت زوجها مغيث» وكان مول مثلهاء فلما 
عتقت خيّرها النبى يَكِةِ فاختارت فراقه . 

- كاتبث أهلي : الكتابة مشتقة من الكتب وهو الجمع؛ أن نجوم أقساطها 


.)195١4( مسلم‎ »)5١178( البخاري‎ )١( 


0 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
جمعت على الرقيق» أو من المكاتبة» وهو العقد بينها وبين مواليها من 
الأنصار. 

- أواق: تقدم أنَّ الأوقية أربعون درهمًا إسلاميّاء وأنَّ الدرهم نصف مثقال 
وخمس مثقال» والمثقال (75 , 5) غرامات. 

أواق : جمع أوقية» وأصلها أواقى بتشديد الياء » فحذفت إحدئ الياءين 
تخفيماء والثانية علئ طريقة قاض . 
- ولاؤك لي: أي ولاء عتقك يكون لي . 
ما بال: جواب أماء والأصل أن يكون بالفاء» وللكنها قد تحلذف» ومعنئ 
«بال» يعني ما حال رجال» وشأنهم . 
- رجال: لإشعار النبي يَكِِ أنّ قصة المبايعة كانت مع رجال» وفي بعض روايات 
البخاري : «ما بال أقوام» وفى بعضها: ما بال أناس» . 
- ليست في كتاب الله : أي ليست الشروط في حكم الله تعالئ وقضائه في كتابه» 
ما كان: كلمة (ما» شرطية» فلذلك دخلت الفاء فى جوابهاء وهو قوله: «فهو 
باطل» . 
- باطل : في اللغة : ذاهبٌ ضائع لاغ . 
وشرعًا: ما وقع غير صحيح من أصلهء فلا نفاذ له. 
- وإن كان مائة شرط : لم يقصد بالمائة التحديد» وإنما قصد التوكيد» والمبالغة 
للعموم» يعني أن الشروط التي لم تشرع باطلة» ولو كثرت. 
- أحق وأوثق : جاءا عل صيغة التفضيل» وليسا علئ بابهماء وإنما هما صفتان 
مشتبهتان» فالمراد: إِنَّ قضاء الله» وشرط الله هما الحق القوي . 
- أوثق: يقال: وثق الشيء يوثق وثاقة: قوي وكان محكماء والمعنئ: أقوئ 


كستاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


1 


إنما الولاء لمن أعتق : هلذه صيغة حصر: بأنَّ ولاء العتاقة» وما يترتب عليه 
من عصوبة» ومناصرة». وتوارث» ونحوها هي لمن أسدى النعمة عل الرقيق 
بالعتق» وصار سببًا في حريته . 

قوله: «أحق وأوثق». و«لمن أعتق». فيه سجع» وهو نوع من أنواع 
الكهّان لما فيه من التكلف . 
الولاء : يقال: والى فلانًا موالاة: ناصره وأعانه. فالولاء بفتح الواو ممذود 
لغة: القرابة. 
وشرعًا: عصوبة سببها نعمة المعتق عل رقيقه بالعتق . 


* ما يؤخذ من الحديث: 
هلذا الحديث جليل عظيم الفائدة؛ لما اشتمل عليه من الأحكام». ولما 


وقد أفرده بعض العلماء بالتصنيف» واستخرجوا منه ما يزيد على 

أربعمائة فائدة» ونحن نجمل أهم الأحكام الظاهرة في : 

١‏ خلاصة القصة أنَّ أمةٌ لأحد بيوت أهل المدينة» يقال لها «بريرة» اشترت 
نفسها من أسيادهم بتسع أواق فضةء لهم كل عام أوقية واحدة» فجاءت 
تستعين عائشة علئ وفاء دَيُنهاء فقالت لها عائشة: اذهبى إلىل أسيادك 
فأخبريهم أني مستعدة أن أدفع أقساط دين الكتابة موه واخدةه لركون ولاؤك 
خالصّاء فأخبرتهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء» فعلِم التَنُ يلد وقال 
لعائشة : اشتريها واشترطي لهم الولاء, فَإِنّما الوّلاء لمن أعتق». 
ثم خطب النبي يك الناس» ونهاهم عن الشروط المحرّمة» وأخبرهم ب 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وبيّن لهم أنَّ الولاء لمن أعتق . 

مشروعية مكاتبة الرقيق» لأنها طريق إلى تخليصه من الرق» الذي هو من 


نأي 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


أفضل الأعمال الصالحة. 
أنَّ دين الكتابة يكون مؤجلاٌ يحل قسطا قسطا؛ لأنَّ الرقيق حين عقد الكتابة 
لا يملك شيئّاء فصار التأجيل فيها لازمّاء ومن هلذا أخذ العلماء معناها 


واشتقاقها . 
4- جواز تعجيل تسليم الأقساط المؤجلةء فإنَّ التي كله أقرّ عائشة على 
استعدادها لدفعها لهم معجلة . 


0 أن الولاء لمن أعتق ؛ لأنّه نُخمة كلْحمّة النسبء أما اشتر تراطه للبائع فباطل . 

1- أن اشتراطه من البائع لا يؤثر في صحة عقد البيع» إنما الذي يَبُطل : : الشرط 
وحدهء لمخالفته مقتضئا العقد. 

استحباب تبيين الأحكام عند المناسبات» وأن يكون في المجامع الحافلة» 
كخطب الجمعة» والمجامع الكبيرة» ووسائل الإعلام» من الصحف» 
والإذاعة» والتلفاز وغير ذلك . 

استحباب افتتاح الخطب» بحمدالله والثناء عليه» لتحل بها البركة . 

4- استحباب الابتداء ب«أما بعد»؛ لأنّها يؤتئ بها في الكلام» للانتقال من 
أسلوب إلئ غيره» ومن موضوع إلئ آخر . 

٠‏ أنَّ كل شرط يخالف حكم الله فهو باطل مردود» وإن كثر» فليس المائة في 
الاي بعدد مقصودء وإنما المراد به التكثير والمبالغة» كقوله تعالئ: 
« إن مَمْتَغْفِرَ طح سَبَونَ مه قن يَف رَألَّهُ لم4 [التوبة: .]+٠١‏ 

24 جود الله وا حكاتئة و انق وقر وله هن الوشيطه وما عداها فلا يلتفت 
إليه» «فقضاء الله أحق. وشرط الله أوثق» . ْ 

7 أنَّ العتق بأي طريق يسبب الولاء» سواء كان منجرّاء أو مكاتباء أو غير 
ذلك من طرقه» لعموم «الولاء لمن أعتق». 

لالت أن الشروط التي علئ خلاف مقتضئ العقد فاسدة بنفسهاء وللكنها غير 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 
مفسدة للعقد. 

6 قوله: «شروطا ليست في كتاب الله»: قال ابن القيم : ليس المراد به القرآن 
قطعّاء فإنَّ أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن» بل علمت من السنة» 
فعلم أنَّ المراد بكتاب الله حكمه. فإله يطلق علا كلامةة وعلىل حكمه 
الذي حكم به علئ لسان رسوله يك ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم 
الله فهو مخالف له. فيكون باطلاً. والصواب إلغاء كل شرط خالف حكم 
الله» واعتبار كل شرط لم يحرمه الله» ولم يمنع منه. 

60 الولاء عصوبة سببها نعمة المُعتّق عل عتيقه» ولذا جاء في الحديث الذي 
رواه الحاكم (440/) وابن حبان ٠(‏ 410) أنَّ الي كِِ قال: «الولاء لُحُمَة 
كلحمة النسب. لا يباع» ولا يوهب». ش 

يرث به المعتّق ‏ بكسر التاء - وترث به عصبة المعتّق المتعصبون 
بأنفسهم » كما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى . 

7' أشكل على كثير من العلماء إذن النبى يَكِةِ لعائشة بشراء بريرة» واشتراط 
الولاء لهم وهو كبرظ امل انمد جواب عن ذلك: أنّهم يعلمون 
فساد الشرطء. وأقدموا عليهء فأراد ككِِ أن يعاملهم بنقيض قصدهمء 
فأمهلهم يمارسون هنذا الشرط» ثم أعلن فساده» وعدم نفوذه» وغضب 
وزجرهم عن التلاعب بأحكام لله إلا أنه يله جعل وعظه وزجره عامًا 
ليكون؛ ردعا لهم ولغيرهم» كما هي عادته في مثل هلذه المواقف . 

+« خلاف العلماء: 
اختلف العلماء: هل الأصل في العقود والشروط الحظر إلا ما ورد الشرع 

بإجازته» أو أنَّ الأصل فيها الجواز والصحة» ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل 

الشرع علئ تحريمه وبطلانه؟ 
قال شيخ الإسلام: إِنَّ القول الأول هو قول الظاهرية» وكثير من أصول 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لجح نه 


أبى حنيفة» وكثير من أصول الشافعى» وأصول الطائفة من أصحاب مالك 


وحمت 
فأهل الظاهر لا يصححون عقدّاء ولا شوطا إلا نا ثيك جوازة ينص أو 


ع 


أما أبوحنيفة فأصوله تقتضي أنه لا يصح من العقود والشروط ما يخالف 
مقتضئ العقد» وكذلك الشافعي يوافق أباحنيفة علئ أنَّ كل شرط خالف مقتضئ 
العقد فهو باطل» للكنه يستثني مواضع لدليل خاص . 

وكذّلك طائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي علئ معاني هلذه 
الأصول, للكنهم يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي . 

وهلؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر» فيتوسعون في الشروط أكثر 
منهم لقولهم بالقياس» ولما يفهمونه من معاني النصوص. التي ينفردون بها عن 
أهل الظاهر . 
وحجة هلؤلاء : 

١‏ قوله يَهْ: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» فكل شرط 
لوف القراة» ولاافي الميةه ولع يشي علي العلفاء فيو مردؤة : 

-١‏ قياسهم جميع الشروط التي تنافي موجّب العقد علئ اشتراط الوّلاء؛ 
أن العامة فيه. كول ميخالنًا لتقتضرا؛ العقد»- لأن العقود توب :متقضياتها 
بالشرع» فيعتبر تغييرًا لما أوجبه الشرع» بمنزلة تغيير العبادات» وهلذه نكتة 
القاعدة» وهي أن العقود مشروعة علئ وجه» فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير 
للمشروع . ش 
أما دليل القول الثانى : فقد جاء فى الكتاب والسنة الأمر بالوفاء بالعهود, 
والمواثيق» والشروط. وَالعقو 5 وأداء الأمانة» وإذا كان جنس الوفاء ورعاية 
العهد مأمورًا به عُلِمِ أنَّ الأصل صحة العقود والشروطء إذ لا معن للتصحيح 


كتاب البيوع- باب شروطه وما نهي عنه 
إلأما ترتب عليه أثره» وحصل به مقصوده» ومقصوده العقد هو الوفاء به. 

وقد رو أبوداود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : «المسلمون 
علئ شروطهم» [قال الترمذي: حسن صحيح]ء وهلذا المعنئ هو الذي يشهد له 
الكتاب والسنة . 

فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبّاء ولا حرامًاء فما كان مباحًا 
بدون الشرط فالشرط يوجبه. 
والقياس المستقيم في هلذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء 
المحدثين» أن اشتراط الزيادة واشتراط النقص جائزء ما لم يمنع منه شيء. 

قال شيخ الإسلام: وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع 
العقودء وسواء اشترط على البائع فعلاً أو تركا في البيع» مما هو مقصود 
للبائع» أو المبيع نفسه» فيصح البيع والشرط . 

وقال ابن القيم: الضابط الشرعي أن كل شرط خالف حكم الله تعالئ 
وكتابه فهو باطل» وما لم يخالف فهو لازم» فإنَّ المسلمين علئ شروطهم إلا 
شرطًا أحلّ حرامًا أو حرم حلالاً» وهو اختيار شيخنا ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن صحة الشرط الجزائي ولزومه: 
وملخص قرارهم ما يلي : 

إن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر» 
يجب الأخذ به» مالم يكن هناك عذر في الإخلال بالتزام الموجب له» يعتبر 
شرعَاء فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول» وإذا كان الشرط الججزائي ع 
عرفا بحيث يراد به التهديد المالي» ويكون بعيدًا عن مقتضئئا القواعد الشرعية» 
فيجب الرجوع في ذلك إلئ العدل والإنصاف» عليل حسب ما فات من منفعة» 
ما اك مر 1 
طريق أهل النظر والخبرة؛ عملا بقوله تعالئ: ف وَإِدَا حَكَمَسّم بَيْنَ ألا أن ع 7 
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أَلْمَرَّلِ4 [النساء: 08] وبالله التوفيق. 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي: 


إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر 


الإسلامى فى دورته الثانية عشرة بالرياض فى المملكة العربية السعودية» من 
0 جمادي الآخرة ١47١هء‏ إل غرة رجب ١547١ها‏ (11- 18 سبتمبر 
ودو9), 


بعد اطّلاعه عل البحوث الواردة إل المجمع بخصوص موضوع 


«الشرط الجزائي». وبعد استماعه إل المناقشات التي دارت حول الموضوع» 
بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء . 
قرّر ما يلي: 


أولاً: 


ثانا : 


الشرط الجزائي فى القانون: هو اتفاق بين المتعاقدين علئ تقدير 
التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه» إذا لم يُتَقَذ 
الطرف الآخر ما التزم به» أو تأخر في تنفيذه. 

يؤكد المجلس قرارته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في 
السّلمء رقم: (86) (9/5), ونصه: (لا يجوز الشرط الجزائي عن 
التأخير'قن سبلم السلع فيه ؟؛ لأنّه عبارة عن دين» ولا يجوز اشتراط 
الزيادة في الديون عند التأخير» وقراره في الاستصناع رقم: (50) » 
ما اتّفقَ عليه العاقدان» ما لم تكن هناك ظروف قاهرة» وقراره في البيع 
بالتقسيط رقم: (01) (5/7) ونصه: «إذا تأخر المشتري المدين في دفع 
الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه. أى زيادة علئ الدين» 
بشرط سابقٍ أو بدون شرطء لأنَّ ذلك ربًا محرم» . 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 
يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر. 
رابعًا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية» ما عدا العقود 
التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديًا؛ فإِنَّ هلذا من الربا الصريح . 
وبناءً على هلذاء فيجوز هنذا الشرط مثلاً فى عقود المقاولات بالنسبة 
للمقاولء وعقد التوريد بالنسبة للموردء وعقد الاستصناع بالنسبة 
للصانع» إذا لم ينفذ ما التزم به» أو تأخر في تنفيذه. 
ولا يجوز مثلاً في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط 
المتبقية» سواء كان بسبب الإعسار. أو المماطلة» ولا يجوز فى عقد 
الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه . ْ 
خامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضررالمالي الفعلي؛ وما لَحِقٌّ 
العضوور هو خسارة كقيقية:وما'فانة من كسس موكد» ولا يعمل 
الضرر الأدبى» أو المعنوي. 
سادسًا: لا يُعمل بالشرط الجزائى إذا أثبت من شرط عليه أنَّ إخلاله بالعقد كان 
سب خارع عن إزادهب ار ايت أن من شرط له لم يلحقه أي متمق 
الإخلال بالعقد. 
سابعًا: يجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد الطرفين أن تعدّل في مقدار 
التعويض» إذاوجدت مبررًا لذلك» أو كان مبالعًا فيه. 
“د توصيات: 
يوصي المجمع بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط» والتدابير التي 
تقترح للمصارف الإسلامية» لضمان حصولها علئ الديون المستحقة لها. 
والله سبحانه وتعالئ أعلم 


ف تم ف 
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حسحب رز وم 

وَعَنٍ ابْنِ عَْمَرَ ‏ رَضِيَّ الله عنْهُمًا ‏ قَالَ : انهَى عَم 
عن بيع أَمَهَاتَ الأؤلآى قَقَال: لا باع وَل و وَل نورت 
يَسْتَمْتُ بها مَا بدا لك ٠‏ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ خُرَة) رَوَاهُ مالك وَالبَيْهقَئٌ » 


7 


وَقَال ؟ زفعة يمه الوُوَاة فوَهم 6" 


* درجة الحديث: 

أثر موقوف صحيح . 

رواه الدارقطني وقال: الصحيح وقفه على عمر» ومثله قال البيهقي 
وعبدالحق. وقال ابن دقيق العيد: المعروف فيه الوقف. وفى الباب آثار عن 


الصحابة . 

وقال ابن عبدالهادي في المحرر: رواه مالك في الموطأء وقال غلط فيه 
بعض الرواة فرفعه. 
* مفردات الحديث: 


- أمهات الأولاد: أم الولد: هي من كانت رقيقة فولدت من مالكها مولودًا حي 
أو ميئّاء ولو لم يكن إلا صورة خفية من إنسان» فإنها تعتق بموت سيدها. 

- ما بدا له: بدا الأمر يبدو بُدُوًا: ظهرء أي إلى متئ شاء . 

-ما: ظرفية مصدرية» وهى وما دخلت عليه فى تأويل «مدة بدوه له . 


.)5717/١( مالك (5/95لالا), البيهتي‎ )1١( 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


9ك 
1ه وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عن قَالَ: «كنَ نبِيحُ سَرَار اريّنا 


أَنَهَاتَ الأؤلآد وَالنبَيُ عََطدِ 2 2 لآ يرَى بذَلِكَ بَأسّا) رواه التَسَائيٌ 
واد تاجة وَالدَار قطرة كه ان و10 


درجة الحديث: 

قال المؤلف: رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني» وصحّحه ابن حبان» 
وقال في التلخيص: وأخرجه أحمد والشافعي وأبوداود وابن ن ماجه وابن حبان 
والبيهقي والحاكم» ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد» وإسناده ضعيف . 

قال البيهقي: وليس في شيء من الطرق أنَّ الى يل اطّل على بيع 
أمهات الأولاد. وأقوّهم عليه . 

وتعقّبه ابن حجر بأنّه روئ ابن أبي شيبة عن جابر ما يدل على ذلك . 

وقال ابن عبدالهادي : إسناده على شرط مسلم . 

وصحح الحديث الألباني في إرواء الغليل بمجموع طرقه» وأيضًا لا يشترط 
لإقرار الحكم اطلاعه كَل فإنَّ الله مطّلع عليه ولا يقر نبيه عل خلاف ما شرعه . 
* مفردات الحديث: 
- سرارينا: مفردها سُرِية» بضم السين وكسر الراء وتشديدها ثم ياء مفتوحة 
آخرها تاء التأنيث» هى الجارية المملوكة . 
بأسًا: «لا يرئ بذلك بأسًا» أي إثمًا وحرجّاء قال في المحيط : قيل المعنى : 
لايؤجر عليه» ولا يؤثم به». 
* ما يؤخد من الحديثين: 
١‏ يدل أثر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ علئ تحريم بيع أمهات الأولاد» وتحريم نقل 


,)١7١16( ابن حبان‎ »)١178 /5( ابن ماجه (/1١01؟)2 الدارقطني‎ 2)١99 النسائى فئ الكبرئ (؟7/‎ )١( 
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سحت 1ه 6 
الملك فيهن بأي طريقة ووسيلة» سواء كان بيعَاء أو هبةء أو إرنّاء وإنما 
تبقئ أم ولدء تأخذ من أحكام الأحرار عدم جواز التصرف فيها بما ينقل 
الملك. أو يسببه» وتأخذ من أحكام الرقيق جواز الخدمة» والاستمتاع . 

١‏ أنّها بعد موت سيدها تكون حرّة تامة الحرية» تملك جميع تصرفاتهاء فبدأ 
عتقها بولادتها من سيدهاء وبعد موته كمل عتقها. 

أما حديث جابر فيدل علئ جواز بيع أمهات الأولادء وأنَّ الي كل يعلم 
ذلك ويقرهم عليه . 

5 جمهور العلماء أخذوا بما نهئئ عنه عمر»ء واعتبروه إجماعًا من الصحابة» 
وأيدوه بما رواه أحمد وابن ماجه والحاكم أنَّ النَبِىَ كَلدٍ قال: «أيما امرأة 
ولدت من سيدها فهى معتقة عن ذُيره) . 

أجابوا عن حديث جابر بأنّه مجرد إقرار علئ فعل» وقته لا يعرف بالتحديد» 
وتتطرق إليه احتمالات كثيرة . 

1 قال فقهاؤنا: إذا أولد حب أمته ولدًا حيًا أو ميئّاء قد تبيّن فيه خلق الإنسان 
صارت أم ولدٍ لهء تعتق بموته من كل ماله» ولو لم يملك غيرهاء وإليه 
ذهب الأئمة الثلاثة؛ لحديث ابن عبّاس يرفعه: «من وطيء أمته فولدت فهي 
معتقة عن دبر منه» [رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني]. 

وذكرت أم إبراهيم عند النَّبِي كك فقال: «أعتقهاولدها» . 
وهو قول أصحاب النبي َك ومذهب جماهير العلماء . 

"- قال ابن رشد: الثابت عن عمر أنه قضئ بأنَّ أم الولد لا تباع» وأنّها حرّة من 
رأس مال سيدها إذا مات» وهو قول أكثر التابعين» وجمهور فقهاء الأمصارء 
وحكئ ابن عبدالبر والإسفراييني والباجي والبغوي وغيرهم الإجماع على أنه 
لا يجوز بيعهاء ولا نقل الملك فيها. 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه محته 
وَعَنّْ جَابرٍ بْنَ عَبْدِالله خضي الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: «نهئ 
رَسُولُ الله َك عن ببْع فَضلٍ المّاء؛ رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
وَرَادَ في رِوَايَةِ : ١وَعنْ‏ بيع ضِرَاب الجَمَلٍ) 
5 وَعَن ابْن عْمَرَ ‏ رَضِيّ اللهْعَنْهُما ‏ قَالَ: «نَهَى رَسُولَ 
الوك عَنْ عَسْب الفّخل ) رَوَاُ البُحَارِيٌ .”") 


ار 


* مفردات الحديثين: 
- فضل الماء : هو الماء الزائد عن حاجة الإنسان. 
ضراب الجمل : بكسر الضاد المعجمة» وهو ماء الفحل الذي يقذفه في رحم 
أنثاه» والمنهي عنه أخذ الأجر عليه . 
- كسب : بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة وآخره باء موحدة» المراد 
بالضراب والعسب هو ماء الفحل» الذي يقذفه في رحم أنثاه» وقيل: عسب 
الفحل الكراء الذي يؤخذ علئ ضراب الفحل» وهنذا المعنئ أعدل. لأنَّ نفس 
الضراب غير منهى عنه . 

تال أتوعيك: الحنيه قن لتقيف الكزاءة :وود كلة عكدة فا قاله أبوعي 
رواية الشافعي : انه عن ثمن بيع عسب الفحل» . ش 

قال فى القاموس: ومورد النَّهَى فى الحديث الأجرة التى تؤخذ علئ 
ضراب الفحل . 00 ش 
الفحل : هو الذكر من كل حيوان» حَيلةٌ كاناء أو خروقاء ا أو فرسّاء 
أو غير ذلك 


زفق مسلم .)١1616(‏ 


(0؟) البخاري (77854). 
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سمحت 01 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ الحديث رقم (177) دليل علئ تحريم بيع فضل الماء» وأنَّ الواجب بذل 
الزائد منه لمحتاجه . 

الماء الواجب بالارائتت كوه كاواي بار أو نبع عين» أو نهرًا جارء أو 
مشربًا من وادء ولو كان ذلك في أرض مملوكة» ما دام الماء زائدًا عن حاجة 
صاحب الأرض» وليس عليه ضرر كبير من دخول المُسْتقين أَرْضه . 

قال في الشرح الكبير : أما الأنهار النابعة في غير ملك. فلا تملك بحال» 
وأما ما ينبع في ملكه كالبئر» فنفس البئر مملوكة لمالك الأرض» والماء غير 
مملوك في ظاهر المذهب» والوجه الثاني: ب يملك. والخلاف إنما هو قبل 
حيازته» أما بعدها فلا ريب أنَّه يملكه حائزه. 

أما المياه المحوزة بالقرّب والأواني والخزانات والبرك فهي مياه مملوكة؛ لا 
يحل أخذها إلا بإذن صاحبهاء ولا صم عار انس عذؤقلة إلا لنفيعاة. 

4- قال في الإقناع وشرحه: وإذا حفر بئرًا بأرض مَوَات لنفع المجتازين» 
فالناس مشتركون في مائهاء والحافر لها كأحدهم في السقي والزرع 
والشرب؛ لأنّهِ لم يحص بها نفسه. ولا غيره. 

وإن حفرها ليرتفق هو بمائها لم يملكها؛ لأنّه عازم بانتقاله عنهاء وتركها 
لمن ينزل منزلهء بخلاف الحافر للتملك فهو أحق بمائها ما قام فيها؛ 
لسبقه. وعليه بذل الفاضل من الماء»ء وبعد رحيله تكون لسابلة المسلمين» 
فإن عاد الحاضر إليها كان أحق بها من غيره. 

0 - يدل الحديث رقم (1175) علئ النّهي عن بيع ضراب الفجل» ووجوب بذله 
مجان ذلك أنَّ في أخذ الأجرة علئ هنذه النطفة دناءق» وضعة نفس» فهو 
من الأمور التى ينبغى أن يجري فيها الإحسان» والتّعاون بين الناس» وهاذا 
دجويو الخليامه 


50063 وَعَنِ ابْنِ عمَرَ - رَضِيَ الذعَنْهُما - «أنَ َسُولٌ ال كك 
بع حَبَلٍ الحَبلة - وَكَان ييا لاخر الام - كان 00 


يم الجزدة إلى أذ فح الكق1. نُمَ تُنَحَ الي في بطنها' مْتّفَقُ عَلَيْه 
واللتظ 1 لْبْخَارِيَ”" . 


مفردات الحديث: 

- حبل : بفتحتين» قال النووي: وإسكان الباء غلط. وهو مصدر أريد به الجنين 
الموجود في بطن أمه حين العقد. قال في المصباح: قال بعضهم الحبل 
مختص بالادميات دون البهائم والشجر» فيقال فيه : «حمل» بالميم . 

- الكبكة : بفتحتين» والمراد حمل الحمل أي إنتاج الجنين» فهو ولد الولد الذي 
في بطن الناقة» وأدخلت عليه الهاء للمبالغة. 

الجاهلية : يطلق هنذا الاسم علئ الزمن الذي قبل الإسلام» وأصله مشتق من 
الجهل» لغلبته عليهم» أي الطيش وسرعة الغضب. والانفعال» والعدوان. 
الجَرُور: بفتح الجيم المعجمة, هو البعير ذكرًا كان أو أنث» وجمعه جزر 
وجرائر. 

تُنتج الناقة : بضم التاء المثناة الفوقية وسكون النون» هنذا الفعل على صيغة 
المبنى للمجهول دائمّاء ومعناه إلى أن تلد» والناقة هى الأنثئ من الإبل . 
”اح لم ل لها لالت نيه الي عرب لتقف ادس لاد روا 
* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ النّههي عن بيع حبل الحبلة» فسّره هنا بأن يبيع الرجل الجّزور بثمن مؤجل 


.)1515( البخاري (71517)», مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


١‏ خصت هلذه الصورة من البيع؛ لأنّها كانت بيعًا يبيع به أهل الجاهلية» 
فيجعلون أجل حل الدين بهلذا التحديد. 
"- أما تحريمه فقد جاء من أنّه من بيوع الغرر؛ لجهالة الأجل» وقد قال تعال: 


#[| ل م لور ام عو 


© ييه البح ءَامْو إِدَاتَدَاِيََمُ بدبْنِ إ أبصل مُسسكى بوه 4 [البقرة: 87؟] 
وقال يَك: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. إلى أجل معلوم» 
[رواه البخاري]. 
ولأنّ جهالة الأجل تفضي إلئ الخصام والنزاع» والإسلام جاء بالمحبة 

والمودة والوئام . 

4- فسّر بعضهم بيع حبل الحبلة بأنّه بيع نتاج النتاج . 
وعلة التحريم هنا أعظم من الأولئ» ففي هلذا جهالة المبيع» فلا يعلم قدره 
ونوعهء وفيه جهالة الأجل؛ لأنّه أجل غير محدد بزمن قد يطول وقد يقصرء 
وقد يتخلف فلا يوجد أصلة . 

النّهَي عل كلا التفسيرين للتحريم» ويفيد فساد العقد المنهي عنه . 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


بي 0 025 


06- وَعَن ابْنِ عْمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ أنَّ رَسُولَ الله لا 
لغيه الولاء: وَعَنْ هبتّه) 0 1 


عي ديد 

الولاء : بفتح بفتح الواو ممدوداء هو لغة: السلطة والنصرة» والحراد كسا وله 
العتاقة لحي ا 20 نور لفك ا 
النسبء لا يباع ولا يورث» زاتجا يروك سبي واللمة بالضم القرابة. 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

الولاء: عصوبة سببها نعمة المعتّق علئ عتيقه بالإعتاق» لأنَّ العبد كان في 
حال الرقٌ كالمعدوم, فلا يملك ولا يتصرفء. فلما أعتقه سيده صيّره 
موجودًا كامل الوجودء كما أنَّ الولد كان معدومّاء والأب تسبب في 
وجوده» فكان للسيد فضل الإعتاق . 

؟ يرث به المعتق ‏ بكسر التاء ‏ ذكرًا كان أو أنثئ» كما يرث به عصبته 
المتعصبون بأنفسهم» إذا لم يوجد للعتيق قرابة وارئة من النسب . 

"' جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وابن حبان أن لبي يكلب قال : «الو لاع 
كوه كلهنة التسيه: ؛ لا يباع ولا يوهب». 

فهو كالنسب لا يزول بالإزالة» ومن هلذا فلا يتصور بيعه» ولا نقل الملك 

فيه بأي طريق» إذ لا يمكن ذلكء لأنّهِ كالنسب الذي جاء فيه حديث: «لعن 
الله من انتسب إلى غير أبيه . 

- النّهى في الحديث يفيد التحريم» ويقتضي فساد العقد المنهي عنه» فلا 


.)١605( البخاري (2)51/05 مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


4 النهي والتحريم ليس خاصا في صورتي البيع والهبة» وإِنَّما هو محرّم وفاسد 
بكل صورة من صور نقل الحق فيه. 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


رع وه د 5 نعو سه 6 ل و 
5ه وَعَنْ أبى هرَيرَة ‏ رَضى الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «نهئ رَسُول 
1 2 ل ين > ه 0 2000 ١ ٠.‏ 
الله يك عَن بيّع الحَصَاة وَعَنْ بيّع الغَرَرا رَوَاهُ مُسْلِها 


مفردات الحديث: 

- بيع الحصاة: بفتح الحاء. واحدالحصئء من باب إضافة المصدر إلى نوعه» 
وليس من إضافة المصدر إلى مفعولهء وصفة بيع الحصاة: هو أن يقول البائع 
للمشتري: ارم هلذه الحصاة» فأيّ ثوب تقع عليه فعليك بكذاء أو أن يبيعه 
من أرضه ما انتهئ إليه رمي الحصاة. 

- الغرر: بفتحتين» من إضافة المصدر إلئ نوعه» من غرّ يغر بالكسرء هو 
الخطر. 

قال ابن عرفة: بيع الغرر ما كان ظاهره يغرر» وباطنه مجهول» فهو مجهول 
العاقبة» وقد يكون جهل عاقبته إما لعدمه كبيع حبل الحبلة» وإما للعجز عنه 
كالجمل الشارد» أو المجهول المطلقء, أو المعين المجهول قدره؛ أو جنسه». 
أو صفته» فالغرر يجمع وجومًا كثيرة من المخاطرء وأصل الغرر النقصان» 
من قول العرب: غارت الناقة : إذا نقص لبنهاء وغارت البئر: إذا قل ماؤها. 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

. النَّهَي عن بيع الحصاة» مما يقتضي تحريمه وعدم صحته‎ ١ 

١‏ للعرب في الجاهلية أنواع من صور البيع يتخذونها في أسواقهم» وأكثرها 
مما يغبن فيه البائع أو المشتري» ولذا حرمها الإسلام» فمنها بيع الحصاة» 
وله صور منها: 


)1غ( مسلم .)١9١1(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


م لله 
- أن يقول البائع للمشتري: ارم هلذه الحصاة» فعلئ أي ثوب وقعت فهو لك 
بكذا. 

أن يقول البائع: إذا رميت هلذا الثوب بالحصاة فهو مباع منك بكذاء 
فيجعل الرمي بالحصاة نفسه بيعًا. 
- أن يعترض القطيع من الغنم ‏ مثلاً ‏ فيأخذ حصاة» ويقول: أي شاة 
أصابتها فهي لك بكذا. 
- أن يقول: بعتك على أئكبالخيار إلى أن أرمى بهئذه الخضاتة قإذا نبذتها 
وجب البيع. | ْ 
- أو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة. 

وهلكذا من الصور المتعددة» وكلها بيوعات جاهلية» فيها غررء 
ومخاطرة» وجهالةٌ» لذا جاء الإسلام بتحريمها. 

الحديث يفيد النَّمي عن بيع الغررء والئّهي يقتضي التحريم» كما يقتضي 
فساد العقد. 

4- الغرر: هو ما لا تعلم عاقبته من الخطرء مما طوي عنك علمه» وخفي عليك 
أمره . 

5 قد جاء النّهمي عن الغرر في أحاديث كثيرة . 

5 قال النووي: النَّهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» 
ويدخحل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة» كبيع العبد الابق» والمعدوم. 
والمجهول. وما لا يقدر على تسليمه» وما لا يتم ملك البائع عليه» وبيع 
السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرع» وبيع الحمل في البطن» وبيع 
ثوب من الأثواب». وشاة من الشياه» ونظائر ذلك وكل ذلك باطلٌ؛ لأنّه 
غرر كبير من غير حاجة . 00 

قال شيخ الإسلام: وأما الغرر: فالأصل في ذلك أن الله حرّم في كتابه أكل 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه ©6 
أموال الناس بالباطل» وهنذا يعم كل ما يؤكل بالباطل» والنبي يَكةِ نهئ عن 
بيع الغررء والغرر هو المجهول العاقبة» فمن أنواعه: 

- بيع حَبَل الحبّلة . 

بيع الملاقيح . 

بيع المضامين . 

بيع الثمار قبل بُدُوٌ صلاحها . 

- بيع الملامسة والمنابذة» ونحو ذلك من أنواعه وصوره. ! 
والغرر ثلاثة أنواع : 

- بيع المعدوم كحَبّل الحَبّلة . 

- بيع المعجوز عن تسليمه كالجمل الشارد. 

- بيع المجهول المطلق» أو المجهول الجنس» أو المجهول القدر. 

قال النووي: واعلم أن بيع الملامسة» وبيع المنابذة» وبيع حبل الحبلة» 
وبيع الحصاةء وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة.» هي داخلة 
في النَّي عن بيع الغررء وللكن أفردت بالذكر ونهي عنها؛ لكونها من 
بياعات الجاهلية المشهورة. 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: ثبت بالكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين تحريم الميسرء وهو نوعان: 

الأول: المغالبات والرهان» فهلذا كله حرام لم يبح منه الشارع إلا ما 
كان معيئًا علئ طاعتهء والجهاد في سبيلهء بأخذ العوض علئ مسابقة 
0 

الثاني : الميسر في المعاملات 3 وقد نهل النبي يَلةِ عن بيع الغرر» وهلذا 
شامل للبيع بأنواعه» والإجارات» فالشيء الذي يشك في حصوله. أو تجهل 
حاله» وصفاته المقصودة داخل في الغرر؛ أن أحد العاقدين إما أن يغلم ) 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسح 6 
أو يغرم» فهئذا خطر كالرهان. 
ولأجل هلذه القاعدة اشترط الفقهاء في البيع أن يكون الثمن معلومّاء 
والمثمن معلومًا؛ لأنَّ جهالة أحدهما داخلة في الغرر. 

* فوائد: 
الأولئ : ما تدعو الحاجة إليه من الغرر : 

قال شيخ الإسلام: رخص الشارع فيما تدعو الحاجة إليه من الغرر» كبيع 
العقار بأسناساتة. والحيوان الحامل» والثمرة بعد بدو صلاحهاء وبيع ما 
المقصود منه مغيّب في اللأرضء كالبصل والفجل ونحوهما قبل قلعه. 

وتختلف مشارب الفقهاء فى هلذا : 

فأبوحنيفة والشافعي أشد النامين' قولأ في الغررء وأصول الشافعي 
المحرّمة أكثر من أصول أبى حنيفة . 

أما مالك فمذهبه ا المذاهب في هنذاء فإنّه يجوز بيع هلذه الأشياءء 
وجميع ما تدعو الحاجة إليه» أو يقل غررهء فيجوز بيع المقاثي جملة» وبيع 
المغييات:فى الآرضن» كاللخرن والقجل والنضل وتو ذللك و اجمن رينت نننه 
في ذلك . ا 

والناس محتاجون إلى هلذه البيوع. والشارع لا يحرم ما يحتاج الناشق 
إليه من البيع ؛ لأجل نوع من الغرر. 

وهو أصح الأقوال. وعليه يدل غالب معاملات السلف, ولا يستقيم أمر 
الناس في معاشهم إلا به. 

وكل من شدّد في تحريم ما يعتقده غررًا فإنّه لا بد أن يضطر إلئْ إجازة ما 
حرّمه الله. فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هلذه المسألة» وإما أن 
يحتال» ومفسدة التحريم لا تزول بالحيلة. 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 
الثانية : التأمين التجاري : 

تعريفه: هو عقد يُلِزْم فيه أحد الطرفين وهو «المؤمّن» أن يؤدي إلى 
الطرف الآخر وهو «المؤمّن له» عوضًا ماديا يتفق عليه» يُدْفع عند وقوع الخطرء 
وتحقق الخسارة المبينة في العقد» وذلك نظير رسم يسمئ «قسط التأمين» يدفعه 
المؤمّن له حسب ما ينص عليها عقد التأمين» إذا فالمتعاقدان هما : 

بالمؤمّن: :شركة أو هيئة. 

- المؤمّن له: دافع أقساط التأمين. 
حكمه: 

قال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ: التأمين مخالف للشريعة 
الإسلامية؛ لما يشتمل عليه من أمور هي : 
١‏ غررٌ وجهالةٌ ومخاطرة» مما يكون من قبل أكل أموال الناس بالباطل . 
١‏ يشبه الميسر؛ لأنّه يستلزم المقامرة. ١‏ 

وبالجملة. . فكل من تأمل هلذا العقد وجده لا ينطبق علئ شيء من 
الود الكبر عينة: ولا رة دراقنى الطلرافين كه ولك القيزة :بد اطبيهما ]ذا كانت 
وها ينين والسشع اك اسان نالعال الشر يف 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن التأمين التجاري : 

أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارًا عن التأمين التجاري برقم (005) 
وتاريخ 4/ 5ه مطولاً» لا ينّسع المقام لنقله كله» ولذا أكتفي بنقل 
فقرات منه» وللقاريء الرجوع إليه؛ جاء فيه ما يلي : 
أولاً: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاجتماعية» المشتملة 

علئ الغرر الفاحش» وقد نهى يَلْةِ عن بيع الغرر . 
ثانا هو خيرات "من ضروب المقامرة» لما فيه من المخاطرة في مار كات 

مالية» ومن الغرم بلا جناية» ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل» غير 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


سستسس و 

كاش 
ثالثاً: من الرهان المحرم الذي لم يبح منه إلا ما فيه نصرة للإسلام» وقد حصر 

النبي يَكْةٍ الرهان في الخف والحافر والتّصلء وليس التأمين من ذلك . اه 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأمين التجاري: 

جاء فيه : 

إن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت» الذي تتعامل به شركات 
التأمين التجاري» عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد» ولذا فهو حرامٌ شرعا. 
* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن التأمين بشتئ صوره وأشكاله: 

الحمد لله. والصلاة والسلام علئ رسول الله» وعلئ آله وأصحابه» ومن 
اهتدئ بهداه . 

أما بعد 

فإِنَّ المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه 
المختلفة. بعدما اطلع عل كثير مما كتبه العلماء في ذلك وبعد ما اطّلع أيضًا 
عل ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء ء في المملكة العربية السعودية في دورته 
العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض» بتاريخ 5ه من التحريم للتأمين 
بأنواعه . 

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك» قرر المجلس بالأكثرية 
تحريم التأمين بجميع أنواعه» سواء كان علئ النفس» أو البضائع التجارية» أو 
غير ذلك من الأموال: 

كما قرر مجلس مجلس المجمع بالإجماع الموافقة علئ قرار مجلس هيئة كبار 
العلماء» له التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرّم» والمنوه 
عنه آنقّاء وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة . 


كستاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 
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تقريراللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين: 

بناء علئ قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء ١5‏ شعبان 
4ه»ء المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن بازء 
والح جد تمر مواق اح مياه إن يدل اويل بواج لزان 
مجلس المجمع حول التأمين بشت أنواعه وأشكاله . 

وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليهاء وبعد المداولة أقرّت ما يلي : 
الحمدلله» والصلاة والسلام علئ رسول الله» وعلئ آله وأصحابه» ومن اهتدئ 
بهداه. . 
أما بعد: 

فإنَّ المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأولئ المنعقدة في /١٠١‏ شعبان 
4ه بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي» هن في موقو التأمين 
بأنواعه. بعد ما اطلع عل كثير مما كتبه العلماء ء في ذلك» وبعد ما اطّلع أيضًا 
علئ ما قرّره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته 
العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 5/ 17297/4١ه‏ بقراره رقم (00) من التحريم 
للتأمين التجاري بأنواعه . 

وبعد الدارسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس مجلس المجمع الفقهي 
بالإجماع» عدا فضيلة الشيخ مصطفئ الزرقاء م 
أنواعه» سواء كان علئ النفسء أو البضائع التجارية» أو غير ذلك للأدلة الآتية : 

الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية» 
المشتملة علئ الغرر الفاحش؛ لأنَّ المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد 
مقدار ما يعطئ» أو يأخذ. فقد يدفع قسطا أو قسطين, ثم تقع الكارثة» فيستحق 
ما التزم به المؤمن» وقد لا تقع الكارثة أصلاًء فيدفع جميع الأقساط» ولا يأخذ 
شيئاء وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذء بالنسبة لكل عقد 
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بمفردته» وقد ورد في الحديث الصحيح عن النَّي بك النّهَي عن بيع الغرر . 

الثانى : عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة» لما فيه من 
المخاطرة في معاوضات مالية» ومن الغرم بلا جناية» أو تسبب فيها ومن الغنم 
بلا مقابل» أو مقابل غير مكافيء فإنَّ المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع 
الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين» وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغتم 
المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل» وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارّاء 
ودخل في عموم النّهي عن الميسر في قوله تعالئ : ياي امَو لخر 
وَالْمتِِرٌ وَالاتَصَابْ الوم ِجَسُ مِنْ مَل لطن فأَجيَنبوهِ لَعَلَكُمْ تطْلحُونَ 47 [المائدة: ]4١‏ 
والآية بعذها:, 

الثالث : عقد التأمين التجاري يشتمل عل ربا الفضل والنسأء فإنَّ الشركة 
إذا دفعت للمستأمن» أو لورثته» أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو 
ربا فضل» والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأء وإذا ذفعت 
الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط. وكلاهما محرّم بالنص 
والإجماع. / 

الرابع : عقد التأمين التجاري من الرهان المحرّمة» لأنَّ كلا منها فيه 
جهالة وغرر ومقامرة» ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام» 
وظهورٌ لأعلامه بالحجة والسنانء وقد حصر الئَّبِي يِل رخصة الرهان بعوض 
في ثلاثة بقوله كِ: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل»» وليس التأمين من 
ذلك ولاشبِيهًا به افكان محم ا 

الخامس : عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل» وأخذ بلا 
مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرّم» لدخوله في عموم النَّهي في قوله 
تعالئ : © يَكَأيهًا لدت اميا ل تَأْكُلوَا ملك بَنْنَحكُم بلاطل إل أن 
تكرت تحصدرة عن راض يف45 [النساء: 79]. 
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السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لايلزم شرعًاء فإِنَّ المؤمن لم 
المستأمن علئ ضمان الخطر علئ تقدير وقوعه» مقابل مبلغ يدفعه المستأمن 
له والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن» فكان حرامًا. 

وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاء أو فى بعض أنواعه. 
فالجواب عنه ما يلى : 

(أ) الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح. فإنَّ المصالح في الشريعة 
الإسلامية ثلاثة أقسام : 

قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة. 

وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة 

والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه» وعقود التأمين التجاري فيها جهالةٌ 
وغررٌ وقمارٌ ورباء فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه ؛ لغلبة جانب المفسدة 

(ب) الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا؛ لأنَّ عقود التأمين التجاري 
قامت الأدلة عل مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة» والعمل بالإباحة الأصلية 
مشروط بعدم الناقل عنهاء وقل وجدء فبطل الاستدالال بها. 

(ج) «الضرورات تبيح المحظورات» لا يصح الاستدلال به هناء فإِنَّ ما 
أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما حرّمه عليهم» فليس 
هناك ضرورة معتبرة شرعًاء تلجيء إلئ ما حرمته الشريعة من التأمين. 

(د) لا يصح الاستدلال بالعرف» فإنْ العرف ليس من أدلة تشريع 
الأحكام» وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكامء وفهم المراد من ألفاظ 
النصوص» ومن عبارات الناس في إيمانهم» وتداعيهم» وأخبارهم. وسائر ما 
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يحتاج إلئ تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال» فلا تأثير له فيما تبين 
أمره» وتعين المقصود منه» وقد دلت الأدلة دلالة واضحة عل منع التأمين» فلا 
اعتبار به معها . 

(ه) الاستدلال بأنّ عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة» أو في 
معناها غير صحيح؛ فإنَّ رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه» 
وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي 
لام ا وأنَّ رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته» وفي 
التأمين قد يستحق الورثة نظامًا مبلغ التأمين» ولو لم يدفع مورثهم إل قسطا 
واحذاء وقد لا يستحقون شيئًا إذا جعل المستفيد سوئ المستأمن وورثته» أن 
الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبًا مئوية مثلآً» بخلاف التأمين» فربح 
رأس المال وخسارته للشركة» وليس للمتسأمن إلا مبلغ التأمين» أو مبلغ غير 
محذدد. 

(و) قياس عقود التأمين عل ولاء الموالاة عند من يقول به» غير 
صحيح : فإنّه قياس مع الفارق» ومن الفروق بينهما أنَّ عقود التأمين هدفها 
الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة» بخلاف عقد ولاء 
الموالاة» فالقصد الأول فيه التآخئ في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة 
والرخاء» وسائر الأحوال» وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع . 

(ز) قياس عقد التأمين التجاري علئ الوعد الملزم عند من يقول به 
لايصح» لأنّه قياس مع الفارق ومن الفروق أنَّ الوعد بقرض أو إعارة» أو تحمل 
خسارة مثلاً من باب المعروف المحضء فكان الوفاء به واجبّاء أو من مكارم 
الأخلاق. بخلاف عقود التأمين» فإنّها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي؛ 
فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر . 

(ح) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم 
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يجب قياس غير صحيح؛ لأنّه قياس مع الفارق أيضّاء ومن الفروق أنَّ الضمان 
نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين» فإنّه عقد معاوضة 
تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي» فإن ترتب عليه معروف فهوتابع غير 
مقصود إليهء والأحكام يراعئ فيها الأصل لا التابع» ما دام تابعًا غير مقصود 
إليه . 

(ط) قياس عقود التأمين التجاري علئ ضمان خطر الطريق لا يصح. فإنّه 
قياس مع الفارق» كما سبق في الدليل قبله. 

(ي) قياس عقود التأمين التجاري علئ نظام التقاعد غير صحيح» فإ 
قياس مع الفارق أيضّاء لأنَّ ما يعطئ من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره 
مسؤلاً عن رعيته» وراعئ في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة» ووضع 
له نظامًا راعى فيه مصلحة أقرب الناس إل الموظف,» ونظر إل مظنة الحاجة 
فيهم» فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيهاء 
وعلل هلذا لا شبه بينه وبين التأمين» الذي هو من عقود المعاوضات المالية 
التجارية» التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين» والكسب من ورائهم 
بطرق غير مشروعة؛ لأنَّ ما يعطئ في حالة التقاعد يعتبر حقًا التزم به من 
حكومات مسؤولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه» 
وتعاونًا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكرهء وقطع الكثير من فراغه في سبيل 
النهوض معها بالأمة. 

(ك) قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح.ء فإنّه 
قياس مع الفارق» ومن الفروق أنَّ الأصل في تحمل العاقلة لديه الخطأ وشبه 
العمد ما بينهما وبين المقاتل خطأ أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو 
إلى النصرة والتواصل والتعاون» وأسداء المعروف ولو دون مقابل» وعقود 
التأمين التجارية استغلالية تقوم عل معاوضات مالية محضة» لا تمت إلى 


مخ 
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عاطفة الاحسان»: وبواعث المعروف بصلة . 

(ل) قياس عقود التأمين التجاري علئ عقود الحراسة غير صحيح؛ لأنّه 
قياس مع الفارق أيضّاء ومن الفروق أنَّ الأمان ليس محل للعقد في المسألتين» 
وإنما محله في التأمين الأقساطء ومبلغ التأمين» وفي الحراسة الأجرة» وعمل 
الحارس.ء أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق لازي الأجرة عند ضياع 
الوسروسن: 

(م) قياس التأمين علئ الإيداع لا يصح؛ لأنّه قياس مع الفارق أيضاء فإنَّ 
الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف 
التأمين» فإنَّ ما يدفعه المستأمن لا يقابله. عمل من المؤمن» ويعود إلى 
المستأمن بمنفعة» إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة وشرط العوض عن الضمان 
لا يصحء بل هو مفسد للعقد» وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان 
معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين» أو زمنه فاختلف في عقد الايداع بأجر . 

(ن) قياس التأمين علئ ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح 
والفرق بينهما أنَّ المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض» 
والمقيس التأمين تجاري وهو معاوضات تجارية» فلا يصح القياس . 

كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة قة عل قرار مجلس هيئة كبار 
الغلماء في المملكة العربية السعودية رقم (01) وتاريخ م ع 
جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرّم والمنوه عنه آنقًا للأدلة 
الآتية : ش 

الأول: أنَّ التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون 
على تفتيت الأخطارء والاشتراك في تحمل المسؤلية عند نزول الكوارث» 
وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه 
الضررء فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحًا من أموال 
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غيرهم» وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم» والتعاون على تحمل الضرر. 
الثاني : خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه رباالفضل وربا النسأء فليس 
عقود المساهمين ربوية» ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية. 
الثالث: إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود 
عليهم من النفع لأنّهم متبرعون, فلا مخاطرة» ولاغررء ولا مقامرة» بخلاف 
التأمين التجاري فإنّه عقد معاوضة مالية تجارية. 

الرابع: قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من 
الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشيء هنذا التّعاون» سواء كان القيام 
بذلك تبرعًا أو مقابل أجر معيّن» ورأئ المجلس أن يكون التأمين التعاوني على 
شكل شركة تأمين تعاؤنية مختلطة للأمور الآتية: 

( أ) الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسؤلية 
القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية» ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل 
لما عجز الأفراد عن القيام به» وكدور موجه» ورقيب» لضمان نجاح هلذه 
المشروعات وسلامة عملياتها. 

(ب) الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون 
بالمشروع كله من حيث تشغيله» ومن حيث الجهاز التنفيذي» ومسؤلية إدارة 
المشروع. 

(ج) تدريب الأهالي علئ مباشرة التأمين التعاوني» وإيجاد المبادرات 
الفردية» والاستفادة من البواعث الشخصية» فلا شك أنَّ مشاركته الأهالي في 
الإدارة تجعلهم أكثر حرصًا ويقظة علئ تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون 
مجتمعين تكلفة تعويضهاء مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين 
التعاوني» إذ أنَّ تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل» كما أنَّ 
وقوعها قد يحملهم أقساطا أكبر في المستقبل . 
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(د) أنَّ صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة 
من الدولة للمستفيدين منه» بل بمشاركة منها معهم فقط» لحمايتهم ومساندتهم 
باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية» وهلذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه 
المتعاونون بدور الدولة» ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسؤولية. 

ويرئ المجلس أن يراعي في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين 
التعاوني علئ الأسس الآتية : 

الأول: أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن» 
وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها وبحسب 
مختلف فئات ومهن المتعاونين: كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحيء وثانٍ 
للتأمين ضد العجز والشيخوخة . . إلخ . 
أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين» وآخر للتجار» وثالث للطلبة» 
ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين. . إلخ . 

الثانى: أن تكون منظمة التأمين التعاونى عل درجة كبيرة من المرونة» 
والبعد عن الأستالست المعقدة. ْ 

الثالث: أن يكون للمنظمة مجلس أعلئ يقرر خطط العمل» ويقترح ما 
يلزمها من الوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة. 

الرابع : ول الخكرية فى اغا الاين اجا زع ين الما اويل 
المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء فى المجلس» ليساعد ذلك عل 
إشراف الحكومة عليهاء واطمقناتها ضار لام سيرها وحفظها من التلاعب 
والفشل . 

الخامس: إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة 
الأقساط فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هلذه الزيادة . 

ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في 
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قراره المذكور بأن يتؤلئ وضع المواد التفصيلية لهنذه الشركة التعاونية جماعة 
من الخبراء المختصين فى هلذا الشأن. 

والله ولي التوفيق» وصلئ الله وسلم عل نبينا محمّد وآله وصحبه. 


والمجالس الثلاثة كلها أجازت البديل الشرعى؛ وهو «التأمين 
التعاوني». فعبارة مجمع الفقه الإسلامي المنبثقة من منظمة المؤتمر الإسلامي 
هي ٠‏ 
التعاوني القائم علئ أساس التبرع والتعاون. 
قرار هيئة كبار العلماء بشأن التأمين التعاوني: 

أنَّ التأمين التعاوني من عقود التبرعات» التي يقصد بها أصالة التعاون 
على تفتيت الأخطار» والاشتراك فى تحمل المسؤلية عند نزول الكوارث» 
وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية» تخصّص لتعويض من يصيبه 
ضرر» وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاري . 
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/ا/اك- وَعَن أبي و - رَضِيّ الله عنّْهُ ‏ أن رَسُولَ الله ككل 
قَال : لمن أذ شترى طعَامًا فَلاَبَبِعْهُ حَتَى يَكْتالَُ) رَوَاُ مُسْلِكة' . 


22 
00 


* مفردات الحديث: 

- فلا يبعه: هلذه رواية مسلم » وقد تكررت فيه من عدة طرق» أما روايات 
البخاري» فكل الروايات التي اطلعت عليها فيه: «فلا يبيعه» ورواية مسلم 
بالجزم علئ أنَّ «لا» ناهية» ورواية البخاري بالرفع علئ أنّها نافية» وكلتا 
الروايتين تؤدي إلئ معنئ واحدء إلا أنَّ رواية النفي أبلغ . 

- حتئ يكتاله : المراد حت يستوفيه بالكيل» والفرق بين الكيل والاكتيال إنما 
يستعمل إذا. كان عراصي قال تعالئ : # وَيَلٌ لَلْمُطَفْفِينَ (يي) الس ذا أكا لوأ عل 
لايس يَسَسَوُونَ (ري) وإدًا كالوهم أو وَرنوْهُمْ ححيِرُونَ ()4 [المطففين] فالمراد بالاكتيال 
استيفاء ء الطعام المبيع 0 فقد جاء في رواية البخاري: «من ابتاع طعامًا 
فلا يبعه حتى يستوفيه» والرواية الأخرئ للبخاري: (إذا ابتعت فاكتل» يعنى 


ما يؤخذ من التحديث: 
- في الحديث نهي المشتري أن يبيع الطعام الذي اشتراه حت يكتاله 
ويستوفيه ممن باعه عليه . 
١‏ الطعام عادة وغالبًا لا يباع إلا كيلاً» ولذا جعل الفقهاء هلذا الحكم في كل 
بيع يحتاج قبضه إلى حق توفية» من الكيل» أو الوزن» أوالعدء أو الذرع؛ 
فلا يصح بيعها إلا بعد استيفائها من البائع بما تقبض به من أحد هلله 


.)1618( مسلم‎ )١( 
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الطرق» قال شيخ الإسلام : وعلئ هنذا إجماع العلماء. 

إذا بيع الطعام جزافا فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنَّهِ يصح التصرف فيه 
قبل قنضه» لقول ابن غهر :مضت الننة أنّ ما أدرفتة الصقفة حرا ميجفرعًا 
فهو من مال المشتري» فدلٌ علئ جواز التصرف فيه قبل قبضه . 
ومذهب جمهور العلماء والرواية الأخرئ عن أحمد: أنَّه لافرق في الطعام 
بين الجزاف وغيره» واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم. 

4- قال الشيخ تقي الدين وابن القيم: علة النَّهي عن البيع قبل القبض عجز 
المشتري عن تسلمه» وتسليمه للمشتري الثاني» لا سيّما إذا رأئ البائع أن 
المشتري رَبِحَ فإنّه يسع في رد البيع إما بجحدء أو احتيال الفسخ . 

4 قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم : وقد تواتر النَّهي عن بيع الطعام حتئ يقبضه 
من غير فرق بين الجزاف وغيره. 

5 قلثٌ: من تلك الأحاديث: 
ما رواه أحمد من حديث حكيم بن حزام أنَّ الَّبَىَ يه قال: «إذا اشتريت 
- ما رواه أبوداود من حديث زيد بن ثابت «أنَّ البّىَ كله نهئ أن تباع السلعة 
حيثٌُ بتاع حتئ يحوزها التجّار إلئ رحالهم». 
- ماجاء في الصحيحين عن ابن عباس أنَّ الَبىَ يكِ قال: «من ابتاع طعامًا فلا 
يبعه حتئ يستوفيه» قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . 
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سحب ( 6 
4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ اللعَنُْ ‏ قَالَ: «نَهَى رَسُولَ 
لله يل عنْ بَعََيين فِي بَيعَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَالنّسَائِنُ وصَكَحَهُ التّرْمِذِيُ 
وابنُ حبّان. 
ولأبي دَاوُدَ: «مَنْ باع بِيْعَتَيْن في بِبْعَةٍ فَلَهُ أُوْكْسْهُمَاء أو 
ب , 1 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

أخر جه ابن أبي شيبة وأبوداود والحاكم» والترمذي وصححه ابن حبان 
وقال: صحيح على شرط مسلمء» ووافقه الذّهبي» وصححه ابن حزم في 
المحلئ» كما صححه عبدالحق فى أحكامه» وإسناده حسن . 

وأمااوؤانة الى :داو ققال المتلاوى عله فى ]بعاد محف ون عفر بز 
علقي نشد كلفيه ولكن رتلف الساتئ» ْ 

قال في التلخيص : وفي الباب عن ابن عمر» وابن عمروء وابن مسعود. 
* مفردات الحديث: 
- بيعتين في بيعة: صفته علىئ الصحيح هي بيع العينة» بأن يبيعه السلعة نسيئة» 
ثم يشتريها البائع من المشتري نقدًا بأقل من ثمن النسيئة . 
أوكسهما: يقال: وكس فلانٌ يكسه وكسًا نقصهء فالوكس النقصانء 
وأوكسهما اسم تفضيل» أي أقلهما وأنقصهماء والمعنئ أنّهِ إذا فعل ذلك فلا 


)١(‏ أحمد (94155). النسائي (0/ 5940).» الترمذي »)١771(‏ أبوداود »)757٠(‏ ابن حبان 
.)١١2١9(‏ 
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يخلو من أمرين : إما أن يمضى العقد وهلذا هو الرباء وإما أن يأخذ الأقل. 
<الزيا #سباتي معنا في ابه" إن خناء اله 
* ما يؤخذ من الحديث: 

النّّي عن بيعتين في بيعة» ومقتضئ تقد وفساد العقد. 
اختلاف العلماء: 

اختلف العلماء في معنئ «بيعتين في بيعة» فسّره الحنابلة بأن يشترط أحد 
المتابيعين علئ الأخر عقدًا آخرء كسلف وقرضء وبيع وإجارة وشركة» ونحو 
ذلك » كقول البائع للمشتري: بعتك كذا بكذا على أن تؤجرني دارك بكذا ونحو 
ذلك» فهنذا الشرط يبطل العقد عندهم من أصله . 

وحكمه البطلان؛ لأنّه إذا فسد الشرط وجب رد ما يقابله من الثمن» وهو 
مجهول» فيصير الثمن مجهولاً . 

فشو «يعضهم بآن يقول البازع : بعتنك هلذه السلعة بألفين نسيئة» وبألف 
نقدّاء فأهماشئت أخذت به. 

أما ابن القيم: فيقول: «البيعتان في بيعة» أن يبيعه السلعة بمائة مؤجلة» 

يشتريها منه بثمانين حالّة» فقد باع بيعتين في بيعة» فإن أخذ بالثمن الزائد 

أخذ بالرباء وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهماء وهلذا من أعظم الذرائع إلى 
الريا. 

وهلذا هو المعن المطابق للحديثء» فإنَّهِ إذا كان مقصوده الدراهم 
التاجلة بالآجلة فهو لآ يسعدق إلا رسن مالد» وهو أوكين الثمئين» فإن اذه 
أخذ أوكسهماء وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الرباء فلا محيد له عن أوكس 
الثمنين» أو الرباء ولا يحتمل الحديث غير هلذا المعنول» أما أخذه بمائة مؤجلة 
أو بثمانين حالة» فليس في هنذا ربا ولا جهالة» وإنما خيّره بأي الثمنين شاء . 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الذي يدخل في النَّهي عن بيعتين في 
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بيعة مسألة العينة وعكسها؛ لأنَّ فيه محذور الرباء وحيلة الربا. 
وأما تفسير الحديث بأن يقول: بعتك هلذا البعير بمائة عل أن تبيعني 
الشاة بعشرة؛. فلا تدخل»: لأنّه لا محذور فى ذلك . 
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040 وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدٌَهِ ‏ رَضِيَّ الفا 
عَنْهُمْ - قَالَ: قَالَ وَ سُوَلَ الله جك : الح سار َي وَلآ شَوْطَانِ 
في بت وَلأرْ مالم يصْمَن» ولاب مَا لِمْنَ عِنْدَكَ) رَ 0 
وَصَحَحَه التَرْمِذِيُ وَابْنُ خَرّيْمَةَ والحاكم . 

َأَْرَجَهُ في عُلوم الحَدِيثِ مِنْ رِوَايةٍ أبي حَنِيفَةَ عَنْ عَمْرِو 
المَذكور ب بلفظ بلفظ : ١نَهَى‏ عَنْ بيع وَشَرْط ا . 

وَمن هَلذًا الوَجه أَخْرَجَهُ الطَبرَانِييُ في الأؤْسَطء وَهُوَغْرِيبٌ”"' . 


أ 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن بطرقه . 

قال في التلخيص : رواه مالك بلاغاء والبيهقي موصولاً من حديث عمرو 
بن شعيب» وصححه الترمذي» وله طرق أخر عند النسائي والحاكم: من طريق 
عطاء الخراساني عن عبدالله بن عمرو. وللكن قال النسائي : عطاء لم يسمع من 
عبدالله بن عمرو. 

وفي البيهقي من حديث ابن عباس » وفي الطبراني من حديث حكيم بن حزام . 

وقال الشوكاني: الحديث صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان» وهو 
عندهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأخرجه ابن حزم في 
المحلئ» والخطابي في المعالم» والطبراني في الأوسط . 


)١(‏ أحمد 11/7١‏ أبوداود 6 الترمذي 6 5 النسائي 5070 ابن ماجه 
(25184.؛ الحاكم (؟/١)»,‏ الحاكم في المعرفة »)١14(‏ الطبراني في الأوسط .)4751١(‏ 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


مكهت 0130 

قال في المنتقئ للمجد: قال الترمذي: هلذا حديث حسن صحيح» 
وصحكّحه الحاكم وقال: حديث صحيح علئ شرط جماعة من أئمة الحديث» 
ووافقه الذهبي» كما صححه ابن خزيمة وعبدالحق والمنذري وابن القيم . 
مفردات الحديثك: 
- سلف : بفتحتين» أي قرض» وهو شرعا: دفع مال لمن ينتفع به» ويرد بدله. 
- ربح: ربح في تجارته يربح ربحاء أي كسبء فهو رابح» والريح اسم لما 
يربح » جمعه أرباح . 
- ما لم يُضمن: مبني للمجهولء أي ما لم يُملك» ولم يُقبض . 
ما ليس عندك : أي شيا ليس في ملكك حال العقد من المبيعات المعيّنات . 
ا ما يؤخذ من الحديث: 

قال ابن القيم في تهذيب السنن: هلذا الحديث أصل من أصول 
المعاملات» وهو نص في تحريم الجيل الربوية . 

قلث: ففيه أربع فقرات» سنشرحها حسب ذكرها في الحديث إن شاء الله 
تعالى : 

الأولئ: ”لا يحل سلف وبيع» : 

فسّر بعدة تفاسير» وللكن أحسنها وأقربها إل الصواب ما يأتي : 

قال لوو انَّقوا علئ أنه لا يجوز بيع وسلف. وهو أن يبيع الرجل 
السلعة علئ أن يقرضه قرضا. 

قال ابن القيم: لأنّه ذريعة إل أن يقرضه ألفّاء ويبيعه سلعة تساوي 
ثمانمائة بألف أخرئ» فيكون قد أعطاه ألفًا وسلعة بثمانمائة» وأخذ منه ألفين» 
وهلذا عين الرباء فلولا هلذا البيع ما أقرضه» ولولاعقد القرض ما اشترئ ذلك . 

الثانه :"ولا شرطان في بيع ١‏ 

فسّر بعدة تفاسير منها تفسير» الحنابلة» بأن يشترط المشتري علئ البائع 
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أن يفصل الثوب المبيع ويخيطه؛ فلا يصح., لأنّه جمع بين شرطين» والحديث 
ينهئ عن «شرطين في بيع» . 

وأحسن من هلذا التفسير وغيره التفسير الآتي : 

قال ابن القيم: الشرطان في بيع فسّر بقول البائع : خذ هلذه السلعة بعشرة 
نقذّاء واخذها منك بعشرين نسيئة . 

وهى مسألة العينة بعينهاء وهلذا هو المعن المطابق للحديثء» فإذا كان 
تقصوده الدارهم العالة: بالختعلة» توق لأ مسق إلا رآمن مالةه بوهلق ار سين 
الثمنين» ولا يحتمل غير هلذا المعنم» وهلذا هو الشرطان في البيع . 

وإذا أردت أن يتّضح لك المعنئ فتأمل نهيه عن : 

وعن سلف وبيع . 

- وعن شرطين في بيع . 

فكلا الأمرين يتوصل به إلى الربا. 

الثالثة : «ولا ربح ما لم يضِمن» : 

فسَّر بعدة تفاسير» وللكن أحسنها هو أن يبيع السلعة المعيّئة المشتراة قبل 
قبضها ويربح فيهاء فقد تقدم لنا أنَّ المشتري لا يصلح له أن يبيع السلعة 
المشتراة إلا بعد قبضهاء لأنّها لا تزال في ضمان البائع لو تلفت» فإذا باعها قبل 
قبضها فقد ربح في سلعة ليس عليه ضمانها لو تلفت» وهو لا يجوزء وهلذا 
معنئ قوله َك : «الخراج بالضمان» [رواه أحمد (5750941)]. 

الرابعة: «ولا بيع ما ليس عندك» : 

يعني في ملكك, أو ولايتك» يُفسّر هلذه الجملة حديث حكيم بن حزام» 
وهو ما أخرجه النسائي (5075) قال: قلتُ: يا رسول الله! : يأتيني الرجل فيريد 
مني البيع ليس عندي» فأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك». 
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عحصوحجحت م 

للكن قال الإمام الخطابي: يريد بيع العين دون بيع الصفة» ألا ترى أنه 
أجاز السلم» وهو بيع ما ليس عند البائع . 

قال محرره: وهلذه يغلط فيها كثير من طلاب العلم» يجعلون بيع الأعيان 
كبيع الموصوف في الذمة في الحكم» وهلذا غير صحيح» فالمتعلق يختلف». 
فإنَّ متعلق الموصوف المعين عين المبيع» وأما متعلق الموصوف الذي لم يعين 
فهو الذمة.. 

ولذا قال في شرح الإقناع: ويصح البيع بالصفة وهو نوعان: 

أحدهما: بيع عين معيّلة» كبعتك عبدي التركي» ويذكر صفاته» فهلذا 
ينفسخ العقد عليه بتلفه قبل قبضه» لزوال محل العقد. 

الثاني : بيع موصوف غير معيّن ويصفه بأن يقول: بعتك عبدًا تركيًا ثم 
يستقصي صفاته» فمتئ سلَّم البائع إليه عبدًا علئ غير ما وصفه له فردّه المشتري 
علئ البائع» لم يفسد العقد برده؛ لأنَّ العقد لم يقع علئ عينه بخلاف النوع 
الأول 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الذي يمنع بيع الموصوف في الذمة 
ويحتج بحديث : «ولا تبع ما ليس عندك» احتجاجه فيه نظرء فالحديث يدل علئ 
منع بيع العين التي في ملك غيره» أما الموصوف في الذمة فلا أرئ دخوله في 
هلذا الحديث» وهو المذهب عند الأصحاب كلهم . 
* قرار المجمع الفقهي بشأن القبض: 

بشم هلمن ألرحِيوٍ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمّد خاتم النبيين 
وعلئ اله وصحبه . 

إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة 
في المملكة العربية السعودية» من ١7‏ إل “71 شعبان ١٠5١ه‏ الموافق ١5‏ 


0( سد 


٠‏ آذار «مارس» ٠94١م‏ بعد اطلاعه عل البحوث الواردة إل المجمع 
بخصوص موضوع «القبض: صورهء وبخاصة المستجدة منها وأحكامها» 
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. 

قرّر: 

أوَلاً: قبض الأمؤال كما يكون حسيًا فى حالة الأخذ باليدء أو الكيل أو 
الوزن في الطعام» أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض» يتحقق اعتبارًا وحكمًا 
بالتخلية مع التمكين من التصرف,. ولو لم يوجد القبض حسّاء وتختلف كيفية 
قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها. 

ثانيًا: أن من صور القيضن الحكمئ المعتيرة شرعًا وعرقًا : 

: القيد المضرفي لمبلغ من المنال في حساب العميل في الخالات التالية‎ -١ 

( أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة» أو بحوالة 
مصرفية . 

(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف فى حال شراء 
عمل كضدلة خرف سيداب السو ل ١‏ 

(ج) إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلعا من حساب له إلى حساب آخر 
بعملة أخرئ» في المصرف نفسه أو غيره» لصالح العميل أو لمستفيد آخرء 
وعلئ المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية» ويغتفر 
تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي» 
للمدد المتعارف عليها فى أسواق التعامل» علئ أنَّه لا يجوز للمستفيد أن 
يتصرف في العملة :خلال انمد المختفوة إلا ربد أن حصي أثر»القيد المصرق 
بإمكان التسلم الفعلئ . ْ 

١‏ تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند 
امكفاثة ‏ وعححوه امسر ف 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ا ويم ا ب 5 ا ع .6 و 0-9 ١‏ 
1ك وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ‏ رضىّ الله 
٠ 2‏ 5 2 أ إلى 5 م أ أ ع 0 
عنه ‏ قال : «نهئ رَسُول الله كلد عن بِيّع العربان» رَوَاهُ مَالك» قال : 


و كو 1 ا 2 200 
بَلغني عن عمرو بن شعيّْبٍ به : 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال فى التلخيص ما خلاصته: الحديث له طرق تنتهى بعمرو بن شعيب 
و ْ 

فقد رواه مالك وأبوداود وابن ماجه, وفيه راو لم يسم» قيل: هو عبدالله 
بن عامر الأسلمي» وقيل: هو ابن لهيعة وكل منهما ضعيف . 

رواه الدارقطني والخطيب: وفيه الهيثم بن اليمان ضعّفه الأزدي» وقال 
أبوحاتم صدوق . 

ورواه البيهقي من طريق عاصم بن عبدالعزيز عن الحارث بن عبدالرحمن 
بن عمرو بن شعيب . 

ورواه عبدالرزاق مرسلاً عن زيد بن أسلم وقال: ضعيف مع إرساله . 
مفردات الحديث: 
- الغربان: بضم العين المهملة ثم راء ساكنة وباء مفتوحة وألف آخره نون» 
ويقال عربون وأربون» وعربان وأربان» وصفته : أن يعلق المشتري عقد البيع 
بأن يعطي البائع بعض الثمن» ويقول: إن أخذثه فهلذا من الثمن» وإن لم 
اخذه فهو للبائع . 


.)509/5( مالك‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


0 د 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ بيع الغربان: هو أن يشتري الرجل السلعة ثم يعطي البائع دينارًا أو درهمًا من 
الثمن» فإن أمضئ المشتري العقد وأخذ السلعة» فما دفعه فهو من الثمن» 
وإلاّ فهو للبائع . 

١‏ الحديث يدل علئ النَّهى عن هلذه الصورة من العقد» والنَّهى عنها يقتضي 
فسادهاء وهى مسألة خلافية. 

وقد لخّص الدكتور عبدالرزاق السنهوري ‏ رحمه الله في كتابه «مصادر 
الحق» أدلة القولين» ورد أدلة القائلين ببطلان بيع العربون» فقال بعد إيراده 
ما ذكره ابن قدامة ‏ رحمه الله ما نصه: ويمكن أن نستخلص من النص 
المتقدم ما يأتي : ١‏ 

أولاً: إن الذين يقولون ببطلان بيع العربون يستندون في ذلك إلئ حديث 
النبي كَل الذي نهئ عن بيع العربون» ولأنَّ العربون اشترط للبائع بغير 
عوضء. وهلذا شرط فاسدء ولأنّه بمنزلة الخيار المجهول إذا اشترط 
المشتري خيار الرجوع في البيع من غير ذكر مدة. كما يقول: ولي الخيار 

مت شئت رددت السلعة»؛ ومعها درهم. 

المروي عن عمر. وضكّف الحديث المروي في النَّهي عن بيع العربون» 

واستئذ إل القياس علىل صورة متّفق علئْ صحتهاء هى أنه لا بأس إذا كره 

المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئاء قال أحمد: هلذا فى معناه . 
الثا: ونرئ أنه يمكن الرد علئ بقية حجج من يقولون ببطلان بيع 

العربون» فالعربون لم يُشترط للبائع بغير عوضء إذ العوض هو الانتظار 

بالمبيع » وتوقيف السلعة حتئل يختار المشتري » وتفويت فرصة البييع من 
شخص آخر لمدة معلومة» وليس بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول» إذ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خصصحد فنيرهة 


المشتري إنما يشترط خيار الرجوع في البيع» فإن لم يرجع فيها مضت 
الصفقة. وانقطع الخيار. اه. 

+ خلاف العلماء: 

انفرد الإمام أحمد ‏ رحمه الله بالقول بصحة بيع الغربون» واستحقاق 
البائع إِيّاه في حال العدول عن الشراءء وخالفه الأئمة الثلاثة» فيرئ المالكية 
والشافعية أنه باطل لهلذا الحديث» بينما هو عند الحنفية فاسد» وليس بباطل 
حيث يفرقون بينهما . 

قال ابن قدامة ‏ رحمه الله ما نصه: والعربون في البيع هو أن يشتري 
السلعة فيدفع إلى البائع درهمًا أو غيره» علئ أنّهِ إن أخذ السلعة احتسب به من 
الثمن» وإن لم يأخذها فذلك للبائع» قال أحمد: لا بأس بهء وفعله عمر 
- رضي الله عنه -. 

قال في المنتهئ وغيره: ويصح بيع العُربون» وفعَله عمرء وأجازه. 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه أجازه. وقال سعيد بن المسيب 
وابن سيرين : لا بأس إذا كره السلعة أن يردهاء ويرد معها شيئّاء وقال أحمد: 
هلذا في معناه» واختار أبو الخطاب أنه لا يصح» وهو قول مالك والشافعي 
وأصحاب الرأي» ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن ؛ لأنَّ الي يَكِِ «نهئ عن 
بيع العربون» [رواه ابن ماجه]ء ولأنه شرط للبائع شيئًا بغير عوضء فلم يصح» 
كما لو شرطه لأجنبي . 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع العربون: 

بش هلين يي 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلئ آله وصحبه . 

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة المؤتمر الثامن ببندر 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


(690-ن-تد 


سيري باجوان» بروناي دار السلام من ١‏ إل /ا محرم 6ه الموافق 7١‏ 
7٠‏ يونيو”1997م. 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "بيع 

العربون», وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله . 

قرّر ما يلي : ٍ 

١‏ المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلئ البائع» 
علئ أنّه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن» وإن تركها فالمبلغ للبائع . 
ويجري مجرئى بيع الإجارة؛ لأنّها بيع المنافع» ويستثنئ من البيوع كل ما 
يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد «السلم»» أو قبض 
بالبدلين «مبادلة الأموال الربوية والصرف»» ولا يجري في المرابحة للأمر 
بالشراء في مرحلة المواعدة» وللكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة. 

"- يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود» ويحتسب العربون 
جزءا من الثمن إذا تم الشراءء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن 
الشراء . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححح رزنم 


-1١‏ وعَنٍ بْنِ عَمَرَ. 0 قَالَ : «ابْتَعْتُ رَيْتَا 


في الشوقء قَلَمَا اشتؤجيئة قٍ بي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي به رِبْحًا حستاء 
َأَرَدْثُ أذ أضرب عَلَىْ يَدِ الوَجْلٍء َأحَدَ َجُلٌّ مِنْ خَلْفِي بذرّاعي. 
فَالتَمَتٌ فَإِذًا اهوَرَيْدُ نابت فَقَالَ: لآ نعمت مله حذا لكر ره 
إل رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ افر يك هئ أن باع الشلع حبنت تباغ حت 
يَحُورّهَا الشكَارُ إلى رِحَالِهِم) رون اه ريراوق واللتط الث 
وَصَححَهُ ابْنُ حبّانَ وَالحَاكة'' . 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح» وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر» وله طرق 

جياد : 

الأولئ: عن نافع عنه مرفوعًا به أخرجه مالك» ومن طريق مالك أخذ البخاري 
ومسلم وأبوداود والنسائي وأحمد كلهم من طريق مالك عن نافع به 
وتابعه جماعة عن نافع به. 

الثانية : عن عبدالله بن دينار عنه به أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي 
والشافعي الطحاوي والبيهقي وأحمد من طرق عن ابن دينار به. 

الثالثة : عن القاسم بن محمّد عن ابن عمرء ورواه أبوداود والنسائي والطحاوي 
وأحمد من طريقين: الأولئ: فيها مجهول. والثانية: فيها ابن لهيعة 


.)5١ الحاكم (؟/‎ »)١١1١( أبوداود (7199). ابن حبان‎ 2)١91١/0( أحمد‎ )١( 


- 6:5 

أما الزرقاني فقال: من قال إِنَّه حديث منقطع أو ضعيف فلا يلتفت 
إليه» فهو متصل» غير أن فيه راويًا مبهمًا. 

* مفردات الحديث: 

- يتا : هو دهن الزيتون» ويطلق على دهن غيره» وللكنه المراد هنا. 

استوجبته : استوجب الشى : استحقه وعدّه واجبّاء واستلزمه . 

د أشرت غز بد الرجل فالاو اللساة: وفى حديث ابن عمر: فأردثٌ أن 

أضرب علن يده: أي أعقد معه البيع؛' لأنَّ من عادة المتبايعين: أن يضرب 

ا ل ا 

حيث ابتعته: حيث اشتريته» و«حيث» ظرف مكانء فالمعنل: المكان الذي 

اشتريته فيه . 

حتئ تخُورَّه : يقال: حاز الشيء يحوز حوزا وحيازة: جمعه وضمّه إلئ نفسه. 

والمعنيل : حت تحرزه وتضمه إليك بنقله إلئ مكانك . 

- رحلك: رحل الإنسان مسكنه وما يستصحبه من أثاثِ ومتاع» وفي الحديث : 

«إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» أي المساكن . 

- السّلع : بكسر السين وفتح اللام» جمع سلعة» هو المتاع المبيع» والسلعة 

يطلق علئ جميع الأمتعة. 


+ ما يؤخذ من اللحديث: 
-١‏ يدل الحديث علئ أنَّه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه 
ويحوزه إل مكانه . 


١‏ تقدم أنَّ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنَّ هنذا الحكم خاص بالمبيع 
الذي يحتاج إلئ حق توفية» وهو المكيل والموزون والمعدود والمزروع؛ 
أما ما لا يحتاج إلئ حق استيفاء من المبيعات فيصح التصرف فيها قبل 
قبضهاء علئ المشهور من مذهب الحنابلة . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصحح ررزنم 


أما جمهور العلماء: فالحكم عام في كل مبيع» فلا يجوز التصرف فيه 

حتى تقبض وتنقل» وتقدم في حديث رقم (/51/7). 
'- قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم : تواتر النّهَي عن بيع الطعام حتئ يقبضه من 

غير فرق بين الجزاف وغيره» لما يأتي : 

- ما في البخاري (511790), سم (0 ». من حديث ابن عمر قال: 
«كان الناس يتبايعون الطعام جزافًا بأعلئ السوق» فنهاهم البّي يله أن يبيعوه 
حتى يؤوه إلى رحالهم» . 

دو لاحل ( ©؛» من حديث حكيم بن حزام قال: قال رسول الله 
كد إإذا اشتريت شيئًا فلا تّبعه حتى تقبضه' . 

د لابين داود (055") من حديث زيد بن ثابت: «أنَّ ال كل نهئ أن 
باع السلع حيث تبتاع» حتئ يحوزها التجّار إلئ رحالهم» . 

فدلت هلذه الأحاديث وما في معناها علئ أنه لا يجوز بيع أي سلعة 
اشتريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها. 

قال ابن القيم : إِنّه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال» وهو 
من محاسن الشريعة» وقال: ثبت المنع في الطعام بالنص» وفي غيره إما 
بقياس النظر أو بقياس الأولىا. 


6 عجبتد 

- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اق عمد قال :ولت يا 
رَسُولَ اللم! ني بيع الإببل بالبقيع . بي بالدَنَانِير وَآخُذّ الدَرَاهِمَ 
وبي بالكارهم وَآحد الاير آخُذُ هنذا مِنّْ هَلذَاء وَأُعْطي هّلذا مِنْ 
هَلذَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: لا بأمنّ أواتاغذها بوكر يبي انا مَا لَم 


َو ف 


تفترقا . وَبََْكُمَا شي رَوَاهُ الحَمْسَةٌ تففقا الجرودة. 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب؛ وسماك 
فيه مقال» وقد أخرجه أبوداود» والنسائي», والترمذي» وابن ماجهء والدارمي» 
والدارقطني» والحاكم. والبيهقي من طرق عن حماد بن سلمة عن سماك بن 
حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر» وأما الحاكم فقال: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذّهبِي. 

ومصضنةه ابن حياقا» وتحاقه لتك فى وكتيلتا لمنتموة الغروئ + ماعن 
وقفه ورفعه» فقد رجّح رفعه ابن الملقن وابن الهمام» بينمارجّح ابن حجر وقفه . 
* مفردات الحديث: 
الإبل : الجمال التُوقء اسم جمْع لا واحد له من لفظهء الجمع آبال وأبيل. 
بالبقيع : بالباء الموحدة المفتوحة وكسر القاف بعدها ياء واخرها عين مهملة» 
هو سوق الإبل في المديئةة ثم صار.مقبرة المدينة منذ زمن النبي كلل إلى 


)١(‏ أحمد (؟8/1"). أبوداود (704). الترمذي »)١5475(‏ النسائي »)8١/19(‏ ابن ماجه 
(577)» الحاكم (45/1). 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


ججح اكه 


اليوم» وبعض النسخء (بالنقيع) بالنون المفتوحة والقاف المكسروة والياء 
التحتية الساكنة والعين المهملة » موضع غرب المدينة حماه النبي يل ولا 
يزال علل حماه حتئ الاآن» ويبعد عن المدينة ب(76) كلم. والراجح من 
رواتى الحديث أنَّه بالباء التحتية الموحدة. 

- الدنائير: الدينار عملة ذهبية إسلامية» زنة الدينار مثقال» وقدره بالغرامات (04,98. 

الدراهم : الدرهم عملة فضية إسلامية وقدر الدرهم بالغرامات (7,916). 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث دليل على أنه يجوز أن يقضى عن الذهب الفضة. وعن الفضة 
الذهب» وهلذا من باب الصرف الذي عرّفه الفقهاء بقولهم: المصارفة: بيع 
نقد بنقد انْحد الجنس أو اختلف . 

١‏ يشترط لبقاء صحة الصرف أن لا يتفرقا من مجلس العقد وبينهما شيء» بل 
يقبض كل منهما ما عقد لعميله . 

'- أن تفرقا من مجلس العقد قبل القبض بطل العقد فيما لم يقبض» وإن قبض 
بعضه دون البعض الاخر بطل العقد فيما لم يقبض فقط لفوات شرطه. 

4- يجوز الصرف ولو لم يكن حاضرًا في مجلس العقد إلا أحد النقدين» والنقد 
الآخر في الذمة» بشرط أن لا يتفرقا وبينهما شيء. 7 

وهلذا هو المراد من حديث البابء ذلك أنَّ الظّاهر أنَّ النقدين غير 
حاضرين» وإنما الحاضر أحدهما فقط . 
5 جاء في الحديث «بسعر يومها»), وهلذا قيد غير مراد بالإجماع . 
قال الخطابي : وكان ابن أبي ليلئ يكره ذلك إلا (بسعر يومه» ولم يعتبر 
غيره السعرء فقد جاء في صحيح مسلم .)١0817(‏ في حديث عبادة بن 
الصامت». قال: قال رسول الله يكلِ: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضةء 
مثلاً بمثل» فإذا اختلفت هلذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم » إذا كان يدَا بيدِ) . 


كتاب البيوع . باب شروطه وما نهي عنه 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تغير قيمة العملة: 

إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس 
بالكويت من ١‏ إلى 5 جمادئ الأولي 504١ه ٠١/‏ إل ١5‏ كانون الأول 
الديسمبرا //9١م.‏ بعد اطلاعه عل البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في 
موضوع #تغير قيمة العملة»» واستماعه للمناقشات التي دارت حوله». وبعد 
الاطلاع علئ قرار المجمع رقم (5) في الدورة الثالثة بأنّ العملات الورقية نقود 
اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة» ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة 
من حيث أحكام الربا والزكاة والسَّلم وسائر أحكامها. 

قوّر ما يلي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل» وليس 
بالقيمة؛ لأنّ الديون تقضي بأمثالهاء فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أي 
كان مصدرها مستوئ الأسعانء والله أعلم . 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع التضخم وتغير قيمة العملة: 

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى فى دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية» من 
فلانيميا دف الأشرة 4901 الها لو غرة رخين 0ه / "8-7 سبتمر 07٠٠9‏ 
بعد اطلاعه عليل البيان الختامى للندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا 
التضخمء بحلقاتها الثلاث بجدة» وكوالالمبورء والمنامة» وتوصياتهاء 
ومقترحاتهاء وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة 
أعضاء المجمع» وخبرائه» وعدد من الفقهاء . 
قرّر ما يلي : 

أولاً: تأكيد العمل بالقرار السابق رقم (57)» ونصه: 

العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ماء هي بالمثل وليس بالقيمة» لأنَّ 
الديون تقضي بأمثالهاء فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة» أنَا كان مصدرها 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


دح 410 
متتو مهاد 
انَا: يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين 
بغير العملة المتوقع هبوطهاء وذلك بأن يعقد الدين بما يلي : 
(1) الذّهب أو الفضة. 
(ب) سلعة مثلية . 
(ج) سلعة من السلع المثلية . 
(د) سلعة عملات . 
(ه) عملة أخريل أكثر ثيانًا: 
ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين» لأنّه 
لا يبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا . 
دك هلذه الحالات عن الحالة الممنوعة» التى يحدد فيها العاقدان 
الدين الآجل بعملة ماء مع تراط الؤقاء بعملة أخرئ «الرتط يكلك العملة) از 
بسلعة عملات » وقد صدر في منع هلذه الصورة قرار المجمع رقم : (9/6) رابعًا . 
ثالثا : لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد علئ ربط الديون الآجلة 
بشيء مما يلي : 
(0]) الربط بعملة حسابية: 
ليها ارط موعن كالب المحعف ار فرون ارق قر 
(ج) الربط بالذهب أو الفضة. 
(د) الربط بسعر سلعة معيّنة . 
(ه) الربط بمغدل تمن الناض القومي » 
(و4الرط سجلة اخرى. 
(ز) الربط بسعر الفائدة . 
(ح) الربط بمعدل أسعار سلعة من السلع . 


كتاب البيوع . باب شروطه وما نهي عنه 6 

وذْلك: لما يترتب عليل هلذا الربط من غرر كثيز» وجهالة فاحشة.. بحيث لا 

يعرف كل طرف ما له وما عليه» فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود. 

وإذا كانت هلده الأشياء المرووط نه كريد الطتاعذة لكر عل ذلك 

عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه» ومشروط في العقد» فهو ربا. 

رابعًا: الربط القياسي للأجور والإجارات: 

(أ) تأكيد العمل بقرار مجلس المجمع رقم )١0(‏ الفقرة: أرلا - جتهواز الريط 

القياسي للأجور تبعًا للتغير في مستوئ الأسعار. 

(ب) يجوز فى الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأجرة عن الفترة 

الأؤلكاه.والافاق-فى عق الجارة الى زيظ دنه النتراةاللتحقة متوشر 

عت شريظة أن نصير الأجرة معلومة النقداز ,عفد يذه كل قززنة + 

+ التوصيات: 

وص المجم ماياي: 

١‏ بما أنَّ أهم أسباب التضخم هو الزيادة في كمية النقود التي تصدرها الجهات 
النقدية المختصة لأسباب متعددة معروفة» ندعو تلك الجهات إلى العمل 
الجاد علئ إزالة هنذا السبب من أسباب التضخم الذي يضر المجتمع ضررًا 
كبيراء وتجنب التمويل :بالتضخمء سواء كان .ذلك لعجز الميزانية» أم 
لمشروعات التنمية» وفي الوقت نفسه ننصح الشعوب الإسلامية بالالتزام 
الكامل بالقيم الإسلامية في الاستهلاك» لتبتعد مجتمعاتنا الإسلامية عن 
أشكال التبذير والترف والإسراف» التي هي من النماذج السلوكية المولدة 

5 0 الاقتصادي بين البلدان الإسلامية» وبخاصة في ميدان التجارة 
السارضة» والعدق هلك إحاذل كمترعاك ذلك البلاد سل عور انها من 
البلدان الصناعية» والعمل عل تقوية مركزها التفاوضي والتنافسي تجاه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ع 0ه 
البلدان الصناعية . 

إجراء دراسات على مستوى البنوك الإسلامية لتحديد آثار التضخم علئ 
موجوداتهاء واقتراح الوسائل المناسبة لحمايتهاء وحماية المودعين 
والمسثمرين لديها من اثار التضخم» وكذلك دراسة واستحداث المعايير 
المحاسبية لظاهرة التضخم على مستوئ المؤسسات المالية الإسلامية. 

4- إجراء دراسة حول التوسع في استعمال أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي 
على التضخم. وما له من تأثيرات ممكنة علئ الحكم الشرعي . 

5- دراسة مدئ جدوئى العودة إلئ شكل من أشكال ارتباط العملة بالذّهب» 
كأسلوب لتجنب التضخم . 

1- إدراكا لكون تنمية الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية المستعملة فعلاً من أهم 
العوامل التي تؤدي إلىئ محاربة التضخم في الأجل المتوسط والطويل» فإنّه 
ينبغي العمل على زيادة الإنتاج» وتحسينه في البلاد الإسلامية» وذلك عن 
طريق وضع الخططء واتّخاذ الإجراءات التي تشجع عل الارتفاع بمستوى 
كل من الادخار والاستثمار» حتىئ يمكن تحقيق تنمية مستمرة. 

دعوة حكومات الدول الإسلامية للعمل على توازن ميزانياتها العامة» «بما 
فيها جميع الميزانيات العادية والإنمائية والمستقلة» التي تعتمد علئ الموارد 
المالية العامة في تمويلها»؛ وذلك بالالتزام النفقات وترشيدها وفق الإطار 
الإسلامي» وإذا احتاجت الميزانيات إلى التمويل فالحل المشروع هو 
الالتزام بأدوات التمويل الإسلامية القائمة عل المشاركات والمبايعات 
والإجارات» ويجب الامتناع عن الاقتراض الربوي» سواء من المصارف 
والمؤسسات المالية» أم عن طريق إصدار سندات الدين. 

4 مراعاة الضوابط الشرعية عند استخدام أدوات السياسة المالية» منها ما 
يتعلق بالتغيبر في الإيردات العامة» أم بالتغبير في الإنفاق العام» وذلك 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه ع 
بتأسيس تلك السياسات علئ مباديء العدالة» والمصلحة العامة للمجتمع» 
ورعاية الفقراء»ء وتحميل عبء الإيراد العام للأفراد» حسب قدراتهم المالية 
المتمثلة في الدخل والثروة معًا. 

4- ضزورة استخدام جميع الأدواث المقبولة شرعًا للسياستين المالية والنقدية 
ووسائل الإقناع» والسياسات الاقتصادية والإدارية الأخرئ. للعمل على 
تخليص المجتمعات الإسلامية من أضرار التضخم . بحيث تهدف تلك 
السياسات لتخفيض معدل التضخم إلئ أدنئ حد ممكن . 

٠‏ وضع الضمانات اللازمة لاستقلال قرار المصرف المركزي في إدارة 
الشؤون النقدية» والتزامه بتحقيق هدف الاستقرار النقدي» ومحاربة 

التضخم» ومراعاة التنسيق المستمر بين المصرف المركزي والسلطات 
الاقتصادية» والمالية»ء من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية 
والاستقرار الاقتصادي والنقدي» والقضاء على البطالة . 

١‏ دراسة وتمحيص المشروعات والمؤسسات العامة» إذا لم تتحقق الجدوى 
الاقتصادية المستهدفة منهاء والنظر في إمكانية تحويلها إلئ القطاع 
الخاص» وإخضاعها لعوامل السوق وفق المنهج الإسلامي» لما لذلك من 
أثر في تحسين الكفاءة الإنتاجية» وتقليل الأعباء المالية عن الميزانية» مما 
يسهم في تخفيف التضخم . 

1" دعوة المسلمين أفرادًا وحكومات إل التزام نظام الشرع الإسلامي» 
ومبادئه الاقتصادية» والتربوية» والأخلاقية» والاجتماعية. 

توصية: 


وأما الحلول المقترحة للتضخم فقد رأئ المجمع تأجيلها وعرضها لدورة 
قادمة. والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


م إن ضاض “ ١‏ مو د ع لخر > 6ع سمس 6 10 و 
17 وَعَنٍ ابْنِ عم رَضيّ الله عَنْهُمًا - قَالَ: «نهّئ رَسُولَ 
الله يَكِةِ عن التَحْض ) مب ل 8 


“ا مفردات الحديث: 

التّجش : بفتح النون وسكون الجيم بعدها شين معجمة» والنجش لغة» تنفير 
الصيد وإثارته من مكانه» يقال: نجشت الشىء أنجشته نجشًا: أي استثرته 
فالناجش الذي يحوش الصيد. 1 

وتعريفه شرعًا: هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءهاء بل لنفع البائع» 

أو الإضرار بالمشتري» أو العبث. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ الحديث فيه النّهّي عن النجش» وذلك بأن يزيد في ثمن السلعة المعروضة 
للبيع » لا ليشتريها بل ليضر المشتري بزيادة الثمن عليه» أو ينفع البائع بزيادة 
لقم ننه ار تميد الأميين ار لذ بسي إلا الل فقط: 

5 النّمي في الحديث للتحريم» قال ابن بطال: أجمع العلماء علئ أنَّ الناجش 
عاص بفعله . 

المشهور من مذهب الإمام أحمد صحة العقد» وللكن إذا غبن المشتري في 
ابيع فين يزيد عن العادة بزيادة الناجش» ثبت له الخيار بين الإمساك بثمنه 
الذي استقرَ عليه العقد» وبين رده والرجوع بثمنه . 

- أما إذا كانت الزيادة في الثمن غير فاحشة . 
فقال الوزين: انه تفقوا علئ أنَّ الغبن في المبيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته . 


.)1815( البخاري (57١5؟), مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 
5 خيار الغبن في البيع له ثلاث صور: 
إحداها : اد فمن تلقاه فاشترئ منه فأتئ البائع السوق» فهو 
بالخيار بين أن ب يمضي البيع بثمنه الذي باع به» أو يفسخ البيع ويرد ثمنه. 
الثانية: زيادة الناجش الذي لا يريد شراءء فتحرم زيادته» ويثبت 
للمشتري الخيار. 
الثالثة: المسترسل وهو من جهل القيمة» ولا يُحسن المماكسة في 
الثمن» بل يسترسل إلى البائع» وينقاد له بحسن نية» فيثبت له الخيار» ولا 
أرش لمغبون مع إمساك مبيع في صور الغبن الثلاث؛ لأنّ الشرع لم يجعل له 
إلةّأن يرد المبيع ويأخذ ثمنه» أو يمسكه بالئمن الذي اشترئ به. 
5 قال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ: التحريم في الغبن ليس خاصضًا 
بالصور الثلاث» فهو في كثير من مبايعات الناس . 
وقاك الشبيع تفن الدين: من البيوع ما نهي عنه لما فيه من ظلم أحد 
المتبايعين للاخرء كبيع المُصرّاة» والمعيب» والنجش» ونحو ذلك» 
فالشارع لم يجعلها لازمة كالبيوع الحلال» بل جعل الخيرة إلئ المظلوم إن 
شاء أبطلها وإن شاء أجازها . 


2 
ين 
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سححسحي 0 


4- وَعَنْ جَابرٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - «أَنَّ البَىّ يِه هئ عَنِ 
28 2 سي - - م0 01 ٠‏ 2 
المُحَاقَلةَء وَالمُرَابتَة» وَالمُحَابرَة وَعَن الثْنيًا إلا أن تُعْلم رَوَاهُ 
الحَمْسَة إلا ابنَّ مَاجَدْ وَصَكَحَه التَرمِذِيُ”" . 


أخرج له الشافعي من طريق ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر» 
وعن الشافعي رواه الطحاوي والبيهقي . 
والحديث أصله في مسلمء» وصححه الترمذي وابن حبان» وحسّنه 
الووياقي المجدوع + 
قال الألباني : إسناده صحيح علئ شرط الشيخين» ولو عنعنه ابن جريج . 
* مفردات الحديث: 
المحاقلة: بالحاء المهملة والقاف. مأخوذة من الحقل وهو الزرعء 
والمحاقلة : هي أن يبيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه . 
- المزابنة: الزبن لغة: الدفع بشدة» ومنه الحرب الزبون» والمزابنة شرعًا: هي 
شراء الرطب في رؤوس النخل بالتمرء سميت بذلك» لما يكثر فيها من 
الخصام بين المتابعين. 
- المخابرة: مشتقة من الخبّار بفتح الخاء» وهي الأرض اللينة» وهي 
المزارعة» وصفة المخابرة المنهي عنها: هو أن يعطي رب الأرض أرضه 
للمزارع» فيحرثها ويعمل عليها بجزء معيّن من الزرع» كالذي علئ الجداول 


. )3”77/ /( النسائي‎ »)١7940( أبوداود (7505)., الترمذي‎ ».)١5797( أحمد‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه ©6 
والسواقي» أو بقعة معينة. 

ديه كل من المحافلة :.والموائنة): والجكازرةه و المااسنة) والجعاب ةم عار 
ور فاعلة: 

الثياة. بالبقلقة 'المضمومة فتون ناكنة فميناة تحية آخر البدووف )"مقصور 
علئ وزن دنياء أي الاستثناء في الإقرار» وأصله من ثناه إذا رده » فكأنّ البائع 
رد بعض المبيع إليه بالاستثناء» والمردود منها المجهول . 

- إل أن تُعْلَم: عائد للثنيا فقطء أي أن يكون الاستثناء معلومّاء كأن يقول: 
بعتك هلذه الأغنام إلا هذه . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


2-10 وَعَنْ أنْسِ - رَضِي الله عه عفان رو ل الل عد 
عَنِ المُحَافَلةٍ: وَالمَخَاضَرَة وَالمَلامَسَةَ مسه ) 3 وَالمُنابدَة وَالمَرَابئَة ) رَوَاه 
لحار 3 


* مفردات الحديث: 

المخاضرة : هو بيع الحبوب والثمار قبل بدو صلاحهاء بدون شرط القطع في 
الحال. 

- الملامسة: الأصل في باب المفاعلة المشاركة بين اثنين في الفعل» 
والملامسة : أن يقول لصاحبه: إذا لمست ثوبك» ولمست ثوبي فقد وجب 
البيع بغير تأمل . شرت : بأن يقول البائع : أي ثوب لمسئّه فهو لك بكذا. 
المنابذة : مفاعلة من النبذ» وتستدعى الفعل بين اثنين » بأن ينبذ كل واحد 
منهما ثوبه إل الآخر بدون نظرء وفسّرت: بأن يقول البائع: أيّ ثوب نبذته 
فهو لك بكذا. 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

: لدينا فى هلذين الحديثين سبع صور من صور المعاملاات الجاهلية هى‎ ١ 
المحاقلة» والمخابرة. والمزابنة» والمخاضرة» والملامسة» والمنابذة»‎ 
. والثنيا إلا أن تعلم‎ 

١‏ الأصل في المعاملات الحل» والجوازء والبقاء على البراءة الأصلية» للكن 
هناك بيوعات كانت جارية زمن الجاهلية مشهورة لديهم. ثم جاء الإسلام 
فأبطلها؛ لأنّها مبنية عل الجهالة. والغررء والمخاطرة» فهى مجهولة 


.)55١9( البخاري‎ )١( 
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العاقبة» فلا يعلم عن الغنم أو الغرم من نصيب أي العاقدين. 
والإسلام جاء بالعدل بين الطرفين» بأن لا يُقْدم أحد الطرفين إلا علئ 
علم وبصيرة بالعقد» وما يؤول إليه أمره فيه. 

المحاقلة : بيع الحب بعد اشتداده في سنبله بحب من جنسه» فهلذه الصورة 
جمعت محذورين الجهالة والرباء فأما الجهالة فإِنّ بيع الحب في سنبله 
مجهول غير معروف من حيث المقدار» ومن حيث الجودة والرداءة . 

وأما الربا فبيع الحب بحب من جنسه بغير معياره الشرعي» وهلذا يفضي 
إل الجهالة» والضابط الشرعي : «أنّ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في 
الحكم». 

المخابرة: هي المخابرة الجاهلية المحرّمة» فهم يُكرون الأرض للزراعة كراء 
جاهليّاء بأن يكون لصاحب الأرض جانب من الزرع معيّن» وللمزارع جانب 

آخرء وهلذه مخابرة مجهولة؛ لأنّهِ لا يعلم عاقبة الأمرء فربّما صلح هلذاء 

وتلف الآخرء فمنع من أجل جهالته وخطره. 
والمخابرة الصحيحة أن يكون لصاحب الأرض أو المزارع» جزء مشاع 
معلوم» ليشتركا في الغنم والغرم» ويسلما من الجهالة . 

5 المزابنة : فسّرها الإمام مالك بأنّها بيع كل مكيل لا يعلم كيله أو وزنه بشيء 
من جنسهء ومن ذلك بيع التمر علئ رؤوس النخل بتمرء فهلذا يجمع أمرين 
ممنوعين : 
أحدهما : الجهالة والمخاطرة التي لم تدع إليها حاجة . 
الثانية : الرباء فإِن التمر على رؤوس النخل مجهول. فبيعه بتمر من جنسه لم 
يتحقق التماثل بينهماء فيفضي إلى ربا الفضل . 

«والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم». 
١‏ المزابنة: رخص من بيعها ما تدعو الحاجة إليه بقيود تقلل من الملكية 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لح اه 
المباعة؛ وتخفف من الجهالة في العراياء وتلك القيود هي : 
- أن يباع ما على رؤوس النخل بمثل ما يؤول إليه تمرًا إذا جففٌ كيلا . 
- أن يكون أقل من خمسة أوسق» وهي )7٠١(‏ صاع . 
- لمحتاج إلئ الرُطب . 
لا نقود معه يشتري بها. 
بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق . 
المخاضرة: هي بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحهاء لما في الصحيحين 
من حديث ابن عمر قال: «نهئ النبي كَلةِ عن بيع الثمار حتئ يبدو صلاحها 
نهئ البائع والمبتاع» . 
8 الملامسة : هي أن يشتر تري الرجل الثوب» ولا ينشره ولا يتبين ما فيه . 
4- المنابذة: أن ينبذ الرجل إلئ الرجل بثوبه» ويكون ذلك بيعًا من غير نظر . 
والمحذور الشرعي في هاتين الصورتين من البيع الجهالة المفضية إلى 
الخصام والشجار . 
-١‏ اليا إلا أن تعلم: وصورتها ‏ مثلاً - أن يقول: بعتك هلذه الشجرة إلا 
بعضهاء أو بعتك هلذا القطيع من العَنم إلا عشوا غير معنة. 
فمثل هلذه الأشياء مجهولة» واستثناء المجهول من المعلوم يصير الباقي 
مجهولاًء أما إذا كان المستثن معلومًا فيجوز. 
١-الإسلام‏ دين محبة ومودة ووئام. يكره الخصومة» والشقاق. والعداوة. 
والبغضاءء ويدعو إلئل ضمان البيوعات من الافة . 
وهلذه البيوعات وأمثالها مجهولة يحصل فيها التغابن بين الطرفين 
المتعاملين» مما يفضي إلى نزاع أحدهما مع الآخرء نجاء الإجلام يمهها 
وإبطالهاء كما أنَّ الإسلام دين العدل والمساواة. 
وهلذه المعاملات تفضي إل ظلم أحد الطرفين صاحبه» فالغابن يظلم 
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المغبون» ويأكل حقه بغير حقّ ولا مقابل. 
وقد جاء في صحيح مسلم أنَّ الى كل قال: «لى بعت من أخيك ثمرًا 
فأصابته جائحة. فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير 
حق؟)2. 
فنسأل الله تعالئ أن يوفق المسلمين وولاتهم إلىئ الرجوع إلى هلذا الدين 
العظيم» وإلئ أحكامه العادلة» ليهتدوا إلئ الصراط المستقيم» الذي يبلغ بهم 
رضا ربهم» وسعادتهم في دنياهم وأخراهم آمين. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصحبت 61 

15 - وَعَنْ طَاوُوس عن ابن عَبّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمًا - 
قَال* قال نَ سُوَلُ الله كله : «لا توا الؤكبَانَ» لان امير | لباد. 
قُلْتُْ لابن عَبَسٍ : مَا قَوْلَهُ : وَل يَبِعْ حَاضرٌ لبَاد؟ قَالَ: لذ يون ك2 
سِمْسَارًا» 9 من علي واللّْظُ للبُكَارِيٌ 0 


“د مفردات الحديث: 
- لا تلقوا: بفتح التاء والقاف. وأصله «لا تتلقوا» بتاءين فحذفت إحداهماء أي 
لا تستقبلوا الذين يحملون السّلع إلى البلد للشراء منهم قبل قدومهم البلد» 
ومعرفة السعر. 

قال ابن عبدالبر: وأما قوله: «لا تلقوا الركبان» فقد روي هنذا المعنئ 
بألفاظ مختلفة» والمعن واحد. 
- الركبان: بضم الراء المهملة وسكون الكاف. جمع راكب» هم الجماعة من 
أصحاب الإبل في السفرء فهو في الأصل يطلق علئ راكب الإبل خاصة» ثم 
انّسع فيه فأطلق علئ كل من ركب دابة . 

والمراد بهم هنا الذين يجلبون إلى البلدان المواشي» والطعام وغيره 
لبيعهاء سواء كانوا ركبانًا أو مشاة» جماعة أو واحدّاء وللكن عبر بالغالب. 
حاضر: حضر المكان يحضر حضورًا: شهدء فالحاضر هو المقيم في المدن 
والقرى 
باد: بدا بألف من دون همزة يبدو بِذُوًا: سكن البادية » فالبادي: هو المقيم 
في البادية» أي الصحراءء جمعه بادون. 


.)١191١( مسلم‎ 2)5١08( البخاري‎ )١( 
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- سمُْسَارًا: بكسر السين المهملة وسكون الميم وفتح السين الأخرئ آخره راع 
وأصل السمسار هو القيم بالأمر والحافظ لهء ثم استعمل في متولي البيع 
والشراء لغيره» فمعناه هو الوسيط بين البائع والمشتري «الدلآل»» والمعنئ 
منطبق عليه علئ الصحيح » سواء كان متوليًا البيع» أو متوليًا الشراء للمشتري . 

قال البخاري: قال أبن رين عن أنس: لا يبع له شيئاء ولا يبتاع له 
شيكًا) . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


2 -ه 042 و عي 


0 ا قَالَ رَسُول اللّم 
يه : «لآ تلقّوا الجَلَبَء فَمَنْ تَُقّيَ فَاشْمْرِ 
َهُوَ بالخيارٍ» رَوَاهُ مُسْلِم"" . 


* مفردات الحديث: 
الحلب : بفتحتين » مصدر المجلوب» يقال : جلب الشيء: جاء به من بلد 
إليْ بلد للتجارة . 


سيده : المراد به جالب السلعة. 

- الخيار: أي يختار أحد الخيارين» إما أن يختار إمضاء البيع» أو فيكة: 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ الحديثان فيهما فقرتان لبيان نوعين من المعاملات المحرّمة» قوله: «لا تلقوا 
الركبان» والرواية الأخرئ: «لا تلقوا الجلب»» معناه النَّهَى عن استقبال 
القادمين إلى البله ليع ياعم فيه بحينما بتلقاهم السبعاسرة والدلالون 
خارج السوق الذي تباع فيه السلع» إما ليشتروا منهم بضائعهم علىئ جهل من 
القادمين بقيمها في السوق. وإما ليتولى السماسرة بيعها عن أصحابها علئ 
الناس . ١‏ 

"- مذهب جمهور العلماء تحريم تلقيهم» والشراء منهم» وتركهم: يبيعون 
سلعهُم بأنفسهم علئ الناس . 

علة التحريم أمران: 

الأول : غبن القادمين بشراء سلعتهم منهم بأقل من قيمتها في السوق . 


دق مسلم .)١9١19(‏ 
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الثاني : التضييق علئ الناس المحتاجين المستفيدين» وذلك باستقصاء 

جميع ثمنهاء فقد جاء في مسلم والسئن عن جابر أنَّ البَّىَ كل قال: لا يبع 
حاضر لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». 

5- الفقرة الثانية: «فمن تُلقي. فاشتري منهء فإذا وصل البائع السوق فهو 

بالخيار») ففيه إثبات الخيار للبائع بين إمضاء البيع , اقرف 

الوص سدم أثبت النبي يكل للركبان الخيار إذا تُلقوا؛ لأنَّ فيه نوع 
تدليس» وغش . 

وقال ابن القيم : نهئ عن ذلك لما فيه من تغرير البائع » فإنّه لا يعرف السعر» 
فيشترئ ننه يذؤن القيمة) ولذا أثبت له النبي كَلٍ الخيار إذا دخل السوق . 

جاء في حاشية الشيخ عبدالرحمن بن قاسم : الحديث وإن كان ظاهره 
الإطلاق» جع جام جار عقات نيد من التغابن اليسير . 

والعقد صحيح ؛ لأنَّ النّمَي قُصر علئ التلقي» ولم يقل: لا تشترواء ولا 
نزاع في ثبوت الخيار للبائع من الغبن غبنًا يخرج عن العادة. / 

5 الإسلام يراعي المصالح العامة» فيقدمها علئ المصالح الخاصة» ولذا فَإِنٌ 
تلقي الركبان» وبيع الحاضر للبادي» فيه مصلحة خاصة للمتلقي الحاضر» 
وللكن لما كانت مصلحة أهل البلد ‏ بشرائهم السلع رخيصة ‏ قدمت على 
انتفاع الواحد. 

1 قال شيخ الإسلام : من البيوع ما نهي عنه لمعّى فيه من ظلم أحد المتبايعين 
للآخرء كبيع المصراة» والمعيب» والنجش» ونحو ذلك» والشارع لم 
يجعلها لازمة كالبيوع الحلال» بل جعل الخيرة إلى المظلوم» إن شاء 
أبطلهاء وإن شاء أجازهاء فإنَّ الشارع لم ينه عنها لحق مختص بالله» كما 
نهئئ عن الفواحش» ونكاح المحرّمات» والمطلقة ثلاثّاء وبيع الربا. 

وبعض الناس يحسب أنَّ هلذا النوع من جملة ما نهي عنه» والنَّهمي يقتضي 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


مجح ره 


الفساد» فأفسدوا بيع النجشء والبيع علئ أخيه» وبيع المدلس» والتحقيق 
أنَّ هلذا النوع لم يكن النَّهي عنه فيه لحق الله» بل لحق الإنسان. 
* خلاف العلماء: 
ذهب جمهور العلماء إلئ صحة شراء متلقي الركبان» للحديث رقم 
(2385). ولأنَّ النّهي لا يعود إلئ نفس العقدء ولا إلئْ ركنه» أو شرطه» وإنما 
هو لأجل الإضرار بالركبان. 
واختلفوا في ثبوت الخيار إذا قدم السوق. 
فذهب الشافعي وأحمد إلى ثبوته إذا غبن البائع غبئًا يخرج عن العادة؛ 
للحديث رقم (275857» ولأنَّ هلذا ضرر نزل به ولا يمكن تلافيه بغير الخيار. 
وذهب أبوحنيفة إلئ عدم الخيار» والقول الأول أصح. 
واختلفوا في صحة بيع من باع علئ بيع أخيه؛ أو اشترئ على شرائه . 
فذهبٍ أحمد والظاهرية إلئ أنَّ البيع والشراء غير صحيحين للنَّهي » 


والنّمي يقتضي الفساد. 
وذهب الثلاثة إلئ صحة البيع» لأنَّ النّمي لا يعود إلئ نفس العقدء بل 


واختلفوا في صحة بيع الحاضر للبادي . 
فالمشهور عند أحمد البطلان بشروط أربعة : 
١-أن‏ يكون بالناس حاجة إلى السلعة . 
؟- أن يقدم البائع لبيع سلعته بسعر يومها. 
أن يكون جاهلاً بسعرها. 
5- أن يقصده الحاضر لبيعها. 
ودليلهم : أن النّهي يقتضي الفساد. 
وذهب جمهور العلماء إلئ صحة البيع» مع التحريم لمخالفته النّمي. 


كتاب البيبوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


60 د 

4 كن أي خرن درفي الله عنْهُ ‏ قَالَ : «نْهَْ سول 
الله يك أن يَبِيع حَاضِرٌ لبَادِ. ولاً تََاجَشُواء وَلاَ يَبِيعُ الوَجْلٌ عَلَى ببْع 
أخيه؛ ولا يَحْطْبُ عَل خطبة أخيه ولا تَسْأَلُ المَرْأةُ طلآق أَخْتِهًا 
َكْمَامَا فى إِنَائِهًا» متمق عَلَيْهِ. 


لتكفا 
- 3 8 5 عوريبو وى يوه هس ه . دلق 
وَلم لم : «لا يَسُوم المسشلم على سَوْم المسشلم» ‏ . 


مفردات الحديث: 
- لا يبيع : يروى برفع الفعل علئ أنَّ «لا» نافية» وبالجزم علئ أنّها ناهية . 
- خطبة : بكسر الخاء» طلب الزواج من المرأة» أو من ولي أمرها. 
- لتكفأ: من كفأ الإناء إذا كبّه. وقلبه» وأفرغ ما فيه. 
سوم: مصدر سام يسوم سومًا وسُوامًاء أي عرض السلعة» وذكر ثمنها. 
“* ما يؤخذ من الحديث: 
فى هلذا الحديث ستة أمور منهئئٌ عنها : 
نال أن تيع خاضر لبادِ ولا تناجشوا»» وهلذان تقدما. 
الثالث : «لا يبيع الرجل على بيع أخيه) . 
ومعناه: أن يقول لمن اشترئ سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة» أو 
أعطيك خيرًا منها بمثل ثمنهاء ليفسخ البيع» ويعقد معه. 
ومثله الشراء علئ شرائه» وذلك بأن يقول مثلاً لمن باع سلعة بتسعة: أنا 
أشتريها منك بعشرة» فهو في معن البيع المنهي عنه» فالبيع يشمل البيع 
والشتراع:. 


000 البخاري ,))5١1٠0(‏ مسلم (19016). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جحت 11م 
قال الفقهاء: ومحل ذلك في خيار المجلس» وخيار الشرط» واختار 
ااضع #وابن الكو وابن رجبء وكثير من المحققين التحريم» ولو فات 
زمن الخيار؛ لآ دلك ووويكه لد زة ادن العسلمين ): وركها شمن دن أعفلق 
الزيادة علئ التحيل علئ فسخ عقد البيع . 
4- قال في شرح الزاد: ويبطل العقد في البيع علئ بيعه» والشراء على شرائه» 
دون السوم علئ سومه فيحرم» ولا يبطل العقد إذا أجري . 
4 قال الشيخ تقي الدين : ومثل تحريم البيع علئ بيع أخيه سائر العقود»ء وطلب 
الولايات ونحوها لأنّه ذريعة إلئ التباغض والتعادي . 
1١‏ الرابع : «السوم على سومه» . 
ومعناه: أن يتمق مالك السلعة والراغب فيها على البيع» ولم يعقداهء 
فيقول الآخر لمالك المبيع: استرده» فأنا أشتريه بأكثر» أو يقول للمستام: 
رده؛ لأبيعك خيرًا منه بثمنه» أو مثله بأرخص منه . 
قال الحافظ: ليس المراد السوم في السلعة التي تباع في السوق 
بالمزايدة» فهلذه لا تحرم بالاتفاق لما في الصحيحين من قصة المدبّر «من 
يشتريه مني» . 
* قرار مجمع الفقه الإسلام بشأن موضوع «عقد المزايدة»: 


8 لله السَحَمْنٍ اميق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل سيدنا محمّد خاتم 
النبيين» وعلئ اله وصحيه . 

إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر 
سيري باجوان» برناوي دار السلام من ١‏ إلئ لا محرم 5١5١ه‏ الموافق ١١‏ 
71 يونيو 14917م. 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : «عقد 

المزايدة»: وبعد استماعه إل المناقشات التى دارت حوله : 

وتحيك: إن قد المزائذة من -العتوه العاضة ”فى الوقك البحاطضره ,وقد 
واس ند فى ننقى الحالا كا فكاو اك وموضة: لصيف لررنقالتقام| يده 
ضبطًا يحفظ حقوق المتعاقدين: طيقًا لأحكام الشريعة الإسلامية» كما اعتمدته 
المؤسسات والحكومات» وضبطته بتراتيب إدارية» ومن أجل بيان الأحكام 

الشرعية لهنذا العقد. 

قرّر ما يلي : 

١‏ عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء» أو كتابة للمشاركة 
في المزاد» ويتم عند رضا البائع . | 

١‏ يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه. إلى بيع» وإجارة» وغير ذلك» 
وبحسب طنيغته إل اختيارئ»: كالمزادات العادية' بين ' الأفراد» . إلى 
إجباري» كالمزادات التي يوجبها القضاء»ء وتحتاج إليه المؤسسات العامة 
والخاصة» والهيئات الحكومية» والأفراد. 

“- أنَّ الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي» وتنظيم» 
وضوابط» وشروط إدارية» أو قانونية» يجب أن لا تتعارض مع أحكام 
الشريعة الإسلامية. 

5- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاء ويعضت أن.يرة 
لكل مشارك لم يرس عليه العطاء»ء ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن 
فاز بالصفقة. 

5 لا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول «قيمة دفتر الشروط بما لايزيد عن 
القيمة الفعلية» لكونه ثمنًا له. 

١‏ يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي» أو غيره مشاريع استثمارية؛ ليحقق 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لنفسه نسبة أعلئ من الربح» سواء كان المستثمر عاملاً في عقد مضاربة مع 
المعري» أم لا. 

١‏ النْجش حرام» ومن صوره: 
(أ) أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءهاء ليغري المشتري بالزيادة. 
(ب) أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بهاء ويمدحها؛ 
ليغر المشتري» فيرفع ثمنها. 
(ج) أن يدّعي صاحب السلعة» أو الوكيل» أو السمسارء ادعاء كاذبًا أنه دفع 
فيها ثمن معيّن؟؛ ليدلس علئ من يسوم . 
(د) ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعا اعتماد الوسائل السمعية» 
والمرئية» والمقروءة» التي تذكر أوصافا رفيعة لا تمثل الحقيقة» أو ترفع 
الثمن لتغر المشتري» وتحمله علئ التعاقد. والله أعلم . 

الخامس : «أن يخطب عل خطبة أخيه) . 

ومعناه: أن يخطب الرجل عل خطبة أخيه المسلم بلا إذن الأول» وقد 

أجمع العلماء علئ تحريم ذلك» فإن تزوج والحال هلذه فقد عصو الله 
اتفافاء ويصح النكاح عند جمهور العلماء؛ ولم يبطله إل داود الظاهري . 

8 ذكر الفقهاء حالات يجوز فيها الخطبة عل الخطبة» منها: ' 

- أن يكون الثاني استأذن الأول» فأذن له إذنًا صريحًا . 

- أن يكون الثاني غير عالم بيخطبة الأول. 

أن ترد خطبة الأول. 

أن يترك الخاطب الأول» ويُعرض عن الخطبة. 

ْ ففي هلذه الصور لا إثم على الخاطب الثاني إذا خطب . 

4 السادس : «أن تسأل المرأة طلاق الزوجة الأخرئ» . 

ومعناه: أن يخطب الرجل المرأة فتشترط عليه طلاق زوجته» 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 66 
والمشهور من مذهب الحنابلة صحة هنذا الشرط ولزومه إذا شرط» وعللوا 
لل أن لها حطا وسفية دو هيدا الشرط. 

والقول الثاني في المذهب: أنَّ الشرط ليس صحيحًاء وهو اختيار الشيخ 
تقي الدين؛ لأنّه لا يحل اشتراطه» ولو شرطته فهو لاغ لما في الصحيحين 
أنَّ البّتَ يكل قال: «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» . 

٠‏ قوله: التكفأ ما في إنائها» تمثيل يقصد به التنفير» وتبشيع هلذه الصورة 
التي تحرم بها الزوجة الجديدة رزق الزوجة الأولل» ونفقتهاء وعشرتها 
مع زوجها. ا 

"١‏ قوله: «علئ بيع أخيه») و«خطبة أخيه» أي فى الإستلامء فالعقيدة أقوى 
رابطة بين المسلم ‏ والمسلم: 9ن التزبترة بر اشرشرابق تنري 4 
[الحجرات: ١٠]»ءثم‏ في هلذا التعبير تقريب بين المسلم والمسلم مما 
لاينبغي معه أن يشاحنه وينافسه على ما هو أولئ» وأخص به . 


7 7 7 
ددم ند ينا 
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لله 
ا 9 2 م 6 مره 0 ا م 7 : 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله رك يول من وق وول تق الله بينه 
3 ا 


0 


ِيْنَ أحبكّه نْهِ يَوْم القِيَامَة) رَوَآأه 3 
َلك فِي سناد مقا سا" 


“* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

زنواة جمد والترمذيء. والدارقطني» والحاكم» وقد حسّنه الترمذي. 
وصححه الحاكم». وفي إسناده المعافري مختلف فيه . 

قال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال البخاري: فيه نظرء وقال النسائي : 
ليس بالقوي» وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال ابن عدي: أرجو أنّه لا بأس 
به» وذكره ابن حبان فى الثقات . 

وللحديث شاهدان أحدهما: عن علي» ورجال إسناده ثقات. والثاني : 
عن أبي موسئ» وإسناده لا بأس به. ١‏ 

قال الشوكانى عن حديث على : رجال إسناده ثقات». كما قال الحافظ. 
وقد صكّحه ابن 55 وابن جآن والحاكم وابن القطان. وأما حديث أبي 
موسئ فإسناده لا بأس به. 


)١(‏ أحمد »)555١1(‏ الترمذي ,)١587(‏ الحاكم (؟/00). 


كتاب البييوع ‏ باب شروطه وما نهى عنه 


3 


ا وَعَنْ علي بن أبي طالب - رضي انه 2 قال : 
مربي وَصُول الوك أن أبيع لامي بن أخَوَْنِء فبِمْمَهُمَا قَف قث بيُنهماء 
َذَكَرْتُ ذلِكَ لبي لل. قَقَال: أدركْهُمًا قا ا 


جَمِيعًا؛ رَوَاهُ أَحمَدٌ وَرِجَالَهُ يات وقد ضصكحه صَكَحَه ابن خَرَيْمَة) وَابِنْ 
العجَارُودء وَابْنُ حبّانَ» وَالْحَاكىٌ وَالطَبْوَانة #روائ القطاة "9" : 


“د درجة الحديث: 
الحديث حسن لشواهده. 
قال المؤلف: رواه أحمد» ورجاله ثقات. وقد صححه ابن خزيمة» وابن 
الجارودء واب بن أبي حاتم» والحاكم» والطبراني» وابن القطان. 
وقال في التلخيص : حديث علي أنه فرّقَ بين جارية وولدهاء فنهاه النبي 
كك ورد البيع» رواه أبوداود وأَعِلٌ بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب» وعلي 
واي طالب» ورواه الحاكم وصحّح إسناده. 
ورجّحه البيهقي لشواهده» وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح . 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ الحديث رقم (584) يدل علئ تحريم التفريق بين الوالدة وولدها من 
الأرقاء» سواء كان ذلك عن طريق البيع» أو إزالة الملك بغيره. 
١‏ عموم الحديث يفيد تحريم التفريق بينهماء ولو بعد البلوغ» قال في شرح 
الإقناع : يحرم» ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم ببيع» أو قسمة» أو هبة» أو 
نحوهاء ولو بعد البلوغ» لعموم حديث أبي أيوب» فألحقوا ذوي الأرحام 


.)١10 /7( ابن الجارود (01/5). الحاكم‎ 2)0)95١( أحمد‎ )١( 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


بجي 01 


بالوالدة والولد» وبعض العلماء قصر تحريم التفريق علئ ما في النص»ء ولم 
يعده إلى غيره. 

الحديث رقم ( )١‏ يفيد عدم صحة العقد الذي :د تضمن التفريق» فإنَّ علبًا 
- رضي الله عنه ‏ باع الغلامين» وللكن النبي كَكةِ أمره بردهماء ولم يعتبر 
0 
0 0 بعتق فيجوز عتق 556 دون الآخر» أو افتداء افر 
بكافر» فيجوز التفريق بينهما للضرورة» 

5 مثل هلذه الأحكام الإسلامية الحكيمة الرحيمة» يستدل بها على ما فى 
الإسلام من رحمةٍ ورأفة ونظرات كريمة لهنذا الإنسان» الذي حتمت عليه 
ظروفه أن يكون التصرف فيه بأيدي المسلمين» فلم تَحُل عداوته للإسلام 
وأهله. ووقوفه في وجه دعوتهم. أن يقسوا عليه ويعذبوه» ويهينو لوه» كما 
تفعل كثير من الدول بأسراهم, وإنما الإسلام امار كر اق الرحمة 
واللطف» واحترام الشعور. 

وسيأتي في باب العتق أوفئ من هذا إن شاء الله تعالى . 

5 في الحديث أنَّ العقود التى تجري عل خلاف المقتضئ الشرعى أنّها لاغية» 
غير معتبرة» فإنَّ النَبِىَ يله لم يعتبر عقد البيع في الغلامين لازمًا معتبرّاء 
وإنما اعتبره فاسدًا لا ينفذ بمقتضاه حكم . 


كتاب البيسوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه عضت 
1- وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ‏ رَضِيّ اللْعَنُْ ‏ قَالَ: «غَلاَ السَعْرُ 

في المَدِينةٌ عَلَى عَهْدِ رَ شُول الله يلل قال التآس : يا رَسُوَلَ الله! غَلدَ 
الغ فَيَعة 40 فقَال 3 شول الله يكلهّ: إنَّ الله هُوَ المُسَعُرُ القابض 
لبَاسَط الوَازْقٌ» وَإِنِ لأدخر أن ألقَئا الله اد ولعي م 


0 


يَطليّي بِمَظَلَمَةٍ ني دم» وَل مَالِ) رَوَاةُ الحَمْسَةٌ ِلآ التّسَائِنّ وصّكَحَه 


0 


“*« درجة الحديث: 
يي ا ا ا 
قال في التلخيص: رواه أحمدء وأبوداودء والترمذي» وابن ماجهء 
والدارمي» والبزَّار من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس» وإسناده 
علئ شرط مسلم» وقد صححه ابن حبان والترمذي. 
وللحديث شواهد: 
-١‏ حديث أبى هريرة: عند أحمد وأبى داود» وإسناده حسن . 
١‏ حديث أنس أيضًا : عند ابن ماجه اناي وإسناذه حسن أيضا. 
اد نخدي على : عند البزار.. 
انيف اين عافن ؟ عند الطبراني في الصغير . 
* مفردات الحديث: 
- غلا السعر: يغلواء الاسم الغلاء بالفتح والمد» ومعناه ارتفاع السعر عن الثمن 


)١(‏ أحمد »)١170145(‏ أبوداود »)540١(‏ الترمذي ,»)١١5(‏ ابن ماجه »)75١٠١(‏ ابن حبان 
(4915). 


7 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

المعتاد ارتفاعا كثيرًا. 

السعر: بكسر السين المهملة. وسكون العين المهملة. وهو ما يُقوّم عليه 
الثمن. 

- سعر لنا: أمر من التسعير» هو أن يلزم ولي أمر المسلمين» أو نائبه الناس 
سعرًا مقدرًا محدودّاء يتبايعون به بلا زيادة» ولا نقصان. 

القابض : القابض للأرزاق المضيّق بحكمته وعدله. 

ومثل هلذه الأسماء المتقابلة معانيها لا ينبغى أن يوصف الله تعال بها إلا 
مقرونًا أحد الوصفين بالآخر؛ لأنَّ الكمال المطلق هو من اجتماع الوصفين 

معًا. 

- بمظلمة : بفتح الميم وكسر اللام» هو ما يؤخد بغير حق. وبفتح اللام مصدر 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ زادت أسعار المواد الغذائية فى المدينة عل عهد النبى يِه ولعله بسبب 
القحطء. وقلة الأمطارء وانقطاع السبل فيما بين المدينة والشام» التي ترد 
منها الأغذية . 

فجاء الناس إل رسول الله يكل يطلبون منه أن يحدد قيّمًا للأرزاق» 
ويجعل للتجّار سعرًا معيّنّاء وربحًا محددًا لا يزيدون عنه. فالئّبي يَلَةِ أرجع 
الأمور إلئ أصلهاء بأنَ الله تعال هو المتصرفء. فهو القابض المضيق علئ 
0 الباسط الموسع في رزقهم بحكمته التي اقتضت ذلك . ا ا 

وأن التحجير على الناس» والحد من تصرفهم ظلمُ لهم. وإني لارجو الله 
تعال أن يتوفاني في هلذه الدنيا إلئ الرفيق الأعلىئْ» وليس أحد منكم 
يطلبني بِمَظلَمَةٍ في دم» ولامال. 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 

١‏ ففي هلذا تحريم التسعير علئ الناس في أسواقهم وبيوعهم. 

'- فيه تعظيم ظلم الناس في دمائهم وأموالهم» وأنّ خطره عظيم يوم القيامة» 
حيث لا وفاء إلا من الأعمال الصالحة. 

4- فيه إثبات تفرد الله تعال بالملك والتصرف» فلا شريك له في ذُلك» وأنَّ 
الضيق والشدة» فكلها حكمة عالية» تناسب الحال الحاضرة للمخلوقين. 

5 فيه إثبات الجزاء الأخروي» وأنّه حق» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

5 إذا كان تحديد السعر عليل الناس ظلمًا تبرأ منه النبى كثِةِه فما بالك 
بالحكومات التي تدعي الإسلام» وتسلب أموال الرعية باسم الاشتراكية» 
وتأميم موارد رزقهم» ثم ترهقهم بالضرائب والرسوم والتعريفات 
الجمركية» التى ألحقت الفقر والفاقة بالمستهلكين من رعاياهم» ومع هلذا 
لم تزدهم هنذه الأعمال إلا فقرًا وديوناء واستعمارًا للدول الغنية . 

قال ابن القيم : التسعير منه ما هو محرّمء ومنه ما هو عدل جائز. فإذا 
تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق علئ البيع بشيء لا يرضونه» أو منعهم 
مما أباح لهم فهو حرام. 

وإذا تضمن العدل بين الناس» مثل إكراههم على ما يجب عليهم من 
المعارضة بثمن المثل» ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض 
المثل» فهو جائز بل واجب» وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إل 
بالتسعير سعّر عليهم بتسعير العدل» وإذا اندفعت حاجتهم» وقامت 

قال الشيخ محمّد بن إبراهيم ال الشيخ: الذي يظهر لنا وتطمئن إليه 
نفوسنا ما ذكره ابن القيم» من أن التسعير منه ما هو ظلم» ومنه ما هو عدل 
حائةء 
جاب . 
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فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق علئ البيع بثمن لا يرضونه» أو 
عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائزء بل واجبء» فالتسعير 
ئر بشرطين : 
أحدهما: أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس . 
ثانيًا : أن يكون الغلاء لقلة العرضء أو كثرة الطلب. 
فمتى تحقق فيه الشرطان كان عدلاًء» وضربًا من ضروب رعاية المصلحة 
العامة كتسعير اللحوم. والخبز» والأدوية» ونحو هلذه الأمور. 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تحديد أرباح التجار: 
بس اهلحم التو - 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ سيدنا ونبينا محمّد خاتم 
النبيين» وعلئ آله وصحبه . 
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس 
بالكويت من ١‏ إل " جمادئ الأول 4٠5١هء ٠١‏ إل ١5‏ كانون الأول 
الديسمبر) 848وام بعد اطلاعه على الببحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء فى 
موضوع «تحديد أرباح التجّار»» واستماعه للمناقشات التى دارت حوله . 
قرّر: 
أولاً: الأصل الذي تقرره النصوصء والقواعد الشرغية ترك الناس أحرارًا فى 
بيعهم وشرائهم» وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم. في إطار أحكام 
الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطهاء عندَلا” يمظلق ‏ قول !الله تعال : 
« يَتيها اليك ءا مثو لدت تَأُحكُلُوَا أموالَكم يَنَنَحكُم بالطل إل أن ككرت 
تدر عن راض مك4 [النساء 6" 
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222222 2 يي له د 


انيًا: ليس هناك تحديد لنسبة معيّنة للربح يتقيد بها التجّار في معاملاتهم» بل 
ذلك متروك لظروف التجارة عامة» وظروف التاجر والسلع» مع مراعاة ما 
تقضى به الاداب الشرعية من الرفق» والقناعة» والسماحة» والتيسير. 

ثالًا: : تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية علئْ :ووب سلامة'التعامل من 
أسباب الحرام وملابساته» كالغش» والخديعة» والتدليس» والاستغفال» 
وتزييف حقيقة الربح» والاحتكارء الذي يعود بالضرر على العامة 
والخاصة. ٠‏ 

رابعًا: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللاً واضحًا في السوق 
والأسعارء ناشئًا من عوامل مصطنعة» فإنَّ لولي الأمر حيئئذ التدخل 
بالوسائل العادلة الممكنة» التى تقضى عل تلك العوامل» وأسباب 
الخلل» والغلاء؛ والغين الفاحش . والله أعلم . 
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سححجة 0 


ساك ها ةس ووو 


عد قَالُ 8 :- ولا ؟يَحْتَكدْ إلا لأ خَاطى 2 0 عوه ! ع 


عه عن رَسُّولٍ الله 


* مفردات الحديث: 

- لا يحتكر إلآّ خاطيء: من الاحتكارء وهو شراء الطعام وأقوات الناس 
للتجارة» وحبسه ليترئّص به الغلاء» هلذا هو تعريفه اللغوي» وقد اشترط 
الفقهاء له شروطا ستأتي في الكلام علئ فقه الحديث إن شاء الله تعالئ . 

- والخاطىء: آخره همزة» قال الراغب: الخطأ العدول عن الجهةء» وذلك 
إضراب» فلفظته مشتركة مترددة بين معان» ومن تلك المعاني أن يريد غير ما 
تحسن إرادته فيفعله» وهلذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان. قلت: وهو 
المراد هنا . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

الاحتكار هو شراء السلعة للتجارة» وحبسها لتقل في السوق فتغلو ويرتفع 
سعرها على المشترين . 

: قسّم العلماء الاحتكار إلى نوعين‎ ١ 
أحدهما: محرّم» وهو الاحتكار في قوت الآدميين» لما روئ الأثرم عن أبي‎ 
أمامة أنَّ النَبِيَ يكلِِ: «نهئ أن يحتكر الطعام»»: وهلذا النوع هو المراد من‎ 
. الحديث؛» بأنَّ صاحبه خاطىء» أي عاص آثمٌ مرتكبٌ للخطيئة‎ 
الثاني : جائز» وهو في الأشياء التي لا تعم الحاجة إليهاء كالأدم» والزيت»‎ 
والعسل» والثياب» والحيوان» وعلف البهائم» ونحو ذلك.‎ 


)غ2 مسلم .)١5١6(‏ 
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قال في شرح الإقناع: ويُجْبر المُحتكر على البيع كما يبيع الناس» دفعًا 
للضررء فإن أبئ أن يبيع ما احتكره من الطعام» وخيف التلف بحبسه على 
الناس» فرّقه الإمام علئ المحتاجين إليه» ويردون مثله عند زوال الحاجة . 
5- قال شيخ الإسلام: عِوَض المثل كثير الدوران في كلام العلماء» وهو أمر 
لابد منه في العدل, الذي به تتم مصلحة الدنيا والآخرة» فهو من أركان 
الشريعة» فقيمة المثل» وأجرة المثل» ومهر المثل ونحو ذلك محتاج إليه 
فيما يُضْمن بالإتلاف بالنفوسء والأبضاعء, والمنافع» والأموال» وما يضمن 
بالعقود الفاسدة» والصحيحة أيضاء وهو متّفق عليه بين المسلمين» بل وبين 
أهل الأرضء وهو معنئ القسطء الذي أرسل الله به الرسل» وأنزل فيه 
الكتب» وهو مقابلة الحسنة بمثلهاء والسيئة بمثلهاء وهو مثل المسمئ 
«العرف والعادة». 
فالمسمّىئ في العقود نوعان: 
١‏ نوع اعتاده الناس وعرفوه» فهو العوض المعروف المعتاد. 
-"١‏ نوع نادر لفرط رغبة» أو مضرة» أو غيرهاء ويقال فيه: «ثمن المثل» 
فالأصل فيه اختيار الآدميين» وإرادتهم» ورغبتهم. 
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صححيب ففده 
01 وعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ اللا عَنْهُ - عَنِ الي يك قَالَ : 
8 نَصَرُوا الإيل وَالعَتمَء ٠‏ فَمَن ابِنَاعَهَا بعْدُ 01 فهو بخَيْر التّرَيْنِ بَعدَ أَنْ 
00 كاك المكيان ون ناز ها وا نا عن بدن كد ارد 
وَلمَسْلِمِ : ١فْهُوَ‏ بالخيار د 2 م 
وَفِي رِوَابةِ َه عَلَمهَا لبُخَارِيُ : «وَردَ مَعَهَا صَاعًا منْ طَعامء لا 


إن 


سمرَاءة فال البْحَارِيٌ : كاله ا 


* مفردات الحديث: 

- لا نَصّرُوا الإبل: بضم المثناة الفوقية وفتح الصاد المهملة وتشديد الراء 

0 المضمومة. مأخوذ من التصرية» يقال : سترع يصري اتلد في ضرعهاء 
ومعناه برجع إلى الجمع» والمصراة 0 0 هي التي 2 0 

لدت ادي لقره فالبالكارى: أجل انعبر دن الال لال ره 

لذوات الظلف . 

- فمّن ابتاعها: أي من اشترئ المصراة» فالبيع والشراء يطلق أحدهما على 

الآخرء والغالب أنَّ البائع باذل السلعة» والمشتري باذل الثمن. 

فهو بخيّر النظرين: يقال: نظر في الأمر ينظر نظرًا تدبره وفكر فيه؛ ليختار بين 

الإمساك أو الرد» فإن شاء أمسكهاء وإن شاء ردَّها. 

- بعد أن يحلبها: وروي بكسر (إن» فتكون شرطية» ويحلبها مجزوم» وحلب 


() «البخارق :0901110 سلم 10888 
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يحلب حلبًا من باب قتل . 

- بعد : قال الكرماني : بعد هلذا النَّهَيء أو بعد صر البائع» والثاني أوجه. 

صاعًا من تمر: المراد به الصاع النبوي» وقدره بالموازين الحاضرة هو 
)7٠٠١(‏ غرامًا من البر الجيد. 
وصاعًا من تمر : منصوب بفعل مقدرء تقديره: ورد معها صاع تمر. 

- لآ سمُراء: بفتح فسكون» هي قمح مخصوصء. فهي الحنطة الشامية» قال 
العيني : وكانت أغلئ ثمنًا من البر الحجازي» وقال ابن الأثير في النهاية : 
السمراء هي الحنطة» ومعنل نفيها: أي لا يلزم أن يعطي الحنطة لأنّها أغلئ 
من التمر بالحجاز . 
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464 وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «مَنِ اشتر 
ذا تكفلة وزقهاء قلئرة ممه صاعاة رَوَاهُ البُخَاريٌ . 
وَزَادَ الإِسْمَاعِيلِينٌ : «منْ تَمْر)”'" . 


و 


* مفردات الحديث: 

مُحفّلة: بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الفاء الموحدة» يقال: حفل 

اللبن في الضرع اجتمع . 

* ما يؤخد من الحديثين: 

١‏ الإسلام يريد بناء المعاملات علئ الصدق والأمانة والنصح» وينهئ عن 
الخداع والتغريرء والتدليس لما يجره من غش يترتب عليه العداوة 
والبغضاء. وأكل أموال الناس بالباطل . 

"- نهئ في هلذين الحديثين عن التدليس» وذلك بترك اللبن في ضروع بهيمة 
الأنعام عند إرادة بيعهاء حتئ يجتمع» فيظنه المشتري عادة لهاء فيشتريها بما 
لا تستحقه من ثمن» ويكون البائع قد غشْنٌ المشتري وظَلمّه . 

؟'- النّمي يقتضي التحريم ؛ لأنّه أكل لأموال الناس بالباطل . 

4- البيع صحيح» لقوله: «إن رضيهًا أمسكها» وللكن له الخيار بين الإمساك 
الرد» إذا علم بالتصرية» سواء علمه قبل الحلب أو بعده. 

5 أن أمسكها فهو بثمنها الذي عليه العقد» وإن ردها رد معها صاعًا من تمر 
بدلا من اللين الذي اشتريت وعوتقن مترعهاء إذا حلبها المسترى» أما اللينَ 
الحادث بعد حلبه التصرية فلا يرد عنه شيثًا؛ لأنّ الخراج بالضمان. 


زوق البخاري .)5١9(‏ 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 
1 يفيد الحديث أنَّ كل بيع فيه التدليس فهو محرّم» وأنَّ المدلس عليه بالخيار. 
مدة خيار المشتري بالرد أو الإمساك ثلاثة أيام منذ علم بالتصرية . 
أما البائع فالعقد لازم في جانبه» لأنّه لا يوجد من قبله ما يفسد العقدء 
ويوجب الرد. 

« خلاف العلماء : 

ذهب جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة» إل رد صاع من تمر عن 
لبن المصراة عند ردها إلئ البائع لحديث الباب . 

وذهب أبوحنيفة وأتباعه إلئ أن يردهاء ولا يرد معها شيئّاء واللبن 
للمشتري بدل علفهاء واعتذروا عن الأخذ بالحديث بأنّه مخالف لقياس 
الأصولء وهو أنَّ اللبن مثلي» فيقتضي الضمان بمثله. 

والجواب أنَّ خبر الشارع الثابت هو الأصل الذي يجب الرجوع إليه. 

قال الخطابي : الحديث إذا صح وثبت عن رسول الله ككل فليس إلا 
التسليم له وكل حديث أصل برأسه» ومعتبر بحكمه في نفسه» فلا يجوز أن 
يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة» أو يتذرع إلئ إبطاله بعدم النظير له» وقلة 
الأشباه في نوعه . 

والأضل 'إننا عنارك اسولا النعتى» الترينة بواءحرلين :ترك التحدريك 

ثر الأصولء بأولئ من تركها له . 

قال ابن :عبدالير:؛ هنذا الحديث مُجمع علئ صحته» واعتلّ من لم يأخذ 

به بأشياء لا حقيقة لها. 
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ب ج062 

06 - وَعَنْ 0 هْرَيْرَة - رَضِيّ الله عَنْهُ - «أنَّ رَسُولَ الله كلل 
مر على صبْرَةِ من طَعَامِء دحل َه ِبهاء فتلت أصَايعة باك قال : 
ما هَلذا يا صَاحبٌ الطّمَام؟ قَالَ: أَصَابتَهُ السَماءٌ يَا رَسُولَ الله! قال : 
قلا جَعلتَهُ قَوْقَ العام كي يََاهُ اَم ل ا 


د 


ا مفردات اللتحديث: 
- صبْرَة : بضم الصاد المهملة» وسكون الباء الموحدة. 
الصبرة: هي الكومة المجموعة من طعام وغيره» سميت صبرة» لإفراغ 
بعضها على يعضى )وضم بعضها إل بعضن: 
- بكلا : بفتحتين» الندئ والرطوية. 
- أصابته السماء : أي المطر النازل من السماء . 
غشنَ: الغش بكسر الغين» وأصله من الغشش: وهو الماء المكدرء والغش 
ليذ انق “فهو الغو والتعدينة + فهو غائن» وتسيعه عشاف وعفكة 
فلس مني: ا 1 0 
بهدي» واقتدئ بحسن طريقتي . ظ 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث دليل علئ تحريم غش الناس ذ في البيع» وسائر المعاملات. 
أن الواجب علئ البائع إذا كان طعامه أو غيره من السلع معيبّاء أو رديئاء أن 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


يجعله هو الأعلئ؛ ليشاهده المشتري» فلا يُقَدِمِ في الشراء إل على علم 
وبصيرة . 

يدل علئ جواز بيع الرديء والمعيب إذا رآه الناس» وعلموا به» ورضوا 
شراءه. 

5:- وأما قوله: «من غشنّ فليس منى» فقد اختلف العلماء فى تفسيره 

قال سفيان بن عييئة : نمسك عن تأويله» ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ 

وقال النووي: معناه ليس ممن اهتدى واقتدئ بعلمي» وحسن طريقتي» 
وشيخ الإسلام يرئ استحقاقه الوعيد لو لم يقم بالشخص ما يدفعه أو يخففه 
من أعمال . 

هنذا البيع من التدليس الذي يجعل للمشتري الخيار في إمساك المبيع» أو 
رده على البائع » والرجوع بثمنه . 

5- مها يوست :له أن أكثر معاملات التافق الآثجارية غلم هنداء لآ يرون :فيه 
يسا ولا يخشون من عمله عقاباء مما سبب مئع القطر والقحط». ونزع 
البركة . 

/ا- الغش محرم في كل عمل وصنعة ومعاملة. فهو محرّم في الصناعات» 
ومحرّم في الأعمال المهنية » ومحرّم في المعاملاات» ومحرّم في العقود. 
ومحرّم بما تحت يد الإنسان من أعمال حكومية» أو أعمال للناس . 

فالغش يدخل.في عنموم ما يقوم به الإنسان» فإن نصح فيه» وأخلص فيما 
وجب عليه» أكَلَّ رزقًا حلالاً» وإن خان وغش» ظلم نفسه. وظلم غيره» 
وأكل حرامًا. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحت 0 


7ه- وَعَنْ عَبْدِاه بْنِ بُرَئْدَة عن أبيه ‏ رَضِيَ الله" عنْهُمًا - 
6 ا و ل سات 7 507 2 ل اس 
قال: قال رَسُول الله عله : (مَنْ حَبسنَ العنبٌ أَيّام القطافٍ حت يَبِعَه 


مِمَنْ يَتَحِذَهُ خحَمْرَاء فَقَد تَقَكَمَ النَآرَ عَلئ بَصِيرَة؛ رَوَاهُ الطَبرَانِينُ في 
الأؤْسَط بإِسْنَادِ حَسَنِ”" . 


سل 


درجة الحديث: 

قال الحافظ : إسناده حسن . 

قال في التلخيص : أخرجه الطبرانى عن محمّد بن أحمد بن أبى خيثمة 
اميطاف فو اف رف عا ْ ْ 

* مفردات الحديث: 

- حبس العنب: أبقئ العنب حينما جاء وقت قطافه حتئ يكون زبيبًا . 

- القطاف: بكسر القاف وفتحها هو أوان قطف الثمر من الشجر. 

- تقكّم النار علئ بصيرة: بفتح التاء والقاف وتشديد الحاء آخره ميم» رمئ 
بنفسه في النار علئ علم بالسبب الموجب لدخوله. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الخمرة تتخذ من أشياء كثيرة» للكن أكثر ما يتَخذونها من الزبيب» فمن ترك 
العنب فلم يقطفه إبان قطافه ليصير زبيبّاء فيبيعه على الذين يتََخذون منه 
خمراء فقد عمل السبب الذي يوجب له دخول النار. 

وذلك على علم منه بذذلك وبصيرة؛ لأنّه أقدم علئ المحرّم عالمًا به. 
عموم الحديث يدل على تحريم ذلك؛» لو كان المشتري ممن يُقرُون على 


.)0105( الطبراني في الأوسط‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 
شربهاء وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارئ» وذلك أنَّ الكفار 
مخاطبون» ومسؤولون عن أصول الشريعة وفروعهاء وأوامرها ونواهيها. 

قال شيخ الإسلام: يحرم ذلك» ولو غلب علئ ظنه ذلك بالقرائن» وهو 
ظاهر نص أحمد» وصوّبه في الإنصاف . 

- قال تعالئ : « وَلَاتََاوعَلَ الث وَالْمُرَونْ4 [المائدة: ؟]. 

قال ابن القيم : قد تظاهرت أدلة الشرع علئ أن القصود في العقود 
معتبرة» وأنّها تؤثر في صحة العقد وفساده» وفي حله وحرمته. 

4 يقاس علئ ذلك كل ما أعان عل معصية كآلات اللهو. وتأجير الحوانيت» 
لمن يبيع فيها خمرّاء أو دخاناء أو تأجير بيته لمن ينّخذه للبغاء والفساد» أو 
يعمل في مؤسسات تعمل في الرباء وغير ذلك من الأمور الكثيرة» فإنّه يحرم 
ذلك عليه إذا تيقن الأمرء أو غلب علئ ظنه بطرقٍ أخر. 

1 هناك أشياء يصلح أن تستعمل في الخير» ويصلح أن تستعمل في الشرء مثل 
الراديو والتلفاز» وأشرطة التسجيل» ونحو ذلك» فهنذه لا تحرم؛ لأنّها كما 
أنّه يوجد فيها مفسدة, فإنّهِ يوجد فيها مصلحة» أو مصالح» ووجود المفسدة 
والمصلحة في الشيء الواحد كثير جدّاء فمثل هلذا لا يعطئ حكم الحرمة 
مطلقًاء وإنما تعطئ حكم الحرمة إذا علمت» أو غلب على ظنك أنَّ هلذا 
المشتري لم يشتره إلا للأمر المحرّم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ا 

7- وَعَنْ عَابْشَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنَْا ‏ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 
يك : «الخراج بالضَّمَانِ) زا الشقية وفك البْخَارِئٌ ‏ اوداق 
وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُء وابْنُ خْرَيِمَة» وَابْنُ الجَارُودء وَابْنُ حِبّان 
وَالْحَاكمٌ وَابْنُّ القطّان9" . 


* درجة الحديث: 

الحديث خسن . 

قال المؤلف: رواه الخمسة.» وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن 
الجارود» وابن حبّان. والحاكم» وابن القطان. 

وضعّفه البخاري وأبوداود ضعّفه البخاري؛ لأنَّ فيه مسلم بن خالد 
الزنجي» وهو ذاهب الحديث . 

قال في التلخيص: صححه ابن القطان وقال ابن حزم : لا يصح . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب . 

قال الألباني: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين» غير مخلد بن خفاف . 

وقد وثقه ابن حبّان» وقال ابن حجر: مقبول بالمتابعة» وقد توبع في 
هلذا الحديث» وقد تلقاه العلماء بالقبول. 
* مفردات الحديث: 


الخراج: بفتح الخاء ثم راء مخففة» الغلة والكراء أي الفوائد والمنافع 
الحاصلة من العين المباعة. 


)١(‏ أحمد .)709١(‏ أبوداود (7608). الترمذي .)١580(‏ النسائي (9/ 505). ابن ماجه 
(5555)» ابن الجارود (2577), ابن حبان »)١١70(‏ الحاكم (؟/5١).‏ 


بالضمان: بفتح الضاد الكفالة» والباء متعلقة بمحذوف» والتقدير: منافع 
المبيع » تكون للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع» ونفقته 
ومؤنته. 

قال ابن الأثير ذ في النهاية : الباء بالضمان متعلقة بميحذوف» وتقديره» الخراج 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ تمام الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من «أنَّ رجلا اشترئ غلامًا في 
زمن النَّبِي كَلِْدّ وكان عنده ما شاء الله» ثم رده من عيب وجدهء فقضئ النبي 
يك برده بالعيب» فقال المقضي عليه: قد استعمله» فقال رسول الله كك : 
«الخراج بالضمان» . 

١‏ الخراج بالضمان: يعني أنّ ما خرج من المبيع من غلة ومنفعة فهو 
للمشتري» عوض ما كان يَلْرَمْه من ضمان المبيع لو تلف. فالغلة إِذَا تكون 
له في مقابل الغرم» ولأنَّ من تحمل الخسارة ‏ لو حصلت - يجب أن يحصل 
عل الربح» وتقدم قول ابن الأثير أن الباء في «بالضمان» متعلقة بمحذوف» 
تقديره: الخراج مستحق بالضمان» أي بسببه. 

هنذا الحديث الوجيز المفيد من جوامع الكلم لاشتماله علئ معانٍ كثيرة» 
حت أصبح» «قاعدة» من قواعد الدين وأصولهء فتخرج عليها ما لا يحصئ 
من المسائل» والصور الجزئية . 

5- فمن ابتاع أرضًا فاستعملهاء أو ماشيةً فحلبها أو نتجهاء أو دابة» أو سيارة . 
فركبها وحمل عليهاء ثم وجد بشيء من ذلك عيبًا فله أن يرد الرقبة» ولا 
شيء فيما انتفع به؛ لأنّها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في 
ضمان المشتري» فوجب أن يكون له الخراج . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صصص هقاره 

قال في المنتهئ وشرحه: ولا يَرْدٌّ مشتر - ردَّ مبيعًا لعيبه - نماءً منفصلا 

منه» كثمرة» وولد بهيمة» وله كسبه من عقد إلئ ردٌ؛ لحديث: «الخراج 
بالضمان» فلو هلك المبيع لكان من ضمانه . 

5 في هلذه المسألة خلاف بين أهل العلم. ولهم تفصيلات فيما يبقى 
للمشتري» وما يرده مع المبيع إذا رده على البائع» وللكن ما قررنا هنا هو 
مذهب الإمامين» الشافعي وأحمدء وهو الذي يدل عليه الحديث «الخراج 
بالضمان». 


هو --- 


ركه دوسي -ه م 0 3 4 ناغير دمو 2 7 لس رات 

- وَعَنْ عُروَةَ البَارقيٌ ‏ رَضِيّ الله" عَنْهُ -: «أَنَّ البَىّ كلل 

2 و 1 يك كه )4 7 2 سم 
ال ب 1 لوم شاةٌء فاث شْتَرَى به شَائر َيْنِء فباع 


حداهما بدِيُنار, ناه بشَاةٍ ديار فَدَءَ بكرن فى قد فكان لو 


0 تُرَابا لَرَبِحَ فيه؛ رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا و وقد اغوي 
البُحَارِيُ في ضِمْن حَدِيثِ وَلمْ يق لَفُظه"" » وَأَوْرَدَ التَدْمِذَيٌ له 


شَاهِدًا مِنْ حَدِيثٍ حَكِيم بْنِ حرام . '' 


* درجة الحديث: 

إسناده حسن . 

قال المؤلف : رواه الخمسة إلا النسائي» وأصله في البخاري . 

قال فى التلخيص : فى إسناده سعيد بن زيد مختلف فيه» وقال المنذري 
والنووي: إسناده حسن صحيح» ومال كل من ابن القطان والخطابي والزيلعي 
إلئ أنَّ الحديث منقطع. ذلك لأنَّ شبيب بن غرقدة يقول: إِنَّ الحيّ حدثوه 
وقال ابن حجر في فتح الباري: الصواب أنَّه متّصل» وفي إسناده مبهم» وهلذا 
المبهم هو سعيد بن زيد بن درهم الأزدي» قال حرب: مقت احيد: شن 
عليه وللحديث شاهد عند الترمذي عن حكيم بن حزام . 

وأما الشاهد من حديث حكيم بن حزام فراويه عن حكيم هو حبيب بن 
ثابت» وقد ضكّف الحديث الترمذي» والبيهقى» والخطابي» وقالوا: إِنَّه 


)١(‏ أحمد ,))١860594(‏ أبوداود (53353285)» الترمذي (04؟١)»‏ ابن ماجه 2)55١5(‏ البخاري 
(055). 
(؟) الترمذي (لا6١١).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


اد #الأن حوب أذ ثايت د 9 » وفيه أو - ل. 

متتس ل سحي ابن لاك لع رسي هن كت +"وتجرار تجو 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ جواز الوكالة فيما تدخله النيابة من الأعمال» كالبيع والشراءء فالنبي كَكِل 
وكل عروة البارقي بشراء الشاة. 

"يدل الحديث علئ جواز تصرف الفضولى ونفاذ عقده بعد إجازة من تصرف 
له ويصير التصرف لمن وقع له التصرف» وهلذه رواية في مذهب الإمام 

قال الشيخ عبدالر حمن السعدي : الصحيح أن بيع الفضولى وشراءه 
صحيح.» إذا أجازه من تصرف له. 
أما المشهور من المذهب» فإنَّ تصرف الفضولي لا يصح»ء ولو أجازه من 

تصرف لهء وللكن الرواية الأولئ أصح إن شاء الله تعالىئ» وحديث عروة 
البارقي صريح في جوازها . 

- أن شراء الشاة فى هذا الحديث ليس تعييئًا لها أضحية فلا تبدل؛ لأنَّ الشراء 
يراد لأهور كقيدة؛ وإنما تتعيّن بقوله: هلذه أضحية » أو هلذه للّه ؟ لأها لو 
تعيّنت بمجرد الشراء لم يجز بيعهاء ولا هبتها؛ لتعلق حق الله تعالئ بها . 

5- بركة دعاء النبي كَل الذي بلغ بهلذا الرجل أن لا يخسر في صفقة» حتئ لو 
اشترى ترابًا لربح فيه. 

ه_أنّ الدعاء هو مكافأة لمن صنع للإنسان رودا أو نفعه بشيء» أو أعطاه 

1 أن الفرح بحصول الدنيا وزيادتها لا تنافي الاتجاه إلى الله تعالئ» ما دام أنَّ 
الدنيا ليست هي هم من نالهاء وإنما يسن بها لقضاء واجباته ونفقاته. ولم 
يحرص على تحصيلها وجمعها للتكاثر» والتباهي بها. 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 
عا نس دك _ وي ا 


الحديث صريح في عدم تحديد الربح في البيع والشراء» وأنَّ هلذا خاضع 
لنظام العرض والطلب في الأسواق» فهلذا عروة ربح في بيعه الضعف. ولم 


قالت لجنة الفتوئ في إدارة البحوث العلمية: الأصل في الأثمان عدم 


التحديد» سواء كانت فى الحال أو المؤجل» فتتر ك لتأثير العرض والطلب» 
إلا أنه ينبغي للناس أن يتراحموا فيما بينهم» وأن تسود بينهم روح السماحة 


في 
شترئ) . 


البيع والشراءء قال يل «رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع» سمحًا إذا 


اشتر 


* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تحديد الأرباح: 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس 


بالكويت من ١‏ إل 5 جمادىئ الأولول. 509١ه ٠١/‏ إلئْ ١١‏ كانون الأول 
(ديسمبر)ا 1ام. 


بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع 


تحديد أرباح التّجارء واتنتفاغه للمتاقشنات البن دارك خولة: 


قرّر: 


أولاً: الأصل "الى تقرزة التصوضن والقؤاعد: الشرعية "ترك الناس: أحَزارًا فى 


الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطهاء عملا بمطلق قول الله تعالى: 
« يكايها الت امنا لا نكلو أَموالَكمم يَنْنَحكُم بالطل إِلَه أن تكرت 
ل كع عي 0 الى عسغرة 1 

يسدر عن نَراضٍ مِدْكم # [النساء: 59؟]. 


ذلك متروك لظروف التجارة عامة» وظروف التاجر والسلع. مع مراعاة ما 
تقضى به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة» والسماحة والتيسير. 
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حب تقاره 

الثا: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية علئ وجوب سلامة التعامل من 
أسياتة الحرام وملابساته» كالغش» والخديعة» والتدليس» والاستغلال» 
وتزييف حقيقة الربح. والاحتكارء الذي يعود بالضرر على العامة 
والخاصة . 

رابعًا: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلآّ حيث يجد خللاً واضحًا في السوق 
والأسعارء ناشئًا من عوامل مصطنعة» فإِنَّ لولى الأمر حينئذ التدخل 
بالوسائل العادلة الممكنة» التى تقضى علئ تلك العوامل» وأسباب 
الغلاء» والغبن الفاحش» والله أعلم . ْ 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


9- 
08م وَعَنّْ أبي سَعِيدٍ الخُْرِيّ - رَضيَ الله عَنْهُ - «أَنَّ المي 

كلل نَهَى عَنْ شرَاءِ تاي لون الأثعاء بسك تتح وَعن بيْعِ ما في 
صرُوعِهَاء وَعَنْ شِرَاءِ العبْدٍ قو آبقّ» وَعَنْ شرَاءِ مانم حَتَى 


7 0 


نقْسَم» وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدََاتِ حَبَى تقبس ء وَعنْ ضَرْبَةِ المائيص) رَوَاهُ 
ابْنُ مَاجَدْء وَالبَرَّارُء والدَارَفْطْنينٌ بإسْتاد ضعيف7؟؟ , 


* درجة الحديث: 

إسناده حسن . 

قال البيهقي : وهلذه المناهمي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في 
الحديث الثابت عن رسول الله كَل . 

قال ابن حجر: رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف؛ لأنّه 
من حديث شهر بن حوشبء وقد تكلّم فيه جماعة» كالنضر بن شميل 
والنسائي» وابن عدي وغيرهمء وقال البخاري: وشهر بن حوشب حسن 
الحديث » وقوى أمره. وروي عن أحمد أنَّه قال: ما أحسن حديثه . 
* مفردات الحديث: 
- آبق: أبق؛ بكسر الباء وفتحها وضمها في المضارع» هارب من سيده» وفرّق 
الثعالبي بين آبق وهارب» فقال: أبق إذا هرب من غير كدء وهرب إذا فعل 
دللقاقن كد 
المغانم: : جمع غنيمة» وهي ما استولي عليه قهرًا نك أمؤ ال الكقار الميجا رسي 
ضربة الغائص : غاص في الماء غوصًا نزل تحته» وضربة الغائلص»ء أي نزلته 
في أعماق البحر؛ لاستخراج اللؤلؤ. 


.)44 /7( ابن ماجه (25197» الدارقطني‎ )١( 
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٠. 2‏ ع اه ل 0 ير ماه ا 0 و 
اكت ال ل: قال رَسَول 
1 وء و 


الله وك : سم ايده انار 
إل أنَّ الصَّوَاب وقَم'" . 


* درجة الحديث: 

الحديث موقوف». وروي مرفوعاء والموقوف له حكم المرفوع» والله 
أعلم . 

قال في التلخيص: رواه أحمد مرفوعًا وموقوقا من طريق يزيد بن أبي 
زياد عن المسيب بن رافع عنه. 

قال البيهقي : فيه إرسال بين المسيب وعبدالله» والصحيح وقفه 

وقال الدارقطني: الموقوف أصح. وكذا قال الخطيب وابن الجوزي. 

وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعًا رواه ابن أبي عاصم» وقال 
الهيثمي: رواه أحمد موقوفا ومرفوعًاء والطبراني في الكبير كذلك» ورجال 
الموقورف رجال الصحيح. وفي رجال المرفوع شيخ أحمد». محمد بن 
السماك» ولم أجد من ترجمه» وبقيتهم ثقات اه. 

وهو أيضًا داخل في حديث النَّهي عن بيع الغرر. 


* ما يؤخذ من الحديثين: 
الغرر). 


والغرر ما طوي عنك علمه وخفى عليك باطنه» من مجهول» أو معدوم. 


)١(‏ أحمد(595"). 
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أو معجوز عن الحصول عليه أو غير مقدور عليه» فهلذا كله غرر. 
قال الوزير: اتّفقوا علئ أنّه لا يجوز بيع الغرر. 

- البيوعات المذكورة في هلذين الحديثين كلها بيوع غررء ولذا نهئ عنها 
الشارع الحكيم لما يجرّه الغرر والجهالة من مفسدتين كبيرتين : 
الأولى: أنَّ الجهالة والغرر يسببان أكل أموال الناس بالباطل. فأحد 
العاقدين إما غانم بلا غرم» أو غارم بلا عنم ؛ لأنها رهان ومقامرة. 
النائية: إن هلله العقود تكو الكذاوة والكفاء ».رين القن والقودنات 
والإسلام جاء للقضاء علئ هلذه المفاسد. 

"- البيوعات المذكورة فى هلذين الحديثين النَّهَى عن تعاطيها يعود إل ثلاثة 
أمورة: إن الجهالتهاة.ورما للعجز فى سابيهاء و زا لعلدقها عين الحقل.. 

4- قوله: «شراء ما في بطون الأنعام حتئ تضع» وهو بيع الحمل في بطن أمه. 
فهلذا هو بيع الملاقيح المنهي عنه. لأنّه مجهول فهو من بيع الغرر» وللكن 
لو بيع الحمل مع أمه صحّ؛ لأنّه تابع وليس مستقااً 
والقاعدة الشرعية : «يثبت تبعًا ما لا ينبت استقلالاً» منطبقة عل هلذا. 

5 قوله: «وعن بيع ما في ضروع بهيمة الأنعام»؛ لأنّه مجهول غير معلوم 
المقدارء فهو من بيع الغرر. ١‏ 

5 قوله: «وعن شراء العبد وهو آبق» وذلك لعدم القدرة علئ تحصيله 
وتسليمه» فهو من أنواع بيع الغرر» ومثله الجمل الشارد» والطير في الهواء. 
ونحو ذلك . 

"- قوله: «وعن شراء المغانم حتئ تقسم» لأنَّ نصيب الغانم مجهول المقدارء 
فإن كان باع معيثا من الغنيمة» فيزيد علئ الجهالة أنه باع ما لم يملكه. فقد 
باع ما ليس عنده. 

8 قوله: «وعن شراء الصدقات حتئ تقبض» وعلة النَّهَى هي الجهل بالمقدار» 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


60.0 
والعلة الأخرىئ أنه نه باع ما لم يملكهء نان مسكفة ‏ العراقة لذ ملكي ل معد 
قبضها بإذن المتصدقء» كالهبة. 

9- قوله: «عن ضربة الغائص» فضربة الغائص جَمّعت من محاذير عدم صحة 
العقد: الجهل بقدر ما يحصله الغائص في ضربته التي يريد المشتري كسبهاء 
وعدم ملك البائع لها حين العقدء ففيها غرر كبير. 

٠-قوله‏ : اعن شراء السمك في الماء» وعلّة النّهي هنا أمران : 
أحدهما : عدم القدرة علئ الحصول عليه» وتسليمه للمشتري . 
الثاني : الجهل بهء فإنَ السمك بالماء الغمر مجهول غير معروف القدرء 
وغير معروف الحجمء وغير معروف النوع» فهو مجهول. فبيعه غرر 
كور 

١‏ استثنل الفقهاء السمك إذا كان بماء مَحُوزء نحو بركة يسهل أخذه» والماء 
صافٍ يعلم فيه مقدار السمك وأحجامهء فإنّه يجوز بيعه لإمكان أخذه 
ولمعرفته» فلا غرر في ذلك . 

أما بعد: فباب الغرر باب واسع لا يحاط بجزئياته» ولا تحصئ مفرداته» 
ولك تسكمه عيوانظ لزوغية تحتة أقزاذه + وتميز معالمه» وهو باب خطر 
من أبواب المعاملات» كان في زمن الجاهلية يتمثل في بيع الحمل»؛ وبيع 
اللبن في الضرع» والجمل الشارد» وبيع الحصاة» والملامسة» والمنابذة» 
ونحو ذلكء وما زالت جزئيات منه وأنواع» تظهر في كل زمان ومكان» 
حبي نامع جاله قلعي ست طي: :ارما انوا ينه مطره ة جذّاء 
أفقرت بوتا تجارية كبرئ» القع عن كفل بوضياة أقراد فوا بالميسن 
والقمارء الذي ظهر بوسائله وأدواته الحديثة» ومؤسسات اليانصيب» 
وألعاب: «أطرقٌ باب البحط بعِنّاداء و«الوتري»)» وغير ذلك مما نسمع 
عنها أنّها سببت ثراء قوم بلا جهد وفقر آخرين بالباطل» وكل هنذا من 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


أعمال الشيطان» التي قال تعالئ عنها: 8 إِنَّمَا يريد ألم 

العداوة وَالبَضَآءٌ ف كر لير وَيَسُدَمعن وذ همد 3 ل 

[المائدة : : 4١‏ اللّهمَّ بصّر المسلمين في أمر ديلهم . 
* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن موضوع عملية اليانصيب: 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده سيدنا ونبينا 
محمّد يَكِةِ عليه» وعلئ آله وصحبه وسلم . . . أما بعد: 

فإِنٌ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة والتي بدأت يوم السبت ٠١‏ من شعبان 
6ه»ء /1/7١‏ 1940م قد نظر في هلذا الموضوع وهو عملية اليانصيب» 
وهي المعرفة في القانون بأنّها العبة يسهم فيها عدد من الناس بأن يدفع كل منهم 
مبلعًا صغيرًا ابتغاء كسب النصيب» وهو عبارة عن مبلغ كبير» أو أي شيء آخرء 
يوضع تحت السحب» ويكون لكل مساهم رقم» ثم توضع أرقام المساهمين في 
مكانء ويسحب منها عن طريق الحظ رقمء أو أرقام» فمن خرج رقمه كان هو 
الفائز بالنصيب . 

وبناء علئ هنذا التعريف فإنَّ عملية اليانصيب تدخل في القمار؛ لأنّ كل 
واحد من المساهمين فيهاء إما أن يغنم النصيب كلهء أو لخرعها الة؛ وهلذا 
ضابط القمار المحرّم . 

والتدبير الذي تذكره بعض القوانين لجواز لعبة اليانصيب إذا كان بعض 
دخلها يذهب للأغراض الخيرية» يرفضه الفقه الإسلامي؛ لأنَّ القمار حرام أي 
كان الدافع إليه» فالمّيسر وهو قمار أهل الجاهلية كان الدائ فيه يفرق ونا اسييه 
علئ الفقراء. وهلذا هو نفع الميسر الذي اتاو إليه القرآن» ومع ذلك 0 
لأنّ إثمه أكبر من نفعه: ا يدنك تب الكثر وَالْمَنيس فل هِمَا إِدم كي 
وَمَتْفْعٌ داس وَإِنْمَهُمَآ أكَبِرٌ مِن نَنْمِهِمًا 4 [البقرة: 14؟]» ثم أنزل سبحانه قوله 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


تعالى : 9# يكأيها لذن امنوا نما الختر والْمنيم وَالاتّصاب وَالْأرلَمُ رس مْنْ حَمَلٍ الشَيِطَنِ فابحتنبوه 
سر الح عو سس جر 3 

م نَفْلِحُوتَ )4 [المائدة]» ثم يوصي المجلس بأن تقوم إدارة المجمع بإجراء 
دراسة ميدانية لأنواع الجوائز والمسابقات والتخفيضات»؛ المنتشرة فى وسائل 
الإعلام» والأسواق التجارية» ثم استكتاب عدد من الفقهاء والباحثين» وعرض 
الموضوع علئ المجلس في دورته القادمة إن شاء الله . 

وصلئ الله علئ سيدنا محمّد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراء 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


09> سس 


اه وعن الن كاسن رَضيّ الله عنْهُمًا قَالَ رضول 
اللر كك أن باع ثمَرةٌ حتى 5 همك وَلا يُبَاعٌ ضوف عَلىْ ظَهْرٍ» وَلالة 


َه 
5 


في صَرْعٍ' رَوَاهِ الطَّبَّرانينُ في الأوْسَط وَالدَا قطني ؛ وَأَخْرَجَه أبُوَاوُة 
انكر نيل لِعِكْرمَةَ وهو الوَاجحُ» وَأَخْرَجَه أَيْضًا مَوْقُوفَا عَلى ابن 
ا عر د 


* درجة الحديث: 

الحديث مرسل صحيح» وروي بإسناد صحيح موقوقا علئ ابن عباس » 
لكن له حكم الرفع» إذ هو مما لا مجال للرأي فيه. 

قال المؤلف: رواه الطبراني والدارقطني» وأخرجه أبوداود في المراسيل 
لعكرمة وهو الراجح. وأخرجه موقوفا عن ابن عباس بإسناد قوي» ورجّحه 
البيهقي» قال في التلخيص: وللبزار بإسناد صحيح عن طاووس عن ابن عباس 
بلفظ : «نهئ عن بيع الثمار حتئ تطعم» . 

قال الهيثمي : رجاله ثقات . 
* مفردات الحديث: 
ثمرة: بالمثلثة» وأكثر ما تطلق الثمرة علئ ثمرة النخل . 
- تُطعِم: بضم المثناة الفوقية وكسر العين المهملة» يبدو صلاحهاء يقال: 
أطعمت البسرة صار لها طعم» والطعم ما تدركه حاسة الذوق. 
- الضّرع : بفتح الضاد» جمعه ضروع مدر اللبن لذات الظلف» كما يسمئ ثديًا 
للجرأة: 


2»)١85( أبوداود في المراسيل‎ »)١5/*( الطبراني في الأوسط (4077208. الدارقطني‎ )١( 
.)714٠١ /0( البيهقي‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مجحب 00 


. ف سد رك الك > وبلق 2 ١‏ 
6 وَعن أبي هِرَيْرَة ‏ رَضي الله عنه لاس بين 


عَن بيّع المَضَامِين وَالملآقبح2 رَ رَوَاه امار وفي إ إِسْتَادهِ , ويا 
* درجة الحديث: 

الحديث مرسل صحيح» وروي بإسناد قويٌّ موقوفا على ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ له حكم الرفع» والله أعلم . 


قال في التلخيص: رواه إسحاق بن راهويه والبزَّار من حديث سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر عن الزهري» وهو 

وقد رواه مالك عن الزهري. وعن سعيد بن المسيب عرسا قال 
الدارقطني : وصله عمر بن قيس عن الزهري» والصحيح قول مالك» وفي 
الباب عن ابن عمر أخرجه عبدالرزاق» وإسناده قوي. اه. 
وهلذا الموقوف له حكم الرفغ» والله أعلم. 

قال ابن القيم في زاد المعاد: الحديث صحيح . 

وقال الحافظ عن الشاهد: إسناده قوي . 
“* مفردات الحديث: 
المضامين : المضامين : هي ما في أصلاب الفحول» وهي جمع مضمون . 
الملاقيح : جمع ملقوح. وهي ما في بطون النوق». ولقحت الناقة» قبلت ماء 
الفحل. فهي لاقح. وجمعها ملاقيح ولواقح 


.)1751/( البزار‎ )١( 


كتاب البيسوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

-١‏ النّهي عن بيع الثمرة من التمرء والعنب» والتين» وغيرها حتئ يدخلها 
الطعم الحلوء ويبتدي فيها النضج». وتخف إصابة العاهات السماوية بهاء 
وسيأتي الكلام عنها بأوسع من هذا. 

'- النَّهَي عن بيع الصوف على ظهر الدابة» لأنّه مجهول» فيفضي إلئْ الغرر 
والخصومة» هلذا هو المشهور من مذهب الحتابلة . 

والرواية الأخرئ» جواز بيع الصوف عل الظّهر بشرط القطع في الحال؛ 
لأنّ المدار عل الجهالة» والصوف يشاهدء. ويعرفء. فلا جهالة فيه. 

وهلذا هو مذهب الإمام مالك» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم . 

الملاقيح والمضامين: قال أبوعبيد: المضامين ما في أصلاب الفحول. 

والملاقيح : ما في بطون الأمهات من الأجنة. 
قال شيخ الإسلام: ومن أنواع الغرر بيع الملاقيح والمضامين» فكل 
بيع غرر. فهو من الميسر الذي حرّمه الله في القران. 
5- بيع اللبن في الضرع تقدم أنّهِ من الغرر. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب الخيار 
مقدمةهة 


الخيار: بكسر الخاء المعجمة» وهو اسم مصدر اختار يختار» وليس 
مصدوراء فاسم المصدرء. هو ما ساوئ المصدر في الدلالة علئ الحدث» ولم 
يساوه في اشتماله علئ جميع أحرف فعله» بل خلت هيئته من بعض أحرف 
فعله. لفظا وتقديرًا. 

والخيار شرعًا: في بيع وغيره: طلب خير الأمرين» وهما هنا فسخ 
البيع» أو إمضاؤه. وخيار المجلس ثابت بالسنة الصحيحة.» ويقتضيه القياس . 
+ اختلاف العلماء: 

اختلف العلماء في صحة البيع . 

فذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إل صحتهء لأآدلته الثابتة . 

وذهب المالكية إلئ عدم صحته» واعتذورا عن العمل بأحاديثه بأعذار 
ضعيفة» منها أنه خلاف عمل أهل المدينة» فأجاب الجمهور عن أعذارهم . 
حكمته : 
قال ابن القيم: أثبت الشارع خيار المجلس في البيع حكمةً ومصلحة 
للمتعاقدين» وليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالى فيه بقوله: إل أن 
تكرت يحكدرَةً عن رَاضٍ يِسَكُمَ 4 [النساء: 14]» فإِنَّ العقد يقع بختة من غير تروٌ 
ولا نظر في القيمة» فاقتضت محاسن هلذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد أمدًا 
يتروّئ.فيه المتعاقدان» ويعيدان فيه النظرء ويستدرك كل واحد منهما ما فاته . 


كتاب البيوع باب الخيار 


0 وَعَنْ أبي رضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل 
يك : (مَنْ أقَال مَسْلمًا ب يْعَنَهُ أقَال الله عَدْرَنَهُ ته رَوَاهَ ا وَابِنْ 
مجه وَصَكَحَه اب حئان: وَالحَاكةة'' . 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في التلخيص: رواه أبوداود» وابن ماجه. وابن حبان» والحاكمء 
وصححه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

قال القشيري : هو علئ شرطهماء وصححه ابن حزم» وابن حبان» 
والحاكم» ووافقه الذَّهبِي وصححه المنذري» وابن دفي العيد: 
مفردات الحديث: 
- أقال مسلمًا بِيْعَتهُ: قال فلانًا البيع يقيله قيلاً: فسخه. كما يقال: أقاله إقالة 
فسخه. والإقالة في البيع هي فسحٌ للبيع» ورفع وإزالة للعقدء الواقع بين 
نشيو 
- عَشْرَنّه : بفتح بفتح العين وسكون الثاء المثلثة ثم راء ثم تاءء يقال عقا عقر دكا 
َل وسقط» والعثرة المرة» جعهما عثرات» أي غفر الله زلته وخطيكته . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
- قال في شرح الإقناع: الإقالة: فسخ للعقدء لأنّها عبارة عن الرفعء 

والإزالة» فليست بيعًا. 

"- هي مستحبة للنادم» لما تقدم من حديث الباب «من أقال مسلمًا بيعته» أقال 


.)40 ابن حبان (1/ 57 7)» الحاكم (؟/‎ »)5١199( أبوداود (7570)» ابن ماجه‎ )1١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سكت ور 
الله عثرته يوم القيامة» . 

تصح الإقالة بلا شروط بيع» لأنّها فسخ للعقد وليس بيعّاء فتصح في البيع؛ 
ولو قبل قبضهء وتصح في مكيلٍ» وموزونٍ» ومعدودء ومذروعء بغير كيلٍ 
ووز وعدٍء وزرع. 

والخلاصة: أَنّها لا تأخذ شروط البيع وأحكامه؛ لأنّها رفع للعقدء وإزالة 

له فقط. 

5- لا تصح الإقالة بزيادة علئ الثمن المعقود به أو بأنقص منه» أو بغير جنسه ؛ 
لأنَّ مقنضيا' الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه . 

ما حصل في البيع من كسبء أو نماءٍ منفصل» فهو للمشتري لحديث: 
«الخراج بالضمان»؛ فما حصل من المبيع من نماء منفصل إنما مستحق 
بضمان المبيع مدة بقائه عند المشتري» قبل الإقالة . 


: (إِذَا تَبَابَعَ ] الوجلاو ْا ليرت لَنْ يتَقَدَقَاء 
وَكانا جَميعًا ةا حَدُهُمَا الآخَوَ فْإِنْ خَيَرَ تكد أَحَدُهُمًا الآخرَ 


داعا حك قلي ال إن َه بعد يا وله يدك 
وَاحِدٌ مِنَهُمَا البيّعَ فَقَدْ و جَبَ البيّغ) مَُمَقُعَلَيْ وَاللَفْظ لِمُسْلِم . ف 


مفرذات اللتحديث: 
- الخيار: خبر لقوله: «كل واحد) أي محكوم له بالخيار» والخيار اسم مصدرء 
حيث المصدر : الاختيار» وهو طلب خير الأمرين: إما إمضاء البيع» أو فسخه. 
- إذا تبايع : تفاعل» وباب التفاعل بمعن المفاعلة» فيكون: «وكانا جميعًا» 
تأكيدًا له . 
ما لم يتَقَوَقَا: هلكذا في أكثر الروايات بتقديم التاء وبتشديد الراء» وعند مسلم 
ما لم يفترقا بتقديم الفاء والتخفيف» وقد فرق بينهما بعض أهل اللغة بأن 
يفترقا بالكلام» ويتفرٌ قا بالأبدان» فالرواية هنا تؤيد أنَّ المراد التفرق بالأبدان. 
أو يخير أحدهما الآخر: في إعرابه وجهان: 

أحدهما جزم غير عطن على ثنا لميغوقاة: 

الوجه الثاني : نصب «يخيراء بأن مضمرة بعد أو والمعنئ: إلا أن يخير 
أحدهما الآخر. 
قال النووي: معن أو يخير أحدهما الآخر أن يقول: اختر إمضاء البيع» فإذا 
اختار وجب البيع . 


إدلق البخاري 2))5١1١5(‏ مسلم (18171). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ظ 0- وَعَنٍ عَمْرِو بن شعَيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جذَه رَضِيّ الله 
عم 0 الي يل قَالَ : «البائع ع وَالمُبتاغ بالخيار حَتَى يَتَقَرَقَاء إِلاَ أَنْ 
5 نَ صَفقة خيّار» ولا يحل لَهُ أَنْ يا رقَهُ حَشَيَة أن يَسْتَقيلهُ) رَوَاهُ 


الكَفعةٌ إل ابْنَّ مَاجَهُء وَرَوَاهُ الدَا ا 2 َابنَ خَرَّيْمَة وَابِنَْ الجَارُود . 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال الألبانى: أخرجه النسائى» والترمذي. وأبوداود» من طريق عمرو 

قال الترمذي: حديث حسن, وقد استقر رأي جماهير المحدثين على 
الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» بعد خلاف قديم فيه. 

قال الدارقطني: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن 
العاص. وقد صِحّ سماع عمرو عن أبيه شعيب» وصحّ سماع شعيب من جده 
عبدالله بن عمرو. 

وعن البخاري» أنّه سئل: هل سمع شعيب من عبدالله بن عمرو؟ قال: 
رأيت علي ابن المديني» وأحمد بن حنبل» والحميدي» وإسحاق يحتجون به. 
مفردات الحديث: 
- صفقة: يقال: صفق يصفق صفقاء ضرب البائع يده بيد المشتري عند عقد 


)١(‏ أحمد (5555). أبوداود (0457. الترمذي »)١7417(‏ النسائي (501/1). الدارقطني 
("/ 69)» ابن الجارود 2)57١(‏ البيهقي (ه/ ١‏ /ا؟). 


كتاب. البيوع ‏ باب الخيار 


0 سد 


البيع» حتئ يسمع لها صوت,ء وكانت هلذه عادة العرب عند إيجاب البيع» 

سمي عقد البيع صفقة. 

- صفقة الخيار: الصفقة هي أن يعطي الرجل الرجل عهده وميثاقه» فيضع يده 
في يديه والمرادجها ايعان طلى أن لا خياز مجلس بتهما» وير جنات البيغ : 

صفقة خيار: بالرفع علئ أنَّ «كان» تامة أي : إل أن توجد صفقة خيار» 
وبالنطتت:علرا: أن كان" ناقضة حزاممها 'معسمر والتقدير إلا أن كرون 

الصفقة صفقة خيار. 

- خشية أن يَسْتقيله : خوف أن يرجع في بيعته» ويفسخها معه. 

البائع والمبتاع : هما متبايعان حقيقة» وقد ترتبت أحكام الملك وعهدته علئ 
كل واحد منهما؛ م القين لكيه :دو اما خان المتعليسن :فا قن ]لآ فيد 
لكل منهما لاستدراك ما قد غفل عنه» هلذا ما لم يسقطا هنذا الحق بإمضاء 
البيع يلا خيار. 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ لما كان البيع قد يقع بلا تفكر ولا تروٌ» فيحصل للبائع أو المشتري ندم على 
فوات بعض مقاصده. جعلّ له الشارع الحكيم أمدًا يتمكن فيه من فسخ 
العقد.ء وهنذا الأمد هي مدة مجلس العقدء فمادام العاقدان في مجلس 
العقد. فلكل منهما الخيار فى إمضاء العقد» أو فسخه. 

أ إذا افعزق'العاقذان بأبذاتهما عن مجلس العقداقبل افسخ العقد لز البيع : 

قال الوزير: اتّفقوا علئ أنه إذا وجب البيع» وتفرقا من المجلس من غير 
خيار» فليس لأحدهما الرد إلا بعيب. 

*' أنَّ العاقدين لو اتََّقَا على إسقاط الخيار بعد العقد. وقبل التفرق سّقطء أو 
تبايعا علئ أن لاخيار بينهما لزم العقد؛ لأنَّ الحق لهما وكيفما اتّفقا جازء 
ولو أسقط أحدهما خياره بقي خيار الاخر. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي ره 
4- لم يحد الشارع حدًا للتفرق فمرجعه إلئ العرف» فما عده الناس تفرقًا أنيط 
الحكم به» ولزم البيع» فالتنحي في الصحراء يعد تفرقّاء والخروج من البيت 
الصغير» أو الصعود إلئ أعلاه» يعد تفرقًا ملزمًا للبيع . 
5 تحريم التفرق خشية فسخ العقدء لقوله: «ولا يحل له أن يفارقه خشية أن 
يستقيله». ولأنّه تحيل لإسقاط حق الغير الواجب . 
قال الإمام أحمد: يحرم التحيل لإبطال حق مسلم . 
قال ابن القيم : اتّمْقَ السلف على أنَّ من احتال علئ تحليل ما حرّم الله» أو 
إسقاط ما شرع كان ساعيًا في دين الله بالفساد. 
5 قوله: «وكانا جميعًا» أي مجتمعين في موضع واحدء مما يؤكد أنَّ المراد 
بالتفرق هو التفرق بالأبدان لا بالكلام» كما ذهب إليه النّخعي . 
. قال الخطابي : وعلئ هنذا أمر الناس» وعرف أهل اللغة» وظاهر الكلام 
أنه إذا قيل : تفرق الناس كان المفهوم منه التمييز بالأبدان. 
قال أبوبرزة وابن عمر: التفرق بالأبدان» قال الحافظ : ولا يعلم لهما 
مخالف من الصحابة» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم . 
قال النووي: ومّن قال بعدمه. ترد عليه الأحاديث الصحيحة . 
قال ابن القيم: أثبت الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة 
للمتعاقدين» وليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالئ فيه بقوله ا إلّذأن 
ككرت تدر عَن راض مك4 [النساء 1 59]. 
فإِنّ العقد قد يقع بغتة من غير تروٌ» ولا نظر في القيمة» فاقتضت محاسن 
هلذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد أمدًا يتردّئ فيه المتعاقدان» ويعيدان 
فيه النظر» وليستدرك كل واحد منهما ما فاته. 
امداقال الوزين؛ اثفقوا عل أن خبار المجلين لا يثبت في العقود التي هي غير 


كتاب البيوع ‏ باب الخيار 


-- 0 


لازمة» كالشركة والوكالة» كما اتّفقوا عل أنّه لا يثبت في العقود اللازمة» 
التي لا يقصد فيها العوضء كالنكاح والخلع . 
خلاف العلماء: 
ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابغين والأئمة إل ثبوت خيار 
المعستت:: 
فمن الصحابة علي» وابن عباس» وأبوهريرة» وأبوبرزة» ومن التابعين 
سعيد بن المسيب» وعطاء» والحسن» وطاووسء والشعبي» والزهري. 
ومن الأئمة: الليث». والأوزاعي» وسفيان بن عيينة» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق» وأبوثور» والبخاري» وكثير من المحققين . 
ودليلهم : ما جاء فيه من الأحاديث الصحيحة الصريحة. 
وذهب الإمامان: أبوحنيفة ومالك إلئ عدم ثبوته» واعتذروا عن العمل 
الاعادية ب اعدارممعيفة اجات ها الجميون بماتردها وأزجاها: 
فمن أعذارهم : 
أولاً: أنَّ الأحاديث علئْ خلاف عمل أهل المدينة» وعملهم حجة. 
وأجيب بأنَّ كثيرًا من أهل المدينة يرون الخيارء ومنهم الصحابة 
المذكورون» ومن التابعين سعيد بن المسيب . 
قال ابن عبدالبر: لا تصح دعوئ إجماع أهل المدينة في هلذه 
المسألة؛ لأنَّ سعيد بن المسيب» وابن شهاب وهما من أجل فقهاء 
المدينة روي عنهما العمل بذلك» فكيف يصح لأحد أن يدَّعي إجماع أهل 
المدينة في هلذه المسألة» هنذا لا يصح القول به. 
قلثُ: وعلئ فرض أنّهِم مجمعون فليس إجاعهم بحجة؛ لأنّ الحجة 
إجماع الأمة التي ثبتت لها العصمة . 
قال ابن دقيق العيد: الحق إجماع أهل المدينة ليس بحجة» وقد أجاد 


مسح 060 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


العلماء وأفادوا بالرد علئ شبههم. التي حاولوا بها رد أحاديث صحيحة 
صريحة واضحة» والله الموفق. 


: أوَلوا التفرق بأنه تفرق بالأقوال» وهو الفراغ من العقدء وحمل المتبايعين 


علئ المتساومين؛ لأنّهما علئ صدر البيع» وهلذا غير محله» ذلك أنَّ 
علماء اللغة أطبقوا علئ أنَّ المفهوم من التفرق هو التفرق بالأبدان» 
وأيضًا فنص الحديث يأب هنذا التأويل. 
ففي بعض الروايات: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع خيار» فهنذا 
استثناء من مفهوم الغاية» والمعنوئ: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإذا . 
تفرقا سقط الخيارء ولزم البيع إل بيع خيارء أي: إلا بِيعَا شرط فيه 
الخيار» فإنَّ الخيار بعد باق إلى أن يمضي الأجل المضروب للخيار 
ال 

وعلئ كل فالخلاف في المسألة قديم» وكتبت في صفحات طويلة 
ومناقشات» وأدلة لكل من الطرفين» وللكن ما تقدم هو ملخصها مع بيان 
الراجح منها . ٠‏ 


كتاب البيوع ‏ باب الخيسار 
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- وَعَنِ ابن رق الل عنيياد كال لذ عر وجل 


5 00 20 ا ا ار 

لرَسَولٍ الله كك أن يُحْدَعَ في الببُوع. فقال: إدا بايَعت» فقل : لا 
عه 12م )1١(‏ 

خلابة) متفق عليه © . 


مفردات الحديث: 
رجل: هو حبّان» بفتح الحاء والباء الموحدة المشددة وآخره نون» هو حبان 
بن منقذ بن عمرو الأنصاري الخزرجي المازني» وهو جد محمّد بن يحيئ بن 
حبّان شيخ الإمام مالك» وكان في لسانه يقل» فقد شجّ في أحد مغازيه مع 
النبي كلد بحجرء. فأصابته في رأسه مأمومة» فتغير بها لسانه وعقلهء فإذا 
اشترئ يقول : لا خلابة ؛ لأنّه كان يُخْدع في البيع لضعف في عقله» وتوفي في 
خلافة عثمان. 
لا خلابة: بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام مفتوحة ثم باء مفتوحة أيضا 
وآخره تاء» أي لا خديعة» يقال: خلبه يخلبه خلبًا وخلابة» ورجل خالب 
وخلاب : أي خداع» فالخلب» الخديعة باللسان. 
لا خلابة: «لا» نافية للجنس» وخبرها محذوفء والمعنئ أن الدين 
النصيحة» فلا خديعة في الإسلام . 
د 
-_١‏ في السئن عن أنس أن رجلاً علئ عهد رسول الله يك كان يبتاع» وكان 
لوه فأتئ أهله النبي يكل فقالوا: يا رسول الله! احجر علئ 
فلان فإنه يبتاع» فدعاه ونهاه عن البيع » فقال: يا رسول الله! إني لا أصبر عن 
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تسبح يه 
البيع » فقال: «إن كنت غير تارك للبيع فقل : ها هاء ولا خلابة» . 

اله فالحليف فه إثنات خيان القيق لمن كانلا تين الممافدة وله يعرف 
القيمة» إذا غبن في البيع أو الشراءء فله حق إرجاع المبيع علئ صاحبه» 
والرجوع بثمنه» ومثله إذا باع سلعته» وغبن فيها. 

!- ثبوت -خيار الغبن» والمراد بالغبن الذي يخرج عن العادة» أما الغبن بالشيء 
اليسير الذي يجري عادة بين المتبايعين» فليس له اعتبار. 

5- جمهور العلماء ‏ ومنهم الحنفية والشافعية - ذهبوا إلئ عدم ثبوت الخيار 
بالغبن» ؛ لعموم أدلة نفوذ البيع من غير تفرقة , بين الغبن وعدمه» وأجابوا عن 
الحديث بأنَّ الرجل في عقله ضعف» فتصرفه كتصرف الصبي المأذون له 
فهي قصة خاصة. لا عموم لها. 

وذهب الإمامان: مالك وأحمد إلئْ ثبوت الخيار إذا غبن ذ في البيع. أ 
الشراء» غبنًا يخرج عن العادة. 

أما الغبن اليسير الذي جرت العادة بالسماح به بين الناس» وهو يقع بين 
الناس كثيرًا في بيوعهم : فلا يثبت به خيار؟ فإنه لا عبرة به. 

4 الغبن محرّم لما فيه من التغرير والغش المنهي عنه» ويحرم تعاطي أسبابه. 

1 عع العين صحيح» فإن أمضئ المغبون العقد فليس له أرش مع الإمساك» 
لأنَّ الشارع لم يجعل له ذلك» ولأنّه لم يفته من جزء من المبيع . 


ل م فك 


كتاب البيوع ‏ باب الربا 


باب الربا 


ل 


مقدمة 


الربا: بكسر الراء مقصورء من ربا يربو» فأصله الواو. 

وهو لغة: الزيادة» ومنه قوله تعالي: #هَإدًا أَنِرلنَا عليِهَا الما اهبرد 
وريتٌ » [الحج: 5] يعني زادت . 

وشرعًا: زيادة في شيء مخصوص . 

وهو محرّمٌ بالكتاب والسنة والإجماع والقياس . 

قال تعالئ: 9# وَحَرّم ألرْبَوأ# [البقرة: 718]. 

وفي صحيح مسلم )١1598(‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «لعن رسول 
الله آكل الرباء وموكله. وكاتبة» وشاهِدَيه؛ وقال: هم سواء». 

وأجمع المسلمون على تحريمه» وأنه من كبائر الذنوب . 

والربا ظلم بيّنء والقياس في الشريعة العادلة تحريم الظلم. 
* أقسام الربا: 
أقسام الربا ثلاثة : 

ربا الفضل: وذْلك بيع مكيل بمكيل من جنسه إذا كانا مطعومين» أو 
موزون جنسه إذا كانا مطعومين» ولو اختلف النوع إذا بيعا وأحدهما أكثر من 
الآخر. 
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لصح لرلهره 


ربا نسيئة: وهو بيع المكيل بالمكيل المطعومّين» والموزون بالموزون 
المطعومين» ولو لم يكونا من جنسٍ واحدء فيحرم بيع أحدهما بالآخر نسيئة» 
أو غير مقبوضين بمجلس العقدء فإِنّه يحرم ذلك» ولا يصح العقد بإجماع 
العلماء الميد لق التضوضن المعييعة العدر بع 

ربا القرض: وهو أن يقرضه شيئًا مما يصح قرضه» ويشترط عليه منفعة 
مقابل امرض كسكق ذاره» أو .ركويت اؤابعة» أو يرد أجود منه في القرض 
ونحو ذلك» فهلذه أنواع الربا التي حرّمها الله تعالى ورسوله يَك. 
وقسّمه ابن القيم إلى خفي وجلي : 

الخفي : حرام؛ لأنّه وسيلة إلئ الجلي» فتحريمه من باب تحريم الوسائل 
إلئ المقاصدء وهنذا ربا الفضل» ذلك أنه إذا بيع درهم بدرهمين تدرج به إلى 
الربح المؤجل» وهو علة ربا النسيئة» فمن حكمة الله أن سدَّ عليهم هلذه 
الذريعة» وهي حكمة معقولة. 

الجلي : هو ربا النسيئة» وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» والغالب 

أنّه لا يفعله إلا محتاج» 0 

ترهقه الديون» فمن رحمة الله بخلقه أنّه حرمه. 

ربا الحاهلية : قال الجصّاص في تفسيره : الربا الذي كانت العرب تعرفه 
وتفعله إنما كان إقراض الدراهم والدنانير إلئْ أجل» بزيادة عليه مقدار ما 
استقرضه على ما تراضوا به» هلذا المتعارف المشهور عندهم . 

قال تعالئ مخاطبًا من يفعل هلذا: 3 يَكأيهًا الذِيرت ءامنوا أمّقوأ أله وَدَرُوامَا 
بقى مِنَ الريوأ إن شر ومني () ون ل نوأ كلأ صر م له سول وإن مَُْرٌ 
فلك رموس أمْولِحكُم لَاتَظلِمُونَ ولا كوك 4 [البقر 5 

فهلذا نص صريحٌ علئ أنَّ الذي يستحقه صاحب الدين هو رأس ماله 
فقطء بدون زيادة» ذلك أنّهِم كانوا إذا حل دين أحدهم علئ المعسرء قالوا له: 
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إما أن توفي وإما أن تربي» فيزيد الدائن بالأجلء ويزيد المدين بالفائدة» 

علوت داك الم بعل ادر : حتئ تتراكم الديون» فذلك قوله تعالئ: يتاه 

لس اموا لا تَأكلُوا الرَيَوَأ أ تكد تُمسَحَدَة مُصمعَفَةُ وَأتَّقُوا لَه لعَلَّكُم ُفْلِحُونَ (©) 4 [آل 

عمران]. 

* مضار الريا: 

-١‏ يقتل مشاعر الشفقة في الإنسانء فإنَّ المرابي لا يتردد في تجريد المدين من 
أمواله» لذا اعتبره الإسلام منكرًا اقتصاديًا غليظ الإثم؛ لأنّه يتناف مع 
تعاليمه التي تحض على التعاون . 

ل الربا يسبب العداوة والبغضاء , بين الأفراد» ويوجدالشحناء» ويوجب التقاطع 
والفتنة . 

د ا ا و تحقيق المساواة , بين أفراد الأمة. ليكتفي الثري 

امن ماله ويسّلم للفقير جهده. وكدحهء. وتعبه» وشقاؤه» فلا يمتص 
الثري جهد كده. ويضيفه الى ثرائه » فتتسكبت الأموال من:الأيدي الفقيرة 
والعاملة إلئ صناديق أفراد محدودين» فتتضخم ثرواتهم» وتعظم كنوزهم 
فيسبب العداوات» ويثير الخصومات» ويحل بالمجتمع الكوارث 
والمصائب. 

4- الربا يجر الناس إلئ أن يدخلوا في مغامرات ليس باستطاعتهم تحمل 

نتائجهاء قد تأتي علئ حياة المرابي . 

وأضرار الربا لا تحصئ» ويكفي أن نعلم أنَّ الله تعالئ لا يحرم» ولا ينهئ 
إلأعن كل ما فيه ضرر ومفسدة خالصة» أو ما ضرره ومفسدته أكثر من نفعه 
وفائدته» فنسأل الله تعال العصمة. 
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مسح فق 


* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن حكم التعامل المصرفي بالفوائد: 
رقم :)٠١(‏ 
سم انهايم تر 

تعد لل رزب العالمين» والصاكة واللاة سارل شنا ككل تاق 
الشيةة:وعلن آله ومحية: 
أما بعد: 

فإنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة؛ من ١5-١١‏ ربيع الثاني 505ها 5١2‏ 
54 ديسمبر 1146م. 

بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفى المعاصر. 

وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته منافقة 4 أبررت الآثار السيعة لهنذا 
التعامل علئ النظام الاقتصادي العالمي» وعلى استقراره خاصة في دول العالم 
الثالث . 

وبعد التأمل: فيما جره هنذا النظام من خراب» نتيجة إعراضه عما جاء 
في كتاب الله من تحريم الربا جزئيًا وكليًا تحريمًا واضحًاء دعا المجمع إلى 
التوبة منه» وإلئ الاقتصار علئ استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة» ولا 
نقصانء قلَّ أو كثرء وبيّن ما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله 
لمر ا 
قرّر: 
أولاً: أنَّ كل زيادة أو فائدة على الدَّين الذي حلّ أجله» وعجز المدين عن الوفاء 

به مقابل تأجيله» وكذلك الزيادة «أو الفائدة» علئ القرض منذ بداية العقد» 
هاتان الصورتان ريًا محرّم شرعا. 

ثانيا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية» والمساعدة علئ النشاط 
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الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام» هو التعامل وفقَا 
للأحكام الشرعية. 

الثا: قوّر المجمع التأكيد علئ دعوة الحكومات الإسلامية إلئْ تشجيع 
المصارف التي تعمل بمقتضئ الشريعة الإسلامية» والتمكين لإقامتها في 
كل بلد إسلامي ؛ لتغطي حاجة المسلمين» كيلا يعيش المسلم في تناقض 


بين واقعه ومقتضيات عقيدته . والله أعلم . 
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7/7 عنْ جابر - رَضي الله عنْه كال الك شول الله وك صا 
آكل الرياء وَمُوكلة وكاتبة وَشَاهِدَيّه وقالَ: هم سَوَ سَوَاءٌ) 5 
مراك 

وَللْبْخَارِيٌ نوه مِنْ حَدِيثِ أبي 

4 ه وَعَنْ عَبّدِالَهِ بْنِ مَسْعودِ ‏ رَضِي الله عنه - عَنٍ النَبيّ 
كل قَالَ : «الرّبا تلان وَسَبْحُونَ باب)ا» أيْسَرْهَا مِثْلٌ أنْ يكح الوَجُل أمَهُ 
وَإِنَّ أذبئ الرّبا عَِوْضٌ الرَجَلٍ المُسْلِم) رَوَاهُ ابن مَاجَِهُ مُحْتَصّرَاء 
وَالحَاكمُ بِتَمَامو ل 


ه26 0 
حكئفة 


* درجة الحديث :)7١8(‏ 

الحديث ظاهر إسناده الصحة» ومتنه متكلم فيه . 

قال ابن عبدالهادي في المحرر: رواه ابن ماجه» ورجاله رجال 
الي ْ 

ورواه الحاكم وقال: علئ شرطهماء ووافقه الذّهبي. 

قال الصنعانى : وفى معناه أحاديث : 

عي ندال حنظلة قال: قال رَسُول الله يكلِ: «درهم ربا يأكله 
الرجل وهو يعلم؛ أشد من ست وثلاثين زنية» [رواه أحمد .])7١901(‏ 


ملق مسلم .)١1594(‏ 


(0) البخاري (؟095). 
(9) ابن ماجه (2551/60., الحاكم(؟”/ 07 7). 
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قال الشوكاني: حديث عبدالله بن حنظلة أخرجه الطبراني» قال في 
مجمع الزوائد: ورتجال أحمد رجال الصحيح» ويشهد له حديث البراء» 
وتحليف أق هريرة عند البيهقي(74157١)2»‏ وحديث ابن مسعود عند الحاكم 
(0 )©») وصححه. 

أما الذين طعنوا في هنذا الحديث فمنهم البيهقي قال: إسناده صحيح» 
وكنة تكن ول أعلمه بينذا الاسناد إلا وهم 

وقال الشيخ المعلمي: فيه محمّد بن غالب التمتامي» وهو صاحب 
أوهام» والذي يظهر أن الحديث لم يصح البتة عن النبي يك وللحديث شواهد 
عن عدة من الصحابة لا تخلو جميعها من ضعف» وقد احتج بها بعض العلماء 


مثل المنذري والشوكاني. 

* مفردات الحديثين: 

آكل الربا: المراد به المستفيد منه» وخصٌ الأكل من بين سائر الانتفاعات» 
لأنّه أعظم المقاصد. 


موكله : وهو المقترض . 

الربا: مقصورء ويكتب بالألف والواو والياء» وهو لغة الزيادة» من ربا يربو 
إذا زاد» وأريد به زيادة في أمور معينة . 

أيسرها: يقال: يسر ييسر يُسرًا: سهل وقل» والمعنئ : أهونها أو أقلها إثمًا. 

- أرب الربا: أعظمه وأشده أن يزيد بالسب في عرض المسلم بأكثر مما سبه 
الأول. 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ الحديثان يفيدان تحريم الرباء وأنَّ آكله» وكاتبه» وشاهده ملعون» أي 
مبعدون ومطرودون عن رحمة الله تعالوا . 

؟ يدلان علين أنّ أبواب الربا وطرقه كثيرة» وكان من أفحش أبوابه مأ كان 
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يتّعاطاه أهل الجاهلية» من أنَّ الرجل يكون له الدَّين المؤجل علئ الآخرء 
فإذا حل» قال صاحب الدين للمدين: إما أن تقضي ما عليك من الدين» أو 
ل فإن أوقاة حيقةاءز]ل؟ زاد هلذا في الأجل» وزاد الآخر الفائدة» حتئ 
يتضاعف 00 0 الذي قال الله تعال عنه: ## يكأيها أل َامَنُوا يك 
تَأكُلُو ال ل مَفَةٌ © [آل عمرات : ]. 

ا كما قال تعاليل: # وَإِن كا 
دو عْتَرَوْ فَنَظِرَه إل ميْسَرَق4 [البقرة: .]18١‏ 

فلما أمر الله تعالئ بإنظار المعسرء وحرم الربا المضاعف عَدَل المحتالون 
المرابون إلئ : «مسألة قلب الدين»» وذلك أنه إذا حل الدين» ولم يقدر 
المدين علئ الوفاء أحضر طالب الدين دراهم» وأسلمها للمدين في طعام أو 
غيره في ذمته» ثم أوفاه بها في مجلس العقد. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: وأشد أنواع الربااقلب الدين» وهو 
من الكبائر. 

والآن ظهر الربا مكشوفا بفوائد البنوك» فالقرض الذي تقدمه البنوك 
لطالبه المحتاج» سواء كان قرضًا استثماريًا أو استهلاكيّاء ثم تؤخذ على 
قرضه مقابل التأجيل هي عين الربا الصريح» ففوائد الودائع البنكية التي 
ترتكز عليها البنوك» وهي أكبر مصدر دخُل مالي داخلة دائرة الربا المحرم؛ 
لأنّها عين الربا. 

وقد أجمعت المجامع الفقهية الإسلامية على أن هلذه الفوائد محرّمة 
وأنّها عين الربا بأنواعه الثلاثة: ربا الفضل» وربا النسيئة» وربا القرض 

وهلذه فقرات مما قالته بعض تلك المجامع الإسلامية: - 

مجان يجي الننه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
في دورته الثانية بجدة في فى ٠5/5/٠١‏ ٠ه‏ بعد أن عرضت عليه بحوث 


كتاب البيوع ‏ باب الربا 


609 سنس 
مختلفة في التعامل المصرفي المعاصرء وبعد التأمل فيما قدم» ومناقشته 
مناقشة مركزة» أبرزت الآثار السيئة لهلذا التعامل علئ النظام الاقتصادي 
العالمي واستقراره؛ خاصة في دول العالم الثالث. 

قوّر: أنَّ كل زيادة «فائدة» علئ المدين الذي حل أجله» وعجز المدين 
عن الوفاء به مقابل تأجيله» وكذلك الزيادة «الفائدة» علئ القرض منذ بداية 
العقد هاتان الصورتان ربا محرّم شرعا. 

كما أصدر مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة فتوئ جماعية» وأصدر 
المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة» وأصدر المؤتمر 
للفقه الإسلامى فى الرياض» فهاؤلاء الشرعيون والاقتصاديون والقانونيون 
أجمعوا علئ أنَّ الفوائد هي الربا المحرّم . 

وهناك فتاوئ من كبار علماء المسلمين أمثال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل 
الشيخ» والشيخ عبدالله بن محمّد بن حميد» والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
بازء والشيخ أبوالأعلئ المودودي» والشيخ محمد عبدالله دراز» والشيخ 
أبوزهرة» والشيخ يوسف القرضاوي. كل هنؤلاء وغيرهم من علماء 
المسلمين كتبواء ووضحوا أنَّ هلذه الفوائد البنكية محوّمة» وأنّها عين الربا 
المحرّم . 7 

ولا يعارض في هلذا ويجادل إلآ معاند» يريد الكيد للإسلام وأحكامه. 
إما لشيء في نفسه» وإما لطمع عاجل» باع من أجله دينه» نسأل الله العافية . 

يدل الحديثان علئ أنَّ المُعِين علئ تعاطي الربا من كاتب له» أو شاهد فيه في 

الإئم والذنب» كإثم وذتب المباشر لعقد الريا والانتفاع به» قال تعالئ : 
« وَلَاتعَاوعلَ الْإثِْ وَالْمُرونْ4 [المائدة: ؟]. 

4- ويدلان علئ أنَّ تعاطي الربا والإعانة عليه من كبائر الذنوب» فإنَّ اللعن لا 
يكون إلا علئ كبيرة . 
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محم كه 


5 ويدل الحديث رقم )07١8(‏ عل أنَّ الاستطالة بعرض المسلم الفاضل من 


أشد أنواع الربا. 
1١‏ فيه أنَّ الزنا بذوات المحارم أفحش الذنوب وأعظمها؛ لأنَّ فحشه زائد علئ 
الزنا بالبعيدة. 


تخصيص الأكل بالذكر ؛ لأنّه الغالب في الانتفاع» فغيره من الانتفاع مثله . 

8 المراد بالربا في الحديث : 272١87‏ هو مجرّد فعل الأمر المحرّم» وإن لم يكن 
من أبواب الربا المعروفة في الاصطلاح الفقهي . 

5- النبي يكيِ سرئ بين آكل الربا وموكله» إذ لا يتوصل إلئْ أكله إلا بمعاونته 
ومشاركته إِيَّاهء فهما شريكان في الإثم» كما كانا شريكين في الفعل» وإن 
كان أعدهما مختطاء والاخن متوضماء والشرورة لآ تلصدت كه فقن بعقد 
السبيل إلئ حاجته بوجه مباح من وجوه المعاملة. 

د فوائد: 

الأولئ: عنيَ الشارع بالنَّهي عن البيوعات المحرّمة, لأنّها عل خلاف الأصل» 

أما الصحيحة فاكتفئ بالعمل بالأصل فيهاء والإقرار عليها؛ لأنَّ الأصل 
فى ذلك هو الحل والإباحة. 
الثانية: ربا النسيئة حرم بالكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس . 
أما ربا الفضل فحرم بالسنة والإجماع والقياس . 
الثالثة : أكثر مسائل المعاملات الممنوعة ترجع إلى ثلاث قواعد: 
١‏ قاعدة الربا. 
"- قائدة الغرر. 
قاعدة الخداع والتغرير. 

الرابعة: قال شيخ الإسلام: ما اكتسبه الإنسان من الأموال بالمعاملات التي 

اختلف العلماء فيهاء وكان متأولاً في ذلك ومعتقدًا جوازه ؛ لاجتهاد 
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أو تقليد» ثم تبن له حرمانية فعله» فليس عليه إخراجهاء فإنه قبضه 
بتأويل . 

الخامسة: قامت بنوك إسلامية علئ أساس نظام المضاربة» فتقبض رؤوس 
الأموال من أصحابهاء فتعمل بها في مشاريع استثمارية» أو تعطيها 
فعلئ المسلمين تشجيع هلذه البنوك ومساندتها؛ لتكون بديلاً عن 


البنوك الربوية. 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الوفاء بالوعد, والمرابحة للأمر بالشراء: 
قرار رقم )5١١50(‏ 


إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في دورته الخامسة بالكويت 
من ١‏ إل "١‏ جنادئ الأولئن 9٠8١اهء ٠١‏ إليل ١١‏ كانون الأول «دسمبر) 
م. 

بعد اطلاعه علئ البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضعي 
«الوفاء بالوعد» والمرابحة للامر بالشراء» واستماعه للمناقشات التي دارت 


أولاً: أنَّ بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك 
المامون) وحصول القبض المطلوب شرعاء هو بيع جائز. طالما كانت 
تقع علئ المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم» وتبعة الرد بالعيب الخفي 
ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم» وتوافرت شروط البيع» وانتفت 
مو انمة: 

ثانيًا: الوعد #وهو الذي يصدر من الآمرء أو المأمور علي وجه الانفراد» يككون 

ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذرء وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا علئْ سبب» 


ست 001 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد» ويتحدد أثر الإلزام في هلذه الحالة 
إما بتنفيذ الوعد» وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء 


: المواعدة : «وهي التي تصدر من الطرفين» تجوز في بيع المرابحة بشرط 


الخيار للمتواعدين كليهماء أو أحدهماء فإذا لم يكن هناك خيار فإنّها لا 
تجوز؛ لأنَّ المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسهء حيث 
يشترط عندئذٍ أن يكون البائع مالكا للمبيع» حتئ لا تكون هناك مخالفة 
لنهي النبي يَكَةِ عن بيع الإنسان ما ليس عنده. 


ويوصي المؤتمر ١‏ 


فى ضوء ما لاحظه من أنَّ أكثر المصارف الإسلامية انّجه فنى أغلب 


نشاطاته إلئ التمويل عن طريق المرابحة لامر بالشراء. 
يوصي بما يلي : 
أولاً: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتئ أساليب تنمية 


ثانيا : 


الاقتصاد. ولا سيّما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة 
أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخر. 

أن تدرس الحالات العملية لتطبيق «المرابحة للامر باالشراء» لدئ 
المصارف الإسلامية؛ لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق» 
وتعين علئ مراعاة الأحكام الشرعية العامة» أو الخاصة ببيع المرابحة 
للآمر بالشراء» والله أعلم . 


* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن مشكلات البنوك الإسلامية: 
قرار رقم 0/5 ): 


بس أَلَّهِ لمن لتحيو 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والاسلام على سيدنا محمّد خاتم 


كنات البيوة داف البزيعا ظ 
للستت ب ب بل ب ب يبي و09 سس 


النبيين » عل آله وصحبه . 
إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر 
سيري باجوان» بروناي دار السلام» من ١‏ إلى لا محرّم 5١5١اهء‏ الموافق -١7‏ 
0" يونيو1991م. 
بعد اطلاعه علئ البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: 
«مشكلات البنوك الإسلامية» 
وبعد استماعه إلئ المناقشات التى دارت حوله» وبعد استعراض مجلس 
المجمع ما جاء في الأوواق. المقدمة بشأن مشكلات البنوك الإسلامية» 
والمتضمنة مقترحات معالجة تلك المشكلات بأنواعها من شرعية» وفنية» 
وإدارية» ومشكلات علاقاتها بالأطراف المختلفة» وبعد الاستماع إلى 
المناقشات التي دارت حول تلك المشكلات . 
قرّر: 
عرض القائمة التالية المصنفة علئ أربعة محاور: علا الأمانة العامة 
للمجمع لاستكتاب المختصين فيهاء وعرضها في دورات المجمع القادمة. 
بحسب الأولوية التي تراها لجنة التخطيط . 
المحور الأول: الودائع وما يتعلق بها : 
(أ) ضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلاءم مع أحكام المضاربة الشرعية. 
(ب) تبادل الودائع بين البنوك علئ غير أساس الفائدة. 
(ج) التكييف الشرعي للودائع» والمعالجة المحاسبية لها. 
(د) إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عمومّاء أو في نشاطٍ 
محذدد . 
(ه) مصاريف المضاربة» ومن يتحملها «المضاربء أو وعاء المضاربة» . 
(و) تحديد العلاقة بين المودعين والمساهمين. 
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سس :6 
(ز) الوساطة في المضاربة» والإجارة»؛ والضمان. 

(ح) تحديد المضارب في البنك الإسلامي «المساهمون. أو مجلس الإدارة» أو 
الإدارة التنفيذية» . 

(ط) البديل الإسلامي للحسابات المكشوفة. 

(ي) الزكاة في البنوك الإسلامية لأموالها وودائعها. 

النحور الثانى : المرابتحة : 

15 الترايشية في الامنهيم: 

(ب) تأجيل تسجيل الملكية في بيوع المرابحة» لبقاء حق البنك مضموئًا في 
السداد. 

(ج) المرابحة المؤجلة السداد» مع توكيل الآمر بالشراء» واعتباره كفيلاً . 

(د) المماطلة في تسديد الديون الناشئة عن المرابحة» أو المعاملات الاجلة. 
مه التأمين علئ الديون. 

رو بيع الديون. 

المحور الثالث : التأجير : 

(أ) إعادة التأجير لمالك العين المأجورة» أو لغيره. 

(ب) استئجار خدمات الأشخاص». وإعادة تأجيرها. 

(ج) إجارة الأسهم» أو إقراضهاء أو رهنها . 


69 صيانة العين المأجورة . 
(ه) شراء عين من شخص بشرط استئجار لها. 
(و) الجمع بين الإجارة والمضاربة . 


المحور الرابع : العقود: 
(أ) الشرط الاتفاقي علئ حق البنك في الفسخ في حال التخلف عن سداد 
الأقساط . 
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ل 


(ب) الشرط الاتفاقي على تحويل العقد من صيغة إلى صيغة أخرئ» عند 

التخلف عن سداد الأقساط 5 

ويوصي مجلس المجمع بما يلي : 

-١‏ مواصلة البنوك الإسلامية الحوار مع البنوك المركزية في الدول الإسلامية؛ 
لتمكين البنوك الإسلامية من أداء وظائفها فى استثمار أموال المتعاملين 
معهاء في ضوء المباديء الشرعية التي تحكم أنشطة البنوك » وتلائم طبيعتها 
الخاصة. 

وعلئ البنوك المركزية أن تراعي متطلبات نجاح البنوك الإسلامية للقيام 
بدورها الفعال في التنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة» بما يلائم خصوصية 
العمل المصرفي الإسلامي» ودعوة منظمة المؤتمر الإسلامي» والبنك 
الإسلامي للتنمية لاستئناف اجتماعات البنوك المركزية للدول الإسلامية» 

"- اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية» 
الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي» وتوفير البرامج التدريبية المناسبة 

. بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» وسائر الجهات المعنية 
بالتدريب المصرفي الإسلامي . 

العناية بعقدي السَّلم والاستصناع» لما يقدمانه من بديل شرعي لصيغ 
التمويل الإنتاجي التقليدية . 

4- التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء» وقصرها على 
التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف» ويؤمن فيها وقوع المخالفة 
للقواعد الشرعية التي تحكمهاء والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية 
الأخرئ» من المضاربة» والمشاركات» والتأجير» مع الاهتمام بالمتابعة 
والتقويم الدوري». وينبغي الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في 
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سحت 010 
المضاربة» مما يتيح ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها . 

5 إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية» بديلاً عن سوق 
السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية. 

5 توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي, وذْلك 
بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة» وإنشاء 
المشاريع المشتركة . 

الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلاميّاء الذي يكون بديلاً عن مراعاة سعر 
الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات . 

4 توسيع القاعدة الهيكلية للسوق المالية الإسلامية» عن طريق قيام البنوك 
الإسلامية فيما بينهاء وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية» للتوسع في 
ابتكار» وتداول الأدوات المالية الإسلامية فى مختلف الدول الإسلامية. 

6 دهز العديات المتوط بهاسين الآشلية لازا افراع التعامل الحاطية بصيخ 
الاستثمار الإسلامية» كالمضاربة» والمشاركة» والمزارعة» والمساقاة» 
والسلم» والاستصناع» والإيجار. 

٠‏ دعوة البنوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات تتوافر البيانات الكافية عن 
المتعاملين مع البنوك الإسلامية ورجال الأعمال» وذلك لتكون مرجمًا 
للبنوك الإسلامية» وللاستفادة منها في تشجيع التعامل مع الثقات 
المؤتمنين» والابتعاد عن سواهم . 

١_دعوة‏ البنوك الإسلامية إلى تنسيق نشاط هيئات الرقابة الشرعية لديهاء سواء 
بتجديد عمل الهيئة للرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية» أم عن طريق إيجاد 
هيئة جديدة» بما يكفل الوصول إلى معايير موحدة لعمل الهيئات الشرعية 
في البنوك الإسلامية . والله أعلم . 


ا ثم 0-0 
يع كف 
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9 وَعَنْ أبي سَّعِيدٍ الْحُدْرِيٌ ‏ رَضِيَ الله عنه 
الله يكَهِ قَالَ : ١لا‏ تيعُوا الدّهَبَ بِالذَّهَبٍ إلا مثلاً بمثلٍ» وَل تُشفُو 
بَعْضَهًا على بَعْض» وَل تَبِيعُوا الوَرق 0 أ مل يلي وَل 
ُشِهُوا بَعْضَهًا على بَعْضٍ ٠‏ وَلآ تبِيعُوا مِنْهَا غَائِي) بنآجزا من مم 


* مفردات الحديث: 

الذّهب بالذّهب: بيع أحدهما بالآخر هو ما يسمئ بالصرف» سمي صرفا؛ 
لانصرافه عن مقتضئ البياعات من عدم جواز التصرف قبل التقابيض» وقيل : 
- مِثْلاً بمثل : بكسر الميم فسكون الثاء» حال كونهما متمائلين متساويين. 

ولا تُشفوا بعضها علئ بعض : بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء؛ 
من أشف ثلاثي مزيد» والشف بالكسر: الزيادة والرّبح» أي لا تفضلوا ولا 
تزيدوا بعضها على بعض . 

- الورق: بفتح الواو وكسر الراء آخره قاف» هو الفضة المضروبة» جمعه 
أوراق» قال الفارابي : الوّرق المال من الدراهم» والرقة مثل عدّة من الوّرق. 
- يتاجز: بنون وجيم وزاي» من النجزء يقال: نجز ينجز نجرًا ‏ من باب قتل - 
إذا حضر وحصل» وأنجز الوعد أحضره., والمراد به الحاضرء أما الغالب هنا 
فهو الذي لم يكن موجودًا عند العقد. 

بعضها على بعض : الضمير راجع إلى الذّهب والورق» ولفظة «علل» هى 
الفارقة , بين الزيادة والنقصان. 


.)1984( البخاري: (711/8)» مسلم‎ )١( 
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حححح فلل 
70 وَعَنْ عُبَادَة بن الصَّامِتِ ‏ رَضِي الله عَنْه 7 0-0 قا 
77 حون الله : كاد : «الذِّهَتْ ِالذّمَبِء وَالفضَةٌ بالفضّةء 000 


شد اشير وَالشَّْد بالتّمْره وَالملحُ باللح 2-00 
ِسَوَاءِء يَدَا بِيدِ) َإذَا الخْتَلَفَتْ هذه الأضنافُ ل إِذَا 
كان يا بي ووَا ةمل 


* مفردات الحديث: 
- الذّهب بالذّهب : أي بيع الذّهب بالذَّهبء وهلكذا يقدر ذ في البواقي . 
البرُ بالبرٌ: بضم الباء وتشديد الراء هو حب القمح. 
- الملح: قال الكيمائيون: الملح مركب يحصل من محلول معدن مكان 
الهيدروجين من أحد الحوامض» ويستخدم لتطبيب الطعام وحفظه؛. جمعه 
أملاحء وهو مؤنث وقد يذكر. 
- مثلاً بمثل سواء بسواء : التماثل أعم من أن يكون في القدر بخلاف المساواة» ولذا 
أكده بقوله : سواءً بسواء والمعنئ : أنهما متساويان فلا فضل لأحدهما علي الآخر. 
- يدَا بيد: اليد من أعضاء الجسم» وهي من المنكب إلئ أطراف الأصابع » مؤنثة . 
والمراد هنا: أن يقبض كل واحد من المتبايعين عوض ما دفع من المال 
الربوي في مجلس العقد. 
قوله : «مثلاً بمثل ؛ سواءً بسواء, يدّابيد) كل من مثل» وسواءء ويد. منصوبات 
على الحال» والعامل هو متعلق الجار. الذي هو قوله : : «بالدّهب» وصاحب 
الحال هو الضمير المستتر فيه» أي #الدسيي ل مونها اليو قوع ذا ندل 


إدق مسلم .)١1981/(‏ 


كتاب البيوع ‏ باب الربا سد 
5 َعَنْ بي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ اللَدُعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 

2 : «الدَّهَتُ بِالدّمَبء 58 ِوَرْنِء مثلاً بِمثلٍ. وَالفضَةٌ بالفضّة. 

وَرْنَا بوَرْنِء مثلاً بمثل : فَمَنْ رَادَ أو استرَاد فهو رب اا 


* مفردات الحديث: 

الفضة بالفضة: الأول مرفوع على الابتداء علئ تقرير حذف المضاف». 

تعذيره : بيع الفضة بالفضة. 

الفضة: قال علماء الكيمياء الحديئة : الفضة يكسل الفاء» جمعه فضض 

وفضاضء. هو عنصر أبيض قابل للسحب والطرق والصقل» من أكثر المواد 

0 للحرارة بالكيرناته ضوقت التي تستخدم في سك 

0000 بوزن: 0 20 1 الذُهمب يباع بالذُهب موزونًا 

بموزن» ويصح أن يكون مصدرًا مؤكدّاء أي: يوزن وزناء قاله في فتح 

استزاد: يقال: زاد يزيد زيادة: نما» فاستزاده: أي طلب الزيادة 

* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: 

١‏ هلذه الأحاديث هى العمدة فى هلذا الباب» حيث عد يَكِهِ أصولاً وصرّح 
بأحكامها وشروطهاء التي تعتبر في بيع بعضها ببعض جنسًا واحدّاء أو 
أجناسّاء وبيّن العلة في كل واحد منهاء ليتوصل المجتهد بالشاهد إلى 
الغائب» فإنّهِ يكل ذكر النقدين والمطعومات الأربع» إيذانًا بأنَّ علة الربا هي 


)0غ( مسلم (لىهة١).‏ 
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حححححتحت روم 
الثمنية أو الطعم» وإشعارًا بأنَّ الربا إنما يكون في النوعين المذكورين» وهما 
المن» أو الطعم. من البر والشعير والتمر» أو ما يقصد لغيره وهو الملح؛ 
ليعلم أن الكل سواء في هلذا الحكم . 

أ أن هذه الأجناسن السعة هن الأجداسى الرزيوية المتضوصى علبي ونا عذاها 
ألحقه علماء القياس بها التحافا: 

الجنس إذا بيع بجنسه» كالذّهب بالدّهبء والبّر باليّرء يشترط لصحة العقد 
أمران : 
أحدهما: التماثل بينهماء بأن لايزيد أحدهما عن الآخرء وهلذا هو المراد 
بقوله: «مثلاً بمثل» و«لا تُشْفوا بعضها على بعض» . 
الثاني : التقايض بين الطرفين في مجلس العقدء وهلذا هو المراد بقوله: 
«يدًَا بيد) و«لا تبيعوا غائيا بناجز) . 

5- أما إذا كان البيع بين الجنسين» كذهب بفضة. أو بر بتمرء فلا يشترط إلا 
شرط واحد فقط. وهو التقابض بمجلس العقدء وهلذا هو المراد بقوله: 
«يدَا بيد»» «ولا تبيعوا غائبا بناجز) . 

5 الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعاء والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة 
بأشخاصهاء وقد يكون النوع جنسّاء وبالعكس» والمراد هنا الجنس الخاص 
كالبرء لا العام الذي هو الحبء. والمراد هنا النوع الخاص الذي هو 
- اللقيمي ‏ مثلاٌ» لا العام الذي هو البر. 

1 أجمع العلماء علئ تحريم التفاضل في جنس واحد من هلذه الأجناس الستة 
التي نص عليها حديث عبادة بن الصامت . 

أجمع العلماء علئ جواز التفاضل بين جنسين إذا بيع أحدهما بالآخر» بشرط 
التقابض فى المجلس ؛ لقوله: «فإذا اختلفت هلذه الأصناف» فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدًا بيد) . 


كتاب البيوع ‏ باب السربا 7 


4 يراد بمجلس العقد مكان التبايع» سواء كانا جالسين» أو ماشيين» أو 
زاكنين»'ويراد بالتفرق ما يعده الثّامن تفرقاء:عدفا بيخ التاس.. 
9 إذا كان المبيعان من جنس واحد فلا بد من تحقق التماثل بالمعيار الشرعي» 
وهو الكيل فى الحبوب والثمار والمائعات. 
قلا بقع بنع رواطة سامدة ولا بيع نيئه بمطبوخه» ولا بيع حبه بدقيقه» 
ونحو ذلك مما يحصل معه اختلاف الصفات التى لا ينضبط معها التماثل بين 
المبيعين الربويين» إذا كان من جنس واحد. ْ 
قال الوزير: (ادَه تفقوا علئ أنّه لا يباع موزون بجنسه إلا وزثاء ولا مكيل 
بجنسه إلا كيلاً» لعدم 7 تحقق التماثل بغير معياره الشرعي» فأما ما لا يتهيّاأ فيه 
الكيل - كالتمور التي تغشاها المياه ‏ فالوزن . 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : «التمر «المكنوز» فهلذا لايمكن 
بيعه بالكيل» فيعتبر بالوزن». 
٠‏ قال شيخ الإسلام: الأظهر أنَّ علة الربا في الدّهب والفضة هي الثمنية» لا 
الوزن» كما قاله جمهور العلماء . 
وقال مجلس هيئة كبار العلماء في قرارهم : 
إِنَّ القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر 
دليلاً» والأقرب إلا مقاصد الشريعة» وهو إحدئ الروايات عن الأئمة: مالك» 
وأبي حنيفة» وأحمد» كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم» كشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم وغيرهما. 
وإِنَّ مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في قراره رقم (5) 
في /٠١‏ 7/5٠15١ه‏ بعد المناقشة في موضوع العملة الورقية» قرّر ما يلي : 
بناءَ علئ أنَّ الأصل فى النقد هو الذهب والفضة» وبناءً علئ أنَّ علة 
جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية» في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة» ويما 
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يجح ييه 
أنَّ الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء غلا الذّمت والقفة وإن كان معدنهما هو 
الأضلء زيما أنّ العملة الورقية قد أصبحت ثمنّاء وقامت مقام الذّهبٍ والفضة 
في التعامل بهاء وبها تقَّدّم الأشياء في هنذا العصر لاختفاء التعامل بالذَّهب 
والفضة. وصل الؤقاء و الزنراء تهام رغم أنَّ قيمتها ليست في ذاتهاء وإنما في 
أمرٍ خارج عنهاء وحيث إن التُحقيق في علة جريان الربا في اذهب والفضة هو 
مظلق الكمنيةء وهو متحقق في العملة الورقية» لذلك كله فإنَّ مجلس مجمع 
الفقهي الإسلامي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته» له حكم النقدين من 
الذّهب والفضة. فتجب الزكاة فيهاء ويجري الربا عليها بنوعية فضلاً ونساءء 
كما يجري ذلك بالتقذين :من الذهن والفضة تمامًا باعتبار الثمنية في العملة 
الورقية قياسًا عليهاء وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل 
الالتزمات التي تفرضها الشريعة فيهاء ولا معول عليه» وأصبحت الثمنية هي 
العلة في كل عملة نقدية من أي نوع تكون. 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تجارة الذّهبء الحلول الشرعية لاجتماع 
الصرف والحوالة: 
قرار رقم (84) : 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في دورة مؤتمره التاسع 
بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتّحدة» من -١‏ 5 ذي القعدة 60١5١اه»ء‏ 
الموافق 5-١‏ نيسان «أبريل» 194946م. 

بعد اطلاعه علئ البحوث الواردة إلئ المجمع بخصوص موضوع: 
«تجارة الذّهبء الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة». 

وبعد استماعه إلئْ المناقشات التي دارت حوله . 
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قرّر ما يلي : : 
أولاً: بشأن تجارة الذُهب: 

1) يجوز شراء. الذّهن والفضة بالشيكات المضدقة» علو أن .يتم 

التقايض بالمجلس . 
(ب) تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهت 
المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارًا منه ؛ لأنّه لا عبرة في مبادلة الذّهب بالّهب 
بالجودة أو الصياغة» لذا يرئ المجمع عدم الحاجة للنظر في هلذه العتالة 
مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي؛ لعدم التعامل 
بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلهاء وهي إذا قوبلت بالذّهب 
تعتبر جنسًا آخر . 

(ج) تجوز المبادلة بين مقدار من الدّهبء ومقدار آخر أقل منه. مضموم 
إليه جنس آخرء وذلك عل اعتبار أنَّ الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس 
الآخر في العوض الثاني . 1 

(د) بما أنَّ المسائل التالية تحتاج إلئ مزيد من التصورات والبحوث الفنية 
والشرعية عنهاء فقد أرجىء اتخاذ قرارات فيهاء بعد إثبات البيانات التي يقع بها 
التمييز بينهاء وهي : 
- شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذُهب أو الفضة . 
- تملك وتمليك اذهب من خلال تسليم وتسلم شهادات تمثل مقادير معيّلة منه 
موجودة في خزائن مُصدر الشهادات» بحيث يتمكن بها من الحصول على 
الذهب أو التصرف فيه متىل شاء . 
ثانيًا : بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة: 

(أ) الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما» ويرغب طالبها تحويلها بنفس 
العملة جائزة شرعاء سواء كان بدون مقابل» أم بمقابل في حدود الأجر 
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الفعلي» فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط 

مديونية المحال إليهء وهم الحنفية» وهي عند غيرهم سفتجة». وهي إعطاء 

شخص مالاً لآخر لتوفيته للمعطي» أو لوكيله في بلد أخرء وإذا كانت بمقابل» 

فهِي وكالة بأجرء وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس. 
نهم ضامنون للمبالغ» جريًا علئ تضمين الأجير المشترك . 

(ب) إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة 

من طالبهاء فإنْ العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنئ المشار إليه في الفقرة 


00 


0). 
وتجري عملية الصرف قبل التحويل» وذلك بتسليم العميل المبلغ 
للبنك» وتقيبد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق علئ سعر الصرف المثبت في 

المح الييك للسيين» ثم تجري الحوالة بالمعن المشار إليه . والله أعلم . 
١-الورق‏ النقدي: 
بعد أنْ علمنا أنَّ العلّة الربوية للنقدين الذّهبٍ والفضة هي الثمنية» 
قرّرت المجامع الفقهية أن العلة في الورّق النقدي هي «الثمنية» . 
قالت هيئة كيار العلماء فى الجملح العرلية السغودنة في ترارها ركم 
:)١(‏ إن الورق النقد يعتبر نقدًا قائمًا بذاته. كقيام النقدين في الذهب 
والفضة وغيرهما من الأثمان» وأنّه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدارء 
بمعن أنَّ الورق النقدي السعودي جنسء وأنَّ الورق النقدي الأمريكي 
جنسء وهلكذا كل عملة ورقية جدسن مستقل بذاتهء وأنه يغرتب علىْ ذلك 
الأحكام الشرعية الآتية : 
أولاً: جريان الربا بنوعيه فيهاء كما يجري بنوعيه في التّقدين «الذُهب 
والفضة»» وهلذا يقتضي ما يلي : 
(]) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه. بعضه ببعض» أو بغيره من 
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60- 
الأجناس النقدية الأخرئ من ذهبء أو فضة.ء أو غيرهما نسيئة مطلقاء فلا 
يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريل سعودية» أو أقل أو أكثر 
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً» سواء كان 
ذلك نسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلاً بيع عشرة أريلة سعودية ورق» بأحد 
عشر ريالاً ورقًا. 

(ج) يجوز بيع بعضه ببعض عن غير جنسه مطلقّاء إذا كان ذلك يدا بيد» 
فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقّاء أو فضة.ء أو أقل 
من ذلك أو أكثرء وبيع الدولار أمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو 
أكثر» إذا كان يدا بيد. 

ومثل ذلك كله في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة 
سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد؛ لأنّ ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسهء 
وإنما لمجرد الاشتراك في الاسم مع اختلاف الحقيقة . 

وما قرّره هيئة كبار العلماء هو ما قرّره المجمع الفقهي الإسلامي برابطة 
العالم الإسلامي» ثم قرّره مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي بجدة» فلا حاجة إلى التطويل بنقل قراريهما. 

7 قال ابن القيم: ويجوز بيع المصوغ من الذّهب والفضة بجسه من غير 
اشتراط التماثل» ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة . 

أما مجلس هيئة كبار العلماء فأصدروا قرارًا بعدم جواز بيع المصوغ من 
الذّهبٍ والفضة بجنسه متفاضلاً لأجل الصنعة في أحد العوضين» وهلذا 
هو ما يفهم من عموم الأحاديث . 

*# خلاف العلماء: 
أجمع العلماء على جريان الربا بالأجناس الستة المذكورة في حديث 
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عبادة؛ لوجود النّص الصحيح الصريح.» واختلفوا فيما عداها: هل يجري فيها 
الربا أم لا؟ 

فذهب الظاهرية إلى قصر الربا على هذه الأجناس الستة» وأنَّه لا يتعداها 
إلى غيرها؛ لنفيهم القياس . 
دافا جمهور العلماء القائلون بالقياس فقد عدوا الحكم إلئْ غيرها من 
الأقيافة 

واختلفوا في الأشياء التي تلحق بالأجناس» وذلك تبعًا لاختلافهم في 
العلة الربوية. 

فمن قال: إِنَّ العلّةَ هي الكيل والوزن». قال: إِنَّ الربا يجري في كل 
مكيل وموزون مطلقاء ولو لم يكن مطعومًا. 

ومن قال: إنَّ العلة مع الكيل أو الوزن هو الطعم» جعل الربا في 
المكيلات والموزونات إذا كانت من المطعومات. 

والراجح : أنَّعلة الربا تتعدئ ولا تقتصر علىئْ الستة المنصوض عليهاء 
فأما النقدان فالعلة فيهما الثمنية» فكل ما أعد نقدًا من أي نوع فعلة الربا فيه 
الثمنية , 
آنا الأربعة الباقية فالعلة فيها هي مجموع الكيل أو الوزن مع الطعمء 
فكل مكيل أو موزون لا يطعم فلا يدخله الربا. 

وكل مطعوم لا يكال ولا يوزن لا يدخله الرباء فإذا اجتمع الكيل مع 
الطعم أو الوزن مع الطعم» فهنا علة الرباء فإنَّ الوزن والكيل جاء ذكرهما في 
حديث أنس عند الدارقطني (7/ 18) أنَّ الَبّىَ بلِ قال: «ما وُزن مثلاً بمثل» وما 
كيل فمثل ذلك؛ فإذا ختلف النوعان فلا بأس به؛ وجاء الطعم فيما رواه مسلم 
(1547) عن معمر بن عبدالله : «أنَّ الب تلِِ نهئ عن بيع الطعام إلا مثلاً بمثل» . 

وبهلذا القول تجتمع الأدلة في هلذه المسألة» ويقيد كل حديث منها 
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ها 


بالاخر. 
وهلذا القول هو مذهب الإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمدء وهي 
مذهب الشافعي في القديمء واختارها الموفق بن قدامة» وصاحب الشرح 
الكبير» وشيخ الإسلام ابن تيمية . 
قال فى المغنى : الحاصل أنَّ الأمور ثلاثة : 
١‏ أنَّ ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية 
واحدة كالأرز والدهن. 
وهلذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث . 
١‏ وما غدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسهء فلا ربا فيه» رواية 
واحدة» وهو قول أكثر العلماء» وذلك كالتبن والنوى . 
'- وما وجد فيه الطعم وحده» أو الكيل والوزن من جنسء ففيه روايتان: 
الأوليل: حله إن شاء الله» إذ ليس فى تحريمه دليل موثوق فيه. اه. 
والصحيح اما تقدام من أنّ الريا هو فيما اجتمع فيه الكيل أو الوزن مع 
الطعم» فَإِنَّ عدم هنذان القيدان أو عدم أحدهما فلا رباء والله أعلم . 
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"- وَعَنْ أبِي سَعِيِدٍ الخُدْرِيٌ وَأَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيّ الله 
عَدَيمَا :: ١:‏ أن رَصْنُوَلَ الل ثم يك استعمَلَ وَجْلا على خَيبرَ 0 بر فَجَاءَهٌ بتَمْرٍ 
جَنِيبٍ» فَقَالَ رَسُول الله يكل 1 نَثر حير مَنكَدَ)؟ فَقَال : لآ: واللم 
يَا رَصُوَلَ اللا إِنّا لَتَأَحَدُ الصَّاعَّ مِنْ هَدًا بالصّاعَيْنِ وَالتََدنَِ قَقَال 
شول اش يلةِ: لا تفعلً ٠‏ بع الجَمْعَ بالدَرَاهِمٍ. 2 بعْ بالكرَاهِم 
00 وفارب اداو عدر 


وَلْمِسْلِم: ١‏ وَكَذَلِكَ الميرّان070) 


مفردات الحديث: 
استعمل رجلاً: جعل عاملاً : هو سّوَاد بن غَزيّة الأنصاري» وَسَّواد بفتح السين 
المهملة وتخفيف الواو. وغزية بوزن عطيّة . 
- خيبر : بفتح الخاء ثم ياء معجمة تحتية ثم باء وآخره راءء بلدة تبعد عن المدينة 
المنورة نال ب(50١)‏ كيلومتر عل طريق الأردن»ء وهى بلدة زراعية كثيرة 
النخيل . ْ 
- جنِيبٌ: بفتح الجيم المعجمة» وكسر النون» ثم ياء ساكنةء وآخره باء 
موحدة» والجنيب هو النوع الطيب» جمعه جنب . 

قال الخطابي: «هو أجود تمورهم». 
بالصاعين والثلاثة: فى بعض الروايات : «بالثلاث» بلا تاء» وكلاهما جائز؛ 
لذن الصاع يذكر ويؤنثك+ والضاغ.مكبال تكال. به الحبوب والثمار التجافةة 


)00( البخاري (199/5)؛ مسلم (1991). 
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9 (60 حتت 


والصاع النبوي بالحب الرزين حوالي )32٠٠١(‏ غرام تقريبًا . 
لا تفعل : «لا» ناهية» والفعل مجزوم بها . 
بع الجمع : أي التمر الذي يقال له: «الجمع) بالدراهم . 
الجمع : بفتح الجيم المعجمة وسكون الميم آخره عين مهملة» والجمع يراد 
به التمر المختلط من أنواع متفرقة غير معروفة ومرغوبًا فيها . 
وهو محتمل لهلذه المعاني. 
ثم ابتع بالدراهم : أي : ثم اشتر بالدراهم جنيبًا . 
الميزان: أي : الموزون حكمه حكم المكيل في عدم التفاضل . 


ند فنا 
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مسحدة 0 
ا 0 جَابِرٍ بْنِ عَبْدِالَهِ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: ١‏ 
رَسُولَ الل بع الصّبرة من التَّمْرِ التي لآ يُعلَمُ مكيْلهًا بالكَيلٍ 
0 00 
14 0 مَعْمَر بن عَبْ دل - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «إني 
ل رَسُولَ الله يكل يقول : الطَّمَامٌ بالطََّام + َك بي وَكَانَ 
من يَومعل : 0 رَوَاهُ مُسَا 1 


* مفردات الحديثين: 
5 الصّبرة : بضم الصاد وسكون الباء» جمعها صَبَرَ مثل غرفة وغرّف» هي 
الكومة من الطعام؛ سميت صبرة؛ لإفراغ بعضها علىئ بعض . 
قال ابن دريد: اشتريث الطعام صبرة» أي بلا كيل» ولا وزن. 
- الشّعير : نبات عشبي حبي من الفصيلة النجيلية» وهو دون البر في الغذاء . 
* ما يؤخذ من هذه الأحاديث: 
القول الراجح المكيل أو الموزون من الطعام» والحديث )07١75(‏ نصٌّ في 
التمر » وما عداه من المكيلات مثله . 
قال العيني : ويدخل في معنئ التمر جميع الطعام؛ فلا يجوز في الجنس 
الواحد منه التفاضل ولا النّساء بالإجماع . 


زم مسلم .)١69(‏ 


كتاب البيوع ‏ باب الربا ! 


أنَّ التفاضل بينهما محرّمء ولو كان أحدهما أجود من الآخرء فالعبرة 
بالتساوي قدرًاء لا جَوْدَةَ أو رداءة. 

٠‏ أن معيار الثمار هو الكيل» قلا يجوز بيع نوعي الجن أحدهما بالآخر إلا 
بمعياره الشرعي» إذ بغيره لا تتحقق المساواة بينهماء والجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل في الحكم. ما لم يكن تغشاه الماء» أو صار مكنوزاء أو 
معبوطاء فيكون معياره الوزن إذ لا يمكن كيله . 

4- أنَّ ما يوزن له حكم ما يكال من الأشياء الربوية» فمعياره الشرعي الكيل» 
وهو إجماع العلماء. 

4 النّهي عن بيع الصبرة من التمر بتمر آخرء ولو علم الآخر بمعياره الشرعي 
وهو الكيل» إذ أنَّه يجهل مساواته للصبرة» والجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل في الحكم» والنَّهي يقتضي تحريم البيع» وفساد عقده. 

1 جواز الحيلة المباحة» التي لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالاً» وإنما تكون 
وسيلة لاجتناب العقود المحرّمة إلئ العقود المباحة الصحيحة . 

قال ابن القيم: فصل : في أنواع من الحيل المباحة. 
القسم الثاني: .أن تكون الطريق مشروعة» وما يفضي إليه مشروع» وهلذه 
من الأسباب التي جعلها الشارع مفضية إلى مسبباتهاء فيدخل في هلذا القسم 
التحيل على جلب المنافع» وعلئ دفع المضار. 
وليس كلامنا ولا كلام السلف في ذم الحيل متناولاً لهنذا القسم» فمن لم 
يحتل» وقد أمكنته الحيلة أضاع فرصته» وفرط في مصالحه. 

وجوب التساوي بين نوعي الجنس الواحد فيما يدخله الرباء وهو من الطعام 
ما كان مكيلا أو -موؤوتا» أمااغير الآشياء الريوية فلن يرط العفائل :بها 


كن ل وشعرط المقارضى قن معي العقن» 
أنَّ جابئ الزكاة لا يأخذ الجيد إلا برضا صاحبه» كما لا يأخذ الرديء» وإنما 
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بلج 


يأخذ الوسط. لئلا يظلم المستحقين» أو يظلم أصحاب الأموال. 

4 الحديث يدل علئ جواز مسألة التورق التي صورتها: أن يشتري السلعة إلى 
أجل ؟ لبيعها علئ غير البائع وينتفع بثمنهاء فإنَّ النََىَ كلِ «أمر الجابي أن يبيع 
التمر الرديء؛ ليشتري بثمنه تمرًا جيدًا» [رواه البخاري (5/ 2)799 ومسلم 
(2)2109] فهو لم يقصد ببيعه إلا الحصول عل : ثمن الرديء؟ ليستفيد منه 
فيما أراد وقصد. ومذهب الإمامين الشافعي وأحمد جوازها. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرئ أنَّها لا تجوز ويمنع منهاء ويرئ أنَّ 
المعنئ الذي حرم لأجله الربا موجود فيها بعينه » مع زيادة الكلفة بالشراء 
والبيع » والخسارة فيها. 

أما شيخنا عبدالرحمن بن سعدي فيرئ جواز مسألة التورق . 
قال في أحد كتبه: «لأنَّ المصارق لم يبعها على البائع عليه؛ كدر 
النصوص تدل عل جوازهاء وكذلك المعنا؛ لأنّه لا فرق بين أن ي* يشتريها 
ليستعملها في أكلٍ أو شرب أو استعمالٍ» أو يشتريها لينتفع بثمنهاء وليس 
فيها تحيل علئ الربا بوجه من الوجوه. مع دعاء الحاجة إليها . 

وما دعت إليه الحاجة وليس فيه محظور شرعي لم يحرمه الشارع علئ 
العباد) . ش 
وكذلف لقني عبد العوير رونا محيرها فقول :مضالة اررق دلت 
العلماء فيها على قولين : 
الثاني : عر كاك اج لتر عو ا : # وأحلّ الهأ 
3/6 ]. 

ولأنَّ الأصل في الشرع جل جميع المعاملات» إلا ما قام الدليل علئ 
مئعه )6 ولا نعلم حجة شرعية تمنع هلذه المعاملة. 


َلْسَيِمَ # [البقرة: 
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قلْتُ: ينبغي على من يريد التعامل بها مع المستدينين أن تكون عنده 
السلع المناسبة» ومن جاءه مريدًا الشراء أخبره بالقيمة إذا كان الثمن نقذًا 
حاضراء وأخبره بالقيمة إذا كان مؤجلاً» وأن لا يعيدها بالشراء من المشتري 
بل يسلمه إيّاها ليتصرف فيها حسب حاجته . 
فإن أعادها من المشتري بالشراء» فهلذه مسألة العينة الآتية إن شاء الله 
تعالا . 
* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم بيع التورق: 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لانبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمّدء صل الله عليه واله وصحبه . 
أما بعد: 
فإنََ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 
دوو مقافي عتيرة انيت ة بمكة المكرمة» التي بدأت يوم السبت ١١‏ رجب 
48 ١هء‏ الموافق /١‏ ١٠/1148م‏ قد نظر في موضوع حكم بيع التورق. 
وبعد التداول الام والرجوع إلى الأدلة والقواعد الشرعية وكلام 
العلماء في هلذه المسألة» قرّر المجلس ما يأتي : 
أولاً : أنَّ بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل» ثم 
يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول علئ النقد «الورق». 
بيع التورق هلذا جائز شرعًاء وبه قال جمهور العلماء؛ لأنَّ الأصل في 
البيوع الإباحة» لقول الله تعالئ: # وَأحلَّ َه اليم 4 [البقرة: 06؟] ولم 
يظهر في هلذا البيع ريًا لا قصداء ولا صورة» ولأنّ الحاجة داعية إلا 
ذلك لقضاء دين» أو زواج» أو غيرهما. 
ثالثا: جواز هلذا البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة . بثمن أقل مما 
اشتراها به علئ بائعها الأول لا مباشرة ولا بالواسطة» فإن فعل فقد وقعا 


عدم 
أن 


ثانيا : 
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في بيع العينة المحرّم شرعًا؛ لاشتماله علئ حيلة الرباء فصار عقدًا 
محرمًا . 

رابعًا: إِنْ المجلس وهو يقرر ذلك يوصى المسلمين بالعمل بما شرعه الله 
سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم طيبة به نفوسهم 
ابتغاء مرضاة الله ٠‏ لا يتبعه منَا ولا أذى. وهو من أجل أنواع الإنفاق في 
بالديون» والوقوع في المعاملات المحرّمة» وإِنَّ النصوص الشرعية في 
ثواب القرض الحسن والحث عليه كثيرة لا تخفئ» كما يتعيّن على 
وصلئ الله عل سيدنا محمّد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراء 

والحمد لله رب العالمين. 

١٠-يدل‏ الحديث رقم (؟١)‏ على مشروعية بعث السعاة والجباة للزكاة إظهارًا 
لهلذه الشعيرة العظيمة. وقيامًا من الوالي بما يجب عليه. وتخليصًا لذمم 
المتهاونين» وقبضًا واستحصالاً لحق المستحقين . 

١‏ جواز تصرف الفضولى إذا أجازه مالك التصرف» فهلذا الجابى يقبض 
الزكاة» ويستبدل الرديء بالجيد بلا توكيل من ولي الأمرء ولم ينكر. 

١‏ فيه مشروعية إشراف ولاة الأمور علئ أعمال عمالهم» ومناقشتهم فيها 

5- فيه جواز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخرء ولو بعد مسافة قصرء 
وعدم وجوب تفريقها في البلد الذي قبضت منهء لا سيما مع وجود 
المصلحة فى ذُلك. 
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5 الحديث يدل علئ جواز الترفيه علئ النفس بشراء المأكل والمشرب الطيب 
ونحو ذلك من متاع الدنيا وطيباتها المباحة» ما لم يصل إلى حد السرف» 
فله نصوص تنهئ عنه . ٍ 

7 يدل الحديث علن أنَّ من كان يتعاطئ عقودًا غير صحيحة أو أعمالاً محوّمة 
عن جهل بهاء ثم عَلِمّ بحرمتها وفسادها أنّه لا يجب عليه أن يرجع إلى 
تصحيح العقود الماضية» وإنما عليه الامتثال من جديد» وأن لايُقدِم عليها 
بعد ذلك» فظاهر الحديث أنَّ البَّتَ يكل أقده على عمله» وَعَذَرَهُ بجهله عن 
الماضى» وإنما أعلمه لمعيل حيننا قال: «لا تفعل»» وهلذه قاعدة 
الشريفة لمحيل "الننيطة4: أن المواعية "8 تكون إلا بعد البلاغ 
والإعلام. 

أن العالم إذا سّئل عن مسألة محرّمة» ونهئ المستفتي عنهاء فعليه أن يفتح 
أمامه أبواب الطرق المباحة التي تغنيه عنها . 

- عظم معصية الربا وكيف بلغت من نفس النبي كك هلذا المبلغ . 


2 
0 
وات 
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بي ننه 


1 2-5 0 م 7 اس زر ماه م 76 
76 - وَعن فضالة بن عبَيّدٍ ‏ رضي الله عَنْهُ ‏ قال : سريت 
ىس 7 00 و 


يوم خَيْبرَ قلآدَةٌ باثي عش عقن دناداة فيها دَهَبٌ وَخَرَرٌ قفص ففصلتهاء 
فَوَجَدْتُ فيهًا أكثْرَ م من ال عقر وناراء فَذَكدثُ ذلك للمي له 


هه 


فَقَالَ: : لا تَاعٌ حتى تُفْصَلَ) رَوَ ل 


“د مفردات الحديث: 

- قِلآدَة: بكسر القاف وفتح اللام والدال المهملة آخره تاء» هي ما يُجعل في 
العنق من حلي ونحوه. 

- دينار: الدينار يزن من الذهب مثقالاً» وفى الميزان المعاصر المثقال وزنه 
زر 4) قراماته وقد كرو هنذا القدير ” 

- خرز: بفتح الخاء والراء» جمع خرزة» هي حبات مثقوبة تصنع من أي نوع 
وتنظم في سلك يُتَّزيّن بها. 

ففصلتها: أي فرطت عقدهاء وميزت خرزها عن ذهبها . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ عدم جواز بيع الذهب بالذّهب إلا مثلاً بمثل» كما جاء في حديث عبادة بن 
الصامت النَّهي عن بيع الدّهب بالذَّهب إلا مثلاً بمثل» فمن زاد أو استزاد فقد 
0 

"'- النّبِي يك منع بيع القلادة التي فيها ذهب لم يفصل» ولم يُعلم مقداره بذهب؛ 
لأنَ التساوي بين اثني عشر دينارًاء وبيّن ما في القلادة من ذهب مجهول» 


.)١1591(ملسم‎ 2000 


كتاب البيوع ‏ باب الربا © 

أن بيع نوعي الجنس أحدهما بالآخرء ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من 
غير جنسه » وهي ما يسميها الفقهاء «مُدَ عجوة ودرهم» وهو أقسام ثلاثة : 
الأول: أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلاً أو يضم إلئ الأقل غير 
جنسه حيلة» فالصواب الجزم بالتحريم . 
الثاني : أن يكون المقصود بيع غير الربوي» كبيع شاة ذات لبن بشاة ذات 
كه فالصحيح الجوازء وهو مذهب مالك والشافعي . 
الثالث : أن يكون كلاهما مقصودًا مثل مُّدّ عجوة ودرهم بمثلهاء فهلذا فيه 
نزاع مشهور. 

فأبوحنيفة يجوزه. وحرّمه مالك والشافعي وأحمد. 

4- عدم جواز بيع الشيء المجهول حتئ يميزء ويفصل» ويعرف أفراده. 

5 قال الشيخ محمد بن إبراهيم : العقد الفاسد لا ينقلب صحيحًا بحال» ومتل 
أراد تصحيحه فلا بد من إعادته بشروطه المعروفة. 
وفي هلذا الحديث النبي كَلةِ لم يعتبر البيع الأول» بل قال: لا تباع حتى 
تفصل» وبعد التفصيل يجري عقد جديد غير الأول. 
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7 1 سَمْرَة بْنِ جنْدُبٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ 0 
يكل نهَئ بَبّع الحَيوَان بِالحَيَوَانٍ نسيئةا رَوَاه الخمسة وَصق 


ا 9 


ضعو 


* درجة الحديث: 

اللعتدة اع 

قال في التلخيص : رواه مالك وعن مالك روئ الشافعي من حديث سعيد 
بن المسيب مرسلاً» وهو عند أبي داود في المراسيل» ووصله الدارقطني عن 
مالك عن الزهري عن سهل بن سعد» وحكم بضعفه وصوّب الرواية المرسلة 
التي في الموطأء وتبعه ابن عبدالبر وابن الجوزي» وله شاهد من حديث ابن 
عمر رواه البزار» وفيه ثابت بن زهير وهوضعيف» وأخرجه من رواية أبي أمية 
بن يعلئ عن نافع» وأبوأمية ضعيف . 

وله شاهد أقوئ منه من رواية الحسن عن سمرة» أخرجه الحاكم 


والبيهقي وابن خزيمة. 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وسماع الحسن من سمرة 
صبدحيج : 

وقال ابن حجر في الفتح: رجاله ثقاتء إلآ أ أنه اختلف في سماع 
الحسن» ثم ذكر له عدة طرق يقوي بعضها بعضًا. 


وجملة القول: أنَّ الحديث بهنذه. الطرق حسن عل أقل الدرجات» 
لذلك احتيجّ به الإمام أحمدء والله أعلم . 


)١(‏ أبوداود (7707). الترمذي (ل/ا؟١).‏ النسائى (97/9؟). ابن ماجه (0١71؟2))7‏ أحمد 
(5/؟١١).»‏ ابن الجارود .)511١(‏ 
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59> سن-سس 


مفردات الحديث: 

- نسيئة : بإثبات الهمزة بعد الياء علئ وزن كريمة» أو بالإدغام فهي علئ وزن 
عطية» منصوب علئ الحال. 

والنسيئة لغة التأخير» والمراد هنا بيع حيوان بحيوان آخرء مؤخرًا قبضه عن 


وقت البيع . 
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يح 0 

وَعَنْ عبْداللهِ بْنِ عمْرِو بن العَاصٍ ‏ رَضيَّ ام 
«أنَّ البََ كك أمَرَ أن يحور عبتا فتت الؤرل »فار 1 أن باخد ع 
َلأَئِصٍ الصَّدَقَة قَالَ: فَحَدْتُ آحُدَ البَعِيرَ بالبعيرين إلَى إبلٍ الصَّدَقَها 
ا وَالبَيمَقَيُ ٠‏ وَرِجَالْهُْقَاتٌ 2 


* درجة الحديث: 
إسناده قوي. فقد صكّحه الحاكم» ووافقه الدّهبي» وصححه البيهقي 
والنووي. 
قال الشوكانى: حديث عبدالله بن عمرو فى إسناده محمد بن إسحاق» 
وفيه مقال و قال الخطابى: فى إسناده 55 وللكن قوكتى الحافظ فى 
الفتح إسناده. اه 0 ْ 
قال في التلخيص: للكن أورده البيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» وصحكّحه . 
* مفردات الحديث: 
- أن يجهز: فجهّّر المسافرَ أو الغازيّ هيأ له أدواته» جهاز المسافر أو الغازي ما 
يحتاج إليه . 
جيشًا: الجيش هو الجند» جمعه جيوشء وأقله أربعمائة» وقيل: أ 
آلاف . 
- قلائص : حورت الل كن ارقن وود اداقة إداب اميه الاو 
ودلك السرومن عن تيه نه / السنة التاسعة» ثم تسم بعد التاسعة ناقة. 


.)381//4( الحاكم ه)ء البيهقي‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب الريا 


0 س-- 

- البعير : من الإبل بمنزلة الإنسان» يقع علئ الذكر والأنثى . 

- الصدقة: المراد بها هنا الزكاة التى من مصارفها الشرعية التجهيز في سبيل 
لله . ْ 

* ما يؤخد من الحديثين: 

١‏ تقدم لنا أن الراجح في ضابط الربا أنّه يقع بين المكيل والموزون إذا كانا 
مطعومين» فإذا فقد منه الكيل أو الوزن مع الطعم؛ فليس فيه ربا فضل ولا 


ربا نسيئة . 
شرط الربا فى ذلك . 


أما اللحم ففيه الربا؛ لأنّه موزون ومطعومء فلا يجوز بيع بعضه ببعض 
متفاضلاً إذا كانا من جنس واحد. 

5- مشروعية الاستعداد للجهاد فى سبيل الله» وأخذ العدَّة له. 

فدإصيعة المركر فرج تله النناءة من الأغمان» 

1 الصدقة هنا الزكاة المفروضة» والجهاد في سبيل الله أحد مصارفهاء فهو يَكِلٍ 

7 جواز ادخار الزكاة لوقت الحاجة إليهاء وهي مسألة خلافية» أجاز ذلك 
أبوحنيفة» ومنعه الآأئمة الثلاثة . 

8 إباحة الاقتراض للحاجة, وأنَّه ليس من سؤال الناس أموالهم المذموم. 

4- جواز التأجيل في أدائه» ولو لم يكن الأجل محددًا بيوم معلوم . 

٠‏ أنَّ بيع الحيوان الحي بالحيوان الحي الآخر ‏ نسيئةٌ ‏ لا يعد من باب الرباء 
ذلك أنَّ الربا فى المكيلات والموزونات المطعومة» وهلذا هو الشاهد من 
الحديث. ' ش 

. أنْ الشراء بالشمن المؤجل له وقع في زيادة الشمن على المثمن‎ ١ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


كح 010 
7 أنَّ الربح في التجارة ليس له حد يُحد به. وإنما هو أمر خاضع لباب 
العرْض والطلب . 
١١‏ يعارض هلذا الحديث ما تقدم من حديث سمرة من أنَّ النبيّ يل : «نهئ عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» [رواه أحمد(5/ .])١7‏ 
فأجاب العلماء عن هنذا التعارض بترجيح أحدهما علئ الآخر فإنَّ هلذا 
الحديث أرجح من حديث سمرة» فقد قال الإمام الشافعي: إِنَّ حديث 
سمرة غير ثابت عن رسول الله وك . 
فراوي حديث سمّرة هو الحسن» وهو لم يسمع منه إلآّ حديث العقيقة» 
وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص» رجاله ثقات» كما أنَّ معه الأصل 
وهو صحة المعامللات وجوازها. 
* خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في جواز قرض الحيوان على قولين: 
الأول: أنّه جائزء وهلذا هو مذهب الأئمة» مالك والشافغعى وأحمد وجماهير 
العلماء من السلف والخلف؛ عملا بهذا الحديث» وبأنّ الأصل بجوان ذللق 
فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح صحيحء ولم يوجد ذلك . 
الثاني : أنه لا يجوزء وهو مذهب الإمام أبي حنيفة» وهو قول يعارض هلذا 
الحديث» ويعارض أصل الإباحة» ولذا فإنَّ الراجح هو القول الأول» والله 


أعلم . 


كتاب البيوع ‏ باب الربا 
سي مسري 1 حت 


4 - 0 أبن عمَرّ - رضي ا لله عنهمًا - قال : ممعت 
0 


رَسُولَ الله يكل يَقولٌ: (إِذَا تَبَايَعْتَمَ بالعينةء وَأَحَدَتُمْ أَذَْابَ البقرء 
00 اك الجقة. سَلَّط الله عَلَيْكُمْ ذُلة لا ينرّعة: 


تَرْجِعُوا إلى دِينكُم) رَوَاه أَبُودَاوُدَ مِنْ روَاية يَةِ نافع عن رَفى 
0 0 يفده نَحْوهُ مِنْ روَايَة عَطَاءِء وَرَجَالهُ ثقَاتٌ» 


و 2 حَه ابر اله ا 


“د درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال المؤلف : الحديث في إسناده مقال؛ لأنَّ في إسناده عطاء الخراساني . 

قال الذهبى : هلذا من مناكيره . 

انا الى مكمههاانى القطان فبعا ره لأنّهِ لا يلزم من كؤن رجاله ثقات 
أن يكون صحيحًاء والحديث له طرق عديدة» بِيّن عللها البيهقي. 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: أصح ما ورد في ذم بيع العيئة ما 
رواه أحمد والطبراني» وله طرق» وحسّنه السيوطي في الجامع الصغير» وقال 
ابن عبدالهادي في المحرر: رجال إسناده رجال الصحيح . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: له طرق يشد بعضها بعضًا. 
* مفردات الحديث: ش 


- .العينة: بكسر العين المهملة وسكون المثناة التحتية ويعضهم ضبطها بفتح 


.)54756( أبوداود (9"5571). أحمد‎ )١( 


© توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
العين وسكون الياء» وفتح النون» وهي على الضبطين مأخوذة من العين» وهو 

النقد الحاضر ؛ لأنَّ المشتري إلى أجل يأخذ بدلها نقدًا حاضرًاء وصورتها: 

أن يبيع سلعة بنسيئة أو بثمن حال لم يقبضهء ثم إِنَّ البائع يشتريها ممن 

اشتراها منه بنقد حال أقل مما باعها به» ويبقئ الكثير فى ذمة المشتري الأول . 

- أذناب البقر : مفرده ذنب بفتحتين» مشتو مره الشوراة و وجوه يها براي 

والمراد الكناية عن الانشغال ‏ بالحرث والزرع -عن أمور الدين» والجهاد في 

شبيل الله تعالية : 

قلتُ: ومناسبة ذكر أذناب البقر مع ذكر الزرع» أنَّ الحارث يكون خلف 

البقر حال السوانى» وساعة حرث الأرض بها . 

ُلاً: ذل الؤّجل يَدْل ذلا بضم الذال المعجمة؛ هو الضعف والمهانة» فالذليل 

هو الضعيف المهين . 

- لا ينزعه: بكسر الزاي من باب ضربء أي لا يرفعه ولا يزيله عنكم» حتئ 

ترجعوا إلئ دينكم . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه تحريم الركون إلى الدنياء والاشتغال بها عن أمور الدين» التي 
من أعظمها الجهاد في سبيل الله تعالئ» الذي هو ذروة سنام الإسلام . 

١‏ فيه أنَّ المسلمين إذا اشتغلوا بالحراثة ورضوا بهاء وبجمع الأموال عن 
الجهاد في سبيل الله» فإِنَّ الله يجازيهم بالذل والهوان من أعدائهم» فيكونون 
مستعمرين مهانين أذلاءء جزاءً لهم علئ إعراضهم عن دينهم» الذي فيه 
عِزَّهم وفيه مَنَعَنَهم ) وفيه سعادتهم في الدنيا والآاخرة. 

" أن هلذا الوعيد تحقق. فالمسلمون الان يمثلون ثلث المعمورة كثرة» 
فعندهم الثروة البشرية» والثروة الاقتصادية»ء والمساحات الزراعية» 
والعمرانية» والمواقع المسيطرة» وبلادهم وثروتهم أفضل وأحسن بلاد 


كتاب البيوع ‏ باب الربا 
--------2 2222222 410 


العالم» ومع هنذا لما أعرضوا عن دينهم يلط !الل عليهم أعداءهم» 
فأهانوهم». وأذلوهم» وصاروا لعبة في أيديهم» قال الله تعال: 9 إِركَ الهلا 
كير مَا وم حقٌ يكيرما م4 [الرعد: .]1١‏ 
فمن ترك هنذا الدين تجبرًا قَصَّمهُ الله » ومن ابتغئئ الهدئ في غير كتابه 
أضلَّه الله» وقد تحقق وعيد الله تعالئ في هلذه الأمم التائهة ممن يدعون 
الإسلام» فهم في متاهات عما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم . 
- أنّه ليس للمسلمين طريق إلئ عزهم» ولا إلئ سيادتهم» ولا إلئ سعادتهم 
في دنياهم وأخراهمء إلا بهلذا الدين المتين» وإِنّهِ لا يصلح أمر آخر هلذه 
الأمة إلاّما صلح به أولهاء # من كان بريد الْعرة فيه الْعرَوْجِيعا 4 [فاطر: »]٠١‏ 
« ولتنشريك لهم يضرف إرك أله لقَووٌ عير )4 [الحج] . 
*« نصيحة للشاب: 
إن كان شباب المسلمين جادين في التوجه إلئ الله تعالئ والإقبال عليه 
ويريدون السعادة في الدنيا والرفعة فيهاء كما يريدون في الآخرة جنة عرضها 
السموات والارضن اعت للمتّقين» فعليهم اتباع هلذه التصييدة التي أوجزها 
بهلذه الفقرات : 
أولاً: عليهم بالصدق والإخلاص لله تعالئ في أقوالهم وأعمالهم؛ ليكون الله 
تعالئ في عونهم » فيسدد خطاهم » ويهديهم سبل الخير والنجاح . 
ثانيًا: عليهم باتباع كتاب الله تعالئ» وما صمَّ من سنة محمّد كَل فهئذا هو 
الصراط المستقيم» الذي سلكه عباد الله الصالحون» وهلذا هو النَّممج 
الصحيح» الذي يقلل الخلاف فيهم» ويقرب وجهة النظر بينهم» ويوحد 
كلمتهم واتجاههم . 
الثا: أن ينبذوا الخلافات بينهم» فلا تكون المسائل العلمية الفرعية مثار جدل 
بينهم» يترتب عليها عداوة وبغضاءء وتخاصم وتهاجره. فالخلاف في 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
هلذه المسائل الفرعية موجود زمن الصحابة» وزمن التابعين والأئمة 
المهديين» ولم يحدث بينهم عداوة وبغضاءٌ. 
رابعا: أن يدعوا إل الله تعالىئ بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بالطريقة 
التي هي أحسن وأفضل» وأن لا يبتعدوا عن الجماعة» أو عن الأشخاص 
الذين يخالفونهم في بعض المسائل» وإنما يوالونهم» ويحاولون تقريب 
و الحاد كا ديم 
خامسًا: أن يُحَذْرُوا أصحابت المباديء والأفكار المعادية للوشادم ا 
خض فيه القلوب والأبصارء ويُذكروهمٍ بهلذه: الآية الكريمة : 
© لِيَحَمِلْوا أَوَرَارَهُمٌ هُمْ كاله يوم الْقمَةوَمِن أوْرَا رأ بُضِلُوتَهُم 0 
ادها زرفت 49 [النحل] . 
وليحذر هلؤلاء من عاقبة دعواتهم المضللة» وافتراءاتهم المزوّرة» 
فالوعيد صادق. والأمد قريب: « وَليحييذري أَنْعَاطم وَأنََالَا مم نمام 


ع لكر سحت لور 


وَلَسحَلْن يوم لْقِيَكمَةَ عَما كوأ يفكرويت 47 [العنكبوت] . 

* العينة: 
صورتها: هي أن يبيع الرجل بألف ريال مثلاً ‏ مؤجلاً الثمن» ثم إنَّ البائع 
يشتري المبيع نفسه ممن باعها عليه بأقل من ثمنها اشتراها به نقدًا؛ ليبقئ الثمن 
الكثير في ذمة المشتري» فهلذا ليس بيعًا ولا شراءً حقيقة» وإنما هو قرض 
0 جاء بصورة البيع والشراء. فهو من الحيل الظاهرة التي يلجأ إليها 
قال ابن القيم: إِنَّ هلذا ينطبق عليه ما روي عن النبي يَلهِ: «يأتي على 
وقال أيضًا: إِنَّ نهي النبي كك : (١عن‏ بيعتين في بيعة» هو الشرطان في 
البيعة» فإذا باعه السلعة بمائة مؤجلة» ثم اشتر تراها منه بثمانين الع فقد باع 


كتاب البيوع ‏ باب الربا 


بيعتين في بيعة» فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ رباء وإن أخذ بالناقص أخذ 
أركسهماء اه أعظم الذرائع . 


بيعة هي ل العينة . 
خلاف العلماء: 

ذهب الائمة الثلاثة إلى تحريم العينة لحديث : (إذا تبايعتم بالعينة» ولأنّها 
صريح الربا. 

وأجاز ها الشافعي لعموم حديث خيبر المتقدم. «بع الجمع بالدراهم ثم 
اشتر بالدارهم جنيبا» . 


فعمومه يدل علئ أنه لا بأس أن يكون الذي اشترئ منه التمر الرديء 
بدراهمه التي باع عليه بها التمر الطيب» فعادت دراهمه إليه. 

وافجواني إن أحاديث النَّهي عن بيع العينة مخصّصة لهنذا العموم 
وهلذا هو الطريق بين العام والخاصء ولأنّ حيلة الربا فيها واضحة مكشوفة 
والحيل إلئ المحرمات محرّمة ممنوعة باطلةٌ» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


8- وَعَنّ بي مَامَةَ - رَضِيّ الله" عنْهُ عَنِ النِّي كل قَالَ: 
0 شفاعةٌ تَأَمْدَئ لَهُ مَدِيَكٌ َقَبلهَا فَقَدْ أتى ) باب عظيمًا 
أْوَابٍ الرّبا» ا 


د درجة الحديث: 
فى إسناده مقال؛ للكنه محتج به» فقد رواه القاسم بن عبدالر حمن 
قال المنذري : قال الإمام أجل : روئ عنه على بن زيد أعاجيب » وما 
أراها إلا من قبل القاسم» قال ابن حبان: كان ممن يروي عن أصحاب النبي يلل 
المعضلات » ووثقه ابن معين » وصحح الترمذي حديثه)» وقال الحافظ في 
تقريب التهذيب : صدوق يغرب كثيرًا» وسكت عن الحديث أبوداود. 
* مفردات الحديث: 
وت ا ل ا ا ٍ 
5 بايا : أصله بوب». فالألف منئقلبة عن واوء ويجمع علئ أبواب وبيبان» 
والأصل في الباب المدخل» ثم سمئ به ما يتوصل به إل شيء» والمراد هنا 
ما توصل به إلن أكل نالل بالباظل: 


- الريا: مقصورء 0 باد وهو لغة الزيادة» فيقال ربا الا زادء 


وشرعا: 00 


)غ0 أحمد (6/١51؟)2‏ أبوداود )"651١(‏ . 


كتاب البيوع ‏ باب الربا ©6 
ان َِ 0 8 0 2 ل عر سدم وم 
٠‏ وَعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رَضِي الله عنهمًا - 
- ند ا و 0 00 8 -ه 0 2 2 -ه 
قال : «لعن رَسُول الله عَكَطِةٍ الرّاشي والمرتشي» رَوَاه أيودَاوَد 


ميوثى ٠‏ ل ال" 6 
وَالْتَرْمذَيٌ , م : 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في التلخيص: رواه الطبراني» وقد قرّاه النسائي» ورواه الحاكم 
مرفوعًا من طريق عطاء عن ابن عباس» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبيء كما حسّنه الترمذي» وقال الهيثمي: رجاله ثقاث . 

ازاد الآماء أحمة فق تسده: «والرائش». 

قال الحافظ: وله شواهد عن عبدالرحمن بن عوف» وأبي هريرة. 
وثوبان» وعائشة» وأم سلمة. 
* مفردات الحديث: 
- الراشي: هو الذي يبذل المال؛ ليتوصل به إلى إبطال حق» أو الوصول إلى 
باطل» وهو مأخوذ من الرشاء وهو الحبل الذي يتوصل به إلئ الماء في البئر. 
الرشوة: بكسر الراء وضمهاء يقال: رشا يرشوا رشوًا: أعطاه الرشوة» هي 
بذل المال ليتوصل به إلى باطل . 
المرتشي : آخذ الرشوة» وهو الحاكم. 
الرائش : هو الذي يتوسط بإيصال الرشوة من معطيها إلئ اخذها. 


.)١771/( الترمذي‎ .»)704٠0( أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححص و43 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

: إذا شفع الإنسان لغيره في أمر من الأمور فلا يخلو من حالات‎ -١ 
الأولئ: أن يشفع لغيره في إنقاذه وتخليصه من مظلمة وقعت عليه» فهذه‎ 
. شفاعة واجبة من القادر عليهاء فيحرم أخذ شيء عليها‎ 
الثانية : أن يشفع لغيره في الحصول علئ أمر لا يستحقهء من وظيفة أو‎ 
عمل» بل حصوله عليها وتوليه عليها ظلم له» وظلم لمن شفع عنده؛ وظلم‎ 
. للعمل» والمنتفعين به» فهنذه شفاعة محرّمة» وما أخذ عليها فهو حرام‎ 
الثالثة: أن تكون لحصول أمر مباح. ويحصل للمشفوع له فائدة منه.‎ 
فالأولئ أن يبذل الشافع ذلك بلا مقابل ولا عوض» إنما يجعله إحسائًا فإن‎ 
أخذ فلا يظهر أنه حرام عليه» ويكون من باب قوله يَككهِ: من صَتع إلب‎ 
. معروفًا فكافتوه»‎ 
الرابعة: الشفاعة في حدود الله فهي محرّمة. وذلك بعد أن تبلغ ولاة الأمور‎ 
. أو نوابهم‎ 

قال شيخ الإسلام: وتحرم الشفاعة في حد من حدود الله لقوله له : من 

حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره» وكذا يحرم قبولها 
في حد من حدود الله؛ لقوله وَكّ: «فهلاً قبل أن تأتيني به» . 
الخامسة: قال الشيخ عبدالرحمن سعدي : من أهدي إليه ليكف شره فقبول 
الهدية حرام عليه ؛ لأنّه يجب عليه كف شره» أهدي له أو لا. 
السادسة: قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: ويوجد مسائل أخر لا يحرم 
قبول الهدية فيهاء كمن أحسن إلئ آخر فكافأه المحسّن إليه علئ ذلك فإنّه 
لا بأس بالمكافأة ولا بأس بقبولها. 

-١‏ أما الرشوة فهي بذل المال؛ ليتوصل بذلك إلى إبطال حق» أو الوصول إلئ 
باطل . 


كتاب البيوع ‏ باب الربيا 
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آخذ الرشوة» ومعطيهاء والوسيط بينهماء كلهم ملعونون؛ لما روئ 
الترمذي (/17777) بسند صحيح عن ابن عمرو: «أنَّ النبيَ كَكهِ لعن الراشي 
والمرتشى ‏ زاد أبوبكر : والرائش وهو السفير بينهما» . 

يدل اللحديق قر أن لقنن كائز الذتوتن» آذ للم لل يكور إلا علق 
كبيوة: 

5 قال في شرح الإقناع : ويحرم بذلها من الراشي ليحكم بباطل» أو يدفع عنه 
حقّاء كما يحرم قبول القاضي هدية إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته إن لم 
يكن لاسكوفة: 

قال شيخ الإسلام: أجمع العلماء علئ أنَّ الحاكم ليس له أن يقبل 
الرشوة» سواء حكم بحق أو بباطل» فإن قبل الرشوة أو الهدية حيث حرم 
القبول» وجب ردها إلئ صاحبهاء قال الشيخ تقي الدين: فإن لم يعلم 
صاحبهاء دفعها في مصالح المسلمين. 

5 فى الحديث دليل علئ جواز لعن العصاة من أهل القبلة» وأما حديث: 
«المؤمن ليس باللعان» فالمراد : من لا يسنحق اللعن . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


١ه‏ وَعَنِ ابن عمَرَ - رَضِي الله عيتات قال انهو رَشول 
الله يكل ء عر لكر : | ن يم تمر حَائْطو» إنْ كان تَخلا» بتَمْرٍ كبلاء 
َإِنْ كانَ كرْمّاء أن ا يبع ربيب كيلاً» وَإِنْ كانَ رَرْعَاء أَنْ يَبِعَهُ يكيل 
طَعَامٍء نَهَىْ عَنْ ذلك كُله) 1 معد عَم( . 


* مفردات الحديث: 
المزابنة : يُقال: زبنه بزبنة زبنًا: دفعه» فالزين هو الدفع» فتزابن المتبايعان 
سا ا 0 0 كد 

وشرعًا: “بيع ربو معلوم مجيول من جسهه ويثالها بع التمر فير لوس 
النخل بالتمر مكيلا . 
حائطه: قال فى النهاية: الحائط هاهنا البستان من النخيل» إذا كان عليه 
انا وت الات وجمعه حوائط. 
كَوْمًا: بفتح الكاف وسكون الراء آخره ميم» شجر العنب» وأريد به هنا العنب 
نفسه . 


.)١19055( مسلم‎ .)55١5( البخاري‎ )0( 


كتاب البيوع ‏ باب الربا 50505 
7 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ - رَضيّ الل" عنْهُ ‏ قَالَ : 
١سَمِعْتُ‏ رَسُولَ الثم عَك 15 عن اث شرا الوُطبٍ ِالتَمْرِء فَقَال: 
يَنْقُصُ الوْطبُ إِذَا يبسن َالو : نَعَمْء قَنَهَى عَنْ ذلك" رَوَاهُ الحَمْسَةٌ 


وَصحَحَه ؛ ابن الحدرد: وَابْنُ حبّان» وَالحَاكةا' . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في التلخيص: رواه مالك» والشافعي» وأحمدء وأصحاب السنن» 
وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء والدارقطني» والبيهقي. كلهم من حديث 
زيد بن عياشء أنه سأل سعد بن أبي وقاصء» وذكر الحديث . 

وقد أله جباعلةه منهم الطحاوي» والطبري» وابن حزم وعبدالحق» 
بجهالة حال زيد بن عياش» وللكن الإمام مالكًا اعتمده» وقال الدارقطني: إِنّه 
ثقة ثبت» كما صححه ابن المديني» والترمذي» والحاكم». وابن حبان» 
والمنذري» وابن الجوزيء وقال الحافظ: إِنَّ المنذري قال: رواه عن زيد 
ثقتان. قد اعتمده مالك مع شدة نقده» وصححه الترمذي والحاكم وقال: لا 
أعلم أحدًا طعن فيه» فهو حديث صحيح» بإجماع أئمة النقل على إمامة مالك» 
وأنّه محكم في كل ما يرويه» إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح. خصوصًا في 
حديث أهل المدينة» وله شاهد رواه البيهقي من حديث عبدالله بن أبي سلمة 
مرسلء وهو مرسل قوي» يعضد هلذا الحديث المسئند. 


)١(‏ أحمد »)١75/١(‏ أبوداود (77059). الترمذي »)١555(‏ النسائي (75548/1)» ابن ماجة 
(5575)» ابن حبان (54947)ء الحاكم (7"8/5). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


/ طحب 3 
* مفردات الحديث: 
- الؤؤطب: بالضم ثمر النخل إذا أدرك ونضج 0 أن يتتمر» واحدة رُطبة» 
ولعي اي 
- التمر: ثمر النخل إذا جف كالزبيب من العنب» وهو اليابس بإجماع أهل 
اللغة؛ لأنّه يُترك علئ التّخل بعد إرطابه حتئ يجف أو يقارب» ثم يقطع ويترك 
في الشمس حتى ييبس» الواحدة تمرة» والجمع تمور. 
د ما يؤخد من الحديثين: 
-١‏ المزابنة: أن يبيع تمر حاتطه إن كان نخلاً بتمر كيلا . 
وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا . 
وإن كان زرعًا أن يبيعه بطعام كيلاً 
فهلذا كله المزابنة المنهي عنها 
قال ايخ عبد لير لهمعالف أن هلدا كله مرابلة» و إنمااختلفوا هل نيدن 
بذلك كل ما لا يجوز بيعه إلا مثلاً بمثل؟» فالجمهور علئ الإلحاق في 
الحكم؛ للمشاركة في العلة» وهو عدم العلم بالتساوي مع الاتفاق في 
الحتى والنقدين» 
١‏ علة النَّهي ربا الفضل» فإنّه إذا بيع أحد نوعي جنس بالاخرء فلابد من 
التماثل كما جاء في الحديث : «مثلاً بمثل» . 
وهنا لم يتحقق التماثل» فإننا إذا بعنا التمر علئ رؤوس النخل بتمر كيادٌ» 
أو بعنا العنب بشجره بزبيب كيلاً» أو بعنا الحب في سنبله بحبٌ كيلا» فإنّها 
0 بينهماء وبقي الأمر مجهولاًء فلا يصح البيع» وقد قال 
لفقهاء : «الجهل بالتساوي كالعلم بالفاصل في السكم ا 
هر ا ابي جمع الكيل أو الوزن مع 
الطعم» فإن لم يوجد هلذان الشرطان فلا ربا. 


كتاب البيوع ‏ باب الربا 


0 دا 


5 أما الحديث رقم (75) فيدل عل أنه لا يجوز بيع أعيل اتوفن: بحن 
بالآخر. إلا أن يكونا في مستوى واحدٍء من حيث اليبسء أو الرطوبة» أو 
النعومة» أو الخشونة» أو الطبخ» والنيء» ذلك أن النوعين إن لم يكونا في 
ينقص إذا جف والحب يربو إذا أنعم بالطحن» والمطبوخ تعقد النارٌ أجزاءه 
فينقص » فلا يحصل التساوي بين النوعين فيحصل التفاضل المحرّم . 

5- قوله تله : «أينقص الرطب إذا يبس؟» ليس سؤالاً يقصد منه المعرفة» فإِنّه 
يك يعرف أنَّ الرطب ينقص إذا يبس» وإنما يقصد ككِ بيان مناط الحكم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


فق 
أ 
00 


77 - وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ ‏ رضي الله عَدْهُمَا - أن لني طله : 
١نهَى‏ عن بيع الكَالِىءِ بالكالىء» يَعْنِي الدَيْنِ بِالدَيْنِ » رَوَاهُ إِسْحَاقٌ 
وَالبَرّادُ ْنَا ين 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

للكنه داخل في الحديث الثابت في النّهي عن بيع الغررء وضعفه؛ لأنَّ 
موسئ بن عبيدة تفرد به عن نافع » وهو ضعيف»ء قال أحمد: لا تحل الرواية عن 
موسئ بن عبيدة» ولا أعلم هلذا الحديث لغيره» وقد ضعفه الإمام الشافعي» 
والبيهقي. _ 

قال الذهبى : ضعفوه» وقال الحافظ : ضعيف. 

نيعل ١‏ اللحدولة سن الاح معاد لاوس لق الها أن لمرلاو كنا 
قال ابن عرف :وتلق الأتنةاغية| الحلديك بالقير »يف عن ظلب الإسناد في 
وأيكا قلا جحي العامة قار أله لايور ين الفين بالنديق: 

كما قال الإمام أحمد: ليس في هنذا حديث يصح., للكن إجماع الناس 
علئ أنّه لا يجوز بيع الدّين بالدّين. 
* مفردات الحديث: 
- الكالىء بالكالىء: بفتح الكاف ثم لام مكسورة ثم همزة علئ ياء » من كلا 
الدَّينُ كلو فهو كالىء» إذ تأخَّره وكلأه: إذا أنساه. 

وقال في النهاية : النسيئة بالنسيئة» والنسيئة هو التأخير. 


.)١78٠0( كشف الأستار‎ )١( 


كستاب البيوع ‏ باب السربا 


لس 700 ننس 


قال في شرح الإقناع : هو بيع دين بدين مطلقًا .. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
قال ابن المنذر: ولا يجوز بيع الدين بالدين إجماعا . 
وقال الوزير: اثفقوا علئ أن بيع الدين بالدين باطل . 
١‏ بيع الدين له صور: 
منها : بيع ما في الذمة لمن هو عليه بشمن مؤجل» أو بحال لم يُقبض . 
- ومنها: بيع ما في الذمة لغير من هو عليه بمؤجل» أو بحال لم يُقبض . 
- ومنها: جعل ما في الذمة رأس مال سَلم . 
ومنها: لو كان لكل واحد من الاثنين دين علئ الاخر من غير جنس 
دينه» كالذهب والفضة» فتصارفاء ولم يُحضِرًا أحد العوضين . 
- ومنها: أن يشتري الرجل شيئًا إل أجل» فإذا حل الأجل لم يجد 
وفاءم» فيقول: بعنية قي أجل أخير بزيادة» فيبيعه ع وا لا يجري بيلهما 
تقابض . ْ 
+« خلاف العلصاء: : 
قال شيخ الإسلام: الاعتياض عن الدين بغيره - ولو كان دين سَّلمٍ ‏ جائز 
عند مالك » ورواية عن أحمد» وهي أشبه بأصوله» وهو الصحيح . 
للكن إن باعه بما لا يباع به نسيئة اشترط الحلول والقبض . 
وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: الصحيح أنَّ جميع الديون التي في 
الذمم يجوز التعويض عنهاء سواء كانت دين سَّلِم أو غيره» وللكن بشرط قبيض 
العرض قبل مفارقة المجلس» لعموم حديث ابن عمر: «كتث نبيع الإبل 
بالدنانيرء ونأخذ عنها الدارهم» وبالدارهم نأخذ عنها الدنانير» فسألنا رسول الله 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عَبِيْدٌ فقال : لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تتفرقا وبينكما شي ءع) [رواه 
أحمد (01059)]. خلافا لما منعه الأصحاب في دين السّلم . 


* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن صور القبض: 
إنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الحادية عشرة» المنعقدة بمكة المكرمة» في الفترة يوم الأحد ١7‏ رجب 
4ه إلى يوم الأحد ٠١‏ رجب 04٠5١ه.‏ قد نظر فيما يلي: 
١‏ صرف النقود في المصارف» هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك» الذي 
يتسلمه مريد التحويل؟ 
"- هل يكتفى بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض» لمن يريد استبدال عملة 
بعملة أخرئ مودعة في المصرف؟ 
وبحة :لبخت والدزاسة ور النجلنى بالا جماء عاايان: 
أولاً: يقوم تسلم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف 
النقود بالتحويل فى المصارف . 
ثانا : يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة 
بعملة أخرئ» سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة 
مودعة فيه» وصاى الله وسلم على سيدنا محمّد. 
أعضاء المجلس 
* قرار المجمع الفقهي بشأن قضايا العملة: 
قرار رقم (16): 
بشم أنه ايحم لتحيو 
الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ سيدنا محمّد خاتم 
النبيين» وعلئ اله وصحبه . 
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر 


كتاب البيوع ‏ باب السربا 

سيري باجوانء» بروناي دار السلام» من ١إلئ‏ /ا محرم 515١هء‏ الموافق 7١‏ 

7١‏ يونيو 19497 م. 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلئن المجمع بخصوص موضوع: 

«قضايا العملة» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 

قرّر ما يلي : 

-١‏ يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي 
تتحدّد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجورء غلا الا يشا عن 
ذلك ضرر للاقتصاد العام . 

والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية» تبعًا 
للتغير ففى مستوئ الأسعارء وفقًا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص» 
والشر قن من هدد ا العتدور يعنا الاي لسر العانلنى مو الحناقى القادرء 
الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي». وما ينتج عنه من الارتفاع 
المتزايد في المستوئ العام لأسعار السلع والخدمات. وذلك لأنَّ الأصل في 
الشروط الجوازء إلا الشرط الذي يحل حرامّاء» أو يحرم حلالاً. 

علئ أنه إذا تراكمت الأجرة». وصارت ديئًا تطبّق عليها أحكام الديون 
المبينة في قرار المجمع رقم (14/ د0). 

١‏ يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد لا قبله علئ أداء الدين بعملة 
مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد» وكذلك يجوز في 
الدين علئ أقساط بعملة معيّنة الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضًا عل أدائه 
كاملا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم . 

ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقئ في ذمة المدين شيء مما تمت 
عليه المصارفة في الذمة» مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 
/١/56(‏ د") بشأن القبض. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبحب دض 

'- يجوز أن يتّفْق المتعاقدان عند العقد علئ تعيين الثمن الآجل» أو الأجرة 
المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة» أو عل أقساط محددة من عملات 
متعددة» أو بكمية من الذهب, وأن يتم السداد حسب الاتفاق» كما يجوز أن 
يتم حسب ما جاء في البند السابق . 

4- الدين الحاصل بعملة معيّنة لا يجوز الاتفاق علئ تسجيله في ذمة المدين بما 
يعادل قيمة تلك العملة من الذّهب أو من عملة أخرئ» علئ معنئ أن يلتزم 
المدين بأذاء النيق بالدّعتن» أو العملة الأخرغ المتقق غلا الأذاء بها : 

5 تأكيد القرار رقم (5/ ده) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة. 

1 يدعو مجلس المجمع الأمانة العامة لتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين 
الشرعيين» والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامى بإعداد الدراسات 
المعمقة للموضوعات الأخرئ المتعلقة بقضايا العولة سانا ل ذوراف 
المجمم القادقة إن كناء الله ومين هلذه الموضوعات ما بيات 77 

( أ) إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي» وبخاصة في 
معاملات البنك الإسلامي للتنمية؛ ليتم علئ أساسها تقديم القروض 
واستيفاؤهاء وكذلك تثبيت الديون الأجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل 
القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتهاء وبين العملة الأجنبية 
المختارة للوفاء كالدولار الأمريكى . 

(ب) السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوئ المتوسط 


القياسى للأسعار. 
(ج) مفهوم كساد النقود الورقية» وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات 
الآجلة. 


(د) حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودًا كاسدة. 


كتاب البيوع ‏ باب الرخصة في العرايا 


باب الرخصة في العرايا 


يما إيعيا 


معد ماه 


الرخصة لغة: السهولة والتيسير. 

وشرعًا: ما يثبت علئ خلاف دليل شرعييٌ لمعارض راجح . 

والعرايا: بفتح العين والراء» بعدها ألف. ثم ياء» ثم ألف. والكلمة إذا 
زادت عن ثلاثة أحرف تكتب بالياء» إلأً إذا لزم في كتابتها اجتماع ياءين فتكتب 
بالألف» مثل استحيا وزوايا وعراياء ومفردها عرية» سميت بذلك؛ لأنّها 

وصورتها: أن يباع الوُطب في رؤوس النخل بقدر ما يؤول إليه تمرًا 
بأوضح من هلذا إن شاء الله تعالى . 


2 يم ين 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


10 


28> عَنْ زَيْد بْن نَابتِ ‏ رَضِىَ الله عنْهُ ‏ «أَنَّ رَسُولَ الله يكل 
7 سلس > هع 28 3 ا ص ره 
رخص فِي العَرَايَا: أن تُبَاعَ بِخَرْصهَا كيلا مُتَمَقُ عَليْهِ. 
4 إن أ« - 0 ص ءِ م إن 2< 4 
وَلمْسَلم: «رَحَص فى العريّة. يَأَحْذْمًا أَهْل البيّت بخرصها 
2 رؤوء 5 ثٍْ كن - أ 
تحداء يأكلوتها 3طع(2. 


* مفرذات الحديث: 
- رخص : الرخصة لغة: اليسر والسهولة. 
واصطلاحًا : ماقت على بعللات ولبل شرع لمعارفن راجع» والترخيضن 
بعد المنع من بيع التمر بالتمر إلا مثلاً بمثل . 
بِخَرْصِهَا : بفتح الخاء مصدرء وبكسرها اسم للشيء المعخروص . 
خرص الشيء يخرصه خرصًا فهو خارص» حزره وقدّره بالظن. 
يقال: خرص النخل والكرم: قدّر ما عليه من الرطب تمرًاء ومن العنب 
زبيبًا . 
العرية : فعيلة بمعنئ مفعولة» والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية» 
فنقل منها العقد الوارد عليها المتضمن لإعرائهاء وسميت عرية؛ لأنّها عريت 
من جملة التحريم» وجمعها عرايا. 
تموا؟ تحتمل أنايكون تمر | :ويجور أن يكون هالا مقدرة: 
- رطباً: منصوب علا الحال» فالحال مشتقة» أو مؤولة بمشتق . 


.)1688( البخاري (75197): مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب الرخصة في العرايا 
الست سس سس سس سس 58 سسييس 


6 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ا دودرو ا 
1 5 
| 


رَخْصَ في بع العَراا يَرْصِهَا ون ار يما ون حمس أَوْسْقِ 
في < : أُوْشّق) 40 مكَفَقٌ عَلَيه10 , 


* مفردات الحديث: 

- أو فيما دون خمسة أوسق : فيه شك» والشك وقع من أحد رواة الحديث» وهو 
داود بن الحصين » فاحتاط الإمام الشافعي وأبحيد وجعلا الحد الأعلئ لجواز 
بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق . 

د أوسق: جمع وَسْقَء والوّسق بفتح الواو وسكون السين المهملة: هو مكيال 
قذره ستون صاعا نبويًا وخمسة أوسق تكون ثلاثمائة صاعء وهو تسعمائة 

كيلو» وحكئى بعضهم كسر الواو. وجمعه أوساق مثل حمل وأحمال» وللكن 
الفتح أفصح 

5 بخرصها: الباء للمعاوضة» فالشجر الجاف ثمن» والرطب عل رؤوس 

من التمر : متعلق بخرصهاء و«من» بيان الجنس . 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ سبب العرية أنَّ رجالاً احتاجوا إلئ الرطب» وليس بأيديهم نقود يشترون بها 
الرطب» وعندهم تمر جاف» فشكوا إلئْ رسول الله يكلهِ أمرهم» فرخص لهم 
أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم؛ ليأكلوا رطبّاء وستأتي 
شروط صحة هلذه المعاملة حسبما فهمه العلماء من أحاديثها . 


.)1551( مسلم‎ »)5١140( البخاري‎ )١( 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
١‏ الأصل تحريم شراء ما علئ رؤوس النخل بتمر»ء سواء كان كيلا أو جزافا؛ 
لأنهما نوعا جنس واحدء يحرم بينهما التفاضل» وإذا جهلنا ما علئ رؤوس 
النخل لم نتمكن من معرفة التساوي بينهماء والجهل بالتساوي كالعلم 
الصاميل؟ في الحكم بالتحريم» وهلذا من , بيع المزابنة الذي مرّ النَّهَى عنه . 
رخص من بيع المزابنة بيع العرية» جرم الشرع للحاجة إليها بشروط 
تفشية + استنيظها الغلماء من التنضصوضن القرفية وه : 
- حاجة المشتري إلئ أكل الرطب . ْ 
أن لا يكون عنده نقد يشتري به نخلة أو رطبّاء ولو كان غنيّاء فلا يشترط 
الفقر في أصح قولي العلماء. 
أن يكون المبيع من العرية فيما دون خمسة أوسق» والوسق ستون صاعا 
نبويًا . 
- يخرص الرطب بقدر ما يؤول إليه جافا تمرّاء فالخرص قائم هنا مقام 
الكيل . 
- أن يحصل التقابض بمجلس العقدء فالنخلة بالتخلية» والتمر بالكيل» فإن 
اختلت هلذه الشروط أو بعضها لم يصح. لأنّه يفضي إل الرباء وإنما رخص 
فى هلذه الصورة لأجل الحاجة . 
فك القعرورة والخاعة اتشدرانة قدريقياء “دلا تسوة الزيادة هما تدك يه :اناد 
أو الضرورة؛ لأنَّ هذا جاء عل خلاف الأصل وهو الحظر والمنع . 
ا لس ل 00000 
فيهاء ولا مشقة 
كد أن الوحكنات 5 عل درجة واحدة في التحريم» فبعضها أشد من 
بعض» فلما كان ربا الفضل حَرّم تحريم الوسائل» سومح في بعض صوره 


كتاب البيوع ‏ باب الرخصة فى العرايا 


60 سند 

- أنَّ غلبة الظن تقوم مقام اليقين إذا تعذر اليقين أو تعسرء فإنه لما تعذر علينا 
معرفة قدر ما علئ رأس النخلة بمعياره الشرعي وهو الكيل» اكتفينا بعلة 
الظن بتقديره خرصًا. 

4 إباحة الترفه والتنعم في المأكل والمشرب والملبس» مادام أنَّ ذلك لم يصل 
إلئ درجة السرف والتبذير. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصصصيمب 441 


باب بيع الأصول والثمار 


الأصول: جمع أصل» وهو ما يتفرع عنه غيره. 

والمراد هنا: الدّورء والأرضء والدكاكين» والطواحين» والمعاصرء 
ونحوهاء وكذلك الشجر. 

والثمار: جمع ثمرة» ويجمع علئ أثمارء وهو حمل الشجرء وهو أعم 
ممايؤكل. 


كتاب البيوع ‏ باب بيع الأصول والثمار 


603 سه 
1س وَعَنِ ابن عَمَرَ دري للدي قَالَ : 2 0 
الله كياد عن ب" بيع الشّمَارِ حَتَى ب اعجار ص النائع 0 0 
وَفى روَايَة: «كانّ إِذَا سئِلَ عَنْ صَلاَحِهَاء قَالَ: حت تَذَهَبَ 
ام 7 


مفردات الحديث: 

الثمار: بكسر الثاء المثلثة» جمع ثمرة بفتح الميم» وهو يتناول ثمار النخيل 
وغيره. 

- حتئ يبدو: بدا بدون همزة يبدو بُدُوًا: ظهر بعد أن لم يكن» وأما بدأت 
الشيء أو بالشيء بالهمزة فيهماء فمعناه ابتدأت به وقدمته . 

و ومما ينبغي أن ينبه عليه أن يقع في كثير من كتب المحدّئين 
وغيرهم: «حتل يبدوا» هلكذا بالألف بعد الواو» وهو خطأء والصواب 
حذفها. 

عاهتها : يُقال: عاه المال يعوه عووُهًا: أصابته العاهة» وأصل العاهة عوهة 
تكيععاعاهاك 

والعاهة : هي آفة التي تصيب الزرع أو الثمرة فت: فتتلفهاء أو تعيبها. 


)00 البخاري (ركمع تك 5و519) مسلم .)١9175(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


/ا6لا- وَعَنْ نس سن مَالِكِ - رَضِيّ الله عَنْهُ - «أَنَّ المبَيّ كلل 


نْهَى عَنْ بع الشَمَار حَتَى ُرْحِي) قيل: وما رَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَارُ 
وَتَضْفَارٌ) متمق عَلَيْه وَاللَفظُ لِلْبُكَارِيَ 0 


* مفردات الحديث: 
ل من الرباعي» يقال: أزهئ, ومعئاه: بدأ نضجه بالاحمرار أو 
الاصفرار» ويقال: زهي النخل يزهو: إذا طال واكتمل» وأزهئ من يزهي : إذا 
احمرَ أو اصفرّ» وذلك علامة الصلاح منهاء ودليل خلاصها من الآفة. 
والزهو: البسر إذا ظهرت فيه الحمرة أو الصفرة. 
- تحمارٌ وتصفارٌ: بفتح التاء فيهما وسكون ثانيهماء آخرهما راء مشددة. 
قال الخطابي : قوله «تحمار وتضغار لم يرد بذلك اللون الخالص من 
الحمرة والصفرة». وإنما أراد بذلك 000 أو :ضغرة بكمودة» والكمودة تغيّر 2 
اللون وذهاب صفاته . 
وقال ابن التين : أراد ظههور أول الحمرة أو الصفرة عليها قبل أن تنضج . 
قال في الوسيط : الكمْدةء بضم فسكون : تغير اللون وذهاب صفائه . 


.)١1900( مسلم‎ .»)١588( البخاري‎ )( 


كستاب البيوع ‏ باب بيع الأصول والثمار 


69س 


5 ع 3 2 0000 7 007 01 َه ا سسساات 
6- وَعَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ ‏ «أن النبيّ كَل 


نهّى عَنْ بع العنب حت يَسْوَدٌ» وَعَنْ بيع الحَبٌ حتى يَشتدً) رَوَاهُ 


ذه 


0 مر 00000 ١‏ 
الخمسة الآ النتائية وَصَحَحَه ابن حبّان وَالحَاكو” 3 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

صححه ابن حبان» وقال فى التلخيص: رواه أحمدء وأبوداود. 
والترمذي» وابن ماجة» وطح النساكم عرراشا رش عناه رو مالنة عزن ميد 
عن أنس» وقال الترمذي والبيهقى : تفرد به حماد بن سلمة عن حميد. اه. 

وللكن حمادًا ثقة. ولذا حسّن الحديث الترمذي» وقال الحاكم 
والذهبي: إِنَّهِ على شرط مسلم . 


)١(‏ أحمد ,2)77١/(‏ أبوداود 00/1 الترمذي 2))١778(‏ ابن ماجه 2)77١1(‏ ابن حبان 
(91/5 5 الحاكم .)١19/5(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


هه 


4- وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ 
00 كل : الَو بغت ين حبك كَمر را فَأَصَابَتْةُ جَائْحَةٌ فَلاَ يَحِلُ 
ل بم تخد مَالَ أخيك بِمَيْر حَقٌ؟ رَوَاهُ مُسْلِ. 


0 


ا شاه ير #0 2 ولاه * ل 7 2 
وَفِي رِوَايَةٍ له : "أن النِيّ يك أمر بوضع الجوائيح 1 


1١ 


د مفردات الحديث: 
جائحة : يقال: جاحتهم السنة» تجوحهم جوحًا وإجاحة. 
فالجائحة لغة: هي الآفة التي تسبب المصيبة العظيمة فى مال الرجل» 
فنجتاحه كله كالمظر الشديذ» والبردء والريح والخريق: والجراد. 
وشرعًا: ما أذهب الثمر أو بعضه. من آفة سماوية أو أرضية» لا صنع 
لادمي فيها. 
- بم يأخدل: حذف الألف عند دخول حرف الجر علئئل (ما» الاستفهامية» ولما 
كانت (ما» الاستفهامية متضمنة معنئ الهمزة» وللهمزة صدر الكلام» فيتبغي 
أن يقدر: أبم يأخذ. والهمزة للإنكار » ومثل بم يأخذ). «فبمَء وعلامء 
وحتام» في خذف الألف عند دخول حرف الجر على «ما» الاستفهامية . 
- لو بعت. . فلا يحل لك: يجوز فى ذلك [غراباق” أحدهما أن «لوا شرطية» 
و«فلا يحل» هو جواب الشرط . ْ 
الثائن؟ أن الوة معت إن : 
* ما يؤخذ من هذه الأحاديث: 
الأحاديث تدل علئ النَّهي عن بيع الثمار حتئ تزهي. وزعوها أن تحمار أذ 


.)1684( مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب بيع الأصول والثمار 6 
تصفارء فإنّها حينئذ تبدأ في النضج ويطيب أكلها . 
-١‏ وتنهئ عن بيع العنب في شجره حتى يسودء وإذا اسود بعض أنواعه دخل 
النضجء وطاب أكله. 
- وتنهئ عن بيع الحب في سنبله حتئ يشتد» ويحين حصاده» والاستفادة منه. 
4- حكمة النَّهي عن بيعها قبل أن تطيب » ويبدأ فيها النضج ثلاثة أمور: 
الأول: أنَّها قبل النضج لا منفعة فيهاء فبيعها لا يعود علئ المشتري بفائدة . 
الثاني : إن تمام الملك بعد الشراء هو القبض» وقبض الثمار في شجرهء 
والحب في زرعه وستبله بالتخلية» قبض ناقص» وتوقف صحة البيع علئ 
نضج الثمارء واشتداد الحب تقليل لمدة بقاء الثمرة بعد بيعها إلئ زمن 
أخذهاء وحيازتها. 
الثالث: إِنَّ التمر والزرع إذا بدا فيه النضج خفت عنه العاهات والآفات 
السماوية» فلوحظ بيعها في وقت تقل فيه إصابة الثمرة بالجوائح السماوية. 
5 قال الفقهاء: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعهاء الذي في 
البستان إذا بيع صفقة واحدة. 
ولايصح بيع الجنس الذي لم يبد صلاحه تبعًا للنوع الذي بدا صلاحهء 
هلذا هو المشهور من المذهب . 
والرواية الثانية: يكون بدو الصلاح في بعضها صلاح للجنس كله» وهو 
اختيار كثير من أصحاب الإمام أحمد » وهو قول مالك والشافعي . 
5 وإن تلفت الثمرة بآفة سماوية» وهو ما لا صنع لادمي فيهاء كالريح. 
والبرد» والحرء فضمانها علئ بائعها؛ لأنَّ التخلية ليست قبضا تامًا. 
- قال فقهاء الحنابلة واللفظ للشيخ منصور البهوتي: زرع البر ونحوه إذا تلف 
بجائحة فهو من ضمان مشتر » وليس كالثمرة. 
للكن قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أنَّ الجائحة موضوعة 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سك م 


عن المشتري في جميع الثمار والحبوب لعموم العلة» وهو اختيار المجد 
وحفيده شيخ الإسلام . 
أما إذا تلفت الثمرة أو الزرع بفعل آدمي» فإِنَّ المشتري مخيّرُ بين فسخ البيع 
وأخذ الثمن» وبين إمضاء البيع ومطالبة متلفه ببدله» والله أعلم . 
4- قوله : «نهئ البائع والمبتاع»: نهئ البائع لئلا يأخذ مال المشتري بدون مقابلة 
شيء» ونه المشتري عن هلذه المخاطرة والتغرير بماله. 
٠-_المنع‏ من بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء والزرع قبل اشتداد حبه» هو مذهب 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» والأئمة المتّبعين» ذلك أنَّه لايؤمن 
من هلاك الثمرة والحبء. لورود العاهة عليها مع صغرها وضعفهاء وإذا 
تلفت لا يبقئ للمشتري في مقابلة ما دفع من الثمن شيء» وهلذا معنى 
قوله : «نهئ عن بيع النخيل حتئ يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن من 
العاهة» [رواه مسلم .])١6175(‏ ْ 


كتاب البيوع ‏ باب بيع الأصول والثمار 


ص ا سس مس ل اس امم 2 . ]ا ع لاله 6و 
1 0 + مور > > رو 8 م 


قَالَ: ١مَن‏ ابتاع نخلاً بعد أن تُوَّبَر فثَمَرَتُهَا للبائع الذي باعَهًاء 
ل ل ع ما ودع ع 63 
يشترط المبتاع متفى عليه . 


* مفردات الحديث: 
- من ابتاع نخلاً: أي اشترئ أصل النخل . 

النخل: اسم جنس يذكر ويؤنث» والجمع : نخيل . 

ويقول علماء الأحياء: النّخلة شجرة من الفصيلة النخلية» كثيرة في بلاد 
العرب» لاسيما فى العراق . 
دتو بشمه الام واه لواو المؤهودة وتقالرو الناء اخرة رام 

يقال: نخلة مؤبرة ومأبورة» والاسم منه الآبار» أما التأبير فهو التلقيح» 
وذلك بأن يشق طلع النخلة؛ ليوضع فيها شيء من طلع الفحال «ذكر النخل»؛ 
وفي ذكر النخل الذي يلقح به لغتان الأكثر «فكّال» وزان تفاح» والجمع 
فحاحيل » والثانية : «فحل» مثل غير» وجمعه فحولء مثل فلس وفلوس . 
إلةّ أن يشترطه المُببَاع: أي المشتري» ولفظ «المبتاع» وإن كان عامًا للبائع 
والمشتري إلا أنَّ الاستثناء يخصصه للمشتري» وأيضًا لفظ الافتعال يدل 
عليه . 


“د ما يؤخذ من التحديث: 
عه # 
١‏ منطوق الحديث أن من باع نخلا قد أَيّر فثمرته لبائعه. 
"- ومفهوم الحديث أنَّ من باع نخلاً لم يؤبره» فثمره لمشتريه . 


.)١155417( البخاري (2)71884 مسلم‎ )١( 
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'- أن استثنئ البائع الثمرة التي لم تؤبر أو بعضهاء فهي له بشرطه. 

4- أن اشترط المشتري دخول الثمرة المؤبرة بالعقد» فهي له بشرطه . 

أن كان بعض الثمرة مؤبرًا وبعضه لم يؤبرء فلكلٌ حكمه؛ لأنَّ الحكم يدور 
مع علته وجودًا وعدمّاء وهلذا هو القول الراجح 7 

1١‏ صحة اشتراط بعض الثمرة مأخوذ من حذف المفعول به من قوله: «إلآ أن 
يشترط المبتاع»؛ لأنّه صادق عليه كله وعلئ بعضه . 

أن كان بعض التأبير في نخلة واحدة» فتكون كل ثمرتها للبائع؛ لأنَّ باقيها 
تع لها. 

_- ألْحَق الفقهاء الت سبع العكره ليله الجلاقه كن جما الدحل المزير 
عوض صلحء أو جعلاء أو صدافقًاء أو عوض خلعء أو عكلة فناحه أهرة 
أجير» أو وهبه» أو غير ذلك مما فيه نقل الملك . 

4- دخول الثمرة في البيع إذا اشتريت قبل التأبير» أو اشترطها المشتري وهي 
مؤبرة» يُعد بيعًا للثمرة قبل بدو صلاحهاء للكن رخص فيه؛ لأنّه تابع لأصله 
وليس مستقلاًء والقاعدة: «يثبت تبعًا ما لايثبت استقلالاً»» وهلذه الصورة 
منها . 

قال شيخ الإسلام: بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء» وإن 
اشتراه بشرط القطع جاز بالاتفاق . 

لإر رع اك تبي وملسي فإنَّ النبَ يك نهئ عن بيع 
الحب حت يشتد . 

٠‏ اعتبار الشروط في البيع التي يشترطها البائع أو المشتري ونفوذهاء 
فالمسلمون علئ شروطهم» ومقاطع الحقوق عند الشروط . 


كتات البيوع ‏ باب | 
ب البيوع ‏ باب السلم 


مقدمة 


قال الأزهري : السَلّم والسّلف بمعنئ واحد هلذا قول جميع يع أهل اللغة 
إلا أنَّ السلف يزيد معنئ آخر فيكون قرضاء وسمي السلم سلمًا؛ لتسليم رأس 
المال في المجلس» وسمي سلما لتقديمه قبل أوان استلام المبيع . 

وتعريفه شرعًا: هو عقد علئ موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض 
يمجَلن العقدء :وبهكذا التعزيف فهو بيع عُخل ثمنه» وجل مفكنه . 

والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح . 

فأما الكتاب : فقوله تعالىل  :‏ يََيُهَا ألْدِِح ءَامَنُوَأ دا تَدَايمُ : بدَبْنِ إل أجل 
بسي ياحكيوة 4 [البقرة: 128 :قال.انن عباس: أشهد أنّ السلفت المظيمون 
اا ال ل م 

وأما السنة: فمنها حديثا الباب الآتيين. 

وأما الإجماع: فقال الشافعي: أجمعت الأمة علئ جواز السلم فيما 
علمت:. 

وهو على وفق القياس» فإنَّ مصلحة البائع تقتضي قبض الثمن معجلاً ؛ 
ليصلح أشجاره وزرعه» وفائدة المشتري تحصل بشرائه الثمرة رخيصة مقابل 
الأجل الطويل قبل قبض المبيع» والانتفاع به. 

قال الوزير: اتّفقوا علئ أنّه يشترط للسلم ما يشترط للبيع . 


© توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
واشتّرط لصحة عقده شروطا زائدة عل شروط البيع» لتُّبعده عن الجهالة في 
قدره ووقته ونوعه» مما ينفي عنه الضرر والعذرء ويحقق فيه المصلحة 
فمن ذلك اشتراط : 
١‏ العلم بالمسلم به. 
1 العلم بالثمن . 
"- قبض الثمن فى مجلس العقد. 
أكون لحتل داقو الدمة. 
54 وصفه صفة تنفي عنه الجهالة . 
1-ذكر أجلهء ومكان حلوله. 
/!- كون المسلم فيه يتحقق وجوده وقت وجوب تسليمه . 
* ظنّ بعض العلماء خروجه عن القياس وعده من «باب بيع ما ليس عندك» 
المنهي عنه في حديث حكيم بن حزام . 1 
وللكن هنذا الظن بعيد عن الصواب وليس بشيء» فإنٌ حديث حكيم بن 
ل معيّنة» ليست في ملك البائع حينما أجرئ عليها العقدء 
يشتريها من صاحبها فيسلمها للمشتري الذي اشتراها منه قبل دخولها في 
0 وهلذا هو صريح الحديث وقصته. 
فأما السلم فهو متعلق بالذمة لا العين» فهو بيع موصوف في الذمة. 
لذا فهو علئ وفق القياس» والحاجة داعية إليه» وقد ذكر النبي وك : «أَنَّ 
ثلانًا فيهن بركة: ذكر منها: البيع إلئ الأجل» والسلَّم منه» والله المستعان. 


كتاب البيوع ‏ باب | 


١لا-‏ عَنٍ ابْنِ عباس - رَضِيّ الله عَنْهُمَا - قَالَ : 0 
كد المدينة وَهم يُسْلِهُونَ في الشَمَار الَنة انين فَقَال: 
أشلف ني 7 تمْرِ مَلْيُْلْ فِي كيل مَعْلُوم. وَوَرْنِ مَعْلُوم؛ إلى جر 
مَغلوم' منقْعَلَيه. 


00 0 - 5 اه 5 ١‏ 
وَللِبْخَارٌ : «مَن سلف فى شَىءع)”'' . 


* مفردات الحديث: 

- وهم يُسلفون : الواو فيه للحال. يُسلفون: بضم الياء من السّلف وهو السلمء 
قال الأزهري : السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة» إلا أنَّ السلف يكون 
قرضًا أيضّاء وأما اسم السلم فهو أخص بهنذا الباب» وهو بيع من البيوع 
الجائزة بالاتفاق . 

- السّنة: منصوب إما علئ رفع الخافضء أي إلئ السنة» وإما علئ المصدرء 
أي إسلاف السنة . 

- من أسلف فى تمر : بالتاء المثناق» ويروئ بالثاء المثلثة . 

- في كيل معلوم: في بعض روايات الصحيحين: «في كيل معلوم. ووزنٍ 
معلوم» والمراد اعتبار الكيل فيما يكال. واعتبار الوزن فيما يوزن. 


لق البخاري خرف 6 ” مسلم (5 .)١5٠‏ 
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ححصي فققه4 


؟؟» وَعنْ عَبْدالرَحْمَنٍ بْنِ أبي أبْرَئْء وَعَبْداْهُ بْنِ بي 


ير 00 


أَوْفَ - رَضِيَ يا 0 اكنا نصِيِبُ المََانِم مَعَ وَصُولٍ للم 


اق وَكَانَ يَأَنِي) باط أنبَاط الشَامٍ َتُسْلِفُهُمْ في الحئطة وَالشَعِيرِ 


ا 2 له 6ه 7 8س 1 24 ع وذ جاو م 
ني راي : ولت إن أجل مسمئء قيل: كان لهم َخ؟ 
قالاً: مَا كن تَسْأَلَّهُمْ عَنْ ذلكَ» رَوَاهُ اريخ 0 


* مفردات الحديث: 

- المغانم: علئ وزن مفاعل» جمع مغنم هي الأموال التي يستولي عليها 
المسلمون قهرًا من الكقار في الحرب . 

داماط ةيح الدمره ومكره زود ولت اله لم لماكو اتن هم قوم من 
0 0 فاختلطت عاماي وفسدت ألسنتهم , 

* ما يؤخذمن الحديثين: 

-١‏ قدم النبي كَكِدٍ المدينة مهاجرًا إليها فوجد أهل المدينة يسلفون» وذلك بأن 
يقدموا الثمن ويؤجلوا المثمن في الثمار مدة سنة أو سنتين» فأقرّهم يَكِةِ على 
هلذه المعاملة» ولم ينههم عنهاء وإنما أرشدهم إلى كيفية عقدها عقدًا 
0 لع 


.)57054( البخاري‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب | 
ب البيوع ‏ باب السلم 


- 
و لز ضع ىله هد 


في كتابه وأذن فيه ثم قرأ 20 بها اليرت سح ءَامَنُوأ ذا تَدَاِيَدم يدبن إل أجكلٍ مُسسمى 
كتبوة* [البقرة: .]14١7‏ 

"١‏ يشترط في السلم ما يشترط في البيع؛ لأنّه بيع عَجُل ثمنه وأجُل مثمنه 

فشروط البيع المتقدمة لا بد أن توجد في السلم . 
ثم يزيد السلم شروطًا ترجع إلئ طلب الشارع الحكيم الزيادة في ضبطه» 

لئلا يفضي عقده إلى النزاع والخصومة, لتأخر تسليم مثمنه» وطول مذدَّته 
ودقة وصفهء وتعلقه بالذمة» لا بمعيّن. 

من هلذه الشروط : 
ا ا ا لت ل 
الشرط مأخوذ من قوله: «يسلفون ومن أسلف في ثمر' فهئذا معنئ السلف 
والسلم لغة» وشرعًا: لئلا يصير بيع الدين بالدين المنهي عنه. 

اااي بالتلجبر ادن مال السلم» وهلذا مأخوذ من تسليمه في مجلس العقدء 
فإنّهِ ما يقبض ذ في المجلس إلا شيء معلوم» وهو من شروط البيع فها هنا 
أولى . 

- الثالث: أن يكون المسلّم فيه يمكن ضبط صفاته من مكيل وموزون 
ومذروع» وأما المعدود فلا يصح فيما اختلف أفراده كالرمان والخوخ 
والبّيض؛ لأنّها تختلف بالكبر والصغر» فإن لم تختلف أفراد المعدود صحّ 
السلم فيه» وهلذا الشرط يشير إليه قوله: «في كيل معلوم» . 

قال الوزير: اتّفقوا علئ أنَّ السلم جائز في المكيلات» والموزونات» 

والمذروعات» التي يضبطها الوصف. واتّفقوا علئ أنَّ السلم جائز في 
المعدودات التي لا تتفاوت آحادهاء كالبيض والجوز. 

1 الرابع : ذكر قدره بالكيل إن كان مكيلاً» وبالوزن إن كان موزوثاء وبالذراع 
إن كان. مذروعاء» وأن يكون بمكيال وميزان وآلة ذرع متعارّف عليه عند 


8 ع وغ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سك 017 
الناس؛ لأنّه إذا كان مجهولاً تعذَّر الاستيفاء به» وهلذا مأخوذ من قوله: «في 
كيل معلوم». قال ابن المنذر: «أجمع كل مَن نحفظ عنه علئ أنَّ السلم في 
الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره» ولا في ثوب بذرع فلان؛ لأنَّ المعيار 
لو تلفء أو مات فلان بطل السلم. 

١‏ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إن أسلم في مكيل وزنّاء أو في موزون 
كيلاً» لم يصحء والرواية الأخرئ: يصح., اختارها الموفق. 

قال الأثرم: الناس ها هنا لا يعرفون الكيل في الثمرء وهو مذهب الآئمة 
الثلاثة . 

4 الخامس : ذكر أجل معلوم» فلايصح إلئ أجل مجهولء وهلذا مأخوذ من 

قوله: «إلئْ أجل معلوم». 

قال الشيخ عبدالله بن الشيخ محمّد: إذا باع إلئ الحصاد والجذاذ» فهكذا 
لازم للأجل المعلوم عند بعض العلماء. وهو مذهب الإمام مالك وغيره» 
وكان ابن عمر يبتاع إلئ العطاءء وهو رواية عن الإمام أحمدء اختارها 
صاحب الفائق» وشيخنا عبدالرحمن السعدي . 

- السادس: أن يسلم في الذمة» فلا يصح السلم في عين كشجرة؛ لأنّها ربما 
تلفت قبل أوان تسلمها. 

وهلذا مأخوذ من قوله: «قيل للراوي كان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم 
عن ذلك» فهنذا يشير إلئ أنَّ السلم وقع في الذمة» ولم يكن متعلّقه الأعيان. 

٠‏ السّابع: وجود المسلم فيه غالبًا - في وقت حلول الأجل لوجوب 
تسليمه» فإذا كان لا يوجد في ذلك الوقت» أو لا يوجد إلا نادرًا لم يصح ؛ 
لأنّه لا يمكن تسليمه عند وجوبه» وهلذا الشرط مأخوذ من قوله: «إلى 
أجل معلوم» ف«إل» لانتهاء الغاية التي يسلم فيها المسلم فيه. 

فإذا كان لا يوجد إلا نادرًا لم يمكن تسليمه بهلذه الغاية المعلومة . 


كتاب البيوع ‏ باب السلم 


60 -- 
فإن تعذر تسليمه أو بعضهء بأن لم تحمل الثمار تلك السنة» فمذهب 
الأئمة الأربعة أنَّ لصاحب السلم الصبرء أو فسخ العقد؛ لأنَّ الفسخ وقع 
عل موصوف في الذمة فهو باق علئ أصلهء وليس من شرط جوازه أن 
يكون من ثمار هلذه السنة . 

فهلذه شروط السلم تتبعها الفقهاء من نصوص الشريعة» ونحن أرجعنا 
كل شرط إلى اللفظ الذي يدل عليه من الحديثين. 

١‏ بيع المثليات من المكيل والموزون والمذروع جائز» ولو لم يؤجل؛ لأنّه 
إذا جاز مع وجود الأجل» كسالا جاتر مز بات أول 6 :واتما لا سمن 
سلما اصطلاحًاء فيكون معنيل الحديث أنَّ من باع مكيل أو موزوناء 0 
مزروعًاء فليكن ذلك كيل علوم ووزنٍ م وذيع بعلو وإلآّ صار 
البيع مجهولآًء سواءٌ كان سلمًا أو حالاً. 

١‏ - ظهر في عصرنا البيع بالتقسيطء وهو أن د يشتري الرجل السلعة ويدفع جزءا 

من الثمن» وباقي الثمن يدفعه أقساطاء وللكنه لا يبيع بالتقسيط إلا بثمن 
أكثر من ثمن الدفع المعجل» وهو جائز؛ لأنه داخل تحت قوله تعالى : 
«يَأبهًا الت عَمَنوَأ إَا تَدَايَسمُ بدبْنِ إل أبصل مسسكٌ تُكيٌ تَأححَجُبُوةٌ 4 [البقرة: 
7 . 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط: 
قرار رقم :)01١(‏ 
بسي أله ألبَحَملن ب ن ليحي 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل سيدنا محمّد خاتم 
النبيين» وعلئ اله وصحبه . 
إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة 
في المملكة العربية السعودية» من ١7‏ إلى "71 شعبان ١٠5١ه»ء‏ الموافق -١54‏ 
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ججح 0 
٠‏ آذار «مارس» 5٠199١م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلئْ المجمع بخصوص موضوع: «البيع 

بالتقسيط». واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. 

قرّر: 
١‏ تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال» كما يجوز ذكر ثمن المبيع 

نقدّاء وثمنه بالأقساط لمدة معلومة» ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان 
بالنقد أو التأجيل» فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل» بأن لم 
يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدّدء فهو غير جائز شرعًا . 

١‏ لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد علئ فوائد التقسيط مفصولة 
عن الثمن الحال. بحيث ترتبط بالأجل» سواء اتفق العاقدان عل نسبة 
الفائدة» أم ربطها بالفائدة السائدة . 

إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز 
إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ؛ لأنَّ ذلك ربا محرّم . 

؛- يحرم علئ المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط. ومع ذلك 
لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض فى حالة التأخر عن الأداء . 

ب يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها غند تأخخر 
المدين عن أداء بعضهاء ما دام المدين قد رضي بهلذا الشرط عند التعاقد. 
5 لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع» وللكن يجوز للبائع أن 
يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط 

المؤجلة . 
واقصي1 0 
بدراسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلئ ما بعد إعداد 
دراسات وأبحاث كافية فيهاء ومنها: 


كتاب البيوع ‏ باب السلم 
(أ) خصم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك. 
(ب) تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه» وهي مسألة(ضع وتعجل؟. 
(ج) أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة. 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع التقسيط: 
قرار رقم (1515): 

الحمد لله رب العالمين» ا ا عل سيدنا محمد خاتم 
النبيين عل آله وصحبه . 

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة 
فى المملكة العربية السعودية» من ا إلىل ١١‏ ذوالقعدة 7١5١هه.‏ الموافق 4 
4 مايو؟115م. 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلئ المجمع بخصوص موضوع: «البيع 
بالتقسيط)» وبعد استماعه إلئْ المناقشات التى دارت حوله . 
قور : 
١‏ - البيع بالتقسيط جائز شرعاء ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل . 
_- الأوراق التجارية «الشيكات» السندات لأمرء سندات السحب» من أنواع 


التوثيق المشروع للدين بالكتابة . 
؟ أنّ حسم لخصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعا؛ لأنه يؤول إلى ربا 
النسيئة المحرم . 


4- الحطيطة من الدين المؤجل » لأجل تعجيله» سواء كانت بطلب الدائن» أو 
المدين» «ضع وتعجل) 2 شرعاء لا تدخل في الربا المحرّم» إذا لم 
فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز؛ لأنّها تأخذ عندئذ حكم نخسم الأوراق 
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التجارية . 
5 يجوزم اتفاق المتداينين علئ حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن 
وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة ما لم يكن معسرًا. 
1 إذا اعتبر الدين حالاً لموت المدين» أو إفلاسه. أو مماطلته» فيجوز في 
جميع هلذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي . 
ضابط الإعسار الذي يوجب النظارة ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه 
الأصلية يفي بدينه نقدّاء أو عيئًا . 
ْ والله أعلم 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن عقد الاستصناع: 
قرار رقم (56): 
بكوك كك ايد 
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة 
فى المملكة العربية السعودية» من 7 إل ١7‏ ذوالقعدة 7١51١هء‏ الموافق 4- 
١‏ مايو 1997م. 
بعد اطلاعه علئ البحوث الواردة إل المجمع بخصوص موضوع: «عقد 
الاستصناع» . 
وبعد استماعه للمناقشات التى دارت حوله» ومراعاة لمقاصد الشريعة 
في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات» ونظرًا لأنَّ عقد 
الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة» وفي فتح مجالات واسعة للتمويل» 
والنهووض بالاقتصاد الإسلامي . 
قوّر: 
١‏ أنَّ عقد الاستصناع. وهو عقد وارد علئ العمل والعين في الذمة» ملزم 
للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط . 


كتاب البيوع ‏ باب السلم 
-١‏ يشترط في عقد الاستصناع ما يلي : 
(أ) بيان جنس المستصنع» ونوعه» وقدره» وأوصافه المطلوبة. 
(ب) أن يحدد فيه الأجل . 
١‏ يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله» أو تقسيطه إلئ أقساط معلومة 
الاجال محددة. 
5- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضئ ما اتّمْق عليه 
العاقدان» ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. 
والله أعلم 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع عقود التوريد والمناقصات: 
رقم :)1١1/(‏ 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي» المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى. فى دورته الثانية عشرة بالرياض» فى المملكة العربية السعودية» من 
”> جمادئ الأخرة 491 اه إلا غرةترست: 100 هالنتو افق 39ل مجهر 
30 
بعد اطلاعه عل الأبحاث المقدمة إلئ المجمع» بخصوص موضوع: 
«عقود التوريد والمناقصات»» وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حول 
الموضوع» بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه: وعدد من الفقهاء.. 
قرّر ما يلى: 
١‏ عقد التوريد: 
أولاً: عقد التوريد: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة» 
مؤجلة بصفة دورية» خلال فترة معيّلة» لطرف آخرء مقابل مبلغ معيّن 
مؤجل كله أو بعضه. 
ثانيًا : إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة» فالعقد استصناع تنطبق 


سسحتت 0651 
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عليه أحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم (10) (7/ 7) . 


الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل» فهذا يتم بإحدى طريقتين : 

(أ) أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقدء فهلذا عقد يأخذ حكم 
السلم» فيجوز بشروطه المعتبرة شرعاء المبينة في قرار المجمع رقم 
(9/5()86). 

(ب) إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فإِنَّ هلذا لا يجوزء 
لأنّه مبني علئ المواعدة الملزمة بين الطرفين» وقد صدر قرار المجمع 
رقم (50- )5١‏ المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه» فيكون 
البيع هنا من بيع الكاليء بالكاليء» أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد 
الطرفين» أو لكليهما فتكون جائزة علئ أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم . 


: عقد المناقصات‎ "١ 
أولاً: المناقصة: طلب الوصول إلى أرخص عطاءء لشراء سلعة أو خدمة» تقوم‎ 


ثانيا : 


فيها الجهة الطالبة لها دعوة الراغبين إلئ تقديم عطاءاتهم » وفق شروط 
ومواصفات محلدة. ش 

المناقصة جائزة شرعاء وهى كالمزايدة» فتطبق عليها أحكامهاء سواء 
كانت مناقصة عامة» أم 51 داخلية» أم خارجية» علنية أم سرية» 
وقد صدر شان المزايدة قرار المجمع رقم (ا) (4/8) في دورته 
العامتة . 


: يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصتّفين رسميّاء أو المرخص 


لهم حكوميّاء ويجب أن يكون هلذا التصنيف. أو الترخيص قائمًا على 
والله سبحانه وتعالئ أعلم 


كتاب البيوع باب القفرض 


باب القَرَض 


مقدمه 


الَرْض : بفتح القاف وسكون الراء . 

لغةً: الحدّ والقطع» والقرض اسم مصدرء بمعنئ الاقتراض . 

واسم المصدر: هو ما ساوئ المصدر في الدلالة علئ الحدث؛» ولم 
يساوه في اشتماله عل جميع حروف فعله . 

فالقرض اسم مصدر؛ لخلوه من بعض أحرف فعله لفظا وتقديرًا. 

والقرض شرعًا : دفع المال ارتفاقًا لمن ينتفع به» ويردٌ بدله. 

وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح . 

فالكتاب : عموم قوله تعالئ : « وَأَعَضُوا هك [الحديد: 18]. 

والسنة كثيرة: ومنها أحاديث الباب الاتية. 

وقال الوزير: تفقوا علئ أنَّ القرض قربة ومثوبة . 

وأما القياس: فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع» كالعارية» وباب 
العارية أصله أن يعطيه أصل المال لينتفع به ثم يعيده إليه» فتارة ينتفع بالمنافع 
كما في عارية العقار» وتارة يعيره ماشية ليشرب لبنهاء وتارة يعيره شجرة ليأكل 
ثمرها ثم يعيدها. والمستقرض يأخذ القرض لينتفع بهء ثم يعيد إلى المقرض 
مثله . 

ولهنذا نهِيَ أن يشترط زيادة علئ المثل» وليس هو من باب البيع» فإِنَّ 
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يي 0 


عاقلاً لا يبيع درهمًا بمثله من كل وجه إلى أجل . 

فالقرض من باب الإرفاق والتبرع» لا من باب المعاوضات» ولهذا سمّاه 
الي كلهِ: «منيحة»؛ لينتفع المقترض» بما يستخلف منه» يعيده بعينه» فإن 
أمكن وإلا فنظيره أو مثله . 

قال في شرح الإقناع: وهو من المرافق المندوب إليها في حق المقرض 
لقوله يَكي: «من نقّسَ عن مُوْمِنٍ كُرْبةٌ من كرب الدنيا نقّسَ الله عنه كرْبة من كرب 
يوم القيامة» [رواه مسلم (5199)]. 

ولما فيه من الأجر العظيم» فقد روئ أنس أنَّ النَبِىَ يكل قال : «رَأَيِتُ ليلة 
أسري بي علئ باب الجنة مكتوب) الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر. 
فلت با خريل: ماتيالا القرض: تفيل من الصدفة “قال الأن امات سنال 
وعنده» والمستقرض لا يستقرض إلآّ من حاجة» [رواه ابن ماجه (571 ؟)]. 

والقرض ليس من المسألة المذمومة لفعل النبي كلل له» ولا إثم علئ من 
سُئل فلم يُقرض؛ لأنّه ليس بواجب» بل مندوب . 


2 
0 
2 


كتاب البيوع ‏ باب القسرض 


- وَعَنْ أبي هْرَيرْة ‏ رَضِيّ اللهاعَنُْ عَنٍ الي كَل قَالَ : 
ع وي 


«مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ النّآس يُرِيْدُ أَدَاعَهَا أ 
ِنَادَقَهَا أَتَلَْهُ الله رَوَاةُ البْحَارِء 0 


مفردات الحديث: 
أَدَاءَهَا: من أخذ أموال الناس بأي وجه من وجوه المعاملات» حال كونه يريد 
أداء هنذه الأموال إل أهلها أذَّئ الله عنهء بأن يِيسّر له ما يؤديه من فضله 
إتلافهًا: تلف الشىء تلفًا بمعنى هلك» فمن أخذها حال كونه يريد إتلافها 
عل صاحبها أتلفه الله تعالل» بأن يُذهب ما في يدهء فلا يتتفع به لسوء نيته . 
> ما يوخد من الحديث: 
١‏ تقدم أنَّ القرض إرفاق وتبرع» لا معاوضة ومقاضاة؛ ولذا سماه النبي كَل 
منيحة» ينتفع بها المقترض» ثم يعيدها بعينها إن أمكن» وإلآ رد مثلهاء فهو 
ارتفاق. 
؟- الحديث يدل علئئ أنَّ من أنخذ أموال الناس قرضاء أو شركة» أو إجارة» أو 
عارية» أو غير ذلكء ونيته أداءها إليهم. أدئ الله عنه في الدنياء وفي 
الآخرة. 
فأما في الدنيا فذلك بأن يسهّل أمرهء ويربح عمله» فيؤديهاء وأما في 
الآخرة إذا مات ولم يوف فبأن يُرضي الله عنه غريمه بما شاء الله تعالى . 
فقد أخرج ابن ماجة وابن حبان والحاكم أنَّ الي يَكِ قال: «ما من مسلم 


.)77410( البخاري‎ )١( 
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يدان ديتاء يعلم الله أنه يريد أَدَاءَُ إلا أذَاه الله عنه في الدنيا والآخرة» . 

"ديل الحليك على أذ'فين أخل أموال الئاس لتين لجاحة إلبياء..ول “لتجعازة 
وعمل بهاء وإنما يريد الاستيلاء عليها وحرمانهم منهاء أو يكون لحاجة إليها 
وللكنه لم ينو وفاءهم» ولا أداء حقوقهم, فإنّ الله تعالئ يتلف ماله في الدنيا 
بهلاكه. فيصاب بالفاقة» أو يبقيه له وللكن بمحق بركته» وهلاك ماله. 

4- الحديث يدل علئ عِظم أثر النية في الأعمال» فمن صلحت نيته صلح 
عمله» ومن فسدت نيته فسد عمله : (إنما الأعمال بالنيات» . 

5 فيه تعظيم حقوق العباد وأموالهم» ووجوب التحرز منها والابتعاد عنها إلا 
بحق . 

كدافية أن الحزاء"م شن العمل <فكما يديق العية يدانه إن خيةا فصيرة وإ 
شرًا فشرء فليحرص المسلم أن يعامل الخلق بمثل ما يحب أن يعامل به. 

الحديث يدل علئ جواز الاستقراض بالنية الطيبة» من عزمه عل أداء 
القرض؛ ليخرج من التبعة» وليحصل علئ معونة الله تعالئ في الدنيا أو في 
الآخرة» فقد روئ ابن ماجه والحاكم بإسناد حسن عن عبدالله بن جعفر قال: 
سمعت رسول الله كك يقول : (إِنْ الله مع الدائن حتى يقضي دينه) . 


10 0 58 
2 نج وت 


كتاب البيوع ‏ باب القفرض 
5 2 


1ه وَعَنْ عائْشة ال قَالَتْ : «قَلَثُ يا ول 
لله! إِنَّ فُلانَا قَدِمَ لَه بَرِمنَ الشَامء َل بَعَشْتَ لي 00 


_- 


سم 


نسيئّة ل مَِيْسَرَة ) فكت إِلي َامْتتَع» مر الحاكم وَالبَيْهَقَيٌ . 
كاله فار . 


رواه الإمام أحمد قال: «حدثنا محمّد بن جعفر حدّئنا شعبة عن عمارة» 
يعني ابن أبي حفصة» عن عكرمة عن عائشة قالت: إِنَّ فلانًا جاءه بز فابعث 
إل بيت ري إلى الميسرة» فبعث إليهء فقال: وعرووي ها رود ا 
نما يريك أن يدقتب .كوس أي لا يعطيني دراهمي - . فبلغ ذلك التي يكللِء 
فقال : اقد كذبء لد عرفوا أني أنقاهم لله عرّوجل» أو قال : «أصدقهم حديثاء 
وآداهم للأمانة» وأخرجه الحاكم وصححهء وأقرّه الذّهبِي على ذلك . 
قال المؤلف): ربجا لهثقات:. 
مفردات الحديث: 
فلانًا: هو يهودي بخيل شحيح» حاقدٌ علئ الإسلام ورسول الإسلام» يقال 
له: «حليق»» وليس هلذا الرد الجاف بغريب عن تلك الطغمة اليهودية 
الفاسدة. 
- بوّ: بفتح الباء» والزاي المشددة نوع من الثياب الغليظة . 
بانشيقة: أن يؤخر ليم التمن» 


لق الحاكم قف يف6 ة الترمذي 2)١5١17(‏ النسائي 7/0 59). 
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مكحتت 05م 

د إلى فيسزة:.أئ إلول بوقث اليسان والشعة والغتر.. 

* ما يؤخذدذ من الحديث: 

١‏ القادم إل المدينة بالبز من الشام هو يهودي من يهود المدينة المنورة 
الحاقدين على الإسلام ونبي الإسلام» وإلا فهو يعلم أنَّ الحبيب المصطفئ 
أوفئ الناس وأكرم الئّاس» ولكنّ الحقد والحسد الذي ملا قلبه» جعله 
يعامل حبيبنا محمدًا يَكِِدِ هاذه المعاملة الجافية» قبّحه الله تعالئ . 

حب كرم لمعاو حت خلقه جا اه لم رقا ارام يوت خو نما عاطله بيذ 07 
الله تعالى به في مثل قوله : « خْذ فووا بالْعرْفٍ وَأَعْرضْ عن كأكهليرت 9 » 
[الأعراف] . 

'- فيه دليل علئ جواز معاملة الكفار» والشراء منهم» والبيع لهم» وغير ذلك 
من التصرفات» وأنّها لا تعتبر من موالاتهم والركون إليهم . 

5- فيه دليل عل جواز الاستقراض» وأنه ليس من المسألة المذمومة» فهو 
الترا ف التي ليعيد مثله عند الميسرة . 

5 فيه دليل علئ أنَّ أجل القرض حالء» وللكنه يصلح أن يوعد بوفائه عند 
الجشيزة: ا 

1 كما أنَّ الحديث يدل علئ أنه لا يشترط العلم بِأَجَل القرض؛ لأنّه حاكٌ في 
نفس الأمرء فبقاؤه عند المستقرض إرفاق . 

- فيه دليل علئ أنَّ ما يأتي من الكفار من ثياب مصبوغة» أو أواني مُموّهة 
فالأصل في ذلك الطهارة . 

4 وفيه بيان لؤم اليهود وشحهمء وفساد طويتهم» وأنَّ هلذه الأخلاق الذميمة 
والصفات الدنيئة متأصلة بأولهم وآخرهم. إلا من أنقذه الله تعالئ منهم باتباع 
الرسل» وهدي الأنبياء . 

قال تعالئ : 9 فَِظلْوِمنَ أل كاذو حرَماعَليوم طِبَتٍ أ 


00 


ثم ويِصّدّ هم عن 


كتاب البيوع ‏ باب القرض 

ملت لسلس لس يس« نادم 
سيل لله كيرا 9 َكنم الزبذأ وك نبوأ َنُْ وهم نول ل آإتيلل وَأصَدَه 
ِلْكَنَ متهم عَدَابا ليما (4 [النساء] . 

4- وفيه دليل عل جواز معاملة مّن في ماله شبهة حرام» فإِنْ المعروف عن 
اليهود التعامل بالرباء وأخذ الرشوة» هنذا ما لم يكن المتصرف فيه هو عين 
المال الحرام . 
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سسسشسيم 2 مشا تك 


باب الرمن 


في 


مقدمةهة 


الرهن : بفتح فسكونء هو لغة: الثبوت والدوام, يُقال: ماء راهن: أي 
راكد. 

وشرعا: توثقة دين بعين» يمكن استيفاؤه منهاء أو من ثمنهاء إِنْ تعذّر 
الاستيفاء من ذمَّة المّدين. 

ومو جار بالكتاب» والسنّة» والإجماع» والقياس. قال تعالى : # فَرِهانُ 
مَفَُْصَة 04 وأما السنّ فأحاديث الباب وغيرهاء وأجمع العلماء ء على جوازه في 
السفرء وذهب الجمهور إلى جوازه ولزومه في الحضر. 

ولصحته ولزومه سلَّةَ شروط : 

١‏ إيجاب وقبول بما يدل عليهما. 

"- كون الرّاهن جائز التصرف بلا نزاع . 

" معرفة قدر الرهن . 

؛- معرفة جنسه . 

5 معرفة صفته؛ لأنّه عقدٌ على مال» فاشترط العلم به. 

1 ملك المرهون, أو الإذن في رهنه. 
فائدته: 


كتاب البيوع ‏ باب الرهن 
6 وَعَنْ بي هُرَيْرَة - رَضِيّ الله عَنّْهُ ‏ قَالَ : 


لله : الظَوء بركُبُ بِتقََِه ذا كان مَرْهُونَاء لبن لَدَّر د رت 
00 وَعَلىْ الَّذِي يَْكُبُ وَيَشْرَبُ التَمَقَهُا رَوَاه| اللخار ١‏ 


٠ 


* مفردات الحديث: 

- الظهر: الظهر خلاف البطن» يجمع علئ أظهر وظهور» مثل فلس وفلوس» 
والمراد هنا ظهر الحيوان المعد للركوب» من بعير» وحصانٍء وحمارء 
وغيرها. 

- لبن الدّر: بفتح الدال المهملة» وتشديد الراء» هو اللبن» تسمية له بالمصدر. 
بمعنئ الدارّة: أي ذات الضرع واللبن. 

بنفقته : أي بمقابل نفقته» فيُركب ويُنقّق عليه . 

يركب وَيشرب: مبنيان للمجهول . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث على أصل الرهن» وأنّه من العقود الشرعية التي تحفظ بها 

. الحقوق» ويستحصل منها الدين عند تعذر الحصول عليه من المدين‎ ٠ 

ا يدل عل جواز رهن الحيوان؛ لأنّ شرط الرهخ ن العلم بجنس الرهن وصفته 
وقدره» وهلذه كلها متوفرة في الحيوان . 

أنَّ الرهن إذا كان حيوانًا مركوباء فإِنَّ للمرتهن أن يركبه» ويحمل عليه بقدر 

5 أن لا يركبهء أو يحمل عليه بما يُنْهكه» لما فيه من الضرر به» وبصاحبه. 


.)١١176( البخاري (5017). وهذا لفظ الترمذي‎ )١( 
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110 

0 إذا كان الحيوان محلوبًا فله حلبه؛ وأعد لنئه يقدر تفقيف متحريًا للعدل في 
ذلك. 

32 - هلذا الحكم في الركوب والحلب إِذْنَُ من الشارع» لذا فإنه لا يحتاج استئذان 
الراهن. ولا يحتاج إلئْ الاتفاق معه علئ ذلك . 

1 ما دام أنَّ الحلب يكون بقدر النفقة» فإذا زاد اللبن علئ النفقة باعه المرتهن ؛ 
لقيامه مقام المالك . 

8 أما إذا لم يف اللبن» وصار أقل من النفقة رجع المرتهن به علئ الراهن إن 
نوئ الرجوع عليه؛ أما إذا كان متطوعًا بزائد النفقة فلا يرجع . 

4- قال أصحابنا الحنابلة : وإن أنفق علئ الحيوان الذي لا يُحلب ولا يُركب بغير 
إذن الراهن مع إمكانهء لم يرجع على الراهن» ولو نوى الرجوع؛ لأنّه 
متبرع» أو مفرّط . 

أما ابن القيم فقال: من أذَى عن غيره واجبًا عليه رجع عليه ؛ لقوله 
تعالىل : # هَل جَرَآمُ الجعسن ِل أله لْحِحْسَدن 4 [الرحمن]» فليس من جزاء 
المحسن أن يضيع عليه معروفه؛ لقوله كك «من أسدئ إليكم معرومًا 
فكافئوه» [رواه أحمد (0185)]. 

قال شيخ الإسلام: إن قال: الراهن: أنا لم أقم في النفقة» وقال: المنفق 
هي واجبة عليك» وأنا أستحق بها لحفظ المرهون» فهذا محض العدل. 
والمصلحة. وموجب الكتاب. 
وهو مذهب أهل المدينة» وفقهاء الحديث. 
وقال أهل الحديث : إِنَّ من أدئ عن غيره واجبًا فإنه يرجع ببدله. 
- قال ابن القيم: دَلَّ هنذا الحديث وقواعد الشريعة وأصولها عل أنَّ 
الحيوان المرهون محترم في نفسه لحق الله تعال» وللمالك فيه حق 
الملك؛ وللمرتهن فيه حق التوثقة» فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه 


كتاب البيوع ‏ باب الرهن ه66 
ذهب نفعه باطلاًء فكان مقتضئ العدل» والقياس» ومصلحة الراهن 
والمرتهن والحيوان» أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب» 
ويعّض عنهما بالنفقة» فإذا استوفئ المرتهن منفعته وعوّض عنها نفقة» 
كان فى هلدا جمعا بن الضلحصن ‏ وبين البحقين. 
لدي الحديك الدلالة علي وجرب#العدل فى تنيع جنا كان ضحت ولاية 
الإنسان وتصرفه. 
يدل الحديث علئ أنَّ نفقة ومنفعة الرهن تكون علئ الراهن» فإنّها لم تجب 
علئ المرتهن إلا في حالة وجود منفعة في الرهن» يستوفيها المرتهن» 
وينفق عليه بقدرها. 
١‏ فيه أنَّ المنافع أن يستفاد منهاء ولا ترك تذهب هدراء فإنَّ هلذا من إضاعة 
المال المنهي عنه . 
+ خلاف العلماء: 
في الحديث دليلٌ علئ أنَّ الرهن يكون بيد المرتهن مدة رهنه» كما قال 
تعالئ : 9# فَرِهَانٌ مَقَبُوْضصَة 4 [البقرة: 187]. 
وهل القبض شرط للزوم الرهن» أم لا؟ 0 
المشهور من المذهب أنَّه شرطء فلا يلزم إل بالقبض» وهو قول جمهور 
العلماء» ومنهم أبوحنيفة والشافعي. 
والرواية الأخرئ عن أحمد: أنَّ القبض ليس شرطا في اللزوم» فيلزم 


قال في الإنصاف : وعنه: القبض ليس بشرط في المتعين» فيلزم بالعقد. 


قال القاضى : هلذا قول أصحابنا . 
قال في التلخيص: هنذا أشهر الروايتين» وهو المذهب عند ابن عقيل 
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حيتت 000 
وغيره» فعليها متئ امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه كالبيع» وإن ردَّه المرتهن 
على الراهن بعارية أو غيرها ثم طلبه» أجبر الراهن على رده. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن: وأما قوله تعالئ : # فرِهان مَفَبوْضَة » 
[البقرة: “17] فوصف أغلبي» والحاجة داعية إلئ عدم القبض . 
فائدة: 

يدل الحديث عل أنَّ المرهون لا تعطل منافعه بل ينبغي أن ينتفع بهء 
وينفق عليه» وهلذا لا ينافي أنَّ كل قرض جر نفعًا فهو رباء ذلك أنه بإجماع 
العلماء» فإنَّ مؤنة الرهن عل مالكه» كما أنَّ نماءه وكسبه له إلا هلذين النفعين 
فإنّهما مستثنيان لدلالة هنذا الحديث» ولأنّه مشروط - أيضًا ‏ تحري العدل. 
وذلك بأن يكون انتفاع الراكب والحالب بقدر النفقة» وبهلذا فإنه بعيد عن 
القرض الذي يجر نفعّاء ومع هنذا لم يأخذ بهنذا الحديث إلا الإمام أحمدء أما 
الأئمة الثلاثة فلم يأخذوا به» وأجابوا عنه بأجوبة رد عليها. 

منها دعوئ النسخ» ومنها أن «الباء» في قوله: «بنفقته» ليست البدلية» 
وإنما هي للمعية» والمعنى أن الظهر يُركب وننفق عليه» فلا يمنع الرهن الراهن 
من الانتفاع بالمرهون» ولا يسقط عنه الإنفاق . 

والصحيح هو ما يفهم من نص الحديث وظاهره» كما فهمه رجال 

الحديث» ومنهم الإمام أحمد. 


مط 


كتاب البيوع ‏ باب الرهن 
حت 3ت لل روي ب 


7م وَعَنْ أبي هْرَيرَة - رَضِيّ اللَُعَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ رَسُوَلٌ الثم 


كك : «لا يَعْلَقُ اله هُنُ مِنْ صَاحِبِهِ الذي رَهَنَهٌ له غْنْمُة: وَعَليْهَ غْرمةُ) 
ِوَاه الدَرافطَنِيٌ وَالحَاكيٌ وَرِجَالَُ ثْقَاتٌ ثّء إلا أن المحفُوظ عِنْدَ أَبى 
دا عمو 202 . 


درجة الحديث: 

الحديث رواه مالك» والشافعي» وابن ماجه» والدارقطني» والحاكمء 
والبيهقي» وابن حبان. 

واختلف أصحاب الزهري في وصل هنذا الحديث وإرساله: فرواه 
مالك؛» وابن أبي ذئب» ومعمرء ويونسء عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب 
رسلا . 

وصحح إرساله أبوداود» والبزار» والدارقطني» والبيهقي» وابن القطان. 

وأما الذين رووه موصولاً» فهم زياد بن سعدء وإسحاق بن راشد» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعًا . 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ لخلاف فيه 
علول أصحاب الزهري.» ووافقه الذّهبِي؛ وصحّح اتصاله ابن عبدالبر 
وعبدالحق. وقال الدارقطني : زياد بن سعد من الحفاظ الثقات. وهلذا إسنادٌ 

ونقله عنه البيهقي» وعقّب عليه بقوله: قد رواه غيره عن سفيان عن زياد 
مرسلا» وهو المحفوظ. 


.)١817( أبوداود في المراسيل‎ »205١/5( الدارقطني (9/ 77). الحاكم‎ )١( 
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ملح 40 
قلث : والدذى“يظين ونعهان: وؤاية مالك نوين ع لآن نالك نيت" اينات 
الزهري كما قال الإمام أحمد وابن معين وعمرو الفرسء هلذا إذا كان بمفرده» 
فكيف إذا تابعه معمرء ويونسء وابن أبي ذئب . 
مفردات الحديث: 
الرهن : رهن الشيء يرهنه رهئًا ورهونًا: ثبت ودام. ورهنه وأرهنه بمعتّى 
واحد ويجمع الرهن على رهان ورُهُن» والراهن الذي يرهن» والمرتهن الذي 
يأخذ الرهن» والمرهون كل عين معلومة يمكن الاستيفاء منهاء أو من ثمنِها . 
والوّهن لغة: الثبوت والدوام. 
وشرعًا: توثقة دين بعين يمكن أخذ الدين أو بعضه منهاء أو من ثمنها . 
- لا يغلق الرهن من صاحبه: بفتح الياء وسكون الغين المعجمة ثم لام مفتوحة 
آخره قاف . 
قال الزهري: يقال: غلق الباب وانغلق واستغلق: إذا عسر فتحه» وانغلق 
الرهن ضد الفك. والمعنىئ لا ينغلق الرهن من صاحبه» فلا يفك . 
قال فى النهاية: غلق الرهن إذا بقى فى يد المرتهن» لا يقدر راهنه على 
ليمت ركان تحن تون ندل العامة اذ الراهن إذا لم يود ما عليه من 
الوقت المعيّن ملك المرتهن الرهن» فأبطله الإسلام . 
-له عُدّْمهِ: بضم الغين المعجمة وسكون النون» هي زيادته وثمرته وكسبه . 
- عليه غُرمه: بضم الغين المعجمة وسكون الراء المهملة» هو هلاكه ونقصه 
ونفقته . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ معنى الحديث: أنَّ المرتهن لا يستحق الرّهن إذا عجز الرّاهن عن أداء ما 
رهنه به؛ لأنَّ الرهن ملك للراهن لا يزال ملكه عليه» وإنما هو وثيقة بيد 
المرتهن ؟ لحفظ ماله من الدين عند الراهن . 


كتاب البيوع ‏ باب الرهن 2 


الفائدة من الحديف يناث آنّ تفقة الحيؤان المرهوة وموشه عل الزاهن) 
فليس على المرتهن شيء منهاء كما أنَّ له غنمه من ثمرة وزيادة وكسبء كما 
جاء في الحديث السابق : «الخراج بالضمان» . 

ولا يعارض الحديث الذي قبله» فتلك مسألة خاصة مستثناة للمصلحة؛ 
لئلا تضيع مصالح الحيوان المركوب والمحلوب على مالكه ومرتهنه . 

كما يشمل الحديث معنّى آخر: ذلك أنه إذا حل أجل الدين في الجاهلية: 

ولم يوف الراهن المرتهن دينه» فإِنَّ المرتهن يملك الرهن بغير إذن الراهن . 

فأبطل الإسلام هلذه المعاملة الظالمة» وأخبر أنَّ الرهن لمالكه أمانة عند 
المرتهن» لا يجبر الراهن علئ بيعه إلا إذا تعذر الوفاء» حينئذ تأتي الفائدة 
من الرهن فيباع ويوفئ الدين» فإن بقي من الثمن شيء فهو للراهن» وإن لم 
يف ثمن الرهن بالدين» فبقية الدين لا تزال في ذمة الراهن . والله أعلم . 
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87 وَعَنْ أبي رَافع - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ «أَنَّ اَي يك اسْتَلفَ 
مِنْ رَجُلِ بكرا فَقدِمَث عَلَيْهُ يل مِنْ إبلٍ الصَّدَقَق كَأمَرَ أبَا رَافع أن 
يَقضي الرَجْل بِكْرَهُ فَقَال: لآ أجِدُ إلآ خيارًا رَبَاعِيَاء فَقَال: أغطه 


0 2 ه ساس 9 0 0 2-8 3 
إِنّاهُء فإِنَ خيَارَ التآس أَحْسَئْهُمْ قضاءً» رَوَاهُ مُسْلِد. 7" 


* مفردات الحديث: 

استلف: استقرض» أي : أخذه نسيئة 

- بكرًا: بفتح الباء الموحدة وسكون الكافء» الفتي من الإبل» جمعه أبكر 
وبكار. 

- خيارًا: بكسر الخاء» أي جيد» فخيار الشىء أفضله . 

- رباعيًا: بفتح الراء» وأما الباء فيجوز فيها التخفيف والتشديد» والسن الرباعية 
هي التي بين الثنية والناب» والرباعي من الإبل ما دخل في السنة السابعة» 
حينما تسقط رباعيته . ش ْ 

- خيار الناس: اسم (إِنَّ)» ويحتمل أن يراد به المفرد بمعنى المختار» ويحتمل 
أن تكون جميعًا. 

أحسنهم: خبر «إنَ4 والأصل التطابق بين المبتدأ والخبر في الإفراد وغيره» 
فإن كان المبتدأ مفردًا بمعنئ المختار فالمطابقة حاصلة» وإلاً فأفعل التفضيل 
المضاف المقضوةمنه الزيادة» يجوز فيه الآراد والمطابقة لمن هو له 

- قضاءً : منصوب عل التمييز. 


إدرق4 مسلم .)١500(‏ 
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* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ جواز القرض» وأنه ليس من المسألة المذمومة؛ لأنّه ارتفاق بالشيء ليرد 
إل صاحبه مثله . 1 

؟أنَّ العدل هو أن يرد المقترض مثل ما اقترض» فإذا رد أفضل منه بلا شرط» 
ولا مواطأة فلا بأس» ول تر كن القرضي الذي جر نفعًا؛ لأنَّ الزيادة لم 
تقصدء ولم يستشرف لها المقترض. ٠‏ 

جواز قرض الحيوان» ورد بدله حيوانًا مثله . 

5- أنَّ خير الناس أحسنهم قضاءً» ممن يقضي بلا مماطلة» ويكافيء مقرضه 
إحسانًا على إحسانه؛ للكنه إحسان غير مشترط . 

5 جواز القرض لحاجة ما تولى عليه الإنسان من وقفب» أو وصية» أو مال 
يتيم» إذا كان في الاستقراض والاستدانة غبطةٌ أو مصلحةٌ لما تولئ عليه . 

5 جواز التوكل فى مثل هلذه التصرفات التى تدخلها النيابة . 

أن ربا الفضل وريا التسيئة لا يجريان بين الحيوانات» ولو كانا من جنس 
واحد؛ لأنَّ علة الربا على الراجح هي الكيل أو الوزن مع الطعم . 

أن الحيوان مما تنضبط صفاته» فيجوز بيعه بالصفة» و يجوز السلم فيه . 

4- أنَّ من تولئ علئ ما ليس له من نظارة علئ وقفبء أو وصايةٍ علئ وصيةء 
أوتؤلاية غلا صخير أز مون أو مقي واتحو ذلك »له اعرف فيما يول 
لكو لى كان نقد نه يكنية الحا 1ف للغوره ذا كاة النسر فك من مسد 
لعاوان علد امن بحي كير 

٠-أنَّ‏ والي المسلمين يتصرف في بيت المال بما يرئ أنّه الأحسن والأصلح . 

فائدة: 

إن نقصت قيمة الدراهم مع بقاء التعامل بهاء رد المقترض مثلها علئ 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب؛ لأنّ زيادة القيمة ونقصانها لا يسقط المثل عن 
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ذمة المقترض . 
واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم رد القيمة كما لو حرمها السلطان. 
قال الشيخ عبدالله بن محمد: هو أقوئ . 
والحق الشيخ تقي الدين سائر الديون بالقرضص» وتابعه كثير من 
الأصحاب . 
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- وَعِنْ عَلِنَ - رَضِيّ الله عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولَ الله 
كله كل قَرْضٍ جَدَ مَنْفَعَةَ قَهُوَ رب)» رَوَاُ الحا 50 ا 


سان سال . ولكقاهة ميت 2 لمان شك رفن إل 
عِنْدَ البَيْمَقٌ » "الوا م و عر لاله و اده رم ال 


5-4 


َل 1 د 


*« درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

أخرجه البغوي قال: حدثنا سوار بن مصعب عن عمارة عن علي بن أبي 
طالب مرفوعاء وهنذا إسناد ضعيف جداء قال ابن عبدالهادي: هلذا إسنادٌ 
ساقط» وسوار متروك الحديث» وقال عمر الموصلي : لم يصح فيه شيء. 

وهو مع ضعفه للكن له شواهد موقوفة على ابن مسعودء وأبي بن كعب» 
وعبدالله بن سلام» واد بن عباس » وفضالة بن عبيد» ويؤيده إجماع العلماء ء على 
ذلك» وعملهم به. 
ع يد 

وثمرته للمقرض الإحسان» م 

؟ لذا جاء التحريم برد الزيادة أ الانتفاع من المستقرض» لقاء ما قدّمه 


(؟) البيهقي .)76٠/0(‏ 
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يحور 00 
المقرض من قرض . 

- لذا قال يَِْ: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» وقال ابن مسعود: كل قرض جر 
نفعًا فهو رباء وحكاه الوزير اتفاقاء وقال الموفق: كل قرض بشرط زيادة 
فهو حرام بلا خلاف . 

وهذا الحديث إسناده متكلم فيه للكن له شواهد كثيرة منها ما في 
البخاري ,)78١5(‏ عن عبدالله بن سلام: (إذا كان لك علئ رجل حق» 
فأهدى إليك حمل تبن» أو حمل شعير» أو حمل قت فلا تأخذه. فإنّه ربا» 
وأوؤة غيرفت الآثان والاضول لتر عرة ضيه ذلك 

قال في شرح الزاد: ويحرم كل شرط جر نفعّاء كأن يسكنه داره» أو 

فالقرض الذي يجر نفعًا هو القسم الثالث من أقسام الربا. 

5- قال في شرح الزاد: وإن بدأ بما فيه نفع بلا شرط ولا مواطأة بعد الوفاء» أو 

إعطاه أجود بلا شرط جاز. 

وقال الموفق ترز الديادة شن القدو و الصيقة رلك قر ل نو لاهونا طلا لان 
الئَىَ يل استلف بَكْرًا فردٌ خيرًا منه» وقال: «خيركم أحسنكم قضاءً» [متّفق 
عليه]. 

ذلك أنّه من مكارم الأخلاق عرفًا وشرعًا . 

5 ما يؤخذ عند تحويل النقد من بلد إل آخرء إذا كان بقدر أجرة البنك الذي 
عمل التحويل فلا بأس بأخذها؛ لأنّها أجرة علئ ذلك . 

5 قال ابن القيم في تهذيب السئن: واختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه 
دراهم» وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد آخرء ولا مئونة لحملهاء فروي عنه 
أنّه قال : لا يجوزء وكرهه مالك والشافعي» وروي عن أحمد الجواز؛ لأنّه 
مصلحة لهماء ولم ينفرد المقترض بالمنفعة» وحكي عن علي وابن 
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عباس » وابن الزبير» والثوري» وإسحاق وغيرهم. 
والصحيح جوازه» واختاره القاضى» وصاحب المغنى» وذلك أن 
المستقرض إنما يقصد نفع نفسه» ويحصل انتفاع المقرض ضمئاء فأشبه 
أخذ السفتجة بهء وإيفاته إِيّاه فى بلدٍ آخرء من حيث إنّه مصلحة لهما 
جميعًا» والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض» 
كسكنئ دار المقترض» وركوب دوابه. وقبول هديته» فإنّهِ لا مصلحة له فى 
ذلكء بخلاف هنذه المسائل» فإنَّ المنفعة مشتركة بينهماء وهما متعاونان 
عليهاء فهي من جنس التعاون والمشاركة. 
/الالودائع البنكية قسمان: بفائدة» أو بغير فائدة. 
وهي بحالتيها تعتبر قرضاء واستثمارها عن طريق الفائدة يعتبر قرضا 
ربويّاء فالحاصل أنَّ ودائع البنوك : 
إما أن تكون ودائع بفوائد» فهو القرض الربوي المحرّم». وهو في المرة 
الأولئ ربا فضل ونسيئة» وأما في المدة التي بعد الأولئ فهو ربا الجاهلية 
المضاعف . 
وأما إذا كان بغير فائدة» فتسمئ ودائع بنكية» وهي في حقيقة الأمر 
قروض إلا أنّها محرّمة. 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف): 
قرار رقم (65): 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في دورة مؤتمره التاسع 
بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتّحدة من ١‏ 5 ذي القعدة 6١54١هء‏ 
الموافق 5-١‏ نيسان «أبريل» ١19960‏ م. 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع 
المصرفية «حسابات المصارف»». وبعد استماعه إلا المناقشات التى دارت 


لي ك4 
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حوله. 
قرّر ما يلي : 


أولاً: 


ً 
وَايمًا: 


الودائع تحت الطلب «الحسابات الجارية» سواء كانت لدئى البنوك 
الإسلامية» أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي» حيث إن 
المصرف المتسلم لهلذه الودائع يده يد ضمان لهاء وهو ملزم شرعا بالرد 
عند الطلب» ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك «المقترض» مليئًا . 


: إِنَّ الودائع المصرفية تنقسم إلئ نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي : 


(أ) الودائع التي تدفع لها فوائد» كما هو الحال في البنوك الربوية» 
هي قروض ربوية محرّمة سواء كانت من نوع الودائع تحت الطلب 
«الحسابات الجارية»» أم الودائع لأجل» أم الودائع بإشعار» أم حسابات 
التوقيو:ء: 

(ب) الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليًا بأحكام الشريعة 
الإسلامية بعقد استثمار علئ حصة من الربح هي رأس مال مضاربة» 
وتنطبق عليها أحكام المضاربة «القراض» في الفقه الإسلامي التي منها 
عدم جواز ضمان المضارب «البنك» لرأس مال المضاربة . 


: إنَّ الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو علئ 


المقترضين لها (المساهمين في البنوك)» ما داموا ينفردون بالأرباح 
المتولدة من استثمارهاء ولا يشترك فى ضمان تلك الحسابات الجارية 
المودعون في حسابات الاستثمار» لأنّهم لم يشاركوا في اقتراضهاء ولا 
استحقاق أرباحها. 

إِنَّ رهن الودائع جائرٌّء سواءٌ كانت من الودائع تحت الطلب «الحسابات 
الجارية» أم الودائع الاستثمارية» ولا يتم الرهن علئ مبالغها إلا بإجراء 
يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن» وإذا كان البنك 
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الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب 
استثماري» بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض 
«المضاربة»» ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنبًا لانتفاع المرتهن 
(الدائن) بنماء الرهن . 
خامسًا: يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متَّفْقًا عليه بين البنك والعميل . 
سادسًا: الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات 
بصورة تدفع اللبس أو الإيهام» وتطابق الواقع» وتنسجم مع المنظور 
الشرعي» ويتأكد: ذلك بالسبة" للنوك” تجاه ما ليها من "حسانات؟ 
لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ودفعًا للتغرير بذوي العلاقة . 


والله أعلم 
* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن فرض الغرامة المالية على تأخر السّداد: 
إن جين مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 


الحادية عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة ة من يوم الأحد ١‏ رجب 
8 اه 5 يوم الأحد ٠‏ رجب 504١هه‏ قد نظر في موضوع السؤال 
المطروح من فضيلة الشيخ عبدالحميد السائح المستشار الشرعي للبنك 
الإسلامى فى الأردن» وصورته كما يلى : 

«إذا تأخر المدين عن سداد النيق فى المدة المحددة. فهل له أي 
البنك ‏ الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية؛ بنسبة معيّّة» يسبب 
التأخير عن السداد فى الموعد المحدد بينهما؟». 

وبعد البحث والدراشةاقون ملس المتجم الققوق بالاجساع يما يلق إن 
الدائن إذا شرط علئ المدين» أو فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من المال» غرامةٌ 
ماليةً جزائية محددة» أو بنسبةٍ معيّنةِ إذا تأخر عن السداد فى الموعد المحدد 
بينهماء فهو شرط أو فرض باطل» ولا يجب الوفاء بهء بل ولا يحل. سواء 
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كان الشارط هو المصرف أو غيره؛ لأنَّ هلذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل 
القرآن بتحريمه . 

وصائ الله وسلم على نبينا محمّدء وعلئ آله وصحبه أجمعين . 

أعضاء المجحلس 

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السندات: 
قرار رقم :)5١(‏ 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس 
بجدة» فى المملكة العربية السعودية» من -١1/‏ 7 شعبان ١٠5١هء‏ الموافق 
7١5‏ آذار «مارس» 5ام. 

بعد اطلاعه عل الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة 
«الأسواق المالية» المنعقدة في الرباط ٠١‏ 55 ربيع الثاني ١٠5١ه/ 7١‏ 
4/٠١ 5‏ م بالتعاون بين هنذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريبات بالبنك الإسلامي للتنمية» وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون 
الحقادية املك الجدزية” 

وبعد الاطلاع علئ أنَّ السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع 
لحاملها القيمة الإسمية عند الاستحقاق» مع دفع فائدة متّفق عليها منسوبة إلى 
القيمة الإسمية للسندء أو ترتيب نفع مشروطء سواء كان جوائز توزع بالقرعة» 
أم مبلعا مقطوعًاء أم حسمًا. 
قرر ما يلي : 
أولاً: إِنَّ السندات التي تمثل التزامًا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع 

مشروطء. محرّمة شرعاء من حيث الإصداره أو الشراءء أو التداول؛ 
لأنّها قروض ربوية» سواءٌ كانت الجهة المصدرة لها خاصةء أو عامة 
ترتبط بالدولة . 
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ولا أثن لعونتيا :قيادات». أو مكوركا اكمارية .أو اكارية» أو 
تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحًاء أو ريعًاء أو عمولة» أو عائدًا. 


: تحرم أيضًا السندات ذات الكوبون الصفري» باعتبارها قروضًا يجري 


بيعها بأقل من قيمتها الإسمية» ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها 
حدما لهلذه السندات . 


© كنا تدم أرضا النسددات ذانث الندوات ‏ تأعبار ها قروما اكه ل 
جرم ئزء باعتبارها فروضا استرط ف 


نفع » أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين» أو لبعضهم لا على التعيين» 


: من البدائل للسندات المحرّمة إصدارَاء أو شراءء أو تداولاآء السندات أو 


الصكوك القائمة علئ أساس المضاربة لمشروع» أو نشاط استثماري 
معيّن» بحيث لا يكون لمالكيها فائدة» أو نفع مقطوع» وإنما تكون لهم 
نسبة من ربح هلذا المشروع» بقدر ما يملكون من هلذه السندات أو 
الصكوكء ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعااٌ» ويمكن الاستفادة 
في هلذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم (0) لهلذا المجمع 
بشأن سندات المقارضة . والله أعلم . 
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ل له 


باب التفليس والحجر 


يي 


مقدمة 


التفليس : مأخوذ من الفَلْسء فهي أقل أنواع النقودء وأخس مال الرجل» 
وأردأ العملات» قال في المصباح : أفلس الرجل أي صار ذا فلوس وزيوف» 
بعد أن كان ذا دراهم» فهو مفلس» وجمعه مفاليس. وحقيقته الانتقال من حالة 
اليسر إلى حالة العسر . 

واصطلاح الفقهاء : مَنْ دّينه أكثر من ماله . 

وأما الحجر: فهو لغة: المنع والتضييق» ويسمئ العقل حجرًا؛ لمنعه 
صاحبه من ارتكاب القبائح» ومنه قوله تعالئ : # هَل في دَلِكَ سم إَنِى حمر 2 * 
[الفجر: 4] 

وشرعًا: منع الإنسان من التصرف في ماله. 

والحجر ضربان: 
أحدهما: حجر لحظ غير المحجور عليه» كحَجر عل مفلس لحق الغرماء» 

وعلئ مريض بما زاد علئ الثلث» وحجر علىل مشتري الشقص 
المشترك بعد طلب الشفيع وغير ذلك . 

والأصل في هنذا الحجر ما في البخاري (71407) ومسلم (1559) أنَّ 
الَََ يلْهِ قال: «من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من 
غيره» وهلذا مذهب جمهور علماء المسلمين. 

قال الاصطخري: لو قضئ القاضي بخلافه نقض حكمه. 
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0 ننس 


الثاني: حَجْدٌ لّحظ نفسهء وهو الحجر على الصغيرء والمجنون» والسفيه» 
والأصل فيه قوله تعاليل : 9 ولا تُوَنوا آَلشَمَهكه أموْككُمْ4 [المائدة: ]. 
والمؤلف هنا ذكر ما يشير إل أحكام النوعين. 

حكمته: 
والحجر من محاسن الإسلام وعدالة أحكامه؛ ذلك أنَّ الرجل إذا أفلس 

وافتقر بعد غئّى اختلطت عليه أموره» فتصرف تصرفات فيها الحيف والجورء 

إذ ربما يوفي بعض غرمائه ويترك بعضهم» وقد يستولي أقوياء غرمائه على 
موجوداته ويستأئرون بهاء ويتركون الضعفاء منهم» وربما أخفئ أمواله» أو 
بعضهاء وغير ذلك من التصرفات التي تضر بغرمائه أو بعضهم» ومن لطف الله 
تعالى بخلقه وبأصحاب الحقوق أن شرّع الحجر؛ ليمنع المفلس من التصرف 

فى أمواله الموجودة. وجعل تصرفه فيها غير نافذ؛ ليحفظ بذلك الحقوق». 

فارز المجودات توزيعًا عادلاً بين غرمائه بالنسبة لديونهم . 
أما المفلس: فسلمت ذمته من المحاباة والإيثار» ورضي عنه جميع 

غرمائه» وانقطع عنه الطلب» وسَّلِمَ من ملازمة الغرماء» والله حكيم عليم . 
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سححت 61 


4- عَنْ أبي بكر بْنِ عَبْدِالرَحْمَانء عَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ 
عند كَالَ: سَمِعْنَا رَسُولَ الطر يكل يَيُولُ: «مَن أثرَكَ مَالَه ينه عن 
ل أن هو خط بين عزو ف عله 

وَرَوَاهُ أَبُودَاوُةَ د وَمَالِكُ من روَايَة أبي بكر ال در 
5 بلقْظ : جما رَجَلٍ باع مَتاعَا أَفْلَسَ الَذِي ابتاعة وَلَم يَقْضٍ 


0 


الَذِي بَاعَهُ من ثَمَنِهِ شيا وان ده فَهُوَ أَحَقٌُ به َإِنْ مَاتَ 


المُشتري , فَصَاحبُ المتاع لس 5 5 العْرَمَاءِاوَ 0 البَيَهقئٌ ؛ ركه 
تَبعَا لأبي دَاوٌدَ 


وَوَوك الؤذافة وَائْدُ مَاجَه مِنْ رِوَايّة عُمّر بن خَلْدَة قال: أتينا 


مره . - رَضِيّ الله عنهُ - في صَاحِب لَنّا قد د أفَسَ» فَقَالَ : لأفْضيَنَ 
فيكم ب بِقَضاءٍ رَسُولٍ اللْوكلة : «مَنْ فلس أو مَاتَء ةَ فَوَجَدَ رَجْل مَتَاعَهُ 


1 
اس م و عو 4 


و ع 1 وَصْححَه الحاكمء وَضعفه أبوداود» وَضكّفٌ 
ا الود 0 


د درجة الحديث: 


الحديث صحيح لغيره. 
هلذا الحديث مجموع من عدة روايات» كلها تتصل بأبي هريرة عدا 


2200 البخاري )55٠5(‏ مسلم .)١6١669(‏ مالك ١م‏ أبوداود ار 5 البيهقي 
(5//اغ)» ابن ماجه (77350). الحاكم (ك/60). 


كتاب البيوع ‏ باب التفليس والحجر 2 
المرسلة» وهذه الروايات هى : 
الرواية الأوليل: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من 
غيره» هلذه متَّفْقٌ عليهاء فلا حاجة لبحثهاء فقد رواها الجماعة. 
03 الرواية الثانية: هي المرسلة عن أبي بكر بن عبدالرحمن بلفظ «أيما رجل 
باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه») 00 البيقهي ‏ ورجّح الارسال الشافعي 
وأبوداود . قال البيهقي : ولايصح موصولاً. 
تلك ولعو امنا ينهد اللسيكم من طرق ره فلذا فالحديث 
صحع ار 
* مفردات الحديث: 
بعينه : بأن لم تتغير صفة من صفاته بزيادة» ولا نقص . 
- أسوة: بضم الهمزة وكسرهاء أي هو مساو لهم كواحد منهم» يأخذ كما 
يأخذون, ويّحرم كما يحرمون. 
الغُرّماء : بضم الغين وفتح الراء» جمع غريم» وهو الدائن أي الذي له الدين 
على غيره. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أن من وجد متاعه عند إنسان قد أفلس» فله الرجوع بمتاعه» بشروط أخذها 
العلماء من هلذا الحديث وغيرهء وأخذوا بعضها من فهمهم لمراد الشارع 
أ 5 
ل 
قال الاصطخري من أصحاب الشافعي: لو قضئ القاضي بخلافه تقض 
"١‏ يراد بصاحب المتاع في الحديث البائع» وغيره من مقرض» ونحوه من 
أصحاب عقود المعاوضات» وعموم الحديث يشملهم . 
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'- أن تكون موجودات المفلس لا تفي بديونه وهلذا الشرط مأخوذ من اسم 
«المفلس» شرعا. 

5- أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري» وهلذا الشرط هو نص الحديث 
الذي معنا وغيره. 

5- أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري» فإن قبضه كله أو بعضه فلا رجوع 
بعين المتاع» وهلذا الشرط مأخوذ من بعض ألفاظ الأحاديث؛» كما يفهم من 
المعنل المراد. 

1 الذي يفهم من عموم لفظ الحديث أنَّ الغرماء لو قدّموا صاحب المتاع بشمن 
متاعه» فلا يسقط حقه من الرجوع بعين متاعه . 

قلث: وأرئ أننا إذا رجعنا إلى مراد الشارع» وهو «حفظ حق صاحب 
المتاع» فإننا نلزمه بأخذ الثمن الذي باعه به إذا قدمه الغرماء» وخصوضًا إذا 
كان في أخذه مصلحة لعموم الغرماء» وللمفلس الذي يتشوف الشارع إلى 
التخفيف من ديونه . 

قال ابن رشد: تقدر السلعة» فإن كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه 
قضي بها للبائع» وإن كانت أكثر دفع إليه مقدار ثمنه» ويتحاصون الباقي» 
وبهلذا القول قال جماعة من أهل الأثر. 

أما الشيخ عبدالرحمن السعدي فقال: الأولئ أنَّه إذا حصل له ثمن سلعته 
علئ أي وجه كان» لم يكن له أخذها؛ لأنَّ الشارع إنما خصّه وجعل له الحق 
في أخذها خوفا من ضياع ماله» فينظر إلئ المعنئ الشرعي . 

- أن تكون السلعة بحالها لم يتلف منها شيء» ولم تتغيّر صفاتها بما يزيل 
اسمهاء كنسّج الغزل» وخبز الحب» وجعل الخشب بابًا ونحو ذلك. فإن 
تغيرت صفاتهاء أو تلف بعضها فصاحبها أسوة الغرماء. 

8 أن لا يتعلق بها حق من شفعة أو رهن» وأولئ من ذلك أن لا تباع» أو 


كتاب البيوع باب التفليس والحجر 
| سس بس ا سس 9 مسسسييي 


توهب» أو توقف» ونحو ذلك فحينئذ لا رجوع فيهاء ما لم يكن التصرف 
فيها حيلة على إبطال الرجوع, فإِنّ الحيل محرّمة» وليس لها اعتبار. 

هلذه هي الشروط المعتبرة لاستحقاق صاحب المتاع في الرجوع في عين 
متاعه الذي وجده عند المفلس» أخذها العلماء من لفظ الحديث» وبعضها 
من معناه المفهوم» والمراد من هنذا الحكم . 

5 قال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله -: ذكر الأصحاب لرجوع درك 
غيرة :ماله عند المفلس شروطاء وأكثر هلذه الشروط في استحقاق الرجوع 
في العين لا دليل عليه» وظاهر الحديث يدل على رجوعه ما لم يمنع مانع» 
كتعليق حق» أو انتقال ملك» أو تغيرها تغيرًا كثيرًا بزيادة. 

٠‏ يرئ الأحناف أنَّ صاحب السلعة لا يرجع؛ لأنَّ المشتري ملكها بالشراءء 
وتأولوا الحديث بتأويلات ضعيفة . 
منها : أنّ الحديق مسخالف للاصول» والحق ما ذهب إليه الجمهور من 
العمل بالحديث الذي هو أصل الأصول. 

قال الشوكاني: الاعتذار عن الحديث بأنّه مخالف للأصول اعتذار 

فاسدء والله الهادي . 
د خلاف العلماء: 

جاء فى بعض روايات الحديث قوله : «من أفلس أو مات» . 

فدهي" الأمانانا خالك افيه الث أله إداامات' السية تساهي الشلة 
أسوة الغرماء »فلا يختص بها . 

وذهب الإمام الشافعي إلى أنّهِ يختص بهاء فله الرجوع بعين ماله بعد وفاة 
من هي عنده . 

وهلذا القول أرجح قياسًا علئ المفلس» واستئناسًا بهلذه الرواية . 
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ا 3 007 ايج ال هو 7 

2ه وَعن عمرو بن الشريدٍ عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 

0 و ش. صياائه ٠‏ 3 2 2 م م 2 4ك فير بين 1 4 7 

قال رَسُول الله كَل : «ليٌ الوَاجدٍ يحل عِرْصَهُ وَعَقَوبتة» رَوَاهُ أبُودَاوْد 
وَالنَّسَائْنٌ » وَعلْقَهُ البُخَارئٌ » وَصَححَه ابن حكان7 . 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في التلخيص: رواه أحمد»ء وأبوداود» والنسائي» وابن ماجه» وابن 
حبان» والحاكم» والبيهقي» من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه» وعلقه 
البخاري . 

قال في بلوغ الأماني : صحّحه ابن حبان» وحسّنه الحافظ» فقال في فتح 
الباري : وإسناده حسن» وقال الحاكم: الحديث صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي . 
* مفردات الحديث: 
ليّ الواجد: بفتح اللام ثم ياء مشددة» مصدر لوئ يلوي ليّاء وهو التسويف 
والمّطل بتأخير الأداء بلا عذر. 
الواجد : بالجيم من الوجد» وهو الغني القادر علئ الوفاء . 
- يحل : بضم الياء مبني للمجهول . 
عرضه: بكسر العين المهملة وسكون الراء وفتح الضادء قال وكيع: عرضه 
شكايته . 


)١(‏ البخاري معلقًا (0/ 51)» أبوداود (5174)» النسائي (017/17)» ابن ماجه (75717)» ابن 
حبان .)١1155(‏ 
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وعقوبته : حبسه» حتى يبيع القاضي ماله ويقضي دينه . 

* ما يؤخذد من الحديث: 

. الواجد هو القادر على وفاء دينه» فمطله وليه ظلم لصاحب الحق‎ ١ 

١‏ أنَّ هنذا المطل من الواجد يبيح ويل لصاحب الحق عرضه» بأن يقول: 
ظلمني ومنعني حقي» ونحو ذلك من شكواه» كما يحل عقوبته بالحبس 
حتىئ يوفي ما عليه من حق واجب . 

ا ا ل ا ع 

تفق العلماء علئ أنَّ كل من ترك حمقا واجبًا عليه فإنّه يستحق العقوبة حت 
0 من دين» أو عارية» أو وديعة» أو مال شركة» أو 
تدر للق فإن أبن كور الحا مره ينك | رع ع تل يؤدي الحق . 

قال شيخ الإسلام : وهلذا ما عليه الأئمة) لا أعلم فيه نزاعا. 

قال 00 وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا علئ الوفاء» وَمطل صاحب 
الحق حتيا أحوجه إليل الشكاية» فما غرمه سنيببٍ ذلك» فهو على الظالم 
الورظل إوااكار يا رسكضان الوه المقنات: 

5 مفهوم الحديث أنَّ مطل المعسر لا يُحل عرضه ولا عقوبته» وإنما الواجب 
إنظازة» كرك ملازمته» قال تغال* :© ون كدت وو عدر فَنَظِرَة إل منسرز 4 
[البقرة: ]18٠١‏ كما لا يطالبٌ مدين بدين مؤجل . 
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مجح 210 

4١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ - رَضِيَ الله عنْهُ ‏ قَال: 
١‏ أصيب : رَجْل في عَهْد وول الم يله في يمَار بتاعا فَكَثْرَ دين 
قال رَسُوَلَ الله يِ: تَصَدَقُوا عَلَيْه قَتَصَدَقَ التامن عَلَيْه وَلَمْ يلع 
ذلك وَقَاءَ دَيْيء قَقَالَ رَسُولُ الله كله لِعْرَمَائْهِ: خُذُوا مَا وَجَدْنُم 
وَلِيْسَ لَكُمْ إلذلك» روه مُسْلِيظ' . 


* مفردات الحديث: 

<أضنب: قالفى الفط : أضاةة التفنة إضابة: لك ةو أدركنه. 
والمفئية تطلق هلخ معاق امتقارية د (المليقه بو الداهئةه' والشدة» وك 

أمر مكروه يحل بالإنسان» جمعها مصائبء بالهمزة شذوذَاء وأصلها 

مصاوب» فكأنهم شبهوا الأصلي بالزائد فقلبوها همزة في مصائب . 

ابتاعها: أي اشتراهاء وتقدم شرحها. 


.)1963( مسلم‎ )١( 
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دض 7 2 5 شَ 2 0 م لم را ع 
1 - وَعَنِ ابْنِ كغب بْنِ مَالِكِ عن أبيه «أنْ رَسُول الل كيه : 
ا وس). دشيوو راسمو . 070 ا سو سه فى 
حجر على معاذ مَالهُ وباعه في دين كان عليه» رَوَاه الدارقطنيٌ ' 
وصَّكَحَهُ الاك وَأَخْرَجَهُ أبُودَاوَُ مُرْسَلا وَرَجَحَ إِرْسَالَ' . 


* درجة التحديث: 

الحديث مرسل . 
قال في التلخيص: رواه الدارقطني (5/ 4770 والحاكمء والبيهقي )١١5١(‏ 
من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه 
بلفظ : « حجر عل معاذ ماله وباعه فى دين كان عليه» . 

وكالنة عبد الرزاق وعبداشية المبارلقامن معي فاأريياذة: 

ورواه أبوداود فى المراسيل من حديث عبدالرزاق مرسلاً مطولاً. 

وتسجه الحاكم : :ورافقة الذهى: 

قال عبدالحق : المرسل أصح من المتصل» وقال ابن الطلاع : هو حديث ثابت . 
* مفردات الحديث : 
حجر: يقال: حجر يحجر حجرًاء وهو لغة: المنع والتضييق» ومنه قوله 
تعالىل : 8 حِجَرا تحَجُورا 49 [الفرقان] . 

وشرعًا: منع الإنسان من التصرف في ماله» ان قاع اتن تخد لوا 
نفسه» وإن كان رشيدًا فالحجر لحظ غيره من الغرماء . 
ما يؤخذ من الحديئين: 
١‏ الجر شرعًا: هو منع المفلس من التصرف في ماله الموجود الحادث بإرث 


.)١57/١( الحاكم (75858)» أبوداود في المراسيل‎ ,271١/5( الدارقطني‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عصححكتك و61 
أو غيره» وهو مشروع بشرطه؛ لحفظ حقوق الغرماء» ونتيجة الحجر أَنَّه لا 
يصحء ولا ينفذ تصرفه في ماله المذكورء ولا إقراره عليه. 
3 - لا يصح الحجر إلا من الحاكم بطلب كل غرماء المفلس» أو طلب بعضهم؛ 
لذن الحجر يحتاج إلئ اجتهاد في الحكم به» كما أنَّه إلول وجود ولاية 
تشريعية وتنفيذية» ولا يقوم بذلك إلآ الحاكم . 
لا يحجر عل المدين حت تكون ديونه أكثر من موجوداته . 
؛- المفلس قبل حجر الحاكم صحيح التصرف في ماله؛ لأنّه رشيد» للكن 
يحرم عليه التصرف بما يضر غرماءه» هلذا المذهب . 
أما ابن القيم فقال: إذا استغرقت الديون ماله» لم يصح تصرفه وتبرعه 
بما يضر أرباب الديون» سواءٌ حَجَر عليه الحاكم» أو لم يحجر عليه. 
هلذا مذهب مالك واختيار شيخناء وهو الصحيح الذي يليق بأصول 
المذهب؛. بل هو مقتضئ أصول الشرع وقواعده؛ لأنَّ حق الغرماء قد تعلق 
بماله» والشريعة جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طريق» وسد 
الطريق المفضية إلى إضاعتها . 
قلث : ونصر هلذا القول غير واحد من أهل التحقيق» وجزم به ابن رجب 
وغيره» وصوّبه في الونصاف . 
وقال الشيخ:.غبدالرحمن السعدي: عند التنيخ تقئ .الدين لا ينفذ تضرف 
المفلس التصرف المضر بالغريم» ولو لم يحجر عليه؛ وهو أرجح وأقرب إلى 
العدل. لأنَّ تصرفه ظلم محرّمء فكيف ينفذ الظلم المحرّم وحجر الحاكم ما هو 
إلا إظهان لتحاله؟ ٠‏ لإيجاب شيء لم يجب إل بحجره. 
5 على الحاكم أن يبيع مال المفلس» ويقسم ثمن ما باعه بين الغرماء 
ل 
وظريق المحاصّة أن تجمع الديون» وتنسشت» لهال الله 


كتاب البيوع ‏ باب التفليس والحجر 
كل غريم من دينه بتلك النسنبة . 

5 الحجر لا ينفك عن المفلس ا 00 0 
ا لاله ا ا أو فكه 

/- يجوز إعطاؤه من الزكاة لوفاء دينه . 
قال فقهاء الحنابلة» واللفظ لصاحب نيل المآرب: من تديّن لنفسه في 
شراء مباح أو محرّم» وتاب منه مع فقره» فإنّه يُعطى ما يقضى به دينه» وكذا 
لو كان الدين لله تعالى . 

8إذا ورّع الحاكم ماله الموجود انقطعت المطالبة عنه» فلا يجوز ملازمته» ولا 
طلبه» ولا حبسه بهنذا الدين بل يخلئ سبيله» ويمهل إل أن يحصل له مال 
فيأخذه الغرماء» وليس معناه: أنه ليس لكم إلا ما وجدتم». وبطل ما بقي 
لكم من الديون. وهلذا ما يفهم من الحديث مع قوله تعالئ : # وإن كك ذو 
و ل ساق س6 
عرو فر ال مسر 4 [البقرة: اه 
والمطالبة؛ لقوله كَل لغرماء معاذ: «خذوا ما وجدتم ٠‏ وليس لكم إلآ 
ذلك». 


فك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


57+ وَعَن ابن عَمَرَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُمَا - قَالَ: «عُرضْتُ 
2 00 1 207 5 50 24007 0 58 
على الب كل يَوْم أَحَد. وَأَنَا ابن أَرْبَمَ عَشْرَةٌ سَنَهَ فَلَمْ يُجِرْنِيء 
ريم ه بور 2ه جوت و > كمس 62 م م سه دي“ ده سمه _- 
وعرصت عليه يوم الخندق. وَانا ابن خمسَ عشرة سَنة فاجازني) 


7 
أ 
و بعد وم 


م سس ع سمه مومه 1ه 5 و 5 ده ته ؟ و 
وفي رِوايَةِ الدبرهضي ٠.‏ «فلم يدتبي 2 وَلم يربي يلغث» 
دي بن سس و ءىدة(١)‏ 


* مفردات الحديث: 
- عُرضت: مبني للمجهول؛. والعرض العسكري هو مرور فِرّق نموذجية من 
القوات المسلحة أمام رئيس الدولة» والنبي يَلهِ استعرض أفراد رجال غزوته 
حينما أراد الغزوء فرد ابن عمر فى الغزوة الأولئ لما كان صغيرًاء وأجازه فى 
الثانية لما بلغ . ْ 
أَحُد: جبل يحيط بالمدينة المنورة من الجهة الشمالية» وهو داخل حدود حرم 
المدينة المنورة» وغزوة أحد فى سنة ثلاث من الهجرة . 
وأنا ابن أربع عشرة سنة: قال الحافظ في التلخيص المراد بقوله: «وأنا ابن 
أربع عشرة» أي طعنت فيها . 

وبقوله : «وأنا ابن خمس عشرة» أي استكملتها . 
الخندق: أما الخندق فهو أخدود عميق مستطيل» يحفر فى ميدان القتال يكون 
جهة العدو؛ لتتقي به الهجمات المباغتة» وقد حفره النبي يكِ في شمال غرب 


.)11/08( أبن حبان‎ 2)١١1١8١( البخاري (2)5575 مسلم (1874).» البيهقي‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب التفليس والحجر 
المديئة جهة جبل سَّلّع» لما حاصرت المدينة قُريش» وقبائل أسد وغطفان» 
فسميت الغزوة باسم هلذا الخندق» الذي هو أول تدبير حربي حكيم عمل في 
جزيرة العرب» وغزوة الخندق في سنة خمس من الهجرة . 

- فلم يُحِرْنِي : يقال: أجاز يجوز إجازة» والمعن: لم يمضني» ولم يأذن لي 
في القتال. 


1 
3 
5 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حساهلة» 

7468 وَعَنْ عَطِيةَ القَرَظِيٌ - رَضِيّ الله عَنْهُ- 0 0 

عَلَى التي يك يوم فرَْطة» فكَانَ من لبت ميل و 00 
برع 


سَبِيلَةُ فَكُدْتُ و مِمَّنْ لم يبت د ٠‏ َخُنَي سَبيلي؟ رَوَاهُ الكَمْعةٌ» و 
بن ان وَالحَاكُمُ» وَقَالَ: عَلَى شط ا 


“* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال ابن عبدالهادي فى المحرر: رواه الإمام أحمد واللفظ له ورواه 
أبوداود» والنسائي» 58007 والحاكم . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وسكت عنه أبوداود والمنذري» 
وسكوتهما دليل علئ صلاحيته عندهما. 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: صححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم وقال: علئ شرط الصحيح., وهو كما قال. 
* مفردات الحديث: 
- يوم قُرّيظة: بضم القاف وفتح الراء» بنو قريظة قبيلة من قبائل اليهود» الذين 
كانوا يقيمون قرب المدينة النبوية» وكان بينهم وبين النبي كَل عهد. فنكثوا 
عهدهم. وأظهروا العداوة لما رأوا اجتماع القبائل يوم الخندق عند المدينة» 
ولما هرّم الله الأحزاب» نزل حكم الله بأن 3 تقتل رجالهم» وتسُب نساؤهم 
وذراريهم. فكان من بلغ قتل» ومن لم يلغ أبقي . 


2)5041( ابن ماجه‎ :»)١80 /0( النسائي في الكبرئ‎ .22١084( أبوداود (5405)» الترمذي‎ )١( 
.)177/9( ابن حبان (4!50)» الحاكم‎ ,»)07١١ /54( أحمد‎ 


كتاب البيوع ‏ باب التفليس والحجر 


1س 


- أنبت: أي من نبت الشعر الخشن الذي حول قُبّله وهو «العانة»؛ قُيِلَّ؛ لأنّه 
بالغ مكلف» ومن لم ينبت هلذا الشعر فهو لم يبلغ فيُخلىئ سبيله ويترك . 

* ما يؤخذ من الحديثين: 
وسفيه» ومجئلولٍ. ه' 

"١‏ المحجور عليه لصغره لا يُعطل ماله ولا يجوز تصرفه فيه إلا بعد بلوغه 
ورشده؟ لقوله تعالئ ط وتو ابتئ حوَهةابكهوا يكح كنءاكنثم وعدا دق 
تيم عولض 4 [النساء: 1] . 

البلوغ يكون بواحد من أمور منها : 
البلوغ بتمام ‏ الذكر أو الأنثئ ‏ خمسة عشر عامّاء وهلذا معنئ قوله: 
«وغرضت عليه يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنةء فأجازنى» يعنى أنه 
رآه بلغ لما وصل هلذه السن . 

ويكون بنبات شعر خشن حول القبل. وهى(العانة»)» وهلذا ما يفيذه 
الحديث رقم (2)17/55 حينما أمر كَل بقتل من بلغ من بني قُريظة» وترك من 
لم يبلغء فمن اشتبه عليهم بلوغه من عدمه يكشف مئزره. فمن أنبت فقد 
بلغ » ومن لم ينبت لم يبلغ» فيخلئ سبيله ولا يقتل. 

5- من علامات البلوغ الإنزال من الذكر والأنثئ» فإذا أنزل منيّا حكم ببلوغه» 

5 تزيد البنت بعلامة رابعة للبلوغ هي الحيض. فمتئ جاءها الحيض فهي بالغة 
لحديث : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه الخمسة, ولأنَّ الحيض 
علامة استعدادها للحمل» ولا تحمل إلا بعد البلوغ . 

1١‏ مع علامات البلوغ هلذه كلها لابْدَ من الرشد؛ لدفع ماله إليه» فلو بلغ وهو 
سفيه لم يرشد». فلا يفك عنه الحجر» ولا يصح تصرفه. لقوله تعالىل: 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


تح 010 
فَإِنَ اسم متهم رُسْدَا دضو ليم أَنْوْطَمَ 4 [النساء: 5]» ولأنَّ الرشد هو 
إصلاح المال» والسفه إضاعته وتبذيره» وقد قال تعالئ : ولا تُوْنوا الت 
ملك لت جل أله لك وينم وأَزدفُوهُم وبا وَاكْمُوهم4 [النساء: 0] . 
- وللصغير أحكام مذكورة في كتب الفقه في «باب الحَجُر؛» كوجوب 
المحافظة على ماله وإصلاحه. وتثميره وتنميته» وأن لا يتصرف وليه له إلا 
بما هو الأحظ» وكلها ترجع إلئ العناية باليتيم وبماله . 
كما قال تعالئ : ا وَيسكَلُونكَ عن الْبَتئ قل إصَلام طم ئي47 [البقرة: ]57١‏ . 
وقال تعالئ : !ا ولا تَاْعلُوا مط لك أمُولْكة إن كان حوبا ييا )4 [النساء] . 
وقال كَلِةِ: : #خير بيوت المسلمين ببت فيه يتيم يحسّن إليه» وشر بيوت 
المسلمين بيت فيه يتيم يُسَاء إليه» . 7 ! 
والآيات وال أحاديث في هلذا الباب كثيرة وشديدة» فإِنٌ الله تعالئ - جلت 
قدرته وتعالت حكمته - يعلم شح النفوس عند المال» ويعلم ضغب التيع 
وعجزهء فعني به وحدّر من قرب ماله إلا بالتي هي أحسن : إذَّ لذبن 
يَأَحَحَلوم مول العكدي ظَلمً ما 5114 4 رن 7 ب 
سَعِيرا 47 [النساء] . 


كد حم ين 


كتاب البيوع ‏ باب التفليس والحجر ‏ - 
اللسصاسفات > اط سه للع 0361 ج21 كك 


5 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ - رضي الله" 
5 4 وك اله له قَالَ: «لاآ يَجُورٌ لامْرَأةٍ عَطِيَةٌ إلا بِدْنِ 
دجاه 

رفي لف دلا بشو لْمَرأَةٍ أَمْدْ فِي مَالِهًا إذا مَلَك رَوْجُهَا 
غصمهاة 2135" اخكذ وكات السَّنٍ إلا التَرْمِذِيَ» وَصَكَحَهُ 
الك . 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن بلفظيه؛ وقد صكحه الحاكم ووافقه الذهبي. 


مفردات الحديث: 
عصمتها : قال ابن فارس : العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل علئ 
إمساك وملازمة. 

وقال في المصباح: الاسم العصمة» والجميع عصمء والمراد: ذلك عقد 
النكاح . 


* ما يؤخذ من الحديث: 

* قال تعالئ: ##أَلرَجَالُ قَومُوت عَلَ اليس يما صّكل الله بحْصَهُم عل بَعْضِ‎ -١ 
5 [النساء : 4"] فالرجل هو زعيم الأسرة» وهو سيد البيت»‎ 
سعةٍ في الفكرء وبِعْدٍ في النظرء وبصر في العواقب» وهو صاحب الكد‎ 


)١(‏ أحمد »)١99/5(‏ أبوداود (7040). النسائي (50/0). ابن ماجه (7788). الحاكم 
(//اغ). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ل فيه 
والكدح» والكسب. 

5 المرأة في المنزل هي المدبرة؛ لما لها من المعرفة والخبرة» وهي المتولية 
شؤون منزلهاء ومن ذلك تدبير مال زوجها الذي بين يديها . 

اذ لا تحزن لواأعطية :او صيلقة .مق هال ووبعها إل بإؤندء لاله بساحي الدوب 
فإن أذن أو علمت من حاله رضاهء فلها الصدقة بما جرت به العادة من 
الشيء القليل» من طعام البيت كالرغيفء وبقية الطعام والشراب» لما في 
الصحيحين عن عائشة أنَّ الي ككِ قال: «إذا أنفقت المرأة مز طعام زوجهاء 
غير مفسدة» كان لها أجرها بما أنفقت. ولزوجها أجر ما كسب,. وللخازن 
مثل ذلك» لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا) . 

فإن منعها من ذلك» أو علمت منه البخل» فيحرم عليها الصدقة بشيءٍ من 

ماله» ولو قليلاً . 

4- شراكتهم في الأجر من غير أن ينقص أجر بعضهم من أجر الآخر» وذلك من 
فضل الله تعال وكرمه. 

المرأة البالغة الرشيدة جائزة التصرف حرة فى مالها . 
وأما قوله َك : الايجوز للمرأة أمنفى مالها إذا عللغا ووستها عضكهاة نقذ 
حمله العلماء عل أحد معنيين : ْ 
أحدهما : حسن عشرتهاء وطيب نفسهاء. وتقديرها لزوجهاء. وتقديمه في 
أمورهاء فهي لا تتصرف إلا بعد مراجعته . 
الثاني : أنَّ هلذا خاصصٌ في الزوجة التي لم ترشدء فإذا كانت سفيهةً فيحرم 
تصرفها في مالهاء ويجب على ولي أمرها حفظه» وأهم رجالها المحافظين 
علئ شؤونها هو زوجها الرّشيد. 


كتاب البيوع باب التفليس والحجر 


7ه وَعَنْ قبِيصَة بْن مُخَارق ‏ رَضىّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 
نض 1 2 2 د 6 4ك . شيعه 2 م 
طر كل : «إنَّ المشألةَ لآ تَحِلَ إلا لأحدٍ ثلآثة: رجل 
2 ساو 27 2 8 و يد م إسهنو 
00 ث لهُ المَسْأَلةُ 1 حتى يصيبهاء ثم يُمْييك» وَرَجَل أصَابتَهُ 


جَائْحَةٌ اجْبَاحَت مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْألَةُ حَنَْ يُصِيبَ قِوَآمًا مِنْ عَيْشٍ» 


مر ا« .ا ل 


رغث" كل رسك يط سكو م ا ا م جا . م ر. امه 
ور 0 فاقة, 000 0000ل 
0 


* مفردات الحديث: 

- قبيصة : بفتح القاف». فموحدةء فمثناة تحتية» فصاد مهملة. 

مخارق : بضم الميمء » فخاء معجمة» فراء مسكورة. 

- المسألة: سؤال الناس من أموالهم . 

حمالة: بفتح الحاء المهملة» وتخفيف الميم» جمعه حمالات» ما يحمل من 
دين ٠.‏ 

- ثم يمسك : يكف عنهء ويمتنع . 

جائحة: قال في النهاية: هي الآفة التي تهتك الثمار والأموال وتستأصلهاء 
والجمع جوائح 

- قوامًا: يقال: قام يقوم قومًا وقيامًا: ضد قعدء والقوام بكسر القاف: ما يقيم 
الإنسان من القوت. 

- عيش : يُقال: عاش يعيش عيشًا: صار ذا جياة» والعيش مصدر والمراد هنا ما 


.)851( مسلم‎ »)١١191( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


يعاش به . 
- الفاقة: افتاق الرجل افتياقًا افتقرء ولا يقال فاق الرجلٌ؛ لأنَّ ذل من الرفعة 
والعلو. فالفاقة هى الفقر والحاجة. 
الحجًا: بكسر الحاء : العقل . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
)٠١41(‏ أن النَبِيَ ككل قَال: «من يسأل الناس أموالهم تكثرًا فإِنّما يسأل 
جمراء فليستقل أو ليستكثر) . 
5 جواز السؤال للحاجة إليهاء ومنها هلذه الحالات الثلاث الملجئة إلى 
السؤال. 
- الأولئ: أن يقوم الرجل لإصلاح ذات البين بين قبائل» أو قبيلتين» أو 
عشيرتين» أو قريتين» فيتوسط بالصلح بينهماء ويلتزم في ذمته مالا عوضا 
عما بينهم من دماء أو خسائر؛ ليطفيء نار الفتنة» فهلذا قد فعل معروفا 
عظيمًاء فكان من المعروف حَمْله عنه من الصدقة ؛ لتلا يجحف ذلك بالسادة 
المصلحين» ويوهن من عزائمهم». فجاء الشرع بإباحة المسألة له فيهاء 
وجعل لهؤلاء السادة نصيبًا من الزكاة» ولو كانوا أغنياء . 
4- القدر الذي يأخذه هنذا المصالح الغارم هو قدر ما التزم به وتحمله» ثم 
5 الثاني : من أصابت ماله آفة سماوية أو أرضية» من برد شديد» أو حر شديدل» 
لم يبق له ما يسد حاجتهء فهلذا تحل له المسألة حتى يصيب من العيش 
سداده» ثم يمسك. فلا يأخذ أكثر من كفايته» وكفاية من يمونه. 
5 الثالث: من عرف بالغنئ والمال» فأصابه الفقر والحاجة» فهلذا تحل له 


كتاب البيوع ‏ باب التفليس والحجر 
المسألة حتئ يصيب قوامًا من عيش » يقوم بكفايته وكفاية من يمونه. 

القاعدة الشرعية تقول: «الأصل بقاء ما كان علئ ما كان» فالغني الذي 
أصابته الفاقة لا تحل له المسألة» ولا يعطئ من الزكاة حتئ يشهد له ثلاثة 
رجال عقلاء أمناء من قومه» الذين يعرفون حاله وصدق ما آل إليه أمره» 
فيشهدون بقولهم: لقد أصابت فلانًا فاقة» فحلت له المسألة . 


وبدون هلذه الشهادة فالأصل أنّه غنىٌّ غير مستحق للزكاة. 
4 أما الذي لم يعرف بسابق غنول» فلا يحتاج فى جواز إعطائه من الزكاة إلئ 
هلذه الشهادة . 


9- فهلؤلاء هم الذين تحل لهم المسألة» ويجوز دفع الزكاة إليهم » وأما من 
عداهم مكّن يسألها جمعًا وتكثرًا » فهلذا يأخذها سحنًا تسحته وتسحت ماله 
معه» نسأل الله العافية. 

٠‏ استثنل العلماء: سؤال ولي أمر المسلمين» فهنذا لا بأس بسؤاله مع الغنى 
والحاجة؛ لأنَّ للسائل نصيبًا من بيت مال المسلمين. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب الصلح 


الصّلح : اسم مصدر صالحه مصالحة وصلاحًا ‏ بالكسر. 

. الصلح لغة: قطع المنازعة. 

وشرعًا: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين متخاصمين قطعًا للنزاع . 

وهو جائرٌ بالكتاب» والسنة» » والإجماع. والقياس . 1 

قال تعالول: 9 وَالصْلحٌ حَردُ 4 [النساء] وقال ككِْهِ: «الصلح جائز بين 
02 إلا صلحًا أحلّ حراماء أو حرم حلالاً» [رواه د ا 
وجاء فى الترمذي من حديث أبي الدرداء أنَّ النَبِيَ يلِ َال : «ألا أخبركم بأفضل 
من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قلنا: بلئ. قال: إصلاح ذات البين». 

وأجمع المسلمون عل جوازه» وتقتضيه المصلحة» فإنّه من مساعي 
جلب الخير» ودفع الشر. 

وهو من أكبر العقود فائدة» لما فيه من قطع النزاع والشقاق» ولذا حسّن 
وأبيح فيه الكذب». فقد جاء في البخاري (75197) ومسلم )751١5(‏ من حديث 
بين الناس. فينمي خيراء أو يقول خيرًا» . 

والصلح أقسام: منه الصلح بين المسلمين وأهل الحرب بعقد الذمة» أو 
الهدنة» أو الأمان. 


كتاب البيوع 5 باب الصلح 


ومنه ما يكون بين أهل البغي وأهل العدل. حينما يخرج البغاة علئ 
الإمام» فإن عليه مراسلتهم» وإزالة ما يطلبون إزالته من الظلم» وعقد الاتفاق 
0 

ومنه ما يكون بين زوجين إذا خيف الشقاق بينهماء بعثٌ الحاكم حكمًا 
من أهل الزوج» وحَكمًا من أهل الزوجة» وأجريا ما يريان فيه الصلاح بينهما 
من جمع أو تفريق . 

ومنه الصلح بين المتخاصمين في الأموال» وهو المراد هنا في هلذه 
الترجمة: 

والصلح في الأموال قسمان: 
١‏ صلح على إقرار. 
١‏ صلح على إنكار. 
ولكل قسم أحكام تخصه. 

فالصلح على إقرار نوعان : 

أحدهما: الصلح على جنس الحق» وذلك بأن يقر لخصمه بدين فيُسقط 
عنه بعضه» أو بعين فيهب له بعضهاء فيصح ذلك؛ لأنّه جائز التصرف» لا يمنع 
من إسقاط بعض حقه» أو هبته. 

الثاني: أن يصلح عن الحق المقرٌ به بغير جنسهء فيصح» ويكون حينئذ 
معاوضة» إما بيع أو صرف, أو غيرهما فتجري فيه أحكام تلك المعاوضة . 

القسم الثاني : صلح علئ إنكار. 

وذلك بأن يدّعي إنسان علئ الآخر عيئًا في يده أو ديئًا في ذمته» فينكره 
المدعئ عليه» ثم يصالح علئ مال» فيصح الصلح» ويكون في حق منكر إبراء ؛ 
لأنّه بذل العوض لدفع الخصومة عن نفسه» وليس في مقابل حق ثابت عليه . 

وأما المدعي فيكون الصلح في حقه بيعّاء يأخذ أحكامه المعروفة. 


5 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

والصلح كما تقدم من أنفع العقود؛ لما يتوصل به إلئ إطفاء الفتن 
وإخماد الحروب» وإصلاح الأحوال» وإرضاء النفوس » ولما يثمر من استتباب 
الأمن» واستقرار الأمور» وصفاء النفوس» وقطع دابر الشر. ولذا قال الله 
تعالئ : ( © لَاحَيرَ فى حكزير ين نجَوَسهُمْ إِلامَن أمربصَدََةَأوْمَعْرُونِ أو إضلج 
تست ألتَّبين وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ أبتِعَآة مَرْضَاتٍ الله سَسَوْفٌ يِه أَجَرا عَظِيهًا 9 * 
[النساء: »]١١15‏ وقال تعالئ : 9# وَالصّلح حَيْر# [النساء: 178]. 

والأحاديث الصحيحة فى هلذا الباب كثيرة جدّاء والله الموفق والهادي 


إلئ سواء السبيل . 


كتاب البيوع ‏ باب الصلح 5 


أ 


> هيو ع8 
2 


77- عن عَمْرِو بن عَوْفٍ المَرَنِيٌ - رَضِي الله عَنْه 
رَسُولَ الله يكل قَالَ: «الصّلحٌ جَائِرٌ بيّنَ المُسْلِمِينَ إلآّ صُلحًا حرّم 
حَادَلاَء أو أحلّ حَرَامّا وَالمُسْلِمُونَ عَلى شُروطِهِم إِلاَسَوْطا 0 
حَلالاً» أو أحلّ حَرَامًا» رَوَاهُ التََوْمِذِيٌ وفك اوددر علنية لان 

َاوَِهَِرُ بن عبن ْو بْنِ عَوفٍ ضَعِيف» وَكَاه تبر َه بكثْرَة 
طَرْقه1" وَقَد صَحْحَهُ ابْنْ حِبّانَ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة - رَضِيَ الله 


ددهو (5) 
عنه . 


0 


2 


# درجة الحديث: 

الحديث صحيح لغيره. 

قال في التلخيص : رواه أبوداود. والحاكم من حديث الوليد بن رباح عن 
أ هريرة» وضعفه أبن حزم وعبدالحق» وحسّنه الترمذي» وزاد الحاكم من 
طريق كثير بن عبدالله بن عمرو عن أبيه عن جده : "إل شرطًا حم حلالا أو أحل 
حرامًا» وهو ضعيفء ورواه الدارقطني» والحاكم من حديث أنس» وإسناده 
واو ورواه الدارقطني» والحاكم من حديث عائشة وهو واه. 

وقال الألباني: الحديث صحيحء وقد روي من حديث أبي هريرة» 
وعائشة» وأنس وعمرو بن عوف ورافع بن خديج وعبدالله بن عمرء وجملة 


القول إِنَّ الحديث بمجموع هلذه الطرق يرتقي إلئْ درجة الصحيح لغيره. 


.)١755؟( الترمذي‎ )١( 
أبوداود(76094).‎ »)١١949( (؟) ابن حبان‎ 
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عسستحح 6 
مغردات الحديث: 
- بين: هي ظروف بمعنئ وسطء فإذا أضيفت إلئْ ظرف زمان» كانت ظرف 
زمان وإذا أضيف إلىل ظرف مكان كانت ظرف مكان. 

- المسلمون على شروطهم : أي ثابتون عليهاء لا يرجعون عنها . 
إلا شرطًا: «إلآً) أداة استثناء» وهنا يجب نصب ما بعدها؛ لوقوعه بعد كلام 

. تام موجب . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

جمع هلذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط» صحيحها 
وفاسدهاء بهاتين الجملتين الجامعتين. 

ا الأصل في الصلح أنه جائز نافذ؛ لأنَّ الله قد مدحه في كتابه فقال : #وَالصّلح 
2 4 لساء 7 1]11زو لاله طرق ملك إل الحمالجة بين الديخا صمين. 
يستثنئ منه الصلح إذ حرّم ما أحل الله تعالئ » أو أحل ما حرّمه» فإِن هلذا 

سام اجر انها روات لابرد ل سومان ولا نافل. 

51 يدخل في الصلح الجائز الصلح في الدماء» والأنكحة» والأموال» وغير 
ذلك من المعاملات التي تجري بين الناس» ويحصل فيها الاختلاف 
والتنازعء فالصلح هو سبيل حسمها. ٍ 

5 من ذلك الصلح على إنكار» بأن يدّعي عليه حمًا من دين» أو عين» فينكر 
المدعئ عليه ثم يتّفق مع المدعي علئ المصالحة؛ فيقنع المدعي بما يُعطئ 
مقابل دعواه. فيحصل الصلح علئ ذلك . 

النومة ذلك اللحقوق المجهرلة > كأن يكون ين معاملن جاملة طريلة: خينة 
ماغارا أعدهننا الاير أو جَهِلا ما بينهما من الحقوق» فاصطلحا فيما بينهما 
علئ حسم الخلاف بينهماء وتمام ذلك أن يسامح كل منهما صاحبه بعد الصلح . 

"- ومن ذلك الصلح , بين الزوجين المتخاصمين في حقوق الزوجية» ا 


كتاب البيوع باب الصلح 


أو كسوةء أو مسكنء أو عشرة» ويدخل بينهما من يحسن الصلح» و 
التزاع بينهما ويحسمهء كما قال تعالئ : فلا جاع عَليهِمَآ أن اه 
صَلْحا والح حي مي [النساء: 1817 . 

ادحوم ذلك هك عن القصاص في النفوس». أو الأطراف» أو منافع 
الأعضاءء حينما يتفقان عليه بمعاوضة بقدر الدية» أو أكثرء أو أقل» 
فالصلح حجان وثافة) قال تعالئ: 9# هَمن غتى لم مِنْ أَحيه سَىء فانباع بالمعروفٍ 
1 ليه بحسن كلك يتين بيك وَيَعمَة4 ١‏ [البقرة: 117/8]. 

4- فإن تضمن الصلح تحريم حلال» أو تحليل حرامء فهو فاسد بنص هلذا 
الحديث» ا ل ا 0 لقوله تعالئ: 
تَأصَلحُوأً ا ع م 4 40 الحوابت ]: 

٠‏ ومن الصلح المحرم الإكراه عليه؛ وذلك مثل أن يضيق على زوجته. 
ويعضلها ظلمًا؛ لتفتدي نفسها منه. فتعيد إليه ما دفعه من صَداقٍ» أو بعض 
ذلك الصداق» الذي استحل به الاستمتاع بهاء فهلذا ظلم وجّورء قال 
تعالى : ## وَلَا نَمَصَلُو لِسَدْسَبُوأ يبَعَض م1 َاتَيُْمُوهَنَ 4 [النساء: ]4١‏ ثم قال 
تعالى : # وَكَيْفَ تََحْدُ وك وقد فض بِعَصْْكَُّ إِلَّ بِعْضٍِ م 
منحكم مِِتنَقَاءَلِيِظًَا 49 [النساء] . 

أما إذا كانت ظالمة كأن تقصر بحقوق الله من ترك الصلاة» أو الصيام» أو 
غير ذلك من شعائر الله أو ارتاب منها ريبة تحفٌ بها القرا ئن القوية. أو كانت 
سيئة الخلق والعشرة معه» تمنعه أو تمطّله بحقوقه عليهاء » فلا مانع أن يعضلها 
لتفتدي منهء قال تعالئ دا يتين بسَحِمَةَ مبَيَنَةَ 4 [النساء: 19]. 

قال أبوقلابة: إذا زنت امرأة الرجل» فلا بأس أن يضارها حت تفتدي منه . 

وقال بعض المفسرين : الفاحشة البذاءة باللسان. 

قلثُ : وهوعام لهلذا كله» ولغيره من سوء حال المرأة مع ربهاء أومع زوجها. 
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7 وأما الشروط : فأخبر يك في هلذا الحديث : أنَّ المسلمين على شروطهم» 

إلأ شرطا أحلّ حرامّاء أو حرّم حلالاً. 

وهلذا أصلّ كبيد من أصول المعاملات» والمعاهدات» والعقودء إن 
الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين علئ الآخرء مما له فيه حظّ 
ومعتلهة ‏ فذلك جائرٌ ولازم» إذا اتَمَقَا عليه . 

١‏ من ذلك أن يشترط المشتري في المبيع وصمًا مقصودّاء كشرط البقرة 
لبوئّاء أو الجارح صيودّاء أو الدابة مهِمْلاجَةَ (أي حسنة السير في سرعة)» 
ممًا فيه وصفٌ مقصودهء فهو شرط معتبرٌ لازم نافذ. 

١‏ بر 1ك يشترط المشتري أنَّ الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمئء» أو 

يشترط البائع نفعًا معلومًا في الثمن» كسكنئ الدار المباعة سنةٌ ونحوه» أو 
حر أكيسعتل احسارة الساقة د عجارم لحد روماو لها رول 
جائزة . 

5 ومن ذلك شروط مؤسسي الشركات والمشاريع» شروطا معلومة عادلةٌ» 
ليس فيها جهالةٌ» ولا ظليٌ ولا مخاطرة» فهي لازمة. 

7 ومن ذلك شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم» من الشروط 
المعلومة المقصودة, التي لهم فيها نفع » فكلها شروط صحيحة لازمة. 
لاك وين ذلك شروط الزوجة علا زوحيا سكن دارعام أو لدهاء: أو حققة 

معينةً لهاء أو شرطت عليه أولادها من غيره. 
فقد جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 
«إنَّ أحق الشروط أن يوفئ به ما استحلّت به الفروج» . 

أما الشروط المحرّمة» كأن تشترط المرأة طلاق ضرتها فهو محرّم ؛ لقوله 

كل : «لا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكفأ ما في إنائها» [ ممق مَقّ عَلَيّه] . 
ومتياتي :هذا بأو ضح من في باب التكائع» إن ضاء الله تعالز» 
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600 
- 


0 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ الله عَنه ور 
و 


الأبتخ جار خارة أن رز نس في جدار. لم ية يول أل هُرَيْرَةٌ : 


د مم 


لي أرَاكم عَنْهَا م مُعْرضينَ؟ وَالله لأَرْمِينَ بها بين 5 ( 2 0 


* مفردات الحديث: 

- لا يمنع: «لا2 نافية» وقد روي لا يمنعنء فتكون «لا2 ناهية» والفعل مبني 
عل الفتح؛ لاتصاله بنون توكيد» في محل جزم . 

جاره: يفهم من لفظ الحديث أن المراد به الجار الملاصق الذي يمكن وضع 
خشبة علئ جداره . 

- أن يغرز: بفتح الياء ثم غين معجمة ثم راء مهملة ثم زاي معجمة» يثبت 
أطراف خشبة في جداره ليسقف عليهاء و«أن» وما دخلت في تأويل مصدرء 
تقذيره: قرز خهبة في جداز جارة : ١‏ 

دعقي جاءت فى لعفن زوايات التخاري بالاكراةة والأكثر بالجمع» وقال ابن 
عبدالبر: اللفظان فى الموطأء والمعنيل واحد؛ لأنَّ المراد برواية الإفراد 
الجنس. 1 

- عنها: المراد بالضمير السنة المذكورة فى خطبته. حينما كان أميرًا على 
المدية البوية: ١‏ 

- لأرمين بها: يحتمل أنه يريد هنذه السنة» ويحتمل إرادة الخشبة» والمعنل: 
إن لم تقبلوا هنذا الحكم» وتعملوا به راضين» لأجعلن الخشبة علئ رقابكم 
كارهين » وأراد ذلك المبالغة حينما كان أميرًا عليهم . 


4 البخاري فر 62 ” مسلم .)١5١9(‏ 
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- أكتافكم: بالمثناة الفوقية» جمع كتف. وهو العاتق» أي بينكم» ويروئ 

بالنون «أكنافكم» جمع كنف بفتحهاء ومعناها أيضًا بينكم؛ لأنّ الكنف 

الجانب . 
قال ابن عبدالبر: قرأناه في الموطأ بالتاء والنون» يعني بالوجهين 

بأكتافكم» وبأكنافكم . ْ ْ 

* ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ للجار حقوق كثيرة كبيرة علئ جاره تجب مراعاتهاء فقد حت النبي وكِةِ على 
طدلة الجار “وير والاحشات إليهء.وكنث الأذئ عنه قال تعالن : < وامار 
ألْجَنبٍ4 [النساء: 5"] . 

وجاء في البخاري (2»)1010 ومسلم (5776)» أن التَبِىَ له قال: «ما 
زال جبريل يوصيني بالجار حنئ ظننتثٌ أنَّه سيورثه» وجاء في البخاري 
(001) أنه ينه قال : «والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»), والككاديت 
فى هلذا كثيرة جدًا . 

ومن شان الجوان مزاع الحموق:» انيدل الجا لجار العا تالت ل" 
تعود عليه بالضرر الكبير» وينتفع بها الجار. 

من ذلك أنه يجب علئ الجار أن يأذن لجاره أن يضع خشبة علئ جداره» إذا 
لم يكن عليه ضرر كبير من وضعهاء وكان الجار في حاجة إلئ ذلك» ويحرم 
عليه منعه؛ لأنَّ النّهي يفيد التحريم . 

4- فهمّ بعض العلماء أنَّ النّههي للكراهة فقطء أما أبوهريرة ‏ رضي الله عنه - 
فقد فهم من النَّي التحريم من المنع؛ ولذا أنكر علئ أهل المدينة إعراضهم 
عن هلذه السنة والأخذ بهاء وفهم الصحابي مقدم علئ فهم غيره. 

5 هلذه من حقوق الجار التي حثّ عليها الشارع» وأمر ببره بهاء والإحسان 
إليه» فيقاس علئ وضع الخشب غيره من الانتفاعات التي يكون في الجيران 


كتاب البيوع باب الصلح 
سس ٠ح‏ -_-_-_ بج 614 سنس 


حاجةٌ إليهاء وليس على مالك المنفعة مضرةٌ كبيرة في بذلهاء فحينئذ يجب 
بذلها» ويحرم منعهاء قياسًا علئ التي قبلها . 
* خلاف العلماء: 
أجمع العلماء على المنع من وضع الخشب على جدار الجار مع وجود 
الضرر إلا بإذنه ؛ لقوله يَكِ: «لاضرر ولااضرار». 
واختلفوا فيما إذا لم يكن علئْ صاحب الجدار ضرر»ء وكان بصاحب 
الخشب حاجة إلى وضعهاء وذلك بأن لا يمكنه التسقيف إلا بالوضع علئ 
جدارة. 
فذهب الأئمة الثلاثة إلئ أنه لا يجوزء مستدلين بأصل المنع؛ لحديث: ١لا‏ 
يحل مال امريء مسلمء إلا بطيبةٍ من نفسه». وحديث: «أموالكم عليكم حرام) 
رواه مسلم »)١714(‏ ونحو ذلك من الأدلة . 
وذهب الإمام أحمد وإسحاق وأهل الحديث إل وجوب بذل الجدار 
لصاحب الخشبء مع حاجة الجار إليه» وقلة الضرر علئ صاحب الجدارء 
وأن علئ الحاكم إجباره بطلب صاحب الخشبء إذا امتنع من ذلك . 
الدليل علئ ذلك : 
١‏ ظاهر الحديث الذي معناء فإنّه ورد بصيغة النَّهَى المؤكد» والنّهي يقتضي 
التعريو ]ذا ان حرانا فإن البدل وجو 7 + 
"- أبوهريرة راوي الحديث استنكر عدم الأخذ بهلذه السنة» وتوعّد على 
تركهاء والإعراض عنها . 
وهلذا يقتضي فهمه لوجوب البذل» وتحريم المنع» وراوي الحديث 
أعرف بمعناه . 
"- ورد مثل هلذه القضية فى زمن عمر بن الخطاب» فقد روئ مالك سئد 
صحيح أنَّ الضحاك بن خليفة سأل محمّذ بن مسلمة أن يجري خليجًا له في 
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بلاطل 
أرض محمّد بن مسلمة فامتنع» فكدّمه عمر في ذلك فأبئ» فقال عمر : والله 
ليمرنٌ ولو عل بطنك» ولم يُعلم لعمر مخالفٌ من الصحابة» فكان اتفاقًا 
0 17 3 

4- أن الله عظّم حق الجار» وأكد حرمته» فله علئ جاره حقوق» فإذا لم يبذل له 
ما ليس عليه فيه مضرة» فأين رعاية الحقوق . 

أما العمومات التى يستدل بها الجمهور علئ عدم الوجوب» فهي 

مخصّصة بهلذا الحديث الصحيح ؛ للمصالح المذكورة. 


كتاب البيوع باب الصلح 


61 


- 


9ه وَعَنْ أبي حْمَيِدٍ اَاعِدِيُ - رَضِيّ اللاعَنْهُ ‏ قَالَ: قَا 
سُولُ الله يئةِ : «لا يَحِلَ لامريء أن يَأ ا ره غَيْر طيب نه 
0 


م 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في التلخيص: رواه الدارقطني (”/ 70)» من طريق مقسم عن ابن 
عباس» ورواه البيهقي من حديث أبي حميد الساعدي», وهو من رواية سهيل بن 
أبي صالح عن عبدالرحمن بن أبي سعيد عن أبي حميد» وقرّى ابن المذيني 
رواية سهيل» وله شاهد من حديث يزيد ابن أخت نمرء قال البيهقي: إسناده 
حسن» وحديث أبي حميد أصح ما في الباب. وقال الزيلعي: إسناده جيد. 
مفردات الحديث: 
- لامريء: أصله المرء»؛ مثلث الميم: الإنسان» مثناه مرآن» والنسبة إليه مريء» 
فإن جئت بهمزة الوصل صار فيه ثلاث لغات» فتح الراء أو ضمهاء أو إعرابها. 
العصا: العودء وما يتوكأ عليه؛ ويضرب به وهو من الخَشُبٍء مؤنث» وهو 
واوي» والدليل أنَّ مئئّاه عصوان» جمعها عصي . 
داطيب النفسن : يقال لاب عتها شيء نقْسًا تركة» والمعتئ طابك سه حنشئء 
بحله ورضاه. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
جاء في خطبة النبي كِ يوم عرفة» وهو يودع الناسء» قوله: (إِنَّ دماءكم 


)١(‏ ابن حبان ,)١١77(‏ ولم أجده في الحاكم. 
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ع 061 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرا كحرمة يومكم هلذاء في شهركم هلذاء 


في بلدكم هلذاء ألا هل بلغتي اللهم اشهد» [البخاري(5 ].)١560‏ 

١‏ فحديث الباب يفيد تحريم أخذ أموال الناس بغير رضا أنفسهم» وطيبة 
قلوبهم» فمن أخذها واستولئ عليها بغير طريق الرضاء فهي عليه حرام . 
'- حقوق العباد عظيمة» فالذنوب التي بين العبد وبين ربه تكفرها التوبة 
النصوح, أما حقوق العباد فلا يكفرها مع التوبة إلا البراءة منها بأدائهاء أو 

استحلال أهلهاء أو غير ذلك من التخلص من تبعاتها . ْ 

5- الشهادة في سبيل الله تعالئ تكفر الذنوب كلها إلا الدين» كما جاء في مسلم 
(191”) من حديث أبى قتادة أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله : أرأيت إن قُتلت 
في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله كلِ: «نعمء إلا الدين» 
فإِنَّ جبريل قال لى ذلك) . 
أما أموال اشير فمع طيب النفس حلال وطيبة» والرضا يكون بالإذن 
الصريح». ويكون بما يدل عليه من قرينة» أو من حالة صاحب الحق» 
وصلته بالمستبيح» كما قال تعالئ: ٍ نس ل الانن حرج ولا عل ليع 

رج ولا عَلَ الم حرج لاع أَنفِْحكُم أن تا كوأ من ببونحكم أ و تيوت 
سبكم أو موت مهدي أَوْبُمُوتِ إخوانبكم وت موتكم و1 
مجك بون يسأر ميت تومبو كليس ره 
مإ[حكتر مناه عه أل مدقحتك 4 [النور: ]1١‏ لأنَّ القرابة والصداقة 
مظنة الإذن والإباحة. 

5 هلذه أمور الإباحة فيها أو عدمها ترجع إلى ما تعارف عليه الناس» واعتادوه 
بينهم» كما ترجع إلى ما يعرف عن أصحاب البيوت من السماح» وطيبة 
النفس أو عدم ذلك» فالمرجع هو طمأنينة القلب وراحة النفس في مثل هلذه 
الأحوال التي تختلف باختلاف الناس» وباختلاف الوقت والمكان. 


كتاب البيوع 5 باب الحوالة 


باب الحوالة 
مقدمة 


الحوالة: بفتح الحاء وكسرهاء مشتقة من التحول وهو الانتقال» فهي 
تحول الحق من ذمة المحيل إلئْ ذمة المحال عليه : 

وهي ثابتة بالسنة كما في حديث الباب» وبإجماع العلماء» وبالقياس 
الصحيح» فَإِنَّ الحاجة داعيةٌ إليها . 

قال ابن القيم : قواعد الشرع تقتضي جوازها؛ لأنّها علئ وفق القياس. 

وقال بعضهم: هي من بيع الدين» وللكن جاز فيها تأخير القبض من باب 
الرخصة». وتكون حينئذ علئ خلاف القياس» وللكن الصحيح خلاف ذلك» 
فإنّها ليست من باب بيع الدين بالدين» وإنما هي من جنس إيفاء الحق؛ ولذا أمر 
النبى كَكِةِ بها فى معرض الوفاء» وأداء الدين . 

أما فائدتها: فهي تسهيل المعاملات بين الناس» لا سيّما إذا كان الغريم 

في بلدء والمحال عليه في بلدٍ آخرء ويسهل على المحال الاستيفاء منه» وإذا 
أحال المدينُ غريمّه علئ من لا دين عليه» فهو توكيل في الاستقراض» وليس 
من الحوالة» وليس لها أحكامها. 

وكذا إحالة من لا دين له علئ من له عليه دين» فليست حوالة» وإنما هو 
توكيل في القبض من المدين . 
* التحويل البنكي: 

كان التجّار في القرون القريبة يستعملون في تحويلهم النقود من بلد إلى 
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آخر ما يسمئ «السَّفْتَجَة»» التي صورتها أنَّ شخصًا يسلم شخصًا آخر نقودًا؛ 
ليحيله بمثلها في بلدٍ آخرء فيكتب قابض النقود لدافعها خطايّاء ليقبض بدلها 
في بل دٍآخر» يعملون ذلك ليأمن الدافع من خطر الطريق» ولغير ذلك من المقاصد . 

فهلذه المعاملة منعها الحنفية والشافعية» واعتبروها من القرض الذي يجر 
نفعًا. وأجازها الحنابلة» وأيّدهم شيخ الإسلام ابن تيمية» واعتبروها من نوع 
الجرافيره + لحن دوا مساو رجي وااضل فى الجعاتاوات الس 

وورد أنَّ عبدالله بن الزبير - رضي الله عنه ‏ كان يقبض النقود من الرجل 
اوكا و كنت لمانا إلى اخز هم نيعقي الترانا يبلس يلها 
- -آما الآن قعل مسحل «الدفحيةة التصوين البكي» وذلك بأن تسلم بنك 
البلد الذي أنت فيه نقودًا ثم يعطيك «شيكا» لتقبض بدل نقودك في بلد آخرء 
وقد يكون في نفس البلد الذي أنت فيه» فهلذه المعاملة أجازتها «المجامع 
الفقهية الإسلامية»» وعليها العمل في جميع البلدان الإسلامية وغيرهاء وسواء 
كانت النقود المحولة من جس النقود المدفوعة» أو من غير جنسها . 
* قرار المجمع الفقهي بشأن التحويل البنكي: 

وقد أصدر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرارًا 
في دورته العانا2 عشرة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز»ء وعضوية 
مجموعة كبيرة من العلماء يمثلون الأقطار الإسلامية والمذاهب الاجتهادية» 
وقرّروامايلى: 
اعرقوك قي شيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود 

بالتحويل في المصارف . 

ااياقو انعد و وائر: السو اند قل منتكي الفاطتي 'للدرق. بزيةا اللفسي ا عسل 
بعملة أخرئ» سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرفء أو بعملة 


مودعة فيه . 
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(:6-- 
50 عَنْ بي َي رَضنيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَبُ ا 


: ك: مطل الي طلم وَإذَا أت نبعَ أحَدْكُمْ عَلئ مَلِيء ءِ مَلبِع) مُتَمَقْ 


عَلَيْه وَفِي رِوَايَة لأَحمّد : «وَمَنْ أحيل فَلَْحْتَلٌ) ا 


* مفردات الحديث: 
مَل العَنِْحْ : هلذه من إضافة المصدر إلئ الفاعل» والمّطل لغة: المدء مطل 
الحديدة يمطلها إذا ضربها لتطول» وكل ممدودء والمراد هنا تأخير ما استحق 


أداؤه بغير عذر. 
- الغني: غني يغنى عنّى» مثل رضي يرضئ رضاء والجمع أغنياء»ء وأصله 
السعة» والمراد بالغنى القادر علىل الأداء . 
- أيع :ايشم هموة القطم وسكون الغاء المعاة القوقةتوكبير الباءالموسدة عن 
البناء للمجهول . 

قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه بالتشديد» وصوابه بسكون التاء 
على وزن أكرم. 


مليء: بالهمزة مأخوذ من الامتلاء بالهمزء يقال: ملؤ الرجل أي صار مليئّاء 
والمليء مهموز علئ وزن فعيل» وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة وتشديد 
الياء» والمراد به الغني القادر علئ الوفاء . ( 

- قيشع : بفتح الياء» ومعناه : إذا أحيل فليحتل» ؛ كما هو في الرواية| لأخرئ 

“* ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ في هلذا الحديث الشريف القن ادالت التعاملة 'المعة امن المدين 


.)457/5( أحمد‎ ,)١555( البخاري (51417)» مسلم‎ )١( 
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بحسن القضاء»ء وأمر الدائن بحسن الاقتضاء . 

١‏ فالغريم إذا طلب حقه فإنَ الواجب أداؤه» ويحرم على الغني مطله؛ لأنَّ 
الحيلولة دون حقه بلا عذر ظلم. 

'- لفظ «مطل» يشعر بأنّه لا يحرم التأخير إلا عند طلب الغريم» أو ما يدل علئ 
رغبته في استيفاء حقه . 

5- تحريم المّطل خاص بالغني ٠»‏ أما الفقير أو العاجز لشيء من الموانع فلا 
يحرم عليه» لأنّه معذور. 

4 تحريم مطالبة المعسرء ووجوب إنظاره إلى ميسرة؛ لقوله تعالئ: # وَإن 
كس دو عَْرَقْ فََظِرَهٌ إل ميْسرَة4 [البقرة] . 

5 ظاهر الحديث أن المدين إذا أحال غريمه علئ ملىء وجب عليه التحول» 
ويأتي الخلاف إن شاء الله . ْ 

أما مفهوم الحديث فإنّهِ إذا أحاله علئ غير مليء» فلا يجب على المحال 
قبوله. 

8 - فسر العلماء «المليء» بأنّهِ ما اجتمع فيه ثلاثة صفات : 

أن يكون قادرًا عل الوفاء» فليس بفقير. 

صادقًا بوعده. فليس بمماطل . 

- يمكن جلبه إلئ مجلس الحكمء فلا يكون ذا جاه يمتنع بجاهه» أو 
يكون أبّا للمحال» فلا يمكنه الحاكم من مرافعته. 

4- ظاهر الحديث انتقال الدين من ذمة المحيل إلئ ذمة المحال إليه» والصحيح 
أن المحال إن قبل برضاه غالما يقلن الميجال غللة » اوموق أن مباطفة» 
يكن دلقم ولم يشترط الرجوع عند تعسر الاستيفاء. فإنّه لا يرجعء وإن لم 
يكن راضيًا بالحوالة علئْ المعسر ونحوه»ء أو كان راضيًا لكن يجهل حاله» 
فله الرجوع عند تعذر الاستيفاء أو تعسرهء والله أعلم. 


كتاب البيوع ‏ باب الحوالة 


٠‏ قال الشيخ عبدالعزيز بن باز: إذا دعت الضرورة إلى التحويل من طريق 
البنوك الربوية» فلا حرج في ذلك إن شاء الله» وهنكذا الإيداع للضرورة 
بدون اشتراط الفائدة» فإن دفعت الفائدة بدون شرطء فلا بأس من أخذها 
اصركها في العتازيع الخبريه؟ كمساعدة الفقراء» ومن عليهم دين» ونحو 
ذلك . 

١‏ أما السَّفْتجَة وهي خطاب مالي يكتبه الإنسان لمن دفع إليه مالا علئ سبيل 
التمليك» لكي يقبض بدلاً عنه في بلد آخر معيّن . 

فقد اختلف العلماء في حكمها : 
الجمهور ‏ ومنهم الحنفية والشافعية ‏ علئ المنع؛ لأنّهم يعتبرونها قرضًا 
عور فعا 

ويرئ الحنابلة وشيخ الإسلام أنّها من قبيل الحوالة» ولا يوجد محذورٌ 
شرعئيٌ في جوازها. 

7 قال الشيخ علي بن أحمد السالوس : إذا استلم منك البنك نقودّاء وأعطاك 
بها شيكا لتستلمها في بلد آخرء فهل ينطبق عليها حكم ما يسمئ في الفقه 
الإسلامي السفتجة. 

أفتئ مجمع البحوث الإسلامي بالقاهرة أنّها حلال. 

١‏ قال الشيخ تقي الدين: إذا أقرضه دراهم ليستوفي منه في بلد آخرء فقد 
اختلف العلماء في جوازه» والصحيح الجوازء واختاره القاضي والموفق 
في المغني . 

د خلاف العلماء: 

أجمع العلماء عل اعتبار المحيل في الحوالة . 
واختلفوا في اعتبار رضا المحال والمحال عليه . 
فذهب أبوحنيفة إلئ اعتبار رضاهما؛ لأنّها معاوضة يشترط لها الرضا من 
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الطرفين» فهما طرف, والمحيل هو الطرف الآخر. 

وذهب الجمهور ‏ ومنهم المالكية والشافعية ‏ إلئ اعتبار المحال فقط . 
وذهب الإمام أحمدء والظاهرية» وأبوثورء وابن جريرء إلى أنَّ الأمر 
للوجوت» وأنه يغ علق ين أحيل بخفه علي علي أن يشيع : 

للكن إن كانت الحوالة عل غير ملىء» فعند الظاهرية أنّها حوالة فاسدة 
لأتضيع) لكهاال تصادق ميجلها الذي ازتضاة الشارع »وهو الملاءة. 

وعند الحنابلة تصح ؛ لأنّ الحق للمحال إذا رضي بذلك . 


3 
0 
2 


كتاب البيوع ‏ باب الضمان 


باب الضماق 
مقدمة 


الضمان: من التضمن؟؛ لأنّ ذمة الضامن تتضمن الحق الذي في ذمة 
وشرعًا: التزام من يصح تبرعه ديئّاء وَجَبَ أو سيجب على غيره» مع بقاء 
وهو ثابت بالكتاب» والسئة» والإجماع ويقتضيه القياس الصحيح. . 
قال تعال : #وَلِمَن جه بو جل بعر وَأَتَأبو- رَعِيمٌ 0 ابسن ا 
وأما السنة: فمثل حديث جابر» وحديث أبى هريرة في الباب . 
وأجمع علئ جوازه» ونفوذه العلماء. 
ويصح وينعقد بلفظ : أنا ضِعية 6 وكفيلٌ» وحمي : وزعيم» 010 
عليه . 


وقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب أنَّ الضمان يصح بكل لفظ فهم 
منه الضمان عرفا. 
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حححت روم 
60١‏ - وَعنْ جابر - رضي الله عنة قَالَ: 22 ع رَجَلَّ من : 
فَعَسَلنَاةُ ات ا يا لو ل الثر يله تَقَلا : 
تُصَلَي عَلَيْهِ؟ فَخَطًا خُطاء ثم قَالَ: أَعَليه 7 تَقَلْك: دِيْتارَان 
ا تَتَحَمَلَهُمَا ا نئاك فتال أ ُوَقََادَةَ : الدَيْنَارَانٍ 
عَليَّ قال رَسُولَ الل كد يكه: حَقَّ العَرِيم وَبَرِيءَ مِنهُمًا المَّتْ؟ قَالَ: 
نعم َصَلَْ عَلَيْه) رَواه لي اك الام وَصَكحَه ان 
حبّانَ وَالحاكة”'' . 


درجة الحديث: 

الحديف معي الإئقاد: ؤواة أحمدة اده والنسائي» 0 حبان» 
والدارقطني» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذّهبي. 

وللحديث شواهد منها : 

١‏ حديث أبي قتادة» رواه النسائي» وابن ماجة (77948)» وأحمد» وابن 
حبان . 

. )5١19( حديث سلمة بن الأكوع , ؛ في البخاري‎ ١ 

'" حديث أبى أمامة عند ابن حبان فى الثقات (594:”) . 

ون هاده لخر اهل رواذات ونم 
* مفردات الحديث: 
- حَتّطناه: الحنوط» ويقال الجناط بكسر الحاء: هو أنواع من الطيب والكافور» 


.)7075( أحمد (/0770. أبوداود (3751). النسائي (4/ 55)» ابن حبان‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب الضمان 
وذريرة القصب والصندل الأحمر والأبيض» يوضع في أكفان الميت خاصة؛ 
لتصليب جسده» شده من بعض هلذه المواد. 

فخطا خُطًا: أي مشئ عدة خطوات» وَخُطًا بالضم علئ وزن هُدىْء جمع 
خطوة . 

فَتَحمَّلهَا: فضمن أبوقتادة الدينارين عن الميت لصاحب الدين. 

حق الغريم : منصوب علئ المصدر مؤكد لمضمون قوله: «الديناران عليّ» » 
أي حقّ عليك الحق» وثبت عليك» وكنت غريمًا. 

- وبريء الميت : أي وخلص الميت من الدين» ومن تبعته . 
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65 وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الطهعَنْهُ ‏ «أنَّ رَسُولَ الله كل 
كان يُؤْتَى بِالرَجْلٍ المُتوَى عَليْه الدّين» فيسل : هَل تَرَكَ لِدَيْنيهِ من 
قَضَاءِ؟ فَإِنْ حُدثَ أنه تَرَكَ وَكَاءُ صَلَّْ عَلَيْه وَإلاَ قَالَ: صَنُوا عَل 
صَاحِبِكُم ا م قال: أنا أُؤْلئ بِالحُؤْمِنِيْنَ من 
أنفهم. فَمَنْ تُوْفِيَ وَعَليْهِ ديْنُ فَعَليَ قَصَاوْة) متَمَقْ عَلَيْهِ. 

وَفي روايَةٍ لِلْبْخَارِيٌ (فَمَنْ مَاتَ» وَلم يتك وَفَا)7' . 


اعم 


© 


مفردات الحديث: 

عليه دين : جملة حالية . 

- من قضاء: أي هل ترك قدرًا زاتدًا علئ مؤنة تجهيزه يكفي لقضاء دينه . 

- وإلاً: أي وإن لم يترك وفاء» قال: «صلوا على صاحبكم» . 

- الفتوح: أي لما جاءت فتوح بلدان الكفارء وصار في بيت المال من أموال 

الفيء . 

- أنا أولئ بالمؤمنين من أنفسهم : أي أحق وأقرب إليهم من أنفسهم. ٠»‏ لما له َكل 
عليهم 0 الحكم النافل فيهم» فكذلك هو ضامن لأداء ديونهم إذا كانوا 
معذورين ومعسرين . 

#* ما يؤخد من الحديثئين: 

١‏ عِظَّم خطر الدين» وأنَّه من أهم الواجبات على الميت» فإنَّ الشهادة في سبيل 
الله تكفر جميع الذنوب كبيرها وصغيرها إلا الدّينْء» كما جاء ذلك في صحيح 


() البخاري (5798, .)51/١‏ مسلم (1119). 


كتاب البيوع ‏ باب الضمان 1 
مسلم (1885) عن أبي قتادة أنَّ رجلا سأل النَبِىَ ِ فقال: «أرأيت إن قتلت 
في سبيل الله أَنُكَمَّر عني خطاياي؟ فقّال: «نعم إلا الدّين» فإنَّ جبريل قال 
لى ذلك» . 

"- أن ذمة الميت 00 بدينه والحقوق التي عليه حتى تؤدئ عنهء فتجب 
المبادرة بأدائهاء لما روئ الإمام حمل (؟٠‏ )0 والترمذي وحسّنه من 
حديث أبي هريرة أنَّ النَىَ كله قال: القن الجوم متعلقة يدينه بح لعفي 
عنه) . 

قال شيخ الإسلام وخندا لدي جيرا كان الى كاار كاه والمضج ودر 
الطاعة والكفارة. أو للادمي كأمانق وغصب » وعاريةء ا 
وسواء أوصئ بذلك أو لم يوص به؛ ال 0 

" الحديث أصل فى جواز الضمانء حينما يلترم المكلف الرشيد يذمته ما 
وجب على غيره من الحقوق المالية» مع بقاء تلك الحقوق بذمة المكفول. 

5- استحباب المبادرة في قضاء دين الميت؛ لتأخر النبي كَلٍ عن الصلاة عليه 
حينما علم أنّه مدين. 

جواز الضمان في الحقوق المالية حتئ عن الميت» سواء ترك وفاء أو لم 
دل لأنَّ أباقتادة لما تحمل دين الميت صَلَّئْ عليه النبي يكل . 

1 أنَّ هنذا التحمل عن الميت لا يبرئه براءة تامّة من الدين؛ لقوله كَلِ: نفس 
المؤمن معلقة بدينه حتئ يُقضئا عنه) رواه أحمد(9707) ولأنّه لما أخبره 
أبوقتادة بأنه قضا عن الميت ديئه قال: «الآن بِدَدْثَ عليه جلدته» [رواه أحمد 
])١15٠09(‏ ولكنه يخفف عنه ثقله . 

- يترتب علئ هلذا أنَّ الأفضل هو المبادرة بقضاء دين الميت» فإن لم يمكن 
يتحمل أحد عنه دينه» ويبادر أيضًا بقضائه؛ لتكمل راحة الميت من تبعاته. 

8 من عظم الدين وحقوق العباد ‏ ولعله من «باب التعزير» ‏ امتناع النبي كَل 
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من الصلاة عليه فإنَّ فى ذلك ردعًا لغيره عن التهاون بحقوق العباد. 

4- أما ما جاء في الحديث رقم: (1707) من كونه كل يوفي دين من مات وعليه 
دين» ليس عنده ما يُوفَىْ به عنهء فذلك بعد أن كدّرت عنده أموال الفيء, أما 
الحالة الأولئ فكانت في حال خلو بيت مال المسلمين من المال. 

٠١‏ النبي يَكْهِ أولئ بالمؤمنين من أنفسهمء وأشفق عليهم من أنفسهم. فكان 
من تمام رأفته بهمء وشفقته عليهم أنَّه يتحمل عن موتاهم ديونهم. التي لا 
يوجد لها وفاء بعدهم» ويوفيها من بيت مال المسلمين. 

١‏ أن الأحكام الشرعية تكون حسب المصالح والأحوال الراهنة» فولي أمر 
المسلمين إذا كان في خزينة الدولة شيء قام بواجبات الولاية وأمر الرعية» 
التي منها وفاء ديون المعسرين» وإذا لم يكن في الخزينة شيء» أو كانت 
النفقات الأخر أهم» ولا أمكن التوفيق بينهما فلا يلزم ولي الأمر شيء. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : ما يجب علئ بيت المال دفعه من 
الديات والديون: 
الأولئ: إذا مات أحد المسلمين وعليه دين من دية» أو غيرها من الديون 
ولم يخلف له وفاءً» فعلئ ولي الأمر قضاؤه من بيت المال» كما ثبت ذلك 
بالأحاذيث الصحيحة . 
الثانية: إذا جني “إنسانٌ علي آخر وَتَلَتُ وكانت الجناية خطأء أو شبه 
عمد» ولم يكن له عاقلةٌ موسرة» فالدية في بيت المال. 
الثالثة : كل من جهل قاتله بزحمة ونحو ذلك فديته فى بيت المال. 
الرابعة: إذا حكم القاضي بالقسامة فتكل الورثة عن الأيمان» ولم يرضوا 
بيمين المدّعى عليه» فداه الإمام من بيت المال. 


كتاب البيوع ‏ باب الضمان 
* قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان: 
قرار رقم (؟١):‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة 0-0 علىل سيدنا محمّد. خاتم 
النسرة + وعلل آله وصحبه . 
أما بعد: 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي» 
في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 1-١١‏ ربيع الثاني > هء الموافق 

حكن ديسمبر 986١م.‏ 

بحث مسألة خطاب الضمان: وبعد النظر فيما أعد فى ذلك من بحوث 

ودراسات وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين تابلى: 

-١‏ أنَّ خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو 
بدونه» فإن كان يدون غطاء. فهو: ضم ذمة الضامن إلئ ذمة غيره فيما يلزم 
حالاً أو مآلآء وهنذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي» باسم: 
«الضمان» أو «الكفالة». 
وإن كان خطاب الضمان بغطاء». فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين 
مصدره هي «الوكالة»» والوكالة تصح بأجرء أو بدونهء مع بقاء علاقة 
الكفالة لصالح المستفيد «المكفول له . 

١‏ أن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان» وقد قرّر الفقهاء عدم 
جواز أخذ العوض عل الكفالة؛ لأنّهِ في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه 
القرض الذي جر نفعًا علئ المقرض» وذلك ممنوع شرعًا . 
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ولذلك فإنَّ المجمع قرّر ما يلي : 
أولاً: إِنَّ خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان: «والتي 

يراعئ فيها عادة مبلغ الضمان ومدته» سواءٌ كان بغطاء أم بدونه. 
ثانيًا : أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية فجائزة شرعاء مع 

مراعاة عدم الزيادة علئ أجر المثل» وفي حالة تقديم غطاء كلي أو 

جزئي» يجوز أن يراعئ في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما 

قد حطليه الميجة اليه لأا لاك الخطاء: 

والله أعلم 

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة: 
قرار رقم :)1١(‏ 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 5” 
جمادئ الآخرة ١57١ه‏ إل غرة رجب ١57١ه»ء‏ الموافق 77 7 سبتمبر 
قر 

بناءً علئ قرار المجلس رقم : )7/١/70(‏ في موضوع الأسواق المالية 
بخصوص بطاقة الائتمان» حيث قرّر البت فى التكييف الشرعى لهاذه البطاقة 
وحكمها إل دورة قادمة. ْ ْ 

وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 42٠١/5 /٠١7(‏ وبعد 
اطلاعه علئ البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع «بطاقات الائتمان 
غير المغطاة» وبعد استماعه إل المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء 
والاقتصاديين» ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم: (577/ )7/١‏ 
الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الاثتمان غير المغطاة بأنّه : 

مستند يعطيه مصدره «البنك المصدر» لشخص طبيعي أو اعتباري «حامل 
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البطاقة» بناء عل عقد بينهماء يمكنه من شراء السلع» أو الخدمات» ممّن 
يعتمد المستند «التاجر»)» دون دفع الثمن خالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع , 
ويكون الدفع من حساب المصدر» ثم يعود علئ حاملها في مواعيد دورية؛ 
وبعضها يفرض فوائد ربوية علئ مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة 
من تاريخ المطالبة» وبعضها لا يفرض فوائد. 

قرّر ما يلي : 

أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الاثتمان غير المغطاة» ولا التعامل بهاء إذا كانت 


مشروطة بزيادة فائدة ربوية» حت ولو كان طالب البطاقة عازمًا علئ 


السداد ضمن فترة السماح المجاني . 

١:‏ يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية علئ 
أصل الدين . 
ويتفرع علئ ذلك : 


(أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو 
التجديد» بصفتها أجرًا فعليًا عل قدر الخدمات المقدمة منه. 

(ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل 
منه» شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. 


: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها» ولا حرج فيه 


شرعاء إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية» ولا يعد من قبيلها الرسوم 
المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هلذه الخدمة» وكل 
زيادة علئ الخدمات الفعلية محرّمة؛ لأنّها من الربا المحرّم شرعاء كما 
نص علئ ذلك المجمع في قراره رقم: (11/ ١1/؟)‏ و(17/١/27.‏ 


رابعًا: لا يجوز شراء الذهب والفضة» وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. 


والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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باب الكفالة 


الكفالة: مصدر كفل بمعنئ التزم . 

وشرعًا: التزام رشيد برضاه إحضار من تعلق به حق مالي لرب الحق . 

وتنعقد الكفالة بالألفاظ التي ينعقد بها الضمان» نحو: أنا ضمين ببدنه 
وزعيم؛ لأنَّ الكفالة من نوع الضمان. 

والكفالة : ثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماعء والقياس. 

يكم 6 [يرسف: 15] 

وقد أخرج أبوداود والترمذي من حديث ابن عباس : أنَّ رجلاً لزم غريمًا 
له حتئ يقضيه أو يأتى بحميل» فقال النبى كَل : «أنا أحمل» . 

وحكيل غير واحد الإجماع عليهاء. والحاجة داعية إلى استيئاق . 
* موضوع الكفالة: 

الكفالة لا تصح إلا في حق مالي لا بدني ولذا فإنّها تصح بإحضار بدن 
كل إنسان عنده عين مضمونه كعارية؛ ليردها أو يرد بدلها إن كانت تالفة» كما 
تصح بإحضار بدن من عليه دين. / 

فصحت الكفالة بذلك؛ لأنَّ كاد من العين والدين حق مالى . 

أما الحقوق المتعلقة بالبدن فلا تصح الكفالة فيها؛ لأنّه لا يمكن 
استيفاؤها أو أداؤها إلا من نفس بدن من وجب عليه الحق . 


كتاب البيوع ‏ باب الكفالة 1 
فمثل حدود الله تعالئ كالزناء» أو حدّ حقه للادمي كالقذف والقصاص» 
فلا تصح الكفالة فيه؛ لأنّه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل . 
كما لا تصح بالحقوق الزوجية البدنية من القَسْم والعشرة ونحو ذلك من 
كل حق يتعلق ببدن المكفول خاصة . 


خم وج 


50 وَعَنْ عَمْرو بْنِ شع ب عَن أَبيه عَنْ جَدَِّ ‏ رَضِيَّ الله 
عَنْهُمْ ‏ قَا قَالَ: قال :رسو الله عله : «لآ كقَالة نبي حَد؛ رَوَاُ الميهقي 


“د درجة الحديث: 
الحديث منكر . 
رواه البيهقى بإسناد ضعيف. وقال: إِنّه منكرء وقال الشيخ حامد الفقي 

في تعليقه علئ البلوغ : وفي الباب آثار لا تخلو من مقال» للكن أحاديث الأمر 

بإقامة الحدود تؤيد معئاه . 

* مفردات الحديث: 

فى حد: جمعه حدود» وهو لغة: المنع. 

وشرعًا: عقوبة مقدّرة؛ تمنع من الوقوع في مثل الذنب الذي شرع له الحد. 
والحد هنا يشمل العقوبات التعزيرية التي لم تَقَدَّره وسيأتي بيان ذلك 

إن شاء الله . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحد: يطلق شرعا ويراد به: جميع أوامر الله تعال ونواهيه. 
( أ) ما نهئ الله تعالئ عن فعله وحرّمهء قال تعالىل: ا يَزْكَ حُدُودُ أده و 

تَفَروْهسً4 [البقرة: /141]. 
(ب) ما أمر الله تعالئ بفعله وأوجبه» قال تعالول: # 


١١ 

أ 
3-46 
السمب 


لَك أن صا 


| 
32 


)00( البيهتي 5/ لاا ). 


كتاب البيوع ‏ باب الكفالة 

دود هون خف مقا دو ود أله جنا عَلِتمَافها أفْددَتَ يد [البقرة: 779]. 
رج ما نهئئ الله تعالئ عن تجاوزهء قال تعالل: #9 يَلْكَ حَُدُودٌ أله قلا 

0 [البقرة: 179]. 
ما الحد في المطادخ الفقهاء فهو: 0 511 لتمنع من الوقوع في 
0 وهو أيضنا تحقيقة شرقية قال ييل لقاذدف زوجته: ١بِية‏ وإلا 
حدٌ في ظهرك» . 

الحديث الذي معنا شاملٌ للأمرين: فالكفالة لا تصح فيمن عليه حد» سواء 
كان هنذا الحد ممن عليه عقوبةٌ مقدرةٌ» أو كان ممن عقوبته مطلقةٌ راجعة 
إلئ نظر الحاكم الشرعيء فالكفالة خاصةٌ بالحقوق المالية عينًا أو دينًا؛ 
لأنها استيثاق يمكن استيفاء الحق بهاء أمّا الحقوق البدنية المتعلقة ببدن 
الشخص فهي أمورٌ لا د ُستوفى إلا منه خاصة» فلا تصح الكفالة فيها . 

1 الحذيثُ وإن كان.ضعيف الإسناذ إلا أنَّ معناه صحيح» » من حيث ثبوت أصل 


الكفالة. ومن حيث إنّها لا تصح في الحدود. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب الشركة 


ييا 


مقد مه 


الشركة : لها ثلاث أوزان: 

فهي بوزن: سَّرقة» وَنِعْمّة» وثَّمَرَة. 

هي لغة: الاختلاط. ومنه قوله تعالئ : لاون كا بن الل لت تطبخ ع1 
بَعْضٍ4 [ص: 15]. 

يقال: شركتك في الأمرء وأشركته فيه» صرت شريكا فيه . 

وشرعًا: هي نوعان: 

الأول : شركة أملاك : وهي الاجتماع في استحقاق مالي إما عقارٌء وإما 
منقول» وإما منفعة دون العين» يكون ذلك مشتركا بين اثنين فأكثرء ملكاه 

يقة الشراء» أو الهبة» أو الإرثء. أو غير ذلك» فهنذا النوع من الاشتراك كل 

واحدٍ من الشريكين أجنيٌ في نصيب شريكه؛ لا يجوز له التصرف فيه إلا 
3 00 

الثاني : شركة عقود: وهي اجتماع في التصرف من بيع ونحوه. والقسم 
الأخير هو المراد هناء فهنا ينفذ تصرف كل واحد من الشريكين بحكم الملك 
في نصيبه» وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. 

والشركة: ثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماع. والقياس: 

أمَا الكتاب: قال تعالئ: #وَإنَّ كيرا من لط لق بهم عَلَ بَقضِ 4 [ص : 
55 . 


كتاب البيوع ‏ باب الشركة 


-- 600 

والسنة: كأحاديث الباب. 

والإجماع : أجمع العلماء عليها في الجملة . 

والقياس : والقياس الصحيح يقتضيهاء فإنّها عظيمة المصلحة» فهي على 
أصول العقود. 
* أنواع الشركات: 

حسب الاستقراء والتتبع» فإنَّ فقهاءنا الأقدمين قسَّموا شركات العقود إلئ 
خمسة أنواع : 

الأول: شركة عنان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر بماليّهما؛ ليعملا فيه 
ببدنهماء أو يعمل أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح الآخر. 

الثاني: شركة المضاربة: وهي أن يدفع شخصٌ مالاً معلومًا؛ ليتجر فيه 
شخصٌ آخرء بجزءٍ مُشاع معلوم من ربحه. 

الثالث: شركة الوجوه: بأن يشترك اثنان فأكثر بربح ما يشتريانه بذمتيهما 
من عروض التجارة» من غير أن يكون لهما مال» فما ربحاه فهو بينهماء على 
يي ما شر طاة: 

الرابع : شركة أبدان: بأن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما من 
مباح» أو يشتركا فيما يتقبلانه في ذمتيهما من عمل . 

الخامس: شركة المفاوضة: وهي أن يفوض كل منهما الآخر في كل 
تصرف مالي وبدني» بيعًا وشراءً في الذمة» وفي كل ما يثبت لهما أو عليهما من 
غير أن يدخلا فيها كسبّاء أو غرامة مالية خاصة. 

وشركة المفاوضة تشبه ما يسمئ في هلذا العصر بالشركة المختلطة . 
# أقسام الشركات المعاصرة: 

تنقسم الشركة بالنسبة لتكوينها إلى قسمين : 
-١‏ شركات أشخاص: هي التي يبرز فيها الشخص عند التكوين» بأن يكون 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


فك 


الاعتبار فيها لشخص الشريك . 

١‏ شركات أموال: هي التي يتضاءل فيها العنصر الشخصيء وإنما تكون 
الأهمية للمال فى استغلال الشركة . 

* أنواع شركات الأشخاص: 

-١‏ شركات التضامن : هى الشركة التى يعقدها شخصان أو أكثر بقصد التجارة» 
أموالهم العامة والخاصة. 

١‏ شركات التوصية البسيطة: هى الشركة التى تعقد بين شخص واحد أو أكثر 
من جانب» ويكونون مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون 
الشركة وعن إدارة الشركة ويسموند شركاء متضامنين » كما تكون شركة 
التوصية بين شريك واحد أو كف يكونون أصحاب حصص مالية» ولا 
يسألون إلاّ بمقدار حصصهم. ولا يتدخلون في إدارة الشركة» ويسمون 
شركاء موصين . 

”- شركات المحاصة : هي شركة تقوم بين الشركاء وحدهم» ولا وجود لها 
بالنسبة للاخرين» فمن عقد من الشركاء المحاصين عقدًا مع الغير يكون 
موك لاحك وح والأرباح والخسائر بينهم بحسب الاتفاق . 

* أنواع شركات الأموال: 

ل ل اال لا 
ا ل 1 ْ 
نوعين من الشركاء : 0 0000 وشركاء 0-5 ال 95-6 1 
بمقدار حصصهم» وتشبه شركة المساهمة ؛ لأنَّ الحصص تقسم إل أسهم . 

"- الشركة ذات المسؤلية المحدودة: هى شركة لها خصائص الشركات؛ 


كتاب البيوع ‏ باب الشركة ٠‏ 
وللكنها تمتاز بأنّها أعفيت من أكثر قيود شركات المساهمة» وبقيت فيها 
مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار الحصص التي يملكونها. 

وهناك نوع من الشركات يجمع بين صفة الشركات المدنية» والخركات 
التجارية» وقد أطلق عليها اسم الشركات المدنية ذات الشكل التجاري» وذلك 
إذا انَخذْت الشركة المدنية شكلاًٌ من أشكال الشركات التجارية كشركة مساهمة 

أو شركة ذات مسؤولية محدودة. 

واكم من أنواع الشركات المعاصرة صحيحة؛ ذلك أنَّ اللأصل في 


* قرار المجمع الفقهى بشأن الأسواق المالية» والإسهام في الشركات: 
قرار رقم (5) : 


بشم أَنَّهِ ليحن اليم 

الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام عل سيدنا محمّد خاتم 
النبيين» وعلئ اله وصحبه. 

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة» 
فى المملكة العربية السعودية» من 7 إلئْ ١١‏ ذوالقعدة 5417١ه»ه‏ الموافق 4- 
7 مايو 1997م. 

بعد اطلاعه علئ البحوث الواردة إلئْ المجمع بخصوص موضوع: 
الأسواق المالية» الأسهمء الاختيارات» السلع» الائتمان» وبعد استماعه إلى 
المناقشات التي دارت حوله. 
قرّر: 
أولا: الأسهم: 
١‏ - الإسهام في الشركات : 

(أ) بما أنَّ الأصل في المعاملات الحل» فإنَّ تأسيس شركة مساهمة ذات 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححبيد 440 
أغراض وأنشطةٍ مشروعة» أمرٌ جائرٌ . 

(ب) لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرّم» 
كالتعامل بالرباء أو إنتاج المحرّمات» أو المتاجرة بها . 

(ج) الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات, كالربا 
ونحوهء بالرغم من أنَّ أنشطتها الأساسية مشروعة. 
؟" ضمان الإصدار : (8 هن رعلمهن) 

ضمان الإصدار: هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان 
جميع الإصدار من الأسهم. أو عجزء امن .ذلك الإصدارء وهو تعهد من الملتزم 
بالاكتتاب في كل ما تبقئ مما لم يكتتب فيه غيره» وهلذا لا مانع منه شرعاء إذا 
كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الإسمية» بدون مقابل لقاء التعهد.ء ويجوز 
أن يحصل الملتزم علئ مقابل عن عمل يؤديه» غير الضمان» مثل إعداد 
الدراسات أو تسويق الأسهم : 
تقسيم سداد السهم عند الاكتتاب : 

لا مانع شرعًا من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه» وتأجيل سداد 

بقية الأقساط ؛ ؛ لأنّ ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجّل دفعه. والتواعد علئ زيادة 

نالعال نول ترقت علو ذلك محذور؛ لأنَّ هلذا يشمل جميع الأسهمء 
0 مسؤولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير؛ لأنّه هو القدر 
الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة . 
3 + السهم لخاملم: 

ينا أن المبيع في «السهم لحامله» هو حصة شائعة 550 الشركة 
وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هلذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعا 
من إصدار ابي داقر +ة بهلذه الطريقة وتداولها. 


كتاب البيوع ‏ باب الشركة 
5 محل العقد في بيع السهم : 

ِنَّ المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول 
الشركة» وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة. 
5 الأسهم الممتازة : ْ 

لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلئْ ضمان رأس 
المال» أو ضمان قدر من الربح» أو تقديمها عند التصفية» أو عند توزيع 
الأرباح . 
ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلّق بالأمور الإجرائية» أو الإدارية . 
- التعامل في الأسهم بطرق ربوية : 

( أ) لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره 
للمشتري» لقاء رهن السهم. لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن» وهما 
من الأعمال المحرّمة بالنص عل لعن آكل الرباء» وموكله» وكاتبه» وشاهديه. 

(ب) لا يجوز أيضًا بيع سهم لا يملكه البائع» وإنما يتلق وعدًا من 
السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم؛ لأنّه من بيع ما لا يملك البائع؛ 
ويقوي المنعء إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار»؛ لينتفع به بإيداعه بفائدة» 
للحصول علئ مقابل الإقراض . 
بيع السهم أو رهنه : 

يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقتضي به نظام الشركة» كما لو 
تضمن النظام تسويغ البيع مظلقا :“أو مشيروطا بمزاضاة أولوية:الساهمين 
القدامئ في الشراءء وكذلك يعتبر النص في النظام علئ إمكان الرهن من 
الشركاء برهن الحصة المشاعة . 
4- إصدار أسهم مع رسوم إصدار : 

إن إضافة نسبة معيّنة مع قيمة السهم» لتخطية مصاريف الإصدارء لا مانع 
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صصح ررك 
منها شرعاء ما دامت هلذه النسبة مقدرة تقديرًا مناسبًا . 
٠‏ إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم «١اخصم»‏ إصدار : 

يجوز إصدار أسهم جديدة؛ لزيادة رأس مال الشركة» إذا أصدرت 
بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة «حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة»» أو 
بالقيمة السوقية. 
١‏ ضمان الشركة شراء الأسهم : 

يرئ المجلس تأجيل إصدار قرار في هلذا الموضوع لدورة قادمة» لمزيد 
من البحث والدارسة» 
"١١‏ تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة: 

لا مانع شرعا من إنشاء شركة مساهمة» ذات مسؤولية محدودة» برأس 
مالها؛ لأنَّ ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة» وبحصول العلم ينتفي الغرر 
عمن يتعامل مع الشركة» كما لا مانع شرعًا من أن تكون مسؤولية بعض 
المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هلذا الالتزامء وهي 
الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودوا المسؤولية. 
١١‏ حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصينء واشتراط رسوم للتعامل في 
أسواقها: 

يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهمء بأن 
لايتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين» ومرخصين بذلك العمل؛ لأنَّ هنذا من 
التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة. 

وكذلك يجوز اشتراط رسوم العضوية المتعامل بها في الأسواق المالية؛ 
لأنّ هلذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة. 
5 حق الأولوية : 

يرئ المجلس تأجيل البت في هلذا الموضوع إلئ دورة قادمة» لمزيد من 


كتاب البيوع 5 باب الشركة 


و60 تدس 
البحث والداوسة: 
6 شهادة حق التملك : 

يرئ المجلس تأجيل البت في هلذا الموضوع إلئ دورة قادمة لمزيد من 
البحث والدارسة . 
ثانيَا: بيع الاختيارات: 
صورة العقد: 

إِنَّ المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد 
موصوف أو شرائه بسعر محددء خلال فترة زمنية معيّنة أو في وقت آخر إما 
مباشرة» أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين. 
حكمه الشرعي: 

إنَّ عقود الاختيارات كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية هي 
عقود مستحدثة» لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة. 
وَيْمَا أن المعفوة عليه الين الآ ولا قدفعةء ولا ححفا شالك يجوز الأعنياض 
عنه» فإنّهِ عقد غير جائز شرعًا . 

وهنا أن هتنم الو زا تسر ة داك كل ينود تذاولها . 
الثا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة: 
١‏ السلع: 

يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية : 
الطريقة الأولئ: 

أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع» وتسلم الثمن في الحال» مع وجود 
السلع» أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه. 

وهلذا العقد جائز شرعًا بشروط البيع المعروفة. 
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الطريقة الثانية : 

أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع» وتسلم الثمن في الحال» مع إمكانهما 
بضمان هيئة السوق . 
وهلذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة. 
الطريقة الثالثة : 

أن يكون العقد علئ تسليم سلعة موصوفة في الذمة» في موعدٍ آجل» 
ودفع الثمن عند التسليم» وأن يتضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم 
والتسلم. 

وهلذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين» ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط 
السلم المعروفة» فإذا استوفئ شروط السلم جاز. 

وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سَّلمًا قبل قبضها. 
الطريقة الرابعة: 

أن يكون العقد علئ تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل» ودفع 
الثمن عند التسليم» دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم 
الفعلين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس . 

وهلذا هو النوع الأكثر شيوعًا في أسواق السلع» وهلذا العقد غير جائز 
أصلا . 
١‏ التعامل بالعملات: 

يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدئ الطرق الأربع 
المذكورة في التعامل بالسلع . 

ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة. 

أما الطريقتان الأولئ والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط 
استيفاء شروط الصرف المعروفة. 


كتاب البيوع 5 باب الشركة 
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؟- التعامل بالمؤشر: 

المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة» يقصد منه معرفة 
حجم التغير في سوق معيّنة» وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية. 

ولا يجوز بيع وشراء المؤشر؛ لأنّه مقامرة بحتة» وهو بيع شيء خيالي» 
لا يمكن وجوده. ظ 
4 البديل الشرعي للمعاملات المحرّمة في السلع والعملات: 

ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات 
الشرعية» وبخاصة بيع السلم» والصرف» والوعدء بالبيع في وقت آجل» 
والاستصناع وغيرها. 

ويرئ المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هلذه البدائل» وطرائق 
تطبيقها في سوق إسلامية منظمة . 
رابعا: بطاقة الائتمان 
تعريفها: 

بطاقة الائتمان هى مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعى أو اعتباري» بناء 
علق عتدينهما نمكت من شر انمه أو الغديات ممن بحيه الممتةدون 
دفع الثمن حالاء لتضمنه التزام المصدر بالدفع . 

ومن أنواع هلذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف . 
ولبطاقات الائتمان صور: 

منها: ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في 
المصرف» وليس من حساب المصدرهء فتكون بذلك مغطاة. 

- ومنها: ما يكون الدفع من حساب المصدرء ثم يعود على حاملها في 
مواعيد دورية . 

- ومنها: ما يفرض فوائد ربوية علئ مجموع الرصيد غير المدفوع» خلال 
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سح 01 
فترة محددة من تاريخ المطالبة. 
- ومنها : ما لا يفرض فوائد. 
- وأكثرها يفرض رسمًا سنويًا علئ حاملهاء ومنها ما لا يفرض فيه 
المصدر رسما سنوي . 
وبعد التداول قرر المجلس تأجيل البت في التكييف الشرعي لهلذه 
البطاقة وحكمها إل دورة قادمة لمزيد من البحث والدارسة . والله أعلم. 
* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا 
كان في بعض معاملاتها ربا : 
الحمد لله وحدهء. والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده» سيدنا ونبيّنا 
محمّد وعلئ آله وصحبه وسلم . 
أما بعد: 
فإِنَّ مجلس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 
10070 المنعقدة بمكة المكرمة. والتي بدأت يوم السبت ان 
شعبان 115165ه /1١/71١‏ 1440م» قد نظر في هلذا الموضوع وقرّر ما يلي : 
١‏ بما أنَّ الأصل فى المعاملات الحل والإباحة» فإنَّ تأسيس شركة مساهمة 
ذاك اغراض وانقطة واعة؛ رجاب شرعاك 
"- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرّم» كالتعامل 
بالرباء أو تصنيع المحرّمات» أو المتاجرة فيها. 
2 حور متام تراب سيج القر كاك والمصارف [ذ! كان فى يعدن مجاعلانها 
رِبَاء وكان المشتري عالمًا بذُلك. 
4- إذا اشترئ شخصٌ وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالرباء ثم علم فالواجب 
عليه الخروج منها . 
والتحريم في ذلك واضح؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم 
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الرباء ولأنّ شراء أسهم الشركات التي تتعامل 0 
بذلك» يعني 0 المشتري نفسه في التعامل بالربا؛ لأنّ السهم يمثل 

جزءا شائعًا من رأس مال الشركة» والمساهم يملك حخصة شائعة في 
موجودات الشركة» فكل مال تقرضه الشركة بفائدة» أو تقترضه بفائدة» 
فللمساهم نصيب منه؛ لآنَّ الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة 
يقومون بهلذا العمل نيابة عنه» وبتوكيل منهء والتوكيل بعمل المحرّم لا 


يجوز. 
وصلئ الله علي سيدنا محمّد وعل آله وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا والحمد 
لله رب العالمين . 

* فتوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» بشأن «البورصة»: 

خلاصة الفتوى : 


أولاً: أصل معني كلمة «بورصة» كيس نقود ثم استعملت في المكان 
الذي يجتمع فيه تجار مدينة» وصبارييك وسماسرتهاء تحت رعاية حكومة» 
في ساعاتٍ محدودة؛ للمضارية في السلع التجارية: :و الاسواق الآجلة 
للعملات الأجنبية» وفي أسواق الأوراق المالية (الأسهم والسندات). 

نشأت في رومانياء ثم كانت في فرنسا في منتصف القرن السادس 
الميلادي تقريبّاء ثم انتشرت في الدول» وتطورت حت انتهت إلى ما هي عليه 
اليوم . 

وبهنذا يُعلم أنَّ أنواعها : 
(أ) مضاربة في السلع التجارية. 
(ب) مضاربة في العملات الأجنبية . 
(ج) مضاربة في الأوراق المالية «الأسهم والسئدات). 

ثانيَا: أن تقلب الأسعار في هذه الأسواق ارتفاعًا وانخفاضًا مفاجتًاء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححت روم 


وغير مفاجيء بحدة» وغير حدة» لا يخضع لمجرد اختلاف حالات العرض 
والطلب» بل يخضع لعوامل أخرئ مفتعلة» فإِنَّ السياسة النقدية أو المالية 
للحكومات ذات العملة الرئيسية الدولارات» الإسترليني» التي تفرضها هلذه 
الحكومات من خلال بنوكها المركزية» ومؤسساتها النقدية» تؤثر كثيرًا على 
تقلب أسعار العملات بين الدول» وعلئ اقتصادهاء أضف إلى ذلك قوة 
السياسة المالية الحكومية وبنوكهاء على إنشاء نقدء واتخاذ عوامل تؤدي إلى 
تضخم» أو انكماش نقد ماء ويسري ذلك إل عملات أخرئ من خلال التبادل 
الدولي الكبير للسلع والخدمات . 

وبذلك يُعلم ما في أنواع البورصة من غرر فاحش» ومخاطرة بالغة» 
وأضرار فادحة» قد تنتهي بمن يخوض غمارها من التجار العاديين» ومن في 
حكمهم إلى الإفلاس» وهلذا ما لا تقره شريعة الإسلام» ولا ترضاهء فإنّها 
شريعة العدل والرحمة والإحسان. 

الث أنَّ كثيرًا مما ذكر في البورصة من المضاربات في السلع والأوراق 
المالية» فيه بيع كاليء بكاليء» دين بدين» وصرف آخر فيه أحد العوضين» 
وكلاهما دين بدين وصرف آخر فيه أحد العوضين وكلاهما ممنوع بالنص 
والإجماع . 

وايش أنّ كنذا مما بدك في البورصة من المضاربات في السلع» بِيعٌ 
للشيء قبل قبضه » وهو منهيٌ عنه . 

خامسًا: أنَّ هلذه الأسواق متوفرة فى الدول الغربية» فالاستثمار فيها 
يترتب عليه نقل الثروة من البلاد الأخرئ التي يسكنها المستثمر إل الدول 
الغربية التي تقع فيها تلك الأسواق؛ مع أنَّ بلاد المستثمر في أشد الحاجة إليهاء 
وقد تكون النتيجة نقل مدخرات المسلمين؛ واستثمارها في بلاد غير إسلامية» 
وفي هلذا من الضرر والخطر ما فيه . 


كتاب البيوغ ‏ باب الشركة 
فعلئ ولاة أمور المسلمين حماية شعوبهم من المغامرة في هلذه 

الأسواق. حفاظا على دينهم» وحماية لثروتهم» والله الموفق. 

حكمهاء وصلئل الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلئ آله و صححبه 


ع 


أجمعين . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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13 - عَنْ بي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ اللهأعنه قَالَ : قَالَ رَسُّول الله 
كله : 0 لله تَعَالَ: أنا ثَالِثْ الشَّرِبكَيْنِء ما لم يَحْنْ أَحَدُهُمَا 
صاحبة » فَإِذًا خَانَ» خَرَحَتٌُ من بيَنِهِمًا) رَوَاهُ روداو وَصَكَحَه 
الاك 
درجة الحديث: 

الحديث حسن . 


أخرعه ابودارد» والاارقطي جر الحاكم» والعيني» ؛ من طريق محمّد بن 
الزيرقان» عن أبي حبان التميمي» » عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث . 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذّهبِي؛ وأقده المنذري في 
الترغيب والترهيب . 

قال ابن عبدالهادى: قيل : إله منكر. 

وأعله ابن القطان لتحيل يخال سعية بن عبان «ؤقك ذكرة اين ان في 
الثقات . 

وقال التهانوي في إعلاء السئن: وصله ابن الزبرقان» وهو من رجال 
الجماعة إلا الترمذي» فهو صدوق»ء وقد زاد الوصل» والزيادة من الثقة مقبولة , 
فزالت العلة وصلح الحديث للاحتجاج . 

قال الألباني : هو ضعيف الإسناد وفيه علتان : 

الأولى : جهالة والد أبي حبان التيمي» ٠‏ فالذهبي ه في الميزان قال : لا يكاد 
تغرف 


.)07/15( أبوداود (7""417). الحاكم‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب الشركة 
الثانية : الاختلاف فى وصله» فرواه ابن الزبرقان موصولاً . 
را 
وجهالة راويه» فإن سلم من الأول فلا يسلم من الأخرئ. اه 

* مفردات الحديث: 
أنا ثالث الشريكين: يعني .أنا :فعهما بالحفظ والرعاية»: بإنزال البركة في 

تجارتهما وعملهماء فإذا وقعت الخيانة»ء رفعت عنهما البركة والإعانة 
والرعاية. 
خان: يخون خونًا وخيانة: أؤتمن فلم ينصح» فالخيانة خلاف الأمانة» وهي 
تدخل فى أشياء سوئ المال فالخائن الذي خان ما جعل عليه أميئًا . 

قال في الكليات : الخيانة تقال اعتبارًا في العهد والأمانة . 

* ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ الحديث يدل علئ جواز عموم المشاركات في أي عمل» وفي أي عقد من 
العقود» فجميع الشركات سواء كانت في الأموال أو في الأبدان» أو في 
الوجوهء وسواء.كانت شركات مساهمة» أو محدودة أو تضامنية» أو غير 
ذلك» فالأصل فيها الجواز» ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي . 

١‏ الرغبة فى عقود الشركات؛ لحصول بركة الله تعالئ فيهاء وكونه تعالئ 
بإعانته وتوفيقه وتسديده مع الشريكين أو الشركاءء فإنَّ الله في عون العبد ما 
دام العبد في عون أخيه. 

ولما في عقد الشركة من التعاون بين الشركاء»ء والتناوب بينهم في 
الأعمال والتشاور والتفاهم على ما ب ينفع الشركة وأعمالهم فيهاء فمن رحمته 
تعاليل أن أباحها وأجازهاء وكان معيئًا وموفقًا لأصحابها. 

هلذا ما لم تدخلها الخيانة» ويدخلها الغش من أحد الشريكين» أو الشركات 

لصاحبهء فحينئذ يدعهم الله تعالئ بلا توفيق ولا تسديدء فتحل فيهم 
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صسحصتت 1 
الخسارة والبّوار؛ لأنَّ أصل العمل النية الصالحة والنصحء فإذا فقد هلذاء 
ودخل محله الغش والخيانة مُحِقَت البركة منهما أو منهم . 

5- فضيلة الصدق والنصح في المعاملة والعمل» سواء كان ذلك قطاعًا 
حكوميّاء أو قطاعًا خاصًاء فإِنّ هلذا سبب البركة» وعنوان النجاح والفلاح» 
وضده سبب الخسارة» وضياع الجهد» ومحق البركة . 

5 قال فقهاؤنا: 
شركة المفاوضة قسمان: 
أحدهما: صحيح» وهو تفويض كل من الشريكين فأكثر إل صاحبه كل 
تصرف» مالي وبدني من أنواع الشركة» وهو الجمع بين عنانٍ» ووجوهء 
ومضاربة» وأبدانٍ» فتصح . 
الثانى : فاسدة». وذلك بأن يدخلا فيها كسبًا نادرًا كوجدان لَقَطََء أو جصول 
5-508 أو أرش جناية» أو يدلا فيها غرامة نادرة» كضمان عارية» وقيمة 
متلفٍ. وضمان غصب ونحوه. 


3 
3 
2 
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2 َه 


6 - وَعَنِ السَّائِبِ المَحْرُومِيٌ رضي الله 


ذه 


شَرِئِكَ ال يكل قبل البغق: فَحجَاءَ يوْم الفتح» ٠‏ فقال: 0 بأخى 


مركي زا حك اراز ا 


* درجة الحديث: 
قال في التلخيص : رواه أبوداود» والنسائي» وابن ماجهء والحاكم عنهء 
ورواه أبونعيم» والطبراني» من طريق فيس بن السائب» والحديث صحكّحه 

الحاكم» ووافقه الذّهبي. 

مفردات الحديث: 

مرحيا : يقال: رحب المكان يرحب رحبا ورحابة» من بابي علم وكرم» انّسع 
فهو رَحَبٌ ورَحيبٌ» ومله قيل فى التحيّة : مرحي وأمة: أي صادفت سعة» 
أتيت أهلا . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ لما فتح النبي يَلكهِ مكة جاءه الناس يُسْلِمُونء فكان ممن جاءه السائب بن أبي 
السائتب المخزومى» فلما ذأ النبى ليه قال : «مرحيا بأخى وشريكى» لا 
يماري ولا يداري». 

ا ل ين 
الإسلام يقي كل صالح نافع ويُبطل كل فاسدٍ ضار . 

فيه 5 حسن المناعلة والتصح يبقى أثره وسمعته الطيبة» مهما طالت 


.)51/41/( أحمد(175/9), أبوداود (2)5415» ابن ماجه‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصح 1 
أرامة ووه زعنه قلاف السائلة اليس ركراب الت فإنّها لا تبقى ي إلا 
الأثر السيء» والذكر القبيح . 

5- فيه أنَّ العرب في الجاهلية كانت عندهم مكارم أخلاق» وحسن معاملة» 
وخصال كريمة» جاءتهم من عنصرهم الطيب» والنبي و بعث متممًا 
لمكارم الأخلاق الموروثة. 

5 وفيه حسن خلق النبي كَكِْةِ ووفاؤه» وأنّه لم ينس لهذا الرجل طيب صحبته» 
وجميل عشرته» وحسن معاملته. 

5 المماراة: المجادلة» والمدارأة قال الخطابي: «لا يدريء» أي لا يدفع 
صاحب الحق عن حقه» قال أبوعبيد بيد: المدارأة هنا مهموزة من درأت» وهي 
المشاغبة والمخالفة» اوأما المداراة فهي حسن الخلق» فليست مهموزة» 
امد ار | والبماراة خلتان مدان مهن نوها الشرة: ويسببان التفرق . 

أما السماح والملاطفة فيجلبان العودف ويديمان الإخاء والصفاءء ولذا 
فإنَّ النبئّ يَللِ مدح شريكه بهلذين الحُلقين الكريمين» فيحسن لكل مسلم لا 
سيّما الشركاء أن يتحلوا بهما. 

في الحديث الحث علئ الوفاء للجار القديم» والصاحب الأول بأنَّ الصلة 
الأولئ التي طرأ عليها ما فصّمها ينبغي للإنسان أن لا ينساهاء ولا ينسى 
صاحبهاء وأن يعرفها لعشيره الأولء. فإنَّ هنذا من الوفاء الذي 06 5 
رسول الله كك . 

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن أخذ الشريك ربحًا مقابل شركته باسمه فقط: 

قرار رقم (91) وتاريخ 77/ 0/ 507١ه:‏ 

الحمد لله» والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمّد؛ وعلئ آله وصحبه. 

وبعل : 

فقد اطّلع مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة عشرة المنعقدة 


كستاب البيوع ‏ باب الشسركة 


بمدينة الرياض» من الحادي عشر من جمادي الأول عام: 5407١ه»ء‏ حتى الثاني 
والعشرين منه علئ كتاب فضيلة الشيخ أحمد بن عبدالعزيز المبارك» رئيس 
القضاء الشرعي بدولة الإمارات العربية المتّحدة» الموجه إلئ سماحة رئيس 
المجلس الأعلئ للقضاء برقم: م/ش ١98١/5٠١5‏ وتاريخ 501/57/7١اه‏ 
والذي يطلب فيه الإفادة عن حكم الشركة التي أسهم فيها الوطني باسمه فقط مع 
الأجنبي» وأخذ المواطن نسبة من الربح أو جزءًا منه» مقابل ذلك» ويقول في 
كتابه: أصدرت بعض الحكومات فى الأونة الأخيرة قوانين تحظر فيها على 
الشركات الأجنبية العاملة في أراضيها العمل إلا بشريك مواطن» فتلجأ هذه 
الشركات إلئ إبرام اتفاق مع المواطنين» مقابل مبلغ معيّن مقطوع» أو نسبة من 
الربح» في حين أنَّ المواطن لم يدفع شيئًا من المال ولا يقوم بأي عمل في هلذه 
الشركات» ولا يخفئ علئ سماحتكم أن هلذا النوع من الشركة لا يستند إلى 
القواعد الشرعية فيما أعلم . 

نرجو إفادتنا عن هلذه المسألة» فلعلكم وقفتم علئ رأي لبعض 
المتقدمين فيهاء أو عرضت عليكم فأفتيتم بها . 

وقد أحاله سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلئ إلئ الأمانة العامة لهيئة 
كبار العلماء بكتابة رقم: ٠17‏ وتاريخ ١/117‏ هه لعرضه على 
مجلس هيئة العلماء . 

ولما اطّلع المجلس علئ البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة عجرت 
العلمية والإفتاء في الموضوع» وتأمل موضوع الشركة الواردة في السؤال 
المذكور» أي أنَّ تلك الشركة ليست من أنواع الشركات الجائزة لدئ كثير من 
الفقهاء» وذلك لأنَّ شركة العنان التي هي محل وفاق من الققهاء تكون بالمال 
والعمل من الجانبين» أو بالمال منهما والعمل من أحدهماء والشريك المواطن 
في الشركة محل السؤال ليس له مال في الشركة ولا عمل» وكذا الحال في 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


محححت دم 

شركة المفاوضة» وشركة الأبدان» اشتراك في عمل من الجانبين» بربح مقدّر 

النسبة» ولا عمل للشريك المواطنة في الشركة المسؤول عنهاء وشركة ألوجوه 

بالأبدان» والذمم» لا عمل ولا التزام للشريك المواطن المذكور بشيء من ذلك 

في الشركة المسؤول عنهاء وشركة المضاربة بالمال من طرف والعمل من 

طرف» وشركة المواطن المذكور لا مال له فيها ولا عملء فإن قيل إِنَّ لهنذا 

الشريك شيئًا من العمل في الشركة باسمهء أو بوجاهته. أو بالتزامه» قيل : 

أولاً: إِنَّ هلذه الشركة لها عقد ظاهر يقدم لولاة الأمورء وعقد باطن يختلف عنه 
فيما بين المواطن والشركة الأجنبية» والعقود الشرعية يجب أن يكون 
ظاهرها متفقًا مع باطنها. 

ثانيًا: الاعتبار في العقود بالمقاصدء لا بالألفاظ الظاهرة» وهلذه الشركة 
مقصودها غير ما ظهر منها . 

ثالثا: ما يذكر لهنذا الشريك من وجاهةء أو ضمانٍء ليس من الأمور التي 
يشارك بها بدون مال ولا عمل . 

رابعًا: الشركة باتخاذها مواطنًا شريكا اسمًا لا حقيقة» مخالف لتعليمات ولي 
الأمرء ومعلوم أنَّ السمع والطاعة في المعروف من أهم الواجبات» كما 
أنه مخالف لما تهدف إليه تعليمات ولى الأمر من تشغيل الأموال 
والطاقات المحلية؛» وإحلالها محل الأموال والطاقات الأجنبية» بجانب 
مخالفته للواقع في باطن الأمور ووقوعه تحت طائفة الوعيد الواردة في 
النصوص الناهية عن قول الزور وشهادة الزور. 

خامسًا: إِنَّ تسمية الشركة باسم الشريك المواطن» وهو لا يملك منها شيئًا في 

حقيقة الأمر يغرر ويخدع من يتعاملون معها شخصيًا ببيع أو ضمان أو 

غير ذلك» وفي ذلك من الضرر والفساد ما لا يخفئ عل المتأمل . 

سادسًا: جعل مبلغ من المال مقطوع يدفع إليه» خسرت الشركة أو ربحت» 


كتاب البيوع ‏ باب الشركة 


و6000 نندت 
يعتبر مخالفًا لأحكام الشركات الجائزة شرعًا: لما في ذلك من الغرر 
والضرر علئ الشركة» وعلئ تقدير أنه جبل له معز مشاع مقلوم يمن 
الربح دون أن يتحمل ما يقابله من الخسارة» يعتبر أخذا له بدون مقابل ؛ 
لأنّه لم يبذل مالا ولا عملاً» ولا يخفئ ما فيه من الغرر والضرر. 
فإن قيل : إِنَّ الأصل فى المعاملات الإباحة. 
قيل : إن ذلك صحيع» مال نت مغالفة تلك المعاملة للقواغد 
الشرعية» وفي صورة هلذه الشركة من الضررء والتغرير» والكذب». 
والتروير» وحالقة لتعليمات ولي الأمرء ومقاصده الحسنة» والسّعي 
لكسب المال من غير حله» مما ينقلها عن الأصل» ويجعلها ممنوعة 
وباطلة . 
وبناءً علئ ما تقدم» فإنَّ المجلس يرئ عدم صحة عقد هلذه الشركة» 
وأنّه يجب على المسلمين الكف عن التعامل بهاء الاكتفاء بالشركات والعقود 
المباحة في الشريعة الإسلامية» وبالله التوفيق. 
وصلئ الله عل عبده ورسوله محمّد وعلئ آله وصحابته أجمعين . 
هيئة كبار العلماء 
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حب رزو 


تت هم 8 8 0-0 و هي ٠‏ 2 و 2 م 7 
7 مه وعن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
اخ س>ه ير 68 1 7 و9 86 
(اشتردكت أن وعمار وَسَعَدٌ فيما نصيب يوم بدر..) الحديث رواة 
أ 32 هه 


هه ع و )20 
النْسَائِيٌ . 


*« درجة الحديث: 

الحديث منقطع فيما بين ابن مسعود وبين ابنه أبي عبيدة . 

فقد قال المنذري : إِنَّ أبا عبيدة لم يسمع شيئًا من أبيه ابن مسعود. 
ما رواه أبوعبيدة عن أبيه . 


8 * 


* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ هلذا الحديث أصل فى جواز شركة الأبدان» بين اثنين فأكثر من الشركاءء 
فيما يحصلانه» أن بخص اه من مباح» أو يكتسبانه ببدنيهماء أو يغنمانه في 
غزوة. 

١‏ يقسم ما حصل لهما من رزق الله بينهما بالسوية» ولو كسب أحدهما دون 
الآخر؛ لأنَّ عقد الشركة اقتضئ ذلك . 

"- يلزم كل واحد منهما العمل فيما تقبّله الآخرء لأنَّ مبناها التضامن والتكافل 
في الأعمال. 

4- قال الأصحاب: ولا تصح شركة دلالين؛ لأنَّ الشركة الشرعية لا تخرج عن 
أحد أمرين : 

إما وكالة أو ضمانء ولا وكالة هناء ولا ضمان. 


.)778/( النسائى (ا/9١")2 أبوداود (2»)7784 ابن ماجه‎ )١( 


0 


كتاب البيوع ‏ باب الشركة 

قال في الإقناع : هذا في الدلالة التي فيها عقد» كما دلَّ عليه التعليل 

المذكورء. فأما اي النداء» والعرض وإحضار الزبون» فلا خلاف في 

جواز الاشتراك فيه . ْ 

1000000 

الخياط» ومحل الخلاف: في الاشتراك في الدلالة التي فيها عقدء. فأما 
مجرّد النداء والعرض» وإحضار الزبون فلا خلاف في جوازه. 

5 فيه جواز الاشتراك فيما يحصل الشريكان من الغنيمة» ويقاس عليها غيرها 
من الأعمال المباحة . 

١‏ فيه أنَّ الرغبة في الغنيمة في الجهاد لا تقلل من أجر الجهاد» ما دامت ليست 
هي المقصودة وحدها. 

/ فيه حل الغنائم لهلذه الأمة واختصاصها بذلك من بين سائر الأمم» وأنّها من 
أفضل المكاسب» فقد جاء في الحديث: «وقد جعِل رزقى تحت ظل 
رفحي [رؤاء لعمدد 1048 . 00 

وفي الحديث الآخر: «وَأَحِلَتْ لي العَنائِمٌ» ولم تحل لأحدٍ من قبلي» 
[رواه البخاري (770)] . 

4 فيه أنَّ عقد الشركة يقتضى استحقاق كل واحد من الشريكين أو الشركاء فيما 
كسنة الأغرب د تنام المحدية» افجاء سعد بأسيرين» ولم أجىء أنا وعمّار 
بشىء» [رواه النسائى (/1/ ١9‏ 7)]. 

5- فيه أنَّ الإسلام أقوئ رابطة وأوثق صلة بين الإنسان والإنسان» فهاؤلاء 
الثلاثة الذين ألّف الإسلام بينهم وجعلهم أخوة يتساوون» ويشتركرن في 
المغنم والمغرم» هلؤلاء الثلاثة كل واحد منهم من قبيلة» وللكن الإسلام 
ألّف بينهم» فعمار عبْسي من اليمن» وسعد زهري من قريش» وابن مسعود 
هُذَلِي من ضواحي مكة. 


59000 لا 1[ 1 11111131310111ص 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب الوكالة 


هو 


مقدمة 


الوكالة: بفتح الواو وكسرهاء والفتح أشهر»ء اسم مصدر بمعنئ التوكيل» 
خن الئة لويم و المفكلت 

واصطلاحًا وشرعًا: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة» وهى 
جائزة بالكتاب والسنة» والإجماعء. والقياسء .فالجاجة داعية إليها إذ لا يمكن 
كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه . 


20 م و 


قال تعال : «ما فَابع نوا أحَرَحكُم يوَرِفَك هَذِيه إِلَ الْمَربمَةٍ نظ ر يبا رو 
طَمَامًا فلكم برزق زْق مَّنْه» [الكهف 00 

ا البارقي في شراء الشاة» وأبارافعم في تزويج ميمونة» 
وكان يبعث عمّاله في قبض الزكاة» كما يبعث في إقامة الحدود. 

قال ابن قدامة: وأجمعت الأمة علا جوازها. 

وتصح الوكالة بكل قول يدل علئ الإذن بالتصرف بلا خلاف» ويصح 
قبولها علئ الفور والتراخي بكل قولٍء أو فعلٍ» دالٌ علئ القبول من الوكيل» 
بلا نزاع. ْ | 
000 
ل ار اا روم و رق 
الله وحقوق عباده» إلا ما لا يحصل المقصود إلا بمباشرة الإنسان له وتوليه 


كتاب البيوع ‏ باب الوكالة 


ل 
بنفسه» فإِنَّ هلذا النوع لا تصح فيه الوكالة . 
* حُكم الدخول فيها: 

التحقيق: إِنَّ من علم من نفسه القوة والأمانة فيهاء وأنّها لا تشغله عما هو 
أهم منهاء فالمستحب له الدخول فيهاء لما فيه من قضاء حاجة المسلم» ولما 
يحصل له من الأجر والثواب. 

وأما من علم من نفسه عدم القدرة عليهاء أو يخشئ الخيانة من نفسه أو 
تشغله عما هو أهم منها فالبعد عنها أسلم . 

والوكالة من العقود الجائزة من الطرفين» فتنفسخ بفسخ أي واحد من 
الموكل والوكيل» كما تبطل بموت أحدهماء أو جنونه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ست رزو 


لاهلا- وَعَنْ جَابر بن عَبْدِاسمِ رَضي الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: 


«أَرَدْتُ الخرُوج إلى خَبِْرَ فَآتَبْت النبَيَ يل فَقَالَ: إِذَا أتَْتَ وكيلي 


3000 الم كي 0 0 2 عو ل د ع مدي ع 8إ١)‏ 
بخيبر » فخذ منه خمسة عشرّ وَسْقا) رَوَاه أبوداود وَصحَحه : 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
قال فى التلخيص: رواه أبوداود من طريق وهب بن كيسان عنه بسند 

حسن » وعاى العا ناي ده اتن ار كقاني الشدين: وقد صكّحه أبوداود. 

قال الشيخ حامد الفقي: وحسّن الحافظ إسناده؛ وللكنه من حديث 

متكوة إاسفاق: 

قلثُ: ذكر ابن عبدالهادي أنّه قد صرح في بعض طرقه بالتحديث» ونقل 

الحافظ تصحيح أبي داود للحديث . 

مفردات الحديث: 

- وَسقًا: بفتح الواو وسكون السين المهملة آخره قاف الوسق: ستون صاعًا 
نبويّاء والصاع النبوي زنته ثلاثة الاف غرام )٠٠١١(‏ تقريبًا : 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ أراد جابر بن عبدالله الخروج من المدينة إلئ خيبر» وأتئ النبيّ كَكْةِ وأعلمه 
بذلك» فأراد يل أن يُعِينَ جابرًا علئ نفقات سفرته» فأمره أن يأتي وكيله 
علئْ جبي الزكاة بخيبر؛ ليعطيه خمسة عشر وسقًا من التمر» لكون جابر 
هناك ابن سبيل من أهل الزكاة إذا انقطعت به النفقة» وقال كَل لجابر: إن 


.)750715( أبوداود‎ )١( 


كتاب التو دياب الشتوكالة 
طلب منك الوكيل أمارة وعلامة على صدقك فيما حولتك به عليه» فضع 
يدك على ترقوته . 

"- فيه دليل علئ على صحة الوكالة» وهو أمرٌ مجمّع عليه بين العلماء . 

فيه جواز التوكيل في قبض الزكاة» ودفعها إلل مستحقيها . 

5- فيه جواز العلم بالأمارة» وقبول قول المرسّل» إذا عرف المرسّل إليه 
صدقه . 

4 وفيه جواز العلم بالقرينة في مال الغير إذا غلب علئ الظن صدقه . 

5 فيه دليل عل استحباب اتخاذ أمارة بين الوكيل وموكله. لا يطلع عليها 
غيرهماء ليعتمد الوكيل عليها في تنفيذ أوامر موكله» ذلك أنَّ الي يكِ قال 
لجابر : «فإن طلب منك آية فضّع يدك على ترقوته) ١‏ 

وما «الشفرة» فى الأعراف السياسية الدولية» وكلمة السر عند الكشافة 
والجوالة الأ من هيدا القزيل) 

- فيه إعطاء ابن السبيل من الزكاة» وهو أحد الأقسام الثمانية ممن يستحق 

الزكاة. 


ا ند فنك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ل ا 508 ل لمر مه 2 ا 
غ4 - وعن عروه البَارِقِيّ - رَضيَ الله عئة ‏ (أنُ رَسَول اللو 


“* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ تقدم هلذا الحديث في كتاب البيع برقم (/19) وذكرنا ما تيسر من فوائده. 

"- فيه دليل علئ جواز الوكالة في الشراء. 

'"- فيه دليل علئ مشروعية الأضحية والتوكيل في شرائها . 

*- فيه دليل على. صحة تصرف الفضولى» إذا أجازه .المالك؛. ذلك أنَّ عروة 
البازقي اشترئ بالدينار شاتين» ثم باع شاءً منهما بدينار» فجاء الي يله بشاة 
ودينار» فأقره النبي يَكِ. أما من لم ير جواز تصرف الفضولي بعد الإجازة» 
فإنه يؤوّل هلذا الحديث بأنّ وكالة عروة كانت وكالة تفويض وإطلاق» 
والوكيل المطلق يملك البيع والشراءء ويكون تصرفه صادرًا عن إذن 
المالك» وللكن الرّاجح هو القول الأول» فإنَّ تصرُفَ عروة مقيدٌ بشراء 
الشاة» التي صارت الحاجة إليها. 

5- فيه دليل علئ عدم حد قدر المكاسب في البيع؛ للكن ينبغي للمسلم أن 
يكون سمحًا إذا اشترئء» قنوعًا بما يسّر الله له من الرزق إذا باع» وأن يكون 
فيه رحمة وشفقة علئ إخوانه المسلمين. 

١‏ فيه دليل علئ أنَّ الأضحية لا تتعيّن أضحية بمجرد الشراء» فإِنَّ عروة باع 
واحدة من الشاتين» وأيضا فإِنَّ الشراء لا يقصد للأضحية فقط» وإنما يراد 
لأغراض كثيرة». فالشراء لا بعينها أضحية . 


.)25145( البخاري‎ )١( 


كتاب البيوع 5 باب الوكالة 


و" 


رم ه26 ري --. 4 ال مو 2 . عو 7 
16" وَعنْ أبي هرَيْرَة ‏ رَضيّ الله عنه ‏ قال : «(بعث رَسُول 
0 رين 7 3-1 3 24 و 0 >1 ١‏ 
الله يك عُْمرَ عَلىْ الصَّدقَةِ) الحَديثُ مُتَّمَقُ عَلَيْها'' . 
م - م 57 ون 4 سات سس 2 
2 وَعَن جَابر ‏ رَضِي الله عَنْهُ ‏ «أن النبيّ كَكِةِ نحرٌ ثلاثا 
2 مار > سه اس ع سا 0 8 ع ل 03-0 2 2 
وستين » وَأَمْرَ عليًا - رَضىَ الله عَنْهُ ‏ أن يدبح الباقى) الحديث رَوَاهِ 


مفردات الحديث (75.0): 
نحر: النحر طعن البعير في لبته بالسكين» وهو نخاصصٌ بالإبل. 
ثلاثا وستين: بدنة مما أهدي إلئ البيت الحرام» وكانت مائة بدنة . 
قال بعضهم : فيه إشارة إلئ عمره الشريف . 
- يذبح الباقي : أي ينحر باقي البدن» وهي سبع وثلاثون. 
قال بعضهم : فيه إشارة إلئ خلافته في تلك السنين . 


درق البخاري (54 21 مسلم (4487). 


(0) مسلم (1518). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صحت 1ق 

7 َعنْ أبي هُرَيْرَة- رَضِيَ الله عن اه لعَسيف » 
قَالَ التي كَكِهِ: «اغدُ ا أَنَِنُ عَلَى امْرََةٍ هَلذَاء فَإِنِ اعْترَ فَت فَارْجِمْهًا) 
اديت مدق 12 


* مفردات الحديث: 
- العسيف : عسف الطريقٌ إذا سلكه عل غير قصد.ء ومنه العسيف وهو الأجير؛ 
لأنّه يعسف الطرقات مترددًا في الاشتغال» فالعسيف هنا هو الأجيرء وزنًا 
ومعنّى . 
ع غ43 فغل آمو <من غدائ كدو عدو امام ياب اقفن هين عدوةه عنننها 
غُدىُ» وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. 
قال في المصباح: هنذا أصلهء ثم كثر حتئ استعمل في الذهاب 
والانطلاق . أي وقت كان. 
- أنيس: بضم الهمزة» وفتح النون» وسكون الياء» آخره سين مهملة» تصغير 
اس 
وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي, من قبيلة أسلم . 
فارجمها : رجمه يرجمه رجماء رماه بالحجارة حتى الموت . 
قال في المحيط : هنذا هو الأصل في معناه» وباقي المعاني متفرعة منه. 
* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: 
-١‏ الحديث رقم (759) يدل علئ صحة الوكالة في قبض الصدقة ممن هي 
عليه . 


-. 


فق البخاري (58669) مسلم (15910). 


كتاب البيوع 7 باب الوكالة 


0 سس- 


؟- فيه دليل علئ جواز دفعها إلئ الجابي» إذا علموا صدقه بالولاية علئ ذلك . 

5 فيه دليل علي وجوب اختيار الأمناء في مثل هلذه الولايات المالية الهامة» 
فمن وكلائه يككِ عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب . 

5 فيه دليلٌ علئ مشروعية بعث السعاة والجباة لقبض الزكاة» لأنَّ هلذه شعيرة 
كبيرة» يستحب إظهارها. 

5 في الحديث رقم )77١(‏ دليل على صحة التوكيل في ذبح أو نحر الهدايا 
والأضاحي ٠»‏ وتفريق لحومهاء وجلودهاء وجلالها على المساكين» كما 
بحاء الن زبثرة اكد 

1 هلذه الأحاديث نماذج من الأعمال التي تدخلها النيابة» فتصح فيها الوكالة» 
وإلا فجزئياتها كثيرة وصورها متعددة» وللكن الذي يميز بين ما تصح الوكالة 
فيه» وما لا تصح هلذا الضابط» وهو أن يكون العمل مما لا يختص القيام به 
صاحبه» بل تدخله النيابة» فإن كانت النيابة لا تدخله بل يختص بصاحبه» 
كاليمين» واللعان والنذر» والقّسم بين الزوجات» ونحو ذلك» فلا يصح 

التوكيل فيهء وأنَّ للإنسان أن يوكل في الأعمال التي يستطيع القيام بها 

وفي الحديث رقم (171) دليل علئ جواز التوكيل في إثبات الحدود» وأخذ 
إقرار المتهمين . 

/ فيه دليل عل أنَّ للإمام أن يوكل في إقامة الحدودء سواء كان قادرًا على 
إقامتها بنفسه» أو غير قادر . 

4- فيه دليل عليئ أنَّ التوكيل من الموكل» والقبول من الموكّل لا يتقيد بصيغة 
خاضة + وإثما يعت ذلك :ما دل عليه من قول أوفعل 4 لأنّه لم يذكر ذلك 
ولو كان لازمًا لذكر. 

٠‏ وفيه دليل علي أنَّ الوكالة قد تكون في العبادات إذا كانت مما تدخله 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جححح فلت 


النيابة» إن بحر الهدىهاوتفريق لحمها عبادة وكتعيرة: 
1 - وفيه دليل علئ أن الاعتراف من أقوئ الإثبات علئ ثبوت الحكمء فإنّه 
رنّب رجمها علئ اعترافهاء وسيأتي ببانه في موضعه إن شاء الله تعالئ . 
١‏ وفيه دليل على استحباب الإكثار من الهدي إلى البيت الحرام» فإِنَّ النبي 
كن أهدى إليه مائة بدنة . 

١‏ وفيه استحباب تولى المهدي والمضحى نحر هليه أو ذبحه بيده؛ لأنّه 
عبادة يدرب ينقلها” ْ 

1 وفيه حكمة النبي كل وسياسته الرشيدة» فَإن يسا من أقارب المرأة التي 
أقيم عليها الحدء وكوك هن يول ذلك برتجل تمن أعلها انهل عل أغلها 
من أن يتؤلن ذلك إتبنان ليمن متهم : 

أن الرجل أو المرأة إذا اعترف أحدهما دون الآخرء لا يسري اعترافه إلا 
علئ المعترف نفسه. فإنَّ الى كل لم يكتف باعتراف الزاني على المرأة» 
وإنما أقام عليها باعترافها بنفسها . 

١)‏ - وفيه أن حد الاي المحصّن الرجم بالحجارة صر الدوضا: 

5227 وفيه أنّه لاا يشترط حضور ولي الأمر إقامة الحدودء بل تنفذء‎ ١7 
. إذا أمن اليف‎ 

- وفيه وجوب إقامة الحدودء وأنَّ إقامتها منوطة بولي أمر المسلمين أو 


اتئاة 


كتاب البيوع ‏ باب الإقرار 


باب الإقرار 


ينا 


مقدمة 


الإقرار : يقال قر الشيء في مكانه قرارًا: ثبت وسكن . 

ترقا إطيان ولت مختار عاعليت؟ ان عل مر كله أو مؤايدية إن 
مورثهء باللفظ .أو الكتابة» بما يمكن صدقه. 

وتجبجية الإقرار ثابتة بالكتان» والسنة؛ والإجماع» والقياس. 
أما الكتاب : فقوله تعالول: « وَلَيْئَِك الَرِى عََيّهِ ألْحَنُ4 [البقرة: 1417]. 
وأما السنة: فما في البخاري(1859) ومسلم )١1917(‏ قوله وَكلو: لديا اجن 
إلى امرأة هلذا فإن اعترفت فارجمها» . 
وأما الإجماع: فإِنَّ المسلمين أجمعوا علئ أنَّ الإقرار حجةٌ شرعيةٌ علئ المقر . 
وأما القياس: فلأنَّ العاقل لا يقر علئ نفسه بشيء ضار بنفسه أو مالهء إلا إذا 
كان صادقا فيه . 
* الإقرار حجة قاصرة: 

الأقراز حتية فاضيرة عم تفن لمق لاديتعناه ليا غيزه» بوذلك أن 
المقر لا ولاية له إلا علئ نفسه» فيسري كلامه عليه دون غيره. 

والإقرار إخبار عما في نفس الأمرء لا إنشاء» ولا عذر لمن أقرء فمن ع أقد 
بحق ثم ادع الإكراه لم يقبل منه إلا ببينة» إلا أن تكون هناك دلالة علئ الإكراه 
كقيد» وحبسء» وترسيم عليه» ويكون قرينة عل صدقهء والقول قول بيمينه؛ 
لكن إن كان هناك قرائن تدل عل قوة التهمة بحقه» فلا ينبغي أن تهمل تلك 
الفرائن» لاانيما إذا تضافرت :وحيغل يجوز آن مسن يعني ء من العذاب ليقس: 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


سسب 61 
77 وَعَنْ أبي ذَد رَضِي اللدعَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ لي الت يكل : 
«قُل الحَقّ وَلَوْ كان مُوَاه صَحَحَهُ ابن حبَانَ» مِنْ حَديثِ طُويل 3 . 


* درجة الحديث: 

قال في التلخيص: روئ أحمدء والطبراني» وابن اراق موده 
حديث عبدالله بن الصامت عن أبي ذر قال: «أوصاني خليلي جَلهِ أن أقول الحق 
وإن كان مرًا). 

قال الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح» غير سلام وهو ثقةء 
وقال: أحد إسنادي أحمد ثقات. وللحديث شاهد هو: 

حديث علي بن أبي طالب: «قولوا الحق ولو علئ أنفسكم» قال في 
التلخيص : رويناه فى جزء من حديث أبى على بن شاذان بسنده إلئْ على 
- رضي الله عنه -» وفيه ضعف وانقطاع» وقد جاء معنيئ هلذا الحديث في عدد 
من الايات الكريمات . 
* مفردات الحديث: 
- ولو كان مُرًا: منصوب؛ لأنّه خبر «كان» المحذوف اسمها . 
- المر: بضم الميم وتشديد الراءء ضد الحلوء وهو ما تدرك مرارته بحاسة 
امود حي اتصريات واسوت 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث ساقه المنذري في الترغيب والترهيب كما يلي: قال أبوذر - رضي 

الله عنه : «أوصاني خليلي رسول الله يَكةٍ أن أقول الحق ولو كان مرّاء وأن لا 


.)751( ابن حبان‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب الإقسرار 


(600 سنس 


أخاف في الله لومة لائم وأن أنظر إلى من هو أسفل مني» وألاً أنظر إلى من 
أعلى مني » وأن 2 المساكين» وأن أدنو منهم » وأن أصل رَحمي وإن 
قطعوني وجفوني, وألآ أسأل أحدًا شيئاء وأن أستكثر من لا حول ولا قوّة إلا 
بالله. فإنّها من كنوز الجنة» . 

فهلذه وصايا نبوية كريمة» وكل فقرة منها لها أصل من الكتاب أو السنةء 
فجمعت فى هلذا الحديث . 

ا التتديك افيه بوجو الإقران/التحق» :ولو لخن :القائلالمقرقبيات + لآ في 
ذلك إظهارًا للحق» وإبراءً للذمة. 

وقول الحق هنذا شاملٌ لما علئ المقر نفسه» وشامل أيضًا لما علئ غيره 
من أداء الشهادة وإنكار المنكر. 

”- وفيه دلالة علئ قبول واعتبار قول القائل» وإقراره على نفسه في جميع 
الحقوق» فلو لم يكن لإقراره اعتبار ما أكد عليه بالإقرار به. 

4 وهلذا عاةٌ لجميع ما يجب الإقرار به من دم» أو حدٌّ» أو مال أو أي حقّ من 
الحقوق» فهو إخبارٌ بما على النفس» مما يلزمها التخلص منه. 

5 ولكون الحق يصعب إجراؤه على النفس» وصف بالمرارة التي يُكره طعمها 
ويصعب استساغتها. 

1 الإقرار حجَّةٌ قوية؛ لأنَّ العاقل لا يقر علئ نفسه بما يضرهء إل صادقاء فإن 
النَيَ يك قبل من ماعز والغامدية إقرارهما بالزناء وعاملهما بموجبه في إقامة 
افده سنوي ولو الب كاد من لجا انها الى الحدة الذى بد لعن 
فنا أن ندرا ١‏ أشهات 

الإقرار حجة قاصرة على نفس المقر دون غيره» فيقتصر إقراره عليه» ولا 
يؤخذ به غيره» لما زو الطبراني )1١101(‏ عن ابن عباس : «أنَّ رجلاً قال: 
يا رسول الله! أقم علي الحدء فقد أتيثُ أمرًا حرامّاء فقال بلِ: انطلقوا به 


26 
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خصححح 0ك 


فاجلدوه ‏ ولم يكن تزوج - فقال كَل من هي صاحبتك؟ قال: فلانة» 
فدعاها فقالت : يا رسول الله! كذَّب علي » والله إني لا أعرفه» فقال عَكِْهِ : من. 
شاهدك؟ فقال يا رسول الله! مالي شاهدء فأمر به مُجُلِدَ حدّ الفرية ثمانين 
جلدة» . 

م كال الشيح يخغادرين إبراقيم يم آل الشيخ : : حديث «لا عذر لمن أقرَ) يروئ ولا 
أدري عن أصلهء إلا أنَّ معناه ضيح وظاهره عند جميع العلماء كار 
ذلك الإقرار من المقر بالحق الذي الام 

قلث: قال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» عن هنذا الحديث: قال 
العا ا ابن جع للك عن لقعا و لسن ا الف و 

4 قالت ندوة رؤساء المحاكم: إذا قر الحتّهم حال الامتحان بالتخبس والضرب 
أو التهديد» إن وجد ما يصدق هلذا الإقرار من وجود السرقة بعينها عنده» أو 
دل عل مكانهاء وكيفية أخذها من حرز مثلهاء فإنه لم يُقبل منه بل يؤاخذ 
بإقراره» أما إذا لم يظهر صدق ذلك الإقرارء وكان إقراره نتيجة تعذيب 
وإكراه» فإنّهِ لا يعتبر مثل هاذا الإقرار. 

٠_قال‏ شيخ الإسلام: الحقوق قسمان: 

حقوق الله . 

حقوق الآدميين. 

فأما حقوق الله. فإِنَّ من شروط إقامتها البقاء علئ إقراره إلئ تمام 
الحد» فإن رجع عن إقراره كنف عنه . 

وبهلذا قال الأئمة الأربعة» والثوري» وإسحاق. 

وأما حقوق الآدميين» فهى مبنيّةٌ على المشاحة» فإذا أقرّ المكلف 
ياواه قاذ قبل رجوعة 4 :زلا ادفاز قلطا أو نسيانًا بعد الإقرارء الذي 
يعتبر من أقوئ الإثبات؛ ولهلذا تلزم غرامة المسروق من أقرّ ولو مرّة 


كتاب البيوع ‏ باب الإقرار 


650 س- 
واحدة. 

١‏ قال الشيخ تقي الدين: وأما ضرب المنَّهم إذا عرف أنَّ المال عنده» وقد 
كتمه ليقر بمكانه» فهلذا لا ريب فيه» كما يضرب ليؤدي ما عليه من المال 
الذي يقدر على وفائه» كما جاء في الصحيح من قصة عم حيبي بن أخطب 
الذي عُذَّبٍ حت أخرج المال المخفي . 

7 قوله: «قل الحق ولو كان مُرَا) أنَّ الله تعال بكرمه ورحمته لا يؤاخذ علئ 
ما تهواه النفوس» ولو كان أمرًا مخالمًا للحق والعدل» ما دام أنّه مضمر 
ذلك في نفسهء لم يتابع هواه وشهوته» وإنما عصئ نفسه وألزمها الحق» 
بل إِنّه بهلذه المجاهدة مأجور مثاب . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب الهارية 


مو .و 


معد همه 


العارية : بتشديد الياء علئ المشهورء ويجوز تخفيفها . 

جمعها: عواري بالتشديد والتخفيف, يقال عاره الشيء» وأعاره إيّاه. 

سميت عارية : مالك ىن برعو التشمرى ): لمدودها من الوقن 

وشرعًا : هي إباحة نفع عين تبقئ بعد استيفائهاء ليردها علئ مالكها. 

وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليهاء وهى مشروعةٌ بالكتاب» والسنة» 
والإجماع . ْ 

قال تعالئ : # وَيمَتَعونَ الْمَاعُونَ 42 [الماعون: 97]. 

وتدخل فى قوله تعالئ: « عل ألْرِ وَاللَقوَئ ]4 [المائدة: ؟]. 

واشتعان كلمن مقر انا ون أسة أدراعاء [رواه أبوداود (30575)]. 

قال الوزير وغيره: «اتّفقوا علئ أنّهها جائزة» وقُربة مندوب إليهاء وأنَّ 
للمعير ثوايًا. 

قال الموفق : «الإعارة مستحبةٌ بإجماع المسلمين» . 

وقال الشيخ تقي الدين: «تجب مع غنئ المالك للآية» وهو قولٌ لأحمد» . 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسيره # وَيَمَنَعُونَ الْمَاهُونَ 4 [الماعون] 
أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه علئ وجه العارية» كالإناء والفأس» 
ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح بهء ففيه الحث علئ فعل المعروف» 
وبذل الأموال الخفيفة؛ لأنَّ الله لام من لم يفعل ذلك» والله سبحانه أعلم . 


كتاب البيوع باب العارية 


و ع 006 2 ا راو هوه رو 
سول الله عَكِةِ: «على لبد مَا مَا أخذث حتى تَوٌديه) رَوَاهُ أحمّد 


والاريعة) وَصَحَحَهُ الحاكة”'' . 


درجة الحديث: 

الحديث معلول؛ لعنعنة فيما بين الحسن» وسمرة. 

قال في «التلخيص»: رواه أحمد» والنسائي» وابن ماجهء والحاكم من 
حديث الحسن عن سمرة» والحسن مختلف في سماعه من سمرة. 

قال الترمذي: احديث حسنٌ صحيح) . 

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد علئ شرط البخاري» ذلك إذا صرّح 
بالتحديث من سمرة» أما وهو لم يصرح به بل عنعنه فليس الحديث إذَا بصحيح 
الإسنادء وبهلذا أعلّه الحافظ في «التلخيص». 


* مفردات الحديث: 

- على اليد: اسم للجارحة» وللكن المراد منها هنا: أن تكون يدا حقيقة» أو يدًا 
معو كالاستيلاء على حق الغير بغير حقّ . 

- ما أخذت: «ما» موصولة مبتدأء و «علئ اليد) خبرهء والضمير الراجع 
المتصرفة . 


أحمد (8/5)» أبوداود (070571» الترمذي (21577)» النسائي في الكبرئ »)51١/(‏ ابن 
ماجه »)51٠00(‏ الحاكم (؟//ا4). 


توضيح الاحكام صن بلوغ المرام 


٠. 0 22 30 0 0 31‏ مل ل سل سير 7 س 

0 وَعنْ أبي هرَيْرَة ‏ رَضِيّ الله عنه ‏ قال : قال رَسول الله 

يك : «أَدٌ الأَمَانَةَ إلى مَن اَمَك ولا تَخُنْ مَن خَانَكَ) رَوَاهُ أَبُودَاوهَ 

وك : «أد الامانة إلى مَنِ ٠‏ ولا تحن مَن رَوَاه أبوداود 

2 جد م دوو و - 00 عو مان يا يه 

والتزمذيّ وحسّنه» وصحخحه الحاكم» واستتكرة أبوحاتم الوَازِيٌ ‏ 

يفره ل ل مايه 5 الى 2 7 د كير 

وَأخرجه جَمّاعَة من الحفاظ» وَهُوَ شامل للع 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في التلخيص: رواه أبوداود» والترمذي» والحاكم من حديث أبي 
هريرة» وتفوّد به طلق بن غنام عن شريك» واستشهد له الحاكم بحديث أبي 
جميع طرقه» ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هلذا حديثٌ باطل» لا أعرفه من 
وجه يصح . 

أما الشيخ ناصر الدين الألباني فقال: الحديث صحيح.» فقد روي عن 
جماعة من الصحابة منهم أبوهريرة وأنس ورجل سمع النبي كَل . 

وجملة القول: إن الحديث بمجموع طرقه ثابت» وما نقل عن بعض 
المتقدمين من أنَّه ليس بثابت فذلك باعتبار ما وقع له من طريق» لا بمجموع ما 
وصل منها إليناء والله أعلم . 
مفردات الحديث: 
أدٌ الأمانة: أعط الأمانة . 


.)١775( أبوداود (701"5). الترمذي‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب العارية 
الأمانة لغة: الوفاء. 
- لا تحن : «لا» ناهية» والفعل بعدها مجزومء والخيانة : عدم الوفاء بالأمانة» 
بِأنْ لم يؤدهاء أو لم يؤد بعضهاء وتقدم معناها قريبًا . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت رزاقي 


6 وَعِنْ يَعْلى بن أميّة ‏ رَضِيَّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ إِي رَسُولَ 


ان 


الله يك : «إِذَا أَتَتْكَ رُسْلِي قأغطهم ثلآثين دِرْعَاء قُلَتُ: يَا رَسُولَ الله! 
أَعَارِيَةٌ مُضْمونة * أَرْ عَارِيَة مُوَدَاهُ؟ قَالَ: بل عارية ك4 ةخود 


عو ذه 


وَأَبُودَاوُدَ وَالنَسَائِىٌ» وَصَكسحَه ابن ع حيّانَ”'' . 


* ذرجة الحديث: 

الحديث صحيح بمجموع طرقه. 

قال في التلخيص : رواه أبوداود من حديث صفوان بن أمية . 

وأخرجه أحمدء والنسائي» والحاكم» وأورد له شاهدًا من حديث ابن 
عباس ولفظه : «بل عارية مؤداة» ورواه البيهقي من حديث جعفر بن محمد» عن 
أمية بن صفوان مرسلاًء ورواه الحاكم من حديث جابر. 

وأعلّه ابن حزم وابن القطان» زاد ابن حزم: إِنَّ أحسن ما فيها حديث 
يعلىل بن أمية» يعني الذي رواه أبوداود. 

وفي الباب عن ابن عمر عند البزار» وهو ضعيف» وعن أنس عند 
الطبراني» وهو ضعيف . 

قلثُ: وقد لخّص الألباني طرق هنذا الحديث ورتَّبها فقال: فالحديث 

مضطرب الإسناد؛ للكن له شاهدان. 
الأول: عن جابر بن عبدالله أخرجه الحاكم» وقال صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي . / 

الثاني : عن ابن عباس » قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 


.)١11/( أحمد (2)777/5 أبوداود (5077). النسائي في الكبرئ (509/7)» ابن حبان‎ )١( 


ا 


كتاب البيوع ‏ باب العارية 


(605 سد 

قلتُ: كلا فإن فيه إسحاق بن عبدالواحد القرشي» قال أبوعلي الحافظ : 
متروك الحديث» وقال الذهبى : بل واه متروك. 

الثالث: رواية جعفر بن محمّد عن أبيه أخرجه البيهقي . 

نلعن «والحيمك لع بمصمرع عادو الطوق التلدك» 
* مفردات الحديث: 
درعًا: بكسر الدال وسكون الراء آخره عين» هو قميصٌ من حلقات من الحديد 
متشابكة» يلبس للوقاية من السلاح . 
مضمونة: ضمن يضمن ضمئًا وضمانًا كفل» فهو ضامن وضمين» فالضمان 
الكفالة» أو هو أعم منهاء هلكذا قال اللغويون!! 

أما الفقهاء فقالوا: الضمان: التزام من يصح تبرعه ما وجب على غيره من 
مال» مع بقائه في ذمَّة الغير. 

أما الكفالة : التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لغريمه . 

ومعنئ مضمونة : تضمن إن تلفت بقيمتها . 

العارية المؤداة: بالهمزة من أدئ دينه إذا قضاهء والاسم الأداء» وهو أداء 
الأمانة منك إذا طلبها صاحبهاء فهي التي يجب أداؤها مع بقاء عينهاء فهي 
الأمانة المردودة نفسهاء فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. 
- العارية: بتشديد إلياء وتخفيفها تجمع علئ عواري» اختلف في اشتقاقها 
وأحسنها أنّها مأخوذةٌ من العري» وهو التجرد؛ لتجردها من العوض . 


لع يد تنا 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 

نسي 8 ره 5 2 ناير ممو 0 بي صرااءت 

5 وَعنْ صفوان بن أمَيّهَ ‏ رَضِيّ الله عنه - «أن النبيّ ككل 

م 0 ىم سمس 2 4 ص هي ه 2 داه 2 9 

اسْتعارَ مِنهُ دُرُوعَا يَوْمَ خنيّن» فقال: أَعَصُبٌّ يَا مَحَمَّدُ؟ قال: بل 

- سه ل 9 ا 24-8 1 0 1 0 ص يي » 3 ١‏ 

عَارِيةٌ مَضْمُونَةً» رَوَاهُ أبُودَاوْدَ وَأَحْمَدٌ وَالنَسَائِنٌ» وَصَحَحَهُ الحاكةة') 
عه م 20-06 - مد مت 2 58 ص )»22 


* درجة الحديث: 1 

الحديث حسن . 

وتقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله» فقد نقلنا كلام الحافظ عنه من 
التلخيص في أول بحث الحديث الأول» وقد صحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» 
وللحديث شواهد. 

قال البيهقي : وإن كان بعضها مرسلآً فإنّه يقوئ بشواهده. 

* ما يؤخذ من الأحاديث: 

١‏ هلذه الأحاديث من الأصول التي جاءت في بيان أصل حكم الغارية بو اكيا 
إباحة منافع العين مع بقائهاء بلا عرض . 

1 أنَّ العارية مشروعة» فهي إما مستحبة كما هو قول الجمهورء أو واجبة كما 
هو قول بعضهم» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يوجبها علئ الغني . 
قال تعالئ عن مانعي الماعون: ا وَيَمَنَعُوبَ لْمَاعُونَ 4 [الماعون] . 

وهو يشمل كل ما جرت العادة بإعارته من الأواني ونحوها. 
"ل وجوب أداء جميع الأمانات على أصحابهاء ومنها العارية؛ لقوله تعالل: 


.)5٠١ /7( أبوداود (2)7075 السنائي في الكبرئ‎ »250١/7( أحمد‎ )١( 
.)4/5( (؟) الحاكم‎ 


كتاب البيوع ‏ باب العارية 


بن 2 


“3 مين الله يمد أن توّدُوأ متت إ لج أَهَلِهَا [النساء: 58]. 

ولقوله كك : «علئ اليد ما أخذت حتئ تؤديه» لَوَوَاء أيوَوَاقد (تذمع)] 
الأمانة هى كل عين بيدك برضا صاحبهاء فهى أمانة سواء كانت عارية» أو 
غينا مؤتخرة أواوديعة» أوعيتاء فيد وكيل عليها» أوغير ذللك: 
ولها أحكام مفصّلةٌ سناتي إن شاء الله تعاليل في باب الوديعة . 

وجوب ضمان العارية إذا تلفت بتعدٌ أو تفريط» بإجماع العلماء. 

1 إذا تلف بعض أجزائها فيما استعيرت له» فلا ضمان بالإجماع . 

- التعدي : هو فعل ما لا يجوزهء والتفريط : ترك ما يجب من الحفظ . 

4 أما إذا تلف بدون تعد ولا تفريط» وبغير ما استعيرت لهء ففيها خلاف» 
سنذكره قريبًا إن شاء اللهتعال . 

9 وجوب حفظ الأمانة» ومنها العارية» وعدم التعدي والتفريط فيها. 

ل لو بي ل 
3 ليون أله يمرك أن مودو الامنتنت لح أَهْلِهَا4 [النساء: 58]. 
والدليل من الآية: أنَّ الأداء لا يمكن إلا بحفظهاء فهو من لازمه. 

٠‏ تحريم الخيانة فيها. وإن كان صاحبها قد خان من عنده الأمانة» ومنهم 
المستعير» لقوله : «ولا تخن من خانك» وهناك مسألةٌ : تسم «مسألة الظفر» 
سيأتي الخلاف فيها إن شاء الله . 

١١‏ - جواز عارية السلاح ما لم يكن إعارته لكفارٍ يتقوون به على المسلمين» أو 
بغاة» وقطاع طريق» يستعينون به عل إخافة المسلمين وترويعهم. وكذلك 
لا يجوز بيعه» أو إعارته زمن فتنة بين المسبلمين . 

د العارية مفمزنة«مظلقاا عند يعفر العلماء» وغ يفتموقة :إل بالتفلدقع 
والتفريط عند آخرين» وسيأتي تحقيق الخلاف إن شاء الله تعالئ . 
١‏ الحديث رقم (775) ذكر العارية المضمونة» والعارية المؤداة. 


توضيح الأحكام من بلوع المرام 

والفرق ينهما أن المموئة هن الى 'تضمن: إن تلقت > .وأما المؤذاة 

فهي التي لا يجب أداؤهاء إلا مع بقاء عينهاء فإن تلفت لم تضمن بالقيمة» 
وسيأتي خلافها إن شاء الله تعالى. 

15 استعار النبى يَكِلةِ من صفوان بن أمية أدرعة وهو كافرء وهذا لا يعارض 
القديف اع «ارجع فلن أستعين بمشرك» . 
لآنَ المنهي عنه هو الاستعانة بذواتهم التي يخشئ منها الخيانة» لا سيّما في 
مأزق الحرت . 
أما المعاملات المالية: من بيع» وشراءء وإجارة» واستعارة» فلا تدخل 
فيها . ا يه 

05 عدل النَِي يَكةِ وصمحه وحلمهء وإلا فصفوان لا يزال حين استعار الأدراع 
منه علئ الشرك» وهو ممّن استولئ عليه عنوة» ومع هلذا عفّ عن 
الاستيلاء عل أدراعه» وأخبره أنَّها عارية مضمونة إن تلفت» ولذا فإنّهِ لما 
ضاع بعضها أراد النبي يَكِةِ أن يضمنها لصفوان» وللكن صفوان قد أسلم 
فتركها برضاه. 

7 فقهاء الحنابلة يجعلون مؤّنة الدابة المعارة على المالك» للكن قال شيخ 
الإسلام: قياس المذهب أنَّها تجب على المستعير» قلتُ: ووجه القياس 
وجوب أداء العارية» ولا يمكن أداؤها إلا بمؤنتها. 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصواب أنَّ مؤنة الدابة المستعارة 
على من استعارهاء وهلذا هو العرف الجاري . 

١١‏ جواز التوكيل في الاستعارة» وقبضها من المعير. 

- حسن أدب الإسلام» وأنّه دين السلام والوثام» فإنه يمنع من الخيانة حتى 
مع من خان» فلم يبح مقابلته بمثل عمله من الخيانة» وإنما يدعو الإسلام 
إلئ الصبر والمسالمة» فالإسلام يبيح للمظلوم أن يقتص بقدر حقه؛ لأنّه 


كتاب البيوع باب العارية 


29 ة 


ع يض ل رياس خط قرت 


غدل فيقول # ويكراؤأ ميحد ميئكة مله [الشورئ: .]4٠‏ 

وللكنه يدعو المظلوم إلى أفضل من القصاصء فيقول تعالل: 9# فَمَنْ 

عَعَا وك لَْرم عَلَ ألَّهِ4 [الشورئ: .]4٠‏ 
وقال : # ولمن صبرَ وَعْمَرَإِنَّ دك هن عَرْرِ الور )»4 [الشورئ]. 
9 قال الشيخ محمّد بن عبدالوهاب : في مسألة الظفر. 

إن كان سبب الحق ظاهرًا لا يحتاج لبينة» كالنكاح» والقرابة» وحق 
الضيف جاز الأخذ بالمعروف» كما أذن لهند زوجة أبي سفيان. 

دوزة كان امب للحن خلكا» وينين كسد را يانه أباعم له يكن له 
الأخذء لثلا يعرض نفسه للتهمة والخيانة» ولعلّ هلذا القول أرجح الأقوال 
وبه تجتمع الأدلة . 

قال ابن القيم: وهلذا القول أصح الأقوال» وأسدهاء وأوفقها 
للشريعة» وبه تجتمع الأحاديث . 

أما شارح البلوغ فذكر تعليلاً آخرء فقال: مسألة الظفر الأقوال.فيها كما 

أحدها: أن من له حق» فليس له الأخذ من حق من عنده له الحق» إذا 
ظفر بماله» سواء كان من جنس ما عليه» أو من غير جنسهء وهو مذهب 
الشافعي؛ لقوله يكِيْة:ْ «ولا تخن من خانك» . 

الثاني: يجوز له الأخذء إذا كان من جنسه. لا من غيره؛ لظاهر قوله 
تعالئ : #مَعَاقِبوا بعِمْلٍ مَاعُوِتِتُريفك4 [النحل: 171]. 

وقوله : #وَجَرَ و مِنَةَ مت يَتلْهَاً 4 [الشورئ : .]4١‏ 

الثالث : لا يجوز ذلك إلا بحكم حاكم ؛ لظاهر النَّهِي . 

الرابع : يجب عليه أن يأخذ بقدر حقهء سواء كان من نوع ما هو له أو 
من غيره» ويبيعه ويستوفي حقه» فإن فضل ما هو له رده؛ لقوله تعالئ: 
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«#وَلَلَرمَاتٌ ِصَاضٌ * [البقرة: 2]144 وقوله: #هََنٍ أُغَتدئ عَلك عدوأ عله 
بِمِثْلٍ ما أعْتدَ عَلِتَي 4 [البقرة : 5]. 
وقال عليه الصلاة والسلام لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 
[رواه البخاري]. 
وقوله تل : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» [رواه البخاري]» فهو يريد 
أن يبرئه» فهو مأجور. 
* اختلاف العلماء: 
اختلف العلماء فى ضمان العارية إذا تلفت عند المسنعيز إل ثلاثة 
أقوال: ْ 
أحدها: أنَّ المستعير يضمنها علئ كل حال» سواء شرط عليه الضمان» أو لم 
يشترط عليه . 
هلذا هو المشهور عند أحمد والشافعى . 
قال ق 7الأتعناف هنذا المتس وريه اوهلنه عافن الأسننان: 
لقوله يل : «علي' اليد ما أخذت حتر' تؤديه» [رواه أبوداود (0*011] . 
الثانى : أنّها لا تضمن بحالٍ كسائر الأمانات» وهو المشهور عند مالك . 
الغالك ةل تمق إلا إذا شرظ فتمانهاه: اعدارة جماعة من اجات 
الإمام أحمد» منهم العكبري» وصاحب الفائق» وذكر للإمام أحمد ذُلك» 
فقال: «المسلمون على شروطهم» [رواه الترمذي (؟1)1105. 
الرابع : أنّها لا تضمن إلا بالتّعدي أو التفريط فيهاء كسائر الأمانات . 
وهلذا مذهب أبي حنيفة» والأوزاعي» والثوري» وهو قول الحسن» 
والنّخعي» والشَّعبِي؛ وعمر بن عبدالعزيز»ء واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» 
وشيخنا عبدالرحمن السعدي . 
روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ الئَبيَ يلِ قال: «ليس على 
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المستعير غير المغل ضمان» . 

قال في النهاية: أي : إذا لم يخن في العارية والوديعة» فلا ضمان عليه من 

الإغلال» وهو الخيانة. 

د فائدة: 

كثير من العلماء ‏ ومنهم الحنابلة ‏ يرون أنَّ العارية تضمن علئ كل 

حال إلا في أربع حالات» وهي: 

. إذا كانت العارية وفقَاء لكون المستعير من جملة المستحقين‎ ١ 

" إذا أركب دابته منقطعًا لله تعالئل» فتلفت تحته» إذ المالك هو الذي طلب 
ركوبه تقربًا. 

'- وكيل مالك العين إذا تلفت لا يضمنها؛ لأنّه ليس بمستعير» وإنما هو أمين 
صاحبها . 

كفك احذاقها بتعروق فيما القع ع له أذ الاتعسال تفتكن الاذن 
فى الإتلاف . 
للكن تقدم أنَّ الراجح أنَّ العارية لا نضمن إلا بالتّعدي عليهاء وذْلك 
بفعل ما لا يجوز أو بالتفريط فيهاء وذلك بترك ما يجب في حفظها. 
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الغصب: مصدر غصب يغصب ‏ بكسر الصاد ‏ غصبًاء من باب ضرب» 
ويقال: اغتصبه يغتصبه اغتصابًاء والشيء مغصوب وغصب . 

وتعريقه لعة: أخل الشيء طلم ونهذاً. 

واصطلاحًا شرعيًا : الاستيلاء عرفا علئ حق غيره قهرًا بغير حق . 

والاستيلاء كالقبض يختلف باختلاف المستولئ عليه . 

وهو محرّم بالكتاب» والسئة» وإجماع المسلمين» ويقتضيه العدل 
والقياس . 

قال تعالئ : 9 وَلَا مَاَطُوَا ولك بيتك بالْبتطل4 [البقرة: 184]. 

وقال كَلِهِ: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلماء طوّقه من سبع أرضين يوم 
القيامة» [رواه البخاري(98١2)7‏ ومسلم(١11١)].‏ 

وقال يَكلِ: «إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» [رواه مسلم 
.])17١8(‏ 

والنصوص في تحريم حقوق الناس من الكتاب والسنة كثيرة جدًا . 

قال الموفق: أجمع المسلمون علئ تحريمه» والقياس يقتضي تحريمه. 

قال شيخ الإسلام: للمظلوم الدعاء علئ ظالمه» بقدر ما يوجبه ظلمه . 
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ويجب علي الغاصب رد ما غصبه» فهو من رد المظالم إلى أهلها . 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الأمور التى تضمن بها النفوس 
والأموال ثلاثة: 
الأول: يد متعدية» وضابطها كل من وضع يده علئ مال غيره ظلمًا . 
الثاني : اليد المباشرة» فمن أتلف نفسًا محترمة» أو مالاً بغير حق» عمدًا أو 
سهوا أو جهلاً» فإنّه ضامن . 
الثالث : اليد المتسبية» فمن فعل ما ليس له فعله في ملك غيره أو في الطريق» 
أو تسبب للاتلاف بفعل غير مأذون فيه» فتلف بسبب فعله نفْسٌ» أو مال 


تيه اقيم افيف 
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قَالَ: امن اف شِبرًا مِنَّ الأَرْضٍ ظَلمّاء طَوَ 
سَبْع أَرَضِينَ» 59 902 . 


فت 
3 


مفردات الحديث: 
- اقتطع : أخذ من أرض غيره جزءًاء. ولو يسيرًا. 
- شبرًا: بكسر الشين وسكون الباء بعدها راء» هو ما بين طرفي الخنصر والإبهام 
بالتفريج المعتاد بينهماء وهو مذكر. جمعه أشبار. 
- ظلمًا: حال من فاعل اقتطع» والظلم لغة: الجؤرء ومجاوزة الحد. 
وشرعا؛: وضع الشيء في غير موضعه الشرعي» ومنه التصرف في ملك 
الغير بغير إذنه. 
- طوّقه الله: بفتح الطاء المهملة بعدها واو مشددة» جعل هلذه الطبقات من 
الأرضين طوقًا يحيط بِعْدْقهِء كالغل. 
- أرضين : بفتح الراء» وجاز إسكانهاء جمع أرض . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ إِنَّ الله تعالئ ورسوله ككِهِ عظما حقوق الإنسانء قال تعاليل: « وَل مَأَعُوَ 
ليم بينم بألبْطل؟ [البقرة: 184]. 
وقال َل إن دماءكم وأموالكم عليكم حرا م» [رواه مسلم .])١5١1(‏ 
فلا يحل لأحدٍ أخذ شيءٍ من أحدء إلا بطيبة من نفسه. 
"- لذا أخبر كك أنّ من اقتطع شبرًا من الأرض طوّقه من سبع أرضين» جزء له 
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علئ ظلمه صاحبّ الأرض» التي استولئ عليها ظلمًا . 

# أن الطّلم حرام في القليل والكثيزء وفكذا فاتدة ذكر الشسن: 

4- أنَّ العقار يكون مغصوبًا مستولئ عليه بوضع اليد. 

ه أنَّ مَنْ مَلك ظاهر الأرض مَلَّكَ باطنها إلئ تخومهاء فلا يجوز أن يضع أحد 
تحزت أرقئة تفقاء أو شركاء ونحو ذلك إلا بإذنه . 

5- يكون مالكًا لما فيها من أحجار ومعادن جامدة» وله أن يحفر فيها ما شاء . 

كما أنَّ العلماء جعلوا الهواء تابعًا للقرار» فمن ملك أرضًا ملك ما فوقها من 
أجواء وفضاء . 

8 قال العلماء: إِنَّ الحديث صريحٌ بأنّ الأرض سبع طباق» إذ لم يطوق من 
غصب شبرًا» إلا أنه تابع له في الملك» ويعضذده ما رواه الإمام سول 
)١1541(‏ من حديث يعلل بن مرة قال : سمعت رسول الله كِلَِدِ يقول : : «أيما 
رجل ظلم شبرًا من الأرض» كلفه الله عرّوجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع 
أرضين» ثم 2-5 يوم القيامة حتئ يفض بين الناس»» وهلذا موافق 
لقوله تعالئا : 9 أله ألْى حَلقَ مََممعواتِ ومن لض لعن [الطلاق : : .]١17‏ 

* قوائد: 

الأول : : قال الشيخ تقي الدين : إذا كان بيد الإنسان أموال مغصوبة» وسرقات» 

وأمانات للناس» وودائع» ورهولن» ونح ذلك لا يعرف أصحابها 0( 

اي ا ا ويبرأ من عهدتها . 
الثانية : قال الشيخ تة تف الدين: من كسب مالاً حرامًا ثم تاب» كثمن خمر» 

ومهر بغي » فإن كان لم يعلم التحريم ثم علم» » جاز له أكله . 

وإن كان يعلم التحريم أولاً ثم تاب» فإِنّه يتصدق به» كما نص عليه 
الثالثة : قال الشيخ تقي الدين: من اختلط في ماله حرام وحلال» ولم يعرف 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرا 
توضيح م عن بلوغ المرام 
أيهما أكثر» فإنه يخرج نصف ماله. والنصف الباقي له حلال» كما فعل 
عمر بن الخطاب مع العمال» فإنه شاطرّهم» فأخذ نصف أموال عماله. 
وإن عرف قدره تصدق به عن أصحابه . 
الرابعة: قال الشيخ تقي الدين: المال المغصوب إذا انّجر به الغاصب ونمّاه 
فربح» فأعدل الأقوال أن يكون الربح مناصفة بينه وبين صاحب المال» 
وهلذا قضاء عمر الذي وافقه عليه الصحابة» وقد اعتمد عليه الفقهاء. 
وهو العدل؛ لأنَّ النماء حصل بمال هلذاء وعمل هلذاء فلا يختص 
أحدهما بالربح . 
الخامس : قال الشيخ عبدالله بن محمّد: كل قوم لهم عادة استمروا عليها تخالف 
أحكام الشرع في المواريث». والدماءء والديات» وغير ذلك» 
يفعلون ذلك ممنتحلين له في جاهليتهم. فإنّهم إذا علموا واستقاموا 
لم يطالبوا بما فعلوه في جاهليتهم مما تملكوه من المظالمء 
ونحوها. ظ 
وأها الديون؛ والأمانات, فإنَّ الإسلام لا يسقطهاء بل أداؤها إلى 
أربابهاء والله أعلم . 
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4- وعَنْ لدي - وَضِي الله عنْهُ - أن الي ُ كان عند 
بَعْضٍ نِسَائوٍ َأَرْسَلَتْ إحدئ أَنَهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ يْنَ مَعَ حَادِم لها ب بِقَصْعَةٍ 
0 فَضْرَبَتْ د بِيدهَاء فَكْسَرَتٍ القع قَضَمتَهَاء وَجَعَلَ يها 

لطعام وَكَال : كوا وَدَقَمَ القَصْعَةَ الصَّحِِحَةَ للوَسُولٍء وحَبسَ 
0 رَوَاهُ البُخَارِيٌ» وَالتَرمِذْئُ وسَمّى الضَارِبَة عَابْشْةَء وَزَدَ 
َقَالَ : التَبِنْ يكل اطَعَاهٌ بطعَامٍء مَإناء اناد كك" . 


ءءء 


مفردات الحديث: 

ين - رضي الله عنها -. 

إحدئ أمهات المؤمنين : المرسلة زينب بنت جحش - رضي الله عنها ‏ . 

خادم : قال في المضباةة الخادم غلامًا كان أو جاريةً» والخادمة في المؤنث 
قليل» والجمع خدم وخدّام. 1 | 

قصعة: بفتح القاف. وسكون الصادء وفتح العين» آخره تاء التأنيث» وعاء 
يؤكل فيه ويشرب» وكان يُنَّحْذْ من الخشب غالبًاء جمعه قصاع وقصع . 

-ضمّها: أي جمع القصعة المكسورة. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

يدل الحديث علا أنَّ من أتلف لغيره شيئاء أنّه يضمنه بمثله» سواء كان 
المتلف مثليّاء كالمكيل والموزونء أو غير مثلي» كالثوب والإناء» وسيأتي 
الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالئ . ْ 


.)1709( البخاري (5581)» الترمذي‎ )١( 
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؟- وفيه بيان الغيرة الشديدة بين النساء» حتل ذوات الفضل العظيمء والشرف 
الكبير زوجات النبي يَكِةِ » وشدة الغيرة من الزوجة» دليل زيادة المحبة. 
فيه حسن خلقه يَكِ من العفو» والصّفح» والسماح» حيث لم يعاقب كاسرة 
القصعة اعتداء. 
ا را جع إلى صفحه.» وكرم خلقهء وإلئ تقديره لحال النساءء وما 
0 الإسلام: عوض المثل كثير الدوران في كلام العلماء» وهو أمه 
لابد منه» فهو من أركان الشريعة. 
فقيمة المثل» وأجرة المثل» ومهر المثل» ونحو ذُلك» وقد جاء في قوله 
كد : «من أعتق شق بد شوكا دام فيد قوّم عليه قيمة عدل. لاوكس. ولا شطط» 
وقال وَل في بِرْوّع بنت واشق: «لها مهر مثلهاء لا وكس. ولا شطط». 
فهو محتاج إليه فيما يضمن بإتلاف النفوس والأموال والأبضاعء 
والمنافع رد كنيو ليود الخاسلاة والصرحيامة ‏ فهو نفس العدل». ونفس 
الوفاء» وهو متّفق عليه بين المسلمين» بل وبين أهل الأرض» وهو معنى 
القسط الذي أرسل الله به الرسل» وأنزل فيه الكتب» وهو مقابل الحسنة 
بمثلهاء والسيئة بمثلهاء فعوض المثل هو مثل المسمئ في العرف والعادة . 
0 - فيه أنّ الإناء المكسور. والثوب المشقوق» ونحوهماء يكون للمعتدي بعد 
أن أل مله الصالح. بدل الذي كسر. 
هلذا هو الظاهر من قوله: : «ودفع القصعة الصحيحة للرسول. وحبس 
المكسورة» يعني في بيت الكاسرة التي أخذ إناؤها وأرسله إلى مُرسلة 
الطعام , 
-1١‏ فيه أنّ بعث الطعام أو الشراب من زوجة لبيت زوجة أخرئ» فيه الزوج تلك 
الليلة وذللك اليوم أنه جائزء ولا يعتبر من الميل لزوجة عل أخرئ. فإِنَّ 


3 
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النَىَ كَلِةِ أقرَ الإرسال» وأمر بأكل الطعام بعد أن جمعه. 

/- فيه -جواز اتخاذ الخدم في البيوت؛ للقيام بما يناسبهم من الأعمال المنزلية . 

4 فيه فضيلة احترام نعم الله تعالئ وأكلهاء ولو سقطت في الأرض ما دام أنّها 
لم تتلوث» وهلذا خلاف ما عليه كثير من الناس من إلقاء نعم الله تعالئ 
النظيفة الكثيرة في الأماكن القذرة» فهلذا من المحرّمات» ومن كفران نِعم 
الله تعالى . 

4- فيه مؤاخخذة الإنسان على إتلافه مال غيره وغرمه إِيّاه ولو صدر منه ذنك في 
زالة فين ا تفهال: 

فيه استحباب عدم الترفع عن الأكل» واستعمال الإناء المكسور . 

١‏ هلذا الحديث لا علاقة له بباب الغصب حسب ما اصطلح على تعريفه 
الفقهاء. وإنما كان هنذا من باب الإتلاف؛ لأنّه ليس استيلاء؛ لذا فحقه أن 
يورد في باب ضمان المتلفات» ويحتمل أن تكون مناسبته لباب الغصب هو 
أنَّ عين المغصوب إذا تلفت تضمن بمثلهاء والله أعلم . 

خلاف العلماء: 

جنهور العلماء أنَّ المثلي إذا أَنْفَ يُضْمن بمثله» والمثلي عند الحنابلة 
هو «المكيل والموزون». 

وبعضهم يزيد في المثلي أيضًا «المعدود والمذروع». 

وأما المتقوم فيضمن بقيمته . 

ويستدلون لضمان ا تعاليا : وروا يَدَوَ مي متها 4 
[الشورئ: ]4٠‏ وقوله تعالئ: # هم عمد يي تنوه يفل معدا ك4 

[البقرة: ]١94‏ والمماثئلة لا ت: حنن ١‏ ل اتا الخو ا 

ودليل ضمان المتقوم بقيمته قوله كله : «من أعتق شرك له في عبد قُوّم 
عليه قيمة عدل) [ متمق عَليْه] . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حك رردع 


فأمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنّها متلفة بالعتق» ولم يأمره بالمثل . 

وذهب طائفة من العلماء ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم » إل 
أن المغصوب يضمن بمثله مكيلاً كان» أو موزوئاء أو غيرهما حيث أمكن؛ وأنّه 
لا.يغذل إلى القيمة إلا إذا أعوز المثل أو تعذرء واستدلوا علئ ذلك بأدلة منها 
قوله تعالئ : # ناوا أل دعبت أَزْوجُهم يَعْلَ مآ ثرا [الممتحنة: .]١١‏ 

ولحديث الباب الذي معنا فى ضمان القصعة بمثلهاء وقوله يله : «إناءٌ 
بإناءِ» قال الشيخ تقي الدين: إِنَّ التقيافين مشروع في الأنفس والأطراف». وهي 
أعظم قدرًا من الأموال. 

وقال الشيخ أيضًا: إِنَّ ضمان المال بجنسه أقرب إلى العدل» من ضمانه 
بغير جنسه» وهو الدراهم والدنانير. 

وشيخنا عبدالرحمن السعدي يرجح هلذا القول. وهو رواية في مذهب 
الإمام أحمدء رَحمّه الله تعالى . 

قال ابن موسئ : إن هلذه الرواية هي المذهب . 


وت 
د 
3 
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لو شي ٠‏ ول نفقتة) َوَاء أحمد 257 3 لمان وَحَسنه 
التّوْمِذْييُ» وَيُقَالٌ : إن البُحَارِيّ 1 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في التلخيص: أخرجه أبوداود والترمذي من حديث رافع بن 
مرفوعًاء وحسّنه الترمذي لشواهده؛ وإلاً فإسناده ضعيف ؛ 0 
سنده» كما أعلّ بالانقطاع» بين عطاء بن أبي رباح » ورافع بن خديج. 

و5853 

وللكن له طرق تقو 

عن أبي - ل : كان ابن عمر لا يرئ 
فيها شيئًا ثابتّاء حتئ بلغه عن رافع بن خديج أنَّ رسول الله كل رأئ زرعًا في 
أرض ظهير بن رافع فأعجبه» فقال: «ما أحسن هلذا الزّرع! فقالوا: إنه ليس 
لظهير» وللكنه لفلان» قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة» . 

فهلذا الإسناد صحيح, لا علة فيه» وهو شاهدٌ قويٌ لحديث شريك» وقد 
حسّنه الترمذي» ونقل تحسينه عن البخاري» والله أعلم . 
+ خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في حكم من غصب أرضًا وزرعها . 


.)١755( أحمد (/ 556).» أبوداود (27507)» الترمذي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام . 


سحححب فز 
فذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الزرع للغاصبء وأنَّ لصاحب الأرض 
قلعه قبل الحصاد» وأما بعد الحصاد فليس له إلا أجرة الأرض . 
وذلك لما في سنن أبي داود وغيره أنَّ البىَ بل قال: «ليس لهرق 
ظالم حا وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أن صاحب الأرض تملك الزرع 
بمثل بذره وقيمة لواحقه من حرث. وسقيء ونحوهماء وله إبقاء الزرع 
للغاصب» بأجرة مثله إِلئْ الحصاد. 
هنذا إذا أدرك الزرع قائمًا لم يحصدء وأمّا بعد حصد الزرع» فليس له إلا 
الأجرة . 
وحديث الباب من أدلة القول الذي ذهب إليه الإمام أحمد وأتباعه. 
وقال الشيخ تقي الدين: من زرع أرضا بلا إذن شريكه» والعادة جارية بأنَّ 
من زرع فيها له نصيبٌ معلوم» ولربها نصيب قسم مازرعه في نصيب شريكه كذلك . 
ثم قال : لوطلاب اعد التريكين سن الآخر أذ يزوج سمه أ بمارت يها 
لاد الزرع في قل حت بلا لحرو 
وقد لك رواذينهما فبها يانه نكن أجذهما نكا مهما فلا يلزمه شيء. 
وصوبه في الإنصاف» وقال: إِنَّه لا يسع الناس غيره. 
د فوائد: 
الأولئ: قال الشيخ تقي الدين: المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حت 
حصل منه نماءء ففيه أقوال للعلماء» هل النماء للمالك وحده أو 
يتصدق به» أو يكون بينهما كما يكون إذا عمل فيه بطريق المضاربة؟ 
كما فعل عمر لما أقرض أبوموسئ ابنيه من مال الفيء فتوقف عمرء 
فقال له بعض الصحابة : تجعله مضاربة بينهما وبين المسلمين» لهما 
نصف الربح» وللمسلمين نصف الربح» فعمل عمر بلك . 
وهلذا ما اعتمده الفقهاء في المضاربة» فإِنٌ النماء حصل بمال هلذا 


كتاب البيوع 93 باب الغضصب 
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وبعمل الآخرء فلا يختص أحدهما بالربح 
الثانية: قال الشيخ : وإن بقيت بيده ا أربابهاء صرفها في 
مصالح المسلمين» وكذا حكم رهون» وودائع» وسائر الأمانات. 
قال في حاشية المقنع : ولا يجوز لمن هي بيده هلذه الأشياء أن يأخذ 
منها شيئًا لنفسهء وخرّج بعضهم جواز الأكل إذا كان فقيرًا . 
الثالثة: قال الشيخ : من كسب مالاً حرامًا ثم تاب» فإن لم يعلم بالتحريم» ثم 
علم جاز له أكله» وإن علم بالتحريم أولأء ثم تاب تصدق بهء وإن كان 
فقِيرًا أخذ كفايته منه . 
الرابعة: قال الشيخ : من اختلط ماله من حلالٍ وحرام؛ ولم يعرف أيهما أكثرء 
فإنه يخرج نصف مالهء والنصف الباقي خلال كما فعل عمر مع 
العمال» وإن عرف قدر الحرام» فإن عرف مالكه رده إليه» وإلاً تصدق 
به عن صاحبه . 
الخامسة: قال الشيخ : إذا كان جميع ما بيد الإنسان مأخودًا بغير حق فيرده إلئ 
أهله. وإن كان كسبٌ فأعدل الأقوال أنَّ الربح بينه وبين . أصحاب 
الأموال كالمضاربة . 
السادسة: قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الأيدي التي تضمن النفوس 
والأموال ثلاث: 
الأول: يد متعدية» وضابطها كل من وضع يده على مال غيره ظلمًا 
الثانية : اليد المباشرة» فمن أتلف نفسّاء أو مالا بغير حق» عمدًا أو 
سهوًا أو جهلاً» فإنّه ضامن . 
الثالثة: اليد المتسببة» فمن فعل ما ليس له فعله في ملك غير» أو في 
الفلرقيه أ مربي الأناكن د قرزا نال ون ليم كلت وني الله 


5 سم 
سق + بودة : 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحت روه 

0 وَعَنْ عَرْوَة بْنِ ن اير - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ رَجَلَ 
مِنْ أُضْحَابٍ رسُولٍ الله عَكِْةِ : سي لوول الله عِك 
في أزض» عرس أحَهمًا بها تخلء والأزضل للآخرء مقضَئ َو 
للم كَل بالأرض لِصَّاحِبِهَاء وَُمْرَ صَاحِبَ التّخْلٍ أنْ يُخْرِجَ تخلة 
وََال: ليس عرق ظالِمٍ حَقَ) رَوَاهُأبُوَاو وَإِسَْادهُ حَسَنٌء وآخدة 

عنْدَ أصْحَاب السْئَنِ مِنْ روَايّة عُرْوَةَ عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ وَاخْتْلفَ في 
رَضْلِهِ وَِْسَالِِ وي تين صححابيه90) . 


*« درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
قال في التلخيص : : رواه 575006 وأعلّه الترمذي بالإرسال» 
ورجّح الدارقطني إرساله» ورواه أبوداود الطيالسي» عن محديت عائشة» وفي 
إسناده زمعة وهو ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة من حديث كثير ابن عبدالله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جدهء وعلقه البخاري بقوله: ويروئ عن عمرو بن 
عوف. وللحديث طرق قوي بهاء تروف عق سعية ين ازيلة؛ وعائشة» وسمرة بن 
جندب» وعبادة بن الصامت» ورجل من الصحابة وغيرهم : 
١‏ حديث سعيد: أخرجه أبوداود وعنه البيهقي» والترمذيء. وقال الترمذي: 
حديثٌ حسن غريب» وهلذه الطريق موصولة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
سعيد بن زيد عن النبي َلك . 


.0701/5( أبوداود‎ )١( 
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والطريق الثاني : عن هشام عن أبيه عن النبي يَكةِ مرسلاً. والطريق الأولئ 
الموصولة رجالها كلهم ثقات رجال الشيخين» فهي صحيحةًء وقد قواها 
الحافظ في الفتح . 

"١‏ أما حديث عائشة: فيرويه عروة عنهاء فقد أخرجه الطيالسي والبيهقتي 
والدارقطني» وفيها زمعة بن صالح ضعيفء للكن رواه القضاعي من طرق 
أخرىئ» ورواته ثقات. وهلذا يؤيد القول بصحته . 

أما حديث الرجل من الصحابة : فيرويه محمد بن إسحاق عن يحيئ بن عروة 
عن أبيه قال : قال رسول الله يك : فذكرهء أخرجه أبوداود وأبوعبيد» ورجال 
سنده ثقاتء لولا أنَّ محمّد بن إسحاق مدلسء وقد عنعنه» ومع ذلك فقال 
الحافظ : إسناده حسن . 

4- أما حديث سمرة» فيرويه الحسن عنه مرفوعاء فقد أخرجه البيهقي وأبوداود 
وعلته عنعنة الحسن البصري . 

5 أما حديث عبادة» فيرويه إسحاق بن يحيئ بن الوليد عن عبادة بن الصامت» 
أخرجه أحمد والطبراني» قال الهيثمي: وإسحاق بن يحيئ لم يدرك عبادة 
وهو مجهول الحالء قال الحافظ في الفتح بعد أن ساق الطرق المذكور 
كلها: وفي أسانيدها مقالٌ» وللكن يقوي بعضها بعضاء وهلذا بالنظر إلى 
قوله: اليين لعرق ظالم حقٌاء وأما الشطر الأول من الحديث فصحيح 
قطعاء فقد أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة . 

* مفردات الحديث: 

- لعِرْق ظالم : بكسر العين وسكون الراء آخره قاف . 
يروئ بتنوين «عرق» فيكون «ظالم» نعت ل١عرق»»‏ وأسند إليه الظلم ؛ أن 
الظلم حصل به» ويروئ بغير تنوين» فيكون مضافا إلئ ظالم» فمن نون جعله 
ظالمًا بنفسه تشبيهّاء ومن لم ينون فهو علئ حذف مضاف, أي لذي عرق ظالم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ تحريم الاعتداء والاستيلاء علئ حقوق الناس» وإن اعتدئ علئ أرض غيره» 
أو حقه فهو ظالهٌ آثمٌء وحقوق العباد لا مفر من تبعتها إلا بالبراءة منها . 

١‏ أنَّ غرس المعتدي» وبناءه لا حرمة لهما؛ لأنّهما وضعا بغير حق» وليس 
لعرق ظالم حق إبقاء الغرس» أو البناء . 

- أنه يجب في الحال رد الأرض المغصوبة إلئ صاحبهاء وإن كان فيه غرس» 
أو بناء تجب إزالته» وتسليم الأرض خالية مما يشغلها. 

5- إذا حصل ضرر من وضع الغرس كحفرء أو أكوام ترابية ونحو ذلك» فعلئ 
المعتدي إزالة الضرر الحاصل من فعله العدوانى؛ لأنَّ هنذا أثر اعتدائه 
حي عله إزالنهه رراوية أرما أرقن تقض الأرضن إنانقضية: 

5 قال ربيعة بن عبدالرحمن: العرق الظالم يكون ظاهرًاء ويكون باطنّاء فأما 
الباطن فما حفر من الآبار» واستخرج من المعادن» والظاهر ما بناه أو 

5 قال فقهاؤنا: وإن بنئ في الأرض المغصوبة» أو غرس بلا إذن ربهاء لزمه 
قلع الغرسع وإزالة البناء ذا طالنه المالك يذلك» 

قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا » وقال ابن رشد: أجمع العلماء على أنَّ 
من غرس نخلاً أو كرمًا في غير أرضه» أنه يؤمر بالقلع؛ لقوله كلِ: «ليس 
لعرق ظالم حقٌ» هنذا هو المشهور عن الإمام أحمد» وعليه الأصحاب. 
وعنه رواية أخرئ : لا يقلع بل يملكه صاحب الأرض بالقيمة . 


كتاب البيوع ‏ باب الغصب ْ 
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١ح‏ وَعَنْ أبي بَكْرَةَ ‏ رَضِيّ الل عَنُْ ‏ أَنَّ الى بك قَالَ في 
خطَبَيِهِ يَوْمّ البّحْرِ بِمِئّى : «إنَّ دمَاءَكُمْ و وََمَوَاك الحم و عُرَاضَكُمْ عَليكُمْ 


حرام كحُرْمَة مَة يَوْمَكُم هَلذَاء في شَهْرِكُم هنذا في بَلدكُم هَلذَا) 
وم عه وى )١(‏ 


ل ره 


* مفردات الحديث: 
- إِنَّ دماءكم : فيه خِذفٌ» تقديره: سفك دماءكم» وكذا التقدير: أخذ أموالكم. 
وسلب أعراضكم . 


كحرمة: يقال : حرمه الشىء يحرمه حرمانًا: منعه إياه» والحرمة لها معان 
عدة» والمراد هنا: هو ما لا يحل انتهاكه من المحرمات شرعا . 

- يومكم هلذا: عيد الأضحئء الذي هو اليوم العاشر من ذي الحجة . 

في شهركم هلذا: شهر ذي الحجة . 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ النبي يَكِْةِ لما كان في حجة الوداع حممّ معه جمع كبير من المسلمين؛ ليكونوا 

؟ أخخل يعظ الناس ويذكرهم في هلذه المجامع الكبيرة» ليبلغ شاهدهم 
غائبهم . فصار يلقي عليهم في عرفات» وفي منئم خطبًاء فيها جوامع الكلمء 
وفيها أصول الأحكام» وقواعد الدين» فكان مما قال: 

أنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هلذاء في شهركم هلذاء ٠‏ 


.)151/5( البخاري (2)51 مسلم‎ .)١( 
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متحت 0601 


في بلدكماعنذا: 

4- فأعظم المحرّمات بعد الشرك بالله تعالئ الدماء المعصومة» التي جاء في 
الحديث الصحيح: «أنَّهِ لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدئ ثلاث: النفس 
بالنفس» والثيب الزانى» والتارك لدينه المفارق للجماعة» . 

فالذماء المعصوية حي انعد العيرورات التقصين» "الت بعاة الذرن يتعنايتها 
وصيانتهاء وشرع القصاصء والديات» والحدود؛ للمحافظة عليهاء وهي 
الدين» والنفس» والعرض. والعقل والمال. 

7- وفي الحديث تعظيم يوم النحر وأيام التشريق . 

قال شيخ الإسلام: عيد النّحر أفضل من عيد الفطرء نه يجتمع فيه عيد 
المكان» وعيد الزمان. 

وفي الحديث تعظيم حرمة شهر ذي الحجة؛ ا نه أحد الأشهر الحرم» قال 

تعالئ عنها : « نهآ أَربحةح4 [التوبة: 501 . 
ويزيد ذو الحجة بأنَّ فيه هنذا الركن العظيم من أركان الإسلام» وهو 
العم . 

6 ا البلدة المقدسة» التي قال الله تعالئ عنها: 9/آ 
قم يركذا ألبآرِ )4 [البلد: .]١‏ 
وقال تعالول: 9# ألم برأ سنا جَعَلْنًا كرما ءَإمنا# [العدكبوت: 117]. 
وما رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عبدالله بن عدي أنَّه سمع 
النبي كَكهِ يقول في سوق مكة: «والله إِنّك لخير أرض الله وأحب أرض الله 
إلا الله ولولا أنى أخرجث منك ما خَرجتُ2. 

ف السوات نامعب نية الزماني كقوز ويشاق موعت و اده 
والأشهر الحرم.» وحسب المكان» وهي المساجد الثلاثة» والمشاعر 
المقدسة» كما أنَّ المعاصي والآثام يعظم جرمها وإثمها حسب مكانها 


كتاب البيوع ‏ باب اله 


: 64 
متستسشسهة 


وزمانها. 
٠‏ وفيه تعظيم حقوق المعصومين في الدماء والأعراض والأموال» وأنَّ أمرها 


١‏ وفيه أنَّ ما هو داخل في حدود الحرم حكمه» حكم مكة في مضاعفة 
الثواب» وعظم العقاب» ومن حيث التعظيم والاحترام فإِنَّ الئَِيَ كلل 
خطب في منئ فقال : «أليست البلدة» . 

* قرار مجلس هيئة كبار العلماء بشأن ضمان البهائم: 

قرار رقم )١١١(‏ في 7/١١/507١اه:‏ 

قرر ما يلي : 

عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالإسفلت» إذا 
تلفت نتيجة اعتراضها الطرق المذكورء فصّدمتء» فهي هدرء وصاحبها اثم 
بتركها وإهمالهاء لما يترتب علئ ذلك من أخطار جسيمة» تتمثل في إتلاف 
الأنفس والأموال» وتكرر الحوادث المفجعة» ولما يترتب على حفظها 
وإبعادها عن الطرق العامة من أسباب السلامة وأمن الطرق» والأخذ بالحيطة 
في حفظ الأموال والأنفس» تحقيقًا للمقتضى الشرعي» وتحرّيًا للمصالح 

العامة» وامتثالاً لأمر ولي الأمر. 


اخ 0خ 
انتهى الجزء الرابع 
ويليه الجزء الخامس 
وأوله 


اباب الشفعةا 


فهرس الموضوعات 
هقد 


فهرس موضوعات الجزء الرابع 


باب فضله وبيان من فرض عليه 


حديث : «العمرة إل العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور» 150 


- خلاف العلماء في حكم العمرة وتكرارها في العام 000 
حديث في أن جهاد النساء الحج والعمرة ا 1 
خلاف العلماء في حكم العمرة ومشس اناو ود لدي اماو و و 1 
- حديث في أنَّ العمرة ليست بواجبة 0 
حديث في تفسير «السبيل» المشترط للحجء» وأنّه الزاد والراحلة ا 
- حديث في صحة حج الصغير 1 
حجة من هو دون البلوغ لا تجزيء عن حجة الإسلام» 

والكلام عن فقه حج الصغير اا ا ا 0 


ع «أيما صبي حجّ ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرئ»79..2 
حجة العبد قبل عتقه لا تجزئه عن حجة الإسلام بعد عتقه ل 


فلكهة 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- حديث : «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» و 
د تتخريم سفر المرأة إل مع ذي. مجم 0 
خلاف العلماء ء في سفر سفر المرأة بدون محرم إذا لم يخف عليها 
الفتنة؛؟ وبعدت الشبهة الل ا و 1 
- حديث في جواز الحج عن الغير إذا كان قد حم النائب عن نفسه 71 
حديث في فرضية الحج في العمر مرّة واحدة ام ل 4 
باب المواقيت 
د مقلمةةافى تعريفه المواقيت 0 
دوي د رركن النبي ككِةِ لأهل المدينة ذَا الحليفة» ولأهل الشام؟ ...... 6 
- تحديد مواقيت الحجء وبيانها ا 1 
حديث: «وقّت لأهل العراق ذات عرق» 0 
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن تحديد ميقات «ذات عرق» بالتفصيل 3١‏ 
ذاقوانهنة كار العلماءافى أن معدة لسك نات 
فلا يجوز الإحرام مثها لركاب الطائرات الجوية ار 0 
- خلاف العلماء في وجوب الإحرام لمن دخل الحرم ا 000 
باب وجوه الإحرام وصفته 
- حديث عائشة في حجة الوداع : «فمنًا من أهلّ بعمرة» وما من أهل».. /اه 
- خلاف العلماء في هل كان النبى يَككةِ ففى حجه قارنًا أو متمتعًا أو مفردًا؟... 9ه 
خلاف العلماء في أفضل الأنساك ..... مس طساوا وباي 6 


خلاف العلماء في مشروعية فسخ الحج نع سه ارو اجو و 
باب الإحرام وما يتعلق به 

مويف ان عو مة امل 4ه لآ عو عند المتجد» ل 
حديث في الأمر برفع الصوت بالإهلال 11 
خلاف العلماء في حكم التلبية في الإحرام 00000 
حديث تجرد يَكلَِهٌ بإهلاله واغتسل ا دي مدن م تا 
حديث : «أنّه سئل يَكَةِ عما يلبس المحرم من الثياب؟) 0 
- الحكمة التشريعية في لباس الإحرام ز[ز ز [ |[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00000001 
حديث عائشة: «كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم» ا 
حديث: "لا ينكح المحرم» ولا ينكح) مقي اس د الا 0 
- حديثين في حل أكل الحمار الوحشي» وفي تحريم صيده للمحرم ...... 7" 
- خلاف العلماء في هل للمحرم أن يأكل من لحم الصيد 

الذي صاده الحلال؟ 1500 1 1[ ذ1[1[ز[ [ |[ اا 
- حديث: «#خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم».... ”/ 
خلاف العلماء فى حكم ما عدا هلذه الخمسة مما هو في معناها 1 
- فائدة الحيوانات أربعة أقسام ااا 0 
حديث : «أَنّهِ يكِهِ احتجم وهو محرم) م ا 
حديث: (في جواز حلق الشعر للمحرم مع التضرر ببقائه» 

ووجوب الفدية ا اا 
تحقيق التخيير فى فدية الجزاء ا لم ب 1 
فائدة عن الفدية وأننانا 11[ 1 1[ 1[ 0 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- قرار مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع نقل لحوم الهدي 


والأضاحي إلى خارج الحرم وتوزيعها 1 اا 
حديث خطبة فتح مكة: (إِنَْ الله حبس عن مكة الفيل» 10000000 
جاء في الخطبة تعظيم مكة. وتحريم سفك الدماءء» وحكم لقطتها ...... 47 
- حدود حرم مكة بالتّعيين 10 1 21111 
د ديت إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرّمت المدينة».... 49 
حدود حرم المدينة المنورة ل ا ل 
يقن الفررق بين اجكاء البدرم لمكي بوالنمرد المدني ساسع سي اا 
- فائدة عن عن أهم الأعمال التي قام بها نبي الله إبراهيم الخليل كَل م لكا 


باب صفة الحج ودخول مكة 


- مقدمة باب صفة الحج فو عمدو أا مالا او لاط ل ١‏ 
- حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل في صفة حج اللَبِي كلل 0 
- ذكر اثنين وستين فائدة مستنبطة من حديث جابر ‏ رضى الله عنه _.... ٠٠١‏ 
- شروط وجوب دم الت 3 000 1 اا 
د خلاف العلماء ء في حكم السعي ا 
واطت يد كا لغيه كور كني اديه في الجع أو الجهرة ا 
حديث: «نحرث ها هناء ومن كلها منحر) لعن موسا وموم ود التي 1011 
حديث في دخوله كله مكة من أعلاهاء وخروجه منها من أسفلها..... ١4‏ 
حديث : «ابن عمر أنَّهِ يك كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى» ..... ١70‏ 
حديث في تقبيله كَلةٍ الحجر الأسود عدن حون باو لس ا 


- حديث في الأمر بالّمل في الأشواط الثلاثة اباس سسسب اوس ا 


فهرس الموضوعات 6 


الحكمة من مشروعية الرّمل اسح لا وخ وال امد ممت اقلق لقو مإ عه لديم ماشه ا الوبو افر 
حديث ابن عبّاس : «لم أرتوشيول الله كك يستلم من البيت 
غير الركنين اليمانيين» ذ1[1[1[1[ [ [ 0 5317000 


- حديث عمر: «أنَّه قبّل الحجر وقال: إني أعلم أّك حجر لا تضر).. 
حديث أبى الطفيل: «رأيث رسول الله يِه يطوف بالبيت» 


حديث أنس : كان يهل نكا المهل فلا كر صليةة ويكتر هذا المكير 0 
- حديثين في تقديم النساء والضعفة بعد منتصف الليل من مزدلفة 


اوس ا 0 
خلاف العلماء في حكم المبيت بمزدلفة ل ل 


حديثين في وقت رمي جمرة العقبة الحعود تتا ااالمطاح التو ا و ا 
حديث : «من شهد صلاتنا هلذه بالمزدلفة فوقف معنا» 000000 
خلاف العلماء في أول وقت الوقوف بعرفة 200000000000052 


- حديث في إفاضته كَهِ من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس 00 
فصل في رمي الجمار 


- مقدمة في معن الجمارء وفي الكلام عن بناء الجمرات ا 
حديث : «لم يزل النبي يلو يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة») 00000 
حديث فى صفة الوقوف عندالرمي ل 1 
حديث : «رم كل الجمرة يوم الست يوا ا 0 


د 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- خلاف العلماء في آخر وقت الرمي» وقرار هيئة كبار العلماء فى ذلك.... ١1/4‏ 
- حديث في عدد حصيات المي امو ا 1 
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن حوض الجمار سمخو ع الس ا ا 
د حدايث: «اللّهمَ ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين» ماسوو ل 
ا 0 دجاه مسجو ستو فو امسو لاا 
- حديث : السن علن السام كات وإنما يقصرن» لاسو تدس السو اا 
- حديث في سؤال الحجاج للنبي يَكِْةُ عن مسائل عدة قوله : 

«افعل ولا حرج) ا[ ا 
- خلاف العلماء في جواز تقديم بعض المناسك على بعض مح ا ااا 
- حديث : «أنّه كلِهِ نحر قبل أن يحلق» ا 
- قرار مجلس هيئة كبار العلماء في شأن الهدي م السب ا ا 
- حديث في بيان متئ يكون التحلل الأول من الإحرام ا 
- حديث في إذنه يله لعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته 000000 
- حديث في ترخيصه يِل للرعاة في عدم مبيتهم في من مم اس ا 
خلاف العلماء فى أوقات الرمى ف مس م ا 
حديث أبي بكرة : «خطبنا كَل يوم النحر) او سا امس ا 
ما اشتملت عليه خطبته يَكهِ من المواعظ والحكم مو وو مقن وج لازا 
حديث عائشة: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة 

يكفيك لحجك وعمرتك» 000000 
خلاف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة المي و الا 
حديث : «أنّه يُ لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه») الس 5 
- حديث : «أنّهِ ين صلّئ الظهر والعصروالمغرب والعناةة 

ثم رقد رقدة بالمحصب» 11[ 011ل 


خلاف العلماء في حكم الطهارة في الطواف ل 


- فائدة في أنواع الطواف ب ا ل 0 
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن طواف الوداع ا 20000 


حديث : «صلاة فى مسجدي هلذا أفضل من ألف صلاة» 0ك 


بيان مضاعفة الثواب في الحرمين الشريفين ل 
خلاف العلماء في الأعمال التي تضاعف بن مسجو سن امسا 


باب الفوات والإحصار 


- حديث في إحصار يَكِْةْ عام الحديبية اا 0 


خلااف العلماء في وجوب الهدي علئ المحصر فق شيف ا امو ماد و م 00 
خلااف العلماء فى وجوب القضاء وعدمه مط مط تر وطخ بتو و را ا ا 


حديث اشتراط المحرم في ابتداء إحرامه : «إن حيسه حابس » 1000000 


فائدة اللاشتراط 0 
حديث: امن كسر أو عرج فقد حل» امن ا ا ل ان 


كتاب البيوع 


مقدمة في تعريف البيوع , ومشروعيتها. وشروط البيع 5 


ححححص تررله 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


قرار المجمع الفقهي بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة.... 7١5‏ 
- قرار المجمع الفقهي بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة لض 
باب شروطه وما نهي عنه 
- حديث : «سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده» ع 
- خلاف العلماء فى أطيب المكاسب وأفضلها 0 
فائدة في بيان الورع وحنب الوجوااسوبا وو الوم أ 
- قرار المجمع الفقهي بشأن حكم بيع الحقوق المعنوية م ا 
ب حديث إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة 00 
ما يستثنئ من تحريم الميتة كالشعر والوبر 1 
ضرر الصور الخليعة فى المجلات والصحف ونحوها ان لس ا 171 
- تحريم التجايل علول (سحارة الله تعالئ بدي تنوه دوو ماس س1 

حديث في بيان قول من يعتمد إن حصل خلاف بين المتبايعين 

ولنس ليها بية ب 
- حديث: «أنَّه يلِْهَ نه عن ثمن الكلب ومهر البغى» م 1 
ب جين والترفس من الزماة إلرا الككات لمتحم اي 
حديث جابر حين أعيا جمله» وضربه النبي كَل فسار أحسن سير 

ثم اشتراه منه 1 


خلاف العلماء في هل يجوز للبائع أن يشترط نفعًا معلومًا في المبيع؟ ' 
- حديث جابر: «أعتق رجل منّا عبدًا له عن دبر» ولم يكن له مال»... 


- حكم بيع العبد المدبر 


الل سس ---ب--بببيي 665 ب 


حديث في الفأرة التي وقعت في السمن فماتت: 


«ألقوها وما حولها وكلوه» و لام ل ا لا ا ا 1011 
- حديث آخر في حكم ما لو وقعت الفأرة في السمن الجامد 

وغير الجامد ل ا 21 
ن خيذية: فى التهئ عرد ثم السكون والكلي ا ل و 11 
حديث عائشة: «جاءتنى بريرة فقالت: إنى كاتبت أهلى 

عل تسع أواق» 0 ا الو ان ا 1 


خلاف العلماء فى هل الأصل في العقود والشروط الحظر إلا 
ماورد جوازه» أو أن الأصل فيها الجواز والصحة إل ما دل 


الشرع علئ تحريمه؟ ل لس ال اي 1 
- قرار مجلس هيئة كبار العلماء في الشرط الجزائي ولزومه و مي 1 
- قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الشرط الجزائي 008 0000000000 
حديث: «نهىل عمر عن بيع أمهات الأولاد) المطحعد اما الل ا 10 
حديث: «بجواز بيع أمهات الأولاد» 19 اا 
حديث : «نهى كلِْةّ عن بيع فضل الماء) ااا 
- حديث : «نهئ يل عن عسب الفحل» حرو سان مسا وق مه الا و 1901 
حديث : «نهى كلد عن بيع حبل الحبلة) .... 1 
حديث : «نهئ ككِْةٌ عن بيع الولاء وعن هبته) ا ا 0 
حديث : «نهئ لَه عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر» ا 70 
- بعض صور بيع الغرر مو و ل ساد مار سارها و11 
حكم ما تدعو الحاجة إليه من الغرر او 0 


حكم التأمين التجاري» وقرار مجلس هيئة كبار العلماء في ذلك ءام 


توضيح الأحكام من بلوع المرام 


لبحب 


3 قرار مجلس ممع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 


في التأمين التجاري امت بالا 1 سا خا لطا ال ل 
- قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن التأمين او الي 
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن التأمين التعاونى وساف ام 0 
- حديث : «من اشترئ طعامًا فلا يبعه حتئا يكتاله) لو ا 
- حكم بيع الطعام جزافا ا 0 
حديث : «نهئ يَكِْدٌ عن بيعتين فى بيعة» 1[ ا 
خلاف العلماء في معنى ين ل بيعة) واكم وا انوا او 1 
حديث: « لا يحل سلف وبيعء ولا شرطان في بيع؛ 780 
- معن : «لا يحل سلف وبيع) تووم اع معو مادا 11 
- معن : «ولاا شرطان في بيع» واه اديه ته وامتبار أو اجو واو ا ا 
- معن «ولا ربح ما لم يضمن» الو من زط رموه لوتفم بس و معو ار 
- معن : «و لا بيع ما ليس عندك») 111[ ||[ 00 0 0 00 
- قرار المجمع الفقهي بشأن القبض ا 
حديث : «نهئ يِه عن بيع العربان» د 0 
خلاف العلماء في صحة بيع العربون 00 


لسه ودبن امسن لامر جو اط و اي ل وو ل ا وه 30> 
- حديث ابن عمر: (إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير» 
واخذ الدراهم» ا 1 1 ا 


قرار مجلس مجلس المجمع الفقهي في الكويت في موضوع تغير قيمة العملة.... ”> 
حديث : عن ار ذ ز[ز 1[ 1 1 1 1 1[ ااا 


فهرس الموضوعات 
7ك 2 ا ا 2 1 ا ا ااا ل ا 22 22 00© 


حديث : «أنّه يلِِ نه عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة» 1 
حديث : «أنّه يَكِةِ نه عن المحاقلة والمخاصرة والملامسة» معي ا 
- تعريف المحاقلة والمخابرة والمزابنة والمخاصرة والملامسة م 
حديث : «لا تلقوا الركبان» ولا يبع حاضر لبادا اعم م س1 
حديث : «لا تلقوا الجلب» اوعد توف اتنب مائو وام ماعط مقط وار اي ا 1 
خلاف العلماء فى صحة شراء متلقى الركبان مما سو اي 1 
حديث : «نهئ و أن يبيع حاضر لاذه ولا تناجشوا» ا 
النهي عن السوم علئ سوم أخيه» وبيان حكم بيع المزايدة مم 
قرار المجمع الفقهي في ذلك 00121211 ان 
- النَّهي عن الخطبة علئ خطبة أخيه ا 
- النّهمي عن أن تسأل المرأة طلاق الزوجة الأخرئ ا ب 0 
حديث : «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه» 11 
حديث في الأمر بنقض العقد الذي تم فيه التفريق بين أخوين 0 
حديث: «غلا السعر في المديئة فقال كلكِ: إِنَّ الله هو المسعّر) 00 
حكم التسعير وقرار المجمع الفقهي في ذلك 0 
حديث : ١‏ لا يحتكر إلا خاطىء» ل ا 
أقسام الاحتكار وحكمها 0 0 
- حديث : «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها» أ لط 1 
حديث : «من اشترئ شاة محفلة فليرد معها صاعا» سا ل 
خلاف العلماء فيما يرد مع الشاة المصراة بعد إرجاعها إلى البائع .... 570 
حديث : «أنّه بَكِلهِ ميّ علئْ صبرة من طعام» فأدخل يده» ا 1 
- تحريم الغعش مجان بكر سج سو تمق اماه و ا 
حديث: «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن ينَّخذْه خمرًا! .... 7*4 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حطححح ونه 


حديث : «الخراج بالضمان» ود اودع ارو ال اا ا 1120 
- حديث : «عروة البارقى حين أعطاه يَكِةِ دينارًا ليشتري به أضحية) ...... “757 


حكم تصرف الفضولي وعقده 11[ 0 
قرار مجلس المجمع الفقهي بالكويت بشأن تحديد التجّار 0 


- حديث: «أنّه يله نهئ عن شراء ما في بطون الأنعام حت تضع» ...... 7141 
حديث: ١‏ لاتشتروا السمك فى الماء فإنّه غررة 0 


- صور من بيوع الغرر المنهي عنها ل 1 
- قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن اليانصيب 1 


- حديث : «نهئ وَل أن تباع ثمرة حتئ تطعم» ولا يباع صوف على ظهر) “0 
حديث: «نهى كله عن بيع المضامين والملاقيح» او ل 1 1 


باب الخيار 


مقدمة فى تعريف الخيارء وذكر الحكمة من مشروعيته 10 
23 يك ل أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته) تلوب مسد يبدا 
حديث : (إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما بالخيار) ال 0 
حديث : «البائ والمبتاع بالخيار حت يتفرقا» ا 
خلاف العلماء فى ثبوت خيار المجلس 0 0 
حديث : (إذا تأبة فقل لا خلابة» م مد ال ددم و 1 
خلاف العلماء في ثبوت الخيار بالغبن زد 


باب الربا 


مقدمة فى تعريف الرباء وأقسامه. وتحريمه ومضاره تع وا روسو ول وال 


فهرس الموضوعات ش 
-222222-2 2 شلك 


- قرار المجمع الفقهي في حكم التعامل المصرفي بالفوائد موا و ا 
حديث «لعن رسول الله كلٍِ آكل الرباء وموكله. .» يق 
حديث : «الربا ثلاثة وسبعون بابّاء أيسرها مثل...» ا 
- قرار المجامع الفقهية في شأن الربا ل امم ل لع ا 
- فوائد تتعلق بأحكام الربا ا الام 
- قرار المجمع الفقهي في الكويت بشأن موضوع الوفاء بالوعدء 

والمرابحة للأمر بالشراء 0[ 1[ ز[ [ [ [ [ ا 10000 
- قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن مشكلات البنوك الإسلامية 30000 
- حديث: ١لا‏ تبيعوا اذهب بالذّهب إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها. .' ردن 
حديث الذّهب باالذمك» والفضة بالفضة. . .» ل 1 
- حديث : «الذّهب بالذسن وزنًا بوزد. 103317 اا 
- كلام العلماء 0 والضة اق ع ا ا 
- قرار مجمع الفقه الإسلامي يشان تجارة الذعن ا ا 
أحكام الورق النقدي» وقرارات المجامع الفقهية في شأنه ا ال قم 
خلاف العلماء فى جريان الربا فى غير الأشياء الستة 

الملكوزة فى الحدية 550 ٍ 11 
عدوت الى ند بيع التمر الجيد بالرديء متفاضلا 50 
ا اده ة من التمر التي لا يعلم مكيلها 

بالكيل. . ») ارط ا ان وسو الخد لاط ا ول ل بع م 01 
حديث «الطعام بالطعام مثلاً بمثل. »١‏ 0 
مسألة التورق 0 ااا ا 


4310 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حديث ا ل التي فيها ذهب وخرز وقوله يَكلة: 


«لا تباع حتئ تفصل»" ا انع واس ل 
حديث «نهئ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» اه راودو ل و 6 
- حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: «فكنث اخذ البعير بالبعير 

إلى إبل الصدقة» 1 ز[ 1[ ز[ز[ز[ |[ 00 
خلاف العلماء في جواز قرض الحيوان 01 1[ 1[ 100000 
حديث (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر. . .» ا 
- نصيحة للشباب فيها تبصير وحث علئ الخير رو ل ل 8 
صورة بيع العينة وخلاف العلماء في حكمه ا 
حديث: من شفع لأخيه شفاعة» 0 له هدية» 0 1000000 
حديث : «لعن وَل الراشي والمرتشي) 1 1[ ا 
- صور شفاعة الإنسان لغيره في م ا 
حديث : انهن يكذ عن المزاية ‏ أن يبيع ثمر حائطه 

إن كان نخلا. اب قا ساف شاي اضف لاس امتسواد التسيي را 
0 00 
حديث «نهئ كَكَْةْ عن بيع الكاليء بالكاليء» سم سا راطا ل 1 
- صور بيع الدين بالدين ا ا م ا ا 
خلاف العلماء في الاعتياض عن الدين بغيره عسوا ا ا 
- قرار مجلس المجمع الفقهي للرابطة في موضوع هل يستغنى 

في الصرف عن القبض بالشيك؟ وهل يكتفي بالقيد في 

دفاتر المصرف لمن يريد استبدال عملة بأخر؟ 1000000001 
- قرار آخر بشأن قضايا العملة اس م و 


باب الرخصة في العرايا 


- مقدمة في تعريف الرخصة. وصورتها في العرايا ب ون نحو ال ب لكا 
- حديث : «أنّهِ يكهِ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً» 1000 
حديث : «رخص في بيع العرايا بخرصها من التمرا 10 
شروط بيع العرية 0 اذ 


باب بيع الأصول والثمار 


- مقدمة فى معنى الأصول والثمار 10000000000000 
حديث: «نهئ كله عن بيع الثمار حتئ يبدوا صلاحها» 1 
حديث : «نهى كله عن بيع الثمار حت تزهئ . .) مام اس 11 
حديث «نهئ عن بيع العنب حتئ يسود 1 و اع وام ل ا 1 
حديث : «لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك. .».. 675 
الحكمة من النَّهي عن بيع الثمار حت يبدو صلاحها د 
حديث : «من ابتاع نخلاًٌ بعد أن تؤبرء فثمرتها للبائع» اس 1 
باب السام 
- مقدمة في تعريف السّلمء ومشروعيته» وشروطه اا 0 
حديث: «من أسلف في ثمرء فليسلف في كيل معلوم.» 8 


حديث : «في تسليف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أهل الشام 
الحنطة والشعير. .» جد« سكس ون سخ اتاد ساوسو ف انمومه او 5161 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لله 


- حكم البيع بالتقسيط وقرار المجمع الفقهي في ذلك مخ له 
- قرار المجمع الفقهي بشأن عقود الاستصناع ز[ز ز [ز[ [ز [ 0 100 
- قرار المجمع الفقهي بشأن عقود التوريد 9ب 00 0 10 
باب القرض 
- مقدمة فى تعريف القرض » ومشروعيته وفضله العظيم ا 
حديث : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدئ الله عنه 
ومن أخذها...» 210 ا 0 
- حديث عائشة: قالت يا رسول الله: إِنَّ فلانًا قدم له بز من الشامء 
فلو بعثت..» ابوس تسوك جد سامستسو تاسايق مسو و ري ا 
- جواز معاملة من في ماله شبهة حرام 209 
باب الرهن 
- مقدمة فى تعريف الرهن. وشروطه». وفائدته ا 
حديث «الظهر يركب بنفقة إذا كان مرهونّاء ولبن الدر. .» ا 
حكم الإنفاق عل الرهن 00 
- خلاف العلماء: هل القرض شرطٌ للزوم الرهن؛ أما لا؟ 0 
حديث «لا يغلق الرهن من صاحبه» ود قدا بح اسه افا ا ا 
- حديث : أنه يَكِكِ استلف من رجل بَكرّاء فقدمت عليه إبل. 2١.‏ .... 434 
- حديث : «كل قرض جر منفعة فهو ربا» اانا وك لاحو لق ل الا 
- حكم من أقرض آخر دراهم وشرط عليه أن يوفيه إياها في بلد آخر ا ا 


- أقسام الودائع البنكية لم نس الجن ابسو و و 
- قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الودائع المصرفية 1 0 
قرار مجلس التسي الفتوي اللرابطة في أن فرص يغرافة على 

المدين إن تأخر عن سداد الدين مما لبط وم ام ام الوط 1/0 
- قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السندات ل 

باب التفليس والحَخر 

- مقدمة في تعريف التفليس والحجرء. والحكمة من الحجر امسا تالاه 
حديث : «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس» فهو أحق به..) 6 
- خلاف العلماء في رجوع صاحب الدين بعين ماله بعد وفاة المدين .. 4817 
حديث : «لى الواجد يحل عرضه وعقويبته» 11 
بحديق الرجل الذي كثر دينه فتصدقوا عليه بأمره كك 

ثم قال لغرمائه : «خذوا ما وجدتمء وليس لكم إلا ذلك ة 
احديث : «أنّه يلي حجر على معاذ ماله. وباعه في دين كان عليه» لالىة 
- حكم تصرفات المحجور عليه بدين 0 10001 1010010101 
- حديث ابن عمر: «عرضت على النبي كَل يوم أحد وأنا ابن 

أربع عشرة سنة. .2 ا 0 
- حديث: يوم قريظة» وقتل من أنبت» ومن لم ينبت خلي سبيله. .». 4947 
- بعض علامات البلوغ ب السو انقلا الخ 0 
حديث : «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. .» د 3 


حديث: (إنَّ المسألة لا تحل إلآ لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة: 


59/000 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


ست ليه 
باب الصلح 


- مقدمة في تعريف الصلح ومشروعيته؛ وأقسامه ا سا ا اانه 
حديث : «الصلح جائز بين المسلمين إلآ صلحًا حرّم حلا لآّ» 8 
- من أحكام الشروط 00 ا 
- حديث: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. .» اس ا اه 
من حقوق الجار 1[ ز[ ز  [‏ [ [ اا 


حديث : «لا يحل لامريء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه».. ١١ه‏ 
باب الحوالة 


- مقدمة في تعريف الحوالة» ومشروعيتهاء وفائدتها 001 
ريق التحويل التكن.«والسنسة السو ا 
- قرار المجمع الفقهي: بشأن التحويل البنكي مسو 511 
- حديث : «مطل الغني ظلم» وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» 000 


- تعريف الملىء 9 
- حكم السفتجة 87بب0000002 0 0000 
خلاف العلماء فى اعتبار رضا المحال فى الحوالة ا داك 


باب الضمان 


- مقدمة فى تعريف الضمان» ومشروعيته و90 


0-2 - 


- حديث في الرجل الذي مات وعليه دين» فلم يصل عليه النبي طلِهٍ 
حتل تحمله عنه أبوقتادة ا 
- حديث: «أنا أولئ بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي وعليه دين» 
فعليّ قضاؤه) 0 0 20 
- كلام الشيخ محمد بن إبراهيم فيما يجب علئ بيت المال دفعه من 
الديات والديون 007 سي ا اس ا ل ل 
- قرار مجلس المجمع الفقهي في شأن خطاب الضمان 200 
- قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الضمان 5110000 


باب الكفالة 


- مقدمة في تعريف الكفالة, ومشروعيتها وفيما تصح فيه 00000001 
حديث : «لا كفالة فى حد) انرق هه ساون ابا ا 0 


- مقدمة في تعريف الشركة» وأنواع الشركات ا م 
- أقسام الشركات المعاصرة 2100 
- قرار المجمع الفقهي بشأن الأسواق المالية 22 


- قرار المجمع الفقهي بشأن أسهم الشركات 0000 
- فتوى اللجنة الدائمة بشأن البورصة 21111 


- حديث قال الله تعالئ: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. .... 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عستي 0 
- حديث في قوله يكو لشريكه قبل البعثة السائب يوم الفتح : 

مرحبًا بأخي وشريكي 1 1 [1ذ[ذ1[ذ1[1[ز[ [ [ 0 0 
- قرار مجلس هيئة كبار العلماء في منع الشركة التي يسهم فيها 

الوطني باسمه فقط والأجنبي بماله وعمله» ويأخذ المواطن 

نسة من الري مقائل يط فقط ل 0 
- حديث عبدالله بن مسعود قال: «اشتركت أنا وعمار وسعد فيما 


نصيب يوم بدر» ا 0 اا 
ِ شركة الدلالين ا 1 1 1 1 ا 


باب الوكالة 


- مقدمة في تعريف الوكالة. ومشروعيتها وحكمتهاء وحكم الدخول فيها ... 005 
حديث جابر قال: «أردت الخروج إلئ خيبر فقال له َك : 


«إذا أتيت وكيلي بخيبر. ..) ل 200000000 
حديث: «أَنّهِ يَلِْمِ بعث مع عروة البارقي بدينار يشتري له أضحية...... 57١‏ 
حديث: «بعث النبي وَل عمر علئ الصدقة» و دوب و21 
د حديق: «أغدايا آنسين علا امرأة عنذا . فإن اعترفت::..) صف له 


باب الإقرار 


- مقدمة فى تعريف الإقرار» ومشروعيته » وهل هو حجة؟ 6010 
- حديث أبى ذر: «قال لى النبى كه : قل الحق ولو كان مرًا) 0 
- قرار ندوة رؤساء المحاكم في حكم إقرار المنَّهم حال الضرب ا 


باب العارية 


عامقدمة افق تعرقته العارية وز وميا ا اس الل ااه 
حديك لعلو اليد ماأخذت حت تؤديه» 11 
حديث: «أدّ الأمانة إلئ من ائتمنك» ولا تخن. .» وااحوو اة 
- حديث: «أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة)..... 5/اه 
- حديث : «أنّه يَكِِ استعار من صفوان بن أمية أدراعًا يوم حنين» اس اه 
حكم العارية ا 
- خلاف العلماء فى مسألة الظفر 0 ا 00 
باخلاف العلماء فى عجان العارر: 1 11[ 000 
- فائدة في ضمان العارية ا و ا م الو يدي ره 


- مقدمة في تعريف الغصب, وتحريمه» وما يجب على الغاصب ....... 087 
- حديث: من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طرّقه. .» اوع ا 
- فوائد هامة تتعلّق بالكسب الحرام 000 
- حديث القصعة التي كسرت» ورد النبي وله قصعة صحيحة د الارة 
- الكلام عن عوض المثل وقيمة المثل لوده امام ال الا ا رةه 
خلاف العلماء في ضمان المثلي اانرن امسامو ا ان الما ا لقره 


- حديث: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم» فليس له من الزرع . .» من القة 


لصح فيه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خلاف العلماء في حكم من غصب أرضًا وزرعها امس و افع االقة 
فوائد تتعلق بالغعصب م م ل مون قبا الم لاه 
حديث: (إنَّ رجلين اختصما إلئ رسول الله يك في أرض غرس 
أحدهما فيها. . . » 90 
- معنل: «ليس لعرق ظالم حق») 200000000000 
حديث: (إنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هلذا. .»........ 0141 
قرار مجلس هيئة كبار العلماء ل تين التي 
تعترض 0 العامة 220 
.+ 


اي الل ” | و 
٠‏ م 
يلور الام 
ء' ' 
راج عفورَبُه 
عراش سر برا لبسام 
غفرالله له ولوالريه ولفساييت 
طبقة كمه وحمقة وفيا رَيارَانَ تاه 


سيق لسري 


مدالامة 


2 ,ى مم م.ى 
0000 
مصحّحة وَحَثّفَة وَضِهَارْسَادَان هامة 
لام ا كريكم 


076 
مَك المكيّمة ‏ العَبِوَيَة - مَدَحَلِجَامَة ام لشَرَى 


هانت ١:‏ 2.5.لاوه د قاكن : : 0071 
ص. دت: ”7ل .ا 


كتاب البيوع 5 باب الشفعة 


ناب ١‏ شاء+ 3 


الشفعة : بضم الشين» وسكون الفاء. 
والشفع لغة: الزوج» قسيم الفردء فإذا ضممت فردًا إل فرد فقد شفعته, 
ومن هنا اشتقت الشفعة؛ لأنَّ الشافع يضم حصة شريكه إلى حصته . 
والشفعة تطلق علي التملك» وعلئ الحصة المملوكة. 
فتعريفها شرعًا على المعنى الأول» - وهى المرادة في هلذا الباب ‏ هي : 
مدقا ى«العريك اتراع سمية شر كه ممن اتقلك دجوف ناليد 
وعلئ المعنئ الثاني هي: اسم للجزء المملوك المشفوع بملك الشريك 
الشافع . 
والشفعة ثابتة بالسنة» وإجماع العلماء» ويقتضيها القياس . 
أما السنة : 
فأحاديث الباب وغيرها . 
قال الموفق: ما كان عوضه المال» ففيه الشفعة بالإجماع . 
حكمتها: 
لما كانت الشركة بالعقار يحصل منها أضرار عظيمة» ومشاكل جسيمة» 
وتطول مدة الشراكة فيها صارت الشفعة على وفق القياس الصحيح . 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


فإن انتزاع حصة الشريك بثمنه من المشتري» منفعةٌ عظيمةٌ للشريك 
أخيل حقه كاملا غير منقوص »2 وبهلذا يعلم أن الشفعة جاءت على الأصل»ء 
ووفق القياس . 

قال ابن القيم: هي من محاسن الشريعة وعدلهاء وقيامها بمصالح العباد, 
ومنها يعلم أنَّ التحايل لإسقاطها مناقض لهنذا المعنئ الذي قصده الشارع 
ومضاد له. 

والشرع كله خير وبركة» فلا يأمر إلاّ بما تكمل مصلحته». أو تزيد 
مصلحته على مفسدته . 

الكو إل افيه قير كال أو مضرته ومفسدته تزيد على 
مصلحته» فتبارك الله أحسن الحاكمين . 


كتاب البييوع 3 باب الشفعة 


9ه د 
25- عَنْ جَابرٍ بْن عَبْداللهِ - رَضِيَ اللعَنْهُمَا - قَالَ: «قَضى 
رَسُولَ الله شر يكِيُْ بِالشفَعَةٍ في كل مَا لم يُقْسَمء قَإِذَا وَفَعَتِ الحُدُودُ 
وَصُرِفَتِ الطُرْقٌ فَلا شُفْعَة شفع مُمَمَنُ عَلَيهه وَاللَّفْظ للْبَارِيَ 
َفِي رِوَاَةِ لِمُسْلِمِ : «الشَفْعةُ في كل شر في أْض» أن ورَبْع 
أَوْ حَائِطِء لآ يَصْلْحُ ‏ وَفِي لَقْظِ: لا يَحل 0 ص12 


شريكه» 
7 سَ 2 031 52202 2 يي 
3-84 سر ) سر هه 2-4 9 06 ١‏ 2 م صلا 2 هو 0ه 0 
وَفِي رِوَايَة الطْحَاوِيٌّ : «قضى النبنٌ يكدٍ بالشفعة في كل شيء) 
كن ف و 
د درجة الحديث: 


رواية الطحاوي. تال عنها الحافظ وابن عبدالهادي ري ا ثقات» 
وأفاك التحافظ أيضاء لا بأس بهاء ولها شواهد من حديث ابن عباس عند الترمذي 
وقد أعلت بالإرسال. 
مفردات الحديث: 
- قضئ : القضاء له معنيان : 

أحدهما لغوي : وهو الإلزام والإجبار والفراغ والتقدير. 

الثاني : شرعي اصطلاحي : وهو فصل الخصومات» وقطع المنازعات 
عرو حاص صادر من ولاية عامة . 
- بالشفعة : بضم الشين وسكون الفاء» قال بعض أهل اللغة : وغلط من حرّكهاء 


.)١515/5(يواحطلا‎ 2)١108( البخاري(!51؟51)» مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حب 0 
واختلف في اشتقاقها في اللغة على أقوال. 
وهي هنا: من الشفع وهو الزوج؛ لأنَّ الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى 
ملكه الذي كان منفردّاء فهي خلاف الفرد . 
قال ابن حزم : هي لفظة شرعية لم تَعرف العرب معناها قبل رول الله يكللِ. 

- وقعت: وقع الحق يقع وقوعا ثبت. 

. ومعنل وقعت الحدود أي : عيّنَتْ وصرّفت . 

- الحدود: جمع حد يقال: حد الشَّيء عن الشيء ميزه عنه» وهو هنا: ما تميز 
الأملاك بعضها عن بعض . 

صرّفت الطرق : بضم الصاد وكسر الراء مشددة ومخففة» فعل ماض» مبني 
للمجهول» بمعنئ بينت المصارف والطرق والشوارع فيما بين العقارات . 

ريع بفتح الراء وسكون الباء آخره عين مهملة» يقال: ربع المكان أي أقام 
واطمأنَ» والربع: الدار بعينها حيث كانت» جمعها رباع وربوع . 

حائط: حاطه يحوطه حوطًا وحيطة: حفظه وصانه» والحائط الجدار؛ لأنّه 2 . 
خوط عاق <ريطلق :اطاط يهنا كارح النمبدا ميو الس البلساط يعدا 
منيع » وجمعه حوائط . 

ما يؤخد من الحديث: 

١‏ هلذه الشريعة الحكيمة الرشيدة جاءت لإحقاق الحق ووضع العدل؛ ولدفع 
الشر والضررء ولتحقيق هلذا المعنىل السامي الكريم تُظُّم مستقيمة» وأحكام 2 ١‏ 
عادلة . 1 

ال الشركة:فى العقاز تسدين أضتراوًا كثيرة 4 «وتولدمشكلات كبيرة بين الشويكين 
أو الشركد ا ولتي ساقاه وريه مديظ: ف ذا :نا تووم القفار: اد لطم 
صغار لا يستفاد منهاء وتنقص القسمة قيمتها. 

لذا شرعت الشفعة للتخلص من الشركة وأضرارهاء بأسهل طريق» 


2سا 


وأعدل منهج . 

هلذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة ومشروعيتهاء وهو مستند الإجماع 
عليها . 

ديد نالحوية عر خروت القعة تفن كا تو مسد المتقر لاك ه«وأما جره 
فيحدد مدلولها بالعقارء وما ينينها من الشيبر والبناء» إذا كانا في الأرض 
الى عو وقد يي ل 1 

كرون الف اق العقان السيسترة الذي لماش دوف ولم اغراف طلرقةء 
لإزالة ضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع . 

1 إذا ميزت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة؛ لزوال الضرر بالقسمة» 
وعدم الاختلاف» فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

بهنذا يعلم أنَّ الشفعة لا تثبت لجار ما لم يكن هناك مرافق مشتركة» فإنّها 
تغبت » وسيأتى بيان الخلاف فى هلذه المسألة إن شاء الله تعالئ . 

اس اله ب عار 1ن الشسة ا هون إل فى اعفاد الف شي توه 
دوق طاالا تيكو السيعدة :زذلك: دون زه اف كل ها لم يشم 4لا 
الذي لا يقبل القسمة لا يحتاج إلى نفيه» وسيأتي الخلاف في ذلك إن شاء 
الث تاليا 

ذ- أما رواية الطحاوي: «أنَّ الشفعة في كل شيء» فهي مقبّدة بالروايات الأخر 

الا اا ا ا 
ويكثر. 

٠‏ تثبت الشفعة لإزالة ضرر الشراكة» ولذا اختصت بالعقارات؛ لطول مدة 
الشراكة فيهاء وأما غير العقار فضرر الشراكة فيه يسير»ء ويمكن التخلص 
وبري راس المبيدة اللي عي هه التي لا تحتاج إلئ كلفة» أو 
بالبيع وغير ذلك . ٠‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عصصصصت 439 
١‏ الشفعة حق واجب للشفيع» والحقوق لا يجوز التحيل لإسقاطهاء فمن 
أسقطها بطرق كاذبة» وتمويهات باطلة» فقد ظلم نفسه بارتكاب المعصية» 
وظلم الشفيع لحرمانه من حقه الذي أوجبه الله تعالئ له.ء وتعدئ علئ 
حدود الله تعالئ التي شرعها لعباده» فأسقطها بأدنى الحيل . 
قال الإمام أحمد: يحرم التحيل لإسقاط الشفعة» ولإبطال حق مسلم . 
وقال شيخ الإسلام: الاحتيال عل إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز 
باتفاق العلماء . 
وإنما اختلف الناس في الاحتيال عليها قبل وجوبهاء وهو ما إذا أراد 
الذاللكا بيع العتصن المشترعه نوالر انف الهلا يجرر الا على البقاطا 
حق مسلم» وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال المحرّم فهي باطلة . 
7 فيه حسن أدب المشاركة» وهو أنَّ الشريك إذا أراد أن يبيع نصيبه» فيحسن 
أن يعرضه على شريكه» فإن رغب شراءه فهو أحق به من غيره؛ لحق 
الشراكة والجوار والصحبة بين الشريكين» ويزيل عن أخيه وشريكه عناء 
الشفعة . 
+ خلاف العلماء: 
أجمع العلماء علئ ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم «قسمة إجبار)ء 
وهو العقار الواسع الذي لا تمييز بين أجزائه فلا ضرر في قسمته» ولا رد عوض 
من أحد الشريكين أو الشركاء عل الآخرء فهلذا تثبت فيه الشفعة بالإجماع . 
واختلفوا في الدار الصغيرة» والحمام. 207 مما مساحته قليلة. 
ولااتجب قسمته قسمة إجبار. 
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد عدم جواز الشفعة فيهاء لما روئ 
أبوعبيد في الغريب أنَّ النَبِىَ يللِ قال: «لا شفعة في فناء. ولا طريق» ولا 


م 


ملقية) , 


كتاب البيوع ‏ باب الشفعة 


0س 

وذهب الإمام أبوحنيفة والإمام أحمد في إحدئى الروايتين عنه إلى ثبوت 
الشفعة في هلذه الأمكنة الضيقة» ولو لم تجب قسمتها ١قسمة‏ إجبار» . 

واختار هنذا القول ابن عقيل» وابن الجوزي» وتقي الدين ابن تيمية» 
وشنيخنا عبد الرخمن السغدى؛ 0 الأخبار في ثبوت الشتعة» ولما روئ 
الترمذي والنسائي موصولاً ومرسلاً عن ابن عباس أنَّ النَِّتَ يكل قال © «الشريرك 
شفيع في كل شيء»؛ ولأنّ الشّفعة ثبعت ت لإزالة ضرر الشراكة» وهي في هذا 
النوع من العقار أكثر ضررًا . 
* قرار مجلس هيئة كبار العلماء : 
رقم (55) في / 117945/5ه ما نصه : 

«كما تثبت الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار»ء كالبيت والحانوت 
الصغيرين ونحوهما لعموم الأدلة في ذلك» ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ 
بالشفعة» وهو دفع الغرر عن الشريك في المبيع» ولأنّ النصوص الشرعية في 
مشروعية الشفعة تتناول ذلك» . 

أما الأماكن المذكورة فى الحديث الذي رواه أبوعبيد فعلئ فرض صحة 
الحديث» فإنَّ نارهو الايد العامة بين البيوت» والمنقبة هي الطريق الضيق 
د الدايرية زالطرق :هو الدوت العام وهنذة الأشياة القلاثة بسي مماركة 
لتصح فيها الشفعة» وإنما هي مرافق مشتركة بين البيوت ينتفع فيها حسبما جرت 
به عادة السكان . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


اع عزن أله "إن نكالك زافو «اللة ناك فال :4 كال 


0 اللّه لله علد : «جارٌ الدَار أَحَقٌّ بالدّار) روام التََسَائَيٌ وَصكّحه ابن 
عان 2 : 


* درجة الحديث: ظ 
الحديث معلول» والصواب فيه أنه عن سمرة بن جندب . 
قال الألباني ما خلاصته : الحديث روي من طريقين: 
١‏ الحسن البصري عن سمرة بن جندب» أخرجه أبوداوة 009150 والترمذي 
(1754), والبيهقي وأحمد. وغيرهم, وهو صحيح . 
1- عيسئ بن يونس عن سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعًاء أخرجه ابن خبان 
والضياء» وعلقه الترمذي وقال: الصحيح عند أهل العلم» حديث الحسن 
عن سمرة» لا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس . 


1 وقال الدارقطني : : عن الحسن عن سمرة» وهو الصواب. 


)220 النسائي ة في الكبرئ كما في (التحفة» (19/5) من طريق قتادة 3 عن الحسن عن سمرة. 


كتاب البيوع ‏ باب الشفعة 


00 - رَضيّ الله عَنْه عنةة فال :" قال سول الله 
يك : «الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ) أَخْرَجَهُ البُخَارئُ» وَفيه قصّة”' . 


عل نت ار 


«ععردات الجديت 
- صقّبه : بفتح الصاد والقاف. . قال في النهاية: الصَّقَب: القرب والملاصقة. 
قهو ما قرب من الدارء فالصاقب: القريب. 

ويقال سقب بالسينء قال ابن دريد : اللغتان فصيحتان . 

أي تقاربت أبياتهم» وأبياتهم متساقبة : أي متدانية . 

قال في جامع الأصول: وهو بالصاد أكثرء وهما مصدر أسقبت الدار 


وصقبتها . 
“* ما يؤخذ من الحديثين: 


انسدق التطان عل !عار كيه فقد جاء في الحديث الصحيح أنَّ النَّي يل قال : 
«ما زال جبريل يوصينى بالجار حتئ ظننت أنه سيورثه) . 
من تلك الحقوق أنَّ الجار إذا أراد بيع عقاره» فيحسن أن يعرضه على جاره» 
إن أراد شراءه فهو أحق به من غيره؛ لأنّه قد يحصل عليه من المجاورة ضرر 
وأذى» ل لك لقره وربما يشتريه من لا يرغب جواره ولا قربه» 
وكما قيل: «الجار قبل الدار»). فبشرائه يندفع عنه كثير من الأذئ والضرر . 
خلاف العلماء: 
ذهب أبوحنيفة إلى ثبوت الشفعة للجار مطلقاء سواءٌ كان له مع شريكه 
مرافق مشتركة أولاء لظاهر هلذين الحديثين. 


.)7508( البخاري‎ )١( 


22 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

وذهب جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة إلئ أنّه لا شفعة للجارء ولا 
للشريك المقاسم إذا صرفت طريقه» لما في الصحيحين : «فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة» والأحاديث في هلذا الباب كثيرة صحيحة» ولأنَّ 
الشفعة إنما أثبتها الشارع لإزالة الضرر» والجار ليس عنده من الضرر ما يحتم 
اناك الشفعة له 

وأما الحديثان فلا يقاومان الأحاديث المعارضة لها كثرة وقوة» ويمكن أن 
يراد بهلذين الحديثين الجار الذي له مع جاره مرافق مشتركة من طريق واحدء 
أو مسبيل + أو بئر مشتركة» أو نحو ذلك» فهلذا فيه خلاف بين العلما. 
والراجح ثبوت الشفعة له؛ كما سيأتي تحقيقه قريبًا إن شاء الله تعالئ. 


كتاب البيوع ‏ باب الشفعة 


و مومهو 2 2 ماي و اس 

7/6 ه وَعن جَابرٍ - رَضيَّ الله عنه ‏ قال ل رَسّول الله 

يس .5 0 دن 0 2 هورم سلس الما جه 
د : «الجَا أَحَقّ بشفعة جار ينتظز ١‏ » وَإن كان غائ إذا كان 


5 4 > سس 2 00 2 2 ير 7 
طريقهما وَاحدًا) َوه أَحمَدُ وَالأوْيعةُ: وَرجا “ثقات 


أخرجه أحمد» وأبوداودء والترمذي» والدارمي من طرق عن عبدالملك 
ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عر: عن النبي يل فذكر الحديث» وقد تكلم 
شعبة في عبدالملك من أجل هلذا الحديث . 

قال الترمذي: هلذا حديث حسن غريب» ولا نعلم أهن| “رو هدنا 
الحديث غير عبدالملك عن عطاء عن جابر» وعبدالملك ثقة» روي عن ابن 
المُبّارك عن الثوريء قال : عبدالملك بن أبي سليمان ميزان في العلم . 

قال الإمام أحمد: هنذا حديث منكر»ء قال الشافعي: يخاف ألا يكون 
محفوظاء ومال البخاري إلئ أنَّه متكر؛ لمعارضته حديث جابر في قوله: «إذا 
كان طريقهما واحدًا». ْ 

قُلتُ: واعتبار هنذا الحديث منكرًا من الأئمة المتقدم ذكرهم هو لهلذه 
الزيادة» وهى لا توجب نكارته» فهى زيادة قيد ثابتة مقبولة» وجاءت مقيّدة 
لل ا افك الشفعة 0 

أحدهما: يثبت الشفعة للجار مطلقاء والآخر: يمنع الشفعة عن الجار 
58 بين الأحاديث» وبهلذا فلا نكارة فيه» والله أعلم . 


)١(‏ أحمد (/ ")4 أبوداود (301)», الترمذي »)١879(‏ النسائي في «الكبرى» (559/5))؛ 
ابن ماجه (55985). 
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حصححن جه 


* ما يؤخد من الحديث: 

ال العليك انحن الخفعة للتعار» "لآن التعان لددى كعوع ل بسار ون 
تلك الحقوق تقديمه وإيثاره ببيعه ما يليه من عقار جاره؛ ليزول عنه أذئ 
الجوار ومزاحمته. 

-١‏ ومثل هلذا الحكم الرشيد يعلم به ما في الإسلام من رعاية كريمة للحقوق» 
ورغبة في إطفاء الشر والفتنة التي قد تقع بين الجارين» وذلك بحسم مادة 
الخلاف بينهماء ؛ حينما يكون العقاران المتلاصقان لشخص واحد. 

كنا أن في الإسلام وفاءً وآدايًا سامية وحقوقًا فيما بينهم قال تعالئ: 
« © وَأَعَبدُوا الله ا صُترِكوأ يو هَيَعا الول ِدَيْنِ إِحَسَدنًا وَبذى الْصُرْن وَالِْتَتىَ 

وَالْمَسَككين وَكْمَارٍ ذى لُرَىَ وَأَارٍ الجبٍ والصَاحِب يلجني واآبن 
َسيل وَمَامَلَكْتٌ أَيَمنَمَّكْع 4 [النساء: 05] . 
فهلذه حقوقٌ عشرة ابتدأت بأهمها وهو حق الله تعالوا. 

4- مشروعية انتظار بيع العقار حتئ يحضر جاره الغائب؛ لأنَّ في بيعه عل غيره 
تفويت كثير من مصالحهء وإلحاق ضرر بهء قد لا يتمكن من تلافيه » 
فاستحب للجار الذي يريد البيع انتظاره. إن بيع العقار في غيبة الشريك فهو 
علئ شفعته إذا حضر. 

5 إذا كان بين الجارين مرفق مشترك» كأن يكون طريقهما واحدّاء أو يكون 
مضياهما واحذ اك أو يكيها فناء مقي نه أو نحو ذلك من المنافع والمرافق 
التي هم فيها شركاء» فهلذه تؤكد حق الانتظار» وتوجب حق الشفعة للجارء 
سواء كان حاضرًاء أو إذا قدم وعلم. 

وسيأتى تحقيق الخلاف فى هلذه المسألة إن شاء الله تعالئ . 

1 قوله: (وإن كان غائيًا» قال 55 المشكاة: الواو أثبتها الترمذي» 

وأبوداود. وابن ماجه؛ والدارمي. وصاحب جامع الأضوال:» وسقطت في 
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نسخ مصابيح السنة» والأوّل أوجه. 

د خلاف العلماء: 

اختلف العلماء ع في ثبوت الشفعة إذا كان بين الجارين مرفق أو مرافق 
ولع ف بوط وه راسد سم اواء أوفردتك. 

فذهب الأئمة الثلاثة إلا أنه لا شفعة للجار بشيء من هنذه المرافق» فإثه 

متيل وقعت الحدود وصّرفت الطرق فلا شفعة» ولو وجد شراكة في الانتفاع 

ودليلهم علئ هنذا القول ما في الصحيحين: «فإذا وقعت الحدودء 
وصضرفت الطرق فلا شفعة» . 

قال الإمام : إِنّه أصح ما روي في الشفعة. 

وذهب الإمام أبوحنيفة» وأحمد في إحدئى الروايتين عنه إلئ ثبوت 
الشفعة بوجود شيء من هلذه المرافق» واختار هلذا القول شيخ الإسلام» وابن 
القيم» وشيخنا عبدالرحمن السعدي» - رحمهم الله تعالى -. 

وهلذا القول يجمع الأدلة كلها: فحديث: «فإذا وقعت الحدود. 
وصرفت الطرق» منطوقه انتفاء الشفعة عند معرفة كل واحد حذده» وَإنَّ ختطوق 
حديث: «الحار أحق بشفعة جاره يُنتظر بهاء وإن كان غائبا إذا كان طريقهما 
واحدًا» إثبات للشفعة بالجوار عند اا شتراك في الطريق» وانتفاؤها عند تصريف 
الطريق» فتوافق منطوقا الحديثين. 

قال شيخ الإسلام : أعدل الأقوال أنه إذا كان شريكًا في حقوق الملك 
ثبت له الشفعة» وإلاً فلا. 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن الشفعة للجار: 

وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارًا برقم (5 5) في /١7‏ 1195/5ه 


جاء فيه ما نصه: 
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لوبعد الاطلاع علئ البحث المعد لذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية» وبعد تداول الرأي والمناقشة من الأعضاءء وبتبادل وجهات النظر قرّر 
المجلس بالأكثرية: أنَّ الشفعة تثبث فيما لا يمكن قسمته من العقار كالبيت 
والحانوت الصغيرين» ونحوهماء لعموم الأدلة في ذلك» ولدخوك ذلك قحف 
مناط الأخذ بالشفعة» وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع» ولأنّ النصوص 
الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك) . 


57- وَعَن ابْن عَمَرَ ‏ رَضِيّ اللهعَنْهُمًا عن التَبِنَ يل قَالَ : 


ب ا ّ 20-4 ن ل ” اه سس )0 يه ب م4 7 
(الشفعة العقال» رَوَاه من ماجه والمراوة وزاد: «وَلا ششعه 


- ا افر 3 .عد )١(‏ 
4 2 2 _ 


د درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال في التلخيص: رواه ابن ماجه والبزار من حديث ابن عمر وإسناده 
ضعيف جدَّاء وقال البزّار: رواه محمّد بن عبدالرحمن بن السليماني ومناكيره 
كثيرة» وحكئ ابن عدي تضعيفه» وتضعيف شيخه . 

وقال ابن حبان: لا أصل له»ء وقال أبوزرعة: منكرء وقال البيهقى: ليس 
بثابت . ١‏ 
مفردات الحديث: 
كحَلَّ العقّال: الحل بالفتح والتشديد؛ هو ضد الشدٌّ. 
- العقال: العقال بكسر العين وفتح القاف. وهو الحبل الذي يعقل به البعير» 
وغالبًا يكون أنشوطة» وحل عقال البعير إطلاقه» والمراد أن الشفعة على 
الفور. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ ظاهر الحديث يدل على أنَّ الشفعة تكون علئ الفورء فإذا علم بها من 

يستحقهاء ولم يبادر بطلبها فاتته» وبطل حقه فيها. 
قال فقهاؤنا: الشفعة علئ الفور وقت علمه بهاء فإن لم يطلبها إذا علم 


.)750:9( ابن ماجه‎ )١( 
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بلا عذر بطلت. 

١‏ أما حديث : «لا شفعة لغائب» فهو ضعيف». ولا يعارض الحديث الصحيح 

المتقدم «يُنْتظر بهاء وإن كان غائبا» [رواه الأربعة ورجاله ثقات]. 
قال الوزير: اتّفقوا علئ أنّه إذا كان الشفيع غائبًا؛ فله إذا قدم المطالبة 
بالشفعة» ولأنّها حق مالي وُجِدَ سببه» فتعين له كالارث . 

؟- قال الشيخ عبدالرحمن السعدي : الصحيح أن حق الشفعة كغيره من الحقوق 
لا يسقط إلا بما يدل علئ الرضا بإسقاطه؛ لأنَّ الشارع أثبته لدفع الضرر عن 
ل ل مس 
قولٍ أو فعل دال علئ الرضا بالإسقاط» فمن له حق الشفعة بحاجة إل أن 
ينتظر في أمره ويتروئ» وأما الحديثان: «الشفعة كحل العقال؛و «الشفعة 
لمن واثبها» فلا يثبت بهما حكم. ولا يبقئ الاحتجاج بهما علئ هدم حكم 
أثبته الشارع . 

4- قال شيخ الإسلام: وما وُجد من التصرفات لأجل الاحتيال علئ إسقاط 
الشفعة فهو باطل؛ أن الشفعة شرعت لدفع الضرر» لو تو التحيل 
لإبطالهاء لكان عدا علئ إبطال مقصود الشريعة. 

وقال ابن القيم : من له معرفة بالآثار» وأصول الفقه ومسائله» لا يشك أنَّ 
تقرير الإجماع من الصحابة علئ تحريم الحيّل وإبطالهاء ومنافاتها للدين» 
أقوئ من تقرير إجماعهم علئ العمل بالقياس . 

وقال ابن القيم أيضًا: ومن الحيل الباطلة أن يهب الشقص للمشتري» ثم 
يهبه ما يرضيهء وهلذا لا يسقط الشفعة» فهو بيع وإن لم يتلفظا به» وأنواع 
الحيل كثيرة والعبرة بالمقاصد. 

ذهب الأئمة الأربعة إلئ أنَّ الشفيع لو أسقط شفعته قبل البيع لم تسقطء لأنّه 
إسقاط حق قبل وجوبه» فلم يصح. 


كتاب البيوع ‏ باب الشفعة 
أما ابن القيم فقال: إسقاط الشفعة قبل البيع إسقاط لحقٌ رَضِيّ صاحبه 
بإسقاطهء فالحق له وقد أسقطهء فإن أذن في البيع» أو قال: لا غرض لي 
فيه لم يكن له بعد البيع حق الشفعة» وهلذا مقتضئ حكم الشرع» ولا 
معارض له بوجه. وهو الصواب المقطوع به. 
وقال في حاشية المقنع : وهو الحق الذي لا ريب فيه. 
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كتين 4 


باب القراض أو المضاربة 


و 


مقدمة 


القرّاض : بكسر القاف وتخفيف الراء المفتوحة» مأخذوة من القرض» 
هو القطع» فيقال: قارضه يقارضه قراضًا ومقارضة: قطع له وأعطاه جزءًا من 
ماله ليعمل فيه بالتجارة . 

أما المضاربة: فهي مفاعلة مأخوذة من الضرب في الأرض» وهو السير 
فيها من أجل الكسب. 

فهلذا مأخذهما اللغري . 

أما تعريفهما الشرعى أو الاصطلاحى : فمعناهما واحد. 

فالقراض: حو أن يعطى التخضن سخا اح مالهة أو جزءًا.منه؛ ليعمل 
فيه بالتجارة» ويكون نسبة الربح بينهما على ما شرطاه. 

أما المضاربة : فهي عقد شركة بين اثنين من أحدهما المال ومن الآخر 
العمل ؛ ليتجر فيه العامل» وما حصل من ربح فهو بينهما علئ ما شرطاه. 

وإن خسرت التجارة فصاحب المال خسر ماله أو بعضهء وخسر العامل 
جهدهء وبهلذا عرفنا أنَّ القراض والمضاربة بمعئى واحدٍ. 

والمضاربة أو القراض جائز بالكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» 
واستصحاب أصل الإباحة. 


فأما الكتاب : فقوله تعالئ : «وَإنّ را ين الل لني بطع عل بعْضٍ إِلَا الذي 


ل ره ساسا راع 


اممو وَحَِلُو لصحت وكَلِلٌ مَاهُعُ 4 [ص: 174 . 
وأما السنة : فمنها: ما رواه الإمام جيك (15*4) وأبوداود من حديث 


كتاب البيوع . باب القراض أو المضاربة 


0 سس 


رويفع بن ثابت الأنصاري»؛ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كان أحدنا فى زمن رسول 
لله يكِ ليأخذ نضو أخيه. علئ أنَّ له النصف مما يغنم» ولنا النصف» وما رواه 
الدارقطني (57/7) وقوّتى سنده الحافظ ابن حجر «أنَّ حكيم بن حزام كان 
يشترط علئ الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: أن لا تجعل مالى فى كبد رطبة» ولا 
مالى» وغير ذلك من الأحاديث . 

قال في التلخيص : وفي المضاربة آثار عن كثير من الصحابة منهم: علي 
ابن 5 طالب» وابن مسعود» وابن عباس » وحكيم بن حرام - رضي الله 
عنهم -. 

والإجماع: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علئ جواز المضاربة في 
الجملة. 

وقال الصنعاني: القراض مما كان في الجاهلية فأقرّه الإسلام. 
والمضارية مما تذعو إليها الحاجة. وليسن فيها محذور فالقياس 0 
يقتضيها» 0 لحك و لحر ميزنا كن بن 

فالمضاربة شكل من أشكال الشركة يقدم فيها أحد الطرفين المتعاقدين 
قدرًا معلومًا من ماله؛ ويسم «صاحب المال». ويتصرف الطرف الثانى بهنذا 
المال بجهده. وعمله» وفكره»؛ ويسمئ «المضارب» أو يسم «العامل». 

والعامل في هلذه الشركة أمين في تصرفاته . ومقبولة أقواله فيما باع 
7 شترئ وتصرف. إلا في إعادة المال إلئ ربه أو وارثه» فلا يقبل قوله إلا ببيئة ؛ 
لآن لماحظ تفن ف رفاك الهزال غيل 
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حححبح طقة4 

والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات» والتفريط ترك ما يجب فعله في 
أعمال الشركة . ْ 

أما المصاريف والنفقات التي تنفق علئ أعمال الشركة» فهلذه يحكمها 
العرف والعادة» إن لم يكن نص علئ مَنْ تجب عليه من أحد الطرفين في 
الاتفاقية . 

والربح دائمًا وقاية لرأس المال في حال التلف» أو الخسارة» ما لم تنته 
الشركة وتنفضٌ» فحيئئذ يبقى الربح سالمًا من تلك الوقاية» والعامل من حين 
عقد «شركة المضاربة» هو أمينٌ ووكيل» فإن ظهر ربح» فهو مع هلذين شريك . 

والمضاربة عقد جائز» ليس بلازم» فأي وقتٍ أراد أحد الطرفين فسخها 
فسخت» ووجب على العامل تصفيتها نقودا. 

والمضاربة من العقود المباركة» قال الله تعالئ فيها في الحديث القدسي : 
«أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه» فيجب فيها الصدق والنصح 
والإخلاص ؛ لتحل فيها بركة الله والله الموفق. 
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/ا/ا/اه- عن صَهَيْب در ضيئ الله عَنْهُ - أن الح د قَالَ : 
2 7 2 1 0 0 م - 1 رم ير 
«ثلآثٌ فيهن البركةٌ: ابيع إلئ أجَلٍ. وَالمُقَارَصَةٌء وَخَلط الب 


بالدعين اليتق لآ للبيّع» رَوَاهُ ابن مَاجَهْ بإِسْنَادِ ضَعيفٍ7" . 


درجة الحديث: 
قال المؤلف: رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف؛ ذلك أنَّ في إسناده كلا من 
صالح بن صهيب» وعبدالرحيم بن داود» ونضر بن قاسمء قال عنهم كل من 
البُوصيري والعقيلي والسندي: إِنَّهم مجهولون. 
وقال ابن حزم: كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنةء حاشا 
القراض» فما وجدنا له أصلاٌ فيهما. اه 
والذي يقطع به أنَّ القراض كان في عصر النبي يكل فأقدّه» وهو مستند 
إجماع علماء المسلمين في ذلك علئ جوازه. 
* مفردات الحديث: 
- المقارضة: قرضت الشيء قرضًاء من باب ضربء وقارض الرجل من ماله : 
قطع منه ما دفعه إلئ الغير ؟ ليعمل فيه» والربح بينهما على ما شرطاه. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ يدل الحديث على وجود البركة في ثلاثة أشياء؛ الأولى: البيع إلى أجل إما 
عن طريق السّلمء وإما عن طريق تقسيط قيمة المبيع علئ المشتري» وفيه 
بركة» وهلذه البركة هي تسهيل المعاملة» وإعانة المشتري علئ تسليم ثمن 
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المبيع بدون إرهاق له» وإنما يستلم الثمن منه شيئًا فشيئّاء وربما زاد الثمن 
قليلاً عن ثمن المبيع بالنقد الحاضر مقابل الأجل» فتحصل البركة أيضًا 
للبائع . 
الثانية: المقارضة؛ وهى شركة المضاربة» ووجه البركة فيهاء وجود 
عمل للعاطل الفشير ياك عه حسا تقذ ركاة 8 فكوةافن اخدهها المال: 
ومن الآخر العمل» وما حصل من ربح اقتسماه عل حسب ما اشترطاه» 
فكلٌّ منهما استفاد» والغالب أنهما لم يقدما علئ هلذه الشركة إلا في حالة 
يكون صاحب رأس المال غير قادر علئ العمل بماله» ويكون العامل قديرًا 
علئ العمل ويحسنه» وهو أيضًا عاطل بلا عمل» فتحصل البركة والخير 
الثالثة: خلط البر بالشعير قونًا وطعامًا للبيت» ووجه البركة في هلذا هو 
التوفير في النفقة» فإِنَّ الشعير رخيص» فإذا خلط بالبر حصل اقتصاد في 
إشاق ار العالية وفيه مع هلذا تواضع في المأكل» بقناة الس ريه 
التمادي في التنعم» وفيه مشاركة الطبقة الفقيرة في نوع طعامهم» والله من 
وراء القصد. 
١‏ عند كثير من الأصوليين أنَّ مفهوم العدد غير مراد» فإنَّ البركة تحصل في 
كثير من الأشياءء زيادة علئ هلذه الأشياء الثلاثئة المذكورة في هلذا 
الحدية 


2 ين 


كتاب البيوع ‏ باب القراض أو المضاربة 


4/الا- وَعَنْ ا بْن حرّام ‏ رَضيّ الله عَنْهُ ‏ «أَنَهُ كَانَ 
يَشَْرِط على الرَجُلٍ ذا أء طَاءمَالا مقَارَضَدٌء أنْ لامَجْمَلٌ مَالِي في كد 
طب ولا تخيلة في بتخر» ولا كل به في بقن ميل» فإ مت 
شَيْنًا مِنْ ذلك فَقَد ضَمِدْتَ مَالِي) ااانه سيق وَرِجَالَهئقَاث7') 


3 5 ره سمس 5 2 
وقال مالك فِي المُوَطَ عَنِ العَلآءِ بْنِ عَبْدِالوَحْمَانِ بْنِ يَعْقَوبَ 
عَنْ أَبيه عَنْ جَدَّه: «أنَّه عَمِلَ في مَالٍ لعُثْمَان عَلى أَنَّ الربْحَ بِيْنَهُمَا 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال المؤلفف: رواه الدارقطني» ورجاله ثقات. 

قال في التلخيص: رواه البيهقي بسند قوي على شرط الشيخين؛ 
موقوف صحيح . ٍ 

أما حديث عثمان فرجاله ثقات هم رجال مسلم, إل يعقوب المدني» 
فقال عنه الحافظ : مقبول . 
* مفردات الحديث: 
- كبد: بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة» الكبد: عضو في الجانب الأيمن من 
البطن تحت الحجاب الحاجز . 


)2000 الدارقطني (5/ 277 . 
(؟) مالك (5؟/5887). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
رطبة : الرطبة هي الناعمة الغضة الطرية» جمعه رطاب, أي لا تشتر الحيوانات ؛ 
لأنَّ ما كان له روح عُرضةٌ للهلاك . 


- بطن مسيل : بفتح الباء وسكون الطاء» المراد بذلك بطون الأودية» ومجرئ 
سيل الأمطارء لما في ذلك من تعريض المال لأن يحمله السيل» شعي 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه إثبات أصل شركة المضاربة» وأنّها من العقود الجائزة؛ لسيرها 
عل أصول المعاملات الشرعية. 

-١‏ وفيه دليل علا جواز اشتراط كل واحد من المتضاربين علئ صاحبه ماله فيه 
منفعة» أو ما للعقد والشركة فيه منفعة. 

وفيه دليل علئ نفوذ هلذه الشروط واعتبارهاء ولولا اعتبارها ونفوذها ما 
شرطت» إذ لا فائدة من شرط غير لازم . 

4- للكن أي شرط بين متعاقدين يجب أن لا يخالف كتاب الله. ولا سنة رسول 
الله يِه فإن كان مخالمًا لهما فهو باطلٌء وإن كان مائة شرط . 


5 وفيه أنَّ الأصل عدم وجود الشروط في العقد؛ لأنّه لا يوجد في العقد إلا 


اج ب عم الح 
من الشروط الجائزة النافذة المغصيرة أن ويكوط ماح المال: أن لا يضيع 
له ماله فى تبعارة يحشر تلفهاء 0 كأن 
يشتري بها حيوانات» أو يحملها في أمكنة مخيفة وخطرة كالبحارء أو في 
طرق يخشئ فيها من قطاع الطريق» وأن يشترط عليه زيادة العناية بها» ومزيد 
الحفاظ عليهاء فلا ينزل بها في بطن واد مسيل» فقد جاء النّهي عن النزول 

في بطون الأودية خشية الغرق المفاجيء . 
/ من الشروط المعتبرة النافذة أنَّهِ إذا شرط عليه تجنب المخاوف فى عمله 
بالمال» أن يقول له: إن تعديت فيه» أو قرطفة فيه بم نه تلن الشروط 


كتاب البيوع ‏ باب القراض أو المضاربة م 

الوقائية» فإنّك ضامن للمال. 
فالمفرط والمتعدي ضامن مطلقًا شرطت عليه المحافظة أو لا» وللكن 
هلذا فيه زيادة توثقة» وتأكيدٌ علئ العامل ؛ لثئلا يفرط » أو يعتدي فيه. 

4 القصد أي شرط من المالك». أو من العامل هو جاتز نافذ» ما لم يخالف 
حكم الله بما يعود علئ الشركة بالظلم والغرر» والجهالة والمخاطرة» ونحو 
ذلك؛ فهنذه شروط باطلةٌ لاغيةٌ» والله أعلم . 

“د فوائد: 

الأولئْ: سميت هلذه الشركة شركة مضاربة من الضرب في الأرض» وهو السفر 

كما قال تعالول : # يَْرِبوْنَ في الْارْضٍ يَبِتَعُونَ من مضل الله وَدَاحَرُونَ يمَِلُوَ 4 
[المرمل] أي يطلبون رزق الله تعالئ فى المكاسب والمتاجرء والغالب 
عر يناده الشركة 1ن الحافره عبن فى بالما لزاب وكات الله 

الثانية: أنها من العقود التي أجازتها الشريعة في السنة» وإجماع العلماء. 

والحكمة تقتضي إباحتها؛ لأنّ الناس بحاجة إليها فلابد من التجارة 
بالمال وتقليبه في التصرفات . 
الثالةة آنا الرية يهنا عزرا نا قرطلايه وزياةة اجن الكتروكيو: ال مقف عاطم 
وراجع للوقت» وصفة العمل» وغير ذلك من الأمور. 
فإن قالا: الربح بينناء فهو نصفان بينهما . 
الرابعة: إذا اختلف المالك والعامل لمن الجزء المشروط». فالمشهور من 
مذهب الإمامين» الشافعي وأحمد أنَّه للعامل قليلاً كان أو كثيرًا؛ لأنّه 
مستحق بالعمل» وهو يقل ويكثرء ويختلف باختلاف حالة العامل من 
الحذق وعدمه. 
الخامسة: إذا خسرت الشركة» فالخسارة من رأس المال على المالك» وأما 
العامل فخسارته ضياع عمله وجهده . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حك 00 
وإن ربحت فرأس المال للمالك . 
وأما الربح فيقسم بينهما حسب شرطهما . 
السادسة: قال ابن القيم: المضارب أمين ووكيل وشريك» فأمين إذا قبض 
المال» ووكيل إذا تصرف فيه» وشريك إذا ظهر ربح . 
* قرار المجمع الفقهي بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار: 
قرار رقم (”) : 
نسي اله الحم من ايحي 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل سيدنا محمّد خاتم 
النبيين» واله وصحبه وسلم. 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة 
فى المملكة العربية السعودية» من ١7-١8‏ جمادئ الآخرة 5108١هء,‏ الموافق 
11-5 فبراير 19//4م. 

بعد اطلاعه علي الأبحاث المقدمة في موضوع: «سندات المقارضة 
وسندات الاستثمار» والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع» بالتعاون 

مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية» بتاريخ 84-5 

محرّم 40/8١ه‏ الموافق 8/1١‏ 7١17م‏ تنفيدًا لقرار رقم )٠ ١(‏ المتخذ 
في الدورة الثالئة للمجمع» وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه» 
وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية» وذلك للأهمية البالغة 
لهلذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه» للدور الفعال لهلذه الصيغة 
في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل . 

وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في 
ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها. 


كتاب البيوع ‏ باب القراض أو المضاربة 

قرّر ما يلي : 

أولا: موعق العنينة الجقولة شرع اسكؤاة المقارهة: 

١‏ سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم علئ تجزئة رأس مال القراض 
«المضاربة» بإصدار صكوك ملكية برأس فال: المضازية»: علو أساسن 
وحدات متساوية القيمة» ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون 
حصصًا شائعة في رأس مال المضاربة» وما يتحول إليه» بنسبة ملكية كل 

ويفضل تسمية هلذه الأداة الاستثمارية «صكوك المقارضة)» . 

"- الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لابد أن تتوافر فيها 
العناصر التالية : 
العنصر الأول : 

أن يمثل الصك ملكية حصةٍ شائعةٍ في المشروع الذي أصدرت 

الصكوك لإنشائه أو تمويله» وتستمر هلذه الملكية طيلة المشروع من بدايته 
إلى نهايته . 

وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في 
ملكهء و وهبة» ورهن» وإرثٍ وغيرهاء مع ملاحظة أن الصكوك 
تمثل رأس مال المضاربة . 
العنصر الثانى : 

يفوع الفتل فى كرف لقا رفن عر اناس اناا قروو القطافن تددن 
«نشرة الإصدار»» وأنَ «الإيجاب» يعبر عنه «الاكتتاب» في هلذه الصكوكء 
وأنْ «القبول» تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة. 

ولا بد أن تشمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعًا في 
عقد القراض «المضاربة» من حيث بيان معلومية رأس مال» وتوزيع الربح. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


طحم رةه 
مع بيان الفووط العامة رذ نلف الأعةارء عل اناسدى- جميع الشروط مع 
الأحكام الشرعية . 

العنصر الثالث : 

أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة 
للاكتتاب باعتبار ذلك مأذوئًا من المضارب عند نشوء السندات» مع مراعاة 
الضوابط التالية : 

(أ) إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب» وقبل المباشرة في 
العمل بالمال ما يزال نقودّاء فإِنْ تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد 
بنقد» وتطبق عليه أحكام الصرف . 

(ب) إذا أصبح مال القراض ذَيوَنًا تظبق علا تدذاؤل المقارضة أحكام 
تداول التعامل بالديون . 

ج20 إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود» والديون» 
والأعيان» والمنافع » فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفمًا للسعر 
المتراضى عليه » علي أن يكون الغالب في هلذه الحالة أعيانًا ومنافع» أما إذا 
كان الغالب نقودًا أو ديوئاء فتراعئ في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها 
لائحة تفسيرية توضع وتعرض علئ المجمع في الدورة القادمة . 

وفي جميع الأحوال يتعيّن تسجيل التداول أصوليًا في سجلات الجهة 
المصدرة. 
العنصر الرابع 

0س ال تس ةة السا لفاو باتع رطا رؤقانة اتروع 
اهو الشركة تافل المفتارية ولايبلاك مق المكتروع: لا بمقدار ما 
قد يسهم به بشراء بعض الصكوك» فهو رب مال بما أسهم به بالإضافة إلى 
أنَّ المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة 


كتاب البيوع ‏ باب القراض أو المضاربة كت 

الإصدارء وتكون ملكيته في المشروع على هنذا الأساس . 
وأنْ يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلئ موجودات 

المشروع هي يد أمانة» لا يضمن إلا بسببٍ من أسباب الضمان الشرعية . 

مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول» يجوز تداول المقارضة في أسواق 
الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية» وذلك وفقًا لظروف العرض 
والطلب. ويخضع لإرادة العاقدين» كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة 
المصدرة في فترات دورية معيّنة بإعلان» أو إيجاب يوجه إلئ الجمهور تلتزم 
بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هلذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر 
معيّن» ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة» وفقًا لظروف 
السوق والمركز المالي للمشروع» كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء 
من غير الجهة المصدرة من مالها الخاصء على النحو المشار إليه. 

5ل يجوز أن« تعسل نشرة الاضدان أو صكوك المقارضة علا تصن خسان 
عامل المضاربة رأس المال» أو ضمان ربح مقطوع» أو منسوب إلئ رأس 
المال» فإن وقع النص علئ ذلك صراحة» أو ضمئًا بطل شرط الضمان 
واستحق المضارب ربح مضاربة المثل . 

قبلا يجوز أن تعمل ندرة الاصدان. ولاسك" المقاوضة الضادريشاء غلبا 
علئ نص يلزم بالبيع» ولو كان معلقّاء أو مضافا للمستقبل» وإنما يجوز أن 
يتضمن صك المقارضة وعدًا بالبيع» وفي هلذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد 
بالقيمة المقدرة من الخبراء» وبرضاء الطرفين. 

-1١‏ لا يجوز أن تتضّمن نشرة الإضدار ولا الضكوك المصدرة غلي' أساسها نضا 
يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطلاً . 
ويترتب على ذلك : 

0 ) عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك؛ أو صاحب 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


تت زر 
المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها . 

(ب) أنَّ محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي» وهو الزائد عن رأس 
المال وليس الإيراد أو الغلة» ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض» أو 
بالكرى المتريع النشت روط راد عن رسن المال عند التنضيض أو التقويم 

فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة. وفِقًا لشروط 
العقد. 

رج( أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلنًا وتحت 
تصرف حملة الصكوك. 

- يستحق الربح بالظهور» ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة . 

وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادًا أو غلة فإنَّه يجوز أن توزع غلته» وما 
يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض «التصفية»» يعتبر مبالغ مدفوعة تحت 
الحساب . 

4 ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار علئ اقتطاع نسبة معيّة 
في نهاية كل دورة» إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود 
تنضيض دوري» وإما من حصصهم في الإيراد» أو الغلة الموزعة تحت 
الحساب» ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس 
المال. 

9- ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة 
عل وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد 
بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معيّنء على 
أن يكون التزامًا مستقلاً عن عقد المضاربة» بمعنل أنَّ قيامه بالوفاء بالتزامه 
ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بر بين أطرافه» م 
لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع كد المضاربة أو الامتناع عن 


كتاب البيوع ‏ باب القراض أو المضاربة 6 
الوفاء بالتزاماتهم بهاء بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أنَّ 
هلذا الالتزام كان محل اعتبارفي العقد. 

تأنيًا : 

امببرادو مداني الصعيع اربق صيغ أخرئ»ء اشتملت عليها توصيات 

الندوة التي أقامها المجمع. وهي مقترحة 0 

واستثماره دون الإخلال بالشروط التى يحافظ فيها علئ تأبيد الوقف هى : 

ان شر 0ح ]ل ننه قوم اند ننه اماف نينا 

يوظفونه لتعمير الوقف . 

(ب) تقديم أعيان الوقف «كأصل ثابت» إلى من يعمل فيهاء بتعميرها من 

ماله بنسبة من الريع . 

(ج) عدر ا ويه اناه جر عت الإسلامية» لقاء بدل من 

الريع . 

(د) إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليها وحدهء أو مع أجرة يسيرة . 
وقد اتّفق رأي مجلس المجمع مع |توصية الندوة بشأن هلذه الصيغ من 
حيث حاجتها إلئ مزيد من البحث والنظرء وعهد إلئ الأمانة العامة الاستكتاب 
فيهاء مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار» وعقد ندوة لهلذه الصيغ 
لعرض نتائجها على المجمع في دورته القادمة. والله أعلم . 
* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن موضوع: هل يجوز تحديد ربح رب المال 


في شركة المضاربة: 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمّد وعلئ آله وصحبه وسلم . 
أما بعد: 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
دروته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» والتي بدأت يوم السبت ٠١‏ من 
شعبان 415١ه»‏ الموافق71/١/‏ 19945م» قد نظر في هلذا الموضوعء وقرّر 
أنه لا يجوز فى المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقدارًا معيّنًا من 
المال؛ لأنَّ هأذا يتناف مع خنيقة المضازية وتععليها قرفا بفاعدة 2 ولكن 
الربح قد لا يزيد علئ ما جعل لرب المال فيستأثر به كله» وقد تخسر المضاربة» 
أو يكون الربح أقل مما جعل لرب المال» فيغرم المضارب . 

والفرق الجوهري الذي يفصل بين المضاربة» والقرض بفائدة الذي 
تمارسه البنوك الربوية» هو أنَّ المال في يد المضارب أمانة» لا يضمنه إلا إذا 
تعدّئ أو قصرء والربح يقسم بنسبة شائعة متّفق عليها بين المضارب ورب 
المال» وقد أجمع الأئمة الأعلام علئ أنَّ من شروط صحة المضاربة أن يكون 
الربح مشاعًا بين رب المال والمضارب دون تحديد قدر معيّن لأحد منهماء والله 
أل | ٍ 

وصالئ الله عل سيدنا محمّد وعلئ اله وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا 


* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن مدئ مسؤولية المضارب ومجالس الإدارة 
عما يحدث من اللخسارة: 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمّدء وعلئ آله وصحبه وسلم . 
أما بعد: 

فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي» في 
دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» والتي بدأت يوم السبت ٠١‏ شعبان 
6ههء الموافق ١5/١/1945١م,‏ قد نظر في هلذا الموضوع». وأصدر 
القرار التالي : 


كتاب البيوع ‏ باب القراض أو المضاربة 

الخسارة في مال المضاربة علئْ رب المال في ماله» ولا يسأل عنها 
البغاري ا إذ ددا علئ المال» أو قصر في حفظه؛ لأنَّ مال المضاربة 
مملوك لصاحبه» والمضارب أمين عليه ما دام في يده» ووكيل في التصرف فيه» 
والوكيل والأمين لا يضمنان إلا فى حالة التعدي» أو التقصير . 

والسؤول ها حل فى اكوك والمؤييناف لاله كاف الشكم: 
الاعتبارية هو مجلس الإدارة؛ لأنّه هو الوكيل عن المساهمين فى إدارة الشركة» 
والعطكل للحكية ‏ اللمعارية :بو الجا لابق الى سيتان اننا محلدن الادازة عن 
القدارة القى' تق في ,مال المضازية» عي لفن الحالات الى يسان فيها 
المضارب الشيشين اديع فيكون اين الإدارة مسؤولاً أمام أرباب المال 
عن كل ما يحدث فى مال المضارية» من خسارة بتعدٌّء أو تقصير منهء أو 
موظفي المؤسسة. وحنحاة عجان الدارة كوو أمو انا لكاهين: ثم إذا 
كان التعدي أو التقصير من أحد الموظفين» فعلئ مجلس الإدارة محاسبته» أما 
إذا كان التعدي» أو التقصير من مجلس الإدارة نفسه فمن حق المساهمين أن 
اي 

وصالئ الله علئ سيدنا محمّد؛ وعلئ آله وصحبهء وسلم تسليمًا كثيرّاء 
والحمد لله رب العالمين. 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


باب المُساقاة 
مقدمة 


المساقاة: من السقي فهي مأخوذة من أهم أعمالهاء فحاجة الشجر إلى 
السقي أكثر من غيره» ذلك أنَّ الماء في جزيرة العرب شحيح بع قما كانوا بهنانقا 
يسقون إلا بالنضح» فسميت بأهم وأشق قى عمل فيها. 

وتعريفها شرعًا: أنّها دفع شجر إلى آخر ليقوم بسقيهء وعمل سائر ما 
يحتاج إليه» بجزء مشاع معلوم من ثمره. 

والأصل في جوازها السنة» والقياس الصحيح . 

أما السنة: فمساقاته يله وخلفائه الراشدين من بعده أهلّ خيبر» بشطر 
ما يخرج منها من ثمر. 

وأما القياس : فإنَّ المساقاة أقرب إلئ العدل والحل» فإنَّهما يشتركان في 
المغنم والمغرم» بخللاف المؤاجرة فإنّ صاحب الشجر تسلم له الأجرة» وأما 
المستأجر فقد يحصل له الثمر» وقد لا يحصل . 

والمساقاة من المشاركات التى مبناها العدل بين الشريكين» فإنْ صاحب 
الشجر والأرض كصاحب النقود التي دفعها للمضارب في التجارة» والعامل 
الساقي. كالعامل المضارب الذي يتجر بالمال» فهما داخلتان في أبواب 
ال 0 والغرم عليهما. 6 

وبهلذا علم أنه أحلّ من الإجارة» وأقرب إلى القياس والعدل» ولذا 
فإئّها جاءت عل الأصل» لا كما زعم بعضهم أنّها عل خلاف القياس» لظنهم 
أنّهها من باب الإجارات التي يشترط فيها العلم بالعمل والأجرة» فهلذا وهم 


كتاب البيوع ‏ باب المساقاة 


(0)>-ب 
07 والمساقاة ومثلها المزارعة من أحل المكاسب وأفضلهاء لمن ابتغ فضل 
الله تعالئ ولم تشغله عن الأمور المطلوبة منه لربه ولأهله. والسنة مليئة 
بفضلهاء ومن ذلك ما جاء في البخاري )101١7(‏ ومسلم »)١190057(‏ من حديث 
أنس أن الي يله قال: «ما من مسلم يغرس غرسّاء أو يزرع زرعًاء فيأكل منه 
إنسانٌ» أو طيث» أو دابةٌ إلا كان له صدقة» . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


خب 0ر4 
8 عَنِ ابْنِ عَمَرَ - رَضِيّ الله عَنْهُمَا «أنَّ رَصْوَلَ الله كلل 
عَامَلَ أَهْل خَيْبْرَ بِشَطْر ” اث 
رَفِي رِوَايَة لَهُمَا: «قَسََلُوهُ أن ن يَقَرّهُم ل 
وَلَهُمْ نضفث لمر َال لهُمْ رسو يد نقرُكُم بها 


تو وى و 


شئتاء فَقَوُوا بِهَا حَتَى أَجْلاَهُمْ عَمَرْ-ِ - رَضي الله عَنْه) . 
ولمشا : «أنوَصُولَ الث يك دقمَ إلى يهو خَسرَ دحل خَبرَ 


إن و 


-- : 0 
وَأرعياة ٠‏ عَلئ أنْ يْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالهِم وَلَهُمْ شَطرُ ثَمَر رها»''. 


* مفردات الحديث: 
-عامّل: عمل يعمل عملاً : فعل ومَهَنٌ. 
قال في الكليات : العمل يعم أفعال القلوب والجوارح . 

قال في المحيط : المعاملة المساقاة في لغة الحجازيين وهي المراد هنا . 
بشطر: بفتح الشين المعجمة وسكون الطاء آخره راءء يطلق عل معان» 
والمراد به هنا النصف» ويستعمل في الجزء منه» فإئّهِ يطلق ويراد به البعض» 
جمعه أشطر وشطور. 
- من ثمر: : بالثاء المثلثة» والمراد هنا ثمر النخيل ؛ لأنّها شجر خيبر . 
فقرُوا: يقال: قرّ في المكان د يقر قرارًا: إذا ثبت وسكن. 

قال في المحيط : قرّر العامل علئ عمله تركه قارًا فيه. 
أجلاهم: جلا عن البلد جلاء بالفتح والمد: خرج منهاء وجلا القوم عن 


)غ0( البخاري تحضف الضف 6 ة مسلم (زهه١).‏ 


كتاب البيوع ت باب المساقاأة 


الوطن : خرجوا من الخوف أو الجدب. وجلوته وأجليته أتىا لازمًا ومتعديا . 
يعتملوها: يقال: اعتمل الرجل أي عمل عملا متعلقا بنفسه والمعني أن يسعوا 
فيها بما فيه عمارة أرضهاء وإصلاحها. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ جواز المساقاة والمزارعة بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الزرع والثمرء 
قال الطيبي: لم أر أحدًا من أهل العلم منع من المساقاة مطلقًا غير أبي 
والدليل علئ جوازها ما تواتر» أو كاد أن يتواتر» من أنّهِ يَكِيةِ ساقئ أهل 
وأما المزارعة فهى عندنا جائزة تبعًا للمساقاة؛ لحديث خيبر» ولا يجوز 
إفراده؛ لحديث رافع بن خديج أنَّ الى يَكَهٌ نه عنهاء ومنع منها الإمام 
جوازها مطلقًا؛ لظاهر الحديث؛» وعليه جمهور المحدثين. 
١‏ ظاهر الحديث أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض في المزارعة 
وسيأتي كلام ابن القيم قريباء وهو الصحيح خلافًا للمشهور من مذهبنا 
؟' أنّه إذا علم نصيب العامل» أغنئ عن ذكر نصيب صاحب الأرض والشجرء 
لذن الغلة لا تخرج عنهما. 
6 عاذ الجن بين المساقاة والمزارعة في بستان واحدء بأن يساقيه على 
60 جواز 06 3 بالفللاحة 50 والمقار اف على البناء ا 
5 ظاهر الحديث عدم اشتراط 1" بقدر مدة المساقاة أو المزارعة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مجحواطيه 
انحوي هوق الها قاقتوا لبر رعةة الآ ف شد سحلوية وتارلوا 
قوله «ما شئنا» عل مدة العهد. وأ اغراف توكتك من العقاء ني يرجا 
شئناء ثم نخرجكم إذا شئنا . ظ 
لكأم السناقاة فإن كينها مغلزنة :وقل" اتنقوا علق ألها لا تسيو تجوز إلا بأجلٍ 
علوم 
4 قال ابن القيم: في قصة خيبر دليل علئ جواز المزارعة بجزء من غلة الزرع ‏ 
فإنّهِ لل عامل أهل خيبر علئ ذلك» واستمر علئ ذلك إلى حين وفاته ولم 
ينسخ ألبتة» واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه» وليس هلذا من باب 
المؤاجرة في شيء بل من باب المشاركة» وهو نظير المضاربة سواء» فمن 
أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين» نه يك دفع إليهم الأرض 
عل أن يعتملوها من أموالهم» ولم يدفع إليهم البذر. فدلَّ عل أنَّ هديه 
عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض» وأنه يجوز أن يكون من العامل» 
كما أنّه وفق القياس» فإنَّ الأرض بمنزلة رأس المال في المضاربة» والبذر 
يجري مجرئ سقي الماء؛ ولهلذا يموت في الأرض» ولا يرجع إلى 
صاحبه » ولو كان بمنزلة رأس المال في المضاربة؛ لاشتراط عوده إلى 
صاحبه» وهلذا يفسد المزارعة» فعلم أنَّ القياس الصحيح هو الموافق لهدي 
النبي ل وخحلفائه الراشدين . 
94 ذهب أبوحنيفة وزفر إل أنَّ المزارعة والمساقاة فاسدتان مطلقا . 
وذهب أكثر أهل العلم إل جوازهما مجتمعتين» ومنفردتين 
قال النووي: هنذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر ولا تقبل دعوئ كون 
المزارعة في خيبر» إنما جاءت تبعًا للمساقاة» بل إِنّها مستقلة» ولأنَّ المعنى 
الموجود في المساقاة موجود في المزارعة» وقياسًا على القراض 
«المضارية» فإِنَّ القراض جائز بالإجماع وهو كالمزارعة في كل شيء» لان 


كتاب البيوع حُ باب المساقاة 


40 س- 
المسلمين في جميع الأعصار والأمصار مستمرون علئ العمل بالمزارعة . 
وأما الأحاديث الناهية عن المخابرة فأجيب عنها: بأنّها محمولة على ما إذا 
اشترط لكل واحد قطعة معيّنة من الأرض . 

٠١‏ - وفيه دليل علئ جواز بقاء الكفار في بلاد المسلمين مدة الحاجة إليهم. ٠‏ فإذا 


استختي عنهم وعن أعمالهم أَبعدوا عن بلاذ المسلمين؛ ٠‏ لأنَّ لهم تأثيرًا على 
العقائد» والأخلاق. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بحححت 0 

3٠‏ وَعَن حَنْظَلَةَ بْنِ قَْسٍِ قَالَ: «سَأَلْتُ رَافِعَ بْنّ خدج 
- رَضيّ الله عَنْهٌ - عن كِرَاءِ الأَرْضٍ بِالذَّمَبِ وَالفضَّة تَقَال: لا بَأمنَ 
به إِنَّمَا كَانَ التَآمنُ يُوَاجِرُونَ عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ اليك عَلَى المَاذْيَانَاتِ» 
وَأَْبَالٍ الجَدَاوِلٍِء وَأَشْيَاءَ مِنَ الرَّرْعء فَيَهْلِكُ هَلذَاء وَيَسْلَمُ هَنذَاء 
وَيَسْلَمُ هَلدَاء وَيَهْلِكُ هَذدَاء وَلَمْ يَكَنْ للئآس كِرَاءُ إلا مَندَاء فَلِذلكَ 
رَجَرَ عَنْه فَأَمَا شَّيِءٌ مَعْلَومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بأمنَ بها رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفبه 
بَيَانُ لما ولق متمق عَلِيْهِ مِنْ إِطْلاّقٍ النّهْى عَنْ كرَاءِ الأْض”" . 


* مفردات الحديث: 
المهكلة 
كراء الأرض : بكسر الكاف, وفتح الراء» ثم ألف». بعدها همزة. 


دافن اللنطييا.ء : الكرّاء بالمد: الأجرة. وهو مصدر في الأصل» من. 


كريكة "من باب يكل 

منهاء كما مثّل. 
المَاذِيَانَات: بذال معجمة مكسورة» وحكى عياض فتحهاء ثم مثناة تحتية ثم 
ألف ونون ثم ألف ثم مثناة فوقية» جمع ماذية» وهي ما ينبت علئ حافة النهر 
ومسايل المياه» وليست الكلمة عربية وللكنها سوادية. 


كتاب البيوع ‏ باب المساقاة م 
- أقبال الجداول: بفتح الهمزة» فقاف» فباء موحدة, الأقبال: أوائل المسايل 
ورؤوسهاء ومجاري المياه الصغار تُشّق في الأرض . 

زجر عنه : زجّره عن كذا يزجره زجرًا: منعه» ونهاه عنه نهيًا مؤكدًا . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ فى الحديث بيان جواز الإجارة الصحيحة للأرض» وبيان الإجارة الفاسدة» 
نأما الفاسدة فهى الكراء الجاهلى الذي يجعلون لصاحب الأرض ما علئ 
الجداول بالفراقية 0 له جانبًا معيّنًا من الزرعء فهلذه إجارة 
فاسدة؛ لأنَّ فيها غررًا وخطرًا وجهالة» فقد يصلح هلذاء ويهلك هلذا. 

١‏ هلذا النوع من الإجارة الفاسدة التي تحمها الجهالة» والغرر» والمخاطرة 
محرّمة لا تصحء فهي التي نهئ عنها النبي يَكلُ وأما الأولئ فهي بأجرٍ معلوم 
فهي صحيحة . 

ادع وه الدوقبيعة الالعر اهتين ما اقاف ييه لبون مو سا قر ل 
أيضًا. ولو كاتك الكجزة من معسين ها أخزرععه الأرفن أرعيا اخرجنه نعينة: 

4- النّهي عن إدخال شروط فاسدة في الإجارة» كاشتراط جانب معيّن من 
الزرع» وتخصيص ما على الأنهار ونحوها لصاحب الأرض أو لصاحب 
الزرع» فهي مزارعة» فاسدة لجهالتها وخطرها. 

5 كل الغرر والجهالات والمخاطرات محرّمةٌ باطلة؛ لأنّها نوعٌ من القمار 
والميسر» ففيها ظلم أحد الطرفين وتسبب العداوة والشحناء» والشرع الشريف 
جاء بالعدل والمساواة بين الناس» كما جاء بما يجلب المحبة والمودة والصفاء . 

اد دعي بعانة" القجام الل جوان. إتكانة الأرفى «الزواعة كاده" والنفة 
والعروض والطعام» إذا كان غير خارج منهاء ومنهم الأئمة الثلاثة . 

وذهب الإمام مالك إلى المنع بالطعام مطلقاء سواء كان من الخارج 
منهاء أو من غيره؛؟ لحديث : «فلا يكريها بطعام) . 
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خبخافته 
- وَعَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَاكِ - رَضِيّ الله عَنْهُ «أن 
هيك تَهَى عَنِ المُرَارَعَة وَأَمَرَ بِالمُوَاجَرَ رق رَوَاهُ مُسْلِمُ أيْضا"'' . 


مفردات الحديث: 

- بالمؤاجرة: أي يستأجر الأرض فيحرثها ويستغلهاء ويدفع لصاحبها أجرة 

وكراءً من النقود لا جزءًا مما يخرج منها . 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ المزارعة هي إعطاء الأرض الزراعية لمن يزرعهاء بجزءِ مشاع معلوم مما 

يخرج منهاء يُشْتَرط لصاحب الأرض أو 7 

"١‏ الحديث نهل عن المزارعة. والنّهي ية يقتضي التحريم» كما يقتضي فساد 
العقد. 

ويدل الحديث عل جواز إعطاء الأرض للزراعة بأجرة معلومة» وعمومه 
يفيد الجواز بأي أجرة كانت» ولو مما يخرج منهاء وهو مذهب الأئمة 
الثلاثة : أبى حنيفة وأحمد والشافعى . 

5- يحمل هنذا النّهَى علئ الموراعة القاسدة التي يدخلها كثير من الجهالة» 
والغرر. والظلم لأحد الطرفين» كما جاء في حديث رافع ب بن خديج» من 
أنّهم كانوا في الجاهلية وصدر الإسلام «يؤاجرون علا الماذيانات» وأقبال 
الحداول» وأشياء من الزرع» فيهلك هلذاء ويسلم هلذاء ولم يكن للناس 
كراء إلا هلذاء فلذّلك زجر عنه) . 

5 أما المزارعة المعلومة فلم ينه عنهاء ولذا جاء في حديث رافع أنّها جائزة؛ 


لق مسلم .)١6:9(‏ 


كتاب البييوع ‏ باب المساقاة 
وذلك بقوله: «فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به . 
هلذا هو التوجيه الحسن المستقيم لبيان المزارعة الجائزة من المزارعة 
الممنوعة» وهلذا هو الجمع الصحيح بين الأحاديث المتعارضة في ظاهرها 
بين جوازها ومنعهاء والله أعلم . 
* خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في حكم المزارعة : 
فذهب الأئمة الثلاثة إل عدم جوازها. 
ودليلهم علئ ذلك أحاديث رافع بن خديج منها : 
١‏ «كنا نخابر على عهد رسول الله يَكلَِمِه فنهئا رسول الله عن أمر كان لنا نافعًاء 
وطواعية رسول الله كَكِةِ أنفع» . 
١‏ حديث حنظلة بن قيس» وهو حديث الباب السابق . 
ما في البخاري (75757) ومسلم )١551/(‏ عن ابن عمر: «ما كنا نرئ 
بالمزارعة بأسّاء حتئ سمعنا رافع بن خديج يقول: نهئ رسول الله يلل 
عنها) . 
5- ما جاء في صحيح البخاري (7750) ومسلم )١577(‏ عن جابر أنَّ النَىَ كلل 
قال: «من كانت له أرض فليزرعها إن لم يزرعها أخاه . 
فهلذه الأحاديث حجة الذين يذهبون إلئ عدم جواز المزارعة» ويرون أنّها 
محرّمة باطلة» وللأئمة علئ التحريم دليلٌ آخرء هو أنّهِم يعتبرون المزارعة 
إجارة» والإجارة لا بد أن تكون الأجرة فيها معلومة». وهنا العورض مجهول 
معدوم» فتحرم ولا تصح . 
وذهب الإمام أحمد وأتباعه إلئ جوازهاء وأنّها عقدٌ صحيحٌ ثابتُ» كما 
ذهب إل جوازها طوائفٌ من الصحابة» والتابعين» وأئمة الحديث» المتقدمين 
والمتأخرين» وكثير من الفقهاء . 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
فممّن يرئ جوازها علي بن أبي طالب» وسعد بن مالك» وعبدالله بن 

مسعودء وعمر بن عبدالعزيز» والقاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» وسعيد بن 
المسيب» وطاووسء والزهري» وعبدالرحمن بن أبي ليلئ» وابن سيرين» 
وأبويوسف. ومحمد بن الحسن» وإسحاق بن 27 وابن أبي شيبة» 
والثوري» والبخاري» وأبوداود» وابن خزيمة» وابن المنذرء وابن سريجء 
والخطابي» والظاهرية. 

قال النووي : هو الراجح المختار» والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار 
جارون علئ العمل بالمزراعة. 
أدلة المجوّزين : 


١‏ الأصل في العقود الجواز والصحةء فلا يمنع منها إلا ما وجد فيه محذورٌ 


شرعئيٌ من جهالةٍ. أو غررء أومخاطرة» أو ظلم لأحد الجانبين» أما العقود 
الرافحة الببالية لك المحاذير» فإنَّ الشرع يجيزهاء ولا يمنع منها 

-١‏ معاملة النبي كك ليهود خيبر منذ أن استولئ عليها حت توفي» ثم من بعده 
أقرّهم أبوبكر. وصدرًا من خلافة عمرء حتئ أجلاهم منهاء بمشهد من 
عموم الصحابة» وهلذا دليلٌ علئ جوازهاء وأنّها لم تنسخ . 

ومن تلك الأحاديث ما في الصحيحين عن ابن عمر: «أنَّ المي يله عامل 
أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمرٍ أو زرع» وقال نقركم بها على ذلك ما 
شئناء فقروا بها حتئ أجلاهم عمر' . 

١‏ أجابوا عن أحاديث رافع بن خديج بأنّها مضطربة السندء فإنّه تارة يروي عن 
عمومته» وتارة أخرئ روئ عن رافع بن ظهيرء وثالئة يحخدث عن سماعه 
هوء وهي أيضًا مضطربة المتن» فإنّه تارة يروي النَّهي عن «كراء الأرض»» 
تازه تيدم عن اللجدل وتاك دين الثلت والريم والطعام المسمق» 


كتاب البيوع ‏ باب الممساقاة 00 ١‏ 
وبهدذا حصل الاضطراب في المتن والسند» وحصل فيها الشك؛ حتى 
قال الإمام أعنك: حديث رافع ألوان وضروبء وقد أنكره الصحابة» ولم 
يعلم به عبدالله بن عمر إلا في خلافة معاوية» فكيف مثل هلذا الحكم يخفئ 
عليهم» وهم يتعاطونهاء وسيأتي قريبًا معن آخر لهلذا الاضطراب . 
وعلئ فرض صحة أحاديث رافع» فقد أجاب العلماء عنهاء وعن حديث 


جابر باجوبةٍ مقنعة. 

وأحسن تلك الأجوبة الجمع بين أحاديث رافع» وأحاديث خيبر» وذْلك 
بحمل النَّهّي عن المزارعة في أحاديث رافع علئ المزارعة الفاسدة التي دخلها . 
شيء من الغرر والجهالة؛ وصار فيها شبه من الميسر والقمار والمغالبات 
المدوية: 

وهو حمل وجية» بل قد صرّح رافع بذلك في بعض طرق أحاديثه . 

قال الليث بن سعد: الذي نهئ عنه رسول الله يِه أمرٌ إذا نظر إليه ذو 
البصيرة بالحلال» والحرام علم أنَّه لا يجوز ؛ لما فيه من المخاطرة. 

وقال ابن المنذر: قد جاءت أخبار رافع بعلل تدل علئ أنَّ النّهّي لتلك 
العلل. 

وقال الخطابي: قد أعلمك رافع أنَّ المنهي عنه هو المجهول» دون 
المعلوم» وأنّه كان من عادتهم أن يشترطوا شروطا فاسدة» وأن يستثنوا من 
الزرع ما علئ السواقي والجداول» فيكون خاصًا لربٌ المال» وقد يسلم ما على 
السواقي. ويهلك سائر الزرعء فيبقئ المزارع لا شيء لهء وهلذا غررٌ وخطرٌ. 

والمزارعة شركة» وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : المقصود أنَّ النََىَ بل نهئ عن المشاركة 
التي هي كراء الأرض بالمعنئ العام إذا اشترط لرب الأرض منها زرع مكانٍ 
بعينه» والأمر في ذلك كما قال الليث بن سعدء فقد بِيّن أنَّ الذي نهئ عنه النبي 
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حبحب 0 
كُ شيء إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنّه حرام . 

وقال ابن القيم : إن من تأمل حديث رافع بن خديج وجمع طرقه؛ واعتبر 
عضها بض جيل معتلهاغان منترهاء ومُطلقها ومقيّدهاء علِم أن الذي 
نهل عنه النبي يَكِلهِ من ذلك أمر بين الفسادء وهو المزارعة الظالمة الجائرة» فإنّه 
قال: «كنا نكري الأرض علئ أنَّ لنا هلذه ولهم هلذهء فربما أخرجت هلذه ولم 
تخرج هلذه) . 

وفي لفظ له: «كان الناس يؤاجرون على عهد النبي كيه بما على 
الماذيّاتات» وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع» فيهلك هنذا ويسلم هلذاء 
ويسلم هنذا ويهلك هلذاء ولع يكن الاين كراء إلا هلذاء فلذلك زجر عنهء 
فأما شيء معلوم مضمونٌ فلا بأس به . 

وهلذا من أبين ما في حديث رافع وأوضحه. وما فيها من مجملٍ أو مطلت 
أو امخض قتعم .غارة: عند المفشر' المبكق المتفق عليه لفطا وحكماب: | 
كلامه ‏ رحمه الله -. 

قال الطيبي في شرح المشكاة: أحاديث النَّهَي عن المزارعة في ظاهرها 
تباينٌ واختلاف» وجملة القول في الجمع بينها أنَّ رافع بن خديج سمع أحاديث 
في النَّهَي عن المزارعة متنوعة» فنظمها في سلك واحدء ولهلذا تارة يقول: 
سمعت رسول الله يليد وتارة يقول: حدّئني عمومتي » وَتَارَة يقول؛ أخبرني 
عماي» والعلة في بعض الأحاديث أنَّهم يشترطون شروطا فاسدة» وفي بعضها 
أنّهم كانوا يتنازعون في الكراءء وفي بعضها أنّه كره لهم الافتتان بالحراثة» 
فيقعدوا عن الجهاد. ظ 

وعلئ هلذا المعن يجب أن يحمل الاضطراب المروي عن الإمام أحمدء 
لاعلئ الاضطراب المصطلح عليه عند أهل الحديث,. فإنّه نوعٌ من أنواع الضعف» 
وحاشا لصاحبي الصحيح البخاري ومسلم أن يوردا شيئًا من هنذا النوع . 


كتاب البيوع ‏ باب الإجارة 


باب الإجارة 
مقدمة 


الإجارة: بكسر الهمزة» مصدر أجره أجرًاء فهو مأجورء. هلذا هو 
المشهور. وحكي آجره بالمد» فهو موّجرء وهي مشتقة من الأجرء وهو 
العوض» ومنه سمي الثواب أجرًا؛ لأنَّ الله تعالئ يعوض العبد علئ طاعته» أو 
صبره عن معصيته» فهى لغة: المجازاة. 

وشرعًا :عقن علو منفعة مباحة معلومة + تؤخل شيئًا فين : 
وتكون على ضربين : 

أحدهما: على مدَّة معلومة» من عين معلومة معيَّلةٍ معّنةٍ» أو من عين موصوفةٍ 
ل 

وهي ابت بالكتاب» والسة. واد شعي والقياس . 

قال تعاليل : « ون أَرْصَعْنَ لَك مهن لجورَهُنَ4 [الطلاق: 5] . 

وفي قصة الهجرة: «استأجر رجلاً من بني الديل» . 

وقال ابن المنذر: اتّفْقَ عل جواز الإجارة كل من نحفظ قوله من علماء 
الأمة. 

وأما القياس: فإنَّ الحاجة داعيةٌ إلئ الحصول علئ المنافع. كما دعت 
الحاجة إلئ الحصول على الأعيان» فهي من الرّخص المستقر حكمها علئ وفق 
القياس . 

مورت 
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وتنعقد بلفظ «الإجارة»», وبلفظ «الكراء»» وما فى معناهما. 

قال الشيخ تقي الدين : التحقيق أنَّ المتعاقدين إِنّْ عرفا انعقدت بأي لفظ 
كان» من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان أنه مقصودهماء وهلذا عام في 
جميع العقود, فإِنَّ الشارع لم يحدّ حدًا لألفاظ العقود» بل ذكرها مطلقة . 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي : العقود ثلاثة أقسام : 

أحدها: عقودٌ لازمةٌ» وهى نوعان: 

الأول يكبت تجرد 5 فلا خيار فيهء كالوقف.. والنكاح» 
ونحوهما. 

الثاني: لازمٌ» للكن جعل الشارع فيه خيار مجلس وخيار شرطء ذلك 
كالبيع» والإجارة؛ والصلح» ونحوها. ٍ ٠‏ 

القسم الثاني: جائرٌ من الطرفين» لكل منهما فسخهء وذلك كالوكالة 
والولانة والجعالة والشتر كات 

القسم الثالث: لازم من أحد الطرفين» جائرٌ في حق الآخرء وضابط 
هنذا أن يكون الحق لواحد عل الآخرء كالرّاهن» والضامن» والكافل» فإنه 
لازم بحق هلؤلاءء جائرٌ بحق المرتهن » ولمضمون عنه» والمكفول له» والله 


أعلم . 


كتاب البيوع باب الإجارة 


5 وَعَنٍ بْنِ عبَّاسِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قَالَ : «اختحم 
رَسُولُ الله وك وأغطوا الّني حَحمة أخوةة. ولو كان حَوَانًا ل تشطدة 
أ 1 و١2١1‏ 
رَوَاهُ البَخَارِيٌُ 1 


مفردات الحديث: 

أعطئ الذي حجمه: «أعطئ» تنصب مفعولين» الأول: «الذي حجمه؛ء 
والثانى : «أجره) . 

< الحفافة. مأخودٌ من الحجم : أي المص» والحجّام : المصاص» والحجامة 
صنعته» والحجامة في كلام الفقهاء قيدت عند البعض بإخراج الدم من القفا 
واسظلة لمن لقا الشركة« ونتعهم يم قال الامش بالقها يل كود قن 
سائر البدن . 


ان اد 
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ححححباهنه 
5غ - وَعَنْ افع : واحي بردي الله عَنْهٌ - قَالُّ: َال 
الله يي 4 ماي ال ام َي ف رَوَاهُ مسا اك 


1١ 


د مفردات الحديث: 
كسب الحجام : كسبن بكست كسثا: طلب المال فجمعه» فكسب الحجام : ما 
يكسبه من عمله في الحجامة . 


- خبيث : ؟ حدق تنه] فزن طب الي لان عن اا 
وجمعه خباث وشبثاء» ويطلق على الحرام» ويطلق على المباح الدنيء وهو 
المراد. 
ما يؤخذ من الحديثين: 
- يدل الحديثان عل أصل جواز الإجارة» وأنّها من العقود المباحة النّافعة 
وهي ثابتةٌ بالكتاب» والسنة» والإجماعء والقياس الصحيح. 
قال ابن المنذر : اتَّفْقَ عل جوازها كل من نحفظ عنه من علماء الأمة. 
والحاجة داعيةٌ إليها؛ لأنَّ الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلئ الأعيان. 
١‏ الحديث رقم (7287) يدل على إباحة كسب الحجام.ء وأنَّهِ غير محرّم» ولو 
كان محرّمًا لم يعط وَل الحاجم أجرته علئ الحجامة . 
أما الحديث رقم (147) فيدل علئ أن كسب الحجام خبيث . 
5- للكن الخبيث يطلق علئ الرديء من الطعام» كما قال تعالى: # ولا تَيَمَمُوأ 
لْحَِيتَ مِنْه تَنَفِفُونَ4 [البقرة: /7717]. 
كما يطلق عل الكسب الدنيء» فالخبيث هنا دناءة الكسب» ولذا صحّ 


)غ2 مسلم .)١1918(‏ 


كتاب البيوع - باب الإجارة 


0س 
أن الَبىَ يلِةِ أمر الحاجم أن يعلفه ناضحه» أو رقيقه . 
فب فالفييت لا يراق نه عبينة: الدرفة » بوإثمنا تراد عه عضيف اللاناءة. 
قال ابن القيم في زاد المعاد ما خلاصته: صم عنه كَلِةِ أنّه حكم بخبث 
كسب الحجامء وأمر الصحابي أن يعلفه ناضحهء أو رقيقه» وصمّ عنه أنه 
احتجم وأعطئ الحجام أجرهء فإعطاء النبي يليه الحجام أجره لا يعارض 
قوله: كسب الحجام خبيث)» فإنّه لم يقل إن إعطاءه خبيث إلى آخذه وآكله. 
ولا يلزم من ذلك تحريمه. فقد سمئ النبي يل الثوم والبصل خبيمَين» ولم 
يحرّم أكلهماء ولا يلزم من إعطاء النبي يَِةِ الحجام أجره حل أكله؛ فقد قال 
يك : «إني لأعطي الرجل العطية يخرج بها يتأبطها نارًا؛ وقد أعطئ المؤلفة 
قلوبهم من مال الزكاة والفيء» مع غناهم وعدم حاجاتهم؛ ليبذلوا للوسلام 
والطاعة ما يجب عليهم المبادرة إل بذله بلا عورضء» وهلذا أصلّ معروفٌ 
من أصول الشرع أنَّ العقد والبذل قد يكون جائرّاء أو مستحباء أو واجيّاء 
من أحد الطرفين» مكرومًا أو محرَّمًا من الطرف الآخرء فيجب علا الباذل 
أن يبذل» ويحرم علئ الآخذ أن يأخذ. 
وبالجملة فخبث أجر الحجام من جنس خبث أكل الثوم والبصل» للكن 
هلذا خبيث الرائحة» وهلذا خبيث لكسبه. 
1 قال ابن القيم : اختلف الفقهاء في أطيب المكاسب على ثلاثة أقوال: 
التجارة» أو الزراعة» أو عمل الرجل بيده. 
والراجح أنَّ أحلّها كسب الغانمين» وما أبيح للغائمين على لسان 
الشارع . 
وفي الحديث دلالة علئ أنَّ الحجامة من العلاج النافع لبعض الأمراض . 
وفي الحديث دلالةٌ علئ إباحة التداوي بالأدوية النافعة المباحة» وأنَّ هلذا لا 
ينافي التوكل علئ الله تعالى . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت 90> 
4- وفيه تفاوت المكاسب من حيث الطيب والخبث» ومن حيث الرفعة 
والدثاءة» وأنه ينبغى للإنسان أن يعلمس معالى الأمور: 

15 ادن ران لمرو تابه لسن عمط وكا لماانع مق نلا اديت 
أن الم كي قال للحجام عن كسبه : «أغلفه تاضحك» دل على أن الحجام 
إذا كان مستغنيّاء فإنّه يتخلص من هلذا الكسب بإنفاقه» بطرقٍ بعيدة عن 
نفقاته» وحاجاته الخاصة به» وعلئ أهله. وإنما يتخلص منه بإنفاقه علىئ 
دوابه» أو وضعه في مشروع مفيدٍء غير ديني» لا أنه مكروه شرعًاء وللكن 
التماسًا لمعالي الأمور» وابتعادًا عن وضيعها ودنيئها . 

قال شيخ الإسلام: المشتبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة» 
فالأبعد فالأقرب ما دخل في البطن» ثم ما ولي الظاهر من اللباس» ثم ما 
عرض من الركوب» كما أمر النبي كَكلهٍ الحجام أن يطعم كسبه الرقيق 
والناضح . 


كتاب البييوع باب الإجارة 


50 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة - رَضِيّ اللهأُعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
ه: دقَالَ الم عَرٌ وجل : الحا لبخي زه الداين َجُلَ أغطئ 
بي ام غَدَرَ وَرَجَلُ باع حرًا َأَكَلَ م وَرَجَلُ اسْتَأَجَرَ أ جيرًا 
دعيو نوه و(١)‏ 
فَاسْتَوْنَئ مِنْه وَلَمَ بُعْطهِ أَجْرَها رَوَاةُ ملي" . 


مفردات الحديث: 
- ثلاثة: أي ثلاثة أنفس» وذكر الثلاثة ليس للتخصيص؛ لأنَّ الله تعالئ حَضُمٌُ 
لجميع الظالمين وللكن لما أراد التشديد علئ هلؤلاء صرّح بهم . 
خصمهم: خصمه يخصمه خصمًا: غلبه في الخصومة» فالخصم مصدرء 
والمخاصم جمعه خصوم, وقد يطلق الخصم للاثنين» والجمع. والمؤنث. 
- أعطئ بي: حذف فيه المفعول» وتقديره: أعطئ العهد والأمان باسمي» 
وحلف بي . 
-غدر: يغدر غدرًا: ضد وفىء أي نقض عهده وخان. 

قال في المحيط: قيل: الغدر موضوع لمعنى الإخلال بالشيء وتركه. 
ومعنئ نقض العهد مأخوذ منه . 
خَرًا: الحر خلاف العبد» والحرّة خلاف الأمة» ولفظ الحر موضوع لغة لمن 
لم يمسه رق» وهو حقيقة في بني آدم» وقد يستعمل في غيرهم مجازا . 
- فأكل ثمنه: خصٌ الأكل بالذكر ؛ لأنّه أعظم مقصود. 
د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ يدل الحديث علئ تحريم فعل هلذه الأمور الثلاثة» وبيان أَنَّها من أشد ما 


20 لم يروه مسلم» بل البخاري (/51؟5). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصبحت يه 
حرّم الله تعالى؛ ذلك أَنّه تعالئ هو الذي سيتولئ يوم القيامة مخاصمة هؤلاء 
الثلاثة» ثم يخصمهمء وما ذاك إلا لشدة جرمهم» وقبح فعلهم» وعظم ما 
اقترفوه. 

الأول: حلف بالله تعالئ» وعاهد باسمهء وأعطئ الأمان والعهد بالله» ثم 
خان عهد الله وأمانته» فغدرء وفجَرَء ونكث العهد, والميثاق. 

وقد أجمع العلماء علئ تحريم الغدرء وأنّه من كبائر الذنوب» ولقد أمر 
لله تعالئ بالوفاء بالعهدء فقال تعالئ: #8 ييه لدت ءَامَنُوا أؤفوأ امشو » 
[المائدة: .]١‏ 


غها "نون عن« كك العوكد واليكا قف تقال تعال] :لاما نينم سنقي 
ا وم 5 لوبهم قل د [المائدة: ١‏ ]. 


وقد كان كَكَِةٍ يقول لبعض قواد الجنود: «وإذا حاصرت أهل الحصن» 
فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل» وللكن اجعل لهم 
ذمتك» فإنّكم أن تخفروا ذممكم» أهون من أن تخفروا ذمة الله . 

الثاني : من باع حرّاء فأكل ثمنه» فاسترقاق الأحرار بلا موجبه الشرعي 
حرام» وفي بيعهم كما تباع السلع وأكل ثمنهم؛ إثمٌ مضاعف . 

وعبّر بالأكل؛ لأنَّه الغالب» وإلاً فغير الأكل مثله . 

الثالث: من استأجر أجيرًا فاستوفئ منه ما استأجره عليه من عمل» ولم 
يعطه أجرهء وقد قال تيكل : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يَحِفتّ عرقه» [رواه ابن 
ماجه (47 5 ؟1)7]» مبالغةًٌ فى سرعة إعطائه حقه» وأجر تعبه وعمله . 

وجاه كي ,مني الأنام الخملل محديت أي هريرة أنَّ النَبِىَ له قال: 
«يُغْفر لأمتي لآخر ليلة من رمضان» قيل يا رسول الله: أهي ليلة القدر؟ قال: 
لاء وللكن العامل إِنَّما يوفّىْ أجره إذا قضى عمله» . 

١‏ ويدل الحديث علا أنَّ تسليم الأجرة يكون عند فراغ الأجير من عمله؛ فهلذا 


كتاب البيوع ‏ باب الإجارة 


هو زمن استقرارها في الذمة . 

في الحديث دليلٌ علئ أصل جواز الإجارة» وأنّها من العقود الجائزة المفيدة 
النافعة . 

:- وفيه إثبات الجزاء في الآخرة» وإثبات يوم القيامة» وهو مما عرف من الدّين 
بالضرورة. 

5- وفيه جواز معاهدة الكفارء وإعطاتهم الأمانء لمصلحة تخصٌ الإسلام 
واالسلمون. 

1 وفيه أنَّ الأحرار من بني آدم لا تغبت عليهم اليد الغاصبة . 

/ قوله : «ثلاثة») العدد لا مفهوم له. فيوجد من يتولئ الله تعالى خصومتهم. 
غير هلؤلاء من أصحاب الذنوب الكبار. 

قوله: «رجل» لا مفهوم له. وإنما جرئ مجرئ الغالب في الخطاب» 
فالوعيد للذكر والأنثئ من المكلفين. 


1- فيه أن الاجير لا يستحق أجرته حتى يتم ما استؤجر عليه من عمل أو مدة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


060 - وَعَنٍ ابن عبّاسِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ الله يكل 


002 ا 


قَال: (إِنَ أحقّ ما دك علب أَجْوًا كِتّابْ الها أَخْرَجَهُ البُكَارء؛ 


مفردات الحديث: 

أجرًا: هو جزاء العامل علئ عملهء يسمّئ الكراء»ء ومنه قولهم في التعزية: 

«اجرك الله» : أي أعطاك الله أجره. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل عل جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» لاسيّما إذا كان قصد 
المعلم الخيرء وأخذ الأجرة؛ للتقوي بها علئ القيام بهنذا العمل وأمثاله 
مما فيه طاعة لله تعالئ» ونشر العلوم النافعة . 

١‏ قال شيخ الإسلام: وقد اتّفْقَ الفقهاء علئ الفرق بين الاستئجار علئ القرب» 
وبين رزق أهلهاء فرزق المقاتلة» والقضاة» والمؤذنين» والأئمة» جائرٌ بلا 
نزاعء وأما الاستئجار فلا يجوز عند أكثرهم . 

“" قال في الروض المربع : وتيجون أخد.رزق: عل ذلك الحج والإمامة. 
والأذان» وتعليم القرآن» من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط . 

قال الشيخ : ما يؤخذ من بيت المال ليس عوضًا وأجرة» بل رزقًا للإعانة 
عل الطاعة . 

ومثله الموقوف على أعمال البر» والموصئ به» والنذور له» ليس 
كالأجرة . 


.)010/80/( البخاري‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب الإجارة 
+« خلاف العلماء: 

ذهب الإمامان: أبوحنيفة وأحمد وأتباعهما إلئ عدم جواز أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن» وعلئ أي عمل يختص أن يكون القائم به مسلمًا كالقضاء 
وإمامة الصلاة» والأذان. 

00 ا 
ناسًا من أهل الصّفة القرآن. فأهدئ إلىّ رجل منهم قوسّاء فذكرت ذلك للنبي 
د فقال: «إن سرك أن يقلدك قوسًا من نار فاقبلها» . 

وذهب جمهور العلماء» ومنهم الإمامان مالك والشافعي» إلى جواز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن»ء وأخذ الأجرة علئ إمامة الصلاة» والأذان» ونحو 
ذلك من أعمال القرب. 

مستدلين بحديث الباب» وبما في البخاري من حديث أبي سعيد في 
الرقية» ولمًا جاء في الصحيحين من أنَّ النَنَىَ َل زرّج رجلا امرأةً بما معه من 
القرآن. 

وهلذا القول رواية عن الإمام أحمدء وبه أفتئ متأخرو الحنفية» وجوزه 
الشيخ تقي الدين للحاجة» وتبعه شيخنا عبدالرحمن السعدي . 

وأما حديث عبادة فلا يقاوم ما جاء في الصحيحين من هلذه الأحاديث 
الثلاثة وغيرها . 

عل أن العلماء طغتزا فن علدا الحديف+ فقالوا فن.واويه #المعيرة بق 
زياد» قال في التقريب: له أوهام» والتشكر الحولد سندته: ْ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 وَعَنِ ابن عَمَرَ - رَضِيّ اللهْعَنْهُمَا ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
: «أَعْطُوا الأجيرَ أَجْرَهُ قبل أن يَجفَ عرَقة) رَوَاُ ان مَاجَه ان 

وفي اباب عَنْ أبي هُرَئْرَة - رَضِيَ الله عئة - عِنْدَ أبي يَعْلَى 
وَالبتمَقِي ") وَجَابِر عِنْدَ الطَبَرَانِيٌ انا 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر» وفيه عبدالرحمن بن زيد ب بن أسلم عن 
ابيه عن جذه. 

قال الطحاوي: وحديث عبدالرحمن عند أهل العلم ‏ بالحديث» في 
النهاية من الضعف. ورواه الطبراني من حديث جابر» وفيه شرقي بن قطامي» 
وهو ضعيف», ورواه أبويعلئ وابن عدي والبيهقي من حديث أبي هريرة . 

قال في البلوغ : وكل طرقه ضعاف . 

أما الشيخ الألباني فإنه استعرض طرقه وناقشهاء ثم انتهئ به القول إلئ أن 
قال: وجملة القول أنَّ الحديث صحيح الإسناد عندي من الطريق الأولئ طريق 
أبي هريرة» فإذا انضم إليه مرسل عطاء بن يسارء وبعض الطرق الآخر 
الموصولة التي لم يشتد ضعفهاء فلا يبقئ عند الباحثين العارفين بهنذا العلم أي 
شك في ثبوت الحديث» وهو ما أفصح عنه المنذري في الترغيب بقوله: 


.)5557( ابن ماجه‎ )١( 
.)1585( أبويعلئ‎ 2)١5١/5( (؟) البيهقي‎ 
.)715( الطبراني في الصغير‎ )9( 


كتاب البيوع ‏ باب الإجسارة 


0 


وبالجملة فهلذا المتن مع غرابته يكتسب بكثرة طرقه قوّة» والله أعلم . 
ولهلذا قال المناوي في فيض القدير: وبالجملة فطرقه كلها لا تخلو من 

ضعيف أو متروك» بمجموعها يكون حسنًا . 

* مفردات الحديث: 

- قبل أن يجف عَرَقُهِ : ليس مقصودًا لذاته» وإنما هو حت علئ المسارعة في 

إعطائه أجرته» التي هي مقابل عمله وتعبه. 

- عرقه : : عرق الرجل يعرق عرقًاء من باب علم» شح جلده فهو عرقان» والعرّق 

- بفتحتين -: ما رَشْصَ من مسام الجلد من غدد خاصة . 

د ما يؤخذ من الحديث: 

. وجوب إعطاء الأجير أجره بعد أن أذَىْ العمل الذي استؤجر عليه‎ ١ 

"١‏ المبادرة والسرعة بإعطائه أجره؛ لأنّه لم يعمل إلا من الحاجة إلى الأجرة» 
ولأنَّ نفسه تائقة إل استلام عوض عمله وجهده. 

فالتأخير في إعطائه حقه من أعظم المّطل» ومن أشنع أنواع الظلم . 

"- فيه جواز المبالغة في الكلام من أجل الحثء. والتهييج عل فعل الخيره أو 
الكف عن فعل الشر» وقد جاء في نصوص كثيرة . 

5- أما عدم إيفائه أجرته» فهو يسبب غضب الله تعال» بحيث يتولئل مخاصمة 
من استأجر أجيرًاء فاستوفئ منه ولم يعطه أجره. كما جاء في الحديث 
المتقدم . 

5 هنذا من الوفاء بالعهود والعقود» وقد قال الله تعالئ اا درك اموا 
وفوا بَالْصُقُودٍ» [المائدة: .]١‏ 

ومن الأمانة التي يأمر الله تعالئ بأدائها بقوله: # ##إنَّ لَه يَأْمرَحُم أن تدوأ 
المت إل أَمْلِهًا» [النساء: ؛]. 
5 الله تعالئ أمر بأداء الحقوق. وينهئ عن أكل أموال الناس بالباطل» وللكنه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححبب نه 
يشدد في ذلك» ويكثر منه في جانب الضعيف, من أمرأة أو يتيم» أو فقيرء 
فهنا الغالب أن الأجير فقي ضعيف» وَأن :ضاحي العمل ني قوي. فحثٌ 
الله تعالئ على ذلك» كما في الحديث القدسي : «قال الله عر وجل : : ثلاثة أنا 
خصمهم . إلخء وهنا أمر على لسان رسوله يَلكِْةِ: «أن يعطوا الأجير أجره 
قبل أن يجف عرقه), وهلذا كله من عناية الله تعالئ بالضعفاء» 0 
الأقوياء . 


كتاب البيوع باب الإجارة 


- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ - رَضِيّ الله عَنُْ ‏ أَنَّ ال 


را ا ل نر 7 27 52 ا 3 8 
يله قَالَ : معو ع عبدالرزاق» وَفيهِ 
انْقطاعٌء وَوَصَّلَهُ البَتهَقيُ » منْ طَرِيقٍ أبي ي, 


درجة الحديث: 
قال في التلخيص: رواه البيهقي من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا من 
طريق إبراهيم النّخعي عن أبي سعيد» وهو منقطع» وهو عند أحمد وأبي داود 
في المراسيل من وجه آخرء وعند النسائي غير مرفوع. اه 
لاج وعد لمر وهر الصسي 
ومع هلذا فالإجماع قائمٌ على اشتراط كون عوض الإجارة معلومًا. 
* مفردات الحديث: 
- فليّسَم: من التسميةء أي: فليعيّن له أجرته ويبينها؛ لئلا تكون مجهولة 
فتفضي إلى النزاع والخصومة . وفي بعض تُسَخ سبل السلام: «فليتم أجرته) 
من الإتمام» ومعناه: فليعطها إيّاه كاملة» من غير نقص . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ فيه دليل علئ وجوب معرفة قدر الأجرة؛ لأنَّ الجهالة بها بين المؤجر 
والمستأجر تَقُْضي إلئ النزاع» والشقاق الذي ينافي الإسلام . 
؟- وكما تجب معرفة الأجرة» تجب أيضًا معرفة المنفعة المعقود عليها؛ لأنها 
أحد العوضين المعقود عليهماء فاشترطت معرفتها. 


.)١١١/5( عبدالرزاق (76/8؟)2 البيهقي‎ )1١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


؟+حخحصبين كه 
قال فقهاؤنا: وتصح الإجارة بثلاثة شروط : 
أحدها : معرفة المنفعة كسكنيل دار» أو خدمة آدمي . 
الثاني : حر 3 :)لأ حرف داتعم رن 0ه اتدرفة له لأنّه عوض في عقد 
معاوضة» فوجب أن يكون معلومًا. 
الثالث: الإباحة في نفع العين» فلا تصح علئ نفع محرّم» كالغناءء 
وجّعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. 
الخلاصة: إِنَّ الإجارة عقدٌ علئ المنافع» كما أنَّ البيع عقد على الأعيان 
والمنافع أيضًاء فاشترط في الإجارة شروط البيع» من رضا العاقدين» 
وكونهما جائزي التصرف» ومن إباحة العين» وكونها مشتملة على المنفعة 
المقصودة منهاء وكون العين المؤجرة ملكا للموجنة :ومن القدرة عل 
تسليمها ومعرفتهاء ومعرفة قدر الأجرة» وانتفاء الشروط الفاسدة بنفسهاء 
والشروط المفسدة للعقد» وغير ذلك من الأحكام التي ذكرها الفقهاء 
6 
فت الشيخ محمّد بن إبراهيم يم آل الشيخ : أنَّ التأجير مدة غير معلومة» وهو 
هس ٠‏ ويسمئ في نجد بالصّبرة» يعتبر بيعًا لرقبة 
الأرض» لا إجارة» فهي ملك لمن اشتراها ارضا نويا وأنْ له التصرف 
فيها . 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك: 
قرار رقم :)١١١(‏ 
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي» المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي» في دورته الثانية عشرة بالرياض» في المملكة العربية السعودية» من 
0 جمادئ الآخرة ١57١ه‏ إلى غرة رجب ١57١ه‏ الموافق «؟ ‏ / 


بته و 2)3539. 


كتاب البيوع باب الإجارة 


بعد اطلاعه علئ الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع 
«الإيجار المنتهي بالتمليلة: :وسكوك التاجير) وبعد استماعة إل الجتاققيات 
التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء . 
قرّر ما يلي : 
الويجار المنتهى بالتمليك : 
ولام شنايظه لصنون الجانة عور الدع مايل 
(أ) ضابط المنع : أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحدء على عين واحدة في 
زمن واحد. 

(ب) ضابط الجواز: 

-١‏ وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر» زمانًا بحيث 
يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة» أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة 
الإجارة والخيار يوازي الوعد في الأحكام . 

؟- أن تكون الإجارة فعلية» وليست ساترة للبيع . 

(ج) أن يكون ضمان العين المؤجرة علئ المالك» لا علئ المستأجرء وبذلك 
يتحمل المؤجر ما يلحق العين» من غير ناشيء من تعد المستأجرء أو تفريطه, 
ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة . ْ 

(د) إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة» فيجب أن يكون التأمين تعاونيًا 
إسلاميّاء لا تجاريّاء ويتحمله المالك المؤجر»ء وليس المستأجر. 

(ه) يجب أن تطبق علئ عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال 
مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين. 

(و) تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجرء لا عل المستأجر. طوال 
مدة الإجارة . 


3 توخيح الأحكام من بلوغ المرام 

ثانيًا: من صور العقد الممنوعة : 
) أ) عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة 
خلال المدة المحددة» دون إبرام عقد جديد» بحيث تنقلب الإجارة فى نهاية 
المدة بِيعًا تلقائيًا. 
(ب) إجارة عينٍ لشخص بأجرة معلومة» ولمدة معلومة. مع عقل بيع ا 
عاو سداق تنيع الأجرة المتفق عليهاء خلال المدة المعلومة. أو فضباك كع 
وقت في المستقبل . 
(ج) عقد إجارة حقيقي» واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجرء ويكون 
مؤجلاً إل أجل طويل محدّدء «هو آخر مدة عقد الإيجار» . 

وهلذا ما تضمنته الفتاوئ والقرارات الصادرة من هيئات علمية» ومنها 
ثالثا: من صور العقد الجائزة : 
( أ) عقد إجارة يُمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة» مقابل أجرة 
مدلوفة قن قله علو مةه وا تترن نعل فية العين الصا جر مخلقا عار سداد 
كامل الأحرة 4و دللك قد سعفل ٠‏ أرؤعة بالينة يقد سداذ كامل التجزةة 
وذلك 0 بالنسبة للهبة رقم ”/١7/١7‏ في دورته 
الثالثة . 
ب) عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع 
الأقساط الإجارية المستحقة خلال المدة فى شراء العين المأجورة بسعر السوق 
عند انتهاء مدة الإجارة» وذلك وفق قرار المجمع رقم (55) 25/5 في دورته 
الا كس ظ ظ ظ 
©“ عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة» مقابل أجرة 
معلومة في مدة معلومة. واقترن به وعد ب ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد 


كتاب البيوع ‏ باب الإجارة 2 
سداد كامل الأجرة» بثمن يتّفق عليه الطرفان . 
(د) عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة» مقابل أجرة 
معلومة» في مذدة معلومة» ويعطي المؤجر السو اجر حدق الخيار في تملك 
العين المؤجرة في أي وقت يشاء علئ أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر 
السوق» وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم: (54) 5/ 5 أو حسب الاتفاق 
في وقته . 
رابعًا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف» وتحتاج إلى 
دراسة» تعرض فى دورة قادمة إن شاء الله تعالئ . 
صكوك التأجير : 

يوصي المجمع بتاجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من البحث 
والدراسة ليطرح في دورة لاحقة . 


والله سبحانه وتعالئ أعلم . 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بدل الخلو عند خروج المستأجر: 
قرار رقم )"١(‏ : 


هسم الله أَليَحَمن اشير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام» عل سيدنا محمّد خاتم 
النبيين وعلل اله وصحيه . 

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في 
المملكة العربية السعودية» من 77-١4‏ جمادي الآخرة 508١هء‏ الموافق 5- 
١‏ فبراير 1984١م»‏ بعد اطلاعه عل الأبحاث الفقهية الواردة إلئ المجمع» 
بخصوص «بدل الخلو» وبناءً عليه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


قرّر ما يلي : 
أولاً: تنقسم صور الاتفاق علئ بدل الخلو إلئ أربع صورء هي : 

١‏ أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقّد. 
1 أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة 

أو بعد انتهائها . 
أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد. فى أثناء مدة عقد 

الإجارة أو بعد انتهائها . ْ 
5 أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد» وبين كل من المالك والمستأجر 

الآول» قبل انتهاء المدة» أو بعد انتهائها . 

ثانيا: إذا اتّمقَ المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلعًا 
مقطوعًاء زائدًا عن الأجرة الدورية «وهو يسمئ في بعض البلاد خلوًا» فلامانع 
شرعًا من دفع هنذا المبلغ المقطوع» على أن يعد جزءًا من أجرة المدة المتّفق 
عليهاء وفي حالة الفسخ تطبق علئ هلذا المبلغ أحكام الأجرة. 

ثالثا: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة» علئ أن 
يدفع المالك إلى المستأجر مبلعًا مقابل تخليه عن حقَّه الثابت بالعقد في ملك 
مدفحة نتن المذكنقإن علدا يدل خلر بحاتة شترعاة لآله اتعويض يعن تنازل 
المستأجر برضاه» عن حقه فى المنفعة» التى باعها للمالك . 

أما إذا انقضت مدة الإجارة» ولم يتجدد العقد صراحة» أو ضمئًا عن 

طريق التجدوك التلقاق» حسيي“ الفبيقة المنيية له فللا تبعل برقال اللخلو ؛ الأنّ 
المالك ادق ود كدج اقفاء جسن المستا جر 

رابعًا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول» وبين المستأجر الجديدء أثناء 

01 

مذة الإجارة علئ التنازل عن بقية مدة العقدء لقاء مبلغ زائد عن الآأجرة 
الدورية» فإنَّ بدل الخلو هنذا جائرٌ شرعًاء مع مراعاة مقنضئ عقد الإجارة 


كتاب البيوع ‏ باب الإجارة 
المبرم بين المالك والمستأجر الأول» ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة 
الموافقة للأحكام الشرعية. 

عل أنّهِ فى الإجارات الطويلة المدة» خلافا لنص عقد الإجارة» طبقًَا لما 
تمبوغه يعن القراتق :)للا يدود كيدا جر ايجار العين امنا جر العريه رول أغيد 
ندل الخلو فيهاء إلا بموافقة المالك: 

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأوّلء وبين المستأجرالجديد بعد 
انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلوء لانقضاء حق المستأجر الأول فى منفعة 
العين . والله أعلم . ْ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


00752 


باب إحياء الموات 
مقدمة 


الموات: بفتح الميم والواو المخففة» فهي على وزن سَّحَابء وهو ما لا 
روح فيه» وأرض لا مالك لهاء شبهت عمارتها بالحياة» وتعطيلها بالموت» 
لعدم الانتفاع بالأرض الميتة بزرع وغيره» وإحياؤها عمارتها . 

واصطلاحًا: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم » 
فالاختصاصات كالطرق., والأفنية» والساحات» ومسايل المياه» وكل ما يتعلق 

والإنسان المعصوم هو المسلم» أو الكافر المالك للأرض بسبب 
شرعي » من شراء أو غيره. 

فالأرض المختصة, أو المملوكة لا تملك بالإحياء . 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: قد حد الفقهاء ضابطًا لما يملك 
بالإحياء» فقالوا: الذي يُحْيَا هي الأرض الخالية من الاختصاصات» ومن ملك 

فدخل فى هلذا كله أرض لا مالك لهاء وليس لها اختصاص بالأملاك» 
ولا للناس فيها اشتراك» وخرج من هلذا ما لا يُملك» فالأرض المملوكة» أو 
التي جرئ عليها ملك لمعصوم معلوم لا تملك بالإحياء» حت ولو كانت دراسة 
عائدة موانّاء وكذلك ما تعلق بمصالح الأملاك؛. كالمتعلق بمصالح الدور 
ونحو ذلك» وكذلك ما الناس فيه شركاء» كالمعادن الجارية أو الظاهرة» 


كتاب البيوع - باب إحسياء الموات 


ل 
توضوه الكسيام قر عدت الأتراء يقلات الأول كرناننة اعنياه ملك 

قله في الإقناء ف ولا عدلك :تإعي اها لت مرو عاق :وماق ابعل السلاه 
كطرقه» وفنائه» ومجتمع ناديه. ومسيل مائهء ومطرح قمامته» وملقئ ترابه» 
ومرعاهء ومحتطبه» ومرتاض الخيل» ومدافن الأموات» ومناخ الإبل» 
والجتازل المعدة للمسافرين حول المياه والبقاع المرصدة لصلاة العيد ونحو 
ذللك فك لال جره لجاع ها على نما لحة. 

والأصل في إحياء الموات السنة» والإجماع . 

فالسنة: ما فى الباب من أحاديث وغيرها . 

آنا الإكماء :> عت حا اوري نا فيو انا ف مار حرا راد 
الأرض الميتة العادية» كما قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أنَّ ما عرف 
بملك مالك أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. 

قال في شرح الإقناع: وإحياء الأرض الموات هو أن يحوزها بحائط 
منيع » وبناء ما جرت عادة أهل البلد البناء به من لبن» أوقصب» أو خشبء 
ونحوهء سواء أرادها لبناء أو لزرع» أو أرادها حظيرة ة غنم» و حت شي 
ونحوهماء ولا يعتبر التسقيف, ولا نصب الباب . . . إلخ . 

وعن أحمد: إحياء الأرض ما عدّه الناس إحياء؛ لقوله: «من أحيا أرضًا 
ميتة فهي له» [رواه أبوداود (7015)]. 

واختاره ابن عقيل والموفق وغيرهما؛ لأنَّ الشرع ورد بتعليق الملك 
عليه» ولم يبيّنه» فوجب الرجوع إلى ما كان إحياءً في العرف» والله أعلم . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


4ه عن عروّة عَنْ عَائْشَة - وَضِيَ الله عَنهًا أن لني كله 
كال : ١مَنْ‏ عَمَّرَ 0 لِيْسَتْ لأحَدِء ف هو أحَقٍ 0 قَالَ عروَةٌ - رضي 


* مفردات الحديث: 

- مَنْ عمر أرضًا: بتشديد الميم وتخفيفهاء والمراد بتعميرها: إحياؤها بما 
جرت به العادة» من أنواع إحياء الأراضي الميتة «البور» . 

فهو أحق بها: أي فهو صاحب الحق فيهاء والملك عليها. 


45 "البتخارى (776, 


كتاب البيوع 2 باب إحياء الموات 


8ح وعَنْ سَعِيدٍ بْن رَيْدٍ - رَضِيَ الله عَنَهُ ‏ عَنٍ النبِيّ كلل 
قَالَ: «مَنْ أحيًا أرْضًا مَبْتَدَ نَهِيَ له رَ رَوَاةُ القَّلتَهَء وَحَسََهُ المّدُمذَيٌ» 


وقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلا ره كما فال واختلف في صَحَابِيّهِ فقيل : 
مر 


بل ميراي 


جاب”) وقبل “عائشة: وَقيل ا ع وَالوَاجِحُ الأول 


« درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

رواه أبوداود والنسائي والترمذي عن عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي يَكلِِ قال: «مَنْ أخيَا أرضًا ميتة 
فهي لهء وليس لعرق ظالم حَقٌ قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريب» وفي الباب 
عن عائشة» وسمرة بن جندب» وعبادة بن الصامت» قال الحافظ في الفتح: 
وفي أسانيدها مقال» للكن يتقوّئ بعضها ببعض . 

وصكّحه السيوطي في الجامع الصغير. 
مفردات التحديث: 
و شرظة رة اما سمل الخرط »ا وصرايه انوي 4140 وإخباء الارمن الموات 
يكون بزرعهاء أو غرسهاء أو بناتهاء ونحو ذلك» شبّه تعطيلها بالإماتة. 
-مكّة :“ أضلةا اضوتة» اجشيعت: الياء والواق» وانيقت: إخداهنا بالسكون» 
فأبدلت الواو ياءً» وأدغمت الياء فى الياء» فهى «ميّتة» بتشديد الياء» ولا 
تخفف ؛ لأتدالو كفك حدقا الايف: ْ 


- والأرض الميّة: هي الأرض التي لم تعمّرء وإحياؤها عمارتهاء شبهت 


)١(‏ أبوداود (0701/5)» الترمذي 2»)١778(‏ ولم يروه النسائي. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصبيح 410 
العمارة بالإحياء . 
* ما يؤخد من الحديئين: 

١‏ الحاكاة يزان عل سماو إخياء الآرمن المواض: وان الأساامن اثات 
الملك الشرعى . 

؟نآذ ان اق إحياء الأر سن الأتحاء لقرعي متها القرله وكل: «فهي له) . 

يدل عموم الحديث علئ أنَّ المُّحِبِي يملك ما أحياه» سواءً كان المُحْبِي 
مكلفًاء أو غير مكلف» مسلما كان أو كافرّاء إذا كان ذميًا. 

4- يدل على أنَّ الإحياء يحصل ولو بغير إذن الإمام» قال في كشاف القناع: ولا 
يُشترط إذن الإمام» وهو مذهب جمهور العلماء. 

5 لابد أن تكون الأرض المحياة مواتاء بأن لم يجر عليها ملك معصومء 
ومنفكة عن الاختصاصات» أما المملوكة فلا يصح إحياؤهاء وكذلك 
الأرض المختصة لصاحبها بتحجيرهاء وشروعه في إحيائهاء فإنّها لا 
تملك» وكذلك مصالح ومرافق المكان العامرء الذي يتعلق بمصالحه 
ومرافقهء فلا يجوز إحياؤهاء وكذا ما تعلق بمصالح البلدان من طرق » 
وشوارع» وميادين» وحدائق» ومقابر» ومغالي. ومسايل مياه» وغير ذلك 
فلا يصح إحياؤه. 

قال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ : ولا شلك أنَّ منع ولي الأمر إحياء 
بعض الأراضي معناه اختصاصه بهاء لما يعود عل المسلمين بالمصلحة 
العامة» وعليه فالإحياء على هلذه الصورة غير صحيح . 

1١‏ لم يقيّد الإحياء بمساحة معيّنة» فما أحياه إحياء شرعيًا ملكه» ولو كثر. 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: إِنَّ مساحة الإحياء لا تحديد فيهاء بخلاف 
الإقطاع فيقدر بحسب حاجة المقطع» وسيأتي إن شاء الله . 

ضابط الإحياء ما قاله الإمام أحمد: إحياء الأرض ما عد إحياء عرفاء لقوله 


كتاب البيوع ‏ باب إحياء الموات 

يِه : «من أحيا أرضًا ميتة فهي له) . 

وقال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ : الإحياء كالحرز» يرجع فيه إلى 
العرف» وأما أنواعه فكثيرة» منها: 
من أحاط أرضًا موانًا بحائط منيع» بأ 
ليو أى أطوم أو خوط ارقم اى لضي وخ نقد اولك 
وتوقزتقاع السطان الذي يحض به" الإتعياف ا رتفاع امار والعتفي در يونا 
دونه يكون متحجرًا لا محييًا. 

قال في الشرح الكبير: تحجر الموات مثل أن يدير حول الأرض ترابّاء أو 
أحجارًاء أو يحيطها بجدار صغيرء فلا يملكها بذلك» للكن يصير أحق 
الناس به. . ْ 
إذا حفر بئرًا فوصل ماؤها فقد أحياهاء وله حماهاء ومرافقها المعتادة» إذا 
كان ما حولها موانّاء فإن كانت في حيٌ عامر فيتصرف كل واحد منهم في 
المرافق بما جرت به العادة . 
من أجرى الماء إلا الأرض الموات من نحو عين» أو موارد فقد أحيا تلك 
الأرض. ّ 
- من حبس الماء عن أرض موات قد غمرتها المياه» إذا كانت لا تزرع معهء 
فحبسه ليزرعها فقد أحياها. 
إذا عمد إلئ أرض موات ذات حجارة» أو أشجار» فأزال حجارتهاء وقطع 
أشجارهاء وسواها وعدّلها؛ ليعلوها السيل ؛ لتكون بعل فقد أحياه. 

والقلاضة آنه عده الناتى اشواة اعمج ساف وهو دافن اده 
المقاصد من الانتفاع » وباختلاف أعراف البلدان. 

4 قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وأما الأرض البيضاء التي لا يوجد فيها أثر 

إحياءٍ أصلاً. فإنّها لا تملك بمجرد دعوى عليهاء ولو كان بيد مدّعيها 
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نَ أداره حوله بما جرت به العادة» من 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
صكوك استحكام» بل هي باقية موانًا علئ الأصل . 
ذ- وإذا أحيا الأرض بنوع من الإحياءات الشرعية» استحق مرافقهاء ومنافعهاء 
من الطرق. والميادين» والساحات» والمسابل» ونحو ذلك . 

٠‏ وإذا كانت الأرض المحياة لزراعة» أو سكن» محفوفة بملك الغير من كل 
جانب» فلا حريم لها ولا يران خاضة» زتها ينتفع ويستفيد كل واحد 
من المجاورين في ملكه. بحسب ما جرت به العادة . 

- قال في الإقناع: ولا يُملك بإحياء ما قَرُْبِ من عامرء وتعلق بمصالحهء 
كطرقه. وفنائه» ومجتمع ناديه» ومسيل مائه. ومطرح قمامته» وملقىئ 
ترابه»ء ومرعاهء» ومحتطبه» وحريم البئر»ء ومرتكض الخيل ومدفن 
العراق) والمنازل المعدة للمسافرين» والبفاع المرصودة لصلاة العيد» 
وتجر دللفة :فك تملك لا وتعور [خاء ها علق بمصالحة: 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : الأرض التي ينحدر سيلها إلئ أرض 
مملوكة» يكون مسيل سيلها تبعًا لها علئ وجه الاختصاص» فلا يسوغ 
إحياؤهاء ولا إقطاعها لغير أهل الأرض المملوكة إلا بإذنهم . 
- أما التحجر فلا يفيد الملك» وإنما يفيد صاحبه الاختصاص به» فلا يصح 
لأحد إحياؤهاء ومن أنواع التحجر ما يأتي : 

- أن يحيط الأرض بجدار ليس بمنيع أو يبني الجدار ببعض الجوانب 
دون بعض . 

- أن يحيط الأرض بشبكِ» أو خندقء أو حاجز ترابي» ونحو ذلك . 

أذ حشر يدا بجناذ يض إلا النمام» 1 

1١‏ فكل هلذه وأمثالها تحجراتء» لا تفيد التملك» وإنما تفيد من تحجرها 
الاختصاص بهاء والأحقية من غيره» فلا يتعدى عليها غيره ممن يريد 
الإحياء وهي تحت يده» وإذا وُجد متشوف لإحيائها ضرب ولي الأمر له 


و3ٌةو- 
مدة لإحيائهاء فإن أحياها وإلاً نرِعَت من يده لمن يريد إحياءها . 
4 آفين زغيم الدعرة السلفية بعد أبيه الشيح عيداته بن فحهد: ومفتي البلاد 
السعودية عن المسايل بما يأتي : المسايل قسمان : 
أحدهما: فيه عمل لأرباب الأملاك. وهو ما يحفرونه لتجري معه 
السيول» فهلذا القسم يملك بالإحياء» فحفره وتوجيه السيل معه تغييرٌ فيه» 
وإحياء له. 
الثاني: ليس لأرباب الأملاك فيه عمل بالحفر ونحوه» وإنما وجده 
صاحب الملك ينحدر سيله من الجبل بطبعه إل جهة ملكهء فهئذا إذا 
استغنت الأرض المملوكة عن مسيل سيلهاء ولم يبق لها حاجة إلى مائة» 
كأن جعلت هنذة الأرض المملوكة بوتا وتتحو ذلك ؛ فالذئ يظهر أن حق 
اختصاص أصحابها بهلذا السيل يزول» ويكون حكمه حكم الأرض 
الموات؛ ما لم يكن لهم فيه سبب اختصاص آخرء من تحجرء أو حفر 
بئرء لم يصل إل الماء. وتأيدت هلذه الفتوئ من الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ . مفتي البلاد السعودية السابق. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


آله 


ا وَعَنِ ابْنِ عبّاس - رضي الله عنهمًا أن الصَّعْبَ بن 


جََامَةَ لني ون ل ل ار َه أَنَّ ال يكل قَالَ : «لآ حِمَئ إلا 
له وَلِرَسُولِهِ) رَوَاهُ البُحَارِيُ”'" . 


* مفردات الحديث: 
لا حمئ : الحمّى بكسر الحاءء وفتح الميم» بلا تنوين مقصورًء تقول : حميته 
حماية: أي دافعت عنه ومنعته» فهو محمي: أي محظورء فيكون اسمًا غير 
مصدرء وإنما هو على وزن «فعل» بكسر الفاء بمعنل مفعول . 
هلذا تعريفه اللغوي . 
أما معناه الاصطلاحي: فهو ما يحميه الإمام من الموات لمواش بعينهاء 
ويمنع عنه سائر الناس من الرعي فيه . 
إلا لله ولرسوله: أي لا حم لأحد يخص نفسه فيهء فيرع فيه ماشيته دون 
سائرالناس» إِنَّما هو لله ولرسوله. 
“د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحم هو خلاف المباح» ومعناه أن يمنع الإمام الرعيَ في أرض 
مخصوصة. لتخص برعيها إبل الصدقة» وإبل بيت مال المسلمين . 
- الحديث يدل علئ أنَّ ما حماه النبي تل فهو يبقئ ولا يغيرء ولا يجوز 
إبطاله» ولا نقضهء ولا تغييره» لا مع الحاجة إليهء ولا مع عدمها؛ لأنه 
حمى بنص. والاجتهاد لايبطل النص» ولا ينقضه . 
"- أما من بعده من الخلفاء والأئمة والملوك. فلهم أن يحموا الأرض 


(1) البخاري (1810/:0), 


الموات؛ لرعي دواب المسلمين» ما لم يضيق على المسلمين» لما روئ 
أبوعبيد أنَّ عمر - رضي الله عنه ‏ قال: «لولا ما أحمل عليه في سبيل الله» ما 
حميت من الأرض شبرًا في شبر» وقد اشتهر حمئ عثمان ‏ رضي الله عنه - 
ولم يُذكرء فكان كالإجماع. 

4- كان رؤساء القبائل في الجاهلية» يحمون المكان الخصيب لخيلهمء 
وإبلهم. وسائر مواشيهمء وكانوا يختصون به عن أفراد قبائلهم ) » فأبطله 
النبي كَل بقوله : «لا حمر إلآلله ولرسوله»» ثم قال يل : «الناس شركاء في 
ثلاث: فى الماءء والكلاًء والنار» وما كان حماه لله ولرسوله يله أو حماه 
لإناء:الحالين البو القناك :قاف اله اين يه لزنام لصا دنه 
الخاصة. 

5 ليس لغير إمام المسلمين أن يحمي شيئاء فإنَّ إمام المسلمين قائم مقامهم 
فيما هو من مصالحهم» دون غيره» لقوله يد : «الناس شركاء في ثلاث: في 
الكلاً والماء والنار) . 

/ قال الشيخ محمد بن إبراهيم : الحكم الشرعي يقضي بأنَّ جميع الأحمية‎ ١ 
باطلة» إلا حمى النبي يَللِ؛ لقوله: «لا حمئ إلا حمئ الله ورسوله» [رواه‎ 
. البخاري]» ولا نزاع بين أهل العلم في ذلك‎ 

هلذه نبذة عن حمئى «النقيع» الذي حماه النبي يده نلخصها من قرار من هيئة 
التمييز»ء ومن بحث للأستاذ «على بن ثابت العمري» أحد أبناء ضواحي 
المدينة المنورة. ْ ْ 

التّقيع : بالنون المفتوحة» والقاف المكسورة» والياء التحتية الساكنة» 
والح الحيطةم اح كتوق موي لمر فسمي به هلذا 
«الحمين» لذلك 

ب رسن للق اي د 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


من الشرق: خرة بني عمرو من قبائل حرب» وكانت في السابق لقبيلة 
سليم» وعرض هلذا الحد )١١(‏ كيلو. 

من الشمال: مضيق النقيع»ء وعرض هلذا الحد (1) كيلو. 
من الجنوب: جبلان أسودان» يقال لأحدهما: عبودء والثاني: برام 
وعرض هلذا الحد (8) كيلو . 

ويبعد حمئ النقيع عن المدينة غربًا بمسافة (75) كيلوء. وهو تابع 
لمقاطعة تسمئ وادي الفرع . 
النصوص فيه : 

ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر أنَّ الئََىَ كلِ قال: «حمئ لخيل 
المسلمين». 

جاء في صحيح البخاري قال ابن شهاب الزهري: «بلغنا أنَّ البَىَ كله 
حمئ النقيع» . 

- وروئ الزبير بن بكار عن المرواع المزني: «أنْ التبَيَ كَلهِ نزل بالنقيع 
وقال: نعم مرتع الأفراس» يحمئ لهن ويجاهد بهن في سبيل الله؛ حماه النبي 
يِب واستعملنى عليه) . 

- وجاء في تاريخ المدينة لابن شبّة بسنده إلئ ابن عمر : «أنّ التَبَيَّ يلل 
حمئ النقيع للخيل ترعئ فيه» والآثار فيه كثيرة . 
4 قال في الشرح الكبير : وما حماه النبي يَكِيهِ فليس لأحد نقضه» ولا تغييره مع 
بقاء الحاجة إليه؛ لأنَّ ما حكم به النبي كل نص» لا يجوز نقضه بالاجتهاد. 

وقال في شرح الإقناع : وكان للنبي كك فقط دون غيره أن يحمي لنفسه؛ 
لقوله: «لا حموىا إلآلله ولرسوله» [رواه أبوداود]ء وروى أبوعبيد: «أن الب 
كِدٌ حمئ النقيع لخيل المسلمين». 


قال ابن كثير عند قوله تعالئ : ## وما كن لمَوْمن ولا مَؤْمَةٍ إِذا قصى أله ورسوله: 


كتاب البيوع ‏ باب إحياء الموات كه 
مرا أن يون كم لخجيرة من أمْرِهِمْ 4 [الأحزاب : *“"] فهلذه الآية عامة في جميع 
الأمور. وذْلك بِأنّه لاحك سواه بشيء » فلنش لحيل مخالفته» ولا 
اختيار» ولارأئء ولا قول. 

4- صار مرافعة شرعية بخصوص «وادي النقيع» عند قاضي وادي الفرع الشيخ 
«محمد بن أحمد الراضي»؛ ودرس الموضوع من جميع جوانبه» ورجع إلى 
المصادرء واستعان بأهل الخبرة من أهل المنطقة» ثم حكم ببقاء حمئ النبي 
يه للمصلحة العامة» التي كانت تجري زمن النبي يَكَّ وتأيد حكمه من 
محكمه التمييز للمنطقة الغربية» والصك الذي أصدره الشيخ الراضي برقم 
(0) وتاريخ 794/١/50١هء‏ وصلَّئ الله على نبينا محمّد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ه431 


-0١‏ وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ الله لله عتهمَاات قال : قال رسول 
الله ككئِةٍ : «لآصَرَرَوََآضَِارَا رَوَاهُ أَحْمَد وَابْنُ مَاجَه 0 


لين خوك تي لل وو الوط ا 
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درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

حديث ابن عباس رواه أحمد» وابن ماجه. وابن أبي شيبة» والطبراني» 
والدارقطى» وهداره غلا فكرنة عزرابن عباس 

ارا أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد مثلهء وهو في الموطأ 
مرسلاً وأخرجه أحمدء وابن ماجة والبيهقي من حديث: عبادة بن الصامت» 
وفيه انقطاع . 

وله شواهدٌ عن أبي هريرة» وجابر» وعائشة» وثعلبة القرظي» وأبي 
لبابة . 

فالحديث متعدد الطرق» ولم يطعن بشيء منها إلآّ من حيث الوصل أو 
الإرسال» فهو قوي بمجموع هلذه الطرق . 

وقد حكن الحديت الإمام النووي في الأربغين» وكذلك السيوطي. 

وقال البقيي :“رجالهاثقات: 

وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي بمجموعها إلئ درجة الصحة أو 


الحسن المحتج به. 


.)5١54١( ابن ماجه‎ ,)3١5/١( أحمد‎ )١( 
.)755/5( مالك‎ )0( 


كتاب البييوع باب إحياء الموات 


* مفردات الحديث: 

- لا ضرر: ضره يضره ضرًا ضد نفعه» أو جلب إليه الضررء والضّر ‏ بالفتح - 
مصدرٌء وبالضم اسم للفعل» ومعناه: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من 
حمه . 

- ولا ضرار: فعال من الضرء أي لا يجازيه علئ ضرره أكثر مما ضرّه» فالأول 
ابتداء» والثاني جزاء عليه متجاوز] حقه . 

د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الحديث أحد القواعد الكبرئ» التي يندرج تحتها الكثير من الصور 
والمساتل 

١‏ معن «لا ضرر»: أي منع إلحاق أيّ مفسدة بالغير مطلقاء سواء كان ضررًا 
خاصضّاء أو ضررًا عامّاء ودفع الضرر قبل وقوعه بطريقة الوقاية الممكنة» 
كما يشمل رفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدبير. 

'- وبهلذا فإنَّ إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين لا ينافي هلذه القاعدة, 
وإن ترنّب عليها ضرر بهم؛ لأنَّ فيها عدلاً» ودفعًا ووقاية» من ضرر أعمًّ 
واله, 

4- معن «ولا ضرار» هو نفس الضرر بقصد الثأر الذي يزيد في الضرر» ويوسع 
دائرته» فالإضرار ‏ ولو كان علئ سبيل المقابلة - لا يجوز أن يكون 
مقصودًاء وإنما يُلجأ إليه عند الضرورة» فإنَّ المشروع هو دفع الضرر بدون 
ضرر أصلاء فإن لم يمكن فيدفع بالقدر الممكن منه . 

فمن أتلف مال غيره ‏ مثلاً ‏ لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله؛ لأنَّ فى ذلك 
تويظة للعوياد ف ودرا عي جد شمن | لالت فدنها انق ر ذلك 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 
بخلاف الجناية علئ النفس أو الطرف» مما شرع فيه القصاص؛ لأنَّ 
الجنايات لا يقمعها إل عقوبةٌ من جنسها . 
6 فالحديث يفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل» والإمكانيات 


المكة» 'وفقا للساية الشرعية ويكون دفعه يدون حدر أضاة :ولا 


فيدفع بالقدر الممكن. 

1 الشرع إنّما جاء ليحافظ عل الضروريات الخمس» فيحفظ على الناس 
دينهم » وأنفسهم, وعقولهم» وأنسابهم, وأعراضهم» فكل ما يؤدي إلى 
الإخلال بواحد منها فهو مضرةء يجب إزالتها ما أمكن» وفي سبيل تأييد 
مقاصده؛ يدفع الضرر الأعم» بارتكاب الضرر الأخص»ء ولهلذه الحكمة 
شرع هَ القتصاص وقتل المرتد» صيانة للأنفس والأديان» وشرِعَ جك “الزن 
والقدقم) ونان للأعراض» اوشرع حد شرب الخمرء 1 للعقول» 
وشرع القطع في السرقة» حمايةً للأموال. 


ند ين 


9و و -- 
> ه ع ون ه ووو 


5- وعَنْ سَمُرَة بْن جِنْدب - رَضِىّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قال 
7 ل سات 4 ام 0 232 7 4 7 - 0 ا لز 
رَسُوَلَ الله يك : «مَنْ أخاط حَائْطا على أَرْض فَهىّ له) رَوَاه أَبُودَاوُد 


9 م معو لد دلق 
وَصكحه ابن الجَارَود . 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في التلخيص: حديث سمرة رواه أحمدء وأبوداود عنه» والطبراني» 
والبيهقي من حديث الحسن عنه» وفي صحة سماعه منه خلافٌ . 

ورواه عبد بن حميد من طريق سليمان اليشكري عن جابر» وسكت عنه 

الحافظ في التلخيص» وصحّحه السيوطي في الجامع الصغير . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل علئ أحد أنواع الإحياء» وهو إحاطة الأرض الموات بحائط 
يمنع الحيوانات من القفز من أعلاه؛ فمن أحاط أرضًا بجدار منيع فقد أحيا 
تلك الأرض . 

؟- وإذا أحيا الأرض فقد ملكها ملكا شرعيًا؛ لقوله يل : «فهى له). 

ونان لتقا ديع اخاط سانا ,أن آدار حبر لم ]اميف ونان اندي ماد 
أهل البلد بالبناء» من لين» أو طوب» أو حجرء أو قصبء. أو خشب 
واحون )القن اا ممزلء | ادها لليقاء اد خيلدة / ١‏ ْ 

والمقدان المصوما رسيا خاتطافى اللغة. 
قال الطيبي في شرح المشكاة : قوله: «أحاط» يدل عل أنه بيع حائطا 


.)١١١6( أبوداود (لالا٠), ابن الجارود‎ )١( 


م توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
بائكا مشطيطا بدا لتوسفلة ناسنا 
والعمل في المحاكم في المملكة أنه إذا كان ارتفاع الجدار مترًا ونصف المتر 
فهو إحياءٌ؛ لأنّه منيع» وما كان دون ذلك فهو تحجرٌ, وليس إحياءً . 
:- وإحاطة الأرض الموات بالجدار المنيع يعتبر إحياء» ولو لم يُردها للبناء» 
فمجرّد الإحاطة كافٍ في الإحياء» والملك . 


ا 5 0 وااه 00 2 
5 وَعَنْ عبدالله بن مُعْملٍ - رَضِيَ الله عنه - أنَ الب علد 
قَالَ: ام خف ينا قله أو داقا ٠‏ عَطْنا لمَاشِيَته) رَوَا ابِنْ مَاجَه 


د" 


باسكا 0 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال في التلخيص: رواه ابن ماجهء وفي سنده إسماعيل بن مسلمء 
ضعيف؛ وقد أخرجه الطبراني من طريق أشعث عن الحسن» وقد ضعفه ابن 
الجوزي» وابن عبدالهادي . 

وقواه الزيلعي» وقال البوصيري في الزوائد: مدار هنذا الحديث علئ 
إسماعيل بن مسلم الحكمي», وقد اختلفوا في توثيقه. اه. 

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد (؟/ 595). 
* مفردات اللحديث: 
- ذراعًا: بكسر الذال» وذراع الإنسان من طرف المرفق إلئ طرف الأصبع الوسطىل» 
وأشهر أنواعه الذراع الهاشمية وهي (77) إصبعًا أو (14) سنتيمترٌ نتيمترًأ 
- عطنا: يُقال: عطنت النّاقة عطونًا: روت ثم بركت» لذي انك فالعطن 
بفتحتين: جمع معاطن» وهو مبارك الإبل»ء ومربض الغنم حول الماء؛ 
لتشرب عللاً بعد تَهَلٍ. 
عاق «افى الأبل والشو< والعك مو كرما يتطقل فق العبر تجمعها نراق 


.)5585( ابن ماجه‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


* ما يؤخذ من الحديث: 

يتعلق بحفر الآبار ثلاثة أحكام : 

أحدها: متيل تَحياء وتكون ملكا بالحفر؟ 

الثاني : تقسيمها حسب إرادة من حفرها. 

الثالث : حريم الآبار يختلف باختلاف المراد منها . 

الحكم الأول: إذا حفر إنسان بئرّاء فوصل في حفره إلى الماء فقد 
أحياهاء فإن حفرهاء ولم يصل إلى الماء فليس حفره إحياء» وإنما يعتبر 
تحجرّاء فهو أحق بها من غيره» فإن وجد متشوف لإحيائها والانتفاع بهاء 
ضَرَبَ ولي الأمر مدّة للتحجرء فإن أتمّ إحياءها في تلك المدة المضروبة» وإلاّ 
نزعها منه وأعطاها المتشوفٌ لإحيائها . 
الحكم الثانى : إذا حفرها ووصل إلَي الماء لا يخلو قصده من ثلاثة 
أموق: 

إما أن يريد تملكها لزراعةٍ » أو سقاية خاصّةٍ به» فهلذه محياة مملوكة . 

وإما أن يكون حفرها لنفع المجتازين» فهلذه يشترك الناس في مائهاء لا 
فضل لأحد علئ أحد» والحافر لها كأحدهم في السقي والشرب؛ أن الحافر 
لم يخص بها نفسه ولا غيره. 

- وإما أن يحفرها لا ليملكهاء بل ليرتفق بمائهاء ما دام مقيمًا عليهاء فإذا 
رحل عنها انتفع بها غيره» فهلذه لا يملكهاء وإنما هو أحق بمائها ما دام باقيًا 
بالاختصاص بالارتفاق بمائها . 

وهلذه طريقة البادية الرخل الذين يقيمون إقامة مؤقتة» ويظعنون تجاه 

الحكم الثالث: ما قدر حريمها؟ 


إذا حفر الإنسان بكرا فوصل إلئ مائهاء فلا يخلو من ثلاثة أمور : 

الأول: أن تكون البئر محاطة من جميع جوانبها بأملاك الغير» فهلذه ليس 
لها حريمٌ» ولا مرافقٌ» وإنما كل واحدٍ ينتفع بما جرت به العادة. 

الثاني : أن يريدها الحافر لسقي الماشية ونحو ذلك» فهلذه إن كانت البئر 
قديمة ثم جذد حفرهاء فحريمها خمسون ذراعا من كل جانب من جوانبهاء وإن 
كانت بدية محدثة» فحريمها خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب» وذْلك 
بذراع اليد» وجعلت القديمة أكثر حرمًا؛ لأنَّ ماءها غالبًا أغزر» وحاجتها إلى 
الساحة أكثرء وذْلك لما روئ أبوعبيد في الأموال» عن سعيد بن المسيب» 
قال: «السُنَهَ في حريم القليب العادي خمسون ذراعًا؛» وبعض العلماء جعل 
حريم البئر أربعين ذراعاء كما في حديث الباب» وهلذا الحريم هو معاطن 
للإبل» ومجدٌ للبئر» ومرافق لها. 

وقال القاضي وغيره: ليس هلذا علئ طريق التحديد» بل حريمها في 
الحقيقة ما يحتاج إليه في ترقية مائها منهاء وهلذا قول جيد. 

الثالث: وإن كانت البئر تراد للزراعة» فقد جاء في سنن الدارقطني من 

حديث أبي هريرة أنَّ النََىَ يله َال : «وَعين الزرع ستمائة ذراع» وهلذا قول أكثر 
العلماء. 

وقيل: قدر الحاجة» اختاره القاضي والموفق وغيرها . 

قال مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ : «الحافر 
لغير الشرب كمريد إحياء الأرض للفلاحة» فله ما حواليه مقدار الزرع؟ لأنّه 
جاء ليزرع» فما كان جراد ف يعرم أحد ؛ 'لأنه. سبق البهاء: قيترك له ما 
جرت العادة به أن يزرع » فق بين من حفر علئ الارتوازي» والذي على 
الحيوان». اه. 

قلت : وكلام المفتي ‏ رحمه الله تعالئ هو عين الصوابء والله أعلم . 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
.5-0 0 24 2 0 21 0 2*6 42 
185- وَعَنْ علقمّة بْن وَائل عَنْ أبيه ‏ رَضيَّ الله عَنْهُ ‏ «أنَ 
027 سس ا م5 :م 5م 000 كه 6 4 4 عه ٠‏ 
النبَ له أقطعة أرْضًا بحَضرمَؤت» رَوَاهُ أبوداود». وَالتَرْمِذْيٌ, 
ا 


درجة الحديث: 

الحديث صححه الترمذي» وابن حبآن. 

قال في التلخيص : رواه أحمدء وأبوداود» والترمذي.» وصححه., ورواه 
البيهقي. والطبراني» وابن حبان» وصححه. 
مفردات الحديث: 
أقطعه: أي ملكه أرضًا يستبد بهاء وينفرد بهاء والإقطاع يكون تمليكاء وغير 
تمليك» وإنما هي للارتفاق والمنفعة. 
وإقطاع الإمام و مرا أهلاً لذلك» وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض 
المنفكة عن الاختصاصات. وملك معصوم. 
- بحضّرمؤْت: والتركيب مزجي» منطقة بجنوب الجزيرة العربية مشهورة» 
عاصمتها مدينة المكلا . 


.)١781( أبوداود (72008)». الترمذي‎ )١( 


كتاب البيسوع ‏ باب إحياء الموات 
2 جههيمه 


06- وَعَنِ ابن عُمِرَ اع «أنَّ البَىَ يكل أَقْطعَ 
خط نوه تاخيق نودت حَتَى قَامَ نم رَمَ سَووْطَة فقال: 
أَعْطوةٌ حَيْثْ بَلَعَ السّوط) رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَفيه ضعْف . 0 


درجة الحديث: 

أصل الحديث في الصحيح . 

قال في التلخيص : زواة أشي وأبوداود من حديث ابن عمرء وفيه 
العمري ضعيف», وله أصل في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر . 
* مفردات الحديث: 
- أقطع الزبير: الإقطاع تعيين قطعة من الأرض لغيره»ء يقال: أقطع الإمام 
إقطاعًا: جعلها للمقطع. وهو فاخرة من القطع. كأنه يقطع له قطعة من 
الأرض» وإقطاع الإمام نوعان: إقطاع إرفاق ٠‏ وإقطاع تمليك » كما سيأتي 
إن شاء الله . 
خضر فرسه: بضم الحاء المهملة» وسكون الضاد المعجمة» الحُضر: عدذُوٌء 
ووثتٌ وراد قدر عدو فرسهء وللكنه أقام المصدر مقام الاسمء ومعناه 


مودت حقار ري 
خحضر : لمر ا : قدر ما يعدو عدوة واحدة. 
السّوط : بفتح السين» ما يضرب به من جلدء سواء أكان موضوئاء أم لم 


يكن جيه ا زاك قراط 


2000 أبوداود كلا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


* ما يؤخذ من الحديثين: 

. إقطاع الإمام هو تسويغه من مال الله شيئًا لمن يراه أهلاً لذلك‎ -١ 

"- ففي الحديثين جواز إقطاع الإمام أرضًا موانًا لمن يحبيها. 

'- ويكون الإقطاع هو تسويغ من مال الله تعالئ العائدة مصالحه إلئ المسلمين» 
والإمام هو نائب المسلمين أنيط الإقطاع به» فلا يكون من غيره أو نائبه ولأن 
الإقطاع راجع إلئ رأي الإمام في المصلحة العامة . 

4- ففي الحديثين إقطاع النبي َي وائل بن حُجر أرضًا بحضرموت» ومناسبة 
إقطاعه هناك أنَّها بلاده» وهو قادر على إحيائهاء والانتفاع بهاء وإقطاع 
الزبير بن العوام قدر عدو فرسه. 

5 وفيهما جواز إقطاع المساحة الكبيرة للشخص الواحدء إذا رأئ الإمام في 
ذلك مصلحةًء بأن يكون عنده القدرة على إصلاحهاء واستثمارها. 

1- وفيهما أنّه لا يذم الإنسان» ‏ وإن كان فاضلاً ‏ على الرغبة في الحصول على 
الدنيا من طرقها المشروعة» ومن تلك الطرق عطايا الإمام . 

فالنبي يكلِ أقرّ الزبير على خضر فرسه حت وقف, ثم زاد على خضر 
الفرس أن رمئ سوطه فأعطاه ما رغب فيه» وهو منتهئ ما وصل إليه سوطه . 
فوائد: 
الأولى: قسّم الفقهاء الإقطاع إلى ثلاثة 

. إقطاع قصد به تمليك المقطع لما أقطع‎ -١ 

-١‏ إقطاع استغلال : بأن يقطع الإمام أو نائبه من يرئ في إقطاعه مصلحة» لينتفع 
بالشيء الذي أقطعه» فإذا فقدت المصلحة فللإمام استرجاعه . 

3 إقطاع إرفاق: بأن يقطع لومم أو نائبه الباعة الجلوس في الطرق ا 
والميادين» والرحاب» وكخر ذلك 

فأما إقطاع التمليك : فالمذهب أن المقطع لا يملك الموات بالإقطاع. 


بك يي 


وإنما يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء» فإن أحياه ملكه» وحينئذ لا يجوز 
استرجاعه منه بعد إحيائه؛ لأنّه ملكه بالإحياء» فإن لم يُحْيهِ وَوُجد متشوف 
لإحيائه» ضرب الإمام أو نائبه للمقطع مدة حسب ما يراه» إن أحياه فيهاء 
وإلاً استرجعه . 
قال في الإنصاف: يثبت الملك بنفس الإقطاع» فيبيع» ويورّث عنه. 
وهو الصحيح.» وبهلذا القول أفتت الهيئة القضائية بالديار السعودية. 
قال في الإقناع وشرحه: وإن أحياه غير المتحجر في مدة المهلة أو قبله 
لم يملكهء لأنَّ حق المتحجر أسبق فكان أولئ» ولمفهوم قوله يكلهِ: «من 
أحيا أرضًا ميتة غير حق مسلم فهي له . 
ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ما قدّر المقطع علئ إحيائه ؛ لأنَّ في إقطاعه 
أكثر من ذلك تضبيقًا علئ الناس في حقٌّ مشترك بينهم» وقد استرجع عمر في 
خلافته من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه النبي 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم : لا يقطع كل فرد إلا الشيء الذي يقدر علئ 
إحيائه؛ لأنَّ في إقطاعه أكثر من ذلك تضبيقًا علئ الناس في حقٌ مشتركٌ بينهم . 
قال في شرح الإقناع وغيره: ولا يجوز للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه مما 
قَرْبٍ من العامر» وتعلّق بمصالحه؛ لأنّه في حكم المملوك لأهل العامر. 
وقالت الهيئة القضائية في الديار السعودية : إقطاع الأرض الموات لا يسري 
علئ أملاك الآخرين» ومرافق البلد» ومصالحهاء وما تحتاج إليه. 
الثانية : قال شيخ الإسلام : ما علمت أحدًا من علماء المسلمين من الأئمة 
الأربعة ولا غيرهم قال :إجارة الإقطاعات لا تجوزء حت حدّث بعض أهل 
زمانناء فابتدع القول بعدم الجواز. 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


7- وَعَنْ َجْلٍ منّ الصَّ لصَّحَابَةٍ - رَضِيَ الله عند قال : 
غزوْث مَعَ النَِيَ كَل قله يول : «اليَامن شُرَكاءٌ فى ثَلآَثْ : فى 


يب « 
04 
رعو سس 


الكلق وَالجائ: 5ال230وَاة أخهد وَاكو داو وَرجَاله فقت 


أخرجه أبوداود بسند صحيح . 

والحديث بلفظ «الناس» ا تفرد به يزيك د بن هارون عند أبي عبيد» 
فخالفه كلّ من علي بن الجعدء وعتبيل بن يولس عئد أبن داودء وثور الشامي 
عند أحمد والبيهقى» وكلهم عن حريز بن عثمان حدثنا أبوخداش» عن رجل 
من الصحاية» وفيه «المسلمون» بدل «الناس» . 

وللحديت شواهد منها: 

حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله لله عله : «ثلاث لا يمنعن: الماع 
والكلا, والنار» أخر جه ابن ماجه بإسناد صحبيح» قاله الحافظ وصاحب 
الزوائد. 
0 
000 الك كي مقصور» جالعي لكان 
أو يابسّاء جمعه أكلاء» قال الصاغاني : وأما الحشيش فمختصٌ باليابس . 
الماء : أصله ماه بالهاء» فأبدلت همزة؛ لأنّها أقوئ علئ الحركة» ويدل علئ 


)١(‏ أحمد(555/6)» أبوداود (لا/751). 


كتاب البييوع 0 باب إحياء الموات 
و( سد 


هلذا الأصل ظهورها في الجمع فتقول: مياه وأمواه؛ وفي التصغير: مويه. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ يدل الحديث على عدم اختصاص أحد سنن الناس بواحد من الأشياء الثلاثة 
وإنما تبقئ مشاعة عامة بين الناس؛ لأنَّ هلذه الأشياء الثلاثة من الأمور 
الضرورية» المبذولة لعامة المنتفعين» فلا يجوز لأحد أن يختص بهاء ويمنع 
منها أحدًا محتاجًا إليها. 

ا وهلذا من أحكام الإسلام العادلة. وإباحته الشاملة .2 وإفضاله على أهله. 
فأمورهم الضرورية» وحاجتهم المشاعة هي شركة للجميع؛ من حازها 
0 سرك وهر واوا اي 
الفيافي وله 0 اه والبقر والغنم, وغيرها من 
الحيوانات؛ قال رتعالئ : # وَأنزلِ ين السَمله مآ فأخْريعنا بو أذويجا من تبات ئًََّ ع2 


وا رعو لم 14 طلا م 04], 
وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النَبَىَ كللِ قال «لاحمى 
إللله ولرسوله». 


وقال الفقهاء: و لايصح بيع ما نبت بأرضه من كلأ وشوك لقوله #ةِ: 
«الناس شركاء في ثلاث). 
ثانيًا: الماءء فلا يجوز بيعه ما لم يَحْرْه في بركته» أو قربته» أو إنائه 
وتحووء وأما الذي لم يحز من ماء السماءء أو ماء العيون» أو نقع الابار, 
فلا يملك. ولا يصح بيعهء قال تعالئ: # وَأنْرلَا من السَمَاءِ مأ فَاَسَفِيَحموةُ 
وصآ أنشم لَمُحَرِنِنَ ()4 [الحجر] . 
وقال تعالئ : ا أََيَُْ آله الى مرو © أت الوه و الزن أ حَنُ 
المرارة 429 [الواقعة] . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وجاء في صحيح مسلم عن جابر أنْ الي كَلهِ: «نهئ عن بيع فضل 
الماء) . 

ثالثا : النار» فهي من الأشياء المشاعة العامة» ولا يجوز بيعهاء وإنما ‏ | 
يجب بذلها لمحتاجهاء سواء في ذلك وقودها كالحطبء. أو جذوتها 

5 ع م 9 0000 مت يرع م بحس راو 6 ماكورء 
كالقبس» أو الاستدفاء» قال تعالل : # أفرءيسم الثَار التى توروت (() >أشر أنشاتم 
سَجَرَيا أَء كَنُ الْمُنْشِمُو 49 [الواقعة] . | 

فهلله الأشياء الثلائة من المرافق العامة التى يجب بذلها لمحتاجها » ويحرم 

منع أحد عنها؛ لأنّها أمورٌ أشاعها الله تعالئ بين خلقه. والضرورة تدعو 
إليهاء فمنعها أو منع أحد محتاج إليها منهاء لا يجوز» وهو من الدناءة التي 
يكرهها الإسلام السمح. 


كتاب البيوع ‏ باب الوقف 
شا 22 2 شل ب 


باب الوققف 
له 


الوقف: 20000 الشى ع وحميلة وسبله بمعنل واحد» وأوقفه لغة 
شاذة . 
قال ابن فارس: الواو والقاف والفاء أصل يدل علئ مكثء» ثم يقاس 


قلثُ: ومن هلذا الأصل المقيس يؤخذ الوقف, فإنه ماكث الأصل . 

وتعريفه شرعًا: حبس مالك ماله المنتفّع به. مع بقاء عينه عن التصرفات 
برقبته» وتسبيل منفعته علئ شيء من أنواع القرب» ابتغاء وجه الله . 

حكمه : الاستحباب» وقد ثبت بالسئة بأحاديث كثيرة : 

منها حديث أبي هريرة أنَّ الي كل َال : «إذَا مَاتَ ابْن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث : صدقة جارية. . 2١‏ إلخ. 

وأجمع الصدر الأول من الصحابة والتابعين» علئ جوازه ولزومه. 

قال الترمذي: لا نعلم أحدًا من الصحابة والمتقدمين من أهل العلم 
خالف في جواز وقف الأرضين . 

قال جابر: لم يكن أحدٌ من أصحاب رسول الله يك ذا مقدرة إلا وقف . 

وبهلذا يُعلم إجماع القرن المفضلء فلا يُلتَفت إلئ خلافٍ بعدهء كما 
جاء عن شريح أنه أنكر الحبس. وقال أبوحنيفة: لا يلزم» وخالفه جميع 
أصحابه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


فضله: فهو أفضل الصدقات التي حت الله عليها؛ لأنّه صدقةٌ دائمة 

وهلذا الفضل المترتب عليه إذا كان وقفًا شرعيّاء مقصودًا به وجه الله 
تعالئ» موجهة مصارفه إلى وجوه البر والإحسان, من بناء المساجدء والإعانة 
علئ علم نافع » والدعوة إلى الله. والمشاريع الخيرية» وصرفه إلى ذوي القربئ 
والفقراء والمساكين» ومساعدة أهل الخير والصلاح عل طاعة الله تعالئ . 

ما أن يحجر على أولاده وورثته باسم الوقف لئلا يبيعوه» فمثل هلذا لا 
يُعطى حكم الوقف من حيث الثواب والفضل» وإن أخذ حكمه من حيث اللزوم 
عند كثير من الفقهاء . 

وأما أن تكثر ديونه فيقف العقار خشية أن يباع لإيفاء أصحاب الحقوق» 
أو يقفه عل أولاده» فيحابي. بعضهم» ويحرم بعضهم.» أو يفضل بعضهم علئ 

فمثل هنذا لايعط حكم الوقف من حيث الثواب والفضل» وإن أخذ 
حكمه من حيث اللزوم عند كثير من الفقهاء» وبهلذا يدخل في باب الظلم بدلا 
من باب البر ؛ لأنّه ليس عل مراد الله تعالئ. 

وكل ما أحدث في غير أمر الله تعالئ فهو مردودٌ غير مقبولٍ. 

فالوقف بد وإحسانٌ علئ الموقوف عليهم» إما لقرابتهم» وإما لحاجتهم. 
وإما للحاجة إليهم . 

وهو صدقةٌ مؤبدة للواقف يجري عليه ثوابها بعد انقطاع أعماله» وانتهاء 
اماله» بخروجه من دنياه إلى اخرته . 

قال ا ل إنًا كن شت الْمَوَش وتصتكحب ما مَدمُوأ واكدرَضم وكلّ شن شىءِ 


سه م ل 


حصيتة ف إِمَاو مَِينِ 0 409 [يسن]. 


لاقلاه عن أ هزر روفن الله عنت أن رشول: انلو كا 
0 لالس ا 3 2 د موس > 
قَالَ: (إِذَا مَاتَ الإنْسَان انقطع عنْهُ عَمَلهُ إل مِنْ ثلاثِ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ 


ع ع« 7 


َوْعِلم يُنْتمَعُ بهوء أؤ وَلدٍ صَالح يَدْعُو له روَاه مُسْلِم''. 


* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ المؤلف ذكر هلذا الحديث فى هلذا الباب؛ لأنَّ الوقف من الصدقة 
الجارن. 1 

١‏ أول من وقف في الإسلام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » كما أخرج ابن 
أبي شيبة : (إنَّ أول من وقف في الإسلام وقف عمر» وسيأتي إن شاء الله . 
"'- الدنيا جعلها الله تعالئ دار عمل يتزود منها العباد من الخير» أو يحملون 
معهم من الشر للدار الأخرئء» التي هي دار الجزاء» وسيفلح المؤمنون» كما 

سيخسر المفرطون . 7 ظ 
4- إذا مات الإنسان انقطع عمله إل من هلذه الأعمال الثلاثة» التي هي من آثار 
عمله» قال تعالى : # إِنَاححَنُ نت الْمَوَى يكحيب ما دمو وَالَرَضة4 [ياس : 

7 1]. 
قت الأول: الصدقة الجارية كوقف العقار الذي ينتفع به» والحيوان المنتفع 
بركوبه» والأواني المستعملة» وكتب العلم» والمصاحف الشريفة» 
والمساجد والربط» فكل هلذه وأمثالها أجرها جار علا العبد ما دامت باقية» 
وهلذا أعظم فضائل الوقف النافع الذي يعين علئ الخير» والأعمال الصالحة 

من علم وجهاد وعبادة» ونحو ذلك . 


.)١151١( مسلم‎ 000 


5 توضيح الأحكام من بلوغ المرام . 

1١‏ من هلذا نستدل علئ أنَّ الوقف الشرعي الصحيح هو ما كان علئْ جهة بر من 
قريب» أو فقير» أو جهةٍ خيرية نافعة. 

اك الثاني: العلم الذي ينتفع به بعد وفاته من طلاب محصلين ينشرون العلم» 
وكتب مؤلفة يستفاد منهاء أو كتب طبعها وأعان عل نشر ها بين التانى» ذفني 
الحديث الصحيح : «لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خيد لك من + خثر التعم» . 

6 الثالثك: الولد الصالحء مرو ادك وليك أوولن و لله ذكرًا كان أو 
اا فينتفع بدعائه وإهدائه الْقَرن والأعمال الصالحة إليه» وإذا عبد الله 
تعالى استفاد والده» أو جده من عمله. 

4- قد يجتمع للعبد الثلائة كلهاء بأن يجعل صدقة جارية» ويستفاد من علمه: 
أو نشره الكتبء ويكون له ذرية صالحون» يدعون له» ويهدون إليه الأغمال 
الصالحة» ففضل الله واسع 5 

٠‏ قال ابن الجوزي: من علم أنَ الدنيا دار سباق» وتحصيل الفضائل» وأنه 
كلما علت مرثبته في علم وعمل» زادت مربت فى دار الجزاء» أنهب 
الزمان» ولم يُضع لحظةء ولم يترك فضيلة تمكنه إلآّ حصلهاء ومن وُقْق 
لهلذا فليغتنم زمانه بالعلم» وليصابر كل محنةٍ وفقر إلئْ أن يحصل له ما 


يريد. 


كتاب البيوع ‏ باب الوقفف ْ 


5 وَعَنٍ ابْنِ عُمرَ رَضِيّ اللَعَنْهُمَا ‏ قَالَ «أصَاب عم 
- رَضِيَ لاعن أرضًا بحر ٠‏ فا َئ الب يك يَسَْأمِرُةُ فيهاء فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله! إِني أصَبِكْ أرًا يير. الم أم مالا قط كك ألقية 
عِنْدِي من قال : إِنْ شفْتَ حَبَسْت أَضلهاء وَتَصَدَفْتَ بها . 

قالَ: قَنَصَدَةَ ا لع لمَدعَنْهُ -: أَنَهُ لا يُبَاعٌ أضلهاء 


ولا يورك وَلا يُوهَبٌء فَتَصَدَّقَ بِهَا في الفقَرَاءِ وَفِي القربئ. وفي 
الرّقَابِ» وَفِي سَبِيلٍ الل وان الصيل؛ والضّيفٍ. لآجَناحَ ء مَنْ 
ررم 


و أَنْ يكل مِنهًا بالمَعووفي. يطعم صَدِيقًاء غَيْرَ مُتَمَووَلٍ مَالآً) 


هه 


م عن علد واللّفْظ لِمُسْلِم. 
وَفِي روَايَةِ للتكاري: «تَصَدَقَ بأَصْلِهًاء لا يُبَاعٌ. وا توهي 


وَللكن بقن ه290 . 


مفردات الحديث: 

را 520 تلك الأرض «تمغ» بفتح الثاء المثلثة» وسكون الميمء 
وآخره غين معجمة . 

- يستأمره: أي يستشيره فيها . 

فين عندي : تقال نفس» - بضم الفاء ‏ نفاسة» والمراد: أجودٌ وأعجبٌُ 
مال عندي . 


.)157( البخاري (250554 1لا/ا؟). مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عحححم فيل 

- القربئ: قرابة الإنسان الشاملة لجهة الأب. وجهة الأم» والمراد قربئ 
الواقف . 

- الرقاب: وهم الأرقاء» الذين كاتبهم أسيادهم» ولا يجدون وفاء كتابتهم 
وديلهم . ش 

في سبيل الله : هم الغزاة» وجميع ما أعان علئ إعلاء كلمة الله» ونشر دينه . 

ابن السبيل : هو المسافر الذي انقطعت به النفقة في غير بلده. فالسبيل هو 
الطريق» سمي ابن السبيل لملازمته له. 

- الضيف: النزيل ينزل عل غيره» دعي أو لم يدعء يكون للواحد والجمع ؛ 
لأنّه في الأصل مصدرء وقد يجمع على أضياف وضيوف . 

لا جتاح: بضم الجيم» وهو الإثم عل من وليها أن يأكل من ريعها 
بالمعروف . 

- غيرمُتمول: حال من قوله «من وليها»» أي أكله وإطعامه غير منَّحْذ من الوقف 
ملكا لهء فليس له سوئ ما ينفقه» بلا مجاوزة للمعتاد. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ أصاب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أرضًا بخيبر هي أغلئ مال عنده» 
فجاء إلى النبي ل يستشيره في صفة الصدقة بهاء فأشار عليه بتحبيس أصلها 

عن التصرفات» والصدقة بِعَلّتها ٠‏ ففعل» فكان هو أول من وقف في الإسلام 

رضي الله عنه -. ٠‏ 

١‏ ففي الحديث بيان معنئ الوقف؛ من أله تخيين الأصل عن التصرف بالرقية 
بما ينقل ملكهاء أو يكون سببًا لذلك» وتسبيل المنفعة. 

*- قوله: (غير أنه لا يُباع أصلها» فيه بيان حكم التصرف في الوقف», فإئّه لا 
يجوز بما ينقل الملك» كالبيع والهبة» وإنما يجب بقاء الرقبة يعمل فيه 
حي القررط الفرع من الواققه: 


كبكات البو ونان الوق 


- أنَّ الوقف لا يكون إلا في الأشياء التي ينتفع بهاء وتبقئ أعيانهاء. فأما الذي 
يذهب بالانتفاع به فهو صدقة» ولسيّن و قفا 

5 قوله : «فتصدّق بها فى الفقراء» فيه بيان مصرف الوقفء ذلك بأن يكون فى 
وجوه 'البن. العام. .أو الخاضن».. كالقرابة». .والفقراء». ,وطلاب العلم» 
والمجاهدين» ونحو ذلك . 

5 قوله: «لا جناح على من وليَها» فيه مشروعية وجود ناظر للوقف. ينفذ شرط 
الواقف» ويصلاح الوقف». ويصرفه مصارفه . 

١‏ قوله: «أن يأكل منها بالمعروف» فيه بيان أَنَّ الناظر له قدر نفقته من الوقف 
مسري و اونا لاه وبعال نيه فيه وان ملاس اعمالة. 

ادوفية أن للواقفت أن يخترط شروطا عادلة جائرة شرغا واه يجب إتفاذها 
والعمل بهاء ولولا ذلك ما كان لاشتراطها فائدة . 

4 فيه فضيلة الوقف. وأنّه من الصدقات الجارية» والإحسان المستمر. 

١‏ وفيه أنه ينبغي أن يكون الوقف من أطيب المال وأحسنه» طمّعًا في ثواب 
الله تعالل. حيث قال تعالل : « أن كنالوا اليتحَقَّ نفِفُوا مَِا حون » 0 
7 0 تعالة: ٍ«ا يها اموا فوا من بت مَاكَسَبَتمْ وما 


اج تر غير بال اماع و 


ْنَا 1 ار وَلا تَيَمَمُوأ الْحَدتَ منة تُنَفِفُونَ ولستم يَاحِدْ ان 


6 


0 لآ 4 سل ف حر 


م واف وَأعلموأ أن الله ع حَسمِيدٌ 46 [البقرة] . 

١‏ وفيه وجوب النصح لمن استشارء وأن يدله على أفضل الطرق». وأحسن 
الوعوة: 7 

7 وفيه فضيلة استشارة العلماء» وأهل الرأي والنصحء وأنَّ الإنسان لا يستبد 
بأموره الهامة» فقد قال تعالول: وَسَاوِرَهُمْ في ال 4 [آل عمران: ]١54‏ وقال 
تعالى ٠:‏ # وأمرهم سور َنم وَِمَ [الشورئ: 8"] ففي هلذا السدادء والرشاد. 
والنجاح في الآمور غالبا . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححححتتت 0 
١‏ فيه ما يدل علا أنّهِ يجب أن تكون شروط الواقف من الشروط العادلة 
الصحيحة الشرعية؛ لأنّه جاء في الحديث الذي في الصحيحين أنّه كَل 
قال: «من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة 
شرط). 
أما الشروط الجائرة الظالمة» بال العروط الى معاديبها خرمان يعم 
الورثة» ومحاباة بعضهم بلا مسوغ. لاه فوروط باطلة لدوم + 3 تصرج. 
اناقية أله تحن علن العلماء» والقضاة» وكتّاب العدل» ونحو ذلك ممن 
يتولون كتابة وثائق الناس في أوقافهم» ووصاياهمء أن يدلوهم على ما 
يوافق كتاب الله وسنة رسولهء وأن يجنبوا الواقفين والموصين الظلم 
والحيف» قال تعالىا: من مَاكَ من مُوصٍ جنا أو إِنْماكَأصَلَح بيهم فلآ إِثْمَ 
عَلَيَةِ إن أله عَطُورٌ تيمر 49 [البقرة] . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : : من اشترط في الوقف» أو الهبة» أو البيع» 
أو النكاح» أو الإجارة» أو النذرء أو غير ذُلك» شروطًا تخالف ما كتبه الله 
عل عباده» بحيث تتضمن الشروط الأمر بما نهئ الله عنه» أو النّهَي عما 
أمرالله به» أو تحليل ما حومه الله أو'تحريم ماحللة» فهلذه الشروط باطلة 
اناق السسلمن في عي الدرد إبرنقيا ودر 
6 فيه بيان بعض جهات البر التي ين, ينبغى أن يكون مصرف الوقف فيها وهي : 
الفقراء: رحد فيك اماف وهم من لا يجدون كفاية عامهم من 
النفقات. 
قال الشيخ : إذا وقف علئ الفقراء» فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء 
الأجانب» مع التساوي في الحاجة. 
ا وهم قرابة الإنسان من النسب أو المصاهرة» والأفضل أن تكون 
بالأقرب فالأقرب» مع الاستواء في الحاجة» وإلاً فتقدّم الحاجة. 


كتاب البيوع 5 باب الوقف 


00 س- 
الرقاب : من عتق الأرقاء» وفكاك الأسرئ. 

- وفى سبيل الله : من المرافق العامة النافعة للمسلمين» من الدعوة إلى الله 
ال )بو سياد شيلت !و الماكس وناو سايقل وير دلق 

- ابن السبيل : المسافرون المنقطعون عن بلدانهم وأموالهم وعن بعضهم» 


تعطووءا يكيم إل أوطاليي: 
والضيف: بره والإحسان إليه » والواجب يوم وليلة. والمستحب أدناه 
ثلاثة أيام . 


7 قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: اشتراط البر والقربة في الوقف يدل على 
أن الوقف علئ بعض الورثة دون البعض الاآخر يحرمء ولا يصح. 

١١‏ وقال الشيخ تقي الدين: اتّمْقَ العلماء علئ أنه لا يجوز بذل المال إلا 
لمنفعة تعود علا الدّين أو الدنياء والوقف لا يعود على الدنيا لصاحيه» 
وحينئذ فلا ينتفع به الدّين إلا لما يقفه في سبيل طاعة الله تعالئ . 

- وقال الشيخ: اتَفْق العلماء علئ أنَّ شروط الوقف تنقسم إل صحيح 
وفاسد» كما في سائر العقود» ومن قال من الفقهاء: إِنْ شروط الواقف 
كنصوص الشارع» فمراده فى الدلالة علئ المراد» لا فى وجوب العمل 
بهاء مع أنَّ التحقيق في كذ أذ :لفط الحالت: والعرمي: وكل عاقد 
يُحمل قوله علئ عادته في خطابه» ولغته التي يتكلم بهاء سواء وافقت 
العربية الفصحئء أو العربية المولدة» أو العربية الملحونة» أو كانت غير 
عربية» وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقه» فإِنَّ المقصود من الألفاظ 
دلالتها على مراد الناطقين بهاء فنحن نرجع في معرفة كلام الواقف إلى 
معرفة لغته وعرفه وعادته. 

وقال ابن القيم: إِنَّ أحسن حمل لقول: «نص الواقف كنص الشارع» 
بمعنول تخصيص عامها بخاصهاء وحمل مطلقها عل مقيّدهاء واعتبار 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


ححححد ننه 

مفهومها كاعتبار منطوقهاء وأما وجوب الاتباع فلا يظن ذلك من له نسبة 

إلئْ العلم» وإذا كان حكم الحاكم يرد منه ما خالف حكم الله ورسولهء 

فنص الواقف أولا. 
خلاف العلماء: 

يرئ الإمام أبوحنيفة جواز بيع الوقف والرجوع فيه إلا أن يحكم به 
الحاكم» أو يعلقه بموته» فيقول: إذا مت فقد وقفت داري على كذاء فيلزم 
حينئذ» وخالفه أصحابه في ذلكء» قال أبويوسف: لو بلغ أباحنيفة (حديث 
عمر) لاو ورا لرايع الوا رواحي يولي الجااضيا للضي جر لوك 
أبي يوسف - راحمه الله -. 

قال القرطبي : الرجوع في الوقف مخالفٌ للإجماع» فلا يلتفت إليه. 

وذهب مالك والشافعي إلى لزوم الوقف». وعدم جواز بيعه بحال» أخذا 
بعموم الحديث : «غير أنه لا يبا أصلها» . 

وذهب أحمد إلى قول وسطء وهو أنه لآ مدر و ينه ؤلة الكعد اسه إلا 
أن تتعطل منتافعة» الجر ييا واستبداله بغيره. 

استدل علئ ذلك بفعل عمر حيئنما بلغه أنَّ بيت المال الذي بالكوفة نقب» 
فكتب إلئْ سعد بن أبي وقاص أمير الكوفة: «أن انقل المسجد الذي بالتمارين» 
واجعل بيت المال فى قبلة المسجدء» فإنه لن يزال فى المسجد مصلئ» . 

وكان هذا بمحضر من الصحابة» فلم يُكرء فهو كالإجماع . 

وشبّهه الإمام أحمد بالهّدي الذي يعطب قبل بلوغه محله» فإنَّه يذبح 
بالحال» وتترك مراعاة المحل لإفضائها إلئ فوات الانتفاع بالكلية . 

قال ابن عقيل: الوقف مؤبدء ولما لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه 
استبقينا الغرض» وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرئ» وإيصال الأبدال 
جرئ مجرئ الأعيان» وجمودنا علئ العين مع تعطلها تضييع للغرض. اه 


كتاب البيبوع ‏ باب الوقف 2 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله» 
وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة» . 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: إذا نقص الموقوف» أو قلَّت منافعه» 
وكان غيره أصلح منهء وأنفع للموقوف عليهم» ففيه عن أحمد روايتان: 
المذهب: المنع» والأخرئ : الجواز» وهو اختيار شيخ الإسلام . 

قُلتُ: وعليها العمل في الديار السعودية» وللكن بعْد نظر الحاكم 
الترعى وشكينةة لم يي الحكم من منتكمة العميد: 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


9ه وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رَضيّ الله عنْهُ ‏ قَالَ: «بععثٌ رَسُوِلَ 
الله كلد عَمَرَ عَلى الصَّدَقَةَ. .. الحديث, وفيه: فَأَمَا خَالِدٌ ققد 
احَتَبَنَ أذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَةٌ دي سَويلٍ الله مُتَّمَقُ عَلَيْه9'" . 


* مفردات الحديث: 

احتبس : التحبيس ابتغاء وجه الله تعالئ بوقف عين ينتفع بهاء ويبقئ أصلها . 

- أذْرَاعه : : مفرده درع » وال تمصن من داكن الكليه متشابكة» يلبس 
وقاية بن النالاتع» بحرو لا 

أغتاده: مفرده عتاد» بفتح العين» والعتاد آلات الحرب من سلاح وغيره. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ بعث النبي يَكيهِ عمر بن الخطاب لجباية الزكاة» فجاء إلئ خالد بن الوليد» 
وإلئ ابن جميل» فمنعا أداءهاء فشكاهما عمر إلى النبى كله فقال يه : «أما 
خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله فلا فلا زكاة عليه؛ وأما ابن جميل 
فليس له من العذرء إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله) . 

1 ففيه مشروعية بعث الإمام السعاة لجباية الزكاة من أهلها . 

جواز شكوى من امتنع من أداء الواجبات إلئ من يقدر على إجباره علئ 
أدائهاء وأنَّ هنذا لا يُعدٌ من الغيبة المحرّمة. 

4- قبيح فعل من جحد نعمة الله عليه شرعًا وعقلاً؛ لأنّه جعل كفر النعمة مكان 
شكر فنا؛ 
أن الأشياء المنوقوفة "غلا ةر كالمساخد»- -والربط» ‏ والمدارس: 


000( البخاري ,)١55(‏ مسلم (989). 


كتاب البيوع ‏ باب الوقف 
والفقراء» ليس فيها زكاة؛ لأنّه ليس لها مالك معيّن. 

1-أما الموقوفة على معيّن ففيها الزكاة» إذا بلغت حصة كل واحد منهم نصابًا. 

»- جواز جعل الأعيان المنقولة وقمًا لله تعالئ» فلا يختص الوقف بالعقارء 
وجواز وقف الحيوان» فقد فسرت الأعتاد بالخيل . 

إن الوقف جهة بر ثوابه كبير» وأجره عظيم . 

إن الحقيقة الشرعية «في سبيل الله» هي الغزو وقتال الكفارء لا جميع 
المرافق التي ينتفع المسلمين» كما أدخلها بعضهم 

٠١‏ وفيه فضيلة الوقف والتحبيس على الجهاد في سبيله» وأنّ هنذا من جهات 
البرٌ النّافعة . ْ 

١-الجهاد‏ الغرض منه نشر الدعوةء وإعلاء كلمة الله تعالئ» وهلذا كما يكون 
القتال يكو :أيضًا بالدعوة إل" الله تغاليا ).وما يعين عليها. 

7 قوله: «في سبيل الله» دليلٌ علئ أنَّ الوقف لا يُشرع» ولا يصحء إلا إذا كان 
عل قُربة» وبرء يرجو الواقف ثوايه عند الله تعالىل ؛ لأنّه صدقة» والصدقة 
يقصد بها الثواب. 
قال ابن القيم: الوقف على المُشاهد باطلٌ» وهو مال ضائعٌ فيصرف في 
مصالح المسلمين» «أفإة الرقق لا بصي إلا في ترية وطاعة الله ورصولة» 
فلا يصح عل قبور تُسْرجٍ وتعظّمء وتتّخذ من دون الل وهلذا مما لا 
يخالف فيه أحد من أثمة المسلمين» ومن اتَّبع سبيلهم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


01 


باب الهبة والعمرى والرقبى 


يبا 


مقدمة 


الهبة: بكسر الهاءء وتخفيف الباءء يقال: وهبت له شيئًا وَهْبّاء - بإسكان 
الهاء وفتحها ‏ وهبة» والاسم الموهوب. 

وشرعًا: تمليك جائز التصرف غيره مالاً معلومًاء أو مجهولاً مقدورًا علا 
تسليمه» غير واجب فى الحياة» بلا عوض. | 

قال النووي: الهبة» والهدية» وصدقة التطوعء أنواع من البر متقاربة» 
يجمعها : «تمليك عين بلا عرض» . 

العمُرئ: بضم العين نوع من الهبة مأخوذة من العْمّرء لأنّها توهب مدة 

الوُقبئْ: بضم الراء» مأخوذة من المراقبة» قال في النهاية: هو أن يقول 
الرجل للرجل : قد وهبت لك هلذه الدارء فإن مت قبلى رجعت إلىّ » وإن مث 
قبلك فهي لك» فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه . 

وهي نوع من الهبة أيضا يعلق الرجوع بها بموت الموهوب» فهو يترقب 
وفاته» وهلذا مأخذ اشتقاقها . 
١-الهبة‏ المطلقة: ما قصد بها التودد. 


تي يبت ابد 


١‏ الصدقة : ما قصد بها محض ثواب الآخرة. 
'- العطية: هي الهبة في مرض الموت المخوف» وتشارك الوصية في أكقز 
أحكامها . 
5- هبة الدَّين : هو الإبراء من الدَّين. 
5 هبة الثواب: يقصد بها ثواب الدنياء وعوضها في الدنياء وهي نوع من 
البيع» ولها أحكام البيع. 

وإذا أطلقت الهبة فالمراد بها الأولئ من هلذه الأنواع . 

وللهبة فوائد كثيرة» وحكَمْ عظيمةٌ» من إسداء المعروف» وجلب المحبة 
والمودة» لا سيّما إذا كانت علئ قريب» أو جارء أو ذي عداوة» فإنّها تحقق من 
المصالح والمنافع الخير الكثير» وتكون من أنواع العبادات الجليلة المتعدي 
نفعهاء والجالبة لكل خير. 

فالشارع الحكيم حينما قال: «تهادوا تحابوا» إِنّما قصد كل ما فيه الخير 
والصلاح» والله الموفق. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


56كظ2 > احا ل ررمي اناه أن (0 الى زه 


00 له يك فقَال : إني تَحَلْتُ ابني هَلذًا اغُلامًا كان لى + حقال نون 
نريكلة : أكلّ وَلَدِكَ تَحَلتَهُ مثْلَّ هَلدَا؟ قَقَال : لآ » قَقَال رَسُولَُ الل كله : 
.0 

وَفِي لفْظ : «فَانْطَلقَ أبي إلى البَيّ َل لِيُشْهِدَهُ عَلى صَدَقَتِي. 
فَقَالَ : أنعَلْتَ هَنذَا بولَدِكَ كلَّهِ؟ قَالَ: لاء قَقَالَ : اتََقُوا الله واغدلوا 
بِْنَ أؤلادكم. فَرَجَعَ أبي فْرَدَ تلك الصَّدَثَةً) مُتَّمَقٌ عَلَيْهِ. 

وفِي روَايَةِ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «فأَشْهِد عَلى مَلدَا غَيْرِيء ثُمَّ قَالَ 
أَيسَوْكٌ أنْ يَكُوُوا لَك في الب م سَوَاءَ؟ قَالَ: بلئء قَالَ: قلا إِدَنْ7"" . 


مفردات الحديث: 
نحلت : نحلته تُحلاً» بضم النون وسكون الهاء المهملة» أعطيته شيئًا من غير 
عوض بطيب نفس» والاسم النحل بكسر النون» والمراد بها هنا: عطية يخص 
الرجل بها أحد أولاده. 
غلامًا : رقيقًا شائًا . 
أكلَّ وَلدك تَحَلَيَهِ : الهمزة فيه للاستفهام علئ سبيل الاستخبارء و«كل» 
منصوب بفعل محذوف تقديره: «نحلت» مفعول به. 

وقال بعض النحاة: الأفضل فيه الرفع علئ أَنَّ «كل» مبتداً . 


2000 البخاري ر(كحمه كل" مسلم (7؟١١).‏ 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ جاء بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي بابنه النعمان إلى النبي كك ؛ لِيُشْهِدَه 
علق انهانشدله غادقاء فقال له ابي يكل : «أكل ولدك نحلته غلامّاء مثل هلذا 
الابن؟ فقال: لاء فقال البَي ككل : انَقُوا الله واعدلوا , بين أولادكمء فرجع 
والده؛ ورد تلك التّحلة ولم يُمْضِهًا) . 

١‏ وجوب العدل بين الأولادء وتحريم تفضيل بعضهم علئ بعض» أو 
مدع يستهع درن بين . 

أنَّ التخصيص أو التفضيل من الجر والظلم» لا تجوز الشهادة في لا 
ستاو ولا أذاء. 

5- قال العلماء: يجب الإنكار عل من خالفء ففضّل بعض أولاده على 
بعضهم في الهبة؛ لأنّه حيّف وظلم» والنبي كَلهْ أنكر علئ بشير . 

0 هلذا ما لم يكن التخصيص أو التفضيل لمسوغ شرعيّ يدعو إلى ذلك فإن 
كان البو و واوا كر اعد ا والباقون أغنياء» أو 
يكون ذا عاهة. لا يعمل معهاء أو .يكون م متفدغًا لطلب العلم, والاقوك 
منشغلون بالدنيا» ونحو ذلك فهلذا يجوز فيه التخصيص.» فقد فضَّل 
أبوبكر عائشة بجذاذ عشرين وفنا تَحلها إياها دون سائر أولاده» وفضّل 
عمر ابنه عاصمًا بشيءٍ أعطاه وفضّل عبدالرحمن بن عوف ولد أم كلثوم» 
وكان هلذا على علم من الصحابة فلم ينكرواء فكان إجماعاء وهم لم 
يفضلوهم إلا لمعّى رأوه» وإنما الذي لا يجوز التفضيل أو التخصيص به إذا 
كازاعلن: تسيل الأندة فقط 

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا فضّل بعض أولاده لمعنّى فيه 
كفقر أو زمانةٍ فهلذه المسألة فيها خلاف». واختار الموفق الجواز» واستدل 
عليه بقضية عائشة مع أبيهاء وقكئ هلذا القول في «الإنصاف». 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححححب 4 
5 قال شيخ الإسلام : ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم» 
وهو مذهب أحمد. فإِنْ خصّ بعضهم لمعنّى يقتضي ذلك من حاجةء أو 
زمانة» أو لانشغاله بالعلم» أو صرف عطيته عن بعض ولده؛ لفسقه, أو / 
بدعته» فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل عل جواز ذلك. فإنّه قال: لا 
بأس إذا كان التتخصيص لحاجة» وأكرهه إذا كان عل سبيل الأثرة 
قال فى الإنصاف: وهلذا قويٌّ جدًا. 
واشقارم علماء الذغرة السافية , 
أنَّ الحكم الذي يجري علئ خلاف الشرع» فإنه محرّمٌ غير نافذ» فالنبي كَل 
لم يقبل من بشير ما نفذ من الوصية» وإنما زجره؛ وردها. ا 
ولقوله يَكلِِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . ا 
4 قال شيخ الإسلام أيضًا: الحديث والآثار تدل علئ وجوب العدل» ثم هنا ْ 
نوعان: ٠‏ 
- نوعٌ يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك» فالعدل فيه ظ 
أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه» ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير . ا 
نوع حاجتهم إليه متساوية من عطية أو تزويج» فهلذا لا ريب في تحريم 
التفاضل فيه بينهم . 
- نشأ نوعٌ ثالث : هو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة» مثل أن يقضي عن 
أحدهم دين وجب عليه من أرش جناية» أو يعطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك . 
ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر. اه من الاختيارات . ظ 
فد ظاهر الحديث السوية. بين الذكر والآنلن ء لاسر بينهم» وهو قول الجمهور 


ومنهم الأئمة الثلاثة» ورواية عن أحمد» اختارها ابن عقيل والحارثي. 
والمشهور من مذهب أحمد أن يقسمه بينهم على حسب عيرائهم» للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وهلذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» والشتيغ, " 


ا يي 1 حتت 


محمّد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبدالعزيز ابن باز- رحمهم الله تعالئ -. 
٠‏ قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الابن في عمل والده له حال عالية» 
وهي: أن يسعئ في خدمة والده» والقيام بأعماله» يرجو ثواب الله تعالئ» 
والبر بوالده وإخوانه؛ وله حالة أخرى لا حرج عليه فيها هي : أن يعقد مع 
والده عقد إجارة» فهلذا يكون مثل الأجير . 
وقال الشيخ محمّد بن إبراهيم: أما إذا كان ابنه يعمل معه فيجعل له 
أجرة مقابل عمله» فلا أرئ بأسّاء وليس هلذا من باب التخصيص بل هو 
إجارة . 
١‏ قال الموفق والشيخ تقي الدين وغيرهما: لا يجب علئ الإنسان التسوية بين 
أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر ميراثهم؛ لأنَّ الأصل إباحة الإنسان التصرف 
في ماله كيف شاءء ولا يصح قياسهم على الأولاد. 
قال الحارثي : وهو المذهب عند المتقدمين» أما المشهور من المذهب 
عند المتأخرين: فيجب إعطاؤهم بقدر إرثهم» قياسًا لحال الحياة على 
حال الموت. 
والقول الأول أرجح . 
خلاف العلماء: 
أجمع العلماء على مشروعية العدل» والتسوية بين الأولاد في الهبة . 
واختلفوا في وجوب التسوية بينهم . 
فذهب أحمد والبخاري وإسحاق والثوري وجماعة إلئ وجوبهاء وإلئ 
تحريم التفضيل بينهم» أو تخصيص بعضهم دون بعضء» أخدًا بظاهر الحديث. 
وذهب الجمهور إلى أنَّ التسوية بينهم سنة وأنّها غير واجبة» وأطالوا 
الاعتذار عن الأخذ بالحديث بما لا مقنع فيه . 
والحق الذي لا شك فيه وجوب التسوية بينهم؛ لظاهر الحديث, ولما فيه 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

من المصالح الكبيرة» ودفع المضار والمفسدة الوخيمة. 

واختلفوا فيما إذا خصّ الوالد بعض أولاده دون بعضء. أو فضله دون 
البعض الآخر» بلا مسويغ شرعي» ثمّ مات الوالد قبل أن يرجع فيما خصٌ بهء 
ولا بما زاد به بعضهم علئ بعض» فهل تمضي العطية لمن أَعطِيّهاء والإثم علئ 
الوالد المفضل بينهم؟ أم يرجع الورثة على المُعْطَى» ويكونون فيها سواء؟ 

ذهب جمهور العلماء إلئ القول الأول» ومنهم الأئمة الأربعة. 

والرواية الأخرئ عن الإمام أحمدء أن العطية لا تثبت» وللباقين 
الرجوع. واختاره ابن عقيل» والعكبري» والشيخ تقي الدين» وصاحب 
الفائق» واختاره الشيخ عبدالله بن محمّد بن عبدالوهاب» وهو قول عروة بن 
الوويز وإ شععا ف 


كتاب البيوع ‏ باب الهبة والعمرى والرقبى ا 


َئِيدِ : «العَائِدٌ ا ١‏ يقي ليو في قد لفن عَليو. ' 


وفي رِوَايَةِ للْبْخَارِيٌ 8 :المين لنا مل السو الَذِي يَحُودُ في 
3 


0ه 


هبيه كالكلب يَرْجِمْ في قَبْئه)” 


مفرادت الحديث: 

العائد في هبته : الراجع في الهبة التي أعطاها . 

قيكه : القيء ما قذفته المعدة. والتشبيه من حيث إِنّه ظاهر القبح مروءة وخُلقًا . 
< الو الناامتل السويوة ان لاتسيقى انا تحن المسلمير أن الصف نصلقة مم 
يناعا فيا أخين العيراناك ني خسن احوالة: 

- ليس: فعل ماض جامد ناقص للنفي» ترفع الاسم وتنصب الخبر» فاسمها 
«مثل السّوء) وخبرها متعلق الجار والمجرور «لنا» . 


.)١575؟( البخاري (57089:؟5؟5١2)5 مسلم‎ )١( 
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صصح وريه 


11 وعن ابْنِ عَمَرَ وَابْنِ عباس - رَضِيَّ لاتيم عامر 


النَبيّ ِ قَالَ : الآيَحلُلَِجُلٍ مُشلم أن يعي المعلية م يَْجعَ ف ف 
إلا الوَالدَ فِيْما يُعْطِي وَلَدَهُارَوَاه ا الح وَصكحَه اه 


وَابْنْ حبًا يَانَ وَالحَاكةة'' . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في التلخيص : .رواه أبوداود» والترمذي» وابن ماجهء وابن حبان» 
والحاكم من حديث طاووس عن ابن عباس . 

وقد رواه الشافعي عن طاووس مرسلاً» وقال: لو اتصل لقلنا به. 

قال الحافظ : صِكّحه الترمذي» وابن حبان» والحاكم» ووافقه الذّهبِي. 


ما يؤخذ من الحديثئين: 

-١‏ تحريم العؤد في الهبة والصدقة» وأنَّ هلذا من لُوْم الطبع والدناءة » مما يدل 
علئ أنَّ قلبه متعلق بما أخرج » وأنّه لم يعطه من نفس سمحة طيبة . 

١‏ التعبير عن ذلك بهكذا المثل الكريه المستقذرء الذي هو الغاية في البشاعة 
والدناءة والخسة» للإقلاع عن هنذا الخلق اللثيم . ْ 

الإسلام يدعو إل مكارم الأخلاق» ورفيع الصفات» 0 ينه عر 
سفاسف الأمور ووضيعهاء فهو دين الكمال والسمو. 

4- استثن جمهور العلماء من تحريم العود في الهبة ما يهبه الوالد لولده» فإِنَّ له 


() أحمد (0/1؟). أبوداود (089), الترمذي (517). النسائي (577/5)» ابن ماجه 
(0/ا78). ابن حبان »)01١1(‏ الحاكم (51/1). 


كتاب البيوع ‏ باب الهبة والعمرى والرقبى 
الرجوع في ذلك؛ عملا بالحديث رقم (807)» ولأنَّ هلذا ليس فيه دناءة 
فمال الأب والابن واحدء فكأنه نقل ماله من مكان إلئ مكان آخر. 

5 قال الفقهاء يشترط لصحة رجوع الأب فيما وهبه لولده أربعة شروط : 
- أن يكون ما وهبه عيئًا باقية في ملك الولد. 
- أن تكون باقية في تصرفه ببيع» أو رهن لم ينفكء, أو غير ذلك . 
- أن لا تزيد عند الولد زيادة متصلة كسمّن وحملء فإنٌ الزيادة للموهوب 
له فيمتنع الرجوع فيها حينئذ» كما يمتنع الرجوع في الأصل . 
- أن لا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوعء أو أفلس الابن» وحجر 
عليه. فلا رجوع. قال الحارثي: هو الصواب بلا خلاف» وصرّح به 
الجورفق. 
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به 
؟- وَعَنْ عَايْشَّةَ رَضِي اللْهُعَنْهًا ‏ قَالَتْ : «كانَ رَسُولَ الله 
يل يَقْبَلُ اهدب وَيْئِيبُ عَليْهَا رَوَاهُ البُكَارِي" . 
5ح- وَعَنٍ ابْنٍ عبّاسٍ - رَضِيّ الله عَنْهُمًا - قَالَ: 279 
رَجُلُ لرَسُولٍ للم كه نَاقَدَ فَأنَابَُ عَليْهَا قَقَالَ: رَضِيْت؟ قَالَ: لآ 
قَرَادَه قَقَالَ: رَضِيْتَ؟ قَالَ: لآ فَرَادَهُ فَقَالَ: رَضيْتَ؟ قَالَ: نعَمْ) 


م صَكَحَهُ ابن حيّانَ”'" . 


درجة الحديث :)6١02(‏ 

الحديث صحيح . 

قال في التلخيص: رواه أحمد وابن حبان من حديث ابن عباس» ورواه 
الحاكم وصححه؛ وقال: علئ شرط مسلم. وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال 
الصحيح» وصححه الألباني في إرواء الغليل. 
* مفردات الحديث (604): 

يِب عليها: يقال: أثاب الرجل مثوبة : أعطاه إيّاه . 

قال فى المحيط : والثواب مطلق الجزاء علئ أعمال خيرًا أو شرًا وأكثر 
التعمالة ف ثواب الأخرة » فالمراد في الحديث أنَّ الئَىَ له يكاافء على 
الهديةصاحبها بمثلها أو بأحسن منها . 


.)750806( البخاري‎ )١( 
.)١١55( (؟) أحمد (596/7)» ابن حبان‎ 
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“* ما يؤخذ من الحديثين: 

١_الهية‏ نوعان: 
أحدهما: هبة مطلقة لا تقتضي عوضا؛ لأنّها عطيّة علئ وجه التبرع» يقصد 
بها التودد» سواء كانت لمن دونه» أو أعلىئ منهء أو مثلهء وهي الأصل . 

الثاني : هبة يقصد بها ثواب الدنياء فهلذه حكمها حكم البيع» والغالب 
أنَّ المهدي يقصد بها أن يُعطئ أكثر مما أهدئ» وفيها نزل قوله تعال: # ولا 
مين تسَتَكِير 4 [المدثر] أي لا تعط شيئًا ؟ لتأخذ أكثر منه . 

"- النبي كَكهِ يثيب علئ الهدية بأكثر منها وأفضل» فقد روئ ابن أبي شيبة عن 
عائشة: «أَنَّ اليّتَ يل كان يثيب عليها ما هو خير منها»: لما جُبل عليه يلل 
يوجتكار م الأخاص حون المكاناة: 1 

وفيه مشروعية قبول الهدية؛ لأنَّ في قبولها إرضاء للمهدي» وإفهامه بوجود 
المحةبوالضلة» وف .روما عليه كس قله و فيطافيا ديف يمل الرد 
على محامل كثيرة» وظنونٍ بعيدة. 

5- مشروعية الإثابة عليها بما يناسب الحال والمقامء فقد قال كك «من صنع 
إليكم معروفًا فكافئوه». 

4 وفيه أنَّ المهدي إذا قصد بهديته الثواب والعوضء فالأفضل أن يُعط حت 
يرضئ؛ لأنّه لم يقدم هديته إلا رجاءً لأفضل منهاء والغالب أنَّ المهدي فقير 
وصاحب حاجة؛ وأنَ المهدئ إليه في سعة وفي غَنّى . 

1 تمام الحديث : «لقد هممت أن لا أقبل إلا من قرشيّ» أو أنصاريّ» أو ثقفرة» 
وهو يشير بهلذا إلى أهل المدن والحاضرة» فهم أطيب نفوسًا من البادية 
المصابين بداء الطمع. ففيه دليل علئ استحباب القناعة» وأنّ المهدي إذا 
أعطي مقابل هديته أي : شيء عليه أن يقنع بذلك» ولا يجعل الهدية طريقًا إلى 


اعد أن أموال الناسي: 
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ححصي 4 


(الْعَمْرَئ لمَنْ وه ا د 
ا 0 0 0 0 05 فَإِنَهُ 


000 نما الشّخرئ تيج 000 
هن لَك وَلعَقبكٌ» فنا ِذَا قَالَ: هىّ لَك ما عشْتٌ» قَإِنَهَا تَوْجعٌ إلى 


ع زاك اءوس . ريك مدن |) سيك 2ه كه وي م 
ولابي داود وَالنْسَائِيٌ : ١لا‏ ترقبواء ولا تعمرّواء فمن ارُقبٌ 
2 6 ©ه 2 3 
شكاء. أو غير شكاء قم لوو 


درجة الحديث: 

رواية أبي داود والنسائي: قال عنها ابن عبدالهادي في المحرر: رواته 
تقاض فالزار ذف العيدة محيم غلا شبرط الشيقين ؛ 
ا 
- العْمْرَى: بضم العين» وسكون الميم علئ الأشهر؛ وحكي بضم الميم» مع 
00 السكون» مقصورة» مأخوذة من العمر . 
ل 
الآخر؛ لترجع إليه . 


.)717/ /5( أبوداود (73055), النسائي‎ »)١575( البخاري (75575). مسلم‎ )١( 


كتاب البيسوع ‏ باب الهبة والعمرى والرقبى 
حبًّا وميتا: أي في حال حياته» وبعد مماته تكون إرنًا لمن خلفه » ولا ترجع 
إلئْ الأول أبذدًا. 
- عقبه: بفتح العين» وكسر القاف, هو الولد وولد الولد ما تناسلواء وله معانٍ 
ار 
أجازها: يقال : أجاز العطية يجيزها إجازة» والمعنوا : نفذهاء وجعلها جائزة . 
ما عشت: «ما» مصدرية ظرفية يقال: عاش يعيش عيشًا: صار ذا حياة» فهو 
عاق 
والمغدا : مد عيشلق فى هلله التحباة: 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ العمرئ ثلاثة أنواع : 
أن تؤبد كقوله: هى لك». ولعقبك من بعدك . 
- أن تطلق كقوله : هي لك عمرك أو عمري . 
- أن يشترط الواهب الرجوع فيها بعد موت أحدهما. 
فهل يصح الشرط. أو يلغى» وتكون موّبدة؟ 
للموهوب له ولورثته من بعده . ٠‏ 
منهم الزهري» ومالك» وأبوثورء وداود» وهو رواية عن أحمد. اختارها 
الشيخ تقي الدين» وغيره من الأصحاب؛ لحديث «المسلمون علئ شروطهم» . 
والمشهور من مذهب الإمام أحمد إلغاء الشرطء ولزوم الهبة» وتأبيدهاء 
قال الشيخ عبدالله بن محمّد: وأما العمرى والرقبئ ففيهما خلاف مشهورء 
والأحاديث فيهما متعارضة» والذي نختاره أنّهِ إذا شرط الرجوع فيها رجعت 
إلى مالكها . 
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20 >5 امو اس َ 0 

فى سَبيل الله فأضَاعَهُ صَاحبَةُ» فظننث أنه بائعة بشخص» فسَألت 
رَسُولَ الله بك عَنْ ذلكء فَمَالَ: لآ تَبتَعْهُ. وَإِنْ أغطاكة بِدِرْمَم 
الكَديكَ) متمق 12و17 . 


مفردات الحديث: 

حمَلْتُ عَلئْ فرس: أي جعلت فرسًا حمولة لمن لم يكن له حمولة من 

المجاهدين» وملكته إيّاه؛ ولذا ساغ بيعه. 

- فى سبيل الله : المراد به جهة الغزاة» والجهاد. 

ا 00 

كالشىء الهالك . 

- لا تبتعه : لا تشتره. 

وإن أعطاكه بدرهم: متعلق بلا تبتعه» مبالغة في رّخصه» وكان رخصه هو 

الحامل علئ الشراء . 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ وهب عمر ‏ رضى الله عنه ‏ رجلاً من المجاهدين فرسًا؛ ليجاهد عليه؛ 
تاهما لزيد الفرسضء وأضاعه حتئل هزلء» فأراد أن يشتريه منه؟ لأنّه بهلذه 
الصفة سيكون رخيص الثمن» فسأل النبي كل عن حكم ذلكء فقال: لا 

كوو راد اعطاق بتري واه اا 

-١‏ ففي الحديث أنه لا ينبغي للواهب والمتصدق أن تتعلق نفسه بما وهب 


.)1550( البخاري (5577), مسلم‎ )١( 


كستاب البيوع - باب الهبة والعمرى والرقبى 
الم ب 2 2 بإ-يب 020 


وأعطئ» أو تصدق به فهو من الترفع والتنزه المحمود. 

؟- وفيه أنَّ صاحب الخُلق الكريم» وصاحب الإخلاص في العمل لا ينتظر من 
الموهوب لهء أو المحسّن إليه أي مكافأة علئ إحسانه» ولا رد معروف» 
زاننا يمجعل :قعل خالصًا نه قال +2 إن يتك اود أله لا زد بو عه زلا 
شَُكورا ()4 [الإنسان] . 

4- ظاهر النَّهي التحريم في شراء الصدقة» وإليه ذهب بعض العلماء. 
والحمهون سيلو علا الكرافة والكية. 

أما الرجوع في الهبة أو الصدقة» فإنّه محرّم. كما تقدم في الحديثين 

السناشية: 

5 أما هبة الثواب فتقدم أنّها نوع من البيع» وبهلذا فإِنَّ الواهب إذا لم يرض 
بالعرض الذي يكافئه به الموهوب له. فإِنَ له الرجوع بهبته . 

5 الإسلام في أحكامه وآدابه ريك أن يرفع من نفوس وأخلاق متبعية» حت 
يصل بهم إلئ قمة الفضائل» ويسمو بهم في أجواء عالية كريمة» من الخلق 
الرفيع» والمستوئ العالي الحميد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححح و0 
ك1 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ اللاعَنْهُ - عَنٍ النِّيّ كل َال : 


«تَهَادَوًا تَحَابُا) رَوَاهُ البُخَارِيُ في الدب المُفرّد» 17 بويَعْلى ب بإِسْتاد 
7 2000 


0 


* درجة الحديث: 


إسناده حسن . 

رواه البخاري في الأدب المفرد» ورواه أبويعلى بإسناد حسن . 

ولاكافة امن جعو وف لد عد ا لله وفيه بكر بن بكارء وهو 
ضعيف» ولكن قال ابن القطان: ليست أحاديثه بالمنكرة . 

وقال الحافظ فى التلخيص : حديث حسن . 

لتويك قير اسززة عي علاللة ون لمر وعبدالله بن عمر» وعائشة. 
مفردات الحديث: 
- تهادوا: فعل أمر جاء من باب المفاعلة التي هي في الأصل 500 
الو 

الهدية: ما قصد بها المودة والمحبة. 

قال في المصباح : أهديت الرجل كذا «بالألف»» بعثت به إليه إكرامّاء فهو 
هدية بالتثقيل لا غير . 

قال الفقهاء: الهدية ما قصد بها إكرامًا وتوددًا. 


.)5١5/( البخاري في الأدب (095)» أبويعلئ‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب الهبة والعمرى والرقبى 


6 


8 
86 


- وَعَنْ أَنّس ‏ رَضِيّ اللَُعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 


«تَهَادَوْاء فَإِنَّ الهَدِبّة تَسْل السَّخِيمّةَ) رَوَاهُ البَزّارُ بِإِسْنَاد ضعيف”" . 


اماع 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيف؛ لأنَّ في سنده بكر بن بكار» وهو ضعيفء عل أنَّ 
أحاديثه ليست منكرة» كما ضمَّفه في مجمع الزوائد برواية عائذ بن شريح . 
وللحديث شواهد كلها ضعيفة . 
* مفردات اللتحديث: 
- الهدية : بتشديد الياء من أهدئ هدية» ولايأتي الفعل إلا متعديا بالهمزة» وهي 
الحكية قا 0 اكرام والمودة» 
- تسل: سل الشيء يسله سلاٌء من باب قتل» بمعنئ نزعه وأخرجه برفق 
وخفية» قال في النهاية: سل البعيرَ وغيره في جوف الليل إذا انتزعه من بين 
الأبله لفسا - هناد رواله الحقد يط رن ناك رقيقة: 
- السّخيمة: اسم مصدر جمعها سخائم». والأصل في السّحْمّة أنّها السواد. 
والمراد هنا الحقد والضغينة» ولعلَّ هناك علاقة بين السواد الحسي» وبين ما 
تسببه هلذه المعاني القلبية من أثر يكون في الوجوه. 
* ما يؤخد من الحديثين: 
ا 6) يدل علئ أنَّ الهبة وثيقة في جلب المودة والمحبة بين 
الناس» ذلك أنَّ النفوس مجبولةٌ علئ حب من أحسن إليها . 
" لذا إن الهدية مشروعة لما تجلبه من الخير والألفة» فِإنّ دين الإسلام هو 


.)١900/( البزار‎ )1١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الس 6 

دين الألفة والمحبة قال تعالىا : # واد كوا مت أله 16 إذ كنم أعدآء َلك بين 
لوك دَأصَبَححم بنِعمَيَوءإخْونا [آل عمران: 11١7‏ . 

'- ينبغي للمهدي أن ينظر إلئ حال المهدئ إليه؛ لتقع الهدية موقعهاء فالفقير 

له هدية يقصد بها نفعه» وإعانته عل مؤنته ونفقاته . 
والغني له هديةٌ تناسب حاله من التحف اللطيفة» كالطيب» واتكوو: فكل 
يقدَّم إليه ما يناسبه ويناسب مقامه . 

_- أما الحديث رقم (/ )٠‏ فهو يدل عليز أنَّ الهدية تَذْهبٍ الحقد والعداوة بين 
المتعادين» وتجلب السرور والمودة في نفس المهدئ إليه» فصار من 
فوائدها: جلب المودة ورفع العداوة» ل بهلذا فائدة » فإنَّ هنذا هو 
هدف الإسلام في نهجه إلى جلب الخير ومنع الشرء قال تعالئ: # إِتَمَا 
المويوة لسر املا ل 001 

0 - ومحاولة صل السخائم والعداوات بين الناس لا سيّما بين الأصدقاء والأقرباء 
هلذا خلق سام كريم» وهو صعب على النفوس» يز له إلا احا 
النفوس العالية» والقلوب الكريمة الطيبة ٍ 
فلل ا التي ادق )1 تى هي أحْسَنُ فى بَيْنَكَ 


ل 
سرع سل سس سه سس لور 0 


ويه عدو كن وَل حَمِيمرٌ 9 وَمَا يلَقّدهآ إِلاأ لين صبرةأ وما يلها لامو حَظٍ 
ظِ عَظِيوٍ 43 [نصلت]ء والله الموفق. 


كتاب البيوع ‏ باب الهبة والعمرى والرقبى 


018 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيّ اللاعَنْهُ ‏ قال قال وَسُوَلَ الله 
يكل «يَانسَاءَ المُسْلمّاتٍ! لآ تَحْقَرَنَ جَارَةٌ لجَارَتِهَاء وَلَوْ فِوْسَنَ شَاقِ) 


وهواهد د ,ى )١(‏ 
متمق عليه 1 


مفردات الحديث: 
لا تحقرنٌ : لا تقال الشيء وتستصغره. 
- فرْسَن: بكسر الفاء الموجدة. وسكون الراء المهملة. ثم سين مهملة» آخره 
نون». الفرسن من البعير كالحافر من الفرس والقدم للإنسان» وربما يستعار 
للسنأة .: 
* ما يؤخذ من الحديث: 
ل ال ا ا ل 7 
المسلمين» والمسلمات» فهم الذين ينبغي أن يتَّصِموا بهلذه الصفة الكريمة . 
١‏ وفي الحديث فضل الهدية لما تحدثه في نفوس المتهادين من سل السخائم 
والعداوات» وجلب المودة والمحبة. 
'- وفيه أنَّ المهدي لا يستحقر تقديم الهدية» وإن كانت قليلة حقيرة» فالمدار 
علئ معناهاء والمقصود منها أثرها المعنوي لا ذاتها ونفعها المادي فقطء 
لآنها موسافات ومؤلت نايا تقهز بالمودة والاساة: 
4- وفيه دليل علئ أنَّ المعروف والعمل الصالح إذا قصد به وجه الله تعالئ» 
وقصد منه معانيه الكريمة» فإن أثره عند الله عظيم . 
_ 3 2 1 معمحا 2 
قال تعالول: # فَمن يَعَمَلٌ مِنْقَا لَدَرَوْحَيرايَرَءٌ 417 [الزلزلة] . 


)200 البخاري (55055)» مسلم .)1١70(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حخححح فونه 
5 وإذا كانت صدقةً علئ فقير» فإنّها تنفع الفقير» ون قث وتزيد حسنات 
المحسن بحسب ما يصحبها من نية ا قال تعال : 8 وَالْدِت ل 
دون إلا جَهَدَهرٌ 4 [التوبة: 9/] . 

وجاء في الحديث أنَّ النَبِىَ يلِةِ قال : «انَّقوا الآر ولو بشقٌّ تمرة» . 

5 وفيه بيان حق الجار وما ينبغى له من البر والإحسان» فإن له بحق الجوان 
فإن كان مسللما قله ن ايضنا دحق الادسلاء م وإِنْ كان قرييًا فله ‏ أيضًا ‏ فله 
الصاح لحر ا قلاار لحر واد وو كا جد لاو را ا اجر 

قال تعالل: #ذى الْفرَنَ وَالْجَارِ الْجَنْبٍ وَالصَاحِب يِالْبَذلي 4 [النساء: 
35]. 

وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن اللَّىَ كِ قال: يا أبا ذر! 
إذا طبخت مرقة فأكثر ماءَها وتعاهد جيرانك) . 

-١/‏ وفي الحديث جواز المبالغة في الكلام إذا ناسب مقتضئ الحال» فإن القصد 
هنا هو التهييج على البر والإحسان إلئ الجارء وأ المهدف :لا كدر شيا 
يقدمه. ولو قليلاً . 

فك حوان تضنرك “المراة "ف بينةق: 'زوسها بالأشباع اليفيرة القن .بعرت" العادة 
بإعطانياء كالزعيق بو تلين ‏ الطعام والشعراب» تحر للق إلا أنايمنهها 
من ذلك» أو تعلم منه الشح فلا يجوز إلا بإذنه. 


ات 01 


٠ه‏ الات كدر درفل اله ميم عَنْهُما ‏ عَنِ النَبِيّ كك قَالَ : 
(مَنْ وَهَبّ هبة فَهُوَ أ 6 حَقَّ بهَاء م ل - ٠‏ عَلَيْهًا» رَوَهَ الحاكم 
21 
وَصَكَحَدُ وَالمَحْفُوظ مِنْ رِوَايَة ابْنِ عُمَرَه عَنْ عُمَرٌ: ول" . 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح موقوف علئ عمر - رضي الله عنه -. 
قال ابن حجر في التلخيص: رُوِيَ عن عمر - رضي الله عنه » وروي 
مرفوعاء وهو وهمء وصححه الحاكم» وابن حزم . 
وروئ الموقوف: مالك في الموطأ (؟/ 2005 بسند صحيح: «من 
وهب هبة لصلة الرحم» أو علئ وجه الصدقة» فإنّهِ لا يرجع فيها » ومن وهب 
هبة يرئ أنه إنما أراد بها الثواب» فهو علئ هبته» يرجع فيها إذا لم يُرضَ منها» . 
مفردات الحديث: 
- من وهب هبة: وهب يهب هبة» ووهبًا بفتح فسكون. إعطاءً بلاعوض» وأصل 
الهبة معلولة الفاء» فلما حذفت الواو تبعًا لفعله عرض عنها الهاء فقيل : هبة . 
واصطلاحًا : تمليك المال بلا عوض . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ تقدّم أنَّ الهبة نوعان : 
الأوّل: هبة لمحض الثواب ا ل 
في الحديث : «تهادوا تحابوا» وهلذا هو الأصل في الهبة» وهلذه تلزم 
بالقبض» فلا يجوز الرجوع فيها. 


)١(‏ الحاكم (؟/07). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبحب و4131 

الثانى : هدية يقصد بها مهديها ثواب الدنياء والمكافأة عليهاء وصاحبها 

هو المراد بقوله تعاليئ : «وَكَاصَش تَتتكيرُ )4 [المدثر]» يعني لا تعط العطية 
تطلب بإعطائها أكثر منها عوضا. 

5 إذا فعل الإنسان هلذا بأن وهب الهبة» » لأجل أن ياب عليها من المهدئ إليه» 
إن هلذه حكمها حكم البيع» ؛ فإن أعطي عنها ما يرضيه» وإلا فله الرجوع 
فيهاء بخلاف الهبة المطلقة الأولىئ» فليس له الرجوع فيهاء كما تقدم. ٠‏ 

؟'- الهبة في هلذا الحديث من النوع الذي أباح الشارع لصاحبها أن يستردهاء إذا ١‏ 
لم ينب عليها ٠‏ فهي من النوع الثاني » هبة الثواب الدنيوي والله أعلم . 


كتاب البيوع ‏ باب اللقطة 


باب اللة كن 


8 


: فيها لغاتُ» أشهرها: أنّها بضم الّلام» وفتح القاف» أو 
6 

وقال الخليل: قافها ساكنة» وأما بفتحها فهو اللاقط. كثير الالتقاط 
كضحكة ؛ لكثير الضحك» وهلذا هو القياسء إلا أنّه أجمع أهل اللغة والحديث 
علئ فتح القاف. حت قيل: لا يجوز غيره. 

وشرعًا: هي مال» أو مختص ضلّ عنه ريّه» وَتَتْبَعُه همة أوساط الناس . 

حُكُمها: الأفضل لمن أمِن نفسّه عليهاء وقوي علئ تعريفهاء والبحث 
عن صاحبها هو أخذهاء ففي هلذا حفظ مال الغير عن الضياع» أو تعرضه لأخذ 
من لا يقوم بواجب حفظه» والبحث عن صاحبه» وأما من عرف من نفسه التدني 
إلئ الخيانة والعجز عن تعريفهاء والبحث عن صاحبهاء فهلذا يحرم بحقه 
أخذها؛ لأنّه يعرض نفسه للحرام ويخْرم صاحبها ون المتورعليتها. 

فالالتقاط أشبه شيء بالولايات» فمن قام بها وأدّئ حقّ الله فيهاء 5 
علئ ذلك» ومن لم يقم بواجب العمل» أثم وَعرّض نفسه للخطر. 
* أقسام اللقطة: 

تنقسم إلى أربعة أقسام : 


© توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

الأول: ما لا تتبعها همة أوساط الناس كالسوط والرغيف» والنقد 
اليسير»ء فهلذا يُملك بلا تعريف. وإن وجد صاحبه قبل إنفاقه» واستهلاكه. 
أعطاه إاه. " ظ 

الثاني : الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالوبل» والظباء» والطيورء 
فهو محصنء وممتنع» إما بقوته كالابل» وإما بعذوه كالغزال» وإما بطيرانه» 
فهنذا يحرم التقاطه . 

الثالث: لقطة الحرمء فهلذه يحرم التقاطها إلا لمن يريد تعريفها أبد 
الدهر» لحديث: «وَلا تحل ساقطتها إلاّلمنشد). 

وهلذا مذهب الشافعى» ورواية عن أحمدء وأما مذهب الثلاثة فإنّها 
كغيرها . ْ 

الرابع: ما عدا ما تقدم من الأموال الضائعة عن أهلها من حيوان» 
وأثمان» ومتاعء فهلذه يحل التقاطهاء ويعّف عليهاء ولها أحكام اللقطة 
الآتية» إن شاء الله تعالئ. 


كتاب البيوع 5 باب اللقطة 


22 ا لع 5غ عت ل وى ؤت يي صزاته 2 تعس 
١1م/‏ سه عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : « مر الي َل يعمر 
4 2 َِ ا 


في الطَّرِيقٍ فَقَال : لؤلا أني أَحَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةٍ ة لأكلتهًا» متمق 


د ما يؤخد من الحديث: 

-١‏ في الحديث الدلالة على أنَّ قليل المال الساقط يملك بمجرد وجوده 
والتقاطه» ولا يجب تعريفه إن لم يُعْلم صاحبه» فإن عَلِم صاحبه وهو باق 
رده إليه» وإن لم يكن باقيّاء فلا يلزم رد بدله . 

"- وفيه تواضع النبي مَل فهو مع جلالة قدره» وعلو مقامه» لا يترفع عن أن 
يجد قليلاً حقيرًا فيأخذه ويأكله؛ لأنّه من نعم الله تعالى . 

الزكاة محرّمة على النبي كَلَِوّ» وعلئ آله من بني هاشم» كما جاء في صحيح 
مسلم أنَّ النَبَىَ يَكِةِ قال: «إِنَّ الصدقة لا تنبغي لآل محمّدء إنما هي أوساخ 
الناس» . 

5- وفيه ورع النبي يَلةٍ فالتمرة مباحة له وَل :؛ لآنّها من حيث الملك لقطة يسيرة» 
ومن حيث الصدقة لم تتحقق» وللكن ورعه كقّه عمًا فيه شبهة» وإن قلَّت . 

قال بعضهم : الورع مجتمع في قوله جَلةِ: «منْ حْسْن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه) 

فالحديث يعم الكلام» والنظرء والاجتماع» والبطش» والمشي» وسائر 
الحركات الباطنة والظاهرة» فهذه الحكمة النبوية الشافية في الورع كافية. 

قال الإمام الخطابي: كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه . 


.)١١11( مسلم‎ »)5577١( البخاري‎ (00) 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححختحييي لزنه 
وحديث: «دع ما يريك إلا مَا لآ يَرِييُك) معناه أنّك إذا شككت في شيء 
فلعه. 
وقال شيخ الإسلام: الورع ترك ما يُخاف ضرره في الآخرة . 
5 وفيه أنَّ الورع لا يكون إلا مع خوفٍ ووجود شبهة» أما الورع من دون ذُلك 
فلا يسمئ ورعًاء وإنما هو وسواس 
قال في الإحياء: ورع الصالحين هو ترك ما يتطرّق إليه احتمال التحريم» 
بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقعء فإن لم يكن له موقع فهو ورع 
الموسوسين . 


كتاب البيوع باب اللقطة 


00 سد 


85 وعَنْ زَيْدٍ بْن خَالدٍ الجهَنيٌّ ‏ رَضِيّ الله عَنْه *عندن قال 
وَجُلَ إلئ الي كو ََأَلَهُ عن اللّقَطََ: قَقَالَ : اعرف عِفَاصَهًا. 
وَوكاَهَاء م عرفا سَنة قَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهًا وَإِلاَ َشَأنكَ بهًا. قَالَ: 
صَالَةالكتم؟ َالَ: هي لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أؤْ للذّئبء قَالَ : نصَالَةُ الإبل؟ 
قَالَ: مَاتَ ٠‏ وَلَهَا مَعَهَا سقَاوهًا مداو َردُ المَاءَ» وَتأَكُ 


الشّجره حَمَْ بَلْمَاهَا رَيهًاا مُتَنَقُ عله . 


* مفردات الحديث: 
-اغرف: بكسر الهمزة من المعرفة. 
- عقاصّها : يكسر العين» ففاء» ثم ألف»ء فصاد مهملة. هو وعاؤهاء وفى رواية 
خَرقتَهَاء وَقال بعضهم : العقاص من جلد. 52006 القارورة» وأما الذي 
َّ وَوكاءها : يكسير الواو» فمدوكاء أصله من أوكيت إذا شددت » وفى 
الحديث : «لا توكى» فيوكى الله عليك» فهو ما يربطه به . 

قال ابن منظور: الذي يستخلص من كلام اللغويين أنَّ العفاص والوكاء 
يشتركان فيما يطلقان عليه» فمرة علئ ما يربط أو يشد به الوعاء: ومّة علئ 
- عرّفْهًا: بالتشديد» أمرٌ من التعريف. وهو أن ينادي عليها في الموضع الذي 
وجدها فيه » وفى الأسواق» والشوارع. وأبواب المساجد» ويقول: من ضاع 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جمببجح 0 
له شيء» فليطلبه عندي . 
فإن جاء صاحبها : الجزاء مجذوف وتقديره» فوصفهاء فأعطها إِبّاه. 
- فشأنك: يجوز فيها الرفع على الابتداء» والنصب على أنّها مفعول لفعل 
محذوف. 
- سقاؤها: بكسر السين» وفتح القاف ممدودّاء جوفها الذي بمثابة السقاء الذي 
يحمل الماء . 
-حَذَاؤهًَا: بكسر الحاء المهملة» فذال معجمةء خُمّها الذي بمنزلة الحذاء. 
- ترد المّاء: هلذه الجملة يجوز أن تكون بيانًا لما قبلهاء فلا محل لها من 
الأعراب» ويجوز أن يكون محلها الرفع» علئ أنّها خبر مبتدأ محذوف» أي 
هي ترد الماء . 
-فغيالة الأل > ميكارا وعوره و قير التقدزر 1 لكين 
- مالك وَلَها: أي مالك ولأخذهاء والحال أنّها مستقلة بأسباب تَمْتَعْها من 
الهلاك . | 
معها سقاؤها: علول تقدير الحال» والمعنيل مالك ولأخذهاء والحال أنّها 
مستقلة بأسباب تعيشها. 
- هي لك أو لأخيك أو للذئب: «أو» هنا للتقسيم والتنويع» والمعنئ : هي لك إن 
أخذتها وعرفتهاء ولم تجد صاحبهاء وهي لأخيك إن جاء صَاحِبُهًاء فهي لهء 
وهي للذئب إن تركتهًا ولم يأخذها أحدٌّ غيرك فهي طعْمّة للذئب . 
- ربها: أي مالكها ولا يطلق الرب علن غير الله تعاليئ إلا مضافًا مقَيّدًا. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ بيّن النبي يك للسائل أنَّ اللقطة نوعان : 
أحدهما: يجوز التقاطها لحفظها لصاحبهاء أو دخولها في ملكه. إن لم 
يوجد صاحبهاء وهي غالب الأموال من المتاع» والنقدين» والحيوان الذي 


كتاب البيوع ‏ باب اللقطة 
الثاني : هي ضالة الابل: ويقاس عليها البقر لقوتهاء والغزلان لعذوهاء 
والطير لطيرانهاء فهئذه الأشياء اموا النياء رك ولا تلتقط حتئ 
يجدها ربّهاء فليس بحاجة إل الحفظ . 

١‏ استحباب أخذ اللقطة لحفظها لصاحبهاء والبحث عنه لترد إليه» وهلذا 
لجح العراي لد ار علو ماين لحان بوتوي ضار اللفريس 

أن يعرف وَاجِدُّها وكاءهاء ووعاءهاء وجسهاء وعددها؛ ليميّزها من ماله 
وليعرف صفاتها ؛ لاختبار مدعي ضياعها منه » فإنَّ ذلك من تمام حفظها 
وأدائها إلى ربّها . 

4- أن يعرّفها سنة كاملة» ويكون تعريفها في مجامع الناس» كأبواب المساجد» 
والأسواق» والنوادي» والمدارس» ويكون قرب المكان الذي وجدها فيه؛ 
لأنّه مكان بحث صاحبها عنهاء أو يبلغ الجهات المسؤولة عنهاء كدوائر 
إذا كانت لقطة هامة . 

إذا مضئ العام» ولم يعرف صاحبها ملكها واجدها ملكا قهريّاء فله إنفاقها 
مع عزّْمه على تعويض صاحبها عنها إن وجده. فترد له بمثل المثلي» وقيمة 
المتقوم. وله بيعهاء وله إبقاؤهاء وهلذا التخيير هو تخيير مصلحى. فينظر 
في ذلك إل مصلحة اللقطة وصاحبهاء وليس تخيير شهوة له» فإِنَّ عمله 

/- إن جاء صاحبهاء ولو بعد مدة طويلة» فوصّمَها دفعت إليه بلا بيئة ولا يمين» 
فوصّفها هو بينتها؛ لعموم قوله: «فإذا جاء طالبها يومًا من الدهر نأدّها إليه» . 

فالبينة ما أبان الحق وأظهره» ووضْفُها كافٍ لأن يكون بيّنة» ما لم يكن له 
منازع فيها . 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


حصصحي فين 
قال في مغني ذوي الأفهام : وإن وصفها اثنان قسمت بينهماء وإن وصفها 
واحد» وأقام الآخر بينة» فهي لصاحب البيئة . 

وقال في المنتهئ : إذا وصفها اثنان» أقرع بينهماء 520 
بيميئه . 

4 أما ضالة الإبل ونحوها مما يمتنع بقوته» أو تعوة أو عبطن انه فل كر 
التقاطها؛ لأنّ لها بما ركب الله في خلقها ما يحفظها ويمنعهاء فإن أخذها 
ضمنها بتلفهاء فرّط أو لم يفرّط؛ لأنَّ يده يد متعدية كيد الغاصب» فقد قال 
يل : «مَا لَك وَلهاء معها سقَاؤْها وحِدَاؤهاء نَرِدُ المّاء» وتأكل الشجر. حتئ 
يلقاها ريّهًا؛ . 

5 أمّا ضالّة الغنم فيفعل فيها ما هو الأصلح. من أكلها مقدّرًا قيمتهاء أو بيعها 
وحفظ ثمنهاء أو إبقائها مدة التعريف محفوظة؛» فإن جاء صاحبها رجع بها 
إن كانت موجودة» أو بثمنها إن كانت مباعة» وإن لم يأت فهي لمن وجدهاء 
يعلكها ملكا قيريا كالارث: 

وأفت الشيخ محمّد بن إبراهيم يم آل الشيخ بأنَّ الضوال واللقطة إذا باعها 
أمراء البدناة: الممملضة شفط" نمنيا مدا مانههافليتى 23 ]لأ أذ للك 
الثمن؛ لأنّ الإمام أو نائبه قائمان مقام الغائب في ماله. 

٠‏ يستدل بقوله: «اعرف عفاصها ووكاءها» على وجوب المحافظة على 
اللقطة» والعناية بها كسائر الأمانات» فإذا كان الأمر بالمعرفة للحفظ جاء 
١‏ ا الم 0 

- بناء عليل أنَّ اللقطة مدَّة التعريف أمانة عند الملتقط. ولا تكون: ملكا 
الملضط ل بعدحول اريف فإنّها لو تلفت بلا تفريط» ولا تعد في مدة 
التعريف. فلا ضمان على ا لملتقط» أما بعد حول التعريف» فيجب عليه 
ضمانهاء تلفت بتفريط» او ارر ةريما لدخولها في ملكه. فتلَفُهًا من 


كتاب البيوع ‏ باب اللقطة 


0 --ا 


ماله» أما ملكه فهو مراعئ يزول بمجىء صاحبها . 

قوله : ١عرَّفْهًا‏ سنة») ظاهره أَنَّه لمعب لدو به لق وهو إجماع. 

١‏ قال الفقهاء: يكون التعريف فور وجودها أسبوعًا كل يوم؛ لأنَّ طلبها 
واللبحثءعنها فيه اكت ثم بعد الأسبوع عادة الئّاس في ذلك فيقول 
00 : من ضاع منه شيء أو نفقة ونحو ذلك . 

تفقوا علا أنّه لا يصفها؛ لأنّه لا يؤمّن أن يدَّعيها بعض من يسمع 

1 00 

5ه قال الوزير: الجمهور عل أن ملتقط اللقطة متطوع بحفظهاء فلا يرجع 
بشىء من ذلك عل صاحب اللقطة . 

وأ قال تيرق 3 النقطيازعا زعا هرا لنلكها بغر تعريفة فقد فعل محرّمّاء 
ولا يحل له أخذها بهلذه النية» فإن أخذها لزمه ضمانهاء ولا يملكها. وإن 
عرفها؛ لأنّه أخذ مال غيره عل وجه ليس له أخذه» فهو كالغاصب. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


8ه هَعنْ زَيّدٍ بْن خَالدٍ الجهنيٌ ‏ رَضيّ اللهعنة ‏ قَالَ: قَالَ 
- 0 ل 206 > )كه كور > 0 اسع وه وس 
رَسُول الله يَقِةِ: «مَنْ أوَئ اله فهوَ صَالء ما لم د يَعَردفْهًا) رَوَاهُ 


ل 


* مفردات الحديث: 
0 أو يأوي ا قال تعال: # إذ أوى الْفِتَمَةٌ إل 

مف * [الكهف: ٠‏ 
ل < 0000000 : # اوت إِليِهِ لاه » 


[يوسف: 19] أي ضمه إل نفسه» يقال: آواه وأواه. 

د ضالة: “قال الأزهري وهيره: لآ يقم اسع الغنالة ]لا عل الحيوان» فهي 
الضوال» وأما الأمتعة فيقال لها: لقطة. ولا يقال: ضالة. 

- فهو ضال: المراد بالضال هنا أنه غير رشيد» بل بعيد عن الصواب . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ يدل الحديث على أنه لا يجوز التقاط ضوال الإبل» فإنَّ معها سقاءها 
وحذاءهاء ترد الماء» وتأكل الشجرء حت يلقاها صاحبها. 

-١‏ أنَّ من التقطها فتلفت معه فهو غارم لهاء سواء تلفت بتعة» أو تفريط» أو 
ذؤن :ذللف» لأن وده رخفي 

وصف الملتقط بالحديث بأنّهِ «ضال»؛ لأنّه عمل عملا بغير بصيرة» فإنَّ ترك 
الضوال في مكانها أقرب لأن يجدها مالكها؛ لأنَّه سيبحث عنها في المواطن 
الي ضلت عنه فيهاء فهو حري بأن يجدهاء وأما الملتقط فقد أخفاهاء 


(1) مسلم (1176). 


كتاب البيوع ‏ باب اللقطة 


2 


وأضلها عن صاحبها . 

لقان ما ع لقان مس باع ود لان انر عون طروي للك 
والاعتداء» والضلال هو فعل على غير هدى . 

- إِنَّ من اعتدئ علئْ حق غيره فهو ضالء فلا يحل مال امريءٍ إِلاّ بطيب 
نفسه» والنبي كك قال في حجة الوداع : (إِنَّ دماءكم وأعراضكم وأموالكم 
عليكم حرام ٠‏ كحرمة يومكم هلذاء في شهركم هلذا » في بلدكم هلذا» . 

5 قوله: الع يعرنياة موري ا بات لم حال با كالخد رك" اد 
قبله» ولا يصلح حمل المطلق هنا علئ المقيّدء لاختلاف الحكمء فإنَّ 
اللقطة في الحديث الأول مباحة الالتقاطء وفي الثاني : محرّمة الالتقاطء. 
فحينئذ يجب على ملتقط الضوال التعريف أبدًا حتئ يجد صاحبها؛ ؛ لأنّ 
الضوال لا يملكها الملتقط بعد حول التعريف؛ فطلب صاحبها علئ الدوام 
واجبء ولأنَّ ملتقطها معتد بالتقاطهاء فكفارة اعتدائه استمرار تعريفه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عصصحصححد فيه 


5ح- وَعَنْ عِيّاضٍ بن تار الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 


41 3 إن ان أ 

سول الله كك : امن وَجَدَ نعط َليُشهدْ ذُوَيْ عَدْلٍ ا 
عِفَاصَهَاء وَوكاءَمَاء 3 م لآ يكتمء وَل يُعَيْ فَإِنْ جَاءَ رَيهّاء فَهُوَ 
أَحَنُ بها وَإِلآَةَ فَهُوَ مَالُ الى لوعت ارا لوده الاوك 7 


> سا مه 


التَّرْمِذيَء وصّحَحَهُ ابن خْرَّيْمَة» وَابْنُ الجَارُود» وابْنُ حبّانَ”' . 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
رواه الإمام أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه» وصححه ابن خزيمة» 
وابن الجارودء وابن حبان» قال فى التلخيص : وله طرق . 
قال ابكقيد المادع »رجانه رجالا الطعدهم: 
ما يؤخذ من الحديث: 
- جواز أخذ اللقطة بالشرطين السابقين: الأمانة في حفظهاء والقوة على 
تعريفها . ٠‏ 
-١‏ مشروعية الإشهاد عليها عند وجودهاء فبعض العلماء قال: يجب ذلك» 
ومنهم الحنفية» وبعضهم قال: يستحب. وهو قول الجمهورء ومنهم الأئمة 
الثلاثة 
حكمة الإشهاد هو الحفاظ عليها؛ لئلا تضيع في ماله؛ فيجحدها وارثه» أو 
ينساهاء وينسئل أوصافهاء فلا يؤديها كما التقطها. 


)١(‏ أحمد .)755١/5(‏ أبوداود »)١7١9(‏ النسائى فى الكبرى .)5١8/”(‏ ابن ماجه 
.)56٠5(‏ ابن الجارود »)51/1١(‏ ابن حبان .)١١59(‏ 
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4- وليعرف عفاصهاء وهو وعاؤهاء أو خرقتها. 7 ا 

4 ويعرف وكاءهاء وهو صفة شدّهاء وما ربطت بهء فإِنَّ معرفة ذلك من طالبها 
هو البينة علول صحة دعواه» أنَّها لقطته وضالته . 

5 ولا يحل لواجدها أن يكتم شيئًا منهاء أو من صفاتهاء ليضل صاحبهاء إذا 
وصفهاء كما لا يحل أن يغيّب منها شيئًاء فإن فعل فهو ظالم في أمانته . 

كون كتمان الملتقط بعض صفاتها محرّمّاء دليل على أن جحده وكتمانه لها 
معتبر» وأنَّ القول قوله في هلاكهاء وفي قدرها وفي نقصها؛ لأنّه أمين» 
والآمين مقبول القول» فيما اؤتمن عليه مع يمينه . 

8 وجوب ردها عل صاحبها إذا جاء» سواء قبل تمام الحول من التقاطهاء أو 
بعده.ء فالحديث عام في ذلك ولما جاء في الترمذي وأبي داود بلفظ : 
١عرّفها‏ سنةء فإن عرفت فأدّهاء وإلاّ فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم 
كُلْهاء فإن جاء صاحبها فأدها» فهاذا يقتضي بقاء حق مالكها فيها بعد الحول 
ا 1 

#انإن ب الخول مل التقاطهاء والشعريته غلتها نولم بعد صاحتها» تين ررق 
من الله تعالئ ساقه إلئ الملتقط. فإنّه يملكها ملكا قهريًا من حين تمّ الحول 
عل التقاطها . 

٠‏ الأمر بالإشهاد عليهاء وحفظ عفاصها ووكائهاء وتحريم كتمانها وتغييبهاء 
كل هلذا دليل على وجوب العناية بحفظها وصيانتها حتئ يعثر علئ 
صاحبهاء فإنَّ هلذه الوصايا إنما جاءت من أجل حفظها لصاحبهاء فالشرع 
الحكيم بجانب الضعيف المحق. أما صاحب الحق الخاص به فعنده من 
الحرص عليه ما يكفيه عن التوصية والتأكيد. 

١١‏ إذا جاء طالبهاء فوصفهاء لزم دفعها إليه بلا بِينةٍ» ولا يمين» لأمره عل 
بذلك» فقام وصفها مقام البينة واليمين» ولما روئ مسلم من حديث زيد 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصحيحن نه 


ابن خالد الجهنى أنَّ الت ل قال : «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصهاء 
وعددهاء ووكاءها فأعطها إياه) . 

واتّمق الأئمة الأربعة عل أنّها لا تدفع إليه إل إذا وصف العفاص 
والوكاء؛ لأنّها أمانة في يد الملتقطء فلك يتجوزو لدفمها إلا الزاخن تنيت أنه 
احا ١‏ 


كتاب البيوع 9 باب اللقطة 


ل ا 0 © سلس 0 35 0 0 2 بن افر ماه 
060 - وَعَنْ عبّْدِالرَحمَانٍ بن عثْمَّان التَيْمِيَّ ‏ رَضِيّ الله عنه - 
6 و بطق الع بض لوه او ل اله 
«أنَّ البَىَ يل نَهَئ عَنْ لقَطةٍ الحَاجٌ» رواهٌ مُسْلِةة'' . 


* ما يؤخذدذ من الحديث: 

-١‏ ينص الحديث علئ أنَّ لقطة الحاج لا يحل التقاطهاء وقد كي الإجماع 
علئ ذلك ؛ لظاهر حديث الباب . 

-١‏ لقطة الحاج لا تخص الحرم وحده»ء بل تشمل الحرم» وأمكنة الحجاج من 
الحل كعرفات» والمواقيت» وطرق الحج . 

؟- لعل الحكمة في ذلك خدمة الآمّين إلى البيت الحرام» وأن في الإمكان عثور 
صاحب اللقطة عليهاء لتحدد مكانهاء كما يمكن حفظها عند المسؤولين عن 
أمن الحجاج» حت يراجعهم صاحبها . 

5- ويمكن تمييز لقطة الحاج عن لقطة غيره بقرائن الأحوال» كوجودها زمن 
اجتماعهم» أو وجودها في مكان ازدحامهم» كأن تكون عند الجمار» رشن 
المطاف والمسعيال» وأماكن ازدحام الحجيج في تلك الأزمنة التي لا يكون 
فيها غالبًا إلا الحجاج. والأحكام الشرعية إذا لم يوجد اليقين بنيت على 
غالب الظن . 

خلاف العلماء: 

أما لقطة مكة وحرمها التي في غير مكان وجود الحجاج . 
فقد اختلف العلماء فى جواز التقاطها لغير منشد عليها أبد الدهر. 
فذهب جمهور العلماء إل إباحة التقاطها كسائر البقاع» ومن هنؤلاء 


للك مسلم (5؟/07ا١).‏ 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حيبي 1 
الأئمة الثلاثة : أبوحنيفة» ومالك» وأحمد في المشهور من مذهبه. 

وقد روي عن ابن عمرء وابن ماودو قاتقة واية المسيمت:» 

مستدلين عل ذلك بعموم أحاديث إباحة الالتقاط . 

وذهب الإمام الشافعي ال أنّهِ لا يجوز أخذها اللعررفيه ثم بعله 
للتملك» وإنّما يجوز عند أخذها لحفظها أبدًا. 

وهلذا القول روايةٌ عن الإمام أحمد اختاره من الحنابلة الحارثي» واختاره 
التبخ ني الدين :ابن سعية ؛وصاحب الفائق جرهم 

مستدلين عل ذلك بما جاء ذ في الصحيحين أنَّ النَىَ كٍ قال : «ولاً تحل 
ساقطتها إلا لمنشد» قال أبوعبيد في كتابه الأموال: المنشد هو المعرف . 

واعتبروا هلذا من خصائص مكة لشرفهاء وحرمهاء وهلذا القول راجح 

وقد تم والحمدلله بيان حدود الحرم من الحل في هلذه السنة (١551١ه)‏ 
والاستعدادات من قبل الحكومة السعودية ‏ وفقها الله تعالى - مستمرة لإحاطة 
ما بين الحل والحرم بأعلام بارزة من جميع جهاته؛ ليميز الحرم بأحكامه من 
الحل بأحكامه» وقد من الله تعالئ عليّ بأن كنت أحد المشاركين في التحديد» 
وسأشارك إن شاء الله تعالئ ‏ في الإشراف علئ وضع الأعلام من قبل 
المهندسين والفنيين» والله الموفق. 


كتاب البيوع ‏ باب اللقطة 
3 3ح 
قَالَ نَ 21 للّه عد عَيَادِ : ا ولآ الحمّاد 


الأمْلِيئ» ولا اللقَطهُ : مِنْ مَالِ مُعَامَدِء إلا أَنْ يَسْتَعْنِيَ عَنْهًا؛ رَوَاهُ 


0 0 


درجة الحديث: 

الحديث صالح غريب . 

الحديث رواه أبوداود» وسكت عنهء وأما المنذري فقال: ذكره 
الدارقطني مختصراء وأشار إلئ غرابته. 
مفردات الحديث: 
- ذو ناب: الناب هو السن الذي بجانب الرباعية» وهو للسّبّع بمنزلة المخلب 
للطير الجوارح» جمعه أنياب ونيوب . 
السّباع : دكسوالسيرة . السبع : كل ماله ناب. ويعدو على الناس والدواب» 
ففكتها كالاسك بوالتمو: 
- الجمار الأهلي: بكسر الحاء» نُسب إلى الأهل؛ لكونه مستأنسًا مع الناس» 
وأليقًا لهم . 
- معاهد: المعاهد هو من أقرّرناةٌ من الكفار على دينه» بشرط بذل الجزية» 
والتزام أحكام الملة. 
- أن يسْتَفْنِيَ : مثل أن تكون حقيرة مرغوبًا عنها . 


2000 أبوداود (380). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث عل أنَّ اللقطة من مال المعاهد» كاللقطة من مال المسلم في 
الحكم» فحرمة مال المعاهد كحرمة مال المسلم» فلا يحل لمسلم أن 
يجترىء عليه» فيستحل ماله متوسلاًٌ إل ذلك بكفره» فإِنَّ له عهدًا وذمة» 
ولا يجوز خفر الذمة والعهد. 

١‏ مثل هلذه الأحكام الرشيدة تُظهر ما في الإسلام من عدالةٍ ومواساة» فإنَّ لهم 
مالناء وعليهم ما عليناء ما داموا ملتزمين 

لقطة المعاهد ليس فيها أمارة تدل عليهاء وللكن وجودها في حي أهله أو 
غالبهم» أهل ذمة» قرينةٌ قويةٌ علئ أنَّ هلذه اللقطة من أموالهمء فيجب أن 
تعرّف» كما تعرف لقطة المسلمء فإذا وجد صاحبها سلمت له» كما تسلم 
لقطة المسلم . 

5 قوله: «إلا أن يستغنى عنها» دليلٌ علئ أنَّ اللقطة التى لا تتبعها همة أوساط 
الناس » مثل السوط» والرغيف» والتمرة» والنقد القليل» وكذا ما تركه 
صاحبه رغبة عنه لا يجب تعريفه كله» وإنما تملك بمجرد الالتقاط . 

تقدم أنَّ اللقطة اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس» إذا وجد صاحبها 
عروع الوسرو ةبد امي له وإن لم يعرف إلا بعد إنفاقهاء فإنّها لا نضمن 
له. 

1 أما تحريم أكل ذي الناب من السباع» والحمار الأهلي» فسيأتي الكلام عليه 
فى كتاب الأطعمة» إن شاء الله تعالىئ. 


كتاب البيوع ‏ باب الفرائض 
كتل ليا ابد ال __ بج ل 


باب الفرائض 


مقدمة 


الفرائض: جمع فريضة» بمعنئ مفروضة» والمفروض المقدر؛ لأنَّ 
الفرض التقدير» فكأنَّ اسمها ملاحظ فيه قوله تعالئ: ا نَصِيبا مَفْرُوصا ري 
[النساء] أي مقدرًا معلومًا. 

وسماها النبي يَلِْةِ فرائض في قوله : «تعلموا الفرائتض») . 

وتعريفها شرعا : اعد عي لور رن يا 1 

والأصل فيها الكتاب لقوله تعالى : # يْوَوِسَ؟د الله لد كْْ » [النساء: 
ا 

والسنة: لحديث ابن عباس الآتي. وإجماع الأمة علئ أحكامها في 
العجملةا. 

ولما كانت الأموال وقسمتها محط الأطماع. وكان الميراث في معظم 
الأحيان بين كبار وصغار» وضعفاء وأقوياء» تولى الله تبارك وتعاليل قسمتها 
بنفسه في كتابه مبينة مفصلةً» حت لا يكون فيها مجال للآراء والأهواء» وسراها 
ا ا ا و و 

وأشار إلئ ذلك بقوله تعالئ: ل لَامَدْرُوتَ أيهم أب لَك تَقصا4 [النساء: .]1١‏ 

ل ل 

والقياس : وبيانه يخرج بنا عن موضوع الكتاب» ويطيله علينا. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وعلم الفرائض علم شريف جليل» وقد حت النبي كله علئ تعلمه 
وتعليمه فى أحاديث منها: حديث ابن مسعود مرفوعا: «تعلموا الفرائض» 
وعلموها الناس» . 

وقد يُراد بالفرائض هنا عامّةٌ الأحكام الشرعية. 

وقد أفرد العلماء هنذا العلم بالتصانيف الكثيرة من النَّظم والتّثرء وأطالوا 
الكلام عليه» ويكفي في تعلم أحكامه فهم الآيات الثلاث من سورة النساء 
وحديث ابن عباس الآتى» فهلذه النصوص الكريمة قد أحاطت بأمهات مسائله 
ولم يخرج عنها إلا النّادر. 

ونورد هنا بعد الكلام عن حديث ابن عباس مقدمات تتعلّق بهنذا الباب؛ 
لتكمل الفائدة من هلذا الكتاب . 


كتاب البيوع ‏ باب الفرائض 2 


1 - وَعَنٍ ابْنِ عبّاسِ - رَضِيّ الله عَنْهُمًا - قال : قال رَسُول 
الله عل : أنْحِقُوا المَرَائِضٌ بِأْلِهاء قَمَا ب بقَىّ فَهُوَ لأؤلى 00 


وف > , )١(‏ 
مُتفَق عَليْه 5 


هه سير 


0 

ألحقوا: بفتح الهمزة» وكسر الحاء: أي أوصلوا. 

- بأهلها : 7 أعطوا أهل الفرائض أنصباءهم . 

أولئ : المراد بالأولئ الأقرب والآدنول» فهو بإسكان الواو. 

- رجل ذكر: قال في فتح الباري: هلكذا في جميع الروايات» وأشكل التعبير 

بقوله: «ذكر» بعد التعبير ب«(رجل) . 
قال البقري في حاشيته عئ الرحبية : إِنَّما أت ب«ذكر) بعد «رجل» ليفيد أنَّ 

المراد بالرجل الذكر؛ لأنَّ الرجل أصالةٌ هو الذكر البالغ من بني آدم» وليس 

مرادّاء وحينئذ فالذكر أعم مما قبله» فهو وصف الرجل بالذكر؛ تنبيهًا على 

سبب استحقاقه. وهي الذكورية» التي هي سبب العصوبة. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الحديث الجامع العظيم اشتمل علئ جل أحكام المواريث» فقد فصّلها 
الله تبارك وتعالئ تفصيلاً تامًا واضحًاء وأعطئ كل ذي حق حقه . 

- أمر الله أن تُلْحق الفرائض بأهلهاء فيقدمون علئ العصبات» ثم ما بقي 
بعدهم فهو لأولىئ رجل ذكرء وهم العصبة من الفروع الذكور» والأصول 
الذكور» وفروع الأصول الذكرء والولاء. 


.)1518( البخاري (7777): مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
وجهات العصوبة خمس: الأبوة» ثم البنوة» ثم الأخوة وبنوهم» ثم الأعمام 
وبنوهم» ثم الولاء. 
فإذا اجتمع عاصبان فأكثر قُدّم الأقرب جهة, فإن كانوا في جهة واحدة» كُدّم 
الأقرب منزلة» فإن كانوا في القرب سواء قُدّم الأقوئ» ولا يتصور ذلك إلا 
في فروع الأصولء» كالإخوة» والأعمام» وأبنائهم . 
وهلذا هو معنئ قوله: «فلأولئ رجلٍ ذكرا أي أقربهم جهة أو منزلة أو 
قوكة . 7 

5- عْلم من هلذا الحديث أن صاحب الفرض مقدم علئ العاصب في البداءة» 
وأنّهِ إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض 
حت افق الشركة 7 

5 ويدل قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها» عل أن أصحاب الفروض إذا كثروا 
وتزاحمت فروضهم » ولم يحجب بعضهم بعضًا أنه يعول عليهم» وتنقص 
فروضهم بحسب ما عالت به. 

5 ويدل الحديث على أنَّه إذا لم يوجد صاحب فرضء. فالمال كله للعاصب» 
أو للعصبات. 

وإذا لم يوجد عاصب فإلّه يرد علئ أصحاب الفروض على قدر 
فروضهم» كما تعال عليهم إذا تزاحمواء عدا الزوجين فلا يرد عليهم؛ كما 
سيأتى بيانه إن شاء الله . 

أن الحكمة فى أن العصوية هارتف الوتعال:دون السام روؤاد نيهم لين 

هو أنَّ الرجال متحملون للنفقات» والمهورء والديات في العاقلة والضيقات 


وَغيو ذلك من الأموي آم الشاء فمكنكات البفقة»“ومعتكات من كثير طن 


الإلزامات المادية» فهلذا هو العدل والإنصاف بين الجنسين» والله أعلم . 


كتاب البيوع ‏ باب الفرائض | 3 


خلاصة عن الإرث: 
نبدأ بما بدأ الله به من توريث ذوي الفروضء. الذين نص الله تعالئ على 
توريثهم» وقدّر فرضهم» حتئ إذا علمنا ما لهم ذكرنا الذين يأخذون ما أبقت 
فروضهمء وهم العصبات . 
فالفروض المقدرة فى كتاب الله تعالئ ستة هى : 
586 1 ْ 
١‏ الربع . 
ا الكمن: 
:- الثلثان . 
6 الكلت: 
الس 
ولكل فرض صاحبه أو أصحابه . 
١‏ النصف: ويكون للبنت» ولبنت الابن» وإن نزل؛ لقوله تعالىئ : # وَإِن كَانتَ 
وَحِدَةٌ لها أَلِيَصَفُ 4 [النساء: ]١١‏ وبنت الابن بنت. 
وهلذا التوريث بالإجماع» بشرط أن لا يكون معها أحد من الأولاد. 
- وهو (أي النصف» فرض الزوج عا بترن أن لا يكون للزوجة ولد من 
ذكر أو أنثئ؛ لقوله تعالئ : «# وَلَحَكُمْ يِضَفُمَا ترك أو جحكُم إن ل يكن 
هرج و41 [النساء: .]1١7‏ 
وهو «أي النصف» فرض الأخت الشقيقة» وإن لم توجدء فالأخت لأس» 
مع عدم الفرع الوارث» وعدم الأصول من الذكورء ومع انفراد كل واحدة 
منهما عن أخ أو أخخت في قوتها ؛ لقوله تعاليل : ا إن انرو هك لي لووك وله 
أُخْسّ مَلَهنّا نِضٌِ ما 315 » [النساء: 175] وهلذا في ولد الأبوين» أو لأب 
بالإجماع . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صصح تنوه 
5 الربع : ودكره للزوج مع وجوه مرح الواربث» لقوله تعالى: #فإن كان 


لَهِنّ ولد 15 أذ كم الربيع مِسَاتر ك4 [النساء 17]. 
وهو «أي الربع» فرض 0 فأكثر» مع عدم الفرع الوارث للزوج ؛ 
لقوله تعالئ: #وَلهرى الرعٌ هما تَرَكْسْرٌ قث إن أ يصن لك 411 [النساء: 


.]١ 


'- الثمن: للزروجة تأكتر :شم وجوه الفرع الوارث للروع: ؛ لقوله تعالئ: قن 
كاد لحك ود َلَهنَ لمن مركم 4 [الساء 17]. 
1 الكلنان لسن ولي الاين ان نول ذالم تعصين» 
ودليل توريثهما الثلثين» حديث اعراة معد يق الرنيعه حين جاءت إلى 
النبي كه فقالت: هاتان ابنتا سعدء ققِلل أوهننا معكم يوم «أحد) شهيدّاء 
وإدهتقها اخومالنها : فلم يناع لهما شا من ماله ولا ينكان إلا بمال. 
فقال: «يقضى الله فى ذلك» ونزلت آية المواريث . 
فدعا النبى كَِلِ عمهما فقال: «أعط ابنتى سعد الثلثين» وأعط أمّهما 
الثمن. وما بقي فهو لك» رواه أبوداود وصححه الترمذي . 
وتأخذان الثلئين أيضا بالقياس علئ الأختين المنصوص عليهما في قوله 


20200 22271 2070 


. تعال: ## ون كاتا أَمْنتَيْنٍ بن هَلَهُمَا أللنَانِ م ينَارَّك» [النساء: ]١75‏ فالبنتان» وبنتا 
الافق أولئ بالتلديى من الأختينة وأما الثلاث من البنات» وبنات .الابن فلهنّ 


الثلثان بنص قوله تعال : 0 إن كد فتاه م أننَتَ فلَهْنَ ناما ترك [النساء: 
]1 ش 


والثلئان فرض الأختين الشقيقتين فأكثر» وفي حال فقدهما يكون 
للأختين لأب فأكثر ؛ لقوله تعالول: «إقإن كننَا أَتْنَتَيْنِ َلَهُمَا ألتلَانٍ ينا رك 4 
[النساء: +17 وذلك بإجماع العلماء» والمراد بالاثنين بنتا الأبوين» وبنتا 


الأب» وقاسوا ما زاد عل الأختين عليهما. 


كتاب البيوع باب الفرائض 
لتحي ل لتك لمهجب»و+وع+بل 


الثلث : فرض الأم مع عدم الفرع الوارث للميت» وعدم الجمع من . ع0 
فدليل الشرط الأول: قوله تعالىل : ## فَإن لَرَ مَك ولد وورته: بوه مويه ألتلث 4 


- 


[النساء: .]1١‏ 
ودليل الشرط الثاني : قوله تعالى : قن كان لَه إِحْوَهٌ مذي لشّدُس» 
[النساء: .]1١‏ 


وهو «أي الثلث» فرض الإخوة لأمء من الاثنين فصاعداء يستوي 0 
وأنثاهم ؛ لقوله تعالئ : #وإن كامح رجل يُورَتُ كله أو أمرأة وَلَهُ م مأو 
2 سم سدس وِإنِ كَانوًا كر من دَلِكَ مَهُمْ سرك فى 
ث4 [النساء: 17]. 

وأجمع العلماء علئ أنَّ المراد بالأخ والأخت: ولد الأم. 

وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص : وله أخ أو أخت من أم». 

5 السدس: فرض الأمء مع وجود الورثة من الأولادء أو وجود الجمع من 
الإخوة أو الأخوات» لقوله تعالى :7 وَلِبويه َل ود هه سدس ار 
إن كن لووك إلى قوله : فَإن كن لَه حو لَه ألدُس» [النساء: .]1١‏ 

داوللجدة أو المعذات وإن علون بمحض الأمومة» وكذا من أدلئ منهن 
بأب وارث؛» وقد ورد في إرثهن آثارء وشرط إرثهن عدم الأم» ويشتركن إذا 
تساوين» وتحجب القربى منهن البعدى . 

- وهو «أي السدس» فرض ولد الأم الوا 0 : 1 اننى؛ لقوله 
تعالئ : #وَإن كات رَجلُ يورت كله أو أمرأة و له أ ١‏ حت كر واحر 
مَنْهُمَا سدس 4 [النساء: ؟1] وتقدمت قراءة 1020000 وسعد بن . 
أبي وقاص» وهو إجماع العلماء. 

- وهو (أي السدس» فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب» لحديث ابن 
مسعود» وقد سثل عن بنت وبنت ابن» فقال: (أقضي فيهما قضاء رسول الله 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لخخاضسيه 
كه : للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فلللأاخت» 
رواه البخاري 

وكذا حكم بنت ابن ابن» مع بنت أبن» وهلكذا. 

- والسدس فرض الأخت. لأب فأكثر» مع الشقيقة الواحدة» وكل هذا 

والسدس للأب - أو للجد عند عدم الأب -» مع وجود الفرع الوارث. 
:* هلذه هي الفروض الستة المذكورة في القرآن الكريم» وهلؤلاء هم 
أصحابهاء وكيفية أخذهم لها. 

فإن بقي بعد أصحابها شيء؛ أخذه العاصب؛ عملا بقوله تعال: # فإن 
لد يكن لو وووئة وام ليه ألتدثّ > [النساء: ]١١‏ فإنه يعنى والباقى لأبيه 

تعصيبّاء ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الباب: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فلأولئ رجل ذكر» وفي إرث أخي سعد بن الربيع : «وما بقي 
فهو لك». 

وللتعصيب جهات بعضها أقرب من بعض» فيرثون الميت بحسب قربهم 
منه»ء وجهات العصوبة : بنوة» ثم أبوة ثم أخوة» وبنوهم» ثم أعمام 
وبنوهم» ثم الوّلاء وهو المعّق وعصباته الأقرب فالأقرب» كالنسب. 

فيقدم الأقرب حي كالابن» فإنّه مقدم على الأب . 


0 


فاك 


فإن كانوا في جهة واحدة» قُدَّم الأقرب منزلة» علئ الميت كالابن» ف فإنه 
يقدم عل ابن الابن» فإن كانوا في جهة واحدةء» واستوت منزلتهم من 
الميت» قُدَّم الأقوئ منهم. ‏ وهو الشقيق ‏ على من لأب من إخوة» 
وأبنائهم» أو أعمام» وأبنائهم . 
* ويحجب الورثة بعضهم بعضًا حرماناء ونقصائًا. 

فالتقصان يدخل علئ جميعهم» والحرمان لا يدخل علئ الزوجين 


كتاب البيوع- باب الفرائض 
والأبوين والولدين؛ لأنّهم يُدلون بلا واسطة» والأب يُسقط الجدَّء والجدٌ 
يُسقط الجدّ الأعلى منه. 
والأمٌ تُسقط الجدات» وكل جدة تُسقط الجدة التي فوقها. 
والابن يُسقط ابن الابن» وكل ابن ابن أعل يُسقط من تحته من أبناء 
الأيناء. ْ 
ويسقط الإخوة الأشقاء. بالابن وبابن الابن وإن نزل» وبالأب وبالجد 
وإن علا على الصحيح» والإخوة لأب يسقطون بمن يسقط به الأشقاء» 
وبالأخ الشقيق. 
- وبنو الإخوة يسقطون بالأب؛ وبكل جد لأب» وبالأخوة. 
الأعمام يسقطون بالإخوة وأبنائهم . ّ 
وأولاد الأم يسقطون بالفروع مطلقاء وبالأصول من الذكور. 
وبنت الابن تسقط ببنتي الصلب» فأكثر . 
وكل بنتٍ ابن نازل تسقط بائثنتين» فأكثر ممن فوقهاء ما لم يكن مع بنات 
الابن النازل من هو مساو لهِنّ أو أنزل منهن ممن يعصبهن من ولد ابن . 
لفط الأعوات أنه واللشتين فاك .ها لويكن مون تمن يمضيون 
من إخوانهن . 
هلله خخلاضَة سقتاها لبيان أحكام المواريث» بمناسبة شرح هلذا الحديث 
الجامع . 
وقد أطال العلماء الكلام علئ هنذا الباب من أبواب الفقه. وأفردوه 
بالتصانيف الكثيرة» والله ولي التوفيق. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


د عن 


4- وَعنْ أَسَامَةَ بْن ريد رَضِيّ الل عَنْهُمَا أن الئِيَ كلل 

قَالَ : «لآيَرِتْ المُسْلِمُ الكَافر وَلآَيَرتُ الكَافْرُ المُسْلم) مُتَمَقَ عق علي . 
8ه وَعَنْ عَبدِاللم بن عمْرو - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قا لَ: قال 
سُولٌ الله كه : «لا يَتَوَارَثُ 0 مِلَتَيْنِ) د 0 إل 
28 وَأَخَرَجَهُ الحَاكِمْ , بلفْظ م00 راشا حدية 


0 2 5 6 ع2 
يا 


* درجة الحديث (419):- 
الحديث سنده جيد . 
رواه الإمام أحمد» وأبوداود» والنسائي» وابن ماجهء وغيرهم» وأصله 
فى الصحيحين من حديث أسامة بن زيد مرفوعا : «لا يرث الكافرٌ المسلم. ولا 
المسلم الكافر»؛ وله شواهد منها : 
الي ل ل «لا يتوارث أهل 
ملتين شتئ /) أخرجه أبوداود وابن الجارود والدارقطني» وأحمد من طريق 
عمرو وإسناده حسن . ٍ 
" حديث جابر أخرجه الدارقطني موقوفاء وقال: وهو المحفوظ» ورواه 
شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر به مرفوعا. 
قال الساعاتي في الفتح الرباني : سنده جيد . 


.)١515( البخاري (5755)» مسلم‎ )١( 

(0) أحمد (؟/17/8)» أبوداود »)5911١(‏ النسائى فى الكبرئ(5/ 87)» ابن ماجه(١71/1).‏ 
(0) الحاكم (580/5). ا 

0( النسائي في الكبرئ (5/ 87). 


كتاب البيوع ‏ باب الفرائض 


0 ا 


مفردات الحديثين: 
الكافر : الكفر لغة الستر والجحودء فمن جحد نعمة الله فقد كفرها. 

وشرعًا: قول أو اعتقاد أو فعل يعتبر به الإنسان كافرًا خارجًا من الإسلام . 
- ملتين : تثنية ملة» والملة بكسر الميم» جمعها ملل» وهي الديانة» كاليهودية 

والنصرانية . 

* ما يؤخذد من الحديثين: 

١‏ القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا توارث بين المسلم والكافرء ولو 
بالولاء» وهلذا هو الذي عليه أكثر العلماء» مستدلين بحديث الباب» وهو 
مذهب الأثمة الثلاثة» والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد. ذلك أنَّ الإسلام 
أقوئ رابطة» فإذا اختل هلذا الرباط المقدس بين القرابة في النسب» فقد 
فقدت الصلات والعلاقات» فاختلت قوة رابطة القرابة فمبّع التوارث . 

أما المشهور من مذهب أحمد فإِنَ الكفر لا يمنع التوارث بالولاء . 

-١‏ ظاهر الحديث رقم (619) أَنَّهُ لا توارث بين أهل ملتين كافرتين» فلو كان 
أحد القريبين يهوديّاء والقريب الاخر نصرانيّاء فلا توارث بينهما لاختلاف 
الدين بينهماء وسيأتي تحقيق الخلاف قريبًا إن شاء الله . 

في الحديثين إثبات أصل التوارث بين الأقارب» ما لم يمنع من ذلك مانم من 
موانع الإرث . 

5- أن الكفر أحد موانع الإرث مع وجود سببه . 

5 اختلاف الملل الكافرة مانع من موانع الإرث فيما بينهم . 

1- أن العقيدة الإسلامية أقوى من رابطة النسبء. والنكاح, والولاء» فإن فقدت 
العقيدة انفصمت عرئ رابطة القرابة» فمَع التوارث بينهم . 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في توريث أهل الملل المختلفة في الديانة» كاليهودء 


توضيح الأحكام من بلوج المرام 


حتحيي فيه 
والنصارئ» والمجوسء والبوذيين» وغيرهم. 

والخلاف مبنيٌ علئ أن الكفر : هل هو ملة واحدة أو ملل شتئ متعددة؟ 

فذهب الحقة بو القاسة ووواتة للحنائلة إن الكفر مله واعدة ه فعلة 
هلذا القول يتوارث الكفار فيما بينهم» ولو اختلفت أديانهم؛ لقوله تعالق: | 
« وان كَمَروا بض وليك بعد عضن [الأتفال: 9/8] . ظ 

فالآية عامة» وَلأنّ توزيك الآقارت جاء في كتاب الله وهو عام» فليبق 
على عمومه. ١‏ 

وذهب المالكية إلئ أن الكفر ثلاث ملل : 

فاليهودية ملة» والنصرانية ملة» وبقية الكفر ملة واحدة؛ لأنّهم يجمعهم ' 
أنّهم لا كتاب لهم . 0 

وبناء علئ هلذا القول فلا يرث اليهودي من النصراني» ولا العكس» ولا 
يرث أحدهما من الوثني» فصار ضابط الملة هو وجود الكتاب مع وحدته؛ 
وعدم وجوده. 

وذهب الإمام أحمد إلئ أنَّ الكفر ملل متعددة» فلا يرث أهل كل ملة من 
الملة الأخرئ» وكأن ضابط الملة علئ هنذا القول هو النحلة» مع قطع النظر 
عن وجود الكتاب وعدمه. 

واستدلوا بقوله يِه : لاب يَتَوَارَثُ أهل ملتين شتئ» . 

وهلذا هو القول الواجيع لهلذا الحديث» الذي هو نص في التوارث بين 
أهل ملتين» ولأنَّ كل ملَةِ لا موالاة بينها وبين الملة الأخرئ» ولا اتفاق في 
الدين» فلم يرث بعضهم بعضًا كالمسلمين مع الكفار» وأما عمومات النصوص 
في التوريث» فهي مخصّصة بمخصصات أخرء فلم تبق على عمومهاء فيَخُص 
منها محل النزاع بهلذا الخبر» والقياس . 


كتاب البيوع 5 باب الفرائض 3 


ا وَعْنِ ابْنِ مَسْعُود ‏ رَضِيَ الله عنةه - في بِنْتِ وَبِنْتٍ ابْنٍ 
ا «قضئ المي يك للا, نه النَصفُ» ولابنة الاين السُدُسُ م تَكْمِلَةٌ 
العلدين: وَمَا بي َللأختِ» روَاهُ البُخَار ا 


* ما يؤخذ من الحديث: 

. إنَّ البنت لها النّصف ما دامت واحدة» ولم يعصبها أخوها أو إخوتها‎ -١ 
إن بنت الابن لها مع البنت السدسء تكملة الثلثين» إذا لم تعصّب بأخ لهاء‎ -١ 
. أو إخوة» والسدس لبنات الابن مع البنت ولو كنّ أكثر من واحدة‎ 
إِنَّ الباقي بعد فرضي البنتء. وبنت الابن» يكون للأخت» شقيقة كانت أو‎ -' 
7 أن تسا‎ 
إِنَّ الأخوات مع البنات عصبات» ويصفهنٌ علماء الفرائض بأنَّهنّ عصبات مع‎ -4 
. الغير ؛ لأنَّ العصبة بالنفس لا تكون إلا من الرجال عدا المعتقة‎ 

قال الرّحبي : 

ولمن ف الشاء طواعصية ...إلا الي «نكه يعفق الرنية 


.)519/750( البخاري‎ )١( 


0 توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 
١ه‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حَصَّيْن ‏ رَضيّ الله عنْهُ ‏ قَالَ: جَاءَ 
رَجُلٌ إل الئَبِتَ يلِ فقال: «إِنَّ ايْنَّ ابنى مَاتَء قَمَا بي من مِيْرَائْه؟ 
قَقَال : َكَ السُدسن» فَلَمّا وَل دَعَاُققَال: لَكَ شد م آحَرُء لما وى 
دَعَاُ قَقَال: إِنَّ الققية لان طقكة بزكاة أحمد الاريك : 
وَصكَحَهُ التّرْمِذٌْ: وَهَوَ مِنْ رِوَايّة الحَسَنٍ البَصْرِيٌ عَنْ عَمْرَانَ؛ 
وقيل : إِنّه لم يسمع منه''' . 


د درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
رواه الإمام أحمدء والأربعة» وصحّحه الترمذي» وهو من رواية الحسن 
البصري» عن عمران بن حصين» وفي سماعه خلاف . 
قال في بلوغ الأماني : قال الترمذي : هنذا حديث حسنٌ صحيح . 
* مفردات الحديث: 
- طَعْمَّة : بضم الطاءء وسكون العين» ٠‏ جمعها طعم: ٠‏ هي الرّزق . 
قال في النهاية ان السدس الايد ل أي زيادة علىل حقه . 


.)77/5( النسائي في الكبرئ‎ »)5١099( أحمد (5758/54)» أبوداود (5895)» الترمذي‎ )١( 


ولم يروه ابن ماجه. 


كتاب البيوع ‏ باب الفرائض 
5:0 -- 


01 لاه برَيْدَةَ عن أبيه ليه - أن الي 
كه جَعَلَ للجَدَة السُدُسنَ إذَا 3 يَكَنْ ذُونها أ روداو 


ىم سام سام 0 0 2 2010 
. 


وَالنَّسَاه نِنٌ» وصَكَحَه ابن خْرَّيْمَةَ وَابْنُ الجَارُود وَقوَاهُ ابْنُ عَدِي 


درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
أخرجه أبوداود من طريق عبيدالله أبي المنيب العتكي» قال الحافظ : 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ الحديث رقم (871) يدل علئ أنَّ الجد الذي ليس دونه أب أنَّ له من ابن ابنه 
السدس كرهنا» والبائن تحضييا» ذلك أن ابن آينه. ماك غدة» وحن يكين + 
فاليعان الهم الات فرضاء والنعد له الددين قزضاء والياقن بأعذه عصية 
وهو السدس. 

"- وأما الحديث الثاني» ففيه بيان أن الجدة لها السدس» بشرط أن لا توجدء أَمٌ 

قاعدة الإرث: أن الورثة المتساوين فى الجهة والدرجة يتساوون فى 
الميراث» فبناء عليه إذا اجتمع جدات وارثات» في درجةٍ واحدة» اشتركن 
فى الستدسن: 

4- كما أنَّ قاعدة التوارث الأخرئ: أنَّ الأقرب من الورثة يُسْقط الأبعد منه» 

فالجذة القريبة تسقط التي هي أبعد منهاء من أي جهة جاءت على الاجح 


.)1581//4( أبوداود (75846). النسائي في الكبرئ (4/ 077 ابن الجارود (455)» ابن عدي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبحب نيه 


وَعَنِ المِقَدَام بْنِ مَعْدِيكَربَ - رَضِيّ الله عَنْهُ - قَالَ : 
قَالَ رَسُوَلٌ الله وَل : «الكَالٌ وَارثُ مَنْ لآ وَارتَ لَه أخْرَ 


ا عو و 


الا ريع سوّى التَرْمِذْيٌّ : ولحْسّنه الوزرعة الَازِئٌ 00 
الحاكم وَائْنُ حتّان"'". 


3 و 


1 


24 3 


“* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

وللحديث طريقان: 

الأولىئ: أخرجها أحمد» وسعيد بن منصورء وأبوداود» وابن ماجهء 
وابن حبان» والحاكم» وغيرهم» كلهم عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي 
طلحة» وإسناده حسن. 

الطريق الأخرئ: أخرجها أبوداود والبيهقي عن صالح بن يحيىئ بن 
المقدام عن أبيه عن جده» وهلذا سند ضعيف . 

قُلْثُ: وقد حسّنَهُ أبوزرعة» وصححه الحاكم» وابن حبّان. 

قال الألباني : الحديث صحيح بلا ريب؟ لهلذه الشواهد. 


)١(‏ أحمد »)١"1١/4(‏ أبوداود (5899). النسائي في الكبرئ (75/5). ابن ماجه (1/58؟)) 
ابن حبان »)١770(‏ الحاكم (7145/5). 


كتاب البيوع 5 باب الفرائض 1 


بي أَمَامَة بْن سَهْل ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: كتّبَ 
2 2 0 ا 3 3 7 مدا سَّ 
ا ل ا ليه - أَنَّ وَسُولَ الله يله قَالَ : «ايلّه 
و 4 ص 2 

وتشولة كول مر لاع ل وَالكَالَ وَارِتُ مَنْ لآ وَارِتَ لهُ) 17 
َه و س د 0 06 جر ود 2 7 ٍِ ع 2 

احمد والاريعة سوى أبي داودة وحصسينه “التزمدق: وَصَكَحَه ابن 
ا 


درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
قال الترمذي: حديث حسن» وهو من شواهد الحديث السابق . 
قال الحافظ فى التلخيص : قال البزار: أحسن إسناد فيه حديث أبى أمامة 
ال هه والحريى لعو دنه رصيديمة رصان ْ 
* مفردات الحديث: 
- الله ورسوله مولئ من لا مول له: أي وارثان من ليس له وارث» والمراد 
بميراثهما إدخال ماله في بيت مال المسلمين . 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
- الورثة ثلاثة أقسام: أصحاب الفروض» والعصبة» وذوو الأرحام» عند من 
يقول بتوريث ذوي الأرحام . 
١‏ ذوو الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد أصحاب الفروض ولا العصبة» ولذا 
جاء في هلذين الحديثين : «الخال وارث من لا وارث له» . فمتئ عدم الورثة 


,)717/10/( النسائي في الكبرئ (95/5). ابن ماجه‎ ,.)251١*( أحمد (28/1. الترمذي‎ )١( 
.)١7717( ابن حبان‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


7 سس 61 
من ذوي الفروضء» والعصبة» ورثه ذوو الأرحام من خال. وجد لأم 
ونحوهما. 

"'- أما قوله : «الله ورسوله مولئ من لا مولئ له» فالمراد بيت مال المسلمين» 
فإئّه وارث من لا وارث له عند المالكية مطلقاء وعند الشافعية إن انتظم 
وصار عليه إمامٌ عادلٌ» وعند الحنفية والحنابلة أنه حافظ» وليس بوارث» 
وبناءً علئ توريثه وعدمه جاء الخلاف في توريث ذوي الأرحام» كما يلي : 

+« خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام إذا لم يوجد صاحب فرض غير 
الزوجين» ولم يوجد عاصب . 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنّهم يرئثون. 

ودعت العالكية والخنافيه إلى عدم تووة و / 

والرّاجح هو توريثهم؛ لقوله تعالئ : # وأؤلوا لأرْحاِ بَعَضْهُمْ ول سَعْضٍِ في 
كن و4 [الأنفال: 70] ومعناه أحق بالتّوارث في حكم الله تعالئ . 

ولحديثى الباب : «الخال وارث من لا وارث له» فقد جعل الخال وارنًا 
عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب» والخال من ذوي الأرحام فيلحق به 

غيره منهم . 

قال ابن القيم : جاء توريثهم من وجوه مختلفة» وليس في أحاديث 
الأصول ما يعارضهاء وجمهور العلماء يورثونهم» وهو قول أكثر الصحابة» 
وأسعد الناس من ذهب إليه : 

واختلف القائلون بتوريثهم في طريقة توريثهم . 

والراجح أنّهم يرثون بتنزيلهم منزلة من أدُلوا بهمء وهلذا مذهب 

المحديوة. ظ 

قال الشيخ تقي الدين : والمنقول عن الصحابة والتابعين وجمهور العلماء 


كتاب البيوع ‏ باب الفرائض 


ومنهم الإمام أحمد تنزيل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلئ به» قريبًا 
كان أو بعيدّاء ولا يعتبر القرب إلى الوارث . 

قال في المنتهم وشرحه: ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به» فينزل كل 
منهم منزلة من أدلئ به من الورثة بدرجة أو درجات» حتئ يصل إلى من يرث» 
فيأخذ ميرائه» ثم يجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلئ به من 
ذوي الأرحام» فإن أدلئ جماعة من ذوي الأرحام بوارث» بفرض أو تعصيب» 
واستوت منزلتهم منه بلا سبق» كأولاده» وإخوته المتفرقين» الذين لا واسطة 
بينه وبينهم» فنصيبه لهم كإرثهم منهء للكنه يستوي الذكر والأنثئ؟ لأنّهم يرثونه 
بالرحم المجردة» فاستوئ ذكرهم وأنثاهم كولد الأم» وإن اختلفت منزلتهم 
كن أدلوا بها غلك المدلة ذا كالمية وتسيت تصينه مي من أذلوا يه على 
حسب منازلهم منه» كثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث 
الذي للأم بين الخالات علئ خمسة, والثلثان اللذان كانا للأب تعصيبًا بين 
العمات علىل خمسة . 

وإن أدل جماعةٌ من ذوي الأرحام» بجماعة من ذوي الفروض أو 
العصبات» جعلت كأن المدلى بهم أحياء» وقسمت المال بينهم» وأعطيت 
نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلئ به من ذوي الأرحام؛ لأنّهم 
ورئته» وإن أسقط بعضهم بعضًا عملت به» ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه 
إليه» كبنت بنت» وبنت بنت بنت بنت» المال للأولئ» وكخالة وأم أبي أم, 
المال للخالة ؛ لأنّها تلتقي بالأم بأول درجة» بخلاف أم أبيها . 
* وجهات ذوي الأرحام ثلاث: أبوة» وأمومة» وبئوة؛ لأنَّ طرفه الأعلى 
الأبوان؛ لأنّه نشأ منهماء وطرفه الأسفل ولده؛ لأنَّ مبدأه منه نشأء فكل قريب 
إنما يدلي بواحد من هلؤلاء . 

قال الموفق في المغني: وهم أحد عشر صنمًا . 


توخيح الاحكام من بلوغ المرام 
حححيب تنه 

. ولد البنات سواءٌ أكان لصلبء أو بئات ينات‎ ١ 

أبناء الأخوات لأبوين» أو لأب . 

بنات الأخوات لأبوين» أو لأب. 

5- بنات الأعمام لأبوين» أو لأب. 

5 ولد ولد الأم ذكرّاء أو أنثى . 

5 العم لأمء سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده. 

لاداغمات السرث» أو عفمات أبيه» أوغمات حدة: 

8 الأخوال والخالات» سواء أكانوا ذكورًا أو إنانًا. 

4 أبو الأم» وإن علا. 

«الاجأكل جدة أدلتك بان بين أميوة: 

١‏ من أدلئ بصنف من هاؤلاء» كعمة العمةء وخالة الخالة» وعمة العم لأمء 
أخيه كأب أبي الأم» وعمه. وخالهء ونحو ذلك» يورثون بتنزيلهم منزلة 
من أدلوا به. 

قال في الإنصاف : هلذا المذهب وعليه الأصحاب . 


ذا ند نت 


كتاب البيوع ‏ باب الفرائض 0 


و 2 بن حر ا ولاس فلو ع 5 و يلاه 16ت . داه 
06 وَعنْ جابرٍ ‏ رَضِيّ الله عنه ‏ عن النْبِيّ يك قال: «إذا 


6 7 2 - 2 0 0 4 أن ه. ١‏ 
اشم المولوة روك وا الوذازة:ومككة ارعا 70 


درجة الحديث: 

حديث الباب صحيح . 

صححه الحاكم» ووافقه الأهبي» وله شاهد عن أبي هريرة. 
قال ابن عبدالهادي فى المحرر: إسناده جيد. 

وقذذ توعد روزن وهه نوش حرضكهة: امود انا ووسع ان[ قا 
ثقاتء إلا أنَّ فيه ابن إسحاق مدلس» وقد عنعنه» وله طرق أخر عن أبي 
هريرة» وشواهد أخر يزداد بها قوة. 

الشاهد الأول : عن ابن عباس » وسنده ضعيف . 

الشاهد الثاني: عن مكحولء قال: قال رسول الله َكّه فذكره مرسلاً» 
وإسناده مرسل صحيح . 
مفردات الحديث: 
- استهل المولود: استهل الصبي: رفع صوته بالبكاء» وصاح عند الولادة. 
فالاستهلال: هو رفع الصوت. 
ورت : بفتح الواو وكسرالراء» الإرث لغة: البقاء» فالوارث هو الباقي. 
وشرعًا: عرق كنك المتعمق بعل موك من كان له ذلك لقرابة بينهماء أو 
نحوها. 


دق الترمذي كاين ابن ماجه 624 5 ابن حبان(77؟١).‏ ولم يروه أبوداود. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لحخصصيييت ففرة 

* ما يؤخذ من الحديث: 

: الحمل إذا ولد لايرث إلا بشرطين‎ -١ 
. الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت مورّثه. ولو نطفة‎ 
الثاني : انفصاله حا حياة مستقر‎ 

والحياة المستقرة هي المشار إليها بهلذا الحديث» من وجود أمارة من 
أمارات الحياة» التي منها رفع صوت, أو رضاعء أو طول تنفس» أو طول 
حركة» أؤ عطاس. مما يدل عل وجود الحياة المستقرة» وهلذا مذهب 
الأئمة الثلاثة : أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد. 

فالاستهلال المذكور في الحديث هو رفع صوته بالبكاء عند الولادة» 
ونحوه ممًّا يدل علئ الحياة المستقرة . 

-١‏ إذا فقد هلذان الشرطان. بأنْ لم يتحقّق وجوده حين موت مورثه» أو تحقق 
وجوده. وللكنه مات قبل الولادة. أ ىلل بحياة غير مستقرّة» وإنها فين 
ضعيف» أو اختلاج ونحوه. فهلذا لا يرث؛ لأنّه في عداد الأموات . 1 

" قال الفقهاء : إذا مات الميت وخلّف ورثة فيهم حمل» فإن رضي الورثة ببقاء 
التركة لم تقسم حت وضع الخمل فهو أولن» لتكون القسمة مرءً واحدة) 
وإن طلبوا القسمة واختلف إرث الحمل بالذكورة والأنوثة» وٌقف له الأكثر 
من إرث ذكرين» أو الأكثر من إرث أنثيين ؛ لأنَّ ولادة الاثنين كثيرة معتادة» 
وما زاد عليها نادر فلم يوقف له شيء . 

4-إذا ولد وورث كما تقدم بيانه فيأخذ حقه الموقوف. والباقي لمستحقه. 


00 كك 


كتاب البيوع ‏ باب الفرائض 


7ه وَعنْ عمْرو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ بيه عَن جد - رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ - قَالَ: قَالَ رَ سُوَلَ الل يِل : الَيْسَ لِلْقَاتَلٍ ٠‏ من المِيرَاثِ شيء» 
رَوَاهُ النّسَائِيٌ» والدَارفْطِنيٌ» ا 16ل الت و أهلة العامة 
ا 


د درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

الخريعة ارخ عدي والدالاققلن» نوالنيوقى سن :طريق اسماضيل بن تعنافن 
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسّول الله كَل : 
«ليس للقاتل من الميراث شيء» . 

وإسماعيل , عات بل ارون مدي ركه رو واد ع 
أبوداود» والبيهقى» من طريق محمد بن راشد قال: حدثنا سليمان بن موسئل» 
عن عمرو بن شعيب به. 

فالحديث نفسه صحيحٌ لغيره» فإِنْ له شواهدَ يتقوئ بهاء منها: حديث 
عمر» وحديث أبي هريرة» وحديث ابن عباسء كما قال الألباني. 

اال لاي 0 اماي مسري 
د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ قتل الوارث لمورثه هوأحد موانع الإرث» كما تقدم» فإن كان القتل عمدًا 

فهلذا من قاعدة: «من تعجّل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه»» وإن كان القتل 


.)95/5( النسائي في الكبرئ (5177317)» الدارقطني‎ )١( 


7 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
غير عمدٍ» فمنعه من الإرث من قاعدة «سد الذارئع» . 

١‏ فهلذا كله من الصيانة والحصانة للدماء؛ لثلا يكون الطمع سببًا لسفكهاء 
ويؤكد حديث الباب ما روئ مالك في الموطأء وأحمد في مسنده» وابن 
ماجه عن عمران عن النبى كَكِلْةِ قال: «ليس لقاتل ميراث) . 
وفى الباب أحاديث كثيرة تقصد هلذا المعنوا . 

ولا شك أن منع القاتل من ميراث مووثة فية حكمة رشيدة ومبدأ سام 
حكيمء فحب المال» والرغبة 5 الاستيلاء عليه» قد يطغئ على جانب 
الرحمة والمودة» فيستبطيء الوارث حياة مورثه» فيّقدم عل قتله؛ ليستأثر 
بالثروة» فالشارع الحكيم سد عليه هلذا الطريق » وقفل بوجهه هلذا الباب 
فقال: «لا يرث القاتل شيئًا» كما أنَّ منعه من الميراث هو عقوبةٌ» وتعزية له 
على إقدامه على هلذه الفعلة الشنيعة» بإزهاق التفي البريئة » وقطيعة 
الرحم . 

خلاف العلماء: 

اختلف الأئمة في صفة القتل الذي يمنع من الإرث : 

فذهب الشافعي إلئ أنَّ القاتل لا يرث من قتيله بحال من الأحوال» حتئ 
ولو كان القتل بحق» كقصاصء وكونه حكم عليه بالقتل قصاصّاء أو حدّاء أو 
كونه جلادًا لولي الأمرء أو مزكياً للشهود الذين شهدوا بجناية الوارث لقتله» أو 
كان القتل بانقلاب نائم» أو كونه مجنونّاء أو قصد تأديب ابنه فمات» أو كونه 
بط جرحه للعلاج فمات من البط» كل هلذه الصور وغيرها من القتل وأسبابه 

عند الإمام الشافعي» مانعة من الإرث؛ لعموم قوله وَكِةْ: «لا يرث القاتل شيئًا» . 

وذهب مالك : إلئ أن القتل نوعان: 
أحدهما: العمد العدوان» فهاذا لا يرث صاحبه مطلقا . 
الثاني: أن يكون القتل خطأء فهئذا يرث من مالهء ولا يرث من ديته؛ 


لآنّه لم يتعجّل المال» وأما الدية فهي واجبة عليه» ولا معن لكونه يرث شيئًا 
وجب عليه . 

وذهب أبوحنيفة : إل أنَّ القتل المانع من الإرث» هو ما أوجب قصاصًاء 
أو كفارة» وهو العمدء وشبه العمدء والخطأء وما جرئ مجراه» كانقلاب 
النائم علئ قريبه» أو سقوطه عليه. بخلاف القتل بحفر بئر» ووضع حجر في 
الطريق. أو كان القاتل صبيّاء أو مجنوئاء وكذا القتل قصاصًا ونحوه» فهلذه 
الأنواع لا تمنع الإرث؛ لأنّها لا توجب قصاصّاء ولا كفارة» وهما الأساس في 
القتل المانع من الإرث عند الحنفية . 

وذهب أحمد: إلئ أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق» وهو 
المضمون بِقَوّدء أو دية» أو كفارة» كالعمد» وشبه العمدء والخطأء وما جرئ 
مجرئ الخطأء كالتسبب في القتل» وقتل الصبي» والمجنونء والنّائم . 

وأما القتل الذي لا يضمن بشيء مما ذكر» فلا يمنع من الإرث» كالقتل 
قصاصّاء أو حدّاء أو دفاعًا عن النفس» وقتل العادل الباغي» ونحو ذلك» فلا 
يمنع من الإرث؛ لأنَّ المنع من الإرث تابع للضمانء فإن لم يكن القتل 
مضمونًا علئ القاتل بشيء فلا يمنع. فهلذا هو الضابط عند الحنابلة» وهلذا 
القول أرجح الأقوال؛ لأنّه يتمشئ مع الأدلة» ولأنّه وسط بين قول المالكية 
وبين قول الشافعية» والله أعلم. 


1 7 
يع ين 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ع هله 


7 وَعَنْ عُمَرَ 5 لخَطَاب ا 


ب 


0 0 7 - ساس ره س *#ورهة عش 3 4 ان اوعد ع دس 
سَمِعْتْ رَسُولَ الله يَكةِ يتقول: «مَا أَخْرّرَّ الوالدُ أو الولدُ فَهُوَ لعَصَبته 


به 
1 تر م و 


مَنْ كان) رَوَاه أَبودَاوْدَ والنَّسَائِنُ وَابْنُ مَاجَدْ وَصَحكْحَهُ ابْنُّ المَدَيْنك 


وَابِنْ تين ١‏ 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن. 

رواه أبوداودء والنسائي» وابن ماجه» وصححه ابن المديني» وابن 
عبدالير. 

وقال ابن القيم: قال ابن عبدالبر: هلذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 

مفردات الحديث: 

أحرز الوالد: بفتح الهمزة» وسكون الحاءء آخره زاي» أحرز المال: حازه 

وحفظه وادخره لوقت الحاجة . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث بطوله في سئن أبي داودء هو: أن رئاب بن حذيفة تزوّج امرأة 
فولدت له ثلاثة غلمة» فماتت أمهم , فورثها أبناؤها الثلاثة رباعهاء وولاء 
مواليهاء وكان عمرو بن العاص عصبة بنيهاء فأخرجهم إلى الشام» فماتواء 
ومات مولئ لهاء وترك مالاً»ء فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب» فقال 
عمر: قال رسول الله كِْهِ: «ما أحرز الولدء أو الوالد فهو لعصبته من كان» 
فكتب له كتابًا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف» وزيد بن ثابت» ورجل 


)١(‏ أبوداود(/ا١591).»‏ النسائى فى الكبرئ (5/ 0/)» ابن ماجه(77787). 
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اخر. 

لاديف وليل غلا أن الولاء لذأ بووق. انما مورك يت فنا جيه العقيق 
من مال وخلفهء فإنّه يصير بعد موته ميراثًا لعصبة مولاه المتعصّبين بأنفسهم 
إذا لم يوجد له قرابة في النسب؟؛ ل ا فقد شبّه 
الولاء بالنسب» والنسب يورث؛ به فكذا الولاء إجماعًا . 


1 
7 
4 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- وَعَنّْ باه بْن عَمَرٌ - رَضِي الله عنْهُمًا ‏ قَالَ: قَالَ 
و الله كد : «الوَلاَء لُحمة كَلْحمَةٌ النسَب» لا يُبَاع. وَل يُوصَبُ) 
رَوَاهُ الحَاكمْ مِنْ طريق الشَافِعِيَ عَنْ مُحَمّد بْنِ الحَسَرٍ عَنْ أب 


- 
3 


يُوسْفَ وصَكّحَه “ابن حبَانَ وَأعله المبْهقيك”'' . 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

0 تلاك الاك راجا نارون مج ابر 
ا وعن هبته») فى مسند عبدالله بن دينار له» فرواه 
عن نحو من خمسين رجلا أو أكثر من أصحابه عنه: ورواه الطبراني في الكبير 
من حديث عبدالله بن أبى أوف» وظاهر إسناده الصحة. اه 


« مفردات الحديث: 
الولاء نُحمة كلحْمّة النسب: الولآء ‏ بفتح الواو ‏ لغة: السلطة» والمراد به 


وحمو شاه كر ارس 

مه لقي النسب: بضم اللام» وسكون الحاء» يعنى علق بوارقاطه 
ملف وا نال النصسبه: 

« ما يؤخذ من الحديث: 

- الولاء ‏ بالفتح والمد ‏ المراد به هنا ولاء العتاقة الذي هو عصوبة» سببها 


000 الشافعي (؟ 7( ابن حبان (4979)» الحاكم 71/5 البيهقي 97/16١‏ 1). 
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نعمة المعتّق علئ رقيقه بالعتق» سواءٌ كان العتق منجرًا أو معلقاء تطوعًا أو 
واجبّاء ولو بالكتابة» كما في حديث بريرة قال يَكلِِ: «إِنّما الولاء لمن أعتق» 
[متّفق عليه] . 

دالوا لطم وار واعل كا راط «السوب تبر الشدوا تارمة مالا روفي بزل 
يُورث» وإنما يورث بهء فالرقيق كان في حال الرق كالمعدوم؛ لأنّه لا 
يملك. ولا يتصرف» فلما أعتقه سيده صيّره موجودًا كاملاً؛ لأنّه أصبح 
يملك ويتصرف» فملك حقوقه بعد أن كان مملوكا. 

7 إذا لم يوجد للميت العتيق ورثة من النسبء لا من ذوي الفروض ولا من 
العقضبةة أَفإنّ الذي ره معتقه إن:.وحد» توالا فَعصيةٌ معتقة المتعضيون 
بأنفسهم» لا بالغير» ولا مع الغير» وإذا انتقل الإرث بالولاء إلئْ عصبة 
المعتق من بعده. فإنّه للأقرب فالأقرب من ذكور العصبة دون الإناث» فإِنّه 
لا يرث من النساء بالتعصيب بالنفس إلا من أعتقن» أو أعتقه من أعتقن . 

4- تقدم أنَّ الإرث بالولاء يكون إن لم يوجد للعتيق عاصب من النسب» ولم 
تستغرق الفروض كل المال» فحيئئذٍ يرث المال كله تعصيبّاء وإن كان 
للعتيق ورثة هم أصحاب فروض فقطء. ولم يوجد عاصب بالنسبء فإنَّ 
للمعتق ما أبقت الفروضء وإن لم تق شيئًا سقط شأنه» كأي عاصب. 

جمهور العلماء يرون أن الولاء يورث به من جانب واحدٍء وهو جانب 
المعتّق؛ لأنّه صاحب النعمة على عتيقه» فاختصٌ الإرث به وقال شيخ 
الإسلام: ويرث المولئ من أسفل - يعني العتيق ‏ عند عدم الورثة» وقال به 
بعض العلماء» وبه قال شيخنا عبدالرحمن السعدي ‏ رحمه الله -» لما روى 
الخمسة إلا النسائي وحسّّنه الترمذي عن ابن عباس أنَّّ رجا مات علئ عهد 
الئّي يلل ولم يترك وارنّاء إلا عبدًا هو أعتقه؛ فأعطاه ميرائه» ولعموم قوله 
يل : «الولاء لحمة كلحمة النسب» فحيث شبّهه بالنسب. فإنّه يأخذ حكمه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


1- تقدم أنَّ الإرث بالولاء إنما يكون إذا لم يوجد للعتيق عاصب بالنفس من 
النسب. ولم تستغرق الفروض تركته» فإن كان له عاصب بالنفس من النسب 
فإنّه مقدم عل عصوبة الولاء» أو كان له ورثة أصحاب فروض فقطء 

. واستغرقت فروضهم التركة» سقط كأي عاصب . 

المشهور من مذهب الإمام أحمد أنَّ الكفر ليس مانعًا من الإرث بالولاء» 
ذلك أنَّ الولاء ثابت مع اختلاف الدين بلا نزاع بين العلماء» والولاء شعبة 
من الرق . 

والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد: أنَّ اختلاف الدين مانع من التوارث 
الصحيحين من قوله يَكِْةِ: «لاا يرث المسلم الكافر » ولا يرث الكافر المسلم» 
وإذا كان اختلاف الدين مانعًا مع النسب وهو أقوئ من الولاء » فإنّه يمنع 
التوارث بالولاء من باب أولى . 

4 قال الشيخ تقى الدين: الزنديق منافق يرث ويورث؛ لأنّه عليه الصلاة 
والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئاء ولا جعله فيئًاء فعَلِم أنَّ التوارث 
مداره علئ الفطرة » واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعا . 


17 7 
ع يك 
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08م« وَعَنْ أبى قلآبَةَ عن أَنْسِ - رَضِي الله عَنْهُ قال قال 
رَسُولُ الله َك : ١أفْرضْكُمْ‏ رَيْدُ بن ثابتٍ) أ ك1 َالأرْبَعَة؛ 
سوئ أبي دَاوْدَء وَصْحَحَه التَوْمذيٌ وَابن حبّانَ وَالْحَاكم وَأَعاة 
بالازشال” 7 . 


“ا درجة الحديث: 

الحديث صححه الترمذي» وابن حبان» والحاكم . 

قال في التلخيص : رواه أحمدء والترمذي, والنسائي» وابن ن ماجهء وابن 
حبان» والحاكم. من حديث بي قلابة عن أنس فذكر الحديث» وصحيحه 
الترمذي والحاكم وابن حبان» وقد أعلّ بالإرسال» وسماع أبي قلابة من أنس 
صحيح» إلا أنّهِ قيل : لم يسمع منه هلذا الحديث» ورجّح الدارقطني والبيهقي 
والخطيي: أن الموض ول من «ولكل أمة أمين» وأمين هلذا الأمة أبوعبيدة سن 
الجراح» وأما الباقي فمرسل» وله طرقٌ أخرء لا تخلو من مقالء إلا أنّه يشد 
مفردات الحديث: 
:آي قلائة اكير لاقن نمو الزع بزب الجر البضروع كارن »اناه هر انق 
من أخل عن أنن بن مالك رض اللهبعنة ب. : ْ 
- أفرضكم زيد: أفرض أفعل تفضيلء» ومعناه أنَّ زيد بن ثابت الأنصاري أعلم 
الصحابة بعلم الفرائض . 


)١(‏ أحمد (184/5)» الترمذي (3740), النسائي في فضائل الصحابة »)١50(‏ ابن حبان 
(71*1)» ابن ماجة (104). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححح فزيل4 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجيء ثم النجاري» كان عمره 

حين قدم النبي لِك المدينة إحدئ عشرة سنةء فكانت أولل مشاهده من 
الأرواك عاك انراج الستطاقاء ووفاته سنة خمس وأربعين»؛ 0 
الوحي» ومن حفظة القرآن» ومن أوعية العلم . 
أعطاه النبي يَلةٍ راية بني النجار يوم تيوك ؤوقال: الاك اعد قترانة 
واستخلفه عمر علئ المدينة ثلاث مرات» وكان عثمان يستخلفه» وروئى عنه 
جمع كبيرٌ من الصّحابة والتابعين. 
وهو الذي كتب المصحف في عهد أبي بكرء وفي عهد عثمان ‏ رضي الله 

عنهما -» ولمًّا مات. قال 0 000 الأمة» وعسل الله أن 
يجعل في ابن عباس خلفًا عنه . 
قال ابن عمر: :اليوء مات الم المديئة: 

؟- وجاء في المسند» والترمذيء وابن ماجهء أنَّ النَيّ يكل قال : اوأفرضهم زيد 
ابن ثابت» ومن أجل هلذه الشهادة النبوية» وهلذه الميزة العلمية : فإن الإمام 
الشافعى نحا نحوه» .ومال إلا أقواله موافقة له بعد التحري والاجتهاد, 
وإتجان الث وظهون الضرات: 

هنذا الحديث قطعةٌ من حديثٍ طويلء رواه الترمذي» والنسائي» وابن 
ماجهء بلفظ : قال رسول الله يكلّ: «أرحم أمتي أبوبكرء وأشدهم في دين الله 
عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب؛ وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأمين هلذه الأمة 
أبوعبيدة بن الجراح» . 
والمؤلف لم يأت منه إلا بما تعلق بالباب» وهو: «أفرضكم زيد»؛ لأنّه 
شهادة لزيد بن ثابت بأنه أعلم المخاطبين بالمواريث» فيؤخذ عنه ويرجع 
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إليه عند الاختلاف. ولذا اعتمد أقواله الإمام الشافعي.؛ ورجحها علئ 
غيرها. 

هنذا الخديك أَعِلَّ بالإرزسال + وذلك أنَّ آبا قلابة -:وإن كان سمغ :من | 
عدة أحاديث . إلا أنه لم يسمع منه هنذا الحديث» فيكون مرسلاً أي 

لكن قال المؤلف في التلخيص: صححه الترمذي» والحاكم» وابن 

حبان» وله طريق أخرئ عن أنس» أخرجها الترمذي» ورجح ابن المواق 
وغيره أنّه موصولء, أما الدّارقطني» والبيهقي» والخطيب» فرجحوا أن 
الموصول منه ذكر أبي عبيدة» والباقي مرسل . 

5 الخلاف بين العلماء في مسائل الفرائض قليل» وقليله موجود في مسائله 
التي لم تذكر في القرآن الكريم» وأما أصول مسائله» والهام منهاء فمجمع 
عليها بين العلماء» ذلك أنَّ الله تبارك وتعالئ تولّئ قسمتها بنفسه في كتابه 
العزوة 4 لأنها امور 0 جع إلئ تقسيم الأموال» والكوفن جنول عبشت 
العال#ى الاسصتان يف كما أن التركة:غالنًا تكوق بين أقوزاء«وضعفاء ومن 
هنا يأتي الخوف أيضًا من عدم العدل في قسمتها. 


1 5 5 
وح ان يتن 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب الوصايا 
مقدمة 


الوصايا: جمع وصية» مثل هدايا جمع هدية؛ قال الأزهري : وذ مرغ 
وصيت الشىء أصيه إذا وصلته» سميت وصية؛ لأنّ الموصى وصل ما كان له 
شانة ف كان عدمعاته. ْ 

ويقال: وصَّئ بالتشديدء وأوصئ يوصي أيضاء وهي لغة: الأمرُء قال 
الله تعالئ : *9 وَوَصَن بآ رهم بذ تنووكترت 4 [البقرة م 
ظ يترها! عه خا ص (العمورف الجا )ار الدره قيوة العرة» 
وهي مشروعة بالكتاب؟ لقوله تعال: « كُيب عَلَيَكُم إِدا حَصَرَأَحَدَكُمْ ألْمَوَتٌ إن 
يرك حَيْرًا لْوْصِيّة4 [البقرة 46ا]. 

ومشروعة بالسئة لهلذه الأحاديث الآنية وعليها إجماع المسلمين في 
جميع الأعصار والأمصار. 

وهي من محاسن الإسلام» إذ جعل لصاحب المال جزءًا من ماله» يعود 
عليه ثوابه وأجره بعد موته. 

وهي من لطف الله بعباده. ورحمته بهم» حينما أباح لهم من أموالهم عند 
خروجهم من الدنيا أن يتزودوا لآخرتهم بنصيب منها. 

ولهلذا جاء في بعض الأحاديث القدسية ورك الله د «يا ابن آدم 
جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذث بِكَظمِك ؛ لأطهّرك به وأزكيك» 

وتجري في الوصية الأحكام الخمسة : 

. تجب على من عليه حق بلا بينة‎ -١ 
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(15) -د 


١‏ تحرم علئ من له وارث؛ء إذا وصّئ بأكثر من الثلث» أو وصَّئ لوارث 
بشيء » مالم تجز الورثة. 

مين لم ف ال غية | عق | بالفلك حاقل . 

:- تكره لفقير» وارثه محتاج . 

5 تباح لفقير إن كان ورثته أغنياء . 


0 
36 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ان وَعَنِ ابْنِ عمَرَ اه خا رَسُوَلَ الله َك 
0 حَقَ امرىء مُسْليم. لهُسيءْ بريد أَنْ يُوصَي فيهء بيت ليْلتيْنٍ 
لأَوَوَصيئَةُ توب عِنْدَه) 71 قَئْنٌ عَلَيداه . 


مفردات الحديث: 

ما حق امريء: «ما) نافية بمعنئ ليس» و«حق» مبتدأء» وخبره المستثنئ . 

- مسلم : صفة أولى . 

-له شىء : صفة ثانية» يريد أن يوصى» صفة لشىء. 

00 ليْلئّن: صفة ثالثة ير 55 اليلتين»» وقد بالليلتين تأكيدًاء 
وليس تحديدّاء وهو تسامح في إرادة المبالغة» أي سامحناه في هلذا المقدار» 
فلا ينبغي أن يتجاوزه . 

ذووفف معييلة ندالة هر يواطةبالوا قو العيمن. 
والوصية: في الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ يحض النَِي َكِِ أمته علئ المبادرة إلئ فعل الخير باغتنام الوصية قبل فواتهاء 
فأرشدهم إل أنه ليس من الحق والحزم لمن عنده شيء يريد أن يوصي به أن 
يهمله. حت تمضي عليه المدة الطويلة» بل عليه أن يبادر إلئ كتابته وبيانه» 
وغاية ما يسمح به من التأخير الليلة والليلتان؛ فَإِنَّ الإنسان لا يدري ما 
يعرض له في هلذه الحياة. 
فكان من حرص ابن عمر وأمثاله أنّه كان يتعاهد وصيته كل ليلة» قال 


للك البخاري الرف ف ة مسلم .)١11719(‏ 


كتاب البيوع - باب الوصايا 


9د 


الشافعي: معناه ما الحزم والاحتياط لمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة 
عنذده . 

١‏ مشروعية الوصية» وعليها إجماع العلماء» وعمدة الإجماع الكتاب والسنة. 

انها فسمان: 
552 
(ب) واجب . 

فالمستحب : ما كان للتطوعات» والقربات. 
والواجب: في الحقوق الواجبة» التي ليس فيها بينة تثبتها بعد وفاته؛ لأنَّ 

«ما الاين لواحت إل به. فهو واجب» 500 دقيق العيد أنَّ هاذا الحديث 
محمول على النوع الواجب . 

:- قوله: : #يريد أن يوصي به» استدل به جمهور العلماء على أن الوصية بشيء 
مره المال: صدقة لوجه الله تعالى» مستحبة » وليست بواجبة. 
قال ابن عبدالبر: الإجماع عل عدم وجوبهاء وأنه لو لم يوص لقسّم ماله 
بين ورثته بالإجماع» أما الوصية بأداء الدّين» وردٌ الأمانات والودائع» فهي 
الوصية الواجبة» كما تقدم تفصيله. 

54 مشروعية المبادرة إليها بيانًا لهاء وامتثالاً لأمرالشارع فيهاء واستعدادًا 
للموت» وتبصرًا بهاء وبمصرفها قبل أن يشغله عنها شاغل . 

1 أن الكتابة المعروفة تكفي لإثبات الوصية» والعمل بها ؛ لأنّه لم يذكر شهودًا 
لهاء والخط إذا عرف بيه ووثيقة قوية . 

فضل ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ومبادرته إلئ فعل الخير»ء واتباع الشارع 
الحكيم» فقد روئ مسلم عنه أنّه قال: «ولم أبت 3 ليلة إلا ووصيتي مكتوبة 


١ عندى»‎ 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
قال ابن دقيق : والترخيص في الليلتين والثلاث دفع للحرج والعسر . 
4 فيه استحباب استعمال الحزم» وتدارك الأمور التي يخشئ فواتهاء وذهاب 
فؤْصتها ووقتها. 

٠‏ وفيه بيان فائدة الكتابة» وأنّه تحفظ بها العلوم» وتُوثق بها العقود والأمانات» 
وقد نوه الله تعالئ بذكرهاء فقال: « ب وَالْمَلرومَامسطْوُوتَ )4 [القلم: .]١‏ 

١‏ وفيه المحافظة على الوصية بعد كتابتهاء بأن تكون عند الموصيء» فلا 
يهملها. 

7 قال شيخ الإسلام: تنفذ الوصية بالخط المعروف, وكذا الإقرار إذا وجد 
في دفتره» وهو مذهب أحمدء وقال: إذا كان الميت يكتب ما عليه للناس 
في دفتر ونحوه» وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه. فإنّه يرجع في ذلك 
إلئ الكتاب الذي بخطهء أو خط وكيلهء وإقرار الوكيل فيما وكل فيه 
مَقيول 

١‏ قال الشيخ محمد بن إبراهيم في موضوع القسامة: فإن قال قائل كيف 
يحلف علا شىء ما رآه ولا شهده؟ قيل : هنذا يدل علئ أنّه يجوز للإنسان 
كلت ادع يغاي طن اله لامر 

ومن أمئلة ذلك إذا وعد كتانةأببهعلن اسل وين 'فيجوزاله أن يحلف 
بناء علئ غلبة الظن . 

4 قال شيخ الإسلام: تجوز الشهادة على الخط أنَّه خط فلان إن كان يعرفه 
يقِيئّاء ولو لم يعاصره» فالناس يشهدون شهادة لا يستريبون فيها على أن 
هلذا خط فلان» فمن عرف خطه عمل به. 


50 ا 
2 2 


كتاب البيوع ‏ باب الوصايا 


50 ادا 
41 وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ - وَضِيَ لله عَنْهُ ‏ قَالَ : 
«قُلس ٠‏ نا رسول الله ! أن دو مَالِء ل يري إل ا لي وَاحدَة: 


00 66 مَالي؟ قَالَ: لآ» قُلْتُ: أَنَأَنَصَدَقْ بشَطره؟ قَالَ: لآ 
ُلَتْ: أَنَأَنَصَدَقْ بثلنه؟ قَالَ: الشُلْتْء وَالثُلْثْ كني إِنَكَ أنْ تَذَرَ 


آ ته سرد مرو سلس 


وَرقَكَ أفناة» دين أن تدرف ء عَالهَ يتَكَفَفُونَ النَآسّ م ديا" 


مفردات الحديث: 

- الشطر : بفتح الشين» وسكون الطاء المهملة» آخره راء» الشطر له عدة معانٍ؛ 
والمراد به النصف . 

العلث والثلث: الأول يجوز فيه الرفع على أنّه مبتدأء والتقدير: الثلث 
يكفيك» أو علئ أنه فاعل يكفيك» ويجوز فيه النصب علئل الإغراء» أو عل 
تقدير : أغط: الفلك وكا «الفلك1 الداتى :فهو مينك ‏ ويره كين 

- كثير: أكثر الروايات بالثاء المثلثة» وهو المحفوظ » وفي رواية للبخاري: 
ككير أو كير ؤقال: إلدمك من الراو: 

- إِنّك : (إنَّ» مشددة من نواصب الاسمء والكاف اسمها. 

وذآن ل بفتح الهمزة. و«أنْ) وما دخلت عليه فى تأويل مصدرء محله الرفع 
مبتدأ» عن تركك أولادك أغنياء» وخبره خير» والجملة بأسرها خبر (إِنَّا 
وروي بكسر الهمزة علئ أنّها شرطية جوابها محذوف» وتقديرة: إن تركت 
ورثتك أغنياء فهو خير. 

قال النووي: الروايتان صحيحتان, وأيّد هنذا الإعراب الإمام النحوي ابن 


.)١158( مسلم‎ 2)١596( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مالك » وهو شيخ الإمام النووي. 

- تَدَر: قال في المصباح وغيره: هلذا فعل أماتت العرب ماضيه ومصدره. فإذا 
أريد الماضي قيل : تركء فيكون تأويل مصدره هنا مع أنَّ: تَرْكك ورثتك . 
عالة : بفتح العين» جمع عار اي يي إذا افاي والجلة لخر 
قال تعالل : لوَإِنْخِفْشم عله سَوتَ نيكم أله دمن فَضْلوءَ» [التوبة: 74]. 

- يتكففون الناس : مأخودٌ من الكف. وهي اليدء أي يسألون الناس بأكفهم» أو 
يسألون ما في أكف الناس . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ مرض سعد بن أبي وقاص بمكة عام حجة الوداع» فعاده النبي كَل فذكر له 
بعد ناله ضباكت هال كتين وكيس الننامن ‏ الورثة" إلا يلف واحلة: قهل 
يتصدق بماله كله؟ كما فى رواية أحمد والنسائى» فقال له النبى كله : لا 
فقال: بالثلثين؟ فقال: لاء فقال: بالنصف؟ فقال: لاء قال: بالعلث؟ 
فقال: الثلث» والثلث كثير . 

ثم بيّن له أن تزكه ورثته أغنياء لهم ما يكفيهم ويغنيهم عن الناس» خير من 
أن يدعهم فقراء» يسألون النّاس» ويعيشون على إحسانهم إليهم . 

"١‏ سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري من السابقين إلئ الإسلام» ومن 
المهاجرين الأولين» شهد المشاهد كلها مع رسول الله كيد ومنها بدر. 
وكان له بلاءٌ عظيج يوم أحدء حت قال له التي ل : «فداك أبي وأمي»» وهو 
من العشرة المبشرين بالجنة» ومن الستة أصحاب الشورئ» وهو قائد 
جيوش المسلمين التي هزمت الفرس» وفتحت القادسية» والمدائن» 
وغيرهاء وهو ممّن اعتزل فتنة الصحابة لما قُتِل عثمان ‏ رضي الله عنهم -. 
وعاش إلئ عام (24) من الهجرة» ولم يمت حتئ صار له من الأبناء خمسة» 
والسادسة بنت» رحمه الله» ورضي عنه . 


كتاب البيوع ‏ باب الوصايا 

استحباب عيادة المريض » وتتأكد فيمن له حقٌّ من قريب» وصديتي» وجارء 
وحدوهم. 

4- جواز إخبار المريض بمرضه. وبيان شدته» إذا لم يقصد التشكي والتسخطء 
وينبغي ذكره للفائدة» كطبيب يعينه على تشخيص مرضه؛ء أو مسعف يتسبب 
لهافي العالاس. ّ 

5 استشارة العلماء» واستفتاؤهم في أموره. 

1 إباحة جمع المال إذا كان من طرقه المباحة . 

١‏ استحباب الوصية» وأن تكون بالثلث من المال» فأقل» ولو ممن هو صاحب 
مال كثير . 

الأفضل أن يكون بأقل من الثلث» وذلك لحق الورثة . 

4- أن إبقاء المال للورثة مع حاجتهم إليهء أفضل من التصدق به على البعيدين؛ 
لكون الؤاتك أولى بيرة من غيوة. 

. أن النفقة علئ الأولاد والزوجة عبادةٌ جليلةٌ مع النية الحسنة‎ ٠ 
وذكر ابن دقيق: أن الثواب في الإنفاق مشروط في حصول النية بابتغاء وجه‎ 
لله» وهلذا دقيق عسر؛ لجعي لعن قير بالا قاين د د جيه‎ 
ذلك عند معظم الناس» ثم بِيّن - رحمه الله - أنَّ الواجبات المالية إذا ديت‎ 
على وجه أداء الواجب» وابتغاء وجه الله نبت فاعلها. وإن أشر بت نيته‎ 
مع إرادة وجه الله - الرغبة في أداء الواجب» فَإنّ أداء الواجب امتثال»‎ - 
: ا وات‎ 

١‏ وفيه مذمّة مسألة النّاس أموالهم» وإظهار الحاجة إليهم؛ وأنّه عل الإنسان 
أن يسعئ بأي عمل يغنيه عنهم» وعمًا في أيديهم . 

وفيه حسن جمع المال من حله؛ للاستغناء به عن الحاجة إلى الناس» ومن 
حسن توفير المال الاقتصاد في النفقات . 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


سحصحح ليزه 

١‏ وفيه أنَّ حق الورثة متعلق بمال قريبهم» الذي يرثونه حت في حال حياته» 
فلا يحل له أن يحتال علئ إنفاقه أو التصرف فيه تصرفات. يقصد بها 
حرمانهم من الميراث . 

4 في الحديث حثٌ علئ صلة الرحم» والإحسان إلى الأقارب» والشفقة 
علئ الورئة» فإنَّ صلة القريب الأقرب» والإحسان إليه أفضل من الأبعد. 

6 وفيه فضل الإنفاق في وجوه الخيرء وإنما يئاب على عمله بنيتهء وأنَّ 
الإنفاق على العيال ينات عليه [ذا تاك ية روه الله تعاليل: وأنّ المباح إذا 
قصد به وجه الله تعالىل صار طاعة . 


كتاب البيوع ‏ باب الوصايا 


455 وَعَنْ عَابْشَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا - «أنَّ رَجَلاً أنَئ المي 
شُوَلَ انوا إن أمّي افْتلتث تفْسهَاء وَلَمْ ُوص» وَأَظتها 


5-17 1 
0 2 د ه06 وى 


5 53 ةف أقلهًا أجه إن تَصَدَّفَتْ عَنها؟ قال: نعما 


6 
ىن 


مفردات الحديث: 
رجلاً: هو سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي ‏ رضي الله عنه » سيد 
الخزرج» اسم أمه عَمْرة بنت مسعود الأنصارية» من بني النجار. 
- اهْتَلَتْ: بضم الهمزة» وسكون الفاء. وضم التاء المثناة» ثم لام مكسورة» 
مبنى للمجهول» ومعتاء فاتك طنة وفحأة:. 
- نفْسُهًا: فيها إعرابان: إِمّا مرفوعةٌ علئ أنّهها نائب فاعل» وإما منصوبة على أنّها 
مفعول ثان» بمعن سلبت نفسهاء قال في النهاية : ماتت فجأة. 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أنَّ الصدقة عن الميت جائزة» وأنَّ ثوابها يصل إليهء وهلذا لا يعارض قوله 
تعالئ : 8 وَأ لَّتَسَللَإِضسْن إِلَّامَاسَع 429 [النجم] . 
فإنّه إذا منحه أحد من سعيه كان له زيادة علئ ماله من السّعي . 
ا استحباب الصدقة عن الميت » ولو لم يوص بذلك؛ » لاسيّما إذا عرف أنه لو 
تكلّم؛ أو حصلت له مهلة لأوصئ بالصدقة . 
د قيئلة ين الوالدودة و أن ”فى دنهم بدن تمماتيينا: الدضاء ليها والضتدقة 
عنهماء وفعل القَّربٍ الصالحة» وإهداءها إليهما. 


.)٠١١5( مسلم‎ ,)١184( البخاري‎ 69 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


611 2 2 


4ت أله يتفي ,لمن أراه الوضية أن يساور نهذ 4 ليفك وصيئة يتقبية» حرق ثرانة 
كلهء وليخرجها حسب رغبته فيها» من قذرهاء ونوعهاء وطريق مصرفها. 

5 المبادرة بتنفيذ وصايا الميت؛ ليحرز أجرهاء وأهم من ذلك المبادرة بآذاء 
الواجبات» والحقوق التي عليهء سواء كانت لله كالحج والزكاة» والكفارات 
والنذور» أو كانت للناس كالديون. 

1 مبادرة الحياة بفعل الطاعات» وعمل الخيرات» فالدنيا سباق فى تحصيل 
الفضائل» واقتناص الثواب» فمن عَلْت مرتبته في الفضائل» زادت مرتبه في 
دان لجرك 

خلاف العلماء: 

أجمع العلماء على أنَّ الدعاء» والاستغفار» والعبادات المالية» من 
الصدقات» والحجء والعمرة» أنه يصل ثوابها إلى الميت. 

فالدعاء والاستغفار دليله قوله تعالى : «وَالدي جاو نْبْحَدِهِمْ يَفُولوت 
با أَغْفِرْ أنا وَلِإِخْوَا أل سَبَقُوبَا يآلإيمن 4 [الحشر: 01٠١‏ وقوله كَلله: 
(استغفروا لأخيكم فإنه الآ تيال روا أبر داو ة]: 

وأما الصدقة فدليلها حديث الباب. 

00 وفي الحج ما في البخاري أنَّ امرأة من جهينة قالت: يا رسول الله» إنَّ 

أمّي نذرت أن تحج» ولم تحج حت ماتت» أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي 

عنهاء اقضوا الله. فإنّه أحق بالوفاء». 

والأحاديث والآثار فى هنذا الباب كثيرة جدًا . 

وقلضاق مها ]ان القيم فى «كتاب الرو سعد ةالح 

قال شيخ الإسلام: أئمة الإسلام متّفقون علئ انتفاع الميت بدعاء الخلق 
لهء وبما يُعمل عنه من البرء وهلذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وقد 

دل عليه الكتاب والسنة والإجماع»ء فمن خالف فيه كان من أهل البدع . 


كتاب البيوع ‏ باب الوصايا 


وهلذا لا ينافي قوله تعال: 9 َأ لس لإضسين ِكَامَاسَ )»4 [النجم] 
وقوله يِه : إذا مات ابن آدم انقطع عمله»؛ لآنَّ ذلك من عمله . 
وذلك بأن يثيب الساعي على سعيه وعمله» ويرحم الميت بسعي هلذا 
الحي ويزيد فى حسناته . 
ْ 5 العلماء في العبادات البدنية كالصلاة والصيام وقراءة القرآن 
فذهب أبوحنيفة وأحمد إلى وصول ثوابها. | 
وذهب مالك والشافعي إلئْ عدم وصولهاء والاقتصار على العبادات 
المالئة» والدغاة والاشتهفار. 
روا دنه او شوق ونه 
قشعا ا اللي سان مد لحكادانلماليةنية وقنه ليا 
١‏ أنَّ الصيام من العبادات البدنية» وقد جاء في الصحيحين أنَّ النََىَ كلل قال : 
«من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه» . 
ما جاء في البخاري أنَّ امرأةً قالت: يا رسول الله! إِنَّ أمي ماتت» وعليها 
صيام نذرء فقال : (صومي عن أمك) . ب 
وأما دليل مالك والشافعي فونه قال 8 وآن. لذن الافن رما 
َع 43 [النجم] . 
وأحييه ا كرن الأنداة لا يقلك إل سعيفه لا ينافي أنَّ غيره يهدي إليه 
من سعيه» فيزيد في حسناته . 
وقد أجاب ابن القيم عن أدلتهما في #كتاب الروح» بما لا مزيد عليه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حتتي ا ستيه 
وَعَنْ أبي أُمَامَة التاعلى - رَضِيَّ الله عَنْهُ - قَالَ: 
١‏ الإ الله" قَدْ أغطى كل ذِي حقٌ حَقَّهُ فَلَ 
صبّة لوَارثِ) ررم إلا 0 اي 


اق وقَوَاة انر حَرئمة وَابْنُ الجَارُود'' '» وَرَواةُ الدَّارَفطنِيٌ 


تر 
إئ 


مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِء وَرَادَ في آخره: «إلاً أنْ يَشَاءَ الورثة)». 
ساف سكف 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

فقد جاء عن جماعةٍ كبيرة من الصحابة» منهم أبوأمامة» و عمرو بن 
خارجة» وابن عباس» وأنس» وابن عمرء وجابر» وعلي» وعبدالله بن عمروء 
والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم . 

قال الشيخ الألباني : وخلاصة القول أنَّ الحديث صحيح» » لا شك فيه 
دور سن ورا شراعل بو ميلو الكرلااي قا : سمعث أباأمامة الباهلي يقول : 
سمعت رسول الله يَلِةٌ يقول : «إنَّ الله أعطئ كل ذي حقٌّ حقَّه فلا وصية لوارث» . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وجلال الدين السبيوطي وغيره من المتأخرين جعلوا هلذا الحديث من 
الأحاديث المتواترة» وذْلك بانضمام طرقه بعضها إل بعض» وإن كان في 


)١(‏ أحمد (551/0)., أبوداود (6764)» الترمذي ».)5١١١(‏ ابن ماجه (2)59/17 ابن 
الجارود (959). 
000 الدارقطني (98/5). 


كتاب البيوع ‏ باب الوصايا 2 
بعضها ضعفٌ فهو ضعف محتمل» وبعضه حسن لذاته» لا سيّما أنَّهِ لا يشترط 
فن الحليث البعواق علاط طرقه ل لفحت لآن كبر كنا عن تمسر عا 
لا بفرد منها. 

أما'ووانة إلا أن يشاء الورثة» فهي من رواية عطاء الخراساني عن ابن 
عباس » وعطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس» قاله البيهقي» وقد جاء من وجه 
اخر عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» عن ابن عباس ١‏ للكن عطاء الخراساني 
غير قوي» ولذا رجّح الحافظ ابن حجر المرسلء أما ابن القطان فحسّنه مرفوعًا 

موصولا . 

قال الشيخ الآلباني: ينبغي أن تكون هلذه الزيادة منكرة» على ما تقتضيه 

القواعد الحديثية . 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ كانت الوصية في صدر الإسلام للأقارب فرضّاء وذلك قبل نزول آية 
الميراث» فلما نزلت بطلت الوصية لهم إلا برضا الورثة الراشدين» وذلك 
لينا جاة قن يغفن :رواناك الحديت: الآ وضكة لوارف إلا أن يضاء الورقة» 
ولأنَّ الحق لهم» فإذا رضواء فلا مانع . 

١‏ يدل الحديث علئ صحة الوصية ومشروعيتهاء ما دام أنّه جاءها التعديل 
والتوجيه من الشارع الحكيم» فيدل علئ أنَّ أصلها صحيح . 

فالمسلم في حياته قد جعل الله له أن ينفق من ماله بعد مماته بقدر ثلث تركته 
في سبل الخيرء وأن يدع الباقي لورثته» ومن هم أولئ النّاس ببرّه من أقاربه 
الوارثين فروعًا وأصولاً. أو حواشيء فلا يزيد في وصيته عن الثلث؛ لثلا 

4- وإذا وصّئ فلتكن وصيته لمن لا يرثه من أقاربه» أو من الفقراء» أو أهل 
العلم» أو المجاهدين» أو سائر طرق الخير والبر» أما من جعل وصيته 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
لورثته أو لبعضهم فقد تعدئ حدود الله فيهاء وظلم نفسه وظلم غيره» فَإنَّ 
الوصية لا تجوزء إذ لا وصية لوارثث. 

5 كما أنَّ محاباة بعض الورثة» وإعطاءَهُ ما لم يعط الباقين» أو حرمان بعضهم 
من إزثة بخيلة من #الحيل :من تحدى دوه الله تالز .سواء كان :ذلك عية؛ 
أو بِيعًا صوريّاء أو إقرارًا كاذيًا. 

اك والوضية بالثلث لالآجني: والأجنئ هنا .من ليس بيواك أو للجهات 
اللشوية :نافد عن دن عد مورنيط» اوية رمن ريشن وغرة الها 
فيجوز بالثلث» وما زاد علئ الثلث لا يجوز إلا بموافقة الورثة البالغين 
الراشدين» فإن أذنوا جاز» وإن لم يأذنوا فالحق لهم » وهلذا معنئ قوله َك : 
(إلاً أن يقاء الوزثة 4 إن فكت هلد الريادة: 


كتاب البيوع ‏ باب الوصايا 


5 سس 

ح- وَعَنْ مُعَاذ بن جَبَل - رَضيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ اتن 
: «إنّ الله تصَدَقَ عََيُم بّْتِ أْوَالكُم عند وقَاتكُمْء رياه في 
حَسَنابَكُم) رَوَاهُ الدَارَفْطْنِنُ”"2» وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ 


06 له وى > 5 م 5 2 
أبي الدَّوْدَاء" 6 واد لحي ري ا 0 وَكلهًا ضعيفة» 


للكنْ قَد يُقَمي بَعْضَهًا بَعْضَاء وَاللهُ أَعْلَمُ. 


درجة الحديث: 

حديث الباب حسن لغيره» وله شواهد منها: 

ما أخرحة أحيد والبزاز من ,حديثع أبي الدرداء» وابن ماجه من حديث 
أبي هريرة» وكلها ضعيفة» وللكن يقوي بعضها بعضاء فقد جاء الحديث من 
عدّة طرق حيث روي من حديث أبي هريرة» وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل» 
وأبي بكر الصديق» وخالد بن عبيد السلمي . 

قال الشيخ الألباني عن هلذه الطرق: إِنَّ جميع طرق الحديث ضعيفة 
شو المعفية ا 1ن لوبي ل ينج أ ا الذوواره وتطريق عات دوه تفيل 
وطريق خالدد ين :عمنة سين :1د للكه والسدية بمخمرم مده الظر ف الذلاك 
يرتقي إلى درجة الحسن» وسائر الطرق إن لم تزده قوّة لم تضره.ء والله أعلم . 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الله تعالئ لطيف بعباده؛ لاسيّما بعباده المؤمنين» فقد سهل لهم من سبل 


.)١5١/5( الدارقطنى‎ )١( 
.)١785( البزار‎ »)55١/5( أحمد‎ )50( 
ابن ماجه (7/09ا7).‎ )*( 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
الخيرء وطرق البر ما تزداد به حسناتهم. وتنمو به أعمالهم الصالحة» من 
الأيام المباركات» والليالي الفاضلات» والساعات ذات النفحات» والأمكنة 
المقدسة» والأذكار الجامعة. 

ومن ذلك أنْ تفضل عليهم بثلث أموالهم» لتكون صدقة لهم بعد مماتهم 
تزيد بها حسناتهم . 

١‏ ع ا ع كي ا ل ا 
يم ه46 [الإنسان]» وكما جاء في 0 أبي 
هريرة» أن النَّىَ يَكِْ قَال: «أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت شحيحٌ صحيح » 
تخشئ الفقرء وتأمل البقاء» ولا تمهل حت إذا بلغت الحلقوم؛ قلت: لفلان 
كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان». 

”- للكن الله جلَّ وعلا من فضله علئ عباده» وبره بهم» وعلمه بحبهم المال» 
وشدتهم عليه»ء جعل لهم الصدقة بثلث أموالهم عند وفاتهم» زيادة في 

؛- جواز الوصية بالمال بقدر الثلث للأجنبي » والأجنبي هنا : معناه غير الوارث . 

ا ة البالغين الراشدين» وموافقتهم . 

أن زمن قبول الوصية وتنفيذها يكون بعد الموت؛ لآنَّ ذلك الوقت هو وقت 
لوطو العرضي له 

- أن الوصية بثلث التركة يعتبر بعد مؤن التجهيزء وبعد وفاء جميع الديون. 
سواءٌ كانت لله» أو للنّاس . 

8_أنَّ الوصيّة بالمال فيها فضل» وفيها أجرء فإنَّ الله لم يشرعها لخلقهء وتفضل 


باعل عيافه إلا لناءنها من النوات؟ الكبين» لأكيا إحسان» 0 


كس عو لظاس ضح سس سا ع يروم ما دممر ات 


ار قال تعالى : 0 إِتَاححَنُ ني الْمَوَو وتحكحب ما موأ واتدره وه 


كتاب البيوع ‏ باب الوصايا 


سحت 


لح سر سو 


أحصيئة ف إِمَاو مُبِنٍ 49 [ياس]. 
خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في صحة الوصية للوارث» إذا أجاز ذلك الورثة . 

فذهب جمهور العلماء |لاتضيعة: الوهنية للواوك: إذا أجار الورقة ذلك 
نهم هذ أخدوا بهكذة الوياةة9إلاآ أن يشاء الورئة»» وإستاذها سن: 

قال الشيخ تقي الدين: لا تصح لوارث بغير رضئ الورثة : 

قال في الروض: ولا تجوز الوصية لوارث بشيء إلا بإجازة الورئة بعد 
الموت؟ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لااوصية لوارث». فإِنْ أجاز الورثة فإنه 
تصح تنفيدًا؛ لأنّها إمضاءٌ لقول وارث . 

وقال الشيخ عبدالله بن محمد: وق الملحاة الهلا وصية لوارفه إلا إذا 
أجاز الورثة» وكانوا راشدين» وعلّق الفقهاء رادها باعتبار إجازتهم ؛ لذن 
المنع من الوصية للوارث لحقهم» » فإذا أجازواء تقذ ذلك ؛ لأنَّ الحق لهم . 

وذهب الظاهرية إلئ أنَّ الوصية للوارث» لا تصحء ولو أجاز الورثة» 
نه لا أثر لإجازتهم . 

وقال الشيخ الألباني عن حديث: (إلآ أن يشاء الورثة» ينبغي أن يكون 
حديئًا منكرًا علا ما تقتضيه القواعد الحديثية . اه 

وديف «لا وصية لوارث» جزم الشافعي في الأم أنّه متنٌّ متواتر» و 
معلقى بالقن وك هق كافة الاعة: 

وقد ترجم له البخاري فقال: «باب لا وصية لوارث» وإن لم يكن علئ 
فترظة, 
وقال شيخ الإسلام: اتفقت الأمة عليه . 
وقال المجد: من حفظنا عنهم مِن أهل العلم لا يختلفون أنَّ البَّيَ يلُ قال 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لح ننه 
عام الفتح : «لا وصيّة لوارث» . 

قال الحافظ : أجمع العلماء علئ مقتضاه. 

وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح؛ لأن المنع لحقهم وحدهمء. وقد 
أجازوا. 
قوائد: 

الأولئ: إِنَّ الموصي ما دام حيّا فهو حر التصرف في وصيته» والتغيير 
والتبديل فيهاء وفي مصرفهاء وله الزيادة والنقص ما دام في حدود الثلث» ولا 
يزيد عليه . 

الثانية : الوصية تبطل بوجود واحد من خمسة أشياء : 
١‏ برجوع الموصي بقول أو فعل يدل علئ الرجوع» كبيع العين الموصئ بها. 
١‏ إذا مات الموصئ له قبل موت الموصي . 
إذا قتل الموصئ له الموصي» سواء كان عمدًا أو خطأء لاعن ار 

«من تعجّل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه» هلذا فى حق العامدء ومن باب 
اسد الذرائع» في حق غير العامد. ْ 

4- إذا ردَّ الموصئ له الوصية بعد موت الموصي» ولم يقبلها. 
5إذا تلفت العين الموصئ بها . 

الثالئة: الأفضل أن تكون الوصية للأقارب المحتاجين» الذين لا يرثون 
الموصي؛ لأنهم أولئ الناس بره ولبااضام ل كيف الما جود عن ادن 
قال جاء أبوطلحة إلي الي ول فقال يا دشل اللا إن الله يفول 8 أن كنانوا 
لِْرَ حقٌٍ تفقوأ ما يبون [آل عمران : وإنَّ أحبٌ أموالي إلىّ ببيزحاء» وإنها 
صدقة للهء أرجو برهاء وذخرها عتد الله تعالئ» فضِعْها حيث أراك الله فقال 
النبي عبد ع 1 ذاك مال رابخ ذاك مال رابح ‏ أرئ أن تحعلها في 
الأقربين» فقسّمهاً أبوطلحة في أقاربه وبني عمه . 


كتاب البيوع ‏ باب الوصايا 


5>-ب 


ولما في الصحيحين من حديث زينب امرأة ابن مسعود أنَّ الى يل قال : 
«لها أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة» . 

الرابعة: قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: تجري في الوصية الأحكام 
الخمسة : 
١‏ تجب على من عليه حق بلا بينة . 
١‏ تحرم عل من له وارث » إذا وص بأكثر من الثلث» أو وص لوارث بشيءٍ» 

ما لم نُجز الورثة . 

"'- تسن لمن ترك خيرًا كثيرًا بالثلث فأقل في الطرق النافعة . 
4- تكره لفقير» وارثه محتاج . 
5 تباح للفقير إذا كان وارثه غنيًا. وقد تقدم هلذا قريبًا . 
د فائدة: 

قال كل من الشيخ عبدالله أبابطين» والشيخ حمد بن ناصر بن معمرء 
والشيخ حسن ابن حسين» والشيخ عبدالعزيز بن حسن : 

إنَّ وصيّة الرجل لأمهء وأبيه» وأخته» ونحوهم» بحجّةء أو أضحية» 
وهم أحياء» لا مانع منها؛ لأنّ هلذا من باب البر والإحسان إليهم بالثواب» 
وليس من الوصية الممنوعة شرعاء التي يقصد بها تمليك الموصئ له» بحيث 
إِنَّ الموصئ له يتصرف فيها تصرف الملاك بالبيع وغيره. 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


باب الوديعهة 


يما 


مقدمة 


الوديعة: فعيلة بمعنئ مفعولة» من الوذع» وهو الترك؛ لأنّها متروكة عند 
المودع. والإيداع : توكيل في الحفظ. والاستيداع : فيه توكيل كذلك . 

والوديعة شرعًا: توكيل المودع من يحفظ ماله بلا عوض. 

وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع . 

ومن الكتاب : قوله تعالى: # #إِنَّ اله يَأْمْدَمم أن تُوَمُوأ المت إلج أَمْلِهًا 4 
[النساء: 4ه]. 

وأما السنة: فمثل حديث الباب . 

وأما الإجماع : فأجمع العلماء علئ جوازها. 

وهي من القرب المندوب إليها باتفاق أهل العلم. ‏ - 

وفي حفظها ثوابٌ جزيل» ففي الحديث: «والله في عون العبد» ما كان 
اليد فى عون شيا والجاخة داغية إلى ذلك قو من الاعانة علرل الخين: 

ا تغال: #وَتصَو عل ألْرْ والتقُوئ 4 [المائدة: ؟] 

كما اتْقوا علئ أنَّها عقدٌ جائرٌ» غير لازم» فإِنْ طلبَها صاحبهاء وجب 
ردها إليه» وإن ردّها المستودع» لزم صاحبها قبولها . 

ويستحب قبولها لمن وثق من نفسه الأمانة عليهاء والقدرة علئ حفظها . 

قال الوزير: اتَّمُقوا علئ أنَّ الوديعة أمانة محضة لا تضمن إلا بالتّعدي» أو 
التفريط ؛:وأئه. إذا أودطه غلا شرط الضماة الا يضمن بالفترظ ». وحكن ذلك 
إجماعا. 


كتاب البييوع باب الوديعة 


باضه .م > 6 مير ان ين 0 2 كع 0 0 لعو 
6 - وعن عمرو بن شعيبٍ عن ابيه عن جده ‏ رضي الله 
مع هى 3 اع مايه 0 . 6 ا و ل 61 د حب 
عنهم - عن النْبِيّ يد قال: «من اودع وديعة فلسّنَ عليه ضمان» 
أخوحة ار ماحف راشا في , 
وبابٌُ قَسْم الصَّدَقَاتٍ تقَدَّمَ في آخر الرّكاة» وَبَابُ قَسْمِ الميء 
وَالغْنِيمَة يَأتى عََبَ الجهّاد» إِنْ شاءً الله تعالىا . 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن لغيره. 
أخرجه ابن ماجه من طريق أيوب بن سويد عن المثنى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: قال رَسول الله كللِ. .. فذكر 
الحديث» وهلذا سند ضعيف» فالمثنئ ضعيف» أورده الذَّهبي في الضعفاء. 
وقال: ضعّفه ابن معين» وقال النسائى: متروك» وللحديث ثلاثة طرق 
أخز طلعيقة» إلا أله يحصل له بستجموعها قبول) فيكوق حتةاالفيرة» 
مفردات تتعلق بالوديعة: 
المودع : بكسر الدال» هو من صاحب الوديعة» ومؤمنها. 
المودع : بفتح الدال» هو من وضعت عنده الوديعة ؛ لحفظها بلا عوض . 
- الوديعة: هي المال المودع عند من يحفظه بلا عوض . 
ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ الوديعة أمانة من الأمانات» والأمانة لا يضمنها المؤتَنُ عليها إلا بالتّعدي 


دلق أبن ماجه .)55٠15١(‏ 


١‏ ع توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
عليهاء أو التفريط فيها. 

١‏ التعدي : هو فعل ما لا يجوزء والتفريط : هو ترك ما يجب». فمن تعدئ على 
الأمانة» أو فرط فيها فهو ضامن؛ لأنَّ يده يد معتدية» ومن لم يتعدء ولم 
يفرط فلا ضمان عليه؛ لأنّه أمين. 

لد قال الوقير" العفو ا غك" أن الزديقة أمانة معي غير مشيفونة لآ بالتمدى» 
أو التفريطء واتّفقوا عل أنّه إذا أودعه علىئْ شرط الضمان أنه لا يضمن 
بالشرط» حكئ ذلك إجماعًا . 

قال في شرح الإقناع: وإن شرط ربٌ الوديعة على المودّع ضمان الوديعة 
لم يصح الشرط» ولا يضمنها الوديع؛ لأنّه شرط ينافي مقتضئ العقد» فلم 

4- قال في شرح الإقناع أيضا: اعرد انيد والقول قوله مع يمينه فيما يدّعيه 
مخ زوع لأنّه لا منفعة له في ق, قبضهاء ويقبل قوله أيضا في نفس ما يدعئ عليه 
من خحيانة» أو تفريط ؛ لأنَّ الأصل عدمها؛ ولأنَّ الله تعالىل أمره بأدائها إل 
ا ل سه جّه الأمر إليه فقال تعالئ : # #إنَّ 
لَه يمرم أن تودُوأ الاملتنت لح أَهْلِهَاك [النساء: 058]. 

قال ابن هبيرة : اتفقوا على قبول قول المودع في التلف» وام به 
ويجب حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفاء كما يحفظ ماله؛ لكله تعالى أمر 


00 


بأدائهاء ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. قال تعالى : 4# ##إِنَّ اله يمرم أن نودو 
الأمتي إل أَهَلِهًا» . 
+ فوائد: 


الأول: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنَّ المستودع إذا أحرز 
الوديعة» ثم ذكر أنّهها ضاعت» قبل كوه تيميكة: 
الثانية: قال الوزير: اتّفقوا علئ أن القول قول المستودع في التلف والرد مع 


كتاب البيوع ‏ باب الوديعة 


تمينة . 
الثالثة: يقبل قول المودّع في عدم التفريط والخيانة؛ لأنّه أمين» والأصل 
براءته» وهكذا حكم سائر الأمانات . 
قال ابن القيم: إن لم يكذبهم شاهد الحال. 
الرابغة 5 قال الوزيو * الفقر :عل الهجمد ا طلتي الوويعة ماحتهاء وجت عل 
المودع أن لا يمنعها مع إمكان الردء وإن لم يفعل فهو ضامن. فإن 
طلبها في وقتٍ لا يمكنه دفعها إليه» لم يكن متعديًا . 


انتهئ كتاب البيوع 


كتاب النكاح 


كتاب النكاح 
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النكاح لغة: الضم. وهو حقيقة الوطء» ويطلق مجازًا علئ العقد من 
إظاذق السي عار التسي. 

ولط ا ل الف ركان بغراو ال إلآّ قوله : # كك 
كَل لمن بَمَدُحَقٌ نكم روجا عرة4 [البقرة: ]17٠‏ فالمراد به الوطء . 

واامصل وروي كاك الس راد عم » 

أما الكتاب: فقوله تعاليل: # فأتكحوأ مَا طَابّ لم مّنَ أَلِيْسَلَهِ * [النساء: *] 
وغيرها من الأيات . 

وأما السنة: فآثارٌ كثيرة» قوليةٌء وفعليةٌ» وتقريريةٌ» ومنها: حديث 
الباب : «يا معشر الشباب . . إلخ»). 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون علئ مشروعيته» وقد حثٌّ عليه 
الشارع الحكيم ؛ لما يترتب عليه من المصالح الجليلة» ويدفع به من المفاسد 
الجسيمة» فقد قال الله تعالئ : # وأنكحوأ الأب يمك * [النور: ؟*] وهلذا أمث 
وقال : 9# فل مَصَْلُوهنَ أن يكحن ا أَزُوْجَهنَ 4 [البقرة: 77]» وهلذا نهي . 

وقال وك : «الدكاح سئي فمن رغب عن سُنتي فليس مني» . 

وقال: : «تناكحوا تكثُرُواء فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» . 

والنصوص في هلذا المعنى كثيرة . 

يهلد قن حرفن عله جما ساف اليو ار ا 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

والأولاد. والمجتمع» والدين بالمصالح الكثيرة. 

فمن ذلك: ما فيه من تحصين فَرْجَي الزوجين» وقصر نظر كل منهما 
بهنذا العقد المبارك على صاحبه عن المخلان والخليلات . 

ومن ذلك: ما فيه من تكثير الأمة بالتناسل ؛ ليكثر عبادالله تعالى» ويعظم 
سوادهم» ولما فيه من اتباع سنة النبي كلد وتحقيق المباهاة» ولما فيه من 
التساعد على أعمال الحياة» وعمار الكون. 

ومنها: حفظ الأنساب التى يحصل بها التعارف والتآلف والتعاون 
والتناصرء لوا عقهةالكاع وشقظ القر وج يةه لضاعت الأنساب والأصول» 
ولأصبحت الحياة فوضى لا وراثة» ولا حقوق» ولا أصولء ولا فروع. 

ومنها: ما يحصل بالزواج من الألفة والمودة» والرحمة بين الزوجين» 
فإنَّ الإنسان لا بد له من شريك في حياته» يشاطره همومه وغمومه» ويشاركه 
في أفراحه وسروره» وفي عقد الزواج سرٌ ربانقٌ عظيم» تتم عند عقده إذا قدر 
الله الألفة» فيحصل بين الزوجين من معاني الود والرحمة ما لا يحصل بين 
الصديفين أن الفينين إل بحن الخلطة الظريلة: واه هنل المعيم أقار باذك 
وتعالئ بقوله : 9 وَمِنْ َو أن حَلَقَ لكر يِنْ نف يكم أزويها لِتسَكُوا ليها وَحَصَلَ 


ل ل م و م 


بسكم مودة وَيَحْسَةٌ نف دِكَ لبت لَمَوْوِيتَتُكَرُونَ 4 [الروم] . 

ومنها:. ما يحصل في اجتماع الزوجين من قيام البيت والأسرة الذي هو 
نواة قيام المجتمع وصلاحه . 

فالزوج يكد ويكدح ويتكسب. فينفق ويعول. 

والمرأة تدبر المنزل» وتنظم المعيشة» وتربي الأطفال» وتقوم 
بشؤونهم» وبهلذا تستقيم الأحوال» وتنتظم الأمور. 

وبهلذا نعلم أنَّ للمرأة في بيتها عملا كبيرّاء لا يقل عن عمل الرجل في 
خارج البيبت» وأنّها إذا أحسنت القيام بما نيط بهاء فقد أدّت للمجتمع كله 


كتاب النتكاح 


0 س- 
أفوالاً كيوة وتجليلة: 

فتبيّن أنَّ الذين يريدون إخراجها من بيتها ومقر عملهاء لتشارك الرجل في 
عمله» قد ضلوا عن معرفة مصالح الدين والدنيا ضلالاً بعيدّاء أو عرفوا وأرادوا 
الإضلال. 

وفوائد النكاح كثيرة يصعب عدها وإحصاؤها؛ لأنّه نظامٌ شرعيٌ إللهىٌ» 
سُنّ ليحّق مصالح الآخرة والأولئ. 
- وللزواج آدابٌ وحدودٌ لا بُدَّ من مراعاتهاء والقيام بها من الجانبين؟ لتتم به 
النعم» وتتحقّق السعادة» ويصفو العيش» وهي أن يقوم كل واحدٍ من الزوجين 
بما لصاحبه من حقوق» ويراعي ماله من واجبات . 

فعلى الزوج القيام بالإنفاق» وما يتبعه من كسوة وسكن بالمعروف» وأن 
يكون طيب النفس». وأن يحسن العشرة باللطف, واللين» والبشاشة» والأنس» 
ا امد 

وعليها أن تقوم بخدمته» وإصلاح بيته» وتدبير منزله ونفقته» وتحسن 
إل أولاده بتربيتهم» وتحفظ زوجها في نفسها وبيته وماله» وأن تقابله بالطلاقة 
والكتاكةه.وتيي» له أسيابة ال احةه و ددس غلا انفسة التمرون»” لبد فى ننقة 
ايعاد واالالقر امورو الر اسك بعاد تقسي العد تبشن بياذ ليا الام 
والبشاشة» والطلاقة وحسن العشرة» والقيام بالواجبات. 

فإذا قام كل من الزوجين بما لصاحبه من الحقوق والواجبات» صارت 
حياتهما سعيدة» واجتماعهما حميدّاء ورفرف على بيتهما السرور والحبورء 
ونشأ الأطفال في هنذا الجو الهادىء الوادع» فتربّوا على كَرَم الطباع» وحسن 
الشمائل» ولطيف الأخلاق. 

وهلذا التكاح الذي أتينا علئ شيءٍ من فوائده» ثم ذكرنا ما يحقّق من 
السعادة» هو النكاح الشرعي الإسلامي الذي يكفل صلاح اليشيوة. وعمان 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حطححح فله 


الكون» وسعادة الدارين» فإن لم يحقق المقاصد فإنَّ التُظّم الإلنهية التي أمر 

بهاء وحثٌ عليهاء لم تراع فيه» وبهلذا تدرك سمو الدين» وجليل أهدافه 

ومقاصده. 

#د فائدة: 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: عقد النكاح يفارق غيره من العقود 

بأحكام منها : 

. له من الفضائل والمصالح ما ليس لغيره.‎ -١ 

-١‏ جميع العقود لا حَجُر علئ الإنسان في الإكثار منهاء أما النكاح فالنهاية أربع 
في وقت واحد. 

النكاح لابد في عقده من الصيغة القولية؛ 'لخطره» بخلاف غيره فينعقد بما 
دل عليه . 

5- الإشهاد عل النكاح شرطّ في صحته» وأما غيره فالإشهاد سنة لا واجب . 

5 لا بد في تزويج المرأة من ولي» ويجوز أن تباشر المرأة بقية العقود بلا 
ل 

1 العقود يجوز أن تُعقد بلا عوض»ء وأما النكاح فلا بد فيه من الصداق . 

المعاوضات لا يصح جعل شيء من العوض لغير الباذل» وأما النكاح فيجوز 
جعل بعضه لأبيها . 

لا يجوز للأب أن يبيع شيئًا من مال ولده القاصر بدون المثل» ويجوز أن 
يزوج ابنته الصغير بأقل من صداق مثلها . 

4- ليس في النكاح خيار مجلس. ولا خيار شرط» بخلاف البيع وما في معناه. 

٠‏ العقود على المنافع لا بد لها من مدة معيّنة» بخلاف النكاح فلا يحل أن 
يحدد بمدة معيّنة» وإلاّ صار نكاح متعة. 

١‏ العوض المؤجل في العقود لا بد أن يكون أجله معلومّاء بخلاف الصّداق 


كتاب النكاح 
المؤجل» فلا يشترط كون أجله معلومّاء وإذا لم يشترط له أجل فحلوله 
القزاق”بالعفياة أو المجاضي, 

75 جميع العقود الفاسدة لا تحتاج إل فسخ لفسادهاء بل يصير وجودها 
كعدمهاء إلا التكاح الفاسد فلا بد فيه من طلاقٍ أو فسخ . 


ك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصححادلقه 
1115 - عَنْ عَبْدِاللَه بْنِ مَسْعُودِ ‏ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ : قال لكا 
ش كله : يا مَْشَرَ الاب مَنِ اسْمَطاع مَك باع فليترّمَجْ 
قل لطر وَأَحْصَنْ لِلمَرْج وَمَنْ َم يَسْتَطعْ فَعَليْهِ بالضّوم» 
1000 كان 00 1 
إن له و ع( متمق عَلَيْه 


1 6م ا 


مفردات الحديث: 
- معشر: المعشر: هم الجماعة الذين أمرُهم واحد» مختلطين كانواء أو غير 
مختلطين» كالشباب» والشيوخ» وهو جمع لا واحد له من لفظه» ويُجمّع 
علئ معاشر . 
الشبياب: جمع شاب» ويجمع على شبّان بضم أولهء وتشديك الناء: 
قال الأزهري: إِنّهِ لم يجمع فاعل علئ فعلان غيره» وأصل المادة الحركة 
والنشاط» وهو من البلوغ إلى بلوغ الأربعين» هذا أحسن تحديدٍ له. وإِنّما 
خص الشباب بالخطاب؛ لأنَّ الغالب وجود قرّة الداعي فيهم إلئ الجماع. 
بخلاف الشيوخ . 
- من استطاع : قال القرطبي : الاستطاعة هنا عبارة عن وجود ما به يتزوج. ولم 
نز القدره غلا الوظة: 
- الباءة: فيه أربع لغات» المشهور منها هو المد وتاء التأنيث» والمعنئ اللغوي 
للباءة جرال بان اندر جهيامره الحا من المهر والنفقة. 
والمعن: من استطاع منكم أسباب الجماع» ومؤنه فليتزوج . 
- فإِنّه : أي التزروج ويدل عليه : فليتزوج . 


.)١500( مسلم‎ »)١1900( البخاري‎ )9( 


كتاب النكاح 

أغض : بالغين والضاد المعجمتين» يقال: عفن طافه يفن عم خفضهء 
وكفه ومنعه مما لايحل له رؤيته» والمعنئ أنّه أدعى إلى خفض البصرء وأدفع 

لعين المتزوج عن النظر المحرم . 

أحصن: يقال: حصن المكان حصانة: منع» فهو حصين» وأحصن الزواج 
الرجل :عصمه» وأحصن البعل زوجته :عصمهاء والمعنى أنه أدعئ إلى 
إحصان الفرج . 

- فعليه بالصوم: قيل إِنّه ! غراء لغائب» وسهّل ذلك فيه أنَّ المغرى به تقدم 
ذكره» وقيل : إِنّ الباءة زائدة» فيكون بمعنئ الخبر. 

الوجّاء : يقال: وجأه يجؤه وَجنَّاء ضربه بالسكين في أي موضع كان» والاسم 
الوجاء.» بكسر الواو والمدء وهو رض الخصيتين» وقيل رض العرق» 
والخصيتان باقيتان بحالهما؛ لتذهب بذلك شهوة الجماع» وكذلك الصوم فإنَّه 
مُضعِف للشّهوة» أي أنَّ الصوم حماية ووقاية من شرور الشهوة . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ العفة واجبة» وضدها محرّم» وهي تأتي من شدّة الشهوة مع ضعف الإيمان» 
والشباب أشد شهوة من الشيوخ» ولذا أرشدهم كك إلى طريق العفة» وذلك 
أنَّ من يجد مؤنة النكاح من المهر والنفقة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم, فإنَّ له أجرّاء ويقيه عن الوقوع في المعصية» حيث يقمع شهوة 
الجماع ويضعفهاء وذلك بترك الطعام والشراب» فكان الصوم وجّاء له عن 
شاذة الشهوة. 

١‏ قال شيخ الإسلام: استطاعة النكاح هي القدرة علئ المؤنة» وليس هو 
القدرة علين الوطءء فإنَّ الخطاب إنَّما جاء للقادر علئ الوطء» ولذا قال 
: «ومن لم يستطع» فعليه بالصوم فإنَّه له وجاء» . 

"- من المعنئ الذي خوطب لأجله الشباب يكون الأآمر بالنكاح لكل مستطيع 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
لمؤنته» وقد غلبته الشهوة من الكهول والشيوخ. وللكن خص الشبات لما 
لديهم من الدافع في هلذه الناحية . 

4- التعليل بأنّه أغض للبصر وأحصن للفرج» دليل على وجوب غض البصرء 
وإعماد الفرج؛ وتحريم 3 01 6 00 وهو آم بجيع 
تعالئ : يي 4 0 000 

4 قال شيخ الإسلام: من لا مال له هل يستحب له أن يقترضص؟ 

فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره» وقد قال تعالئ: # وَلَيسَتَعفِفٍ 
ناحو ويم شين غطيلو» 1 [النور: “«"] . 
ا ال افق 5207 
الأحكام الشرعية والحقوق الداخلية والخارجية أشياء كثيرة» وجعله من 
وقال الأستاذ طبارة: الزواج في الإسلام يختلف عن القوانين الوضعية التي 
تجرده من الصفة الدينية» بينما الشريعة الإسلامية تعتبر الزواج من المسائل 
لعج ا ري احا و ب اج 
والجراقة - يعتملك 00 الإيجاب والشرن: وتوثيقه 000 وشهرته 
وإعلانه ليخالف السفاح . 

أنه ينبغي للواعظ والمرشد والخطيب وكل داعية أن يوجه المخاطبين إلى 

4 وفيه رحمة الله تعالئ بخلقه وعنايته بهم بإبعادهم عن كل شرٌ ومحظور. وأنه 
إذا حرم عليهم شيئًا فتّح لهم بابًا مباحًا يغنيهم ويكفيهم عنه. 


لْزِينَ لا 


كتاب النكاح 


د 2-7 


٠‏ وفيه درء المفاسد بقدر المستطاع» وبما يمكن وقفها به فإنّهِ يله حضّهم 
علق الوراض» ومن ليع له علرا طريق أخرى . 
١-يفهم‏ من الحديث وجوب المهر ونفقة الزوجة عئ الزوجء فإنّه المخاطب 

بذلك. 

في الحديث وجوب درء الأخطار» ومحاولة دفعها من الطريق التي يخاف 
أن تأتي منهاء فإِنَّ الفساد يخشئ أن يأتي من الشباب الذين لديهم دوافعه؛ 
فالنبي كد عني بهم في هلذه الناحية . 

فكل مصّلح ينبغي له أن يتفقد أمكنة الخطر والثغور التي يخشئ أن يأتي 
منها . 

١‏ الأمر بالنكاح لمن استطاعه» وتاقت إليه نفسه. ولم يخف الفتنة» هو علئ 
سبيل الندب عند جمهور العلماء ؟ لقوله تعال: ## فَانكحوأ ما طاب لَكم من 
أَلِيْسَهِ . . . 4 إلوم قوله تعاليا : 3# أَوَ مَا ملكت أَيَمدَُمَ 4 [النساء: *] فلو كان 
النكاح واجبًا لما خيّره بين النكاح والتسري» وممن أوجبه داود الظاهري, 
ورواية عن الإمام أحمد؛ للأمر به هنا . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


با 1 أنسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ الله غنك أن الى كل 
حَمِدَ الله وده ' عليه وَقَالَ: «لكتّ أن أَصَلَي » ونام وَأَضْومٌ 
وَأَفْطو وَأَتَرَوَجُ السّسَاء» فَمَنْ رَعْبَ عَنْ 5 9 شت لبس وى مدق 3112 . 
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مفردات الحديث: 

للكنى : استدراك عما قبله» حذفه المؤلف للاختصار. 

- فمنْ رغب: الوغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره» والمراد :من ترك 

طريقتي وأخذ طريقة غيري» فليس منيء» ولمّح بذلك إلى طريق الرهبانية 

الذين ايتدعوا التشديد. 

* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ تمام الحديث وفيه بيان سببه كما ذكره البخاري في صحيحهء أنه جاء ثلاثة 
رهط إل بيوت أزواج النبي كَكةِ يسألون عن عبادة النّي كلل للحا انوا 
كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي كلِ ؟ قد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدّاء وقال آخر: أنا أصوم 
الدّهر ولا أفطرء وقال آخر: أناأعتزل النساء فلا أتزوج أبدّاء فجاء رسول الله 
يكِيدِ فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له 
للكني أصومء وأفطر. . . إلخ2. 

١‏ بيت هلذه الشريعة السامية علئ السماح واليُسرء وإرضاء النفوس والغرائز 
بطيبات الحياة المباحة» وكرهت العنت والشدة» وحرمان النفس مما أباح 
الال 

”أن الخير والبركة في الاقتداءء واتباع أحوال النبي كله فهو الخير والبركة» 


2000 البخاري (20057» مسلم .)١501(‏ 


كتاب النكاح 
وهي العدل والوسط في الأمور. 

5 أنَّ أخذ النفس بالعنت والمشقة والحرمان ليس من الدين في شيء»: بل هو 
من سنن المبتدعين المخالفين لسنة سيد المرسلين كله . 

5 أنَّ ترك لذائذ الحياة المباحة زهادة وعبادة» خروجٌ عن السنّة المطهّرة» 
واتباع لغير سبيل المؤمنين. / 

5- في مثل هلذا الحديث الشريف بيان أن الإسلام ليس دين رهبانية وحرمان» 
وإِنّما هو الدّين الذي جاء لإصلاح الدين والدنياء وأنّه أعطئ كلّ ذي حقٌّ حمّه. 
فلله تعالىل حقه من العبادة» وللبدن حقه من طيبات الحياة» وللئَّمس حقها من 
الراحة . 

الله جلت حكمته هوالذي ركّب في الإنسان الغرائز والمطالب» فأشبع تلك 
الغرائز بمطالبها المباحة» ولم يكبحها ويحرمها مما طَبعَت عليه؛ لأنَّ في 
هلذه المتنفسّات المباحة عمارة الكونء وبقاء النوع» وصلاح الأمور. 

السنة هي الطريقة» ولا يلزم من الرغبة عن السنة بهلذا المعنئ» الخروج من 
الملة؛ لمن كانت رغبته عنها لنوع من التأويل» يُعْذْر فيه صاحبه. 

4- الرغبة عن الشيء معناه الإعراض عنه» والممنوع أن يكون ترك ذلك إمعانًا 
في العبادة» واعتقادًا لتحريم ما أحلّ الله تعالى . 

٠‏ قال شيخ الإسلام: الإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله 
وونهولة 2 :ولسن هون بيخ الأنماء تو الوس + افقلة قال عات :ل ولخد اتسنا 

رسلامِن قلِكَ وَحَعَلَْا طح أَرْوجا ودرِيّة 4 [الرعد: 8؟]. 

١‏ قال الوزير: اتّمُقوا علئ أنَّ من تاقت نفسه إلئ النكاح» وخاف العنت» فإنه 
يتأكّد في حقه» ويكون أفضل من حي وصلاة وصوم وتطوع . 

وقال الشيخ تقي الدين: يجب النكاح على من خاف عل نفسه العنت 
في قول عامّة الفقهاء» إذا قدر علئ المهر. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وَعَنْ انين بْن مَالِكِ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: كان 
سُولُ اش عله امه نا بالبّاءة» َه عن التَثّل هيا شريداء ديول : 
را الولو الوَدُو3 إن مُكَائُ ” بكم الأبياء يَوْم القيا مَة) رَوَاهَ 


تر 


يد وَصَحَحَهُ ابْنُ حبّانَ "2 وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أبي دَاوْد وَالتَمَائِنَ: 
اسان اساوم ‏ خوي عسل و وار م ان عا 0 


*« درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

أخر جه ابن حبان» وأحمد» والطبراني» وسعيد بن منصور» والبيهقي, 
من طريق خلف بن خليفة» عن حفص» عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله 
يك : يأمر بالباءة» وينهئ عن التبتل نهيًا شديدًا» وللحديث شواهدٌ كثيرة هو بها 
صحيح » كما قال الألباني. 

وقال الهيثمي : إسناده حسن 

ومن شواهده حديث معقل بن يسار» صححه الحاكم» ووافقه الذّهبِيء 
ومنها حديث ابن عمر عند الخطيب في تاريخه» وسئنده جيد»ء وصححه 
السيوطي في الجامع الكبير . 
مفردات الحديث: 
التبتل : بتل بتلاً من باب قتل» قطعه وأبانه . 

فالبتل أصله الانقطاع» والمراد به الانقطاع عن الزواج» وعما أباح الله 


.)١57/( ابن حبان‎ ».)١158/9( أحمد‎ )١( 
.)١7579( النسائى (5/ 56)» ابن حبان‎ .)5١60( (؟) أبوداود‎ 


كتاب النكاح 


تعال من الطيبات تعبدًا وإقبالاً علئ الطاعة» وامرأة بتول منقطعة عن الرجال 
فلا شهوة لها فيهم. ا 

- الولود: كثيرة الولادة » فإذا لم يتقدم لها زواج؛ فيعرف ذلك منها بقريباتها من 
أمّ وجدّات» وخالات وأخوات» ونحو ذلك . 

مكاثر : التكاثر هو التباهي والتفاخر بكثرة الأتبّاع . 

* ما يؤخد من الحديث: 

-١‏ الشارع الحكيم يأمر بالزواج» لما فيه من المصالح الكبيرة» والمنافع 
الكثيرة» والأمر يقتضي الوجوبء وإنما العلماء قالوا: إن كان يخشئ على 
نفسه الوقوع في الفاحشة فيجب عليه التكاح؛ حفظًا لفرجه وغصًا لبصره؛ 
وإن كان لا ب يخشئ فيستحب في حقه» بل هو أفضل من نوافل العبادات» لما 
يحقق من المصالح الكبيرة الكثيرة . 
كع الل ا عن النساءء وترك النكاح انقطاعا إلى العبادة منهئٌ عنه. 
والنَّهَى بة يقتضي التحريم . لا سيّما والنّههي في هلذا شديد؛ لأنّه مخالفت لسنن 
العرسليق + «العياك ل ونه امن سلا رسلا ين قَِكَ وملا طح أَرُوجا ودريدٌ 4 
[الرعد: 8”] وفيه تعطيل لإرادة الله تعالى الكونية من عمّارة هلذا الكون. 

الدّين الإسلامي دين السماح واليسرء فهو يكره التنطع والتشدد في الأمور,ء 
ويأمر بالتوسط والاعتدال فيها؛ ليؤدي الإنسان جميع الأعمال المطلوبة 
منه » والتي أعدّ للقيام بها . 

وكان التبتل من شريعة النصارئ» فنهئ النبي ككِةِ أمته عنه؛ ليكثر النسل» 
ويعظم سواد المسلمين» ويقوم الجهاد ويدوم . 

4 قال تعالئ عاتيًا على 0 غُلوهم في العبادة» وتتطغهم في دينهم : 
#وَرَعْبَانئهُ أَبسَدَعُوهَامَا © ها عَليهِمَ © [الحديد: 57] أي أنّها مبتدعة من قبل 

أنفسهم لم يشرعها الله 9 ولم يأمرهم بهاء بل ساروا عليها غلدًا فى 


توضبح الأحكام من. بلوغ المرام 


لح ره 
العبادة» وحمّلوا أنفسهم المشقات في الامتناع من المطعم» والمشرب» 
والمنكح . 

4 وفي الحديث الترغيب في نكاح المرأة الولود؛ ليكثر نسل المسلمين» 
ويعظم سّوادهم» ويكونوا قوة في وجه أعداء الله وعدوهم» وليعمروا 
الأرض» ويخرجوا خيراتهاء ويبحثوا عن كنوزهاء فيحققوا مراد الله تعالى 
من عمرانها . ظ 

15 من فوائد كثرة النسل تحقيق مباهاة النبي يكل ومكائرته بأمته الأنبياء يوم 
القيامة» فهي مفخرة كبيرة» ومباهاة عظيمة» فإِنَّ الله تبارك وتعال أنجح 
رسالته» وأكد دعوته» وأظهره عل الدين كلهء فصارت أمته أكثر الأممء 
وأفضل الأمم» وخير الأتباع. قال تعالول : # كعم حَيرَ أمَوأْجَتٌ إلنّاس4 [آل 
عمران: ]٠١١‏ وقال تعالا: # وَكَدَلِكَ جَعَلَتَك: أَمَّهُ وَسَطا زِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ 
ألكّاس4 [البقرة: ]١57‏ والوسط هو الخيار. 

7- الدين الإسلامي دين حركةٍ وعمل» وليس دين عزلةٍ وانقطاع وبَعدٍ عن معترك 
الحياة» عليز ألا تطغل أعمال الدنيا عل أعمال الآخرةء وعلئ أن تكون 
أعمال الدنيا مقصودًا بها رفعة الإسلام وعزهء والتّفع المتعدي» فإِنَّ الإسلام 
ديرٌ ودولة» وليس يقتصر علئ العبادات» ثم إِنَّ أعمال الدنيا وعاداتها إذا 
قصد بها الإصلاح» والنفع العام أو الخاص أصبحت عبادات . 

4 فيه دليل علئ أنَّ المسارعة إل فعل الخير والتسابق إليه والتنافس فيه لا يعد 
من الرياء المذموم» ما دام العبد يقصد وجه الله تعالئ والدار الآخرة. 

4- وفيه دليل علا استحباب إيثار العبد نفسه بفعل الخيرات» ومحاولة سبق 
أقرانه. في ذلك» قال تعاليل : «أوْلتِكَ سُترغون في حيرت وهم طَا موب 3 » 
[المؤمنون] وقال تعالين #سَابفُوأ ِل مَمْفْروَ من ريك وَجَنَّةِ عرَضْهَا كَعَرَضٍ لسَمَاءِ 


رج م عيذ 


وَاَلْدرض 4 [الحديد: .]7١‏ 


كتاب النتكاح 


5 - لب 


٠١‏ في الحديث حث العلماء والدعاة إلى أنه ينبغي لهم أن يستكثروا من 
المستفيدين من علمهم ودعوتهم. وأعظِمْ بذلك فإنَّ هلذا فضلٌ كبير» فقد 
قال يَكِةْ: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر النعم)[متفق عليه] . 
* نبذة عن تحديد النسل: 

ظهر في القرن الثامن عشر الميلادي عالم اقتصادي إنجليزي اسمه 
مالتس» اشتهر بنظريته في تحديد النسل» خشية من نمو السكان وزيادته تزيد 
بكثير عل نسبة زيادة الهزاه الغذائية» فيحل بالعالم مجاعة» وأن توازن السكان 
مع قدر ما يتوقع إنتاجه من المواد الغذائية» أمان من كارثة المجاعة. 

وما زالت هلذه النظرية تتسع وتروج حت أخذ بها مبدأ اقتصاديًا كثير من 
الدول. 

د هلذه النظرية دخلت علينا نحن المسلمين من أعداء الإسلام» 
الذين يكيدون للإسلام» ويريدون أن يقللوا من عدده. ويضعفوا من كيانه. 
فراقت لكثير من أتباع الغربيين» فأخذوا بها معسّبين بآراء أصحاب العقول 
القاصرة. والأنظار القريبة» ومعرضين عما جاء من لدّن حكيم خيبر» هو الذي 
خلق الخلق وتكقّل برزقهم» فقال تعالئ: #8 # وَمَاين دَآمَة ف الْأرْضٍ إلا علَ َه 
يِزْفُّهَاك [هود: 5] وقال تعالئ : # وَبرَكَ فيها وَكَدَرَ يبآ أَقُوتَا4 [فصلت: 5٠١‏ وقال 
تعالة عاتيا غلا الكفان الفا الميلة: «ولا هلوا لدم َنْب إملقٍ ححَنُ رَوفهم 
وباك 4 اتات م 

والنصوص في هذذا الباب كثيرة : 

وخشية من وقوع بعض البسطاء بهلذه الفكرة الضالة» فإنَّ مجلس هيئة 
كبار العلماء أصدر فيها قرارًا. 

وكذلك أصدر فيها مجلس المجمع الفقهي بمكة التابع لرابطة العالم 
الإسلامي . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لص فاه 


* قرار هينة كبار العلماء بشأن تحديد النسل: 
رقم (57) وتاريخ 5١195/5/1اه:‏ 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده محمّد» وعلئ 
اله وصحبه» وبعد: 

ففى الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء» المنعقدة في النصف 
الأول ض شهر ربيع الآخر عام : 5آهه بَحَثَ المّجلس موضوع منع 
الحمل» وتحديد النسل وتنظيمه» » بناء علئ ما تقرر في الدورة السابعة للمجلس 
المنعقدة في النصف الأول من شهر شعبان 7 6ه»ء من إدراج 
مواضوعها في عدؤل أعمنال الدورة النامنة: وقن اطلع المجلسن علن: البحث 
المعد في ذلك مِن قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء» وبعد تداول الرأي» 
والمناقشة بين الأعضاءء والاستماع إل وجهات النظرء قرّر المجلس ما يلي : 

- نظوًا إل أنَّ الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النَّسلء وتكثيره» وتعتبر 

الفسل 'تعمة كبر ومئَّةّ عظيمة من الله بها على عباده. فقد تضافرت بذلك 
النصوص الشرعية» من كتاب الله وسنة رسوله كله مما أوردته الّلجنة الدائمة 
للبحوث العلمية» والإفتاء في بحثها المعد للهيئة» والمقدم لها. 

ونظوًا إل أنَّ القول بتحديد النسل» أو منع الحمل» مصادمٌ للفطرة 
الإنسانية» التى فطر الله الخلق عليهاء وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب 
تغالق لعاف" ونظانا إلئ أنَّ دعاة القول بتحديد النسل أو منع العا فئة تهدف 
بدعوتها إلئْ الكيد للمسلمين بصفة عامة» وللآمة العربية المسلمة بصفة 
خاصة. حت تكون لديهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها. وحيث 
إنَّ في الأخذ بذلك ضربًا من أعمال الجاهلية» وسوءً ظنٌ بالله تعالئ» وإضعافا 
للكيان الإسلامي» المتكون من كثرة اللَّنّات البشرية وترابطها . 

لذلك كله فِإنّ المجلين نقرر رآنه لا يجوز تشانيد السثل مطلفاء'ولا يجوز 


كتاب النكاح 2 
منع الحمل إذا كان القصد منه خشية الإملاق؛ لأنَّ الله تعالئ هو الرناق ذو القوة 
المتين »وما من :دائة فى الأرهن إلآ غل الله وزقها . 

أما إذا كان متم الفدل لضرورة متف اككرة االبلر دللا نلف ولاق عادية: 
وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد» أو كان تأخيره لفترة ماء 
لمصلحةٍ يراها الزوجان., فإنّهِ لا مانع حينئذ من منع الحمل» أو تأخيره» عملا 
بما جاء في الأحاديث الصحيحة» وما روي عن جمع الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ من جواز العزل» وتمشيًا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب 
الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين» بل قد يتعيّن منع الحمل في حال ثبوت 
الضرورة المحققة» وقد توقف الشيخ عبدالله بن غديان في حكم الاستثناء » 
وصالئ الله علئ محمّد وعلئ آله وصحبه وسلم . 

هيئة كبار العلماء 

* قرار مجاس المجمع الفقهي الإسلامي بشأن تحديد النسل: 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده. وعلى آله 
وصححية . 
وبعد. 

فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل» أو 
ما يسمئ تضليلاً ب«تنظيم النسل»» وبعد المناقشة» وتبادل الآراء في ذلك» قرّر 
المجلس بالإجماع ما يلي : 

نظرًا إلئ أن الشريعة الإسلامية تحض علئ تكثير نسل المسلمين 
وانتشاره» وتعتبر النسل نعمة كبرئ» ومنة عظيمة من الله بها علئ عباده» وقد 
تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عرّوجل» وسنة رسوله يكل 
ودلّت علئ أنَّ القول بتحديد النسل» أو منع الحمل يصادم الفطرة الإنسانية التي 
فطر الله الناس عليهاء وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله تعالئ لعباده» ونظرًا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
إلئ أنَّ دعاة القول بتحديد النسل» أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد 
للمسلمي ؛ لتقليل عددهم بصفة عامة. وللأمة العربية المسلمة» والشعوب 
المستضعفة بصفة خاصة. حت تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد 
أهلهاء والتمتع بثروات البلاد الإسلامية» وحيث إِنَّ في الأخذ بذلك ضربًا من 
أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالئ» وإضعافًا للكيان الإسلامي المتكون من 
ل ع 
وو د ا ا لياسر كر 
الإملاق؛ لأنَّ الله تعالئ هو الرزاق ذو القوّة المتين» وما من دابة في الأرض إلا 
عل اله ؤؤقياة أر كان ذلك لأسيات خرف فير سف ةسيره 
أما تعاطي أسباب منع الحمل» أو تأخيره في حالاتٍ قهرية؛ لضرر 
محفَّقٍ » ككون الموأة له تلد ولاكة عاديةٌ) وتضطر معها ل إجراء عملية 
جراحية ؛ لإخراج الجنين» فإنَّه لا مانع من ذلك شرعًاء وهلكذا إذا كان تأخيره 
لأسباب أخرئ شرعيّة أو صحبّة ) لوطي مدي بل قد يتعيّن منع 
الجدل ل تعالة جوع الشيرر المودتن غلا أيه اذا كان كف عا حب اقيااننه 
بتقرير ممن يوثق به من الأطباء المسلمين . 
اها" الدعوة إلا تحدين السيلة أو منع الحمل بصفة عامة» فلا تجوز 
شرعًا؛ للأسباب المتقدم ذكرهاء وأشد من ذلك في الإثم إلزام الشعوب 
بذلك» وفرضه عليهاء فى الوقت الذي ثنفق فيه الأموال الضخمة عل سباق 
التسلح العالمي للسيطرة والتدميرء بدلاً من إنفاقه في التنمية الاقتصادية 
والتعمير. : 
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي 


كتاب التكاح م 
* قرار المجمع الفقهي الإسلامي حول التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب: 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام عل سيدنا ونبينا محمد كَل . 
وبعد: 
فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في الدراسة التي قدمها 
عضو المجلس مصطفئ أحمد الزرقاء» حول التلقيح الاصطناعي» وأطفال 
الأنابيب» الأمر الذي شغل النّاس» وكان من أبرز قضايا الساعة في العالم» 
واستعرض المجلس ما تحقّق في هلذا المجال من إنجازات طبية» توصّل إليها 
العلم والتقنية في العصر ا لإنجاب الأطفال من بني الإنسان» والتغلب 
على أسباب العقم المختلفة المانعة من الاستيلاد. 

وقد تبيّن للمجلس من تلك الدراسة الوافية المشار إليها أن التلقيح 
الاصطناعي بغية الاستيلاد - بغير الطريق الطبيعي» وهو الاتصال الجنسي 
المباشر بين الرجل والمرأة ‏ يتم بأحد طريقين أساسيين . 

-١‏ طريق التلقيح الداخلي» وذلك بحقن نطفة الرجل في الموقع 
المناسب من بطن المرأة. 

-١‏ وطريق التلقيح الخارجي بين نطفة الرجل» وبويضة المرأة في أنبوب 
اختبار» في المختبرات الطبية» ثم زرع البويضة الملقحة «اللقيحة» في رحم 
الجرأة: 

ولا بد في الطريقين من انكشاف المرأة علئ من يقوم بتنفيذ العملية . 

وقد تبيّن لمجلس المجمع من تلك الدراسة المقدمة إليه في الموضوع, 
وممًا أظهرته المذاكرة والمناقشة» أنَّ الأساليب والوسائل التى يجري بها 
اقيم الأمظدامض بطريقية: الد اسان والقا ريمن لاحل الامكيلاده بهي سبعة 
أساليب بحسب الأحوال المختلفة» للتلقيح الداخلي فيها أسلوبان» وللخارجي 
خمسة من الناحية الواقعية» بقطع النظر عن حلها أو حرمتها شرعاء وهي 


2 توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 

الآساليت الغالية: 
في التلقيح الاصطناعي الداخلي : 
الأسلوب الأول: 
أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجلٍ متزوج» وتحقن في الموقع المناسب داخل 
مهبل زوجته» أو رحمهاء حتى تلتقي النطفة التقاء طبيعيًا بالبويضة التي يفرزها 
مبيض زوجتهء ويقع التلقيح بينهماء ثم العلوق في جدار الرحم بإذن الله» كما 
في حالة الجماع» وهنذا الأسلوب يلجأ إليه إذا كان في الزوج قصور؛ لسبب 
مانع من إيصال مائه في المواقعة» إلى الموضع المناسب . 
الأسلوب الثاني : 

أن ا ري وتحقن في الموقع المناسب من زوجة رجل 
اخرء حت ية يقع التلقيح داخلئا» ثم العلوق في الرحمء. كما في الأسلوب 
الآول» 0 إلئ هلذا الأسلوب حين يكون الزوج عقيمًا لا بذرة في مائه. 
فيأخذون النطفة الذكرية من غيره. 
في طريق التلقيح الخارجي : 
الأسلوب الثالث: 

أن تؤخذ نطفة من زوج» وبويضة من مبيض زوجته» فتوضعا في أنبوب 
اختبار طبي» بشروط فيزيائية معيّلة» حثى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في 
وعاء الاختبارء ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت 
المناسب من أنبوب الاختبار إل رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة» لتعلق في 
جداره» وتنموء وتتخلق ككل جنين» ثم في نهاية مدة الحمل الطبيعية تلده 
الزوجة طفلاًٌ أو طفلة» وهنذا هو طفل الأنبوب الذي حققه الإنجاز العلمي 
الذي يسّره الله» وولد به إلى اليوم عدد من الأولاد ذكورًا وإنانًا وتوائم» تناقلت 
أخبارها الصحف العالمية» ووسائل الإعلام المختلفة» ويلجأ إلىل هنذا 


كتاب النكاح 


9 --- 
الأسلوب الثالث عندما تكون الزوجة عقيمًا بسبب انسداد القناة التى تصل بين 
مبيضهاء ورحمها «قناة فالوب» . ْ 
الأسلوب الرابع : 

أنْ يجري تلقيح خارجي في أنبوب الاختبار بين نطفة مأخوذة من زوج» 
وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة» ليست زوجته ‏ يسمونها متبرعة - ثم تزرع 
اللقيحة في رحم زوجته. 

ويلجأون إلى هنذا الأسلوب عنما يكون منيضن. ال وجة 'مستاصلا أو 
معطلاً» وللكن رحمها سليم» قابل لعلوق اللقيحة فيه. 
الأسلوب الخامس : 

أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب اختبار بين نطفة رجل» وبويضة من 
امرأة ليس زوجة له يسمونهما متبرعين - ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرئ 
متزوجة» ويلجأون إلئ ذلك حينما تكون المرأة المتزوجة التي زرعت اللقيحة 
فيها عقيماء بسبب تعطل مبيضهاء للكن رحمها سليم» وزوجها أيضًا عقيم» 
ويريدان ولدًا. 
الأسلوب السادس : 

أن يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين» ثم تزرع 
اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملها. 

ويلجأون إلئ ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل؛ لسبب في 
رحمهاء و مها سا ب أو تكون غير راغبة في الحمل ترنهّاء 
فتتطوع امرأة أخرئ بالحمل عنها . 
الأسلوب السابع : 

هو السادس نفسه. إذا كانت المتطوعة بالحمل هي زوجة ثانية للزوج 
صاحب النطفة» فتتطوع لها ضرتهاء لحمل اللقيحة عنهاء وهلذا الأسلوب لا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس 600 


يجري في البلاد الأجنبية التي يمنع نظامها تعدد الزوجات» بل في البلاد التي 
تبيح هلذا التعدد. 

هلذه هي أساليب التلقيح الاصطناعي » الذي 1 العلم ؛ لمعالجة 
أسباب عدم الحمل . 

وقد نظر مجلس المجمع فيما نشر وأذيع» أنه يتم فعلا تطبيقه في أوربا 
وأمريكاء من جاه هلذه الإنجازات لأغراض مختلفة» منها تجاري» ومنها 
ما يجري تحت عنوان: «تحسين النوع البشري»» ومنها ما يتم لتلبية الرغبة في 
الأمومة» لد نساء غير متزوجات» أو نساء متزوجات لا يحملن؛ لسبب 
فيهن» أو فى أزواجهنًَ» وما أنشىء لتلك الأغراض المختلفة من مصارف 
النطف الإنسانية التي تحفظ فيها نطف الرجال» بصورة تقنية تجعلها قابلة 
للتلقيح بها إلئ مدة طويلة » وتؤخذ من رجال معينين أو غير معيّتين» تبرعًا أو 
لقاء عوض»ء إل آخر ما يقال: إنه واقع اليوم في بعض بلاد العالم المتمّدن. 
النظر الشرعي بمنظار الشريعة الإسلامية: 

هنذاء وإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد النظر فيما تجمع لديه 
بن امعلومات مولقة نكا كنب درفن هذا الشان» وتطبين تراعد المزيعة 
الإسلامية ومقاصدهاء لمعرفة حكم هلذه الأساليب المعروضة:, وما تستلزمه. 
قد انتهئا إل القرار التفصيلى التالى : 
أولاً: أحكام عامة : 0 

61 31 انقكناق المزأة المسلمة على غيل مع يحل اشنرعا يينها وبيئة 
الاتصال الجنسيء» لا يجوز بحالٍ من الأحوال» إلا لغرض مشروع» يعتبره 
لخر بحا لبد كنات 

(ب) أن احتياج المرأة إلئ العلاج من مرض ركقها» أوسة حالة قير 
طبيعية في جسمهاء تسبب لها إزعاجًاء يعتبر ذلك غرضًا مشروعًا يبيح لها 


كتاب التكاح 6 
الانتكشاف علئ غير زوجها لهذا العلاج» وعندئذ يتقيّد ذلك الانكشاف بقدر 
الضرورة. 

(ج) كلما كان انكشاف المرأة علئ غير من يحل بينها وبينه الاتصال 
الجنسي مباحًا؛ لغرض مشروع» يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن 
ذلك» وإلاً فامرأة غير مسلمة» وإلاّ فطبيب مسلم ثقة» وإلاّ فغير مسلم بهنذا 
الكرتيية» 

ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالج, إل ديوز وكيا 
أو امرأة أخرى . 
ثانيًا : حكم التلقيح الاصطناعي : 

١‏ أنَّ حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل» وحاجة زوجها إلى الولد 
تعتبر غرضًا مشروعًا يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح 
الاصطناعى . 

١‏ أن الأسلوب الأول:..- الذي 'تؤخخل فيه النطفة الذكرية من رجل 
متزوج» ثم تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة التلقيح الداخلي - هو 
اسلوتة عافة قيركا بالفرروط العابة"الكشقة الذكع ودلكف يسن أن قت حانية 
المرأة إلئ هلذه العملية لأجل الحمل . 

د أن الاسلويةالنالقي الذى توخنهفنه الندوقان الناكرزة بو الأطوية بين 
رجل وامرأة» زوجين أحدهما للآخرء ويتم تلقيحها خارجيًا في أنبوب اختبار» 
ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة ‏ هو أسلوب مقبول 
مبدئيًا في ذاته بالنظر الشرعي» للكنه غير سليم تمامًا من موجبات الشك فيما 
يستلزمه» ويحيط به من ملابسات» فينبغي أن لا يلجأ إليه؛ إلا في حالات 
العترورزة التضوق »ويعد أن تتوفر القراقط العامة الآنفة اللدك, ْ 

د أن الأسلوب“ السابع ين الى تود فيه النطفة والبويضة من زواليدين 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبحد. فزرقة 
وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار» تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرئ للزوج 
نفسه» حيث تتطوع بمحض اختيارها بهلذا الحمل عن ضرّتها المنزوعة الرحم - 
يظهر لمجلس المجمع أنَّه جائز عند الحاجة» وبالشروط العامة المذكورة. 

5 وفي حالات الجواز الثلاث يقرر المجمع أن نسب المولود يثبت 
الزوجين مصدر البذرتين» ويتبع الميراث» والحقوق الأخرئ ل 
فحين يثبت نسب المولود من الرجل» أو المرأة يثبت الإرث وغيره من الأحكام 
بين الولد» ومن التحق نسبه به. 

أما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضرّتها ‏ في الأسلوب السابع المذكور 
فتكون في حكم الأم الرضاعية للمولود؛ لأنّهِ اكتسب من جسمها وعضويتها 
أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم 
هو :السب 

أما الأساليب الأربعة الأخرئ من أساليب التلقيح الاصطناعي في 
الطريقين الداخلي والخارجي مما سبق بيانه» فجميعها محرّمة في الشرع 
الإسلامي» لا مجال. لإباحة شيء منها؛ لأنَّ البذرتين الذكرية والأنثوية فيها 
ليستا من زوجين, أو لأنَّ المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين. 

هلذاء ونظرًا لما في التلقيح الاصطناعي بوجه عام من ملابسات حتئ في 
الصور الجائزة شرعًاء ومن احتمال اختلاط النطف» أو اللقائح في أوعية 
الاختبار» ولا سيّما إذا كثرت ممارسته» وشاعت فإِنَّ مجلس المجمع ينصح 
الحريصين علئ دينهم أن لا يلجأوا إلئ ممارسته إلآّ في حالة الضرورة 
القصوئء» وبمنتهئ الاحتياط والحذر من اختلاط النطف أو اللقائح . 

هلذا ما ظهر لمجلس المجمع في هلذه القضية ذات الحساسية الدينية 
لقو من ققابا اللسافة :ور هه الله أن بكرن صتر ايا : 

والله سبحانه أعلم» وهو الهادي إلى سواء السبيل» وولي التوفيق. 


كتاب النكاح 


(0) سس 


9- وَعنْ أبِي هْرَيْرَةَ رَضِي اللاعَنْهُ - عن الي كك قَالَ: 
«تُنْكَحُ المَرْأةٌ ةُ لأرْبع : لمَالهاء وَلِحَسَبهاء وَلجَمَالهًا. وَلدِينهاء قَاظمَء 


بذات الدّين تَريّت يدَاكُ) ل ممق عَلَيْه و مع بقبّة بقيّة | ا 


8و 


0 
١ 


* مفردات الحديث: 
تكح المرأة: مبني للمجهول. فهو مضموم بتاء المضارع» والمراد يُرَعغبٌ في 
نكاحهاء ويعقد عليها. 
تكح : نك من باب ضربء وأصل المادة الانضمام والاختلاط» واختلف 
أهل اللغة» فقال بعضهم: هو حقيقةٌ في العقد»ء مجاذ في الوطءء وقال 
بعضهم : بالعكس». وقال بعضهم : حقيقة فيهماء وهو اللي اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

ولذا لا يعرف هنذا من هنذا إلا بالقريتة» فإن قيل: 000506 
فالمراد العقد» وإن قيل: نكح امرأته» فالمراد الوطءء أما صاحب المصباح 
فيقول: النكاح مجاز فيهماء لأنَّ أصله الانضمام» وللكن الحقيقة هي 
الأصل» وقال العلماء : إن لم يأت في القرآن لفظ النكاح بمعنئ الوطء إلا في 
قوله تعالوا: « حَقَّ تسح روجا عيرَةٌ4 [البقرة : ]. 
تكح المرأة لأريع : الفعل مبني للمجهول, والمرأة نائب فاعل مرفوع . 
لأربع : أي : يرغب في نكاحها لأربع خصال. 
حسّبها: بفتح النحاء والسين المهملتين 6 العز والشرف للمرأة» أو 'لأهلها 
وأقاربهاء و«لمالها» تكون بدلاً من «أربع»» بإعادة العامل» وقد جاءت اللام 


00 البخاري لدم مسلم (55 1 أبوداود .)5١450(‏ النسائي (58/5), ابن ماجه , 
(2)185 أحمد(؟/578).» ولم يروه الترمذي . 


2 توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 
مكررة في الخصال الأربع في رواية مسلمء وليس في صحيح البخاري اللام 
في «جمالها»), وتكريرها مؤذن بأنّ كل واحدة منهنّ مستقلة في الغرض . 
- فاظفر بذات الدّين: جزاء شرط محذوف». أي: إذا تحقق ما فصلت لك 
تفصيلاً بِيّنّاء فاظفر بذات الدين» ومعنل الظفر: تمكنْ من ذات الدين» وفز 
بالحصول عليهاء واغلب غيرَك بالسيق إليها. 

د تربك يداك : .أي التضقت يداك بالثراب من الفقر»-وهلذه: الكلمة شارحة 
مخرج ما يعتاده الناس في المخاطبات» لا أَنّه يكِةٌ قصد بها الدعاء . 

قال في المصباح : قوله: «تربت يداك» كلمة جاءت في كلام العرب علئ 
صورة الدعاء» ولا يراد بها الدعاء» بل يراد بها الحث والتحريض . 

كنا يتفيد ريا انعا المعاتبة والإنكار» والتعجب وتعظيم الأمرء والمراد 
بها هنا: الحث . 


ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ يخبر النبي كَلِةِ أنّ الذي يدعو الرّجال إل اختيار المرأة زوجةً هو أحد أربعة 
أموو” 

( أ) فبعض الرجال يريد في المرأة الحَسَّبٍء والشرف الباقي لهاء 
ولآبائهاء فالحسب هو الأفعال الجميلة للرجل ولآبائه. 

(ب) وبعض الرجال يرغب في المال والثراء» فنظرته ماديةٌ بحتة . 

(ج20 وبعض الرجال يطلب الجمال» ويهيم في الحسن الظاهري» ولا 
ينظر إلى ما سواه. 

(د) وبعض الرجال يبحث عن الدين والتقىل» فهو مقصده ومراده» وهلذه 
الصفة الأخيرة هي التي حثٌّ عليها النبي ككِةٍ بقوله: «فاظفر بذات الدّين 
تربت يداك» كلمة يؤتئ بها للحث علئ الشيء» والأخذ به» وعدم التفريط 
فيه» واللائق بذوي المروءة» وأرباب الصلاح» أن يكون الدّين هو مطمح 


كتاب اللكاح 


- (0 


نظرهم فيما يأتون ويذرونء لا سيّما فيما يدوم أمرهء ويعظم خطره» فلذّلك 
اختاره النبي كَل بآكد وجه وأبلغه. فأمر بالظفر الذي هو غاية البغية ومنتهئ 
الاختيار. " 

١‏ وفي الحديث ما يدل على استحباب صحبة الأخيار» ومجالستهم» للاقتباس 
من فضلهمء وحسن القدوة بهم» والتخلق بأخلاقهم» والتأدب بآدابهم. 
والابتعاد عن الشر وأهله. 
قال تعالئ حكاية عن موسئ عليه السلام # هَل أَبَبَعْكَ عل أن تُعلْمَنِ مسَّاعْلصَتَ 
0 [الكهف: 7 وقال تعالىئ : را الك نه لين لو ريك 
بألغقد١‏ َمَدَوَوَشِيَ برُيدُودَ وَجَهَةٌ ولَاَدُ يداك عَنْه4 الوم 1 

ا في الصحيحين من حديث أبي موسئ أن التَىَ تل قال : «إنما مَثل 
الجليس الصالح. وجليس السوءء كحامل المسك. ونافخ الكيرء فحامل 
المسك: إنّا أن يحذيكء وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه رائحة طيبة» 
ونافخ الكير : إما أن يُحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريحًا منتنة» . 

والنصوص في هنذا المعنئ كثيرة وظاهرة . 

قال النووي: معناه أنَّ الناس يقصدون في العادة من المرأة هلذه الخصال 
الأريف: تاحرين انك عله ذات الذين: واطفرنيها ‏ والخرص عل عتحتها. 

4- قال الرافعي في الأماني: يرغب في النكاح لفوائد دينية ودنيوية» ومن 
الدواعي القوية إليه الجمال» وقد نهئ عن تزوج المرأة الخستاءء وليين 
المراد النَّهمي عن رعاية الجمال على الإطلاق» ألا ترئ أنَّه قد أمر بنظر 
المخطوبة» وللكن النَّهَى محمولٌ على ما إذا كان القصد مجرّد الحسن» 
واكتفئ به عن سائر الخصال . 

5 ومن الدواعي الغالبة المال» وهو غاد ورائحٌ» فلا يوئق بدوام الألفة» لا 
سيّما إذا قلَّ وقد قيل : عظّمك عند استغلالك» واستقلّك عند إقلالك . 


جم توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

5 وأما إذا كان الداعي الدين» فهو الحبْل المتين» الذي لا ينفصم» فكان عقّده 
أدوم وعاقبته أحمد. 

جاء في معنئ الحديث ما أخرجه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص أن الي يكلِْ قال : «لا تنكحوا النساء لحسنهنً. 
فلعله يرديهن. ولا لمالهز" قلعله بطفيهن» وانكحوهن للدّين» ولأمة سوداء 
خرقاء ذات دين أفضل» . 
قال ابن كثير : فيه الإفريقي ضعيف». لعن قال القت احم سام: إسناده 
صحيح» والإفريقي الذي في إسناده ثقة» وقد أخطأ من ضعّفه . 
وقال تعالئ : ولا تسككحوا ألم لنشركت حي يو كام موه يون مرك كو وَلوَ 
أعببَتكم وكا محرا المذركي حَقا ؤووأ وَلَبَدُ مون حزن مُشْرلد وَل أعجيكُم 
وكيك يَدَعُونَ إِلَ ألثَارِ وه يدعُوَا إِلَ الْجَنَة وَالْمَعْفْرَة بإذْيدء يبي ايد ناي 
لهم يتَدَه وود 407 [البقرة: .]17١‏ 
فهلذه المقارنة يقصد بها فضل صاحب الدين والخلق . 

: في الحديث أنَّ الإنسان لا ينبغي له أن يكون الناس هم قدوته» ولا أن تكون 
أعمالهم هي المرغوبة عندهء فالنبي كَلةِ ذكر في هلذا الحديث أنَّ ثلاثة 
أصناف من الناس مخطتون في اختيارهم لصفات الزوجة» وأنّ صنقًا واحدّا 
هو المصيب . 

4- وفيه أنه ينبغي للإنسان أن ينظر فى أموره لمستقبلهاء وألة تكون النظرة 
الحاضرة العاجلة هي هدفه» فإنّ اروف الصالحة في دينها هي التي تحفظه 
في نفسهاء وتتحفظه فى ببته»:وتحفظه قن مالة» وهن القرين الصالح الأمين.. 

٠‏ فيه أن الرجل لا يحرم عليه إذا كان من رغبته في الزوجة الحسب والجمال 

والمال مع الدين» وإنما يعاب عليه إن أهمل أهم صفات الزوجة» وهي 
اندض 


نا 
لآ 
: 


كتاب النتكاح 


29 --- 
١‏ النبي ككلْةِ أخبر بما يفعله النّاس في العادة» فإنّهم يقصدون هلذه الخصال 
الأربع» ويؤخرون «ذات الدين» فأمر يه أن يقدّم ما يؤخرون فقال: فاظفر 
أنك أثها المسترشه :داح الدين » وفز بها : 
روي أنَّ رجلا جاء إل الحسن البصريء وقال له: إِنَّ لي بننًا أحبهاء 
وقد خطبها الكثير» فمن تشير عليّ أن أزوجها له؟ قال: زوّجها رجلا 
يخا لجز لك إن الحتها أكرههاء :ررح ابقفها م بطلهها: 

7 في الحديث أنَّ الإتيان بالكلمات التي ظاهرها الدعاء» أو مدلولها الذم 
والتقبيح» مما هو جار علئ ألسنة العرب. أو علئ ألسنة الناس» أنه لا إثم 
علئ قائلها إذا لم يقصد حقيقتهاء وإنما ساقها كما يسوقها الناس مثل : 
«تربت يداك»؛ و«ثكلتك أمك»». ومثل: «ويل أمه مسعر حرب» ونحو 
ذلك . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حو للق 


6 وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رَضِيّ اللعَنْهُ ‏ أنَّ النَبَىَ يك كان إذا 


قا ناذا َروّجَ قَالَ : «بارَكَ الله لَكَء وَبَارَكَ عَلَيِْكَ ٠‏ ومع يما 


1 


في خَيْرا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأر بَعَهّه وصَّكَحَهُ التّرْمِذيُ واب حر ثمة؛ 
وَابْن ححا 0 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

رواه أحمدء وابن أبي شيبة» والنسائي» وابن ماجهء والدارمي» 
والبيهقي» ورجاله ثقات» وقد روي من طريقين : 

إحداهما: عن الحسن البصري عن عقيل بن أبي طالب بالعنعنة» فليس 
فيه تصريح بالسماع» فهو في حكم المنقطع . 

الثانية: رواه الإمام أحمد عن عقيل من طريق أخرئ» فالحديث قوي 
باجتماع هلذين الطريقين» وقد صحّحه الترمذي». وابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم» ووافقه الذّهبِيء وابن دقيق العيد. 
مفردات الحديث: 
- رَقَأ إنسانًا : بفتح الراء» وتشديد الفاء» يجوز فيه الهمزء وعدمه. 

الرفاء : الموافقة» وحسن العشرة» وهو من رَقَأ الثوب» أي أصلحه. 
والمعنل : دعا له بالتوفيق» وحسن العشرة. وهنّاء بزواجه. 


)١(‏ أحمد (781/5). أبوداود .)5١70(‏ الترمذي ,.22١941(‏ النسائي في عمل اليوم والليلة 
(589)., ابن ماجه .)١9٠06(‏ 


كتاب التكاح 


00 د 
بارك: يقال: بارك الله لك» وفيك» وعليك: جعلك مباركاء ووضع فيك 
البركة» والبركة :الخير والزيادة» حسيّة أو معنوية» والبركة أيضا: ثبوت 
الخير الإللهي, وداومه في الشيء. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ عقد النكاح صفقة هامة جدّاء هلذا العقد بحتاج من أصحابه إلى النصح 
الخالصء, والدعاء الصالح . 

وعاقبة هلذا العقد مجهولة خطرة» فهي إما من أكبر السعادات» وإما من 
أخسر الصفقات . 

١‏ لذا كان كك إذا دعا لإنسان قد تزوج دعا له بهلذه الدعوات الطيبات 
الكريمات» أن تحل فيه بركة الله» وأن تنزل عليه» وأن يجمع الله بينه وبين 
زوجته في خير. 

والخير كلمةٌ جامعةٌ لمعاني السعادة» من العشرة الحسنة» والرّغد في 
العيش » وحصول الأولاد الصالحين. 

4- فيستحب لمن حضر عقد النكاح أن يدعو للمتزوج بهلذا الدعاء» وهلذا 
أفضل من دعاء الجاهلية : «بالرفاء والبنين»» فإنّه دعاء قاصر»ء قليل البركة» 
ولا يكفي ما تعارفه الناس الآن من قولهم للمتزوج أو الخاطب: «مبروك)», 
ونحوهء فالأفضل أن يكون بهلذه الصيغة النبوية الكريمة» فإنّها جامعة 
لمعانى الخير والسعادة. 

فك أن المتزوج فالسنة في حقَّه ما رواه أبوداود» والنسائي» وابن ماجهء عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن الى له قال : «(إذا أفاد أحدكم 
امرأة. فليأخذ بناصيتهاء وليقل: اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما جبلت 
عليه. وأعوذ بك من شرّهاء وشرٌ ما جبلت عليه» ومعنئ أفاد , أي : استفاد . 

5 استحباب دعاء المسلمين بعضهم لبعضء لا سيّما عند المناسبات» أو عند 


ة توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 
الأرفاضة» بوفاتدة الدعاء الدوسيلة' قوية لهول المطلزت» إذا توذرت 
شروطه. وانتفت موانعه. 

534 رو الإمام اي وأبوداود. والنسائي» وغيرهم» من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» أنَّ الََّيَ يلِهُ قال: «إذا دخلّت علئ أهلك فصل 
ركعتين» ثم خَُذْ برأس أهلك, ثم قُل: اللَّهُمّ بارك في أهلي. وبارك لأهلي 
فيّ؛ وارزقني منهم' . 


كتاب النكاح 


لَُ الله عد كتيدف في ات 8 الحمد لله نحمذهة, 
0 دو 8 س١‏ 0 لو 4 هم مره وو 4 


مْضِلّ له وَمَنْ يُضْلِلَ فَل هَادِيَ له وَأَشْهَدُ أن لآ إلله إلااللك وَأَشْهَدُ 


3 وام | > ملروع م 2 001 006 
0 


عبذده ل وَيقرًا ثلاث آيَاتِ) رَوَاهِ 0 والاوفةع 
وعكة التزميذئ: وَالحاكة”'' . 


هنذا الحديث يسمئ «حديث الحاجة»» قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: 
هلذا في خطبة النكاح» أو في غيرها؟ قال: «في كل حاجة»؛ وفي شرح السنة 
للبغوي : عن ابن مسعود في خطبة النكاح وغيره. 

قال الترمذي : حديثٌ حسن» وصحكّحه أبوعوانة» وابن حبان» والحاكم. 
وابن خزيمة. 

قال في التلخيص: وروى البيهقى من حديث أبى داود الطيالسى» 
شعبة » أقان أو تقاف د أباعبيدة بن عبدالله يع عن اليف قال: 
فليا :وول" الل كله ع1 الداع #العمي اند أو حر التحمد 1 وراد 
أبوداود. والنسائي» والترمذي. والحاكم» وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه؛ وهناك 
رواية موقوفة» رواها أبوداود والنسائي أيضًا من هنذا الوجه» وهناك طرق آخر 


)000 أحمد »2797/١(‏ أبوداود »)5١14(‏ الترمذي (ه )٠‏ النساك ئي (7/ 5 )٠‏ ابن ماجه 
(01895»). الحاكم (5/ 187). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مجك م 

مروية من غير طريق أبي عبيدة» وقراءة الآيات الثلاثة جاءت في رواية النسائي . 

* مفردات الحديث: | 

- الحاجة: ما يفتقر إليه الإنسان ويطلبه.» جمعه حوائج» زاد ابن كثير في 
الإرشاد: في النكاح» أو غيره. 

إنَّ الحمد: (إِنَّ) مثقلة مكسورة الهمزة وجوبًا؛ لأنّه لا يصح أن يقوم مقامها 
ومقام معموليها مصدرء فهي هنا جاءت في ابتداء الكلام. - 

- الحمد: هو الثناء باللسان علئْ الجميل الاختياري» واللام فيه لاستغراق 
الخون ليفيد أنَّ جميع المحامد له تعالئ» كما يفيد أنّها مختصة بالرب 
تعالئ» فالّلام أفادت الأمرين : الاستغراق والحصر . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الحديث هو خطبة» تسمئ خطبة الحاجة» يستحب الإتيان بها عند 
الابتداء بكل حاجة هامّة» ومن ذلك عند عقد التكاح . ظ 

؟- أما الآيات الثلاث.ء فهي قوله تعالئ # تايا أَلَدنَ َامَنُوَا أَتَمُوأْ أله حَقَّ 
تَقَاي . . . * آآل عمران: ؟١٠]ء‏ وقوله تعالئل: 9 كايا أَلنّاس أَتَهُوا ريك الى 
َلَفَدٌ ين تقس وندَوَ . . . 4 [النساء: »]١‏ وقوله تعالئ : « يكأبها لين امنوأ ُو 
أله وَوُولُواْ وا سَدِيكا © والآية التي بعدها إلئ قوله: لعَظِيمًا © » 
[الأحزاب] . 

الحديث اشتمل على إثبات صفات المحامد لله» واستحقاقه لهاء واتصافه بها. 

4- واشتمل على طلب العون من الله تعالئ» والمساعدة على طلب التسهيل» 
والتيسير عل الحاجة» التي سيّقدِم عليها الإنسان» لاسيّما التكاح بكلفه ومؤنته . 

4 واشتمل عل طلب المغفرة منه تعال» وستر العيوب والذنوب» والاعتراف 
بالقصور والتقصير» وأن يمحو ذلك ويغفره. 

5- واشتمل علي الاستعاذة به» والاعتصام به» من شرور النفس الأمارة 


كتاب النكاح © 
بالسوء» التي تنازعه إلئ فعل ما يحرم» وترك ما يجبء إلا من عصمه الله 
تعالل وأعاذه. 
واشتمل علئ الإقرار بأنّه تعالى صاحب التصرف المطلق في خلقه. وأنَّ 
عدا الفلوية وصادلها بيده : إك ل جوف من لحك ولك أنه ورف من 
اذه 1م180 وهندة العمل كالقعليل لجنا لهام طلتن"الاسكنافة: 
والعصمة من الله وحده. 

4 واشتمل علئ الإقرار بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام» وهما أصله 
وأشافة» الات لأ كر ملعا إلا بإقرارة ويمانه إقزارا قانكا من قلنه: 
4- قال النووي: واعلم أنَّ هلذه الخطبة سنة» لو لم يأت بشيء منها صم التكاح 

الفا الملساء, 
٠‏ وحكى عن داود الظاهري وجوبهاء وللكن العلماء المحققين لا يعدون 
خلاف داوه لاا ميان ولا ينخرم به الإجماع . 
قال إمام الحرمين: الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكري القياس لا 
يُعَذُون من علماء الأمة» وحملة الشريعة؛ لأنّهم معاندون فيما ثبتت 
استفاضته وتواتر؛ لأنَّ معظم الشريعة صادرةٌ عن الاجتهادء ولا تفي 
اللسوعن بحي انها 
أما ابن الصلاح فقال: الذي اختار أبومنصورء وذكر أنه الصحيح من 
المذهب» أن خلاف دواد معتبرء وهو الذي استقرً عليه الأمرء فالائمة 
المتأخرون من الشافعية» كالغزالى والمحاملى» أوردوا مذهب داود فى 
مصنفاتهم» فلولا اعتدادهم به لما ذكروا بذعا ل ساني اكوراامة 
الطبقات الكبرئ لابن السبكى . 
نذا أن عن لفصلية انيانة : اقحانينة ‏ لكوانة الك ونلا كردي الالعاة لد 
من الشرورء وتلاوة تلك الآيات الكريمات» ينبغي للإنسان أن يقدمها بين 


هه توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 
يدي أعماله» وأقواله؛ لتحلها البركة» وليكون لها الأثر الطيب فيما تقدمته 
من الأعمال» فهي سه مؤكّدة» ولكنّها هيات وهُجرت» نمام انها قله 
أجرهاء وأجر من عمل بهاء من غير أن ينقص من أجر عملهم شيء. 
الأعمال تكون بأسباب العبد وبإرادته المرتبطة بإرادة الله» وللكنْ وراء 
هنذه الأسباب» وهلذه الإرادة» ربٌ مديّدء متصرفٌ بجميع الأمور» فإذا 
اقترنت هلذه الأسباب المادية» وتلك الإرادة الإنسانية» بالاستعانة بالله 
تعالئ» والتوكل عليه» وتفويض الأمور كلها إليه» وقدم العبد أمام هلذه 
الأعمال زاسانها المادية قوة روضية» وتحعة إيمانة سكين من الاعتماد 
علئ الله تعالىل» والتوكل عليه» وإسناد الأمور إليه» حصلت البركة» 
وحصل النجاح في الأعمال بإذن الله تعالى. 
١‏ قال شيخ الإسلام: الأركان الثلاثة التي اشتملت عليها خطبة ابن مسعود 
هى : الحمدلله - نستعينه - نستغفره . 
"قال الشيخ عبدالقادر والشاذلي: إِنَّ جوامع الكلام التّافع هي: الحمد 
للهء وأستغفر الله» و لا حول ولا قوة إلا بالله . 
والتحقيق أنَّ الثلاث الأول هي جوامع الكلم . 
وهلذه الخطبة تُستحب في مخاطبة الناس بالعلم من تعليم الكتاب 
والسنة» والفقه» وموعظة الناس». فهي لا تخص النكاح وحده. وإنما هي 
خطبة لكل حاجة» والنكاح من جملة ذلك . 
وإِنَّ مراعاة السئن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات 
والعادات هو كمال الصراط المستقيم. اه. 
5' قوله: من شرور أنفسنا: نسب الشرور إلئ الأنفس» ولم ينسبها إلى الله 
تعال» مع أنَّ الأمور كلها بتقدير الله وتدبيره» إلا أنَّ ما يصدر من الله ليس 
“في إذاثة شر 


كتاب النتكاح 


655 وَعَنْ جَابِرٍ ‏ رَضِيّ اللهعنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله يك : 
(إِذَا خَطبَ أحَدكم اموأ ٠‏ إن اشتطاع 
نكاحهاء َلبَفْعَلٌ) كَوَاة أحهد وَابودَاود» وَرجاله 
الحَاكم؟ ". 

ولاقاهة عند التزمدق وَالتّسَائَيَ عن المُغِيرَة "2 وَعِنْدَ ابْن 


مَاجَهُ وَابْنِ حبّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ : نكن 


0 
١ 
035 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

أخرجه الشافعي» وأحمدء وأبوداود. والطحاوي» وابن أبي شيبة» 
والحاكم. والبيهقي. من طريق محمّد بن إسحاق» عن داود بن حصين» عن 
واقد بن عبدالرحمن» عن جابر به» وصحّح الحديث ابن حبان» وحسّنه 
الترمذي» وقال البوصيري: إسناده صحيح ١‏ ورجاله ثقات» أما حديث محيّد 
ل تن الل ا ف ل الع ال اله ين 

قال الحاكم: صحيحٌ علئ شرط مسلمء ووافقه الذَّهبِيء وحسّن سنده 

السافط :تن درن قال : جاه قات 


.)١786 /5( الحاكم‎ »)35١87( أحمد (/ 70375), أبوداود‎ )١( 
النسائى (760؟:7).‎ ,.)2٠١41( الترمذي‎ )6( 
.)١185154( ابن ماجه‎ )( 


توضيح الأحكام من بلوعغ المرام 


ححح ريه 


مفردات الحديث: 

ما يدعوه إلئ نكاحها: تقدم أنَّ الدّاعي إلئ النكاح» هو المال» أو الحسب»ء 
أو الجمال» أو الدين» وعليه فمن كان غرضه الجمال» فليتحرٌ في النّظر إلى 
ذا تمده مطر ديا مانيس وا لمت د وا له 1 


610 سد 


655 وَلِمْسْلِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة - رَضِيّ اللعنْهُ ‏ أن الى بل 
سر 2 ب را ا 0011 3 - 0 وير 
قال لرَجِلٍ تَرَوَ امْرَأَة: «أنظرت إليْهًا؟ قَالَ: لآ قَالَ: اذْهَبْ فَانْظَئ 


د 


21 


لِيْهًا) اا 


حصب 20 


“د مفردات الحديث: 

- تزوّج: أي خَطبَ» عبّر عن اللخطبة باعتبار ما يكون » وهلذا متعيّن؛ ليفيد 
الأمر بالنظر إليها . 

ما يؤخد من الحديثين: 

-١‏ تقدّم أنَّ الجمال الظاهري مطلبٌ من مطالب التكاح» وأنه وإن كان الأفضل 
ه ناليحك عن الديق والخلق» إلا أله أيضا أمظ مرغوت فيه قه يقدمة يعض 
الراغيين في الزواج علئ غيره من الصفات, وحينئذٍ يكون الجمال مطلوبًاء 
إذ حضل الحضي نيه كينت والعالت أن هين الخلق: والخلى له يتقان 
وأنَّ ما روي أنَّ المرأة تنح لجمالهاء ليس زجرًا عن رعاية الجمال» بل هو 
جر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع عدم مراعاة غيره. 

9 إذا كان الجمال أمرًا مطلويًا مرغوبًا فيه» وأنّ الرجل قد يكره المرأة لدمامتهاء 
أو هي تنفر من منظرهء إن المستحب هو أن ينظر إليها إذا عزم علئ 
خطبتهاء واعتقد إجابته إلى ذلك» وهي أيضًا تنظر إليه وتسمع منه . 

قال في «نيل المآرب» : ويباح لمريد التكاح نظر ما يظهر غالبًا من المرأة» 
كوجوء ورقبة» ويدء وقدمء إذا أراد خطبتهاء وغل عليل ظنّه إجابته. 

رّر النظر بلا خلوة. 


.)١555( مسلم‎ 200 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسحت 011 
والمشهور من المذهب هو الإباحة فقط» أما مذهب جمهور العلماء فهو 
الاستحباب؛ لأنّه أقل أحوال الأمرء وممّن يرئ الاستحباب الآئمة الثلاثة : 
أبوحنيفة » ومالك» والشافعي» ورواية عن أحمد. 
قال الوزير: اتّفقوا علئ أنَّ من أراد أن يتزوج امرأة» فله أن ينظر إلئ ما ليس 
بعورة» وقيل: يسن» وصربه في الإنصاف» وظاهر الحديث استحبابه . 

5- واختلفوا في الأعضاء التي ينظر إليهاء والحديث مطلق لم يخصص موضعاء 
فيحمل على المحل المقصود من معرفة جمالهاء ويدل على ذلك فهم 
الصحابة وعملهم, فقد روي عبدالرزاق وسعيد بن منصور: «أنْ عمر كشف 
عن ساق أم كلثوم بنت علي» » لما بعث بها علي إليه بطو يا 

0 - قال في نيل المآرب : ولا يحتاج إلى إذنهاء ويدل علئ ذلك فعل جابر» فقد 
رو أحمدء والشافعي» والحاكم. وفيه: «فخطبت جارية فكنت أتخبأ لهاء 
حتئ رأيت منها ما دعاني إلئ نكاحهاء فتزوجتها» . 

ف السكمة و غنذاها اسن اسفن اشير يع شق اله عط أخراةة 
فقال النبي يكلِ: «انظر إليهاء فَإنَّه أحرئ أن يُوْدَم بيتكما» فنظر الرجل إليهاء 
وتررّي فكره فيهاء قبل الخطبة» أقرب إلئ الوفاق والاتفاق بينهما؛ لأنّه 
يقدم علئ بصيرة من أمره . َ 

قال بعضهم: ويثبت هلذا الحكم للمرأة» فإِنّها تنظر إل خاطبهاء فإنه 
يعجبها منه ما يعجبه منهاء ويفهم هلذا المعنئ المراد من الحديث؛ وَيوَيدَة 
إجابة طلب زوجة ثابت بن قيس فراقه؛ لما علّلت من دمامته. 

فقد أخرج ابن أبي خيثمة» والطبراني عن ابن عباس أنَّ النيَ يكلِةِ قال : 5 
جميلة اغا كرهك من :نايك ؟ القالت: والله ها كزعث مله قينا إلا امعد 
فقال: أتردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم» ففرّق بينهما. ش 


وحيتئذ فالمرأة أولئ بالنظر؛ لأنّه يباح لها أن تنظر إلئ الرجل» ولو بلا 


كتاب النكاح 


حاجة إذا لم يكن لشهوة؛ أما الرجل فلا ينظر إليها إلا لحاجة» فإباحة النظر 
لها فى هلذه المسألة أولئ . 

- اليو فى هلذه المسألة بين طرفي نقيض ٠»‏ فبعضهم متشددون 
متعصبون» عطّلوا هلذه السنّةَ المجمع عليهاء فيمنعون الحُطَاب من رؤية 
بناتهم ومولياتهم» وهلذا مخالفة للشرع الظاهر الصريح الصحيح . 

وبعضهم يرخون للخطابين العنان» ويدعونهما يخلوان» ويتنزهان في 
المواطن البعيدة الخالية» وهلذا حرامٌ لا يجوز. 

والخير كله بالاقتصار علا الأمور الشرعية» فلا تعطل السنة» ولا تتعدئ 
إلى ما حرّم الله تعالى . 

4 جاء في بعض ألفاظ الحديث: (إذا خطب أحدكم فلا جناح عليه أن ينظر 
منها» والرواية الأخرئ عند أحمد وابن ماجه: (إذا ألقئ الله فى قلب امريءٍ 
خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها» . 1 

فهلذا دليلٌ على تحريم النظر إل وجه الأجنبية» وإلئ ما يباح للخاطب 
النظر من جسمهاء وهلذا هو الحق إن شاء الله تعالئ 
ولا عبرة بالأقوال الضعيفة التي لا تستند إلئ حقٌّ وصواب . 

ذل إذا علنينا أن النطن إلك الأجدية محرّم إلآّ لحاجة» فقد قسّم الفقهاء النظر 

إل ثمانية أقسام» هي ما يأتي : 

الأول: نظر الرجل البالغ للحرّة البالغة الأجنبية لغير حاجة» فلا يجوز 
له نظر شيء منها حت شعرها المنّصل . 

الثاني: نظر الرجل البالغ لمن لا تشتهئ كعجوزء وقبيحة» فيجوز 
لوجهها. 

الثالث: نظر الرجل للشهادة عل الأجنبية أو لمعاملتهاء فيجوز نظره 
إل وجهها وكمّيها. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الرابع : نظره لحرّة بالغةٍ ليخطبهاء فيجوز للرقبة والوجه واليد والقدم . 

الخامس : نظره إلى ذوات محارمه؛ أو لبنت تسعء أو كان هو لا شهوة 
له أو كان مميرًا وله شهوة. فيجوز لوجه ورقبةٍ ويد وقدم ورأسٍ وساق . 

السادس : نظره للمداوة» فيجوز إلى المواخ ضع التي يحتاج إليها . 

السابع: نظره لحرة مميّرة دون تسعء ونظر المرأة للرجل الأجنبي» 
ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة» ونظر الرجل ولو أمردء فيجوز إلى 
ماهد عاا بيت البدرة والركية: 

الثامن: نظره لزوجته وبالعكس » ولو لشهوة» فيجوز لكل منهما نظر 
جميع بدن الاخرء وكذا يجوز النظر إلىئْ جميع بدن مَّن دون السابعة. 

ويحرم النظرة لشهوة؛ أو مع خوف ثورانهاء إلئ أحد ممن ذكرناء 
ولمسنٌ كنظرء ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة» وتحرم خلوة 
رجل غير محرم بالنساء وعكسه. 

١‏ قال ابن القطان المالكي: أجمعوا علئ أنّه يحرم النظر إلى الأمردء لقصد 
التلذذ بالنظر إليه» وأجمعوا علئ جواز النظر إليه بغير قصد اللذة. 

١١‏ يحرم تزين امرأة لمّحرم غير زوج وسيد. 

١١‏ سئل أحمد عن تقبيل ذوات المحارم منه؟ فقال: إذا قدم من سفرء وأمن 
الفتنة» ولا يفعله علئ الفم . 

4 قال شيخ الإسلام: النظر داعية إلئ فساد القلب». ولهلذا أمر الله بغض 
الأبصارء وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى ككل : «زنا العين 
النظزة».وفي الطبرائق من حديك ابن مسعود قال قال رسول الله يللاه إن 
النظر سهمٌ من سهام إبليس. مسمومء فمن تركه من مخافة الله أبدله الله 
إيمانا يجد حلاوته في قلبه» . 


د قرار المجمع الفقهي بشأن مداواة الرجل للمرأة: 
قرار رقم (61): 
بسم أله لحم انيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل سيدنا محمّد خاتم 
النبيين» وعلل آله وصحبه. 

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن 
ببندرسيري باجوان» بروناي دار السلام» من ١‏ إل /ا محرّم 515١ه‏ الموافق 
30-١‏ يونيو1991م. 

بعد اطلاعه علئ البحوث الواردة إلئ المجمع بخصوص موضوع: 
«مداوة الرجل للمرأة»» وبعد استماعه إل المناقشات التي دارت حوله. 
قرّر ما يلي : 
-١‏ الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة.» يجب أن تقوم بالكشف علئ المريضة» 
وإذا لم يتوافر ذلك» فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة» فإن لم يتوافر ذلك يقوم 
به طبيب مسلمء والدا حراس طروي ماسم : يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير 
مسلم » علئ أن يطّلع من جسم المرأة علئ قدر الحاجة في تشخيص المرض 
ومداواته» وألاً يزيد عن ذلك» وأن يغض الطرف قدر استطاعته» وأن تتم معالجة 
الطبيب للمرأة هلذه بحضور محرمء أو زوجء أو امرأة ثقة» خشية الخلوة. 
؟- يوصي المجمع أن تولي السلطات الصحية جل جهدها؛ لتشجيع النساء على 
الانخراط في مجال العلوم الطبية » والتخصص في كل فروعهاء وخاصة أمراض 
النساء والتوليد» نظرًا لندرة النساء فى هلذه التخصصات الطبية» حتيا لا تضطر 
إلئ قاعدة الاستثناء» والله أعلم . ْ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بل ار > هوم 


5- وَعَن ابْنِ عَمَرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: قا 
الثم يكل : الآ تخطث : يَحْطْبْ أَحَدُكُمْ عَلى خطية أخيه : 0 0 
َلك أؤ يدن له مَتَفَقٌ عَلَيْه؛ ا 


مفردات الحديث: 

لا يخطب: (لا) نأهية » والفعل بعدها مجزوم ا وهو من باب قتل» 
والخطبة بكسر الخاء: : طلب المرأة للزواج» والخطيبة : : المرأة المخطوبة . 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ النَّهَى عن خطبة المرأة علئ خطبة آخر تقدم. والنَّهي أصله التحريم 

"١‏ قال فى الكشاف ما خلاصته: ولا يحل لرجل أن يخطب امرأة عل خطبة 
مسلم إن علم الخاطب الثاني بخطبة الأول . 

فإن خطب عل خطبته صمَّ العقد؛ لأنَّ التحريم ليس في صلب العقدء 

فلم يؤثر فيه» وفيه خلاف سيأتي . 

فإن لم يعلم الثاني جاز؛ لأنّه معذورء أو ردت خطبة الأول جازء أو أذن 
الأول للثاني في الخطبة جاز؛ لأنّه أسقط حقهء أو ترك الأول الخطبة جاز 
للثانى أن يخطب . 

ولا يكره للولي ولا للمرأة الرجوع عن الإجابة لغرض صحيح ؛ لأنّه عقد 
يدوم الضرر فيه» فكان لها الاحتياط لنفسهاء والنظر في حظهاء أما رجوعها 
ا اين عن وللكنه لا 


.)١515( مسلم‎ »)0١57( البخاري‎ )١( 


كتاب التكاح 
- وتحريم الخطبة علئ الخطبة وقايةٌ إسلاميةٌ كريمةٌ عن وقوع العداوات» 

والشحناء بين المسلمين» فإِنَّ الإسلام يحث عل الألفة والمودة» ويبعد كل 

ما من شأنه إحداث التباغض» والتعادي بين المسلمين . 

و8 إِنَما الْمََمِمُونَ لحو # [الحجرات: .]٠١‏ 

و«المؤمن للمؤمن كالبئيان» . 

ولا يؤمن أحدكم حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . 

فهلذه هي آداب الإسلام» وأهدافه الكريمة» ومقاصده الحسنة» جعلنا الله 

تغالقمكن الصف ديهكدة الأوضاف الحنيدة» اميق . 
خلاف العلماء: 

قال شيخ الإسلام: اتّفْق الأئمة الأربعة علئ تحريم الخطبة عل خطبة 

الرجل» وتنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين : 

أحدهما: ذهب مالك إلى أنّه باطل» وهى إحدى الروايتين عن أحمد. 
الثاني : أنّه صحيح, وهر يدهي الأنينة التايقة مع اتفاقهم علئ أنَّ فاعل ذلك 
عاص لله ولرسوله كَلْةٌ» وتجب عقوبته . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


6- وعد سَهَلٍ بن عل َي 
قَالَ: «جَاءَتٍ امْرَأَة إل رَسُولٍ الله يك. فَقَاَتْ : يَا رَسُولَ الله! جِذْتُ 
أمَبُ لَكَ تَفييء قَنَظَرَ إِلبْهَا رَسُولُ الل ككل قَصَمدَ التَطْرَ فيهًا 
وَصَوَبَهُ م طأطاً رَصُولُ الله يكل رَأْسَهُء هَلَما رَأَتِ المرَأَة أنَّهُ لو به 
فيه شَينَا جَلْسَتْء فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إن 
َم كن لَك بها حَاجَة مَرَوجْنِيهَا َالَ: فَهَلْ دك من سَّيء؟ فَقَالَ 
ل وَل يَا رَسُولَ الله! قَقَالَ: اذْمَبْ إِلَْ أَمْلِكَ فَانْظْرْ هَلْ تَحَدُ شَيئًا؟ 
كلم هَبَ» ثم رَجَعَ فقَالَ: ل وَالله! مَا وَجَدْتُْ شَيكَاء قَقَالَ رَسُوَلُ الله 
كل : الْظَْ ولَوْحَاتِمًامِنْ حَدِيدِ قَدَهَبَء ثمَرَجَعَ» ققَالَ: لآ وَاللّه يا 
رَسُولَ الله! ولا حَاتِمًا مِنْ حَدِيدِء وَلكِنْ مَنذَا إرَارِي - قَالَ سَهِل: ما 
لَه رِدَاء - قَلَهَا نضفةء فَمَالَ رَ شول الله يك : مَا َضْنَحُ بإزَارِك؟ إِنْ لبشتة 
: 


قا ب وإ لبسنة لم يك َلك نه شي ة. فَحَلسَ 


الوَجَلٌء حَتَى ذا طَالَ مَجْلِسَةُ قَام؛ قَرَآهُ رَسُولَ | 
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به فَدُعِيَ له َلَمَا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنّ القَوْآن؟ 
كا وو 45 4115 عَدذَهَاءِ: فقال: ل قَالَ : 
َعَم َالَ: اذْمَبْ فَقَدْ مَلَكْتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القرآنِ» 1 
وَاللَنْظْ لِمُسْلِم وفي روَاية له: الطَلِنْء كَقَد روَجْتكَهَاء فَعلّمْهَا يمن 
العَرْآن) . 


08 


كتاب التكاح 
0( - 
وَفِي رِوَايَةِ للبْخَارِيٌ : لاد 

أي ارد م قال ذم تم ؟ قَالَ: 0 


0 


72 - و 


البقرة» ولي لما ل فم فعا رين ي90. 


* درجة الحديث: 

رواية أبي داود ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح في زيادات الباب» فهي 
مححة : أ وجييد عر فاعدتة. 

أما الألباني فقال: هلذه الزيادة منكرة؛ لمنافاتها للرواية الصحيحة» 
ولتفرد عسّل بن سفيان بهاء» وهو ضعيف . 
مفردات الحديث: 
- امرأة: قال الحافظ ابن حجر : لم أقف على اسمهاء وقال العيني: الصحيح 
أنّها خولة بنت حكيمء أو أم شريك الأزدية. 
أهب لك نفسي : : أي ملكتك المتعة بنفسي» وكان هنذا من خصائصه ككل كما 


قآل تعلخ : « واه مُؤْمسَةَ إن وَعَبَتَ تَقْسَبَا لي 4 [الأحزاب: ]5٠‏ أي قد أحللناها 
لك . ظ 
صعّد النظر: بفتح الصادء وتشديد العين المهملة : : رفع بصرهء أي نظر إلئ 
أعلذها#وتاملها: 


- صوب النظر : بفتح الصادء وتشديد الواو» أي خفض رأسه ضدّ صعّدهء فنظر 
إلئ أسفلهاء وتأمّلها. 


.)١555( البخاري (0050), مسلم‎ )١( 
.)5١١7( أبوداود‎ )0( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبحححتتتت زه 
طأطأ رأسه: خفض رأسه» وصاغره» وطامئه. 
رجل : قال الحافظ ابن حجر : لم أقف على اسمه . 
خاتمًا: يقال: ختم عليه يختم ختمًا أي طبع عليه» والخاتم : حلقة ذات 
فص » تلبس في الأصبع» وقد يحفر عليه اسم اللابس» جمعه: خواتم. 
حديد: عنصر فلزي يجذبه المغناطيس» يصدأًء هو مادة صلبة يضرب به المثل 
في الصلابة» سُمّي بذلك ؛ لأنّهِ منيع» ومن أنواعه الحديد الزهر والمطاوع 
والعليةمحيية حواند. 
- إزاري: الملحفة» وكل ما ستر أسفل البدن يذكر ويؤنث فيقال: هو إزار وهي 
إزار» وربما أنث بالهاء: إزارة» هو كساء صغير» جمعه آزر وأزر. 
رداء: بكسر الراء» وفتح الدال المهملة» وجمعه أردية» ما يلبس فوق الثياب 
كالجبة والعباءة وقيل هو الماتعقة تنسل أعلر ادن لله المرا عار 
- عن ظهر قلبك : يقال قرأ القرآن عن ظهر قلبه» أي : من حفظه» لا كتابة . 
ملكدّكها بما معك من القرآن: اختلفت الروايات في هلذه اللفظة» قال 
الدارقطني العيؤات رواة اروسقها نما معاكدمن القران )قري أكتز واحقفء 
قال النووي: ويحتمل صحة اللفظين» ويكون جرئ لفظ التزويج أولة 
فملكهاء ثم قال له: اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق . 
بما معك : قال بعضهم :إن الباء للبدل والمقابلة والمعاوضة» وبعضهم قال: 
إنَّ الباء للسببية» وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالئ . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ جواز عرض المرأة نفسها علئ رجل من أهل الصلاح والخير لزواجه بها . 
؟- جواز نظر الرجل إلى المرأة لإرادة الخطبة وإن لم يخطبء, بل قد استحبه 
بعضهم هنا قبل أن يقدم علئ اليخطبة» حتئ لا يخطب إلا بعد وجود الرغبة . 
ولاية الإمام علئ المرأة التي لا ولي لهاء إذا أذنت ورغبت في الزواج. 


كتاب النكساح 


- 9 


5- أنه لا بد من الصداق في التكاحء وأنه يصح أن يكون شيئًا يسيرًا جدّاء فيصح 

بكل ما تراضئ عليه الزوجانء أو من إليه ولاية العقد. 
قال عياض : أجمع العلماء علئ أنّه لا يصح أن يكون مما لا قيمة له» وأنه 

لا يحل به النكاح . 

5 أنّه يستحب تسمية الصداق في العقد؛ لأنّه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة» فلو 
عقد بغير صداق صم العقدء ووجب لها مهر المثل بالدخول . 

5 أنه يجوز الحلف» وإن لم يُطلبْ منه» ولم يتوجه عليه. 

أنه لا يجوز للإنسان أن يُخرج من ملكه ما هو من ضرورياته» كالذي يستر 
عورته» أو يسد خلته» من الطعام والشراب . 

4 التحقيق مع مدّعي الإعسارء فئّه كله لم يصدقه في أول دعواه الإعسارء 

حتىا ظهرت له قرائن صدقه. | 

4- أنَّ شطبَةَ العقد لا تجبب؛ لأنّها لم تذكر في شيء من طرق الحديث . 

٠‏ أنه يصح أن يكون الصداق منفعة» كالتعليم والخدمة» كقصة موسئ مع 
ضانحب: مدي + فقوله كلك: #فغلمتها من القرآن» أ كدِرًا معكنا منه: وذلك 
صداقها. 

١‏ أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك لقوله في بعض الروايات: «ملّكتها». 

قال شيخ الإسلام : الذي عليه أكثر أهل العلم أن النكاح ينعقد بغير لفظ 
الإنكاح والتزويج. 
وقال ابن القيم: أصح قولي العلماء أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه؛ 
ولا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج» وهلذا مذهب جمهور العلماء كأبي 
حنيفة» ومالك» وأحد القولين في مذهب أحمد» بل نصوصه لا تدل إلا 
علئ هلذا الوجه. 


فيه جواز زواج المعسر المعدّم» إذا رضيت المرأة بعسرته وعدمه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سبج 01 

١١‏ فيه أنه يستجب لمن طلب منه حاجة» أن لا يسارع في رد طالبهاء بل 
يسكت. لعل السائل يفهم هلذا من سكوته؛ فيعرض بدون خجل . 

-١ 5‏ فيه أنه تجوز الخطبة إذا ظنّ الخاطب الثاني بالقرينة أنه لم يحصل اتفاق مع 
الخاطب الأول. 

١‏ - جواز هبة المرأة نفسها للنبي وَل وهي خاصة له يكك؛ قال تعالى : «وَأمَزَةٌ 
مُؤْمنَةٌ إن وَعَبَتَ تَفْسَهَا لبي إن راد لين أن يسكب نميه الكت فن دون 
لْمْوْمِنِين 4 [الأحزاب : 66]. 

7 أنه لا يتم العقد بعد الإيجاب إلا بالقبول» ذلك أنَّ المرأة وهبت» وللكن 
النبي كَل سكت ولم يقبل » ثم زوجها من الرجل الآخرء مما يدل على أنَّ 
سكوته خلق كريم منه» وليس قبولاً» وقد فهم الحاضرون ذلك؛ ولذا قال 
الخاطب : (إن لم تكن لك بها حاجة فزوّجنيها» . 

١١‏ فيه حسن خطاب هنذا الخاطب» وجميل طلبه» فإنَّهِ علّق خطبته ورغبته 
فيها علئ عدم رغبة النبي كَِةِ في المرأة . 

فيه جواز لبس الخاتم من الحديد للحاجة» فهو مكروه أزالت كراهيته 
الحاجة» والدليل عل كراهته ما جاء ذ فى السئن أنّه حلية أهل النار. 

9 فيه فيه شفقة النبي كَكةِ بأمته» نه لما رأئ عُدم هلذا الرجل وفقره. وحاجته 
إلى الزواجء زوّجه بما لم تجر العادة اتخاذه عوضًا وأجرة. 


ا ا 


كتاب النكاح 


عَنْهُمْ - أن وَسْولَ الل وك فال : مسيم 
الحاكة”!' . 


* درجة الحديث: 
رواه أحمدء. وابن حبان» والطبراني» والضياء المقدسي» عن عبدالله بن 
الأسؤدء عن عامر بن عبدالله بن الاين عن أنية مرفوعاء وسئده حسن » 
ورجاله ثقات معروفون» وصحكّحه الحاكمء وأد بن دقيق العيد في الإلمام الذي 
اقخراط قنة أن لانيو زد فته الما كان حنيفنها . 
مفردات الحديث: 
- أعلنوا: علن الأمر يعلن علنًا: ظهر وانتشرء خلاف خفي» وأعلن الأمر 
: أظهره وجهر به ومنه إعلان النكاح وإظهاره . 
د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ تمام الحديث : «أعلنوا التكاح, وأضربوا عليه بالغربال»الغربال هو الدف . 
١‏ الإعلان هو خلاف الإسرار» وقد دلّت الأحاديث على الأمر بإعلان النكاح» 
وعلئ الأمر بضرب الغربال؛ لأنّ ضرب الدف أبلغ في الإعلان . 
تدل الأحاديث علئ مشروعية إعلان النكاح» والضرب عليه بالدف» بشرط 
أن لا يصحبه محرمء من التغنيى بصوتٍ رخيم من أنث 4 سبوعة. أغلي 
المجاورين» أو يكون الغناء بقصا تكد فيها مجون وغزل مكشوف . 


.)١187 أحمد (5/ د الحاكم (؟/‎ )١( 


توضيد الأحكام صن بلوغ المرام 2 | 
5- قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: إعلان النكاح بالدف سنة» وفيه ' 
وقال أيضًا: الأغانى التى تصدر فى الإذاعات والحفلات قسمان : 
الأول: ما اشتمل علئ حكمء ومواعظ» ونصائح» وحماس» وتتطو ذلك 
مما لا غرام فيه» ولا يشتمل علئْ صوت مزمار ونحوه» فهلذه لا محذور 
فيه » لما فيه من المصلحة . 
الثاني : ما فيه غرام» ويشتمل علئْ صوت مزمار وما أشبه ذُلك» فهو حرام. 
والأصل في ذلك الكتاب والسنة» وقد حكئ ابن الصلاح الإجماع علئ 
تحريم الغناء إذا اقترن به شيء من آلات اللهو . 
رسول الله علد : «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» 
وللكن الناس أسرفوا في هلذه الناحية» فأحيوا الليل بغناء امرأة يبلغ صوتها 
من النوم والراحة» وهي تتغن بهلذا الصوت الناعم الرخيم» وقد جَلِبَتْ 
لهنذا الحفل بعشرات الألوف من الريالات» مما يعد إسرافًا في النفقة» 
وارتفاعا لصوت امرأة أقزيية بغناء محرّم» بألفاظه الماجنة» ورخامته 
المثيرة» وقد حصل به من الأذية» وحرمان المجاورين من الراحة. ظ 
من إعلان النكاح الإشهاد عليه عند عقدهء وهو بهئذا فارق سائر العقود»2 / 
إن الأشهاد عله شرل لصعته عند جميون العلماف. وآما:الاشياة عن غيره: ٠١‏ 
من العقود. فهو مستحب غير واجب . 
قال في نيل المآرب: الشرط الرابع: الشهادة» فلا يصح النكاح إل بحضرة 
د قال القنيك حمل بن إنزاهيه ال الغيه: ١‏ 
9 قال الشيخ بن إبراهيم ال الشيخ ظ 


كتاب النكاح 
(]) إذا كان النكاح معلنًا مشهودًا عليه من اثنين» فلا نزاع في صحته . 
الشيخ تقي الدين» فإنه يرئ أن الإشهاد علئ النكاح ليس له أصل في الكتاب 
والسنةء وأنَّ الإشهاد وحده بدون إعلان النكاح لا يصح معه النكاح» 
فيقول: الذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصحء وإن لم يشهد 
شاهدان. 
خلاف العلصاء: 
اختلف العلماء في اشتراط الشهادة لصحة النكاح : 
فذهب إلى اشتراطها جمهور العلماء» ومنهم الأكمة الثلاثة أب وحنيفة 
والشافعي وأحيد»: وهو قول عمر» وعلي» وابن عباس » وسعيد بن المسيب » 
وجابر بن زيد» والحسن. والنّخعي» وقتادة. والثوري» والأوزاعي» وذلك 
احتياطا للنسب» وخوف الإنكار والخللاف» ولما رو الدارقطنى عن عائشة 
قالت: قال رسول الله يكل : «لا نكاح إلا بولي» وشاهدي عدل» 
وذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام إلى أنه 
إذا أعلن النكاح فلا يشترط الشهادة» وطعنوا في صحة الحديثء» فقد قال ابن 
قال الشيخ تقي الدين: لا يشترط في صحة التّكاح الإشهاد علئ إذن 
المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة» بل إذا قال الولي: أذنت لي» جاز عقد 
النكاح . 
وللكن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ألزمت مأذونى عقود 
الأنكحة بالإشهاد اقباط وشلكية من الخلافات» وهو قول فى مذهب 


١‏ توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 
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2 وى > 8 أ > #68 0 0 
/217- وّعن ابي بردة ش ابي مُوسَئ عن بيه - رضي الله 


4 


عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكةِ: «لا نكاح إلا بوَلِيَ) رَوَاهْ الِمَامْ 


مه 0 


أَحمّدُ وَالأَرْبَعَةٌ » وصَّحَحَهُ ابن المَدِينيٌ» وَالتّرْمِذَئُ وَابْنُ حبّانَ 
عل بالإرْسَال7 , 

ورّوَئ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الحَسّن عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنٍ 
دوف «لآ نكاح إلا بول وا 


2 - 


أخرجه أبوداود» والترمذي» والطحاوي» وابن حبان» والدارقطني» 
والحاكم» والبيهقي» وغيرهم» وقد صحّحه كل من ابن المديني» وأحمد. 
وابن معين» والترمذي» والذهلي. وابن حبان» والحاكم» ووافقه الذّهبِي» 
وقال ابن الملقن في الخلاصة: إِنَّ البخاري صحّحهء واحتجّ به ابن حزم» وقال 
الحاكم: قد صحت الرواية فيه عن زوجات النبي يليه الثلاث : عائشة» وزينب» 
وأم سلمة» ثم سرد ثلاثين صحابيّاء كلهم رواه. 

قال الألباني: الحديث صحيحٌ بلا ريب» و 
جماعة من الأئمة؛ فإذا انضم إليه متابعة من تابعه» وبعض الشواهد التي لم 
يشتدٌ ضعفهاء فإِنَّ القلب يطمئن إليه . 


)١(‏ أحمد (395/5)» أبوداود »)27١85(‏ الترمذي »)١١١١(‏ ابن ماجه(1881١).»‏ ابن حبان 
(85؟١1),‏ ولم يروه النسائي . 

68 رواه البيهقى (6/0؟١),‏ والدارقطنى (6/6؟57). والسند فيه عبدالله بن محرّر» وهو 
ضعيف متروك» لا يحتج به. ولم أجده في المه'بوع من المسند. 


كتاب النكاح 


00 سسب 

- وَعَنْ عَابْشَةَ ‏ رَضِيّ اللهْعَنْهَا ‏ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله 
كد : امسر ا مده 0 
َلهَا المَهْرُ يما اتَحَلَ من فَرْجِهاء فَنِ اش شْتجَوُوا فَالشُلْطَانٌ وَلِنٌ مَنْ 
وَلِيّ ل) أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةٌ إل النّسَائ و 
حبَّانَ» وَالحَاكية'' . 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

أخرجه أحمدء. والشافعي. وأبوداودء والترمذي» وابن ماجهء 
والدارقطني» والحاكم. والبيهقي» وغيرهم» من طرق عديدة» عن ابن جريج» 
عن سليمان بن موسئ» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» ورجال الحديث 
كلهم ثقات من رجال مسلم . ظ 

وقد صكّحه ابن معين» وحسّنه الترمذي» كما صكحه أبوعوانة» وابن 
حبان» ودام :نه عل شنرط الشبيحية ؛ وقوّاه ابن عدي. وصحّحه ابن 
الجوزي» وأعلّ بالإرسال» وللكن البيهقي قرّاه ورد على من أعلّه وعلىا هلذا 
فالحديث حسن الإسناد» والله أعلم . 
* مفردات الحديث: 
- أيّما: من ألفاظ العموم. فهي تفيد طلب الولاية عن المرأة مطلقًا من غير 


. 0. 


.)١74/( ابن ماجه (181/4)» أبن حبان‎ »)١١١7( أبوداود (235087» الترمذي‎ )1١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسيحيت ‏ 6011 
- اشتجروا: شجرالأمر بينهم يشجر شجوراء تنازعوا فيه» ومنه في سورة 
يما صَحِرَ يِيَنَهُمٌ # [الساء: 150] أي فيما وقع بينهم من 

الاختلاف» فاشتجر القوم» أي: تنازعوا. 

بما: «الباء» للسببية» أو المعاوضة» و(ما» اسم موصول بمعنئ الذي . 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

-١‏ الولي في النكاح شرط لصحتهء فلا يصح النكاح إلا بولي» يتولئ عقد 
النكاح» وهو مذهب الأثمة الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمد» وجماهير 
العلجاة: 

١‏ ودليل اشتراط الولي حديث: «لا نكاح إلا بولي». قال المناوي في شرح 
الجامع الصغير : إِنَّه حديث متواتر» وأخرجه الحاكم من نحو ثلاثين وجهّاء 
وحديث عائشة رقم (/84) صريح في بطلانه بدون ولي» ونصه: «أيما امرأةٍ 
نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» . 

"- عقد النكاح عقد خطرء يحتاج إلئ كثير من المعرفة بمصالح التكاح 
ومضارهء ويفتقر إلى التروّي والبحث والمشاورة» والمرأة ناقصة قاصرة 
قريبة النظر والفكرء فاحتاجت إل ولي يحتاط لهلذا العقد.» من حيث 
مصلحتهء ومن حيث الاستيثاق فيه» لذا صار شرطا مرخ شرو العقد» 
للنص الصحيح » ولقول جماهير العلماء. 

4- يشترط في الولي التكليفء والذكورية» والرشد في معرفة مصالح النكاح» 
واتفاق الدين ؛ بين الولي والموليٌ عليها. فمن لم ينّصف بهلذه الصفات فليس 
أهلاً للولاية في عقد النكاح . 

5 الولي هو أقرب الرجال إلئ المرأة» فلا يزوجها ولي بعيد مع وجود أقرب 
منه » وأقربهم أبوهاء ثم جدها من الأب» وإن علاء ثم ابنهاء وإن نزل» 


الأقرب فالأقرب» ثم شقيقها» ثم أخوها لأب» وهلكذا على حسبا ا 


كتاب النتكاح 


تقديمهم في الميراث» ذلك أنَّ ولاية النكاح تحتاج إلى الشفقة» والحرص 
علئ مراعاة مصلحتهاء» واشتراط القرب» وتوفر الشروط المذكورة في 
الولي: للحرص على تحقيق مصالح النكاح. والابتعاد عن مضاره. 
5 إذا زوج المرأة الولينُ الأبعد مع وجود الأقرب فاختلف العلماء : 
فبعضهم قال : النكاح مفسوخ » وبعضهم قال : جائز» وبعضهم قال * 
للأقرب أن يجيز أو يفسخ» وسبب هلذا الاختلاف هل الترتيب بين الاقارب 
في ولاية النكاح حكم شرعي محض حبق الله» فيكون النكاح غير منعقد 
ويجب فسخهء أو أنه حكم شرعي وهو أيضًا حقٌّ للولي» فيكون التكاح 
منعقدّاء فإن أجازه الولي جاز» وإن لم يجزه ينفسخ؟ 
إذا علمنا فساد النكاح بدون وليء فإنّهِ إذا وقع بدونه» فإنه لا يعتبر نكاحًا 
لأنَّ التكاح المختلف فيه يحتاج إلئ فسخ أو طلاق» بخلاف الباطل» فلا 
يحتاج إلى ذلك. 7 
والفرق بين الباطل والفاسد في النكاح : أن الباطل ما أجمع العلماء على 
عدم صحته » كزواج خامسة لمن عنده أربع» أو الزواج بنحو أخت زوجته» 
أما النكاح الفاسد فهو الذي اختلف العلماء في صحتهء كالنكاح بلا 
ولي» أو دون شهودء فهنذا لا بد من فسخه عند حاكمء أو الطلاق من 
الزوج . 
4 إذا وطئها بالطلاق الباطل» أو الفاسد فلها مهر مثلهاء بما استحلّ من 
فرجها. 
4 إذا لم يوجد للمرأة وليٌّ من أقاربها أو مواليهاء فوليها الإمام أو نائبه» فإِنَّ 
السلطان ولي من لا ولي له. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصححد كيه 


+ خلاف العلماء: 

تقدم أنَّ الولي شرط لصحة عقد النكاح» وأنَّ هنذا مذهب جمهور 
العلماء» ومنهم الآئمة الثلاثة . 

وذهب الإمام أبوحنيفة وأتباعه إلى أنه لا يشترط 

وحجتهم أدلة كثيرة» وهي مسألة خلافية طويلة . 

ومن أدلتهم: قياس النكاح على البيع» فإِنَّ للمرأة أن تستغل وتبيع ما 
تشاء من مالهاء فكذلك لها أن تزوج نفسهاء للكن قال العلماء : إِنّه قياس فاسد 
لقالانة أمور: 

الأول : أنه قياس في مقابلة النص» وهلذا لايجوز ولا يعتبر أصوليًا . 

الثاني : أنه ب يشترط المماثلة بين الحكمين . 

وهنا لا معنا لفان التكاح وخطرهء وما يحتاج إليه من نظرء ومعرفةٍ 
للعواقب» يخالف البيع في بساطته» وخفة أمره» وضعف شأنه. 

الثالث: أن عقد التكاح علئ بعض الأزواج قد ب ن مسبّةٌ وعارًا علئ 
الأسرة كلهاء وليس علئ الزوجة وحدهاء فأولياء أمرها لهم حظّ من الصهرء 
طيبًا أو ضدذه . 

رحد :لكاي ونا لدزيف ل الو بف لوف رف 
قال يمان رق عو 1 لا أغرف د الحريت» رد عنذا َأنّ اليرت حاء 
من طرق متعددة عن أكابر الأثمة» وأعيان النقلة. 

رلوك : إنَّ «باطل» مؤوّل» والمراد به: أ ي بصدد البطلان ومصيره 
إليه» وهلذا تأويلٌ بعيدٌ وأسنانا قو لوة7 إن المزاد بالجراة هنا نه المستودة» 
أو الصغيرة» إلىئْ غير ذلك من استدلالاتٍ بعيدة رُدَّ عليهم فيهاء والنُصوص 
واضحة» لا تحتاج إلى مثل هلذه التأويللات» والله أعلم . 

أما الأدلّة علئ اشتراط الولي فمنها حديث الباب . 


كتاب النكاح 


9 


قال عنه ابن المديني : صحيحء وقال الشارح : صحّحه البيهقي» 
واحَدٍ من الحفاظ» وقال الضياء: إسناد رجاله كلهم ثقات . 

وقد أخرجه الحاكم عن ثلاثين صحابيًا . 

وقال المناوي: إنه حديثٌ متواتر . 

ومن تدبّر حال عقد النكاح» وما يحتاج إليه من عناية»؛ وطلب مصالحء 
وابتعاد عن مضارٌ العشرة» وعن حال الزوج» وكفاءته من عدمهاء وقصر نظر 
المرأة» وقرب تفكيرهاء واغترارها بالمناظر» وعلم حرص أوليائها ورغبتهم 
في إسعادهاء وبُعد نظر الرجال» علمنا الحاجة إلئ الولي . 

واختلف العلماء في اشتراط عدالة الولي : 

فذهب الإمامان: الشافعى» وأحمد فى المشهور مِنْ مذهبيهما إلى 
اشتراط العدالة شاع :1 انها نولاء تطرية تقلا ميكيد نا الفاسة:: 

وذهب الإمامان: أبوحنيفة» ومالك» إلئ عدم اشتراطهاء وأنّها تجوز 
ولاية الفاسق؛ لأنّه يلي نكاح نفسه. فصكّت ولايته علئ غيره. ‏ 

وهي إحدى الروايتين عن أحمد» اختارها صاحب المغني» وصاحب 
الشرح الكبيرء وشيخ الإسلام» وابن القيم» وممّن صرح باختيارها من علمائنا 
المتأخرين» الشيخ عبدالرحمن السعدي» والشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ . 

وقال في الشرح الكبير: والصحيح في الدليل والذي عليه العمل أنَّ أباها 
يملكهاء ولو كانت حالته حالة سوءء إذا لم يكن كافرًا » قلثُ: وعليه عمل 
اليه + 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ل 
001 


4ه- وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رضي الله عَنْهُ ‏ أن رَسُولَ الله يللد 


0 0 ا 


* مفردات الحديث: 
الأيم: بفتح الهمزة» وتشديد الياء التحتية المثنّاة» بعدها ميم» هي المرأة التي 
زالت 5 بوطءء ولو زنا. 

- شتام .يضم الناء:المكتاة الفؤقية» "ميتي للمتجهول6 وأضل الاسعماز :طلت 
الأمرء فلا يعقد عليها إلا بعد طلب أمرها وإذنها بذلك. 

- البكر: بكسر الباء الموحدة العذراء التي لم تفتض بكارتها . 

حت تُسْتَأذْن : بطلب إذنهاء وموافقتها على التكاح . 


0ه وَعنٍ ابْنِ عبّاسٍ - رَضِيَ يا - أن التي يله 
قَالَ : «المَيّْ > حَقُ بِنَفْسِهًا من ا وَالبكر تُستَاء مر وَإِذْنْهَا سَكُوتّهَا) 
21 3 م قر 
1 مُمُسْلِمٌ . وَفِي لفْظ : «لِيْسَ للولئٌ مَعَ مَ الب أَمْق وَاليتِيمَة تُسْتَامد) 


و عو 2 


رَوَاُ أبُودَاوُدَ» وَالنَسَائِيُ» وصَّحَحَهُ ابْن حبّانَ 1 


الحديث صحيح . 
رواه أبوداودء والنسائي» وصحكّحه ابن حبان» وقال ابن حجر في 
التلخيص : رجاله ثقات» قاله أبوالفتح القشيري. 
مفردات الحديث: 
اليب : قال في النهاية» أصل الكلمة الواو؛ 0 
يطلق على الذكر والأنث» وهو من ليس ببكر. 
أحق بنفسها : صيغة التفضيل المقتضية للمشاركة في الحق . 
البكر: بكسن الناء:جمعة أبكار؛ مثل حمل وأحمال» وهو الذي لم يتزوج من 
ذكر وأنه نثل» وأصل مادة بكرء تدل عل أول الشيء وبدئه» ومنه بكر: عمل 
والتكون: اول السادة :والاكورة : أول ما يدرك من الثمار» والبكر : الفننٌ من 
الوبل» والبكر: هو المولود الأول» وغير الك 
+الشمة جهن القاص من نقد أناء قبل البلوغ 4والجمع ينام والصشيرة: 
يتيمة» وجمعها: يتامئ» والمراد باليتيمة هنا: البالغة» باعتبار ما كانت عليه 
وفائدة تسميتها يتيمة فى هلذا السن مراعاة حقهاء والشفقة عليها فى تحري 
الكفء الصالح. 2 ْ 


مسلم »)١57١(‏ أبوداود )2٠٠١(‏ النسائي (5/ 85). ابن حبان .)١541(‏ 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


61١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رَضِيّ اللَهْعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
1 0 الَذاة الكرأة وَل رو المَداَةٌ نَفْسَهًا) رَوَاهِ ابن 
د الدَّارَفُطنِيُ وَرجَالَه يْقَات0" . 


درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
قال الألبانى : أخرجه ابن ماجه» والدارقطنىي» والبيهقى من طريق جميل 
بق لجسن العتكي. حدثنا محمّد بن مروان 5 باخام بن اناه 
عن محمّد بن سيرين» عن أبي هريرة به . 
وهلذا إسنادٌ حسن» رجاله كلهم ثقات» غير محمّد بن مروان. 
قال الحافظ : صدوقٌ له أوهام. اه 
قلت: للكن قد توبع بسندٍ رجاله ثقات». كما قال ابن دقيق العيد, 
وصكحه السيوطي . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ النّههي عن نكاح الثيب قبل استثمارهاء وإذنها في ذلك إِذنًا صريحاء وقد ورد 
النّمّي بصيغة النفي» ليكون أبلغ» فيكون عقد النكاح الخالي من إذنها 
باطلاً . 
١‏ النّههي عن نكاح البكر قبل استئذانهاء ويقتضي طلبٌ إذنها فيه» أنَّ نكاحها 
بدونه باطل أيضا . 
'- يفيد طلب إذنها أنَّ المراد بها البنت البالغة التي عرفت أمور النكاح» والزوج 


. 7/١ الدارقطني‎ »)١887( ابن ماجه‎ )١( 


كتاب النكاح 
لماج معيو اليكون لإذنها اعتبارٌ ومعنىّ هلذه هي التي يؤخذ إذنها . 

1 أن الفعيرة لا ُسْتَأْمرء ولاتستاةف؟ لدم النائلة من ذلك 

قال ابن دفق اله الاأسعدان إلا يكون فى حق من له إذن» فيختص 

الحديث بالبالغات. 

4 قال شيخ الإسلام: الصحيح أنَّ مناط الإجبار هو الصغرء وأنَّ البكر البالغ لا 
يجبرها أحدٌ علئ النكاح» وأما جعل البكارة موجبة للإجبارء فهلذا مخالفٌ 

1 البكر يكفي في إذنها السكوت؛؟ لحيائها غالبًا عن النطق» والأحسن أن يجعل 
لموافقتها بالسكوت أجلاًء تعلم به أنّها بعد انتهاء مدته راضية» يعتبر 
سكوتها إذنًا منها وموافقة . 

قُلتُ: «وإذنها سكوتها»؛ هلذا في أجيال مضت,. وقد أصبح الآن البنات 

لهن رأي في زواجهن . 

قال شيخ الإسلام: إذا زالت البكارة بوثبة» أو بإصبع» أو نحو ذلك» فهي 
كالبكر عند الأئمة الأربعة» وإن كانت ثيبًا من زناء فمذهب الشافعى» 
وأحمد أنّها كالنت في نكاح, وعنلد ني حنيفة » ومالك كالبكر» وقال 

4لا كل فى اع اليب واستئذان البكر مجرد ار بالزواج» واسم 
الزروج» لاس ا او ري 
وجماله» ونسبه». وغناه» وعمله» وغير ذلك ممًّا فيه لها مصلحة. 
يزيدها في الرغبة فيه» أو العدول عنه. 

4 قال شيخ الإسلام : من كان لها ولي من النسب» وهو العصبة» فهلذه يزوجها 
الولي بإذنهاء ولا يفتقر إلئ حاكم باتفاق العلماء» وأما من لا ولي لهاء فإن 
كانت ليس لها قريب زوَّجها كبير المحلة» أو نائب الحاكم» أو أمير 


© توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
الأعراب» أو رئيس القرية. 
٠‏ قال الشيخ: ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ولا يكون عاقًا 
كما لاروك 
١‏ اختار الشيخ عدم إجبار بنت تسعء بكرًا كانت أو ثيبّا» فلا يجبرها أبوها 
ولا غيره» وهو رواية عن أحمد قال: إذا بلغت الجارية تسع سنين فلا 
يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنهاء قال بعض المتأخرين: وهو الأقوئ . 
قال شيخ الإسلام أيضًا: الإشهاد علئ إذن المرأة ليس شرطا في صحة 
العقد عند جماهير العلماء» وإنما فيه خلاف شاذ في مذهب أحمد والشافعي 
والمشهوومق المتعين كقول الحميون أن ذلك لا يشرط والذي يبغي 
الخيود اع (ند يوا قارو دنا اروس جل ققد لوسرو لاا 
١‏ ليكون العقد متَّفْقًا على صحته . 
"- ليأمن من الجحود. 
خشية أن يكون الولي كاذبًا في دعوئ الإذن والرضا. 
- تقدم أنَّ الولي شرط من شروط صحة عقد النكاح علئ الصحيح» وأ 
التكاح بلا ولي فاسدء لما جاء عم م ما 
المرأة قاصرة النظرء ولا يرعئ مصالحها مثل ولي أمرهاء فهو الذي يحتاط 
لها بالزوج الصالح» ويتحرئ لها الخير فيمن يقبله زوجًا لهاء وإنَّ من 
اراد لكر ارا اتا ليلع ا لور ابي الكو اراي 
إذا كانت لا تلي أمر نفسهاء فكيف تلي أمر غيرها . 
خلاف العلماء: 
ليس هناك نزاعٌ بين العلماء ء في أنَّ البالغة العاقلة الثيب لا تجبر على 
النكاح. ودليل ذلك واضحٌ من النصوص . 
وليس هناك نزاعٌ أيضًا في أنَّ البكر التي دون التسع ليس لها إذن» فلأبيها 


1 


0 3 


5-5 


كتاب النكاح © 
تزويجها بكفئها بلا إذنهاء ولا رضاها. 

قال شيخ الإسلام: فإنَّ أباها يزوجهاء ولا إذن لها. 

ودليلهم : زواج عائشة - رضي الله عنها ‏ من النبي كَل . وهي ابنة ست . 

واختلفوا فى البكر البالغة : 

العيرر مل متب الأياء اتهده أذ لأنها سارها زوفو ياهب جالك 
والشافعي» وإسحاق. 

مده الإمام أبي حنيفة» والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد عدم إجبار 
المكلفة» بكرًا كانت أو ثيبّاء اختاره أبوبكر عبدالعزيز» والشيخ تقي الدين» قال 
في الفائق : وهو الأصح . 

قال الزركشى : وهو أظهر ؛ فإِنٌ مناط الإجبار الصغر. 

ركذا بقن اسع كذاكانت أويناء فقد اختار الشيخ عدم إجبارهاء وهو 
رواية عن أحمد» قال بعض المتأخرين : هو الأقوئ . 

قال الوزير وابن رشد وغيرهما: أجمع العلماء على أنَّ للأب إجبار من 
دون التسع علئ النكاح في كفء؛ ما ثبت من أنَّ أبابكر زوّج النبي يل عائشة» 
وهي بنت ست سنئين . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححححي ففزة 


67 وَعَنْ نافع عَن ابْن عَمّرَ - رَضِيّ الله عَنْهُما - قَالَ: 


و أ > واد ريات > م 7 م بوولسى ل ار ف اد سس 5 
«نَهَّئ رَسُول الله يي عن الشعَارء والشْعَارُ أن يُرَوّجَّ الوّجل ابنتهُ» على 


آ تله 
2 يتين 


0 و 8 آ 0 4 2 1 كه ل‎ 6 21 ٠: 
ان يزوجة الاخنٌ ادنتة وَلِيْسَ بِيْنَهُمًا صَدَاق) متفق عليه وَاتفقا من‎ 
61 نه ال جار اس ا 6 9 ا رت ان‎ 

وَجْهِ آخَرَ عَلَىْ أنَّ تَفُسيرَ الشغار مِنْ كلم تافع”'' . 


مفردات الحديث: 
ف الشغار: الشكان .كبر ا لكين السكنةة :وتيب الك "المت الح 
الرفع» يقال : شغر الكلب رجله ليبول. 
وشرعًا: هو أن يزوجه موليته» علئ أن يزوجه الآخر موليته» ولا مهر 
بينهماء أو بينهما مهر لأجل الحيلة . 
قال الخطابي: سمي شُغارًا؛ لأنّه رفع للعقد من أصلهء فارتفع التكاح» 
والمهر معا. 
ما يؤخذد من الحديث: 
-١‏ النَّهَي عن نكاح الشغارء والنَّي يقتضي الفساد» فهو غير صحيح . 
١‏ إِنّ العلة فى تحريمه وفساده. هو خلوه من الصداق المسميل» ومن صداق 
العكن و وأخار إلية يقوله + #وليس بيتهجا ضنداق 0 
وجوب النصح للمولية» فلا يجوز تزويجها بغيركفء» لغرض الولي ومقصده. 
4- بما أنّهم جعلوا العلة في إبطال هلذا التكاح هي خلوه من الصداقء فإنّه 
يجوز أن يزوّجه موليته» علئ أن يزوجه الآخر موليته» بصداق غير قليل» مع 
الكفاءة بي دوعيف بارعا كرما 
5 قوله: «والشغار: أن يزوج الرجل. . .إلخ» قال ابن حجر: اختلفت 


.)١516( مسلم‎ ,.)5956 201١17( البخاري‎ )١( 


كتاب التكاح 
الروايات عن مالك» فيمن ينسب إليه تفسير الشغار» فالأكثر لم ينسبوه 
لاح وبهلذا قال الشافعي» فقد قال: لا أدري التفسير عن النبي كَل أو 
عن ابن عمر»ء أو عن نافع» أو عن مالك» وجعله بعضهم من تفسير نافع 
وليس خاضًا بالابنة» بل كل مولية. 
وقال القرطبي: تفسير الشغار صحيحء موافق لما ذكر أهل اللغة» فإن 
كان مرفوعًا فهو المقصودء وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضًا؛ لأنّه 
أعلم بالمقال» وأفقه بالحال. ٠‏ 
1 أجمع العلماء علئ تحريم هنذا النكاح» واختلفوا في بطلانه : 
فعند أبي حنيفة : أنَّ التكاح يصحء ويُفرض لها مهر مثلها . 
وعند الشافعي وأحمد: أنَّ التكاح غير صحيح؛ لأنَّ النّهي يقتضي 
الفساد» وحكئ في الجامع رواية عن الإمام أحمد بطلانه» ولو مع صداق» 
اختارها الخرّقي؛ لعموم ما روئ الشيخان عن ابن عمر : «أنَّ رسول الله يكل 
نهئ عن الشغار» ومثله في مسلم عن أبي هريرة» ولأنْ داودء جعل التفسير 
- وهو قوله: «وليس بينهما صداق» ‏ من كلام نافع . 
قال الشيخ تقي الدين: حرّم الله نكاح الشغار؛ ولأنَّ الولي يجب عليه أن 
يزوج موليته إذا خطبها كفء» نص عليه أحمد» ونظره لها نظر مصلحة» 
وعلئ هنذا فلو سمئ صداقًا حيلة» والمقصود المشاغرة» فلا يصح النكاح» 
واختار هلذا القول العلامة الأثري الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في 
رسالةٍ له في الأنكحة الباطلة» والله أعلم . 
"- في الحديث وجوب النصح والاجتهاد لمن تولئ ولاية صغيرٍ أو سفيه» أو 
نظارة وقف» أو وظيفة» أو أي عمل يسند إليه» فيجب النصح فيه والإخلاص . 
4 وفي الحديث : تحريم استغلال الموظف والوالي ما تحت يده من عمل 
لمصلحته الخاصة . 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


بج نعم اله شكانن رمد اله ملفا انان خارية ركذا 
2 ل رم 2 0 مز 000 5 
أنَتِ البّىَ بك فَذَكرّث أنَّ أبَاهًا رَوَجَهَاء وَهِىّ كَارهَةٌ» مَحَيرَهَا رَسُولَ 


به 


00 هه هر 00 م 7 وه )ا ”داه 0 3 
الله يك رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُودَاودَء وَابْنُ مَاجَدْ وَأَعِلَّ بالإرْسَال7'' . 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

رواه أحمد» وأبوداودء وابن ماجهء وقد طعِن بصحة الحديث بِأنّه 
مرسل» وللكن الحافظ أجاب بأنّهِ قد روي من طريق أيوب بن سويد» عن 
الثوري» عن أيوب موصولاً» وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقي» عن زيد بن 
حبان» عن أيوب موصولاً . 1 

وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله» فالحكم لمن وصله» ولذا قال 
المصنف : الطعن في الحديث لا معنئ له؛ لأنَّ له طرقًا يقوي بعضها بعضا. 
“* مفردات الحديث: 
- جارية : هي البنت الشابة» سميت جارية؛ لخمّتها . 
بكُرًا: هي التي لم تفض بكارتهاء وقيّدها بالبكارة دون الصغر؛ لاعتبار 
كراهتهاء فلو كانت صغيرة لما اعتبر كراهتها ما دام المزوّج الأب . 
وهي كارهة : جملة حالية لبيان هيئة المفعول عند التزويج . 

كارهة : قال فى المحيط : الإكراه فعل يوقعه الإنسان بغيره» فيفوت رضاه» 
أوزيفسد اختيارهء مع بقاء أهليته للفعل. 
. - خبيّرها: يقال: خيّره يخيّره تخبيرًا: فوكض إليه الخيار» والمراد أنَّ الي كله 


.)181/8( ابن ماجه‎ 2)75١95( أحمد (5559).» أبوداود‎ )١( 


كتاب النكاح هه 
خّرها بين قبول النكاح» أو رذه. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هنذا الحديث يفيد ما أفادته الأحاديث السابقة» من أنَّ المرأة التي تعرف 
مصالح النكاح لا تجبر علئ النكاح» لا من أبيهاء ولا من غيره من الأولياء» 
وأنْ أمرها بيدهاء وإن كانت بكرًا. 

وقد تقدم تحرير الخلاف في هلذه المسألة قريبًا . 

١‏ قال شيخ الإسلام: إِنَّ مناط الإجبار هو الصغرء لا أنَّ مناطها البكارة» فإِنَّ 

الكبيرة لها معرفة بحقوقهاء وما يصلح لها وما لا يصلح» وإن كانت بكرًا. 
قال ابن القيم: جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس : «والبكر 

يستأذنها أبوها» وهلذا هو الذي ندين به ولا نعتقد سواه وهلذا الموافق 

لحكم رسول الله يكيو وأمره ونهيه» وقواعد شريعته» ومصالح أمته . 

"- وقال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ: لا يخفئ أن من شروط صحة 
التكاح الرضاء ولو كانت البنت. بكرّاء فليس لأبيها إجبارهاء وأدلة هنذا 
القول واضحة» وقد اختاره شيخ الإسلام» وابن القيم . 

قال في الفائق : وهو أصح . قال الزركشي : وهو أظهر. 
وهو مذهب الأوزاعي» والثوري» وأبي ثورء وأصحاب الراق) وابن 
المنذر» وهو الصحيح . 

5- وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أنَّه ليس للب إجبار ابنته البالغة 
العاقلة علئ النكاح ممن لا ترضاه. فإنّه إذا كان لايجبرها علئ بيع شيء من 
مالهاء فكيف يجبرها على بُضعهاء الذي ضرر إكراهها عليه أعظم من ضرر 
المال» وللأحاديث المشهورة في هلذا الباب. 

5 وفي الحديث دليل علئ أنَّ النكاح إذا لم يعقد علئ الوجه الشرعيء فإنّه 
يجب فسخه» وأنّ الذي يفسخه هو الحاكم الشرعي . 


هك توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
1 وفيه دليلٌ علئ أنَّ المرأة لا تجبر علئ البقاء مع زوج لا ترضاه. وأنّه يجب 
تلبية طلبهاء إذا طلبت فسخ نكاحها. 
ومن أدلة هلذه المسألة ما جاء في صحيح البخاري: «أنَّ امرأة ثابت بن 
قيس أتت النبى تكله فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعيب عليه فى 
خُلقٍ ولا رت ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال: أتردّين عليه حديقته؟ 
فقالت: نعم» فقال رسول الله كَل : أقبل الحديقة» وتطلقها تطليقة». 
قال شيخ الإسلام : الشارع لا يُكره المرأة علئ النكاح إذا لم تَرِدْهُء بل إذا 
كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق» فإنّه يجعل أمرها إلئ غير الزوج لمن 
ينظر في المصلحة من أهلهاء مع النظر في المصلحة من أهلهاء فيخلصها 
من الزوج بدون أمرهء فكيف تؤسر معه أبدًا بدون أمرها . 


ب 4 اخ 
يح يد ين 


61 د 


4- وَعَنِ الحَسَرنٍ عن شَعُرة برضي الله عنه به عن الَبين 
يِه قَالَ : «أَثمَا امْرَأَةٍ رَوَجَهَا وَلِيّانِ َهِيَ للأوّلٍ منهمًا) روك احنك 


وَالأَرْبَعَةٌ وَحَسَهُ الَّوْمِذيُ7' . 


“د درجة الحديث: 
86 الخو اي وأبوداود, والنسائي» والترمدئ» واد بن أبن 
شيبة ) والحاكم. والبيهقي. » وغيرهم» من طرق كثيرة عن قتادة» عن الحسن» 
عن سمرة به» قال الترمذي : حديث حسن » وقال الحاكم : صحيح علئ شرط 
البخاري» ووافقه الذّهبِيء وصحّحه أيضًا أبوزرعة وأبوحاتم. 
وقال الحافظ : صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة» فَإِنَ 
رجاله ثقات» ويروئ عن علي نحوه موقوفا عند البيهقي من طريق خلاس بن 
عمرو الهجري» وخلاس لم يسمع من علي. وللكن مع انقطاعه» فإِنْ رجال 
إسناده ثقات . 
د ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ ولاية النكاح مرتّبة من الأب» فالجد وإن علاء فالابن وإن نزل» ثم الأقرب 
ري الم بخ كدي لينم | في الميراث . 
ا فإذا وجد ولبّان في جهة واحدة. ودرجة 007 ومن حيث القوة فى 
مستوكى واحد» ور درك نبيها تروط الولايف لي 


(1) أحمد (8/0).» أبوداود (508).» الترمذي ».)١١1١1١(‏ النسائي (9/ 207١154‏ ولم يروه 
ابن ماجه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححب تزينة 
في تزويجهاء وإن استويا في الإذن» صحَّ عقد الأول منهماء وصار العقد 
الثاني باطلاً ؛ لأنّه لم يصادف محلا وهلذا بإجماع العلماء . 

بوك لجتأذن إلآ لولي واحد من أوليائهاء أنيط الحكم به؛ فلا يصح تزويج 
غيره ممن لم تأذن لهم . 

5- وإذا استوئ للمرأة وليان فأكثر من حيث القرابة» كأخوين شقيقين» سن 
تقديم الأفضل» فالأسن» فإن تشاحوا أقرع بينهم . 

0 ولاية عقد التكاح من جملة الولايات التي يُختار لها الأكفاءء قال ال 
«إرك حير مَنِ أسْتَمْجَرَتَ الْمَوِى الْأَمِينٌ )4 [القصص]. فإذا كانوا في درجة 
واحدة من القرابة» قدّم الأصلحء ؛ لهلذه الولاية» من حيث معرفة مصالح 
التكاح» واختيار الزوج الكفء». .والمضاعهرة الضالحة: لأنّ هنذا عقد 
سيدوم» فيُّحتَاط له بطلب الأصلح» والله المستعان. 

5 يفيد الحديث أنّه لو زوّجها البعيد من الأولياء» مع وجود الأقرب أنَّ العقد لا 
يصع ؟ لأنَّ البعيد لا يسم وليّا مع وجود أقرب منه» وتقدم خلاف العلماء 
في ذلك عند الكلام علئ حديث (81) . 

الحديث مطلق في بطلان نكاح العاقد الثاني» وضخة عند الأول من دوت 
ذكر إذنها لهما أو عدمهء وللكنه يقيد بالأحاديث المتقدمة من وجوب 
استئذان الثيب» واستئمار البكر . 


كتاب النتكاح 


- « 


6ه وعَن جَابِرٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
ص : «أيُما عبد د توح ِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ» 0 هله 4 فَهُوَ عاهة) رَوَاه 


ع 


افده وَأَبَودَاوْدَ. وَالتَّرْمِذييٌ وصَحَحَف وَكَذَلِكَ ابْن ا 


3 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال فى التلخيص : رواه أحمدء وأبوداود» والترمذي» وحسّنه 
والحاكد ومكات مو حديت :تن عقيل عن عابر .زافق الذهيي» و اخبرنجه اتن 
ما جه من رواية ابن عقيل عن ابن عمر. 

وقال الترمذي: لايصح. إِنّما هو عن جابر» وللكن صحّحه من طريق 
أخرئ عن ابن عقيل عن جابر . 

وله كناهد » برواة أبوداود من حديث العمري» عن نافع عن ابن عمر» 
وتعقّبه بالتضعيف» وبتصويب وقفه» وصوب الدارقطني وقفه على ابن عمر 
مفردات الحديث: 
عبد : هو الرقيق. 
- مواليه : أسياده الذين لا يزال في رقهم . 
- عاهر: عهر الرجل عهرّاء أتئ المرأة للفجورء فهو عاهرء وجمعه عهّار 
وهي عاهر أو عاهرة» وجمعها عواهر أو عاهرات. فالعاهر : الفاجر الزاني. 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ العبد ناقض عن الأحرارء من ذلك آله لا يملك اللمال»: ولو أغطي مالا 


.)١١١١( أحمد 2701/90)» أبوداود(5018)., الترمذي‎ )١( 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
صار ذلك المال لسيده» وحيث إِنَّ النكاح عقد له تبِعَاتٌ ماليةٌ من المهرء 
والنفقات» فإن أمر تزويجه جعل إلئْ سيده. 

5 فإذا تزوج العبد بدون إذن سيدهء فزواجه غير صحيح. وعقده فاسدء 
وسميناه فاسدًا لا باطلاً؛ لأجل خلافٍ ضعيف فى صحته» وهو خلاف داود 
الظاهري . ' 

"- وبناءً علئ أنه عقدٌ فاسدٌّ» فإنّه يجب فسخه. والتفريق بين الزوج وبين من 
عقد عليهاء فقد روئ ابن حبان موقوفا: «أنَّ عبدالله بن عمر وجد عبدًا له 
تزوّج بغير إذنه» ففرّق بينهماء وأبطل عقدهء وضربه الحد»؛ لأنّه جاء في 
الحديث أنَّه عاهر» والعاهر هوالزانى . 

ورور العلجاك رذرارة عن الجن الح إذا اق جاه التعري» وبلجفون ايه 
النسب؛ لأنَّه وطء شبهة . 

5 قال في شرح الإقناع : ويملك السيد إجبار عبده الصغير على الزواج» لتمام 
ولايته عليه . 

ولا يملك إجبار عبده العاقل الكبير؛ لأنّه مكلف يملك الطلاق» فلا 
يجبر علئ النكاح كالحرء ولأنَّ النكاح خالص حقه ونفعه» فلا يجبر عليه 
والأمر بإنكاحه مختص بحالة طلبه. 


كتاب النكاح 


و( سم 


دف فق أن قوونال يقلن 1ك مرق 1 د 


1 . 1 2 اك حم هيه 52 2 ب متي 
قَالَ: ١لا‏ بُجْمَعْ بيّنَ المَرأةِ وَعَمّتِهَاء ولا بَيْنَ المَرْأَةِ وَحَالتِهَا' مُتَمَوْ 
00 


له 


ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ الشريعة الإسلامية جاءت بكلّ ما يدعو للمحبّة والألفة» ونهت وحدَّرت من 
كما سيفب القتقاق العذادة والشفياف, 
"- فالله أباح تعدد الزوجات إلى أربع للحر» لما في التعدد من المصالح, وما 
يحقق من المنافع للنوعين: الذكور والإناث . 
وتعديد تلك الفوائد والمصالح مما يفوت الحصرء ويحتاج ل 
مؤلفات» وقد تناوله كثير من العلماء والمفكرين بالبيان والتحليل» وشرح 
هذا علدنا البق خددا مطالة., 
"- لما أباح الشارع الحكيم تعدد الزوجات» نه أن يكون ذلك بين الأقارب» 
الي يجمعهم نسب قريتث؟؛ لما يجر من قطيعة الرحم. والعداوة بين 
الأقارف» فإن الغيزة به الصوانة شديةة دا 
4- نهئ في هلذا الحديث عن الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء 
كما نهئ الشارع عن الجمع بين الأختين» فقال تعاليل : #وآن كَجَمَعُو بيرت 
َلأْخَكَيْنِ 4 [النساء: 77]. 
والنّهي يقتضي التحريم والبطلان» فالعقد باطل بإجماع العلماء. 
- تحريم الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها 


.)١508( البخاري (0109)), مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سمشتححب 61 
٠‏ مجمع عليه. 
قال ابن المنذر: ١‏ لست أعلم في تحريمه وبطلانه خلافاء فقد اتّفق ق أهل 
العلم علئ القول بذلك»» ونقل ابن حزم والقرطبي والنووي الإجماع عليه. 
1- قال شيخ الإسلام: أما المحوّمات بالنسب, فالضّابط فيه: أنَّ جميع أقارب 
الرجل من النسب حرامٌ عليه» إلا بنات أعمامه. وبنات أخواله» وبنات 
عماته» وبنات خالاته» فهلذه الأصناف الأربعة أحلهنً الله تعالىئ. 
قُلتُ: وأما تحريم الجمع بين المرأتين» فضابطه ما قاله بعضهم: أنه يحر 
الجمع بين كل امرأتين» لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرئ أنثئ ا 
لها. 
د فوائد: 
الأولئ: قال ابن رشد: اتّفقوا على أنَّ الرضاع يحرم منه ما يحرم من 
النسبء أعني أنَّ المرضعة تتنرّل منزلة الأم» وكل امرأة حرمت من النسب حرم 
مثلها من الرضاعة» قال الموفق: لا نعلم في هلذا خلافا . 
الثانية: قال الموفق: من تزوج امرأة حرم عليه كل أمٌّ لها من نسب أو 
رضاعء قريبة أو بعيدة» وذذلك بمجرد العقد» وهو قول الأئمة الأربعة» وأكثر 
أهل العلم . 
الثالثة: قال الوزير: اتَّمَقوا علئ أنَّ الرجل إذا دخل بزوجة حرمت عليها 
بنتها علئ التأبيد» وإن لم تكن في حجره؛ فالقيد في الآية خرج مخرج الغالب . 
وقال ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار علئ أنَّ الرجل إذا تزوج امرأة ثم 
للقها ارماك قل انيدل عرياء عله لديهينا. 
الرابعة: قال الشيخ: وتحريم المصاهرة لا يثبت مثله من الرضاعء» فلا 
يحرم على الرجل : 
)١(‏ أم زوجته من الرضاع . 


كتاب النتكاح 


(؟) وبنت زوجته من الرضاع» إن كان بلبن غيره. 
(9) ولا زوجة ابنه من الرضاع . 
(5) ولا زوجة أبيه من الرضاع التي لم ترضعه. 
فهلؤلاء حَرّمن بالمصاهرة» لا بالنسب., فلا نسب بينه وبينهنَ. للكن قال 
القرطبي في تفسيره: وحرمت حليلة الابن في الرضاع» وإن لم يكن للصّلب 
بالإجماع المستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب». 
وقال ابن كثير: فإن قيل فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرّضاع ‏ كما هو 
قول الجمهورء ومن الناس من يحكيه إجماعا ‏ وليس من صلبه» وهلذا هو 
العواات؟ 
فالجواب : من قوله يَِة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 
وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: أمّا تحريم منكوحة الابن من 
الرضاع فهو مأخوذ من صريح قوله يَلِ: «بأنَّهِ يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب»؛ والمحرّمات بالصهر أربع : 
١‏ حليلة الأب وإن علا. 
١‏ حليلة الابن وإن نزل . 
أمهات الزوجة وإن علون. 
5- بناتها وإن نزلن . 
وهلؤلاء يحرمن بالعقد إلا الربيبة» فإنّها لا تحرم حتئ يدخل بأمها. 
الخامسة : قال الشيخ عبدالله أبابطين : نكاح المرأة في عدة أختها ونحوها 
مثل نكاح الخامسة في عدة الرابعة» فإن كان الطلاق رجعيًا فباطل عند جميع 
العلماء»ء وإن كانت العدة من طلاق بائن ففيه خلاف مشهورء. والمذهب 


التخريم: 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


/ 1" وعَنْ عَثْمَانَ - رضي الله عَنْهٌ ‏ قَالَ : ال سول الله 
ل : «لآ ينكح المُحْرِم وَلا يكح رَوَاه مُسْلِم. 

وفِي روَايَة لَهُ لطت 

لكايس ان زوالا لط ميم . 

4ح وَعَنٍ ابْنِ عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمًَا ‏ قَالَ: «اتَرَوَجَ 
ع 0 ا 

00 لم عن مَيُمُو 1 نَهَ نَمسهًا ‏ رَضيَ الله عَنْهَا 20 الي يلل 
0 3 06 


مفردات الحديث: 

- لآ يكح : بضم ياء المضارعة» مبني للمجهول» أي لا يزوج غيره. 

- لا يخطب: بفتح ياء المضارعة» مبني للمعلوم؛ أي لا يطلب المرأة لنفسه 

لا يُخطب عليه: بضم ياء المضارعة. مبنى للمجهول» أي لا يطلب منه أن 
لو 

-١ ١‏ الإحراء 0 للّه تعالى» وانقطاع إليه » فالمحرم لسن في حالة يرق 


(1) مسلم »)١509(‏ ابن حبان .)١71/5(‏ 
فقن لاض رما ل 011 


..)١5١1١( مسلم‎ 


كتاب التكاح 


00> د 


و ار عار ماس تك اوحار اكه لشي اوور تع 
-١‏ وإنّ من أبلغ أنواع التنعم هو مقاربة النساء» والتمتع بهن لذا حَوّم على 
المُحرِم أن يتررّج بنفسهء أو يزرّج موليته» أو يخطب مجرد خطبة لنفسه؛ 
لأنّه وسيلة إلى التمتع بالنساءء وإذا حرّمت الغاية وهو الجماع. حرمت 
الوسيلة وهى العقد والخطبة . 
فإن عقد المحرم لنفسهء أو عقد لموليته» حرم ذلك» ولع يضح التكاح ؛ 
لأنَ انمي يقتضي التحريم والفساد. 
قال الوزير: أجمعوا علئ أنَّ المحرم لا يعقد عقد نكاح لنفسه ولا لغيره» 
سواء تعمّد أو لا ؛ لصريح الخبرء ولأنَ الإحرام يمنع الوطء ودواعيه» فمنع 
صحة عقده ؛ فيقع فاسدًا. 
قال فقهاؤنا: ويحرم علئ المحرم عقد النكاح» فلو تزوج المحرم» أو 
زوَّج مخرمة» أو غير محرمة أو كان وليّاء أو وكيلاً في النكاح. حرم ولم 
يصح . وهو مذهب الأآثمة الثلاثة؛ امالك والشافعي وأحمد. 
- - أما ما جاء في الحديث رقم : : (/15) من أنه يِه تزرّج ميمونة وهو محرمء 
فقال الأئمة : إنَّ هنذا وهم من ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
قال أبورافع : «كنثٌ السفير بين النبي كَكِ وميمونة» فتزوّجها وهو حلال» 
وبنئ بها حلالاً» وذكر بعضهم أنَّ القصة متواترة. 
وقال ابن عبدالبر: اختلفت ا الحكم. للكن الرواية أنه كك 
تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شد شتئ». وحديث ابن عباس صحيح 
الإسناد» وللكن الوهم إلئ الواحد أقرب من الوهم إلئ الجماعة . 
قال الإمام 0 قال ابن المسيب: وهم ابن عباس » فميمونة تقول: 
«تزوجني وهو حلال) . 
وقال الآلياتي: اتفاق الصحابة علئ العمل بحديث عثمان» مما يؤيد 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين» فذلك يدل عل خطأ حديث 
ابن عباس . 
وقد حل بيحديث ابن عياس أب و حنيفة » فأجاز نكاح المحرم» وهو قول 


١ . 


> ىه ميلم ه 7 ا كت 0 م و 
ااه م #سل د م 2 عه 3 7 0 و ًّ 507 
لله يك : «إنَّ أحَقَّ الشّرُوط أن يُوَنَى به مَا اش به الفرُوج» متفق 
و0 
ا 
* مفردات الحديث: 


- إنَّ أحق الشروط : «أحق» منصوب علئ أنّه اسم (إنَ4 قال صاحب الإكمال: 
إن أبحق عا دعر أو ل عند كاقة العلعاء: 
- الشروط: جمع شرطء والمراد بها الشروط المباحة» المتعلقة بالتكاح» مما 
ا ا ونوعه. والسكن» ونشو دللك: 
-ماا فيه انان أي : صارت لكم بها حلالاً» نقيض الحرام : 
ل مثل فلس وفلوسء الأصل في هلذه المادة أنّها تدل على 
انفتاح في شيءء كالفرجة في الحائط. ففرج بين شيثين؛ جاء في الأمور 
المعنوية» كتفريج الشدة» وهي الخلوص منهاء ومن ذلك المَرْج من الإنسان 
يطلق علئ اقل والدبر؛ لأنّ كل واحد منهما منفرج ٠‏ , 
قال في المصباح : وأكثر استعماله في العرف في القبّل. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الشرط هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر ‏ بسبب العقد ‏ ما له فيه منفعة 
وغرضٌ صحيح.» ويجب الوفاء بالشروط؛ لقوله كَلْهِ: «المسلمون على 
شروطهم). 


"١‏ قال شيخ الإسلام: الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة» ولا يحرم 


.)١518( البخاري (2)71751 مسلم‎ )١( 


توضبح الأحكام من بلوخ المرا 
توضيح م من بلوع المرام 
منها ويبطل» إلا ما دلَّ الشرع على تحريمه وإبطاله» وأصول أحمد أكثرها 
تجري علئ هلذا القول» ومالك قريب منه. 
قال ابن القيم: الضابط الشرعي أنَّ كل شرطٍ خالف حكم الله تعالئ فهو 
باطل» وما لم يخالف فهو لازم. 

قال الفقهاء : والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد. 

وقال الشيخ تقي الدين: وكذا لو اتَّفقا عليه قبل العقدء» وهو قول قدماء 
قال في الإنصاف : وهو الصواب الذي لا شلك فيه. 
قُلتُ: وقطع به في الإقناع والمنتهئ» فيكون هو المذهب . 

5 الحديث يفيك وجوت الوفاء بالشروط» قال تعالن : #8 ينها الدرت اموا 

وفوا الْمُفُودِ4 [المائدة: ]١‏ ولو لم تكن مغتبرة ما أمَر بالوفاء بها 

5 ويدل علئ أنَّ أحق ما يوفَّى به هي شروط النكاح؛ لأنَّ أمره أحوط» والبذل 
فيه لأجل تلك الشروط هو أغلئ ما تملكه المرأة» وتحافظ عليه» فيتعيّن 
الوفاء به . 

1 الشروط التي يجب الوفاء بهاء هي الشروط التي لا تخالف كتاب الله وسنة 
رعرع تان خالفتهما فتحرم ولا تصح» ولذا قال ككلِ: «ما بال رجال 
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالئ» ما كان من شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط». 

قال الإمام الشافعي: أكثر العلماء حملوه علئ شرطٍ لا ينافي مقتضئ 
التكاح» ويكون من مقاصده» كاشتراط العشرة بالمعروف» والإنفاق عليها 
وكسوتهاء هلذا؛ ومن جانب المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه . 

وأما الشرط الذي يخالف مقتضئ النكاح» كشرط ألا يقسم لهاء فلا 
يجب الوفاء به بل يكون لغوًا. 


/ا- 


4 


-5 


0 - 
من الشروط الصحيحة أن يُصَّدقَها شيئًا معيئاء أو أن لا يخرجها من بلدهاء 
أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادهاء فمثل هلذه الشروط صحيحة 
لازمة. 
من الشروط الفاسدة أن تشترط عليه طلاق ضرّتها . 

ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال: «نهئا رسول الله يكِةِ أن تسأل المرأة 
طلاق أختها؛ لتكفاأ ما في إنائها» . 

ل د يم آل الشيخ : إذا شرطت طلاق ضرتها صحّ 
عند أبي الخطاب» وعليه أكثر الأصحاب . 

والقول الثاني : أنه ليس صحيحًاء وهو اختيار الشيخ تقي الدين» وهلذا 

هو الصحيح ؛ لأنه لا يحل أن تشترطه» ولو شرطته فهو لاغ؛ لحديث: اكز 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل». 
قال الخطابي : الشروط في النكاح أنواع : 
-١‏ بعضها يجب الوفاء به» وهو ما أمر الله تعالئ به» من إمساكٌ بمعروف» أو 
تسريح بإحسان . 
-١‏ وبعضها لا يوفّئ به» كطلاق أختهاء لما ورد من النَّهي عنه . 
''- وبعضها مختلف فيه» كاشتراط أن لا يتزوّج عليهاء أو لا ينقلها من منزلها 
إلى منزله» وما يشترطه العاقد لنفسه خارجًا عن الصّداق» وبصحة هلذه 
الشروط وأمثالها قال الشافعي وأحمد وإسحاق . 


٠‏ الله تبارك وتعالئ عظَّم أمر عقد النكاح» وأوصئ بهنذه الرابطة الزوجية أن 


تراعئ» وأن يُحافظ عليهاء وإِنَّ استحلال الفروج أمرُ ليس بالسّهل» ولا 
بالهيّن» فقد قال تعالئ : # وَعَاشِروهَنَ بالْمَعْروفَِ © [النساء: 19]» وقال 
تعالى : « وَطََنَ مِْلُ الى عَلِْنَ موف © [البقرة : 128] وسَمّيّ العقد ميثاقًا 
علطا فقا : < يكيف توك وود أ ف شجكم إن بن ولمذ رك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصي ييه 
مِنحكُم يِتََفَاغَإِيظًا (()4 [النساء] . 
وقال كَلَةِ في خطبته في حجة الوداع يعظ الناس: «ارّ تّقوا الله في النساءء 
نإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم عد فاستوصوا 
فيهنَ خيرًا" . 

١‏ قال ابن القيم: الوفاء بشرؤط النكاح الصحيحة» هي أحق أن يوفئ بهاء 
وهر منتفين الشترع 6 نو العقل» والقياس الصحيح» فإنَّ المرأة لم ترض 
ببذل بضعها للزوج» إل علئ هنذا الشرط» ولو لم يجب الوفاء به لم يكن 
العقد عن تراض . 


كتاب النكا 
لس ست ا 0ككتتتك0 5 لتك 


1آ- وعَنْ سلّمَة بْنِ الأكوّع 0 نال : (رَخَصَ 
رَسُولُ الله يكل عَامَ أُوْطاسٍ فِي المُنْعةِ نَل ثة أيّام َم تهَى عَنْهَاا رَوَاهُ 


, 


مفردات الحديث: 

- أوطاس : بفتح الهمزة» وسكون الواوء ثم طاء مهملة» بعدها ألف. وآخره 
سين مهملة» لما هزم النبنٌ يل هوازن في حُنين» انتهئ بعض فلولهم إلى 
أوطاس» وتجمعوا فيه» فبعث في أثرهم سرية عليها أبوعامر الأشعري» 
فحصلت معركة» هي امتداد لغزوة حنين في الزمان والمكان» ولا يوجد الان 
مكان بهلذا الاسمء وإنما قال لي بعض الثقات المطلعين من سكان تلك 
المنطقة أن أوطاسن بق العسمّاة الآن بنةالبهيتةة الواقعة بيخ السيل الكبير «قرن 
المنازل» وبين نخلة اليمانية» تبعد عن مكة شرقًا بنحو ستين كيلوء ولا تبعد 
صحة هلذه التسمية» فإِنَّ هذا المكان يتلاءم مع أحوال الغزوة» ووصف دريد 
ابن الصمة له بقوله: 

انِعُمّ مَجَالٌ الخَيْلٍ ؛ لا حَزْنٌ ضرم, ولا سَهْلُ دَهِسنٌ) 

المتعة: يقال: تمتع تمتعا "هرم !التو بالشيء» وهو الانتفاع بهء والاسم 
المتعة» وهو النكاح: المؤقت بأمدٍ معلوم» ويرتفع النكاح بانقضاء الزمن 
المؤقت . 


.)١1506( مسلم‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حادلقه 
3- وَعَنْ عَلِنَ ‏ رَضِيَ اللّهعَنْهُ ‏ قَالَ: «تَهَى رَسُولُ الل يك 
عَن المُتعَةِ عَامَ خَيْبْرَ) م يا 
5ح وَعَنْ عَلِينَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ «أنَّ رَسُولَ الل يه نَهَى 
عَنْ منْعَةٍ الّسَاءِء وَعَنْ أكْل الْحُمُرٍ الأَهْلية يوم خَيْبرَ لا 0 
0 


جو 


] 2100 1 كل أذ لم في الانجفاع من النّسَاءعٍء 


00 2 َه ند 3 8 
تلعفل يلا .نولا تأخدوا إذا اشر شاه أخر 0 
رفو مي عه 


وَأَبُودَاوُدَ» وَالنَّسَائَىُ» وابْنُمَاجَهْء وَأَحْمَدُء وَابْنِ ن جِبّانَ” " . 


ف بكي حي 

ا الخعة سعقة من «العيد بالشيءء سمت بذّلك؛ لأنَّ الغرض أن يتمتع 
الرجل بالمرأة المعقود عليه إن مدة. 
وتعريف عقدها: أنَّ الرجل يتزيّج المرأة إل مدة معلومةٍ أو مجهولة. 


.)١5019( مسلم‎ 2)0١١6( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري »)41١7(‏ مسلم »)١507(‏ الترمذي »)١7/45(‏ النسائي »)١51/5(‏ ابن ماجة 
.)١951(‏ ش 

(0) مسلم ,)١505(‏ أحمد (504/9)» أبوداود (2501/5» النسائي (07758): ابن ماجة 
(؟95١).‏ ابن حبان .)5١55(‏ 


كتاب التكاح 

"- ونظامها عند الرافضة هي نكاح مؤقت بأمدٍ معلوم أو مجهول» وغايته إلى 
خمسة وأربعين يومّاء وينتهي العقد بانقضاء الزمن المؤقت . 

'”- وهو عندهم لا يوجب نفقة» ولا يحصل به توارث» ولا نسب» وليس له 
عدة» وإنّما فيه الاستبراء . 

4- رخص في المتعة زمن يسير للضرورة» ثم حرّمت تحريمًا مؤبدّاء فهلذا 
الترخيص المؤقت أوجد شبهة عند نفرٍ قليلٍ» خصو فته أيضا عدن 
الضرورة» ثم رجعوا أيضًا عن هلذا الترخيص» ومنهم ابن عباس » فقد رجع 
وقال بالتحريم» ثم انعقد إجماع المسلمين على تحريمها تحريمًا مؤبدًا 

قال ابن هبيرة: أجمعوا علئ أنَّ نكاح المتعة باطل» لا خلاف بينهم في 
ذلك. 
قال شيخ الإسلام: الروايات المتواترة متواطئة عل أنَّ الله تعالئ حرّم المتعة 
بعد إحلالهاء والصواب: أنّها بعد أن حرمت لم تحل ٠‏ وأنّها لما حرتمت 
عام فتح مكة. لم تحل بعد ذلك . 

قال القرطبي : الروايات كلها متّفقة على أنَّ زمن إباحة المتعة لم يطل» 
وأنّه حرمت بعد ذلك» ثم أجمع السلف والخلف عل : تحزييها لكام يا 
يلتفت إليه من الروافض . 

5 الحديث رقم (870) يدل علئ تحريم المتعة عام أوطاس. وذلك في شوال 
من عام ثمانية من الهجرة» وأنَّ الرخصة فيها ثلاثة أيام فقط 

1 أما الحديث رقم (877) فإنه يفيد أنه حصل في المتعة ترخيص» وأنّها بعد 
هلذا الترخيص حرمت تحريمًا مؤبدًا إلئ يوم القيامة . 

ويدل حديث رقم (8770) علئ وجوب الإقلاع في الحال عن هلذه الرخصة» 
وإخلاء سبيل هلؤلاء المستمتع بهنًّ» ليذهبن إلى أهلهن . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححح روم 
4 ولم يذكر في هلذا الإخلاء طلاق ولا فسخ» مما يدل علئ أنه ليس بعقد 
حقيقي » يوجب الطلاق والفسخ. وإنما المرأة أشية بالأجير تنتهي مدته )» 


فيترك يذهب إلى أهله . 
4 نهل عن الأخذ مما أعطيت من أجر؛ لأنّه عوض عن استمتاعه بها هلذه 
00 


البعة أبعم تر عر ليك فا 

قال الإمام النووي: الصحيح المختار أنَّ تحريم المتعة وإباحتها كانا 
مرنين. وكانت حلالاً قبل خيبر» نّم خرّمت يوم خيبر» ثمَّ أبييحت يوم فتح 
0 وهو يوم أوطاس» لاتصالهماء محري بعد ثلاثة أيام تحريمًا 
مؤبدًا إلئ يوم القيامة» ولا يجوز أن يُقال: إِنَّ الإباحة مختصةٌ بما قبل يوم 
التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح؛ لأنَ الروايات التي ذكرها مسلم في 
الإباحة يوم الفتح صريحةٌ في ذلك فلا يجوز إسقاطهاء ولا مانع يمنع من 
تكرير الإباحة . 

١‏ قال الشيخ صديق خسن خان في الروضة الندية: قال في شرح السنة: اتّمق 
العلماء عل : تحريم المتعة. لو 0 
إل يوم القيامة هي الحجة في هلذا الباب» ولا يعارضه ما روي عن بعض 
الصحابة أَنّهم ثبتوا علا المتعة فى حياته يِه وبعد موته إل آخر أيام 
عمرء فإنَّ من علم النسخ المؤبد حجة على من لم يعلم» واستمرار من 
استمرَ عليها إنّما كان لعدم علمه بالناسخ . 

السو الوك و 


كتاب النكاح 


أن كون التحليل قطعيًا؛ لكونه منصوصًا عليه في الكتاب العزيزء فذلك» 
وإن كان قطعي المتن» فليس بقطعي الدلالة لأمرين : 
أحدهما : أنه يمكن حمله علئ الاستمتاع بالتكاح الصحيح . 
الثاني : أنَّه عموم» وهو ظني الدلالة. 
علئ أنه قد روئ الترمذي عن ابن عباس أنه قال: اإنّما كانت المتعة سحتو 
نزل قوله تعالىئ : ا إلَاعكَ أيهم أوْمَاملَكتَ ليسَمْ4 [المؤمنون ا 

قال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام»؛ وهنذا يدل علئ أنَّ التحريم 
بالقرآن» فيكون ما هو قطعي المتن ناسخًا لما هو قطعي المتن. 

وإذاكان التتعليل 'قطعا لكونه قلاوقع الماح من الجميع عليه في أول 
الأمرء فيقال: قد وقع الإجماع أيضًا علئ التحريم في الجملة من الجميع» 
وإنّما الخلاف في التأبيد: هل رُفِعَ أم لا؟ 

وكون هلذا التأبيد ظنيّاء لا يستلزم ظنية التحريم» الذي رفع النسخ به 
فالحاصل أنَّ الناسخ للتحليل المجمّع عليه هو التحريم المجمع عليه 
المقيّد بقيد ظني» وهو التأبيد؛ فالناسخ قطعي» فهلذا على التسليم أن 
ناسخ القطعي لا يكون إلا قطعيّاء كما قرّره جمهور أهل الأصول . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصح ديه 


5ه وَعَن ابْن مَسْعُود - رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «لِعَنّ رَسُولَ 


200 


0 1 200 5 - 7 أ رر 2 ملعك + 
الله كيد المحلل وَالمحَلل له» رواه احمد» وَالِنْسَائَنٌ ' وَالْتَرْمذٌْ 
0 20 0 اء. 8 > ه ”| سس .رم 000000 03 2 _- 
وق" »وفى الاب عن على أخرّجَه الأربَعة إلآ التّسَائت”" , 


وهو من حديث عبدالله بن مسعود» ولحديثه طريقان: 
الأولئ: أخرجها أحمدء والنسائي» والترمذي» وابن أبي شيبة» 
والبيهةن: 
قال الترمذي: حديثٌ حسنٌّ صحيح». وصحكّحه ابن القطان» وقال ابن 
دقيق العيد: علئ شرط البخاري . 
الثانية: عن أبي الواصل عنه به» أخرجها إسحاق ورجال السند ثقات» 
رجال مسلم» غير أبي واصل» وهو مجهول . 
وأما شواهده فمنها : 
-١‏ حديث أبي هريرة أخرجه أحمدء وإسحاقء والترمذي فى العلل» وابن 
الجارود. الوق وحسّنه البخاري . 1 
اتويت ان تن أن نطاليع.. الخرية ا لحووة برابوداركة: والموملى ادق 
ماجه» والبيهقي من طرق عن الشعبي عن الحارث عنه» وعند أحمد من 
طريق أبي إسحاق عنه» وفي السند الحارث الأعور ضعيف» فهو منّهم 


.)١597/7( النسائي‎ .)١١١١( الترمذي‎ ».)558/1١( أحمد‎ )١( 
.)١91780( ابن ماجه‎ »)١١١9( الترمذي‎ »)75١75( (؟) أبوداود‎ 


كتاب النكاح 


لكك 
بالكذب . 

"ا حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه مرفوعا من طريق زمعة بن صالح عن 
سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس وزمعة وسلمة كلاهما ضعيف . 

وهلذه أحاديثٌ تواردت على معنئ واحد» بعضها جيدٌ وبعضها ضعيف» 
ولكنّه ضعفٌ خفيف» ولذا فهي شاهدةٌ بطرقها على صحة ماجاء في هلذا 

الباب. اه ملخصًا من إرواء الغليل للألباني. 
ولصحته فقد احتجّ به ابن حزم» وابن تيمية» وابن القيم» والحافظ ابن 

حجرء والصنعاني» والشوكاني» وغيرهم. 

#«مغردات الحديث: 

- المحثّل : بكسر اللام» اسم فاعل» سمي محذّلاً لقصده الحل في موضع لا 
يحصل فيه الحل . 

- المخلل له بفتح اللام» اسم مفعول » هو الذي يُراد إجراء التحليل من أجله» 
ونكاح التحليل أن يتزوج المحثّل كبر الزام المظلفه البائنة تخوتة كبو 
بشرط أنه متئل أحلّها للزوج الأول طلّقها. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - نكاح التحليل هو أن يتزوج المطلقة ثلاناء بشرط أنه متي أحلَّها الثاني للأول 
طلقها. 

١‏ قال الترمذي: العمل علئ هلذا الحديث عند أهل العلم» وهو قول فقهاء 
التابعين» لما روى الحاكم وابن : ماجه من حديث عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله كك : ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قال : بل يا رسول الله قال: 
هو المحلّل» ٠»‏ لعن الله المحلل» والمحذّل له) . 

الحديث يدل على تحريم التحليل» والنَّهي يقتضي البطلان. 

قال الشيخ تقي الدين: أجمعوا علئ تحريم نكاح المحلل . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يحت 0 
واتّفق أهل الفتوئ علئ أنه إذا اشتّرط التحليل في العقد كان باطلاً . 
فال فى شرج الزقناع : نكاح المحلّل هو أن يتزوجها بشرط أنه م: ونيا احلا 
للأول طلقهاء أو نوئ المحلل أنه متئ أحلّها للأول طلّقهاء ولم يرجع عن 
نيته عند العقد» والنكاح في الصورة المذكورة حرام غير صحيح . 

انزولة يحل يتجاع المتتعلل الإبانجة للزوع الأول لبطلانه. 

5 قال الموفق : فلو شرط عليه قبل العقد أنْ يحلّلها لمطلقها ثلاناء ف ووو هن 
العقد غير ما اشترط عليه» وأنَّ نكاحه نكاح رغبة» صمَّ نكاحه . 

3 كال شيخ الاسلام : التحليل الذي يتواطئون عليه مع الزوج لفظيٌ أو عرفيٌ» 
علئ أن يطلّق المرأة أو ينوي الزوج ذلك» فقد لعن رسول الله يي فاعله في 
أحاديث متعددة» ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هلذا العقدء ولا يحل 
للمحلّل إمساكها بل يجب عليه فراقهاء وهلذا ما اتّفْقَ عليه الصحابة 
والتابعون واتفق عليه انو الفتوئ كلهم» ليا أنه إذا اث شترط التحليل في 
العقد . » صار باطلاً بلا فرق عندهم» بين هلذا العرف أو اللفظ . 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين: : نكاح المحثّل لم يُبح في ملة من الملل 
فقط» ولم يفعله أحد من الصحابة» ولا أفت به واحد منهم . 

كال لشي ميدق ص ٠‏ لايك لعو المتعال مووي عق طرق عن اجواغر 
من الصحابة» بأسانيد بعضها صحيحٌ صحيحٌ» وبعضها حسن, واللعن لا يكون إلا 
علئ ذنب هو أشد الذنوب . 


فد حم فك 


كتاب التكساح 


آ# ا 2 زة 0 2 7 عو سروم 
ييه : «لآ يَنْكِحٌ الرَانِي المَجلودٌ إلا مثلة» روا |- 00 
وَرجَالُهُ يقَا 0" 


قال ابن حجر: رجاله ثقات» وقال ابن عبدالهادي في المحرر: إسناده 
صحيح إلى عمروء وهو ثقة محتج به عند الجمهور. اهف وصحّحه الحاكم»ء 
حي 
مفردات الحديث: 
- الزاني المجلود: الزاني: هو من اقترف فاحشة الزناء وأما المجلود: فهو 
الذي أقيم عليه حد الزناء وهو وصفٌ أغلبي . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ النكاح لغة: الوطء والعقدء وسمي هنا ما يفعله المجلود نكاحًا مجارّاء لا 
قيقة حقيقة ؛ أنه عل طريقا إلئ الوطء . 
ارا أنَّ المراد بالحديث هو تشنيع الزناء وأنّه لا يقع من رجل عفيفٍ 
على امرأة عفيفة» وإنما يقع من رجلٍ عادته الزناء علئ امرأة مثله مسافحة 
زانية . 
ل ا ريم : # الزن لَايَكمْ 
إكَادَايَة أ فرك َه لايتكنها إَِاوانٍ أو مرق وَحْرْمَ لك عَلَ ومني (م)4 [النور] 


.)5١61( أحمد (؟/3755). أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححان 
. قال ابن كثير : هلذا خبرٌ من الله تعالئ بأنَّ الزاني لا يطأ إلا زانية» أو مشركةء 
أي : ل يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانيةٌ عاصية» أو مشركةٌ لا ترئ حرمة 
ذلكء» وكذلك الزانية: « لا مها إِلَا ان أو مُشَرلكٌ 4 [النور : "1 أي عاص 
بؤناة أو شرك لا يعتقد تحريمه . 
قال النووي: عن حبيب بن أبي عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
ليس هنذا بالتكاح» وإِنّما هو الجماعء لا يزني إلا زانٍ أو مشرلٌ . 
وهلذا إسنادٌ صحيح» وروئ ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وَكِِ: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» . 
وقال ابن جزي : معن الآية ذم الزناة» وتشنيع الزناء وأنّهِ لا يقع فيه إلا 
زان أو مشركٌء ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانيةٌ أو مشركة. 
و«يتكح» علئ هلذا بمعن يجامع . 
قال شيخ الإسلام: مَنْ أوّل هلذه الآية نامقل فبطلان قوله ظاهر. 
4- وحمل الحديث أكثر العلماء علئ معني : أنّ الزاني المجلود لا يرغب عقد 
زواجه إلا علئ مثله» وكذلك الزانية» لا ترغب في الزواج إلا من عاص 
كلها ١‏ 
5 الذي يدل عليه الحديث هو النَّهي عن ذلك - لا الإخبار عن مجورّد الرغبة - 
وأنّه يحرم أن ينكح زانٍ عفيفة » كما أنه يحرم أن تنكح عفيفةٌ زانيّاء وصرّح 
بالتحريم بقوله تعالئ: # وَحَرْم دَلِكَ عل الْمَؤْنِينَ © 4 [النور]ء أي كاملي 
الإيمان الذي هم ليسوا بزناة» فإنّه «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي : الزاني لا يُقِمِ على نكاحه من النساء إل 
أنه نئئ زانيةٌ» يُناسب حاله حالهاء أو مشركة بالله» والزانية كذلك؛ لا ينكحها 
إِلآرَانِ أو مشرك . 
وهلذا دليل صريح علئ تحريم نكاح الزانية حت تتوب» وكذلك إنكاح 


كتاب التكاح 


-- 


الزاني حتىئ يتوب . 
1- وقال في نيل المآرب : وتحرم الزانية على زَانٍ وغيره حتئ تتوب وتنقضي 

عَدَّتهنا. 

قال الشيخ محمّد بن إبراهيم : لا يجوز زواجه بامرأة حاملٍ منه بالزناء 
حتئ تقضي عدَّتها بوضع حملها. 
قال شيخ الإسلام: نكاح الزانية حرام حت تتوب» سواء كان زنئ بها هو أو 
غيره» هلذا هو الصواب بلا ريب» وهو مذهب طائفة من السلف والخلف» 
منهم أحمد بن حنبل» وغيره» ويدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. 

وإذا كانت المرأة تزني» لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال» بل 
يفارقهاء وإلاً كان ديوئًا؛ لاختلاف المادتين» نجاسة وطهارة» وطيبًا 
وحُيئاء ولاختلاف الوطءء حلالاً وحرامًا. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ج6» 


10 0 عاد ا اله عَنْهَا - قَالَتْ : «طَلَقَ رَجُلُ 

0 روجا رَجُلٌ ثم طَلَقَهَا قَْنَ أن يَدْخُلَ بهَاء كَأرَاَ 
رَوْجْهَا الأول ها َال شولا عن ذلك : قَقَالَ: لآ 
حت ون 0 مَا داق الأول مكدو علد :و اللقط 


2000 


- 


* مفردات الحديث: 
- رجل : هو رفاعّة بن شمول القرظي» ورقاعة: بكسر الراء» وتخفيف الفاء. 
- الرجل الثاني: عبدالرحمن بن الزّيير بن باطيا القرظي أيضًاء والرّبير بفتح 
الراعع» وكسوالناكء الموعدة: 
يَدَخَل نه "السراد بالنضول :هنا لين نجوه لكلو وإتما هو الوطء: 
- يذوق: يُقال: ذاق يذوق ذوقًا: اختبر الطعم» والذوق هو الحاسة التي تميز 
بها خواص الأجسام الطعمية» بواسطة الجهاز الحسّي في الفم» ومركزه 
اللمافء 

قال في المحيط : الأصل في الذوق تعرّف الطعم, ثم كثر حت جعل عبارة 
عن كل تجربة» ومنه معن الحديث . 
عسيلتها: بضم العين» وفتح السين بعدها ياء مثناة» تصغير عسلة» والعسل فيه 
لغتان: التأنيث والتذكيرء فأتت العسيلة لذلك؛ لأنَّ المؤنث يُرَدُ إليه الهاء إذا 
يدو 0 

قال في النهاية: شبّه لذة الجماع بذوق العسل» فاستعار لها ذوقّاء وقد 


10 البخاري (6)0151 مسلم: (1480). 


كتاب النكاح 

(0.»© سنس 

روت عائشة أن الَبىَ ل قال «السياه لطا ١‏ 

200000 . فسأل : جاء في البخاري أنَّ التي سألت هي امرأة رفاعة» وجاء 
في فتح الباري أنَّ اسم المرأة السائلة المطلّقة هي تميمة بنت وهب القرظية ولا 
مانع من أن يكون كل من المطلّق والمطلّقة جاءا إلئ رسول الله يَلِ فسألاه . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ الطّلاق بلفظ الثلاث» سواءٌ أكانت مجموعة بلفظ واحدء أو مفرقة بكلمات 
مكررات »لم يتخللهن رجعة ولا نكاح: هو طلاق بدعي محرّم» وسيأتي 
بحثه إن شاء الله في كتاب الطلاق . 

3 المطلقة ثلانًا لا يحل لمطلّقها الرجوع بها حتئ تنكح زوجًا غيره» ويجامعها 
الزوج الثاني كم يطلقهاء وتعتد منه» قال تعالئ : 8 ون طَلَمَهَا لا َل لَمُ من 
كدح 5 4 [البقرة : 

ا د ون ا ريه معيد» التسال» » فإذا تزوجها 
الثاني راغبًا بهاء ثم طلّقهاء واعتدت» حلّت للزوج الأول» قال تعالئ : 
طون لها كا جتاح حَلت سآ أن رابآ إن عن أن قيس 1و ُو [البقرة: 3]. 

- أما إِنْ قصد الثاني بزواجه التحليل للأوّلء فإنَّ العقد غير صحيح» بل هو 
باطلٌ» ونكاحه ووطؤه محرّم. ولم تحل للزوج الأول؛ فقد جاء عن النبي 
0000 : العن الله المحلل والمحذل له . 

- ولابْدَ لصحة حِلَّها للزوج الأول» وطء الزوج الثاني» كما قال ككل 
لاحن يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول» وهو كنايةٌ عن الجماع . 

فق الغلماء علا أن التكاح الذي يحلها هو الإصابة» وذلك بإيلاج الحشفة 
اد قاض مسرن - في فرج المرأة المطلّقة» مع انتشار» وإن لم ينزل» 
فلا يكفي مجرّد العقد. ولا الخلوة» ولا المباشرة دون الفرج. ولا كون 
العقد الثاني باطلاً أو فاسدًاء بل لا بد أن يكون بعقدٍ صحيح . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح ل 


لد سك 


يشترّط بلوغ الزوج الثاني» ما دام أنّه يجامع مثله» وهو ابن عشر سنين . 

2007 : شريعتنا أجمل الشرائع» وأقوم بمصالح العباد» فله أن يعاف 
زوجته» فإن تاقت نفسه إليها وجد السبيل إل ردهاء فإذا طلّقها الثالثة لم 
يبق له عليها سبيل» إل بعد نكاح زوج ثانِ» نكاح رغبة» فإباحتها بعد الزوج 
الآخر من أعظم النعم . 

4 قال الرازي: الحكمة في إثبات حق الرجعة أن الإنسان ما دام يكون مع 
صاحبهء لا يدري أنه هل يشق عليه مفارقته أو لا؟ فإذا فارقه فعند ذلك 
يظهرء فلو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من الرجوع لعَظمت المشقة على 
الإنسان بتقدير أن تظهر المحبة بعد المفارقة . 

ثم لما كان كمال التجربة لا يحل بالمرة الواحدة» فلا جرم أثبت تعالئ 
حق المراجعة بعد المفارقة مرّتين» وبعد ذلك فقد جرّب الإنسان نفسه في 
فلك المفارقة :وغرف حال قليه قن ذلك البائت» "فك كات الأصلم إمساكها 
راجعها وأمسكها بالمعروف» وإن كان الأصلح له تسريحها سرّحها على 
أحسن الوجوه» وهلذا التدريج والترتيب يدل علئ كمال رحمته ورأفته بعباده. 


4 وقال سيد قطب: إن الطلقة الأو لا يدث وتحررةة» فأما الثانية فهي تجربة 


أخرئ » فإن صَلّحت الحياة بعدهما فذاكء وإلاً فالطلقة الثالثة دليلٌ على 
فساد د أصيلٍ في حياة الزوجية» لا تصلح معه حياة» فيحسن أن ينصرف 
كلاهما إلى التماس شريكِ جديد. 
فإن طلّقها الزوج الآخر فلا جناح عليهما أن يتراجعا» وللكنخ نشوط: 
0 د ُقِيمَا حو الله » [البقرة: .]7٠‏ 
فليسا متروكين لشهواتهما ونزواتهما » في تجمع أو تفرق » وإنما هي 


كتاب النكاح 5 باب الكفاءة 


أب الكفاءة 


٠. 


مقدمةهة 


الكفاءة: بفتح الكاف» هى لغةً المساواة» ومنه الحديث: «المسلمون 
تتكافأً دماؤهم» أي تتساوئ» فالكقدة والكدرس بوزن ققل» وقفول» هو المثل 
والنظير» ومنه الكفاءة في النكاح . 
قال في كشاف القناع ما خلاصته : 
وشرعًا: الكفاءة معتبرة في خمسة أشياء : 
١-الدَّينَ:‏ فليس الفاجر والفاسق كفوءا لعفيفة. 
؟ الحرية: فلا يكون العبد كفوءا للحرّة. 
تاجر . 
5- اليسار بمال: حسب ما يجب لها من النفقة والمهرء فلا يكون المعسر كفوءًا 
لموسرة. 
4 النسب: فلا يكون الأعجمى كفوءًا لعربية. 
والعرب من قرشي وغيره»ء بعضهم لبعض أكماء؛ وسائر الناس بعضهم 
قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: الذي عليه أهل السنة 
والجماعة اعتقاد أنَّ جنس العرب أفضل من جنس العجمء وأنَّ قريشًا أفضل 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
العرب» وأنَّ بني هاشم أفضل قريش» وأنَّ رسول الله بككِهِ أفضل بني هاشم . 
وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرّد كون النبي كَل منهم. 
بل هم في أنفسهم أفضل . 
قال الكرماني: هلذا مذهب أئمة أهل العلم» وأصحاب الأثرء» وأهل 


السنة المعروفين بهاء فمن خالف هلذا المذهب. أو عابه» فهو مبتدعٌ» خارج 


عن الجماعة» زائلٌ عن منهج السنة وسبيل الحق» الذي عليه أحمد» وإسحاق» 
والحميدي» وسعيد بن منصورء وغيرهم» فتعرف للعرب مقامهاء وفضلهاء 
وسابقتهاء وحسُبهم حديث: «حب العرب إيمان» وبغضهم نفاق» وهو حديثٌ 
ضعيف ؛ للكنه في الفضائل . 
وسبب هنذا الفضل - والله أعلم ‏ هو ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم 
وأخلاقهم ا اس ل ا ا 
والعرب أفهم من غيرهم, وأحفظ. وأقدر على البيان والعبارة» ولسانهم أتم 
لسانء بيانًا وتمييرًا للمعاني . 
وأمّا العمل : فإ نهم جبلوا علئ الأخلاق الكريمة» وهي الغرائز ز المخلوقة 
في النفس» وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم» فهم أقرب إلىئ السخاء» والحلم 
والخضافةة والوفاءء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة» للكن كانوا قبل 
الإبلام كابلين للخيزء معطّلين عن فعله» ليس عندهم علمٌ منزّل من السماء» 
ولا شريعة موروثة عن نبي» ولا هم أيضًا تعلو ببعض 0 العقلية 
المحضة» 0 وتلقوه عنه» زال ذلك الرّين عن 
قلوبهم» واستنارت بهداية الكتاب الذي أنزله علئ عبده ورسوله» فأخذوا هنذا 
الهدي العظيم بتلك الفطرة الجديدة» فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة 
فيهم» والكمال الذي أنزل الله إليهم» فصار السابقون الأوّلون من المهاجرين 
والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياءء وصار أفضل الناس بعدهم من تبعهم 


كتاب التكاح ‏ باب الكفاءة 
بإحسان إلى يوم القيامة» ومن تشبه بهم . 

والله تعالئ خص العرب بأحكام تميّزوا بهاء ثم خصٌ قريشا على سائر 
العرب بما جعل فيهم من خلافة الوه وغير ذلك من الخصائصء» ثم خصٌ 

بني هاشم بتحريم الصدقة» واستحقاق قسط من الفيء» إلى غير ذلك من 
0 فأعطئ سبحانه وتعالئ كل درجة من الفضل بحسبه» والله أعلم . 

وقال تعالئ: « وَإنَّمُ لود لكَ وَلقَوَيكَ 4 [الزخرف: 44]» وقال تعالئ : 
«لْقَد جَآةَكمْ رَسُولك يَِنْ أَنشرِحكُمَ 4 [التوبة: 8؟1] وقال يل : «اختار الله 
من بني آدم العرب, واختار من العرب مضرًاء واختار من مضر قريشّاء واختار 
دن اران ني هافك بواختاري امك اباي عاق باوانااحيا راوع خياره لفن اح 
العرب ف فبحبي أحبهم؛ ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم»» وقال 45 : «أحيًُا 
العرب لثلاث : لأني عربي» والقرآن عربي» ولسان أهل الجنة عربي» حديث 
حسن » أي 0000 عل الاصطلاح العام لا حسن إسناده علد طريقة 
المحدثين؛ فإنَّ فى الحديث ضعمًا . 

قال شلمان + لمكم يا نطقي لغيرتب» لتفغييل رسك اله كله ريات :ا 
نتكح نساءكم» ولا نؤمكم في الصّلاة». 

ولما وضع عمر ديوان العطاء؛ كتب النّاس على قدر أنسابهم فبدأ 
بأقربهم نسبًا من رسول الله يِه فلمًا انتقضت العرب ذكر العجم . 

هلكذا كان الديوان علئ عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء إلئ أن 
تغير الأمر. اه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ -. 

وقد جاء في الحدث الصحيح أنَّ لني ل قال: «خياركم في الجاهلية 
خياركم في الإسلام إذا تَقَهُوا) 

والاوق ديد : بعر قانع النادا لز وده وروا عرد كا ليكة حوس 
في خلقه في كل شيءٍ من جمادٍ ونباتٍ وحيوانٍ وإنسانٍ» بحسب ما أودع فيه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت 0 


من خصائص . فالله جلَّ وعلا يفضل بعض الأشياء علئْ بعض . 
أما من حيث الواجبات» فالمسلمون أمامها سواء» لا فضل لأحد علئ 


8 


أاحد. 

وكذلك هم أمام الحقوق سواءء فلا تفضيل لبعضهم على بعض » وهم 
أمام الله تعالئ على حسب تقواهم» قال تعال: 9 إنَّ أكرممٌ عند َس كم » 
[الحجرات: 211 وإِذنْ فليس هنا تفاوت بين. النصوص» وإنما كل منها في 
ناحية . والله أعلم . 


: 
ع 
3 


كتاب النكاح ّ باب الكفاءة 


00 سند 


1 ل وَالمَوَالي بِعْضْهُمْ أكمَاءُ بَعْض» 
إل حائكاء أو حَكَامًا) رَوَاهُ الحَاكم» وَفِي 00 رَاوِ ل يُسَير 
وَا سيك 11 بُوحَاتِم'". وَلَهُ شاهدٌ عِنْدَ البَزّارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ يِسَنَدٍ 


وي | (7) 


24 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف جدًا . 

وقد روي من حديث ابن عمر» وعائشة» ومعاذ. 

قال الشيخ الألباني : إنَّ طرّق الحديث أكثرها شديدة الضعفء فلا يطمئن 
القلب لتقويته بهاء لا سيّما وقد حكم عليه بعض الحمّاظ بالوضعء ومنهم ابن 
عبدالبر. 
مفردات الحديث: 
العرب: قال في الوسيط : العرب أُمَّهٌ من النّاس». سامية الأصل» كان منشؤها 
جزيرة العرب» جمعه أعراب» والنسب إليه عربي . 
د أكناء بشع البمزة» وسكرن القاق احم كني ملك لكات 0و الكرثاء رهق 
المثيل والنظير» قال في الميحط : الكفاءة حال يكون بها الزوج نظيرًا للزوجة . اه. 

فالمراد بالكفاءة في النكاح: المساواة بين الزوجين في أمور 
مخصوصة منها النسب. 


.)53717 2417 /١( البيهقي (7/ 2174)» وانظر: العلل لابن أبي حاتم‎ »١( 
. البزار (/ا/53؟)‎ )90 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


سه 01 


- الموالي : جمع مولى» وهو من انحدر من أصلٍ أعجمي . 
-حائكًا خاك ارت در كدجمر كا واعة : نسجهء فالحياكة هي نسج الثياب» 
والحائك هو الذي ينسج الثياب» جمعه حاكة . 
أو حجامًا: الحجامة: امتصاص الدم بالمحجم, والحجّام محترف الحجامة. 
« ما يؤخذ من الحديث: 
الحديث يدل علئ اعتبار الكفاءة في النكاح بالنسب» وأنَّ العرب بعضهم 
أكفاء بعض» بلا فرق بين قريش وبين غيرهم من بقية العرب . 
قال في شرح الإقناع : فلا يكون من ليس من العرب كفوءًا لعربية؛ لأنَ 
العرب يعتبرون الكفاءة في النسب» ويأنفون من نكاح الموالي» ويرون ذلك 
نقصًا وعارًاء ويؤيده حديث: (إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى 
من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم» . 
١‏ قال علماء الدرعية: وأما نكاح الفاطمية غير الفاطمي فجائرٌ إجماعاء فقد 
زرَّج علي بن أبي طالب ابنته لعمر بن الخطاب» وكفئ بهما أسوة. 
ويدل علئ أنَّ الموالي بعضهم أكفاء بعض» وأنّهم غير أكفاء للعرب» وتقدَّم 
في المقدمة» النصوص وكلام العلماء في ذلك . 
4- ويدل الحديث عل اعتبار الكفاءة في المهنة» فإنَّ الحاكك والحجام والزبال 
يسن أكفاء لأصحاب الأعمال الرفيعة» والمناصب الكبيرة. 
هلذا الحديث متكلّة فيه» فقد استنكره انم وقال الدارقطني: لا 
اب متك موضوع :وله ظرق كلها واهية: 
والحديث مع ضعفه» فإنّه معارض بأحاديث أصح منه ستأتي إن شاء الله . 
1 الكفاءة معتبرة في حق الرجل دون المرأة ففقد صفات الكفاءة في المرأة 
غير معتبر» والكفاءة هى الدين» والمنصبء» والحرية» والصناعة غير 
الجرويةة ‏ والتمناوي وله تسد ف الأ لآ الرئة إنقاريه ذفه بكترت أبيد ةلا 


كتاب ا لنكاح 5 باب الكفاءة 


- 60 


بشرف أمه» فليست الكفاءة معتبرة في حق المرأة للرجل . 
الكفاءة معتبرة للزوم عقد النكاح. لا لصحته» وهي معتبرة في خمسة أشياء : 
(أ) في الدين: بأداء الفرائض» واجتناب النواهي» فلا يكون الفاسق 
كتونا للعتينة: 
(ب) النسب : فليس العجمي كفوءا للعربية. 
(ج) الحريّة : فليس العبد كفوءًا للحرّة. 
(د) الصناعة : فليس الحجَّام والحائك والزبّال أكمّاءً لذوي الأغمال الرّفيعة . 
(ه) اليسار: فليس الفقير المُعدم كفوءًا لذوي اليسار والغنى . 
فالكفاءة في هلذه الأشياء شرط للزوم النكاح» فإن لم يرض أولياء المرأة 
بالزوج لعدم كفاءته انفسخ التكاح؛ لأنَّ العار عليهم» فقد أخرج أحمدء 
والنسائي» وابن ماجه» بسند رجاله رجال الصحيح», من حديث عبدالله بن 
بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إل رسول الله يله فقالت: (إِنَّ أبى زوّجنى 
ابن أخيه؛ ليرفع بي خسيسته» قال: فجعل الأمر إليها» . ْ ْ 
وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «(لأمنعنٌ تزويج ذوات 
الأحساب إلا من الأكمَاء» [رواه الدارقطنى] . 
ولبقت" الكماءة ترظًاالصحة التقاع لأمر النبي كل فاطمة بنت قيس 
القرشية أن تنكح أسامة بن زيد» وهو مولى» وقد زوَّج أبوحذيفة ‏ وهو من 
بني عبدمناف ا ل ل . [رواه البخاري]. 
وقال كَلِن: «إذا أتاكم من ترضون دينه وله فأنكحوه. إلا تفعلوه تكن 
ات اس ل ست بد 
شتراط الكفاءة في لزوم النكاح دون صحتهء هو مذهب جمهور 
7 ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي» ولحعدة 0 الموفق: 
وهو قول أكثر أهل العلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 وَعن فَالِمَة بت قي - رَضِيّ اللدُعَئَْا - أن الب كلل 
قَالَ لها : كحي أَسَامَة) رَوَا 1 00 
عَم 5 


086 وَعَنّْ لي مني رمك الله عنه 
ديا بي بِيَاضَة أنْكحُوا 3 هنل وَانْكحُوا َيه وَكَانّ حَجَاما رَوَاهِ 


عو أ 


أبوداو حدق د وَالحَاكم بِسَنَدِ جيل" . 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال المصنف رحمه الله -: رواه أبوداود» والحاكم بسند جيد. 

كما حسَّنه المصنئف في التلخيص الحبير»ء وصحّحه الحاكم» ووافقه 
الذّهبِي . 
* مفردات الحديث: 
- بني بياضة : بنوبياضة بن عامر بطنٌ من بطون الخزرج» إحدى قبيلتي الأنصارء 
أصلهم من الأزد من قحطان. 
- أباهند: أبو هند مولئ فروة بن عمرو البياضي» واسمه عبدالله» وكان حجّامًا 
ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ هلذان الحديثان: الأوّل صحيحء والثاني جيد الإسناد» وهما يعارضان 


)01 مك 1 


(؟) أبوداود (؟١١5)»‏ الحاكم .)١54/5(‏ 


كتاب التكاح ‏ باب الكفاءة 
الحديث الذي قبلهماء من حيث اعتبار الكفاءة فى النسب» ومن حيث 
الكفاءة فى المهنة : 00 
ناقيات رين ويد ليج كان اعلبا هر 4 5 ان الرق ددمي اناد بودي 
سرئ عليه» لكد لخم كلحية الست» كنامز القن لد قاطمة رن قن 
القرشية إحديئ المهاجرات -مع قضلهاء وجمالهاء وشبابهاء وكمال دينهاء 
وعقلها ‏ أن تنكح أسامة بن زيد المولئ» مما يدل علئ عدم اعتبار الكفاءة 
فى النسب». ولا فيما أصله الحريّة» وأصله الرق. 
١‏ والحديث رقم (819) يدل على عدم اعتبار الكفاءة لا في النسبء ولا في 
الفيدة 
ذلك أنَّ النَِىَ يل أمر إحدئ قبائل الأنصارء وهم القبيلة القحطانية 
الأزدية العربية أن يُنْكَحُوا أباهند.ء وهو من أحد موالي بني بياضة 
المذكورين» وكان مع ما مسّه من الرق حجّامًاء والحجامة عند العرب 
صناعة دنيئة . 
فهلذان الحديثان يدلان علئ عدم اعتبار الكفاءة في النسب أو المهنئة» وتدل 
سعاهه اا والخلق 
قال تعالئئ : # انكر ل اَل ِندَ أدج 4 [الحجرات : 1]» وقال تعالي: 
هس [المائدة: 18]. 
وقال يَكْهْ: «لا فضل لعربي على عجمي, ولا لعجمي على عربي» كلهم 
لآدمء وآدم من تراب» . 
والأحاديث في هلله المسألة كثيرة . 
:- وهلذا لا ينافي ما تقدّم في المقدمة من بيان فضل العرب» وميزاتهم. 
وخصائصهم »ء وما جَبَلهِم الله تعالئ وهّأهم له. 
فتلك أمور حُصُّوا بهاء وامتازوا بهاء وَضَلُوا غيرهم بهاء ولكنّها لا 


هع توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
تجعل منهم طبقة مترفعة علئ غيرهاء ومتميزة ترئ لها من الحقوق أكثر من 
غيرهاء وتتخلّئ عن التزاماتها اللتوعة راد 40 نما هم وغيرهم في هنذا 
سواءء كما أنّهم أمام الله تعالئ سواء: إن أَكَرَمك عِندَ اه قدي » 
[الحجرات : 17]. 

5 قال شيخ الإسلام : ولا يصح لأحد أن يكح موليته رافضيّاء ولاه يترك 
الصلاة» ومتئ زوّجوه على أنه سني يصليء ثم بان بخلافه فإنهم يفسخون 
نكاحه. 

وليس للعمٌ ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير كفء إذا لم تكن 
راضية بذلك باتفاق الأئمة» وكارك ب لحر الحريو الي 
تردعه وأمثاله عن ذلك . 


6د د د 


كتاب النكاح باب الخيار 


باب الخيار 


مو 


مقدمة 


الخيار: اسم مصدرء واسم المصدر هو ما خلا من بعض حروف فعله. 
وشارئ المضنيو فى الول لداعل العو 

والخيار فو ماني غير الأمرين كن إبقاء النكاح أو فسخهء وعقد النكاح 
من العقود اللازمة» التي لا خيار فيها ولا رجعة» وذلك لما روئ أصحاب 
السئن من حديث أبى هريرة أنَّ النبتَ يَكلِكِ قال: «ثلاث جدهنً جدء وهزلهن 
جد: النكاح, والطلاق» والرجعة» فإذا تم عقد التكاح بالإيجاب والقبول» بعد 
أنْ توفرت أركانه وشروطه؛ لزمء ولم يبق لأحد من العاقدين خيار مجلس» ولا 
خيار شرط» ولا غيرهما من الخيارات» وإنما لكل من الزوجين خيار العيب» 
كوانشا نل اوانه | ذقاء الف 

وللكن هناك أفراد مسائل» يطلب فيها اختيار أحد الزوجين» كما ستأني 
مفضيلة إن نام الله تعال . 

والسبب - والله أعلم ‏ في لزوم التكاح من حين العقد؛ وعدم الخيار فيه 
يرجع إلئ أمرين : 
الآوَل: أَنّهُ لا يتم العقد إل بعد مشاورة وتررٌ في الأمورء وسؤال كل واحدٍ من 

الزوجين عن الآخرء فلا حاجة إلى الخيار» كما يُحتاج إليه في البيع 

الذي مكرن وكثيرًا ما يقع فجأة. بلا سابق فكر وتأمّل» فيحصل فيه 

غبن» كدر للق فجعل له الخيار . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الثاني: أنَّ الرجوع فيه بعد إتمامهء واختيار الفسخ بعد العقد» يُحدث سمعة 
عندالناس للطرفين سيئة » وتشعت الظنون» والتخرصات» كما يحصل 
بين الزوجين والأسرتين من النفرة والعداوة الشيء الكثير» والله أعلم . 


كستاب النكاح باب الخيار 


5 ندا 
28 وَعَنْ عَائِشَةَ ‏ رَضِيّ اللْعَنَْا ‏ قَالَتْ : «خُيْرَتْ برِيرةُ 
عَلَىْ رَّوْجِهًا جين عَتَقَتْا 3-9 مُتَمَنُ عََيِْ في حَدِيثِ طويلٍ . 
وَلِمَسْلِمِ عنْهًا ‏ رَضِيَ اللْعَنْهَا ‏ (أَنَّ رَوْجَهَا كان عَيْدًَا) . 
وَفي رِوَاية عَنَْا: «كان حَرًا) . 
الكل ا 


وَصحّ عن ابْنِ عَبّاسِ - رَضِي الله لله عَنْهُمًا عِنْدَ البْخَارِ 
220 


ا ١ح‏ 
2 


كان عَبْدَا» 


* مفردات الحديث: 

خُيرَتْ: مبني للمجهول» جعل لها الخيار بين بقائها مع زوجهاء أو فسخ 
نكاحها حينما عتقت تحته» وهو عبد. 

- بريرة: بفتح الباء» وكسر الرّاء» كانت مولاة لبعض بيوت الأنصارء فاشترتها 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ منهم» وأعتقتها لها؛ فهي مولاة لها. 

- كان عبدًا: اسمه مُغْيث ‏ بضم الميم وكسر الغين المعجمة ‏ وكان عبدًا 
مشئّركا بين جماعةٍ من قريش . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

- الرقيق ناقص المعنوية» مملوك التصرف» هو وما ملك لسيده» فإذا عبّقٌ 
وَجَد كماله من جديد» فأصبح حرًا مالكًا لأعماله» مستفيدًا من جهده. لا 


.)15١4( البخاري (250917: مسلم‎ )١( 
(؟) البخاري (405/9 فتح).‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححص يه 

يسيطر عليه أحد. 

فإذا عتقت الرقيقة» وهي زوجةٌ لرقيق» صارت أفضل منه» وأكمل منه. 
وفقدت الكفاءة الزوجية ماه حيث أصبحت حرّة وهو رقيق» فحينئذ 
صار لها الخيار بأن تبقل عند زوجهاء وإن كان رقيقًا؛ لأنَّ الاستدامة ة أقورئ 
من الابتداء» أو تفسخ نكاحها منه. 

" وهلذه قصة بريرة مولاة عائشة» كانت عند زوجها مُغيث» فأعتقتها عائشة 

ظ - رضي الله عنها ‏ فأعلمها النبي كك بالحكم؛ وخّرها بأن تبقىئ مع زوجهاء 
أو تفسخ نكاحهاء فاختارت الفسخ على بقائها معه. 

" مذهب الإمام 0 

إحداهما: أن الكفاءة رك للزوم التكاح» لا لصحة التكاح مع فقدها؛ 
لني ين 00 وهلذه الرواية هي المشهور من المذهب عند 
المتأخرين . 

والرواية الأخرئ : أنّها شرطً لصحة التكاح؛ فلا يصح التُكاح مع فقدهاء 
وهلذه الرواية هى المذهب عند المتقدمين من أصحاب اسيل ا الحدية 
دليل للرواية الأولئ» التي هي المشهور من المذهب؛ لأنّه لو كان لا يصح 
مع فقدهاء ما خيّرها بالفسخ أو البقاء» ولفَسحّها بالحال. 

3 وكاراى الحم إنَّ مأخذ تخييرها أنَّ السيد عقد عليها بحكم الملك» حيث 
كان مالا لرقبتها ومنافعهاء والعتق يقتضي ملك الرقبة والمنافع للمعتق» 
وهلذا مقصود العتق وحكمته» فإذا ملكت رقبتهاء ملكت بُضعها ومنافعهاء 
ومن جملتها منافع البضعء فلا يُملك عليها إلا باختيارها أحد الأمرين: 
البقاء تحت الزوج» أو الفسخ منه . 

5 وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة: ١ملكتٍ‏ نفسك فاختاري" . 

1 جواز بيع أحد الزوجين الرقيقين دون الآخر. 


كتاب التكاح باب الخيار 


60 سدس 


أنَّ بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقًا لها. 

أن عتقها لا يكون طلافًاء ولا فسحًا. 

4- أن الكفاءة معتبرة في الحريّة» وللكنها شرطٌ للزوم التكاح لا لصحته. 
٠‏ فضيلة الحرية علئ الرق» وفضل الحر على الرقيق . 

١‏ أنَّ المتعيّن على القاضي والمفتي» تبيين الحكم الذي يجهله الخصم أو 
المستفتي» إذا كان يترتب على إخباره حكمٌ شرعييٌ يستفيد من معرفته . 
أن التشير فق الأمور إذا كان لحظ التخبار وحده :راجا إليه فيختان ما 

وناك !ياتنه ينا" | كان «الخيار اسداس حو الس لا عقا 


الأصلح . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
الات وعع المكاك تن يروز الدَيْلَهِيٌ عَنْ أبيه ‏ رَضِيّ الله 
قال «قلث : ”7 شول الله ! 5 7 1 تَحتى أَخْتَان. فَقَالَ 


يس 


سول الله وك : طلقْ أَيَتَهُمَا شنْتَ ت روا مد وَالأربَعة إلا لاني : 2 


لي 


وصَّحَحَهُ ابْنُ حبّانَ» وَالدَارَفْطْنِنٌ وَالبَيْمَقَيٌ ‏ اغا 1 


زر 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في التلخيص : رواه الشافعي» وأحمدء وأبوداود» والترمذي» وابن 
ماجه» وار لق حجان وم كمون سديك قروو لالس كوقة أعله العفيلن واب 

القيم» للكن صحّحه البيهقي والدارقطني . 

وقال الترمذي: هنذا حديث حسن غريب» وله طرق كثيرة تعضده» 

والآية الكريمة خير عاضد في ذلك . 

قال. تغال عند ذكر المحومات :. «اوآن مَْمَعُوا ينبت الختصين 4 

[النساء: "717]. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ فيروز الديلمي اليماني أسلم وعنده زوجتان» هما أختان» فأمره النبي كَل أن 
يختار منهما واحدة» لتبق له زوجة» ويطلق الأخرئ؛ لأنَّه لا يجوز الجمع 
بين الأختين . 

قال ابن رشد: اتّفق المسلمون عل أن لا يُجمع بين الأختين بعقد نكاح» 


)١(‏ أحمد (2)77/5 أبوداود »)5١557(‏ الترمذي .)١١759(‏ ابن ماجه 4)١901(‏ ابن حبان 
(1317).» الدارقطني (9/ 227377 البيهقي (0/ 185). 


كتاب التكاح باب الخيار 


٠ هوق‎ 


سواء كانت الأخروّة بنسب أو رضاعء حُرَتَيْنٍ لين :أ احداهيا آم 
التعول أو عدف قال تعال -< و تعقو رق الل ل 
سلف * [النساء : *1] يعني إلا ما كان من أمر الجاهلية . 
قال السيوطي: ويلحق بالأختين ما جاء في السنة من النَّهي عن الجمع بين 
المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. 
قال الوزير: أجمعوا علئ أنَّه لا يجوز أن يتزرّج بكل واحدة» ممَّن يحرم 
عليه الجمع بينهاء وبين المعتدة منه» إذا كنّ معتدات من طلاق رجعي» أو 
بائن. 
كما أجمعوا على أنَّ عمّة العمّة تنزل في التحريم منزلة العمة» إذا كانت 
العنة الأول أخنت الأب لابه 
وأجمعوا على أنَّ خالة الخالة تنزل في التحريم منزلة الخالة» إذا كانت 
الأول أخت الأم لأمها. 
5 مركي : وقد أجمع العلماء مغل أن الرجل إذا ظلّق زوحته.طلاقا يملك 
بر هديا ١‏ أله لين له أن يكم اختهاجتئ تي تنقذ تنقضي عدَّة المطلقة . 
واتكقو | ل إرطافيا طلدنا لا مبلاك ورم 1 
فقالت طائفة : ليس له أن ينكح أختها حتئ تنقضي عدّة التي طلق؛ وهلذا 
مذهب أبي حنيفة وأحمد» وجماعة من السلف . 
وقالت طائفة: له أنْ ينكح أختهاء وهو مذهب الشافعي ومالك؛ وجماعة 
من السلف. 
وقال الشيخ تقي الدين: إذا كان الطلاق رجعيّاء لم يكن له تزوج الأخحرئ 
عند عامة العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة. 
وإنما تنازعوا إذا كان الطلاق بائنّاء فالجواز عند مالك والشافعي» 


2 
ع 


4 
ما فد 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


قال الشيخ عبدالله أبابطين : نكاح المرأة في عدّة أختها ونحوهاء ونكاح 
خامسة في عدة رابعة إن كان الطلاق رجعيًا: باطل عند جميع العلماء. وإك, 
كانت العدة من طلاق بائن» ففيه خلاف » والمذهب التحريم 
؟ الحديث يدل علا اغشبار أنكحة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» وأنّها 
صحيحة » ولو أسلموا عليها. وأنّها كأنكحة المسلمين» » فيما يجب فيها من 
صداق» ونفقة» وقَسْمء وإحصانٍ» ووقوع طلاقٍء وظهارء وإيلاع» ولحوق 
السب وثبوت الفراش » والإرث» وغير ذلك وهلذا مذهب جمهور ا 


العلماء.» ومنهم الأئمة الأبعة. 

قالتغال' : « أَمرَآتَ فرصورك؟ [التحريم : ا ا 2 
الحطب (رخ) 4 [المسد]. 

وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة . 

قال شيخ الإسلام: معنئ صحة نكاحهم حل الانتفاع إذا أسلمواء وإن لم 
يسلموا عوقبوا عليهاء فيكون الإسلام هو المصحح لهاء كما أنّه المسقط 
لقضاء ما وجب عليهم من العبادات» أمّا إذا كانوا مقيمين على الكفرء 
فمعنئ الصحة إقرارهم على ما فعلواء فمعنئ الصحة في أحكامهم غير 
معناها فى عقود المسلمين . 

فإذا تقرّر صحة نكاحهم» فإنّها إن حلَّت الزوجة وقت الإسلام» أو 
الترافع إليناء كحَقده في عدة فرغت» أو عل أخت زوجة ماتت» أو كان 
العقد قد وقع بلا صيغة» أو ولي» أو شهود ‏ فالزوجان على نكاحهما. 

وأما إن كانت الزوجة ممّن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الإسنادمء أو 
الترافع» كذات مخرة أو معتدة لم تَنْقَض عدّتهاء أو مطلقته ثلانًا قبل أن 
تنكح زوجًا غيره ‏ فرق بينهما؛ ؛ لأنَّ ما منع ابتداء العقد منع استدامته من باب 
أولي: 


7 


كتاب التكاح ‏ باب الخيار 
4- أنَّ المرأة لا تخرج عن عصمة الزوج بعد الإسلام إلا بطلاق ونحوه» فالتكاح 
يبقئ بعد الإسلام بلا تجديد عقد. 
وهلذا مذهب جمهور العلماء» ومنهم الانية الثلاثة : مالك» والشافعي» 
وأاحمد. 
أما الحنفية» فلا يقر عندهم من النكاح. إلا ما وافق الإسلام» وظاهر 
الحديث يشهد لقول الجمهور. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


اس 


1ه وَعنْ سَالِمٍ عَنْ أيه - رَضِيّ الله عَنْهُ - 'أن عبان بن 
سَلَمَةَ ألم وَل عَشرُ وق تاملك كك َأمَرهُ الك يكل أن ينتير 


مو ي 2 عع 


ضهن ازيعا م وَالتَوْمِذَيٌ : وَصَكَحَهُ ابْنُ حبّان» َالحَاكك: 


وَأَعَلَّهُ البَُارِي م وَأَبُوحَاتَم!" . 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح لغيره. 

أخرجه الشافعي» وأحمدء والترمذي» وابن ماجهء وابن حبان» 
والحاكم» والبيهقي» من طرق عن معمرء عن الزهري» عن سالم بن عبدالله بن 
عمر. 

قال الترمذي : سمعت البخاري يقول: هلذا حديث غير محفوظ . 

وقال في التلخيص: وحكم الإمام مسلم على معمر بالوهم فيه؛ وحكئ 
الحاكم عن مسلم أنَّ هنذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة . 

قال أحمد: هلذا الحديث ليس بصحيح.» والعمل عليه» 7 تفرد 
معمر بوصله» وقال ابن عبدالبر : طرقه كلها معلولة. 

قال الحافظ بعد أن ذكر الحديث من طريق النسائي بإسناده: ورجال 
إسناده ثقات» ومن هلذا الوجه أخرجه الدارقطني . 

قلثُ: فهو شاهد جيدء ودليل قوي علئ أنَّ الحديث موصول عن سالم 
عن ابن عمرء ثم قال الحافط : واستدل به ابن القطان عل صحة حديث معمر. 

قال ابن كثير: رو الحديث الشافعي وأحمد» وهلذا الإسناد رجاله 


.)١97/5( ابن حبان (ل/1١)» الحاكم‎ »)١١78( الترمذي‎ »)١7/15( أحمد‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب الخيسار 6 
رجال الشيخين » وقد جمع الإمام في روايته لهلذا الحديث بين هلذين الحديثين 
يننا الست 
وقال الأثرم عن أحمد: هلذا الحديث غير صحيح» والعمل عليه. 
قال الألباني: وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طرقه عن سالم عن 
انر دده وقد صحّحه ابن حبان» والحاكم. والبيهقي» وابن القطان» وفي 
معناه أحاديث أخر . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
تب العدية يذل علا أن نهاية ما يباح للحر جمعه من الزوجات هو أربع 
زوجات. قال تعالئ : # فَأَنكِحوأمَاطاب كم لنت كن رلقك رن #4 00 
قال الشوكاني في تفسيره: استدلٌ بالآية علئ تحريم ما زاد على الأربع» 
وهو خطاب لجميع الأمة» وأنَّ كل ناكح له أن يختار ما أراد من هنذا العدد. 
١‏ يدل الحديث علئ أنه لو أسلم رجل ممّن يبيحون الزيادة علئ أربع زوجات» 
فإنّه يؤمر أن يختار منهن أربعّاء ويطلق الباقيات؛ لأنَّ الأربع نهاية عدد الحر 
المصلي 
" يدل الحديث عل اعتبار أنكحة الكفارء وأنّها تبقئ علي حالها بلا تفتيش 
عن صفة ما عقدت عليه في كفرهم . 
هنذا إذا كانت أتكحتهم حال إسلامهم» أو حال ترافعهم إلينا حلالاً» أما 
إذا كانت حال الترافع » أو إسلامهم لا يجوز ابتداؤها كذات مُحرم» أو معتدة 
لم تنقض عدّتهاء فاق ينهم ؛ لأنّ ما منع ابتداء العقد منع استدامته» وقد 
تقدم . 
5- والدليل علئ اعتبار أنكحتهم عند الإسلام أو الترافع بشرطهء هو أنَّه لم يؤمر 
بتجديد العقد لمن اختار الدخول في الإسلام» وأنّه أمر أن يطلق التي لم 
يختر منهنّ» فهلذا دليل على اعتبار العقد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصطخصحب ريه 


87 وعَنٍ ابْنِ عبّاس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: «رَدَّ المي 
علد ابنتة د 2 ع أبِي العَاصٍ بْنٍ ابيع ؛ لعي لدم 
الأول :1 يَحُْدثْ نكَاحًا) ا إل شان ؛ 


ا م 4 ١‏ 
وَصَححَهأَحمَدُ وَالحاكها ا 


قال المؤلف: صحّحه الإمام أحمدء والحاكمء وأخرجه أبوداود. 
والترمذي» وابن ماجه» والطحاوي» والحاكم. والبيهقي, من طرق عن محمّد 
ابن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس . 

وقال الترمذي: هنذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن نعرف وجه هذ 
الحديث» راحا باح فيد طن ل داره اين حصو ين جر تفده 

قال أبوداود: أحاديئه عن عكرمة مناكير» ومع ذلك صكحه الحاكم. 
ووافقه الذّهبِيء ومن قبله الإمام أحمد. 

وروئ ابن سعد عن عامر قال: قدم أبوالعاص وقد أسلمتٍ امرأته زينب» 
ثم أسلم بعد ذلك» وما فرّق بينهماء وإسناده مرسل صحيحء ثم روى نحوه عن 
قتادة» والإسناد صحيح مرسل . 

فالحديث بهلذين الإسنادين المرسلين صحيح» كما قال الإمام أحمد. 


)١(‏ أحمد 95ا48١).‏ أبوداود .)555٠0(‏ الترمذي .)١١547(‏ ابن ماجه »)50١9(‏ الحاكم 
.)50١/50(‏ 


كتاب النكتاح ‏ باب الخيار 


2-1 


1 - وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَن يعن جه - رَضِيَ الل 


0 


أن المي ييه ر د أدنتة ة 0 أبي العاص بيكاح جَدِيد) قَالَ 


0 حَدِيتُ و عَبَّاسِ د إِسْنَادَاء وَالعما ل ل لذيت 
5ء. )١١‏ 
عَمْرِو بن شعَيْب ٠.‏ 


* درجة الحديث: 

أخرجه الترمذي» وابن ماجه. والطحاوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدهء وهو ضعيف» وعلته الحَجَّاجء فإنَّه كان مدلسًا. 

قال عبدالله بن أحمد: قال أبي : هلذا حديثٌ ضعيف» ولم يسمعه 
الحجاج من عمرو بن شعيب» وإِنّما سمعه من محمّد بن عبيدالله العرزمي» ولا 
يساوي حديثه شيئّاء والحديث الصحيح أن النَبىَ كله أقرّهما على النكاح 
الأول. 

وقال البيهقي والدارقطني: هلذا حديث لا يثبت» وحجّاج لا يحتج به 
والصواب حديث ابن عباس . 

قال البخاري : إِنَّ حديث ابن عباس أجود منه وأصح . 

وضكّف حديث عمرو بن شعيب كل من الترمذي» والخطابي» 
والبيهقي» والمجد ابن تيمية. 


.)5١1١١( ابن ماجه‎ »)١١57( الترمذي‎ »)3١07/75( أحمد‎ )1١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


تكو 

0ه وَعَن ابْن عباس - رَضيً الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ:. «أَسَلمَت 
الأ قتر ولت + أفحاة. زوتشهاء: فقال + باارفون نذا إلى “كنت 
أفلتت: وَعَلمَتْ بإشلآمي , فَانتَرّعَهَا رَشُولَ الله ع من رَوْجِهَا 
الآخَرِء وَردَّهَا إلى رَوْجِهًا الأكله ووه مني ابر او ا 
مَاجَهء وَصَحْحَهُ ابْنُ حبّانَ» وَالحاكة”'' . 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

أخرجه أبوداود» والترمذي» وابن حبان» من طريق سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس » قال الترمذي: حديث صحيحء ورواه ثلاثة عن سماك بن حرب 
57 ْ 

١‏ عبيدالله بن موسئ» أخرجه ابن الجارودء والبيهقي» من طريق 
الحاكم؛ وصحححه الحاكم» ووافقه الذّهبي. 

5 سليمان بن معاذ العنبري عن سماك به مثل حديث وكيعء أخر جه 
الطيالسى» وعنه البيهقى . 

عدار قف النسقت»: 

عا يك لأنَّ مداره عل سماك عن عكرمة . 

قال الحافظ : صدوق» وروايته عن عكرمة خاصةً مضطربة . 


)١(‏ أحمد (358659). أبوداود (5778)» الترمذي »)١١54(‏ ابن ماجه »)5١١8(‏ ابن 
حبان »)١58٠0(‏ الحاكم .)5١١/5(‏ 


كتاب النكساح باب الخيار 


«©دب 


* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: 

-١‏ زينب بنت رسول الله يل هي أكبر بناته - رضي الله عنهنّ ‏ وكانت زوجة لأبي 
العاص بن الربيع » فأسلمت» وهاجردت قبل إسلام زوجها وهجرته» فلما 
أسلمء وهاجر» ردَّها رسول الله يَكَِدِ إليه . 

١‏ حديث ابن عباس وهو رقم (877) أنَّ النَبَىَ بلْهِ رد ابنته زينب عل زوجها 
أبي العاص بعد ست سنين من فراقهما بالتكاح الأول» وأنه لم يُحدِث نكاحًا 
جديدًا بينهما. 

أما حديث عمرو بن شعيب: وهو رقم (815) ففيه أنَّ النَىَ وك رد ابنته 
زينب علئ أبي العاص بنكاح جديد. 
قال الترمذي: حديث ابن عياس حسن» وليس بإسناده بأس» وإسناده أجود 
من حديث مر وين لتعيب.: 
حديث ابن عباس» وهلكذا قال البخاري» والترمذي» والبيهقى » وحكاه عن 
عناظ العدية: 

وقال ابن عبدالبر : حديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول . 

4- إذا أسلم الزوجان ممًا بأنَّ تلقّظا بالإسلام دفعة واحدة» بقي نكاحهما 

بإجماع أهل العلم؛ لأنّه لم يوجد منهما اختلاف دين . 
وإن 0 زج كتابية 0 على نكاحه؛ لأنّ للمسلم ابتداء نكاح 
د خلاف العلماء: 
ذهب جمهور العلماء إلئ أنّه إن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل 


ع 
00 


الدخول» ٠»‏ بَطْلَ التكاح» وأنْ الكتابية إذا أسلمت» وهي تحت كافر غير كتابي» 


ع 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


ححححص نه 


انفسخ النكاح . 

قال ابن المنذر: أجمع على هلذا كل من نحفظ من أهل العلم . 

وأما إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الأول» وكان بعد الدخول. 
وُقف الأآمرإلئ انقضاء العدة» فإن أسلم الثاني قبل انقضائهاء فهماعلئ نكاحهما. 

والأظهر لنا: أن الفرقة بينهما وقعت حين أسلم الأول» وإذن: فلا نكاح 
بينهماء وهلذا قول جمهور العلماء» والمشهور عند أحمد. 

وذْلك لحديث عمرو بن شعيب أنَّ النَىَ كَكِِ: «ردٌّ ابنته علئ أبي العاص 
بنكاح جديد)» فهلذا عمدة الجمهور. 

والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد: أنّها ترد إليه» بدون عقد جديد» وإن 
طالت المدة» وانقضت العدة» ما لم تتزوج» لما روئ ابن عباس «أنَّ البَىَ يكل 
ردَّ ابنته علي أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول» ولم يُحيِث 
نكاحًا»» قال الترمذي : ليس بإسناده بأس. وصحّحه أحمد. 

والحديث رقم (81/5) من أدلة هلذه الرواية عن أحمدء فإنَّ هلذه المرأة 
تزوجت بعد أن أسلم زوجهاء وإسلامه قبل زواجها يعتبر بقاء لنكاحهما الأول» 
ويكون زواجها الثاني باطلاًٌ ولذًا فإنَّ الي يلِِ انتزعها من الثاني» ولم يأمره 
بطلاقهاء وردَّها إلئ زوجها الأول بدون تجديد عقد بينهماء وحديث ابن عباس 
أجود إسنادّاء والعمل على حديث عمرو بن شعيب . 

واختار الشيخ تقي الدين بقاء النكاح بين الزوجين إذا أسلمت قبله» سواء 
كان الإسلام قبل الدخول, أو بعده. ما لم تنكح زوجًا غيره. 

وقال ابن القيم: إِنَّ أحد الزوجين إذا أسلم قبل الآخرء لم ينفسخ النكاح 
بإسلامه» فوّقت الهجرة بينهما أو لم تفرق» فإنّه لا يعرف أنَّ رسول الله يَكِ جدّد 
نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قطء ولم تزل الصحابة يُسلم الرجل 
قبل امرأته» أو تسلم قبلهء ولم يعلم عن أحد منهم البتة أنه تلفظ بإسلامه هو 


كتاب النكاح ‏ باب الخيار 


© 


وامرأته حرفا بحرف» هلذا مما لم يقع البتقء وقد رد الّبي ول ابنته زينب علئ 
زوجها أبي العاص , بن الربيع وهو قد أسلم زمن الحديبية» وهي أسلمت من أول 
البعثة» فبين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة سنة . 
وأما قوله: كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين» فوّهمء إِنَّما أراد بين 

هجرتها وإسلامه . 

وتحريم المسلمات عل المشركين بقوله تعالئ : «ا لاهن ِل ماهم يلون 
كي 4 [الممتحنة : ]٠‏ إِنَّما نزل بعد الحديبية» ولما نزل التحريم أسلم أبوالعاص 
فردت إليه . 

وأما اعتبار زمن العدة فلا دليل عليه من نصٌّ ولا إجماع» ولا ريب أنَّ 
الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم تكن فرقة رجعية بل بائنة» فلا يكون أثر للعدة 
في بقاء النكاح» وإنما أثرها في منع نكاحها للغير»ء وأما تنجيز الفرقة» أو 
مراعاة العدة» فلا نعلم أنَّ رسول الله يك قضئ بواحدة فيهماء مع كثرة من أسلم 
فى حياته من الرّجال . 
“ود لتر نه عرق انر اهن اعننى وعدا واف و واي كر 
عبدالعزيزء وابن المنذر» وابن حزم» وبه قال حماد» وسعيد بن جبير» وعمر 
ابن عبدالعزيز» والشّعبِي» وغيرهم» وتقدّم أنّهِ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
د رخدي اه عسكا 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الذي حقّقه الدليل» أنه إذا أسلم أحد 
الزوجين» وتأخّر إسلام الآخرء فإن أسلم المتخلف في العدة» فهما على 
تكاحهماء وإن انقضت العدة جاز للزوجة أن تتزوج» فإِنْ لم تتزوج وأسلم 
الزوج بعد ذلك وأرادها واختارته» ردّت إليه بغير نكاح . 

وقال الشيخ تقي الدين: إذا ارتد الزوج ولم يعٌد إل الإسلام حتئ 
انقضت عدَّة امرأته, فإنّها تبين منه عند الأئمة الأربعة» وإن طلّقها بعد ذلك لم 
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لسج7» 
يقع طلاقه» فإن ١1‏ إل' الإسلام فله أن يتزوجها. 
وقال شيح تقي الدين أيضًا: الكافر إذا أسلمت امرأته فالمسألة فيها 
أقوال: أحدها: أنّها إذا خرجت من العدة فلها أن تتزوج» فإن أسلم قبل أن 
تتزوج ردت إليه» فالأحاديث تدل علئ هذا القول» ومنها: حديث زينب بنت 
رسول الله يك فإنَ الثابت في الحديث أنه ردّها بالتكاح الأول بعد ست سنين . 
ومنها: ما رواه البخاري من حديث عبدالله بن عباس قال: كانت إذا هاجرت 
امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتئ تحيض وتطهرء فإذا طيّرت حل لها 
التكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح رُدَّت إليه . 
قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم تزوج الكافر بالمسلمة» وتزوج الصسام بالكافرة: 
نَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد أن اطَلع علي اعتراض 
الجمعيات الإسلامية في سنغافورة وهي : 
(1 ادن الات الاساكية د ها دورة: 
(ب) بيراينز . 
(ج) المحمّدية. 
(3) ميوتاسن: 
(هند) فير ناسين + 
علئْ ما جاء في ميثاق حقوق المرأة من السماح للمسلم والمسلمة 
بالتروج ممن ليس علئ الدين الإسلامي, وما دار في ذلك» فإِنَّ المجلس يقرر 
باجمع تايلي” 
أولاً: إِنَّ تزوج الكافر للمسلمة حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم. 0 
في ذلك لما تقتضيه نصوص الشريعة» قال تعالل: ل 
مم4 [البقرة : 4117١‏ وقال تعالئ: طن عسوم مؤيتت كلا نيطرش إل الكار 


مل رع ا عر 


هنجل لم ولاه يلون نارهم 15 أنقثراً > [الممتحنة : ١ ٠‏ والتكرير في قوله 0 
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ولا هن حل د ولاه يون ل 4 [الممتحنة : ٠‏ للتأكيد والمبالغة بالحرمة» وقطع 
الخلافة "من الدؤممة والمقر كه وقولة تغالة:* وهم مآ فقوا 4 [الممتحنة: 6١‏ 
أمر أن يعطئ الزوج الكافر ما أنفق علئ زوجته إذا أسلمت» فلا نجمع عليه 
خسران الزوجية والمالية» فإذا كانت المرأة المشركة تحت الزوج الكافر» تحرم 
عليه بإسلامهاء ولا تحل له بعد ذلك» فكيف يقال بإباحة ابتداء عقد نكاح 
الكافر علئ المسلمة» بل أباح الله نكاح المرأة المشركة بعد ما تسلم» وهي 
جه وجل كائر لعدم إباحتها لاز مال نيا واقجيكد يعور [لموللم #روجه ا يفده 
0 كما نص عليه قوله تعالىل : ل وتوم مآ مثا ولا جَْحَ علي أن 

كحوهن ذا الدسموهن جور 14[ الم ا 

ثانيًا ارا م يل ال ؛ لقوله تعالول: # ولا تسكحوأ 
لْمُمْرِكتٍ حَقٌَّ يُؤْصنَ 4 [البقرة: ؟15] ولقوله تعالئ : « لا متكا بصم الْكوَاٍ 4 
[الممتحنة : 0 - رضي الله عنه د افراتيق اله كانتا متب ركتين ‏ لها 


نزلت هنذه الآية . 
وحك ابن قدامة الحنبلي أنَّه لا خلاف في تحريم نساء الكفار غير أهل 
الكتاب على المسلم . 


أما النساء المحصنات من أهل الكتاب» فيجوز للمسلم أن ينكحهن لم 
يختلف العلماء في ذلكء إلا أنَّ الإمامية قالوا بالتحريم» والأولئ للمسلم عدم 
تزوجه من الكتابية» ا * 
المسلمات» قال في الات 0 القاضي : وأكثر 208 ا 
- رضي الله عنه ‏ للذين تزوّجوا من نساء أهل الكتاب «طلّقوهن»» فطلقوهن إلا 
حذيفة امتنع عن طلاقهاء ثم طلّقها بعد؛ لأن الست متئ تزّوجٍ كتابية» زَثما 
مال إليها قلبه ففتنته» وربما كان بينهما ولد فيميل إليهاء والله أعلم . 
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لحخصح 4 


باب العيوب في النكاح 
مقدمة 


العيوب: جمع عيب» والقصد: بيان العيب الذي يثيّت به الخيارء 
والعيب الذي لا يثبت به خيار. 
والعيوب من حيث هي تنقسم إلى قسمين : 

أحدهما: عيوب جنسية تمنع الاستمتاع» كالجبء والعْنَّةَ والخصّاء في 
الوّجل» والوّتق» والقرّن» والعَمّل في المرأة. 

الثاني: عيوب لا تمنع الاستمتاع. وللكنها أمراضٌ منقّرة من كمال 
الفشرة؟ يديك لذ يمكن مها قات الروعية إلا يفيرووف: 'ذللك: كالستوة: 
ا 

أمّا من حيث انقسام العيوب بين الزوجين» فهي تنقسم إلئ ثلاثة أقسام : 

أحدها: خاص بالرجل» الجب: وهو قطع الذكرء حت لا يبقئ منه 
مايكفي للجماع . وَالعنّةة والخصاء» وهو قطع الخصيتين. 

الثاني : خاص بالمرأة» وهو الرّتق: أن يكون فرجها مسدودًا بأصل 
الخلقةو(والقزة:::والعفل :ورم في التحمة العو رين متيلكي القر :مما سبيت 
ضيق فرجهاء فلا يسلك فيه الذكر. 

الثالث: مشتركٌ بين الجنسين» وهنذا هو الجنونء والجذام» والبرص» 
وسيلان بول» أو غائط. وباسورء وناسور. 

وقال ابن القيم: الصحيح أنَّ النكاح يُفُسخْ بجميع العيوب» كسائر 


كتاب التكاح ‏ باب العيوب في النكاح 
العقود؛ لأنَّ الأصل السلامة» فكانت هلذه الشروط فى العقد نقص شىء من 
الأشياء» كالأطراف» أو العميل» أو الخرسء. أو الطرش» وكل عيب ينقّر الزوج 
الآخر منه» ولا يحصل به مقصود التكاح من المودة والرحمة» نه يوجب 
الخيار. 

قال لحي تق ى ]الاين فولى بانةالؤوج سقيقاء. قراس وز لكا قزرت الخبار 
فلمن لم يرض به الخيار في الفرقة. 
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مج 0 


لات هلمم 5 5 6 و ال 2 د عو 

كم - وعن زَيْدِ بن كعب بن عجرة عن أبيه - رضىّ الله 

هموي -0- ارا زر 2 00 و 7 0 06 1 
عنه ‏ قال : «تزوّح رَسُول الله ينه العالية من بنِي غفار. فلمًا دخلت 


272 
ذل 


عَلَيْه وَوَضَعَتْ ثيَابَهاء رَأَئ بكَشْحهًا بِيَاضَاء فَقال التَعْ كَل : البيبى 
ثيابك. والحَقى بأَهلكء وَأمَرَ لها بالصَّدَاقٍ)» رَوَاهُ الحَاكم» وَفِي 
إسْنَادِهِ جَمِيلُ بن ريد وَهْوَ مَجْهُولٌ وَاخْلتَ عَلَيِْ في شَيِحْه 


ع 0 


* درجة الحديث: 

الحدوف فسن 

أخرجه أحمد بسنده إل كعب بن زيد» أو زيدبن كعب, فذكر الحديث . 

فأن الألناق ««رجييلة القوك أن التحديك عكسيك 4 لأن تنه ميان بن 
زيدء وقد تفرّد به» وقد أكثر العلماء من الطعن في جميل بن زيدء فقال 
الكقاري حي دوي نالنجالى عدن لجر سوقان اسان 1 لين 
بالقوي» وقال البغوي: ضعيف الحديث؛ ولأجل اضطرابه فقد قال الحافظ : 
اضطرب كثير علئ جميل بن زيد» وقد صمّ الحديث بلفظ آخرء وهو ما جاء 
في صحيح البخاري: «أَنْ ابنة الجون لما دخلت علئ النبي ككل ودنا منها 
قالت : أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عَذْت بعظيم, الححَقي بأهلك» . 
مفردات الحديث: 
عُجْرَة: بضم العين» وسكون الجيم المعجمة» وكعب بن عجرة صحابيٌ» 


00 الحاكم (07/2). 


كتاب النكاح ‏ باب العيوب في التكاح 
أصله من قبيلة بل» فحالف الأنصارء فعَدَ منهم بالحلف» وقال الواقدي: إِنَّه 
من الأنصار. 

- غفار: بكسر الغين المعجمة» غفار: قبيلة من قبائل عدنان» هم بنو غفار بن 
مليل بن صخرة بن مدركة بن إلياس بن مضرهء ومنازلهم قرب مكة. 
كشحها: بفتح الكاف. وسكون الشين المعجمة» فحاء مهملة» هو بين 
الخاصرة والضلوع . ٍ 

- بياضًا: المراد به البرص » وهو مرض يحدث في الجسد بياضا . 

الحَقِي بأهلك : هلذه الصيغة من كنايات الطلاق الظاهرة» يقع بها الطلاق مع 
نيته» أو قرينة تدل علا إرادة الطلاق . 
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الل عَنْهُ ‏ قَالَ : «أَُمَا رجل روج امْرَأَةٌ 
أ مَحُنُونَة 53 ل قَلَهَا الصَّدَاقٌ ِمسِيسِهِ إِيَاهَاء وَهُوَ له عَلئ 


مَنْ عَرَهُ مِنْهاا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنّْ ري وَمَالِكُء وَابْنُ 00 شيْبّة 
وَرِجَالَهُ نَقَاتُ”" . 

راشي الماع لقي وق النافات لكر ورت 
١وبها‏ قَرَنُ فَرَوْجُهَا بِالخيَار» فَإِنْ صَسَهَاء فَلَهَا المَهْرُ بِمَا استحلّ مِنْ 
فَوْجهًا)”"' . 

َمِنْ طَرِيقٍ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍ أيضًا قَالَ : ١قَضئ‏ عُمَذ- - رَضيَّ 
الله عنة في العثين» أن ور 1 


“د درجة الحديث: 
قال الحافظ : رجاله ثقات» وهو موقوف علئ عمر ‏ رضي الله عنه -. 
وأخرجه مالك». والدارقطني» وابن أبي شيبة» والبيهقي من طريق يحيئ 
ابن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: فذكرهء ورجاله ثقات. فهم 
رجال الشيخين» للكنّه منقطع بين سعيد بن المسيب رحمه الله» وعمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - ورواية علي رجالها ثقات. إلا أنَّ الشعبي لم يسمع 


.)4 مالك (2)077/5» ابن أبي شيبة (؟/‎ 425١11 /1١( سعيد بن منصور‎ )١( 
.)75١/١( (؟) سعيد بن منصور‎ 
.)5 ابن أبي شيبة (؟/‎ )9( 


كتاب النكاح ‏ باب العيوب في النكاح م 
من علي رضي الله عنه ‏ وللكن صم عن ابن مسعود بلفظ : «يؤجل العنين 
سنة» فإن جامع وإلاً فُرّقَ بينهما» رواه ابن أبي شيبة (؟/ 5) بسند صحيح . 
مفردات الحديث: 

- بَوْصَاء : بفتح الباء الموحدة. وسكون الراءء ممدودء هو بياضٌ في الجسد 
يكون امن اثر علة. 

- مجنونة : الجنون: زوال العقل» أو فساده. 

- مجذومة: الجُذَام بضم الجيم» علّة تتاكل منها الأعضاء وتتساقط» وهو من 
الأمراض المعدية. 

- مَسِيسه: كناية عن الجماع واستمتاعه بهاء كما جاء في الرواية الأخرئ: «فإن 
متهاء فلها المهر بما استحلّ من فرجها» . 

حفن هوه رهاء من جدعة وقنه يها 

- قَرَن: بفتح القاف» وسكون الراء وفتحهاء آخره نون» هو ورمٌ مدورء يخرج 
من رحم المرأة؛ فيكون بين مسلكيها يمنع الجمّاع أو كماله. 

- العنين : العنّة عجر يصيب الرّجل» فلا يقدر علئ الجماع ؛ لعدم انتشار ذكره» 
وهو مأخودٌ من عنّ الشيء إذا اعترض؛ لأنَّ ذكره يعن إذا أراد إيلاجه . 

- يؤجّل: بالبناء للمفعول من التأجيل» أي يُمهل» ويؤخّر سنة؛ ليبين أمره 
بمزور الفضول الأريعة. 

“د ما يؤخد من الحديثين: 

١‏ الحديثان يفيدان صحة عقد النكاح» مع وجود العيب في أحد الزوجين» ولو 
لم يعلم عنه الزوج الآخرء ذلك أنَّ العيب لا يعود عل أصل العقدء ولا 
عل شرط من شروط صحته . 

"- ويفيد أنَّ إثبات خيار العيب للزوج الذي لم يعلم بعيب صاحبه إلا بعد 
العقد» ولم يرض به العقد» فيثبت له حق فسخ النكاح . 
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أكان الفسخ منه أو منها؛ لأنَّ الفسخ إن كان منهاء فقد وُجدت الفرقة من 
قبلهاء وإن كان منهء فإئّما فسخ لعيبها الذي دلّسته عليه» وإن كان الفسخ 
بعد الدخول أو الخلوة» فلها المهر؛ لأنّه استقت بالدخول» وللكنه يرجع به 
الزوج علئ من غرّه من زوجة عاقلةٍ» أو وليء أو وكيلٍ . 

4- الحديثان فيهما أنواعٌ من العيوب هي : البرص» والجذام» والجنون. 

4 جمهور العلماء يحصرون العيوب في النكاح في نوعين : 
أحدهما: عيوبٌ تمنع الوطءء ففي الوّجل جب ذكرهء وقطع خصيته. 
وعنّته وفي المرأة الرّتّق والقَرّن والعَمّل. 
الثانى : عيوت منفرة» أو معدية » وهى الجذام. والترص» والجئنون» 
والباسور» والناسور. والقروح السيالة في الفرجء فجمهور العلماء يقصرون 
:عيوب النكاح عل هلذين النوعين » والاختللاف بينهم يسير في اقتصار 
بعضهم علئ بعضهاء أو اعتبارها كلها عيوبًا . 

1 قوله : «أيما رجل»ليس له مفهوم» فالرجل إذا وجد الزوجة معيبة فله الفسخ. 
والزوجة إذا وجدت الرجل معيبًا فلها الفسخ أيضًا . 

1 قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : الصحيح أنَّ العقم عيب؛ فإنَّ أهم 
مقاصد المرأة من النكاح تحصيل الولد» والمتبادر أن لا تكون الزوجة 
كالرجل لفروق؛ لأنَّ له التزوج بأخرئ» ويبقيها معه. 

8 أما ابن القيم فيرئ أنَّ كل عيب ينفر منه الزوج الآخرء ولا يحصل به مقصود 
التكاح من المودة والرحمة والألفة» فإنه يوجب الخيار» وأنه أولئ من البيع 
الشرعء وعدله. وحكمته» وما اشتمل عليه من المصالح» لم يَخْفَ عليه 
رجحان هلذا القول» وقربه فى قواعد الشريعة . 


كتاب التكاح ‏ باب العيوب في النكاح ع 

أما الاقتصار عل عيبين» أو ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة,» أو ستة» أو 
سبعة» أو ثمانية» دون ما هو أولىل منهاء أو مساويهاء فلا وجه لهء فالعمئ» 
والخرس» والطرش» وكونها مقطوعة اليدين والرجلين» أو إحداهما من 
أعظم المنفرات» والسكوت عن بيانه من أقبح التدليس والغبن» وهو 
مخالف للدين» وهلذا القول قال به الثوري» وشريح» وأبوثورء 
وهو الضيوات إن شناء الله تعالو . 

4- أنَّ العيب إذا لم يعلم به إلا بعد الدخول أو الخلوة» فإِنَّ لها الصداق كما هو 
صريح الحديثين؛ لأنّهِ استقرَّ بالدخول؛ لقوله: «بمسيسه إِيّاها». وبقوله: 
«فإن مسّهاء فلها المهر بما استحلّ من فرجها». وللكنه يرجع به على من 

: لابدّ للتفريق بالعيب من أمور‎ ٠ 
أولاً: طلب صاحب المصلحة ودعواه؛ فإنَّ الحق له وحدهء فلا يفسخ إلا‎ 
ثانيَا: الفسخ بالعيب مختلف فيه بين العلماء» فلا ينظر فيه ولا يفسخه إلا‎ 
. حاكم‎ 
ثالنا: تنوك العين احه وسائل الآثنات:‎ 
رابعًا: إذا ثبتت عن عند الزوج» أجل سنة هلالية؛ لتمر عليه الفصول‎ 
. الأربعة» فإن مرّت عليه» ولم تَزُلَ عنَّنَبُ علم أن ذلك خلقة» فيفسخ‎ 
. التكاح‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يما ييا 


مقلد هسه 


العشرة: بكسر العين وسكون الشين المعجمة. هي المخالطة والمصاحبة 


رم وح هوس 


من العشيرة» قال تعالئ : # وَنَذِرْ عَشيريّكَ الأييت 49 [الشعراء]. .| 

وشرعًا: هي ما يكون بين الزوجين من الألفة» والوئام» والمحّة 
وحسن الصّحبة والعشرة» وقد جاء الحث عليهاء والأمر بهاء والترغيب فيهاء 
مفيوض الكتاف العرريدوالبدة المطيرة: 

قال تعالئ : # وَحَاشِرُوهْنّ بالْمَعْرَوفَ4 [النساء: 14]» وقال تعالى : 8 وَطَُنَّ 
ِثْلُ الى عَلينَ بالْو4 [البقرة: 118]. ١‏ 

وقال يك : «خيركم خي ركم لأهله. وأنا خي ركم لأهلي». 


أما حقه عليها فقال تعالئ: #اليَجَالٌ قَوَمُورك عَلَ أَلِيسَآء» [النساء: 4 ] 


2 
هر 


وقال تعالئ : # وَلِرَجَالِ عَلِنَ دَرْجَةٌ 4 [البقرة: 117 . ظ 

وقال كَكهِ: «لو أَمَت أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرثُ المرأة أن تسجد ١‏ 
لزوجها». ظ 

رع كل و اعد يو وخر بلا رير لحر تررك قاد وله وا ١‏ 
ولا يتكره لبذله» ولا يُتّعبه أذى ومنة» فيحرم المطل بما يلزم والتكره. ويجب- ١‏ 
بذل الواجب والحق المشروع . 

قال الشيخ تقي الدين: حقوق الزوج علئ زوجته أن تجله وتوقره» وأن 
تفاشوة بالحسرا : وأن تطعة: فى غير فعضية الله وآن: تخيبمظالبه العادلة) 
يرغبائه الممكنة :بوأن تعاركد فى أرائعه وأتراضه» وآن تحفظه في انفنبها 


كتاب النكاح - باب عشرة النساء 


339 
وماله» وأن تصون بيته» فلا تُدْخله أجنبياء ولا تخرج منه إلا بإذنه» وأن لا 
تتزيّن لسواه» وتتجئّب ما يغضبه» وأن لا تلح عليه في طلب مرهق . 

وأن تحافظ علا كرامة أهله» وأن : تقوم بخدمة أولادهماء وأن تعينه على 
ما أمكن عند مرضه أو عجزه» وأقضلة شكر عور اك 

وأما حقوق الزوجة علئ الزوج فأن يعاشرها بالمعروف» ويعاملها 
بالإحسان» ويحفظ حرمتهاء. ويراعي راحتها وفطرتهاء ويعينها في خدمة بيتها. 
ويشاركها في سرورها وحزنهاء ويقابلها بطلاقة وبشاشة» ويخاطبها برفق 
ولين» ويوسّع في الإنفاق عليهاء ويصون شعورهاء ويرعئ أهلهاء ويحفظ 
كزامتها» ولا يمنعها عنهي؛ ولا يكلّمها من الأمور ما لا تطيق» ولا يحرمها ما 
تطلب من الممكنات المباحة» ويشركها في المصالح المشتركة» ويعلّمها إن 
جهلت طاعة الله. أو أهملت» ويحلم إن غضبت» ولا يحرمها حقًا مشروعًا 
لهاء ويرعئ حريّتها ضمن نطاق الشرع والدين» ويتحمّل الأذىئ عنهاء ويُعتى 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


4ه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ اللَ"ُعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رسول الله 


كه : «مَلعُونٌ من أترم اموه ف ُبْرِهَا» رَوَاُ أَبُودَاوُدَء وَالتَّسَائْيُ 
ال ل ل ا 6 ال 


آ# هه 


رواه الشافعى» وقواه» وأخذه عنه البيهقى» والطحاوي» والخطابي» 
زشكن كنيع )بز طرق اعرى بعتودة كلكا تان عد رع حيده التترق عد 
النسنائي» والطحاوي» والبيهقي» وابن عساكرء وصكحه ابن حبان» وابن 
حزمء ووافقهما الحافظ في فتح الباري. 


.)4:01١0( النسائى فى الكبرى‎ ».275١57( أبوداود‎ )١( 


كتاب النكاح 5 باب عشرة النساء 


جه 
5 
ب 


- وَعَنٍ ابن عَبَّاسٍ - رَضي الله عنهمًا قا 
ل الله وليه : لا يمد الله إلا وجل أنَى رَجُلاَ أو 25000 
روه التَدْهَذَي 4 وَالنْسَاني وَابْنْ حبّانَ» ماع بالوقف 8 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

هلذا الحديث بلفظه جاء من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» منهم 
عمرء وعلي» وابن مسعود؛ وجابر» وابن عباس» وابن عمرء والبراء» وأنس 

وأبوذر» وعقبة بن عامر» وعلي بن طلق» وطلق بن علي . 

وهلذه الطرق كلها فيها كلام» وللكن مع كثرة الطرق» واختلاف الرواة» 

يشْدٌ بعض طرقها بعضّاء فهو حسن أو صحيح» وقد احتجّ به ابن حزم . 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

ا يدن الحديثئان علئ تحريم إتيان النساء في أدبارهن, وإلى هلذا ذهبت الأمة؛ 
لقوله تعالىا : # فَأُوُمْرى مِنْ حَيَثُ أ رُم 4 [البقرة : 177] ولهلذين الحديثين 
اللّذين استفاضت طرقهماء ولأنَّ الأصل في الفروج الحرمة إلا ما أمر الله 
به» وأذن فيه . 

؟ أما الاستمتاع من الزوجة بما دون دبرها من جسدها فهو جائز» فقد جاء في 
الصحيحين عن عائشة قالت: «كان رسول الله يٍِ يأمرني فأتزر» فيباشرني 
وأنا حائض» . 

وأمره كَل عائشة بالاتزار للمباشرة وقت الحيض اتقاءٌ للفرج . 


0) الترمذي 1١1١562‏ النسائي في الكبرى »)9:٠١(‏ ابن حبان .)57١15(‏ 
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جحححححب تيه 
فالحديئان يدلان علي أنَّ إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لأنّ اللّعن 
لأيكون إلا علا كتيرة. 
- قال ابن القيم في الطب النبوي ما خلاصته : دلت الآية الكريمة عل تحريم 
الوطء في دبرها من وجوه: 

أحدها: أنه أباح إتيانها في موضع الولد؛ فقال تعالئ: اهن حت أَمر؛ 
4 [البقرة : 7 لا في الحش الذي هو موضع الأذى . 

الثاني: للمرأة حق علئ الزوج في الوطءء والوطء في دبرها يفوتها 
حقهاء ولا يقضي وطرهاء ولا يحصّل مقصودها. 

الثالث: الوطء بالدبر مضدٌٌ بالرجل» ولهلذا ينهئ عنه عقلاء الأطباء . 

الرابع : يوجب النفرة والتباغض بين الفاعل والمفعول به. 

واستطرد رحمه الله في ذكر المضار والمفاسد التي تجلبها هلذه الفعلة 
الشنيعة . 


4. 


كتاب النكاح ‏ باب عشرة النساء 


1 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ عَنِ النَبِيّ كي قَالَ : 
(مَنْ كان يَؤّمِنْ بالله , وَالِيَوْم الآخر قلا يُؤْذ جَارَه وَاسْتَوْصُوا ِالنْسَاءِ 
خَيهَاء ابا وَإِنَ أغوَجَ شَيِءِ يبن الضَلع ألا إن 
عت مه شيم كد ! إن تَرَكتَُ: َم يَرَلْ أَعْوَج. فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ 
ل متف عَلَيّه َال كاري . 
5-0 ١«فإِنٍ‏ استمتعت ت بهاء استمْتعت وَبها عوج وَإِنْ 
تَعَعْتَ قله 001 


* مفردات الحديث: 
- استؤصوا: يعني : ليُوصٍ بعضكم بعضا خيرًا وإحسانًا في نسائكم . 

أو معناه: اقبلوا وصيّتي إِيّاكم فيهن» فإني أوصيكم بهن خيرًا وإحسانًا. 
ضلع : بكسر الضاد المعجمة» وفتح اللام» آخره عين مهملة» هو عظم قفص 
الصدر. وهو ملحن » والمراد أنَّ حواء أصلها خلقت من ضلع آدم» كما قال 
تعالئ : ## وَحَلَقَ صا رَوجَهَ# [النساء: .]١‏ 
- أعلاه: هو ما يكون عند الترقوة» فإنّه مدور كنصف الدائرة» فهو عظم شديد 
تقيمه : تعدله وترده إل الاستقامة . 
- عوج : بكسر أوله علئ الأرجح» وقال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل 
منتصب كالعود» وبالكسر ما كان في بساط. أو أرضء أو دين» فيُقال: فى 


للك البخاري )7/9 ”)ل مسلم .)١514(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


دينه عوج » بالكسر. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - في الحديث بيان حق الجارء وأنَّ حقّه علئ جاره كبير» مبجاءتي اديت 
الصحيح : «ما زال جبريل يوصيني بالجارء حتئ ظننث أنَّه سيورثه». 

"- ويدل على أنَّ من آذئ جاره بأذئ قولى أو فعلى» فليس بكامل الإيمان بالله 
تعال» ولا باليوم الأعو4 تإن لمان ات بحم الكلسه شلك انقاء 
محارمه» والإيمان باليوم الأخ روب الخوف من أهوال ذلك اليوم» فلا 
يؤذي عجا ف ما فِن اذ جاره» فلو كان حين ذاه ينَّصف بالإيمان ما صدر 
منه أذى لجاره؛ فإِنّ الإيمان يحمل صاحبه على القيام بالواجبات» وترك 
المحرّمات . 

2 ويدل الحديث علئ الوصية بالنساء خيرّاء فقد جاء في خطبة النبي كَلهِ في 
حجة الوداع قوله: «فائّقوا الله في النساء. فإنّكم أخذتموهنً بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله . 

فالله تعالئ من رحمته ولطفه بخلقه» يوصي وبحث على العناية والرعاية 
بالجنس الصغير والضعيف من خلقه. فالكامي أمر بحفظ أموالهم» ونقق 
عن إضاعتهاء وتوعدٌ علئ أكلها فقال : © إِنَّالَذِنَ يَأكُلُونَ أَمُوْلَ الْسَتدى ظلْما 
ِنّمَا يأْكلُونَ في بُطُونِهِمٌ كارا ]أ وَسَيِصَلوَرك سه 43 [الساءا.وهئذة المرأة 
الضعيفة الأسيرة في بيت زوجها يوصي بها تعال فيقول: 9 وَحَايشرَوهُن 
ألْمَعْرَوففٌ © [النساء: 115]» وقال تعالئ: ١‏ وََنَ مِثْلُ أَلِى عَلهِنَ باْعوف » 
[البقرة: 54؟5]. 

وقال كل : اخي ركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي» . 

:- ولما وصّئ كل بالنساء ذكر «أنّهْنَّ خُلِقن من ضلعء أن أعوج شيء في 
الصلع أعلاه» وهلذا بيان لطبيعة النساء وخلقهن». وهو تمهيد للأمر 


كتاب النكاح ‏ باب عشرة النساء 
باحتمالهن» والصبر عليهنّ ولذا قال: «فإن ذهبت تقيمهّاء كسرتهاء 
وكسرها طلاقهاء وإن استمتعت؛ بها استمعت بها على عوج» فاستوصوا 
بالنساء خيرًا) . 

فهلذا الوصف الرائع» والتصوير البارع» والوصية الكريمة منه يلد 
يحدّد موقف الرجل من زوجته» فيسلك معها سبيل الحكمة» والرحمة» 
والبوير ا لأعيياة: 

والمراد بخلقها من الضلع» يعني: خلق أمنا حواء من ضلع آدم » 
السلام . 

:]19 تلايونا أحكام الإسلام الرشيدة» وادابه السامية» ووصاياه الكريمة» 
وجدنا مخ صفاته الكريمة الإيثان» فهو يشعر النسن: بحت التثير للاسيتانية 
كلهاء لا سيّما أصحاب الحقوق من مسلم. وقريب» وجارء وغيرهم ممّن 
تربطهم بالإنسان علاقةٌ وصلةٌ»ء وهلذا الإيثار له أكبر الأثر في توثيق المحبة 

بين أفراد المجتمع ‏ وجعلهم متعاطفين متعاونين» بعكس الأثرة» وحب 
النفس» والأنانية» فإنّها تجعل صاحبها مكرومّاء منبودًا من المجتمع؛ لأنّه 
لا يرغب أن يؤدي حق غيره. 

نمق أهم مكتشفات علم الفسن الحديث: :ما ثيث من أنّ سعادة الإنسسان 

لن تأتي بغير تضحية في سبيل الغيرء, قال تعالى : « وَمِؤْبْرُوت عل أَنشِييَ ولو 
ين لاط وك لوقل تروف رليك هم الْمُمْيخوت 47 [الحشر]. 

وما أجمل الإيثار وأحسنه إذا كان فيمن لا تطمع منه في مكافأة» ولا 
ترجو منه جزاء ولا شكوراء مه من امرأة ضعيفة أو يتيم فاقد لراعيه وواليه» 
فالإسلام دائمًا يوصينا بهلؤلاء وأمثالهم ممن ليس لهم حول ولا طول 
فالموفق البار بنفسه وبإخوانه لا تفوته هلذه المواقف الكريمة من الإحسان» 
والمفرّط المهمل هو من فاتته الفرص» وضاعت منه الغناتم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
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5 الحديث قرن بين حق الجارء وبين حق الزوجة» كما قرنت بينهما الآية 
الكريمة فى قوله تعالئ: # وَألَارٍ ألْجْبٍ وَالصَاحِبٍ بِالْجَنْئي # [النساء: 
4©] ,ققد ذكر المفيروة أذ الجان الح هو الجار: فى :الذانءوالصاح 
بالجنب هو الزوجة. 

تشبيه الطلاق بكسر العظم تشبيه بليغ جذّاء ففيهما شبّه كبيرٌ من حيث 
الإيلام» وصعوبة جبره وعلاجه. ومن أجل أنه قد يعود علئ غير خلقته 
الأول 

4 وفيه بيان أنَّ الناس ليست حقوقهم عليك سواءء بل بعضهم آكد حمًا من 
بعضء كما في الحديث: «إنَّ الجار له حق. فإذا كان الجار مسلمًا فله 
حقان» فإذا كان جارًا مسلمًا فريبًا فله ثلاثة حقوق» . 

4- وفيه دليل عل نقص عقول النساء وكمال عقول الرجال» فإنه لم يوص بهن 
إلا لفبعفهرة : وعدم احتمالهنٌ» وأَنّهِنَ بحاجة إلئ ملاطفة ومداراة» وإلاً فلا 
يمك البقاء معنا 

٠‏ وفيه دليل علئ أنَّ الرجال هم القوامون علئ النساء» فإنه لم يوص الرجل 
بالجرأة إلا لما لغليها من الرئاسة . 

١‏ وفى الحديث دليل علئ أنَّ أحوال الدنيا ناقصة» وأمورها لا تأتي علئ 
المطلوته واتزاده ,زان الرات كلق الإنساة لمعل والصير» والقناعة 
بما يحصل من خيرها . 7 

الزوجان ما داما في انسجام ووئام» فهلذه هي العشرة الطيبة التي حثٌ 
عليها الشرع المطهر. 

أما إذا دب الخلاف والشقاق بينهماء فسبيلهما الإصلاح» ببعث 
حكمين بينهما؛ أحدهما من أهل الزوج» والثاني من أهل الزوجة» 
فيعملان ما يريانه الأصلح من جمع أو تفريق» وفي هلذه الحال يجوز 


كتاب النكاح ‏ باب عشرة النساء 
الإلزام بالفراق» إما بالخلع والفسخ, أو الطلاق إذا لم يمكن الإصلاح 

وممَّن اختار إلزام الزوج شيخ الإسلام» وابن القيم» وابن مفلح» وذكر 
أنه ألزم به بعض حكام الشام من المقادسة الفضلاء . 

واختار الشيخ محمّد ابن إبراهيم المشهور من المذهب» وهو عدم 
إجبار الزوج علئ الخلع ؛ وللكن نصوص الشريعة اكاب جوم بالالزام 
لإزالة الضرر والشقاق» قال يله لثابت بن قيس: «خُذُ الحديقة» وطلّقها 
تطليقة»» وقال كَيةْ: «لا ضررء ولا ضرار». 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

يا ا صر ا ل ال ا 0 م ساس 5 ك يان 

-١‏ وَعَنْ جَابر ‏ رَضِىَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : كنا مَعْ النبيّ كك 

٠‏ 0 5 3 5006 0 2 > عسات 3 1 َه 

فى غَرْوَةٍء فلمًا قَدِمُنا المَدِينةً ذَهَبَا لتذخلء فَقَالَ َل : أمهلوا حتئى 
5 و 2 5 7 في د 2 2 2-1 سم 0 

تدخلوا لثلآ بيع عشاء - لكر : تمقط الشمنة وَتَسْتَحَدَ المغيبة» 

لكان ع 1 

ؤس و و سي 0 ل 

ل أحذكم الغية. فلا يَطرّق 


مفردات الحديث: 

تار دوا ولا تستعجلوا. 

عِشاءً : بكسر العين» الظلام» أو من صلاة المغرب إلى العتمة . 

دتخقطة مقط الما ليها الفط “مسن والمقط بالكس "اله ترق 
روا حهديا امشاظ: 

- الشَّعِثَة : بفتح الشين» وكسر العين» معناه: التي انتشر شعرها وتفرّق . 

- تشتجد: بسين وحاء مهملتين» أي تزيل المرأة الشعر المرغوب في إزالته 
بالحديدة» أو بأي وسيلة أخرى . 

- المغِيبة: بضم الميم» وكسر المعجمة» ثم مثناة تحتية ساكنة» فموحدة 
مفتوحة » هي التي غاب عنها زوجها . 

- فلا يطرق أهله ليلاً: قال أهل اللغة: الطروق المجيء بالليل من سفر وغيره 
على غفلة» فذكر الليل من باب التبيين والتأكيد. 


)١(‏ البخاري (9/ا250. 220515 مسلم (هكلا). 


كتاب النكاح 3 باب عشرة النساء 
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“* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الحديث فيه توجية نبويٌ كريمٌ» في كيفية مقابلة الزوجة لزوجهاء 
والحال التى يحسن أن يراها عليها . 
ذلك أذ لوعي كا شاب علا وها قد كوول وان فكو فهنة اوه 
قليلة العناية بنظافة بدنهاء فتكره أن يفاجئها زوجها علئ هلذا الحال» وتود 
أن تستعد لمقدمه عليها علىا أحسن هيئة» فأمر كَل الغزاة معه إذا قربوا من 
المدينة المنورة» وَعُلِم بقربهم أن لا يدخلوا بيوتهم حتئ تستعد لهم 
نساؤهمء لاستقبالهم بالحالة اللاتقة بمقابلة الزوجة لزوجها الغائب. 

١‏ وهلذا التوجيه الكريم» والتعظيم الحكيم» مع ما في أثره من متعة حسيةٍ بين 
الزوجين» فإنَّ فيه بقاء للعشرة الكريمة» وتمام انسجام ووئام» فإِن كلا من 
الزوجين إذا رأئ من الاخر ما يسرهء ويمتع نفسه» تزداد رغبته» وتنمو 
محبته ؛ فتطول الحياة الزوجية بسعادة وهناءة» وقد أباح لها الشارع من 
اللباس ما هو محرَّمٌ على الرّجال» وهو لبس الحرير» والتّحلي بمصاغ 
الذهب والفضة. 

'- الأفضل للرجل الغائب أَنْ يُعلم أهله بقدومه عليهم» بوعدٍ محدّد من ليلٍ أو 
نهان» والآن واللحمد لله شهلت الأتضالات» فبامكاتة تحديد الشاعة التى 
سند قيها > بوانسلة'الهوانت» وقيرها من وشائل الاتقبالات. ْ 

4- إِنَّ هلذه الآداب النبوية هي من حسن العشرة» ومراعاة الأحوال؛ والإشعار 
بمدئ الاهتمام» مما يزيد في المحبّة والمودّة. 

5 ظاهر الرّوايتين التّعارض» وجمع بينهما الحافظ في فتح الباري فقال: 
الجمع بينهما : أن الأمر بالدخول ليلاً لمن أعلم أهله بقدومه فاستعدوا له 
والنّهى لمن لم يفعل ذلك . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


م ماع وه 5 2 0-08 ل 6 

- وَعن أبي سَعِيدٍ الحَذْريٌ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قال 

شّ و ل سات ا 20 َ 0 2 320120 و 
رَسول الله كَكةٍ: «إن أشرَ الناس عندالله مَنْزْلة يوم القيامة : الوّجل 


مفردات الحديث: 
- يُفضي إلئ امْرَأته» وَتُضي إليه: قال القرطبي: أصل الإفضاء في اللغة: 
المخالطة . ظ 
قال الهروي والكلبي وغيرهما: الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وإِنْ لم 
يجامغهاء وقال ابن عباس» ومجاهد, والسدي: الإفضاء: الجمّاع . اه. 
قال محرره: ومن لازم الجمّاع الخلوة» فهلذا أحسن. 
ذيتوها»"الزه بكر السين ها سيره الانناة ف تقس ويكفية سن الأمور+ 
جمعه أسرارء ويطلق السر علئ الجماع ؛ لأنّه يفعل سرّاء وعلئ ما يجري بين 
الزوجين عند فعله . 
- أشرَ: قال القاضى عياض: هلكذا وقعت هلذه الرواية» والنحويون لا 
ونون 311 وأَخيرا وللكن قد جاءت الأحاديث الصحيحة باللفظين 
جميعًاء وهي حجة في جوازهما. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ الزوج مع زوجته لديهما أسرارٌ جنسية» هلذه الأسرار هي في الغالب 
مداعباث تحصل بين الزوجين أثناء العملية الجنسية» أو أنّها أمورٌ من عيوب 
الأعضاء التناسلية . 


)2000 مسلم (10). 


كتاب النتكاح ‏ باب عشرة النساء 
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هلذه أشياءٌ هي في غاية السرّية بينهماء فيكرهان أن يطلع عليها أحد. 

؟- لذا فإنَّ النبّيّ يه وصف الذي يخون أمانته من أحد الزوجين» فيُطلع الناس 
علئ ما دار بينه وبين زوجه في تلك الحال» أو ما رآه من زوجه من عيب, أنه 
شر النّاس عند الله تعالئ وأحطهم منزلة . 

فالحديث يدل علئ تحريم إفشاء أسرار الزوجين الخاصّة عند إفضاء أحدهما 
إلى الآخر؛ لأنَّ المفضي بهذا السر شوٌ النَّاس عند الله تعالى . 

5- يعتبر الإسلام العلاقات الجنسية بين الزوجين أمرًا محترمًا له اعتباره» فيجب 
أن يحافظ عليه» وأن لا يفرط فيه أحدهماء بحيث يأتمن أحدهما الآخرء ثم 
يفشي سرّه . 

5 من ناحية أخرى ان هنده المداعبات بين الزوجين أثناء الجماع هي شيء 
مطلق الحرية في هلذه الحال؛ كني ترس اعد الروتعية رالا خن و قخطه 
ولهنذا سُمِحَّ م فيها بالكذب» للكن إذا علِمَ أحَدهما أنَّ هلذه الأسرار 
ستفشئ» وتظهر أمام الناس» وتصير موضع سخرية وانتقاد» أقصر عنها 
وكتمهاء ثم يكون التلاقي الجنسي فاترًا باردّاء قد ينتهي إلى فشل الزواج» 
أو الاتصال الجنسى . 

قال العلماء : ذكر مجؤه الجماع كر الغير تخاجة 6 ويناح للحاة كذكره 
إعراضها عنه» أو هي تدّعي عليه العجز عن الجماع» ونحو ذلك . 

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السر في المهن الطبية: 


بشم ايع ايم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا متجمل خاتم 
النبيين » وعل آله وصحبه . 
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الثامن بسندر 


توضيح الأحكام من بلوع المرام 


لح 


سيري باجوان» بروناي دار السلام» من ١‏ إلى لا محرّم 51١5‏ ١ه.ء‏ الموافق 7١‏ 
1 يونيو 1991م. 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إل المجمع بخصوص موضوع: «السر 

فى المهن الطبية» . 
وعد اسعماع إلزل المتافهات التق دازي ول 

قرّر مايلي : 

١-(])السر‏ هو ما يفضي به الإنسان إلئ آخر مستكتمًا إيّاه من قبل أو من بعد 
ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان» إذا كان العرف يقضي 
بكتمانه» كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطّلع عليها 
الناين 
(ب) السر أمانةٌ لدئ من استودع حفظه؛ التزامًا بماجاءت به الشريعة 
الإسلامية» وهو ما تقضي به المروءة» وآداب التعامل. 

(ج) الأصل حظر إفشاء السرء وإفشاؤه بدون مُقنَضٍ معتبر موجبٌ للمؤاخذة 
شموع ا 

(د) يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها 
علئ أصل المهنة بالخلل» كالمهن الطبية» إذ يركن إل هلؤلاء ذوو الحاجة 
إل محض النصح» وتقديم العون» فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن 
أداء هلذه المهام الحيوية» ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتىئ 
الأقربين إليه . 

-١‏ تستثلئ من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق 
ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه» أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح علئ مضرة 
كتمانه» وهلذه الحالات عل ضربين : 

(أ) حالات يجب فيها إفشاء السر بناءً علئ قاعدة ارتكاب أهون الضررين 


كتاب النكاح ‏ باب عشرة النساء 
لتفويت أشدهماء وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر 
الخاص لدرء الضرر العام إذا تعيّن ذلك لدرئه . 
وهلذه الحاللات نوعان: 
- ما فيه درء مفسدة عن المجتمع . 
وما فيه درء مفسدة عن الفرد. 
(ب) حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه : 
د افقو مفيدة عامة: 
وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتهاء من حيث 
حفظ الدين» والتّمسء والعقل» والمال» والنسل . 
(ج) الاستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء» أو جوازه ينبغي أن ينص 
عليها في نظام مزاولة المهن الطبية» وغيره من الأنظمة» موضحة ومنصوصًا 
عليها علئ سبيل الحصرء مع تفصيل كيفية الإفشاء. ولمن يكون» وتقوم 
الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهلذه المواطن . 

يوصي المجمع نقابات المهن الطبية» ووزارات الصحة»ء وكليات العلوم 
الصحيةء بإدراج هلذا الموضوع ضمن برامج الكليات» والاهتمام به 
وتوعية العاملين في هلذا المجال بهلذا الموضوع. ووضع المقررات 
المتعلقة به» مع الاستفادة من الأبحاث المقدمة في هلذا الموضوع . 


والله أعلم 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

2006 0 لله عن - 

قَالَ: «قلَتُ: يَا سول الله! مَا مَاحَقُ روج أحَدنا عَلْ؟ قال : تُطعِمُهًا إذَا 

أكلت و نوها نا اتيت ولا تضرب الوجة» ولا »و 

َهْجْرْ إلا ي البتِ) رَوَاُ أَحْمَدُء وَأَبُودَاوُدَء وَالنَّسَائىُ» وَابْنُ مَاجَدْ 
وَعلَّقَ البُخَارِيُ بَحْضَفُ وَصَحَحَهُ |: بن حبّانَ وَالحاكة”'' . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

أخرجه أبوداودء والنسائي» وابن ماجه. والحاكمء وابن حبانء 
وصححاهء وعلَّق البخاري طرفًا منه» وصححه الدارقطني» وقد ساقه أبوداود 
في سننه من ثلاث طرق» في كل واحدٍ منها بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
وقد اختلف الأثئمة في نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ فمنهم من احتج 
بهاء ومنهم من من أبيل ذلك» وخرّج الترمذي منها شيئًا وصحّحه. 
* مفردات الحديث: 
ما حق: «ما» لها عدة معانٍء والمراد هنا الاستفهام.ء ومحلها الرفع على 
الابتداء» و«حق) خبرها. 

لا تقبّح : بضم التاء» وفتح القاف» وتشديد الباء» وآخره حاء : قبحه الله عن 


)١(‏ أحمد (557/5). أبوداود .25١417(‏ النسائي في عشرة النساء (584)» ابن ماجه 
»)١860(‏ ابن حبان ».)١587(‏ الحاكم (5؟/ .)١41/‏ 


كتاب التكاح 5 باب عشرة النساء 
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الخيرء أي : أبعده» والمعنول : لا تشتم وتسب, كأن تقول: قبّح الله وجهك . 
- ولا تهجر: «لا» ناهية» و«تهجر)»: فعلٌ مجزومٌ بلاء الهجر: الترك 
والإعراض» وسيأتي تفصيله في معنئ الحديث إن شاء الله . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الحديث فيه بعض حقوق أحد الزوجين علئ الآخرء أمّا الزوج فعليه 
لزوجته النفقة» والسكنى». وكذلك عليه كسوتها. 

١‏ وعليه أن يكف عنها أذاه» فلا يضربهاء وإذا جاء ما يوجب تأديبها بالضرب» 
فعليه اجتناب الوجه؛ لكرامته» ولحساسيته» ولئلا يقع فيه من ضربها ما 
ينفره منها من أثر شين وتشويه . 

وعليه أن يقابلها بالبشاشة والطلاقة» فإذا وجد ما يوجب توبيخهاء فليكن 
بالكلام والتوجيه» فلا يكون بالألفاظ القبيحة» والسباب المكروه. 

5- وعليه إيناسها بالكلام الطيب» والمباسطة من الأحاديث, لا سيّما الأحاديث 
الودية» وإذا احتاج الأمر إلئْ تأديبها بهجرها وبترك كلامهاء فليكن هلذا في 
البيت فقط ليس أمام الناس؛ لئلا يجرح شعورهاء ويخجلها أمام الناس» 
وأمام الشامتين بهاء فتظهر بمظهر المَقَلِيّة المتروكة . 
هلذه بعض الأمور المتعلّقة بسلوك الزوج مع زوجته. 

هيدل الحديث علا وجوب نفقة المرأة على زوجهاء وكسوتهاء وسكناها. 

1- ويدل علئ جواز تأديب الزوج زوجته عندالحاجة إل ذلك» وللكنه تأديبٌ 
تراعل فيه الآداب العامة والرحمة: 

فإن هجرها: فليكن هجرًا سريًا بينهماء لا يكون أمام الناس» وإذا 
ضربهاء فلا يكون في الوجهء ولا يكون في مواضع مؤلمة أو مواضع 
شريفة» وإذا عاتب ووبّخ. فلا يستعمل الألفاظ البذيئة» والكلمات 
الجارحة» والشتم» والسب. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححححت اذك 
سيأتي الكلام علئ نفقة الزوجة وقدرها في «باب النفقات»» إن شاء الله 
الي 
4 قال في الإنصاف: ليس علئ الزوجة عجن ولا طبخ ونحو ذلك علئ 
الصحيح من المذهب. نص عليه وعليه أكثر الأصحاب 
أما الشيخ تقي الدين فقال: يجب عليها المعروف من مثلها لمثله . 
قال في الإنصاف : والصواب أن يُرجع في ذلك إلئ عرف البلد. 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أنه تجب معاشرة كل من 
الآخر بالمعروف» 07 الطبخ والخبز وخدمة الدار ونحو ذلك واجت عليها 
مع جريان العادة بذلك . 
قال الشيخ عبدالله بن محمد: كلام الشيخ تقي الدين «أنَّه يجب عليها 
المعروف من مثلها لمثله) من أحسن الكلام . 
4 عالج الحديث مشكلة النشوزء لأن الزواج في الشريعة الإسلامية ميثاق 
غليظ. وعهدٌ متين» ربط الله به بين رجليٍ وامرأقء وأصبح كل منهما يسمئ 
زوجّاء بعد أن كان فردّاء قال تعالول: #وَكَدْ فض بَتَيُحكُمَ إِلَّ بَعَضٍ 
وَأخَدْرت نكم يَيِثَنفًَا غَِيظًا 4 [النساء] والميثاق الغليظ هو العقدء 
فهو أمتن عقد. 
ثم هناك علاقة بين الزوجين» حيث جعل الله كلَّ واحدٍ منهما موافقًا 
للاخرء مُلبِيَا لحاجته الفطرية : نفسية» وعقلية» وجسدية» بحيث يجد عنده 
الرّاحة» والطمأنينة» والاستقرار» ويجد أنَّ في اجتماعهما السّكن. 
والاكتفاء» والمودة» والرحمة؛ لأنَّ تركيبهما النفسي والعصبي والعضوي» 
مرادٌ فيه تلبية رغائب كل منهما في الآخرء وائتلافهماء وامتزاجهما في 
النهاية ؛ لإنشاء حياة جديدة» تتمثّل في جيل جديد . 
ويصوّر هلذه ادن قوله تعالئ : « وَنْ يديوه أن سَلقَ لكر ين نكم 
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79> لس 

أَرْوجًا ِتسَكوا إِلنهًا وَحَمَلَ يَدْنََكُم تَوْدَهُ وَيَمْمَةٌ إِنَّ في دَلِكَ لبت لَمَوَرِ 
َتتَكَرُونَ () 4 [الروم] هنذه الرابطة الكريمة بين الزوجين عُنِيَ بها الإسلام 
عنايةً فائقة» من المعاشرة بالمعروف» ومن الأمر بالصبر والاحتمال. 

فإذا طرأ عليها ما غير جرهاء فإنَّ الإسلام أرشد إل تصفية الجوء باتخاذ 
أمور يتدرج فيها المصلح. حتئ ينتهي إلى النتيجة : 

أولاً الوعظ والارشناد» فعفن النساءى ثرفيية هنذا اللون من التاذينة؛ 
قال تعالئ : # وَألَى افون حمورهشرى معِظُوشر * [النساء: 184 . 

ثانيًا: الإعراض عنها في الفراش» ومّجرهاء وقد يُنتج هنذا النوع من 
العلاج نتائج طيبة» فالهّجر في المضجع علاج نفسيٌ بالغ» يفوت عليها 
السرور والمتعة التي هي عندها من أصعب الأمور؛ قال تعالئ: 
وَأَهَجَرُوضَنَ في ألْمصماجع* [النساء: 14 . َ 

الثًا: الضرب غير المُبرّح؛ قال تعالئ: #أوَأَصْرِيُوهُنَ * [النساء: 4] 
والضرب دواءٌ لا يلجأ إليه إلأعند الضرورة» والحالات الصعبة. 

رابعًا: إذا تعدَّر نجاح هلذه الوسائل» وأصرّت علئ نشوزها وترفعها 
وسوء عشرتهاء فإنَّ الحاجة تدعو إلى دَرْءِ الصدع بِحَكم من أهله وحكم من 
أهلها # إن يُرِيدآ إِصَْنحا يوَدْقٍ الله مِنتَهُم] * [النساء: 0م] . 

خامسًا: إذا لم يحصل الجمع بين الزوجين» وتعذَّر التوفيق بينهماء 

فالمذهب : أن الزوج لا يُجبر على الفراق . 

والقول الثانى : أنَّهِ يُجبر على خلعهاء أو فسخهاء أو طلاقهاء بعوض أو 
دوه ومكق اعتان عندذا اقول عية الإمتاقن: وابق القصسرة وإنق مقلم + 
ونقله عن بعض قضاةة الحنابلة» والشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ يوجه 
قضاة المملكة العربية السعودية إلا الأخذ به عند الحاجة» لقصة ثابت بن 
قيس» ولحديث : «لا ضررء ولاضرار). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يمح 0 


445 وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عبداللء ‏ رَضيّ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: 
دكاتت اليَهُودُ تم قُولٌ: ذا أتئ الرَجُلُ امْرَأتَهُ من دُبرِهَا في قبلا كَانَ 
الولد أخول؛ َنَرَلَتْ 3# ناف حَرتٌ لَك نوأ حرق أن شِغثٌ14 متفقٌ 


عَلِيهِ َاللَفظَ لمُنيب0. . 


“د مفردات الحديث: 
- أتئ الرّجل امرأته : يعني جامعها . 
- من ذُبْرَهَا: من جهة عجَيرّتها . 
داقن كلها :القثل نمل اكل اقيق وك مقلمتهه وييتا المزر اذابيهة اعون :«الأمافية فق 
المرأة. ْ 
أحول: حَوِلَتْ عينه حولاً: كان بها حول. فهو أحول. 
قال في الموسوعة الميسرة: الحول - بفتح الواو ‏ تعبيرٌ عام يُطلق على 
عي الحلات الى شك له امطور اهار لقب لكلبي مدعا جلف 
عن الحالة السوية. 
رثالاتي العاريي «السول الامو عدي لعفن ران انق الا 
قال الأطباء: سببه إما خللّ فى أعصاب العضلات المحرّكة للعين» 
فيطلت فيك ان ]غلا ند اسان لأقينة الففوقة الداضلة فق لماه ار غير 
ذلك 1 0 ا 
حرث: يقال: حرث الأرض حرنًا: أثارها للزراعة؛ فقوله سبحانه: 9 نوم 
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رك َه 4 قال في المحيط: أي موضع حرث لكمء شبه نساءهم بموضع 
الحرث» تشبيهًا لما يلقى في أرحامهن من النطف بالبذور. 

د ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ كان اليهود يضيّقون في هيئة الجماع» من غير استناد إلئ علم» وكان الأوس 
والخزرج يأخذون عنهم أقوالهم وأحوالهم؛ لأنّْهم أهل كتاب» وكان من 
جملة افتراء اليهود قولهم : إذا أت الرجل امرأته من دبرها في قبلهاء كان 
لل ل ا و ناو رت لَك 
1 أن شغي [البقرة ا 

١‏ فيه دليل 0 افتراءات اليهودء وأكاذيبهم القديمة والحديثة» وتحريفهم 


1 00 


لكتب الله تعالل» وتغييرهم كلماته؛ قال تعالل: # يحَرَفْونَ الْكَلِمَ عَن 
مََوَاضِعِهء# [النساء: 45]. 

'- وقال تعالئ عن جهلهم وافترائهم: #وَمَهُمْ تْنَ لا ينكموس الكتب إلا 
نان وذ مم لا يطفن ( ميل لذي يبوه الكت بأد 0 هذا مِنَ 
عِنْدٍ الله 0 ل ا ل عِنَا كنت أَيْدِيِهجَ ول ينا 
مه 
- الحديث فيه بيان كذب اليهود» وإبطال فريتهم»ٍ وأنَّ الرجل له أن يُجامع 
ا د مقبلة أو قير قائمةً أو جالسةً» ما دام 
ا وأن نذالا وتل لفق صووة الول وشكله وروفة» 

- الطب الحديث المبني على التجارب الصادقة» والحقائق الثابتة» كذّب 
00 وأثبت إعجاز) علميًا للبَيٌ ل ولسمّنه المطهّرة . 

3 الحديث حدد مكان الجماع بمكان الحرث الذي يطلب منه الولد؛ 55 
منه؛ كما قال تعالول: '# ناوه ناوخ عرثُ كم كأثوا حر [البقرة: «77] 
فلا تجاوزوا مكان الحرث إلا المكان الآخر. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


فيه الترغيب بالجماعء والتهييج عليه ما دام أنّه حرث» والحْث يثمر الغلَّة 
النّافعة» ويحصل منه الثمرة الطيبة» وكذا الجماع: فإنّه السبب بكثرة النسل» 
وتكثير سواد المسلمين» وتحقيق مباهاة النبي كَكِةِ بأمته الأنبياء يوم القيامة . 


كتاب النكاح ‏ باب عشرة النساء 


8 


0 او لو وان ا 
0ه وَعَنٍ ابْنِ عبّاس - رضي الك عنهما 2 ل قال رَسول 


الله كك : الؤأنَ دهم | إِذَا أرَادَ أ أن يي أفلة. قَالَ : 


0 الشّئْطان» وَجَنْبَ الشََيَطانَ مَا 
في ذلك لَمْ يَصْوَهُ الشَيِطانٌ أبك1 مك 0 


8 
١.6 


١١ 


ا 
ىا 
3 
5 
2 
١ع‏ 
5 
٠«أاا‏ ا 
:)2 
دمن 
م 
1م بد 
00 
16 
م 


مفردات الحديث: 

علو أن :االو تفلده للتمتي ؛ فلا تحتاج إلئ الجواب عند محققي النحويين: 
أهله: جمعه أهلون» وأهل الرجل قرابته» قال تعالئ: 9 إِنَّ أت مِنْ أَمْل » 
[هود: 4] والمراد هنا من أهله : زوجته . 

جَمْمَنا : من جنب الشىء يجئبُه تجنيبًا : إذا أبعده منه . 

- اقطان : :1ه اتيمال سن قلط > الالكوة إل بعر لظي« اقطان 
معروف» وكل عات متمرد من الإنس والجن والدواب: شيطان. 

ما ررَّقْتَُ: من الرزق» وجمعه أرزاق» والرّزق بكسر الراء: الاسمء وبفة 
الراء المصدر والرزق في كلام العرب : الحظ ؛ قال تعاليل : # وَتَجْمَلونَ ررْفَكُمَ 
أن مكدو () 4 [الواقعة] أي حظكم من هلذا الأمرء والرزق عام لكل ما 
ينتفع به» ولذا يقال : اللّهمّ ارزقني زوجة صالحةً» والمراد هنا : الولد الناشيء 
من هلذا الجماع . 


- لم يضره: بفتح الراء والضرر هنا عام للديني رالبدني . 
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حسبحجح 0 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ يبين النبي يك في هلذا الحديث سنة من آداب الجماع» وهو أنه ينبغي للرجل 
إذا أراد جماع زوجته أن يقول: باسم الله. فإِنَ اسم الله تعالئ يحل البركة 
والخير فيما تقدم عليه» وترك اسم الله يجعل الشيء ناقصًا مبتورًا . 

أن الذكر الثاني عند الجمّاع فهو أن يقول: «اللهم جتنا الشيطان». وجِدّب 
الشيطان ما رزقتنا» فهالذاالدعاء المبارك» وتلك الاستعادّة» من شأنها إذا 
قبلها الله تعالئ «فإنّه إن يقدّر بينهما ولد في ذلك» لم يضره الشيطان». 
ويبقئ محفوظا مصونًا من الشيطان الرجيم . 

قالت المرأة الصالحة امرأة عمران: # وَإِيَْ لعِيدُهَا يلك وَدُرَيَتهَا من ليطن 
ليحي ((4 [آل عمران] . 
قال تعالئ : لا فَنَمبلَهَارَبصا بول حَسَنٍ وَْمتها تدا حصنا َكتَلهَا ويا 4 [آل 
عمران: /ا7]. ' 

“'- أسباب العصمة من الشيطان كثيرة منها الحسي» ومنها المعنوي: فهاذا 
الدعاء من الوقاية المعنوية من الشيطان ولدخانةة قإذا وحد مه أرضنا 
الأسيات الأخرىء #زانتقت: الموافمع » وجل العسشيه الذي رتب عليه وهر 
العصمة من الشيطان» وإِنْ لم توجد الأسبابء, أو وجد وللكن حصل معها 
الموانع» لم يقع المسبّب 

- غالب أعمال الإنسان وعاداته لها أذكار؛ من دخول المنزل» والخروج منه. 
والأكل» والشربء والفراغ منهماء وعند النوم» والاستيقاظ. وغير ذلك 
من التصرفات» فينبغي للإنسان أن لا يهمل هلذه الأذكار؛ ليكون من 
#الذاكرين الله كثيًا والذاكرات». 

4 أفضل ما يحصن به الإنسان نفسه من عدوه الشيطان هو ذكر الله تعالئ» الذي 
منه الأوراد الشرعية ؛ من كتاب الله ومما صمَّ عن رسول الله كَل . 
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- 0 

الذكن المذكون ل زاغتاء وإتماهو سجحعب عند لله التتالة» وسيافق 
الحديف يدل عر هنذا : 

- وفيه دليلٌ علئ أنَّ الشيطان لا يُفارق ابن آدم» بل يُلازمهء ويُتابع أعماله؛ 
ليجد الفرصة في إغوائه وإضلاله ما استطاع» وللكن المّطِن هو الذي لا يدع 
فرصة له؛ وذلك باستحضار ذكر الله . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححتحو 0 


5- َعنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيّ الاعَنهُ - عَنِ النَبِيّ يك قَالَ : 
«إذّا دَعَا الوَجَلٌ امرآئة َهُ إلئ فراشدء فَأَبَتْ أَنْ نَحِيءَ قَبَاتَ عَضْبانَ 


- 


َعَمَنْهَا المَلاَئكَةُ حم حَئ تُضيح مق عَلَيْوه وَاللَّفْظ للْْخَارِي. 
وَلَعُمْله: #كان الذئ:نى الكْمَاءِ شاغطًا عَلَيْهًا عن يضرا 
عَنهًا)7' . 1 ١‏ 


مفردات الحديث: 

دعا الرجل امرآته : أي طلبها. 

- إلى فراشه : بكسر الفاءء وهو هنا كناية عن الجماع . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

اه لوو ل لي 01 : 9 أليجا 
رمو عَلَ الس يما فَصَكلَ أَلَّهََُصَهُحْ عَلَ بَعْضِ وَيِمَا أَنْفَهُوأمِنَ أه 00 
[النساء: 175. 

-١‏ ويجب له عليها السمع والطاعة في المعروف ؛ فقد جاء في المسند وسنن 
ابن ماجه عن معاذ بن جبل أنَّ النَّ يَكِ قال: «والذي نفس محمد بيده! لا 
تؤدي المرأة حق ربهاء حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سألها نفسهاء وهي على 
قَتَبء ب لم تمْنعه) . 

7 أنه عر كن المراة أن تمنع» أو تماطل» أو تتكرّه عل زوجها إذا دعاها 
إلى فراشه من أجل الجماع» وأنَّ امتناعها هنذا يُعتبر كبيرة من كبائر 
الذنوب ؛ فإنّه يترتب عليه أنَّ الملائكة تلعنها حت تصبح . 
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واللعن لا يكون إلا لفعل محرّم كبير أو ترك واجب محتم . 
4- أنَّ العشرة الحسنة والصّحبة الطيبة هي أنْ تسع المرأة في قضاء حقوق 
زوجها الواجبة عليهاء وتلبية رغباته» وأن تؤديها علئ أكمل وجه ممكن . 

0 - الشّارع الحكيم لم يُرنبِ هنذا الوعيد علئ الزوجة العاصية لزوجهاء إلا لما 
بترتت علخ عصيائهاً "من اكترويء أفإن الدَحَل لمكم الشاب؛ إذا لم يجد 
حلالاً أغواه الشيطان بالوقوع في الحرام» فضاع دينه وخلقه» وفسد نسلهء 
وخرب بيته وأسرته . 

7 الزوجة الصالحة هي التي وصفها الله تعالئ بقوله: او 
حَدفِظت إِلْمَيبِ يِمَا حَفْظ الله 4 [النساء : 4*] ووصفها النبي كَل بقوله: ١‏ 
النساء امرأة إذا نظرث إليها سرَتك» وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا 0 
حفظتك في نفسها ومالك» . 

وفي الحديث دليل على جواز لعن العصاة ولو كانوا مسلمين» وفي الإخبار 
عن لعن الملائكة: زجر لها في الاستمرار في العصيان» وردع لغيرها عن 

الحديث فيه وجوب طاعة الزوجة زوجها عند طلبها لفراشه من غير تحديد 
بوقت ولا عددء وإنما يقد بما يضرّهاء أو يشغلها عن واجب . 

فأما الوقت فقد روئ أحمد وابن ماجه من حديث عبدالله بن أبي أوفئ أنَّ 
النََ كه قال: «لا تؤدي المرأة حق ربها حتئ تؤدي حق زوجهاء ولو سألها 
نفسهاء وهي على قتبء لم تمنعه . ' 

قال في الروض وغيره: ويلزمه الوطء إن قدر عليه ثلث سنة مرّة بطلب 
الزوجة؛ لأنَّ الله قدّر ذلك في أربعة أشهر في حق المُولِي» فكذلك في حق 
غيره» واختار الشيخ أنَّ الوطء الواجب يكون بقدر حاجتهاء وقُدرته. كما 
يطعمها بقدر حاجتهاء وقدرته» وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض 


7 توضبح الأحكام من بلوغ المرام 
للفسخ بكل حال . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : وله الإكثار من ذلك» لا يتحدّد بحدء ولا 
يقيّدء ما لم يضر بهاء فإن أضرّ بها فلا؛ لحديث: «لا ضررء ولا ضرار) 
[أخرجه أحمد وابن ماجه]ء ولحديث: «من ضارَّء ضاره الله» [رواه 


الأربعة]. 


كتاب النكاح 5 باب عشرة النساء 


© 


ام ه وَعَنٍ ابْن عمَرَ - رضي الله عَنْهُمًا أن البَيّ يَكَِهِ لعن 
مس 2 عله 


الوؤاصلة: وَالمُسْتَوْصلة وَالوَاشْمَة والكقتوافتعة مه 


مفردات الحديث: 

- لعنه : أي طرده وأبعده عرد الشير والرسية 

- الوَاصِلة : هي المرأة التي تصل شعرها أو شعر غيرهاء بشعر غيره. 

المستوقلة :هي المرأء التي تطلت أن يوضل تعره بش غيرة. 

الواشمة: الوشم يكون من غرز الإبرة في البدن» وذر النيلج عليه» ختى يزرق 
أثره» أو يخضرء والواشمة هي المرأة التي تعمل هلذا العمل . 

المستوشمة: هي المرأة التي تطلب أن يُعمل في بدنها الوشم 

ما يؤخذ من الحديث: 

- الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرهاء والمستوصلة هي التي تطلب أن 
يوصل شعرها بشعر غيرها. 

الحدية دل علئ تحريم وصل الشعر بشعرٍ آخرء وأنَّ هلذا من كبائر 
الذنوب؟ لأنّ الشارع لعن الواصلة» والمستوصلة. واللفة هو الطرة عن 
رحمة الله ولا يكون إلا في حق صاحب كبيرة . 

"- قال الشيخ عبدالعزيز ابن باز: وأما لبس. الي فقد بدا في بلاد 
المسلمين» واشتهر النساء بلبسه والتزين به» حت صار في زينتهن» #فلبين 
المرأة إيّاهاء وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات» وقد نهئ بَكيِ عن 
ذلك بقوله: «من تشبه بقوم فهو منهم) . 


.)5174( البخاري (0440): مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح فده 

5- وقال الشيخ عبدالعزيز ابن باز أيضًا -: يجوز للرجل إزالة شعر جسده من 
الظهر والصدر والساقين والفخذ إذا لم يضر بدنه» ولم يقصد التشبه بالنساء ؛ 
لأنَّ الأصل الإباحة» ولا يجوز للمسلم أن يحرم شيئًا إلا بالدّليل » ولا دليل 
علئ تحريم هذاء وسكوت الله ورسوله يدل علئ الإباحة. 

4 أما الواشمة: فهي التي تغرز إبرة في موضع من بدنها أو بدن غيرهاء حتى 
سيز الدمو. حي تحنو الموصم ,بالكجل والنورة»ء فيخضرء وأما 
المستوشمة: فهي التي تطلب أن يُفعل بها ذلك . 

1- الحديث يدل علئ تحريم الوشم» وأنَّ فاعله والمفعول به ملعونان» واللّعن 
لا يرتب إلا علئ من فعّل كبيرة من كبائر الذنوب . 

قال الشيخ أحمد بن محمّد بن عساف في كتابه «الحلال والحرام»: ومن 
الزينة وشم الأبدان» ووشر الأسنان» وقد «لعن رسول الله كك الواشمة» 
والمستوشمة» والواشرة» [رواه مسلم]. 

أما الوشم ففيه تشويه للوجه واليدين. ظ 
هلذا ومن النَّاس من يتَّخذون منه صورًا لمعبوداتهم وشعائرهم» كما نر في 

أيّامنا بعض التّصارئ يرسمون الصليب علئ أيديهم وصدورهم. 

4 وقال الألوسي في كتابه «بلوغ الأرب»: إن الوشم مذهب باطل» وعادة 
مستقبحة جدًا؛ فلذلك أبطلته الشريعة الإسلامية» وجعلته محرّمًا؛ لما فيه 

من تغيير خلق الله . 


كتاب النكاح 5 باب عشرة النساء 


ير سوسم 


-ح- وعَنْ جَدَامَة بِنْتِ وَهْبٍ - رَضِيَ الله عنهًا - 
0 و ول 0 
لغب فرت ني الؤوم وقَاسَ» قدا هم يُِيُونَ لهم اا 
د 0 لمَّ سَأَلُومُ ءِ عَنِ العَزل؟ فقَالَ رَسُولَ الله له د : 
ذلك الوَأَدُ الحَفِئٌ) رَوَاه 30 ش 


مفردات الحديث: 
هَمَمْتُ: قال أهل اللغة: هم بالأمر همًّا: عزم علئ القيام به ولم يفعله؛ فقد 
هم يِه أن ينهئ عن الغيلة» وللكنه لم ينه . 
- الغيلة : بكسر الغين المعجمة فمثناة تحتية» وهي مجامعة الرجل امرأته وهي 
ترضع» أو حامل . 
- الروم: جيل عظيمٌ من الناس» بلغوا في زمانهم الغاية في الكثرة والقوّة. 
قال ابن حزم: إن الرُوم نسبوا إل «روملس» باني روماء ولما زحفت 
الفتوحات الإسلامية» استولت على غالب بلادهم . 
داافارسن :أنه عقلتمة افير :وكنديدة فيها وراع التس سوا بده العودو»: قال ان 
وقال في الموسوعة الميسرة: المرجح أنَّ الفرس كانوا رُخَلاُ في القرن 
السابع قبل المسيح» واستقروا بإقليم فارس الخالي بعد الآشوريين. 
- العَزْل: هو أن ينزع الرجل ذكره من فرج المرأة» حت لا يُنزل فيه؛ دفعًا 
لخضي ل السجول. 


40 اع 1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


انهه 
- الوأد الخفي : بفتح الواو» ثم همزة ساكنة يُقال: وأد الرجل ابنته يئدها وأدًا: 
دفنها حيّة فهي موءودة؛ كما قال تعالئ: # وَإدَا لْموءردةٌ يلت نري بأيّ دب 
يلت( [التكوير] . 

ل ج الفرج» شيّه بالوأد 
الخفي الذي لا يرئ أ تله ؛ فهو إتلاف نفس ولو بعيدة عن الوجود. 


قن ين 


كتاب النتكاح ‏ باب عشرة النساء 


8- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ - رَضيّ الله عَنْهُ ‏ أن رَجَادٌ 
قَالَ: «يَا رَسُولَ اللم! إِنَّ لى جَارية ونا أَعْرلُ عَْهّاء وأنا أكْرهُ أن 
تخمل» وَأنَا ريد ما يريد الكجَال وَأ اليَهود تَحَدث أن العَرْلَ 


المَوْءُودةُ الشطرئء قال : عدبت اليُوة ٠‏ ل أَرَادَ الله أَنْ -- 
استطغت أَنْ تَضْرِقَُ) رَوَاُ أَحْمَدُء وَأَبُودَاوُدَ وَاللّفْظ لَه وَالنسَائَئُ 
وَالطّحَاوِيٌ َرِجَالُهقَاتُ 00 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

فرجاله ثقات كما قال المصنف» رواه أحمدء والنسائى» وأبوداودء 
والظحارف» والترمل ىه سس طحي وله عام من بعلي أبى هريرة عرسي 
أبويعلئ» والبيهقي بسندٍ حسن أيضا؛ فالحديث صحيح . 
* مفردات الحديث: 
- الجارية : هي الشَّابّة من الإماء» سميت به؛ لخفة جريانها. 
أعزل : العزل : هو نزع الذكر من الفرج اسار 
الموءودة: فى الأصل فى الفتة الم تدفن حية تحت التراب» شيّه عزل 
الحيوان المنوي حينما يتلف قبل أن ينمو نموا بشريًا بالبنت الموءودة» إلا أنَّ 
التَبّىَ بك كذّبٍ اليهود في ذلك . 


.)١1915( الطخاوي‎ »)١94( أحمد (/ ")04 أبوداود (2511/1)» النسائى فى عشرة النساء‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خصصم ده 
- وَعَنْ جَابرٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «كنَا ‏ تَعْزِلَ عَلى 
عَهْدِ رَسُولٍ الله كل وَالقَرآنْ يَنْزِلَء ول كَانَ قي نه عه تَهَانَا 
وَلِمْسْلِمِ : «َبلعَ ذلك تي الم كل قَلَمْ يَنْهَنَا عَنْه)7" . 


مفردات الحديث: 

- والقرآن ينزل : جملة حالية . 

* ما يؤخذ من الأحاديث: 

١‏ قال في النهاية : الغيلة : الاسم من الغيل» وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي 
'مرضع» وكذلك إذا حملت وهي مرضعء والعرب تكره ذلك» والأطباء 
يقولون: إِنَّ ذلك داءٌ يضر بالطفل الرضيع 

١‏ هم النَِنُ يِةِ أن ينهئ عن الغيلة» بناءً علئ خبر أطباء زمنه» وكونه مستكرها 
عند العرب» للكنه لم يفعل . 

لما نظر رسول الله يَلْهِ إل شعب فارس وشعب الروم» وإذا بهم يغيلون 
أولادهم, يسقونهم لبن الحوامل ولا يرهم شع مع تطبيق التجربة» 
والتجربة هي سُّلَّم العلوم الطبيعية» فظهر أنَّ الغيلة لم تضر أبناء فارس 
والروم» فأقصر عن النَّهَي عنها . 

5- جاء في سنن أبي داود من حديث أسماء بنت يزيد قالت: سمعث رسول الله 
كه يقول: «لا تقتلوا أولادكم سرًا؛ فإنَّ الغيل يدرك الفارس فيُدَعْئِرِه عن 
فرسه)» ومعنئ يدعثر أي يصرعه ويهلكه . 


دق البخاري (9/ 5١6‏ مسلم .)١55٠١(‏ 


كتاب النكاح ‏ باب عشرة النساء 
والغيل أصله أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع؛ فيقول كَكلِ: إِنَّ 
المرضع إذا جومعت» فحملتء فسد لبنهاء ونهك الولد إذا اغتذئ بذلك 
اللبن» فيبقئ ضاويّاء فإذا صار رجلاً فركب الخيل فركضهاء أدركه ضعف 
الغيل» فزال وسقط عن متونها؛ فكان ذلك كالقتل له, إلا أنّه سرٌ لا يُرى ولا 
يُشعر به؛ كما قال الخطابي في معالم السئن . 

5 قال ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة»: الغيل: هو وطء المرأة إذا كانت 
ترضع» وأنه يشبه قتل الولد سواءء وأنّه يدرك الفارس» وقوله كَكَهِ في 
خيليف: «لقد هممث أن أنهئ عن الغيلة» ثم رأيثُ فارس والروم يفعلون. 
ولا يضر ذلك أولادهم شيئًا؛؛ فإن الغيل يفعل في الوليد مثل ما يفعل من 
يصرع الفارس عن فرسهء وذلك يوجد نوع أذى» ولكلّه ليس بقتلٍ للولدء 
وإن كان يترتب عليه نوع أذى للطفل» فأرشدهم يَلةٍ إل تركه» ولم ينه عنه» 
ثم عزم على النَّهي؛ سدًا لذريعة أذئ ينال الرضيع» فرأى أن سدّ هلذه 
الذريعة لا يقاوم المفسدة التي تترئّب على الإمساك عن وطء النساء مدَّة 
الرضاع» فرأئ أنَّ هلذه المصلحة أرجح من مفسدة سد الذريعة» فنظر فإذا 
الأمّتان اللتان هما من أكثر الأمم وأشدها بأسًا يفعلون ذلك فأمسك عن النّهي 
عنهء فلا تعارض بين الحديثين» والله أعلم . 

5 قال الدكتور محمّد علي البار: الجنين يستمد غذاءه كله من أمه. فتمده 
بجميع عناصر الغذاء» ولو أدَّى إلى الإضرار بهاء فمثلاً تعطيه الكالسيوم ولو 
أدَى إلئ سحبه من عظامهاء كما تعطيه الحديد ولو أصابها بفقر الدمء 
وتمنعه من وصول المواد الضارة مثل: البولينا »وغاز أكسيد الكربون» 
وتمنعه المواد السامة» مع أنّها تعيش في جسمها . 

ومن المعلوم أنَّ الرضيع - وخاصة في الأشهر الأولئ - يعتمد اعتمادًا 
كاملاً في غذائه علئ لبن الأم» وهو يسحب الموادًٌ الهامة لبناء جسمه» كما 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
عن تح اه الحم يمن القترن الي يقع أولاً على الأم؛ ثم يقع بعد 
ش ذلك عل الجنين ؛ أن دم الأم أ أصبح فقيرٌ فقيرًا بالمواد الغذائية» فإذا استنفذدت 
مصادر الكالسيوم والحديد. . إلخ. المدخرة لدئ الأمّ أدئ ذلك إل نقص 
هلذه المواد لدئ الجنين » ولدى الرضيع . 
وقال الدكتور محمّد على البار أيضا ‏ فى كتابه: «خلق الإنسان»: إِنَ 
الرضاع هو أحد العوامل القديمة والهامة في تحديد النسل؛ فالمرضع عادة 
تتوقف عادتها الشهرية» ويمتنع المبيض نتيجة الإرضاع عن إفراز البيضة 
المعهودة في كل شهرء وقد قرّر الإسلام حق المولود في الرضاع حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. 
وم اناك قزق الامج درق 4قنا ندري الشراضة انا الارانة 
الإللهية» وقد رأئ 'رسول الله يك أنَّ ذلك قد يضر بالجنين الذي حملت به 
٠‏ ال ل 
والحديث رقم (88) جعله الوأد الخفى» والوأد هو دفن البنت حيّة 
وإهالة التراب عليها حتئ تموت» وكانت عادة جاهلية» والوأد حرامء 
والعزل يشبه الوأد من حيث إتلاف نطفة خفية عندها استعداد للنمو لتكون 
إنسانّاء لا من حيث الحكم الذي هو قتل النفس المعصومة البريئة بهلذه 
الطريقة الوحشية. 
4 يدل الحديث علل أنَّ العلوم الطبيعية من طب ونحوه تَدْرَكُ بالتجارب 
وتحصّل بالنتائج . 
٠‏ ويدل الحديث علئ أنَّ أخذ العلوم غير الشرعية من الأمم الكافرة لا يعد 
ذلك تقليدًا لهم» وركونًا إليهم» وتشبهًا بهم؛ فإنَّ هذا العلم من سنن الله 


كتاب النكاح 5 باب عشرة النساء 


»سد 
الكونية من أخذ بأسبابها حصلها من مسلم وكافر»ء فليست ملكا لأحد. 
وإنما يدركها من بحث فيها. 

١١‏ - ويدل الحديث على أنَّ حصول الأشياء من خيرٍ وشرٌ» منوطةٌ بأسبابها التي 
رنّبها الله تعالئ عليها . 

"١‏ يدل الحديث على مثل هذه العلوم الدنيوية؛ كالغيلة» وتأبير النخل» 
وأمثال ذلك» أنَّها أمورُ د يأتي بها اللي كَكِْةٍ بإدراكه البشري» وقد لا يصيب 
فوا انها تنيت من لأسو لعلف لكين لك وإِنّما هي من الأمور التي 
يرجع فيها إلى التجربة والبحث . 

١‏ تحريم الوأد» وهو عادةٌ جاهلية» ومعناه: دفن بناتهم وهنّ أحياء؛ قال 
تعالى : 9 وَإِذا الموءردة سر سَكلت سْيلت ) بأ دب قيلت 7 [التكويرا» وتحريم ذلك 
مما علم من الدّين الرور َ 

4 قوله: «كنا نعزل » والقرآن ينزل» يدل علئ مسألة أصولية» وهي أنَّ ما عمله 
الصحابة في زمن النبي مَك فإنّه سئّة» سواءٌ علمنا أنَّ الئِىَ ب علم به أو 
لم يعلم؛ لأنَّ الله تعالئ لا يخفئ عليه شيء» ولا يقر المسلمين علئ عمل 
يريد جل وعلا - شرعهء إلا ينه لهم . 

4 وتدل:هلذه الجملة علي قاغدة أخرى؛ وهي أنَّ ما عُمل زمن الئَي يل 
وأقرّ عليه؛ فلم ينه عنه» فهو من الأمور المعفو عنها . 

17" ويدل الحديث علئ أن إرادة الله الكونية نافذة» فلا يردها عمل وقاية منهاء 
ولا حذرء ومع هلذا: فالإنسان مأمورٌ بعمل الأسباب المفيدة النافعة» فَإِنَّ 
الله تعالئ إذا أراد وقاية أحد من شيء» جعل له سببًا واقبًا منه . 

قال ابن القيم : الذي كذّب فيه رسول الله يه اليهود هو زعمهم أنَّ العزل 
لا يتصور معه الحمل أصلاً. وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأدء فأكذبهم 
وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه؛ وإذا لم يرد خلقه» لم تكن وأدًا 
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يسحووحبد 1 
حقيقة» وإنما سمّاه وأدًا خفيًا؛ لأنَّ الّجل إنّما يعزل هربًا من الحمل» 
فأجرئ قضنه الذلك حرف الوأذه ولكن الفرق سيكييا © 1ن الو اد طاهن 
بالمباشرة» .فاجتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلّق بالقصد فقطء 
فلذلك وصفه بكونه خفيًا؛ وبهلذا حصل الجمع بين الحديثين. 

١‏ يدل الحديث رقم (889) علئ إلحاق النسب مع العزل. 

أما الحديثان رقم (889)» ورقم ( 640) فيدلان علئ جواز العزل . 

8 واختلف العلماء فى جواز العزل تبعًا لاختلاف الأحاديث : 

فذهب الأئمة الثلاثة : إلى جواز العزل؛ عملاً بالأحاديث التى تبيحه . 
وذهب الإمام أحمد: إلئ تحريمه إلا إذا أؤنّت الزوجة المشاركة للزوج 
في اللّذة والولد؛ عملا بحديث جدامة بنت وهب الذي في مسلم . 


تحديد النسل: 

ظهر في هذه العصور المتأخرة نظرية تحديد النسل» وجغله مبداً 
اقتصاديّاء نظرًا عندهم إلئل تزايد عدد السكان تزايدًا سريعًاء بينما تزايّد المواد 
الغذائية يسير بنسبة حسابية متوالية. 

درست هلذه النظرية عل ضوء الشريعة الإسلامية من ظاهر الحديثين؛ 
حديث جدامة بنت وهب رقم (/88)؛ وحديث أبي سعيد (889)» فالأول يدل 
عل تحريم العزل» وأنّه جنايةٌ على النطفة» وقتلّ لهاء والحديث الثاني يدل 
على إباحة العزل» وأنَّهِ لا أثر له فى إتلاف النفس التي ستخلق من تلك النطفة . 

ووجه الجمع بينهما: أنَّ العزل ليس وأدًا حقيقة» وإنما سمّاه وأدًا لقصده 
من العازل منع الحمل» فأجري مجرى الوأدء بخلاف الوأد: فإنّه اجتمع فيه 
القصدء ومباشرة القتل؛ وبهلذا يعرف أن حديث رقم (2»)888 لم يقصد به 
التحريم» فلا يعارض الحديث رقم (884)) وبهلذا فمنع الحمل ليس حرامًا 
لذاته فيكون محرّمًا مطلقاء وإنّما حرم لمقاصده؛ فصار فيه التفصيل المبين 
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في قرارات المجامع الفقهية . 

إنما كرهه من كره العزل لعدة محاذير» من حرمان الزوجة من كمال 
اللذة» ومشاركتها الزوج في التمتع بالحالة الجنسية» ولأنَّ فيه شبه معارضة 
للقدر. وسعيا إلئ ردّه بالتدبير حسب ظن العازل . 

وأما ما يفعله الأطباء في هلذا الزمان من قطع بعض العروق لإبطال قوّة 
التوليد» مع بقاء قوّة الجماع؛ لتحديد النسل» فلا شك في تحريمه» فلا يقاس 
على العزل قطعًاء فإِنَّ بينهما فرقًا كبيرًا؛ فالعزل سببٌ ظَبَّيمُء وأما قطع العرق 
فسببٌ قطعيٌ لمنع الحمل» ولا يبقئ للجاني خيار بعد ذلك في وجود الولد. 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن تحديد النسل رقم (؟4) بتاريخ 7/5/1 195ه: 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام علئ من لا نبيّ بعده؛ وعلئ آله 
وصحبه» وبعل: 

ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول 
من شهر ربيع الآخرء عام (47١ه)»‏ بحث المجلس موضوع منع الحمل 
وتحديد النسل» وتنظيمه» بناءً على ما تقرر في الدورة السابعة للمجلس 
المنعقدة في النصف الأول من شهر شعبان (1744ه)ء من إدراج موضوعها 
في جداول أغمال: الذورة العامنة 6 وقد اطَلع المجلس على البحث المعد في 
ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء» وبعد تداول الرأي والمناقشة بين 
الأعضاءء والاستماع إل وجهات النظرء قرّر المجلس ما يلي : 

- نظرًا: إلئ أن الشريعة الإسلامية ترّغب في انتشار النسل وتكثيره 
وتعتبر النسل نعمة كبرئ» ومئّة عظيمة» من الله بها علي عباده: فقد تضافرت 
يذلك التصوصن الفرعية من كنات اللهه وسفة رتشرله لق مما أزردته اللجة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة» والمقدم لهاء ونظرًا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصحيس فززره 
إلى أنَّ القول بتحديد النَّسلء أو منع الحمل مصادمٌ للفطرة الإنسانية» التي فطر 
الله الخلق عليهاء وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالئ لعباده» ونظرًا 
إلى أنَّ دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فبهٌ تهدف بدعوتها إلى الكيد 
للمسلمين بصفة عامّة» وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصّة» حتئ تكون لديهم 
القدرة على استعمار البلاد» واستعباد أهلهاء وحيث إنَّ فى الأخذ بذلك ضربًا 
من أعمال الجاهلية» وسوء ظرٌ بلله تعالئ» وإضعافًا للكيان الإسلامي المتكون 
من كثرة الّبنات البشرية» وترابطها . ْ 

لذلك كله فإنَّ المجلس يقرر بأنّه لا يجوز تحديد النسل مطلقاء ولا 
يجوز منع الحمل إذا كان القصد منه خشية الإملاق؛, لأنَّ الله تعالين هو الرَارْفٌ 
ذوالقوة المتين؛ ؛ 3 © وما دبي رض إلَاعلَ هراك [هود: 0 

وأما إذا كان منع الحمل لضرورة محقّقة» ككون المرأة لا تلد ولادة 
عاديّةٌ» وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد» أو كان تأخيره 
لفترة ما لمصلحةٍ يراها الزوجانء فإنّه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره؛ 
عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة » وما روي عن جمع من الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ من جواز العزل» وتمشّيًا مع ما صرّح به الفقهاء من جواز 
شرب الدواء؛ لإلقاءِ النطفة قبل الأربعين» بل قد يتعيّن منع الحمل في حالة 
كوت القروزة المشققة: 

وقد توقف فضيلة الشيخ عبدالله بن غديان في حكم الاستثناء» فى اله 
عليلم محمّد. 

هيئة كبار العلماء 

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تنظيم النسل: 

إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة المؤتمر الخامس 
بالكويت من 1 إلا :> جمادئ الأول 1ه 1١‏ إلن-16 كانون الأول 


كتاب النكاح ك باب عشرة النساء 


و69 7ل 
(ديسمبر) ١9/7‏ م. 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع: 
«تنظيم النسل»» واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. 

وبناءً على أنَّ من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب, 
والحفاظ علئ النوع الإنساني» وأنّه لا يجوز إهدار هلذا المقصد؛ لأنْ إهداره 
يتناف مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلئ تكثير النّسلء والحفاظ 
عليه» والعناية به» باعتبار حفظ التّسل أحد الكليات الخمس التي جاءت 
الشرائع برعايتها . 
تزومايي ‏ 

أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حريّة الزوجين في الإنجاب . 

ثانيًا: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل » أو العرأة» اوهو 
ما يعرف ب«الإعقام) أو «التعقيم»» ما لم تدع إلئ ذلك الضرورة بمعاييرها 
الشرعية . 

ثالثا : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب» لمعب الما علدو ور ارات 
الحمل» أو إيقافه لمدة معيّنةٍ من الزمان» إذا دعت إليه ا ار شوغ 
بحسب تقدير الزوجين» عن تشاور بينهما وتراض» بشرط أن لا يترتب على 
دلق ضير ون تكون الوسيلة مشروعة» وأنْ لا يكون فيها عدوانٌ عل حمل 
قائم» والله أعلم . 
* قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي عدو علا آله 
وصحبه» وبعد: 


فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل» أو 
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مجحب دن 
ما يسمئ تضليلاً ب «تنظيم النسل». 

وبعد المناقشة وتبادل الاراء في ذلك قرّر المجلس بالإجماع ما يلي : 

نظرًا إلئ أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين 
وانتشاره» وتعتبر النسل نعمةً» ومنةً عظيمة» مر الله بها عل عباده» وقد 
تضافرت بذّلك النصوص الشرعية من كتاب الله عرُّوجل» وسنة رسوله كَل 
ودلّت علئ أنَّ القول بتحديد التّسل أو منع الحمل» مصادمٌ للفطرة الإنسانية» 
التي فطر الله الناس عليهاء وللشريعة الإسلامية التى ارتضاها الله تعالئ لعباده 
ونظرًا إلى أنَّ دعاة القول بتحديد النسلء أو منع الحمل» فئة تهدف بدعوتها إلئ 
الكيد للمسلمين؛ لتقليل عددهم بصفةٍ عامّة» وللامّة العربية المسلمة والشعوب 
المستضعفة بصفةٍ خاصّة» حت تكون لهم القدرة على استعمار البلاد» واستعباد 
أهلهاء والتمتع بثروات البلاد الإسلامية . 

وحيث إنَّ في الأخذ بلك ضربًا من أعمال الجاهلية» وسوء ظرٌ بالله 
تعال» وإضعافًا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها . 

لذلك كله فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» قرّر بالإجماع أنه لا 
يجوز تحديد النَّسل مطلقاء ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية 
الإملاق؛ لأنَّ الله تعالئ هو الرراق ذو القّة المتين ؟ # #8 وَمَامِن دَآحَةٍ في الْأَرضٍ إل 
عَلَ لله رِرْفَهَا؛ [هود:1]. 

أو كان ذلك لأسان العرئ غير متيرة شرع 

ما تعاطي أسباب منع الحمل» أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ؛ 
ككون المرأة لا تلد ولادة عاديّة» وتضطر معها إل إجراء عملية جراحية 
لإخراج الجنين» فإنّه لا مانع من ذلك شرعًاء وهلكذا إذا كان تأخيره لأسباب 
أخر شرعية أو صحية يقررها طبيب مسلم ثقة» بل قد يتعيّن منع الحمل في حالة 
ثبوت الضرر المحقق علئ أمهء إذا كان يخشئ على حياتها منه بتقرير ممن 
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يوثق به من الأطباء المسلمين . 

أما الدعوة إلئ تحديد النسلء أو منع الحمل بصفةٍ عامّةء فلا تجوز شرعًا 
للأسباب المتقدم ذكرهاء وأشدٌ من ذلك في الإثم إلزام الشعوب بذلك؛ 
وفرضه عليهاء في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة علئ سباق التسلح 
العالمي للسيطرة والتدمير» بدلاً من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير 
وحاجات الشعوب . 
* قرار المجمع الفقهي بشأن تحويل الذكر إلى أنثئ وبالعكس: 

الحمد لله» والصلاة والسلام علئ من لا نبيَ بعده» سيدنا ونبينا محمّد 
كلد . أما بعد: 

فإِنّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» في الفترة من يوم الأحد ١7‏ رجب 
8ه الموافق ١9‏ فبراير 1984م, إل يوم الأحد ٠١‏ رجب 5104١ه‏ 
الموافق 75 فبراير 19494م» قد نظر في موضوع تحويل الذكر إلى أنثئ 
وبالعكس» وبعد البحث والمناقشة بين أغضائه» قرّر مايآتي: 

ولا الذكر الذي كملت أعضاء ذكرووة ولاق التي كملت أعضاء 
أنوثتها لايحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخرء ومحاولة التحويل جريمة 
يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنّه تغيي لخلق الله. وقد حرّم سبحانه هلذا التغيير 
بقوله تعالئ مخبرًا عن قول الشيطان: « وَلَآمكَهمْ ملديَرَدَك خَلوَ أله »* 
[النساء :1:15 

وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنّه قال: «لعن الله الواشمات» 
والمستوشمات, والتاأمصات, والمتنمصات, والمتفلجحات للحسن, المغيرات 
خلق الله عرّوجل). ثم قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: ألا ألعن من لعن 


00 


رسول الله كَلِْةٌ وهو في كتاب الله عرَّوجل يعني قوله: #وبَآ ادم الول 
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سح تر 
دوه ومَاتَكْ عَنْهُ انهو [الحشر : 1] . 

انيًا: أمّا من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال. فينظر فيه إل 
الغالب من حاله» فإن غلبت عليه الذكورة » جاز علاجه طبيًا بما يزيل الاشتباه 
في أنوئته» سواء أكان العلاج بالجراحة أو بالهرمونات؛ لأنَّ هنذا المرض 
والعلاج يقصد به الشفاء منه» وليس تغيِيرًا لخلق الله عرَّوجل . 
وصلى الله علئ سيدنا محمّدء وعلئ آله وصحبهء وسلم تسليمًا كثيراء 
والحمدلله رب العالمين. 
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-5(١‏ وَعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ - رَضيّ الله عَنْهُ - «أنَّ الب كَل 
كان يَطُوفُ على نسَائهِ بِعْسْلٍ وَاحِدِا أَخْرَجَاه ل 


* مفردات الحديث: 

- يطوف علئ نسائه: طاف بنسائه يطوف طوقا: ألم بهنَّ» والإلمام هو الزيارة 
القصيرة» والمراد هنا: كنايةٌ عن وقاعه بهنّ بغسل واحدء وفى هلذا دليل 
كمال رجولته يكةِ. ش ْ 
* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الغسل من الجنابة من الطهارة المشروعة» ومع النظافة المرعب'فبهنا؛ قال 
تعالوا : ط وَإن ُمَ ئها هوا 4 [المائدة: 5] ؛ لما في الاغتسال من 
فوائد صحية» إن المجامع حينما تخرج منه النطفة» التي هي سلالة بدنه» 
وجو هر قوّته» يحصل له بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب» ويحصل 
من ذلك فتورٌ وركودٌ في حركة الدم ودورة: 

١‏ من رحمة العليم الخبير : أن شرع الغسل من الجنابة الذي يعيد إلى الجسم 
قوته وحيويته ونشاطه» وكم لله في شرعه من حكم وأسرار!! . 

وقد أرشد النبي يَكِةِ إلئ هلذ المعنئ بما رواه مسلم» من حديث أبي 
سعيد الخدري» قال: قال رسول الله يَكهِ: «إذا أت أحدكم أهله. ثم أراد أن 
يعود» فليتوضاً بينهما وضوءً!» » زاد الحاكم : «فإِنَّه أنشط للعود». 

'- القسّْم بين الزوجين أو الزوجات واجب,. والميل إلئ إحداهنٌّ محرّمٌ. وقد 

جاء في السئن الأربع عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النَبَىَ كل قال: « 
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يي يه 
كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرئ» جاء يوم القيامة يجر أحد 
شدقيه ساقطاء أو مائلاً» . 

5 أخذ العلماء من هلذا الحديث وجوب القسم بين الزوجات؟؛ فقال في 
الإقناع وشرحه: ويحرم على من تحته أكثر من زوجة دخوله في ليلتها إلى 
غيرها إلا لضرورة» فإن لبث عندهاء أو جامع» لزمه أن يقضي لها مثل ذلك 
في حق الأخرئ؛ لأنَّ التسوية واجبة ولا تحصل إلا بذلك) . 

- تقدم أنَّ من حكمة الغسل من الجنابة إعادة النشاط إلى البدن المختل» 
وتنشيط الأعضاء الخاملة» نتيجة التعب والإجهاد. هنذا هو المعهودء 
والمعروف عند الناس . 

أما النَّنْ كله : فكان يغتسل من الجنابة؛ لأنّها إحدى الطهارتين» ويحب 
أن يكون علئ كل أحواله طاهرّاء وللكن لديه يك من القيّة البدنية والرجولة 
ماهو أكمل من غيره وأوف» وهلذه بعض النصوص الواصفة لتلك الحال : 

- حديث الباب في الصحيحين عن أنس وهو خادمه» قال: «كان النبي ملل 
يطوف علئ نسائه بِعْسلٍ واحد . ْ 

حديث أنس عند الببخاري أنّ الي بك "كان يطوف على نسائه في الليلة 
الواحدة» وله يومئذٍ نسع نسوة) . 

- وجاء في صحيح البخاري: «أنله يلِدِ كان له قوةً ثلاثين رجلاًاء وفي 
رواية لأسماء : «علئ قوّة أربعين» . 

1 فله هلذه الخاصية من القوّة والرجولة التي يكتفي بها عن تنشيط جسمه بالماء 
والاغتسال» إذا كانت الحال والوقت غير متهئّء للاغتسال من كل مرّة» علئ 
أله كله يسدر علد كين اللقاة ار تسمه أوكاف رقعتال بالضدابتق الهاة: 

"- أما أنّه يكل يدور عليهن في ليلةٍ واحدة» ويجامعهن» فقد أجاب العلماء عن 
ذلك بعدّة أجوبة» وللكن أفضلهاء وأولاهاء وأقربها من الصواب: أن 
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القَسْم بين زوجاته ليس واجبا عليه؛ قال تعالىل: #3 اي 
ِلَيِكَ من نَشَاء 50 من عَرَلتَ فَلَاجْنَاحَ عََيَلَكت» [الأحزاب: .]0١‏ 

فقد أخرج ابن سعد» عن محمّد بن كعب القرظي قال: كان رسول الله 
يل موسّعًا عليه في قَسْمِ أزواجه» يقسم بينهن كيف يشاء ؟؛ وذلك قوله تعالول: 
© ذَلِكَ أَدَنَ أن تَعَرّ أَعَْميُنَ4 [الأحزاب : ]0١‏ إذا علمن أنَّ ذلك عليه يَكه . 

قال ابن الجوزي: القسم غير واجب عليه وله . 

وقال الشيخ تقي الدين: أبيح له ترك القسم. 

وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعالئ : 9 4# نرجى من مَشَلهُ مون # [الأحزاب : 
6 أي : من أزواجك لا حرج عليك أن تترك القسم لهن» فتْقدّم من شئت» 
وتؤخر من شئت» وتجامع من شئت .وتترك من شئت» هلكذا يروئ عن 
ابن عباس» ومجاهدء. والحسن» وقتادة» وأبي رزين» وعبدالرحمن بن 
زيدء وغيرهم. 

ومع هلذا كان يَكةُ يقسم لهن» ولهئذا ذهب طائفة من فقهاء الشافعية 
وغيرهم : إلى أنه لم يكن القسم واجبًا عليه كَللَوّ واحتجوا بهلذه الاية 
الكريمة» واختار ابن جرير : أن هلذه الاية عامة في الواهبات» وفي النساء 
اللائي عنده أنه مخيّر»ء إن شاء قَسَّمء وإن شاء لم يقسم؛ وهلذا الذي اختاره 
حسنٌ جيّدٌ قويٌ يجمع بين الأحاديث . 

وقال السيوطي: اختصٌ ككل بإباحة عدم القسم لأزواجه في أحد 
الوجهين» وهو المختار» وصحّحه الغزالي. 

وقال الشيخ عبدالرحمن المعدي: أباح الله له ترك القسم بين زوجاته 
عل وجه الوجوب» وأنه إن فعل ذلك فهو تبرُع منه» ومع ذلك كان كله 
جنهد في الع ينين في كل ني ويقول: «اللّهِمّ هنذا قَسْمِي فيما 
أملك ٠‏ فلا تذَمْنِي فيما لا أملك». 
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مقدمة 


الصيداق: بيقال: أصِدفث: المرأة ومهرتها؛ ماحوة من الصدق 4 لإشعاره 
بصدق رغبة الزوج في الزوجة» وهو العوض الذي في النكاح أو بعده للمرأة 
بمقابل استباحة الزوج بضعهاء وله عدّة أسماء» وفيه عدة لغات» وهو مشروع 
في الكتاب» والسنة» والإجماع. والقياس : 

فأما الكتاب: فقوله تعالول: « اا انمه صَدكَعِيِقَ جل 4 [النساء: 4]» 
وغيرها من الايات. 

وأما السنة: ففعله كله وتقريره» وأمره؛ كقوله يكةِمْ «التمس. ولو 
خاتمًا من حديد) . 

وأما الإجماع ققد اجو العلراء ء عل مشروعيّته ؛ د 3 
وهو مقتضي القياس ؛ فَإنّه لا بد من الاستباحة بالتكاح, ولا بد تذلك ين 
العوض . 7 | 

ولم يجعل الشرع حدًا لأكثره ولأقله» إلا أنّه يستحب تخفيفه؟ لقوله يَكِل: 
«أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة»» ولما رواه الخمسة عن عمر بن الخطاب 
قال: «ما أصدق رسول الله كلِيِ امرأة من نسائه. ولا أصدقت امرأة من بناته» 
أكثر من اثنتي عشرة أوقية» . 

والصالح العام يقتضي تخفيفه ؛ فإِنّ في ذلك مصلحة كبيرة للزوجين 
وللمجتمع» فكم من نساء جَلَسْن بلا أزواج! وكم من شبان قعدوا من غير 
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والتبذير» وجلوسمن الجنسين بلا زواج يحملهم على ارتكاب الفواحش 
والمنكرات!!. 

وكم من مفاسد وأضرار تولدت عن هلذا السرف!! فمنها الاجتماعية؛ 
والأخلاقية» والمالية» وغيرهاء وإذا بلغت إل هلذا الحال» فالّذي نراه أنه لا 
بل من تدخل الحكومة لحل هلذه العمالة وإصلاح الوضع » بإلزام الناس 
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57- عَنْ أَنْسِ اه - عَنِ الي يل : «أنَهُ ميق 
صَفيَة» وَجَعَلَ عِتْقَهّا صَدَافَهَا مُتّمَقٌ عَلَئهها) . 


مفردات الحديث: 
- أعتق صفية : سُبِيتْ في غزوة خيبر سنة ست» فاصطفاها النبى يِه من السبى . 
حضف اندع شين أخطب» أنوها سيد بي الشييزة يتنفي نسبها اليل هارو 
ابن عمران_-عليه السلام-» كانت تحت كنانة بن أبي الحُقيق» فقتل عنها بخيبر . 
قال العيني : الصحيح أن هلذا اسمها قبل السبي . 
عتقها: العتق: هو تحرير الرقبة»ء وتخليصها من الرق» والنساء في الحرب 
بعد الاستيلاء عليهن يكن سباياء وجعل يَكةٍ عتقها صداقها. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ كانت صفية بنت حيبي أبوها أحد زعماء بني النضيرء وكانت زوجة كنانة بن 
أبي الحقيق» فقتل عنها يوم خيبر. 
وقد فتح النبي يَكْةِ #«خيبر» عنوة» فصار النساء والصبيان أرقاء للمسلمين 
بمجرد السبي . 
ووقعت صفية في قسم دخية بن خليفة الكلبي» فعوضه يكلْهِ عنها غيرهاء 
واصطفاها لنفسه يَلِ؛ِ جبرًا لخاطرهاء ورحمة بها. 
ومن كرمه أنَّه لم يكتف بالتمتع بها أمّةَ ذليلةٌ: الروك انها برنا معان 
ذلك الرق» وجعلها إحدئ أمهات المؤمنين» وذلك أنه أعتقهاء وتزوّجهاء 
وجعل عتقها صداقها. 


إدلك4 البخاري (كمع هي" مسلم .)6١ 5/7١‏ 
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ل ل 
انه لا يشترط لذلك إذنهاء ولا شهودء ولا ولي؛ كما لا يشترط التقيد بلفظ 
الإنكاح» ولا التزويج. 
5- وفيه دليل عل جواز كون الصداق منفعة دينية» أو دنيوية . 
وفي مثل هلذه القصة في زواج النبي ييهِ: ما يدل علئ كمال رأفته وشفقته ؛ 
فهلذه أرملة فقدت أباها مع أسرى بني قريظة المقتولين» وفقدت زوجها في 
معركة خيبر» وهما سيدا قومهماء ووقعت فى الأسر والذل» وبقاؤها تحت 
أحد أتباعه زوجة أو أمةٌ دن لهاء وكسر لعرّهاء ولا يرفع شأنهاء ويجبر قلبها 
إلا أن تنقل من سيد إلى سيد» فكان هو أولئ بها صلوات الله وسلامه عليه . 
وبهلذا تعلم أنَّ هلذا التعدد الذي وقع له يَلِِ في الزوجات ليس إرضاءً لرغبةٍ 
جنسية» كما يقول أعداء هنذا الدّين» والكائدون له» وإلاً لقصّد إلى الأبكار 
والصغارء ولم يكن زواجه من إلا من ثيباتٍ انقطعن لفقد أزواجهنٌ» أو سبابا 
وقعن في أسره. بر 
ولو استعرضنا قصص زواجه بهنّ.» واحدة واحدة» لوجدناها لا تخرج 
عن هلذه المقاصد الرحيمة النبيلة؛ فما أبعده عما يقول المعتدون 
الظالمون!! وقد صنّف في هلذا الموضوع عددٌ من الكتّاب المُخدّئين. 
+ خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في جواز جعل العتق صداقًا . 
فذهب الإمام أحمدء وإسحاق: إلئ جوازه؛ عملا بقصّة زواج صفية» 
وبأنّه القياس الصحيح ؛ ؛ لأنَّ السيد مالكٌ لرقبة أمته ومنفعتها ومنفعة وطئهاء ٠»‏ فإذا 
أعتقهاء واستبق شيئًا من منافعهاء التي هي تحت تصرفه» فما المانع من ذلك» 
وماهو المحذور؟. 
وذهب الأثمة الثلاثة: إل عدم جواز ذلك» وتأوّلوا الحديث بما يخالف 
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ظاهره» أو حملوه على الخصوصي للنَِيَ يكل . 

وحمل الحديث علئ خلاف ظاهره» أو جعله خاصّاء يحتاج إلى بيانٍ 
ودليل؛ لأنَّ الأصلّ بقاء الحديث على الظاهر؛ كما أنَّ الأصل في الأحكام 
العموم» ولو كان خاصًا لنقل . 
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قَالَ : الك نان - لان مها كان تدا قَُوَسُول اش كلةة؟ 


57 


قَالَتْ : “كان مداق روات 3 كدر ارك وَنشَّاء قَالَتْ : ري 
مَا الُِّ؟ قَالَ: قلت : لآ قَالَثْ :نضف أَوْقِئَة» قَتَلْكَ حَمْسْمِائَةٌ 


دِرْهَم فيكذا صذاف وَشول الله شرك لأزواجوا رَوَاهُ ُشلي؟. 


مفردات الحديث: 

أأوقية: الأوقية أريعون :دزهمًا »وهو نفد من الفضة» ؤقدزة(1490) غرامًا. 
ا : بفتح النون» ثم شين معجمة مشدّدة» والنش: نصف الأوقية» ا 
عشرون درهما. 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه استحباب تخفيف الصداق» وأنَّ ذلك هو المشروع؛ فخير 
الصداق أيسره» وخير النّساء أيسرهن مؤنة. 

١‏ أنَّ صداق النبي كَلةِ لزوجاته غالبًا اثنتا عشرة أوقية ونصف الأوقية» وهو كَل 
القدوة الكاملة ف العادات والعبادات» والأوقية أربعون درهمّاء فيكون 
0500000 

خمسمائة درهم هي بالريال العربي السعودي مائة وأربعون ريالا . 

5- أين هنذا مع ما يفعله الناس اليوم من المغالاة في المهورء والتفاخر بما 
يدفعون إلى المرأة وأوليائهاء سواء أكان الزوج غنيًا أم فقيراء فهو يريد أن لا 
ينقص عن غيره في هلذا المجال؛ إن هلذا السرف». وذلك التبذير» وتلك 
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ححححن نري 
المفاخرة والمباهاة» هي التي جعلت الشباب عاطلاً بلا زواج» فمن عصمه 
الله فهو مكبوت» ومن اتّبع شهواته وملذاته اندفع في الرذيلة» وهلذا الفعل 
الشنيع هو الذي ملا البيوت من الشابات العوانس» اللاتي يشتكين الوحدة» 
ويَكَمْنَ من المستقبل المظلم» حينما لا يخلفن أولادًا يكونون لهنّ في 
مستقبلهن وكبر سنهنً» إِنَّ هنذا الأمر لا تكفي فيه المواعظ والنصائح 
والتوجيهء فلابد من حدٌ يحدهء وعملٍ جاد يرد إلى الصوابء» وإلاّ ضاع 
الأمرء وحلت المشكلات والصعاب . 

4 الحديث فيه أصل مشروعية الصداق في النكاح» وأنه لا بد منه»ء سواء سمّي 
في العقد أو لم يسمء فإن سمي فهو علئ ما اتّْق عليه الزوجان» وإن لم يسم 
فللزوجة مهر المثل . 

5 الصداق لم يُقصد على أنَّه عوض فقطء وإنما قصد على أنه نحلة وهدية» 
يُكرِمَ بها الرجل زوجته عند دخوله عليهاء ومقابلته لها ؛جبرًا لخاطرهاء 
وإشعارًا بقذرهاء ولو كان القصد به مجرّد العوض لما قنع بتخفيفه؛ لأنّه 
مسوق لأغلئ ما تملكه المرأة» ولا بد من العدالة في المعاوضات . 

أنَّ الأثمان هي قيّم الأشياء من صداق» وثمن مبيع» وأجرة منفعة» وقيمة 
متلف» وغير ذلك» فهي الأصل» وغيرها عروض . 

* قرار مجلس هيئة كبار العلماء في مسألة غلاء المهورء رقم: (45) وتاريخ 

5 ه: 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله نبينا محمّدء 

وعلئ آله وصحابته أجمعين . 
فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين المنعقدة بمديئة الطائف 

ابتداء من الخامس والعشرين من شهر شوال» وحتى السادس من شهر ذي 

القعدة عام: 07٠4١هء‏ نظر في ظاهرة غلاء المهورء وما ينبغي أن يتَّخْذ 
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بشأنها؛ بناء علئ كتاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. 

الووكه لسماشة الرفيين العام الإدازات :البعرية" العلعنة بالا والدعوة 

والإرشاد » برقم )١5951(‏ وتاريخ /17/١7‏ 407١ه»ء‏ المتضمن رغبة سموه 
في إحالة الموضوع إلى مجلس هيئة كبار العلماء لدراسته» وإصدار توصية 
بشأنه» فاستعرض المقترحات والحلول التي جاءت فيه» وبعد الدراسة وتداول 

الآراء ذ في الموضوع رأي المجلس ما يلي : 

أولاً : يؤكد المجلس ما أصدره بقراره رقم (01) في الأمور التالية : 

2 منع الغناء الذي أحدث في حفلات الزواج» بما يصحبه من آلات اللّهوء‎ ١ 
مُستاجر له من مغتيين»: ومغنيات بآلات عالية الصوت؛ .لأنّ ذلك منكر محوم‎ 
يجب منعه» ومعاقبة فاعله.‎ 

"- منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرهاء ومنع دخول الزوج 
علئئْ زوجته بين النساء السافرات» ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك من 
ال لوي لاسي بي سيو 
- منع الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج» وتحذير الكاسر من ذلك 
؛ بواسطة مأذوني عقود الأنكحة. وفي وسائل الإعلام» وأن دوعن الناس 
في تخفيف المهورء ويُّدم لهم الإسراف فيها على منابر المساجد» وفي 
مجالس العلم» وفي برامج التوعية التي تبث في أجهزة الإعلام . 

1- يرى المجلس الحث علئ تقليل المهورء والترغيب في ذلك علئ منابر 
المساجدء. وفي وسائل الإعلام» وذكر الأمثلة التي تكون قدوة حسنة في 
تسهيل الزواج؛ إِذْ وجد من الناس من يرد بعض ما يدفع إليه من مهرء أو 
اقتصر على حق متواضع لما في القدوة الحسنة من التأثير. 

4 يرى المجلس أنَّ من أنجح الوسائل في القضاء على السرف والإسراف» أن 
يبدأ بذلك قادة النّاس من الأمراء» والعلماء» وغيرهم من وجهاء الناس » 
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مسحي 00 


وأعيانهم . وذوي الثراء فيهم» وما لم يمتنع هلؤلاء من الإسراف وإظهار 
البذخ والتبذير» فإنَّ عامة الناس لا يمتنعون؛ لأنّهم تبعٌ لرؤسائهم» وأعيان 
00 ع 3 

ثانيًا: يرى المجلس بالإضافة إلئ ما سبق أن تمنع الدولة ‏ وفقها الله - 
إقامة حفلات الزواج في الفنادق ودور الأفراح لما يحصل في كثير منها من 
منكرات» ولما في إقامتها فيها من السّرف» وإنفاق الأموال الطائلة» التي تزيد 
على المهور نفسها في بعض الأحيان» ولما لها من الأثر الكبير في ارتفاع 
تكاليف الزواج. 

ويؤكد المجلس مرَةَ أخرئ دعوته للقادة» والعلماء» والوجهاء, أن يُسهِم 
كل منهم بنصيبه في حل هلذه المشكلة» ويكون قدوة حسنة في أمور الزواج» 
وليعلموا أنَّ لهم من الله أجرًا عظيمًا إذا هم صدقوا في ذلك» وسنوا سئة حسنة 
في عباده» كما أن عليهم الإثم والعقاب» إذا خالفوا هدي رسول الله ككل 
وكانوا قدوة سيئة؛ فقد قال كَلِه:ْ «من سن في الإسلام سنة سيئة؛ كان عليه 
وزرهاء ووزر من عمل بهاء إلى يوم القيامة» . 

ثالثا: أما ما يتعلّق باتفاق بعض القبائل على مهور محدّدة. وطرق معيّتة» 
إن المجلس ‏ ما عدا واحدًا من أعضائه ‏ رأئ ما يلي : 

(أ) الموافقة على ما تترضئ عليه كل قبيلة في تحديد المهورء علئ أن 
يكوة ها اتفق عله سانيا لحال قللف القبيلة6تيآن لا يكون فيهفقالا: 4 وأن يكرن 
ما تم الإنفاق عليه ساريًا عل أفراد تلك القبيلة . 

(ب) يعتبر ما تراضى عليه كل قبيلة حدًا أعلئ للمهر بالنسبة لتلك 
القبيلة» فمن أراد ممن تراضوا أن يزوج موليته بأقل من هلذا برضاهاء فله 
ذلك» بل يشكر عليه . 

(ج) من زاد عن الحدٌّ الذي تراضت عليه تلك القبيلة» نُظر فضيلة 


كتاب النكاح ‏ باب الصداق 
القاضى فى جهته فى الدواعى التى حملته علئ ذلك: فإن رأئ إمضاء الزيادة 
أمضاهاء وإن رأئ ردها ألزمه بردها علئ ما يقتضيه نظره في ذلك هنذا وبالله 
التوفيق» وصلى الله عل نبينا محمّد» وعلى آله وصحابته أجمعين . 

(هيئة كبار العلماء» 
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* قرار المجمّع الفقهي الإسلامى حول تفشي عادة الدوطة في الهند: 

الحمد للّه» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: 

إن مجلس المجمّع الفقهي الإسلامي قد اطلع عل ترجمة خطاب الأخ 
عبدالقادر الهندي», الذي جاء فيه قيامه في محاربة «الدوطة». وهو المبلغ الذي 
تدفعه العروس في مجتمع الهند الإسلامي» مقابل الزواج» وأن يكتفي 
المسلمون الهنود فقط بتدوين المهر في سجل الزواج دون أن يدفعوه إلى 
الزوجة فعلاً» ولقد كتب الكثير في هلذا الصدد في كثير من صحف «التاميل» 
الإسلامية» ثم يستطرد الأخ عبدالقادر في خطابه فيقول: «ومن ثم فإِنَّ هنذا 
الزواج حرامٌ» كما أن المواليد الناشئين عن هلذا الزواج غير شرعيين» طبقا 
للكفاب والسنة: 

كما اطّلع المجلس عل خطاب فضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي الموجّه 
إل معالي الأمين العام للرابطة بتاريخ /١7‏ 9/ 5404١ه»ء‏ والذي جاء فيه: (إنَ 
قضية الدوطة» قضيهٌ متفشيةٌ في سكان الهندء وهي قضية الهندوس بالدرجة 
الأوليات ولت على العسنلضة نين اتستكالء م ببنات الهنود» ويحارب 
قادة المسلمين هلذه العادة» وبدأت الحكومة الهندية كذلك تستبعد هئذه العادة 
أخيرًا. . . وأرئ أن يكفي لمجلسنا الفقهي إصدار فتوئ وبيان» حول هلذه 
القضية» ينهى العستلمين عق اتباع عادة جاهلية ظائمة» مثل الدوطة»» تسريت 


© توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

إليهم من غيرهم» وأرجو أنَّ قادة المسلمين في الهند جميعًا إذا بذلوا جهودهم 
في ذلكء كان نجاحًا كبيرّاء في إزالة هلذه العادة» والله ولي التوفيق. اه 
كلامه . ْ ١‏ 

وبعد أن اطّلع المجلس علئ ما ذكره قوّر ما يلي : 

أولاً: شكر فضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي» وشكر الأخ عبدالقادر, 
علئ ما أبدياه نحو عرض الموضوععء وعلى غيرتهما الدينية» وقيامهما بمحاربة 
هكذة التدعة والعادة البلعة» والمحلين :يرج متييا'فواملة العمل فى متحارية 
عله العاذ و قي ها هرق القند ركه التسفةه وياي ان الله لبوا بو الس عدف افر 
والتسديد» وأن يثيبهما علىل جدهما واجتهادهما. 

انيًا: ينبه المجلس الأخ عبدالقادر وغيره بأنَّ هنذا الزواج وإن كان 
مخالمًا للزواج الشرعي من هنذا الوجه. إلا أنه زواج صحيحٌ معتبردٌ شرعًا عند 
جمهور علماء المسلمين» ولم يخالف في صحته إلا بعض العلماء» في حالة 
اشتراط عدم المهرء أما الأولاد الناشئون عن هلذا الزواج» فهم أولادٌ شرعيون 
منسوبون لآبائهم وأمهاتهم نسبة شرعية صحيحة» وهلذا بإجماع العلماء» حتئ 
عند الذين لا يرون صحة هنذا التكاح المشروط فيه عدم المهرء فقد صرّحوا في 
كتبهم بإلحاق الأولاد بآبائهم وأمهاتهم بهنذا الزواج المذكور. 

ثالثا: يقرر المجلس أنَّ هاذه العادة سيئةٌ منكرة» وبدعةٌ قبيحةٌء مخالفة 
لكتاب الله تعالى» وسُئَّةَ رسوله كَل وإجماع العلماء» ومخالفة لعمل 
المسلمين في جميع أزمانهم : 

أما الكتاب: فقد قال تعالئ: «ومَاأ لَه صَد قن خُلَةَ * [النساء: 4]» 
وقال تعاليل : # ولا جنا عَكِي أن تبك مون دوهن حورن 4 [الممتحنة : ]٠‏ وقال 
تعالئ : ظ هما أسْمَميعُمُ بوه ينبن فاون وهر وَرِيصَة4 [النساء: 4؟] وغير ذلك 
مرخ الايات: 


كتاب النتكاح ‏ باب الصداق هه 

وأما السّنّةَ: فقد جاءت مشروعية المهر في قوله كلوه وفعله» وتقريره 
فقد جاء في مسند الإمام أحمدء وسئن أبي داودء عن جابر - رضي الله عنه - أنَّ 
النبي كَكهِ قال: «لو أنَّ رجلاً أعطى امرأة صداقاء ملءَ يديه طعامّاء كانت له 
حلالاً» ؛ فهلذا من أقواله. 

وأما فعله: فقد جاء في صحيح مسلم وغيره من كتب السئن عن عائشة 
قالت : «كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونصف أوقية»؛ فهلذا فعله. 

وأما تقريره: فقد جاء فى الصحيحين وغيرهما :«أنَّ الََّ يلِلِ رأئ علئ 
عذال مويق عرف أقر مفزة قال : جنا هنذا ؟ قال تزوبحت امراة علي فزن 
نواة من ذهب. قال: بارك الله لك» فهلذا من تقريره. 

وهو إجماع المسلمين» وعملهم في كل زمانٍ ومكان» ولله الحمد. 

وبناء عليه : فإنَّ المجلس يُقرّر بأنّه يجب أنْ يدفع الزوج لزوجته صداقًاء 
سواء كان الصداق معجلاً» أو مؤجلاً» أو بعضه معجل» بعضه مؤجل » على أن 
يكون تاجيلا حقيقيًا يراد دفعة عتد تيسرهة) وأنّه يحرم أن يجري الزواج بدون 
صداق من الزوج لزوجته. 

ويوصي المجلس: بأنَّ السنّة هو تخفيف الصداق» وتسهيله» وتيسير أمر 
التكاح» وذلك بترك التكاليف والنفقات الزائدة» ويحذّر من الإسراف والتبذير؛ 
لما فى ذلك من الفوائد الكبيرة . 

ارايعاة راد اللحماين 'القتهاك والاعيان والتتوولية فنها عند 
محاربة هلذه العادة السيئة «الدوطة».» وأن يجدوا ويجتهدوا فى إبطالهاء 
وإزالتها من بلادهم» وعن ديارهم؛ فإنّها مخالفةٌ للشرائع الفا ونعالقة 
للعقول السليمة» والنظر المستقيم . 

خامسًا: إِنَّ هلذه العادة السيئة ‏ علاوة علئ مخالفتها للشرع الإسلامي - 
هي مضرّة بالنّساء ضررًا حيويًا؛ فالشباب لا يتزوّجون عندئذ إلآ الفتاة التي يقدم 
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4 
أهلها لهم مبلعًا من المال يرغبهم ويغريهم. فتحظئ بنات الأغنياء بالزواج» 
وتقعد بنات الفقراء دون زواج» ولا يخفئ ما في ذلك من محاذير ومفاسد؛ كما 
أنَّ الزواج عندئذ يصبح مبنيًا على الأغراض والمطامع المالية» لا على أساس 
اختيار الفتاة الأفضل» والشاب الأفضل» والمشاهد اليوم في العالم الغربي: أن 
الفتاة غير الغنية تحتاج أن تقضي ربيع شبابها في العمل والاكتساب» حت تجمع 
المبلغ الذي يمكن به ترغيب الرّجال في الزواج منها؛ فالإسلام قد كرّم المرأة 
تكريماء حين أوجب على الرّجل الرّاغب في زواجها أن يقدَّم هو إليها مهرّاء 
تصلح به شأنهاء وتهيء نفسهاء وبذلك فتح بابًا لزواج الفقيرات؛ لأنهنَّ 
يكفيهنَ المهر القليل» فيسهّل علئ الرجال غير الأغنياء» الزواج بهن والله ولي 

التوفق: 


كتاب التكاح ‏ باب الصداق 
5 وَعَنٍ ابْنِ عبّاسٍ ‏ رَضِيَ الله 0 - قَاَ: «لمًا تَرَّمَجَ 
علي فَاطِمَةَ - رَضيّ الث عَنْا - قَالَ له وَسُولُ الث ة كله : أغطهًا سينا 


و عو أذ#-ه 


قَالَ: م مَا عِنْدِي شَئْءٌ قَالَ: وأ نَ وك الخطمية؟» رواة أبوةاوة: 
وَالنّسَائٌ؛ وَصَكَحَهُ الاك" . 


درجة الحديث: 
الحديث صحّحه الحاكم. وأخرجه النسائي» وأبوداود» وسكت عنه هو 
والمنذري» وقد جاءت عدّة روايات فى صداق على بفاطمة» وللكن قال 
الصنعانى : الرواناك ليبق ميذاق تال غيل مدلة . 
قال ابن حزم : إن الأحادية التي فيها أنَّ النََىَ كله نهئ عليًا أن يدخل 
بفاطمة حت يعطيها شيئًاء إِنّما جاءت من طرق مرسلة» أو فيها مجهول. ولا 
بصح شيورمهها. 
* مفردات الحديث: 
- الدّرع : قميصٌ من حِلقٍ الحديدء يُلبَس في الحرب؛ للوقاية من السلاح . 
- الحُطميّة: منسوبٌ إلئ قبيلة خطمة بن محارب» بطنٌّ من عبدالقيس» كانوا 
يصنعون الدروع . 
“د ما يؤخذد من الحديث: 
١‏ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ هو ابن عم النبي كلو زوّجه ابنتّه فاطمة 
الزهراء؛ أصغر بناته كله وزواجه بها فى السنة الثانية من الهجرة» فولدت 
له الحسن » والحسين» ومحستاء وغيه ورقية» وأم كلثوم» وماتت فاطمة 


.)١70/5( النسائى‎ .)75١75( أبوداود‎ )١( 
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سس 6 
رضي الله عنها ‏ بالمدينة» بعد وفاة أبيها النبي كَلِِ بستة أشهرء وقد 
جاوزت العشرين بقليل . 

5 أنّه لا بْدَ في التُكاح من الصداق؛ فإنَّ الَبىَ يلِهِ أمر عليًا أنْ يُعطي زوجه 
صداقًاء ولبًا لم يجد شيئّاء سأله عن درعه؛ ليصدقها إيَاهاء مع أنَّ الذّرع 
من مال قُنيته التي يحتاجها . 

ونه انعاتب تحنيف: الفذاق كفن الك كل سال »علكا أي شع يقدمه 
مهرًا؛ فإذا كانت بنت رسول الله كل تُصِدّق يمثل هنذا المتاع الرخيص» 
فكيف يكون التغالي في غيرها؟ ! 

4- الصداق ليس عوضًا أصليًا في عقد النكاح؛ ولذا فإنّهِ لا يضر جهله في 
العقد.» ويحسن تخفيفه» ويصح النكاح بدونه» وإن وجب فيه . 

وإنّما الصداق هديةٌ طيبةٌ لزوجة جديدة؛ جبرًا لخاطرهاء وإشعارًا لها 
بالرغبة والقَدْرء ولذا أسماه الله تعالئ نخلة» والنحلة هي العطاء تبرعا. 

5 وفيه أنَّ الصداق كما يكون بالنقود والأثمان» يكون أيضا بالعروض والمتاع . 

حون «ا طن ان رقوادال” الجهاد. دن ذووع» وسلاح»؟ وفرس » لا يعتبر 
توقيفا لا يجوز معه التصرف فيه» ببيع ونحوه. 


كتاب التكاح ‏ باب الصداق 1 
لات هات هى 3 ار ده © ىم سا شََ و 

16 وَعن عمرو بن شعيّبٍ عن أبيه عن جده ‏ رضي الله 
عَنْهُمْ ‏ قَالَ: قَالَ ول الل لله كي : (أَتّما يُمَا امْرَأَةٍ كحت عَلى صَدَاقٍ 11 
حباءٍ , أو عدو قَبْل عِصّمَة النكًا احم فَهُوَ لهّاء وَمَا كان بِعْدَ عِصَّمَة 


2 


الاح فَهُوَ لِمَنْ أطي وَأَحَقُّ مَا أَكْرِمْ الوَجُلٌ عَلَيْهِ ابئثهُ أو أخنة) 
ا يه إلا التدمذت2 . 


درجة الحديث: 

رواته ثقات 

قال الشوكاني في النيل: الحديث سكت عنه أبوداود» وأشار المنذري 
إل أنه من رواية عمرو بن شعيب» وفيه مقال معروف, أما مّن دون عمرو بن 
شعيب» فهم ثقات» للك قال كقبو من أتمة الخديقة إذا وى همرك شعيت 
عن أبيه عن جدَّه كهذا الحديث » فإنّهِ يروي عن صحيفة» لاعن سماع. 
* مفردات الحديث: 
- أيُما: اسم مبهمٌ» متضمنٌ معنى الشرط. معربةٌ بالحركات الثلاث؛ لملازمتها 
الإضافة إلى المفردء نحو: «أي امرأة»» وقد يُحذف المضاف إليه» فيلحقها 
التنوين عوضا نه تنو + ا أي مَاسعوا» [الاشراء: 15] وقن تلق اناه زائدة 
كما في هلذا الحديث» فتكون للتوكيد؛ وفعل الشرط : نتكحت» وجوابه : فهو 
لواحن 
- حباء : بكسر الحاء» وفتح الباء ممدودّاء هو ما تعطاه المرأة زيادة علئ مهرها . 
-عدة: بكسر العين المهملة» ما وعد به الزوج زوجته» وإن لم يُحْضرُة 


.)١900( ابن ماجه‎ »)١١١ /5( أبوداود (5179)» النسائي‎ »)١875/5( أحمد‎ )١( 
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عصمة النكاح : بكسر العين» وسكون الصاد المهملة» يُقال : عصم الشيء 

يعصمه عصما: منعه» والاسم العصمة: قال المفسرون في قوله تعال: #وَلَا 
تمسِكوأ بِعِصَمٍ الْكَوَافرِ 4 [الممتحنة : ٠]ء‏ العصم : جمع عصمة» والعصمة : ما 

يعتصم به» والمراد به عقد التكاح . ٠‏ 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث على أن أي امرأة تزوّجت علل صداق» وهو المهرٌء أو حبَاء. 
وهي العطية المعطاة لقريب الزوجة. أو عِدَةَء وهو ما يعد به الزوج» وإن لم 
يحضره» إن كانت هلذه الأشياء الثلاثة ونحوها من الهدايا والعطايا قد قدمت 
قبل عقد النكاح» فهو للزوجة لا لغيرهاء ولو سمي باسم غيرها من أقاربهاء 
ذلك أنه لم يُعطء ولم يقدّم إل لأجل النكاح المنتظر . 

,- اماما ريام بعتب لحك خر الررردد ون اقاريها نن اج لواب أو عم 


أو غيرهمء فهو لمن أعطيه؛ذلك أنَّ عقد النكاح ة قل تمع ولم ببق شيم 


بُحاب من أجله» وإكرام أصهار الرجل أمرٌ مألوفٌ. ومحبوبٌ» ومرغبٌ 
0 

*'- أما ما يفعله بعض القبائل من أنَّ ولي أمر الزوجة يختص بمهرهاء ويحرمها 
منه» فهلذا حرام لا يجوز؛ فلا يحل للزوج أن يعطيه ياه ولا يحل للولي؛ 
إن لم يكن أبا أن يأخذه ويتموله» وهكلة غادة محومة : وقيحة جد 

ربتعت علق ولاة الأمور الأعلك بالتوضيةعنياء نه الأجسار عل تركها. 

أجاز العلماء للوالد أن يشترط لنفسه شيئًا من الصداق؛ قال في شرح 
00 ولأبي المرأة أن يشترط شيئًا من صداقها لنفسه» ولو اشترط كل 
الصداق؛ لقوله كَكلِيةِ: «أنتَ و مالك لأبيك»., وقال يل : «إنَّ أطيب ما أكلتم 
من كسبكم » وإِنَّ أولادكم من كسبكم» [رواه أبوداود والترمذي وحسّنه] . 


كتاب النكاح ‏ باب الصداق 


5م رع ملف عو ان امشكوو وقد الله نيما اند 
م هم سبير هن آذك را سه 37 ا ا 4 ركه سمة يه 0 
م عن رَجل تزوّج امراةء وَلم يتفرض لها صَداقاء وَلم يدّخل بها 
27 ل سم ا 3 أ 0 06 5 
تَْامَاتَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ -: لَهَا مِثْلّ صَدَاقٍ 
نسّائها ؟ ل 0-6 ل شطط: ع2 العدَّةٌ وَلهَا ا اث فقا 
البيما به و و و عاب . و م 3 
روي 8م ده 9 لس 01 6 7 ل الا اه 9 
مَعْقل بن سنانٍ الأشْجَعِويٌ» فقال: قضئ رَسُول الله وه في بِرْوعَ بنتِ 
6 اليب 4292 3 2 2-700 ا م مع امور 0 عه رو 
وَاشق - امرأة منا ‏ مثل ما قضيّت», ففرح بها ابن مَسْعُودِ) رَوَاهُ أحمّد 


- 
أ 


22 00 ا ا 37 2 9 4 > ١‏ 
والاريعة» وَصَكك الذهذئ وحماف” 3 


رواه أحمدء وأصحاب السئن» وابن حبان» والحاكم» وصحّحه ابن 
مهدي» والترمذي» والبيهقي» وقد اختّلف في اسم راويه الصحابي» وللكن لا 
يضر؛ لأنّه كلهم عدول» قال الحاكم: صحيح علئ شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي . 

وقال ابن حزم : لا مغمز فيه؛ لصحة إسناده . 

وله شاهدٌ أخرجه أبوداود» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي» من حديث 
عقبة بن عامر. 


)١(‏ أحمد .)١09/4(‏ أبوداود .)5١15(‏ النسائي :.)١١5١/5(‏ الترمذي »)١١40(‏ ابن ماجه 
(1845). 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


ف 

مفردات الحديث: 

لم يَفرض لها : بفتح الياء» وكسر الراء» أي: لم يقدّر. 

- لا وكس: بفتح الواو» فسكون الكاف. ثم سين مهملة» يقال: وكس الشيء 
يكس وكسًا: نقصء» فقوله: ولا وكسء أي: لا نقصان» والمعن : لا ينقتص 
الا 

- شطط : بفتح الشين المعجمة؛ ثم طاء مهملة» والشظطط: الجوراة ومئه 'قولة 
ان < رلا كيذه اي : لايجار هلل الزوح بزيافة لهرها علن قنائها: 

- بروع: بكسر الباء»ء وسكون الراء» هي بروع بنت واشق» من أشجع بن ريث 
ابن غطفان بن سعد بن قيس عيلان» وهي زوج هلال بن أمية . 

واشق : بفتح الواو» بعده ألف». ثم شين معجمة مكسورة» وآخره قاف . 

* ما يؤخذ من الحديث 

١‏ ما جاء في هلذا الحديث يسمئى عند الفقهاءء» تفويض البضع»ء ودلفيوان 
تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. إن كان لها إذن معتبر» أو يزوجها 
وليها إن لم يكن لها إذن بلا مهر مسمّى ؛ لقوله تعالئ : « لَاجْمَاعَ عَلَتَوهْ إن 
طَلَد مهما لم تََسُوهنَ أ ضوهن َه 4 [البقرة: 395], 
ولما جاء فى حديث الباب . 

اد وهنا أله قد حصل عقد النكاح» فإذا توفي زوجهاء فعليها عدة الوفاة 
والإحداد» ولو لم يحصل دخول» ولا خحلوة. 

ولها الميراث؛ لأنّها زوجة بعصمة زوجها. 

قال في الروض المربع : ومن مات من الزوجين قبل الإصابة» والخلوة» 

وفرض مهر المثل» ورثه الآخر؛ لأنَّ ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة 
التكاح . 

5- ولها مهر مثلها من قراباتها؛ فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن في مال» 


كتاب النكاح ‏ باب الصداق 22 
وجمالء وعقل . وأدب. وسن. وبكارة أو ثيوبة» وهلذا معنئ كلام ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ الذي في حكم المرفوع لقوله: «لها مثل صداق 
نسائها؛ لا وَكس ولا شطط). 

4د قال شيخ الإسلام: اتّفْق العلماء على أنَّ من تزوّج امرأة» ولم يقدّر لها 
مهراء أنّه يصح النكاح» ويجب لها مهر مثلها إذا دخل بهاء وإن طلقها قبل 
الدعول فلبنى لها :عير :ا لها إلتحة بنضن القران: 

1 يدل الحديث علئ أنَّ عدم ذكر المهر في العقد أو قبله» لا يُجْلٌّ بصحة 
النكاح ؛ فإنّه يصح ولو لم يسم. 7 

ويدل علئ أنه لا بد من وجود الصداق في النكاح» وأنَ عدم ذكره لا يجعل 
عقد النكاح عقد تبرع لا عوض فيه . 

4 ويدل علئ أنَّ المهر ليس عوضًا مقصودًا في التكاح» وإلاً لما صم النكاح 
بلا ذكره وتسميته . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححح 43 


- وَعَنْ جاب بْن عَبِاكم ‏ رَضِيّ الْاعَنّْهُمَا - أن الب بل 


قَالَ: «مَنْ أغط ' فى صَدّاق امْرَأَةٍ صَوَيقا: أو تَمرَاء فَقَد اشتحلً) 
أخرّجه أبوداود» وَأَشَارَ إلى تجيح وَقْفْه1") 


* درجة الحديث: 
الحديث موقوف . 
قال المؤلف: أخرجه أبوداود» وأشار إل ترجيح وقفه. 
وقال في التلخيص : أخرجه أبوداود, وفي إسناده مسلم بن رومان» وهو 

ضعيف» وروي موقوقاء وهو أقوئ, ورجّح وقفه أبوداود وعبدالحق. 

د مفردات الحديث: 

- سويقا: بفتح السين» وكسر الواوء ثم ياء ساكنة» ثم قاف» هو التمر والدقيق 

المخلوط بالأقط والسمن» يعجن بعضه ببعض كالعصيدة . 

- استحل: يقال: استحلٌ يستحل استحلالاً: انَّحْذه حلالاً» والحلال ضد 
الحرام. 

“ا ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل علئ أنَّ الصداق ليس ركنا أساسيًا في عقد النكاح» وليس 
عِوضًا مقصودًا لذاته» وإنما هو تكرمة رمزية» يقدمها الزوج لزوجته كهدية 
أو نحلة؛ قدرًا لهاء وجبرًا لخاطرها. 

؟- لذا جاز أن تكون هلذه الأشياء اليسيرة صدافًاء وتقَدَّم مهرّاء إذا لم يوجد ما 
هو أغلئ منها . 


.)5١١١( أبوداود‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب الصداق 


0 سنس 


"- ويدل علل أنَّ الشارع يرغُب في الزواج والإقدام عليه» وأن لا يمنع منه 
الفقر؛ لئلا يكون المهر حجر عثرة في سبيل طريق هنذا العقد الخيري الذي 
يحصل به إعفاف الجنسين. وحصول الذرية.» وتحقيق مباهاة النبى عله 
بتكدار: شواد مهفن الدقيا؟ ليكو نوا قوة لي ويعه عدوهم ,زف القياعة جينهن 
يباهي بكثرتهم الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام . 7 

4- أنه لا بد من الصداق» ولو يسيرّاء إذا لم يوجد الصداق الكافي؛ فإنَّ 
استحلال بضع المرأة لا يكون إلا بمهر. 
قال في نيل المآرب: ولا يتقدر الصداق» بل كل ما صم أن يكون ثمنًا صم 
أن يكون مهرًا وإن قلّ. 

فد أن الصناق كو ن يكير التقديق ؛ لذن بيهل الناعي القع فده با عن 
الكلين: ْ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسحت 61 


- وََنْ عَبدال بن امو 


1 


ر يع عَنْ أَبيه ‏ رَضِيَّ الله 
عبكات أن التي ل أججار كلح ' امْرَ 1 تين أَخْرَجَهْ التّرْمِذِيُ 
وصَكّحَه وخُولت في ذَُلِكَ7") 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال الحافظ في «بلوغ المرام» بعد أن حكئ تصحيح الترمذي له : إنّه 
خولفت ف للك 

قال في الفتح الرباني : أخرجه الترمذي» وابن ماجهء والبيهقي. 

وقال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح . 

ومن خالف في الحكم علئ صحته البخاري» أما ابن معين» فقال: فيه 
عاصم بن عبيدالله ضعيف» وقال ابن حبان: فاحش الخطأ فترك» ونقل ابن 
التركماني عن أبي حاتم الرازي: أنَّه حديث منكر . 


.)88/( ابن ماجه‎ »)١١١( الترمذي‎ )١( 


كتاب التكاح ‏ باب الصداق 


راحداه 00 3 ماه ل و بيه 7 م 
08- وعن سَهلٍ بن سعد رَضِيَ ألله عئه قال : 7 "دوج 


الي يكل رَجُلاً امْرَأة بحَائَم مِنْ حَدِيد) أخْرَجَهُ الحاكمء وهو طرف 
آذك“ 200 
مِنَ الحَدِيثٍ الطُويلٍ المُتَقَدم في أَوَائِلٍ النّكَاح | 


* درجة الحديث: 

أصل الحديث فى الصحيحين . 

قال المؤلف: إِنَّ هنذا الحديث طرفٌ من الحديث الطويل المتقدم في 
أوائل النكاح» فالحديث في الصحيحين» وللكن لم يتم تزويجه كله ذلك 
الرجل بخاتم من حديد» وإنما أذن في جعل الصداق خاتمًا من حديد» وهو 


كاف لثبوت الحكم. 


درق الحاكم ١78/59١‏ ). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- وَعَنْ عَلِينَ ‏ رَضِيّ اللهعَنهُ ‏ قَالَ: «لا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَ 
مِنْ عَشَرَةٍ دَرَاهِمَ) أخْرَجَهُ الدَارَفطنِيٌ نوفا وَقن سَند و مقال 7" , 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف» ومنهم من حسّنه . 

“قال "المولك» أعرحه الدارقظن موقرنا عل علو بن أبق طالدد رصي 
الله عدت وى سند المرقوق لقا الك اناق إسانه مشر ول عه قال 
أحيلة: وكان يضع الحديث. ولا يعول علي مثل هنذا بخانت الأحاديت 
الصحيحة .» وقد روي من حديث جابر مرفوعاء ولا يصح. 

قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: وهو حجة بالتضافر والشواهد. ثم 

نقل عن شيخه الحافظ ابن حجر بإسناد آخر أنّه حسن الإسناد . 


.)540 /9( الدارقطني‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب الصداق 


سد كاه مه 7 ا 4 سّ ع 0 كر و 
١ه‏ وعن عقبة بن عامر - رَضى الله عَنْهُ ‏ قَالَ : «قال رَسُول 

يل سات 3 ال 2 2 2 ل 2 ١‏ 
الله يَكَِةِ : حَيْدْ الصّدَاق أَيْسَرْةُ) أخرجه أبودَاودَ. وَصَحَحَهُ الحاكو' 5 


د درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
أخرجه النسائى» وابن أبى شيبة» والبيهقى» وصكحه ابن حبان» 
والحاكم؛ وواققه الذّهبيء والحديث له متابعات. - 
وله إسناد خير من هنذا عند أحمد وغيره بلفظ : (إِنَّ من يُمْن المرأة تيسير 
خطبتهاء وتيسير صداقهاء وتيسير رحمها) أخرجه أحمدء وابن حبان» 
وقد أخرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
* ما يؤخذ من الأحاديث: 
١‏ أنّه لا بد في النكاح من صداقٍ وإن قلّ؛ ليكون هديّةٌ للزوجة» وتحفة تقدّم 
لها عند الدخول عليها . 
"- أنَّ الصداق ليس مقصودًا لذاته في التكاح» فليس هو عوضا مرادّاء وإنما هو 
نحلة فى هلذا العقد المبارك . 
37 أذ الفارع السك رات لل فقا الكانوة ورندك عليه رسكل اريقةة 
لتحصل المقاصد الطيبة» والثمار الحميدة من الزواج. 
5- أنه ينبغي أن لايكون الفقر عائقاء ومانعًا من الزواج؛ فعلئ الزوج أن يقدّم ما 
تيسّره وعلى الزوجة وأوليائها أن يقبلوا ما يُقدم إليهم. فليس القصد من 


.)181١/5( الحاكم‎ »)5١١1( أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوع المرام 


سسحت 611 

الزواج التجارة والمساومة» وإنما القصد الاتصال وتحقيق نتاجه. 

فهلذه الأحاديث التي قدم فيها المتزوّجون لزوجاتهم سَويقَاء وتمرّاء 
ونعلين» وخاتمًا من حديد» وعشرة دراهمء كل هلذه تدلٌ علئ أنَّ الصداق 
فسئلة »الاغاية: 

5- أما الحديث رقم (401) فيستفاد منه أنَّ خير الصداق أيسره» وأشهلة» وافلة 
مؤنة على الزوج . 

1 جاء في 5-0-7 داودء والنسائي» ومستدرك الحاكم وصكّحه. عن أبي 
العجفاء السهمى قال: خطب بنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فقال: 
«لا تغالوا فيلاف النساء ؛ فإنَّها لو كانت مكدع فى الداثنا اوتقوي علد اللدة 
كان أولاكم بها النبي يكل ما أصدق امرأةٌ من نسائه ولا أصدق امرأة من 
بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية» قال الحاكم: صحيح الإسناد . 

وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح . 
وقال الشيخ أحمد شاكر: ثبتت الدلائل على صحته . 

١‏ قال الألباني : لل ا ل ل د 

"3 

قال البيهقي: منقطع» قلت: ون ا لقملا اماس جر كاله از 
سعيد » ثم هو منكر المتن؛ اطق او عيو ان ترك با 
في مهور النساء . 

وقال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ : قصة اعتراض المرأة علئ عمر 
ابن الخطاب لها طرق لاتخلو من مقال؛ فلا تصلح للاحتجاج»؛ ولا معارضة 
النصوص الثابتة؛ وحينئذ فكلام عمر وهو المحدّث المُلهُمُ؛ وهو الموافق 
للنصوص. صوابٌ وملزمٌ بالعمل به. 


كتاب النكاح ‏ باب المداق 


قرار هيئة كبار العلماء بشأن القضاء على السرف: 

أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارًا برقم (؟5) وتاريخ: 5/ 1191//5هء 
والإسراف» أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء» والعلماء» وغيرهم من 
وجهاء الناس » وأعيانهم ؛ فإنّ عامة الناس: لايمتنعون من ذُلك؛ لأنّهم تبع 
لرؤسائهمء وأعيان مجتمعهم ؛ فعلى ولاة الأمور أن يبدؤوا فى ذلك بأنفسهم ‏ 
ويأمروا به ذوي خاصتهم قبل غيرهم ؛ اقتداء برسول الله علي وصحابته» 


1 توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 
ا 0 2 و 9 لي سوس م ده ا 07 
5ه وعن عائشة ‏ رَضئ الله عنهًا ‏ «أن عمرة بنت الحون 
0 إن سس 15 بس | | 2 4 7 6 2 _ 0 ا ا 
تَعوّذت من رَسُول الله يَكدْدٌ حين أذخلت عليه تعنى : لما تزوجهاء 
2110 4 ويه 5 يل لأس م 0 ده ولاو سه 0 
فقال: لقذ عذت بمعاذ» فطلقهاء وَآمرَ أسَامَه يمتعها بثلاثة اثوّاب») 
ع 0-4 74 0 - ا 
ورم ل عسو ”اه 004 2 -ه 2 مدا ره و الام اه 
أخرجه ابن ماجه» وف إشافة راق متكولكة ".© وَاصل القصة فى 


0 ا 0 6 0 00 1 
الصحيح من حديث أبى اسيد السّاعدي” 1 


درجة الحديث: 

مفردات الحديث: 

-عَمَرَة بنت الجن : هى عمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية . 

عُذْتِ بمُعاذ : التجأت واعتصمت بملجأء وهو الله تعالى. 

د تمعقها العة + : بؤدية "تعظل للووحة :المفارقة كن اال التفياة» عينا 
لخاطرهاء وتقدر بحال إعسار الزوج أو يساره. 

مايؤخد من الحديث: 

١‏ عمرة بنت الجون تزوّج بها النبي يِه فدخل عليها النبي يكل فقابلته بقولها 
له : أعوذ بالله منك» فأجابها بقوله: لقد عذت بما يُستعاذ به» فطلقهاء وأمر 
أسامة بن زيد يمتعها بثلاثة أثواب. ٠‏ 

١‏ ففي الحديث دليلٌ عل مشروعية تمتيع المرأة المطلقة؛ وذلك جبرًا 


2000 ابن ماجه (#ذرن 2 
(؟) البخاري (550؟56). 


كتاب النكاح ‏ باب الصداق 


هه 


لخاطرهاء وإرضاءً لنفسهاء وتسكيئًا لقلبهاء وعملاً بقوله تعالى: 
ف وَإِلمطلعتِ مََعأالْمَعرُوٍ حَفَا علَ اتيك 47 [البقرة]. 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي ‏ عند قوله تعالئ: « وَللْمَطْلَّدتِ متها 
لمرو حَقًَا عَلَ الْمتّقِيكح ()4 [البقرة] -: ذكر هنا أنَّ كل مطلقة لها علئ 
زوجها أن يمتعهاء ويعطيها ما يناسب حاله وحالهاء وأنَّ ذلك حقٌء إِنّما 
يقوم به المتقون» فإن كانت المرأة لم يسم لها صداقٌء وطلَّقها قبل 
الدخول» فتجب عليه المتعة بحسب يساره وإعساره» وإن كان مسمِّئ لهاء 
فمتاعها نصف المسمِّى» وإن كانت مدخولاً بها. صارت المتعة مستحبة في 
قول جمهور العلماء» ومن العلماء من أوجب ذلك؛ استدلالاً بقوله: ©« حَقَا 
عَلَ متك 4 [البقرة]» والأصل في «الحق' أنه واجب . 

5- لما استعاذت المرأة منه كل قال: لقد عذت بمعاذء وقد قال يكلِيةِ: «من 
استعاذكم بالله» فأعيذوه» [رواه الإمام أحمدء وأبوداود» والنسائي]؛ فكان 
هو أوَّلَ من نقد وعمل بوصاياهء بأنّه من اعتصم بالله» فلا يتجرأ عليه» وهي 
لم تقل هلذا كراهية للنبي كه وإنما اجتهادًا منها . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب وليمة العرس 


مو 


مقدمه» 


الوليمة: مشتقة من الولم» وهوالجمع ؛ لاجتماع الزوجينء قالهالأزهري . 

قال ثعلب: الوليمة اسم لطعام العرس خاصّة» لا يقع علئ غيره. 

و العْؤس: بضم العين» وسكون الراء» هو الزفاف والتزويج» جمعه 
أعر ادن .. ش 1 

العزفن > بكس العين يقال ؟ غر عرسهاء وه عرمته »رهما عر سان 

العَؤوس: بفتح العين» المرأة ما دامت في عرسها .وكذلك الرّجل» 
وتسم عروسة ما دامت في عرسها. 

قال في اللسان: والزوجان لا يسميان عروسين إلا أيّام البناء . 

قال المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم : إعلان التكاح بالدف سُّنَّة وفيه 

مصلحة لا تخفئ» فهو مشروع ؛ لإظهار النكاح . 

قال في سبل السلام: دلت الأحاديث على مشروعية الإعلان للتكاحء 
وعلى الأمر بضرب الغربال» والأحاديث فيه واسعة» للكن بشرط أن لا يصحبه 
محرّم» من التغني بصوت رخيم من امرأة أجنبية . 

قال المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : الأغاني قسمان : 

الأول: ما اشتمل علئْ حكم» ومواعظ» وحماسء» ونصائح» ونحو 
ذلك». فهو جائز. 

الثاني : ما فيه غرام» ويشتمل علىئْ صوت مزمار» وما أشبه ذلك فهو حرام . 


كتاب النكاح ‏ باب وليمة العرس 


1 ع اي عارك - رَضِيَ اللهعَنْهُ - «أنَّ السَّىَ يكل روا 
على عَبْدالَحْمَن بن عَوفٍ أثرَ ُفْرَقٍ» فَقَالَ: ما ما دذا؟ قال :يا رمال 


أ[ 
.4 


الله ! ني تَرْوَحَتْ 3 امْرَأَةٌ على وَرْنِ نوَاةٍ مِنْ ذَّهَبِي قَالَ : َارَكَ الله لك 


أوْلم وَل بِشَاوَ) م: مَقٌعلَيِوء وَاللفْظُ لششله”2 . 


مفردات الحديث: 
ا الأثر: هو العلامة» وبقية الشيء. والمراد هنا : بقية الطيب الذي استعمل 
عند الزفاف . 


ما هلذا: يستفهم عن سبب الطيب» ويحتمل أنه للإنكار؛ فقد نهئ عن تضمخ 
الرجال بالخلوق» فأجابه بأنّهِ تزمّج» فإن كان جوابًا عن السؤال؛ فهو إفادة 
عن سببه» وإن كان جوايًا عن الإنكار» فهوخبة” بأنّه أصابه من مخالطته 
لزوجته . 

- صُفْرَة: بضم الصاد المهملة» وسكون الفاء الموحدة» ثم راءء فتاء تأنيث» 
أثر الزعفران كما صرّح به في بعض الروايات بأنّهِ «أثر زعفران» . 

-ورْن: وزنت الشيء أزنه وزناء والوزن: القدر والمعادلة. 

لوم للبيا نا 

- نوّاة من ذهب: النواة معيار للذهب معروف لديهم» قال في المصباح: النواة : 
اسم لخمسة دراهم» هلكذا هو عند العرب, قال الخطابي : ذهبًا أو فضة. 

- أَوْلِمْ: فعل أمر, أي : انََخْذ وليمة» وهي الطعام الذي يصنع في العرس . 

- ولو بشاة: «لوا هلذه ليست الامتناعية» وإنما هي التي للتقليل . 


لق البخاري )6١66(‏ مسلم .)1١271/(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحت :1م 
قال في المصباح : الشاة من الغنم: يقع على الذكر والأنثئ» والجمع: 

شاء وشياه» رجوعًا إلى الأصل» وتصغيرها شويهة . 

* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ كراهة التطيب بالزعفران» وما يظهر أثره من الطيب للرجّال. 

. تفقد الوالي أصحابه؛ وسؤاله عن أحوالهم» وأعمالهم التي تعنيه فيهم‎ -١ 
استحباب تخفيف الصداق؛ فهنذا عبدالرحمن بن عوف الغني لم يَصْدقٌ‎ 
ولك زان شسية وتا قر هنين‎ 

4- الدعاء للمتزوج بالبركة» وتقدم نصه. وهو: «بارك الله لك» وبارك عليك» 
وجمع بينكما في خير» . 

5 مشروعية وليمة العرس» وأن لا تقل عن شاة إذا كان من ذوي اليسارء 
والأولى الزيادة على الشاة» وعمل الوليمة هي من جانب الزوج» وليس 
لعَمّله من قبل أهل الزوجة مستندٌ إلا أنه يمكن أن يكون العموم . 

1 أن يدْعَئ إليها أقارب الزوجين» والجيران» والفقراء» وأهل الخير؛ ليحصل 
التآلف. وتحل البركة» وأن يُجتتّب السرف والمباهاة. 

استحباب تسمية الصداق في عقد النكاح» وإذا جرت عادة بعض الأسر عدم 
ذكره» فلا بأس . 

أما عقد النكاح على مهر ريال» إذا لم يريدوا تسمية الصداق, فإنّه لم يرد 

عن النبي َكل ولا عن أحد من أصحابه» والعادات المباحة لا بأس بها في 
غير الأحكام الشرعية» أما الأحكام الشرعية: فالناس مقيدون فيها بأحكام 
الشريعة . ٠‏ 

4 قال الشيخ عبدالرحمن السعدي : التهاني في المناسبات مبنية على أصلٍ 
عظيم ع هو أن الأصل في جميع العادات القولية والفعلية اانا 
والخران» “فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهئ عنه الشارعء أو تضمن 


كتاب النكاح ‏ باب وليمة العرس 
مفسدة؛ وعلئ هنذا الأصل: فإنَّ الئّآس لم يقصدوا التعبد بهاء وإنّما هي 
عوائد جرت بينهم في مناسبات» لا محذور فيها. 

9 قال الشيخ محمد بن إبراهيم: إعلان النكاح بالدف سن وأما الأغاني 
المقتملة علا مواعظ ».وماس وتعر ذلك قلا اسحدون فبهاء:وآما 
الأغاني التي فيها غرام» أو معها آلة طرب» فهي حرام . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ع0 وَحَنِ ابْنِ عمَرَ ا 
ِل : «إِذَا ذُعِىَ َحَدكُم إل وَلِيِمَةِ ليها 00 
وَلِمُسْلِم: (إِذَا دَعَا أَحَدُكُم أَحَافٌ ليح 0 كَانَ أ 


مو و 0 
حوهة) 1 


ا مفردات الحديث: 

- دُعِيَ أحدكم : مبني للمجهول. يعني إلى طعام الوليمة» فالدّعوة إليه» تَنْطق 
بفتح الدال» وأما بضم الدال.- الذّعُوة ‏ فاسم النداء إلى الحرب» وأما بكسر 
الدال ‏ الدّعوة ‏ فاسم لدعوة النسب . 


للك البخاري (9/ا١2)8‏ مسلم .)١559(‏ 


كتاب النكاح ‏ باب وليمة العرس 


10س وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيّ الله َدُعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الم 
علد : «شَرٌ الطعام طَعَامٌ الوَليمَةُ؛ » بمنعها م انها ويُدعَئ إِليَْا من 
0 وَمَنْ ل قفن القغوة نقذ عضن الله اورشول4ه سه 


* مفردات التحديث: 
-شر: الشر: السوء والظلم» والجمع: شرور. 

شر هنا هق صيغ أفعل التفضيل التي تصاغ علئ وزن أَقَْلَ؛ » فكان حقه 
أن يقال: ل 110 
على الألسنة» قالوا: ويجوز إثباتها على الأصل» وللكنه قليل» ومثل شر 
«#خير» في هلذا التصريف . 
- يُمْنِعُهًا : مبني للمجهولء أي : يكف عنها . 


مسلم »)١5557(‏ ورواه البخاري (/ا/011). 


حبحب كه 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


7 َعَنْ بي شير - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله 
كله : «إِذَا ذ اا ٠‏ فَإِنْ كانَ صَائمًا فَلِيْصَلٌء وَإِنْ كَانَ 


شيا يف او 


وَلَهُ منْ حَدِيثْ عابر - وض اله لله عله عنه ‏ تَحوم قال (إِنْ شَاءَ 


أ 


طعم. وَإِنْ شَاءً ا 


* مفردات الحديث: 


- فليجب : فليأت إل مكان الدعوة. 
- فليصل: الصلاة: أصلها واوي اللام» وهي لغة: الدعاءء والمراد هنا: 


وم 


.)١48١( مسلم‎ )١( 
.)1١4*5( مسلم‎ 


كتاب النكاح ‏ باب وليمة العرس 


69 حت 
7م وَعَنِ بْنِ مَسْعُودِ - رَضِيٍ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
لله يك : «طَعَامٌ الوَليمَةِ أَوَلَ َم حَنقٌ وَطعَامْيَْمٍ الثاني سن وَطَعَامْ 
يَوْم التَلثِ شَمْعَةٌ وَمَنْ سَمّعَ سَمَعَ الله يوا رَوَاهُ الَرِْذِيُ وَاسْمَعريَكُ 
وَرِجَالُهُ ِجَالُ الصّحيح”"2: وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنْسٍ عِنْدَ ابْن ا 


“د درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

رَوَاه الترمذي واستغربه . 

وله شواهد منها: ما أخرجه أحمدء وأبوداود. والطحاوي» والبيهقي عن 
رجلٍ من ثقيف» قال البخاري: لم يصح إسناده» وضعًف الحديث المناوي في 
فيض القدير » متعقبًا السيوطي حيث صحّحه. 

وقال الترمذي: لا يعرف هنذا الحديث مرفوعًا إل من حديث زياد بن 
عبدالله» وهو كثير الغرائب والمناكير» وضعّفه البيهقى» والدّارقطني . 

وكا حديت أت تقال التحافط الها كرابن كدري واد سسا 

وللحديث طرق وشواهدء قال عنها الشيخ الألباني: وجملة القول في 
هنذا الحديث: أن أكثر طرقه وشواهذه شديدة الضعف» لا يخلو طريق منها من 
منَّهُم خاصّة أو متروك؛ فلذلك يبقئ علئ هلذا الضعف . 


.)٠١9ا( الترمذي‎ )١( 
ولم يروه ابن ماجه من حديث أنس » إنما رواه من حديث أبي هريرة‎ 2)56١ /( (؟) البيهقي‎ 
.)١9١6( 


توضيح الأحكام من: بلوغ المرام 


* مفردات الحديث: ! 

- الوليمة: أصل الوليمة» تمام الشيء»؛ واجتماعه؛ يُقال: أَوْلّمٌ الوَجُلُ: عمل . ١١‏ 
الوليمة» فقد نقل اسمها لطعام العرس خاصّةء لاجتماع الرجل والمرأة؛ ولا 
يقع على غيرها من الدعوات . 

حق : مصدرء جمعه : حقوق وحقاق» والمراد به هنا الواجب. 

سلة” بضم السين» ؛ جمعها: ٠‏ سكن» وهي في اللغة : الطريقة» نوق أكاتك 
مُرْضية» أم غير مرضية» وفي الشرع : هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير 
وجوب؛ فهي فضيلة . 

- سمعة : : بضم السين» وسكون الميمء » بمعنل الصيت» يقال: فعل ذلك ريا 
وسمعة ؛ ليراه الناس ويسمعوه. 

- سمّع الله به: بتشديد الميم» أي : شهرهء وفضحه. وأذاع عنه عيبًا. 

* مايؤخذدذ من الأحاديث: 

١‏ مشروعية صنع طعام لمناسبة الزواج. ودخول الزوج بزوجته » وتقارب 
الأسرتين؛ للتعارف والتآلف بين الأصهارء وابتهاجًا بنعمة الله تعالل» وفيه 
إعلان للنكاح وإشعارّله؛ كما أنَّ فيه الدعاء» والاجتماع» والتعارف. 

: مشروعية إجابة الدعوة» لما روئ مسلمء عن أبي هريرة؛ أنَّ النَبىَ ككِِ قال‎ -١ 
«ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله».‎ 

قال ابن عبدالبر: لا خلاف في وجوب الإجابة لمن دُعي إليها. وقيل: 
مستحبة» واختاره الشيخ تقي الدين» وهي حق للادميٌ يسقط بعفوه. 
ويجب على المدعو إجابتها بأمور منها : 
بادا اعرد ا 
فش مد : أو أواني ذهب أو فضةء أو أغان' محرمة أو اختلاط رجالٍ 


كتاب النكاح ‏ باب وليمة العرس 


0 --ا 


بنساءء أو تكون من حفلات السرف والخيلاء» أو يكون في ماله حرامٌ من 
رباء أو رشوة» أو ظلم أحدء أو غير ذُلك» فإذا وُجدَ شيءٌ من هلذه الأمور 
لم تجب الدعوة» بل تحرم . 

وذكر الطيبيٌ في «اشرح المشكاة» أمثلة للأعذار التي تسقط إجابة الدعوة» 
منها: أن يكون في الطعام شبهة حرام» أو أن يخص بها الأغنياء دون 
الفقراء» أو أنّه دعاه لخوف شرّهء أو لطمع في جاهه. أو ماله» أو ليعاونه 
عليل باطل» أو يكون فيها منكرء عر سيره أو لهِرٍ محرّم أو أن الفر 
حرير» أو فيها صور حيوان» وتجر ذلك وإن اعتذر منه» فقبل الداعي» 
سقط الوجوب . 

*- أن تكون الدعوة في اليوم الأول» فإن كانت فيما بعده من الأيام لم تجب 
الدعوة فى الجوم الكاني . : مستحبة» وفى اليوم الثالث تكره : أو تحرم. 

4- أنَّ العادة الغالبة أنَّ طعام الوليمة شر طعام» وشر محفل؛ فإن الدعوة لا 
توجه إلا إلى الأعيان والأغنياء» مكّن لا يأتونها رغبة» وإنَّما يأتونها إرضاءً 
لصاحب الدعوة» وإحسانًا إليه» وأما الفقراء المحتاجون إليها: فهم يمنعون 
من الحضور إليهاء ويدفعون عنها بالأبواب؛ فلتكن هلذه موعظة وتذكرة 
للمسلم» أنْ لا يسلك هنذا المسلك» وأن يجعلها دعوة شرعية؛ يدعو فيها 
الأقارت» والأضدقاءء والفقراءة.والاغنياء» وكلٌ دل منزلته., 

أنَّ الواجب هو إجابة الدعوة» أما الأكل فليس بواجب, للكن إن كان صائمًا 
فرضا فلا يُفطرء ويخبر صاحب الدعوة بصيامه؛ لثلا يظن به ال 
فقد جاء في صحيح مسلم وغيره أنَّ الي كِ قال: «إذا دعي أحدكم إلى 
الطعام وهو ضائم: فليقل إني صائم» . 
وأمّا إِنْ كان الصوم نفلاً : فإِنْ حصل بفطره وأكله جبر خاطر الداعي» 
وزغت المدغؤو» 0 فليفطر؛ وإلاً دعاء وأتمّ صومه؛ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 


50 فقال كه : م ا 050 0 نم صم يوا إن 


شكت). 


وهلذا التفصيل هو مذهب الشافعية» والحنابلة . 
قال الشيخ تقي الدين : هو أعدل الأقوال. 

1 أنّ الوليمة في اليوم الأول واجبةء و ف في اليوم الثاني سنّةٌ مستحبّة» أمّا في 
اليوم الثالث فهي رياء وسيعة؟ فتكون محرّمة. فتجب على المدعو الإجابة 
في الأوَّلء وللكن بشرطه المتقدم وتُستّحب في اليوم الثاني» وتحُم في 
اليوم الثالث وهلذا مذهب جمهور العلماء. 

استحباب الذّعاء من المدعو للداعى» ويكون الدعاء مناسبًا للدعوة 
والمقام. ويظهرُ الفرح والغبطة للداعي» ويدخل السرور عليه بالأماني 
الطيبة» والفأل الحسن؛ فهلذا من بركة الحضور والاجتماع . 

فليس الحضور هو مجرّد الطعام والأكل» وإلاً لما أمر الصائم بالإجابة» 
وإِنَّما المراد : معانيه الطيبة» واجتماعه المبارك . 
4 المشهور من المذهب: أن وليمة العرس تجب بالعقدء وقال الشيخ تقي 
الدنن :تسر بالدو ل 
وقال في الإنصاف: الأولئ أن يقال: وقت الاستحباب موسّع» من عقد 
النكاح» إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هنذا وهلذا. 
* قرار هينة كبار العلماء بشأن التبذير في الولائم: 
جاء فى قراز مجلس فينه كبار الغلماء رقم (895) وتاريخ * مه 
مما يتعلّق بالموضوع ما نصه: 
قال الله تعالئ : # ولا ّدر ذا 3 إنَّ ألْمَزونَ كانُوَأ إِحْونَ الشَّبلطِينِ وَكانَ 
لسَّمْطنٌ ريو كُفُورا 49 [الإسراء] . 


كتاب النكاح - باب وليمة العرس 
وتعددها قبل الزواج وبعده» ولما يسببه الانزلاق في هلذا المبدأ من عجز الكثير 
من النّاس عن نفقات الزواج» فإِنٌ المجلس يرئ ضرورة معالجة هلذا الوضع 
معالجة جادة وحازمة بما يلي : 

أولاً: يرى الجايس نم الخام الذي أحدث في حفلات الزواج بما 
ضحد من الاك اللمو» :وها يستاحن له.مة مشي ومعتنات»:«وبالات عه يكيو 
لمر 0 فيجب منعه » ول 
ل ل 0 
من روج» وأولياء الزوجة» معاقبة تزجر مثل هلذا المنكر . 
ذلك. 


نك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


1048 - وَعَنْ صَفيّة بنْتِ شييَة ب رضي الله عَنْهَا ل ن: «أَوْلَمَ 
ال بك عَلئ بض نسَائه مدن جيرا رجه بار 0" . 


0 
مَدَين: تثنية مُذَء والمَذ رد بع الصاعء فالمدان نصف الصاع النبوي» وقدر 
ا بالمكيال المعاصر ‏ بعد أن حوّل إلى الوزن: 24١0٠ ١«‏ -: غرامًا 

تقريبًا . 


د شعي هو الففن المعروت؟ يفوناكة عَشْبِيٌ» حبييٌ؛ من الفصيلة الجيلية . 


.)0١ا/57( البخاري‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب وليمة العرس 


(0) سسا 
08 وَعَنْ أَنْسِ لمة - مَالَ : «أقَام الي يكل بين 
خَيْبَرَ وَالمَدِيئةٌ ثَلآَثَ ليَالٍ» يب عَلَيْه بصَفية: حر سر الل 


0 


لمم نا كان يهان بولا خم وَمَا كان فِيهَا إلا أن أمَر 9 
بالأنطاع. . َيْسطْت» لقي ء عَلَيْهَا التّمْ وَالأقطّء وَالِسَمُْ) 2 
عَلَيْ وَاللَفْظَ لِلبْخَارِيَ 0 


مفردات الحديث: 

دق غلئة العاة يهو :لوقاف فال إنى: الاين اليناف والاليفيفاء + المعو 
بالزوجة» والأصل فيه : أن الرجل كان إذا تزوّج بامرأة» بنئ عليها ة قبة؟ ليدخحل 
بها فيهاء فيقال: بنى الرجلٌ بأهله. وقد يني للنبيّ َكِهِ عند دخوله بصفية . 

- الأنطاع : واحدها نطع» بفتح النون وكسرهاء ومع كل واحد: فتح الطاء 
وسكونهاء كما في المصباح». وهو البساط من الجلود المدبوغة» يجمع 
بعضها إلئ بعض . 

الأقط: بفتح الهمزة» اللبن المطبوخ حتئ يتبخَّر ماؤه» ويغلظ» ثم يعمل منه 
أقراص صغيرة» فتؤكل لينة ومتحجرة. 

حيْسًا : بفتح الحاء» وسكون الياء» آخره سين مهملة» وهو: ما جمع هلذه 
الأخلاط» من التمر والأقط والسمن» وقد جاء حيسًا فى بعض الروايات» 
وقال ابن سيده: الحَيْس: هو الأقط يخلط بالسمن رالسن تالس سيق 
وحيّسه : خلطه. 


.)01756( البخاري (05:086). مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس 957 

* ما يؤخذد من الحديثين: 

-١‏ في الحديثين مشروعية الوليمة في الزواج؛ لأنَّ ذلك من إظهار السرور 
والفرح» ولأنْ الوليمة هي سبب الاجتماع والسؤال عن مناسبتها الداعي 
إليهاء وكل هنذا من إعلان النكاح وإشهاره. 

'- أنَّ الوليمة تكون على الزوج دون الزوجة وأولياتها؛ لأنَّ الزوجين هما 
صاحب العرس» والزوج هو المنفق؛ فتكون عليه. 

والنبي كَِةٍ قال للزوج : «أولم ولو بشاة»؛ فهو المخاطب بذّلك . 

”- أن وقت الوليمة هو عند البناء بالزوجة» والدخول عليها؛ لأنَّ هنذه الفترة 
هي المقصودة من النكاح». وما قبلها تمهيد لهاء وتقدم كلام صاحب 
الإنصاف من أنَّ وقتها موسّع» من حين العقد إلى انتهاء أيام العرس . 

5- أنَّ المشروع هو تخفيف الوليمة» والدعوة إليهاء والاستعداد لها: فإن كان 
الإنسان موسرًاء فتكون بالشاتين والثلاث فأكثر قليلاً»ء حسب حال الزوج» 
وقَدْر المدعوين» وإن كان في حالة سفرء أو حالة عسرة» فيكفي ما تيسّر من 
الطعام والشراب . 

أنَّ صنع الوليمة للزواج متأكد جدًا؛ فالسفر والتخقف من الزاد فيه لم يمنع 
من إعدادهاء والاجتماع لها. 

1 وفيه جواز المناهدة» قال الشيخ تقي الدين: المناهدة هي : أن بُخْرِجٍ كل 
واحد من الرفقة شيئًا من النفقة» ويدفعون إلى من ينفق عليهم منه» ويأكلون 
جميعًاء فلو أكل بعضهم أكثر أو تصدّق» جازء ولم يزل الناس يفعلونه . 

قلت: وما فعله أصحاب النبي كلهِ من إلقاء ما معهم من التمر والأقط 
والسمن» فإنَّه يشبه ما يعمل في بعض المناطق من تقديم إعانات علئ إقامة 
وليمة العرس» ويسمئ عندهم «الرفد" . 


كستاب النكاح ‏ باب وليمة العرس 35 
ده رع هم 6ه هه 0 ل كن ٠‏ هه > ساس 

٠ه‏ وعن رَجِلٍ من اصحاب النْبِيّ كه قال : «إدا اجتمع 

سي ب 01 0 م 5 3 مم 0 سر 0 04 1 تل« سم 
داعيان . فاجب أَقَرَبَهُمًَا يآناء فإن سبق أحذهماء فأجب الذى سَسق) 


عو 2 1 .عد )١(‏ 


0 5 روخ حاو 
رَوَاه أبوداود وَسَنَده ضعيفٌ 


درجة الحديث: 

الحديث حسن بشواهده. 

رواه أحمدء وأبوداود» وعنه البيهقي من طريق يزيد بن عبدالرحمن 
؛ الدالاني ٠عن‏ أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبدالرحمن عن رجل من 
أصحاب النبى يكلله» قال : فذكره. 

وكا يدت ارين اخل ريق 4 ضيمو قال الحافظ : صدوفٌ 
يططية كرا ركان لسو فال تحاف اقل | شرم 1130510 )بعل اك د 
أن داوذت اد إسناده ضعيف . ْ 

:وقال المسذري ١‏ فى إسنام بويددين غبد ارين انثالا ابزاتقه ارات : 

وقال الإمام أحمد: لا بأس به وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال ابن عدي : 
يكتب حديثه» وإن كان فيه لين. 

وقال الصنعانيى عن هلذا الحديث: رجاله موثوقون» وله شاهدٌ فى 
البخاري من 0 «قيل: يا رسول الله! إنَّ لي جارين أيهما أهدي؟ 
قال: إلى أقربها منك بابا» . 
* ما يؤخذد من الحديث: 
١‏ فيه مشروعية إقامة الوليمة في الزواج» وأنَّها من السنة المحمّدية . 


)١(‏ أبوداود (5هل/ا؟). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


61710 تحجسح٠حع‎ 

-١‏ وفيه مشروعية إجابة الدعوة لمن دعي» وتقدّم أنّهها في اليوم الأول واجبة» 
وفي الثاني مستحبة» وفي الثالث محرمة . 

وفيه مشروعية إجابة السابق من الدَاعييْن؛ أو الداعين؛ لأنَّ له فضل السبق 
بالدعوة» فإن كانا في الدعوة سواء. قدّم أقربهما بابًا من باب المدعوء وَلآنّ 
له ميزة قرب الجوار. 

5- وفيه بيان حق الجار عل جاره» وأنّ حقه كبير» والأحاديث في ذلك كثيرة . 

5 وفيه أنَّ من الحقوق - التى بين الأقارب ». والجيران» والأصدقاء ‏ إجابة 
الدعوات» وتبادل الزيارات؛ فإنَّ لها تأثييًا كبيرَاء في صفاء القلوب» 
وجلب المحبة» وتوثيق الصلة. 

أت الأفضل لمن يقوم بإجابة الدعوة» تقوم بزيارة من له حق عليه» أو عيادته 
في مرضهء ونحو ذلك أن ينوي مع ذلك التقدبت إلى الله تعالئ بذلك؛ 
ليحصل له الخير الكبير» والأجر الجزيل . 


كتاب التكاح ‏ باب وليمة العرس 


5 وَعَنْ أبي جُحَيْفَة - رضي الله لله عنة عه قال‎ -1١ 
للد : «لآ آكل مُتَكِبًا) رَوَاهِ الفخا رف‎ 


و 


* مفردات الحديث: 
- متكنًا: قال في المحيط وغيره: اتّكأ انّكَاءٌ: جلس متمكّنًا متريحّاء قال ابن 
وهو يستعمل في المعنيين جميعا . 


2 
2 


00 | 82 ا ا 2 اام جو ان “اق‎ ١ 

1س وعن بن أبى سَلمَة - ضىّ الله عنْهُ - 
5 و لق ل ا نمه 7 2-4 رمه 5200 أ 
رَسُوَلَ الله كك : «يَا غلام! سم الله وَكل بيمينك» وكل مما يليك») 


مفردات الحديث: 

غلام : الغلام من الولادة إلئ سن البلوغ ‏ وجمع القلة : غلمّة بص 
غلمان» ويُستعار الغلام للعبد والأجير . 

- سم الله: فعل الأمر من سمّئ» يقال: سمّئ في العمل» أي: ذكر اسم الله 
مما يليك رن رك اام الا والمراد : أنْ يأكل من أقرب جوانب 
القصعة إليه. 


)000( البخاري رده مسلم .)5١75(‏ 


كتاب النكاح ‏ باب وليمة العرس 


0 


وَعَنٍ ابن عبّاس - رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ أن النَيَ كَل أتيّ 
عروع 


بِقَصْعَةٍ مِنْ تَرِيدِء فَقَالَ : هكُلُوا مِنْ جَوَنهاء وَل تَأكلُوا من وَسَطهًا ؛ 
َإِنَ البركة تَنْزِكَ فى وَسَطهًا) رَوَاهُ الاريك وَهُلدًا لَنْظ التّسَادة ث2 


ل عا سمطو 7 م١2‏ 


وسنده صحيح 


أخرجه أبوداود, والترمذي» وابن ماجهء وابن حبان» والحاكمء 
والبيهقي من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير » عن ابن عبا 

قال الترمذي : هلذا حديث حسن صحيح . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

وله شاهد عن عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصيء قال: حدثنا أبي» 
قال: حدثنا محمّد بن عبدالرحمن الحمصي, قال: حدثنا عبدالله بن بسر؛ أن 
رسول الله يَكِة. . . فذكر الحديث . 

وهلذا إسنادٌ صحيح» رجاله كلّهم ثقات 
* مفردات الحديث: 
- قَضْعة: بفتح القاف. وسكون الصاد المهملة» هو إناء معد ليؤكل به ويشرب» 
والغالب : أنّه من خشب. 
ثريد: بفتح الثاء المثلثة» ثم راء مكسورة» الثريد: هو ما يفت من الخبزء ثم 
يبل بمرق اللحم» وقد يكون معه اللحم . 


. ابن ماجه (/ا/751)‎ »)١79/8 /5( النسائى فى الكبركئ‎ »)١18٠00( أبوداود (7لالا67, الترمذي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يصحت و 


11 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ الاعَنْهُ ‏ قَالَ : «مَا عَابَ رَسُولَ 
ستو 


الله يك طَعَامًا قط كان إِذَا اشْتَهَىا شَيكًا أكل وَإِنْ كرهَةُ تَرَكةٌ مُتَفَنٌ 
0 


* مفردات الحديث: 
عاب: يعيب عيبا والعيب: النقص في الشيء»؛ جمعه: عيوب. والمراد أنه 
كد لم ينسب طعامًا إلى عيب . 


قط : بفتح القاف. وضم الطاء المشددة. 
قال في المعجم الوسيط: قط ظرف زمان؛ لاستغراق الماضي» وتختص 
بالنّمَيء يقال: ما فعلت هلذا قطء فيما مضئء وقال في المحيط : والعامة 
تقول: لا أفعله قطء وهو غلط. 
قُلثُ: لأنّها مختصّة بالرّمن الماضي . 


.)5١515( مسلم‎ ,»)514٠9( البخاري‎ 00 


كتاب النكاح ‏ باب وليمة العرس 


0 


06 0 ع الم - عَن التي بل قَالَ 


31 


تَأكلوا ِالشّمَالِ َإِنَّ الشََيْطا لسَيْطَانَ يكل ِالشَّمَالٍ) ا 


مووي و 
الشيطان : فى أصل اشتقاقه. قولان: 

اخدهنا” القنية قط آهل عن الحق: اونظو وعم الله فتكون 
حينئل النون أصلية والياء زائدة» ووزنه فيعال. 

الثاني : أنَّ الياء أصلية والنون زائدة» عكس الأول واشتقاقه من شاط 
يشيط : إذا بطل واحترق» فوزنه حينئذ فعلان. 
د الفحال هذ اليميرقه موكنةه بجنعها: شمل: 


.)5١1١9( مسلم‎ 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
نالل دمو َه ره > 
1 ا ل سي ادس «أن النبئ كلد قال : 
إِذا شَربَ أَحَدُكُمْ قلا يتنس في الإنَاء» مُتَقَقْ عَلَيْه1'' . 
وَلأَبِي دَاوْدَ عَنِ ابْنِ عبّاس - رَضيّ الله عَنْهُمَا - تحوام» وَرَآدَ 
١أَويتفُخْ‏ ذ فيه؛» وَصَحَحَهُ التَوْمِذَيٌ ل 


5 مفردات الحديث: 
- قلا يتنقّس: بالبناء للمعلوم» مجزوم بلا الناهية» والتنفس إدخال النفس إلى 
الرئتين» وإخراجه منهما. 


- أو ينفخ : بالنّصب مع البناء للمفعول؛ لأنه معطوف على قوله : انهى أن يُتنفس 


في الإناء» والنفخ : إخراج الريح من الفم . 
* ما يؤخذ من الأحاديث: 

هلذه الأحاديث الشريفة كلها فى بيان آداب الأكل والشرب؛ ليكون 
المسلم في امتثالها متبعًا لسنة نبيه يل #حتول في العادات الكريمة» وهلذه فوائد 

وأحكام هلذه الأحاديث : 

١‏ أنَّ من صفات جلسة النبي يكل للأكل أن لا يأكل متكنّاء وذلك بأن يتربع على 
الطعام في جلسته؛ لأنَّ هلذه الجلسة تتطلب من الإنسان أن يأكل كثيراء 
والمطلوب هو التخفف من الطعام» والاقتصار علئ قدر الحاجة منه» فهلذه 
العامة كوو شما 

ومثل ذلك: أن يأكل وهو مائل في جاسته» مما يشعر بالكبر عند تناول 


.)5717( مسلم‎ »)١67( البخاري‎ )١2 
.)١188/( أبوداود (7778). الترمذي‎ )9( 


كتاب النكاح باب وليمة العرس 
هلذه النعمة. 

؟- استحباب التسمية في أول الطعام؛ فقد روى الإمام أحمدء وأبوداودء 
والترمذي» وابن ماجهء عن عائشة ؛أنَّ النبيّ كَلِِ قَالَ: «إذَا أكل أحدكم 
طماقاء تلقل يايص اللو اتإخاتضي فى أوله تلقل بانتم ال اولهتوآخرم: 

قال الأصحاب: وتسور التسمية» بأن يقول: باسم الله . 
قال الشيخ : لو زاد «الرحمن الرحيم» عند الأكل» لكان حسنًا؛ فإنّه أكمل 
بخلاف الذبح . 

وجوب الأكل باليمين» وتحريم الأكل بالشمال؛ إلا من عذر؛ فقد جاء في 
مسند الإمام أحمدء وصحيح مسلم .عن ابن عمر؛ أن الى يكل قال : دلا 
يأكل أحدكم بشماله؛ ولا يشرب بشماله» فإنَّ الشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بشماله) ؛ فمتابعة الشيطان محرّمة» فمن تشبّه بقوم فهو منهم . 

4- استحباب تعليم الجاهل من كبار وصبيان» لا سيّما من تحت كفالته؛ فقد 
قال وَكْة: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»؛ فعمر بن أبي سلمة ربيب 
النبي يَكْدْةٌ ابن زوجته» وعاش في بيته . 

الأدب هو الأكل مما يلي الآكل؛ فلا يتعداه إلى الجوانب الأخر؛ فقد جاء 
في بعض طرق الحديث رقم (4175)» قال عمر بن أبي سلمة : «كنث غلامًا 
في حجر النَّبي كَل وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال لي: «يا غلام! 
سم الله؛ وكل بيمينك» وكل مما يليك» . 

5 استحباب الأكل من جوانب الإناء» وأن لا يؤكل من وسطها؛ فإِنّ البركة 
تنزل في وسطها. ٠‏ 

ولعل من بركة الأكل من الجوانب: أنه إذا بقي بقية من الطعام». فإنّها 
تبقئ نظيفة لم تمسها يدء فيستفيد منها من يأتي بعد الآكلين» أما البدء من 
الوسط : فإنّه يفسد الطعام ويقذره علئ من بعده» فيُلقئ» ولو كان كثيرًا. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ع 0ه 

أنَّ من خلق النبي يكِ السّماح ؛ فإنّه لم يعب طعامًا قدّم إليه؛ لأنّه من نعم الله 
تعالئ عل عباده؛ فإنٍ اشتهاه أكله. وإن كرهه تركه. 

فقد جاء فى الصحيحين» عن ابن عباس قال: «دخل النبي يله على 
ميمونة» فقدّم ل فأهوئ بيده إلى الضبء. فقالت امرأةٌ من النسوة 
الحضور : أخبرن رسول الله بما قدمتن» قلن: هو ضبٌ يا رسول الله! فرفع 
يله يدهء فقال خالد بن الوليد: : أحرام هو يا رسول الله؟ قال: : لاء وللكن لم 
يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه فاجتره خالد فأكله) . 

وجاء في صحيح مسلم» عن جابر» قال: «دخل النبي يَكِهْ بعض حُجَرٍ 
نسائهء فقال: «هل من أدم؟ قالوا: لاء إلا شيء من خل» قال: هاتوا فنِعُم 
الأدم هو» . 

م النَّهمي عن التنفس في الإناء» ففيه من المضار تقذير الإناء؛ والشراب على 
الشارب» بعد المتنفس» وفيه : أنّهِ يتنفس ويشرب في أن واحد» فربّما سبب 
له الاختناق» وقد أ العري من قكلانة اناس مارح الأناء أهزا» والذه 
واهنا 4 #الشويعة الأنيافيية المظور» لكتام إلا بدا فد الخيره ولذ تنهيا إلا 
عكاافية الثين والضن: 


كتات التكاح ‏ باب الم 
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باب القسم 


7ه عَنْ عَابْشَةَ ‏ رَضِي الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: ١كانَ‏ رَسُولَ الله 
يه يَقِْمْ بين ذسَائهِ هَل ويقول : الهم عدا مشي فيمًا ملك 


ل سل رار 


فلا تَلمْنِي فِيمًا تَمْلكُ وَلآ أَمْلِكُ» ل 0 
وَالحَاكمُ وَللكنْ رَجّحَ التَرْمِذيٌ إِرْسَالَه9'' . 


درجة الحديث: 

الحديث مرسل . 

أخرجه أبوداود» والنسائي». والترمذي. وابن ماجهء وابن حبان» 
والحاكم». والبيهقي» من طرق» عن حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن عبدالله بن يزيد» عن عائشة» به. 

وهلذا إسنادٌ ظاهره الصحة» وعليه جرى الحاكم» فقال: صحيحٌ على 
شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وابن كثير» للكن المحققين من الأئمة أعلوه. 
فقال النسائي: أرسله حماد بن زيد» وقال الترمذي: رواه غير واحد عن أيوب 
عن أبي قلابة مرسلاً» وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبازرعة يقول: لا أعلم أحدًا 
تابع حمادًا علئ هلذاء وأيّده ابن أبي حاتم فقال: الحديث مرسل . 


)١(‏ أبوداود »)5١75(‏ الترمذي ».)١١50(‏ النسائي (1/ 14)» ابن ماجه »)١91/1(‏ ابن حبان 
»)17٠(‏ الحاكم (1817//5). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححص 0ه 
ا مفردات الحديث: 
- يقسم بين نسائه: قسم يقسمء من باب ضرب يضربء قَسْمّاء بفتح» 
فسكون: مصدر قسمت الشيء فانقسم» فيعطي كل واحدة نصيبها . 

د فيغدل + غدل يعدل عدلاًء فيد خار؟ غالعدل ضد الجوو. 

فلا تلمني: لام يلوم لومًا وملامة: عذل؛ فاللوم العذل» قال في الكليات : 
اللوم مما يحرّض؛ كما أن العذل مما يُخري. 


كتاب النكاح ‏ باب القتسم 
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- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضي الله عَنْهُ ‏ أنَّ النَِىَ يكل قَالَ : 
000 3 و2 0 02 


تان نْ2 فمال إل إخداهمًا دُوَنْ الخو 3 جَاءَ يوم 


42-0 ل ل صر 31 ١‏ 
ارَوَاء أَحْمَدُ وَالأويعَةٌ وَسَتَدة ا 


5 


قال المصنف : رواه أحمد والأربعة» وإسناده صحيح . 

وأخرجه هين وأبوداود. والتفيات ؟ والترمذي. وابن ماجه» وابن 
حبان » والحاكم» والبيهقى.؛ من طرق». عن همام بن يحيئل» عن قتادة» عن 
النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة» به . 

قال الحاكم: صحيح علئ شرط الشيخين» ووافقه الذّحبي وابن دقيق 


0 


العيك وابن حجر قال عبدالحق: علته أنَّ همامًا تفرد به» وللكنها علة غير 

قادحة؛ ولذلك تتابع العلماء عل تصحيحه 

* مفردات الحديث: 

ان كايا لشي لمنحيتك :درن لتاقم إلى اتسائه وتضلة 

مائل : مال يميل ميلاً» والميل: ضد الاعتدال والاستقامة . 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ تدم لنا أن القسم ليت اوانستا على لحني ول بين نسائة 4 لقوله تالز : #89 وى 
من شَنَاء مهن وتو إِليِكَ من كمه اومن نيت مِسَّنْ عَرلْتَ فَلاجتَاح عَليِلَكَ # ة 
١‏ ومع هلذا فقد كان يَكةٍ يقسم بينهن في النفقة والمبيت والطواف عليهنٌ 


.)١1979( النسائى (9/ 57)» ابن ماجه‎ ».)١١51( الترمذي‎ »)5١*1( أحمد(؟/47")» أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يبحت (. 5م 
ثم يقول: «اللّهِمّ هلذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» , 
يشير إلى المودة» ثم ما يتْبَعَهَا . 

"أن القَسْمٌ واجب على الرجل بين زوجتيه أو زوجاته» ويحرم عليه الميل إلى 
إحداهنَّ عن الأخرئ» فيما يقدر عليه من النفقة» والمبيت». وحسن المقابلة» 
ونحو ذلك . 

*'- أنه لا يجب على الرجل القَسْهُ فيما لا يقدر عليهء وهو ما يتعلّق بالقلب من 
المحبة» والميل القلبي ولا ما يترتب عليه من رغبة في جماع واحدة دون 
الأخرئ؛ فهلذه أمور ليست في ا سك 1 
ون 4 وفال ال : ا ا : 179] ففيه 
دليل على السّماحة في ب بعض الميل» قال تعالل: #واعَلموأ أرك أله > حول 
بي الْمرءِ ولو 4 [الأنفال : 114 وقال تعالئ : # لَوَأَنْققَتَ مَافى الْأرضِ جيك 
مآ أَلَنْتَ ببح قُلُوبِهِمٌ وَلَدحِكن أله ألَقَ يتم 6 [الأتفال “3], 

ل ل 
والأقارب» والجيران» وغير ذلك؛ فهو أجمع للقلوب علئ محبته» وأصفئ 
للنفوس علئ مودتهء وأبعد عن الثّهمة في التحيز والميل . 

5 وفي الحديث رقم(918): إثبات عذاب الآخرة» وهو ممًا علم 9 الدّين 
بالضرورة . 

1- وفيه تعظيم حقوق العباد» وأنه لا يسامح فيها؛ لأنّها مبنيةٌ على الشح والتقصي . 

"- وفيه أنّهِ ينبغي للإنسان أن يستحل من حوله من زوجات» وأقارب» وأصحاب» 
وجيران؛ خشية أن يكون مقصرًا في حقوقهم» أو قصّر بشيء منهاء وتلحقه 
التبيعة بعد مماته. 
وفي الحديث رقم (/917) بيان أن القلوب بين يدي الله تعالئ ؛ » كما قال تعالل: 


ليل 2 ميو 2ه ديجو 


كَذَلِكَ يِضِلٌ الله من يماك ل ا 4د الم ١"]4؛‏ فيجب على الإنسان 


كتاب النكاح باب القتسم 
60 - 


اتاقاق ريسم ويا عليه ني اللدعاء باد يهني الصراط المستكيوة إرأن ينه 
بالقول النّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يثبت قلبه علئ دينه» وأن لا 
يزيغ قلبه بعد إذ هداه. 

9- وفي الحديث رقم(118) "أن المكد ام ركو عن به جنس العمل فإنَّ الرجل لما مال 
في الدنيا من زوجةٍ إلئ أخرئ» جاء يوم القيامة مائلاً أحد شقيه عن الآخر؛ 
فكما تدين تدان. 

٠‏ في الحديث رقم (411):دليل علئ أنَّ النبئَ كةِ لا يملك هداية القلورب 
والتوفيق» وإنَّما الذي يملكها الله وحده؛ كما قال تعالئ: # إِنَّكَ لا تمرى مَنْ 

فبك ولك أنه تجو من كقاة 4 الس 5ه[ از تما هر عله الضادة 
والسلام يهدي بإذن الله تعالئ» هداية إرشاد وتعليم ؛ كما قال تعالىل: 
وَإِنَّكَ لَبَرِى إل صرط مسقيو (4 [الشورئ] . 

١‏ وفي الحديث (918): استحباب الاقتصار عل زوجةٍ واحدة» إذا خاف أن 
لا يعدل بين الرّوجِين؛ لكلا يقع في التقصير في الدين؛ قال تعالئ : # فَإِنْ 

جف ألا َو وده [النساء : .]١‏ 

7 قال في شرح المنتهئ : «وعماد القَسْم الليل؛ لأنَّه مأوى الإنسان إلى منزله» 
وفيه يسكن إل أهله» وينام علئ فراشه» والتّهار للمعاش» والاشتغال؛ 
قال تعالىل : # ومن يَحَمَيَوء جَصلَ [ جَعَلّ لك الكل نهار لصَسكُوأ فيه وبَأ من مضو * 
[القتصص لاخر رح الل ل في اليم نينا لما روي : «أنّ 
سودة وهبت يومها لعائشة) متَّفْقٌ عليه» وقالت عائشة : "بض رسول الله يل 
في بيني وفي يومي», وإِنّما قبض نهارًاء ويتبع الليلة الماضية. 


فائدة: قال الشيخ عبدالله بن محمد : يجب على الزوج التسوية ب بين الزوجات 
فى النفقة والكسوة» ولا بأ اشير انح اهز علق لحري أو الأخريات» إذا 
كانت أوثق» وأصلح لحاله. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


نل 
9ه وَعَنّْ - - رَضيّ الله عَنْهُ - ا ١منَ‏ السّنة: إِذَا 


تَرْوَّجَ م الوَجَلٌ البكرَ عَلى اليب » أَقَامَ عِنَدَهًا سَبْعًا ثُم نسم وَإِذَا 


تَرَوَجّ اليب أقَام ب نا كه قت مقر عَلَيف َالَْظ أمُكَارِيَ كر 
9 وَعَنّْ آَم سَلْمّةَ ‏ رحبي الله عَنْهًا ‏ أن لي ييه لكا 


6 سس سم 


52 قَامَ عنْدَهَا تنا وقَالَ: : (إِنَهُ لَيْسَ بكِ عَلَى أَهْلِكَ م مواد 
إن قلت سقفت لك وَإنشكث لك فيكت تَ لنسّائي» رَوَاهُ مسا ا" 


مفردات الحديث: 
5 أملك : يعني بالأهل هنا هو نفس النبي عند 0 هو أهل للزوجة. 
والروية امل لأروس فالاول ب بجعم سكن ,زا جد 
هَوَان: الهوان: الحقارة والذل والضعف». أي: ليس بك شيء من هلذا 
عندي» وهلذا تمهيد للعذر من الاقتصار علئ التثليث لهاء وهو أمر مستحسن 
ا ولكر سام هيه يناسني 

فكو للق الخيل» من التسبيع » 1 الاح دك بر 
ا عندك» ثم أسبع لنسائي» فالعرب اشتقّت فعلاً من الواحد إلى 
العشرة» فمعنئ ااسبّعم) أقام عندها سبعّاء و «ثلّث) أقام لذت وسبّع الإناء : 
إذا غسّله سبع مرات . 


ا ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ العدل بين الزوجات واجب, والميل إلئ إحداهن دون الأخرئ ظلم؛ فيجب 


.)١560( مسلم‎ 


كتاب النتكاح ‏ باب القسم 
حت روي د 


على الرجل العدل ما أمكنه» وأما ما ليس في طوقه. فلا حرج عليه فيه؛ قال 
تعالى : « ول تيه لمشوذاج انكل لفقت خلا كناوا حفن 
َلْمَيَلٍ» [النساء: »]١75‏ فالعدل الكامل ليس في طوق الإنسان, أو قدرته. 

-١‏ ومن القسم الواجب ما جاء في هلذين الحديثين» من أنَّ من تزرَّج وعنده 
زوجة أو أكثرء فإن كانت الزوجة الجديدة بكرّاء أقام عندها سبع ليال» ثم 
دار علئ نسائه» وإن كانت الجديدة ثيّبَاء أقام عندها ثلاث ليال» ثم دار علئ 
نسائة: 

"- أن الزوج يخير الزوجة الجديدة الثيب بعد الثلاث» فإن شاءت أقام عندها 
سبعاء ثم أقام عند كل واحدة من نسائه سبعّاء وإن شاءت اكتفت بالثلاث» 
ودار علئ نسائه كل واحدة ليلتها فقط . 

5- إباحة الإقامة عند العروس الجديدة أكثر من ليلة عند أول دخول الزوج بهاء 
فهو من الحفاوة بهاء وإكرام مقدمهاء. وإيناسهاء في المسكن الجديد. 
وإشعارها بالرّغبة فيها 

ه- أما الفرق بين البكر والثيب بقدر المكث؛ فهو أنَّ البكر غريبة على الزوج» 
وغريبة علئ فراق أهلها؛ فاحتاجت لزيادة الإيناس» وإزالة الوحشة . 

5 وفيه التنبيه علئ العناية بالقادم؛ بإكرام وفادته» وإيناس وحدته» ومباسطته 


في الكلام . 
أهلك» . 


كما أن 'قة التووعد. :و التوطلقة لذ ملفل الأسان» أو فقول لمساحية» هنا 
يخشئ أنْ يتوهّم منه نفرة منه» أو عدم رغبة فيه . 
4- وفيه أنَّ الخيار في الثلاث أو السبع الليالي للزوجة الثيب لا للزوج؛ فالحق 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
لهاء لا له. 
٠‏ وفيه أنَّ الزوج من أهل الزوجة» وأنَّ الزوجة من أهله أيضًاء كما قال كَل : 
«ما علمثُ فى أهلى إلا خيرًا» . 
دري يعد رهن سن الام امعرو يبا لانن ايها 
عليه؛ ليكون على بصيرة » ويعلم أن ما قلتَ له هو حقه» وما قسم الله له. 
اختلاف العلماء: 
اختلف العلماء هل هنذا الحكم والتفضيل عاءٌ في كلّ من عنده زوجة» 
فأكثرء أم أنّه خاصٌ بمنْ له زوجات غير الجديدة؟ 
فال ان غيلة البو : ميو الكلماء شل أذ ذللقه توق لمر 0 تونتنية 
الزفاف» سواءً كان عنده زوجة أم لا؛؟ لعموم الحديث . 
أما المشهور من مذهب الإمام أحمد : فهلذا لمن عنده أكثر من امرأة. 


كتاب التكاح 5 باب القتسم 
(55> -ل-س 


في ماهس سل م 


١ه‏ وَعَنْ عَابْشْةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا - أن سَوْدَةَ بنتَ رَمُع 
وَهَبَتْ يَوْمَهَا لعائّشة. وَكَانَ البَُ كله يَقَيِمٌ ( لِعَاْشَة ة يَوْمَهَا. ٠‏ وَيَوْم 
0000 06 ا 
سَوّد 3) م متفق عليّه 


* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ سودة بنت زمعة القرشية العامرية هى الثانية من زوجات رسول الله هه فقد 
ود سد ونان دعةه [أشكف عندف. وتتلكة انافك أنتيفا ذقها انق 
هلذه المنقبة الكبيرة» والتّعمة العظيمة» من كونها إحدئ زوجاته مَلِْةِ فوهبت 
يوهها وليلتها لغائفة لمق لد ؤوجة فقيل ذلك قات كلوه .وهى فى 
عصمته من أمهات المؤمنين 1 0 

؟- روى الطيالسي» عن ابن ا قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي 856 
فقالت: يا رسول الله! لا تطلقني» واجعل يومي لعائشة» ففعل» ونزلت 
هلذه الآية: ##وَإنِ أنرَكة حَامَتَ مرا بَمْلِهَا شُمُورًا أَوَ إعْرَاضًا فا جاح عَليهِمَآ أن 
د ف 4 [النساء: 1158 » وفي الصحيحين عن عائشة 
قالت: لما كبرت سودة» وهبت يومها لعائشة؛ فكان النبي كَل يقسم لي بيوم 
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ود 

فالحديث يدل علئ جواز الصلح بين الزوجين» وذلك حينما تحس المرأة 
من زوجها نفورّاء أو إعراضًاء وخافت أن يفارقها؛ بأن تسقط عنه حقهاء أو 
بعضه من نفقة» أو كسوة» أو مبيتٍ » أو غير ذلك من الحقوق عليه» وله أن 
يقبل منها ذلك ؛ فلا جناح عليها في بذلها له» ولا جناح عليه في قبوله منها ؛ 


.)١535( مسلم‎ 2)07١7( البخاري‎ )١( 


توخيح الأحكام عن بلوغ المرام 
ولهنذا قال تعالئ : ط مَل جاع لمآ أن يتسا يما لكا وَلضْلح حر 

[النساء: ]١78‏ يعني : أن الصلح خير من الفراق . 

5 هلذا التصرف من أم المؤمنين سودة ‏ رضي الله عنها - تصرفٌ حكيمٌ جدًا 

فقد صحّ عن عائشة أنّها قالت: ما من الناس أحدٌ أحب أن أكون في 

مِسُلاخها من سودة. وتوفيت سودة ‏ رضي الله عنها ‏ آخر خلافة عمرء 

رضي الله عنه . ْ 

5 قال العلماء: إذا وهبت الزوجة يومها وليلتها لضرتهاء فلا يلزم ذلك في حقٌّ 

الزوج» فله أن يدخل على الواهبة» ولا يرضى بغيرها عنهاء وإن رضي 

الزوج» فهو جائز. 

5 وللواهبة الرجوع في هبتها نوبتها من زوجها 50076 لأنَّ الهبة يجوز 

الرجوع فيما لم يُقبض منهاء والمستقبل منها لم يقبض . 

إذا كان للزوج عدة زوجات» فخصّت الواهبة نوبتها لواحدة منهنَّ» تعيّنت 

لها؛ كقصة سّوْدة مع عائشة» وإن تركت حصتها من القسّمء من غير 

تخصيص في ضرائرهاء فيسوي الزوج بينهنَ» ويخرج الواهبة من القسم . 


كتاب التكاح 5 باب القسم 
2 ب يي زر صمح 


- رَضيّ اللهعَنْهَا ‏ يا ابن أُخْتِي ! كَانَ رد شول افر كك لا يَُضْل بض 
عَلى بَعْضٍ في القدا من مُكثه عِنْدَنَاء وكان قل يَوْ 
قينا يَدنُو من امْرَأةٍ مِنْ غَيْرٍ مَسِيس» عب ايمر 

يُوْمهَا بيت عنْدَهًا) رَوَاه 0 ودار وَاللقظ لد وَصحكَحَه 


لكف 


درجة الحديث: 
إسناده حسن . 
أخرجه الحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذّهبي. 
والشطر الثاني له شاهد من حديث ابن عباس » وأخرجه الطيالسي» وعنه 
البيهقي » وفي إسناده ضعف 
.وفي الباب عن سمية عن عائشة؛ ورجاله ثقات رجال مسلم» غير سمية 
هلذه» وهي مقبولةٌ عند الحافظ ابن حجر . 
* مفردات الحديث: 
مُكثه : إقامته عند الواحدة من زوجاته . 
- يطوف علينا : يعني يدور علينا في بيوتنا . 
من غير مُسيس : المراد بالمسيس هنا: هو الجماع. 


.)185/17( الحاكم‎ ,)75١4( أبوداود‎ 2)٠١9/5(دمحأ‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


م 

زرفل ”5 وَلِمْسْلِمٍ عَنْ عَائِشَة -رَضَيَ الله عَنْهًا - قال ا 
رَسُول الله ويه إذَ صَلَى العَصْرَء دارَ عَلَى نسَائِِء تم يَدُومِنهنَ. . . 
الحدية ”1 , 
#مسرة الك الحاديت: 


-دار: أي طاف عليهن في بيوتهن. 
- يدنو: دنو تأنيس ومداعبة وملاعبة بدون جماع . 


“* ما يؤخذ من الحديثئين: 


ال 5 
قارة ووافية يذلاك الأه أمْرُ الله تعالئ : # وما كان لْمَؤْمِنِ ولا مُؤمِبَةٍ فاق 
وَرَسولهه مرا أن يكن شم الخيرة من نَ مهم و ومن يحض اله ورَسولم د لَّ صللا 
5" 

"- وكان يطوف كل يوم على نسائه كلهنٌ؛ فيُلاطفهن» ويداعبهن» من غير 
0 وإِئّما ذلك لطمأنّة أنفسهن» وحسن عشرته معهن» ل سكما اله لو 
لم يا تهنّ كل يوم» لطالت عليهن غيبته ؟ لتعددهن . 

كان يخص التي هو في يومها بالمبيت عندهاء وفي رواية مسلم : أن دورانه 
عليهن يكون بعد صلاة العصر . 

4- في هنذا دليل عل جواز دخول الرجل على المرأة التي ليس لها ذلك اليوم؛ 
ولأاقلك اللثلة ليا عاونا للمقيوو ندهن:الحتاراة. ظ 


203 للم 01205 


كتاب النكاح ‏ باب القسم 
ة- 


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: أما تحريم الدّخول إلى غير ذات الليلة 
من الزوجة إلا لضرورة» أو حاجة في النّهارء فالصواب في هلذا الرجوع إلى 
العادة والعرف؛ فإنَّ الدُجوع إلى العادة أصلّ كبيرٌ في كثير من الأمور, 
وخصوصًا الأمور التى لا دليل عليهاء وهلذه من هلذا الباب . 
5 فيه بيان وجوب العدل في القسم بين الزوجات» وأنَّ الميل إلئ بعضهنٌ 
ظلمء والظلم محرَّمٌ؛ ففي الحديث القدسي : «يا عبادي! إني حرّمت الظلم 
على نفسى . وجعلته بينكم محرّمًا . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسح 00 


ووه ا ذ. ل اشير س هس 02 ضر اا اش سي اسه 
5ه وَعَنّ عائشة ‏ رَضى الله عَنْهَا ‏ «أنْ رَسُول الله يَكِةِ كان 


6 م 6ل 0 


ا بن ده . 0 .0 25 عو ع حو م 
يشال فى مَرَضِهِ الذي مات فيه : أيْنَ أنا غدًا؟ يريد يَوْم عائشة. فأذن له 


رعس 2ه م كذ يعو مه ووويظ 2]ه )١(‏ 
أرْوَاجه يكون حَيّث شاءً. فَكَانَ فى بِيْتِ عَائِشَةً) مُتَّمَقٌ عَليْها ا 


* مفردات الحديث: 

- غَدَا: بفتح الغين والدال» قال في المصباح: الغد اليوم الذي بعد يومك علئ 
أثره . 

- أين أنا غدًا: كان هنذا الاستفهام تعريضًا لهنّ؛ لأن يأذنّ له أن يكون عند 
عائشة؛ ولذًَا فهمن ذلك فأذن له. 

د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ فيه بياذ وجوب العدل في القسم بين الزوجات» وعدم تفضيل بعضهن على 
بعض في المبيت وغيره. 

”أن القسم الواجب حتئ في حالة المرض؛ لأنَّ الغرض منه المبيت والعشرة» 
لآ نفس الجماع . 

"- أن الهوى النفسي والمحبة القلبية إل بعض الزوجات لا تنافي القسم 
والعدل؛ لأنَّ هلذا ليس في وسع الإنسان» وإنّما هو أمرٌ يملكه الله اليا 
وحده؛ ولذا كان كَل يقسم ويعدل» ويقول: «اللّهمَّ هذا قَسْمِي فيما أملك» 
فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك» . 

ان ارو الأخرئ أو الزوجات إذا أذن للزوج أن يبيت عند من يشاء منهن» 
فإئّه جائز ؛ لأنَّ الحق لهرنّ وأسقطنه برضاهن . 


.)151475( مسلم‎ 2))07١1( البخاري‎ )١( 


كتاب التكاح باب القسم 3 


54 حسن عشرة زوجات النبي يِه ورضي الله عنهنَّ» وإيثارهنّ ما يحبه على 
محبّة أنفسهن؛ فقد علمن رغبة إقامته يه في بيت عائشة» فتنازلن عن 
حقهنٌ؛ ليمرّض في بيتها . 

ا را 0 ا ام 
«فضل عائشة 0 النساء كفضل اليد جار داقر العامة 

وجاء ف فى الصحيحين - أيضا - عن عائشة أنَّ البَّىَ كل قَالَ لَهَا : (يَا عائشة ! 
هنذا جبريل يقرأ عليك السلام» فقالت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته) . 


ا للإنسان أن يعرض برغبته بالشنيع 0 ولا يعتبر 

ار رك ضح سل لجيه 
الزوجات ليس واجبًا على النبي كه ومع هلذا راعاه حتئ في هلذه الحالة 
العو 
- اختلف العلماء في وجوب القسم على النبي يِه والراجح : أنّه لا يجب 
عليه ؛ لقوله تعال : « + ري من نَمل نين وو إِلَيْكَ من َه وَمَن اميت مسن 
10 َلا ناح عَلَتلَكَ » [الأحزاب : ١ه]‏ 4 إل أنّه مع هلذه الفسحة له من ربه» 
ا الو 0 الله عليه من القسمء صلوات الله وسلامه 
عليه . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح 0ه 


2 مسيم ل.ى اس اش بي سوس 3 6 0 
6ه وَعَنْ عَايْشة ‏ رَضيّ الله عَنْهًا ‏ قالث : «كان رَسُول الله 


ل إِذَا أرَادَ سَفَرًا أفْرَعَ بِيْنَّ نْسَائِهِ أبنْهُنَ خَرَجَّ سَهْمُهَاء خَرَجَ بها 
مَعَهُ) مُتَفَقُّ عَلَيْه1! . 


مفردات الحديث: 
- أقرع بين نسائه: من القرعة» بضم فسكونء, يقال: تقارعوا واقترعواء فمن 
خرجت قرعته» فله ما قارع عليه . 
- فأيّنهُنَ: أية امرأة منهنَ خرج سهمها الذي باسمهاء خرج بها معه؛ وَصَحِبَنْهُ 
في سفره. 
سَهُمَهَا: السهام جمع سهمء وهي التي توضع على الحظوظ». فمن خرج 
سهمه الذي وضع على النصيب» فهو له. 
وكيفية القرع بالخواتيم» فيأخذ خاتم هلذاء وخاتم هلذاء ويدفعان إلى 
رجل» فيخرج منهما واحذًا. 
وقال الشافعي: يجعل رقاعا صغارًا يكتب في كل واحدة اسم ذي السهم, 
ثم تغطئ عليها بثوب» ثم يدخل رجل يده فيخرج واحدة ينظر من صاحبهاء 
فيدفعها إليه . 
ولها طرقٌ أخر. 
د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ فيه وجوب العدل بين الزوجات حتئ إذا أراد أن يسافر» ويصطحب معه في 


سفره بعض زوجاته. 


.)71/0( البخاري (709), مسلم‎ )١( 


كتاب النتكاح ‏ باب القسم 


١‏ أنَّ الزوج إذا لم يرد أن يسافر بزوجاته جميعًاء فإِنَّ المتعيّن عليه هو القرعة 
بينهن» فالتي يخرج سهمها يخرج بها معه في سفره . 

قال القرطبي : استدل بعض علمائنا بهلذه الآية : #آ وَمَا كنت لَدَيْهم إذ يلقورت 
أقلمهم أيهم م يَكَمُلُ ريم © [آل عمران : :]على إثبات القرعة.» وهى أضل :في 
شرعنا لكل من أراد العدل فى القسمة» وهى سنة عند جمهور الفقهاء. ورد 
العلم بالقرعة أبوحنيفة وأصحابه. 

5- قال أبوعبيد: عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس» وزكرياء ومحمّد. 

قال ابن المنذر: واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فلا معنى 

لردها. 
5 قال ابن العربي : فائدة: القرعة استخراج الحكم الخفي عند التشاح» ولا 

1 للقرعة عدة صفات» وسواء كانت بالورق» أو بالحصئل» أو بالخواتيم» 
فكيفما اقترعوا جاز. 

في هلذا التأكيد علئ أنَّ الأفضل في حق الشباب أن لا يذهبوا للخارج إل 
ومعهم نساؤهم؛ ليكون أغض لأبصارهم, وأحفظ لفروجهم. 

إذا كان الإنسان كثير الأسفار فى داخل البلاد وخارجهاء وأراد أن يجعل لكل 
واحدة من زوجاته أو زوجتيه سفرة » فَإنّه يجوز؛ لأنَّ هلذا حق متميز» لا 
خفاء فيه . 


7 
23 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح 1 


را ماه 56 0 0 ل 06 5 نكر ماه ا ا 
5ه وَعَنْ عبدالله بن زمعة ‏ رَضىَ الله عَنْهُ ‏ قال: قال 


1 


0 و ل لانن :مه 6س و ك ل ص 
رَسُول الله يك : «لا يَحْلِدَ أَحَدُ مامْرائَُ جَلْدَ العبْدِ» رَوَاه البُخَارِيُ د 


مفردات الحديث: 
- لآ يَجلد: جَلدت الجاني جلدّاء من باب ضربء والجلد: هو الضرب 
بالسوط» الواحدة جلدة» واشتقاقه من جِلّذٍ الحيوان» وهو غشاء جسمه. 
“د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الله تبارك وتعالئ كرّم المرأة» وجعل لها من الحقٌّ مثل ما للوّجل عليها؛ 
فقال تعاليل : 8 وَطَمَنَ مِثْل اذى عَلَئِنَ بأَلْعوف4 [البقرة: 778]. 
؟- وللكن قد يكون بعض النساء عندها سوء عشرة» وعصيان لزوجهاء فإذا 
ظهرت عليها أمارات النشوزء فلها ثلاث مراتب: 
الأولئ : هو وعظها وإعلامها بعظم حق الزوج عليها. ولخوينهاس الله 
تعالئ» وما يلحقها من الإثم بالمخالفة» وتلاوة النصوص الواردة في ذلك 
عليهاء فإن استجابت فذاك؛ وإلاً فالمرتبة: 
الثانية: وهي: هجرها في المضجع . ؛ بأن يترك مضاجعتها ما يراه من 
المدة؛ قال تعالئ : # وَأَهَجَرُوهَنَ في ألْمَصماجع 4 [النساء: 4 ]قال ابن عباس : 
لا تضاجعها في فراشك . 
وأما في الكلام : فلا يزيد في هجرها علئ ثلاثة أيّام ؛ ؛ لما جاء في مسلم 
من حديث أبي هريرة أن اليو َال : ١لا‏ يحل لمسلم أنْ يهجر أخاه فوق 
ثلاثة أيام»» فإِنْ أصرّت ولم تردع بالهجرء فالمرتبة : 


.)0104( البخاري‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب القسم : 
اد 02 ل 


الثالثة: وهي أن يضربها ضربًا غير مبرح ولا شديدء بأ يجتنب الوجه 
تكرمة له ويجتنب المواضع المخوفة كالبطن» ولا يزيد علئ عشرة أسواط 
خفيفات ؛ لما فى الصحيحين من حديث أبى بردة عن أبيه أنَّ النَتَ كلل قَالَ : 
الا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط» إلا في حدٌ من حدود الله). ْ 
وإن ادَّع كل واحد من الزوجين ظلم صاحبه» ووقع الشقاق بينهماء بعثٌ 
الحاكم حكمين: أحدهما من أهل الزوج» والثاني من أهل الزوجة؛ 
لكونهما أخبر وأعرف من غيرهما بأسباب الشقاق الواقع بينهماء وأقرب إلى 
الأمانة والنصح» فيفعلان ما هو الأصلح من الجمع بينهماء أو التفريق 
تخوضى ١‏ أو وتو نه بوشن يملكان: للكه4- فقن سكا هما الله حكش» فقال 
تعالرا : « َِنْ خِْشْر سْتَافَ يتا دَأبْمَثُوا كما من هو وَحَكَمامَن أَهلِهاً إن 


-_-_ه 
سم د صرب 


دآ إصلنحا يوضِقٍ أله بِمهمآ إن أله كان علِيمًا حَبِيرا 49 [النساء] . 

5- قال شيخ الإسلام: الشارع لا يُكرة المرأة على التكاح إذا لم تردهء بل إذا 
كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق» فإنه يجعل أمرها إلئ غير الزوج» لمن 
من الزوج بدون أمره» وكيف تؤسّر معه بدون أمرها. 

في الحديث النَّهي عن الضرب المؤلم» وأفضل منه ترك الضرب مطلقا؛ فإِنَّ 
الَبَ به لم يضرب خادمًا قطء. ولا امرأة قط. كما في شمائل الترمذي 
والنسائى : 

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن النشوز: 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعلك: 
فبناء علئ ما تقرر في الدورة الرابعة لهيئة كبار العلماء» من اختيار موضوع 
النشوز؛ ليكون من جملة الموضوعات التى تعد فيها اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء بحوئّاء أعدت في ذلك بحناء وعُرض على مجلس كبار 


جع توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

العلماء في الدورة الخامسة» المنعقدة بمدينة الطائف. فيما بين الخامس من 
شهر شعبان عام: 144١ه»ء‏ والثاني والعشرين منه. 

وبعد اطلاع المجلس على ما أعد من أقوال أهل العلم وأدلتهم 
كا ا را ا ل المجلس بالإجماع مايلي: 

يدا القاضي ب: بنصح الزوجة» وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته» 
وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته» وأنّها إن أصرّت» فلا نفقة لها عليه» ولا 
كسوة» ولا سكن» ونحو ذلك من الأمور التي يرئ أنّها تكون دافعةً الزوجة إلى 
العودة لزوجهاء ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها. 

فإن استمرت على نفرتهاء وعدم الاستجابة» عرض عليهما الصلح» فإن 
لم يقبلا ذلك» نصح الزوج بمفارقتهاء وبيّن له أنَّ عودتها إليه أمرٌ بعيد» ولعلّ 
الخير في غيرهاء ونحو ذلك مما يدفع الزوج إلئ مفارقتها. 

فإن أصرّ علئ إمساكهاء وامتنع من مفارقتهاء واستمر الشقاق بينهماء 
بعثٌ القاضي حكمين عدلين» ممِّن يعرف حالة الزوجين من أهلهماء 
أمكن ذلك؛ فإن لم يتيسّر» فمن غير أهلهاء ممّن يصلح لهذا الشآن» فإن تيسر 
الصلح ميو الزوجهي حل اأندنهما وا أفهم القاضي الزوج أنّه يجب عليه 
مخالعتهاء على أن تسلمه الزوجة ما أصدقهاء فإِنْ أبن أن يطلق» » حكم القاضي 

بما رآه الحكمان من التفريق بعوض» أوايغين عوضن. 
فإن لم يتفق الحكمانء أو لم يوجداء وتعذرت العشرة بالمعروف بين 

الزوجين» نظر القاضي في أمرهماء وفسخ النكاح حسبما يراه شرعًا بعوض» أو 
جو عوم و ل 

والأصل في ذلك : الكتاب» والسنة» والأثر» والمعنى : 


م2 


أنَا الكتاب: فقوله تعاليل: #©# لَاحَيرٌَ في حكير ين نّجَوَسهُمْ إِلَامَن أمَرَ 
بِصَدَقَةٍ َو مَعْروفٍ َو إِصَلج بترت لئاس » [النساء: »]1١١5‏ ويدخل في هلذا 


كتاب التكاح ‏ باب القسم 


العموم الزوجان في حالة النشوز, والقاضي إذا تولئ النّظر في دعواهما. 

وقوله تعاليئ : #وَالَق عون متُورشرى عضري * الآية [النساء: 4"] 
والوعظ كما يكون من الزوج لزوجته الناشز» يكون من القاضي لما فيه من 
العف الواح 

وقوله تعال: #وَإِنِ أضّ َأدحَاهت ونأ بها ور أو عاضا اتا عَلِيِمَ أن 
يلحا نمم 4 الآية [النساء: ]١4‏ فكما أن الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من 
الزوج؛ فهو مشروع إذا كان من الزوجة؛ أو منهما. 

وقال تعالى فير الحكمين: 9# وَإِنْ حِفْسُمْ سْفَافَ يََوِمَا مَابعَتُوا حَكَمًا حَكَنَا عن 
أهلة: وَحَكم م احلا إن بُرِيدآ 1 إضصَلنحا يوق الله يليما * [النساء: 0"]؟ وهلذه 
الآية عامةٌ في مشروعية الأخذ بما يريانه من جمع ٠‏ أو تفريق ؛ ؛ بعوض أو بغير عوض . 

وقوله تعالئ : «وَلا يِل لكر أن حضوأ مك تيوه عَم لَك يألا 
و ا ا [البقرة:9؟؟]. 

وأما بالسية للتفريق فما روى البخاري في صحيحه» عن عكرمة» عن 
ابن عباس يا قال اااجاءك الرامثانت بن قسن بن شكاش إلى 
البّي له فقالت: يا رسول الله! ما أنقم علئ ثابت في دين ولا خُلْقَ» ٠‏ إلا أنى 
أخاف الكفر في الإسلامء فقال رسول الله كه : «أفتئدين عليه حديقته؟) 0 
نعم. فردت عليه» فأمره ففارقها». 

وأما المعن: فإنَّ بقاءها ناشرًا مع طول المدة» أمرٌ غير محمود شرعًا؛ 
لأنّه ينافي المودة والإخاءء وما أمر الله من الإمساك بمعروفٍ أو التسريح 
بإحسان» مع ما يترتب على الإمساك من المضارء والمفاسدء. والظلم» والإثم» 
وناايشآ عنه من القطيعة بيع الأسرء: وكؤليك الحذاؤة » والتقضاء» وضلن الله 
وك قن وما لي 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


باب الخلع 


ابعا 


مقدمه 


الْخُلّع : بضم الخاءء وسكون الّلام: الاسم» وبفتح الخاء:. المصدرء 
وأصله خلع الثوب» فأخذ منه انخلاع المرأة من لباس زوجهاء الذي قال الله 
تعالئ عنه: # هن لِيَاسُ لَك َس لِيَامنُ لَه 4 [البقرة: 4]141 فيُقال: خلع ملبوسه. 
أي : نزعه» وخالعت المرأة زوجهاء واختلعت منه إذا افتدت منه بمالها. 

وتعريفه شرعًا: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو 
غيرهاء بألفاظ مخصوصة. 

فائدته: تخليص الزوجة من زوجهاء علئ وجه لا رجعة له عليهاء إلا 

برضاهاء وعقدلٍ جديد. ٠‏ 

والأصل في جواز الخلع : الكتاب», والسنة» والإجماع : 

قال تعالول : فا جاح عَليِمَاضها أَفَدَتْ يو # [البقرة: 779]. 

وقصة ثابت بن قيس الآتية إِنّْ شاء الله . 

وإجماع الأمة عليه. 

ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقهء سواء أكان رشيدًا أو سفيهّاء 
بالا أو صغيرًاء مميرًا بعقله. 

ويصح بذلك العوضٌ في الخلع من زوجةء أو أجنبي جائز التبرع» ومن 
لا يصح تبرعه فلا يصح بذله لعوضه؛ لأنّه بذل في غير مقابلة مال ولا منفعة» 


كتاب النكاح ‏ باب الخلع 


فصار كالتبرع . 
والخلع تجري فيه الأحكام الخمسة: 

-١‏ يكره مع استقامة حال الزوجين» وعدم وجود خلاف» وشقاق بينهما؛ لما 
روى الخمسة إلا النسائي عن ثوبان أنَّ النَِىَ بلِ قَال: «أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق من غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة» . 

"١‏ يحرم ولا يصح إِنْ عَضَلَهاء وضارّها بالتضيبق عليهاء أو منع حقوقهاء وغير 
ذلك؛ لتفتدي نفسها؛ فالخلع باطل» والعوض مردود» والروجة بحانها ات 
لم يكن الخلع بلفظ الطلاق؛ قال تعالئ : ولا تَمَصَلُوهنَ لِيَدْهَبُوأ يبَعْضِ م1 
اق 4 [الضيات 5 ]: 

يسن للزوج إجابة طلبها؛ لما روي البخاري عن ابن عباس : «أنَّ امرأة ثابت 
ابن قيس جاءت إلى النبى يَكةٍ فقالت : إِنّى ما أعيبٌ على ثابت من دين ولا 
خلق. وللكن أكره الكفر في الإسلامء فقال كلِِ: أتردين عليه حديقته؟ 
قالت : نعم فأمرها بردهاء وأمره بفراقها» . 

4ت ويجت إذا رآئ منها ما بلعوه إلى فراقها. من ظهور فاحشة منهاء أو ترك 
رتوو كلاه أرقو و عر لو ريا اقل ؛ لتفتدي نفسها 

ل يس ساس عر ل وي اس سس عر 


منه قال تعالئ: © ولا نَصَلوهنٌ لِتَدْهبوا ب . مت ما الوه ل أن يَأَتِينَ 
ِمَحِكَدَ مَُيَنَةِ 4 [النساء: 19]. 


54 ويباح لها الخلع إذا كرهت الزوجة خلق زوجهاء أو خافت إثمًا بترك حقه. 
فإِنْ كان يحبهاء فيسن صبرها عليه» وعدم فراقها إِيّاه والله أعلم. 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


حكجكة 0 

عن ابْنِ عَبِّاسِ - رَضِيّ الله عَنْهُمًا - «أَنَ امْرَ 

يس أن التي كذ قات 0 رَسُولَ اللو! نابت بن قَيْسِ ما أَعِيبُ 

عَلَيْهِ ني خُلْقِ وَلاَدِينِ» وَللكِني 8 الكُفْرَ في الإسلآم . قَالَ وَسُولُ 

الله كل : دين عل حَِيقتة؟ فَالَث : 0 قا رَشُولُ الله يكل : ابل 
الحَدِيقة وَطَلَقَا تَطلِيقة) رَوَاهُ البُخَارِيٌ . 
في رواب لهُ: وأ مَرَهُ بطلاقِهًا» . 


1 


9 عت > ه>جة. رك | عأ هه 6 اله 
ونين دَاود وَالتَوْمِذَيٌ وَحسّنه: «أن امراة بسنت بن فيس 
ل 0# 94 2 


أ 


20 من د جع الي يك عَدَنَهَا م ' 


عنْهم ‏ عِنْدَ ابن ماجه : ١أنّ‏ ثابت بْنَ فَيْسِ كان دَميمًاء وَ 


درجة الحديث: 
الحديث فى رواية أبى داود والترمذي عن ابن عباس : «أنَّ عدتها حيضة» 


.)١١86( البخاري (4/ 746)» أبوداود (73174)» الترمذي‎ )١( 
.)؟6٠1/( فق ابن ماجه‎ 
أحمد(:/").‎ )0( 


كتاب النكاح 2 باب الخلع 


© حكنت 


حسّنه الترمذي مسندًا مرفوعاء وله شواهد كثيرة» وبعضهم ذكر أنه مرسل . 
أما رواية ابن ماجه: فقال البوصيري في زوائده: في إسناده حجاج بن 
أرطأة» مدلس» وكثير الأوهام والإرسال» وقد عنعنه . 
وأما رواية أحمد: فسكت عنها المصنف هناء وكذلك في التلخيص 
الحبير» وهي أيضًا من رواية حجاج بن أرطاة . 
* مفردات الحديث: 
امرأة ثابت: قيل اسمها جميلة» وقيل: زينب بنت عبدالله بن أبِيّ ابن سلول 
الأصارنة الحورسة ودل :ييه فم سهل» زاكر الروانات أن مها 
قال الحافظ: الذي يظهر لي أنَّهما قصتان واقعتان لامرأتين؛ لشهرة 
الخبرين» وصحة الطريقين» واختلاف السياقين. 
وها اعبت عليه عا ادع قن الاق دك ولاق خامة ومفرية: 
لق ؛ بضم الخاء المعجمة» وضم الّلامء آخره قاف؟.صفات حميدة باطنة» 
ينشأ عنها معاشرة كريمة . 
أكره الكفر في الإسلام: يعني أكره أنْ أقع فيما ينافي الإسلام من عملٍ» 
وعشرة لزوجي ينهئ عنها الإسلام» وللكن كرهي له وبغضي إيّاه» قد يحملني 
على الوقوع في ذلك وارتكابه. 
حديقته : هو البستان يكون عليه حائط » وكان قد أصدقها بستانًا . 
- دَمِيمًا: بالدال المهملة» دمَّ الرجل يدةٌ» من باب ضربء دمامة بالفتح» ولا 
يكاد يوجد رباعيًا في المضاعف, ومعناه: قبح منظره» وصغر جسمه. وكأنّه 
مأخوذ من الدّمَّة بالكسرء وهي النملة الصغيرة» فيّقال: هو دميم» الجمع 
دمام» وهي دميمة» والجمع دمائم . 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


حصخحححت 00 

- لبَصَقْتُ : بصق يبصق بصقًا وبصاقًا: لفظ ما في فمه من الريق. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ :شوات أصل لكي أنَّه فرقة جائزة في الشريعة الإسلامية على الصفة 
المتروعة . 

كدان طلب الزوجة إياه مباح إذا كرهت الزوج» إما لسوء عشرته معهاء أو 
دمامته» أو نحو ذلك من الأمور المنفرة» التي لا تعود إلئ نقص في الدّين» 
فإِنْ عادت إلى نقص في الدَّينء وجب طلب الفراق . 
قيد بعض العلماء الإباحة للزوجة بالطلب بما إذا لم يكن زوجها يحبهاء فإِنْ 
كان يحبهاء فيستحب لها الصبر عليه . 

4- أنّه يستحب للزوج إجابة طلبها إلى الخلع إذا طلبته؛ لقوله كَلِِ: «اقبل 
الحديقة» وطلقها تطليقة» . 

5 يحرم إيقاع الخلع إذا كانت المرأة مستقيمة» ثم عضلها زوجها؛ لتفتدي 
منه ؟ قال تعالىل : # ولا تَمَصِلُون لِسَذْهَبوأ بض مآ تَيْتّمُوْهَنَ4 [البقرة: 19]. 
5 إباحة عضلها لتفتدي إذا ظهرت منها الفاحشة» أو ترك شيء من الواجبات؛ 
قال تعاليل : ط إل أن أن بِقَحِكَةٍ مينَوْ 4 [النساء: 14]» والفراق في هاذه 

الحال واجب بأي نوع من أنواع الفرقة الزوجية. 

يجب أن يكون الخلع علئ عوض؛ لقوله تعالئ: 9 ذلا جاح عَلومَا مَا كما أَفْندَتٌ 
بده [البقرة: 21779 وقوله يكل : «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» . 

4 يجوز أنْ يكون العوض أكثر من الصداق» وأنْ يكون أقل منه؛ لقوله تعالئ: 
# فلا جنَاحَ عَلَيبِمَا فا أفنَدَتٌ بوه # [البقرة: 719]» وللكن كره العلماء أنْ يكون 
بأكثر من الصداق؛ لقوله يكَكَِةِ: «أتردين عليه حديقته»؛ ولقوله تعالل: ولا 
تَنْسَوَا ألْفْضْلٌ نَل بكم 4 [البقرة: /ا"71] . 


وجواز الخلع بما اتَّقا عليه» هو قول جمهور العلماء. 


كتاب النكاح ‏ باب الخلع 
4- أنه لا بد في الخلع من صيغة قولية؛ لقوله: «وطلّقها تطليقة». 
د خلاف العلماء: 

اختلف العلماء هل الخلع طلاقٌ محسوبٌ من الثلاث» أ 
ينقص به عدد الطلاق؟ 


قد 


و أنّه فسخ لا 


ذهب الإمام الشافعي : إلى أنه فسخ لا طلاقء وهو رواية عن أحمدء 
وللكنها ليست المشهورة في مذهبه. 

اختار هلذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وكثير من 
المحققين» ومن متأخري الأصحاب ذهب إليها الشيخ محمد بن إبراهيم» 
والشيخ عبدالرحمن السعدي» وذهب إليه جماعةٌ من السلف. منهم ابن عباس» 
وطاووسء» وعكرمة» وإسحاق. وأبوثور. 

وذهب الآئمة الثلاثة ‏ أبوحنيفة ومالك وأحمد ‏ والثوري» والأوزاعي: 


وذهب إليه من السلف سعيد المسيب» وعطاءء والحسن» ومجاهدء 
وأبوسلمة بن عبدالرحمن» والنَخعي» والشعبي» والزهري» ومكحول. وهو 
مروي عن عثمان» وعلي» وابن مسعود. 

استدل أصحاب القول بأنّه فسخ بقوله تعالئ : « الطَلقُعرتَاقِ4 [البقرة: 119]؛ 
فهاتان طلقتان فيهما الرجعة : 0 تعالئ عن الطلقة الثالثة ارا 
موا بتذكن تك زعا عر 4 [الةه :وين الطلتعين الأو نيز ومن 
الطلقة الثالثة قوله تعالول: 0000 
[البقرة: 4؟1] وهلذا هو الخلع» فلو كان طلاًا لكان هو الطلقة الثالثة» فلمًا صار 
نين الآوليين وبين الثالثةء ولم يعتبر في العددء علمنا أنه مجرد فسخ . 

وقال شيخ الإسلام مؤيدًا القول الأول: ظاهر مذهب أحمد وأصحابه. 
أنّه فرقة بائنة» وفسخ للتكاحء وليس من الطلاق الثلاث» وما علمثٌ أحدًا من 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
أهل العلم بالنقل صِحّح .ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائنٌ محسوبٌ من 
الثلاث . 

والنقل عن على وابن مسعود ضعيف جدّاء وأما النقل عن ابن عباس أنه 
فرقة وليس بطلاق» فمن أصح النقل الثابت باتفاق أهل العلم بالآثار . 

والذين استدلوا بما نقل عن الصحابة من أنَّه طلقة بائنة من الفقهاء ظنوا 
تلك نقولا صحيحة» ولم يكن عندهم من نقد الآثار والتمييز بين صحيحها 

وفائدة الخلاف بين اختيار الخلع فسحًا أو طلاقًا تظهر بأنّنا: إن اعتبرناه 
طلاقّاء فهو من الطلقات الثللاث» إن كان فسيكاء َإنّه لقص من عدد 
الطلاق. 


د فقوائد: 

الأولئ: المشهور من مذهب الإمام أحمد عدم إجبار الزوج على الخلع» 
وإنما تسن إجابتها إليه . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: والقول الآخر: جواز إلزام 
الزوج به عند عدم إمكان تلاؤم الحال بين الزوجين حسب اجتهاد الحاكم» قال 
في الفروع : وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء . 

الثانية : قال الوزير: اتفقوا علئ أنّه يصح الخلع مع استقامة الحال بين 
الزوجين . 

قال الشيخ تقي الدين: الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أنْ تكون المرأة 
كارهة للزوج؛ فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسهاء كما يفتدي الأسيرء وأما 
إذا كان كل منهما مريدًا لصاحبه. فهلذا خلع محدّث في الإسلام؛ فقد روئ 
أحمد وأصحاب السئن الأربع» من حديث ثوبان أنَّ النبيّ يَكِ قال: «أيما امرأة 
سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس», فحرام عليها رائحة الجنة»؛ فظاهر 


كتاب النكاح ‏ باب الخلسع 
الحديث التحريم . 

إذا خلع زوجته فعلاً بِأنْ جرئ بينهما الفسخ. ولم يبق إلآّ تسليم 
العورضء» فهلذا لا خيار فيه» ولو لم يقبض عوضه. 

وْإِنْ كان قد تقاولا من :دون أن يفسخيا: وَإئما اثفنا عل أن يفشكها إذا 
سلمته العورض» فهنذا لم يحصل منه فسخ» وإنّما حصل منه وعدء فله الرجوع 
عما نواه ولم يفعله. 

الثالثة: قال سيد قطب: مجموع الروايات التي وردت في قصة ثابت بن 
قيس مع زوجته تصوّر الحالة النفسية التي قابلها رسول الله كله وواجهها 
مواجهة من يدرك أنَّها حالةٌ قهريةٌء لا جدوئ من استنكارهاء وقسر المرأة على 
العشرة معهاء فاختار لها الحل من المنهج الرّاني» الذي يواجه الفطرة البشرية 
مواجهة صريحة عملية واقعية» ويعامل النفس الإنسانية معاملة المدرك لما 
يعتمل فيها من مشاعر حقيقيّة . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الطلاق: لغة: مصدر طلقَّء بفة بفتح اللام وضمّهاء وهو الإرسال والترك. 

وشرعًا: حَلَّ قيد النكاح أو بعضه. 

والأصل في جوازه: الكتاب» والسنّة» والإجماع» والقياس: 

فإن النكاح إذا تم بالعقد لمصالحه. فإنه ينفسخ بالطلاق للمقصد 
الصحيح أيضاء ونصوصه من الكتاب والسنة معروفة. 

حكمته : قال الأستاذ عفيف طبارة: بواعث الطلاق الواردة في القران هي 
رغبة أحد الزوجين في الانفصال» وعدم المعاشرة» وليس كل خلاف ينبعث 
عنه الطلاق» وإنما الذي يعيّنه هو: دوام الشقاق الذي يستحيل معه العشرة 
الزوجية» وفي حالة الشقاق نفسه لا يجوز فصم عرى الزوجية مباشرة» فلابد 
من الإصلاح بين الزوجين» وإجراء التحكيم قبل الطلاق» بإرسال حكم من 
أهل الزوج» ع من أهل الزوجة؛ ليتروّى كل من الزوجين» ونا ادر 
للصلح ورجوعهما عن رأيهماء فعلى الحكمين أن لا يدّخرا جهدهما ووسعهما 
في الإصلاح بين الزوجين . 

فإذا نفدت وسائل الإصلاح والجمع» وتحقق لدى الحكمين أن التفريق 
أجدى لهماء فالفرقة فى هذه الحالة أفضل؛ قال تعالى : # وَإِن يَتْمَرَكَا يمن أللّهُ 
ا 0 [النساء: 39٠‏ . 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 


0 نامس 


ثم إن الطلاق يأتي على ثلاث مراحل : 
الأولى: طلاق رجعيء» يكون فيه تجربة للزوجين بالفرقة بينهما فترة معينة» 
يتررّيان فيهاء فإن يكن بينهما علاقة مودة ومحبةء أمكن الرجعة 
والاجتماع . 
الثانية : طلاق ثان» رجعي أيضًا؛ لتكون التجربة الثانية» فإن كان هناك رغبة في 
بناء العشرة الزوجية بينهماء فالفرصة باقية. 
الثالثة : طلاق غير رجعي إلا بعد نكاح زوج آخرء وذلك أنهما تفرّقا مرتين» 
فلم يتفق لهما الانسجام» ومعناه أن الفرقة قائمة» وأن هُوّة الشقاق 
بينهما واسعة؛ وحينئذ يكون الطلاق رحمة وراحة من عيشة الشقاق 
والخلاف . 
والطلاق تأتي عليه الأحكام الخمسة : 
أولاً: مكروه في حالة استقامة الزوجين» وعند أبي حنيفة حرام في هذه الحالة . 
1< تشاع عثل الجاع اليكسوه بعلن المز اف والتقبرز يقائها عندة: 
الثاً: مستحب إذا كانت الزوجة متضررة باستدامة النكاح» وهي الحال التي 
تحوج المخالعة» وعند الشيخ تقي الدين : أنه واجب . 
رابعًا: واجب للإيلاء إذا أبى الزوج الفيئة» ويجب أيضًا على الصحيح إذا تركت 
واجبا شرعيّاء أو تركت العفة على الصحيح ؛ واختاره الشيخ تقي الدين. 
خامسًا: حرام إذا كان الطلاق بدعيّاء كأن يطلق في حيض» أو نفاس » أو طَهْرٍ 
جامع فيه أو طلاقها ثلانًا بكلمة واحدة» أو بكلمات لم يتخللهن 
رجعة ولا نكاح . 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
4ه عَنٍ ابْنِ عَمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُُوَلَ الله 
وه بي عو - 


عَلَيد : أبغض الحَلآل إلى للم الطّلَقٌ) رَوَاه أبوداود» وَابِنْ مَاجَه 
وَصَحَحَدُ الحَاكمٌ» وَرَجَحَ بُوحَاتِم ساني" , 


* درجة الحديث: 


الصَّواب إرساله. 

أخرجه أَبُودَاودء وابن ماجه» والحاكم» عن محمد بن خالد؛ عن معرف 
بن واصل» عن محارب بن دثار» عن ابن عمرء عن النبي وو به. 

وأخرجه البيهقى ا اسمن طريق: أبن ورم وأخرجه ابن عدي 
0/50 اس هذا الرسةه ومكمفة الحاكم وزاننه لهي 

وقد تعقّب المناويٌ السّيوطيّ حين رمز له بالصحة في الجامع الصغيرء 
فقال المناوي : هذا غير صواب . 

قال الألباني : وجملة القول : أن الحديث روا عن معرف بن واصل أربمة 
من الثقات» وهم: 
١‏ محمد بن خالد الوهبى . 
ان اتحهك بق يوسن 1 
وكيع بن الجراح . 
5 يحيى بن بكير ؛ وقد اختلفوا عليه . 

ولا يشك عالمٌ بالحديثٍ أن رواية هؤلاء أرجح؛ لأنّهم أكثر عددّاء وأتقن 
حفظّاء وأنهم جميعًا ممن احتج بهم الشيخان في صحيحهما؛ فلا جرم أن رجح 


.)١95/5( أبوداود (/ا/1١؟)» ابن ماجه (2501.» الحاكم‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 


ا 


الإرسال ابن أبي حاتم» عن أبيه» وكذلك رجّحه الدارقطني» والبيهقي» وقال 

الخطابي وتبعه المنذري : المشهور فيه المرسل . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ الغرض من النكاح البقاء والدوام» وبناء بيت الزوجية» وتكوين الأسرة التي 
نواتها الزوجان. 

؟ الطلاق هدم لهذا البيت». ونقض لدعائمه» وإزالة لمعالمه. 

”- الطلاق إبطال لمصالح النكاح المتعددة؛ من تكوين الأسرة» وحصول 
الآولاف وكيو تيؤاة المسبلسيرة:. 

4- الطلاق تفرُقٌ بعد وفاق سعيد» وهم بعد فرحة» ويأم بعد أملٍ كبير. 

5 الطلاق يسبّب العداوة والبغضاء بين الزوجين» وبين الأسرتين» بعد التقارب 
والتآلف والتعارف. 

5 الطلاق يشتت الأولاد الموجودين» ويُفُقدهم إما قيام الأب» وتربيته 
وتعليمه؛ وتوجيهه. وإما يفقدهم حنان الآم» ورعايتهاء وعطفها. 

الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله تعالى؛ لما يجرّه من الويلات» ولما يعقبه 
من النكبات» ولما يسبيه من المصاعب والمفاسك. 

الطلاق لا يكون محمودّاء ولا تبرز حكمة شرع الله فيه» إل حينما تسوء 
العشرة الزوجية» وتفقد المحبة والمودة» ويكثر الشقاق والخلاف» 
ويصعب التفاهم والتلاؤم» ولا يمكن الاجتماع؛ فحينئذ يكون الطلاق 
رحمة» ويكون التفرق نعمة؛ قال تعالى: « هنحم ألا متا حو الله ا ناح 
عَلَِمَا فيا أَفْتَدتَ يو * [البقرة: 59؟]» وقال تعالى: # وَإن يِتَمَرَّهَا يفن أله 
حكلا ين سَكَتِدء 4 [النساء: 10]. 

9- وبهذا يعرف جلال هذا الدين» وسمو تشريعاته» وأنها الموافقة للعقل 
الصحيح» ومتمشية مع المصالح العامة والخاصة. 


توظيح الأحكام صن بلوغ المرام 


احتيي ف 
“قال الؤزيرة الحغواعك أن الظلاق مكروه فى بعال انشقافة الزوخين+ إلا 
اقيق نيو عدم حرام م لالم 
١‏ الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة:, 
(1) يباح عند الحاجة إليه؛ كسوء خلق المرأة. 
(ب) يستحب إذا كانت الزوجة متضررة باستدامة النكاح» وهي الحالة التي 
تحوجها إلى المخالعة . 
0( يجب إذا أبى المُولي الفيئة» وكذلك الصواب: أنه يجب عند ترك 
أحد الزوجين العفة» أو الصلاة» وغيرها من حقوق الله تعالى. 
(د) يحرم للبدعة» وهي إذا أوقع الطلاق وكانت حائضًاء أو نفساء» أو في 
طْهْرٍ جامع فيه» أو بالثلاث بكلمة واحدة» أو بكلمات لم يتخللهن نكاح 
ولا رجعة. 
(ه) يكره لعدم الحاجة إليه . 


د فوائد : 

الأولى: أجمع الأئمة الأربعة على أن السكران الاثم بسكره يقع طلاقه؛ 
ويؤاخذ بسائر أقواله وأفعاله. 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنه لا يقع طلاقه؛ اختاره ابن عقيل» 

والموفق» والشارح» والشيخ تقي الدين» وابن القيم» وقال به جماعة من 
التابعين . ٠‏ 
قال الزركشى : إن أدلة هذه الرواية أظهر . 

ورجّح هذه الرواية الشيخان : محمد بن إبرأهيم . وعبدالر حمن 
السعدي . 

الثانية : قال ابن القيم: الغضب ثلاثة أقسام : 
-١‏ يحصل للإنسان مبادئه وأوائله» ولكن لا يتغير عقله؛ فهذا لا إشكال في 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 


وقوع طلاقه . 
١‏ يبلغ به الغضب نهايته ؛ فلا يعي ما يقول؛ فلا خلاف في عدم وقوعه. 
يستحكم به الغضب ويشتد» فلا يزيل عقله. فهو يعي مايقول» ولكنه يحول 
بينه وبين نيته ؛؟ ففيه خلافٌ» ولكن الآدلة تدل على عدم وقوع طلاقه وعقوده. 
الثالثة: قال ابن عبدالبر» وابن المنذرء وابن رشد: أجمع العلماء على 
أن المطلق للسنة في المدخول بهاء هو الذي يطلق امرأته في طهّر لم يمسها 
فوللقة اماد وأن المطلق في الحيضء أو الطهر الذي جامع فيه غير مطلتٍ 
للسنة» فصارت السنة من جِهنَيْن: من جهة العددء وهو أن يطلقها واحدة» ثم 
يدعها حتى تنقضي عدتهاء والجهة الثانية : أن يطلقها في طهّر لم يصبها فيه. 
الرابعة: فيه أن بعض المكروهات إلى الله تعالى تكون مشروعة» فمن 
ذلك: الطلاق» ومنها: الصلوات المفروضة في البيوت» وبغض الطلاق جاء 
من أمور كثيرة» تقدم بعضهاء ومنها أن من أحب الأشياء إلى الشيطان التفريق 


23 
د 
م 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


6ه وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا ا ار ا 
هي حَائْض فِي عَهْدٍ رَسُولٍ اللو يككو, اه رفون اشرق لك 
فَقَالَ؛ ١م‏ فَليْرَاجِمْهَا. م لْنْسِكْهًا حَتَى تَطهُ ثم تحيضء ثم 
06 ال ا ع وَإِنّ سَاء طلى قبل أن يَضد: تلك 
العِدَةٌ الَتى أَمَرَ الله أنْ يُطَلَّقَ لَهَا السّسَاء) متَمَقُ عَلَيْه. 
وَفِي روَايَةِ لِمُسْلِم: «مُرْهُ مَلْيْرَاجِمْهَاء ثُمَ طلقا طَاهِرًاء أو 
حَاملاً) . 

وَفِي رِوَايَةِ أخرى لِلبُخَارِيٌّ : «وَحسِبَت تطليقة» . 


وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِم ا ال دكا أَنْتَ طَلَقْيَا وَاحدَ أو 
َيِه فإ وَسُولَ الك مني أنْ أَرَاجِعَهَاء ثُمَ مهلها حَنَ تَحِيضَ 
حَيِضَةٌ أخرى» نم أنهها عم تطهر. فم أله َي أن انق 1 


انت عَلَقَ نك ' فَقَد عَصَيْتَ رَبك فيما أمرَكَ بهن طلآقٍ امْرأيِكَ . 
وَفي رِوَايَةٍ أخرئ : قَالَ عَبْدالله بْنْ ل «فَرَدّهَا عَلىّ» وَلَم 


0 


يَرَهَا شَينًا : وَقَالَ : إِذَا طَهُرَت فَلِيِطْلَقْء أن ليَمْييك)0" . 


رهم 
أ ع 


مفردات الحديث : 
ا طَلق أفرانهةة اتنمها آطةارنف عازه ويل #«استمها التواو ولعل الأول السوء 


.)١51/1( مسلم‎ ,)01619 2056١( البخاري‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 


0 -- 
والثاني لقب . 

ع لت عوة مع التعير لهو لعاني فتدهو التي كله 

* ما يؤخذ من الحديث : 

-١‏ طلَّق عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ امرأته» وهي حائض» فذكر ذلك 
أبوه للنبي كَل فتغيظ - عليه الصلاة والسلام ‏ غضبًّاء حيث طلقها طلاقًا 
محرمّاء لم يوافق السُنَّة» ثم أمره بمراجعتهاء وإمساكها حتى تطهر من تلك 
الحيضة» ثم تحيض أخرىء ثم تطهر منهاء وبعد ذلك إن بدا له طلاقهاء 
ولم ير في نفسه رغبة في بقائهاء فليطلقها قبل أن يطأها؛ فتلك العدة التي 
أمر الله بالطلاق فيها لمن يشاء» ومع أن الطلاق في الحيض محرم» ليس 
على السنة» فقد حسبّت عليه تلك الطلقة من طلاقها؛ فامتثل ‏ رضي الله 
عنه - أمر نبيه له فراجعها . ١‏ 

١‏ تحريم الطلاق في الحيض» وأنه من الطلاق البدعي» الذي ليس على أمر 
الشارع» ولأنّه جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه كَل تغيظ » وهو كَل لا 
يتغيظ إلا في حرام . 

'- أمره يك ابن عمر برجعتها دليلٌ على وقوعه» ووجهته: أن الرجعة لا تكون 
الأبعد طلوف ويا السلاف قن ذللق إن قناء اشيوالامن متها رقتسىن 
الوجوب ؛ وإليه ذهب أبوحنيفة ؛ واعمد والأوزاعي. 1 

عمله عقي على الاتحات» وذسن: إلله .العافقي وزوانة .عن 
أحمد: واحتجوابآن ابتداء النكاح ليس بواجب» فاستدامته كذلك . 

5- الأمر بإرجاعها إذا طلقها في الحيضء وإمساكها حتى تطهر» ثم تحيض» 

5- قوله : قبل أن يَمَّنّ) دليل على أنه لا يجوز الطلاق في طهر جامع فيه. 

1 الحكمة في إمساكها حتى تطهر من الحيضة الثانية» هو أن الزوج ربّما واقعها 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حجر 10 
في ذلك الطهرء فيحصل دوام العشرة» ولذا جاء في بعض طرق الحديث : 
«فإذا تطهرت, مسّها) . 

وقال ابن عبدالبر: الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء؛ لأنّه 
المقصود في النكاح . 
وأمًا الحكمة في المنع من طلاق الحائفض» فخشية طول العدة» وأما 
الحكمة في المنع من الطلاق في الطهر المجامّع فيه» فخشية أن تكون حاملاٌ» 
فيندم الزوجان أو أحدهماء ولو علما بالحمل» لأحسنا العشرة» وحصل 
الاجتماع بعد الفرقة والنفرة» وكل هذا راجع ” إلى قوله تعالى : ©« مَطَلْفُوهنَ 
ِعِدَّعوِرتَ4 [الطلاق: .]١‏ ولله في شرعه حك وأسراذ ظاهرة وخفية, 
* خلاف العلماء في وقوع طلاق الحائض : 
ذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الأربعة» رضي الله عنهم ‏ إلى وقوع 
الطلاق في الحيض» ودليلهم على ذلك أمره ككل ابنَ عمر بإرجاع زوجته؛ حين 
طلّقها حائضّاء ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاقٍ سابتي لهاء ولأنَّ في بعض ألفاظ 

الحديث : «فحُسِبّت من طلاقها . 

وذهب بعض العلماء ‏ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم - إلى أن الطلاق لا يقع؛ فهو لاغ . 

واستدلوا على ذلك بما رواه أبوداود والنسائي: «أن عبدالله بن عمر طلّق 
امرأته وهي حائض» قال عبدالله : فردّها على ولم يرها شيئًا» . 

وقد استنكر العلماء هذا الحديث ؛ لمخالفته الأحاديث كلها . 

وأجاب ابن القيم عن أدلة الجمهور: بأن الأمر برجعتها معناه إمساكها 
على حالها الأولى ؛ لأنَّ الطلاق الذي لم يقع في وقته المأذون فيه شرعًا ملغىٌ» 
فيكون التكاح بحاله. 

وأمًا الاستدلال بلفظ : «فخُسبت من طلاقها» فليس فيه دليل؛ لأنّه غير 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 
مرفوع إلى النبي وله . 

وأطال ابن القيم النقاش في هذا الموضوع في كتابه «تهذيب السنن»» 
ولكن الأآرجع ما ذهب إليه جمهور العلماء» والله أعلم . 

فقد قال الشيخ ناصر الدين الآلباني: وجملة القول: أن الحديث مع 
صحته» وكثرة طرقه» فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل 
اعتد بهاء أم لا؟ فانقسما إلى قسمين : 

الأول: من روئ عنه الاعتداد بها. 

القسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بهاء والأول أرجح لوجهين: 

الأول: كثرة الطرق . 

الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المرادء دلالة صريحة» لا تقبل 
التأويل» بخلاف القسم الآخر» فهو ممكن التأويل» بمثل قول الإمام الشافعي : 
«ولم يرها شيئًا؛ أي : صوابًاء وليس نضا في أنه لم يرها طلاقًاء بخلاف القسم 
الأول» فهو نص في أنه رآها طلاقًاء فوجب تقديمه على القسم الآخر. 

وقد اعترف ابن القيم ‏ رحمه الله - بهذاء ولكنه شك في صحة المرفوع 
من هذا القسم» فقال: وآمًا قوله في حديث ابن وهب: «وهي واحدة»» فلعمر 
الله! لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله يِه ما قدمنا عليها شيئًاء ولصرنا 
إليها بأول وهلة . 

لتاشككه د وتعفية الله درفن امجعيا خا فابن وهب لم ينفرد بإخراج 
الحديث» بل تابعه الطيالسي فقال: حدّثنا ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن 
عمر: «أنه طلّق امرأته وهي حائض» فأتى عمرٌ النبي كل فذكر ذلك» فجعله 
واحدة). 

وتابعه أيضًا يزيد بن أبي ذئب بهء ورجاله ثقات» وتابع ابن أبي ذئب: 
ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله كه قال: «هي واحدة». 
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دلق زوعاله قات 

وكل هذه الروايات لم يقف عليها ابن القيم» وظني أنه لو وقف عليهاء 
لتبدد الشك الذي أبداه في رواية ابن وهب» ولصار إلى القول بما دل عليه 
الجريف من اللاعتواد بطالاى :الحا شن . 

والرواية التي جاءت عن الشعبي : (إذا طلَّق الرجل امرأته وهي حائض» 
لم تعتدٌّ بها في قول ابن عمر) . 

قال ابن عبدالبر: ليس معناه ما ذهب» وإنما معناه: لم تعتد المرأة بتلك 
الحيضة فى العدة. اه 

وقال القيع عب الاين مين |كاعينالة الطلاق ف الحردن» فالمشهور 
والمفتى به عند علماء الأمصار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الآئمة 
الأربعة» وغيرهم : أن الطلاق في الحيض طلاق بدعة» ومعصية لله ورسوله. 
ولكنه لازم» ويحسب من الطلاقات الثلاث . / 

وهذا هو المعمول به عندناء ودلائلة كثيرة» وقد ذكرّت في البخاري 


ومسلم وغيرهما. 
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6ه وَعَنِ ابْنِ عبّاسِ رَضِيّ الله ديا قَالَ : ١كَانَ‏ الطَّلآقُ 
عَلى عَهُدٍ رَسُو ل الريك وأبِي بكْرء وَسَتْنِ ين لاق عُمَرَ طَلاق 
0 فَقَالَ عمد : إِنَّ التّآس قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أُمْرِ كَانَثْ لَهُمْ 
فيه أَنَادٌ فَلَوْ أَمْضَيْتَاهُ عَليْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمَا رَوَاهُ مُشل" . 


مفردات الحديث: 

- أنّاة: قال في المصباح : الآناء هي الأوقات؛ وفي واحدها لغتان: 
إحداهما : (إِنْي) بكسر الهمزة» والقصر؛ على وزن حمل . 
والثانى : «أنَاة؛ على وزن حَصّاة» والأناة هى المهلة . 

+ أيعيداه اناوه أنعجي افو رنها كلقا ام درن العريانوا باينا 
استعجلوه من الثلاث» لكان ذلك مانعًا لهم عن تتابع الطلقات . 


.)١41/5( مسلم‎ 
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-1١‏ وَعَنْ مَحْمُود بْنٍ لويد - رَضِيّ الله عَنْهٌ ‏ قَال : «أخبر 

شول الله يِه عَنْ رَجُلِ طَلَقَ امْرََتَهُ نَلآَتَ تَطلِيقَاتِ جَمِيعَاء َقَامَ 

0 ؛ نمال : أَبْلْمَبُ بكتَاب اللى وَأَنَابينَ أظهرِكُْ؟ ! حب قَامرَجُل: 
َقَالَ: يَارَسُولَ اللد! آلا أفثل؟' رَوَاهُ النسَائئيُّء وَرُوَائَهُ مُوتُقُونَ0" . 


قال المؤلفف: رواه النسائي ورواته موثقون» وقال في فتح الباري : رجاله 
ثقات. 

وقال ابن عبدالهادي في المحرر: رواه النسائي» وقال: لا أعلم أحذًا 
روى هذا الحديث غير مخرمة. 

أمّا ابن القيم فقال في زاد المعاد: إسناده على شرط مسلم» ومخرمة ثقة 
بلا شك» قد احتج به مسلم في صحيحه بحديثه عن أبيه» والذين أعلوه قالوا: 
ا 

قال أبوطالب: سألت أحمد بن حنبل عن مخرمة بن بكير؟ فقال: هو 
ثقة» ولم يسمع من أبيه؛ وإنما هو كتاب مخرمة. 

والجواب: أن كتاب أبيه كان عنده محفوظًا مضبوطاء فلا فرق في قيام 
الحجة بالحديث بين ما حدّث به» أو رواه في كتابه؛ بل الأخذ عن النسخة أحوط»ء 
إذا تيقن الراوي أنها نسخة الشيخ بعينهاء وهذه طريقة الصحابة والسلف . 


.)51401( النسائى‎ )١( 


كتاب النكاح باب الطلاق 


50 --نسس 


مفردات الحديث: 

- يُلعب: مبنيئٌ للمجهولء يُقال: لعب يلعب لعبًا: ضد جدَّء ومعناه: عبث 
بالأمرء أو هزىء بالدين» واستخفتٌ به ولعله المراد هنا. 

- كتاب الله : المراد به هنا أحكامه المأخوذة منه. 

- بين أظهركم: أي وسطكمء والأصل في هذا الأسلوب أنه على سبيل 
الاستظهار بهم» والاستناد إليهم» ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم 
مطلقاء والمعنى : أَيُلعب بأحكام الله» وأنا مازلت معكم حيًا؟! . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


00 ذكانة َال لول ا 0-75 00 1 
َنَمْيْمًا مانا قَالَ : َدْ عَلمْتُ ث» رَاجِعْها» رَوَاه أَبُودَاودَ. 


6د 


وَفِي لَفْظ لأَحْمَد : «طَلَّقَ ذكاتة ا: رَأَتَهُ في مَجْلِسٍ وَاحَدٍ ثَلآنَاء 
فَحَرْنَ عَلبْهّاء فَقَالَ لهُ رَصُولُ الله م لله : فَإِنَهَا وَاحَدَةٌ) وَفِي سَنَدِهِمًَا 
ابْنّ إِسْحَاقَء وَفِيهِ مَقَالُ . 


تعر عو 4 


وَقَد وق رداون وَجِدِ آخَرَ ا )3 


9 


0 
00 
9 


امزائة لوقه ال الَىَ ل بلك وَقَالَ: : واللمَا أَرَدْتُ بها 
إلا وَاحِدَةٌ» فَرَدّهَا إ[ يه الي , 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

وقد اختلف العلماء فيه» فمنهم من صكّحه وأخذ به ومنهم من ضعفه 
وأخذ بما يعارضه» ونتج عن هذا الاختلاف اختلافهم في حكم المسألة التي في 
هذا الحديث: 

قال المصححونٍ : قال أبوداود : هذا الحديث أصمّ من حديث ابن جريج 
الذي فيه : «إن ركانة طلّق امرأته ته ثلانًا» . 

وقال ابن ماجه: سمعت الطنافسى يقول: ما أشرف هذا الحديث . 


.)5580/1١( أحمد‎ ,)55١5 25١95( أبوداود‎ )١( 
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وَهذا بِيانٌ لشرف إستادهء وكثرة فائلاتة. 

وقال المضعفون ‏ ومنهم ابن القيم -: حديث 7ألبتة4 ضكفه أحمد . 

وقال شيخنا ‏ يعني ابن تيمية -: الأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث 
كالامام جيل والبخاري» وارقغية» وغترهع مكترا خلايت تركانة «ألبتةا» 
وكذلك ابن حزمء وقالوا: إن رواته قوم مجاهيلء» لا تُعرف عدالتهم» ولا 
ضبطهم» قال اتحمنل:حذيت ؤكانة لا شت 

قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألت البخاري 
عنه» فقال: مضطرب . 

قال الأقان ::وجئلة القولة 1ن حديك النات فعف» وأنحديت ابق 
عنانن النيكا رقن له أقرى ملاعل 
* مفردات الحديث: 
- أبوركانة: هكذا وقع في نسخ بلوغ المرام التي اطلعت عليها: «أبوركانة»». 
والمعروف في كتب التراجم والحديث وغيرها :أنه رُكانة بن عبديزيد بن 
هاشم بن المطلب القرشي المطلبي» ورجعت إلى كثير من المصادر فلم أجد 
إلآ وكانة :متها الإضابة للئؤلق6 :ولا أظن إلا أن زيادة «أبي» من التّسّاخ . 
- سَهَيّمَة : بالسين المهملة المضمومة تصغير سهمة» هي سهيمة بنت عمير 
المزنيّة من بني مزينة» قبيلة مضرية» دخلت بالحلف الآن مع قبيلة حرب» 
وتسكن في غرب القصيم . 
- ألبتة: بهمزة وصلء أو قطع. بعدها لام ساكنة» ثم ياء مفتوحة» ثم تاء 
مشددة» آخرها تاء التأنيث» والبت هو القطع» قال في المصباح: بت الرجل 
طلاق امرأته» فهي مبتوتة» والأصل : مبتوتٌ طلاقهاء إذا قطعها عن الرجعة . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححح رازق 


* ما يؤخذ من هذه الأحاديث: ش 

١‏ الحديث رقم (90) يفيد أن الطلقات الثلاثة بكلمة واحدة» لا تحسب إلا 
طلقة واحدة» فإن لم تكن نهاية الثلاث» فله الرجعة. 

وهذا الحديث هو عمدة القائلين بهذا القول. 

١‏ أمّا الحديث رقم )91١(‏ فيدل على أن الطلقات الثلاث التي لم يتخللهن 
رجعة» ولا نكاح : أنها طلاقٌ بدعةٌ محرمة. 

"- ويدل على أن التلاعب بأحكام الله تعالى» وتعدي حدوده» من كبائر 
الذنوب» فإن النبي كَلكِ لم يغضب إلا على معصية كبيرة . 

4- التلاعب بكتاب الله؛ وسنة رسولهء حرام» ولو بعد وفاته كَل وإنما قال 
ذلك استغرابًا من سرعة تغير الأمور. 

انا الحديث رقم (985) فتدل روايتا أبي داود وأحمد على ما دل عليه 
الحديث رقم (90)» من اعتبار الطلاق الثلاث واحدة» وأن للمطلق 
الرجعة» إن لم تكن نهاية عدده من الطلاق . 

5 وأمًا الرواية الثانية لأبى داود» فتدل على أن الطلاق «ألبتة»)» يكون بحسب 
الجطلق» فرق :توى 8 العلارف ضار لواو بوإن انوس يكوا حدة» فهو 
واحدة رجعية . 

قال الشيخ بخيت المطيعي: إن ركانة طلّق زوجته «ألبتة»» وهو من كنايات 
الطلاق» يقع به واحدة إن نوى واحدة» ويقع به ثلانًا إن نواها. 

4 رواية «طلّقها ألبتة» فى حديث ركانة من أدلة الجمهور على أنَّ الطلاق 
الثلاث كلمة واحدة: طلاقّ بائنٌ بينونةٌ كبرى» وليس فيه رجعة إلا بعد أن 
تنكح زوجًا آخر. 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعةً واحدة» أو أوقعها 
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بكلماتٍ ثلاثء لم يتخللها رجعةٌ ولانكاحٌ؛ فهل تلزمه الطلقات الثلاث» 
فلاتحل له زوجته إلا بعدأن تنكح زوجًا غيره» وتعتد منهء أم أنها تكون طلقة 
واحدة» له رجعتها مادامت في العدة» وبعد العدة يعد عليهاء ولو لم تنكح 
زوجًا غيره؟ : 

الك العلماء فى :قلق تعلدنا لوراك عريفاء :وعدت من أجل الفزل 
«لحط يا حواعة ون الاننة روليات حي كيد العاقه اب ديهم وتحفي 

ولكننا نسوق هنا ملخصًا فيه الكفاية» إن شاء الله تعالى : 

ذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الأربعة - وجمهور الصحابة 
والتابعين :إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمةٍ واحدة» إذا قال: «أنت طالق ثلانًا» 
ونحوه أو بكلمات ولو لم يكن بينهن رجعة ولا نكاح . 

ودليلهم : حديث ركانة بن عبدالله «أنه طلّق امرأته ألبتة»؛ فأخبر النبي مَكِل 
بذلك؟ فقال له: «والله ما أردت إلا واحدة؟»2. 

وهذا الحديث أخرجه الشافعى» وأبوداود. والترمذي» وصححه ابن 
حبّان» والحاكم . ْ 

ووجه الدلالة من الحديث: استحلافه كلِةٍ للمطلق أنه لم يرد ب«ألبتة») إل 
واحدة» فدل على أنه لو أراد بها أكثر» لوقع ما أراده. 0 

واستدلوا أيضًا بما في صحيح البخاري عن عائشة : «أن رجلاً طلّق امرأته 
ثلانّاء فتزوجت. فطلقتء» فسئل رسول الله يكل : أتحل للأول؟ قال: لا» حتى 
يذوق عسيلتها كما ذاق الأول»: ولو لم تقع الثلاث » لم يمنع رجوعها إلى 
الأول إلا بعد ذوق الثاني عسيلتها . 

واستدلوا أيضًا بعمل الصحابة» وديم عمر ين الخطاي رضي الله عنه 
- على إيقاع الثلاث بكلمة واحدة ثلاناء كما نطق بها المطلق) وكفى بهم 


توضيح الأحكام عن بلوع المرام 


سسحت 01 


قدوة وأسوة» ولهم أدلة غير ما سقناء ولكن ما ذكرنا هو الصريح الواضح لهم . 

وذهب جماعة من العلماء: إلى أن موقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» 
أو بكلمات لم يتخللها رجعة ولا نكاح» لا يقع عليها إلا طلقة واحدة» وهو 
مروي عن الصحابة» والتابعين» وأرباب المذاهب. 

فمن الصحابة القائلين بهذا القول: أبوموسى الأشعري» وابن عباس» 
وعبدالله بن مسعودء وعلي» وعبدالرحمن بن عوف, والزبير بن العوام . 

ومن التابعين: طاوس» وعطاءء وجابر بن زيدء وغالب أتباع ابن 
عباس » وعبدالله بن موسى» ومحمد بن إسحاق . 

ومن أرباب المذاهب: داود وأكثر أصحابه» وبعض أصحاب أبى حنيفة» 
وبعض أصحاب مالك» وبعض أصحاب أحمد» منهم الممجد عبدالسلام ابن 
تيمية» وكان يفتي بها سرّاء وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية يجهر بهاء ويفتي 
بها في مجالسه. وكثير من أتباعه . 

ومنهم ابن القيم» الذي نصر هذا القول نصرًا مؤرّرًا في كتابيه «الهدي», 
و«إغاثة اللهفان»» فقد أطال البحث فيهاء واستعرض نصوصهاء ورد على 
المخالفين بما يكفي ويشفي . 

واستدل هؤلاء بالنّص والقياس : 

فأمَا الننص: فما رواه مسلم في صحيحه: «أن أبا الصهباء قال لابن عباس : 
ألم تعلم أن الثلاث كانت جعل واحدة على عهد رسول الله كَل وأبي بكرء 
وفي صدر من إمارة عمر؟ قال: نعم» وفي لفظ : «ترد إلى واحدة؟ قال: نعم». 

فهذا نص صحيحٌ صريحٌ لا يقبل التأويل والتحويل . 

وأا القياس: فإن جمع الثلاث محرّمٌ وبدعةٌ» والنَِّي كله يقول: « 
عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو ردٌ». وإيقاع الثلاث دفعة واحدة ليس من أمر 
الرسول». فهو مردود مسدود. 


كتاب التكاح ‏ باب الطلاق 


وأجاب هؤلاء عن أدلة الجمهور بما يأتي : 

أمَا حديث ركانة: فقد ورد فى بعض ألفاظه: «أنه طلقها ثلانًا؛ة» وفى 
4 راج عو اندالب وتذا قال اليشارئة لزنه بقطرت ا ْ 

زكال الاباء لعكة مره كلها سند برقال عجوم + حقى دده 
مجهول» وفيه من هو ضعيف متروك . 

قال شيخ الإسلام : وميد ف كانه قيعاق عند أنه اعدف كن 
أحمدء والبخاري» وأبوعبيد» وابن حزم» بأن رواته ليسوا موصوفين بالعدل 
والضيط: 

وأمّا حديث عائشة : فالاستدلال به غير وجيه ؛ إذ من المحتمل أن مرادها 
بالثلاث نهاية ما للمطلق من الطلقات الثلاث» وإذا وجد الاحتمال» بطل 
الاستدلال» وهو مجمل» يحمل على حديث ابن عباس المبين؛ كما جاء في 
الأصول. 

وأمًا الاستدلال بعمل الصحابة» فمَّنْ أولاهم بالاقتداء والاتباع؟! 

ونحن نقول: إنهم يزيدون عن مائة ألف. وكل هذا الجمع الغفير 
ا دي - يعدون الثلاث واحدة» حتى إذا ثُوفي يي وهي على ذلك؛ 

جاء خليفته الصديق» فاستمرت الحال على ذلك حتى توفي» وخلفة. عمد 
رن الله عنه - فمضى صدر خلافته» والأمر كما هو على عهد النبى كلل 
وغيف الم من ذلك محجلت الداوف 2 مذ وما كلذك ؟ كنا جا سنية . 

فصار على أن الثلاث واحدة: جمهور الصحابة» ممّن قضى نحبه قبل 
خلافة عمرء أو نزحت به الفتوحات قبل المجلس الذي عقده لبقية الصحابة 
المقيمين عنده فى المديئنة . 

نملا د سيد أن الاتكدلال يعمل الفحابة قوفن بمابشيه شاعم 
في عهد الصديق على خلافه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

وعمل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ حاشاه وحاشا من معه أن 
يعملوا عملاً يخالف ما كان على عهد النبي كَل وإنما رأى أن الناس تعجلوا 
واكترؤاامن [بعل الطلاق الثلايك» ومو بلعة بتحرمة »افزأى أن ارمهم بها قائرء 
تأديبًا وتعزيرًا على ما ارتكيوًا من إثمء وما أتوه من ضيق هُمْ في عَنّى عنه» ويّسرٍ 
وسعة» وهذا العمل من عمر - رضي الله عنه ‏ اجتهاد من اجتهاد الأئمة» وهو 
يختلف باختلاف الأزمنة» ولا يستقر تشريعًا لازمًا لا يتغير» بل المستقر اللازم 
هو التشريع اللأصلي لهذه المسألة . / 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: راطا حيتي طبر وموس 
واحدة» أو كلماتٍ» مثل: «أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق»» أو يقول: «أنت 
طالق» »ثم يقول: «أنت. طالق». 00 «أنت 0 فهذا للعلماء من 
السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال» سواء أكانت مدخولاً بهاء أو غير مدخول بها: 
أحدها: أنه طلاقٌ مباحٌ لازمٌ.ء وهو قول الشافعي» وأحمد في الرواية 

القديمةعنه؛ اختارها الخرقي . 
الثاني: أنه طلاقٌ محرم لازم» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» ورواية عن 

أحمد؛ اختارها أكثر أصحابه» وهذا القول منقولٌ عن كثير من السلف 

والخلف من الصحابة والتابعين. / 
الثالث: أنه محرم» ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة» وهذا القول منقولٌ عن طائفة 

من السلف والخلف من الصحابة» وهو قول كثير من التابعين» ومّن 

بعدهم» وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد. 

وأمّا مسألة الحلف بالطلاق: فقال ‏ رحمه الله تعالى -: والفرق ظاهئ بين 
الطلاق والحلف به» وبين النذر والحلف بالنذرء فإذا كان الرجل يطلب من الله 
حاجة فقال: إن شفى الله مريضي» أو قضى ديني» أو خلّصني من هذه الشدة» 
فلله عليّ أن أتصدق بألف درهمء أو أصوم شهرًاء أو أعتق رقبة» فهذا تعليق 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 
نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب» والسنّة» والإجماع . 

وإذا تلق النّذر على وجه اليمين قاصدًا الحث أو المنعء فقال: إن 
سافرت معكم, أو إن زوجت فلانًاء فعليَ الحج. أو فمالي صدقة» فهذا عند 
الصحابة وجمهور العلماء: هو حالف بالنذر. ليس بناذرء فإذا لم يف بما 
التزمه أجزأه كفارة يمين. 
* قرار مجاس كبار العلماء بشأن مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 
رقم )١18(‏ وتاريخ /١١/١7‏ 1191اه: 

قال مجلس هيئة كبار العلماء: بَحْث مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحدٍء 
وبعد الدراسة وتداول الرأي» واستعراض الأقوال التي قيلت فيهاء ومناقشة ما 
على كل قولٍ» توصّل المجلس بالأكثرية إلى اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث 
بلفظ واحدٍ ثلانّاء وخالف من أعضاء المجلس خمسة وهم: 
الشيخ عبدالعزيز بن بازء والشيخ عبدالرزاق عفيفي» والشيخ عبدالله خياطء 
والشيخ راشد بن خنين» والشيخ محمد بن جبير . 

فهؤلاء الخمسة لهم وجهة نظر نصّها ما يلي : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد: 

فنرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحدٍ طلقةٌ واحدة. 

وقال محرّره: وجاء كل واحد من الفريقين بأدلته وما يراه. 


0 2 ان 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لب ج657 
رخن 5 رَعَنْ أبي هْرَئرة- رَضِيَ الاعَنةُ - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
كد : ١ثَلآثْ‏ جِدُمُنَ جد وَعَرْلْهُنَ جد : التكاح» وَالطّلاقُ» وَالَجِعَةٌ) 
1 اريف إلا التَسَائيَ؛ وَصَحَحَهُ الحاكم . 
رَفِي روَايَةِ لابن عَدِيٌ مِنْ وَجْهِ ضَعِيفِ: «الطّلآُ» وَالعِنَاقٌ» 
١ 00‏ 


د درجة الحديث : 

الحديث حسن . 

أخرجه أبوداودء والترمذي وحسّنهء وابن ماجه. والدارقطني» والحاكم 
وصحّحه؛ وأقرّه صاحب الإلمام» وابن خزيمة» كلهم من طريق عبدالرحمن بن 
حبيب» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن ماهك» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 
يله قال. . . فذكره» قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 

وقداذكر الويلغى في مناه الغاديك أخخن. 

قال الآلباني : وانّذي تلخّض عندي أن الحديث حسنٌ بمجموع طريق أبي 
هريرة التي حسّنها الترمذي». وطريق الحسن البصري المرسلة» وقد يزداد قوة 
بيحديث عادة ين الضابت) وآثار الصحابة التي تدل على أن معنى الحديث كان 
معروفًا عندهم والله أعلم . 


“* مفرذات الحديث: 


جدٌ: بكسر الجيم المعجمة» وتشديد الدال المهملة» قال في المصباح : جد 


.)0 /5( ابن عدي‎ »)58٠١( الحاكم‎ »)7١7*4( ابن ماجه‎ »)١١844( أبوداود (751944)» الترمذي‎ )1١( 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 
0 سند 
فى كلامه: ضد هزل؛ ومنه قوله يِه «ثلاث جدّهن جد وهزلهن جد . 
هرق علد الحده: فالورك هو الععان يكل فيه المر ل على البجد: الاق 
المصباح : هزل في كلامه: مزح. 

العتاق : العتق لغة: الخلوص» وشرعا: تحرير الرقبة» وتخليصها من الرق . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


و 


حجحجتت 0 
1 وَلِلْحَارِثِ بْنِ أَسَامَة مِنْ حَدِيْثِ عَبَادَة بْنِ الصَّامتِ 
درضئ الله" مث :رفع ل د يحو اللعية في ثَلآثِ : الطلآق» 


والنكاح. وَالعَتاق» فِمَنْ قالهنً. فَقَدْ وَجَبْنَ) وسسندة م 


* درجة الحديث: 
التعوية هيف 
أخرجةه الحارث بن أبن أسامة فى .سيده: حدثبا شر بن عمرء. حدّثنا 
غبذالله ين لهيعة»حدّثنا عبيدالله بن أبي جتفرة عن غبادة بن الصامتة# بة: 
قلت : وهذا إسنادٌ ضعي وله علتان: 
الأولى : الانقطاع بين عبيدالله بن أبي جعفر»ء وعبادة بن الصّامت؛ فإنّه لم يثبت 
لعبيدالله سماع من الصحابة . 
الثاني : ضعف عبدالله بن لهيعة» قال الحافظ #تذوق عاط رفن اراق ريه 
لكن ذكر ابن حجر في التلخيص الحبير عدة طرق للحديث» وكلها فبها 
ضعف,. لكن تتقوى ببعضهاء والله أعلم. وزوئ -موقوقا عن عمرء وعلي 
نحوه. 
مفردات الحديث: 
- وَجَبْن: لزمن» وثبتن» ونفذ حكمهن . 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ الحديثان يدلان على نفوذ الأحكام المذكورة» وهي عقد النكاح» والطلاق» 
ورجعة الزوجة إلى عصمة النكاح» والعتق. 


.) ه66‎ /١( مسند الحارث (زوائد الهيثمي)‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 

"١‏ فهذه أحكامٌ سريعة النفوذء قوية السريان متى ما صدرت ممن يملكها 
ويملك التصرف فيهاء فإنه لا رجعة له فيها بعد إطلاقها . 

*- فمن عقد على موليّته» أو طلّق زوجته» أو أعتق عبدهء نفذ ذلك من حين 
تلفظه بذلك» سواء كان جادذّاء أو هازلاً» أو لاعبًا؛ حيث إنه ليس لهذه 
العقود خيار مجلس ولا خيار شرط . 

4- وكذا الرجعة تحصل من حين التلفظ بهاء حيث لا يشترط رضا الزوجة» ولا 
قبولها لذلك. 

حديثا الباب مخصّصان؛ لعموم حديث : (إِنَّما الأعمال بالدّّات» . 

5 فهذان الحديثان ينبّهان الإنسان بأن لا يمزح ولا يهزل بمثل هذه الأحكام؛ 
كما يفعله بعض الناس في مجالسهم العامة والخاصة» بل يكون الإنسان 
حذرًا؛ لتلا يقع فيما يورطه من الأمور. 

الحكمة - والله أعلم ‏ في سرعة نفوذ وسريان النكاح» والرجعة» والعتق» 
تشوّف الشارع إلى إيقاعها؛ فصارت نافذة سارية من حين إطلاقها . 

أمّا الطلاق فالحكمة ‏ والله أعلم ‏ أنه خطيرٌ جدّاء وأن تكريره مما يجعل 
الزوجة مطلّقة أجنبية» وأن معاشرتها ومباشرتها محرمة» وأن غالب 
المطلقين هم أصحاب الانفعالات النفسية» وليسوا غالبًا من المستقيمين؛ 
فخشية من أن ينكر نية الطلاق وقصدهء ويتلاعب بذلك» جُعِلَ نافذًا علي 
وساري المفعول» ولو لم ينو أو يقصد الطلاق. 

9- أجمع العلماء على أن من طلق زوجته. طلقت عليه» سواء كان في طلاقه 
هازلاً أو جادّاء وأنه لا ينفع أن يقول فيه : كنت لاعبّاء أو هازلاً . 


توخضيح الاحكام من بلوغ المرام 


6ه وَحَنْ أبي 5 رضي 2 عَنِ الت كَكِدٍ قَالَ : 


«إنَّ الله تَعَالَى تَجَاوَرَ عَنْ أُمّتِي مَا حَدَنّتْ به أنْفْسَهَاء مَا لَمَ تَعْمَلَء أو 


م0 
00-07 


]| ( مفقٍّ / ا 


مفردات الحديث: 


- تجاوز: هو من جاز يجوزء فألفه منقلبة عن واو» وتجاوز عن المسيء: عفا 
عنه» وصفح عنه» ولم يؤاخذه بذنبه . 
حدّئت : بتشديد الدال المهملة» يقال: حدّثه بكذاء أي: أخبره» والمراد هنا 


للق البخاري 2 ة مسلم .)1١797(‏ 


كتاب التكاح باب الطلاق 


5ه وَعَنِ ابْنِ عاش رفي الله عنهمًا - عَنِ لبي كلل 
قال : (إنَّ الله تَعَالَى وَضَمَ عَنْ أمنِي الخَطا والكيان؛ وما استَكْرهُوا 
لاوا ةن ماج وَالحاكم» وَقا ل بوحاتم : , 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

اختلفت أنظار العلماء في هذا الحديث وشواهده. والأرجح قبوله. 

قال ابن حجر : رجاله ثقات. إلا أنه أعلّ بعلة غير قادحة . 

وقال ابن رجب في شرح الأربعين: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه. من 
طريق الأوزاعي» عن عطاء»ء عن ابن عباس» عن النبي كَل وخرّجه ابن حبّان 
فى صحيحه »275١7/١157(‏ والدارقطنى (54/ »)١7١‏ وعندهما عن الأوزاعى عن 
عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي ككل: هذا إسنادصحيع اي 
ظاهر الأمرء ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين» وقد خرّجه الحاكم 
وقال: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي. 

ولكن له علة» فقد أنكره الإمام أحمد جدَّاء وقال: لا يروى إلا عن 
الحسن .عن النبي كَل قال أبوحاتم : هذه أحاديث منكرة» وكأنها موضوعة» 
فإن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث عن عطاء. وقد روي عن النبي يَلِنْةِ من 
وجوه أخر. 

قال أبوداود: روى الوليد بن مسلمء عن مالك عشرة أحاديث» ليس لها 
أصل» منها عن نافع أربعة. 


.)198/5( ابن ماجه (5040)» الحاكم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خحتححبي 410 
قلت : والظاهر أن منها هذا الحديث . 
أمّا الشيخ الألباني فقال ما خلاصته: لست أرى ما ذهب إليه أبوحاتم» 
فإنه لا يجوز تضعيف حديث بمجرد دعوى عدم السماع؛ ولذلك فنحن على 
الأصل» وهو صحة الحديث حتى يتبيّن انقطاعه . 
وأما الحافظ ابن حجر فقال: رجاله ثقات» وقال البوصيري: إسناده 
صحيح » كما صححه ابن حبان» وحسّنه النووي في الروضة. كما صححه 

الشيخ أحمد شاكر . 

مفردات اللحديث : 

وضع : عفاء وتجاوزء وأسقط المؤاخذة. 

الخطأ: جمعه أخطاء» وهو ضد الصوابء فهو: مالم يُتعمّد من الأمر. 

النسيان: مصدر نسئ» وله معنيان : 
أحدهما: الترك مع الذّكْرٍ. 
الثانى: وهو المراد هنا: دخول غفلة عمّا كان في الذهن . 

* ما يؤخذ من الحديثين: ٠‏ 

١‏ الحديث رقم (985) يدل على أن الله تبارك وتعالى تجاوزء وعفا عن 
الأفكار والهواجسء التى تطرأ على النفس» فيحدّث الإنسان بها نفسهء 
زقمر كل خخاطروه ذلك أن الوا طن التفسة» :والهواعين القلية» ليمك من 
عمل الإنسان وإرادته» وإِنّما هي أمور ترد وتخطر على قلبه» بدون قصدٍ 
وتعمد لهاء فهذا عفا الله عنهاء وتجاوز لعباده عنهاء فلا تلحقهم تبعاتها . 

5١‏ ومن هذا الطلاق» فإذا فكر فيه» وعرض في خاطره» ولكنه لم يتكلم به 
ولم يكتبه» فإن حديث نفسه بهء وتفكيره فيه» لا يعتبر طلاقًا . 

أمَا الحديث رقم (93) فيدل على أن الخطأء والنسيان» والإكراه في 
الطلاق معفو عن صاحبه» مسامح فيه؛ فلو أراد أن يقول لزوجته: «أنت 


كتاب النكاح باب الطلاق 


طاهر» فقال خطأ: «أنت طالق» لم تطلق؛ لأنَّ الطلاق يعتبر لوقوعه إرادة 

5- أما المكره بغير حق» فلا يقع طلاقه. 
قال ابن القيم: لأنّه قد أتى باللفظ المقتضي للحكم» ولكن لم يثبت عليه 
حكمه؛ لكونه غير قاصد له» وإنّما قصد دفع الأذى عن نفسه» فانتفى 
الحكم ؛ لانتفاء قصده وإرادته لموجب اللفظ . 

5 أمّا المكره بحق» فيقع طلاقه» وذلك المُوْلِي إذا مضى عليه أربعة أشهرء 
وأبى أن يفيء» فأجبره الحاكم على الطلاق» فيقع طلاقه ؛ لأنّه إكراه بحق . 

5 الحديث رقم (977) دليلٌ على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفو عنها 
لأمة محمد يله إذا صدرت عن خطإء أو نسيان» أو إكراه. 

أن طلاق الخاطئ والمكره لا يقع عند جمهور العلماء» ومنهم الأئمة 
الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمدء ويقع عند أبي حنيفة . 

مفهوم الحديث أن الإنسان إذا تكلم بالحكم الشرعي» كأن يلفظ بالطلاق» 
أو يفعل بأن يكتبه؛ أنه يقع عليه ولا يعذر حينئل. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خا" وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ : رم 
امْرَََهُ لِيْسَ بِشَيْء وَقَالَ: قد كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله يكل أشوة 
ا اله رِيٌ . 


ولِمْسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: (إِذَا حَرّمَ الرّجُلَ امْرََتَهُ 0 
يُكَفدُهًَا كر 


عد ها يؤخذ من الحديث: 


١‏ معنى الحديث أن الرجل إذا قال لزوجته : «أنت عليّ حرام»» فليس التحريم 
2 


بطلاق» وإنّما يكون يميئاء فيه كمّارة اليمين ؛ كما قال تعالى : 9# يتأمها الى لم 


7 1 00 2 صم 


02 أل لَه أكُ ىنات َك وه فود َم () كدو هه لك يج 
أيَميِكُم © [التحريم : ]1-١‏ أي: شرع الله لكم تحليل أيمانكم بأداء الكفارة 
المذكورة في سورة المائدة. 

_- فالحديث يدل على أن من حرّم شينًا قد أحلّه الله لهء فإنه لا يكون حرامًا؛ 
فإنَّ حلّ الأمور وحرمتها بيد الله تعالى؟ ولذا قال: ا يتأيها لين امَنُوأْ ا 
حرمو طَيَبَاتٍ م1 أل أل لك [المائدة : 4]417؟ فإنه لا فرق بين من أباح ما حوّم 
الله وبين تن عدوم ها أجل الا فكله افتئات على الله في أحكامه . 

'- أثر ابن عباس صريح في أن الرجل إذا حرّم زوجتهء يصير تحريمه يميئّاء 
تحلها كفارة اليمين المذكورة في سورة المائدة. 
وفي مثل هذا اليمين الواجب على الحالف أن يأتي ما حرّم؛ وحلف عليه؛ 


.)١410/9( البخاري (2))0555 مسلم‎ )١( 


كتاب النكاح - باب الطلاق 9 


وتكدر عر ينيك 4 الما" جاء :: في الصحيحين» من حديث عبدالرحمن بن 
سمرة» قال قال :رسو الكل اوإذا حلفت على يفي فرأيت غيرها خيرًا 
منهاء فكفّر عن يمينك» وأتِ الذي هو خير» . 

4- شارح هذا الكتاب صحح القول بأن تحريم الزوجة أو غيرها من المباحات 
لغّء لا حكم له في شيء من الأشياء؛ اك أن التحريم 
والتجليل إلى انه "تدان + قال :تقال غ وله واوا لما قي تَصِف سدسم 
لْكدِبَ هذا حل هذا حرام © [النحل : 135]> وقال له عله 2 
هلك [التحريم: ]١‏ ؛ فلا فرق بين تحليل الحرام» وتحريم الحلال: فلما 
كان الأول باطلاً. فليكن الثاني باطلاً» ونظرنا إلى ما سوى هذا القول» 
فوجدنا أقوالاً مضطربة» لا برهان عليها من الله» وهذا القول يدل عليه 
حديث ابن عباس» أمّا الكفارة فهي لليمين» لا لمجرد التحريم . 

خلاف العلماء : 

اختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: «أنت عليّ حرام» إلى ثمانية 
عشر قولاً» وأقرب هذه الأقوال» أقوالٌ ثلاثة هى : 
أحدها: أنها يمين مكفرة؛ وهذا مذهب الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة » ومالك» 
والشافعي» والأوزاعي» وبه قال أبوبكر.ء وعمر» وابن مسعود» وابن 
عا ع 7 
الثاني : أنه حسب نية المتكلم من طلاقء أو ظهارء أو يمين 
وهذا قول لأبي حنيفة» ورنان كن لكف حر افون ب 
الثالث: أنه ظهارٌء فيه كفارة الظهار؛ وهذا هو المشهور من مذهب أحمدء 
وإسحاق“وجماعة مق التارعيق: 
قال القرطبي: وسبب الاختلاف أنه ليس في الكتاب والسئّة نص يعتمد 
عله فاك العرمناء لذلت: ١‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
حس وم 

قال ابن القيم في مأخذ أصحاب هذه الأقوال : : فمأخذ من قال: إنها يمين ! 
02600 0 | 
مكفرة: قوله تعالى: 9# يكأيها النى لِم حرم أحلَّ ُّلك © [التحري يم: ١]ء‏ ثم قال: 2 || 
« مد وض الله لك يلد مم4 [التحريم 16 :وأئر ابن عبان الى معنا! ْ 

قال صاحب الشرح الكبير : وهذا القول أقرب الأقوال» وأرجحها. 
ومأخذ القول الثاني: هو أن اللفظ لم يوضع لإيقاع الطلاق خاصة» بل 
هو محتمل للطلاق» والظّهارء والإيلاء» فإذا صرفه إلى أحدها بالنية» فقد 
استعمله فيما هو صالح له فِيُصّرّف إلى ما أراده. ولا يتجاوز به» ولا يقصر 


عنة . 


أمّا مأخذ القول الثالث: فهو أن اللفظ موضوع للتحريم» والعبد ليس له 
التحريم والتحليل» وإِنّما إليه إنشاء الأسباب التي يترتب عليه ذلك» فإذا حرّم 
ما أحلّ الله له» فقد قال القول المنكر والزور» فيكون كقوله: أنت علي كظهر 
أمي. بل هذا أولى أن يكون ظهارًا؛ لأنّه إذا شبهها بمن تحرم عليه» دل على 
التحريم باللزوم» فإذا صرح بتحريمهاء فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ 
الظهار؛ فهو أولى أن يكون ظهارًا . 


كتاب النكاح - باب الطلاق 


4ه وَحَنْ عَائِشةَ ‏ رَضىَ الله عَنْهَا -: «أنَّ ابئَةَ الجون لما 
أذخلث عَلئ رَسُولٍ الله ككل وَدَنَا مِثْهّاء قَالَتْ: أَعُودٌ بالله منكٌ. 


0# 


فَقَالَ: لقَد غذت بعَظيم» الحقي بِأَمْلِكِ) رَوَاهُ البُخَارءِ ية 
م2 طٌّ 2 


ص 


* ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ تزوج النبي كَل بِعَمْرة بنت الجون» فلما قَرْبٍ منها يكِهٍ قالت ‏ اجتهادًا 
منها -: أعوذ بالله منك» وقد قال يِه : «مَن ادك بالله» فأعيذوه»), 
فأعاذها َل وقال: «لقد عُذْت لابعظم . الحقي بأهلك» . 

؟دأففيف وليل على أن لفظ : «الحقي بأهلك» هو طلاقٌء وإن لم يكن بلفظ 
الطلاق» وما تصركف منه. 

”- قوله: «الحقي بأهلك» كناية من كنايات الطلاق الخفية» والكناية ‏ على 
المشهور من مذهب أحمد - لابد فيها من نية الطلاق» المقارنة لتلفظ 
المطلّق» أو أن تكون في حال غضبء أو خصومة؛ أو جواب لسؤال المرأة 
الطلاق» وبدون النية» أو هذه القرائن» فلا يقع بالكناية طلاق 

5- الطلاق له صريح وكناية : 
فأما صريحه: فلفظ الطلاق» وما تصرّف منه من المشتقات» فيقع فيه 
الطلاق جادّاء أو هازلاً» ولو لم ينوه. 

5 أمّا كنايات الطلاق فقسمان : ظاهرة» وخفية: 

فالظاهرة: نحو أنت خلية» وبرية» وبائن» وبتة» وبتلة» وتزوّجي من 


.)05855( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


والخفية: نحو اخرجي» واذهبي» واعتدي» واستبرئي» ولستٍ لي . , 
نامراف: واعل تلق والند بأقللك::.. إلخ. ْ ا 
1 الفرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية» أن ألفاظ الظاهرة: موضوعة 
للبينونة» فيقع بها ثلانّا» ولو نوى واحدة» وهذا هو المشهور عن مذهب 
الحنابلة . ظ 
أمَا الخفية : فموضوعة لطلقة واحدة» ما لم ينو أكثر» فيقع ما نواه. ا 
- هذا التقسيم في ألفاظ الطلاق هو المشهور من مذهب الإمام أحمد» رحمه 
الله تعالى . 

الال ابن اقم : تقسيم الألفاظ إلى صريح أو كناية وإن كان تقسيما ضحيا 
في فى أصل الوضعء لكن يختلف باختالاف الأشخاص» والأزمنة»ء والأمكنة. 
فليس حكمًا ثابثًا للفظ في ذاته» فرْبٌَ لفظ صريح عند قوم» كناية عند 
آخرين» أو صريح في زمان ومكانء كناية في غير ذلك المكان والزمان» 
والواقع شاهدٌ بذلك . 

وقال:الشيخ علي بن اعيسين» ٠‏ قاضي بلدة شقراء: إن لفظ التخلاة صريح 
في عرفنا اليوم . 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أن ألفاظ الطلاق لا تتعين 
بلفظ مخصوصء فكل لفظ أفاد معنى الطلاق» فإنّه يصلح أن يكون من 
ألفاظ الطلاق» كما هو في المعاملات وغيره» والله أعلم. 

9 قال الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ: لا شك أن الإمضاء على ورقة 
الطلاق» ليس من صيغ الطلاق» لاامن الصريح ولا من الكناية؛ إذ الزوج لم 
يكتب طلاق زوجته» وغاية ما في الأمر أنه كتب اسمه تحت كتابة وإنشاء 
غيره» فإذا لم يتلفظ بشيء مما كتب في الورقة» فلا يظهر لنا وقوع الطلاق 
منه بإمضائه الورقة . 


كتاب التكاح ‏ باب الطلاق 


«قة ديد 

9ه وَعَنْ جَابرٍ - رَضِيَ الله لَه عَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله وله : 
«لا طَلاقَ إل بَعَدَ ناح ولا عن الآ كد يلك وواة لويفلا 
وَصَحَحَهُ الحَاكم وَهُوَ مَعْلُولُد أجلن جد المنورئن 
لخوية ولك وإشاذة خم الكل متلول الو 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال المصنف: رواه أبويعلى» وصحّحه الحاكم»ء وقال: أنا متعجب من 
الشيخين كيف أهملاه» فلقد صحّ على شرطهما من حديث ابن عمر» وعائشة» 
وأد بن عباس » دا 0 

لي أده عن ابي 315: الاطلاق قبل التكاح» . 

وقال ابن عبدالبر: روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث 
معلولة» ولكن يشهد له ما أخرجه ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثلهء 
إسناده حسن» لكنه أيضًا معلول؛ لأنّه اختلف فيه على الزهري . 

قال البيهقي: أصح حديث في الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

جده. عند أصحاب السئن: «ليس على رجل طلاق فيما لا يملك». 
الحديث . 


ا 


)00( الحاكم .)5١5/5(‏ 
(؟) ابن ماجه .)5١58(‏ 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


قال الترمذي: هن أحسة شيء روي في هذا الباب» وقال البيهقي : قال 
البخاري: أصح شيء وأشهره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وقد حسّن الحديث السيوطي في الجامع الصغير» وقال ابن عبدالهادي: 
رجاله ثقات . 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 


“نور و الوا 5 الى جا 6 سا ا ا و 

2 وَعن عمرو بن شعيّب عن أبيه عن جده ‏ رضى الله 

ل رضن ل ل 06 1 كر 00 :ده ع 42 
2 قال : قال رَسُول الله وكئة : «لا نذرَ لابن ادم فيما لا يَملك. وَلا 
ل 7 0 0 عو اي ل ره ع ٠.‏ 2 0 ِ 7 
عتقّ له فيمًا لآ يَمُلكَ. ولا طلاق له فيمًا لا يَمَلك) أخرجه أبوداود 


1 


سيوكى ٠.‏ حا ا ل 0 9 7 7 2 عراس أنه لق 
وَالْتَرْمِذَيٌ ' وصححه » وَنقل عن البخاريٌ أنه أصح مَا وَرَد فيه 


درجة الحديث: 
تقدم الكلام عليه في درجة الحديث السابق. وذكره ابن حجر في 
التلخيص» وسكت عنهء ونقل هنا ابن حجر تصحيح الترمذي له. وقال 

الترمذي: هو أحسن شيء روي في هذا الباب» كما سبقه الإمام البخاري فقال: 

إنه أصمّ شيء في الباب» وحسّنه المنذري . 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ التصرف لا يصح ولا ينفذ إلا فيما يملكه الإنسان» أمّا الشيء الذي ليس 
تحت تصرفه» فلا يجوز ولا يصح تصرفه فيه؛ كما قال يَكلِ: «ولا تبِعْ ما 
ليس عندك» . 

"١‏ من ذلك الطلاق لا يصح من رجل على امرأة أجنبية» ليست زوجة له؛ 
ف«إنَّما الطلاق لمن أخذ بالساق»» وقال يك : «لا طلاق فيما لا يملك» . 
ومن ذلك العتق» فلا يصح أن يعتق رقيقًا لا يملكه؛ لأنَّ تصرفه لم يقع 

مله 

4- إذا علَّىَ طلاق أجنبية على نكاحه لهاء فقال: إن نكحتُ فلانة فهي طالق» 
ففيه ثلاثة أقوال للعلماء : ا 


.)١1١81١( الترمذي‎ »)25١99( أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرا 
توضيح م هن بلوغ المرام 

الأول: عدم وقوع الطلاق: ؛ وهو قول الشافعي» وأحمد. 

الثاني : صحة التعليق مطلقًا ؛ وهو قول أبي حنيفة . 

الثالث : التفصيل بين أن يخص امرأة بعينها ؛ فيقع الطلاق وإن عم فقال : 
كل امرأة أتزوجها فهي طالق» لم يقع شيء؛ وهو قول مالك . 

والراجح هو القول الأول. 

قال ابن رشد: والفرق بين التخصيص والتعميم هو استحسانٌ مبنقٌ على 
المصلحة. 

5 الإمام أبوحنيفة ‏ رحمه الله - فرّق في التعليق بين الطلاق والعتق» فأبطله في 
الطلاق» وأجازه في العتق» وهو رواية عن أحمد» اختارها ابن القيم وذلك 
لأنَّ العتق له قوة وسراية» ولأنّه يصح أن يجعل الملك سببًا للعتق» من باب 
القرّب والطاعات» بخلاف النكاح :فإنه يقصد للبقاء» وليس الطلاق 
عبادة» وإِنّما هو مكروه. 

1 أمّا الحديث رقم (440) فيدل على أن النذر لا يصح» ولا ينعقد في شيء لا 

يملكه الناذر حين نذره» حتى ولو ملكه بعده» فلا يلزمه الوفاء به» ولا كفارة 

#قرار هيئة كبار العلماء بشأن الطلاق المعلق: 

قرار رقم )١5(‏ وتاريخ 191/11/17ه 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وبعد: فبناء على قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم »)١54(‏ الصادر عنها 
فى دورتها الثالثة المنعقدة فيما بين (١/97/5اه‏ و/1١/1197/4اه)ء‏ 
القاضي بتأجيل دراسة موضوع الطلاق المعلق إلى الدورة الرابعة لمجلس 
الهيئة»ء فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها الرابعة 
المنعقدة فيما بين 79/ ١١7947/1١ه‏ و5١1/١١197/1١ه»‏ وفي هذه الدورة 


كتاب التكاح - باب الطلاق 


جرى دراسة الموضوع». بعل الاطلاع على البحث المقدم من ٠‏ الأمانة العامة لهيئة 
كان العلماة» والمعد من اللجنة الدائمة للببحورت والافتاء. 

وبعد دراسة الموضوعء وتداول الرأي» واستعراض كلام أهل العلم في 
ذلك» ومناقشة ما على كل قول من إيراد» مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يثبت 
نص صريحٌ لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله يلوه باعتبار الطلاق المعلق 

طلاقًا عند الحنث» وعدم اعتباره» وأن المسألة نظرية» للاجتهاد فيها مجال. 

بعد ذلك : توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق عند 

حصول المعلّق عليه» سواء قصد من علَّق طلاقه على شرطٍ الطلاقٌ المحض» 

أى كان قصيدة الك أو المنعء أو تصديق خبرء أو تكذيبه؛ وذلك لأمور» 

أهمها ما يلى : 

١‏ مانو رد ع افع دالا مين من الآثار في ذلك؛ ومنه ما أخرجه البخاري 
في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم, ف أن:رجاة طلق اانه ألئئة إن شرحت 
فقال ابن عمر: إن خَرَجَتْء فقد بانت منه» وإن لم تخرج» فليس بشيء. 
وما روى البيهقي بإسناده عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته : إن فعلث كذا 
وكذاء فهى طالق» فتفعله» قال: هى واحدة» وهو أحق بها. وما رواه أيضا 
بإسناده إلى أب ١‏ الزتاة: عرق أبية أ الفقهاء السبعة من أهل المدينة كانوا 
كولوفة أنها عل قال للادرانة انف ظالف. إق عيرشت إلى اليل 
فخرجتء طلقت امرأته . إلى غير ذلك من الآثار» مما يقوي بعضها بعضًا. 

5 لما أجمع عليه أهل العلمء إلا من شذ في إيقاع الطلاق من الهازل» مع 
القطع بأنّه لم يقصد الطلاق؛ وذلك استنادًا إلى حديث أبي هريرة وغيره؛ 
مما تلقته الأمة بالقبول» من أنَّ ثلانًا جدهنَ جدء وهزلهن جد: الطلاق 
والتكاح والعتاق؛ فإن كلا من الهازل والحالف بالطلاق قد عمد قلبه إلى 
ذلك الطلاق» وإن لم يقصده؛ فلا وجه للتفريق بينهماء بإيقاعه على الهازل 
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به وعدم إيقاعه على الحالف به. 

"- لقوله تعالى: «وَالَئيِسَة أن لحنت لَه عليه إن كان من الْكذِين )4 [النور]؟ ووجه 
الاستدلال بها أنَّ الملاعن يقصد بهذا الشرط التصديق» ومع ذلك فهو 
موجب اللعنة» والغضب على تقدير الكذت. 

:- أن هذا التعليق» وإن قصد به المنع» فالطلاق مقصودٌ به على تقدير الوقوع ؛ 
ا و ا 1 وود ذلك لعا اينع 
أن القول بوقوع الطلاق عند حصول الشرط المعلّق عليه قول جماهير أهل 
اد ٠»‏ فهو قول الأئمة الأربعة: ىج ومالك» والشافعي» 
وأحمدء وهو المشهور في مذاهبهم. قال تقي الدين السبكي في رسالته 
«الدرة المضيئة»: وقد نقل إجماع الأئمة ل ذلك أئمة» لا يرتاب في 
قولهم» ولا يتوقف في صحة نقلهم؛ فمن ذلك الإمام الشافعي ‏ رضي الله 
عنه - وناهيك به» وممن نقل الإجماع على هذه المسألة الإمام المجتهد 
أبوعبيد» وهو من أثئمة الاجتهاد ؛ كالشافعي وأحمد وغيرهماء وكذلك نقله 
أبوثور» وهو من الأثمة أيضاء وكذلك نقل الإجماع على وقوع الطلاق 
الإمام محمد بن جرير الطبري» وهو من أئمة الاجتهاد أصحاب المذاهب 
المتبوعة» وكذلك نقل الإجماع أبوبكر بن المنذرء ونقله أيضا الإمام 
الرباني المشهور بالولاية والعلم محمد بن نصر المروزي» ونقله الإمام 
الحافظ أبوعمر بن عبدالبر في كتابيه «التمهيد» و«الاستذكار»» وبسط القول 
فيه على وجه لم ب بق لقائل مقالاء ونقل الإجماع الإمام ابن رشد في كتاب 
«المقدمات» له» ونقله الإماء الباجي في «المنتقى2 . 
إلى أن قال: وأمًا الشافعي وأبوحنيفة ومالك وأتباعهم : فلم يختلفوا في هذه 
المسألة» بل كلهم نصوا على وقوع الطلاق» وهذا مستقرٌ بين الأمة» والإمام 
أحمد أكثرهم نضًّا عليها؛ فإنه نص على وقوع الطلاق» ونص على أن يمين 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 
الطلاق والعتاق ليست من الأيمان التى تكفرء ولا تدخلها الكفارة. اه. 

ويه اجات هن برض حلاف ذلك عنا ذكره السيكن وبرحمة الات مق 
الإجماع بأنه خاصصٌ فيما إذا قصد وقوع الطلاق بوقوع الشرط . 

وفي القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه: قال إسماعيل 
ابن سعيد الشالنجي: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه: إن 
كلمتك فامرأتي طالق» وعبدي حر؟ قال: لا يقوم هذا مقام اليمين» ويلزمه 
ذلك فن الفضسو وا الراضا :اعد 

رفاك :]ها نوما وجيف الخ تبي الملجاء الملا عي بلقم هله 
المسألة من العلم المأثور من الصحابة ما بلغ أحمد. فقال المروذي: قال 
أبوعبدالله : إذا قال: كل مملوك له حرء فيعتق عليه إذا حنث؛ لأنَّ الطلاق 
والعتق ليس فيه كفارة. اه. 

أمَا المشايخ عبدالله بن حميد» وعبدالعزيز بن باز» وعبدالله خياطء 
وعبدالرزاق عفيفي» وإبراهيم بن محمد ال الشيخء. رمع بز سير 
وصالح بن لحيدان» فقد اختاروا القول باعتبار الطلاق المعلّق على شرط - 
يقصد به الحثء أو المنع» أو تصديق خبرء أو تكذيبه» ولم يقصد إيقاع 
الطلاق ‏ يميئًا مكفرة» ولهم في ذلك وجهة نظر مرفقة» وبالله التوفيق» 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

هيئة كبار العلماء 
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1ه وَعَنْ عَايْشْةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا ‏ عَر: ا 

رفع القَلْمُ عَنْ ثلاث : : عن 0 ون الصّعِبِرٍ حَتَى 

يكب وَعَنِ المَحْنُونٍ حَتى يَعْقلَ» أو تَفقَ:روَاة أحمد والأزيعة إلا 


التَرْمِذيَّ» وَصَّحَحَهُ الحَاكم وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حبانَ"'' . 


“* درجة الحديث : 


الحديث صحيح . 

فقد ورد من حديث عائشة. وعلى بن أبى طالب» وأبى قتادة . 

أمَا حديث عائشة: فرواه أبوداود» والنسائي» والدارمي» وابن حبّان» 
والحاكم. وأحيلة قال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبى» 
ورجاله كلهم ثقات» احتجح بهم مسلم برواية بعضهم عن بعض . 

وحديث على أصح من حديث عائشة» فحديثها طريقه واحد» وأمًا 
حديث علي» فله أربع طرق» وهو صحيح . 

وأمًا حديث أبي قتادة: فأخرجه الحاكمء وقال: صحيح الإسناد. 

وفى الباب: عن ل هريرة» وثوبان» وابن عباس» وشدّاد بن أوس» 
وغير واحد من الصحابة» لا تخلو أسانيدها من مقال. 

وذكر له الحافظ ابن حجر طرقًا عديدة بألفاظ متقاربة » ثم قال: وهذه 
طرق يقوي بعضها بعضاء وصحكّحه ابن خزيمة والسيوطيء. وقال الزيلعي: هو 
قوي الإسناد. 


)١(‏ أحمد »)٠١٠١/5(‏ أبوداود (5798)» النسائى »)١557/5(‏ ابن ماجه »)25١5١(‏ ابن حبان 
,)١55(‏ الحاكم (09/5). 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 

* مفردات الحديث: 

- وفع : بالبناء للمجهول. يُقال: رفع يرفع رفعًا: خلاف خفض . 
قال في المصباح : الرفع في الأجسام: حقيقة في الحركة والانتقال» وفي 

المعاني: محمول على ما يقتضيه المقام؛ ومنه قوله كَلة: «رُفع القلم عن 

ثلاثة» » والقلم لم يوضع على الصغيرء وإنّما معناه: لا تكليف» فلا مؤاخذة. 

القلم : بفتحتين» هو ما يكتب به» والمراد هنا: القلم الذي بيد الملائكة 

الكتبة» والله أعلم بكيفيته . 

- أو يفيق: من الإفاقة» يقال: أفاق المجنون إفاقة : رجع إليه عقله . 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الأهلية: هى صلاحية الشخص» ومحليته للحقوق المشروعة» تثبت له أو 
عزن قلا بد هق اع رهاق النصر كال 

"١‏ فإذا فقد الإنسان الأهلية» أصبح بفقدها عادمًا للحرية الاختيارية ؛ إما بسبب 
النوم الذي أفقده الاستيقاظ لأداء واجباته» أو بسبب حداثة السن والصغر 
الذي هو معها فاقد للأهلية» أو بسبب الجنون الذي اضطربت معه وظائفه 
العقلية» ففقد التمييز والتصور الصحيحين» فانتفت عنه الأهلية بسبب من 
هذه الأسباب الثلاثة؛ فإن الله تبارك وتعالى بعدله» وحلمه» وكرمه» قد رفع 
عنه المؤاخذة» بما يصدر عنه من تعدّء أو تقصير . 

'- قال تعالى : ا وَلككن مُوَاِدك با كتَسَبَتْ لوك وَسَهُ عَمرُ حلِيك 79 4 [البقرة]؛ 
فالتصرفات التي تصدر من الإنسان»ء وهو في حال فاقد الأهلية» وعادم 
حرية الاختيار» لا يترتب عليها حكم يؤاخذ به المتصرّف . 

5- من ذلك الطلاق » فطلاق النائم الذي يهذي في نومه غير معتبر» ولانافذ. 

ومثله المجنون الذي فقد أهليته» فصار يقول ما لا يميزه ولا يتصوره؛ 

فطلاقه غير نافذ» ولا معتبر . 
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5 أمّا المميّر من الصبيان» فالتكاليف التي على البالغين أمرًا أو نهيّاء لم يكلّف 
إذا طلقهاء فطلاقه معتبر نافذ؛ لأنّه صدر من عاقل» فوقع طلاقه كطلاق 
البالغ ؛ فهو ذو أهلية فيه. 


كتاب النكاح باب الرجعة 


باب الرجعة 


هى ‏ اله 


مقدمة 


الرجعة : بفتح الراء وكسرهاء والفتح أفصح, مصدر رجع . 

وهي لغة: المرة من الرجوع . 

وشرعا: إعادة مطلقةغير بائن إلى ما كانت عليه» بغير عقد. 

وهي ثابتة في الكتاب» والسئّة» والإجماع: 

قال تعالى : وَبعُولنَ أحن روَهنَ في ذَِكَ * [البقرة: 784]. 

وقال يَكِْ لعمر بن الخطاب : ١مَُرْه‏ فليراجعها» . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلَّقَ دون الثلاثة أن له 
الرجعة في العدة. 

والرجعة لا تكون إلا في طلاق رجعيٌ» وهو الطلاق الذي وقع في نكاح 
صحيح» ووقع بعد الدخول أو الخلوة» وصار بأقل من الثلاث» وقد خلي من 
العوضء. ولا تزال الزوجة فى العدة. 

فإن اخدل من هله الشروط شيء فلا رجعةاء لآنه : 

إما أن تكون بينونة كبرى» وهو الطلاق الذي استكمل عدده. 

وإما أن تكون بينونة صغرى» وهو الطلاق الذي لم يَخْلْ من واحد فأكثر 
موايقيّة الشروط المذكورة: 

قال ابن القيم: إباحة الزوجة بالرجعة من أعظم النعم» فإن الزوج له أن 
يفارق زوجتهء فإن تاقت نفسه إليها » وجد السبيل إلى ردّهاء فإذا طلقها الثالثة» 
لم يبق له سبيل إلا بعد نكاح زوج ثان نكاح رغبة» والله المستعان. 
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اي 0 0 


وعو لم عد١)‏ 


ل 00 2000 


درجة الحديث: 
أخرج أبوداود دابن ل + والييقي . 


الحافظ ا 


.)١4975( البيهقي‎ ».)5١190( أبوداود‎ )١( 


كتاب النتكاح ‏ باب الرجعة 


5 وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ ‏ رَضِيَ الله لله عَنْهُمًَا -: «أنه لما طلق 
عو 0 


امْرَأَتَهٌ قَالَ : التّرخْ ل ُِمَرَ: مره فَلبْرَاجِعْهَا مُتَمَقُ عََيْه1 . 


“د ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ في الحديثين إثبات أصل مشروعية إرجاع الزوجة المطلقة إلى عصمة نكاح 
زوجها بالرجعة المعتبرة. 
" الرجعة لابد أن تكون في طلاقٍ رجعيّ» أما الطلاق البائن بينونة كبرى أو 
صغرى» فلا تصح الرجعة فيه؛ وتقدم في (المقدمة» بيانه . ظ 
أن الرجعة لا يعتبر فيها رضا الزوجة» لعدم ذكرها هناء ولقوله تعالى : 
ويصولهنَ أن رَوَهنَ في ذَِكَ4 [البقرة :21178 أي : في العدة . 
أن الرجعة حق من حقوق الزوج وحده كالطلاق؛ فليس للزوجة ولا لغيرها 
صفة فيه . 
5 استحباب الإشهاد على الطلاق» ليحصل التوثيق» وقد أجمع العلماء على 
أن الطلاق جائز ونافذ» ولو لم يحصل عليه إشهاد . 
1- مشروعية الإشهاد على الرجعة؛ وقد اختلف العلماء في حكم الإشهاد. 
فذهب الأثمة الثلاثة: إلى استحبابها وعدم اشتراطها . 
وذهب الإمام الشافعي: إلى اشتراطها. وهو رواية عن أحمد. ولعل 
عمران بن حصين ممن يرى تحتم الإشهاد؛ لقوله: «فليشهد الآن» ويستغفر 
الله) . 
- قوله تعالى : # وَبْمُولمنَ أحنَبروِْنَ في دَلِكَ إن ارا موا إصَكنصًا4 [البقرة: 18؟]: 


.)١ 8/1١ مسلم‎ 2)055١( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حب 2 


جمهور العلماء يعطون المطلق الرجعة» ولو لم يرد الإصلاح برجعته» 
وأما شيخ الإسلام وبعض المحققين فقالوا: لا يمكن من الرجعة إلا لمن 
أراد إصلاحًا وإمساكًا بمعروف» ومن قال: إن القرآن ملّك الإنسان ما حوّمه 
عليه فقد تناقض . 

4 أما الحديث رقم (457) فيدل على صحة الرجعة بدون إشهاد عليه؛ لأنه 
مطُلقٌ» ولا يصح حمله على حديث موقوف. 

5- لكن قوله عر اي لجار إراذة بد ال التي قرا تدان : 98 فَإذا بلعَنَ 
جهن جهن مهن بِمَعْروفِ َو رفون بمعروفٍ ب وَأَشيِدُوأ ذَوَىٌ عَدَّلٍ و وََقِمُوأ م 
َه 4 [الطلاق: ؟] فإذا ا 0 على الطلاق» فالرجعة قرينته» 


كن ين ين 


كتاب النكاح 35 باب الويلاء 


باب الإيلاء 


مقدمة 

الإيلاء: بالمد مصدر آلى يُؤْلِي إيلاء» والألِيّة وزن عطية: اليمين» 
وجمعها ألاياء بوزن خطايا. 

والإيلاء لغة: الحلف. 

وشرعا : حلف زوج قادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته» 
على ترك وطء زوجته في قُبُلِهاء مدة تزيد على أربعة أشهر . 

وهو محرّم؛ لأنه يمين على ترك أمر واجب عليه . 

وهو ثابتُ بالكتاب» والسنّة والإجماع : 

أما الكتاب : فقوله تعالى : #8 لَلَدِينَ مُوْلُوَنَ مِن يس يهم رَبْص أرْيَمَِ هبر © الآية 


[البقرة : 3535 ]. 
وأمًا السنّة : فقد آلى رسول الله يكِهِ من نسائه شهرًاء والإيلاء المحرم أكثر 


وقد أجمع عليه العلماء في الجملة . 
وللإيلاء أربعة شروط : 
أحدها : أن يحلف على ترك الوطء ذ في القَبّل ؛ فإن تركه بلا يمين» لم يكن موليًا . 
الثاني : أن يحلف بالله تعالى» أمظ مالم فإن حلف بنذرء أو تحريم» 
أو ظهارء ونحو ذلك فليس بِمُولٍ . ١‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ع 0 

الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر» أو يعلقه على شرط يغلب على 
الظن ألا يوجد في أقل منهاء وإلاً فليس بمول. 

الرابع : أن يكون الإيلاء من روج كه الوطء» فلا يصح من صبي غير مميز» 
ولا من عاجز عن الوطء بنحو جبٌ . 


كتاب النكاح ‏ باب الإيلاء 


60 - 
5ه عَنْ عَايْشَةَ ‏ رَضِيّ اللهعَنْهَا ‏ فَالَتْ: «آلى رَسُولُ الله 
كله مِنْ نسّائه ع تَجَعَلَ الحَلالَ حَرَامَاء وَجَعَلَ لليّمين كفَّارَةً) 


سل قر 3 و مقو كم قن 
رَوَاه التَرْمِذيٌ ‏ وَرواته : 


درجة الحديث: 

الحديث : الصواب فيه أنه مرسل عن الشعبى عن النبي كَل . 

ذلا لكركلس احد يك سساحة بن علق عركدار ف روالاغلن ول سر 
وغيره» عن داود» عن الشعبي» عن النبي يك مرسلاً. وليس فيه: عن مسروق» 
عن عائكيةه وزهذا اصن حديت نسلاحة بن علقحة: 
مفردات الحديث : 
آلى من نسائه: آلى يؤلى» والألية اليمين» والجمع ألاياء كعطية وعطاياء 
وإنما عدي بكلمة «من», وهو لا يعدى إلا بكلمة «على»؛ لأنه ضمن فيه معنى 
البعد» ويجوز أن تكون «من» للتعليل . 

قال العيني: ومعنى إيلائه يِه من نسائه : أنه حلف ألا يدخل عليهن 
شهرًاء وليس المراد منه الإيلاء المتعارف بين الفقهاء» وهو الحلف على ترك 
جماع امرأته أربعة أشهر أو أكثر . 


.)١١1١١( الترمذي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


طلطخاطة 


6 وَعَنِ ابْن عَمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا ع قال «إِذّا مَضْتْ 
ربع أَشْهُر. وُنّف المُولي حَبَى يُطَلْقَء وَل يقعٌ الطَلآق فق حا يُطَلّقَ) 
01# 
َخْرَجَهُ البُخَارِيُ 


* مفردات الحديث: 

- وُقّف: وقّف وأوقف لغتان» والفصيح: وقّف بدون ألفء وللتوقيف معان 
كثيرة» والمراد هنا: منع القاضي المولي عن التمادي في إيلائه؛ فإما أن يطأء 
وإما أن يطلق. 

“* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ جاء في الصحيحين من حديث عائشة: «أن النبي كك آلى من نسائه شهرًاء 
فنزل لتسع وعشرين» . 
واختلف العلماء ء في سبب إيلائه» ارو و كوه 
بسبب طلبهن منه النفقة . 

ردي تل حل الاتى موا رقي لاه وعدي وا 111 
لم يؤل منهن إلا لتأديبهن» ليكنّ أكمل النساء استقامة وخلقّاء فالصغيرة من 
الفاضل كبيرة 

"- إيلاء النبي يكليِْ من الإيلاء المباح ؛ لأنه لم يؤل إلا شهرًا . 

ل 0 
مطالبته بالفيئة . 

فإذا مضت الأربعة الأشهرء فلها عند انقضائها مطالبته بالفيئة» فإن فاء 


.)0591( البخاري‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب الإيلاء 


600 سد 


بالوطء فذاك» وإن لم يَهَىءًء أجبره الحاكم بطلب الزوجة على الوطء أو 


الطلاق . 

5 في الحديث جواز الإيلاء من الزوجتين فأكثر بإيلاء واحد؛ فإنه لم يَرِدْ أن 
النبي يَِْةِ كرره على نسائه . 

5 وفيه أن ترك جماعه وهجره إياها في المضجع المدة المباحة جائز؛ لتأديبها 
وزجرها. 


- إذا فاء المولي قبل أربعة أشهر إذا حلفهاء فعليه الكفارة؛ عملاً بحديث: 
من حلف على يمين» فرأى غيرها خيرًا منهاء فليأت التي هي خير» وليكفر 
عن يمينه»: وأما إذا لم يفىء إلا بعد الأربعة» فلا كفارة عليه ؛ لأنه لم يحنث 

4 وفي الحديث جواز الإيلاء لغرض صحيح؛ لأننا نعلم يقيئًا أن النبي كله لم 
يؤل إلآّ لغرض صحيح ؛ من ذلك تأديب الزوجة وتربيتها؛ فإن الإيلاء من 
أعظم العقوبات على الزوجة» وكل عاص يؤدَّب بما يردعه. 

4- مدة إيلاء النبي يك هنا مطلقة» ولكن بينها الحديث الذي فى الصحيحين من 
أنه آلى شهرًا . ْ 

٠‏ وفي جعله الحلال حرامًا ما يعني أن جماع الرجل زوجته حلال» فحرّمه 
على نفه بيميته + وهو تحريم معتبر شرعا؛ :قد قال 'تغالئى : »ييا لتَيلِمَ 

َم مآ َل َه ك4 [التحريم : 1 

١‏ قوله: «جعل لليمين كفارة» يعني أن إيلاءه بتحريم زوجته يمين» ر ولكن 
الكفارة تجعل هذا اليمين المحرم حلالاً؛ قال تعالى: « مَدَ وض أله لي 
لد أَِمَيِكُم4 [التحريم 0" 

الكفارة هي تخيير الحالف المكفّر بين إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» 
أو عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ قال تعالى: « و1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرا 
توضيح م من بلوغ المرام 
بوذكم يما علد لَه عام رةس هن أوَسَعل مَاتُطْهِمُون 
أهليك أ كسوتو1 تمر أو تحير رَقَبَوَ عم لد جد صِيَامُ تك ا دِكَ كَتَّرة 
تيم إذا علنك» [المائدة: 84] . 
1١‏ ويدل حديث (455) على أن مدة الإيلاء المباح هي أربعة أشهر»ء وأن ما 
زاد عليهاء فغير مأذون فيه» وإنما يجب على المولي أن يفيء أو يطلق . 
5" ويدل أيضًا على أن الطلاق أو انفساخ النكاح» لا يكون بمجرد مضي أربعة 
أشهر قبل الفيئة» وإنما النكاح باقٍ» ولا يقع الطلاق حتى يطلق الزوج. 
ولو بإجباره من الحاكم ؛ لأن هذا إكراةٌ بحق. 


د فك 


كتاب النكاح ‏ باب الإيلاء 


0 ده 


015 0 0 دنال : ١أذْرَكَتُ‏ 


ص 


, ضعَة عَشَ رجلا ين أشكَاب رضول له عله كُلَّهُمْ يتقو نَ المُؤلي) 
وا الشَافعيك” . 


درجة الحديث: 
أخرجه الشافعى فقال: أخبرنا سفيان بن عييئة» عن يحيى بن سعيد» عن 
سليمان بن يسار. ا فذكره. 
إسناد صحيح على شرط الشيخين . 
مفردات الحديث: 


- بضعة عشر: البضعة بكسر الباء» ما بين الثلاث إلى التسع . 
يقفون: أي : يحدّدون له مدة الإيلاء المباحة أربعة أشهر . 


لق الشافعي (/47). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ممسستسة 01 

7م وَعَنَ ابْنِ عَنّاسٍ - رَضِيّ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: «كان إيلآءٌ 
الجَاهِلِيّةِ السَنَةَ والسَنْتيْنِ» وَقّتَ الله أرْيعَة أَشْهُرِء فَإِنْ كان أَكَلَّ من 
أَرْبَحَةَ أَشْهُرٍ اكه بإيلآءٍ) اميا لبيهفي ا 


د درجة الحديث: 


الحديث حسن . 

قال الشوكاني في تفسيره: أخرجه سعيد بن منصوره» وعَبْد بن حمّيد» 
والطبرانى» والبيهقى» عن ابن عباس» قال : «كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين 
وأكثر من ذلك». فوقت الله لهم أربعة أشهر»» قال الهيثمي: رجاله رجال 

الصحيح . 

* مفردات الحديث: 

- قَوَقّت الله : من التوقيت» أي : حدَّد الله وقته. 

* ما يؤخذ من الأحاديث: 

١‏ المؤلي يمهل أربعة أشهرء فلا تطلبه زوجته بالفيئة» وعند انقضاء مدة 
الأربعة الأشهرء فلها مطالبته بالفيئة» فإذا طالبته» أمره الحاكم بالوطء؛ فإن 
امتنع بلا عذر يمنع الوطءء أجبره الحاكم على الطلاق» فإن لم يطلق» طلق 
عليه الحاكم . 

" إن كان هناك عذرٌ من الوطء ذف في الزوج أو الزوجة» أمره الحاكم أن يفيء 
بلسانه» بأن يقول: متى قدرت على الوطء»؛ وطئت . 

أما الحديث رقم (457) فيدل على سماحة هذه الشريعة وعدالتهاء وتهذيبها 


.)078١/10( البيهقي‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب الإيسلاء 
العادات الجاهلية» إن كانت قابلة للتهذيب». أو إبطالها إن كان مفسدة 

4- الإيلاء فيه تأديب للنساء العاصيات الناشزات على أزواجهن ؛ فأبيح منه بقدر 
الحاجة وهو أربعة أشهرء أما ما زاد على ذلك» فإنه ظلم وجؤرء وربّمًا 
حمل المرأة على ارتكاب المعصية» إن لم يَحْمِل الزوجين كليهما؛ فألغته 
الشريعة الإسلامية. 

5 الجاهليون فيهم قسوة وظلم على الضعيف منهم» من امرأة أو بنت؛ فكان 
من قسوتهم إيلاؤهم السنة والسنتين» يحلفون أن لا يجامعوا المرأة فيهاء 
وهذا ظلمُ كبيرٌ» وجورٌ عظيم. ربما يجِرٌ إلى المفاسدء ويدعو إلى الفراق 
والشقاق؛ فأبطله الإسلام» وأبقى منه ما تدعو الحاجة إليهء وهو توقيته 
بأربعة أشهر؛ قال تعالى: # لِلَذِينَ يولُوْنَ من يْمَهمَ تَبْصٌ أَرْيْمَةَ هبر © الآية 
[البقرة: 5؟75]. 

5 معنى قوله: «يقفون المؤلى» أي: يحدّدون له مدة الإيلاء المباحة أربعة 
أشهرء فإذا مضت» اقفر دهن الحد» إما أن يفيء» وإما أن يطلق. ولا 
يضار الزوجة بترك الجماع» فمن ضار ضارّه الله . 

- قوله : «فإن كان أقل من أربعة أشهرء فليس بإيلاء» مع ما سبق عن عائشة أن 
النبي يكِةِ الى من نسائه شهرًاء فمراده: ليس بإيلاء محرّم . 

فالإيلاء: هو الحلف على ترك وطء الزوجة» فإِنْ كان أقل من أربعة 
أشهرء فهذا إيلاءٌ مباحٌء وليس بالإيلاء الذي تجري فيه أحكامه: من 
المطالبة» والترافع إلى الحاكم» وإجبار الزوج على الفيئة أو الطلاق 


ييا ان 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب الظهار 


له 


مقدمة 


الظهّار: مشتقٌ من الظَّهْره سمّي بذلك؛ لتشبيه الزوج المظاهر زوجته 
بظهر أمهء وإنما خص الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوب من البعير وغيره. 

والمرأة مركوبة إذا غشيت» فكأنه إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي» أراد: 
ركوبك للنكاح حرام عليّ» كركوب أمي للنكاح . 

وهو محرةٌ بالكتاب» والسنة» والإجماع: 0 ي 

قال تعالى  :‏ وَإِنَّمُ لِمُولُونَ مُدحكرا ين الْقَول وزُورا» [المجادلة: ؟]. 

وأمّا السنّة: فبحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة »وحديث سلمة بن 
صخر . 
وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على تحريمه . 
والقول المنكر والزور من أكبر الكبائر؛ إذ معناه أن الزوجة مثل الأم في 
التحريم» والله تعالى يقول: # مَاهَرَجَ أْمَّهََتَهِمْ # [المجادلة: ؟]: 

ونزل في أحكام الظهار الآيات الأوّل من سورة المجادلة» وذلك حينما 
ظَامَرَ أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي من زوجته خولة بنت مالك بن 
تعلبة الأنصارية . 


كتاب النكاح ‏ باب الظهار 


لإ + ود . «تصائن 7 ع سدور 0 2 
4ه وَعن ابْن عباس رَضِى الله عَنْهُمًا : «أنْ رَجِلاً ظاهَرَ 
د ا 0 كم اكه 2 كم . )5 مه بي امه 
من مانم او علدياء الى الى لور اك الى فضت ااي 
قب أن اك 3 قَالَ قلا تَعَرَبْهًا م ع قعل مَا أَمَوَكَ الله تعالى به) رَوَاهَ 
الأرْبَعَةُ وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيٌ» وَرَجحَ النَّسَائَيُ إِرْسَالَهُ. 
وَرَوَاهُ البَرّارُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَن ابْن كام وَرَادَ فيهو: «كفرء وَلآ 
0 


د درجة الحديث: 
الحديث حسن . 0 
قال في التلخيص : رواه أبوداود» والنسائي» ورجاله ثقات». لكن أعله 
أبوحاتم» والنسائي بالإرسال» قال ابن حزم: رواته ثقات» ولا يضره إرسالٌ من 
أرسله» وفي الباب: عن سلمة بن صخر عند الترمذي» وقال: حسن غريب» 
وقد صحّحه الحاكم» وقال المنذري: رجاله ثقات» وقد حسّنه الحافظ في 
الفتح» وقال: رجاله ثقات. 
مفردات اللحديث: | 
- وقع : يقال: وقع على امرأته يقع وقوعا: جامعها. 
ما أمرك الله : من الكفارة . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ تقدم أن الظهار معناه تحريم وطء الزوجة؛ وذلك بتشبيهها بمن يحرم عليه 


() أبوداود (55171)., الترمذي .)١١199(‏ النسائى »)١79//5(‏ ابن ماجه (5070). 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


حححطحك 6010 


وطؤه من محارمه» حتى الذكور منهم» ومن غيرهم . 

1 إذا ظاهرء حَرْم عليه وطء الزوجة المظامّر منهاء حتى يكمّر عن ظهاره» 
وذلك بإجماع العلماء. 

3 زفاى أهل الستن» واوا أن رجلا قال: «يارسول الله! إنى ظاهرت 
من امرأتي» فوقعت عليها قبل أن أكمّرء فقال: تلق على ذلك 
. رحمك الله؟! لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل» يعني : ما أمرك به 
من الكفارة المذكورة في قوله تعالى: «7 « وَالَدِينَ يظهرُونَ من د و ين 
قَالُواُ» [المجادلة: ]2 قال الإمام أحمد: هو أنه يريد أن يعود إلى الجماع 
الذي حومه على نفسهء قال تعالى: 8 مَتَيبٌ ربو ين مَل أن يَتمَآعا 4 
[المجادلة : 7] يعني فعليهم تحرير رقبة قبل جماع المرأة المظامّر منها. 

5- في الرواية الأخرى: أن النبي كَل قال لهذا الرجل المجامع بعد الظهارء 
وقبل التكفير» » قال له : «كفرء ولا تعد». 

5 النص ورد في صيغة الظهار أنه تشبيه الزوجة بالأم» والباقي الحق به 
بالقياس» وملاحظة المعنى . 

١‏ يحرم وطء المرأة المظاهّر متها قبل التكفير؛ لقوله تعالى : فا مسَحيرُ وبين 


َل أن يسَمَآسًَ © [المجادلة: ]د وق له الي" © لَرَ جد فصِيام شَهَرينِ 


هر 


مُمَتَعينِ من قبل أن يمنا [المجادلة 7 غ]. 
لو وطئّ أثناء التكفير بالإعتاق» أو الإطعام. حرّم ذلك» ولكن لا يقطع 
وطوه الكفارتين المذكورتين» فيبني ما قبل الوطء على ما بعده. 
أما لو وطئ أثناء كفارته بالصيام» فإنه ‏ مع التحريم عيشت الغايع , إل 
أن يتخلّله عذر يبيح الفطرء أو ما يجب فطره من الأيام» أو يتخلله شهر 
رمضان.» فإنه لا ينقطع التتابع ؛ لأنةقمار لننى لأ تعلق اخيار المكس: 
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8ه وَعَنْ سَلَمَةَ بْن صَخْرِ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: «دخَل 
رَمَضبَان ) فَخفتُ أَنْ اصع ا نَظَامَءتُ منهاء فَانْكَشَفَ لي 
يهاسية توافت لرجيا ا ل وكوك الا 0 
و 


قلت ما أملك إلا ره قبتىء قَالَ: نصم شؤرن متابتين فلت 


بي 


َمل أصَبْتْ الذِي أصَبْتُ 3 ؛ إن الصبار؟! قالَ: أَطَمِم فَرَقَا مِنْ تَمْرِ 
2 ف اد وا لاريم إل النَّسَائِيَ» وَصَّحَحَه 1 


خَرَّيْمَة» وابْنُ الجَارُود”'' . 


* درجة الحديث: 


الحديث صحيح بغيره. 

أخرجه أبوداودء والترمذي» وابن ماجهء والحاكم» وأحمدء وابن 
خزيمة» وابن الجارودء» من طرق عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو 
ابن عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر البياضي . 

نال الحاف # حصنيف فبعيم على اقرط تسلو تؤوانقة الذقنية ويعكر 
صحته عنعنة محمد بن إسحاق . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن, قال البخاري: سليمان لم يسمع من 
سلمة بن صخرء ولكن الحديث صحيح بطرقه وشاهده. 

وقد حسّن الحافظ إسناده في الفتح (9/ 478). 


)١(‏ أحمد (9/5”)», أبوداود ,»)575١(‏ الترمذي ,»)١١98(‏ ابن ماجه (25057)» ابن الجارود 
(0745). 
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مفردات الحديث: 
- أصيب امرأتي : يُقال: أصاب من المرأة قبلهاء وجامعهاء وهي من الكناية» 
أي : قضى حاجته منها . 


- انكشف لي شيء هراك تقل وب وكا باتعو إل كنها عه وقد جاء 
فى رواية أبى داود والترمذي: قال: «رأيت خلخالها فى ضوء القمر) . 

- وَقَع عليها: جامع زوجته. 

- حور رقبة : يقال : عور يحرره تحريروًا: خلصه من الرق إلن الحرية» 
والمعنى © أفيق رش وخلصها مع الرق» يكون كفارة لفعلتك» والمراد إعتاقه 
كله ولكن خصّت الرقبة؛ لأنها موضع الغلّ الذي شبّه به الرق . 

- قَرَقَا : بفتحتين جمعه فرقان» قال في المصباح: الفَرّق: مكيال يسع ستة عشر 
رطلاً» أي: ثلاثة آصع بالصاع النبوي . 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ الظهار حرام» وهذا الرجل الذي ظاهر: إما أن يكون لم يبلغه التحريم» أو 
أنه يرى أن الوطء فى رمضان أشد حرمةً من الظهار؛ فحصّن نفسه بالظهار 


عن الجماع . 
_- القصد أنه ظاهر ثم جامع» فوقع في ذنبين عظيمين؛ فجاء إلى النبي كي 
ليجد عنده حل مشكلته . 


الرجل جاء نادمًا تائبًا خائقًا؛ لذا لم يعنّقّه النبي يكل وإنما أفتاه بما يكمّر 
خطيئته» فأمره بالكفارة عن جماعه في حال ظهاره» وكانت كفارة الظهار 
مرتبة وجوبًا كما يلي : 
أولاً : عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجدهاء أو لم يجد ثمنها. 
ثانيًا: صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع . 
ثالثا: أطعم ستين مسكيئًا مدّيّرء أو نصف صاع من غيره. 
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4- فهذه مراتب كفارة الوطء في الظهارء والوطء في نهار رمضانء أولها 
مسكيئّاء لكل مسكين مد بوه أو نصف صاع من غير البر» من أوسط ما 

5 وفي الحديث: أن الاجتهاد في المسائل العلمية بلا علم» قد يوقع صاحبه 
في أخطاء كبيرة» فلا يجتهد طالب العلم حتى يكون عنده آلة الاجتهاد 
وعَدَّتَهُ؛ من التوسّع في العلوم الشرعية» والعلوم العربية. 

1 البعد عما يثير الغرائز من مناظر مثيرة» أو مجالس ماجنة» أو أمكنة موبوءة 
بالفساد والمغريات» التي تهيج صاحبها لع ارتكاب الخطيئة » والوقوع في 
الفاحشة . 

/ا- فيه تحصين الشارع المسلمين عن المعاصى بفرض هذه العقوبات التي 
الغرامات التى تصونها عن الانتهاك . 

4 وفيه رحمة الله تعالى بعباده المسلمين؛ حيث هيا لهم هذه الكفارات التي 
1 يها يد 

١‏ وفيه تشوكف عار الحكم إلى إطعام الفقراء والياكين: حينما جعل 
إطعامهم وكسوتهم كقّارة للذنوب» وماحية للاثام . 
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باب اللعانٌ 


اللعان: مشتقٌّ من اللَّعنَء وهو الطرد والإبعاد. 

فسمّي «اللعان» بهذا الاسم: إما مراعاة للألفاظ ؛ لأنَّ الرجل يلعن نفسه 
في الخامسة من الشهادات على صدق دعواه» واشتق من دعاء الرجل باللعن» 
لا من دعاء المرأة بالغضب؛ لتقدم اللعن على الغضب في الآيات . 

وإما مراعاة للمعنى » وهو الطرد والإبعاد؛ لأنَّ الزوجين يفترقان بعد 
تمامه فرقة مؤبدة» لا اجتماع بعدها . 

تعريفه شرعا : ونه شيادات مؤكدات زآيمان من الووجيف: مقرونة بلعن» 
أو غضب . 

والأصل فيه الكتاب» والسنة» والإجماع : 

فأمّا الكتاب : فقوله تعالى : ودب يمون أَاجَهم وليك لم داه إلا شم » 
الايات [النور: 5]. 

وأمًا السنة : فمثل حديث الباب» وقد أجمع عليه العلماء في الجملة. 

حكمته التشريعية : 

الأصل أنه من قذف محصنئًا بالزنى قذفا صريحاء فعليه إقامة البينة» وهي 
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أربعة شهودء فإن لم يأت بهؤلاء الشهودء فعليه حد القذف ثمانون جلدة؛ كما 
قال تعالى : « وَمََ لسكب مل وأو توف تين جَة4[النور : +]. 
«أربعة شهود» على دعواه. 

فإن لم يكن لديه أربعة شهودء فيدرأ عنه حد القذف: أن يحلف أربع 
مرات: إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى» وفى الخامسة : يلعن نفسه إن 
كان من الكاذبين؛ وذلك أن الرجل إذا رأى الفاحشة فى زوجه.ء فلا يتمكن من 
المكوك» كفا لو رامتمه الأحسة 4 لآن هذا غاذ عليه وفضيحة لهو رواننياك 

ولا يُقدِمُ على قذف زوجته إلا من تحمقّق؛ لأنّه لن يقدم على هذا إلا 
بدافع من الغيرة الشديدة؛ إذ إِنَّ العار واقع عليهماء فيكون هذا مقويًا لصحة 
دعواه. 


2 2 2 
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0ه عَنِ ابْنِ عَمَرَ ‏ رَضِيَ الله لش عَنْهُمَا - قَالَ: «سَأَلَ قُلآنْ 


0 يَا رَشُولَ الله! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَنَهُ عَلَىْ فَاحِشَّة 


و 


كيف يَصِدَدُ؟ يَصتَع؟ إِنْ تكلم كلم بأئْر عَظيء وَإِنْ سَكت» سَكَتَ عَلَى 
0 ذلك ! 3 بحب َلَجَا كان بَعْدَ ذُلكَء أَنَاُ فَقَالَ: إِنَّ الذي 
سََليْكَ عَنْهَ ليث ب؛ قَأْرلَ انه الآآبات فِي شورة الثُور. 

هر عله وَوَعَظَة وَذَكَرَهُ وده عد ذَابَ النيا مون 
مِنْ عَذَابٍ الآخِرَةء قَالَ: :الآ وَالَذِي بََكٌ بالق ما كدي ليا كه 


و 7 


دَعَامَاء فَوَعَظَهًا كَذْلكَ قَالَتْ: لآ والَِّي بعك بالق نه كا لكاذث. 
بدا بالرَجُلء َسَهِدَ أَْبَمَ شَهَادَاتِ باللى ثَمّ نت بالمرأة» ثم فرق 
01 روا مسلط" . 


مفردات الحديث: 


ع 


- أرأيت: الهمزة في أوله للاستفهام الإنكاري» والتاء مفتوحة للمخاطب» وهي 
كلمة تقولها العرب بمعنى: أخبرني . 

فاحشة: مؤنث الفاحش». كل قبيح وشنيع من قولٍ وفعلٍ ؛ والمراد به هنا 
فاحشة الزنى» سميت فاحشة؛ لبلوغها الغاية في القبح والشناعة . 

- ابثليت : البلاء المحنة تنزل بالمرء» فمعناه: امتّحِئْت بهذا الأمر. 

- عذاب الدنيا: حد القذف للرجل» والحبس للمرأة؛ حيث لا تحد بمجرد 


)غ2 مسلم .)١591(‏ 
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عذاب الآخرة: عذاب النار جزاء فعل الفاحشة . 

- نت بالمرأة: جعلها الثانية في ترتيب اللعان» حيث الأول هو الزوج . 

* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ بيان حكم اللعان وصفتهء وهو أن يقذف الرجل زوجته بالزنى» ولا يقيم 
البينة» فعليه الحدء إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات: إنه لمن الصادقين 
فى دعواهء وفي الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فإن نكلت 
ارقم أقيم عليها عذاب الدنياء وإن شهدت بالله أربع مرات: إنه لمن 
الكاذبين في رميها بهذه الفاحشة» وفي الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين - درأت عنها عذاب الدنيا. 
وقد اختلف العلماء فيما يترتب على نكولها : 

فمذهب الإمامين مالك والشافعي: أنها تحدء واختاره الشيخ تقي 
الدين » وابن القيم . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : وهو ظاهر الاية. 
أمّا المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنها لا تحد بمجرد التكول» وإنما 
تحبس حتى تقر بالزنى أربع مرات» أو تلاعن . 

١‏ إذا تم اللعان بينهما بشروطه. فرق بينهما فراقًا مؤبدّاء لاتحل له ولو بعد 
أزواج. 

"- على الحاكم أن يعظ كل واحد من الزوجين عند إرادة اليمين؛ لعله يرجع إن 
كان كاذيًاء وكذلك بعد تمام اللعان تعرض عليهما التوبة؛؟ ليتوب فيما بينه 
وندن الاتعالن: 

5 خالف هذا الباب غيره من أبواب الفقه بمسائل : 

منها: أنه لابد أن يقرن مع اليمين لفظ «الشهادة»؛ وفي الخامسة الدعاء 
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على نفسه باللعنة من الزوج» ومن الزوجة: الدعاء على نفسها في الخامسة 
بالغضب . 
ومنها: تكرير الأيمان. 
ومنها: أن الأصل أن البينة على المدعي» واليمين على من أنكر»ء وهنا 

طلبت الأيمان من المدعي والمنكر. 

البداءة بالرجل في التحليف؛ كما هو ترتيب الآيات . 

5 الزوج لا يرجع بشيء من صداقه بعد الدخول» ولو كانت الفرقة من لعان. 

اللعان خاص بين الزوجين» أمّا غيرهما فيجري فيه حكم القذف المعروف. 

كراهة المسائل التي لم تقع» والبحث عنهاء لاسيّما ما فيه أمارة الفاحشة . 

4 قال العلماء: اختصت المرأة بلفظ «الغضب»؛ لعظم الذنب بالنسبة إليها 
على تقدير وقوعه» لما فيه من تلويث الفراش» والتعرض لإلحاق من ليس 
.من الزوج به» وذلك أم” عظيم» 56 عليه مفاسد كثيرة؛ 'كانتشار 
المحرمية» وثبوت الولاية على الإناث» واستحقاق الأموال بالتوارث» فلا 
جرم أنْ خصت بلفظ الغضب» الذي هو أشد من اللعنة . 

٠‏ وفي الحديث استحباب الإعراض عن الأسئلة التي لم تقع» وإنما يتصور 
وقوعها تصوراء لاسيّما إذا كانت في أمور مستكرهة. 

١‏ وفيه جواز الحلف على المسائل التي يراد تأكيدهاء ولو لم يُستحلف 
المسين 

اموق أن الاتتيان لأا يفلاف مديتةا جره الأمازة العامة حص يدقن من 
وقوع الأمر. ٍ 

. وفيه أن التعريض بالمتهم بالفاحشة ليس قذفا حتى يصرّح بالقذف‎ ١ 

4 وفيه بيان صفة نزول القرآن الكريم على النبي ككل وأنه ينزل عند 
المناسبات» والوقائع» والأسئلة؛ ليكون ذلك أبلغ في وعيها وفهمهاء 
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ف( وو 
وأثبت لها في القلوب . 


١6‏ وفيه بيان أن عذاب الله تعالى بالحدود» أو بالفقر» أو المرض» أو 
الوضاتي .مهيا بلفثف أحون نع عذري الاغرة) فلكدن بهذا المكلؤن؛ 

أن البييات :على كنوت الدغاوض :تكون على مخضت القضية .وان القرائخ 
القوية لها أثْرٌ كبيرٌ في إثباتها أو نفيهاء فهناك القذف لابد له من شهادة 
فراشه» وأنه إن فعل ذلك» فهو قرينة على صدقهء بإثبات ما ادعاه بهذه 
الشهادات المكوّرة المؤكّدة» وهى لا قبل فى مثل هذه القضية على غير 
زوجته . 

١‏ وفيه أن الأحكام الشرعية تجري على ظاهرهاء وإلاً فإنه من اليقين أن أحد 
الزوجين كاذبء ولكنه يدرأ عنهما الحد باللعان إذا تم؛ أخدًا بظاهر 


الحكم الشرعي . 
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١ه‏ وَعَن ابْنِ عَمَرَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ أنَّ رَسُولَ الله كَل 
اقيق حما يكنا عل ال َحَدُكُمًا كَاذْبٌ» لآ سَبِيلَ لك 
عَلِيْماء قَالَ: يا رَسُولَ الله! مَالى؟! فَقَالَ ل لمان 
ا 2 ا ره ب نح 7 2 5 
َهُوَ بِمَا اسْتَحَْلَلت من فَرْجِهًا؛ وَإِنْ كَنْتَ كاذب عَلَيْمَاء قَذَاكَ أَبَعَدُ َعَدُ لَك 
مهًا» وي 0 


مفردات الحديث: 

حسابكما: يُقال: حاسبه محاسبة وحسايًا: ناقشه الحساب وجازاهء 
فالحساب: الجزاء. 

- لا سبيل لك : السبيل : الطريق» والمراد هنا ليس لك عليها حجّة ولا سلطان. 

أبعد لك : بعد يبعد بعدّاء» ضد قرب. فالابعد ضد الأقربس» جمعه أباعد. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

أن أحد الزوجين المتلاعنين صادقٌ» والثاني كاذبٌ؛ إذ لا يمكن الجمع بين 
صدقه في دعواه» وصدقها في نفيها دعواه. 

أن الأحكام الشبوعية تبن 9 ظاهر الأمرء وهي البيانات الشرعية» ولا 
حلت لجاب شرع م أكثر من هذا . 

فقد جاء ذ المحم » من حديث أم سلمة» قالت: قال رسول الله 

كل: نكم تختصمون ! لي ولعلّ بعضكم أنْ يكون ألحن بحجته من بعض » 
فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمّن قضيت له من حق أخيه شيئاء فإنما 


.)١591( البخاري (0760)) مسلم‎ )١( 


كتاب التكاح ‏ باب اللعان 


60 سد 


أقطع له قطعة من نار!». 

قوله للمتلاعنين: «حسابكما على الله» معناه: أن الحكم بالظاهر» لا يعفي 
الكاذب منكما من العتاب والعقاب يوم القيامة؛ كما في الحديث: «فمن 
قضيتُ له من حق أخيه شيئّاء فإِنّْما أقطع له قطعة من نار!». 

5- قوله: «لا سبيل لك عليها» معناه: أن اللعان إذا تم بشروطه» حصلت بين 
الزوجين الفرقة المؤيدة» التي لا يُحلها ولو أنْ تنكح زوجًا بعده. وأنّه بعد 
تمام اللعان» لا تسلط للزوج على زوجته الملاعنة» فلا يملك منها شيئًا . 

5 أنَّ الزوج لا يرجع بشيءٍ من صداقهء فإنْ كان صادقًاء فالصداق استقر 
بدخوله بهاء وبما استحلّ من فرجهاء وإِنْ كان كاذبًا عليهاء فذلك أبعد له 
منها؛ لافترائه عليهاء وبهتانه إيّاها. 

١‏ أن الئَىَ يكل لا يعلم الغيب» وإنّما يحكم على نحو ما يسمع من الخصوم؛ 
ففيه دليلٌ على أنَّ الغيب لله وحدهء وفيه سعة للقضاة من أمته» من أن 
وظيفتهم الاجتهاد في الدعوى» وطلب الحق, فإنْ أصابوا فلهم أجران» 
وإِنْ أخطأوا فلهم أجر واحد» والخطأ معفردٌعنه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت 8خ 6 

6ه وَعَنْ أَنّس - رَضىَ الله عَنْدُ _ أنَّ النَّتَ كله قَالَ : 
«أَبْصِرُوهَاء فَإِنْ جَاءَتْ به امش قبطا فَهْوَ لرَّوْجِهًاء وَإِد جَاءَت به 
أكحَلَ جَعْدَاء ة َهُوََِّذِي رَمَاهَا بدا 1116 , 


©. 


مفردات الحديث: 


- أَنْصِرُوها : بفتح همزة القطع» تأمّلوهاء وتعرّفوا على ولدهاء وتبيّنوا خلقته . 

جاءت به “سور ا العيورور بر ناولا| احج لجاز را االلياة: 

ا : بفتح السين» وُسكوة الباء الموحدة» مر سدرة سرس وهو غير 
الجعد ‏ وخلقته تام مه ؛ كما قال الشاعر : 

فَجَاءتْ به م الْعِظَام كأنما" ٠‏ ٠عمافنه‏ فؤق الخال له 

أكحل : بفتح الهمزة» وشكوة الكافنه وهو الذي كل منابت أجفانه سودء 

كأ في عينه كحاة. 

- جَعْدًا: بفتح الجيم» وسكون العين المهملة» في شعره التواء وتقيّض . 

* ها يو خدامن الحديت: 

١‏ - هلال بن أمية قَذَفَ زوجته بشريك ‏ بن سحماء» فأنكرته, فتللاعناء» وهي 
حامل». ذ فلما تم اللعان قال كَكِةٍ: أبصروا المرأة الملاعنة» وما تضع ١‏ فإن 
جاءت بالمولود أبيض» سَبْط الشعرء فهذه صفة زوجهاء وآمّا إن جاءت به 
أكحل العينين» جَعّْد الشعرء فشبهه للذي رماها به شريك بن سحماءء 
فجاءت به كذلك» فقال النبى يكل : «لولا ما مضى من كتاب اللهء لكان لى 
ولها شأن». 


مسلم (5ة) ولم يروه البخاري . 


كتاب التكاح ‏ باب اللعان 

١‏ الحديث يدل على حقيقة انتقال الصفات الخلقية المنتقلة بالعوامل الوراثية» 
التي تكون سببًا في تشابه الذرية بأبويهاء بواسطة عملية التناسل في النبات 
والكير نوسي ال ان 

"- ويدل الحديث على تقديم ظاهر الأحكام الشرعية على القرائن» التي لم 
يعَول عليهاء إلا إذا فقدت أصول الأحكام, التي تبنى عليها القضايا . 

؟- قوله يكل : «لولا ما مضى من كتاب الله. لكان لى ولها شأن» دليلٌ على أن 
الأحكام الماضية لا تُنْقَضء ما لم تكن مخالفة لنصّ من الكتاب» والسنة» 
وإجماع الأمة. 

الأفضل الورع إذا وجد شبهة تخالف الأصل في الحكمء الشرعي؛ ومن 
هذا : أنه اختصم سعد بن أبي وقاص» وعبّد بن زَّمْعة في ولدٍ وُلِدَ على فراش 
أبيه) قادَّعَاه سعل بن أبى وقاضن أله ولد لأخيه عتبة بن أبن وقاضء فتضي' 
الى عله لعناجي الفراقن عد رمف 4" الكل ولد على مراف أبية رسف 
وتببجاء ل المسيكيي أناسين كد فال ناهر خوك واد ون زمدة د 
أجل أنه وُلِدَ على فراش أبيه» إلا أن النبي يل رأى في الصبي شبها قويًا بعتبة 
بن أبى وقّاص» فأمر زوجته رفت د أن عن د هذا الصبى 
الحاغر به . وللمجاء فى الوديمكين هاس و رفي لديا انالك : 
«فما رآها حتى لقى الله تعالى» . ْ 

“فيه اعفان غبار القاقة واعتبار إلحاقهم» إلا إذا عارضها أصل ؛ فإن القرائن 
لا تقدم على الأصول الثوابت» ومن ذلك الفراش» فإن الشارع الحكيم 
جعله أصلاً لصاحبهء ويدًا قوية» ينيّتْ له كل ما ولد عليه» فلا يقدم عليه 
شن أو تصادف فصيلة دم» أو نحو ذلك من القرائن التي لها عدة 
احتمالاات. 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


ل 


65 - وَعَنٍ ابن عَبّاسِ - رضي الله لله عنهمًا ب (١‏ أن رَسول اللو 


ات 2000 2 26 2 
كله أَمَرَ رَ لدان يسْمَيْدغِند الخايهة علا فيدة وَقَالَ : إِنْهَا مُوجبَة» 


وعو 2 


م 2_6 هه 
وق 1 وَالنَسَائييٌ» وَرجَالهُثْقَاتٌ”'' . 


* درجة الحديث: 

الحديث سنده صحيح . 

أخرجه أبوداود» والنسائى » والبيهقى. والحميدي». عن سفيان » عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس » وهذا سندٌ صحيحٌ؛ كما قال 


الألباني: 
وقال ابن عبدالهادي في المحرر: إسناده لا بأس به . 
مفردات الحديث: 


- فيه: أصله فَوَه؛ بدليل جمعه على أفواه» وهو: الفم من الإنسان والحيوان» 
قال في المصباح : : وهو من غريب الألفاظ» التي لم يطابق مفردها جمعهاء 
وإذا أضيف إلى ياء المتكلم قيل : : في وفمي» وإذا أضيف إلى غيرهاء أعرب 
بالسمروقي: فهو أجل الأسجاء الشميية الى تكن بالباءه و ضيبت بالالفت: 
وترفع بالواوء وهذا بشرط خلوه من الميم» وأمّا معهاء فيعرب بالحركات . 

- موجبة: أي: مثبتةٌ وملزمةٌ للفراق المؤبد في الدنياء أو للعذاب الشديد في 
الآخرة: 

* ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ أحد المتلاعنين كاذب» ولكن لا يُعلم أَيّهما هو؟ 


.)١ا/5‎ /5( أبوداود (25555)» النسائي‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب اللعان 
وَلذااستحت التعريفن لهما: وتلقينيما عند الشهادة التخاسسة التهائية بأن 
يرجع الكاذب منهما عن كذبه؛ لثلا يجمع المعصية التي ارتكبهاء والكذب 
فيها الكذب المغلّظ بالأيمان» وأمام شرع الله تعالى. 
١‏ لذا حسن للحكم أن يأمر من يضع يده على فم الزوج عند اللعن» وعلى فم 
الزوجة عند الغضب؛ لينجو من عذاب الله تعالى» وأليم عقابه. 
فيقول واضع اليد: اتق الله؛ فإن كلمّتك هذه هي الموجبة للفرقة في 
الثياء والعذّات. فى الآخرة إن كنت كاديا . 
الرتعديا امن أذ كاد : لساوي لنرقة لوزيو سقط الخد اننا 
الولد المذكور في اللعان» لا يكون إلا بعد تمام اللعان بينهما. 
4- وفي الحديث أن الشهادة الخامسة لكل من المتلاعنين هي التي بها يتم 
لعانه» وأنه قبلها له الرجوع » وتكذيب نفسه. 
في زرفية أن مجلس الحكم حتى في هذه القضايا السريعة يحضرها الناس» 
لاسيّما من يحتاجهم الحاكم للكتابة» وحفظ الأمن» وغير ذلك . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح (605© 


4ه وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ الأنصَارِيٌ م اللا عن - نبي 
قصّة المُتَلاَعِنَيْنِء قَالَ: «قَلَما قَرَعَا من تَعهمَا قَالَ : كَدَيْتُ عَلَيْهًا 
د يَا َضُوْلَ الل إن أمشتكتهاء» َطَلَََّا نهنا كَل أن يَأمرَهُ رَصُولُ الل 
كلا متمق عَليْو'' . 


*« ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ تمام التلاعن سبب للفرقة المؤبدة بين الزوجين المتلاعنين» ولا يحتاج 
بعدها إلى طلاق» ولا إلى فسخ ؛ فهذا مقتضى حكم اللعان. 

؟ فى هذا الحديث أن الرجل الذي لاعن بين يدي النبي يك قال مصدقًا نفسه 
وموكدا قلنه: كذيث علبهيك بارتتول انل إن اسيك 3ه طلى فلؤقاة فيل 
أن يأمره النبي كَل بذلك . 

قال فقهاؤنا: وتثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان بتحريم مؤبد» ولو لم 
يفرق الحاكم بينهما 

وهو مذهب الجمهور؛ لأنَّ الفرقة تقع بنفس اللعان؛ لما في صحيح 

مسلم : «ذلكم التفريق بين كل متلاعنين»» وقوله: «لا سبيل لك عليها» . 

- الطلاق الذي يوقعه الزوج الملاعن لاغ لا أثر له في ذلك» والرجل إنما أتى 
به من شدة الغضب, وتأكيدًا لصدق دعواه عليهاء وقذفه إياها. 


.)١541( البخاري (008)) مسلم‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب اللعان 


إلى البَيَ يكل َقَالَ: إِنَّ نأي لآََوْد يَدَ لّمس؟ قَالَ: غَرَبْهَاء َال : 
اغافة آن تنعها ني قا ل تامتته بها رواة و2 وال اذه 


#0 


َرِجَالَهُ قات وَأَخْرَجَهُ النّسَائِنُ مِنْ وَجْهِ آحَرَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ بلفْظء 
َالَ: «طَلَقْهَاء قَالَ: لا أصْبرْ عَنْهَاء قَالَ: فأمِْكْهَا0”" . 


“د درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

قال في التلخيص: اختلف في وصله وإرساله» قال النسائي: المرسل 
أولى بالصواب» وقال في الموصول: لم يثبت . 

لكن رواه هو وأبوداود من رواية عكرمة عن ابن عباس نحوه» وإسناده 
أصحء وأطلق عليه النووي الصحة» ونقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه 
قال: لا يثبت عن النبي يَكِِ في هذا الباب شيء» وليس له أصل . 

أمَا المصنف فقال : رواه أبوداود» والبزّارء ورجاله ثقات. 

وضكخة ابن حرم فى التحلن وقال المنذري : رجال إسناده محتج بهم 
في الصحيحين . 
* مفردات الحديث: 
دالا ترد يد لأمسن * المعد : 'أنها لييبت من اللاتي ينفرن» ويستوحشن من 
الرجال الأجانب» لا أنها تأتي الفاحشة؛ فهذا بعيد. 


.)57//5( أبوداود (235059. النسائي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصب 400 
- غَرّبْها: بالغين المعجمة» والرّاء» وباء موحدة» قال في النهاية: أي: أبعدها 
بالطلاق. 

- تَتبَعَهَا نفسي : تتوق إليها نفسي» فلا أصبر عنها . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ شكا رجل إلى النبي كَلِةِ حال زوجته بأنها سهلة الأخلاق» لا تنفر من 
الالعاي ا تحتشم أمامهم, إلا أنها لا تأتي فاحشة» فأمره النبي كلل 
بطلاقها وإبعادها؛ مذ بالحكمة النبوية الاو مايريك إلى ا يربياكة : 

3_- فكان الرجل يحب زوجته وراض عنها ٠»‏ فخاف أن تتعلّق بها نفسهء ولا يصبر 
عنها بعد أن يفارقهاء وتفوت الفرصة من بقائهاء فأمره النبي يكلةِ بإمساكهاء 
وإبقائها عئده. ١‏ 

فدل هذا على أن الواجب على المرأة هو التصرنء, والتحقّظ» والبعد عن 
0 الأجانب» وعدم الاختلاط بهم» والانبساط معهم؛ قال تعالى : 

عَخْصَعَنَ اقول ممَمَ الى فى قَلْبوِء مرَضٌ 4 [الأحزاب : 87] . 

3 0 الحديث على أن الواجب على الرجل المحافظة على أهله من 
زوجة» وبنت» وأختء. وقريبة» وأن يبعدهن عن الرجال» وعن مواطن 
الشبهة . 

5 كما يدل الحديث على أنه لا يجوز للرجل أن يعاشر امرأة سهلة برزة» 
تخالط الرجال» وتتحبّب إليهم» وترغب الجلوس معهمء والحديث إليهم» 
وإنما عليه نصحها ووعظهاء فإن لم تستقم» فالأفضل فراقها . 

5 ما إذا تحقق من وقوع الفاحشة» أو التقصير بالواجبات من الطاعات» 
كالصلوات الخمس» وصوم رمضانء» فيجب عليه فراقهاء ولا يحل له 
النماكيا: 


كتاب النكاح ‏ باب اللعان 


وي 6 5 مودي 7 ايان و3 0 0 > 05 
5- وَعَنْ أبي هرَيْرَة ‏ رضي الله عله أنه ل 
ل 16 يه ا 90 0 و مركي 65 جيه 70 6 - 
يقول حين نزلت ايه المتلاعنين : «أيّ امرأةٍ | خلت على قوم من . 
ووه 000 5 دو 10 ركم ره. كس وى ل كو 20 ض ل 
ملهمء فليْسَت من الله فى شئءٍ . وَلم يدخلها الله جنته» وَايّمَا رَجل 
2 ه 2 0 ا - - 


و 


سس سا مه ل يم و 0 و 2 عد 2 مو 5 ي” عي 
ححد ولده» وهو يَنظرٌ إليْه احتحب الله عنه. وَفضحه على رَؤُوسِ 


الأذلم ‏ -والاخرن 1 اسه أو وك ال اقم 1 ا 
وين واه خرس” آاخر بوداود»ء والنسابئ» وابن 


8 


”سم إن يب 1١2‏ 
وَصَححَه ابْنُ حبّانَ” 31 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال أبن حجر: أخرجه الشافعى » وأبوداود» والنسائى » وابن ماجه» 
وابن حبان» والحاكم. وصححاه») وصححه الدارقطنى فى العلل» مع اعترافه 
بتفرد عبدالله بن يونس به »عن سعيد المقبري. اه. وابن يونس وثقه ابن 


يت قت 


.)1١7170( ابن ماجه (71/57)» ابن حبان‎ »)١79/4/5( أبوداود (757577)» النسائى‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بسح 601 


ع رار 0 5 و 3 06 5 2 ل 2 
61- وَعن عمّرّ ‏ رَضيّ الله عنه ‏ قال : ١مَنْ‏ أَقَرَ بِوَلَدِهِ طرْقَة 
و و 


0 1 ل 4ع 9# ست رو ادلي يي مد قر هدس تر ل كك سر ”سر اد سل مه )2 
عيّْنٍ» فليْسن له أن ينفية» اخرجه البَيْهَقَيٌ» وَهو حسن مَوْقوف . 


درجة الحديث: 


إسناده حسن إلى عمر. وضعَّفه الألباني . 
قال فى التلخيص : الحديث موقوفء, رواه البيهقى من رواية مجالد عن 
الشعبي » عن شريح» عن عمر . ٠‏ 
ومن طريق وبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدّث عن عمر: أنه قضى في رجل 
أنكر ولدًا من المرأة» وهو في بطنهاء ثم اعترف به وهو في بطنهاء حتى إذا 
ولدت أنكره» فأمر به عمرء فجلد ثمانين جلدة ؛ لفزيته عليهاء ثم ألحق به 
الولد. وإسناده حسن. 
* مفردات الحديث: 
- طوّفة عين: بفتح الطاءء وسكون الراء»؛ المراد: تحريك الجفن» مبالغة في 
تقليل المدة. 
ما يؤخذ من الحديثين: 

-١‏ الشارع الحكيم له تشوثف إلى حفظ الأنساب» وإلحاق الفروع بالأصول قال 
[الحجرات : ١]؛‏ ولذا جاء فى الحديث : «لعن الله من انتسب إلى غير أبيه» . 
١‏ فالويل العظيم» والعقاب الأليم لأمرأة انث .ومكيتك رجلة احديًا مه 

نفسهاء فحملت منه» فنسبت هذا الولد إلى زوجها وإلى أسرته» وأصبح 


.)51١/9( البيهقي‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب اللعان 


كأنه منهم. وهو ليس منهم . 

هذه المرأة يلحقها من وعيد الله تعالى أن الله بريء منهاء فليست منه في 
تو وان انها عه 

0000008 ولا من أهل البيت» ومع هذا سيكون له 
من الحقوق. وعليه من الواجبات ما لأهل هذا البيت زورًا وبهتانا» سينفق 
عليه» وسيرث» وسيورثء. وسينظر إلى عورات هذا البيت» وسيدخل ذرية 
منه عليهم» وسيكون هو وذريته لعنة دائمة في البيت وأهله» كل هذا بسبب 
هذه المرأة الفاجرة الباهتة . 

4 كما يلحق الغضب والعذاب من علم أن الولد ولدهء ولكنه نفاه وتبرأ منه» 
فقطع نسب هذا الولد» فأصبح مشرّدّاء بلا نسب ولا أهل» وأصبح مكروما 
مشومّاء وأصبح مفتضحًا خجلا أمام الناس . 

لذا كان الجزاء من جنس العمل؛ فإن الله تعالى يفضحه يوم القيامة على 
روس الخلائق من الأولين والآخرين» فينادي عليه بجريمته» ويفضحه 
بسبب كذبه وبهتانه» وتخليه عن الواجبات التي عليهء نحو هذا الولد 
المشرد. ْ 

إذا أقر الإنسان بالولد ولو لحظة واحدة» ثبت نسبه إليه» ولا يمكنه نفيه 
أبدَاء قال في الإقناع : وَمِنْ شرط نفي الولد أن ينفيه حال علمه بولادته من 
غير تأخير» فإن أخَّره بعد هذاء لم يكن له نفيه بعد سكوته عليه ؛ لأنّه رجوع 
عن إقراره في حق آدمي» والرجوع في مثل هذا لا يقبل؛ وهذا مطابق لمعنى 
الحديث رقم (/401).» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- وَعَنْ أبي هْرَيْرَة - رَضِىَّ الله عَنْدُ : (أنّ رَجلاً قال 
ول الوا إِنَّ امرَأِي ولَدتْ عام أسوَة؟! كَالَ كل لكين ياي" 


1 م أ 


7 د 1 
0 - قَالَ : قَمَا لْوَانّهَا؟ قَالَ: خم قَالَ: هَل فيهًا مِنْ أَُوْرَقَ؟ 
لَ: نَعَمْء قَالَ: فَأَنَّى ذلك؟ قَالَ: لَعَلَهُ ترَعَهُ عرق قَالَ: فَلَعَلَ ابت 
5 
وَفي رِوَايَة لِمُمْلِم: ١وَهُوَ‏ يُعَرْض بِأَنْ ينه وَكَالَ في آخره : 
وَلَمْ يرخص ل لَهُ في الانْتِفَاءِ 0 , 


مفردات الحديث: 


كر اسه فسكون» جمع أجمر: 

- أَوْرَق: بفتح الهمزة» وسكون الواوء هو الذي فيه سواد» وليس بخالص» 
ومنه قيل للحمامة : ورقاء. 

- ترّعَه عرق : : نزعه : جذبه إليه» ٠‏ فأصل النزع : الجذ 

- عِرْق: بكسر العين» وسكون الراءء قال 50 

بعرق الشجرة . 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ وَلِدَ لرجل من قبيلة فزارة غلامٌ» خالف لونه لون أبيه وأمه. صار في نفس 
أنه كنك مهم فذهب إلى النبي يَلِ مُعََضًا بقذف زوجته. وأخبره بأنه ولد 
له غلام أسودء 1 ففهم النبي يي مراده من تعريضهء فأراد ككِِدِ أن يقنعه» ويزيل 


(1) البخاري (000): مسلم (1900). 


كتاب النكاح باب اللعان 


و60 -- 
وساوْشة افضرة' لها مثلاً مما يعرف ويالف؟: فقال+ هل لك إبل؟ قال: 
نعم قال: فما ألوانها؟ قال: حمرء قال: فهل يكون فيها من أورق» 
مخالف لألوانها؟ قال: إن فيها لَورْقًا. فقال: فمن أين أتاها ذلك اللون 
المخالق لألرانها؟ قان:الرسل دعسي أن رك و حفة دعوو نواعتل .فق آبائة 
وأجداده» فقال: فابنك كذلك» عبن أن يكون فى آبائلك وأجدادك من هو 
أسودء فجذبه في لونه» فقنع الرجل بهذا لقان المستقيم» وزال ما في 
نفسه من خواطر. : 

"١‏ أن التعريض بالقذف ليس قذفاء فلا يوجب الحد؛ وبه قال الجمهور؛ كما 
أنه لا يعد غيبة إذا جاء مستفتيّاء ولم يقصد مجرد العيب والقدح. 

'- أن الولد يلحق بأبويه» ولو خالف لونه لونهما. 

قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على أن المخالفة في اللون بين الأب والابن 
بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء . 

4- الاحتياط للأنساب» وأن مجرد الاحتمال والظن لا ينفي الولد من أبيه» فإن 
الولد للفراش» والشارع حريص على إلحاق الأنساب» ووصلها . 

5 فيه ضرب الأمثال» وتشبيه المجهول بالمعلوم؛ ليكون أقرب إلى الفهم» 
وهذا الحديث من أدلة القياس في الشرع . 

قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه» وقال ابن العربي: فيه دلِيلٌ على 
صحة الأعبار باللظيرة 0 - 1 

1 فيه حسن تعليم النبي كلوه وكيف يخاطب الناس بما يعرفون ويفهمون؛ 
فهذا أعرابي يعرف الإبل وضرابها وأنسابهاء أزال عنه هذه الخواطر بهذا 
المثل» الذي يدركه فهمه وعقله» فراح قانعًا مطمئنًا . 
فهذا من الحكمة التي قال الله تعالى عنها : #أدعٌ إِلّ سَِلٍ رَيْكَ بالحكمة » 
[النحل: 4]17 فكلٌ يُخاطبٍ على قدر فهمه وعلمه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


"- وفيه أن القرائن معتبرة إذا كان لا يقاومها ما هو أقوى منها؛ فإن النبي كَل 
. اعتبر تهمته لزوجته بهذه القرينة أن لها محملاً قائمًا. 
ولكن لما كانت معارضة لأصل» وهو الفراش» ردَّها بقرينة مثلهاء وحافظ 
على أصدل السسي: 

4 وفيه إعجاز علمي في السنة المطهرة. فعلم الوراثات. وانتقال الصفات 
الحَلْقية والحُلّقية من الأصول إلى الفروع» أصبح حقيقة من حقائق علم 
الوراثة . 


1 
0 0 


كتاب النكاح ‏ باب العسدة 


باب العدة 


العِدّة: بكسر العين المهملة» وتشديد الدال. مأخوذة من «العَدّدا بفتح 
الذّال؟ لآن أرلكة الى محصورة: 

وَهِيّ تَرَيْصٌ المرأة المحدَّدُ شرعا عن التزويج بعد فراق زوجها. 

والأصل فيه الكتاب» والسنّة» والإجماع : 

فأمًا الكتاب : فمثل قوله تعالى: 9 وَالْمَطْلَقَنتُ يَرَبَصْس بِأنْسهنَ 4 الآية 
[البقرة: 7724]» وغيرها. 

وأمّا السئة: فكثيرة جدَّاء منها: أمره تكله فاطمة بنت فيس أن تعتد فى 
بيت أم شريك» وغيره من الأحاديث في الباب . ْ 

وأجمع العلماء عليها استنادًا إلى نصوص الكتاب والسنة . 

وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه العدَّة تترتص فيها المفارقة؛ لحكم 
وأسرار عظيمة» وهذه الجحكم تختلف باختلاف حال المفارقة : 

فمنها: العلم ببراءة الرحم؛ لثلا يجتمع ماء الواطئيّن في رحم» وتختلط 
الأنساب» وفي اختلاطها الشر والفساد. 

ومنها: طعي لالحا روريم لدو وإظمان ترقيه 

ومنها: تطويل زمن الرجعة للمطلق؛ إذ لعلّه يندم فيكون عنده زمن 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يتمكن فيه من الرجعة. وهذه الحكمة ظاهرة فى عدة الرجعية» وأشار إليها 
القرآن الكريم : « لَاسَدْرك لَمَلَّ هيجوت بَعَدَدلِكَ مر )4 [الطّلاق] . 

ومنها: قضاء حق الزوج» وإظهار التأثر لفقده» وهذا في حل الور 
عنها. 

ولها حكم كثيرة لحق الزوج والزوجة؛ وحق الولد» وحق الله قبل ذلك 
كله بامتثال أمره؛ فلمجرّد اتباع» أوامره سر عظيم من أسرار شرعهء والله 
الموقق: 1 


1 
00 3 


كتاب النكاح ‏ باب العدة 


8ه عَن الم لمسْور 0 مَخْرَمَةَ - رْضِىٌ الله عَنْدُ ‏ ١أَنَّ‏ شيعه 
الأشلّمية ‏ رَضِيّ 2ه فكت لد وهاه رَوْجِهَا ليل فَحَاءَتْ 
إلى الب يكل فَاسْتَدَننَهُ أنْ تنكح. تَأَدْنَ لَهَاء فَكَحَث) رَوَاهُ 


: ركه ”م 0 0 
البَخَاريحٌ , وَأصله في الصَحِيحَيْن . 
وَفَى لفظ : «أنَهَا وَمَ 3 صَعَتْ بَعْدَ وَقَاة رَوْجِهَا ربعي ا 
و 


وَفِي لفظ لِمُسْلِم : قَالَ الزّهْرِيٌ : ١وَل‏ أرَى بَأسَا أن تََرَوَجَ هي 
٠.‏ هس هه ا دوع وعمس 3 5 هق 
في دمها. عير غيْرَ أنه لا يَقَرْبها رَوْحِها ا 


مفردات الحديث: 
- سبيعة : بضم السين المهملة» فباء موحدة» تصغير سبع » وتاء تأنيث» ينت 
البحارث الأسلفية: 
تفقق برضن العونة وكسر الفاء» أي: وضعت حملهاء فهى نفساء . 
قال في شرح مسلم: المشهور في اللغة : يي د 
الفاء» معناه: حاضت» وأمّا فى الولادة فيقال : ١نفست)»‏ رذ شاه 
الوداع . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ تُوفي سعد بن خولة عن زوجته سبيعة الأسلمية» وهى حامل» فلم تمكث 


درق البخاري (١؟20575‏ ما )ل مسلم .)١586(‏ 


ملم 130779 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

حتت ل 

طويلاً حتى وضعت حملها . 

باجا رظي وم اسه - وكانت عالمة أنّها بوضع حملها قد خرجت من 
عدتهاء وحلت للأزواج ‏ تجمّلت؛ فدخل عليها أبوالسنابل وهي متجمّلة» 
فعرف أنّها متهيئة للخُطان» فأقسم ل - أنه لا يحل لها التكاح 
حتى يمر عليها أربعة أشهر وعشْرٌ؛ أخدًا من قوله تعالى: 9 وَالْدينَ يُتَوَفَوَنَ 
مِنَكُم © [البقرة: 5 وكانت متيقنة من صحة ما عندها من العلمء 
والدّاخل أَكَّد الحكم بالقسم . 

فأتت النّي كلخ فسألته عن ذلك» فأفتاها بحِلّها للأزواج حين وضعت 
الحملء فإِنْ أحبّت الزواج» فلها فلها ذلك؛ عملا بقوله تعالى : « وَوَْتُ الشمَالٍ 
جَلْهُنَ أن يصَعَن حمَلَهُنَ حمَلهَنَ © [الطّلاق 7 4]. 

. وجوب العدّة على المُتوفى عنها زوجها‎ ١ 

؟'- أنَّ عدة الحامل تنتهي بوضع حملها. 

4 عموم إطلاق الحمل يشمل ما وضع وفيه لق إنسان. 

5 إِنَّ عدة المتوفى عنها ‏ غير حامل - أربعة أشهر وعشرة أيام للحرة» وشهران 
وخمسة أيام للأمّة. 

1 يباح لها التزوج» ولو لم تطهر من نفاسهاء اديه 
بعد طهرها وتطّرها؛ لما روت: «فأفتانى ني قد حللت حين وضعت 
حملي . الما كبا يواه اس كناية هريد 

قال شيخ الإسلام : وَالقراك" لنسن اقية اإننات العذه يفلكثة قروم إلا علن 
المطلقات» لا على من فارقها زوجها بغير طلاق» ولا على من وطئت 
بشبهة» ولا على المزني بها . 

* توفيق بين آيتين : 

غهرء و لهاقهالن: ذ فكت الكقال ليلو أن يمن ملم لدف »: 


كتاب النتكاح ‏ باب العدة 


يلزان كل وكده بطادن (وامرت تاوعدلا بوصيم ماه . 

وعموم قوله تعالى  :‏ وَالَذَِ يُتَوظُونَ عنم ده روا يبيصن بأَنفسهنّ 
رد عه الي كدر [البقرة نيفد أذ غنه كل متونى هنها أربعة "أشهر 
وعشرة أيام» سواء كانت حاملاً» أو حائلاً . 

ولهذا التعارض ذهب بعض العلماء ‏ وهم قلة ‏ إلى أن عدة المتوفى عنها 
أبعد الأجلين» بالأشهرء أو الحمل : 

فإِنْ كان حملها أكثر من أربعة أشهر وعشر» اعتدت به. 

ووقكك ليو عدت افرع رجامن انعا رن 

ولك جمهون العلماءء ومنهم الأئمة الأربعة» ذوو المذاهب الخالدة 
: ذهبوا إلى تخصيص آية: # وَالَذِينَ يُتوَفَرَتَ مِنَكُمَ © الآية [البقرة: 4؟]بحديث 
سُبَيْعة» فتكون الآية هذه خاصة في غير ذوات الأحمال» وأبقوا الآية الأولى 
على عمومهاء بأنَّ وضع الحمل غاية كل عدة في حياة أو وفاة؛ وبهذا 
التتخصيص تجتمع الأدلة» ويزول الإشكالر 

ويقصد هذا التخصيصء أن أكبر حكم العدّة» هو العلم ببراءة الرحمء 
وهو ظاهر بوضع الحمل . 
د شوائد: 
الفائدة الأولى: 

سَئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - عن رجل ترك زوجته ست 
سنين » ولعركزك ليا نحفة ثم بعد ذلك تزوّجت رجلاً» ودخل بهاء ثم حضر 
الزوج. فأجاب: إِنْ كان التكاح الأول فسمَّ؛ لتعذر النفقة من جهة الزوجء 
وامصسكا ناا ناروت ان يج نخاس ميشيع وز كاف زيحت الاي 


قبل فسخ النكاح الأول» فنكاحه باطل . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
الفائدة الثانية: 
اختلف العلماء في جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي منهاء فأجمعوا 
على تحريمه إذا كان نظرها إليه لشهوة» واختلفوا فيما إذا كان نظرها بدون 
يو ج| 
فذهب بعضهم : إل التحريم . 
وجمهور العلماء: على الإباحة والجواز. 


كتاب التكاح - باب العدة 


:0 
ره أن 


5 رع عاشة - رَضيّ الله عنْها الث 00 
تَعْتَدَ بََآثِ جيّض» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَدْء وَرُوَانُهُ نْقَاتُ» لَلكِنّهُ مَعْلُولُ0'' . 


أخرجه .ابن ماجه» قال: حدّئنا على بن محمدء قال بحذتنا وكيع» عن 
سفيان» عن منصورء عن إبراهيم » عن الأسود. عن عائشة» قالت: . . . فذكره. 
قال البوصيري : إسناده صحيح , ورجاله موثقون» وقال ابن عبدالهادي : 
رواته ثقات 
قال الألباني : إسناده صحيح» ورجاله ثقات رجال الشيخين» غير علي 
ابن محمد وهو ثقة» ولعل المراد بعلي بن محمد هو الطنافسي . 
0 
أَمِرَتْ : بصيغة المبني للمجهول» أي: أمرت من جهة الي يله . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ بريرة مولاة لعائشة - رضي الله عنها ‏ عَتَقَتْ من الرقٌّ» وهي تحت زوجها 
3 مَغيث» فكان لها الخيار بين بقائها معه. وبين ن أن تفسخ نكاحها؛ 
ا أنّها اعتدت من زوجها بثلاث حيّضء مع أنه فسخ وليس 
بطلاق» وأنّه فرافٌ في الحياة» لا في الموت» وأنَّ زوجها الذي اعتدت من 
فرق لازال * ْ 


200 ابن ماجه (/ا/3١3).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

هذا الحكم هو الموافق لمذهب الإمام أحمد من أنَّ العدّة تلزم كل امرأة 

فارقت زوجها من نكاح صحيح» أو فاسدٍ بعد خلوته بهاء وعلمه بهاء 

وقدرته على وطئهاء ولو مع مانع حسيّء أو مانع شرعيّ» سواء أكانت 
الفرقة بطلاق» أو خلع» أو فسخ . 

5- قال ابن القيم : وأمًا النظر: فإِنَّ المختلعة لم تبق لزوجها عليها عدة» وكونها 
مين .مديفنة هر مقى "تراغة: الشريعة :> فزن" العدة إلما حملت ثلاث 
حيض؛ ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج» وحيتئذ فإِنَّ للمختلعة أنْ تتزوج 
بعد براءة رحمها كالمَسْبيّة» ومثلها الزانية» والموطوءة بشبهة» اختاره 
الشيخ » وهو الراجح أثرًا ونظرًا . ٍ 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أن الموطوءة بشبهة. 
والزانية» ونحوهنء» لا تعتد بعدة زواج» بل تستبرأ مثل الإماء بحيضة 
واحدة؛ لعدم دخولهن في نصوص عدة الزوجات» ولعدم صحة قياس 
السفاح على النكاح» ولأنَّ للزواج عدة معانٍ في حكمة العدَّة» بخلاف 
الموطوءة:وطنًا محرما» فإئه لينن القصد إلآ مغرفة براءة رحمهاء. وذلك 
حاصل بحيضة . 

5 قولها: «أمرّت بريرة» له حكم الرفع» فالآمر هو الئِّي كللِ. 


د فنك 


كتاب التكاح 5 باب العدة 


3 9 


11 وَعَنِ الشّعْبِيَ ٠‏ عَنْ فاطمَة بِنْتِ قَيْسِ - رَضِيَ الاعَنْهًا - 
عَن التي يكل في المُطَلَمَة تَلنَا: اشن لها شكرا ولا نهنة اه 
ا 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ المطلقة الرجعية لها النفقة والسّكنى بإجماع العلماء؛ لأنّها لاتزال تعتبر في 
عدَاد الزوجات. يلحقها طلاقه. وظهاره. وإيلاؤه. أشبه ما قبل الطلاق» 
فهي لاتزال زوجة؛ بدليل قوله تعالى : ل وَيمولهنَ أ بوه في ذَلِكَ4 [البقرة: 
6+ وقوله تعالى : « كايا لين | عكر أيه ملف برك اش 

ليده راتوا لله ريسم لا روهت من يوه ولا يت إلَذ 1 


0 5 


بِفَحِمَّةَ مينَةِ 4 [الطّلاق: .]١‏ 
فهذا في حق الرجعية» فقد أمر زوجها أنْ لا يخرجها من بيته» ونهاها هي 
أن تخرج بنفسها؟ فإنَّ بقاءها في بيت الزوجية أصون لهاء وأحفظ لحق 
الزوج» ويستمر هذا النهي عن الخروج حتى تمام العدّةء 8 إِلّا أن يَأتِيتَ 
بفَحِمَّةٍ ميم 4 من أقوالٍ وأفعالٍ فاحشةٍ يتضرر بها أهل البيت؛ ففي هذه 
الحال يجوز لهم إخراجها؛ لأنّها تسببت في ذلك لنفسها . 
"- أمّا البائن بفسخ أو طلاقٍ ثلاثاء أو بطلاق على عوض» فلا نفقة ولا سكنى 
لها؛ لما في الصحيحين أنَّ الي يل قال لفاطمة بنت قيس - وكان زوجها 
طلقها الرقة -: «لا نفقة لك. ولا سكنئ). 


" أن يأتِينَ 


0 عن ةا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
الصحيحة» بل موافقة لكتاب الله» وهو مقتضى القياس» ومذهب فقهاء 
الحديث . 
أمّا الإمامان» مالك والشافعى : فيريان لها السكنى» دون النفقة . 
هذا العلا ركنا سرك البجوفة غير الجناما + فأمّا الحامل والرجعية فلهما 
النفقة والسكنى ا العلماء. وسيأتي قريبًا بأوضح من هذا إِنْ شاء الله 
ا 
د خلاف العلماء: 
اختلف العلماء هل للبائن نفقة وسكنى زمن العدّة أم لا؟ 
فذهب الإمام أحمد: إلى أنه ليس لها نفقة» ولا سكنى؛ وهو قول علي» 
وابن عباس » وجابر» وبه قال عطاء» وطاوس» والحسن» وعكرمة» وإسحاق» 
وأبوثور» وداود؛ مستدلين بحديث الباب . 
وذهب الحنفية: إلى أنَّ لها النفقة والسكنى» وهو مرويٌ عن عمرء وابن 
مسعودهء وبه قال ابن أبي ليلى» وسفيان الثوري؛ مستدلين بما روي عن عمر: 
«لا ندع كتاب ربا لقول امرأة) . 
وذهب مالك» والشافعى: إلى أن لها الشّكنى دون النفقة؛ وهو مذهب 
عائشة» وفقهاء المدينة الف ورواية عن أحمد؛ مستدلين بقوله تعالى: 
« موص مِنْ حَبْتُ سَكنشْر من وَجْة4 [الطّلاق : 3]. 
والصحيح هو القول الأول؛ لقوة الدليل» وعدم المعارض . 
فأمّا القول الثاني فيجاب عنه بأنّ هذه الكلمة التي استدلوا بها لم تثبت عن 
عمر ‏ رضي الله عنه -» فقد سُئل الإمام أحمد: أيصح هذا عن عمر؟ قال: لا. 
وعلى فرض صحتها : فصريح كلام النبي يِه مقدّم على اجتهاد كل أحدٍ. 
وأمّا أصحاب القول الثالث: فلا يستقيم لهم الاستدلال بالآية؛ لأنّها 
جاءت في حكم الرجعية» لا في حكم البائن. 


كتاب اللتكاح ي باب العدة 


ويوضح ذلك : قوله تعالى : لالَاسَدَوى لل ليث يَنَدلِكَ أثر > 


[الطّلاقَ]» وإحداث الأمر معناه تغيّره نحو الزوجة» ورغبته فيها فى زمن العدّة 
وهو ممنوع شرعا في البائن. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5ه وَعَنْ م عَطِيَةَ ‏ رضي الله عَنْهَا - أن رَسُولَ الله كَل 
َال ل ل 
عشراء وَل تَبَسُ نويا مَصبوعَا 0 وَلاَ تكتحل. وَل 
تعن بي إلا إذَا طَهْرَتْ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطء أن أظفَارِ) مُتَمَنُ عَلَيْه 


ولأبى دَاوُدَ وَالنَّسَائٌَ من الزّيَادَة : «وَلا تَحْتضبُ) . 
ْ وى 2 حا 
وَْلتّسَائِتَ : (وَلاَ تَمْبَد 20 


* درجة الحديث: 

زيادتا أبي داود والنسائي مرفوعتان صحيحتان؛ فرواتهما ثقات . 
مفردات الحديث: 
لا تُحِدَ: بضم التاء» وكسر الحاء» من الثلاثي المزيد» ويجوز ضم الدال على 
أن الآة ناف ويصوز وميا عن انها نافية. من أحدت الحرأةه أي دنعل 
في الإحداد» بكسر الهمزة» فهي محدة :إذا حزنت» ولبست ثياب الحزن 
على زوجهاء وتركت الزينة» وكذلك : حدت المرأة من الثلاثي» فهي حادة؛ 
فالفعل من الثلاثي من باب 7 َصّرّء ومن الرباعي من باب أَكْرَمَ. 
- إلا على زوج : الاستثناء هنا متصلٌ» إذا جعل «أربعة أشهر» منصوبًا بمقدر بيانًا 
لقوله : «فوقٌ ثلاث» أي : أعنى» ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاء والتقدير: 
لا حل امراة على :ميت فوق ثلاث» الكن تحد على زوج أربعة أشهن: 


211/50 أبوداوة (59:5). النسائي‎ 2))١١709/59( مسلم‎ ,)7١1( البخاري‎ )١( 


كتاب النكاح 5 باب العدة 


00ل 


- مصبوعًا: صبغ الشيء هو تلوينه» والمراد هنا: صبغه وتلوينه بالعصفرء 
وكذللك الآلوان العدييرة الع تحن للدي 

نين بم لكين الممملة ف #وشكوة العنافه “قبا ارده والقتورويم 
والعصب: الفتل» قال في النهاية: هي برود يمانية يعصب غزلهاء أي: يجمع 
لاي ري حا عر وا عط هه مو لا لا 
0 بضم النون» وسكون الباء الموحدة» فذال معجمة» أي قطعة من 
الشيء؛ جمعها ؟ أقاذ» وتطلق على الشيء اليسين: 

- قشط : : بضم القاف. وسكون السين المهملة» قال في النهاية : تو اعبس مز 
الطيب» طيّب الرائحة» تبخّر به النفساء والأطفال. 

- أظفار: بفتح الهمزة» وسكون الظاء المعجمة» ثم فاء» بعدها ألف. آخره راء 
مهملة» لا واحد له من لفظه» القطعة منه شبيهة بالظفر» وهو نوع من الطيب 
يتبخر به» ينسب إلى ظفار» إحدى مدى عدن الساحلية . 

- تختضب: اختضبت المرأة: غيّرت ماتريد تغييره من بدنها بالجنّاء» أو غيره 
من أنواع الخضاب . 

دتمعيط :ليت الم أ تتطزهاء وحافه واا دنه الفط 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 200 52000 2 3 هه 
- وَعَنْ أَمّ سَلمَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا ‏ قالث: «جَعَلتٌ على 


2 2 سه سم ان و كو عه 2 7 عو و ناا و 0 2 
عيبي صبرًا بعد أن تو ابو » فقال رَسَول الله 9 إنه يشب 
- 


١‏ بع 
6 
ِ_ 
١ ٍ‏ 
0 
لت 
06 
- 
انعو 2-5 
ع 
حو 
1 
8 اع 
*). 
ين 
0 
0 
١.6‏ 
ىه 
اا 
ح 


بالشذر) را رخاز د وَالتْسَائة» 000 1 


* درجة الحديث: 
الحديث إسناده حسن . 
قال في التلخيص : رواه الشافعي» عن مالك» ورواه أبوداود. والنسائي» 
وأعلّه عبدالحق والمنذري بجهالة أحد رواة سنده» وهو المغيرة بخ الضكالة: 
أمَا المؤلف هنا في بلوغ المرام» فقال: إسناده حسن . 
مفردات الحديث: 
- الصّبر: بفتح الضّاد المهملة» وكسر الباء» آخره راء مهملة» هو عصارة شجر 
مرء يجعل على أطراف العينين للتداوي . 
يشب الوجة : كرك المضارعة» بعدها شين معجمة» من باب ضرب 
ونصر» أي : أن الصِّر يُحسْه وتحداة حناة + مُشْرقاء كوجه الشّاب . 
السّدْر: بكسر السّينَ المهملة» وسكون الدّال» آخره راءء شجرة التَّبّقء 


واحدته سدرة. 


.)5١5/5( أبوداود (5105)» النسائي‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب العدة 


5 ا انيت لال مهس 6ه ,رركي يه ” 
5- وَعَن أ - رَضيّ الله عَنْهَا ‏ «أنْ امْرَأَةَ قال 


مفردات الحديث: 


- اشتكت عينها: يجوز الرفع على أنّها فاعل» والنصب على أنَّها مفعول» وعلى 

الثاني ضمير الفاعل يرجع إلى البنت . 

أفتكحُلها: من باب نصر وفتحء كحل العين كحلاً: جعل فيها الكحلء 

والكتحل : كل ماواضيع فى العيق يتعفئ بيه مما لبد اسائل 4 كا لاثم وتحوه: 

-لا: في إحدى روايات الصحيحين أنَّهِ يكِةِ كرر «لا» مرتين أو ثلانًا . 

* ما يؤخذ من الأحاديث: 

١‏ جواز الإحداد على الميت - غير الزوج ‏ ثلاثة أيام فأقل» وذلك إعطاء 
للنفس حظها من الترويح» وإبداء التأثر» وقيامًا بحقٌّ القرابة» وتحريمه أكثر 
من ثلاث؛ للخبر الصحيح . 

5 وجوب الإحداد على الزوج مدة أربعة اش ع أيام لغير الحامل ؛ قال 
تعالى : #وَالْدنَ يُتَوَهوْنَ مدي وَيَدَرونَ أَدُوَا يرصن بأنفسهنّ أَرْيمَةٌ كر وَعَثْرا 
[البقرة: 5 ؟]» أمّا الحامل : فتعتد وتحدٌ مدة الحمل» »؛ قصرت أو طالت؛؟ قال 
فال : اوت آلحمَال لجَلّهنَ أ يصَمَنَحَلهُنَ 4 [الطلاق : 4]. 

” والإحداد ‏ كما تقدم ‏ هو لزوم البيت الذي توفي زوجها فيه وهي تسكنه 
وترك كل ما يدعو إلى نكاحها من الزينة في ثيابها وبدنهاء فتجتنب ثياب 
الشهرة والزينة» كما تجتنب الزينة في البدن من الطيب» والحناء» والكحل» 


.)١488( البخاري (0885), مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحت 0607 
صباغ» والسناسقة والمناكن» امن خرتءغادة الس "أن يلكمق جها 
وجوههن » وتبقى في لزوم البيت» واجتناب الزيئة حتى تنهي مدة العدَّة» إِما 
بانقضاء المدة» وإمّا بوضع الحمل . 

ال 00 
انقطع دم الحيض وطهرت؛ لتزيل به الرائحة الكريهة المترتّبة على خروج 
الدم تلك المدة. 

5 في الحديث عظم حق الزوج على زوجته؛ حيث حرّم عليها الشرع هذه 
الأشياء المباحة تلك المدة كلهاء قيامًا بحقه. وصيانة لفراشهء وإظهارًا 
للحزن والأسى عليه 

1 إنَّ المحدّة ليست ممنوعة من التنظيف في بدنها وثيابها؛ فإنَّ النّي كلل أذن 
لأم سلمة وهي محدّة بالتنظيف بالسدر؛ فالممنوع هو الزينة لا النظافة . 

- ليست المحدَّة ممنوعة من مخاطبة الرجال الأجانب عند الحاجة إلى ذلك؛ 
فإِنَّ الشارع لم ينه عنه» وما لم ينه عنه» فالأصل بقاؤه على العفو والوباحة . 

النَبِي كله لم يأذن للمحدة في الكحل» إل لأنّه زينة في العينين» لا لأنّه 
علاج؛ فهو مباح لها أنْ تعالج سائر بدنها عند الحاجة . 


للد 


د فوائد: 

الأولى: قال ابن القيم: الإحداد من محاسن هذه الشريعة» وحكمتهاء 
ورعايتها للمصالح على أكمل وجه؛ فإنّ الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة 
الموتء التي لابد أنْ تُحْدِثْ للمصاب من الجزعء والألم» والحزن» ما هو 
مقتضى الطباع» فسمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك» وما زاد فمفسدته 
راجحة» فملع منه . 

وأمًا الإحداد على الزوج: فإنّه تابع للعدة بالشهور أو بوضع الحمل» 
وهو من مقتضيات العدّة ومكملاتها. فالمرأة إِنّما تحتاج إلى التزين إلى زوجهاء 


كتاب النكاح ‏ باب العدة 


1 


فإذا مات» وهي لم تَصِلْ إلى آخرء فاقتضى تمام حق الأول أَنْ تُمْئَع مما تصنعه 
النساء لأزواجهن». مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال» 
وطمعهم فيها بالزينة . / 

الثانية: قال الشيخ تقي الدين: تلزم المحدّة منزلهاء فلا تخرج بالنهار إلا 
لباحة + ولا بالليل؛ إلا لضزورة:: 

ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدّة» مثل كلام مّن تحتاج إلى كلامه 
من الرجال إذا كانت متسترة» وهذا هو سنة رسول الله يكِةٍ الذي كان يفعله نساء 
الصحابة إذا مات أزواجهنء وإِنْ كانت خرجت لغير حاجة» أو باتت في غير 
منزلها لغير حاجة» أو تركت الإحدادء فتستغفر الله وتتوب إليه» ولا إعادة 
عليهاء وإِنْ كان بقي منها شيء» فلتتمه في بيتها . 

ولها أنْ تجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به في غير العدَّة. 

الثالثة : قال الشيخ عبدالله بن محمد: الذي يظهر من كلام أهل العلم: أن 
كلام المحدة مع الصديق والقريب وغيرهما إِنْ كانت ممنوعة منه قبل الإحداد 
فهو في الإحداد أشدٌ منعّاء وما كان مباحًا لها فهو فيه مباح أيضًا. 

الرابعة: أنَّ الزوج الذي بقي وفيا معاشرًا لزوجته» ولم يفرّق بينهما إلا 
الموت» له حق أكبر من حق غيره؛ كما أَنّهِ الآن أصبح في حالٍ لا يستطيع صيانة 
فراشه» ولا حفظ نسب أولاده؛ فصارت عناية الله تعالى بحقه نحو صون 
زوجته» مادامت في عدته أعظم . 

الخامسة: أجمع العلماء على وجوب إحداد المرأة على زوجهاء وإِنْ 
اختلفوا في تفصيله وبعض أحكامه : 

فالجمهور: على استواء المدخول بها وغيرهاء وعلى الصغيرة والكبيرة» 
والبكر والثيب» وعلى الحرة والأمة» والمسلمة والكتابية؛ هذا هو مذهب الجمهور. 

وعند أبي حنيفة : لا تجب على الكتابية» ولا على الصغيرة» ولا على الأمة. 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


حسسح واي 
6ه وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «طلَقَتْ خَالتِي 
َأَرَادَتْ 3 نَحْدَ تَخْلَهَاء فَرَجَرَهًَا رَجَلٌ أَنْ تَخْرْج ) فَأَنَتِ المبَىَ عن 


فَقَالَ : بل جَدَي تخلك؛ قَإِنَكَ عَسَئى أنْ تصَّدَّقِي 3 أَوْ تَفْعَلى مَعْدُوفًا) 


رَوَاهَ وه ١‏ اك 


مفردات الحديث: 


-جَدَي: بضم الجيم» أي: اخرجي إلى نخلك» فيجذيه . 
أن تحة تخليهاة جد تجد دمن يات فقل -جدّاء بمعنى: قطع» وأجد النخل : 
حان جداده» والجداد بالفتح والكسر: صرا ال ل والمراد: 
أنَّ هذه المرأة تريد أن تصرم نخلها وتقطعه. 

- فَرَجَرَهَا: انتهرهاء ومنعها . 

فإنك عسى : تعليل للخروج . 

- أو تفعلي : للتنويع . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ أنَّ المطلقة في عدتها ليست كالمتوفّى عنها في عدة الوفاة» فلها الخروج 
متى شاءت» مع أنَّ الأفضل على وجه العموم: أنَّ بقاء المرأة في بيتها أفضل 
لها وأصون؛ فإنَّ الي يلِ قال: «بيوتهن خير لهن». هذا في حق العبادة» 
والصلاة مع المسلمين» وسماع الخير؛ فكيف مع غير ذلك؟! 

_- قال ابن القيم: إن قال معترض “كك اقرقك: الصريدة تنو النوك: والطلاف 
مع استواء حال الرحم فيهما؟ 


مسلم روطم 1). 


كتاب النكاح ‏ باب العدة 
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والجواب: أنَّ هذا إِنّما يتبين وجهه إذا عرفت الحكمة التي لأجلها شرعَتٍ 
العدّة؛ فإنَّ العدّة شرعت لعدة حكّم : 
منها: العلم ببراءة الرحم . 
ومنها: تطويل زمن إمكان الرجعة للمطلق؛ إذ لعله يندم . 
ومنها: الاحتياط لحق الزوجء ومصلحة الروجة» وحق الولد» والقيام 
ففي العدَّة أربعة حقوق: حتق الله » وحق الزوج» وحق الزوجة؛ وحق 
الولد. 
؟- فحوى الحديث أن المحدة لا تخرج من منزلها مدة العدّة والإحداد؛ فهذا ما 
فهمه الصحابة من أحكام ربّهم» وهذا ما دعا قريب المطلقة إلى زجرها عن 
الخروج . 7 
5- جواز خروج المطلّقة عند الحاجة» ومن الحاجة استحصال غلة عقارها؛ من 
جد ثمار» وحصد زروع» أو قبض أجورء ونحو ذلك . 
فت أنه يشفت لمن عنده تمر يجده» أو تححنية أو دوع يحصذده : أَنْ يتصدّق 
بجزء منه» ويخسن إلى المحتاجين » وذلك من غير الزكاة» فهو من 
المعروف والإحسان» والأنفس متشوافة إليه» والفقراء متطلعون إليه ؛ 
فحرمانهم منه يحز في نفوسهم» ويثبت الحقد والعداوة فيهم على الأغنياء . 
1١‏ استحباب سؤال أهل العلم عن حقائق العلم التي يتسرع العوام إلى إفتاء 
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توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صصح 0 
7- وَعَنّْ فرَيْعَة ةَ بنْتِ مَالِكِ ‏ رَضِيَ اللعَنْهَا -: «أنَّ رَّوْجَهَا 
ا ََتَنُوُ قَالَث: فَسَأَلْتُ رَسْولَ الل كل أن 
جع إلى أهلي؛ فَإِنّ رَوْجِيٍ لم يَتْوْكُْ لي مَسْكَنَا يَمْلِكُه وَل تَفَقَة 
َقَالَ: َم هما كنت في الحُجْرَة نَادَانِي؛ َقالَ: امْكُنِي في بَيِكِ 
حَمَ يَبْلْمَ الكتَابُ أَجَلَكُ فَالَث : فَاعْتَدَدْتُ فيه أَرْبَعَة أَشْهْرِ عش 


قَالَتْ : فقضئ به عد بَعْدَ ذلك عَثْمَانْ) ا ا والأريعة. 
رَصَكحَهالمرْمِذِي» والدُخيك» وَابُْ حتان» وَالكاكة و 0 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

أخرجه مالك» ورواه عنه أبوداود» والترمذي» والذهلي» وصححاهء 
والدارمي» والشافعي» وابن حبان» والحاكم. وصححه ابن القطان» كلهم عن 
مالك؛ عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كغب بن 
غهرة أن القويعة نف مالك يسنان احرتها :.:ى الحديف: 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

قال ابن عبدالهادي : وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة. 

وقال ابن عبدالبر : إنّه حديث مشهور. 

وتبع الألباني ابن حزم في تضعيف الحديث؛ لجهالة زينب» وهي ثقة» 


)١(‏ أحمد .)"٠/56(‏ أبوداود ,»)570٠0(‏ الترمذي .)١١١4(‏ النسائي »)١994/5(‏ ابن ماجه 
5٠ 1(‏ ابن حبان 2)١7151(‏ الحاكم ١1/0‏ ). 


100 صحابية» ينظر «الكاشف» للذهبي مع حاشية سبط ابن 
اممف 

مفردات الحديث: 

- أعْيْد: جمع قلة للعبد» وهم المماليك . : 
الححرة : بضم الحاء» البيت» والجمع : حجر وحجرات» مثل اغرّف 
وغرفات . 

امكى : أفيى قفن بتك 

حل له لكاب كلف إلا سح تنعط لوقا 117 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححبي قفن --- 


1ه وَعَنْ فَاطمَة بِنْتِ قَيْس ا الله عَنْهَا - قَالَتْ : 


«قلث: يا شول الله! إن رَوْجِي طَلَقَنِي ثَلنَاء وَأَخَافَ أن يفتكم 
عَلَىَّ» ل 


* مفردات الحديث: 


2 يقتحم علي : بالبناء للمجهول» يقال: قحم في الدار يقحم قحومًا. رمى 
وحم اصن 
فتحوّلت : الوا اط فيه . 


أَنْ 


0 7056 تقضى عدتها 
وحدادها في البيت الذي توفي زوجها وهي تسكنه. وأكه ليها لف الاققا 
منه حتى يبلغ الكتاب أجله بانقضاء عدتها وحدادها؛ وذلك بوضع الحمل 
إِنْ كانت حاملاً» أو بإتمام أربعة أشهر وعشرة أيام لغير ذات الحمل . 
جماعة من السلف والخلف . 

وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» والشافعي» والحيدة وأتباعهم . 

قال ابن عبدالبر: وبه قال جماعة من فقهاء الأمصار بالحجازء والشام» 
ومصر» والعراق» وقضى به عمر بمحضر من الصحابة من المهاجرين 
والأنصار؛ والدليل حديث فريعة» ولم يطعن فيه أحدء ولا فى رواته. 


.)١585( مسلم‎ )( 


كتاب التكاح 5 باب العدة 
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أجاز العلماء تحول زوجة المتوفّى من المنزل الذي مات زوجها وهي تسكنه 
إلى منزلٍ آخر عند الضرورة» كأنْ تخاف على نفسهاء أو على مالهاء أو 
لتحويل مالكه لها منه» أو طلبه أجرة أكثر من أجرة مثله. أو لم تجد ما 
تكتري به» ونحو ذلك من الأعذار؛ فحينئذ يجوز لها الانتقال حيث شاءت . 
“قال تعالى: 00 لذبن و منكم وَيدَّرونَ رونا و وصمّة ة لَأَرُواجهم مَتَنعًا 
إل الْحَوْلٍ عير إِخْرَاج وِنْ حَرَجَنَ دا ناح عَكِحكُمْ في مَافعَل ف أنفسهرى 
مِن مَعْرُوٌ4 [البقرة: .]714١‏ 
5 العدَّة والإحداد الواجبان على المرأة هو ما ذكر في قول الله تعالى : # وَأَلَدنَ 
يعوطت مسكم وَيَدَمُودَ دوا يمن أشن ريم َم رِوَعَشَرا 4 [البقرة : 1]. 
قا “الآية السابقة ‏ في فقرة  )4(‏ فهي ترشد إلى أفضل وأولى ما ينبغي 
لأهل الميت أنْ يفعلوه مع زوجة ميتهم؛ وذلك أنه تعالى يوصيهم بأنْ 
يستوصوا بزوجته خيرّاء فيطلبوا منها على وجه الإكرام أنْ تبقى عندهم في 
المسكن.» لا يخرجوها مدة سنة كاملة من وفاته؛ جبرًا لخاطرهاء وإكرامًا 
لهاء ووفاءً بحقّ ميتهم» » وصلة للصهر الذي قال تعالى فيه: ولا تَنسَوأ 
ْمَل يكم © [البقرة: 1951 . 
أمَا إِنْ خرجت بنفسهاء واشتهت الانتقال بعد أشهر العذَّة والإحداد 
الواجبين» فليس على أهل الميت حرج ولا إثمٌ في ذلك . 
1 أمَا الحديث رقم (471) فيدل على أنَّ المطلقة البائن» لها أنْ تتحول من 
بيت زوجها الذي أبانها وهي تسكنه : وإن كانت لاتزال فى عدة الطَّلاق» 
اشام الكرف على تنببها: ْ 
أمّاحكم سكنى المطلقة على زوجها : 
فإنْ كانت مطلقة رجعية» فتجب نفقتها وسكناها كالروجة.. 
وإِنْ كانت مبانة بفسخ أو طلاق» فليس لها على زوجهاء ولا على أهله 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حتت 610 


م 


0 
قال ابن القيم : المطلقة البائن لا نفقة لهاء ولا سكنى بسنة رسول الله وك 
الصحيحة» الموافقة لكتاب الله وهى مقتضى القياس» ومذهب أهل 
الحديث. ْ 

4 وحديث الباب جاء لبيان حكم بقاء المطلقة في البيت الذي كانت تسكنه 
وقت طلاقها من عدمه؛ ليكون مقابل وجوب بقاء المعتدة بالوفاة في البيت 
الذي مات زوجها وهي تسكنه . 

9 أنه لا يجوز للمرأة أنْ 'تتفرة..بمسكة لبن معها فيه أحد» إذا كانك تاف 
على نفسها من أهل الفساد؛ فيجب على ولي أمرها أنْ يأمرها بالتحول منه. 

٠‏ الطّلاق الثلاث الذي ذكرته السائلة ‏ فاطمة بنت قيس يحتمل أنه وقع 
دفعة واحدة» ويحتمل أنه نهاية ما لها في عدة الطلقات» وفحواه يدل على 
أنه أوقعه عليها دفعة واحدة» ولكن لم يسق الحديث لبيان جوازه من 
عذلمه. 


كتاب النكاح ‏ باب العدة 


1س وَعَنْ عمْرِو بْنِ العاصٍ - رَضِيَ الله عنه قَالَ : دلا 
لبو عَلَا شه يا ده أم الود وا تُوْفَيَ عَنْهَا سَيَدُهَا أرْبعَةُ أشْهْر 


وعشة) رَواه ا رودا وَابِنْ مَاجَه 0 الحاكم» 
1 الدَّارَفْطْنِنٌ بالاتقطاع”" . 


صححه الحاكمء وقال ابن عبدالهادي : رواته ثقات» وما أعلّ به 
الدارقطني الحديث فيه نظر؟؛ قلق عله الدارقطني بالانقطاع ؛ لأنّه من رواية 
قييصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص» ولم يسمع منه. 

قال ابن المنذر: ضعّفه أحمد» وقال: لايصحء فأي سنّة لني كك في هذا؟ ! 

وقال المنذري: فى إسناد حديث عمرو «مطربة بن طهمان»» قد ضعفه 
عبرنواحو »وله عل ثالنة من الاضيطزآنية! لالهروي على دلاثة وجزه: 

قال أحمد: حديث منكر . 

ويشهد لصحته عموم قوله تعالى: #وَآلَدِنَ يُتوفرَنَ مِنَكُمٌ وَيَدَرُونَ روا 
برضن 4 لقو 1 
“د مفردات الحديث: 
وال الهو عافلة قال لفق هليه لام تليق لقان صاط ةوعدل مقنيا 

شرف و الفدي »الا قلطا عايناكء زقسيهوا علينا ا فؤقكام تن سي فقا كله : 


,.)5١8/5( أبوداود (5708). ابن ماجه (25087. الحاكم‎ »)5٠١/4( أحمد‎ )١( 
.)709/7( الدارقطني‎ 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
8ه وَعَنْ عَابَشْةَ ‏ رَضِي الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: (إِنَّمَا الأقرَاءٌ 
0 2 َه 2 2 م ٠.‏ د 07 2 
الاطهارً») أخرّجه مالك فى فقصه بسنل صحيح''' . 
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فقد رواه الإمام الشافعي» عن مالك». عن ابن شهاب الزهري» عن عروة 
ابن الزبير» عن خالته عائشة. رضي الله عنها . 
مفردات الحديث: 
إِنَّما: «إنَّه حرف توكيدء و(ما» كافة لحقتهاء فأفادتا الحصر»ء فهنا حصرت 
الأقراء فى الأطهار. 
- الأقراء: جمع قرءء قال في النهاية: هو من الأضداد» يقع على الطهر ؛ وإليه 
ذهب الشافعي» وعلى الحيض ؛ وإليه ذهب أبوحنيفة . 
الأطهار: بفتح الهمزة» جمع طهرء وهو ما بين الحيضتين. 


)1١(‏ مالك (5/5لاه). 


كتاب النكاح ‏ باب العسدة 


- وَحَنِ أبْنِ عُمَرَ - رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ : «طلآقٌ الأمةٍ 
م 8 00 2 و 00 م ب 
تطليقتان. وَعِدَيّهَا حَيَضَتَانٍ) رَوَاهَ الدَّارَفْطْنَنٌ » وك 2-0 
0 2 لواحو رداق وَالتَوْمِذَيٌ» وَابِنْ مَاحَه» منْ حد 


عَايْشَّةَ وَصَّكَحَهُ الحاكى وخالفوةة قاد ”0 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيف موقوف . 
قال المؤلف: رواه الدارقطني موقوقًا على ابن عمرء وصححه موقوقاء 
وأخرجه مرفوعًا؛ لكنه من رواية عطية العرفي» وقد ضعّفه غير واحد من 
الأتمة» وأخرجه أبوداود, والترمذي. وابن ماجه» من حديث عائشة » وهو 
ضعيف ؛ لأنّه من حديث مظاهر بن مسلم؛ قال فيه أبوحاتم: منكر الحديث» 
وقال ابن معين : لا يُعرف» وصححه الحاكمء ولكن خالفوه» واتفقوا على 
ضعفه؛ لما عرفته ؛ فلا يتم به الاستدلال. 
ما يؤخذ من الأحاديث: 
- أم الولد المشار إليها بالحديث رقم (458) هي الأمّة التي حملت من 
سيّدهاء فولدت ما فيه صورة إنسان » ولو خفية . 
فهى من حيث الخدمة والاستمتاع كالأمّة ومن حيث نقل الملك بها 
كالحُوَة» فيجوز وطؤهاء وخدمتهاء وتأجيرهاء ولا يجوز بيعهاء ولا هبتهاء 
ولا وقفهاء ونحو ذلك مما ينقل الملك» أو يسبب نقل الملك؛ كالرهن. 


.)5١1/9( الدارقطني (98/5)», ابن ماجه‎ )١( 
.)5١6 الحاكم (؟/‎ )7١8٠0( ابن ماجه‎ »)١١875( الترمذي‎ »)75١84( (؟) أبوداود‎ 


توضبح الأحكام من بلوغ المرام 
؟- إذا مات سيد أم الولد» فحديث الباب يدل على أنّها تعتد وتحد أربعة أشهر 
وعشرة أيام؛ كالزوجة الحرة. 
”- أم الولد عتقها مراعى بموت سيدهاء فلا تعتق قبله» فإذا مات سبّب موته 
عتقهاء فهي في علاد الإماء؛ لذا فإنّه ليس لها عدّة» وإِنَّما تستبرأ بحيضة 
واحدة؛ يعلم بها براءة رحمها إِنْ كانت تحيضء. وإنْ كانت لا تحيض 
»فاستبراؤها بمضيّ شهر من وفاته؛ لأنَّها ليست زوجةء ولا فى عداد 
الزوجات؛ وإلى 1 ذهب الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعى» راحوة 
وأتباعهم» وجماعة من السلف . ْ 
وقد ذهب إلى ما أفاده الحديث : الأوزاعى» والظاهرية . 
أقاالختنية ٠‏ فمذة آم الولة عندهه لاك خض ارقال يعض الضيهاءة . 
قال ابن رشد: سبب الخلاف: أنَّ أم الولد مسكوت عنها في الكتاب 
والسنة؟ فهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة. 
قال شارح الكتاب: وأقرب الأقوال قول أحمدء والشافعي: أنّها تعتد 
بحيضة؛ وهو قول ابن عمرء وعروةء والقاسم بن محمدء والشعبي» 
والزهري؛ وذلك لأنَّ الأصل براءة الرحم» وعدم حبسها عن الأزواج» 
واستبراء الرحم يحصل بحيضة . 
خلاف العلماء: 
أمَا تفسير الأقراء المذكورة في قوله تعالى: # وَالْمطَلفنت ياه 
أنمْسهنّ تَلَحَدَ فروَءٌ4 [البقرة: 8؟؟] فقد اختلف العلماء ل 
قولين : ' 
أحدهما: أنَّ المراد بالأقراء هي الأطهارء قالت عائشة: (إِنّما الأقراء 
الأطهار) . 
وقال الإمام مالك» عن ابن شهاب: سمعت أبابكر بن عبدالرحمن 


ا 


كتاب النكاح ‏ باب العدة 


و6 
تقول ها أدرقت تجو ف فقيانا إلا وهو يفول للق 

وهو مرويٌ عن ابن عباس » وزيد بن ثابت» وسالم» والقاسم بن محمد 
وعروة» وأبى بكر بن عبدالرحمن» وقتادة» والزهري» وبقية الفقهاء السبعة» 
وغيرهم؛ وهو مذهب مالك؛ والشافعي» وداود» وأبي ثور» ورواية عن أحمد. 

الثانى: أنَّ المراد بالأقراء هى الحيض؛ فلا تنقضى العدّة حتى تطهر من 
الحيضة الغالغة؛ وهو ف الإمام 5-6 ويروى ذلك غن أبي 
بكرء وعمرء وعثمان. وعلي» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» والثوري. 
والأوزاعي» وإسحاق» 05 وأصحاب الرأي . 

قال القاضي: الصحيح عن أحمد: أنَّ الأقراء الحيض؛؟ وإليه ذهب 
أصحابنا . 

واحتج من قال: إِنّها الأطهارء بقوله تعالى: « مَطْلْعُوشنَ لِعِدّمبِتَ »* 
[الطلاق: »]١‏ وإنَّما الأمر بالطلاق في الطهر لا في الحيض . 

كما استدلوا بحديث ابن عدر اللبراجنها حت لطهر عانم يعمل 3م 
تطهر). ووجه الدلالة منه: أنّه أمره أنْ يطلقها في الطهر الذي هو ابتداء العدّة؛ 
فدل على أنَّ القرء هو الطهر. 

عا دليل من يرى أنَّ القرء هو الحيضء فيستدل بقوله تعالى: « وَأ 
بسن مِنَ الْمَحِيضٍ 4 الآية [الطلاق: 4] فقد نقلن عند عدم الحيض إلى الاعتداد 
بالأشهر؛ فيدل على أنَّ الأصل الحيضء ولأنَّ المشهور في لسان الشارع 
استعمال القرء بمعنى الحيض؛ فقد قال وَكْةِ: «تدع الصلاة أيّام قرئها» [رواه 
أبوداود]ء وبما رواه النسائي من حديث فاطمة بنت أبي حُبَيْش؛ أنَّ النّي كلل 
قال لها: «إذا أتى قرؤك فلا تصلي» وإذا مر قرؤك فتطهري؛ ثم صلي ما بين 
القرء إلى القرء»» ولأنَّ ظاهر قوله تعالى : # يتريضيس يبأنمسهنٌ تلخد فروءَ # 
[البقرة: 28؟7] وجوب التربص ثلاثة كاملة» ومن جعل القرء الأطهار يكتفي 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ظأإررية شف نامكم نينا لنت كلاه اللي 

والراجع أنَّ الأقراء هي الحيضء والله أعلم . 

أمّا الحديث رقم (9170) فيدل على أن قيانة طلدق "الكابة لقنا 
وعمومه يفيد أنّه سواء كان زوجها المطلق حرًا أو عبدّاء وهذا على اعتبار أنَّ 
العبرة بعدد الطلقات هي المرأة المطلقة؛ وهو مذهب الحنفية» وهو مرويٌّ عن 
علي» وابن مسعود» والحسنء» وابن سيرين» وعكرمة» والزهري» وحماد. 
والثوري؛ والدليل حديث الباب. 

أمَا من يجعل الطلاق معتبرًا بالزوج المطلّق: فإِنَّ طلاق الأمة طلقتان 
مطلقاء سواء أكانت تحت حر أو عبد؛ وإلى هذا ذهب الأئمّة الثلاثة: مالك» 
والغافق» وأحمد»»وإسحاق »«وابق العندر» ويروى عن مرا وعثمان وريد 
بواثايت نوا عباتم وشعيد ين العنيب: 

ودليل هذا القول: أنَّ الله تعالى خاطب الرجل بالطلاق؛ فكان حكمه 


معتيرًا به . 
أمَا حديث الباب: فهو من رواية مظاهر بن أسلم» قال أبوداود: إِنَّهِ منكر 
الحديث . 


وعلى فرض صحته: فإنَّ المراد به إذا كان زوج الأمة رقيقّاء وقد جاء 
مصرّحًا به عند الدارقطني من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعا : «طلاق 
العبد اثنتان؛ قلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيرهء وقرء الأمة حيضتان». وهذا 
نص فى هذه المسألة . 

أمَا عدّة الأمة: فحيضتان إجماعا؛ روي عن عمرء وابنه» وعلي ‏ رضي 
الله عنهم ‏ » ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة؛ فكان إجماعا . 

قال الوازير+ الجمعوا غلن أنّ عدّة الأمة بالأفراء قرءان+ واتفقوا غلى أن 
عدتها بالأقراء ممن تحيض . 


كتاب النكاح - باب العدة 


690 سمس 
> مي 


1 وَعَنْ رُوَيْفُع بْنِ ثابتٍ - رَضِيّ الله عَنْه - عَنِ لني كلل 
0 ١لا‏ يَحلّ لإمْرىء من بالو واليَؤمٍ الآخر أن يَسْقِي ماه ذم 


> ممعي 


غَيْرِه) قار رارف وَالتَّوْمِذَيٌ ومركحة أبن حبّان» وحسّنه 


رس 


“د درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال المؤلف: صححه ابن حبان» وحسّنه البزار. 

قال في التلخيص: رواه أحمدء وأبوداود» والترمذي» وابن حبان» من 
حديث رويفع بن ثابت» وللحاكم من حديث ابن عباس ؛ أنَّ النَّي يكلِِ قال : «لا 

تسق ماءك زرع غيرك»» وأصله في النسائي. 

مفردات الحديث: 

- ماءه: هو نطفة المني» والمراد الجماع . 

- زرع غيره: أي : ولد غيره» بأنْ يجامع الأمة المشتراة إذا كانت حاملا . 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ يدل الحديث على تحريم وطء الحامل من غير الواطئٌ؛ وذلك كالأمة 
المشتراة إذا كانت حاملاً من غيره» وأنّه منافٍ لكمال الإيمان بالله واليوم 
الآخرء ومثلها: المَسْبِيَةُ الحامل يحرم وطؤها حتى تضع وتطهر . 

"- وفيه دليلٌ على تحريم العقد على المعتدة من غيره حتى تنقضي عدتهاء 


.)44870( ابن حبان‎ .)١١71( الترمذي‎ .)75١9( أبوداود‎ )١( 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 
وعدم صحته؛ لأنَّ العقد وسيلة إلى الوطء» والوسائل لها أحكام المقاصد. 
اختلف العلماء في الزانية غير الحامل» هل تجب عليها العدَّة» أو تستبرىء 
بحيضة واحدة؟ : 
فذهب جمهور العلماء إلى أَنّه لا يجب عليها عدّة» وإِنّما تستبرىء بحيضة» 
وهو مذهب الآئمة الثلاثة» ورواية عن أحمد. 
ويرى مالك : استبراءها بثلاث حيض ؛ واستدل هؤلاء بقوله يك : «الولد 
للفراش». والدلالة فيه غير واضحة . 
وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه: إلى وجوب العدّة عليهاء 
وأنها كالمطلقة؛ وهو قول الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» واختاره 
الشيخ تقي الدين» وابن القيم» وشيخنا عبدالرحمن السعدي» رحمهم الله . 
ودليل هذا القول: العمومات الواردة فى وجوب العدَّة من الوطء؛ لأنَّ 
م والوبعيف الجدة مم كول اليل 
د أن الإيمان بال تعالى واليوم الآخر من شأنه أنْ يردع المتدلم عن الإقداع علي 
ا فمن أقدم عليهاء فإنّه في تلك الساعة قد تخلَى عنه إيمانه؛ كما 
قال يلي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 
0 ار : # ساق 
حت لَكُم كوأ كك 1 لَّشِعَم 4 [البقرة: 777]؟ وذلك بجامع الاختصاص به 
والانتفاع بثمرته . 
* فائدة: 
قال الدكتور محمد بن علي البار في كتابه «خلق الإنسان بين الطب 
والقرآن»: تفرز المرأة كل شهر بيضة واحدة» وتبقى منتظرة رفيقها الحيوان 
المنوي» فإذا جاءها موعد القدرء ولقح الحيوان المنوي في البيضة» فاتحدت 
النطفتان» ثم قفلت بابهاء فلا يدخل حيوان آخرء وهاتان النطفتان المتحدتان 


كتاب النكاح ‏ باب العدة 
تسمى : «نطفة الأمشاج». 

فالتصقت بجدار الرحمء وانذ نضم الرحم عليها أشد انضمام» وقفلت 
الباجة» قلا يمكرع أن يرج ديو ان اح 

وصار الجنين يتغذى بواسطة الحبل السري» المتصل بسرة الجنين من 
طرف» ومن طرف آخر يتغذى بواسطة المشيمة ؛ فيأخذ خلاصة الغذاء من أمه. 

قال الطبيب البار: إذا لقح حيوان منوي بيضته صَّبَحَتْ حولها جدارًا 
مقفلاً» لا يستطيع أنْ يخترقه أي حيوان آخرء لا من هذا الوطءء ولا من وطء 
بعده» ولا من هذا الرجل» ولا من رجل آخرء فلو دخل البيضة حيوانان اثنان» 
فمعناه موت اللقيحة» وقذفها خارج الرحم . 

وأمّا التوأمان فهما نوعان: 
أحدهما: يحدث من حيوانٍ واحدٍ وبيضتين» فإذا تكونت اللقيحة» وانقسمت» 
وانفصلت» وتكون منها توأم متشابهة تمام التشابه. 

النوع الثاني : توأم غير متشابهة» فهذا يلقح حيوانان منويان بيضتين» كل 
واحدٍ منهما يلقح بيضة» وهما بذلك يشبهان الإخوة من أب وأم. اه 

قلت: أمّا القول بأنَّ الرحم ينقفل بعد التلقيح» فغير صحيح» 
الم بح حا في» ويمكن وصول المني إلى الرحم» وإلى قناة فالوب . 
ولعلّ هذا - والله أعلم - سَقَيٌ الإنسان زرع غيره. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وَعَنْ 0 رضي الله عن 5 امْرَأَة المَمُقد : 


الل ل أذ سنين : 0 | تعد أركة أَشْهُرٍ وَعَشَْا أَخْرَجَة مالك 


#ددرجة الحديث: 


موقوف صحيح . 
قال في التلخيص : ذاه الفافشي» عن هاللهورعة يحبى ب سعيد» حق 
سعيد بن المسيب» عن عمر» ورواه عبدالرزاق (1/ 88)» عن أبن جريج» عن 
يحيى به» ورواه أبوعبيد» عن محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن الزُهري» عن 
سعيد» عن عمر وعثمان به» وله طرق أخرى» ومتتابعات تقوى بها . 
قال في التلخيص: ورواه ابن أبي شيبة (7/ )07١‏ من طريق ابن أبي 
ليلى» عن عمرء وعند الدارقطني» من طريق أبي عثمان» عن عمرء قال ابن 
حجر: وهذا أفضل طرق هذا الحديث . 
* مفردات الحديث: 
- تربص : يقال: ربص يربص ربصًا: انتظر خيرًا أو شرًا يحل به» وتربصت 
المطلقة : قعدت عن الزواج إلى حين انقضاء عدتها . 
- عدتها: العدَّة مصدر من عد يعد» وعددت الشيء: إذا أحصيته» والعدَّة اسم 
لمدة تترئتص بها المرأة عر عن الزوج بعد وفاته أو فراقه» وذلك إمّا بالولادة» أو 
بالأقراء» أو بالأشهر. 


)١(‏ مالك (75/هلاه). 


كتاب أ لنكاح - باب العدة 


م 


0000 ف 7 د ١‏ 
الدَارَفَطنييٌ بِإسْنَاد ضعيف”7' . 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
قال المؤلف : أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف . 
وقال في التلخيص: رواه البيهقي بإسناد ضعيفب» وضعَّفه أبوحاتم 
والبيهقي» وعبدالحق» وابن القطان» وغيرهم» والحديث لشدة ضعفه لم يأخذ 
به المحققون. 
مفردات الحديث: 
- المفقود: يقال: فقده يفقده فقدًا وفقدانًا: إذا غاب عنه وعدمّه؛ فهو فقيد 
ومفقود. 
- البيان: بان الشيء ويبين بيانًا: ظهر واتضح. والمعنى: أنَّها تنتظر حتى يتبين 
أنّه حييٌ أو ميّّثٌ؛ فتبني حكمها على ما يتحقق عندها . 
“د ما يؤخذ من الحديثين: 
اك ذا فقذا الرض ل مخ أظلاء نوقلت لمعل اذوه اتقكية العلطاء إلى تسم 
أحدهما: أنْ يكون غالب غيبته السلامة؛ كالمسافر لتجارة» أو سياحة» 
أو طلب علم؛ فهذا ينتظر فيه تمام تسعين سنة منذ ولادته؛ لأنَّ الغالب أَنَّهِ لا 
يعيش بعدها؛ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.ء وهو من 


.)817/( الدارقطني‎ 4١ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

مفردات مذهبه. 

ومذهب الأئمة الثلاثة» وصاحبى أبى حنيفة: أنه ينتظر به حتى يتحقق 
مونت: رتفي هده لا سكن مغلياء :داك مردوه إلن اجتهاد الجاك + لأن 
الأصل حياته: فلا تتزوج امرأته» ولا يقسم ماله. 

وذهب بعض المحققين: إلى أنَّ المفقود ينتظر به حتى يغلب على الظن 
أنه غير موجودء وأنَّ ذلك لا يحدّ بتسعين سنةء ولا بغيرها؛ لعدم الدليل 
على التحديد» وأنَّ القاعدة الشرعية أنّه متى تعذر الوصول إلى اليقين» رجع 
إلى غلبة الظن . 

الثاني : : أن يكون غالب غيبته الهلاك؛ كمن ركب في سفينة فغرقت» فنجا 
عضن :ركايياة وفقد آخرون» وكمن بمفازة من الأرض» أو فقدَ من بين 
أهله؛ فمثل هذه الأحوال ينتظر به أربع سنين منذ فقد. 

١‏ والحق أنه لا دليل على التحديد في القسمين» فهو أمرٌ يختلف باختلاف 
الأزمنة» وأنواع الاتصالات» ووسائل الإعلام» وأحوال المفقودين» 
فأحسن الأحوال: هو اجتهاد الحاكم الشرعي» وتقدير الأمور وملابساتهاء 
والله أعلم . 

أمَا أثر عمر : فهو دليلٌ لما ظاهره السلامة. 
وأمًا حديث المغيرة: فهو دليل الجمهور» لو كان صحيحًا؛ ولكنه ضعيف . 


كتاب النكاح ‏ باب العدة 


5ه وَعَنْ جَابرٍ ‏ رَضيّ اللَُعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
5 


04 ون و 
مححرم) روآه 


6 - وَعَنِ ابْنٍ تابن دار الله عَنْهُمًا - عَنٍ النَِيّ كلل 
قَالَ : لآ يَخْلوَنَ رَجُلّ بامرأة | لمَع ِي مَحرَم) أَحْرَجَه ابكار و6 


* مفردات الحديث (975): 


- لا يبيتن: بات يبيت بيتوتة» والمراد هنا مطلق الإقامة . 

ناكحًا : : اسم فاعل من نكح ينكح فهو ناكحٌ» والمراد به هنا الزوج» والنكاح 
ل حقيقة الوطء» ويطلق مجازا على العقد» من إطلاق المسبّب على 
المفيتة: وكل ما ورد في القرآن من لفظ «التكاح» فالمراد به العقد» إلا قوله : 
تعالى : « قلا يل له من بَعَدُ حَفٌّ تَسكم روا عبرو 4 [البقرة: 5 فالمراد به 
الوطء . 

- ذا: بمعنى صاحب» وهي من الأسماء الخمسة» منصوب؛ لأنّه معطوف على 
خبر يكون» وأعرب هنا بالحروف ؛ لاكتمال شروطهاء من أنّها بمعنى 
صاحب. وأنّها مضافة إلى اسم جنس ظاهر . 

- محرم: على وزن مفعل» بفتح الميم» وسكون الحاءء أي: ذا حرمة» جمعه 
محارم. وهو من يحرم تزؤّجه بها على التأبيد بنسب» أو سيدا مباح ؟: 
كالرضاع » وسيأتي تفصيله في الشرح إِنّْ شاء الله . 


للك مسلم .)15١1/1(‏ 


(؟) البخاري (0777): مسلم (1841). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحب 61 

ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ الحديثان يدلان على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية» وهي هنا المرأة التي 
ليست بذات محرم للرجل الخالي بها؛ فقد جاء في الحديث الآخر: (ما 
خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» . 

١‏ لا شك في خطورة هذا الأمر؛ ولذا لما ستل يَلِ عن خلوة الحمو ‏ وهو 
قريب الزوج من أخ» وابن عم ونحوهما قال يَلِ: «الحمو الموت)»؛ لأنّه 
يدخل ويخلو بلا نكير؛ فيقع المحذور. 

*”- المرأة مظنة الشهوة والطمع». وهي لا تكاد تقي نفسها؛ لضعفها ونقصهاء 
ولا يغار عليها مثل محارمهاء الَّذِين يرون النيل منها نيلاً من كرامتهم 
وشرفهم؛ لذا تحتم وجود المحرم عند حضور الأجنبي . 

4 كما أنَّ الرجل ‏ وإِنْ كان صالحًا ‏ فهو بخلوته بالمرأة الأجنبية مععرّض 
للفتنة» وإغواء الشيطان» ووساوس النفس الأمّارة بالسوء؛ لذا شدّد الشارع 
الحكيم في هذا المقام» ولم يتساهل فيه . 

0 داالناس الآن تساهلواء وأرخوا للنساء العنان مع السائقين والطبّاخين 
ونحوهمء وهذا ‏ مع ما فيه من الإثم - ففيه خطورة على العار والعِرْض» 

٠‏ والعِرْضٌ من أهم الضرورات الخمسء والله المستعان. 

تعريف الخلوة : 

قال علماء اللغة: خلا الشىء يخلو خلوة» فهو خالٍ. 

وانلد تكن الخال الذي لا شيدرية: 

ويقال: خلا المكان والشيء يخلو خلوا: إذا لم يكن به أحدء وخلا 
الرجل بصاحبه» وإليه» ومعه: إذا اجتمع إليه» وانفرد به» واجتمع معه في 

خلوة؛ ومنه قوله تعالى : ل وَإدا كوك نامكم [البقرة: 14]. 
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هذا تعريف الخلوة عند اللغويين. 

قال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية: ولا يخرج استعمال الفقهاء 
لهذا المصطلح عن معناه اللغوي . 
خلاف العلماء: 

الخلوة بمعنى الانفراد بالغير تكون مباحة إذا كانت بين الرجل والرجل» 
وبين المرأة والمرأة إذا لم يحدث ما هو محرّم شرعًا؛ كالخلوة لارتكاب 
معصية . 
وكذلك الخلوة مباحة فيما بين الرجل» وإحدى محارمه. أو بين الرجل 
وزوجته. 

ومن الخلوة المباحة: انفراد الرجل بالمرأة الأجنبية منه في وجود النّاسء 
ومرآهم إليهماء بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم» ويسمعون كلامهما غير 
الكلام المخافت به. 

فقد جاء في صحيح البخاري» من حديث أنس بن مالك» قال: جاءت 
امرأة من الأنصار إلى التَى َكل فخلا بها. 

وغل لية! الججزيع الاراء ا لبح فقوا تانق مضي تقال 600 
يجوز أنْ يخلو الرجل بالمرأة عن الئّاس» »ثم قال عقب ذلك: ولا يخلو بها 
بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم» بل بحيث لا يسمعون كلامهماء إذا كان بما 
يخافت به. 

وقد اتفق العلماء على أنَّ الخلوة بالأجنبية حرام . 

واختلفوا في حكم خلوة الرجل بالأجنبية مع وجود أكثر من امرأة واحدة 
أو وجود عدد من الرجال بامرأة : 

تلاك التروق تي البتتموع أذ حيرو اهن الخالقي جتوا د الوه 
رجل بنسوة. لا مَحْرَم له فيهن؛ لعدم المفسدة غالبّاء وإِنْ خلا رجلان» أو 
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رجال بامرأة. فالمشهور تحريمه. 
وقيل : إِنْ كانوا ممن تبعد مواطأتهم على الفاحشة؛ جاز. 
وذهب الحنفية : إلى جواز الخلوة بأكثر من امرأة. 
وذهب الحنابلة : إلى تحريم خلوة الرجل مع عدد من النساء» أو 
العكس» كأنْ يخلو عدد من الرجال بامرأة. 
والأجنبية التي تحرم الخلوة بها هي من ليست زوجةء ولا مَحْرَماء 
وَالمَحْرَم من يحرم نكاحها على التأبيد» إِمَا بالقرابة» أو بالرضاعء أو 
بالمصاهرة . 
والأصل فى ذلك: ما جاء فى البخاري» من حديث ابن عباس؟ أن التي 
كِهِ قال: «ولا يخلونٌ رجل بامرأةٍ إل مع ذي محرم» . 
وممًّا تقدم عرفنا ما يلي : 
الخلوة قسمان: 
-١‏ خلوة مغلّظة: وهي اجتماع الرجل مع المرأة الأجنبية منه» في مكان يأمنان 
١‏ خلوة مخمّفة : وهي اجتماع الرجل بالمرأة الأجنبية منه» أمام النّاس» بحيث 
لا تحتجب أشخاصهما عنهم» إلا أنه لا يسمع تخافتهما. 
ومثال ذلك: انفرادهما في سيارة في الشوارع والأسواق» فهذا من الانفراد 
الفريحة و امال :ذلك كي . 
والخلوة ‏ مغلظة أو مخففة ‏ وسيلة إلى الوقوع في المحرّمء والوسائل 
لها أحكام المقاصد؛ ولكن الحال تختلف بحسب الأشخاص» والظروف» 
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15- َعَنْ بي سَهِيد - رَضِيَ الله عَنْهُ - أن الى كَل قَالَ فى 
انا أ رطاف : الآ تُوطأحَايلٌ َم تَصَع. وَلآَغَيْدْ دَاتِ حمل حتى 
تَحيض حَيِضٌة) أَخْرَجَه أَبُودَاوْد وَصَّكَحَهُ الحَاكة'' . 

وَلَهُ شَاهِدٌ عَن ابْن عَبّاس فِي الدَارَفُطنت”'' . 


درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

رواه أبوداودء والدارمي» والدارقطني» والحاكم» والبيهقي» من اطريق 
شزيك» عن قيس بن وهب غخ أبي الوذاك :عن انى سمين الخدري؟ أن التي 
ه... فذكرهء وقد صحّحه الحاكم وقال: إنّه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي» وقد حسّنه الحافظ والشوكاني. 

والحذيك لمعلاق أعر تلرتا ننه مخلايك اب عابي هف الذار قطي 
قال ابن صاعد : رجاله رجال مسلم . 

قال الألباني : وبالجملة» فالحديث بطرقه صحيح . 
* مفردات الحديث: 
- سَبَايَا: يقال: سبى العدوٌ يسبيه سبيًا: أسره» والسبي مصدرء وكذا ما يُسبَى 
من نساء الكفار وذريتهم . 
أؤطاس : تقدم تحديده» وتعريفه. 


.)١90 /5( الحاكم‎ ,275١61( أبوداود‎ )١( 
.)5801/ /7( (؟) الدارقطني‎ 
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فيه 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ النساء المسبيّات من الكفار في جهاد المسلمين لهمء يكنَّ رقيقات بمجرد 
السبي» واستيلاء المسلمين عليهن» فتصبح ملك يمين لمن سباهاء أو 
جاءت في قسمه من الغنائم . ١‏ 

؟- إذا ملك أمة بسبي» أو شراءء أو هبة» أو إرث» أو غير ذلك» لم يحل له 
وطؤهاء ولا الاستمتاع بها بقبلة» أو بمباشرة بما دون فرج» أو غير ذلك قبل 
استبرائهاء ولو كان من آلت منه إليه صغيرًاء أو امرأة» أو عِنَّنَاه أو نحو 
ذلك . 

؟'- الاستبراء هو العلم ببراءة الرحم بأحد الطرق الآتية : 
- إِنْ كانت الرقيقة حاملاً» فبوضع حملها كله . 
- وإِنْ كانت تحيضء فاستبراؤها بحيضة كاملة. 
- وإِنْ كانت آيسة» أو لم تحض» فبمضيّ شهر واحد من دخولها في ملكه . 

5- التي كللةٍ نهى في هذا الحديث أنْ توطأ السبية حتى تَعْلمِ براءة رحمهاء 
بوضع حملهاء وغير ذات الحمل حتى تحيض حيضة ؛ فقد جاء في الحديث 
المتقدم الذي رواه بعض أهل السنن ؛أنَّ الى كلِْ قال: «لا يحل لامرىءٍ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقيّ ماءه زرع غيره»» والجنين الذي في بطنها 
هو زرع غيره» ووطؤه لأم الجنين سقي له. 

خلاف العلماء: 

ذهب جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة: أبوحنيفة» والشافعي» 
وأحمدء إلى ما تقدم من أنَّه يحرم وطء مسبية» أو غيرها من ملك اليمين إلا بعد 
العلم ببراءة رحمها بأحد الطرق الماضية؛ واستدلوا بعموم الأحاديث» واعتبارًا 
بالعدّة» حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم» والاستبراء هو عدّة الأمة» فتتجب 

حتى مع العلم ببراءة رحمها. 


كتاب النكاح ‏ باب العدة 


0>-- 
واحتجوا بآثار الصحابة: فقد قال عمر بمحضر من الصحابة : «لا تباع 
جارية قد بلغت المحيض» فليتربص بها حتى تحيضء فإن كانت لم تحض» 
فليتربص بها خمسًا وأربعين ليلة». 
وقد أوجب الله العدَّة على من يئست من المحيضء وعلى من لم تبلغ سن 
المحيض» وجعلها ثلاثة أشهر» والاستبراء عدَّة الأمة. 
وذهب الإمام مالك: إلى أنَّه لا يجب الاستبراء في حالة تيقن المالك 
براءة رحم الأمة؛ فله وطؤها من حين ملكه لها . 
وقال :إن المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم» فحيث تيقن ذلك 
لا يجب» فقد روى البخاري فى صحيحه» عن ابن عمرء قال: (إذا كانت الأمة 
عذراء » لم يستبرئها إِنَّ شاء؟ . 1 
قال المازري من المالكية ما خلاصته: القول الجامع : 
مَأ كل آم امن غلبينا لجنا :» فلا يلزم فيها الاستبراء . 
- وكل من يشك في حملهاء فيجب استبراؤها. 
وكل مّن غلب على الظن براءة حرمهاء لكنه يجوز حصوله فعلى قولين: 
١‏ وجوب الاستبراء . 
ا 
فائدتان: 
الأولى: قال ابن القيم: قد وردت السنة على استبراء الحامل بوضع الحمل» 
على اسعراء التعائفق .تخردية نكيت كفك كن اسقيزاء: الايسة؛ 
والتي لم تحض» ولم يسكت عنهما في العدّة؟ 
قيل: لم يسكت عنهما ‏ بحمد الله بل بيّنهما بطريق الإيماء 
والتنبيه؛ فإِنَّ الله تعالى جعل عدّة الحرة ثلاثة قروء» ثمَّ جعل عدّة 
الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهرء فَعُلِمَ أنّهُ تعالى جعل في مقابلة كل 
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قرء شهراء ولهذا أجرى الله عادته الغالبة فى النساء: أنَّ المرأة تحيض 
كل شهر حيضة» وبيّنت السئة: أنَّ استبراء الآمة الحائض بحيضة» 
فيكون الشهر قائمًا مقام الحيضة. 


: كل هذه الاحتياطات والصيانة محافظة على الأنساب» وتثبيئًا للأعراق 


؛ لئلا تختلط المياه» فيضيع النسب» وتفقد الأصول؛ فقد لعن النَي كلل 
من انتسب إلى غير أبيه» وقال تعالى : #8 أَدَعُوهُمٌ لِأَسَإيِهمْ 4 [الأحزاب: 
4]ء وقال تعالى : #وَأولُوا الاك بَمَسْه أوْلَ بسَعْضٍ في كت أله © [الأنفال: 


ه/]. 


2 ات 2 
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- وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رَضِيّ اللاعَنْهُ - عَن التي كل قَالَ : 
«الوَلدُ فراش » وَللَعَاهِرٍ الحَحَذا 9 متّفَق عَلَيْه من حد ل 000 عي وَمِنْ 
حَدِيثِ عَائِشَةَ في قصّة' '» وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ عِنْدَ التَّسَائِيَ” "© 
0) 


عُنْمَانَ عنْدَ بي دَاقٌ 


د درجة الحديث: 


حديث ابن مسعود عند النسائي» إسناده صحيح؛ فقد جاء من طريق 
إسحاق بن إبراهيم» قال: حدَّئنا جرير: عن مغيرة» عن أبي وائل» عن ابن 
مشعؤة» عن الث + كله الحديك > سل رسال ثقاكة, 

راك اجون سان هته أي دده فرج لدت :| حا قات نكوي كر 
السيوطي من الأحاديث المتواترة . 
مفردات الحديث: 
االفراشن : لغة البساط على .وجه الأرض؟.ومنه أخل تسمية الزوجة فراشاء 
زالمعتى + أن الولد تضاحي القراقن ».والقرافن :زو أو امع 
- العاهر: عهر الرجل عَهُرَا: أتى المرأة للفجورء فهو عاهرء جمعه يار 
وهى عاهر أو عاهرة» جمعها عواهر وعاهراتء. ؛ فالعاهر الفاجر الزانى 
الكو يفم الدساة لمويدة وهو كجارةالصفون أو المتكور الطلةة 


.)١558( البخاري (5818)» مسلم‎ )١( 
.)١551( (؟) البخاري (5811)» مسلم‎ 
.)181١/5( النسائى‎ )« 
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خحححي فشة. 
للاالقية والحرماة: 
* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ تمام هذا الحديث ما جاء ذ في الصحيحين؛ أنَّ سعد بن أبي وقاصء وعَبّد بن 
زْمّعَة اختصما إلى لني تكله في غلام» فقال سعد: يارسول الله ! هذا ابن 
أخي عتبة» عهد إليّ أنّه ابنه» وانظر إلى شبّهه» وقال عبد بن زمعة: هذا 
أخي يا رسول الله! وُلِدَ على فراش أبي من وليدته» فنظر رسول الله وَكيِ؛ 
فرأى سَبَهًا بَينَا بعتبة» فقال: «هو لك .يا عبد .بن زمعة! الولد. للفراش» 
وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودة» . 

قال ان عذال رذ هذا اموي جاه عو يهم وتعغوية انلكا دن الممابة 

المراد بالفراش هو الزوجة المبني بهاء والأمة من حيث الوطءء وسميت 
فراشا؛ لأنَّ الزوج أو المولى ينترشواء أو لاعتبار المكان» وهي من تبيت 
معه في فراشه . 

- أن الولد للفرائن 4 بشرط إمكان الإلخحاق بصاحب الفراش. 

قال ابن دقيق العيد ١‏ اميت امل إحاق الرلد شاسقية اع 
وإِنْ طرأ عليه وطء محرم. 
ا ا ران سسو عم لا ار ا 
إلا بوطء السيد؛ فلا يكفى مجرد الملك . 

والقرق جوفاكة أن عفد التكاط تققوة لوطه قا تمنرلك: االأمة: 
فلمقاصد كثيرة. 
أنَا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: افر انون ال شا إل 
مع العقد والدخول المحقّقء لا الإمكان المشكوك فيه. 
قال ابن القيم : وهذا هو الصحيح المجزوم, وإلاً فكيف تصير المرأة فراشاء 
ولم يدخل بها الزوج» ولم يَبْن عليها؟! 
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1 أنَّ الاستلحاق لا يختص بالأب» بل يجوز من الأخ» وغيره من الأقارب . 
أنَّ حكم الشّبَه إِنّما يُعتمد عليه إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه؛ كالفراش 
4 قال العلماء من المالكية» والشافعية» والحنابلة : أمر النَّبَى كَكِةِ زوجته سودة 
بالاحتجاب من الغلام على سبيل الاحتياط والورع؛ لما رأى الشبه قويًا بينه 
وبين عتبه بن أبي وقاص . 
4- أنَّ حكم الوطء المحرم» كالحلال في حرمة المصاهرة . 
ووجهه: أن سودة أمرت بالاحتجاب؛ فدل على أنَّّ وطء عتبة بالزنى له 
حكم الوطء بالنكاح ؛ وهذا مذهب الحنفية والحنابلة . 
وخالفهم المالكية والشافعية: فعندهم لا أثر لوطء الزنى ؛ لعدم احترامه . 
٠‏ أن حكم الحاكم لا يغير الأمر في الباطن» فإذا علم المحكوم له أنّه مبطل» 
فهو حرام في حقه» ولا يبيحه له حكم الحاكم . 
قال شيخ الإسلام: ومن وطئ امرأة بما يعتقده نكاحًاء فإنّه يلحق به 
النسب» ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم» وإِنْ كان 
النكاح باطلاً عند الله وعند رسوله» وكذلك وطء اعتقد أنَّه ليس حرامّاء 
وهو حرام. 
د فوائد: 
الأولى: قال ابن حزم في المحلى: ولا يجوز أنْ يكون حمل أكثر من تسعة 
أشهر. ولا أقل من ستة أشهر؛ لقوله تعالى: #وَحَلمٌ وَفْصلُم تَلمُونَ 
س4 [الأحقاف]» وقال تعالى : ا ##وَالولِداتُ برْضِعَنَ أوْلْدَهْنٌ حولي 
ملي لمن ماد أن بي ألاعَة4 [البقرة : 173 ولما ذكر كلام الفقهاء في 
أقله وأكثرف بت التي تنقل في هذاء قال: «وكل هذه أخبار 
مكذوبة» ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا" . 
قلت : وما قاله ابن حزم هو ما يؤْيّدُهُ الطب الحديث . 


سبحبحت اع 


الثانية : 


الثالثة : 
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قال الطبيب محمد علي البار: مدة الحمل الطبيعي (780) يومّاء ولا 
بوايةاعق اتتهر بعل مو عدةة وإلآ لمات الجنين في بطن أمه وينبغي أنْ 
تعانن وفوف انه عن ندكنا لاقم ورك | التعملن:الر ب المتقك 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: يجوز إلقاء النطفة بدواء مباح» فقد قال 
في الإنصاف : يجوز شرب الدواء؛ لإلقاء النطفة. 

قال في الفروع : ظاهر كلام ابن عقيل : أنه يجوز إسقاطه قبل أن تُنفخ 
فيه الروح . 

قال ابن رجب: وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في 
بطنهاء ما لم تنفخ فيه الروح» وهو قول ضعيف . اه كلام ابن رجب . 

وكلام الأصحاب صريح في جواز إلقاء النطفة . 

قال الشيخ تقي الدين: لو شربت المرأة دواء لقطع الحيضء أو لطول 
فترة الطهرء كان طهرًا. 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : يجوز أخذ حبوب الحمل لتنظيم فترات 
الحمل؛ لظروف عائلية أو صحية» وأمًا إِنْ كان القصد قطع الحمل 
بالكلية» فهذا لا يجوز. 


* قرار المجمّع الفقهي بشأن موضوع إسقاط الجنين المشوه خلقيًا: 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدنا ونينا 


فِإنَّ مجلس المجمّع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 


الثانية عشرة» المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ١١‏ رجب 
٠هء‏ الموافق ٠١‏ فبراير ٠144١م»‏ إلى يوم السبت 77رجب ١٠5١هء‏ 


كتاب التكاح باب العدة 


الموافق ١7‏ فبراير ام قد نظر في هذا الموضوعء وبعد مناقشته من قبل 
هيئة المجلس الموفّرء ومن قبَّل أصحاب السعادة الأطباء المختصين» الّذين 
حضروا لهذا الغرض» قرر بالأكثرية ما يلي : 


1 


5 


التعيشطن. الظنى يفين أله :مقت التشلقمة: لآ إذا ره بتقريد لبد طبية عق 
الأطباء الثقات المختصين : أنَّ بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم؛ 
فعندئذ يجوز إسقاطه» سواءٌ أكان مشوهًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين . 
قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل» إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية 
من الأطباء المختصين الثقات». وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة 
والوسائل المختبرية: أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا غير قابل للعلاج» 
وأنّه إذا بقي وولد في موعده»ء ستكون حياته سيئة» وآلامًا عليه» وعلى 
أهله؛ فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين» والمجلس إذ يقرر 
ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله؛ والتثبت في هذا الأمرء والله ولي 
الوق 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا» 


والحمد لله رب العالمين. 


انتهى الجزء الخامس 
ويليه الجزء الساردس 
١وأوله‏ باب الرضاع)! 


فهرس المسوضوعات 2 


فهرس موضوعات الجزء الخامس 


باب الشفعة 


مقدمة فى تعريف الشفعة» وحكمتها خط سوسا و ابو ا 1 
ديحديفا” «قظية لل بالشتقحة فى كل رما لم يقسي +:! ص15 
- تحريم التحايل لإسقاط الشفعة ا 00 
خلاف العلماء في الشفعة في الدار الصغيرة والحمام اجو مو ا 
قرار هيئة كبار العلماء بشأن الشفعة 00 
دنحويف © لجان الذار أحق بالدارة 1 1 0 
بتحديف” #الجار أخق يصقية؛ ل 
خلاف العلماء فى الجار الذي ليس بينه وبين جاره مرافق مشتركة 

هل اله الكققة؟” ا ا 0 
حديث : «الجار أحق بشفعة إذا كان بين الجارين مرفق أو مرافق مشتركة ... ١‏ 
خلاف العلماء فى ثبوت الشفعة إذا كان بينهما مرافق انس 
قرا سات فين كنار الما ذو الشقمة الجا د بالعركة فى المرافق 000101 
حديث : لحف كجل الحقالة رس سس ديد اس 1 


حكم إسقاط الشفيع شفعته قبل البيع و ا اج ب ا 
باب القراض أو المضاربة 


- مقدمة في تعريف القراض وصورته ومشروعيته 7 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مك 


حديث : (ثلاثة فيهنّ البركة : البيع إلئ أجل » والمقارضة» 000 
حديث فيما كان يشترطه حكيم بن حزام في المقارضة ... 5055 
- فوائد تتعلق بشركة المضاربة ا ا 0 
قرار المجمع الفقهي بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار ا 
- قرار المجمع الفقهي بشأن تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة 55 
- قرار المجمع الفقهي بشأن مد مسؤولية المضارب 50000 
باب المساقاة 
مقدمة فى تعريف المساقاة» ومشروعيتها ل 
حديث معاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر .............. ا 
حديث فى كراء الأرض بالذهب والفضة 51*00 
حديث : «أنّه يل نهئ عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة» 0 
خلاف العلماء في حكم المزارعة ا 120000 
باب الإجارة 
- مقدمة فى تغريف الإجارة» ومشروعيتها. وأقسام العقود 2011111111111 
حديث : «احتجم يَكِةِ وأعطئ الذي حجمه أجره) دفوم رحس بنجو 
حديث : «كسب الحجام خبيث) ال وي لتحي ا ب 
حديث :. «قال الله عرَّوجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطئ بي 
ثم غدر)ا حن نه تو يغ تي ف حو ا لطم سمه ف شح م 3ه وو لخو وككوكمة ول ع ةعراق عد قاع لأ يع ؤم كم يوه ف اهاج عق بو ماوع دوماع 6ه 
حديث: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» 0 


فهرس الموضوعات 5 


خلاف العلماء في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن و 
حديث : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» ا 
حديث : من استأجر أجيرًا فليسم له أجرته) نالحد اسع 
قرار مجمع الفقهي بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك 000 0 
قرار المجمع الفقهي بشأن بدل الخلو 0 
باب إحياء الموات 
مقدمة فى تعريف الموات م نت لالم ملل للخل لق لاسن اماف و م لا 
عنمن عدر ازطا سيت الشوني اجومنا 0 
تحديف :امن أحنا أرضاافيكة فهى لا ا ا لاوم ١‏ 
- أنواع الإحياء ا ل 0000000 
- أنواع التحجر 0 3غ 
- أنواع المسابيل و ال او مو 10 
حديث : الابحيرا إلا لله ورميولة» 00 
نبذة عن حم النقيع الذي حماه النبي كله 01111 
حديث ١:‏ لا ضرر ولا ضرار» 01 ا 10 
حديث : امن أحاط حائطًا عل أرض فهى له» ا 0 
نعلي قن حتويا دلا برا ايك 0 
أحكام الآبار 0012121 0 
حديث وائل : «أنَّ النبي يَلِةٍ أقطعه أرضا بحضر موت" 000 
311 «أنَّه كل أقطم الزبير حُضر فرسه» امس سو ا 
أحكام الإقطاع ا 1 1 1 01 


حححح قله 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- حديث: «الناس شركاء في ثلاث : في الكلاً والماء» والنار) 000 
باب الوقف 
- مقدمة فى الوقف وحكمه ومشروعيته وفضله وو الماك ل 
حديث : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث») ووو 
محدييغ: أن عه ر أوقف أرضا بخير 1 
أحكام الوقف يقن ووخعنف اج زد روسو انه صمي جب اوم سر ذا 
خلاف العلماء في بيع الوقف 8 .ج200 0000 00000 
حديث : «أما خالد فقد احتبس أدراعه» ا 
باب الهبة والعمرئ والرقبئ 
- مقدمة في تعريف الهبة والعمرئ والرقبئ بو ا امو ا 
- حديث الذي نحل ولدًا له فقال له ككِةِ : «أكل ولدك نحلته مثل هلذا؟» .... ١١7‏ 
خلاف العلماء فى العدل بين الذكور والإناث» وكيفيته ا 
- حديث : «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه؛ اماس اا ا ا 
- حديث : "لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد»...18١‏ 
- شروط صحة رجوع الأب فيما وهبه لولده ل لا 
حديث : «كان جك يقبل الهدية» ا اوس م م اخ ا 11 
حديث فى قبوله يَكلدٍ الهداية وإيثابته عليها ل 
«اتجريت فى السمرى كيدها 110[ 0 


فهرس الموضوعات © 


- حديث عمر- رضى الله عنه _ حملت عل فرس في سبيل الله 


فأضاعه صاحبه» ل جد جه سللسافاة ول امسا سسا م م 11 
د كاعر ادا تضدافية اا 
تعامف > عيدو تابوه ب ةبزبةبة ةد زد كد00 ا 
حديث : اتهادوا فإنَّ الهداية تسل السخيمة» ا 
حديث : (يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة».. ..9؟١‏ 
حديث : «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثبت عليها» د 00000 


باب اللقطة 


- مقدمة فى تعريف اللقطة وأقسامها وحكمها 0 
حديث : «مرٌ النبى يلل بتمرة فى الطريق فقال : لولا أنى أخاف أن تكون 

من الصدقة لأكلتها» 0 ل 0 ا 
حديث فى اللقطة : «اعرف عفاصها ووكاءها» بو 1 
محديك: دن ار لانيو عبان تمان يغركيا؛ 1 
حديث : «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل» وليحفظ عفاصها» 1 
متحدية: «أنّه كلِهِ نهئ عن لقطة الحاج» 000 ع1 
خلاف العلماء في هل لقطة الحرم كلقطة الحل؟ 1 1[ [ز[ 1[ 0001 
- حديث : (ألالايحل ذو ناب من السباع» ولا اللقطة من مال معاهد» 101000 


باب الفرائض 


مقدمة في الكلام عن علم الفرائض بم وو السام 0 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


ججح 0 


حديث : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى» م ل 
خلاصة عن الإرث وكيفيته از 11111 1 0 
الفروض المقدرة “0 20001و 
حديث : الايزاك المسللم الكائر؟ |[ [ز ز[ز[ [ز[ز[ [ز [ [ز[ 0 
حديث : ١لا‏ يتوارث أهل ملَّتِينَ» موا وار دراومو ان و السو بو 111 
- خلاف العلماء في توريث أهل الملل المختلفة موا ا قج وام 1 
حديث : «قضى النبي يَِْةِ للابنة النصف» ولا بنة الابن السدس» سم 117 
حديث : «الرجل الذي جاء إلئ النبى يك يسأله عما يرثه من ولده؟ 

فقال: لك السدس» 0 امووتوبقر لكان اد شو عومدو ام مف 1 
حديث : أله يكِْةِ جعل للجدة السدس بابرا ا مع و وقول الاح تر وش 1 ١‏ 
حديث : «الخال وارث من لا وارث له») 00 1 1 1 ا 
حديث : «الله ورسوله مول من لا مولئ له» والخال وارث» موف ذا 
خلاف العلماء في توريث ذوي الأرحام دا 00 
جهات ذوي الأرحام ال 11 0 
- حديث: (إذا استهل المولود ورث» ا ا 
حديث : «ليس للقاتل من الميراث شيء» ند بو تسسسسسوه حسم ب 1 
خلاف العلماء في صفة القتل الذي يمنع من الإرث 0 حب 1 
- حديث : «ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان» سوس و1 
الولاء لا يورث سويته وسوواد حا ماود الما اعامتسا ا ١1‏ 
- حديث : «الولاء لحمة كلحمة النسبء لا يباع ولا يوهب» 00000010 
هل الكفر مانعًا من الإرث بالولاء؟ ووو وا مو او ال ام ب ل ا 


د حديث: «أفرضكم زيد بن ثابت» ةذ 1 1 0 


فهرس الموضوعات 
نس حسعح يي ب 


باب الوصايا 


انقيكة كن مرفه اوس وو اوسا وكيا ا ا 
نزي ونا حر ا [مرى ميد لد كل زوين أذ وص لامي لوي تا 
- أقسام الوصية 1[1[1[1[11[ 1[ 1[ [ز[ 0 
- حديث سعد بن أبى وقاص حين أراد أن يتصدق بكل ماله : فقَال لهُ 
الئّى بك : «الثلث والثلث كثير» 000 
- حديث الرجل الذي جاءه فقال: يا رسول الله إنَّ أمي افتتلت نفسها ولم 

توص او ا اق الح ل نالا لوطل لل ول 1131 
خلاف العماء فى العبادات البدئية كالصلاة هل يصل ثوابها للميت إن 
00100 1 1 0011 
حديث : (إِنَّ الله قد أعطئ كل ذي حقّ حقه م 
- حديث : (إنَّ الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم» 1000000 
- خلاف العلماء في صحة الوصية لوارث ا 00 
د قؤائد تعلق الو صية 00 


باب الوديعة 


- مقادمة فى تعريف الوديغة ومكتروعيتتها 000000 
د ويف من أودع وديعة فليس عليه ضمان» 000 0000 


نفؤاكك تتعلق بالوديعة 0 


حبسي 1م 
كتاب النكاح 


مقدمة في تعريف النكاح ومشروعيته» وفضله ل 
ما يفارق به عقد النكاح غيره من العقود مي ا 0 
حديث : «(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 00 
- حديث : «أَنّه يك حمد الله وأثنئ عليه» وقال: للكني أنا أصلي» وأنام. 

وأصوم) لماو اا مم الك لا لا 1 
حديث : «تزوّجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء» سوا كيو 11 
التهى عر الل ا م ا 
تله عن تعترنالسدل 4 وحوه ل ب امم ا م ا ا 111 
- قرار هيئة كبار العلماء» والمجمع الفقهي في شأن تحديد النسل 1000 


- قرار المجمع الفقهي حول التلقيح الصناعي ال يي 
حديث : «تنكح المرأة لأربع :. لمالها » ولحسبها ولجمالها ولدينها 1 


- حديث فيما كان يدعو به يَئِةٍ لمن تزوّج : «بارك الله لك» ا 
حديث خطبة الحاجة: (إِنّ الحمدلله نحمده ونستعيئه») كا 1 
حديث: «إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر منها» ماع ا 
- حديث : «أنَّهِ يل قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟» 1 
- ما يباح للخاطب أن ينظر من مخطوبته وبع الوويع امو وار و م 1 
أقسام النظر وحكمه و1 
- قرار المجمع الفقهي بشأن مداواة الرجل للمرأة ا 0 
خديث : لا يخطب أحدكم علئ خطبة أخيه حت يترك) مو 1 


خلاف العلماء في صحة نكاح الخاطب الثاني على خطبة أخيه 1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


للا ا ا ات الا 
حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي كَكِهِ فزوّجها يَكِةِ لرجل فقير علئ 


ما معه من القرآن ا ا ا ل 1 
حديث : «أعلنوا التكاح» تاطت بو يت سس اسان و م 
حكم الأغاني ل ل ل ا 
خلاف العلماء في اشتراط الشهادة لصيحه التحاخ 1 
اتحلاوة: «لا نكاح إلا بولي» 0 
حديث : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 10 
- خلاف العلماء في شرط الولي لصحة النكاح 0 
خلاف العلماء في اشتر تراط عدالة الولي ا ا 0 

حديث : «لا تنكح الأيم عن تستاموةء ولا تنكح البكر حتئ» 1 
حديث : «الثيب أحق بنفسها من وليها» ا ا ع1 
حديث: ١لا‏ تزوج المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها» مف ا 1 


- خلاف العلماء في هل للأب إجبار البكر التي دون التسع علئ الزواج 
بكفؤ؟ أ سه سين سوسا ا ا 


حديث : «نهئا يَلدِةِ عن الشغار» والشغار أن يزوج» لا 
خلاف العلماء في بطلان النكاح الشغار 000 
داحديك : وأن تجارية ركذا أتنتك الى عله فذكرك أن آناها روجا 

وهى كارهة. فخيّرها» 00 حم فالاو سحام الا حو وو سمطاممه مالم 1 
حديث : «أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما» مسومو ا 
حديث : «أيماعبد تزوّج بغير إذن مواليه» مع اع ام ص ل 
حديث : ١لا‏ يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها» اب 
- ضابط المحرّمات في التكاح 8 1 1 1[ [ز 0000001 


- فوائد تتعلّق بالمحوّمات بالمصاهرة وبالرضاع م او ا 


توضيح الاحكام من بلوغ المرام 


حديث : «لا ينكح المحرم ولا ينكح) ا 


مخ ا 1 
- حديث : «أنَّهِ يك تزوّج ميمونة وهو مُُحْرِم) مسب مسط طن جه 1 
- حديث : (إنَّ أحق الشروط أن يوفئ به ما استحللتم به الفروج» 08 
حكم الشروط في العقود 00 ا 1 
حديث : «رخّص يَلِةِ عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام» ثم نهئ عنها» .... 791 
حديث : «نهى يَلِْةِ عن المتعة عام خيبر) م سس 11 
- التحريم المؤبد لنكاح المتعة 1 
حديث : «العن رسول الله َكِةٍ المحلل والمحلل له» 0 ل 
حديث : «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله؛ ا 
تمي نوله سال : كايحم اديه أده مشركة16..... مسي موي لمر 

حديث : «طلق رجل امرأته ثلاناء فتروّجها رجل» ثم طلّقها قبل أن 
يدخل بها 0 
ط في زواج الثاني من المطلقة حتئ تحل للآول ا 10 

باب الكفاءة 

مقدمة فى تعريف الكفاءة وفى معتراتها ااا ان 
- فضل العرب» ومعنل هلذا الأفضلية ا 
- حديث : «العرب بعضهم أكفاء بعضء والموالي بعضهم» سا 1 
- ما يعتبر في الكفاءة يي ل ل 0 
حديث : «أنّه بل قال لفاطمة بنت قيس : أنكحي أسامة» ا رق 
حديث : (يا بنى بياضة أنكحوا أباهند وأنحكوا إليه) 0 ان 
التوفيق بين الأحاديث التي تعتبر الكفاءة» والتي لا تعتبرها 0ن 


فهرس الموضوعات 
ا 0 


باب الخيار فى النكاح 

- مقدمة في تعريف الخيارء وأنَّ النكاح عقد لازم 1 
حديث : «خيّرت بريرة عل زوجها حين عتقت» 5 00000 
- حديث الضحاك بن فيروز قال: «قلث يا رسول الله إنى أسلمت وتحتى 

أختان ل 0 
- هل للرجل أن يتزوج أخت زوجته إن طلق زوجته طلاقًا لا رجعة فيه؟ .... "771 
- حكم أنكحة الكفار ااا 0 
- حديث الرجل الذي أسلم وعنده عشر نسوة أسلمن معه. فأمره عله 

باختيار أربعة منهن ين ا ا 1 
- حديث في رده يَكِ ابنته زينب علئ أبي العاص بعد ست سنين من النكاح 

الأول» ولم يحدث نكاحًا جديدًا مسقي سس للم ا ا 11 
- حديث آخر في أنَّهِ يَكِ رد زينب بنكاح جديد ب 0 
- حديث أسلمت امرأة» فتزوجتء» فجاء زوجها الأول وقد كان أسلم 

وعلمت بإسلامه فردها عليه 000 
- أقوال العلماء فيما إذا أسلم الزوجين غير الكتابيين» قبل الدخول وبعد 

الدخول اونق نس دل لحر اق نمس بج طول انو وف لما مال لويم ل فم 11 


باب العيوب 3 في النكاح 


مقدمة فى تعريف العيب » وأقسام عيوب النكاح 0006 15ذ1#1#1#1#1[آ11#آا111أن 0 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- حديث زواجه يكل بالعالية» من بني غفار» فلما وجد بها بياضا بكشحها 
أعطاها صداقها وألحقها بأهلها ااا 


حديث : «أيما رجل تزوَّج امرأة فدخل بها فوجدها يرصاعا................... ”5٠١‏ 
عيوب النكاح ا ز ز ز 000010 0 0 0 
- لا بد للتفريق بالعيب من أمور 1 


- مقدمة فى الحض عل العشرة الحسنة» وأثرها الحسن 1 در 


حديث : «ملعون من أت امرأة فى دبرها» ماما مق لمحم 
تعلاياة 3 لأ رنطر ]له إلى زجل أن رجا آل ارا قن دترهاة 00 
حديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» واستوصوا 
بالنساء» ل ا ا 0 
الكلام عن الوصية بالنساء خيرًا لوبي سند فاج كلا دول ووالقي رمو و 1 
حديث لما قدم يل من الغزو وقدم المدينة قال: «أمهلوا حتئ تدخلوا ليلا 
لكى تمتشط الشعثة» وتستحد المغيبة» لاسو رمد اي 20006 يدن 
- التوجيه النبوي الكريم لحسن لقاء الزوج بزوجته وبالعكسء وأثر ذلك... 80 
حديث في النَّهي عن إفشاء سر الزوج مع زوجته حين يفضي إليها م 
- قرار المجمع الفقهي بشأن السر في المهن الطبية سي سس انق 
- حديث : «ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت» وتكسوها»..... 77١‏ 
حقوق الزوجة على زوجها 1 1[1[1[ذ[1[ز [ | | |[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 
أحكام النشوز المرأة 55 ا 0 000 


ره عط 
- حديث في سبب نزول قوله تعالئ : « سَآو عَرَثٌ لم نوأ حركك أن شِقَم 4 .... 75 


فهرس الموضوعات 
هنك 


- حديث فيما يُدعئ به عند الجماع » وأثر هلذا الدعاء مح ام ل ا 
حديث : (إذا دعا الرجل امرأته إل فراشه. فأبت» ابا ا الل م 
وجوب طاعة الزوجة زوجها 0 ااا 
حديث : «لعن النبى تَكِيْدِ الواصلة والمستوصلة والواشمة» لو ا 0 
فك لبن الباروكة بي ب ب 
حديث: القد هممت أن أنهى عن الغيلة» ثم سألوه عن العزل» 00 00 
حديث فى العزل وقوله يك : «لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه»..... /ا/ام 
حديث في عدم النّهى عن العزل ا 
- تعريف الغيلة» وكلام الأطباء فيها ب 
- تعريف العزل ل 0 
- خلاف العلماء في حكم العزل ممت لح مو ل 


- قرار مجلس هيئة كبار العلماء» ومجمع الفقه الإسلامي» 
والمجمع الفقهي في مسألة منع الحمل وتحديد النسل بس 
- قرار المجمع الفقهي للرابطة بشأن تحويل الذكر إلى أنثئ وبالعكس ....... /7/.7 


- حديث : «أنّه يَكةِ كان يطوف على نسائه بغسل واحد) 1 
ا 0 


باب الصداق 
مقدمة فى تعريف الصداق» ومشروعيته ا 
- حديث : «أنّه يَكِهِ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها» ا م 


- خلاف العلماء في جواز جعل العتق صداقًا 0 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


تك 010 


حديث : كان صداقه يل لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشّا» 79 
بالتستيومة البكالاة فى المهزر و 
كبا هن كاز العلماء بشأن المغالاة في المهورء وما يحدث 
في حفلات الزواج 110 
- قرار المجمع الفقهي بشأن عادة الدوحة في الهند 0 12100 
- حديث : «لما تزوج علي فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ قال له يك : أعطها 
كا ا 1 
- حديث أيما امرأة تكحت على صداق أو حباء أو عدة» فهو لها) اخب كو 1 
التحذير من أخذ ولي أمر الزوجة مهرها م ا 
- حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ل ا 
يفرض لها صداقًاء ولم يدخل بها حت مات» 0 
حديث : «من أعطىا فى ضداق امرأة سويقا أو تمرًا فقد استحلّ» م 
حديث : دنه يك أجاز نكاح امرأة عل نعلين» ب 10 
- حديث: «زوّج النبي يلهٍ رجلا امرأة بخاتم من حديد 0 
حديث : «لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم» 0 0 210000 
حديث : «خير الصداق أيسره» ا ل 
- قرار مجلس هيئة كبار العلماء فى شأن القضاء علئ السرف والإسراف .... 4١19‏ 
«حديق: أن عمرة رح التحزن تعوكا من رسول إلله كالاعنين دلت 
علة فاقيا وأت أسانة بجكدها كاذنة أثوات» ا 
باب وليمة العرس 
2 


- مقدمة في.تعريف الوليمة» وفي مشروعية إعلان النكاح 


اسل سا سسا ا 


- حديث في قوله يَكْةِ لعبدالرحمن بن عوف حين تزَّوج : «بارك الله لك 


أولم ولو بشاة» ا ا ا 
حديث : (إذا دعي أحدكم إلئ وليمة فيأتها» اس ا ا 
ا «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها» 2019 
أحاديث في طعام الوليمة ب ل ا 
- زمن وليمة العرس كد00 ا 0 
- قرار هيئة كبار العلماء في موضوع التبذير في الولائم» وما يجري في 

حفلات الزواج :ب 00003 ز ز ز 00 
- حديثين في أنه بلِةِ أولم وقت زواجه 00008 ا0 اا0ااا 23 
حديث : (إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابّا» فإن سيق» 200 
- حديث : «أتي كَل بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها» 01000 
حديث : «ماعاب رسول الله يَكِندِ طعامًا قط ) 00 
حديث : لا تأكلوا بالشمال» فإنَّ الشيطان يأكل بالشمال» 06 
حديث : «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» م 


باب القسم 


حديث : "كان يَكِْدٌ يقسم بين نساته فيعدل» ويقول: اللهمّ هلذا قسمي)... 
حديث : «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرئ 0 
- وجوب القسم بين الزوجات 000 
- حديث : «من السنة إذاتزوَّج الرجل البكر عل الثيب أقام عندها سبعًا»... 
- حديث: «لما تزوّج يكل أم سلمة أقام عندها ثلانًا) ا 


حديث (إِنْ سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» 57570000000 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
- حديث : عائشة :. «كان جَلِةِ لايفضل بعضنا عل بعض في القسم» ع ا 
حديث : كان يَكلِْةِ إذا صلل العصر دار عل نسائه» مد م نو امم 
- حديث في رغبته يِه أن يمرّض في مرضه الأخير عند عائشة ‏ رضي الله 
عنها - مشب الو تلط خوط لان جارف لبه ابا و اطوساطوبكج مطتم ال 8 


حديث : كان كَكِِ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه» 1 
- قرار هيئة كبار العلماء في موضوع النشوز ل اسح 11 
باب الخلع 
- مقدمة في تعريف الخلع ومشروعيته وفائدته وأحكامه ا ا 
- حديث ثابت بن قيس وامرأته فى خلعهما ا سم ا ال 


خلاف العلماء في هل الخلع طلاق محسوب من الثلاث أو أنه فسخ؟..... 41/7 


- مقدمة فى تعريف الطلاق» وحكمته وأقسامه سمح اوس 
حديث 5 الحلال إلئن الله الطلاق له لوجت جح اسساااة ات سو 211 
- حكم طلاق السكران ا 0 
حديث طلاق ابن عمر- رضى الله عنهما لام رأته» وأمره كلوه بمراجعتها ..... 1/5 
خلاف العلماء في وقوع طلاق الحائض 00000000 
حديث : «كان الطلاق على عهد رسول الله كَلِةِ) ا 


حديث الرّجل الذي طلّق امرأته ثلانًا ا 


فهرس المسوضوعات 
50 سسب 


حديث ركانة فى طلاقه لامرأته ثلانًا لظ 
خلاف العامة أوقع الطلقات الثغلاث دفعة واحدة 201 
- قرار مجلس هيئة كبار العلماء فى مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد» 
5000070 حم 
حديث : «(ثلاث جدّهن جدء وهزلهن جد» النكاح والطلاق» م ا 
- حديث : لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاط والنكاح ا 
- الحكمة في سرعة نفوذ وسريان هلذه العقود : النكاح والطلاق والرجعة 


العتق 00000 
دحدية: إن الله تجاوز عن أمتن ما تخد تيه أنفسنها» 0 
- حديث : (إِنَّ الله وضع عن أمّتي الخطأ والنسيان» 700 
- العفو عن الخواطر والهواجس 2000 
حكم طلاق المكره والخاطيء 121017111011 
حديث : (إذا حرّم الرجل امرأته ليس بشيء» او 
- خلاف العلماء في حكم قول الرجل لزوجته: «أنت عليّ حرام» ا 
حديث استعاذة زوجة النبى َلِةٍ بنت الجون لما أدخلت عليه) 20500 
- قول الرجل لزوجته : «الحقى بأهلك» من كنايات الطلاق 0 
- أقسام كنايات الطلاق 0001010101000 00 
حديث : «لا طلاق إلا بعد نكاح» ولاعق إلا بعد ملاك» 200 
ع كنارف : «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» ا ا 00 
- حكم تعليق الطلاق بالتكاح ب 0 
قراو هيئة كبار العلياء شان الطلاق المعلق ري 0 
حديث : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم» ب ا 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


صصح ونه 


باب الرجعة 
- مقدمة في تعريف الرجعة» وشروطها 00033 ااال 0 
حديث في الأمر بالإشهاد علئ الطلاق وعلئ الرجعة 0100000 


حديث في أمره كَكِِ لابن عمر أن يراجع زوجته عحين طُلشها ................ 
حكم الإشهاد عل الرجعة 1 00 


مقدمة فى تعريف الإيلاع» وحكمه. ولنروط يوي سمج وير 0 
- حديث عائشة : «آلئ رسول الله كَلِْهِ من نسائه وحرّم» فجعل الحلال 


كفارة المؤلى نئي امه سواط طاسوا انعو جا ند جك ا ا 


باب الظهار 


- مقدمة في تعريف الظهارء وحكمه ا ل 0 
حديث : «أنَّ رجلاً ظاهر من امرأته» ثم وقع عليهاء فأتى النبي كَل 0 


- حديث في مراتب كفارة الوطء في الظهارء وفي نهار رمضان واي 1 


03 


0 ل 


باب اللعان 


مقدمة فى تعريف اللعان. وحكمته التشريعية مشنواو سود ة المم لاه 
ويك : يأل فلكن تفال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على 
فاحشة») ا و ا ساق او ا ا ا ا د 0 
حكم اللعان وصفته ا ا ار 0 
حديث قال يَكِةِ للمتلاعنين : «حسابكما عل الله.؛ أحدكما كاذب» ا 
حديث : «أبصروها إن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها» 21205200000 
اعتبار حكم القافة ا اه 


70008 «أنّه َك أمر رجلا في اللعان أن يضع يده عند الخامسة علىئ فيه» ممه 
حديث : «فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن 


شىء) ل ا 0 
حديث : «من أقرَ بولده طرفة عين» فليس له أن ينفيه» مم م 0 
-خديث أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله إن امرأتى ولدت غلامًا أسود» 00 


- مقدمة فى تعريف العدة». والحكمة منها 000003 0 2109070 
حديث فى أنَّ عدة الحامل تنتهي بوضع حملها 00000000003 


ب60 


أ سد و م« وس ا 


ح التو فبق بي قوله تعالى : : # وَأوْلَت الأمال أ 1 ممع 5 عَلَن“ 
وقوله تعالى : «وَالدنَ سكم ويَدَوُودَأَوجا يصن بأنشر هر 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


أرسدذا دمر وَعَهَْا 4 ا ا ا ا ا 
- فائدة في حكم من ترك زوجته مدة فتزوجت آخر ثم حضر الأول يك 
حديث : «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث خيض» مدن اام بوم 5 
حديث : «فى المطلقة ثلانًا ليس لها سكن ولا نفقة») موا سا ل 2 
د التطلقة الرحنة ليا الشف لكان 000 
خلاف العلماء في هل للبائن نفقة وسكنئ أيام العدة أو لا؟ ا 

ديك الا تحد امرأة علئ ميت فوق ثلاث إلا علئ زوج أريعة أشهر 

وعشرًا اح اخ السسم ةسمه جيه المسننن الجوو كا ادجم وي إثلانة 

حديث فيما يجوز أن تفعله المعتد ال ا د 
حديث فى النَّهَى عن الكحل للمعتدة لو 0 
- تعريف الإحداد ا 81/8 
- فوائد تتعلق بالإحداد» والحكمة منه مساك لوس اس ام 0 
حديث في هل للمطلقة الخروج من بيتها أثناء عدتها؟ ااه 
حديث : «في لزوم المعتدة بيت زوجها) سسا السو التفمة ل او 6 
حديث في جواز تحول المرأة من بيت زوجها إلئ بيت أهلها للعدة 

لجاع تعر إنرا ذلك ا اا اا 
حكم بقاء الزوجة في بيت زوجها للعدة اا اك 
معدية: «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا) 5 

- حديث : كا قرا ءالا لها 1[ ذ1[1 1[ 0 
3 : «طلاق الأمّة ة تطليقتان» وعدتها حيضتها) ال عع ا ماري له 

214 


خلاف العلماء فى تفسير القراء 000000000 ا 
عد للك امه ا د مدا الم بكاوي ممالا عي اآرة 
حديث : «لا يحل لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع 

غيره» ا 1[ اا 
خلاف العلماء فى الزانية غير الحامل هل تجب عليها العدة أو تستبراً 

بحيضة ؟ ال 1 101010ز[1[ [ 1 1[ 0 
فائدة طبية في تلقيح البيضة 1 ا 
حديث : (عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في امرأة المفقود تربص أربع سنين 

ثم تعتدا 00101 ااا 
حديث : «قال يَكِةِ امرأة المفقود امرأته حتل يأتيها البيان») ا 9 
أحكام المفقود ماد وو ماو اه 
د ليث * لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم) امكم ااه 
حديث : لا يخلون رجل بامرأة إلأمع ذي محرم» وتعريف مهم 

للخلوة» 0 ا 
خلاف العلماء فى معن الخلوة ااا 
حديث : الأقوطا اف يس ع ولاغير ذات حمل حت تحيض».... 1١١‏ 
- بم يكون الاستبراء؟ 1 
خلاف العلماء في حكم وطء المسبية ا و 
فائدتان عن الاستبراء نامسد ننس اساو يي امون مايه الام ل 1 
حديث : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر) ما 1 
حكم الوطء المحرم في تحريم المصاهرة 1111111 1[ 20101101 
أقل الحمل وأكثره لطن امتظونة بؤضق سما سنس سوس را س1 

4 


توضيح الأحكام صن بلوع المرام 


بحصححب فيل 


حكم شرب المرأة الدواء لقطع الحيض أو لإطالة مدة الطهر 00 
- قرار المجمع الفقهي بشأن موضوع إسقاط الجنين المشوه خلقيًا مسا رن 


فهرس موضوعات الجزء الخامس ل 


وضِي م الاجكام 
وت 
لوح ا مام 


عراش بسّبعبرالصرلبسَام 


غفزرالله له ولوالريه ايت 


طبقه ةو كقة وفها زيائات صَامّهَ 


مي قوق الطييحفوظ؛ مولت 
اطع العاف 


و سس سس ساح سهد له 5 


مصحّحه ومحقمَة وَضِهَارْسَادَات هامّة 


7م 0 ك2 كم 


صا سا هو و سا 
22116 
مَكْد المكتمة - العَتِيَيَة - مكلجا مع أم| فى 
هائت: 2.1./ا 404‏ فاكس : 0211١‏ لا00 
ص. تَ: االر. ؟١‏ 


كتاب النكاح 5 باب الرضاع 


باب الرضاع 


اليّضاع : بفتح الراء وكسرهاء مصدر: رضع الثدي؛ إذا مصّه. 
وتعريفه شرعًا: مص لبن ثاب عن حملٍ» أو شربه. 

وحكم الرفاء قابك »الكناما» المت ةوالاجماء «وتصزي شيورة: 
فقن الكناتب” العرزيوة” قال تعالي : « وأَوتحك لي أَرَصَعَنَكُم 


ا لي ١‏ ا 


عه 


وَأَخووَنُحكُم قرس ألرَصَلعَة 4 [النساء: 77]. 

وفئ السكة: ما جاء في الصحيحين» من حديث ابن عباس ؛ أن الب كل 
قال: «(ِيَحُرّم من الرّضاع ما يحرم من النسب». 

وأجمع العلماء على أثره في تحريم التناكح والمحرمية» وجواز النظر 
والخلوة» لا وجوب النفقة» والتوارث» وولاية النكاح . 

وحكمة هذه المحرمية والصلة ظاهرة؛ فإنّه حين تغذى الرضيع بلبن هذه 
المرراةة قحف مهفل "كان كا لمم لما 

ولذا كره العلماء استرضاع الكافرة» والفاسقة» وسيئة الخلق» أو من بها 
مرض معد ؛ لاسر إلى الولف 

واستحبوا أن يختار المرضعة الحسنة الحَّلْق والخُلق؛ فإنَّ الوضاع يغيّر 
الطباع . 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

والأخبيق الآ ترضعة إلا انمه لأله انف وآترأ» بو انعسي عافبة بين اخعلاط 
المحارم» التي ربما توقع في مشكلات زوجية . 

وقد حت الأطباء على لبن الأم؛ كيان الشوقالارل: 

وقد ظهرت لنا حكمة الله الكونية» حين جعل غذاء الطفل من لبن أمه 
بالتجارب» وبتقارير الأطباء ونصائحهم . 

قال الدكتور الطبيب محمد بن علي البار: «وللرضاع فوائد عظيمة», 
رَمن فوائده الصحية : ما جاء في قوله تعالى : « #وَالولدتُ سن هنون 
كاملِين لمن اد ني لَه [البقرة: #«8؟] . 

فيقرر المولى تعالى حق الطفل في الرضاعة» ويوجه الوالدين إلى أن 
يتشاورا في أمر وليدهماء ويربط ذلك بالتقوى» وبعد مضي أربعة عشر قرئًا من 
قوق ال نا كاه امف السشتكات: الوزن واليقات احالف انمد برع 
الصحة العالمية» التى تصدر البيان تلو البيان» تنادي الأمهات أنّْ يرضعن 
أولادهن ينما أن لاشلا مد اربعة غغر قرا من الرمات: 

فمن فوائد الوّضاعة للوليد: 
١‏ لبن الأم معقّم» جاهز» ليس به ميكروبات . 

1 لبن الأم لا يماثلة أي لبن محضر؛ من البقر» أو الغنم» أو الإبل» فقد صمّم 
وَرُكب ؛ ليفي بحاجات الطفل يومًا بعد يوم» منذ ولادته حتى سن الفطام . 
يحتوي لبن الأم على كميات كافية من البروتين» والسكرء بنسب تناسب 
الطفل تمامّاء بينما البروتينات الموجودة في لبن, الأبقار» والأغنام» 
والجواميس عسيرة الهضم على معدة الطفل؛ لأنها غلك لتناسب أولاد 

انلق لمر باقن 
- نمو الأطفال الّذِين يرضعون من أمهاتهم أسرع وأكمل» من نمو أولئك 
الأطفال الَّذين يُعْطوْن القارورة. 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع كوم 

5 تقول تقارير هيئة الصحة العالمية لعام /1948١م:‏ إِنَّ أكثر من عشرة ملايين 
طفل قد لَقَوْا حتفهم ؛ نتيجة عدم إرضاعهم من أمهاتهم . 

5 الارتباط النفسي والعاطفي بين الأم وطفلها . 

يحتوي لبن الأم على العناصر المختلفة الضرورية لتغذية الطفل» وفق الكمية 
والكيفية» وعناصر التغذية الثابتة» وتتغير يومًا بعد يوم» وفق حاجات 
الطفل . 

4 يُحفظ لبن الأم تحت درجة من الحرارة معقولة»؛ يستجيب تلقائيًا لحاجيات 
الطفل» ويمكن الحصول عليه في أي وقت . 

9 الإرضاع من الثدي هو أحد العوامل الطبيعية لمنع حمل الأم؛ وهي وسيلة 
تمنع من المضاعفات التي تصحب استعمال حبوب منع الحمل» أو اللولب» 
أو الحقن». 

وذكر الدكوو اشياء كيرة من الفوائد» نكتفي منها بهذا القدرء ولا نملك 
لان شوك : «ضئم لَه ألذِى ألم كل شَىَء ِنَم م حير يمَاتَقَصلُوبت 409 [النمل] . 


توضبح الأحكام عن بلوغ المرام 


4ه عَنْ عَائَشَةَ ‏ رَضىَ الله عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلٌَ الله 
لد : لا د حرم المَصَّةٌ وَالمَصَّتَانٍ) . ا ا 


مفردات الحديث: 
مان 

- المصّة : بفتح الميم» وتشديد الصاد المهملة؛ هي الواحدة من المص» يقال: 

فض الليخد يمصّه مضًّا: رشفه وشربه شربًا رقيقّاء مع جذب نَمْس . 

د ما يؤخذ من الحديث: 

- الرّضاع المؤثّر بانتقال نفعه من المرضعة إلى الرضيع ‏ هو ما أنشز العظمء 
وأنبت اللحم» وأمًا المصّة والمصّتان: فلا أثر لهما في تكوين الطفل؛ لذا لم 
يكن لهن تأئيز في الحكم» 

1 الحديث يدل على أن النمة اتسيف يا تحرمان؟ يم يسيرتان» 
والمسألة فيها أقوال للعلماء» وخلافات بيلهم» سيأتى تحقيقهاء إِنْ شاء الله 
قالع 

مفهوم الحديث: أنَّ الرضاع الكثير يحرّم» وسيأتي شرح حديث: «يحرم من 
الّضاعة ما يحرم من النسب». إِنْ شاء الله تعالى . 

4- عدم تحريم المصّة والمصتين؛ فلا يكون التحريم إل بخمس رضعات؛ 
لحديث عائشة الأآتى فريبًاء إِنْ شاء الله تعالى. 


.)١590( مسلم‎ 00١ 


كتاب النكاح 5 باب الرضاع 3 


08- وَعَنْ عَائشَة - رَضيّ الله “عنهاباقالت؟: َال رَسُول آله 


كلد : «انظرنَ مَنْ إِخْوَانكة؟ َإِنَمَا الوَضَاعَةٌ من المَجَاعَة). متمق 
006 


عو لير 


مفردات الحديث: 

جالع 4 لسار حمق سبع بسكو بو اماو والعديو ا يي الى اجات 
التحقيق» والتأكد البالغ في شأن الرّضاع ؛ هل هو مما يوجب التحريم؟ 

- من : استفهامية» محلها النصب؛ لأنّها مفعول به. 

- فإنما الرضاعة: «الفاء» فيه للتعليل؛ لقوله: «انظرن من إخوانكنً»؛ يعنى 
ليس كلّ من رضع معكن صار أخَا لَكُنّء بل شرطه أنْ يكون من المجاعة . 

- التضاعة: مصدر؛ رضع رضاعًا؛ وهو مص اللبن الذي ثاب عن حمل من 
ثدي المرضعة . 

- المّجّاعة : بفتح الميم والجيم : خلو المعدة من الطعام؛ قال أبوعبيد 0 
أن الي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع» فق الذدئ) يقت 
الحرمة, 


.)١555( البخاري (55141), مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

هه وَعَنّْ عَائَشَةَ ‏ رَضىّ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ : جَاءَت سَهْلةُ 

بنث شَهيْز فَثَالَتْ ٠‏ 0 ول , م! إِنَّ سَالِمًا مَوْلَئ أبي حُدَيْعَة معنا في 
2 َك 2 عو - 

كنا وَقَد بلع مَا يبْلْعُ الرَجَالَ فَقَالَ: أَرْضْعِيه تَخْرْمِي عَلَيّه) رَوَاهُ 


“د ما يؤخد من الحديثين: 

-١‏ يأمر يَكِةٍ بالتحقيق في أمر الرّضاعة» هل هو الرضاع الصحيح المحرّم الواقع 
في زمن الرّضاع المشترّط؟ 

فإن الحكم هو للرضاع لوعي تي وينشز منه العظمء وتشت 
به الحرمة» وذلك حينما يكون الرضيع طفلاً يسد اللبنُ جوعه. وينبت عليه 
لحمه»؛ فيصير جزءًا من المرضعة» فيشترك في الحرمة مع أولادها . 

١‏ أما الحديث رقم (980) فيفيد أن رضاع الكبير يفيد» وأن له أثرّاء وأنه يفيد 
من المحرمية والأحكام ما يفيده رضاع الصغير» وسيأتي تحقيق الخلاف في 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في وقت الرّضاع الذي يتعلق به التحريم» ولهم في ذلك 
أقوال» ولكن الذي يصلح للبحث والمناقشة» ويستند حكمه إلى الأدلة ‏ أربعة 

مذاهب هي : 


الأول: أن الرّضاع المعتبر» هو ما كان في الحولين فقط . 


.)١507( مسلم‎ 


الثاني : هو ما كان في الصغرء ولم يقدروه بزمان. 
الرابع : أن الرضاع لا يكون محرّمًا إلا لمن كان في الصغرء إلا إذا دعت الحاجة 
إلى إرضاع الكبيرء الذي لا يُستغنى عن دخوله. وَيْشْقٌ الاحتجاب منه . 

فذهب إلى الأول الشافعي» و اخمة: وصاحما أبي حنيقة : أبويوسف 
ومحمد بن الحسن» وصح عن عمر» وابن مسعودء وأبي هريرة» وابن عباس » 
وابن عمر. وروي عن الشعبي» وهو قول سفيان» وإسحاق» واي المندن: 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: # ©# وَالْوَالِدَتُ رْضِعَنَ أَوْلدَهَنٌ حولين 
لررعط لء عورم > ل 
كَامِلينٍ لِمَنْ أرادَ أن يِه الرضاعَة © [البقرة: 177] فجعل تمام الرضاعة حولين» فلا 
حكم لما بعدهما؛ فلا يتعلق به تحريم . 

وحديث: (إنما الرضاعة من المجاعة» المتقدم» ومدة المجاعة هي ما 
كان في حولين. 

وما رواه الدارقطني بإسناد صحيح» عن ابن عباس يرفعه: «لا رضاع إلآ 
ما كان فى الحولين». 
7 وفي سنن أبي داود من حديث ابن مسعود يرفعه: «لا يحرم من الرّضاع 
إل ما أنبت اللحم» وأنشرّ العظم» . 

ورضاع الكبير لا يُنبت اللحمء ولا ينشز العظم. 

وذهب إلى القول الثاني : أزواج النبي كَل خلا عائشة» وروي عن ابن 

ودليل هؤلاء : ما فى الصحيحين أنه كك قال: «إنما الرضاعة من المجاعة)» ؛ 

حيث يقتضي عمومهء أن الطفل مادام غذاؤه اللبن فإنَّ ذلك الّضاع محرّمء 
وهو نظرٌ جيّدء ومأخذه قويّ. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بتك 1 
ويروى عن: علي». وعروة» وعطاءء. وقال به الليث بن سعدء. وداود» وابن 
حزم ونصره في كتابه» «المحلى»» ورد حجج المخالفين. 

ا 0 
كلثوم» أو بنات أخيهاء فأرضعته 

ودليل هؤلاء خاهة عن التي ل آنا دولا حك نيل تال اسوك 
الله» إن سالمًا مولى أبي حذيفة معنا في بيتناء وقد بلغ ما يبلغ الرجال» فقال: 
(اأرضعيهء تحرمي عليه»؛ فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة . [رواه مسلم]. 

وهذا حديث صحيح ليس في ثبوته كلام» ولكن أصحاب القول بالحولين 
يجيبون عنه بأحد جوابين : 

الأول: أنه منسوخ. ولكن دعوى النسخ تحتاج إلى معرفة التاريخ بين 
النصوصء وليس هناك علم بالمتقدم منهاء والمتأخر. 

ولو كان منسوحًاء لقاله الذين يحاجون عائشة في هذه المسألةء 
ويناظرونها من أزواج النبي يلد وغيرهن . 

الجواب الثاني: دعوى الخصوصية؛ فيرون هذه الرخصة خاصة لسالم 
وسهلة» وليست لأحد غيرهما. 

وتخريج هذا المسلك لهم: أنهم يقولون: جاءت سهلة شاكية متحرجة 
من الإثم والضيق» لما نزلت «آية الحجاب»», فرخّص لها النبي كد فكأنه 
استثناها من عموم الحكم . 

قالوا: ويتعين هذا المسلك. وإلاً لزمنا أحد مسلكين: إما نسخ هذا 
الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم» أو نسخها به. 

ولا يمكن هذا؛ لأننا لا نعلم تاريخ السابق منها واللاحق» وبهذا المسلك 
نتمكن من العمل بالأحاديث كلها؛ فيكون هذا الحديث خاصًا ب«سالم» 
و«اسهلة»)» وسائر الأحاديث لعامة الآمة. 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 6 

وذهب إلى القول الرابع - وهو أن رضاع الكبير رخصة عامة لكل من هو 
في مثل حال «سهلة» -: شيخ الإسلام ابن تيمية» وجعله توسّطًا بين الأدلة» 
وجمعًا بينهما؛ حيث إن النسخ لا يمكن بين هذه النصوص؛ لعدم العلم 
بالتاريخ . 

والخصوصية ل«سالم» وحده لم تثبت» فتكون خصوصية في مثل مّن هو 
في حال «سالم» وزوج أبي حذيفة؛ أنه يشق الاحتجاب عنه» ولا يُسْتَغنى عن 
دخوله. والخلوة به. 

ورجّح هذا المسلك ابن القيم في «الهدي»؛ فقال: «وهذا أولى من 
النسخ. ودعوى الخصوصية لشخص بعينه» وهذا أقرب إلى العمل بجميع 
الأحاديث من الجانبين» وقواعد الشرع تشهد له» والله الموفق». 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حدس 4 


61 عَنْ عَائْشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا - أنَّ أَفْلحَ أحَا أبي 
القَعَيْس ء جاء يَسْتَاَذِنٌ عَلَيْهًا بَعَْدَ الحجّاب. فَالَتْ : ليث أن آذُنْ لَك 
َلََّا جَاءَ رَصُولُ الله كله أ خْبرنُهُ بالَّذِي صَنَحْتْهُ فَأَمَرَني أن آذَنَ لهُ عَليَّ 


وَقَالَ: (إنَّهُ عَمّك) . 00 ار 


7# 


* مفردات الحديث: 


العينن حك احالف رتم العين المهملة. 0 
سين مهملة ‏ : تصغير فَعْس) و سم أبي القعيس: | 
دستادن: أ يطلب الإذن بالدخول. 


لق البخاري (555). مسلم (هغ::١).‏ 


كستاب النكاح ‏ باب الرضاع 


)سسب 
01 لي ان 0 - قَانَتْ: «كَانَ فِيْمَا أَنْزِلَ 
9 0 0 8 5 ان 1_0 > مام 


كه الوا ا فئما م م 0 20 
مُعلوْمَاتِ» مق رول لطر كلق, وَهيّ فيْما يَقَرَ أ من القران». رَوَاه 


0 


مفردات الحديث: 

د نوكن ؟ الخ لغةّ: الإزالة والنقل» واصطلاحًا: رفع حكم شرعي؛ أو رفع 
لفظه بدليل من الكتاب والسنة. 

«نناو ناك فاق تاقات: 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ وجوب التثبت من صحة الرّضاع المحرّم؛ لقوله يله ما معناه: يا عائشة. 
انظرن» وتثبتن في الرضاعة؛ فإن منها ما لاا يسبب المحرمية» فلابد من 
رضاغة يقث منها اللح :ويعفد ينها العطلم؛:وذلك آنا تكون من المبجاعة: 
حين يكون الطفل محتاجًا إلى اللبن» فلا يتقوت بغيره» فيكون حينئذٍ 
كالجزء من المرضعة» فيصير كأحد أولادها؛ فتثبت المحرمية. 

د اتقناط المرزأة البالخةاينة جزاتجية الالجات» :إل بعك التاكك مره مريعة 
محرميته لها . 

النبي كله لم يَلْمُ ولم بكر على عائشة ئنشة تحريها واحتياطهاء فلابد من ذلك . 

5- أنه لابد أن يكون الرضاع في وقت الحاجة إلى تغذيته؛ فإن الرضاعة من 


مسلم (؟555١).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حدس 1ه 
المجاعة» ويأتي تحديد ذلك عددًا ووقتّاء والخلاف فيه إن شاء الله . 

5 والحكمة في كون الرضاع المحرّم هو ما كان من المجاعة : أنه حين يتغذى 
بلبنها محتاجًا إليه؛ يَشْبّ عليه لحمه» وتقوى عظامه؛ فيكون كالجزء منهاء 
فيصير كولد لها تغذى في بطنهاء وصار بضعةً منها . 

5 أن الرضاع المحرّم كان في أول الأمو عكر زفيكات نزل بها القرآن» فنسخ 
لفظه وحكمه» إلى خمس رضعات يحرمن » توفى رسول الله يَكِلةٍ وهنَّ هكذا . 
1 قال البيهقي: «فالعشر مما نسخ رسمه وفك من القرآن» والخمس مما 
نسخ رسمه وبقي حكمه؛ بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن» لم يثبتوها 

رسمّاء وحكمها باق عندهم». 

قال السمعاني : «وقولها» مما يتلى من القرآن «أي: يتلى جكمها دون 
لفظها»). 

وقال الطيبي: «وقول عائشة ‏ رضي الله عنها -: «ثوفي رسول الله يك 
وهي فيما يقرأ من القرآن»؛ يع : عد ين لووييلكة لينحون: حتى بلغهء 
فترك؛ لأن القرآن محفوظ من الزيادة أو النقصء» وهذا من جملة ما نسخ 
لفظه» ومعناه باق». 

4 قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: اعشر رضعات معلومات» ؛ أي : منسوخات 
الحكم والتلاوة» وقولها: اخمس معلومات» منسوخات التلاوة» ثابتات 
الحكم ؛ كآية الرجم . 

خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في قدر الرّضاع المحرّم : 
فذهب طائفة من السلف, والخلف إلى : أن قليل الرضاع وكثيره يحرّم؛ وهو 

مرويٌ عن: علي» وابن عباس » وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن البصري» 

والزهريء وقتادة» والأوزاعي» والثوري» وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة . 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 

وحجتهم: أن الله سبحانه وتعالى علَّق التحريم باسم «الرضاعة». فهي 
مطلقة في القرآن» لم يقيدها بشيء؛ فحيث وُجد اسمهاء وُجد حكمها. 

وذهبت طائفة أخرى إلى: أنه لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث 
رضعات ؛وهذا قول أبي ثورء وابن المنذر» وداود. 

وححة هؤلاء: ما ثبت عن النبي مَل أنه قال: «لا تحرّم المصة. ولا 
المصتان». [رواه مسلم]. 

ومفهوم الحديث: أن ما زاد على المصّتين يثبت به التحريم» وهو الثلاثة 

فصاعدًا. 

وذهبت طائفة ثالثة إلى : أنه لا يثبت بأقل من خمس رضعات؛ وهذا قول 
عبدالله بن مسعودء. وعبدالله بن الزبير» وعطاءء» وطاوس» وهو مذهب 
الشافعي» وأحمد» وابن حزم . 

ودليل هؤلاء: ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن, ثم نسحن 
بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يِه وهن فيما يُقرأ من القرآن» . 

ومااجاة فى محيع انلع أيضا فى قمبة سهلة زوضة أي خديفة تا 
قالت: إنا كنا نرى سالمًا ولدَّاء» وكان يأوي معي » ومع أي حذيفة في بيتٍ 
واحدٍء ويراني فضلى» وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت» فكيف ترى فيهن؟ فقال 
يد : «أرضعيه»» فأرضعته خمس رضعات» فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة . 

وأجابت هذه الطائفة عن أدلة الطائفتين الأوليين» فقالت: وأما من يرون 
أن قليله وكثيره يحرم: فجوابهم الحديث الصحيح المتقدم: «لا تحرّم المصةء 
ولا المصّتان) . 

وأما جواب أصحاب الثلاث: فهو أن دليلهم مفهوم» والمنطوق مقدم 
عليه» والعمل بأحاديث الرضعات الخمسة إعمال للأحاديث كلها . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح ب نيه 


وبالتأمّل: فإن التعبير ب«الأم» يقتضي أن المرضعة لا تحرمء إلا إذا 
أرضعت مقدارًا تستحق به الاتصاف بالأمومة» ولا تتصف بذلك إلآ من ولدت 
الولدء أو من صار جزءً بدنها ‏ وهو اللبن ‏ جزءًا لبدن الولد» وهذا لا يحصل 
بمجرد الرّضاعة القليلة» بل لابد له من مقدار كبير» يصير به اللبن جزءًا للبدن» 
وذلك غير معلوم, فوجب الرجوع ل تقدير الشارع. والأحاديف تدور حول 
كون الرّضاعة من المجاعة. وكونها فاتقة للأمعاء. ومنشزة للعظم . ومنبتة للحمء 
بيات ان ا ا ل ا 
المقدارء قرا تكست اعرسم أ ل ان « وَأَُكمُطم أل 
ار 3 [السناء: ©0] والأمومة لآ تكرن إلا بالمقدان الذى عناء فى الحديف؛ 
فظهر أن ما ذهب إليه الإمامان: الشافعي وأحمدء هو الصحيحء والله أعلم . 
د قوائد: 
الأولى: ذهب الإمام الشافعي» والرواية الأخرى عن الإمام أحمد» واختيار 
ابن القيم» وشيخنا عبدالرحمن السعدي وغيرهم: إلى أن الرضعة لا تحتسب 
رضعة ؛ حتى تكون وجبة للطفل تامّة ؛ كالأكلة من الأكلات» والشرية من الشربات . 
أما قطع الطفل الثدي لعارض كالتنفس. أو نقله من ثدي لآخرء فهذه لا 
يُعتبر رضعة» وإن كان هو المشهور من المذهب الحنبلي . 
الثانية : قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : : «أخل الدم من الرجل للمرأة» وحقنها 
به لا ينشر به حرمة» ولو كثْره كما تنتشر الحرمة بالتضاع. 00 
حقن الرجل بدم المرأة» فيجوز لكل منهما أن يتزوج بالآخر) . ظ 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : نقل الدم من رجل إلى امرأة» أو بالعكس 
لايسمى رضاعًاء لاالغة» ولاعرفاء ولا شرعًاء ولا تثبت له أحكام الرضاع». 
الثالثة : أما المحرمات من الرّضاع : فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 2 
قال شيخ الإسلام : «مما اتفق عليه أنه يحرم من الرّضاع مايحرم من النسب » 
فإذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام ء صار ولدها 

باتفاق, وابنَ صاحب اللبن باتفاق الآتمة المشهورين» وصار كل من أولادهما 

إخوة للمرتضع ؛ سواء أكانوا من الأب فقطء أم من الأم فقطء أو منهما. 

ولا فرق بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل» وبين مَنْ وُلِدَ لها قبل 
التضاعة» أو بعد الرّضاعة» باتفاق المسلمين. 

وعلى هذا فجميع أقارب المرأة للمرتضع من الرضاعة أقاربه: : فأولادها 
إخوتهء وأولاد أولادها أولاد إخوته. وآباؤها وأمهاتها أجداده وجداته. 
وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته» وكل هؤلاء حرامٌ عليه . 

وأما بنات أخواله وخالاته من الرضاع فحلال» كما يحل له ذلك من النسب» 
وأقارب الرجل» وأقاربه من الرضاعة هكذاء وأولاد المرتضع بمنزلته. 

وأما إخوة المرتضع من النسب, أو من الرضاع غير رضاع هذه المرضعة 
فهم أجانب من أقاربه» يجوز لإخوة هؤلاء أن يتزوجوا أولاد المرضعة وهذا كله 

متفق عليه بين العلماء». 

واختار الشيخ تقي الدين: أن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاعء» فلا 
يحرم على الرجل نكاح أم زوجته من الرضاع» ولا بنت زوجته من الرضاعء إذا 

كان بلبن غيره» ولا يحرم على المرأة نكاح أبي زوجها من الرضاع . 

ولكن قد كي الإجماع على خلاف قول الشيخ . 

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بنوك الحليب : 

قرار رقم (5): 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 


توضيح الأحكام من بلوغ. المرام 


مجبكحت 00 
الفين على الما وضحية: 
أما بعد: 
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة» من ١1-٠١‏ ربيع الثاني 5٠05‏ ١ه/‏ 7/577 
ديسمبر 19/0م. 
بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية» ودراسة طبية حول بنوك 
الحليب. وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين» ومناقشة كل منهما مناقشة 
مستفيضة » شملت مختلف جوانب الموضوع - تبين : 
-١‏ أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية» ثم ظهرت مع التجربة بعض 
السلبيات الفنية» والعلمية فيهاء فانكمشت,ء وقل الاهتمام بها. 
أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب» يحرم به ما يحرم من 
النسب» بإجماع المسلمين» ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على 
النسب» وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط» أو الريبة . 
'- أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج» أو 
ناقص الوزن» أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج 
إليه من الاسترضاع الطبيعي» الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب. 
وبناءً على ذلك قرر: 
أولاً: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي . 
ثانيًا: حرمة الرضاع منهاء والله أعلم. 


كتاب التكاح 58 باب الرضاع 


له و 
نَ النبي وك أرِيْد 


5-4 


2 0 ص الى ال ا بر هوس 
7ه وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيّ الله عنْهمًا - 


0 وج ممه 21106 20 2001 2 م ٠‏ 2 - 
عَلىْ ابْنَةِ حَمْرَةَ فقَالَ: (إِنَّهَا لآ تحل ليء إِنْهَا ابنَهٌُ أخي من 
الوَضَاعَةٍ وَيَحْرْمٌْ مِنَ الرَضَاعَةٍ مَا يَحْرُمْ مِنَ السب . مُتَّقَقْ عَليْها'' . 


* مفردات الحديث: 

- إنها ابنة أخي من الرضاعة : تعليل لتحريم النكاح . 

يَحْرّم من الرضاعة ما يحرم من النسب: قال الخطابى : «اللفظ عام ومعئاه 
خاصضٌء وتفصيله 1 أن الرضاع يجري عمومه في تحريم نكاح المرضعة» وذوي 
أرحامها على الرضيع مجرى النسبء ولا يجري في الرضيع» وذوي أرحامه 
مجرأه) . 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ النبي َلِةِ لم يتزوج من بني هاشمء وعرض عليه الزواج بابنة عمّه حمزة بن 
بنات العم حلالٌ له» ولغيره من أمته يِه كما قال تعالى : 3 يكَأَيَهَا لتنا 


جد سرح سر نه لل 


ا لت ا أ عن اه 7 عمل ديز وض نو الاير 2 أذ سس هيك سس 
حلا لك أَرْوِجَكَ الى عَاتَيِتَ أجورهت وما ملكت يَمِِتُكَ مِمَآ أفاء ألَهُ يله 


رمه 


ووه 
عو عر ٠.‏ ع عر 02 ا لم 4 لي آذ 
سات عَيَكَ وْسَاتِ عَمَتِكَ وَبَاتِ خالك وساتٍ خدلنيك الى هاجرن مَعَلكَ # 


[الأحزاب: .]6٠١‏ 
"- ذكر وكَةٍ المانع له من الزواج بابنة عمه حمزة؛ ذلك أنه أخوه من الرّضاعة» 
فيكون كَِْةِ عم البنت من الرضاعة» ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 
5- التي أرضعت النبي لله وأرضعت عمه حمزة هي: «ثويبة مولاة لأبي 


.)١545( البخاري (2)5140 مسلم‎ )١( 


0 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
لهب». وقد اختلف المؤرخون هل أسلمت أو لا؟ وممن أثبت إسلامها 
الحافظ ابن مَنْدَّهِ . ٠‏ 
5 أدرك الإسلام من أعمام النبي يَلِةِ التسعة أربعة؛ هم: أبوطالب» وأبولهب» 
وحمزة» والعباس. مات على الشرك منهم اثنانء هما: أبوطالب» 
وأبولهب» وأسلم منهم: حمزة والعباس» فأما أبوطالب فهو الذي ناصر 
النبي كَل وآزره مع أنه مقيم على شركه؛ حتى مات قبل الهجرة بثلاث 
ستين.. 0-0 

وأما أبولهب: فصار من أشد أعداء الإسلام وأهله» وآذى النبيّ بَلِةِ أذى 
شديداء هو وزوجته حمّالة الحطب» واسمها: «أروى بنت حرب بن أمية» 
أخت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية . 

وكانت عونًا له على كفره وشقاقه وأذيّته للئَّي يله وأصحابه» فنزلت 
فيهما سورة تتلى إلى يوم القيامة. وأبولهب توفي على كفره بعد معركة بدر 
بأيام» وهو لم يحضرهاء وإنما أصيب بمرض مميت» لما بلغته هزيمة على 
قريش . ظ 
وأما حمزة: فقد أسلم قديمّاء وهاجر إلى المدينة» وشهد بدراء وأبلى فيها 
بلا حسنّاء وله مواقف بطولية مشرّفة» ثم حضر أحدّاء وأبلى فيها بلاءً 
حسنّاء إلا أنه استشهد فيها ‏ رضي الله عنه - وحزن عليه النبي يَلِهِ حزئًا 
شديدا: ش ْ ١‏ 
وأمًا العباس: فتأخّر إسلامه إلى سنة ثمان من الهجرة» ولكنه لما أسلمء 
عرف له النبي كلك قدره. فأجَلّهء ولما توفي النبي كلهِ صار الصحابة 
يعظمونه؟ لشرفه» وسؤدده. ولمكانته من النبي عَلِذةِ وتوفي سنة (37اه) 
في خلافة عثمان رضي الله عنهما. 


كتاب النكاح 5 باب الرضاع 


0 س- 


1 قوله: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». 

قال شيخ الإسلام: (إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في 
الحولين قبل الفطام ‏ صار ولدها باتفاق الآئمة» وصار ولد الرجل الذي در 
اللبن بوطته أيَا لهذا المرتضع» باتفاق الأئمة المشهورين» وصار كل من 
أولادهما أخوة المرتضع؛ سواء أكانوا من الأب فقطء أم من المرأة» أم 
منهماء ولا فرق - بالاتفاق ‏ بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل» وبين 
من وُلِدَ لها قبل الرضاعة وبعدها. وصار أقارب المرضعة أقارب المرتضع» 
فأولادها إخوتهء وأولاد أولادها أولاد إخوته». وآباؤها وأمهاتها أجداده 
وجداته» وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته» وأقارب الرجل أقاربه من 
الرضاعة» كأقارب أمه من الرضاعة . 

وأما أقارب المرتضع من نسبء أو رضاع - فهم أجانب من أمه من 
الرضاع» ومن أقاربهاء فيجوز لإخوته من الرضاع أن يتزوجوا بأخواته من 
النسب» وبالعكس» وأما بنات أخواله وخالاته من الرضاع فحلال 
للمرتضع » كما يحل له ذلك من النسب؟ وهذا كله متفق عليه بين العلماء» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


4ه وَعَنْ آم سَلَمَةَ ‏ رَضيّ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ 
الله ككل : ١لا‏ يحرم مِنَ الرضَاع إل مَا قتَقَ الأمْعَاء: وَكانَ قَبْلَ الفطام» . 
رَوَاه التومِذيُ» وَصَكحَه مُوَ وَالكاكةة؟ . ١‏ 


درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 
أخر جه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح» وإسناده صحيح على 
شرط الشيخين» وله شاهدٌ من حديث عبدالله بن الزبير مرفوعاء أخرجه ابن 
ماجه بإسناد جيّدِء ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم» غير ابن لهيعة وهو سيء 
الحا ىرذ فير رابك لسار ايف الزن مجع اراد املا 
وممن صحّح هذا الحديث ابن حبان» وابن القيم في كتابه «زاد المعاد) . 
* مفردات الحديث: 
- لا يحرّم : بتشديد الراء المسكورة؛ أي : لا يكون سببًا في التحريم . 
- قتّق الأمعاء: بالفاء المثناة فوقية» فقاف فى آآخرهء والفتق بمعنى: الشق» 
والمراد: ما سلك فيها. ْ 
تمان يتح موه كبر لحي لعا لخر دوانوة العصرالرء 
الفطام : يُقال: فطمت المرخ ضع الرضيع : فصلته عن الرضاعء فهي فاطمة. 
وهو فطيم ومفطومء والاسم: الفطام» بكسر الفاء وفتح الطاء؛ وهو قطع 
الولد عن الرضاع . 


(1) الترمذي (؟6١١).‏ 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 


6 - وَعنٍ ابْنِ عبّاسِ - رضي الله لله عنهمًا ل «لآرَضَاعَ 
إلا في الحَوْلَيْنِ) : رَوَاهُ الدَّارَفْطْنِنٌ ؛ وَابْنُ عَدئٌء مَرْفوْعًا وَمَوْقُوْفَاء 
ًا الم فق ا 


درجة الحديث: 

قال في «التلخيص» : رواه الدارقطني من حديث عمرو بن دينار» عن ابن 
عباس » وقال: تفرد به ابن جميل» عن ابن عييئة» وكان ثقةً حافظاء وقال ابن 
عدي : كان يغلط. قال البيهقي : الصحيح أنه موقوف . 

وقال المؤلف: «أخرجه الدارقطنى» وابن عدي مرفوعًا وموقوقا». 

ولكنهما رجّحا الموقوف» ورجّح الموقوف أيضا البيهقي وعبدالحق» 
وابن عبدالهادي , والزيلعى» وه والصواب. 

أما ابن القيم فصحّحه مرفوعا في كتابه «الهدي» . 


.)59055/10( ابن عدي‎ »)١7/5/5( الدارقطني‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس 4 سل ل 


ع حم ٠‏ عاق م لك 7 يمان تت ا و 

7ه وَعن ابْن مَسْعَوْد ‏ رَضِي الله عنْه ‏ قال: قال رَسُولَ 

سَْ 10110 4 00 0 31 32 27 0 م 6س م 2 ص 0 2 

الل ككلْةِ: «لا رَضَاعَ إلا مَا أنشرٌ العَظمء وَأَنبَتَ اللخم». أخرجَة 
عو درو ء(١)‏ 


ابوداود 


درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
أخرجه أبوداود» وعند البيهقي من طريق الدارقطني عن النضر بن شميل» 


عن سليمان بن المغيرة» عن أبي موسى الهلالي» عن أبيه ؛ عن ابن لعبدالله بن 


* مفردات الحديث: 
- أَنْشَرَ العظم : بفتح الهمزة» فنون» فشين معجمة؛ فزاي؛ أصل النشز: المكان 
المرتفع» فإنشاز العظام معناه: نموهاء وارتفاعها في الجسم. 00 
أنبت اللحم: نشأ عليه اللحم» ورباء وزاد. ١‏ 
* ما يؤخذ من الأحاديث: | 
-١‏ اقتضت حكمة الله تعالى - أن حق المولود في الرّضاع هو حولان كاملان؛ 
فقال تعالى : « © وَالْولِدَاتُ بدن وده حولي كين لسن ا أن مع لياع 
[البقرة: 53777 ]. 
قال الأستاذ سيد قطك: «والله يقرض- أي + يجعل حقًا - للمولؤة غلى 
أمه ترضعه حولين كاملين؛ لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المثلى من 
جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل #لِمَنَأَرَاد نيتم رصاع 4 . 


,.)5١50( أبوداود‎ 000 


كتاب النكاح 5 باب الرضاع 


وتثبت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية» لنمو الطفل 
نحو سََليمًا من الواجيدين الضحية والنفسية » ولك تعنة الله تعالى على 
الجماعة المسلمة لم تنتظر بهم حتى يعلموا هذا من تجاربهم, فالله رحيم 
بعباده» وبخاصة هؤلاء الصغار الضعاف المحتاجين للعطف والرعاية». 

١‏ فالحديث رقم (984): يدل على أنه لا يحرّم من الرّضاع إلا ما وصل إلى 
الأمعاء ووسّعهاء أما القليل الذي لم ينفذ إليهاء ويفتقهاء ويوسعها ‏ فلا 
يحرّم » فكان الرضاع في حال الصغر قبل الفطام؛ وهو مذهب جمهور 
الكلماف 

أما الحديث رقم (485): فيدل على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة؛ وَيحرُم 
منه ما يحرم من النسب عفر ا الى لسر ارقو را للاية 
الكريمة : «( ## والْوَِدتُ رضِعْنَ أوْلدَهْنَّ حون حملن لِمَنْ راد أن يع السَاعَة4 . 

4- أما الحديث رقم (987): فيدل على أن الرضاع ا 0 
العظم» وشدّه» وأنبت اللحمء فَكْسيَّ به العظم» ولا يكون هذا إلا في حال 
المتغر : 

0 الأحاديث الثلاثة متفقة على معنّى واحد؛ وهو أن الرضاع الذي ي: ينشر الحرمة 
هو ما تغذّى به الجسمء واستفاد منه» وهو ما كان في زمن الصغرء 
وقت الرضاعة . والله أعلم . 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في الزمن المعتبر في التحريم: فذهب الأئمة الثلاثة : 
مالك» ا وأحمد إلى: أن الرضاع المحرّم هو الواقع في الحولين» 
فإن زاد عنهما ‏ ولو قليلاً جدًا - تشت به الحرمة . 

ويروى هذا القول عن: عمرء وعليء وابن عمرء وابن عباس» وابن 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

مسعود» وأبي هريرة» وأزواج النبي يَكِةِ سوى عائشة. 

وإليه ذهب الشعبي» وابن شبرمة» والأوزاعي» وأبويوسف. ومحمد بن 
الحسن» وأبوثور. 

ودليلهم على هذا : : قوله تعالى : # #وَالْوَِداتُ رضن أوْرَهنّ حولي كاملين 
:لمن اد أن يي لياع 4 ولما في الصحيحين عن عائشة؟؛ أن النبي ككِهِ قال : 
«إنما الرضاعة من المحاعة) . 

وحديث أم سلمة؛ أن النبي كَل قال: يسنو من الر شاع إل ما فتق 
الأمعاء. وكان قبل الفطام». [رواه الترمذي]. 

وذهب الإمام أبوحنيفة : إلى أن الرضاعة المحرّمة هي ما كانت في ثلاثين 
شهرًا؛ لقوله تعالى: ##وَحَاْمٌ وَفْصكمٌ كمون عَبَرَا 24 ولم يُرِدْ بالحمل حمل 
الأحشاء؛ لأنه يكون سنتين» فعلم أنه أراد بالحمل في الفصال. 

وذهب الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه إلى : أن ما كان بعد الحولين 
من رضاع بشهر» أو شهرين» أو ثلاثة ‏ فهو من الحولين» وما كان بعد ذلك فهو 
عبث . 

وقال شيخ الإسلام: «ثبوت المحرمية بالرضاع إلى الفطام» ولو بعد 
الحولين» أو قبلهماء فالشارع أناط الحكم بالفطام؛ سواء أكان قبل الحولين» 
أم بعده». وهذا قول جيّد له حظ من النّظر. 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 


»م | القام مو وي ل 

19 وَعَنْ عقبّة بن الحَارِثِ - رَضي الله عله - : (أنه م 
6 ب ور ل 

2 : | 


م يخي بذ ِنْتَ أبي إِهَابء فَبَاءَتٍ امْرَأٌ فَقَالَتثْ: قَذ 


ال التي كل : فَقَال: كيّف وَقَدُ قيّْل؟! فَمَارَقَهَا عُقَبَدٌ» فَنَكَحَتْ 


عا 6ف احية” البُخَارِم 07 


مفردات الحديث: 


عقبة : بضم العين المهملة» وسكون القافء. وفتح الباء الموحدة: | 
الحارك بن عاص بن هلاي رين اوقل ين عيدمداكا التركي ش 
- أبي إِهَاب : بكسر الهمزة» واسم المرأة: غنية بنت أبي إهاب . 
- أرضعتُكُما : 5-0-0 ضع الصبي أمه ْنَا َه قال تعالى: أن 


0 


أببَاعَةٌ 4 فالصبي راضع ورضيع» وجمع الراضع : وضع كراكع 0 


ويجمع على رُضاع . ككافر وكقّار. 
- كيف: ظرف مبني على الفتح» وله عدة معانٍ: منها التعجّب والإنكار» وهو 
المراد هنا . 


- وقد قيل: الجملة في موضع نصب على الحال» والحالان يستدعيان عاملاٌ» 
والتقدير: كيف تكون لها زوجّاء وقد قيل: إنك أخوها؟! أي أن ذلك بعيد. 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يدل على أن الرضاع يحرّم كما يحرم النسب» كما جاء في الحديث 
الصحيح : «يَحُرّم من الرضاع ما يحرم من النسب». 


.)88( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


ححصتحح 4720 

1 أن الطفلين إذا رضعا من امرأة واحدة الرضاع ‏ المحرّم » فإنهما يصيران 
أخوين من الرضاع . 

أن شهادة المرأة الواحدة بالرضاع هي نصاب الشهادة؛ فتكفي شهادتها 
لوثباته . ظ 

4- إذا ثبت الرضاع بين الزوج وزوجتهء وجب التفريق بينهما؛ لأنها أصبحت 
أخته من الرضاعة» ولا يحل بقاؤها معه بصفتها زوجته؛ فإن النبي يَكةِ أنكر 
عل الرمدل يقارفا فل ْ 

5 أن الوطء الناشئ عن الجهل بالأمرء أو الجهل بالحكم ‏ وطء شبهة» لا 
حرج على صاحبه؛ ويّلحق الولد بوالديه. 

5 أن عقد النكاح بين المحرمين في النكاح من الرضاعة ‏ باطل من أساسهء 
ومتفق على ذلك بين العلماء؛ لذا لم يحتج إلى فسخ» فهو غير منعقد من 
أصله في حقيقة الأمر. 

خلاف العلماء: 

ذهب الإمام أبوحنيفة إلى : أنه لا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفردة» 
فلابد من شهادة رجلين» أو رجلء وامرأتين؛ لقوله تعالى: # وَآسَتَتْيِدوأ 

كين يها رضت ون لم )تناك ميقل زاتراكان 14 

وذهب الإمام مالك إلى : أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين؛ وهو قول جماعة 

من السلف؛ لأن كل جس يثبت به الحق لا يكفي فيه إلا اثنان؛ كالرجال. 

وذهب الإمام الشافعي إلى: أنه لا يقبل إلا أربع نسوة؛ لأن النبي كَل 

قال: «شهادة امرأتين بشهادة رجل». [رواه مسلم]. 

وذهب الإمام أحمد وجماعة من السلف إلى : قبول شهادة المرأة الواحدة 
إذا كانت ثقة؛ لحديث الباب. 
وقال ابن القيم : «إذا شهدت المرأة بأنها قد أرضعته وزوجحّته» فقد لزمته 


كتاب التكاح 5 باب الرضاع 


الحجة من الله تعالى- في اجتنابهاء ووجب عليه مفارقتها؛ لقوله كَكهِ: «دعها 
فتلك انو لبن لأ حل اناارقة ‏ بقير :1 : 

قال الشوكانى ل «نيل الأوطار»: «الحق وجوب العمل بقول 
المرضعة» . 0 

قال الصنعاني : «وهذا الحكم مخصوص عن عدر الشهادة المعتبر فيها 
العدد. وقد اعتبر ذلك في عورات النساء» فاكتفيّ بشهادة امرأة واحدة» والعلة 
أنه قلما يطل الرجال على ذلك» فالضرورة داعية إلى اعتباره» فكذا هنا» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


4ه وَعَنْ زياد السَّهْمِيٌ قَالَ: «تَهَىْ رَسُوَلَ الله كله أنْ 


وى سي د ع 2 هرا وعو روم ل شم د 00 95 
كد" م 
وى ىرهيز١)‏ 
صحبه ٠.‏ 


* درجة الحديث: 


الحديث مرسل ضعيف؛ فقد رواه أبوداود في المراسيل ‏ وليس في 
السنن كما هو ظاهر كلام المصنف - بسنده إلى زياد بن إسماعيل المخزومي 
المكي» وليست له صحبة . 
قال في «تهذيب التهذيب»: «قال ابن معين: ضعيف» وقال يعقوب بن 
سان الس ا شيا 
وقال اذه العامة وأبوحاتم» والنسائي : «ليس به بأس» . 
وعلى كلَّ فالحديث مرسل» والمرسل من أقسام الضعيف . 

55 
- تُسشْترضع : : يُطْلّبِ منها لتكون مرضعة للطفل الرضيع» وهناك فرقٌ بين المرضع 
0-6 المرضعة؛ ذلك أنه إن أريد بها المرأة حال الإرضاعء وإلقام ثديها 
الصبي بي الخروفية” وَامانان أريد بها التي من شأنها أن ترضع» ولو لم 
تباشر الإرضاع - فهي المرضع؛ وبهذا ات الزمخشري عن قوله تعالى : 

«يَمكَرَوئَكَامَدَصَلُ سكل شكة عي اكت 4 [الااسة 11د | 
- الحدتاة: : بفتح الحاء المهملة» ا متهية الت التانيث المجدودة 
-: قليلة العقل» ضعيفة البصيرة» جمعها: حَمْقَى وحمّق . 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 


0س 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ قال تعالى : ! © وَالْوَِدتُ رضن أوْلدَهْنَحَ ون عَم لمن أََاد نمي البَاعة4 ؛ 
فلبن الأم في هذه السن للطفل هو الغذاء الملائم لحالة الطفل» وهو الغذاء 
الذي يستفيد منه الطفل» ولا يستفيد من غيره من الأغذية الأخرى؛ لأنه 
مجهّز ومصنّع من قبل حكيم خبير» عليم بحال الطفل» وما يناسبه في هذه 
السن. 

"- لذا جاءت الأحاديث الشريفة بتحديد الزمن الذي يصلح أن يستفيد جسم 
الطفل من ا ين كيه «لا رضاع إل ما كان في الحولين». [رواه 


الدارقطني]» وجاء ذ فى الصحيحين من حديث عائشة ؛ أن النبي كله قال: 
«إنَّما الرضاعة من المجاعة» . 


#دكنا الت ادرف أخر تفيد أنَّ الرضاع المؤثر المحرم هو ما كان غذاءً 
للطفل» ولا غذاء غيره ؛ من حيث إنه لبن امرأة» ومن حيث كميته» وقدره. 
وتجهيزه» وتركيبه الرباني؟ فقال كلةِ: «لا تحرّم المصة. ولا المصتان» 
[رواه البخاري] . 

وقال كله : ١لا‏ تحرّم الرضعة. ولا الرضعتان» . [رواه مسلم]. 

وقال علد : : «لارضاع إلا ما أنشز العظم. وأنبت اللحم؛ [رواه أبوداود]. 

وقال مَك : : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. وكان قبل الفطام». 
[رواه الترمذي وصححه الحاكم] . 

4- كل ماتقدم قد سقناه لبيان أن الرضاع الكثير في هذه السن المبكرة له دوث 
كبيرٌ في تنشئة الطفل» وبناء جسمهء فهذا الغذاء يتحول بإذن الله إلى طاقات 
مختلفة في الجسم » ومنها الطاقة العقلية والفكرية. 

من هذا جاء النهي عن استرضاع المرأة الحمقاء؛ قال الدكتور الطبيب محمد 
علي البار: «مما لا ريب فيه أن المرضع تؤثر على الوليد بأخلاقهاء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لس 0 
وخطورة جعل الرضيع في يد حمقاء» قد يؤدي إلى إهماله» أو قتله خطأء 
كما يؤدي إلى تكرر الحوادث؛» والسقوطء والارتطام. 

قال أصحاب الطب الحديث عن فوائد رضاع لبن الأم أو المرضعة : 
(أ) لبن الأم معقم مجهزة» ليس فيه ميكروبات . 
(ب) لبن الأم لا يماثله اللبن المحضرء فقد ركب على أساس حاجات 
الطفل يومًا بعد يوم» منذ ولادته حتى سن الفطام . 
(ج) لبن الأم يحتوي على كميات كافية من عناصر الغذاء» بنسب تناسب 
الطفل تمامًا . 
(د) تقول التقارير الصحية العالمية لعام (194م): إن أكثر من عشرة ملايين 
طفل» قد ماتوا نتيجة عدم إرضاعهم من أمهاتهم . ٠‏ 
(ه) في الإرضاع ارتباط نفسي وعاطفي بين الآم وطفلها» . 

وذكر الأطباء أشياء كثيرة من فوائد الرضاع» دون الحليب الذي 
تجهزه المصانع بعلوم قاصرة» وأفكار ضعيفة» والله عليم حكيم . 


كتاب النكاح ‏ باب النفقات 


باب التفقات 


النفقات: جمع نفقة ؛ كثمرة. 
قال ابن فارس : «النون والفاء والقاف أصلان صحيحان» يدل أحدهما 
على انقطاع شيء وذهابه» والنفقة من هذا؛ لأنها تمضي لوجهها» . 
والنفقة : الدراهم ونحوها من الأموال. 
وشرعًا: هي كفاية من يمونه: طعامّاء وكسوةء ومسكتاء وتوابعها. 
والنفقات أصدات : 
نفقة الزوجات . 
- نفقة الأقارب . 
- نفقة المماليك من رقيق وحيوان. 
والنفقة ثابتة بالكتاب : قال تعالى : 9# لِسنْفِقٌ ذو 
والسنة: لحديث : «ابدأ بمَن تعول). وغيره. 
وأجمع العلماء على وجوبها في الجملة؛ فتجب على الإنسان: نفقة 
نفسهء ونفقة زوجته» وبهائمه» مع اليسارء والإعسار. 


ا لل © 


سعد من سَعَيَهُ م4 [الطلاق ل/ا]. 


توضيح الاحكام من بلوغ المرام 

حححححب ره 

وتجب عليه نفقة فروعه وأصوله؛ سواء أكانوا وارثين» أم محجوبين » 
وتجب عليه نفقة حواشيه؛ إذا كان يرثهم بفرضء أو تعصيب . 

والنفقة على الأصولء, والفروع» والحواشي, المقصود بها: المواساة؛ 
ولهذا اشترظ لها شرطان: 
أحدهها !حت الك بمالة» أركسه 
الثانى : فقر المنق عليه 

".والئدقة مققدة تروك وتويضلت العوف باعتلدق الارقافة» والبلدانة 

والأحوال؛ قال تعالى : « لِسَفِقٌ ذو سَعَةصِنِسَعَيَْء ومن هر علي دهم فق صمَآ َال 
دلا نيلت أ ند تكسا لا مآءَاتَهَا 4 [الطلاق: 7] . 

وقال تعالى : ا وَطَمَنَمِْلُ الى عَتنَ بالْويف4 [البقرة: 17]. 

قال شيخ الإسلام : «يدخل في هذا جميع الحقوق التي للمرأة عليه» وأن 
مردًّ ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم». 


كتاب النكاح ‏ باب النفقات 


سيوع ا مخ ١.‏ ان + لل قل ماه بت امو ابره 0 ع 
8ه عَنْ عَابْشْةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا قالث : 0 


عتبة اه ان برع ور ل يا لت 0 رس سول اللى ل 
انق بر نمه ٠‏ لآ يُغطيني من التق مَا ويكفي بن 


000 عل ني لكين جاه َقَالَ: 
«خَذِي من مَالهِ ِالمَعْرُوفٍ ما يفيك ويكفي بِيَيْك) . 0 0 


1 
13 


مفردات الحديث: 


- شجيح : على وزن فعيل» من صيغ المبالغة» ومعناه: كثير الشح» والشخٌ هو 
البخل» من الحرص» فهو أخصٌ من البخل» والحرص هو شدة الرغبة في 
ال 

شام يدي | لحن العامة هر الال 

- بالمعروف: يعني: العرف والعادة؛ وذلك يكون بحسب أحوال الناس» 
وعاداتهم, وما يتعارفونه بينهم في زمانهم » ومكانهم, ويُسّرهم. وعسرهم. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ وجوب نفقة الزوجة والأولاد» وأنه يختص بها الأب» فلا تشاركه الأم فيهاء 
ولا غيرها من الأقارب . 

١‏ النفقة تقدّر بحال الزوج» وحال المنفق؛ من حيث الغنى» والفقر» ووسط 
الحال. 

"ال أن التفقة تكون. بالمعروك؟ ومعق ١‏ المعروك :: العرف: والعادة- وهذا 


.)1115( البخاري (0755)» مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يختلف باختلاف الزمان» والمكان» وأحوال الناس. 

5 اذك وكيها لي القع اللي وفورقيك ا براق تميق جد مرو فالعا راو بخبر 
عليه لأنها ثثقة واشة عليه 

4 ومنه أن ا أمر من الأمور يُرْجَع في تقديره إليه؟ لأنه مُوْتَمَنء فله 
الولاية على ذلك 

1 اختلف العلماء ؛ هل أمر ابي لغ 0000 
زوجها -هو حكمٌ. فيكون من باب الحكم على الغائب» أم أنها فتوى؟ 

قال العلقاء: فإن هذه الفضة متزددة بين كوتها فتباء وبين كونها حكمّاء 

وكونها فتيا أقرب؛ لأنه لم يطالبها ببينة» ولا استحلفهاء وأبوسفيان في البلد 
لم يغب عنه والحكم لا يكون إلا بحضور الخصمين كليهما" . 

/- ومنه أن هذه الشكاية وأمثالها لا : تعتبر من الغيبة المحرمة؛ لأنها رفعت أمرها 
إلى ولى الأمرء القادر على إنصافهاء وإزالة مَظلمتها. 

اك وم حرا لسكا بلةة لير اة الأجية الساحة بوعل الأمرج مم الفعنة . 

1 عموم الحديث يوجب نفقة الأولاد» وإن كانوا كبارّاء قال تعالى: ## وعلّ 


حر ار 1 جره 


لمؤْلود لم ذفن وكسَوَمنَ بالمعرُونٍ © [البقرة: 1] . 

٠‏ وفيه دليلٌ على أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له» فله أن يأخذهء ولو 
على سبيل الحُفْية ويسمّيها العلماء «مسألة الظّفّر؛» وهي مسألة خلافية؛ 
أجازها الشافعي وأحمدء ومنعها أبوحنيفة ومالك» والراجيم التفصيل ؛ 
وذلك أنه إن كان سبب الحق واضحا بِيّنّاء فله الأخذ؛ لانتفاء الشبهة فيه» 
وإن كان السبب خفيّاء فلا يجوز؛ لتلا يتهم بالآخد بالاعتداء على حق 
الكيف 


كتاب اللكاح 5 باب النفقات 


و(20-ع 


مه وَعَنْ طَارِقٍ المُحَاربِيَ - رَضيّ الله عَنْدُ - قَالَ: قَدِمْ)ا 
المَدينة فَإِذًا رفول الله د قَائ ئِمُ على 0 225 التّآمنَ 
وَيَقُولَ: «يَدُ المُمْطِي العُليا َب تو" مَك وَأَباكَ وَأَخْبَكَ 


وَخَاكَ: نم أذناك فَأَدْنَاكَ) . رَوَاهَ التَّسَايَنُ » وَصحكّحه ابْنُ حبّان» 
( 


درجة الحديث: الحديث حسن. 
وأصله فى الصحيحين» ٠‏ فأوله من حديث حكيم بن حزام؛ أن النبي كلئة 

نان #:«البد البنا غير من اليد الكمل .. وابدأ بمن تعول»., وأما آخره فقد جاء 

في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «أن رجلاً أتى النبي يَئْةٍ فقال: من أبرَ 
ا وك لله؟ فقال: أمك. ثم قال: مَن؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: 
أمك. ثم قال: مَن؟ قال: أباك». قال بعضهم: «رواته كلهم ثقات. وله شاهد 
من حديث ابن مسعود عند الطبراني» وقد حسّنه المنذري). 
* مفردات الحديث: 
دؤانه! مق #“وأت القويه لق د : بهمز لكل؛ أي: ابتدئ بالإنفاق على 
- تعْول: من: عاله عولاً: كفله» وقام به» والعيال: أهل البيت» ومن يمونه 
الإنسان» الواحد: عيّلء والجمع : عيال: ومنه الحديث : «الخلق عيال الله . 
والذين تعولهم هم مَن تَنْفْقَ عليهم . 
- أمّك وأباك: نصب بفعل مقدر؛ أي: الزمهم بالإنفاق عليهم . 


() النسائي (0/١5)ء‏ ابن حبان »)81١١(‏ الدارقطني (7/ 44). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


أدناك فأدناك : أي : أقربك», فأقريك . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ فى الحديث بيان فضل المنفق والمتصدق» وأن يده هى العليا حسًا ومعنّى ؛ 
فالمنفق يده عالية على يد الآخر في القبض» وهي عالية عليها في شرفها 
وفضلهاء وإحسانها. 

؟" تجب البداءة بالنفقات الواجبة بالنفس» ثم الزوجةء ثم الفروعء ثم 
الأصولء ثم المماليك . 

*- النفقة على النفس هي الأولى» ثم مَّن تجب نفقتهم مع اليسار والإعسار؛ 
وهم الزوجة والمماليك» والبهائم» ثم مَن تجب نفقتهم» ولو لم يرثهم 
المنفق من الأصول والفروع» ثم نفقة الحواشي» إذا كان المنفق يرثهم 
بفرض» أو تعصيب . 

5- الحديث فيه تقديم الأم؛ ثم الأب» ثم الإخوان. ثم الأقرب» فالأقرب على 
حسب درجاتهم في الإرث والقرب؛ قال تعالى: وءاتٍ ذا الْفَري حقم »# 
[الإسراء: 5؟]» فكل قريب له على قريبه حق» والحقوق متفاوتة. ' 

5 يشترط لوجوب نفقة القريب من أصولء» وفروع» وحواش - غنى المنفق 
وافقر الحتفق عليه وفي الحواشي ما تقدم من إرث المنفق منهم بفرض» أو 
تعصيب ؛ قال تعالى : ا وَعَلَ ألْوَارِثْ مِكْلُ ذَلِكَ 4 [البقرة: 0177 ., 

5 قال القاضى عياض: «الحديث فيه» أن الأم أحق من الأب بالبر؛ وهو 
مذهب جمهور العلماء». 


د خلاف العلماء: 
أجمع العلماء على وجوب نفقة الأقارب في الجملة» واختلفوا في مدار 
هذه النفقة : 


فذهب الإمام مالك إلى: أنها لا تجب إلا للأب والأم» دون الأجداد 


كتاب النكاح ‏ باب النفقات 


والجدات وإن علؤاء وتجب للفروع وإن نزلوا؛ سواء أكانوا من الوارثين» أم 
من غير الوارثين» حتى ذوي الأرحام منهم . 

وذهب أبوحنيفة إلى: ثبوت النفقة للأصول» والفروع؛ والحواشي» 
ولكن رخص في وجوب الإنفاق على ذوي القرابة المحارم» بقطع النظر عن 
الهيراث: 

وذهب الإمام أحمد إلى: وجوب النفقة على الأصول والفروع؛ سواء 
أكانوا وارثين» أم غير وارثين» وفي الحواشي الذين يرثهم المنفق بفرض» أو 

واستدل مالك على وجوب نفقة ولد الصلب -: بقوله تعالى: #وَعَلَ 

: لود لم يشمن وكسو جسن اممو 4 [البقرة: 78# , 

وعلى حق الأب والأم بقوله تعالى: # وَيآلوَلدَقنْ إحسكائًا» [البقرة: 87]. 
ومن الأحاديث : بقوله يَكْهِ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . 

وقوله يَدةْ: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أولادكم من كسبكم». 
وغيرها من الأدلة . 

وادتدل الثاانه على وجوت الفعة على مموع عمردي الصيات: بن ولك 
الولد ولد وأن الأجداد آباء وإن بعدوا؛ قال تعالى: ##يِوْصِيكه أله فم 
ود كم 4 [النساء: ]١‏ يدخل فيهم ولد البنين» وقال تعالى : ِل يكم 
3 تهِيرٌ4 [الحج : : 74] وهو جدهم . 

وفضلاً عن ذلك» فإن بينهما قرابة توجب النفقة» ورد الشهادة» فيسري . 
حك وجوت النفقة: 

أما القرابة من غير عمودي النسب: فدليل وحوابن النفقة عليهم قوله 
تعالى : # وَعَلَ ألْوَارث مِثْلُ دَلِكَ © [البقرة ]م وآأن الله اتفال بورشؤلة أهرا 
بصلة الرحم» ونَهّيا عن قطعهاء وله أحكام من حيث ولاية النكاح» وغير ذلك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصب 422 
من الأحكام . 
قال ابن القيم: إن مذهب أحمد أوسع من مذهب أبي حنيفة» ومذهب 
أحمد هو الصحيح في الدليل» وهو الذي تقتضيه أصول أحمد» ونصوصه.» 
وقواعد الشرع» وصلة الرحم التي أمر الله أن توصل» . 
قال الدكتور عبدالعزيز عامر: «ومذهب أحمد هو أعدل المذاهب؛ 
بالنسبة لغير نفقة الأصول على فروعهم» والفروع على أصولهم؛ لأنه جعل 
مناطها الميراث» وهذا المعيار أولى إلى القبول» وأقرب إلى العدالة». 
وأجمع العلماء في الجملة على عدم سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمن؛ 
لأنها نفقة واجبة في حال الإعسار» واليسار؛ ولأنها معاوضة. 
قال ابن المنذر: «هذه نفقة وجبت بالكتاب» والسنة» والإجماع». 
واتفقوا أيضًا على : سقوط نفقة القريب بمضي الزمن» على اختلاف يسير 
بينهم في التفريعات» وحجتهم على سقوطها ما يأتي : 
أولاً: أن نفقة الأقارب تجب باعتبار الحاجة» وهى صلهٌ محضةء. فلا يتأكد 
ركريه إلا بالنين» اوها قوم مقافي «ومادام: لئالق فإذاايصيك 
المدة» ولم تقبض» فإنه بمضيّ المدة يحصل الاستغناء عن هذه النفقة) 
بالنسبة للمدة الماضية؛ لأن الحاجة قد اندفعت بمضيّهاء فلا يكون لهذه 
النفقة محل» ولا موجبء فتسقط . 
ثانيًا: أن نفقة القريب مبنية على مجرد'المواساة؛ لسد الخلة» وإحياء النفس» 
وهذا قد حصل فعلاً فيما مضى من المدة» بدون أن يدفع النفقة» فلا 
تبقى» وتسقط . 
أما الزوجة: فإن النفقة وجبت مقابل الاستمتاع بهاء أو حبسها على 
عشرته؛ ولذا تجب مع اليسار والإعسارء وهي بذلك تخمل معنى 
المعاوضة» وما دامت كذلكء فلا يؤثر فيها مضي الزمن. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقات 


0-- 
أما اختلافهم : 
فإن أباحنيفة : يرى أن عدم سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمن هو إذا حكم 
بوجوبها حاكم؛ لأنها تصير وَيْنَا بحكم القاضي فلا تسقط» أما بدون حكم فإنها 
تسقط بمضى الزمن ؛ كنفقة القريب . 
وقهيع العافني نوا أن ققه اعر وي الام خالات ده 
-١‏ أن يأذن لأحد في الإنفاق على قريبه» فإذا أذن» -" الإنفاق اك ويك 
على الإذن» فلا تسقط. 
-١‏ أن تكون نفقة القريب بفرض حاكم شرعي» فحكم الحاكم يصيّر النفقة دَيْنا 
فى الذمة. 
5 الثلائة: الحنفية» والشافعية» والحنابلة» متقاربة فى هذا 
التفصيل . ْ 
قال شيخ الإسلام: «ما علمت أحدًا من العلماء قال: إن نفقة القريب 
تثبت في الذمة لما مضى من الزمان» إلا إذا كان قد استدان عليه النفقة بإذن 


حاكم». 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


صصح ركم 
١‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة - رَضِيّ الله عله ل 
كه ١«للْمَمْلوكِ‏ طعَامُهُ وَكسونٌة» وَلاَ بُكَلّفُ مِنَ العَمّل لأ مَا يُطيق . 


ا و12١2‏ 
روامة 0 . 


* مفردات الحديث: 

- طعامه وكسوته: يجوز أن تكون الإضافة فيهما إل المفعول» وييجوز أن تكون 
الإضافة إلئ الفاعل» وعليه ظاهر حديث أبى ذر: «من جعل الله أخاه تحت 
يذه الطسيه نبا باكل» ودليسة مما بلبعن ار 

* ما يؤخد من التحديث: 

١‏ الإسلام أجاز الرق في حالة ما إذا تقاتل المسلمون مع الكفار المعاندين» 
وان المسلمون منهم أسرئ» وغنموا منهم نساءهم وأطفالهم» فالنساء 
والذرية بمجرد السبي أرقاء؛ أما الأسرى فيخيّر الإمام بين: الرق» والمَنّء 
والفداء» والقتلء بحسب المصلحة العامة. 

3_- 00 سهان 5 م 


حكم الإسلامء وقد 58 2 الويف 0 «أنا خصم من من باع 00 
فأكل ثمنه) . 


الإسلام لما اتخذ الرقيق بهلذه الطريق المشروعة أكرمه»ء فأوجب نفقته 
وكسوته ومسكنه علئ مولاه»ء كما نهئ أن يكلف من العمل ما لا يطيق» بل 


.)١555( مسلم‎ (000) 


كتاب النكاح ‏ باب النفقات 


5 لو ذهينا نبيّن كيف عامل الإسلام الرقيق المعاملة الحسنة» لطال بنا البحث» 
وللكن سيأتى طرف منه فى (باب العتق)» إن شاء الله تعالئ. 
5 الحديث دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته» وقد جاء في صحيح 
مسلم أن الي َي قال: الهم إخوانكم, جعلهم الله تحت أيديكم ؛ 
تامسر نا باكلون. وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلّفوهم ما يغالبهم؛ 
فإن كلفتموهمء فأعينوهم» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5 ل يَدَ القَشَيْرِيٌ» عَنْ أَيْه ‏ رَضيّ الله 
عَنْهُمًا قَالَ : قَلَتْ يا شول الل مَا حَقّ رَوْجَةَ أحَدِنًا عَلَيه؟ قال ١:‏ ( أن 


0200 


نطيِمَهًا ِذَا سه كثدمًا ِذَا اكتَسَيْتَ . 2( الحَديثٌ» وَتَقَدَّمَ 
د النّسَاءِ بِرَقُم 0 
7 وَعَنْ جَابرٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ عَنِ التي يكِهِ في حَدِيثِ 
5 


الح بطوله؛ قَالَ في ذكر الاو اولي عَلَيْكُمْ رَرْفهُنَ وَكِسْوَنهُنَ 
ِالمَعْرُوفٍ). + أخرَجَه شن" . 


ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ وجوب نفقة الزوجة وكسوتها على زوجهاء قال تعالى: #اليَجَالُ مورت 
عَلَ سآ يمَا فْصَل الله بَعْصَهُم عل بض وَبِم] أَنمَقُوا , ِنَ أَمولِهِمٌ4[النساء 0 
؟- تقدم أنَّ نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسارء وأنيلالا معط وها عند 
جور العيدات: 

'"- وفي الحديث رقم (417) دليل علئ مشروعية مساواة الرجل زوجته بنفسه؛ 
فلا يستأثر عليها بشيء» وإنما تكون النفقة لها بحسب حاله من الغنئ والفقر 
والسلطة, 

5- أما الحديث رقم (497): فيدل علا أنَّ نفقة الزوجة إنما تكون بالمعروف» 


)١(‏ أحمد (5//ا )2 أبوداود(؟55١؟)2‏ والنسائي في عشرة النساء (588؟))2 وابن ماجه 
(0٠ه6م١).‏ 


.)١5١18( مسلم‎ 


كتاب النكاح 3 باب النفقات 


(::- 
والمعروف معناه: العرف والعادة التي عليها الناس حسب زمانهم» 
ومكانهم. وحالهم. / 
قال شيخ الإسلام: «الصواب المقطوع به عند جمهور العلماء: أن نفقة 
الزوجة مرجعها إلئ العرف» وليست مقدرة بالشرع» بل تختلف باختلاف 
أحوال البلادء والأزمنة» وحال الزوجين؛ قال تعالئ: #8 وَعَاشْرُوهنَ 
اَلْمَعْرُوفَ4 [النساء: 15] وقال كك : «حُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
قال شارح الكتاب : «قوله؛ «المعروف» إعلام 5 
عليه من إنفاق كلّ علئ قدر حاله؛ كما قال تعاليل : «« لِسَفْقٌ ذو سَعَةٍ من سَعَيَوٍ 
وص عر عه رده فق ينآ ءائنة مدلا سَيْرْتُ مد كنا إلَاماءائَنها» [الطلاق: 07]. 
قال ابن القيم: «وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب الله ولا سنة 
رسول الله» ولا عن أحد من الصحابة والتابعين» والأئمة الأربعة» وغيرهمء 
وإنما تجب النفقة بالمعروف». 
5 قال أصحابنا: «ونفقة المطلقة الرجعية» وكسوتهاء وسكناها ‏ كالزوجة» 
وأما المبانة بفسخ النكاح» فليس لها شيء من ذُلك» . 
قال الموفق: «بإجماع العلماء». 
وقال ابن القيم : «المطلقة المبانة لا نفقة لها بسنة رسول الله كلد الصحيحة 
الموافقة لكتاب الله تعالل» وهى مقتضئ القياس» ومذهب أهل الحديث» . 
قال أصحابنا : «وإن اختلف الروجان فى اخ نيقة تقوليا: لأنَّ الأصل عدم 
ذلك). 
وقال شيخ الإسلام : «القول قول من يشهد له العرف» . 
وقال ابن القيم: «قول أهل المدينة أنّه لا يقبل قول امرأة أن زوجها لم 
ينفق عليها ويكسوها فيما مضئ» وهو الصوابء» لتكذيب القرائن الظاهرة 
لهاء وهلذا القول الذي ندين الله به» ولا نعتقد سواه» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسحت ر > 
11 وَعَنْ عَبْدِاللّه بن عَمْرِو - رَضيّ الله عَنْهُمًا ‏ قا 


لله َكل ا 
وَه و عنّدَ د مُسْلِم بلفْظ : «أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلكُ قُوتَةُ)7" . 


درجة الحديث: 
رواية النسائي رواها أيضًا أبوداود »)١797(‏ وفي سندها: وهب بن جابر. 
قال الذهبى : «لا يكاد يعرف). 
مفردات الحديث: 
كفئ بالمرء: «كفل» فعل ماضء» والباء زائدة» و«المرء» مفعول «كفل»» 
محله ال: لنضب: و لكن جر بالباء الزائدة . 
- أن يضبّع : «أن») مصدرية» وهى وما دخلت عليه فى تأويل مصدرء هو فاعلٌ 


«كفل). 

- من يقوت: من : القوت» وجمعه: أقوات؟ وهو ما يقوم به بَدَنَُّ الإنسان من 
الطعام . 

* ما يؤخد من الحديث: 


١‏ فيه: وجوب النفقة علئ من استرعاه الله شيئًا ذا روح وكبد رطبة» من زوجة» 
اولأدودرا تارسك ار دي وكصيراة» 

الود عدوي مد فرك ولد رمنة تن الى :نتوين لاني إن 
تعالئ قد ابتلاه واختبره بجعلهم تحت يده» وأجرى رزقهم على يديه . 


للق النسائى في عشرة النساء (595) مسلم (9495). 


كتاب النتكاح ‏ باب النفقات 


400 س- 


جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر؛ أن الب كلهِ قال : «عُدَّبَتِ امرأة في 
هرّة حَبَسَنْهًا حت مائّث جوعًاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من 
حَشَاش الأرض» . 

قَذَلّ عله .وجوت الفقة غلن الخبوان والعملوك؟ لأنْ السيت فئ وخول 
تلك المرأة النار ترك الهرَة بلا إنفاق عليهاء وحبسها عن طلب القوت» وإذا 
كان ثابئًا فى الهرة التى لا تَُمْلَّكَء فتبُوته فى الحيوانات التى تملك أوليل؛ 
ووكانا تشع نوو العاجات ْ ١‏ 

:- ومن حديث صاحبة الهرة يعلم جواز اتخاذ طيور الزيئة. من النغري» 
والببغاء» ونحوهما في الأقفاص إذا كانت تَطعّم وتسقئ» ولا تعذب. 

5 سئل الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ عن جواز قتل الحيوانات التي لا 
يستفاد منها رحمة بها؛ لثلا تتعرّض للأذية» وإراحتها من الأضرار التي قد 
عرض انها قال ريكب ال :افير كم أذ فل منذ: التخبوانات المذكورةالا 
يحل شرعا؛ لما صرّح به الفقهاء. قال في الإقناع وشرحه: والواجب القيام 
بما يلزم لها من علف وغيره» . 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


بلب60 

06م وَعَنْ جَاير 0 0 الحامل المُتَوَفَى 
عنهًا روحهًا فالالا د ار جه لتقي رجانه ثُقَاتٌ . 
لكن فال :#المخدوط يو رَقفه"22. وَتَبَتَ تَفْْ التَقَقَة في حَدِيثِ فَاطِمَةَ 
بِنْتِ قَيْسٍ كما تَقَدَمَ. رَوَ 0 


* ما يؤخذ من الحديث: 
- الزوجة إذا توفي عنها زوجها فلا نفقة» ولا سكنئ لها من تركة زوجهاء ولو 
كانت اخاماة . 
قال في الروض المربع : «لأنّ المَال اتتقل عن الزوج إلئ الورثة» ولاح 
لها علئ الورثة. فإن كانت حاملاً» فالنفقة لها من حصة الحمل من التركة» 
إن كانت له تركة» وإن لم يكن له تركة. فنفقتها علئ وارث الجنين الموسر. 
وإلئ هنذا ذهبت الشافعية» والحنابلة» وغيرهم . 
وقالوا: لأنّ الأصل براءة الذمة من النفقة» وأما وجوب التربص أريعة 
أشهر وعشواء فلا يوجب النفقة». 
١‏ هذا الحكم يكون عند المشاحة» وإلاً فالمصاهرة والقرابة تدعو المؤمنين 
إل التسامح في مثل هلذه الأمور. 
والله تبارك وتعالا يقول: « وَلَاكَنسوا الْفصْم بتكم 4 [البقرة: 0]ء وقال 
تعالئ في الوصية بزوجة المتوفئ: « وَالْدبنَ تيور هنكم ويَدرُونَ روجا 


وَصِيّة لأَروجهم مَتَنعًا ِل الْحَولِعرَ | حراج 4 [البقرة: ١1؟].‏ 


.)571١/9( البيهقي‎ )١( 
.)١:48٠0( مسلم‎ 


كتاب النكاح ‏ باب النفقات 


9 د 
7م وَعَنْ أبي هْرَيْرَة - رَضِيّ اللهْعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 

كه : «اليَدُ العلبًا حَيْئ من اليد السُفلئ» م أ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُول 

َ ل للد ةا اا 
1 لصوي تمنو في انكل كد قا تلن 


- 
.0 2 و ره دي َه 


علخ أخلو كال انتوق هما ». أخرجه سَعيد بن مَنْصورِء عن 
سْفْيَانَ عَنْ أبِي الزَّنَادِ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بن المُسَيِبٍ : سُّه؟ فَقَالَ : 
فم 


واه 7 


سه > هلدا مَرْسَل 


6 


أ#ر 
.- 
1 


* درجة الحديثين: 

حديث أبى هريرة : رواه الدارقطنى . من حديث حماد بن سلمة» عن 
عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 

قال الحافظ: إسناده حسن» لكن قوله: «تقَولَ المرأة: أطعمنى. 
طلقنى» ‏ موقوف على أبى هريرة» ورفعه خطأ؛ كما بينت ذلك رواية البخاري 
(هه”*#ه). 
لما غرف من أله لا وسيل إلا عن ثقة قال الشافعي 0 
سعيد: «سُنة) : سّنة رسول الله َه . 


.)791//( الدراقطني‎ )١( 
.)06 (؟) سعيد بن منصور (؟/‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حب اله 
- وَعَنْ عُمَرَ دَضِيَ الله عَنْه - أنه تب إلئ أمَرَاءِ الأجْناد 


في رجالٍ عَابوا عن نسَائهم : أن يَأحْدُوهُم بن يُِْقُواء أذ يُطلقواة فَإِنْ 


طلقواة بعَنوا بنمََةٍ ِتقَقَةمَا حَبَمُوا». أَخرّجَه السَافْعِىٌ وَالََِقَىُ بإسْنَاد 
م 0 )2 


#2 


2 


درجة الحديث: 
الحديث إسناده حسن . 
قال في «التلخيص»: رواه الشافعي» عن مسلم بن خالد» عن عبيدالله بن 
عمرء عن نافع عن ابن عمرء ورواه ابن المنذر من طريق عبدالرزاق» عن 
عبيدالله بن عمر به» وذكره أبوحاتم عن حماد بن سلمة» عن عبيدالله به» . 
قال المؤلف: «أخرجه الشافعي» والبيهقي بإسناد حسن» . 
وقال ابن المتدّر :لاثبت ذلك عن عمر» ولذا احتج به أحمد» . 
* مفردات الحديث: 
أمراءة أ : ثُواه الجيكن: 
الأجتاد : جمع جندء وهم الجيش . 
ما حبسوا: «ما» هنا مصدرية ظرفية ؛ بمعنئ : مدة حبسهم . 
* ما يؤخذ من الأحاديث: 
-١‏ الحديث رقم (945) يدل على فضل الصدقة وفضل التصدق» وأنَّ يد 
المعطي هي العليا علئ يد الآخذ حسًا ومعنّى. 
يبدل عضري هنذه اليد» وصاحبها؛ وذلك بما أنفق من ماله» وبذل 


.)559/0 الشافعي (5/ 40250 البيهقي‎ )١( 


كتاب النكاح 8 باب النفقات 


إكسانة: 
؟- ويدل علئ أنَّ الواجب علئ المُنفق أن يبدأ بنفقات من يعول» فلا يذهب 
ليتصدق على البعيدين» ويترك الأقربين» ممن يعولهم وينفق عليهم . 

"- ويدل علئ أنَّ نفقة الزوجة هي أوجب نفقة تجب عليه بعد النفقة على نفس ؛ 
ذللك أن الزوجة حبيسة 2 كما قال عَيِنَ: ١(هنّ‏ عوان عندكم) ؛ أي : 
شير اع 

ويدل على أن الذي يعسر بنفقة زوجته» عليه أن يفارقها بطلاق أوخلع أو 
فسخ» وذْلك راجع إل رغبتها وطلبها . 

قال في «الروض المربع»: وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت» أو أعسر 
بالكسوة» أو ببعض النفقة والكسوة أو السكن» فلها فسخ النكاح من زوجها 
المعسر». 

5- ويؤيد هلذا: أثر سعيد بن المسيب رقم (49417) في الرجل لا يجد ما ينفق 
عليل أهله ؛ بأنه يفرق بينهماء كما يؤيد أثر عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 
رقم (/994) من كتابته إل أمراء الأجناد في رجال غابوا عن سائقة» أن 
يأخذوهم بأن ينفقواء أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. 

فيكذاة: الأنران ولالآذ غلا أن "المرلة إذا”أعسر :جين بالفتة »فليا أن 
* خلاف العلماء: 

اختلف العلماء: هل للمرأة فسخ نكاحها إذا أعسر زوجها بالنفقة» أم لا؟ 

ذهب الأتمة الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمدء إلئ: أنه يفرق بينهما 

بطلبهاء ويروئ عن: عمرء وعلي» وأبي هريرة» وسعيد بن المسيب» 

والحسن» وعمر بن عبدالعزيزء وربيعة الرأي» وحمادء وعبدالرحمن بن 

مهدي» وإسحاق. وأبي عبيد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


والدليل على ذلك: قوله تعالئ: فَإِمْسَالكُ مغرو أو تريح يِحَسَنٌ © 
[البقرة: 19؟]» وليس الإمساك مع عدم النفقة إمساكًا بمعروف . 

قال ابن المنذر: «ثبت أن عمر كتب إل أفراد الأجناد أن ينفقوا أو 
يطلقوا؛ فمتئ ثبت إعساره بالنفقة» فللمرأة الفسخ من غير إنظار» . 

وذهب الإمام أبوحنيفة: إلئ: أنّه لا يثبت لها فسخ النكاح مع الإعسار 
بالنفقة» وإنما يؤمر بالاستدانة» وتؤمر المرأة بالصبرء والنفقة تبقل فى ذمة 
الزوجء ولا فسخ . 

وذهب إل هلذا القول عطاء» والزهري. وابن شبرمة » وصاحما أبي 
حنيفة )» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

قال الثنت هيذا اليعدى :ا الرواية الأخرئ عره أحمد؛ 

لشيخ تومن يٍِ يه لرو 0 3 سلا د صمل 

أنَّ المرأة لا تملك الفسخ لعسرة زوجها ؛ لقوله تعالل : # لِسَفِق ذو سعد ين سَعَيوء 


ا أ م رع 


وَمَن قر عَلِكّهِ رِرْفُمٌ لفق ما عائله ألله ا مكلْتُ سه تسا لام #اثنها بعل 1 0 


شرا وي [الطلاق: 7]» فلم يجعل لزوجة المعسر الفسخ, دحاام رك 
النَّّي كل جواز الفسخ لإعساره» والله أعلم». 


كتاب النكاح ‏ باب النفقات 


© + 
2 لإ ور حو 1 وه ساق" او نح ع الوا 0 
608 وَعن ابي هريّْرَة ‏ رَضِي الله عنه قال : جاء ءَ رَجل إلى 


التبَيَ كه فقال: يا رَسُول الل ني وفنار *؟ قَالَ: «أنفقةُ على نَفْسِكَ)» 


0 عِنْدِي آحَدِ؟ قَالَ: «أنفقة على وَلَدِكَ) 0 : عي آخَر *؟ قَالَ: 
نَفقهُ على ملك ٠‏ قال : عِنْدِي آخَر *؟ قَالَ ١:‏ نفقهُ علا حَادِميك)». 


من 
7 


َال : عندي آخَر *؟ قال : «أَنْتَ أغلما رك لمانو الم لم 
وأَبُودَاوْد» وَأَخْرَجَهُ النّسَائِنُ وَالحَاكِمٌبتَقْدِيمٍ الرّوْجَةٍ 1 عن الولو 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في «التلخيص»: رواه الشافعي. وأحمدء والنسائي» وأبوداود» 
وابن حبان» والحاكم من حديث أبي هريرة. وَفَالَ الحَاكمٌ: إِنَّه على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان» . 

قال ابن حزم: «اختلف ابن القطان» والثوري؛ فقدَّم ابن القطان الزوجة 
علئ الولد. وقدم سفيان الولد علئ الزوجة». 

قال الحافظ : «جاء في صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الأهل على 
الولد من غير تردد» فيمكن أن يرجح به إحدى الروايتين». 
مفردات الحديث: 
- السائل: أراد بسؤاله الصدقة بالدنانير» فحمله يَكةِ على ما هو أهم وأولئ» 
مقراد لاسر لان اتاو العا 
- أنت أعلم : لآق : بحال من يستحق الصدقة ؛ فتحرً في ذلك واجتهد. 


.)4١6/١( النسائي (57/0), الحاكم‎ ,.)١191( الشافعي (5/ )4 أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوج المرام 


- 
زات هاسرهة م عَنْ أبية 70 2 يع 


6٠د‏ وَعن بمز بن ع«( 


0 
0 


عَنْهُمْ ‏ قَالَ: قُلْتُ : َا رشُوَلَ اله م ؟ قَاَ : «أكلفَ)» . قلث: ثم 


0 م : «أكلكَ» ا 00 
و 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
رواه أبوداود د والترمذي والبخاري في ١‏ الأدب المفرد» والحاكم والبيهقي 
وقال الترمذي : ا#حديث حسن» وقال الحاكم : ا(صحيح الإسناد» ووافقه الذَّهبي. 
وله شاهد من حديث المقدام» أخرجه البيهقي بإسناد حسن . 
مفردات الحديث: 
-أبرٌ : يقال: بر والديه يبرّهما برًا: أحسن إليهماء ووصلهما. 
ما يؤخذدذ من الحديثين: 
١‏ الحديئان فيهما دليل علئ وجوب النفقة علئ القريب من أصول وفروع » وعلئ 
وجوب النفقة علئ الزوجة» وعلئ وجوب النفقة علئ الخادم والمملوك . 
"١‏ وفى الحديثين دليل على أنه إذا كان عنده من النفقة ما يكفيه» ويكفي من 
يمونة» تعليه اذ يقى علا الحميع عل ستيب بحاله»بوآما إذا لم يكى عندء 
"- أول شيء يبدا به : النفس» ثم الزوجة؛ لأنّ نفقتها معاوّضة . 
5- بعد الزوجة المملوك؛ لأنْ نفقته كالزوجة تجب مع اليسار والإعسار» فيؤمر 


.)١18919( أبوداود (0159)., الترمذي‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب النفقات 
لي 

-اثم مق الأم ؛ لأنَّ مشقتها في الأولاد أعظم من الآأب؛ من الحمل» 
0000 والرضاعة» والحضانة» وغير ذلك من شؤون الأطفال» 

وإصلاحهم . نوراي يعدها الاب ؛ لأبوته. وعظم حقه. 

1 ثم تأتي نفقة الأقارب» فيقدم منهم الأهم عل حسب الميراث» هنذا عند 
قصر النفقة» وعدم كفايتها؛ كصاحب الدينار في هنذا الحديثء, أما مع 
الغن فيقوم بكفاية الجميع» ويحتسب المنفق أجر النفقة من الله تعالىل؛ 
ليبحصضل اله يز الدنيا .والأخرة» هالدنيا' بالزيادة» .والتماء» :والمحية» 
والمودة» والدعاءء وفي الآخرة الثواب العظيم» والأجر الجزيل» وهلذا 
مشروط به الإخلاصٌ لوجه الله والبعد عن المّنَّء وعن الرياء . 

ا وفي الحديث تقديم الأم بالبر علئ الأب» ومن باب أولى على غيره؛ ذلك 
أنها عانت من متاعب الجنين» ثم الطفل ما لا يعانيه غيرها. 

4 وفى الحديثين دليل عل أنَّ النفقة علي النفس» وعليئ الأقارب ‏ إحسان» 
ويه -متعك نقعه وخيره لين الغيرء وأكها امع الانتسناب تدخل في العيادات 
الجليلة .القت العظيمة: 

فقد جاء في الصحيحين» من حديث أبي مسعود البدري» عن النَبِي كلل 
قال: «إذا أنفق التجل على أهله نفقة يحتسيها ٠‏ فهى له صدقة) . ْ 

وساءافى المسيعي وذ امون منيف داش قال ةنا ريز 
الله» هل لي في بني أبي سلمة أجر إن أنفق عليهم؛ ولست بتاركتهم. إِنّما 
هم بني؟ فقال: «نعم» لك أجر ما أنفقت عليهم» . 

والأحاديث في هلذا الباب كثيرة . 
والمدار علئ النية الصالحة» والقصد الحسن الذي تنقلب به العادة عبادة 
يثاب عليها صاحبهاء والله المستعان. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
بَابُ الحضانة 


مقدمة 


الحضانة: بفتح الحاء وكسرهاء مصدر: حضتت الصبي حَضْناء بفتح 
الحاء وحَضانة: جعله في حضنه بكسر الحاء؛ فالحضانة: تحمُّل مؤنة 
المحضون وتربيته . 

وهي مأخوذة من: الحضن وهو الجََنْبُ؛ لأنَّ المربي يضم الطفل إلى 

وشرعًا: حفظ من لا يستقل بأمره عما يضره. بتربيته وعمل ما يصلحه . 

قال تعاليل : «افَتْمبلهَا ريا بِقَبُول حَسَن وَأنَْتََا باحسنا وَكَقَلهَا وا 4 [آل 
عمران: ]؛ أي : جعله الله تعالئ كافلاً لهاء وملتزمًا بمصالحهاء فكانت في 
حضانته» وتحت رعايته . ْ 

وجاء في مسند الإمام أحمدء وسئن أبي داود؛ أنَّ النِيَ يل قال للأم : 
«أنت أحق به ما لم تنكحي». 

وقال أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ يخاطب والد الابن المحضون : 
«ريحها ‏ أي : الأم ‏ ومسها خير له من الشّهد عندك». 

وقال ابن عباس : «ريح الأم» وفراشهاء وحجرها خير له من الأب» حتى 
يشب» ويختار لنفسه». 


كتاب النكاح 2 باب الحضانة 


قال الوزير: «اتفقوا علئ أن الحضانة للأم ما لم تتزوج» . 

واتّفقوا: علئ أنّها إذا تزوجت» ودخل بها زوجها - سقطت حضانتهاء 
وأنها إل ااطلفف انا نعود خضا ديا 

قال شيخ الإسلام : «الأم أصلح من الأب؛ لأنّها أرفق بالصغير» وأعرف 
بتربيته» وحمله» وتنويمه» وأصبر عليه » وأرحم به» فهي أقدر» وأرحم. 
وأصيري هادا الوضم »اجات فيحن العبليعير المعير في في الشرع». 

وقال أيضًا: «جنس النساء مقدّم في الحضانة علئ جنس الرجال» كما 
قدمت الأم على الأب. فتقديم أخواته علا إنخوثف وعماتة علرا: أعمامهء 
وخالاته عل أخواله هو القياس الصحيح». 

وقال أيضًا: «ومما ينبغي أن يُعلم أنَّ الشارع ليس له نص عام في تقديم 
لحك الأموين + ولا تير الا بوي 

والعلماء متّفقون علي أنه لا يتعيّن أحدهما مطلقاء إنما نقدمه إذا حصل 
به مصلحة الحضانة» واندفعت مفسدتهاء وأما مع وجود فساد أحدهماء فالآخر 
أولئ بلا ريب». 

قال مسرو «ثوالسيق ٠ن"‏ التدقانة مولاية امن 7الرلااانفب» لذ يليب لا 
الأصلح فيهاء والصلاح يعود إلى القيام بشؤون المحضون. 

فالشرع لا يقصد من تقديم أحد على أحد مجرد القرابة» وإنما يقدّم مَن 
هو الأولئ فيهاء والأقدر عليهاء والأصلح لهاء وهلذا مراد العلماء مهما 
اختلفت عبارتهم» وترتيبهم . والله أعلم؟. 


توضيح الأحكام. من بلوغ المرام 
د 


7 َه 0 هه 
٠‏ 


١٠٠ه»-‏ عن عبْدِال بْنِ عَمْرِو ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أن امْرَأَةٌ 


َالّثْ: يا رَسُولَ الله إن اببّى هَنذًا كَانَ بتطنى لَه وعَاء نبي لَهُ سِقَاءً 
وَحجرى لَهُ حواء إن أ طَلَمِي» وأا أن يِه مي . قَقَالَ لَهًا 


عو 0 


و سا 9 00 2 أ 
الله ككةِ : «أنت َحَقُ به ما لَمْ كحي . 0 
صَكَحَهُ الحاكة”'' . 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

أخرجه أبوداودء والدارقطني» والحاكم. وأحمد من طريق عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه . 

قال الحاكم : ااصحيح الإسناد»). ووافقه الذّهبي. 

والحديث حسن فقط» ولم يصل إلئ درجة الصحة؛ للخلاف المعروف 
في عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده . 
* مفردات الحديث: 
- وعاء :كس الواؤ والمل» هو الظرف يَجمع الشيء ويضمه. 
اق الثدي: هو نتوء في صدر الرجل والمرأة» وهو في المرأة مجتمع 
الليوق ؛ كالضرع لذوات الظلف والخف» يدك ور لقم يده انو 0 
- سقاء : بكسر السين» بوزن كساء. هو وعاء من جلد يكون للماء واللبن» 


.)7١1/5( أحمد (5/؟18)., أبوداود(17؟5)., الحاكم‎ )١( 


كتاب التكاح - باب الحضانة 


حجري : بفتح الحاء وكسرهاء يسمئ به الثوب». والحضن,» أما المصدر 
فبالفتح لا غير» والمراد هنا هو: حضن الإنسان. 

حواء : بكسر الحاء المهملة» بزنة كساء: اسم المكان الذي يحوي الشيء؛ 
أي : يضمه ويجمعه. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث علن أنَّ الأم أحق بحضانة الطفل من الأب» ما دام في طور 
الحضانة» ما لم تتزوج ؛ وهلذا حكم مجمع عليه بين العلماء . 

١‏ ويدل عل أنَّ الأم إذا تزوّجتء ودخل بها الزوج الثاني» سقطت حضانتها ؛ 
لأها أصبحت مشغولة عن الولد بمعاشرة زوجهاء فهو أحق من غيره بالتفرغ 
له؛ وهو مجمّع عليه . 

هلذا التفصيل من الشارع الحكيم راعيل فيه حق الطفل» وحق الزوج 
الجديد» فالآم قبل الزواج متفرغة للطفل» وإصلاح شؤونهء فحقه عليها 
باق» أما بعد الزواج فإنّها ستهمل أحد الحقين: إما حق زوجهاء وهو 
آكدهماء وإما أن تعن بزوجهاء فتهمل الطفل الذي يحتاج إلى العناية 
الدائمة . 

4- تقديمٌ الأم علئ الأب في الحضانة ‏ ما دامت متفرغة ‏ في غاية الحكمة 
والمصلحة؛ ذلك أنَّ معرفة الأم» وخبرتهاء وصبرها علئ الأطفال ‏ شيء لا 
يلحقه أحد من أقارب الطفل» الذين أولاهم الأب. 

54 من لطف الله تعال بخلقه عنايته بالمستضعفين منهم» ممن ليس لهم حول» 
ولااطول» فهو يوصي بهم» ويُعنى بهم العناية التي تعوضهمء الأمر الذي لم 
يصلوا إليه من العناية بأنفسهم» وهم في حالة الضعف . 

1 ما ذكرته المرأة المشتكية من مبررات تقديمها فى الحضانة هو الذي أمّلهاء 
لأن تكون أحق بحضانة الطفل من أبيهء قطي وخا ا ان نينا 


مجح م 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وثديها سقاؤه تعد أن ولد وحجرها هو المكان اللين الوثير الذي يحويه. 
وقد أقرَ النبي كك المرأة عل ما وصفته من نفسها؛ لاستحقاقها الحضانة . 


قال ابن القيم في «الهدي»: وفي هلذا دليل علئ اعتبار المعاني» والعلل 


في الأحكامء وإناطتها بهاء دن ذلك أمر مستقر في الفطرة السليمة». 


وقال الشوكاني :في الحديث دليل عل أن الأم أولئ بالولد من الأب» 


مالم يحصل مانع من ذلك» كالتكاح, وحكئ ابن المنذر الإجماع عليه». 


0 


الثالثة : 


بحضانة ولد لزي ارك ل أنَّ الحضانة لا ا فهي ك0 د 


نية : قال شيخ الإسلام" : «إذا أخذت الم الولد على أن تنفق عليه. ول ترجع 


علل أبيه بما أنفقته مدة الحضانة» ثم أرادث أن تطالب بالنفقة في 
المستقبل» فللأب أن يأخذ الولد منها» . 

قال في شرح الإقناع : «ومن أسقط حقه من الحضانة» سقط لإعراضه 
عنه» وله العود في حقه مت شاء؛ لأنَّه يتجدد بتجدد الزمان؛ كالنفقة». 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: «الصحيح الذي ذكره الفقهاء فيما إذا 
كان يحقق مصلحة الطفل» فإن لم يحقق كان الواجب اتباع مصلحة 
الطفل» ويدل علئ هنذا أنَّ الباب كله مقصود به القيام بمصالح 
المحضون.ء ودفع المضار عنه» فمن تحققت فيه فهو أولئ من غيره» 
وإن كان أبعد ممن لا يقوم بواجب الحضانة». 


كتاب النتكاح ‏ باب الحضانة 


0-ا 


0 000 أ 
٠ه‏ وعَنْ أبي هُرَيْرَة - رَضِيّ الله عَنْهُ أن امرأةً قالث: يا 
رَسُولَ الله إِنَّ رَوْجِي يُرِيْدُ أَنْ يَدْهَبَ بابي وََدْ نفَعَنِي» وَسَقاني من 
ةو * عدييط مسر ال الوه و ا ف واد نَا غُلدَدُ هَلذَا أن 21 
بر أبي عنبة. فحاء زوجهاء. فقال النبيٌ 55: يا / م هّلذا أبوك, 
ا يو ل - 9 9 0 2 ا 
وَمَذِهِ أَمْكّء فَحُذْ بيد أَيّهِمَا شئت». فَأَحَدَ بيد أَمّهِ فانطلقت به. 


2 عه م د ا 7 ١ ٠‏ 
روا ايد ل وَصَققَة الأول" ١‏ 


أخرجه الشافعي» وأحمدء والترمذي». وابن ماجه» وار بن حبان من طرق 

عن سفيان بن عيينة ‏ عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة, 
عن أبي هريرة به . وتابعه ابن جريج فقال : : أخبرني زياد عن هلال بن أسامة ؛ أن 
آنا فيمواتة قالن وساق الحديث» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق يحيئى , بن أبي 
كثير عن أبي ميمونة وصحّحه ابن القطان قال الحاكم : «صحيح الإسناد»» ووافقه 
الذّهبي وقال الترمذي : (حديث حسن صحيح» وإسناده صحيح رجاله ثقات . 
مفردات الحديث: 
بكثر: بكسر الباء والهمز» يؤنث» ويجوز إبدال الهمزة ياءٌ» ولفحيها قلة : اناق 
عل وزن أفعال» والثانى : أنُوْر مثل أفلس ؛ وهى القليب» مطوية أو غير مطوية . 
- ابي عنبة: بكسر العين» وفتح النون. ثم باء موحدة مفتوحة» ثم تاء التأنيث 

المربوطة ‏ واحدة: العنب. 


)2.00 أحمد (7/ 57 7)» أبوداود (777/7)» الترمذي (/1701)» النسائى (5/ »)١180‏ ابن ماجه(1701) . 


22 توضيح الاحكام من بلوغ المرام 

010 0 ْنِ سنّانٍ - دَضِي الله عَنْهُ -: أنه ألم 

وَأَنك امواثة أن < مد التي ك2 الم تاحيّةً والأت تاضية: 
وَأَفْعَدَ لعي ب قَمَالَ إلئ أَمّهء فَقَالَ : «اللَّهُمَ اهُده)» فَمَالَ إلى 


أ#آ س5 
ع دي بي سبي 


أبيه » تاكدة احكة ا دافا وَالنّسَائنٌ » وَصَحَحَه ايتحاكة9© . 


> 


* درجة الحديث: 

الحلية حسة 

قال ع «التلخيص» ١:‏ رواه أحمد» والنسائي» وأبوداود» وابن ماجه» 
والدارقطني» من حديث رافع بن سئان» وفي سئده اختلافٌ كثير» الفط 

مختلفة» . 

قال ابن المنذر : «لا يثبته أهل النقل» وفي إسناده مقال) . 

وقد صححه الحاكمء وابن القطان من رواية عبدالحميد بن جعفر» 

ورواته ثقات . 

“* ما يؤخذد من الحديثئين: 

١‏ - تقدم أنَّ العلماء أجمعوا علئ أنَّ الحضانة للأم ما لم تتزوّج ٠»‏ فهي مقدمة 
علي الأب؛؟ لما لها من حسن الرعاية بالطفل» والصيانة» والخبرة» والصبرء 
والاحتمال. 

١‏ إذا بلغ الطفل سن التمييز» وصار يستغني بنفسه في كثير من الأمور- فحينئذ 
يستوي حق الأم والأب في حضانته؛ فيخير بين أبيه وأمهء فأيُّهما ذهب إليه 
أخذه . 


.)5١5/؟(مكاحلا‎ »)١180 النسائي(5/‎ »)75١555( أبوداود‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب الحضانة 36 
- للعلماء خلاف فى أصل التخيير» وفى سن التخيير» سيأتى إن شاء الله تعالى . 
؟د أما'الجديث ل :)٠١٠١0‏ 000 العريرة وَل كان أحد الأبوين 
كافرّاء والصبي مسلمّاء أو محكومًا بإسلامه» وسيأتي بيان الخلاف في ذلك 
إن شاء الله تغالى . 
أن لير الجمور لل إر اذه سيعدرة باخوار لحل أبرية ون الخصي لكر قال ا 
القيم؟ «السحيين الا يكون إلا إذا حصلت به«مضليحة الوللده :فلو كانت الأم 
أصون من الأب» وأغير منه» قدّمت عليه ولا التفات إلئ اختيار الصبي في 
هلذه الحالة؛ فإنّه ضعيف العقل» يؤثر البطالة واللعب». فإذا اختار 37 
يساعده علئ ذلك» فلا التفات إلئ اختياره» وكان عند من هو أنفع له منهماء 
ولا تحتمل الشريعة غير هلذا» . 
خلاف العلماء: 
الصبي قبل سن التمييز عند أمه بإجماع العلماء» ما لم تتزوج » فإذا بلغ 
سن التمييز» واستقل ببعض شتئونه ‏ فقد اختلف في حاله : 
فذهب بعضهم إلئ: أنَّ الصبيّ يخير بين أبويه» فيذهب مع من يختار 
منهما؛ وهو مذهب الإمام أحمد» وإسحاق, وغيرهما. 
وذهبت الحنفية إلئ: عدم التخيير» وقالوا: (إذا استغنئ الطفل بنفسهء 
فالأب أولئ بالصبي» والأم أولى بالأنثى » ولا تخيير في ذلك». 
وذهب مالك إلئ: عدم التخيير أيضّاء إلا أنّه قال: «الأم أحق بالولد؛ 
ذكرًا كان أو أنثول», واستدل الإمام مالك بقوله : «أنتٍ أحق به ما لم تتكحي». 
وأجاب المخيّرون بأنّ؛ الحديث عام في الزمان» وحديث التخيير 
يخصصه. أو يقيده؛ وهو جمع بين الدليلين» وللكن يقيّد هلذا التخيير أو عدمه 
بكلام ابن القيم السابق؛ فإنَ الحضانة ولاية يقصد بها تربية الطفل» والقيام 
بمصالحه. ولعلّ كلام ابن القيم هو مراد كل من أطلق من العلماء؛ فإنّهم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ججح رم 
رحمهم الله تعالئ ‏ لم يقصدوا من الحضانة» إلا يبان امال الطفل»و 
الأولئ القيام ب بشؤونه وأحواله في هلذه السن المبكرة ة من عمره. 

واختلفوا في أحقية غير المسلم بحضانة المسلم : 

فذهب الحنفية إلئ: أنَّ الذمية أحق بحضانة ولدها المسلمء ٠‏ مالم يعقل 
ديئاء وعللوا ذلك بآن الحقباتةتفنة عا السيقة» والأم مسلمةء أو ذمية أتم 
شفقة على طفلها من غيره» ولا يرفع هلذه الشفقة اختلافها معه في الدين . 

أما إذا عقل الصغير الأديان» فإنه يُترّع منها؛ لاحتمال حدوث الضرر. 

وذهب المالكية أيضًا إلىا: أنَّ اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون» 
ليس بشرط في الحاضنة» فلا ينزع من حاضتته الذمية» ولو خيف أن تطعمه 
لحم خنزير» أو تسقيه الخمر» ومع الخوف من هلذاء فإِنّ الحاضنة تضم إلى 
أناس من المسلمين» أو إلى مسلم يراقبها في الولد» لنجمع بين المصلحتين: 
حضانة الأم الشفيقة» ومراقبة دينه. 


واستدلوا علا هلذا يحديث الباب؟ فإنَّ أم الطفل لم تُسلم . 

وذهب الشافعية» والحنابلة» رواية قوية للإمام مالك إلئ: أن اختلاف 
الدين مانع من الحضانة» فلا حضانة لكافر علئ مسلمء قال تعاليل: # وأن مَحَمَلَ 
لَه كبس عَلَ لمومنِنَ سبلا )4 [النسا ء]. 

واستدلوا يحديث الباب؟ وذلك أنَّ النبيئ يككٍِ دعا للصبي بالهداية» فمال 
إلئ أبيه المسلم» وهنذا يفيد أن كونه مع الكافر خلاف هدي الله تعالئ . 

وعللوا لذلك : أن الغرض من الحضانة هي تربيته» ودفع الضرر عنه؛ 
وأنْ أعظم تربية هي المحافظة على دينه» وأهم دفاع عنه هو إبعاد الكفر عنه . 

وإذا كان في حضانة الكافرء فإنَّه يفتنه عن دينه» ويخرجه عن الإسلام ‏ 
بتعليمه الكفر» وتربيته عليه» وهلذا أعظم الضررء والحضانة إنما تثبت لحفظ 
الولد» فلا تشرع عل وجه يكون فيه هلاكه» وهلاك دينه . 


كتاب التكاح ‏ باب الحضانة 


د قوائك: 

الأولين : قال الله تعالئ : ل يكأيها ألَذبنَ >امثوأ هوأ أنشسك وَأَهلبي تارا وقودْهَا 

ناس وَأَطْجَارَة 4 [التحريم: *]. 

وقال كه : اكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالرجل راع في بيته. 
ومسؤل عن رعيته» 

وحضانة الطفل لم تشرع إلا من أجل تربيته الطفل» وحفظه عما يضره. 
وأعظم شرن يلحقه مز ذهاب ديبه وخلقه:؛ وإذا كان المحققون من العلماء لم 
يجعلوا للأم الشفيقة حظًا من الحضانة إذا كانت كافرة» وإذا جعل بعضهم لها 
حطّاء فهي تحت المراقبة؛ إذا علمتَ هلذا علمت كيف تساهل المسلمون 
بأطفالهم ؛ حينما جعلوهم في حضانة الشغاللات» اللاتي يجلبونهن من خارج 
البلاد» بعضهنّ غير مسلمات» والمسلنات مني إلما هو إسلام بالاسمء فينشا 
هلؤلاء الأطفال الأبرياء» الذي يقبلون كل ما يلق عليهم» ويحتذون بكل ما 
يفعل أمامهم , وأعظم من ذلك الذي بلاخلون أطفالهم في دور الحضانة» 
ورياض الأطفال» التي يشرف عليها نصارئ أو ملاحدة» نهم بهلذا يجنون على 
أطفالهم جناية كبرئ» وإِنَّ الله تعالئ سيسألهم عن هنذا الإهمال» وهلذا 


الثانية : قال ال «كل من قدمناه في الحضانة من الأبوين» 
إنما تقدذمه إذا حصل به مصلحتها» أو اندفعت به مفسدتها» فأما مع وجود 


فسادها مع أحدهماء » فالآخر أولئ بها بلا ريب». 

وقال الشيخ عبدالر حمن السعدي : (والصحيح ف مسألة الحضانة أنَّ 
الترتيب الذي ذكره ه الفقهاء فيهاء إذا كان يحقق مصلحة الطفل» فإن لم يحققهاء 
كان الواجب اتباع مصلحة الطفل» ويدل علئ هنذا الباب كله مقصود القيام 
بمصالح المحضون» ودفع مضاره ممن تحققت فيه» فهو أولى من غيره» وإن 
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عسححج > 
كان أبعد ممن لا يقوم بالواجب». 

الثالثة: الحضانة للمقيم من الأبوين» فإذا كان الأب في بلد» والأم في 
بلدء فالحضانة تكون للأب» خشية أن يضيع نسب الطفل يبُعده عن والده. 

قال ابن القيم : «للكن لو أراد الأب الإضرار» فاحتال على إسقاط حضانة 
الأم؛ فسافرء ليتبعه الولد» فهلذه حيلة مناقضة لما قصده الشارع» فلا يجوز 
هنذا التحايل علئ التفريق بينها وبين ولدهاء تفريقا تعز معه رؤيته» ولقاؤه. 
ويعز عليها الصبر عنه وفقده» وقد قال يَكَئِةِ م «من فوّق بين والدة وولدهاء فرّق 
الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» . 

قال في «المبدع»: وهو مراد الأصحاب». 

وقال في «الإنصاف»: صورة المضارة لا شك فيهاء وأنه لا يوافق علئ 
ذلك». 


كتاب النكاح 5 باب الحضانة 


20 ار عاب - رَضِيّ الله عَنْهُمَا ادي 


له قَضَىئ في ابْنَةِ حَمْرَة كالتما وَقَالَ: «الحَالةُ بمَنزْلة الم . 
نا 
وأخرحة أحمد منْ حَديث عَلِيٌ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ فَقَالَ: 


0 5 


2 م سيلا مر :5 7< 7 2 2 7 م 
(والحارية عند خالتها ؛ فإن الخالة وَالَدَة) 


مفردات الحديث: 

فإنَّ الخالة والدة: أي: بمنزلة الوالدة بالحنو والشفقة» وهلذه الخالة هي : 
أسماء بنت عميس» والبنت المذكورة اسمها: عمارة» وقيل: أمامة» وتكنئ أم 
الفضل . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

الانقم أن احهاة :لوليا كاري الأاده عفنا نه الطنا ناذا كدف الام كان 

ادي اليا ل اا ؛ 6 

الخالة بمنزلة الأم؛لآثها تحمنٌ نحو اولاد اه قريبًا مما تحسه الام. 
فعاطفة الأمومة موجودة فى الخالة» وتشعر بأنَ البر والإحسان بأولاد أختها 
هو بر بأختهاء فيزداد عطفها ورعايتهاء وهلذا شيء معهود ومعلوم . 

"يدل الحديث على أن الأم إذا ماتت» أو فقدت أهلية الحضانة ‏ فالخالة تحل 
محلها؛ فتكون هي المستحقة للحضانة» وتكون مقدّمة علئ الأب فيها 

وتمام هلذا الحديث: أن علي بن أبي طالب» وأخاه جعفرًاء وزيد بن حارثة 
- اختصموا في حضانة بنت حمزة بن عبدالمطلب ؛ أيهم يكفلها؟ 


.)5599( البخاري‎ )١( 
.)الال١( (؟) أحمد‎ 


22 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
فقال علي: هي ابنة عمي» وقال زيد: بنت أخي بالمؤاخاة الإسلامية» وقال 
جعفر: هي ابنة عمي» وخالتها تحتي» فقضئى بها النبي كَلْةِ لخالتهاء وقال: 
«الخالة بمنزلة الأم»» فأخذها جعفر . 

5- وفيه أنَّ العصبة من الرجال لهم أصل في الحضانة» ما لم يوجد من هو أحق 
منهم ؛ حيث أقرَ َلهِ كلاً من علي » وجعفر علئ دعواه. 
5 أنَّ الأم مقدمة في الحضانة علئ كل أحد؛ فإنّه لم يعطها الخالة في هلذه 
القصةء إلا لأنّها بمنزلة الأم . 
1 أنَّ الخالة تلي الأم في الحضانة» فهي بمنزلتها في الحنو والشفقة . 
أنَّ الأصل فى الحضانة هو طلب الشفقة والرحمة لهنذا العاجز القاصرء 
وهلذا مق رحمة اله تعالم» ورآفنة بالغاجترين والضعفاء إذ.هكا لهي القازت 
الحيمة 
8 أنَّ الأم لا تَسْقْطُ حضانتها إذا رضي زوجها بقيامها بها؛ لأنّها لم تسقط عنها 
إل لأجل التفرغ لحقوق الزوج» فإذا رضي بقيامها بالحضانة» فهي باقية 
وبهلذا يحصل التوفيق بين قضاء النبي وَل بالحضانة لزوجة جعفرء وهي 
في عصمته» وبين قوله للمرأة المطلقة: «أنتٍ أحق به ما لم تنكحي». [رواه 
أحمد وأبوداود]» كما أنَّ قرب الزوج أو بعده عن المحضونة الأنثى له دخل 
في الموضوع»ء وهلذا اختيار ابن القيم» والمشهور في مذهب الإمام أحمدء 
والله أعلم . 
فوائد: 
الأولئ : قال فقهاء الحنابلة : «إذا أتمت البنت سبع سنين» صارت حضانتها لأبيهاء 
حت يتسلمها زوجها؛ لأنّه أحفظ لهاء فإن كان الأب عاجرا عن حفظهاء 
أ سيلا لاس الة هنا او قلة ويه والأم قائمة بحفظها قدّمت». 


كستاب التكاح ‏ باب الحضانة 


الثانية : 


الثالثة : 


قال الشيخ تقي الدين : (إذا قدر أنَّ الأب تزوّج بضرة» وتركها عند هلذه 


الضرّة لا تعمل لمصلحتهاء بل ربما تؤذيها وتقصر في مصالحهاء وأمها 
تعمل لمصلحتها ولا تؤذيها ‏ فالحضانة للأم قطعًا؛ نظرًا لمصلحة 


المحضون؛ إذ هو المقصود من الحضانة) . 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: «المشهور من المذهب: أنَّ حضانة 
لمعا ا دما راتركك اناير 00 

أحدهما ما يجب عليه ولا قط 001" 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
606 رَعَنْ أبي هُرَيْرةَ ‏ رضي الله عَنْه ل 
اله 0 دار 0 حَادِمُةُ بطعاموء فا ا 


* مفردات الحديث: 

- حَادِمُه : : من يقوم بحاجته » جمعه : : حَدَمٌ ودام والمرأة خادمة . 

- لقمة: بضم اللام» بعدها قاف مثناة ساكنة» واحدة اللّقَم واللقم: هي ما 
يهيئه الإنسان من الطعام للالتقام . 


(1) البخاري(0570)» مسلم (1551). 
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م وعن :ابن عَمَرء رضي الله عَلْهُمّاً دهن النّمت فل كال * 
(اعذبت امرأة فى هرًة. سحتها خن مَانَتْ فَدَخَلتَ النَآرَ فيهّاء ١١‏ 


هي ا طعمتهًا وَسَقتها. إِد هي حسّتهاء ولا هى دكتها تاكل من 
خماش الأوطى تق 3171 


مفردات الحديث: 

- فى هرّة: «في» للسببئّة ؛ أي : لأجل هرّة. 

-هرّة: هى الأنث من القططء والذكر: هن جمعه :.هرر: 

- سَجَنتَهَا: حبستهاء وربطتها. 

خشاش : بفتح الخاء المعجمة- ويجوز ضمها وكسرها ‏ ثم شينين معجمتين» 

نينهما ألف» واجهاء حشاشة ومن حقرات الأرضن > وهعرامها: 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

-١‏ من هدي الإسلام المساواة بين الغني والفقير» والقوي والضعيف. والخامل 
والشريف؛ فلا طبقية ولا عنصرية» وإنما المؤمنون إخوة. 

١‏ لذا فإِنَ الإسلام يحث على الصفات والأعمال» التي تدعم هلذه المعاني 
السامية؛ ليصبح: المجتمع الإسلامي أمة واحدة. أما الأعمال والمواهب 
فكل. مِيسّر لما خلق لها وصاحت العمل البسيظ إذا أداة: فهو كضاحن 
العمل الكبير» فكل منهما يكمل الآخر . 

" الأفضل لصاحب البيت أن يؤاكل خدمه» ومماليكهء وضيوفه الصغار» ولا 
يترفع» ولا يتكبّر عن مؤاكلتهم ومؤانستهم» وأن يكون ذلك باحتشام . 


200 البخاري(587 207 مسلم (51155). 
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تح ضيه 

:- يدل الحديث علي جواز اقتناء الحيوان الأليف؛ كالقط؛ لأكل حشرات 
الأرض» وخشاشها واقتناصها. 

5 ومثله اقتناء الطيور كالببغاء والنغري فى الأقفاص» إذا أطعمت وسقيت» 
ولم ينلها أَذّى؛ فإنَّ اقتناءها جائر. ‏ ظ 

1 فيه الإثم العظيم على مقتني الحيوان» وحابسه بلا طعام؛ ولا شراب؛ حتئ 
يموت» أو يتعذب عنده من الجوع والعطش» وأنّه سببب دخول النار» فهو 
من كبائر الذنوب . 

/- وفيه جواز اقتناء الهر ونحوه؛ لأكل خشاش البيت من الصراصيرء 
والفئران» والهوام؛ ونحو ذلك . 

4 وإذا كان هنذا الوعيد في البهائم» فكيف يكون الإثم بالإنسان المعصوم؛ 
ممن ولأهم الله إِيّاهم : من زوجة» وولدء وخادم» وغيرهم؟! 

9- قال في «الروض»: ويجب على صاحب البهائم علفها وسقيها وما يصلحهاء 
وألاّ يحملها ما تعجز عنه» فإن عجز عن نفقتهاء أجبر علئ بيعهاء أو 
إجارتهاء أو ذبحها إن أكلت؛ لأنَّ بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم 
لها». 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : ا(صرّح العلماء بأنَّ صاحب البهيمة يلزمه 
إطعامهاء ولو عطبت» فإن عجز ألزم بيعهاء أو إجارتهاء أو ذبحهاء إن 
كانت مما يؤكل لحمه» ولا يجوز قتلها؛ لإراحتها من مرض ونحوه». 


كتاب الجنايات 


كتابٌ الجنايات 


0 


٠‏ هيك 


الجنايات: واحدها: جناية» وهي مصدر: جنئ يجني جتاية» وهي في 
الأصل من: جنى الثمرة من شجرتهاء فهو عام إل أنه خصّ بما يحرم من 
فعل» ومنه بدو الذلك نسي انعنانة : إذا فعل مكروها. 
وهو لغة: النّعحدي علئ بدنء أو مالٍ» أو عرض . 
راصطلة؟ التعدى عاق الذنها يعن تصاما ءاونالا 
وتحريم الجنايات ثابت : بالكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس. 
فأما الكتاب: 
فقال تا ل وَلَائقو لئس الى حمل ِلَا بالْحَقَ 4 [الأنعام: ١151]ء‏ 
:وق بتكل فؤرشي قدا فعع1ة 1ط خرن نها تعوت 
للّهُ علْيَهِوَلَمَسَمٌ وَأَعَدَّ َمُعَذَابَاعَظِيمَا 47 [النساء: 97]. 
وأما السنة : 
فمثل قوله يل : «لا يحل دم امرىء مسلم . . .2 الحديث . 
وأما الإجماع : 
نقد حكاة غيز .واتجد طن العلنات وهو نهم غلم من «الدين بالترورةة 
ويقتضيه القياس. ولولا حكم القتصاصء ولولا عقوبة الجناة المفسدين» 
لأهلك الناسٌ بعضهم بعضاء ولفسد نظام العالم؟ إذ لا بد من عقاب يردعهم» 
ويجعل الجاني نكالاً وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله . 
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صصح 4495 

قال الأستاذ عفيف طبارة : !تعتبر جريمة القتل العمد من أخطر الجرائم» 
وأشدها إخلالاً بالأمن» ولذا كانت عقوبتها في كل القوانين والشرائع من أقسئ 
العقوبات» فجاء الإسلام بشريعة العدل في عقوبة القتل؛ بقوله تعالى : # يما 
َس ءامنا كرب عَكدكئ: الْيِصَاصٌ ف لص ليذ اخ . ار 4/اا]. 

فحكمة القصاص متجلية في قوله تعالئ: # وآ ف الْقِصَاصٍ حيزة # 
[البقرة: 11/4]) . 

قال الشوكاني : «لكم في هنذا الحكم الذي شرعه الله لكم ‏ حياة» . 

ولذا نجد كثرة الجرائم» والقتل عند الأمم التي عدلت عن منهج الله 
بال وكوف الماك نين الوضعية» فلم تجاز الجاني بما يستحق» بل حكمت 
عليه بمجرد السجن» تمدّنًا ورحمة بهء ولم ترحم المقتول الذي فقد حياته» 
ولم ترحم أهله وأولاده الذين فقدوا عمدتهم. ولم ترحم الإنسانية التي 
ل ل ا له لم يفكّروا 
في هلذه العواقب والمصائب التي حلت بهم ؛ لأنّهم ليسوا من أولي الألباب . 


كتاب الجنايات 


0ه عن ابن مَسْعُودٍ لقم دقال :: قال رسول الث 
يِه : «لآ يحل د َم ائْرِيءِ ملم يَشْهَه يَشْهَدُ أنْ لا إلله إلا الل وأني رَسُولَ 
لي 2 اليب لتيب الرَائي» والتَّْسن بِالتَفّسء وَالتّاركَ لدينه 


2 0 م 0 
المُفارق للحَمَاعَة». م 0 


1 


مفردات الحديث: 

مُسلم: صفة مقيّدة ل«أمريء). 

- يشهد : مع ما هو متعلق به صفة ثانية» ل«امرىء)» جاءت للتوضيح والبيان؛ 
ليعلم أنَّ المراد بالمسلم هو الآتي بالشهادتين» وأنَّ الإتيان بهما كان للعصمة . 
بإحدئ ثلاث : أي : إحدئ خصال ثلاث . 

- الثيّب : قال في «النهاية» : اللي مخ لسن سكنة ويقع علئ الذكر والأنثئ؛ 
يقال: رجل ثيب» وامرأة ثيب» وأصل الكلمة الواو؛ لأنّه من: ثاب يثوب». 
- النفس بالنفس : أي: تقتل النفس بالنفس» التي قتلت عمدًا بغير حق» بمقابلة 
القين اللنشقولة: ْ 

التارك لدينه : هو المرتد عن الإسلام . 


.)17175( البخاري (78178): مسلم‎ )١( 
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4 وَعَنْ عَائْشَة - رَضيّ الله عَنْهًا - عن رَسُولٍ الل كَل 
قَال : ا 0 رَانٍ مُخْصّنٍ 
يرجم وَرَجْلٍ يقل مسا ىا مسد 5 720 قتلّء و 3 يرج امن _- 
الإشلام» فيْحَاربُ الله رولك فَيُقَتل , 1 عل . أو ينفئ من 


31 


0 


الأرْض». رَوَاه أبُودَاوْدَ» وَالتّسَائْيُ» وَصَحَحَهُ الساكةة" . 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

هلذا الحديث له ثلاث طرق عن عائشة ‏ رضى الله عنها -: 

الأول 1 أخرجها امن وس والدارتطي: 

الثانية: أخرجها أحمدء والنسائى, وابن أبى شيبة» والطيالسى» ورجال 
سندها ثقات . ْ ْ 

الثالثة : أخرجها أبوداود» والنسائي» والدارقطني» وإسناده صحيح على 
شرط الشيخين » ووافقه الذّهبِي كما صحّحه الحافظ ابن حجر في «الدراية» . 


مفردات الحديث: 
خضال: الحفيلة فى الخلو نتن الإسنانه: فد كر حمل فصيلةه 
نكونة رذيلة: 


- مَحْصّن : إما بكسر الصاد: اسم فاعل» وإما بفتح الصاد: اسم مفعول. 
والمحصن : هو من وطيء ء امرأته المسلمة» أو الذمية في نكاح صحيح» 


.)7”517/54( الحاكم‎ »)9١ أبوداود (401). النسائي(7/‎ )١( 


كتاب الجنايات 


- 00 


وهما بالغان عاقلان حران. 

فيُرجم : الرجم : هو الرمي بالحجارة حتى الموت . 

- يُضصُلب : الصلب هو أن يمد المعافّب» ويُّربط على خشبة» ويرفع عليها. 

- يُنفَئْ من الأرض : بأن يشرد» فلا يُترك يأوي إلى بلد؛ حتئ تظهر توبته . 

“* ما يؤخدذ من الحديثين: 

١‏ حرص الشارع الحكيم الرحيم علئ بقاء النفوس وأمنهاء فجعل لها من 
شرعه حماية وصيانة» فجعل أعظم الذنوب بعد الشرك قتل النفس التي حرّم 
الله قتلها . وبهنذا حَمْظَهًا من الاعتداء عليها . 

١‏ لم يبح المشرّع قتل النفس المسلمة إلآ لأحد ثلاث: الثيب الزاني» والقاتل 
عمدًا عدوانا» والمرتد عن الإسلام» فيجوز قتل هلؤلاء الثلاثة؛ لأنّ في 
قتلهم سلامة الأديان» والأبدان» والأعراض . 

أن من أت بالشهادتين» وابتعد عمًا يناقضهما ‏ فهو مسلمء محرّم الدم 
والمال» والعرض» له ما للمسلمين وعليه ما عليهم . 

أ تحريم فعل هلذه الخصال الثلاثة أو بعضهاء وأنْ من فعل واحدة منهاء 
استحق عقوبة القتل: إما كفرًا وهو المرتد عن الإسلام» وإما حدًا وهما: 
الزاني والقاتل عمد 

4 الثيب هو المحصّن الذي جامع؛ وهو حرٌ مكلّف في نكاح صحيح؛ سواء 
كان رجلا أو امرأة» فإذا زنا فعقوبته الرجم بالحجارة حت يموت . 

1 أن من قتل نفسًا معصومةً عمدًا عدوانًا» فهو مستحق للقصاص بشروطه. 

أنَّ المرتد عن الإسلام يُقتل؛ لأنَّ رِدّته دليل علئ خبث طويته» وفساد نيته» 
وأنَّ قلبه خالٍ من الخير» وغير مستعد لقبوله» فإنَّ كفره أعظم من الكفر 
الأصلى . 

التقويه القاذ غمة اقول كد حيرو الكناة لانيو الأذلته التكق للا قط 
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سححبي يه 
حق المقتول بمجرد التوبة؛ كسائر حقوق الآدميين» وكذا القصاصء» أو 
العفو لا يكفر ذنب القاتل بالكلية» وإن.كمّر ما بينه وبين الله» بل يبقل حق 
المقتول. 

قال ابن القيم : «التحقيق أنَّ القتل يتعلّق به ثلاثة حقوق 
الأول: حق الله ويسقط حقه بالتوبة النصوح 
الثاني : حق ولي الدم» ويسقط بالاستيفاء» أو الصلحء أو العفو. 
الثالثك: حق المقتول يعوضه الله عن حقه الثابت». ويصلح بينه وبين قاتله» 
إن تاب القاتل» . 

4- استدلٌ كثير من العلماء بهلذا الحديث علئ أنَّ تارك الصلاة لا يقتل بتركهاء 
لكونه ليس من هلؤلاء الثلاثة» أما ابن القيم فقال: (إِنَّ هنذا الحديث حجة 
فى قتل تارك الصلاة» فإنّه تارك لدينه)» . 

اواك حولت لوتيد نز لنش زلا اوزاف ترسوك اللاسخفل وهلي اله للق 
ضحة إنيلام المزء من التاق بالسهادين» أوييما يدل علهما من النظء رات 
لا يكتفئ بالإقرار بهما من قادر علئ النطق بهماء فإن قال: أنا مسلم» ولم 
ينطق بالشهادتين» لم يحكم بإسلامه. 

قال في «الروض» وغيره: وتوبة كل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إلنه إلا 
الله وأنّ ميحكذا رَسُوَلَ الله 

١‏ وفيه دليل عل أنَّه بعد النطق بالشهادتين» لا يُكشف عن صحة ما شهد به 
عليه» ويخلى سبيله. 

قال ابن القيم : «لا يكلف بأن يقول: أشهد. بل لو قال: لا إلنه إلا الله 
محمّد رسول الله كان مسلمًا بالاتفاق. وحصلت له العصمة». 

7 أما من كان كفره بجحد فرض من الفروض؛ كالصلوات الخمس, أ 

الزكاة» أو بتحليل ما حرّم الله؛ كالزناء والخمرء 9 


كتاب الحناييات 


629 
حلك» أن شيعن كاين اناه اده أن عتاكانهى كفده أو يلكا مق كلذ كن 
الذين فت لهم ملائكة الله أو.رسالة محكد إلى ين العر ب داقتوية هلولا 
مع الشهادتين إقرارهم بما جحدوا به من ذلك» أو قوله: أنا بريء من كل 
دين يخالف الإسلام ونحوه. 

١‏ لو قال الكافر: أسلمتء أو أنا مسلم» ونحو ذلك صار مسلمّاء وإن لم 
يتلفظ بالشهادتين؛ عر د الا 
لرسول الله يكه: أرأيت لو لقيت رجلا من الكفار يقاتلني» 0 
يدي بالسيف» فقطعهاء ثم لاد مِنّى بشجرة» فقال: أسلمت» 
0 قال: «لا تقتله) . 
قال شيخ الإسلام : «إذا أسلم المرتد عصم دمه» 55 وإن لم يحكم 
ا ؛ باتفاق الأئمة»). 

5 قوله: «الثيب الزاني» مفهومه: أنَّ البكر ليس حده الرجم» فقد جاء أن 
حده الجلد» كما في الآية الكريمة . 

قال الوزير: َه تّمقوا عل أنَّ البكرين ع الحرين إذا زنيا أنّهما يجلدان» كل 

واحد منهما مائة جلدة» وحكن ابن شد فيه إجماع المسلمين2. 
١‏ قوله: «النفس بالنفس» عمومه يفيد أن كل نفس تقاد بالنفس الأخرئ» 
وللكن إطلاقه مقيّد.» ومجمله مبيّن. وعمومه مخصّص بنصوص خرف 
وحديث عائشة فيه بعض البيان» وسيائن ناك ذال هرقا ااه الله 
د اقولةة #التارك لديدت المقارق للسجاعة) دايا :غلرة أن الجايفة الهنة: 
والصلة الصحيحة» والرابطة القوية هي الإسلامء وأنَّ الوطنية» أو 
القومية» أو الجنسية»ء كلها شعارات زائفة» ومبادىء باطلة» أدخلها علينا 
أعداء الإسلام؛ ليفرقوا شمل المسلمين» ويَحُلوا رابطتهم. ويقللوا 
سوادهم. 


00 0 
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مح ره 


موود اع محديق غائكية سل الشرانة 'وشياق شتوق نت مرضعة: إن 
شاء الله ْ 0 
والمشهور من مذهب الإمامين: حمل ونا لك أن فى تكررت ريت 
والزنديق ‏ وهو المنافق ‏ ومّن سب الله؛ أو رسولهء وأمثالهم أنه لا تقبل 
توبتهم في الدنياء بل يقتلون بكل حال . 
ومذهب الشافعي قبول توبتهم» والرواية الأخرئ عن أحمد؛ اختارها 
انوك الحلون. 
والخلاف في أحكام الدنياء من ترك القتل وغيره» أما في الآخرة؛ فإن 
صدقت توبته» قبلت بلا خلاف . ظ 


كتاب الجنايات 


ول 0 0 ما ا قصب سْ َس 5 ا 5 05 
وه >1 )١(‏ 
متفق عليه © . 


مفردات الحديث: 

حول تداع وتهرة ذفن :النامة وله يعارهيه ديك 1 اول ها يحاسياية 
العبد صلاته») فالصلاة في حق الله والدماء في حق العباد. 

د ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ في الحديث عظم شأن دم الإنسان؛ فإنّه لم يبدأ به يوم القيامة» إل لكونه 
أهم وأعظم من غيره من أنواع مظالم العباد. 
قال ابن دقيق العيد : «فيه تعظيم أمر الدماء؛ فإنَّ البداءة تكون بالأهم» وهي 
حقيقة بذلك؛ فإنَّ الذنوب تعظّم بحسب عظم المفسدة الواقعة بهاء أو 
بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمهاء» وهدم البنية الإنسانية من أهم 
المفاسد » ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالئ أعظم منه . 

1- إثبات يوم القيامة والحساب والقضاء والجزاء فيه. 

#درهكل] التحديك لا ينافى ما أخرجه أضصخحاب السمن :عن أى هريرة .عن النبى 
يكل : «أول ما مايه العبد صلاته»؛ لأنَّ حديث لبان فيا بين العيد 
رس عدر من الخلق» وحديث الصلاة فيا حمطتو العا لق : 
ولا شلك أن أعظم حقوق الناس هي الدماء» وَأنّ أعظم حقوق الله على 


المسلم الصلاة. 


.)1517/8( البخاري (2))50177 مسلم‎ )١( 
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سحب 0 

34 - في الحديث وجوب الحذر من حقوق العباد؛ لئلا تلحق المسلم عاقبتها في 
ذلك الموقف العظيم؛ وأعظم الحقوق الدماء. 

5 أنه علئ القضاة والمحاكم العناية بأمر قضايا القتل» وجعل الأهمية لهاء 
والأولوية عل غيرها من القضايا. 

وهلكذا محاكم المملكة العربية السعودية» أيّدها الله تعال؛ فإِنَّ قضايا 

القتل. والرجم. والقطع, لا تنفذ حتئ تمر علىل ثلاث هيئات قضائية : الهيئة 
الأولئ تتكوكن من ثلاثة قضاة» ينظرون فى هلذه الدعاوئ» ويحكمون فيهاء 
فإذا حكموا قروا نود تق ان ىن وي العو فإذا وافقوا نُظرَتْ من 
الهيئة القضائية العلياء وكل هنذا عناية بهلذه القضاياء واهتمامًا بشأنها. 


كتاب الجنايات 


0(0-ع 


سات اه 2 0 ماى اس الى ماه 0 ا م و شْ 
٠ه‏ وعن سَمَرّة - رَضِيٌَ الله عنة قال * قال رَسُول الله 
م6 ”> سس سس #6 ل 


ع : (مره مَنْ قَتلّ ع عدم 0 وَمَن 6 عبذهة جَدَعناة» اا 
الي طم التَّرْمِذيُء وَهوّ مِنْ رِوَايَة الحَسَّنٍ البَصَرِيٌ عن 
00 وَقَد اختلف فى سَمَاعِهِ منه. 

وَفي روَايّة لأبى دَاوُدَء وَالنّسَائٌِ بزيّادة: «وَمَنْ حَصَئ عَبدَهُ 
حَصَّيْنَاة. وَصَحكَحَ الحَاكمُ هذه الزّيَادَة ' . 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال المؤلف: رواه الإمام أحمد» والأربعة» وحسّنه الترمذي» وهو من 
رواية الحسن البصري» عن سمرة بن جندب» وقد اختلف في سماعه منه علئ 
ثلاثة أقوال: قال ابن معين: لم يسمع الحسن منه شيئًاء وكل :“تمع مع تعريت 
العقيقة فقط. وأثبت ابن المديني سماع الحسن من سمرة» وعلئ الرأي 
الأخيرء فالحديث صحيح» وعلئ الرأيين: الأول والثاني» فهو منقطع» للكن 
جاء في رواية أحمدعن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: ولم يسمع منه» فهو 
تطح ري الات أحاديث اخخرء لا تقوم بها حجة. 

أما زيادة أبي داود. والنسائي» فقد صحّحها الحاكم» ووافقه الذّهبي. 
مفردات الحديث: 
- جدَعَ : الجَدْع : هو قَطْعْ الأنف» أو الأَذْنْء أو الشَّفَةَء وهو بالأنف أخصء 


)١(‏ أحمد )٠١/0(‏ أبوداود ».)55١15(‏ الترمذي ».)١515(‏ النسائي :»)5١/8(‏ ابن ماجه 
(متحضة ؟ الحاكم (7017/5) . 
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ممت 00 
فإن أَطْلقَ فعليه . ظ 

- مَنْ خصّئ: الخصية هي: البيضة من أعضاء التناسل» وهما خصّيتان» 
وَخَصَّاه: سلّ خضّيتيه» ونزعهما من الصنفتين » أو جَبّهما. 

*« ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه إثبات القصاص في الجنايات» وأنَّ من قَتَلَّ عمدّاء أو من أتلف 
طرقاء أو ا ا ا 0 
الطرف» وهلذا من القصاص الذي جاء مُصَرَّحًا به في قوله تعالئ: « وَلِكُم 
ف الْقِصَاصِ حَيؤه © [البقرة: 11/9] . 

؟ الحديث: ول غلا 'ثيوت القضاضن ميق اليد وطيده 4 وهن سسنالة ادلي 
العلماء فيها : ْ 

فذهب أبوحتنيفة إل : أن الحر يقتص بالعبد؛ سواء كان نفسّاء أو طرقاء 
إذا أمن الحيفف؛ لعموم آية القصاصء. إلا أنّهِ إذا كان سيده» فلا يقاد به. 
قال الصنعاني : «وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة». 

وذهب الأئمة الثلاثة إلى: أنه لا يقاد حر بعبد مطلقا؛ مستدلين بقوله 
تعال : # لد بأخوَ 4 [البقرة: 5178 ؛ فإِنَّ تعريف المبتدأ يفيد الحصرء وأنّه 
لايقتل الحر بغير الحرء أما آية المائدة: # الْتَّفْسَ ياّلتّفيسن » [المائدة: 44] 
فإنّها مطلقة» وآية البقرة مقيّدة لها ومبيّنة» وآية المائدة سيقت لبيان شريعة 
أهل الكتاب» التى جاءت هلذه الشريعة بعدها بالتخفيف» والرحمة عنها. 

7- فيه ثبوت القصاص في الأطراف» قال شيخ الإسلام: «القصاص في الجراح 
ثابت: بالكتاب» والسنة» والإجماعء والعلماء قيّدوا جواز القصاص بما 
دون النفس بثلاثة شروط: 

ا الأمن من الحيف؛ وذلك بأن يكون ف أف5له حول 
ينتهى إليه: 


كتاب الجنايات 


الثاني : تماثل العضوين في الاسم والموضع . 
الثالث : استواؤهما فى الصحة والكمال). 

4- الحديث من رواية الحسن البصري» عن سمرة بن جندب» وهو مختلف في 
علرا “فقن اسن الطاقن'"المسعية ؛ تعويزا مق “ولى الأمرة بلدا فال 
«قتلناه. . إلخ. 


/ 10 
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ححححد 439 


ده عن عُمَر ْنِ الحَطَابٍ ‏ رَضِيَ اله لله عَنْهُ ‏ قَالَ : سَمِعْتُ 
ول ل درل ا الل وده 
وَابْنْ مَاجَهْء وَصَّحَحَهُ ابْنْ الجَارُود» وَالبَتْهَقَىٌ» وَ قَالَ التَّوْمِذَيٌ : 
لط و1 


._ 


ل 


حم سيم 
1 


“د درجة الحديث: 
الحديث صحيح بطرقه المتعددة المتصلة» عن ابن عباس» وسراقة. 
وحديث عمر الذي معنا في إسناده : الحجاج بن أرطأة» وهو مدلس»ء 
وله طرق أخر عند أحمدء وطرق أخر عند الدارقطني والبيهقي أصح منهاء 
وصحح البيهقي سنده؛ لأنْ رواته ثقات» ورواه الترمذي من حديث سراقةء 
وإسناده ضعيف» وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب» وفيه ابن 
لهيعة» وهو سيء الحفظ. ورواه الترمذي من حديث ابن عباس » وفي إسناده: 
إسماعيل بن مسلم» وهو ضعيف . 
قال عبدالحق : «هلذه الأحاديث كلها معلولة. ولا يصح منها شيء. 
وقال البيهقيى: «طرق هنذا الحديث منقطعة». وقال الألباني: «وطرق 
العذيك قال سسمرعها عه أذ اديت مسد نايك : 
* مفردات الحديث: 
- لا يُقاد: يقال: قاد الأمير القاتل بالمقتول: قتله به قَودَّاء والقود لغة 
القصاصُ. وقَثْلُ القاتل بدل القتيل» وسُمّي قودًا؛ لأنّه يُقاد عند تنفيذ 


)١(‏ أحمد )5١5/١(‏ الترمذي .)١5٠0٠0(‏ ابن ماجه (5177)., ابن الجارود (/78)» البيهقي 
(/8؟). 


كتاب الجنايات 


0س 
القصاص فيه . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

اتدل الجعديفس؛ عل 31 الوالك لتيعاة ترلدةة ذلك أن الؤ ل رع من والدفه 
وولد ولده وإن نزلوا من أولاد البنين والبنات» والأم والأب في هذا سواء. 
وكذا الأجداد وإن علواء والجدات وإن علون من الأب» والأم في قول أكثر 
مسقطى القصاص عن الأب . 

"١‏ هلذا 57 الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء وقال به عمر 
ابن الخطاب» وربيعة الرأي» والثوري» والأوزاعي» وإسحاق. 

ال أن الإنام مالك فيقوك: إن امصفه ويك أتيد بده الا ليريم به: 

5:- دليل الجمهور : هنذا الحديث ؛ قال ابن عبدالبر : «هو حديث مشهور عند 
أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهم» يُسْتَعْنَى بشهرته» وقبوله. 
والعمل به» عن الإسناد فيه» حتئ يكون الإسناد فيه مع شهرته تكلقًا». 

5 أما الولد فيقتص منه لوالده؛ سواء أكان أبَا أم أمّاء إذا قتله طبقًا للنصوص؛ 
لأنَّ النص الخاص لم يخرج من حكم النصوص. إلا الوالد فقط . 

5 يعلل العلماء هلذه التفرقة في الحكم بين الوالد والولد _: بأنّ الحاجة إلى 
الزجر والردع في جانب الولد أشهر منها في جانب الوالد؛ لأنَّ الوالد يحب 
ولده لنفسهء دون أن ينتظر نفعًا منه» وإنّما ليحيى ذكرهء وهلذا يقتضى 
والحرصّ علئ حياته» أما الولد فيحب والده لما يصل إليه من منفعة عن 
طريقه. وهئذا لا يقتضي الحرص على حياة والده. 

-٠‏ إفراد عدم القصاص من الوالد بالولد ‏ دليل علئ بقاء حكم القصاص فيما 
عداهما من الأقارب؛ وهلذا مذهب جماهير العلماء. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


٠١5‏ - وَعَنْ أبي جُحَيْمَة - رضي الله عنه - قَالَ: «قُلث 


لعَلِيّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَّيِءٌ من الوحي غَيْرُ ؛ القُرآن؟ قَالَ: لآ» وَالَذِي فَلَقَ 
الحبة وبر النسمة إلا مهم طبه به الله رَجْْلاً في القرآن» وَمَا في مَلذِهِ 
الصَّحِيفَةَء قُلَتُ: وما فِي هَلذه الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُء وَفْكَاكُ 
الأسيزء وَلا يقل مُسْلِم بكَافِرٍ) ٠‏ رَوَاُ البُحَاريُ”" . 


عو 0-4 5 إن و 6 


ل 0 وَأَبُودَاوْد وَالتسَائِثُ؛ من وجه اخر) عن 


7 2 الم 0 5 9 0 ٠.‏ أ مت و هه م2 0 
علي وَقَالَ فيه : االمُؤْمُِونَ تكفا ِمَاؤْهُم ويَسعئ بدمتِهمْ أدْنَاهُمْ. 
2 ير 


وَهُمْ يَدُ عَلىْ مَنْ سِوَاهُم ولا بقل مُؤْمِنٌُ بكافرء ولا ذو عَهْدٍ في 
عَهْدِه). وَصَحَحَهُ الحاكة”" . 


درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 
صدر الحديث في البخاري» .فلا بحث فيه» وول 


عدَّة طرق» وأخرجه أحمد. وأبوداود. والنسائي» من طريق قتادة 0 
عنه» ورجاله ثقات» فهم رجال الصحيحين. 

وقد صحّحه الحاكم» وقال كاه شوق شحو ونافة ان عه 
الهادي ذ في «المحرر»ء فقال :( رجاله رجال الصحيحين»» وحسّنه المصنف في 


الفتح . 


.)١١1( البخاري‎ )١( 
.)١801" الحاكم (؟/‎ ,)١9/4( (؟) أحمد (١1/؟5١١)» أبوداود (5070)» النسائي‎ 


* مفردات الحديث: 

قلق الحبة* الفلى هو الكى» :والعن فايكون في السدل: 

بو النّسَمّة: بفتح الباء والراء أي: خخلق» والسجة الاخلق وهى كل كائن حي 
0 

- فهم: : قال الجوهري: «فهمت الشيء فهمًا علمته» وفلان نهيم؟ وتفهم الكلام 
إذا فهمه شيثًا بعد شيء» والفهم : جؤدة استعداد الذُهن للاستنباطء» وحسن 
تصور المعنول» جمعه: أفهام وفهوم». 

الصحيفة: بوزن فضيلة. هي ما يكتب فيه من ورق ونحوهء والمراد هنا: 
الورقة المكتوبة. 

العقل: بفتح العين» وسكون القافء هي الدية» والمراد هنا تفصيل 
أحكامهاء وسميت الدية: عقلاً؛ لأنَّ أولياء القاتل كانوا يعطون أولياء المقتول 
الدية من الإبل» ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال» وهو الحبل . 
يت : إطلاق أسرهء وتخليصه من يد العدو. 
الأقعة بورة قعل ع ما فين اشرو ]1 قبا امار وف كل 
أخيذ أسيرًاء وإن لم يُشَدَ ويربط. 

تتكافاً دماؤهم: الكفء: النظير والمساويء والمراد هنا: تساوي دمائهم. 
وأنّه لا فرق بين شريف ووضيع في الدم؛ بخلاف ما كان عليه الجاهلية من 
المفاضلة» وعدم التساوي. 

- أدناهم : يعني : أقلهم قيمة في مجتمعهم. من: فقير» وضعيف» وامرأة» 
ونحوها؛ فإنه يسعئ بلمتهم . 

- وهم يذ على مَنْ سواهم : أي : هم مجتمعون علئ أعدائهم» لا يسعهم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح 1 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أنه لا يقتل مسلم بكافر؛ فإنَّ الكافر غيرمكافىء للمسلم؛ وهلذا مذهب 
الآئمة الثلاثة : مالك». والشافعى» وأحمد. 
أما أبوحنيفة : فيرئ قتل اي بالذمي؛ لأنَّ النصوص جاءت بعقوبة 
القصاص عامة: « كيب عَلَتمْ الْقِصَاصٌ في الْمَئلّ © [البقرة: 17]» ويقول 
تعالىل : © النّفْسَ با لتّفِيس 4 [المائدة: 45] 8# ومن قثل مظلوم فَقَدَ جَعَلَنا وليه 
سلْطننا # [الإسراء: ”]4؛ فهلذه النصوص عامة» لم تفصّل بين قتيل وقتيل» 
ونفس ونفس» ومظلوم ومظلوم» فمن ادع التخصيص والتقييد» فهو يدعيه 
بلا دليل . 
واسعذل. التدمهون» ,ديك الناب:: “ويحديتك:- «المؤمقوة تكانا 
دماؤهم». 
وعن علي - رضي الله عنه : «من السنة الأيقتل مؤمن مسلم بكافر) 
[رواه أحمد] فهلذه النصوص تخصص العمومات التي احتجّ بها الحنفية . 
ولفقد الكفاءة بين المسلم والكافر؛ فإنَّها شرط في وجوب القصاص» 
فالكفر نقصانء» فإذا وُجد امتنعت المساواة» فامتنع وجوب القصاص» 
والأصل في الكفر أنّه مبيح للدم» وللكن عقد الذمة منع الإباحة. 
؟- أما الكافر فيقتل بالمسلم بإجماع العلماء؛ لما في الصحيح: «أنَّ النَىَ يلل 
قتل يهوديًا رَضْح رأس جارية من الأنصار»» ولأنَّ المسلم أعلئ رتبة بإسلامه 
من الكافر. 
'- ويدل الحديث علئ تحريم قتل المُعَامَدِء ما دام متمسّكا بعهده مع 
المسلمين؛ فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر؛ أن الئِىَ يك 
قال: «من قتَل معاهداء لم يُرَحْ رائحة الجنة» . 
وعند أبي حنيفة : يقاد المسلم بالمعاهد؛ خلاقًا للأئمة الثلاثة . 


كتاب الجنايات 


والمعاهد: هو الكافر يعقد أمانًا يدخل به بلاد المسلمين» فهو في أمان 
المسلمين» حتئ يعود إل بلاده . ْ 
أما فكاك الأسير: فهو تخليص الأسير المسلم من يد العدو. وهو من أفضل 
القَرّب» ويجوز فكاكه» ولو من الزكاة» قال تعالئ: ‏ وَفي أَلزقّايٍ؟ [البقرة: 
//1] . 

4- أما قوله: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» فمعناه: أنَّ دماء المؤمنين والمسلمين 
تتساوئ فى الدية والقصاص» فليس أحد أفضل من أحدء لا فى الأنساب» 
ولا في الأعراق» ولا في المذاهب» فهم أمام هلذا الحق والواجب سواء. 

ه أما قوله: «ويسعئ بذمتهم أدناهم» فيعني : أنَّ المسلم الواحد إذا أمَّن كافرًاء 
جا نمسا راجن هدرم الس يد. طسع اخدراء عانق رزلا مدل دان 
عهده وعقده» لقو له عَِِهِ : «قد أمّنا من أَمّنت يا أم هانىء». 
- أما قوله: «وهم يد علئ من سواهم» فيعني أن كلمة المسلمين واحدة» 
وأمرهم ضد أعدائهم واحدء فلا يتفرقون ولا يتخاذلون» وإنما هم عصبة 
وأعدد وأمرهمٍ واحد عل الأعداء؛ قال تعاليل: # وَأَعْتَصِمُوأ ِحَبّلٍ الله 

بجِيسًا ليرفا 4 [آل عمران: 21٠١‏ وقال تعال: ولا تسرَّعوأ فتَضْمَلُوأ 

َدْعَب ع4 [الأنفال 45]. 

فهلذه الأحكام الظاهرة الواضحة التي عليها عموم أهل السنة ‏ هي في 
الصحيفة التي يحملها علي بن أبي طالب ٠‏ رضي الله عنه . 

أما أكاذيب الزافضيةة «زغر عمقت الباطلة التي لا يرضاها علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه - من أنَّ البيَ يِه أعطئ عليًا صحيفة» طولها سبعون 
زلا ينوع اسل ومو أطادة فى بن ويكوط عر ينيف فيه القنهابات» 
يفتح في كل باب ألف باب» فيها كل حلال وحرام . 

وكذلك ما زعموه من إعطاء علي الجَفْرّهِ ومعارف آدم» وعلم البيتين» 


توضيح الأحكام من بلوغ المرا 
توضيح م عن بلوغ المرام 
والوصيين» وعلم الأولين والآخرين. 
وعندهم من ميراث النبوة مصحف فاطمة» فيه قدر المصحف الذي عند 
المسلمين ثلاث مرات» إلى غير ذلك فهى من السخافات» والخرافات» 
والأباطيل» التي بَنَتِ الرافضة عليها عقائدهم الفاسدة. 
فعلي ‏ رضي الله عنه ‏ وعن أهل بيته الطيبين الأطهارء أشرف وأجلّ من أن 
يسبيرا لأسي قاذه الأكاديي عل الها وضلن رسولة» وآن رز عمو التحيك 
عن الغيب» وإخفاء شيء من القرآن» وغير ذلك من عقائد الرافضة» التي 
شطُوا في نسبتهاء فشوّهوا بها الإسلام ؛ لأبهم زعموا أمام الأجانب عن 
الإسلام نهم هم المسلمون» أن الإسلام ما افتروه» فشعائر الإسلام هي 
عباداتهم المحرفة» وأعماله هي صراخهم ولطمهم. وفواحشهم هي 
أحكامه. واكادجيم مر يحانم فما أبعدهم عن الإسلام! 

-١‏ التي يكل بُعث إلى الناس» وأمر بتبليغهم شرع الله وأحكامهء ولم تَحْصٌّ 
رسالته أحدًا دون أحدء وحاشاه أن يبلغ أحدًا دون احلا ا أن 0 شيئا 
مما أرسله الله به؛ فقد قال تعالئ  :‏ ## ينما الرَسُولُ يَلَْ مآ أَِلٌ للكت يك 
إن لمعل قلت رِسَالتم» [المائدة: 317] . 

ويقول يَكلهِ: «إنَّما أنا قاسم» والله هو المعطي»؛ ومن الإعطاء أن يرزق 
الله بعض عباده فَهُمًا وإدراكًا في معاني كتابه» ومعاني سنة رسول الله يك 
فيفتح الله له بابًا من أبواب العلم» كما قال ذلك الإمام علي رضي الله عه . 


كتاب الجنايات 


م 


لك وَعَنْأنّسٍ بْنِ مَاِكِ - رَضِيَ اللْمْعَنهُ - «أَنَّ جَارِيَةٌ وُجِدَ 
رَأَسَهَا قَدْ وض بين حَجَرَيْنِء فَسَأَلُوهَا : َنْ صَنََ بك مَلذًا؟ ُاآن؟ 


00 027 5 ا 
يا 


دكروا يَهُودِياء فاو مَأتْ بِرَأْسهًا: تَأَخْدَ البَُودِيٌ. قر 


ا 


عر يل نت اا ِ 0000 رع و ساب مداه وف 1 3 
َأَمَرَ وَسْوَل الله يكل أَنْ ير ض رَأسَْهُ بِيْنَ حَجَرَيْنِا . اننظ 


)١( وه)‎ 


2 


مفردات الحديث: 

جارية: الجارية الأمة؛ سواء كانت شابة أو عجوزاء وهلذه فتاة من الأنصار؛ 
كما صرّح به في رواية أبي داود. 

- وض رأسها : بضم الراء» وتشديد الضاد المعجمة» يقال: 0 
7 فهو رضيض ومرضوضء. قال ابن الأثير: «الرض» الدق؛ أَئ 
رأسها بين حجرين» . 

- فلان؟ فلان؟: بحذف همزة الاستفهام» التي يقصد بها الاستخبار» وفلان 
وفلانة بغير ألف ولام» كناية عن الأناسي» وأما إذا كان بألف ولام» فكناية 
عن البهائم» تقول: ركبث الفلان» وحلبث الفلانة. 

أومات بر أشها:< شارك عر أننها عند ذكر اسم قاتِلها؛ لأنّها لا تقدر على 
الكلام. 

- فأومأت: يقال: أومأت إليه» ولا يقال: أوميت» وهو معتل الفاء» مهموز 
اللام . 


.)131/7( مسلم‎ »)؟41١7(يراخبلا‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث علئ أصل حكم القصاص بالنفس في قتل العمد العدوان. 

. ويدل علئ أنَّ الرجل يقاد بالمرأة» وبالعكس من باب أولئ‎ ١ 

ويدل علئ طمع اليهود وجشعهم؛ فَإنَّ القاتل إنما قتل من أجل «أَوْضَاحٍ 
لها)؛ كما فى إحدئى روايات الحديث . 

الانويزل عل سنوقيه (وحطيم اوعاتديم 3:4] سينا" البماكة معطم لذت 
الأوضاح بلا هلذه القتلة الشنيعة» للكن لؤمه وضغينته علئ المسلمين حَمّله 
علئ هلذا المذكر. 

4 استدل بالحديث علئ حكم قتل الغيلة؛ فإنَّ النَبىَ بك قتل اليهودي بلا طلب 
من أولياء الجارية» ويأتي إن شاء الله . 

ويذل عل أن القائل بيقعل نفل ما اقفل .به ؛- فاك كان أو -محدذاء اوقد 
اختلف العلماء فق ذلك : 

ا ومنهم الأئمة الثلاثة» واختاره شيخ الإسلام إلئ: أنَّ 
الجانى يقتل بمثل ما قتل بهء إن كان مثقلاً فيقتل بمثقل» وإن كان محددًا 
واستدلوا: بقوله تعالئ : ##وَإِنْ عَاقسِتُمَ فَعَاقبوا بِمِثْلٍ مَاعوقَِسُم به » [النحل : 
5 وعملاً بهلذا الحديث الصريح الصحيح» وهو رواية في مذهب 
احم ش 
وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلئ : أنَّه لا يجوز أن يستوفئ 

قصاص إلا بآلة ماضية؛ كسيف وسكين؛ لما جاء في صحيح 
مسلم(9105١):‏ (إذا قتله فأحسئوا القتلة» ولبْحدٌَ أحذكم شفرته». 


كتاب الجنايات 


01 وت صر - رَضِي اللا عن «أنَّ عُلدَمًا 
لأنّاس فَْرَاءء قط أَدنَ غُلام لأنّاسٍ أَغْد 


6 


أغنِيَاءء فَأَنّوا البَىّ يله فَلَمْ 
يكن لج نيكاه . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَلانَُ بإسْتَاد دصحي" . 


قال المصنف : ترواه أحلء. والغللاتة بإسناد صحيح . 
وقال ابن عبدالهادي في «المحرر): «رجاله ثقات». فهم رجال الصحيحين» 
وحسّنه الحافظ في الفتح» وسكت عنه المنذري» . 
* مايؤخذد من الحديث: 
ا الحديث: أنَّ الغلام الجاني صغير دون البلوغ . 
" الغلام لغة : الابن دون البلوغ, ولفظ الشارع: «يا غلم بكم لكام وهو في 
هلذه الجناية دون البلوغ ‏ فلا يجب عليه قصاص ؛ لأنّ عمد الصبيى حكمه 
حكم الخطأء بإجماع العلماء. 
'- ولم يجب علئ عاقلته دية؛ لأنّهم فقراء » والدية لا تجب علئ العاقلة» إلا 
إذا كانوا أغنياء» وهلذا أحسن محامل هئذا الحديث» وهو موافق لألفاظه. 
ولعلّ النبي يَكِ ودَاهُ من بيت المال. 
4- قال شيخ الإسلام : «لا قصاص بين الصبيان والمجانين» وكل من زال عقله 
بسبب يعذر فيه » وليس في ذلك إلزام الدية» . 
وقال الموفق: «لاخلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص عل صبي» 


إدل4 أحمد (2)178/4 أبوداود (2)509 النسائى (8/ 0؟)2 ولم يروه الترمذي . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


+ححح ووه 
ولا مجنون» وكذلك كل من زال عقله بسبب يُعذر فيه؛ كالنائم؛ والمغمى 
عليه» ونحوهما». 
0 كال الخ مححددين إبراميم يم آل الشيخ «الواعي تونريق مال السامين: 
أولاً: إذا مات مسلم وعليه دين» فعل ولي الأمر قضاؤه. 
الثانية : إذا جنا إنسان علي آخر فقتله» وكانت الجناية خطأء أو شبه عمدء 
ولم يكن قاتله موسرًا- فديته في بيت المال. 
الثالثة : إذا حكم القاضي بالقسامة في قضية» فتكل الورثة عن الأيمان» ولم 
يرضوا بيمين المدّعى عليه . 
الرابعة: إذا وُجَدَ مقتول مجهولٌ قاتله؛ كمن قُيَِّ في زحمة طواف ونحوه». 
* قرار هيئة كبار العماء بشأن استعمال المخدر في القصاص : 
قرار رقم )١911(‏ بتاريخ /!5/ ١519/1١اه:‏ 
الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله وعليل آله وصحبه» ومن 
550000 
فَإِنَّ مجلس هيئة كبار العلماء ء في دورته الخمسين» المنعقدة في مديئة الرياض» 
ابتداءً من تاريخ /٠١‏ ١519/1١اهء‏ اطلع علئ كتاب صاحب السمو الملكي 
نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (5/ 0"م) بتاريخ 1ه .حول 
حكم استعمال البنج في تنفيذ القصاص فيما دون النفس لضمان عدم التجاوز. 
وقد جاء فيه ما نصه: «نبعث لسماحتكم نسخة من برقية سمو وزير الداخلية رقم 
(094851/1) بتاريخ 4/1 ههء ومشفوعاتهاء بشأن مسألة تنفيذ 
القصاص فيما دون النفس» التي صدر فيها قرار الهيئة القضائية العليا رقم (85) 
في /١‏ #/ #واهء المتضمن أنَّ الهيئة القضائية لا ترى أن يتم القتصاص 
تحت تأثير مخدر «البنج», ولو كان موضعيًا؛ لأنَّه لا يحصل باستيفاء القصاص 
مع المخدّر (البنج) التشمّي للمجني عليه من الجاني» فتفوت حكمة القصاص؛ 


كتاب الجنايات 


لفوات إحساس الجاني المقتص منه بالآلام» التي أحدنّ بها المجني عليه عند 
وقوع الجناية» كما صدر الأمر رقم )١1145(‏ في 1/١515/1١هء‏ المبني على 
قرار مجلس القضاء الأعلئ بهيئته الدائمة رقم (17/400) في 17/ ١1419/1اه؛‏ 
أنه ينبغي انفاذ القصاص بواسطة مختص» يؤمن من جانبه الحيف من أهل 
الطب» أما إنفاذ الحدود كقطع اليد والرّجل» فقد سبق أن صدر قرار مجلس 
القضاء. الأعلئ. بهيئته. الدائمة رقم :- )5١/6/١40(‏ في 15317/1/07اه 
المتضمن أنه لم يظهر للمجلس ما يمنع من استعمال البنج عند قطع اليد 
والرجل في الحدودء وهلذااها يخصن القطع بالمتدزد (الحق العام)» وأنَّ سمو 
أمير منطقة الرياض أشار إلى أنَّ الوضع يتطلب استصدار فتوئى بإجازة استعمال 
البنج بالقطع بالقصاصء» أسوةً بالحدودء لضمان عدم اللتخار 1 اع اذالم 
رقم )١5586(‏ في 0ه المشار إليه من إجراء القطع من قبل أهل 
الطب» وهم لا ينفذون العمليات» إل تحت تأثير البنج» ويرئ سمو وزير 
الداخلية تأييدًا لما رآه سمو أمير منطقة الرياض» إحالة الأمر لمجلس هيئة كبار 
العلماء لإصدار فتوئ بذلك» ونرغب إليكم أن يدرس مجلس هيئة كبار العلماء 
لمرو رقي نشول وكيا نهة فأكملوا ما يلزم بموجبه» اه. 
وقد اطلع المجلس على البحث المعد في داقن وي لدو ايه الما فده 
وتداول الرأي» قرّر المجلس بالأكثرية: جواز استعمال المخدر «البنج» عند 
القصاص فيما دون النفس» إذا وافق صاحب الحق» وهو «المجني عليه»» وبالله 
التوفيق . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وآله وصحبه. 
هيئة كبار العلماء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


أ هدام ٠‏ ا 2 0 سا ىم سا كك 
6- وعن عمرو بن شعيّب» عن أبيد) عنْ جذه ‏ رَضيّ 
بل شر سدس ىم 5 رارج )سس ريح وده وي 0 لك ل سسأت 
أللّه لله عنهم دان رحد كمعن رجا , بقرْنٍ في ركبته» فجاءً إلى النبي وك 
كََالٌَ ٠‏ أقة: 70 )اه 0 
0 لاني ؛ فقال: ١احَتَىْ‏ 0 نم جَاءَ إِلَيّْهِ فَقَالَ: اقذنى» 


أ 


قاد 3 5حَاء لي فَقَالَ: يا نَ مول الله عَرجِتٌ» فَقَالَ: ١‏ قَدُ 
0 تسد مي 04 0 د رانو 
7 َمصَيتَِي» بعك اله وبل عرَجُكَ»» ثم ته وَصُول اله 


02 7 2524 


له أن بص ين جزح حت بير صا امن وَالدَّارَفَطْنِنٌ » 
وَأَعِلّ بالإْسَالي0"؟ . ْ 


“د درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

أخرجه أحمد عن ابن إسحاق» والدارقطني عن ابن جريج» كلاهما عن 
عمرو بن شعيب بهء ورجاله ثقات» غير أن ابن إسحاق وابن جريج مدلسان» 
ولم يصرحا بالتحديث . للكن للحديث شواهد يتقوى بها. 

قال ابن التركماني: هلذا أمر قد روي من عدّة طرق» يشد بعضها بعضًاء 
قلت : فهو صحيح لغيره. 
* مفردات الحديث: 
- قَرْن: بفتح القاف. وسكون الراء» آخره نون: مادة صَلبة ناتئة بجوار الأذن» 
تكون في رؤوس البقر والغنم ونحوهاء وفي كل رأس قرنان غالبًا. 
- رُكبته: بضم الراءء وسكون الكاف: موصل أسفل الفخذ بأعلئ الساق» 


.)88/7( أحمد (507/5))» الدارقطني‎ )١( 


كتاب الجنايات 


2 -- 
جمعه: ركب . 

- أقدني: بفتح الهمزة» وكسر القاف» ثم دال مهملة»؛ ثم نون الوقاية» وياء 
المتكلم» من القود» يريد: الاقتصاص من الذي جنى عليه . 

عرجت : عرج مبني للفاعل» أي : غمز في رجله. لعلة طارئة» فهو أعرجء 
وهي عرجاء» جمعه : عرج . 

بطل عرَّجّك: بطل فعل ماض» وعرجك فاعل مرفوع ؛ أي : بطل ما كان له 
من دية جرحك بتعجلك بالقصاص . 

- أن يُقتص: مبني للمجهول» من القصاص - بكسرالقاف ‏ من: اقتصاص 
الأثر» وهو تتبعه؛ لأنَّ الذي يطلب القصاص يتتبع جناية الجاني ليأخذ مثلهاء 
فهو مقاصة ولي القتيل القاتل» والمجروح الجارح . 

جرح : بضم الجيم المهملة» شق في بدنه» فهو جريح» جمعه: جرحى . 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

. يحرم أن يقتص من عضوقبل برئه‎ -١ 

وهلذا مذهب جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة: أبوحنيفة» ومالك» 
وأحمدء كما لا تطلب له دية قبل برئه؛ وذلك لاحتمال السراية. 

0 فإن حتم المجني عليه علئ طلب المبادرة بالقود  كما في هلذا الحديث‎ ١ 
فسرايتها بعد القصاصء أو أخذ الدية هدر» والدليل على تحريم القتصاص‎ 
. المعجل» أو الدية» ثم هدّر السراية  هلذا الحديث‎ 

الحكمة في هنذا: أنَّ الجرح ما دام طريًا لم يبرأ؛ فإنَّ فيه احتمالاً أن تكون 
له سراية ومضاعفاتء فالواجب الصبر حتئ يتم شفاؤه» ثم يقتص لهء أو 
تؤخذ له الدية. 

- ذهب الإمام الشافعي إلى : أنه لا يحرم طلب القصاصء أو الدية قبل البرء؛ 
وهو رواية لأحمد. خرّجها في «المغني» و«الشرح الكبير»» واستدلوا بهلذا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصصححص 0ه 
الحديث الذي فيه أنَّ الّىَ يكلِْ مكّنه من طلب القصاص فيه . 
وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه» إلل: أنه يحرم أن يقتص من 
الطرف قبل برئهء وهو قول أكثر أهل العلم» ومنهم الأئمة: أبوحنيفة» 
ومالك. والثوري» وإسحاق. 
قال ابن المنذر : « هو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم». 
- أما إذا انتظر المجني عليه حتئ يبرأ جرحه. ثم سرت الجناية» فإذا كانت 
الجناية مما لا يقتص فيهاء ولا في سرايتهاء ففيها الدية» أو الأرش» باتفاق 
العلماء» وإن كانت الجناية مما يقتص فيهاء فيرئ الإمام مالك والشافعي : 
أن القصاص فى الجناية فقط » لا فيما سرت إليه . 
وذهب الإمام أحمد إل : أنَّ القصاص في الجناية» وسرايتها . 
قال في «نيل المآرب»: الوسراية الجناية مضمونة في النفس وما دونهاء 
فلو قطع (صبيعا + كلع أخرة» آرت عاكلت اليك وستطعا فن مصلا 
مات» بين اتناف ذللنه شرفي و4 
1 وفيه : دليل علئ أنَّ الحكم الذي لا يعود ضرره إلا علئ صاحبه» وأصر علئ 
الحكم» فإنّه يجاب إلى ذلك» بعد أن يبيّن له عاقبة أمره»ء وضرره الذي 


ا 
/ا- وفيه : أنَّ باع الشرع هو الخير والبركة في اللحال والمآل؛ ون تخالففة* 
حاضرًاء» ومستقبلا . 


4 وفيه سس سهان اا ايه إذا قيل له ذلك 
للاعتبار» والاتعاظ فى المستقبل له. ولغير 2 


كتاب الجنايسات 


كك 


رام ه 6 ا م دعر مودو عد 0200 
35 وعن ابي ل بي الله عنه ‏ قال : «اقتتلت 
07 9 له 


امْرَنَانِ مِنْ هُذيْلٍ ‏ قَرَمَثْ ن إِحْدَاهُمًا الأخرى بِحَجَرٍ . فقتلتهاء وَمَا في 


ص 
إن 


يطنهاء فَاخْتَضْمُوا إلى ر شول الله عَكةِ َقَضَئ رَسُولَ الل يله أن دية 
جَِينِهًا غُرَةٌ: عَبْد أ وَلِيدَةٌ وَقَضَئ بدِيّة المَرْأةِ على عَاقِلتِهَاء وَوَرَهَ 
وَلَدَهَاء وَمَنْ مَعَهُمْ. .اقَقَالَ حَمَلَ بْنْ التَبِعَة الهَُِيٌ: 
كت زنك فين و ريت ولا أكلء وَلَا تَطقّ وَلآ اسْتَهَلَ» فَمِثْلُ ذلك 

ه *ه 


صر فَقَالَ وموك الله للم عَكلِِ : ِنَم هّلذا مِنْ إخوان الكَهَّانِ من اجل 
سح الَذِي سَجَعَ) ا نا 


رَسسول اللّىء 


ا 


و 202 


واخوكة وات 4 و انهاه نٌ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ : «أَنَ عُمَرَ 
- رَضَ الْاعَْهُ - سَأَلَ مَنْ شَّهدَ قَضَاءً رَسُولٍ الله كه فى الجنين؟ قال : 
َقَامَ حَمَلٌ بْنّ التَابعَة فَمَالَ: كنت بِيْنَ امْرَآتَيْنِء فَصَرَبَتْ ِحْدَاهُمًا 
الأخرّى. . ك2( 2 ا مختصرًاء» وَصَكَحَه “ابْنّ حبّانَ وَالحَاكوا'' . 


ذلك أنه جاء من طريتقٍ إسنادها صحيح» وقد صحّحه كل من: الحاكمء 
وابن حبان» وابن حزم وقال ابن حزم في «المحلئ» : إسناده في غاية الصحة . 
(1) البخاري (51/58), مسلم .)١1481(‏ 


00 أبوداود (كلاهمع), النسائي (4/ ١5؟)»‏ ابن ماجه (5551)» ابن حبان (2)099 الحاكم 
("/ ملاة). 


توخيدح الأحكام من بلوغ المرام 


محتست 0 
وجاء في رواية البخاري من حديث أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله يه قَضى 
في جنين امرأة من بني لحيان بغرة: عبدٍ أو أمقء ثم إن المرأة القاتلة توفيت» 
فقضئ رسول الله يل أنَّ ميرائها لبنيها وزوجهاء وأنَّ العقل علئ عصبتها . 
مفردات الحديث: 
- هُذيل: هذيل بن مدركة وهي قبيلة من القبائل العدنانية» لا تزال تقيم في 
ضواحي مكة الشرقية والجنوبية» وسكان وادي نعمان» وما حوله كلهم من 
هذيل» ومن هذيل قبيلة لحيان الذين يقيمون الآن في ضواحي مكة الشمالية . 
- جنينها : ما في بطن الحامل وهو من : الاجتنان» وهو الاختفاء» فإِنّ مادة جنّ 
كلها تدور علئ الاختفاء والاستتار. 
غرّة: بضم الغين» وتشديد الراء» آخره تاء التأنيث» أصل الغرة البياض في 
وجه الفرس». وهي عندهم أنفس شيءء والبتزاء وده العد تقيته:+ أن الله 
خلق الإنسان في أحسن تقويم . 
داوليدة: القنارة انر مز العس لحدمها “.لات 
عاقلتها: العاقلة صفة موصوف محذوف؛ أي: الجماعة العاقلة» يقال: عقل 
القتيل إذا غرم ديته» مأخوذ من: العقل» وهو المنع؛ لأنَّ العاقلة تمنع عن 
القاتل» ويتحملون العقل عنه» والعقل هو الدية . 
أما تعريف العاقلة شرعًا: فهم من غرم ثلث الدية فأكثر من ذكور العصبة» 
بسبب جناية الخطأء أو شبه العمد. 
- حَمّل : حمل بن النابغة الهذلي» من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء وهو 
زوج المرأتين المذكورتين» صحابي» نزل البصرة . 
- يُفْرّم: مبني للمجهول» غرم يغرم غرامة» والغارم: هو من لزمه مال يجب 
عليه أداؤه» وغرم الدية : أداها عن غيره. 
- استهل : استهل الصبي : رفع صوته بالبكاء» وصاح عند الولادة. 


- يطل : بضم التحتية» وفتح الطاءء وتشديد اللام؛ أي : يبطل ويهدر دم القتيل» 
فلا يثأر له» ولا تؤخذ ديته . 

- الكهّان: بضم الكافء» ثم هاء مشددة » جمع: كاهن» والكاهن: اسم لكل 
من يدّعي علم الغيب» أو يدّعي الكشف عن المغيبات» من: عرّافٍ» 
ومنجم » ورمّال» وغيرهم . 

البلاغة : أنّهِ اتفاق الفواصل في الكلام المنثور في الحرفء» أو في الوزن معاء 
والكهان يجيدون هنذا السجع » ويكثرون منه في كلامهم لخداع الناس. 

علئ عاقلتها: الضمير فيها يعود إلى الجانية . 


* ما يؤخذ من الحديث: 


-١‏ اختصمت امرأتان ضرتان من قبيلة هذيل» فرَّمّت إحداهما الأخرئ بحجر 
صغيرء لا يقتل غالبّاء وللكنه قتلهاء وقتل جنينها الذي في بطنهاء فقضئ 
النبي كله أنَّ ديّة الجنين غرّة؛ وهي: ‏ عبد أو أمة ‏ علئ الجاني» وقضئ 
للمرأة المقتولة بالدية؛ لكون 200 عمداء وتكون علا عافلتها؟ لأنّ 
مبن العاقلة علئ التناصر والتعاون» ولكون القتل غير عمد. 

5 هلذا الحديث أصل في النوع الثاني من القتل» وهو «شبه العمد»؛ وهو أن 
يقصد الجاني الجناية بما لا يقتل غالبًا؛ كالقتل بالحجر الصغيرء أو العصا_ 
الصغيرة» فحكم هلذا النوع من القتل هو تغليظ الدية علئ القاتل» ولا يقاد. 

لان أ ذية (شبه العمذ» ومغله «الخطأ» تكون على عاقلة القاتل» وهم: 
الذكور من عصبته القريبون والبعيدون» ولو لم يكونوا وارثين؛ لأنَّ مبنى 
العصوبة التناصر والتآزر» وهلذه الجائحة وقعت منه بلا قصدء فناسب 
مساعدتهم له ولو كان غتيّاء وللكن تخفف عنهم بتوزيعها عليهم حسب 
قربهم» وتؤجل عليهم مقسّطة إلى ثلاث سنوات . 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
ف أن دية الحنين الو سقط نتايييت الجارة د اغرة ان عيل أو آم 
رذ لقني فز ول الج لي نز الاتل الور تدسف الوه 
حيًا. ودية الجنين علئ القاتل لا عل العاقلة ؛ لأنّها أقل من ثلث الدية» وما 
كان أقل من ثلث الدية» فإنَ العاقلة لا تتحمله. 
ف أن الدية تكررن ميزاثا بعد المقتول؟ لذكيا يدل نفسة» ولي للعاقلة فبها شي نه 
اعاقال العدماء: الماكرة التي كله سبع حمل بو النايفة لامي 00 
الأمر الأول : أنه عارض به حكم الله تعالئ وشرعه» ورام إبطاله . 
الأمر الثاني : أله كلف كله تهات ينظانه شمر الناط ره فم كان 
الكهّان يروّجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين» فيستميلون بها 
القلوب والأسماع . 
فأما إذا وقع السجع بغير هلذا التكلف» ولم يقصد به نُضّرة الباطل ‏ فهو 
غير مذموم . 
وقد جاء في كلام النبي كَلةِ فقد خاطب الأنصار بقوله: : «أما إنكم لَتَقلُون 
عند الطفي: حارو قد تمزع 1 
وفي دعائه َك عه : «اللّهمً! إني أعوذ بك من علم لا تفع وقول لآ يُسمع. 
وقلب لآ يخشع. ونفس لآ تشبع ؛ أعوذ بك من هلؤلاء الأربع» . [رواه مسلم 
«؟9/9؟)]. 
* قرار هيئة كبار العلماء فى إسقاط الجنين: 
قرار رقم )١40(‏ وتاريخ 3200-0 5اه: 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ محمّد» وعلىئ 
اله وصحبه» وبعد: 
امحل قن كان العلماة فى 'ذووته احاسيحة والتشريق + امسق ةاذن 
مدينة الرياض» ابتداء من يوم 4017//7/9١ه»ء‏ حت نهاية ١4017//57/7١1ه‏ قد 


كتاب الجنايات 


اطّلع علئئ الأوراق المتعلّقة بالإجهاض الواردة من المستشفئ العسكري 
بالرياض» كما اطّلع علئ كلام أهل العلم في ذلك» وبعد التأمل والمناقشة 
والتصور لما قد يحدث للحامل من أعراض وأخطار في مختلف مراحل 
امعنه و الاتخداوت" الاطاء فين دي نا رق رودي برا نضاطأ الصو ملم من 
الإقدام علئ إسقاط حملهن لأدن' سيتي دو الهد ا ,يدوه الشاسب وجل 
المصالح, ولأنَّ من الناس من قد يتساهل بأمر الحمل رغم أنه محترم شرعًا - 
لذا فإنّ مجلس هيئة كبار العلماء يقرر ما يلي : 
١‏ لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله؛ إلا لمبرر شرعي» وفي حدود 
؟- إذا كان الحمل فى الطور الأول» وهي مدة الأربعين» وكان في إسقاطه 
معدلظة اشرعية» أو دقع فزن فرقم حا إتقاظهو" أخا:إسفاطه ني>هلده 
المدة» خشية المشقة في تربية الأولاد» أو خوفا من العجز عن تكاليف 
معيشتهم وتعليمهم» أو من أجل مستقبلهم» أو اكتفاءً بما لدى الزوجين من 
الأولاد ‏ فغير جائز. 
*“- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة. حت تقرر لجنة طبية 
نوائو 1623 أن التعي نارح خط عل شلافة" أت بآن لخت يعليها اليلاك من 
استمراره» فيجوز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافى تلك الأخطار. 
5- بعد الطور الثالث» وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه» حتى يقرر 
جمع من الأطباء المختصين الموثوقين؛ أنَّ بقاء الجنين في بطن أمه يسبب 
موتهاء وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته» وإنما رخص الإقدام 
علئ إسقاطه بهنذه الشروط» دفعًا لأعظم الضررين» وجابًا لعظمئ المصلحتين . 
والمجلس إذ يقرر ما سبق يوصي بتقوئ الله» والتثبت في هلذا الأمرء 
والله الموفق» وصالى الله عل نبينا محمّد وآله وصحبه وسلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لجح قله 


* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن موضوع إسقاط الجنين المشوّه خلقيًا: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده. سيدنا ونبينا 
محمد يَلِنَةِ وعلىا آله وصحبه . 

أما بعد : 

فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت: ١١‏ رجب 
٠5اههء‏ الموافق ٠‏ فبراير*1995م2 الى يوم السيت 5 رجب ١٠5اههء‏ 
هيئة المجلس الموقرة» ومن قبل أصحاب السعادة الأطباء المختصين» الذين 
حضروا لهلذا الغرض - قرر بالأكثرية ما يلي : 

إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومّاء فإنه لا يجوز إسقاطه. ولو 
كان التشخيص الطبي يفيد أنّه مشكه الخلقة» إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من 
الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر علئ حياة الأم» فعنذئذ يجوز 
إسقاطه ؛ سواء أكان مشومًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين . 

- قبل مرور مائة وغشرين يومًا على الحمل» إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة 
طبية من الأطباء المختصين الثقات. وبناء عل الفحوص الفنية بالأجهزة 
والوسائل الممكنة -: أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا غير قابل للعلاج» وأنّه إذا 
بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة والامًا عليه وعلئ أهله - فعندئذ يجوز 
إسقاطه؛ بناء علئ طلب الوالدين» والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الأطباء 

والله ولى التوفيق» وصلىئ الله على سيدنا محمد » وعلل آله وصحبه 
وسلم تسليمًا كثيراء والحمدلله رب العالمين. 

نا ان 


كتاب الجنايات 


0 


- أ رضي اله ع - أن الوّبيّع بِنْتَ التضر‎ ١ وَعَنْ‎ ٠١17 
كُسَرَتْ ثُنيّةً جا جَاريَة: تَطلَبُوا إِلَيْا العفو وا فَعَرَضُوا‎  ٌدَتَّمَع‎ 


الأرشن» فأبزاء فاتوااة شول الله يكل فَأبََا إلا القصّاصّ تمن وول 


الم بالقصَاصٍ » نال ام 00 ال 
الك بيع؟! لآ. َالَّد بعَتكَ با حَقٌّ لآ تُكْسَد تَنيدْهّاء فَقَالَ رَسْوَلُ اذ 
بيع والذي سو 


ل : يا أسَنْء كتاث الل القصّاصُ»: رق الوم فَعَقَوْاء فَقَالَ 


و ل سساوات 0 5 7 0000 2 0 10 تيه 
رَسُول الله كَِة : (إنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لو أَقْسَمَ عَلئا الله لأَبرة) . متفق 
أ مي ,ىاه 
هم 2000000 34 ١‏ 
عَلئه واللفظ للتخار 7 


* مفردات الحديث: 


الرّبيِع : تصغير ربيع» وهو بضم الراءء وفتح الباء الموحدة» وتشديد الياءء 
آخرة عب مهملة + يقث التضر الاتصارية الصورجية» أت سين التضره 
وعمة أنس بن مالك خادم النبي كَلِةِ. 

تنه : واحدة الثناياء وهنّ أربع أسنان في مقدم الفم : اثنتان من أعلئ» واثنتان 
من أسفل . 

- جارية: شابة من بنات الأنصارء وليس المراد بها الأمة؛ لعدم القصاص 
الأرْش: بفتح الهمزة» وسكون الراء» آخره شين معجمة : هو قدر ما بين 
قيمة المجني عليه صحيحًاء وبين قيمته وفيه الجناية» فيقوّم كأنه عبد سليم» 


.)١716( مسلم‎ 2)757١*”(يراخبلا‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح نه 

ثم يقوّم مرّة أخرئ وفيه الجرح. فما بين القيمتين ينسب إلى دية الحر؛ فيكون 

أرش الجناية . 

اكير الهمزة للاستفهام الإنكاري. ولم يقصد الإنكارء وللكن أخذه 

الغضب والحمية. أو أنه يجهل الحكم الشرعي . ١‏ 

- كتاب الله القصاص : مبتدأ وخبر؛ أي أن كتاب الله يَحُكم بالقصاص . 

- لأبره: اللام للتأكيد في جواب القسم ؛ أي: لا يحنثه» بل يبر قسمهء ويجيبه 

إلئ ما أقسم عليه» ويعطيه مطلوبه لكرامته عليه» وعلمه أنّه من جملة عباد الله 

الصالحين . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

قال الله تعالىل: 9# وَأَلِسَنَبأَلسَنْ # [المائدة: 146]» والرّبيع بنت النضر أخت 

أنس بن النضر أحد شهداء أحدء وهي عمة أنس بن مالك. خادم النبي يَكِ. 

كسّرت ثنية إحدى بنات الأنصار عمدّاء فطلب أنس بن النضر من أولياء المجني 

عليها العفو عن أخته. فأبواء فعرضوا عليهم الدية» فأبواء ورفعوا أمرهم إلى 

النبي وَل مطالبين بالقتصاص» وأصرُوا علئ طلبهم» فأمر النبي كَكةِ بالقتصاص. 

فقال أنس بن النضر: نيا رسول الله أتكسير ثنية الربيع؟! لاء والذي بعثك 

بالحق» لا تكسر ثنيتهاء فقال النبي يكل : «يا أنس. كتاب الله». فرضي القومء 

وعفواء فقال رسول الله: (إِنَّ من عباد الله من لو أقسم عائ الله لأبرّه» . 

هلذا الحديث فيه جملة معان وأحكام منها : ظ 

»]40 ثبوت القصاص في السن؛ كما قال تعالى: # وَأَلِسِنَ بَلسَنَ4 [المائدة:‎ ١ 
ولا يكون القصاص إلا في العمد» أما الخطأ وشبه العمد فليس فيهما إلا‎ 
الدية.‎ 

. يكون القصاص بالسن الممائلة للسن المجني عليها‎ ١ 


كتاب الجنايات 

أنَّ القصاص هو حكم الله تعالئ» يجب القيام به» ما لم يَعْففَ صاحب 
الحقٌّ؛ قال تعالئل : # هَمِنّ غفى لم مِن أخيد سَىْء4 [البقرة: 1174]. 

- أنَّ المؤمن إذا لج به الغضب والحمية» فصدر منه ما ظاهره الاعتراض على 
أمر الله وحكمه. وهو لم يرد به الإنكار والمعارضة» وإنما قصد به طلب 
الشفاعة ‏ فلا يؤخذ بذّلك؛ فإنَّما الأعمال بالنيات . 

ويحتمل : أنَّ أنس بن النضر إئما قال ذلك توقعًا من الله تعاليم» ورجاءً من 

فضله أن يرضي الله عنه خصم أختهء ويلقي في قلبه العفوء ولذا قال كَل : 
«(إِنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه) . 

5 أنَّ القصاص من حق المجنى عليه» فإذا عفا عنه سقط » ولا يعتبر هلذا 
تخطاة لد وى رلك :لاله بحن محل ادن 

قإأة سان وكرت معدل عرف لذو البنائفة باضه مكتيب فإذا وقعوا 
في معضلة سهّلها لهم ؛ كما في قوله تعالىل : ظ لوك أتَمُ كان بن الْمْسَبَحِين 03 
لِيِتَ فى بيو ِل بَوْم ميعن 40 [الصافات] وكما جاء في الحديث: «تعّف 
إل الله في الرخاءء يعرفك في الشدّة [رَواه أحمد وأبوالقاسم في «أماليه», 
وحسّنه السيوطي في «الجامع الصغير»» وكذلك المناوي]. 

أن القلوب بين يدي الله تعالئ» فالمجني عليهم كانوا ممتنعين من العفوء 
ومن الدية» وطبيعة الحال أنَّ تشدد أنس بن النضر في عدم تنفيذ القصاص» 
في أخته مما يزيدهم شدة في طلب القصاصء وإلحاحًا فيه» إلا أنّهُم عفواء 
وهلذا من الأدلة أن المتصرّف فى القلوب هو الله وحده. 

في الحديث منقبة عظيمة لأنس بن النضر ‏ رضي الله عنه ‏ وهي أنه من جملة 
عاق الله اتعالك 4 لذن يدهم اك مطاريي اسك لداع رصب 
دعاءهم» وقصة استشهاده يوم أحد مشهورة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يجحت 611 
»د فائدة: 

قال ابن القيم: أتباع الأئمة الأربعة لا قصاص عندهم في اللطمة 
والضربة» وحكئ بعضهم الإجماع . 

وخرجوا عن محض القياس» وموجب النصوصء وإجماع الصحابة؛ 
قال تعال : # وَإِنَعَاتسْسمْ فَعَاقبوا بِعِئْلٍ مَاعْوقِتسُرية4 [النحل: 175] 

فالواجب للمظلوم أن يفعل بالجاني عليه كما فعل به» فلطمةٌ بلطمةٍء 
وضربة بضربة في محلهاء بالآلة التي لطم بهاء أو مثلهاء أقرب إلئ المماثلة 
المأمور بها شرعا من تعزيره بغير جنس اعتدائه» وصفته . 

وهلذا هدي الرسول يَلِةِ وخلفائه» ومحض القياس» ونصوص أحمد. 


كتاب الجنايات 


60 س- 


)0 امن كيل يك أذ رقا ؛ بحَجَرٍ ا 5ُعَفَلٌ 
لخَطإء وَمَنْ قَتِلَّ عَمْدَا فَهُوَ قَوَ ل ود عان نوه له ل 
00 ع مَاجَهء بإسْنَاد قَويٌ 


“د درجة الحديث: 

إسناده قوي» كما قال المؤلف . 

وقال ابن عبدالهادي : «إسناده جيّد) . 
د مفردات الحديث: 

عميًا: بكسر العين المهملة. -- الميم» والياء المثناة من تحت» 
بالقصرء على وزن فعيلئ» من: | 
- رمي : ل م 5 ة تحتية» بالقصرء 00 
فعيلى . من الرمي» وكل من عِمّيا ورمّيًا مصدر يراد به المبالغة» والمعنئ: أنه 
إذا وجد جماعة من الناس في اقتتال» ثم وجد قتيل يُعمى أمرهء ولم يتبيّن 
قاتله ‏ فحكمه حكم الخطأ تجب فيه الدية. 
- سَوْط: بفتح السين» وسكون الواوء ما يُضرب به من جلد؛ سواء كان 
مضفورًء أو لا. 
-عصا: ما يتخذ من خشب وغيره للتوكؤ» أو الضرب» جمعه: عِصىّ. 
- فعقّله عقل الخطإ: العقل : الدية» ومعناه: فديته قدر ديّة قتل الخطأ. 
قوّد: بفتح القاف». والواوء آخره دال مهملة» القود: القصاص؛ سمي قودًا؛ 


.)7510( أبوداود (5554)» النسائي (079/8؛ ابن ماجه‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححص فزقه 
لأنّه يقاد عند تنفيذ القصاص فيه . 
* ما يؤخذ من الحديث: | ش 
-١‏ قتيل العمياء؛ وهو الذي يُقتل في زحامء فيُجهل قاتله؛ كزحام الطواف» 
والسّعى» ورمي الجمار» فهلذا ديته من بيت مال المسلمين . 
قال الشيخ صالح الحصين الستمار .في :وزارة الماليد:#"القاغنة أن ذه 
المعصوم لا يضيع هدرّاء فالدية تجب علئ بيت المال في مثل حالة» لا يبقئ 
فيها سبيلٌ للثبوت على غير بيت المال» ولا يوجد ما يسقط العقل عنه). 
- أما القتل برمي حجرء أو سوطء أو عصًا مما لا يقتل غالبّاء فهاذا شبيه 
بالخطأ من حيث عدم وجوب القصاص» وشبيه بالعمد من حيث تغليظ 
النية الفدارة شه لحرن كدية العم قلا 
أما قتل العمد العدوان فإنَّ فيه القودء وهو القصاصء وقد أشار إليه يلل ' 
بقوله: «ومن قتل عمدًا فهو قودا . 
وعرّف الفقهاء قتل العمد: بأن يقصد آدميًا معصوماء فيقتله بما يغلب 
علئ الظن موته به» فلا قصاص بما لا يقتل غالبّاء وكذا لاقصاص إن لم 
يقصد القتل» أو قصد غير معصوم. 
4- وهناك تسع صور لقتل العمد العدوان: 
-١‏ الضرب بِمُتّقل. 
١‏ الضرب بما له نفوذ في البدن. 
0 
- إلقاؤه في ماءِ يغرقهء أو نار تحرقه . 
0 نحنف 
1 أن يحبسه عن الطعام والشراب» فيموت جوعًاء أو عطشًا في مدة يموت 
فنها غالما: 


كتاب الجنايات 


أن يسقيه السم . 
4 أن يقتله بسحر . 
4 أن يشهد عليه رجلان بما يوجب قتله . 

والضابط لهلذا كله تعريفه بأنه: «القتل بما يغلب عليه الظن موته به»؛ 
فهلذا تعريف مطرد علئ عمومه» فلا يدخل فيه ما لو غرزه بإبرة» أو شوكة 
في غير مقتل» وخرج منه دمء فمات منه؛ فإِنَّ هلذا من شبه العمد؛ لأنَّ 
هلذا لا يقتل غالباء نبي الى اجو فق الكودة كن لاما الى شين 
غبدال رين الشعدئ رحمة الله . 
أنَّ القصاص أو الدية إذا وجب؛ فحالت يد ظالمة عن تنفيذه » فعلئ تلك 
اليد النحائلة ين 'الكية أى القود» .وبين أولياء التقيلب لعتة الله؟ لأنها معت 
أصحاب الحق من حقهم ؛ وقد قال تعال/ : # ومن قبل مظلُوما فص َعَآًْا لولِيهء 
سُلْطَمَادََامُسَرِف ف الْقَْلُ إِنَّمُ كن منضور نضويًا 4 [الإسراء] . 

"-قوله: «عمدًا» فيه دليل علئ أنَّه لا بد في القود من تحقيق قتل العمد. 

قال الشيخ ناصر بن حمد بن معمر ما خلاصته : 

«إذا ادع القاتل أن قتله للقتيل كان خطأء لا عمدّاء وفبّره بذلك» 
والقتل لم يثبت إلا باعترافه ‏ فإنّهِ يقبل قوله في دعوئ الخطأء ولا قصاص 
عليه لمن فورظ العاضن أنديكوت عيذ حصا :. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي قله 

8 - وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ - رَضِي الله عَنْهُم عَنْهُمًا ‏ عَنِ النَبِيّ وك قَالَ : 
«إِذَا أَمْسَكَ الوَجُلٌ الوَجُلَء وَقَتَلَهُ الآحَف بُقبَلُ اذى تل وَيحْبسن 
الذي أَمْسَكَ؛. رَوَاهُ الدَّارَفْطْننٌ مَوْصُولاًء وَمُوْسَلاً» وصَكحه ابن 
القَطَّانِء وَرِجَالَّهُ يات إلا أن لبقي رَجّحَ المُوْسَلَ0" . 


* درجة الحديث: 

الحديث مرسل . 

قال المصنف : «رواه الدارقطني موصولاً ومرسلاً؛ وصحححه ابن القطان» 
ورجاله ثقات» إلا أنَّ البيهقي رجح المرسل». 

قال الحافظ ابن كثير في «الإرشاد»: «وإسناده على شرط مسلم» . 

قال الشوكاني: «قال الدارقطني: الإرسال أكثرء وقال البيهقي: المرسل 

أصح» فالوصل غير محفوظ» . 

« ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ قال فقهاؤنا الحنابلة : إذا أمسك إنسان آخر؛ ليقتله ثالث» فقتله ‏ قُتِل القاتل 
بلا خلاف بين العلماء؛ لأنّه قتل من يكافئه عمدًا بغير حق» أما الممسك 
فيحبس حتئ يموت» ولا قود عليه» ولا دية. 

١‏ هنذا إذا كان الممسك يعلم أنَّ القاتل سيقتله» أما إذا كان لا يعلم ذلك» كأن 
يكون في مزاح أو لعب» فليس علئ الممسك شيء؛ لأنَّ موته ليس بفعله. 

هلذا هو المشهور من مذهب أحمد» وهو من مفردات مذهبه . 


.)00/8( البيهقي‎ »)١5٠ /9( الدارقطني‎ )١( 


كتاب الجنايات 


250 سب 
ودليله : حديث الباب . 

ذهب الإمام مالك رحمه الله إلئ: أنّه إذا كان الممسك يرئ أنَّ الجاني 
سيقتل المجني عليه قُتِلا جميعًاء وإن أمسكه وهو يرئ أنه يريد الضرب 
قط فإ تفي الغا #رويها تب الحيم اك عقوي دونه + ريسك . 

قال الشوكاتن : «الحق .العمل بمقتضكّ الحديت المذكور؛: لأنّ إغلاله 
بالإرسال غير قادح عل ما ذهب إليه أئمة الأصول». 

4 أما مدهي أن خدنة والكافعى فيزيان* تعزين السك إذا انك بقصد»؟ 
القتلء وهو عالم بأنه سيقتل؛ لأنَّ فعل الطالب مباشرة» وفعل الممسك 
تسبب» وقد تغلبت المباشرة على السبب . 

ومن التعزير الحبس» وللكنهم لا يرونه مؤبدّاء كما يراه الحنابلة» وإنما 
يرون أنَّ الحبس موكول إلئ اجتهاد الإمام في طول المدة وقصرها؛ لأنَّ 
الغرض تأديبه» وليس استمراره إل الموت بمقصود. 

5 وذهب الإمام مالك إلئ: أنَّ الممسك يقتل قصاصًا إذا أمسك القتيل لأجل 
القتل» فقتله الطالب» وهو يعلم أنَّ الطالب سيقتله؛ لأنّه بإمساكه تسبب في 
قتلهء فإن لم يعلم أنّه يقصد قتله.» فعقاب الممسك التعزير» وليس 
القصاص. والله أعلم . 

الاين المسناف شت الموة مثافين لنشيعه بإمماله الققيل حي فتن : 

- في الحديث دليل على القاعدة المشهورة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب كان 
الضمان على المباشرء وهنا لقي كل منهما جزاءه المناسب لجنايتهء والله 


حكيم عليم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


دلواي لسارو اراي ار قل 
مُسْلِما بمُعَاهَدِ وَقَالَ : : «أنا دكا ذْمّته) م عَبْدَالدَرَاقَ 
مَكَذَا مُرْسَاوٌء7 وَوَصَّلّهُ الدَارَمْطِييُ 00 ابْن عمَرَ فيه» وَإِسْنَادْ 


المَوْصَوْلٍ وا" . 


ع 


0 


* 


* درجة الحديث: 

لخدي ضعيف. 
هذا الحديث مرسل من حديث عبدالرحمن بن البيلماني» وقد روي 
مرفوعاء للكن قال البيهقي: «هو خطأاء وقال الدارقطني: ا البيلماني 
ضعيف» لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما أرسله؟ !»). 

وقد ضعفه كل من الشافعي» والدارقطني» والبيهقي, وقد ونّقه بعضهم. 
والمضعفون له أكثر . 
مفرادات الحديث: 
- بمعاهد: المعامّد هو: الكافر الذي أعطي العهد والأمان. فحرم به قتله وأسره 
0 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ يدل الحديث على جواز قتل المسلم بالكافر المعامّد » اي 

إمام المسلمين» وفي ذمة المسلمين جميعًاء ولذا قال كلِِ: «أنا أولئ مَن 


وف بذمته) . 


.)1٠١1١/1١١( عبدالرزاق‎ )١( 
.)14 الدارقطني(/‎ )0( 


كتاب الجنايات 


0 ادا 
-١‏ والحديث يحتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها: جواز قتل المسلم بالكافر؛ كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لعموم 
النصوص التى جاءت فى القصاص» وتحقيق الأمن والاستقرار؛ فإن قتل 
العجلن الا اله ينه فى : قن «المطل 1 لآزا'العداره الدية مجمل علي 
القتل» خصوصًا عند الغضبء فكانت الحاجة داعية إلى الزجرء وكان 
فرض القصاص أبلغ في تحقيق الحياة الآمنة؛ كما قال تعالئ: # وَلِكُم في 
لْقِصَاصٍ حَيَوهُ 4 [البقرة: 114]. وقد أخذت محاكم مصر بهلذا القول» فهي لا 
تفرق فى العقوبة؛ لاختلاف الدين. 
انامدشع ديوز اللشلماءه رمدي الأنئة اتانيه زد يورك كل السبيله 
بالكافر مطلقًا؛ لأنَّ الكافر لا يكافيء المسلم» وللكن الكافر يقتل إذا قتله؛ 
أنه قت الآدنيئ بالأعلئ» ويطبق هنذا عل الذميين. 
الوجه الثانى : أنَّ المراد بالقتل لأجل التعزير» وليس القصاصء ولهنذا جعل 
اختياره لنفسه كل ولم يله إلى أولياء الدم . 
الوجه الثالث: أن يكون القتل هنا قتل غيلة» وقتل الغيلة عند القائلين به لا 
يرون شروط القصاص من المكافأة وغيرهاء والله أعلم . 
قال في «الاختيارات»: لا يقتل مسلم بذمي» إلا أن يكون غيلة». 
وقال في موضع آخر: (إِنَ العفو لا يصح في قتل الغيلة؛ لتعذر 
الاحتراز منه؛ كالقتل مكابرة» . 
وذكر ابن القيم أنَّ قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدّاء ولا يسقطه العفو 
ولا تعتبر فيه المكافأة» وهو مذهب أهل المدينة» وأحد الوجهين في مذهب 
حنمن واختيار الشيخ تقي الدين. 
فيه تعظيم قتل المعاهد؛ فقد روئ البخاري من حديث ابن عمر؛ أنَّ لني 
كله قَالَ: «مَن قتل معاهداء لم يُرَّح رائحة الجنة» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


محوح د ليه 


١0ح‏ وعَن ابن عَمَرَ - رَضِيّ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: «قتِل غُلامٌ 
غيل فقَالَ عمه: عمَدُ: لو اشْتَرَكَ فيه أَهْل مصتعا قتَلتْهُمْ ب بها . : أخرجه 
البُحخَارِمٌ 2 


* مفردات الحديث: 
- غيلة : بكسر الغين المعجمة» وسكون المثناة التحتيةء يقال : قتله غيلة؛ أي : 
قتله علئ غفلة من المقتول» وغرّة. 
- صَنْعَاء : بفتح الصاد»ء وسكون النون» ممدود: هي عاصمة بلاد اليمن» وتقع 
في الجهة الجنوبية من الجزيرة العربية» وهي مدينة قديمة أثرية . 
وتخصيص صنعاء بالذكر فى هنذا الأثر؛ لأنَّ هاؤلاء الرجال القتلة كانوا 
متها أو ألهمكل عند العرب يضرت الككرة السيكان: 


* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ قوله: «لو اشترك فيه أهل صنعاءء لقتلتهم به» فيه قتل الجماعة بالواحدء 
وهو مذهب جماهير العلماء. 


قال ابن القيم: «اتّمْق الصحابة» وعامة الفقهاء على قتل الجميع بالواحد» 
وإن كان أصل القصاص يمنع ذُلك؛ لثلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى 
التعاون على سفك الدماء» . 

وممن ذهب إل ذلك الإمام أحمد وأتباعه. 

قال في «كشاف القناع»: ويقتل الجماعة بالواحد» إذا كان فعل كل واحد 
منهم صالحًا للقتل به لو انفرد » وإن لم يصلح فعل كل واحد من الجماعة 


.)5895( البخاري‎ )١( 


كتاب الحنايات 
للقتل؛ كما لو ضربه كل واحد بحجر صغير» فمات ‏ فلا قصاص عليهم» ما 
لم يتواطؤوا علئ ذلك الفعل» ليقتلوه به؛ فعليهم القصاص؛ لثلا يتخذ 
ذريعة إلئْ درء القصاص» . 

قال الشيخ عبدالله أبابطين: «معنئ قوله: أن يكون فعل كل واحد منهم 
صالحًا للقتل به» أي: يكون فعل كل واحد صالحًا أن يكون سببًا لموت 
التبعف عليدن لا" الدنطلب حصول البويت جنم تلك الجاية 4 لآن التقهاء 
كرابا كرعنة نم أذ عسيرل النرك ها تادر" ١‏ 

كما استدل بهاذا الأثر الصحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 


د خلاف العلماء: 


اختلف العلماء فى قتل الغيلة : 

فقال الحنفية» والشافعية» والحنابلة. والظاهرية : إنه يوجب القتل 
قصاصًا؛ كسائر أنواع القتل عمدّاء وعدواناء وعليه يكون الحق في قتل الجاني 
لأولياء الدم» من ورثة القتيل» أو عصبته» فيجب تنفيذه إن اتّمقوا على ذلك» 
ويسقط بعفوهم» أو عفو بعضهم . 

وقال أبوالزناد» ومالك» وابن ثيمية » وابن القيم» وغيرهم : لد يوجب 
قتل الجانى حدّاء لا قودّاء فيتولئ تنفيذه السلطان» أو نائبه» ولا يسقط بعفو 
أحدء لا السلطان» ولا غيره. 

استدلٌ: من قال: إنه يقتل قصاصًا؛ بالكتاب» والسنة» والقياس. 

أما الكتاب: فعموم قوله تعال: ومن مِيْلَ مَظِلُوما معد جَمَلْنًا ولي ساطننا 


2-2 
أ ست 


- 


قلا مْتَرِف ف الْقَيَلُ إِنّمُ كَنَمنضويًا 4 [الإسراء] . 
قالوا: جعل الله سبحانه الحق في الدم لأولياء القتيل» من ورثة» أو 
عصبة » دون غيرهم» وعمم في ذلك. فلم يخص قتلاً دون قتل. والأصل بقاء 


2 توضيح الأحكام عن بلوعغ المرام 

النص على عمومه» حتى يرد ما يصلح لتخصيصه . 

وأيضًا: عموم قوله تعالئ : # يَأ ألَنَ اموأ كيب عَلِتكيْ لْقِصَاصٌ في الَْدْلُ 
لذ بالخرٌ امد امد وَالأنق يالْأني"سَن عن لمن نو من انا مروف وَأدك ليه 
ِِحْسَنْ © [البقرة: 4]178؛ فحكم الله تعالئ في عموم القتلئ بوجوب القصاص» 
إلا ما خصّه الدليل» كما عمّم تعالئ في العفو بقوله: #هْمَنْ عت لم مِنْ أِه عَم 
ََْاءٌأ بالْمَعرُوفٍ واه إِليَهِ بإِحَسَنّ © [البقرة: 178]؟ فلم يخص به قتلاً دون قتل» 
فوجب تعميمه في كل قتل عمد عدوان» غيلة كان» أم غير غيلة . 
وأما من السنة : 

فعموم قوله يذ «منّ تل له قتيلء فأهله بين خيرتين: إما أن بأخذوا 
العقل. أو أن يقتلوا»؛ فجعل عليه الصلاة والسلام الخيرة لأهل القتيل بين 
العقل والقصاص في كل قتل» غيلة كان» أو غير غيلة . 

وأيضًا: ما روئ عبدالرزاق عن سماك بن الفضل: «أنَّ عروة كتب إلى 
عمر بن عبدالعزيز في رجل خنّق صبيًا علئ أوضاح له حتئ قتله» فوجدوه 
والحبل فى يده» فاعترف.بذّلك» فكتّب: أن ادفعوه لأولياء الصبى» فإن شاءوا 
كلو ولم يأل عمو عرو صق القثل احزغيلة» آم ل ولم نكر علية ألجه 
أما القياس: . 

فقالوا: فيه: إِنّه قتل في غير حرابة؛ فكان كسائر أنواع القتل في إيجاب 
القصاصء وقبول العفو؛ لعدم الفارق. 

واستدل: من قال: إِنَّ قتل الغيلة يقتل فيه الجاني حدّاء لا قودّاء فلا 
يسقط بالعفو من السلطانء أو غيره -: بالكتاب» والسنة» والقياس . 

أما الكتاب: فإِنَّ قتل الغيلة نوع من الحرابة؛ فوجب به القتل حدّاء لا 
قودًا؛ لقوله تعال: ا إِنَّمَا جَرؤأ الدِينَ بَاربُونَ لَه وَرَسُوَم وَيسَعَوْنَ فى الْارْضِ 


فَسَادًا أن يَفَمَّلوَا أوَمصصوَا . . . # الآية [المائدة: 5"] . 


كتاب الجناينات 


0 -سل- 
أما من السنة : 

(15) لاتق لوانيينا “كنض م أن خارية وعزوت كن رفن واشهها بي 
حجرين» فسألوها من صنع هلذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتئ ذكروا يهوديّاء 
فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودي , فأقكى فأمر به النبى يك أن يرضوا رأسه 
بالحجارة . 1 

قالوا: قد أمر النبي يلِِ بقتل اليهودي» ولم يجعل ذلك إلئ أولياء 
الجازية » ولو كان القت قضاضًاء: لكان الحق لأوليائها؛ قَدَلَ ذلك على أنه قثله 
حدّاء لا قوذا: 

(ب) واستدلوا بأنّ الئَرَ به قتل العرنيين الذين قتلوا الرعاة قتل حرابة 
وغيلة. ولم ينقل أنه جعل لأولياء الرعاة الخيار» ولو كان قتله إِيّاهم قصاصًا 
لشاورهم؛ وطلب رأيهم» فدلَ علئ أنّه قتلهم حدّاء لا قودًا. 

وبذلك تبَيّن أنَّ قتل الغيلة له حكم خاص يختلف عن حكم سائر القتل 
العو العدواكه 
وأما الأثار :-فمتها” 

ما ثبت أنَّ عمر - رضي الله عنه ‏ أمر بقتل جماعة اشتركوا في قتل غلام 

وفي رواية : «لو تمالأ عليه أهل الصنعاء» لقتلتهم جميعًا». 

فهلذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة» ولم ينقل أنّه استشار أحدًا من 


أولياء الدم» ولو كان لهم حق العفوء لرد الأمر إليهم» وطلب رأيهم» ولم يُنقل 
أن أحدًا من الصحابة أنكر عليه . 


وأما القياس : 
إن القتل غيلة لمّا كان في الغالب عن ختل وخداعء وأَحْذٍ علئ غرة - 
تعذّر التحفظ منه؛ فكان كالقتل حرابة» ومكابرة؛ حيث إِنَّ عقوبة كل منهما من 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عوحج؟ك 01 
الحلاودة لآ القود والقضصاض» وأيضًا فى ذلك سد لذريعة الفساه والفوض” فى 
الدماة والقعناء بطر الاحواله بوالمقديةة 4 وماق لوق انموي لت 
يخصص عموم النص في وجوب القتل قصاصًاء فيحمل على ما عدا قتل الغيلة . 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن قتل الغيلة: 
رقم (8") بتاريخ /8/1١١‏ 965اه: 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

اجنام على ما تقر في اللدوره الحاونعة ليكة كيار العلمام : . بن تعد اللحدة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثًا في الغيلة» وقد أعدت» وأدرع في جدؤال 
أعمال الهيئة فى الدورة السابعة المنعقدة فى الطائف: من 8/7/ 980١اه»‏ إلى 
اس + رفرس !العف شل . الميلة نك ويقك قز اكه فى التعلين:: 
ومافقنة المعلين كلدم أل الغله :فى تتريقف الغيلة فى اللخة 6 :وععد اللققاء: 
وماذكر في عقوبة القاتل قتل غيلة ؛ هل هو القصاصء أم الحد؟ وتداول الرأي . 

وحيث إِنَّ أهل العلم ذكروا أنَّ قتل الغيلة ما كان عمدًا وعدوانًا علئ وجه 
الحيلة والخداع» أو علئ وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل؛ سواء أكان 
م ا ل لس ل ا 

وكأن يخدع شخصًا حت اهف وياخلة إل مكان لا يراه فيه أحدء ثم 
يقتله» وكأن يأخذ مال رجل بالقهرء ثم يقتله خوفا من أن يطلبه بما أخذء وكأن 
يققله الأخل زوحعة»- أن 'ابقة .وكان تقتل الزوجة زوجها في مخدعه» مثلا 
للتخلص مم أو العكس» ولصيوا د للقي 

لذا قوّر المجلس بالإجماع ما عدا الشيخ صالح بن غصون أنَّ القاتل قَثْلَ 
غيلة يقتل حدّاء لا قصاصّاء ولا يصح فيه العفو من أحدء والأصل في ذلك: 
الكقافت و البفنة ‏ والاث 6و المع 


كتاب الحنايات 


أما الكتاب : 

فقوله تعالى: 8 إِنَّمَا جَرَوَا َينَ يابو 
قَسَادًا. . . * الآأية [المائدة: ""] . 

وقتل الغيلة نوع من الحرابة؛ فوجب قتله حدّاء لا قودًا. 
أما من السنة : 

فما ثبت في الصحيحين عن النبي كله : «أنَّ يهوديًا رض رأس جارية بين 
حجرين علئ أوضاح لهاء أو حليء. فأخذ. واعترف. فأمر رسول الله كه أن 
يُرض رأسه بين حجرين» فَأَمْرُ يَلكِ بقتل اليهودي» ولم يرد الأمر إلى أولياء 
الجارية» ولو كان القتل قصاصًا لرد الأمر إليهم ؛ لأنّهم أهل الحق يدل علئ أنَّ 
قتله كان حدًا لا قودًا. 

وأما الأثر: فما ثبت عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه _: «أنَّه قتل نفرًا 
معو امع و ار ند قار ابلق وتان ىلاغاي ال عا 
لقتلتهم جميعا» . 

فهلذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة» ولا نعلم نقلاً يدل علئ أنّهِ رد 
الأمر إلئ الأولياء» ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم ؛ فدل علئ أنّه يقتل حدّاء 
لا قودًا. 

وأما المعنيئ : فإن فتل الغيلة حق لله» وكل حق يتعلّق به حق الله تعال» 
فلا عفو فيه لأحدء كالزكاة وغيرهاء ولأنه يتعذر الاحتراز منه؛ كالقتل مكابرة» 
وبالله التوفيق . 

وصلى الله علئ نبيّنا محمّد وآله وصحبه وسلم . 

هيئة كبار العلماء 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


فيزه4ه 


001 وَعَنْ أبي شرح الخرَاعِيٌ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ 
وول الث 1 كيبل ايخ لان تاكن 
ما أنْ يَأَخَذُوا العَقّل أن يقلو لوا ام وم ا 332 . 


٠ -‏ ب 1 مكنم ترمارض 
رأضاة قا سصيعق وز شيف ل لور ل 3 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

أخرجه أحمد. والترمذي» والدارقطنى» من طريق يحيئ بن سعيد» 
وها نو الى اقيم هذى سعياين ان معد التدرقه كن أن لاريي: 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وهو على شرط الشيخين» 
أخرجاه من طريق الليث بن سعد» عن سعيد بن أبي سعيد به . 

قال في «البلوغ»: وأصله في الصحيحين عن أبي هريرة» وصححه 
الترمذي» والسهيلي في «الروض الأنف»» وابن حزم في «المحلئ» . 
* مفردات الحديث: 
- بين خيرتين: بكسر الخاءء وفتح التاء ؛ أي: له الخيار بين أخذ الدية؛ 
والقصاص . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
- الواجب بقتل العمد عند الإمام أحمد أحد شيئين : الْقَوَدَ» أو الدية» فيخير ولي 

الدم بينهماء فإن شاء اقتص» وإن شاء أخذ الدية» ولو لم يرض الجاني . 


)١(‏ أبوداود (5005)» الترمذي 2»)١5075(‏ ولم يروه النسائي. 
(؟) البخاري 2»)588٠0(‏ مسلم (1755). 


كتاب الحنايات 


(9) سد 
وبه قال جماعة من السلف؛ منهم سعيد بن المسيب». وابن سيرين» 
وعطاء ومجاهد». وإسحاق. وأبوثور. وابن المنذر. 

؟- ويرئ الأئمة الثلاثة: أنَّ الواجب القودء والدية بدل عنه؛ لقوله تعاليل: 
« كنب عَِتكه الْيِصَاصٌ 4 [البقرة: 1417]؟ والمكتوب لا تخيير فيه؟ ولقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١من‏ قتل عمدّاء فهو قود [رواه النسائي] من حديث ابن عباس . 

أما دليل القول الأول : فقوله تعالى : #إ هَمن عتى لم مِنْ بد سَىْء انام بِالْمعْروفٍ 
مه ليه بإ خا حْسَانِ 4 [البقرة : 117 وحديث الباب صريح في هلذا الحكم . 

#داثمرة الخلاف بين القولين أن ضائحب القول الأول .له العدول إل الدية » ولو 
لم يرض الجاني» وأما القول الثاني» فإنّه ليس له إلا التقتصاصء أما الديّة فلا 
يستحقها إلا بصلح بينه وبين الجاني . 

والنتيجة الثانية: أنه لو فات محل القصاص بوفاة» أو آفة لعضوء ونحو 

ذلك - فعند القائلين بوجوب أحد الشيئين» يعدل إلئ الدية» أما عند الذين لا 
يحون إلا التصناض يناه ؛ فلا يجب للمجني عليه شيء . 
- قال في «شرح الإقناع»: أجمعوا كلو أجواذ العفو عن القصاصء وأنّه 
أفضل ؛ لقوله تعالىل: #8 وَلِكَ خَنِيكٌ من رَيَكْمَ وَرَحْمَةٌ #* [البقرة: ]١174‏ وقال 
تغالئ : ©# وأن تمقوا أَومت للتقوئء 0 
وفد جاء في سنن أ داوق عن أنس قال: ١‏ ١ما‏ رأيث رسول الله يَكَِةِ رُفع إليه 
شيء فيه قصاص . إلا أمر بالعفو»؛ والنصوص في هلذا ل 

5 قال الشيخ تقي الدين: «استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل» والعفو عنه 
إعسالء والإحسان هنا أنسل :تكن هلدا الإتسنان لأ ركرة إنجائا إلا بعد 
العدل. وهو ألا يحصل بالعفو ضررء وإلاً كان ظلمًا: إما لنفسهء وإما 
لغيره» قال في الإنصاف : وهلذا عين الصواب». 

اتفال الرزيرة النطوا علق اتش رذ اام عي لا ولاه عم ا لجال مقط القود 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لتحت ووه 
والمشهور عند مالك: أنّه للعصبات خاصة» قلتُ: وهو رواية عن أحمد» 
واختاره الشيخ تقي الدين» . 
وإليك الخلاف بأوسع من هلذا. 
“« خلاف العلماء: 
ذهب الأئمة الثلاثة» وجمهور العلماء إلىل: أنَّ القتصاص حق لجميع 
الورثة» من ذوي الأنساب والأسباب» والرجالء» والنساء» والصغارء والكبار» 
فمن عفا منهم صم عفوه. وسقط القصاص. ولم يكن لأحد على الجاني 
سبيل؛؟ لعموم قوله كه : «فأهله بين خيرتين»؛ وهلذا عام في جميع أهله. 
والمرأة من أهله؛ بدليل قوله كَلهِ: «مَن يعذرني من رجل» بلغني أذاه في أهلي» 
وما علمت علئ أهلي إلا خيرًا» . 1 ْ 00 
وذهب الإمام مالك إل : أنَّ القصاص والعفو عنه موروث» وللكنه منوط 
بالعصبات من الرجال خاصة؛ لأنَّه ثبت؛ لدفع العارء فاختصٌ به العصبات؛ 
كولاية النكاح . 
وهلذا القول رواية عن الإمام أحمدء وهو وجه لأصحاب الشافعي» 
واختاره الشيخ تقي الدين . 
قال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ ١:‏ العفو حق لجميع الورثة من 
الرجال» والنساء»ء للكن إذا كثر التحيل لإسقاط القصاص.» وخيف اختلال 
الأمق يكترة العفو جنعاز العمل هدوؤرة بالقول الأخرع الذي اغتاره الشيخ تي 
الدين» وهو المشهور من مذهب مالك؛ وهو أن النساء ليس لهنّ العفو عن 
القصاصء وأنَّه مختص بالعصبة» والشيخ بناها على قاعدة ذكرها في بعض كتبه» 
وهي: أنَّه إذا ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح ؛ نظرًا للمصلحة . 
ولا يتّخذ هنذا عامًا في كل قضية» بل الضرورة تقدر بقدرهاء والحكم 
يلون مق اعلنه: 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 


اب الجّتَاتَ 
مقدمة 


أصلها: من الفعل: وَدَى يَدي»ء فأبدلت الواو بالهاء؛ فهي كالعدّة من 
الوعدٍء والدية في الأصل مصدرء وللكن سمى به المال المؤدى ؛ بسبب الجناية . 

وتياك مني 15 بحي الاي 7 
وَشرعًا: هى'المال المؤذئ إلا المجتن غلية» أو وله بسسه كتاية ::والذية ثاينة 
١ ْ 000‏ 

قال تعالول: ## ود 
وبالسنة : 

جاء في الصحيحين : «أنَّ النَيَ يكل : «قضئ بدي المرأة علئ عاقلتها» . 

وبالإجماع : قال في «شرح الإقناع» وغيره : الوهي ثابتة بالإجماع». 

قال في «الإقناع وشرحه»: «كل من أتلف إنسانًا مسلمّاء أو ذميًا مستأمًَاء 
أونههاد تاه بنتاتوة لاقلاقهم أى بسنت #فكنيادة عله موا كان عيداة اونا 
أو شبه عمد لزمته ديته : إما في ماله» أو علئ عاقلته» . 

فإن كان عمدًا محضاء ٠‏ فالدية في مال الجاني» وإن كانت شبه عمدٍء أو 
فيط ع قا 

والدية عقوبة مالية تحل محل القصاص إذا سقطء أو امتنع ؛ سيب مرخ 
أسباب السقوطء أو الامتناع» هلذا إذا كانت الجناية عمدًا . 

وتكون الدية عقوبة أصلية» إذا كانت الجكا ري فيه ا أو خطأً؛ سواء 


كُسَلمَة إل أحَرِي» [النساء: ؟5]. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لس للق 
أكانت على النفس» أم فيما دون النفس . 

والدية إذا أطلقت يراد بها الدية الكاملة . 

رقن “علق القليلء فى اليا #العيور مو عتمت أحيد :"أن أضول 
الله عسي أعؤلة نانةانه الأبزة» أو ماقا قرف أو الما غنات أن الف مهال 
ذهب» أو اثنا عشر ألف درهم فضة» فهلذه الخمس أصول الدية إذا أحضر من 
عليه الدية شيثًا منها لزم المجني عليه» أو ولي دمه قبوله؛ فالخيرة ة لمن وجبت 
عليه . 

وهلذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد. 

ردقن مهن العلناء إلى أن الآضل هن الدية هيع الابل +: اسداس 
الأربعة أبدال عنهاء قال ابن منجا: هلذه الرواية هي الصحيحة من حيث 
الدليل» وقال الزركشي : هي «أظهر» دليلاً؛ لقوله يَكِةِ: «ألا إن في قتيل السّوط 
والعصا مائة من الإبل». 


كتاب الجناينات ‏ سانب الديات 


0 ل 0 
يَرْضَئ أَوْليَاءُ المَقتولٍ» وَإِنَّ ذ في التَمْسٍ الديَة : مائةٌ من الا » وفى 


الآنفٍ إِذَا أوعب جدعه الدية وَفِي لمان الدّية» وَفِي الشفتيّن 

٠‏ وَفِي الذَّكَرٍ الدّيّة» وَفِي البَيضَمَيْنِ الدّيّة يق وي الصَّلْبٍ الدّيةٌ 
وَفي ار الوَاحدّة نصف الدَّيَة وَفِي العافر مه 3 الدّية: وَفي 
الجائفة ثُلْتْ الدّيق وفي مله حَمْنَ عَسَرَ مِنَ الإيل؛ ٠‏ وَفِي كل 
مع ين أصايع الك والجل قشر ين الله وني الشر حصن ون 
الإيل» وني المُوضحَةٍ حَمْسٌ مِنَ الإيل» وَإِنَّ الرَجُلَ يُقمَلَ بالمَرْأقٍء 
وَعَلى هل الذّمَّبِ لف دينارا . أخوكة لوقه 5 المَراسِيلٍ» 
وَالنَمَائَيُ» وَابْن خُرَيْمَةَه وَابْنْ الجَارُودء وَابِنُ حِبّانَ وَأَحْمَدُ 


اا 


* درجة الحديث: 
الخارنة وح » وقد سبق الكلام عليه في كتاب الطهارة». 
على أن المحدثين اختلفوا في صحة الحديث» فقال أبوداوةة (قل ل 


)١(‏ أبوداود في المراسيل(١/ ©١‏ النسائي (5807)» ابن خزيمة ».)١9/5(‏ ابن الجارود 
(94/1ا» ابن حبان (001/15). 


توضيح الاحكام عن بلوغ المرام 

0-0 
هلذا الحديث» ولا يصحء والذي في إسناده سليمان بن داود وهم الجااهق 
سليمان بن أرقم», وهلكذا قال أبوزرعة الدمشقيء أنه الصواب» وتبعه صالح 
جزرة» وأبوالحسن الهروي . 

وقال النسائي : «وهلذا أشبه بالصواب؛ يعني : عن سليمان بن أرقم» . 

وقال ابن حزم: (صحيفة عمرو بن حزم منقطعة» لا تقوم بها حجة. 
وسليمان بن داود متفق على تركه) . 

قال ابن حبان: «سليمان بن دأاود اليمامي ضعيف» وسليمان بن داود 
الخولاني ثقة. وكلاهما يروي عن الزهري» والذي روئ حديث الصدقات هو 
الخولاني» فمن ضكّفه فإئّما ظن أنَّ الراوي له هو اليمامي» . 

قال ابن حجر : «ولولا ما تقدم من أنَّ الحكم بن موس وهم في قوله: 
سليمان بن داود» وإنما هو سليمان بن أرقم ‏ لكان لكلام ابن حبان وجه»ء 
وصححه الحاكم» وابن حبان» والبيهقي» ونقل عن أحمد أنَّه قال: أرجو أن 
يكون صحيحا ». | 

وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة» لا من حيث 
الإسناد» بل من حيث الشهرة : 

فقال الشافعي: «لم يقبلوا هلذا الحديث؛ حتى ثبت عندهم أنه كتاب 
رسول الله جَلةِ) . 

وقال ابن عبدالبر: «هلذا كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف ما فيه 
طيه أدل العلو» امعردة يتف يخيرتها عن #الإشنا» لأنه, أشنيه التواتر. في 
مجيئه ؛ لتلقي الناس له بالصواب والمعرفة». 

وقال العقيلى : «هلذا حديث ثابت محفوظ» إلآ أن نرئ أنه كتاب غير 
مسموع عمن فوق الزهري». 

وقال يعقوب بن سفيان: ١لا‏ أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصح 


كتاب الجنابيات - باب الديات 


0 لد 
من كتاب عمرو بن حزم هلذا؛ فإنَّ أصحاب رسول الله كَكِ والتابعين يرجعون 
إليه» ويدعون رأيهم». 

وقال الحاكم: «قد شهد عمر بن عبدالعزيز»ء وإمام عصره الزهري لهلذا 
الكتاب بالصحة)» . 
مفردات الحديث: 
اعتبظ : بالعين المهملة» بعدها: مثناة فوقية» ثم موحدة» آخره طاء مهملة؛ 
يقال: اعتبطه يعتبطه اعتباطا: قتله بلا جناية» ولا جريرة» توجب قتله» يقاد 
قاتله به.» ويقتل» وكل من مات بغير علة فقد اعتبط . 
قتلاً: أي: قتلاٌ بلا جناية» ولا جريرة توجب قتله» وهو مفعول مطلق؛ لأنّه 
فإنه: جواب الشرط . 
- بيّة : البينة : هى الحجة الواضحة,ء وكل ما أبان الحق» وأظهره فهو بيّنة . 
ارقت تيضم الههز فو ويكرة الراىة وكسر العين المهملة» فموحدة: أوعبه 
إيعابًا: أخذه أجمع» ولم يدع منه شيئّاء والمراد هنا: قطع جميع أنفه. 
- الشَّفتيْنِ : شفة الشيء: حرفهء وشفة الإنسان هو: الجزء اللحمي الظاهرء 
الذي يستر الأسئانء وهما شفتان: 
- قوّد: بفتحتين: القصاص ؛ يقال: قاد الأمير القاتل بالقتيل: قتله به قودّاء 
وأصله : الانقياد» سمّى به القصاص ؛ لما فيه من انقياد الجانى له بما جناه . 
- البَيضَعَينِ : هم الخصيتان: مفردها: خصية؛ يعن البرضة نين أعقياء اناسل 
الصّلب : بضم الصاد المهملة» وسكون اللام؛ هو العمود الفقري. 
- المأمومة: هي التي تخرق الجلدء حتىئ تصل إلى أم الدماغ» وأم الدماغ هي : 
المنطقة التي فيها الدماغ في الرأس . 
الجائفة: هو: الجرح الذي يصل إلئ باطن الجوف؛ سواء أكان من بطن» أم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي ينه 
صدرء أم ظهرء أم نحرء أم غير ذلك . 

- المُتقّلة: هي الشجة التي توضح عظم الرأس» وتهشمهء وتنقل عظامه 
- المُوضحة : هي الشجة التي توضح عظم الرأس» وتبدي بياضهء ولا تكسرهء 
فهي خاصة بالرأس والوجه. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ ثبوت القصاصء إذا قتَل المسلم المعصوم عمدًا وعدوانًا. 

١‏ ثبُوت الديّة في قتل العمد العدوان» إذا رضي بها أولياء المقتول» أو امتنع 
القصاص لسبب من أسباب الامتناع » أو سقط لسبب من أسباب السقوط . 
*- أنَّ الدية الكاملة في النفس هي ماثة من الإبل» والمذهب أنَّ الخمسة 

الأجناس كلها أصول . 
وللكن القول الراجح أنَّ الأصل هي الإبل» والأجناس الباقية أبدال عنها . 
- مما يدل علئ أنَّ الأصل الإبل» والباقيات أبدال ما يأتي : 
- التغليظ والتخفيف خاص فى الإبل دون غيرها . 
دكل الدياف فنغيو اللقين تقدن بالائل : 
وهلذا القول رواية قوية في المذهب» رجّحها بعض أئمة المذهب. 
الأعضاء فى بدن الإنسان : إما أن تكون عضوا واحدًا فقط؛ كالأنف» 
واللسان» ا وإما أن تكون عضوين؛ كالعيئينء والأذنين» 
والخصيتين» وإما أن تكون أربعة ؛ كالأجفان الأربعة. 
فما فيه عضو واحد - كالأنف - ففيه دية كاملة».وإن كان مما فيه عضوان» 
ففيهما دية كاملة» وفي الواحد نصف الدية» وإن كان فيه أربعة» ففيها كلها 
في ابلق ولق كإيتوا جل متها رس الاديقه 
1 أما المأمومة وهي: التي تصل إلى أم الدماغ ‏ وأم الدماغ هي جلدة رقيقة 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 


(90) نسم 
فيها الدماغ ‏ ففيها ثلث الدية . 

وأما الجائفة وهى : الطعنة التي تصل إلئ باطن الجوف؛ سواء أكان من 
بطن» أم ظهرء أم صدرء أم نحرء أم دماغ - ففيها أيضا ثلث الدية. 

4 وأما المُتَقّلة ‏ وهي : الت تترطتع العظيه وكيقيمة و وتقل عطامه كميرهات 
ففيها خمس عشرة من الإبل ؛ بإجماع العلماء. 

9- وأما أصابع اليدء أو الرجل: ففي كل أصبع عشر الدية» وهو عَشْر من 
الإبل؛ لأنَّ أصابع اليدين فيها الدية كاملة ؛ وفي أصابع الرجلين الدية كاملة» 
فيكون في كل أصبع عشرها . 7 

وفي أنملة إبهام يد» أو رجل نصف العشرء وهو خمس من الإبل؛ لأنَّ 
فيه أنملتين» أما الأنملة من غير الإبهام ففيها ثلث عشر عُشرها؛ لأنَّ في كل 
أصبع ثلاث أنامل . 
٠‏ أما السن: ففيه خمس من الإبل؛ سواء أكان سنّاء أم ضرسّاء أو نابًاء وهي 
نصف عشر الدية . 
ومجموع الأسنان: ائنان وثلاثون» أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربعة 
أنياب» وعشرون ضرسّاء في كل جانب عشرة: خمسة من أعلم» وخمسة 
تحتها؛ فتكون ديتها كلها مائة وستين بعيرًا. 

١‏ إذا قتل الرجل المرأة عمدًا وعدوانًا » قُتِل قضّاصًا بهاء ولا يضر نقص 

ديتها عنه » الى 0 اناس حيك عو لدم 

أما قدر الدية بالذهب: فألف دينار»ء ويكون قدره بالغرام أزيئة آلاف 

ومئتين وخمسين غرامًا. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح ننه 


28 وَعَنٍ ابْنٍ مَسْعَودِ ‏ رَضيّ الله عنهُ - 0 لني كله 


00 10 ب 6ع 6ه م 
قال: «دية الخطأ اخماسًا : عشرون حقة وَعشدون جَذْعَة وعشدون 


1١ 


4 


ا 0 م ل تر مار 
ِنَآتِ مَخَاضٍء وَعِشْرُونَ بِنَاتِ لَبُونِ. وَعِشْرُونَ بتي لبُونِ). أخرجه 
الدَّارَقَطِنيُ 

وَأَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةٌ بلفْظ : «وَعِشْرُونَ بتي مَخَاضٍ)) بدل : 


20007 2 ار ةرم 5 06 0 8 اه 05322 
وَإِسْناد الأوّل أقوئ» وَأخرجه ابن أبى شيّبّة من وجه اخر 
2 


ا ا ل م سوه )١2١‏ 
ووه ار ااي لل مارو ا 
0 2 9 م وص رو سو 7 


مس ىم سات ع 6 > لعور سه سم 
أبيه عَنْ جِذَه رفعه: «الَذَية دُ تَلأثُونّ حقَّةٌ وثلاثون جذعة 2 وَارَبعون 


* درجة الحديثين: 


أما حديث ابن مسعود : فقال المصنف عنه ما يلي : 


(1) الدارقطني (77775) أبوداود (25044» الترمذي (1787)» النسائي (5807)» ابن ماجه 
53 ابو اب ييه 105/5 
(؟) أبوداود »)554١(‏ الترمذي .)١541/(‏ 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 


أخرجه الدارقطنى» وسكت عنه. 

وأما رؤاية الأريدة فهي بلفظ: «وعشرون بني مخاض»» بدل: «بني 
لبون»» وللكن إسناد الأول أقوئ من إسناد رواية الأربعة» فإِنَّ في رواية الأربعة 
خشف بن مالك الطائي» قال الدارقطني: إِنَّه رجل مجهولء. وفيه أيضًا الحجاج 
بن أرطأة. اه. 

قال فى «التلخيص» عن هلذا الحديث : «حديث ابن مسعود): رواأه 
الحنه روا عاب اسن واللا فلي وال وف 

زووا الذار قلي موقوقامن فلريق أبى عهدة عن برقال #بجلذا إلبيناد 
حسن» وضعًّف الأول من وجوه عديدة» وقوئ رواية أبي عبيدة. 

أها"تعويك عاتم نه قهينا : افزواة الخقة إلا الترمذيء وسكت عنه 
أبوداود. للكن قال المتذري::. فى إستاده عمرى بخ شعيت؟ أمامن دون عمرو 
اشتنيو دن لنافية ]لا سحن رو زافة لكر او رون ركه ا مله واد 
معين» والنسائيى.» وضعّفه ابن حبانء وأبوزرعة» قال الدارقطنى: حديث 
فحن غير توف أن الجعرفة ب اريت ونه ع زكقه ليون ف الجطاد رف 

قال الخطابي : لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاء . 
مفردات الحديث: 
عالفطان يقال ماه الربدز مخضا عبرا عد امات راكنا مه الفرات: 
والمراد هنا: أن يفعل المكلف ما له فعله» فيصيب آدميًا معصومّاء لم يقصده 
بالفعل» فيقتله» وكذا عمد الصبى» والمجئون يعد خطأ. 
الج ركس الحاو وهديه القاف» كاتاء التايكدية عن بن الأيل املك 
في السنة الرابعة» سمّيت بذلك؛ لأنّها استحقت الركوب؛ والحمل . 
د خدفةة ديتع كانف: تن ما وضلت لذن البردة التامسية».سميف بدللفة لأتيا 
أسقطت مقدم أسنانها . ْ ْ 


ُ 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح لزه 

مخاض : هى التى أت عليها الحول من الإبل» ودخلت فى السنة الثانية» فأمها 
دقان جهن بإ ام 1 

- لبون: ما أت عليه سنتان» ودخل فى الثالثة» فصارت أمه غالبّاء ذات لبن؛ 
لأنّها حملت» ووضعت بعذه. ْ 

- خلفة : بفتح الخاء المعجمة» وكسر اللام» بعدها فاء : وهي الحامل» ولذا 
جاء في رواية ابن ماجه : «في بطونها أولادها»» وتجمع الخَلِفة علئ : خَلِفَات. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ تقدم أنَّ الضحيح هو أنَّ الأصل في الدية هي الإبل» وأنَّ الأجناس الباقية هي 
أبدال؛ ذلك أنَّ الإبل هى التى يدخلها التغليظ» والتخفيف . 

" هنذا الحديث أفاد أن 5ك فل الخطأ دية مخففة» فهي تقسم أخماسًا: 
عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنات مُخاض» وعشرون بنات 
لبون» وعشرون بنى لبون» وهلذا التحديد هو مذهب الأئمة الأربعة» 
وتجميون السلت: لني اختلفوا في الخامس : فقال أبوحنيفة: (إِنَّه بنو 
مخاض»» وقال الآخرون::٠هو‏ بنو لبون»» وإسناد الدارقطني أقوئء وفيه 
«بنو لبون» فهو أرجح . 
قال ابن حجر: وإسناد هنذا الحديث أقوئ من الروايات الأخرء فهو 
أصل فى تعيين أسنان إبل الدية. 
ل اأمنا ا أن داود والنسائى عن عمرو بن شعيب: «الدية ثلاثون حقة. 
وثلاثون خدعة »وأربغون خَلِمَة: في بطونها أولادها» . 
تكد أخلاءها! اعة من ادلب سم : مطاف بوسوكك رن ال 

وروي عن عمر» وزيد بن ثابت» وأبي موسئ» والمغيرة» وهي رواية عن 
. الإمام أحمد» اختارها أبوالخطاب, والموفق في العمدة» والزركشي . 

5 هلذا التحديد في دية الخطأء أما دية العمد وشبه العمد» فسيأتي الحديث 


كتاب الحنايات 8 بانبه الديات 


(0- 
رقم )١١77(‏ في بيانها إن شاء الله تعالى . 
وعن الإمام رواية ثالثة: أنَّ دية الخطأ تقسم أرباعًا : 
خمسًا وعشرين جذعة؛ وخمسًا وعشرين حقّة» وخمسًا وعشرين بنت لبون» 
وخمسًا وعشرين بنت مخاضء رواها عن الإمام أحمد الجماعة» واختارها 
الخرقي؛ لما روئ الزهري عن السائب بن يزيد قال: «كانت الدية علئ عهد 
رسول الله كَل أرباعا: خمسًا وعشرين جذعة. وخمسًا وعشرين حقة. 
وخمسًا وعشرين بنت لبون» وخمسًا وعشرين بنت مخاض». 
وهو قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 
“د قرار هيئة كبار العلماء بشأن تحديد الديات : 
قرار رقم (50) وتاريخ ١/45/8١ه:‏ 
الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: 
أما بعد: 
ففى الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء» المنعقدة بمديئة الطائف» 
في شهر شعبان 11847ه ؛ جر الاطلاع على خطاب المقام السامي الوارد من 
سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (7””851) في ١/5١/90١١اهء‏ 
المتضمن الموافقة على ما اقترح من إعادة النظر في تقويم دية النفس». علئ 
ضوء تغير أقيام الإبل» التي هي الأصل في الدية» بما يكون محققا للعدل 
والإنصاف . 
فقد قامت الهيئة ببحث المسألة علئ ضوء النصوص الواردة في أصول 
الدية» وحيث إِنّه لا يعلم خلاف بين العلماء في أنَّ الإبل أصل في الدية» وإِنَّ 
ديّة الحر المسلم مائة من الإبل» وبما أنَّ الراجح من أقوال أهل العلم أنَّ الأصل 
في الدية هو الإبل» وما سواها من الأنواع فهو من باب القيمة» كما هو إحدئ 
الروايتين عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله واختيار الخرقي» والموفق» وغيرهما 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يح 01 
من علماء الحنابلة» وهو الراجح عند أئمة الدعوة ‏ رحمهم الله للأحاديث 
الواردة في ذلك منها: حديث عبدالله بن عمرو أنَّ رسول الله يكل قال: «ألا إِنَّ 
دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا: مائة من الإبل» منها أربعون فى 
بطونها أولادهاء» وحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ‏ عن النبي كل أنه 
قال: «وفى النفس مائة من الإبل». وحديث عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - 
قال: قال رسول الله يكل : «دية الخطأ عشرون حقة. شرن سد وعشرون 
بنات مخاض» وعشرون بنى مخاض» وعشرون بنات لبون) . 

وروئ أبوداود جإحها كيد عن اغيد اله بز معرى - وق الله عنه ‏ أَنَّه 
قال: «في شبه العمد خمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» وخمس 
وعشرون بنات لبون» وخمس وعشورن بنات مخاض»» وهلذه الأحاديث تدل 
علئ أنَّ الأصل في الديات هو الإبل» ولأنّه يك فرّق بين دية العمد وشبهه. 
وبين دية الخطأء فغلظ في الأول. وخفف في الثاني» ولا يتحقق التفريق 
المشار إليه في غير الإبل» ومن ذلك ينضح رجحان القول بأنَّ الأصل في الدية 
هو الإبل خاصة وما عداها قيم» ويؤيده أنَّ دية ما دون النفس من الأعضاءء 
والأسنان» والكسورء إنما وردت فى الأحاديث مقدرة بالإبل» وبناءً على هلذا 
القول:الميتعاز :رمي أن الأصل ف الدنة الإبل 4 وعلن آله يجوز تقرييهاة انا 
نيت ع3 أمير المومين عجر ين الخطات خرصي ال عله - اله قاد خطنا فقال: 
«إنَّ الإبل قد غلت, قال: فقوم علئ أهل الذهب ألف دينارء وعلئ أهل الورق 
اثنى عشر ألفاء وعلئا أهل البقر مئتى بقرة» وعلئ أهل الشاء ألفى شاة» وعلئ 
أل التحال متي بحلة» . ْ ْ 

وهلذا يدل علئ أنَ إيجاب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما سوى الإبل كان 
علئ سبيل التقويم؛ من أجل غلاء الإبل» ولو كانت الأنواع الأخرئ أصولاً 
بنفسهاء لم يكن إيجابها تقويمًا للإبل» ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك» ولا 
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كان لذكره معنل» وهلذا التقويم يكون في كل زمان بحسبه» وحيث إِنَّ تقدير 
الدية في عام (0١1ه)‏ بأربعة وعشرين ألف ريال عربي سعودي» بالنسبة 
للخطأء وسبعة وعشرين ألف ريال للعمد وشبهه. ومن قبل مجلس القضاءء 
بموجب قراره رقم )٠٠١(‏ وتاريخ : 57/١1140/1١هء‏ كان حسبما توصل إليه 
المجلس آنذاك من معرفة قيمة الوسط من أقيام الإبل التي هي الأصل في الدية» 
كما تقدمء ونظرًا لارتفاع أقيام الإبل ارتفاعَا شديدّاء بعد التاريخ المشار إليه» 
وحيث إِنَّ سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» قد كتب إل عدة محاكم في مناطق مختلفة من المملكة» يطلب 
تكليف اثنين أو ثلاثة من أهل الخبرة والأمانة» بالتعرف علئ القيمة المتوسطة 
للأنواع الواجبة في الدية من الإبل» ووردت إجابات هلذه المحاكم بمضمون ما 
قوّره أهل الخبرة في كل بلد عن متوسط القيمة» ونظرًا إل اختلاف التقديرات 
الرارةةامن الميناى ) فقد قرر المجلس بأغلبية الحاضرين من أعضائه ‏ الأخذ 
نأقلها تقدية1؟-لأكه الأحوظء:ولأنَ الأصل:بزاءة الذمّة مما زاد على ذلك ولأن 
القاتل إذا أحضر مائة من الإبل من الأنواع المنصوص عليهاء السالمة من 
العيوب» وجب علئ أولياء القتيل قبولها: «في أي مكان كانواء ولو كانت 
قيمتها في ذلك المكان أقل منها في مكان آخر) . 
وبحسب هلذا التقدير المشار إليه» تكون دية العمد وشبهه «١‏ خمسة وأربعين 
ألف ريال»» ودية الخطأ «أربعين ألف ريال»» ويستمر العمل بموجب هلذا 
التقدير ما لم تتغيّر قيمة الإبل بزيادة كثيرة» أو نقص كبير يوجب إعادة النظر . 
والله ولي التوفيق» وصلى الله علئ نبينا محمّد» وعلئ آله وصحبه وسلم . 
هيئة كبار العلماء 
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حي فل 
06 وَعَنِ ابْنِ عَمْرِو - رَضيّ الله عَنْهُمًا عَن الي كل 


قال (إِنَّ أغتَئ النَآس علئ الله ثَادثَهٌ: مَنْ قل في حَرّم اللو؛ أو قَتَلَ 
غَيْرَ قاتله» 0 را الجاهليّة) . 0 بن 0 في حَدِيثٍ 


2 


4 1 
صححه 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في” التلخيص» : رواه أحمد» وابن حبان» من حديث عبدالله بن عمرو. 

ورواه الدارقطني» والطبراني» والحاكم» من حديث أبي شريح . 

ورواه الحاكم» والبيهقي من حديث عائشة . 

وروئ البخاري في صحيحه عن ابن عباس مرفوعًا: «أبغض الناس إلى 
الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومطلب دم امرىء 
بغير حق ليهرق دمه) . 
مفردات الحديث: 
- أَعْتَىْ : اسم تفضيل من: العْتُوء وهو التجبّر؛ أي: أطغاهم, وأشدهم تمردًا. 
- لدذّحل: - بضم الذال» وسكون الحاء المهملة -: لعداوة الجاهلية وثأرهاء. 
جمعه: أذحال وذحول. 
الجاهلية: يقال: جهل يجهل جهلاً وجهالة: ضد علمء والجاهلية: حالة 
الجهل» كما تطلق عل ما قبل الإسلام . 


.)١18ل7/‎ .١ا/4/75( أحمد‎ 2))75٠9 /١7( ابن حبان‎ )١( 
(؟) البخاري(58857).‎ 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ شدة تحريم هلذه الجرائم الثلاث» ووصف صاحبها بأنّه أشد الناس تجبرًا 
وعتوّاء وهلذه الثللاث هى : 
الأولئ: مَن قتل نفسًا محرّمة في حرم الله الآمن؛ لأنَّ قتل النفس التي حرّم 
الله أعظم الذنوب بعد الشركء وهي في حرم الله أشد حرمة» وأعظم إِثمًا؛ 
ولا لا لوس رد فيه لحا با نفَهُ مِْعَدَانٍ لير 43 [الحج]. 
قال ابن مسعود: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه إلا أن يكون رجلا 
بالبيت الحرام» لأذاقه الله تعالئ من عذاب أليم». 
وقد صمّ عنه كَكْةِ قوله: (إِنَّ دماءكم» وأعراضكم» وأموالكم عليكم 
حرام؛ كحرمة شه ركم هلذاء في بلدكم هلذا) [رواه مسلم .])١5١8(‏ 
الثانية: من المحرّمات الثلاث: مِنْ قتل غير قاتله؛ قال تعالئ: «# ولا ير 
4 
وأزرة ره ور أَخْرئئْ 4 [الأنعام: 1784]. 
وقال تعالى : # ومن مَل مَظَلُوما فَقَد بحمَأْنا وليه سُلْطَنا قلا تر ف ذّالتتل» 
وذلك بأن يقتل غير قاتله» أو يقتل معه غيره» أو يمثّل بقاتله . 
وكان الإسراف في القتل بهلذه الأمور الثلاثة عادة جاهلية نهئ الله تعالىئ 
الثالثة : القتل من أجل عداوات الجاهلية وثآراتها التي قضئ عليها الإسلام 
وأبطلهاء فقال يِل في حجة الوداع : «ودماء الجاهلية موضوعة» وإِنَّ أوَّل دم 
أضع من دمائنا دم ابن ربيعة» وكان مسترضعًا في بني سعدء فقتله هذيل2. 
فذهب الإمام مالك إلئ: أن الدية تغلظ في قتل الخطأ والعمدء فيما إذا 


ه00 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
قتل الأب» أو الأم» وإن علوا من الأجداد والجداتء إذا قتل واحدّ منهم 
ابنه» أو حفيده» أو سبطهء فتغلظ عليه الدية بالتثليث؛ لامتناع القصاص في 
العمد منه للأبوة . 

وذهب الإمام الشافعي إلى : تغليظ دية الخطأ فقط؛ إذا أوقع القتل في 
البلد الحرام» أو في الشهر الحرام» أو النسب المحرّم. 

وذهب الإمام أحمد إلئ: تغليظ الدية في البلد الحرام» وفي الشهر 
الحرم» وفي حالة الإحرام» وهلذا القول هو المشهور من المذهبٍ عند 
الميأخريف) ومشئ عليه في «الإقناع» و«المنتهئ»» وهي بهلذه الصفة من 
المفردات» وصفة التغليظ أن يزاد لكل حال ثلث الدية. 

والووالة الأخزي عن اح 0 أن خاي مظلعاة زا عنارها 0 
وابن قدامة في «المغني», وصاحب ع د لظاهر ليق 
كن مامكا متتور ركسق ؤمكة ٍ وَدِيَهٌ ُسَلَمَهٌ إِك امير » [النساء: 947]. 

وهلذا يقتضى أن تكون الدية واحدة فى كل مكان وعلئ أي حال» وهو 
ظاسن الأتعيارة. وغل هلده الرؤاية العدل فى المتخاك الشرعية في المعلكة 
0 

تننيه: التغليظ هو عند الجمهور كور عد سن در 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 


ل 


7 وَعَنْ عَبْدِاللَم بْنِ عَمْرِو بِنِ العَاصٍ - رَضيّ الله عَنْهُمَا - 
أنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ لاطا شه اعد : مَا كان بالسَؤط 
وَالْعَضََاءٍ 00 الإبلٍء مِنهًا أَربَعُونَ في بُطُونهًا أَوْلآدُهَا. أَخْرجَهُ 


عو 1 


أبوداو 000 نين » وَابْنْ مَاجَ وَصَحْحَهُ ابْنُ حبّانَ”'' . 


“د درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
صكّحه ابن حبان وابن القطان . 
قال في «التلخيص»: رواه أبوداود» والنسائي» وابن ماجه من حديث عبدالله بن 
0 وصححه ابن حبان» وقال ابن القطان: هو صحيح» ولا يضره 
الاختلاف . 
وللحديث طرق متعددة» قو بعضها بعضا . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ «شبه العمد»ء أو «خطأ العمد» عرّفه الفقهاء: بأن يقصد الجانى جناية لا 
عا قله سان دشو نيعم بد وق أن عفنا ان عور مدن فلن 
١‏ و«قتل شبه العمد»): أخذ صورة العمد من حيث قصد الاعتداء» وأخذ صورة 
الخطأ من حيث عدم إرادة القتل» وعدم الآلة القاتلة . 
دية شبه العمد كدية العمد في تغليظها » فحديث الباب : (مائة من الوبل» 
منها أربعون في بطونها أولادها» . 


.)1١575( ابن ماجه (5771)» ابن حبان‎ »)5١ /8( أبوداود (/5541).» النسائى‎ )١( 
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5- أما تقدير تغليظها عند الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة» ومالك» وأحمد» وجماعة 
من السلف -: فهو ما روي عن ابن مسعود من أنّها تقسم أرباعًا: #اخمس 
وعشرون بتت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون 
حقّة» وخمس وعشرون جذعة». 

وجاء هلذا الأثر عن السائب بن يزيد» رضى الله عنهما مرفوعا . 

مع ون كمه السين -1ي3 ا ليد .الى وسو ينا با :عافن ا ساني 1 لطا فى 
الصحيحين من حديث أبى هريرة قال : «اقتتلت مانا من ديل يت 
إحداهما الأخرئ» بحجر فقتلهاء وما في بطنهاء فقضى النبي يل أنَّ دية 
جدنيا عند أ امة وو كف بدي الجراة فل عافلتياة, 


ل د فك 


كتاب الحنايات ‏ باب الديات 
2 ا 2 ع صلا 

٠17‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنهمًا - عن النْبِيّ كيل 

قَالَ: «مَلذِهِ وَمَلذِه سَوَاءٌ» ؛ يَعْني الخِنْصَرَء وَالإِبْهَامَ . رَوَاهُ البَخَارِيٌ . 
.6 حربو” ساومشى ٠‏ س يلد م عر 1 2 
وَلاض داود وَالَتَرْمِذَيٌ : (ديه الأصابع سَواء» وَالأسنان سَواء. 

ا 0 سس) ته 6 

الثنيّة وَالضْرُمِنٌ سَوَاءً) . 
> إيوه 00 يد 5س _ ٠‏ 000 2 9 2-4 
وَلابن حّان : ديه اصابع اليَدين. وَالرَجِليّن سَواءٌ. عشرة من 
3 _ )00 صر 2 9 

الل ِل إضبع» . 

5 7 


“* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

رواية ب داود» والترمذي صححهما الترمذي» وابن حبان» وابن 
عبدالهادي», وقال ابن القطان: رجاله كلهم ثقات . 


وأما رواية ابن حبان: فصححها ابن حبان» وقال الشوكاني: رجال 
مفردات الحديث: 


الأصابع : جمع (أصبع)؛ وهوأحد اليد أو القدم. 
الأسنان: جمع «سن»؛ وهو قطعة من العظم» مؤنثة» تنبت في الفك . 
بالفية: إحدئ الأسنان الأربع» التي في مقدّم الفم» ثنتان من فوق» وثنتان من 


5 .. 


لتعحيرا. 


- الضرّس : السن الطاحنة» يذكر ويؤنث». جمع : «أضراس وضروس». 


.)1741( البخاري (258945» أبوداود (5259)» ابن حبان (2590)» الترمذي‎ )١( 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


جاتحم نقية 

- سواء: - بالفتح ممدودة» وتضم سينهء ويقصر - وهو المثل والنظير» 
والمعن : أنَّ دية كل واحدة» من الأصابع واحدة وكل من الأسنان واحدة . 

ما يؤخذ من الحديث: 

ات اليدان فيهما عشرة أصابع. كل أصبع فيها عُشْر الدية من الإبل» لا فرق 
بينهما في ذلك» فالخنصر الصغير الذي في طرف الكف,. والإبهام الكبير 
الذي عليه الاعتماد فى القبض» والبطش وغير ذلك كلاهما على حد سواء 
في قن الناية» ومتعموء الأسام الشرو قن البدين نيه الذية اقل 

والوّجلان مثل اليدين والأصابع» وإن اختلفت». فكل واحد منها يؤدي 

دورًا لا يقوم به الأصبع الاخرء والله حكيم خبير. 

" أما الأسنان فهي اثنتان وثلاثون: أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربعة أنياب» 
وعشرون ضرسّاء في كل جانب عشرة: الأعلئ خمسة» وتحتها خمسة» 
والغاني الاح كدنت, 

كل واحدة من هلذه الاثنتين والثلاثين سواء في الدية» فكل واحد منها له 
وظيفته الخاصة من حيث الجمال» ومن حيث القطع» ومن حيث المضغ 
وغيره. 

قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة»: «ثم زيّن سبحانه الفم من الأسنان 

التي هي جمال له وزينه. . وبها قوام العبد وغذاؤه» وجعل بعضها أرحاء 
للطحن؛ وبعضها آلة القطع. فأحكم أصولهاء وحدد رؤوسهاء وبيّض 
لونهاء ورتب صفوفهاء متساوية الرؤوسء متناسقة الترتيب». 

5- كل واحد من الأسنان» أو الأضراس فيه خمسة من الإبل» مجموع ديتها: 
«مائة وستون) بعيرًا. 
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- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أبيه عنْ جَدَه - رَضِي الله 


عَنْهُمْ ‏ رَفَعَهُ قَالَ : من نطبب - وَلَميكُنْ بالطب مَعرُونَا ئطئْظغ2 
ا 7 ونا هه ا 0 الا م وق 


درجة الحديث: 

الحديث حسن بطريقه الآخر. 

قال المصنف: أخرجه الدارقطني» وصححه الحاكم» ورواه أبوداود 
والنسائي» وغيرهماء إلا أنَّ إرساله أقوئ من وصله» وصحّحه الحاكم» ووافقه 
الذهبي . 

وله شاهد من طريق عمر بن عبدالعزيز عن الوفد الذي قدموا علئ التََيّ 
كلد : فذكره بلحوه. 
* مفردات الحديث: 
- تطَببَ: يعني : ادّعئ علم الطب» ولم يكن طبيبًا؛ بأن لم يكن عنده علم» ولا 
خبرة . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ يدل الحديث علئ أنَّ من ادّعئ علم الطب» وليس بعالم فيه» ولا يحسنه» 


2.)١9577/9( أبوداود 60 النسائي (0/ ؟0)» ابن ماجه (9"5557)» الدارقطنى‎ )١( 
.)5١5؟/5( الحاكم‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صصح ره 
فغرٌ الناس» وعالجهمء فأتلف بعلاجه نفسّاء فما دونها من الأعضاءء فهو 
ضامن ؛ لأنّه متعد» حيث غر النامن » وأعدّ نفسه لما لا يعرفه. 

قال الطيبي في «شرح المشكاة»: لا أعلم خلافًا في أنَّ المعالج إذا 
تعدئ» فتلف المريض كان ضامّاء وكذا المتعاطى علمًا أو عملا لا يعرفه» 
فهو متعدّء فإن تولد من فعله التلف ضمن الدية» وسقط عنه القود؛ لأنّه لم 
يستبد بذلك دون إذن المريض 

"١‏ أما حكم عمله: فإنّه محرّم عليه هلذه الدعوئ الكاذبة» والتغرير بالناس» 
والعبث بأبدانهم بالجهل والكذب . 

"- وما أخذه من أجرة: فهي محرّمة؛ لأنّها من أكل أموال الناس بالباطل» 
ونتيجة خداعء وثمرة تمويه. 

:- هلذه الطريقة يتعاطاهاء ويفعلها كثير ممن يدعون المعرفة بالطب الشعبي 
يظهرون أمام البسطاء بالمعرفة» فيكوونهم بالنار» ويصمُون لهم الوصفات» 
التي إن لم تضر فإنها لا تنفع . 

5 يقاس على ادّعاء الطب بالجهل كل عمل يدعيه الإنسان» أو صنعة ينسب 
إليهاء وهو لا يحسن ذلكء, ثم يفسد على الناس أموالهم» فإنّه بادعائه هنذا 
أو إقدامه علئ دعوئ الإصلاح ضامن لكل ما خرّبء. أو فسد من جرّاء 
عمله» وما يأخذه من مال فهو حرام» وأكل لأموال الناس بالباطل . 

5- وأعظم من هنذا كله ادعاء العلم الشرعي» وتعاطي الفتوئ مع الجهل» فإذا 
كانت الأبدان تضمن مع الجهل» فكيف الإضرار بالدين؟! 

وهلذه فتوئ حول الموضوع صادرة من مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها 
في زمنه: سماحة الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله تعالئ - 
قال: من محمّد بن إبراهيم إلئ حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن 
عبدالعزيز أيّده الله بتوفيقه . 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

فالإشارة إل خطاب جلالتكم رقم: ١67١/٠١/1١5/0‏ في 
6٠78هه‏ المتضمن السؤال عمًًا يحل من حوداث السيارات» وعما 
ينشأ علئ أيدي الأطباء عند إجراء العمليات من حوادث الوفيات . . . إلخ . 
المسألة الأولئ: إذا انقلبت السيارة» وكان الانقلاب ناتجًا عن تفريط السائق 
أو تعديه» مثل السرعة الزائدة» أو عدم ضبطه آلات السيارة» أو غفلته عن 
تفقدهاء أو لم يكن السائق يحسن القيادة» أو نحو ذلك» مما يعد تفريطاء أو 
تعديًا - فَإنَّه يضمن كل ما نتج ؛ لأنّه متسبب . 

وإن لم يكن شيء من ذلكء وكان السائق حاذقًا ومتفقدًا لآلاتهاء ولم 
يكن مسرعًا سرعة زائدة» فلا ضمان عليه؛ لأنَّ الأصل براءة الذمة» وإن 
اختلفاء فالبينة علئ الركاب» وعليه اليمين عند عجزهم . 
المسألة الثانية: إذا نام إنسان تحت سيارة» فشغل سيارته وأتلفته» فالسائق 
ضامن كل ما نتج عنه؛ لأنّهِ هو المباشر» والمفرط بعدم تفقده ما تحت 
سيارته» وينطبق عليه حكم من فعل ما له فعله» فأصاب آدميًا معصومًا . 
المسألة الثالثة: إذا ألقئ الراكب نفسه من السيارة» وهي تسير بدون علم 
السائق» فلا ضمان علئ أحدء ما دام الراكب بالعًا عاقلاً» بخلاف الصغير 
والمخدن: 
المسألة الرابعة: إذا عالج الطبيب مريضاء وحصل من علاجه تلف نفس» أو 
طرف - فإنّه يضمن إذا تعد أو فرط . 
* وخطأ الطبيب: 
١‏ إما أن يكون بجهله بالطب» فهو ضامن كل ما تلف بسببه» من نفس» فما 
دونها بالدية» ويسقط عنه القصاص . 
١‏ أن يكون حاذثًا في الطب» وللكنه أخطأ الدواء» أو صفة استعماله» أو 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 
جنت يده علئ عضو صحيح» فهلذا الطبيب جنئ جناية خطأ مضمونة» فإذا 
كانت أقل من القّلثْء ففي مال الطبيب خاصته» وإلاً فعلئ عاقلته. 
أن يكون الطبيب حاذقاء وأعطئ الصنعة حقهاء ولم تجن يده» أو يقصّر 
في اختيار الدواء في الكمية والكيفية» فإذا استعمل كل ما يمكنه» ونتج عن 
فعله المأذون من المكلف أو غير المكلف تلف» فلا ضمان عليه؛ لأنّها 
سراية مضمون فيهاء كسراية الحد والقصاصء والله أعلم . 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن حوادث السير: 
قرار رقم :)10١(‏ 
بس هليم اليو 
الحمد لله رب العالمين» فالصلاة والسلام علئ سيدنا محمّد خاتم 
النبيين» وعلئ اله وصحبه . 
إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن 
ببندرسيري باجوان بروناي دار السلام» ف إل /ا محرّم 1ه الموافق 
! يونيو 1497م : 
بعد اطلاعه علئ البحوث الواردة إلئ المجمع بخصوص موضوع: 
«حوادث السير») 1 
وبعد استماعه إلئ المناقشات التي دارت حولهء» وبالنظر إلى تفاقم 
حوادث السيرء وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم» واقتضاء 
المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات» بما يحقق شروط الأمن» 
كسلامة الأجهزة» وقواعد نقل الملكية» ورخص القيادة» والاحتياط الكافي 
بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن» والقدرة والرؤية» والدراية 
بقواعد المرور» والتقيد بها» وتحديد السرعة المعقولة» والحمولة. 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 


قرّر ما يلي : 
١‏ أ) إنَّ الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب 
شرعًا؛ لأنَّه من طاعة ولى الأمر فيما ينظمه من إجراءات؛ بناء عل دليل 
المصالح المرسلة» ويبنغي أن تشتمل تلك الأنظمة علىئ الأحكام الشرعية 
التي لم تطبق في هلذا المجال. 
ب) مما تقتضيه المصلحة أيضًا سن الأنظمة الزاجرة بأنواعهاء ومنها 
التعزير المالي» لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور؛ لردع من 
يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات» والأسواق من أصحاب 
الركاتك» ووبائل اقل الأغرى» عدر راكاد الحب المشرزةة 
١‏ الحوادث التي تنتج عن تيسير المركبات» تطبق عليها أحكام الجنايات» 
المقررة فى الشريعة الإسلامية» وإن كانت فى الغالب من قبيل الخطأء 
والسانق عسوو عما انه بالكير من ارا نان في البدن» أم المال» 
إذا تحققت عناصرها من خطأء وضررء ولا يعفى من هلذه المسؤولية إلآّفي 
الغالاة الانية: ْ 
أ) إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعهاء وتعذر عليه الاحتراز 
منهاء وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان. 
ب) إذا كان بسبب فعل متضرر المؤثر تأثيرًا قويّا في أحداث النتيجة . 
اج( إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو 5 فيتحمل ذلك الغير 
لمر ل 

ما تسيبه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي 
تنجم عن فعلهاء إن كانوا مقصرين في ضبطهاء والفصل في ذلك إلئ 
القضاء . 

4- إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضررء كان علئ كل واحد منهما 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جسبتب 01 
تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال. 

5 أ) مراعاة ما سيأتي من تفصيل؛ فإنَّ الأصل أنَّ المباشر ضامن» ولو لم يكن 
جديا :وآنا المتعيت فلا يضمة إلا إذاكان متعنياء أو مقرطا: 
ب إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون 
السنني إلا إذاكان المسئي تتعدتاء و المنا شر عير مقعد : 
ج) إذا اجتمع سببان مختلفان» كل واحد منهما مؤثر في الضررء فعلئ كل 
واحد من المتسببين المسؤلية بحسب نسبة تأثيره في الضررء وإذا استوياء أو 
لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهماء فالتبعة عليهما على السواء» والله أعلم . 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 


ع او بي إن 2 077 > هم 2 0 ب 
08س جم م د 0 
عنهُ ‏ أن ؛ التي َي كال: فِي المَوّاضح خَمْنٌ حمس من الإبل. 


0 


رَوَاهُ أَحْمَد وَالأَ: 


راسم 00 2 َم كك و2 يي ماه اه 7 
وراد احم «وَالأصابع سواة: كله عننة عش ف الزبل 1 
)0 0 


ا 


وَصَكَحَه و وَابْنْ الجَارُود 


درجة الحديث: 

قال المصنف : رواه الإمام أحمدء والأربعة» وصححه ابن خزيمة» وابن 
الجارود. 

وقال الشوكانى: سكت عنه أبوداود» والمنذري» وصاحب «التلخيص»» 
ورجال إسناده إلىل عمرو بن شعيب ثقات . 
* مفردات الحديث: 
- المواضح: جمع «مُوضحة»: والموضحة هى: الشجة فى الرأسء أو الوجه 
خاصة» تشق الجلد» وتبرز العظم. وتوضحه ولا تكسره. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
جد المواضح جمع اموضحة»).ء وهى إحدئ شجاج الوامن والوجه خاصة» 


)١(‏ أحمد »)5١5/7(‏ أبوداود (5377).» النسائي (07/8)» الترمذي »)١790(‏ ابن ماجه 
(550665)» وابن الجارود (7/80). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سميت : «موضحة»؛ لأنّها توضح العظم وتبرزه» وديتها نصف عشر الدية 
خمس من الإبل» فإن نزلت إلئ الوجه فموضحتانء لأنّها أوضحته في 
عضوين» وإن كان بينهما حاجز فموضحتان؛ ولو كانتا في الرأس وحده.» أو 
في الوجه وحله. 

2 أن مايه لودو الهايو فتقدم أنَّ دية كل أصبع عشر من الإبل» فأصابع 
اليدين فيها دية كاملة» وهي مائة من الإبل» ومثلها أصابع الرجلين . 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 


٠‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنُ شَعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ ‏ رَضِيّ الله 
كال 4 كال وَسَوَك الثر كله عفر أهل الثائة يضفت عقّل 
المُسلِمِينَ . ا 
ل أبى دَاوْدَ : «ديةٌ المُعَامَدِ نضْففُْ دِيّة الخُرًا . 
تساي ٠‏ عل لمر مل عفْلٍ لجل ٠‏ حم يع الت من 
دييَهًا) . اكه ا ا 1 م 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

أخر جه الحويدة وأبوداود, والنسائي» والترمذي» وابن ماجهء والبيهقي 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

وقال الترمذي: حديث حسن» وقد صحّحه ابن خزيمة . 

وإسناده حسن» على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


وللسديت شاهد عند الطبراني في «الأوسط). 

قال الألبانى: وأما رواية النسائى فى عقل المرأة فإنّها ضعيفة» ولها 
علتان : 
الأولئ : عنعنعة ابن جريج.» فإنّه مدلس . 
والأخرئ: ضعف إسماعيل بن عياش . 


)١(‏ أحمد »)18١/5(‏ أبوداود (407).: الترمذي »)١411(‏ النسائي (8/ 55)» ابن ماجه 
ل" 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


حححبت روم 
* مفردات الحديث: 
أهل الذمة: هم بعض الكفار الذين يقرون علئ كفرهم. بعقدء يلتزمون فيه 
المعاهد: هو الكافر الذي أعطي أمانًا وعهدّاء يحرم به قتله ورقه. و اجر 
عَقْل المرأة: عقل المرأة ديتهاء ودية المرأة على النصف من دية الرجلء إلا 
فيما دون ثلث الدية» فتكون ديتها مثل دية الرجل . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ فى هلذا الحديث نوعان من الديات : 
الأول: دية الكتابي نصف دية الحر المسلم؛ سواء كان ذميّاء أو معامّدَاء أو 
وجراحاتهم من دياتهم» كجراحات المسلمين من دياتهم؛ لأنّ الجرح 
تابع للقتل . 
الثانى : دية المرأة» مسلمة كانت أو كافرة» فهى عل النصف من دية رجل من 
أهل دينهاء نقل ابن عبدالبر» وابن المنذر إجماع العلماء عليه. 
5١‏ وجراحها تساوي جراح الرجل من أهل دينهاء فيما دون ثلث ديتهء فإذا 
بلغت الثلث» أو زادت عليه صارت علئ النصف منه. 
وذلك لما روي النسائي والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أنَّ الَبىَ يلِِ قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل» حت تبلغ الثلث من 
ديتها» قال ربيعة : قلثُ لسعيد بن المسيب : لما عظمت مصيبتهاء قلَّ عقلهاء 
قال: «هلكذا السنة» ياابن أخي». 
5- ومساواتها للرجل إلى ثلث الدية هو مذهب الإمامين مالك وأحمدء وأما 
أبوحنيفة والشافعى : فيريان أنَّها عل النصف من دية الرجل مطلقًا . 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 


خلاف العلماء: 

ذهب مالك وأحمد إلئ: ما دل عليه هلذا الحديث؛ من أنَّ دية الذمي هي 
عل النصف من دية المسلمء قال الخطابي ال في دية أهل الكتاب شيء 
ويه هنذا 

وذهب أبوحنيفة والشافعي إلئ: أنَّ دية الذمي مثل دية 0 
وداتلهما” قوله تعالئ: وَإن حكات ين هوم يُدَنَحكُم وَينْتهُم مِتَّقُ قدي 
مسلكة إك أَمَلهِ [النساء: 97]. 

والظاهر من الإطلاق الكمال» والجواب أنَّ الآية مجملة» ولا يخفا أنَّ 
دليل القول الأول أقوئ وأرجح. والله أعلم . 


عاد 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


١٠س‏ رَعَنْ عَمْرِو بْن ش ا - رَضِي الله 
عَنْدُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِةِ: «عَقَلٌَ شبه العَمْدٍ مُعَاَ سل 


العَمْدء وَلآَ يُفْئنُ صَاحِبك وَذْلكَ أَنْ يَنْْوَ الشَّيْطانء قَتَكُونَ دِمَاءٌ بِيْنَ 


م 
آ 


النآس في غَيْرٍ صَخِيتٍ. وَل حَمْلٍ سلآح». أخرجه الذَا رَفُطْنونٌ : 
ا 


درجة الحديث: 
اللطدية بحسيو 
أخرجه الدارقطني وضعّفهء وأخرجه البيهقي بإسناده» ولم يضعفه . 
وروي الحديث الإمام أحمد في «مسنئده)» وقال في «بلوغ الأماني»: في 
إسناده علي بن زيد بن جدعانء, وفيه مقال» وقد روي من طريق أخرئ من 
عنيك مانن كروي القادوف مفكة' ابن جتاره واب التطانه 
والسيوطي . 
* مفردات الحديث: 
- شبةُ العمد: هو أن يقصد جنايةً بما لا يقتل غالبّاء فيموت من تلك الجناية . 
مغلظة: الغلظة خلاف الدّقة» والدية المغلظة: هى التى تكون في قتل العمد 
وقية العود. فتؤغد أوباعا :من أسكات الايل: ناك , المتخاف» واللبون» 
والجقاق» والجذاع . 
- ينْرُو الشيطان: نزا الفحل نزوًا: وثب» ونزا به الشر: تحرك» قال في 
«النهاية»: يقال: نزوث على الشيء إذا وثبت عليه» وقد يكون في الأجسام 


.)4070( الدارقطني (/ 40)» أبوداود‎ )١( 


كتاب الحنايات ‏ باب الديات 


والمعانى. والمراد ضغينته: هى الحقد والعداوة والبغضاء؛ جمعها: 
ايعان اهن نرق الشيظان: ة وإغوائه بالإفساد بين الناس . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ تقدم تعريف قتل شبه العمدء وأنَّ فيه شائبة العمد؛ من حيث قصد الجناية» 
وشائبة الخطأ؛ من حيث عدم قصد القتل» وضعف الدلالة . 

- ولعدم ثبوت القصاص فيهء وأخذه صفة العمدية من حيث قصد الجناية‎ -١ 
. فإِنَّ الدية فيه مغلظة‎ 

”*'- التغليظ فى الدية فيه قولان للعلماء : 
أخدهماة أذ تكون الدية تجب أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض» 
وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون 
جذّْعة)) وهلذا هو المشهور في مذهب أحمدء وهو مذهب أبي حنيفة» 
وهو مروي عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ موقوقاء وعن غيره 
مرفوعاء وتقدم. 

الثاني : أنَّ تغليظ الدية هو: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفّة 
فى بطوته رادقا عن يتة هين مالف :و الشا نعي ووو ازا كن امن ايا انا 
بعض أصحابه . ْ 

4- قتل شبه العمد يأتي من غير عداوة ولا ضغينة» ولا حمل سلاح» وإنما ينزو 
الشيطان بسبب مزاح أو لعب» فيحصل القتل الذي لم يقصدء فتتكوّن الدماء 
بين الناس» والله لطيف بعباده . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت رن 
0 وَعَنٍ ابْنٍ عبّاسِ داح لوعي - قَالَ : قعل وَجُلُ 


جلاع عَهدِ وَصُولٍ الفريلة» عجعَلَ ال لد َه انم عَشْرَ ألا . 
وكا فتك رم اماف ا لا ان 
و ررح الس اواو ور 


درجة الحديث: 
الحديث مرسل . 
زاقة الأو والدارمي» والدارقطني والبيهقي من طريق عمرو بن دينار 
عن عكرمة عن ابن عباس » ورجّح النسائي وأبوحاتم إرساله . وقد روي موقوقاء 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني: عبدالرحمن بن 
أبي زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس» قلت : مكلا معن فسفي علته 
عبدالرحمن هلذاء وهو ابن البيلماني» وهو ضعيف, كما هو مبيّن في كتب 
الجرح والتعديل. 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ تقدم الخلاف في أنواع الذية» وأنّها خمس هي : الإبل» والبقرء والغنم» 
والذهب. والفضة. 
تعض الكلماة برط ]3 مده الحنية كليا أصول فى اللدية وهو 
التشهور ف مدهيية الأماء امك ْ 
-١‏ وبعضهم يرئ : أنَّ الأصل هو الإبل فقطء والباقيات أبدال عنهاء وهو القول 
الراجح» وتقدم بيان أدلة هنذا القول. 
هلذا الحديث فيه أن النَََ كَل ودئ القتيل بالفضة» وهي اثنا عشر ألف 


.)5519( النسائي (8/ 55)» ابن ماجه‎ »)١788( أبوداود (50555)» الترمذي‎ )١( 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 


سنت 


درهم» فيكون من أدلة مّن يرئ أنَّ الخمسة كلها أصول, وللكن يمكن حمله 
أنه لم يكن عند الجاني إبل في الوقت» أو أنَّ النَِيَ يله صالح بين أهل 
القتيل والجاني . 

:- كون الدية اثني عشر ألفًا هو مذهب الأئمة الثلاثة» أما مذهب الإمام أبي 
حنيفة فيرئ أن الدية عشرة الاف . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصحح فزيزة 


١٠س‏ وَعَنْ أبي رمت - رَضيّ الله عنةه اله «أَبَعْثُْ المي 
كد وَمَعي ابني ) فَقَالَ :امن هَلذا؟ فَقُلَثْ : ابنِي ) أشْهَدُ م فقَال: 


أمّا إن نَهُ لا يَحْنِي عَليكَء ولا تَحْنِي عَلَيْه؛ . رَوَاهُ التَّسَائينُ ا 


للك 


م 


وَصَحَحَهُ ابن خرَيْمَة وَابْنْ الجَارُود 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في «التلخيص»: رواه أحمد» وأبوداود. والنسائي» والحاكم من 
رواية أبي رمثة» ورواه أحمد أيضّاء وأبوداود» والترمذي» وابن ماجه من 
حديث عمرو بن الأحوصء ورواه أحمد وابن ماجه وابن حبّان من رواية 


الخشخاش العنبري» وروئ 0-8 أيضًاء والنسائي معناه من رواية تعلبة بن . 


زهدم ‏ وقد صحّحه ابن خزيمة» وابن الجارود. 
وهلذه الأحاديث يشد بعضها عا ويقوى بعضها تعمياء وهي معنى 
قوله تعالول: ولا زر اذَه ودر حر » [الأنعام: 154]. 
مفردات الحديث: 
- لا يجنى عليك, ولا تجنى عليه: الجناية: الذنب» أو ما يفعله الإنسان مما 
يوجب العقاب» أو القتصاص» ومعناه : أنَّ الإنسان لا يطالب بجناية غيره. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يدل علا أنه لا يطالب أحد بجناية غيره» قريبًا كان أو بعيدّاء حتئ 
الأب مع ابئه » والايق مع أبيهء فالجاني يطلب وحده بجنايته » ولا يطلب 


. )9871/١( أبوداود (5595).» النسائى (8/ 07).» ابن الجارود‎ )١( 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 


(6 سه 
وه + يا رك مس 


بجنايته غيره» قال الله تعالي : « وَلَاثْرُ وَاذِرٌَ ودْرَ أَْرَيَنْ4 [الأنعام: »]7١‏ وكانت 
المطالبة بجناية القريب عادة جاهليةء أبطلها الإسلام. وهلذا في العمد 
خاصة. أما في غيره فسيأتي . 

5 الحديث يشير إلئ حكم العاقلة في الشريعة الإسلامية الحكيمة» ونحن نورد 
فيها جملاً طيبة مفيدة» لتكمل أبواب كتاب الجنايات من هنذا الكتاب» 
وتكون مكينا: فاخ للقارئء إن قناء الله تعالي : 

"'- العاقلة : هم ذكور العصبة نسبّاء من آباء» وأبناء» وإخوة لغير أم» وأعمام, 
وأبنائهم» ووّلاء القريب منهم والبعيد. الذي يغرمون ثلث الدية فأكثر بسبب 
جناية قريبهم . 

4- قال الشيخ تقي الدين : جناية الخطأ مما يعذر فيه الإنسان» فإيجاب الدية 
على الجاني خطأ ضررٌ عظيم به» من غير ذنب تعمده» والشارع أوجب على 
مّن عليهم موالاة القاتل ونصّره أن يعينوه علئ ذلك» فكان هلذا كإيجاب 
النفقات التي تجب للقريب» فكان تحملها على وفق القياس . 

5 ولا يعتبر في العاقلة أن يكونوا وارثين في الحال» بل متئ كانوا وارثين لولا 
ال مل ْ 

١‏ ولا عقل عل غير مكلف, ولا عل فقير» ولا على أنثئ» ولا مخالف لدين 
الجاني . 

ولا تحمل العاقلة عمدًا محضاء بل تحمل الخطأ وشبه العمدء وكيا لا تيل 
صلحًا عن إنكار» ولا اعترافًا لم تصدق بهء مسبت ولامادون 
ثلث الدية الكاملة» بل يكون ذلك كله في مال الجاني . 

يؤجل ما وجب على العاقلة على ثلاث سنين» من حين زهوق روح المجني 

عليه» أما الجروح فابتداء الحول من حين اندماله» يسلم عند رأس كل حول 
ثلا فإن كانت الدية ثلثًا كدية المأمومة. حلت في آخر السنة الأولى» وإن 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


مس 0 


. كانت نصف الدية» فالثلث في آخر السنة الأولئ» والسدس الباقي في آخر 


السنة الثانية» وإن قتل:اثنين ولو بجناية واحدة» فديتهما فى ثلاث سنين . 

5 ينين الحاف ف ميل العاقلة كل اومان دهم ما نهل لله ويبدأ 

بالأقرب» فالذي يليه» فإن انّسعت أموال الأقربين» لم يتجاوزهم إلئ من 
بعدهم» وإلاً انتقل إلئ من يليهم» كالميراث . 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: المذهب أنَّ الجاني لا يلزمه أن يحمل مع 

العاقلة شيئًا من الدية. 

والقول الآخر: أنّه يحمل مع العاقلة؛ لأنّهم حملوا بسببه» ولا ينافي 
١‏ -ذان الشارع جعل الدية علئ العاقلة» فإنّها من باب التحمل؛؟ لأنَّها في 
الأصل واجبة علئ المتلف . 

١‏ قال في «المقنع» و«حاشيته»: ومن لا عاقلة له. فإن كان مسلمًا ففي بيت 
المال» فإن لم يكن فلا شيء علئ القاتل علئ المذهب» ويحتملٍ أنه 
تجب في مال القاتل» وهو أولئ؛ لعموم قوله تعالى : « وَدِيَةٌ فَسَلَمَة إل 
هلو [النساء: ؟9]. 

7 قال الشيخ صالح الحصين: إِنَّ وجوب العقل واجب علئ بيت المال في 
كل حالةٍ لا يبقئ. فيها سبيل للثبوت علئ غير بيت المال» ولا يوجد ما 
يُسقط العقل عنه. 

١‏ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: الذي يتحمّله بيت المال في 
الديات والديون هى : 
الأول: إذا ماك ند المسلمين» وعليه دين أو دية» أو غيرهاء ولم 
يخلف وفاء» فعلئ ولي الأمر قضاؤه من بيت المال» كما ثبت بالأحاديث 
اسيك 


الثانية: إذا جن إنسان علئ آخرء وكانت الجناية خطأ أو شبه عمد» ولم 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 
تكن تاف قله موس اناد المتتيؤوننه النذفي أن الدية قرت الال 
الثالثة: إذا حكم القاضي بالقسامة» فك الوركة مو لتك الات ولم 
يرضوا بيمين المدّعي عليه فإِنَ الإمام يفديه من بيت المال. 
الرابعة: كل مقتول جهل قاتله» كمن مات في زحمة طواف» أو عند 
الجمرة» ونحو ذلك» فديته في بيت المال. 

أما الدية فى قتل العمد: فتجب في مال الجانى» وتكون من ضمن 
اللدئوة ال كل تدس ويندان كان موسا لرفه الوكاتع بون كان مما بقارة 
الل ميعز + وسوة "أذ تدقع دمن انر كا ليو دهده النين ف لالةمن 
الغارمين. وإن مات مديئًا فعل ولي الأمر قضاء دينه من بيت مال 


المسلمين . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب القسامة 


القسامة: بفتح القاف. وتخفيف السين المهملة. مصدر: أقسم إقسامًا 
وَقشسشامة) والقسامة اسم للقسمء وهو اليمين» أقيم مقام المصدرء فالقسامة هي 
الأيمان إذا كثرت عل وجه المبالغة. 

والقسامة شرعًا: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم . 

وصورة القسامة: أن يوجد قتيل بجراح أو غيره» ولا يعرف قاتله» ولا 
تقوم البينة علئ من قتله» ويدّعي أولياء المقتول علئ واحد معيّن أنه قاتلى 
وتقوم القرينة» أو القرائن علئ صدق المدّعي . 

والقرائن كثيرة: منها العداوة بين القتيل والمدّعئ عليه» أو أن يوجد في 
دار المدّعي عليه قتيلاً» أو يوجد أثاثه مع إنسان» أو نحو ذلك؛ حيتئذ يحلف 
المدّعي خمسين يميئًا أنَّ المدّعئ عليه هو القاتل» ويستحق دم المدعئ عليه 
فإن نكل عن الأيمان» حلف المدعى عليه خمسين يميئًا وبرىء» وإن نكل قضي 
عليه بالتكول. 

والقسامة ثبتت مشروعيتها في السنة . 

قال القاضي عياض: هي أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه» وقاعدة 
من قواعد الأحكام» وركن من أركان مصالح العباد. 

وهلذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» وبها أخذ الأئمة. 

قال الوزير: اتّفقوا عل أنَّ القسامة مشروعة في القتيل إذا وُجدء ولم 
يُعلم قاتله» فتخصص بها الأدلة العامة. 


كتاب الجنايات - باب القسامة 

وقد روي ابن عبدالبر من حديث عمرو بن شعيب مرفوعا: «البيّنة على 
المدّعي» واليمن علئ من أنكرء إلا في القسامة». قال الموفق: وهلذه الزيادة 
يتعيّن العمل بها؛ لأنَّ الزيادة من الثقة مقبولة . 

ونكتة مسألة القسامة: أنَّ اليمين تكون فى جانب من قوي جانبه من 
الراقعيةء والأصل فى الدغاوى أن بعانب المدع علية المذكر أقوق ؛- لأن 
الأصل براءة الذمة» للكن في القسامة لما كان مع المدّعي اللوث» قال شيخ 
الإسلام: كل قرينة أيّدت الدعوئ على المدع عليه» رُجَحَت حيائذ دعوئ 
المدّعيء فصارت اليمين في جانبه» ولعظّم القسامة» وخطر الدماءء لم يُكتفَ 
بيمين واحدة». بل لابد من تكريرها خمسين مرّة. 

قال الإمام أحمد: أذهب إلى القسامة» إذا كان نَّمّ سبب بين . 

وقال شيخ الإسلام : اللوث ما يغلب علئ الظن صحة الدعوئ . 

وقال العلامة ابن القيم : وهلذا من أحسن الاستشهاد علئ ظاهر الأمارات 
علئ الحاكم أن يحكمء فيثبت حق القصاص »2 أو الذية مع علمه أنه لم يرد 
ولم يشهد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باضه 
عه سس وير عمسمو 


“0 دَعَنْ رَجُلٍ مِنَّ الأَنْصَارِ - رَضيَ الله عَنْهُ-: «أَنَّ 
رَسُولَ الله يك أَقَىَ القَسَامَة عل ما كانت عليه فى ااهل وكمرز 


بهَا رَسُولَ الله يك ب ْنَا مِنَ الأنْصَارِء في قَِيلٍ ادَعَوْهُ عَلَىْ اليهُودا . 
عرق ره و(١)‏ 


ما يؤخذ من الحديث: 

. القسامة شرعًا: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم‎ - ١ 

قال ابن قتيبة : أوّل من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد ب بن المغيرة» فأقرّها 
النبي يَكِْدٌ في الإسلام . 

فالإسلام يقر من الأقوال والأفعال ما حقق مصلحةء أو كانت راجحة 
علئ المفسدة . 

الحديث يدل عل إقرار القسامة علئ ما كانت عليه» وقد قضئ بها النبي كلل 
بين ناس من الأنصار» عل ما سيأتي في حديث سهل ب بن أبي حثمة بعد هلذا 
الحديث إن شاء الله تعالى . 

4- بعضهم يرئ: أنَّ القسامة جاءت علئ خلاف القياس؛ ذلك أنَّ البيّنة تكون 
علئ المدّعي» واليمين على من أنكر» والقسامة عكست الوضع» فصارت 
الأيمان مطلوبة من المدّعي» أو المدعين . 

4 وعند التأمل يظهر أنّها علي وفق القياس» وليست على خلافهء ذلك أنَّ 
الضابط أنَّ اليمين تكون في الجانب الأقوئ من المتداعين» والقسامة لا تكون 
دعواها إلا مع قرينة قوية» تدل علئ صحة الدعوئ» وقرّة اتّهام المدعئ 
عليه» وحينئذ صارت اليمين في حق المدعي ؛ لأنَّ جانبهم قوي بالقرينة . 


.) ١50 مسلم‎ 


6 - عن سَهَلٍ بن ابي حلمة بارضِية الله عَنْهُ ‏ «عن رَجَالٍ 
من كبَرَاءِ قَوْمِهِ أن عبْدَللهبْنَ سَهْلٍ» ومُحَيْصَةَ بْنَ مَسْعُودٍء خَرَجَا إلى 


تل وَطْرح في عَيْنِ؛ أن يَهُود فَقَالَ: نم و 0 قالوا: 
وَالله مَا قَتَلََاَهُ بل هو وَأحو ة خريضة وَعبَدٌالجحمن بْنْ سَهُلِ) 
ا ٠‏ قَقَالَ رَسُوَلُ الله يله : كيش يه الشأء 


تَكَلّم حَويْصَة تكلم مُحيْصَة ميته نال وشول الله لله عله : إِمَا أَنْ يَدُ 
9 عو ٍ ا و ام ل أ + |. 
صاحبكم» و كمأو ايرب . فَكَمَبَ إِلبْهِمْ ني ذلك كِتابا م 


إِنَا وَاللهِ مَا قَتَلنَافُ َقَالَ لحُوَيّصَة وَمُحَيْصَة وَعَيْدٍ الرحمّن بن 
سَهَلٍ : أَتَخلِفُونَ م مك انار 3 قَالَ : فَتَحْلِفُ 


َك يَُوة؟ قَانُوا: لَُِوا مُسلِمين فَوَداهُ َو اشر ككل من عندِو: 
َبَعَتَ إِلَيْهُمْ مائة نَاقَوٍ ا ل 0 


مر 


مفردات الحديث: ' 

- مخيصّة : بضم الميم» فحاء مهملة» فمثناة تحتية مشددة» فصاد مهملة . 
جهد  :‏ بفتح الجيم» وسكون الهاء. آخره دال مهملة : هو المشقة. 
- خويّصّة : بضم الحاء المهملة» وفتح الواو» فمثناه تحتية مشددة» فصاد مهملة . 


.)1559( البخاري(2)9197 مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححح ينه 

ات بلفظ الأمر فيهماء والثاني تأكيد للأول» وللمبالغة» ومعناه: قدّم 
الأسن في الكلام . 

- يَدُوا: أي : تؤدي لكم يهود الدية. 

- يأذنوا بحرب: .يقال : آذنه:- بالمد- بالحرب يؤذته: أعلمه بهاء والمراد: 
ينذروا بالحرب والشرء ويراد بذلك : : تهديدهم . 

أتحلفون: الهمزة فيه للاستفهام» علئ سبيل الاستخبار. 

- رَكْضِئنِي : : ضربتني برجلهاء فالركض في الأصل هو: الضرب بالرّجْل» ومنه 
0 : # فس ك4 [ص : 45]. 

: الأنه نثئ من الإبل. جمعها: ناق ونوق وأنوق . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الحديث أصل في «مسألة القسامة»» وصفتها: أن يوجد قتيل بجراح» 
أو غيره» ولا يعرف قاتله. ولا تقوم البينة على مَن قتله» ويدَّعي أولياء 
المقتول علئ واحد بقتله» وتقوم القرائن على صدق المدّعي: إما بعداوة 

بين القتيل والمدّعئ عليه؛ أو أن يوجد في داره قتيلاً» أو يوجد أثائه مع 
28 ونحو ذلك من القرائن 2 فيحلف المدّعي خمسين يميئاء ويستحق 
دم الذي يزعم أنّه القاتل . 

قال في «فتح الباري»: اتفقوا علئ أنَّهها لا تجب لمجرد دعوئى الأولياء؛ 
حتى تقترن بها شبهة يغلب علئ الظن الحكم بها. 

فإن نكلء حلف المدّعىئ عليه خمسين يميئّاء وبرىء» وإن نكل قضي 
عليه بالتكول. 

"- المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّه لا بد في صحة دعوئى المدّعي من 
نرية العدارة . بين المقتول والمدعئ عليه ؛ وهو ما يسمئ ب«اللوث»» فإن لم 
يكن نَم عداوة, فلا قسامة. ش 


كتاب الحنايات 5 باب القسامة 


200 --ن-س 


والرواية الثانية عنه: صحة الدعوئ» وتوجه التهمة بما يغلب على الظن 
من القرائن» كأن يوجد القتيل فى دار إنسان» أو يرئ أثاثه عنده» أو توجد 
نيان لا قرف الكل كفهاه: العنانة نهر ذللك من القزافق» 
واختاره هلذه الرواية: ابن الجوزي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» قال في 
(الإنصاف»: وهو الصواب, وهو مذهب الإمام الشافعي. 
دعوى القسامة خالفت سائر الدعاوى بأمور: 
الأول :31 ا البسة ترعيت عر المذعن + 'وبقية الدعاوف: البيعة: عل 
الوذغ حوالنف عله المتضرا عليه «الجُتكر) . 
الثاني : أنّه يبدأ بأيمان المدعي» أو المدعين» إن كانوا أكثر من واحد. 
الثالث : تكرير اليمين» وفى سائر الدعاوئ يمين واحدة» وتشابه القسامة: 
«مسألة اللعان»» وتقدمت تيا 
د إذا وجذ قتيل» لا يعلم :قاتله» ووخدات القرادق علر قائلةاد لف أولياء 
المقتول خحمسين يمينا على صحة دعواهم؛ فيستحقون دم المدّعئ عليه؛ إذا 
كان القتل عمدًا محضا؛ روي عن جماعة من الصحابة» وهو مذهب مالك 
وأحمدء وأبي ثورء وابن المنذرء وهو المذهب القديم للشافعي؛ لقوله 
يِهْ: يسم خمسون منكم علئ رجل منهم» فيدفع إليكم برمته» . 
ولمسلم في صحيحه: «ويسلم إليكم», وف لفظ: «تستحقون دم 
صاحبكم»؛ ولأنه حجة قوية» يثبت بها العمد» فيجب بها القتل» كالبينة . 
أما المشهور من مذهب الشافعى : فلا يستحقون إلا الدية؛ لقوله كك : 
«إِما أن يدوا صاحبكم» وإما أن فأذنوا يخوت 
إن كان القتل غير عمد وثبت القتل على المنّهم» فعليه الدية. 
5 إذا نكل المدعون عن اليمين» أو كانوا من غير أهل الأيمان (النساء 
والصبيان)- توجهت الأيمان علئ المتَّهمين في القتل» فيحلفون خمسين 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححححصحه م 
يميئًا: أنّهم لم يقتلوه» وأنّهم لا يعلمون قاتله» فإذا حلفوا برتواء وإن نكلوا 
٠‏ أدينوا بثبوت الدعوئ عليهم» فتجب الدية. 

5 إذا نكل أولياء المقتول عن الأيمان» وحلف المدّعئ عليهم». فحينئذ تكون 
دية القتيل من بيت المال» حتى لا يضيع دمهء ومثله المقتول في زحام حج. 
أو مسجدء أو حفل» أو وجد مقتولاً» ولا يغلم قاتله» ولا تدل القرائن علئ 
قاتل؛ كل هلؤلاء ونحوهم تكون دياتهم من خزينة الدولة . 

أن اليمين تكون في جانب الأقوئ من المتخاصمَيّن. 
ففي دعو القسامة توجهت الأيمان عل أولياء المقتول أولاً؛ لأنَّ 
جانبهم تقوّئ بالقرائن الدالة على صحة دعواهم في قتل صاحبهم. والقرائن 

إذا قويت» فإنَّها من البينات الواضحة» فإن نكلوا عن الأيمان» دل نكولهم 
على قوة جانب المدعئ عليهم» فيحلفون» ويبرؤون من التّهمة . 

4 استحباب تقديم الأكبر سنا في الأمور؛ لما له من شرف السن» وكثرة 
العبادة» وممارسة الأمورء وكثرة الخبرة. 

5 جواز الوكالة في المطالبة بالحدود. 

٠‏ فإن قيل: كيف عرض النبي يَللةِ اليمين علئ الرجال الثلائة» والوارث منهم 
هو عبدالرحمن خاصة» واليمين لا توجه إلا عليه» ولا تؤخذ إلا منه؟ 
فالجواب : أنه يَكِةِ لما سمع كلام الجميع في صورة القتل» وكيفية ما جرئ 
فه هاز لآ لسن أن حقيقة الذقوئ ميحتضة بالوازنق»: و أن اليمون مخوصية 
إليه خاصة» دون صاحبيه» وإنما وجه صورة الكلام إليهم لاهتمامهم 

١‏ وفي الحديث: فضيلة السن عند التساوي في الفضائل» والمواهب في 
الأمررة مدل الأبافةة..وولاية الكاع وغين ذلك ؟'لمريد يرت وفضل 


3-3 


سابقته . 


كتاب الجنايات ‏ باب القسامة 


200 ست 

: واشترط الفقهاء لصحة القسامة عشرة شروط‎ ١١ 
أحدها: اللوث  وهو عل المذهب -: العداوة الظاهرة» نحو ما بين‎ 
الأنصار وأهل خيبر» والرواية الأخرئ: صحة دعوئ القسامة» وتوجه‎ 
التهمة بكل ما يغلب علئ الظن من القرائن» واختار هلذه الرواية ابن‎ 
الجوزي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» قال في «الإنصاف»: وهو الصواب»‎ 
وهو مذهب الشافعى.‎ 
الثاني: أن يكون المدعيئ عليه القتل مكلقًا؛ لتصح الدعوئ عليه. فإنّها لا‎ 
. تصح على غير المكلف‎ 
الثالث : إمكان القتل من المدعئ عليه» فإذا لم يمكن لنحو زمانة» لم‎ 
. تصح ؛ كبقية الدعاوئ التي يكذبها الحس‎ 
الرابع: وصف القتل في الدعوئى؛ كأن يقول: جرحه بسيفه في محل كذا‎ 
. من بدنه‎ 
الخامس : اتفاق جميع الورثة علئ الدعوى للقتل» فلا يكفي عدم تكذيب‎ 
. بعضهم بعضاء إذ الساكت لا ينسب إليه حكم‎ 
السادس: طلب جميع الورثة» فلا يكفي طلب بعضهم؛ لعدم انفرداه‎ 
بالحق . ظ‎ 
السابع : اتفاق جميع الورثة علئ القتل» فإن أنكر بعض الورثة القتل» فلا‎ 
. قسامة‎ 
الثامن: اتفاق جميع الورثة علئ عين القاتل» فلو قال بعضهم: قتله زيد‎ 
وقال بعضهم: قتله بكر فلا قسامة.‎ 
التاسع: أن يكون في الورثة ذكور مكلفون؛ لأنَ القسامة يثبت بها قتل‎ 
العمدء فلم تسمع من النساءء ولا يقدم بيمينه بعضهمء ولا عدم تكليفه‎ 
أو تك ولهاعر البسيرة‎ 


م توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
العاشر: أن تكون الدعوى علا واحدء لا اثنين فأكثرء فلو قال ورثة 
القتيل : قتله هلذا مع آخرء فلا قسامة. 
ولا يشترط أن تكون القسامة بقتل عمد؛ لأنّهها حجة شرعية» فوجب أن 
يكتب بها الخطأء. كالعمد. 

وإذا تمت بشروطها العشرة» أقيد بها. 
ويبدأ فيها بأيمان ذكور عصبة القتيل الوارثين» ومتئ حلفواء فالحق 
الواجب بالقتل لجميع الورثة» وإن نكلواء حلف المدّعئ عليه خمسين 
يميئًاء وبرىء إن رضوا أيمانه» وإن نكل المدعئ عليه» لزمته الدية» وإن 
نكل الورثة عن الأيمان» ولم يقبلوا يمين المدعئ عليه فدئ الإمام القتيل. 
* قرار مجلس هينة كبار العلماء بشأن القسامة : 
قرار رقم )5١(‏ وتاريخ 1147/54/1 ه جاء فيه : 
بعد استماع المجلس ما أعدّ من أقوال أهل العلم» وتداول الرأي - قوّر 
المجلس بالأكثرية أنَّ الذي يحلف من الورثة هم الذكور العقلاء» ولو واحدًا؛ 
سواء كانوا عصبة» أو لا؛ لما في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة» 
ولأنّها يمين في دعوئ حق» فلا تشرع في حق غير المتداعين؛ كسائر الأيمان» 
وبالله التوفيق. 
هيئة كبار العلماء 


د 6د عاد 


كتاب الجنايات - باب قتال أهل البغي 


باب قتال أنهل البخو 
مقدمة 


القتال: مصدرهقاتله»؛ أي : حاربه وواقعه. 

البغي: بغي عليه بالغين المعجمة ‏ بغيّاء بفتح الموحدة» وسكون 
المعجمة _: عدا» وظلمء وعدل عن الحق . 

والمراد هنا: البغاة الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام» المعتدون عليه 
فإذا خرجوا عن طاعة الإمام» الواجبة عليهم» دعاهم الإمام وكشف شبهتهم» 
فإن أقروا ‏ بأن رجعوا عن بغيهم ‏ تركهم» فإن أبوا الرجوع وعَظَهِم» وخوفهم 
القال» وإن أصروا قاتلهم» لقوله تعالئ : ل ينوا ألتى تبَتَى حقٌ تَفى+ إل مر أله 4 
[الحجرات: 9]. 

قال الوزير: اتّفقوا عل أنّه إذا خرج على إمام المسلمين طائفةٌ ذات 
شوكة بتأويل سائغ» فإنه يباح قتالهم حتى يفيئوا إلى أمر الله . 

ويجب نصب الإمام للمسلمين؛ لحماية بيضة الإسلام» والذود عن 
حوزته» وإقامة الحدود» واستيفاء الحقوق» والأمر بالمعروف» والنّهي عن 
الشكه :رداو عر لل«الدم لسو ْ 

وتثبت ولايته بواحد من الأمور الآتية : 
-١‏ أن تكون باختيار وإجماع المسلمين؛ كإمامة أبي بكر الصديق . 
١‏ أن تكون إمامته بنص الإمام الذي قبله؛ كولاية عمر بن الخطاب حينما 

استخلفه أبوبكر الصديق رضي الله عنهما. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححين ليه 

أو يجعل الأمر شور فى عدد معيّن محصور؛ ليتّفق أهل البيعة على 
أحدهم» ثم يتفقون عليه ؛ كبيعة وإمامة عئمان بن عفان رضي الله عنه . 

4- أو يتولئ علئ الناس بقهره وقونه حتئ يدعنوا له» ويَّدْعوه إمامّاء فتثبت له 
الإمامة» ويلزم الرعية طاعته» كولاية عبد الملك بن مروان. 


9 
/ 
بن 


كتاب الجنايات ‏ باب قتال أهل البغى 


٠5‏ عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ اللْدُعَنْهُمَا ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
عل بز 1( مز 0 و 220 
: ١مَنْ‏ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلآح» فَلَيْسَ م . مُتَمَقُ عليه" . 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ البغي له معانٍ كثيرة: منها الظلم والسّعي بالفساد. والعدول عن الحق» 
وغير ذلك من الأمور التي تعود إلئ الإفساد في الأرض 
١‏ المراد بالبغي هنا: الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين بغير حق» فالباغي 
هو الخارج عن الطاعة الواجبة عليه للإمام بغير حق . 
إذا فعل قوم ذلك» وخرجوا عن الطاعة» فعلئ الإمام أن يدعوهم» ويكشف 
شبهتهم» فإن تمردواء بدأ بقتالهم حتئ يفيئوا إلئ أمر الله . 
5- على الرعية القيام مع الإمام» ومساندته» ونصرته إذا خرج عليه قوم لهم 
شوكة وميعة »-وشقوا عضا الطاعة: 
الحديث يدل عا تسرب مجبل السادع عا السماعين» وأنَّ من حمله 
عليهم وأخافهم, فقد شد وخرج عن جماعة المسلمين؛ وا ماري 
أن ام دين الألفة والجماعة؛ قال تعالئ : # وَأَعْتَصِمُوأ بل الله جمِيعًا 
ولا درفأ » [آل عمران : »]8٠١‏ وقال تعالول: # عدأ م أتَدوجدة4 
[الأنبياء: ؟95]. 
أما التفرق والشقاق والتعادي» فهلذا عمل مناف للإسلام» وتعاليمه . 
قال تعاليا : # ولا فووا عدن تَمَرَفوا وأختَلفُوا من بَدْدٍ بنومَاجَةَهْ ايت وَأوْلَيَكَ 
َم عَدَّابُ عظيم 43 [آل عمران] . 
وحامل السلاح على المسلمين إن كان مستحلاٌ لقتالهم فهو كافر» وإن كان 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جميتتكح 0 
لم يستحله» وإنما عب جرع عليهم ؛ لاعتقاده تعديل وضع الحكم» أو 
الطمع في السلطة ونحو ذلك فهو باغ يحل قتاله حتئ يعود إل جماعة 
المسلمين» فإذا عاد كف عنه . 

4 قال الشيخ : اتّفقوا علئ أنَّ قطاع الطريق؛ إذا انشقوا علئ ولي الأمر» ثم 
تابوا بعد ذلك لم يسقط عنهم الحدّء بل تجب إقامته عليهم» وإن تابوا؛ 
لئلا يُتَخْذْ ذلك ذريعة إل تعطيل حدود الله .. 


كتاب الجنايات ‏ باب قتال أهل البغى 


0 


07 ان 7 ره 


د م 9 


المَنْ خَرَجَ عن الطّاعَة: 200 الجَمَاعَة وكات - 
جَاهِلِيَةُ) 1 ا 


وس بدا 


مفردات الحديث: 

- ميتة: هلذا هو مصدر الهيئة من الثلاثى المجرد علئ وزن «فعلة»)» بكسر 
الفاء» تقول : غاش غيشة حسنة ومات ميته سيئة وما فوق الثلاثى يكون 
مصدره مصدر نوع . 

- جاهلية : منسوبة إلئْ: الجهل» والمراد به: من مات علئ الكفر قبل الإسلام . 

*« ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ نصب إمام المسلمين فرض كفاية» ويتم نصبه بمبايعته من أهل العقد من 
العلماء» ووجوه الناس» وأعيانهم . 

مهمة الإمام : حفظ الدين» وحماية بيضة الإسلام» وإقامة الحدود» 
وتحصين الثغورء وجهاد المعاند» وجباية الصدقات» وتقدير العطاء» 
واستكفاء الأمناء . 

من خرج عن طاعة الإمام» وفارق الجماعة» فشدَّ عن جماعتهم ‏ فقد ذكر 
العلماء أنّهم أحد أصناف أربعة : 
أحدها : قوم خرجوا علئ الإمام وطاعته بلا تأويل» فهاؤلاء فطاع طريق . 
الثانى : خرجوا بتأويل» إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم؛ كالعشرة ونحوهم». 


.)١1844( مسلم‎ 2200) 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ا م حرهرا عال. الإباءء 1 505 سائغ ؛ سواء كان 
تأويلهم خطأ أو صوابًاء ولهم شوكة ومنعة - فهلؤلاء هم البغاة» فعلئ الإمام 
أن يراسلهم. ونفظر :ما يدّغون) وما ينقمون» فإن ذكروا مظلمة أزالهاء وإن 
ذكروا شبهة كشفهاء فإن فاؤواء وإلاّ قاتلهم وجوباء وعلىئ رعيته إعانته . 
الرابع: الخوارج الذين يكقّرون بالذنب» ويستحلون دماء المسلمين 
وأموالهم ‏ فهلؤلاء فسقة» يجوز قتالهم ابتداء . 

د فا إنسان خرج من المسلمين بداع من هلذه الدواعي الأربعة» فهو خارج 
عن طاعة الإمام ومفارق جماعة المسلمين» فإذا مات علئ هلذه الحال» فقد 
مات علئ طريق أهل الجاهلية» الذين لا ينظمهم إمام» ولا تجمعهم كلمة. 
- قال شيخ الإسلام : جمهور المسلمين يفرقون بين الخوارجء والبغاة» 
والمتأولين» وهو المعروف عن الصحابة . 

ا قال شيخ الإسلام : طاعة اللّه ورسوله واجبة على كل أحفك 2 وطاعة ولاة 
الأمور واجبة لأمر الله بهاء فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور, فأجره 
على الله» ومن كان لا يطيعهم ) إل لها بأعيلة من المال. فإن أعطوه 
أطاعهم» وإن منعوه عصاهم - فما له في الآخرة من خلاق» والقصد أنَّ 
طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله واجبة» ومناصحتهم مزبياجه التعاود 
علئ البر والتقوئ . 

١‏ قال شيخ الإسلام : لا يخفئ أن الله قد فضل الرجال علئ النساء» فلا يحل أن 
تسَاوئْ المرأة بالرجل فيما من شأنه الاختصاص بالرجال» كالولايات» فقد 
قال كَِةُ: «لا يفلح قوم. ولّوا أمرهم امرأة» . 

وأما حضور المرأة مجالس الرجال: فإن كان في حضورها مصلحةء 
وكانت متحجبة متسترة » فلا بأس فى ذلك . 


كتاب الجنايات - باب قتال أهل البغى 


4 وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنهًا ‏ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ 


هك يزان 2ق صر مد وو ع ٠‏ سيد ا -- 3 ١‏ 
الله يِه : «تقتلّ عَمَّارًا الفئَةٌ الباغيَةٌ) . رَوَاهُ مُسْلة'' . 
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* مفردات الحديث: 

الفئة: علئ وزن: «عد)؛ هى الجماعة والطائفة من الناس» والهاء عورض عن 
الباء؟ 'لأنّ أضلها: فأئ) 0 | «فآت»؛ قال في «الكليات»: الفئة هي 
الجناهة الطاهرة» الى برسم بها إلى يعن نالواحي 
وقال في «التعريفات» : الفئة : الطائفة المقيمة وراء الجيش ؛ للالتجاء إليهم 
عند الهزيمة» ومنه قوله تعالئ: ا أو مُتَحَيًّا إل وِْعَةِ» [الأنفال: .]١‏ 

- الباغية: يقال: بغئ على فلان يبغي بغي : عدا عليه وظلمه. فالبغي هو 
الاعتداء والظلم. 

*« ما يؤخذ من الحديث: 

- لما قتل الخوارج الثائرون الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ -١ 
بايع أهل الحل والعقد بالمدينة وغيرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه -؛‎ 
]انس ةاغرن السلسيم:‎ 

١‏ كان معاوية بن أبي سفيان بالشام أميرًا لعمر بن الخطاب» ثم لعثمان رضي 
الله عن الجميع» فامتنع من بيعة علي؟ بحجة أن قتلة ابن عمه عثمان 
منضمون مع علي» ويطلب تسليمهم؛ للانتقام منهم. .. 

فانقسم المسلمون إلئ طائفتين: طائفة تؤثر الخليفة الرابع علي» 
والأخرئ تؤثر معاوية؛ الذي يطالب بقتلة الخليفة المقتول ظلمًا . 


330 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5 حصلت معركة كبيرة جدًا بين علي ومعاوية في صفين» فتل فيها عمّار بن 
ياسر - رضي الله عنه ‏ الذي قال النبي كه عنه : «تقتل عمّارًا الفئة الباغية» . 
5 قال شيخ الإسلام: حديث عمّار: «تقتله الفئة؛ قد طعن فيه طائفة من أهل 
العلمء وللكن رواه مسلم في «صحيحه)» وهو في بعض «نسخ البخاري»» 
فقد جعلهم القرآن إخوة. مع وجود القتال» والبغي منهم » لاسيّما المتأول 

المجتهد. 

5 قال الشيخ: بعض أكابر الصحابة يرئ القتال مع الطائفة التي فيها عمّارء 
وبعضهم يرئ الإمساك عن القتال مطلقاء فالذين يرونه مع طائفة عمار 
يحتجون بهلذا الحديث؛ لأنّ الله أمر بقتال الطائفة التى تبغى» والساكتون 
يحتجون بالأحاديث الصحيحة الكثيرة من أنَّ القعود في الفتنة خير من 
القتال. 

مذهب أهل السنة والجماعة: يرون الصواب مع عليء» وللكنهم يتولون 
الجميع» ويعرفون لهم سابقتهم» وصحبتهم. وفضلهم» ويسكتون عما 
جرى بينهم » رضي الله عنهم أجمعين . 

4 أما أهل الأهواء: فقال عنهم شيخ الإسلام: إِنّهم في قتال علي ومحاربيه 
علئ أقوال: 

الرافضة تكفر من قاتل عليًا . ٠‏ 

أما أهل السنة: فمتّفقون علئ عدالة القوم» ثم لهم في التصويب 
والتخطئة مذاهب لأصحابناء وغيرهم: ش 
الأول: أنَّ المصيب علي رضي الله عنه . 


كتاب الجنايات ‏ باب قتال أهل البغي 


0 س- 


الثاني : الجميع مصيبون». رضي الله عنهم . 
الثالث : المصيب واحدء لا بعينه . 
الرابع : الإمساك عما شجر بينهم مطلقاء مع العلم أنَّ عليًا وأصحابه أولئ 
الطائفتين بالحق . 

وجمهور أهل العلم: يفرقون بين الخوارج المارقين» وبين أهل الجمل 
وصفين» وغير أهل الجمل وصفين ممن يعدون البغاة المتأولين» وعليه عامة 
أهل الحديث والفقهاء؛ وعليه نصوص أكثر الأئمة الأربعة وأتباعهم . 


2 0 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


سلس ج60 
09 وَعَنٍ ابْن عْمَرَِ رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ : قَالَ رَسُو 0 

كد : اهَل ندري - يَاْنَ عبد - كيف كم الله فِيْمَنْ بع من هَلذ 
الأمّه؟ قَالَ: الْورَسُولَه عَم . قَالَ: لا يُجْهَرُجَرِيحْهَا ا 
يطلب ها َارِبهَاء ولا يقَسَمْفيْْهَا . رَوَا برا كس 
0 رودي إسوراكر و و و وَصَكحَه 
عَنْ عَلِينَ مِنْ طرق نَحْوَهُ مَوْقُوفَاء أَخْرَجَه ابْنُ أي 00 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيف جدًاء للكن صمَّ عن علي - رضي الله عنه - موقوفا. 
قال ابن حجر في «التلخيص»: رواه الحاكم والبيهقي. وسكت عنه 
الحاكم» وقال ابن عدي : هنذا الحديث غير محفوظ» وقال البيهقي: ضعيف . 
قال ابن حجر: في إسناده: كوثر بن حكيمء وقد قال البخاري: إنه 
متروك . اه 
فقول المصنف هنا في «بلوغ المرام»: صحّحه الحاكم» يعارضه ما في 
«التلخيص» أنَّه سكتء» والواقع أنه سكت عنه كما في «المستدرك» (؟/ 2)١98‏ 
هلذا عن المرفوع؛ للكن صحّ عن علي موقوفا . 
* مفردات الحديث: 
ابن أم عبد: هو عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وأم عبد هي والدته» بنت 


.)158 الزوائدء» الحاكم(؟/‎ )١859( البزار‎ )١( 
.)١580 /1( الحاكم‎ 227577 /١16( (؟) ابن أبي شيبة‎ 


كتاب الجنسايات . باب قتال أهل البغي 


عبد بن سواء بن قريم بن صاهك الهذلية» من قبيلة هذيل . 

لا يجهز : من أجهز علئ الجريح وجهز؛ أي: أسرع في قتله» وأتمه. 

هاربها: المنهزم عن ساحة القتال. / 

- فيُؤها: الفيء في الأصل مصدر فاء يفيء فيئة وفيو» إذا رجع» ثم أطلق على 
ما أخذ من مال الكفار بحق الكفرء بلا قتال؛ كجزية» و: خراج» وعشر مال 
تجارة حربي» وما تركوه فزعًا منّاء ومال المرتد إذا مات علئ ردته» فيصرف 
ماله في مصالح المسلمين. 

ما يؤخد من الحديث: 

١‏ تقدم أنَّ الخارجين علئ الإمام بتأويل سائغ ليسوا كفاراء وإنما هم بغاة» 
يجب علئ الإمام مراسلتهم» وإكالة عا عرقامى كللدة كعم هانق 
عليهم من أمرء فإنَّ أصروا وتمردواء قاتلهم الإمام» ووجب على رعيته 
معاونته علئ قتالهم. حتئل يفيئوا ويرجعوا إل الطاعة» ولزوم الجماعة. 

؟- الدليل علئ هنذا : ما شرع رسول الله كه في حكم قتالهم» بألاً يتم على قتل 
جريحهم» ولا يقتل أسيرهمء ولا يطلب هاربهم». ولا يقسم فيؤهم». فلا 
يعاملون معاملة الكفار في قتالهم من الإجهاز علئ جرحاهم» وجواز قتل 
أسراهم للمصلحة» والاستيلاء علئ أموالهم» إما غنيمة» أو فيئًا للمسلمين. 

فالحديث يدل علئ أنْ البغاة لا يخرجون ببغيهم» وخروجهم على الإمام عن 
دائرة الإسلام» أما قتالهم فما هو إلا لتأدييهم ؛ ؛ ليرجعوا إلى الطاعة» ولزوم 
الجماعة» فإذا رجعواء أو اندفع شرهم» كفت عنهم . 

5- قال فى «المنتهل وشرحه» : وإن اقتتلت طائفتان للمعصية» أو طلب رئاسة» 
نيعا نيوان واتقكون كل معناها الفا هن الأخين 
قال الشيخ : فأوجبوا الضمان علئ مجموع الطائفة» وإن لم يُعلم عين المتلف . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عد ا - 0 م 3 عع معيو م 
5ه وَعنْ عَرْفْجَةَ ؛ 1 الله عنه ‏ قال 
لله ع مو 


* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ يفهم معن الحديث من سوق طرقه : 
فرواية مسلم جاءت بلفظ : «من أتاكم - وأمركم جميع ١‏ يريد أن يفرّق 
جماعتكم ‏ فاقتلوه» . 
وفي لفظ : من أتاكم ‏ وأمركم جميع على رجل واحدء تويك أن فتن 
عصاكم. أو يفرّق جماعتكم ‏ فاقتلوه» . 
وفي رواية لمسلم أيضا: «من أراد أن يفرّق أمر هلذه الأمة ‏ وهي جميع - 
فاضربوه بالسيف كائنا من كان . 
5 عم نطف تل على وجري السهع والطاعة لوا أي الكتامين» بوتخريم 
الخروج عليهء قال الله تعال: # ييا ألَذينَ َامنوا أَطِيعُوأ 1 0 
الْذَصّ دك 4 [النساء: 4 وجاء في الصحيحين من حديث انو عفاهى 4 أن 
التي يك قال : : "من كره ون مرو لكا دا عضي إنّه من خرج عن السلطان 
ل 
«عليك بالسمع والطاعة. فى عسرك ويسرك» ومنشطك ومكرهك». وأثرة 
عليك) . 


20200 مسلم (؟14865). 


كتاب الجنايات ‏ باب قتال أهل البغي 4 
وجاء في مسلم أيضًا من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله كل 

يقول: «من خلع يدًا من طاعةء لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات 
وليس فى عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية» أي: مات علئ ضلالة الجاهلية» 
الذين ل موعن مع طلاعة عير ويرون ذلك عيبًا ونقصًا في سيادتهم» 
والأحاديث في الباب كثيرة. 

وهي تدل بمنطوقها علئ أنَّ من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة 
المسلمين» فإنه قد استحق القتل؛ لإدخاله الضرر علئ العباد » وصريحهاء 
ولو كان الإمام جائرًا . 

4- جاء حديث مقيّد إطلاق هلذه الأحاديث ؛ بلفظ : «ما لم تروا كفرًا بواحًا». 

د وجوب طاعة ولاة الأمرء وعدم الخروج عليهم» ولو وجد منهم أثرة 
واستبدادًا بالأموال» أو تقصيرًا في بعض أمور الرعية؛ فإنّه يحقق مصالح 
كبيرة من الأمن» والاستقرارء وحقن الدماءء أما الخروج وخلع طاعته» فإنه 
يجر من المفاسد» والفوضئا» واختلال الأمن» وسفك الدماء أمورًا عظيمة. 
من هلذا جاء أمر الشارع الحكيم بالسمع والطاعة » ولزوم الجماعة» فيما 
وافق نشاطك» وهواك» أو خالفهماء ما لم يؤمر بمعصية» أو يُّرىئ كفرًا 
و 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حيبي تر 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 
مقدمة 


الجاني: جمعه: «جناة»: والجناية لغة: التعدي على بدنء أو مالٍ» أو 
عرض . ' 
فهلذا يُدفع بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفع إلا بالقتل» قتل بلا ضمان» 
ولا إثم. 

أما المرتد : فهو لغة: الراجع » قال تعالئ : «3 زد وأعل أدبَارف 4 [الكائدة ] 

واصطلاحًا : الذي يكفر بعد إسلامه طوعا . 

فمن أشرك بالله تعالئ» أو .تجتحد: ويؤينته »أو الوهته. أو صفة من 
مقاتف أ الكل اله منلحة أوولة 6 أوحتحهد عضي كه أو بفضن رسلة» أوسيت 
الله» أو أحدًا من رسله» أو جحد تحريم شيء من المحرّمات الظاهرة المجمع 
عليهاء كالزناء أو جّحد حل ما أحلّ الله لعباده مما لا خلاف فيه» كالخبز ‏ 
عرف حكم ذلك» فإن أصرّء أو كان مثله لا يجهله؛ كفر لمعاندته للإسلام» 
وامتناعه من الالتزام لأحكامه» وعدم قبوله لكتاب الله» وسنة رسوله وك . 


كتاب الجنايات ‏ باب قتال الجاني وقتل المرتد 


1 عَنْ عَبْدانُم بْن عَمْرو ‏ رَضِىَ الله عنْهُمًا ‏ قَالَ: قَالَ 
و سُّ 1 سد اه 0000 0 َّ 2 -- ع 
سول الله يد : امن فتل دون مَالْهِ فهو شهيدٌ) . رَوَاهَ أبوداود» 


نميا 3 ف والتزيدقة و0 


درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
أخرجه أبوداود» والترمذي» وأحمد من طريق عبدالله بن علي بن أبي 
طالب. ْ ْ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . : 
قليثً؛: وإسناده صحيح» فرجاله كلهم ثقات». وللحديث طرق أخر في 

«المسند»). وله شواهد كثير بزيادات فى متنه» وقد ذكره السيوطى» والكتانى» 

والمناوي» وافيرهم ين الأحادياق المعواقرة#نواقك جا في انق ناج 018003 مر 

حديث عبدالله بن عمر بمعناه . 

مفردات الحديث: 

دون ماله: أي : في حفظه والدفاع عنه. 

د ما يؤخذ من الحديث: 

4 أو طرفٍ» أو عرض » أو مال» فمن اعتدئ 
عل شي واد اله ٠‏ فللمعتدي عليه الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب علئ 
ا فإن لم يندفع إلا بالقتل» » فلا ضمان علئ المدافع . 

وهلذا مذهب الآئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد. 


)01 أبوداود (1١//ا8)‏ الترمذي )١5١19(‏ النسائي (ا/ .)١١18‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

١‏ فإِنْ قتل المدافع عن شيء من هلذه الأمور فهو شهيد؛ لأنّه يدافع عن حق 
ضد باطل . 

الشهيد ‏ هنا - ليس كشهيد المعركة: لا يغسل» ولا يصلئ عليه» ويدفن في 
ثيابه التي استشهد وهي عليه» وإنما هو شهيد في الآخرة» وللكن تجري 
عليه الأحكام الظاهرة من حيث التغسيل» والتكفين» والصلاة عليه. 

5- مشروعية الدفاع عن النفس» والأهل» والعرض والمال» ويكون بالأسهل» 
ما لم يخش أن يبدأه الصائل بالقتل إن لم يعاجله» فله ضربه بما يقتله» أو 
يقطع طرفه. ويكون ذلك هدرًا. 

5 دفاع الصائل علئ النفس» والأهل» والعرضء» والمال مشروع ما لم يكن 
زمن فتنة وخلاف وفرقة» فليستسلم» ولا يقاتل أحدًا. 

قال الأوزاعي: فرق بين الحال التي للناس فيها إمام وجماعة» فيُحُمل 

الحديث عنها . 

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن حوادث السطو والاختطاف وتعاطي المسكرات: 
قرار رقم (66) وتاريخ ١١/١١/١١‏ 5١ه:‏ 

احج لوحي لالحلا والتيادم علا ع لاقي اا 
وبعد: 

ففي الدورة السابعة عشرة لمجلس كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض 
في شهر رجب عام 401١هء‏ اطّلع المجلس علئ كتاب جلالة الملك خالد بن 
عبدالعزيز حفظه الله» الذي بعثه إلى سماحة الشيخ عبدالله بن محمّد بن حميد 
رئيس المجلس الأعلئ للقضاءء وإلى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» يطلب 

فيه جلالته دراسة موضوعين هامين» فيهما إفساد للأخلاق» وإخلال بالأمن: 

أحدهما: قيام بعض المجرمين بحوادث السطوء والاختطاف داخل المدن» 


كتاب الحنايات ع باب قتال الجاني وقتل المرتد 


وخارجهاء بقصد الاعتداء عل العرض» أو النفسء أو المال. 
الثانى: تعاطئ المسكرات» والمخدرات على اختلاف أنواعهاء وترويجهاء 
فريس هط نويا نو اع ماسر ايقن لمق دوه ا ياه 
حتئ فسدت أخلاقهم» وذهبت معنوياتهم» وقاموا بحوادث جنائية . 

وذكر جلالته أنّهِ لا يقضى عل هلذه الأمور إلا عقوبات فورية رادعة» فى 
حاون ما تسضية :اللتزيعة الاسداكية المظهر لأ رإظالة الواجر انالك قفن يقل 
دل ايان مب ا عي فنك لسر اعدو سيان اندو ْ 

وقد أحاله سماحته إلئ المجلس للقيام بالدراسة المطلوبة» ولما نظر 
المجلس في الموضوع» رأئ أنه ينبغي دراسته دراسة وافية متأنية» وأن تعد 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحنًا فيه» ثم يناقش في الدورة الثامنة 
عشرع وأصدر قراره رقم (47) وتاريخ 17/77/١0٠5١ه‏ يتضمن الوصية 
بالتعميم على الدوائر المختصة بمكافحة الجرائم» والتحقيق فيهاء ودوائر 
القضاء بأن يهتم المختصون في تلك الدوائر بإعطاء هنذا الجرائم أولوية في 
النظر والإنجازء وأن يولوها اهتمامًا بالغا من الإسراع». الذي لا يخل بما 
يقتضيه العمل من إتقان . 

وفى الدورة الثامنة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الطائف من 59/١1401/1ه‏ حتين ١1/١401/1١هء‏ نظر المجلس في 
الموضوع. واطّلع علئ البحث الذي أعدعه اللجدة 'الدذاكمة». ويك المتاقكة 
المستفيضة » وتداول الرأي» انه نتهول المجلس إلى ما يلى : 
أولا + ها ماق تكبا لسر نسل ْ 

لقد اطّلع المجلس عل ما ذكره أهل العلم من أنَّ الأحكام الشرعية تدور 

من حيث الجملة علئ وجوب حماية الضروريات الخمسء» والعناية 

بأسباب بقائها مصونة سالمة» وهي الدين» والنفس» والعرض» والعقل» 


جح 0 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


والمال» وقدر تلك الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على 
حرمات المسلمين في نفوسهم» أو أعراضهمء أو أموالهم» وما تسببه من 
التهديد للأمن العام في البلاد» والله سبحانه وتعالئن قد حفظ للناس 
أديانهم» وأبدانهم» وأرواحهم. وأعراضهم» وعقولهم بما شرعه من 
البح ف والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص» وأنَّ تنفيذ مقتضئ 
آية الحرابة» وما حكم به كِةٌ في المحاربين - كفيل بإشاعة الأمن 
والاطمئنان» روصا سو لعي لسرا واد ليا الى الس 1 


إذ قال الله تعاليل : ا إِنَّمَا جروا ادن يحَارِبُونَ الله وَرَسُولُمُ وَيَسَعَونَ في الَْرْضٍ . 


ف نسلذ أ يكت الوبص قتع رصخ م وَأَرْجَلّهُم من حِلَدفٍ أو ينقوأ 
فوت الأرض .ولت لهي قر ىق لدي وَلَهُمَ في الأخرًز عَذَابُ 
عَظِيمٌ 4 [الحجرات: 7"] . 

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري دهن أن مرضي الله عد 
قال: (قدم رهط من عكل علئ النبي علد كانوا في الصفة». فاجتووا 
المدينة» فقالوا: يا رسول الله ابعثنا رسلاً» فقال: ما أجد لكم إل أن 
تلحقو بإبل رسول الله كلدْه فأتوهاء فشربوا من البانهاء وأبوالها. حتى 
ل ا ا 0 
فبعث الطلب في آثارهم» فما ترجّل النهار حتئ أتى بهم» فأمر بمسامير 
فأحميث» وي اي ال يي ثم ألقوا في 
الحرة يستسقون» فما سقوا حتوا ماتواء قال أبوقلابة: 0 وَكتلوا 
وحاربوا الله ورسوله» اه. 

وبناء علئ ما تقدم» فإِنَّ المجلس يقرر الأمور التالية : 

(أ) أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على 
سبيل المكابرة والمجاهرة ‏ من ضروب المحاربة» والسعي في الأرض 


كتاب الجنايات - باب قتال الجاني وقتل المرتد 
فسادّاء المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة؛؟ سواء 
وقع ذلك عل 'الستن أو المال» أو العرضء أو أحدث إخافة السبل» 
وقطع الطريق» ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرئ» وق 
الصحارى والقفار» كما هو الراجح من آراء العلماء ‏ رحمهم الله تعالئ - 
قال ابن العربي ‏ يحكي عن وقت قضائه : «رفع إليّ قوم خرجوا 
محاربين إل رفقة» فأخذوا منهم امرأة كاله على اتنمها هذ زوجهاء 
ومن جملة المسلمين معه فيهاء فاحتملوهاء ثم جد فيهم الطلبء 
فأخذواء وجيء بهمء فسألت من كان ابتلاني الله بهم من المفتين» 

فقالوا: ليسوا محاربين؛ أن الحرابة إنما تكون فى الأموال» لا فى 
أذ رحو ولعي :7 ننه وزنا لبمراسمي يه لج مايرا آذ العبرابةانن 
الفروج أفحش منها في الأموال؛ وأنَّ الناس كلهم ليرضون أن تذهب 
أموالهم» وتحرب من بين أيديهم. ولا يحرب ا وبنته ؛ 
واوكاد ا و لاو اا 

(ب) يرئ المجلس في قوله تعالئ :9 إِسَمَاجَو 3 ا 
ورسول وسعون فى لْْرضٍ كَسَادًا أن يَفَتَّلوَأ أَوَ يُصصَلبو 3 َتْصَمَلمَ يديهم 
وَأَرَجُلْهُم ين جِلَدفٍ أو ينها ه مرحت الأوض » [التعيرات عن أن اوه 
للتخيير » كما هو الظاهر من الآية الكريمة» وقول كثيرين من المحققين 
من أهل العلم » رحمهم الله . 

(ج) يرئ المجلس بالأكثرية أن يتولئ نواب الإمام القضاة إثبات 
نوع الجريمة» والحكم فيهاء فإذا ثبت لديهم أنّها من المحاربة لله 
ورسوله؛ والسّعي في الأرض فسادًا ‏ فإنّهم مخيرون في الحكم فيها بين 
القتل» أو الصلب» أو قطع اليد والوّجل من خلاف» أو النفي من 
الأرض؛ بناءٌ علئ اجتهادهم» مراعين واقع المجرم؛ وظروف الجريمة» 


ثانمًا : 


توضبح الأحكام من بلوغ المرام 


وأثرها في المجتمع» وما يحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين» 
إل إذا كان المحارب قد قتل» ٠‏ فإنّهِ يتعيّن قتله حتمّاء كما حكاه ابن العربي 
المالكي إجماعاء وقال صاحب «الإنصاف» من الحنابلة : «لا نزاع فيه» . 
وا يعاق عفان :السك رات المكدرات: 

نظرًا إلى أنَّ للمخدرات آثارًا سيئة علئ نفوس متعاطيهاء وتحملهم 
علئ ارتكاب جرائم الفتك؛ وحوادث السيارات» والجري وراء أوهام 
تؤدي إلئ ذلك» وأنّها توجد طبقة من المجرمين شأنهم العدوان» وأنّها 
تسبب حالة من المرح والتهيج» مع اعتقاد متعاطيها أنه قادر على كل 
يء» فضلاٌ عن اتجاهه إلئ اختراع أفكار وهمية» تحمله علئ ارتكاب 
الجريمة» كما أنَّ لها أثارًا ضارة بالصحة العامة» وقد تؤدي إلئ الخلل في 
العقل؛ والجنون» وحيث إِنَّ أصحاب هلذه الجرائم فريقان: 
أحدهما: يتعاطاها للاستعمال فقط. فهلذا يجري في حقه الحكم 
الشرعي للسكرء فإن أدمن على تعاطيهاء ولم يجد في حقه إقامة الحدء 
كان للحاكم الشرعي الاجتهاد في تقريرالعقوبة التعزيرية» الموجبة للزجر 
والردع» ولو بقتله. 
الثاني: من يروجها؛ سواء كان ذلك بطريق التصنيع» أو الاستيراد» بيعًا 
وشراءً» أو إهداء» ونحو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرهاء فإن كان 
ذلك للمرة الأولئ» فيعزر تعزيرًا بليغَاء بالحبس» أوالجلد» أو الغرامة 
المالية» أو بها جميعًاء حسبما يقتضيه النظر القضائي» وإنَّ تكرر منه 
ذلك» فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع» ولو كان ذلك بالقتل؛ لأنّه 
بفعله هلذا يعتبر من المفسدين في الأرض» وممن تأصل الإجرام في 
نفوسهم» وقد قرّر المحققون من أهل العلم أنَّ القتل ضرب من التعزير. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ -: ومن لم يندفع فساده 


كتاب الجنايات ‏ باب قتال الجاني وقتل المرتد 


في الأرض إلا بالقتل» قتل؛ مثل: قتل المفرق لجماعة المسلمين» 
الداعي للبدع في الدين ‏ إلى أن قال -: وأمر النبي كَلِْةِ بقتل رجل تعمّد 
الكذب عليه» وسأله ابن الديلمي: عمن لم ينته عن شرب الخمرء فقال: 
من لم ينته عنها فاقتلوه. وفي موضع آخر قال رحمه الله في تعليل القتل 
تعزيرًا ما نصه: «وهلذا لأنَّ المفسد كالصائل وإذا لم يندفع الصائل إلآ 
بالقتل».قتل؟ . 


: نظرًا إلى أنَّ جرائم الخطف والسطو وتعاطئ المسكرات والمخدرات على 


سبيل الترويج لها من القضايا الهامة التي قد يحكم فيها بالقتل تعزيرًا ‏ فإنّه 
ينبغي أن تختص بنظرها المحاكم العامة» وأن تنظر من ثلاثة قضاة» كما 
هو الحال في قضايا القتل والرجم» وأن ترفع للتمييزء ثم للمجلس 
الأعلئ للقضاء؛ لمراجعة الأحكام الصادرة بخصوصهاء براءة للذمة» 
و حمطا لياف الماع 


رابع ماايتعلن الواح الأذارية: 


نظرًا لما لاحظه المجلس من كثرة وقوع جرائم القتل» والسطوء 


والكظقي” و تتاو ل الميقوزاك- والمسكر اتن وضدرورة ' الخاذ الخرادات 0 
وتدابير وقائية تعين علئ ما تهدف إليه حكومة جلالة الملك حفظه الله من 
استتباب الأمن» وتقليل الحوادث ‏ فإنّه يوصى بالأمور التالية : 

-١‏ ستقوم الحكومة وفقها الله حقو اود جما ا ورجال الأمن. وخاصة 
في كون المسئولين فيها من الرجال المعروفين بالدين» والقوّة» والأمانة» 
ويشعر كل أمير ناحية بأنّه المسئول الأول من ناحية حفظ الأمن» في البلاد 
التي تقع تبات أمازته » وأن عل القتررطة :ورتجال الإمازات الجد لفيا 
في سبيل تأدية واجباتهم» والقيام بمتابعة الجميع» ومعاقبة المقصر في أداء 
واجبه» بما يكفي لردع أمثاله . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


١‏ تؤكد الدولة وفقها الله عل الإمارات» بأنه إذا وقعت جريمة القتل» أو 
السطوء والاعتداء علئ العرضء ونحو ذلك من الجرائم المخلة بالأمن» 
فإنَّ إمارة الجهة التي وقعت فيها مسؤولة عن القضية من ابتدائها حتئ يتم 
تنفيذ مقتضئ الحكم الصادر فيهاء فتقوم ببذل جميع. الأسباب والوسائل 
للقبض علئ الجانى» وسرعة إنهاء الإجراءات الضرورية» ما دامت لديهاء 
ثم تتابعهاء وتكلف مندوباً من جهتها يقوم بالتعقيب عليها لدئ الجهات 
الأخرئ» ويطلب من كل أمير ناحية أن يكتب تقريرًا عن القضية بعد 
انتهائهاء وتنفيذ الحكم الصادر فيها يبين سيرهاء وملاحظاته بشأنها . 

3 يرئ المعجلس تأليف لجنة من مندوبين : عنقي من وزارة الداخلية» 
والثانى : من وزارة العدل؛ لدراسة مجرى المعاملاات الجنائية. والروتين 
الذق تمر بده : والبحتك: عن الطريقة: المكلللذللف»- هما لا يؤثر علن 

وصلئ اللّه وسلم على عبده ورسوله نبيّنا محمّد» وعلىئ اله وصحبه 


كتاب الجنايات ‏ باب قتال الجاني وقتل المرتد 


0 - وَعَنْ عِمْرَان بن حَصَيْنٍ - رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: ١‏ 
على بن راو ف أحَدمن صَاحبَةُء قا: 
ََرَعَ تيه َاحْصَمَا إل ال كل م يَعض أحد 


يَعَضٌَ المَحْل؟ ! لا دي لَهُ) للق علتوه: واللناً لك" 3 


0 
3 
5 
1 


مفردات الحديث: 

د تيه العنية: إحدئ الأسنان الأريم 6< التن :فى مقدم الف" اتنتانا من الواق» 

وثنتان من تحت . 

- الفخل :- بفتح الفاء» وسكون الحاءء بعدها لام جمعه: فحولء. هو الذكر 

من الحيوانات » والمراد هنا: الجملء» وهو الفحل من الإبل . 

د ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ تخاصم يعلئ بن أمية مع أجير لهء فعض يعلئ يد أجيره» فانتزع المعضوضة 
يده من فم يعلئ» ونزع مع اليد ثنيته» فاختصما إلى النبي كلل فأبطل دية 
الثنيتين» ولم يوجب لهما ضمانًاء وعدم الضمان في هلذه الصورة هو 
مذهب الأئمة الثلاثة» أما الإمام مالك فيوجب الضمان. 

ثم قال كك زاجرًا وناهيًا عن مثل هلذه الحال: «أيعض أحدكم أخاه» كما 

يعض الفحل»؟ !. 

و5 لي لال على أن المناضن معتدٍ صائلٍ علا 'العضوضة :أن 
للمعضوض الدفاع عن نفسه. ولاراي كارا :ردقه لب ناما دا مه 
لآنّه دفاع مشروع مأذون» وفائزاتية غلا المادوة فعيز مقموة: 


(1) البخاري (58957)» مسلم .)١51/75(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مجح وريه 
5- الخصومة عامةً ممقوتةٌ» وللكن تزيد بشاعتها إذا كانت بطريقة وحشية» تشبه 
عمل الحيوانات الشرسة من فحول الإبل ونحوها. 
5 النبي ككِ أهدر سقوط الثنيتين قصاصًا ودية؛ ذلك أنه يكِ اعتبره من الدفاع 
بالمبادرة» التى لايوجد فى تلك الحال أسهل منها . 
قال ق «الإقناع وشرحه): وإن عض يده إنسان ا محرمّاء فانتزع 
المعضوضء. يده من فيه» ولو بغنف» فسقطت ثنايا العاض ‏ فهدرء ظالمًا 
كان المغضوضء أو مظلومًا؛ لحديث عمران بن حصين . 
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١٠د‏ َعَنْ أبِي هْرََْة- رَضِيَ الفاعَل -قَالَ: قَالَ أبوالقاسم 
كه : 5ك الو أ 0 اطْلَع عَلَيكَ بمَيْرِ إِذْنِ قَحَذَفنَهُ فتهُ بحَصَاةٍ ففقأت عينة - 


وبدت 


5 ٠. "0 ع1‎ 

وَِي لظ لَحْمَد وَالتسَا ئىّ» وَصحْحَه ابْنُ حبّانَ : 5 قلا ديَةَ له 
مله م2 )١‏ 
وَلا قصاصّ») 5 
* درحة الحديث: 


لفقل حجنن والنسائي صحكّحه الترمذي. وابن حبان» والبيهقي . قال 
ذلك الحافظ في «الفتح». 


* مفردات الحديث: 
- اطلع : طلع ونظر ٠‏ قال تعاليل : 8 فطلم اه في سوه المجحيم 49 [الصافات] . 
أي : تطالع إليه» ونظر إليه؟ ليعرفه. 
فَحَدَفْته : بالحاء المهملة؛ أي: رماه بحصاة» وروي بالخاء المعجمة الفوقية» 
والمعنى : رميته بالحصاة من أصبعيك» وعمداهو الخدفة, 
- ماك عفد كا لقيو أو انشيرة وتشتوسااع باليئم شنا ٠‏ فخرج ما فيها. 
جتاح : بضم الجيم هو الإثم . 
* ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ تحريم النظر إلئ بيوت الناس؛ سواء كان من مكان عالء» كالمنارة» أو 
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2ه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
البيت المشرف» ونحوهماء أو كان من خلال الباب» أو نوافذ الجدرء فمن 
أي طريق فهو محرّمء لا يجوز؛ لأنّه اطلاع عل عورات الناس» والنساء 
خاصة» وكشف أحوالهم» وهلذا اعتداء محرّم» لا يجوز. 

١‏ أنَّ من اطْلع علئ بيت غيره بغير إذنه» فإنّه لا حرمة له ولا لنظرهء فلو 
حذفه صاحب المنزل بحصاة» ففقأ عينه» لم يكن عليه إثم» ولا قصاص» 
ولا دية؛ لأنّه مأذون له في هلذا الدفاع» والمترتب علئ المأذون غير 
مضمون. 

اي ا سر اوري لعراي و سار كقح اراي رمم 
عين الأجنبي علئ ما لا يحل» فلا جناح عليه 

ذإ نذا عد موافست الحؤلاه نور ا ليون ل 
إليه» وإلئ هلذا القول ذهب جمهور العلماء. 

5- الحديث يدل علئ جواز رمى الناظر قبل الإنذار» فق؟؛ جاء فى الحديث 
الآخر : «أنَّ ابي يكل جعل يَخْتِل المطلع ؛ ليطعنه» . ْ 

5 هنذا التأديب الإسلامى كله ؛ محافظة عل حرية الإنسان المباحة فى بيته» فإِنَ 
الإنسان يتبذل وس ويكون في حالة لا يرغب أن يطّلع عليه أحد وهو 
فيهاء فإذا أراد معتد أن يكشف حاله بدون إذنه» فجزاؤه ردعه بما يناسبه . 

1١‏ من هلذا نأخذ وجوب أخل احتياط الجيران عند البناء» بألا يكشف جار 
جاره» وأنّه يجب علئ الجهة المسؤولة عن تنظيم العمران» وهي «البلدية», 
أن تلاحظ بأن يكون بناء المنطقة علئ سمت واحد في الارتفاع» أو تعمل 
عمَلدٌ :وتصميمًا خاصّاء جر لا« يكشف جار جارة» وفدعروى الواقدي أن 
عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص وهو واليه على مصر: السلام 


عليك. بلغني أنَّ خارجة بن حذافة بنى غرفة» لقد أراد أن يطّلع علئ عورات 
جيرانه , فإذا أتاك كتابي داه فاهدمهاء إن شاء اللّه تعالول» والسلام». 
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00 سد 


5- وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ‏ رَضِيَ الله عنْه كال انصي 
شولُ الل كله أَنَّ حفط الحوائط بِالتَمَارٍ عَلى 0 وَأَنَّ حفظ 
ب شيةٍ بالل عَلَئ أهْلهًا؛ نَل أَهْلٍ الَاشِيَة ا صا 0 


00 لم دعا 0 وَصَكَحَه ابْنُ حبّان» 
وَفِي إِسْنَادهِ الختلاف”'' . 


*« درجة الحديث: 

صحكّحه ابن حبان» وهو حديث مقبول . 

قال المصنف : رواه الإمام أحمد» والأربعة» إلا الترمذي» وصحكّحه ابن 
حبان » وفي إسناده اختلاف » ومدار هلذا اللاختلاف علئ الزهري» فقد روي من 
طرق كلها عنه عن حزام عن البراء» وحزام لم يسمع من البراء» قاله عبدالحق 
وابن حزم» وقال الشافعي : أخذنا به؛ لثبوته» واتصاله» ومعرفة رجاله. 

قال ابن عبدالبر : هنذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو مشهورء وحدّث به 
الأئمة الثقات» وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول. 
مفردات الحديث: 
- الحوائط: جمع «حائط»؛ وهو البستان المحاط بسور. 
- الماشية : هي : الإبل» والبقرء والغنم» وأكثر ما يستعمل في الغنم» جمعه: 
«المواشي». 


. )77757( أبن ماجه‎ »)5 ١١1*( النسائى فى الكبركل‎ »)351/١( أبوداود‎ ».)181١7(دمحأ‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححص ننه 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ الحديث يدل علئ أن الواجب علئ أصحاب البساتين حفظها بالنهار؛ لأنّهم 
منتشرون فيهاء ويعلمون فيهاء وأما المواشي فهلذا أوان رعيهاء التى جرت 
عادتها أن ترعل فيه . ْ ١‏ 

١‏ أما في الليل» فأصحاب البساتين ينامون» ويرتاحون من عناء النهار 
وبساتينهم ليس عليها حائط» فهي مُشْرَّعة 

والليل ليس وقت رعي المواشي»؛ فعلئ أصحاب المواشي حفظها 
بالليل؛ لثلا تفسد علئ الناس مزارعهم» وهم عنها غافلون . 

قال في «الإقناع وشرحه): ويضمن رب البهائم ما أفسدت من 06 
وشجرء وغيرهما ليلا ؛ ؟ لحديث البراء . 

1 ابن غبذالبر: هنذا وإن كان مرسلاً فهو مشهورء وحدث به الأئمة 
الثقات. وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول. | 

ذلك أنَّ العادة من أهل المواشي إرسالها نهارًا للرعي. وحفظها ليلا 
وعادة أهل الحوائط حفظها نهاراء فإذا أت فنا ليد كان من فيهان عن 
هي بيده؛ إن فرّط في حفظها . 

قال النووي : : أجمع العلماء علئ أنَّ جناية البهائم بالتّهار لا ضمان فيهاء 

لذ أن ن عدوا سائق »؛ أو قائد» فجمهور العلماء عل ضمان ما أتلفته» 
ا سير الات و 

5- في زماننا ابتلئ الناس بأعظم مما في البساتين» وهي الطرق البرية» التي تمر 
معها السيارات» التي تجد المواشي في وسط الطريق» فتصدم بها ليلاًء 
فيحصل نتيجة هلذا الحادث الوفيات الجماعية» فتزهق فيها النفوس البريئة» 
والبوادي مسربون مواشيهم في هلذه الطرق . وبهلذا فلا بد أن يُضرب على 
يد هلؤلاء المتهاونين والمتساهلين بأرواح الناس بيد من حديدء ويجازون 
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609 لس 
الجزاء الذي يضطرهم أن يُبعدوا مواشيهم عن الطرق المعدة للسير . 

قرار هيئة كبار العلماء بشأن ضمان البهائم التى تعترض الطرق: 
رقم )١١١(‏ وتاريخ 11/١140/1اه:‏ 

وقد جاء فيه ما نصه : 

أولاً: عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المبعدة بالإسفلت» 
إذا تلفت نتيجة اعتراضها بالطرق المذكورة» فصدمت فهي هدر»ء وصاحبها آثم 
بتركها وإهمالها؛ لما يترتب علئ ذلك من أخطار جسيمة» تتمئّل في إتلاف 
الأنفس» والأموال. وتكرار الحوادث المفجعة» ولما يترتب عل لفيا 
وإبعادها عن الطرق العامة من أسباب السلامة» وأمن الطرق» والأخذ بالحيطة 
في حفظ الأموال» والأنفس؛ تحقيقا للمقتضى الشرعي» وتحريًا للمصالح 
العامة» وامتثالاً لأمر ولي الأمر. 

ثانيا: نظرًا إلى أنَّ ولي الأمر سبق وأن حذَّر أصحاب المواشي من 
الاقتراب بمواشيهم إل الطرق العامة» فإنَّ المجلس يرئ أنَّ علئ ولي الأمر 
التأكيد علئ تحذير أصحاب المواشي» وإعلامهم بهدر مواشيهم في حال 
تعرضها للطرق وصدمها؛ وذلك في وسائل الإعلام المختلفة من تلفزة وإذاعة» 
وإبلاغ ذلك إلئ رؤساء القبائل وأعيانهاء وبالله التوفيق. 

وصلى الله عل نبيّنا محمّدء وعلئ آله وصحبه وسلم . 
هيئة كبار العلماء 


لد ند فك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


6- وَعَنّ 0 الله عنه : «فى رَجَل 
أَسَْلم م تَهَوَهَ قَالَ: لآ أجلن حَتَى يُقْتَلَ قَضَاءُ الله وَرَسُولِدء قا في 
وَفِي رِوَايَةٍ لأبى داو : «وَكانَ قَدِ استتيب قَبْلَ ذلك)7' . 

7ح وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ رَضِيّ اللعَنْهُمَا ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


54 


الله ككل :من يدل دبك نافتلر ة» . رَوَاهُ البُخَارِيٌ”'" . 


* درجة الحديث :)0٠١26(‏ 


رواية أبى داود قرّاها الحافظ في «الفتح» عل الروايات النافية 


.)4705( أبوداود‎ »)١507/7( البخاري (5971)» مسلم‎ )١( 
البخاري (؟5975).‎ )9( 


كتاب الجنايات ‏ باب قتال الجاني وقتل المرتد 


أن 1 ج) 


0 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيّ الله عَنْهُمًا - : «أنَّ أغمئ كا 
ل تشتم الم ككل نَع في . فَيَتَهَامَاء فلا تَنتهي. لما كان ذات 
٠ 0‏ فَجَعَلَهُ في بطنهَاء وَانَكَأعَلَيْها #شلياء مَبلَعَ ذلك 


5 


الب كه قَقَالَ : آلا اشهَدُوا أنَّ دَمَهَا هَدَرُ . رَوَاءأَبُودَاوْد وَرُوَاتَْئْقَاتٌ7 . 


درجة الحديث. 

الحديث حسن . قال المصنف : رواه أبوداود» ورواته ثقات. اه 

وفن سكيع اغنة داوق والمنذري» وأخرجه النسائي . 

قال الشوكاني : وفي الباب عن أبي برزة عند أبي داود والنسائي . 

قال ابن عبدالهادي : واستدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله . 
مفردات الحديث: 
-أم ولد : الأم أصلها : «أمه»» ولذلك جمعت علو : ١‏ أمّات» باعتبار اللفظ » و«أمهات» 
باعتبار الأصل» وأم الولد هي مّن ولدت من مالكها ما فيه صورة إنسانء ولو 
خفية أو ميئًاء وهلذه السابّة غير مسلمة » ولذا اجترأت عل هلذا الأمر الشنيع . 
المِغْوّل:- بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة : عصا فيه سنان دقيق» 
جمعه : «مغاول). 
وانّكأ عليها: تحامل عليها بعصاه حتئ قتلها . 
دمها هدّر: أهدر دمهاء معناه: أباحه. وأسقط القصاص فيهء والدية. 
* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: 
١‏ المرتد لغة: هو الراجع 


2232 أبوداود (5755). 
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صصح نه 
وشرعا: الذي يكفر بعد إسلامه . 
قال في «المغني» : المرتد أغلظ كفرًا من الكافر الأصلى . 

؟- قال في «نيل المآرب» : فلن ازكد عن الإسلام وهو ذكلفة مختارة ذُعِي إلى 
الإسلام ثلاثة أيام وجوبّاء وضيق عليه» وحبسء فإن أسلم» وإلاً قُتِل بالسيف . 

'- الأحاديث الثلاثة كلها تدل علئ وجوب قتل المرتد عن دين الإسلام» وقَثْلٌ 
المرتد إجماع أهل العلم؛ ذلك أنَّ كفره أغلظ من الكافر الأصلي» فالذي 
دخل الإسلام وعرفه» ثم رغب عنه» وكفر به هلذا دليل على خبث طويته» 
وسوء نيته» فمثل هلذه النفس الخبيئة ليس لها جزاء إلا القتل . 

5- ودليل هلذا الحكم حديث الباب رقم :)٠١55(‏ «من بدَّل دينه» فاقتلوه) 
أي : من ارتد عن الإسلام» وهو عاءٌ للرجال والنساء . 

5 أما أن حد المرتد هو قتله» فهو إجماع العلماء» وإنما الخلاف هل تجب 
استتابته قبل قتله. أم لا؟ فقال أبوحنيفة: لا تجب استتابته» بل تستحب» 
وفال القلاثة شتاب: 

5 قال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ : تنقسم الأشياء التي تحصل بها الردة 
إلول ثلاثة أشياء : 
الأول: إذا جحد ما علم أنَّ الرسول جاء به وخالف ما عَلِم بالضرورة أنَّ 
الرسول بِلّغه الأصولء أو الفروع . 
الثاني : ما يخفئ دليله» فهنذا لا يكفر حتئ تقام عليه الحجة؛» من حيث 
الشوت» ومن حيث الدلالة. 
الثالث : أشياء تكون غامضة, فهلذه لا تكمّر الشخصء ولو بعد إقامة الأدلة 
عليه؛ سواء كانت في الفروع أو الأصول. فلا يكفر إلا المعاند فقط . 

الكفار نوعان: 
أحدهما : لم يدخل الإسلام أصلاٌ» فالكتاب, والسنة» والإجماع علئ كفرهم . 
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9ك 
08 من يدّعون 0 ثم يصدر منهم ما يناقض هلذا الإسلام» 
لاء لتكفيرهم أسباب منها 

ره بالله تعالئ: إما في الربوبية» أو في الإللهية» 1 يصرف نوعا 
0 نو القيس أن المدو غير دللك: 
(ب) أن يجعل بينه وبين الله وسائط» يتقرّب إليهم» » ليقربوه إلا اللهء كما هو 
شرك المشركين . 
(ج) أو جَحَدَ لبعض رسالة النبي محمّد مَلِدِء بأنّه رسول الله ببعض الأمور 
دون بعضء أو شرائع الدين دون حقائقه . 
(د) من جَحَدَ وجوب الصلاةء أو الزكاة» أو الصيام»ء أو الحج إلئ بيت الله 
الحرام . 
(ه) من أنكر حكمًا ظاهرًا في الكتاب» والسنة» والإجماع» كأن يحرم أكل 
لحم الإبل» أو حل الخنزير» أو ينكر حرمة الزناء أو شرب الخمر. 

تنبيهان : الأول : 

يوجد ممن يقر بالشهادتين» ويؤدي شعائر الإسلام» وللكن يأتي ببعض 
الأعمال الشركية» بعضها شرك في الربوبية» وبعضها شرك في الإللهية» 
جهلاً وتقليدّاء فهلؤلاء يجب أن يبيّن لهم». ويوجّهوا قبل أن يطلق على 
أعيانهم الكفرء أما وصف أعمالهم بأنّها شرك وكفر» فهلذا واجب. 
الثاني: يوجد بعض الطوائف من أهل القبلة؛ كالخوارج الذين يكفّرون 
الصحابة من أهل الجمل وصفين» ويجيزون الخروج على الإمام الظالم» 
ويكمّرون مرتكبي الذنوب. 

ومثل القدرية ثُفاة القدرء الذين تَقَّوا عن الله تعالئ صفاته الأزلية؛ 
كالقدرة؛ والسمعء والبصرء واستحالة رؤية الله تعالي بالأبصارء وأنّ كلامه 
حادث مخلوق» وكذلك المعتزلة» ممن اشتملت مقالاتهم عل تكذيب 
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تبت 011 
نصوص الكتاب والسنة في نفي صفات الله تعالى . 
فأهل السنة والجماعة يتكرون علئ أصحاب هلذه المذاهب والمقالات» 
ويرون أن بدعهم القولية والفعلية بدع خبيئة خطيرة ة جدًا؛ لأنّها خالفت 
الحق بأجلئ معانيه ومظاهره» ويقسمونهم إلى ثلا ثة أقسا قسام : 
أحدها: عارف بأنَّ بدعته مخالفة للكتاب والسنة» فتَبَدٌ ذلك» واتبع هواه. 
ومايميله أقرانه» فهلذا لا شك فى كفره. 
الثاني: راض ببدعته» ومُعرض عن طلب الحق» والصواب من أدلته 
الصحيحة» فهاذا ظالم فاسق. 
الثالث: حريص على اتباع الحق» ومجتهد في إصابته» وللكن لم يتبيّن له 
ولم يظهر لهء فأقام علئ ما هو عليه ظانًا أنّه الصواب», فهلذا ربّما يغفر الله 
٠‏ له خطأه. والله أعلم . 
4- وفى هلذه الأزمنة الأخيرة» ظهرت طوائف بأسماء جديدة وأفكار جديدة» 
ع اد كفرًا وإلحادًا ممن قبلهم» نذكر أسماءهم فيما يلي : 
(أ) الماسونية: التي خدمت الصهيونية والاستعمار» فهي أخطر جرثومة 
على العالم كله . 
(ب) الشيوعية: التى ضمت ثلاث حركات تخريبية ملحدة من الشيوعية 
العالمية» والفاشية» والعهيزية 
(ج) البهائية والبابية: التي قامت علئ أسس من الوثنية في دعوئ إللهية 
البهاء» وسلطته في تنفيذ مخططات تغيير الشريعة الإسلامية. 
(5):القامياقية 1 اللجادة فى تعنم السقيدة والشريقة الاننالافية باسلوي از كيلف 
فهلذه الطوائف أصدر فيها المجمع الفقهي بمكة المنبثق عن رابطة العالم 
الإسلامي؛ أصدر في كل نحلة منها قرارًا بأنّها نَل خارجة عن الإسلام» 
أن من اعتنقها ليس مسلمًا؛ والله الهادي إلئ سواء السبيل . 


كتاب الحدود - باب حد الزاني 


كتاب الحدود 
بَابُ حَد الزاني 


الحدود: هي جمع «(حداء وهو لَغة: المانع» والحاجز بين الشيئين» 
يمنع اختلاط أحدهما بالاخر. 

وشترعة: هي عقوبات؛ تَمْنَعَ من الوقوع في مثل الذنب» الذي شرع له 
الحل.. 

وحدود الله تعالى تطلق على ثلاثة أنواع : 

الأول: نفس المحارم التي نهئ الله عنها؛ وذلك كالزناء فهلذه عبّر القران 
الكريم عنها بقوله : # يَنْكَ حُدُودُ أَشَهِ فَلا تَعَربوْهمًا» [البقرة: 1417] فقد نه عنهاء 
وعن الوسائل التي قد توقع فيها. 

الثاني : حدود الله تعالئ التي نهئ عن تعدّيهاء والمراد بها: جملة ما أَذنَ 
الله تعالي بفعله؛ سواء كان فعله عن طريق الوجوبء. أو الندب» أو الإباحة» 
والاعتداء فيها هو تجاوزهاء وعبّر القرآن الكريم عن مثل هلذا بقوله: # يَلْكَ 
حَدُود لله قلا تَعتَدُوهَا © [البقرة: 9؟1]. 

وهلذه الآية وردت فيمن يتجاوز ما أباح الله له من إمساك الزوجة 
بمعروف» أو تسريحها بإحسان» فإذا أمسكها بغير معروف» أو سرّحها بغير 
إحسان ‏ فقد تعدى ما أباح الله له إل ما حرّم عليه . 

الثالث: يراد بها الحدود المقدّرة الرادعة عن المحارم» فيقال: حد 
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حححيب نه 
الزناء وحد الشرب» وحد السرقة» وقد جاء في الحديث الصحيح: أنَّ الّنّ 
كه قال لأسامة بن زيد: «أتشفع في حدٌ من حدود الله)؟! يريد بذلك حد 
المرقةة: ويال» يحب لوقو ف عتك ما قدو فبهناك نلا قياةة و لأنقضان: 

ويَحْسّنُ بنا أن نوردٌ في هلذه المقدمة هلذا الحديث العظيم؛ فقد روئ 
الدارقطني وغيره: «عن أبي ثعلبة الخُشني ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كلل 
الدقال: «إنَّ الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحم حرمات فلا تنتهكوهاء وحدّ 
حدودًا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان» فلا تبحثوا عنها»)» حسّنه 
النووي. 

قال السمعانيى: هنذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه؛, مِنْ 
عمل يذاقادئ الفرائضن 4 باتني المتعازم . “ونه عتن الجدوف بوكرلة الحدت 
عمًا غاب عنه ‏ فقد استوفئ أقسام الفضل» ووفئ حقوق الدين. 

وقال بعضهم: جمع النبي يل الدين في أربع كلمات» وذكر الحديث . 

والحدود الرادعة ثابتة بالكثاب» والسنة» وإجماع العلماء في الجملة 
ويقتضيها القياس الصحيح» فهي جزاء لما انتهكه العاصي من محارم الله تعالئ. 
حكمتها التشريعية: 

لها حكم جليلة» ومعانٍ سامية» وأهداف كريمة . 

ولذا يجب إقامتها لداعي التأديب والتطهير والمعالجة» لا لغرض التشمّي 
والانتقام؛ لتحصل البركة والمصلحةء فهي نعمة من الله تعالئ كبيرة على 
خلقه. فهي للمحدود طهرة عن إثم المعصية» وكفارة عن عقابها الأخروي. 

وهي له ولغيره رادعة عن الوقوع في المعاصي . 

وهي مانعة وحاجزة من انتشار الشرورء والفساد في الأرض» وبإقامتها 
يصلح الكونء وتعمر به الأرض»ء ويسود الهدوء والسكون» وتتم النعمة» 
بانقماع أهل الشر والفسادء وبتركها ‏ والعياذ بالله ‏ ينتشر الشرّء ويكثر الفسادء 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني 


«قق كك 


فيحصل من الفضائح» والقبائح» ما معه يكون بطن الأرض خيرًا من ظهرها . 

ول شه أنّها من حكمة الله تعالل ورحمتهء. والله عزيز حكيم» 
وهوالشارع الرحيم حين شرع الحدود سبقت رحمته فيها عقابه» فعما عن 
الصغار» وذاهبي العقول» والذين فعلوها لجهل بحقيقتها . 

وصكّب أيضًا ثبوتهاء فاشترط في الزنا أربعة رجال عدول» يشهدون 
بصريح وقوع الفاحشة» أو اعترافًا من الزاني بلا إكراه» وبقاء منه علئ اعترافه 
حت يُقام عليه الحد. 

وفي السرقة لا قطع إلا بالثبوت التام» وانتفاء الشبهة» إلئ غير ذلك مما 
هو مذكور في بابه» وأمر بدرء الحدود بالشبهات» كل هلذا؛ لتكون توبة العبد 
بيثة وفيق نفسة» والله غفور رحيم . 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن مرض نقص المناعة المكتسب «الإيدز»: 
قرار رقم (87): 

رار انوا 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمّد خاتم النبيين 
وعلئ اله وصحبه . 

إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر 
سري باجوان» بروناي دار السلام» من ١‏ إلئ /ا محرم 5415١ه»ء‏ الموافق 17١‏ 
يونيو 19497 م. 

بعد اطلاعه عل البحوث الواردة إلئ المجمع بخصوص موضوع: 
«مرض نقص المناعة المكتسب «الإيدز». 

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله . 
قرّر ما يلي : 
انيما أن ازتكاك انض :لزنا واللوائك اه سني للأمراعن الحسيةة التى 
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50ر4 
أخطرها الإيدز «متلازمة العوز المناعى المكتسب»؛ فإنَّ محاربة الرذيلة» 
وتوجيه الإعلام» والسياحة وجهةٌ صالحةء تعتبر عوامل هامة في الوقاية 
نياك ٠و‏ لذشك أن الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف». ومحاربة الرذيلة» 
وإصلاح أجهزة الإعلام» ومنع الأفلام والمسلسلات الخليعة ومراقبة 
السياحة ‏ تعتبر من العوامل الأساسية للوقاية من هلذه الأمراض . 
ويوصي مجلس المجمع الجهات المختصة في الدول الإسلامية باتخاذ 
كافة التدابير للوقاية من الإيدزء ومعاقبة من يقوم بنقل الإيدز إلئ غيره 
متعمدّاء كما يوصى حكومة المملكة العربية السعودية بمواصلة تكثيف 
الفمهوه لحي قورف لدعي واتخاذ ما تراه من إجراءات كفيلة بوقايتهم 
من احتمال الإصابة بمرض الإيدز. 
اد فى عدالة إهنابة آمل الروحين بيهذا المرفن :نان عليه أن قير الكحو وان 
يتعاوك معه في إنجراءات الوقاية كافة. 
ويوصي المجمع بتوفير الرعاية للمصابين بهلذا المرض» ويجب علئ 
المصاب». أو حامل الفيروس أن يتجنب كل وسيلة يعدي بها غيره» كما 
ينبغي توفير التعليم للأطفال» الذي يحملون فيروس الإيدز بالطرق 
المناسبة . والله أعلم . 
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رعس سم 


َأَحْبَرُونِي أن عَلَى ابنبي جَلْد ماةٌ» وَتَغْرِيبَ عَامٍء ون على ارا مَنذَا 
الوَجْمَ قَقَالَ رَصُولَ الله كَللهِ: واي تَْيِي بيده لأَقْضينَ بيْنَكُما 


1 


بكتاب الله الوَليدَةٌ وَا 6 رَدُ عَليِْك عَلَيْكَء وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ ماه و وَتَغْرِيبٌ 


أ“ وو ار و 7 00 
عام وَاعَدُ يا أنِيسنُ إلى 0 هَذَاء فإِن اعْتَرَفْتْ فَارْجِمهًا). متفو 


2# 


م 00 ير 
عَلَيّْه وَهَلذَا اللَفْظ لِمُسْله"'"' . 


مفردات الحديث: 


أَنْشّدُك بالله: بفتح الهمزة» فنون ساكنة» ثم شين مضمومة معجمة» من 
«نشده» : إذا سأله؛ أي : أسألك بالله تعالى . 


إلآ قَضَيْتَ : بكسر الهمزة» وتشديد اللام» أداة استثناء» والمعن: ما أطلب 
0 


للك البخاري (5/ ١١‏ ") فتح ‏ مسلم (9؟/ 5 177). 
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سعبجكحد 01 


أفقه منه: الفقه لغة: الفهم» ومنه قوله تعالى: ‏ وََحَثُلَ عْقَدَه ين لْسَاف (() يفْمَهُوأ 
ولي 429 [طه] وكان أفقه منه : الواو للحال» ويحتمل أنه أفقه مطلقاء أو أفقه 
في هلذه القضية . 

- عسبيفًا: بفتح العين المهملة» وكسر السين المهملة» ثم ياء» ففاء موحدة 
علئْ وزن فعيل» بمعنئ مفعول . والعسيف هو : الأجير المستعان به» جمعه: 
غضفاء وعسفة , 

علئ هلذا: قال علماء اللغة: إنما قال: «علئ هلذا»؛ لما يتوجه للأجير على 
المستأجر من الأجرة» بخلاف ما لو قال: «عسيفًا لهلذا»؛ لما يتوجه 
للمستأجر عليه من الخدمة والعمل» ف«علئ هلذا» صفة مميزة ل«الأجيرا» 
فأجرته عليه ثابتة . 

- افْتَدَيْتُ منه: أي : استنقذت ابني من الرجم بمائة شاة وأمة. 

وليدة : الشابة من العبيد. 

- لأقضين بينكما بكتاب الله: أي: بحكمه؛ إذ ليس في الكتاب ذكر الرجم 
منصوصًا عليه . 

مذاقض 3القام) عون عترطل مسدوقه أق ااا لدت فعه رما عرف الك 
فاقض» فوضع كلمة التصديق موضع الشرط . 

- تغريب عام: التغريب: التسفير سفرًا بعيدّاء ومعناه الشرعي : نفي المحدود 
عن بلده سنةً كاملة . 

عاافقايا ادو" اعد يوه اذ سند د نالخيرة :الاشحية ن قن لقو روفو 
الذهاب بالغداة» وقيل: المراد مطلق الذهابء. أي: بكر إليها صباحًا . 

5ط تصغير «أنس»» وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي» وقد عيّنه يَكلةٍ لهلله 


كتاب الحدود باب حد الزاني 


المهمة؛ لأنّه من القبيلة التي سيقام على امرأة منهم الحد» والقبيلة تمكن من 
إقامة ذلك إذا كان المتولي إقامته منهم . 
ارْجْمْهًا: الرجم هو: الرمي بالحجارة حت الموت» وهو حد الزاني الثيب . 
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8د وَعَنْ عبَادَة بْنِ الصَّامِتٍِ ‏ رَضِيَ الله “عن قال :قال 


لله َك : ذو علي .لوا ليف جا يل 
ب م ل مات ونفئ م سَنةٌ ) وَالعك لتيب جَلدُ مِائَدَ 


000 و2١1)‏ 
روامة - 3 


مفردات الحديث: 

- خُذوا عنّي: يشير إلئ أمر قد خفي شأنه. وأبهم بيانه» فعلم سبيله» وظهر 
كيه 

- لهنّ ناذه السبيل المشار إليه في الحديث هو المذكور في آية النتساء : 
وال يأتيرت لْمَحِسَّةٌ من ينسآيحكم فَاسْتَدْردوا عَلَتِهنَ أديصة نحت إن 


20 مو 


كَهِدُوأ مهركف الْسَيَوتٍ حَقَّ ضهن ألْمَوَثُ أو حَمَلَ امه لَنّ سبيلا 49 
[النساء: ]١6‏ وهو «البكر واليكر جلد مائة ونفى سئة)» والثيب جلد مائة 


والرجم). 
البكر : التي لم تتزوج» فهي خلاف الثيب» رجلا كان أو امرأة» والبكارة عذرة 


المرأة. 
البكر بالبكر : مبتدأ» و «جلد مائة) خبره؛ أي : حد زنا البكر جلد مائة . 

الثتب : رود فيعل» اسم فاعل من: «ثاب»» ويستوي فيه الذكر والأنثئ» 
وإطلاقه علئ المرأة أكثر ؛ لأنّها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأول» ولأنّها توطأ 
وطأ بعد وطء»ء من قوله: ثاب إذا رجع . 
جلد: يقال: جلد يجلد جلدّاء فالجلد: الضرب بالسوط» سمي: علة41 لان 


.)١1940( مسلم‎ 000 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني 00 

الضرب يقع على الجلد. 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ جفاء الأعراب لبعدهم عن العلم» والأحكامء والآداب؛ حيث ناشد من لا 
ينطق عن الهوئ : ألا يحكم إلا بكتاب الله تعالئ . 

١‏ حسن خلق النبي كَكة ؛ حيث لم يعنّفه على سوء أدبه معه. 

أن ند الراز ني المحصن الرجم بالحجارة حتئ يموت . 

والمحصن : هو من جامع من قُيّْل في نكاح صحيح» ٠‏ وهو حر مكآّف . 

4- أنَّ حد الزاني الذي لم يحصن مائة جلدة» وتغريب عام. 

قعاأثه لا بنئوة أغيل العوهن التعطيل الحدوة: إن أعدت» فيو من أكل الأموان 
بالباطل . 

1 أنَّ من أقدم علئ محرّم جهلاً» أو نسياناء لا يؤدب» بل يعلم» فهلذا افتدئ 
الحد عن ابنه بمائة شاة ووليدة» ظانًا إباحته وفائدته» فلم يكن من النبي كَل 
إلا أن أعلمه بالحكم» ورد عليه شياهه» ووليدته. 

روفي الحديث قاعدة شرعية عامة» وهي: : «أنَّ من فعل شيئًا؛ للد وخر 
سبيه » فتبيّن عدم وجود السبب». فإن فعله لاغ لا يعتد به» ويرجع بما يترتّب 
علئ ظنه الذي لم يتحقق». 

قال الحافظ ابن حجر: والحق أن الإذن بالتصرف مقيّد بالعقود الصحيحة» 
قال ابن دقيق العيد: فما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده» ولا يُمْلك . 

9 أنه يجوز التوكيل في إثبات الحدود» واستيفائها. 

اد أن الحدرد مرجعها لل الإناء الأعظفي» أ نامي ولا تيمقول الشيفاوها من 
غيرههما: 

١‏ اسيّدلٌ بالحديث علي' أنه يكفى لثبوت الحد وإقامته الاعتراف مرَةٌ واحدة 
ويا ذكر لحلاف :في ذلك إن شا الثاقعالول. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لحرو 

١١‏ قال ابن القيم في حكمة جلد الزاني: «وأما الزاني : فإنه يزني بجميع بدنه 
والتلذذ بقضاء الشهوة يعم البدن». 

١‏ والحكمة في رجم المحصّن» وجلد غير المحصن: أنَّ الأول قد تمّت عليه 
النعمة بالزوجة» فإقدامه علئ الزنا يعد دليلاً علئ أنَّ الشر متأصل فى 
سمه .آنا غير المح اذلف داع العنهوة عليه عاد :د للك فخي عه 
لعن مر عا لحا و 5 

5 جواز الحلف بالله تعالئ لتأييد صحة المسائل الهامة. 

05 فيه دليل عل صحة استفتاء أهل العلم في زمن النبي َكل وفيما بعده من 
باب أولئ» وعلئ جواز سؤال المفضول مع وجود من هو أفضل منه . 

7 وفي الحديث دليل على استعمال حسن الأدب مع أهل الفضل» والعلمء 
والكبار» وأنّ ذلك من فقه النفس . 

-١١/‏ إنما سأل المترافعان أن يحكم بينهما بحكم الله تعال» وهما يعلمان أنه لا 
يحكم إلا بحكم الله؛ ليفصل بينهما بالحكم بالفصلء لا بالنصائح» 
والترغيب فيما هو الأرفق بهماء ذلك أنَّ للحاكم أن يفعل ذلك» وللكن 
برضا الخصمين . 

خلاف العلماء: 
قوله: «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» يدل علئ الجمع بين حدّي 

البكر والمحصن» وهى مسألة خلافية. 
فداه جعير و الداعت رمنيي الأة الأزيدة إن اله لاجم بين 

الجلد والرجمء وإنما يكتفي بالرجم فقط. وهو المروي عن الخليفتين 

الراشدين عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما -: وبه قال ابن مسعود» ومن التابعين 
الزهريء والنّخعي» والأوزاعي وأبوثور ذلك أنَّ الثابت عن النبي َل أنه رجم 
ماعرّاء والغامدية» وغيرهماء ولم يجلدهم, ولأنَّ الحدود إذا اجتمعت وفيها 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني 


0 سنس 
قتل» سقط ما سواه. 

وذهب إلى الجمع بين الجلد والرجم _: جماعة من السلفء منهم ابن 
عباس» وأبيَ بن كعب وأبوذرء والحسن البصري» وداودء» وهو رداب عن 
الإمام أحمدء أخذ بها الخرقي» والقاضيء. وأبوالخطاب؛ أخذا بهذا 
الحديث» وقد جَلَّدَ ورّجَمَ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
ولما سأله الشّعبِي عن وجه الجمع بين الحدّين» قال: جلدت بكتاب الله» 
ورجمث بسنة رسول الله كَل . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «أتئ رَسُو 
الله رَجُلَ مِنَ المُسْلِمِينَ: وَهْوَ في المَسْحِدء فَنَدَاُ فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله ني 0 فَأَعْوَضٌ عنة َتَتَكَى تلقاء وَحِههِ: فَقَالَ: يا رَسُو 


أذ هر لير 
2-6 


الله ! 9 اك" فأغرضّ عَنة َم تت ذلك َيه أزبع مات فلم 
شَهدَ عَل فين أَر 8 بَمَ شَهَادَاتِ دعام رَشوَل الم َيِل فَقَالَ: 
0 َالَ: لآ قَالَ: قَهَلْ أخصِئْت؟ قَالَ: تَعَمْ؛ قَقَالَ الب يَلل: 


مر م 


5 كاوخكومة ا 112 


0١‏ وَعن ابْنِ عباس - رَضِيّ الله عَنْهُمَا - قَالَ: «لمًا أَنَى 
مَاعر يه لِكِ إلى الترت يله كَالَ لَهُ: لك قئلتء أؤ غَمَرْتَ أو 


نظرات » 0 لآء يا رَسُولَ الله . رَوَاهُ البُحَارِيٌ” '" . 


مفردات الحديث: 

قيلت : يقال : قبله تقبيلاً؛ أي : لثمهء والاسم: القبلة بضم القاف. وجمعها: 
«قبّل). 

داغووت فال ابوروا تفده قو التضكت وين لخن لسن نيه إذا 
جسّه ؛ ليعرف سمنه. 


.)١191(ملسم البخاري(07!1)»,‎ )1١( 
البخاري(58575).‎ )0( 


كتاب الحدود - باب حد الزاني 


1 


* ما يؤخذ من الحديثين: 

1ن ححاعة رفن عاللفه لاسلس دوقي اذ خنه - إلى الي كَِدْ وهو في 
المسجدء فناداه» واعترف على نفسه بالزناء فأعرض النبي يكل لعلّه يرجع, 
فيتوب فيما بينه وبين ربه» وللكن قد جاء غاضبًا علئ نفسه. جازمًا على 
تطيير ها بلحل ققصيده هه كلقا وحيه كه لخر فاعترف بالزنا أيضاء 
فأعرض عنه النبي كَلِِ حتئ شهد على نفسه بالزنا أربع مرات» حينئذ استثبت سكت 
النبي كله عن حاله. فسأله : هل به من جنون؟ قال: لاء رقا الله عد 
عقله» فأثنوا عليه خيراء ثم سأله: هل هو محصن؛ أم بكر لا يجب عليه 
الرجم؟ فأخبره أنه محصنء وسأله : لعلّه لم يأت ما يوجب الحدء من لمس 
أو تقبيل» فصرح بحقيقة الزناء فلما استنبت يك من كل ذلك» وتحقق من 
وجوب إقامة الحد» أمر أصحابه أن يذهبوا به فيرجموه» فخرجوا به إلى 
بقيع الغرقدء وهو مصلى الجنائزء فرجموهء فلما أحمنّ بحر الحجارة, 
طلبت النفس البشرية النجاة» ورغبت في الفرار من الموت» فهرب» فأدركو 
لجعو :فا حورو اع اس ا ع سه اند ورم 6 . 

؟"- أن الزنا يغبت بالإقرارء كما يثبت بالشهادة: وان هل كني انراق مق 
يي مك وي ْ 

أن المحنوة لا يقير إفرانه رزلا يفيت ضالنة لسن :أن عط العدن التكلن»: 
نقد جا فى تعض ررانات لذ العديك أذ ال يقال له اأيك عبوة؟ 
قال: لا1), ْ 

4- أنه يجب علئ القاضي والمفتي التثبت في الأحكام» والسؤال بالتفصيل عما 
يجب الاستفسار عنه» مما يغيّر الحكم في المسألة؛ فإنَّ النَبىَ بل سأل المقر 
هنا عن عمله» حت تبيّن له أنه فعل حقيقة الزناء وأعرض عنه لعله يرجع عن 
اعترافه» حتئ كرر الإقرار» أربع مرات . 


هه توضيدح الأحكام من بلوغ المرام 
قال في «فتح الباري»: فقد بالغ يَلةِ في الاستثبات غاية المبالغة» وهلذا 
وقع بعد إقراره أربع مرات» فهو يؤكد اشتراط العدد. 

5 أن حد المحصّن الزاني رجمه بالحجارة حتئ يموت» ولا يحفر له عند 
الرجم . 

1١‏ أنّه لا يشترط في إقامة الحد حضور الإمام أو نائبه» والأولئى حضور 
أحدهما؛ ليوْمَّن الحيّف. والتلاعب بحدود الله تعالىئ. 

!- جواز إقامة الحدود في مصلئ الجنائز» وكانوا في الأول يجعلون للصلاة 
علئ الجنائز مصلئ خاصًا. 

8 أنَّ الحد كفارة للمعصية التي أقيم الحد لهاء وهو إجماع» وقد جاء صريحًا 
في قوله عليه الصلاة والسلام: «من فعل شيئًا من ذلك2 فعوقب به في 
الدنياء فهو كفارته»). 

9- أن إثم المعاصي يسقط بالتوبة النصوح» وهو إجماع المسلمين أيضا. 

إعراض الإمام والحاكم عن المقر علئ نفسه بالزناء لعله فعل ما لا يوجب 
الحد» فظنه موجبّاء والحدود تدرأ بالشبهات . 

١‏ هلذه المنقبة العظيمة لماعز ‏ رضى الله عنه ‏ إِذْ جاء بنفسه ؛ غضبًا لله تعالئ 
وتطهيرًا لهاء مع وجود الإعراض عنه» وتلقيئه ما يسقط عنه الحد. 

“د خلاف العلماء: 

اختلف العلماء : هل يشترط الإقرار بالزنا أربع مرات» أو لا؟ 

ذهب الإمامان: أبوحنيفة» وأحمدء وجمهور العلماء» ومنهم الحكم بن 
عتيبة» وابن أبي ليلئ» إلئ: أنّه لا بد من الإقرار أربع مرات». مستدلين بهذا 
الحديث الذي معناء فإنّه لم يُّقم النبي يكِ علئ «ماعز» الحدء إلا بعد أن شهد 

عل نفسه أربع مرات» وقياسًا علئ الشهادة بالزنا فلا يقبل إلا أربعة شهود. 

ولا يشترط أن تكون الإقرارات في مجالس» خلافا للحنفية . 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني 


© 


وذهب مالك» والشافعى» وأبوثور» وابن المنذر إلا : أنه يكفى لإقامة 
الحد إقرار واحد؛ لحديف : قاط 6 أنيون: لزنا أغراة هذفان اعترفت» 
فارجمها) ولم يذكر إقرارات أربعة . 
ورجم يِه الجهينية» وإنما اعترفت واحدة. 

وأجابوا عن حديث ماعز: بأنّ الروايات فى عدد الإقرارات مضطربة» 
فجاء أربع مرات» وجاء مرتين» أو ثلانًا . ْ 

وأما القياس : فلا يستقيم؛ لأنَّ الإقرار في المال لابد فيه من عدلين» ولو 
أقَىَ عل نفسه مرّة واحدة كفت إجماعا . 

والقول الأخير من حيث الدليل وجيه» والقول الأول أحوط. والله أعلم. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


65 وَعَنْ عَمَرَ بْنِ الخَطَّاب - رَضيَّ الله" عَنْهُ - أَنَّهُ حَطْبَ 
0 (إنَّ الله بَعَثَ مُحَمَّدَا بِالحَقٌ) وََْرَلَ عَلَيْهِ الكتاب» فَكَانَ فَيْما 


2 


5 الله عَليْه آيةُ الرجْم َرَأَنَامَاء وَوَعَيْنَامَاء وَعَفَلنَامَاء هْرْجَم 
تَضول ادكه ووكنا تدقف َأَحْشَئ إِنْ طَالَ بالَاسٍ رما أن يَقَولَ 
قَائِلَ : ما نَحِدُ المَجْمَّ في كِتاب الل ُو َك فيض لها الث 
وَِنَ الرَجْمّ حَنَّ ففي كتاب | اله َعَالَ عَلّْ مَنْ و ذا أحْصَنّ مِنَ 


الرَجَالٍ وَالنّسَاءِء إذَا قَامَتِ البيَتهُ أو كان الحَبَل. أو الإغْترَاف». 
ويه > . )١(‏ 
متمعى 


ره 


مفردات الحديث: 
- آية الرجم : بالرفع» اسم «كان»» وخبرها الظرف . 

وآية الرجم هي : «الشبخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله 
والله عزيز حكيم» . 
أحصن : مادة «حصن» تدل على المناعة» فيقال: مكان حصين؟ أي : منيع» 
وأحصن الرجل: إذا وطىء في نكاح صحيح» واسم الفاعل من «أحصن» 
محصن » بكسر الصادء وأما فتحها فاسم مفعول» والمرأة المصانة في نكاح 
صحيح : محصّنة» بفتح الصاد على غير قياس» والمرأة سميت: محصنة في 
القرآن في أربع صفات : بالإسلام» والعفاف» والتزويج» والحرية. 
- وَعَيَْاهَا : وَعي الحديث يعيه وعيًا: حفظه وجمعه. 


.)١591( البخاري (5875)» مسلم‎ )١( 


كتاب الحدود 5 باب حد الزاني 


- عَمَلَنهَا : عقل الشيء عقلاٌ : فهمه وتدبره. 
- فريضة : بوزن فعيلة» قال في «النهاية»: أصل الفرض: القطع» وهو عام في 
كل فرض مشروع من فرائض الله تعالى . 
تالقة: عا أران الوق وأظهرة من الادلة. 
الحبل: يقال: حبلت المرأة حبلاً؛ أي: حملتء» فهي حبلئء والحبّل 
بفتحتين : هو الحمل . 
*« ما يؤخذد من الحديث: 
١‏ فاحشة الزنا من الكبائر؛ لقوله تعاليا : « وَلاتْفرَوأ الزن ِنّمْ كن فحِسَّهُ وَسَآه 
سَبِيلا (©) * [الإسراء: ””] وكان حده في أول الحبس في د لقوله 
تعالرا : ولق يأتيرت الْفحِسَةَ من نسآبيحكم استشيد دوأ عَلتِهنَ أرَبصَةٌ 
نحت :م ن سِدُوأ فَأَمَسِكْوْهت ف اليو 11و الترت ثت* [النساء: ]1١6‏ 
الآيةع ثم نُسخ بحديث عبادة الذي في الباب» ونسخ القرآن بالسنة جائ ئز عل 
الصحيح ؛ لأنَّ الكل من عندالله» وإِنَّ اختلف طريقه . 
أنزل الله آية الرجم في كتابهء فكان نصها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموها ألبتة» نكالاً من الله والله عزيز حكيم» . 
فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: إِنَّ الله بعث 
محمّدًا بالحق. وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجمء 
قرأناهاء ووعيناهاء وعقلناهاء فرّجم رسول الله كله ورجمنا بعده. 
قال ابن كثير في تفسيره: إِنّْ آية الرجم كانت مكتوبة» فنسخت تلاوتهاء 
وبقي حكمها معمولاً به. 
الرجم لا يكون إلا في حق المحصّن» والمحصن هو مّن وطىء زوجته - - ولو 
ذمية > وو » في قبلهاء والزوجان مكلفان حوّان» فإن اختل 
تنو مويله الكووطط » فلا إحصان لواحد منهما. 


توضيح الأحكام عن بلوع المرام 


حبحب نوه 
5- أما الرجم : فهو الرمي بالحجارة حتئ يموت المرجوم . 
ذكر في الحديث أنَّ أدلة ثبوت الزنا ثلاثة : 
الأول: أن يقرَ به الزاني المكلف أربع مرات؛ لما في الصحيحين من حديث 
ماعز أنه أقر عند النبي كَِةِ أربع مرات» فلما شهد علئ نفسه أربع شهادات 
قال: «اذهبوا به. فارجموه). 
وأن يصرح بحقيقة وطء؛ لتزول الشبهة. وألا ينزع عن إقراره حتئ يتم 
عليه الحد» ٠‏ فلو رجع عن إقراره قبل رجمه. قُبِلَ رجوعه؛ وكففّ عنه. 
الثاني : أن يشهد عليه أربعة رجال عدول» فيصفون الزنا بإيلاج ذكر الرجل 
الزاني في فرج المرأة المزني بها. 
الثالث: أن تحبل المرأة التي لا زوج لها ولا سيد» فهو ظاهر حديث الباب» 
وهو رواية عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام» وقال: هو المأثور عن 
الخلفاء الراشدين» والأشبه بأصول الشريعة» ومذهب أهل المديئة» فإنَّ 
الاحتمالات البارزة لا يلتفت إليها. 
قال ابن القيم: وحكم عمر برجم الحامل بلا زوج ولا سيد» وهو مذهب 
مالك» وأصح الروايتين عن أحمد؛ اعتمادًا علئ القرينة الظاهرة . 
أما مذهب الأئمة الثلاثة : أبوحنيفة» والشافعي» وأحمد فلا حد عليها؛ 
لككة يكيل ادمواوظة أن قبهة 6 رولان عمر اتى اياعر او تعامن تادعف أكنا 
مكرهة» فقال: خل سبيلهاء ورّفعت إليه امرأة أخرئ» فقالت: إِنّها امرأة 
ثقيلة» فلم تستيقظ حت فرغ » وقد درأ عنها الحد. 
وروي عن ابن مسعود وغيره أنّهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحدء فادرأ ما 
استطعت . 
قال الموفق بن قدامة: لا خلاف أنَّ الحد يدرأ بالشّبهات» وهي متحققة 
هنا. وهلذا القول أرجح من الأولء والله أعلم . 


كتاب الحدود ْ باب حد الزاني 


ب 


1 في الحديث أنَّ الرجم وقع في عهد الي له كما صم في أحاديث أخر . 

كما يدل على خشية السلف عل أحكام الله وفرائضه أن تنسئ وتهمل بترك 
العمل بهاء كما وقع الآن في بلدان المسلمين؛ من الإعراض عن أحكام الله 
تعالئ إل حكم الطاغوت . 

8 أنَّ الأحكام الشرعية ليست محصورة في القرآن الكريم» بل قد أعطي التي 
يكلهِ القرآن ومثله معه من الحكمة. فيجب العمل به كله فكله من عند الله 
تعالى . 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في حكم من زنا بذات محرم عليه : 

فذهب الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي». وأحمد: إلئ أن حكمه حكم 
غيره من الزناة في غير المحارم» يجلد البكر ويغرّب» ويرجم الثيب . 

وذلك لعموم الآية والخبر» وهو قول الحسن» وأبي ثورء وصاحبي أبي 


ع 


والرواية الأخرئ عن الإمام أ 
ثيبًا» وهى من مفردات المذهب . 

قال في «شرح المفردات»: إذا وطىء امرأة من محارمه المحرمات عليه 
أمه أو أخته بعقد نكاح, أو غيره» قله القتل في رواية. وبهلذا قال جابر بن 
زيد وإسحاق وأبوأيُوب وابن أبي خيثمة. 


حمد -: أنه يقتل مطلقًاء سواء كان بكرًا أو 


لما روئ أبوداود والترمذيئي وحسّنه من حديث البراء بن عازب قال: 
لفيية خالن ومعه راية» فقلت : ال أ تزية؟ قال: (بعثنى رسول الله عَكئِهِ إلى 
رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه, وهال 

ولما روئ الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد وغيرهم عن ابن عباس ؛ 
أنَّ الَبىَ يلِِ قال: «من وقع على ذات محرمء فاقتلوه» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جحي تررقهة 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هلذا حديث منكرء وقال 
الألبانى : ضعيف . 

وذهب ابن حزم إلئ أنَّ: من وطىء امرأة أبيه بعقد أو بغير عقدء فإنَّه 
يقتل؛ لحديث البراء الذي ساقه ابن حزم من عدة طرق» وصحح بعضّهاء أما 
من عداها من المحارم فحكم الزنا فيها والعقد عليها كغيرها في الحدٌّ. 

وحديث البراء جاء بطرق بعض رجالها رجال الصحيح» ولكن الحديث 
مختلف فيه» قال المنذري: اختلف في هلذا الحديث اختلافا كثيرّاء فروي عنه 
أنّه قال: مر بى عمى» ولق عله قال»: مر بي خالي أبو بردة» والحديث إذا 
فلك نيو ايه »بو السدوة تدرا بالشبهات» «الاريم عذكب الجدهون أن د 
الزاني بذوات المحرم هو حد الزاني بغيرهاء والله أعلم . 


كتاب الحدود 5 باب حد الزاني 


0 


وول اسك يفول 1 
اليكة :ولا كت عليهاء لم إن د انما الحَد ولا يعدب 
علنيان مايق قيب ل ريل ب ندر 
مُتَفَق عليه وَهلذا لَفْظَ مُنله”" . 


مفردات الحديث: 
- رَنَت : يُقَال: زنا يزني زنا » والزنا هو: الفجورء والزنا بالقصر في لغة أهل 
الحجاز» وبالمد «زناء» فى لغة أهل نجد. 

قال في «التعريفات»: الزناء: الوطء في قبل» خالٍ عَن ملك وشبهة . 
الأمة : هي الرقيقة . 
0 يدب عليها : بضم الياء» وتشديد الراءء يقال: ثرّب عليها يشرب تثريبًا : 
لامهاء وعيّرها بذنبهاء وقبّح عليها فعلهاء والمعنئ: لا يعاتبهاء ولا يلومها. 
ولا يعنّفها بعد أن طهّرها بالحد. 
دع اكهرة القسن «زوافل :شيط كين هل تلد الإسيان وغيرى أفما عن 
الماعز يسمئ شعرًاء وما علئ الضأن فهو صوف, وما علئ الإبل فهو وبر. 


00 .)170( مسلم‎ 2)7١67( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 2 بع عمو ملم هلم م وى 
285 وََنْ عَلِيّ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
ا 50 7 2 277 ٠‏ ع م 5 5200 ع 1 1 
ِةِ: «أقيموا الحُدُودَ على مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمَ) . رَوَاهُ أبودَاودَء وَهَوَ 
٠‏ وم 2 4 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
الخذيث يتماقه* «أنّ جازية لآل وسول الله له فجرت فقال؟ يااعلى» 
انطلق» فأقم عليها الحدء قال علي : فانطلقت» فإذا بها دم يسيل لم ينقطعء 
فأتيته فقال: يا علي» أفرغت؟ قلث: أتيتها ودمها يسيل» فهي حديثة عهد 
بنفاس» فقال دعها: حت ينقطع دمهاء ثم أقم عليها الحد أقيموا الحدود علئ 
ما ملكت أيمانكم) . فقد أخرجه أحمدء وأبوداود. والبيهقي» وغيرهم عن 
عبد الأعلئ الثعلبى عن أبى جميلة» عن على رضى الله عنه . 
قال الألباني : وهنذا إسنادٌ حسٌ» فأبو جميلة روئ عنه جماعة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» والثعلبي فيه ضعفٌ للكنه تابعه أبوجميلة » وهو مجهول . 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
1 االو فاق ودالاة عليه أن" للتفيفه إكائنة البحد هل سنو اليه؟ نود (لن كيه قت 
لديه فعل الفاحشة بإقرار» أو شهادة كافية. 
وهو مذهب الأئمة الثلاثة : أبوحنيفة» والشافعى» وأحمد. 
-١‏ أما الإماع مالك : فيرئئ أن إقامة الحد عل الرقيق مردودة إلئ الإمام كبقية 
الرعية . 


.)١905( أبوداود (ا/ا44)» مسلم‎ )١( 


كتاب الحدود 2 باب حد الزاني 


ويدل الحديث علل أنَّ السيد» إذا أقام الحد علئ موليه؛ سواء كان ذكرّاء أو 
أنثئ ‏ فلا يثرّب عليه» ويعيّره» ويعيبه؛ لأنَّ الكلام القاسي هو تعزير بذاته» 
فلا يجمع عليه بين التأديب الحسّي والمعنوي» ويرجو من الله تعالىئ أنّه مع 
الإغضاء عن تأنيبه يهديه الله» أما تأنيبه فرّما يحمله علئ العناد والإصرار . 

4- ويدل الحديث عليز أنَّ السيد يؤدب أمته مرّتين» فإذا لم تنته» وأصكت» عَلم 
أنَّ هلذا خلق قبيح عند تلك الأمة؛ فلا يحل له أن يبقيها عنده. بل يجب 
عليه إبعادها عنه» ولو بأبخس الأثمان؛ فإنَّ إمساك الأمة بعد تكرر الفاحشة 
منها والتأديب عليهاء يكون من نوع الدياثة . 

5 الأمر ببيع الأمة الزانية دليل علئ أنَّ الزنا فيهاء أو في العبد عيب يرد به 
المبيع» وأنّه يجب علئ البائع أن يخبر المشتري بهلذا العيب» وإلاً فقد 
عش وأخفيل عنه العيب . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سكج 01 


0ه وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَّيْنِ ‏ رَضِيّ اللهعَنْهُ -: «أنَّ امرأ 


ذه 


من جهَنة أت التي بكل. وي حبلى ين الرّا قات : يَا نبي الله 
امقة عدن نانم علي قَدَعَا رَسُولٌ الله ف يك وليهًا. فَقَالَ: أَحَس 
إلا َإِذَا وَضَعَتْ َأَتَنِي بهّاء َفَعَل: أمَرَ بها َشْكتْ عَلَيَْ 


عر 


ثيابهَاء : م أمِرَ بها فَرْحِمَتْء ثم صَلَى عَلَيها؛ ٠‏ فَقَالَ عُمد: أنُصَلَي 
عَلَيْهًا يَا نبِيَ الله! وَقَدْ رَنَتْ؟! فَقَال : لذ ثانت تنه ل مشت ب 


سَبَعين من أهْلٍ المَدينة لوَسعَتْهُمْ وَهَل وتحدت أفضل من ان 
جَادَتْ بنَقسهًا لله تَعَالَئ) . رَوَاةُ مُشلة9" . 


* مفردات الحديث: 

- جَهَيْنَةٌ : قبيلة جهينة بن زيد قبائل كثيرة» من قضاعة من القبائل القحطانية» 
منازلهم كانت ولا زالت علئ ساحل البحر الأحمر. وهي من الجزء الغربي 

من المملكة العربية السعودية» وعاصمة حاضرتهم بلدة أملج» بلدة ساحلية 

غرب المدينة المنورة. 

بال :العام ف طني يا قتعا ايا ل 

فشك هليها نابها غيم القيقن عبني للمتدير1 أي انك وريطك 

عليها ثيابها ؛ لئلا تنكف . 

لوّسعتهم : يقال: وسع يسع سعة؛ بمعنئ : أحاطت بهم. وشملتهم. 

جادت : من جاد يجود جودّاء «وجادت بنفسها» ؛ أي : بذلتهاء وسمحت بها. 


.)١195( مسلم‎ 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني 


7د وَعَنّْ جَابرِ بن عَبْدافُهِ - رَضيً الله همات قال" 
«رَجَم الَبَن يل رَجلاً مِنْ ألم وَرَجَلاً من اليهُود» وَامْرَ َك( ). رَوَاه 


مر عطاك 
1 در (5) 
وقصّة رَجْم اليَهُودَِيْنِ في الصَّحِِحَيْنِ مِنْ حَدٍ ديت ب مر . 


»د ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ ثبوت حكم رجم الزاني المحصن ؛ بأن يرجم بالحجارة حتئ يموت . 
١‏ أن اعتراف العاقل مرّة يثبت حكم الحد عليه . 
ظاهر الحديث أنَّ الحكم يثبت بالاعتراف مرّة واحدة» ولو لم يكرره أربعّاء 
ال سر ل 
ويشترط في استيفاء الحد أن يؤمن الحيف» فلا يتعدئ إلى غيره ممن عليه 
الحد ؛ فإذا وجب الحد علئ امرأة حامل» أو حائل فحملت» ؛ لم ترجم حتئ 
تضع الولد» وتسقيه اللَبأ؛ لأنّ رجم الحامل يتعدّئ إلئ الجنين» ؛ فصار الحد 
فيه قتل لغيرهاء رعرع ار را 
ا المرأة عليها عند إرادة تنفيذ الحد عليها؛ خشية أن 
5 وجوب الصلاة علئ المقتول حدّاء وجوازها من الإمام» كبقية موتى 
المسلمين» فليست الشهادة تسقط الصلاة عنهاء» وليست من العصاة الذين 
يردع غيرهم؟ بترك الصلاة عليهم» وهما: «الغال وقاتل نفسه». 


)غ0 مسلم .)١97١١(‏ 


(؟) البخاري(١584)؛:‏ مسلم .)١199(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصحت فيه 
إقامة الحد كفارة لذنب صاحبه» وهو إجماع المسلمين» فقد ورد أنَّ الى 
عظم أمر هلذه التائبة» بأنّها لو قُسِمَتْ توبتها على سبعين من أهل المدينة 
لوَسعَنّهُمء وَلَعَلَّ العدد غير مراد» وأنَّ ميدان توبتها أوسع من هذا العدد. 
اك قال العلماء: إن الأفضل لمن أثيل ذنيّاء أن قوف“ قيما بينه وبين الله تعاليا 
ويجعلها توبة نصوحًاء ويكثر من الطاعات» وفعل الخيرات» ويبتعد عن 
أمكنة الشو» وقرناء الستوء. 
أما اعتراف هلذه الصحابية: فهو غضب شديد على نفسها التي أمرتها 
بالسوءء ورغبة في سرعة تكفير ذنبهاء فهلذا هو الذي حملها على اعترافهاء 
واشتنيا كيه اتطييرها باد 
4 أن إثم المعصية يسقط بالتوبة النصوح» وهو إجماع المسلمين» فالتائب من 
الذنية كمن لا دنب له. 
خلاف العلماء: 
اختلف العلماء: هل يشترط لثبوت حد الزنا تكرار الاعتراف أربع مرات» 
أم يكفي الاعتراف مرّة واحدة؟ 
فذهب إلىل الأول: الإمامان: أبوحنيفة» وأحمدء وجمهور العلماء. 
مكذلة علا ذلك باون المحيعين من عديف أب خريرزة فاق لات رجحل 
من المسلمين رسول الله كل فناداه: إني زنيثُ» فأعرض عنه» فتنحئ تلقاء 
وجههء فقال: يا رسول الله» إني و فأعرض عنه» حت فعل ذلك أربع 
مرات» فقال رسّول الله ككل : «اذهبوا به. فارجموه) . 
وذهب الإمامان: مالك» والشافعي» وابوتؤوةنوانة المندن إلا أنه 
يكفي لإقامة الحد إقرار واحد؛ لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد 
برخ خالد الحهينى: أن الت يلل قَالَ : «وَاغْد يا أنيس» إلى امرأة هلذاء فإن 
اغتر شك فا مها عدا غليهاء فاعترفت ٠»‏ فأمر بها رسول الله كَل فذجمت» . 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني 


9( سنس 
ولحديث الباب الذي معنا فى قصة المرأة الجهنية . 

وبناء عل خطورة 5 وأنَّ الحدود تدرأ بالشّبهات» وإعراض النبي 
كهُ عن المعترفين علئ أنفسهم وإمهالهم المرة» فإنه دليل على قرّة القول 
باشتراط الإقرار أربع مرات» ومراعاة الخلاف لا تخلو من زيادة فائدة . 

واختلفوا في اشتراط الإسلام للإحصان : 

فذهب الشافعي وحمي إل: عدم اشتراطه» ويدل عليه الحديث رقم 
(كه١٠١).‏ ش 

وذهب أبوحنيفة ومالك إل: أنَّ الإسلام شرط في الإحصانء وأجابا عن 
هلذه القصة بأنَّ النَىَ كلِ إنما رجم اليهوديين بحكم التوراة. 

والقول الأول أصح. فالتوراة إنما نشرها النبي يَليِ؛ِ ليقيم عليهم الحجة 
من كتابهم» وإلاً فإنّهِ يكل لا يحكم إلا بما أنزل الله عليه يك . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- وَعَنْ سَعيل 0 سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا‎ -٠١617 
قَالَ 00 أيّاننا 3 ود عفةة فَحَبْتَ بَِمَةِ مِنْ 0 فَذَكَرَ‎ 
ذلك سويد ازشر ل فَقَالَ: اضربوة حَدَّهُ قَقَالُوا: يا شول‎ 


كو 5ه مي.و 
نه | 


الى [ 0 فَقَالَ: خذُوا مكلا ف باق خراع. َ 


اضر بوة ب ه ضَربةٌ وَاحدَةً ففمَلو ا رَوَاه اه وَالنّسَائيٌ » وَآبِنْ 
مَاجَه» م لكِنْ اخثلف فى وَضّلِه وَإِرْسَاله7'" . 


د درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال المصنف: رواه أحمدء والنسائى» وابن ماجهء وإسناده حسن» 
كن العتلقوا قن وسيل وإرشالة قال البييقى» المسفرظ اله مرسل» وأخرجه 
أحمد من حديث سعيد بن سعد موصولاء وهلذه ليست بعلة قادحة» فروايته 
موصولاً زيادة من ثقة وهي مقبولة. 

وقال الحافظ في «التلخيص»: طرق هلذا الحديث مدارها علئ أبي 
أمامة» وللكن أبا أمامة قد حملها عن جماعة من الصحابة . قال ابن عبدالهادي : 
إسناده جيّد . 
مفردات الحديث: 
- رُوَيْجل : تصغير: «رجل»» والتصغير لعدة معان: 

أحدها : التحقير» وهو المراد هنا . 


.)551/4( ابن ماجه‎ )١1 /5( أحمد (23557/5» النسائي في الكبرئ‎ )١( 


كتاب الحدود باب حد الزاني 


(00- سمس 
فشك آمة :بن بالجوأة د بالتخاء المعجمة فو حد ةك يطيق عيثا مو يات 
قتل؛ أي : زنا بالأمة. 
- عذكالاً: يكسر العين ». وسكون القاء المثلثةء بيزنة. لاقرطاس»» اهو علق 
النخلة» أو العذق الذي يكون عليه أغصان دقيقة . 
- شمْرّاخ: - بالشين المعجمة» وسكون الميم» فراءء ثم ألف» آخره خاء 
معجمة هو غصن دقيق في أصل العذكال» جمعه (شماريخ». 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أنَّ حد الزاني البكر هو جلد مائة جلدة؛ لقوله تعالى : 3 أَلرَانيُ وَلرَن فأَجلِدُوا كأ 
يتما ِأئكسَلدةقَ4 [النور: *]. 
وأما تغريب الزاني البكر عامًا: فقد جاء في صحيح مسلم من حديث 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله عله : كي : «البكر بالبكر جلد مائة» ونفي 


3-3 


سئلة) . 
-١‏ فيه دليل عليل أنَّ الإمام ينبغي أن يراقب حال المجلود» ويحافظ علئ حياته» 


* أنَّ الحد لا يؤخر لمرض إلا لمدة يزول فيهاء أو يكون الحدّ يتعدئ إلى غير 
المحدود كالحبلئ» كما فى قصة الغامدية . 
تك إنامة اللحد ولو عل طني البدط بعدره) بطع كزق الت كله لما 
أخبروه عن ضعف بدن «الرويجل» الزاني» أمرهم أن يضربوه بعذق فيه مائة 
شمراخ ضربة واحدة» إقامة لصورة حد الله تعالئ بقدر المستطاع» فدل على 
أن المريض والكبير والعاجز ممن لا يطيق إقامة الحد عليه بالمعتاد» يقام 
عليه بما يتحمله مجموعا دفعة واحدة. 
قال ابن كثير : إِنَّ أيوب عليه السلام غضب علئْ زوجته؛ وحلف إن شفاه 
الله تعاليل» ليضربئَّها مائة جلدة» فلما شفاه الله تعالول» قال الله تعالىل له: 
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ره ساس و عر رفه 2002 ها ني م _- 

( وَحْذْ بوك ضِعْدًادَأَصْرِب يو وَلَا كحت 4 [ص: 44] فأخذ ضغئً- وهو الشمراخ - 
فيه مائة قضيب» أو قبضة من أعواد دقائق. فضربها به ضربة واحدة» فبرتت 
تجلاع حر مر حت 

إذا زن الحر بأمة» أو بالعكس؛ بأن زنت الحرة بعبد» فكل واحد منهما له 
حكمه فى الحد. 

1 وفي الحديث : أنَّ المخارج المؤدية إلئ أعمال مباحة» فإنه يجوز ارتكابهاء 
وأنّها لا تعد من الحيل المحرّمة المفضية إلى تعاطى المعاملات المحرمة. 


كتاب الحدوده باب حد الزاني 
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#- ل 


وَعَنِ بن ماس يروي الله عَنْهُمَا ‏ أن النَبىَ عل 
قَالَ: «مَنْ وَجَدْتمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ د مأو ثرا لتيل لقو 
يد ومن وَجَدتمُوهُ وَقمَحَلَ همق دلُو وَافْثلوا ابهيمة'. روا 


- 


ون الاريك وَرجَالَهُ مَوتقون؛ إل أنَّ فيه اختلق"'' . 
درجة الحديث 
تحال الحديف موكقوتنه الآ أن ف الغعادنا: 
والحديث اشتمل على فقرتين : 


الأولئ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط. فاقتلوا الفاعل» والمفعول 
بها . 

قال الألباني: الحديث صحيحء أخرجه أحمدء. وأبوداودء والترمذي». 
وكلهم من طريق عبدالعزيز بن محمّد. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وهو كما قال» وقد تابعه 
عباد بن منصور عن عكرمة به» وأخرجه أحمدء والبيهقي من طرق عن عباد به . 

الفقرة الثانية : «ومن وجدتموه وقع علو بهيمة» فاقتلوه» واقتلوا البهيمة». 

قال الألباني : الحديث صحيح» أخرجه أحمدء والترمذي» والدارقطني» 
والحاكم» والبيهقي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به . 


(1) أحمد (1/ 2000 أبوداود (451)» الترمذي (1407)» النسائي (5/ 0737 ابن ماجه 
(51ه١ل).‏ 


22 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

* ما يؤخذ من .الحديث: 

هلذه جمل من كلام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالئ عن فاحشة اللواط : 

١‏ مفسدة اللواط من أعظم المفاسد» فليس في المعاصي أعظم مفسدة منهاء 
وهي تلي مفسدة الكفر» وربما كانت أعظم من مفسدة القتل . 

0 ريل الما اي وده الك دقو لوال عدا من الها لمي وا قال 
ا « ما سَبَفَكُم يبا مِنْ أَحَرٍ َس الْعدلِينَ 4 [الأعراف]» وعاقبهم عقوبة 
لم يعاقب بها أحدًاغيرهمء قال تعالا : #قلماجة أمَرنا جَعَلْسَاعَنِلِيَهَاسَاقِلَهَا 

وَأَمَطَرْئا عَلِهَاحِارةٌ من سيل نَنضُور (©4 [هود] . 
فجمع عليهم من أنواع العقوبات» بين الإهلاك. وقلب الديار عليهم» 
والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء» فنكل بهم نكالاً لم ينكله أمة 
سواهم؛ وذلك لعظم مفسدة هلذه الجريمة . 

ثبت أنَّ الئَبيَ يلِ قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوطء لعن الله من عمل 
عمل قوم لوط. لعن الله من عمل عمل قوم لوط») ولم يجيء عنه يَكَِةِ لعنه 
الزاني ثلاث مرات في حديث واحد. 

خلاف العلماء: 

قال ابن القيم: هل عقوبة اللواط أغلظ عقوبة من الزناء أو الزنا أغلظ؟ 

على ثلاثة أقوال: 

فذهب الإمام مالك إلئ: أنَّ عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزناء وهو 
رواية عن الإمام الشافعي» والإمام أحمدء فعقوبته القتل» فاعلاً كان» أو 

مفعولا به. 

وهلذا قول أبي بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب» وخالد بن الوليد» 
وعبدالله بن الزبير» وعبدالله بن عباس» وجابر بن زيد ‏ رضي الله عنهم ‏ وإنما 

اختلفوا في صفة قتله . 
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وهو قول عبدالله بن معمرء والزهري» وربيعة» وإسحاق ابن راهوية . 

وذهب الإمامان: الشافعي» وأحمدء إلى -: أن عقوبته كعقوبة الزاني؛ 
سواء كان فاغاة + أو محولا يد 

وهلذا قول عطاءء والحسن» وسعيد بن المسيبء والنّخعي» وقتادة» 
والأوزاعي؛ لما روئ البيهقي من حديث أبي موسو أن الب يلِ قال: «إذا أتى 
الرجل الرجل» فهما زانيان» . 

وذهب الإمام أبوحنيفة إل : أنَّ عقوبته دون عقوبة الزناء وهي التعزير. 

قال أصحاب القول الأول». وهم جمهور الأمة: إِنَّه ليس في المعاصي 
أعظم مفسدة من هلذه المعصية» وإِنَّ الله تعالى جمع علئ أهلها من أنواع 
العقوبات ما لم ينكل به أمة سواهم ؛ وذلك لعظم مفسدة هلذه الجريمة . 

وإِنّ الله تعال جعل حد القاتل إلى خيرة الولي» بينما حتم قتل اللوطي 
بجذاء وأجمع علئ ذلك الصحابة» ودلت عليه السنة الصحيحة الصريحة» التي 
عمل بها الصحابة» والخلفاء الراشدون» رضي الله عنهم . 
وإنما اختلف الصحابة في صفة قتله : فقال علي بن أبي طالب: أرئ أن يحرق 
بالنار» وقال ابن عباس : يرمئ من شاهق» ثم يتبع بالحجارة . 

أما الذين ذهبوا إلى أنَّ عقوبة اللواط دون عقوبة الزناء وإنما هو عقوبته 
التعزير - فيقولون: إن معصية لم يقدر الله تعالئ ورسوله يَكةِ فيها حدًا مقدرًاء 
فكان فيه التعزير» ولأنّه وطء في محل لا تشتهيه الطباع» والقواعد الشرعية أن 
المعصية إذا كان الوازع منها طبيعيّاء اكتفي بذلك الوازع عن الحدء أما إذا كان 
في الطباع ميل إليها جعل فيها الحد؛ لذا جعل الله الحد من الزناء والسرقة. 
والسكرء دون أكل الميتة. 

قُلثُ : وهلذه تعللات لا تقوم بجانب النصوص» وإجماع الصحابة . 
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ججحب هزه 


8 لس م م 01 ته ا سساات 
68 - وَعَنٍ بن عمَر - رضي الله عنهمات: «أن النبيّ و 
4 - - 
ضَرَب وَغََتَ وَأنَّ أبابكرٍ ضَرَبَ ت وَغْرّت» وَأنَّ عُْمَرَ ضَرَبَ وغرب». 


رَوَاهُ الَّوْمِذيٌ ‏ َرَجَالَه قات إلا أنَهُ اختُلف فى وَقْفه وَرَفْعهِ13© 


ذ# ره 


الحديث صحيح . 

أخرجه الترمذي» والبيهقي من طرق عن عبدالله بن إدريس عن عبيدالله 
عن نافع عن ابن عمر به. 

قال الترمذي: حديث غريب» رواه غير واحد عن عبدالله بن إدريس» 
فرفعوه» وروئ بعضهم عن عبدالله بن إدريس هلذا الحديث عن عبيدالله عن 
نافع عن ابن عمر: «أَنَّ أبا بكر ضرب وغرب, وأنّ عمر ضرب وغرب» . 

قِلَثُّ: الهديكف صحيح الإسناد؛؟ أن عبدالله بن إدريس الأزدي ثقَة محتج 
به في الصحيحين » وقد رواه عنه الجماعة مرفوعاء ومن رواه عنه موقوقا لم 
يخالف رواية الجماعة؛ فإِنْ فى رواية الجماعة زيادة» والزيادة مقبولة» لا سيّما 
إذا كانت من الجماعة» وقد صكّح الحديث أيضًا: ابن القطان» والحاكمء 
وقال: علىل شرط الشيخين . 
مفردات الحديث: 
-غرّب : بفتح الغين» وتشديد الراء» ثم باء موحدة» يقال: غرّب يغرّب تغريبًا : 

أبعده عن وطنه» والمعنئ: حكم عليه القاضي بالنفي عن بلده لمدة سنة . 


.)١58( الترمذي‎ )1١( 
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* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ الحديث يدل علا أنَّ أبابكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ نفذا في خلافتهما سنة 
النبي ب فضربا الزاني البكرء فجلداه مائة جلدة» كما في الآية الكريمة : 
الزَيَهوَزَن دوا عل يتا ِأَهَجلدةٍ4 [النور: ؟]. 

١‏ وأنَّ الخليفتين الراشدين غرّبا الزاني البكر عن بلده إلئ بلد آخر عامًا كاملاً» 
اللا ا 

فهنذا دليل علئ بقاء هلذا الحدء وأنّه لم يُسّخ ولم يبدل» بل نفذه هلذان 
الإمامان الكبيران رضي الله عنهما وأرضاهما . 

قال علد : «اقتدوا باللّذِين من بعدي : أبي بكرء وعمر). رواه ابن ماجه» 
والحاكم». والترمذي وحسّنه . 


26 
2-3 
لزنا 
53 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


١‏ إهققه 


٠ه‏ وعن ابْن عبّاس ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: «لعَنَ 
رَسُولَ الله كلةٍ المَُنَيِينَ مِنَ اليّجالٍء وَالمُترَجّلاتٍِ مِنّ الشّسَاءِء وَقَال : 
3 
| 


5 ابيعراععه مغو رس 6 لسيعانروه|) روه(١)‏ 
خرجوهم من بيُوتكم . رَوَاهِ البخاريٌ 1 


* مفردات الحديث: 
- المحَنَيِينَ : جمع «مُخَنَّثْاء بالخاء المعجمة» فنون» فمثلثة» يقال: خنث 
الرجل يخنث خنئًا أي : صارخيمًاء والخيف: فر اليه لين + وتكسّث ونش 
وقفةه بالسناء ف؟رية» وخر كا ننه وكلدقة: 
المترّجّلات : المتشبهات بالرجال» هلكذا ورد تفسيره في حديث آخرء 
أخرجه أبوداود» والمراد: أَنّهِنَّ يتشبهن بالرجال بخصائصهم : من الحركات» 
والكلام» واللبس» والزي» وغير ذلك من الأمور الخاصة بالرجال. 
ما يؤخد من الحديث: 
وتكسرهم» ولباسهم. وفير د اللقوة الأمووالمسية الما 
ووجد فئة من الشباب قبيحة» انَّخْذت خصائص النساء فى كل شىء» 
فيجب ردعهم ؛ لعلا يستشري فسادهم في أنفسهم ‏ وفي غيرهم» فهلذه 
طائفة من الشباب المائع الماجن المتأنث» يسمون : «الجنس الثالث»» ظهر 
منهم أعمال» وحالات يندئ لها الجبين » فهلؤلاء يجب التشديد في حقهم» 
. وقطع دابرهم. 
؟' أما المترجلات من النساء: فهنّ المتشبهات بالرجال بكلامهن وحركاتهن» 


.)3874( البخاري‎ )١( 


كتاب الحدود ديات حد الزاني 
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وأقوالية غير ذلك من الأموئ ا لخامية بالرتجال: 
وهلذه الظاهرة برزت من مزاحمة الفتيات بالمكاتت» والدوائر» 

والقر كاتف وغيو ذلك 

؟ فالصنفان لعنهم النَبِنٌ يكل؛ لأنّهم حاولوا تغيير خلقة الله تعالئ» التي أرادها 
في خلقهء فالله تبارك وتعالئ خلق كل خَلقٍ على هيئة وشكل» يناسب 
كتف وعيله الذي كلق فين أجلهنعكنى هنذا الأمر هو عشير الخلن لله : 
وفطرته التي فطر الناس عليها . 

؛التعديق :يدل غلر أن نه الرحال بالعناء' :«وتقيه الساء بالتحالب أنه مرخ 
نيدباع وى عاذ النانوت ان البق دلق ماسب قمر : 

5 قال الشيخ عبدالرحمن السعدي عند هلذا الحديث : 
الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة» فلا يحرم منها إلاّ ما حرّم الله 
ارهز له إن نذا #المععووربو نواما لضف مكنيةة وإنا عيضن الدلن 
فيه بأحد الصنفين» فالدّهب والفضة والحرير خاص للنساءء وأما تحريم 
تشبه الرجال بالنساء» وبالعكس فهو عامٌ في اللباس» وغيره. 
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ححبتحج نويه 


١د‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رَضيّ اللْْعَئْهُ ‏ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 
كله : «اذْفَعُوا الحذدّود. 7 مَا وَجَدْتَمَ 1 مَدُفَعًا . م جه أبن مَاحَه 


26 2 + ليق 
0 و 


ص 


وأَخْرَجَهُ التّرْمِذِيُ» وَالحَاكُمُ من حَدِيثِ عَايَِة رَضِيَ الله 
31 - بلقظ : «ادْرَءُوا الحُدُودَ عَن المُسْلِمِينَ مَا استطعتم)» وَهُوَ 


فيك ا 
0 مه كي في ّي 0 اي مر و 0 م 0 5 
0 البَيَهفَيٌ عن علي - رَضيَ أللّه عنه - من قؤله بلفظ : 
هس ب 2 7 7 
«اذْرَءٌو الحَدّود با لشَبهَاتِ)” 


“د درجة الحديث: 

الج ردت مع 

أما حديث أبي هريرة: فأخرجه ابن ماجه من طريق إبراهيم بن الفضل عن 
سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة به» ومن هلذا الوجه رواه أبويعلئ في 
«مسنده». قال في «الزوائد»: هلذا إسناد ضعيف». فإبراهيم بن الفضل 
المخزومي ضعّفه أحمد» وابن معين» والبخاري» والنسائي . 

أما حديث عائشة : فأخرجه الترمذي» وفيه يزيد بن زياد متروك . 

وأما حديث علي : قال البيهقي : في إسناده ضعف» وعلته عيتاز التمان: 


.)505060( ابن ماجه‎ )١( 
.)7"84/54( الحاكم‎ .)١555( الترمذي‎ )( 
.)578//( البيهقى‎ )©9 
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749 
قال البخاري : منكر الحديث . 

قال ابن حجر في «التلخيص» : قد روي عن غير واحد من الصحابة أَنَّهم 

قالوا ذلك؛ ورواه ابن حزم في الإيصال عن عمر بإسناد صحيح» وفي مسند أبي 

حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس مرفوعا . 

مفردات الحديث: 

ادرءوا: من: درأ يدرء درءًا أي: دفعه» فالدرء: الدفع . 
والمعنول : التمسوا الأعذار مما يسقط الحد. 

- الشبهات: يقال : اشتبه الأمر: خفي والتبس» فالشبهة : التباس للأمر بالثبوت 
وعدمه» جمعه: «شبّه وشبهّات». 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ حقوق الله تعالل مبئية علي المسامحة؛ لما الصف به جل وعلا من الستر 
على عباده» والعفوء والمغفرة عن ذنوبهم» وخطاياهم . 

١‏ ومن هلذا ما جاء في هلذا الحديث الذي جاء من طرق مرفوعة وموقوفة» 
يعضد بعضها بعضّاء لتدل علئ أصل هنذا المعنئ» وهو معنى دل عليه كرم 
الله تعالول» وصفحه عن عباده. 

فحدود الله تعالول» وحقوقه تدرأ وتدفع بالشبهات » ما وجد إلى درئها 
ودفعها سبيل» من الأمور التى يجوز دفعها » ويمكن درؤها؛ كأن تدعي 
العراة الأكرادة أو الها وطلاك وهى 'نائمة »«وقعو اكه تعمد يقال قولها : 
ويدفع عنها الحد» ولا تكلف البينة فيما دفعت به» وزعمته . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ الحدود تدرأ 
بالشبهات . 

وقال الموفق : ذهب أكثر أهل العلم إلئ أنه لا حد مع الشبهة؛ لأنَّ 
الخدوه تدرأ بالشبهات: 
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قال الشوكاني عن حديث الباب: الحديث يصلح للاحتجاج علئ 
مشرووفة نون افودرد التات النسسلةه لا مطلق الشبهة . 
5- أما حقوق الخلق : فهي مبنية علئ الشح والتقصي» فالمقر بحق آدمي لا يقبل 
رجوعه عن إقراره» والقرينة عل صحة الدعوئى يعمل بهاء ويحاول إظهار 
الحق ممن أنكره ظ 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي عند هلذا الحديث: يدل الحديث على 
أن الحدوذ تدرا بالشهات» فإذا اقشيه أمز الإنسان: هل فعل ما يوجب 
الحدء أم لا؟ وهل هو عالم» أو جاهل؟ وهل هو متأول؛ أو معتقد حل أم 
لا؟ درتت عنه العقوبة؛ لأنّنا لم نتحقق موجبّاء فالخطأ في درء العقوبة. 
أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة علئ من لم يفعل سببها؛ فإِنّ رحمة الله 
تعالئ سبقت غضبهء وشريعته مبنية علئ اليسر والسهولة» وهنذا في 
الاحتمالات المعتبرة» أما الاحتمالات التي تشبه الوهم والخيال» فلا عبرة 
بها. 

وقال: وفى الحديث دليل عل أصل هو: أنه إذا تعارضت مفسدتان» 
ليما ازا العمالة: راعينا المفسدة الكبرئ» فدفعناها؛ تخفيفًا للشرء والله 


0 


أعلم. 


كتاب الحدود 5 باب حد الزاني 


د 


٠5‏ وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ - رَضِيَّ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولَ 
اللم يك : «اجْتَيُوا هذه القَادُورَاتٍ الي تَهَى الله لَه عَنْهَاء فَمَنْ ألم بهَاء 


للع ب اله حك إلئ اش قإِنَّهُ مَنْ يد لنا صَفْحَبَة نقم عليه 
كِتَاب الله تَعَالَى» . رَوَاهُ الحَاكجُ. 


وَهُوَفِي «الحُوطَلٍ) مِنْ مَرَاسِيلٍ زَيْد بْنِ 0 32 م 


الحديث صحيح . 
قال المصنف : رواه الحاكم» وقال: علئْ شرط الشيخين . 
وهو في «الموطأ» من مراسيل زيد بن أسلمء قال ابن عبدالبر: لا أعلم 
هلذا الحديث أَسْندَ بوجه من الوجوه. 
وراك اين عبد البو ذلك : حديث مالك» وأما الحاكم : فرواه مسندًا عن 
أنس بن عياض عن يحيئ بن سعيد وعبدالله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاء 
وقال: هلذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه 
الذّهبِي وصحكّحه ابن السكن . 
مفردات الحديث: 
القاذورات: مفرده: «قاذورة».» يقال: قذر الشيء - وهو مثلث العين - 
ومصدره : قذرًا وقذارة» وهو ضد النظيف» يقال: شىء قذَّر يسكون العين 
وكليث بع وكيا و التاذورة ليا غذة متنان انمتا التاجتت هوهو الكراة هفا. 
أَلَم: يقال: لم الشيء يلمّه لمّا؛ِ أي : جمعه وضمه» وألم الرجل بالذنب فعله . 


.)875 /5( الحاكم (77/7/4)» مالك‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مح 4110 
- يبد : من : بدا الأمر يبدو بَدُوًَا وبّدَوًا بمعنئ: ظهر وبان. 

- صفحته : حقيقة الصفحة: جانب الوجه» فلكل وجه صفحتان هما الخدان» 
“ينس افر ذا روأبانة. 

- كتاب الله : جمعه : «(كتب؟ ‏ بضم العين وسكونها ‏ وهو مصدر سمي به 
المكتوب ؛ لجمعه أحكام الله» والمراد هنا : حكم الله الذي لا يخالف التنزيل . 


* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ دَلَ الحديث على رغبة الشارع الحكيم من المذنب أن يستر نفسه» ويتوب 


000 سرج سر قر 


عن الذنب فيما بينه وبين ربه» والله سبحانه غفور رحيم: © وهو ألْذِى يقَبَل 
لوب عَنَ حبَاوِوء وَيَعَفُأْعَن ألسيكَاتِ 4 [الشورئ: 15]. 

1 وكان 252 يعرض يعن المقرين» والمعترفين عنده بذنوبهم ؛ كقصة ماعز بن 
مالك. يريد بذلك يك أن تكون توبتهم فيما بينهم وبين ربهم» فيقول :العلّك 
قبت لعلك غمزت» لعلك نظرت . 

اما نارق ارام اناجيت رار كن ستيه مكالة او ولي عر فإنّه 
حينئذ يجب علئ ولي الأمر إقامة ذلك الحد؛ كما قال يَكِكِ: «من يد يَبْدِ لنا 
صفحته ‏ نقم عليه كتاب الله عروجل» . 

وكما قال يِه لصفوان بن أمية حنيما شفع للسارق الذي سرق رداءه: 
«هلا كان ذلك قبل أن تأنينى به؟!» وقال يَكِلْدٍ منكرًا عل أسامة بن زيد: 
«أتشفع في حدٌ من حدود الله؟!). 

4- أما حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»: فقد قال الإمام الشافعي: 
سمعت من يفسّر هلذا الحديث» فيقول: يتجاوز للرجل من ذوي الهيئات 
عثرته ما لم تكن حدًا. 

قال الماوردي فى تفسير العثرات : فيها وجهان: 
العدفها: المتغائري 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني 
الثاني : أول معصية زلّ فيها مطيع . 

والمتعارف عند الناس أنَّ ذوي الهيئات هم أصحاب الخصال الحميدة» 
وذوي المروءات» وكرائم الأخلاق. 

والجزاة يقولة: دإ الحدود»؛ أي : فإئّها لا تقّالء بل تقام علئ ذي 
الهيئة» وغيره بعد الرفع إلى الإمام . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


يب يي 


هطقاء هاه 


القذف لغة: الرمي بالشيء» فيقال: قذف قذقاء واسم الفاعل: قاذف» 
وجمعه: قذاف وقذفة. 

وشرعًا: الرمي بزنا أو لواط . 
القذف نوعان: 
اقلق تقو عله الفاذقن» 
؟- قذف يعاقب عليه بالتعزير. 

فأما الذي يحد فيه القاذف: فهو رمي المحصّن بالزناء أو نفي نسبه» أو 
رميه باللواط . 

وأما ما فيه التعزير: فهو الرمي بما ليس صريحًا فيما تقدم» أو الرمي بغير 
ذلك. 

والقذف محرّم بالكتاب» والسنة» والإجماع : 
فمن الكتاب: 

قال تعالر : « ولوس اللنتصكب مك يبأو بئة نوف ين جه و 
موا سَبَندَة بدا وليك4 [النور: 4]. 
ومن السنة : 

ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ؛ أنَّ النَبىَ كدِ قَالَّ: «اجتنبوا 


كتاب الحدود 53 باب حد القذف 


(600 سند 


السبع الموبقات. . .» وعد منها القذف. 

وأجمع المسلمون علئ أنه من كبائر الذنوب . 

قال ابن رشد: اتّْق العلماء علئ أنَّهِ يجب مع الحد سقوط شهادته» مالم 
يتب» واتّقوا علئ أنَّ التوبة لا ترفع الحد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صحب رزوم 


عَنْ عَايْشْةَ - رضي اله عَنْهَا- قَالَتْ: «لَمّا تَرَلَ 
عُذْرِيء قَامٌ رَشُولَ الله يك على المتبرء فَذكرَ ذلك وَتَلد القَرْآنَ» 


تر 
9 واه رم 


لما نَرَلَ أُمَرَ برَجُليْنِء وَآمْرَأَقّه فَضرِبُوا الكذام :اخيفة احيد 
0-6 ع 01# 
ا بعة »> بعَهُ وَأَشَارَ إِلَيّْهِ البُخَارِيٌ ١‏ 


الحديث حسن . 


مغردرت الحديه 

- عُذْرِي : يعنى: : لما نزلت براءة الصِدّيقة مما رميت به وحكم ببراءتها في 
لور الوا ثرا تعالىا : #0 إِنَّالدينَ جَآمُو بآلفكِ. . . 4 الآيات الكريمة [النور]. 
د علق : هما :. حسّان ين ثانت: الأتصاري» ومشطح بن أثاثة بن عباد بن 
الب ساد قا ين : قصي القرشي المطلبي» فهما اللّذان خاضا بالإفك 
رفاس درفي لامها 

امرأة: هي : حمنة بنت جحش بن رئاب» من بني أسد بن خزيمة» هي أخت 
يني يلت ححش ام المؤفين» وكانت تحت مصعب بن عمير» فاستشهد 
عنها في أحد» فتزوّجها طلحة بن عبيدالله . 

*د ما يؤخذ من الحديث: 

. القذف: هو الرمي بالزناء أو اللواط» وهو من الكبائر‎ ١ 


2075705 /5( أحمد (5/ ه"). أبوداود (551/5).» الترمذي (7181)» النسائي في الكبرئ‎ )1١( 
ابن ماجه (/651؟).‎ 


كتاب الحدود باب حد القذف 


»١5(‏ سد 
ال اعائشة” الصنديقة ورت العنديق 'اكليكه توفي اله فيان “زمره .رمناها 
بالفاحشة. فد متشا :كال اف صتواة بن الود بك فبرأها الله تعالل من 
هلذه الفرية التي زادتها نزاهة ورفعة» حينما نزل ببراءتها قران يُتلئ إلى يوم 
القيامة من سورة النور. 

لما نزلت براءتهاء أخبر النبي كَل المسلمين؛ بذلك» وتلا القرآن النازل 
بالإراءة عل المجرة اقم نالع عدب الصيلؤة والبتلام + دانن بال جلين القادفين” 
وهما حسّان بن ثابتء ومسطح بن أثاثة» وبالمرأة وهي: حملة بنت 
جحش » فأقام عليهم حد القذف؛ لثبوت كذبهم به. 

4- ففي الحديث ثبوت القذف» وثبوت حدهء ووجوب إقامته علي القاذف 
الكاذب. وحد القذف ثمانون جلدة إن كان حرّاء وإن كان القاذف عبدًا 
فأربعون جلدة. 

5 يسقط حد القذف بواحدة من أربع : 

(أ) عفو المقذوف. قال الشيخ : لا يحد القاذف. إل بطلب إجماعًا . 
(ب) تصديق المقذوف للقاذف فيما رماه به . 

(ج) إقامة البينة على صحة القذف . 

(د ) إذا قذف الرجل زوجته ولاعنها. 

: القذف له عدة أحكام‎ 1١ 
حرام : إذا كان كاذيًا في إخباره.‎ )( 

(ب) واجب : علئ من رأئ زوجته تزني» ثم تلد ولدًا يقوئ ظنه أنّهِ من الزاني . 

(ج) مباح: إذا رأئ زوجته تزني» ولم تلد ما يلزمه نفيه» فهو مخيّر بين 
فراقها وقذفها وفراقهاء أولئ من قذفها؛ لأنّه أسترء ولأنَّ قذفها يلزم منه أن 
يحلف أحدهما كاذبًاء أو تقر فتفتضح . 


0 0 
وا 2 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


رمه هع 8 َ 1 7 له ل بويع 

8 وَعَنْ أنّس بن مَالكِ ‏ رَضي الله عَنْهُ ‏ قالَ: «أَوَل 

ل 5 1 ًِ 6د 02 0 1 مير مو ب 

لعانٍ كان في الإشلام» ان شريك بن سَحماءً قلذفه هلال بن أمية 
007 ل ا 0 00 م تن ٠.‏ 2 

بامراته. ل له رَسُول الله عَل : المينة . وَإِلا فحَدٌ فى ظهراء ( 


لل ا ل مان 
ديث . أخرجه ابويعلئ» ورجاله ثقات 2 . 
عا 3 مه 92 0ق 2 م حر رق س0 لير فق 

وَفِى المَحَارئٌ نَحوه مِنْ حديث ابن عبّاس» رَضِي الله 0 5 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . ظ 

فقد قال أبويعلل: رجاله ثقات. 

وله شاهد من حديث ابن عبّاس عند البخاري» وهو عند مسلم من حديث 
أنين بحو 
مفردات الحديث: 
- شّريك بن سَحْمَاء: بفتح الشين» فراء مكسورة» ثم ياءء فكاف» وأما 
سحماء : فسينه مفتوحة» وحاؤه ساكنة» وهو ممدود. 
قَذْمَه: من قذف قذفًا فهو قاذف» والقاذف في اللغة: الرمي بقوة. 
وشرعًا: الرمي بالزنا أو لواط» والمراد هنا: الرمي بالزنا. 
- البيّة : منصوب بفعل تقديره: أحضر البينة» ويجوز الرفع علئ تقدير: عليك 
البينة . 


(0) أبويعلئ (5874). 


١ 


كتاب الحدود ‏ باب حد القذف 


* ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ الأصل أنَّ من قذف محصئًا بالزناء فعليه إقامة البيّنة» وبينة الزنا شهادة أربعة 
رجال» فإن لم يأت بهنذه البينة» فعليه حد القذف: ثمانون جلدة؛ كما قال 
تعاليل : # وَآلدِينَ يَمُونَ المحصتات ثم ل يأوأ ريم شهدا فأَجلدوهر تمنِينَ جَلدَة © [النور : 
]. 

١‏ استثني من هنذا العموم» إذا قذف الرجل زوجته بالزناء فعليه إقامة البينة 
أوعة ترق فإن لم يكن لديه أربعة شهود» ذرىء عنه حد القذف على أن 
يحلف أربع مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزناء وفي الخامسة 
يلعن نفسهء فيقول: وإنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وتكون 
الشهادات قائمة مقام الأربعة الشهود . 

ذلك أنَّ الرجل إذا رأئ الفاحشة فى زوجته» فلا يتمكن من السكوتء كما 
لو عن نا ديه لد لكا جار معلية ةر قبي لنجر ‏ كاك لحري 
وإفساد لفراشه» فلا يقدم علئ قذف زوجته إلا من تحقّق؛ لأنّهِ لن يقدم عليه 
إلا بدافع من الغيرة الشديدة؛ إذ إِنَّ العار واقع عليهماء فيكون هلذا مقويًا 
لصحة دعواه. 

يدل العدية علزة أنّ هلال زن أمية قذف قتريكا بالزنا بووجة القاذف» وليسن 
القذف للزوجة إلآّ ضما . 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء فيمن قذف رجلا بزوجته : 
فذهب الإمامان: أبوحنيفة» ومالك إليل: أنّ من قذف رجلا يزوجتهء 
فعليه إقامة البيّنة علئ ذلك» وإلاً فعليه حد القذف؛ لأنّه قذف من لم يكن له 

ضرورة إل قذفه» فهو علئْ أصل حد القذف . 

قال ابن العربي: وهلذا هو ظاهر القرآن؛ لأنَّ الله تعالئى وضع الحد في 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


قذف الأجنبي. والزوجة مطلقين» ثم خصٌ الزوجة بالخلاص باللعان» وبقي 
الأجنبي علئ مطلق الآية» وإنما لم يحدّ النَِن يلِهِ هلالاً لشريك؛ لأنّه لم 
يطلبه» وحد القذف لا يقيمه إلا الإمام بعد المطالبة إجماعًا . 

وذهب الإمامان: الشافعي» وأحمد إلئ: أن الزوج إذا قذف زوجته 
برجل معيّن» ثم لاعن» سقط عنه الحد للزوجة» ومن قذفها به» ذكره في 
اللعانء أو لم يذكره فيه؛ لأنَّ اللعان بينة في أحد الطرفين» فكان بيّنة في 
الطرف الآخر»ء كالشهادة. فإن لم يلاعن الزوج» فلكل واحد من الزوجة» 
والرجل المقذوف بها المطالبة بالحد» وأيهما طالب: د له وحده دون من لم 
يطلب . 

وأهفدل الأآداماناة عيلذا 'الخدوك هقان لال بون أمنة قدف ريا 
بزوجتهء ولم يحده النبي كَل وأما قوله كل لهلال بن أمية : «البّة» وإلآ فحد 
في ظهرك» ‏ فالبينة شهادات اللعان اللاتي تقوم مقام الأربعة الشهداء . 


0ه وَعَنْ عَبْدِاَ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: «لََدُ أدرَكْتٌ أب 


0 رم هد سه شابير اه 


ب ت ان 1ه #رعره 
ا وَعُشْمَانَ - رَضِيَ ضي الله عنهم - ومن بَعَدَهُمَء فلم أَرَهُم 

01 4 اغني :غير َ يك 7 
يضَربون المملوك في القذفٍ إلا أَرْبَعِينَ». رَوَاهُ مَالِكْء وَالنَورِي في 


الحديث صحيح . 

قال في «أوجز المسالك في شرح موطأ مالك»: أخرجه البيهقي من رواية 
يحيئ بن بكير عن مالك عن ابن أبي الزناد» ثم قال: ورواه الثوري عن أب 
الزناد حدّثنى عبدالله بن عامر بن ربيعة» قال: «لقد أدركث أيابكر» وعمرء 
وعثمان» ومن بعدهم من الخلفاء » قلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 
أربعين» . 

وأخرجه البيهقى من وجه آخرء. وإسناده صحيح . 


.)858/5( مالك‎ )١( 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


ج00 


007 َعَنْ أبي هُرَيْرَة - رَضِيّ الله عَلْه قالَ: قال 
ككل : «مَنْ قَدَفَ ممْلُوكة يُقَامُعَلَيْهِ الحَدُ يَوْمَ القيَامَة» إلا أَنْ يَكُونَ 
ما ال 11 


“* ما يؤخذ من الحديثين: 

أت الآثر المروى عن 'الخلفاء الراكتذين الثلاثة). أبن يكن :وعمرء :وعتمان 
- رضي الله عنهم ‏ هو أن العبدٌ إذا قذف محصنًا فحده علئ النصف من حدّ 
الحرء فإنَّ حد الحر ثمانون جلدة» قال تعالى : # ون يمون لْمْخْصَمَتٍ ثم ل 
يوأ أَرمَةٍ هده جد وهر تين جَلرَة4 [النور : 5]. 

أما المملوك: فهو علئ النصف من حد الحر؛ لقوله تعالى : # فَإِنْ ابرح 

بسَحِمَّةٍ مين نِضفٌ ما عَلَ اَلْمْحَصَكنتٍِ ري الْمَدَابٍِ #4 [النساء: 18]» وعلئ 
هلذا إجماع الأئمة الأربعة. 

- أما الحديث رقم :)٠١57(‏ فيدل على أنه يحرم علئ السيد أن يقذف 
مملوكه» وهو كاذب عليه في ذلك» فإِنَّ للمماليك من الشعور والإحساس 
مثل ما للأحرار» فقد جاء ذ في الصحيحين من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - 
أن النَبَىَ ككِةِ قال : اإخوانكم » جعلهم الله تحت أيديكم) . 

أما إذا قذف السيد مملوكه» فلا يقام عليه الحد في الدنيا؛ ذلك أنَّ الحدود 
كفارات لمن أقيمت عليه» وما دام أنه سيلحقه العذاب في الآخرة» ويحد 
لذلك» فإئّه دليل على أنه لا يحد في الدنياء وعدم إقامة الحد عليه في الدنيا 
إجماع العلماء. 


.)١550( البخاري (2))58048 مسلم‎ )١( 


كتاب الحدود 0 باب حد القذف 


0 س- 


- قال في «شرح الإقناع» : والقذف محرّم إلا في موضعين : 
أحدهما : أن يرئ امرأته ترني في طهر لم يصبها فيه » ولو دون الفرج. 
فيعتزلهاء ثم تلد ما يمكن أن يكون من الزاني» فيجب عليه قذفهاء ونفي 
ولدها؛ لأنَّ ذلك يجري مجرئى اليقين في أنَّ الولد من الزنا. 
الثاني : أن يراها تزني» ولم تلد ما يلزم نفيه» أو يستفيض زناها في الناس» 
أو يخبره ثقة» عقن :للم فلا يجب قذفها؛ لأنّه يمكنه فراقها.ء وهو أولئ 
من قذفها؛ لأنّه أسترء وتقدم . 


توضيح الأحكام صن بلوخ المرام 


باب حد السرقة 


يها مد 


يقال: سرق يسرق سرقًاء فهو سارق». والشيء مسروق» وصاحبه 
مسروق منه. 

والسرقة لغة: أخذ الشيء في خفاء وحيلة. 

8 5277 
علىل وجه الاختفاء . 

فلا قطع عل منتهب ١‏ ولا مختلس ١‏ ولا خائن ) ولا جاحد وديعة» 
ونحوها من الأمانات؛ لأنّهم لا يدخلون في التّعريف المذكور. 

والأصل في قطع يد السارق: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس. 
فمن القرآن: 

قال الله تعالئ : # وَأَلسَارِقٌ وأَلْسَارِكَةُ فطعو يَدِيَهْمَاجَرَآءأيِمَا كَسَبَا تكلا 
عن أَه ومحري حكلة )4 [المائدة: 4"]. 
ومن السئة: 

ما يأتى من الأحاديث . 

امم غلية القلماء: انْغناة! إلك تغللة الستومي: 
وأما القياس : 

فإنَّ القياس والحكمة تقتضي إقامة الحدود كلهاء كما أمر الله تعالئ» 


كستاب الحدود ‏ باب حد السرقة م 
حفظًا للأنفس» والأعراضء والأموال؛ ولذا نرئ البلاد التي عملت بأحكام 
الله»ء ونفذت حدوده ‏ استتب فيها الأمن» ولو كانت ضعيفة العدة. 

ونرئ الفوضئ» وقتل الأنفس» وانتهاك الأعراض» وسلب الأموال 
في البلاد التي حكمت القوانين» ولو كانت قوية متمدنة» فمضت حياتها ما 
بين سلب ونهب. 


0 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
٠ح‏ عَنْ غائفة وض اله عنهااك قاللث :قال :رسو 
و 


ولا تقطع ب 46 يد سَارقٍ» إلا فى ربع دينار. فصاعدًا) . 6 


0 ل يفنيو 
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0 
. 
ألما‎ 


+ درجة الحديث: 
زواية هذ > :وإن: شيعفها #بعضن: العلماء جنقالها تقو بحديت غائقة 
المتقدم في الصحيحين؛ فإِنَّ معناهما واحد. 
* مفردات الحديث: 
- فصاعدًا: منصوب علئ الحال المؤكدة» يستعمل بالفاءء» وثم. ولا 
يستعمل بالواوء ومعناه: ولو زاد. 
الفيتارء "هو المتقال. مق الذهك “وزقه (8)غرانانت وريع :من “الذهت 
الصافي . 


() البخاري (71784). مسلم »)١84(‏ أحمد (860/5). 


كتاب الحدود ‏ باب حد السرقة 


4ه وَعَن ابن عُمَرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا -: «أنَّ البَىّ كله 


در . ست + بي 8 20 2 يتن 1 
قطع في مجن. ثمنه ئة درَاهم). متفق عليه : 


مفردات الحديث: 


مجن: بكسر الميم» وفتح الجيم المعجمة» شمر نول مشددة ‏ هو 


الترس» جمعه «مبّان»» وزان: دوابء مأخوذ من: 
الاستتار؛ لأنّ المجن يُتّقَىئ به ضرب السلاح في الحرب. 
الدرهم: وزن الدهم من الفضة هو (910,؟) غرامًا. 


.)1585( البخاري (5146): مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صصح فوقة 


89 وَعَنْ أبي و الله عند ب قال كال سول 
سوه > و 


اللم عَككِلةِ : الع الله السَّارِقَ يَسْرِقَ اليئضة ٠‏ فتقطع يَذْ 5 وَيَسْرِقَ 
الكبل» كَتْفْطَمْ ي043. مدق عَلَبه أيضًا(". 


* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: 

١‏ أمَّن الله عرَّوجل دماء الناس. وأعراضهمء وأموالهم بكل ما يكفل ردع 
المفسدين المعتدين» فكان أن جعل عقوبة السارق» الذي يأخذ المال 
من حرزه علل وجه الاختفاء ٠‏ قطع العضو الذي تناول به المال 
المسروق؛ ليكفر القطع ذنبه» وليرتدع هو وغيره عن الطرق الدنيئة» 
وينصرفوا إلئ اكتساب المال من الطرق الشرعية الكريمة» فيكثر العمل. 
وتستخرج الثمارء فيعمر الكون. وتعز النفوس. 

-١‏ ومن .حكمته تعالئ : تحمل النصات الاق تقطع ده الهم يعاد ريع 
فشان هوخ الذَهب؛ نان للأموال» وَضيانة السياةة: و لسن" الأمة: 
وتطمئن النفوس» وينشر الناس أموالهم للكسب,. والاستثمار. 

؟- قطع يد السارق» والمراد بالسارق: الذي يأخذ المال من حرزه علئ 
وجه الاختفاء» وليس منه الغاصبء, والمنتهب» والمختلس. 

قال القاضي عياض - رحمه الله : صان الله الأموال بإيجاب القطع 
للسارق» ولم يجعل ذلك في غير السرقة؛ كالاختلاس» والانتهاب» 
والغصب؛ لأنّه قليل بالنسبة إلئ السرقة» ولأنه يمكن استرجاع هنذا 
النوع بالاستدعاء إلئ ولاة الأمرء وتسهل إقامة البينة عليه»ء بخلاف 


() البخاري (7149)» مسلم (154177). 


كتاب الحدوده ‏ باب حد السرقة 


9 ةو 


السرقة» فإنّه تندر إقامة البينة عليهاء فعظم أمرهاء واشتدت عقوبتها 
أبلغ في الزجر عنها. 
وقد أجمع المسلمون علئ قطع يد السارق في الجملة. 
4- في الجديقع: الأولينة: أن نصاب القطع ربع ديئار من الذهت)؛ أ نينا 
قيمته ثلاثة دراهم من الفضة » ويأتي قريبًا مذاهب العلماء في بيان النصاب . 
قال ابن دقيق العيد: القيمة» والثمن مختلفان فى الحقيقة» فلو اختلفت 
القيمة والكين الذي اقخزاء يمالك + لم تسر إلا القيطة. 

1 للعلماء شروط في قطع يد السارق» تقدم بعضهاء وأهم الباقي : 
( أ ) أن يكون المسروق من حرز مثله» والحرز يختلف باختلاف 
الأموال والبلدان والحاكم» ومرجع الحرز العرف» فلا قطع في سرقة 
من غير حرز مثلها. 
(ب) وأن تنتفي الشبهة. فلا قطع من مال له فيه شركة؛ كسرقة الابن من 
أبيه» أو الأب من ابنه» والفقير من غلة علئ الفقراء» أو من مال في 
شرك ١‏ 
© وأن. تنبت السرقة: إما بإقرار من السارق معتّبر» أو من شاهدين 
عدلين. 

لهنذا الحكم السامي. حكمته التشريعية العظمئ. 

فالحدود كلها علئْ وجه العموم رحمة ونعمة؛ فإنّ في المجموعة 

البشرية أفرادًا تربّت نفوسهم علىئ حب الأذئ» وإقلاق الناس» وإفزاعهم 
في أنفسهم» وأعراضهمء وأموالهمء وأنه إذا لم يجعل لهلؤلاء 
المجرمين رادع: من التأديب» والعقوبة» اضطربت الأحوال» وتقطعت 
اليل 


ومن رحمته تعالئ» أن جعل عقوبات تناسب هلذه الجرائم؛ ليرتدع 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
بها المجرم» وليكف عن الجرائم من يحاول غشيانهاء ومن ذلك قطع 
يد السارق. 

فهلذا المعتدي الذي ترك ما أباح الله تعالئ له.ء من المكاسب 
الشريفة» التي تعود عليهء وعلئ مجتمعه بالصالح العام فأقدم على 
أموال الناس بغير حق» وأفزعهم ‏ وأخافهم ‏ يناسبه في العقوبة أن 
تقطع يده؛ لأنّها الآلة الوحيدة لعملية الإجرام» ولكنا مع الأسف ابتلينا 
بهلذه الطوائف المتزندقة» التى عشقت القوانين الأوربية الاثمة» تلك 
القوانين التي لم تحجز المجرمين عن إفسادهم في الأرض» وإخافة 
الأبرياء في بيوتهم وسبلهم. 

عشقوا تلك القوانين التي حاولت إصلاح المجرمين المفسدين بغير 
ما أنزل الله تعالئ عليهم من العلاجات الشافية لهم» ولمن في قلبه 
مرض من أمثالهم» فلم تفلحء بل زادت عندهم الجرائم والمفاسد؛ لأنَ 
عقابهم وعلاجهم السجن» مهما عظمت المعصية» وكبر الإجرام. 

والسجن يلذ لكثير من المفسدين العاطلين» الذين يجدون فيه الطعام 
والشراب» وفي خارجه الجوع والبطالة. 

ولما كانت الحكومة السعوديةء وفقها الله قائمة بتحكيم شرع الله 
تعالئ - قلت عندها أعمال الإجرام» لا سيّما سلب الأموال» بينما غيرها 
من الأمم تعج بالمنكرات» وعصابات المجرمين» وقطاع الطريق 
والمهاجمين» أعاد الله المسلمين إلئ حظيرة دينهم» والعمل بما فيه من 
الخير والبركة. 


كتاب الحدود ‏ باب حد السرقة 


* قرار المجمع الفقهي بشأن حكم زراعة عضو استؤصل في حد.» أو قصاص: 
قرار رقم (/0): 
بس أنه اليَحْمنٍ لحيو 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ سيدنا محمّد خاتم 
النبيين» وعلئى اله وصحبه. 
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس 
بجدة في المملكة العربية السعودية» من ١١‏ إل 7 شعبان ١٠4١هء‏ 

الموافق ٠١ ١5‏ اذار «مارس» ١٠115م.‏ 

بعد اطلاعه علئ البحوث الواردة إلئ المجمع بخصوص موضوع: 

«زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص». 

رامخنا عه دلوك تشابسي الكن كل ازيف طؤلةه اه اعاتسقاضية الشريعة ين 
تطبيق الحد في الزجرء والردع » والنكال» وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام 
أثرها للعبرة والعظة» وقطع دابر الجريمة» ونظرًا إلى أن إعادة العضو 
المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث» فلا يكون ذلك إلا 
بتواطؤء وإعداد طبي خاصء» ينبىء عن التهاون في جدية إقامة الحد 

وفاعليته . 

قرّر: 

-١‏ لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع؛ تنفيذًا للحد؛ لأنَّ في بقاء أثر 
النفن تحفيفا كافاة للغقورة'الجقررة شر عا :ومتكا للتعاوة فى التشيفاتياء 
وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر. ْ 

١‏ بما أن القصاص قد شرع . لإقامة العدل» وإنصاف المجنئ عليه»ء وصون 
حق الحياة للمجتمع. وتوفير الأمن والاستقرار - فإنّه لا يجوز إعادة 
عضو استؤصل تنفيذًا للقصاصء إلا في الحالات التالية : 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححححت 4110 
(أ) أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع . 
(ب) أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه. 

"- يجوز إعادة العضو الذي استؤصل فى حدء أو قصاص بسبب خطأ فى 
اعد آر اف العليذة.. العيك القوان.. ْ 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء 8 قدر النصاب الذي تقطع فيه يد السارق: 

فذهب الظاهرية إلىل: أنه في القليل والكثير؛ مستدلين بقول الله 
ا « وَالكارثُ وَالمَارقةٌ قط هرا أيِيَهُمَا 4 [المائدة: 0] وهي مطلقة في 
سرقة القليل والكثير. 

وبما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 

العن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع يده؛ 

وذهب جمهور العلماء إلل: أنه لابد في القطع من نصاب السرقةء 

مستدلين بالأحاديث الصحيحة في تحديد النصاب. 

وأجابوا عن أدلة الظاهرية: بأنَّ الآية مطلقة في جنس: المسروق 
وقدره. والحديث بيان لها. 

وأتاديةاليضة وال : «المر اد دلق يان خف وفعت عقن 
الساو و عير كه ان فإنّه يخاطر 5 يده للأشياء الحقيرة 

التافهة . 

فهلذا التعبير نوع من أنواع البلاغة» فيه التنفير البشع. وتصوير 
عمل المعاصي بالصورة المكروهة المستقبحة. 

ثم اختلف. الحمهور في تحديد قدر النصاب الذي يقطع فيه»ء على 
أقوال كثيرة نذكر منها القوي : 

فذهب مالك. وأحمدء وإسحاق. إلئ: أنَّ النصاب ربع دينار» أو 


كتاب الحدود باب حد السرقة 


ثلاثة دراهم» أو عرض تبلغ قيمة أحدهما. 

وذهب الشافعي إلئ: أنَّ النصاب ربع دينار ذهبّاء أو ما قيمته ربع 
دينار من الفضةء. أو العروضء» وبه قال كثير من العلماء» منهم عائشة. 
وعمر بن عبدالعزيز» والأوزاعي» والليث» وأبوثور. 

وذهب أبوحنيفة» وأصحابه. وسفيان الثوري إلى أن النصاب 
عشرة دراهم مضروية» أو ما يعادلها من ذهب» أو عروض. 

استدل الإمام أحمدء ومالك بما رواه أحمد ومسلم أنّ التَبرى طن 
قال: «لا تقطع يد السارق, إلا في ربع دينارء فصاعدً!». 

وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثني عشر درهماء 
[رواه أحمد عن ابن عمر]. 

وكما في حديث الباب عن ابن عمرء أنه يَلِهِ: «قطع في مجنء قيمته 
ثلاثة دراهم) . 

واستدل الشافعي والجمهور بالحديث السابق: «لا قطع إلا في ربع 
دينار فصاعدًا». فإنّه جعل الذهب أصلاً يرجع إليه في النصاب . 

ولا ينافي حديث ابن عمرهء فإنّ قيمة الدراهم الثلاثة في ذلك الوقت 
ربع ذيناق» لآن ضرف "الديتان اكنااعشر درهمًا: 

واستدل أبوحنيفة وأتباعه: بما ثبت في الصحيحين من أنه كلخ قطع 
في مجن.» وقد اختلف في قيمة هلذه المجن» ومما جاء فيها ما أخرجه 
البيهقى والطحاوي من حديث ابن عباس : «أنّهِ كان ثمن المجن علئ عهد 
رسول الله يك عشرة دراهم». 

وهلذه الرواية وإن خالفت ما في الصحيحين من أن قيمته ثلاثة دراهم 
- فالواجب الاحتياط فيما يستباح به قطع العضو المحرّم» فيجب الأخذ به 
وهو الأكثر. 
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جيستحتة 011 

| وما أخرجه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل أنه قال: 
دلا قطع إلا في عشرة دراهم»). وضعف العلماء هلذا اليف وله طريق 
حسّنها ابن حجر 

واختلف العلماء في حقيقة اليد التي تقطع علئ أقوال: 

وأصحها ما ذهب 0 الجمهورء بل نقل فيه الإجماعء من أنَّها التي 
تبتدىء من الكوعء فالآية الكريمة كرف قطه البلم واليد عند الإطلاق هي 
الك فقطع ومع هنذاء فقد بنتها السنة؛ فإنّ الله تعاليل قال: # فَأَعَْسَحُوا 

وجو حك واي يدِيَكُم 4 [النساء : "15 والبّي يل مسح علئ كمّيه فقط . 

ثم إِنَّ الجمهور ذهبوا إلئ أنَّ أوَّل ما يقطع اليد اليمنئ» وبه قرأ ابن 
مسعود «فاقطعوا أيمانهما»» فإن سرق ثانيّاء قطعت الرجل اليسرئ» ثم إن 
سرق. قطعت اليد اليسرئ» ثم إن سرقء. فالرجل اليمنئ» هلذا عند 
الجمهور. وذكروا أدلتهم في المطولات. 

وفى الحديث دليل عل جواز لعن العصاة غير المعينين؛ لأنَّه لعن 
جص سحا عي لمتشئفى لذ :له بسد وكن عارك التسراطى :زا لفيا يا قال 
تعالئ : « آلالمكَةٌ سه عَلَ اَلطَِمِينَ )4 [هود]. 


و0 
32 
2 


كتاب الحدود ‏ باب حد السرقة 


(770 سد 


3-0 وَعَنّ عَابْشَةَ 2 الله عَنْهَا - «أَنّ رَشُوَلَ الله يَكِل 
قَالَ: َتشْفَعٌ في حَدٌ من خدود الله؟ م قَامَ نخطة» نثال» انها 
النّمنء إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ من قَبلَكُمْ أَنّهُمْ كانُوا إِذَا سَرَقَ فيهم 
الشَّرِيِفٌ تركو وَإذا سوق فيهم 0 أقَامُوا عَلَيْهِ الحَدًَا . 


متمق علد َاللَْظَ لِمُسْلِم. 
وَلَه منْ وَجِدِ آخَرَ عَنْ عَائِفَة ‏ رَضِيَ الله عَنْهَ - قَالَتْ 
«كانتت ين ل المتاعَ. وَتَحَحَدُة َأَمَرَ 2 عل ع 
اد وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ الله عَنْه - عَن النَِّيّ كل قال : 
١الْسْرَ‏ على خَائنٍء ولا مُخْتَلِسِ ء وَل مُتَهِبٍ قَطع». رَوَاهُ أَحْمَدُ 


اريف بعة» وَصحَحَه “ التَّوْمِذَيٌ وَابِنْ ا 


درجة الحديث :)٠١91(‏ 

الحديث صحيح. 

أخرجه أبوداودء والنسائي» والدارمي. وابن حبان والدارقطني» 
والبيهقي» كلهم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به. 


.)1584( البخاري (71784)» مسلم‎ )١( 
النسائي (/ 1م ابن ماجه‎ »)1١554( أبوداود (4991), الترمذي‎ 58٠0 /9( أحمد‎ )0( 
.)١6505( ابن حبان‎ .)5591( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حدس افيه 


للكن أعله الإمام أحمدء وأبوحاتم» وأبوزرعة» وأبوداودء والنسائي؛ بأنَّ 

إن 0 1 يسمعه س 1 0 0 خياد الثوري عند النسمائي 

ا الاي وغيره» ل اسلف 

* مفردات الحديث: 

- خائن: ضد «الأمين»» فهو الذي يخون ماجعل عليه أميئًا؛ كأن يخون في 

وديعة أو عارية» أو نحوهماء فيدعي ضياع ما اؤتمن عليه» أو تلفه» 

وهو كاذب . 

- مختلس: اسم فاعل من: اختلس الشيء. إذا اختطفه. فالاختلاس نوع 

من الخطف ؟ ذلك أنه يستخفي في ابتدذاء اختلاس الشي» ثم يمر به 

اميا ره 

5 منتهب : المنتهب اسم فاعل من: انتهب الشيء» إذا استلبه» فهو الذي 

يأخذ المال علىل وجه العلانية» والمكابرة قهرًا. 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ كانت امرأة من بني مخزوم تستعير المتاع من الناس احتيالاً؛ ثم 
تجحده» فاستعارت مرة حلباء فجحدته» فوٌجد عندها» وبلغ أمرها 
ومن اسرة عريقة في قريش »ء فاهتمت قريش بهاء وبهلذا الحكم الذي 
ا 0 ا إلى اي ليكلمه في 
لبي 5 تكلمه أنامة» نخضب منه كلل رقن لم ل لأتشفع 


كتاب الحدود ‏ باب حد السرقة 


»)2 سنس 


في حد من حدود الله؟!)2 ثم قام خطيبًا في الناس؛ ؛ ليبين لهم خطورة مثل 
هلذه الشفاعة» التي تعطل بها حدود الهم وَلآن الموضوع يهم الكثر 
منهم )2 فأخبرهم أن سبب هلاك من قبلهم في دينهم» وفي دنياهم نهم 
يقيمون الحدود عليل الضعفاء والفقراءء» ويتركون الأقوياء والأغنياء 
فتعم فيهم الفوضئ» وينتشر الشر والفساد» فيحق عليه غعضب الله 
وعقابه . 
ثم أقسم وَكِل - وهو الصادق ‏ المصدوق لو وقع هلذا الفعل من سيدة 
بتاع العالميق: ابنته فاطمة» وقد أعاذها الله من ذلك - لنقّذ فيها حكم 
الله تعالىل . 
تحريم الشفاعة في الحدودء والإنكار علئ الشافع» وذلك بعد أن تبلغ 
الحاكم . 
قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل علئ امتناع الشفاعة فى الحد 
بعد بلوغه السلطان» وفيه تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله 
تعالوا: 
قلثُ: في تقييد ذلك ب«قبل بلوغها الحاكم» ليس مأخوذًا من هنذا 
الحديث الذي معناء وإنما من نصوص أخرء مثل ما أخرجه أصحاب 
السنن» وأحمد عن صفوان بن أمية؛ أنَّ النََىَ كله لما أمر بقطع يد الذي 
سرق رداءه» فشفع فيهء فقال: «هلاً كان ذلك قبل أن تأتيني به؟». 
وأما قبل بلوغ الحاكم» فهل يرفعه أو يتركه؟ 

الأولئ أن ينظر في ذلك إلئ ما يترتب علئ ذلك من المصالح أو 
المفاسد. فإن كان ليس من أهل الشر والأذئ» فالنبى كَكلْةٍ قال: «أقيلوا 
ذوي الهيئات زلآتهم». 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


كان في تركه مفسدة» وهو من أهل الأذئ. ونحو ذلك من دواعي الرفع 
فالآولئ رفعه. 
٠‏ أن جاحد العارية حكمه حكم السارق» فيقطع» ويأتي الخلاف فيه. 

4- وجوب العدل والمساواة بين الناس؛ سواء منهم الغني أو الفقير 
والشريفة» أو الوضيع في الأحكام والحدود. وفيما هم مشتركون فيه. 
5 أن إقامة الحدود علئ الضعفاءء وتعطيلها فى حق الأقوياء » سبب 

الهلاك والدمار» والشقاوة في الدارين. 
5 مشروعية القسم في الأمور الهامة؛ لتأكيدها وتأييدها. 
وتأكيدة. 
4 منقبة كبرئ لأسامة؛ إذ لم يروا أولئ منه للشفاعة عند النبي كلد وقد 
“د خلاف العلماء: ' 
اختلف العلماء في جاحد العارية» هل يقطعء أله 
'فذهب جمهور العلماء - ومنهم الأئمة الثلاثة : أب و حنيفة » ومالك» 
والشافعي - إلى : أنه لا يقطع. وهو رواية عن الإمام أحمك: اختارها من 
أصحابه الخرقي» وأبوالخطاب» وابن قدامة» وصاحب «الشرح الكبير؛؛ 
لقوله كه : «لا قطع علئ خائن». 
وأجابوا عن حديث الباب: بأنّها ذكرت بجحد العارية للتعريف. لا 
لأنّها قطعت من أجله. وقد قطعت لأجل السرقة» ولذا وردت لفظة 
«السرقة» في الحديث . 
وأجابوا بغير ذلك» ولكنها أجوبة غير ناهضة . 


كتاب الحدود ‏ باب حد السرقة 


00 تس 

قال عبدالله بن الإمام أحمد: سألت أبي» فقلت له: تذهب إلى هنذا 
الحديث؟ فقال: لاأعلم شيئًا يدفعه. 

وبهلذا القول قال إسحاق» والظاهرية» واستدلوا بهنذا الحديث الذي 
جاء في قصة المخزومية» وجعلوا حديث: ١لا‏ قطع علئ خائن» مخصصًا 
بغير خائن العارية» والمعنئ الموجود في السارق موجود مثله في جاحد 
الغاريقها جل الاخير اك :موق سس" ْ 
فائدة: 

أجمع العلماء علئ : أنَّ الغاصب, والمختلسء والمنتهب لا يقطعون» 
وليس ذلك لأنّهم غير مجرمين أو مفسدين» فهم مفسدون معتدون» يجب 
تعزيرهم بما يردعهم. 

ولما جاء فى السئن من حديث جابر قال: قال رسول الله كله : «ليس 
علئ خائن» ولا منتهب. ولا مختلس قطع». 

وإنما لم يُقطعوا أيضًا؛ لما قدمنا في أول الباب عن القاضي عياض» 
ولحكم أخَر لا يعملها إلا الذي شرع للناس ما يصلح حالهم. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حجحبحهه 1 


77و١٠‏ - اق لكرج - رَضِي الله عَنْهٌ قَال : 
رَسُول الأو : ون : الا قَطْعَ في كَمَرِء وَلاَ كثَرِ) رَوَاء المَدُكُوبُوق: 
وطيقينة صَكحَه أَيْضًا التَّرْمِذِييُ» وَابْنُ حبَانٌ”' . 


1010 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
أخرجه أحمد وأبوداود» والنسائي» ومالك» والشافعي» وابن أبي شيبة 
من طرق عن يحيئ بن سعيد عن محمّد بن يحيئ بن حبّان عن رافع بن خديج 
به» ورجال إسناده ثقات . 
قال الطحاوي : هنذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. 
وصححه التّرمذي» وابن م حّان . 
“ا مفردات الحديث: 
- المذكورون : 0 : أحمدء وأصحاب السنن الأربع . 
ثمرَ: واحده : اثمرة»؛ مما كان معلقا في الدّخل قبل أن يجذ. 
عكثر ديفت الكاف»ء والثاء المثلثة : هو جمار النخل» وهو شحمه الذي في 
وسطه. قاله في «النهاية» . 
“* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ تقدم أنَّ من شروط قطع يد السارق هو أن تكون السرقة من حرز» فإن سرق 
من غير حرز» فلا قطع علئ السارق» وتقدم أن الحرز مرجعه إلئ العرف». 


)١(‏ أحمد (9/ 42577 أبوداود (478)» الترمذي ,.)١559(‏ النسائي (88/8)» ابن 
ماجه (2)505957. ابن حبان .)١6٠١0(‏ 


كتاب الحدود ‏ باب حد السرقة 


:> نس 
وهو يختلف باختلاف الأموال» والبلدان» وقوة السلطان» وضعفه؛ لأنَّ ما 
لم يثبت بالشرع اعتباره» رجع فيه إلئ العرف . 

١‏ قال في «الروض المربع وغيره»: ومن سرق شِيئًا من غير حرزا ثمرًا كان» أو 
كثرّاء أو غيرهما ‏ ضمنه بعوضه مرّتين» ولا قطع لفوات شرطه. وهو 
الحرز. 

وهلذه المسألة من مفردات الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة . 

قال في شرح المفردات: من سرق ثمرًا من رؤوس شجرهء والماشية في 
المراعي ‏ لم يقطع» ولو كان عليه حائط وحافظ» ويضمن عوضه مرّتين؟ 
لحديث رافع بن خديج» والصحيح من المذهب أن غير الشجر والماشية إذا 
بلراقة يخ قير خرؤم قلا يقيدق حوضنه ]لآ يذة واحدةة لأن التصبعات افيها 
علئ خلاف القياس» فلا يتجاوز به محل النص . 

5- وقال أكثر الفقهاء: الواجب عوضه مرّة واحدة في الجميع» وهو مذهب 
الأئمة الثلاثة . 
وأجابوا عن الحديث : بأنّه منسوخ, وهي دعوئى لا دليل عليها . 
قال الوزير: أجمعوا على أنه يسقط القطع عن سارق التمر المعلق على 
روؤس النخلء» إذا لم يكن محرزا » وكذا الكثّر. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صصحب رروم 
و١٠‏ وَعَنْ 7 أَمكدَ المَحْرُومِيٌ 00 قَالُ : 


أي وول ال لمن قد تاف اغانء وم بود من معَهُ ماع ؛ 
تفال له مَشوَل اللو كله :ما :خاللك شرق قال > يكرا فأعاة عله 


2 و 
مونم تين » أو ثَلدنَا كَأَمَرَ به» فقطعء وجىء به فَقَالَ عله : اسْتغْفر الل 
نْب إليه: قَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ الل وَأنُوبُ إِلَيْهء فَقَالَ: اللْهُمَّ نْب عليه 


ب 


الذلاكل الحوجة ارد افق :لالط شد اخيقة وَالتسَائُِ ؛ رجانه 
0" 

7 الحَاكِمْ مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ فسَاقَُ بِمَعْنَاهُ وَكَالَ 
فيه : «اذْهَيُوا به ا كر 2 ثم احسموة). رع البَدّاد أَيْضّاء 


ّ 


كال لذ بام ا 


درجة الحديث: 

حديث أبي أمية حسن. وقد أخر جه لعي وأبوداود. والنسائي» وابن 
ماجهء والدارمي» والطحاويء والبيهقى من طريق أبي المنذر عن أبى أمية 
المخزومية. 1 ْ 1 1 

قال ابن حجر : رجاله ثقات . 

وأما حديث أبي هريرة: فرواه الدارقطني» والحاكم» والبيهقي موصولاً. 
وصكّحه ابن القطان» ورجّح ابن خزيمة» وابن المديني» وغير واحد إرساله 


. )57//8( أحمد (59/0). أبوداود (4580). النسائي‎ )١( 
.)١555( البزار‎ 2.)598١7/5( (؟) الحاكم‎ 


كتاب الحدود باب حد السرقة 


0 س- 


عن محمّد بن عبدالرحمن بن ثوبان. 

مفردات الحديث: 

- لص  :‏ بكسر اللام» وتشديد الصاد المهملة -: هو السارق» جمعه: الصوص 
ولصصة). 

ماإخَالك سرقت: بكسر الهمزة» هو المشهورء من خال: بمعنل: ظَنَّء أراد 
بذلك : تلقينه الرجوع عن الاعتراف . 

-اقطعوا: معناه: اقطعوايله. 

تي احسموه : يقال : حسمة: حسما من ياب ضرب » فانحسم بمعنئ قطعه. 
فانقطع, والحسم هو : كيه بعد القطع ؛ لئلا يسيل دمه» وينزف . 

مفصل الذراع في زيت مغلي ؛ لتنسد أفواه العروق» فيقف النزيف . 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه دليل علئ أنَّ المعترف بالسرقة إذا لم توجد معهء فإنّه يشرع 
تلقينه الرجوع عن اعترافه؛ ليكون شبهة في درء حد السرقة عنه . 

"- النبي يك لَّن السارق الرجوع عن اعترافه بقوله: «ما إخالك سرقت»» للكن 
السارق أصرّء علئ الاعتراف» بعد أن أعاد تلقين الرجوع عليه مرّتين أو 
ثلاناء فلما أصر لم يبق إلا تنفيذ حكم الله فيه» فأمر به فقطعت يده. 

"- فيه دليل عل أنَّ السارق المقر علئ نفسهء إذا لقن الرجوع عن إقراره 
وأصرَ عليه فلم يرجع أنه يقام عليه الحد فتقطع يده. 

- قال في «الروض المربع وحاشيته»: ولا يقطع إلا بإقرار مرّتين بالسرقة» ولا 
يرجع عن إقراره حتى يقطع . 

قال الموفق: هنذا قول أكثر الفقهاء؛ لأنّه إنما ثبت بالاعتراف» فقبل 

رجوعه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يف4 
عد تال أ" ولا بأس بتلقينه الإنكار؛ ليرجع عن إقراره. 
قال الموفق: هلذا قول عامة الفقهاء. 
وأجمعوا علئ : أنه إذا بلغ الإمام» لم تجز الشفاعة فيه؛ لما تقدم . 
-1١‏ تلقينه الإنكارء» والرجوع وقبول ذلك منه» ما لم تثبت سرقته بشاهدين 
عدلين . 
قال في «شرح الإقناع»: بخلاف ما لو ثبت القطع ببينة شهدت على فعله 
فإنَ إنكاره لا يقبل منه» بل يقطع . ظ 
"- إذا أقيم علئ السارق حد السرقة» فينبغي تذكيره بالتوبة والاستغفار» ليجمع 
الله تعالل فى محو ذنبه بين إقامة الحد» والاستغفار؛ بالقلب واللسان» كما 
ينبغي أن يدعو له بالتوبة معاونة له عل نفسه» والشيطات. ٠‏ 
لوكي جيم مكاناالقوطء بينادة توقب تورف القامو وا لل لو تسر ممه الدديفيه 
لهلك. وليس المراد إهلاكه» وإنما المراد إقامة الحد» وتطهيره. 


“د خلاف العلماء: | 
اختلف العلماء: هل من شروط القطع مطالبة المسروق منه السارقٌ 
بماله؟ 


مذهب الأثمة الثلاثة : أنّه يشترط» ونصره ابن قدامة في «المغني» . 

وذهب الإمام مالك إلئ: أنه لا يشترط» وهو رواية عن أحمد» اختارها 
الشيخ تقي الدين؛ لعموم الآية: # وَاَلسَارِفُ وَالسَّارِفَةٌ فأ قط هوا أَدِيَهُمَاجَرَاءا يما 
كَسَبَا تكلا ين امه عزو حك 409 [المائدة] . 

وإذا وجد المسروق مع المنَّهمء فقال ابن القيم: لم يزل الخلفاء والآئمة 
يحكمون بالقطع» وهلذه قريئة أقوئ من البيئة والإقرارء فإنّهما خبران يتطرّق 
إليهما الصدق والكذبء» ووجود المال مع اللص نص صريحء ولا يتطرق إليه 


أبن نع 


شبهة . 


كتاب الحدود ‏ باب حد السرقة 


وما قاله العلامة ابن القيم - رحمه الله هو ما دل عليه حديث الباب» فإِنَّ 
النَىَ يلل إنما لقَّن الذي أقرّء ولم يوجد معه متاع» وإنما هو مجرّد اعتراف 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ح ة 


8 وَعَنْ عبّدالحمن بن عَوْفٍ - رضي الله عنْه - 
لَ الله كله قَالَ : ايم لعزن إن ألم سورد وواة 


56 وَبِيّنَ أنه مُْقَطوٌ وَقَالَ أبوحَاتم : 0 


* درجة الحديث: 
الحديث منقطع . 
قال المصنف: رواه النسائي» وبيّن أنّه منقطع ؛ لأنّه من حديث المسور 
ابن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف, والمسور لم يدرك جده عبدالرحمن» 
ورواه أبوحاتم» وقال : هو منكر. 
ورواه البيهقي. وذكر ندعل ام : 
مفردات الحديث: 
- لا يغرم: بفتح الياء» وسكون الغين» وفتح الراء» من: غَرِمِ يغرم» وهو 
تضمينه قيمة ما سرق إن لم توجد عينه . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
الشارق عليه يدتان عق حدامن وهر عبن العشروق إن كان موتهرة ا د 
مثله أو قيمته إن كان تالا . 
والحق العام: هو حتق الله تعالئ» وهو قطع يده. متئ توفرت شروط 
التطع» أواتعريرع إناللم لكل مرو قطى ياه 
_- فإذا كان عين المسروق باقيّاء فقد اتّفق ق الأئمة الأربعة وغيرهم علئ وجوب 
ذه إلا عنامي »ولا يكت إقامة الكق العام علو رده 


)00( النسائي (0/؟9). 


كحات التفدوو انان عه البمرفة 
*"- وأما إذا كان تالفاء فقد اختلفوا فى وجوب رده : 

فذهت أوتحففة: إلل* أن "المنارق لا يغرمه؛ عملاً بهنذا الحديث» 
والحديث ظاهر الدلالة علئ هنذاء وللكن ليس بالقوي» وقد خالف 

وذهب مالك إلئل: وجوب رده من السارق الموسرء وعدم رده إن كان 
السارق معسرًاء ويكفي قطع يده. 

وذهب الشافعي واحيدة لل أنّه يجتمع عل السارق الحقان مطلقا؛ 
سواء كان موسرًا أو معسرًاء فالقطع هو الح العام» فإن كان موسرّاء فيغرمه 
0 وإن كان معسرًا فبذمتهء كبقية الديون والمتلفّات؛ لقوله تعاليل: 

وَل مَأَطُوَأ أ مَوَكَكم بَيْكمْ بالطل © [البقرة: وقوله يلخم «علئ اليد ما 

0 تؤديه) . 

وَقال يللد 1 يك ه لاقي سل [9ا عليه م ىفني - 

ولأنّه اجتمع ف قن السترقة دان : حق الله تعالئ » وحق للادمي؛ فاقتضئ 
كل حق موجبة» ولأله قد قام الاجماع أَنَّه ذا كان وهر عله ا ا 
فيكون إذا لم يوجد في ضمانه قياسًا على سائر الأموال الواجبة . 


17 
كلد 
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8 0 4 


0 وَعَنْ عَبْدِالَهِ بْنِ عَمْرِو بن العّاص - رَضِيَ الله 


سس م ل ل فقَال: 

صاب بفيه مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَخْذٍ متخل ا حبك قلا شَاء عليه 9 
0 عَليِْ الوا مد وَالحجُويك ل 
نْ يُؤوِيَهُ الجرين مَبلَْ نَمَنَ المِجَنٌ0 كَمَلَيْهِ القطع0. أَخْرجَهُ 


5-0 


أبُودَاودَ: وَالنْسَائَيٌ و نُ» وَصَحَحَهُ الاك" . 


*« درجة الحديث: 

الحديث صححه الحاكم؛ وحسّنه الترمذى . 

ورواه أبوداود» والنسائي» وابن ماجه» والحاكم من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده . 
مفردات الحديث: 
خينة : بضم الخاءء وسكون الباء» قال في «النهاية» : الخبنة : معطف الإزار» 
وطرف الثوب» أي : لا يأخذ منه في ثوبه شيئًا . 
- فعليه الغرامة: وذلك بأن يغرم المسروق لصاحبهء إما يرده بعينه إليه» أو يرد 
بدله غرامة عليه . 
- العقوبة: الحد بالقطع إن تمت شروطه؛ أو التعزير إن تخلّف بعضها. 
- الجرين : - بفتح الجيم» فراء مكسورة» ثم ياءء آخره نون -: هو الموضع 
الذي يجفف فيه التمر» ويخلص» ويصفئ فيه الحب من تبنه» وفشره. 


.078٠١/5( أبوداود (247450, النسائي (8/ 85)» الحاكم‎ )١( 


كتاب الحدود باب حد السرقة 


- المجن: ‏ بكسر الميم -: هو الترس» وهو آلة من حديد تجعل في الحرب؛ 


وقاية للرأس من ضرب السلاح . 
* ما يؤخذ من الحديث: 

هلذا الحديث الشريف فيه تفصيل لحكم أخذ التمر من مال الغير» هلذا 
التفصيل يوافق ما صكّت به الآثار» وهو 

الحالة الأولى: أن يمر الإنسان بالتمر علئ رؤوس النخل» أو الثمر فى 
الشجرة» أو الماشية واللبن في ضروعهاء فيأكل» أو يشرب حاجته» ران 
دعبل فقه شاف أن 9 البساتين» وأصحاب الماشية جرت عادتهم 
بالسماحة والرضا بمثل هلذاء والإذن العرفى» كالإذن اللفظى . 

الحالة الثانية: أن يأخذ من التمر 1 رؤوس النخل» وامع العمو ف 
لعز وزنقيا يذه اليلد حدم ونان الس لاون إذلةا ول روماه فيل 
الغرامة بالمثل» أو القيمة» وعليه التعزير بما يراه الحاكم بدون قطع؛ لأنّه لم 
يأخذ مالا من حرزه. 

الحالة الثالثة : أن يأخذ من الطعام المودّع في الجرين والبيدر, ويكون ما 
أخذه قدر نصاب حد السرقة» فهلذا نصاب من حرزه» فعليه الحد بقطع يده. 

ويعضده: ما رواة أحمد: والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده؛ أنَّ النَبيَ يك قال : «وما أخذ من أجرانه. يت ات يد 
من ذلك ثمن المبن». 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححصي لريلة 


0 وَعَنْ صَفْوَانَ بن َيه - رَضِيَ لله عَنْهُ -: «أنَّ الى 
يكهِ قال لما مر بِقَع الَِي سَرَقَ راق ود : هَلاَ كانَ ذلك 


هر 


قبل أن 5 به؟ !) اد الحلنه لوكا مكو 
الحادوةة ولا 


قال الألباني : الحديث له طرق : 

الأولئ: عن حميد ابن أخي صفوان عن صفوانء» أخرجه أبوداود, 
والنسائي» والحاكم» والبيهقي. ْ 

الثانية : عن عكرمة عن صفوان أخرجه النسائي» ورجال إسناده ثقات . 

القالعة بع لاوس أو عش وان بين انق احرف التسبائي )بالا وفطي 
الك وقال ضحد الأستافه وؤانته الذفيء وهر كما قالةة فرجاله كلهم 
ثقات من رجال الصحيحين . 

الرابعة : 5 طارق بن مرتفع عن صفوان بن أمية» أخرجه أحمدء 
والنسائى» ورجاله ثقات رجال الصحيحين»؛ غير طارق . 

الشاسة عن صنتر ان دن كد اليه نراق اقوهه احند. 

وهلذا مرسل قوي يشهد للموصولات قبله» وجملة القول: أنَّ الحديث 
صحيح الإسناد من بعض طرقه؛ وهو صحيح قطعًا لمجموعها. 


)١(‏ أحمد (555/5))» أبوداود (55945), النسائي (/ 5" ابن ماجه (2))560906 ابن 
الجارود كة الحاكم (5/ ا ولم يروه الترمذي . 


كتاب الحسدود ‏ باب حد السرقة 


ما يؤخذ من الحديث: 
الأقسة ادرف :أن عدو اكد وى معنن نفام |5 سداءة| سا نه فاحل وام بده 
صعوات ين ِ 0 رداءة من 

سيك واه فا صفوان بالسارق للبى عل فأمر بقطعه. فقال صفوان: 
إنى أعفو وأتجاوزء فقال: «فهلا كان ذلك قبل أن تأتينى به؟ !» . 

. أنَّ فراش النائم تحته أو معه أثناء نومه هو في حرزء يقطع فيه يد السارق‎ -١ 

"'- أنَّ الرداء وما يساويه من مال هو نصاب تقطع فيه يد السارق . 

- أنَّ الشفاعة في السارق» أو إسقاط حده فيها بعد أن تبلغ ولي الأمر لا تُسقط 
الحد» بل يجب تنفيذه . 

أنَّ الشفاعة والستر علئ السارق قبل أن تبلغ الإمام جائزة» ومسقطة للحد. 

1١‏ اختلفت الروايات هل كان صفوان بن أمية نائمًا لما سّرق رداؤه؟ 
فقيل : ام بالبطحاء» وقيل : في المسجد الحرام» وقيل : في 

0 الجحمي من أشراف قريش ٠»‏ ل ا 
وشهد حَنيئًا »وهو غلا كفرة) وأعطاه النبي يك مال جزيلاً» فهو من المؤلفة 
قلوبهم. ولما أسلم حسن إسلامه, وأقام بمكة؛ لأنَّ الهجرة من مكة انتهت 
بفتحهاء ولم يزل شريمًا مطاعا فيهاء حتئ مات سنة اثنتين وأربعين » رضي 


الله عنه . 
قال شيخ الإسلام: المنَّهم في السرقة» وقاطع الطريق» ونحو ذلك ثلاثة 
أصناف : 


الأول: معروف بالدّين والورع» وليس من أهل النّهمء فهاذا يُخلَى سبيله . 
الثاني : مجهول الحال» فهلذا يحبس» حرا كقب امه وحاله» والأصل 
في ذلك ما رواه أبوداود: «أنّ البَىَ َل حم حَبسَ في تُهُمّة1 وقّد نصّ علئ ذلك 


الأئمة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الثالث: معروف بالفجورء فهلذا لوث في الثّهمة» فيمتحن بالضرب حتى 
يشو باسنا فاه طانفة من العلا 5 

4 وقال الشيخ: لا يشترط في القطع مطالبة المسروق منه بماله» وهو رواية عن 
أحمد» اختازها أبوبكر عبدالعزيز : 

وقال ابن القيم: لم يزل الخلفاء والآئمة يحكمون إذا وجد المال 

المسروق مع المنّهم» فإنَّ هلذه القرينة أقوئ من البيّنة والإقرار» فإئّهما 
خبران يتطرّق إليهما الصدق والكذب» ووجود المال معه نص صريحٌ» لا 
يتظرق إلبه كبية: 


كتاب الحدود ا باب حد السرقة 


ذه 


/ا/ا١٠٠ا‏ مه ان 0 قَالَ : (جيء بِسَارِقٍ إلى 


2 
0# 


الي يك فقال الوه تعالوا: إنماضة رَسُولَ الله! َال : افطعوة 
عْطعَ؛ َم جية به الثاني فََالَ : ا فَذَكرٌ مثلةٌ ثم جية به 
الثَالئة فَذَكَرَ مثلة: ثم جيء به الوَابعَةَ كَذَلِكَ» َم جيء به الحَامِسَة 
تقال :الكل قاايا لختية ازوةاؤذة والتسارة: َاسْتَدكرَك 077 اك 
مِنْ حَدِيثِ ابْن حاطب نَسْوَةُ”"' وَذَكَرَ الشَّافِعِينُ أَنَّ المَثْلَ في الْحَامِسَةٍ 


رقا 9 


2 


# درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال في «التلخيص» : روآه الدارقطني» وفيه محمِّد بن يزيد بن سنان» قال 
الذار فظق * :ضعيقن. 

زرواة اتردارهة والففائن يقير هل" النناقة بوتي إلسافة لضعم ين 


قال النسائى: ليس بالقوي» وهنذا الحذيث منكرء ولا أعلم فيه حديئًا 
قال ابن عبدالبر: حديث القتل منكر لا أصل له» وقال الشافعي: منسوخ 
لا خلاف فيه . 


0" أبوذاوة (4413): النسنائئ (4/ 945 
(0) النسائي (//89). 
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عحححيي نه 
وأما حديث ابن حاطب فقال الذّهبي في «التلخيص» (5/ 87"): منكر. 
0 
- الحديث ضمّفه أئمة الحديث» فقد استنكره النسائي» وقال: لا أعلم في 
عكدة الناي كود ميك وقال أبوعبدالله : حديث القتل لا أصل له. 
وعلئ فرض صلاحية الحديث» فقد قال الإمام الشافعي : إِنَّه منسوخ . 
وقال في «النجم الومّاج»: ناسخه حديث: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدئ ثلاث . . .») 
؟" قال الخطابي في (معالم الدت: هلذا في بعض إسناده مقال» وقد عارضه 
حديث: "لا يحل دم مسلم إل بإاحدق كلاف .ول أعلم أحدًا من 
الفقهاء أحلَّ دم السارق» وإن تكررت منه السرقة. هذه يعد أخرئن إلا أنه 
قد يُخَرّحٍ علئ مذاهب بعض الفقهاء» وهو أن يكون من المفسدين في 
الأرض» فيكون للإمام أن يجتهد في تعزير المفسدين» ويبلغ به ما رأئ من 
العقوبة» وإن زاد عل مقدار الحد وجاوزهء وإن رأئ القتل قتل» ويُغزئ 
هلذا الرأي إلى مالك . 
وهلذا الحديث يؤيد هلذ الرأي . 
ويحتمل: أن يكون هلذا رجلاً مشهورًا بالفساد» ومعلومًا بالشرء وأنّه 
سيعود إلى سوء فعله» ولا ينتهي عنه حتئ يقضئ عليه . 
ويحثمل: أن يكون ما فعله إن صم الحديث ‏ إِنّما فغله بوحي من الله 
سبحانه» واطلاعه عل ما سيكون» فيكون معن الحديث خاصّاء به والله 


أعلم» اه. 


فذق كلل« الخطاو ربعمة اللسعا ل : 
1 بي 


كتاب الحدود ‏ باب حد الشارب وبيان المسكر 


: : : : - 
مسو سس هه 


باب حد الشارب وبيان المسكر 


وو بي 


مقا هيك 


المُسكر: اسم فاعل» من: أسكر الشراب» فهو مسكر : إذا جعل صاحبه 
سكران» أو كانت فيه قوّة تفعل ذلك» وجمع السكران: سكرئ وسكارئ» 
والسّكر: اختلاط العقل . 

ويسمّئ كل شراب أسكر : خمرّاء من أي شيء كان من الأشربة . 

والخمر له ثلاثة معان فى اللغة : 

احدفا قعل ويه كما الج وود فده انها 

الثانى : المخالطة» يقال: خالطه بمعن : مازجه. 

الثالث : الادراك» ومنه قولهم: خمّرت العجين أي : تركته حتى أدرك . 
ومن هلذه المعاني الثلاث أخذ اسم الخمر؛ لأنّها تغطي العقل» وتخالطه. 
ولآنها حرف سيا تدركه مو سيوف 

وتعريفها شرعًا: أنّها اسم لكل ما خامر العقل وغطاه» من أي نوع من 
الأشربة؛ لحديث: «كل مسكر خمر» وكل خمر حرام) 

وهو محرّم بالكتاب» والسنة» وإجماع الآمة : 


أما الكتاب: 
فقوله تعالى: كايا ا ألََنَ اموا شا لش والمبي والاتصاب والأزلة رجي ين عمل 
ليطن تنوه لَعَلّ سوق 2 | # [المائدة] فقرنه مع عبادة الأصنام» التي هي 


الوك الاكيو يالل تها لو 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وأما السنة: 

فأحاديث كثيرة : 

منها : ما رواه مسلم : «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام . 
وأما الإجماع : 

وحكمة تحريمها التشريعية لا يحتمل المقام هنا ذكر ما علمناهء ووقفنا 

عليه من المفاسدء التي تجرها وتسببهاء ويكفيك قوله تعالئ: « إِثّما يرِيِدُ 

1 1 ل ل 2 5 العناوة والمعْصَاء معد سلا دم 325 رس ممه وه لاسملا صا سا 0 
ليطن أن بو قِعَ يبتكم العداوة وال لبغضاءً في الخمر والميسرٍ وَيصدٌ ع وم أله ون الصار فهل 
أنثم مننهوت ( 2 [المائدة]» دكن العسيها كل شر وعائق عن كل خير. 

وقال يَلِ: «الخمر أم الخبائث» فجعلها أمَّا وأساسًا لكل شرء وخبيث. 

أما مضرّتها الدينية : والأخلاقية» والعقلية: فهي مما لا يحتاج إلى بيان 
وتفصيل . ٠‏ 

أما مضرّتها البدنية فقد أجمع عليها الأطباء؛ لأنّهم وجدوها سببًا في كثير 
من الأمراض الخطيرة المستعصية» وا ته هلذه الجريمة المتكرة من 
المفاسد والشرور ليطول عذه.» ويصعب حصره. 

ولو لم يكن فيها إل ذهاب العقل: لكفئ سببًا للتحريم » فكيف يشرب 
المرء تلك الآثمة» التى تزيل عقلهء فيكون بحال يضحك منها الصبيان» 

فداء هلذا بعض أعراضه كيف يرضاه عاقل لنفسه؟ 

ولعظم خطرهاء وكثرة ضررهاء حاريتها قد في «الولايات 
المتّجدة» وغيرها. 

وللكن -كنيزا :م الناسن. له يعقلون: 528 يتلفون بها عقولهمء 
وأديانهم » وأعراضهم »وأموالهم» وشيمتهم. وصحتهمء فإنًا لله وإنا إليه راجعون . 


كتاب الحدود ‏ باب حد الشارب وبيان المسكر 


قال الشيخ عبدالقادر عودة: حرمت الشريعة الإسلامية الخمر تحريمًا 
قاطعًا؛ لأنّها تعتبر الخمر أم الخبائث» وتراها مضيعة للنفس» والعقل» 
والصحة» والمال» ولقد حرمت الشريعة الخمر من أريعة عشر قرناء ووضع 
التحريم موضع التنفيذ من يوم نزول النصوص المحرّمة» وظلّ العالم الإسلامي 
يحرم الخمر حت أواخر القرن التاسع عشرء وأوائل القرن العشرين؛ حيث 
بدأت البلاد الإسلامية تطبق القوانين الوضعية» وتعطل الشريعة الإسلامية» 
فأصبحت الخشمرء يموجت: هلله القوائين المعلنة مبانحة لشاريها: 

وفي نفس الوقت الذي يستبيح فيه المسلمون الخمرء تلقتن العو إلا 
تحريم الخمر في كل البلاد غير الإسلامية؛ فلا تجد بلدا ليس فيه جماعة» أو 
جماعات إلا تدعو إل تحريم الخمرء وتبين بكل الوسائل أضرارها العظيمة» 
التي تعود علئ شاربها بصفة خاصة» وعلئ الشعوب بصفة عامة» وقد ترتب 
على الاعؤة القوية لتحريم الخمر أن ابتدأت الدول غير الإسلامية تضع فكرة 
تحريم الخمر» موضع التنفيذ فالعالم غير الإسلامي أصبح اليوم يتهيأ لفكرة 
تحريم الخمر بعد أن ثبت علميًا أنّها تضر بالشعوب ضررًا بليعَاء بينما 
المسلمون يغطون في نومهم» عاجزين عن الشعور بما حولهم» وسيأتي قريبًا 
اليوم الذي يصبح فيه تحريم الخمر عامًا في كل الدول» إن شاء الله» فتتم 
معجزة الشريعة الإسلامية فيها. 
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1 1'”ددك 
50 “.غ5 >]|ا)ك ا ال ل 5ك تي مان 
4س عنْ أَنْسٍ بْنِ مَالكِ ‏ رَضِي الله عنه: - «أن النبي كَل 
0 006 2 هم 0000 7 0000 ا - 2 
1 ني بِرَجْلٍ قَدْ شرب الكَمْرَء فجَلدَه بجَرِيدَتيْن نخو أَرْبِعِينَ» قال : 
وَل أ كن ََمّا كانَ عُمَرُ اسْتَسَارَ الَاس» َقَالَ عبْدالرٌحَمَنٍ بن 
عَوْفٍ: أ حَفتٌ الْحُدُود ثَمَانُونَ تَأَمَرَ به عُمَرًا ”0 
ل لم عَنْ عَلِيّ في قصّةٍ الولِيدٍ بْنِ عقبَةَ : «جلد الي 26 
00 ولد 1 بوبكرٍ ع ولد ا وَكل 0 
وَمَلذَا أَحَبّ إلى . 


3 2 


5 0 3 4 5 5 2 دي‎ ٠ 
وق الغديت 04( أن وخلا شهد عله :زا بنتكا الكدو كثَال‎ 
235١ وهر دار 1 ل 9 3 ا 0 سم‎ 
رَضى الله عنة  إنه يتقياها حتئ شربها»‎  نامثع‎ 


مفردات الحديث: 

ن حكنية تاك 1" اللجرود ةك بنيطنة ‏ اللكن م سكيع ذلك لاذه سان من 
الخوض" والتتو ضورق الفنفل” 

- قصة الوليد: هو الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط. شرب الخمر في زمن عثمان» 
فشهد عليه رجل أنّه شربهاء وشهد الآخران أنه يتقيؤهاء فأقيم عليه الحد. 

- يتقيّأها : التقيو: لفظ ما في المعدة. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - ثبوت الحد فى الخمر هو مذهب عامة العلماء. 


.)١72١5( البخاري (2)51/1/”7 مسلم‎ )١( 
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ا أن تحدم علرا غيند النيى نحو أربعين خلدة وشبعة أيويكر عزلا هذا . 

فل أنهو د فاشتكا ر: الصها ةد حمله ها بد * 

:- الاجتهاد فى المسائل» ومشاورة العلماء عليهاء وهلذا دأب أهل الحق» 
أما الاستبداد : فعمل المعسّبين بأنفسهم» المتكبرين الذين لا يريدون الحقائق . 

5 أن من تقيأ الخمرء فقد ثبت أنّهِ شربهاء فيقام عليه حد الشرب . 


خلاف العلماء: 

اختلف العلماء فى حد الخمر : هل هو ثمانون» أو أربعون» أو أن ما بين 
الأربعين والثمانين يكون من باب التعزير إن رأئ الحاكم الزيادة» وإلاً اقتصر 
علئ الأربعين؟ 

ذهب الأئمة: أحمدء وأبوحنيفة» والثوري» ومن تبعهم من العلماء إلى 
عن أن الصسد تمانو : 

ودليلهم على ذلك: إجماع الصحابة» لما استشارهم عمرء فقال 
عبدالرحمن ابن عوف : اجعله كأخف الحدود ثمانين» فجعله. 

وذهب الشافعي إل: أنَّ الحد أربعون» وهو رواية عن الإمام أحمدء 
اختارها جملة من الحنابلة: منهم أبوبكرء وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» وشيخنا عبدالرحمن السعدي » رحمهم الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه في «الاختيارات» : 

«والصحيح في حد الخمر إحدئى الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي 
وغيره: أنَّ الزيادة علئ الأربعين إلئ الثمانين ليست واجبة علئ الإطلاق» بل 
يرجع فيها إل اجتهاد الإمام» كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه) . 

وقال في «المغني»: «ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي عليه 
الصلاة والسلام» وأبي بكرء فتحمل الزيادة من عمر على أنَّها تعزير» يجوز 


آذ 
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فعلها إذا رآه الإمام». 

ويقصد بهلذاء الرد علئ من قال: إِنَّ الثمانين كانت بإجماع من الصحابة . 

أما مجلس هيئة كبار العلماء» فجاء في قراره رقم (01) في 5/ 1191/5 ه. 
-١‏ إن عقوبة شارب الخمر الحد لا التعزير بالإجماع . 
كد إن الع كارن علد بد الشمال مويه , 
وقرّر المجلس استيفاء الحد جملةً واحدة» وعدم تجزثته . 

وقد أجمعت الأمة علئ أنَّ الشارب إذا سكر بأي نوع من أنواع السكرء 
عليه لسن واحمعة أبضا عل اله ون شيرف عضيور العتي لعفي له 
الحدء ولو لم يسكر شاربه. 

وذهت كماهيز العلماء "فخ الشلف“والتخلت ]ليه أن ها اشكر كير 
فقليله حرام» من أي نوع من أنواع المسكرات؛ ساء كان ذلك من عصير 
العسناء أو العموه أو( الخطة» أل الشمين» آر شين دللكة, 

وخ و مروي عن عمرء وعلي» وابن مسعودء وابن عمرء وأبي هريرة» 
وسعد بن أبي وقاصء» وأبي بن كعب» وأنس بن مالك» وعائشة » رضي الله 
م 

وبه قال عطاءء ومجاهدء وطاوسء والقاسم بن محمّدء وقتادة» وعمر 
ابن عبدالعزيزء» وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أحمد» والشافعى» ومالك» 
وأفاعيي ودفت إليه ابوثور» وإسحاف» "زهو اليش عند ساخرىالسفة: 

وما أهل الكوفة:.فيروت أن الأشربة المشكرة من غير العدب: لا يبحد 
شاربهاء ما لم تبلغ حد الإسكار. 

أما مع الإسكار» فقد تقدّم أن الإجماع علئ إقامة الحد. 

وليس لهلؤلاء من الأدلة» إلا أنَّ اسم الخمر حقيقة لا يطلق عندهم إلا 
علئ عصير العنب » أما غيره فيلحق به مجازا» واستدلوا علئ مذهبهم بأحاديث . 


كثتات التكدؤودد يال ند الكنارب ؤبيآن المسكر 

قال العلماء» ومنهم الأثرم» وابن المنذر: إِنّها معلولة ضعيفة . 
أما أدلة جماهير الآمة» علئ أن كل مسكر خمرء يحرم قليله وكثيره -: فمن 
الكتات:العزية» والسثة الفحيحةة واللقة الفصييحة: 

فأما الكتاب: فعموم تحريم الخمرء والنَّهي عنها . 

والخمر : ما خامر العقل» وغطاه من أي نوع . 

وأما السنة: فقد صم عنه يك أنه قال: «كل مسكر خمرء وكل خمر 
حرام»). 

وقال كَل : «ما أسكر كثيره» فقليله حرام» [رواه أبوداود والأثرم]. 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: «نزل تحريم الخمر» وهي من 
العنب» والتمرء والعسل» والحنطة» والشعير» والخمر ما خامر العقل» [متفق 
غليه]: 

وأما اللغة: فقد قال صاحب «القاموس»: الخمر: ما أسكر من عصير 
العنب» أو هو عام» والعموم أصح؛ لأنّها حرمت وما بالمديئة خمر عنب» 
وكان كترانهنة © النر» ولتم 

وقال الخطّابي : ازعم قوم أنَّ العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب» 
فيقال لهم : إِنَّ الصحابة الذي سموا غير المتَّخذ من العنب خمرًا عرب فصحاء, . 
ولو لم يكن هنذا الاسم صحيحًاء لما أطلقوه». 

ومن أحسن ما ينقل من كلام العلماء في هلذه المسألة» ما قاله القرطبي : 

«الأحاديث الواردة عن أنس وغيره عل صحتهاء وكثرتها ‏ تبطل مذهب 
الكوفييق» القاتلين بن التغمر لا يكون إل من العنب ».وما كان من غيرة لا 
يسمئ خمراء ولا يتناوله اسم الخمر. 

وهو قول مخالف للغة العرب» وللسنة الصحيحة» وللصحابة؛ لأنّهم لما 
نزل تحريم الخمرء فَهِمُوا منه اجتناب كل ما يسكر. 
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ولم يفرّقوا بين ما ينََحْذْ من العنب» وبين ما ينَّحْذْ من غيره» بل سووا 
بينهاء وحرّموا كل ما يسكر نوعه . 

ولم يتوقفواء ولم يستفصلواء ولم يشكل عليهم من ذلك شيء » 7 
بادروا إلئ إتلاف كل مسكر. حت ما كان من غير عصير العنب» وهم أهل 
اللسان» وبلغتهم نزل القرآن. 

فلو كان عندهم ترددء لتوقفوا عن الإراقة حتئ يستفصلواء ويتحققوا 
التحريم». 

ثم ساق القرطبي الأثر المتقدم عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . 

وهلذا كلام جيد. يقطع شبهة المخالف» والله الموفق. 
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5 2 7 8 1 7 
في شارب الحكوة 90 فر فَاخُلدُوف 7 سرب ١فَاجْلدُوك‏ ثم 
ا ب 9 7 
إِذَا شرب الثالثة فَاجَلِدُوةُ» ثم إِذَا شرب الرَابِعَةَ فَاضريُوا عنقة) . 
خوط الشكده ولت مسقي ري بَعَهَ» وَذكر التَرْمِذْييٌ ما يَدْلّ على 

ا 1 


َه مَنْسُوخٌ وَأَخْرَجَ ذلك أَيُودَاوُ دَ صَرِيحًا عَنِ الزّهْرِ 


“د درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

حديث معاوية أخرجه الشافعى» والدارمى» وابن المنذر» وابن حبان. 

وأخرجه ابن أبى شيبة» والوذ اف ةن ديت أن ا 

وأخرجه النسائي من تليكة حاير وأتترعته أيضا الشافعي من حديث 
قبيصة بن ذؤيب» وعلقه الترمذي» وأخرجه الخطيب عن ابن إسحاق عن 
الزُهري عن قبيصة قال سفيان بن عيينة: حدّث الزهري بهنذاء قال البخاري 
هنذا أصح ما في هلذا الباب. 

أما المصنف فيقول: ذكر الترمذي ما يدل علئ أنه منسوخ. وأخرج ذلك 
أبوداود صريحًا عن الزهري . 

والحديث صحكّحه ابن حزم في «المحلئ»» وابن عبدالهادي فى 
«المحرر»» وقال: رجاله ثقات. 


)2230 أحمد (2)95/54 النسائى فى الكبرئ (2)05515 وأبوداود (515/85))» الترمذي »))١555(‏ 
ابن ماجه (/7801) . ش 
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ححتحجج فؤره 
مفردات الحديث: 
- الخمر: هي المعروفة» تذكر وتؤنّث» فيقال: هو الخمرء وهي الخمرء وأما 
إلحاق التاء بهاء فعلئ أنّها قطعة من الخمرء وتجمع علئ: خمورء مثل فأس 
وفلوس» وهي اسم لكل مسكر خامر العقل؛ أي: غطاهء فأصلها من: 
المخامرة» وهى المخالطة» سميت بها؛ لمخالطتها العقل. وتغطيتها إياى 
وأفيل اده #تعموة تدوز كل التخطية: 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل علئ أنَّ شارب الخمر يقام عليه الحد ثلاث مرات» فإذا شربها 
الرابعة. ولم يردعه الجلد المكرر عليه مرات» فإنّهِ يقتل في المرة الرابعة . 
١‏ هلذا هو مذهب الظاهرية» ونصر ابن حزم هلذا القول» ودافع عنهء واحتح 
له. ظ 
أما الخطابى فقال: قد يراد الأمر بالوعيد» ولا يراد به الفعل» وإنما يقصد به 

الردع والتحذير. 
:- أما جمهور العلماء - ومنهم الأئمة الأربعة ‏ فيرون أنَّ القتل في الرابعة 

منسوخ ء وحكي الإجماع على ذلك . 

قال الترمذي: إِنّه لا يعلم في «عدم القتل» اختلافا بين أهل العلم في 
القديم والحديث . 

وقال الشّافعي: والقتل منسوخ بحديث قبيصة بن ذؤيب؛ أنَّ الئَبىَ يكل 
قال: «من شرب الخمر فاجلدوهء فإن عاد فى الثالثة» أو الرابعة فاقتلوه. 
نأتي برجل قد شرب فجلدهء ثم أني به فجلده» ثم أتي به فجلده. ثم أتي به 
فجلده. ثم أتي به فجلده. ورفع القتلء وكانت رخصة» [رواه أبوداود. 
والترمذي]. ش 

ونقل المنذري عن بعض أهل العلم: أجمع المسلمون علئْ وجوب الحد 
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هوق 


ف الشوره ولسوا علة اكذالا يعن إذا اتكرر ينه [لكطائقة قنازة) اله 
يقتل يعد حده أربع مرات ؛ للحديث» وهو عند الكافة منسوخ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد روي من وجوه عن النَِيّ كك قال: « 
شرب الخمر فاجلدوه, ثم إن شربها فاجلدوه. ثم إن شربها فاجلدوه.؛ ثم إن 
شربها فى الثالثة أو الرابعة فاقتلوه) . 

ا با الشارب في الثالثة أو الرابعة» وأكثر أهل العلم لا يوجبون 
القتل» بل يجعلون هلذا الحديث منسوخاء وهو المشهور من مذهب 
الأكئمة. 

قال أبوعيسئ الترمذي : إِنّما كان الأمرء بالقتل أول الأمر» ثم نسخ . 

وقد ثبت في الصحيح ؛ أن رجلا كان يُدعل حمارًاء» وهو كان يشرب 
الفقموة فكان كلَّما شرب» جلّده النبي يل : فلعنه رجل فقال: لا تلعنه» فإِنّه 
يحب الله ورسوله. 

وهلذا يقتضي أنّه جلد مع كثرة شربه . 

قال صديق في «الروضة»: قد وردت أحاديث بالقتل في الثالثة في بعض 
الروايات» وفى الرابعة في بعض» وفي الخامسة في بعض» ورك يك 

غارا الس من قهلة يللاه دواله. رقم القتل عن الشارب» وأجمع على ذلك 
جميع أهل العلم» وخالف فيه بعض أهل الظاهر. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


شكئِةِ : «إذَا ضَرَبَ أ 0 ٠‏ تيسن الوجة 011 
1 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ رَضِيّ الله 3 - قَالَ : قَالَ رَسُول 
اليك : «لآ ثْقَامُ الحُدُودُ في المَسَاجِد) . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالحَاكة" . 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن لغيره. 
رواه الترمذي. والحاكم. وابن ماجه» وفي إسناده : إسماعيل بن مسلم 
المكي؛ ضعيف من قبل حفظه . 
وأخرجه أبوداود. والحاكم» وابن السكن, والدارقطني» والبيهقي من 
حديث حكيم بن حزام» ولا بأس بإسناده . 
وله طرق أخرء والكل متعاضد» وقد عمل الخلفاء الراشدون بذلك .. 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ زان الحدود ١‏ لمي خاة مجه بولا رتسيو اوفك روا 1 
بها تطهيره من الذنب الذي وقع منه» كما يقصد بها ردعه عن أن يعود إليهء 
هلذه بعض الحكّم الربانية من إقامة الحد علئ المذنب المسلم . 
5 قال شيخ الإسلام: الحدود صادرة عن رحمة الخالق بالخلق» فإذادة 
الإحسان إليهم» ولهلذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك 


.)1517( البخاري (009), مسلم‎ )١( 
.0759/4( الحاكم‎ .)١501( (؟) الترمذي‎ 


كتاب الحدود ‏ باب حد الشارب وبيان المسكر 


(0.» سنس 
الإحسان إليهم» والرحمة لهم» كما يقصد الوالد تأديب ولده» وكما يقصد 
الاج سوال المويفن:. 

لذا جاء فى الحديث أنَّ علئ ضارب الحدء أو التعزير أن يتَّقَي الوجه؛ لما 
ترجه بي امن الكرانة» ولاك سكاس سيلةه لف وبين العاديك 

4- أما الحديث رقم :)2١8١(‏ فيدل على النَّهِي عن إقامة الحدود في 
المساجد. 

5 ذلك أنَّ المساجد تصان عن اللَّمَط المزعج» ورفع الأصواتء والتلويث 
بالنجاسات» وإقامة الحدود فيها يسبب وقوع ذلك كله أو بعضه. 

5 النّهي يقتضي التحريم» وللكن لو أقيم الحد في المسجد لأجزأء فلا يعاد؛ 
لأنَّ النّهِي لا يعود إلئ الحد نفسه» وإنما إلئ مكانه» وهو لا يضر في نفوذه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لسالس ج66 
٠5‏ وَعَنْ أَنّسٍِ رَضِي الاعَْهُ َال : ١لَقَد‏ أنْرَلَ الله تَحْرِيمَ 
الكَمْرِء وما بِالمَدِينةٌ شَّرَابٌ يُشْرَبْ إِلأَمِنْ تَمْرِ) . رجه مسيم" . 
«٠5‏ وَعَنْ عم عرض الله عَنْهُ ‏ قَالَ : نول تَحْرِيِم 
الحَمْرِء وَهِيّ منْ حَمْسَةٍ: مِنَ العِنبء وَالتَّمْرِ وَالعَسَلء والحنطة 
وَالشَّمِيرِ» وَالكَمْدْمَا خَامَرَ العَفْلٌ». من عَلنه9؟. 2 


وا ع 
العتب : ثمر الكرمء وهو طريٌّ » جمعه أعنافية 
- التمر: هو الجاف من ثمر النخل» جمعه: تمور وتمران» إذا أريدت الأنواع . 
- العسل : هو الصافي مما تخرجه النحل من بطونهاء يذكر ويؤنث . 

ويطلق علئ عصير الرطب» وقصب السكر» جمعه: أعسال وعسلان وعسول. 
الحجنطة -: بكسر الحاء وسكون الميم هي القمح جمعه: حنط . 
- الشعير : نبات عشبي حبي» من الفصيلة النجيلية» وهو دون البر في الغذاء . 
الخمر ما خامر العقل: الخمر ما أسكر من عصير العنب» وسميت: نخمرًا؛ 
لأنّها تخمر العقل؛ أي : تغطيه. 
- كل مسكر خمر: «كل» إذا أضيفت إلى النكرة» فإنّها تقتتضي عموم الأفراد» 
فمعناها هنا : أنَّ كل واحد من أفراد المسكر فهو خمر محرّم. 


ا 0 


.)١1985( مسلم‎ 200) 


(؟) البخاري (0041): مسلم (5081). 


كتاب الحدود ‏ باب حد الشارب وبيان المسكر 


0 وَحَن ابْنِ عمَرَ - رَضِيّ الله عَنْهُمَا - أن الت َك قَالَ : 
١كُلَّ‏ مُسْكِرٍ خَمْرْء وَكُلّ مُسْكِرٍ حَرَام ا خرجة تله . 
6 وَعَنْ جَابرٍ ‏ رَضِي الدُعَنْهُ ‏ أَنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ : 


لمَا أسْكرٌ كتيدف لَه حَرَام) . أخرجه أحمد ل و وَصَكَّحَه 
ار 


* درجة الحديث :)٠١86(‏ 

الحديث حسن . 

قال الألباني: أخرجه أبوداود» والترمذي» وابن ماجهء والطحاوي» 
والبيهقي» وأحمد من طرق عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن ابن المنكدرء 
قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث جابر» قلث: وإسناده حسن» 
فإنَّ رجاله ثقات» فهم رجال الشيخين غير داود» وهو صدوق ثقة» وله طرق 
وشواهد كثيرة. 


1 
0 2 ين 


.)50١1( مسلم‎ 000 


(؟) أحمد (9/ “5 5)» أبوداود »)"581١(‏ الترمذي »)١1875(‏ ابن ماجه (2»)7747 ابن حبان 
(8 هم ولم يروه النسائى . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مح 0 


7 وَعَنِ ابْنِ عباس - رَضِيّ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: «كانَ 
كول الله ثم ةيد لَه اليب في السٌقاء. فَبَشْرَية يوام وَالَْدٍ بعد 


سر سر 


الْعَد فَإِذًا كان مَسَاءٌ الثالثة شَرِبَة وَسَفاة فَإِنْ فضل شيع 


أَهَرَاقَهُ) . أخرجَه مُسْلية'' . 


مفردات الحديث: 

دعكا تل الفمنء أو العسة وتحوها :لكين شيه النيذا 4 وهو اجام ولقا قي 
تمر» أو زبيب» أو نحوهما؛ ليحلو به الماء» وتذهب ملوحته» وهو مباح ما 
لم يغل» أو تأتي عليه ثلاثة أَيَام . 

3 الديت "عونا سك مق العكية و ابحدهة وبين 

السّقاء : بكسر السين المهملة» فقاف», ثم ألف ممدودة _: وهو وعاء من جلد 
يكون للماء وللبن. 

* ما يؤخذ من الأحاديث: 

١‏ أن هلذه الأحاديث الخمسة تفيد أنَّ القرآن حينما نزل بتحريم الخمرء أنّها 
كانت تخد من العشي والثمزة والفسل > والختطة > والشعيو».وأن الثم 
في لغة العرب التي نزل بها القرآن هي ما خامر العقل» وغطاه. 

وقد جاء تحريم الخمر في آيتي المائدة» قال تعالئ: « رِجَسٌُ من عَمَلٍ 
بسكن 1 211 يخود )4 [المائدة | . 

وفي هلذه الآية سبعة أدلة علئ تحريم الخمر: 

أحدها : قوله تعالا : # رِجَسُ4 . 


كتاب الحدود ا باب حيد الشارب وبيان المسكر 


والثاني : قوله تعاليل : #مَنْ عَمَلِ الشَّمِطَنِ # 
والثالث: قوله تعالا : 8# فاجتنبوه» . 
والرابع : قوله تعالئ : « لعَلّكُم حون 3 
والخامس: قوله تعاليل: 8 إِنَّما يُرِمِد المَيِطانٌ أن بوقِعَ بِنتَكُم العداوة 
والبغضَاء# [المائدة: .191١‏ 
١ 5 5‏ سو ةس سج وي سس ع سر حا ررس © لغ مو ل 
والسادس : قوله تعالئ : وَيصِدَم عن وك أله وحن الصَلوْو مهل أنم مننهون » 
00 8 5 لاه ع ف مو م حي 
والسابع : قوله تعالئ : 9# فهل أنم مهوت (ج)4 . 
وهلذا من أبلغ الزجرء فكأنئّه قال بعدما تلا عليكم من أنواع الصوارف 
والموانع: فهل أنتم معها منتهون» أم باقون علئ ما أنتم عليه» كأن لم 
توعظوا؟ !. 
نذا فحن جناعن الويناء هن السلتك الغلت ]لل انعا اك ره فقليل: 
حرام» من أي نوع من أنواع المسكرات؛ سواء كان من العنب» أو التمر» أو 
العسل. أو الحنطة. أو الشعين أو غير ذلك) فهو كله خمر حرام يحرم 
كثيره وقليله» ولو لم يسكر القليل منه. 
أما مذهب أهل الكوفة : فيرون أنَّ الأشربة المسكرة من غير عصير العنب لا 
أما مع الإسكار: فقد أجمع العلماء على إقامة الحد. 7 
قال القرطبى : وهلذه الأحاديث تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأنْ الخمر 
لأيكوة إلا من العنيء وما كان مق عير لا سمو موا ولا يتتاوله سم 
الخمر» وهو قول مخالف للغة العرب» وللسنة الصحيحة. وعمل 
الصحابة» رضي الله عنهم . 
وتقدّم الخلاف في ذلك . 
5- أما النبيذ: وهو الماء يلقئ فيه تمر أو زبيبٌ» أو نحوهما؛ ليحلو به الماء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لجح ف 
وتذهب ملوحته؛ فهو مباح, ما لم يتخلل» أو تأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن» 
فيسقئ الداجن ونحوهاء أو يراق؛ لينبذ في وعائه غيره» فإنَّ اللَبىَ ل ينبذ 
له الزبيب» فيشربه إلئ اليوم الثالث» ٠‏ فإن فضل شيء أراقه . 1 

0 - قال الشيخ تقي الدين: الحشيشة نجسة» وضررها أعظم من ضرر الخمرء 
وإن لم يتكلم عنها المتقدمون؛ لأنّها إِنّما حرمت في أواخر المائة السادسة . 
5 قال الشيخ محمد بن إبراهيم وصلنا خلا كم بامختداتكي عن شر النات» 
وبعد مراجعة النخصوص في ذلك أفهنا ‏ محر يمياء ومنع. زراعتهاء 

وتوريدهاء واستعمالهاء وغير ذلك 

"- قالت هيئة كبار العلماء: القات محرّم؛ لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه» أكلاٌ 
وبيعًاء وشراء » وغير ذلك من أنواع التصرفات . 

4 وقال الشيخ محمّد بن إبراهيم: ليعلم كل أحد تحريمنا للتنباك» نحن 
ومشايخناء وكافة أئمة الدعوة النجدية» وسائر المحققين سواهم من علماء 
الأمصارء من حين وجوده بعد الألف بعشرة أعوام, أو نحوها حت عامنا 
هلذاء وهلذا استنادًا على الأصول الشرعية» والقواعد المرعية. 


كتاب الحدود ‏ باب حد الشارب وبيان المسكر 


/00- وعَنْ أَمٌ سَلَمَة عرقي لدعي - عَن النَبيّ يل قَالَ : 
ل “و أخرعة الوق 


وَصَحَحَه ا م حبّانَ"'' . 


رادورة عر عدي اعد 
١-أم‏ سلمة : أخرجه ابن حبّان» والبيهقي . 
"ابن مسعود» أخرجه البتفارى تغليقا, 


وائل بن حجر: رواه أحمد»ء ومسلمء وأبوداود. وابن ٠‏ ماجه» وابن حبان» 
وصحّحه ابن عبدالبر . 


.)١91١( ابن حبان‎ ».)20//٠١١( البيهقي‎ )١( 


توضبح الأحكام من بلوغ المرام 


6 وَعَنْ وَائِلٍ الحَضرَمِيّ ؛ أن طَارقَ بْنَّ سويد - رَضِيَ 
6 90 الى كلل عن در يَصنَعها للدَّوَاءء فقَال + ١إنَهَا‏ 
23 3 ا وَل نَهَا دَاغ) . ا ل 5 اي 


مفردات الحديث: 
للدواء : مايتداوئ به ويعالجء جمعه : أدوية . 
-داء  :‏ بفتح الدال» ممدود_هو المرضء ظاهرًا كان أو باطنًا . 


“* ما يؤخذ من الحديثئين: 
١‏ ا لم د نم مكبر وَملْفْعٌ 
ين وَإِنْمَهُمَآ أَحكيرُ من تَنْعهمَا4 [البقرة: 119]. 
القاعدة الشرعية المستمدة من هلذه الآية الكريمة» وأمثالها من نصوص 
الكتاب والسنة -: أنَّ الشارع الحكيم لا ينهئ إل عمًا مفسدته خالصة» أو 
وانحجة: 
"١‏ الخمر أساسها مادة «الكحول» بكميات مختلفة» وهلذه المادة توجد بنسبة 
خفيفة في جسم الإنسان؛ لتساعد في عملية هضم المواد السكرية» ولها 
فوائل طبية. 
هلذه الفوائد الطبية موجودة بنسبة كافية فى البدن» وتلك النشوة المؤقتة 
القن نجدها العنارب» أو ذلك المكنت الا را الكارة ناه ده 
هي المنافع القليلة التي فيهاء ويوجد فيما أحلّ الله أكثر منهاء وأفضل» مع 
أنَّ هلذه المنافع يقابلها من المضار والمفاسد ما لا يعلمه إلا الذي حرمهاء 


مسلم 2)١985(‏ أبوداود (781/9) . 


كتاب الحدود ‏ باب حد الشارب وبيان المسكر 2 
تبارك وتعالا. 
#ددقال: الاسضاة طبار إن :تاقد البكم كد ا نعف اه وتصيو طق تعر انارت مه 
ابوه إلئْ الدم» وهلذا القدر يوجد فى كاين واحد من «الويسكي». أو 
«الكوتاك)4. وقد لا يضل إلا درحة السكر. 
- الجرعة الواحدة من الخمر تحدث شيئًا من الارتفاع في ضغط الدمء 
معساص سدم د 
- إذا كانت كمية الخمر وافرة» كانت كافية لأن تحدث هيجانًا يزيد في 
الضغط «أحر شكحريا دربا الى الم + مسيم لا : 
اك الشمن لها تانر ١‏ فى الوراثة» فقد شوهد أن أولاف الشكيرين يتشكوا عيو 
صحيحي الجسمء 005 البنية» ناقصي العقول» ويكون 1 
الإجرام» ودافع إلى الشر. 
/- وقد أشار بعض الككّاب الغربيين في مكافحة الخمر «بتنام» في كتابه (أصول 
الشرائع» يقول ما نصه: «النبيذ في الأقاليم الشمالية يسبب البله» وفي 
الأقاليم الجنوبية الجنون» . 
وقد حرمت ديانةٌ جميع المشروبات» وهلذه من محاسنها . 
وكال أبفا: وقد أثبت العلم الحديث أنَّ الخمر لا فائدة منها في 
التداوي» وأنّ فكرة التداوي بالخمرة كانت خاطئة» وهلذا ما سبق إليه 
الإسلام» ويدل علئ الإعجاز العلمي في الأحاديث الشريفة. 
8 فالحديثان دليلان علئ أنه يحرم التداوي بشرب الخمرء وقد ظهرت - ولله 
الحمد ‏ حكمة التشريع في تحريمهاء وأنّها داء» وليست بدواء. 


5-8 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب التعزير 
مقدمة 


التعزير: مصدر من: العزْرء وهو لغة: اللوم؛ وعزرّره تعزيرًا: لامه وردّهء 
ومنه سمِّي التأديب الذي دون الجد: تعزيرًا؛ لأنّه يمنع ويرد الجاني من معاودة 
الذنب. 

وتعريفه شرعًا: عقوبة غير مقدرة تجب حقًا لله» أو لآدمي في كل معصية 
لا حد فيهاء ولا كفارة. 0 

والمعاصي التي لم يقدر لها حدود هي الكثرة الغالبة في الشريعة؛ فإنَّ 
العقوبات المحددة هي : الردة» والزناء» والقذف» وشرب الخمرء والسرقة. 
وقطع الطريق . 

قال الشيخ عبدالقادر عودة: التعازير مجموعة من العقوبات غير مقدرة» 
دا يائقة العقوباف». كالتصيم والإتذار». ونتهي باضه العقوياك» كالحيين 
والجلد» وقد تصل للقتل في الجرائم الخطيرة» ويترك للقاضي أن يختار من 
بينها العقوبة الملائمة للجريمة » وبحال المجرمء ونفسيته» وسوابقه؛ لأنَ 
ظروف الجرم»ء والمجرمين تختلف اختلافا بِينّاء فما يردع شخصًا عن جريمة» 
قد لا يردع غيره» ومن أجل هلذا وضعت الشريعة لجرائم التعازير عقوبات 
متعددة مختلفة» هى مجموعة كاملة من العقوبات» تتسلل من أخف العقوبات 
إن أشدهاء وتركت للقاضي أن يختار من بينها العقوبة التي يراها كفيلة بتأديب 
الجا و واتع الاح ,وهمانة الخماعة مر الاجرام: 
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قال أبوثور: التعزير على قدر الجناية . 
وقال مالك : التعزير علئ قدر الجرم . 
وقال أبويوسف: التعزير علئ قدر عظم الذنب. وعلئ قدر ما يراه 
الحاكم من احتمال المضروب . 
وقال الشيخ تقي الدين: وقد يكون التعزير بالقتل» وقد يكون بالمالء 


إتلاًا وأحدًا. 


ع 
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وت 6 0 6و ل 5 1 ١‏ 
08 - عنْ أبي برْدة الانصارِيّ - رَضيَ الله عنه لبف 
- 7 ا ل 5 و 4 ”0 م 
رَسُول الله كه تقول : لا يَجَلدٌ فؤق عشرة أسْوا 
حُدُود الله تَعَالىم» . مُتَمَقٌ عَلَيْها'' . 


* مفردات الحديث: 

اله علد احلنةأضات علدةء والجلد : غشاء الجسمء يقال: جلده 

بالسّوط» أو السيف. أو نحوهما؛ أى: ضريه. 

- أسواط: جمع «سوط»؛ وهو ما يضرب به من جلد؛ سواء كان مضفورًاء أو 

لم يكن . 

إل في حد : الحد لغة: المنع» وجمعه: «حدود)ء ويراد بحدود الله محارمه. 

كما يسمئ بها ما حدهء وقدَّره من الأحكام». كما يراد بها أيضا: العقوبات 

المقدرات» وهنا يجوز أن يراد بها: محارم الله؛ لكونها زواجر من الله تعالئ 
ونواه منه تعال» ويجوز أن يراد بها: ما حده وقدره؛ لأنّ الحدود مقدرة 
محددة» بلا زيادة فيهاء ولا نقصان منهاء ويجوز أن يراد بها العقوبات 

المقدرة من أجل تقديرهاء من أجل أنّها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب . 

* ما يؤخذ من هذا الحديث: 

١‏ النساءء والصبيان» والخدمء ونحوهمء يجب على القائم علئ شؤونهم 
تهذيبهمء وتقويم أخلاقهم: ويكون بالتوجيهء والتعليم» والإرشاد. 
والقدوة الحسنة من راعيهم» فكلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته. 

"- إذا لم يفد التوجيه والتعليم» ثم التهديد والتخويف ‏ فلا بأس من ضربهم» 


.)1708( البخاري (2)58448 مسلم‎ )١( 
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0-2 


ضربًا غير مبرح» ولا مؤلمء تتقئ فيه المواطن الحسّاسة» والأعضاء 
الشريفة» كالوجهء ولا يزاد عن عشرة أسواط ؛ فإنَّهم هم المقصودون بهلذا 
الحديث» في أصح أقوال العلماء في معن هنذا الحديث . 

ظاهر الحديث تحريم الزيادة علئ عشرة أسواط؛ لأنّ الحديث جاء بصيغة 
النَّيء والأصل فيه التحريم . 

5- حدود الله تعالئ تطلق ويراد بها :كا لعقوبات المقدرة» كالزنا والقذف» 
وإراه بها عتويابت» غير عتدرةه كالعقؤية على الإفطان في ار زمضانء ومنع 
الزكاة» وغير ذلك من فعل المحوّمات» أو ترك الواجبات. 

5 والمراد بقوله َيِل : (لا يجلد أحد فوق عشر جلدات. إلا فى حد من حدود 
لله المراد به: المعصية» وأنَّ الذي لا يزاد علئ ذلك تأذييت الصغير» 
والزوجة» والخادم» ونحوهم في غير معصية . 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في المراد من معن قوله: «(إلاّ فى حد من حدود الله) 
واتعييع ذعينا لز آنا الجراد «بالحدود» هي التي تروت رن شرعاء كحد 

الزناء والقذف. والسرقةء والقصاص في النفسء» وما دونها من الأطراف» 

والجروح . 

فعلئ هلذا يكون ما عداها من المعاصي». هو الذي عقوبةٌ مرتكبه 
التعزير» وهو من عشرة أسواط» فمادون» وهلذا هو المشهور من مذهب الإمام 

أكون على أنَّ الأصحاب يريدون بالتعزير المقدر لمن كان قد فعل المعصية . 

أما المقيم عليهاء فيعزر حتئ يقلع عنهاء ولذا قال شيخ الإسلام: 
اوالذين قدروا التعزير من أصحابناء إِنّما هو فيما إذا كان تعزيرًا علئ ما مضئ 

من فعل» أو ترك . 

فإن كان تعزيرًا لأجل ما هو فاعل له فهو بمنزلة قتل المرتد» والحربي» 
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سحححا ري 
وقتال الباغي» وهلذا تعزير لا يقدر» بل ينة ينتهي إل القتل» كما في الصائل لأخذ 
المال» يجوز أن يمنع ولو بالقتل وله بقية. 

وعنه : أنَّ كل معصية لها مثل المقدرء لا يبلغ بها حد المقدرء كأن يزني 
بعقازنة اللاقرينا كتركف فيجلك مالفسوظ إلا واحةا. 

ومذهب أبي حنيفة» والشافعي : أنه لا يبلغ بالتعزير الحدود المقدرة. 

وذهب بعض العلماء إل : أنَّ معنو قوله: «إلآفى حد من حدود الله): أنَّ 
المراد بحدود الله : أوامره ونواهيه» وألهماداء التخزير لأعل اركاب معضية: 
بترك واجب» أو فعل محرّم» فيبلغ به الحدّ الذي يراه الإمام رادعاء وزاجرًا من 
ارتكابه» والعودة إليه. 

وذْلك يختلف باختلاف المكان لمات و اغتاوك العاف وباختللاف 
المعصية» فبالأزمنة والأمكنة. حكم بالتخفيف» أو التشديد في عقوبة العصاة» 
وكذّلك ااام لكل منهم أدبه لذن والكافي لردعه» فبعضهم يكفيه 
التوبيخ » وبعضهم الضرب والجلد» وبعضهم الحبس» وبعضهم أخذ المال. 

والذين يندر أن تقع منهم المعاصي» وهم ذوو الهيئات» فينبغي التجاوز 
عنهم» وبعضهم مجاهرون معاندون» فينبغي النكاية بهم . 

والمعاصي تختلف في عظمها وخفتهاء فينبغي للحاكم ملاحظة الأحوال 
والظروف» والملابسات» ليكون علئ بصيرة من أمرهء ولتكون تعزيراته 
وتأديباته واقعة موقعهاء وافية بمقصودهاء وهو راجع إلئ رأي الحاكم» فقد 
يكون بأخذ المال» وقد يكون بالقتل. 

وكل هلذه العقوبات» لها أصل في الشرع» وإليك كلام العلماء في هلذا 
الباب : ا 
قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالئ - فيمن شرب خمرًا في نهار رمضان» 
أو أتىل شيئًا نحو هلذا: «أقيم عليه الحدء وأغلظ عليه» مثل الذي يقتل في 


كتاب الحدود ‏ باب حد التعزير 


الحرم دية» وثلث دية». 

وقال أيضًا: «إذا أتث المرأة المرأة» تعاقبان وتؤدبان». 

وقال أيضًا فيمن طعن علئ الصحابة: «إِنَّه قد وجب عليل السلطان 
عقوبتة: فإن تات» وإلاً أعاد العقرية): 

وقد أطال الناقل عن شيخ الإسلام في «الاختيارات» في هلذا الباب 
فنجتزىء من ذلك بفقرات» تاي وتنير الطريق في هلذه المسألة . 

قال رحمه الله -: «وقد يكون التعزير في النيل من عرضه. مثل أن 
لب يا طالب ؛ يا معتدي» وبإقامته من المجلس». 

وقال: «والتعزير بالمال سائغ » إثلاذا' وأخذة وهو جار على أصل 
أعنمن» لأنّه لم يختلف أصحابه أنَّ العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها» . 

وقول الشيخ أي محمّد المقدسي: «ابن قدامة»: ولا يجوز أخذ مال 
الفعزو ]شار مق ليما عله الوالةة الظلمة: 

وقال: «ويملك السلطان تعزير من ثبت عنده أنّهِ كتم الخبر الواجب» كما 
يملك تعزير المقر إقرارًا مجهولاً حتئ يفسره» أو من كتم الإقرار» . 

وقد يكون التعزير بتركه المستحب». كما يعزر العاطس الذي لم 
يحمدالله» بترك تشميته) . 

وقال: «وأفتيت أميرًا مقدمًا عل عسكر كبير في الحربية» لمن نهبوا 
أموال المسلمين» ولم ينزجروا إلا بالقتل» أن يقتل من يكفون بقتله» ولو أنّهم 
عشرة ؛؟إذ هو من باب دفع الصائل». 

وقال ابن القيم : «والصواب أنَّ المراد بالحدود هنا: الحقوق التي هي 
أوامر الله ونواهيه» . 


وهي المرادة بقوله تعالئ : «آ يعد حَدُود أله وليك هُمُ الطَلِبُونَ لإيا4 [البقرة] 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لححصتحا جوزي 
وفي أخرى : وقال : # يَزْكَ حَدُودُ أله قلا تفَربوهًا هسك [البقرة : 1817] . 

وقال: أما الذي لا يزاد عل الجلدات العشرء فهي التأديبات التي لا 
تتعلّق بمعصية» كتأديب الأب ولده الصغير. ش 1 

وقال أبويوسف: «التعزير علئ قدر عظم الذنب وصغره»ء وعلى قدر ما 
يرئ الحاكم من احتمال المضروب. فيما بينه وبين أقل من ثمانين» . 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى -: «التعزير علئ قدر الجرمء فإن 
كان جرمه أعظم من القذف» ضرب مائة أو أكثر . 

وقال أبوثور: التعزير علئ قدر الجناية» وتسرع الفاعل في الشرء وعلئ 
قدنما يكون أكن وأبلغ في الأدب. وإن جاوز التعزير الحد» إذا كان الجرم 
عظيمًاء مثل أن يقتل الرجل عبده» أو يقطع منه شيئّاء أو يعاقبه عقوبة يسرف 
فيهاء فتكون العقوبة فيه علئ قدر ذلك» وما يراه الإمام إذا كان عدلاً مأموئًا. 

وقال شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالل وجميع هلؤلاء 
الاعة كا 

«والصحيح جواز الزيادة في التعزير عل عشر جلدات» بحسب 
المصلحة والزجر». 

فهنذا أقوال الأئمة» وآراؤهم في التعزير» رحمهم الله تعالى. 
فائدتان عن شيخ الإسلام : 

الأولىا : كان عمر بن الخطاب يكرر التعزير» ويفرقه في الفعل» إذا اشتمل 
علئ أنواع من المحرّمات» فكان يعزر في اليوم الأول مائة»ء وفي اليوم الثاني 
مائة » وفي اليوم الثالث مائة» يفرق التعزير؛ لئلا يفضي إلى فساد بعض الأعضاء . 

الثانية : الذي عنده مماليك وغلمان يجب عليه أن يأمرهم بالمعروف». 
وينهاهم عن المنكرء وإذا كان قادرًا على عقوبتهم» فينبغي له أن يعزرهم على 
ذلك إذا لم يؤدوا الواجبات» ويتركوا المحرّمات . 
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وعَنّْ عَائِشَة دارضيّ الله" عَنْهَا - أَنَّ لني كله قَال : 
«أقِيلُوا دوي الهَيكَاتِ عَتْرَتِهِم إل الشذوة: روه مذ ::واتوذاوة: 
ا وَالبَبَهَقَتُ .17 


درجة الحديث: 

الحديث له طرق كثيرة» وللكنها لا تخلو من مقال. 

قال فى «التلخيص» : رواه أحمد وأبوداود والنسائي والعقيلى من حديث 

قال العقيلي: له طرق» وليس منها شيء يثبت» وذكره ابن طاهر بسنده 
إلى أنس» وقال : وهو بهلذا الإسناد باطل» ورواه الشافعي» وابن حبان . 

قال الشافعي : سمعتٌ من أهل العلم من يعرف هلذا الحديث» ويقول: 
ايتجافي للرجل ذي الهيئة عن عثرته» ما لم يكن حدًا) . 

وقال عبدالحق: ذكره ابن عدي في باب واصل الرقاشي» ولم يذكر له 
علة. 

قَلتُ: واصل ضعيف . 
مفردات الحديث: 
- أقيلوا: يقال: أقاله عثرته: صفح عنه وتجاوزء والمراد بالإقالة هنا: 
اجاور كلم ابر ج10 
- ذُوِي الهيئات : جمع ١هيئة)»‏ والهيئة: صورة الشيء» وشكلهء وحالته» 


.)15717//4( البيهقي‎ »)7٠١١ /5( أحمد(559455). أبوداود(4/5)» النسائي في الكبرئ‎ )١( 
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والمراد: ذوو الهيئات الحسنة ممن ليسوا من أهل الشرء وإنما هى زلة» 
وفعت منهم . 

- عثراتهم : جمع : «عثرة»» والمراد بها: الزلة» كما وقع في بعض الروايات . 

يُعرفون بالشرء فيزل أحدهم الزلة» قال الماوردي: العثرة: هي أول معصية زلَّ 

* ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ الخطاب موجه إل الأئمة» وولاة أمور المسلمين» الذي يتولون أمور 
الرعية. ويقيمون فيهم الحدود. ويؤدبونهم علئ تصرفاتهم المنحرفة. 

"- فالشارع الحكيم يأمرهم بأن يتسامحواء ولا يؤاخذوا ذوي الهيئات الكريمة» 
والنفوس الطيبة» والسلوك الحسن, الذي يندر أن يقع منهم الى ويقل 
فيهم الإساءة» يوصيهم بأنَّ مثل هلؤلاء إذا زلوا مرّة» أو عثروا أن يعفوا 
عنهم» ويعرفوا لهم سابقتهم» وحسن سيرتهم . 

؟- وللكن هذه الإقالة» والمسامحة إنما هى فى التعزيرات» التى مرجعها إلى 
اجتهاد الحاكم الشرعي» وليس ذلك في حدود الله تعالئ؛ فإِنَّ حدود الله 
تعالئ لا تعطل» وتقام علئ كل أحد» مهما كانت حاله ومنزلته . 
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ل 0 1-0 م 2 وم + ى رست 
١د‏ وَعَنْ عَلِيَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: (مَا كنثُ لأقيم على 
أحَدٍ حَدَاء فَيَمُوتَ فَأَحِدَ فى تَفْسِىء إِلآشَاربَ الحَمْرء فَإِنَهُ لو مَاتَ 


مفردات الحديث: 

- لأقيم : بنصب المضارع علئ تقدير «أن» الناصبة بعد اللام المكسورة» وهلذه 

اللام تسمئ لام الجحود. 

- فيموت: لأجل إقامة الحد والمضارع منصوب؛ لكونه جوايًا للمضارع 

الوتتواتنة: 

- فأجد: منصوب فى جواب النفى؛ أي : فأنا آأسف وأحزن . 

ودَيّته : أي دفعت ديته لورثته . ْ 

* ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ الحدود المقدرة» كالزنا والقذف قدرها الشارع الحكيم» وحدّهاء فلا يزاد 
عليهاء ولا ينقص منهاء قال تعالئ: ومن يَعْضٍ الله وَرَسُولَمٌ وَيَتْصَدٌ 
1 بدخلة كارا كناد ونيا وله هذا مك مهيب 4 [النساء] . 

وقال عله : «إنَّ الله حدّ حدودًا؛ فلا تعتدوها». 
فالحدود مقدرة من لدن حكيم خبير» نبي بقار كانه الصحيح ابن بحي 
آدمء وأما ضعيف البدن: فقد أوصى كَِلِنَدِ أن يقام عليه الحد» وقال: اخذوا 
عِذْكَالاً فيه مائة شمر شمراخ » ثم اضربوه واحدة» ففعلوا». 
ادن بشي د المقدر من الله تعالئ بلا زيادة» فإنّها سراية من عمل 


.)51/8( البخاري‎ )١( 
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مجح دنه 
مشروع مأذون فيه» فلا قصاصء ولا دية» ولا كفارة؛ لأنَّ الحق قتله. 
قال في «الروض المربع وحاشيته»: ومن مات في الحدء فالحقٌ قتلهء 
ولا شيء على من حده؛ لأنّه أت به علئ الوجه المشروع بأمر من الله تعالئ» 
وأمر رسول الله كَل . 
قال الموفق: لا نعلم بين أهل العلم خلاقًا في سائر الحدودء إذا أَنِي بها 
على الوجه المشروع من غير زيادة» لا يضمن من مات بها . 
'- أما من مات من سراية التعزير» فإِنَّ باب التعزير باب واسع أمام اجتهاد 
الحاكم الشرعي» وقد يراعئ الكمّء أو الكيف. فيحصل التلف» فيكون من 
خطأ الإمام الذي يضمنه بيت المال. 
5- حديث الباب يمكن تأويله على أحد أمرين : 
أحدهما: أنَّ عقوبة السكر هي عقوبة تعزيرية» لا حد لهاء فيكون مرجع 
تأقية إلئ اجتهاد الحاكم» فإذا أخطأ وَدَاه. 
الثاني: أنَّ حد الخمر هو أخف الحدود كما وكيفًا؛ ولذا جاء في صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة قال: «أتِي النبي يكل برجل قد شرب» فقال: 
اضربوه» قال أبوهريرة: فمنا الضارب بيده؛ والضارب بنعله.» والضارب 
بثوبه» . 
قال في «حاشية الروض المربع»: «ما خنفتٌ في عدده» كان أخف في 
صفته»» فيكون معن الحديث: أنَّ أخف الحدود كما وكيفًا هو حد الشارب 
الكمرع"خلق مات 'سلمت دقه لأهله "أن عقريقة: ادن غلا ما يحب عله 
من حدود الله والله أعلم . 


كتاب الحدود ‏ باب حكم الصائل 


باب حكم الصائل 


يفا 


مقدمه 


يقال: صال عليه صولاً: سطا عليه ؛ ليقهره. ويغلبه علئ أمره؛ والصيالة 
تكون علئ : النفسء» والعرضء» والأهلء, والمال. 

فمن صال عليه آدمي» أو بهيمة» أو علئ نسائه» أو ولده» أو ماله دفعه 
بأسهل ما يغلب علئ ظنه دفعه به» فإن لم يندفع إلا بالقتل» أو خاف إن لم يبدأه 
عاجله الصائل بالقتل ‏ فله ضربه بما يقتله» أو يقطع طرفه» ويكون ذلك هدرًا؛ 
لأنه أتلفه لدفع شره؛ كالباغي» وإن قتل المصول عليه» فهو شهيد مضمون . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصححيبيب نقوه 


الى 01 2 0 0 50 1 6 0 را عو ل 
5 وَعَنْ سَعِيدٍ بْن ريد - رَضِىَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله يكل : 
2 2 


مه - ا 4 5 أ 8 لاك يس اس 0-08 ٠.‏ 
«مَنَ قتل دون مَالِه» فهو شهيدٌ) . رَوَاه الاربعة» را 


رواه أصحاب السئن الأربعة» وصححه الترمذي» فقال: هلذا حديث 
قال فى «التلخيص» : حديث : «من قتل دون ماله؛ فهو شهيد) من حديث 
عونك لاضن زوك ! ابتك زف مون النائ عن للعية ين ريه فنا الما 
وابن حبان» والحاكم . ْ ْ 
قال السيوظى: 'إنّه حديف سن > :وقال:: إنّه مخ الأحاذية: المتوائرة 
ووافقه الكتاني» وغيره. 
“* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يدل على مشروعية الدفاع عن المال؛ لأنَّ المقتول دفاعًا عن ماله 
لم ينل مرتبة الشهادة» إلا لأنّ قتاله دون ماله قتال مشروع . 
؟- أما الشهادة التي نالها فهي مرتبة الشهداء» الذين قتلوا ظلمًا دون حقوقهم» 
وهي من جنس الشهادة التي قتل صاحبها وهو يقاتل؛ لتكون كلمة الله هي 
الغلنا: 
"- العلماء لم يعطوا هلذه الشهادة» وأمثالها الأحكام الظاهرة التي لشهيد 
المعركة؛ من حيث عدم تغسيله» وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه؛ حيث 


2000 أبوداود(7/الا2)» الترمذي 551 النسائى(ا/ »))١١5‏ ابن ماجه(٠50/8؟).‏ 


كتاب الحدود 3 باب حكم الصائل 


هوق 
صرع بدماته وثيابه» وإنما هلذا الشهيد» وأمثاله يُعْمل بهم مثل ما يعمل في 
غيرهم من موتئ المسلمين . / 

5- وإذا كان الدفاع عن المال مشروعاء وإذا قتل المدافع فهو شهيد. فإِنّ الدفاع 
عن النفس» وذوات المحارم» والوطن أولئ؛ لأنّها أهم من المال. 

5 قال في «الروض المربع وحاشيته»: ومن صال علئ نفس» أو حرمته, 
كأمه» وبنته» وأخته» وزوجته» أو ماله» فللمصول عليه الدفاع عن ذلك 
بأسهل ما يغلب علئ ظنه دفعه به» فإذا اندفع بالأسهل» حرم الأصعب؛ إذ 
المقصود دفعه, فإذا اندفع بالقليل» فلا حاجة إل أكثر منه» إلا أن يخاف أن 
يبتدره» فله الدفع بالأصعب» وصوّبه في «الإنصاف». 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لح تكد 
00 فَعَدٍ عَبْدِاالُ بْن حْبّاب ‏ رَضِيَ لاد قَالَ : 
اسَمِعْتُ أَبِي يقول : سَوِعْتُ رَسُولَ الث كه يقُول: تَكُونْ فتن فَكَنْ 


إن 


فيها عَبْدَالله لل المُقتول» 3 نَكَنِ القاتل) . ا أبن 58 حيلم 
وَالدَارَفْطئُ»”" وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ 5 وا و ل 


درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
وقد روي عن عدة من الصحابة» أخر جه : 
١‏ أحمد )1١497(‏ والطبراني »)١189/5(‏ من حديث خالد بن عرفطة» إلا أنَّ 
فيه علي بن زيد بن جدعان» وفيه مقال. 
١‏ أحمد »)١717(‏ والترمذي (95١7)؛‏ من حديث سعد بن أبى وقاص . 
أحمد (01/70) من حديث ابن عمر . 
5- أحمد )١19771(‏ وأبوداود(5759)» وابن حبان (7917//17) من حديث أبي 
موسئى » وصحّحه القشيري على شرط الشيخين . 
فالحديث بمجموع هلذه الطرق قوي في بابه . 
* مفردات الحديث: 
عبدالله بن خبةاب: - بفتح الخاءء ثم باء مشددة» ثم ألف» ثم آخره باء -: ابن 
الأرت بن جندل» ينتهى نسبه إلى زيد مناة بن تميم» وخبّاب حليف بني 
زهرة» من السابقين الأوَّلين إلئ الإسلام» وممن عَذْب في الله تعالى» ومن 


.)177 /9( أحمد (50509). الدارقطني‎ )١( 
.)5١99"(دمحأ‎ )0 


كتاب الحدود ‏ باب حكم الصائل 
صحبة» فهو ثاني مولود ولد في الإسلام» بعد عبدالله بن الزبير. 
فتن: جمع: «فتنة1» وهي تطلق علئ أشياء كثيرة: من فتنة الإعجاب» 
والاستهواءء» وفتنة المال» وفتنة الشيطانء والابتلاءء والعذاب» وفتنة 
الحروب» والقتال» ولعلَّها المراد هنا . 
« ما يؤخذ من الحديث: 

هنذا الحديث يتعلّق به مسائل نجملها فيما يأتي : 

-١‏ أن تكون كلمة المسلمين مجتمعة على إمام والعل تيوه اه هل أن 
جائرّاء ثم إن خرج عليه خارجة لهم منعة» يريدون شق عصا الطاعة. 
والخروج على الوالي - فهلؤلاء يجب علئ ولي الأمر أن يراسلهم» فإذا 
راسلهم, وامتنعوا عن الطاعة» وأخافوا المسلمين» فيجب عليه قتالهم؛ 
ليكف شرهم» ويجب على الرعية القيام معه» وقتال هلؤلاء الخارجين حتى 
يفيئوا ويعودوا إلا أمر الله» والطاعة. 

فقد روئ مسلم أيضًا )١18017(‏ عن عرفجة قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «من أتاكم وأمركم جميع علئ رجل واحدء يريد أن يشق عصاكم. أو 
يفرق جماعتكم ‏ فاقتلوه' . | 

وروئ مسلم (1445) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله يك : «ومن 
بايع إمامّاء فأعطاه صفقة يده؛ وثمرة قلبه. فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر 
ينازعه. فاضريوا عنق الآخر). 

هنذا هو واجب الرعية مع الإمام القائم» حينما ينازعه الأمر منازع» يريد 
أن ينقض بيعته» أو يشاقه . 

١‏ أما واجب ولاة المسلمين فهو العدل» والاستقامة» والنصح للرعية» وغير 
دن هنا قن من أعمال الولاية العامة عاتن التخاري (58:69), 
مسلم :)١1879(‏ من حديث ابن عمر؛ أنَّ الب كل قال : ١كلكم‏ راع» 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصي 410 


وكلكم مسؤول. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته) . 
وجَاء في مسلم (147) من حديث معقل بن يسار قال: سمعَتٌ رسول 
الله يك يقول : "ما من عبد يسترعيه الله رعية» فلم بُحطها بنصحه. إلا لم يجد 
رائحة الجنة»؛ فمسؤولية ولاة الأمر كبيرة جدّاء وأمرهم خطير. 
إلا أن ظلم الولاة» وعدم إنصافهم» ووجود التقصير منهم». والأثرة على 
الرعية» لا يسوغ الخروج عليهم» ولا شق عصا طاعتهم. ولا يبرز معاداتهم 
ومشاقتهم. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن رسول الله يك 
قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن اسْتعْمل عليكم عبد حبشي, كأنَّ رأسه زبيبة». 
وجاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله 
كِِ على السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكره» وعلى أثرة 
عليناء وعلئ ألا ننازع الأمر أهله». وجاء في الصحيحين من حديث ابن 
مسعود قال: قال لنارسول اللهككْ: (إنُكم سترون بعدي أثرة» وأمورًا تتكرونهاء 
قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم» وسلوا الله حقكم». 
فهلذا هو موقف الرعية من الوالي» السمع والطاعة؛ لأنّ الخروج على 
الولاة- ولو كانوا ظالمين ‏ يحصل به من الشرء والفتن ما هو أعظم منه. 
:- ألا يكون للأمة إمام يقودهاء وإنما أمرها منفلت» وكلمتها مفرقة» أو يكون 
في كل قطر والِ» فتحدث بينهم فتن» وتقوم بينهم حروب» فهلذه هي الفتنة 
التي أشار إليها حديث الباب» والتي يجب الكف عنهاء والقعود عنهاء 
وعدم الدخول فيهاء فقد روئ مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: 
سمعث رسول الله يَكِ يقول: «من قُتل تحت راية عِمِّيّة يدعو لعصبيةء أو 
ينصر لعصبية ‏ فقتلة جاهلية» . 
والعميّة : فعيلة من : «العماء»» وهو الضلالة» نسأل الله العافية . 
انتهئ كتاب الحدود 


كتاب الجهاد 
مقدمة 


الجهاد: بكسر الجيم» أصله لغة: المشقةء يقال: جاهدت جهادًا؛ أي : 
بلغت المشقة» فهومصدر : جاهدت العدوء إذا قابلته في تحمّل الجهاد. إذا بذل 
كل منهما جهده» وطاقته في دفع صاحبه , ثم غلب في الإسلام على قتال الكفار. 

وشرعًا: بذل الجهد في قتال الكمّار» والبغاة» وقطاع الطرق. 

ومشروعيته : بالكتاب» والسنة. والإجماع. 

وقد تكاثرت النصوص فى الأمر بهء والحث عليهء والترغيب فيه 
وديا توعامنها إن جنا الله شال . 

وهو فرض كفاية» إذا قام به من يكفي» سقط عن الباقين» وإلاً أثموا 
جميعًاء مع العلم والقدرة» إلا في ثلائة مواضع : فيكون فرض عين : 

الأول: إذا تقابل الفريقان» تعيّن وحرم الانصراف؛ لقوله تعالئ: 9 ومن 
تيد تقرف لا متعره إيكال أو مشعيئا إل يوز كه 22 بتتيواترت اكد 4 
[الأنفال: .]١5‏ 

الثانى : إذا نزل العدو بالبلد وحاصرهاء تعيّتت مقاومته. . 

الثالث : إذا استنفر الإمام الناس استنفارًا عامّاء أو خصٌ واحدًا بعينه؛ 
لقوله تعالئ : 8 يتأَبهحا الس ءَامَتْوأْمَا لَك إِدَا قبل لود أنْفْروأ في سبي لاله أنَاقاشْرَ 
إِلَ الارض* [التوبة: 4"] . 

ولقوله يله : «وإذا استنفرتم» فانفروا». 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


جحت 430 


“د شبهة وردها: 

ذهب بعض الغربيين المنصرين إلى أنَّ الإسلام قام عل العنف والعسف»ء 
وانتشر بالسيف» واعتمد علئ القسر والإكراه في الدخول فيه. 

والجواب أن نقول: هلذا زعم خاطىء» وهو ناشىء إما عن جهل بالدين 
الإسلامي, وفتوحاته» وغزواته» ونصوصه. 

وإما ناشىء عن عصبية» وعداء الدين. 

والحق أنَّ الدين الإسلامي قام علئ الدعوة بالحكمة» والموعظة 
الحسنة ونادئ بالسلام» ودعا إليه» فإنَ الإسلام مشتق من السلام . 

ومن تتبع نصوص القرآن الكريم» والسنة المطهرة» التي منها وصايا 

النبي كَِ لأمراء جيوشه» ومنها سيرته كَكهِ في الغزوات» علم أن الإسلام جاء 
بالحكمة» والرحمة» والسلام» والوئام» رالسحاء! عدارعء لا بالفساد. 

اقرأ قوله تعالئ : # ]ه إإكاء في أدبن قد ييل سد مِنَ ألم [البقرة: 505] 

واقرأ قوله تعالئ : ١‏ وَلمَةَرَبْكَ لآم فى ارس كلهم جما أت 
تَكرِه ألا ناس حَقَّ يووا مُؤمِييت 0 4 ابوس]. 

زاقرأ قوله تعالر' : 0 ع عن اين كم يوي ال ولد رجور ين 
ديري أن ن روه وَتَفسِطُوا لهم | إِنَّ أنه يت )أ منِيطِين 9 * [الممتحنة]» وقوله تعالئ: 
© وَقَلِيَلُواً فى سيد لٍ الله له [البقرة: »]19٠‏ والآيات الدالة 
عل هلذا المعن كثيرة . 


ذلك 

روئ مسلم في صحيحه من حديث بريدة ‏ رضي الله عنه -: «أنَ الم كلل 
كان إذا أمّر أميرًا على سرية. أو جيش », أوصاه فى خاصة نفسه بتقوئ اللّه» ومن 
معه من المسلمين خيراء ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر 


وأما السنة: فكل أعمال النبي كَئةِ في الحروب. ووصاياه لقواده ناطقة 


كتاب الجهاد ه66 
بالل ولا تغلواء ولا تغدروا. ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا» . 

«ونهئ يله عن قتل النساء والصبيان» [متّفق عليه] . 

وقال عَلِة:ْ «اخرجوا باسم الله تقاتلون فى سبيل الله من كفر بالله ولا 
تغدرواء ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا الولدان» ولا أصحاب الصوامع». 

وقال: «و لا تقتلوا شيحًا فانيًا) . 

سو بن أبي سفيان» حين بعثه أميرا علئ ريع من 
١-لا‏ تقتل المرأة. 27لا عدا 


دولا كيرا هرما : 5- ولا تقطع شجرًا مثمرًا. 

ولا تخرب عامرًا. 1 ولا تعقرن شاة. 

اللدولا ةا إلا لطاكلة. .ار ل شلك شاك رلا درق 

لعولا تقلل): ٠‏ - ولا تجبن»؛ رواه مالك في١‏ الموطأ». 


وقال الأنباري عند قوله تعاليل : # ل إكاء في أَليّنْ4 [البقرة: 01؟]: معنو 
الآية: ليس الدين ما يدين به من الظاهر عل جهة الإكراه عليه» ولم يشهد به 
القلب» فتنطوي عليه الضمائرء إِنَّما الدين هو المعتقد فى القلب . 

ومن تأمّل سيرة النبي يَلهِ: تبن له أنه لم ُكره علوئ دينه قط» أو أنه إنما قاتل 
من قاتله» وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيمًا علئ هدنته؛ لم ينقض عهده . 

بل أمره الله تعالئ أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له؛ ؛ كما قال تعالول : 
© هما أُسْتَقَمُواأ َتَعَمُوا لَك َأسْمَقْبْمُوا لد 4 [العرية : 1] ولما قدم المدينة» صالح اليهود. 
وأقرّهم على دينهم . 

فلما حاربوه» ونفضوا عهد» غزاهم في ديارهم. وكان كار قريش هم 
الذيق يكرونه كمااقصدوهيوء أده ويوم الخندق». ويوم بدر أيضًا هم جاؤوا 
لقتاله» ولو انصرفوا عنه» لم يقاتلهم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عسصححيم للد 


والمقصود أنَّهِ ب لم يُكره أحدًا علئ الدخول في دينه ألبتة» وإنما دخل 
الناس في دينه اختيارّاء وطوعا. 

ا ع د تين لهم الهدئ, وأنّه رسول الله 
لط ل له هاه في أَلدِين4 [البقرة: 751]: أي 
لا نَكرهُوا أحدًا علئ الدخول في دين الإسلام» فإنّه بيّن واضح» جلية دلائله 

وبراهينه» لا يحتاج إل أن يُكره أحد علئ الدخول فيه. 
بل من هداه الله للإسلام» وشرح صدره» ونور بصيرته» دخل فيه على 
بين ومن أعمئ الله قلبه» وختم على سمعه وبصره. فإنّه لا يفيده الدخول في 
الدين مكرّهًا مقسورًا. 
وكلام العلماء المحققين في هلذا الباب كثير» وهو الذي يفهم من روح 
الإسلام» ومبادئه» ومقاصده. 
وللكن أعداء الإسلام يأبون إلا أن يصفوه بما يشوهه» ويشينه؛ للتضليل 
والتنفير . 
وغزواته يك التى فتحت القلوب والعقول» ومعاملاته» ومعاهداته. 
رفغ كه بالسكيب السو عظة التن» , المجادلة يالنن هن عمق تددن 
تلك المزاعم» فإنَّ ربك أعلم بمن ضلّ عن سبيله» وهو أعلم بالمهتدين. 
وقد بِيّن ذلك ابن القيم في كتابه «زاد المعاد2؛ حيث قال: 
فصل 
في ترتيب سياق هذيه مع الكفار والمنافقين 
من حين بحِث إلئ حين لقي ربه عرُوجل 


أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالئ أن يقرأ باسم ربه الذي خلق» وذلك 


كتاب الجهاد 


600 د 


أول نبوته» فأمره أن يقرأ فى نفسه» ولم يأمره إذ ذاك بالتبليغ . 
8 نزل عليه يأ ؛ لت 0 فيد > [المفر] ع :فقآه ايقو لك : 


© ارا 4 وأرسله ب8 آم أ[ مبَرُ ).ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين» ثم 
فلمو قومه» ثم اتقو عه حوله من العرب» ثم دق العرب قاطبة) ثم تلد 
العالمين» فأقام بضع عشرة يله بعل نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال» ويؤمر 
بالكفٌ» والصبر» ٠»‏ والصفح . 

ثم أذن له في الهجرة» وح لحف ل ويكف عمن اعتزله. 
ولم يقاتله. ثم أمره بقتال المشركين حتل يكون الدين كله لله . اه. 

قلثُ: ويعلم من المرحلة الأخيرة في القتال وجوب قتال الكفارء 
ومهاجمتهم بعد دعوتهم» والإعذار إليهم» حتئ تكون كلمة الله هي العلياء وأن 
قتال الكفار في الإسلام ليس مدافعة فقطء بل هو حركة جهادية حتئ يكون 
الدين كله لله» نسأل الله أن ينصر دينه» وأن يعلي كلمته» إنه قوي عزيز. 

قال العلماء : ويطلق الجهاد على “تجاه الشدي والكتيطان »و الفماق: 

فأما مجاهدة النفسن: فتكون علئ تعلم أمور الدين» ثم العمل بها» ثم 
تعليمها. وأما مجاهدة الشيطان: فعلئ دفع ما يأتي به من الشبهات» ومما يزينه 
من الشَّهوات . وأما مجاهدة الفسّاق: فباليد» واللسان» ثم بالقلب. 

أما فضل الجهاد: فيكفى أنَّ رسول الله كلةِ جعله ذروة سنام الدين» 
وذروة السنام هي أشرف» وأعلئ شيء في الموصوف . 

ومن تدبّر آيات القرآن الكريم في الجهاد علم مقامه» وفضله» وعلو رتبته 
فى العبادات . 

وكذّلك طفحت السنة النبوية الشريفة بمثل ذلك» ولم يُصب المسلمون 
ما أصابهم فخ "الذلء «٠‏ المييانة »د والضيعك: “تبلط الأعذات. إل بتركهم 
الجهاد. وإخلادهم إلى الراحة والدَّعة» والله المستعان. 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


1ه عن أبن فرورة ف وسو اله عن فال 4 فال رَسُول الله 
0 مي 112 4 0 


نفاق» : رَوَاهِ م اك 


: وَعَنْ أَنْسِ -رَضِيَ الله عَنْهُ  أَنَّ النِىَ كلل قَالَ‎ ٠6 


«جَاهدٌ وا المُشركين بأ مُوَالكُمْ وَأَنْفَيِكُم وَأَلْسِتيِكُمْ). : رَوَاه أَحْيَدُ 


وَالنّسَائيٌ : وَصَكَحَه لخاد 


* درجة الحديث :)٠١96(‏ 

إسناده صحيح . 

قال ابن عبدالهادي في 0 رواه أحمدء والدارمي» وأبوداود. 
والنسائي» وإساده موري مسد اعد 

وصححه الحاكم» وأقرّه 5 وقال النووي في د إسناده 
صحي . 
مفردات الحديث :)٠١312(‏ 
- شعْبَة : بضم الشين المعجمة» قال في «المصباح»: الشعبة من الشيء: القطعة 
منه» فيكون معناه: مات عل طائفة» وجزء من النفاق . 
- نفاق: بكسر النون» وأصل النفاق مأخوذ من إحدئ أجحار اليربوع» التي 
يكتمهاء ويظهر غيرهاء فهو أصل تسمية النفاق» فالمنافق: هو من يخفي 
الكفرء ويظهر الإيمان» فهو يُظهر خلاف ما يبطن . 


.)١9٠ ١( دلق مسلم‎ 


(0) أحمد »)١55/7(‏ النسائي (7/7)؛ الحاكم (61/5ى). 


اكوا وروا ال اش رامال ف ارد ا 


ف 


الحديث صحيح . 
فهو من رواية محمّد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت 
طلحة عن عائشة أم المؤمنين» وأصله في البخاري» كما ذكر المؤلف . 
د ما يؤخذ من الأحاديث: 
الحديث رقم )1١95(‏ :يدل على وجوب الجهاد في سبيل الله إذ إِنّهُ يجب 
الابتعاد عن صفات المنافقين ؛ فهي أقبح الصفات . 
"١‏ وجوب العزم علئ الجهاد عند عدم التمكن منهء وفعله عند إمكان ذلك» 
فالواجبات المطلقة يجب العزم علئ فعلهاء عند إمكانها . 
والواجبات المؤقتة يجب العزم على فعلهاء عند دخول وقتها . 
'- ويدل على أن من مات» وهو لم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو ‏ مات على 
خضلة من خضال التفاق+ ذلك أنه أشيه المتافة فقين المتخلفين عن الجهاد في 
هنذا الوصف» فإنَّ ترك الجهاد شعبة من شعب النفاق . 
5 أما الحديث رقم :)٠١15(‏ فيدل علئ وجوب جهاد الكفار بالمال» 
والنفس. واللسان. 
فأما المال: ةيا :5ف الايد ومقار ال ةراجن رلك 


.)١57١( البخاري‎ »)58٠01١( ابن ماجه‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حص 01 
وأما النفس : فبمباشرة القتال للقادر عليه» والمؤهل له. 
وأما اللسان: فبالدعوة إلى دين الله تعالئ ونشره» والذود عن الإسلام» 
ومجادلة الملاحدة» والرد عليهم» وبث الدّعوة بكل وسيلة من وسائل 
الإعلام» لإقامة الحجة على المعاندين. 

بناءً علئ أنَّ الجهاد يكون باللسان» فإعطاء الزكاة فى الدَّعوة إل الله تعال 
من مصرف «في سبيل الله . ١‏ 

5 كما يدل الحديث رقم )١١95(‏ علئ وجوب الجهادء والجهاد من فروض 
الكفايات إذا قام به من يكفي» سقط عن الباقين؟ لقوله تعاليل: # ## وما 
كنت مين دروأ سكاف ماكر من كل وينم لَه تمتها 
لين وَلسَزِوُوأقَوْمَهُمَ دا َجَعوًأ لت لعَلَّهُمْ يحَدَرُوت (4 [التوبة] . 

"- إنما يكون فرض عين في ثلاثة مواضع : 
(أ)إذا حضر صف القتال» وقابل المسلمون عدوّهم.ء قال تعالئ: 8 يِكأَيْهًا 


عءا مه 90 


ب لمعنس ري ل َّ 7 د ب ا 7 وسرام بعس رام رده لس مور ال 
لِْنَ >امنوأ إذا لقِبِحُم الس كمروأ رَحَمَا ملا لوهم الأذبار (3) ومن يله يَومَيِذٍ 
0 سا سا راس 


درم إلا متحرنا قدا أ سحا إل شق قد بآ قصب قت أله موده 
اج 00 و جع 5 

جهنم وََم لير (40 [الأنفال] . م 7 
(ب) إذا استنفره الإمام ؛ حيث لا عذر لهء قال تعالئ : # مالك إِذَا قِيِلَ لك 
أنْفِرُوا في َيِل الله أنَاقلْثُمٌ إل الْأرضٍ4 [التوبة: 188 . 

(ج) إذا حضر بلده عدو احتيج إليه؛ لأنَّ دفع العدو من التعاون على البر 


والتقوئ» قال تعال : « وَتَمَاوَناعَلَ ألْرِ والنّقو» [المائدة: ؟]. 

4 ويدل حديث رقم )1١95(‏ عل أنَّ مباشرة الجهاد» وقتال الأعداء ليست 
مشروعة في حق النساء؛ لما هنَّ عليه غالبًا من ضعف البدن» ورقة القلب»ء 
زعم تحمل الأخطار». .ولا بمدم ذلك ثنامهن «يعلاح الجرح :»رست 
العطعراء وتحو ذلك من الأعمال. 


كتاب الجهاد 
فقد جاء ذ في الصحيح من حديث أم عطية قالت : غزوت مع رسول الله و 
سبع غزوات» اعنم نري رخالمم فأصنع لهم الطعام» وأداوي الجرحئ» 
وأقوم علئ المرضئ 
4- الجهاد واجب : فهو إما فرض كفاية» أو فرض عين فى حق الرجال . 
٠‏ تشبيه الحج والعمرة بالجهاد بجامع الأنقاره راليمة عن الأوطان» 
ومفارقة الأهل. وخطر الأسفار» وتعب البدن» وبذل الأموال. 
١‏ وجوب الجهاد على القادر عليه؛ حيث شبّه بالحج والعمرة» الواجبين 
على المسلم القادر. 
الأحاديث الثلاثة اشتركت في بيان فضل الجهاد في سبيل الله تعالئ» 0 
جاءت النصوص الكثيرة» في فضله وعظم ثوايه . 
قال لي # #8 إن لَه أشْكرَئ مرح الْمُوّمديرج 2 موالكم له 
لهم ألجنة يِعيلُورت ف سيل أ © [التوبة: .]١‏ وقال تعالين: « ل 
مسْتَوى الْمَلْعِدُونَ من الْمَؤّمِنِينَ غير أل َلصَّمَرٍ وَلْجهِدُونَ في سبل الله َأَمَوْلِهِمَ وَأَنفْسيم 
سَلَ لَه اهدي يأمولوم وأ ا شي عَلَ القن َرَجدُ4 [النساء: 90]. وقال تعالئ : 
9 53 لالع جه يك يِّنْ علب ب ألم لي و أله ورسولوء وَمهدونَ 
في سيل مهموي رشك :ا فُعرلون مدن 40 0" 
والأيات فى هلذا الباب كثيرة. 
وأنا لبا ديف فمنها: 
ما رواه الشيخان عن أبي ذر قال: قلث: يا رسول الله أي العمل 
أفضل؟ قال : «الإيمان بالله. والجهاد في سبيله» . 
وجاء'فى الصحيحيق أيضا م.تحديق أن ؟ أن رسول الله كيد قال 
«لعَدُوَ وّة في سبيل الله» أو رَوْحَة خير من الدنياء وما فيها» . 
والأحاديث في هلذا كثيرة جدًا. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جد فاه 


* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن إخر اج الزكاة للجهاد في سبيل الله: 

أصدر المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم قرارًا بتاريخ 1/ 7/ 1405ه 
وجاء فيه ما نصه : 

نظرًا إلئ أنَّ القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالئ» ونشر 
دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم» فيكون كلا الأمرين 

جهادًا. ونظرًا إلئ أن الإسلام محارب بالغزو الفكري والتصدي من الملاحدة 

واليهود والنصارئ وسائر أعداء الدين» ون لهلؤلاء من من يدعمهم الدعم المادي 
والمعنوي. الخ ليوات ساترق بار ساق لكي ردرودم 
الإسلام. 

ونظرًا إلئ أنَّ الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بهاء 
ولها بنود مالية فى ميزانية كل دولة» بخلاف الجهاد بالدّعوة» فإنَّهِ لا يوجد له 
وق اناك اليه الدر ل فم لامر ل غوف 
ْ تذلك كله فَإن المجلس فون بالأكترية وخول النتغوة ]ليا الشاه: وما يعي 
عليها: وبدعم أعمالها في معن في سبيل الله في الآية الكريمة . 

هنذا وصائ الله وسلم على نبينا محمّد وآله وصحبه أجمعين . 
# فائدة: نلخصها من رسالة للشيخ عبدالرحمن حَببّكة في «الجهاد) : 

قال حفظه الله : «انَّخَذ أعداء الإسلام محاولات ذكية ماكرة لإلغاء الجهاد 
في سبيل الله من واقع المسلمين» عن طريق تحريف مفاهيم الإسلام» ونزع سند 
قوته» فوجهوا جهودهم لإزالة قوة الإيمان بالله من نفوس المسلمين» فوضعوا 
مكان ذلك قرئ بصورية دويق فكان ون الأعناد علا الله الغرون بالفين» 
والاعتماد علىئ إمدادات الدول الطامعة» ذات المصالح الشخصية» وأحلوا 
محل ذكر الله تعالئ عبارات الإلحاد والعنصرية والطبقية» وفرّقوا صفوف 
المحلمية + وأقمدوا ‏ بين قادتهم» ففقدت الجيوش المسلمة بذلك عناصر قوتها 


كتاب الجهاد 


00> - 
الحقيقية» فكيف يتم لها النصر علئ أعدائها؟! . 

وأشاعوا أن الإسلام لم ينتشر بالدعوة» وإنما انتشر بالقتال» وإكراه 
الناس عليه» فاضطر الغيورون من المسلمين إلى أن يعلنوا أن الحروب في 
الإسلام لم تكن إلا حروبًا دفاعية فقطء وأنّه «لا إكراه في الدين»» هنذا ضار 
الفهم المبتدع لحروب الإسلام» التي ترمي إلئ نشر الدين» وإبلاغه للعالمين» 
وكسر الأسوار التي تحجب الحق عن أن يصل إلى أسماع الغافلين» المتعطشين 
إلئ معرفة الحق من الشعوب المغلوبة على أمرها. 

ِنَّ الضرورة في المجتمع البشري قد تدعو إلئ القتال؛ انتصارًا لحق 
المظلومين» ورفع حيف الطغاة عنهم؛ ليروا الحق والهداية» فيدينوا بالدين 
الذي يرتاحون إليه» وتؤمن به قلوبهم . 

بعد هلذا البيان لا يجد العقلاء المنصفون حاجة للاعتذار عن ركن الجهاد 
في سبيل الله بقتال الطغاة البغاة» الظلمة المستبدين» الذين يكرهون الناس علئ 
ما يريدون. 

إنَّ قضية الجهاد فى سبيل الله بالقئال لتأمين رسالة الدعوة» وحمايتهاء 
وإفائة العدن ع كفية نمق ربا يدوق شاوه من أشرف الخايافة زاثلها: 

وح ع ل ان أنَّ كثيرًا من الذين يشنعون عل الإسلام في 
شأن هنذا الواجب العظيم» يمارسون أقبح صور الإكراه في الدين» وأقبح صور 
التعصب ضد المسلمين» أو يستخدمون ضدهم كل وسائل العنف؛ لإلزامهم 
بأن يتركوا دينهم» وعقائدهم» ومفاهيمهم» ويوجهون ضدهم حروب إبادة 
جماعية» ما وجدوا إلئْ ذلك سبيلاً . 

وللإسلام أعداء كثيرون» وأشد أعدائه المثلّثء التي تلتقي أضلاعه 
بالشيوعية» والصهيونية» الممثلة بالمأسونية» والمنصّرين» أبطل الله كيدهم» 
وأعل كلمته؛ آمين» اه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


7ه وَعَنْ لامر - رضي ايع قَال : «جاء 
رَجُلُ إلى المي كله يَسْتَأَذِنُ في الجهّادِء فَقَال: أَحٌَ وَالِدَكَ؟ قَالَ: 
نعم قَالَ: ا ا يا 

وَلأحمّدء وَأَبِي داود منْ حديث 5 سعيل تحوة) وَزَاد: 


-39 


ف وو ا م ا 6 1 لل ل اناي 0 
«١ارّْجع‏ فَاسْتَاْوْنَهُمَاء فَإِنْ أَذِنَا لك وإلاً قبِيَهُمَا)”'' . 


مفردات الحديث: 
ففيهما فجاهد: «فيهما» متعلق بالأمرء وقد يكون للاختصاصء. «والفاء» 
الأول جزاء شرط محذوف. و«الثانية» جزائية؛ لتضمن الكلام معنئ الشرطء 
والمعنئ: إذا كان ركنا قلتَ. فاختص المجاهدة في خدمة الوالدين» 
نحو قوله تعالئ : # وَإِيَىَ فَأَعْبُدُون (()4 [العنكبوت] . 
ا 
بر الوالدين من فروض الأعيان» لا سيّما في حالة كبرهماء وحاجاتهما إلى 
220 قال تعالوا : ### وَقَصَى رَيّكَ ألا بدا إل ياه وَيالْولدينِ إحسدكاً » 
[الإسراء: 6]77 وقال تعالى : « أن أشْكرٌلي وَلولديكَ 4 [لقمان: »]١5‏ وقال 
تعالئ : «وَصَاحِبَهُمَافِ ألدَنيَامَعْرُوفً] 4 [لقمان: 15]. 
وجاء فى الصحيحين من حديث ابن مسعود قال : ا لله عد 
أي العمل 9 إلى الله تعالئ؟ قال: الصلاة على وقتهاء قلث: ثم أي؟ 
قال: بر الوالدين. قلث : ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله . 


.)59049( مسلم‎ ))73٠١5( البخاري‎ )١( 
.)5070( ؟) أحمد (90/9). أبوداود‎ 


كتاب الجحهاد 
سسلللل- -سسبببببببيبإ بإ يي يحي 4# نامس 


وجاء ذ الست رابو اي عن النبي كك قَال: «رغم أنف 
من أدرك والديه عند الكبرء أحدهما أو كلاهماء فلم يدخل الجنة» . 

"١‏ أما الجهاد: فهو فضيلة كبيرة جدَّاء ولكنه أقل فضلاً من بر الوالدين؛ كما 

أنَّ الجهاد فرض كفاية إلا في حالات تقدم بيانها . 

أما بر الوالدين: ففرض عين في كل حال؛ لذا فإنَ النبي كك قال للرجل 
المستأذن في الجهاد: «فيهما فجاهد» فيكون برهما مقدمًا علئ الجهاد في 
سبيل الله تتغاليل . 

سمي إتعاب النفس في القيام بمصالح الأبوين» وإزعاجهما الولد في طلب 
ما يحتاجانه» وبذل المال في قضاء حوائجهما: جهاداء من باب المشاكلة؛ 
مثل قوله تعالىا : #وَحَروأ ينو ميته يَتلهاً 4 [الشورئ: ]4٠‏ سميت الثانية : 
سيئة ؛ لمشابهتها الراك اتن الور 

د سؤاء كان الجهاة فرص -عين » أو قاض كقابة: وشواء عذره: الأبوان 
بخروجه. أو لا - فإنَّ برهما مقدم؛ لما روئ أحمدء والنسائيء أنَّ جاهمة 
السلمي جاء إل النبي كله فقال: يا رسول الله»! أريد الغزوء وجئتك 
لأستشيرك» فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: «الزمها؛ فإنَّ الجنة 
تحت رجليها) . 

5 ذهب جمهور العلماء إلئ أنّه يحرم الجهاد على الولد إذا منعه الأبوان» أو 
أحدهماء بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن برهما فرض عين» والجهاد فرض 
كفاية» فإذا تعيّن الجهاد. فيقدم علئ برهما؛ لأنّ الجهاد مصلحة عامة» إذ 
هو لحفظ الدين» والدفاع عن المسلمين. 

5 يدل الحديث علئ وجوب النصيحة لمن استشارك في أمر من الأمور. 

الحديث يدل علئ عظم بر الوالدين» وتقدم بعض النصوص في ذلك . 

4 ويدل الحديث علئ أنَّ المفتي إذا سل عن مسألة يتعيّن عليه أن يستوضح من 


وع توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
السائل عن الأمور التي تعد من مجرئ الجواب . 
4ذ- وفي الحديث بيان حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ علئ أن يأتوا 
بالعبادات على الوجه الصحيح, فإنَّهم لا يُقدمون عليها إذا كانوا يجهلونها أو 
يجهلون بعض أحكامهاء حتى يسألوا عن ذلك؛ لتقع موقعها الشرعي. 
وهلذا واخب المسلمين. 


كتاب الجهاد 


4 وَعَنْ جَرِيرٍ البَجَلِيَ ‏ رَضِي الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ 
الله علد : لازي ون كل فل نب م بين المُش ركِين» . رَواه 


الكَّلدَكَةَ وَإِسْنَادَهُ صَحِيح ) وَرَجَحَّ البُخَارِيُ إذقالة . 
68 وَعنٍ ابْنِ عبّاس ف 520005 قَالَ ان رون 


الله يللد : ١الأهِجْرَة‏ بَعْدَ الفتح . وَلكِنْ جِهَادٌ ونيا ا ري 


* درجة الحديث :)٠١18(‏ 

الحديث صحيح . 

قال الحافظ : إسناده صحيح ء وقال المباركفوري: رجال إسناده ثقات» 
مع أنَّ كثيرًا من الأئمة قالوا: إنه مرسلء ورجح البخاري» وأبوحاتم» 
وأبوداود» والترمذي. والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم» ورواه 
الطبراني موصولاً . 
مفردات الحديثين: 
- بريء: يقال: برىء فلان من كذاء يبرأ براءً وساءة: فارقه» وسلم منهء 
وتخلصء واسم الفاعل بريء» والجمع : براء . 
لا هجرة بعد الفتح: بكسر الهاءء اسم من: هاجر يهاجر مهاجرة؛ وهي 

مفارقة الأهل» والعشيرة» والوطن فرارًا بالدين. 
والفتح : هو فتح مكة. سنة ثمان من الهجرة . 


.)77/4( النسائي‎ .)١5١05( أبوداود (55465)» الترمذي‎ )١( 
.)1707( البخاري (58765). مسلم‎ )0( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


٠ه‏ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ السَّعْدِيّ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 


شول الله 6 د 8 يك : لآ تَنقطعٌ الهخْرَةٌ ما فُوتِل العَذُدًا . رَوَاه الجا 


وَصَكّحَه ابن اق0©. 


نال فى #القليد يم : رواه النسائي» وابن حبان» ولأبي داود عن معاوية 
مرفوعا: «لا تنقطع الهجرة حتئ تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتئ تطلع 

الشمس من مغربها». 

قال الهيثمى : رحال أحمن رحال ثنات: 
قال الألبانى : أخرجه أبوداود» والدارمى» والنسائى فى «الكبركئ»» 

لكي 11 احكد تومن لازاه لمعي ا 0 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث الأول يدل علئ وجوب الهجرة من ديار المشركين إلئ ديار 
المسلمين» وهو مذهب جمهور العلماء؟ لقوله تعالئ: 8 إنَّ ألَذنَ مهم 
ألمكيكه عكاليى أَنشٌِوح لوخم كم الوأ كا مُستَضعَفينَ فى لض كَالْوَأ ألم مَك رض أله 
واسِعة فباجروأ أفيافََوكِكَ م مَأوهُمُ جَهَعه وَسَءتٌ مَصِبرًا )4 [الشناء ]: 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي : وفي الآية دليل علئ أنَّ الهجرة من أكبر 
الواسياض) وأن تركها :من المحومات ديل من أكبر الكيائو: 
" قال في (شرح الإقناع» : وتجب الهجرة علئْ كل من يعجز عن إظهار دينه 


.)١91/9( ابن حبان‎ »)١55/5( النسائي‎ )١( 


كتاب الجهاد © 
بدار حرب» وهي ما يغلب فيها حكم الكفر؛ لأنَّ القيام بأمر الدين واجب» 
والهجرة من ضرورة الواجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

قال في «المنتهئ»: أو بلد بغاة» أو بدع مضلة» كرفض واعتزال» فيخرج 
منها إلى دار أهل السنة وجوباء إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيهاء 
إن فلاوعلى اليوجرة من ارصن الكفرة.وما التحق .يها » القوله تخا 8 إل 
لْمَسْتَضَعَفِينَ مرت الرَجَالٍ وَالِيْسَ وَالْولدانِ لا سْمَطِيعُونَ جيله ولا مبسَدُونَ سبيلا 9 4 
[النساء] . 


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: ثم استثنئ المستضعفين الذين لا قدرة 
ل ير ا ا اهم 
48 . 

واعسئل» واجب وقوعها من الله تعالئ» بمقتضئ كرمه وإحسانه . 

قال السيد رشيد رضا: ولا معنم عندي للخلاف في وجوب الهجرة من 
الأرض التي يمنع فيها المؤمن من العمل بدينه» أو يؤذى إيذاء لا يقدر علئ 
احتمالة:. 

أما المقيم في دار الكافرين» وللكنه لا يمنع» ولا يؤذى إذا هو عمل 
بدينه» بل يمكنه أن يقيم جميع أحكامه. بلا نكيرء فلا يجب عليه أن 
يهاجر. 

قال شيخ الإسلام : الإقامة في كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله تعالى 

ورسولهء وأفعل للحسنات والخير؛ بحيث يكون المسلم أعلم بذلك» 
وأقدر عليه» وأنشط له أفضل من الإقامة في وضع حاله فيه دون ذلك» 
فالحكم على الإقامة أمر نسبي يتعلق بالشخصء» ومن هنا كانت المرابطة في 
الثغور أفضل من المجاورة بالمساجد الثلاثة» قال تعال ا سَقَايه 


مو ارلي 


َدَبح ومَارَه الْمَسَيلِ ًا كَمَنْ امن أ واو الآ وَهَدَ ف سبل ألو لا تون 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حم لا 
عند أله [الأنفال: 19]. 

4- الشخص مسموع الكلمة» الذي يستطيع أن يؤدي رسالة الله تعالئ عل وجه 
حسنء لا شلك أنَّ إقامته حيث يقوى عل الدعوة خير له من الحياة في 
الوسط الطيب الصالح» أما الشخص العادي: فهلذا يجب عليه أن يختار 
البيئة الصالحة الفاضلة» ويقيم فيها. 

5 قوله: اللكن» يقتضي أنَّ ما بعدها ليس كما قبلهاء والمعنئ: أنَّ مفارقة 
الأوطان لله ورسوله يِه التي هي الهجرة المعتبرة الفاضلة قد انقطعت» 
للكن مفارقة الأوطان بسبب الم لله تعالئ» كطلب العلم» والفرار 
بدينه من دار الكفر» أو للجهاد فى سبيل الله» فهى باقية مدئ الدهر . 

1 أما الحديث رقم :)1١48(‏ فيدل علئ أنَّ الهجرة من مكة المكرمة انقطعت 
بعد فتحها؛ لكونها أصبحت بلاد مسلمين . 

وبهنذا فإنَّ فضل الهجرة فات عل الذين لم يسلموا إلا بعد الفتح. فقد 
غنمها السابقون الأولون إلى الإسلام ٠‏ من المهاجرين ء قال تغعاليل: « لا 
سن م 
مكحأ ركلا وَحَدَ أ للح » [الحديد: 

وعلئ الذين فاتتهم الهجرة أن 200 والنية 

الصالحة بحسن الإسلام» والنصح لله» ورسوله» ودينه. 
ولقد كان هلذا من كثير من مسلمة الفتح» أمثال سهيل بن عمروء 
والحارث بن هشامء وعكرمة بن أبي جهل» وأبي سفيان بن الحارث» 
وغيرهمء فإنَّهم ‏ رضي الله عنهم ‏ أظهروا من حسن إسلامهم» والنصح له 
أمورًا كبيرة» وصار لديهم رغبة شديدة فيما عند الله تعالئ» وأقبلوا على 
الجهاد في سبيل الله» فأبلوا البلاء الحسن حتئ استشهدواء رضي الله عنهم . 
4 أما الحديث رقم :)١١0٠١(‏ فيدل على أن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد 


كتاب الجهساد 


50> سد 


الإسلام لم تنقطع. وإنما حكمها باقٍ. 

قال في «شرح الإقناع»: وحكم الهجرة باق لا ينقطع إلئ يوم القيامة؛ لما 
زوق أبؤذاوة :عن :معاوية؛ أن الي يل قال: «لا تنقطع الهجرة حت تنقطع 
التوبة» ولا تنقطع التوبة حتئ تطلع الشمس من مغربها» . 

فتجب على من يعجز عن إظهار دينه؛ بدار حرب» وتسن لقادر علئ 
إظهار دينه ليتخلص من تكثير الكفارء ومخالطتهم» ورؤية المنكر بينهم . 

9 الهجرة فسمان: 

أحدهما: الهجرة من مكة إلئ المدينة» وهي التي فاز بها أهلها من الصحابة 
من دون سائر الناس» فهلذه انقطعت بفتح مكة شرفها الله. 
الثاني : الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» أو من دار البدعة إلئ دار 
السنة» فإِنَ المسلم السني يؤمر بالهجرة إلى حيث يظهر شعائر دينه؛ لثلا 


0 5 1 
يمن عنه » ويؤدى . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس 66:0 


١‏ ٠ه‏ وَعَنْ أبي مُوسَئْ الأشعريٌ - رَضِيّ الله عَنْهُ ل كال 
رَسُوَلُ الله مكل : «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العُليَاء فَهُوَ في سَبيل 
للها . مُتَّمَقْ عَلَيه1" . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ تمام الحديث: أنَّ أعرابيًا سأل النبي يك فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل 
للمَغنم» والرجل يقاتل للذكر» والرجل يقاتل ليُرىئ مكانه» فمن في سبيل 
الله؟ فقال الرسول يكل : «من قاتل لتكون كلمة هى العليا: فهو في سبيل الله) 
ل ْ ْ 

معنا : يقاتل للذكر: أي : ليذكر بين الناس» ويوصف بالشجاعة» فالذكر: 
رم 
وقوله: يقاتل ليُرئ مكانه: (يُرئ2 مبني للمجهول» و «مكانه»: منزلته 
كن التجاغة (الترق وق مياه زالقي عله أن الأذل قائل اللستمعة» 
والثاني للرياء . 

أما مفهوم الشرط في الحديث: أنَّ من قاتل لغير هلذه الغاية» فليس في 
سبيل الله وإنما قتاله في سبيل الغاية التي قصدها . 

4- أما إذا انضمٌ إلى غاية الجهاد في سبيل الله مقصد آخرء فقال الطبري: إذا كان 
المقصد إعلاء كلمة الله لم يضر ما حصل من غيره ضمنًاء وبهلذا قال 
كدير العلماة: 

ويتأيد هلذا: بما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كانت 


.)١1105( مسلم‎ »)7581١١( البخاري‎ 200) 


كتاب الحهاد 


»> دب 
عكاظ. ومجنة» وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية» فتآثموا أن ينّجروا في 
المواسم» فنزلت : «الَيَسَ ءَلِتَحَكُمْ بجاح أن تَبْتَعوٌا ماين رَيَحك »4 
[البقرة: 144] في مواسم الحج . 

والقصد أنَّه إذا كان المقصد هو الجهادء وإعلاء كلمة الله تعالل» فلا 
يضره دخول غيره ضمئًا . 

يان من الجهاد 9 سبيل الله دفع الكفار عن بلدان المسلمين» وأراضيهم. 

لاسيّما الأمكنة المقدسة؛ كالقدس» والمسجد الأقصئ» ودفع الحكومات 
الشيوعية عن بلدان المسلمين» كما كان في أفغانستان» وغيرها من بلدان 
المسلمين» التي هي تحت سيطرة أعدائهم» فقد جاء في أبي 0 
واتريدي في (جامعه) من حديث سعيد بن زيد» أن النَبَىَ تكله قال: « 
قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد. 0 
فهو شهيد. ومن قتل دون ماله فهو شهيد) . / 

ووجه الدلالة: أنّهِ لما جعله شهيدًّاء دل علئ أنَّ له القتل والقتال» فصار 
القتال مشروعاء والله أعلم . 

١‏ جاء في «سئن أبي داود»: «أنَّ عبدالله بن عمرو بن العاص» قال: يا رسول 
اللا أخيرق م السهاء؟ تقال يا عتراله درن تاتلك سانا مسحي لفك ال 
صابرًا محتسباء وإن قاتلت مرائيًا مكاثراء بعثك الله مرائيًا مكاثراء ويا 
عبدالله. علئ أي حال قاتلت أو ُتلتء بعثك الله على تلك الحال» . 
قلتُ: إِنَّ اختلاف النية والقصد مؤثر فى كل الأعمال لحديث: (إِنَّما 
الأجال بالنيات :: وإنما لكل امرض ما نوز 4 . 

/ا- وبهلذا الحديث وأمثاله. ٠‏ عَلِم مبداً د وهو إعلاء كلمة الله تعالئ» ومن 
00 

وبهلذاء فالإسلام لا يبيح القتال لغايات عدوانية» أو مقاصد مادية» 


سسب 655 


بسياد ة عنصر على عنصر» أو شعب علئ شعبء» أو طبقة على طبقة أخرئ» 
أو توسيع رقعة مملكة. أو أغراض حربية» أو مكاسب اقتصادية» أو أسواق 
تجارية» و غير ذلك مما تدده الدول وسيلة لإشعال الحروب» وهدم 
السلم الدائم» فليس ذلك كله في شيء مما أباح الإسلام القتال لأجله؛ ذلك 


0 
ا 
توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
ْ 


كتاب الجهاد 
اس ل ___ سس 9ج ”نس 


٠٠س‏ وَعَنْ نافع كال «أَغَارَ لون الله عليه عَلَى ص 
المُصْطَلِق» وَهْم اين فقتل مُقَاتلتجُ 7 وَسَبىْ دَرَارِيَهُمٌ) دي 
وَفِيه: «وَأْصَابَ يَوْمَئِذٍ جُويْرية"" . 


* مفردات الحديث: 

عا أقاو: بالغين المعجمة» مصذره : الإغارة. والغارة أسم مصدر» ومعناه : 
هجم على غرة وبغتة . 

المصطلق  :‏ بضم الميم» وسكون الصاد المهملة» وفتح الطاءء وكسر اللام» 
آخرها قاف _: بطن من خزاعة» وخزاعة قبيلة قحطانية أزدية. 

غارون: ج نالفي المعجمة» وتشديد الراء -) جمع غار؟ أي غافلون. 
فأخذوهم على غرّة وبغتة» وهى جملة اسمية حالية. 

سبئ : سبئ عدوه سبيًا وسباء : استولئ عليهم . 

ذراريهم : بتشديد الياء؛ وتخفيفهاء جمع : «ذرية»)» هم نسل الإنسان» وعقبه. 

مايؤخذ من الحديث: 

١‏ هنذا الحديث محمول على أنَّ النبيّ كَل بلّغ بني المصطلق دعوة التوحيدء 
ودعاهم الو الإسلامء فلما لم يستجيبوا» اغتنم فرصة غفلتهم. فاخذهم 

قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم» وعلئ معناه تظاهرت 


2000 البخاري ,)565١(‏ مسلم لل ١‏ ). 


توضيح الأحكام من بلوع المرام 
إذا غار المغير على غفلة العدو» فهلذا مبدأ صحيح» كحال النبي كلل 
فالغارة علئ غفلة أصلح للطرفين في حقيقة الأمر؛ لأنَّ المغير سيحكم 
عليهم في حربهم» وسلمهم أحكامًا عادلة» لا جور فيها عليهم . 
والمغار عليهم مع العدل بهم» سيسلمون من خسارة الأنفس» التي 
تذهب أثناء المعركة» وسيجدون عند من يستولون عليهم الرحمة والعدل. 
وقد كان في هلذه القضية ذاتها . 
فبنو المصطلق قبيلة من الأزد» لما استولى عليهم النبي كله تزوّج جَوَيْرِية 
بنت زعيمهم الحارث بن أبي ضرار المصطلقي الخزاعي» كعادته يِه في 
إكرام ذوات العفاف, ورفع شأن الشريفات الأسيرات» فلما علم الصحابة» 
رضي الله عنهم ‏ بذلك قالوا: أصهار رسول الله كك فأرسلوا كل من في 
أيديهم من سبي بني المصطلق . 
لذا قالت عائشة: ما أعلم امرأة أعظم بركة علئ قومها من جويرية . 

١‏ أما إذا كانوا غير مدعوين» ولا معذر إليهم» ولا منذرين » فنصوص الشرع 
تمنع من مباغتهم» ولذا كانت من وصايا النبي يك لأمراء السرايا قوله: ١لا‏ 
تغدرواء فإذا لقيت عدوك, فادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم. 
فإن أبوا فاسألهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم. فإن هم أبوا فاستعن 
عليهم بالله تعالئ» وقاتلهم» هلذه سنة الإسلام في الذين لم تبلغهم الدعوة. 

'- يدل الحديث على جواز استرقاق العرب كغيرهم» وهو مذهب جمهور 
العلماء» ومنهم الأكمة الثلاثة: أبوحنيفة» ومالك». وأحمد»ء وهو معروف 
من كتب السيرة» والمغازي. 

وذهب بعضهم إلئ : عدم استرقاقهم» والآدلة خلاف قولهم . 


كتاب | لحهاد 


(0:»> سل 
11 وَعَنْ سُلَيْمَانَبْنِ بُرَيْدَةَعَنْ أبيه- رَضِيّ اللعَنّْهُمًا ‏ قَالَ : 
١كَانَ‏ وَسُول الو ذا أمرَ مرا على جَيْشٍ , أ سَرِية أَوْصَاهٌ في خَاضَّيه 
بتَقَوَئ الل وَيمَنَ مَعَهُ من لين حيرا َّال اغرُواء على اشم 
الى الل قَاتل ا رَ بالل اع لكل لوال تتدرواه 
في م مَنْ عز 
اموا وَلَمَفْنُواوَلِيدَاء وَإَِلَقَيتَ عَدُوَكَء مِنَ المُشر كين ؛ فَادْعَهُمْ 
إلى ثلآثِ خصالٍء بهن أجَابُوكَ إِيَْا. الل يم وَكفّ عَنَهُم : 
ادْعُهُمْ إلى الإشلام» فَإِنْ أجَابوكَ مَافْبلَ مِنْهُم نَمَادْعهُمْ إلئ السّحَوْلٍ من 
َارِِم إلى دار المّهَاجرِينَ» فَنَ با َأخرْهُمْ بأَُمْ يكُونُونَ كأغرَاب 
المُسْلِمِينَ» وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ في العَنِمَة وَالفَىْءِ شَئْءٌ. إلا أَنْ يُجَامِدُوا 
مَعَ المُسْلِمِينَ» فَإِنْ هُمْ با فَاسْألّْهُمُ الجزية» فَإِنْ أَجَابوَكَ فَافْبَلْ مِنْهُم 
َإِنْ هُمْ أبَؤْا فَاسْبَحِنْ يهم ب ا الا وَكَاتِلهُم. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ 
حضن فَأَادُوكَ أن تَجْعَلَ لهُمْ مه اللو وَدْمَةَ نيه قلا تفعَل» وللكن 
اجْعَلٌ لَهُمْ ذ مَك ؛ فَإِكُمْ إِنْنُِرُوا مَمكُنْ أَهوَنُ من أن فووا ذمة 


اماه 


اللى و ناخو ار لب عاد خم انه لله فلا تَفْعَل. بل على حَكْمِك؛ 


د ص 


فَإِنَّكَ لآ تذ دري أَنُصِيبُ فيهئ كم الل تَعَالَ م لآ») آخر رجه مُسْلة' . 


مفردات الحديث: 
في خاصته : متعلق ب«تقوئ اللّها» وخاصته : ماد بخص نفسه من شؤونه. 


000 مسلم (951/ا١).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خسصحت 051 
بمن معه: كأنه قال: أوصاه بتقوئ الله فى خاصته. وأوصاه بمن معه من 
المجامو قي ْ 

خيرًا: منصوب على نزع الخافض . 

- علئ اسم الله في سبيل الله : متعلق ب«اغزوا»» ويجوز أن يكون الثاني ظرقا 
لهء ويكون الأول حالاً. 

- قاتلوا: جملة معترضة موضحة ل«اغزوا»» فأعاد «اغزوا»؛ لتعقبه 
بالمذكورات بعده . 

ولا ا 0 غلولاً» فهو غادٌء والغلول: الخيانة من 
المغنم» وكل من خان خفية» فقد غلّ. 

- لا تَغْدِروا: بكسرالدال» فهو من باب ضربء والغدر: ترك الوفاء بالعهد. 
إذا لقيت : هلذا من باب تلوين الخطاب» فبعد أن خاطب الجيش عامة» خصٌّ 
الأمير وحده بالخطاب» فدخلوا بالتبعية. 

5 فادعهم إلئ ثلاث خصال: يعني : إل إحدئ الثلاث» وهي : الإسلام؛ 
أوعطاء الجزية» أوالمقاتلة. 

- التحول من دارهم : المراد بالتحول: الانتقال» والهجرة من بلاد الكفار إلى 
بلاد المسلمين. 

حلم عفرا ترز بجرية لداعي ظ 

- أعراب المسلمين : واحده «أعرابي»؛ لا واحد له من لفظه؛ لأنَّ البقاء بالبادية 
سبب لعدم معرفة الشريعة؛ لقلَّة من فيها من أهل العلم . 

- الغنيمة: جمعها غنائم: يقال غنم فلان غنيمة» فاشتقاقها من« الغنم» 
وأصلها: الربح والفضل» وهي ما أخذ من مال حربي قهرًا بقتال. 

- الفيء : أصله «الرجوع». يقال: فاء الظل: إذا رجع نحو المشرق» وسمي 
المال الحاصل من المشركين : فيئًا؛ لأنّه رجع من المشركين إلئ المسلمين . 


كتاب الجهاد 
وهو اضظ لاف مامتو حال كافز شق الكرزؤلق دان 

الجزية : مأخوذة من: الجزاء» وهى ما يؤخذ من أهل الذمة علئ وجه الصّغار 
كل عاد جولاً نتلوم وإفافتهم بذارنا: 

- حصن: حصن المكان حصانة» فهو حصين» والحصن: الموضع المنيع » 
جمعه: حصونء» والحصين : المحكم المنيع . 

ذمة الله وذمة نبيه: الذمة هنا معناها: عقد الصلح والمهادنة» وإنما نه عن 
ذلك؛ لثلا ينقض الذمة من لايعرف حقهاء وينتهك حرمتها من لا تمييز له من 
الحيشن: 

تحُفووا : بضم التاءء وسكون الخاءء ثم فاء مكسورة» وراءء يقال: أخفرت 
الرجل : إذا نقضت عهده» وحفرته : بمعن أمنته وحميته . 

د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الحديث الشريف الصحيح يصف أحسن وصف للجهاد في سبيل الله 
من مصدره الأصلي المشرع صلوات الله وسلامه عليه» وما تتصف به تلك 
الحروب الإسلامية من العدل والإنصاف» وما تتحلئ به من الرحمة » وما 
تهدف إليه من البر» والإحسان» وما تتمسك به من العهود والمواثيق » وأنّها 
بخلاف ما يصفها به أعداء الإسلام» من القسوة» والعنف» وغير ذلك من 
الأوصاف التي يلحقونها بهاء إما جهلاً» وتقليدّاء وإما عداوة وحقدًا. 

١‏ أنه يَئِهِ لا يبعث أميرًا علئ سرية إلا أوصاهء وأوصئ سريته بما يجب عليهم» 
أو ينبغي لهم أتباعه في غزوتهم من الأحكام» والآداب» والفضائل. 

"- الصحابة ‏ رضي الله عنهم - لثقتهم الكبيرة بنييّهم ول وإ يمانهم العميق 
بحسن وصاياه» وكبير فائدتها ‏ فإنَّهم ينفذونها وفق ما رسمها لهم» بغبطة 
وفرحة» متمثلين قوله تعالئ: # وما اد ل تنيدو ونا نكم عه 


3502 د 


أنهو [الحشر : لاآء وقوله تعال: ٠‏ # لذن يحَالِصُونَ عَنْ رود أ ن تصيبهم 3 د 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مجح ري 

بهم عَدَابُ ليم 4 [النور] . 

5:- كان أول زاد من وصاياه الحكيمة الرشيدة هى الوصية «بتقوئ الله»» وتقوئ 
الله كلمة صغيرة تجمع كل خيرء وبع كل كر فهي امتثال أوامر الله 
واجثنات نواهيه» وإذا حلت التقوئ قلب العبد» صارت هى الرقيب الذي لا 
يغيب» ولا يغفل عن تصرفاته» فإئّها تراقبه وتصرّفه؛ لتكون دائمًا المهيمن 
عليه» فتقيه شر نفسه. وشر غيره» من شياطين الإنس والجن. 

4 أوصاه بأن يتّقي الله تعالئ بمن معه من المسلمين خيرًاء فلا يستغل سلطته. 
وإمارته عليهم» ويغتنم فرصة اتباعهم أمرهء وتنفيذهم رغبته بمصالحه 
الخاصة» وطلباته المحدودة» وإنما يكون أمره عليهم» ونهيه فيهم». وفق 
المصلحة العامة لهم» وللمسلمين عامة. 

١‏ تصحيح النية» وسلامة الطوية؛ وذلك بأن تكون غزوتهم مقصودًا بها وجه 
الله تعالئ» والدار الاخرة» بإرادة نصرة الإسلام» ونشر دعوة التوحيد. 
«فإئّما الأعمال بالنيات»» فلا يكون القصد من الغزو الغنيمة» أو مجرّد 
الاستيلاء عل الأعداء» أو إرادة الشجاعة والظهورء. فكل هلذا ليس علئ 
اسم الله تعالئ» وإنما الذي علئ اسمه : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 

"- «قاتلوا من كفر بالله» هلذا هو الهدف من الجهاد» وهو قتال الكفار؛ ليدخلوا 
في دين الإسلام» فإذا دخلوا في الإسلام» ودخل الإيمان قلوبهم» عرفوا أنَّ 
قتالكم لهم ما هو إلا علاج لأنفسهمء ودواء لقلوبهم المريضة بالكفرء 
والشرك بالله تعالئ. «وإن ربك ليعجب من رجال يقادون إلئ الجنة 
بالسلاسل»» فلولا قاعدة الجهاد في سبيل الله» لفسدت الأرض يبقاء الكفرء 
والضلال» وامتداد الجهل» والظلام» قال تعالي: 8 وَلَوْلَا دَفْمُ أ الئاس 


5 ِ-- 1 7 001 2-84 #صسرا يم 208 
بَعْضَهُم بِبَعَضِ مدت الأرط وَلَحكنّ لَه ذو ضْلٍ عَلَ 


٠. 9 


العمتتيرتستن + [البقرة 781]. 


كتاب الجهساد 
4 «لا تغلوا» الغلول: الخيانة في الغنيمة» وإذا وجدت الخيانة في الغنائم» 
فسدت نية الجهاد في سبيل الله» وصار الغرض هو الطمعء وأنتم لم تغزواء 
ولن يتوقع النصر إلا بحسن نيتكم وقصدكمء فإذا فسدت النية» يُدَال 


عليكم؛ وينتصر عدوكمء ان بعالر #ونحكم تن يريد ألذّيَاوَِنكُم 
0 مَك عب لببَيَلِيَهم 4 [آل عمران :6 .]٠‏ 

«لا تغدروا» الغدر: نقض العهد. فهو ضد الوفاءء بل أتموا لهم ما 
سمدم 


٠‏ «ولا تمثلوا» بأن تقطعوا أطراف القتيل؛ كيديهء ورجليهء وأذنيه» وأن يبقر 
بطنه» ونحو ذلك من تشويهه. فإِنَّ هلذا قتال من يريد الانتقام» لا قتال من 

١-«ولا‏ تقتلوا وليدًا» النَّهَي عن قتل الصبيان» الذين هم دون البلوغ . 

١‏ وجوب دعوة العدوء والمشرك إل إحدئ ثلاث خصالء فإن هم أجابوك 
إلئ واحدة منهاء فاقبل منهمء هي : الإسلامء أو الجزية» أو القتال. 

وإذا أجابوا إلئ الإسلام» فلا بد أن يتحوّلوا من دار الكفر إلئ دار 
الإسلام ؛ ليتمكنوا من إظهار دينهمء وليكثروا سوادهم . وليكون لهم ما 
للمسلمين» وعليهم ما عليهم . 

١‏ قائد الجيش إذا عقد عهدًا مع المشركين» فلا يجعل بينه وبينهم عهد الله 
تعالئ وعهد رسولهء وإنما يجعل لهم عهده الخاص؛ لثلا ينقض العهد 
ويغدرء وعهدالله وعهد الرسول منزهان عن الغدرء وللكن إذا جعل لهم 
عهده » فنقض »2 كان أَهُونّ إثمًا . 

4 إذا أزاد ايك 'الجيعن :: أئ السترية إندال عدوه من المشركين علىئ حكمء 
فليكن علل حكمه هوء واجتهاده. عمسن فإن لكين 
لا يدري أيصيب حكم الله» أم يخطئه؟ فإذا أخطأه ذ فهو أهون عليه من أن 


ححصي ره 
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يكون علئ حكم الله تعالئ . 


06 هلذه هي آداب الحروب الإسلامية» والجهاد في سبيل الله: التقوئ» 


والاعتماد على الله تعالل» والدعوة إل الخيرء والدخول فى دين الله 
تعال» فإذا دخل الإنسان في الإسلام» فليس هو مستعمرًاء 000 
ولا مضطهدًاء وإنما هو مسلمٌ له ما للمسلمين» وعليه ما عليهم . 

فإن لم يجيبوا إلئ الإسلام» فلهم الحرية في البقاء علئ دينهم» علئ أن 
يؤدوا جزيةء هي لحقن دمائهم» والحفاظ عليهم من عدوهم» ورعاية 
مصالحهم. 

فإن أبوا عن هلذاء وأصروا عل الوقوف في وجه الدعوة» فلم يدعوها 
تبلغ المستعدين لقبولهاء فالمسلمون مضطرون لقتالهم؛ لتصل دعوة الله 
ودينه حيث أراد الله تعالئ» فإذا قام قتال المسلمين مع عدوهم» فإنّه قتال 
رحمةء فكل من لا علاقة له بالقتال لا يقتل» فلا يقتل شيخ كبير» ولا 
راهب فى معبده» ولا صبىء» ولا امرأة» وإنما يوجه القتال إلى المقاتلين 
المعاتدين 4 االمنادين .فين الله تسالرل عنقم إن هلة] 'الققال لبس فقالن. كان 
وانتقام» يحصل به تمثيل» وتشويه للقتلئ» فلا تمثّلوا . 

وإذا أبرم عهد مع العدوء فليحافظ على الوفاء بهء والتزام شروطه 
وبنودهء وليُعقد عل ذمة القائدء ولا يُعقد عل ذمة الله تعالئ وذمة 
رسوله؛ غخشية أن يحصل غدر» فتنسب البخيانة » والغذر إليل عهذ الله جل 
قاذ :ول رسولة زهدا عبرا من دللت: 

وكذلك إذا أريد نزول العدو علئ الحكمء فلا ينزلون إلآّ على حكم 
منسوب إلى اجتهاد القائد. لا إلل حكم الله تعالئ؛ لكلا تخطئوا في 
الحكمء فيكون الخطأ منسوبًا إلئ أحكام الله فإِنْ القائد باجتهاده لا يدري 
هل يقع على الحق نفس الأمرء وهو حكم الله ومراده» أم لا؟ . 


كتاب الحهساد 


لبلل500>© ينس 
7 قال الأستاذ سيد قطب: إِنَّ الإسلام يستبعد الحروب التي تثيرها المطامع 
والمنافع» وحخرونين:. الاستعدا :.والاستخلال » - والضتك: عن الأسواق 
والخامات» واسترقاق المرافق والرجال» كما يستبعد أيضا الحروب التي 
تثيرها حب الأمجاد الزائفة» والمغانم الشخصيةء فلا مكان لهلذه 
الحروب» وهو يأمر بالتعاون علئ البر والتقوئ» لا علئ الإثم والعدوان. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حتت 61 


5 وَعَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ ‏ رَضِيّ اللَُعَنْهُ -: «أَنَّ البَىَ بل 
كَانَ ذا أرَادَ غَرْوَةٍ وك برعا لتقن عل 


احور ا ا 

- وَرَىْ بغيرها: ‏ بفتح الواوء وتشديد الراء» آخره ألف مقصورة أي : أخفاهاء 

وسترهاء وكنّى يا وأظهر غيرهاء ويفسره معنئ الزيادة التي وردت في أبي 

داود «ويقول: الحربس خدعة)» . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

هلذا الحديث الشريف يبين جانبًا من جوانب قيادة النبي كَكةْ العسكرية» 
وتدابيره الحربية . 1 

-١‏ فهو إذا أراد غزو بلدة» أو قبيلة في الشمال» أظهر أنه يريد وجهة الجنوب 
مثلاً. فصار يسأل جهرة عن تلك الطريق» ومواردهاء وطرقهاء والقبائل 
التي في طريقه إليها؛ ليوهم أنّه يقصد تلك الطريق . 

”- الغرض من هلذا: أن يفاجأ عدوه علئ غرة وغفلة» قبل أن يُنذرء ويعلم عن 
قصده إليه فيستعد » وإنما يريد أن يصل إليه» بدون استعداد منه . 

5 ففى هلذه المفاجأة فائدتان: 
الأولىا : أنَّ خسائر الأرواح تقل بين الطرفين في هلذه المفاجأة» فإنّه إذا لم 
يحصل صدام بين جيشين متكافئين» خفت الخسارة» وحربه يكل حرب 
رحمة وإحسان.ء فإنّه يكفيه من عدوه الإذعان والاستسلام؛ لتحل الرحمة 
محل القسوة» ويكون الإحسان إلئْ الأسرئ مكان الانتقام . 


.)9779( البخاري (2)79417 مسلم‎ )١( 


كتاب الحهاد 


9١و‏ 
الثانية: أنَّ فى هلذا توفيرًا لطاقة جيش المسلمين من رجال وعتاد» وهلذا 
0 ذخيرة لمعركة لا تجدي فيها الخدعة» والمسير أمام الجيش 
المسلة طويل: ظ 

5 ففي الحديث دليل علئْ جواز مثل هذاء وقد قال كَكِيْةِ: «الحرب خدعة». 
وللكنه خداع ليس معه غدر. ونقض عهود. 

١‏ تقدم أنه بلِِ لم يهجم علئ عدوه؛ إلا بعد دعوته إلى الإسلام» والإعذار 
ليه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الجحح قزين4 


رات ه ا سا تس 46 2س ”م هس 8 4 / 5-7 
6- وَعَنْ مَعْقل؛ أن النَّعْمَانَ بْنَّ مُقرْنٍ ‏ رَضي الله عَنْهَ - 
6 0 - 0 2 وت 2 2 700 أ 
قال: «شهذت رَسُول الله مَكَِدِ إذا لم يقاتل أوّل النهار. آخْرّ القتال 


2 2-002 5 ه دع هم م )- َه 42 يا ” 
حتئْ تزول الشمسّء وَتَهَبَّ الرّياحَ » وَيَنزل النصرً) . رَوَاهَ ينه 
000 ا ل - رك 6 كو 7 ١(‏ 

وَالقلاثة» وَصّحََحَه الحاكم» وَأْصْلِهُ فى البحَاريٌ” أ 


درجة الحديث: 
الحديث حسن. فقد صحّحه الترمذي» والحاكم» وقال: إِنّه على 

شرطهماء وأصله في البخاري . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ معقل بن يسار المزني: ألحقناه تصحيسًا من «الأطراف» للمزيء وإلاً فقد 
اختلفت نسخ «بلوغ المرام» في هلذاء فقد جعل بعضهم «ابن» مكان «أن1 
فقال: وعن معقل بن النعمان» وللكن ما أثبتناه هو الصحيح إن شاء الله 
تعال . 

؟”-النعمان بن مقرن المزنى من القواد الكبار » ومن الشجعان المشاهير » له 
زات عظبيةافى روت الإنلام في القرئنء: وقل نفك عند كت باريئة 
«نهاوند»» بعد أن قرّ الله عينه بفتحها . 

كان رضي الله" عَنْهِ - يقتدي بالنبي يَككهِ في جهاده وغزواته» فكان قتاله أوّل 
التكار» حندها تكن الأنقين رو لأبدا هاتفيظة عدر اعرة اللبل »«ويخنتنا يكن 
الوقت باردّاء وحينما تكون البركة التي قال عنها المصطفئ كةِ: «بورك 


)١‏ أحمد (4)555/0. وأبوداود (25705, النسائي في الكبرئ »)١91١/5(‏ الحاكم 
.)2١15/5(‏ البخاري .)3١5١(‏ 


كتاب الحهاد 
لأمتي في بكورها» . 

4- إذا فات وقت الصباح» ولم يحصل إنشاب القتال فيه» فإنّه لا يقاتل في وسط 
النهار حين خمود الأذهان» وخمول الأبدان» وارتفاع الشمس» وإنما يؤخره 
حت تزول الشمس »ع ويبرد الجوء وتهب الرياح التي يرسلها الله الي عادة 
تصن غناوه المؤمتين» كما قال تعال : رسلا لح ريح نوها لم د روا 4 
[الأحزاب: 9]. 

وكما قال يك : «نصرث بالصباء وأهلكت عاد بالدبور» . 
فكان يتوخئ هلذا الوقت حين برودة الجوء. وهبوب الرياح المسائية . 

5 وكل هلذا ما لم يباغتهم العدوء أو يفاجئهم بغارة غير منتظرة» فحينئذ يجب 
ردهاء وصدّهاء ولا يؤخذ ذلك لأي وقت من الأوقات. 

1 وهلذه خطة حميدة جيدة من خطط القتال» وحكمة رشيدة فى استغلال 
الأوقات الصالحة» والحالات المناسبة التى تزيد الجيش المحارب قرئة 
مادية» ومعنوية في وجه عدوه. ش 

/ا- فيه حسن قيادة النبى تله وحكمته فى تدبير أمر القتال» فهلؤلاء كبار القواد 
يجعلونه أسوة لهم في خططه الحربية» وتصرفاته القيادية» فصلوات الله 
وسلامه عليه . 

8 في الحديث اتخاذ الأسباب النافعة» والتدابير المفيدة» مع الاستعانة بالله 
تعال» والاتكال عليه ورجاء نصره وعونه؛ لتجتمع القوة المادية 
والمعنوية . 


توضيبح الأحكام من بلوغ المرام 


7- وَعَنِ الصَّْ ب بْنِ جَنّامَةَ - رَضِيَّ الله عَنهٌُ ‏ قَالَ: «شئل 
ول الله له عن أَهْلٍ لتر ون المُشر كين ون 2 فَيْصِيبُونَ من 
ا فَثَال: هُم مِنَهُم) و ا 


* مفردات الحديث: 

- الصّعب : بفتح الصاد المهملة. وسكون العين المهملة. 

جَشَامَة : بفتح الجيم» والميم» وتشديد الثاء المثلئة » يقال: رجل جثامة.» 
للنؤوم الذي يلازم» ولا يسافر. 

الذراري: جمع : اذرية»؛ وهم نسل الإنسان. 

- يبيّتون : : مبني للمجهول بصيغة المضارع» من بيّته والتبييت : الإغارة عليهم في 
اللّيل علئ غفلة» مع اختلاطهم بذراريهم ونسائهم» فيصاب النساء والذرية» 
بغير قصد لقتلهم ابتداء . 

ما يؤخذ من الحديث: 

- الي تله في غالب حروبه لا يهجم علئ عدوّه إلا نهاراء حينما ينحاز 
الرجال المقاتلين عن النساء» والصبيان» والمسنين؛ أن حروبه عبد لا 
تقصد الإفسادء وإنما تهدف إلى الإصلاح » ولذا نهئ عن قتل غير 
المقاتلين» فقال: «ولا تقتلوا وليدًا» [رواه مسلم]ء و«نهئ عن قتل النساء 
والصبيان» [متَّفِقُ عليه] . 

ورأئ امرأة مقتولة فقال: «ما كانت هلذه لتقاتل» [رواه أحمدء 

وأبوداود]. وقال: «لا تغدرواء ولا تعُلُواء ولا تقتلوا الولدان» ولا أصحاب 


(1) البخاري (017): مسلم (1140). 


كتاب الجهاد 
3 ال 


الصوامع» [رواه أحمد] وغير ذلك من النصوص . 

اذالاً أن الخطة لحرن كد تانجته إل تببيك عدو والتقل التجماعى» الذى قد 

يصيب النساءء والذرية من غير قصد. ١‏ 

واتما هلدمع بات إعمآل القاعدة الخترضة :««إذ| :2 احيتة النفاسك» 
ولابد منهاء ارتكب أخفها». 

فقتل بعض الأطفال» والنساءء الذين لا يمكن أن ينحازوا عن المقاتلين» 
يسوغ في سبيل إضعاف العدوء وكسر شوكته والنكاية به» وصد كلبه. 
وشراسته عن المسلمين» لا سيّما وقد حكم عليهم بالكفر. 

"- قال في «الإقناع وشرحه»: «ويجوز تبييت الكفارء وقتلهم وهم غارون» 
ولو قتل في التبييت من لا يجوز قتله» من امرأة: وصبي» ومجنون» وشيخ 
فانٍ» إذا لم يُقصدوا». 

5 قال يلل مبررًا قتل النساءء والصبيان في مثل هلذه الحال: «هم منهم» في 
إباحة القتل» تبعًا لا قصدّاء إذا لم يمكن انفصالهم عمن يستحق القتل . 

5 جواز قتل النساء من الكفارء وصبيانهم» ونحوهمء إذا تترس بهم المقاتلون 
منهمء وهو مذهب جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة: أبوحنيفة» 
والشافعى» وأحمدء عملا بهلذا الحديث . 

55-7 الإمام مالك. والأوزاعي إلئ: أنه لا يجوز قتل النساءء 
والصبيان» ونحوهم بحال» حتئ لو تترس أهل الحرب» أو تحصنوا بهم. 
بجر والوو ونوا يدهم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


7ه وَعَنْ عَابِْشَةَ ‏ رَضيّ لله عَنْهَا : «أَنَّ السَىَ كله قَالَ 
سروه و(١)‏ 
لرَجُل تَِعَهُ في يَوْم بَدرٍ: ارْجِغ فَلَنْ أسْتعِينَ بِمُشْرِك . رَوَاهُ مسلا" : 


« ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الخديث يدل عل الهلا يجوز الاسجعانة بالمشركين ف القنال: 
رالحكية فى هذا ظاهر: :للق أذ الكا فرتلا يعارل عن ماق لاعن 

عقيدة» فلا يؤمن مُكْرهء ولا يطمئن إلى حسن نيته» وطويته . 

-١‏ ويجوز ‏ عند الحاجة» وترجّح كفة الأمان منه ‏ الاستعانة به؛ فإنّهِ كل 
استعان بصفوان بن أمية يوم حنين. 

وكذلك استعان كَل بقبيلة خزاعة ؛ لأنّهم كانوا في زمن الجاهلية نصحة للنبي 
ييإهِء ولجده عبدالمطلب» فإذا وجدت الحاجة» وأمنت الخيانة» جازت 
الاستعانة بهم» جمعًا بين الأدلة» وهلذا مذهب أبي حنيفة . 

أما الأئمة الثلاثة: فذهبوا إلى أنه لا يجوزء واختاره الشيخ تقي الدين؛ 
لهنذا الحديثء» ولأنّ الكافر لا يؤمن مكره» وغدره. 

5 أما شراء الأسلحة منهم» وتبادل الخبرات العسكرية» ونحو ذلك من الفنون 
الحربية» فلا ينبغي أن تكون موضع خلاف بين العلماء؛ لأنَّ الئيَ كلل 
استعار من صفوان بن أمية أدراعاء وهو كافر» وجعل فداء الأسرئ يوم بدر 


تعليم أيناء التسلمب: الكتابة» والقراءة. 


.)١18١1( مسلم‎ 


كتاب الجحهاد 


9 سل 


* قرارات وتوصيات المؤتمر الإسلامى العالمي لمناقشة الأوضاع الحاضرة في الخليج: 
المنعقد بمكة المكرمة فى الفترة من 71-7١‏ / 7/١5411١اه:‏ 

الحمد لله رب اسالكينة والصلاة والسلام علئ سيدنا محمّدء أفضل 
المرسلين» وعلئ آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فنظرًا للأحداث الجديدة التي نزلت بمنطقة الخليج» من اجتياح القوات 
العراقية للكويت» وتهديدها المملكة العربية السعوية» ودول الخليج الأخرئ» 
وما تبعه من الاستعانة بالقوات العربية» والإسلامية» والأجنبية» لمساندة 
قواتها. 

فقد دعت رابطة العالم الإسلامي إلى مؤتمر إسلامي عالمي» ضم علماء 
المسلمين» ومفكريهم من أنحاء 1 حيث انعقد في الفترة من 1١‏ 57 
صفر ١١51١ه‏ »ء الموافق ١15-١١‏ سبتمبر ٠‏ 199م. 

وقد تداول أعضاء المؤتمر الأحداث الخطيرة؛ انطلاقًا من واجبهم 
الديني» ومسؤوليتهم الإنسانية» والتاريخية . 

وبعد مداولات استغرقت ثلاثة أيام» أصدر المؤتمر القرارات». 
والتوصيات التالية : 

[ومما جاء فيه هلذا القرارء وعوايابت احرج مادا الحدرك ]: 

خامسًا: فيما يتعلّق بالاستعانة بالقوات الأجنبية» فإنّ المؤتمر بعد 
الاطلاع عل بحوث العلماء يقرر أن ما حدّث من استعانة المملكة بقوات 
أجنبية ؛ لمساندة قواتها في الدفاع عن النفسء. إنما اقتضته الضرورة الشرعية» 
والقرعة الابتلاية تح ذلف قرط الضدرورة المشررة شرها: 

ومتئ زالت أسباب وجود هلذه القوات» من انسحاب العراق من 
الكويتك» وعدم تهديد المملكة» ودول الخليج ‏ فإنّه علئ هلذه القوات مغادرة 
المنطقة . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ججحب ني 


4 وَعَنِ ابْن عْمَرَ رضي لله عنْهُمًا -: «أنَّ البَىّ كلل 


رَأئ امْرَأَةٌ مَقْنُولةَ في بَعْض مَكَازِيهِ تراص وَالصّبْيانِ) . 
00 


9ه وَعَنْ سَمْرَة - رضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 


واعو 4 


2 «اقُثلوا شيو خ المُشركين» ا . رَوَاه أبوداودء 


0 صَححَه التَّرْمِذَيٌ 1 


درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
فقد صحكّحه الترمذي» وابن حبان» وهو من رواية الحسن عن سمرة» 
التى اختلف العلماء فى صحتهاء وللكنها رواية مقبولة عند العلماء. 
ْ الى «التلشص ورا الحيةء والترمل من حلايت السترن كن سسرة: 
قال الترمذي : هلذا حديث حسن صحيح غريب . 
* مفردات الحديث: 
- شيو المشركين: الشيع مو :العبانع فيه السن»ة والننزآاة مها «الرعال 
اعرد لعل انبولقو ساو القا0 را توف لمر 5 
- شُرْحَهُمٌ: - بفتح الشين المعجمة» وسكون الراء» ثم خاء معجمة ‏ والمراد 
بهم : الصغارء الذين لم يدركواء قاله في «النهاية» . 


.)١ا/1/5( مسلم‎ ,2)5١١5( البخاري‎ )١( 
.)19817( أبوداود (757170). الترمذي‎ )0( 


كتاب الجهاد 
د 


* ما يؤخذ من الحديثين: 

-١‏ تقدم أنَّ النبئ يك نهئ عن قتل النساء» والشيوخ الكبار» والذرية؛ وأصحاب 
الصوامع» ونحوهم ممن لا شأن له في القتال» قال الإمام أحمد: الشيخ لا 
يكاد يسلم» والنساء أقرب إلى الإسلام . 

١‏ هلذان الحديثان يؤكدان هلذا المعن في النَّهي عن قتل النساء» والشيوخ 
المسنين» ما لم يكن لهم في الحرب عونء بفعلٍ») أو رأي» فيقتلون كما 
يأتي بيانه . 

ذلك أنَّ حروب الإسلام ليست حروبًا عدوانية» وليست حروب إفسادء 
وإنما هى حروب رحمةٍ» وشفقةٍ» ودعوة إلئ الخير. 

قال الماوردي في «الأحكام السلطانية»: «ولا يجوز قتل النساء والولدان 
في حربء ولا غيرها؛ لأنَّ الى كله نهئ عن قتلهم؛ كما نهئ عن قتل 
الضعفاء» وعلئ القائد أن يأخذ جيشه بما أوجبه الله بالتزام أحكامه». 

:- فمن نهْج الإسلام» ما قاله أبوبكر الصديق» يوصي قرّاده: أوصيكم بعشر» 

فاحفظوها عني . 

وله بخويوا + :ول تخلى ول حكلواء.ولآ تدلو تطقاك طقيةاء.ولااقيينا 
كبيًاء ولا امرأة» ولا تقطعوا نخلاً. ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرًا مثمرّاء 
ولا تذبحوا شاةً» ولا بقرة» ولا بعيرّاء إلا لمن أراد أكله» وستمرون بأقوام 
أهل صوامع » فدعوهم وما فرّغوا أنفسهم له». 

5 فالحكم هو تحريم قتل النساء» والصبيان» والمسنين» وأصحاب الصوامع» 
والمعابد»ء ونحوهم ممن ليس لهم شأن في القتال» فإن كان لهم يد في 
الحرب» فيقتلون. 

ومن تلجىء الضرورة إلئ قتلهم» كأن يتترسوا بهم» أو تقتضي الحرب 
بياتهم» أو ترم حصوتنهم , بما يعم قتلهم» كالمدافع, وغير ذلك» فحيتئل 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح ره 


ضرورة القتال تبيح ذلك؛ فإن الكفت عنهم حينئذٍ يفضي إلى تعطيل الجهاد . 

قال في شرح الإقناع»: وحرّم قتل صبيّ» وامرأة» وراهب» وشيخ فانٍ» 
وزّمن» وأعمّى» وعبد» وفلاح» لا رأي لهم فمن كان من هلؤلاء ذا رأي» 
ل لون وت بن الصمة قتل يوم حنين» وهو شيخ لا قتال فيه ؛ لأجل 
استعانتهم برأيه» فلم ينكر كلِِ قتلهء إلا أن يقاتلواء فيجوز قتلهم بغير 
خلاف؛ لأنّ الئَبَىَ بلكِ قتل يوم قريظة امرأة» ألقت رحئ علئْ محمود بن 
سلمة» فقتلته» أو يحرضوا علا القتال. 


4 001 
2 2 


كتاب الجحهاد 
هوة د - 


2 هب و سس 0 ل ار ل وو 1 2-7 2 وعدا ده 
-٠‏ وَعنْ علي رَضِي الله عنه -: «(أنهم تبارَرُوا يوم برا . 
0 علخو عو بير 


#[ سر 5 ع ع ك١‏ 
ووه التخازض » واحوجة ابرقاؤه قطذل": 


مفردات الحديث: 

- تبارزوا: يقال: بارزه مبارزة وبراز : برز إليه» ونازله بين الصفين. 

د ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ لما اصطف المسلمون يوم بدرء واصطف أمامهم المشركونء» تهيّمًا للقتال» 
برز من صفوف المشركين عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة» والوليد بن عتبة» 
فخرج إليهم من جيش المسلمين: عبّيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد 
مناف» وحمزة بن عبدالمطلب». وعلي بن ف طالب» فبارز عبيدة عتبة» 
وبارز حمزة شيبة» وبارز علي الوليد» فأما حمزة وعلي : فقتلا قرينيهماء 
وأما عبيدة وقرينه: فاختلفا ضربتين» كل منهما أثبت صاحبه» ثم كر حمزة 
وعلي على عتبة» فأجهزا عليه وحملا صاحبهما الجريح» فمات من جرحه 
شهيدّاء رضى الله عنه وعن صاحبيه . 

ال كالسديف يدل علزل عد از لجنا «السلم غلك الل ققدم الكقاةه وأما من ليس 
كما فلا يبارز؛ لثلا يعرض نفسه للقتل بحالة لم ينَّحذ لها الحيطة والحذرء 
ولئلا يقت في عضد جيش المسلمين» ويكسر قلوبهم . 

قال في «شرح الإقناع»: وإن دعا كافر إلى البراز» استحب لمن يعلم من 
نفسه القوّة» والشجاعة مبارزته بإذن الأمير؛ لأنَّ في الإجابة إظهارًا لقوّة 
المسلمين» وجَلَّدهم علي الحرب . ْ 


)١(‏ البخاري(359755)» أبوداود(5550). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


كك قال افا ويباح للرجل المسلم الشجاع طلب المبارزة ابتداءء ولا 
يستحب له ذلك ؛ لأنّه لا يأمن أن يُقتل» فتنكسر قلوب المسلمين . 


كتاب الجهاد 
كن (8 دا 


زا و 2 عو م د روا مه ا نا له 6 ه 
١‏ وَعَنْ أبي أَيُوبَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: (إِنْمَا أنزلث 


هَذِهِ الآيَهٌ فيتا مَعْشَرَ الأَنْصَارِء يَعْنِي وله تعان! : # ولا تلقوأ تلقوا بايد 


را 


و1 
للك 4 ؛ اله دا عَلَى مَنْ أنْكرَ على مَنْ حَمَلَ عَلَىْ صَففٌ الوُوم حَتَى 


دَخَل فيهم) . رَوَاهُالثَلاانَه» وَصَحَحَه التّدْمِذِييٌ» وَابْنُ بان ولف 


الحديث صحيح . 

قال ابن كثير في «تفسيره»: رواه أبوداود» والترمذي» والنسائي» وعبد 
ابن حميد» وابن أبي حاتم» وابن جرير» وابن مردويه» وأبويعلئ» وابن حبان 
في «صحيحه)» والحاكم في (مستدركه) . 

قال الترمذي : حسن صحيح غريب, وقال الحاكم: علئ شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي علئ تصحيحه 
* مفردات الحديث: 
معْشر الأنصار: منصوب على الاختصاصء والمعشر: الجماعة» والجمع : 
معاشر . 
- لا تُلقُوا بأبديكم : كناية عن الأنفس . 
- التّهلكة : مصدر: هلك يهلك هلكا وهلاكا وتهلكة» وهو الموت» وكل شيء 
كون سما إلنه. 
- الروم: جيل من الناس صار لهم دولة» وحضارة» وقوّة قبل الإسلام. 


)١‏ أبوداود (50515).» الترمذي (5917). النسائي في الكبرئ (599/7)» ابن حبان 
(0560). الحاكم (0/0/5؟). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت 00 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ رو أبوداود» والترمذي» والنسائي, وغيرهم من حديث أي أيوب 
الأنصاري أنّه كان على القسطنطينية» فحمل رجل علئ عسكر العدوء فقال 
قوم: ألقئ بيده إلئ التّهلكة. فقال أبوأيوب: لاء إِنَّ هلذه الآية نزلت في 
الأنصارء حين أرادوا أن يتركوا الجهاد» ويعمروا أموالهم. 

وأما هلذاء فهو الذي قال الله فيه : #ومِت الئاس من يَْرِى نَفْسه أ 2 
عرْضحابت أللِّ [البقرة: ١٠7‏ ]. 

_- العديث دل على عخواز العبارر» لمن عرف كي تفيةه لواو 7 في الحروب» 
والشدة» والشجاعة؛ فإِنَّ انتصاره عل خصمه يقوي عزائم اهكلمي 
ويشحذ هممهم, بينما يقت في عضد عدوهم . 

'- تقدم أنَّ المبارزة لا تكون إلا بإذن الأميرء ولا يأذن إلا حينما تنتفي المفاسد 
والأخطارء وهو صاحب تدبير الحرب» فطاعته بالمعروف واجبة» قال 
تعالئ : ا نما الْمؤْمموه > الي اموأ أله وَرَسُولوء وَإِدَا كَانوا مَعَوُ علخ أَمْرٍ جاع لَرّ 

يتما عق متكا و 4 لون 7 ]. 

وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أنَّ النَبَىَ كله قال: « 
أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصئ الله. ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني». 

5- قال الحافظ : ذهب جمهور العلماء إلئ أنه يجوز للرجل الشجاع أن يحمل 
علئل الكثير من العدوء إذا كان له قصد حسن» كأن يرهب العدوء أو يجرىء 
المسلمين علئ الإقدام» أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة» أما إذا كانت 
حملته مجرد تهور فلا يجوزهء لا سيّما إذا ترنّب على ذلك وهن المسلمين» 
وكسر قلوبهم. 


كتاب الحهاد 
تت حا 0 0 


؟ ذاه وَعَنِ آبْنٍ عَمَرَ - رَضي الله عَنْهُمَا الا حر ف رشو 
الله يكئَِةِ نخل بنى التضيرء وَقَطعَ) . ا 


1ه 
5 


مفردات الحديث: 

حوّق : حرقت النار الشيء: أهلكته . 

- بني النضير: قبيلة من اليهود كانت تسكن المدينة» وكان بينهم وبين المسلمين 
عهودء فغدرواء ونقضوا عهدهمء فحاصرهم النبي عد ست ليال» ثم 
صالحهم علئ أن يرحلوا من بلادهم» فرحلوا. 

- قطع : يقال: قطع لشيء» فصل بعضه عن بعض» وأبانه . 

ما يؤخذ من الحديث: 

- بئنو النضير إحدى قبائل اليهود المقيمين قرب المدينة» وقد أبرم النبي كَل 
والمسلمون معهم عهدّاء يأمن به كل من الآخرء وللكنهم لم يَقُوا بهنذا 
العهد؛ حسدًا وبغيّاء وأرادوا قتل النبي كَكِهِ بقصة مشهورة في السيرة» 
فانتقض عهدهم, فكان من الحزم ألا يبقوا مصدر خطر علئ الإسلام وأهله. 
فحاصرهم النبي كك ستة أَيّام فقطع الصحابة أثناء الحصار بعض نخيلهم» 
وحرّقوها؛ نكاية بهم» وجزاء لغدرهم» فشك الصحابة 2 جواز هلذا 


العمل. فأفزل الله عازه قله 3 يا ما قلكشترين لاة أ رحَشيووهَا فَأيمَةٌ عل 
أُصُولِها دن أله وَلِحرِىَ الْفَسِقِينَ ()4 [الحشر] . 

١‏ اصطلحوا مع المسلمين: بأنّهم يجلون من بلادهم. علئ أن لهم ما حملته 
ظهور إبلهم إلا السلاح» فحملوهاء وجلوا عن ديارهم » وصارت بلادهم, 


(1) البخاري (201): مسلم (1145). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


005-- 


الفا 


قال تغال + وما أناء الله عن رم لد الث عي ب حل 1 
ركاب 4 [الحشر: 7 ثم ذكر تعالئ مصرف الفيء ء بقوله 0 0 


مَشولو- من أَملِ ال مله وليل ولِذِى لمق وَاْبتني والمسكينٍ و) 00 
[الحشر: لا1. 

"- الحديث يدل علئ جواز قطع النخل» وحرقهاء وهدم الحصون.. ونحو 
ذلك» إذا كان هنذا يحقق مصلحة للمسلمين» ويحصل به نكاية للعدو» كما 

4- الفيء: هو ما أخذ من مال الكفار ‏ ممن ليس لهم عهد ‏ بحق من غير قتال» 
سمي : فيئًا؛ لأنّه فاء؛ أي : رجع من الكفارء الذين هم غير مستحقين له إلى 
المسلميوةة الذين لهم الحق الأوفر فيه . 

الريدك الحديت حل أذ لاعن :كا بوي له لز ماده اأعط ان ب 1 
فهو جائزء أما قاعدة: «درء المفاسد مقدم عل جلب المصالح». فإنّه إذا 
كانت إفسادًا محضّاء أو كانت المفسدة أرجح من المصلحة . 


كتاب الجهاد 
العلل سسسإ-إ-إ 0 ندم 
اه وَعَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتٍ - رَضِيّ الله ٠‏ عَنْهً - 


سُوَلُ الث َل : دلا تَعلُوا؛ َإِنَّ الغلُولَ نا وَعَارْ عَلئْ أَمْ صحابه في 


ا الو :ووه للدي التقار مدر كيهه لن تان20 ” 


درجة الحديث: 
الحديث حسن » صحكّحه ابن حبان . 
رواه الإمام أحمد» والنسائى» وابن حبان» وله ما يؤيده مما جاء فى 
صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 7 قام فينا رسول 
الله يده وذكر الغلول» وعظم أمره. . . » إلخ الحديث . 
قال الهيثمي: في هلذا الحديث أم حبيبة بنت العرباض» لم أجد من 
وتّقهاء ولاامن جرحهاء وبقية رجاله ثقات. 
مفردات الحديث: 
- العُلول: بضم الغين. مصدر: غلَّ غلولاً. من باب قعدء وهو الخيانة في 
الغنيمة» وغيرها. 
-عار: يعني : عيب» وفضيحة على صاحبها. 
* ما يؤخد من الحديث: 
١‏ الغلول: 0 في الغنيمة» وهو من كبائر الذنوب؟ لقوله تعالئ: 
َم يَُْلَ يأ تِ يسَاعلَ يوم اْيَمٍَ4 [آل عمران : 05 
وذلك بإجماع العلماء ؛ لما يجمعه من المفاسد. فهو سفه وخحيانلة» وهو 


ظلم لعموم المجاهدين», وأصحاب الخمس . 


.)5١8( النسائى‎ .)5١5٠١09( أحمد‎ )١( 


22 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
وهو يدل علئ أنَّ صاحبه لم يقصد بغزوه الجهاد في سبيل الله» فتكون كلمة 
الله هي العلياء وإنما أراد المَغْنّم» وإنّما الأعمال بالنيات . 

"١‏ الغلول عار؛ [الاهيو رفية اباد السسلس نيروف اه لأنّه 
عذاب في الآخرة. 

روئ أصحاب السئن» وأحمد من حديث زيد بن خالد الجهني: «أن 
رجلاً توفي من المسلمين بخيبر» فقال كَكِةِ: صلوا علئ صاحبكم. فتغيّرت 
وجوه القوم لذلك» فلما رأئ الذي بهم. قال: إنَّ صاحبكم غلَّ في سبيل 
الله» ففئَّسُوا متاعه» فوجدوا خررًا لليهود ما يساوي درهمين» . 

الأخذ من أموال الدولة» وبيت مال المسلمين بغير حق حكمه حكم الغلول» 
فمن ولي علئ عمل من أموال الدولة» فأخذ منه شيئًا بطرق غير مشروعة - 
فهو غال. 

4- قال شارح «البلوغ»: العار: الفضيحة في الدنياء إذا ظهر افتضح به صاحبه؛ 
وأما في الآخرة: فلعلٌ العار يبيّنه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ‏ || 
رضي الله عنه ‏ قال: قام رسول الله كله وذكر الغلولء وعظم أمره» 2 ) 
فقال: «لا ألفين أحدكم يوم القيامة علئ رقبته شاة لها ثغاء؛ أو على رقبته 
فرس له حمحمة. يقول: يا رسول الله. أغثنى, فأقول: لا أملك من الله 
شيكاء: قلا [يلعتك »قلع علذا هو العار فى الآخرة : 

مدايوخ ةمق هنذا الحديث> أن هلذا وب لآ يفطر بالشسفاعة؟ القرل ةلق :* 
أملك لك من الله شيئًا»» ويحتمل أنّه أورده مورد التغليظ والتشديد». 

والغلول عام لكل ما فيه حق العباد. 
قال ابن المنذر : أجمعوا علئ أن الغال يعيد ما غل قبل القسمة . 


كتاب الحهاد 
للملبلسسسببببببببب--بببب ب و سس 


1 - ل ل : «أنَّ الى يللد 
قَضَئْ بالسَلب للقَاتل)» 50 اماه 000 0 


درجة الحديث: 


الجدي محيج. 

ذلك أنه ثابت في (صحيح مسلم» في حديث طويل بإسناد صحيح ثابت» 
ليش فيةا إلا ناض : بن عياش » وللكن بروايته عن الشاميين» وهي عنهم ثابتة 
فقن له : 
مفردات الحديث: 
- السلب : بفتحتين» قال العينى : هو ما يأخذه أحد القرينين من قرنه» مما يكون 
عليه؛ ومعه. من سلاحء 2 ومركوب. وغيرها. 


.)١907( أبوداود (1919). مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لي مهموي 


-١06 |‏ وَعَنْ عَبْدِالَحمَانِ بْنِ عوْفٍ - رَضِيَ الله عنه - (في 
قصّدٍ قَتْل أبي جَهْلٍ؛ قَالَ: فَابتَدَرَاةٌ بِسَيَْيْهِمًا حَتَى قَنَلآَه م انضرا 
إن د سول للم كل حبرا فَقَالَ: نكما قَتَلَهُ هَِ ممم 


سَيْفَيْكُمَا؟ قَالاً: لآ قَالَ: فَنَظَرَ فيهمّاء فَقَالَ: كلاَكُمًا قَتَلَهُ فَمَضَئ 
له بسَلبِهِ لِمُعَاذٍ بن عَمْرِو بْن الجَمُوح". مُتَمَنُ عَلَيْها'" . 


4 


* مفردات الحديث: 

ابتدرَاةٌ: يقال: بدره يبدره بدرًا: أسرع إليه» وعاجله. 

ها يوعد من الحدياين: 

الكل هو ما على الكافر القتيل.: م ابي 5 ومنطقة» وك 
ومغفرء وبيضةء وتاجء وخفء وسلاح: من سيف وبندق» وفردء 
ورصاصء» وحزام»ء ولو مذهبّاء وسيارته» أو دبابته» أو طيارته» التي يقاتل 
عليهاء نحو ذلك من أنواع اللباس» والسلاح» والمراكب. التي معه حين 
قتله ٠‏ قلَّ ذلكء» أو كثرء فكله يسمول : لما 

مالكلن المذكوو كله لمن قل الكافن سارزة أو سمال اتنقاته الخخرنت» بوذلاك 
إذا كان قتل المسلم الكافر حال الحرب لا قبلهاء ولا بعدها. 

إعطاء السلب لقاتل الكافر من باب المكانأة» والمجازاة علئ إقدامه» وفعله 
الطيب» وتشجيعًا وتقديرًا لبطولته» وبلائه فى سبيل الله تعالىئ . 

تيت استحتاق'السلي «البينة بومن البينات أثر القتل في السلاح» إذا كان 
القتال مما يسمئ بالسلاح الأبيض» أو بنوع الرصاص» ونحو ذلك . 


.)19/65( مسلم‎ 2)9١5١1( البخاري‎ )١( 


كتاب الحهاد:- 
(0»>©-س- 


فإنَّ الى ككِِ لما رأئ ضربة معاذ بن عمرو بن الجموح» هي المؤثرة في 
قتل أبي جهل؛ لعمقهاء أعطاه السلب. وطيّب قلب ابن عفراء بقوله: 
«كلاكما قتله». وإلاً فالضربة القاتلة لمعاذ بن عمرو. 

5 وكذا يستحقه لو ثبت قتله بشهادة؛ لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة 
قال: رأيثُ رجلاً من المشركين قد علا رجلا من المسلمين» فضريبته على 
حبل عاتقه» فأدركه الموت» فقال رسول الله كلِةِ: «من قتل قتيلاً له عليه 
بينته» فله سلبه»» فقلتُ: من يشهد لي؟ فقال رجل من القوم: صدق يا رسول 
الله! سَلِبٌ ذلك القتيل لهء فأرضه عن حقهء فقال ككِ: «أعطه إيّاه فأعطاني». 

1 قال في «شرح الإقناع»: ولا تقبل دعوى القتل لأخذ السلب إلا بشاهدين 
رجلين؛ لأن الشارع اعتبر البيئة» وإطلاقها ينصرف إل شاهدين» وسيأتي 
في أقسام المشهود أنّهِ يقبل رجل وامرأتان» ورجل ويمين» كسائر الأموال. 

الرت رن ا ماكر رضت امد الداكياة للم يشر تبن اتنيق 
في سلب » والانه قا يستحق بالتفرد في قتله» ولا يحصله بالاشتر تراك . 

1 صفة مقتل أبي جهل هو أنَّ شابين من الأنصارء هما: معاذ بن عمرو بن 
الجموح» ومعوذ بن عفراءء أخذا يتعرفان أباجهل يوم بدرء ليقتلاه» فلما 
بصرا به» انطلقا إليه» فضربه معاذء وبتر قدمه. فسقط يختبط في دمهء ثم 
ضربه معوذء فأوجعه طعنّاء ثم انصرفا إلى رسول الله يك فأخبراه» ثم نظر 
في سيفيهماء فقال: «كلاكما قتله). وللكنه قضئ بالسلب لمعاذ. 

وقال بعض العلماء: لأنَّ ضربته هي القاضية» ثم مر بأبي جهل عبثالله بن 
مسعودء فوجده في آخر رمق» فاحترٌ رأسه. وجاء به إلى النَبّي كه فلما رآه 
قال: هنذا فرعون عثذه الأمة وقضئ بسيفه لاب مسعود: رضي الله غنه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


57ح وَعَنْ مَكحُول : «أنَّ اليبَّعَ يله صب المَنْجَنيقَ على 
أَهْلٍ الطَّائِف» أَحْرَجَهُ أَبُودَاوُهَ في «المَرَاسِيلٍ». وَرِجَالَهُ يقَاثْ20 
وَوَصَكة كتين بإقاء طوف عن عله رَضِيّ الله 6 


د درجة الحديث: 


قال في «التلخيص»: رواه أبوداود في المراسيل عن ثور عن مكحول:« 
أن الئبِيَ بك نَصّبَ علّى أَمْلٍ الطائف المنجنيق؟ . 

ورواه الترمذدي معضلاً عن ثورء وروئ أبوداود بسند صحيح عن الأوزاعي 
قال: قلت ليحيئ بن أبي كثيرء أبلغك أنَّ النَيَ يِِ رماهم بالمنجنيق» فأنكر 
ذلك وقال: مايعرف هلذا. 

وروئ ابن أبي شيبة عن عبدالله بن سنان؛ أَنَّه يك حاصر أهل الطائف 
خمسة وعشرين يوما. 

وأما حديث علي افيف اش ران وهو منكر الحديث . 
مفردات الحديث: 
نضب : يقال: نصب الشىء ينصبه نصبًا : رفعه ووجهه. 
المنجنيق : جمعه: مجانق» ا ومنجنيقات . 

وهو آلة للحرب تقذف بها الحجارة علئ الحصون» فتهدمهاء رمئ به النبي 


.)7170( أبوداود فى المراسيل‎ )١( 
004150 العقيلي:‎ 5 


كتاب الجهاد 


د اتكتكك 
يكهِ الطائف حين حصاره» والذي أشار به سلمان الفارسي» كما أشار 
بالخندق في غزوة الأحزاب . 1 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ تقدم أنّه عند الحاجة يجوز رمي الكفار بما يعم إتلاف ذريتهم» ونسائهم 
معهمء كأن يُبيّتون وهم غارونء أو يتترس مقاتلتهم بأطفالهم» ونسائهم. 
١‏ وفي هذا الحديث أنَّ النبئّ يَلةِ رمئ أهل الطائف بالمنجنيق» ومثله بالجواز 

غيره من المدافع. والصواريخ وغيرها. 

ومثل هلذا الحديث تؤخذ القاعدة الشرعية : «ارتكاب أخف المفسدتين» فإِن 
قتل النساء» والأطفال ونحوهم مفسدة» وتعطيل الجهاد في سبيل الله مفسدة 
أكبر منه» فارتكبت الخفيفة منهما. 

5- أما قصد من لا يقاتل: من النساءء والصبيان» والشيوخ» والمسنين» 
وأصحاب الصوامع» والأديرة» ونحوهم بالقتل ‏ فلا يجوزء ما لم يكن لهم 
في الهيجاء غناء» أو منفعة برأي وتدبير» أو يكون منهم من ارتكب جريمة 
قتل» مثل ما أقنَ النبي كِْهِ قتل دريد بن الصمة يوم حنين؛ لأنّه يدبر برأيه» 
وكين ندزت البوراة الفرظة ‏ لأنيا فتلت اجن الصحاءة .. 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


بستحت 0 


7 وَعَنْ أَمَس 0 الله عنْه -: «أنَ التي يله دَخَلَ مَك 


رَأْسهِ المغْفَف تلكا رعق جاء# ركز فقا : ابن خَطَلٍ مُتَعَلََ 
بأستار الكغبة ! قَقَالَ: اقتثلوة . متمق عَلَعه0 . 


* مفردات الحديث: 

- المغْفر: ‏ بكسر الميمء وسكون الغين المعجمة, ففاءء بوزن «مِنْبّرا ‏ نوع من 
الدروع» ينسج علئ قدر الرأس» يلبس تحت القلنسوة» للوقاية من السلاح . 

ابن خطل : بفتحتين اسمه : عبدالله بن خطل» أسلم ثم ارتد» ولحق بمشركي 
مكةء فكان له قينتان يأمرهما بالغناء بهجاء النبي كَلِْهّه فلما كان يوم فتح مكة. 
قال كل : «اقتلوه» ولو وجدتموه متعلقًا بأستار الكعبة» فقَتِل» . 

- أستار الكعبة: جمع «سترة»؛ أي : كسوتها. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ أنَّ مكة ‏ شرّفها الله فتحت عنوة» لا صلحًاء كما هو الراجح من قولي 
العلهاء: 

"١‏ مشروعية أخذ الأهبة» والحذر من الأعداءء بأخذ الحيطة من الاعتداءء 
واللسصوص العدق» ووقوع الشر. 

'- أن الاستعداد والحزم» والاحتياط من الشر لا ينافي التوكل علئ الله تعالئ» 
فإئّه أحد أسباب الوقاية المطلوبة عقلاً» وشرعًا. 

5- جواز دخول مكة ‏ شرّفها الله - بدون إحرام» لمن لم يقصد حجّاء ولا 
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عمره. 


(1) البخاري (7044)» مسلم (15*09). 


كتاب الجهاد 


> 

- إباحة القتال بمكة تلك الساعات التي أحلَّت فيها للنبي كل ثم عادت 
حرمتها إلئ يوم القيامة» فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: 
لما فكع الله تعالن خلى رشو له امكل فام سول الله 27و في الحاني + فتحيه 
الله وأثنئ عليه» ثم قال : «إنَّ الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين» وإِنّها لم تحل لأحد قبلي. وإنما أحلَّت لي ساعة من نهار» وإنّها 
لن تحل لأحد بعدي». 

1 أنَّ الحرم لا يعيذ جانيّاء فمن وجب عليه حد من حدود الله تعالئ ‏ سواء كان 
جلدّاء أو حبسّاء أو قتلاً ‏ أقيم عليه الحدء ولو كان في الحرم» فإنَ ابن 
اخطل المرتد قُتل» وهو متعلق بأستار الكعبة بأمر من النَِي كَل . 

تعظيم البيت الحرام عندالله تعالئ» وعند رسوله وَيِلْة وفي صدور الناس» 
فالكافر تعلق بأستاره» والصحابة هابوا قتله في هلذه الحال» والنبي ككِةِ قال 
فى وصيته عند دخول مكة: «اقتلوا ابن خطل» ولو وجدتموه متعلقا بأستار 
الكعبة» فهنذا منتهئئ الملجأء وللكن لعل الذين وجدوهء لم يسمعوا وصيته. 

تقديم المصالح العامة علئ المصلحة الخاصة» فهنا قدم الجهاد على 
النسك؛ لأنَّ مصالح الجهاد أعم. وأنفع . 

4 ابن خطل : اسمه: عبدالله بن خطل القرشي التيمي» أسلم فبعثه النبي َكل 
مصدقًاء وبعث معه رجلاً من الأنصارء فقتل الأنصاريّ» ثم ارتد مشركاء 
وكان "له قنينان: تغنان بيجو التق كلل والمسلمين» قأهدن كل دم فقتل 
وهو متعلق بأستار الكعبة» لعنه الله تعالئ . 

قال الخطابي: قَيْلَهُ بحق ما جناه في الإسلام» يدل علئ أنَّ الحرم لا 
يعصم من إقامة واجب . 
خلاف العلماء: 
قال ابن القيم في «زاد المعاد»: ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة فتحت 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

عنوة» ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عند الشافعي» وأحمد في أحد قوليه. 

قال أصحاب الصلح : لو فتحت عنوة لقسمها النبي يلد بين الغانمين» 
ولو فتحت.عنوة» لملك المجاهدون رباعهاء ودورهاء وكانوا أحق بها من 
أهلهاء ولجاز إخراجهم منهاء فهلذا منافٍ لأحكام فتح العنوة. 

قال أصحاب العنوة: لو كان صالحهم, لم يكن لأمانه المقيد بدخول كل 
واحد داره» وإغلاق بابه» وإلقائه سلاحه فائدة» ولم يقاتلهم خالد بن الوليد 
حت قل منهم جماعة» ولم ينكر عليه . 

ولو فتحها صلحاء لم يقل: (إنَّ الله أحلها لي ساعة من نهار»ء فإنّها إذا 
فتحت صلحًاء كانت باقية علئ حرمتهاء ولم تخرج بالصلح عن الحرمة . 

ولو فتحت صلحًاء لم يعبىء جيشه : خيالتهم ورجالتهم» ميمنة وميسرة. 
ومعهم السلاح . ٍ : 

وقد قال كلهم (إِنْ الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين» . 

واختلفوا فى جواز إقامة الحدود فيها : 

فذقت الأسمة الثلاثة إلى : أنّه يستوفل فيها الحدودء والقصاص؛ لعموم 
الأدلة» ولأنَّ حرمة النفس أعظمء والانتهاك بالقتل أشدء ولأنّ الحد فيما دون 
النفس جار مجرئ التأديب » فلا يمنع فيه. . 

وذهب أبوحنيفة إلا : أنه لا يستوفئ فيها حدود القصاص ؛ لقوله تعالئ: 


ا 0 


# ومن دحلم نَءَامِنَا # [آل عمران: /91]. 


كتاب الحهاد 


1 
0 2 


6ه وَعَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْر : «أنَّ رَسُولَ الله فريك قل يم بذ 
تلأثّةَ صَيْرًا) . أَخْرَجَه أَبُودَاوْد في «المَرَاسِيلٍ)» وَرِجَالَهُ بقَاتٌ ا 


* درجة الحديث: 

الحديث مرسل ورجاله ثقات: 

قال في «التلخيص»: في «المراسيل» لأبي داود عن سعيد بن جبير : ١‏ أن 
ا الل يه 
الحارث» وعقبة بن أبى معيط) . 

وفي قوله: ا تحريف» والصواب «طعيمة بن عدي». وكذا 
أخرجه ابن أبي شيبة» ووصله الطبراني بذكر ابن عباس » وقال الحافظ : رجاله 
ثقات» ولم أقف على إسناده. ورويت قصة مقتل هلؤلاء الثلاثة صبرًا عن عدة 
طرق» وهي قصة مشهورة؛ للكن لا تخلو طرقها من إرسال» أو انقطاع» أو 
صعما. 

ف الشيخ الألباتي فيقول: وجملة القول «أني لم أجد لهلذه القصة: 
-مقتل عقبة» والنضر - إسنادًا تقوم به الحجة» علئ شهرتها في كتب السيرة» 
وأما ما أخرجه أبوداود في عقبة خاصة» فيما رواه عمرو بن مرة عن إبراهيم 
قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقاء فقال له عمّار بن عقبة بن أبي 
معيط : أتستعمل رجلاً من بقايا قتلة عثمان؟ فقال مسروق: حدثنا عبدالله بن 
مسعود أنَّ الئَّْتَ ككِلِّه كلما أراد قتل أبيك قال : من للصبية؟ قال : النار» . 

تلك هذا اناد حون ونا ل ته فهم رجال الشيخين . اه. 


.)7710( أبوداود في المراسيل‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


* مفردات اللتحديث: 

- الثلاثة: النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط» وقيل: ثالئهم : طعيمة بن 
عدي بن نوفل بن عبدمناف» والحقيقة أنَّ طعيمة قتل في معركة بدر» وأنه لم 
يكن مع الأسرئ . ٠ ٠‏ 

صبرًا: - بفتح الصاد» وسكون الباء الموحدة» آخره راء -: هو كل من قتل في 
غير معركة» ولا حرب, ولا خطأء فَإنَّه مقتول صبرًا . 


كتاب الجحهاد 


«2 كك 


9 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ : «أنَّ رَسُولَ 
اث يك فد رَجْلَيْنِ من المُلمِين برَجلٍ مُشرِك) . أَخْرَجَهُ الترْمِذيٌ 
0 0 
وَصَكَحَه اخبلةء عند مَسْلمٍ 


اه وَعنْ جُبيْرٍ بْنِ مُطهم - رَضِيَ الله عنه - - 
قَالَ فِي أَسَارَئ بَدْرِ: 'لَوْ كانَ المُطعِمْ بن عَدِيّ حَيّاء ثم كَلَمَِي ني 
مَؤْلاءِ الى - لتركتهُم لَه) . رَوَاهُ البُخَارِيُ”" . 


مفردات الحديثين: 

- فدئ: يقال: فداه من الآسرء يفديه فداء: استنقذه بمالٍ» أو غيره» فهو فادء 
وذاك مُفدَى. 

د أشارعا” جمع : 0 سير)» ويجمع أيضا غلا «أشرئ 8 مثل :1 سكارق 
وسكرئ» والاس ابعر مويف ٠‏ وغوه زسسى 1 اع ار وإن 
لم يشد بالقدٌ أو غيره. 1 

- المطعم بن عدي : بن نوفل بن عبدمناف» وهو أخو طعيمة السابق ذكره» وكان 
المطعم من رؤساء قريش» ولما عاد النبي كَكةِ من الطائف دخل مكة بجواره. 
وحمايته» وهو أحد الخمسة الذين قاموا بنقض الصحيفة» وتوفي قبل بدر 
بفحو سبعة أشية وفي بعض الروايات أن ال ل قال لجبير: «لو كان 
اح اد فأتانا فيهم. لشفعناه» يريد يَللِيْةِ يكافئه علل صنيعه الطيب . 
تالس : قال في (الثهاية! :لنت : واحدهم لقاع كزمن وزمن قال في 


.)1541( مسلم‎ 2)١1514( الترمذي‎ )١( 
.)”19( فم البخاري‎ 


توضبح الأحكام من بلوغ المرام 
االوسيط :تمن نذا حيكث وائحتة. 
وسمّاهم نتنئ ؛ لكفرهم» كقوله تعالئ 5-0000 موت سس 4 [التوبة:18]. 
ووصفهم بالنتن؛ لخبث عقائذهم , فالنتن يشمل النجاسة المادية. 
والنجاسة المعنوية العقائدية. 
ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: 
١-إذا‏ أسر المسلمون مقاتلة عدوهم» خيّر الأمير فيهم بين أربعة أمور: 
إما قتلهم» أو استرقاقهمء أو إطلاقهم بفداء يسلمونه» أو فداء أسير منهم 
بأسير مسلم» أو المن عليهم بالإطلاق» بلا فداء» وبلا أسير. 
وهو تخيّر مصلحة. لا تخيّر شهوة. 
قال في «شرح الإقناع»: ويخير الأمير تخير مصلحةء واجتهاد في 
الأصلح في الأسرئ الأحرار المقاتلين بين : 
قتل؛ لعموم قوله تعالي: ا تَأفَئلُوا آلْمْمَرِكِينَ 4 [المائدة: 0]» ولأنَّ النبي 
يِه قتل رجال بني قريظة . 
أو استرقاق؛ لما في الصحيحين أن سبية من بني تميم عند عائشة» فقال 
: «أعتقها؛ فإنها من لد إسماعيل» . 
أو منّ؛ لقوله تعالئ: # فَِمَامَنابَتَدُ4 [محمد: 4]» ولأنَّ النبيّ كل منَّ علئ 
أبي عزة الجمحي يوم بدرء وعلئ أبي العاص بن الربيع» وعلى ثمامة بن 
أثال. 
أو فداء بمسلم؛ لقوله تعالىل : ##وَإمَافِدَآة# [محمد: 4]» 0 
والترمذي من حديث عمران بن حصين: «أنَّ الى يله فدئ رجلين من 
أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل" . 
أو فداء بمال؛ لأنَّ النبئ يكل فادئ أهل بدر بالمال. 
فما فعله الأمير من هلله الأمور الأربعة تعين» ولم يكن لأحد نقضهء 


كتاب الجحهاد 


6:09 سند 


ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين؛ لأنّه يتصرف لهم على سبيل النظرء 
فلم يجز له ترك ما فيه الحظ؛ لأنَّ كل خصلة من هلذه الخصال قد تكون 
أصلح في بعض الأسرى . 
'- أنَّ المُطعم هو أحد الرجال الخمسة الذين قاموا بنقض الصحيفة التي كتبتها 
قريش في مقاطعة بني هاشم» إن لم يسلموا لهم النبي كَل يقتلوه. وقد توفي 
أما الحديث رقم :)١١18(‏ فيدل علئ جواز قتل الأسير الكافر» ا 
قتله جلب مصلحة للمسلمين» أو دفع مضرة عنهم. والثلاثة الذين قتلوا من 
أسرئ بدرهم : 
النضر بن الحارث من بنى عبدالدار. 
عقبة بن أبي معيط من بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . 
والسبب في صبرهم وقتلهم : أن لهم سوابق في الشر كثيرة كبيرة معروفة 
في كتب التاريخ والسيرة مع النَّي كك مع أتباعه بمكة . 
5- قال الألباني : «وجملة القول أني لم أجد لهلذه القصة «مقتل الثلاثة» إسنادًا 
تقوم به الحجة علئ شهرتها في كتب السيرة . 
نعم وجدت لقصة عقبة خاصة أصلة فيما أخرجه أبوداود والبيهقي أن 
الضحاك بن قيس استعمل مسروقاء فقال له عمارة بن عقبة بن أبي معيط : 
أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدَّئنا عبدالله بن 
مسعودء أنَّ الئَبَىَ ل لما أراد قتل أبيك» قال: من للصّبية؟ قال: «النار» 
وإسناده ورجاله كلهم رجال الشيخين . 
5 وأما الحديث رقم :)١١١9(‏ فول غلا عقوا :قداء مرف المياجين بأبدرى 
المشركين» وتقدم ذكر الدليل. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصححصسح ا 


15 وأما الحديث رقم :)١١7١(‏ فيدل علئ جواز إطلاقهم» والمنّ عليهم بلا 
فداء : لا بمال» ولا بأسير”: 

جواز مكافأة المشرك على إحسانهء فإنَّ النَىَ بلِ قال: لو كان المطعم بن 
عدي حيّاء وكلمني في هؤلاء النتن ‏ لأطلقتهم لهء كل هلذا وفاء لجميله؛ 
ذلك أنَّ المطعم له عند النبي كل يدان : 
أولاهما: أنَّ الئىَ بةِ لما رجع من الطائف قبل الهجرة داعيًا أهلهاء خاف 
من عدوان كفار مكة» فدخلها يجوار المطعم بن عدي الذي لبس السلاح 
هو وأبناؤه» وأبناء أنخيه » فدخلوا معه المسجد الحرام» فقال أبوجهل : 
أمجير » أم متابع؟ قال: بل مجير » قال: قد أجرنا من أجرت» فلا يُحْمَر 
جوارك: 
الثانية: ما قام به مع أربعة من رجال قريش من نقض الصحيفة» التي كتبتها 
قريش في مقاطعة بني هاشم» وعلّقوها بالكعبة. 


كتاب الجهاد 


:»6س 
ااام وغ متخرو وخ الكتلة رميق تابنا عند أن الكرة كيه 
: (إنَّ القَوْم إِذَا أُسْلَمُواء أَخْرَرُوا دِمَاءَمُيْ وَأَمْوَالَهُن). أَخْرجَهُ 


عو سم 2 
3 وَرِجَالَه مُونقُو ا" 


أخرضة ابودارم لو ل بود ايان فى الصحيحين من 


ضيبي 


قوله يكل : «أُمرثُ أن أَُقَاتِلَ النآمء حَتَْ يَقُولُوا: لآ إلله إلا الله فَإِذَا قالوهاء 

أحرزوا مني دماءهم» وأموالهم». 0 ابن عدي : إسناد الحديث جيد. 

مفردات الحديث: 

أحرزوا: منعوا دماءهم بتحريم قتلهم واسترقاقهم لما أسلموا. 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ في معن هلذا الحديث ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي 
لله عنه - أنَّ الكل قال : «أُمرثُ أن أقاتل الناس» حتر' يقولوا: لا إلله إلا 
الله فمن قال لا إلله إلا الله. عصم مني ماله ونفسه. إلا بحقهاء وحسابه 
علئ الله عزوجل» . 

؟- فحديث الباب وشواهده تدل علئ أنَّ من أسلم من الكفارء حرّم دمه وماله؛ 
لأنّه أصبح في عداد المسلمين . 

*- ومفهوم الحديث» وشواهده تدل علئ أنَّ من أبئ الإسلام» فإنّه يجب قتاله 
حتئ يسلم ؛ تشيدالأمراك تعال' : 3 وَفئِلُوهمَ حَقٌّ لَانَكْونَ ونْمَ 4 [البقرة: 197]. 


.)5051 أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جحي ليه 


أيئ: رك ويكون الدين لله » قاله ابن عباس وغيره . 
وهلذا مما يؤيد القول الراجح؛ أن قتال الكفار ليس هو مجرد دفاع, 


وإنما هو قتال لأجل: سير الدعوة وإبلاغهاء وإزاحة من يقوم في وجه 


4- قال ابن رجب : من المعلوم بالضرورة أنَّ لني يِه كان يقبل من كل من جاءه 
يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط. ويعصم دمه بذلك». ويجعله 
مسلمّاء فقد أنكر علئ أسامة بن زيد قتله من قال: لا إلله إلا الله» لما رفع 
عليه السيف» واشتد نكيره عليه . 
5 قال ابن رجب أيضًا: وقد ظنَّ بعضهم أنَّ معنئ الحديث: أنَّ الكافر يقاتل 
حتئ يأتي بالشهادتين» ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» وفي هنذا نظر. 

فإِنَّ سيرة النبي يكل ذ في قتال الكفار تدل علئ خلاف هلذاء ففي الصحيح 
من حديث 5 هريرة: أ النََىَ كه دعا علبًا يوم خيبرء فأعطاه الراية» 
وَكَالة «قاتلهم علئ أن يقييدوا أن لأ ركه ذال وان سكن زمتوك اللنه 
فإذا فعلوا ذلك» فقد عصموا منك دماءهم» وأموالهم إلا , بحقهاء وحسابهم 
على الله عرَّوجل) . 

فجعل مجرد الإجابة إلئ الشهادتين عصمة للنفوس والأموال إلا بحقهاء 
ومن حقها إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة بعد الدخول في الإسلام» كما فهمه 
الصحابة» رضي الله عنهم . 
1 قال في «شرح الإقناع»: وتوبة كل كافر موحدًا كان كاليهودي» أو غير موحد 
كالنصراني» وعبدة الأوثان ‏ إسلامه بأن يشهد أن لا إلله إلآالله» وأنَّ محمّدًا 
رسول الله كان مسلمّاء اسه : الأشهد». 
لاتاروقال: الأستاة محمد اس : “العهاة يثكيز الوسيلة العملة المشروعة؛ 
لتحقيق عقائد البشرء والعدل بين العباد» اي 


كتاب الجهاد 
امسا داظظ333تتككتككتتتتتتتتتتتتك 20002 تك 


وإزاحتهم من مركز القوة» وطريق الدعوة؛ فمن الطبيعي إذن أن ينتهي القتال 
كلما وصل الدعاة إلئ تحقيق الدعوة الإسلامية» فغاية القتال في الإسلام 
يدل بوضوح علئ وجوب كف القتال عن قوم يقبلون الدخول في الإسلام . 
4 وفي الحديث وأمثاله دلالة ظاهرة لمذهب المحققين» وجماهير السلف 
والخلف أنَّ الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمّاء كفاه ذلك عن 
تعلم أدلة المتكلمين» ومعرفة الله تعالئ بهاء خلافا لمن أوجب ذلكء. 
وعلط شرطا تفن كولة طن أهل:البلة».وهتذا تغط ظاهن» فَإنّ المزاف: 
اللسلتيق التحارم ,وقد خصو ولآن لقم كله اكنفرة بالتعتديى يما حادب 
ولم يشترط المعرفة بالدليل. 
وقد تظاهرت بهلذا الأحاديث التي يحصل بمجموعهاالعلم القطعي» والله 
أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


* مفردات الحديث: 
- سبايا: جمع «سبية»» قال في «النهاية»: السبية المرأة المنهوبة» جمعها 
(سبايا» . 
- أوطاس : تقدم تفصيل الكلام فيهاء وهو موضع بين مكة والطائف» صار فيه 
معركة بين المسلمين» والكفار من قبيلة هوازن» في شوال سنة ثمان من 
الهجرة. وهي امتداد لمعركة حنين . ْ 
فتحرّجوا: خافوا أن يقعوا في الحرج» وهو الذنب والإثم . 
المحصنات: من حصن المكان حصانة» فهو حصين, فالمادة تدور على 
الحصانة والحفظ. قال الراغب في: «مفردات القرآن»: والحَصّان في الجملة 
إما بصفتهاء أو تزوجهاء أو بمانع من شرفهاء وحديثها. اه. 
فالمحصنات جاءت فى القرآن علئ أربعة معان: العفيفات» والمسلمات» 
والحرائر» والس وساف الا عين هو راف هنا 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ إذا استولئ المسلمون بالجهاد علئ نساء الكفار وذريتهم» فإئّهم صاروا أرقّاء 
بمجرد السبي . 


000 مسلم (كه4١).‏ 


كتاب الجهاد 


ا 


قال في «شرح الإقناع»: وإن سبيت المرأة وحدها ‏ دون زوجها ‏ انفسخ 
نكاحها» ولك لننايياء لحديث أبي سعيد الخدري . 
؟" قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: من ا «المحصنات 
بالا" أي ذوَاك م عت أل نكم 4 [النساء : نك 
دحم 254 وعه 
ا ل 00 00 
"٠‏ الحديث دليل علئ انفساخ نكاح المسبية وجواز وطئهاء ولو قبل إسلامها؛ 
سواء كانت كتابية أو وثنية» فإنَّ الآية عامة» فإنّه لا يعلم أنه يكهْ عرض على 
جمهور العلماء. 
4- أما المشهور من مذهب الإمام أحمد: 
فقال في «المقنع»: ومن حرم نكاحهاء حرم وطؤها بملك اليمين. 
قال فى «الإنصاف» : هنذا المذهب, وعليه الأصحاب . 
واختار الشيخ تقي الدين جواز وطء إماء غير أهل الكتاب . 
قال ابن القيم في «الهدي»: «بعث النبي يل جيشًا إل أوطاس» فأصابوا 
فنباياة.. :كان الضصحاة تيذكيووا من .عسانين مق حل از جين من 
المشركين» فأنزل الله عرَّوجل : ## وَالْمْحْصَكَدتُ من أَليَسَآهِ إلا ما ملكت 


م 


يكم # [الساء: 2174 أي: لكم حلال إذا انقضت عدّتهن» [رواه 
مسلم]. 

فتضمن هلذا الحكم إباحة وطء المسبية» ون كات لها روج من الكفار» 
وهلذا يدل على انفساخ نكاحه» وزوال عصمته بغنم امرأته» وهلذا هو 
الصواب: 

ودلّ هلذا القضاء النبوي عل جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين» 


توضيح الاحكام من بلوغ المرام 


جح 0 


فإنّ سبايا أوطاس لم يكن كتابيات. ولم يشترط كله في وطئهن إسلامهن. 
ولم يجعل المانع إلا الاستبراء فقط . ظ 

4 القصد أنه لا يحل وطؤها إذا كانت حاملاً حت تضعء ولا غير ذات الحمل 
عرز #تمرىء بحيضة اؤذلك الها ؤوى احدد يأبو داود هن تعديك أ عبد 
المخدوي: اذ اتح لقال فى يني وماس لالا :توا امل سنو تضم ولا 
غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) . 


كتاب الجحهاد 5 

١‏ وَعَنَ ابْنِ عَمَرَ د - رَضِيّ الله عَنْهُمَا قال :ايعَث رول 
الله يِه سَرِيّة - وَأَنَا فيهم ‏ قبل نَحْدء فَعَنمُوا إبلاً كثيرَةٌ) فَكَانَتْ 
و لز الي ا 0 1 ا و )0١‏ 


* مفردات الحديث: 

نجد: - بفتح النونء وسكون الجيم» آخره دال ‏ هي لغة: المكان المرتفع. 
وهي قلب الجزيرة العربية» ذلك أنَّ حدودها ما يلي : 
هرا :امنتوح سالا ارا القر ده ْ 
شرقا: حدود بلدان الخليج» والإحساء . 
جنويا : الربع الخالي . 
شمالاً: مشارف بلدان الشام . 

- شَهْمَائهُم : - بضم السين ‏ جمع «سهم»؛ هي نصيبهم من الغنيمة . 

- نقلوا: بتشديد الفاء»ء ماضي مبني للمجهول والواو نائب فاعل» وهي المفعول 
الأول. 

- بعيرًا بعيرًا: «بعيرًا» الأول مفعول ثانٍِء منصوبء, و«بعيرًا»» الثاني مفعول ثانٍ 
منصوب لفعل محذوف تقديره : نفل كل واحد بعيرًا. 


والتنفيل : هي زيادة يزادها الغازي على نصيبه من المغنم . 


1" البشارىئ 040 سن 0 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


65 
ل عو 


- وَحَنِ ابْنِ عمَرَ - رضي الله عَنْهُمًا قال : : (قسَم رسو 
ال كه يَوْمَ حير رس سَهْميْنء ولِلوَاجلٍ سَهْمًاه ‏ 0 
55م في 


وَاللّْظَ لِلْبخَاريٌء وَلأبِي دَاوْدَ: ١أَسْهُم‏ لِرَجُل وَلمَرَسِه سه تَلَنَةَ أَسَهُم : 
م همهم سَهُمَيْنِ لفْرَسِهِ) وَسَهْمًا لهو( . 0 


* درجة الحديث: 

رواية أبى داود جاءت من طريق ابن معاوية» وسفيان الثوري عن عبيدالله 
عن نافع عن ابن عمرء فسندها صحيح ؛ لأنّهِ على شرط الشيخين . 
مفردات الحديث: 
- الفرس : بفتحتين » واحد الخيل» يطلق علئ الذكر والأنء نث» جمعه أفراس 
وفروس. 
الوّاجل : هو الماشي على رجليه» خلاف الفارس». يجمع على رجال ورجالة . 


.)717/7( أبوداود‎ »)١7/55( البخاري (4718)». مسلم‎ )١( 


كتاب الحهاد 
0 س-- 


0ه وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: سَمِعْتُ 


51 
ته 


فول اله كله بَقُول + 7ل شل إلا يد 2 ا 


وَأْبَودَاوُدَ» وَصَّحَحَهُ الطحاويٌ 


قآلمتحزره: الحدية أخرضه أبوهيية فق الأموال بقوله: مَعَدّئنا عفان 
عن أبي عوانة عن أبي الجورية عن معن بن يزيد أنه سمع رسول الله ككِ يقول : 
«لا نفل إلا بعد الخُمُس» ثم ساق أبوعبيد الحديث من طريق أخرئ إل حبيب 
بن مسلمة يرفعه. او 1 ثم قال: وكذلك يروئ 
عن التابعين. 
قال المؤلف: صحكّحه الطحاوي. اه 
وقال ابن عبدالهادي في «المحرر» : رواه أحمد» وأبوداود بإسناد صحيح . 
* مفردات الحديث: 
الخُمس : حُمسسٌ الغنيمة» يقسم إلى خمسة أسهم: 
-١‏ سهم لله ورسوله» وهو للمصالح العامة. 
١‏ وسهم لذوي القربئ 
وسهم لليتامئ . 
اوت لساك 
4 وسهم لابن السبيل . 


.)557 /9( أحمد (/570)» أبوداود (1/517؟). الطحاوي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5س وَعَنْ حَِيبٍ بْنِ مَسْلَمَة لين فال : اشهدتُ 
شول الله كله تقل الرْبْعَ في البذأة» وَالثْلْتَ في الرَّجِعَة). رَوَاهُ 
00 وَصَكحه ١‏ بْنْ الجَارُود. وان م حبّان؛ والحاكةة'' . 


درجة الحديث: 
العديت مدر 
أخرهةه أحيلك: وابن ماجهء وصحّحه ابن الجارود» وابن حبّان» والحاكم 
عن حبيب بن مسلمة» وله شواهد: 
١‏ حديث عبادة بن الصامت : وقد صحّحه ابن حبان . 
"- حديث معن بن يزيد» رواه أحمد» وأبوداود. وصحّحه الطحاوي . 
* مفردات الحديث: 
البكأة : بفتح الباء» وسكون الدال المهملة. » ثم ألف».. فهمزة» فتاء التأنيث 
هي ابتداء السفر إلى العدو. 
0 - بفتح الراء» وسكون الجيم المهملة هي الرجوع؛ والإيقاع بالعدو 


اك 


9 


.)178/9( ابن حبان (5415)» الحاكم‎ »)1١1/4( أبوداود (70980), الجارود‎ )١( 


كتاب الجحهاد 


١‏ 1-0 دم 2 و 
7ه عن ابن عَمّرَ ‏ رَضى الله عَنْهُمَا - قَالَ: «كان رَسُول 
5 ومطاو 1 9 0-4 


لله يك َل بَعْضٌ مَنْ يَبْعَثْ من السَرَايَا لأنْفسِهِمْ خَاصَّة سوّئ قَسْم 


ما يؤخذ من الأحاديث: 

-١‏ في الحديث رقم )١١77(‏ بيان مشروعية بعث السرايا إلئ العدو» لاستنزاف 
قوته. وعدته. وإرهابه. 

| ماتتقه ا لقير انا سوعط اش نعم سيك الكنا وتو خفني لوادرلة بها ركه 
المسلمون فيه» وإنما يؤخذ منه الحُمس الذي يصرف مصرف الفيء . 

أنَّ الغنيمة وإن كثرت تكون بين غزاة السرية بقدر سهمانهم» للراجل سهم. 
وللفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه. 

4- إباحة تنفيل مقاتلة السرية زيادة علئ سهمانهاء بما يراه الإمام؛ تقديرًا 
لجهادهم. وإخلاصهم» وتشجيعًا لهم» ولغيرهم على الجهاد. 

5 أما الحديث رقم :)١١75(‏ فيدل علئ صفة قسمة الغنيمة بين أفراد الجيش 
المجاهد. فيعطي الراجل سهمًا واحدّاء ويعطي الفارس ثلاثة أسهم: سهم 
له؛ وسهمان لفرسه؛ تقديرًا لبلائه» وعتّائه في الحرب, فإنَّ الخيل لها دور 
كبير في الجهاد من الكر والفرء والهجوم علئ الأعداءء قال تعالئ: 
© وَالْمْدِيتٍِ صَبَحا (ري) فالموريا قحا (ري) فا مغِيرتٍ صبحا (يج) فَأَئرنَ بو نقَعا (ري) فوَسَطن 
يه جنا () 4 [العادياف] "قال 'تعالة: «وَأعِدُوا لَهُم ما أستطعكم ين فور 

08 ا 


وم ف ربا الْحَلٍ ترَهبوت يهء عدو أله وَعَدُ الل و ونوك ا الل 


أله يحَلَمُهُ 4 [الأنفال: .]5٠9‏ 


.)١750( البخاري (715). مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حك 00 

5 وأما الحديث رقم :)١١77(‏ فيدل علئ جواز تنفيل السرية التي تقطع من 
الجيش» ؛ فتغير علئ العدوء وتغنم منه» فيعطئ أفرادها زيادة على سهمانهم, 
تقديرًا لأعمالهم, وما قاموا به من بلاء في الجهاد على بقية الغزاة» للكن إن 
كانت غارة السرية في ابتداء سفر الغزوء. والمجاهدين» فتعطى ربع ما 
غدمت» وإن كانت غارة السرية بعد عودة المجاهدين » فتعطىا ثلث ما غنمت . 

ا ووجه زيادة أفراد السرية في حالة القفول على حالة البدء» أنّها في حالة 
القفول قد فقدت السند الذي تتقوئ بهء والجيش الذي تأوي إليهء والفئة 
التي تنحاز إليهاء بخلاف حال البدءء فإنَّ الجيش يسندهاء ويقويهاء 
ويؤمهاء كما أن الخزو فى خالة القفول فن حال شوق ورغبة إل أهله 
ووظنةء ومتشنوق لبرغة الأوبة»“لهتذاب والله أعلم.- استحقت السزية ؤيادة 
التنفيل فى حالة الرجعة. 

4 وفى الحديث ما يدل علوا أنه لله ما كان يزيد عن الغلث فى التنفيل . 

لوصف الفغيل أن السترية الى تتهقن فى عسللة العشكزة إذا أوقعت بالعدوة 
فما غنموا في البداءة» كان لهم فيه الربع» وما غنموا في القفول. كان لهم 
فيه الثلث» ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة الأرباع» أو في الثلثين. 

٠‏ أما الحديث: رقم (11717): فيدل علو أنَّ النََىَ ل لم يكن ينفل كل من 
يبعثه من السراياء بل إن التنفيل» أمر راجع إلئ اجتهاد الأمير ورأيه» فإن 
رأئ مصلحة في التنفيل وتزويد السرية عل الجيش زادها » وإن رأئ 
المصلحة في تَرْكِهِ تَرَكَهُ. 

١١‏ د الفاعدة أن العد إذااشار يرا شويي اك إن كان اكير لسلس فهو 
تخيير يرجع إل شهوته واختياره» وإن كان لمصلحة الغير»ء فهو تخيير 
يلزمه فيه الاجتهادء واختيار الأصلحء وتخيير الأمير هنا بين التنفيل» أو 
عدمه من النوع الأخير» الراجع إلئ وجوب اختيار الأصلح . 


كتاب الحهاد ش 
0 32د 
فى فى او 


4ه وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: «كنا نصِيبٌ 


- 


في مَعَازِينَا العَسَلَ وَالعِنبَ» سم روا البُحَاِي 
وَلأَبِي دَاوُهَ : «قَلَم يُؤْخَلْ مِنْهُمُ عار )ل ّ- صَحَحَه ابْنْ حبّان 60 


م 


ا وَعن عبّدالله بن أبي 0 - رضي الله عنه قال > 
«أُصَبا طعًا ما طعَامًا يَوْمَ خَيْبرَ نَكَانَ الوَجُلُ يَجيءٌ فَبََحُذَ مِنْهُ منه فَقَ3ٌ ارَمَا يكفيه» 


200000 


يَنصَرِفُ» ا الور ةن الجَارُود» وَالحَاكو”'' . 


درجة الحديثين: 

أما حديث ابن عمر: فرواية أبي داود صحيحة» فقد صححها كل من ابن 
حبّان والبيهقي» وسكت عنها المنذري. 

وأمًا حديث عبدالله بن أ بي أوفئ : : فصحيح . 

قال ف «التلخيص» : ا أبوداود. والحاكم. والبيهقى» وقال هنا : 
صكّحه ابن الجارود» والحاكم. وللحديث شواهد كثيرة من نوعه : 

منها: ما رواه الطبراني من حديث عبدالله بن أبي أوفئ بلفظ : «لم يُخَمّس 
الطعام يوم خيبر» . 

ومنها: ما رواه الطيالسى فى مسئده بإسئاد» صحيح ١‏ وأصله فى 
خيبر من شحمء فالتفت» فإذا رسول الله كك فاستحييت منه. فقال: هو لك . 


.)58٠0( ابن حبان‎ »)17/0١( أبوداود‎ .)7١05( البخاري‎ )١( 
.)١51/15( الحاكم‎ 2.2٠١ 1/5( (؟) أبوداود (50705). ابن الجارود‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


-١‏ وَعَنْ ميقع بْنِ ثَابتِ - رَضِيّ الله عنْهُ ‏ قَاكَ: قَالَ 
سُوَلَ الله َك : همَنْ كان ؤم بالله وَاليَْم الآخرء فلا يَركبُ دَابَة مِنْ 


2 


في الفشلين. ٠‏ حََ ذا أَعْجَفَهَا رَدَهَا فيه ولا يَبسَنْ توب من فئْءِ 
المُسْلمِينَء حَتى إِذَا أَخْلقَهُ رَدَهُ فيه) _ 0 وَالدَّارِمِيٌ ‏ 
جل لالس :90 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال فى «التلخيص»: رواه أحمد. وأبوداود» وابن حبان» وقال فى 
«البلوغ»: رجاله لا بأس بهمء وحسّنه في «فتح الباري»؛ وللحديث ما يشهد 
له» ويقويه من تحريم الغلول من الغنيمة» كالحديث الذي أخرجه أبوداود. 
والحاكم». والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أنَّ الى ككللة. 
وَأبَابكرء وعمر حرّقوا متاع الغال» ومنعوه أسهمه». 
* مفردات الحديث: 
- الفيء: أصله: الرجوعء يقال: فاء الظل: إذا رجع نحو المشرق» وسمي 
المال المأخوذ من الكفار بلا قتال: فيئًا؛ لأنّه رجع من المشركين إلى 
المجلمين. 
أعجفها : بفتح الهمزة» وسكون العين المهملة» أهزلها وأضعفهاء والعجفاء : 
الهزيلة» جمعها عجاف وعجف . 
أخلقه : بفتح الهمزة» وسكون الخاء المعجمة» بمعنئ: أبلاه. 


)١(‏ أبوداود .)5١59(‏ الدارمى (؟579/5). 


كتاب الجهاد 


* ما يؤخد من الأحاديث: 

١‏ الحديثان رقم ١١78(‏ و59١١)‏ يدلان علئ أنَّ لأفراد الجيش» أو السرية 
أخذ الأشياء المستهلكة من القوت» والفاكهة» وما يصلح القوت» وكذلك 
علف الدواب ونحو ذلك من الأشياء التى جرت العادة بالسماحة بهاء وجواز 
الانتفاع بهاء دون استئذان الأمير. 

؟- ويدل الحديثان أيضًا عل أنَّ أخذ هنذه الأشياء ليس من الغلول المحرّم 
المنهى عنه . 

"- أما الحديث رقم :)١١70(‏ فيفيد تحريم أخذ الأشياء التي من أعيان 
الغنيمة» وما سيقسم بين الغانمين» ولو كان ذلك علئ وجه الاستعمال 3 ثم 
بودة إلى الغنمية: 

وذلك مثل أخذ دابة من الغنيمة» أو من الفيء» فيستخلهاء ثم يعيدهاء أو 
يأخذ ثوباء أو فراشا مق الفريه أو الغتيمة: فيستعمله» ثم يرده في الغنيمة» 
فهلذا لا يجوز؛ لأنّه من أنواع الغلول» فهو اغتصاب لمنافع مشتركة . 

5- ولعلََ إعجاف الدابة» وإهزالهاء وإبلاء الثوب» وتمزيقه غير مراد» وإنما 
جاء الأسلوب هنكذا؛ لتشويه الغال ما يستعمله من أعيان الغنيمة» أو الفىء 
بغير حق . 

ولا تحصل البراءة من تبعتها في الدنيا والآخرة إلا بردها في الغنيمة» فإن لم 
قال شيخ الإسلام: وإن بقيت بيد تائب غصوب لا يعرف أربابهاء صَرَفها في 
مصالح المسلمين» وكذا حكم الرهون, والودائع» وسائر الأمانات. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب الأماق 
مقدمة 


الأماق-مصيد نر امن متاو اتا توكو عمف المر نهم 

والأصل فيه قوله تعالئ : #وإن عدي المتركرت اتتجارك تلعز حل 
نمع كمأ مَأمٌ) [الرية 1 

وما جاء ذ في الصحيحين من أنَّ الََىَ كله قالَ: «ذمة المسلمين واحدة. 
يسع بها أدناهم» . 

ويشترط لعقد الأمان ثلاثة شروط : 

الأول: أن يكون عقده من مسلمء عاقل» مختارء ولو امرأة؛ لما روئ 
البخاري من قوله كَل : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» 

الثانى : ألا يكون فى عقده ضرر علئ المسلمين» فإِنْ الغرض من عقده 
تتراعاة اميد ْ 

الثالف: الاترية عدثة علا عشر سس : 

قال الوزير: تفقوا علئ أنَّ الإمام يجوز له مهادنة المشركين عشر سنين 
نما اقوتهاة واختاز التتيع»تواين ن القيم : أنّها تجوز ما شاء المسلمون بلا تحديد 
مذة. 

قال 3 القيم: يجوز صلح أهل الحرب علئ وضع القتال عشر سنين» 
ويجوز فوقها للحاجة» والمصلحة الراجحة» كما إذا كان في المسلمين ضعف» 
وعدوهم أقوىئ منهم» وفي العقد لما زاد عن العشر مصلحة للمسلمين» 


كتاب الجهاد ‏ باب الأمان 
والإسلام . 

والأمان مراتب: فيصح من الإمام لجميع المشركين؛ لأنَ ولايته عامة) 
ويصح من اعد أفراد الرعية» ولو امرأة لواحد» وعشرة» وقافلة صغيرة » 
وخصين صعير» ولا يجوز للإمام نقض أمان مسلم» حيث صم وقوعه لازمّاء 
إل أن يخاف خيانة من علي ويحرم بالأمان قتل المؤمّن» وأسره. 


ويقيم المؤمّنون مدّة الأمان في ديارنا بغير جزية؛ لأنَّ لهم المقام فيها من 
غير التزام بها. 


0 0 ين 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


-١0‏ وَعَنْ بي عبَيْدَة بْنِ الجَرّاح - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ 
سَمِعْتُ وَسُولَ اللو ةي َقُولُ: ١يُجِيرُ‏ عَلَىْ المُسْلِمِينَ بَعْضْهُح). أَخْرَجَهُ 


ور إرعتة ل" 


ابْنُ أبي شَيْبَة وَأَحْمَدُ وَفِي إِسْنَادهِ ضعفٌ 
وَلِلطَْالِسِيٌّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ العا ص : ١ب‏ يُحِيْدْ عَلَىْ المُسْلمِينَ 


فم 


َذنَاهُم)” 1 
وَفِي الصَّحِبِحَيْنٍ عَنْ عَلِيّ : «ذْمّة المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَئ بها 
َدْنَاهُم) . ظ ١ ١‏ 
ا ل اويُجير لم أقُصَاهُم)”” . 


وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدٍ حَدِيث أَمَّ ها هَانِىءٍ : قَلُ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ) 7 


د درجة الحديث: 

الروايات بيّن الحافظ درجتهاء وهي في معنى ما ورد في الصحيحء 
وللحديث شواهد. 
مفردات الحديث: 
- يجير علئ المسلمين: من: الإجارة» وهي إعطاء الأمان» ع يؤمُن» 
ويحمى» ويمنع علئ المسلمين أدناهم . 


.)١195/١( ابن أبي شيبة (009/5)», أحمد‎ )١( 

.)١9!//5( أحمد‎ )0 

(6) البخاري (50/ا5)» مسلم ,)١1١0(‏ ابن ماجه (55405). 
(:) البخاري ,.)١1/1١(‏ مسلم (9395). 


كستاب الجهاد ‏ باب الأمان 6 

- أدناهم: أقلهم عددّاء وهو الواحدء وأقلهم شأنّاء وهم ضعاف السوقة من 

امرأة وأجير . 

د وَمَة المستلميق ::العهدخ والأنان :و الكفالة »سميت رذللك؟ لأن نقضها يوجب 

الذم . 

أقصاهم : أبعدهم من حيث اعتبار أحوال الحياة الدنيا . 

د ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ تقدم في المقدمة أنَّ الأمان الخاص للفردء والعشيرة» أو القافلة» أو 
الحصن الصغير» يصح من أحد أفراد الرعية . 

"١‏ فالحديث هنا يفيد أنه يجوز لبعض المسلمين أن يعطى أمانًا للكفار» ويكون 
أماله ذافذًا ستولا عدد جميع المسلمين يحرم خف رامنة» ورد أمانه. 

”- يفيد جواز الأمان ونفوذه؛ سواء كان عامًا من إمام» أو خاصًا من أمير» أو 
من أحد أفراد الرعية» إلا أن يكون فيه ضرر على المسلمين» فإن كان فيه 
ضرر فلا يصح عقده؛ لأنَّه الواجب مراعاة مصلحة المسلمين. 

4- وتفيد طرق هلذا الحديث جواز عقد الأمان من الفرد المسلم؛ سواء كان 
ذكراء أو أنثيل» حرًا كان أو عبدّاء وهلذا مذهب جمهور العلماء. 

5 يوجد خلاف بين الفقهاء فى جواز نفوذ أمان المرأة» والعبد والصبى 
المراحق»توملميت امهو جواقه ونقوذء# لبي الانخاذيث الصجيحة فى 
ذلك» التي جاء فيها: «يسعئ بها أدناهم» . 

5 ومن طلب الأمان؛ السو كام الله تعالئى» ويعرف شرائع الإسلام ‏ لزمت 
إجابته» ثم يرد إل مأمّنه ؛ لقوله تعالئ : #وَإِن أَحَدينَ المشركيرت أسْحَجَارَكَ 
5 حَقٌَّ يَسْمَمَ كلم ألّهثُمَ أئِفَهُ مَأْمته) [التوبة : “15 . 

قال الأوزاعي: حكم هلذه الآية إلى يوم القيامة . 
'- جاء في إحدى الروايات: «المؤمنون يد علئ من سواهم. يجير عليهم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صصح ف 
. أدناهم» . 

قال القاضي : كان أهل الجاهلية يتعاهدون» فيقول الرجل للرجل: دمي 
دمك. وهدمي هدمك» وثأري تأركء وحربي حربك» وسلمي 2 
نرتقي :وآرثك ».وتطلب .ب وأطلب بك» وتعقل عني» وأعقل عنك» 
فيعدون الحليف من القوم الدين دخل في حلفهم» ويقررون لهء وعليه 
بمقتضئ الحلف. والمعاقدة غنمّاء وغرما. 

فلما جاء الإسلام» أقرّهم علئ ما في ذلك من حقن الدماء» والنصر على 
الأعداء» وحفظ العهودء والتآلف بين الناس» وألغئ ما يتعارض مع أحكام 
الإسلام: من الثورات» وتحمل عقل الجنايات» وتحمل النفقات» المبينة 
بالنصوص الدالة علي اختصاص ذلك بأشخاص» وجهات مخصوصة 
معيّنة» وبأسباب خاصة معلومة. 


ا عفن 


كتاب الجهاد ‏ باب الأمان 


0 وهر 0 8 7 سه 00 7 207 2 سُُ 0 
5 - وَعَنْ عمَّرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ أنه سَمِعْ رَسُوَلَ الله نا 
0 عن 0 2 0 وو ع رو ام وي ملس ام َه 0 
يقول: ١لأخرجن‏ اليَهودَ وَالنصَارَئى مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب» حتئ لا أ 


الا لم روا مد و(2١)‏ 


- 8 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ مجاورة الكفار» ومعاشرتهم شرٌء وتجر إلا شرور كبيرة» من خخشية التشبه 
بهم ء واستحسان عقائدهم. والرغبة فى تقليدهم, من بسطاء المسلمين» 
وقليلي الإدراك منهم . 

3 فيجب ثميز المسلمين» واستقلالهم ف بلادهمء وبعدهم عن مخالطة 
غيرهم» ممن يخالفهم في العقيدة. 

2 لذا يجب إخراج اليهود. والنصارئ» والمجوس» وسائر أصحاب الملل 
من الكفار من جزيرة العرب . 

5- ومن هنذا نعلم الخطأ الذي وقع فيه كثير من المسلمين من جلبهم السائقين» 
والخدم في الوك .مق غير المستلسة: اللاتي يربين أولادهم, والشكة 
دارهم» ويعاشرنهم, فهلذا خطأ كبير» وعواقبه وخيمة » ولو كانت هلذه 
المعاملة معهم غير محرّمة. لكنها مخوفة. والخوف من هلذه الخلطة» 
والملازمة» والعشرة لا ينافي ما سيأتي في الفقرة (5) . 

5 جزيرة العرب خاصة بهم» والعرب هم أصحاب الرسالة المحمّدية. 
وبلادهم هي مهبط الوحي» فلا يصح بحال من الأحوال أن يقيم فيها غير 
المسلمين. 


.) ١/57 مسلم‎ 200 
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حتححب 4400 
5 يجوز إقامتهم في جزيرة العرب» وديار المسلمين إقامة عمل» لا إقامة 
استيطان ؛ كأصحاب السفارات» والشركات. والعمّال» والتجّارء والسواح . 
أجمع العلماء على ل ا لقول 
تعال" :+9 انها برست اميا إِنَّمَا لْمَمْرِووت تسن قلا يَقَرَنوا ألْمَسْجِدَ 
ألْكرَام 4 [التوبة: 14]. 
خلاف العلماء: 
اختلف العلماء فى دخول الكفار المساجد: 
فذهب الإمامان: مالك» وأحمدء إل أنه لا يجوز دخولهم؛ أن يدرف 
الجنابة» والحيض يمنع» فالشرك أولى . 
قال في «كشاف القناع» : وليس لهم دخول مساجد الحل». ولو بإذن 
مسلم ؛ لأنَّ حدث الحيض يمنع» فالشرك أولئ» ويجوز دخولها للذمي» إذا 
استؤجر لعمارتها؛ لأنّه نوع مصلحة؛ وصحح في «الشرح الكبير»» وغيره أنه لا 
يجوز إلا بإذن مسلم؛ لأنّهِ يه قدم عليه وفد الطائف» فأنزلهم في المسجد قبل 
إسلامهم» وأجيب عنه» وعن نظائره بأنّه كان بالمسلمين حاجة إليه . 


كتاب الجهاد ‏ باب الأمان م 
ادوع 0 اللا عَم قال كانت أموال تن 

التَضِير يما أَنَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِء مما [ اللسامولد لكتلكود 

بَخَيْلٍ وَلَآ ركاب» فكَانَث للب َك خَاصَة كا يُنْفْقُ عَلىْ أَمْلهِ 


ا 
وي + عو هو 


نفقة سَنةٌ: ٠‏ وما بي يَجْعلهُ في الكُراع والسشلاح ؛ فك بي شيل للم 


مفردات الحديث: 
بني النضير: بنو النضير: قبيلة من اليهودء كانت تقيم في قريتها قرب المدينة 
المنوكرة» فلما قدم النبي كَكِةٍ إلئ المدينة صالحهمء فنقضوا العهد. وغدورا 
بهء فهمُوا باغتياله» فحاصرهم كَكِةٍ عل أن يجلوا عن المدينة» ويحقنون 
دماءهم» أمّ أموالهم فصارت فيئًا . 

- أفاء : يفيء» من باب أفعل يفعل» من: الفيء» وأصله: الرجوعء» يقال: فاء 
يفيء فيئة وفينّاء وهو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب» 
ولا جهاد»ء ويسميل: فيئاء كأنّه كان في الأصل لهمء فرجع إليهم» ومنه قيل 
للظل الذي بعد الزوال: فيء؛ لأنّه يرجع من جانب الغرب إل جانب 
الشرق: 
- لم يُوجف عليه المسلمون: الإيجاف هو: الإسراعء يقال: أوجف فلان 
ذاه :“حتها غلا السير. 
خيل : هي جماعة الأفراس» لا واحد له من لفظه . 
- ركاب: ‏ بكسر الراء» وفتح الكاف» ثم ألفء بعدها باء موحدة هي الإبل 


(1) البخاري (7404)» مسلم (101617). 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

التي تركب للجهاد ولغيره ه من مصالح الدين والدنيا. 

الكراع : - بضم الكاف» وفتح الراء. ثم ألف» آخره عين مهملة و ركب 

هو اسم للخيل» والسلاح . 

-عدَة: - بضم العين» وتشديد الدال : ما يعد من مالٍء وسلاح» أو غير ذلك 

للحرب. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ تقدم أنَّ بني النضير هي إحدى قبائل اليهود المقيمة حول المدينة » وأنَّ ال 
كك عاهدهم على ألا يكونوا معه» ولا عليه» ثم إِنّهم نكثوا العهدء وغدرواء 
فأرادوا قتل النبي يله فحاصرهم النبي كَل في ديارهم» وانتهئ الصلح 
ل يس سا اوس 0 من متاعهم 
إل السلاح» وما بقي من أموالهم فهو فيء. 

-١‏ كانت أموال بني النضير بالصلح من الفيء الذي يصرف في مصالح 
المملدية:: وليس من الغنيمة؛ التي تقسم بعد أخذ الخُمس منها على 
المجاهدين . 

قال تعالئ في أموال بني نضير : 8 وَمَآأدَةَ أَلَّهُ ع رَسُْولِه نهم هَمَآ أوحَفْثْمٌ عَليْهِمِنَ 
عب ولا كاب وَلككنَ أله كمسل عل من يَمَآَْئَهُ عل كل كدر يد )4 
[الحشر] . 

وقال : «9 ما أمءَ أَسَّهُ عل رَسُولِه- من أهل الفر هينه ولول ولِذِى الْفَري اليس 
وَاَلْمَسَْكينٍ وين لسَّبِيلٍ» [الحشر: 7]. 

5 الفىء هو :ما أخذ من مال كافر بحق بغير قتال» فالمال الذي يتركونه فزعا 
مرا أو بذلوه خوفا مناء وخمس حمس الغنيمة» والجزية» والخراج» ونحو 
ذلكء» فهكذا للنبى يلك نفقته منهء ونفقة أهله مدة سنة» أما بعد وفاته كَل 
فيبقئ لأقاربه» وهم بنوهاشم» وبنوالمطلب» ولمصالح المسلمين» الأهم 


كتاب الجهاد ‏ باب الأممان 

فالأهم» والاستعداد للأعداء بالسلاح» والعدَّة عليها من أهم الأمور. 

ومثل ذلك نشر الدعوة الإسلامية» وبث الرسالة المحمّدية» والرد على 
الملاحدة» من الشيوعيين» والمنصرين» والماسونيين» وجميع أعداء الدين. 

وذلك بإعداد الدعاة علئ مستوئ كبير» ونشر الكتب» وتأليفهاء وتنشيط 
وسائل الإعلام» لمكافحتهاء ومحاربتها. 

ثم تأتي بعد ذلك مصالح المسلمين في الطرق» والجسورء والمدارس» 
والمساكن العامة» وإنشاء المرافق العامة» التي تخدم مصالح المسلمين» 
والبحث عن المحتاجين من المسلمين» وإعطائهم كفايتهم . 

وأن يراعى في هلذا التوزيع كله المصالح العامة» وما ينفع المسلمين في 
أمر دينهم وديناهم . 

5 قال شيخ الإسلام في الكلام على الفيء: يبدأ بالأهم فالأهم من مصالح 
المسلمين» ولا يجوز لولي الأمر أن يعطي أحدًا ما لا يستحقه؛ لهوئ في 
نفسه: من قرابة» أو مودة» أو نحو ذلك. وليس لولاة الأمور أن يقسموها 
بحسب أهوائهمء كما يقسم المالك ملكهء فإنّما هم أُمَّنَاءء ونواب» 
ووكلاء. 

ونصَّ العلماء : أنه يجب أن يقدم في مال الفيء أهل المنفعة العامة وإذا 
كان العطاء لمنفعة المسلمين» لم ينظر إل الآخذ هل هو صالح النية» أو 
فاسدها؟ وإنما العطاء بحسب مصلحة دين الله تعالئ. 

قال رحمه الله : ولا ريب أنَّ السّعى في تمييز الحق من غيره» والعدل بين 
الناس بحسب الإمكان من أفضل اعمال ولاة الأمورء بل ومن أوجبها 


كيم 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 
هه وَعَنْ مُعَاذ بن جَبَل ‏ رَضِيّ اللَهُعَنْهُ ‏ قَالَ: «عَروْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله كل خَْبرَ فَأَصَبّ) فيا عَسَمَاء فَقَسَمَّ فينا رَسُولٌ الل يك طائفة 
ركس > .0 روم 206 عو ساود دار اس #وريمرعء 
وَجَعل بِقَيّتها في المَعْنم). رَوَاهُ أبوداود» وَرجَاله لا بَأسَ 0006 


أذ هه 


درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
قال المؤلف: رجاله لا بأس بهم اه. 
وقال ابن عبدالهادي : رجاله ثقات» قاله ابن القطان. 
*« مفردات الحديث: | 
غنم : الغنم بفتحتين: اسم جنسء لا واحد له من لفظه» يطلق علئ الضأن 
والمعزء وقد يجمع علئ : أغنام وغنوم . ظ ظ 
- طائفة : هي الفرقة من الناس» والقطعة من الشيء» وهو المراد هنا . 
- المغنم : يقال: غنم يغنم غنيمة) جمعها: غنائم» ويقال: مغلم ) فجمعها: 
مغانم . ٠‏ 
قال أبوعبيد: الغنيمة : ما نيل من أهل الشرك عنوة» والحرب قائمة . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ الحديث يدل عل جواز تنفيل أمير الغزو بعض المجاهدين بشيء من 
الغنيمة» ثم رد الباقي في الغنيمة علئ عامة أفراد الجيش . 
-١‏ والتنفيل راجع إلئ اجتهاد الأمير» فإن رأئ فيه مصلحة نفل» وإن لم ير 
مصلحة لم ينفل؛ لأنّ هلذا تخصيص لبعض الجيش على بعضهم الآخرء 


)١(‏ أبوداود (0/09ا؟). 


كتاب الجهاد ‏ باب الأمان 
وهو يرجع إلئ المصلحة العامة» التي تنفع المسلمين» وتخدم مصالحهم. 
وتقدم» في التنفيل وأحكامه. وأقسامه. وأصحابه» ولو قدَّم المؤلف هلذا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


4139 


6ه وَعَنْ أَبِي رَافع - رَضِيّ اللَهْعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


عو ره 


كلهِ: «إِني لآ أخيسنُ بِالعَهْدِء وَلآ خسن الوشل». رَوَاهُ أبُودَاوُد 
وَالتّسَائِينُ: وفقفة د 2 


*« درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

صححه ابن حبانء وقال: رجاله ثقات» وصححه السيوطي في الجامع 
العيشين: 

قال المؤلف : رواه أبوداود» والنسائى» وصحّحه ابن حبان. 

قال محرره: وسكت عنه أبوداود. لساري وقال أبوداود: هنذا كان 
في ذلك الزمان» فأما اليوم فلا يصلح . 

وصححه إسناده الشيخ شعيب أرناؤوط في تعليقه علئ كتاب : «الإحسان 
في تقريب صحيح أبن حبان) . 
* مفردات الحديث: 
أخيس بالعهد: بفتح الهمزة» ثم خاء معجمة.» فمثناة تحتية» فسين مهملة, 
يقال :: خخاس: بالعهد يخيس نيما :وغيسانًا: غدو. ونكك» ومعناء: لا أنقضن 
العهد. ولا أخونه. 
ولا أحبس الرسل: الحبس هو: الإمساك والمنع» والرسل مفرده: «رسول», 
وهو المرسّل الذي يبعث في حاجة» والرسل هنا: المراد بهم السفراء الذين 
مور ب ا ا 


.)1575:( ابن حبان‎ 2٠١6 /0( أبوداود (71/68), النسائي في الكبرئ‎ )١( 


كتاب الجهاد ‏ باب الأمان 


مهت (60-نن- 


* ما يؤخد من الحديث: 


-١‏ تقدم لنا أنَّ الأمان إذا عُقدء فإنه يلزم؛ سواء كان من الإمام أو ممن هو 
دونه» كل عل حسب اختصاصه » فلا يجوز نقضه ما لم يُخف منهم خيانة. 
ولا يجوز قتل المؤمّن» ولا أسرهء ولا استرقاقه» فإِنَّ عهد الأمان جعل له 
عفان 

-١‏ وتقدم أنه بالعهد يكون الأمان لكل من الطرفين» فكل يأتي إلئ ديار الطرف 
الآخر آمنًا مطمئئًا بعهده؛ فقد جاء فى البخاري من حديث ابن عمر أن الت 
ينه قال : «من قتل معاهدًاء لم يرح رائحة الجنة». ْ 

“- أما الرسل الذين يكونون وسطاء بين المسلمين» وأعدائهم. في حمل 
الرسائل» ورد جوابهاء وللتفاهم والتفاوض علئ ما يريدون» من أمور تتعلق 
بالعلدفات عي »من ملح بوجوب ) وعتر يجا جرم اينم 

4- أنَّ قتل الرسل عين المفسدة؛ لأنَّ ذلك يسبب قطع الاتصالات الدولية» 
وعرقلة مساعي التفاوضء والتفاهم بين الدول والحكومات . 

5 السفارات في البلدان الأجنبية هي الوسيط بين الدولة صاحبة السفارة» وبين 
الؤؤلة الى متمد ته سفارة ف .باددها:. 

1 أصبح الآن بين الدول اكات سياسية» وثقافية» واقتصادية» وشؤون 
رعاياء والذي يتولئ تنظيمء وترتيب اللقاءات لهاء والقيام بها هي 
السفارات» والقنصليات. 

ولذا فإنَّ الدولة المعتمدة بها فى بلادها تجعل لهاء ولأفرادها حصانة 
خاصة: فتحرص علول أمنها واستقرارها؛ لأنَّ هئذا مما يهم الدولتين» فإنَّ 
الأعراف الدولية جعلت لها من الحماية» والحصانة ما يكفل لها أداء مهمتها. 

١‏ وهلذه النظم» والأمن المتبادل هو مأخوذ من قوله يَكّ: «أخيس بالعهد. ولا 

أحبس الرسل» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ري الله عنه ا" علد 


قَالَ: «أَيُمَا كَرْيةِ أَتَيد كرب نانث يها سَهْمُكُم فبهاء ويم َم 


مفردات الحديث: 

- أيما: «أي» اسم موصولء ويكون بلفظ واحد للذكرء والأنثئ» والمفرد. 

والمثنئ» والجمع. وتستعمل للعاقل وغيره» وهي معربة بالحركات الثلاث» 

و«ما» زائدة. 

- فأقمتم: أي : حاصرتموهاء فهربوا بدون قتال» فهئذه لها حكم الفيءء أما 

القرية التي عصتء» وقام بينكم وبينها قتال» واستوليتم عليهاء فلها حكم 

الغنيمة . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا اديع قن زف م اله التي تؤخذ من الكفار بحق» فنوع 
يؤخذ بلا قتال فهلذا فيء» ونوع يؤخذ بقتال فهلذا غنيمة» ولكل منهما 
حكمه. 

" فما أخذه المسلمون من مال الكفار بحقء وللكن بغير قتال» وإنما تركوه 
فزَعًا مناء وكذا الجزية» والخراج» ومال المرتد إذا مات علئ ردته بقتل أو 
غيرهء فهلذا فيء يصرف في مصالح المسلمين العامة» ومرافقهم النافعة» 
ومن أهمها الجهاد في سبيل الله بالسلاح» أو بالدعوة إل الله . 


.)١0767( مسلم‎ )( 


كتاب الجهاد ‏ باب الأمان 

وما أخذه المسلمون من أموال الكفار بحق» وحصل منهم قهرًا بقتال» فهنذا 
غندمة ) د 0 » قسم منها يكون تابعًا للفيى. 0 
مصرفه على الصالح العالم للمسلمين للمسلمين:». والأريعة الأعحماسن الباقية تقسم بين 
الغانمين 0 : سهم لهء وسهمان لفرسه. 

5- الأصل في الفيء : قوله تعالئ : # ما قا لَه عَلَ رَسُولوِ من أهل الشرين فيه ولول 
وَِذِى الْفرَقَ والْبسَى وَالْمَسكينِ وَبْنِ َسيل 4 [الحشر: 7]. 

5- الأصل في فرض الخمس : قوله تعالئ : #7 وَأَعَلَموَا أتَمَاعَِمَسُم من سَىْء فأن ب 
حسم وَلِلرَسُولٍ وَل 4 [الأنفال: ]4١‏ يعني والباقي للغانمين . 

والأصل في الغنيمة : قوله تعالئ : 200 عمسم كلا طِنباً 4 [الأنفال : 

64 وقد صحّ م واشتهر أن الى كَل قسم الغنائم بين الغانمين» فقد روئ 
أحمدء وأبوداود من حديث ابن عمر: «أنَّ اَي يلِه: أسهم للرجل ولفرسه 
ثلاثة أسهم: سهم لهء وسهمان لفرسه»» وأما رواية الصحيحين فإنّه : أسهم 
للعرين سهمين + وللراجل تننهها: 

كد كنا الحديك ييق: أن القرية» أو القبيلة التي يقيم عليها المسلمون» 
ويحاصرونهاء وللكنه لم يحصل بينهم» وبين أهل قتال» وإنما الله تعالئ 
بقوته» وعرّته قذف في قلوبهم الرعب» فهربوا عنهاء فهلذه أموالها فيء. 
يعود إلئْ مصالح المسلمين العامة» وأما القرية» أو القبيلة التي عصت 
الرسول» ثم قام بينهم وبين أهلها قتال» واستولوا علئ أموالهم فهي غنيمة» 
تقسم بين الغانمين» وما ضرب عليها من خراج يلحق بالفيء» فيصرف 
مصرقه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب الجزية 


الجزية : مأخوذة من : الجزاء بمعنى : القضاءء أو من الوهها را تمع 
المكانأة؛ ل 

وشرعًا: مال يؤخذ من أهل الكتاب كل عام؛ مجازاة عن إقامتهم بدار 
المسلمين» وحقن دمائهم» وحمايتهم ممن يعتدي عليهم . 

ولا تؤخذ إلآ من أهل الكتايين : التوارة والإنجيل» وهما اليهود 
والنصارئ» ومّن وافقهما في التدين بهلذين الكتابين . 

وألحق بهما العلماء المجوس ؛ لأنْ لهم شبهة كتاب» فقد روئ البخاري 
عن عبدالرحمن بن عوف : «أنَّ ابييل أحَدَ الجزية من مجوس هجر» . 

وروئ الشافعي أنَّ التََّىَ كل قَال : اشَنُوا بهم سنة أهل الكتاب» . 

أما من عدا هلؤلاء» فلا تؤخذ منهم الجزية» ولا يقبل منهم إلا الإسلام» 
أو القتل؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عمر؛ أن النّىَ يك قال: «أمرثُ أن 
أقاتل الناس » حت يشهدوا أن لا إلله إلا الله» . 

قال في شرح الإقناع» : ولا جزية علئ من لا يجوز قتله إذا أسزء 
كامرأة» وصغيره ومجلونلٍ» وضن وأعمّئ. وشيخ فان. وراهب بصومعة ؛ 
لش والعريا لمن لوم : 


كتاب الجهاد ‏ باب الجزية 2 
اع مر لأنّهِ يرجع فيها إلئ اجتهاده . 

متا بذلوا الواجب عليهم من الجزية» لزم قبوله» ودفع من نصدهم 

بأذئ 0 ولو كانوا منفردين ببلد» وحرّم قتالهم» وأخذ مالهم؛ 0 الله 
تعالئ جعل عطاء الجزية غاية ة لقتالهم فقال تعالىٍ ا ار 

لَه وكا يألو الك وَلا مون م مَاححَوَم أله وَرَسُولُمٌ ولا يك سو دن لحن من 00 


أركوا] حت كح تقطوا ا لجرت قل يار وهم يروك 49 [التوبة] . 


2 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


11 يي م الله عَنْهُ -: «أَنَّ 
الي كل أَحَذَهَا - يَعْنِي: الجزية ‏ مِنْ مَحُوس هَجَرَ). رََاْ 
البُخَارِيُ» وَلَّهُ طَريقٌ في «المُوطً) فِيِهًا الُقطَاع7" . 


“ا مفرذات الحديث: 
- مُجوس: واحدهم: «مجوسي»»؛ منسوب إلئ: المجوسية: ملة تطلق علئ 
أتباع الديانة الزرادشتية» وقد انقرضت» أو كادت تنقرض بعد استيلاء 
المسلمين على بلاد فارس . 
- هَّجر:- بفتحتين -: هي ما يسمئ الآن: الإحساءء وكانت تلك المقاطعة 
تسمئ: البحرين» وعاصمتها هجرء والآن اقتصر اسم البحرين على تلك 
الجزر المعروفة» وهي المنامة» والمحرق.» وتوابعهما. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الكفار نوعان: 
أحدهما: أهل الكتاب: وهم اليهود والنصارئ» فأصحاب هاتين الديانتين» 
يعرض عليهم الإسلام» فإن أبواء عرض عليهم تسليم الجزية» فإن أبوء 
قوتلوا. 
الثاني: من عداهم من طوائف الكفار: من عبدة الأوثان» والدهريين» 
والهندوسء والبوذيين» وغيرهم ممن ليس يهوديّاء ولا نصرانيّاء فهلؤلاء لا 
يقبل منهم إلا الإسلام» أو القتال. 
؟'- أما المجوس: فقد ألحقوا بأهل الكتاب ؛ لأنّ لهم شبهة كتاب» قال الوزيرء 


.)7307/8/1١( مالك‎ ,.)"١651( البخاري‎ )١( 


كتاب الحهاد ‏ باب الحزية 


60 سس 


واب رشك وخيرهما: اتنق العلماء علو أن التدزية تفري عل أهل الكتابة» 
والمجوس . 
ووجه إلحاق المجوس بأهل الكتاب حديث الباب» وما رواه الشافعي أنه 
قال : «سَنُوا بهم سنة أهل الكتاب» . 
خلاف العلصاء: 
اختلف العلماء فيمن عدا أهل الكتاب» والمجوس: هل تؤخذ الجزية 
ييا عيذم 
منهمء أم لا؟. 7 
فذهب الإمام أحمد إلئ : أنّها لا تؤخذ إل من أهل الكتاب» والمجوس . 
وذهب جمهور العلماء إل : أنه يجوز مهادنة الكفار كلهمء وأخذ الجزية 
منهم ء واختاره الشيخ تقي الدين» وابدن القيم. 
قال الشيخ: إذا عرفت السنة تبين لك أنَّ النيَ كَكهِ لم يفرق بين عربي 
وغيره» وأنّ أخذ الجزية كان أمرًا ظاهرًا مشهورًاء ولم يخص العرب بحكم في 
الدي 
د فائدة: 
قال الشيخ عبدالله أبابطين: الفرق بين المعاهدء والمستأمّن» والذمي : 
فالمعاهد هو من أخذ عليه العهد من الكفار» والمستآمّن هو من دخل دارنا منهم 
بأمان» والذمي هو من استوطن دار الإسلام بتسليم الجزية» فبالجملة الفارق 
بين المعاهد والمستأمن. وبين الذمي أنّهما لم يستوطنا دار الإسلام» والذمي 
هو من استوطن دارنا بالجزية» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0ه 


رم هاس 8 ورر ددم ص رت ه ا ةم )اهم ه م0 
- وعن عاصم بن عمر عن أنسٍ » وَعن عثمان بن أبي 

0 2 م 0 7" 01-8 7 َه« َه ل سساات لون 4 ع ا ع 37 
سُليْمَانَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُمْ -: «أن النبئ كَلِةِ بَعَثْ خَالدَ بْنَ الوَلِيْدِ إلى 
0 م 10 0 0 ل سس “ست ا 0 
أكيدر دُومَة الحندل» فَأحَذوة فاتوًا به فحقن دَمَه وَصَالحَه على 


سبه 4 2 ١‏ 
الحزية» . رَوَاه أمُودًا55 3 , 


* درجة الحديث: 

الحديث محتج به مقبول. سكت عنه أبوداود والمنذري . 

قال فى «التلخيص»: رواه أبوداود من حديث أنس بن مالكء» كما رواه 
أبوداود والبيهقي من حديث محمد بن إسحاق قال: حدّثني يزيد بن رومان 
وعبدالله بن أبى بكر؛ أنَّ النََى كلِِ. .. فذكر الحديث مطولاًء وقد قواه 
البيهقى . 
مفردات الحديث: 
- بعث التَّى خالدًا: وذلك فى غزوة تبوك . 
- أَكَبْدِر: يضم الهمزة ‏ تصغير: أكدر ‏ ابن عبدالملك الكندي: ملك دُومَة 
الجندل في الجاهلية» له قصر يسمئ (مارد) وهو حصن منيع لا تزال آثاره 
باقية» بعث إليه لني كَِهِ خالد بن الوليد من تبوك» فأسره وفتح حصنهء وعاد 
به إلئ المدينة» فردّه النَِّي كَكِهْ إلئ بلاده»؛ وضرب عليه الجزية» فنقض العهد 
بعد وفاة النَّي كهٌ» فبعث أبوبكر خالدًا إليه» فقتله واستولئ على دومة الجندل . 
- دُومَة: - بضم الدال المهملة ثم واو ساكنة وميم وهاء» وبعضهم: يرئ أنّها 
بفتح الدال : وهي بلدة بالجوف أثرية زراعية تقع علئ حدود المملكة العربية 


000 أبوداود (#وارتارة ” 


كتاب الحهاد 5 باب الحزية 


السعودية فى منطقة الجوف» وهى عاصمتهاء وفيها آثار هامة منها: حصن 
(مارد). وقد ألف الشيخ عبدالرحمن بن عطا الشائع مؤلًا من جزأين» ذكر فيه 
الآكان :و السكان والعمان والتيضة الحديغة ذيهاء نهو سولف يقوف عن تلك 
المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية. 
حقن دَمَه: أي : صانه ومنعه أن يقتل ويسفك دمه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مح فده 


08س وعن قعاذ بن حال - رَضِيَ الله عنّه عاقال * ١بحَثئي‏ 
التي يك إلى اليمَنِ َأمَرِي أن آذ مِنْ كل حالم ديارًا. أو عَِذَلَهُ 
مَعافِيرِيًا) م العامة وَصَحّحَه “ابن حبّان» لكك 


الحديث صحيح : 

أخرجه الثلاثة» وصححه ابن حبان» والحاكم» وأقرّه الذهبي. 

قال الترمذي: حسن صحيحء» وهلذه رواية الأعمش عن أبي وائل عن 
مسروق.» وهي رواية محفوظة» قد رواها عن الأعمش جماعة» منهم: سفيان 
الثوري» وشعبة» ومبشرء وحرب,. وأبوعوانة» ويحيئ بن شعبة» وحفص بن 
غيات.: 

وأما الرواية التي أنكرها الإمام أحمدء وأبوداود. وابن حزم -: فهي 
رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذء فهي غير 
محفوظة» بخلاف الأولئ» والله أعلم . 

وللحديث طرق عديدة. 
* مفردات الحديث: 
حالم : يقال: حلم الغلام» فهو حالم؛ أي: بلغ سن الحلم» فصار في عداد 

المكلفين . 


دينارًا : تقدم تحديذده عدة مرات. 


)١(‏ أبوداود (23878), النسائي (75/0)» الترمذي (577)» ابن حبان (07/44: الحاكم 
(58/1). 


كتاب الجهاد ‏ باب الجزية 


عدله: بكسر العين المهملة. وفتح» وسكون الدال؟ أي: ما يعادله» ويساويه 


4. 


قيمة. 
- معافريًا : بفتح الميم» والعين؛ أي: ثوبًا معافريّاء نسبة إلى بلد في اليمن» 
تسمئى : معافر. 


* ما يؤخذمن الحديثين: 

. الحديثان من أدلة أصل مشروعية أخذ الجزية من الكفار بشرطها‎ ١ 

5 أما الحديث رقم :)١١(‏ فيدل عل جواز أخذ الجزية من العرب 
كغيرهم» قال الخطابي : الأكيدر من العرب يقال: إِنّه من غسَّانَء ففيه دليل 
علئْ جواز أخذ الجزية من العرب» كجوازه من العجم» وهلذا هو الصحيح 
من قولي أهل العلم . 

أما الحديث رقم :)١١4(‏ فيدل أيضاء علئ جواز أخذ الجزية من العرب» 
فإِنَّ قبائل اليمن هم أصل العرب» فهم شعب قحطان المسمون: «العرب 
العاربة). 

4- ويدل عل أنَّ الجزية لا تؤخذ إلا ممن قد بلغ الحلم؛ لأنَّ ضابط الذي لا 
تؤخذ منه: هو الذي لا يجوز قتله إذا أسر: من صغير» وامرأة» وغيرهما. 
4 ويدل علئ قدر الجزية» فمعاذ أخذها من أهل اليمن دينارًا » وبما أن النقود 
قد لا تتيسر في اليمن» فإنّه يؤخذ عوض الدينار ثوبًا معافرياء مشهورًا 

مده رذ لاله الى يتمع دوا :رهن يله عادر لبي 

5 قال في «شرح الإقناع»: إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ جعل على الموسر ثمانية 
وأربعين درهمّاء وعلئ المتوسط أربعة وعشرين درهمّاء وعلئ الأدنئ اثني 
عشر درهمّاء وكان بمحضر من الصحابة» ولم ينكرء فكان كالإجماع . 

الصحيح أنَّ الجزية يرجع في تقديرها إلى اجتهاد الإمام؛ فإنَّهها تختلف 
حسب اخختلاف المكان والزمان» والغنئ والفقرء والدليل علئ ذلك أنَّ النَنّ 


توضيح الأحكام من .بلوغ المرام 


يكِهُ هو الذي قدرها علئ أهل اليمن» فقال لمعاذ: «خذ من كل حالم 

دينارًا"» بينما زادت الجزية في تقدير عمر حينما قدرها علئ أهل الشام» وقد 

قيل لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانيرء وأهل اليمن عليهم 
قال في (شرح الإقناع»: ومرجع الجزية إلئ اجتهاد الإمام . 


كتاب الجهاد ‏ باب الهدنة 


باب الهد 
مقدمة 


الهُّدئة: لغة: السكون: من هدنت الرجل وأهدنته : إذا أسكنته . 

ومعناها شرعًا: أن يعقد الإمام» أو نائبه لأهل الحرب عقدًا على ترك 
القتال مدة معلومة بقدر الحاجة» وتسمئا: مهادنة» وموادعة» ومعاهدة. 

والأصل فيها: قوله تعالئن: 7 ©#وَإِن جَسَحُا ِلسَّلَمِ مَاَجْمَحَ ل © [الأنفال: 
1 

وما روئ الإمام أحمد. والبخاري من حديث مروان بن الحكمء 
والمسور بن مخرمة: «أنَّ اَي ل صالح قريشًا علئ وضع القتل عشر سنين» . 

والقياس يقتضي ذلك؟؛ لأنّه قد يكون بالمسلمين ضعف» وفي عدوهم 
قوة» فيعقدوها حتئ يقووا ويستعدوا. 1 

قال في «شرح الإقناع»: ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه؛ لأنّه يتعلق 
بها نظر واجتهادء وليس غيرهما محلاً لذلك؛ لعدم ولايته . 

ويكون العقد لا زمّاء ولا يبطل بموت إمام أو نائبه» بل يلزم الثاني 
إمضاؤه؛ لثئلا ينقض الاجتهاد باجتهاد» ويستمر ما لم ينقضه الكفار بقتال» أو 
غيره. / 

لا تصح المهادنة إلأحيث جاز تأخير الجهاد للمصلحة . 

ولا تجب حمايتهم ؛ لأنّ الهدنة معناها الكف عنهم فقط . 

وإن خاف الإمام نقض العهد منهم بأمارة تدل عليهء» جاز نبذ العهد 
إليهم» فيقول لهم : نبذت عهدكم»ء وصرتم حربًا؛ لقوله تعال: ل وَإِنَاتحَافَتَ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


من قوم حْبَانَ أذ إلَيَهِمْ عل سَوَاهِ 4 [الأنفال : 04] أي : أعلمهم بنقض العهد حتئ 
تصير أنت وهم على سواء ذ في العلم. 

ومتئ نقض الإمام الهدنة» وفي قاري منهم أحدء وجب ردهم إلى 
مأمنهم ؛ لأنّهم دخلوا بأمان» فوجب أن يردوا آمنين. 


كتاب الجهاد ‏ باب الهدنة 


11- ات ا ما 08 


1 7 م #س سير 


قَالَ: «لآ تَيْدَءُوا الود وَالتصَارَئ بالسلامء وَإِذا لقيتم أحدهم في 
طرِيق» فَاضْطُوة إلَىْ أضيقه'. رَوَاهُ مله( . 


درجة الحديثئين: 
أما حديث عائذ فحسن . 
أورده الضياء في «المختارة»» مما ار م وقد حسّنه الحافظ 
في «الفتح», وقد روي عن عمرء ومعاذ نحوهء وصمَّ موقوفًا عن ابن عباس . 
وأما حديث أبى هريرة فضعيف . 
كوا'قال التحافظ ابن فشر "قينا قله عله التاق ان لانيضن القديزةة 
للكن السيوطي اعتمد تحسينه في «الجامع الصغير" . 
مفردات الحديث: 
فاضطروه: يقال: اضطره إليه اضطرارًا: أحوجه إليهء وألجأه؛ والمراد: 
ألجئوه إلئ أضيق الطريق . 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
- الإسلام ليس دين عدوان ودماء» وإنما هو دين سلام» ورحمةء ووئامء ولذا 


)01( الدارقطني (0/؟56). 
مسلم (5151). 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
فإنّه يعالج الوصول إلئ آذان الناس وإلئ قلوبهم بأسهل الطرق وأفضلهاء 
ولا يعتبر الحرب إلا ضرورة يلجأ إليها عند التعذر في إبلاغ دعوته إلئ عامة 
الداحية للها يسول ع ا كا مييع ارود ورا لود تيم 

5 لذا فإِنَ الإسلام يعقد مع الكفار عقد الأمان والمعاهدة» اللذين يتمكن 
الكافر بهما من سماع كلام الله تعالئ» والاطلاع عن كثب عل حقيقة الدعوة 
الإسلامية. 

ويعقد مع الكفار أيضًا عقد الذمة» الذي به يقر الكافر عل كفره » ولو 
في ديار المسلمين» بشرط بذل الجزية» والتزام أحكام الملة الإسلامية. 

”- هلذه العقود مع الكفار تكون حتئ في قوة الإسلام وعزته» إذا كانت 
المصلحة العامة للإسلام والمسلمين تقتضي عقدهاء ولذا فإنّها لا تبرم على 
حساب تنقص الإسلام» واستضعافه أمام الأديان الأخرء وأهلهاء فإنَّ 
الإسلام يعلوء ولا يُعلى عليه . 

5- لذا يجب علئ الذميين التزام أحكام الإسلام فيما يعتقدون تحريمه؛ كالزنا 
والسرقة» دون ما يعتقدون حله كالخمر. 

5 عليهم ضمان إتلاف الأنفس» والأموال» وانتهاك الأعراض» فتقام عليهم 
الحدود. 

1 يجب عليهم التميز عن المسلمين في قبورهم» فلا يدفنون مع المسلمين. 

يجب عليهم التميز عن المسلمين بلباس خاص يُعرفون به. 

لا يجوز تصديرهم في المجالس . ولا القيام لهم عند قدومهم . 

4 لا يجوز بدؤهم بالسلام» ولا كيف أصبحت» وأمسيت» أو نحو ذلك من 
ألفاظ اللطافة» والحفاوة. 

٠لا‏ يجوز تهنئتهم في أعيادهم» ولا حضورهاء ولا الإعانة عليها. 

١-إذا‏ التقوا مع المسلمين في الطرق» فليضطرهم المسلمون إلى أضيقها . 


كتاب الجهاد ‏ باب الهدنة 
29 جد 


1 يُمنعون من إحداث الكنائس» والبيع» والمعايد وبناء ما انهدم منهاء أو 
تجديد ما خرب من أجزائها . 
١‏ يُمنعون من إظهار خمرء وخنزير» والجهر بنواقيسهم» والجهر بقراءة 
ا 77005705 
أو مقارية . 
388 كله إذا كانوا فى دان الهسمين: 
أفا :]ذا كاثرا: فى ونا هم قل يمتغوةء قكا تميق ذللكةها يبل فون علق 
لباسهم» وعاداتهم» ومعابدهم» ومساكنهم» وغير ذلك. 
د فوائد: 
الأولئ: هلذه الأمور يعامل بها الكفار؛ لقصدين: 
الأول: أنَّ الإسلام يعلوء ولا يُعلى عليه» ويجب أن يكون هو الدين الذي أراد 
الله تعاليئ أن يظهره علئ الدين كله» فنحن بعملنا ننفذ إرادة الله تعالئ الشرعية . 
الثاني : أنَّ هلذه المضايقة تسبب للكفار القلق من البقاء علئ دينهم» واعتناق 
دين الإسلامء لا سيّما إذا رأوا عزَّة المسلم. وعلوً قدرهء والإسلام يعالج 
الأمور بالوسائل التي تكون كفيلة بتحقيق مقاصدهء وإلاً فالإسلام أحسن 
الأديان» وأفضلها في تحقيق العدالة والمساواة» والبعد عن الطبقية» والسيطرة 
على الآخرين». وفي دخولهم في الإسلام فلاحهم. وصلاحهم في الدنيا 
والاخرة. 
الثانية: نحن نكتب الآن أحكام أهل الذمة التي ذكرنا بعضًا من معاملة الإسلام 
لهمء وهي أمور وأحكام كانت سارية المفعول» قاتمة التنفيذ يوم كانت الدولة 
دولة إسلام» والصوت هو صوت الحق . 
أما الآنء فإنَّ المسلمين ذلواء وضعفوا أمام سيطرة أعداء الإسلام» 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ل 1 
وصاروا هم الأتباع الرعاع» وأصبحوا يقلدون أعداء الإسلام في لباسهمء 
وزيهم» وعاداتهم» وتقاليدهم» وفجورهم. وانحلالهم؛ وصار الرجعي الغبي 
في نظر أدعياء الإسلام» وأذناب الكفارء هو الذي يكف نفسهء وبيتهء وأهله 
عن مشابهتهم, ومحاكاتهم. فهلذا هو المتخلف الذي يعيش بعقل قديم من 
عهد القرون الأولئ» ولم يقف الأمر عند هلذا الحد» حت صار مدعو الثقافة 
منا والعلم يخدمونهم في بث سمومهم في تحريف عقائد المسلمين» والطعن 
في الإسلام وأحكامه. وتوجيه النقد علئ مصادره» محاولين طمس معالم 
الإسلام» وانتزاع بقيته من صدور البقية من أهله. ووجّه هلؤلاء الملاحدة حربًا 
شعواء ضد الإسلام» واستعانوا علئ إشعالها بذوي النفوس المريضة من أهله. 

والطامة الكبرئ أن توجد إعانة الملاحدة علئ الإطاحة بالإسلام من كثير 
من قادة المسلمين» وولاة أمرهم . ظ 

وللكن أملنا في الله تعالئ وحدهء فهو الذي بيده التدبير» وله الخلق 
والأمره وهو الذي وعد بحفظ دينهء وإظهاره على الدين كله. ولو كره 
الكافرون» وتباشير صباح الإسلام أخذت تظهر بهلذا الشباب المؤمن الواعي 
المستيقظ» الذي نرجو الله تعالئ بأن يحمل علئ عاتقه إعلاء كلمة الله» والسير 
بها في مشارق الأرض ومغاربهاء لييلغها إل المتغطشين إلى دعوتهة ويومئذ 
0-6 يتحقق النصر إن شاء الله تعالىل» عار كفا وترفع رايتها. ٠‏ فلله الأمر من 
5000 المؤمنون بنصر الله . 


كتاب الحهاد ‏ باب الهدنة 


١١55‏ وَعَنِ المسور بْنِ مَخْرَمَة وَمَرْوَانَ رضي الله 
عنما 1 أن الي كه حَ خَرَجَ عَامَ الحُدَيْبية. . .» 0 الكوية 
ل قي من ما صَالَحَ عل ممه ب غدات قهز ب 
عرو 0 وَصع الحرب عَشْرَ سنِينَ» يأمَن فيها التَأسن وَيَكُفت 
بِحْضْهُمْ عَنْ عَنْ بَعْضٍ) أَخرجَه يواوه وَأضْلَُيالبَُارِي 0 

وَأَخْرَجَ مُسْلِم بَعْضَهُ مِنْ حَدٍ نا لمن 5720000 
١ن‏ من جَاء مِدكُمْ لم ترد 5-86 00 اك ينا ُو عن 
َقَالُوا: أَنَكْدتُ هنذا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ : «نَعَمْء إِنَهُ ُمَنْ ذَهَبَ من إِلَبْهِم 
َأبعَدَه الل وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ مَسَبجْعَلٌ الللَهُ فَرَجَاء وَمَخْرَجًا70" . 


د درجة الحديث: 

فأصله في البخاري» كما قال المؤلف», ورجاله ثقات؛ ذلك أنَّه جاء من 
طريق محمّد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة , ا 
مخرمة . 
* مفردات الحديث: 
- المسور بن مخرمة: بن نوفل القرشي الزهري. له ولآبيه صحبة» وهو من 
صغار الصحابة» وأبوه من مسلمة الفتح؛ وحسن إسلامه. وكان عالمًا 


)1١(‏ أبوداود(7775)., البخاري(7771). 


زهعة مسلم (8ل9١).‏ 
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بالأنساب» والمثالب. 

مروان: بن الحكم الأموي ابن عم عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ من صغار 

الصحابة» له ولأبيه صحبة» وتولئ إمارة الشام» ثم صارت الخلافة العامة في 

ابنه عبدالملك» ثم في أحفاده» حتئ قامت الدولة العباسية عام (؟15١ه).‏ 

الحَدَيْبية : بضم الحاء المهملة» وفتح الدال» وسكون الياء» ثم باء مكسورة» 

ثم فتح الياء الثانية» تصغير : «حذباء»» وبعض اللغويين يثقلهاء وبعضهم 

يخففهاء والصواب التخفيف» سميت باسم بثئر فيهاء وكان فيها الشجرة التى 
بايع الصحابة تحتها النبي كَلْةٌ سنة ست» والحديبية فضاء علىل طريق مكة 
جدة» بعضه فى الحل» وبعضه في الحرم» وهو أبعد حدود الحرم؛ وفيه 
أنصاب الحرم» ويسمى الآن الشميسي» صار فيه الصلح المشهور بين النبي 
عَكبد وكفار قريش» سنة ست من الهجرة» يبعد حد الحرم في الحديبية عن 

المسجد الحرام بنحو ثلاثة وعشرين كيلومترًا. 

- الفَرّج : لغة: الشق» والمراد هنا: سهولة الأمر وانكشاف الهم والغم. 

المّخرج : موضع الخروج» والمراد هنا: الأمر الذي ينجيه» ويخرجه من كل 

كرب فى الدنيا والآخرة. 

“.ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ خلاصة عمرة الحديبية» والصلح الجاري فيها: أنَّ الئَِىَ يلل خرج من 
المدينة إلى مكة مُخْرمّاء يريد العمرة» ومعه نحو «ألف وأربعمائة» رجل من 
أصحابه» فلما قرب من مكة خرج إليه مشركو قريش؛ ليمنعوه من دخولها 
عليهم عنوة» فتواقف الطرفان عدة أيام في الحديبية» ترددت بينهم الرسل» 

منها: أن يعود النبى كلِةِ هلذا العام ويأتي من العام القابل؟ ليعتمر» 
ويقيم فيها ثلاثة أيام» ثم يخرج» ومنها: وضع الحرب بين الطرفين عشر 


كتاب الجهاد ‏ باب الهدنة 
سئين . َ 
ومنها: أن من جاء من كفار قريش مسلماء رده النبي كَكِلة واد من 
جاء إليها من المسلمين» لم ترده قريش إلى النبي مَك في شروط مذكورة 
في هلذا الصلح المشهور. 
فحلّ النبي كله وأصحابه إخرامهم» وعادوا بعد إبرام هلذا الصلح». 
الذي وفَئ لني يَلِِ ببنوده وشروطه. إلا أنَّ قريشًا نقضته» فصار نقضه سبب 
فتح مكة المشرفة» ولله الحمد. 

-١‏ ففي القصة» والصلح الواقع فيها دليل جواز مهادنة الكفار» بوضع الحرب 
بينهم وبين المسلمين» ولا يعتبر هلذا تعطيلا للجهاد» وإنما هو تأجيل؛ 
قله لز مستلكدة لبانق الفاطة الف :قن تقض للك 

#د لذا فإ هد المرادعة» والهدثة تكون مؤعة بمدة معلومة: 

قال في «الروض المربع»: والهدنة عقد الإمام أو نائبه عل ترك القتال 
مدة معلومة» ولو طالت بقدر الحاجة. 

4- قال الشيخ تقي الدين: يجوز عقدها مؤقئاء والمؤقت لازم الطرفين» يجب 
الوفاء به ما لم ينقضه العدوء وإذا مات الإمام» أو عزلء لزم من بعده الوفاء 
بعقده. 
لا يردونه علئ المسلمين» وأنّ من أسلم وجاء إل المسلمين من الكفار يرد 
إليهم» والرضا بهلذا الشرط الأخير إنما يكون عند الحاجة إليهء» بظهور 

1 الموافقة علئ هلذا الشرطه وإن كان فيه غضاضة علئ المسلمين حسب 
الظاهرء للكن فيه خير أراده الله تعالئ» فإنَ لنت يله ينه ووضحه بقوله: 
(إنّه من ذهب منّا إليهم» فأبعده الله تعالى؛ لأنّهِ مرتد عن الإسلام ولا خير 
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فيه » وأما من جاء منهم » ثم رددناه إليهم. فإِنَّ الله تعالل سيجعل له فرجًا 
ومخرجًا». 

هلذا الشرط خاص بالرجال» أما النساء فإنّهن مستثنيات منه بقوله تعالئ : 


سد سس يرت 4 م2 


# اا اذى : اموأ دا كم الْمُؤْوكتُ مهديرات توه أمَدُ عله يإيصتن كن 
علمسموضٌ مؤصئات فلا ب عرف ناكار لامعل كه لات 012 421 [الممتحنة: .]١٠١‏ 
م الومام ابن القيم رحمه الله - بعد أن ساق قصة الحديبية فى «زاد المعاد», 
أبرز كثيرًا من فوائدهاء وأحكامها » ونحن هنا ننقل بعضص الأحكامء 
والفوائد المتعلقة بهلذه القطعة من القصةء التى ساقها ابن القيم » ونزيد 
امي تس و اله الك ار مر 

قوله تعالئ : «وثرٌ لِك كن لَدِيهُمَ كم وليك عتم بن صَكدينابَ دآ 
ليخ عبرم 4 8 فإِنّه و هنذا الكف الذي قدره الله فإنه 
نا مسوم ا 0 
ألا يفروا إلل الموت». وهم صفوة الصحابة» وحملة الشريعة. ومنهم 
الخلفاء الأربعة» الذين أعرَّ الله بهم الإسلام . 

أما المشركون فعندهم حقد شديد» وعندهم أنفة وعزة أن يدخل عليهم 
عدوهم دارهم عنوة وقهرًاء وسيقاتلون» .ويدافعون عن هلذه الإهانة 
والمذمة» وتيجالدوده ويعادلوت حت الموت. 

ومنهم في ذلك الوقت من اسلمواء فصاروا قواد المسلمين بعل 
إسلامهم» من أمثال خالد ؛ بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعكرمة بن أبي 
جهل ' وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام» وأبي سفيان بن الحارث» 
وأبي سفيان بن حرف من الأعيان» والوجوه الذين أسلموا بعد قليل من هنذا 


كتاب الجهاد ‏ باب الهدنة 
4- ومن هلذه الفوائد والأحكام أنَّ هلذه الهدنة» والموادعة مع مشركي أهل 
مكة. هي التي صارت سببًا لإسلام عمرو بن العاص» وخالد بن الوليدء 
را بفان بن الحارث» وعبدالله بن أبى أمية من أعيان مكة» وزعماء 
ال اود ب 
فهلذه الموادعة عرّفت المشركين أحوال الإسلام» وآدابه» ووفاء أهله. 
دوين نكم راتوا افد لعي صار سبب فتح مكة بعد أقل من 
سنتين؟ ذلك أنَّ قريشًا نقضت العهد باعتدائهم عل حلفاء النبي يل من 
قبيلة خزاعة» فجاء رسول الله يله بعشرة آلاف مقاتل» » ففتح مكة. ودخلها 
عنوة بقتال يسيرء وأصبحت بفضل الله تعالى بلدة إسلامية . 
ولذا فإنّه لما انصرف النبي كَكَهِ بعد إتمام الصلح عن الحديبية ببضعة 
أميال» أنزل الله تعالئ عليه قوله تعالئ : 8 ناسحا لَكَ مَنَحَامْبِيًا 412 [الفتح] . 
فقد روئى البخاري من حديث البراء قال: «تعدون أنتم الفتح فتح مكةع 
وقد كان فتح مكة فتحاء وللكن نحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم 
الحديبية» . 

١‏ ومنها: تحقق الفرّج والمخرّجء الذي أشار إليه النبي يَكةِ في حق المسلمين 
المردودين علئ الكفار؛ فإنّهم هربوا من قريش ولم يأووا إلئ الئّي كل 
وإنما أقاموا في طريق قوافل قريش إلئ الشام» فصاروا يعرضون لهاء 
ويقتلون من معهاء ويغنمون أموالهم حتئ ضجّت قريش» وطلبت من النبي 
كِةْ إلغاء هلذا الشرطء وإيوائهم مع أصحابه في المدينة» ومن يثَّق الله 
يجعل له مخرجاء ويجعل له من أمره يسرًا . 

7 الدليل علئ هذه الإرادة الإللهية» والتدبير الرباني -: أنَّ المسلمين لما 
وصلوا الثنية التي تهبط علئ حدود الحرم من جهة الحديبية ‏ المسماة الآن 
(الشميسي» 2‏ بركت ناقة النبي تَلِلَةّه فقال الصحابة: خلأت القصواء؛ أي : 
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لجح 0 
حزنت» فقال النبي كَل: ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بُخلق» وللكن 
حبسها حابس الفيل» ثم قال: والذي نفسي بيده» لا يسألون خطة يعظمون 
بها حرمات الله» إلا أعطيتهم إيّاهاء ثم زجروهاء فوثبت به بعد هذا القسم» 
فعدل عن قصد مكة. حت نزل بأقصئ الحديبية مما يلى جدةء كل هلذا 
تجنبًا للقتال في الشّهِر الحرام» والبلد الحرام» إلا أن تلجيء إليه الضرورة . 

١‏ قال ابن القيم: ومنها أنَّ المشركين» وأهل البدع» والبغاة» والظلمة إذا 
طلبوا أمرًا يعظمون به حرمة من حرمات الله تعالئ ‏ أجيبوا إليه» وأعطوهء 
وأعينوا عليه» فيعانون علئ تعظيم ما فيه حرمات الله» لا على كفرهم» 
ف ظ 

فكل من التمس المعاونة علئ محبوب الله تعالئ» أجيب إلى ذلك» 
كائنًا من كان ما لم يترتب علي إعانته على ذلك المحبوب مكروه أعظم 
منه» وهلذا في أدق المواضيع» وأصعبهاء وأشقها على النفوس .. 

ولذلك ضاق عنه من ضاق من الصحابة في إجابتهم إلئ هلذه الشروط . 

4 ومنها: جواز بدء الإمام بطلب صلح من العدوء إذا رأئ المصلحة 
للمسلمين فيه» ولا يتوقف ذلك عل ابتداء الطلب من الكفار. 

6 ومن الفوائد: أنَّ المشهود عليه إذا عُرف باسمه» واسم أبيه أغني ذلك عن 
ذكر جده وقبيلته» فإنَّ الى يك اكتفئ بكتاب الصلح بقوله: «محمًّد بن 
عبدالله)» و «سهيل بن عمرو). 

5 فهلذه القصة العظيمة» وذلك الصلح الهام» وتلك الوثيقة المحكمة» 
أجراها الله تعالئ العليم الخبير» ظاهرها الغبطة للمشركين» وللكن باطنها 
الحكية :و القاتن ير السوة رو المكيه الوماهي. 

ولذا قال ابن القيم - رحمه الله تعالئ -: هي أكبر وأجل من أن يحيط بها 
إلا الله الذي أحكم أسبابهاء فوقعت الغاية علئ الوجه الذي اقتضته حكمته . 


كتاب الجهاد ‏ باب الهدنة 


له قَالَ: «مَنْ قائل عَاهَدَا/ مرخ را حََ البح وَإِنَ ريه وج 


مِنْ مَسِيرَةٍ أرْبَعِينَ عَامًاا . أَحَرَجَهُ البُخَارِي”" . 


مفردات الحديث: 
يرح : بضم الياءء وكسر الراء؛ أي: لم يجد رائحة الجنة . 
قال ابن القيم في «حادي الأرواح» : وريح الجنة نوعان: ريح يوجد في 

الدنيا تشمه الأرواح أحيانًاء ولا تدركه العبارة» وريح يدرك بحاسية الشم 
للأبدان» وهلذا ب يشترك في إدراكه في الآخرة من قَرْبٍ» ومن بعد. 

د ما يؤخذ من الحديث: 

قال في اأشرح الإقناع» : ويحرم بالأمان فقتل » ورف» وأسيرا» وأخذ مال» 
والتعرض لهم لعصمتهم به وروئ سعيدين منصور في (سئنه) ؛ عم 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلئ السماء 
فنزل بأمانه فقتله» لقتلته به) . 

١‏ الحديث يدل علئ تحريم قتل المعاهد. وأنَّهِ كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنّه 
رتب عليه حرمانه من دخول الجنة في ظاهر الحديث . 

"- جاء في بعض روايات الحديث بأنَ القتل (بغير جرم»» و«بغير حق»» وللكن 
التقييد معلوم من قواعد الشرع . 

:- أما بالحق فإنَ الذمي والمعاهد تقام عليهما الحدود؛ لأنّهما ملتزمان بأحكام 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


باب السبق والرمي 
مقدمة 


السبق: مصدر سبق يسبق سبقاء والسّبَقُ بتحريك الباء: الججعل الذي 
يسابق عليه . 
وبسكون الباء : هو الفعل» أي : المجاراة بين خيوان ونحوه. 
قال الشيخ تقي الدين: السباق بالخيل» والرمي بالئَّّل» ونحوه من آللات 
الحرب مما أمر الله به ورسوله؛ لأنّه مما يعين عل الجهاد فى سبيل الله . 
وقال الشيخ غبدالرخمن السعدي* المغالبات ثلاثة أقسام: 
الأول: يجوز بلا عوض» ولا يجوز بالعوض» وهلذا هو الأصلء فدخل في 
هلذه: المسابقة عل الأقدام» والسفن» والمصارعة» ومعرفة الأشد 
فيما ليس فيه تهلكة. 
الثاني: لا يجوز بعوض» ولا بغير عوض؛ وذلك كالشطرنج, والنردء وكل 
مغالبة ألهت عن واجبء أو أدخلت في محرم. 
الثالث: تجوز بعوض؛ وهي المسابقة» والمغالبة بين السهامء والابل» 
والخيل . 
وقال الأستاذ طبارة: الصلاة هي رياضة دينية إجبارية» لكل مسلم 
يؤديها خمس مراتء بلا إجهاد» ولا إرهاق» فتكون خير مقوم للبدن» 
ومنشط لأمعائه» ورياضة صالحة لعضلات جسمه ومفاصلهء وإذا 
تأملنا حركات الصلاة وجدنا شبهًا بينها وبين النظام السويدي في 


كتاب الجهاد ‏ باب السبق والرمي 
الرياضة» والنظام السويدي لا يزيد عمره عن مائة سنة» في حين أنَّ 
نظام الصلاة في الإسلام مضئ عليه ألف وأربعمائة عام . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: اللعب بأنواع الرياضيات في وقت 
الصلاة المكتوبة لا يجوز بحال» وهو من المنكرات الواجب إنكارهاء 
فإن لم تكن وقت صلاة» فلا نرئ مانعًا يمنع جوازها. 

وحكم الرياضة في الإسلام الجواز والاستحباب» ما كان منها بريئا 
هادفًا إلئ ما فيه التدريب علئ الجهادء وتنشيط الأبدان» وتقوية 
الأرواح. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسحت :6 
مد - رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: «سَايقَ المَيهُ 
211 واه اه ؛ وَكانَ أمَدهَا َي الداع 
سَابوَ بن بين لحيل الي لم تُصَمَّْ : من التَة إلى مَسْجدٍ بِبِي رُرَيْقِ 
كاعر يمن ساب» ٠‏ من علي 


أ 2-4 


زَادَ البُخَارِيٌ قَالَ سُفْيَانَ : من الحفياءِ إلا ثنيّة الودّاع حَمْسَةُ 


0 دم 


ميال أو سنةٌ ومن التي إلى مَسْجِدٍ مَسْجِدٍ بي رَُرَيْق ميل2”' . 


مفردات الحديث: 
- صُمَّرتْ: مبني للمجهول. فهي مضمومة الأول» مشددة الميم» فراء 
قال علماء اللغة: التضمير: أن يكثر له العلف. والماء مدة أربعين يومًا 
حتئ يسمن» ثم يرده إلى القوت» ويجريه في الميدان» حتئ تجف» وتدق». 
و تطمو .. 
الحفياء: ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الفاء» بعدها مثناة تحتية ممدودة» 
وقد تقصر -. قال السمهودي: الحفيا: بأدنئ الغابة» شامي البركة» مغيض 
العية: ْ 
قال محرره: والغابة: وهي محل السباق من شمال المدينة» من وراء جبل 
أنسل.. 


أمدها : بفتح الهمزة» وفتح الميم» ثم دال مهملة ؛ أي 


.)18170( البخاري (2470 588)»: مسلم‎ )١( 
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0 س-س-دب 
- ثنية الوداع : الئنية : هي العقبة» وجمعها ثناياء وقد اختلف العلماء في ثنية 
الوداع التي قرب المدينة : هل هي علئ طريق مكة؛ أو علئ طريق الشام؟ 
وقال الفيروز أبادي في «معالم طابة»: ثنية الوداع» بفتح الواو من التوديع. 
وهي ثنية مشرفة يطؤها من يريد مكة» وقال أهل السيرء والتاريخ » وأصحاب 
المسالك : إِنَّها من جهة مكة» وأهل المدينة يظنونها من جهة الشام» وكأنهم 
اعتمدوا قول ابن القيم» فإِنَّه قال: من جهة الشام ثنيات الوداع» ولا يطؤها 
القادم من مكة ألبتة» ووجه الجمع أن كلتا الثنيتين تسمئ: ثنية الوداع» والله 
أعلم . 
عدي ريق بنو زريق بطن من الخزرج من الأنصارء وهو تصغير أزرق» 
ومحلتهم: قبلة المسجد النبوي الشريف» داخل سور المدينة المنورة. 
قال السمهودي: وقد أحدث في جهة قبلة المصلئ مما يلي المغرب 
مسجدان بعد (860) ذراعًاء نبهت علئ ذلك؛ لثلا يتقادم العهد بهاء فيظن أنّ 
أحدهما مسجد بني زريق؟ لكون ذلك بالناحية المذكورة» والله أعلم . 
خمسة أميال: الميل: ألف وستمائة متر. 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصحح رزوج 
06م وَعَنٍ ابْنِ عُْمَرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا -: «أنَّ البََ كله 


ما ِيّنَ الكل وَفَضصلَ القوَحَ في الَايَةِ) . رَوَاهُ أَحمد وَأْيودَاوْدَ 
وص 250 ار 


قال ابن عبدالهادي : إسناده صحيح . 

وقال الشوكاتى “.بسكت غته أبؤداود» والمنذري»؛ وصححه ابن حبان» 
ول نه ارم 
مفردات الحديث: 
- سابق: من: المسابقة» وهى السبق الذي يشترك فيه اثنان» وباب المفاعلة 
د وهلذا اللفظ الذي جاء فى الصحيحين . 

أما الشيخ محمّد أمين كتبي فقال: «سابق الخيل»». هلكذا بالآألف من باب 
فاعل. وفي نسخ «البلوغ»» و«سبل السلام», والذي في النسخة الهندية» 
والمصرية : «سبّق» بتشديد الباء» ومعناه: أعطئ السبق للسابق . 
- الشرح : - بضم القاف» وتشديد الراء؛ آخره حاء مهملة ‏ جمع : قارح » وهي 
التي سقطت سنهاء التي تلي الرباعية» ونبت مكانها نابها» وذلك إذا أتمت 
السة الا 020350 
- فضّل القرح : يجعل غايتها أبعد؛ لقوتها وجلدها. 


.)5559( أحمد (5//!ا5١)» أبوداود (ل/ا/801؟)» ابن حبان‎ )١( 


(050 سم 


الغاية : بالغين المعجمة» ثم ألف» بعده ياء مثناة تحتية» ثم تاء التأنيث» غاية 
كل شيء نهايته وآخرهء وجمع الغاية: غاي وغايات» والغاية: مسافة 
المضمار من مبتدأ انطلاق المتسابقين إلى نهايته . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حب رو 
7 - وَعنْ أبي هْرَيْرة - وَضِيَ الذاعَْه فال فال رَسْول 
اشر عله دلا صى ]لآ فى خنة؛ أذ صل أو حاقرة ووه أحمة 


ذا سم سس ا 
لق تعفثل: 0 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
قال ابن عبدالهادي: رواه أحمدء وأبوداود» والنسائي» والترمذي» وابن 
حبان» وصحًّحه ابن القطان. اه 
وصححه ابن دقيق العيد» كما فى التلخيص لابن حجر . 
قال الشيخ الآلباني: أخرجه 50 وأبوداود» والنسائي» والترمذي, 
وابن حبان» والبيهقي, وقال الترمذي: حديث حسنء» وإسناده صحيح ) 
فرجاله كلهم ثقات» وللحديث طرق: 
-١‏ عن أبي هريرة أيضًا: أخرجه أحمدء وابن ماجهء والنسائي» وفيه 
أبوالحكم» وهو مجهول. 
١‏ عن أبي هريرة أيضًا: أخرجه أحمدء والنسائي» وفيه ابن لهيعة» وإسناد 
الشاق حير اله كدي كنات 
”- عن ابن عباس : أخرجه الطبراني» ورجاله موثوقون» وفيه الغروي ضعيف . 
5- عن ابن عمر: أخرجه ابن عدي» وابن حبّان» وفيه عاصم بن عمر ضعيف» 
فالحديث بهنذه الطرق صحيح . 


)١(‏ أحمد (49/5/5) , أبوداود :لاه الترمذي 35604 النسائي 0 ابن 
حبان (1/ا45). 


كتاب الجهاد ‏ باب السبق والرمي 


وح د 

سبىٌّ: السبق بفتح الباء: هو الجعل» والعوض الذي يوضع لذلك» فهو 
ا ل الا ب م ا ا 
الخ بضم الخاء. ثم فاء مشدّدة» المراد بالخف: الإبل؛ لأنّها ذوات 
الأخفاف . 
- نصّل : بفتح النون» وسكون الصاد المهملة» آخره لام» المراد به: السهم . 
حافر: المراد بالحافر: الخيل؛ لأنّها من ذوات الحافرء وكلها من إقامة 
المضاف مقام المضاف إليه . 
د فائدة: 

قال ابن بطال في «غريب المهذب»: الخف للإبل» والحافر للفرس» 
الكل الحنان» والطلكف نمائة لهات بوالمظ ان الطب والظقر للإنسسات” 
* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: 
١‏ المغالبات» والمراهنات» والمخاطرات ممنوعة كلهاء لا سيّما إذا كانت 

بعوض ؛ لأنها من أنواعٍ الميسر الذي قال تعال فيه: أي الذي اموأ تنا 


و سر سر ف د سرح ره<» خخ سر روه هعد ل ل ور 2 جد سر 
الخير والمدير والاتصاب والازلم يبس من عمل الشَّيِطن يدوه لملكة تفلحون © 
[المائدة] ٠.‏ 


١‏ الميسر هو القمارء ويدخل فيه كل المغالبات على عوض» ذلك القمار الذي 
يفضى إلى العداوة والبغضاءء ويصد عن ذكر الله بما يسبب لأصحابه من 
لفك عير ادهل ع2 تداق القلب لصيو لكي 

فهو يجلب أرباحًا كبيرة بلا تعب» ولا عناء» ولا جهدء ولا كذّء أو 
سحت عفنا زه اعظموا فالا كا :وسينه عنذاات أ التقلى: الحفاجن 2ت 
يصبح الإنسان غنيًا كبيراء أو يمسي فقيرًا مُدقِعَاء ف فمن أجل مفاسله الكبيرة» 
حرّمه الله . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


'- فالشرع أجاز من هلذه المغالبات ما أعان على الجهاد في سبيل الله فإنّه 
اق السباق علئ الخيل» والإبل» كما أجاز الرمي والمناضلة؛ لأنَّ هنذا 
كله مما يعين تعلمه. والمهارة فيه علئْ الجهاد فى سبيل الله» ونصر ديئه . 

00078 ا ددا 
في ذلك الزمن هي العدة التي يقاتل عليها أعداء الإسلام . 

قال تعالى : #وَأَعِدُوالَهَم نا آسْتَطعَشم ين فو ف للك ل 
عدو أنه وَعَدُوَحكُمَْ 4 [الأنفال- 50]. 

5- ومن نظام المسابقة عليها أنَّ كل نوع من الخيل يتسابق أفراده بعضه مع 
عقن :فالغيل التضهزة ضاق وحدهك والتخيل التق لم تضمر' سايق 
وحدها؛ ليحصل الفوز بين واحدء وآخر با بنفس الجودة والقوةء فلا يعزئ 
السبب إلى شيء آخر خارج عن موضوع المنافسة . 

1 الفرق بين المضمرة» وغير المضمرة: أنَّ المضمر أخفء وأسرع في الجري» 
وأمتع في طول الحضرء بخلاف غير المضمرة» فهي بطيئة الجري . 

'- الخيل المضمرة: هي التي دقت» ولطفت بطونهاء ونشف الماء من لحمهاء 
وأعدث للسباق» أو القتال؛ 2 بأن قلف تحت تممو» كر بعك السغن 
تعطوا من العلف قليلاً جداء حتول يذهب ماؤها ورهالهاء وتخفف حت 
يكون فيها بقية السمن» وفيه الخف. والضمر من الترهيل . 

أما غير المضمرة: فقد علفت حت سمنت» وبقيت في زيادة الأكل» » فلا 
تزال فى بدانتهاء وانتفاخها. 

9 لاك اناق دوره الحقيقي, فإنَّه جعل لكل نوع من الخيل غايته» ومداه 
الذي يناسبه» ويليق به» فالخيل المضمرة غايتها من الحفياء إلى ثنية الوداع » 
وقدر هلذه المسافة خمسة أميال» أو ستة. 

وأما التي لم تضمر فأمدهاء وغايتها من الثنية إل مسجد بني زريق» 


كتاب الجهاد ‏ باب السبق والرمى 
وغاية هلذه المسافة» وأمدها ميل واحد. 

4- أما الحديث رقم :)١١54(‏ فإنّ النبئّ يلِِ سابق بين الخيل» وفضّل القرّح» 
والسباق. | 

٠‏ القتال وسلاحه وغدته تطور الآن عن حالته السابقة تطورًا بعيد المدئ» 
وأصبحت العلوم العسكرية»؛ والفنون الحربية تتلقئ الآن في المدارس 
والكليات المنوعة» وهيادية التدزيت) وأصبحت الحرب بمعرفة استعمال 
أسلحته من الرشاشات». والمدافع والصواريخ». والطائرات الحربية 
المقاتلة. والدبابات» والمدرعات» والغواصات» وما أشيه ذلك 

وأصبح رجال الحرب» والدفاع برتبهم» ومؤهلاتهم وتخصصاتهم 

وحماية الأوطان» وإعطاء الرتب الرفيعة» لمن قام بعمل بطولي» أو تقدم 
في ميدان علمي عسكري مشروع؛ لتنشيط وتشجيع البارزين» والمتفوقين 
فى هلذه الميادين» كما أنَّ إجراء المنافسة» والتسابق في التفوق في 
الميادين الحربية هو من الأمور المحبوبة المشروعة؛ لأنّها يعز بها 
الإسلام, ويرد به كيد أعداء الإسلام والمسلمين» ويحمي الوطن 
والمواطنين من الأعداء» والطامعين» والمعتدين. 

1ع أن مسوك ونه 5157 فيو كال “عل هنا: قلنا “مع أن "المراعنة 

00 فهو من 

والمخاطرة لا تجوز إلآ فى ثلاثة أشياء هى : 
١‏ الخف: والمراد بها: الوبل. 
" النصل : هو الرمى بالنشاب ونحوه. 
* حافر: والمراد بها: الخيل. 

١‏ وتقدم أن هلذه الأمور هي أداة القعال» والجهاد في سبيل الله في ذلك 
الرّمق» وان ما ظهر من الاسلحة المتطورة» والاات القتال» ومراكبه 
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الحديثة» فإنّها داخلة في هلذا النضء نظرًا إلئ أنَّ العبرة عموم المعنئ» 


١‏ قال ابن القيم: السبق: عقد مستقل بنفسه. له أحكام يختص بهاء ويتميّر 


بها عن الإجارة» والجعالة» والنذورء والفداءء ونحوهاء وليس من باب 
الجعالة» ولا الإجارة» ومن أدخله فى أحد هلذين البابين تناقض . 

إلا أن يقصد الباذل تمرين من يسبقه» كولده. والمعلم للمتعلم» فهنذا 
هو الجعالة المعروفة» والغالب فيها مسابقة النظراء بعضهم لبعض . 
- قال شيخ الإسلام: السباق بالخيل» والرمي بالنبل» ونحوه من الات 
الحرب مما أمر الله به ورسوله؛ لأنّهِ مما يعين علئ الجهاد في سبيل الله 
فالسيقٌ والصراع ونحوهما طاعة». إذا قصد به نصرة اوعدو وأخل 
الخوظن غلية أعذ بالق : 


06 وقال : يجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة»ء بلا مضرة» وما ألهئ وشغل 


عما أمر الله به فهو منهي عنهء وإن لم يحرم جنسه كالتجارة» وأما سائر ما 
يتلهئ به من أنواع اللهوء وسائر ضروب اللعب» مما لا يستعان به في حق 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: اللعب بأنواع الرياضيات في وقت 
الصلاة» أو ما يقارب وقتها لا يجوز بحال» وهو من المنكرات». وحكمه 
حكم ما يلهي عن ذكرا الله» وعن الصلاة. 
فإن لم تكن وقت صلاةء ولا قرب المساجدء فلا نرئ مانعًا يمنع 
جوازهاء فحكم الرياضة في الإسلام الاستحباب؛ لما كان بريئًا منهاء 
هادفا إلى ما فيه التدريب علا الجهادء وتنشيط الأبدان. 
- وقال الآستاذ طبارة: الصلاة رياضة دينية بغير إجهادء ولا إرهاق» فهى 
خير مقر لبدن الإنسان» ومنشط لأمعائه وعضلات جسمه. ومفاصله. 
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بارا عه ف عات وما عا ذه تع الشرييف واف أذ 

حركة الجسم أثناء الصلاة أحكم» وأصلح لكل سن» وجنس . 
* قرار المجمع الفقهيى بشأن موضوع: «الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران»: 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ملكا وتنا 
محمد مَكِّْ وعلى اله وصحبه . 
أما بعد: 

فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» لرابطة العالم الإسلامي في 
دورته العاشرة» المنعقدة بمكة المكرمة» في الفترة من يوم السبت ١4‏ صفر 
هه الموافق ١7‏ أكتوبر /191م» إلى يوم الأربعاء ١4‏ صفر 50/8 اهء 
الموافق 5١‏ أكتوبر /19417م» قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة من حيث 
عدهما رياضة بدنية جائزة» وكذلك في مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلاد 
الأجنبية» هل تجوز في حكم الإسلام أو لاتجوز؟ 

وبعد المداولة في هلذا الشأن من مختلف جوانبه» والنتائج التي تسفر 
عنها هلذه الأنواع التي نسبت إلى الرياضة» وأصبحت تعرضها برامج البث 
التلفازي في البلاد الإسلامية وغيرها. 

وبعد الاطلاع علئ الدراسات التي قدمت في هلذا الشأن بتكليف من 

مجلس المجمع ق دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاختصاص» وبعد 

الاطلاع علي الإحصائيات التي قدمها بعضهم عما حدث فعلاً في بلاد العالم 
نتيجة لممارسة الملاكمة» وما يشاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارعة 
الحرة» قرّر مجلس المجمع ما يلي : 
أولاً: الملاكمة : يرئ المجلس بالإجماع أنَّ الملاكمة المذكورة» التي أصبحت 
تُمارس فعلاً في حلبات الرياضة» والمسابقة في بلادنا اليوم» هي ممارسة 
محرّمة في الشريعة الإسلامية؛ لأنّها تقوم علئ أساس استباحة إيذاء كل من 
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صسحححب هه 


التطالبيق للاخن إيذاة بالغا'فن. عتسمده. قد يصدل يه.إل4:العبية» "أو القلفن 
الحاد» أو المزمن في المخ» أو إلئْ الكسور البلغية» أو إلئ الموت» :دون 
مسؤولية علئ الضارب» مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصرء والابتهاج بما 

وهو عمل محرمء مرفوض كليًا وجزئيًا في حكم الإسلام؛ لقوله تعالئ : 
« وَلاكُلقُو يول للك 4 [البقرة: 15 

وكوله تعال ا « 5ك كقثلرا شك نا لله كان بَكُمَ رَحِيمَا (43 [النساء] . 

وقوله كل «لآضررء ولاضرار». 

وعلئ ذلك» فقد نص فقهاء الشريعة علئ أنَّ من أباح دمه لآخرء فقال 
له : «اقتلني» أنه لا يجوز له قتله» ولو فعل كان مسؤولاً» ومستحقًا للعقاب. 

وبناء .علئ ذلك يقرر المجمع أنَّ هلذه الملاكمة لا يجوز أن تسم 
رياضة بدنية» ولا تجوز ممارستها؛ لأنَّ مفهوم الرياضة يقوم عل أساس 
التمرين» دون إيذاء أو ضررء ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية» 
ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية» كما يقرر المجلس عدم جواز 
عرضها في البرامج التلفازية » كيلا تتعلّم الناشئة هلذا العلم السيء» وتحاول 

المصارعة الحرة: وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من 
المتصارعين إيذاء الآخرء والإضرار به فإنَّ المجلس يرئ فيها عملا مشابها 
تمام المشابهة للملاكمة المذكورة» وإن اختلفت الصورة؛ لأنَّ جميع المحاذير 
الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة» التي تجري علئ 
طريقة المبارزة» وتأخذ حكمها في التحريم ٠‏ 

وما الانواء الأحرن فى المطن يط ا مووقدا ردق لمان ااا 
ولا يستباح فيها الإيذاء» فإنّها جائزة شرعًاء ولا يرئ المجلس مانعًا منها . 
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ثالثاً: مصارعة الثيران: وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد 
العالم» والتي تؤدي إلئ قتل الثور ببراعة استخدام الإنسان المدرّب للسلاح» 
فهى أيضًا محرّمة شرعًا في حكم الإسلام؛ لأنّها تؤدي إلئ قتل الحيوان تعذيبّاء 
بما يغرس في جسمه من سهام» وكثيرًا ما تؤدي هلذه المصارعة إلى أن يقتل 
الثورٌ مصارعه . 

وهلذه المصارعة عمل وحشيء يأباه الشرع الإسلامي الذي يقول رسوله 
المصطفئ كَلهِ في الحديث الصحيح : «دخلت امرأة النارفي هرّة حبستهاء فلا 
هي أطعمتها وسقتهاء إذ حبستهاء ولاهي تركتها تأكل من خشاش الأرض» . 
فإذا كان هنذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة» فكيف بحال من 
يعذب الثور بالسلاح حتئ الموت؟ ! 

رابعًا: التحريش بين الحيوانات: ويقرر المجمع أيضًا تحريم ما يقع في 
بعض البلاة مخ التحريشن بيخ الحبوانات؟ كالجمال» والكباش» والديكة» 
وغيرهاء حت يقتل» أو يؤذي بعضها بعضا. 

وصلى الله علل سيدنا محمّد» وعلل آله وصحبهء وسلم تسليمًا كثيراء 


ا توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
حباهلةه 

17 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ اللْاعَنْهُ عن النَِيَ يلل قَالَ: 
ا ٠‏ وَموَلاَيَأمَُ أن يَسْقَ تلأ بايد كن 


ود ماهس 200 0 8 3 
من فَهُوَ قَمَا . رَوَاهِ أحمّد» ا وَإِسناده هُ ضعيفٌ”7' . 


درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
وللأئمة في هلذا الحديث كلام كثيرء قال ابن معين: هلذا باطل» وقد 
غلّط الشافعي من رواه عن سعيد عن أبي هريرة» وهلذا هو الحديث الذي أنكره 
المزي» وابن القيم» وغيرهماء وسيأتي وجه بطلانه إن شاء الله في الكلام علئ 
فقه الحديث.' 
* مفردات الحديث: 
-.قمّار: بكسر القاف». وفتح الميم. بعدها ألف. آخره راءء والقمار هو: 
الميسرء ويشمل جميع المغالبات» والمخاطرة بالمال» غير ما استثني من 
ذلك» والقمار الآن تطورات وسائله وآلاته» فهم يُجرُوئَهُ بالنقود» والأشياء 
الحمنة عل ةالعت الككل والذهارة رتح ارززاق البائضيي نوع مق الفمان: 
د ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ قال في «الدليل وشرحه »: تصح المسابقة قة إذا كان فيها جعل بشروط خمسة: 
أحدها: تعنين المركويين »لا الراكيين: 
الثاني : اتحاد المركوبين» فلا يصح بين عربي» وهجين. 
القالىة تسبيد المبافة» والغابة يما محرية :نه العادة : 


)١(‏ أحمد (0005/5): أبوداود (94/ا55). 
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ا 


الرابع : العلم بالعوض ؛ لأنّه مال في عقدء فوجب العلم به كسائر العقود. 
الخامس : الخروج من شبه القمار ؛ وذلك بأن يكون العوض من واحد » فإن 
أخرج كل واحد من المتسابقين شيئًا لم يجزء إلا بمحلل لا يخرج شيئًا . 

”- أما ابن القيم : فقال عن الشرط الخامس في كتابه «الفروسية) : 
[ذهكذا الشرط تين ميكا قرعا هنا علجه أخذا به السيدانة اعت 
المحلل» وأما لفظ : «من أدخل فرسًا بين فرسين» فليس من كلام النبي كَل 
بل هو من كلام سعيد بن المسيب» وجوازه بغير محلل هو مقتضئ المنقول 
عن أبي عبيدة بن الجراح» وعلئ فرض صحة الخبر» فإن لفظه يدل علئ أنه 
إذا سبق اثنان» وجاء ثالث دخل معهماء فإن كان تحقق من نفسه سبقهما 
كان قمارًا؛ لأنّه دخل علئ بصيرة ليأكل مالهماء وإن دخل معهما وهو لا 
يتحتق أن .يكوان» اماه 1[ برعفق ها ورعتوائقي كتاف ما تافاته 
كأحدهماء لم يكن أكلّ سبقهما قمارًا. 

؟- فإن كان المال من الإمامء أو ممن لم يدخل في السباق» أو من أحد 
المتسائقين دون الآخر» فهو حائة بذلهء-واحذه لمن حا البق» إن كان 
المال من المتسابقين كليهماء ففيه الخلاف السابق» والراجح جوازه بلا 
محلل . / 

أ:وقال الدكتوو عمر الاق : وكلام ابن القيم حق؛ لأنَ الحديث الذي احتج 
به لهلذا الاشتراط غير صحيح» ولأنَّ إخراج كل واحد من المتسابقين جُعلاٌ 
مساويًا لجعل صاحبه أولئ بالعدل. 
قلت : والحديث ضكَّفه الألباني في ”إرواء الغليل» . 

رركا ]غيم بغرا( طون الى لعفي را ملسا قلا طن الا 
والوبل» والسهام بعوضء ولو كان المتسابقان كل منهما مخرجًا العورض» 
ولأنّه لا يشترط المحلل» وتعليلهم لأجل أن يخرج عن شبه القمار تعليل فيه 
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نظرء فإنّه لا يشترط أن يخرج عن شبه القمار» بل هو قمار جائز . 

-١‏ وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي ‏ رحمه الله تعالئ: ‏ المغالبات بالنسبة 
لأخذ العوض ثلاثة أقسام : 
الأول: يجوز بلا عوض» ولا يجوز بعوضض» وهلذا هو الأصل والأغلب» 
فدخل في هلذه المسابقة علئ الأقدام» والسفن» والمصارعة» ومعرفة 
الأشد في غير ما فيه تهلكة . 
الثاني: لا يجوز بعوضء» ولا بغير عوض؛ وذلك كالشطرنج, والنرد» وكل 
مغالبة ألهت عن واجبء أو دخلت في محرم» والحكمة منها ظاهرة . 
الثالث: تجوز بعوضء» وهي المسابقة» والمغالبة بين السهام»ء والابل» 
والخيل؛ لصريح الحديث المبيح . 


ص 
رس واعع 


- وَعَنْ عقبّة بْنِ عَامِرٍ اله انال :7( سععت 
تشول افر كو َل المثر يأ :وَأ ا -- 
ومن رَبَاط ليل . .. * الآيةء آلآ إِنَّ القَوّةٌ الوَمَئٌ ٠‏ آلا إِنّ القوَة 


ص 


مفردات الحديث: 
- أعِدُوا: أمر من: الإعداد» وهو تهيئة الشيء للمستقبل . 
- ما استطعتم : عام يشمل جميع إمكانات الإنسان حسب الظروف» والأوضاع . 
رباط الخيل: بكسر الراء» هو في الأصل: حبسهاء واقتناؤهاء ثم سمي 
الإقامة في ثغور البلاد»ء وحدودها: رباطا. 
ألا إنَّ القوة الرمي: يعني : : أنّ الآية الكريمة تشير إلئ أن القوّة هي في الرمي ؛ 
لأنّه أنكيل» وأبعد عن خطر العدوء وكان الرمي وقت نزول الآية الكريمة هو 
بالسهام» وللكن الآية بإعجازها أطلقت القوة؛ لتكون قوّة كل زمان ومكان» 
وكذلك الحديث الشريف جاء إعجازه العلمي بإطلاق الرمي» الذي يشتمل 
الرمي بأنواعه» وأن يفسر بكل رمي يتجددء وبأي سلاح . 
ألا: بفتح الهمزة» وتخفيف «لا2 » وهي أداة تنبيه» واستفتاح» وطلب برفق. 
د ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ قال الله تعالئ : #وَأعِدَُالَهُم ما أَسْتَطْعَشم ين قرو [الأنفال: .]1١‏ 

في هلذه الآية الكريمة يأمر تعالئ عباده المؤمنين أن يقوموا بالجهاد في 


.) ١9١90 مسلم‎ 
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سبيل الله تعالئ» وأن يستعدوا له بكل ما يقدرون عليه من أسباب القوة فى 
وجه أعداء الإسلام» والقوة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» فكانت الآية 
مطلقة التفسير في كل زمان بما يناسبها. 

-١‏ قال الشيخ محمد رشيد رضا: أمر الله تعالئ عباده المؤمنين أن يجعلوا 
الاستعداد للحرب التي علموا أن لا مندوحة عنها لدفع العدوان والشرء 
ولحفظ النفس» ورعاية العدل» والفضيلة» بإعداد جميع أسباب القوة لهاء 
بقدر الاستطاعة . 

ومن المعلوم بالبداهة أنَّ إعداد المستطاع من القوة يختلف باختلاف 
درجات الاستطاعة» في كل زمان ومكان بحسبه. 

؟- وقال الأستاذ سيد قطب: إِنَّه لا بد للإسلام من قوة في حقل الدعوة أن تؤمن 
الذين يختارون هلذه العقيدة علئ حريتهم في اختيارهاء فلا يصدوا عنهاء 
ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها . 

إِنَّ الإسلام ليس نظامًا لاهوتيّاء يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في 
القلوب» وتنظيمًا للشعائر» ثم تنتهي مهمته. إِنَْ الإسلام منهج عملي واقعي 
للحياة» يواجه مناهج أخرء تقوم عليها سلطات» وتقف وراءها قوئ مادية» 
فلا مفر للإسلام لإقرار منهجه الرباني من تحطيم تلك القوئ المادية. 
وتدمير السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرء وتقاوم المنهج الرباني» 
فينبغي للمسلم ألا يستشعر الخجل حينما يعلن هلذه الحقيقة الكبيرة . 

إِنَّ الإسلام حينما ينطلق في الأرض إنما ينطلق لاعلان تحرير الإنسان 
بتقرير ألوهية الله وحده» وتحطيم ألوهية العبيد» وألا ينطلق بمنهج من صنع 
البشرء ولا لتقرير سلطان زعيم» أؤ دولة» أو طبقة» أو جنس لاسترقاق 
العبيد» ولا لاستغلال الأسواق» والخامات الرأسمالية» ولا لفرض مذهب 


كتاب الجهاد ‏ باب السبق والرمى 


3-9 


من صنع بشر جاهل قاصر؛ كالشيوعية» وما إليها من المذاهب البشرية» 
وإنما ينطلق بمنهج من صنع الله العليم» الحكيم» الخبير» البصير. 
هلذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يدركها المهزومون» الذين يقفون 
بالدين موقف الدفاع» وهم يتمتمون» ويجمجمون للاعتذار عن المد 
الإسلامي» والجهاد الإسلامي. 
5- وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: إِنَّ كل ما يقدر عليه المسلمون من القوّة 
العقلية» والبدنية» والعلمية داخل فى ذلك كله . 
فيدخل في هلذه القوة الراع الأسليسة من المدافع» والرشاشات» 
والطائرات المقاتلة» والمدرعات, والدبابات» وجميع الات القتال المناسية 
لوقتهاء كما يدخل فيها الرأي الحكيم» والسياسية الرشيدة» التي بها يتقدم 
المسلمون» ويدركون مطلوبهم» ويندفع بها عنهم شر أعدائهم . 
5 وقال تعال: # ومن رَبَاٍ الْحَيْلٍ # [الأنفال: ]٠١‏ أقسم تعالئ بالخيل» 
فقال : وَآلكريتٍ صَبحا لي نهربت قدذنكا () كنات يها )نودبو ها © 


ع 


َوَسَطنَ يو جما إن * [العاديات] وقد جاء في سنن أبي داود» والنسائي من 
حديث أبى وهب الحتيمى قال: قال رسول الله يَكلِ: «ارتبطوا الخيل» 
وامسحوا بنواصيهاء وأعجازها» . 
وجاء فى الصحيحين من حديث جرير قال: رأيث النبى يك يلوي ناصية 
فرسه بأصبعه» ويقول: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلئ يوم القيامة» . 
5 قال محمّد رشيد: عظم الشارع أمر الخيل» وأمر بإكرامها . 
"- قال الشيخ عبدالرحمن السعدي : أمر الله بالاستعداد بالمراكب عند القتال؛ 
وَكُم #4 [الأنفال: 
]+١‏ وكانت هي الموجودة في ذلك الزمن» ففيها إرهاب الأعداء» والحُكم 
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جح ته 
يدور مع علته؛ ؛ فإذا كان شيء موجودًا أكثر إرهابًا منها في القتال» فَإنَّ النكاية 
فيها أشد. وكانت مأمورًا بها والسّعي في تحصيلهاء حتئ إذا لم توجد إل 
بتعلم الصنعة وجب ذلك ؛ لأنَّ ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 

4 وقال سيد قطب: ويخص «رباط الخيل)»؛ لأنّه الأداة التى كانت بارزة عند 
من كان يخاطبهم بهكذا القرآن أول مرةء ولو أمرهم بإعداد أسباب لا 
يعرفونها في ذلك الحين مما سيجد مع الزمن» لخاطبهم بمجهولات 
محيرة» والمهم هو عموم التوجيه. 

4- وأما قوله يَككةِ: «ألا إِنَّ القوة الرمى» ألا إِنَّ القوّة الَمى»» فهاذا التأكيد تفسير 
منه يلك بأنَّ القوة المذكوزة فى دزله تغال ا لوَلْهِدُوانَ نا استطعشر ين 
و4 [الأثقال: ٠‏ هي الرمي» قال الله تعالئ: فلم تمَسْلُوهمٌ ولكري الله 
متكر وَرام سكإ ريك الكت اله 27 4 [الأنفال: 107]. 

٠‏ وأما الأحاديث: فقد روئ أصحاب السنن من حديث عقبة بن عامر؛ أن 
ْ النَِىَ كله قال : «إنَّ الله يدخل ذ في السهم الواحد ثلاثة نفر في الجنة. صانعه 

الذي يحتسب في صنعه الخيرء والذي يجهز به في سبيل الله والذي يرمي 
به في سبيل الله» وقال: ارموا واركبواء وأن ترموا خير لكم من أن تركبوا». 
وروئ الخمسة من حديث عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «ومن رمئ بسهم في سبيل الله» فهو عدل محررة» والمحررة : الرقبة 
المعتقة . 
وروئ رطان ست عن سح ا عام الم قال رسول لله وك : امن 
00 
- قال القرطبي: ولما كانت السهام من أنجع ما يتعاطئ في الحروب» 
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9 -- 
والنكاية في العدوء وأقربها تناولاً للأرواح» خصّها الرسول كَكةٍ بالذكر 
لهاء والتنبيه عليها . 

7 وقال محمد رشيد: إِنَّ رمي العدو عن بُعد بما يقتله» أسلم من مصاولته 
علئ القرب بسيف أو رمح؛ أو حربة» وإطلاق الرمي يشمل كل ما يرمئ به 
العدوء» من سهمء ا ل أو مدفع » أو غير ذُلك» 
وإن لم يكن هنذا معروفًا في عصره علد إن اللفظ يشملهء والمراد منه 
يقتضيهء وما يدرينا لعل الله أجرئ الرمي علئ لسان رسوله مطلقا ليدل 
علئ العموم؛ لأنّه في كل عصر بحسب ما يرمئ به فيه؛ ومن قواعد 
الأضول :أن الشدة يعمو اللنظ الا يشصوض الست: 

فالواجب عل المسلمين في هلذا العصر بنص القرآن صنع المدافع 
بأنواعها والدبابات» والطيارات» والمناطيد» وإنشاء المراكب الحديثة 
بأنواعهاء ومنها الغواصات» وتجب عليهم تعلم الفنون» والصناعات التي 
يتوقف عليها صنع هلذه الأشياء» أو غيرها من قوئ الحرب بدليل: «ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب». 

١‏ ثم قال السيد رشيد رضا: نعلم أنَّ الإسلام دين رحمة» قد منع من التعذيب 
بالنارء كما يفعل الظالمون» والجبارون من الملوك بأعدائهم» كأصحاب 
الأخدود. 

وللكن من الجهل والغباوة أن نعدَّ حرب الأسلحة النارية للأعداء 
لنحاربهم بها من هلذا القبيل بأن يقال: إِنَّ ديننا دين رحمة بهم يأمرنا أن 
نتحمل قتالهم إيانا بهلذه المدافع» وألا نقاتلهم بها رحمة بهم» أفلا يكون 
من العدل أن نعاملهم بمثل ما يقاتلوننا به» وهم ليسوا أهلاً للعدل في حال 
لحري 


9 
, 


2010007 


ولمن 


حبحب ين 
قال تعالول: # 


هآ ره 
٠‏ 


انصر 


سا دس طرء« 
7 


وَإِن عاقيتم 


ع2 0 
بعد ظلّمهفء 


9 سي 
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8 
هت له لاس سس سيار ك2 


وججحراوا سدكة سيلكة 


َمَلْهَا © [الشورئ: »]4٠‏ وقال تعالل: 
وليك ما عَليّهِم ين سبل 4 [الشورئ]» وقال تعال : 


فعاقبوا بِمِمْلٍ ماعوقبسر بهد 4 [النحل: ؟١1]»‏ والله أعلم . 


انتهى الجزء السادس : 
ويليه الجزء السابع 
وأوله اكتاب الأطعمةا 


فهرس الموضوعات 22 
فهرس موضوعات الجزء السادس 


باب الرضاع 


- مقدمة في تعريف الرضاعة ومشروعيته» وحكمه. وأثره وفوائده 0000 
حديث : لا تحرم المصة والمصتان ا 1 
حديث : فإثما الرضاعة من المجاعة ل ا ا 
حديث في إرضاع سالم مول أبي حذيفة وكان كبيرّاء وتأثيره في المحرمية.... / 
خلاف العلماء في وقت الرضاع الذي لا يتعلق به التحريم 0000 
حديث: استئذان أفلح علئ عائشة؛ رضي الله عنها 11 
حديث : كان فيما أنزل من القران: عشر رضعات معلومات يحرمن 1000 
خلاف العلماء في مقدار الرضاع المحرّم يب ل 0 
نقل الدم لآخر لا ينشر الحرمة مشا مج مقو د ال 
- قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بنوك الحليب 000 
حديث : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» اماو او ا عاو 111 
2:28 «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» 00000 
حديث : (لا رضاع إلا في الحولين» تعد و مكح ولت وا سما و11 
حديث «لا رضاع إلا ما أنشز العظم) الج مط امم ماو 1 
خلاف العلماء في الزمن المعتبر في تحريم الرضاع وم ولوف 190 
حديث في زوجين شهدت امرأة عليهما أنّهما رضعا منهاء ففوّق بينهما.... 717 
خلااف العلماء في العدد المجزىء في الشهادة علئ الرضاع ل 
حديث : «نهئ كَل أن تسترضع الحمقئ» عامط سسسب و 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وفة» 


- مقدمة في تعريف النفقة» وأصناف النفقات 1 ا 
حديث امرأة أبي سفيان في شكواها زوجها بعدم إعطائها النفقة» وقوله 

كيه : «حذي من ماله» اللخ ا ااه تو قي الل منت اخ م و 118 
- حديث : «يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعول: أمك وأباك» لم 


خلاف العلماء فيمن تجب له النفقة ا اط و ال 


معديف اللمملرك طعافه وكسونة ولا كلتم العمل ]لذ ما يظيق تي 41 
- حديث في حق الزوجة علئ زوجها 0 000 


حديث : «كفئ بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» 5-0 
وجوب النفقة علئ الحيوان الممتلك ا ا 


حديث في عدم وجوب النفقة للحامل المتوفئ عنها زوجها اي ا 


حديث : اليد العليا خير من اليد السفلئ» ويبدأ أحدكم بمن يعول» ا 
- أثر في التفريق بين الزوجين إن لم يجد الزوج نفقة لزوجته اا ا 


حديث : «عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في رجال غابوا عن نسائهم : إما أن ينفقوا 

أو يطلقوا. . .) 0 000 
خلاف العلماء هل للمرأة فسخ نكاحها إذا أعسر الزوج بالنفقة؟ مح 
حديث فيمن يقدم في النفقة» نفسك ثم ولدك 5 
حديث : (من أبوُ؟ قال: أمك». قلث ثم مَنْء قال: أمك. . .» ا سي 


- مقدمة فى تعريف الحضانة» ومشروعيتها» ومن أحق بها و 
حديث أنت أحق به ما لم تنكحي 5 
فوائد تتعلق بالحضانة 1111000[ 1 [#1#1#1#1# 1111111171 
دتحديك فى تخيير الولد بين أمة وآبية 08 0 000 
لاق المتجاء فوس التسيين م سج اا الب ا ا ب 1 
مخاكك الفتحاء فى اعتجاعي السان شان لينل ا ل 
فوائد تتعلق بالحضانة ورعاية الأطفال 1 
حديث : «الخالة بمنزلة الأم) 0 
حديث : (إذا أت أحدكم خادمه بطعامه» فإن لم يجلسه معه» فليناوله 

لقمة) تاسمل لاي تنس ماسج جك امسن لالتحقه دكساوسب سس ا 
حديث : «عذبت امرأة في هرة سجتتها. . . ) 00 

يكنات الخناباة. 

- مقدمة في تعريف الجناية» وتحريمهاء والحكمة منها ان ال ا 777 


حديث : «لا يحل دم امرىء مسلم ١‏ عق ساخحس نالفو خد ل لامي ةم 3/18 
الحالات التي يجوز فيها قتل المسلم» وإهدار دمه 11111111111110 


حديث : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» 7 221170 
- التوفيق بين هلذا الحديث» وحديث : «أول ما يحاسب به العبد صلاته» ... /١‏ 
حديث : ١من‏ قتل عبدًا قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه) م 


خلاف العلماء فى القصاص بين الحر والعبد 1 


11 
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حديث: «لايقاد الوالد بالولد» لتم ساسلساسس معنا حو امسن م د 1 
- خلاف العلماء في القصاص بين الوالد وولده 00 
- حديث صحيفة علي - رضي الله عنه» وفيها : «العقل وفكاك الأسير» 

وألا يقتل مسلم بكافر) 0 000 
- خلاف الفقهاء في قتل المسلم بالكافر ل اه 
- تحريم قتل المعاهد له 
الرد علئ أكاذيب الرافضة 0 
حديث في القصاص من الرجل بالمرأة 00000 اا 
-هل يقتل القاتل بمثل ما قَتّل به؟ ا 
حديث في عدم القصاص بين الصبيان ب و1 
- الحقوق الواجبة في بيت مال المسلمين ا 11 
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن استعمال المخدر في القصاص 4 
حديث في عدم القصاص حتئ ينظر في مآل الجرح ا 
خلاف العلماء في طلب القصاص قبل برء الجرح ري 
حديث فى دية شبه العمد» فى قصة المرأتين اللتين اقتتلتا ام او ا 
+ اله 00 1100000 
حكم السجع في الكلام 0000000 
- قرار مجلس هيئة كبار العلماء بشأن إسقاط الحمل الع 1 


- قرار المجمع الفقهي بشأن إسقاط الجنين الي ا 
- حديث في قصاص السن بالسن» وقصة كسر الربيع بنت النضر ثنية جارية .. ٠١37‏ 


فائدة في حكم القصاص في اللطمة والضربة 10 
حديث : «من قتل فى عميّاء أو رميًا بحجر . . . فعقله عقل الخطأ» اا 


صور قتل العمد العدوان 01000 
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م وك 


حديث : (إذا أمسك الرجل الرجل» وقتله الآخر. . .» ل 
خلاف العلماء في حكم الممسك لمن يعلم أنَّ القاتل سيقتله سه ب اا 
حديث : «أنه يَكِةٍ قتل مسلمًا بمعاهد. . ٠.‏ ا ااا 
-قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في الغلام الذي قتل غيلة : «لو اشترك فيه 

أهل صنعاء . . . » رع ا وال مو واي 111 
حكم قتل الجماعة للواحد 1011 00000 
خلاف العلماء فيما يوجبه قتل الغيلة ا ا مس ا 
- قرار هيئة كبار العلماء فى قتل الغيلة لودو أي متراب عباس ا 
داحديث : انقو قا ناكد عه 0ك قو بطلل ذا طلس حي قن ا ١1‏ 
خلاف العلاء فى النفر والتضاضن ح من ؟ 02000000 00 


باب الديات 


- مقدمة فى تعريف الدية» ومشروعيتهاء وأصول الدية ا 
ب ديك أبى بكر بن بحزغ في الذيات ٠‏ ومقاديرها اا ا 
حديث آخر فى مقادير الديات ام اس م 
حدية الققل الخطا ا اذ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ل 
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن تحديد الديات اال 
حديث : (إن أعتئ الناس علئ ثلاثة: من قتل في حرم الله» أو قتل غير 
قاتله.. .» 1 
خلاف العلماء فى مواطن تغليظ الدية 11 00000 
وي «في دية الخطأ وشبه العمد مائة من الإبل. . .» 000 


حديث في دية الأصابع 00 1 000 


لصحي اليه 
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حديث في ضمان الطبيب الجاهل امتخف وما مت سجرن سسسيوة لكا 
خطاب الشيخ محمد بن إبراهيم إلئ الملك سعود بشأن حوادث 

السيارات وخطأ الطبيب ا ااا 
ا 0 5 3133 ااا 0 
حديث في دية الموضحة 0 00 
حديث : «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين 0 ز 1 1 11010011 
خلاف العلماء فى دية الذمى 110[ ااا 
حديث عمل شبه العمد مغلظ» 0008 ا 0 
- التغليظ في الدية 11 1 ذ1 1 1 ا 0 
حديث : «فتل رجل رجلا علئ عهد رسول الله لق فجعل يلد ديته اد 

عشر ألمًا) 0 0 ا 0 
حديث في أن الولد لا يجنى عل أبيه» ولا الأب على ابنه 1000 
دمن أحكام اللعاقلة 00 0 
دما هحول بية :الما م 

باب القسامة 

- مقدمة في تعريف القسامة» ومشروعيتها كذ 0 
- حديث في إقرار النبي كلِةٍ القسامة» وأنّه قضئ بها اس ا ا 
حديث فى أصل القسامة رو ا ل ا و ا 
معان للف يج اسحافة يقتي نشاف م ا 
- شروط صحة القسامة 000 00 0 ا 


- قرار مجلس هيئة كبار العلماء بشأن من يحلف من الورثة فى القسامة ..... ١714‏ 
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هقةه 


باب قتال أهل البغى 


- مقدمة في تعريف البغاة» وما تثبت به ولاية الإمام لحني وس اس نا 
- حديث : (من حمل علينا السلاح» فليس منا) 11010000 
حديث : امن خرج عن الطاعة. وفارق الجماعة» ا 1 
أصناف الخارجين عن الإمام ا 1 ااا 
حديث : «تقتل عمارًا الفئة الباغية») اا مام اط السو اا 
الأولئ الإمساك عما جرئ بين الصحابة» رضي الله عنهم 0 
حديث فى قتال أهل البغى» وأنّه : «لا يجهز عل جريحهاء ولا يقتل 

96 2 00000 
حديث: «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرّق جماعتكم» فاقتلوه».... ١857‏ 
وجوب طاعة الإمام» وتحريم الخروج عليه سي اسسسسم مع ات و لاا 


باب قتال الجاني والمرتد 


- مقدمة باب قتال الجانى والمرتد ا ب الو ع1 
حديث : «من قتل دون ماله» فهو شهيد. . .») مو مو و م 


- قرار هيئة كبار العلماء بشأن حوادث السطو والاختطاف وتعاطى 


جويت: «قاتل يعلا بن أمية رجلاً» فعضٌ صاحبه» فانتزع يده من 
فمه...») 8زب تب بزةز ةد زد ز ز د5د13515 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 01 
ما يتلفه المدافع عن نفسه لا يضمنه 11100111300000 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جتسححو 6 


عه 00 ش 
حديث : «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن» فحذفته بحصأة» ففقات 


عيله. . .) اموا قط وك الام مط الاقم رول لاوا مس واه لم ل ال ل م 154 
حديث : «قضوا يَكلهِ أن حفظ الحوائط بالنهار علا أهلهاء وأنَّ حفظ 
النافية ا 1111111111 يز 0000 0000 
قرار مجلس هيئة كبار العلماء ء بشأن إرسال البهائم في طرقات المسلمين» 

وما تسبيه من حوادث 0001 ا 
حديث : من بدّل دينه» فاقتلوه») زز ز[ز[ز ز ز[ [ز[ز[ز[ز |[ ز[ [ ز 1 1 1 1 100100171131#7171خظ 
- حديث : «التي كانت تشتم النبي كَكِةٌ فقتلها سيدهاء فجعل البي يك 

هدرًا) 5 ْ 1 
- ما تحصل به الردة ل 1 
حكم الفرق من غير أهل السنة والجماعة كالخوارج 0 000000 
حكم فرق: الماسونية» والشيوعية» والبهائية» والقادينية م ا 

كتاب الحدود 

- مقدمة في تعريف الحدء وأنواع الحدء وحكمتها التشريعية 0 
- قرار المجمع الفقهي بشأن مرض «الإيدزا ا 
حديث : العسيف الذي زنى» وبيان حد الزنئ في المحصن وغير المحصن 7 
- حديث : «البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام» والثيب بالثيب. ..» 1 
خلاف العلماء في الجمع بين الجلد والرجم 0 
حديث ماعز فى الإقرار بالزنئ ل ا 
وخلاف«العلماء ف عن يشترط تكزار الإقرا بالزنا اريت مراف أو له .1 


حديث: العمر فى : 1 أنَّ آية الرجم كانت فيما أنزل» فرّجم يله ورجمنا. 


رضن 


0-52 4 


أدلة ثبوت الزنا 1 
خلاف العلماء في حكم من زنا بذات محرم عليه 10 
ديق ون آذ ننج زقامة حل الرنا علق أمنه إنازنت 0ن 


خلاف العلماء فيمن يقيم الحد علئ الأمة الزانية : السيد أم الإمام؟ 3 
حديث : الجهينية التي زنت» فرجمت بعد وضع حملهاء وقوله كك : 

«لقد تابت توبة؛ تسوت مر عن من أعل المدينة» لوسعتهم) .... 777 
حديث : ارّجَم النبي يك رجلا من أسلم» ورجلا من اليهود وامرأة»...... 777 
خلاف العلماء. هل يشترط لثبوت حدالزنا الاعتراف أربع مرات أم مرّة 


واحدة؟ ا اا 0 
حديث في حد الزاني ضعيف البدن 1 
- حديث : امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول 

2200 ا ا 1110100 ارق 
خلاف العلماء فى عقوبة اللواط ا 221010 عوسي ا 
- حديث : ١‏ أنه يَةِ ضرب وغكب» اا 


النساء . . .» نحي اتنوو لفان انو بام لالط لكف ووو وم ا ا 1 
حديث : «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا) يز زةؤز ة ة [ ةزةزؤز ز ز ز [ز ز 1 11 


حديث: «اجتنبوا هلذه القاذورات . . . فمن ألم بهاء فليستتر بستر الله».. 59 ” 
- معن قوله يك : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» ا 1 


باب القدف 


مقدمة فى تعريفه وتحريمه 11 


توضيدح الأحكام من بلوغ المرام 


بب- 620 


حديث في براءة عائشة رضى الله عنها وحد من وقع في قذفها 505 
بما يسقط حد القذف ل 10 
أحكام القذف ا ا 1 1 1 1 ااا 0 
حديث فى رجل قذف زوجته برجل معيَّن» ثم لاعن زوجته 1 
خلاف العلماء فيمن قذف رجلا بزوجته امسو سس امب ل 
حديث فى المملوك فى القذف ا ا 0 
اذيك امن قلاف عمار كله رقاء عليه الخديوه الفيانةة إلا أن يون كد 

قال») 1 000 1 
- القذف محرّم إلا في موضعين ا 00 

باب حد السرقة 

مقدمة عن السرقة وتحريمها ا ل 1 
د تحلنثف:: لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدًا» 0 1 0 
حديث : «أنّهِ ِل قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» 0 
حديث : «لعن الله السارق يسرق البيضة» فتقطع يده) ل 
- شروط قطع يد السارق ا ا ا ا ا اا 0 
الحكمة من قطع يد السارق م اا 
ذكر قرار المجمع الفقهي بشأن حكم زراعة عضو | ستؤصل في حد 

أو قصاص ا 7 
اختلاف العلما في قدر النصاب الذي تقطع فيه يد السارق ا 
- من أين تقطع يد السارق 001 0 ااا 
- حديث : «أتشفع في حد من حدود الله؟! . . "١‏ تح اناف اسه اا 101 


فهرس الموضوعات 
رله» 


حديث : «ليس علئ خائن «ولا مختلس» ولا منتهب قطع؛ 000000000 
- قصة المرأة التي كانت تستعير المتاع ثم تجحده. فأمر وَل بقطع يدها .... 7171 


خلاف العلماء في جاحد العارية: هل تقطع يده؟ ام ا ب ا 
حديث: «لا قطع في ثمر ولا كثرا ل و وار اناجمو وي ا 
- خلاف العلماء في حكم من سرق من غير حرز ثمرًا أو نحوه و 
- حديث في رجل سرق» وأتئ مقرًا عندالنبي يَكِْهٌ وليس معه شيء» فلقنه 
الرجوع . ٠١.‏ ا ا 
خلاف العلماء في : هل من شروط القطع في السرقة مطالبة المسروق منه 
السارق بماله؟ ل يي ل ل 
حديث : ١لا‏ يغرم السارق» إذا أقيم عليه الحدا 1 


حكم العين |! وقة. وضمان السارق لها 1[ 1[ [1[1[1[1آ[0011111 
لخدي « أله له سكل عن التمر المعلق» فقال :"من أصات بفية من ذي 


بجائحة .6 از[ [ [ ا ااا 0 
حديث في أنَّ الشفاعة في السارق أو إسقاط حقه في الحد بعد أن يبلغ 

ولق الأمرب لا :يفيل ذلك 0 1000 
أخرال المدهم سرف وكندويها ل ل يا 
حديث فى قتل السارق عند سرقته المرّة الخامسة 0_0 
لفت اللي لهنذا الحديث واستنكاره اا 


باب حد الشارب وبيان المسكر 


- مقدمة في تعريف المسكر والخمرء وتحريمه وخطره العظيم» 
واثانه الشعة ا 0 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مد ه435 


- خديث فى أنه يك حدّ فى شارت الخمر أربعين جلدة» وعد مرا فيه 


خلاف العلماء في حد شارب الخمر ب 
حديث في أنَّ شارب الخمر يقتل في المرّة الرابعة ا 
معديو حتفام نار عم الخد وه ندا نبو الهلا يقن ا 
حديث: «إذا ضرب أحذكم فليَئّقَ الوجه» ديس ا 0 
دحدنف: «لا تقام الحدود في المساجد» 0000 
حديث في الأشياء التي تتخذ منها الخمر آآؤآزآ  [‏ 1 1 5 575705ش51' 
حديث : (كل مسكر خمرء وكل خمر حرام) 23*10 
حديث : ما أسكر كثيره» فقليله حرام» 0000 
حديث في نبذ الزبيب في الماء» وشربه يك منه ثلاثة أيام ثم يهريقه 
- حكم تعاطي شجر القات 1111010108 
حديث : (إِنَ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم» 25218 


حديث : «سئل يله عن الخمر يصنعها للدواء» فقال: إِنَّها ليست بدواء»... 


باب التعزير 


- مقدمة في تعريف التعزير 0000000000000 27 
معويف : «لتافجلد فز عش أسواطة إل فى جل وود لجال كك 
خلاف العلماء فى تعريف اسل وم ا اوس د ال 
لخديف :1 أقيلوا ا الهيئات عثراتهم » إل الحدوذ) 52007000 
حديث في سراية الحدود ل ا 0 


- سراية الحدود لا ضمان فيها مقن اطاط انوي رون إن او ف ون ع امنا و كار 0 


- مقدمة في حكم الصائل ااا ا 0 
حديث : «من قتل دون ماله فهو شهيد» 9 2113#“ 


حديث : ١تكون‏ فتن» فكن فيها يا عبدالله المقتول» ولا تكن القاتل» 5-0 


كتاب الجهاد 


هدي النبي مَلِْةِ مع الكفار والمنافقين الت ع اوقل سف او ف لبهم تقامة و 1 
حديث: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق)... 


حديث : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» ا 
متى يكون الجهاد فرض عين' 10 10101 1[ [2711111[1[1[1 
عحديةهنن أن جهاد النساء الحج والعمر سمخو وا اا تلن لماو لس لا يا 
- فضل الجهاد لب 111111 11111 


فائدة لرد ما يحيكه أعداء الإسلام لإلغاء الجهاد في سبيل الله 20000 
حديث : «ففيهما فجاهد» والبر بهما» 00 


حك 011 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وجوب الهجرة عل من عجز عن إظهار دينه بدار الحرب م 1 
- حديث : !من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله) م 1 
حديث : «أغار رسول الله ككِيةِ على , بئى المصطلق . .» أحكام الجهاد) رن 
- أهم وصية لأمير الجيش تقوئ الله عرَّوجل» وتصحيح النية 73708 
- النّهَي عن الغلول والغدر والتمثيل» وقتل الأولاد 00 0 
- حديث : «أنّهِ كَكِْةِ كان إذا أراد غزوة» ورَّئ بغيرها) 0 


حديث: «أنّهِ كان إذا لم يقاتل أول التّهار؛ أخَّر القتال حتئ تزول الشمس». 714" 


حديث : 


سئل رسول الله كَلِِةِ عن الذراري من المشركين يبيّتون» فيصيبون 


- جواز قتل النساء من الكفار وصبيانهم» إذا تترس بهم المقاتلون منهم .... ل 
حديث قوله يَكْةِ لرجل تبعه يوم بدر: «ارجع» فلن أستعين بمشرك) ...... 77/7 
- قرارات المؤتمر الإسلامي لمناقشة أوضاع الخليج بمكة المكرمة بشأن 


الايشعانة بالكقار 1 0 
- حديث : «أنَّهِ يلِةٍ رأى امرأة مقتولة فى بعض مغازيه» فأنكر قتل النساء 

والصبيان» 00000 الا الوب سر الو ال م 1 
حديث : «اقتلوا شيوخ المشركين» واستبقوا شرخهم» اساسا ا ا 
ديت عاق - رضي الله عنه - أنهم تبارزوا يوم بدر ا 
حديث في سبب نزول قوله تعال: 59 211111117 عي ا 
حديث : «حرّق رسول الله وَلِْةِ نخل بني النضير وقطع» العو اما 
ديك الآ تخلو ا فإث الخلول تان وغار علن أصحابه قن الدتيانو لاع وان ة بم 
- حديث : «أنّه يكِةِ قضئ بالسلب للقاتل» 000 ا 1 
حديث : ١في‏ قصة قتل أبي جهل» وأخذ سلبه) ل 


يث : «أنّه له نصب المنجنيق علئ أهل الطاتف») مسستم اسم و ا 


فهرس الموضوعات 
هك (> نس 


حديث : «أَنّه يكِْةِ دخل مكة» وعلئ رأسه المغفر.... اا 
خلاف العلماء في مسألة : هل فتحت مكة عنوة» أم صلحًا؟ ا اا" 


نخلااف العلماء فى جواز إقامة الحدود فى مكة ل ا م ل ا الا 
- حديث : «أنه يك قتل يوم بدر ثلاثة صبرًا» ااا 


- حديث : «أَنَّهِ يك فدئ رجلين من المسلمين برجل مشرك) 1000 

- حديث : «أنّه بي قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيّاء ثم 
كلمنى فى هلؤلاء . . .» 1[ 1[ زا ذا 

كد ا لأسف 0 1 1 ز 1 0 


- حديث : (إن القوم إذا أسلمواء أحرزوا دماءهم» 0 
حديث فى سبايا أوطاس 00000120212121 0 
حديث فى التنفيل بعد قسمة الغنيمة ا 


- حديث : (قسم وَكْةٌ يوم خيبر للفرس سهمين» وللراجل سهمًا) 0 
مساديك الآ تقل ( إلا بعد الخاس ١‏ م ا ا 
- حديث: نفل ولِِ الربع في البدأة» والثلث في الرجعة» ب 0 
- صفة قسمة الغنيمة» وتنفيل الإمام للمقاتلين ا 
حديث : «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب» فتأكله ولا نرفعه» ا لامع 
- حديث : امن كان يؤمن بالله واليوم الاخرء فلاي ركب دابة من فيء المسلمين». 4٠/8‏ 


باب الأمان 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحي ره 


حديث : الأخرجنٌ اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» حتئ لا أدع | 


عجان الكنال وكعا رتيب قت كر 12100000 
خلاف العلماء فى جواز دخول الكفار المساجد راج ع م 


حديث فى تقسيمه َل غنيمة خيبر 1 0010101101 0 


مه 


حديث: «أيما قرية أتيتموهاء فأقمتم» فيها فسهمكم فيها. . .) اس 


باب الجزية 


مقدمة في الجزية ومشروعيتها اناقل سا نوراه لقان اام كافج امام امف 
حديث : «أنّه يكل أخخل الجزية من مجوسن هجرا .فت.... 
خلاف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية لقنس فس سوسس ماو 
حديث فى بعثه يك خالد بن الوليد إلئ أكيدر دومة الجندل لقتاله 


حديث في قدر الجزية. وممن تؤخذ سئي وى ممم مقف ام فخ لا ا 


باب الهدنة 


مقدمة في تعريف الهدنة» ومشروعيتها 0 
حديث : (الإسلام يعلو ولا قياف اسن سجر وا م ك0 ا 


فهرس الموضوعات 
هنك 


حديث : «لا تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسلام, وإذا لقيتم أحدهم في 


طريق. ..) ال 1271771101000 


دا سيوائالة | لولم لاد 51000 
حديث في صلح الحديبية 0000 
- فوائد مستنبطة من صلح الحديبية 0000 
حديث : «من قتل معاهدّاء لم يرح رائحة الجنة») 0000 


باب السبق والرمي 


مقدمة فى السباق والمغالبات وأنواعها ششظ1 
تويك اناب النبى يِه الخيل لتى ضمرت من الحفياء) مسا بي 
حديث : «أنّه يل سابق بين الخيل» وفضل القرح في الغاية») 57 
دسويق ؟ الاسيق :إلا فى حت أواتضل أو خافر» 0010000 
نزاو لعي لفقو زر اده قدا كك /اكلة كمةا وليه ذه لتر 

ومصارعة الثيران ل 
- حديث : «من أدخل فرسًا بين فرسين ء وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس. . .». 
- شروط صحة المسابقة ا ا ا اه 


- حديث : حين قرأ بكل: #وَآعِدُو الهم ًا آسْتَطَعْشم يقرو قال : ألا إِنَّ 


الأمر بالاستعداد بالقوة بأنواعها للوقوف في وجه العدو ”5 
- فهرس موضوعات الجزء السادسئ ل ني ان جه د 5 شاد وتاك ارقا موود رام ا و 


الا | احا 
7 رك 
لو السام 
ء' 1 
اليف 
راج عفنو رَببُه 
عراشب عبرال لبسام 
غفرالله له ولوالريه ولفساييت 
طبقة ك1 محمَمَة وَفْبَارْئارَاَ تَائَّهَ 


سبق ره 


مرُكَاللبْك 


0 


20 ق الطيحفوظ؛ لإمؤلفت 
الطبعة الخامسَة 

مَدقدة وَححَدْحة وفها نجاداك ماكة 

17م ا .يكم 


الدع يه وز ل 
مَك المكتمة - المتِيّة - مكح لِجَاضعَة اما لشَرَىئ 
هانف: 1 -. فاكس : 001/021١‏ 
صَّ. :137 . ؟ 


واحدها: طعامء وهو جمع قل ؛ لكنّه لما عرف بالألف والّلام أفاد 
العموم؛ وهو ما يُؤكل» وما يُشرب. ْ 

قال تعالى : « راسك أله مُتِِحكُم بتهسر عَم سرب مِنْهُ فلس مِفٍ وَمَن لم 
يَظَعَمَهُ فَإِنّمْ مِهْه4 [البقرة: 749]» قال القرطبي : «دلَّ على أنَّ الماء طعام» . 

قال في تيسير العلاّم : «الأصل في الطعام والشَّراب والّلباس: الحل؛ فلا 
يحرم منها إلا ما حرّمه الله ورسوله؛ لأنّهها داخلةٌ في عموم العادات المبنية على 
الحل» والمحرّم منها محدودٌ ومعدودٌء مما يدل على بقاء المتروك على أصله. 
وهو العفو. 

والأصل في هذا القول وصف النَِّي كَلِةِ ووصف شريعته : «وَجخِلُ لَهْمُْ 
لطبت وَيحَرْمُ عَكَتْهمٌ الْجَبيِتَ 4 [الأعراف: 01107 وهذا يتناول جميع الأشياء : 
من مطعم» ومشربء فكل ما ليس بخبيثٍ فهو طيبٌ حلال» فدخل فيه أنواع 
الحبوب» والثمار» وهي أوسع الأصناف حلاً. ودخل فيه الحيوانات البحرية 
كلهاء ودخل فيه الأنعام الثمانية» والخيل» ودخل فيه الطيور» والدجاج» 
والطواويس» ونحوها من حيوانٍ» وطيرء إلا ما كان خبيثًا. 

والخبث يعرف بأمور: ' 


28 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
-١‏ أن ينص الشَّارع على خبثه؛ كالحمر الأهلية . 
١‏ أو ينص على حدّه؛ ككل ذي ناب من السّباع ٠»‏ وكل ذي محلب من الطير . 
ا ركو نيه و81 الفا رك رالتحية لالس اه 
- أو يكون الشّارع أمر بقتله» أو يكون نهى عن قتله . 
0 - أو يكون معروفا بأكل الجيف؛ كالنسرء والرخم» ونحوهما. 
5 أو يكون متولدًا من بين حلال وحرام؛ فيغلب التحريم ال 
لآ أو يون حيقه عارما! كالجَادلة التى تغذى. .بالتجاسة: والمائعات 
الي : ١‏ 
4 أو يكون محرّمًا لضرره البدني؛ كأنواع السموم . 
3- اك بد ا والعيفدر ات 
اواو ا ل اما لآلتهء كاله هت وكا لهند 
تذكيقة: 
وما لم يوجد فيه سبب الخبث فهو حلال. 


كتاب الأطعمة 


2سا 


41 عَنْ أبي هْرَيْرة- سيرد اك 
ذي اب مِنَ السّباع فَكْلَه حَرَامً) َوَاةُ نيم" 1 خرجه من حَد ليث 
ابن عباس ب بلمقل بلفظ : «نهى»., وَرَدَ ا مِنَ »9 . 


* مفردات الحديث: 

لامع الأسداة اهو الدى تلن الرباغيات»: 

د الشباع 4 كنيز ,القي فالعسنم» عمق قترة ,وخر االخيوان المشتوض: 
كالأسدء والتّمره والذئب» ونحوها مما فيه غريزة سبعية» يعدو بها على 
النّآس» والدواب» والأنثى سبعة. 

- مِخُْلَب: بكسر الميم» وسكون الخاء» هو ظفر كل سبع من الماشي والطّائر» 

د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الأصل في الأطعمة الحل ؛ لقوله تدال + نطو الري حلوة لك عاى الرض 
بتعا [البقرة: 19]. وقوله تعالى : # وَمَدَ فَصَلَ لَكُم مَاحَرَم عَليَكة4 [الأنعام : 
9. ؤقوله تعالى : 8 ييا أَلنّاسُ كُنُوأ مِمَا فى الْأَرْضٍ كلا عيبا © [البقرة: 

وأوسع الأشياء في الطيب والحل هي الحبوب والثمار. 
1ك 0 فقال تعالن: : # قل له لَجِدُ في ما أوحى إِلمَ عحَرَمَا عل طَاعم يظَعَمَمه 
اك دسم عَم دسفت أو تمع جو مَإِكمْ يكن ]ز مما ِل إتار 

0 


0 لذخت 


000 مسلم (191). 
مسلم .)١955(‏ 


: توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
فهذه الآية الكريمة عامّة في حل أكل لحم الحيوانات» إلا ما ورد الشرع 
بتحريمه» فما ورد من المحرمات فى سورة المائدة» وفى الأحاديث الواردة 
في التحريم» كحديث الباب فهو رافع لمفهوم هذه الاية. 7 
'- قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: «وإذا كان الله لم يحرّم من المطاعم إلا ما 
دك والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله ول ذلك على "أن المشركية 
ل ع ا ا 
محرّم ١‏ كاله والمرة وال وهو لتحيو ان: رن الي جمع 
الوصفين النّاب»ء والسبعيّة لطبيعيّة فيه » والافتراس» فإذا حافت إحدى 
الصفتين لم يحرم» فهذا الحديث مبيّن ومفسّر لما أجمل في الآية» وإليه 
ذهب جمهور العلماء. ومنهم الأئمة الثلاثة أبوحنيفة» والشافعى» واي 
5 أمَّا ذو المخلب من الطير فقال النووي: «تحريمه هو مذهب الجمهورهء أبى 
حنيفة» والشَّافعي» وأحمدء وغيرهمء فقد استفاضت السنّة بالنّمي عنه 
قال ابن القيم: «تواترت الآثار عن النَِّي كَلِةِ بالنّمي عن كل ذي ناب من 
السباع » وكل ذي مخلب من الطير» وصحّت صكّة لا مطعن فيها). 
1 قال شيخ الإسلام : «إِنَّ العادي شبيه بالمعتدي» فيصير في نفسه من الظلم 
والعدوان بحسب ما اعتدى به) . 
قال الأستاذ طبارة: «حرّم النّي كل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي 
ناب من السباع ؛ اموا ماك لب و ااا فلحوم هذه 
الحيوانات غير صالحة لمعدة الإنسان؛ لأنها تبتذل مجهودًا عضليًا في 
افتراسها غيرهاء فتقوى بذلك عضلاتهاء وتتضيلب 4 ونكون عمرة الهضع. 


كتاب الأطعمسة 


وأ 
خلاف العلماء: 

اختلف العلماء أي المكاسب أفضل؟ فبعضهم فضّل الزراعة» وبعضهم 
فضّل التجارة» وبعضهم فضّل العمل باليد. 

وأحسن ما يُقال: إِنَّ الأفضل لكل أحدٍ ما يناسب حالهء ولا بَدَّ في 
جميعها من النصح. وعدم الغش . 
د فوائد: 

الأولى: حيوانات البحر كلها حلال على الصحيح» فلا يستثنى منها 
شيء» ولا يحرم من الحيوانات البريّة إلا ما كان خبيئّاء وخبثه يُعرف بأمور: 
-١‏ إِمَا أن ينص الشّارع على خبثه؛ كالحُمر الأهلية . 
-١‏ أو على حدَّه؛ كذي النَّاب من السّباع . 
”"- أو يكون معروف الخبث ؛ كالحية. 
:- أو يأمر الشّارع بقتله؛ كالفأرة . 
5 أو ينهى عن قتله؛ كالهدهد» والصرد. 
١‏ أو يكون معروفا بأكل الجيّف ؛ كالنسر. 
أو متولدًا من حلالٍ وحرا م؛ كالبغل . 
/- ال ل 0 كالجلالة . 
- أو يكون محرّمًا لضرره البدني؛ كأنواع السموم» أو لضرره العقلي؛ 

0 والمخدرات. 

٠-أو‏ مذكّى ذكاة شرعيّة » وقد تقدّم في مقدّمة الباب. 

فهذه الأسباب كلها تجعله خبيثًا . 

الثانية : قال الخطابي : «كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه؛ لحديث: «دع 
ما يربك إلى ما لا يَريبك» . وقال شيخ الإسلام: «الفرق بين الورع والزهد: أن 
الزهد ترك ما لا ينفع في الاخرة» والورع ترك ما يخاف ضرره في الاخرة» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


م ى اس فا 2 اماه ع ذه 7 و ل سات 
٠‏ وعن جابرٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : «نهى رَسُول الله كك 
سوم موسر 2 6ه 001 رع ما 1 0 > 0 
يَوْمَ خَيْبَرَ عن لحوم الحُمر الأهليّة» وَأذن في لحُؤْم الخَيْل" مُتَّمْقٌ عليه . 


م 0 و2 .5 لحن 394 دلق 1 
وَفي لفظ للبخاريٌ : «وَرَخَصنَ) © . 


* مفردات الحديث: 


الحُمّر الأهلية: قال في المعجم الوسيط : الحمار حيوانٌ داجن» من الفصيلة 
الخيلية» يستخدم للحمل والركوب . 
قال في حياة الحيوان: ويوصف الحمار بالهداية إلى سلوك الطرقات التي 
مشى فيهاء ولو مرّة واحدة» كما يوصف بحدة السمع. وللناس اه 
وذمّه أقوال متباينة» بحسب الأغراض . 
- الخيل : جماعة الأفراس» لا واحد له من لفظه» جمعه أخيال وخيول» وسُمّيت 
خيلاً؛ لاختيالها في مشيتهاء وقيل : أوَّل من ركبها ‏ إسماعيل عليه السّلام -» 
وذلك في مكّة» ومن ذلك سّمِّيت بالعراب؛ فقد روى النسائي أنَّ الي كلل 
قال: «أركبوا الخيل ؛ فإنّها ميراث أبيكم إسماعيل» . ْ ْ 
وقد سابق النَّي كله عليهاء وجعل أمدًا وغاية لسباقهاء وكان سليمان - 
عليه السلام ‏ يسابق عليهاء ويحتفي بمنظر سباقهاء فلها شأنٌ كبير في أوّل 
الدهر وآخره؛ ولذا قال تعالى: # وين رَبَالِ الْكَيْلٍ ترِْبُوت بو عَذُوٌَ أله 
وَعَدُوَكُْ4 [الأنفال: ١٠]؛‏ قال الدميري: «الخيل أشرف ما رُكب من الدواب». 
* ما يؤخدذ من الحديث: 
١‏ الحديث يدل على تحريم لحوم الحمر الآهلية» ولو توحشت. 


0 التقاري 050 سم 5410 


كتاب الأطعمة 


00ل 
قال ابن عبدالبر: «لا خلاف في تحريمها»», أمّا شارح البلوغ فقال: 
«تحريم أكل لحومها مذهب جماهير العلماء» من الصحابة» والتابعين» ومن 
بعدهم ) إلا ابن عبّاس فقال: «ليست بحرام». 
فالإجماع الذي نقله ابن عبدالبر بعد انتهاء الخلاف في عصر ابن عبّاس . 

١‏ ثبت تحريم لحوم الحمر الأهلية بأحاديث كثيرة صحيحة» وجاء في تعليل 
تحريمها في رواية : «إنها نجس». وفي لفظ : (إِنّها رجس». 

"- كما يحرم لحمها فإنَّ لبنها حرامٌ نجسنٌ أيضاء فلا يجوز شربه» ولو لدواء. 

4- مفهوم الحديث حل لحوم الحمر الوحشية» وهو صيد» فمن قتلها في الحرم 
أو الإحرام فعليه الجزاء» قال في شرح الإقناع: ويجب في حمار الوحش 
بقرة» قضى به عمرء وقاله عروة» ومجاهد. 

وهذا هو المسمّى حمار الزرد» وهو من الحيوانات الإفريقية. 

4 يدل الحديث على حل لحوم الخيل ؛ وبهذا قال الشافعي» وأحمد» وصاحبا 
أبى حنيفة» وإسحاق» وجماهير العلماء من السلف والخلف؛ لهذا 
الحزوكا ووولها قن معناة دو لالحاديف المحيمة: 

وأكان] عقف ونالك: فذهبا إلى كراهة أكل لحومهاء واستدلا بما رواه 
خالد بن الوليد قال: «نهى يَلْةِ عن لحوم الخيل» والبغال» والحميرء وكل 
ذي ناب من السباع» [رواه أحمد (519/5)] لكن ضكّف الحديث أحمد» 
والدّارقطنى» والخطابى» وابن عبدالبر» وعبدالحق» قال البيهقى : إسناده 
تسطنه مانت ارو اهم ْ 

ومن أدلّة من كره لحوم الخيل قوله تعالى : ل وَلَليلَ وَلَِالَ وَالْحَعِيرَ 
ِرَحكَبْوهَا وَزِينَهٌ4 [البقرة: 49؟]» فذكر الركوب والزينة» ولم يذكر الأكل . 

وأجاب المبيحون أكلها : بأنَّذكر الركوب والزينة لايدل على أنَّمنافعهامقصورة 
عليهماء وإنّماخصًا بالذكر ؛ لأنّهما المقصود الأعظم من الخيل» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححميب ويه 


1- وَعَنِ ابْنٍ أي أَوْفَى ‏ رَضِيّ الُعَنْهُ ‏ قَالَ: «عَرَوَْا مع 
مايه وو ه 


رَسُولٍ الله كك سَبْعَ غَروَاتٍ تأكلٌ الْجَرَادَا مُتّمَقُ عَلَيْه2 . 


مفردات اللحديث: 


الجَراد: بفتح الجيم» والرّاء» الواحدة جرادة» تطلق على الذكر والأنثى» 
قيل «إلدمشدق من الجرة» لأكة ها درل على ف ونالا رده 
قال في بعض الموسوعات العلمية: اراد يتبع فصيلة الحشرات» 
حجمه كبير» ولونه أحمر قبل البلوغ وأصفر بعدهء يُغِير غالبًا من شرق 
إفريقياء ويهاجر ليجتاز المسافات الشّاسعة؛ ليغزو مناطق جديدة» فإذا وصل 
إلى أرض مزروعة أكلت الزرع». 
قال في حياة الحيوان: «الجراد مفرده جرادة» تطلق على الذكر والأنثى» 
والجراد أصناف مختلفة» فبعضه كبير الجنَّة» وبعضه أحمرء وبعضه أصفرء 
وبعضه أبيض» . 
قال في الوسيط : «الجراد فصيلة الحشرات المستقيمات الأجنحة». 
د ما يؤخذ من الحديث: ْ 
١‏ حديث الباب يدل على حل أكل الجرادء وقد أجمع المسلمون على إباحة 
أكله؛ وروى ابن ماجة (770”) من حديث أنس قال: «كان أزواج المي ظ 
كد يتهادين الجراد فى الأطباق» . ا 
'- قال الأئمة الأربعة بحل أكلهء سواء مات حتف أنفهء أو باصطياد مجوضي» 


أو مسلمء طم منه شيء» أم لا. 


.)١905( البخاري (0596). مسلم‎ )١( 


كتاب الأطعمة 


0س 
فقد روى الإمام أحمد (0790).» وابن ماجة )7”١14(‏ من حديث ابن 
عمر أنَّ الى يكلِ قال: «أحِلّت لنا ميتتان ودمان. فالميتتان: الجراد 
والحوت» والدمان: الكبد والطحال». 
قال ابن كثير : «وأمًا الجراد فمعروف مشهورٌ. وهو مأكولء سّئل رسول الله 
يِه عن الجراد فقال: «لا آكله ولا أحرمه» [رواه أبوداود (781)] وإِنّما 
تركه ؛ لأنّه كان يعافه؛ كما عافت نفسه الشريفة أكل الضبء وأَدْنَّ فيه. 
وكان عمر يشتهيه ويحبه» ويقول: «ليت عندنا منه قفة أو قفتين نأكله) . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5 - وَعَنْ أن - رضي الله عذةه - في قصّة الأرْتّب 
الديسهاة تيل بور كوا إلى وقول 1 لد يك قبل م 000 


اك 
ف 


قال: 


* مفردات الحديث: 


قصّة الأرنب: قال أنس: أنفجنا أرنبًا ونحن بِمّرٌ الظهران» فسعى القوم 
قي تسريه ايت الى الى ليد جف ركه .ادن 
- أرنب: بفتح الهمزة» وسكون الرّاء» حيوان ثديي» منه الترك يو الدالجنه ل 
التوالد» سريع الجري» يده أقصر من رجليه» يُقال: أرنب» للذكر والأنثى» 
جمعه أرانب . 
قال في حياة الحيوان: «الأرنب: جمعه أرانب» وهو حيوان يشبه العناق» 
قصير اليدين» طويل الرجلين» يطأ الآأرض على مؤخرة قوائمه» وهو اسم 
جنس» يطلق على الذكر والأنثى» . 
قال في الوسيط: «الآرنب حيوان ثديي» يؤكل لحمهء ومنه البري 
الداع كنم التوالدة» سريع الجري» يداه فصر من رجليه» يطلق على 
الذكرزوالاى» والأفصح اختصاصة بالأنن :وحص الخزز بالذكر. 
- وركها: بفتح الواو» وكسر الرّاء» ويجوز كسر الواوء وسكون الرّاء: هو ما 
فوق الفخذ. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أجمع العلماء على حل أكل الآرنب» فقد جاء في صحيح البخاري 
(701/9): «أنَّ البّي ل كَل وركهاء وفخذهاء وأكل منه». 


لق البخاري لزاه مسلم .)١9167(‏ 


كتاب الأطعمة 


60س 


. حديث الباب يدل على حل أكلهاء والإجماع واقع على حل أكلها‎ ١ 
كره أكلها عبدالله بن عمر» وعكرمة» وابن أبي ليلى؛ لما روى أبوداود‎ 
توالبيهقق (/:7+1) من سحديك عبدالته رن عمر > #ألها حو ء بها إلى‎ 6/85 
/ . لّي يك فلم يأكلهاء ولم ينه عنها»‎ 
وتقدّم أنّه جاء في البخاري: «أنّهِ أكلها»» وإذا صم أنه لم يأكلهاء فإِنَ‎ 

هذا لا يدل على تحريمهاء وإنّما يدل على كراهة نفسية» لا شرعية. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


01 س. وَعَنِ ابن عبّاسِ د رضي الله عنيكا- قَالَّ: ١نهَىئ‏ 
يَشُوَلَ الله ريك عَْ قل ربع مِنَ ادو يات ؛:التملة: والتّخلة ٠‏ وَالهذهد» 


الوه ونا ادر اراق وَصَحكَحَهُ ابْنُّ حبّانَ”'' . 


قال المصئّف : رواه أحمدء وأبوداودء» وصِحّحه ابن حبان. 

وقال البيهقي وابن دقيق العيد: «رجاله رجال الصحيح» وهو أقوى ما 
ورد فى هذا الباب» وصكّحه الحافظ فى التلخيص. 

و340 اعد م دوك سول بر جد عق اللبيقن : 
مفردات الحديث: 
د الدوات: 007" ونقي ان 1 


الطير من اراي وود ام وهو قوله تعالى : ولق ليو ين و4 
[البونة 56 
وأمًا تخصيص الفرس والبغل بالدّابة عند الإطلاق فعرفٌ طارىء. 

م التجلة: مفرد النمل» والجمع نمالء» سميت نملة؛ لتنملهاء وهو كثرة 
حركتهاء وهي حشرة ضئيلة الجسم من رتبة غشائيات الأجنحة» وقسم ذوات 
الحمة» تتخذ مساكنها تحت الأرض» وتعيش في جماعة من أفراد نوعهاء 
دائبة العمل» متعاونة» عظيمة الحيلة في طلب الرزق» ومن طبعه أن يحتكر 


.)١١1/8( أبوداود (/0771).» ابن ماجة (5 7557)» ابن حبان‎ 2)”5/١(دمحأ‎ )١( 


كتاب الأطعمة 


د الفلة» حل قيرة مق الفصتيلةالبحلية» وإليها مسب فصيلة النجليات» ثريا 

للحصول على عسلها وشمعه. 

- الهُدْهُد: جنس طير من الجوائم الرقيقات المناقير» له قنزعة على رأسه . 

د العرة : يقنم الصاد وفتح الراء» طائرٌ أكبر من العصفورء ضخم الرأس 

والمنقار» يصيد صغار الحشرات» وربما افترس العصفور. 

* ما يؤخذد من الحديث : 
ومسلم )714١1(‏ من حديث أبي هريرة عن النبي يك قال: «نزل نبييٌ من الأنبياء 
- عليهم الصلاة والعاده ضح تر فلدغته نملة» أن بقرية النمل 
تأحرقت 0 فأوحئ الله 0 ( لياه الترمذي : 


ا مه ةا غشائيات الأجلحة في التضيل: النحلية» 0 


15 رمه 1 


للحصول على عسلها وشمعه» قال تعالى : #8 وأوحئ رَبك إل لَّ الل أن أتجَذِى مِنّ 
لالدو ويا ومن ألشَّجَرِ وَمِمَا يعرِسُونَ 0 ت [الفدل 6 ]: 

قال الزجاج: «سُميت نحلاً؛ لأنَّ الله تعالى نحل الئاس العسل الذي 
بخرع ها إد التخلة العطية». ٍ 

قال الدميري: «النحل حيوان فهيمٌ» ذو كيس ) وشجاعة» ونظر في 
العواقب» ومعرفة بفصول السنة» وأوقات المطر» وتدبير المطعم» والطاعة 
لكبيره» والاستكانة لأميزة) . 

وله أحوال» وترتيبٌ» وتنظيمٌ يطول عدّهء فسبحان من أعطى كل شيءِ 
خلقه. ثم هدى . 

الهدهد: بضم الهاءين» وإسكان الدال المهملة.» جمعه هداهد وهداهيد» 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مجح 0 


وهو طائر معروف» ذو خطوط وألوان كثيرة» رقيق المنقار» له قنزعة على 
رأسه» وهو من فصيلة الجوائم . 
وهو منتن الريح طبعًا؛ لأنّه يبني أفحوصه بالزيل» وهذا عاةٌّ في جميع 

4- الأصح هو تحريم أكله؛ لأنّه منتن الريح». ويقتات الدود والخبثء وَلأَنَّ 
لني كَل نهى عن قتله . 

5008 قال في شرح الإقناع : هو طائر أبقع أبيض البطن» أخضر الظهرء 
ضخم الرّأس والمنقارء وهو نوعٌ من أنواع الغربان» يصيد العصافيرء 
وصغار الطير»ء ويصرصر كالصقر. 

قال الدميري : «هو طائر شرس النفس» شديد النقرة» غذاؤه من اللحم» 
ومأواه الأشجارء ورؤوس القلاع» وأعلى الحصون». 

5 الأصح تحريم أكله لهذا الحديث. 

الحديث دليل على تحريم قتل هذه الأصناف الأربعة» كما يدل على تحريم 
أكلها؛ لأنّه لو حلَّ أكلها لما نهى عن قتلها . 

من ضوابط معرفة محرم الأكل من الحيوان والطير: أنْ يأمر الشّارع بقتله ؛ 
كالخمس الفواسق, أو ينهى عن قتله؛ كالأربعة المذكورة في هذا الحديث . 

ذ- كل ما نُهِيَ عن قتله من الحيوان» والطيرء والحشرات» هو ما لم يكن منه 
أذى» فإن حصل منه الاعتداء» والأذى. حل قتله» ولو بما يبيده جميعه. 
كاستعيال الأشياء الميدة له 


كتاب الأطعمة 
-02 3 0 ته 0 2 / 

6ه وَعَنَ ابن أبى عَمَار قَالَ: «قلتُ لجابر ‏ رَضِى الله 

ع8 1 ل ا ال 4 1 ان ا 
عنهُ : الضبع صَيْدٌ هُوَ؟ قال: نعم. قلثُ: قالهُ رَسُول الله ككِنْدِ؟ قال : 


007 00 فاه 25311 ايت ترم 3 0 )2 
نعم) رَوَا أحمّد وَالارَبَعة وصَّكّحه البَُخَارٌ وابْنْ حبّان . 


درجة الحديث: 


أخرجه أبوداود, والدّارمي» والطحاوي» وابن حبان» والدّارقطني» 
والحاكم» وغيرهم من طرق» عن جرير بن حازم» عن عبدالله بن عبيد» عن 
عبدالرحمن بن أبي عمارء عن جابر» قال: «سألت التي يكللِ عن الضبع؟ فقال : 
هو صيد) . 

وصحّحه البخاري» والترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والبيهقي . 

قال الخاكم : شيع على شرظ العيفين: 

* مفردات الحديث: 
الضّبع : بتشديد الضاد المعجمة» وسكون الباء الموحدة» وضمها» جنس من 
الفصيلة الضبعية» ورتبة اللواحم» كبيرة الرّأس» قويّة الفكين. 
قال الدميري : «الذكر ضِبْعَانَء والجمع ضباعين» وأضبع» ويتغذى ببقايا 
الفريسة»). 
مؤنثة » وقد تطلق على الذكر» ولا يقال: ضبعة» جمعه: أضبع وضباع» 


)١(‏ أحمد 1/5 أبوداود 2))7851١(‏ الترمذي »)861١(‏ النسائي (ه/ او١ا)‏ ابن ماجة 
(75”” ابن حبان .)١١548(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


40 
والذكر يُقال له: ضبعان, والأنثى : ضبعانة» جمعه: ضباعين. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ حديث الباب يدل على حل أكل لحمهاء و أنّه صيدء والصيد مباح» وقد 
اختلف العلماء فى حلها : 

يلاعت الإنادان :الشاهق ,و مدهل علي عفني ورد ا التخديققء 
وبع زواة الحاكي 0551/1 وضكم إمناكه من حعديت حاير قال فال 
رسول الله كله : «الضبع صيدء وجزاؤه كبش مسن» . 

قال الترمذي : «سألت البخاري عنه؟ فقال : إنّهِ حديثٌ صحيح؟ . 

أمّا أبوحنيفة : فقال: : يحرم . 

وْأما مالف "قال ” بكرة. 

ودليل أبي حنيفة على تحريمها حديث: «كل ذي ناب من السباع فأكله 
حرام)؛ والضبع ذو ناب . 

قال الأوزاعي : «كان العلماء بالشام يعدوتها من السباعء عر 
أكلها» . 

قال في المغني : «وهو القياس» إِلةَأنَّ اتباع السنّة أولى» . 

والصحيح حل أكلهاء فقد قال الشافعي: «ما زال النّاس يأكلونها ويبيعونها 
بين الصفا والمروة من غير نكير . / 
١‏ قال شيخ الإسلام : ا(مباحة عند جماهير العلماء»؛ ومنهم مالك». والشافعي» 
وأحمدء وغيرهم؛ لقوله يَكلِ: «إِنّها صيدٌ». وأمر بأكلهاء ولأنَّ العرب 
تستطيبه وتمدحه) . 
'”- قال الدميري في حياة الحيوان: «الضبع لا يغتذي بالعدو فهو يعيش بغير 
أنيايه» . 

قال ابن القيم: (إِنّما حُرّم ما له نابٌ من السباع العادية بطبعهاء كالأسدء 


كتاب الأطعمة 
وأمّا الضبع فإِنّما فيها أحد الوصفين» وهو كونها ذات ناب» وليست من 
السباع العادية» والسبع إِنّما حرم؛ لما فيه من القوّة السبعية التي تورث 
المتغذي بها شبهّاء ولا تعد الضبع من السباع لا لغةَ ولا عرفا». 

قلت: وبهذا فحديث «كل ذي ناب من السباع» لا يصلح دليلاً على 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


2 5 و 


06 وَعَن ابن عمَّرَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُمًا ‏ أَنَّهُ سَيْلَ عن 


0 م 
03 


القنْفُل؟ فعال:: ١ق‏ قل لأ لحداق م ع إِلَّ مح 0 ما عل طاعِم # اليد 


2 


2 ل ام م ع »م ورهرجع عةه 2 5 ب مَيََانَ . 
فقال شيخ عِنْدَهُ : : معت أبا هرَيْرَة يَقَول : كر عِنْدَ ارد 6 فقال: 


ها يمن الخادي» قال شد : إن كان وَسُوَلُ الله يلا قَالَ 


َه سم وءّه ك4 


مذ فيو كما قان) اشدجة اشقد مو ارارق وَإِسْنَادَهُ ضعِيفٌ 


درجة الحديث: 


وقد أخر جه أحمد» وأبوداود. والبيهقيى من طريق عيسى بن نميلة عن 


قال البيهقي : هذا حديثٌ لم يرد إلا بهذا الإسناد» وهو ضعيف . 
وقال الخطابى : «ليس إسناده بذاك». وقال ابن حجر : «إسناده ضعيف)» . 
وقال الألبائي : (علته عيسى بن نميلة» وأبوه» فهما مجهولان». 
* مفردات الحديث: 
والفقد : بضم القاف» وسكون النون» آخره ذال معجمة» هو حيوانٌ ثدييٌ» 
مكرك :قطن لاعتو اله وإذاتر ايه ضطة كور ال فلا تظهر منه إلا 
أشواكه الحادّة في كل اتجاه» وبذلك يدافع عن نفسه» يتغذّى بالفاكهة» 
وجذور النبات» والحشرات . 
قال في الوسيط: دويبة من الثدييات» ذات شوك حادٌء يلتف فيصير 


.)71/49( أبوداود‎ ء)”8١/5؟(دمحأ‎ )١( 


كتاب الأطعمة 


كالكرة) وبذلك يقي نفسه من خطر الاعتداء عليه » وجمعه قنافٌ» ويقال: 
العسعاس ؛ لكثرة ترددها بالليل . 
وهو مولع بأكل الأفاعي . 

د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل على تحريم أكل القنفذء وأئها خميثةٌ من الخبائكء وكأنٌ ابن 
عمر - رضي الله عنْه - لم يبلغه الحديث» فأفتى على موجب اجتهاده من 
عموم الآية الكريمة بحلهاء فلمًا بلغه النّص قدَّمه على الاجتهاد . 

١‏ اختلف العلماء في تحريم القنفذ. فذهب إلى ذلك الإمامان: أبوحنيفة 
: وأحمد؛ لهذا الحديث» ولأنّه من الخبائث؛ والله تعالى حرّم الخبائث. 

وذهب مالك. والشافعي: إلى حله؛ تمشيًا مع القول بأن الأصل في 
الحيوان الإياحة» وذدها خلات اضر لق ا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


7ه وَعَن ابْن عُمَرَ رَضِيّ اللَهُعَنْهُ ‏ قَالَ : «تَهَئْ رَسُولُ الله 


1 1 - م 00 2 رم م 03 2 ص 07 

ِهُ عن الجلالة» وألبانها» أخرجه الأربَعة إلا التَّسَائَىَ وحسَّنه 
خ* . و(١١)‏ 

الترسدى” : 


سر سا مو 


* درحة الحديث: 

الحديث حسن . 

أخرجه أبوداود. والترمذي» وابن ماجة» والبيهقى من طريق محمد بن 
إسحاق عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد. ْ 

ورجاله ثقاتء إلا أنه اختلف فيه على ابن أبي نجيح» لكن رواه البيهقي 
من وجه آخر» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر. 

وقد حسّنه الترمذي» فإِن له شواهد تشهد له بالصحة». جاءت عن ابن 
عبّاس» وعبدالله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة : 

فحديث ابن عباس : رواه أحمد» والأربعة» وصححه ابن دقيق العيد» 
و الجا لكل 

وحديث ابن عمرو: رواه أحمد» وأبوداود» والنسائي», والحاكم. 

وحديث أبي هريرة: رواه الحاكم» والبيهقي» وإسناده قوي. 
* مفردات الحديث: 
الجلآلة: من صيغ المبالغة» هي الحيوان الذي يأكل الجُلة» والعذرة, 
والتّجاسات» سواءٌ أكانت الجلاّلة من الإبل» أو البقر» أو الغنم» أو الدجاج» 
أو غير ذلك من الحيوان» والطير المأكول. 


.)7١89( أبوداود (79/86)» الترمذي (1875). النسائي‎ )١( 


كتاب الأطعمة 


0(--ا 
ذال التسيرى" التواكلة جع اللكتران #ختر لدي ياكل الجلةه:والعدرزة: 
وقال في شرح الإقناع : «الجلالة هي التي علفها النجاسة»؟. ‏ 
وقال النووي: «لا تكون جلالة إلا إذا غلب على علفها النجاسة» . 
ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ حديث الباب له شواهد كلها مرفوعة إلى النَبِي كلو منها : 
( أ) ما رواه أحمد ,)١9940(‏ وأبوداود (85/), والترمذي )١8575(‏ 
عن ابن عباس : «نهى عن شرب لبن الجلالة»» وفي رواية: «نهى عن ركوب 
الجادّلة» . 
(ب) ما رواه أبوداود (1/81”) عن ابن عمر : «نهى عن الجلّلة فى الإبل : 
أنْ يركب عليهاء أو يشرب من ألبانها». ١‏ 
© ما رواه أحمد (5449)» وأبوداود »)78١1١(‏ والنسائي (4451)» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده: «نهى عن لحوم الحمر الأهلية 
والجلالة : عن ركوبها وأكل لحومها» . 
"- وأمًا حبسها عن النجاسة فهناك روايات: 
(أ) ما أخرجه الحاكم (47/0).» والدّارقطني (5/ 027587 والبيهقي 
(9/ ”7) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص : «حبَّى تعلف أربعين ليلة» . 
(ب) «كان ابن عمرو إذا أراد أكلهاء حبسها ثلاث ليال بأيّامها» . 
7 الأحاديث تفيد النّمي عن أكل لحوم الجللّلة» وشرب لبنهاء وركوبها؛ لأنَّ 
لحمهاء ولبنهاء وعرقهاء متولدات من النجاسة» فهي نجسة . 
4- قال في شرح الإقناع : وتحرم الجلّلة وفرع عر ونقيها؛ لاله بعرلة 
عن نجاسة . 
ويكره ركوبها؛ لأجل عرقها حتّى تحبس ثلاث ليال بأيامهنٌ» وتطعم 
الطّاهرء وتّمنع النجاسة» طائرًا كان أو بهيمة» فإذا تمت المدّة طهرت وحلت . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


-١1617/‏ وَعَنْ أبي قَتَادَةَ - رَضيّ الله عَنْه - في قصَّة الحمّار 


الْمَحْشَيّ : «تَأَكَلَ من الك يكلا مُتَمَقْ عليه" . 


“د ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ قال في حياة الحيوان: الحمار الوحشي يسمّى المَرَاء» ويعيش طويلاً» وهو 
ا وك الك يحباتي كل واجلد اس جمار الوحش 
بقرة ‏ فضي :نه مره وقال عروة ومجاهد ايه ل 

"- تمام حديث الياب» كما في الصحيحين عن أن قتادة قال: «كنت يومًا 
جالسًا مع رجال من أصحاب الدَي يَكِ في منزل في طريق مكة. ورسول الله 
كِِ أمامناء والقوم محرمونء وأنا غير محرم ‏ عام الحديبية ‏ فأبصروا حمارًا 
وحشيّاء وأنا مشغولٌ أخصف نعلي» فلم يُوْدْنُوني» وأحبوا لو أنّي أبصرته» 
فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس» فأسرجته, ثم ركبت» ونسيت السوط 
والرمح. فقلت: لهم ناولوني السوط والرمح » فقالوا: والله لا نعينك عليه 
فنغضبت.» ونزلت» فأخذتهما ثم ركبت, فشددت على الحمار» فعقرته. ثم 

| جئت بهء وقد مات. فوقعوا فيه يأكلونه, ثم إِنّهُم شكوا في أكلهم إِيّاه- وهم 
حرطيس وجنات المفتد مس لازا رسو لايك ساناء عتا در 
معكم منه شيء؟ فقلت : نعم» فناولته العضدء ؛ فأكلها وهو محرم» وسأل هل 
أشار إليه إنسان منكم, أو أمره يشيء؟ فقالوا: لا قال : فأكلوه» . 

الحديث يدل على إباحة وجواز أكل الحمار الوحشي» وأنّه من الصيد 
الطيت :و وان أكلة إجماع العلماء» قال الإمام الشافعي: لا نعلم في حل 
الحمار الوحشي خلاقاء إلا ما روي عن مطرف بن عبدالله بن الشخير» 
وأهلٌ العلم قاطبةٌ على خلاف قوله. 


000 البخاري (7855)؛ مسلم .)١١95(‏ 


كتاب الأطعمة 


وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبى بكر رَضي الله عَنْهُمًَا ‏ قالث : 
رو 06 ه 02 0 ل عة 002 > 1ه ١‏ 
«تَحَرْنًا عَلَىْ عَهْدِ رَسُولٍ الله يكل فْرَسَا فأكل6) مُتّمَقُ عَلَيْه'' . 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ الفرس: قال في الموسوعة الدينية: «حيوان ثديي» وحيد الحافر» يتبع 
الفصيلة الخيلية» يستعمل للركوب» والحصان العربي أرقى أنواع الخيل» 
يمتاز بالسرعة». وقوة الاحتمال» وخفة الحركة». 

5 الحديث دليل على إباحة أكل لحم الفرس, فقد أقرّ النَّي كلِ أكله؛ وإقراره 
على الشيء من سنته . 

النحر : هو تذكية الإبل خاصّة» وما عداها فهو يذبح ذبحًاء لا نحرّاء ورواية 
الحديث عن أسماء تقول: إِنَّهُم نحروه. 

وقد أجاز جمهور العلماء نحر ما يذبح من الحيوان والطير» وذبح ما 
ينحر منهاء إلا أنَّ الأفضل في الإبل النحرء وفيما عداها الذبح . 
خلاف العلماء: 
ذهب الإمام مالك: إلى أنَّ أكل لحوم الخيل مكروة كراهة تنزيه. 
وذهب الإمام أبوحنيفة: إلى أنه يكره أكلهء واستدل على كراهته بقوله 
تعالى : 8 وَلَقْيّلَ وَالْعَالَ وَأَلْحَمِيرَ لِرَحكبْوهًا وَزِيئَةَ 4 [النحل: 8]؛ فالآية جاءت 

للامتنان» ولو أبيح أكلهاء لكان أعظم منّة من الركوب والزينة . ش 

والجواب : أنَّ الآية خرجت مخرج الغالب؛ لأنَّ الغالب في الخيل إِنّما 

هي للزينة والركوب دون الأكل . 


.)١955( مسلم‎ ».2)00٠١١( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 
وذهب الإمامان: الشافعي» وأحمد إلى إباحة أكل لحومها؛ لما يأتي : 

. حديث الباب صحيح صريح‎ ١ 

-١‏ ما في البخاري )57١9(‏ ومسلم )١195١1(‏ من حديث جابر: «أنَّ البّي كل 
5 1 1 ء 5 ىمل 0 
نهى عن لحوم الحمر الاهلية. وأذن في لحوم الخيل»" . 

”"- وفى رواية الترمذي 7/4 :)١‏ «أطعمنا رسول الله لحوم الخيل» ونهانا عن 
لحوم الحمر» . 
الراسين وشريح » والحسن» وعطاء» وسعيد بن جبير» وحمّاد بن زيد» 
والليثك»» واين سرين: وسفيان الثوري» وأبوا يوسقة: ومحمد بن الحسن» 
وابن المبارك» وإسحاق, وأبوثورء وغيرهم من السلف, والله أعلم . 


كتاب الأطعمة 


00 سام 


08- عن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمًا قَالَ: «أكِلَ 
الضَّبٌ على مَائْدَةٍ رَسُولٍ الله 1 (" ها معنن غ90 . 


مفردات الحديث: 
- الضبٌ: بفتح الضاد». وتشديد الباء الموحدة» جمعه ضباب وأضب» وهو 
حيوان من جنس الزواحف» من رتبة العظاه» غليظ الجسم» خشنه» وله ذنب 
عريض ذو عَقَدء يسكن في الصحاري العربية . 
قال: فى الوسيط: (الضن حيوان من جين الزواخك»-من رتية العظاة) 
غليظ الحسية خشنهء وله ذنب عريض حرش أعقدء يكثر في صحاري 


الأقطار العربية». 
وقال في الموسوعة الميسرة: «الضب آكل عشب» يعدو بسرعة» ويتسلق 
بخفة» . 


وقال الدميري: «الضب حيوان بري» يشبه الورل» جمعه ضباب وأضب» 
والأنثى ضبة». 
وقال ابن خالويه: «الضب : لو مشر سه الماع ويعيش سبعمائة سنة» ل" 
فيتحوك» . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ تمام حديث الباب ما جاء في البخاري (0791) ومسلم (955) عن ابن 
عباس» عن خالد بن الوليد؛ أنه أخبره أنَّه دخل مع رسول الله كه على 


)000 البخاري (1/508): مسلم .)١9517(‏ 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حجححت و0 
ميمونة ‏ وهي خالة ابن عبّاس - فوجد عندها ضبًا محنوذاء قدمت به أختها 
حفيدة بنت الحارث من نجدء فَقَدَمَتْ لرسول الله كهْه فأهوى بيده إلى 
الفساء فقالت امرآة من السوة الحضون» حون رسول الله لله نما قذمته 
له اقلق هو القدب ارول :الها رقع رسول الله اله يده ةانقال. خالك بن 
الوليد: أحرامٌ الضب يارسول الله؟ قال: «لاء ولكن لم يكن بأرض قومي 
فأجدني أعافه», قال خالد: فاجتررته فأكلته» ورسول الله كَللْهِ ينظرء فلم 
؟ الحديث يدل على جواز أكل الضب» وأنّه حلال» وهو من الصيد الذي 
يحرم قتله وصيده في الحرم والإحرام» قال في شرح الإقناع : «وفي الضب 
. جدي قضى به عمر» والجدي الذكر من أولاد المعزء بان اشير 
"- وقال في شرح الإقناع : فيباح ضب» قال أبوسعيد: اكلنا "معن أضحانن 
محمد يل لأن يُهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة» . 
وجل أكله هو إجماع العلماء» وقال النووي : «لا تصح كراهته عن أحد؛ 
وإِنْ صحَّ فمرجوح بالنصوص» وإجماع من قبله . 
وكونه عافه يك لا ينافي كونه لا يعيب طعامًا قط وها ذكر أنه مير 
فقد ثبت بالأحاديث أنَّ كلَّ ممسوخ لا عقب له. 


كتاب الأطعمة 


سات ه > “9م 0 0 0 5 ني ب اد 0 
١ح‏ وَعَنْ عبْدِالحَمَنِ بْن عَثْمَانَ القرّشيّ - رَضِيّ الله 

ا هيج - راع > مر 0 0 2 200 3 02 
مدي (أن طبيبا سَال رَسُول الله يك عن الضفدع يَجْعَلهًا في دَوَاءِ؟ 


201 سه ه6086 سس رم م ري 2 تر 3 
فنهئ عن قتلها» أخرّجه أحمّد. وَصَحَحَهُ الحاكةا 3 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال المصئف:: أخرجة. أخيد» والحاكم» وأبوداود» والنسائي. 
والبيهقي» وقال: هو أقوى ما ورد في النَّهي عن قتل الضفدع؛ وله شاهدٌ في 
الصحيح . 

وقد جاء من حديث ابن عمر: لا تقتلوا الضفدع, فإِنَ نقيقها تسبيح», 
قال البيهقي : إسناده حسن» وقد صحّحه الحاكم . 
مفردات الحديث: 
الفندم ضع مقرعة : بعيؤاة تبرماقق (تسنة إلى البو والما)» ذو سين 
ويُّقال للذكر والأنثى» وجمعه ضفادع . 

قال في الموسوعة: «الضفدع: حيوانٌ برمائي يوجد بالمياه العذبة الهادئة: 
والأحراج» أملس الجلد» أخضر اللون في الغالب» أو بني. 

لبعض أنواعه إفرازات بهيجة أو سامّة» يعيش الضفدع في جميع أنحاء 
العالم ». 

قال الدميري: «الضفدع: بكسر الضادء وسكون الفاءء والعين المهملة» 
بينها دال مهملة» واحد الضفادع» والأنثى ضفدعة». 


4 أحمد (519/7)» الحاكم (5/١١5)؛‏ أبوداود (37817/1)» النسائي (97/ .)51١‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


للح جز 
الضفادع أنواع كثيرة» وتتولد في المياه القاتمة الضعيفة الجري» ومن 
العفونات» وعقب الأمطار الغزيرة» وهي من الحيوانات التي لا عظام لها 
ومنها ما يَنق وما لا يَنق» وتوصف بحلدة السمع . 
“د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يفيد النهي عن قتل الضفدع» والنهي يقتضي تحريم قتلها . 
١‏ تحريم قتلها يفيد تحريم أكلها؛ فإنَّه لو جاز أكلهاء لما حرم قتلهاء وتحريم 
أكلها والنَّمَي عن قتلها: هو إجماع العلماء . 
قال البيهقي عن حديث الباب: هو أقوى ما ورد في النهي عن قتل 
الضفدع . 
الطبيب سأل النَِّي يل عن الضفدع يجعلها في دواء؟ فنهى عن قتلها . 
قال الدميري : لحوم الضفادع تغثي النفس» وتورث إسهالاً دمويّاء فيتغير 
منه لون البدن» ويختلط العقل» فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد. 


كتاب الأطعمة ‏ باب الصيد 


باب الصيد 
مقدمة 


الضيد :: مضيدر ضاذ يضيد ضيدا 4 فهو صائد »وقد أظلق المضدن على 
اسم المفعول» فعومل معاملة الأسماء» فأوقع على الحيوان المصيد؛ كقوله 
تعالى : ظ لا تدوأ الصَيدَ وم 4 و يمل َك صمْيد ابر وَلمَامٌُ 4 [المائدة: 
91-6]. 

وتعريقة شرع «الصيلة عو النا حيوان اال متوسين. طباه ير 
مملوك» ولا مقدور عليه . 

وهو مباح بالكتاب» والسنّة» والإجماع» والقياس : 

قال تعالى : © أل لَكُم صَيد لحر وَطْعَامُمٌ # [المائدة: 95-96] 

والأحاديث كثيرة» ومنها ما في البخاري (7777), ومسلم (191/0) من 
خدايك أب هريرة قال قال زسول :اش كله : لام انحد كل إلآ كلب ضيد» أو 
زرع» أو ماشية ‏ انتقص من أجره كل يوم قيراط» . 

' وقد أجمع العلماء على حلهء وإباحة أكله؛ ويقتضيه القياس الصحيح . 

قال في شرع الإقناع : والصيد أفضل مأكول؛ لأنّه حلال لا شبهة فيه . 

وقال أيضًا: الزراعة أفضل مكتسب؛ لأنّهاأقرب إلى التوكل من غيرهاء 
وأقرب للحل» ومنها عمل اليد» والنفع العام للادمي» والدواب. 

وقيل: التجارة أفضل المكاسب» وأفضلها التجارة في البز والعطرء 
وأبغضها التجارة في رقيق» وصَرْفٍ؛ للشبهة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لي فيرة 

ويّسن التكسب» ومعرفة أحكامه؛ قال تعالى: 3 هُرٌ أَلِى ل 5 
و 2 مَشُوا ف متاكيها ووأ من رَرْقدء ‏ [الملك: .]١6‏ 

فالأخذ بالأسباب المباحة المشروعة من التوكل . 

ولا يُعتّقد أنَّ الرزق من الكسبء» بل هو من الله» بواسطة أسبابه التي 
مانا آبةاتعالى لبها ْ 

ويُشترط لحل الصيد أربعة شروط : 

أحدها : أهلية الصّائدء» وهو اذمل لابيشيته:. 

الثاني : الآلةء وهي نوعان: 

ما آلة حادة» أو سهم يخرق الجلد . 

والنوع الثاني : الجار ح المعلم؛ كالكلب» والصقر. 

الثالث : إرسال الآلة قاصدًا للصيد؛ فلا يحل إِنْ استرسل بنفسه . 

الرّابع : قول الصائد : «باسم الله عند إرسال جارحه» أو سهمه؛ فلا يباح 
ما لم يذكر عليه اسم الله تعالى من عالِمٍ عامد . 


ند ندا فين 


كتاب الأطعمة ‏ باب الصيد 


دم 


1م عر أن هزؤرة د وضية الله عنه قال قال رَسْوَلَ الله 
يه : «من انَحَدَ كلب) - إلا كلب مَاشِيَةِ» أَوْ صَيْدِء أؤْ رَرْع ‏ انتقص مِنْ 
3 و - 


مفردات الحديث: 


- ماشية: الماشية اسم يقع على الإبل» والبقرء والغنم» وأكثر ما تستعمل في 
الغنم, ويُجمع على مواش . 

- أو: من حروف العطف. ولها فيه معان كثيرة» أحدها: التنوع» وهو المراد 
هنا. 

- قيراط: القيراط : معيار في الوزن» اختلفت مقاديره باختلاف الأزمنة» وهو 
الآن وزن أربع قمحاتء وفي القياس جزء من أربعة وعشرين جزءًاء ولكنه في 
مثل هذه النصوص أمر مجهول المقدارء وقد قال يَكِْةّ: «من تبع جنازة مسلمء 
وكان معها حتى يفرغ من دفنهاء فإنْه يرجع بقيراطين: كل قيراط مثل جبل 


قيراط : مرفوع على أنَّه نائب فاعل . 
الكلب : حيوانٌ أهليٌ. من الفصيلة الكلبية» من رتبة اللواحم» جمعه كلاب 
واكل. ظ 
قال الدميري: الكلب حيوان ليس سبَعاء ولا بهيمة» فهو من الخلق 
المركب؛ لأنّه لو تم له طباع السبعية» ما ألف الئّاسء ولو تم له طباع 
البهيمة» ما أكل لحم الحيوان» وهو نوعان: أهلي» وسلوقي؛ نسبة إلى 


2000 البخاري (2)51755 مسلم .)١91/5(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سححبي فيه 
أسلوق وهي مديئة باليمن تنسب إليها الكلاب السلوقية» وكلا النوعين فى 
الطبع سواء. ْ 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ جاء في البخاري (177)»: ومسلم (7174) من حديث أبي هريرة أنَّ رسول 
لله يك قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاء إحداهنٌ 
بالتراب» فهذا بعك أن نجاسة الكلب تحاسة مناطة لفرة: قذارته. 

١‏ حديث الباب يدل على تحريم اقتنائه» واتخاذه. 

فقد روى مسلم )7١117(‏ من حديث أبي هريرة أنَّ الي كَلِِ قال: ١‏ 
تصحب الملائكة رفقة فيها كلبٌ أو جرس» . 

"- ويدل الحديث على نقص أجر مقتني الكلب كل يوم قيراطًا من الأجرء وهو 
قدرٌ عظيم قرّبه الني كك إلى الأفهام في بعض الأحاديث بأنّه مثل الجبل 
العظيم : جبل أحد . 

5- اكتّشفت بالمكبرات الحديثة أنَّ في لعاب الكلب ميكروبات معدية فتاكة ؛ 
ولذا صارت نجاسته مغلظة». فلا يطهر ما أصابته إل بغسله سبع مرّات» 
إحداهنً بالتراب الذي يحمل قوّة الإنقاء والتطهير. 

5 قال الأستاذ عفيف طبارة: ومن حكم الإسلام وقاية الأبدان من نجاسة 
الكلاب» وهذه معجزة علمية للإسلام» سبق بها الطب الحديث الذي أثبت 
أنَّ الكلاب تنقل كثيرًا من الأمراض إلى الإنسان . 

قال الدكتور الألماني (كوسموس): إِنَّ زيادة شغف النّاس باقتناء الكلاب 
في هذا العهد الأخيرء يضطرنا إلى لفت الأنظار للأخطار التي تنجم عن 
ذلك. وخاصّة إذا دفع اقتناؤها إلى مداعبتها وتقبيلهاء والسماح لها بلمس 
أيدي أصحابهاء وتركها تلعق فضلات الطعام من أوانيها . 


كتاب الأطعمة ‏ باب الصيد 
فكل ما ذكر مع نبوّه عن الذوق السليم» فإنّه لا يتفق ومبادىء الصحة» 
فإنَّ الأخطار التي تهدد صحة الإنسان وحياته بسبب هذا التسامح ممًا لا 
يستهان بها؛ فإنَّ الكلاب تصاب بدودة شريطية تتعدّاها إلى الإنسان بمرض 
عُضالء قد تصل إلى حد العدوان على حياته . 
وقد ثبت أنَّ جميع أجناس الكلاب حنَّى أصغرها حجمًا لا تسلم من 
الآضانة نيدة الديدان الشريطة 
1 استثني من تحريم اقتناء الكلب ثلاث حالات : 
إحداها: الكلب الذي يحرس الماشية من السباع» كالذئاب» ويحرسها من 
اللقوصي: 
الثانية: الكلب الذي يعد لحراسة المزارع. لا سيما مزارع الأطراف 
والضواحيء التي يخشى على أهلهاء وعلى مواشيهم» وثمارهم» وزروعهم 
من اللصوص والسباع . / 
الثالثة : الكلب المعد للصيدء الذي سيأتى بيانه إِنْ شاء الله تعالى . 
فاقتناء الكلاب واتخاذها لواحدة من هذه الحالات الثلاثة مباح ومستثنى 
من التحريم . 
- قال العلماء: حكمة التحريم في بقاء الكلب في البيت واقتنائه» هو ما يسبب 
من ترويع النّاس» وامتناع دخول الملائكة في بيتٍ فيه كلب» وما فيه من 
التجاسة والقدارة: 


+ خلاف العلماء : 
اختلف العلماء هل اقتناؤه واتخاذه لغير حاجة» محرمء أو مكروه؟ 
فذهب الإمامان الشّافعي وأحمد: إلى أنَّ اقتناءه محرّم لما جاء من 
الأحاديث الصحيحة من شدَّة نجاسته» وعدم دخول الملائكة بينًا هو فيه. 
ونقص الثواب والأجر باقتنائه لغير حاجة . 
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قال في المجموع : وحكى الروياني عن أبي حنيفة جوازه . 

قال النووي: ويجوز اقتناء الكلب للصيد أو الزرع أو الماشية بلا خلاف . 

وأمّا اقتناؤه لحفظ الدور والدواب فوجهان مشهوران: 

أحدهما: لا يجوز؛ للخبر. 

الثاني : يجوز؛ لأنّه لحفظ مال» فأشبه الزرع والماشية. 

واختلف العلماء في جواز بيع الكلب: 

نتهني)الأقامان العاف واحمدة إلن كزلافة: :و اتدالا تيجو 43 ليا بجاء 
فين التعاري 07633)ه وميك 0183500 من ريق ابي مسدرة عقبة بن :غاميز 
قال: «نهى رسول الله يلِهٌ عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن». 
وغيره من الأحاديث . 

وقال بتحريم بيعه وبطلانه كل من: الحسن البصري» وربيعة» وحمادء 
والأوزاعي» وداود. 

وذهب أبو حنيفة: إلى جواز بيع الكلاب كلهاء وأخذ ثمنهاء وضمانها 
على من أتلفها . 

واختلف أصحاب مالك : فبعضهم أجاز بيع الكلب المأذون في إمساكه, 
وبعضهم قال: لا يجوز. 

واحتج من أجاز بيعه بما أخرجه مسلم )١15179(‏ من حديث جابر قال: 
ازجر البّي يَكِ عن ثمن الكلب والسنور', ولأنّه يُباح الانتفاع به ويصح نقل 
اليد فيه» والوصية به» فصح بيعه؛ كالحمار. 

وممّن أجاز بيعه من السلف : جابر بن عبدالله» وعطاءء والنخعي. 


كتاب الأطعمة ‏ باب الصيد 


١5‏ وعَنْ عَدِيٌّ و حاتي رضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قال لي 

قرول : «إذَا أَرْسَلْتَ كلَبَكَء فَاذْكْرٍ اشم الله عَلَيْهِ فَإِنْ أَمْسَكَ 

20000 تَهُ حَيّاء فَاذَْحْةُ وَإِنْ أذ دكن قذ يل وم كن مة. 

كل وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كليكَ كلها عَيْرَهُ ٠‏ وَكَدَ قَتَلَ قَلاَ تأَكُل ؛ فَإِنّنَ لآ 

تَدْري أَيُّهُمَا قَتَلَكُ وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهُْمِكَ قاذ كر اشم الله تَعَالَىْء فَإِنْ 

عَابَ عَنْكٌ يَوْمَاء فَلَمْ تَحِدْ فيه إلا أثْرَ سَهُمِكَء فَكلْ إِنْ شئت» وَإِنْ 
وَجَدْتَهُعَرِيقًا في الاو» مَلآ تاك متمق عَلئو) تك 0 

11 وَعَنْ عَدِيُ - رَضِيَ ا 0 اللّم 

ل عَنْ صَيْدٍ المِغْرَاض فَقَالَ: (إِذَا أَصَبْتَ بده فَكُلٌء وَإِذَا أَصَبْتَ 


بعوْضه فقتل َإِنَهُ وَقيل؛ لا تأكلٌ» روا البُخاريٌ 0ك 


* مفردات الحديث: 


المِعْرّاض: بكسر الميم» وسكون العين المهملة» ثم ألف». بعدها ضاد 
معجمة ‏ يعو عينه في طرفه حديدة يرمي بها قاب فما أصاب بحدهء 
يؤكل» وما أصاب بغير طرفه الحاد فهو وقيدٌ لا يؤكل . 

- حدّه: حدّ كل شيءٍ : طرفه الرقيق الدقيق الحاد. 

- عرضه : العرض بفتح العين المهملة» وسكون الراء: جانب الشيء» وناحيته . 


() البخاري (0584). مسلم .)١959(‏ 


: توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
- وقيذ: بفتح الواو»ء وكسر القاف المثنّاة وذال معجمة. بزنة عظيمء 
والموقوذة: هي المضروبة بمثقل من عصاء ونحوه» حتّى يموت . 
السهم : واحد النبل» وهو نصل يُرمى به من القوس » جمعه أسهم وسهام . 


كتاب الأطعمة ‏ باب الصيد 


| 11س وَعَنْ أبي تَعْلبَة - رَضيّ الله عَنُْ - عَنِ التي ول َال : 
«إذا مك ميت يسَهمَك: فِعَاتَ عَنْكَ اَذ در كته فَكَلَهُ مَالَم ينيِن) أخرجه 
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شل . 


مفردات الحديث: 

مالم يُنتن: بضم الياء» وفتحهاء وكسر التاء» من أنتن الرباعي» ومعناه: مالم 
تتغير رائحته» وتحبث . 
ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: 

» إباحة صيد الكلب المعلّم للصيد؛ قال تعالى : وَمَا عَلََشّم ين الواح‎ ١ 
أ : وأحل الله لكم صيد ما علمعة من الجوارحء وهي الكواسب من‎ 

قال القرطبي : «إنَّ الكلب إذا لم يأكل من صيده الذي صادهء وذكر اسم 
الله عند إرساله» فإِنَّ صيده مباح» يؤكل بلا خلاف . 

١‏ لا يحل صيد الكلب وغيره من الجوارح إلا بعد التعليم؛؟ قال تعالى: 
# مَكلبِينَ م( لين وين ما ين ا لَك َه أي : : مؤدبين لهذه الجوارح. ومغعلمين لَهنّ 
252100 فق العقل + الذى'تيعدون به إلى تذريبها وتغليمها + حت 
ال 

ل ا اه 
(641]ذا أرسل استوسل. 


مسلم (1911). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حب 4003 
(ب) إذا زّجر انزجر. 
(ج) إذا أمسك لم يأكل . 
وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي : قال بعض اللأصحاب : التعليم ما يُعَدَ 
بالعرف تعليمًاء وهو أقرب لظاهر الآيةع ولسهولة الأمر. 
- لا يحل الصيد ما لم يذكر اسم الله تعالى عند إرسال الجارح؛ قال تعالى : 
« وَلَاتْأححُوأكًا ويا اننع أئَهِعلهِ ونه َفِسَق4 . 
وقال عله : «إِذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه؛ [رواه مسلم 
(9؟9١)]. ١‏ 
فإِنْ ترك التسمية عمدّاء فمذهب جمهور العلماء» ومنهم الأثمة الثلاثة : 
أبوحنيفة» ومالك» وأحمد: أنَّها لا تحل. 
وذهب الشافعي : إلى أنّها سنّة» وليست بواجبة» وهي رواية عن أحمد. 
وإِنْ ترك التسمية ناسيّاء أبيح صيدهء وبه قال 0 ومالك» 
وأحمدء وغيرهم. 
4 قوله: «إذا أرسلت كلبك» مفهوم الشرط أن غير المرسّل مما يسترسل بنفسه 
لا يحل صيده» وهو قول جمهور العلماء. 
ذلك أنه صاد لنفسهء ولم يصد لمقتنيه؛ فإنَّ حقيقة التعليم هو أنْ يكون 
بحيث يرسل فيقصد الصيد. ويزجر فيكف عنه. 
5- قوله: «فأدركته حيّاء فاذبحه» فهذا دليل على وجوب تذكية الصيد إذا وجد 
حيّاء فإنّه لا يحل إلا بالتذكية» وهذا بإجماع العلماء . 
قال النووي: وإِنْ أدركه وفيه بقية من حياة» فإِنْ كان قد قطع حلقومه أو 
مريئه أو جرح أمعاءه أو أخرج حشوته» فيحل بلا ذكاة إجماعا . 
قوله: «وَإنْ أدركته قد قتل» فَكُلَهُ وأصرح من هذه الرواية ما جاء في 
البخاري (2585) ومسلم )١974(‏ أيضًا من حديث عدي بن حاتم قوله 


كتاب الأطعمة ‏ باب الصيد 


40)>- 
له : «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك» 
قلت: وإِنْ قتلن؟ قال: وإنْ قتلن» ما لم يشركها كلب ليس معها» . 

قال المجد: وهو دليل على الإباحة» سواءً قتله الكلب جرحًاء أو خنقا. 

وما قاله المجد رحمه الله رواية عن الإمام أحمدء اختارها ابن حامد» 
وابن الجوزي» وهي ظاهر كلام الخرقي» وهو قول للإمام الشافعي . 

أمَا المشهور من المذهب فعبارة شرح الإقناع وغيره وهي: «ولابد أن 
يجرح ذو المخلب الصيدء فإِنْ قتله بصدمه أو خنقه لم يبح» لأنّه قتله بغير 
جرح 

4 قوله: «فإِنْ أمسك عليك» وجاء هذا المعنى صريحًا بما في البخاري 
(0485) ومسلم (1974) من حديث عدي: «فإنّي أخاف أنْ يكون إِنّما 
أمسك على نفسه) . 

وقال تعالى : « كايا َعَم . 

ل ال ا ما لم يدرك 
وبه حياة مستقرّة» فيذكى ذكاة شرعية» ويدخل تحت قوله تعالى: © وَمَآ 
للبم إلَامَادكة 4 

قال في شرح الإقناع : وإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه» فقتل صيدًا لم 
يحل؛ لأنَّ إرسال الجارح جعل بمنزلة الذبح» فالقصد في إرسال الجارح 
شرط حل الصيد . 

4 قوله: «ولم يأكل منه فَكُلّه) وجاء في إحدى روايات البخاري (25/85))» 
مسلم )١979(‏ : إذا أرسلت كلابك المعلّمة» وذكرت اسم الله فكل. إلا أنْ 
يأكل الكلب فلا تأكلء فإِنّى أخاف أنْ يكون إِنّما أمسك على نفسه؛ . 

إِنَّ إرادة الجارح الصيد لمقتنيه أمث مقصود لحل صيده» ولا يعلم عن هذا 
إلا بدلالة تصرفه» فإنْ أكل منه علمنا أنه لم يقصد الصيد لمرسله» وإِنّما 
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صاد لنفسه. وإِنْ لم يأكل دلَّنا ذلك على أنه قصد بصيده مقتنيه» فهذا ما تشير 
إليه هذه النصوص وغيرها . وإلى عدم حل ما أكل منه ذهب العلماء. 

قال الوزير: واشترط جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبوحنيفة 
والشّافعي وأحمد ترك الأكل؛ ولم يشترطه مالك . 

٠‏ قوله :إن وجلات بخ كليك كل غيرهة ود كل انل ناكل :ترك لا لكي 
أيهما قتله». الأصل في هذا أنّهِ إذا اجتمع مبيحٌ عاط امعان 
الحظر؛ لأنَّ الأصل التحريم . 

قال في شرح الإقناع: وإن وجد مع كلبه كلبًا آخرء ولا يعلم أي الكلبين 
قتله» أو علم أنّهما قتلاه معّاء أو علم أن الكلب المجهول هو القاتل 
للصيد وحدهء لم يبح الصيد؛ تغليبًا للحظر؛ لأنّه الأصل . 

١‏ قوله تعالى: « وَمَا عَلّممّم ين بواج 4 دليل على أنَّ جميع الجوارح من 
السباع والطيور كلها يباح صيدهاء فالكواسب : كالكلب. والفهد» والأسد. 
والنمر» والطير: كالصقرء والشاهين» والبازي» والعقاب. وإِنّما جاء ذكر 
الكلب في الأحاديث؛ لأنّه الغالب؛ ولأنّه أسرع وأقبل من غيره للتعليم 
والتأديب . 

على أنَّ لفظ الكلب لغةً يشمل جميع السباع» قال كَل : «اللهم سلّط عليه 
كلبا من كلابك. فأكله الأسد» [رواه البيهقي في دلائل النبوة (7782/5)]. 
قال في شرح الإقناع : «الجوارح نوعان: أحدها ما يصيد بنابه : كالكلب» 
والفهد. والثاني من الجوارح» ذو المخلب: كالبازي» والصقر. ظ 

١‏ قوله في الحديث رقم )١١7(‏ «سألت رسول الله كله عن صيد 
المغراض. . . إلخ» فهذا يدل على أن المعراض هو سهمٌ لا ريش له ولا 
نصل» إن قتل الصيد بحده فهذا قد مضى في جسمه وجرحه فهو مباح» 
وأمَا إن قتل بعرضه فهذا قتل بصدمه وثقله» فإنّه لا يحل» وهو الوقيذة» 


كتاب الأطعمة ‏ باب الصيد 


التي قال الله تعالى : #وَالْمَووُة5ُ4 وهي المضروبة» فلا تحل إلا إذا تركت 


شن وذكيت ذقاة فوص 


فقد روى الإمام أحمد عن عدي رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يارسول 
الله! نا قومٌ نرمي فما يحل لنا؟ قال: «يحل لكم ما ذكرتم اسم الله عليه. 
وخزقتم ؛ فكلوا منه) . 
قال المجد في المنتقى : وهو دليلٌ على أنَّ ما قتله السهم بثقله لا يحل . 
قال في شرح الإقناع : وإِنْ صاد بالمعراضء أكل ما قتل بحده» دون 
عرضه» وكذا سهم» ورمح. وسيففء وسكين» يضرب به صفحًا فيقتل» 
فأكله حرام ؛ لأنَّ القتل إِنّما يكون بثقله لا بحده. 
١7‏ تحريم صيد السهم ونحوه بعرضه» هو مذهب جمهور العلماء» ومنهم 
الأئمة الاريعة: 
وذهب 0 أهل ل ومنهم ا والأوزاعي : 0 حله» 
ونحوه وقيذة ؛ لأها فتلت ل السلاحء ا بحدّهء 0 والسئة 
بحرمان الموقوذة» وهما أصلا التشريع 
ما الأصل الذي بنى عليه المخالفون» فهو أن قتل الصيد بالسهم عقرء 
ماي اب يانه در ابيا اضر لزنه ؛ على أي نوع حصل به القتل . 
لكر (ررن روميت بوك٠‏ :انار الصو فرطه ط فا 
ولكنّه لم يجد فيه أثرًا قاتلاً إل سهمهء فإنّه يحل أكله . 
ومفهومه أنّه إِنْ وجد أ: رًا آخر يصلح أن يكون مات منه» فإنّه لا يحل؛ 
لأنّه اجتمع مبيح وحاظرء فيغلّب جانب الحظر . 
ومن ذلك : لو رماه فوجده فى الماء غريقًا؛ فإنه لا يعلم هل مات من 
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السهمء أو من الغرق؟ فيغلب جانب الغرق» ولا يحل. لكن لو رماه 
وسقط من رميته في الماءء فأخذه. فإنّه حلال؛ لأنّه سقط في الفاذية 
رميته» ولا يوجد وقت يحتمل أنه غرق فيه. 
5 قوله: «فكله ما لم ينتن» المنتن: هو ما تغير طعمهء ولا يكون إلا بعد 
فساده» وإذا فسد. ذهب نفعه» وصار مضرًا؛ ففيه دليل على كراهة أكل 
النتن. ٠‏ 
قال في شرح الإقناع : ويكره أكل لحم منتن؛ ذكره جماعة . 
وقد جاء في صحيح مسلم )١1971(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: 
قال رسول الله كك : «إذا رميت بسهمك . فغاب عنك» فأدركته, فكل مالم 


كتاب الأطعمة ‏ باب الذبائح 


باب الذبائح 
مقدمة 


الذبح : مصدر ذبح الحيوان» فهو ذبيح ومذبوح»ء والذبيحة ما يذبح» 
وجمعها ذبائح» فهي ما ذبح من الحيوان» وذلك بقطع أوردة الرقبة . 

وشترعا: ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله. يعيش في البر غير جراد. 
بقطع حلقوم ومريء, أو عقر ما لم يقدر عليه منه . 

وحكمه ثابت» بالكتاب» والسنّة. والإجماع . 

قال تعالى  :‏ إِلَامَا دَممُ 4 وما رواه الدارقطني أنَّ الي يل بعث ببديل 
ابن ورقاء يصيح في فاج منى : «ألا إِنَّ الذكاة في الحلق واللبة» . 

وما جاء فى البخاري ٠١9(‏ مم ومسلم )١1954(‏ من حديث رافع بن 
خديج قال: كنا مع رسول الله 255 في:سفر». فند بعير من إبل القومء ولم يكن 
معنا خيل » فرماه رجل بسهم» فحبسهء فقال يك : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد 
الوحشء. فما فعل منها هذاء فافعلوا به هكذا» . 

قال ابن المنذر: «أجمعوا على أنَّ المرء إذا ذبح ما يجوز ذبحه» وسمّى 
الله» وقطع الحلقوم والودجين, وأَسَالَ الدَّمَ فإنَ الشاة مباح أكلها» . 

وقال الوزير» في الحيوان البري: أجمعوا على أن ما أبيح أكله لا يباح إلا 
بالذكاة» كما أجمعوا على أن الميتة حرام . 

قال الشيخ عبدالله بن حميد: أجمع العلماء على أن محل الذكاة هو 
الحلق واللبة» ولا يجوز في غير هذين. 

وصفة الذبح» والنحر» والعقر: واحدة في جميع الشرائع السماوية من 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يح 410 


حيث وجوب إسالة الدم» ومن حيث وجوب إجراء عملية الذبح أو النحر في 
الموضع الذي حدّده الشرع في جسم المذبوح أو المستهون: 

ولولا توحد الشرائع السماوية في أصول الذكاة» لما أحل الله للمسلمين 
ذبائح أهل الكتاب» كما أحل ذبائح المسلمين. 

ويشترط للذكاة ذبحًا أو نحرًا أربعة شروط : 

أحدها: أهلية الذابح» أو النّاحرء أو العاقرء وهو أنْ يكون عاقلاً 
قاصدًا التذكية» فلا تحل ذكاة مجنون» وسكرانء وطفل دون التمييز؛ لأنَّه لا 
قصد لهم . ْ 

الثاني: الآلة: وهو أنْ يذبح بآلة محدّدة تقطع. أو تخرق بحدهاء لا 
كقلها شواء عن حديل» أو حجر أى سب لي ل 
تحل الذبيحة بهما. 

الثالث: أنْ يقطع الحلقوم: وهو مجرى النفس» والمريء: وهو مجرى 
الطعام والشراب» ولا يشترط قطع الودجين». بل يستحب,. والودجان: عرقان 
بجانب الرقبة . 

الرَابع : التسمية عند حركة يده بالذبح بقوله «باسم الله»» ولا يجزىء 
غيرهاء ووجوبها إذا ذكرهاء ويسقط مع السهو. وهو مذهب الجمهور. 


كتاب الأطعمة ‏ باب الذبائح 
6ه وعَنْ عائشّةً ‏ رَضىّ الله عنهًا -: «أنَّ قومًا قالوا للسَىٌ 
يه : إِنَّ قومًا يونا باللخم. لآ نَذْري أَذَكَرُوا اشم الله عَلَيْه م لا؟ 


2 4 01 كيم و َِ و هه 14 ١‏ 
قَقَالَ: سَكُوا الله عَليْهِ أنتم» وكلوارو رالا 


د ما يؤخذ من الحديث: 
١-الحديث‏ له روايات يظهر معناه جليًا بإيراد بعضها : 
فقد جاء في البخاري : «وكانوا حديئي عهد بالكفر» وفي رواية: «وذلك في 
أوّل الإسلام» . 
) أ) أنْ 01 اياسم الله») عند إرادة التذكية» إن تركها عمداء لم تحل 
التذكية عند جمهور العلماء» وإِنْ تركها جهلاً أو نسياناء حلّت على الوّاجح 
من قولي العلماء . 
(ب) أهلية المذكى بأنْ يكون مسلمًا أو كتابئّاء ويكون عاقلاً مميرًا. 
(ج) أن تكون التذكية على الطريقة الشرعية» وذلك من رقبة المذكى 
المقدور عليه» وأن يقطع الحلقوم والمريء. 
(د) أن تكون التذكيةبألة حادة» تنه رالدم كسكين ونحوه. 
قال الشيخ عبدالله بن حميد: أجمع العلماء على أنَّ مكان الذكاة هو الحلق 
واللبة» ولا يجوز في غير هذين الموضعين للمقدور عليه 
وعند مالك : لا تصح إلا بقطع أربعة 250 
وعند الشّافعي وأحخميد: تصح بقطع الحلقوم, والمريء» ولو لم يقطع 


)23( البخاري ولاممهة). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سبي 0 
الودجان. 

5- قال الشيخ عبدالعزيز بن باز: أجمع علماء الإسلام على تحريم ذبائح 
المشركين من عباد الأوثان» ومنكري الأديان» ونحوهم من جميع أصناف 
الكفارء غير اليهود والنصارى . 

ه إذا كانت هذه أحكام حل التذكية, وأنَّ ما خالفها محرمء لا يحل أكله. 
فالّذِين سألوا التي يَلكِ عن هذه اللحوم المستوردة من قوم مسلمين» إلا أنَّ 
عهدهم بالكفر قريب» فيغلب عليهم الجهل» فلا يعلم هل ذكروا اسم الله 
عليه أو لا؟ فأمر النَِّي يَكِِ السّائلِين أنْ يأكلوا تلك اللحوم» وأنْ يذكروا اسم 
الله عند أكلها . 

قال المجد في المنتقى: الحديث دليل على أنَّ التصرفات تحمل على 
الصحة والسّلامة إلى أنْ يقوم دليل الفساد. 

5 هذا الحديث يذكرنا بمسألة اللحوم التي يستوردها المسلمون من بلدان غير 
إسلامية» وقد أكثر علماء العصر من الكلام عليها . 

ونحن نورد هنا فقرتين من تلك الفتاوى 

(! ) قال الشيخ عبدالعزيز بن باز: اللحوم التي باع في أسواق دول غير 
إملذنة 1 إن علم أنّها من ذبائح أهل الكتاب فهي حل للمسلمين» إذا لم 
يُعلم أنّها ذبحت على غير الوجه الشرعي» إذ الأصل حلها بالنص القرآني» 
فلا يعدل عن ذلك إلا بأمر محقّق يقتضي تحريمها . 

ا إن كانت "اللحوم من ذبائح ببقية الكفار» 'فهن بزاع على المسلمين: 
ولا يجوز لهم أكلها بالنص والإجماع» ولا تكفي التسمية عليها عند أكلها. 
(ب) وقال الشيخ عبدالله بن حميد: «وأمًا اللحوم ا د 
بلاد جرت عادتهم. أو أكثرهم يذبحون بالخنق» أو بالصعق الكهربائي 
ونح و ذلك» فلا شك في حرمته. 


كتاب الأطعمة ‏ باب الذبائح 
وأمًا إذا جهل الأمر: هل يذبحون بالطريقة الشرعية أم بغيرها؟ فلا شك 
في حرمتها؛ تغليبًا لجانب الحظرء كما قرّره أهل العلم» منهم: النووي» 
وشيخ الإسلام» وابن ن القيم» وابن رجب» وابن حجر» وغيرهم . 
القاعدة الشرعية: أنَّه متى وجِدَ مبيح وحاظر» ع جانب الحظر؟؛ 
لحديث : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [رواه الترمذي (101)]. 
. ولحديث (إذا أرسلت كلبك المعلّم ٠‏ ووجدت معه كلب آخر فلا تأكل ؛ 
إنّما سميت على كلبك» ولم تسم على غيره» [رواه البخاري (5585). 
ومسلم .])١959(‏ 
قال ابن رجب: ما أصله الحظر كالأبضاعء ولحم الحيوان» فلا تَجل 
إلا بيقين حله من التذكية والعقر» فإِنْ تردّد في شيءٍ من ذلك لسببٍ آخرء 
رجو إلى الأصل» "قد علي كما أميله التحريم يفن على عفان " 
ولو فرضنا أنّهِ يوجد في تلك البلدان من يذبح ذبحًا شرعيّاء ويوجد من 
يذبح ذبحًا آخر كالخنق والوقذ» فلا تحل للاشتباه» كما هي القاعدة الشرعية . 


ند نم انا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5 - وَعَنْ عَبْدالل بْنِ مُعْفّلٍ - رَضِيّ الله 1ك لان ارشول 
لله ل هَى عَنٍ الحَذْفٍ وقَالَ: : إِنَهَا لأَتَصِيدُ م صَيْدًا 


وَلَآَ د 
وَلَكبّهًا تكس السك وَتَفقَا الْعَكنة ملق عليه ؛ الَف لِمُسْلم''. 


“* مفردات الحديث: 
الخد : قال في فتح الباري : بفتح الخاء المعجمة» فذال معجمة» ففاء» هو 
رمي الإنسان بحصاة أو نواة بين إصبعيه : السبابتين» أو السبابة والإبهام . 
- فإِنّهًا : الضمير راجع إلى الخذف. وأنّث الضمير نظرًا إلى المحذوف به» وهو 
الحصاة . 
لآ تدكأ: بفتح حرف المضارعة» وفتح الكاف» وهمزة في آخره. أي 
تجرح عدوّاء ولا تقتله» وروي بكسر الكاف بغير همزة» والحديث مروى 
بالرحير راوها ضفي ؛ لكن قال العيني : المناسب هنا كسر الكاف بغير 
همزة؛ لأنَّ معناه نكيت في العدو نكاية 7 ]ذا أكقررت ف فيهم الجراح والقتل» وأمّا 
الذي ف ليو توي ان رتم٠‏ إن الشرها زرلا امي عدا را 1 
- تفقاأ: فقأ بفتحات» فقأ العين: شقّهاء وأخرج ما فيها. 
* ما يؤخذ من الحديث: | 
١‏ الخذف: هو رمى الإنسان بحصاة» أو نواة» أو نحوهماء يجعلهما بين 
إفشعية © السابقين > أل السياية والأتهاء” 
وقد نهى النَي كلِهِ عن ذلك» اي يقتضي التحريم ؛ فدلٌ على أنَّ هذا 
الفعل محرّم . 


مد حي 


.)١9554( البخاري (0419)» مسلم‎ )١( 


كتاب الآطعمة ‏ باب الذبائح 


ا ذلك أله مفسدة ميحظية». لأ :مضلخة فيه فاه كيين السق .ويفقا العيةء 
ويشج الوجهء ولا يحصل به فائدة؛ إن القتل به إذا قتل لا يحل ؛ لأنّه يقتل 
بثقله. لا بحذه وموره وجمهور العلماء لا يحلون قتل الصيد بالثقل ؟ لآثه من 
الوقيذة؛ قال تعالى: #8 وَالْمَوْووَدَةُ 4. وقتل الحيوان بغير حقٌ؛ ولا انتفاع 
حرامٌ؛ فقد جاء في مسند الإمام أحمد (1915) وسنن النسائي (5145) من 
حديث عبدالله بن عمرو أنَّ الي يَكِ قال: «من قتل عصفورًا بغير حقّهء سأله 
الله عنه يوم القيامة» قيل: يارسول الله وما حقه؟ قال: أنْ تذبحهء ولا تأخذ 
بعنقه فتقطعه) . 

"- يلحق بهذا «النبيلاء» التي يرمي الصبيان بها صغار الطير كالعصافير» فكم 
حصل فيها من أذية للئّاس في منازلهم» حينما يرمي بها الصبيان الطير التي 
على أسؤوان البيوت» وما ينتج عن ذلك من تساقط الأحجار» وترويع 
الصغار. 

وإِذا قتلت الطير الصغير» فإنّه لا يحل أكله؛ لأنّها ماتت بثقل الحجر 
الذي رميت به لا هده 

فعلى ولاة أمورهم كفهم عن هذاء وعلى رجال الأمن تأديبهم عن ذلك» 
فهى محرّمةٌ؛ لإلحاقها بما نهى النَى تككِلهِ عنه فى هذا الحديث . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خصبطافته 

77-. وعن ابن عباس - رَضىَ الله عَنْهُمَا ‏ أنَّ النَّتَ يكل 
2000 000 0 : 
َال : «لآ تتخِذُوا شيا فيه الرُوحُ عَرَضًا رَوَاهُ مُسْلِم ''. 


* مفردات الحديث: 


- عَرَضًا: بفتحتين» وغينه معجمة» أي دنا :والمواوة ل هدو الخيران 
الحي غرضًا ترمون إليه» والنهي يقتضي التحريم؛ فإنه تعذيبٌ للحيوان. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث فيه النهي عن اتخاذ شيء من ذي روح هدقا يرمى إليه» والنّهي 
يقتضي التحريم؛ فهذا تعذيبٌ للحيوان. 
وقد جاء في البخاري )00١7(‏ ومسلم )١9405(‏ من حديث أنس قال: 
«نهى رسول الله يِه أن تُصّبْرَ البهائم»» والصبر قتلها محبوسة مقهورة . 
"١‏ وقد جاء فى بعض الأحاديث أنَّ النَى كلهِ قال: «لعن الله من فعل هذا» 
يعي؛ جغلها هدقًا يرم إليه: ٠‏ 
نهو تحني ليوا ]تلاق للفسمة يشيع لماليقة» انوريف لكان 
وقد قال كَكِِ: (إِذَا قتلتم فأحينوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحينوا الذبحة» 
[رواه مسلم »])١555(‏ وهذا أساء لقتله من وجوه. 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» حول قتل الحمر الأهلية: إِنَّ قتل 
هذه الحيوانات السائبة لا يحل شرعًا؛ لما صرح بها الفقهاء . 
قال في الإقناع وشرحه: ولا يجوز قتل البهيمة» ولا ذبحها؛ للإراحة» 
كالآدمي المتألّم بالأمراض الصعبة . 


كستاب الأطعمة ‏ باب الذبائح 


وقال في المنتهى: ويحرم ذبح حيوان غير مأكول لإراحته من مرض 

ونحوه» والواجب علينا القيام عليها بما يلزم لها مؤن وعلفب» وغيره. 
4- الحديث يدل على تحريم أكل المصبورة؛ لأنّهها لو كانت ذكاةً شرعية يحل 

بها أكل المصبورة» لما نهى عنها . 

قال في الإقناع وشرحه: ولا تؤكل المصبورة» ولا المنخنقة؛ لما روى 
سعيد قال: «نهى رسول الله يَكهِ عن المنخنقة» وعن أكل المصبورة». 
والمنخنقة لا تكون إلا في الطائرء والأرنب» وأشباههاء والمصبورة كل 
حيوانٍ يحبس للقتل . 
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6ه وَعَنْ كَعْب بن مالك - الله عَنْهُ - «أَنَّ امْرَاَةٌ 

وعن ارين رضي مراة 

دَبيَحَتْ شَاةٌ بَحَجَر» فَمْيِلَ البّي تكله عَنْ ذلك؟ فَأمَرَ بأكلهًا' رَوَاهُ 
بكارم ا 1 1 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ دام الحديت من وواية البخاري عن كدييبن .٠‏ مالك أنَّه قال : «(كانت نت لنا غدم 


ترعى بسَلْع. ٠‏ فأبصرث جارية لنا بشاة من غنمنا موئّاء فكسرت حجراء 
فذبحتها به فشئل المي يل عن ذلك؟ فأمر بأكلها» . 
-١‏ في الحديث جواز تذكية المرأة» وحلّ أكل ما ذكته . 
وهو قول جماهير العلماء» وليك ين ]لأ عرقت كاذ خائفة [لتصوضن 
جواز التذكية بالحجر الحا إذا قَطّم الحلقوم والمريء» وسيأتي قريتا: « «ما 
أنهر الدم تعلو رادا 11 اس لا 
4 أنَّ الآلة التي ذكى. بها لاد أن تكون حادق تقتل بحدها وتفوذهاء. لا 
بثقلهاء وتقدَّم حديث عدي بن حاتم في البخاري (605175) ومسلم 
(1999): (إذَا أصبت بحده فَكُلء وإذا أصبت بعَرْضه فلا تأكل» . 
5 أنَّ الذي أصابه سبب الموت من الحيوان المأكول إذا ذكي» حل أكله . 
واختلف العلماء في ذلك: فمذهب الشَّافعي وأحمد: لا تحل ما فيها 
سبس الموت» إل إذا كانت فيها حياة مستقوة+ وذلك بأن:تزيد حياتها على 
مدَّة حركة المذبوح . 
وقال شيخ الإسلام: وما أصابه سبب الموت فيه نزاع بين العلماء؛ 


.)66١05( البخاري‎ )١( 


كتاب الأطعمة ‏ باب الذبائح 


والأظهر : أنّه متى ذبح فخرج الدم الأحمر الذي يخرج من المذكّى المذبوح 
في العادة» ليس هو دم ميتة» فإنّه يحل» وإِن لم يتحرّك في أظهر قولي 
العلماءة: 
قال ابن القيم: ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذًا له من التلف» كان 
جائرًا؛ كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته» ولا يضمن ما نقص بذبحه. 
-1١‏ جواز تذكية المرأة الحائض؛ فإِنَّ الي لك لم يستفصل» وتزكٌ الاستفصال» 
في موضع الاحتمال » ينزل منزلة العموم في المقال. 
لد إباحة”ما ذبيحه غير فالكه بغير إذنه؟ فإن الجارية لمااخافت أن تفوت المتفعة 
بموت الشاة» ذبحتهاء ولم تستأذن صاحبها . 


اخ 0 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خاحته 

8 - وَعَنْ رَافع بْنِ ديج - رَضِيَ اللاعَنْهُ - عَنٍ البِيّ وك 
ال ١م‏ أَْهرَ الم ودر اشم العَليه + كلو لشن انق والطف» 
ما السَددُ : فَعَظوٌء وَآمَا الظَفّد : فَمُدَى الحَبشّة) مْتَّفَقٌ عَلَيْده' . 


* مفردات الحديث: 


ما أنهر الدم: ما» شرطية» أو موصولة» و«أنهر» فعلٌ ماض مبنيئٌ للمعلوم, 
وأنهره: أي أسالهء وصبّه بكثرة . 
د كلوه جر انه الشتوطة أن معاد ا 
- ليس: فعل ماض من أخوات كانء. وهي فعل شبيه بالحرف». وهنا أتت 
امنا معق إلا والسطقى: .نعدها راجن التصتب لكله عدي لياه ندر 
جاء القوم ليس خالدًا. 
قال في المحيط: وقد تخرج «ليس» عن ذلك في مواضعء أحدها: أن 
تكون حرفا ناصبًا للمستثنى بمنزلة «إلآ» نحو: أتوني ليس زيدّاء والصحيح 
أنّها الئّآسخةء وأنَّ اسمها ضميرٌ راجمٌ للبعض المفهوم مما تقدَّم» واستتاره 
واجبء فلا يليها في اللفظ إلا المنصوب . 
قلت: وهي التي وردت في هذا الحديث . 
- السّن: منصوب على أنَّه خبر ليس» وهو بكسر السين» قطعة عظم تنبت في 
الفك» مؤنثة . 
الظفر: منصوبٌ؛ لأنّه معطوف على خبر ليس» والظفر: مادة قرنية في 
أطراف الأصابع » جمعه أظافر وأظافير. 
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مُدَى: جمع مُذْيّة» بضم الميم» وسكون الدّال» هي الشفرة الكبيرة. 

- الحَبَّشة: هي بلاد تقع في الشمال الشرقي من إفريقياء وتُسمّى الآن إثيوبياء 
عاصمتها أديس أباباء يحدها شمالاً إرتيرياء وشرفًا وجنوبًا الصومالء وغربًا 
السودان» وهي منبع النيل الأزرق. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ أنه يشترط لحل الذبيحة ذبحها أو نحرهاء وإسالة الدم من مكان الذبح أو 
النحر»ء وذلك بقطع الحلقوم والمريء. 

١‏ يشترط في آلة الذبح أن تكون محدّدة» تقتل الذبيحة بحدهاء سواء أكانت 
حديدّاء أو خشبّاء أو حجراء أو غيرهاء فلا تحل آلة لقتل الذبيحة بثقلها 
وصدمها. 

"- أنه يستثنى من الالة المحددة» السن وجميع العظام» كما يستثنى الظفر؛ 
فإنّها وإن كانت محددة» فإنه لا يجوز الذبح بهاء ولا تحل الذبيحة بها. 

5 أمّا الظفر : فإنّها مدى الحبشة الذين يذبحون بهاء ولا تحل مشابهتهم» كما 
أنَّ فيه مشابهة للسباع التي تفرس الصيد بأظفارهاء وجوارح الطير التي 
تفرس بمخالبها . 

5 مثل السن سائر العظام» فلا يجوز الذبح بهاء ولا تحل الذبيحة بهذا السن» 
فهي ‏ والله أعلم ‏ للبعد عن مشابهة السباع التي تفرس بأنيابها . 

وأمّا بقية العظام» فإِنْ كانت من ميتة» أو حيوان نجس : فهي لنجاستهاء 
وإِنْ كانت طاهرة: فلحرمتها عن ملامسة النجاسة» وهو الدم المسفوح» فقد 
نهى عن الاستنجاء بها خشية تنجسها؛ لأنّها طعام إخواننا من الجن كما في 
الحديث الصحيح» ولأنّهِ يَكِْهِ علل حرمة الذبح بالسن بأنّه عظم . 

1 الرقبة فيها أربعة مَجَار: الحلقوم. وهو مجرى النَّْسء ومن خلفه المريء» 
وهو مجرى الطعام والشراب» وعن جانبي الرقبة الودجان: وهما عرقان يجري 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
براه 
الودجين؛ لأنّه يحصل بقطعهما كمال النزيف. وطهارة المذبوح » وسرعة إراحته. 
وللأتمّة فيها خلاف ؛ فعةالشاففى و أحين : الواجب قطع الحلقوموالمريء. 
وعند أبي حنيفة : زيادة قطع أحد الودجين» وعند مالك : لا بد من قطع الأربعة. 
وقول الإمام مالك جيد جدّاء فقد علمنا من أصحاب الخبرة أنَّ إخراج 
الدم ونزيفه لا يكون إلا بقطع الودجين اللذين هما مجرى الدم . 

'- ويدخل فيما أنهر الدم ما له نفوذ في البدن» كالرصاص من البندقية» فإنّها 
تنهر الدم وتسيله» وتقتل الصيد. بنفوذها ومرورها في البدن» لا يصدمها 
وثقلهاء فالقتل بها حلالٌ» وقد انعقد الإجماع عليه . 

1 ومثل الصيد: الحيوان الأهلي من الإبل» أو البقرء أو الغنم » أو الدجاجء 
إذا ندّت وتأبدت وعٌجرٌ عن إدراكها » ولم يُقدّر عليهاء فإنَّهها تكون كالصيدء 
يحل قتلها بالسهام. والرصاص من البندقية» والمسدس.» والرشاش» ونحو 
ذلك من السلاح» بجرحها في أي موضع من بدنها . 

| فقد جاء في البخاري (0009) ومسلم )١19318(‏ من حديث رافع بن 
خديج قال: كنا مع الئَِي كله في سفرء فندٌ بعير من إبل القومء ولم يكن 
معهم خيل» كه رجل بسهم فحبسه» فقال رسول اللّه َيِه : «إن لهذه 
البهائم أوابد كأوابد الوحش» فما فعل منها هذاء فافعلوا به هكذا" . 

4- قال الشيخ عبدالعزيز بن باز : الذبح الشرعي هو الذي يتضمن قطع الحلقوم 
والمريء وإسالة الدم» فقد صحّ عنه يك أنّه قال: «ما أنهر الدم؛ وَذْكِرَ اسم 
الله عليه فكُل» ليس السن والظفر» [رواه البخاري (0607) ومسلم (1954)]. 

وأمًا مالخحنق من الحيوان والطير حتّى مات» أو سلط عليه تيار كهربائي 
حبَّى مات» فلا يؤكل بالاتفاق» وإِنْ ذكر اسم الله عليه حين خنقه أو تسليط 
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٠‏ وقال الشيخ عبدالله بن حميد: أجمع العلماء على أنَّ محل الذكاة هو 
الحلق واللبة» ولا يجوز في غير هذين الموضعين للمقدور عليه؛ فلا 
تصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والمريء عند الشّافعي وأحمد وعند مالك 
يشترط معهما قطع الودجين . 7 

١‏ وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أنَّ جميع العظام لا تحل 
الذكاة بهاء كما علّل ذلك النَّي يَكِ حيث قال: «أمَا السن فعظم». وممّن 
اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى . 

١١‏ وقال الأستاذ صالح العود: لفظة الذكاة تنبىء عن الطهارة» فقد ذهب 
علماء وظائف الأعضاء إلى أنَّ الذبح يحدث صدمة نزيفية» فيجتذب كلّ 
الدم السّائل إلى دورة الدم وينساب من خلال العروق المقطوعة. 

ما الطرق الإفرنجية الحديثة لإزهاق روح الحيوان كالصعق بالكهرباء» 
وضرب المخ بالمسدس» وتغطيس الطيور بالماء» وفتل أعناقهاء وما إلى 
ذلك من الطرق». فهي - إلى حرمتها الشرعية ‏ طرق عقيمة مضرة بالصحة ؛ 
فإِنَّ الحيوان بالتدويخ والصعق يُصاب قبل إزهاق روحه بالشلل» ويسبب 
احتقان الدم باللحم والعروق» حيث لا يجد منفذاء واحتقان الدم في 
اللحم يضر بصحة الإنسان» كما يسبب تعفن اللحم» وتغير لونه. 

وقد أدرك هذا منتجو اللحوم الدنماركية» فرفعوا شكوى إلى حكومتهم 
مطالبين بوقف التدويخ بالكهرباء» وحظر استعمالها. 

وهنا نتبيّن عظمة الإسلام» وأنّه دين العقل والنظافة والصحة والرحمة. 

* قرار المجمّع الفقهي الإسلامي : 

بشان موضوع: الذبح بالصعق الكهربائي : 

الحمدلله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا محمد 
صلى الله عليه» وعلى اله وصحبه وسلم . 
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أمَا بعدل: 1ْ 

فإنَّ مجلس المجمّع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ١5‏ صفر 504١هء‏ 
الموافق ١7‏ أكتوبر /1941م» إلى يوم الأربعاء 74 صفر 5048١هء‏ الموافق ”١‏ 
أكتوبر 19417م» قد نظر في موضوع (ذبح الحيوان المأكول بواسطة الصعق 
الكهربائي) وبعد مناقشة الموضوعء وتداول الرّأي فيه» قرّر المجمّع ما يلي : 

أوَلاً: إذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكهربائي» ثم بعد ذلك تمّ ذبحه 
أو نحره» وفيه حياة» فقد ذكي ذكاة شرعية» وحلَّ أكله؛ لعموم قوله تعالى : 


مضه وح سه سار 0 


ل سس سس صل مار عرص مكو ا 8000 رع 25# 2 04 م 0 
حَرَْمَتَ عَلَيْ الْمِِمَهُ وَاَلدَمْ وَكمْ الخنزبر وَمآ أَهِلّ لِعَير الله بو وَالْمِنْحَيْقَة والموكودة 


توه وليه وَمآأكَلَ ليم لاما كف 4[المائدة 0 

انيًا: إذا زهقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكهربائي قبل ذبحه أو 
نحره» فإنّهِ ميتة يحرم أكله؛ لعموم قوله تعالى : #حُرّمَتَ عَليَكمألْميِبَة4 . 

ثالنًا: صعق الحيوان بالتيار الكهربائي ‏ عالي الضغط ‏ هو تعذيب 
للحيوان قبل ذبحه أو نحرهء والإسلام ينهى عن هذاء ويأمر بالرحمة والرّأفة 
به» فقد صحّ عن النَّي كله أنه قال: (إِنَّ الله كتب الإحسان على كل شيءع» فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته: 
وليرح ذبيحته» [رواه مسلم]. 

رابعًا: إذا كان التيار الكهربائي منخفض الضغط» وخفيف المس بحيث 
لا يعدب الحيوان» وكان في ذلك مصلحة؛ كتخفيف ألم الذبح عنه» وتهدئة 
عنفه ومقاومته» فلا بأس بذلك شرعاء مراعاة للمصلحة» والله أعلم . 

وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى اله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراء 
والعمةاث روث العالمية: 
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وعَنْ جابر بْن عَيْداشُم ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمًَا ‏ قَالَ: ١نهىا‏ 
ا م و 1 ل ب ل ل ل 
رَسُول اللويَيةٍ أن يقتل شيْءٌ من الدَّوَابٌ صَبرًا) رَوَاه م ا 


* مفردات الحديث: 


- الدواب: جمع دابّة» وهي كل ما يدب على الأرض» ولكن غلب إطلاقه على 
ما يركب من الحيوان» للذكر والانشى. 

1 بفتح الصاد وسكون الباء؛ قال في النهاية: «نهى عن قتل الدواب 
صبرًا» هو أنْ يمسك شيء من ذوات الأرواح حيّاء ثم يُرمى بشيءٍ حلَّى 
يموت . 

ما يؤخذد من الحديث: 

تقدّم معنى هذا الحديث في الحديث رقم .)١131(‏ 

والحديث ينهئ عن صر الدوات»: وكل ذي روحء وذلك بأنْ يُحبس 
رخال لخر عرق سكيع بزرة فل بالنة من ملك ٍ 

كما ينهى عن إتلافه بقتلة غير شرعية» كأنْ يجعل هدفا للرمي . 

ففي ذلك تعذيبٌ للحيوان» وإتلافٌ لنفسه» وإضاعة لماليته» وتفويتٌ 

لذكاته الشرعية» ومساهمة في انقراضه من الوجود. ولو على مدى طويل . 

فلهذه المفاسد» ولعدم الفائدة من قتله» نهي عن صبره؛ والتّمي يقتضي 

التحريم . 


للق مسلم .)١969(‏ 
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ا/اال» وعَنْ شدّاد بْن أؤس - رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 
0 و 0 ع دسو قم به و ذه 5 0 
فاحسنوا القتلة. وإدا دبحتم فاحسنوا الذيحة. ولبحدٌ أحذ 
ار دا و 2 ١ 5 2 2 ١‏ 


* مفردات الحديث: 


الإحسان: الإحسان: بمعنى إتقان العمل وإحكامه. وبمعنى التفضل والإنعام» 
والمعنيان صالحان هناء فإراحة الذبيحة بإتقانٍ ذبحها هو إنعامٌ عليها بذلك . 
القتلة - الذّبحة: القتلة بكسر القاف», والذبحة بكسر الذال» اسم هيئة» أي : 

هيئة القتل» وهيئة الذبح ٠‏ . 
يْجد : بضم الياء» يُقَالٌ: أحَدَّ السكين وحدّدهاء بمعنى شحذها حنّى صارت 
قاطعة . 
- شَفْرته : بفتح الشين» الشفرة: هي السكين الكبيرة العريضة . 
وليُرح: بضم الياء» مجزوم بلام الأمرء من الرّاحة والسكون» والمعنى 
: ليوصل إليها الّاحة بإعجال إمرار الشفرة» ولا يسلخ قبل أنْ يبرد. 
“* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ بيان رحمة الله تعالى الشَّاملة بخلقه كلهم: من إنسانٍء وحيوانٍ»ء وكل ذي 
روح» فهو جلّ وعلا المحسن إلى خلقه؛ المتفضل عليهمء وأمر الخلق أن 
يحسن بعضهم إلى بعض . 


)2غ( مسلم .)١905(‏ 
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2ه ة 
؟ الإحسان نوعان: منه الواجب وهو العدل والإنصاف» وأداء الحقوق 
الواجبة» والقيام بالواجبات نحو الله تعالى في عباداته» وطاعاته.» ونحو 
خلقه بإيتاء كلّ ذي حقٌّ حقه . 
ومنه الإحسان المستحبء وهو بذل المنافع» وتقديم المساعدات إلى 
الخلق بحسب القدرة والاستطاعة: 
وهو يختلف - أيضًا- بحسب حال المحسّن إليهم» بحسب قرابتهم» 
وحسب حاجاتهم . 
فالإحسان إذا وقع موقعه المناسب الذي يتطلبه ويقتضيه». صار له وقع 
كبيرٌ» ونفع عظيم. 
ومن أعظم فائدة الإحسان وأجل ثمراته: أن يحسن الإنسان إلى من أساء 
إليه بقولٍ أو فعل؛ فهذه المعاملة الكريمة» وهذه المقابلة الطيبة يحصل 
منهاايى الامو عقك :الةاتكال كوم القام صن الجلق »ومن حلب ميد 
المسيءء وإزالة بغضه وحقدهء ومن الانتصار على النّْس الطالبة للانتقام» 
يحصل من هذا ما لا يدرك نفعه» ويحصي أثره إلا الذي قال: « وَلَاسَنْتَوِى 


و5 
ره ره ل رصع سس لور سه سر سر رص به 


لْسَنَةُ ولا أَلتينتةُ دهم الى د لَحْسَنُ فإ الى ينك وينم عداوة كه ويح 
يك () وبا بلفّدهَا إِلَّا اَن صَبَرُوأ وما يلَّنهَآ إلا خْر حَظٍ عَظلِيِمٍ © 4 
[فصلت: 4" ه"]. ومن عادتة الإحسان أحسن الله إليه؛ قال تعالى: # هَل 
جره حمسن إِلّا الْحِسَن © » [الرحمن: 10]. وقال تعالى: ظ #لَْدِيَ 
ف ا ل ا ل 

من صور الإحسان: الإحسان في القتل والذبح» إذا دعت الحاجة إليهما. 

4- وذلك بأنْ لا يذبح أو ينحر بآلةٍ كالة» فيعذب الحيوان» وإِنّما يجب أنْ تكون 
الآلة حادة» أو يحدها عند الذبح . 

ففي هذا راحةٌ للذبيحة بسرعة إزهاق روحها؛ فقد روى الإمام أحمد 
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مسح 0 
(:0870) وابن ماجة )7١11/7(‏ من حديث ابن عمر أنَّ النَّى يله قال: (إذا 
ذبح أحدكم, فليجهز) . ْ 

5 ومن الإحسان في الذبح أنْ لا يذبح الحيوان أو الطيرء وأليفه يراه؛ فإنّها 
تحس بذلك فترتاع» فيحصل لها عذابٌ نفسي» وألم قلبي. 

ولذا جاء في مسند الإمام أحمد: «أنَّ البّي يكلةِ أمر أنْ تُحد الشفارء وأنْ 
توارى عن البهائم» . 

قال النووي: : يستحب أنْ لا يحد السكين بحضرة الذبيحة؛ وأنْ لا يذبح 
واعيذة حضون ار 

2 وحن ليان في اللي ادارد مر عاق المتترع ار يسلخه» أو يقطع منه 
عضواء أو ينتف منه ريشاء حنّى تزهق نفسهء وتخرج الروح من جميع 

٠‏ أجزاء بدنه ؟؛ لما روى الدّارقطني (717/5) من حديث أبي هريرة : «أنَّ المي 
يَلِهِ بعث بديل بن ورقاء على جمل أورق يصبح في فجاج منى : ألا إِنَّ الذكاة 
فى الحلق» ولا تعجلوا الأنفس قبل أنْ تزهق». 

006 الإحسان أنْ ينحر الإبل نحرّاء وذلك بطعنها بالسكين في الوهدة التي 
بين أصل العنق والصدرء وأنْ يذبح غيرها من الحيوان والطير ذبحًاء فهذا 
أسهل لموتهاء وأسرع في إزهاق روجهاء وإِنْ عكس جازء ولكن هذا هو 
الأفضل . 

قال في شرح الإقناع : والأفضل نحر الإبل» وذبح بقرٍ وغنم وغيرهاء 
ويجوز أن يذبح الإبل» وينحر البقر والغنم؛ لأنّه لم يتجاوز محل الذكاة. 

قال شيخ الإسلام: يجوز الذبح سواء أكان القطع فوق الغلصمةء أو كان 
القطع تحتهاء والغلصمة هو الموضع النَّاتىء من الحلقوم . 

إذا عرفنا وجوب الإحسان إلى الذبيحة حال الذبح» وحرمة تعذيبها بدنيًا 
ونفسيّاء علمنا حرمة ما يفعله كثيرٌ من الجزّارين في المسالخ الفنية» وذلك 


كتاب الأطعمة ‏ باب الذبائح 
فيما بلغنا من أنّهم يابخوثها'والأخرئ تراهاء: الهم .يسرعون إلى كيش 
عنقهاء وسلخ جلدهاء وتقطيع أوصالها قبل أنْ تزهق روحها. 

وأنّهم يدوخونها قبل الذبح» إِمّا بصعت كهربائي يشل حركتها ويفقدها 
وعيهاء أو يضربون رأسها بمثقل تصاب منه بالدوار» الذي يسقطها على 
الأرض بلا حركة . ٠‏ 

وغير ذلك من أعمال العنف والقسوة التي يمارسونها مع البهائم» التي 
تألم كما يتألمون» وتحس كما يحسون. 

فعلى العلماء والمسلمين توعيتهم وتعليمهم حرمة ذلك» ووجوب الرفق 
بالحيوان . 

وعلى الجهات المسؤولة من الدوائر الحكومية منعهم من ذلك» والله من 
وراء القصد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


م م ذه عم ٍِ 0 2 54 سه 7 اه 
17/5- وعن ابي سَعِيدٍ الخدريّ - رضي الله عَنْهٌُ ‏ قَال : قال 

2 و 7 ار هئ 2 مع م هه م دي ين سه . 
رَسَول الله عله : «ذكاةٌ الحنين ذكاةٌ امه) رَوَاه اميه وَصكَحَه ابن 


0ه 


درجة الحديث: 


الحديث صحيح . ٠‏ 

أخرجه أحمدء وأبوداود» والترمذي» وابن ماجةء والدّارقطني» 
والبيهقي» من طريق مجالد بن سعيد» عن أبي الوداك» عن أبي سعيد. 

ورواه أحمد» وابن الجارودء وابن حبان» من طريق يونس بن أبي 
إسحاق» عن أبي الوداك» عن أبي سعيد. 

قال الترمذي : حسن صحيح . 

وقال المنذري: إسناده حسن» وللحديث طرق أخر عن أبي سعيد» عند 
أحمد» والطبرانى» والخطيب.. 

وصخّحه 0 دقيق العيد بإيراده إيّاه في «الإلمام بأحاديث الأحكام» . 

وله شاهدٌ من حديث جابر: رواه أبوداود» والدرامي» والحاكم» وقال: 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

وقال كلٌّ من ابن القطان» والعراقي» والحافظ: إِنّه بمجموع طرقه 
حجة . 
مفردات الحديث: 
ذكاة الجنين : مبتدأ» وخبره ما بعذه. 


.)١٠١الال( أحمد (794/9)» ابن حبان‎ )1١( 


كتاب الأطعمة ‏ باب الذبائح 


الذكاة : التذكية» ومثلها الذبح والنحر» قال ابن الجوزي: الذكاة فى اللغة 


- الجنين: هو الولد ما دام في بطن أمّه ؛ سُّمِّيَ بذلك لاستتاره . 
ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ الحديث يدل على أنَّ الجنين إذا أخرج من بطنها ميئًا بعد ذكاتها أنّه حلال» 
وأنَّ ذكاة أمه كافية عن ذكاته؛ ذلك أنَّ الذكاة قد أتت على جميع أجزاء الأمّ 
وجنينها وقت الذبح جزء منهاء وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة» 
وهذا هو القياس الجلي. 

وهو مذهب جمهور العلماء» منهم الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي» 
واي 

؟- وذهب أبوحنيفة إلى أنّه لا يحل بذكاة أمه. 

قال ابن المنذر: لم يرد عن أحدٍ من الصحابة» ولا من العلماء: أن 
الجنين لا يحل إلا باستئناف الذكاة فيه» إلا ما يروى عن أبي حنيفة» وكان 
النَّس على إباحته» لا نعلم أحدًا منهم خالف ما قالوه. 

قال ابن رشد في بداية المجتهد : رفي اخ ادي الحدروو تي ب 
الأثر المروي في ذلك؛ مع مخالفته للأصول ؛ لأنَّ الجنين إذا كان حي ثم مات 
بموت أَمّهِ فإنّما يموت خنقاء فهو من المنخنقة التي ورد تحريمها». اه. 

“'- أما إِنْ خرج حيًا حياة مستقرة : 

فقال في شرح ا وإِنْ كان في الجنين حياة مستقرة» لم يبح إلا 
بذبحه أو نحره؛ لأنّه نَفْس أخرى» وهو مستقل بحياته . 

قال ابن المنذر: اتفقوا على أنه إنْ خرج حيًا يعيش مثله» لم يبح إلا 
بالذبح . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


آل ره 


وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيّ الله عَنْهُمَا - أن التي يكل قَالَ : 
ا ل َإِنْ نسي أنْ يُسَميَ حين يَذْبَحُ. ليسم ثم 


تاك عه الدَارَفْطْنَيٌ » وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدٌ بْنّ يَرِيدَ بْنِ سنَانٍء 
0 وا مىيم 


وَهْوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الحفظء وأَخْرَجَّهُ عَبْدُاليَرَاق بِإِسْنَاد صَحِيح إلى 
بن عبّاٍ ماقوقا عَليو؟"' ْ 


*« درجة الحديث: 
رجال سند الحديث موقوفا إلى ابن عباس ثقات؛ فأخرجه عبدالرزاق 
بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفاء وأخرجه البيهقي بسنده إلى ابن عبّاس 
ا 
: وهناك من صكّحه كابن السكن» » وقال ابن القطان: ليس في إسناده من 
تكلم فيه عدا محمد بن سنان» فإئّه صدوق صالح» لكنْ ف فيه تفصيل . 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يدل على مشروعية تسمية الذابح عند حركة يده للذبح؛ لأنَّ تلك 


.)5817/5( الدّارقطني (595/5)) عبدالرزاق‎ )١( 
.)71/( (؟) أبوداود فى المراسيل‎ 


كتاب الأطعمة ‏ باب الذبائح 


اللحظة هي وقت إزهاق روح الحيوان. 

؟- ووجوب التسمية إذا كان ذاكرًا لهاء وأمًا إِنْ تركها نسيانًا فذبيحته حلال» 
وهذا مذهب جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك» وأبوحنيفة» 
واحمد 

أمّا الشّافعي فيرى أنَّ التسمية سنّة فإِنْ أسقطها عمدًا أو نسيانًا فلا حرج 
عليه؛ وسيأتي تفصيل الخلاف إِنْ شاء الله تعالى. 

35 الحديقا يدل على متسووعية | لس فود الاك 

فقد جاء في البخاري (072371) ومسلم )7١77(‏ من حديث عمر بن أبي 
سلمة قال: قال لي رسول الله كَل : «ياغلام ! سم الله وكل بيمينك. وكل 
مما يليك) . 1 

قال في شرح الإقناع: وتسن التسمية على الطعام والشراب» فيقول: 
باسم الله . 

قال الشيخ تقي-الدّين: لو زاد «الرحمن الرحيم» لكان أحسن؛ فإنّه 
أكمل» بخلاف الذبح؛ فإنّهِ لا يناسب» وإنْ نسي التسمية في أوّل الأكل أو 
الشرب» قال إذا ذكر: باسم الله أوله وآخره. 

4- الرواية المرسلة عند أبي داود على فرض صلاحيتها للاستدلال» فإئّها تحمل 
على أنَّ المراد به النّآسي؛ لأنها لا تقاوم الأحاديث التي صكحت على وجوب 
التسمية» والله أعلم . 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في حكم التسمية عند الذبح على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أنّها واجبةٌ مطلقاء فلا تسقط لا عمدًا ولا سهوًا؛ وهذا مذهب 
الظاهرية» وسبقهم ابن عمرء والسعي»؟ وابن سيرين. 

الثاني : أنّها واجبة إذا كان ذاكرّاء وتسقط مع النسيان؛ وهذا مذهب 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة . 

الثالث : أنه سل مؤكدة ؛ وهو مذهب الشّافعى وأصحابه» وهو مروي 
عن ابن عباس » وأبي هريرة . 

فمن ذهب إلى وجوبها مطلقًا استدل بالآية. # ولا تأ كووامِئَا يدو سو 

َهِ علج َإِنَُّلَفِسَقٌ4 [الأنعام : ]4 والآية تاشحة لحدية عائكشة > وحديت ابن 

عباس . 

وأمّا من شرط التسمية مع ذكرها وإسقاطها عند نسيانها فصار إلى قوله 
تعالى : «اَبنَا لا مُوَاذنَ إن سي أو أخكا خطا * [البقرة : 185]. وإلى قوله عليه 
الصلاة والسلام : : عُفِيَ عن أُّتي الخطأ والنسيان» [رواه ابن ماجة (40 .])٠ ٠‏ 

ومن ذهب إلى أنَّها سنّة عمل بالحديثين» ولم ير النسخ؛ لذن التحديتيق 
بالعدينة» والآية مكةء ٠‏ فلا تصلح دعوى النسخ . شْ 

والقول الثاني هو الرّاجح» والله أعلم . 


كتاب الأطعمة ‏ باب الأضاحيىي 


باب الأضاحي 
مقدمة 


الأضاحي : مشدّدة الياء» جيم عطق بضم الهمزة» ويجوز كسرها. 

ويُقال: ضحيّة. جمعها ضحايا. 

فاسمها مشتقٌ من الوقت الذي شرع بدء ذبحها فيه. 

وبهذا سمي : عيد الأضحى»ء ويوم الأضحى . 

وهي مشروعةٌ بالكتاب» والسئّة» والإجماع : 

قال تعالى : # هَصَلِ رَبك وأنمحر 47 [الكوثر] . 

وفي السنّة كثير؛ ففي البخاري (250754) ومسلم )١97557(‏ أنه كه : «كان 
يضحٌي بكبشين أملحين أقرنين» . 

وفي المسند (60175) أنه يك قال : ١من‏ كان له سعةٌ ولم يضح» فلا يقري 
مصلانا)» . 

وأجمع العلماء على مشروعيتهاء واختلفوا في وجوبها : 

فذهب أبوحنيفة : إلى وجوبهاء ويرو ذلك عن مالك . 

وذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الشَّافعي وأحمد -: إلى أنّها سنَّهٌ مؤكدة 
على كلّ قادر عليها من المسلمين . 

والمشهور عن مالك : أنّها لا تجب على الحجاج اكتفاء بالهدي» واختاره 
شيخ الإسلام . 

وأفضل الأضحية إِنْ ضحّى كاملا : إبل» ثم بقر» ثمَّ غنم . 


- المرام 
3 
١‏ أ هن بد 
توضبح لأحكام بلو 
3 1 
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كتاب الأطعمة ‏ باب الأضاحي 


4ه عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ ‏ رَضِيّ اللعَنْهُ -: «أنَّ البَي يله 
كَانَ بُضحَي بِكَبْشَيْن أُمْلِحَيْن أَْرنَيْنِ ‏ وَيْسَمَىٍ ) ويك وَيَضَعُ رجْلهُ ‏ 
عَلى صحَافِهما وَفِي لَفْظ : ١دَبَحَهُما‏ بِيَدِوا مت َم عَيه'' وَفِي لقْظ : 
اسَمِينِيُن ١‏ ) دلي عَوَانَةَ في صحيحه . انميَينِ) بالمُثلثة يدل 
اين" ارقي لنط فلم ويترن اكات ارام ا 

وَلَهُ من حَدِيثِ عَائْشَةَ رمق الن علا - «آمَرَ بكب أفْرَنَ» يَطَأُ 


ع ام ان 0 
فى سَوَادِء ويرك بي سوا ويَنظرٌ فى سَوَادِ ‏ افاي يه ليبضحى به 
فَقَالَ ها يا عَائدَة ملم الذي ثم فا لَ: اشحزيهًا بحجر 


ذه ه َي 
2 


0 وده 0 00 َم قَالَ : يشم الل 


ففعلت» 
1 و 000 0 وآلٍ م ل ومن أ و مد سس 0 


مفردات الحديث: 

- يُضحّى : الأضحيّة جمعها أضاحيّ ) والضحيّة جمعها ضحاياء» ومن العرب 
ونان ميك كر لضاف 

كبشين : مثْنّى كبش بفتح الكاف»ء وسكون الباء الموحدة» آخره شين معجمة» 
هو فحل الضأن في أي سن كان» جمعه أكبش وكباش . 


200 البخارق 1185327 لجلم :0551 
ف الذي نقله الحافظ في الفتح عن صحيح أبي عوانة نة أنّهِ بالسّين المهملة. 
مسلم .)١19517‏ 


م توخيح الأحكام من بلوغ المرام 

- أملحين: الأملح : هو الّدي بياضه أكثر من سواده. وفيه أقوال أخر. 

- أقرنين : الأقرن : هو الذي له قرنان. 

- صفاحهما: جمع صفحة» وهي وجه الشيء وجانبه. والمراد عنق الكبش . 

- ثمينين - سمينين: يروى بالثاء» والسين» فإن كان بالثاء: فهو غالي الثمن؛ 
لحينة والعدنة هبه الدت الهزين. 1 

عايظأ ف واف يع قوائمه سزة: 

- يبرك في سواد: يعني بطنه أسود. 

ينظ في ستواد : يعني أنَّ ما حول عينيه أسود. 

- هَلمّي : أي هاتي» وفيها لغتان: فأهل الحجاز يطلقون على الواحد» ‏ 
والجمع. والمثنَّىء والمؤنث بلفظ واحدء مبنيٌ على الفتح» وأما بنو تميم 
فيثنونهاء ويجمعونهاء ويؤنثونها. ٠‏ | 

- المّدية: بضم الميم» وسكون الدَّال المهملة» بعدها ياء مفتوحة» وآخرها 
هاء؛ جمعها مدى ومديات» هى السكين العريضة المسمًّاة: الشفرة. 

اليحزاتوا 1 131ل دلق السف و لتك :| سروه المي حدر 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ في الحديث بيان مشروعية الأضحية» وقد أجمع المسلمون على 
مشروعيتها؛ لقوله تعالى : 9 هَصلٍ ريك والمحر 420 . ظ 

قال قتادة وعطاء وعكرمة وغيرهم : المراد صلاة العيد» ونحر الأضحية. 

ولا شك في عموم الآية لكل صلاة» وكل ذبحء أنَّ المسلم مأمورٌ بأنْ 
يخلصهما لله تعالى . 

"١‏ استحباب استحسان الأضحية واستسمانهاء وأنْ تكون بأحسن الألوان» 
فتكون من جنس الغنم» ومن نوع الذكور منهاء وأنّ تكون بيضاءء أو بياضها 
أكثر من سوادهاء وأنْ تكون قرناء؛ لأنَّ ذلك دليل القوة» فهذا هو الأفضل» 


كتاب الأطعمة ‏ باب الأضاحي 


و( س- 
ولك قووف وجاك اندها 

ومن الألوان المستحسنة في الأضاحي أنْ تكون قوائمه وبطنه وما حول عينيه 
اسورد وقد أنه زو الأمض بهو الأمله الى الوه اشنية يلون الملليس: 

4 أنْ تكون ذات قَدْر وثمن غال؛ لأنَّ هذا دليل نفاستها وحسنهاء وأنْ تكون 
يع 1 كك م و عفنا ةناما ب ومسوية نها: 

5 قوله: ثم قال: «باسم الله» ليس معناه أنَّ التسمية وقعت بعد الذبح» وإنّما 
معناه التراخي في الرتبة» وإِنَّما محل التسمية قبل الذبح عند تحريك يده. 

١1-أنَّ‏ اختيار الأضحية كريمة وطيبة هو من تعظيم شعائر الله؛ قال تعالى : 
دَلِكَ وَمَن يعَظِِم سَعكير أله قَإنَّهَا من تَقَوف الْقَلوبٍ 4 [الحج : 7*]؟ فهي من 
أعلام دين الإسلام» قال ابن عباس : تعظيمها: استسمانها واستحسانها. 

الأضحية من أفضل الأعمال الصّالحة؛ فقد روى الترمذي )١5917(‏ وابن 
ماجة )7١77(‏ والحاكم (557/54) بإسناد صحيح من حديث عائشة ‏ رَضِيَّ 
اللهعَنْهَا ‏ أنَّ الي بَكليِ قال: «ما عمل ابن آدم يوم التّحر عملاً أحب إلى الله 
من هراقة دم؛ فطيبوا بها نفسًا . 

ذهن كثية مزق المقهاء ء منهم الحنابلة 2 أنَّ ذبح الأضحية أفضل من 

الصدقة بثمنهاء وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

ويشرع التسمية عند ذبحها بقول «باسم الله»؟ لقوله تعالى # فاذهروأ أسْم أنه 
لصوف 4 [الحج : 501 . 

رالعتروم عارزالدع اصع ضاي ابابو الله » فذكر صفة رحمة الله 

تعالى لا تناسب الذبح الَّذي فيه القسوة» وإراقة الدم. 

9- وقول «باسم الله عند الذبح واجب عند الأئمة الثلاثة الى حو تريالته 
واحيد» القولة تعال > « وا حكلرا ينا 5373 امد مد عد وأ إنَدُ لَيِمَيٌ 4 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جصححت 000 
[الأنعام: ١؟1]»‏ ومستحب عند الإمام الشّافعي . 
قال الغزالي: الأخبار متواترة فيهاء واتفقوا على مشروعيتها . 

او دبا لله أن “يقل عكل الذسدة" «الله 1221 لقولة تعال. * 

1 ير نكيف دعل اكد [الحج: /0] . : 
قال ابن المنذر : ثبت عنه يكل أنّه كان يقول ذلك . 

ومن تلك الأحاديث حديث الباب من قوله : «باسم الله» والله أكبر» . 
وأجمع العلماء على أن التكبير عند الذبح مستحب» وليس بواجب . 

١‏ يستحب للمضحّي أنْ يتولّى ذبح أضحيته بنفسه إِنْ كان يحسن الذبح ؛ لأنَّ 

الذبح عبادة وقربة إلى الله تعالى . 

قال :في الإقطع : : وإن ذبحها بيده كان أفضل بلا نزاع» وفي ذلك اقتداء 
الي يه الذي نحر بيده ثلاث وستين بدنة من هديهء وذبح أضحيته 
بنفسه . 

وقد أجمع العلماء على أنَّ ذبح المضحي أو المهدي» أضحيته أو هديه 
أله ميسن ولب نواجيي, 

7 وإِنْ لم يتول ذبحه بيذه» فالأفضل أن يَسْضِر عند ذبحه؛ لما روي أنَّ الئَّي 
يك قال لفاطمة : «احضري أضحيتكء. يُغفر لك بأوّل قطرة من دمها» [رواه 
الحاكم (5/ 417 7)]. 

ولما جاء فى حديث ابن عباس أنَّ الئَى كلل قال: «احضروها إذا 
ذبحتم ؛ فإنّه يغفر لكم عند أوّل قطر من تدمها): 

١‏ استحباب الذبح بآلة حادّة؛ لقوله يكِ: «اشحذيها بحجر». وَلأَنَّ في ذلك 
إراحة للذبيحة بسرعة زهوق روحهاء وهو إحسان الذبح. والإجهاز 
عليها؛؟ فقد قال البّى عله : «إِذًا ذبحتم فأحسنوا الدحة ولييْحِدَ أحذكم 
شفرته» وليُرح ذبيحته» [رواه مسلم .])١9605(‏ 


كتاب الأطعمة ‏ باب الأضاحي 


9د 


5' ويستحب إضجاع ما يذبح من البقر والغنم ونحوهما على جنبها الأيسرء 
وحمل الدّابح على الآلة بقوّة» وإسراع القطع. وأنْ تكون موجهة إلى 
القبلة. 

قال في شرح الإقناع : «ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة» ويكره أن 
يحد السكين والحيوان يبصره» أو يذبح الشاة وأخرى تنظر إليه؛ لما روى 
أحمد (080) وابن ماجة (711/7) عن ابن عمر: «أنَّ البّي كلهِ أمر أن 
تحد الشفارء وأن توارى عن البهائم» . 

8ك وسكهنب: أن يقول عند ذبح الأضحية ونحوها: «اللهم هذا منك ولك» 
أي : هذا من فضلك ونعمتك عليّ» لا من حولي» ولا من قوتي» «ولك» 
التقويع ننه للق مادعالا إلى بدو الك قاذ رراع :لامع 

فقد روى أبوداود (70/45) أنَّ النَى يكل حين وجَّهها إلى القبلة قال: 
«باسم الله الله أكبرء اللهم هذا منك ولك». 
7 قوله يَكِ: «اللهم تقبل عن محمدء وآل محمد. ومن أمَّةَ محمدا. 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : هذا هو المعتمد في التضحية 
عن الأموات» والأصل في التضحية أنّها في حق الحي» فيضحي عن 

١7‏ قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: اختلف العلماء هل الأضحية عن 
الميت أفضل » أم الصدقة بثمنها؟ 

فذهب الحنابلة» وكثية من الفقهاء: إلى أنَّ ذبحها أفضل من الصدقة 
بثمنها؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وذهب بعضهم: إلى أنَّ الصدقة بثمنها أفضل» وهذا القول أقوى في 
النظر؛ لأنَّ التضحية عن الميت لم يكن معروفاء والأمر في ذلك واسع إِنّْ 
شاء الله . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- فيه أنّه يستحب الدعاء بقبول الأضحية وغيرها من أعمال الطاعة» وقد أمر 
تعالى بالدعاء» ووعد بالإجابة» وهو لا يخلف الميعاد؛ فقال تعالى: 
نر ثرا م.و . #س ص سظ : 
«وَهَالَ رَيْحكُمْ أتمُون أَسْتَحِبٌ لَْ4 [غافر: .]1١‏ 


8 وقوله: («من محمد. وآل ميحمد) دليلٌ على أنَّ الأفمدة الواحدة نجزىء ش 


عن الرجل وأهل بيته» ويشركهم في ثوابهاء فقد روى مالك في الموطأ 
)٠١6١(‏ بسندٍ صحيحء والترمذي )١0١0(‏ وصحّحه من حديث أبي 
أيوب قال: «كان الرجل على عهد الدَّي يك يُضْحَِي بالشّاة عنه وعن أهل 
بيته» فيأكلون» ويطعمون» . 


0 ف 


كتاب الأطعمة ‏ باب الأضاحي 


0 سس 
6١ح‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة - رَضِيٌ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ رَسُولَ 

للم يلاه : امن كأن له سَعك ولَم يضح فلا يعد فصَلاناه رَوَاء أحَمد 

و يو 

غَيْردةُ وَقْمَهُ : 


لد 


وَابْنُ مَاجَةَ وَصحَحَه الحاكم» وَرَجَمَّ الآ 


* درجة الحديث: 

الحديث حسرٌ موقوفًا؛ فرجاله ثقات. 

قال المصنّف: رواه أحمدء وابن ماجة» وصحّحه الحاكم» ورجّح 
الأئمة غير الحاكم وقفه. 

قال في الفتح : رجاله ثقات» وللكن اختلف في رفعه ووقفه. والموقوف 
أشبه بالصواب» قاله الطحاوي وغيره مع أنَّ الذي رفعوه ثقات . 

وفي الباب له أحاديث شواهد لا تخلو من الكلام : 

منها حديث أبي سعيد عند الحاكم» وفي إسناده عطية . 

وحديث عمران بن حصين عند الحاكم» وفي إسناده أبوحمزة الثمالي 
ضعيف جذا. 

وحديث علي عند الحاكم» وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي وهو 
لتراواك . 
مفردات الحديث: 
سَعَة: بفتحتين» يُقال: وسع يسع سعةء والسعة: الاتساعء والجدة 
والطّاقة» والهاء في الضع يفوص عل الواو. ... 
- مصلنا : المصلّى موضع الصّلاة» والمراد هنا مصلَّى العيد. 


.)؟7١/5( الحاكم‎ ,)27١77( أحمد (8507). ابن ماجة‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


للححبييب يه 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل على وجوب الأضحية مع القدرة والسعة» وهو مذهب أبي 
حنيفة» وذهب الأئمة الثلاثة» وصاحبا أبى حنيفة إلى أن الأضحية سنة 
مؤكدة» وليست بواجبة. 1 

؟- قال شارح البلوغ: ولضعف أدلة الوجوب؛. ذهب الجمهور من الصحابة 
والتابعين إلى أنها سنة مؤكدة» قال ابن حزم : لا يصح عن أحدٍ من الصحابة 
أنها واجبة . 

وقد أخرج الدارقطني :»)7١/7(‏ والحاكم )554١/١(‏ عن ابن عباس: أن 
النبي كَكِْهِ قال: «ثلاثٌ هي علي فرائض. ولكم تطوع: النحرء والوتر 
وركعتا الفحر). 


كتاب الأطعمة ‏ باب الأضاحي 


400 سد 

7 وَعَنْ جَنْدب بْنِ سُفَيَانَ -رَضي الله عَنْهُ قَالَ : اشَهدْتُ 
لاحي ب شور انه لازنا فد صا 4 بالتّآسء نَظَرَ إلى عَم 
قَدُ دُبِحَتْء فَقَال: مَنْ ذَبحَ قبْلَ الصَّلآة َْيَدبَحْ شَاةً مَكَانَهَاء وَمَنْ لم 


و 


200 َليذْبحْ عَلى اشم اللا مُتَفَقُ عَلَئه1'" . 


ما يؤخذ من الحديث: 

- الأضحية عبادة مؤقتة لا تصح بغير وقتها الذي شرعت فيه. 

١‏ يدل الحديث على أنَّ الابتداء وقت ذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى» 
ولو قبل الخطبة» وأنَّ الذبح قبل انتهاء الصّلاة لا يجزىء, بمعنى أنَّ ذبيحته 
لم تقع أضحية» وإِنّما هي شاة لحم . 

قال الشيخ عبدالله بن بطين: من ضكَّى بعد صلاة الإمام فأضحيته مجزئة 
ولو لم يصل؛ لأنَّ العبرة بصلاة الإمام» لا بصلاة إنسان نفسه . 

”- قال في شرح الإقناع: ووقت ابتداء ذبح أضحية يوم العيد بعد الصلاة» ولو 
كان قبل الخطبة» أو بعد مضى مدَّة قدر الصّلاة بعد دخول وقتها فى حق من 
لا صلاة عليه في موضعه؛ كأهل البوادي . 

4- ظاهر الحديث أن الذبح قبل الوقت لا يجزيء مطلقاء سواء أكان الذابح 
عامدّاء أو جاهلاً. أو ناسيًا؛ كمن صلَى الصّلاة قبل دخول وقتها. 

5 المذاهب في أوَّل دخول وقت الذبح ثلاثة : 

عند الإمام مالك : أن الوقت يدخل بنحر الإمام . 
وعند الشافعى : يبتدىء بوقت صلاة العيد. 


.)١959( البخاري (؟2)0655 مسلم‎ )١( 


02 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

وعند أبي حنيفة وأحمد: بانتهاء صلاة العيد» وهو الصحيح الذي يدل 

عليه الحديث . 
١‏ أما آخر وقت الذبح» فالمشهور من مذهب الإمام أحمد: أنّه ينتهي بغروب 

اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة. 

ومذهب الإمام الشّافعي: أنه يمتد إلى غروب اليوم الثالث عشرء 
واختاره ابن المنذر والشيخ تقي الدّين؛ لقوله كك : «كل يوم التشريق ذبح» 
[رواه أحمد .])١5759(‏ 

قال ابن القيم: إِنَّ الأيام الثلاثة تختص بكونها أيّام منى» وأيام تشريق» 
ويحرم صومهاء ويشرع التكبير فيهاء فهي إخوة في هذه الأحكام؛ فكيف 
تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إعماء؟! 

ويروى من وجهين مختلفين يشير أحدهما للاخر: كل أيّامِ التشريق 
ذبح» من رواية جبير بن مطعم» ومن حديث أسامة بن زيد» وعن عطاء عن 
جابرء ومذهب الإمام الشّافعي هو الرّاجح, والله أعلم . 

- قال في بداية المجتهد: سبب اختلافهم أمران: 

أحدهما : الاختلاف في الأيّام المعلومات ماهي؟ 

الثاني: معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى : « لُسَهِدُوا متيف لَهُم 
وَيَْحكُرُوأ سم أله ي او مَصَلُومَدتٍ عَكَ ما رَنَقَهُم مَأ بَهِيمَةِ الأَلر » 
[الحج: 18]» بحديث جبير بن مطعم : : «كل أيّام التشريق ذبيح) لوا الحييك 
:]١ 54‏ 

فمن قال في الأيّام المعلومات : إنَّها يوم النّحر ويومان بعده. رجح دليل 
القطابي فى الأنة» علق الحديك المذكون: 

ومن رأى التجمع بين الحذيت والآية قال لاامعارضة بينهماة إذ العديق 
اقتضى أمرًا زائدًا على ما في الآية» مع أنَّ الآية ليس المقصود فيها تحديد 


كتاب الأطعمة ‏ باب الأضاحي 2 
أيَام النّحرء والحديث المقصود منه ذلك ؛ وعلى هذا قالوا: يجوز الذبح في 
اليوم الرّابع إِذَا كان من أيّام التشريق باتفاق . 

4 وهذا الوقت للذبح من ابتدائه إلى انتهائه على القولين كليهما هو 
للأضحية» والهدي» ودم المتعة» أو القران. 

قال ابن القيم : النَِّي يكهِ لم يرخص في نحر الهدي قبل طلوع الشمس 
البتة» فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة. 

٠‏ قال فقهاؤنا: فإِنْ فات وقت الذبح. قضى واجبه؛ كالمنذورء والمعيّن» 
والموصى به؛ لأَنَّ حكم القضاء كالأداء لا يسقط بفواته؛ لأَنَّ الذبح أحد 
مقصودي الأضحية» فلا يسقط بفوات وقته؟ كما لو ذبحها ولم يفرقها 
حئّى خرج الوقت. 

١‏ قال في الروض والحاشية: ويسقط التطوع بفوات وقته؛ لأنَّ المحصل 
لفضيلة الزمان» وقد فات فلو ذبحه وتصدّق به كان صدقة مطلقة» وليست 
يني 

قال الوزير: اتّفقوا على أنه إذا خرج وقت الأضحية على اختلافهم فيه» 
فقدلفات وقتها. 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح 000 


7 8 د 0 3 2 لض عي وو 7 . 2 
/ا/ا ااه وحن البَرَاءِ بن عازب - رَضِيّ ألله عنه ‏ قال : (قام 
٠‏ > مع 76 )لط ولاته 00 . +5 عو برك مير ظطده عم > همه و 
فينا رَسول الله كَيِةٍ فقال : «أربع لا تجوز في الضحايا : العوراء البين 
عَوَرُمَاء وَالمَرِيضِة البِيّنُ مَرَضْهَاء وَالعَرْجَاءٌ البِيّنُ ضَلعْهَاء وَالكبيرَةٌ 
2 5 1 000 7 - 000 2 2 02 00 0 
التي لا تنقي) رَوَاهَ ايد والاربعة» وَصحكحه التَرْمذىٌ وَابِنْ 
)2 
حّان : 


رواه الإمام أحمدء والأربعة» وصحكّحه الترمذي» وابن حبان» 
والحاكم» وقال: صحيح على شرطهماء وقال الحافظ ابن حجر: لم يخرجه 
البخاري ومسلمء ولكنّه صحيح أخرجه أصحاب السئن بأسانيد صحيحة» 
وحسّنه الإمام أحمدء فقال: ما أحسنه من حديثء» وقال الترمذي: صحيح 
تجسن 
مفردات الحديث: 
العَوْرَاء : بالمدّء هى التى ذهب بصر إحدى عينيهاء سواء بقيت الحدقة أو 

تدعا وهداغان القول الكاحع: 
- البيّن عَوَرها: أصحابنا يفسرون بيان العور : بانخساف عينهاء فإن كانت قائمة 
أجزأت ولو ذهب بصرها. 


)١(‏ أحمد (84/4)» أبوداود »)58٠015(‏ الترمذي »)١5917(‏ النسائي (1/ 227١5‏ ابن ماجة 
(3155)» ابن حبان .)١1١55(‏ 


كتاب الأطعمة ‏ باب الأضاحى 


- العَرْجّاء البيّن عَرَجِهَا: العرجاء هي التي تغمز في يدها أو رجلهاء خِلقة» أو 
قل عار فهو أعرج وهي ا أما بيان العرج فهي التي لا تقدر على 
المنيات نيا الست 

لا تنقي : بضم النَّاء الفوقية» وكسر القاف» بينهما نون ساكنة» أي التي لا نقيّ 
قا والنقي كر النوف : بخو من العفل» ده إنقاء: 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل على أنَّ الموصوفات الأربع في الحديث لا تجزىء» وسكت 
عن غيرها من العيوب . 

فذهب أهل الظاهر: إلى أنّه لا عيب غير الأربعة» وذهب الجمهور: إلى 

أنه يُقاس عليها غيرهاء مما هو أشدٌّ منهاء أو مساو لها؛ كالعمياءء 
ومقطوعة السّاقء وسيأتي كلام بعضهم في هذا . 

١‏ فمن العيوب : العوراء البين عورهاء وهى التى انخسفت عيئهاء فإِنْ كانت 
العين قائمة» أجزأت ولو لم تبصر بها. 00 

'- يقاس على العوراء من باب أولى العمياء. فإنّها لا تجزىء» وإنْ لم تنخسف 
عيناها؛ لأنَّ العمى يمنع مشيها مع رفيقتهاء ويمنعها من المشاركة في 
العلف: 

4- ولا تجزىء المريضة البين مرضها؛ كالجرباء؛ فإِنَّ المرض يمنعها من 
الأكل» ويفسد لحمهاء ويهزل جسمها. 

4 ولا تجزىء العرجاء البيّن عرجهاء وهي التي لا تقدر على المشي مع جنسها 
الصحيح إلى المراعي؛ والكسيرة لا تجزىء من باب أولى . 

"ولا :تجرىء الهزيلة الّتي لا دُنْتِيه وفي بعض روايات هذا الحديث: «ولا 
العجفاء التي لا تنقي 5 والعجفاء. هي الهزيلة التي لا مخ فيها 

قال النووي اراسي ان الى نوا لسري ال كور فى متروك لايل 


22 توخيح الأحكام من بلوغ المرام 
تجزىء التضحية بهاء وكذا ما كان في معناهاء أو أقبح منها؛ كالعمى» 2 | 
وقطع الرّجل» ونحوه. ظ 

وقال الوزير: اتفقوا على أنَّه لا يجزىء في الأضحية ذَبْحٌ مَعِيب بنقص. ١ 2١‏ 

4 عدم إجزاء هذه المعيبات المذكورة في الحديث» وما هو أشد منها عيبّاء 
ليس خاصًا في الأضحية» بل يشمل الهدي الواجب والتطوعء ودم المتعة» 
والقران» والعقيقة» فكل ما لا يجزىء في الأضحية لا يجزىء في ذبائح 
القت 
4- فى دورة مجلس هيئة كبار العلماء (7”5) بحث المجلس إذا ذبحت الأضحية 

أو الهدي ونحوهماء فلم يعلم مرضها إلا بعد الذبح» فأجاز المجلس 
بالأكثرية إجزاءَمَاء وأنّها حين الذبح ليست بينة المرض 

وعارض بعض الأعضاءء فرأى أنّها لا تجزىء إذا ظهر المرض بعد 
الذبح» وهذا هو الرّاجح عندي» فإئّي من الأعضاء المعارضين؛ لأنّهم لم 
يستدلوا على الإجزاء إلا بلفظ «البين مرضها"»» وأنّها حين الذبح ليست بينة 
المرضء وإنّما ظهر ذلك بعد الذبح. 

والحقيقة: أن الحديث ليس فيه تقييد بيان المرض قبل الذبح ولا بعده» 2 / 
كما أنَّه قد حكى الإجماع جماعةٌ من العلماء؛ كابن قدامة» والنووي» وابن 
هبيرة» وابن حزم على عدم الإجزاء . 

أن القصد من الهدي والأضحية وغيرهما من ذبائح الَرّب هو الفائدة | 
منهاء فإذا عدمت فات القضد4 قال تعالى ١‏ ا دوست جنوي فكوا ونيا 1١‏ 
مثو الع مم4 [الحج:5"]. 0 

ولآن الكين كس ع شرعا في البيع بعد تلف المبيع وقبله. 

والمريضة يعرف أهل الخبرة مرضها قبل ذبحهاء وهم المعتبرون في مثل 

هذه الأمورء والله أعلم . ا 


كتاب الأطعمة ‏ باب الأضاحي 


6 وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَ 
يله : «لا تَدْبَحُوا إلا مُيِسَهَ إلا أنْ ب َعْسْرَ عَليْكُمْ مَتَدْسَحُوا 0 
الضَّأن) 19 558 


1١ وخ"‎ 


* مفردات الحديث: 

- لَه : هي الثنية من بهيمة الأنعام: الإبل» والبقرء والغنم» فما فوقها. 

- الجَدّع : أصل الجذع من أسنان الدواب: هو ما كان شابًا فتيّاء فهو من الضّأن 
ما تمّ له سنّة أشهر» وبعضهم قال: ما تم له سنة» والأوّل أرجح: ومن الإبل 
الجذع من الضأن» وسيأتي بيان حكمه إن شاء الله تعالى. 

ما يؤخذ من الحديث: 

تقال الأزهرق بين :فعس : المتاف النفن والناة كب سو كالزجل د ولكن 
معناه طلوع الثنية . 

فقوله ككلة : :الآ تلابتحوا الأمسة» لب معناة كييزة متقدمة فى الشتردة وإتما 

معناه ‏ كما قال أهل اللغة - ثنية؛ فهو كبر نسبي . 

"- الثنى من الوبل : ما له خمس سنين» ومن البقر والجاموس ماله سنتان» ومن 
المعز ما له سنة. ش 

ظاهر الحديث أنَّ جذع الضأن وهو ما تمّ له سئَّة أشهر أنّه لا يجزىء إلا عند 
تعسر المسئَّة» ولكن حكى غير واحدٍ الإجماع على إجزاء الجذع من 
الضأن» ولو لم يتعسّر غيره» وحملوا الحديث على الاستحباب بقرينة ما 


.)١951( مسلم‎ 00 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


رواه الإمام أحمد (751577) من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها أنَّ النَّي 
عبد قال: «ضحوا بالجذع من الضأن» . 
5- الثني من بهيمة الأنعام ما تجاوز لحمه طور الرخاوة والميوعة» ولم يصل 
ع ع 4 5 5 
إن درجة العسر والعضالة» فهو أحسن والذ؛ لآن هذا دور طعمه ولذته 
إِنْ لم توجد تلك المسنّة عَدِلَ إلى جذع الضأن» فهو أسرع بهيمة الأنعام 
نموا وطيبًا . 


كتاب الأطعمة ‏ باب الأضاحى 


راح ده 4 كِ ا ب ُْ مه سنا ا 5 و 0 

0ه وَعَنْ على رَضى الله عَنْه ‏ قَالَ : «أَمَرَنا رَسُولَ الله 

00 7 اه هج اس 22 20002 هك .ا بت ص سس يه 8 54 406 

عَلكِبْدِ أن ستشر ف العيّن والاذن» وَلاا نضحي بعوراءَ وَلا مُقابلة ولا 

و د سياه ديه كومس 2 و دا و اده اردص اودع و ل عامس ع اه اس ايك سا قر 

مَدابرة » وَلاا خزقاء, وَلا ترْماءَ) أخرجه احمد» والاربعة» وصحخحه 

١ 2-4 2 06 3 5 م‎ 

الترمذئٌ وَابْنَّ حبّان» وَالحَاكوا 8 


الحديث أخرجه الإمام أحمد» وأصحاب السئن الأربعة» وصحّحه 
الترمذي» وابن حبان» والحاكم» وسكت عنه أبوداودء والمنذري فظاهره 
الصحة . 
مفردات الحديث: 
- أن نستشرف العين. . . إلخ: مأخودٌ من الاستشراف» وهو رفع البصر للنظر 
إلى الشىء ؛ لتأمله وفحصه. لمعرفة سلامته من آفة تكون فيه . 
- مقابكة : بفتح الباء» هي الشّاة التي قطعت أذنها من قدام» وتركت معلقة» 
ل 
- مدابرة: بفتح الباء الموحدة» هي التي قطعت من جانب أذنها المدبر. 
دخ قافة بالمداء قالفى النهانة :"هن ال قن أذتها خرف مستدير . 
نَدْمَاء : بالثاء المثلثة» والثرم : هو سقوط الثنية من الأسنان . 


)١(‏ أحمد (8607)» الترمذي ».)١598(‏ أبوداود »)758١5(‏ النسائى (5717/7)» ابن ماجة 
(7141), ابن حبان (11/ 547)», الحاكم .)540/١(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الأفضل أنْ تكون الأضحية» والهدي» والعقيقة على أحسن الصفات» وأجمل 
الهيئات» وأنْ تكون بعيدة عن عيب تكون معه غير مُّجِرْئَة ؛ رغبة في استحسانها 
وجمالها؛ لأنّها عبادة وقربةٌ» وقد قال تعالى : طيَأَيها ءامنا أنفِقُوامِن 
[البقرة:7717]» وقال تعالى: # أن لَالوأ لبن حَيَّ تُفثا متا حون 4لآن 
عمران: 97]. 

١‏ من كمال الأضحية وحسنها أنْ تكون سليمة الأذن» والعين» والقرن» فلا 
تكون أذنها مقطوعة» ولا مخروقة» ولا مشقوقة» وأنْ يكون قرنها سليمًا من 
الكسرء وأنْ تكون عينها سليمةٌ من البياض» والغشاء . 

خلاف العلماء : 

اختلف العلماء في مثل مكسورة القرن» ومقطوعة أكثر الأذن. 

فجمهور العلماء: أنّها لا تجزىءء قال الإمام أحمد: «لا تجزىء 
الأضحية بأعضب القرن والأذن»؛ لحديث على الذي صحّحه الترمذي: 
وظاهره التحريم والفساد. ْ 

وذهب الإمام الشَّافعي: إلى أنّها تجزىء؛ لأنَّ في صحّة الحديث نظرًا ؛ 
ولأنَّ الأذن والقرن لا يقصد أكلهاء واختار ابن مفلح في الفروع الإجزاء مطلقاء 

وصوّبه في الإنصاف . 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح قول من قال من أهل العلم : 
ِنَّ عضباء الأذن والقرن تجزىء؛ لأنَّ النَّى عن التضحية بأعضب الأذن والقرن 

إذا صم الاحتجاج به يدل على الكراهية» كما أمر باستشراف الأذن والقرن. 

أمَا مقطوعة الإلية أو بعضهاء ومجبوبة السنامء فلا تجزىء؛ لأنَّ هذا 


كستاب الأطعمة ‏ باب الأضاحي 
شيء مقصود منها . 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن حكم التضحية بمقطوع الإلية: 
جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم )١87(‏ في /1١7‏ 411/4 ١ه‏ ما يلي : 
لا تجزىء الأضحية» ولا الهدي» ولا العقيقة بمقطوع الإلية؛ لأن الإلية 
عضر كاملٌ مقصودٌء فصار مقطوعها أولى بعدم الإجزاء من مقطوع القرن 
والأذن» والله ولي التوفيق. 


هيئة كبار العلماء 


توخبح الاحكام من بلوغ المرام 

11 َعَنْ عَلِيّ إن ى طالته مارضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ : 

١أْمَرَنِي‏ رَسُولَ الله كله أن ع ُدُنهء وأَنْ أقُسم وي 

وَجْلُودَمَاء وَجِلَلَهَا عَلَى المَسَاكينء ولا أُعطيَ في جَرَارَتَهًا شَيْئَا 
مِنْهًا متمق عَلَعه0' . دن 


53 


* مفردات الحديث: 

- يدنه : بضم الباء والدّال» جمع بَدَنَة» تطلق على النّاقة أو البقرة» وإِنّما المراد 
هنا الإبل فقط؛ تإليااهي هدي التي عليه الصيلاة والشلام . 

جلالها : بكسر الجيم المعجمة» وفتح انلام جمع جل بالضمء » هو مأ 
تخطويبنه لدان 000 لتصان عن البرد ونحوهء. فهو للدّابة كالثوب 


للانسان. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ جواز التوكيل على ذبح ونحر الأضحية والهدي» وتقسيم لحومها على 
أن نّ مستحقي قسم الصدقة منها هم المساكين؛ قال تعالى : ل ذا وت نويا 
ا اَمو الْمَاعَوَالمُع14الحج وفي الآية الأخرى  :‏ وَأَطْعِمُوا 
لبس الْمَقِيرَ 49[الحج] . 


؟ أنَّ جلودها لا تُباع» بل يكون مصرفها مصرف لحومهاء فإمًا أن ينتفع بها 
صاحبهاء أو يهديهاء ا 5 


/ 0 


.)1711( مسلم‎ 2)١701( البخاري‎ )١( 


كتاب الأطعمة ‏ باب الأضاحى 


2 
باتفاق الأئمة» وإنّما يجوز إعطاؤه هدية منها إِنْ كان غنيّاء أو صدقة إِنْ كان 
فقيراء لا سيما ونفسه تائقة إليها لمباشرته لهاء وبهذا يتخصص عموم 
الحديث. 
5 استحباب الهدي والأضحية بأكثر من واحدة لذي سعة فى ماله؛ فإنّه من 
الصدقة» وإراقة دم لله تعالى في هذا اليوم العظيم . ْ 
5 الأفضل في الأضحية» والهديء والعقيقة: أنْ يأكل منهاء ويهدي على غنى 
ممّن بينه وبينه علاقة قرابة» أو جوار»ء ونحوهماء ويتصددق على فق أو 
مسكين؟؛ قال تعالى : ل ل 
مَحَنُومَتٍ عَلَ مَا رَرَقَهُم ” اك اي ليث الك 
لمَقِيرَ 4 [الحج]. 
ولما أخرجه الإمام الترمذي )19١١(‏ من حديث بريدة قال: قال رسول 
الله يك : «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ ليتسع ذو الطول له 
فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا»» وقال: حديث حسن صحيح . 
خلاف العلماء : 
أجمع العلماء على أنّه لا يجوز بيع لحوم الأضاحيء أو الهدي . 
وذهب الجمهور: إلى أنه لا يجوز أيضًا - بيع جلودهاء وأصوافهاء 
وأوبارهاء وشعرها. 
وأجاز أبوحنيفة بيع الجلود» والشعرء ونحوه بعروض لا بنقود» ملاحظًا 
في ذلك أنَّ المعاوضة بالنقود بيع صريح» وأمّا بالعروض ففيه شبه انتفاع كل من 
المتبادلين بمتاع الآخر . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باهله 
١ه‏ وَعَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدالَهِ - رضي الله عَنْهُمَا ‏ ة 
«نَحَرْنًا مَعَ رَسُولٍ الله يكل عَامَ الحُدَيْبِية : الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَة» وَالبقَرَةَ عَنْ 


ل و”هم و يراه و1١1)‏ 
سبعة ) رو ه مسلم 8 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ البدنة هي من الإبل والبقر كبيرتا الجم »كثيرتا اللحم ؛ ففيهما فائدة» ومنفعة 
للمهدي والمضحي أكثر هن 'الفآن ولمع ولذا صارت كل واحدة منهما 
تقوم مقام سَبْع من الغنم» فإذا ضكّى ببدنةٍ أو ببقرة أجزأت عن سبع 
ضحاياء أو سبع هدايا. 

كمون أن يشترك سبعة مضحون أو مهدون ببدنة أو بقرة» فيكون لكل واحد 
منهم أضحيته أو هديه» ويقسمون لحمها أسباعا. 

قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جاسر في منسكه: الاعتبار في إجازة 
البدنة أو البقرة عن سبعة فأقلء أنْ يشترك الجميع في البدنة أو البقرة دفعة 
واحدة. فلو اشترك ثلاثة في بدنة أو بقرة أضحية» وقالوا: من جاء يريد 
أضحية أشركناه» فجاء قومٌ فشاركوهم» لم تجزىء الندنة أن القرة إلا عن 
الثلاثة» نقله الزركشي عن الحقي عن الشيرازي 

قال في الإقناع وشرحه: والمراد إذا أوجبها الثلاثة على أنفسهم؛ لأنّهم 
إذا لم يوجبوهاء فلا مانع من الاشتراك قبل الذبح ؛ لعدم التعيين. 

وقال في شرح المنتهى : وإِنْ اشترك ثلاثة في بدنة أو بقرة وأوجبوهاء لم 
يجز أنْ يشركوا غيرهم . 


.)15١8( مسلم‎ 


كتاب الأطعمة ‏ باب الأضاحي 


-_ 


يجوز للمضحي أنْ يجعل ضحية الشَّاة عنه وعن أهل بيته» فيشترك فيها عدد 
من المضحًّى عنهم . 

وإذ كانت لكضيحة بنع بدلةه ارس طرق افقال الشيخ احم الفصور” 
إن سبع البدنة أو سبع البقرة ة لا يكفي عن الرجل وأهل بيته؛ لأنّه شرك في 
دم» ولفظ الحديث في الشاة» بخلاف سُبّع البدنة أو البقرة . 

أمّا الشيخ عبدالرحمن السعدي فقال : لاشكٌ أن سبع البدنةأوسبع البقرة 
قائم قام الشّاةء وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث النبوية» وهو الذي فهمه 
أهل العلم منها؛ ولذلك فالإفتاء بمنع إهداء سبع البدنة أو سبع البقرة» لأكثر 
من واحدء في حياة الإنسان أو في موته؛ نما حدث الإفتاء به في الأوقات 
الأخيرة» وهو لا شك غلط» و إلا فجميع الأصحاب في الكتب المختصرة 
والمطولة ذكروا أنَّ حكم أضحية البقرة والبدنة حكم أضحية الغنم في كل 
شيء» كما ذكروه في ي آخخر كتاب الجنائزء وصرّح به صاحب الإقناع تصريححا 
لا يحتمل الشك» وكذلك ذكروه في آخر جزاء الصيد من كتاب الحج» ولله 
الحم 

واعلم أنَّ سند من أفتى من المتأخرين بعدم إجزاء التشريك فيها قول 
الأصحاب: «وتجزىء البدنة والبقرة عن سبعة»؛ ففهم أنَّ المراد أنه لا 
يشرك بها كلها أكثر من سبعة» وليس هذا مراد الأصحاب» ونحن نسلم أنه 
عرسي كعد امه وزعدة كما ان ابداة لذ دري إلا عن امس 
واحدة. 

وأمًا كون الشَّاةَ يجوز إهداء ثوابها لأكثر من واحدء وسُبّع البدنة لا 
يجوزء فهذا قولٌ بلا علم» وهو مخالف للأدلة» ولكلام الفقهاء . 

وقد أشكلت على كثير من المشايخ ؛ وذلك لاشتباه مسألة الإجزاء بمسألة 
الإهداء : 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


أمّا مسألة الإجزاء : فإنَّ سُبّع البدنة لا يجزىء إلا عن واحد. . 
ومسألة الإهداء بأنْ يضحي الإنسان ويهدي ضحيته لأكثر من واحدء 
سواءٌ في الحياة» أو أوصى بها بعد الوفاة» فهذه تجزىء فيها الشَّاة وسّبُع 
البدنة عن أكثر من واحد. 
وقد قال الشيخ عبدالله أبا بطين حين سّئل عن هذه المسألة: لم أجد ما 
يدل على المنع» وبعض من أدركنا يهدون سُبّع البدنة لأكثر من واحدء وإنَّما 
وجه الاشتباه على بعض المشايخ قول الأصحاب : «وتجزىء البدنة والبقرة 
عن سبعة»؛ وهذا في باب الإجزاءء لا في باب الإهداء» والله أعلم . 
4 حديث الباب في الهدي» ولكن يقاس عليه الأضحية؛ بل جاء في الأضحية 
نا أخرجه الترمتئ (65:0)»"والنسناى :413779 )من ديت ابن عباس قال : 
الى مع رسول الله كَكَِهِ في الفقي ع عد الأضحى. فاشتركنا في البقرة 
سبعة» وفي البعير عشرة» . 
وفي إجزاء البدنة عن عشرة أو سبعة خلافٌ بين أهل العلم» ولكن الأثر 
الأخير ‏ وهو في حجَّة الوداع ‏ إجزاؤها عن سبعة كالبقرة» والله أعلم . 


0 3 


كتاب الأطعمة ‏ باب العقيقة 


باب العقيقة 


أيغا وه 


همقل هك 


الأضان “ف العقيقة : العنعر الذدئ على 'رأتن المولوكة» قفنت الدريضة 
عو علق :لها ادر صقنة 6 :فاشعير احتن سان شن الأسيماء العرفة بسف لا 
يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة . 

والعقيقة مستحبّة بالسئة المطهرة : 

قال الإمام أحمد: والعقيقة سئّة عن رسول الله يِه وقد عقَّ عن الحسن 
والحسن» وفغله الصيحاية والتابعوك: 

وقال ابن القيم: ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأنّها سنّة» ونسيكة 
مشووطة انين تعدو العنة االله تغالن.خلق الوالدين : كنا فحن القرياتة 
والشكران» والصدقة» والفداء» وإطعام الطعام عند السرور» فإذا شرع عند 
التكاح» فلأن يشرع عند الغاية المطلوبة منه» وهو وجود النسل؛ فيكون أولى» 
ولمًا كانت النعمة بالذكر على الوالد أتم. والسرور والفرحة به أكمل» كان 
الشكران عليه أكثر بذبح شاتين له بدل شاة واحدة عن الأنثى» فإنّه كلما كانت 
النعمة أتمّ» كان شكرها أكثر . 

قال في شرح الإقناع : ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر؛ لأنّها مشروعة 
في حق الأب . 
مواعارصب الدمق فوته أنتيهانا إذا ليس عه ابره 

قال الشيخ تقي الدّين: يعق عن اليتيم من ماله كالأضحية وأولى؛ لأنّه 
مرتهنٌ بها. ولا تجزىء قبل الولادة» كالكفارة قبل اليمين ؟ لتقدمها على سببها . 
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ل 0 

5 - عن ابن عبّاس ‏ رَضِيَ الله عنهمًا - (أن النبي وَيدْ عق 

عن الحَسّن والحْسَيّن كبشًا كبشا رَوَاهُ أَبُودَاوُدَء وَصَكحَهُ ابْنُ 
060 000 0 6 00 7 05 تت سس 1 32 

خَرَّيْمَة» وَابْنْ الجَارُودء وَعَبْدَالحَقٌ؛ لكنْ رَجّحَ أبوحَاتم 


م سل )١8‏ ور داهو 00050 م وى شه > ه رءو(؟) 
إِرْسَالَه ؛ واخرج ابن حبّان من حدِيّثٍ اس نخوه : 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

فقد صحّحه ابن خزيمة» وابن الجارودء وعبدالحق» وابن دقيق العيد» 
وقال في المحرر: إسناده على شرط البخاري . 

وله قو افد في بقن سان 3اة عايض ضر باق نا انسار 
منهم : علي» وابن عباس » وجابر» وأنس» وبريدة» وعائشة- رَضِي الله عَنْهِم -: 

أمَا حديث ابن عباس: فأخرجه أبوداود» والطحاوي» والبيهقي» 
وإسناده صحيح على شرط البخاري . 

ويه عانق رةه الطحاوي» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي» 
قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وصحّحه ابن السكن . 

حديث بريدة: أخرجه أحمدء والنسائي» والطبراني» قال الحافظ : سنده 
صحيح » وهو على شرط مسلم . ظ 

حديث أنس: أخرجه الطحاوي» وابن حبان» والطبراني» ورواية أنس 


هذه قال الهيثمي عنها: رجالها رجال الصحيح . 


.)411١( أبوداود (5841)» ابن الجارود‎ )١( 
.)١١5151( (؟) ابن حبان‎ 


كتاب الأطعمة ‏ باب العقيقة 
وأما حديث جابر: فأخرجه أبويعلى» والطبراني» ورجاله ثقات» فكلهم 
رجال مسلم . 
وأما حديث على بن أبى طالب: فأخرجه الترمذي» وقال: حسنٌ 
غريب» وإسناده ليس بمتصل ؛ لكن وصله الحاكمء وسكت عنه هو والذهبى» 
ورجاله ثقات معروفون. 
والروايات تختلف فيما عق به النَّي كَكَهِ عن الحسن والحسين» فبعضها 
بكبش» وفي أخرى كبشان» والثاني هو الذي ينبغي الأخذ به. 
د مفردات الحديث: 
كبشًا كبشا : منصوبات بنزع الخافض» أو أن اعق) ضمنت معنى «ذبح»2) 
فصارا مفعولين. 
تاقيشا الكبكن 'ذكنالفيان فى امن كان 
ما يؤخد من الحديث: 
١‏ العقيقة من ذبائح الفرهة والعبادة» وهى كر لله تعالى على نعمة تجدد 
الولد؟ من ذكر أن أنثن. 
قال الإمام أحمد: العقيقة سئّة رسول الله يَكِّْه فقد عقَّ عن الحسن وعن 
ان الخديك فيه أنه عله عق صن الحسية والتحنية كنا فسا ولك حاء"تفسن 
الحديث برواية أبي داود والنسائي : أنه عقَّ عنهما كبشين كبشين» وصحّح 
الزيادة جماعة من العلماء» منهم: عبدالحق» وابن دقيق العيد. كما أخرج 
ابن حبّان» والحاكم» والبيهقي» وان السكن : من حديث عائشة ‏ رضى الله 
عنها -: «أَنّه عنَّ عنهما يوم السّابع وسمّاهماء وأماط عنهما الأذى» وجعل 
بدله خلوقًا». مخالمًا بذلك عادة الجاهلية الَّذِينَ يضعون على رأس المولود 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ العقيقة سنَّة مؤكدة» وأنّها في حق الأب. 
وذهب الظاهرية إلى وجوبها. 

أمَا دليل الجمهور: فما أخرجه مالك» وأحمدء وأبوداودء والنسائى» 
من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» أنَّ الي َك قال: «من 
أحبٌ منكم أنْ يسك عن ولدهء فليفعل: عن الغلام شاتان» وعن الجارية 
شاة)»). 

وأمّا دليل الظاهرية فما سيأتى من حديث عائشة عند أحمد (151/577): 
أنه يَلِِ أمرهم أنْ يعقوا: عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة» . 

4- قال ابن القيم: ذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأنّها سنّة» ونسيكة 
مشروغة سيب تتجده نعمة الله على الوالدين + قفيهامغى القربان» والشكران: 
والصدقة» والفداءء وإطعام الطعام عند السرورء فإذا شرع الإطعام عند 
التكاح» فلأن يشرع عند الغاية المطلوبة منه» وهو وجود النسل أولى . 


كتاب الأطعمة ‏ باب العقيقة 


الحديث صحيح . 

أخرجه أحمد» والترمذي» وابن ماجة» وابن حبّان» واليهفئ من طريق 
عبدالله بن عثمان بن خثيم» عن يوسف بن ماهك » عن حفصة» عن عائشة ؛ أ 
رسول الله َك أمرهم أن يعق عن الغلام. . . الحديث . 

قال الترمذي : حسن صحيح . 

وإسناده صحيح على شرط مسلم » وله طرق وشواهد: 

منها: حديث عائشة أخرجه الطحاوي والبيهقى» وإسناده حسن» ورجاله 
قا ورا لا لمن ْ 

ومنها: حديث أم كرز الكعبية» وحديث أسماء بنت يزيد» وحديث عمرو 
ابن شعيب» وغيرها. 

والحديث صكّحه ابن حبان» والحاكم ووافقه الذهبي. 


.)١15١1( الترمذي‎ )١( 
ابن ماجة‎ .)١54( النسائى‎ ».)151١7( أبوداود (5870).» الترمذي‎ 4)58١/5( (؟) أحمد‎ 
.)15( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسحت 01 


* مفردات الحديث: 

- مُكَافَِتَاننَ: بكسر الفاء» وبعدها همزة» أي: متساويتان في السنّ والإجزاء. 

فالكون حداف سات الأخرى قير عيبن نل كونانامكا بعردس الامسة: 
وكا الإنام أحمد وابرذازىه مساريتان أل مشارمات: 1 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ في الحديث دليلٌ على مشروعية العقيقة» وهو من أدلّة وجوبها؛ لأنَّ الأمر 
يدل على الوجوب» ومذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الأربعة ‏ أنَّها 
سِنَّةٌ مؤكدة» وليست واجبة» ولم ير وجوبها إلا الظاهرية . 

١‏ والحديث صريحٌ في أنَّ عقيقة الغلام شاتان» وعقيقة الجارية شاةٌ واحدة. 

الحكمة فى تمييز الذكر عن الأنثى أن العقيقة هى نسيكة شكر لله تعالى على 
نح موده الجر لوده جرنها كاذ الدكة أعمل الحمة ركنا ماله سال 
كان الشكر عليه أكثر» فصار له شاتان» وللجارية شاة. 

قال ابن القيم : التفضيل تابعع لشرف الذكر» وما ميزه الله به على الأنثى» 
ولما كانت النعمة به أتمء والسرور به أكمل» فكان الشكر عليه أكثر . 

4- ويسن أنْ تكون الشاتان اللتان يعق بهما عن الغلام متكافئتين متشابهتين في 
النون والنوة قاذ عون إتعراهما اكرمن الأخرى قفرا وتران تكرنا يلزن 
واحد. وحجم واحد. ٍ 

قال في الشمائل : بأنْ تكون هذه نظير هذه» ولعلّه للتفاؤل بتناسب أخلافه . 


كتاب الأطعمة ‏ باب العقيقة 


4 وَعَنْ مغر ري الله عَنْهُ ‏ أن رَسُولَ الله يك قَالَ : 
لمث عم و22 ف مي سو 2 قو سى سا م روه بير 
ا مرتهن ِعَقِيقَتِه تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمّ سَابِعهِ ويحلق. 


ا احودة وَالأويَكق وَصَحَحَهُ التَّدْمذُْ'' . 


درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

أخرجه أحمدء وأبوداود» والنسائي» والترمذي» وابن ماجة» وغيرهم 
كلهم من طرق عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة به. 

قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح» وقال الحاكم: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي» وصحّحه عبدالحق, وقد روى البخاري في صحيحه من طريق 
الحسن ؛ أنه سمع حديث العقيقة من سمرة» ولا يعرف سماع للحسن عن 
سبرة إل هذا اعد 
مفردات الحديث: 
- مرتهن بعقيقته: شبّه المولود في لزوم العقيقة عنهء» وعدم انفكاكه منهاء 
بالرهن في يد المرتهن» قال الخطابي: اختلف النّاس في معنى هذاء وأجود 
اداه :ما ذهب إليه الإماه اليد قاب هذا في الشفاعة إذا مات طفلاً» 
ولم يَُنّ عنه» لم يشفع في أبويه. 
*« ما يؤخد من الحديث: 
-١‏ الحديث يدل على تأكد العقيقة» وأنّه لا ينبغي تركها مهما كانت الأحوال» 


)١(‏ أحمد (9/0)» أبوداود (5878). النسائى »)١77/17(‏ الترمذي (7؟87١).»‏ ابن ماجة 
(3156). 


هع توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
ولذا قال الإمام أحمد: إذا لم يكن عنده ما يعق به فاستقرضء أرجو أن 
يخلف الله عليه ؛ فقد أحيا سنّة . 
قال ابن المنذر: صدق أحمد؛ إحياء السئن واتباعها أفضل . 
وقال الشيخ تقي الدّين: يعق عن اليتيم من ماله . 
١‏ اختلف العلماء في معنى كون المولود مرتهنًا بعقيقته : 
فقيل معناه: أنَّ العقيقة لازمةٌ للمولود؛ كلزوم الرهن للمرهون في يد 
الرَاهن . 
وقال الإمام أحمد: معناه إذا مات وهو طفل لم يعق عنه فلا يشفع لأبويه ؛ 
ويقوي هذا القول ما أخرجه البيهقى من حديث بريدة بن الحصيب قال : إن 
التآس يعرضون يوم القيامة على العتيلة كما يعرضون على الصلوات 
الخمس».؛ وقيل غير ذلك . 
والمهم أنَّ مثل هذه التشبيهات تدل على تأكيد هذه الشعيرة» وأئّه لا 
ينبغي إهمالهاء فمن أحياهاء فقد أحيا سنّة أمر بها البّي كه وعمل بها . 
لقال فى شرح الإقناع: ولا يعق غير الأب. وأما عق التي كلل عن الحسن 
والحسين» فلأئّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 
واختار جمع أنْ يعق المولود عن نفسه استحبابًا إذا لم يعق عنه أبوه؛ وهو 
قول عطاء والحسن ؛ لأنّها مشروعةٌ عنه. ولأنّه مرتهنٌ بهاء فينبغي أنْ يشرع 
فى فكاك نفسه. 
558 الترمذي (75877) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه : له 
البّي يكل أمر بتسمية المولوديوم سابعه ووضع الأذى عنه» والعق»» والله أعلم . 


انتهى كتاب الأطعمة 


07 


كتات الأيمسان 


كتاب الأيماق 


الأيمان: بفتح الهمزة» جمع يمين» وأصل اليمين في اللغة: اليد 
وأطلقت على الحَلف ؛ لأنّهم كانوا إذا تحالفواء أخذ كل واحدٍ يمين صاحبه . 
واليمين شرعًا: هي توكيد الأمر المحلوف عليه» بذكر معظم على وجه 
مخصوص ٠.‏ 
واليمين أنواع كالآتي: _ 
١‏ ما يجري على لسان المتكلم بدون قصد؛ ك«والله» و«بلى والله» و«تالله»» 
فهذا لغو. 
"١‏ إذا حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه» فبان بخلافه» فهو لغو. 
انا سلف شل أت عاط كاذنا قالكاة زود مده القدين امون واه 
الشلديك للا عفار فنها. ْ 
4 إذا حلف على أمر مستقبل قاصدًا لليمين» فهذه هى اليمين التى فيها الكمّارة 
بشروطها لاب 1 1 
)أن كو الشالت مكلت 
(ب) كونه مختارًا للحلف. 
(ج) كونه قاصذًا لليمين؛ فلا تنعقد بما يجري على لسانه . 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


(د) أَنْ يكون على أمر مستقبل؛ فلا كقّارة على ماض كاذبًا عالمًا به» وهى 
الفعوس: 

(ه) أنْ يحنث في يمينه بفعل ما حلف على تركه» أو ترك ما حلف على 
فعله. 


كتات: الأيمان 
31و إن م م 2 لاير هوم - ماس بك ميرلالل 
0ه عن ابن عمَّرٌ ‏ رضي الله عنهمًا ‏ عن رَسُولٍ الله كيل 
عي 2ه سل ص 6 5 در ع مر وه الم لزلا 06 ل لو 
أنه أَذْرَكَ عَمَّرَ بْنَ الطاب في رَكب. وَعَمَرُ يَحْلِف بأبيه» فَتَادَاهُم 
2 و 17 سس “0 > 0 ا ءَ هه > 0 و -_ 7 5 0 200 
رَسْول الله يَْة: «آلا إن الله ينهاكم أن تخلفوا بابائكم , فمَن كان 
- 2 عه ٠‏ 0 7 5 ره 3 0 006 
حالفاء فليحلف بالل أو ليضمّث» مُتَّفْقٌ عَلئه7' . 
2 ا ا 5 وس 582 0 لع رو سه وو 
وَفي رِوَايَةِ لآبي داود والنْسَائيٌ عن ابي هِرَيْرَة - رَضيّ الله عنه - 
00 2200 ل ه 0 لي د لتر اه 42 2 44 
مَرْفوعا: «لا تخلفوا بابائكم. ولا بأمّهاتكم. ولا بالانداد. ولا 
2-6 عو م 7 000 5 ركه م و 7 29 
تَخْلفوا إلا بالله. وَلاَ تَحْلِفُوا بالله إلا وَأنتم صَادِقُونَ)"'' . 


درجة الحديث: 


رواية أبي داود والنسائي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ذكرها ابن حجر 

في الفتح في زيادات الباب؛ فهي صحيحة» أو حسنة على قاعدته التي نصّ 
عليها في مقدمة الفتح . 
* مفردات الحديث: 
د الأثدناة: جمع لذ وك النون» وهو مثل الشىء الذي يضاده فى أموره. 
ويناده» أي : يخالفه. ويراد به هنا الأصنام التي يتخذونها آلهةٌ من دون الله . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ اليمين هي القسم بألفاظ مخصوصة تتأكيد الحكم المحلوف عليه بذكر 

مُعَظْم على وجه مخصوص. والحالف إذا أراد تأكيد أمر من الأمور نفيًا أو 


)000( البخاري (5555)», مسلم .)١155(‏ 
(0) أبوداود (7754). النسائى (/ا/ 0). 


ش 22 توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 
55 أكّده بالحلف بأعظم ما عنده من معظّم» » فمازال النامن منذ أقدم 
لان دو أن 2 5 يقدر على نفعه 
وضرّه بالأسباب الطبيعية» وبما فوق الأسباب الطبيعية» فإذا أوفى الحالف 
بما حلف» يرضى المحلوف به» وينفعه» وإِنّ لم يرض» يضرهء ومن هذا 
صار الحلف بغير الله تعالى أو بغير صفاته شركا بالله تعالى . 
-١‏ وفى الحديث وجوب الحلف بالله تعالى لمن أراد اليمين. 
قا قن ان يدوي ا «لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إليّ 
وو اذ العاف خب ااا 7 ٠‏ 
قال شيخ الإسلام: لأنَّ حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة 
الكذب أسهل من سيئة الشرك؛ قال تعالى : 8# إِنَّ أله لا ضفر أن دشرك يو ويَعفْر 
مَا دون دَِكَ* [النساء: 448]. 
وقال الماوردي: لا يجوز لأحدٍ أنْ يحلف بغير الله تعالى» لا بطلاق» 
لعاف :ول يذو 
والأحاديث واضحةٌ في الدلالة على التحريم . 
ومنها ما أخرجه أبوداود )77051١(‏ والحاكم /١(‏ 10) من حديث ابن عمر 
أنَّ النَّي كك قال: «من حلف بغير الله فقد كفر . 
ويحرم الحلف بالبراءة من الإسلام» أو من الدّينء أو هو يهودي» أو 
نصراني» ونحوه؛ لما أخرجه أبوداود (7”758) والنسائي (71715) بإسناد 
على شرط مسلمء من حديث بريدة؛ أنَّ الى ككِةٍ قال : «من حلف فقال: 
إن بريء من الإسلام» فإنْ كان كاذب) فهو كما قال» وإنْ كان صادقًا فلن 
يرجع إلى الإسلام سالما» . 
4- وإذا كان الحلف بالآباء منهيّا عنه ومحرمّاء فالحلف بالأنداد» وهي 
الأصنام» أشد تحريمّاء وأعظم عقوبة. 


تتاب الأيقيان 

5 وفي الحديث النَّهَي عن الحلف بالله تعالى كاذيّاء فإنّهِ اليمين الغموس التي 
تغمس صاحبها في نار جهنّم؛ فقد جاء في صحيح البخاري (13170) أن 
أعرابئًا قال :يارسول الله! ما الكبائر؟ فذكر أشياءء وقال: «واليمين 
الغموس)». 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لجح 4333 


< 7 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
للم يك : «يَمِيئُْكَ على ما مَا يُصَدّفَكَ به صَاحِيُكَ) . 
وَفِي رِوَايَة : المي عَلَا نيه المُشتخلف» أخر يتا كت . 


2 ما يؤخذ من الحديث: 


١ك‏ البعية في الدعاوى تكون على صفة دعوى المدعي » أو جواب المدعى 
عليه فإذا سر القاضي المدعى عليه بطلب المدعي» ان سوك د 
تحليفه إِيّاه» وانقطعت الخصومة؛ لأنَّ اليمين تقطع الخصومة» وإِنْ كانت 
بجانب المدعى » استحق بها ما ادعاه. 
الحديث لال عن أن اليمين المطلوية مخ الخالف فن الدعاوى يجت أن 
كرد عا 2 داكي ولا دن جنا ةا طلهالك: ذالوف مها غيرن 
أظهر. وهذا بإجماع العلماء. 
قال في شرح الإقناع: وتكون يمين الحالف على صفة جوابه لخصمه. 
فلا يصلها بما لا يفهم. 
كما صخرم التورية» والتأويل فيها . 
”" الحاصل أن القاضي إذا 2-8 من توجهت عليه اليمين في الدعاوى» فإنَّ 
اين تكوة على ب« السيعفلت» ولا تكو على نيه العالفتة» الها لق 
حلف ونوى بها غير ما أظهر» وأنَّهِ لا ينفعه تأويله» وتوريته. 
4 قال النووي : وأمًا إِذَا حلف بغير استحلاف القاضي» وودّى» فتنفعه التورية 
ولايحنث» سواءً حلف ابتداءً من غير تحليف» أو حلّفه غي رالقاضي, وغير 
نائبة في ذلك» ولا اعتبار بنية المستحلف - بكسر الَّلام غير القاضي . 


كتاب الأيمان 
لات وى يي © لس قن 000 0 ّ ني دوو 1 
1 - وَعَنْ عبّدِالرّحمَان بن سَمَرَة ‏ رَضِي الله عنه ‏ قال : 
نر و ورئلاته . 7 مه 4 7 2 ره 4 و سر 2 
قال رَسئل الله 236 : «وَإذا حلفت على يمين» فرّايت غبيرها خيرًا 
6 0 2 9 آ 0 :* ا 3 الّذ 2 لير ركان 0 
منهاء فكفرُ عن يمينك , واسب ذى و حير مسفىن عليه . 
ا ل 0 5 و ل م وس 0 
وَفِي لفظ للبخاريٌ : «فائتٍ الذي هو خيرٌء وَكفرْ عن يمينك) . 
ا سعد ه. 3 7 و ىس هس 2 ).مه 5 2 
وَفى رواية لآبى داوَدَ: «فكفز عن يمينك. ثم انت الذى هو 
:3 شِ 0 هه 3 )2232 : 
خَيْر) وَإِسْنَادهَا صَحِيح . 


درجة الحديث: 
رواية أبي داود إسنادها صحيح» كما قال المؤلّف . 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحلف على أمر مستقبل يريد الحالف تحقيق فعله أو تركه» لا يخلو من 
أفون؛ 
فإِنْ حلف على فعل واجب» أو حلف على ترك محرّمء حرم حنثه, 
ووجب بره بقسمه . 
وأمًا إِنْ حلف على فعل محرمء أو ترك واجب» وجب حنثه » وحرم بره. 
"- وأمًا إنْ حلف على فعل مندوب» أو ترك مكروه» فهنا يكره حنثه ؛ لما يترتب 
على بره من الثواب الحاصل بفعل المندوب. وترك المكروه. 
وأمّا إِنْ حلف على فعل مكروه» أو ترك مندوب» فهذا هو ما أشار إليه 
حديث الباب من أن المستحب أن يحنلث » فبترك المكروه أو يفعل 


)00( البخاري (717/772577757)), مسلم »)١11017(‏ أبوداود (7710/8) . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


المندوب» ويكمّر عن يمينه» وهذا هو معنى قوله : «وإذا حلفت على يمين» 
فرأيت غيرها خيرًا منها ٠‏ فكفّر عن يمينك» وائت ت الذي هو خير» . 
ادقالدقى الروك المويع وحاشيتة: 

تدرط لوتعوتب الكقازة إذا عدلف بالك ثاكاثة قرول 

الأوَل: أنْ يتقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن, فإِنْ حلف 
على أمر ماض كاذبًا فهي اليمين الغموس 

وإن كانت مما يجري على لسانه بغير قصدٍ ولو في الزمن المستقبل فلغو 
البمير» ول كفا ره فيه لاكية 

الثاني : أنْ يحلف مختارًا لليمين» فإِنْ حلف مكرمّاء لم تنعقد يمينه. 

الثالث: أنْ يحنث في يمينه بأنْ يفعل ما حلف على تركه» أو يترك ما 
حلف على فعله. مختاراء ذاكرًا ليمينه» حَنِفَء وعليه الكقّارة. 
: قال الوزير: أجمعوا على أنَّ اليمين المعتهدة المنعقدة هو أنْ يحلف بالله 
تعالى على أمرٍ في المستقبل أن يفعله؛ أو لا يفعله» وإذا حنث» وجبت عليه 
الكقّارة؛ أن العقد نما يكون في المستقبل دون الماضي 

برد :0 ري يم 
قال تعالى : « لا يُوَحِدَكُم ألَهُ اَمو يه أَبَميِك و1 كن ليحك يما عقأ 


أ 4 [المائدة: 869]. 


كتاب الأيمان 


0 سس- 


4 - وَعَنِ ابْن عَمَرَ - رَضيّ الله عَنْهُمَا أن ول : لله َل 


5 م 


قَالَ :امن حلفت عل ين فَقَالَ : إِنْ شَاءَ الله قلا حنث يْه) رَوَاه 


عير 


لمث والأزعة وفكطف ابن كان 7 


درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 
قال المصئّف : رواه الإمام أحمد» والأربعة» وصحّحه ابن حبان» ونقل 
المناوي عن ابن حجر أن رجاله ثقات» وحسّنه السيوطي في الجامع الصغير. 
قال الترمذي : لا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني . 
قال ابن علية: كان أيوب يرفعه تارة» ولا يرفعه تارة. 
قال البيهقي : لا يصح رفعه إلآّعن أيوب, مع أنه شلك فيه . 
قال الحاكم: صحيح إسناده» ووافقه الذهبي» وصحّحه ابن دقيق العيد» 
ورجّح الزيلعي والصنعاني صحّة رفعه. 
مفردات الحديث: 
دمدلة : .كين العاف وبكرة :ارق يوي اداه فى عدم «الوقاء 
باليمين. هذا معناه هنا. 
“د ما يؤخد من الحديث: 
كيدل التعديت عن أن اللقالف قل يميق عله الكثارة” إذا:اساقى ناميه 
فقال: إِنْ شاء الله لأفعلنَ كذاء أو إِنْ شاء الله لأتركنّ كذاء أنّه لا يحنث في 


)١(‏ أحمد »)١٠١/5(‏ أبوداود لشفو ة الترمذي(١5؟6١)»‏ النسائى (1/ 70)» ابن ماجة 
»)»251٠١6(‏ ابن حبان .)١١85(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححح :1ه 
يمينه إِنْ فعل المحلوف عليه» أو تركه . 

؟"- يشترط لذلك ثلاثة شروط : 

الأول أن يقصيذ: تعليق: المحلرف عليه على نقيقة الله تعالى واإرواداتة) 
ولم يقصد مجرّد التبرك» أو سبق لسانه بلا قصد. 

الغاني :أن سل :الاكاء ينه لفط أو ته ف أن 1 يفطلهه إلا تيو 
عليه ا وعطادى» و علا ؤي أرقن وهر دو 1 1ك . 

الثالث : أنْ يستثني لفظًا ونطقًا؛ فلا ينفعه» ولا يكفيه أن يستئنى بقلبه . 

البعل: الاشتناء في مقي يصح - أيضًا - الاستثناء في الطلاق» والظيانة 

والتدزءع والإقرار؛ فإنَ الاستثناء فيه ينفع بشروطه: من القصدء والنطق» 
والاتصال. 

5- قال في شرح الإقناع : ولا يستحب تكرار الحلف. فإِنْ أفرط كره؛ لقوله 
تعالى : « وَلا يلع كلَّ حَلَّانٍ مَهِيِنِ (4 [القلم: »]٠١‏ وهذا ذو ولأنّه لا يكاد 
يخلو من الكذب, وعَلِم أنّه لا كراهة في الحلف مع عدم الإفراط ؛ لأنَه يللد 

يقال أيضًا : وإنْ دعِيَّ إلى الحلف عند الحاكم. وهو محقٌ. استّحِبٌ له 
افتداء يمينه» فإِنُ حلف فلا بأس؛ لأنّه حلف صادقًا على حقّ . 


كتاب الأيمان 


0 سب 
عا مدهو 


4ه وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ - رَضِيَ اللْهعَنْهُمًَا ‏ قَالَ : «كانث يَمِين 
الب يله : لآ ولتلبوزالشارم ا 


١ه‏ وَعَنْ عَبّْدِالله بن عَمْرو 0 لَ: «جاءَ 
أَغرَابيئ إِلَئ الب كل فَقَالَ: يارَسُولَ اللم! مَا الكبَائه؟ . . .2 فذْكَرَ 


الحَديث» وفيه: «الْيَمِينُ التموسة) :وفية- كلت :وما التمين 
العَمُومِن؟» قَالَ : «الّتي يُفْمطعْ بها مَالَ امْرىءِ مُسْلِم ٠‏ هُوَ فيهًا كاذِبٌ» 


أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ 2000# 


مفردات الحديث: 


- الكبائر: جمع كبيرة» والمراد بها كبائر الذنوب» وفواحشها. 

- العّموس: بفتح الغين المعجمة» سميت غموسًا؛ لأنّها تغمس صاحبها في 
الئّار. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ اليمين الغموس: هي اليمين على شيءٍ ماض عالمًا كاذيًا في يمينه» سَمّيت 
غموسًا؛ لأنّها تغمس الحالف بها في الإثم: دفي الثان» - 

١‏ حديث الباب من أدلّة تحريم اليمين الغموس» وأنّها من كبائر الذنوب» 
ويزيد إثمهاء ويعظم خطرهاء حينما يقتطع بها الحالف مال امرىءٍ مسلمء 
وهو كاذب . 


.)5578( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح نيه 
اليمين الغموس لا كمّارة فيها؛ لأنّها أعظم من أنْ تمحو ذنبها الكمّارة» وهو 
مذهب جمهور العلماء؛ لما روى البيهقي عن ابن مسعود قال: «كُنَا نعد 
اليمين التي لا كقّارة فيها اليمين الغموس». 

وهي من الكبائر؛ للخبرء ويجب المبادرة بالتوبة النصوح بأنْ لآ يعود 
0 
أمَا الحديث رقم )١١89(‏ فيدل على القسم الذي كان علب يقسم بهء 
00 عليه» وهو «(لا2 كلت القلوب» والمراد بتقليب القلوب هو 
تقليب أغراضها وأحوالهاء لا تقليب ذات القلب. 

قال الوَاغب الأصفهاني : تقليب الله القلوب والبصائر هو صرفها عن رأي 
إلى رأي آخرء قال تعالى : ا أوْيَأْخْدَهُم ف تَعْْهِمْ 4 [النحل: 145]. 1 

فال اين الخريى ؟ القلب جزء من البدن خلقه الله وجعله للإنسان محل 
العلم والكلام . 
0 - أقسم اللي يك بعدة صيغ ؟ منها : الاء ومصرّف القلوب»؛ «ورب الكعبة»؛ 
«والّذي نفس محمد بيده»» وإذا اجتهد قال : «والّذي نفس أبن القاسم بيده) 
وغيرها من الصيغ. وكلها جاءت بأحاديث صالحة» والله أعلم . 


كتاب الأيمان 


0ه وَعَنْ عَايْسَةَ ‏ رضي الله عَنْهَا -: «فى قوله تَعَالَى : 
© لا يوَاحِدْكمُ أله الهو ف أَيَمْيِكم» قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الوَجُل : لآ واللى 


و و 


0 ل 6 را ال 2 وو ع اعر عر و عي وم ده #2 )١١(‏ 
وَبلى وَاللّه) أخرجه البخارِي ‏ وَرَوَاه أبوداود مَرْفوعا : 


درجة الحديث: 


الحديث صحيح موقوفًا؛ كما أخرجه البخاري . 
قال ابن حجر في الفتح عن رواية أبي داود المرفوعة: إِنَّ أبا داود أشار 

إلى أنّه اختلف على عطاء»؛ وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه. اه. 
ورجّح ابن القيم وقفه على عائشة رضي الله عنها . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ قال تعالى: « لا يوَاحِدكُم أله بالمْو يه اينيك 4 [المائدة: 44] فسّرت عائشة 
رضي الله عنها - لغو اليمين هنا: بأنّه ما يتردّد على ألسنة النّاس أثناء 
المحادثة عن قولهم: لا والله» وبلى والله؛ مما يجري على اللسان. ولا 
يقصده الجنان؟ وهذا التفسير هو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة . 

أمَا أبوخنيفة* فجعل لغ اليمين المذكور فى الآية هو بخلف الإنسان على 
انو فسوي ني انعا لاله وسو واف باعل 4 قال أبن امود نه وهو فول 
أكثر العلماء: 

١‏ وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه: إلى أنَّ لغو اليمين يراد به 

التوعان السّابقان كلاهما . 
قال في الروض وحاشيته: وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه» فبان 


)١(‏ البخاري (57577)» أبوداود (505؟7). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خلافه» فلغو غير منعقدة» ولا كقّارة فيها؛ لقوله تعالى: لا بوذكم أن 
الَو فيه أَيَميك 4 أي : لا يعاقبكم» ولا يلزمكم كمّارة بما صدر منكم من 
الأيمان التي لا يقصدها الحالف . 

وقال الشيخ تقي الدّين: وكذا لو عقدها ظانًا صِدّقهء فلم يكن. كمن 
حلف على غيره يظن أنّه يطيعه» فلم يفعل . 


كتنداتب الأييحان 


9«- 
5ه وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ ‏ رَضِيّ اللاعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
علد : راقم سير انتقااقة احطامااء كل الهم عاتن فل قلق 
واف التَّوْمذَيٌ وَابِنْ حبّانَ الا وَالتََحْقَِيقٌ أن سَرْدَها 


مسف وس )١(.‏ 
إِذْرَاجَ من من الرّواة : 


* درجة الحديث: 


الحديث فى الصحيحين» وزيادة الترمذي مدرجة. 
قال ابن سانا إنَّ زيادة الترمذي مدرجة» وبهذا قال كلّ من ابن حزم» 
وأبي بكر بن العربي» وابن عطية» وابن تيمية» وابن القيم» وابن حجر» وغيرهم . 
قال الصنعاني: اتفق الحقّاظ من أئمة الحديث أنَّ سردها إدراجٌ من بعض 
الرواة. 
ما يؤخذد من الحديث: 
ابسشان البو تبرضو الله تقال هد اجيف تناه أن كيدا ة الله ايض 
التي يجوز الحلف بهاء ويجوز القسم بأي واحدٍ منهاء والعقاده بها. ‏ 
قال فقهاؤنا: فاليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث فيها هي اليمين بالله 
تعالى» والرحمن ن الرحيم» أو بصفة من صفاته تعالى؛ 0 الله تعالى» 
وعظمته. وجلاله» وعرته. 
قال الوزور رفوك اتفقرا غلن أن اليمية نال عفان تجددة اماه الل 
الحسنى ؛ كالرحمنء والرحيم» والحي» وغيرها. 


.)858( البخاري (775), مسلم (/751)» الترمذي (7001). ابن حبان‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 
١‏ الحلف بغير الله تعالى» وصفاته محرّمٌ؛ لقوله ككلِِ: «من كان حالقاء 
فليحلف بالله» أو ليصمت» [رواه البخاري )51١١8(‏ ومسلم .])١1457(‏ 

قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : «لأن أحلف بالله كاذبًا أحبٌ إليّ من أن 
أحلف بغيره صادقًا» . ظ 
قال شيخ الإسلام : لأَنَّ حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة 
الكذب أسهل من شكة الشرك. 
جاءت أسماء الله تعالى التسعة والتسعون في سئن الترمذي» وفي صحيح ابن 
حبان» ولكن اتفق الأئمة والحفاظ على أنَّ سردها ليس مرفوعًا إلى التي 
وإنّما هو مدرج من بعض الرواة . 
قال شيخ الإسلام: اتفق أهل المعرفة بالحديث أن تعيينها ليس من كلام 
لني ككل . 
قال أبوالوفاء محمد درويش : وأسماء الله تعالى كثيرة» منها ما نزَّله في 
كك وعلمه رساسواق 4ه ويام ايكاة يحليه لأن صنل البقر أعيفد 
بو اجا يداي ارط بمكون اخراريء ردك على ستاك ران دقام 
أحمد (71705) عن ابن مسعود عن النَِّي كك قال : «أشألك بِكُلٌ اشم هُوَ 
لكَء سَمِّيْتَ به نَفْسَكَ أو أَنْرَلتَهُ في كِتَابكَ, أو عَلَّمْتَهُ أَحَدَا مِنْ خَلْقكَ أو 
اسْتَأئَرتَ به في عِلْم امب عِنْدَكَه. 
فال اتووى © الني الخلماء على أن الحديث لبن اه بخص لأسيائه 
تعالق ه بو لسن عتاة أله لين لااتعالق يماك غير وله الشيعة والشعين ؛ 
وإنّما المقصود منه أنَّ هذه التسعة والتسعين اسمّاء مَنْ أخصاها دخل الجنّة . 
4- قوله: «منْ أحصاها دخل الجنه» المراد بإحصائها هو حفظهاء والإيمان بهاء 
وبمقتضاهاء والعمل بمدلولاتها. 
0 اي طرق العمل بها: أنَّ ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم 


كات الايحيان 


سند 


والكريم» فيمرّن العبد نفسه» على أنه يصح له الاتصاف بالرحمة والكرم 
اللائقة به» وما كان يختص بالله جل وعلا كالجّار والعظيم» فعلى العبد 
الإقرار بهاء والخضوع لهاء وعدم التحلي بصفةٍ منهاء وما كان فيه معنى 
الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه الوعيد يقف منه عند الخشية 
والرهبة . 
وي كذ هق أن معفظهاا لنطا من درن عكل 'وانضناف :- كيدفظ لقان مد 
دون عمل؛ كما جاء في الحديث: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ 
[رواه البخاري (1137؟) ومسلم ])1١55(‏ . 
١‏ وهذه الأسماء لما لم يصح تعيينهاء وعددها عن النَبّي كَل فقد اختلف 
العلماء فيها اختلافا كبيرًا . 
وبعضهم تتبعها من الكتاب والسلَّة ومنهم الشيخ أبوالوفاء محمد 
درويش فى كتابه «الأسماء الحسنى» . 
لقال العم عتدال سين انعد برع لبان رشق امتوتعين ابيا 
والمرسلين»: وأتباعهم يعترفون» ويتبعون كل صفة للرحمن وردت في 
الكتب الإللهية» وثبتت في النصوص النبوية» يعرفون معناها ويعقلونها 
بقلوبهم» ويتعبدون الله تعالى بعلمها واعتقادهاء ويعملون بما تقتضيه. 
وذلك من الأحوال القلبية» والمعارف الربانية . 
- فأوصاف العظمة» والكبرياء» والمجد. والجلال» تملاً قلوبهم هيبةً لله 


وتعظيمًا له. 
- وأوصاف العز. والقدرة» والجبروت» تخضع لها القلوس» وتذل بين 
يدي ربها. 


- وأوصاف الرحمة» والبرء والجودء والكرمء تملاً قلوبهم رغبةٌ وطمعًا 
فيه » وفى فضله» وإحسانه» وجوده. 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
- وأوصاف العلم» والإحاطة» توجب لهم المراقبة في جميع الحركات 
والسكنات . 
ويعلم هذه المعاني الجليلة» وتحقيقها يُرجى للعبد أنْ يدخل في قوله 
يكلِ: (إنَّ لله تسعًا وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنهٌ). فإحصاؤها: 
فهمهاء وعقلهاء والاعتراف بهاء والتعبد لله تعالى بها . 
فوائد: 
الأولى : أهل السنّة أثبتوا كلّ ما جاء به الكتاب والسنّة من صفات الله 
تعالى» ؛ لا فرق عندهم بين صفات الذَّات» وصفات الأفعال المتعلقة بمشيئة الله 
5 
فكلها قائمة بالله» والله تعالى موصوف بهاء من غير تحريف, ولا تعطيل» 
وم ظى تن والاسمونل ورتب اندر حفن الصنه عان الوه الذي اين 
بجلال الله تعالى» وأمّا كيفية الصفة: ففةضوا علمها إلى الله تعالى» وبهذا 
سَلموا من تعطيل صفات الله تعالى» وسَّلِمُوا من تشبيه الله بخلقه» حيث تورط 
فيهما طائفتان ضالتان ممّن أسرفوا ذ في التّفي, أو في الإثبات . 
فإثبات صفات الله تعالى إِثبانًا يليق بجلاله» وتفويض علم كيفية الصفة إلى 
الله تعالى : قاعدة مهمّة اعتمدها السلف الصّالح في فهم صفات الله فأغنتهم 
عن تأويل آيات الصفات وأحاديئهاء كما عصمتهم من أنْ يفهموا من الكتاب 
والسنّ مستحيلاً على الله تعالى من تشبيهه بخلقه؛ ل لِيْسَ كلو َفء وَهُوَ 
السَمِيعٌ البصِيرٌ 409 [الشورى:١١].‏ 
الثانية : التحريف تغيير النص لفظاء أو معنّى» فالتغيير اللفظي : يتغير معه 
المعنى» وأمًا التغيير المعنوي : فهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل : 
وأمًا التعطيل فمعناه إنكار جميع صفات الله تعالى» أو إنكار بعضها . 
وأمّا التمثيل : فهو إثبات مثيلٍ له ممّا يقتضي المماثلة والمساواة. 


كتاب الأيمان 


00 سند 
وأمًا التكييف: فهو تكييف صفات الله تعالى بأنّْ يحكى للصفة كيفية 
وأمّا التشبيه : فهو أَنْ يجعل لصفة الله شبهًا مقيدًا بصفة خلقه . 
الثالثة : كما يجب تنزيه الله تعالى في ذاته وصفاته عن جميع النقائلص 

والعيوب» فإنّه - أيضًا ‏ يجب تنزيه الله في أسمائه تعالى عنها . 
الوّابعة: أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية» فلا يصح أنْ يسمّى الله تعالى» 

أو توضقت: لأ هها "ست نه قبي أو ومسي به قسن أو ستةاوانت اد ضف ثيه 

ورسوله يِه مما جاء في كتابه» أو على لسان رسو له يك . 
الخامسة: انسماء اله الحم يدل الأسم متها على كلذثة أبون: 
أحدها : دلالته على ذات الله تعالى. 
الثاني : دلالته على صفة الله تعالى . 
الثالث : دلالته على صفاتٍ أخرى بطريق الالتزام . 
ادك الاسم على الات وتجدحا» أو لاحل الصجة ويا فهي دلالة 

تضم ؛ ؛ لأنّ المعنى المراد بعض اللفظ» وداخل ضمنه . 
وأما إن م بدلالته الذَّات والصفة معاء فهي دلالة مطابقة؛ لأنَّ اللفظ 

طابق معناه بالكامل . 
مثال ذلك : «الرحمن) : 
فإنّه يدل على الذات وحدهاء وعلى الرحمة وحدها؛ فدلالته على واحدٍ 

منهما دلالة تضمن . 
أكا دلالةه على الذات والرهمة كاه فهى ذلالة مطابقة» لان الفط طالق 

مع ْ 
أمَا دلالة الالترام : فَإنَ الدَّات المتصفة بالرحمة يلزم لها الحياة والعلم؛ 

فدلالته على هاتين الصفتين دلالة التزام . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


والمتأمّل للمعاني» وما يلزم لها يستفيد علمًا كثيرًا تحصل له من الدليل 
الواحد. 

السّادسة : أنَّ أسماء الله تعالى تدل على الذَّاتء وعلى الصفة كما تقدَّم؛ 
والوصف الذي يدل عليه الاسم نوعان: متعدٌ وغير متعدٌ: فإِنْ كان متعديا فهو 

أحدهما: ثبوت الصفة. 

الثاني : ثبوت حكمها. 

مثال ذلك «الحكيم) : 

فهو يدل على ثبوت الحكمة من لله تعالى . 

ويدل على حكمها ومقتضاها؛ وذلك بأنَّ أفعال الله وتدابيره قائمةٌ كلها 
على الحكمة الرشيدة» وذلك بوضع الأمور فى مواضعها المناسبة لها واللائقة 
بها. 

أمَا صفة الاسم التي لا تتعدّى» فإنَّها تدل على مجرّد ثبوت الصفة لله 
تعالى» بدون تعدية إلى حكم ومقتضى؛ كصفة الحياة. 


كناب الايكان 


حول أسماء الله تعالى وصفاته 
من كتاب «بدائع الفوائد) لابن القيم 


وقد يكون في بعض فقراته تكرار مع ما تقدَّم : 

أوَلا: ما يجري صفة أو خبرًا على الرب تبارك وتعالى أقسام : 

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات؛ كقولك: ذات». وموجودء وشيء. 

الثاني : ما يرجع إلى صفات معنوية؛ كالعليم» والقدير» والسميع. 

الثالث : ما يرجع إلى أفعاله ؛ كالخالق» والرازق. 

الرَابع : ما يرجع إلى التنزيه المحض؛ كالقدوسء والسّلام» ولا بد في 
هذا من تضمنه ثبوتا؛ إذ لا كمال في العدم المحض . 

الخامس: الاسم الدّال على جملة أوصاف عديدة؛ نحو المجيدء 
والعظيم» والصمد: 

فإِنّ المجيد: هو من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال» ولفظه 

يدل على هذا. 

ومثله العظيم : فهو من اتصف بصفاتٍ كثيرة من صفات الكمال. 

وكذلك الصمد: فإنّه الذي كمل في سؤدده» فهو الذي يصمد إليه الئّاس 
في حوائجهم وأمورهم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


طحي ننه 

ثانيًا: ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب 
أسمائه وصفاته؛ كالشيء» والموجودء والقائم بنفسه؛ فإنَّهِ يُخْبِرُ به عنه» ولكلّه 
لا يدخل في أسمائه الحسنى» وصفاته العلى. 

النًا: لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق منه اسم مطلق؛ كما 
غلط فيه بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه الحسنى «المضل»» و«الفاتن»» 
«الماكر» تعالى الله عن قوله؛ فإِنَّ هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا 
أفعال مخصوصة معيّنة ؛ فلا يجوز أنْ يسكّى بأسمائها المطلقة . 

رابعًا : أنَّ الاسم من أسماته له دلالاثٌ : 
((أ) دلالة على الذات» والصفة؛ فهذه المطابقة. 
(ب) ودلالةٌ على أحدهما؛ فهي بالتضمن . 
(ج) ودلالة على الصفة الأخرى؛ فهي باللزوم . 

خامسًا : أسماء الله تعالى الحسنى هي أعلامٌ وأوصاف, والوصف بها لا 
ينافي العلمية . 

عاضا أسماوه الحسنى لها اعتباران: العا كوو توه الذاك د واعنيا” 
من حيث الصفات» فهى بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثانى متباينة . 

بابك اناما يطلى عليه هال مق بات الأسماء والعقاك نهو كر قفي 

زنا طلك مره لضان لاسي انكر لاقام كلتمي نامي 
والموجود» والقائم بنفسة. 

ثامنا : أنّ الاسم إذا أطلق عليه؛ فإنّه يجوز أن يشتق يشتق منه المصدرء والفعل» 
فيخبر عنه به فعلاً» أو مصدرًاء نحو السميع» والبصير» والقدير» يطلق عليه 
السمع. والبصرء والقدرة» ويخبر عنه بالأفعال من نحو هقد سمع الله # 
[المجادلة ١:‏ وإفنعم القادرون4 [المرسلات ا" ْ 

ناما أسماؤة تعالى كلها حستى لسن فيهئا انم غير ذلك أضلة؛ فإن من 


كتاب الأيمان 


عد حجهب 


التجافه نا وطاق عليه باعقان الها © ادر الجعالت كو الكاوق وعد يدل على أن 
أفعاله كلها عد متو + لاشو قيهن ؛: آنه الى فطل الشتر'لاشكن مب انمع ة ولم 
تكن كلها حسنى» فالشر ليس إليه» فلا يضاف إليهء لا فعلاًء ولا وصمّاء وإنّما 
يدخل في مفعولاته» وفرقٌ بين الفعل والمفعول» فالشر قائمٌ بمفعوله المباين 
له لا بفعله الذي هو فعله . 

فتأمّل هذا فإنّه قد خفي على كثير من المتكلمين» وزلّت فيه أقدام» 
وضلَّت فيه أفهام» وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه» والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم . 

عاشرًا: أسماء الله الحسنى لا تدخل تحت حصرهء ولا تحد بعدد؛ فَإِنَ لله 
تعالى أسماءً وصفات استأثر بها في علم الغيب عندهء لا يعلمها ملك مقرّبٌ» 
ولا نبي مرسل؛ كما في الحديث الصحيح: «أو استأئرت به في علم الغيب 
عندك)» [رواه أحمد (71705)]. أي : انفردت بعلمه. 

ومن هذا قول ابي يَكِةِ في حديث الشّفاعة : «فيفتح الله علي من محامده 
بما لا أحسنه الآن» [رواه البخاري (4570) ومسلم .])١95(‏ 

ومنه قوله كِلهْ: «لا أحصى ثناءً عليك؛: أنت كما أثنيت على نفسك» [رواه 
مسلم (485)]. ْ 

حادي عشر: أنَّ أسماء الله تعالى منها: ما يطلق عليه مفردّاء ويكون 
أيضًا - مقترًا بغيرهاء وهذا هو غالب الأسماءء كالقدير»ء والسميعء 
والبصيرء والعزيزء والحكيم» فهذا يسوغ أنْ يدعى به مفردًا أومقترنًا بغيره. 

ومنها: ما لا يطلق عليه بمفرده» بل مقرونًا بمقابله؛ كالمانع» والضارء 
والمنتقم» فهذا لا يجوز أن يفرد عن مقابله؛ فتقول: المعطي المانع» الضار 
النّافع» المنتقم العفوء المعز المذل؛ لأنّ الكمال في اقتران كل اسم من هذه 
بما يقابله؛ لأنّهِ يراد به أنّه المنفرد بالربوبية» وتدبير الخلق» والتصرف فيهم» 


0 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
عطاءً ومنعّاء ونفعًا وضراء وعفوا وانتقامّاء وأمًا أن تثني عليه بمجرّد المنع 
والانتقام فلا يسوغ. فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم 
الواحد» وإِنْ تعددت لم تطلق إلا مقترنة . 

تاق عشر: أن من أسماته تعالق الى ماايكون دالاً على عَدّة صفات: 
ويكون الاسم متناولاً لجميعها ؛ كالعظيم» والمجيد» والصمد. 

فالعظيم : الذي قد كمل في عظمته. والصمد: الذي كمل في سؤدده. 
وهذا مما يخفى على كثير ممّن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى» ففسّر 
الاسم بدون معناه الكامل» ونقصه من حيث لا يعلم . 

فمن لم يحط بهذا علمّاء بخس الاسم الأعظم حقه» وهضمه معنا 
فتديره. 

ثالث عشر : إحصاء ء الأسماء الحسنى والعلم بها أصلّ للعلم بكلّ معلوم» 
نإ المعلوفات كا ان تكون كمال أو أمواء فهي إِمّا علم بما كونه» أو علّم 
بما شرعهء فالخلق والأمر مرتبطان بالأسماء الحسنى ارتباط المقتضى 
بمقتضيه؛ لذا صار العلم بها أصلا لسائر العلوم » فمن أحصى أسماءه كما ينبغي 
فقد أحصى جميع العلوم؛ لأنَّ المعلومات هي مقتضاهاء ومرتبطةٌ بهاء وتأمّل 
ضور الشاق:والأمن هم قلس وشكيفة تغالر ودقاكف لا تمد فيا لك ولا 
ا م 
أو لعدم حكمته 

الا لوه لوو ال لكي 55 ولا أمره خللٌ ولا تفاوت. 

رابع عشر : وهي الجامعة لما تقدم. 

وذلك معرفة الإلحاد ا لان ير ا قال 
تعالى : «وَنَهُ الأنهاك لْلسَي فأدغوة يبا ودروأ دين يدوت سمديدء سَمُجَرُونَ ما 


06 3-4 200011 


نوأ يعَمَلُونَ (يي4 [الأعراف] . 


كتاب الأيمان 


والإلحاد فى أسمائه: هو العدول بهاء وبحقائقهاء ومعانيهاء عن الحقٌّ 
كافك لماك اوتهرا دا عرد ين لمن ادكما اتدل لاوا دنه: 

والإلحاد في أسمائه تعالى أنواع 

أحدها: أنْ تسمى الأصنام بها؛ كتسميتهم اللات من الله» والعزَّى من 
العرنز : 

الثاني : نسبته تعالى إلى ما لا يليق بجلاله؛ كنسبة النصارى له ابناء ونسبة 
الفلاسفة له موجبًا بذاته» أو علّة فاعلة بالطبع . 

الثالك: :وضفه بما يتغالى عنه ويتقدّس من النقائص؛ كقول أخبث 
اليهود : إِنّهِ فقير» وقولهم : ا يد أنه معْنُوكَة4 [المائدة: 18]. 

الرَابع : تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقها؛ كقول الجهمية 
وأتباعهم : إِنّها ألفاظ مجرّدة» لا تتضمن صفاتء. ولا معاني» فيقولون: هو 
السميع» والبصير» ولا سمع» ولا بصرء وهذا من أعظم الإلحاد عقلاً وشرعا. 
فكل من جحد شيئًا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله» فقد ألحد فى ذلك . 

الخامن © كقتيه رناثة سنات: حلم فيد الالجاد فج انل لماه 
لوطل قن :ار قلق وا عرق بع كوا لمع روطقاراه ووه فاك ا 
فجمعهم الإلحاد» وتفرقت بهم طرقه» وبرّأ الله أتباع رسوله عن ذلك» فلم 
يصفوه إلا بما وصف به نفسهء ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبهوها بصفات 
خلقه. فكان إثباتهم بريئًا من التشبيه» وتنزيههم خاليًا من التعطيل . 

وبعد: فهذه قواعد عليك بمعرفتها ومراعاتها. 5 نْمّ اشرح الأسماء الحسنى 
إنْ وجدت قلبًا عاقلاً.» وإلا فالسكوت أولى بك» فجناب الربوبية أجل مما 
يخطر بالبال» أو يعبر عنه المقال» والله أعلم . 
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١‏ وَعَنْ أسَامَة بن ذَيِ - رَضي الله عَنْهُمًا - قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله وك : ١مَنْ‏ صَنْعَ إل لِيْهِ مَعْووفٌء فَقَالَ لفاعِلهِ: جَرَاكَ الله 
ًا قد أب في التّاو» أخْرجَه الذي » وَصَكحه ين حكان0© . 


درجة الحديث: 


الحديث حسن . 
قال الألباني : قال في الفردوس للديلمي: رواه الترمذي» والنسائي» 
وابن حبان» ع أبما ين رب ا 
وعد ان وان با ورا بالاو : إسناده صحيح . 
وله شاهد من حديث أبى هريرة » أخر جه الطبرانى فى الدعاء» وفيه 
يوسف بن عبيدة » وهو ضعيف . 
ما يؤخذد من الحديث: 
١‏ فاعل المعروف ابتداءً له فضل ومنَّة على المسدى إليه ذلك المعروف» سواءٌ 
أكان معروفا ماديّاء أو معنويًا؛ لأنَ الابتداء بالإحسان يدل على نفس كريمة 
؟" فمن حسن الأدب» وكمال المروءة» وطيب المقابلة : أَنْ يكافئه المحسَن 
إليه على إحسانه ومعروفه., وأنْ لا يهمله ويتركه؛ فإنّه من الجفاء» وبلادة 
الطبع. 
إذا لم يجد المحسَنٌ إليه من الأشياء المادية ما يكافىء بها المحسنّ» فليَدعَ 


(1) الترمذي »)3١6(‏ ابن حبان (74054). 


كتاب الأيمان 


- 0 


له» وليشكرْةٌ» ومن أفضل ألفاظ الدعاء والشكر قوله: «جزاك الله خيرًا» فإِنَّ 
هذا أبلغ الثناء؛ ذلك أنَّ الجزاء إذا كان من الله تعالى كان عظيمًا؛ فإِنَ جزاء 
الله وعطاءه لا نهاية لهء ولفظ «الخير» كلمة طيبة تشمل خيري الدنيا 
والآخرة. 

:- وإذا كان مكافأة المخلوق المحسن مستحبة وجميلة» وهو ليس له من 
المعروف والإحسان إلا أنّه سبب» وإِنّما المعطي هو الله تعالى» فكيف 
يكون وجوب شكر المنعم الأوّلء وصاحب النعم العظمى والهبات 
الكبرى» الذي لا ينقطع مدده. ولا يتوقف إحسانه . 

فالواجب أنْ يكون دائم الشكر لله تعالى على إحسانه وامتنانه؛ قال 

تعالى : «لَين سَحكَرَثر لَأريدتكُحٌ وكبد حَكَدم” إذّ عد لتَييدٌ © 4 
[إبراهيم: 7]. والمراد هنا كفر النعم وجحدهاء بعدم أداء الشكر فيها . 
اعتقادّاء وقولاً» وعملاً» والله الموفق. 
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باب النذر 
مقدمة 


النذر لغة: مصدر نذرث أَنذّره بضم الدَّال وكسرهاء فأنا ناذرء» أي: 
أوجبث على نفسي شيئًا لم يكن واجبًا علي . 
وشرعا: هو إلزامٌ مكلف مختار نفسّه لله تعالى شينًا غير لازم بأصل 
الشرع» بكلّ قولٍ يدل عليه» ولو كان من كافر لعبادة فيصح . 
والنذر مكروه. ولو عبادة» والوفاء به بشروطه: واجب. 
والنذر المنعقد سنّة أقسام : 
١‏ النذر المطلق: كقوله: لله عليَ نذرء ولم يسم شيئاء ولله عليّ نذر إن فعلت 
كذاء وفعله» فيلزمه كفارة يمين . 
-١‏ نذر اللجاج والغضب: وهو تعليق نذر بشرط يقصد منه المنع» أو الحمل 
عليه؛ فيخير بين فعل ما نذره» وبين كقّارة يمين . ٍ 
نذر فعل مباح: كقوله : لله علي أن ألبس ثوبي ونحوه؛ فيُخيّر أيضا بين فعله 
وكما ره بمية: 
#وقدرالمكروة: كددر الطاذاق و تحوة» فبميق أن كدر ولا يفعلة. 
5 نذر المعصية : كنذر القتل؛ فيحرم الوفاء به» ويكفر كفارة يمين. 
5- نذر التبرر: كالصلاة والصوم ونحوه بقصد التقرب إلى الله مطلقاء أو أنْ 
يعلق نذره بحصول نعمة» أو دفع نقمة؛ فيلزمه الوفاء به إذا وجد شرطه . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: النذر للقبورء أو لأهل القبور» أو للشيخ 
فلآن* لذزمعصيةء لا يجوز الوفاء ية: 


كات الامجانة ع حاف السر 


(200 ند 


45ح وَعَنِ ابن عُمَرَ - رَضِيَ ب اللهحَنْهُمَا - عَنٍ النَبيَ يك : أنه 


أ 0-4 


نَهَئ عَنِ التَدّرء وَقَالَ: إِنّه لآ يأتي بخيرء وَإِنَمَا يُسْتَخْرَجٌ به من 


ال خيل دق و ع 2 1 


مفردات الحديث: 


ع 


- لا يأتي بخير: أي أنَّ عقباه لا تَحْمّدء وقد يتعذّر الوفاء به. 

- يُستخرج به من البخيل: يعني أنَّ البخيل لا يُخرج الصدقة» ولا يقدم على 
الإحسان إلا بأمر يكون لازمًا عليه» والنّذر يضطره إلى ذلك . 

ما يؤخد من الحديث: 
اح النهى عن التدنة والنّهي ية يقتضي التحرنم »: وَالّذي صرفه عن التحريم إلى 
0 

قال في الاختيارات: توقف أبوالعباس في تحريم النذر» وحرّمه طائفة 
من أهل الحديث . 
وقد أجمع العلماء ء على الوفاء به. 

ا العلّة في النّمي عنه هو: : «أنّه لا يأتي بخير» وإنّما يستخرج به من البخيل»» 
الي غايته القيام بالواجب بأصل الشرعء ويثقل عليه ما عداه من فضائل 
الأعمال»: 

؟"- وممًا يجعل الدّذر مكروما هو أنَّ النّاذر يشارط الله تعالى» ويعاوضه على أنه 
إن حصل له مطلوبه» أو زال عنه ما يكرةٌ» قام بالعبادة التي نذرهاء وإلاً لم 
يقم بها والله تعالى غنيٌ عن العبادء وعن طاعاتهم . 


(1) البخاري (2»)5708 مسلم (1589). 
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مح قفه 

كت التذ رلا يرد :من قضاء الله شيئاء.ولكن زيما لو صادف أن الدلو وافق ستضول 
مطلوب» أو دفع مكروهء ظنٌّ النّاذر أنَّ هذا بسبب نذره الذي علق القيام به 
على حصول مطلوبه» أو دفع مكروهه. 

54 المسلم في سعةء فإذا نذر عبادة من العبادات» أوجب على نفسه ما لم 
يوجبه الله تعالى عليه» وقد يقصّر في أدائهاء فيلحقه الإثم . 

1 الله تعالى قدَّر الواجبات على العباد بقدر يسهل عليهم أداؤه» وجعل الزّائد 
نوافل حتى لا يثقل على الناس العبادات . 

وهذا باب واسع» من تتبّعهء عرف أنَّ العبد إذا أولج نفسه فيما لم يوجبه 

الله عليه» كان معرضًا لعدم الوفاء» وأنّه لا يفي بما ألزم به نفسه إلا القليل؛ 
وذلك لتقصير النَّمْسء وتثبيط الشيطان له» وقد أشار الله تعالى إلى القليل 
الموفين بعهده؛ فقال: # من الْتَوْمنينَ َال صَدَقُوأْما عهمدُوا آهلك 4[الأحزاب] 
- باب النّذر من غرائب مسائل العلم؛ لأنَّ عقده مكروه» والوفاء به واجب» 
والأصل أنَّ الوسائل لها أحكام المقاصدء ولكن الحكمة ظاهرة في ذلك . 

الئّذر المكروههوما كان لطاعة الله» فأمًا النذر للموتى» وللقبور» والطواغيت» 
والشياطين» وغيرهم» فهذا هو الشركء نعوذ بالله تعالى من غضبه» وأسباب 

4- قال شيخ الإسلام: ما وجب بأصل الشرع إذا نذره العبد» أو عاهدء أو بايع 
عليه الإمام» يكون وجوبه من وجهين» ويكون تركه موجبًا لترك الواجب 
بالشرع» والواجب بالنذر» بحيث يستحق تاركه من العقوبة ما يستحقه 
ناقض العهود والمواثيق» وما يستحقه عاصي الله ورسولهء وهذا هو 
التحقيق» ونصَّ عليه أحمد» وقاله طائفة من العلماء. 


كعات الأيحان وهات الصبدار 


606 وَعَنْ عَمَبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قال : 
رَسُولُ الله وك : «كفار التَدْرِ كفَارَة يَمِينِا ' رَوَاه مسلم. 

زائر فر اناك بشكي 0" 

وَلأبي دَاوٌ د مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِ مَرْفُوعًا : امن تَدَرَ ًا َم 


0-10 


يسم كارن كقَارَةيَمِينٍء ومن دنفي مَمْصِيةٍ. تَكَفَارِتةُ كَفَارَة 


ا 


رص ©6 8 رعو كف آذه 
يَمِينِ » وَمن 0 نَذْرًا لا د ص ف فَكَغَارَ تُ كمَارَةٌ يعين؟ وَإِسْنَادُ 
5 00 1 007 6 1 
تحت 0 القاد يمر ا اياة 
2 0 ذه 2 ا 2ن 2ب 0-9 2 17 كي 0 

كاري من ِيف غايقة: : «وَمَن ندر أن يعصي اللهء فلا 
و 

وَلمد لم مِنْ حَدِيثٍ عِمْرَانَ : ١لآوَقَاءَ‏ ندر في مَعْصِبةٍ م ا 
درجة الحديث: 

الزيادات التي ليست في الصحيحين» بين الحافظ ابن حجر درجتها. 
مفردات الحديث: 


تلاو: نذر ينذر من باب ضرب» وقال في المصباح : الصواب أنّه من باب قتل . 


.)١5؟/8( الترمذي‎ .)١545( مسلم‎ )١( 
.)739517( أبوداود‎ )0( 
.)57٠0( البخاري‎ )5( 
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النذر لغة: الإيجاب. 

وشرعًا : إلزام مكلف مختار نفسّه لله تعالى شيئًا . 
كثارةك لوول" قعالةبالتعتدية» من الكقن و نوه التعطة سيت رلالك؛ 
لأنّها تكمّر الذنب» أي: تسترهء واصطلاحًا : ما يكفر به؛ من عتق» أو صومء 
أو صدقة . 
“* ما يؤخد من الحديث: 

في الحديث بيان أنواع النذور: 

أحدها أن دود امطاما ؛ كأنْ يقول : لله علي نذرٌء ولم يسم شيئّاء أو 
لله عليّ نذر إِنْ فعلت كذاء وفعله» فهذا يجب عليه في حثه كقّارة يمين 

الثانى : أنْ ينذر فعل معصية من المعاصى. ار قزل و لسيدمن الزاتقاات 
عليهه هيدا حور عات لحف الجورت 3 امن كدر أن فى ان قلا بعصيفاة 
وغلية كثارة يميه ْ 

قال في المقنع : : ويحتمل أنْ لا ينعقد النذر المباح» ولا المعصية» ولا يجب 
به كفارة» وجزم به الْمَوؤفق في العمدة» وهو مذهب مالك والشافعي؛ لقوله 
عد : «لا نذر في معصية الله: ولا فيما لا يملك العبد» [رواه مسلم .])١15١(‏ 
ولقوله ككيهِ: «لآ تَدَرَ ِلآ فيمًا ابتغي به وجه الله) [رواه أبوداود .])5١45(‏ 

قال الإمام مالك : لم أسمع أنَّ رسول الله لله يَدِةِ أمر ناذر المعصية» أو تارك 
الطاعة بكفارة. 

وذكرالوزير: أنه مذهب الأثمة الثلاثة» واختاره الشيخ تقي الدّين. 

الثالث: أن ينذر نذرًا لا يطيقه ويشق عليه مشقّة كبيرة؛ من عبادة بدنية 
ور أو نفقات من ماله باهظة. فعليه كفارة يمين؛ فقد أخرج البيهقي عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في رجل جعل ماله للمساكين صدقة» فقالت: «كفارة 
يمين2). 


كنتات الأيمان .ناب الحيدو و 

وقال الأثرم ودام إلى عكري عن ابن عباس حال عر وجل فال ال 
في المساكين؟ فقال: أمسك عليك مالك» وكفر عن يمينك . 

وقال شيخ الإسلام : لو نذر عبادة مكروهة؛ مثل قيام الليل كله؛ أو صيام 
الدهر كله» لم يجب الوفاء بهذا النّذره وعليه كمارة يمين. 

وقالت الهيئة الدّائمة فى دار الإفتاء: لأنَّ نذر الطاعة عبادةٌ من العبادات 
مدح لل المووق بد قال عور فون بالتدّرِ» [الإنسان: 7 فَإِنْ نذر العبادات 
المكروقة شكر لذأثهخصية ) ولةوكام بالنذن يهن: 

الرابع : نذر التبرر؛ كالصلاة» والصوم. والحج. والعمرة» بقصد 
التقرب إلى الله تعالى» فيلزم الوفاء» سواءٌ نذره نذرًا مطلقاء» أو علّقه على 
حصول نعمةء أو اندفاع نقمة؛ كقوله: إِنْ شَفَّى الله مريضيء أو سّلِمْ مَالِي 
الغائب» ونحوهء فعليه كذاء أو حلف بقصد التقرب» كقوله: إِنَْ سلم مالي 
لأتصدقنّ بكذاء فيلزمه الوفاء به إذا وُجِدَ شرطه . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


صصح لزه 


7 وَعَنْ عَمَبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «نَذَرَتْ 
أختي أن تدس إلى بيت الله حَاذية, متي أن ) سْتَقْتِيَّ لَهَا رَسُولَ الله 


أ ع و 


0 ا فَقَالَ النبوئ عله : جين وَلْبَدكَبْ) متمق عليه 


كه طلقا ١:‏ فَقَالَ: إِنَّ الله تَعَالئ لآ يَصََمْ بِشَقَاءِ 
شَينَاء مُرْهَا فَلَتَحْسَمن وَلبَوْكُبْ) وَلتصم ثلاثة 0 


* درجة الحديث: 


زؤانة احمدك» والاريعة: قال عنها الترمذي: نه حديثٌ حسنٌ صحيح» 
لكن قال المنذري : في إسناده عبيدالله بن زحرء وقد تكلّم فيه غير واحد. 

وقال عنه ابن حجر فى التقريب: صدوقٌ يخطىء؛ لكن ذكر هذه الرواية 
ابن حجر في الفتح في زيادات الباب ممًا يدل على حسنهاء والله أعلم . 
* مفردات الحديث: 
حافية: قال في المحيط: حَفِيَ الرّجل يحفى. حفى :رقت قدمه من كثرة 
الحو رع ارح اوت ا راو وار 
- شقاء : يُقال: شقى يشقى شقاءً» والشقاء: الشدَّة والعسرة. 
- تختمر: يُقال: اختمرت المرأة» أي: لبست الخمار» والخمار ما تغطي به 
المرأة رأسها ووجههاء وجمع الخمار : خْمُّر. 


)١(‏ البخاري »)١1855(‏ مسلم »)١1544(‏ أحمد .)١5“/5(‏ أبوداود (77947)., الترمذي 
(5 065 ). النسائى (/ا/ .)7١‏ ابن ماجة .)١1١75(‏ 


كينات الأيضان ديات التدر 
«2ه ص 


ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ يدل الحديث على أنَّ من نذر الحج أو العمرة ماشيًا أنه لا يلزمه الوفاء 

توه تمائلة أن يمشن طافعه وير كي ماشناء و وان قلية كدان موق 

ا 6 50 ملام لقن من الأعمال والطاعات مكروه» وإذا وقع من 

العبد فلا يلزم به» ومذهب الإمام أحمد: أنَّ على التّاذْر كقّارة يمين؛ لعدم 
الوفاء بنذره» ومذهب الأئمة الثلاثة : أنَّه لا يجب عليه كمارة . 

لكا افن ..ووزاية اهمد 585149 وأبق “ذاوة (7586) من :هذا الحدديث: 
١ولتكمّر‏ عن يمينها»» ورواية الباب : «ولتصم ثلاثة أيّام2, ولأحمد أيضًا: 
«ولتهد بدنة»» لكن قال البخاري: لا يصح الهدي. ولم يجىء في الأحاديث 
الصحيحة كفارة لما ليس بطاعة . 

5 أمّا كقّارة اليمين» فقال تعالى: # لا يُوَاحِدكُمُ أَلَهُ بِالمْو > أَيَميِيٌ ولك 
بوذكم يما عَنَّدمُ لأس فَكتَريُُه إطلمَامٌ عَشَرَوَ سكين نوس مَا مون 
يَمِيَكُم د حَلَفْشم 4 [المائدة: 49] : 

قال في شرح الإقناع وغيره مستدلين بهذه الآية: يخير من لزمته الكفارة 
بين ثلاثة أشياء : 

- إطعام عشرة مساكين . 

ح كبو #عترة نبا كي 

- تحرير رقبة مؤمنة . 

فإ لم يجد بأنْ عجز عن العتق» والإطعام» والكسوة» فصيام ثلاثة أيّام 
ولا ينتقل المكمّر إلى الصوم إلا إذا عجز؛ للاية . 

5 قال في شرح الإقناع : ويجوز أنْ يطعم بعضًا من العشرة» ويكسو بعضا منهم . 
وتجب كمّارة يمين ونذر على الفور إذا حنث ؛ لأنَّهُالأصل في الأمر المطلق . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


7١٠5ه‏ وَعنٍ ابْنِ عبّاس - رَضِيّ الله ٠‏ عنهما ال «اشتفتى 
فك غافة رون الل قله فى ندر كان علو أقن تنيت قز آنا 
تَقَضِيَهُ؟ فَقَالَ: اقضه عَنهًا) مق 0 


* ما يؤخذ من الحديث: 

أن الرقاء راكد شاينن داشا زقد الى الى بعلن الموفين اتلد 
في عدّة آياتِ كريمات . ظ 

١‏ أنّ من مات وعليه نذر طاعة» شرع لوارثه أن يقضيه عنه. 

الو الذي على أمّ سعد بن عبادة قيل : كان صومًاء وقيل : عتقّاء وقيل: 
صدقة» وقيل را عط لت 

وكلّ من هذه الأقوال استدل أصحابها عليها بحديث ؛ ؛ ولكن قال القاضي 
عياض: الذي يظهر أنه كان نذرها في مال ابنها . 
ونال ان شكر نز الطافن الذاكان شي مق تغك: 

5- في الحديث مشروعية بر الوالدين» وأنَّ من أعظم البر وفاء ما عليهما من 
الديون» والحقوق» والواجبات» سواء أكانت لله تعالى» أو للادميين. 

4 الحديث من الأدلة على أنَّ الميت يلحقه ما يفعل له من الأعمال الصّالحة من 
عتتي » أو صدقةٍ» أو صيامء أو غير ذلك؛ وَهَذا بين في قوله تعالى: # وأن 
َس لانن لاما َع 4[النجم] . فقد قال ابن القيم: إِنَّ القرآن لم ينف انتفاع 
الرجل بسعي غيره؛ وإِنّما نفى ملكه لغير سعيهء وأمّا سعي غيره فهو ملك 
لساعيه» فإِنْ شاء أنْ يبذله لغيره» وإِنْ شاء أنْ يبقيه لنفسه. وهو تعالى لم 


.)1558( مسلم‎ »)71/51١( البخاري‎ )١( 


كِنتات الأيوتاف د نات البتدن 2 
يقل : لا ينتفع إلا بم سعى» وكان شيخنا- ابن تيمية ‏ يختار هذه الطريقة» ويرجحها. 
خلاف العلماء : 

اختلف العلماء في قضاء الصوم عن الميت على ثلاثة أقوال : 

أحدها : لا يقضى عنه بحال؛ وهو مذهب الآئمة الثلاثة . 

الثاني : يُقضى عنه النّذر والواجب بأصل الشرع؛ وهو مذهب أحمد. 

الثالث: أنه يقضى عنه النذر دون الواجب بأصل الشرع» وهو مذهب 
أهل الحديث» ونصره ابن حزم والبيهقي.» واختاره الشيخ عبدالرحمن 
السعدي؛ لحديث : «من مات وعليه صيام» صام عنه وليه») متفق عليه . 

وهل يجب قضاء نذر الصوم عن الميت» في ذلك ثلاثة أقوال: 

- جمهورالعلماء: يرون أنْ قضاءه عن الميت من وارثه مستحب . 

- والظاهرية : أوجبوا القضاء ؛ عملاً بحديث سعد بن عبادة . 

+ المحنايلة فالوا: .إن كان الم كانه ارك وعديع التقياته إلا فهو 
مستحب» وقالوا : إنْ صامً غير الوارث» أجزأه . 

قال فقهاؤنا :“وان مات وعليه صوم نذر» أو حج نذرء أو اعتكاف نذرء 
أو صلاة نذرء استّحب لوليه قضاؤه؛ لأنَّ النيابة تدخل العبادة بحسب خفتهاء 
والنّذرأخفٌ حكمًا من الواجب بأصل الشرع . 

وإِنْ خلف تركة» وجب فعل النَّذْرء فيفعله الولي» أو يدفع إلى من يفعله عنه . 

وهذا كله فيمن أمكنه فعل ما تقدّم بأنْ مضى وقتٌ يتسع لفعله قبل موته 
فلم يفعله» فليفعله عنه؛ لثبوته في ذمته لقضاء الدّين من تركته . 

فإِنْ لم يخلف النّاذر تركةء لم يلزم الولي شيءٌ اتفاقاء لكن يسن فعله 
عنه ؛ لتفرغ ذمته . 

والولي هو الوارث؛» قال النووي: الولي: القريب عصبة أو نسبّاء وارنًا 
أواغين وارت: 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


6ه وَعَنْ نَابِتِ بْن الضْحَاكِ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «نَذْرَ 
راع يع س” ه 7 0 سام 6ه رهس 
رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يكلِِ أَنْ يَنْحَرَ إبلاً ببوَاَة» فَأَنَى رَسول الله 


علد نسألة؟ قل مَل كوب كالَ: ل لاء قَالَ: فَهَل كان 
فيهًا عِيدٌ منْ أَعْيّادهه؟ قَالَ: لا فَقَالَ: أَوْفٍ بنَدرك ؛ فَإِنَّهُ لآ وَقَاءَ 


ندر في مَعصيَة اللو ولا في قم قطيعَة رَحمء وَلآ فيمًا لآ يَمْلِك اين 51م . 


رواة لقذاذ دَ وَالطَبَرَانينٌ» 017 4و وَهُوَ صَحيحٌ الإِسْتَادا'' . 


وَل شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ كَرْوَم عِنْدَ أَحْمَدَا" . 


قال في التلخيص: رواه أبوداود من حديث ثابت بن الضحاك بسند 
صحيح» ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه؛ وسمّى الموضع 
(بُوَانّة») ورواه ابن ماجة من حديث ابن عباس . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: أصل هذا 
الحديث في الصحيحين» وهذا الإسناد على شرطهماء ورجال إسناده كلهم 
ثقات مشاهير» وهو متصل بلا عنعنة . 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتاب التوحيد: 
رواه أبوداود» وإسناده على شرطهما . 


. )726 /7( أبوداود (7397)» الطبرانى‎ )1١( 
.)5١9/9(دمحأ‎ )0 


ككات الأيمجتاق عات التتدر 


قال ابن عبدالهادي : رجال سئده رجال الصحيحين . 


مفردات الحديث: 

- بوّانة: بضم الباء» وتخفيف الواوء ثم نون» وهاء» مَضبةٌ وراء ينبع» قريبة من 
ساحل البحر الأحمر. 

0 بفتح الواو» والنّاء المثلثة» هو التمثال يُعبّدء سواءٌ كان من نحاس» 71 
ذهبء أو فضَّةء أو حجرء أو خشبء أو غير ذلك . 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل على أصل النَّذْرء وانعقاده» ولزومه إذا قصد بعقده. والوفاء به 
وجه الله تعالى . 

١‏ أنَّ من المحاذير التي يجب اجتنابها مشابهة الكمّار في عباداتهم وأعيادهم, 
ووجوب البعد عن الأمكنة التي يقيمون فيها لهم عيدًا؛ فإن هذا يُفضي إلى 
تشابه عبادة المسلمين وأعيادهم بعبادة الكفّار وأعيادهم, فإذا كان في عقد 
النّذْر أو الوفاء به شاتبة من ذلك» فإنّهِ لا يجوز عقده» وإذا عقد فيحرم الوفاء 
به . 

في الحديث أنَّ تخصيص النَّذر ببقعة جائرٌء إذا خلا من الموانع الشرعية» 
التي منها أنْ يكون في البقعة صِئدء أو قبرٌء أو يُقام فيها أعيادٌ للكفارء 
ونحوه من وسائل الشرك بالله تعالى وأسبابه» فإِنْ كان فيها شيء من ذلك» 
قال بو الو فاديينا لطر وال قلاف لبقف الا لتر م 5 

:- وفي الحديث التحذير اي الكقّار في أعيادهم» وأمكنة عبادتهم . 

قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يصدر من الاجتماع العام على وجه 
معتاد» إِمّا بالسَّنَّة» أو الأسبوع, أو الشهرء أو نحو ذلك» وقد يختص العيد 
بمكان يعينه» فكلّ من هذه الأمور قد يُسمَّى عيدّاء وقد يكون لفظ العيد 
اسمًا لمجموع اليوم والعمل فيه» وهو الغالب. 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


حب نوكه 
ه قال الع معدي عي ليهات إن المعصية قد تؤثر في الأرض» وكذا 
الطّاعة وإِنَّ تخصيص بقعة بالنّذر لا بأس بهء إذا خلا من الموانع 
وإِنَّ من المانع أن يكون فيه عيدٌ من أعيادهم, ل أو يكون 
فيه وثنٌ من أوثان الجاهلية» ولو بعد زواله» فإِنّْ كان فيه شىءٌ من ذلك» 
فإنّه لا يجوز الوفاء بما ندّرَ في تلك البقعة؛ لأنّهِ نذر معصية . ْ 
1 وقال الشيخ محمد أيضًا _: وفي الحديث الحذر من مشابهة المشركين في 
أعيادهم» ولو لم يقصده. 
وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن: وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين 
محلا للعبادة؛ لكونها صارت محادٌ لما حرّم الله من الشرك والمعاصي» 
والحديثب:وإن كان فى التذر- فيشمل كل ما كان عنادة؛ قلا تفعل فى .هذه 
الأماكن الخبيثة . . 1 ْ 
/ا- قوله : «أوف بنذرك» قال شيخ الإسلام: فهذا يدل على أن الذبحَ بمكان 
. عيدهم» ومحل أوثانهم معصية لله من وجوه: 
أحدها: أنَّ قوله: «أوفٍ بنذرك» تعليقٌ للوصف بالحكم بحرف الفاء. 
وذلك يدل على أنَّ الوصف هو سبب الحكم» فيكون سبب الأمر بالوفاءع» 
ذاو تكن محص لجار الوقياء بلا 
الثانى: أنه عقب ذلك بقوله: «لا وفاء لنذرٍ في معصية الله». ولولا 
اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا الفظ العام» ولا لم يكن في الكلام 
ارتباط المنذور» وإِنْ لم يكن معصية» لكن لما سأله عن الصورتين قال له : 
«أوف بنذرك» يعني: حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك» فكان 
جوابه يكِةِ فيه أمرٌ بالوفاء عند الخلو من هذاء ونهي عنه عند وجود هذا. 
الثالث : أنّهِ لو كان الذّبح في موضع العيد جائرٌاء لسرغ كَلِ للنّاذر الوفاء 
به» كما سوّغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به» بل لأوجب الوفاء به 


كتاب الأيمان ‏ باب النذر 
إذ كان الوفاء بالمكان المنذور واجبًا . 

وقال الشيخ تقي الدَّين - أيضًا -: وإذا كان الشَّارِع قد حسم مادة أعياد أهل 
الأوثان خشية أنْ يدنس المسلم بشيءٍ ماء فالخشية من تَدَنْسِهِ بأوصاف 
الكتاييين أشد والئهى عنه أكثرن: 
وقال توغاو اله اونا لويد لويس لذ ترك الئّاس تلك الأعياد؛ لأنَّ 
المقتضي لها قائ م من جهة الطبيعة التي تحب ما يُصنّع في الأعياد» خصوصًا 
أعياد الباطل من اللعب واللذات» فلولا المانع القوي؛ لمادرست تلك الأعياد . 

3- لذا فالواجب على المسلمين الذي بُلُوا بمجاورة الكمّارٍ من كتابيين وغيرهم, 
أنْ يحذروا من مشاركتهم في أعيادهم ‏ المعروفة ‏ وأنْ لا يبادلوهم التّهاني» 
أو أنْ يهدوا إليهم. أو يبيعوا لهم شيئًا مما يجعلونه في تلك الأعياد من 
المأكولات والزهورء أو نقلهم إلى أماكنهم بالسيارات أو غيرهاء فإِنَّ هذه 
المشاركة هي إعانةٌ ورضا بأعيادهم الشركية» والإسلام ينهى أشد النّهي عن 
ذلك» فمن فعل ذلك فقد أضاع دينهء وباعه بثمن بخسٍ من متاع الحياة 
الدنياء وويلٌ لهم مما يكسبون. 

٠‏ قال الشيخ حامد الفقي: الأعياد التي يسميها أهل العصر «الموالد»» أو 
يسمونها الذكريات لمعلّميهم من مُدّعي الأولياء وغيرهم » 00 
يزعمون أنّهها كان لها شأن في حياتهم من ولادة ولد أو تولي ملك» أو 
رئيس» أو نحو ذلكء. فكل ذلك إنّما هو إحياء لسنن الجاملم ا 
موا ئع الإسلام. وَإِنْ كان أكثر التّامن له يشغرون بذلك؛ 1 دّة استحكام 
ظُلْمّة الجاهلية على قلوبهم» ولا ينفعهم ذلك الجهل عذرًاء بل هو الجريمة 
كل الجريمة التي تولد عنها كل الجرائم» من الكفرء والفسوق, والعصيان. 

١‏ ويدل الحديث على أنَّ من نذر أنْ يعصي الله تعالى بفعل محرّم» أو ترك 
واجب ؛ كقطيعة رحيمء أو نذر على حق غيره» فهذا نذرٌ لاغ لا ينعقد» ولا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي 0 


كمّارة فيه عند طائفة من العلماء . 

قال في المقنع: ويحتمل أنْ لا ينعقد النّذْر المباح» ولا المعصية» ولا 
يجب به كفارة» وجزم به الموفق في العمدة» وهو مذهب مالك 
والشافعي . 


يا وقول آنا إلى درت إن َتَحَ الله عَليِكَ مَكَة 
المَقْدِسِء فَقَالَ: صَلَ 014 ندالك :فتال :2 :خافناء نمالة 
َقَالَ : فشَأتَك إذا رَوَاءُ أحَمَدء وَأَبَودَاوْد: وَصَكَحَهُ الْحَاكة”'' . 


قال المصئّف: رواه أحمد. وأبوداودء وصحّحه الحاكم. ووافقه 

الذهبي. وصحّحه ابن دقيق العيد. 

مفردات الحديث: 

شأنك : منصوبٌ على أنه مفعولٌ به أي لفاك 

- إِذًا : جواب وجزاءء أي : انان تصليّ هُنّاء فافعل ما نذرت به من 

ما يؤخذ من التحديث: 

أ انعقاة التذو ادق على خضول تطلوتة: كف إن شنىن الله مريضيه- أو 
حصل ماله الغائب» أو نحو للك :قلله عليه كذا من العبادة البدنية؛ 
كالصّلاة والصيام» أو مالية» كالصدقة والعتق» انعقد نذره» ووجب عليه 
الوفاء بما نذره؛ إذا حصل شرطه المعلق عليه . 

وقد ينذر الطّاعة بدون تعليق؛ كالله علي صلاة كذاء وصوم كذا», 


.)7١ 5 /5( أحمد(37/9)» أبوداود (7705)., الحاكم‎ )١( 


توضيح الأحكام هن بلوغ المرام . 


طحي 0 

فستحن عليه لوقا 
ولشكى هذا الكذن: اندو العبور» أو تذن التقرت )د 

"- قال في شرح الإقناع : ويجوز فعل النّذر قبل وجود شرطه؛ كإخراج الكقّارة 

بعد اليمين» وقبل الحنث. 

'- قال شيخ الإسلام: تعليق النّذر بالملك؛ نحو: إِنْ رزقني الله مالآً» فلله 
عليّ أنْ أتصدق به» أو بشيءٍ منه» يصح إجماعًا؛ ويدل عليه قوله تعالى : 
## وَمِنَهُم من عله أله ليت ءَاتَدنَا من فَضْلِهِ لَنصَّدَّهنَ4 الآية [التوبة : 70]. 

4- يدل الحديث على أنَّ من نذر الصّلاةء أو أي عبادة في بيت المقدسء أنه 
يجزىء أنْ يصليها في المسجد الحرام؛ لأَنَّ المسجد الحرام أفضل من 
الأقصى ؛ لكن لو عيّن الأفضل - كالمسجد الحرام لم يجز فيما دونه. 

وهو مذهب الأثمة الثلاثة» أمّا أبوحنيفة: فيرى أن الصلاة لاتتعيّن في 
مسجد بحال . | 

5 يدل الحديث على أن كثرة السؤال» والإلحاح فيه» والتنطع في الأمور: 
مكروه. وأنّهِ يفضي صاحبه إلى إضجار المسؤول» وارتكاب الخطأ. 

5 ويدل تعزوت على يون الوفاء بالنّذر ما دام أنه نذر تبرر وتقرب إلى الله 
تعالن.. 

كما يدل الحديث على فضل المسجد الحرام» وأنّه أفضل البقاع وسيدهاء 
فمن نذر عبادة في غيره» أغنى أداؤها فيه؛ لأنّها فيه أفضل » وأكمل» وأتم. 


حا فك 


كحتانث الأيضنان زات السددر 


ده 2 - عه 0 ا ان و0 574 5 
.لله وعنْ أبي سَعِيدٍ الخَدرِيّ ‏ رَضِيّ الله عنه ‏ عن النَبِيّ 
15 قال. «لآ تُسَدُ الرَحَالَ إلا إلى ثلآثة مَسَاجِدَ: مَسْحِدٍ الحَرَّام 


060 


2 له 0 
مَسْحِدٍ الأَقُضَئْء وَمَسْجِدِي هَلذَا) مُتّمَنُ عَلَيْدِ واللفظ للبخارئىٌّ 


مفردات الحديث: 
- لا نَشَدٌ: «لا» نافية» والفعل بعدها مبنى للمجهول . 

تقد قال قد لشو بده شِدًا: عقده وأوثقه» ومنه شد الردّحال» وهو 
كتاية عن السفر: ْ 

- الوّحال: جمع رحل» والرحل هنًا: اسم لما يوضع على البعير من قتبه وكوره 

اع 00000 

- الأقصى: الأبعدء من قضى المكان: إذا بَعْدَء وسمّى الأقصى لبعده عن 

المعحد لخر انز وف #الأله لم يكن تور قسة ادا مسد . 

* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ هذه المساجد الثلاثة المفضلة» وهي : : المسجد الحرام» والسع افر 
والمسجد الأقصى., لها ميزات خاصّة» وفضائل لا يلحقها بها غيرها من 
بقاع الأرض» فهذه المساجد المطهرة بناها الأنبياء» فالمسجد الحرام بناه 
إبراهيم الخليل» والمسجد النبوي بناه رسول الله محمد كله والمسجد 
الأقصى بناه يعقوب» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

١‏ قال شيخ الإسلام: المساجد التي تشد الرّحال إليها هي المساجد الكّلائة» 
فالسفر إليها للصلاة فيهاء والدعاء» والذكرء والقراءة» والاعتكاف» من 


(1) البخاري »)١1917(‏ مسلم (8717). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لللتتصسيب ريه 

' الأعمال الصّالحة. 

وقال أيضًا: وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم» 
حتّى مسجد قباء» يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة» ولا يشرع 
شد الرّحال إليه؛ ففي البخاري )١191(‏ ومسلم )١1744(‏ عن ابن عمر قال : 
«كان البّى يَلةٍ يأتى مسجد قباء كلّ سبتٍ ماشيّاء وراكباء وكان ابن عمر 
يفعله؛ ؛ وفي لفظ لمسلم : «فيصلي فيه ركعتين؛ . 

5- وقال الشيخ أيضًا: اتّمق العلماء على استحباب إتيان المساجد الثلاثة للصّلاة 
ونحوهاء ولكن لو نذر ذلك هل يجب الوفاء؟ : 

فمذهب مالك» وأحمدء وغيرهما: أنه يجب إتيانها بالنّذرء ولكن إن 
أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول؛ وذلك لحديث : «من نذر أنْ يطيع الله 
ا ا 

5 قال الشيخ : : افق الأئمة على صكّة هذا الحديث «حديث الباب» والعمل به 
فلو نذر الكجل أنْ يصلى بمسجدٍ أو مشهدء أو يعتكف فيه» ويسافر إليه 
00 لم يجب عليه باتفاق الأثئمة» وأمًا السفر إلى بقعةٍ غير المساجد 
للا ل ل 

1 الحديث صريحٌ في تحريم 0 إلى غير المساجد الثلاثة, دبعم 
رثع إذا قصل المسائز بوره ه قبرًا؛ ليعظمه» ويغلو بصاحبه» فهذا إِنْ كان 

يعتقد أنَّ دعاء الله عنده الل ور 1 وَإِنْ كان يدعو صاحب القبر فعمله 

٠ كفر.‎ 

وتحريم السفر إلى قبور الصالحين ونحوها من المواضع غير هذه المساجد 
الئّلائة - هو قول محقّقي العلماءء منهم أبومحمد الجويني» والقاضي 
عياض» والشيخ تقي اليم وابن القيم» وابن رجب, والشيخ محمد بن 


اكاب" الأرمينا ةينات السدين 


9 
عبدالوهاب» وأبناؤه» وأحفاده» وتلاميذهم» وسائر علماء الدعوة السلفية» 
وهوكول علماء الحديف: 

1- تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة هو منع للشرك, ووسائله المفضية 
إليه ؛ ؛ فإنَّ الشرك لم يحدث إلا من تعظيم البقاع والأمكنة التي لم يعظّمها الله 
تعالى» ولم يشرع الرحلة إليهاء لا سيما الأمكنة التي فيها قبود اع أذ 
أولياء» أو علماء. بحرم فش الدحال إليها وتعظيمهم هو الذي جرى 
عليه كثير من النّاس» فأضلّهم عن دينهم الحق إلى البدع والشرك . 

9- فالإسلام بنصوصه الكريمة» حسم مادَّة تعظيمها والغلو فيها؛ لثلا يكون 
وسيلة إلى الكفر والضلال . 

٠‏ قال شيخ الإسلام في الرّد على الأخنائي: والقول بتحريم السفر إلى غير 
المساجد الكّلاثة» وإِنْ كان قبر نبينا كَل هو قول مالك» وجمهور 
أصحابه» وكذلك أكثر أصحاب أحمدء وأهل الحديث؛ ثم قال رحمه 
لله وأمل الديل تسملوة الكفو إل زتارة قبن مو يعظموه + نويا نوو 
إليه؛ ليدعوه» ويدعو الله عنده» ويقعدون عند قبره» ويكون عليه» أو عنده 
مسجد بُني لأجل القبرء فيصلون في ذلك المسجد؛ تعظيمًا لصاحب 
القبرء وهذا مما لعن البّى يله أهل الكتاب على فعله» ونهى أمّته عن 
فعله ؛ تقال كله فى مراص موت : «لعن الله اليهود والتّصارى؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدء يحذر ممًّا صنعوا» [رواه البخاري 2)١1790(‏ ومسلم 
(31هة)]. 

- الزيارة الشرعية إلى المدينة المنورة هي أنْ يقصد المسافر العبادة في 
السيتكك اتوي لير فش" اللو دان ان له بد ةوشر كام وقامانة :1ه 
ثواب الأعمال الصّالحة» فإذا وصل إليه زار القبر الشريف». وقبري 
الصحابيين الكريمين؛ لحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


[رواه مسلم (/191)]؛ فهذه رحلة شرعية» وقصد حسرٌ مشروعء 
وكذلك إذا وصل إلى المدينة المنورة» فإنّه يشرع له زيارة البقيع» وشهداء 
أحد». كل ذلك للترحم عليهم والاعتبار» وكذلك يذهب إلى مسجد قباء 
للصّلاة فيه» فإنّ الب كهِ فعل ذلك كلهء أمَا بقية المزارات المعروفة 
الأوكمة + مسحله السلين وو النساحة :الييةة تومه ال اذ 
يشرع الذهاب إليها؛ لأَنّهُ لم يرد أنَّ النّي كل كان يذهب إليهاء والعبادات 
مبناها على التوقيفف؛ كما أنّها غير مؤكدة وثابتة . 


كنات الآيمان تبات الحيدر 
31 وَعَنْ عُمَرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «قُلْتُ: يَارَسُولَ 
الله! ني نَدَرْتُْ في الجاهليّة أَنْ أغتكف ليْلهَ في المَسْحِدٍ الحَرَامٍء 


ُ 
د 
2 


قَالَ : فَأَوْفٍ بنرك مُتَمَقْ عق علي 
وَرَْادَ النُخَاريٌ فى روايَة: «فَاعتَكف لثلة)7' . 


د ما يبؤخذد من الحديث: 
-١‏ تقدّم أنَّ الاعتكاف تيرعا هو لزوم مسلم عاقل مسجدًا لعبادة الله تعالى» 
وأنّه ثابثٌ بالكتاب» والسثة؛ والإجماع . 
وأنَّ الغرض منه: حبس التّْس والبدن على عبادة الله تعالى» وقطع 
عن ذكر الله تعالى . 
الحدوكبي أدلة مرو قال الاقاء احية 1 ٠‏ أحد من أ 
يت من مسر وعم 0 عن امن 
العلم خلاقا أنَّه مسنون. 
ويدل الحديث على صكّة الاعتكاف» وجوازه بلا صوم؛ أن نذر عمر 
- رَضِيّ الله"عَنْهُ ‏ اعتكاف ليلة» ولو كان الصوم شرطاء لما صحّ اعتكاف 
الليل ؛ اما م يشترط الصيام كالصّلاة ؛ ولأنَّ إيجاب الصوم 
حكم لا شكدالا بالمره: ولم يصح فيه نصل» ولا إجماع. 
00 مذهب الومامين ؛ الشافعي ‏ وأخملة واشترط أب وحنيفة» ومالك 
قال المجد» وحفيده تقى الدّين» والشارحء وغيرهم: لسو :قن اشنتراط 


.)1103( البخاري (2)75047070735 مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

حصب 4 
الصوم 8 الاعتكاف نص من كتابء. ولا سَنَّة ولا إجباع ولا قياس 
صحيح ١‏ ما ما رُوي عن عَابْشَةَ : : الا اعتكاف إلا بصوم» فموقوففاء ومن 
رفعه فقد وهمء وكذا ما جاء في أي داود (7415) في رواية: «اعتكف 
وصم) فهو ضعيف . 

وعلى فرض رفع الأوَّلء وصحّه الثاني» فالمراد به الاستحباب» فإِن 
الصوم فيه أفضل . 

5- قال الفقهاء: وَمَنْ نَدَرَ أَنْ يَْتكف صائمًاء أو يصوم معتكمّاء لزمه الجمع 
بين الاعتكاف والصيام؛ لما روى البخاري )570١(‏ من حديث عائشة أن 
النَّي كد قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه». والأمر يقتضي الوجوب . 

ويدل الحديث على أن الكافر إذا نذر في حال كفره» وكان نذره على وفاق 
حكم الإسلام» ثم أسلمء أنه يجب عليه الوفاء بنذره» وإن عقده وهو كافر؛ 
وإلى هذا ذهب الإمام أحمدء والبخاري» وابن جريزء وجماعة من 
الشافعية» والحديث صريح الدلالة على ذلك» ولأن الكفار مخاطبون بفروع | 
الشريعة» كما هم مخاطبون بأصولها. 

وذهب أكثر العلماء: إلى أنه لا ينعقد؛ لأنَ الكافر لا تصح منه العبادة |) 
حَّى يُسلم ؛ قال الطحاوي : لا يصح من الكافر التقرب بالعبادة . 
والقول الأول أصح . 

أت اللا ل م ثم حنث» أنه يلزمه 

كقّارة . 
ومثل ذلك ظهارهء فإنه صحيح موجتٌ كماو وهذا هو مذهب 
الإمامين؛ الشافعي» وأحمد»ء رحمهما الله تعالى. 


انتجهى كتاب الأيمامة 


كتاب القضاء 


القضاء لغدٌّ: مصدر قضى يقضي قضاءًء فهو قاضء ويُطلق على عدّة 
معان هي : حَكم وفصّلء وأحكم. وأقضى» وفرَغ من من الشيء» ولو 
والمعنى الظّاهر في هذا الباب من هذه المعاني : هو حَكَمَ وقَصّلَ. 

وجمع القضاء: أقضية» وجُممٌ مع أنَّه مصدرء والمصادر لا تُجمع - 

باعتبار أنواعه . 

وشرعًا: إنشاء للحكم والفصل . 

والقضاء رضن ايت فلا بُدَ للئّاس من حاكم ؛ لئلا تذهب الحقوق. 

وفيه فضلٌ عظيمٌ لمن قَوِيَ على القيام بهء وأدّى الحقّ فيه» فهو من أفضل 
القربات» والأعحال بالثّيات» وفيه خطرٌ عظيم. ووزدٌ كبيرٌ لمن لم يؤدٌ الفح 
فيه . 

ويجب على إمام المسلمين : أنْ يختار لهذا المنصب أفضل من يجد علمًا 
وورعاء فإنْ لم يجدء قَدَّمَ الأمثل» فالأمثل. 

وللقاضي آأدابث وأحوال» ذكرها العلماء في «كتاب القضاء» يحسن 
الرجوع إليها. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لس ج00 
2-0 عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيّ اللَهُعَئْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اس كل : 
١القْضَاةُ‏ تَلاندٌ: اذْنَان في النَارء وَوَاحِدٌ في الجَنَة: رَجْلُ عَرَفَ الحَقٌّ» 
َقضَى بو فَهَُ نِي الجَت. وَرَجُلَ عَرَفَ الحَقَّ» قَلَمْيَقْضٍ ب وَجَارَ 
في الحُكمء قَهُوَ في انار ورَجَل : يَعْرِفٍِ الْحَقَّ فَقَضَى للنَأس 
عَلَى جَهْلٍ : ٠‏ فَهُوَ في النّآر) رَوَاهُ الأربَعَةُ وَصَحَحَهُ الاك" . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في المحرر: إسناده جيد» وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال 
الحافظ في التلخيص : له طرق جمعتها في جزء . ومن هذه الطرق : 

الأولى: أخرجها أبوداود» وابن ماجة» والبيهقي» عن أبي هاشم» عن 
ابن بريدة» عن أبيه» قال أبوداود: وهذا أصح شيء فيه» يعني حديث ابن 
بويلق قله 2 الالباتي ب وهذا إسناد رجاله ثقات» رجال مسلمء غير أن فيه 
خلف بن خليفة» اختلط في الآخرء ولكن لم يتفرّد به. 

الثانية: أخرجها الحاكم عن حكيم بن جبير» عن ابن بريدة» عن أبيه؛ 
وقال: صحيح الإسنادء وردّه الذهبي بقوله: قلت: ابن بكير الغنوي منكر 
الحديك؛ وهو من رخال السكل. | ' 

الثالثة: أخرجها الحاكم» والبيهقي عن سهل بن عبيدة» عن ابن بريدة» 
عن أبيه» وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 


)١(‏ أبوداود (“ا/اه). الترمذي .4)١577(‏ النسائي في الكبرى (7/ 2255١‏ ابن ماجة 
(711)» الحاكم (5/ .)1١‏ 


كتاب القضاء 


والحديث بمجموع هذه الطرق صحيح . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث قسَّم القضاة إلى ثلاثة أصناف : 
أحدها : قاض عرف الحقّ والحكم الشرعي » فقضى به؛ فهذا القوي 
الأمين على ولام انه ]ا نينا من أهل الجنَّة. إِنْ شاء الله . 
الثاني : قاض غرفة التحى» واينان له الحكم الشرعي » ولكن هواه 
- والعياذ بالله - أغراه» فقضى بغير الحق؛ فهذا من أهل التّارء والعياذ بالله . 
الثالث: قاض لم يعرف الحقًّء ولم يفهم الحكم الشرعي؛ ولكنّه تجواً 
فحكم بالجهل ؛ فهذا من أهل الئّارء سواءٌ أصاب في حكمه, أو لا. 
قال شيخ الإسلام: القضاة ثلاثة: مّن يصلح. ومن لا يصلحء 
والمجهول؛ فلا يُرَدَ من أحكام الصّالح إلآّ ما علم أنّهِ باطل» ولا ينفذ من 
أحكام من لا يصلح إلا ما علم أنّه حو واختاره الموفق» وغيره. 
5 ففي الحديث التحذير الشديد من القضاء بالهوى». أو القضاء بالجهل ؛ 
تحقوق البخلق أمرها عظية 'وعذاب اشرق 
رك قال شيخ الإسلام : الواجب اتخاذ ولاية القضاء ديئًا وقربة؛ فإنّها من أفضل 
القربات» وإِنّما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها. 
وقال في شرح الإقناع: وفي القضاء خطرٌ عظيمٌ؛ ودورٌ كبيردٌ لمن يريد 
الحق فيه؛ ولهذا جاء الحديث: «من جُعل قاضيّاء فقد ذُبحَ بغير سكين» 
4- ويحرم الدخول في القضاء على من لا يحسنه؛ قال شيخ الإسلام: من باشر 
القضاء مع عدم الأهلية المسوغة للولاية» وأصرّ على ذلك. عامادٌ بالجهل 
والظلم» فهو فاسق., ولا تنفذ أحكامه . 
5- وقال الشيخ تقي الدّين - أيضًا -: الفرق بين القاضي والمفتي : أنَّ القاضي 
يبين الحكم الشرعي, ويلزم بهء والمفتي يبينه فقط . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


فالمفتي أوسع دائرةً من القاضي؛ لأنّه يُفنتي في الأمور المتنازع .عليها 
وقرداة دقام ل ا تشناك إلا بالمصاط. الصاو ها صيو اتا 
١‏ قال الشيخ محمد بن إبراهيم : لا يجوز الترويج في الفتياء وتخيير المسائل» 
وإلقاؤه في الإشكال والحيرة» بل عليه أنْ يبين بيانًا مزيلا للإشكال. 

“د فوائد: 

الأولى: القضاء إِلزامٌ بالحكم الشرعي» وفصل للخصومات. فالحاكم له 
ثلاث صفات: فهو من جهة الإثبات شاهد» وهو من جهة تبيين الحكم مفتٍ» 
وهو من جهة الإلزام بذلك ذو سلطان. 

الثانية : الأصل ف القضناء قولة تعاق + اط يدان ة إن حعَاقق خَلسَة فى 
يض كحك يدايس لينَ 4 [ص: 75]» وقوله يلي : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران, وإِنْ أخطأ فله أجر» [رواه البخاري (59419) ومسلم (1915)]. 

قال شيخ الإسلام: الشارع نصوصه كلمات جوامع»ء وقضايا كلية؛ 
وقواعد عامّة» يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة؛ 
فلا بد من الاجتهاد في جزئيات » هل تدخل في كلماته الجامعة أو لا؟ 

الثالثة: القضاء فرض كفاية؛ كالإمامة العظمى» قال الإمام أحمد: لايد 
للنّاس من حاكم ؛ لئلا تذهب حقوق النّاس. 

وقال شيخ الإسلام: قد أوجب النَّبِي كلْةِ تأمير الواحد في الاجتماع 
القليل العارض في السفرء وهو تنبية على أنواع الاجتماع . 

الّابعة: نصبُ الإمام للقاضي واجبٌ؛ ؛ لقصل عصومات الثاسغ :ولان 
القضاء من مستلزمات الإمام الأعظم» فهو القائم بأمر الرعية» فينصب القضاة 
بقدر الحاجة» نوابًا عنه في الأمصار والأقاليم . 

الفاكسة: قال مجلس المجمّع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في أحد 
قراراته: على قادة المسلمين أنْ يبادروا إلى تطبيق شريعة الله؛ لينعمواء وتنعم 


كتاب القضاء 
رعيتهم بالأمن والطمأنينة فى ظلّ الشريعة الإسلامية» كما حصل ذلك لسلف 
هذه الأَمّة» الّذِين وفّقهم هلين قوع فجمع لهم بين النّصر على الأعداء» 
والذكر امف هذه العنياة الدنياً: 

ولواهت: 1ن البحالة! الى :وضيل إليها العو :ومسلو من :ذلك ماه 
الأعداء : نتيجة حتمية لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية . 

والله المسؤول أنْ يوفق المسلمين جميعًا إلى ما فيه عزهم وفلاحهم على 
أعدائهم ؛ إِنّه سميع مجيب . 7 

العادة كال ميخ سحهل بن إبراقيم "بلغا أن زعضي القصاة برد يع 
القضايا إلى مكتب العمل» أو إلى غيره من الدوائر؛ بحجة أنَّ ذلك من 
اختصاص جهة معينة» وغير خافٍ على أنَّ الشريعة الإسلامية كفيلةٌ بإصلاح 
الأحوال البشرية في كل المجالات». وفيها كفاية لحل النزاعء وفصل 
الخصومات» وإيضاح كل مشكلء. وفي الإحالة إلى تلك الجهات إقرار 
للقوانين الوضعية» وإظهار للمحاكم بمظهر العجز ؛ فاعتمدوا النظر في كل ما 
يرد إليكم» والحكم فيه بما يقتضيه الشرع الشريف . 

السّابعة: قال الشيخ تقي الدّين: ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام» 
أو نائبه؛ لأنَّ ولاية القضاء من المصالح العامة؛ فلم تجز إلا من جهة الإمام . 

والولاية لها كفاية القوّة والأمانة» فالقوّة في الحكم ترجع إلى العلم 
والعدل في تنفيذ الحكم. والأمانة ترجع إلى خشية خيفية الله تغالى.: 

الدّامئة : قال الشيخ تقي الدّين_أيضًا- : شروط القضاء تعتبر حسب الإمكان» 
ويجب تولية الأمثل» فالأمثل» وعلى هذا بدن دادم أحمد وغيره؟؛ فيولّى لعدم 
التقي أنفع الفاسقين» وأقلّهِم شواء وأعدل المقلدين» واعراكه لسار 

التاسعة : قال ابن القيم: معرفة النّاس وأحوالهم أصلّ عظيوٌ» يحتاج إليه 
الحاكم» فإنْ لم يكن فقيهًا فيهء وفقيهًا في الأمر والنَّهي» ثم يطبّق أحدهما على 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصحصبحيس 4 
الآخرء كان إفساده أكثر من إصلاحه. 

وإذا لم يكن فقيه الس في الأمارات» ودلائل الحال» ومعرفة شواهده» 
وفي قرائن الحال» والمقال» كفقيه في كليات الأحكام. أضاع حقوقًا كثيرة 
على أصحابهاء وحَكُمٌ بما يعلم النّاس بطلانه» اعتمادًا منه على نوع ظاهر لم 
يلتفت إلى باطنه» وقرائن أحواله؛ فالرجوع إلى القرائن في الأحكام متَّمَقُ عليه 
بين الفقهاء . 

العاشرة: قال فى التنوير: ينبغى أنْ يكون القاضى موثوقًا به فى عفافه» 
وقتر و تنه نهم للم هللو لان روك بوره النقهزو اخووياكت 
وألاً يكون فط غليظا: 

وقال في رد المحتار للحنيفة» وشرح الإقناع للحنابلة : ينبغي أن يكون 
القاضي شديدًا في غير عنف» ا فكل من هو أعرف» وأقدر. 
وأوجه. وأهيب» وأصيرهان ما ضع عن الامق كان اولي 

الحادية عشرة: نختم هذه الفوائد بختام مسكء» وهو قوله كَل لأبي در 
- رَضِيَ الله عَنْهُ -: «أوصيك بتقوى الله في سرّكَ وعلانيتك» .وإذا سألت 
فأحسن, ولا تسألنَ أحدًا شيئاء» وإِنْ سقط سوطكء. ولا تقبض أمانة» ولا تقض 
بين اثنين» [رواه أحمد .])7١١57(‏ 


د لإ 


كتاب القضاء 


نك وَعَنْ أبي هرَيْرَة رَضِيَ الل عَلْه قال .كال رسو : 
ا 


الله َكل : «من ولي القَضاءة كَمَدُ ذبحَ غير سكين) رَوَاه 
- 0 و-- إن ودام 3 
رةه وَصَكّحه ابن خَرَّيْمة ) وَابْنْ حبّان 00 , 


درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

رواه أصحاب السئن» وحسّنه الترمذي. وصحّحه الدّارقطني» وابن 
خزيمة» وابن حبان؛ ورواه الحاكم» والبيهقي» من حديث أبي هريرة» وله عدّة 
طرق» وذكر الدّارقطنى الخلاف فيه على سعيد المقبري قال: والمحفوظ عن 
سعيد المقبري ,عن أبى .هزيرة». وَأعلّه ابن الجوزي:فتال :"هذا حديت لا يضم 

ولكن النسائي قرّآه بتخريجه؛ كما قال ابن حجر . 
قال العراقي : إسناده صحيح . وصحّحه السيوطي في الجامع الصغير. 

د ما يؤخد من الحديث: 

١‏ في الحديث بيان عِظَّم خطر القضاء ؛ لأنّ موضوعه الحكم بين النّاس في 
دمائهم» وأعراضهمء وأموالهم» وسائر حقوقهم». فخطره هعظيم جدًا؛ لأنّه 
يخشى أن يكون هناك ميول من القاضي من خصم لآخر؛ لكون أحدهما ذا 
قرابة» أو صداقة لهء أو أنّه صاحب جاه ومنصب» يراعي جاهه» أو يخاف 
سلطته. أو يقدم له خدمة» أو منفعةع والمعصوم من عصمه الله 7« 
على أهوائه الشخصية» ؛ فالخطر عظيم» » نسأل الله السّلامة . 


غ2 حون 0/5 أبوداود (ال/اه), الترمذي (ه؟ )ل النسائي في الكبرى 
(”/ 77 5)» ابن ماجة (7708). 
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ححححيبي ننه 
1- الذبح بغير سكين المترتب على تولي القضاء يشمل أمرين: 
الأول عتاب الأخرة لمن لم يعم عق النضاء نتن التدوى اباو الاجدياة 
في إصابة الحق» ومعرفة الحكم الشرعي حسب الطاقة والقدرة. 
الثانى: أن معاناة القضاء من البحث». وطلب تصور القضية» ومعرفة 
حكمهاء وطلب الدليل عليه» وإجهاد التَّمْس بالاستقصاء بالوصول إلى 
الصواب أمر ينهك البدن ويضعفه» وربما أدّى بالحياة إلى الفناء» وهذا ذبحٌ 
بغير سكين» وإنّما بالمشكلات» والمتاعب البدنية والنفسية . 
ولعلّ في هذا إعجازًا علميًا لم يكشفه إلا الطب الحديث . 
"'<وفيه دليل على أنَّ في الذبح بالسكين والآلة الحادة راحةً للمذبوح» وكذلك 
وصَّت الشريعة بالحيوان المذبوح؛ فقال كَلِهِ: «وليّحد أحدكم شفرته. 
وليرح ذبيحته) [رواه مسلم .])١1656(‏ 
وأمّا الإماتة البطيئة فهى عذابٌ وعناء» ومنه ما يعانيه القاضى من أعماله 
المرفقة وتقدعه العونة :حت يقضيبية الآمر إلى الجونكا» الم ما تحقيها من 
الحسرة والتّدامة يوم القيامة؛ فقد جاء في مسند الإمام أحمد (719457) من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنَّ النَىي لِِ قال: «ليأتين على القاضي 
العدل يوم القيامة يتميَّ أنه لم يقض بين اثنين في عمره»» ‏ وأخرجه البيهقي 
)45/١(‏ بلفظ : «في تمرة». 


كتاب القضاء 


5ه وَعَنْ 5 هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله عَكَيَدِ : «إِنَكُمْ سَتَحْرِضُونَ عَلى الإِمَارَة وَمسَكون ندامة ب م القيامَة. 
فَِعُمتٍ المُرْضعَةُ» وَبِشْمَتِ الْقَاطِمَةُ) رَوَاهُ الْبْحَارِيُ 00 


مفردات الحديث: 


- ستحرصون: حرص : بفتح العين وكسرهاء من باب ضرب وعلم» حرصاء 
بمعنى : جشع واشتدت رغبته في الشيء . 
- الإمارة: بكسر الهمزة» هي منصب الأمير. 
- ندامة : ندم على ما فعل يندم ندمًا وندامة : أسف وحزن على ما فعل . 

قال الجرجاني: النّدم غم يصيب الإنسان يتمنّى أنَّ ما وقع منه لم يقع 
- فنعمت - بئست: نعم وبئس فعلان ماضيان» بدليل دخول تاء التأنيث السّاكنة 
علبهماة وهما جامدان لا يتصرفان» جاءا لإفادة المدح, أو الذم . 
- المرضعة: الرضاع بفتح الرّاء وكسرهاء هو مصدر رضع الثدي: إذا مصّه 
بكسر الصّاد وفتحهاء والكسر أفصحء ويُقال: امرأةٌ مرضع» إذا كان لها ولدٌ 
ترضعهء فلا تلحقها النَّاء لتأنيئها . 

والمراد هنا تشبيه منافع الإمارة العاجلة الزّائلة بالرضاع في مدته القصيرة . 
الفاطمة : مؤنث فاطم» جمعها فواطم, يُقال: فطمت الرضيع تفطمه فطمّاء 
من باب ضرب» أي : فصلت المرضعة الرضيع عن الرضاع» شبّه انقطاع منافع 
الإمارة بالفطام . 


.07154( البخاري‎ )١( 
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ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ طالب ولاية القضاء أو غيرها من الولايات له إحدى حالتين : 

إحداهما : أنْ يقصد من الحصول عليها الجاه» والرئاسة» والمال» فهذا 
هو المذموم. وهو الذي وردت الأحاديث الصحيحة بِذْمه ومنعه» ومنع 
طالب الولاية فيهاء ومن تلك الأحاديث : 
ما أخرجه مسلم (1855) عن أبيٍ د - رضي الله عه قال : 
يارسول الله ! ألا تستعملني؟ قال: نك ضعيف » انها أمانة. 0 يوم 
القيامة خزئيٌ وندامة» إل من أخذها بحقّهاء وأدّى الذي عليه فيها» . 
وما أخرجه الطبراني )7١/14(‏ والبزّار (188/9) بسندٍ صحيح من حديث 
عوف بن مالك أنَّ النَّى يلد قال: «أولها ملامة» وثانيها ندامة» وثالثها عذاب 
يوم القيامة» إلا من عدل». 

قال النووي عن حديث الباب: هذا أصلّ عظيم في اجتناب الولاية» لا 
سيما لمن كان فيه ضعف» وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية» ولم 
يعدل؟ انه رتك ما فرط منه إذا جوزي بالجزاء يوم القيامة . 

8 فر ١‏ و 

الثانية: أنْ يطلب القضاء أو الولاية؛ كبا مسد عل لذنه ل موك من 
هو أهل لها وللقيام بهاء وإذا تركهاء تولآها من لا يقوم بهاء ولا يحسنهاء 
فيطلبها بهذه النية» وهو القصد الحسن؛ فهذا مثاب مأجور معان عليها . 

اناه ستعود ب 'رفئ لمهت لأن أجلين قاضنا بين اثنيق اح إلى 
من عبادة سبعين سنة . 

قال في المغني : وفي القضاء فضل عظيم لمن قوي على القيام به» وأداء 
الحق فيه؛ ولذلك جعل الله فيه أجرًا على الخطأء وأسقط عنه حكم الخطأء 
وَلأنَّ فيه أمرًا بالمعروف» ونصرة للمظلوم» وأداء للحق إلى مستحقه» وردًا 


كتاب القضساء 


(5 سنس 

١‏ المتوسط لغيره في أمر من الأمور إِنْ كان المتوسّط له مستحقًا لتلك 
الوظيفة»<هالسوشط سمحموة إن كان المتوسظ لهل سدق الولاية) 
وغيره أولى منه وأنفع» كان التوسّط مذمومّاء غشًا لله ولرسولهء وغشًا 
للنتوسظ عفد وغشا لمن توسط له4 لكوتة أعانه غلرع ماهو منهرة غله: 

«نعمت المرضعة» بما تدر من منافع المالء والجاه» قاد الحكمء 
وابئست الفاطمة» بتبعاتها يوم القيامة» وحسراتها. 

5- وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي : المتوسّط لغيره في أمر من الأمور إِنْ كان 
المتوسّط له كفؤاء فهي وساطة محمودة, وإلاً فهوغائنٌ له وللعمل» وللمسلمين. 

فهذا هو الذي يحرص عليها للمطامع الدنيوية» «فنعمت المرضعة»؛ لما 

فيها من حصول الجاه فى الدنياء و«بئست الفاطمة»؛ لما يترتب عليها من 
التبعات في الآخرة. ْ 

5 قوله: «ستحرصون» هذا فيه دلالة على اغترار النَّس لمحبتها فى الإمارة» 
ناسنال قها مو جد لعكزرط اندي ولد افيا بولقو اللي وله ورد الي 
عور ظلبها!: نقد اخرعالتخاوق :1051050 ومسلم )من ,يديت 
عيدا لز حم دين «شهيزة قال :تقال لي رسول الله ككهِ: «يا عبدالرحمن بن 
سمرة! لا تسأل الإمارة فإنّك إِنْ أعطيتها من غير مسألة أَعِنْتَ عليهاء إن 
أغطيتهًا عن مسألة وكِلْتَ إليها» . 

1 وجاء في سئن الترمذي 071 حلاريت 9 أن الي كِةِ قال: ١‏ 
ابتغى القضاء وسأله وكل إلى نفسه. ومن أكره ا 

وإِنّما جمع بين الرغبة فيه وبين طلبه إظهار الحرص عليه؛ فإنَّ النّمس 

مائلةٌ إلى حب الرئاسة» وطلب الترفع على النّاسء فمن منعهاء سلم من 
هذه الآفة» ومن أتبع نفسه هواهاء وسأل القضاءء هلك؛ فلا سبيل إلى 
المشروع فيه إلا بالإكراف وخيهل يسدّد ويوفق. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


6ه وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ‏ رَضِيَ الها عَنْهْ أنه سم 
مول اكه نول : الكل الخاكرء مايل ٠‏ نم أَصَابَء ٠‏ قله 
أَجْرَانِء وَإِذَا حَكَم فاحتهد: ٠‏ نم أخطاً ٠‏ قَلهُ أجدا مُتَّمَقُ عليه(" . 


مفردات الحديث: 
ل : المنع» يُقال: حكمت عليه بكذا: إذا منعته من خلافه . 
واصطلاحًا: تبيين الحكم الشرعي» والإلزام به. 
جلاعي الاسواة لعة: ا حر سن سيدا وهو المشقّة والطّاقة. 
واصطلاحًا : هو بذل الفقيه وسعه في نيل حكم شرعيٌ عملي بطريق 
الاستنباط . 
أخطأ: الخطأ مهموز وهو لغة: نقيض الصواب» ويقصر ويمدء واسم من 
اكبيرا مط بو قور طن 
واصطلاحًا: هو أنْ يقصد بفعله شيئًاء فيصادف فعله غير ما قصد. 
فاجتهد: معطوف على الشرط» على تأويل ا 
- ثم أصاب : : معطوف على «فاجتهدا) . 
- فله أجران : جزاء الشرط . 


“* ما يؤخذ من الحديث: 
الاجتهاد في الاصطلاح : هو بذل الوسع في نيل الحكم ا بطريق 
الاستنباط. 


كتاب القضاء © 
وسئّة رسوله ككلهِ: الحقيقة والمجازء والأمْرَ والنَّمّيء والمجمَّل والمبيّن» 
والمحكم والمتشابه» والخاصٌ والعامًّ» والمطلقَّ والمقيّدَء والنّاسحَ 
والمنسوخ, ويعرف صحيح السنّةَ من سقيمهاء ومتواترها من آحادهاء ممًا 
له تعلق بالأحكام خاصّة» ويعرف القياس وشروطه» ويعرفٌ اللغة العربية, 
وكلٌ ذلك مذكورٌ في أصول الفقه وفروعه . 

داعا الشعدية المقند + فهو الذي تيراعي الفاقل زناف زجنا عنها ويقلن كنا 
أئمة مذهبه فى ذلك . 

لفان الريع تفي ثرو :وملام الروط تون القاضيى' تابر يني الإنكان: 

قال في الإنصاف: وعليه العمل من مدّة طويلة» وإلا لتعطّلت أحكام 
النّاس. 

5 وقال الشيخ: الواجب أنْ يكون مجتهدًا في الأدلة الشرعية من الكتاب 
والسنّة» وأنْ تكون هي إمامّهُ؛ فهي أقرب إلى الأفهام؛ وأدنى إلى إصابة 
المراد. 

وقال: من كان متبعًا إمامّا» ومخالمًا له فى بعض المسائل ؛ لقوّة الدليل ؛ 
فقد أحسن. ْ 

3 يي الشّارِعٌ نصوصّة كلماتٌ جوامع» وقضايا كلية وقواعد عامّة, 
يمتنع أنْ ينص على كل فرد من حدثان العالم إلى يوم القيامة» فلا بُدّ من 
الاجتهاد في جزئيات : هل تدخل في كلماته الجامعة» أو لا تدخل؟ 

وتقدَّم هذاء ولكنْ ذكذة ذ فى الموضعيّن مناسب . 

لقال فى شربه الإتناع + ويجن على الاناء آنا ران لتقا لقتل هن ميحد 
علمًا وورعًا؛ لأنَّ القضاء بالشرع فَرْعٌ من العلم به» والأفضل أثبت وأمكن» 
وكذا من ورعه أكثر الكون النّس إلى ما يحكم به أعظم . 


ويأمره بتقوى الله. وإيثار طاعته فى سرّه وعلانيته» ويأمره بتحري 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


مللطبب نه 
العدل» والاجتهاد في إقامة الحقٌ؛ لأَنَّ ذلك تذكرة له بما يجب عليه فعله . 

4 وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في نصيحة قاض : أوصيك بتقوى 
الله تعالى ومراقبته» والآناة في قضائك» والتثبت والسؤال عن المشكل» 
والصلح مهما وجدت إليه سبيلاً» ما لم يتضح الحكم الشرعيء كما نذكّر 
فضيلتكم أنَّ البقاء في عملكم من التعاون» وأداء الواجب» وهو من الجهاد 
في سبيل الله» والّذي نؤمله فيكم الصبر والاحتساب» ولن يضيع الله أجر من 
أحدوو ريا 

4 قال ابن القيم : لا يشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله البّي كل وفعله. 

فيما يتعلّق بالأحكام» ولكن أنْ يعلم جمهور ذلك ومعظمه. 

٠‏ الحاكم إذا بذل جهده في القضية» واجتهد فيها حنَّى وصل باجتهاده إلى ما 
يعتقد أنّه الحق في القضية» ثم حكم, فإِنْ كان حكمه صوابًا موافقًا للحقٌ» 
وهو مراد الله تعالى فى أحكامه. فله أجران: أجر الاجتهاد. وأجر إصابة 
الحق . 

وإِنْ اجتهد؛ ولكنّه لم يصل إلى الصوابء, فله أجرٌ واحد» هو أجر 
الاجتهاد؛ لأنَّ اجتهاده فى طلب الحقٌّ عبادة» وفاته أجر الإصابة . 

ولكلة لأياتم يدام بإصاة الك يعن بذله مجودة توا توافةة للك سقط 
عنه إثم الخطأء ولكن بشرط أنْ يكون عالمًا مؤمّلاً للاجتهاد. 

١١‏ مفهوم الحديتك:> أن القاضي إذا لم يجتهد؛ بل حكم بدون إمعان» ولا 
تحر للصواب: أنه آثيٌ؛ لأنّه حكم بين النّاس وهو لا يعرف الحق؛ فهذا 
فيج الان. 

7 قال ابن القيم : الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له حكمٌ إلا بها : 

معرفة الأدلة. 
- معرفة الأسباب . 


كتاب القضاء 
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معرفة البينات . 

فالأدلّة : معرفة الحكم الشرعيء لا الكلي . 

والأسباب : معرفة ثبوته فى هذا المحل المعتبر» وانتفائه عنه . 

البينات : معرفة طريق الحكم عند التنازع . 

فمن أخطأ واحدًا من هذه الثلاثة أخطأء في الحكم. 

وجميع خطأ الحُكام مداره على هذه الثلاثة» أو بعضها . 
* خلاف العلماء : ظ 

واختلف العلماء: هل كل مجتهدٍ مصيبٌ» أم أن الوصيب واحلده وهو 
من وافق الحق الذي عند الله وأنَّ الآخر مخطىء؟ : 

فذهب بعضهم: إلى أنَّ كلاً منهما مصيب ؛ لأنَّ الله تعالى جعل للمخطىء 
أجرّاء فلولا إصابته الحق» لم يجعل له أجرًا . 

وذهب جمهور العلماء: إلى أن المصيب واحد فقط. وهو من وافق 
الحق الذي هو مراد الله تعالى» وأمًا الأجر الذي للمخطىئء فهو لحرصه على 
الحق» واجتهاده فيه . 

والّاجح : أنَّ المصيب واحدء والله أعلم. 


7 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
2 وَعَنْ أبي بَكرَة 0 تيع رسول 
الله يليد ب 1 : ١ل‏ يَحْكُمْ أَحَدٌ بين 14 نين » ن وَهُوَ عَصْبَان) مُتّمَقْ بك ا 


مفردات الحديث: 
- وهو غضبان: بلا تنوين؛ لأنّه ممنوعٌ من الصرف؛ للوصفية والألف والنون 
الزائدتين: 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ الغضب : هو استجابةٌ لانفعالٍ يغلي منه دم القلب؛ لطلب الانتقام . 
وإذا وصلت الحال الغضبية بالقاضي إلى هذا الحد من الثورة» فإنّه 
' معوّضٌ لأن يميل في حكمه في حقٌّ المغضوب عليه» ولا يتزن في الحكم 
على غيره» فمتى قويت نار الغضب, أعمته عن الحق. 
؟- الحديث فيه النَّهَي عن القضاء وهو غاضب؛ لأنَّ الغضب يخرجه عن دائرة 
العدل» وإصابة الحقٌّ. 
قال في الروض المربع وحاشيته : : ويحرم القضاء وهو غضان كثيراء لا 
بيني ؟ فإنّه لا يمنع فهم الحكم؛ لأنّ الغضب 4 يشوش عليه قلبه وذهنه» 
ويمنعه من كمال الفهم» ويحول بينه وبين استيفاء 0 ؤيعمي عليه طريق 
العلم والقصد؛ فهو نوعٌ من الإغلاق . 0 
فإنْ خالف وحكم فأصاب الحقًّء نفذ حكمه؛ لموافقته الصواب . 
قلت: أمّا صكّة الحكم مع الغضب» فمذهب جمهور العلماء؛ فإنّه لا 
مناسبة بين الغضبء» ومنع الحكمء وإنّما ذلك مظنَّة لحصوله» وهو و دن 


(1) البخاري (7158): مسلم (1717). 


كتاب القضاء 2 
ا ومشغلةٌ للقلب عن استيفاء ما يجب من النظرء وحصول هذا قد 
يفضى إلى الخطأ دون الصواب» ولكنّه غير مطّرد مع كل غضب» ومع كل 

إِنْسَان. 
فإذا أفضى القضييه :إلى عدم 3 تمييز الحق من الباطل. » فلا كلام في 

تحريمه . 
:- قال في الحاشية : ولا يستريب عاقلٌ أن من قصّر النَّهِيّ على الغضب وحده. 
دون الهم المزعج. والخوف المقلق. والجوع. والظمأ الشديد» وشغل 

القلب المانع من الفهم ‏ فقد قلّ فقهه وفهمه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ررة ‏ حو ١‏ اجا اين را 0 1" له ا 3 5 و 7 
-٠١/‏ وعن على - رَضىَ الله عَنْهُ ‏ قال : رَسّول الله 

متايه ٠‏ 0 م اي د الل 225 51 65 -- 
الآخرء فَسَوفَ تذرى كيف تقضى» ؛ فَالَ عَلِيٌ : فمّا زلت قاضيًا بعد 


- 


رسيو ا عو رربي رعو سروم 2م ديري سه م سم يرو امور أ اك 
رَوَاه أاحمد» وَابوداود. والترمذيّ وحسنئه » وَقواه ابن المَدِينيٌ؛ 


١ 
6 
ْ 
6 


وص 2 كا 


لَه شاهِدٌ عِنْدَ الحاكم» مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبّاس”'' . 


درجة الحديث: 


الحديث حسن . 

قال المؤلف: رَوَاف لحمل بوأبوداودة: والترمدى: وحسنهةبوفواه: ابن 
المديني بقوله: حديثٌ كوفي» وإسناده صالح» وصحّحه ابن حبان» فقد 
أخرجوا هذا الحديث من طرق؛ أحسنها رواية البزَّار عن عمرو بن مرّة» عن 
عبدالله ابن سلمة» عن علي رضي الله عنه ‏ وفي إسناده عمر بن أبي المقدام» 
واختلف فيه على عمرو بن مرّة» فرواه شعبة عنه» عن أبي البحتري» قال: 
حدّئني من سمع عليّاء رَضِي الله عنه . 

وأخرجه أبويعلى» وإسناده صحيح لولا هذا المتهم . 

وله طرق أخر تشهد له» ويشهد له ما رواه الحاكم من حديث علي» 
قال: بعثني النَّي كلةِ إلى اليمن فقال: «إذا جلس إليك الخصمان» فلا تقض 


.)١771( أبوداود(0857")» الترمذي‎ ».)40/١(دمحأ‎ )١( 
.)98/5( (؟) الحاكم‎ 
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لأحدهما حتّى تسمع من الآخرء كما سمعت من الأوّل» »قال علي : فمازلت 

قاضيًا بعدها. 
قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح الإسناد» ولم يخرّجاهء ووافقه 

الذهبي . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ العدل بين الخصوم هو أساس الحكم ؛ فيجب على القاضي أنْ يعدل بين 
الخصمين إذا ترافعا إليه فى كلّ شىءٍ» حنَّى اللفظ واللحظ . 

تياك رقي اعيعل ع السسدي كله إن بحر من التفويين ن 
الاين 1 

وقال ابن القيم : نهي عن رفع أحد الخصمين عن الآخرء وعن الإقبال 
عليه» وعن مشاورته» والقيام له دون خصمه؛ لثلا يكون ذريعة إلى انتكسار 
قلب الاخرء وضعفه عن القيام بحجته» وثقل لسانه . 

١‏ وحديث الباب فيه النَّهْيُ عن القضاء للمدّعي حنَّى يسمع الحاكم كلام 
الآخرء والنَّهُْ يقتضي الفسادء فإِنْ حكم قبل سماع الإجابة» بطل قضاؤه» 
إن سكت المدَّعَى عليه» وأصرٌ على عدم الجواب» اعتبر ناكلاً» وقُضيّ 
عليه بالتكول. 

هذا إذا كان المدَّعَى عليه حاضرًا في مجلس الحكم» وهو مذهب الأئمة 
الناكنة+ وزاللك + والشافنى و احدل 

أمَا إذا كان المدَّعَى لد ةا عن المتجلس»: آى منتتوا فن البلدء أو كانت 
الدّعوى على ميت» أو صغير» أو مجنون. فإنّها تسمع الدّعوى إذا كان لدى 
المدّعي بينةَ على دعواه» ويُحْكمٌ بموجب البينة» ثم إذا قدم الغائب» وبلغ 
الصغيرء وعقل المجنون» وظهر المستتر» فهم على حججهم؛ لان المانع 
إذا زال صاروا كالحاضرين المكلفين» وهذا مذهب الجمهور» ومنهم الأئمة 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححنححبح دررهة 
الثلاثة» فإِنْ لم يكن لدى المدّعِي بينةٌ» فإِنَّ الدّعوى لا تصح ضدهم . 

4- قال فقهاؤنا: ولا تصح الدعوى إلا محرّرة؛ لأنَّ الحكم مرنَّبٌ عليها؛ ولذا 
قال كَلِِ: «إِنّما أقضي على نحو ما أسمع» [رواه البخاري (1971) ومسلم 
١ 721‏ )]. 
وأنْ يكون المُّدَّعَى به معلومًا؛ ليتأنّى الإلزامُ به إذا ثبت . 
ولا بُدَ أنْ تَنْقَكَ عمًا يكذّبها عرفًا؛ فلا تصح على إنسان أنّه قتل» أو سرق 
منذ عشرين سنة» وسنَّهُ دونهاء ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق لعين» 
أو دين ؛ لكثرة سببه» وقد يخفى على المدّعي . ا 

5 قال في الروض وغيره: وإنْ كان عمَدَ نكاح» أو عقد بيع» أو غيرهما 
كإجارة» فلا بْدّ من ذكر شروطه؛ لأنَّ النّس مختلفون في الشروط ؛ فقد لا 
يكون العقد صحيحًا عند القاضي» فلا يتأنّى الحكم بصحته مع جهله بها. 


كتاب القضاء 22 
5 ا ل 5 ع سد 286 شت سور و 
1س وَعنْ أ سَلمَة ‏ رَضيّ الله عنهًا ‏ قالت: قال رَسول 
يات . سَد مي و> و > 2 رسك له لش ى 5 لش 15 ل اس وول 
الله يك : «إِنْحُمْ تختصمون إلى وَلعل بعضكم أن يكون الحن بححته 
م6 سه 0 امم 2 نع 6 م 0 0 2 0 
من بعض » فأقضي لهُ على نخو ما أَسْمعْ من فِمَنَ قطعث له من حق 
0 0 ا 2 وه ١(‏ 
أخيه سَيْنَاء فَإِنّمَا أَقْطعْ لَهُ قطعَة مِنَ التآر) مُتَمَقُ عليه" . 


مفردات الحديث: 
واتختصتمون :قال + خصيمه تخصحة خحصما: غلبه في الخصومة» وخاصمه 
فَخَصَّمَهُ: إذا غلبه في الخصومة؛ فالخصم يقع على المفرد والمثنّى والجمع» 
وعلى المذكر والمؤئّث بلفظ واحدء واختصم القوم خاصم بعضهم بعضاء 
وتجادلوا وتنازعوا. 
لعلّ: حرف مشبه بالفعل» لفتح آخره كالماضي» ووجود معنى الفعل فيه» 
وهو من أخوات إِنَّء وله معانٍء منها التوقع للمكروه؛ ولعله المراد هنا . 
ألحن بحجته : لَحَنَ الوَجِلّ يَلحَنّْ لحنًا: فَطنّ لحجته وانتبه . 

قال أهل اللغة: أصل هذه المادّة: الميل عن جهة القصد. 

قال في المصباح : اللحق: سرعة الفهمء وهو ألحن من زيدء أي: 
القطعة : قطع يقطع قطعًاء والقطعة : الطّائفة من الشيء. 
ما يؤخذد من الحديث: 
-١‏ يدل الحديث على أنَّ الحاكم يحكم على نحو ما يسمع من الخصمين من قرّة 

الحجّة» وبيان البرهان» فإذا اجتهد فأخطأء فلا إثم عليه» وإِنَّما يؤجر على 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصححصح لزنه 
اجتهاده جار الخدريك لصح : ١وإنْ‏ اجتهد فأخطأ ٠‏ فله أجر) . 

"١‏ وفيه أن الذي يلحقه التبعة والإثم هو الذي كسب القضية بباطله ؛ فَإنَّ 
المعصو يك قال: «إنَّما أقطع له قطعة من نار» . 

'- قال الحافظ : وفيه أنَّ من ادعئ مالاً ولم يكن له بينة» فحلف المدعى عليه 
وحكم ببراءة الحالف : أنّه لا يبرأ في الباطن» ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم؛ 
وهذا مذهب جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة . 

وخالف أبوخنيفة فقال: إِنّه ينفذ حكمه ظاهرًا وباطئًاء وأنّه لو حكم 

بصحة الزواج ياف روي لت للمدّعي» واستدل بآثار لا يقوم بها 
دليل» وبقياس لا يقوى على مقاومة النّصّ . 

4- وفي الحديث دليل على عظم إثم من خاصم في باطل» حنَّى لو استحقه في 
الظاهرء فهو في الباطن حرامٌ عليه» وإنٍ احتال حنَّى صار في الظاهر حمّاء 
فلا يحل له تناوله في الباطن . 


5 وفي الحديث رد على المخرّفين الضّالين الغالين» لين يرفعون مقام الئّي 


ِل فوق المقام الرفيع الذي جعله الله له» ويعطونه من صفات الربوبية 
والألوهية. ومن الأطلد على المعييات : ما يبرأ منه دين الإسلام . 
وقد أمره الله تعالى أن يُبَلغْ الام قوله تعالى : # قل لا أَمَلِكَ لتفيى تَفْعَاوِلَا 
صر إِلَامَاضَه دوو كنت عله اديب لَمَمْعَكَتُ ون الخثر مكاستئ لشو 9 
نأ لا نين وكَشيرٌ قوم يؤْممونَ 49 [الأعراف: 188]. 
قال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره: هذه الآية من أعظم أصول 
الدّين»ء وقواعد عقائده ببيانها لحقيقة الرٌسالة» والفصل بينها وبين الربوبية 
. والألوهية» وهدمها لقواعد الشرك» ومباني الوثنية من أساسهاء فقد أمره أن 
يّنَ للئّاس أنَّ كلّ الأمور بيد الله تعالى وحده» وأنَّ علم الغيب كله عنده 
وأنْ ينفي كاد منهما عن نفسه كَل وذلك أنَّ الّذين كانوا يسألونه كَهِ عن 


كتاب القضاء 


كك 


السّاعة من المسلمين كانوا يظنون أنَّ منصب الرّسالة قد يقتضي علم السّاعة» 
وغيرها من علم الغيب» وربما كان يظن بعض حديثي العهد بالإسلام أن 
الْوَسَوَل' قد يقد ا ل ل 
الضر عن نفسه. وعمّن يحب» اإبضاد امكم الم وإحداث الضر بمن 
يكرهء أو بمن يشاءء فأمره الله تعالى أنْ يبيّن أنَّ منصب الرسالة لا يقتضي 
ذلك» وإّما وظيفة الرسول التعليم والإرشاد والتركية» وأنّه فيما عدا تبليغ 
الوحي عن الله تعالى: بشر كسائر البشر ؛ ل قُلْ إِنَمَآنَا صر ممذَكر بح إل نآ 
ِلك إِلسُونية4 [الكهف : ٠ل].‏ 

والئّي يك لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا مستقلاً بقدرته» وإّما 
ينك ها ينلكه من الله لياف الري الكالق حلم قدرمةه وهو المراد 
اا ل لا أملك منهما "إلا ما شاء الله» من تَفْعِ أقدرني على جلبه» 
وضرٌ أقدرني على منعه» وسخّر لي أسبابهما. _ 

كما أنه لا يملك شيئًا من عالم الغيب» الذي هو شأن الخالق دون 
المخلوق» والنَّاسُ فَينُوا منذ قوم نوح بمن اصطفاهم الله فجعلوهم شركاء 
لله تعالى فيما يرجوه عباده» من نفع يسوقه إليهم» وما يخشونه من شرٌ 
فيدعونه ليكشفه عنهم» وصاروا يدعونهم كما يدعون الله لذلك». إما 
استقلالاً وإمًا إشراكا . 

ولمًا كان ملك الضر والنفع خاصًا برب العباد وخالقهم» وكان طلب 
النفع» أو كشف الضر عبادة لا يجوز أنْ توجّه إلى غيره من عباده مهما يكن 
فضله: أمر الله رسوله يك أنْ يصرّح بالبلاغ عنهء أنّهِ لا يملك لنفسه ولا 
لغيره نفعًا ولا ضرّاء وقد تكرّر هذا فى القرآن مبالغة فى تقريره وتوكيده. 

1 جاء في سئن أبي داود فترككرهة من حديث عوف بن مالك؛ أنَّ الي له 

قضى بين رجلين» فقال المقضيٌ عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل» 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
فقال التي كَلِِ يلوم على العجز: «ولكن عليك بالكيس., فإذا غلبك أمرٌء 
فقل حسبي الله ونعم الوكيل». 

ومعنى هذا: أنَّهِ على الإنسان التيقظ فى الأمر وعمل الأسباب» فإذا 


أخفق بعد عمل الأسباب النّافعة المشروعة» فليقل حينئذ : «حسبي الله ونِعم 


الوكيل» . 
وبدون التبقّظ وعمل الأسباب؛ فَإنَّ الله يلوم على العجزء والتهاون في 
الأمور. 


29 


رَضِىّ الله عَنْهُ ‏ قال لوعت رَسّوَلَ الله 
0 


رَوَاهُ ابْنُ حبّانَ"'' . 


وَلَهُ شاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ يُرَيْدَةَ عِنْدَ البَزّارا "يواخ ةين حديف 


7 سعيل عند ابن ا 


درجة الحديث: 


الحديث حسن . 
قال اموت : رواه ابن حيان» وابن خزيمة» وابن ماجهء وله شواهد: 
١‏ حديث بريدة ؛ عند البيهقى . 
التعديك فابودل ب مخارق عع أنه عله الطبرايدوائن قان: 
"ا حديث خولة غير منسوبة؛ عند الطبراني» وأبي نعيم . 
:- حديث أبى سعيد؛ عند ابن ماجه . 
فحديك عائشة؛ عبد ابو رحبات» والبيهق: 
وقد صحّحه ابن خزيمة» وابن حبان» والسيوطيء وقال الذهبي: إسناده 
صالح» وقال الهيثمي : رجاله ثقات إلآ أنَّ فيه عطاء بن السّائب ثقة ثقة ؛ لكنّه اختلط . 


مفردات الحديث: 
- كيف تُقَدس أمّة : التقديس: التطهير والتنزيه» يعني تَبْعَدٌ الطهارة والتّزاهة عن 


.)١665( ابن حبان‎ )١( 
.)١095( (؟) البزّار كما فى «كشف الأستار»‎ 
.)501١١( ابن ماجة‎ )6( 


م توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
كال سار دن احكامواي القوى والفستة 
الأمّة : أتباع الي يلل والجمع أمم. مثل : غرفة وغرف. 
- شديدهم : قويهم وغنيهم . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ قال الله تعالى : # #8 يكأمبا ألَذِينَ َامَنُوا ونوا مَمِينَ بالط بده ينه وَل عَلَ 


2 3 


د ع مور اده روح 4ع رظة .ىد بر ى مد مرو وى > ا 000 
نفيك أو الْوَدتِ وَالْاويِينَ إن يك عَنِيًا أو فَقِيرا فَاللَهُ أو يما ا تَيَرعُوأ أو 


02 
65 
م 0 


9 


سس و م وه م 6 26 


أن تكد لوأ ون تَلوْه أو ُو ون َه كانَ بمَاتَحْمَلُونَ حيرا 43 [النساء] . 
قال بعض المفسرين : لهذه الآية ثمرات هي أحكام, منها : 
الأول: وجوب العدل على القضاة والولاق وأنْ لا يعدلوا عن القسط 
لأمر تميل إليه النفوس وشهوات القلوب» من غَنّى وفقَرِء أو قرابة» بل 
تعر عدده اند دو العترقيص لزت ولعي ' 
الثاني: أنّه يجب الإقرار على من عليه الحق» ولا يحل له أنْ يكتمه؛ 
لقوله : ولو عل أَنشيكُم» . ظ 
؟- قال محمد رشيد رضا: القوامون بالقسط هم الذين يُقيمون العدل بالوتيان به 
على أتمّ الوجوه وأكملها وأدومها؛ فالقيام بالشيء هو الإتيان به مستويًا 
تامّاء لا نقص فيه» ولا عوجء وهذه العبارة أبلغ ما يمكن أنْ يقال في تأكيد 
أمر العدل والعناية . 
حديث الباب فيه استبعاد أنْ تتطهّر أمّة من الذنوب» وهي لا يُنْصضَّف لضعيفها 
من قويها فيما يلزمه من الحق له؛ فإنّه يجب نصر الضعيف حنَّى يأخذ حقه 
من العوئ: 
فقد جاء في صحيح البخاري (5 44 7) : «انصر أخاك ظالمّاء أو مظلومًا». 
ونصر الظَّالم : هو رده وكفه عن الظلم . 


كتاب القتضاء 


- 0 


01 الي 2 5 7 لي هس لك أ م ابر مس 2 


لله يك يَقولُ : يدعَى بالْقَاضي الْمَادِل يَْمَ القيا مق كلقا ما شد 
الْحِسَابٍ ما يتم أنه َم َْض بِيْنَ لين ين في مم0 رَوَاه ابن حجان ؛ 


وَأَحْرَجَه الْبَتِهَقَنُ وَلَفْظُه: 0 


درجة الحديث: 
الحديث إسناده حسن . 
قال في التلخيص الحبير : رواه أحمد» والعقيلي» وابن حبان» والبيهقي . 
فال االحقينى عمران بونسطان الرارق عن صائقة لا عابم طلية» بولا سيق 

لى سماعه منها . 

اقأنان سعراقن النيديت» ليبن كذالفة ترز الضدية !الذي قن الجشاري 

وقع عنده التصريح بسماعه منها . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه بيان خطر القضاء. وعظم أمره ؛ لأنَّ موضوعه هو الفصل في 
عقف :لام تنو «النقاعا زر الأعر فو او لمن بق تمد سف مكلت 
بالاحتياط الشديد» والتحري الأكيد؛ لإصابة الحق والصواب. 

١‏ وفيه دليل على شدَّة حساب القضاة يوم القيامة؛ وذلك لما يتعاطونه من 
الخطرء فيجب عليهم الحيطة والتقصّيء وبلوغ الجهد. والاستعانة بالله 
تعالى.» وأهل الحق والإنصاف» والابتعاد عن قرناء السوءء والكتّاب 


.)95/١١( البيهقي‎ »)١5577( ابن حبان‎ )١( 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصحححت 4 
والأعوان أصحاب الأنفس الدنيئة» والقلوب المريضة بإيثار الدنيا على 
الأخزة. 

"- إذا كان ما جاء في الحديث في القاضي العدل. فكيف بقضاة الظلمء 
والجورء. والجهل. اتخذوا المناصب الدينية» والسلطة القضائية أداة لجمع 
الأموال من غير حلها؟! 

5 من هذا الحديث وأمثاله التي تذكر خطر القضاءء وعظيم أمره. هرب من 
توليه» والسّلامة منه كثير من أصحاب الورع . 

فقد دُعِيَ أبو قلابة إلى القضاء؛ فهرب من العراق إلى الشامء ودعي إليه 
سفيان الثوري؛ فهرب إلى البصرة» وتوفي وهو متوارء وضرب على قبوله 
أبوحنيفةة؛ فلم يقبله حتَّى مات. وقال الشعبي: القضاء محنةٌ وبلية» من 
دخل فيه» عرّض نفسه للهلاك . 

وهناك أحاديث وآثار تحث على قبول القضاءء واتباع سلوك العدل؛ 
فاتخذ العلماء المحققون طريق التوفيق بين الأمرين : 

وهو أن التحذير لمن طلب القضاء» ولم يف بحقّه . 

وأمّا الترغيب: فهو لمن وَلِيَ بدون طلب. وسلك مسلك الخوف 
والتجاء . ١‏ 


كتاب القتضاء 


2 يفْلِحَ تَوْمْ وَلَوا أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ) رَوَاهُ البُخَارِي”'' . 


ما يؤخد من الحديث: 


-١‏ قال الله تعالى : #آليَجَالُ مورت عَلَ ايسآ يمَا َصَكلَ الله َدْضَهُم عل بْعَضٍ 


- 
رس ع هر 


ويم أنمَمُوأ من أمْولِهمْ» [النساء: "] . 

قال محمد رشيد رضا: أي من شأنهم المعروف المعهود القيام على 
النساء بالحماية» والرعاية» والولاية» والكفاية» ومن لوازم ذلك: أن يفرض 
عليهم الجهاد دوقي ؟ قإلة تضمق المقماية لفن ...رسيت ذلك أن الله 
تعالى فضّل الوّجال على النّساء في أصل الخلقة» وأعطاهم ما لم يعطهنّ من 
الحول والقّة» فكان التفاوت في التكاليف والأحكام أثرًا للتفاوت في 
الفطرة والاستعداد؛ #وَلِيْس الذَّكه َلَتَق © [آل عمران: ]0 فالرّجال أقدر 
على الكسبء والاختراع» والتصوّف في الأمورء فلأجل هذا كانوا هم 
المكلفين أنْ ينفقوا على النّساءء وأنْ يحموهنً» ويقوموا بأمر الرئاسة العامّة 
في مجتمع العشيرة» ويتبع هذه الرئاسة: جعل عقدة التكاح في أيدى 
التجال» هم الّذين يبرمونها برضا النّساءء وهم الّذين يحلونها بالطلاق. 

وأوّل ما يذكره جمهور المفسّرين المعروفين فى هذا التفضيل : النبوة» 
والامامة الكترى عدوا لسرن تقاف امعان :ا كالاد انرو الافانة بوز تعدا 
في الجمعة» وغيرهاء ولا شك أنَّ هذه المزايا تابعةٌ لكمال استعداد الدّجال 


في مقتضى الفطرة . 


.)5550( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


١‏ الحديث صريحٌ في عدم صكة ولاية المرأة» وأنَّ الأمّة التي توليها لن تفلح 
في أمور دينهاء ولا في أمور دنياهاء وعدمٌ صحّة ولايتها هو مذهب جمهور 
العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعى» 7 

وذهب الحنفية: إلى جواز توليتها الأحكام إلا الحدودء وقولهم مصادمٌ 
للنّمنٌء وللفطرة الربانية . 

- والدول التي ولتها إنّما هي ولاية صورية لا حقيقية ؛ باددات كيه ور 8 
لا يتخطاه أحد منهم» لآ حاكم ولا محكوم. ل 
ونفوذ الكلمة. فإنهم لم يفلحوا لا في شؤون دينهم» ولا في شؤون دنياهم. 

5- ولمّا قال تعالى في كتابه : ويس لد كد َلَتَق * [آل عمران: 7*] ليس معناه : 
أنه أهمل جانب المرأة» وأعفاها من المسؤولية وجعلها ‏ فقط ‏ أداة متعة 
ونظرء وإنّما جعل لها من الحقوق مثل ما للكجل ؛ فقال تعالى : # وَطَُنَّ مِثْلُ 
أَلْدِى عَلْهْنَّ لوف * [البقرة: ؟841]؟ إلا أنَّ هذه المسؤولية» وتلك الحقوق 
والواجبات هي من نوع آخر؛ # إِيْجَالٍ تصِدبُ يما سبوا وَللِيْسَآءِ نَصِيبٌ ما 
أكْنَسَين 4 [النساء: 107 . 

فمسؤولية البيت وشؤون المنزل مهام كبيرة: من ترتيبه» وتنظيمه. 
والقيام بشؤونه» وحفظه. ورعايته» ثم وظائفٌ الحمل» والولادة» وتربية 
الأطفال» وإصلاح شؤونهم» هي أمورٌ هامّة جدّاء ومع أهميتها: فإنّ الرّجل 
ل ولا يحسن القيام بها ومتى أهملت هذه الأمور بلا 
را سوول» تعطّل كل شيءٍ» وضاع جهد الوّجل خارج المنزل. 

فالرجل: عمله خارج المنزل لإعداده» وتكوينه البدني» والتّمسي» 
والعقلى» بما يحويه من صلابة فى العضلات » وتحكم ل العاطفة. 


كتاب القضاء 

وأمًا المرأة: فهي المُعَدّة بدنيّاء ونفسيّاء وعقليًا بكلّ ما تحويه من مرونة 
فوخ السلسة: و في المشاعرء وجيشان في العاطفةء وانفعال في 
الرجذان هذا هو الاستعداد الحقيقي لأنبل المهام. وأهمها على الإطلاق» 
وهي مهمة بناء الإنسان. 

فهذه نظرة الإسلام إلى الجنسينء تلك النظرة القائمة على الاستعدادات 
«البيولوجية» التي جَعَلَ الله تعالى منها خصائصّ ذات طابع ذكري وأنثوي. 
وجّهت كلا إلى ما خُلِقَ له» ولله في خلقه شؤون! ! 

0 يُنادون بما يسمّى «تحرير المرأة» لتشارك الرّجال في أعمالهم. 
فهؤلاء جهلوا مراد الله تعالى من خلق الجنسين» وغفلوا عن الإعداد الفطري 
الّذي أنشأ عليه المرأة لتقوم بوظائفها الخاصّة بهاء والأعمال التي لا يحسنها 
غيرها؛ وبهذا الجهل. وتلك الغفلة: هدموا البيوت» وقوّضوا مغالم 
الأسرة» وأضاعوا الأولاد؛ ليصبحوا مشرّدين مهملين؛ وأسعدهم عن 
الي كله ادم جاهلة أنجنية ا بدل حنان الأم وتربيتها وعنايتها 
وعطفهاء وقد قال لل : كله : «كل معد لما خُلقَ له؛ [رواه البخاري (5095) 
ومسلم (2])5159 ا 


توضيح الأحكام من. بلوغ المرام 


قا ا مور الُشلمينَ؛ ا 
وَفَقيرِهِمُ ‏ تب اللدُونَ حَاجَيدا أَخْرَجَه أبُوْدَاوْد وَالتّرْمِذِي”" . 


* درجة الحديث: 


الحديث سنده جيد . 

قال ابن حجر فى التلخيص: رواه الترمذي, وأبوداود» والحاكم 
وصحكّحه. ووافقه الذهبى» وأورد له الحاكم شاهدًاء وعنه رواه أحمد» 
والترمذي» ورواه الطبراني في الكبير» من حديث ابن عباس » قال ابن أبي حاتم 
عن أبيه في العلل : هذا حديث منكر . 

والحديث المرفوع سكت عنه أبوداود وقال الترمذي : يحل رمم 
ولم يطعن فيه المنذري . 

قال الصنعاني: ورواه الطبراني برجال ثقات» إل شيخه فإنّه قال: 
المنذري لم يقف فيه على جرح » ولا تعديل. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 19) : سئده حيد. 
مفردات الحديث: 
تاولا قال زلا تقر نه جهلة رو انا عليه وملكة أموة! 
احتحب : يقال : كرك راي يحجبه حجبًا : ستره وملعه » واحتجب : استتر . 
حاحة : يقال : 3 التجل يحوج : : إذا احتاجء والحاجة جمعها حوائ 3 
وهي : ما يفتقر إليها الإنسان ويطلبها. 


.)١1777( أبوداود (595)» الترمذي‎ )١( 


كتاب القضاء 


00 سد 

* ما يؤخذ من الحديث: 

امن رامال تعالى أموا مخ اموق المسلمى» ا أجيرهم» والقائم 
بأمورهم, والمتولي على شؤونهم. ومثل اه لايع وسماع 
شكاويهم وحاجاتهم؛ ليقضي ما يتعيّن عليه قضاؤهء ويوجّههم إلى ما 
يحتاجون إليه من التوجيه . 

١‏ أمَا من يقفل دونهم بابه» أو يجعل له حَُجَابًا قساةً جفاة» يمنعون أصحاب 
الحاجات من الوصول إليه» فهذا حرامٌ لا يجوز فإِنٍ احتجب عنهم, فإن 
الله تعالى يحتجب عن حاجته يوم القيامة» جزاءً وفاقًا؛ فالجزاء من جنس 
العم #دوكيا قدي تلات 

ا ا لوطا صر موس الككي ا لور يران 
إل لعذر؛ لأنَّ الحاجب ربّما قدّم المؤخّرء وأخَّر المتقدَّم؛ لغرض له. 
وليس له أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة؛ لأنًا ليست وقثًا للحكومة: 
ويكون له من يرنّب الئّاس إذا كثرواء فيكتب الأول فالأوّل. 

> للدي العاضى ساردل نوات علي عمل بتضل يجميور التابين - من قرناء 
السوء» اعرد عن الدعاوى باسمه» وبواسطة القرب منه؛ فإئهم يموأهون 
على النَّاسِ إن لهم تأثية! على القضاة» وأصحاب الأعمال يدركون بها 
مطلوبهم» ليحذروهمء ولا يكن حوله إلا من يتّقي الله تعالى ويراقبه» من 
الأمناء أصحاب النفوس العفيفة» والضمائر الطيبة» والله ولي التوفيق 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ اللَهُعَنْهُ ‏ قَالَ: «لعَنَ رَسُو 
الله كي الرّاشيّ» وَالمُرْتَشِيَ في الحُكم) ا 0 


04 و 


وَحسّنه حَسَنَه املع + كه از 0 


وَلَهُشَاهِدٌ مِنْ حَدِيثْ عَبِْاهبْنِ عَمْرِو عِنْدَ الأرْبََةِ | َعَة إلا المّسَائِك”؟ . 


أخرجه أحمد» والترمذي» وابن ماجه» والحاكم. والبغوي» قال الترمذي : 
حديثٌ حسرنٌ صحيح » وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى. 
ورجاله ثقات» رجال الشيخين» وله شاهدٌ من حديث عبدالله بن عمرو. 
قال الهيثمى : أخرجه الطبرانى في الضغير» ورجاله ثقات . 
وقال الشوكاني : لا مطعن في إسناده . 
وله شواهدٌ أخر: عن عائشة» وأمَّ سلمة» وعبدالرحمن بن عوف». 
وثوبان. 
مفردات الحديث: 
- الراشي : يقال: رشاه يرشوه رشوًا: أعطاة الرّشوة» والرّاشي : هو الذي يعطي 
المال الذي يعينه على الباطل . 
- المرتشي : هو آخذ الرّشوة. 


ث4 أحمد (7/ 3417)» الترمذي (17787)» ابن حبان »)١١47(‏ ولم يروه باقي أصحاب السئن . 
(0) أبوداود »)308٠0(‏ الترمذي »)١777(‏ ابن ماجة(7١117).‏ 


كتاب القتضاء 


)سد 
*« ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ الرّاشي : هو من يُعطي العطية الك ليان ارال د 
المرطي! لحرت را ل مااي ررك الل 
الرشوة: هو ما يُعْطَّى الحاكمٌ بعد طلبه لها . 

"١‏ يَحَرم مم بذلهاء ولك والتوشط فيهاء والإعانةٌ عليها؛ أن ذلك من أكن 
أموال النّاس بالباطل » ؛ مع ما فيها من تغبير حكم الله تعالى» والحكم بغير ما 
أنزل الله؛ فقد ظَلَمَ بأخذها نفسهء وَظَلَمّ المحكوم له» وَظَلّمَ المحكومَ 
عليه . 

'- الرشوة من كبائر الذنوب؛ لأنَّ رسول الله يَكْهِ لعن آخذهاء ومعطيهاء واللعرث 
لايكوت الأ على كبيزة من كبائرالذتوبة» وقد الجمع الخلجاء علق تخريمها: 

5 قال في شرح الإقناع : وحم قبول القاضي هدية» وهي الدكم للقاضي 
ابتداءٌ من غير طلب» إل ممّن كان يهدي إليه قبل ولايته. إن لم يكن 
للمهديى حكومة؛ دن التهمة منتفية؛ لأنَّ المنع إنما كان هق أجل 
الانتقالة؛أوامو لجل السكرية وكوي سف 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


080 
1 - 0 عَبْدِالل بْنِ اَي عرقي الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ : 

١«قَضئ‏ رَسْوَلَ الله وَل 3 الخَصَمَيْنِ د تَفْعُدًا يَقَعَدَانِ بين يدي الْحَاكِم» ووه 

الوذاؤة) وطق اكاك 3 1 


درجة الحديث: 
الوذ يك فيه عسي 
قال المؤلّف: رواه أحمدء وأبوداودء والحاكم وصحّحهء وأقرّه 
الذهبي» ورواه البيهقي» كلهم من رواية مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير» 
وفيه كلام » قال أبوحاتم : : إنّه كثير الغلط . 
وله شاهدٌ من حديث أمٌ فنلفة: واه اسزيعلي: والدّارقطني» والطبراني» 
وفي إسناده عبادة بن كثير» وهو ضعيف . 
*« ما يؤخذ من الحديث: 
العدالة بين الخصمين مطلوبةٌ في كلَّ شيء؛ فيجب على القاضي أنْ يعدل 
دما سجلليه: 
قال ابن رشد: أجمعوا على أنّه يجب عليه أنْ يسوي بين الخصمين في 
لمكن 
قال الطيبي: ليس على القاضي أمرٌُ أشق ولا أخوف من التسوية بين 
0005526 1 
وقال ابن القيم : نهى عن رفع أحد الخصمين عن الآخرء وعن الإقبال 
عليه» والقيام له دون خصمه؛ لثلا يكون ذُرَيعةٌ إلى انكسار قلب الآخر» 


.)95/5( أبوداود (7684)» الحاكم‎ )1١( 


كتاب القضاء 


60 سا 
وضعفه عن القيام بحجته . 
١‏ قال فقهاؤنا: يجب أنْ يعدل بين الخصمين في لحظه. ولفظه» ومجلسه. 
ودخولهما عليه . 1 1 
ويحرم أنْ يسار أحدهماء أو يلقنه حجته» أو يضيّفه» أو يعلمه كيف 
يدعي إلا أن يترك ما يلزمه ذكره في الدعوى؛ كشرط» أو عقدء» وسبب 
إرث» ونحوهء فله أنْ يسأل عنه ضرورة لتحرير الدعوى» ولأنَّ أكثر 


الخصوم لا يعلم ذلك وليتضح للقاضي وجه الحكم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
داب الشهادات 


0ه عَنْ رَيْدٍ بن خَالِدٍ الْجَهَنِيٌ - رضي 0 البَيتَ 
قَالَ : «آلا ؟أخدك بكر الشهداء: 0 عاد ٍ 
سآ را 
37 وعن فجرات أن حصان 0 قَالَ : 
َسْوْلَ الل يك : «إن كر يكم قري ثم ينونه : 0 
َم يَكُونْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلآ يُْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ ولا يُؤْتَمَنونَ 
1211011111 0" 


مط 
655 


5 
4ه ١‏ 
أامآا 
ظٍِ 
جح 


مفردات الحديث: 

- خير: جمعه: أخيار وخيار» يستعمل اسم تفضيل» وأصله: أخيَّرء فحذف 
الهمزة على خلاف القياس؛ لكثرة الاستعمال» فصار متصكفا لمغايرته وزن 
الفعل . 

داقرنئ: القرن جمعه قرون» وهو مصدذر» وهو مذة» قيل : أربعون ييئة ) 


.)١9/19( مسلم‎ 00 


(5) البخاري (5101): مسلم (1070). 


كتاب القضاء ‏ باب الشهادات 


05 
عه 


وقيل: أقل» وقيل: أكثر» والرّاجح عند اللغويين : أنّه مائة سنة» وعليه جرى 
المؤرّخون. 
ولعل المراد هنا أهل زمانٍ واحد. 

د كيدو النافان حي لود قال شين النسلني»ه ان موميرة 
وشهد عند الحاكم لفلان على فلانٍ بكذا: أدَّى ما عنده من الشهادة» أي: 
أخبر بما عنده خبرًا قاطعا . 

فمعنى «يستشهدون» أي : يؤدون الشهادة قبل أن تطلّب منهم . 

با يشوانون :انه 00 يخونه خونًا وخيانة» فهو خائن» والجمع حَوَة 
ا ئة 

دريو تهنوق : يقال : امن يامن 2 ضد خان» فهو أمين 

فمعنى يُؤتمنون 5 

تدرو التدن مطندو دوت تدر ضيعم الذالة من باب قتل » والئَّدّرُ في 
الشرع : إِلرَام مُ مكلف مختار نَفْسّهُ بعبادة الله تعالى . 

يوفون: ال وى بالهد ةوارض دياق قات تسن 1 أتمه وحافظ عليه 
وهو ضد الغدرهء فهو وفيٌ وواف» فأوفى نذره: أحسن الإيفاء . 

ب الشهية: انقال : 08 كثر لحمه وشحمهء ضد هزل» 
فهو سمين» والجمع سمّان. 
#امابة حدس الحدكين: 
اد الشهادات واخدها شهادة» مشتقة من المشاهدة: إمَا بالبضر». أو البضيرة؛ 

دن الشّاهد يخبر عمًا شاهده» وتطلق الشهادة على التتحجّل والأداء. 
كدالشياة: :ته الاعارويها بعلم يلفط اميد "أو كيزثك »وهذا هو اليضهو: 

متهي لاني الفرانةة أبى ضمي و يوبا فوا ع3 

والرواية الأخرى عن أحمد : أّه لا يشترط في أداء الشهادة لفظ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


تي اه 
أَشْهّدُ ؛ واختاره شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم . 
قال الشيخ : وهو مقتضى قواعد أحمد وغيره» ولا أعلم نضا يخالفه, ولا 
يعرف عن صحابي » ولا تابعي اشتراط لفظ الشهّادة . 
وقال ابن القيم : الإخبار إشهادٌ محض في أصح الأقوال. 
وهو قول الجمهور؛ فإنّه لا يشترط في صكّة الشهادة لفظ أشْهدٌُء بل متى 
قال الشاهد: رأيث؛» أو سَمِعْتْ»ء أو نحو ذلك» كانة شهادة نه ولس فى 
كتاب الله ولا في سه رسول الله كله موضمٌ واحدٌ يَدُنُ على اشتزاط لفظ 
الشهادةء ولا ص رجلٍ واحدٍ من الصحابة» ولا قياس. ولا استنباط 
يقتضيه » بل الأدلَهُ المعسا ف عن :لكات والسنّة» وأقوال الصحابة» ولغة 
العرب : تنفي ذلك . 
3 ا" متعارضان؛ فحديث زيد: مدح الذي يأ بالشهادة قبل أنْ 
تاليا وتطلب منه»ء وحديث عمران: ذمٌّ الّذِين يَشْهُدون قبل أنْ 
يُستَشْهدواء وتُطلْبَ منهم» وججمع بينهما بعدّة أوجم: 
أحسنها : كونه يَشْهّد قبل أنْ يُسْتَشهد مذمومٌ. إلا أن يكو عيده شهادة يدق 
لا يعلم بها صاحب الحق» فيأتي إليه» ويخبره بهاء أو يموت صاحبٌ الحق 
فيأتي إلى ورثته» فيخبرهم بأنَّ عنده لهم شهادة؛ فهذا هو أحسن الوجوه في 
الجمع بين الحديئيْن . 
قال في الإنصاف: مَنْ عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حنّى يسأله. 
فإن لم يعلمهاء استحب له إعلامه بها , 
_- او بج على يمن طلتك امنة الشتهادة أداؤهاء فإذا امتتع 
الجماعةٌ من الشهادة» أثموا كلهم باتفاق العلماء. 
وقال ابن القيم: إِنَّ الشّاهد إذا كتم الشهادة بالحقٌّء ضمنه؛ لأنّه أمكنه 
تخليص حق صاحبه؛ فلم يفعل؛ فلزمه الضمان. 


كتاب القتضاء ‏ باب الشهادات 


5 قال فقهاؤنا: تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرضض كفاية؛ وإن.لم 
يوجد من يكفيء تعينت عليه؛ لقوله تعالى: ‏ وَلا يأب اَلشََّدَآ إذا ما دوأ * 
[البقرة: 587؟]» 3 لتحمل الشهادة. فعليهم الإجابة»ء وعند جمهور 
العلماء: أن تحملها فرض كفاية» والأداء فرض عين . 

5 قال فقهاؤنا: وأداء الشهادة فرض عين على من تحمّلها منّى دعي إليها؛ 
لقوله : « ولا كشلا اكه ومن يَسحَشْهَا كه ءام 4 [البترة: #ممع]؟ 
فهذا وعيد شديدء وإنّما خصّ القلب؛ لأنّه موضع العلم بالشهادة. فدلت 
الآية على فرضية أدائها عيئًا على من تحمّل متَّى دعي إليها. 

لك قال العلماء : إن لحقّ الشاهد ضررٌ بتحجل الكنياكة أو أدائها في بدنه» أو 
عرضه. أو ماله» أو أهله ‏ لم تلزمه. 

حديث واد بن حصين دليل على أن الصحابة - رَضيّ الله عنهم ‏ هم 
أفضل الأمَّهَ وهم أفضل من التّابعينء والتّابعون أفضل من تابع التابعين. 

1 الصحيح أنَّ فضل الصحابة على لتّابعين هو فضل جملة على جملة؛ لا 
فضل كل فرد على كل فرد؛ فإنّه قد يكون في فضلاء التّابعين من يَفْضْلٌ 
بعض الصحابة ؛ ولكن يستثنى من هذا أمران: 

أحدهما : مشاهير الصحابة. وأصحاب السّابقَة منهم. من المهاجرين 
والأنصارء لا سيما أهل بدر وأهل الشجرة؛ فهؤلاء لآ يلحقهم أحدّ في 
فضلهم. وسابقتهم» ونصرهم دينهم. وما خصَّهم الله تعالى به من صحبة 
الثاني: أنَّ المفضول من الصحابة أمام الفاضل من التّابعين وغيرهم. 
فالصحابي يفضل على غيره بالصحبة» فلا يلحقه أحدّ فيهاء وإن امتاز عليه 
الآخر بالعلم» والعبادة» والفضل» فللصحابي مهما كانت حاله فضيلةٌ 

ال : 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


-٠‏ الحديث يدل على فضل هذه القرون الثلاثة المفضّلة ممّن ساروا على نهج 
نبيهم» واقتفوا أثره؛ فكانوا خير أمّةِ أخرِجَت للنّاس . 
فلمًا جاء القرن الرّابع» بدأت الخلافات في المقالات» وتعددت 
المذاهب المنحرفة» والمقالات الكلامية» وحدثت البدع ؛ فأخذت معالم 
العقيدة الصحيحة تتغيّر » ومحاسنها تنطمس . 
الأدتؤودل”التعدية عدار 017 لقصل ليمكت عمارة الحياة الافاء وبيستيا: 
وزينتهاء وإنّما الفضيلة موجودة حيث توجد الأمانة» ويوجد الوفاء 
بالعهود». والعقودء. والنذور.ء وتكون الآخرة هي أكبر هم المسلم؛ أن 
المسلم ليس همهء وكدهء وجده. فيما يعود عليه بالترف من حسن 
المآكل» والملابسء والمراكب» والمساكن؛ فإيثار الحياة الدنيا على 
الآخرة هو عين الخسارة؛ قال تعالى: # بل تُوَيْرونَ الحيؤة ألذيا (() والأيخرة 


عطق رم 


حير وأبق 409 [الأعلى] . 


كتاب القضاء ‏ باب الشهادات 


رَسُولَ الله وك : لامجو شَهَادةحَائي» وَلَحَا م 
أخيه : لآتَجُورُ شَهَادة الْقانع لأَهْل البَيت؛ ارو 


* درجة الحديث: 


الحديث حسن . 
أخرجه أحمدء وأبوداود» والدّارقطنى» والبيهقى» وإسناده حسنء» قال 
الحافظ : وسنده قوي . ْ ْ 
وقال في التنقيح : وتحكدابق: راشل ؟ حل زواته روثقة عمد وبحي ين 
معين» وغيرهماء ولا مطعن فيه. 
مفردات الحديث: 
- خائن : خان الشيء خونًا وخيانة : نقضه وخان العهد فيه وخان الأمانة: لم يؤدها. 
- ذي عَمَرِ : بفتح الغين المعجمة» وفتح الميم» بعدهاراء» وهو الحقد والشحناء. 
- القانع : بالقاف» ثم ألفء بعدها نون» ثم عين مهملة: هو الخادم المنقطع 
لخدمة أهل البيت» وقضاء حوائجهم؛ لما لهم عليه من السلطة» ولما له 
عندهم من المنفعة ٠‏ فالتهمة بمواليهم قائمة . 
د الأهل النيك: انلام هنا متعلّقة بمحذوف» تقديره : مقارنة لأهل البيت» فتكون 
حالاً من «القانع». 
* ما يؤخد من الحديث: 
١‏ بيان شيءٍ من موان نع الشهادة التي إذا وُجِدَّ شَيْءٌ منها في شخصء فإنّها لا 


.)355.60( أبوداود‎ »)5٠١5/5(دمحأ‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


متحت 1 6 


تقبل شهادته . 

قال في شرح الإقناع: الموانع تحول بين الشهادة ومقصودها؛ فإنَّ 
المقصود منها قبولهاء والحكم بهاء ومن الموانع ما يلي : 

الأوّل: الخيانة : فالخائن ضد الأمين» وهى إمّا أنْ تكون خيانة فى حقوق 
الله تعالى؛ من تضيبع ما افترض الله عليه من الواجبات؟ فقد قال تعالى : 
يكأيبًا ألَذِينَ موأ لا عونو الله والرسول وححْونوَا أُممنتِك © [الأنفال: 71]؟ فمن 
ضيّع شيئًا مما أمر الله تعالى به» أو ارتكب شيئًا مما نهي عنه» فليس بأمين» 
وإِنّما هو خائن» لا تصح أن تقبل شهادته . 

وإمًا أن تكون الخيانة فيما ائتمنه النّاس عليه من الودائع» والأمانات؛ فلا 
يوجد عنده تقوى تمنعه من الحفاظ عليها وأدائهاء فهذا لا يحصل الاطمئنان 
إلى خبره؛ فلا تصح شهادته . 

قال في الروض المربع وحاشيته: السّادس: العدالة» وهي أداء 
الفرائض.» واجتناب المحارم . 

قال ابن رشد: اتفق المسلمون على اشتراط العدالة في قبول شهادة 
الشاهد؛ لقوله تعالى: #ممّن نَصَوَنَ مِنّ شبد 4 [البقرة: 1457]. 

قال الشيخ : رَدٌ شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء . 

والعدل في كلّ زمانٍ ومكانٍ وطائفة بحسبهاء فيكون الشّاهد في كلّ قوم 
مَنْ كان ذا عدل فيهم» وإِنْ كان وجوده في غيرهم» لكان عدله على وجه 
آخرء بهذا يمكن الحكم بين النّاس . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : شروط الشهادة تعتبر حسب الإمكان . 

الثاني: ذو العَْمّر: هو الحاقد ذو الشحناء والبغضاء؛ فلا تقبل شهادته 
على من يضمر له عداوة وشحناء . ظ 

قال في الروض المربع وحاشيته: ولا تقبل شهادة عدوٌ على عدوه؛ وهو 


كتاب القضاء ‏ باب الشهادات 
مذهب الأئمة الثلاثة: مالك» والشَّافعيء وأحمدء وحجتهم: ١لا‏ تقبل 
شهادة خصم ولا ظنين» [رواه أبوداود في المراسيل ( ص 12)5875» قال ابن 
حجر: ليس كله إسنادٌ صحيح ؛ لكن له طرق يقوّي بعضها بعضًا. 

قال ابن القيم : منعت الشريعة من قبول شهادة العدو على عدوه؛ لثلا 
يتخذ ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة» وقد أجمع الجمهور 
على تأثيرها في الأحكام الشرعية . 
الثالث: القانع : وهو الخادم لأهل البيت» المنقطع للخدمة» وقضاء 
الحوائج» وموالاتهمء ذلك أنَّ الخادم متعلقةٌ مصالحه وحاجاته بأهل 
البيت» ولهم عليه سلطة» وتأثيد كبير» وهذا مظنّة تتهمه أنّه يحب دفع 
الضرر عنهم» أو جلب المصلحة والخير إليهم؛ فَمُنِعَتْ شهادته من القبول. 
قال في الروض المربع : ولا تقبل شهادة من عَرِفٌ بعصبية» وإفراط 
حمية ؛ لحصول التهمة بذلك . 

التذكز الفقيناء أقيناء أ حرق عنما رذ به الشياد ##امنها ««شهادة عمودى الست» 

وهم الآباء وإِنْ عَلَوَاء والأولاد وإِنْ نزلواء فلا تُقبل شهادة بعضهم لبعض . 
قال ابن رشد: اتفقوا على رد شهادة الأب لابنه» والابن لأبيه» وكذا الأم 
لابنهاء وابنها لها؛ لتهمة القرابة. 

دول تقل افتهادة انيد الدوحين 'لعانفية عند اكز العلماء 4 لآ علا مهنا 
يتبسط في مال الآخر؛ فالتهمة موجودة. 

4- وتقبل الشّهادة من عمودي النسب بعضهم على بعض؛ كما تقبل شهادة أحد 
الزوجين على الآخر؛ لقوله تعالى : 7 كونوا َودمِينَ بَالْقِسْطِ سُبَدَآه ينه ولَوْ عَل 
َنِم أو الْولِدَنِ لدوب » [النساء: 4]15؛ نص عليه الإمام أحمد» قال 
العوفق: لم أجد خلافا لأحد. 
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رء م © 0 ا اي ا ا ل 0 

4- وعن ابي هريّرّة - رضي الله عنه ‏ أنه سّمع رَسُول الل 

3 0 ع + اي سس تن ريو كٍِ م 2 سه 02000 1 - 
يِه َال : «لا تحوز شْهَادَه بدو على صَاحب قَرَيَةَ) رَوَاه أبودَاودء 


عا | 


* درجة الحديث: 


الحديث منكر . | 

أخر جه أبوداود. وابن ماجهء. وابن الجارود» عن طريق ابن الهاد.» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» به. | 

قال ابن دقيق العيد: رجاله إلى منتهاه رجال الصحيح؛ فالحديث صحيح 
الإسناد» رجاله كلهم ثقات؛ فهم رجال الشيخين. 

قال ابن عبدالهادي : رواته ثقات . 

لكن قال الذهبي : هو حديث منكر» مع نظافة سنده. 
* ما يؤخذ من الحديث: 

اختلف العلماء في قبول شهادة البدوي على الحضري : 

ونفت اماما الله وأحمد ‏ في إحدى الروايتين عنه:' - إلى عدم 
قبول شهادة البدوي على الحضري؛ لأنّ بينهما شحناء لا تمنع البدوي الذي 
يغلب عليه الجفاء في الدَّينء وقَلَةِ معرفة الأحكام الشرعية» وعدم ضبطه 
ومعرفته لما يُلقى عليه» ويسمعه. 

قال الإمام أحمد: أخشى أنْ لا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية؛ 

لهذا الحديث. 


.)5751/( ابن ماجة‎ »)7"5٠07( أبوداود‎ )١( 


كتاب القضاء ‏ باب الشهادات 


وذهن الأتجة العلاثة: أبوسيفة والشافعى وأخند داقن المشهورغنةية إلى 

قبوليها؛: لأ الأضل > ؤلها اتحرجه أبوداود (774) والترمذي '(143) .من 
حديث ابن عباس: «أنَّ أعرابيً جاء إلى التي يلل فقال: إِنّي رأيت الهلال» 
فقال: أتشهد أنْ لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ 
قال: نعم قال: فأذّن في النَآّس يابلال أنْ يصوموا غدًا» . 

أمّا حديث الباب: فحملوه على مَنْ لا تعرف عدالته من أهل البادية . 

قال في شرح المنتهى : وتقبل شهادة بدوي على قروي؛ وحديث : الا 
تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» محمولٌ على من لا تعرف عدالته من أهل 
البدق. 

والوّاجح: قبول شهادة من عرف بالعدالة منهم على أنفسهم وعلى 
الحاضرة» فهذا هو الأصل ما دام أنّه لم يوجد مانع من موانع الشهادة» والله 


أعلم . 
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6س وعَنٌ ىع 1 النخطات - رضىّ الله عَنْه - لد خط 
0 «إنَّ أنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بالوّخي في عَهْدٍ رَسُولٍ الوك وإِنّ 

خيّ قد انقطع. وَإِنَّما تأَخُذُكُمْ الآنَ بمَا ظهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالكُمْ» رَوَاهُ 
البْحَارِء ا 


* مفردات اللحديث: 
د يؤخذون : ثقال: اعد يناي وغل مو اغلة»والمواعةة: المحافة على الذن: 
* ما يؤخذ من الحديث: ا 
١‏ هذا الأثر من عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عَنّْهُ ‏ قاله للنّاس». وهو أمير 
المؤمنين؛ فأقروه عليه» فصار مثل الإجماع» وهو موافق لقواعد الشبريعة. 
١‏ يدل على هذا الأصل ما رواه الحافظ ابن كثير فى الإرشاد». من أنَّه شهد عند 
عمر رجلء فقال له عمر- رضي الله عنه -: اند ا ريمن 
00 0 ا حك 
ا 0 دعي 5 100 ا 
قال ابن القيم : الفاسق باعتقاده إذا جنا فا فى دينه» فِإِنَّ شهادته 
0 20 حكمنا بفسقه؛ لكاي البدع من الخوارج» والمعتزلة» 
؟_- كان الي يي في حياته يعرف المنافقين: كان يكز بيع يمن االمتحالة: 
ومنهم حذيفة. 


.)7141( البخاري‎ )١( 


كتاب القضاء ‏ باب الشهادات 2 

5 استدل بالحديث على قبول شهادة من لم تظهر منه ريبة» نظرًا إلى ظاهر 
حاله» وأنّه يكفى فى التعديل ما يظهر من حال المعدل الاستقامة» من غير 
كلل عو سقينة سبر يري أن ذلك ب و إلا بالوعي «تقد انقطع: 

5- قال في الروض وحاشيته : ويكفي في التزكية عدلان يشهدان لعدالة الشاهدء 
هدعي المشهون بق "المدعث» وضنه» تكن بيرك الراسد اللو وده :وعليه 


العم ا: 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
3ح وعَنْ أبي بَكَرَة ‏ رَضِيّ اللعَْهُ ‏ عَن النِيّ يكل : «أَنّه 
عد شَهَادة الزُور في أكْبَر الْكَبَائر» متمق عَلَْه في 07د 


03 ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ الزُور: تحسين الشيء» ووصفه بخلاف صفته» حنّى يخيل إلى من سمعهء 
أو رآه أنّه بخلاف ما هو به؛ فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حقٌ. 
وقد جعل رسول الله كَل قول الزور عديلاً للشرك ومساويًا له؛ فإنَّ 
لشهادة الزور مفاسد كبيرة كثيرة : 
- فهي سببٌ في أكل المال بالباطل . 
-وهي سببٌ لإضلال الحكّام ؛ ليحكموا بغير ما أنزل الله . 
- وهي سببٌ لإضاعة الحقوق» وجرمان الس ورم 
-١‏ وإنّما اهتم كك بإخبارهم عن شهادة الزور» وجلس وأتى بحرف التنبيه» 
وكرّر الإخبار؛ لكون قول الزور وشهادته أسهل على الّلسانء والتهاون بها 
أكثرء والمفاسد بها أكبر؛ لأنَّ الحامل عليها أمور كثيرة: من العدواة» 
والحسد» وغيرهما؛ فا حتيج إلى الاهتمام بشأنها . 
فقد جاء في البخاري 2515 ومسلم (/87) أن الي كل قال : «ألا بتكم 
بأكبر الكبائر ثلانًا؟ قالوا: بلى يارسول الله! قال: الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وجلس - وكان متكدًا ‏ ثم قال: ألا وقول الزورء فما زال يكرّرها 
حتّى قلنا: ليته سكت». 
5- وبهذا فشهادة الزور من أكبر الكبائرء وأعظم الذنوب. 


.)80( مسلم‎ :)١5805( البخاري‎ )١( 


كتاب القضاء ‏ باب الشهادات 


1 وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أن التبِيَ يك قَالَ 
لِرَجَلٍ : ١تَرَى‏ الشَضْ؟ قَالَ: نعم قَالَ : عَلى مِثْلهًا فَاشْهَدُ أَوْدَعْ) 


رةه ابْنُ عَدِئٌّ بِسْنَاد ضعِيفٍِء وَصَحَحَهُ الحَاكُمْ ا 


درجة الحديث: 
إسناده ضعيف . 
قال الألباني: أخرجه العقيلي» وابن عدي» والحاكم» والبيهقي؛» من 
طريق محمد بن مسمول . 7 
قال العقيلى وابن عدي: لا يعرف إلا بابن مسمول» وكان الحميدي 
يتكلم كيه اما الحاكم فتال: صتمي الاسناد :وزده:الذهبي بقوله : قلت :نواه؛ 
فعمرو بن مالك البصري كان يسرق الحديث» وابن مسمول ضعّفه غير واحلٍ. 
وقال الحافظ : صحّحه الحاكم فأخطأ. 
د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الشّهادة مشتقّة من المشاهدة؛ فالشّاهد يخبر عمًا شاهده» وهي حجَّةٌ شرعية 
تظهر الحق . 
وبناءً عليه : فلابدٌ في أدائها من العلم اليقيني برؤية ما شهد عليه» أو 
سماعه. : فالرؤية : تختص بالأفعال ؛ كالقتل» والغصبء. والسرقة. 
والسّماع ضربان: سماع من المشهود عليه؛ كالطّلاق» والإبراء» 
والعقود» ونحوهاء وسماع من جهة الاستفاضة فيما عدن علمه غالبًا؛ 
كالئَّمَبٍء والموتء. والنكاح عقدًا ودوامّاء والطلاق» وشرط الوقف. 


.)948/5( ابن عدي (551/5). الحاكم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حطصحب نه 
قال في شرح الإقناع : ويجوز أن يشهد بالاستفاضة إذا علم ما شهد به عن 
عددٍ يقع العلم بخبرهم» واختار المجد والشيخ "ولوواخذا تسكن إليه: 
؟- وإلى العمل بشهادة الاستفاضة ذهب الشّافعي وأحينك: 
قال في فتح الباري: اختلف العلماء في ضابط ما تفيد الشهادة 
بالاستفاضة : 
فيصح عند الشّافعية: في النسبء والولادة» والموت» والولاء 
والوقف. والنكاح» والتعديل» والتجريح» والوصيةء والرشد» والسفه 
وبلّغها بعض الشّافعية بضعة وعشرين موضمًا . 
وأمّا عند الحنابلة : فشهادة الاستفاضة في تسع مواضع هي : 
النسب». والموت» والملك المطلق» والنكاح عقدًا ودوامّاء والوقف» 
والعتق. والخلع. والطلاق. والولاية» فيشهد بالاستفاضة في ذلك كله؛ 
لأنَّ هذه الأشياء تتعذّر الشّهادة عليها في الغالب بمشاهدتهاء ومشاهدة 
أسبابهاء فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة . 
وعند الحنفية : في خمسة مواضع هي : 
النكاح؛ والنسب» والموت» والولاء؛ وولاية القضاء . 
قال القدُورِي مع حاشيته : فإنّه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره مَنْ 
كني أن هده الأمور تختصن كما أسنانها شرام من النات عاق 
بها أحكام تبقى القرون والأعوام» فلو لم يقبل فيها بالتسامع» لأدَّى إلى 
تعطيل الأحكام؛ وإنّما يجوز للشّاهد أنْ يشهد بالاشتهار إذا أخبره رجلان 
عدلان» أو رجل وامرأتان؛ ليحصل له نوعٌ من العلم . 
5 استدل العلماء و ةا 0 
نأك يو ملسم وَالِصَرَ اَمو مواد كلَوليِكَ كنْعَنهُ مت 4017 الس 
يا فإِنَّ هذه الآلاء التي 


3 م 
ف 


كتاب القضساء ‏ باب الشهادات 
أنعم الله عليه بها هي ابتلاء واختبار» فإن استعملها في الخير»ء استحق 
الثواب» وإن استعملها فى الشرّء استحق العذاب . 

ومن ذلك: الشّهادة إِنْ كانت عن يقين» أو كانت عن ظرةٌّ وكذب» والله 


أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


؟ ١س‏ وَعَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ 5 رضي الله عَنْهُمًا ‏ « 


عي فصى بيمين وشاهل) اخرجه مسلمء وَأبوداود. وَالنْسَائَئيٌ 
فال سناد 0 


3 


نَ رَسُول الله 


1 1 
0 


00 0 د 22 0 00 0 د ع أ اود 
وعن ور احع ري لله عنه - مثله حرجه ابوداود» 


00 عاض اضر 0 50 
وَالتَرمذيٌ. كيف خان” 0 


درجة الحديث: 


رواية أبي هريرة صحّحها كل من: ابن حبان» وأبي حاتم» وأبي زرعة» 
وحسّنها الترمذي» ولهذه الرواية طريقان آخران» قال الإمام أحمد: ليس في 
هذا الباب حديثٌ أصح منه. ورجاله رجال الصحيحين». وقال السيوطي 
والكتاني : إِنّه من المتواتر. 
“« ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ ذهب جمهور العلماء؛ ومنهم الأئمة الثلاثة : مالك» والشّافعيء وأحمد: 
إلى الحكم بالشّاهد الواحد» ويمين المدَّعي؛ فقد روى مسلم (17117) من 
حديك عبرو وين درنار »عن ابن ماس ٠:‏ "«أن. زيول كلا عضي ناهد 
ويمين) . 

قال الشّافعي : حديث ابن عباس ثابت» ومعه ما يشده. 

قال ابن القيم في الطرق الحكمية : وقد روي القضاء بالشاهد مع اليمين : 


.)49٠ /7( أبوداود (2375)» النسائي في الكبرى‎ »)١1/15(ملسم‎ )1١( 
. )75154( ابن ماجة‎ ».)١7517( الترمذي‎ »)3551١( أبوداود‎ )0( 


كتاب القتضاء باب الشهادات 


عن عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن 
عباس» وسعد بن عبادة» والمغيرة بن شعبة» وجابر بن عبدالله» وزيد بن 
تعلبة» وجماعة من الصحابة . 
وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عامله بالكوفة : «اقض بالشاهد مع اليمين؛ 
فَإِنّه سنّة) [روآه الشّافعي في الأم (5/ 10158 . 
؟- وذهب الإمام أبوحنيفة» وأصحابه: إلى أنّها لا تقبل شهادة واحدٍ ويمين في 
شيء . 5 أ 
قال الجصاص: إِنَّ قوله تعالى : # وَأَسَْشِْدُوأ مدي من رَجَالِحكُمْ إن لَمْ 


ل وما سس و لور مص ورا 


يكنا رَجلّنِ هَجَلُ وأثرأكان ممّن رَصَوْنَ مِنّ لشْهَدَاءٍ 4 [البقرة: 187] يوجب 
بطان القول :بالشاقد واليفية» “ولا يجوز الافتضان على منا.ذون” العدد 
المذكور؛ ففى تجويز أقل منه مخالفةٌ للكتاب» ولا يجوز إسقاط العدد؛ إذ 
كانت الآيها مققضبية لاستيفاء أمرين: العدد. والعدالة» فغير جائز إسقاط 
واحدٍ منهماء وفي مضمون ذلك ما ينفي قبول يمين الطالب والحكم له 
بشاهد؛ لما فيه من الحكم بغير ما أمر الله به من الاحتياط والاستظهارء 
ونفي الريبة والشك. وفي قبول يمينه أعظمُ الريب والشك» وأكبر التهمة؛ 
وذلك خلاف مقتضى الاية . 
وأما ابن القيم في الطرق الحكمية فقال: «روى الترمذي (2»)217547 وابن 
ماجه (7754)» وأبوداود (١751؟)‏ من ل وك ون هريرة: «أن النبى علد 
قضى باليمين والشاهد). وفي مراسيل مالك : «أن النبي يكل قضى باليمين مع 
الشاهد الواحد». وذكر أبوالزناد بن عامر قال: «حضرت أبابكر» وعمرء 
وعثمان» يقضون بشهادة الواحد» واليمين» [رواه الدارقطنى (5/ ])75١160‏ 
وقضى به علي - رضي الله عنه ‏ بالعراق» . ْ 
وقال ابن القيم أيضًا: قال الشَّافعي : اليمين والشّاهد لا تتخالف مع ظاهر 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصححد ره 
القرآن شيئًا؛ لأنّا نحكم بشاهدين»؛ وشاهد وامرأتين» فإذا كان شاهد واحد 
حكمنا بشاهدٍ ويمين» وليس ذا يخالف القرآن؛ لأنّه لم يحرّم أنْ يكون أقل 
مما نصّ عليه في كتابه» ورسول الله أعلم بمراد الله» وقد أمرنا الله أنْ نأخذ 
ما أتانا به. 
وقال ابن القيم : وليس في القرآن أنه لا يُحْكَمُ إلا بشاهدين» أو شاهد 
وامفراتيق فا" الله "سجاه وهال إكما آم نالك أميعاب» التحقوق: أن 
يحافظوا على حقوقهم بهذا النصاب» ولم يأمر بذلك الْحَكَامَ أن يحكموا 
به» فضلاً عن أنْ يكون قد أمرهم أنْ لا يقضوا إلا بذلك؛ ولهذا يحكم 
الحاكم بالتكول» واليمينٍ المردودة» والمرأة الواحدة» والنساء المنفردات 
لا رجل معهنءٍ وي ذلك هر رق الحكم التي لم تذكر في القرآن» إن 
كان الحكم بالشّاهد مخالفًا لكتاب الله فهذه أشد مخالفةً لكتاب الله منهء 
وإِنْ لم تكن هذه الأشياء مخالفة للقرآن» فالحكم بالشّاهد واليمين أولى ألا 
يكون مخالمًا. 
فطرق الحم شي وطرق حفظ الحقوق شيءٌ آخرء وليس بينهما ) 
تلازمٌ» فتحقّظ الحقوق بما لا يَحْكُمْ به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه ا 
يحفظ به حقهء ولا خطر على باله التكول» ورد يمين» وغير ذلك» ومن 
العجائب رد الشَّاهد واليمين» والحكمٌ بمجرّد النكولء الذي هو سكوت» ١‏ 
ولا ينسب إلى ساكت قول . ظ 
4- وإذا قضى بالشّاهد واليمين» فالحكم بالشّاهد وحدهء واليمينٌ تقوية 
وتوكيد» هذا منصوص أحمد» فلو رجع الشاهد, كان الضمان كله عليه . 
0 - الذي يظهر من الأحاديث ومن التعليل والتحليل» والمقارنة , فخ القولية جو 
رجحان القول بقبول الشّاهد مع اليمين في الحقوق المالية» والله أعلم . 


- 6500 


باب الدعاوى والبينات 


الدَعَاوَى: واحدها دَعْوَى» وهى إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاقٌ شىءٍ 
في يد غيره؛ أو ذمته. 1 1 
1 والمدّعي: من يطلب غيره بحقٌ يذْكَدُ استحقاقه عليه» وإذا سكت عن 
الطلب» ترك . 

أن كات قر دده يستعيو انان العروزو أن ار سكن :وض العاذمة 
الوافعة كاذ امد عد مدقت اعد ف اليه ْ 

وأمّا ابن القيم: فلا يَمَصَرُ البنة علق الشاهدء وإنّما يرى أنَّ البينة اسم 
لكلّ ما يبيّنُ الحقّ ويُظهرُُ» وَمَنْ خصّها بالشّاهدين» أو الأربعة» أو الشَّاهدء لم 
يُعْط مسمّاها حقّه» ولم تأت البينة قط في القرآن مرادًا بها الشّاهدانء وإِنّما أتت 
مرادًا بها الحجّة» والدليل» والبرهان» مفردة ومجموعة. 

والشاهذان من النينة ولا ينفيان غيرهما من أنواع البينة» مما قد يكون 
أقوى منهما؛ لدلالة الحال على صدق المدّعى؛ فإنّها أقوى من دلالة أخبار 
الشاهد زالة» والدلالة:والشكف 500 والعلامة» والأمارة» متقارية 
في المعى.: 

والشّارعٌ لم يلغ القرائنَ» والأمارات» ودلالاات الأحوال» » بل من استقرأ 
الشرع في مصادره» وموارده » وجده شاهدًا لها بالاعتبار» مربّبًا عليها الأحكام. 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
5 عَنِ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِي الله عَنْهُم أَنَّ الى كل قَالَ : 
31 تقطن التاق بتعواهم . لدّعَى ا دَمَاءَ رَجَالٍء وأَمْوَالَهُمْ؛ 
وَلكنَ اليَمِينَ عَلى الجُدَعَىئ "علهها مق غلنه 
اللتمتة لوصح« لالعة عل الققى» والقييرة قال 
7 90 . . 


* درجة الحديث: 


زيادة البيهقي سندها صحيح؛ كما قال الوه عن م ونه الات و حكتيا 
النووي في الأربعين» وكذلك حسّنها ابن الصّلاح» وقال ابن رجب: قد استدل 
بهذا الحديث الإمام أحمد وأبوعبيد» وهما لم يستدلا بهء إلآ أنه عندهما 
صحيح محتج به) ثم قال ابن رجب : وفي معناه أحاديث كثيرة» ثم سردها في 
شرح الأربعين. 
مفردات الحديث: 
البيّة يان اله مر يَبِينُ» فهو بَيّن» من بان الشيء» أي : ظهرء فهي العلامة الواضحة . 
وشرعًا: اسم لما يبيّن الح ويظهره. 
- اليمين : تطلق لغةً على القوة» ومنه اليمين لليد. 
وشرعًا: توكيد المحلوف عليه بذكر معظَّمٍ على وجهٍ مخصوص» وسَمّيت 
يميا ؛ لأنَّ الحالف يعطي يمينه» ويضرب بها على يمين صاحبه . 
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كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات 


0 
د ما يؤخد من الحديث: 
يبين اللي كه في هذا الحديث أن من اذَعَى على أحدٍ دعزى؛ فإِنَّ عليه 
الإثبات والسة علق دعواه» إن لم يكن لديه بين فعلى المدعئى عليه اليمين 
0 عليه من تحن 
دم ذكز ووو الحكهة في كؤن الينة علي الجدعي) واليمين على من المنكر» 
شرم انان اليا لادَّعَى كل من لا يراقب الله 
تعالى على الأبرياء دماءً وأموالاً» يبهتونهم بها؛ ولكن الحكيم العليم جعل 
حدًا وحكمًا؛ لتخف وطأة الشرء ويقل الظلم والفساد. ْ 
قال ابن دقيق العيد: الحديث يدل على أنّه لا يجوز الحكم إلا بالقانون 
الشرعي الذي رُتّبِء وإِنْ غلب على الظنٌّ صدق المدّعي . 
وار" البعين على لبذ قي عليه دز ان" الي يقلن تسد عريةت كا اقل بوواكة 
انيقي 4 ذلك آذ "اليفين عون فى الجابي القري من التراتفيقة وحانت 
المدعئ عليه بلا بينة من المدعى هو القوي؛ لأن الأصل براءة ذمته» فاكتفي 
قال ابن القيم: الذي جاءت به الشريعة: أن اليمين تشرع من جهة أقوى 
المتداعيّيْن» فأي الخصمين ترجح جانبه» جعلت اليمين من جهته . 
وهذا مذهبُ جمهور العلماء؛ كأهل المدينة» وفقهاء المحدّثين؛ 
تاعفد والشافعن» :ومالك وغير هم 
5- البيّتة عند كثير من أهل العلم عى الشيود» والآيجان: زالكول: 
وهي عند الع اسه لكل ما أبان الحقّ وأظهره. من الشهود. 


وقرائ ئن الحال» وَوَصْفبِ المدّعي في نحو اللّقَطَة . 


قال ابن رجب: كل عين لم يدعها صاحب اليدء فمن جاء فوصفها 
بأوصافها الخفية» فهىَ له إن نازعه أحد ما فى يده فهى لصاحب اليد 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
ححححج زتره 
بيميئه ) مالم يأت المدّعي ببينةٍ أقوى من اليد. 
قال ابن القيم: البيّة في كلام الله تعالى» وكلام رسوله الكريم كلل 
وكلام الصحابة: اسمٌ لما يبيّن الحق» فهي أعم من البيّنة في اصطلاح 
الفقهاء» حيث خصوها بالشّاهد أو الشّاهد واليمين» ولا حجر في 
الاصطلاح مالم يتضمّن حجر كلام الله؛ وكلام رسول الله وَل فيقع في ذلك 
الغلط في فهم النصوص» وحملها على غير مراد المتكلم منها . 
4 حديث الباب قاعدة عظمى من قواعد القضاء؛ فعليها يدور غالب الأحكام . 
5 هذا حديثٌ عظيم القدرء فهو أصلّ من أصول القضاء والأحكام؛ فإنَ 
القضاء بين النّاس إنّما يكون عند التنازع» هذا يدّعي على هذا حمًا من 
0-0 والآخر ينكره ويتبرًأ منه . 
من ادع عيئّاء» أو ديئاء أو حمًا على غيره» وأنكر المدّعى عله الدعوى», 
0 مع المنكر؛ أن الأصا براءة الدمة: 
ود الع ل لك ال ولي إن لديات سن 
» فليس له على المدّعى عليه إلا اليمينُ على نفي دعواه. 

4 الحديث يدل على مذهب جمهور العلماء» ومنهم الشّافعية» والحتابلة : 
على أنَّ اليمين متوجّهةٌ على المدعى عليه» سواءٌ كان بينه وبين المدّعي 
اختلاط» أم لا 

عا مذهب المالكية» وأهل المديئة؛ ومنهه الفقياء اللفهة: فإن السية لا 
تتوجّه إل على من بينه وبين المدّعى خلطة؛ لثلا يبتذل السفهاء أهل الفضل 

ا 2000 
بوفاءء أو إسقاطٍ» أو صلح.ء أو غير ذلك» فالأصل أنَّ ما في ذمته باقي» فإِنْ 
لم يأت ببينةٍ على الوفاء وألبراءة» فإنّ له على صاحب الحقّ اليمينَ على أنَّ 


كتات القمضاء تّ باب الدعاورى والبينات 


6:0 -- 
حقّه لا يزال باقيًا بذمته؛ لأنَّ الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

٠١‏ ومثل ذلك دعوى العيوب» ودعوى الشروطء والآجالء والوثائق» الأصل 
عَدَمُهَاء وَعَدَمُ الالتزام بهاء ومن ادّعاها فعليه البين» فإِنْ لم يكن بين 
فعلى منكرها اليمين. - 7 ْ 

١‏ فهذا الحديث أصلّ المرافعات» والمنهج الذي رَسَمَنْهُ هذه القاعدة في 
إنهاء الدّعوى» هو سبيل فصل في منع الدّعاوى الباطلة» وإثباتٍ الحقوق 
الفح 

تقال المتتتون مو الدلناك ان العديدة جنلكه لتحيو فى أفوق تحا فيه ف 
المدّعيء أو المدعى عليه والله أعلم . ْ ّ 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ البينة على المدّعِي» واليمين 
على من أنكر . 

: قال ابن رجب في شرح الأربعين: معنى قوله : «البينة على المدّعي» يعني‎ ١ 

أله تتتكق يها ها اذغ :0 لكلها روتسد ها: 
ومعنى قوله: «اليمين على المدّعى عليه» أي: يبرأ بها؛ لأنّها واجبة 
عليه يؤخذ بها على كلّ حالٍ. 

5 وقال رحمه الله تعالى: المدعي إذا أقام شاهدًاء فإنّه قد قَوِيَ جانبه» فإذا 
حلف معه قَضِيّ له. 

5 وقال: البينة كل ما بِيّن صكّة دعوى المدّعي» وشهد بصدقه» فاللوث مع 
أقسامه بيّنة» والشاهد مع اليمين بينة . 

5 وقال: قوله: «لو يعطى الثّاس بدعواهم. ١.‏ يدل على أنَّ مدّعي الدَّم 
والمال لا بد له من بينة تدل على ما اذَّعاه. ويدخل في عموم ذلك: أن من 
اذّعى عليه رجل أنّهِ قتل مورّثه» وليس معه إلا قول المقتول عند موته: جرحني 
فلان, أنه لا يكتفي بذلك. ولا يكون بمجرّده لونًا؛ وهذا قول الجمهور. 


حححححد نققه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خلافا للمالكية: فإئّهم جعلوه لوا يقسم معه الأولياء» ويُسْتَحَقٌ الدم . 


"١‏ وقال: قوله: «واليمين على المدّعى عليه» يدل على أنَّ كلّ من دعي عليه 


دعوىء فأنكرء فإنَّ عليه اليمين؛ وهذا قول أكثر الفقهاء . 

وقال مالك: إنّما تجب اليمين على المنكر» إذا كان بين المتداعيَيْنِ نوع 
مخالطة؛ خوقا من أنْ يبتذل السفهاء على الرؤساء بطلب أيمانهم . 

قال شيخ الإسلام: كنا عند نائب السلطنة وأنا إلى جانبه» فادَّعى بعض 
الحاضرين أنَّ له قبّلي وديعة» وسأل إجلاسي معه وإحلافي» فقلت 
لقاضي المالكيّة» وكان حاضرًا: أتسوغ هذه الدعوى. وتسمع؟ فقال: 
لاء فقلت: فما مذهيّك في مثل ذلك؟ فقال: تعزير المدّعيء قلت: 
تاشكم يمتهيكف: ناقيم المد عن و أخرعة. 


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله «البينة على المدّعي» واليمين 


على من أنكر»؛ ياله من كلام ما أبلغه» وأجمعه لجميع الوقائع والجزئيات 
بين النّاس في جميع الحقوق؛ فهو أصلّ تنطبق عليه جميع المشكلات . 

فيدخل في هذا أمور: 

الأكلا مع اذى خلا على غيرهو و انكر المدعن طائف 

. الثاني : من ثبت عليه حقٌء ثم اذّعى البراءة منه» وأنكر صاحب الحق . 

الثالث: من ثبتت يده على شيء» وادَّعى آخر أنَّه له» وأنكر صاحب 
اليد. 

الابع : إذا اتفقا على عقدء وادّعى أحدهما أنه مختلٌ لفقد شرط 
ونحوهء وأنكر الآخرء فالقول قول مدَّعِيٍ السّلامة . 

الخامس: من ادَّعى شرطاء أو عيبّاء أو أجلاًء ونحو ذلك» وأنكر 
الآخرء فالقول قول المنكر. ظ 

إلى غير ذلك من الأمور التي تدخل تحت هذه القاعدة. 


كتاب القضساء - باب الدعارى والبينات 


9 


1 وَعَنْ أبي هْرَيْرَة - رَضِي اللأعَنْهُ -: «أنَ الت يللد 
وى م مس ل ٠‏ 


عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليمين» فَأَسْرَعُواء ََء أن يسْهُم بِيْنَهُمْ في 
اليَمين أَيْهُمْ يَخلِفُ يَحْلِفُ» رَوَاهُ البُحَاري"" . 


مفردات الحديث: 

-عَرَضَ: يَعْرِضٌ عرضاء من باب ضرب» ومعناه هنا: أظهر لهم اليمين؛ 

لِيُقدموا على الحلف أو يَدَعوا. 

ب يسهم: أسم يسهم إسهاماء أئ: أقرَعَ بينهم» والسهم : هو الحظ والنتصيب» 

جمعه أسهم وَسّهُمَّان. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - تمام الحديث ما رواه أبوداود (07717: والنسائي في الكبرى (؟/ 1/1) من 
طريق أبي رافع» عن أبي هريرة؛ أنّ رجلين اختصما في متاع ليس معهما 
بينة » فقال التي يكل : «استهما على اليمين ما كان» أحبا ذلك أوكرها» . 

قال الخطابي: معنى استهما هنا: الاقتراع» فيقترعان» فأيهما خرجت له 
القرعة. حلمو تواخل المدعنا يده 

_- قال في شرح الإقناع في باب اللقطة : فإِنْ وصف اللقطة اثنان فأكثر معّاء أو 
وصفها الثاني بعد الأوَّل؛ ؛ لكن قبل دفعها إلى الأوّل - أقرع بينهما . 

أو أقاما بينتين باللقطة أقرع بينهما؛ لآنّه لآ مزية لأحدهما على الآخن 
فَمَنْ قَرَعَ - أي : خرجت له القرعة- حلف أنَّ اللقطة له؛ لاحتمال صدق 
صاحبهء وَأَخْدَمًا؛ لأنَّ ذلك فائدة القرعة. 


.)551/54( البخاري‎ )١( 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 
”'- أما إِنْ وصفها إنسانٌ بعد دفعها لمن وصفها ألا فلا شىء للواصف الثانى ؛ 
كسائر ماله؛' 


كتاب القتضاء ‏ باب الدعارى والبينات 


حنست 

6 وَعَنْ 5 أمَامَةَ الحَارنِيٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أنَّ رَسُولَ 
الله ككلةٍ قَالَ : : 'مَنِ افطع حَقَّ امرىء مُسْلِم يتمينه فَقذ فَقَدْ أَوْجَبَ الله لهُ 
النَآرَ وَحَرّمٌ عَلَيْهِ الجَنَهَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كان سينا شا بارشو 
الله؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ قضيبا مِنْ أرَاكِ!) رَ ار 


* مفردات الحديث: 
فضي" الخطرة امن اليف 3 
- أراك: بفتح الهمزة» قال في لسان العرب: شجرٌ معروف» وهو شجر 
السواك. يُسْتَاكُ بفروعه. 

وقال في الوسيط: الأراك واحدته أراكة: نباتٌ شجَيْريٌ من الفصيلة 
الأراكية» كثير الفروع» خوار العود. ينبت في البلاد الحارة .. 


.)١17"07( مسلم‎ 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


0600 
دعم سمو 


- وعَنٍ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ - رَضيَ الله عَنْهُ ‏ أن رَسُولَ 
الله وكلةٍ قَالَ : «مَنْ حَلَفَ على يَمين بن يَقَتطعٌ بها مال امْرِىءٍ مُسْلِمٍ» مو 
فيْهًا قاجك لقي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانٌ) لو 


* مفردات الحديث: 


- فاجر: الفاجر: العاصي المصٌ على المعاصي» غير مكترث بأحد. 

“* ما يؤخد من الحديث: 

-١‏ في هذين الحديثين وعيدٌ شديدٌ لمن اقتطع مال امرىءٍ بغير حقٌء وإِنّمًا 
فطلم ييدحيرنقه القاجر 3 :ويل الكااية الاتجلاع” فذا بلقن اللاروظو ليه 
غضبان» ومّن عضب الله عليه» فهو هالك. 

-١‏ تحريم أخذ أموال الثَامّن ويحتوكهمء بالدّعاوى الفاجرة» والأيمان الكاذية» 
فهو من كبار الذنوب؛ لأنَّ ما تربّبِ عليه غضب الحليم ‏ جل وعلا - فهو 


0 
تقييده بالمسلم من باب التعبير بالغالب» وإلا فمثله مال وحَقٌ المعصوم 
الذمي. والمعاهد. 


ومو 


هذا ما لم يتحلّل ممّن ظلمه. فإِنْ فعل» فالتوبة تَحْبُ ما قبلها بالإجماع . 
4- قوله: «هو فيها فاجر» ليخرج النّاسي والجاهل؛ فإِنَّ العقاب لا يستحقه إلا 
العامد. 
إثبات صفة الغضب لله تعالى» إثبانًا حقيقيًا يليق بجلاله؛ 9 ليس كلوه 
شَىكء وَهُوَ آَلسَمِيعٌ لبصِير (4 [الشورى] . 


لق البخاري ا مسلم (28 1١‏ ). 


كتاب القضاء - باب الدعارى والبينات 


70 سدس 

5 أن أموال النّاس حرام قليلها وكثيرها؛ فقد قال يثِِ: «وإِنْ كان قضيبا من 
أراك» يريد بذلك الشيء الحقير؛ فكيف يكون ذلك بدمائهم» وأعراضهم. 
وسائر حقوقهم؛ ولذا قال يك في حجَّة الوداع: (إِنَّ دماءكم» وأعراضكم. 
وأموالكم. عليكع بخرامة كخرمة يومكو هذا في شهركه هذا في بلدكم 
هذاء ألاهل بلغت» [رواه البخاري (11/41) ومسلم (101714. 

“ا قوله حرم مله الجة أجي السلن علي أن فاعل الكميزة ة ليس كافوًا ولا 
خارجًا من الملةة ولي وان عل على دنويه ب فلو يكلة بالثار؟؛ ولذا 
فكروا بهذا الحديف اعد قاس > 

فبعضهم قال: من فعل ذلك مستحلاً له. 7 

وبعضهم قال: إِنَّ مثل هذه الأحاديث لا يقصد منها معناها الظّاهر» وإنّما 
قصد بها التخويف والزجرء فتبقى على المراد منها 

وبعضهم قال : هذا من النصوص التي تُمَدُ كما جاءت بلا تفسير 

ما شيخ الإسلام : فيرى أن الإنسان فيه موجبات العذاب» وموجبات 
الغفران» فهذا يدفع الآخرء فعمله هذا سبب لدخوله النّار» ولكن ما معه من 
الإيمان يمنعه من الخلود فيها 

4 وفي الحديث: أنَّ صفة البشرية لني تلِ لم تغيرها النبوة والرّسالة؛ كما 
قال تعالى « إِتَمآأنَأسَر مم4 [الكهف: 1]. 

وقال هو عليه الصّلاة والسّلام: «إِنّما أنا بشر» [رواه البخاري (501), 
ومسلم (901/5)]. 

وبهذا فإنّه - كماجاء في هذا الحديث ‏ لا يدرك من الأمور إلا ظواهرهاء 
ير ل ل ل 0 
قال تعالى: ## ولو كنت غلم الْمَيَبَ لَاسْتَحكَرَرْتُ بن الْحَرٍ وَمَا مَسََّ السو 4 
[الأعراف: .]١١4‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


إن 
3 


0072 06 م 0 1 هه 1 2 
وغرن أبى مُوسئ درَضَئ الله عنهت «أن رَجَليْنَ 
ب ٠‏ ع اناه 2 0 2 م 011 00 >) سير و 7 0 
اختصما في دابةٌ. وَلِيْنَ لوَاحلٍ منهما بينة ‏ فقضى بها رَسُول الله كيل 
ص 8 220 وه رو 01 04 #-ه 2 رس امه 0 
بِيْنَهُمَا نصفيْن» رَوَاهُ أحمّدء وَأَبَودَاودَء والنَّسَائِيُ وَهَلذَا لفظف 


و2 >0 ل 
وال ا 


* ما يؤخذ من الحديث: 
الحديث إسناده جيد . 
أخرجه أبوداود» والنسائى» وابن ماجهء والبيهقى» من طريق سعيد بن 
أبي عروبة؛ عن قتادة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن جدّه أبي موسى . 
قال النسائى : إسئاده جيد. 
قال لمكت سنا فر يدوو اق البطلاري ساد 
ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ العين المتنازع عليها لا تخلو من أحوال: 
أخذها: أن لا كرون العين بد واحن من المعداعة »ولس لديهها بينة: 
ولا ظاهرة:فحيغل يبحلف كل واحدٍ منهما آلها له ولا حَقّ للاخر فيهاء فإذا 
تحالفاء قسمت بينهما نصفين» كما فى حديث الباب . 
الثانى : أن ون الن حن امام للدي لدف التذض عبينة»: انين 
انك اللدتتيه نان كان الى 5 و الجن تيفاوة لها لد ري لجان 
.قولان لأهل العلم : 


. )5/81/ أحمد (507/4»» أبوداود (75717)» النسائى فى الكبرى (؟7/‎ )١( 


كتاب القضاء ‏ باب الدعاوى والبينات هه 

ذهب الإمام أحمد: إلى تقديم بينة المدّعيء ويسمونه «الخارج»» وإلغاء 
بينة المدّعى عليه صاحب اليد» ويسمونه «الذاخل». 

قال في الروض المربع وغيره: وإِنْ أقام كل منهما بينةَ أن العين المدّعىئ 
بها له» قُضِيّ بها للخارج ببينته» ولغت بينة الدّاخل؛ لحديث ابن عباس : 
«لو يُعطى النّآس... ولكن اليمين على المدعى عليه» [رواه البخاري 
(0) ومسلم (١171١)]؛‏ فجعل جس البينة في جانب المدعي» فلا 
يبقى في جانب المدعى عليه إلا اليمين. 

ده الرواية هي المشهورة في مذهب الإمام أحمدء وهي من 
المفردات . 

١‏ وذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الثلاثة : إلى تقديم بينة الدّاخل» 

وهو الذي العين بيده. 

قال شيخ الإسلام : : وأمًا حديث «البينة على من ادّعى» واليمين على من 
الكو و 0 الملّة إلا أهل الكوفة» الّذِين يرون أنَّ 
ابحو دعاق جاب المخرددى القسامة» وأمًا سائر قلجاة الملة وفقهاء 
الحديث» وغيرهم: : فتارة عون المدّعي» ا دوه المدفن عليه» 
والأصل عندهم: أنَّ اليمين مشروعة في أقوى الجانبين» والبينة عندهم اسم ١‏ 
لمايوح الحق. 

قال في 3 المفردات : وقال أكثر أهل العلم: تقدّم ينة المدعن عليه 
بكلّ حال؛ لأنَّ جانبه أقوى؛ لأَنَّ معه الأصل» ويمينه تقدّم على يمين 
المذعي . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : الذي يظهر لي» ويترجّح عندي» 

تقديم بينة الدّاخل؛ لما روى الدّارقطني )3١9/5(‏ عن جابر - رضي الله 

- أن البّي بَِةِ اختصم إليه رجلان في داب أو بعيرء فأقام كل واحدٍ منهما 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لححح فيه 
البينة أنّه أتتجهاء فقضى رسول الله يل للذي هي في يده», ولأنَّ الأصل 
معه» وجانبه أقوى» ومين تفده على مين المد ع : ْ 

فإذا تعارضت البينات» وجب إبقاء يده على ما فيهاء وتقديمه؛ كما لولم 
تكن بينة لواحدٍ منهماء وهذا هو المفتى به عند إمام الدَّعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» وهو قول الأتمة الثلاثة» وأهل المدينة. 


2 


2 


2 


كتاب القضاء ب باب الدعاوى والبينات 


242 عي 
4ه وَعَنْ جَابرٍ - رَضيّ الله عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ الله يك قَالَ : 


١مَنْ‏ حَلفَ عَلئ منْبَرِي هَلذَا بِيَمِينِ آئِمةِ: 
اعذ يوا رهاز كدو الكتاون» و ا 0 


0 
1 ي # دس ا 


مَقَعَدَةُ مِنَ التّآرا رَوَاهُ 


الحديث صحيح . 
قال الحافظ في الفتح : دك عابر اخريكقي أرضا عالق وا يوداردة 


والنسائي» وصحّحه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم ووافقه الذهبي. 

ل لكر كاي برجن عازه كك بزعا جه كان قات ل 

وفي الباب عن أبي أمامة مرفوعًا عند النسائي في الكبرى (4957/5) 
بإسناد رجاله ثقات» بلفظ : (دن حلف عد تبرق هذا يمينا كاذبة يتضحل:نها 
مال امرىءٍ مسلم» فعليه لعنة الله والملائكة» والتآس أجمعين» لا يقبل الله منه 
صَرْفَاء وَلآ عَدْلاً». 

وللحديث شاهدٌ عن أبي هريرة: أخرجه أحمد» وابن ماجهء والحاكم 
وصحّحه ووافقه الذهبي. 
* مفردات الحديث: 
- منبري : يُقال : نَبَرَ الشيء يَنْبّره نبرّاء أي : رفعه» والمنبر: مكان مرتفع في 
الجامع يقف فيه الخطيب أو الواعظ» يكلم منه الجمع . 

سُمّيَ بذلك؛ لارتفاعه عمًا حوله» وكسرت ميمه على التشبيه بالآلة: 
جمعه منابر . 
-تبوأ: باء يبوء بوءًاء وباء في المكان: تبوأه» أي: | تخذه محلّة» وأقام به. 


. )١١95؟( أحمد(8/ 354)» أبوداود (733755)» النسائى فى الكبرى (/ا/ /581)» ابن حبان‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لححب نمة - 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يفيد تحريم اليمين الكاذبة» وتغليظ أمرهاء وعظيم خطرهاء لا 
سيما إذا أديت فى مكانٍ فاضل» كمنبر النََى كلِةِ - أو زمان فاضل . 

١‏ من حلف هذه اليمين العظيمة وهو كاذب» لا سيما إذا قطع بها مال امرىم 
معصوم » فقد ارتكب ذنبًا من أشد الذنوب» وتجرّأ على أمرٍ كبير من أفحش 
الور كان جراقه أن ينوا ويتخد له مزلا وسكا من الثار: بدل أن تبأ 

منبر التي كله فحلف عليه كاذبّاء ولميت حرم تداس . 

صفة تغليظ اليمين في اللفظ أنْ يقول: «والله الذي لا إله إلا هوء عالم 
العبب :والشهادة: الرحمن الرحيم» الغالب الطالب» الضارٌ النّافع» الي 
يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدور». 

وتغليظها في الزمان: بعد العصر. 

وتغلظها في المكان في مكّة : بين الركن والمقام. 

وف المدينة :عند مهر النى كله 

وفي سائر البلاد: عند المنبر . 
خلاف العلماء : 

اختلف العلماء في مشروعية تغليظ اليمين: 

فذهب جمهور العلماء : إلى وجوب تغليظ اليمين في الدّعاوى التي لها 
خطرء إذا طلبها مَنْ توجّهَت له اليمين. 

وذهب الإمامان: أبوحنيفة» وأحمدء وأصحابهما:إلى عدم وجوب 
التلغيظ. وأنَّ أمر هذا راجعٌ للحاكم . 7 

قال في الروض المربع وحاشيته: ولا تغلظ اليمينٍ إل فيما له 
خطرٌ؛ كجناية لا توجب قودّاء وعتق» ونصاب زكاة؛ فللحاكم تغليظهاء وإِنْ أبى 


و 


الحالف التخليظ» لم يكن ناكل في ذلك إجماعًا . 


كتاب القضاء ‏ باب الدعاوى والبينات 


18 2 أبي هْرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
و 


شريقة: 5و 9 ل يوم التو و ين إل 3 


1 ل 000 بابَعَ رجلا 00-07 ند الم َحَلَفَ آ: 1 
عا ناوسا لسار َه وَهُوَ عَلَ غير لِك وَرَجُلَ بم ماما 


3 0 


2 يَابعْهُ إلا للذنياء إن أعطا مِنهًا وَمَئء وَإِنْ لم يُعْطهِ منْهًا لَمْ يَ) 
0000 


* مفردات الحديث: 

- ثلاثة : أي : ثلاثة ئة أشخاص» رفعت «ثلاثة» بالضم على أنّها مُبتدأء وقوله: دلا 
يكلّمهم الله يوم القيامة» خبره. 

ركهم أي لطر موي الاترييم رح عليم: 

- رجل : مرفوع ؛ 4 لأنه عطق ياقة: 

- على فضل ماء : متعلّق بمحذوف؛ في محل رفع صفةٍ لرجل . 

الفلاة: الأرض الواسعة المقفرة» جمعها فلاً» وفلوات. 

ابن السبيل: السبيل: الطريق». ويراد به المسافر» وسمي ابن السبيل؛ 
لملازمته له. 

شلعة :يكس «البيخ + وسكوق اللام + كلما كيه من البضاعة خم 


ب 


.)1١8( البخاري (0717): مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يبحت وام 

بايع إمامًا : المراد به الإمامٌ الأعظم . 

- فإِنْ أعطاه: الفاء تفسيرية» تفسّر مبايعته للإمام من أجل الدنيا . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه وعيدٌ شديدٌ» وتهديدٌ أكيدء وذلك بأنَّ الله لايكلم هُؤْلاءِ 
الأصتاف: الثلاثة يما يحدويه ويعمئؤتة ولا ينظر: البوث نظر برحمة :ولا 
يطهّرهم من ذنوبهم» ولا ركيم بالمغفرة . 
هؤلاء الأصناف الثلاثة هم : 
الأول : رجلّ نازل بفلاة على ماءٍ لا يوجد غير مائه في تلك الفلاة» فيمنع 

النّامىَ من ذلك الماء» ليس لضرورته الخاصّة به» وإِنَّما ليحمى به كلا تلك 

الأرض؛ ليختص به من دون بقية الئّاس» وقد جاء في تار (57175), 

ومسلم (0) من حديث أبي هريرة عن النَّبِي كَل قال : «لا تمنعوا فضل 

الماء ؛ لتمنعوا به الكلاً) . 
الثانى: الجُنْمَقُ سلعته باليمين الملّظة الكاذبة مَمّن يحلف بالله بعد العصر 

- وهو زمن التغليظ - أنه قد اشتراها بكذاء وهو كاذب؛ ليغر ويغش المشتري» 

فيشتري منه بزيادة عن قيمتها الحقيقية» فيصدّقه المشتري» ويشتري منه بقدر ما 

حلف عليه» أو أكثر. 
فهذا جمع بين الكذبء وبين الحلف بالله تعالى وهو كاذب» وبين الحلف 

في زمن فاضل» وبين خدعه المشتري» وبين أكله المال بالباطل . 

' الثالث: من بَايَمَ إمامًا على الولاية العامّة» لم يبايعه لأجل مقاصد الإمامة: 

من إقامة شعائر الله تعالى» وإقامة حدودهء ونصرة الإسلام» والنصح للرعية» 

لم يبايعه لذلك» وإِنَّما بايعه لطمع الدنيا؛ ليعطيه منها؛ ولذا فإنَ هذا المبايع في 

مبايعته إِنْ حصل له مطلوبه بالعطاء والمتح. رضي ووفى ببيعته» وإن لم يعطه 

منهاء لم يفبِء ولم يراقب مقام الولاية» ووجوب السمع والطاعة عليه فيها. 


كتاب القضاء ‏ باب الدعاوى والبينات 
وقد قال تعالى عن هؤلاء: 9 وَمِنبُم من يلوك فى الصَّدَ قت كن وأ متها وا 
نَل يطو بآ إدَاهْمْ تحور (4)2 [التوبة] . 

"١‏ الشاهد من هذا الحديث هو اليمين الكاذبة» لا سيّما وقد جمعت الخداعء 
والتغرير لأكل أموال النّاس بالباطل» فكان جزاء صاحبها شديدّاء فهو ممّن 
لا ينظر الله إليه يوم القيامة نظرة رحمةء ولا يكلمه كلام برء ولا يزكيه 
ولايطهّره من ذنوبه بالمغفرة؛ فإنٌّ له عذابًا أليمّاء جزاءً وفاقّاء نسأل الله 
تعالى العافية والمعافاة. 

#دوقن الحديث : .إثناث عذات الآخرة:«وشدتهه. وأليه: 

52568 تحريم الأوصاف الثلاثة المذكورة: من منع النّاس من الماء؛ لمنع 
الكلأء والحلف الكاذب؛ لترويج السلعء وغش الئّاس» ويدخل في ذلك 
- وإِنْ لم يكن يميئًا ‏ الدّعايات الكاذبة في وسائل الإعلام؛ لترويج السلع» 
وفك النامن بها 

5 كما أنَّ في الحديث تحريم مبايعة الولاة وموالاتِهمْ لأجل الدنياء وتحريم 
معاداتهم والكلام السيّىء فيهم؛ لأجل حرمانه من الدنيا وعطاياها . 

إن مناصحتهم» والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد» والسكوت عن قالة 
السوء فيهم: هو واجب المسلمين نحوهم . 


د 
د 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


رت واس اي انر لزه سهاو + رو 8م سي ء 

2ه وَعن جابر ‏ رَضِىَ الله عنه ‏ (أن رَجَليّن اختصما فى 

َاقَهَء فَقَالَ كأ واحد مدْتمًا : تحت هنذه الَاقّدُ عندى: وَأَقَامَا كن 
قف كل واحد منهما: نتجت هلذه فه عندي2» و سلهء 


َقَضَئ بِهًا رَسُولٌ الله ب لِمَنْ هي في يدِه2. رَوَاهُ الدَارفْطِنّيء وَفِي 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال في التلخيص: رواه الدّارقطني» والبيهقي.» من حديث جايرء 
وإتجاف عفيب لآن فيه رويد بن ني قال ارق القطان؟ ل صرق اله 

مفردات الحديث: 

- تحت : نتج الرّاعي الثّاقة ينتجها نتجًا: وَلِيَ أمرها حنّى وضعتء فالنّاقة 
منتوجة؛ والولد نتيجة» والأصل في الفعل: أنْ يتعدّى إلى مفعولين» وريما 
بنى الفعل للمجهول؛ فيقال: تُتَجَت النّاقةٌ ولدّاء ويجوز حذف المفعول 
الثاني كما في هذا الحديث . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل على ما سبق تحقيقه في الحديث رقم )١1717(‏ من أنَّ العين 
المتنازع عليها إذا كانت في يد أحدهما دون الآخرء فالّذي هي في يده يسمَّى 
داخلاً» والآخر يسكّى خارجًا. 

فإِنْ كان لدى الخارج بينةٌ على صحّة دعواه» استحقها وأخذهاء وإِنَ لم 


.)5١9/5( الدّارقطني‎ )١( 


كتاب القضاء ‏ باب الدعاوى والبينات 


5 د ل 


يكن له بينة» فإنّه يحلف له الدّاخل على صفة دعواه» وتكون العين 
للدّاخَل ؛ لقوة يده عليها 

"- أما إِنْ أقام كل واحدٍ منهما بين أنّها له كما في هذا الحديث ‏ فقد اختلف 
العلماء فيمن تقدَّم بينته» وتكون العين له: 

قمذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الثلاثة ‏ : أنَّها للدّاخل» وهو 
صاحب اليد؛ وذلك عملا بما يلى: 

حديث الباب . ١‏ 

- أنَّ الدّاخل عنده زيادة على بيتته؟ لأنَّ يده على العين . 

معدي اقول من الاح 

أمَا تقديم بينة الخارج» فهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وهو من 
مفرداته . 

4- ولكن القول الأوّل ‏ قول الجمهور ‏ أرجح؛ ل م ا 
متهم : : الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ . والشيخ عبدالعزيز ابن باز مفتيا 
الذيار السعودية سابقاء والشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي أحد علماء 
الدّيار السعودية وصاحب المؤْلْفات النّافعة» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
1"؟١-‏ وعَنْ ابْن عُمَرَ - رَضيَّ الله عَنْهُمَا - «أنَّ اليّرءَ يله رَدَ 
اليَمِينَ عَلى طالب الحَقٌ) رَوَاهُ الدَارَفْطنِنٌ» وَفِى إِسْنَادهِ ضَعْفتْ7"' . 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
قال في التلخيص : رواه الدّارقطني» والحاكم» والبيهقي» وفيه محمد بن 
مسروق لا يعرف» وفيه إسحاق بن الفرات مختّلفٌ فيه . 
قال البيهقى : والاعتماد فى هذا يعنى رد اليمين ‏ على حديث القسامة. 
وهو خنية مجك كه اناق الرؤازات في العيناانة وديا رد المين قالخ افهذه 
الأحاديث هي المعتمدة في رد اليمين على المدّعِي إذا لم يحلف المدّعى عليه . 
ما يؤخذ من الحديث: 
اد إذا اذعى المدعى شيكا»: واكن المدّعن اعلنه تلك" الدعوفق وليسن “عدد 
المدّعِي بينة تثبت دعواه» فإنَّ له اليمينَ على المدّعَئ عليه على نفي 
الدّعوئ» فإنْ َكل عن اليمين» فهل يحكم عليه بالتكولٍ وحدهء أو يحكم به 
مع رد اليمين على المدّعي فيحلف على صِحكَّة دعواه ويحكم له بما ادّعاه؟ 
فيها قولان لآهل العلم : 
أحدهما: أنه يحكم على التّاكل بدون رد اليمين على المدّعي؛ وهذا 
مذهب الإمامين : أبى حنيفة» وأحمدء وأصحابهما. 
قال في شرح الإقناع : وإِنْ لم يحلف المدّعى عليه قال له الحاكم: إِنْ 


.)7١7/5( الدّارقطني‎ )١( 


كتاب القتضاء ‏ باب الدعارى والبينات 


هت 
حلفت» وإلاّ قضيت عليك بالتكول» ويستحب أنّْ يقول ذلك ثلانًا؛ 
لمعذرته» ولا تردٌ اليمين على المدّعي . 

الثاني : وذهب الإمامان: مالك» والشّافعي هُوَ رَدُ اليمينٍ على المدّعِي» 
إن حلف» ٠‏ قْضِيَ له؛ وهو قول علي بن أبي طالب. وشرَيح» وابن سيرين» 
والأوزاعي؛ والنخعي» واختاره أبوالخطاب» وشيخ الإسلام» اميل ابن 
| 
0 ابن القيم: واحتج بهذا القول بأنَّ الشّارِعِ شرع اليمين مع الشّاهد 
الواحد. .ونكول المدعئ عليه أضعفٌ من شاهد المدّعي» فهو أولى أنْ يقدَّم 
نمق الطالت؟ فإِنَّ التكوك لسن نقة من المدعن عليه ولا إقرارًا» وهو 
حجّةٌ ضعيفة» فلم يَقَوَ على الاستقلال بالحكم. فإذا حلف معها المدَّعِي»؛ 
قوي جانبه. فاجتمع النكول من المدَّعَئ عليه واليمينُ من المدّعي» فقاما 
مقام الشّاهدين» أو الشاهد واليمين. 

1- وقال أيضًا: والصحيح أنَّ التكول يقوم مقام الشّاهد والبينة» لا مقام الإقرارء 
ولا البذل؛ لأنَّ التّذكل صرح بالإنكار» وأنّهِ لا يستحق المدّعئ به» وهو 
مصرٌ على ذلك» متورّعٌ عن اليمين» فكيف يقال: إِنّهِ مقرٌ مع إصراره على 
الؤكانة ويد كد نا لشف 


وج 
2 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ج62 

17 وَعَنْ عَائِشْة رَضِيَ الهاعَنْهَا- قالث: «مَخَلَ الني 
ل ذَاتَ ي 1 مَسْرُورًا تَبوقٌ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: : ١ألَمْتََيْ‏ إلى مُجَرْرٍ 
المذلجي ٠‏ نظر آنقًا إلى رَيْدِ بن ححارَة» وَأَصَامَة بن َي ققَالَ: مَذِه 


2 


الأَْدَامُ بَعْضْهًا مِنْ بَعْض !!2 مُتّقَقُ حَليْها'" . 


مفردات الحديث: 


- مسرورًا: فرحًاء بادية أسارير وجهه؛ من الغبطة» والفرح» والسرور. 

- تبرق : بضم الرَاءِ : تلمع» وتضيء» وتنير من الفرح . 

- أسارير وجهه: جمع أسرارء والأسرار جمع سر أو سَرَرِء وهو الخط في باطن 
الكف. وأريد بها هنا الخطوط التي في الجبهة . 

0 المدلجي: بضم الميم» وفتح الحيك وكسر الزَّاي الأولى مشدَّدة 
ع يي اد المامل» وبنو مدلج قبيلةٌ من قبائل كنانة من العدنانية مضرية» 
عُرِقَتْ بِعِلْم القيافةء» والقائف: هو من يتتبّع الآثارء ويعرف بها كه الريعر 
بأخيه وأبيه» والجمع قافة. 

- أسامة بن زيد: بن حارثة من كلب بن وبرة» من شعب قضاعةء كان زيد 
أبيض اللون» وأيقه أسشاطة شور وكان النّاس يرتابون فيهماء وكان هذا يؤذي 
الب يله فسْرَ التنْ ل لشهادة هذا القائف . 

“د ما يؤخد من الحديث: 

١‏ كان زيد بن حارثة أبيض اللون» وكان ابنه أسامة أسمرء وكان النّاس ‏ من 


(1) البخاري (71/7/0): مسلم .)١409(‏ 


كتاب القضاء ‏ باب الدعاوى والبينات 
أجل اختلاف لونيهما ‏ يرتابون فيهماء ويتكلّمون في صحّة نسبة أسامة إلى 
أبيه » مما كان يُؤذي رسول الله يَكه. 

١‏ مرّ عليهما مُجَزَّز المدلجي «القائف»» وهما قد غطيا رأسيهما في قطيفة» 
وقد بدت أرجلهماء فقال: إِنَّ هذه الأقدام بعضها من بعض ؛ لما رأى بينهم 
من الشبه» وكان هذا على مسمع من النَِي يِه فسُرَ بذلك سرورًا كثيرًا . 

دخل يلي على عائشة » وأسارير وجهه تبرق فرحًا واستبشارًا؛ للاطمئنان إلى 
تأييدٍ نَسَبِ أسامة إلى أبيه» ودحض كلام الّدين يُطْلِقُونَ ألستتهم في أعراض 
النّاسٍ بلا علم . 

5 فالحديث يدل على صحّة صحّة العمل بقول القافة» واعتبارهمٌ في صحّة النسب»ء 
مع عدم ما هو أقوى منها؛ كالفراش؛ وهذا قول الأثمة الثلاثة؛ استدلالاً 
بهذا الحديث. 

وهذا هو الشّاهد من الحديث في هذا الباب. 

اتح لالح ارا واوا حر اليا ا اراي عدلا 0 
الأضاية» :وهد انمق : فاه لا يفيل الخيي» ولا رينت الحكده إلا ممق 
٠ 3‏ و حق 3 0« م 5 


0 الوصمَيْن. 

: تشوف 0 الحكيم الى صحكّة الأنساب» وإلحاقها بأصولهاء وعدم 
الفرح والاستبشار بالأخبار السَّارّة وإشاعتهاء خصوصًا ما فيه إزالة شبهة أو 

قولٍ سوء. 


8 اعتبار تأثير الوراثة بين الأصول والفروع شرعًاء وعرفاء وعلمًا. 

9 ظن الفقهاء أنَّ القاتئف يلحق الولد بأكثر من أب» لكن أثبت الطب الحديث 
أنَّ بيضة الأنثى لا يلحقها إلا حيوان منويٌ واحدء وأنّه لا يمكن من حيوانين 
اثنين . 


توضيح الأحكام من بلوع المرام 


طحي فيه 

قال الدكتور محمد علي البار: ممًا لدينا من عِلْمٍ الأجنّة نرى استحالة 
ذلك؟ لأنَّ البيضة إِنّما تلفّح بحيوان منوي واحدء وإذا تلقضهه لا يمكن 
للفبيدها مره ارق بوطءٍ ثان؛ وهذا ما ذهب إليه من علماء الشريعة: 
الشّافعيء وابن ن القيم » رحمهما الله تعالى. 


كتاب العتق 


العتق: بكسر العين» وسكون النَّاءء يُقال: عَّقَ العبدٌ ‏ من باب ضرب - 
عَنْقَا وعِنَاقَا وَعَنَاقَةه فهو عتيق 

والعتق لغة: الخلوصٌ والحريّة» والخروج من الملكية. 

قال الأزهري: هو مشتق من قولهم: عَنَقَ الفرسٌ: إذا سبق ونجاء وعتق 
الفرخ : طار واستقل؛ لأنَّ العبد يتخلّص بالعتق ويذهب حيث شاءء فصارت 
المادّة تعبّر عن الكرم. وما يتصل بهء فيقال: فرس عتيق رائع» وعِتَاقٌ الطير: 
كراتيها. 

وشرعًا: تحرير الرقبة» وتخليصها من الرق» وتثبيتٌ الحرية لها 

والأصل فيه الكتاب» والسنَّة والإجماع : 

فأمَا الكتاب: فمثل قوله تعالى : ## هحور رَكَبَدر مُؤْمِئَةٍ # [النساء: 47]. 

وأمّا السنَه: فكثيرة جدًا؛ ومنها ما جاء في البخاري )51/1١6(‏ ومسلم 
)١12١9(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النَي كه : «من أعتق رقبة 
مسلمة. 1 عتق الله بكلّ عضو منه عضوًا منه من التآرء حتّى فرجه بفرجه». 
وأحاديث البانة الآتية , 

وأجمعت الآمَّةَ على صحّة العتق.» وحصول القربة به. 

وهنا مبحثان : 


مض توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

أحدهما: في فضله . 

والثاني: في موقف الإسلام من الرّق والعتق. 

ما فضله: فيكفيك فيه هذا الحديث الصحيحء وهو ما رواه الترمذي 
110 عن أبي أمامة وغيره من الصحابة» عن النَّبَ كلِْةِ قال: «أيما امرىءٍ 
مسلم أعتق عتق امْرَأ مسلمّاء كان فكاكه من الّآر). ْ 

والالحاديك والآنان الؤاثة على فضل العلق «الترغيت فيه كخيرة: 

وقن جعله الله تغالى أول المكفراكت» لما فية:من محو الذتوب»:وتكفير 
الخطايا والآثامء والأجر العظيمء تقدريها فر صل مالسا : 

ولبتن سيان اعد من فكاك المسلم من غلٌّ الرّق» وقيد الملك» فبعتقه 
تكمل إنسانيته» بعد أَنْ كان كالبهيمة فى تصريفها وتدبيرها. 

امن زوق #اققد فار كر انب املك وا شعي ين الكواك: 

المبحث الثانى: عاب بعض أعداء الدّين الإسلامي إقرار الشريعة 
الإلاقية الززق الذي عون فى اتظرهم رد كن الأعطال!اليميحية تجملة. 

لذا نحب أنْ تُبيّنَ حال الرّقَّ في الإسلام وغيره» ونبين موقف الإسلام منه 
بشيءٍ من الاختصار؛ لأنَّ المقام لم يخصّص لمثل هذه البحوث . 

فالإسلام لم يختص بالرقٌ» بل كان منتة منتشرًا في جميع أقطار الأرض . 

فهو عند الفرس» والرومء والبابليين» واليونان وأقرّه أساطينهم من أمثال 
أفلاطون. وأرسطو. 

وللرّقٌّ - عندهم ‏ أسبابٌ متعدّدة في الحربء. والسبي» والخطف» 
واللصوصية» بل يبيع أجدهم من تحت يده من الأولادء وبعضهم يعدُون 
الفلاحين أرقاء» وكانوا ينظرون إلى الأرقاء بعين الاحتقار والازدراء؛ فكانوا 
يمتهنونهم في الأعمال القذرة» والأعمال الشاقة 

ف«أرسطو» من الأقدمين يرى أنّهم غير 55 لا في عذاب». ولا في 


كتاب العتق 
نعيم» بل هم كالحيوانات . 
والفراعنة استعبدوا بني إسرائيل أشنع استعباد حنَّى قتلوا أبناءهُم. 

واستّحيّؤا نساءهم . 

والأوربيون: .بعد أنْ اكتكهؤا أمريكاب عاملوا الأمريكين” أسوأ معاملة: 

هذاه الوق تأمهانة وآثازه وكترهه قن غير الاسالام: 

ولم نأتٍ إلا بالقليل من شنائعه عندهم . 

أولا: إِنَ الإسلام ضيّق مورد الرّق؛ إذ جعل النَّاس كلهم أحرارّاء لا يطرأ 
الواجب على القائد أن يختار في المقاتلة من رجالهم الأصلح من الرق» أو 
الفداء» أو الإطلاق بلا فداءء» حسب المصلحة العامة . 

ا ا 0 وهو سيب كما جاء فى النقل 

يي ل لا و راد الحدّ من حريتي» وَل 
علي وحاربني» فجزاؤه أن أمسكه عندي ليفسح المجال أمامي وأمام دعوتي . 

هذا هو سبب الرّق في الإسلامء لا النهب». والسلبء وبيع الأحرارء 
واستعبادهم ؛ كما هو عند الأمم الأخرى . 

ثانيًا: إِنَّ الإسلام رققّ بالرقيق» وَعَطْفَ عليهم» وتوعّد على تكليفهم 
وإرهافهم؛ 0 «الصّلاةء ا و ا 

وقال عد «للمملوك طعامة وقوثة ولا يكلف من العمل مالا 
ار 

بل إن الإسلام رفع من قَدْرِ الرقيق حتَّى جعلهم إخوان أسيادهم : 


فقد قال عَكِنَة: لهم إخوانكم وخَوَلكُم جعلهم الله تحت أيديكم». فمن 


توضيح الاحكام من بلوع المرام 


صسحححح 4 


كان أخوه تحت يده» فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبسء» ولا تكلّفوهم ما 
يغلبهم. فإن كلفتموهم, تأعتوهم [رواء البخاري:1 ١؟)‏ ومسلم .])١111(‏ 

ورفع من مقامهم عند مخاطبتهم حتّى لا يشعروا بالضّعَة ؛ ولذا قال كَكِ: 
«لا يقل أحدكم: عبدي وأمتي» وليقل: فتايّ وفتاتي» [رواه د 
ومسلم (1)119. 

كما أنّ المقياس في الإسلام لكرامة الإنسان في الدنيا الاي 
إلى الأنساب والأعراق» وإنّما يرجع إلى الكفاءات» والقيم المعنوية؟ #8 إِنَّ 
ا حرس ند أَه فد » [الحجرات: .]1١7‏ 

وقد بلغ شخصيات من الموالي - لفضلهم وقدرتهم - ما لم تبلغه 
ساداتهم؛ إذ قادوا الجيوش» وساسوا الأممى وتولّوا الأعمال الجليلة 
بكفاءاتهم» التي هي أصل مجدهم . 

ومع فنا د ل مازقا ]ل ةرانا ضور 
الرقاب وفك أغلالهم : 

فقد حت على ذلكء ووَعَدَ عليه النّجاة من النّارء والفوز بالجنّة» وقد 
تقدّم بعض من ذلك . 

ثمَ إِنّهِ جَعَلَ لتحريرهم عدَّة أسباب بعضها قهرية» وبعضها اختيارية : 

فمن القهرية: أنَّ مّن جَرَحّ مملوكه. عَنَقَ عليه» فقد جاء في الحديث أنَّ 
رجلاً جدع أنف غلامهء فقال كهِ: «اذهب فأنت حرء فقال: يارسول الله! 
فمولى من أنا؟ قال: مولى الله ورسوله» [رواه أحمد (151/1)]. 

ومن أعتق نصيبه من مملوك مشترك؛ عَمَقَ نصيب شريكه قهرّاء كما في 
الحديث: ١مَنْ‏ أعتق شرك في مملوك وجب عليه أنْ يُعْتَقَهٌ كله» [رواه البخاري 
(7500)» ومسلم ])16١01(‏ على تفصيلٍ فيما يأتي 


كتاب العشّق 
09 - 


ومن ملك ذا رحم محرم عليه» عتق عليه قهرًا؛ لحديث: «من ملك ذا 

رحم محرمء فهو حر [رواه أبوداود (7959) والترمذي (1716)]. 
' فهذه أسبابٌ قهرية تزيل ملك السيد عن رقيقه خاصّة في هذا الباب؛ لما 

له من السراية الشرعية» والنفوذ القوي الّذي لم يُجْحَلَ في عتقه خيارٌ ولا رجعة . 

ثم إن المشرّع مع حنّه على الإعتاق - جعله أوَّل الكمّارات في التخلص 

من الآثام» والتحذّل من الأيمان: 

فالعتق هو الكمّارة الأولى في الوطء في نهار رمضانء» وفي الظهارء وفي 
الأيمان» وفي القتل الخطأ. 
* دين العرّة والكرامة والمساواة: 

فكيف بعد هذا يأتي الغربيون والمستغربون» فيعيبون على الإسلام إقراره 
الرق» ويتشدّقون بالحرية» والعيتاداة بحقوق ساد وهم الذي استعبدوا 
الشعوب» اذل 1 واسترقُوهم في عَفَرِ دارهمء وأكلوا أموالهم. 
وانتسارا دتارقي 

ا وهم الّذين يعاملون بعض الطبقات في بلادهم أدنى 
ووز فعائلة العا 

أيْنَ مساواة الإسلام مما تفعله أمريكا بالزنوج» الَّذِين لا يُباحٌ لهم دخول 
المدارس» ولا تحل لهم الوظائف» ويجعلونهم والحيوانات سواسية؟! 

وأين رفق الإسلام وإحسانه» مما يفعله الغرب بأسارى الحرب الَّذِين لا 
يزالون في المجاهل ء والمتاهات» والسجون المظلمة؟! 

وأين دولةٌ الإسلام الرحيمةٌ التي جعلتٍ النَّاسَ على اختلاف طبقاتهم 
وأديانهم» وأجناسهم أمَّةَ واحدةًء في مالها وما عليهاء مما فعلته «فرنسا» 
بأحرار الجزائر في بلادهم. وبين ذويهم؟ ! 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححص 4133 

إِنّها دعاوّئ باطلة!! . 

بعد هذا: أَلَمْ يأ للمصلحين ومحبّي السلام أنْ يُبُعدُوا عن أعينهم 
الغشاوة» فيراجعوا تعاليم الإسلام بتدبّر وإنصافٍ؛ ليجدوا ما فيه من سعادة 
الإنسانية فى حاضرها ومستقبلها؟ . 

الهو قصر المطدللحين بهذا الثرو» اعلنوااما دمن الوق :والكراة: 


وما فيه من الرحمة والرأفة. 


كتاب العشتق 


7 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنُْ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
و كلة: يما ائْرىء مُسْلِم أَعتقَ عْتَّقّ امْرَأ مُسْلمًا مك 00 


و 
َلِلتَّوْمِذيّ وَصَحَحَهُ عَنْ أ 0 وَأَنّمَا اه عر 58 


اتدأكئن اقلم كَائََا فكَاكة من التار»0؟) 
ملي 5 من حَدِيثْ كَعْبٍ : ل «وَأَيُمًا امْرَأةٍ مَسْلمَة 
6ه سه 


اعتقت امْرَأَةَ مُسْلِمَة كانت فكاكهًا من التَر»0© 


* درجة الحديث: 


رواية الترمذي صحيحةً» صِحََحَهَا الترمذي» وتبعه الشوكاني» وأمّا رواية 
أبي داود. لتكت سيا برو اوه ذوى اتقيزلة عيض بهاةرواله اعله . 
مفردات التحديث: 
- أيما: «أي» شرطية» مبتدأ دخلت عليها «ما» الزَّائدة» «امرىء» يصلح فيها 
الجر عاق الإضنافة + ويجوز فنهانالرقم على البذلية . 
- امرىء : المرء مئَّلث الميم» هو الرجلء فإنْ لم تأت بالألف واللام» قلت 
امزقء بكسر همزة الوصل. جمعه: رجال من غير لفظه. والاشن: امرأة 
ا ةا 


2600 البخاري ,.)75051١1/(‏ مسلم .)١6١9(‏ 
(0) الترمذي .)١15597(‏ 
() أبوداود (/5951). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
أعتق : يُقال: ء عَتَقْ العبد يعت من باب .ضرب» ومصدره عَتَقّ وعَمَاقٌ وعتاقة 
بفتح الأوائل» والعتّق بالكسر: اسم منه» ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أَعْتَقَهُ فهو 
معتق» ولا يتعدّى بنفسه فيقال: عَتَقَهُ والعتق لغة: الخلوص» وشرعًا: 
تحرير رقبة» وتخليصّهًا من الرّق . 
- عضو: يُقال: عضا الشاة يعضوها عضوا: جرَّأهاء والعضو بالضم والكسرء 
والتيتم أشهرء وهو جزءٌ من مجموع الجسد؛ كاليديوالؤجل والاذت» وجمعه 
أعضاء . 
فكاكه : يُقال: فلكّ الأسير فكا وفكاكًا: خلّصه وأطلقه؛ فالفكاك: الخلاص. 
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دو برضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «سَأَلْتْ الي 


4 


كل : أي العمل أفضل؟ ؟ قَالَ: : يمان بالل وجهادٌ في سَبِيلِهِ “قلت 


قم القَاب أَفْضَا؟ قَالَ: : أَغْلدَمَا تمن ؛ وَأَنفْشْهًا عِندَ أمْلهًاه مد و 


مفردات الحديث: 


أغلاها ثمئا : فى رواية الأكثرين : «أعلاها» بالعين المهملة . 

- أنفسها: أكرمهاء وأكثرها رغبة عند أهلها؛ لمحبتهم فيها . 

* ما يؤخد من الحديثين: 

١‏ الرقيق في حكم المعدوم؛ فلا تصرّف له في نفسهء وإِنّما يتصرّف فيه كما 
يتصرف في الدّابة؛ لذا كان عتقه كإخراجه من العدم إلى الوجود» فقد جعل 
الشَارِع لمن أعتقه حقّ ميرائه» إذا لم يوجد مَنْ هو أقربٌُ منه من النسب. 

فقد قال عَللِندٍ : «الولاء لُحْمَدٌ كلحمة النسب» [رواه الحاكم (5/ 107171 . 
ولذا قال المْرَضْيُون: الولاء عصوبة سببها نعمة المعتّق على عتيقه . 

"١‏ من أجل هذا صار الإعتاق عظيماء وأجره كبيرًا؛ «فأي امرىءٍ مسلم أعتق 
امراً مسلمّاء استنقذ الله بكلّ عضو منه عضوًا من التآر»؛ كما قال كَل [رواه 
البخاري (1/10) ومسلم (51905)]. 

وجعله الشَّارع أوَّلَ الكفارات في محو الذنوب» وتكفير الخطايا المترتبة 
على قتل الخطأء والوطء في نهار رمضانء والظهارء والأيمان الحانثة» كل 
هذا رغبة أكيدة من الشَّارع الرحيم الحكيم في فكاك الرقاب» وجعلها حرّة 


(1) البخاري (7918): مسلم(84). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5 الأحاديف التي ف معناها جاء الفضل والأجر بعتق واحد» وبعتقى "ام انين 
مسلمتين » وبعتق امرأة مسلمة. 


فالأجر والفضل حاصلّ في كل واحد من هذا . 
قال الفقهاء: وأفضل الرقاب فكاكا: أَنْقَمّهَا عند أهلهاء وَذْكَرْء وتعدّد 
أفضل . 


0 0-00 يسن عتق من له كسب؛ لانتفاعه بكسبه؛ قال تعالى : 
تبْوهُم إن علِمَتُمَ فم خَيرَا © [النور: 1776 ويكره عتق من لا قرّة له» ولا 
5 ؛ لسقوط نفقته بإعتاقه» فيصير كَلاً على النَّاسِء ويحتاج إلى المسألة. 
3 أنّا الحديث رقم (17774) فرنّب الفضائلٌ على ما يأتي : 
المرتبة الأولى: الإيمان بالله؛ ذلك أنَّ الإيمان بالله تعالى هو أصلّ 
الأعمال الصالحة وأساسُّهَاء وَعَمَلّ لا يقوم على الإيمان بالله تعالى فإنّه 
سل لاط « 
والإيمان بالله هو الطريق المستقيم الموصّل إلى خيري الدنيا والآخرة. 
وبالإيمان الكامل يحرّم الإنسان على النّارء وبالإيمان ‏ ولو قليلاً ‏ ينجو 
. من الخلود في النَّار. 
المرتبة الثانية : الجهاد في سبيل الله ؛ قال تعالى : « كايا لذن ءامتوأهل دلي عل 
حر ل 00 ا 0 
ا ا 0 [الصف] . 
وقد جاء في البخاري (7197) د )٠‏ من حديث أنس؛ أن 
الئََّىَ تك قال : : «لَعَدُوَ 5 في سبيل الله أو رَوْحَةٌ في سبيل الله خير من الدنيا وما 


كتاب العتق 


9 


فيها). 

والنبي كَكنةِ جعل الجهاد في الإسلام هو الذروة» فقال: «وذروة سنامه 
الجهاد فى سبيل الله . 

وثمرة الجهاد إخراج النّس من ظلمات الكفر واللجهل» إلى نور الإسلام 
والعلم. وقد قال تَليهِ: ١لأنْ‏ يهديّ الله بك رجلاً واحدًا خيرٌ لك من حُمْر 
النََّم) [رواه البخاري (7009) ومسلم (5505)]. 

وج الت مكو العم كر الما تافر كال فى كل سين 

المرتبة الثالثة: إعتاق الرّقاب؛ فقد جاء في المرتبة الثالثة من شعائر 
الإسلام الكبار» وتقدَّمت الإشارة إلى فضله . 

أفضل الرّقاب أغلاها ثمنًا؛ لأنَّ غلاء الثمن دليلٌ علي 0 المنفعة في 

المعتق؛ وقد قال تعالى : © أن كتَالوا احص مفِقُوأ ما يون [آل عمران : 17 

فإذا كانت الرقبة ثمينة نفيسة عند أهلهاء تحقّق أنَّ صاحبها لم تَطبْ نفسه 
بإعتاقها إلا إيثارًا للأجر وَلمَا عند الله» على حاجته وهوى نفسه؛ بخلاف 
إعتاق العاجز» وكبير السن» والضعيف.». والأخرق؛ ؛ فهذا ليس نفيسّاء وريما 
أذ الذي تعمل حنانحه على إعتاقهته و التضلطئمن نقفاتة ومو ده لا ابتقاء بها 
عند الله تعالى» ثم إِنَّ هذا العاجز سيكون عالة على مجتمعه» وعبئًا عليهم ؛ 
وإِنّما الأعمال بالنّيات» وإِنّما لكل امري ما نوى!! . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جحجو نح 


8ه وَعَن ابْن عُمَرَ ‏ رَضِيّ اللهْعَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله عله : ١مَنْ‏ أعمَقَ شِرْكا لهُ في عَبدِ؛ كل م تمن العبد. 


وم قِيمَة م قيمة عَدُلٍء تأغطىا شركاءَةٌ حصّصّهم وَعَنَقَ عَلَيُْ الْعَبْكُ ولا 
ل 1 متمق علي" . 


مفردات الحديث: 


عافن أعكق: ظاهره العموم؛ ولكنّه مخصّص بالإجماع؛ فلا يصح من 
المجنون» والصبيء, والمحجور عليه بِسَفَهِ . 

دكات كي لوي ا عق وله 

- ثمن العبد: أي : ثمن بقية العبد» وأوضح ذلك في رواية النسائي بلفظ : «وله 
ما يبلغ قيمة أنصباء شركائه» فإنّه يضمن لشركاته أنصباءهم» . 

- قُوم: مبني للمجهول» من قرم المتاع بكذاء أي : جَعَلَ له قيمة معلومة . 
عدل: عَدَلَ الشىءَ بالشىء : سواه به» وجعله مثله» والمراد: أنْ يقوّمه بقيمة 
ا 0 

- فأعطى شركاءه: بالبناء للفاعل على رواية الأكثرين» و«شركاء» منصوب على 
أنه مفعول» وروي على صيغة المجهول و«شركاؤه» مرفوعٌ على أنه نائب 


.)١195١1١( البخاري (؟551)» مسلم‎ )١( 
.)19015( (؟) البخاري (70717)» مسلم‎ 


كتاب العتق 
379- 


وعيد: شهل الذكر و الاسى: 

-والاً: أي: وإن لم يكن موسرّاء فقد عتّقّ منه حصته» وهي ما عتّق . 

-استسْعىّ لبس ايه أ مع تيد ايلك عرو الغرباكه 

- غير مشقوق: أي : فور كلت علت ناد يشق عليه سيده في الخدمة فوق 

طاقته» ولا فوق حصته من الرق . 

مخضم : جمع حصّة بكسر الحاء وتشديد الصاد - وهى: النصيب» يقال: 

تحاصّوا: اقتسموا حصصهم. 

ا 0 

للشارع الحكيم الرحيم د: تشرف إلى عتق الرقاف من الرق؟ فقد حك عليه؛ 
ورغب فيه وجعله أجلَّ الكمّارات. وأعظم الإحسان» وَحَعَل لمن السراية 
والنفوذ ما يفوت على مالك رقه بغير اختياره في بعض الأحوال» التي منها ما 
ذكرنى اهدين الحتركين أرطي أن لة:شرافة ٠‏ ولو اقليلة :فى غيل أو أمقة اله 
أعتق دوعا اميه عتق نضية بنفسن لاعفا و 

١‏ فإِنْ كان المعتّق موسرًا ‏ بحيث يستطيع دفع نصيب شريكه ‏ عَتَقَ العبد كله» 
نصيبه» ونصيب شريكه» وقوّم عليه نصيب شريكه بقيمته التي يساويهاء 
وأعطئ شريكة القيمة . 

فإِنْ لم يكن موسرًا ‏ بحيث لا يملك قيمة نصيب صاحبه ‏ فلا إضرار 
على صاحبهء فيعتق نصيبه» ويبقى نصيب شريكه رقيقًا كما كان. 

وبعضهم يرى أنَّه يعتق» ويُسْتَسْعَى العبد بالقيمة» ويأتي الخلاف فيه . 

ل أله إن ملك رصن قم اتسين شر رك عتن عله وديا هومن القسمة: 

4- جوازٌ الاشتراك فى العبد» والأمة فى الملك . 

تسرف الشارع إلىعن الزنانداةة إد جعل للعيق هذ السرانة والفرة 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خداطله 
1- ظاهر الحديثين الاختلافٌ في عتق العبد كلّهء مع إعسار مباشر العتق» 
واستسعاء العبد. 
اد الجقع بين الحددين: 
:د التعديك لاود - في ظاهره ‏ على أنَّ من أعتق تق نصيبه من عبد مشترك » 
ال ل 
وإِنْ كان معسراء» لم يعتق نصيب شريكه. وصار العبد يتف 
حرء وبعضه رقيق. 
ودلَ الحديث الثاني : على أنَّ المباشر لعتق نصيبه 00 عتق العبد 
كله أضَاء ولكن بان يُسَْمَى العبد بقدر قيمة نصيبه الذي لم يعتق وتعطى له. 
وأحمد - فى المشهور من مذهبه ‏ وأهل الظاهر. 
ودليلهم : ظاهر الحديث» وجعلوا الزيادة فى الحديث مُدْرَجة» وهى 
قوله: «فإِنْ لم يكن له مال» قوم المملوك قيمة عدل» ثم استسعي العبد غير 
مشقوق عليه) . 
قال الحافظ : قيل : إِنَّ السّعاية مدرجة . 
قال النسائي: «بلغني أنَّ همَّامًا رواهء فجعل هذا الكلام ‏ أعني 
الاستسعاء ‏ من قول قتادة»» وكذا قال الإسماعيلي إِنَّما هو من قول قتادة» 
مدرج على ما روى همام؛ وجزم ابن المنذر والخطابي بأنّه من افتيات قتادة . 
ولكن قال صاحب شرح البلوغ : وقد رُدٌ جميمٌ ما ذُكِرَ من إدراج السعاية 
باتفاق الشيخين على رفعه ؛ فإِنّهما في أعلى درجات الصحيح . 
ولذا فإئّه ذهب إلى الأخذ بهذه الزيادة الإمام أحمد في إحدى الروايتين 
عنه » واختاره بعض أصحابه» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» 


كتاب العتق 


وشيخنا عبدالرحمن السعدي» رحمهم الله تعالى. 

وَجَمِع بين الحديئين» وصفة الجمع: ما قاله شارح بلوغ المرام: أنَّ 
معنى قوله في الحديث الأوَّل : «وإلاً فقد عتق منه ما عتق» أي : بإعتاق مالك 
الحصة خطته + وحطة لتريكة :تمدن بالديعاية ».افيمق اليد بعد ليع نما 
عليه؛ ويكون كالمكاتب» وهذا هو الذي جزم به البخاري. 

ويظهر أن ذلك يكون باختيار العبد؛ لقوله: «غير مشقوق عليه» . 

فلو كان ذلك على جهة الإلزام بأنْ يكلّف العبد الاكتساب والطلب حبَّى 
يحصل ذلكء لَحَصَّلَ له بذلك غايةٌ المشقّة» وهو لا يلزم في الكتابة: ذلك 
عند الجمهورء ولأنَّهها غير واجبة» فهذا مثلها. 

وإلى هذا الجمع ذهب البيهقي وقال: لا تبقى معارضة بين الحديثين 
أصلاً» وهو كما قال» إلا أنّه يلزم منه أنْ يبقى الرق في حصّة الشريك إذا لم 
يختر العبد السعاية. اه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


للح :6 
5- وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله" عَنْهُ ‏ قَال: قَالَ رَسُولُ 
الله مَك : «لاَيَجْرى وَلَدٌّ وَالِدَهْ ؛ إلا أَنْ يَحِدَ 1 كا فَيَشَْرِيَةٌ َمُعْتقة) . 


و ل 


-ه 2 


“د مفردات الحديث: 
- لا يجزي : يُقال: جزاه يجزيه جزاء : كافأه وأثابه . 
ا 
الله جل وعلا 0 حقَّ الوالدين بكتابه» وعلى لسان رسوله كَكِ؛ فقال 


تعالى : 8« أن أَشَّحكرْ لي وَلِولِديكَ 4 [لقمان: 1 وقال تعالى: ##وَبالْوْلِدينِ 
لِحْسَنمَاً * [الإسراء: 8]. قال تعالى: وَوصَّينًا ألْهِننّ بولدَيْهِ إِحَسَنًا » 
[الأحقاف: .]١60‏ 


أمَا الأحاديث فكثيرة؛ منها: ما في البخاري (0717) ومسلم (85) عن 
ال «قلت: يارسول الله أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة على 
وقتهاء قلت : : ثم أي؟ قال : بر الوالدين»)» ومنها حديث الباب . 

١‏ الحديث يدل على أن فل ب بودن أو أحدهما : هو أن يجد أباه أو أمه 
رقيقًا جار كاء فيشتريه ويعتقه؛ لأنّه جلقة من الرق» الذي حَرَمّه من 
يم والاستقلال بالنفس», والكسياه 
-:.وفي إعتاق الإنسان آنا أى مه متجازاة خلن إحسانهما إلى ولدهما؛ ذلك 
00 سبب وجوده من العدم» وهو بإعتاقهما أو إعتاق أحدهما ‏ كأنّه 
أخرجهما من العدم إلى الوجود؛ إن الوقيق مملوك المنافع والمكاسب» 


كتاب العشق 
فكأنّه غير موجود في الحياة» فإذا عَتَيَّه ومَلكَ نفسه وكسبهء صار من 
الموجودين . 
4- يدل الحديث على أن الوالد لا يَعْتِقُ بمجرّد شراء ولده له وأنّه لابْدّ من 
إعتاقه بعد الشراء ؛ لقوله : «فيعتقه»؛ وهذا مذهب الظاهرية. 
ودمميكييرر الللمار م وسهم الأكة الأرسة ب إلى أله يعدن تدك 

الشراء» ويؤكده الحديث الات عن لس : «من ملك ذا رحم محرمء فهو 
حر». 

5 والجواب عن هذا الحديث ليوافق حديث : ينك درجم محرمء فهو 
حر» كما سيأتي. فقد قال الطيبينٌ في شرح المِشْكَاة لي الفا 
للمبالغة» والمعنى: لا يجزى ولد والده إلا أنْ يملكه فيعتقه. وهو محال؛ 
إذ المجازاة محالة» وبهذا تكون الفاء في قوله «فيعتقه»؛ للسببية» يعني : أنه 
عتق يسبب شرائه» لا أن الفاء للتعقيب» « افيد المعن الدى ذهت: الله 
الظاهرية» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


اداه 


01- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِي اللاعَنْهُ - أن الت يله 


قال + اه 0 21و حبذ 0 
لدعا شه > > ه ل 0 


* درجة الحديث: 

الحديث موقوف . 

وهو مُخْتَلَفٌ في رفعه ووقفه» والوقف له حكم الرفع . 

قال المؤلّف: رواه الإمام أحمدء والأربعة» واختلف في رفعه ووقفه. 
فرجح جمعٌ من الحفاظ أنه موقوف , وأخرجه أبوداود مرفوعًا من رواية حماد» 
وهوفوفا مق رواية قبعيةء وشعبة أحفظ من حماد» فالوقف حينئذ أرجح . 


قلت: ولو فرض وقفهء فله حكم الرّفع ؛ ؛ لآنَّ هذا مما لا مجال للرّأي 


قال ابن المديني والنسائي: هو حديث منكرهء وقال البخاري: لا يصح» 
وقال الترمذي: لم يتابع ضمرة عليه» وهو خطأء ولكن صحّح الحديث: ابن 
القطان» وعبدالحق» وابن حزم» وقد رواه الخمسة مرفوعاء وقال الترمذي: 
العمل عليه عند أهل العلم . 

وله شاهدٌ من حديث ابن عمر بإسناد صحيح» رواه ابن ماجه (9565؟) 
وابن الجارود (91/57). 


() أحمد »)١5/45(‏ أبوداود (394594)» الترمذي »)١1776(‏ النسائي في الكبرى (؟/ ))1١17‏ 
اين ماجة (5؟855؟). 


كتاب العشتق 


مفردات الحديث: 

- ذا رَجم: بفتح الرّاء؛ وكسر الحاءء وأصله: موضع تكوين الولد» ثم استعمل 
للقرابة؛ فالمراد بها هنا: كل من كان بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح . 

مَحْرّم : : بفتح الميم» وسكون الحاء. وفتح الرَّاء المخففة» ويُقال: المُحَرَّم) 
بصيغة المفعول من التحريم» والمحرم: من لا يحل نكاحه من الأقارب . 

- فهو حر: جواب الشرط. أي: فذو الرحم المحرم حرء والجملة اسمية» فهو 
تقتضي الدوام والثبوت . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

- الشّارع الحكيم الرحيم جَعَلَ للعتق عدّة أسباب» ومن تلك الأسباب : 

أنَّ القريب إذا ملك قريبه» فإنّه يعتق» عليه على تفصيل سيأتي إِنْ شاء 

الله تعالن , ْ 

١‏ قال ابن رشد: جمهور العلماء على أنَّه يعتق عليه بالقرابة؛ فقد أجمع الأئمة 
الأربعة على هذا الحكم» على اختلاف بينهم في تحديد ذلك» وتفصيله . 

أبوحنيفة: جعل العتق بالآباء والأمهات وإِنْ عَلَوَاء وبالأولاد وإِنْ نزلواء 
والإخوة والأخوات وأولادهم. والأعمام والأخوال دون أولادهم . 

4- ومالك : قصره على الأصولء» والفروع», والإخوة» والأخوات فقط. 

والشّافعي : قصره على الآباء؛ للنص في حديث أبي هريرة» وألحق الأبناء 
واكاعديية اذالم حت عد عزو مر 

تن اما ايوق تجلهة: أن من ملك ذا رحم محرم عليه» وهو الذي دلو فذق 
أحدهما ذكرًا والآخر أنثى» حَرُمَ نكاحه للنسب - عَتَقَ عليه بالملك. 

بخلاف ولدعمه» وولد خاله» ولوكان أخاهفي الرضاع ؛ فإنّه لايعتق عليه . 


توضبح الأحكام من بلوغ المرام 


أَغْتقَّ سنَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ عِنْدَ م ع كن لَه مال يوم كا و 
رن الل وو زان 8 4 أفْرَعَ ينهم أَعْبَقَّ انين وَأرَقٌّ 
ديع وقال لَهُ قلا شديدا! رَوَاه :1 


* مفردات الحديث: 

مح لح وا را ام تر كر 

تعر : قال ذا المال فخا نه تهزينا :تعزن قكمة أجواء: والجرة 
البعض . 

- أفْرَعَ : يُقال: أقرع بين القوم» : صرب بينهم القرعة» والقرعة: طريق يبين بها 
السهم والنصيب . 

د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هذا الذي دبّر مماليكه السنّة بِأنْ يكونوا عتقاء بعد موته» حكمهم حكم 
الموصئ بهمء الَّذِين لا تنفذ الوصية بهم إلا بعد موت الموصي . 

لذا فإنَ الي يكل أجاز عتقه بقدر ما تجوز الوصية به وهي ثلث ماله 

فأمضى منهم اثنين» ولم يج العتق في الأربعة الآخرين. 

"- قال الفقهاء: ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لآجنبي» إلا بإجازة الورثة 
لها بعد الموت؛ لقوله كك لسعد: «الثلث والثلث كثير» [متّفق عليه]ء 
والأجنبي هنا من ليس بوارث . 


.)١55( مسلم‎ 


كتاب العتق 


00> نس 


قال الوزير: أجمعوا على أنه يستحب للموصي أنْ يوصي بدون الثلث» مع 
إجازتهم للثلث؛ عملاً بإطلاق النصوص 

؛- ويدل الحديث على أن التبرعات في مرض الموت حكمها حكم الوصية» 
فينفذ منها ما يجوز تنفيذه في الوصية» ويمنع منها ما يمنع فيها . 

قال فقهاؤنا: وإِنْ كان المرض الَّذي اتصل به الموت مَحُوفَاء فعطاياء 

كوصية» تنفذ فى الثلث فما دونه لأجنبى؛ لما روى ابن ماجه )717/١9(‏ 
والدّارقطني (4/ 1١6١‏ ) أنَّ الي بلهِ قال: «إنَّ الله تصدّق عليكم عند وفاتكم 
يثلث أموالكم, زيادةً لكم في أعمالكم) ضمّفه الحافظ في التلخيضص الحبير 
.)9١ /9(‏ 

قوله : «قولاً شديدًا») أي : تخليطا عليه كراهة لفعله» والرواية اللأخرى: 
القد هممت ألا أصلي عليه»؛ وهذا محمولٌ على أنه يك لا يصلى عليه 
وحدهء دون الصحابة؛ تغليظًا له وزجرًا لغيره. 1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باضه 


89- وَعَنْ سَفِيئَة سَفِيئَةً - رَضِيٍ لله عَنْهُ ‏ قَالَ: «كْنْتُ مَمْلوكًا 
#ى ر > 5 2 ل ا 
ع سَلمة قَقَالَتْ : أغتقك. أرط عَلَيكَ أن تحدم وصُولَ اط كله 


تاقفن ةزو لسمدع رالرذاذ د والنَّسَائَُء ولاك" . 


د 


1: 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال الشوكاني: الحديث أخرجه أبوداود» والنسائي» وقال النسائي: . لا 
بأس بإسناده» وأخرجه الحاكم» وفي إسناده سعيد بن جِمْهان الأسلمي» 7 
بحيى بن معين» وأبوداود السجستاني» وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي . 

وكال الألبائن: إشتاد الحدية حسن. 
ظ 5 بضم الجيمء وسكون الميم» ثم هاءء فألف». وآخره 
نول. 
مفردات الحديث: 
- سفينة: بفتح السين» وكسر الفاء» من مولّدي العرب» قيل: اسمه مهران» 
م ل ا د فأعتقته» واشترطت عليه خدمة 
رسول الله يَلَِّه سمّاه النَّى َكِةِ سفينة ؛ لقصّة غريبة ذكرها ابن الأثير فى أسد 
الغابة. ْ ْ 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يدل على جواز تنجيز العتق مع اشتراط نفعه للمعتّق» أو اشتراط 


)١(‏ أحمد(0/١55)»‏ أبوداود (2797*5)» النسائي في الكبرى ("/ »2١4٠5‏ الحاكم (؟/17؟). 


كتاب الشتق 


00> سد 
نفعه لغير المعتق . 

١‏ قال في شرح الإقناع: لو قال: أعتقتك على أنْ تخدم زيدًا مدّة حياتك» 
صحّ؛ لحديث سفينة» وإِنَّما اشترط تقدير زمن الاستثناء في البيع ؛ لأنّهِ عقد 
معاوضة» فيشترط فيه علم الثنيا وزمنها؛ لأنَّ الشمن يختلف من حيث طولها 
وقصرها. 

؟- قال في الحاشية: واستثنى منافعه» فقد أخرج الرقبة» وبقيت المنفعة» 
ولخبر: «المؤمنون على شروطهم»؛ ولقصّة سفينة . 

الود مق رودو بان لج لسر عو الكل اشن اجا 
استثناء منافع العتق . 

وجه الاستدلال من الحديث: أن الب كللهِ علم بما أجرته به أم سلمة 
- رضي الله عنها ‏ فأقرهاء فصار جواز هذا الشرط من السنّةء والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عصصحيح له 


وَعَنْ عَائْشَةَ ‏ رضي الله عَنْهَا ‏ أن رَسُولَ الله كل 


َال : إِنَما الوَلآء لِمَنْ أعتقَ) مْتَمَقُ علي في حديثٍ طويلٍ''" . 


* ما يؤخذ من الحديث: 

. الحديث جملة من حديث بريرة المتقدّم في كتاب البيع‎ -١ 

١‏ الحديث يدل على أنَّ الولاء لمن أعتق» وأنَّ بائم الرقيق لو اشترط على 
المشتري أن الولاء له» فإن شرطه باطل . 

قال كليِ في حقٌّ البائع الذي اشترى الولاء على المشتري: «ما كان من شرط 
ليس فى كتاب الله فهو باطل» وإِنْ كان مائة شرط» فقضاء الله أحق. وشرط 
الله أوثق» وإِنّما الولاء لمن أعتق» . 

4- قال في الروض وحاشيته: وإِنْ شرط البائع إِنْ أعتق المشتري» فالولاء 
للبائع» بطل الشرط وحدهء ولم يبطل العقد؛ لقصّة بريرة؟ فإِنَّ النّي طَله 
أبطل الشرطء أمّا العقد فقال: «اشتريهاء وأعتقيهاء واشترطي لهم الولاء 
فإنَّما الولاء لمن أعتق» . 

5 قال ابن القيم: كل شرطٍ ليس في حكم الله» فهو مخالف له؛ فيكون باطلاً» 
واعتبار كل شرط لم يحرمه الله تعالى» ولم يمنع منه. 


(1) البخاري (5178؟)), مسلم .)19١4(‏ 


كتاب العتق 
إن ص2 


- وعَنٍ ابْنِ عُمَر - رَضِيَ الله عَنْهُمًا - قَالَ : قَالَ رَسُولٌ 
الله علد : «الْوَلآء لُحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ السب ٠‏ لآ يُبَاعْ وَل يُوهَبُ» رَوَاه 
لفق : وسشعة( حجان وَالحاك91 . 

وه في الصَّحِيِحَيْنِ بغْيْرِ مَنذَا الَلِفُظا" . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحي 

أخرجه الشّافعيء ومن طريق الشّافِعي أخرجه الحاكم» والبيهقي . 

قال الألباني: قال النيسابوري: رواه الحسن مرسلاً» قلت: وإسناد هذا 
المرسل صحيحء وهو مما يقوي الموصول؛ فإِنَّ طريق الموصول غير طريق 
الم ٍ ا 

فالحديث إذا صحيح من طريق الحسن البصري, والله أعلم . 
* مفردات الحديث: 
الولاء : بالفتح: ولاء العتاقة. وهى عصوبة سببها نعمة المعتّق على رقيقه 
بالعتق . 
ل كلخنة السو 'اللجنة بالقتم ف عؤقة واركا». كملوفة واراط 
الح 
* ما يؤخذ من الحديث: 
- الرق هو عجرٌ حكمي يقوم بالإنسان» سيّبه الكفر؛ فالرق معناه فَقّْدُْ الإنسان 


.)781/5( الشّافعي (1777), أبن حبان (4419), الحاكم‎ )١( 
.)١605( البخاري رك هلاح مسلم‎ 68 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حريته الشخصية» وكخريئة المالية :فهو مكرك الذات والتصترفات ليده 
فإذا أعتقه» فكأئّه أخرجه من العدم إلى الوجود؛ لذا صارت منّة السيد 

على رقيقه كبيرة» ونعمته عليه عظيمة . 
الرق على جميع البدن ‏ لأنَّ ملك السيد له كالغل في رقبته المانع له من 
التصرفات» فإذا عَتَىَّ فكأنَ رقبته أطلقت من ذلك الغل. 

: صار الولاء لحمة كلحمة النسب» وصار علقَة وارتباطا كعلقة وارتباط 
النسب ؛ لما بينهما من التشابه من حيث الإيجاد» والصلة القوية. 

وكما أنَّ القرابة لا تباع» ولا توهب؛ فكذلك الولاء المكتسب من نعمة 
الإعتاق لا يصح بيعه » ولا هبته» لما يورث به من جانب واحد.؛ وهو 
جانب المنعم بالعتق» أو من جاء عن طريقه بالإرث . 

5 الذي يرث بالولاء هو من باشر العتق» ثم عصبته المتعصّبون بأنفسهم» لا 
بغيرهم » ولا مع غيرهم؛ لأن الولاه وورسا يده ولا يورنك+ وأمًا العق :فلا 
يرث من معتقه على قول جمهور العلماء؛ لأنَّ التُعمة عليه لا له. 


د يبر ين 


كتاب العشتق 


0 0-4 0 1 مه زه 2 ع عه م 
5ه عَنْ جَابر ‏ رَضِىَ الله عَنْهُ ‏ «أنْ رجلا مِنَ الأنصّار 
ع مس ابر لس واساه ا 0 5 > كو)يه ل سسلات 
أغتقّ عُلمَا لهُ عن دُبْرِ و امعان عر فبَلعٌ ذلك المي كلل 


دمو مع ده 


قال + من د شت عدر ه مني؟ فاشتراة نعيم بن عَبْدِالهِ بِتمَانمِاتَة درْهم) د 


وَفى لفظ للبَخَاريٌ : «فاختاج) . 
8و3 > سي ل م 12م هل و ل لمان اع هج 
0 يَهَ الْنْسَائ تي : «وكان عليه دين » فباعه بثمانمائة درّهم . 
2 
١‏ 
معطا وَقَالَ: ا قُض وَبْيَكَ)20؟. 
مفردات الحديث: 


- أنَّ رَجْلاً: جاء في مسلم: «أنَّ الوّجل من الأنصار»» وجاء في رواية أخرى فيه 
أيضًا : «أنّهِ من بني عذرة»» واسمه «أبومذكور»؛ وهكذا عند الذهبي. 

غلامًا له: اسمه يعقوب. 

- عن ذُبْر: بضم الدّال المهملة» وضم الباء الموحدة» رفون الل ول 
ل يه تضاف ضعي شو نه 

- نَعَيْم : بضم النون» تصغير نعم» ابن عبدالله النحام القرشي العدوي . 

* ما يؤخد من الحديث: 

العاو رم من الأنصار عتق غلامه بموته» ولم يكن له مال غيره» فبلغ التي 
كله فعدٌ هذا العتق من التفريط. وتضبية التنى فردّه وباع غلامه 
بثمانمائة درهم. وأرسل بها إليه؛ فإنَّ قيامه بنفسه وأهله أولى له. وأفضل 


.)555/8( مسلم (497).» النسائي‎ ,»)5١151 :5719/15( البخاري‎ )١( 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


ججح فلوة 
من العتق» ولئلا يكون عالة على النَّا س. 

"١‏ فيه دليلٌ على صكّة التدبير؛ وهو متّفق عليه بين العلماء. 

أن المدبّر يعتق من ثلث المال لا من رأس المال؛ لأنَّ حكمه حكم الوصية؛ 
لآ كاك هديما ايمل إلا بعد العرت مانهب عمهو العلدات 

4- جواز بيع المدبر مطلقاء للحاجة؛ كالدين والنفقة» بل أجاز الشّافعي وأحمد 
ببْعه 'مطلقا للحاجة وغيرهاء واستدلا بهذا الحديث الذي أثبت بيعه في 
صورة من جزئيات البيع» فيكون عامًا في كلّ الأحوال. وقياسًا على الوصية 
التي يجوز الرجوع فيها. 

ه- أنَّ الأولى والأحسن لمن ليس عنده سعة في الرزق أنْ يجعل ذلك لنفسه. 
ولمن يَعُولٌ؛ فهم أولى من غيرهم؛ ولذا يتفقّه في نوافل هذه العبادات: من 
الصندقة + والعدق عدو تيذورها : 

نا الذي وسّع الله عليه رزقهء فليحرص على اغتنام الفرص بالإنفاق في 
طرق الخير» (وَمَالقثو ليون حبر يدون و4 [البقرة: 11٠١‏ . 


كتاب العتق 
22> 


2 - ارو سي : ل م مارت أن 


عَنْهُم ‏ عَنٍ الي كل قَالَ : «المُكَاتَبُ 
دِرْهَمُ) أَحْرَجَهُ أَبُودَاوْهَ بإِسْنَاد 0 آم عند احم 
والئَّلاتَ وَصحّحه ًِ مََكحَدُ الحاكةة؟ . 


عد ما م 5 


يه مِنْ مُكَاتبيه 


درجة الحديث: 

الحديث إسناده حسن . 

قال في التلخيص: رواه أبوداود» والنسائي» والحاكم من طرق» ورواه 
النسائي» وابن حبان من وجه آخرء من حديث عطاءء عن عبدالله بن عمرو بن 
596 ولفظه: «ومن كان مكاتبًا على مائة درهم. فقضاها إلا أوقية» فهو 
عبد). 

قال النسائي : هذا حديثٌ منكر» وهو عندي خطأء وقال ابن حزم: عطاء 
هذا هو الخراساني» ولم يسمع من عبدالله بن عمروء وقال الشافعي: في 
حديك عموو هبن شعيب: لآ أعلى أحدااروئ هذا ]لآ عمروين شعيب» .ول آر 
من رضيت من أهل العلم يثبته . 

وحسّن إسناده المصئّف. وصحّحه الحاكم» وقال ابن عبدالهادي: هو 
رواية إسماعيل ؛ بن عياش عن شيخ شامي ثقة» وابن عياش إذا روى عن الشّامِيين 


شم م 


فهو ثقة. 


.)5975( أبوداود‎ )١( 
,)١55١( الترمذي‎ ,)١91/9( أبوداود 2250 النسائي في الكبرى‎ .)١978/75( (؟) أحمد‎ 
ابن ماجة (2))59019 الحاكم (؟/38).‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مفردات الحديث: 
المكاتب: يُقال: كاتب عبده مكاتبة» .أي: باعه لنفسه بآجالٍ معلومة» 
وأقساط معلومة. 

سميت نكاتبة؛ لأنّه يكس فى الخالب : للغيد على مولاه كتابًا بالعتق عيذ 
أداء النجوم . 


الله وك : 000 خداكن مُكَانَبٌء وكا عِنْدَهُ مَا يُؤدّيء فلتختجبٌ 


6 


20-6 م هه 0ه ١‏ 
ل 0 وَصَحَحَهُ التّرْمِذييُ” 4 


* درجة الحديث: 

الحديث مختلّفٌ فيه» منهم من صكّحه» ومنهم من تكلّم فيه. 

أخرجه أحمدء والترمذي» وأبوداود. وابن ماجهء وابن حبان» 
والحاكم. والبيهقي؛ من طريق الزهري»؛ عن نبهان مولى أمَّ سلمة؛ عنهاء به. 

وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح . 

وقال الحاكم: اتصحيح الإسناد» ووافقه الذهبي, وذكره ابن حجر في 
«التلخيص» دون أن يتكلم عليه . 

قال ابن عبدالهادي : تكلم في هذا الحديث غير واحدٍ من الأئمة. 

قال الألباني : ونبهان هذا أورده الذهبي في «ذيل الضعفاء». وقال ابن 
حزم: مجهولء قلت: وقد أشار البيهقي إلى جهالته» وقال الشّافعي: لم أرَ من 
أهل العلم من يثبت هذا الحديث . 

قلت: وممًّا يدل على ضعف الحديث عمل أمهات المؤمنين على 
خلافه . 
* ما يؤخذ من الحديثين: 9 
١‏ الحديثان يدلان مع الآية الكريمة : « فَكَبْوَهُمْ إن علِمَتُمُ فم حَيْرا 4 على أصل 


»)١98/7( النسائى في الكبرى‎ ».)١5171( أحمد (5894/5)» أبوداود (7954). الترمذي‎ )١( 
.)505؟٠١( ابن ماجة‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لجح 40020 
الكتابة» ومشروعيتها. 

-١‏ يدل الحديث رقم )١147(‏ على أنَّ المكاتب لا يعتق من رقه حنَّى يوفي 
جميع دين الكتابة» فتجري عليه أحكام الرقيق ما بقيَ عليه درهم؛ هذا هو 
منطوق الحديث» وهذا هو مذهب جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة. 

"'- أمّا مفهومه فهو يوافق منطوق الحديث رقم )١145(‏ من أن الرقيق إذا صار 
معه جميع دين كتابته» فإنّه أصبح حرّاء له أحكام الأحرار؛ حيث خلص من 
الرق» وصار حرًا. 

4- يدل الحديث رقم )١7145(‏ على أنَّ المرأة لا تحتجب من رقيقهاء بل يجوز 
لها كشف وجهها عنده؛ لقرّة العلاقة» ولأنَّ الرّقيق لا ترتفع نفسه إلى 
سيدته» والسيدة لا تنزل نفسها إليه» وفي المسألة خلافٌ بين الفقهاء . 

5 ويدل على أنه بعد أداء جميع دين الكتابة» أو وجودها عنده؛ أصبح حرًا؛ 
فيجب عليها حينئذ 2 عنه؛ لانفصاله عنهاء ولأنّه 0 
أصبح كامل الإنسانية والحرية. 

1 اسم مولى أم سلمة «نبهان» قالت له: ماذا بقيّ عليك من كتابتك؟ قال: ألفا 
درهم؛ قال: هما عندك؟ قال: نعم ) قالت: ادفع ما عليك» وعليك 
السّلام» ثمّ ألقت دونه الحجاب» فبكى» وقال: لا أعطيه أبدّاء قالت: إِنّك 
- والله ‏ يا بنى أبدًا لن ترانى أبدَاء إِنَّ رسول الله يك عهد إليناء أنه إذا كان 
عبد لإحداكنً» ووفى بما بقي عليه من كتابته؛ فاضربي دونه الحجاب. 

/ا- ويدل الحديث على أل مشتروطة الحجاب 0 الأجنبي» أي: غير 
المحرّم . 


كتاب العتسق 


6 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيّ الله عَنْهُمَا - أن الي يله 
قَالَ: «يُودَى المُكاتبٌ عدر ما عَتَقَ مِنْهُ دي الخرٌ تخكوكا ردي 


نيهت اص بق 5200 هرو 0ك أ أ 0 2١)‏ 
ديّة العَبْد) رَوَاهُ أحمد,. وَأَبِودَاوَدَء وَالنَسَايَنُ '. 


درجة الحديث: 

الخديت عن 

وقد أخرجه أحمدء وأبوداود. والنسائي» والترمذي وحسّنهء وقال 
الحاكم : صحيحٌ على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. 

قال الشوكاني: حديث ابن عباس سكت عنه أبوداود» والترمذي» وهو 
عند النسائي مسند ومرسل » ل 

قال ابن عبدالهادي: وقد عل الحديث. 

م م 0 50-5 
مفردات الحديث: 
دية الحر : ؤدى القاتلٌ القتيلَ» يَدِيهِء ديه مخففة : إذا أعطى وليه المال. الذي 
هو بدل التّمسء وفاؤها محذوفة» والهاء عوضء والأصل وَديّه مثل: وَعِيّه 
فتقول في الأمر «د» القتيلٌ بدالٍ مكسورة لا غير» فإنْ وقفت قلت: «دة»» ثم 
سمي المال تسمية بالمصدرء. والجمع ديات» مثل هبة وهبات» وعدة وعدات . 

والدية شرعًا: المال المؤدّى إلى مجني عليه أو وليه» بسبب جناية» وهي 
مولارة كرا ويد وقدرت في كتاب الجنايات . ْ 
0 : الشخص يرق» فهو رقيق» ويطلق الرقيق على الذكر والأنثى» والجمع أرقاء . 

والدَقٌّ شرعًا : عجر حكمي يقوم بالإنسان» سببه الكفر ؛ فالعجز يمنعه من 


.)57/4( أبوداود (5581). النسائى‎ .)5١11؟/١(دمحأ‎ )1١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بحي كه 

التصرفات الشرعية» ويسلبه الأهلية. 

دية العبد : أمّا دية العبد» أو الأمة» فهي قيمتهماء ولو بلغت دية الحر أو زادت عليها. 

* ما يؤخد من الحديث: 

اذا أذئ) المكانب يفن اقساط ديق الكتابةء :ضال مكضاء «بغضة سر 
وبعضه رقيق» وحريته بقدر ما أداه من دين الكتابة . 

ما حريته الكاملة: فمراعاة بإيفاء جميع دينه» أمّا ما جاء في الحديث 
المتقدم : «المكاتب عبد ما بقيّ عليه من مكاتبه درهم» فمعناه: إِنْ لم يُوفٍ 
عن لجان كام اد الي كام إرقةء 

_- إذا اعتّدِيَ على هذا المبكّتض» ٠‏ فإنّ ديته تسلّم على نوعين : 
النوع الأوّل : تسلم دية كاملة هي دية الأحرار؛ وذلك بقدر ما فيه من الحريّة . 
النوع الثاني : تسلم دية رقيق» وذلك بقدر ما بقيّ من رقه. 

قال في شرح الإقناع : ومن نصفه حرء ونصفه رقيق» فعلى قاتله نصف 
دية حر » ونصف فيمته . 

'- وقال: أمّا المكاتبٌُ والمدبّر وأمٌ الولد» فقال في شرح الإقناع : والمدبرء 
والمكاتب».وأم الولد» والمعلق عتقه. بصفة عند وجودها ‏ فكالقن؛ 
اي ا ل والباقي بالقياس عليه . 

5 ما ذكره صاحب الإقناع مخالث: للحديت الي جعل حكم ديته كدية 
المدبرء و م الولدء وهو في الحقيقة مخالف لهما؛ لأنَّه عتق منه بقدر ما 
57 ل يدور مع 586 وجودًا وعدما؛ أمّا المدبّرء والمعلّق عتقه 
بصفة لم توجدء وأم الولد: فهؤلاء لا زالوا أرقاء لم يأتِ الوقت الذي 
كن 

ولذا فالّاجح: أنَّ المكاتب من حيث الدية حكمه حكم المبكّض فيما 
نص عليه الحديث . 


0 : 0 .اي 0 عو - 
7ه وََنْ عَمْرو بن الحَارِثِ أخي جويْرِيَة آم المؤمنين 


رَضِيّ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُول الله يَكَِدْ عندَ مَوْتهِ دَرْهَماء 
و دينارًاء وَل عَندٌ عَبدًاء وَل م3 3 فك إلا يفلد المتَضاف: 
وَسَلآحَةُ» وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةَ) رَوَاهُ البُخَاري”" . 


* مفردات الحديث: 
مكلك اليضاء» اللطل افو انل أ كرتي وانوه مدان فيو تر لن: ونا 
وهي البغلة التي أهداها المقوقس صاحب الإسكندرية للبي كله 
- صَدَقة : هي أرضه كه في قرية فدك . 
ما يؤخذ من الحديث: 
- هذا الحديث من أدلّة ما عليه النّي بلِ من إعراضه عن الدنيا الفانية إلى الدّار 
الباقية» وتقذله منهاء وشمائله في هذا الباب كثيرة» وأخباره مشهورة؛ صلوات 
الله وسلامه عليه» فإن مثل قوله تعالى : مكلمع لديا يل والأيهُ حَولْمِ لقن 
وَلَامطَلمُونَ يللا ()4 [النساء] نصب عينيه ؛ فكان يِه حلّقه القرآن . 
ل ل ل ل وه لكوي ةا 
عدا ولا آمة) :ولا شكا: 
وإنّما الّذي ترك هو شيء من عدة سلاحه للجهاد في سبيله» وهو بغلتٌ 
ولاخف وأرَضنٌ جغلها بعده منذقة؟: لذنه يله فال : دلا نورت ما تركناه 
فهو صدقة» [رواه البخاري (7097) ومسلم (11/08)]. 
؟- الشّاهد من الحديث إثبات الرق في الإسلام» وإثبات العتق أيضًاء؛ فإنَّ الي 
ل ملك رقيقًا ؛ ولكنّه أعتقه . 


.)71789( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححصي فقة 


باب أحكام أم الولد 


مقدمة 

الأحكام: جمع حكم.» وهو لغة: القضاء والحكمة. 

واصطلاحًا : خطاب الله المفيد فائدة شرعية . 

وأحكام أم الولد: هو جواز الانتفاع بهاء وتزويجهاء وتحريم بيعهاء 
ونحو ذلك . 
الأم : تجمع على أمات باعتبار اللفظء وتجمع على أمهات؛ لآنّ أضلها 
أَمَهَةٌ؛ لأنَّ الجمع يردٌ الشيء إلى أصله . 

أم الولد: هي مَنْ ولدت ما فيه صورة إنسان» ولو كانت الصورة خفية 
وميئًا من مالك». ولو كان مالكا بعضها. 

قال عمر ‏ رضى الله عنه -: (إذا ولدت الأمة من سيدهاء فقد عتقت» 
7 ا 

قال الموفق: لا أعلم خلافا بثبوت حكم الاستيلاد . 

قال الوزير: اتفقوا على أنّها لا تباع أمهات الأولاد. وأنّها حرّة من رأس 
مال سيدها إذا مات. 

ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إيلادهاء فيعتق بموت سيدها . 


١ 


ويجوز من التصرف فيه ما يجوز فيهاء ويمتنع فيه ما يمتنع فيها . 
وأمّا ولدها قبل إيلادها من سيدها: فلا يتبعهاء وليس حكمه حكمها. 


كتاب العتق - باب أحكام أم الولد 


87ح وَعَن ابْنِ عَبّاسِ ‏ رَضِيّ اللهْعَنْهُمَا ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


وي لهل 


الله يكل : «أَُمَا أَمَةٍ َو ولَدَتْ مِنْ سَيدِهَاء في ل 


مَاجَه وَالْحَاكمُ بِإِسْنَاد ضعِيف » وَرَجَحَ حياقة وَكفَه عَلَى عَمَرٌ 
م. اس معدعهدو )١(‏ 
رض الله عنه 2 . 


درجة الحديث: 

الحديث موقوف . 

قال المؤلّف: أخرجه ابن ماجه»ء والحاكم» وصحّحه؛ ولكن رده 
الذهبي» وذلك لأنَّ في سنده الحسين بن عبدالله الهاشمي» وهو ضعيف جدّاء 

ورجّح جماعة وقفه على عمرء رضي الله عنه . 

وقال الحافظ في التلخيص : الصحيح أنَّه من قول ابن عمر» وذكر ضعف 

الظرق المرقوعة, 

* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ الأمة إذا ولدت من سيدها ما فيه خلق الإنسانء ولو أنَّها صورة خفية لم يبن 
إلا بعض تخطيطهاء فهي أم ولدء تعتق مبدئيًا بولادة الجنين» ولو ميئّاء 
واكمل حريتها بوفاة ببزينها . 

-١‏ أمّا أحكامها فهي في الوطءء والخدمة» وتأجيرهاء وإعارتها: كأحكام 
الك للك اننا مار كه اللسنفاه فتبقى كذلك إلى كمال عتقها بموته . 

"- أمّا أحكام أم الولد في نقل الملك في رقبتها من بيع» أو وقف. أو هبة» أو 


(1) ابن ماجه (27916)» الحاكم .)١9/5(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صحححم دده 
جعلها صداقاء أو عوض خلع ونحوهء أو عقود يراد بها نقل الملك؛ 
كالرهن والوصية : فلا تصح؛ لأنّها استحقت أن تعتق بموته» وبيعها 
ونحوه يمنع ذلك . 

قال الوزير: اتفقوا على أن أمهات الأولاد لا يُبَعْنّ . 

قال ابن رشد: النّابت عن عمر أنَّه قضى أنَّها لا تباع» وأنّها حرّة من رأس 
مال سيدها إذا مات» وروي مثله عن عثمان» وهو قول أكثر التابعين» 
وجمهور فقهاء الأمصارء وحكى ابن عبدالبرء وأبوحامد الإسفراييني» 
وأبوالوليد الباجي» وابن بطال» والبغوي» وغيرهم: الإجماع على أنه لا 
يجوز بيعهاء ولا نقل الملك فيها . 


كتاب العتق - باب أحكام أم الولد 


باب التدبير 


ايع ليعيا 


موقل همه 


التناسن #مضد ويد كن العنة ».و الأمة يدو 11 |3 علق عتقه وم هه لاله يفيف 
دبر حياته» فالممات دبر الحياة . 

واصطلاحًا : تعليق العتق بموت المعتق . 

والأصل فيه: أنَّ رجلا من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر» لم يكن له 
غلام غيره» فبلغ النَِي كل فقال: «من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله 
بثمانمائة درهم, فدفعها إليه. وقال: أنت أحوج» [رواه البخاري )517١15(‏ 
ومسلم (917)]. 

ويعتبر لعتق المدبر: خروجه من الثلث بعد الديون» ومؤن التجهيزء 
سواء دبّره في الصحة أو المرض؛ لأنّه تبرع بعد الموت أشبه الوصية» بخلاف 
العتق المنجز في الصحة؛ فإنّهِ لم يتعلق به حق الورثة» فنفذ في جميع المال؛ 
كالهبة المنجزة . 


توخيح الأحكام عن بلوع المرام 


حص الفقه 
دع مس اه 0 1 


14 - وَعَنْ سَهْلٍ بْن حَنَيْفٍ - رضي الله 
ده قَالَ : : مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًَا في سَبِيلٍ الله أَوْ غَارِمًا في عُسْرَتَه 
مُكَاتب) في رَكَبتِِ - أله | يَوْم لآ ظلّ إل ظلّه؛ رَوَاه أَحْمَدُ وَصَكحَه 
الحا 0 


درجة الحديث: 


الحديك حسن . 
وأظيله ف المتحيعدة إلا البكاتت, 
قال افن اسيم : رواه الحاكم من حديث سهل بن حنيف بلفظ . 
وذكر الحديث» ورواه البيهقي عنه به . 
قال المؤلف: صِحّحه الحاكم. اه. والذهبي في موضع سكت عنه. 
وفي موضع قال: بل فيه عمرو بن ثابت رافضي متروك» ورمز السيوطي لصحته 
في الجامع الصغير» وقال المناوي : حديئه حسن» ورواه الحاكم من غير طريق 
عمرو بن ثابت» وسنده حسن . 
مفردات الحديث: 
- غارمًا في عَسُرته : وهم المدينون» وهما قسمان: 
أحدهما : غارمٌ لإصلاح ذات البين. 
والثاني : غارمٌ لإصلاح نفسه. 
فالأول : لا تشترط عسرته» والثاني : لا يعطى ! لآ إذا كان معسرًاء لا يجد 
سداذا لدينه وغرامته . 


)١(‏ أحمد (2))5:81//9 الحاكم (؟89/1). 


كتاب العتق - باب أحكام أم الولد مه 
- مكاتبا فى رقبته : المراد به الرقيق المكاتب فى الذي لا يجد وفاء ليؤدي دين 
كتابته» وتحرير رقبتهء فيعطى ما يفي به دين كتابته . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
- هذا الحديث فيه ثلاثة من فضائل الأعمال : 
الأولى: من أعان مجاهدًا في سبيل الله» فإِنَّ الله تعالى يظله يوم لااظلٌ إلا 
ظله؛ ذلك أنَّ الجهاد في سبيل الله هو رأس الأعمال الصّالحة وذروتهاء فمن 
أعانه على جهاده بمالٍ» أو استخلافٍ في أهله؛ أو غير ذلك» نال هذا الأجر 
العظيم في ذلك اليوم الشديد؛ قال تعالى: «وَتَمَاوْهوا عَلَ الي وَاللَْوَئ 4 
[المائدة: 7؟]» وقد جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني؛ أنَّ 
رسول الله َكِْةِ قال: «من جِهّرَ غازيًا فى سبيل الله فقد غزاء ومن خََلفَ غازيًا 
في أهله بخير فقد غزا" . ْ 
الثانية: مساعدة الغارم» وهو المدين الذي بقي بذمته غرامات» أو ديات 
بسبب تحمله ذلك للإصلاح بين قبيلتين» أو أهل بلدتين. 
فهذان الفرعان من الغارمين من أعانهم على ضيقة الأوّل وعسرته» وعلى 
مروءة النّانني وإصلاحه. فإنَّ الله تعالى يظله بظلّه يوم لا ظلّ إلا ظله. 
وهؤلاء الغارمون جعل الله تعالى لهم نصيبًا من الزكاة؛ فقال تعالى: 
© وَاَلْعَدرِمِينَ4 [التوبة: ]٠‏ 
وقد جاء في مسلم (199؟) من حديث أبي هريرة أذ ل : قال: 
١مَنْ‏ نقّس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نقّس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة ومن يسّر على معسرء يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة, والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه» . 


وجاء في مسند أحمد )١١879(‏ وسئن أبي داود )١151(‏ أنَّ 5 
قال : «إنَّ المسألة لا تحل إلا لثلاثة “لذي نف هديع أو لذي غرم مفظع. أو 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
لذي دم موجع»؛ وهذا الذي أشار إليه الحديث الأخير هو الغارم لنفسه 
فيعطى ما يسل به دينه . 
الثالثة : إعانة المكاتب على فكاك رقبته من الرق . 
والرقيق: معدوم الحرية» ناقص التصرف؛ محبوسسٌ على أعمال سيده. 
فإذا عَبَقّء مَلك نفسه. ورجعت إليه حريته من سجن الرّق» وانحل من غل 
العبودية. 
ففكاك المكاتب من أَجَلَّ الطّاعات» وأفضل القربات» وأعظم 
الحسنات . قال تعالى : ا وَف لياس [البقرة: 0١170‏ وقال تعالى: # َك 
رب 0 © [البلد: 1]» وجاء في سئن الترمذي )١7955(‏ من حديث أبي 
هريرة؛ أنَّ الى كل قال: «ثلاثة نه كلهم حقٌ على الله أنْ يعينهم : :. الغازي في 
سبيل الله » والمكاتب الذي يريد الأداء. والتاكح المتعفف) . 
١‏ فهذه الأعمال الثلاثة عظيمة الفضل » كبيرة الأجرء ومن أعان عليهاء أو على 
شيءٍ منهاء فقد أتى بابًا كبيرًا من أبواب الإحسان . 
#ن الشافة من الحديت للنّات عن الخصلة الأخيرة: 
واك المرفق: ْ 


انتهى كتاب العتق 


كتاب الجامع ‏ باب الأدب 


كتاب الجامع 


مقدمةهة 


هذا الكتاب جمع سنّة أبواب من آداب النفس البشرية : 

أحدها: الأدب. 

الثاني : البر والصلة. 

الثالث: الزهد والورع . 

الرّابع : الترهيب من مساوىء الأخلاق . 

الخامس : الترغيب في مكارم الأخلاق. 

السادس : الذكر والدعاء. 

وهذه الأبواب تدور على تهذيب النفس» وإقامة السلوك» وتصحيح 
المنهج» وسيأتي بيان كل باب في مكانه» إِنْ شاء الله تعالى . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب الأدب 


الأدب: بفتح الهمزة والذالع سين اذك ترس يتكتين الاالر ميان 
أي : صار أديبًا في خلق» أو علم . 

قال ابن حجر في الفتح : الأدب: استعمال ما يحمد قولاً وفعلاً» وهو الأخذ 
بمكارم الأخلاق» وهو الهدى الذي كمّل الله به نبيه محمدًا يك حينما قال: 
« وَإِنّكَ حل خَلْقٍ عَظِيمٍ 40 [القلم]. ووصفته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بقولها : 
«كان خلقه القرآن» [رواه مسلم (07545]. 

وهو النهج الذي يحاول أنْ يسير عليه أرباب القلوب» وعلماء السَّيْر 
والسلوك إلى الله تعالى. 

قال السّفَارِيني في «شرح منظومة الآداب» : أدب أهل الدّين مع العلم رياضة 
النفس» وتأديب الجوارح» وتهذيب الطباع» وحفظ الحدود. وترك الشهوات» 
وكتكتب الشويات: وتعقط القلوب »+ واستواء السترياة و الغلاي 

قال الغزالى: الخلق الحسن: صفة سيد المرسلين» والأخلاق السيئة: هى 
السموم القاتلة: والمخازي الفاضحة؛ فحسن الخلق هو الصورة الباطنة في 
الإنسان» ولا تزكو النفس إلا بالمجاهدة» ومن غلبت عليه البطالة» استثقل 
المجاهدة» والرياضة» والاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق» وزعم أنَّ 
الأخلاق لا يتصور تغييرها. 

ونقول له: لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير» لبطلت الوصايا والمواعظء 
ولما قال النَى يَكِِ لمعاذ بن جبل : «يا معاذ» حَسّنْ خلقك). 

والطاغات :تهى صقال القلوب وشفاوهاء والمعاضى هن اذرانها وأمراضياء 
واعتدال الأخلاق هو صحة النفسء, والميل عن الاعتدال سقمّ ومرض . 


كتاب الجامع ‏ باب الأدب 


4ه عَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رَضِيَ اللأْعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


َك : احَقُ المُسلِم عَلَى المُسْلم ستٌّ: إِذَا لقيتهُ فَسَلَمْ عَلَيْهء وَإِذَا 
دَعَاكَ تَأَجِبْةُ: وَإدَا اسْيضَحَكَ فَانْصَخْة ٠‏ وَإِن عط نكيل الله 
فَُشَمُتف وَإِذَا مَرضَ 0 وَإِذَا مَاتَ فَاتَبعْةُ) رَوَاهُ مُسْلكة''. 


* مفردات الحديث: 
- إذا دعاك فأجبه: أجاب الدّاعي إجابة» مصدرء والاسم: الجابة» بمنزلة 
الطاعة. تقول: منه إجابة» وأجاب عن سؤاله» والاستجابة بمعنى الإجابة» 
وآأضله : أجانه إخوابًا:حدذفت الزاق» وعوضه عنيها الثا+ لأنّ أصدلها جوف 
واوي. 
- وإذا عَطَنَ فحَمِد الله فَشَمُنْهِ: العطاس: اندافع الهواء من الأئف بعنف 
لعارض . 
فَشَمُتهِ: بالشين المعجمة؛ ثم ميم مشدّدة» من التشميت. والتفعيل يجيء 
للسلباء. والمراد هنا: إزالة شماتة الأعداء غنة بالدعاء له بالخير» لا سيما 
للف : يرحمك الله ويأتي بالسين المهملة» ولكن بالشين المعجمة أفصح . 
قال في تهذيب اللغة: سمّته بالسين والشين : إذا دعا له. 
وقال أبوعبيد: بالشين المعجمة أعلى وأفشى . 
- وإذا فمرض فعْده: عاد المريض يعوده عيادة : إذا زاره فى مرضه» وسأل عن 
ا لهي عر الغا ةشتعواد ٠‏ + نينتا لواف ده كدير با قا وار لاك لفلف 


مسلم (؟1١5).‏ 


هه توخيح الأحكام من بلوغ المرام 

« ما يؤخذ من الحديث: 

الدّين الإسلامى دين المحبّة» والمودة» والإخاء» يحث عليهاء ويرغب 
فيها؛ لذا فإنّه شرع الابيات التي تحقق هذه الغايات الشريفة . 

وإنَّ من أهمّها القيام بالواجبات الاجتماعية بين أفراد المسلمين» من 
إفشاء السلام» وإجابة الدعوة» والنصح في المشورة» وتشميت العاطس» 
وعيادة المريض» وتشييع الجنازة . 

هذا الحديث الذي معنا أكد هذه الحقوق» ونحن نعرضها واحدًا واحدًا 
إِنْ شاء الله تعالى : 

٠‏ الأوّل: السلام؛ فال تمان + مانا اال عامقا ل حلا ري ع 
ُوْتَحكُمْ حَوَ تَسَتَأَْسُوأ وَُلَمُوا عل أَمْلِهَا 4 [النور: 97]» وقال تعالى : 8 فَإِدَا 
ماخر ونا تتلا عل الشيك كه إن معد اوم مُبدَرَِكةٌ طبه 4 [النور : ]ا 
وقال تعالى: ## وَإِذَا< حيدم تحير فَحيوأ ب را اوها 14[ اتام 41]. 

واد الى تسعد سيل 34 عور أب ريه - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يَكيهِ: «لا تدخلوا الجنّهُ حتّى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا 
أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم : أفشوا السّلام بينكم». 

فالتحية المباركة الطيبة جعلها الله رابطة مودة» وحب». وإخاء بين 
المسلم والمسلم» وبين القلب والقلب. 

لذا يحسن أنْ تؤتى بألفاظهاء ومعانيها الكاملة» وهي : «السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» . 

قال في الإقناع : «وابتداء الام ومن الجماعة سنة كفاية» رارضا 
على إنسان» ثم لقيه عن قُرب» سن أن يسلّم عليه ثانياء وثالكاء وأكثر» ولا 
يترك السلام إذا كان على ظنّه أنَّ المسلم لا يرد عليه» . 

ورد السّلام فرض عين على المنفرد» وفرض كفاية على الجماعة . 


كتاب الجامع ‏ ساب الأدب 


9ه 


وتزاد الواو في رد السلام وجوبًا. 

ويكره أن يسلم على امرأة أجنبية إلا أنْ تكون عجورً» أو برزة . 

ويكره على تالٍ» وذاكرء وملبٌّء ومحدّث» وخطيبء. . وواعظ. 
ونحوهم» وعلى من يسمع لهم . 

رالبكر السوي دوزو بالسادم : 

يسن أنْ يسلم عند الانصراف» وإذا دخل بيته» اوكا اتا أو مهنا 
خاليّاء قال: السّلام عليناء وعلى عباد الله الصّالحين. 

ويجزىء : (السّلام عليكم), وفي الرد: «وعليكم السّلام), وكماله: 
«السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» والجواب مثله . 

ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة . 

وتسن مصافحة الرجل للرجل» والمرأة للمرأة» ولا ينزع يده من يد 
مصافحه حَنَّى ينزعها إلا لحاجة . 

ولا بأس بالمعائقة» وتقبيل الرأس واليد لأهل العلمء والدّين ونحوهم. 

الثاني : «إذا دعاك فأجبه»؛ قال تعالى: # و1 دكن إِذَا دَعِيمٌ َأَدَحْلُوأ فَإِدا 
طْعَمَمُم فَاَنتَشرُو 4 [الأحزاب : 0#] , 

وجاء في سنن أبي داود )7*7/4١(‏ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كله : 
«فمن دعي فلم يجب. فقد عصى الله ورسوله». ولمسلم: (إذا دعا أحدكم 
أخاه. فليُجب», وفي لفظ : «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس . فليجحب». 

قال في الوقناع: والإجابة إلى وليمة العرس واجبة إذا عيّنه داع مسلمء 
يحرم هجره» ومكسبه طيب» في اليوم الأَوّلَء وهو حق الدّاعي تسقط بعفوه. 
وإِنْ كان المدعو مريضاء أو ممرضاء أو مشغولاً بحفظ مال» أو كان فى شدَّة 
حرء أو برد» أو مطر يبل الثياب» أركاة اخيزاتولم تناد الاجر لم تحن 
الإجابة . 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


بلح :6 

والإجابة في دعوة العرس واجبة ‏ كما تقدّم - وفيما عداها من الدعوات 
المباحة مندوبة. 

الثالث: «إذا استنصحك فانصحه»؛ قال تعالى : #8 إِنَمَا الْمُؤْمُونَ لحو 4 
[الحجرات: »]٠١‏ وقال عن أخلاق الأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسّلام -: « ونال 
َاحِمٌ مين 42 [الأعراف] . 

وجاء في البخاري (51)» ومسلم (055) من حديث جرير بن عبدالله. 
قال: «بايعت رسول الله يكل على إقامة الصّلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل 
مسلم؟. : 
وجاء في البخاري (17) ومسلم (45) عن أنس عن النَبِي بَكْةِ قال: «لا 
فين حدق حل لبو لالحيد ذا بيعب لاله 

وروى مسلم في صحيحه (20) من حديث تميم الدّاري؛ أنَّ النََىَ كلل 
قال: «الدّينَ النصيحة . قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه» ولرسوله. 
ولأئمة المسلمين» وعامتهم». 

فالنصيحة: هي عماد الدّين وقوامه. 

والنصيحة لعامّة المسلمين: هي إرشادهم لصالحهم في آخرتهم 
ودنياهم» وإعانتهم عليهاء وستر عوراتهم» وسد خلاتهمء ودفع المضار 
عنهمء وجلب المنافع لهم» وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر برفتي 
وإخلاص» والشفقة عليهم» وتوقير كبيرهم» ورحمة صغيرهمء وتَخَوُلهم 
بالموعظة الحسنة» وترك غشهم وحسدهم, وأنْ يحب لهم ما يحب لنفسه من 
الخير» ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه. 

والنصيحة فرض كفاية؛ إذا قام بها من يكفي» سقطت عن غيره . 

وهى لازمة على.قدر الطاقة . 

ومعنى الحديث : أنه إذا طلب منك النصيحة» فيجب عليك أنْ تنصح له 


كتاب الجامع ‏ باب الأدب 


(5)» دم 
وأا بدون طلب. فلا يجبء ولكن التّصيحة من أخلاق الإسلام الفاضلة 
فالدَّال على الخير كفاعله . 

الرّابع : «إذا عطس فَحَمِد الله فشمتّه»؛ صفة ذلك كما جاء في صحيح 
البخاري (5575) عن أبي هريرة عن النَي كه أنّه قال: «إذا عطس أحدكم. 
فليقل : الحمد لله وليقل له أخوه: يرحمك الله. وليقل : يهديكم الله وَيصْلحٌ 
بالكم). 

قال النووي : إِنّهِ متّفق على استحبابه . 

قال في الإقناع : وإذا عطس» خمّر وجهه. ولا يلتفت» ويحمد الله. 

وتشميته فرض كفاية» ويكره أن يشمت من لم يحمد الله. لكن يعلم 
الصغير أنْ يحمد اللهء وحديث عهد بالإسلام ونحوه. 

ويشمّت الرجل الرجل» والمرأة العجوز والبرزة» ولا يشمت الشَّابة» ولا 

فإن عطمن ثانيّاء وثالاء. شمفةء ورابعاء .دعا له بالعافية. 

الخامس: (إذا مرض فعذه»؛ فقد جاء في جامع الترمذي (159) عن 
علي - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يكهِ يقول: : اما من مسلم يعود 
مسلمًا غدوةٌ إلآ صلّى عليه سبعون ألف ملك حبَّى يمسي. وإنْ عاده عشية إلا 
صلى عليه سبعون ألف ملك حتَّى يصبح. وكان له خريف في الجنة» حديث 

قال الشيخ تقي الدّين: الذي يقتضيه النص وجوب عيادة المريض» وجزم 
بها البخاري» وذهب جمهور الفقهاء : إلى أنّها مندوبة» ونقل النووي الإجماع 
على عدم الوجوب . 

ومفهوم الحديث: أنَّ حقّ العيادة للمسلم» ولكنّه عليه الصّلاة والسّلام 
عاد يهوديّاء كما في البخاري», وعاد عمه أبا طالب؛ كما في الصحيحين. 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


قال في الإقناع : ويسأله عن حاله» وينفس فى أجله بما يطيب نفسه» ولا 
يطيل الجلوس عنده؛ ويَعْبٌ بها" . 

جاء في البخاري (01/47) ومسلم (5191)»: عن عائشة: «أنَّ النَىَ يلل 
كان يعوّذ بعض أهله. يمسح بيده اليمنى ) ويقول: «اللهم رب الئتآس» أذهب 
الباس» اشفٍ أنت الشّافي» لا شافي إل أنت؛ شفاءً لا يغادر سَقَمًا) . 

السّادس : (إِذَا مات فَاتَبعْه) ؛ فقد جاء في البخاري (65؟75١)‏ ومسلم 
(940) عن أبي هريرة ‏ رَضِيّ الله عنه قال : قال رسول الله عله : «مَنَ شهد 
الجنازة حتّى يصلى عليها فله قيراط, ومن شهدها حتَّى تدفن: فله قيراطان. 
قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين» . 

0 ل ا وو 0 وحق لأهله . 

ويكره رفع الصوت» والصيحة عند رفعهاء ولو بقراءة. 5 ويسن 
كن ام ل ل 


كتاب الجامع ‏ باب الأدب 


0 - وَعَنْ أ نت رين الله عنة 02 
7 «اتزوا إلى عن شو أشتل وك وَلاَ تَنْظوُو عن 
ا 00 نعُمَة الله عَلَيْكُم) مُتَمَقْ يك 


مفردات الحديث: 


لخدو شق ين الحدن ند هر أضل اليد كالذناية تبره العدنه 
ومعناه: أحق وَأخلق ألا تحتقروا نعمة الله عليكم . 

- تزدروا: يُقال: ازدراه ازدراء : احتقره واستخف به. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الطمأنينة القلبية لا تحصل إلا بحسن النظرء والقناعة بما قسم الله للعبدء 
فإذا قنع نفسهء وألهم شعوره بنعم الله تعالى عليه حصلت له راحة نفسية» 
وطمأنينة قلبية» ورضيّ بما قسم الله له؛ فلا تطمح نفسه في أمور الدنيا إلى 
مَنْ هم أعلى منه؛ ولا تمتد عيناه إلى من هم فوقه فيها . 

ووإذا قعل 3للق» صل له راحة فلا وطين ننس «وهناءة خيش : 

إلا فإله مهما خصّل 6 وهم وادت أمووه اللاثويةء فإله اكد من هو 
أحظ منه؛ فلا يزال في شقاء قلب» وتعب ضميرء وإنهاك بدن» دلهوء 
وغفلة عن الاستعداد لحياته الباقية. وسعادته الذائمة: 

ا النّي َكل أرشد أمّته إلى طريق القناعة» ودلّهم على منهج الرضا: ؛ فأمرهم أن 
ينظروا في أمر دنياهم إلى من هو أسفل منهم» وأقل منهم حظًا فيها؛ إن 
العبد مهما افتقرء فسيجد من هو أفقرمنه» ومهما مرض فسيرى من هو أشد 


2000 البخاري (5550)» مسلم (595117). 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

منه مرضاء وإِنّْ كان ذا عاهة» فسيجد من هو أعظم منه عاهة» وأشد بلاءً» 
فإذا أمعن النظرء فسيجد أنَّ الله تعالى فضّله على كثير ممّن خلق تفضيلا . 

وهذه النظرة الحكيمة ستريح قليه تيفك تفي وتزيده إيمانًا بره 

وشكوا لسع ضيه :وعدا على :ها فاده اننا عن الله تال 

أمّا النظر في الطّاعات والقربات» فينبغي أَنْ ينظر إلى من هم أعلى منهء وأنّْ 
يعتبر نفسه من المقصّرين» وأنْ يغبطهم على سبقهم. وَيَجَدَ في اللحاق بهم . 

قال تعالى : #9 وَسَارعوَأ إل مَعْفْرَةَ من رَيّحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضها أَلسَمَووَتُ 


رهج كم 2 اه كوه ع حر 5 21 سا ولا أ 
َاَلْأَرْضٌ أَهِدَّت يِلمتَّقِينَ 49 آل عمران]ء وقال تعالى : #أوْلتِكَ شَرِعْونَ في 


عر - 


لْكَيرْتِ وهم ها سيشُوتَ () 4 [المؤمنون]ء وقال تعالى: #وَفٍ دَلِكُ مَليتََاضن 
ألْمَتََافْسُونَ 4 [المطففين]. 

وقد جاء في صحيح مسلم (0774) من حديث أب هريرة قال: قال 
رسول الله كك : «المؤمن القوي خيرُ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف» 
وفي كلّ خيرء احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله» ولا تعجز. 

وجاء في البخاري )75١177(‏ ومسلم (5871) عن أبي هريرة أنَّ النَىَ كلل 
قال: «حفّت التَاَرُ بالشّهوات, وحُفَّت الجن بالمكاره» . 


كتاب الجامع ‏ باب الأدب 


9( س- 
6١‏ وَعَنٍ النّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ ا تان شالث 

رَسُوْلَ الله وَل عَن اليرٌ َالإنر؟ فقَالَ: «البِو * خُسْنُ الخُلق» وَالإِنُمٌ مَا 

حَاكَ ني صَدْرِكَ» وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلِمَ عَلَيْه النآمن) أَخْرَ 00 


* مفردات الحديث: 
اكتساب الحسنات» واجتناب السيئات» والعمل الخالص الدَّائم المستمر. 
حسن الخلق: قال ابن دقيق العيد: الإنصاف في المعاملة» والرفق في 
المجادلة» والعدل في الأحكام» والبذل والإحسان» وغير ذلك من صفات 
المؤمنين . 
- الإثم : هو المعاصي والذنوب بحق الله» أو بحقّ خلقه؛ قال ابن دقيق العيد: 
الإثم هو الشيء يورث نفرة في القلب» وهذا أصلّ يتمسّك به لمعرفة الإثم . 
داحاك: تردة وتحرّك به الخاطر فى صدرك ‏ وحفيت أن يكون دنا 
“د ما يؤخذ من الحديث: 

الا ول 0 0 0 ا معناهما : 
باللّه» 0 000 ا والشّاعات الطاء. 65 />إنفاق الأو اله قينا بستنه 
الله » وإقامة الصّلاق وإيتاء الزكاة. والوفاء بالعهد. والصبر على الأقدار؛ 
كالمرض والفقرء وعلى الطاعات؛ كالصبر على لقاء العدو. 

وقد يكون جواب الي يك في حديث النواس شاملا لهذه الخصال كلها ؛ 


مسلم هه ؟). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لأنَّ حسن الخلق قد يُراد به التخلق بأخلاق الشريعة» والتأدب بآداب الله التى 
أدب بها عباده في كتابه؛ كما قال تعالى لرسوله كله: « وَإِنّكَ لكل حُلْق 
عَظِيٍ 42 [القلم] . 

قالت عائشة: «كان خلقه القرآن» يعنى: تأدِّب بآدابه» فيعمل بأوامره, 
وشحتت براقيه)«نساو لحمل بالقراة لمايخلة »كا نهيلة والطبيعة + لا يشارقه 

وهذا هو أحسن الأخلاق» وأشرفهاء وأجملهاء وقد قيل: «إنَّ الدّين كله 
خلق». 

وفالثايق دف العنة «التسيين: الشلق»: ‏ المراة: بين" الحلق : 
الإنصاف في المعاملة» والرفق في المجادلة» والعدل في الأحكام» والبذل 
والإحسان» وغير ذلك من صفات المؤمنين الّذين وصفهم الله تعالى» فقال: 
© إِنَّمَا الْمُؤْمبت ألَدْنَ إدَا ذكر الله وَجِلتَ فَلوييُم # الآيات [الأنفال: 7]» وقوله: 
« التترئوت الصديدذولت * [التوبة: .]١١7‏ وقوله: مد قلح لْمَؤْمِئُونَ 07 »4 


الآيات [المؤمنون]» وقوله: # وياد ليمك درت يَسَمُونَ عل الْأرْضٍ هَوَيَا4 الآيات 
[الفرقان: 0157 

فمن أشكل عليه حاله» فليعرض نفسه على هذه الآيات» فوجود جميعها 
علامة حسن الخلق» وفقد جميعها علامة سوء الخلق» ووجود بعضها دون 
بعض يدل على عدم كمالهاء فليشتغل بحفظ ما وجده» وتحصيل ما فقده. 

ولا يظن ظانٌ أنَّ حسن الخلق عبارة عن لين الجانب وترك الفواحعش 
فقط. وأنّ من فعل ذلك» فقد هذب خلقه. بل حسن الخلق ما ذكرناه من 
صفات المؤمنين» والتخلق بأخلاقهم. ومن حسن احتمال الأذى . 

وقال الشيخ أحمد حجازي في شرح الأربعيرة : 

البر: عبارة عمًّا اقتضاه الشرع وجوبًا ونديًا؛ فهو عبارة عن الإحسان» 
فيدخل, فيه ثلاثة: طلاقة الوجه. وكف الأذىء, وبذل النّدى» وأنْ يحب للئّاس 


4. 


كتاب الجامع ‏ باب الأدب 
ما يحب لنفسه» ومنه الإنصاف في المعاملة» والرفق في المجادلة» والعدل في 
الأحكام. والإحسان في السرء والإيثار في العسرء وحسن الصحبة» ولين 
الجانب» واحتمال الأذى» وفعل الواجبات» واجتناب المحرمات . 

الإثم: هو ما أنّر في الصدور. وجاء ضيقًا واضطرابًاء فلم ينشرح له 
الصدرء مع هذا فهو عند النّاس مستنكرء بحيث يكرهونه عند اطلاعهم عليه؛ 
وهذا هو أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه» وهو ما استنكر النّاس فاعله, 
وشبو فاعله: 

ومن هذا قول ابن مسعود: ما رآه المؤمنون حستاء فهو عند الله حسن» 
وما رآه المؤمنون قبيحًاء فهو عند الله قبيح». 

وَفَى التحمللة"قماوود الت نه فلم للمة مز .فيه إلآطاعة اله ووشولهة 
كما قال اتعالى : «وَمًا كان لمَوٌمِن ولا مو إِذَا فى اللَد ورسوله: أمرا أن يكن م اير 
من م4 [الأحزاب: ا 

وينبغي أنْ يتلقّى ذلك بانشراح الصدر والرضا ؛فإنّ ما شرعه الله ووسوله 
يجب الإيمان والرضا به والتسليم له ؛ كما قال تعالى : # فَلَا وَرَيْكَ لا يؤْمِبُوت 
حي يحَكموك هِمَا سجر ينهم 4 الآية [النساء: 10] . 

وأمّا ما ليس فيه نص من الله ورسولهء ولا عمَّن يقتدى بقوله من الصحابة 
وسلف الأمة» فإذا وقع في نفس المؤمن ‏ المطمئن قلبه بالإيمان» المنشرح 
صدره بنور المعرفة واليقين ‏ منه شيء. وحاك في صدره بشبهة موجودة» ولم 
يجد من يفتيه فيه بالرخصة». ولا من يخبره عن رأيه» وهو ممّن لا يوثق بعلمه 
وبدينهء بل هو معروف باتباع الهوى: فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في 
ضدره» وإن أفتاه هو لاء المفتون.. 

وقال الشيخ أحمد حجازي : الإثم : هو الذنب» وما حاك. أي: رسخ», 
وأثر في النفس اضطرابًاء وقلقاء ونفوراء وكراهية بعدم طمأنينتهاء وكرهت أنْ 


ا توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
يطلع عليه وجوه النّاس وأمائلهم الَّذين يسخرون منه؛ وذلك أنَّ التّمْس لها 
شعور من أصل الفطرة بما تحمد عاقبته» وما تذم عاقبته» ولكن غلبت عليها 
الشهوة حتّى أوجبت لها الإقدام على ما يضرها. 

ووجه كون كراهة النَّآس على الشيء يدل على أنه إثم : أن التّمس بطبعها 
تحب الاطلاع على خيرهاء وتكره ضد ذلك . 

ومن ثمَّ أهلك الرياء ‏ أكثر النّاس» فبكراهتها اطلاع النّاس يعلم أنه شر 
وإثم. 


كتاب الجا باب الأدب 

- © 
؟65- وَعْنٍ ابْنِ مَسْعُودِ - رَضِي الله عَنْهُ فال ادر سول الله كله : 
(إِذَا كت تَلدتة قَلاَ يتَنَاجَى انان دُ دُونْ الآخَر. > حَبَّى تَحْتَلطُوا بالنآس ؛ 
مِنْ أجل أنَّ ذلك يُحْرْنةُ» متمق عَلَيْه وَالَافْظ عملم" . 


مفردات الحديث: 


فلا : الفاء هنا رابطة لجواب إذا. 

- لا : ناهية» يطلب بها ترك الفعل؛ فهي جازمة . 
- يتناج : بجيم فقطء فهي مجزومة؛ كما في بعض نسخ البخاري؛ ولكنّها عند 
الأكثر بألف مقصورة, فهو بلفظ الخبر؛ كما أوضح ذلك في فتح الباري . 
تختلطوا: الخلط مصدر خلط يخلط. من باب ضربء. فالاختلاط هنا 


الاجتماع بالنّاس . 
- من: بكسر الميم» وسكون النونء لها عدَّة معانٍ؛ أحدها: أنْ تكون للتعليل» 
وهى المرادة هنا 


دحي عرق يان العذة ا معاني )نز المراد عه تهنا أكواة للغانة 4 كين معي 
«إلى) . 


“د ما يؤخذ من الحديث: 


الإسلام يأمر بجبر القلوب» وحسن المجالسة والمحادثة» وينهى عن كل 
مايسيء إلى المسلم ويحزنه» ويوجب له الظنون؛ فمن ذلك: أنه إذا كانوا 
ثلاثة» فإنه إذا تناجى اثنان وتسارًا دون الثالث الذي معهماء فإن ذلك يسيئه 
ويحزنهء ويشعره بأنه لا يستحق أن يدخل معهما في حديثهما؛ كما يشعره 


.)5184( البخاري (5790): مسلم‎ )١( 


: توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
بالوحدة والانفراد. 
-١‏ مفهوم الحديث أنهم إذا كانوا أكثر من ثلاثة من الأربعة فصاعداء فلا بأس 
من التناجي والتسار . 
وآداب المجالس هي الأنس والانبساط من الجميع» وتبادل الأحاديث 2 )/ 
المفيدة والنكات اللطيفة» والمزاح المعتدل إذا كان بين الأصحاب الذين ظ 
ومن التناجي المكروه: أن يتكلم بلغة لا يحسنها الثالث الذي معهما ؛ فهذه ْ 
لها حكم التسارٌ والتناجي الممقوت. 
5 ظاهر الحديث: أن التناجي المذكور محرّم؛ لأن النهي يقتضي التحريم» 
فإن لم يصل إلى درجة التحريم» فأقل الأحوال الكراهة الشديدة. 


كتاب الجامع ‏ باب الأدب 


6 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ الل'عَنْهُمَا دنال فال وول 
ل يكلةِ: «لا يُقِيمُ الرَجُلُ الرَجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ نّم يَحْلِسُ فيه ؛ وَلكنٌ 


6ط 27 مه د ل ١‏ 
0 وَتَوّسَعُوا) م متمق عَليْه! 


* مفردات الحديث: 
- تفسّحوا: يقال: فسح له في المجلس يفسح فسحًاء من باب نفع: وسَّع 
وفرّج له عن مكان يسعه. 
- توسّعوا: يُقال: وسع يسع سعة» من باب علم» وتوسّع القوم في المجلس» 
أي : تفسحوا فيه . 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ هذا الحديث فيه أدبان من آداب المجالس : 
الأوّل: أنّه لا يحل للوّجل أنْ يقيم الرجل الآخر من مجلس سبقه إليه 
قبله» ثم يجلس فيهء فمن سبق إلى مباح» فهو أحق بهء و «من سبق إلى 
مالم يُسْبَقْ إليه؛ فهو له» سواء كان المقيم وجيهاء أو غير وجيه ؛ فإنّ الحّابق 
أحق بمكانه» سواءٌ أكان في مسجد, أو مجلسء أو حفل» أو غير ذلك . 
الداني + أن العم عد على الحضور أنْ يتفسّحوا القاحوعي بوعدر 0 
مكانا انا يتم قال تعالى : « يكأئا لس ءَامَئَأ دَاِيلَ لَه عسوا ف الْمَجَاييس 
فسحوأ يت ناكم 4 [المجادلة : .]1١‏ 
18 ا أمر الله المسلمين بالتعاطف والتآلف حنّى يفسح بعضهم 
لبعض ؟ حنَّى يتمكنوا من الاستماع من رسول الله كك والنظر إليه . 


() البخاري 2))5171١0(‏ مسلم (1/9١؟).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لجح ليه 


؟- قال: الصحيح أنَّ الآية عامّةٌ في كلَّ مجلس» اجتمع المسلمون فيه للخير 
والأجرء سواء أكان مجلس حربء أو ذكرء أو مجلس يوم الجمعة» فإن 
كل واحد أحق بمكانه الذي سبق له؛ قال كلِهِ: «مَن سبق إلى مالم يُسْبَقُ 
إليه؛ فهو أحق به» [رواه أبوداود .])701/١(‏ 

'- وقال أيضًا: قال علماؤنا: هذا يدل على صكة القول بوجوب اختصاص 
الجالس بموضعه إلى أنْ يقوم منه؛ لذئه ذا كان ارك نه يعد فياه فقبله 


كتاب الجامع ‏ باب الأدب 


- 60 


16 - وَعَنِ ابْنِ عَكّاسٍ - رَضِيّ الله عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولَ 


له (إذَا أكلَ أَحَدُ حَدُكُمْ طَعَاماء قلا يَمْمَحْ يَدَهُ حَنَّى يَلَحَقَهَاء أو 
1 2 ةَا) ا 
د مفردات الحديث: 


تنقيا ا اتلعقها : الأوّل من الفعل الثلاثي «لعق»؛ فهو بفتح الياء, والنّاني من 
الرباعي «ألعق»؛ ذهو مصعر اليا فالأوّل : يلعقها بنفسه » والئّاني 3 يلعقيا 
ووصنه يه أنولفي |وخادية» واللسن : تتيّع ما عليها من طعام بلسانه. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ نعمة الله تعالى في الطعام والشراب لها حرمتها وكرامتهاء ومن ذلك : أن 
الآكل إذا لم يلعق ما بأصبعهء أو يده من بقايا الطعام» فإنّه لا ينبغي أنْ يغسل 
يذه» فيجري الطعام مع المياه الوسخة. والأقذار» والأبوال» إن هذا من 
كفران النعمة وإهانتها؛ ولكن عليه أنْ يلعق يده وأصابعه حنَّى لا يبقى فيها 
أثر من الطعام الوّاسخ» أو يُلْعِقها من له عليه دالّة وميانة؛ كالولدء 
والزوجة. والخادم» ونحوهم. 

١‏ إِنْ لم يحصل هذا كما هو الحال في زماننا من إهمال كثير من السنن» فأقل 
أحوال الآكل أنْ يمسح بقية الطعام من يده بالمناديل التي تلقى بأمكنة طاهرة 
نظيفة» ثمّ يغسل يديه بعد ذلك» والأفضل اتباع السنة . 
بعضهم فهم أنَّ المراد بلعق اليد بعد الطعام : أن ذلك الأجل قله الماء» وآله 
جعل اللعق بدل الغسل حنَّى لا يبقى على يديه أثر الطعام» والحق: أن 


.)5071( البخاري (0407): مسلم‎ )١( 


ش توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
صصص طقة 
المراد هو الأول والله أعلم . 
4 جاء في البخاري )١١١(‏ ومسلم (08) أنَّ التَبِى كلل شرب لبنّاء 
وتمضمضء وقال : (إنْ له دسما) . 
قال في الآداب الشرعية : لذلك ينبغي أنْ ينمضمض بعده بالماء من كل ما 
له دسم ؛ لتعليله يكلِ. ْ 


كتاب الجامع ‏ باب الأدب 


فلك د 
يل وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله كيه : «ل سآ الصّغِيرُعَلى الكو وَالمادٌ عَلى القاعد. وَالْعَلِيلُ 
عل اير مقر 0 
دفي روائة لشم : «وَالوَاكِبُ عَلى المّاشي ١”)‏ 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يفيد الترتيب المندوب في حقّ البداءة بالسلام؛ فذكر أربعة أنواع 
فيها : 
أحدها: أنَّ حنَّ التكرمة هي من الصغار للكبار» فعلى الصغير أن يجل 
الكبيةة ويبدأه بالسّلام والتحية. 
الثاني: أنَّ المارّ الذي يتخطّى أمام القاعدء هو الَّذي ينبغي له البداءة 
الثالث: أن الكثير هو صاحب الحق على القليل؛ فالأفضل للقليل أن 
يكون هو البادىء بالسّلام؛ لأنَّ القليل ينوي الجمع كله ببداءة السّلام» 
الرابع: أنَّ الرَاكب له مزية الاعتلاء» وفضل الركوب؛ فكان البدء 
بالسلام من أداء شكر الله تعالى على نعمته عليه؛ ليشعر الماشي بعد.م الزهو 
والكبر؛ فإنَّ عليه أنْ يتواضع» فيبدأ بالسّلام على الماشي . 
الكنين والماشي على 5 والاكب عل الماشي ؛ لفسية إن 


.)5١59( البخاري (2)5771 مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بي ره 
عكس؛ بأن سلم الكبير على الصغير»ء والكثير على القليل» والقاعد على 

. الماشي» والماشي على الرّاكب» حصلت السنّة؛ للاشتراك في الأمر بإفشاء 
السّلام» والأوَّل أكمل في السنة؛ لامتيازه بخصوص الأمر السّابق. 

هذا إذا تلاقوا في الطريق ونحوهاء أمّا إذا وردوا على قاعد أو قعود» فإِنَّ 
الوارد يبدأ مطلقاء صغيرًا كان أو كبيراء أو راكبّاء أو قليلاً» وضدهم. 


كتاب الجامع ‏ باب الأدب 


َيِه : زىة عن امإ موا أذ :- حدهم. وَبْحَزِىءٌ عن 
الجَماعَة أَنْ يَدْدَ أَحَدُ حدم ل ري" 


“د درجة الحديث: 


الحديث حسن بمجموع طرقه. 
وقد أخرجه أبوداودء وأحمدهء والبيهقي» وأبويعلى» والضياء في 
المختارة» ونقل عن النيسابوري» قال: هذا حديث حسن,» وحسّنه الحافظ في 
«نتائج الأفكار» . ْ 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ تقدّم أنَّ الابتداء بالسّلام سنة كفاية» إذا قام به أحد المسلمين» كفى عن 
الباقين» وإِنْ حصل السّلام منهم» كان أفضل . 
'- وأنَّ الجواب فرض كفاية» إذا قام به واحذٌ منهم» كفى عن الباقين» ولكن 
الأفضل أنْ تكون الإجابة من الجميع . 
والحديث الذي معنا يبين الحد الأدنى من المجزىء . 
4 قال في شرح الإقناع: وابتداء السّلام من جماعة سنة كفاية» والأفضل 
السّلام من جمعهم؛ لحديث «أفشوا السلام») [رواه مسلم (05)]. 
ورده فرض عين على المنفرد» وفرض كفاية على الجماعة السك 


عليهم» فيسقط برد واحد منهم . 
0 اختلف العلماء في معنى السّلام فقال بعضهم : هو اسم من أسماء الله ؟ 


.)59/9( البيهقي‎ »)05١١( أبوداود‎ )١( 


: توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
السّلام عليك» يعني : أنت في حفظ الله . 
وقال بعضهم : إِنَّه بمعنى السّلامة» أي: السّلامة ملازمة لك. 


كتاب الجامع 5 باب الأدب 


61 وَعَنْ عَلِيَ - رَضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 


يل : «لآ تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَلآ الضَارَى 1 إن لقيتمُوهُمْ في 
طريق» قاذ ضْطًُِوهُمٌ إلى أضْيقه آ 1 نا 


د ما يؤخذ من الحديث: 


-١‏ جاء في سنن الدّارقطني (/3557) من حديث عائذ المزني؛ أن النَّي كلل 
قال : "الإسلآم يعلّوء وَلَاَ يُعلو؟. 

"- فيه دليلٌ على أنَّ اليهود والنصارى إذا صاروا ذميين في حماية الإسلام مقابل 
الجزية» وساكنوا المسلمين في ديارهم: أنَّ لهم أحكامًا خاصّة ذكرت في 
باب أحكام أهل الذمة. 

من تلك الأحكام: أنَّ الكتابي إذا قابل المسلم في الطريق» فإنَّ المسلم 
يلجئه إلى أضيق الطريق» ويكون وسط الطريق وسعته للمسلم؛ إشعارًا بعزَّة 
الإسلام عليهم, ولعلّ في هذه المضايقات لهم ما يدفعهم إلى الإسلام؛ لاأنّه 
ليس بينهم وبين فده :العكة ل الدخول في الإسلامء ليكون لهم ما 

للمسلمين؛ وعليهم ما عليهم . 

5 هذه الأحكام الآن معطلة بسبب ضعف لاوم وتبعية المسلمين للأمم 
الكافرة؛ ولكنّنا لا نياسن أنْ يعود للؤسلام عزّته» وغلبته» وسيادته؛ فقد قال 
تعالى : 9 يُرِيدُورت أن يُطيْعُوا ور أ ووم وَيَأو أنه ِل أن يسم ورم وَلوْ 
كر الكتفروت 49 [التوبة] . 

د وفي الحديث النَّهي عن بداءة اليهود والنّصارى بالسّلام» فإِنْ بدؤوا 


.)5١59(ملسم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بطححب د 
بالسلام» فقد جاء في البخاري (5708) ومسلم (75177) من حديث أنس؛ 
أنَّ النيَ كل قال : «إِذَا سلّم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم». 

وإثبات الواو في الرد عليهم: هو مذهب جمهور العلماءء وذهب 
بعضهم : إلى حذفهاء والنص أولى بالاتباع» والله أعلم . 


كتاب الجامع ‏ باب الأدب 
ب الجاميع - باب : 
(6.5 - 
- وَعَنْ عَلِيَ ‏ رَضِي الله عَنْهُ ‏ عَن التَِيّ ككل قَالَ: «إذَا 
أَحَدَكُم فَليثل : الحَمْدُللى ا 

0 لَهُ: يَرْحَمُكَ الك فَلَيَقل لَهُ: يَهْدِيِكُمُ الل كم 0 


القينا 0 


*« مفردات الحديث: 

- يصلح : يقال : صلح الدي» يضلح ويضلم:؛ من بابي نصر وفتح» ومصدره 
صلاح وصلوح» والصّلاح ضد الفساد. 

عزيالكم : البال: القلب» والحال» والشَّأن؛ يُقال: رجل رضي البال» أي 
واسع الحال؛ فالمعنى : يصلح قلبكم وحالكم . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ العطاس: زفير مفاجىء قوي يخرج عن طريق قصبة الأنف دون إرادة 
الشخصء ينشأ عن تهيّج الغشاء المخاطي للأنف» أو يخرج مرضا؛ كما 
يحدث في الزكام» وانحباسه يحدث خمولاً في الجسمء أمّا خروجه: 
فيحس العاطس بعده بخفة في بدنه . 

لذ" سكي للعاطن :نا يجيد اذا رو[ وام تروت الا مر مر 
جسمه» فيقول سامعه : يرحمك الله» وهو دعاء مناسب لمن عوفى فى بدنه» 

ثم يجيب العاطس» فيقول: يهديكم الله» ويصلح بالكم . 0 
وجواب العاطس كإجابة المسلم عليه للمسلم» ويكون بدعاء مشابه لدعائه . 
قال في الآداب الشرعية: قال ابن هبيرة: إذا عطس الإنسان» استدل بذلك 


.)5754( البخاري‎ )١( 


توكيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح زوين 
على صحة بدنه» وجودة هضمه» واستقامة قوته؛ فينبغى أنْ يحمد الله . 

وفي صحيح البخاري (7؟575): «إنّ الله 00 العطاس» ويكره 
التثاؤب»؛ لأنَّ العطاس يدل على خفة بدن ونشاط» والتثاؤب يدل غالبا 
على ثقل البدن» وامتلائه» واسترخائه. 

وقال في شرح الأدب المفرد: قوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: (إِنَّ الله 
يحب العطاس ء ويكره التثاؤب»؛ المحبة والكراهية منصرفان إلى أسبابهما؛ 
وذلك أنَّ العطاس يكون من خفة البدن وانفتاح المسامء بخلاف التثاؤب؛ 
فإنّهِ يكون من الثقل والامتلاء» فالأوّل يجلب النشاط للعبادة» والكّانى 
وجلية الكدل والقترره قنديع: العريعة جمد الدزعة الغطاين 4 لتلدفة 
الأعضاءء ولخفة البدن بدفع الأذى والثقل من الدماغ. وزوال مواد النزلة» 
وهذه كلها من منن الله تعالى» فيستحب حمد الله عليهاء وظاهر الأمر 
الوجوبء» ولكن لم يقل به أحد. 

قوله يكِِ: «فحقٌ على كل مسلم سَمِعَهُ أَنْ يشمته' . 

قال ابن القيم: قال جماعةٌ من علمائنا: إِنَّ التشميت فرض عين؛ لأنَهُ 
جاء بلفظ الوجوب الصريح» وبلفظ الحقٌّ الدَّال عليه. 

وذهب آخرون: إلى أنه فرض كفاية» ورجّحه ابن رشد» وابن العربي» 
وقال به أبوحنيفة» وجمهور الحنابلة» قال الحافظ : وهو الرّاجح من حيث 
اللاليل: 
5- وقد جاء في السئن عند أبى داود (2074) والترمذي (71/45) بسندٍ حسن» 
من حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله بك إذا عطس» وضع يده أو ثوبه 
على فمه). 
5 قال في الآداب الشرعية أيضا: تشميت العاطس وجوابه فرض كفاية» وهو 
اه ل ب اك و وقيل : سنة» وهو مذهب الشّافعي وغيره. 


كتاب الجامع ‏ باب الأدب 


ع ايه 1 رن 0 له - 0 عو 
8ه- وَعَنْ عَلِيٌ - رَضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ اللم 
2 سم 6س مم ا و 0 
كله : الا يَشْرَبنَ أحَذُكم قَائِمًا) أخرجة غلا 
د ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ الحديث فيه النَّهي عن الشرب» والأصل في النّهي التحريم؛ ولذا ذهب 
الظاهرية إلى تحريم الشرب قائما. 

١‏ أمَا الجمهور: فحملوه على أنَّه خلاف الأولى؛ لمعارضته ما في صحيح 
مسلم )7١71(‏ من حديث ابن عباس قال: «سقيت رسول الله يِه من زمزم 
فشرب وهو قائم». 

وجاء في صحيح البخاري (2110) «أنَّ عليًا ‏ رَضيّ الله عَنْهُ - شرب 
قائمّاء وقال: رأيت رسول الله كَلِِ فعل كما رأيتموني فعلت»؛ مما يدل على 
أن اللهى لسن اللتحريه: 
قال في الآداب الشرعية: ويتوجّه أنّه ‏ عليه الصلاة والسلام - شرب قائمًا 
ليبين الجوازء وأنّه لا يحرم؛ فالنّهي للكراهية» أو لترك الأولى. 
قال السقّاريني في شرح منظومة الآداب: الأخبار في الشرب قائمًا 
صحيحة؛ فالئّهي محمولٌ على خلاف الأولى» وشربه ي#َلِ قائمًا لبيان 
الجواز. 1 
قال الحافظ ابن حجر : ١‏ 
ذَارْخْت تَشْرَبُ فَاقْعْد تَقُرْ لسُبَةِ صّفَّةَ أَهْل الحجّاز 
وَقَدْ صَكَحُوا شْرْيَهْقَائئَا وَلََئَهلَيَانِ الْجَوارٌ 


.)5١55( مسلم‎ 000 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
ححححي ريه 

وقال ابن القيم في الهدي : من هديه يَللِيِ الشرب قاعدًا حيث كان هديه 
المعتاد» وصحّ عنه عَكلِةٍ أنّه نهى عن الشرب قائمّاء وصحّ عنه أنه شرت 
قائمًا: 

فقالت طائفة : لا تعارض بينها أصلاً ؛ فإئّما الشرب قائمًا للحاجة . 

وما قاله ابن القيم من الجمع بين النصوص بهذه الطريقة هو الأولى؛ ذلك 
أنَّ النّهيَ للكراهة فقط» والكراهة تبيحها الحاجة» والمكان الذي عند زمزم 
الذي شرب عنده قائمّاء ليس محل جلوس. والله أعلم . 


ان ين 


كتاب الجامسع 35 باب الأدب 


»© سند 

وَعَنْ عَلِيّ -رَضيَ الله عند 3 كَل : قال رَسُول آلله 
كله : (إِذَا انتَعَلَ أَحَدُ حَدُكُمْ فَلَبَبْدَأ الْيَمِينِ» وَإِذَا َوَعَ م مَليَيْدَأ ِالشّمَالِء 
نتن الى أولَّهُمَا تمل وَآخِرَهُمَا و0 . 


* ما يؤخذد من الحديث: 


ا عوليف عائنة الذي في البخاري )١58(‏ ومسلم (55): «أَنَّ الى يكل 
يعجبه التيمن في تنعله» وترجله. وطهوره. وفي شأنه كله فكان يَكلَِدِ يبدأ 
باليمين» ويقدمها للأشياء الطيبة» ويؤخرها لما سوى ذلك؛ فكان إذا انتعل 
قدم اليمنى» وإذا لبس القميص قدم اليمنى» وإذا دخل المسجد قدم اليمنى . 

ويقدّم الشّمال لما سوى ذلكء فيقدمها عند دخول الخلاء» وعند 
الخروج من المسجدء ويقدمها عند خلع النعلين» والقميص, ونحو ذلك. 

١‏ وكان يخص اليمين فى الأكل» والشربء. والمصافحة» وتناول الأشياء 
الطية+ ويخضن العمال للأوساخ »و الاشنياء المستكرهة» هذه هي سنته كَل 
التي يستطيبهاء ويعجبه فعلها. 

وكان في الطهارة يقدّم غسل اليد اليمنى» والرجل اليمنى» وفي حلق النسك 
يقدم الجانب الأيمن من رأسه على الأيسر؛ وهكذا شأنه صلوات الله وسلامه 
عليه . 

5- أنَّ تقديم اليمنى في الأشياء المستطابة» وتخصيصها لهاء وتخصيص 
الشمال للأشياء المستقذرة: هو الأفضل شرعا وعقلاً وطبًا؛ ولذا صارت 
القاعدة الشرعية المستمدّة من سنته هي تقديم اليمين نفسها في كل ما كان 


.)7١917(ملسم‎ »)0801( البخاري‎ )١( 


6 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
فعله من باب التكريم» وما كان ضدها استحب له الشّمال. 
5 قال ابن العربي: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصّالحة؛ 
لفضل اليمين حسًا في القوّة» وشرعًا في الندب إلى تقديمها . 
قال السليمي” الما ييذا بالسعال عند اللخلع :لذ اللباسن كزامةء ولاك 
وقاية» فلمّا كانت اليمين أكرم من اليسرىء بُدِىءَ بها في اللبس» وأخرت 
في الخلع ؛ لتكون الكرامة لها أدوم» وحصّتها منها أكثر. 


د د كاد 


كتاب الجامع ‏ باب الأدب 


1ه وَعَنْ عَلَِ - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُّولَ الله 

!رن 6 له - 6. 0 2 - 59 ه كوم 5 

عله زلا تحن َحَدُ كم فى تَعْل وَاحِدَةَء وَليُيْعِلهُمًا جَمِيعَاء أو 
0 7 9 2 5 5 ص 
ليخلعهمًا حسعًاة من علد 6 


مفردات الحديث: 


لينعلهما: ضبطه النووي بضم حرف المضارعة» من باب الإنعال» وضمير 
التثنية للرّجلين» وإِنْ لم يَجْرِ لهما ذكر. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الإسلام كامل. ويدعو إلى الكمال» وجميل يحب الجمال؟؛ فإن مشي 
الإنسان فى نعل واحدة» أو خنففٌ واحدةء ففيه مُنْلةٌ وتشهير» ومخالفة 
للمعتاد؛ لذا نهى عن المشى فى نعل واحدة» فإما أن ينعل الرجلين جميعاء 
وإما أن يتركهماء ويكون حافيّاء وكان يَكِهِ تارة ينتعل» وتارة يمشى حافيا. 

-١‏ الأصل في النَّهي هو التحريمء إلا أنَّ جمهور العُلماء حملوا هذا النَّهي على 
الكراهية؛ لما روى الترمذي (ا//09١)‏ عن عائشة قالت: «رُبما انقطع شسع 
نعل النبى تَكِةِه فمشى فى النعل الواحدة حتى يصلحها» . 

قال في الفروع : يكره المشي في نعل واحدة بلا حاجة » ونصٌ عليه 
الإمام أحمد» ولو يسيرًا. 7 0 ا 
قال الخطابى : الحكمة فى النَّهى : أن التّغل شرعت لوقاية الرجل عمًّا يكون 
في الأرض من شوك أو نحوه. فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشني 
أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى» فيخرج بذلك عن سجيّة 


.)5١91( البخاري (0860). مسلم‎ )1١( 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حل فقه 
مشيه ' ولا يأمن مع ذلك من العثار . 

وقيل: لأنّه لم يعدل بين جوارحه»ء وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال 
الأي» أو اضعفه . 

وقال ابن العربي : قيل : العلّة فيه أنّها مشية الشيطان . 


كتاب الجامع 5 باب الأدب 


هرق 


زنط 5 وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ 0 كال فال مون 
الله كل : ١لا‏ يَنظَرُ الله إلى مث جد ثوبة خيَلاة) متفق ا 


* مفردات الحديث: 
- خُيلاء : بضم الخاء» آخره ألف ممدودة» الخيلاء: التكثر والعُجْبُ بالنفس» 
و «خيلاء»: حال من فاعل «جر) . 
“*« ما يؤخد من الحديث: 
١‏ الحديث فيه وعيد شديد لمن جر ثوبه خيلاء» بأنَّ الله تعالى يُعْرضِ عنه» ولا 
١ 2000007‏ 
وهذا الوعيد يدل على تحريم الإسبال» وأنّه من كبائر الذنوب . 
"١‏ أجمع العلماء على تحريم إسبال الثياب تِيهًا وخيلاء» واختلفوا فيما إذا فعل 
ذلك من غير خيلاء : 
فذهب طائفة منهم : إلى أن الإسبال ونزول الثوب عن الكعبين حرام» 
سواء فعل ذلك من أجل الكبر والخيلاء» أو ذ فعله وليس في قلبه من ذلك 
شيء » وقالوا: إِنَّ النصوص كلها تدل على تحريم ذلك» لكن من جره جرًا 
وأرخاه حتَّى لمس الأرضء» فهذا هو صاحب الوعيدء الذي لا ينظر الله إليه» 
ولا يكلمه. ولا يزكيه» وله عذابٌ أليم . 
وأمّا الذي نزل إزاره» أو قميصه عن الكعبين فقطء فما نزل عن ذلك» 
فهذا الجزء الذي نزل إليه القميص في النّاره وهو وعيد أخف من الأوّل؛ 
لآنَّ هذا العمل أخف من العمل الأوّل. 


.)7١80( البخاري (0/87)»: مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححا ننه 

وقالوا: لا يصلح حمل مطلق النصوص على مقيدها؛ لأنَّ من شرط 
حمل المطلق على المقيد هو اتحاد السبب واتحاد الحكم؛ وهنا لم يتحداء 
فالسبب مختلف في الثوب؟ إن إسباله وجره غير نزوله عن 0 
والحكم مختلف؛ فكون الله تعالى لم ينظر إلى المسبل» ولأكسة 
عذابٌ أليم» مدا ووكالت لمن لايمين العلا مه لا أمفل كفيية: 

أمَا الطائفة الأخرى : فذهبوا في هذه النصوص إلى حمل مطلقها على 
مقيدهاء وأنَّ الوعيد على ذلك كله واحدء وهو الإسبال مع الخيلاء والكبرء 
وأنَ الإسبال ابتداؤه ما نزل من الكعبين» وقد يطول ويقصرء وهو كله محرّم 
بالنصوصء. بلا تفريق بين هذا وهذا. 

وإِنَّ القاعدة الأصولية هي حمل المطلق على المقيد» وهي قاعدة مطردة 
في عموم نصوص الشريعة . 

والشارع الحكيم لم يقيد تحريم الإسبال «بالخيلاء» إلا لحكمة أرادهاء 
ولولا هذاء لم يقيده. 

والأصل في اللباس الإباحة؛ فلا يحرم منها إل ما حرّمه الله ورسوله» 
والشَّارِع قصد من تحريم هذا اللبسة الخاصّة قصد الخيلاء من الإسبال» وإلاً 
لبقيت اللبسة المذكورة على أصل الإباحة . 

وإذا نظرنا إلى عموم اللباس وهيئاته وأشكاله» لم نجد منه شيئًا محرّمًا 
إل و تقروية شين وإلاّ فما معنى التحريم وما الغرض منه؟! لذا فإنَّ 
مفهوم الأحاديث أن من أسبل » ولم يقصد بذلك الكبر والخيلاء» فإنه غير 
داخل فى الوعيد. 

ووو كادهذ) هاوق طتعطيع البخازي )أذ الكن كلا رفال امن 
جر ثوبه لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: 


2 


بأرضؤل اله 1 إن إزاري يسترخي » إلا أنْ أتعاهده؟ فقال رسول الله كلل : إِنّك 


كتاب الجامع ‏ باب الأدب 


لست ممّن يفعله خيلاء» . 

فهذا نص صحيحٌ صريحٌ في المسألة في أن القصد من التحريم هو 
الخيلاء» لا كثرة نزول الإزار» أو قلته» وإلاً لقيد به. 

قال الإمام النووي في شرح مسلم: وأمًا قوله كلد «المسبل إزاره» 
فمعناه: المرخي له» الجار طرفه خيلاء؛ كما جاء مفسّرًا بالحديث الآخر. 

وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصّص عموم من أسبل إزاره» ويدل على أنَّ 
المراد بالوعيد مَنْ جرّه خيلاء. وقد رخّص النَبِي كلهِ لأبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه ‏ وقال: «لست منهم»؛ إذ كان جرّه لغير الخيلاء. 

وقال الإمام ابن جرير: وَذَكَرَ الإسبال للإزار وحده؟؛ ذه كان عامّة 
لباسهم » وحكم غيره من القميص حكمه. 
قال: «الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة. فمن جر شيئًا خيلاء. لم ينظر 
الله تعالى إليه يوم القيامة» [رواه أبوداود (6045) والنسائي (0775) وابن 
ماجة (101) بإسناد حسن]» والله أعلم . 

والرّاجح فقهًا: هو ما ذهب إليه حاملو مطلق نصوص المسألة على 
مقيدها» والله الموفق. والهادي إلى سواء السبيل . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


رن" ا ل - أَنَّ وَسُولَ اش يكل 
قال" 'إِذا أكَل أَحَدُ حَدُكُمْ لكل ب بيمينه» وَإِذَا شرب ينث بيمينه ؛ 
إن 


ل شروو 


الشَيْطانَ يَأكُلُ بِشِمَالِهِ يت َشِمَالهِ) ا 


ما يؤخذ من الحديث: 
تقدّم لنا في حديث عائشة الصحيح: «أنَّ الب يل كان يعجبه التيمن في 
تنعله» وترجله.ء وطهوره. وفي شأنهِ كله» [رواه البخاري )١118(‏ ومسلم 
20 )]. 
ومن هذه الشؤون التى يعجبه التيمن فيها: الأكل والشرب» فكان عادته 
القريية أن له باكر “ولا عقرب إلا مقي برقال لعمو يق ابن لد 
«يَاغَلام! سم الله َكل بيمينك» وكل مما يليك» [رواه البخاري (071/7) 
يسك 1519 
وقال لرجلٍ أكل عنده بشماله : «كل بيمينك» فَقَالَ: لا أستطيع ‏ لم يمنعه 
إلا الكبر ‏ فقال: لا استطعت,» فما رفعها إلى فمه» . 
" وحديث الباب فيه الأمر بالأكل باليمين» والشرب باليمين؛ فيدل على أن 
هذا ا للرجوب لان قشي الأمن الوجوت: ويدل :فلن أن ضنده ترزهو 
الأكل والشرب بالشمال ‏ حرام . 
'- وبيّن بَكلِ أنَّ الأكل والشرب بالشمال هو عمل الشيطان» ومن تشبّه بقوم فهو 
منهم» والتشبه بالشياطين محرّم لا يجوز . 1 
4 قال في شرح منظومة الآداب: اليد اليمنى يستحب مباشرتها للخيرات» 


.)5١50( مسلم‎ 2000) 


كتاب الجامع ‏ باب الأدب 
وتغذيمها فى القربات» فهن لماشكت» والسترى لما يت 

فيندب تقديم الجيت فى الوضوء»ء والغسل. والتيمم» ولبس الثوب» 
والنعل» والسروال» والخف». ودخول المسجد» والمنزل» والاكتحال» 
وتقليم الأظفار» وقص الشّارب» وحلق الرّأس» ونتف الإبط » والسّلام في 
الصّلاةء والأكل. والشرب» والمصافحة». والمناولة. واستلام الحجر 
الأسودء والركن اليمانى» وما فى ذلك كله. 

وأمًا ما خبث من نحو تقديم رجله اليسرى» لدخول الخلاء» والحمام. 
والامتخاط» والاستنجاء» وما شابه ذلك» فيندب أنّْ تكون باليسرى. 

والأصل في ذلك: قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كانت يد رسول الله 
عط اليمنى لطهوره وطعامه. واليسرى لخلافه وما كان من الأذى» [رواه 
أبوداود (71) وغيره بإسنادٍ صحيح] . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


تتح نري 


ل 8 و 07 ا ى ال 

1 وَعنْ عمّرو بن شعيّب» عن أبيدء عن جذه ‏ رضي 
1" 0 0 ام 2 صابن ل ن8 2 
الله عنهم - قال: قال سول الى عَكة : «كل. وَاشرت» وَالْسَنْ. 
ل مة > 50 و 3 .6 و عو وس ره رو 

7 ) أضى” 

وَتصدذى في ير سرفاه وَلاا محيّلة أخرجه ابو داود» واحمد» 
و ١‏ 
رعلقة التكانك 7 


درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

عزاه الحافظ ل ابن حجر في الفتح أوَّل كتاب اللباس لأبي داوة الطيالسي» 
والحارية ابو أن أسامة ف سد زيما ولابن أبي الدنيا في الشكرء وهو حسن 
أو صحيح على قاعدة ابن حجر؛ حيث أورده في زيادات الباب» وقد صحّحه 
الحاكم» وقال المنذري: رواته ثقات محتجّ بهم في الصحيح . 
*« مفردات الحديث: 
- سَرَف: بفتح السين والراء : قال النحاس: أحسن تفسير للسرف أنَّه الإنفاق في 
غير طاعة الله تعالى . 

وقال العيني : السرف: صرف الشيء فيما ينبغي زائداء والتبذير: صرف 
الشىء فيما لا ينبغى . 
المخيّلة : الخيلاء والتكبر والعجب . 
ما يؤخذ من الحديث: 
الله تبارك وتعالى أباح لعباده الطيبات من الرّزق: من مأكلٍ» ومشرب» 


)١(‏ الطيالسي (5571؟). أحمد (5795)» البخاري /07/١١(‏ فتح). 


كتاب الجامع ‏ باب الأدب 
وملبس » ومسكن » ومركب» وغير ذلك من طيبات الحياأة الدنيا» ولم يحرم 
عن للف ]لا عاافة مقي ا لي أو على البدن» أو العقل» أو العرض» 
أو المال؛ وهى الضروريات الخمس . 

١‏ وفي هذا الحديث الإباحة في أكل» وشرب» ولبس ما طاب من متع الحياة 
اع ل ام ل ا و 1 اللي ولا قدر 

فك :متها خالل تعالى_ قال « نحو اذى كلو لكر كا الأرض جتيمًا » 
[البقرة: 79]. 

ا ل ل ل 
الناش فهذا محرّم ؛ أنه روج عن ححدٌّ الإباحة إلءن السرف؛ قال تعالى : 
# وَكلوا وأشريوأ ولا مْرِما 4 [الأعراف: ١#]؟‏ فالآية الكريمة أباحت الأكل» 
ولم تحده إلا بالسرف» والسرف: مجاوزة الحد المباح . 

5: قال الشيخ عبداللطيف البغدادي : هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان 
نفسهء وفيه تدبير مصالح التَّمس والجسد في الدنيا والآخرة؛ فإنَّ السرف 
مضرٌ بالجسد» ومضر بالمعيشة» ويؤدَّي إلى الإتلاف» فيضر بالتّمس؛ إذ 
كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال . 

الح تخ اه اي 2 وتضر بالأخرة:حيث 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب البر والصلة 


6 عَنْ بي هرَيْرَة ‏ رَضِي الله عنه واقال: 
عَطلِدٌ : (مَنْ حي أَنْ يُبْسَط لَهُ في رقه. و يما فى ثرو فيصل 


رَحِمّهُ) أَخْرَجَهُ الْبْخَارِي"" . 


* مفردات الحديث: 


-مَنْ أحبّ: «من»: اسم شرط جازمء «أحب»: فعل الشرطء وجوابه: 
«فليصل رحمه) . 

- أَنْ يُبْسَط له في رزقه: بالبناء للمجهول» أي: يوسع» قال النووي: بسطه 
وتوسيعه : كثرته» ورزقه» أي : مرزوقه. مصدر بمعنى المفعول. 

- أن يُنْسَأ: مبني للمجهول» فهو مضموم الياء» ثم نون ساكنة» بغدها سين 
مهملة» ثم همزة» من الإنساء وهو التّأخير» و«أنْ» وما دخلت عليه في تأويل 
مصدر مفعول به . 

وروا طح معو ريه جو يانه كز" 1" العل قاسو ونين 
الأجل أ” 0 ْ 
- فليتصل رَ حِمَهُ: أمر بصلة الرحمء والصّلة مصدر وصل» ضد قطعء وصلة 
الوه كنا سن ااانا إلى لاد رع دري اديت والأضيان والتفضل 
عليهم. والرفق بهم. 


.)09846( البخاري‎ )١1( 


كتاب الجامع 5 باب السبر والصلة 


© 


- فلِيصِلٌ: جواب «منِ» الشرطية؛ فلذا دخلته الفاء» وصلة الرحم تكون بصلة 
ذوي القربى» وقد يكون بالمال» وبالخدمة» وبالزيارة» ونحوها. 
- رَحَمَه : الرحم في الأصل منبت الولدء ووعاؤه في البطن» ثم سميت القرابة 
من جهة الولادة رحما. 
واختلف العلماء في الرحم» فقيل: كل ذي رحم مَحْرّم» وقيل: كل وارثٍ» 
وقيل: هو القريب» سواء كان مُحْرَمًا أو غيره. 
*« ما يؤخد من الحديث: 
-١‏ قال تعالى : #وَالَِنَ يَصِلُونَ مآ أمرَ الله يو أن بوصل ويخسوب» رهم وَاهُونَ سوه 
لَلِسَابٍ 429 [الرعد: ١؟].‏ 
قال القرطبي: ظاهر في صلة الأرحام» وهو قول قتادة» وأكثر 
المتسرن؟ وهو مع ذلك يتناول جميع الطاعات . 
وجاء في البخاري (04864) ومسلم (75005) من حديث عائشة ‏ رَضيّ الله 
عَنْهَا - عَن النَيَ ل قال: «الرحم معدَّقةٌ بالعرش تقول: مَنْ وصلني. وصله 
الله) . 
'- صلة الرحم سببٌ قويٌ جعله الله في سعة رزق الواصل» وبركة في آثاره» 
وطول عمره؛ لاكتساب الأعمال الصّالحة» والتزود من دار المّمّدٌ إلى دار 
الْمَقَكٌ. 
قال ابن علان في شرح رياض الصالحين : قال ابن التين : ظاهر الحديث 
يعارض قوله تعالى : ## هَإِدا جاه أَجِلْهُمْ لا مسَتَأْرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَتَقَرِمُو 9 © 
[الأعراف: 5]» والجمع بينهما على أحد الوجهين : 
الأّل: أن تحمل الزيادة على أنّها كنايةٌ عن البركة فى العمر بسبب 
العرفق : إلى لاض لوطا الى قن نان ا ور راو او لا نال 
ويقوي هذا: ما جاء من أنَّهِ يَكِلهِ اشتكى تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححصي فزرة 

فى دو الات ا عفلق البلها لذن 

الثاني: أنْ تحمل الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة للأجل المعلق 
المكتوب في اللوح المدفوع للمَلكء مثلاً: كتب أنه إن أطاع فلان» فعمره 
كذ وال عفوه: كذ يواه فيحانه رعفانن عالمٌ بالواقع منهماء والأجل 
ع ا ا ا ار ا 01 وإلى 
ذلك :الإشارة. بقلب عا : «« تمصن ألنه مامكا لت وَعِنْدَه 176 

ألحكتب 409 [الرعد] . 

ظ فالحديث فيه ما أشارت إليه أوَّل الآية من الأجل المعلّق وقوله تعالى : 
9 وعند م 01 ألحكتب 9 4 [الرعد:74]أشار به إلى العلم الإللهي الذي لا 
تغير فيه ألبنَّة» ويعبر عنه بالقضاء ء المحتوم. اله المعلّق . 

والوجه الأوّل أليق بلفظ حديث الباب؛ فإنَّ الأثر ما يتبع الشيء» فإذا 
الل ار 
وقال الطيبي : الأوّل أظهر ؛ وإليه يشير كلام صاحب الفائق . 

4- وأرى أحسن من هذين القولين بأنَّ الله تعالى قدّر الأسباب والمسببات» وأنَّ 
الله تعالى إذا قدّر إطالة عمر الإنسان هيأ له من الأسباب الحسيّة والمعنوية ما 
تكون سبيًا لطول عمره» والسَّمنْءِ في أجله . 

5 وهذا ما ذهب إلبها دفن الم ا ين اه 
حيث قال عند شرح هذا الحديث: فيه حثٌّ على صلة الرحمء وبيان أنّها 
كما هي موجبةٌ لرضا الله تعالى» فإنّها موجبة أيضًا للثواب العاجل بحصول 
أحب الأمور إلى العبد» وأنّها سببٌ لبسط رزقه وتوسيعه» وسببٌ لطول 
العمرء وذلك على حقيقته؛ فإنَّه تعالى هو الخالق للأسباب والمسببات» 
وقد جعل الله لكلّ مطلوب سببّاء وطريقا يُنال به» وهذا جار على الأصل 
ليود أن مو سق رس روز سول الجد اضه سس القدل افكها 2 


كتاب الجامع ‏ باب البر والصلة هة© 
رَحِمّه بالبرٌ والإحسان المتنوع. وأدخل على قلوبهم السرورء وَصَلَ الله 
عمره»ء ووصل رزقهء وفتح له من أبواب الرّزق وبركاته ما لا يحصل له 
بدون ذلك السبب الجليل . 

وكا نظت الور اف وليه ائداه و متيال" لقنا التقوية ذلا وان 

والقلوب من أسباب طول العمرء فكذلك صلة الرحم جعله الله سببًا ربّانيًا؛ 
فإن«الأشات الى اتحهتل يها المنويات الذنوية تسمال" امون محتوسة: 
وأمور ربّانية) قدرها من هو على كل شيءٍ قديرء والّذي جميع الأسباب 
منقادة لمشيئته . 

*- وفى الحديث دليل على أنَّ قصد العامل يترئّب على عمله من ثواب الدنياء 
ولا رضرة ]ذاكان. لتسيه ودع الله تمالى بر لدان الككي قا إن الله تكن 
الثوابت العاجل والآجل» ووعد بذلك العاملين؛ فالمؤمن الصّادق يكون فى 
كله وتركه حلم بل سا مادعنال الدرفناك السرم مل 
هذا المقطض العا الله اللو 1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصحب رخ 
5ه كر الله عَنْهُ ‏ قال د 
سُولُ الله كك : «لآ يَدْخُلَ الجنة قَاطمٌ) ين يَعْني : فَاطِعْ رَحم 
00 ّ 


20 


0 
4 


*« ما يؤخذ من الحديث: 
انأ قال تال :8 قلقو 6 مر 1نة وي أن وطق ونقيذ ركه ف الأرس أزليقه 
هُمُ يروت 49 [البقرة] . 
وقال تعالى: # فَهَلْ عَسَيْسُم إن 0 أن تُفْسِدُوا في لْيْضٍ وَتفَطِعُوأ 
امَك () أوْلَيِكَ لذت لمهم أله َاصَمَغْر وَأصْم أبَصَرَهُمْ 4 [محمد] . 
وجاء في البخاري(/69/71) ومسلم 0 من حديث أ هريرة ؛ أن 
الى كهِ قال: «قامت الرحمء فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ 
قال: نعم أما ترضين أنْ أصلّ من وصلكء. وأقطع من قطعك؟! قالت: 
بلى. قال: فذلك لك». 
١‏ واختلفت 47 الرحم التي يجب وصلهاء ويحرم قطعها إلى ثلاثة أقوال : 
أحد : أنها الرحم التي يحرم النكاح بينهما؛ بحيث لو كان أحدهما 
كا م أن : لم يصح النكاح بينهماء فعلى هذا لا يدخل أولاد 
الأعمام والعمّات» ولا أولاد الأخوال والخالات . 
واحتج أصحاب هذا القول: بتحريم الجمع يذ المرأة وفمفهاء 
المرأة وخالتها في النكاح؛ فإنّه لم يحرم إلا خشية القطيعة» 000 
يحرم» فليس هناك رحم يخشى من قطيعتها . 


.)50055( البخاري (0985)» مسلم‎ )١( 


كتاب الجامع باب البر والصلة 


(0:»©-- نس 


الثاني : أنّه من كان بينهما توارث؛ واحتج هؤلاء بقوله يكل : «ثمّ أدناك 
أدناك» ؛ فالحث هنا على الأدنى فالأدنى» والقرابة الموالية هي الوارثة . 

الثالث : أنّهها عموم القرابة بقطع النظر عن حرمة النكاح أو الإرث . 

وهذا قولٌ وجيه؛ ولكنّها تختلف الصلة والبر بحسب القرب والبعد 
بينهم » وباختلاف القدرة والحاجة. 

”- الصلة الحقيقيّة والبر ليست لمن بينك وبينه من أقاربك تبادل بالصلة والبر 

والعطاء والزيارة» ونحو ذلك» فهذا يسمّى مكافئًا . 

فقد جاء في البخاري (2191) أنَّ 0 ِدٌ قال: «ليس الواصل 
بالمكافىء . ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» . 

فهذا يدل على أنَّ الوصل الممدوح حمًا هي الصلة في القريب الذي 
قطعك» فهذه هى الصلة الكاملة» والأولى حميدة أيضًا. 

4- فالدرجات مع الأقارقب ثلاث : 

505 

- مكافىء . 

- قاطع . 

5 جاء في صحيح مسلم (71908) من حديث أبي قريرة: «أنَّ رجلاً قال: 
يارسول الله! إنَّ لي قرابة أصلهم , ويقطعو نني ‏ وأحسن إل » ويسيئون 
إلي» وأحلم عنهم ) ويجهلون علىيَ؟ فقال البّي يله : إنْ كنت كما قلت» 
فكأنمَا تُيفهم المَلّ» ولاايزال اناك من انه ظهير ملبوع ماادنت على على ذلك» . 

5 قال الإمام النووي في معنى الحديث: «إِنَك بإحسانك إليهم تحزتُهمء 
وتحقرهم في أنفسهم؛ لكثرة إحسانك» وقبيح فعلهم» فهم من الخزي 
والحقارة عند أنفسهم كمن يسف الملّء والمل: هو الرّماد الذاي »حمق 
ليدفن فيه الخبز لينضج . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


1ه وَعَن المُغيرَة بن شعْبَةَ ‏ لا ور 


الله يكلهِ قَالَ : «إنّ الله حرّم عَلِيْكُمْ : رن لان كَهَاتِء وَوَأَدَ البتات» 


- 3" 0 5 قل وَقَاَء وَكثرَة ألسْؤالٍء وَإِضَاعَة 


مفردات الحديث: 


باعقوق: الأنقات: بضم العين» من عند عن ففرقاة إذا آذه عضا 
والأمّهات: جمع «أمّهة لغة في الأم» لا تطلق إلا على من يعقل» بخلاف 
الأم» فإنّها تعم . 
والعقوق المحرّم نذا الجا تومل التسن «اليكن كرما كوا لخدي اللمهات 

؛ لضعف النساء» وعظم حق الأم . 

- ووأد البنات : بفتح الواو. ثم همزة ساكئة» آخره دال» الوأد: مصدر وأد بنته 
يتدها وأدًا: دفنها حية» وكانت عادة جاهليةً في بعض قبائل العرب» إما 
لخوف العار» أو خشية الفقر. 

منْعًا: الإمساك. أي: منع ما يجب أداؤه: من المال» والقول» والفعل» 
والبحلق: 

- وهّاتٍ: بكسر التاء» فعل أمر مبني على الكسرء أي : نهي عن طلب واستدعاء 
اكاك لخدنس الحقوى انها اي ! اعطن: 

- قيل وقال: كلاهما فعلان ماضيان, الأوَّل منهما مبني للمجهول. أصله 
«قُوِلَ), فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب حركتهاء ثم قُلبت ياءً؛ 


.)1751/9( البخاري (091/5)؛ مسلم‎ )١( 


كتاب الجامع ‏ باب البر والصلة 0 
لسكونها وانكسار ما قبلها. ٠‏ 
وأمّا «قال» فإِنَّ اصلها «قَوَلَ)» قُلِبتٍ الواو ألقًا ؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. 
واستعمل هذان الفعلان استعمال الأسماءء وأبقي فتحهما؛ ليدل على 
أفتلهها : 
ويرويان بالتنوين؛؟ فحينئذ يكونان مصدرين» والمراد: كراهة كثرة نقل 
حكاية أقاويل النّاس. 
كثرة السؤال: يراد به سؤال المال ممّن لا يحل له السؤال؛ كما أنّه يشمل 
السؤال عن المسائل التي لم تقع. ولم يحتج إلى بحثهاء وأغلوطات 
المسائل» لجان الي عالت اد ا 
وإضاعة المال: يُقال: ضاع الشيء يضيع ضيعًا وضياعًا: فقدء ومَّلَكَء 
وتلف» وصار مهملاً» والمراد: إنفاقه فى غير الأوجه المشروعة» أو تركه من 
ين علظ البغيم أل كرك نك ينك أو يرنه إذااكان يننا كا'عن 
تناوله» فهذه أمثلة من إضاعة المال المنهي عنه . 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث فيه جملةٌ من الأحكام مما حرّمه الله تعالى: 
الأول : رد الأمهات»؛ قال تعالى: # أن 0 وَلِولِديكَ ِل 
المقية 07 4 التنان 1ه وقال عمال > ل وَوَضَيَنا الج رديه إشممًا * 
000 
وجاء في البخاري )0911١(‏ ومسلء(/701) من حديث أبي هريرة: «أنَّ 
رجلا قآل: يازسول ادا من أحق التآس بحسن صحابتي؟ قال: أمكء» قال: 
ثم من؟ قال : أمك» قال: : ثم من من؟ قال: أمك» قال: : ثم من من؟ قال: أبوك». 
وجاء في البخاري (5504) ومسلم (417) من حديث أبي بكرة - رَضيّ 
الله عَنُْ ‏ أنَّ النَبَىَ بك قال : «آلا أنبئك بأكبر الكبائر : الإشراك بالله» وعقوق 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححيصيس تلك 
الوالدين» . 

والأحاديث في الباب كثيرة . 
الثاني : «وأد البنات»: قال تعالى : « ولد مره سيكت (ي) بأ دمي فيلت 49 
[التكوير] . وقال تعالى : # ولا تعدو ولد يِه حَنْيه ملي عن مهم ياد | إِنَ كلْهُمٌ 
كان خِطنًا كيرا )4 [الإسراء]اء وخصل ى البنات ؛ لأنّها عادة الجاهلية . 
الثالث: «منعًا وهات»: أي: يمنع الحقوق الواجبة عليه: من الزكاة» 
والنفقات الواجبة» ويستكثر من جمع الأموال التي لا تحل له من حقوق 
النََّسنء يحتال عليها بالطرق المحرمة. 

قال الحافظ : الحاصل من النَّهي منع ما أَمِرَ بإعطائه» وطلب مالا يستحق . 
الرّابع: «كره لكم قيل وقال»: المراد بهذا: أنْ يكون مشيعًا للأخخبار التي لم 
يتحققهاء ولا علاقة له فيها؛ مثل هذا يكثر زلله وخطؤه» وهو مناف لخلق 
الإسلام الموصوف بقوله كَلْهِ: «من حَسْنِ إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) 
[رواه الترمذي .])7571١17(‏ 
الخامس : «كره لكم كثرة السؤال»؛ قال تعالى: 8 يَكاَيا لدي ءَامنُوأ لا 
تلوأ عن شيا إن يبد لم مو 4 [المائدة: .]١‏ 

وقد جاء في البخاري (5859) ومسلم (770) من حديث سعد بن أبي 
وقّاص؛ أنَّ النََىَ يل قال: «أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيءٍ لم 
يحرم. فحرم من أجل مسألته؛ . 

قال ابن علان في شرح رياض الصالحين: الأولى حمل السؤال على ما 
يعم المسائل المشكلات والمعضلات من غير ضرورة» وعن أخبار النّاس» 
وحوادث الزمان» وسؤال الإنسان بخصوصه عن تفصيل أحواله» فقد يكره 
ذلك. 

وقد ثبت عن. جمع من السلف: كراهة تكلّف المسائل التي يستحيل 


كتاتب الجامع باب البر والصلة 


- 60 


وقوعها عادة» أو يندر وقوعها جدَّاء لما في ذلك من التنطع والقول بالظن 
الذي لا يخلو صاحبه من الخطأ. 
السّادس: «كره لكم إضاعة المال»: المراد بذلك: إنفاقه في غير وجهه 
المأذون فيه شرعاء سواءً أكانت دينية أو دنيوية . 
والمنع من إضاعته؛ لأنَّ الله تعالى جعله قيامًا لمصالح العباد» وفي 
تبذيره تفويت لتلك المصالح . 7 ' 
-١‏ ويستثنى كثرة الإنفاق في وجوه البر؛ لتحصيل ثواب الاخرة مالم يفوت حمًا 
قسم العلماء الإنفاق إلى ثلاثة أنواع : 
الأوّل: محرّم»ء وهو أنْ ينفق المال في الوجوه المذمومة شرعا. 
الثاني: مستحبء» وهو الإنفاق في وجوه الخير والطاعة» الإعانة على 
نشراوين الله خالى و إغاخد كلس والتنقات التسسمات: 
الثالث : النفقات المباحة» وهي منقسمة إلى قسمين : 
أحدهما: على وجه يليق بحال المنفق» وبقدر ماله وحاله» فهذا ليس 
بإضاعة ولا إسراف» فهو جائز. 
الثاني : أنْ ينفق فيما لا يليق به عرفا فالجمهور على أنَّه إسراف . 
قال ابن دقيق العيد : ظاهر القرآن أنّه إسراف . 


عه 2ه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
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لل 5 وَعَنْ عَبدا بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَاصٍ - رَضِيَ الله عنهمات 

عَنِ الي كك قَالَ : «رضًا الله في رضًا الْوَالدَيْنِء وَسْحْط الله في شخط 
الْوَالِدَيْنِ) م التَّرْمذِئُ» وَصَحَحَه ابْنُ حبّانَ وَالحَاكة7"' . 


* درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

رواه الترمذي عن شعبة بطريقين: أحدهما: مرفوعء» والثاني: موقوف 
على عبدالله بن عمروء وقال ابن عدي : وقفه أصح. فلا أعلم رفعه غير خالد بن 
الحارث عن شعبة» وخالد بن الحارث ثقة مأمون» وهناك ثقتان آخران محتج 
بهما في الصحيح أيضًا روياه مرفوعًا؛ كما بيّن فضيلة محقّق صحيح ابن حبان 
١7/9‏ ). 

قال الترمذي : وفي الباب عن عبدالله بن مسعود . 

الاك فقال :متحي على شر ظ ميك + وو]فقه اللاعنى.. 

وصحّحه السيوطي في الجامع الصغير. 
مفردات الحديث: 
- رضا: رضي بالشيء رضاء فهو راض به» أي : مختار له. فالرضى بالشيءء 
ضد السخطء وأمًا رضا الله: فهي صفة من صفاته التي تليق بجلاله تبارك 
وتعالى» نثبت حقيقتها اللائقة بجلاله» ولا نكيفها. 
- سَخط : سَخْطٌ سَخْطاء من باب تعبء. فالسخط بالضمء اسم فيهء» وهو 
الغضب. وأمًا سخط الله: فهو صفة من صفاته التي وصفه بها رسوله كَكِ؛ 


.)15١/5(مكاحلا‎ 2)5١75( ابن حبان‎ ,.)١9٠6٠5( الترمذي‎ )١( 


كتاب الجامع باب البر والصلة 


فنثبت حقيقتها لله تعالى إثبانًا حقيقيّا ونفوئض كيفية صفتها إلى الله تعالى . 


ما يؤخذد من الحديث: 


تسن الو الهم كو فقن قر قار لك وا لد دده يعديو لقان مالي 1 أن 
نكرل وَلولِديكَ 4 [لقمان: »]١4‏ وقال تعالى : # +4 وقضئ ريك ألا عبدوا إل 


َه وَبَاَلْودَنِ إِحَسَدمًا © [لقمان: ]١4‏ . 

؟- وفى هذا الحديث جعل الله رضاه من رضائهماء وسخطه من سخطهماء فمن 
أرعافجا ننه أرقي التجويه الإيخطيينا نفد فوط ال 

'- فيه وجوب إرضائهماء وتحريم إسخاطهما؛ ذلك أنَّ إرضاءهما من 
الواجبات. وإسخاطهما من المحرمات . 

5- النصوص في وجوب بر الوالدين» وتحريم عقوقهما كثيرة جدّاء ومنها: ما 
رواه مسلم )5950١(‏ من حديث أبي هريرة» عن النَِّي كل قال: «رَعْمَ أنف, 
م رغف أنف» لم رغم أنف. من أدرك أبويه عند الكبرء أحدهما أو 
كلاهماء فلم يدخل الجنة) . 

وجاء في البخاري (571) ومسلم (85) من حديث ابن مسعود قال: 
«سألت رسول الله يَكِةِ أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصّلاة لوقتهاء 
نلك لماي فال : برالوالدين» قلت : م أي؟ قال : الجهاد في سبيل الله . 

0 في الصحيحين» من حديث أبي بكرة؛ أنَّ النَبِىَ ككل قال: «ألآ 

بأكبر الكبائر : 21 شْرَاكُ باللى وَعُقّوق الوالدين». 
ل 07 
فد قالتعالن : « وَإِن بِحنهَدَاك عل أن مرك ب مَالِدسَ لَك بوه عله فلا ميلم هم 
[لقمان: .]0١‏ 
وقال يَكِ: «لآطاعَة لمخلوقٍ في معصية الخالق» . 
قال صديق حسن في ابر وعنلة .12 احم طاعة الو الف لا 


هع توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
تراعى في ركوب معصية» ولا ترك فريضة على الأعيان» وتلزم طاعتهما في 
المباحات . ١‏ 
وقال في شرح الإقناع : ولا طاعة للوالدين في ترك فريضة؛ كتعلم واجب 
عليه» وما يقوم به دينه» من طهارة» وصلاة» وصيام» ونحو ذلك» وإِنْ لم 
يحصل ذلك ببلده. فله السفر لطلبه بلا إذنهما؛ لأنّه لا طاعة لمخلوقٍ في 
مخضينة يقال ْ 
- أمَا ببخصوص طاعة الوالدين في المباحات : فقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
الذي ينتفع به الأبوان» ولا يتضرّر هو بطاعتهما فيه قسمان : 
قسم: يضرهما تركه؛ فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه . 
وقسم : : ينتفعان به» ولا يضره؛ فتجب طاعتهما فيه . 
/- وقال فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته» قال : لا يحل له أنْ يطلّقهاء ؛ بل عليه أن 
يبرهاء وليس تطليق امرأته من برها. 
قال في الآداب الكبرى : فإن أمره أبوه بطلاق امرأته» م يجيه ذكره 
أكثر الأصحاب» وسأل رجل الإمام أحمدء فقال: إِنَّ أبي يأمرني أنْ أُطلّق 
امرأتي» فقال: لا تطلّقها. ظ 
قال الكجل : اليس غمر آمر ابنه غبدالله أن يطلق امرآتهء قال + حتّى يكنون ١١‏ 
أبوك مثل عمر » رضي الله عنه . 


كتاب الجامع ‏ باب البر والصلة 
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يه قال : 


1 


نا شع 


01- وَعَنْ أَنْسِ ‏ رَضِيَ اللاعَنْهُ ‏ عَنِ لني لل 
«وَالَذِي نَقْسِي بيدو! لآ يُؤْمِنُ عبد حَنَّى يحب لِجَارِه مَابْحِبُ لِنفْسِه) 


ووميعه 2 1ه )١(‏ 
ممفقن, 


١‏ ار 


* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ حق الجار على جاره كبير جدًا؛ قال تعالى: 8# وَأَلْحَار الْجَدّبٍ # [النساء: 
77]. 
وجاء في البخاري )1١15(‏ ومسلم (5175؟) من حديث عائشة أنَّ النََىّ 
قال: «مَازَالَ جبريل يوصيني بالجارء حتى ظننت أنه سيورّثه» . 
وجاء في مسلم (54) من حديث أبي شريح الخزاعي ؛ أنَّ الى يلل قال : 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليحسن إلى جاره» . 
والنصوص في الباب كثيرة . 
١‏ حديث الباب صريمٌ في نفي الإيمان عن العبد الذي لا يحب لجاره من 
حصول الخير وبعد الشر» ما يحب لنفسه . 
*- أوّل العلماء نفي الإيمان هنا بأنَّ المراد به نفي كماله الواجب؛ إذ قد علم من 
قواعد الشريعة : أن من لم يتصف بذلك لا يخرج من الإيمان. 
4- المحبوب المذكور لم يعين» وقد عيّنه في رواية النسائي (00117) بلفظ : 
«حتَّى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه» . 
قال العلماء : المراد: من الطاعات وأعمال الخير والأمور المباحة» وهذا 
فيه صعوبةٌ على النفوس الشحيحة» ولكنّه سهل على ذوي القلوب السليمة . 


.)40( مسلم‎ ,))١7( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5 قال الشيخ العساف في مختصر الإحياء : وأمّا حقوق الجار : فالجوار يقتضي 

حقًا وراء كف الأذى فقطء بل احتمال الأذى» والرّفق» وابتداء الخير» 
فيبدؤه بالسلام» ويعودمة في المرض» ويعزيه في المصيبة» ويهنئه في 
الفرح» ويصفح عن زلأته» ولا يطلع إلى داره» ولا يضايقه في صب الماء 
في ميزابه» ولا في طرح التراب في فنائه» ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى 
داره» ويستر ما ينكشف من عوراته» ولا يتسمع على كلامه» ويغض طَرّفه 
عن حرمه» ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب . 

1 وقال في شرح البلوغ : الجار عام للمسلم» والكافر»ء والفاسق» والصديق» 
والعدوء والقريب» والأجنبي» فمن اجتمعت فيه الصفات الموجبة لمحبّة 
الخير لهء فهو في أعلى المراتب» ومن كان فيه أكثرهاء فهو لاحق بهء 
وهلمً جَرًا إلى الخصلة الواحدة» فيعطي كلّ ذي حقٌّ بحسب حاله. 

وجاء فى الطبرانى من حديث جابر: «الحار الكافر له حق الجوارء 
والجار المسلم له مع الجوار حق الإسلام» والجار المسلم القريب له ثلائة 
حقوق). 


كتاب الجامع ‏ باب البر والصلة 


20 حت 


- وَعَنٍ ابْنٍ مَسْعُودِ - رَضِيٌّ الله عئة ل «سَأَلْثْ 


رَسُول الله يكل أي الب أَعهَم؟ قال الو ا وَهُوَ خَلقكَ؛ 
0 


رب 8ه هه 


ا ا خشية حَشْيَةَ أن يَأكل مَعْكُ: قَلَتْ : كك 
أي ؟ قَالَ : أن حَلِيا ةَ جَارِكَ) و 1 


“د مفردات الحديث: 
نذا كمسر النوة» وتشديد الذال وهو السبيه والمثيل والشزيك: 
- تزانى حليلة: الحليلة هى الزوجةء ولفظ «تزانى» يدل على رضاهاء وهو 
حا كوي لمارا ال حي عدا جر ارو 7 
ما يؤخد من الحديث: 
١‏ هذا الحديث اشتمل على ثلاث من الموبقات : 
إحداها: «أنْ تجعل نذَا0؛ فهذا هو الشرك الأكبر الذي هو أعظم 
الذنوب» وأكبر المعاصي» ولا يغفر لصاحبه إل بالتوبة- وذلك بالدخول 
بالإسلام» وأمًا من مات على الشرك» فهو مخلّدٌ في الا 
قال تعالى : #3 إنَ أله لا يَمَفِر أن شرك 4 [النساء: /4]. 
.وقال تعالى : « إن ادن كَف ومن هل الكتي وَالْمَمْرِكِينَ في نرِجَهَتَمَكنَ 
فيا أَوليِكَ هم سَر الْبرِيَةَ )4 [البينة] . 
والنصوص من الآيات الكريمة» والأحاديث الشريفة في هذه المسألة 
كثيرة . 
الثانية: «أنْ تقتل ولدك؛ خشية أنْ يأكل معك»؟ فقتل النفس التي حرّم 


() البخاري (لالا2)414 مسلم (كى). 


اع مر 
2 له 2-2 جا 


/- 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جب 0 
الله هي المرتبة الثانية الذنوب العظيمة» والموبقات المهلكة. ويزيد الإثم 
ويتضاعف والعقاب إذا كان المقتول ذا رحم من القاتل» ويتضاعف مرّة 
أخرى حينما يكون الهدف هو قطع المقتول من رزق الله الذي أجري على يد 
القاتل؛ ففيه نهاية الشح» وغاية سوء الظن بالله تعالى؛ ولذا قال تعالى : 

ولا نموا ودح حَنْيد ملي حَنُ تدهم ياه إن ََهْرَ كاد حِطلعًا كيرا )4 
[الإسراء] . 

الثالثة : «أنْ تزاني حليلة جارك»؛ الزنئ هو الرتبة الثالثة بعظم الموبقات 
وشناعتهاء قال تعالى: 98 ولا تَمربوأ ألرَكه ِنَم كن فَحِسَّدَ وسَآءَ سيبلا © 4 
[الإسراء] . 

ويعظم إثم هذه الموبقة إذا كانت المزني بها حليلة الجار» الذي وصى 
لله: تخالى زسوؤلة على البرايةة..والاخبان إليه؛* وين صحعه«وتجواره؟؛ 
فكيف يكون الأمر إذا أفسد فراشه» وانتهك حرمته. وداس عرضه» وخان 
جواره؟! 
١‏ الحديث يدل على أنَّ أعظم الذنوب هي الشرك بالله تعالى» ثم قتل النفس 
التي حرّم الله بغير حقٌ» ثم الزنى . ١‏ 
"- قوله يكل : «وهو خلقك» هذا سياق تبشيع؟ فإنّه من أبشع الأشياءء» أنْ تقابل 
النعم عليك بالإساءة» فكيف إذا كان المنعم هو صاحب النعم العظيمة» 
والمئن الكبيرة» التي أولها الإيجاد من العدم؟! 


نط لحن ان 


كتاب الجامع ‏ باب البر والصلة 


200 ا 


م 


١ه‏ وَعَنْ عَبْداللهِ بْنِ عمْرِو بْنِ العَعاصٍ رضي الله 
1 رَسُولَ الله يكِِ قالَ: «من الكبائر َم لجل انه قبل وَكلْ 
ع ارس ورت قَالَ: نعم 0 الرَجْلء فَيَسْبُ الرجل 


0 004 03 5 
أنام. 7 كف يفيك ]5 َهُ) 0 ا 


د مفردات الحديث: 


- من الكبائر: جمع كبيرة» وهي: الفعلة القبيحة» أو الخصلة الكبيرة من 
الذنوب المنهي عنها شرعاء العظيم أمرها؛ كالقتل والزنى. 

يسب : يُقَال: سبّه يسبه سبًا: شتمه» فالسب الشتم . 

قال في التعريفات : الشتم: وصف الغير بما فيه نقص وازدراء . 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - تقدَّم بيان حقوق الوالدين» ووجوب برهماء والإحسان إليهما؛ كما تقدّم أن 
من كبو الكائر عقر فهينا .ققد فال الى :2 كلا تل نا أ ولا رهما 
[الإسراء: 77]. إذ علمنا أنَّ شتمهما من أعظم المنكرات . 

-١‏ لما قال التَّبِي ككلِّ: «من الكبائر شتم الوّجل والديه»» استغرب الصحابة 
- رضي الله عنه ‏ ذلك ؛ فقالوا لني ككلِ: وهل يسب الرجل والديه؟ فأخبر 
الني كل أنّه إذا تسبب في شتمهما؛ فكأنه شتمهما؛ وذلك بأن يسب أبا 
الرجل» فيقابله ذلك الرجل بأن يسب أباهء فهو وإن لم يسب أباه مباشرة» 
إل أنه تسب فى ذلك» والقاعدة الشرعية: «إنَّ الوسائل لها أ 
المقاصد). 1 ش 


.)40( البخاري (0917): مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حطخححب 4 


# الواح "على الأتيان الكت عق قعم التان«وتقي ابانيف» أن ذاه 
الل ل لويس الي م 

5- الحديث فيه بيان حكم المتسبب من أنَّه يشارك المباشر في عمله. إِنْ خيرًا 
فخيرء وإن شرًا فشر. 

4- قال ابن بطال : هذا الحديث أصلّ في سدّ الذرائع» ويؤخذ منه أنّه إِذَا آل أمره 
إلى محرّمء حرم عليه الفعل» وإِنَ لم يقصد المحرّم؛ وعليه دلَّ قوله تعالى : 


ورس سس 


« وَلَا تسيا اريس يَدَعُون من دون لَه مَسْيُوا َه عدوا يعي عل و 4[الأنعام 11١8:‏ . 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي عند تفسير هذه الآية: نهى الله المؤمنين 
عن أمرٍ كان جائرًا بل مشروعًا في الأصل» وهو سبّ آلهة المشركين» لكن 
لما كان طريقًا إلى سب المشركين لربٌ العالمين» نهى الله عنه؛ فالآية دليلٌ 
للقاعدة الشرعية (إنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد» فوسائل المحرّم. تكون 
محرّمة ولو كانت جائزة . 
5 اما الوسائل المذكورة فى 'الحديةك» فين وسائل محومة 6 ومقاضدها متحومة 
أيضًا. 


كتاب الجامع - باب البر والصلة 


1ت 


قَالَ ابل شيم أن جر حا وق تت ليَالِء يَلتَقيَانِ» فَجُعْرضٌ 
هَدَاء وَيُعْرضٌ هَدَاء وَحَيْدْهُمَا الَّذِي يَبْدَأَ بالسَلآم) مُتَقَقُ عَلَيْه1' . 


مفردات الحديث: 


- أن يهجر أخاه: الهجر هو الترك» والمراد: أن يترك المؤمن كلام أخيه المؤمن 
إذا تلاقياء ويعرض كل واحدٍ منهما عن صاحبه . 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ للمسلم على المسلم حقوق كبيرة» كثيرة» جاءت في كتاب الله تعالى وسنّة 
رسوله يَكاةٍ. 

وقد تتّبعها الإمَام الغزالي» فجاء منها في «الإحياء» بطائفة طيبة» منها : 

أَنْ تسلم عليه إذا لقيتهء وتجيبه إذا دعاك» وتعوده إذا مرض» وتشهد جنازته 
إذا ماقا وتو مده وتنصح له إذا استنصحك » وتحفظه بظهر الغيب إذا 
غاقي: وقجي لتنا تحن لشبيلف وكرة لضها” كر لشيك + هده 
الخصال:الظنة شكقاة م اجادريف مجه 

"١‏ إذا كانت هذه بعض الحقوق التى حثٌّ عليها دينك الحنيف» فكيف يجمل 
بلك أن تجو وتقا لع وتفرض :قنه !1 ل قنك أن هذا تلق ناف الادات 
الإسلام كل المنافاق!! 000 

'- يحرم هجر المسلم أكثر من ثلاثة أيّام؛ فلا يحل أنْ يزاد عليها. 

4- قال في شرح الإقناع : والهجر المنهي عنه يزول بالسلام؛ لأنّه سبب التحابٌ 


.)59050( البخاري (//501), مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححبة 0 
للخير» فيقطع الهجر؛ روي مرفوعا: «السّلام يقطع الهجران». 
ويدل على هذا ما جاء بالحديث : «يلتقيان» فيعرض هذاء ويعرض هذاء 
وخيرهما الذي يبدأ بالسّلام» . 
وزوال الهجر بالسّلام هو مذهب جمهور العلماء. 
5 التّمس الا والانتقام؛؟ فأعطاها 6 الحكيم مدّة ثلاثة 
يام تقضي وطرها ممّن أء غضبهاء ولم يزد على 
5 را هه ص اس اضر 
والتقاطع ؛ ذلك أنه استطاع أن يتغلّب على نفسه الأمّارة بالسوء» فيسامح 
صاحبه ويصافيه؛ قال تعالى: 8 ولا صَمَتَ: ى السك ولا هد الى 
حَسَنٌ ًا اذى يتنك وبَيْتمَ عداو وح حي (ز وا بده لين وا 
وَمَايْلفّهَآ لاخر حَظٍ عَظِيم 9)» انان 
وقال في شرح منظومة الآداب: من أعلن المعاصي ‏ سواء أكانت فعلية» أو 
. قولية» أو اعتقادية ‏ فهجره سنّة يئاب الإنسان على فعلها؛ حيث كان الهجر 
لله تعالى غضبًا لارتكاب معاصيه»ء أو لإهمال أوامره. 
قال الإمام أحمد: إذا علم أنه مقيمٌ على معصيةٍ لم يأثم إِنْ جفاه حنّى 
يرجع» وقد جفى النَِي يك كعبًا وصاحبيه» وأمر الصحابة بهجرهم خمسين 
يوم 


كتاب الجامع باب البر والصلة 


7 وَعَنْ جَابر - رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل 

ل : "كل مَعْوُوٍ صَدَقَةُ) رجه الْبُخَارِم ا 
8ه وعن أ اذ عرضة ةوقال قَالَ رَسُولَ الم 
يد : «لآ تَحقَرَنَ من المَعْدُوفٍ شيا ولو أن أ 


َْرَجَهُ مُمْلكا" . 


مفردات اللتحديث: 


ابوج بالتوين. 

- طلق : : بفتح الطاء»ء وسكون اللام» أى:: طليق سهل ‏ منبسط 0 مشرق» 
ويأتي طليق كأمير. 

* ما يؤخذ من الحديثين: 
-١‏ أبواب طرق الخير كثيرة» والمستحب للمسلم أن يضرب في كلّ باب بسهم ؛ 
فقد قال تعالى : ل وما تَنْعَنُو من عير كان أله به عَلِيم وا [البقرة]ء وقال 
تعالى : # وَمَا يَفَعَلُوأِنَ حَير ر فلن يُحكدَروةُ4 [آل عمران : »]1١5‏ وقال تعالى: 
كا ل 00 42 [الزلزلة] . 

١‏ وقد عد الي كَلةِ جملة طيبة في بعض الأحاديث الصحيحة من أعمال 
الخيرء وجعلها صدقةء فقال: «كلّ تسبيحة صدقةٌ وكل تحميدة صدقة. 
وكل تهليلة صدقة؛ وكل تكبيرةٍ صدقة» وأمرٌ بالمعروف صدقة. ونهيٌ عن 


.)5071( البخاري‎ )١( 


زهة مسلم (750155), 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصب ففنة 
المكر صدقةء وفي بُضّع أحدكم صدقة» تعدل بين اثنين صدقة» تعين 
التجل فتحمل له على الدَّابة صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وبكلّ خطوة 
تمشيها إلى الصّلاة صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة» وطلاقة الوجه 
بوجه أخيك المسلم صدقة»؛ وهذه الجمل الكريمات من ثلاثة أحاديث . 
*- كل معروفٍ يفعله الإنسان صدقة» والصدقة هي ما يعطيه المتصدّق؛ فيشمل 
الرافينة والمكدوه رقع ان لدي المت تةاتى التوابناء 
+ التحديف ندل عن أن الصّدقة لأ تحص فيما هو أصلهاء وهو ما أخرجه 
الإنسان من ماله متطوعًا؛ فلا تخص بأهل اليسارء بل كل أحد قادر على أنْ 
0 في أكثر الأحوال من غير مشقّة؛ فإنَّ كلَّ شيءٍ يفعله الإنسان» أو 
من الخير : يكتب له به صدقة . 
0 له العبادات» وأنواع البر» هو امتحان العباد بالقيام بهاء 
فإنَّ منهم من تسهل عليه العبادات المالية دون البدنية» ومنهم من تسهل عليه 
العبادات البدنية دون المالية» فأراد جل وعلا اختبار عباده ؛من يقدم طاعة 
ربه على هوى نفسهء كما أنَّ تنويعها؛ ليقوم كل مريدٍ للخير بما يقدر عليه؛ 
وما يناسبه . 


يد فك 


كتاب الجامع باب البر والصلة 


60 سنس 


م1 - عن ابي ذَد رَضِيَ اللهْعَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله ككل : 
وحن ر- رصي 


ذا طبحت مَرَقَة َك مَاءَهَاء وتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ) أَخْرَجَهُ مُسْلية' . 


مفردات الحديث: 

- مَرَقة : المَرّق: بفتح الميم» والبّاءء بعدها قاف. هي الماء أغلي فيه اللحم. 
فصار دسماء والجزء منه: مرقة. 

تعاهد جيرانك : تفقَّدْ جيرانك» وَصِلّْهِم» ولو بمرقة تهديها إليهم. 

د ما يؤخد من الحديث: 

١‏ تقدّم الحثُ على فضل صلة الجارء وبرّهء والإحسان إليه» وهذا الحديث 
يحث الرجل أنْ يتعاهد جيرانه بقدر حاله» وأنْ لا يحقر من المعروف شيئًاء 
حتَّى ولو لم يكن عنده إلا مرقة» فليكثر ماءهاء وليتعاهد جيرانه ببعث شيء 
منها. 

1 العادة أنَّ الجيران قد سقطت بينهم الكلفةء وزالت فيما بينهم الهيبة: 
والهدية - ولو صغرت - توثق الصلة»ء وتقوي العلاقة» وتحكم المحبة؛ 
فالأفضل أنْ يتعاهدوا فيما بينهم الوسائل التي تربط بينهم علاقة الجوار؛ 
ففي الحديث : «تهادوًا تحابوا"» . 


مسلم (51160). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


7ه وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الل" عَنْهُ - 
الله يك : ل لدّنيَاء تقس اشع 
مِنْ كرب يَؤْم الْقِيامَةِء وَمَنَ ب برعل دير سر ال َل في الني 


سو 


ملح قشل 
ى ااه 
أ ىا 

11 

11 

23 


لاخر و يكن 


مفردات الحديث: 


0 


- تَفّسَ: بفتح النون» وتشديد الفاء» آخره سين» من تنفيس الخناق» أي 

إرخاكديعي ياج ل ننخاء روالمراد إوالةالضيي” 

- كوبة : بضم الكاف» وسكون الرّاء» ثم 7 باء موحٌدة» وآخرها تاء التأنيث» 

هي : : ما أهم النفس» وغم القلب. ا 0 

ا سهّل عليه بإبراء» أو هيقء اوعدي "اران اير 
5 0 

0 ال ا 2 0000007 

فالله تعالى يستره يوم القيامة بمحو ذنوبه» بحيث لا يسأله عنها ابتداء» أو 

يسأله عنها بدون أَنْ يطَلعَ عليها أحد. 

ا 


.)5549( مسلم‎ )١( 


كتاب الجامع باب البر والصلة 


6:9 سس 
والآداب . وهذه القطعة التي معنا فيها أربع فقرات كريمات : 

الأولى : "من نمّس عن مسلم كربة . . . إلخ»: 

قال ابن رجب : الكربة هي الشدَّة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب» 
وتنفيسها أَنْ يخفف عنه منها؛ وذلك بأنْ يزيل عنه الكربة» فتفرج عنه كربته» 
ويزول همه وغمه» وتفريج الكربات بابه واسع ؛ فإنّه يشمل كل ما يلزمه. 
وينزل بالعبد من ضائقة . 

قال النووي: فيه دليلٌ على استحباب الرضاء وفك الأسيرء والضمان 
على المعسرء وليس في الحديث جزاء الحسنة حسنة في الآخرة واحدة» 
وإنّما كربة الآخرة تشتمل على أحوال صعبة» ومخاوف جمّة» وتلك 
الأهوال تزيد على العسرة؛ كما أنَّ الحديث وعد بأنْ يختم للمنفّس بخيرء 
أن يموت على الإسلام» فهو وعد بثواب الآخرة» فبهذا الوعد فليثق 
المؤمنون. 

الثانية : «من يسّر على معسرء يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» : 5 

قال تعالى: 9( مإ وك و شرو مَنَظِرَةُ مسرو أن تَصَد فوأ حير حك 
إن كُنسّمْ تَصَكمُورت 4129 [البقرة]؛ فإنظار الغريم في الدَّين» أو إبراؤه سببٌ 
ل ا م 
قال امن رتفي التبيندن علن المعسن يكو نالحد أمريةة 

إِمَا إنظاره» وذلك واجب. 

وإمّا بالوضع عنه» أو بإعطائه ما يزول به إعساره؛ وكلاهما فيه فضل . 

وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النَِيّ يكِةِ قال: «كان تاجرٌ 
يداين النَآسَء فإذا رأى معسراء قال لصبيانه: تجاوزوا عنهء لعل الله أنْ 
يتجاوز عن فتجاوز الله عنه) . 


الثالثة : «من ستر على مسلم. . . إلخ2. 


جع توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

قال النووي: في الحديث استحباب ستر المسلم إذا طَلَعّ على أَنّه عمل 
فاحشة؛ فقد قال تعالى: # نت الدِبنَ يبون أن مَشِيعَ آلْقَحِمَةٌ في الذي ءامنوأ 
َم عَذَابُ اليف الديا َالو وهيل رَوَآسْرٌ لَاتَْلمُونَ )4 [النور] . 

والمنتعحب للانسات إذا افترق 5 ذا أن عر على تفينة:, 

قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين: المراد الستر على ذوي الهيئات» 
ونحوهم ممّن ليس معروقا بالفساد» وهذا في ستر معصية وقعت وانقضت» 
3 إذا علم معصيته وهو ملتبس بهاء فيجب المبادرة بالإنكار عليه» ومنعه 
منهاء فإِنْ عجزء لزم رفعها إلى ولي الأمر إن لم يترتّب على ذلك مفسدة . 

أمّا المغروقت بالفسى: قلا يسثز علية؛ لأنّ المثر عليه يطمغه فن الفساد» 
والإيذاء» توانقهاك المحرفاتك + وجسارة غيزه على :مكل ذلك» يل عليه أن 
يرفعه إلى الإمام إِنْ لم يخف من ذلك مفسدة. 

وكذلك القول في جرح الرواة» والشهودء والأمناء على الصدقات» 
والأوقاف» والأيتام» ونحوهم» فيجب تجريحهم عند الحاجة» ولا يحل 
الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم» وليس هذا من الغيبة 
المحرّمة» بل من النصيحة الواجبة. 

وقال ابن رجب في شرح الأربعين : واعلم أنَّ النّام على ضربين : 

أحدهما: من كان مستورًا لا يعرف بشيءٍ من المعاصي» فإذا وقعت منه 
فقوة أ وز له ذاكة لا يجوز متكيا» ول كنفها .ولا الخلك بهاء أن 
ذلك غيبة محرّمة» وهذا هو الذي ورد في النصوص؛ وفي ذلك قال الله 


تعالى : « إدك اَبَأ امهف اديت وام عدَابُ في لد 
ارو وَأَه َلوسر لَاتعَكمُوْنَ 4 [النور]ء والمراد بإشاعة الفاحشة على 
المؤمن فيما وقع منه» واتهم به ممّا هو بريء منه . 

قال بعض الوزراء الصّالحِين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر 


كتاب الجامع ‏ باب البر والصلة © 
العصاة؛ فإِنَّ ظهور معاصيهم عيبٌ في أهل الإسلام» ومثل هذا لو جاء تائبا 
نادمّاء وأقر بحد لم يفسره» لم يطلب منه أنْ يفسرهء بل يؤمر بِأنْ يرجع 
ويستر نفسه؛ فقد جاء في الحديث عن النَِّى كَلْهُ: «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم) [أخرجه 9 (371/6غ) والشيائن )”٠١/5(‏ من حديث 
عائشة]. 

الثاني: من كان مشتهرًا بالمعاصي» معلنًا بهاء ولا يبالي بما ارتكب 
منهاء ولا بما قيل لهء هذا هو الفاجر المعلن» وليس له غيبة؛ كما نصّ على 
ذلك الحسن البصريء» وغيره. 

ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره؛ لتقام عليه الحدود» وصرّح بذلك 
أصحابنا؛ واستدلوا بقول الئَص يللهِ: «واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذاء فَإنْ 
اعترفت فارجمها» [رواه البخاري (18059) ومسلم (/119)]. 

ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذء ولو لم يبلغ السلطان» بل يترك حنّى 

يقام عليه الحد» فيكشف ستره» ويرتدع به أمثاله . 

قال مالك: من لم يعرف منه أذّى للئّاس» وإنّما كانت منه زلَّة» فلا بأس 
أَنْ يشفع له مالم يبلغ الإمام» وأمّا من عُرِفَ بشرّء أو فسادء فلا أحب أنْ 
يشفع له أحد. ولكن يترك حتَّى يقام عليه الحدء حكاه ابن المنذر وغيره. 

الرّابعة : «والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه) : 

فمن كان في حاجة أخيه» فالله تعالى في حاجته بالتيسير والتسهيل 
وال و ره صادق من الله تعالى ؛ فقد أخرج الطبراني في اللأوسط 
)3١7/5(‏ من حديث عمر مرفوعا: «أفضل الأعمال إدخال السرور على 
المؤمن» كسوت عورته. أو أشبعت جوعته» أو قضيت حاجته) . 

قال مجاهد: (صحبت أبن عمر في السفر لأخدمه»؛ فكان يخدمني» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سساح وغ 6 
فالحديث يدل على أنه تعالى يتولّى إعانة من أعان أخاه» سواءٌ في حاجة 
العبد التي يشعن فيهاء أو في ستواقع نقسبه» قينا من بعتن الله مالم يكن :يثالة 
بغير إعانته» وإِنْ كان تعالى هو المعين لعبده في كلّ أموره» لكن إذا كان في 
عون أخيه» زادت إعانة الله له. ْ ْ 
١‏ فيؤخل منه أنه ينبغي للعبد أن يشتغل بقضاء حوائج أخيهء فيقدمها على 
حاجة نفسه؛ لينال من الله كمال الإعانة فى حاجاته . 
#دوهةة الجيل دك على الدثمالن كاري الختتديق نين قبل 


ا فك 


كتاب الجامع باب البر والصلة 


ا ه وَعَنِ أبِي مَسْعُودِ - رَضِيّ الله لله عنه قَالَّ: ل ول 
الله كك : ١مَنْ‏ دل على خَيْرِء فَلَهُ مِْل أَجْرِ فَاعِلِِ أَخْرَ رَجَهُ مُسْلية'" . 


* ما يؤخذ من الحديث: 


-١‏ المؤمن هو الذي يكونٍ قدوة. وأسوة في عمل الخيرات» وفعل الطيبات» 
قال تعالى : # وَالْدِبنَ يقولوت را هَب لنَا من أزويصًا ودْرَيكيَا فُرَّهَ أَعيلِي 
وَأجَكلنا للمتّقي> إِمَامَا 9© 26 [الفرقان]» وقال تعالى: #وَحَمَلْتهُمٌ أر َُ 
يَمُدُوك يأمرن» [الأنبياء: #/] . 

وجاء في مسلم )1١117(‏ من حديث جرير بن عبدالله ؛ أنَّ النَّىَ يكل قال : 
امن شن سةاتي الإتلام بحسسةء فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده. من 
غير أنْ ينقص من أجورهم من شيء». 

١‏ وحديث الباب يدل على أنَّ من دل على خير» سواء أكان من خير الدنياء أو 
خير الآخرة: أنَّ له من الأجر مثل أجر من فعل» من غير أن ينقص من أجر المقتدى 
ب شيء» وإنّما هو أجرٌ بسبب كونه قدوة في الخير» وأسوة في عمل الإحسان . 

ومن أفضل الأعمال الصالحة التي يتعدّى نفعهاء وتبقى ثمارها: هو العلم 
النّافع» الذئ نهو شترغ الله تعالى من أصوله وفروعه» وما أعان على فهمه. 
فمن نشو هذا العلم» فقد ضرب بسهم وافر من القدوة الحسنة» والدّلالة 
على الصراط المستقيم» وقد أخرج النّاس - بإذن الله تعالى - من ظلمات 
الجهل إلى نور العلمء والهداية» والإرشادء ونال بهذا عظيم الأجر من الله 
تعالى» فقد قال عله : «لأن يهديّ الله بك رجلاً واحدًا خيرٌ لك من حُمْر انهم 
[رواه البخاري (9١0٠7)؛‏ ومسلم (5105)]. 


)0غ( مسلم .)١1895(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت 4110 
1 عالق عر - رَضِيَ الله عَنْهُمَا ل 


١مَنٍ‏ اسْتَحَادكُمْ ب بالل تأعيدوةة ومن ) سَأَلَكُمْ ب بالله تأمطوة ومن 
سر مَمْوُوقًا َكَافُِو كَإِنْ َم تَجِدُوا فَادْعُوا لَه أَخْرَ 000 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال المؤلف: أخرجه أحمد» والبخاري في الأدب» والبيهقي» 
وأبوداود» وصحّحه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي. 

وأخرجه الترمذي : وقال حسنُ غريب. 

وقد أخرجه الطبراني (17/ 717 بسندٍ رجالّهُ رجال الصحيح إلا شيخه. 


مفردات الحديث: : 
- استعاذكم بالله : سأل العودً والعصمة» متوسلاً إليكم بالله» ومُقسمًا به عليكم» 


- فأعيذوه: أي أجيروه منه؛ إجلالاً لمن استعاذ به. 

- من سألكم بالله: شيئّاء من جليل» أو حقيرء متوسلاً إليكم بالله؛ فأعطوه ما 
سأل إذا قدرتم عليه.. 

- معروئًا: اسم جامع لكل ما يحسن في الشرع» وتسكن إليه النفس من الخير» 
والرفق والإحسان» وغيرها. 

فكافئوه: بصيغة الأمرء أي: أعطوه على إحسانه بمثل معروفه» أو أحسن 


منة . 


.)58/7( أبوداود (1717/5)» النسائي (2)87/0 أحمد‎ »)١199/5( البيهقي‎ )١( 


كتاب الجامع ‏ باب البر والصلة 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث فيه أربع جمل هي : 
الأولى: «من استعاذكم بالله. فأعيذوه» أي: من التجأ إليكم» واعتصم 
بكم في أمر من الأمور التي حَرّبته والعظائم التي ألجأته» فأعيذوه» وكونوا 
سندًا له» وعضدًا له في كربته مكّن ظلمهء أو تعدَّى عليه؛ ما دام أنّه مع حق 
في طلب النجاة والحماية» ؛فقد دخل عليكم هذا المدخل» فقد قال َكل : 
«انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» . 
الثانية: «من سألكم بالله » فأعطوه»: من سألكم شيئاء وعرَّز سؤاله بالله 
أن تغعطوه سؤاله» فأعطوه ما طلب ؛ إعظامًا للسؤال بالله تعالى. 
الثالثة : «من صنع إليكم يوقا فكافئوه» على معروفه. ولا تجعلوا له 
المنّة الدائمة عليكم؛ فإن شكر المنعم مكافأته» ومقابلته عليهاء والبادىء 
بالمعروف له سابق الفضل » فيحسن مجازاته على إحسانه . 
بالدعاء؛ ومن أعظم الدعاء قول : «جزاك الله خيرًا» . 
١‏ وفيه دليلٌ على أنَّ الاستعاذة بالمخلوق بما يقدر عليه جائزة؛ كما أن السؤال 
عند الحاجة جائز . 


توضيح الأحكام من بلوع المرام 


باب الزهد والورع 


0- عَنِ النّعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ - رَضيَ الله عنه - قَالَ : 


0 


1 


سُول الله عن يفول - وَأَهُوَى التُعَمَان بإصبَعيْه إلى 5 : 01 
العلل بين وَإِنَّ الْحَرَام بين وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمْهْنَ كين من 
التَّسء فَمَنِ انقَى بات فَقَدِ استبرا لبه وعِرْضهء وَمَنْ وَقَمَ في 
الشبمَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامء كالرّاعي يَرْعَىْ حَوْلَ الجمئ يُوشِكُ أَنْ يََعَ 
فيه» آلا وإنَّ لكل مَلِكِ حِمّى, ألا وَإِنَّ حمى الله مَحَارِمُُ ألا وَإِنَّ في 
الجَسَدٍ مُضْفَة إذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَْ الْجَسَدُ كُلَّ وَإِذَا َسَدَتْ كَسَدَ 


- 5 1 


2 رن عا 
الحَسَدُ كله أَلأَوَهِىَ القلبُ) مُتَّفقٌ عَلَيْه9' . 


مغردات الحديث: 

- مُشتبهات: المشتبهات: بضم الميم» وسكون الشين» وكسر الباء الموحدة» 
وفيها عدَّة روايات بغير هذا الضبط. هي : غير الواضحات البينات» فهي كل 
ما تتنازعه الأدلة» وتتجاذبه المعاني ؛ فالإمساك عنه ورع. 

- استبرأ لدينه وعرضه: بالهمزة» من البراءة» أي: احتاط؛ فحصل له براءة من 
الذم الشرعي» وصان نفسه وعرضه من ذم الناس . 


.)1549( البخاري (2)07 مسلم‎ )١( 


كتاب الجامع - باب الزهد والورع 
- عرضّه : بكسر العين + والعرض: موضع المدح والذم من الإنسان» فهي 
الأمور التي بذكرها يرتفع أو . يسقطء ومن جهتها يُحمد أو يدم . 
فى الشّبْهَات : , بضم الشين والباء»ء جمع شبهة» وهي الأمر الملتبس . 
- وقع في الحرام : الوقوع في الشيء : السقوط فيه» وكل سقوط يُعبّر عنه بذلك» 
وإِنّما قال: وقع» ولم يقل: يوشك أنْ يقع فيه؛ تحقيقا لمداناة الوقوع؛ كما 
يُقال: من اتبع هواه هلك . وإلاّ فحقيقة الأمر هو: يوشك أن يقع فيه. 
الحمّى: بكسر الحاءء وفتح الميم المخففة» مقصورء أطلق اسم المصدر 
على اسم المفعول. وهو موضعٌ حَظره الإمام على النّاس لنفسه. ومنع غيره 
منة . 

و 7 
- يؤشك: بضم الياء. وكسسن الشين » بمعنى : يقرب ويسرع . 
محارمه : معاصيه التى حرمها؛ كالقتل . 
ألا : 0001 من همزة الاستفهام, وحرف النّمَى ؛ لإعطاء معنى التنبيه على 
نو دا عد ها 
- مُضغة : بضم الميم» وسكون الضاد المعجمة؛ بعدها غين معجمة» آخرها تاء 
وملحة لاا وصهاء والدة انشع والصادج عه النسحاف. 

«ألآ وإنَ فى الجسد مضغة. . . ألا وهيّ القلب»: أبهم في الجملة الأولى» 
وبِيّنَ في الثانية» وكرّر حرف التنبيه؛ لبيان فخامة شأنهاء وعظيم موقعهاء 
وعبّر عن القلب بالمضغة؛ لأنّه قطعةٌ من الجسدء كما أنَّ في المضغة معنى 
التصغير » مع أن صلاح الجسد أو فساده تابعان لهذه المضغة» تَعظيمًا لشانيهاء 
ذلك أنَّ من معاني التصغير التفخيم. - 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحلال بين حكمه» واضحٌ أمره لا يخفى حله؛ وذلك كالخبز» والفواكه» 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
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والعسل» واللبن» وجميع المأكولات» والمشروبات» والملابس» الواضح 
حلهاء وكذا المعامللات» والتصرفات. 
-١‏ وَإِنَّ الحرام بِيّنُ حكمهء واضح تحريمه؛ من أكل لحم الخنزير» وشرب 
الخمرء ولبس الحريرء والذهب للوّجل» والزنئ» والغيبة» والنميمة» 
والحقدء والحسدء وغيرذلك. 

فهذان القسمان الحكم فيها بيّنٌّ؛ لما ورد فيهما من النصوص القاطعة. 
هناك قسمٌ ثالث مُشْتبه الحكم. غير واضح الحل أو الحرمة» وهذا الاشتباه 
راجع إلى أمور : 

منها: تعارض الأدلة: بحيث لا يظهر الجمع» ولا الترجيح بينها؛ فهذا 
مشتبه في حقٌّ المجتهد الذي يطلب الأحكام من أدلتها . 

فمن انبهم عليه الحكم الوّاجح» فهو في حقَّهِ مشتبه؛ فالورع اتقاء 
الشبهة . 

ومنها: تعارض أقوال العلماء وتضاربها؛ وهذا في حق المقلّد الذي لا 
ينظر في الأدلة؛ فالورع في حق هذا اتقاء المشتبه . 

ومنها: ما جاء في النَّهي عنها حديث ضعيف» يوقع الشك في مدلوله . 

ومنها: المكروهات جميعها: فهي رقية ‏ أي: سُلْم وَصْل ‏ إلى فعل 
المحرمات» والإقدام عليها؛ فإنَّ النّمس إذا عصمت عن المكروه» هابت 
الإقدام عليه» ورأته معصية؛ فيكون حاجرًا منيعًا عن المحرمات . 

ومنها: المباح الذي يُخْشى أنْ يكون ذريعة إلى المحرّم» أو يجرّ ‏ في 
بعض الأحوال ‏ إلى المحرم» ومثله الإفراط في المباحات» فتسبب 
مجاوزته إلى الحرام» إِمّا عند فقده» أو للإفراط فيما هو فيه. 

وبناء عليه: فإنَّ هذا الحديث أصلٌ في الورع» وهو أنَّ ما اشتبه على 
الرجل أمره في الحل أو الحرمة» فالورع تركه وتجنبه؛ فإنّه إذا لم يتركه 


كتاب الجامع ‏ باب الزهد والورع 
واستمر عليه» واعتاده؛ جَرَ ذلك إلى الوقوع في الحرام . 

؛- وقد كان السلف - رَضِي الله عنهم - يتركون المباحات الكثيرة ؛ خوفًا من 
المكروه والحرا م؛ ذلك أنَّ من لم يتعد الشّبَه في كسبه ومعاشه» فقد عض 
دينه وعرضه للطعن. 

ثم ضرت يله مثلاً للمحوّمات بالجمّى» الذي يتخذه الخلفاء والملوك مرعى 
لدوايُهم . 

ومئّل المُلمّ بالمشتبهات بالرّاعي» الذي يسيم ماشيته حول الحمى» 
فيوشك ويقرب أنْ ترعى ماشيته فيه؛ لقربه منهء كذلك المُلِمٌ بالمشتبهات 
يوشك أنْ يقع في المحرمات» وهو تصويرٌ بديعٌ» ومثالٌ قريب . 

١‏ ثم ذكر كل أنَّ في الجسد لحمةً صغيرة لطيفةٌ بقدر مايمضغ» وأنَّ هذه 
القطعة من اللحم هي القلب. وأنّ القلب هو السلطان المدبّر لمملكة 
الأعضاء»ء وما تأتى من أعمال؛ فعليه مدار فسادها أو صلاحها . 

فإناإصلح العلجء. ننه لامر زلا يما فيه النقرء سيمل اليه كل 
وإن فسدء فسيأمر بالفساد والشرء وتكون الأعمال معكوسة منكوسة:» والله 
ولي التوفيق . 

'- وبالجملة فهذا حديثٌ عظيم - جليل» وقاعدة من قواعد الإسلام» وأصلّ من 
أصول الشريعة» عليه لوائح أنوار التّوة ساطعة» ومشكاة الرّسالة مضيئة ؛ 
فهو من جوامع كلام النَّبِيّ كلد ويحتاج استيفاء الكلام عليه إلى مصبّف 
مستعل طويل. 

8 اتمق العلماء على عظم هذا الحديث» وكثرة فوائده» وأنّه من الأحاديث التي 
عليها مدار الإسلام, قيل: هو ثلثه» وحديث: «إنّما الأعمال بالنيات»), 
تلت وحديث : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» الثلث الباقي . 

4ذ- قوله: «الحلال بيّنَء والحرام بيّن. . .2: معناه: أنَّ الأشياء ثلاثة أقسام : 


م توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
حلال بِيّن واضح حله. وحرام بِيّن واضح الحرمة» والمتشابه هو الذي 
يحتمل الأمرين؛ فاشتبه على النّاظر بأيهما يلحق» وإليه أشار كَِةٍ بقوله : «لا 
يعلمهنٌ كثيث من النّأس»؛ ففيه أنه يعلمهنٌ بعض النّاس» وهم الرٌاسخون من 
العلماء» فإذا اجتهد المجتهد» فألحقه بأحدهماء صار حلالاً أو حرامًاء فإذا 
فقّد هذه الدلائل» فالورع تركه؛ لأنّه دخل بقوله يلِِ: «فمن اتَّقَى الشبهات» 
فقد استبراً لدينه وعرضه) . 


انح( /1 يج سنس 


وَعَنْ أت هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله اد : « عند عَبْدٌ الدّينار, والدَرْهَم وَالقطيفَة: إن أغطىّ رضى ‏ 


١ 0‏ أَخْرَجَه الْبْخَارِئُ 6010 


مفردات الحديث: 


- تعس : كفرح » ٠‏ بفتح» فكسرء وهو الهلاك» والعثار» والسقوط. والانحطاط» 

والقرب من الشرّء والبعد عن الخير . 

عبد الدينار: أراد من استعبدته الدنيا بطلبها؛ فصار كالعبد لهاء والدينار 

والدّرهم. والقطيفة : مجوّد أمثلة . 

عبد: قال الطيبيٌ : خصل العبد بالذكر؛ ليؤذن بانغماسه فى محيّة الدنيا 

وشهواتهاء كالأسير الذي لا يجد خلاصًا. ْ 

- القطيفة : الثوب الذي له خمل» جمعه : قطائف وقطف . 

- أطي : مبني للمجهولء» وكذا «لم يُمْط)؛ قال تعالى : اَن أُعْظوأ ينها روا 
إن لم هادهم يحورت ((4 [التوبة] . 

د ما يؤخذ من الحديث:. 

١‏ العبادة هي ما قصد بها وجه الله والدّار الآخرة؛ فمن تعبّد لأجل الدنياء 
وليس له غرضٌ ولا مأربٌ سواهاء فهذا رَكَن إلى الدنياء وجعلها همه 
وغايته؛ وبهذا فقد تعس» وهلك. وسقطء وغرق في مسلكه, فلا قوام له 
إلا أنْ يتداركه الله تعالى بالتوبة النصوح . 

انهلا قلنة تالنه معلق بالدتاء إن عط نقهاء بوط رح أن “ون 


.)5476( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
لم يعطء» سخطء م وقد وصف الله العامن بهاتين الصفتين؛ فقال 
تعالى : # وَمِنْهُم من يمرك في الصَدَقتِ قن وأ متها وأ وَإن لم يمْطوأ هآ إدَاهُمْ 
مسخطوست ((4)2 [التوبة] . 
دنال اكيم عد لزعي البسي اق الرهه غار كاب كرشي وأما العمل 
لأجل الدنيا»ء وتحصيل أغراضها: إِنْ كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصد. 
ولم يكن له إرادةً لوجه الله والدّار الآخرة» فهذا ليس له في الآخرة من 
نصيب؛ وهذا العمل لا يصدر من مؤمن؛ فإِنّ المؤمن ولو كان ضعيف 
الإيمان لا بد أنْ يريد الله والدَّار الآخرة. 
وأمًا من عمل لوجه الله ولأجل الدنياء والقصدان متساويان» فهذا وإِنْ كان 
مؤمئاء فإنّه ناقص الإيمان» والتوحيد» والإخلاص» وعمله ناقصٌ؛ لفقده 
كمال الإخلاص. 

وأمًا من عمل لله وحده. وأخلص في عمله إخلاصًا تامًا؛ ولكنه باحد 
على عمله جعلاً يستعين به على العمل والدّين؛ كالجعالة التي تجعل على 
أعمال الخيرء وكالمجاهد الذي يرتب على جهاده غنيمة أو رزق» 
وكالأوقاف التى تجعل على المساجد والمدارس» والوظائف الدينية التي 
يتوم بهاة: فول لاير اذه فى إزماة اعد وتوحيده و لكوت ميري اتعخله 
الدنياء وإنَّما أراد الدّينء وقصد أنْ يكون ما حصل له معيئًا على القيام 
بالدين. 


26 
2 
ل 
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1 وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ - رَضيّ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: «أَخَذَ رَسُولَ 


الله يَكِدٍ مكب قَقَالَ : لان ري أو عَايرُ سَبِيلٍ . 
وَكانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - يَقُولٌ: إِذَا أَمْسَيْتَ قلا تَسَظر 
الصَّبَاحَ» وَإِذَا أُصْبَحْتَ ضبَحت فَلاتَشَظرِ المَسَاءَء وَخُذَ مِنْ صَحَتِكَ لِسَقَمِكَ؛ 
وَمِنْ حَيَاتتكٌ لمَوْتكَ) أَحْرَجَه ار 


* مفردات الحديث: 
- مُنكبي : بالإفراد والتثنية» مجمع الكتف والعضد. 
- عابر : عبر يعبر عبرًا وعبورًا» من باب نصر: قطع السبيل وجازه. 
+ السبيل ‏ الطريق» تذكن ويوتك + عه على :الدذكين: شل 4 وعلئ التانيك: 
سبول؛ كذا في المصباح . 

وكا لتيل السائر ادي لا تارودل يال لي إوطنة. 
أمسيت: أمسى الرّجل مساء ومُّمْسّى: دخل في المساءء والمساء خلاف 
الصباح» وهو زمان من الظهر إلى الغروب, أو إلى منتصف الليل» قولان. 
- أصبحت : أصبح الرّجل : دخل في الصباح» والصباح أُوَّل التّهارء وهو نقيض 
المسباء: 

قال في المصباح عن ابن الجواليقي: إِنَّ الصباح عند العرب من منتصف 
الليل الاخر إلى زوال الشمس . ' 
- سقمك: سقم يسقمء من باب عَلِمَّه وسقم يسقم» من باب كَرّمَء سَّقَمًا 
وسُّقمّاء أي: مرض» والمرض: كل ما خرج بالكائن الحي عن حد الصحة 


.)5515( اليخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
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والاعتدال؛ قاله في المعجم الوسيط . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ هذا الحديث الشريف من أحسن الأحاديث الواعظة؛ فهو أبلغ حديث لقطع 
الأمل» وتذكر الأجل» والحافز على العمل . 
"- يقول: كن في الدنيا كأنّك غريب»؛ فإنَّ الغريب لا يركن إلى دار الغربة» 
ولا يطمئن بهاء و لا يستقر فيهاء ولا تسكن نفسه إليها؛ فلا ينافس أهلها في 
حطامهاء ويزاحمهم على رغباتهم» فنفسه مشتاقةٌ إلى وطنهء لا تحدثه إلا 
فيه؛ فهو عازمٌ على السفرء مزمع على الرّحلة» جازم على النقلة» وهو في 
بلد الغربة غير عابىءٍ بأهله؛ فلا يأنف أنْ يُرى على خلاف عادة أهله في 
الملبس والهيئة . 
فالحديث فيه الحض على قلة المخالطة» والترغيب فى الزهد فى الدنيا. 
قال أبوالحسق: :إن الغريب قليل الاتساط إلى الكامس مستوحدن مهنم : 
إذ لا يكاد يمر بمن لا يعرفه يأنس به» ويكثر من مخالطته فهو ذليلٌ خائف . 
"'- قوله: «أو عابر سبيل» عابر الطريق مسافر لا يقر له قرار» ولا تهنأ له دار» 
حتَّى يصل إلى داره دار القرار» ومجمع الأحبة والأخيار. 
قال النووي: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنّاء ولا تحدث نفسك 
بالبقاء فيهاء ولا تتعلّق منها إلا بما يتعلّق الغريب به في وطنه» الع وريه 
الذهاب منه إلى أهله؛ وهذا معنى قول سلمان الفارسي ‏ رَضِيّ الله عَنّْهُ : 
«أمرني خليلي كله أنْ لا أتخذ من الدنيا إلا كمتاع راكب». 0 
ففي الحديث دليلٌ على قصر الأمل» والاستعداد للموت. 
وقال عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - في خطبته : إذا لم تكن الدنيا دار 
إقامة ولا وطنّاء فينبغي للمؤمن أنْ يكون حاله على أمرين : 
إِمّا أن يكون فيها غريبًا في بلد غربة» همه التزود للرجوع إلى وطنه . 
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وإما أنْ يكون كأنّه مسافر غير مقيم ألبنَّة» بل هو ليله ونهاره» على إحدى 
هاتين الحالتين. 
وقال الحسن البصري: المؤمن كالغريب لا يجزع من ذلهاء ولا ينافس 
في عرّهاء له شأنٌ» وللئّاس شأن. 

4 جاء فى بعض الروايات أنَّ النََىَ كلل قال لابن عمر: «اعدد نفسك فى 
النوتى» وإذا أصبحت تاف قل تحدّثها بالمساء. وإذا أمسيت» فلا 
تَحَدّئها بالصباح. وخذ من صحتك لسقمكء ومن شبابك لهرمك» ومن 
فراغعك لشغلك. ومن غناك لفقرك. ومن حياتك لوفاتك» . 

4 قوله: وكان ابن عمر يقول : (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا 
تنتظر المساء» هذا من كلام ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مدرج في الحديث» 
ومعناه: أنَّ الشّخص يجعل الموت بين عينيه» فيُسارع إلى الطاعات» ويغتنم 
الأوقات». بالأعمال الصالحات» ويقصر الأمل فلا يركن إلى غرور الدنيا؛ 
فإنّه كالغريب أو عابر السبيل» لا يدري متى يصل إلى وطنه مساءً أو 
صباحًاء والمسافة هي أيام العمر القصار. 

قال ابن دقيق العيد: وأمّا قول ابن عمرء فهو حضٌ منه للمؤمن بأنْ يستعد 
أبدَا للموت» والاستعداد للموت يكون بالعمل الصّالح . 

وفيه حضْنٌ على تقصير الأمل» بالأعمالء» بل بادر بالعمل» وكذلك إذا 
أصبحت» فلا تحدّث نفسك بالمساء؛ فتؤخر أعمال الصباح إلى الليل . 

وقال ابن رجب: وأمًا وصية ابن عمرء فهي متضمنة لنهاية قصر الأمل» 
وأن الإنسان إذا أمسى لا ينتظر الصباح. وإذا أصبح لا ينتظر المساءء بل 
يَظْنَ أنَّ أجله يُدْرِكُهُ قبل ذلك ا ل 

وقيل للإمام أحمد: أي شيء يُرَهُّدٌ في الدنيا؟ فقال: قصر الأمل. 
وهكذا قال سفيان. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححح فزيه 
5 وقول ابن عمر : «وخذ من صحتك لسقمك.». ومن حياتك لموتك». قال ابن 
رجب: يعني اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها 
السقم» وفي الحياة قبل أنْ يحول بينك وبينها الموت . 

وقد جاء في الترمذي (7705) من حديث أبي هريرة؛ أن النبي كَكِةِ قال: 
ابادروا بالأعمال سبعًا: هل تنتظرون إلا فقرًا منسيّاء أو غنى مطغيّاء أو مرضًا 
مفسداء أو هرمًا مفندّاء أو مونًا مجهرّاء أو الدجال فشر غائب يُنتظر. أو السّاعة 


8 
3 


النفي اد كرد رين قث زا : لين راد 
وقال بعضهم : 
ني ينآء الْحَالِدِينَ نما مَقَامُكَ فا لَوْعَقَْتَ كليل 
فد كان فرطل الأزال كنانة” .كه كان افا يتريد رحيك 
وكاليتضه ‏ 
سير إِلَى الآجَالٍ في كل لَحْظرٍ وَأَيَامَُا تطوئ وَهُنَّ مَرَاحِلٌ 
وَلّمْ أرَ مِْلَ المَْتِ عَم كه إِذَا ما تَحَطَنْهُ الأمَانِيُ َال 
وَمَا أْبحَالتْرِيطً في رمن الصا فَكَيِفَ به وَالشَيْبُ لِلوَأسِ شاعِل 


تَرَكَلُ مِنَ الذَئَْا راد مِنَ الى فعَمداك أَيَامٌ وَمُنَّ قَاوَئْلٌ 


فَحَيّ عَلئ جَنَاتِ عَذْنِ فَإنّها مَنَازِلكَ الأول وَفِيهَا المُحَيّم 
وَكِننَا سَبِيّ العَدُرٌ فَهَلَ تُرَى تر شود إلن أؤطايكا و 
وَقَدْ ا الغريبت 5 .0 وَسْطث بِهِ أَوْطائه فهو مُخرم 
وَأَيُ اغْتِرّاب وق عبتا التي لها أضحت الأعْدَاءٌ فيا ب 
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5- وعَن ابْن عُمَرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 


ل ]تون بي ااه ا اي ا يو ار 6ه ور وعو سروم اسم ان اك ع به فر 

الله عَلئِلدِ : امن تسبه بقوم فهو منهم) أخرجه أبوداود» وصححه ابن 
أ يه 

١27 > 

1 


درجة الحديث: 

الحديث سنده حسن . 

قالاله امي اعريو أروؤوارةه وميه اسان 

والتطديف اق نل ومر اق اناه اعد عه ماف ةمق اه العود وه 
عن جماعةٍ من الصحابة» تُخْرِجه عن دائرة الضعف» ومن شواهده: ما أخرجه 

أبويعلى مرفوعًا من حديث ابن مسعود: «من رضي عمل قوم كان منهم". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: سنده جيد» وقال الحافظ في الفتح: سنده 

حسن» وحسّتَهُ السيوطي في الجامع الصغير. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ في الحديث أنَّ من تشبّه بقوم. فهو منهم؛ فمن تشبّه بالكمّار من المسلمين 
في أمورهم المختصّة بهمء فَتَشَبُهُ الظاهر يدعوه إلى التشبه الباطن» فيرتضي 
زيهم» وسمتهم» فيكون معهم. ٠‏ 

١‏ في الحديث: أنَّ الوسائل لها أحكام المقاصدء ووجوب سد الذرائع 
المفضية إلى المحرمات والشرور؛ لثلا تفضى إلى مقاصدها. 

الحديث يدل على أذفن ته بالقكاق كان منهم» أو بالكقّار» أو المبتدعةع 
في أي شيء مما اختصوا به من ملبوس أو هيئة» كان على طريقتهم » وعلى 


للق أبوداود .)6١31(‏ 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


ححصي فجير4 
_- 0 الإسلام كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» كله لتحقيق هذه 
المسألة؛ فكان مما جاء فيه: «فصلٌ فى ذكر الأدلة من الكتاب والسنّة 
والإجماع على الأمر بمخالفة الكفارء والتّمي عن التشبه بهم. قال: وقد 
روى النسائى (501/4) عن الزبير؛ أن التَىَ يكلِلةِ قال: «غيّروا هذا الشيب» 
ولا تشبهوا باليهود . ١‏ 
وهذا اللفظ أدل على الأمر بمخالفتهم» والنَّهى عن مشابهتهم؛ فإنّه إذا 
نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشعر والشيب الذي ليس من فعلناء فلأن 
ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى ؛ ولذا كان التشبه بهم محرّمًا بخلاف الأوَّل. 
وروى مسلم )56١(‏ عن أبي هريرة؛ أنَّ النّي كلل قال: «جزوا 
الشوارب. وأرخوا اللحى ؛ خالفوا المحوس». 
ولهذا لمّا فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره. كرهوا 
أشياء غير منصوص عليها بعينها عن الي ل هي من المجوس . 
فلفظ المخالفة دليلٌ على أنَّ جنس المخالفة أمر مقصودٌ للشارع . 
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7 وَعَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ مرضي الله عَنْهُمَا - قَالَ: كَنْتْ 
لف لنب كك : توما فقال: ياعم اخفظ الله يَسْمَظكٌ : اخفظ الله 
تَجِدْهُ تُجَامَكَء وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللها 


00 2ى ٠:‏ عي سه ار 2 2000 
رَوَاهُ التَوْمِذْيٌء وقال: حَسَنّ صحيح ه 


درجة الحديث: 


الكك دع يدو 
قال ابن رجب في شرح الأربعين : أخر جه الترمذي» من حديث ابن 
عباس ») وأخرجه أحمد» من حديث حنش الصنعاني» عن ابن عباس » وقد روي 
هذا لتحيل ينف عن أبن عباس من طرق كثيرة » من رواية ابنه علي ؛ وعكرمة. 
وعطاء ابن أبي رباح» وعمرو بن دينار» وغيرهم, وأصح هذه الطرق طريق 
حنش الصنعاني التي أخرجها الترمذي؟؛ فهي حسنةٌ جيدة . 
مفردات الحديث: 
إِحَْفَظ الله: بصيغة الأمرء أي: اذكر الله واحفظ أوامره بالامتثال» ونواهيه 
بالاجتناب » وحدوده بعدم التجاوز والتعدي . 
- تجاهك : بتثليث التاء» أي : أمامك, فيحفظك من شرور الدَّارِين 
*« ما يؤخذ من الحديث: 
في هذا الحديث العظيم جمل جامعات : 
الأولى : «احفظ الله ؛ يحفظك)» : 


.)5501( الترمذي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


قال النووي: احفظ أوامره وامتثلهاء وانته عن نواهيهء يحفظك في 
تقلباتك» وفي دنياك» واخرتك . 

سرد الجا م ل رف 1 
تعالى؟؛ قال تعالى:# وم أَصِبَحكُم من م2 فيك هما كك لزي 4 
[الشورى: ]"٠‏ . 

وقال ابن رجب: قوله: «احفظ اللّه) يعنى: احفظ حدوده. وحقوقه. 
وأوامره» ونواهيه» وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال» وعند نواهيه 
بالاجتناب» وعند حدوهه بأنْ لا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه» إلى ما نهى عنه؛ 
سد ص 

وقوله: «يحفظك») , يعت 1 أن نوه حفط يعدو الله راغ دقر قه4 ترط 
لقان الجوام كن سفن لدان كما قال تعالى: # وَأَوَهأْ بعبوكة أُوفٍ يبك 4 
[البقرة: »]4٠‏ ا كََذْوُون أَذْمْرك4 [البقرة: 157]. . 

وحفظ الله لعبده نوعان : 

أحدهما : كد ضالع دنياه ؛ كحفظه في بدنه. ويد وأهله. 


2 تاصق و 


وماله ؛ قال تعالى 0 معقباتٌ من بن يديه وَمن حَلْفِوء حَمَظوه بن أَمْر أله 4 [الرعد 11 ]ع 


للد 


قال ابن عباس : هم الملائكة يحفظونه بأمر الله» فإذا جاء القدرء تخلوا 


الثانى» وهو أشرف النوعين: حفظ العبد فى دينه وإيمانه» فيحفظه فى 
جيانه سق الشبهات المغلللة .وس العهواك امعد #.نوناء طلي الإينان» 
وفي الجملة : فإنَّ الله عزَّوجل يحفظ على المؤمن حدود دينه» ويحول بينه وبين 
| معد هته ديعس را تراع من الختقة مروع ولا بحس العد فيا 

الثانية : «احفظ الله ؟ تحده تحاهك) : 

عدا أن من حفظ حدود الله. وجد الله معه في كل أحواله؛ حيث 
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توجه: يحوطه. ويحفظه 57 وسددة ومن يكن الله معهء فمعه الفئة 
التي لا تغلب» والحارس الذي لا ينامء والهادي الذي لا يضل . 
قال تعالى لموسى وهارون: 9 لَاعََانا إِنَّى مَمَحكُمَا أسَمع وان )4 [طه] 
وقال َك : «وما ظنك باثنين الله الثهما» [البخاري (7777) ومسلم (2)])71781 
وقال يل : «لا تحزن إِنَّ الله معنا» [رواه البخاري (515") ومسلم .])5١١9(‏ 
فهذه المعيّة الخاصّة تقتضي النصرء والتأييد» والحفظ» والإعانة. 
و ل ا : # ما يكور من خوك : كدو 
هُوٌرَاعو وَلَاححْسَةإِلَاهْرَسَاوِمْهََ ولا أَدَقٌ من دَلِكَ و5 كر إكَامْوَ معز نما كا 4 
[المجادلة : /ا]: فَإِنَّ هذه معيّة تقتضي علمه» واطلاعه» ومراقبته لأعمالهم ؛ فهي 


5 


تقتضي تخويف عباده منه . 

وما المية الأولى؟ قتقتفى تحفظة»بوتحباطته» وتضيرة 4 قمن حفظ الله 
وراعى حقوقه. وَجَدَهُ أمَامه وتجاهه. فاستانين اعفن يندفه شالق 

الثالثة : قوله : «إذا سألت؛ فاسأل الل : 

قال القووى "فيه إنارة إلى أذ الحية شقن ل أن يعلى مره يعي اهيل 
يتوكّل عليه في جميع أموره : 

ثم إِنْ كانت الحاجة التي يسألها لم تجر العادة بجريانها على أيدي 
خلقه؛ كمطلب الهداية» والعلم». والفهم في القرآن والسئّة» وشفاء المرض» 
وحصول العافية من بلاء الدنياء وعذاب الآخرة -: سأل ربه ذلك . 

وإِنْ كانت الحاجة التي يسألها جرت العادة أنَّ الله سبحانه وتعالى يجريها 
على أيدي. تخلفه ‏ #التهاجانة: السعاقة بأصحاب الحرف والصنائع وولاة 
الأمور-: سأل الله تعالى أَنْ يعطف عليه قلوبهم . 

وقال ابن رجب: قوله: «إِذًا سألت ؛ فاسأل الله وإذا استعنت ؛ فاستعن 


دج رع م 


بالله) : هذا منتزع من قوله تعالى: « إِيَاكَ نَعَبد وَإِيّاكَ فتَعِيتٌ 0 » 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححص 0 
[الفاتحة] . 
فالدعاء هو العبادة» فتضمّن هذا الكلام أنْ يسأل الله تعالى» ولا يسأل 
غيره» وأنْ يستعين بالله دون غيره. 
واعلم أنَّ سؤال الله عرّوجل دون خلقه هو المتعيّن؛ لأنَّ السؤال فيه 
إظهار الذل من السّائل» والمسكنة» والحاجة» والافتقارء وفيه الاعتراف بقدرة 
المسؤول على رفع هذا الضررء ونيل المطلوب» وجلب المنافع» ودرء 
المضارء ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده؛ لأنّه حقيقة العبادة. 
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6 60 س- 

65- وَعَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدِ-ِ رَضِيّ اللَعَنْهُ قَالَ: «جَاءَ - 
إلى التبِيَ يكل فَمَالَ : يَارَ شول الله : دلي عَلَىْ عَمَلٍ ذا عمِلتُ أ 


الله وح التآمرن» فَقَالَ : ازْمَدْ في الذنيا 31 الل 2 
غَنْدَ النآسن تتحكك التاق بووّاة ان ماحة وَغَيْدة): وَسَتَدة 37 


درجة الحديث: 


الحديث حسنٌ بشواهده. 

قال ابن رجب في شرح الأربعين: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه» وذكر 
النووي : أنَّ إسناده حسن» وفي ذلك نظر؛ فإِنَّ فيه خالد بن عمرو القرشي» قال 
الإمام امن منكر الحديث» ليس بثقة» يروي أحاديث باطلة» وقال ابن 
معين : ليس حديثه بشيء ؛ قوق كذان» تدك صو كجة اجاديى مرضوعة 
وقال البخاري وأبوزرعة: منكر الحديث» وقال أبوحاتم : متروك الحديث» 
ضعيف» ونسبه ابن عدي إلى وضع الحديث . 

قال الحافظ: سنده حسن». أخرجه أبونعيم من حديث مجاهد عن أنس 

برجال ثقاتء إلا أنه لم يثبت سماع مجاهد من أنس» وقد روي مرسلاً»ء وقد 
حسّن النووي الحديث,» وكأنّه لشواهده. 
* مفردات الحديث: 
- ازهد في الدنيا: يُقال: زهد في الشيء ‏ بالكسر ‏ يزهد زهدًا وزهادة: إذا لم 
يرغب فيه» فالزهد خلاف الرغبة» ومنه سمي «الزاهد»؛ لأنّه لم يرغب في 


.)51١7( ابن ماجة‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ججحبي لح يه 
الدنياء وقد عرّف الزهدّ في الدنيا شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: الزهد ترك ما 
لا ينفع في الاخرة. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ قال في الإحياء : الزهد في الدنيا مقامٌ شريف من مقامات السّالكين» وينتظم 
هذا المقام: من علمء وحال» وعمل؛ كسائر المقامات» والزهد عبارة عن 
انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خيرٌ منه» وقد جرت العادة بتخصيص 
ابت ]1 هد .يجري د لد الذنيا رمق وقد قن الناناء متررعهه لالس 
ونعيمها؛ فهو- أيضا - زاهد؛ ولكتّه دون الأوّل. 

5 وليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء واستمالة القلوب» 
وإِنَّما الزهد أنْ يترك الدنيا؛ للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة. 

قوله : «ازهد فى الدنيا يحبك الله» : 

قال الشيخ* الرعنة تركاما لايتفم في الآخبزة. 

وقال ابن رجب: الزهد في الدنيا ثلاثة أشياء» كلها من أعمال القلب» لا 
من أعمال الجوارح : ٠‏ 

أحدها: أنْ يكون العبد بما فى يد الله أوثق منه بما فى يد نفسهء وهذا 
ساعن مك السو روقره» فإذ الله ساق ميدن ارو ان ماده رفكت نيا 
قال تعالى : 8 #8 وَمَامِن دَآبَةَ فِ الْأَرْضِ إِلَّاعَلَ أ زْفُهَا4 [هود: 1]. 

الثانى: أنْ يكون العبد إذا أصيب بمصيبة فى دنياه من ذهاب ولدء وغير 
لكر عاذ كيف نوات نه عقا هن دن القاننا أن متو لاد زهة انها 
كال ال 5 ظ 

الثالث: أنْ يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق». وهذه من علامات 
الزهد فى الدنيا واحتقارهاء وقلة الرغبة فيهاء فإِنُّ عظمت الدنيا عندهء 
اختار الم وكره الذم» فمن استوى عنده حامده وذامه في الحق» دل 
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مولاه. 

4- الزهد في الرياسة أشد من الزهد في الذهب والفضة» فمن أخرج من قلبه 
حب الرياسة في الدنياء والترفع فيها عن النّاسء فهو الزّاهد حَقَاء وهذا هو 
الذي يستوي عنده حامده وذامه في الحق . 

الوصية الثانية : «وازهد فيما فى أيدى النّآس ؛ يحبك النّآس» : 

قال ابن رجب : تكاثرت الأحاديث عن التَبَِ يكِدِ بالأمر بالاستعفاف عن 
مسألة الثّامن؛ والاستغناء عنهم ؛ فمن سأل اتام ما بأيديهم, كرهوه 
وأبغضوه؛ لأنَّ المال محبوب لنفوس بني آدم» فمن طلب منهم ما يحبون» 
كر ذلك 

وأمّا من زهد فيما فى أيدي النّاس» وعفٌ عنهم » نهم يحبونه ويكرمونه 
لذلك . 

5 قال أعرابي: مَنْ سيّد أهل البصرة؟ قالوا: الحسن البصري» قال: يم 
سادهم؟ قالوا: احتاج النّاس إلى علمه» واستغنى عن دنياهم . 


د 


حب 4230 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


الأمسسمسما 


5 ه 35007 1 َه 2 ل عر فو 07 
806- وعن سعد بن أبي وَفاصٍ - رَضِيّ الله عنه ‏ قال : 
2 ماو 20 


و 5 ب يالل 2 و 2 > و و 20 7 6 0 
سمعت رَسول الله كك يقول : (إن الله يبحب العبك التقىّ» الغني » 
> مي 2وردووه 
الخفئّ») آخرَ 


حت م 


مفردات الحديث: 


- التقى : يُقال: اتقى الله اتقاءً: حَذره وخافه» وأصل اتقى : اوْتَقَى» قلبت الواو 


تاء وأدعمكة والاسم : التقوى ؛ فهو تفي ١‏ وهو. الممتثل لأوامر اللّىء 
والمجتنب لنواهيه. 


- العَنِي : يقال : غَنِيَ فلان عَنَّى وغناء : كثر ماله؛ فهو غني» ومنه غنى النفس » 
وهو المراد هنا. 


الحَفي : خفي الأمر يخه خحفاء : لم يظهر؛ فهو خافٍ وخفي» والخفي هنا 
هو: || تقو إلى عبادة الله تعالى بالسر؛ فهو بعيد عن مظان الرّياء والسمعة. 
“د ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ التقى: هو من أتى بما أوجب الله» واجتنب ما نهى الله عنه؛ ايتغاء رضوانه» 
وخوفا من عقابه وعذابه . 


-١‏ الغنى : هو غني النَّسء والعافٌ عمًّا في أيدي النَّاس؛ اعتمادًا على ما قسم 
الله له من الرزق الذي يئاله من عمل يده. 


الخفي: هو الذي آثر الخمول» وعدم الشهرة والذكرء وانقطع إلى عبادة 


اللّه » والاشتغال بذكره. وما يعنيه من أمور نفسه . 
5- من جمّمَ هذه الصفات النّلاثء فإِنَّ الله تعالى يحبه؛ لأنّه انّقى الله والله 


دق مسلم (59516). 


كتاب الجامع ‏ باب الزهد والورع 22 


يحب المتقين» وَلذنه استغنى بالله تعالى» ومن استغنى بالله أحبّه وأغناه. 


د فائدة: 
ذكروا للعزلة فوائد منها : 
-١‏ التفرغ للعبادة» والاستئناس بمناجاة الله سبحانه . 
١‏ التخلص من المعاصي التي يتعركض لها الإنسان بالمخالطة؛ من الفتن» 
والرياء»ء ونحوهما. 
الخلاص من الفتن والخصومات . 
5 الخلاض من شة التاس . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


7ه وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ 
متزاالله ٠‏ 8 5 #0 9 م8 + الك ده . 
الله كه : امن حَسْنٍ إِسلام المزءٍ تكة مالا يعنيه ) رَوَاهِ الترهدئ؟ 


ل 
و ييل , ٠.‏ 


درجة الحديث: 

الحديث مرسل . 

وحسّنه مرفوعا الإمام النووي؛ رحمه الله . 

قال ابن رجب في شرح الأربعين: أخرجه الترمذي» وابن ماجه» من 
رواية الأوزاعي» عن قرّة بن عبدالرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
هزيرة- 

قال الترمذي: غريب» وقد حسّنه النووي؛ لأنَّ رجال إسناده ثقات» 
وقرّة بن عبدالرحمن بن حيوة» ونّقه قومٌ؛ وضعّفه آخرون. 

قال ابن عبدالبر : هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية 
الثقات» وهذا موافق لتحسين الشيخ النووي - رحمه الله تعالى . 

وأما أككن الأنية تقالوا؟ لين نهو محفزظا بهذا الآستاة» الناتهو محفوظ 
عن الزهري» عن علي بن حسين. عن اللي يك مرسلاً» رواه عن الزهري مالك 
في الموطأء» ويونس» ومعمرء وممّن قال: لا يصح إلا مرسلاٌ؛ الإمام أحمدء 
ويحيى بن معين» والبخاريء والدّارقطني؛ والصحيح أنه مرسل . 

وقال الزرقاني في شرح الموطأ: والحديث حسنٌ» بل صحيح . 


.)57١8( الترمذي‎ )١( 


كتاب الجامع ‏ باب الزهد والورع 

مفردات الحديث: 

- من حسن : «من» تبعيضية» ويجوز أن تكون بيانية . 

ما لا يعنيه: يُقال: عَنيثُ بالحاجةء فأنا بها مَعْنِيَء أي: اهتممت بهاء 
واشتغلت بقضائها. 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

ااقال "ايض رسيي رضففة الله كنال ذل الدىئ عقي الأتينان بهو الذي تتعات ننه 
عنارقه و كون وده ولاو متايه قله الأ سحيام بالل ذه 

وليس المراد: أنَّه ترك مالا عناية به» ولا إرادة» بحكم الهوس». وطلب 

النفس» بل بحكم الشرع والإسلام؛ ولذا جعله من حسن الإسلام؛ فإِنْ من 
حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال» وسَّلِمَ من 
المحرّمات» والمشتبهات» والمكروهات» وفضول المباحات التي لا يحتاج 
إليها؛ فإِنَ هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه» وبلغ درجة الإحسان»ء 
وهو أن يعبد الله كأنّه يراه» فإنْ لم يكن يراه» فإِنٌ الله يراه» فمن عَبَدَالَه على 
استحضار قربه» ومشاهدته بقلبه» أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه. 
فقد حسن إسلامه. ولزم من ذلك أنْ يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام» 
ويشتغل بما يعنيه فيه؛ فإنّه يتولّد من هذين المقامين الاستحياء من الله 
وترك كل ما يُستحيا منه . 

؟- وقال الشيخ أحمد الفشني: الذي يعني الإنسان من الأمور ما يتعلّق بضرورة 
حياته فى معاشه» وسلامته فى معاده» وذلك يسير بالنسبة إلى ما لا يعنيه. 
فإن اقنصر الاشان على مايعي من الاموو» ملم من 53 عظيية زالكلامة 
من الشرٌ خير . 

قال ابن عبدالبر : كلامه كله هذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة 
في الألفاظ القليلة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححصححت نويه 
وقال ابن الصلاح : قال أبوزيد إمام المالكية في زمنه: جماع آداب الخير 
في أربعة أحاديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فليقل خيرًا أو 
ليصمت» [رواه البخاري (11778) ومسلم (517)] وَ من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه» [رواه الترمذي ])752١٠(‏ ودلا تغضب» [البخاري 
(25117] وهلا يؤمن أحدكم حتَّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» [البخاري 
(1) ومسلم (50؟)]. 
فهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام . 
5- قال الإمام الغزالي : وحدٌ ما لا يعنيك في الكلام : أن تتكلّم بكلّ ما لو سكت 
عنه لم تأثم» ولم تتضرّر في حالٍ ولا مال فإنّك به مضيع زمانك ؛ لك به 
أنفقت وقتك الذي يد لك لو صرفته في الفكر والذّكرء فمن قدر على أنْ 
يأل 5ا من الكنوزء فأخذ بدله مدراة لا ينتفع بهاء كان خاسرًا . 


21 
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1 - وَعَنِ المِقَدَام بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ - رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : 
قَالُ سول الله و ليد : «مَا مذ اب آدَمّ وعَاءً 0 م 


درجة الحديث: 


الحديث حسن . 

قال ابن كثير في تفسيره» بعد أنْ أورد نص هذا الحديث: رواه النسائي» 
والترمذي» من طرق» عن يحيى بن جابر به» وقال الترمذي: حسن. وفي 

ورواه الحافظ أبويعلى الموصلى فى مسئده» عن أنس بن مالك قال: قال 
وشزك "الله كله ..ى افذكر الحديكة ا الدّارقطني في الأفرادء وقال: هذا 
حديثٌ غريب تفرد به بقية . 1 

قال متحررة لهذا التحديث شاعد من حديث ابن شعيت:. 

قال الشوكاني في تفسيره: أخرجه عبد بن حميد» والنسائي» وابن 
ماجة» والبيهقي في شعَبٍ الإيمان. من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّهء عن الى 8 قال: «كلواء واشربواء والبسواء من غير مخيلة. ولا 
سرف». ْ 

وقد صحّح هذا الحديث كل من الترمذي» وابن حبان» والذهبي» وحسّنه 

الحافظ في الفتح, والسيوطي في الجامع الصغير . 


.)5780( الترمذي‎ )١( 


مض توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

مفردات الحديث: 

- ما: حرف نفي» وقد دخلت على جماةٍ فعلية. 

برقا تمن لواو مقن ب شروت 
والوعاء: ظرف يوضع فيه الشيء» جمعه أوعية . 

دش متضوك على أنهصضقة لوعاء. 

- بطنه : يَطنَ الشيء يَبَطْنْ بُطوئًا : حَفِيَ والبطن: جوف كل شيء . 
فالبطن ‏ هنا خلاف الظهرء وهو مذكرء والجمع: بطون وأبطن» سمي 

بذلك؛ لخفاء ما فيه . 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ قال ابن رجب: روي أنَّ ابن أبى ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث قال: 
الو :استعمل. بالثامن هلم الكلبالة» لسلموا من الأمراض والأسقامء 
ولتعطلت دكاكين الصيادلة» . 

وإنّما قال هذا؛ لأنَّ أصل كل داء التخم» قال الحارث بن كلدة: الحمية 
رأس الدواءء والبطنة رأس الذَّاء . 

فهذا بعض منافع تقليل الغذاء» وترك التملؤ من الطعام بالنسبة إلى 
صلاح البدن وصحته . 7 

"١‏ وأمًا منافعه بالنسبة للقلب؛ وصلاحهء فإنٌ قلة الغذاء توجب رقّة القلب» 
وقوّة الفهم؛ وانكسار النفس. وضعف الهوى» والغضبء» وكثرة الغذاء 
توجب ضد ذلك . 

ومن حيث الأخلاق: فإنَّ معصية الله تعالى بعيدة من الجائع» قريبةٌ من 
الشبعان» والشبع يخبث القلب» ومنه يكون الفرح» والمرح» والضحك . 

فالئّمس إذا جاعت وعطشت» صفا القلب ورَقٌء وإذا شبعت ورويت» 
عميّ القلب . 


كتاب الجامع ‏ باب الزهد والورع 
قال الحسن الخشني: من أراد أن تغزر دموعهء ويرق قلبه» فليأكل 
وليشرب في نصف بطنه . 
وقد ندب النَِي كل إلى التقلل من الأكل» فقال: «حسب ابن آدم لقيمات 
يُقَمْنَ صلبة» [رواه الترمذي .])778٠0(‏ ظ 

4- الحديث يدل على ذم التوسع في المأكولات. والأخبار في ذلك كثيرةٌ؛ لما 
فيه من المفاسد الدينية والبدنية؛ فإنَّ فضول الطعام مجلبةٌ للأسقام» ومنبّطة 
عن القيام بالأحكام . 

قال لقمان لابنه: يابنيّ! إذا امتلأآت المعدة» نامت الفكرة» وخرست 
الحكمة» وقعدت الأعفاد عن العبادة . 

وفي الخلو عن الطعام فوائد» وفي الامتلاء مفاسد : 

ففي الجوع : صفاء القلب, وإيقاد القريحة» ونفاذ البصيرة» وإِنّ الشبع : 
يورث البلادة» ويعمي القلب» ويكثر أبخرة المعدة والدماغ» فيثقل القلب. 

ومن فوائد التخفيف من الطعام: كسر شهوة المعاصي كلهاء والاستيلاء 
على التَّْس الأمّارة بالسوء؛ فإِنَّ منشأ المعاصى كلها الشهوات» والسعادة 
كلها فى أنْ يملك الإنسان نفسه» والشقاوة كلها فق أن تفسه تملكة والله 
المستعان. ش 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


1 َعَنْ أَنْسِ رضي اللاعَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولَ اش عل : 
«كل ب بنِى بنِي دم حَطَّافٌ وَخيْد : الكَطائين التَوَابُونَ) م الَتَوْمِذْيٌ . 
0 1 
قو 


570 
كت 


وَابِنْ مَاجَه وسند 


*« درجة الحديث: 
الحديث سنده قوى . 
قال الشيخ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه الترمذي. 
واستغربه » والحاكم صحّح إسناده من حديث أنس» قلت : فيه علي بن مسعدة» 
ضعّفه البخاري 
لكن قوَكى سنده ابن حجر» وكذلك ابن القطان انتصر لتصحيح الحاكم 
له» وقال: ابن مسعدة صالح الحديثء» وإِنّما غرابته فيما انفرد به عن قتادة . 
ما يؤخذ من الحديث: 
الحديث دليلٌ على أنه لا يخلو من الخطيئة إنسان؛ لما جبل عليه من 
الضعف » وعدم الانقياد لمولاه في فعل ما دعاه إليه » وترك مااعنه نهاهة 
له تعالى بلطفه فتح ياب التوبة لعباده» وأخبر أن خير و السطاين هم 
التّوابون المكثرون للتوبة» والمسارعون إليها كلما وقعوا في الخطيئة . 
مَا الصغائر: فإِنَّ الأَعْمّال الصّالحة تكفرها بإذن الله تعالى؛ من 
0 ومتابعة الحج والعمرة» رصام ومعان ونيا وصوم 
يوم عرفة» ويوم عاشوراء» وغير ذلك.» كما قال تعالى : © إِنّ سكنت 


.)5750١( الترمذي (5599)» ابن ماجة‎ )١( 


كتاب الجامع ‏ باب الزهد والورع 8 
يُذْحِبْنَ لكات [هود: .]1١4‏ 
وأمًا الكبائر: فلا يكفرها إلا التوبة النصوح» المشتملة على الإقلاع عن 
المعصية في الحال» والعزم على أنْ لا يعود والنّدم على مافات» وإِنْ كانت 
مظلمة لمخلوق فالبراءة منها بأداءٍ» أو استحلالٍ» أو غير ذلك . 
وصغائر الذنوب لا سبيل إلى حصرها وعدّها. 
ما الكبائر: ففي عدّها خلافٌ بين العلماء» فبعضهم قال: سبع» وقال 
بعضهم : سبعة عشر» وبعضهم قال : سبعون» وقال بعضهم : ستمائة . 
وأحسن الأقوال أنّها محدودة بتعريف» وليست محصورة بعدد» وقد 
عرفها العلماء بتعريفات كثيرة» وأجمعها ما قاله شيخ الإسلام ابن 'تنمية: 
«الكبيرة :ما فيه حدٌّ فى الدنياء أو وعيدٌ فى الآخرة» أو غضبٌء أو لعن 
صاحبهاء أو نفى الآننان عنه) , ْ 
تبوالقزالي ارسع المخاضي إلى أريم :صفاك: اناف التدلاقة صفانة 
شيطانية» صفات بهيمية» صفات سبعية» : 
فالأولى: صفات استعلائية : ينتج منها الكبرء والفخرء والعجب. وحب 
المدح» وطلب الاستعلاء» ونحو ذلك» وهذه الصفات مهلكات» وبعض 
الئّآس يغفل عنها . 
والثانية: صفات شيطانية: ومنها ما ينتج الحسدء والبغي» والخداعء 
والمكرء والغشء. والتّفاق» والأمر بالفساد» ونحو ذلك . 
والثالثة : صفات بهيمية : ومنها يتشعّب الشر»ء والحرص على قضاء شهوة 
البطن والفرج» ومن ذلك: الزنئ» واللواط» والسرقة» والرشوة» 
والغلول» وأخذ حطام الدنيا بدون حق. 
والرّابعة: صفات سَبُّعِية: ينتج عنها الغضبء, والحقد»ء والتهجم على 
النّآس بالقتل» والضرب» وغصب الأموال من النَّاس . 


توضيح الاحكام من بلوغ المرام 


فهذه أمهات الذنوب ومنابعهاء ثم تفجّر الذنوب من هذه المنابع على 
الجوارح : 

فبعضها : في القلب؛ كالكفرء والبدعة» والتّفاق» وإضمار السوء للنّاس» © ١)‏ 
وعفهاة غلن العبريه القت وفيا عن التداة وتمضهاه علي ١‏ 
البطن» والفرج» وبعضها: على اليدين» والرجلين» وبعضها: على جميع 
الندان : ْ 

ولا حاجة إلى تفصيل ذلك؛ فإنَّه واضح . 

5- التوبة: هي الرجوع إلى الله تعالى بالنّدم على ما مضى من المعاصي» والعزم ‏ | 
على تركها إيمانًا لا لأجل نفع الدنياء أو أذى اناس » وأنْ لا يكون على 2 | 
إكراه وإلجاء؛ بل اختيار حال التكليف . ظ 

5 قال الغزالي: المقبل على الله تعالى لا بُدَّ له من التوبة من المعاصي» وذلك 
لأمرين : ْ 

أحدها: ليحصل له توفيق الطاعة؛ فإنّ شوم الذنوب يورث الحرمان» 
إن الذنوب تمنع عن السير إلى الله تعالى» والمسارعة إلى خدمته. 
الثاني: إِنّما تلزم التوبة لتُقْبَل من العبد الطّاعات؛ فإِنَّ التوبة إرضاءٌ 
للب فكيف ندعوه ونناجيه» ونثني عليه» وهو غضبان . 
والتوبة النتصوح من مساعي القلب» فهيّ ترك اختيار ذنب سبق مثله ؛ 
تعظيمًا لله تعالى» ونحذرًا من سخطه. 
/ا- وللتوبة ثلاثة شروط : 
أحدها : ترك الذنب اختيارًا لله تعالى . ا 
الثاني : العزم على أنْ لا يعود إليه . ا 
الثالث : النّدم على مافات منه . ' ظ 
ثم إذا كان الذنب في حقٌّ آدمي» فإنّه يزاد شرط رابع: وهو أداؤه أو ظ 
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مم ا ححستحح-ةه 
الاستسماح من صاحبه : 

تماكان فى الثال فكت غلك رادم إن أمكناقة وال سمح ماح 

وأمًا النّمس : فتمكنه من القصاص أو أولياءه» فإِنْ عجزت فالرجوع إلى 
الابتهال أنْ يرضيه الله عنه يوم القيامة . 

وأمًا العرض: فإن اغتبته» أو بهنّهء أو شتمتهء فتكذب نفسك بين يدي 
من فعلت ذلك عنده» وأنْ تستحل من صاحبهء هذا إذا لم تخش زيادة غيظ, 
وإلا فالمرجع إلى الله تعالى ليرضى عنك . 

وأما الحرمة : فإِنْ خنته في محارمه» فتضرّع إلى الله برضي عنلكة 

وأمّا في الدَّين: فإنْ فسّقتهء أو بدّعته» أو ضللته. فتحتاج إلى تكذيب 
نفسك :غند من كثّرتة: أو يَدَّعله عندهء ون تستحل .من صاتحبه إن أمكنك 
ذلك . 

4 فإذا أنت عملت ما وصفناه» وبرّأت القلب عن اختيار فعلها في المستقبل» 
فقد خرجت من الذنوب كلهاء وإِنّْ حصلت منك تبرئة القلب» ولم يحصل 
منك قضاء الفوائت» وإرضاء الخصومء فالتبعات لازمةٌ» وسائر الذنوب 
مغفورة. 

5- قال شيخ الإسلام: من تاب توبةً عامّة» كانت هذه التوبة مقتضية لغفران 
الذنوب كلهاء وتصح من بعض ذنوبه في الأصح؛ خلافا للمعتزلة . 

٠‏ قال الطيبي: من يترك المعاصي» ويندم على فعلهاء ويدخل في العمل 
الصّالحء فإنَّه بذلك يكون تائبًا إلى الله مثابًا مرضيًا عند الله مكفرًا 
للخطاياء محصّلاً للثواب» والله يحب التوابين» ويعرف لهم حقهم. 
والتاتيدمية الذقي كمن ل ذدت له 

: قال ابن رجب : الهم بالسيئة من غير عمل لها‎ ١ 
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ار يتركها الهامٌ لخوف من الله تعالى» فهذه يكتب له بها حسنة؛ لما في 
الحديث القدسى : (إِنّما تركها من جرّائى» . 

وتارة يتركها خوفًا من المخلوقين» أو مراءاةً لهم ؛ فقد قيل: إِنّهِ يعاقب 

00 2 2 0 1 5 

على تركها بهذه النية ؛ لآن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرّم . 

وإِنْ سعى في حصول المعصية بما أمكنهء فلم يقدر عليهاء فإنّه 
يعاقب ؛ لقوله كه : «إِذَا التقى المسلمان بسيفهما . . . إلخ» [رواه البخاري 
(1*) ومسلم (5888)]. 

وأمًا إن انفسخت نيّة الهام بالمعصية» وفترت عزيمته من غير سبب 
منه» فهل يعاقب على ما هم به من المعصية أم لا؟ على قسمين : 

أحدهما: أن يكون الهَّدُ بالمعصية خاطرًا خطرء ولم يساكن صاحبهء 
ولم يعقد قلبه عليه» فهذا معفرد عنه. 

الثاني : أنْ تقع التّمسء ويدوم. ويساكن صاحبهاء فهذا أيضًا نوعان: 

الأوّل: ما كان عملا منْ أعمال القلوب؛ كالشكٌ في الوحدانية» أو 
النبوة» أو البعث» أو نحو ذلك من صور الكفر والتّفاق» فهذا يعاقب عليه 
العبد» ويصير به كافرّاء أو منافقاء» ويلتحق بهذا سائر المعاصي المتعلقة 
بالقلوب . 

الثاني : مالم يكن من أعمال القلوب» بل من أعمال الجوارح ؛ كالزنئ» 
والسرقة» والقتل» ونحو ذلك» فالرّاجح من أقوال العلماء : أنّه يؤاخذ به؛ 
وهو قول أكثر الفقهاء والمحدّئين من أصحابنا وغيرهم؛ واستدلوا بقوله 
ال ل وَاعْلَمُو نَأل كما أنشيكُم َأحدرُوة4[البقرة: ]؛ وحملوا 
قوله كل : «إِنَّ الله تجاوز لأمّتي عمًّا حدّثت به أنفسهاء مالم تتكلّم به أو 
تعمل) [رواه البخاري (07559) ومسلم ])١١70(‏ على الخطرات» وغالتٌ 
ما عقد العبد قلبه عليه» فهو من كسبه وعمله» فلا يعفى عنه . 
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رود ةده 


وإذا أتى المؤمن بالتوبة النصوح» خرج من ذنوبه طاهرًا كيوم ولدته أمهء 
وأحبه الله سبحانه وتعالى» وحصل له من الأجرء والثواب» والبركة» 
والرحمة ما لا يحيط به وصف الواصفين» وحصل له الأمن والخلاص 
بإذن الله تعالى . 
١‏ وأهل القبلة ثلاثة أقسام: «فائزون» ومعذدَّبونء وناجون»: 

الفائزون: هم إِمَّا مقربون» أو من أصحاب اليمين» وهؤلاء هم الذي 
أحكموا أصل الإيمان» وقاموا بجميع الفرائض» واجتنبوا الكبائر» ولم 
يصروا على الصغائرء فهؤلاء عا باقر بالمقرّبين» أو بأصحاب 
اليمين» بحسب إيمانهم ويقينهم . 

ومن أتى بكبيرة» أو أهمل واجتاء” أى ترك امام م ا ويه 
نصوحًا قبل قرب الأجل» انعد يمن الم يكب ل 
كمن لا ذنب له. 

نا اليا و : فهم الذيق انوا قبل التؤية هرم الكبيرةء فهؤلاء على 
خطرء وهم بحت مشطة الله تعالى :و إذا مالك قبل القرية و دكن فد 
عذابه بحسب قبح الكبائر» ومدَّة الإصرار. 

وأمًا التآجون : ويُّراد بالنّجاة السّلامة فقط من العذاب» وهم قومٌ لم 
يخدموا قَيُخْلع عليهم؛ ولم يقصروا فيعذبوا. 

ايكون الخال للمجانين» وأولاد اكنال والّذِين لم تبلغهم 
الدعوة فلم يكن له معرفة ولا جحودء ولا طاعة ولا معصية» ويصلح أن 
يكونوا أصحاب الأعراف . 
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8م وَعَنْ ني - رَضِيَ لله عَنْدُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
- يللد : «اله لصَّمْتُ حِكُمٌ و قَليل فَاعِلَهُ) أخر جَهُ الَِْهَقَنُ في | لكر 
ضعيف » َصَحْح مورت ين ول عاك لكوي . 


* درجة الحديث: 
الحديث موقوف . 
قال زين الدّين العراقي في تخريجه أحاديث الإحياء: أخرجه أبومنصور 
التجلمن كن سبيت الترو ري من حديث ابن عمر سند ضعيف». والبيهقي في 
لعن امات من حديث أنس بلفظ «الصمت»», والصحيح عن أنس أنه من 
قول لقمان» قال: رواه كذلك هوء واء بن بان فى كتاب «روضة العقلاء4 بسئدٍ 
صحيح إلى أنس . 
مفردات الحديث: 
- جكم: جمعة حكمة, يُقال: حَكمَّ حكمًا: صار حكيمّاء والحكمة لها معانٍ 
كثيرة جليلة» أجمعها: أنَّهها وضع الشيء في موضعه. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
اد الحذيف فيه فضيلة الصمة» وآكه مر الحكنة فال تمان > +« بيط ين كل |1 
دَيْهِوَقِبُ عند 40 [13» وجاء في البخاري (14174) أنَّ النَّىَ لِ قال: «من 
فهر ان قاس لضعة: ورخلته: شين اله اللسدا :ون | حرم 2 
0 من حديث معاذ بن جبل ؛ أنَّ الي يل قال : «وهل يكب اَم في في 
التَآر على وجوههم إلأحصائدٌ ألسنتهم», وما أخرجه الترمذي )١505(‏ من 


2000 البيهقي فى الشعب (/ا607). 
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حديث عقبة بن عامر؛ أنه سأل الئَِي كَل عن النّجاة؟ فقال: «أمسك عليك 
لسانك)» . 

وكان أبوبكر الصديق - رضي الله عن دانشير إلى الساتة..ويقول > هذا 
الي أوردني ف فى الموارد). 
وكال العسوى التصر و اقباط تيسق اليتق لتبنالهة.: 

"١‏ ذكر الغزاليى من آفات اللسان: الخوض في الباطل» والتقعر في الكلام؛ 
والفحش» والسبء. والسخرية» والاستهزاءء» وإفشاء السرء والمراء. 
والجدال» واللعن» والكذبء والغيبة» والنميمة» والخصومة. 

وبهذا نعلم أنَّ الصَّمْت المحمود هو عن الكلام المحرّم الذي ذكرنا بعضه. 
ومثله الكلام الذي لا فائدة منه؛ إذ ربما يجرّ إلى الكلام المكروه» أو 
المحرّم. 

أمّا إذا كان الكلام فيما ينفع» من التلاوة» والذكرء والأمر بالمعروف» 
وااو عر لمر روناي العام وترعا يط ادهل واه كر اناد ذهةاامخيره. 

5- واللسان لهذه الأغراض الفاضلة من نِعَمِ الله تعالى العظيمة» ولطائف 

ماع اند ينطق بالإيمان والإسلام؛ قال تعالى : 88# لَاخَيرَ فيحكثير من 


0-2 
ح سا بير 


تَجَوَسهُم إِلَامَنَ أمَرَبصَدَكَةٍ آَوْمَعَرُوفٍ أَوَ إِضَالج بترت ألنَّاين4 [النساء: .]1١5‏ 
فهذه الآية الكريمة هي الفصل في قبيح الكلام ومليحه . 
5 قوله: «قليلٌ فاعله»: لأنَّ النّاسَ مجبولون على القيل والقال» وكثرة 
البقال: 
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 
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حصببحد لريرة 


باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 


قال في المصباح : رَهِبَ رَهَبًا ‏ من باب تعب -: خاف . 
وقال في تاج العروس: رهبَ كعلمء يرهب رهبة» بالضم والفتح» 
وَرَهَبَا بالتحريك» أي : أنَّ فيه ثلاث لغات» أي: خاف مع تحرّز. 
وهناك مبدأ عند أصحاب السَّيْر والسلوك إلى الله تعالى» وهو التخلي عن 
مساوىء الأخلاق» ثم التحلّي بفضائلها ومحامدها. 
وهكذا المؤلّف - رحمه الله - صنع في ترتيبه أحاديث هذا الباب؛ فإنّه بدأ 
هنا بالأحاديث التي تنهى عن القبائح والفضائح: من الحسدء والظلمء 
والشرك» والتّفاق» والسباب» والفسوق» والغضبء. والفتنة» والبخل» وسوء 
البعلق » وغيو زلف من المساوض 6 والعيوية. 
ثم ثنى بذكر باب الترغيب في مكارم الأخلاق» مما سيأتي بيانه إِنْ شاء الله 
تعالى ؛ فهذا صنع جيد» وترتيب حسن» جزاه الله خيرًاء ورحمه. 
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- عَنْ أبى هُْرَيْرَة - رَضِيَّ الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله 


رازن 071 . 1 0و 7 0 و سا وو 2 0 رعو 1و 

يك : «إياكم وَالحَسَدَ؛ 1 الحَسَدَ يأكل الحَسَنات» كما تأكل النارٌ 
0 2 د وعو لم 6 * 8 صٍَِ 8 0( 

الحخطب» احوعة ا ( وَلإِبْنِ مَاجَِةَ من حديث | 24 5 


* درجة الحديث: 
أخرجه أبوداود, وسكت عنهء وقال المنذري: جد إبراهيم لم يسم 

وذكر البخاري إبراهيم هذا في التاريخ الكبير» وذكر له هذا الحديث» وقال: لا 
يصح» وضعّفه السيوطي في الجامع الصغير» وقال بعض المحدثين: في سنده 
عيسى بن أبي عيسى الحناط» قال في التقريب: متروك» والله أعلم . 
* مفردات الحديث: 
داالفسدة تود الألسان” أن نول :الك البه#تعوة الاعري اوافضيلئة6 وايصلنها 
سه للد انهو الملايوه كرواقا أذ يعماج انتوم للفينه رع غيل أن تروك عن 
صاحبهاء فتسمّى الغبطة» فإذا كانت في أمور الدنيا: فمباح» وإِنْ كانت في 
أمون الأخرة: دنيخمودة 4 لألها مدافسة علن الخير: 
ما يؤخذ من الحديث: 
باالعزيق فيه تحدية عه الحفيد :ووجوات 'مجاهدته»: وآن وعوذه يدهت 

الحسنات» ويبطل ثوابها؛ كما تأكل النّار الحطب» فتجعله رمادًا. 
اد الحبته الّدى'تهى عتةاهى أنايرى الإنشاا تعقة الله عند حر فيعدت زوالا 


.)594٠07”(دوادوبأ‎ )١( 
.)57١١( (؟) ابن ماجة‎ 
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يجح 4 
منه» فهذا هو الحسد المذموم. 
الحسد قد جاء ذثُّه فى الكتاب والسنَّة؛ فقال تعالى : ## أَم يَحْسَدُونَ أَلنّاسَ عَلّ 
ماله امون مَضْلِم. 4 [الباء: 4؛ فهذا إنكارٌ من الله تعالى لمن يحسد 
الئاس على ما أنعم الله عليهم . 

وجاء في مسند أحمد )١515(‏ وسئن الترمذي )501١(‏ من حديث الزبير 
ابن العوام» عن الي بكلِ قال: «دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسدء 
والبغضاء هى الحالقة. حالقة الدّين». 

ذفى لشي انايرع برقد ول رذ اولوانت عفين اليه اليد 
حينما أمر الله إبليس بالسجود لآدم» فحسدهء وامتنع الور فطرده 
الله من الجنّة . 
لابن وني عسي نر اكوق اف كنا الشدو دراه أذ الإشانة بكر ان 
يفوقه أحدّ من جنسه في شيءٍ من الفضائل . 

وَالثَامى وتتسنموة ف مواتت: 

- منهم : من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل. 
دا وسيم من ونعى :في نقل ذلك إلى الفنية. 

| - ومنهم: من يسعى في إزالة المحسود فقط. من غير نقل ذلك إلى 
نفسهء وهذا كله حسدٌ مذموم» وهو المنهي عنه. 

- وقسمٌ آخر من النّاس: إذا حسد غيره» لم يعمل بمقتضى حسده.» ولم 
يبغ على المحسود بقولٍ ولا بفعل» وقد رُوِيَ عن الحسن أنه لا يأثم بذلك . 
- وقسمٌ آخر: إذا وجد في نفسه الحسد» سعى في إزالته» وفي الإحسان 
إلى المحسود بإبداء الإحسان إليه» والدعاء له» ونشر فضائله» وفي إزالة ما 
وتخدافى انفسه مزه الهديد حت يبدل تخد 

وكناائهة اطلى:وزتدافالأمياقة» وزصا شه فو لمق الكامان لدف نحت 
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لأخيه ما يحب لنفسه . 
5 وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي : الحسد نوعان : 
نوعٌ محرّمٌ مذموم: وهو أَنْ يتمئّى زوال نعمة الله عن العبد» سواءً أحب 
ذلك محبّة استقرّت في قلبه» ولم يجاهد نفسه عنهاء أو سعى مع ذلك في 
إزالتها وإخفائهاء وهذا أقبح؛ لأنّه ظلحُ متكرّر . 
وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات» كما تأكل الئّار الحطب . 
النوع الثاني : أنْ لا يتمئّى زوال نعمة الله عن العبد» ولكن يتمنّى حصول 
مثلها له أو فوقهاء أو دونها. 
وهذا نوعان: محمود» وغيز محمود: 
فالمحمود: أنْ يرى نعمة الله الدينية على عبده» فيتمنَّى أنْ يكون له مثله» 
فهذا من باب تمن الخيرء فإن قارن ذلك سعيئ وعملٌ لتحصيل ذلك» فهو 
نور على نور. 
وأما الغبطة التي لم تحمد: فيتمئي حصول مطالب الدنيا؛ لأجل 
اللذات» وتناول الشهوات؛ كقصّة قوم قارون . 
1- قال ابن القيم عند قوله تعالى: # وَمِن سر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ © [الفلق] : 
تأمّل تقييده سبحانه وتعالى شر الحاسد بقوله: 8 إِدَاحَسَدَ» ؛ لأنَّ الجل قد 
يكون عنده الحسد». ولكن يخفيه» ولا يظهر عليه بوجههء ولا بقلبهء ولا 
بلسانهء ولا بيدهء بل لا يجد في قلبه شينًا من ذلك, ولا يعامل أخاه إلا بما 
يحب الله» فهذا لا يكاد يخلو منه أحدٌّ إلأمن عصم الله . 
وللحسد ثلاث مراتب: 
إحداها: هى المتقدمة . 
الثانية : نمثي استصحاب عدم النعمة» فهو يكره أنْ يحدث الله بعبده 
نعمة» بل يحب أن يبقى على حاله» من جهلهء أو فقره» أو ضعفهء أو 


جتحي هيوه 


لظ 
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شتات قلبه عن الله» أو قلة دينه؛ فهو يتمبّى ما هو فيه من نقص وضعف . 
فهذا حسد على شيءٍ مقدّرء والأوّل حسدٌ على شيءٍ محقّق؛ وكلاهما 

حاسد عدو نعمة الله» وعدو عباده» وممقوت عند الله تعالى وعند الئاس . 

الثالثة: حسد الغبطة. وهو تمنّى أنْ يكون له مثل حال المحسود. من 
فو ان تورك النعمة عنقا لذ انهه بولا يناد من نيه كلا فريك 
من المنافسة ؛ قال تعالى : #وَف ذَلِكَ ملْتَاضّس الْمَكَافْسُونَ 4 [المطففين] . 

وفي الصحيح عن النّي ل أنه قال : «لااحسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله 
مالا وسلطه على هَلَكتِه في الحقٌ» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بهاء 
ويعلّمها النّآس». 

فهذا حسد غبطة» الحامل لصاحبه كِبَرٌ نفسه.» وحب خصال الخير» 
والتشبه بأهلهاء والدخول في جملتهم» وأنْ يكون من سابقيهم» وعليه 
فتحدث له من هذه الهمّة المنافسة والمسابقة والمسارعة» مع محبته لمن 
يغبطه» وتمثّي دوام نعمة الله عليه؛ فهذا لا يدخل في الآية بوجه ما. 
قال الغزالي: الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب» ولا دواء لأمراض 
القلوب إلا بالعلم والعمل : 


والعلم التآفع لمرض الحسد: هو أنْ تعرف أنَّ الحسد ضرره عليك في الدَّين 


والدثيا». والمخسوك للا ضور غلبة فن. الذنيا » ولا فى الديه»؛ بل ينتفع 
بحسدك في الدّين؛ لأنّه مظلومٌ من جهتك. لا سيما إذا أخرجت الحسد إلى 
القول والفعل» وأمًا منفعته في الدنيا: فهو أنه من أهم أغراض الخلق غم 
الأعداء. ولاعَمَ أعظم ممّا فيه الحاسد. 

وأمَا العمل التافع فيه : فيو أن جنك لق قيضي برا بز موف العم و 
بعثه على الحقد» والقدح في المحسود ؟ ؛ فيكلف نفسه المدح له والثناء 
عليه» وإِنْ حمله على الكبرء ألزم نفسه بالتواضع له» وإِنْ بعثه على كف 
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الونعام عنه) ألزم نفسه زيادة في الإنعام ا 
فهذه أدوية ا للحسد إلا أنها مره ويسهّل شربها الاستعانة بالله 
تعالى» ولا حول ولاقرّة إلا بالله العلي العظيم . 


0 كك دا 
93 2 2 
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حيبي فزي 
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اي ٠.‏ 95 َس 0 م - م م و 
0ه وَعَنْ غ أبي هرَيْرَة ‏ رَضِي الله عَنْهُ ‏ قَالَ ل رسو الله 
صَكَدَالدٌ مس 7 7 20 5 ف 7 مر 
١‏ الشَّدِيدٌ بالصّرَعَة؛ إِنَّمَا لشدِيدٌ الذي يَملك نفسَة عند 


25 


الم 3 م 3 تق عَلَيْهُ 30 


مفردات الحديث: 


- الشديد: المراد بالشدّة هنا القوّة المعنوية» وهي مجاهدة التَّمْس وإمساكها عن 
الشْدٌ. 

- الصّرّعة: بضم الصاد المهملة» وفتح الرّاءء هو القوي الذي يصرع النّاس 

كثيرًا؟ لقوته وشدّته . 

0 
الحديث يدل على أن القوة الحقيقية ليست هي قوة العضالات» والقوة 
البدنية» وإنّما القرّة الحقيقية هي القوّة المعنوية؛ فليس الشديد القوي هو 
الذي يصرع دائمًا غيره من الأشداء . 

وما ل نفسهء وقهرها حيئنمًا يشتد به الغضب؛ 
فيملك زمامهاء فلا يقدَّم على فعل محرّم» من اعتداء» ويمسك لسانه» فلا 
ينفوه بكلام محرّم؛ من شتم» أو لعن أو قذْفٍِء أو غير ذلك . 

١‏ الغضب غريزة في الإنسان» فإذا جاء ما يبعثهاء تحزكث: نفسه. من 'داخبلها 
إل خارج الجسد؛ لإرادة الانتقام ؛ فالقوي الشديد هو الي يجاهد هذه 
الحركة» ويقوى عليهاء فيصدها عمًّا تريده من الانتقام . 

"ل ما ما جاء من الحديث الَّذي رواه البخاري (1117) من حديث أبي هريرة : 


.)5509( مسلم‎ »)5١١5( البخاري‎ )١( 


كتاب الجامع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 
«أنَّ رجلاً قال للد تل : أوصنى » فقال : لا تغضب» فالمراد أمران: 
الأذلجه يوسي ران يعمل الأمراض فى برعي لين ان ين 
الحلمء والأناى» والكباء» والاحسياله وكف الأذى» والصفح. والعفو. 
وكظم الغيظ. ونحو ذلك؟ فإنَّ التّممس 5 الأخلاق» وصارت 
لها عادة » أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسيابه . 
الثانى: أنّه يوصيه أنّْ: لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لكء بل : 
جاهد نفسك على ترك تنفيذه» والعمل بما يأمرك به فإنّ الغضب إذا ملك 
لانن كان هو الآمر النّاهي له؛ ولهذا قال تعالى: 9 وَلَمَّاسَكتَ عن 
مود الْقَصرك 4 [الكمر اف 814 » 
5- فضيلة الحلم : قال تعالى: 8 وَالْكحَظِيِينَ الغيظ » [آل عمران: .]١4‏ 
وقال: 9 وَإِذَامَا عَضِبوأ هم يَعْفِرويَ ( 429 [الشورى] . 
وأخرج أبوداود 10 ) والترمذي )٠١7١(‏ وحسّنه » من حديث معاذ 
بن أنس الجهني .عن رسول الله يَكِهِ: «من كظم غيظا هو قادر على أن 
ينفذه» دعاه الله على رؤوس الخلائق» ويخيره من أي الحور شاء» . 
والآثار والحكّم المنقولة عن العلماء والحكماء في هذا الباب كثيرة جدًا . 
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عصححح نيه 
20 وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ 0 قَالَ “كال رسو 
م وك : «الظّلمُ عبات يَومَ القيامة» مُتمَقُ عََيْه1 . 


ها يؤخذ من الحديث: 


- الحديث من أدلّة تحريم الظلم» وهو يشمل جميع الظلم» وأعظمه الشرك 
بالله تعالى» قال تعالى : #إرت الشَرك لظام عَظِيمٌ )4 [لقمان] . 
وقال تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي! إن حرّمتُ الظلم على 
نفسي»2 وجعلته بيتكم محرّمًا). 
والآيات» والأحاديث» والآثارء في تحريم الظلم» وبيان قبحه كثيرة 
ا 
؟- قال ابن رجب: الظلم نوعان: 
أحدهما: ظلم النفس» وأعظمه الشرك؛ فإِنَ المشرك جعل المخلوق في 
منزلة الخالق؛ وبهذا فقد وضع الأشياء في غير مواضعهاء ثم يليه المعاصي 
على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر . 
الثاني : ظلم العبد غيره» سواءً كان في النفسء» أو في المال» أو في 
العرض؛ فقد قال يَكِِ في خطبته في حجّة الوداع: «إنَّ دماءَكُمء وأموالكم. 
وأعراضكم» عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 
هذا» [رواه البخاري (/51) ومسلم .])١11/9(‏ 
وحاءقي يح البخاري: 18817 )أن أبن عريرة عن النَّبِي كك قال: 
امَنْ كاذث عِنْدَهُ مظلمة لأخيه » فليتحلّل منها قبل أنْ تُؤْخَذ حسناته» فإن لم 
يكن له حسنات» أخدّ مِنْ سّيئات أخيه: فطْرِحَتْ عَلَيْه . 


)١(‏ البخاري (2755507), مسلم (01/4؟). 
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وَعَنّْ 0 - رَضِيَ الله عند يقال :: قال وَسُوال الله 
عله : انقُوا الظلم؛ َإِنَ للم ظلَّمَات يَوْمَ القيامة مَوْء وانَّقُوا الشّح؛ 


4 


و 
فَإِنَهُ أَمْلَكَ هُلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُم) أ ال رت 


مفردات الحديث: 


الشّح: بضم الشَّينَء وتشديد الحاء» هو البخل بما عنده» والحرص على ما 
ليس عنده»-ويشمل غير المال: 

* ما يؤخذ من الحديث: 
الحديث فيه التحذير من الظلمء والأمر باجتنابه» والبعد عنه؛ فإنَّهِ خطر 
العاقبة» ذلك أنّه ظلماث يوم القيامة؛ فالمؤمنون مستضيئون بنور إيمانهم» 
ويقولون: ربنا أتمم لنا نورتاء وأا :الطالدون لرئهم بالشرك» أو لأنقسهم 
بالمعاصي» أو لغيرهم في الدماءء أو الأموال» أو الأعراضء» فهؤلاء 
يمشون في دياجير الظلم؛ فلا يهتدون سبيلاً . 

-١‏ ويدل الحديث على التحذير من الشح والبخل؛ فإنّه صارَ سبب هلاك الأمم 
السّابقة» حملهم الحرص على المال على الاعتداء على أموال غيرهم» 
فصارت الحروب والفتن التي صارت سبب هلاكهم» واستحلال محارمهم؛ 
وهذا هلاكٌ فى الدنيا. 

“د كما آله ا للهلاك الأخروي؛ فإِنَّ الاعتداء على مال الغير» والاعتداء 
على محارمه». وسفك دمه: من أكبر الظلم» وأشد الإثم» وهذه المعاصي 
هي سببُ الهلاك في الآخرة» وعذاب الثّار. 


مسلم (ملاه؟). 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


حصححم نيه 


4- جاءت النصوص الكثيرة ة في ذم م البخل والشح؛ قال تعالى: أ وَمَن يوق سم 
رولك حْم ألمي ملحو بح 449 [الحشر] . 

وقال: « ولا يحسَينَ ان يصون يسَآ هلهم أ ون مها هو حالم بل هو 
صر طم سَيْطوَفون ما خلأ بو- يوم لْقِيلمَةٌ 4 الآية. [آل عمران: .]١8٠‏ 

وقال تعالى : # وَمَن يَسَكَلَ وَإِسَّمسَخَلُ حَن نَفْسِه 4 [محمد : 38 ]. 

وجاء فى مسند أحمد )١5(‏ والترمذي )١1977(‏ من حديث أبى بكر؛ أنَّ 
الي يكل قال : : «لايدخل الجنةٌ بخيل». 00 

وأخرج الترمذي (7505717) والنسائي في الكبرى (7/ 54 5) من حديث أ 
د أن الي بك كَالَ : إن الله يبغض ثلاثة : الشيخ الرَّانيء والبخيل المنآن» 
والمسبل المختال» . ١‏ 

- قال في مختصر الإحياء: البخيل: هو الَّذي يمنع ما ينبغي منهء إما 
بحكم الشرعء أو لازم المروءة» ومن قام بواجب الشرعء ولازم المروءة 
؛ تبرأ من البخل . 
5 البخل داء» وسبب البخل أمران: 

أحدهما: حب الشهوات التي لا يتوصل إلا إليها بالمال. 

الفا :شن العال: الذي قال جه العتهوات»: 6 تسن الشتهوات 
والحاجات» ويكون نفس المال هو المحبوب. 

وعلاج الشهوات: القناعة باليسيرء والصبرء والمعرفة يقيئًا بأنَّ الله تعالى 

هو الرّزاق» ثم ينظر في عواقب البخل في الدني؛» فإنّهِ لآ بُدَّ لجامع المال 
من آفات تلم به رغم أنفه . 
5 هنا ثلاثة أصناف : إسراف» وتقتير» واقتصاد: 
فالصنفان الأولان مذمومان» والصنف الثالث محمود: 
فالإسراف: هو مجاوزة الحد في النفقات المباحة» أو النفقات 
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المحرمة؛ فهذا كله إسراف ممقوت. 

الثانى: التقتير: وهذا هو البخل؛ وهو التقصير بالتّفقات الواجبة» أو 
النفقات المستحبة التي تقتضيها المروءة . 

أنَا الصنف الثالث المحمود: فهو الاقتصاد والتدبير؛ وذلك هو القيام 
بالتّمقات الواجبات من حقوق الله.» وحقوق خلقه؛ من النفقات» والديون 
الواجبات» كما هو القيام بالنفقات المستحبة المرغوبة مما تقتضيه المروءة؛ 
قال تعالى : « وَآي إذآ لَمَُأ لم روا وَلمْ بقَيُوا وكا بيت دللف 
َوَاصًا 4 [الفرقان]؛ فهذه من صفات عباد الرحمن» والله الموقق. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
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4ه وَعَنْ مَحْمُودِ بن لبيد ‏ رَضِىّ الله عَنْهُ - قَالَ: 


0 و د ورئااليه ٠.‏ ال روم سس َه 6 وم 1 0 4 207 
رَسُول الله كه : (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الْأَصْعْرٌ: الرّيَاءُ) 
0-8 5 ربو 0 هه ( 


١ 7 5 ّ 24 0‏ 
أخرجه أحمّد بإسناد حَْسَنٍ' َ 


* درجة الحديث: 

الحديث إسناده جيد. 

قال زين الدّين العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء»: أخرجه أحمدء 
والبيهقى فى الشعب» من حديث محمود بن لبيد» ورجاله ثقات . 

ورواه الطبراني في رواية محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج . 

قال الشوكاني في تفسيره: أخرج أحمد» والحكيم الترمذي. وابن جرير 
في تهذيبه» والحاكم» وصحّحهء والبيهقي» عن أبي سعيدء قال: قال رسول 
الله يَلِهِ: «آلآ أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدّجال: الشرك 
الخفي » أن يقوم الرّجل يصلي لمكان الرّجل). ونحوه من حديث شدّاد بن أوس 
أخرجه أحمد». وابن أبي حاتم» والطبران:» والحاكم وصحّحه . 

قال المنذري: إسناده جيد» وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 

وفى الباب أحاديث كثيرة فى التحذير من الرّياء» وأنّه الشرك اللأصغرء 
وقد استوفاها صاحب الدر المنثور» في آخر تفسير سورة الكهف . 
مفردات الحديث: 
- الشرك الأصغر: الشرك نوعان: أكبر يخرج من الملّة الإسلامية» وأصغرء 
وضابطه: أنّه أحد الوسائل المفضية إلى الشرك الأكبر» والأصغر لا يخرج من 


000 أحمد (58/4؟:). 
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« 2 
الملة إلا الكيطن. 
الرياء : بكسر الجاء» وتخفيف الياء» ممدودء من الرؤية» وَحَدَّهُ: هو إظهار 
العبادة؛ لقصد رؤية النّاس لها؛ فيحمدوا صاحبها . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
- الرّيّاء : مشتقٌ من الرؤية يرائي النَّاس بما يطلب به الحظوة عندهم » وهو أقسام : 
منها: ما يكون بالبدن؛ كإظهار النحول والاصفرار»ء من طول القيام» وكثرة 
الصيام . 
ومنها: الزّي والهيئة؛ كإظهار أثر السجود على الجبهة؛ وغلظ الثياب» 
ومنها: القول؛ كإظهار الغضب عند المنكرات» وتحريك الشفتين بالذكر 
في محضر النَّاس . 
- لني لي بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم» فهو حريص على جلب كل غير لأَمته. 
ودفع كل أذى وضرر عنهاء فيخاف عليها أَنْ تقع ذ في المهالك التي تذهب 
بالسدات+ وتجلن السهاض: 
وإنَّ من أخطر تلك المعاصي الرّياء الذي هو من أنواع الشرك بالله تعالى» 
ووجه الخوف يأتي م 
الأوّل: أنّه خفن المداخل» لطيف المسالك» يقع فيه المسلم المتعبّد 
وهو لم يشعر به» إذا كان من الرياء الخفي , الذي هو غاليًا - يقع في 
المتلفيق المتعتشف.: 
الثاني : أنّه من الشرك» والشرك أعظم الذنوب . 
ووجه كونه من الشرك: أنَّ المرائي إذا عَبَدَ الله فهو بمراءاته النّاس 
أشرك بتلك العبادة من يرائيهم من النّاس؛ وبهذا فقد أشرك بالله تعالى» إلا 
أنه من الشرك الأصغر؛ والله تعالى يقول :8 إنَّ ألَّهَ لا يَمْهْر أن شرك 
ب © [النساء :48]. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عجي 000 
قال شيخ الإسلام: إِنَّ المرائي في العبادة لا يكتفي ببطلان عبادته» فيرجع 
منها لا له ولا عليه؛ وإنّما عليه مع بطلان العبادة ‏ إثم الرّياء» وهو من 
الشرك: ا لأصشر:. 
57 قال ابن رجب في شرح الأربعين ن : العمل لغير الله أقسام : 
نانك كو واه معنا الح د موه ا فار و را 
دنيوي ؛ كحال المنافقين في صلاتهم . ١‏ 
وهذا الرّياء لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصّلاة العامة وقد 
يصدر في الصدقة الواجبة» والحج. وغيرهما من الأعمال الظاهرة التي 
يتعدّى نفعها؛ فإنّ الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لا شك أنّه حابط» وأنّ 
ماح تدعق القت من الله تال + رو المقوية : 
وتارةً: يكون العمل لله» ويشاركه الرّياء : 
إن شاركه من أضله + فالنصوص الصحييحة تدل غلى بطلاته أيضا وحبوظةه . 
ففي صحيح مسلم )١5985(‏ عن أبي هريرة» عن النَبِي كَلِةِ قال: يقول الله 
تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشّركء من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري» 
تركته وشركه) . ْ 
ومكّن يروى عنه هذا المعنى ‏ أنَّ العمل إذا خالطه شيءٌ من الرّياء» 
كان باطلاً ‏ طائفة من السلف؛ منهم عبادة بن الصامت» وأبوالدرداء 
والحسن» وسعيد بن المسيب» وغيرهم . 
ولا نعرف عن السلف في هذا خلاقاء وإِنْ كان فيه خلافٌ عن بعض 
المتأخرين. 
وقد روي عن مجاهد؛ أنَّه قال في حم الجمّال» وحج التاجر: هو تامٌ لا 
ينقص من أجورهم شيء؛ وهذا محمولٌ على أنَّ قصدهم الأصلي» كان هو 
الحج دون التكسب. 
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40 --- 
وأا إذا كان أصل العمل لله؛ ثمَّ طرأث عليه نية الرّياء: فإِنْ دفعه» فلا 
يضره بغير خلاف, وإِنْ استرسل معه. فهل يحبط عمله» أم لا يضره ذلك 
ويجازى على أصل نيته؟ : 
فى ذلك خلافٌ بين العلماء من السلف» وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك» 
وأنّه عجازى على نيته الأولى . 
ولمكدل لهذا القول ينا أاختويه] بوداوة ف مراسلة (فين )عم عطاء 
الخراساني؛ أن زَخَلد فال : «يارسول اله إنَّ بني سلمة كلهم يقائلون في 
سبيل الله منهم من يقاتل للدنياء ومنهم من يقاتل نجدة» ومنهم من يقاتل 
ابتغاء وجه الله فأيهم الشهيد؟ قال: كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة 
الله هي العليا» . 
وذكر ابن 0 هذا الاختللاف إنّما هو في عملٍ يرتبط آخره بأوله؛ 
كالصّلاة» والصيام» والحج. ؛ فأمًا الذي لا ارتباط فيه؛ كالقراءة» والذكرء 
وإنفاق المال» ونشر العلم» ٠‏ فإنّه ينقطع بنية الرّياء الطارئة عليه» ويحتاج إلى 
تجديد نية . 
وأمّا إذا عمل العمل خالصًاء ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب 
المؤمنين: فذلك فضل الله ورحمته» فإذا استبشر بذلك» لم يضره ذلك» 
وفي هذا المعنى حديث أبي ذرٌ عن النَّبِيَ يلهِ أنّه سئل عن الوّجل يعمل لله 
عمل الخير» ويحمده الئّاس عليه؟ فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن» [رواه 
0" 
د فوائد: 
الأولى: الرياء جلي وخفي : 
فالجلي: هو الذي يبعث على العمل» ويحمل عليه» ولو قصد العبد 
الثواب . 
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بيك 00 


وأمّا الخفي: فهو لا يحمل على العمل؛ ولكنّه بحضور النّاس يخففه 

عليه» وقد يخفى؛ فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق. ولكن بالشمائل والهيئات . 

الثاية الما مها سدق أن القراء عط لاعفا لوي لمقت لانن 
وأله من المهلكات. وَمَّنْ هذا حاله» فجدية * بالتشمير عن ساق الجد.فى إزالته 
00 ا ا ا 
يخطر منه في الحال . 

الثالثة : لم يزل المخلصونٌ خائفين من الرّياء الخفي» ؛ يجتهدون في مخادعة 
النّاس عن أعمالهم الصّالحة» ويحرصون على إخفائها أعظم مما يحرص النّاس 
على إخفاء فواحشهم . 

كل ذلك رجاء أنْ يخلص عملهم ؟ ليجازيهم الله تعالى يوم القيامة بإخلاصهم . 

اليّابعة: أنَّ في إسرار الأعمال فائدة الإخلاصء والنّجاة من الرّياء . 

قال الحسن: قد علم المسلمون أنَّ السَّرَ فيه إحراز العمل» ولكنْ في 

الإظهار ‏ أيضًا ‏ فائدة القدوة الحسنة؛ ولذلك أثنى الله تعالى على السر 
والعلانية؛ فقال تعالى : « إن مدنا الصَِدَّكات مَنِيِمًا هه وَإن مُحهُوما وَمُوْوُهًا 
الْمقَراء فهو حر كم 4 [البقرة: ]11/١‏ . 

يي ا 00 07 
من الرٌياء» وليس كذلك على الإطلاق؛ لأنَّ المؤمن يكون له رغبةٌ في العبادة: 
ولك 34 تعر قف قتسف الأشكال «دوغلية الكهوات: وتستولي عليه الغفلة؛ 
فمبشاهدة الغير تزول الغفلة» أو تندفع العوائق والأشغال في بعض المواضع 
فيبعث له النشاط . 


وينبغي للمؤمن أنْ يُوقن قلبه بعلم الله لجميع طاعاته. 
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060- وَعَنّْ أي فير رفي الخنه ب قال" قال رَسُول 
الله علد : (آية المُنافق ثَلدَثٌ : إِذا حَدَتَ كذَب» وَإِذَا وعد الت وَِذَا 
اؤثّمنَ خحَانَ» معن عَرَيْهاه) . 


2-06 وم ادقع لله قو + نه ل ا 
وَلَّهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْن عَمْرو : (وَإِذَا خَاصَمْ فَجَرَ)"' . 


مفردات الحديث: 
- آية: آية أصلها: أَبَيََ فقلبت الياء الأولى ألقًا؛ِ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
والآية هي العلامة» وسمّيت آية القرآن آية؛ لأَنَهَا علامة انقطاع كلام 
كلام . 

المنافق: مشتقٌ من نافقاء اليربوع» فإنَّ أحد بابي جحره يُقال له: النافقاءء 
ومراركه سكيف دصري الجن عر موا د وير عير 
والمنافق فى التعريف الشرعي : هو الذي يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء فإِنْ 
كان فى اعتاقاة الإيمان» فهو نفاق كفرء وإلاّ فهو نفاق عمل. ويدخل فيه 
لفغ «ز درل رتاوت مراف ْ 


إذا حدث كذب: الكذب نقيض الصدق؛ فهو الإخبار بالشيء على خلاف 
الواقع 


- وإذا وعد: وعد الأمر عدّة ووعدًا وَمَوعَلة؛ وَموَعوذاء وهذا من المصادر 


التي جاءت على مفعول . 


(1): البغاري (لم سيك (64). 
(5) البخاري (*): مسلم (08). 
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حكتكح د 1 0 
فى الحي : وعزتتولن الكية 4 اوعدت 
- خف الإخلاق جعل الوعد نخلاقًاء فهو عدم الوفاء يه . 
- اؤتمن: على صيغة المجهولء من الاتتمان» وهو جعل الشخص أميئًا . 
حََانَ: يُقال: خانه خونًا وخيانة» ورجلٌ خائن وخائنة» والجمع :خانة 
وخخونة» والخيانة : هي التصرف في الأمانة على خلاف الوجه المشروع . 
« ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ قال ابن رجب: النفاق في اللغة: هو جنس الخداع والمكرء وإظهار الخير 
وإبطان خلافه» وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين : 
أحدهما: النفاق الأكبرء وهو أنْ يظهر الإيمان بالله» وملائكته» وكتبهء 
ورسله» واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق 
الذي كان على عهد رسول الله بَِّْه ونزل القرآن بذمٌ أهله وتكفيرهم» وأخبر 
أنَّ أهله فى الدرك الأسفل من الّار. 
الثاني : النفاق الأصغرء وهو نفاق العمل» وهو أنْ يظهر الإنسان علانية 
صالحة. ويبطن ما يخالف ذلك . 
وأصول هذا النفاق يرجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث 
(الأحاديث - ذكرها رحمه الله - في شرح الأربعين النووية ونحن نوردها 
لتمام الفائدة) . 
١‏ قال رحمه الله : 
أحدها : «أنْ يُحدّث بما يُصَدَّق به وهو كاذب»؛ ففى المسند (117/187) 
عن ال يلل قال : «كبرت خيانة أنْ تُحدّث أخاك حديثًاً هو لك مصدّق وأنت 
له كاذب» . ظ 
الثانى : «إذا وعد أخلف» ؛ وهو على نوعين: 
العدهها” أن تعةوقن: كه أن الكتيو ىن بوط ورويعدنا اشير للق 
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الثاني : أَنْ يعد وفي نفسه أنْ يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في 
الخلف» وقد أخرج أبوداود (5445) والترمذي ("75777) من حديث زيد بن 
أرقم» عن التَِيّ كل قال: «إذا وعد الرجل» ونوى أن يفي به فلم يف به» فلا 
حل 6 80 0-7 يرش 

إذا خاصمٌ فجر»؛ ومعنى الفجور: أن يخرج عن الحقّ عمدًا حنّى يصير 
الحق باطلاً؛ والباطل حماء وهذا مما يدعو إلى الكذب؛ كما قال التَبِنُ 
كي: «إيّاكم والكذب؛ فإنَّ الكذب يهدي إلى الفجورء وإنَّ الفجور يهدي 
إلى النار» . 

وفي البخاري (4417؟) ومسلم (11578) عن النَبِيَ بلهِ: «إِنَّ أبغض 
اليّجال إلى الله الآلد الخصم» . 

وفي سنن 5 داود (/7091) عن ابن عمرء» عن ا كك قال: «من 

وفى رواية له: من أعان على خصومة بظلم. فقد باء بغضب من الله . 

الرَابع : (إذا عاهد غدر» ولم يوف بعهده» وقد أمر الله تعالى بالوفاء 
بالعهد؛ فقال تعالى : # وَأَوَهوأ المَهَدِ إن لْمَهَدَ 6ن متشولا 47 [الإسراء]ء 
وقال تعالى : #وَأوْفوأ مهد الله دا عنهَد ثم ولا فصوا ادن بَنْدَ سكير ما 
وَهَد َعَم أله يكم كيلا 4 [النحل : .]١‏ 

وفي البخاري (1477) ومسلم (1775) عن ابن عمرء عن اَي يكل 
قال: «لكلّ غادر لواءٌ يوم القيامة يُعْرَف به فيّقال: هذه غدرة فلان». 

والغدر حراةٌ في كلّ عهدٍ بين المسلم وغيره» ولو كان المعاهد كافرًا؛ 
عن النَِّيّ يلِِ قال: «من قتل نفسًا معاهدة بغير حقٌ» لم يَرَّح رائحة الجن 
وإِنْ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا) . 
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وأمّا عهود المسلمين فيما بينهم» فالوفاء بها أشد. ونقضها أعظم إثمّاء 
ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من تابعه ورضي به . 

ففي البخاري (7187) ومسلم )١٠١(‏ من حديث أبي هريرة »عن النَبِيٌ 
يله قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. ولهم عذابٌ 
أليم. . .». وذكر منهم: «رجلّ بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنياء فإِنْ أعطاه ما 
يريد وقّ له. وإلآ لم يف له) . 

ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها» ويحرم الغدر في جميع عقود 
المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات» والمناكحات» وغيرها 
من العقود اللازمة» التى يجب الوفاء بهاء وكذلك ما يجب الوفاء به لله 
عرَّوجل مما يعاهد العد ريه غليه من نذر التبرر ونحوه. 

الخامس : 9إذ| اؤتمن خخان»» فته إذا أؤتمن الوجل .أماثة :فالواتجب عليه 
أنْ يردّهاء كما قال تعالى: 9 إن الله يأمَدَممَ أن نوّدُوأ الأمعت إل أَمَلِهَا 4 
[النساء: 8/ه]. 

وقد أخرج الترمذي »)١175(‏ وأبوداود (701"5) من حديث أبي هريرة» 
أن النبى مَل قال: «أدٌ الأمانة إلى من اثتمنك» ولا تخن من خانك» فالخيانة 
في الأمانة من خصال النفاق؛ قال تعالى: « #وَمِنهُم مَنَ عَنِهَدَ لَه ليت 
ءَاتَدنَا من فَضَلِهِ لَنَصَّدَّهنَ4 . . . [التوبة: 7] إلى قوله : « به نقَاقا ف لويم 


لص سس رس مرو 


ل بو يفوم مآ ْوأ اله مَاوَحَدُوُوَيمَا حكا نوأ يَكذثوت 479 [التوبة] . 


قال تعالى : #9 إِنَا عرَضِمًا الأأماةَ عَلَ التَموتِ وَالْأَرَضٍ . . . © الآية [البقرة: 
. 


وحاصل الأمر: أنَّ التّفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة 
والعلانية؛ كما قال الحسن البصري» رحمه الله تعالى. 
وقال طائفة من السلف : خشوع النفاق أنْ ترى الجسد خاشعًاء والقلب 


كتاب الجامع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 
ليس بخاشع . 1 
قال عمر ‏ رضي الله عنه : (إنَ أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم» 
قالوا: كيف يكون المنافق عليمًا؟ قال: يتكلم بالحكمة؛ ويعمل بالجورء أو 
المنكر) . 
”- التّفاق الأصغرء وسيلة: إلى التّماق الأكبر ؛ كما أنَّ المعاصي بريد الكفر. 
4- ومن أعظم خصال التّفاق العملي: أنْ يعمل الإنسان عملا يظهر أنَّه قصد به 
الخير» وإِنَّما عمله ليتوصّل به إلى غرض له سيء؛ فيتوصل بهذه الخديعة 
إلى غرضهء ويفرح بمكره وخداعهء وَحَمْدٍ الئّاس له على ما أظهرهء 
وتوصل به إلى غرضه السيّء الذي أبطنه . 
دالكا تقور عتك الضيجانة أذ الثاق اختلاق:القرواللاية» خقين بعضهه على 
نفسه أن يكون إذا تغيّر عليه حضور قلبه» ورقته» وخشوعه عند سماع 
الذكرء برجوعه إلى الدنياء والاشتغال بالأهل» والأولادء والأموالء أنْ 
يكون نفاقًا؛ حتَّى قال لهم الئَِي #َلِ: «ليس ذاكم من الثفاق» [رواه 
أبويعلى .])٠١١/5(‏ 
خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في حكم الوفاء بالوعد على ثلاثة أقوال: 
ذهب ححمهؤو الغلجاء غلل أن الؤفاء جيه مسفحي و ولس براهلا 
ديانة» ولا قضاءء وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» والشّافعيء وأحمد. 
قال الحافظ : وتقل الإجماع في ذلك مردود؛ فإن الخلاف فنه مشهون: 
لكن القائل به قليل» واستدلوا على ذلك بأدلة : 
منها : ما أخرجه أبوداود (59964)» والترمذي 777370) وحسنه؛ أنه يك 
قال: «إذا واعد أحدكم أخاه» ومن نيته أن يفي له فلم يف. فلا شيء عليه . 
ومنها: أنَّ التجل إذا وعد وحلف واستثنى بقوله: (إِنْ شاء الله»» سقط 
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عنه الحنث بالنص والإجماع؛ فهذا دليل على سقوط الوعد منه. 

وذهب ابن شبرمة :إلى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء؛ وهو مذهب 
بعض السلف». منهم عمر بن عبدالعزيزء والحسن البصري». وإسحاق بن 
راهويهء والظاهرية. 

واستدل أصحاب هذا الرأي بنصوص من الكتاب والسنّة؛ منها: 

- لكايه لد اموا وفوا بالصُقُودِ؟ [المائدة: .]١‏ 

- وقال تعالى : # يَأيها دن ءَامَمُوأ لم ولو مالا تَفْعَلُونَ © كبر مقن 
عند الله أن تَفُوَلُوأْمَا لا تَفَمَلُورت 47 [البقرة]ء» وغيرهما من الآيات . 

- جاء في البخاري (77)» ومسلم (209» عن النَِيّ يك قال: «آية المنافق 
ثلاث» وذكر منها: (إذا وعد أخلف»؛ وبهذا يكون إخلاف الوعد من صفات 
المنافقين» ويكون محرمًا. 

ما أخرجه الترمذي (9940١)؛‏ أنَّ النَبِىَ ككللةِ قال: «لا تمار أخاكً. ولا 
تمازحهء ولا تعده موعدًا فتخلفه) . ْ 

وذهب المالكية : إلى التفصيل فقالوا: يجب الوفاء به إذا كان الوعد على 
سبب» كأن يأمر بأنْ يدخل لشراء سلعةء أو القيام بمشروع» فإذا تورّط 
الموعودء رجع الواعد بوعده؛ فهذا يجب عليه الوفاء ديانة وقضاء . 

وأما إن لم يحصل ضررٌ على الموعود من الرجوع بالوعد» فلا يلزم الوعد. 

وحبّة هؤلاء في تفصيلهم هذا: أنَّ النصوص الشرعية في هذه المسألة 
تعارضت» وهذا أحسن جمع بينها. 

قال الشنقيطي في تفسيره: اختلف العلماء في لزوم الوفاء بالعهد: 

ندال يمحي بارع الوجاء لوا 

وقال بعضهم : لا يلزم مطلقا. 7 

وقال بعضهم : إن أدخله بالوعد في ورطةٍ لزم الوفاء به» وإلا فلا. 
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وقال أبوحنيفة» وأصحابه» والأوزاعيء والشّافعيء وسائر الفقهاء: إِنَّ 
الحلاة لا ورم ميا كنيع لككها مناقم لم يقيعيها #العازية» للها طارنة. 

والذي يظهر لي: أن إخلاف الوعد لا يجوز؛ لكونه من علامات 
المنافقين» ولكن الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه به» ولا يلزم به 
جبرّاء بل يؤمر به» ولا يجبر عليه . 

وممّن اختار القول بلزوم الوعد من علماء العصر: الشيخ عبدالرحمن بن 
سعدي» وعبدالرحمن بن قاسم. ومصطفى الزرقاء» ويوسف القرضاوي» 
وغيرهم . 1 

قال الشيخ القرضاوي: الذي ينبغي ألا يقبل الخلاف فيه هو الوعد في 
شؤون المعاوضات» والمعامللات التي يترتب عليها التزامات وتصرفات مالية 
واقتصادية. 

ويترئّب على جواز الإخلاف فيها إضرارٌ بمصالح الئاس وتغريرهم؛ 
فالوفاء بالوعد هنا كالوفاء بالعهد؛ ولذا وصفت الأحاديث: (إذا عاهدَ غدر» 
مكان (إِنْ وعد أخلف). 

وقرّر مجمّع الفقه الإسلامي بجدّة بقراره رقم (50) في الدورة الخامسة 
المنعقدة في الكويت فيما بين /5-١‏ 5/ 5094١هما‏ يلي : 

الوعد بالوفاء يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر» وهو ملزم قضاء إذا كان 

معلّقًا على سبب» ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعدء ويتحدّد أثر الالتزام 
في هذه الحالة إمّا بتنفيذ الوعد» وإمًا بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً» بسبب 
عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. 
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لل كئِةٍ: «سبابٌ | لمُسْلِمٍ توق ماله كذدا 1 فق علئه 31 


مفردات الحديث: 

- سباب: مصدر سبٌ يسب سيّاء وسبَابّاء بكسر السين» وتخفيف الباءء وهو 

الشد » وهو التكلَّم في عرض الإنسان بما يعيبه . 
قال إبراهيم الحربي: السباب أشد من السب» وهو أنْ يقول في الرّجل ما 

فيه» وما ليس فيه . 

- فُسوق: يُقال: فسق يفسق فسقا وفسوقًاء مصدرء أيئ: فجور وخروج عن 

الحق» وهو خبر»ء والمبتدأ «سباب». 

قتاله : : أي مقاتلته» وهو مبتدأ» خبره «كفر». 

كفر: لم يُرد حقيقة الكفر الذي هو خروجٌ عن الملّة؛ ؛ بل إِنّما أطلق عليه الكفر 

زجرًا؛ للتحذير» فالإجماع منعقدٌ من أهل السنّة على أنَّ المؤمن لا يكفر 
بالقتال» ولا بفعل معصية أخرى . 

مايؤ خذ من الحديث: 

-١‏ الفسوق هو الخروج عن طاعة الله تعالى إلى معصيته» وأنَّ سباب المسلم من 
معاصيه التي نهى عنها وحرّمها . 

-١‏ مفهوم اللتحديف: أن سِيّات الكافز جائز) ولكن إِنْ كان كافرًا معاهدًا فهو أذ 
لهء وقد نُهِيَ عن أذيته؛ فلا يعمل بمفهوم الحديث في حقّه من أد 
واعتبارات أخر. 


0 
ذية 

0 
لة 
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المراد هنا تحريم سباب المسلم المستور الذي ظاهره العدالة والاستقامة» 
أمّا الذي خلع جلباب الحياء» وجاهر بالمعاصي», فهذا لا غيبة له» ولا 
لسبابه حرمة؛ فقد أخرج مسلم أنَّ النََىَ يكلِِ قال: «كل أمّني معافى إلا 
المجاهرين» [رواه البخاري (19 )5١‏ ومسلم (599450)]» وهم الذي جاهروا 
بمعاصيهم» فهتكوا ما ستر الله عليهم . 

5- وقوله: «وقتاله كفر) فمعناه : أنّه إن استحل قتال المسلم» فهو كافر كفرًا 
توج شن الملة::ذلك الأتمكدتة الضوص الصحعة الصريحة .وما إذا 
لم يستحل قتاله» فالمراد بالكفر هنا كفر النعمة» والإحسانء والأخوة 
الإسلامية؛ فإنكار هذه المعاني الإسلامية الكريمة جحودٌ لهاء فهو كفر نعمة 
لا يخرج من الإسلام» والله أعلم . 
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2 ص س8 سن 2 ترثك و 4 0 7 
الله يك : «إِيَاكج وَالظنَ ؛ فإنَّ الظنَ أكذبُ الحَديث) مُتّمَقُ عَلئها') 
* مفردات الحديث: 


- إياكم والظن: إيّاكم في محل نصب, مفعول به لفعلٍ محذوفء» تقديره: 
احذروا الظن» و«الكاف» للخطاب» والظن معطوف على إيّاكم» أو مفعول به 
لفعلٍ محذوف تقديره - أيضا - : (احذروا»» وتقدير الكلام من جهة المعنى : 
حدّروا أنفسكم من الظن؛ واحذروا الظن» والمراد: لا تظنوا بالمسلم شرًا 

*« ما يؤخذ من الحديث: ظ 

-١‏ الظن : هو ما يخطر بالنفس من تجويز الأمور المحتملة للصحة والبطلان؛ 
فيحكم بهذا الظن الذي لم يبن على قرائن قويّة, وأمارات صحيحة» ويعتمد 
عليه» ويُجري عليه أحكام الحقائق الواقعة. وهذا هو الذي د ين 
الحديث الشريف : الإياكم والظن) . 

وقال تعالى : # يكبا أن اموأ حيبأ كرا يَنَ لطن رت بَعْصَ لطن ند * 
[الحجرات: 49]» قال المفسرون: هو أنْ يظن بأهل الخير سوءًا . 

فالظن القبيح عمِّن ظاهره الخير لا يجوزء وهو المراد بقوله : « إرك بعص 
لطن 4 [الحجرات 0 

اق آمل السوة والتسنوق ع كثلنا الأننظرة ميقل اذ لوز نا معي "افير 
الظن السيّء لمن بدت منه مخايله. وظهرت منه أماراته؛ فقد أخرج 
الطبراني في الأوسط )١189/١(‏ والبيهقي )١19/٠١(‏ من حديث أنس؛ أن 


.)5657( مسلم‎ 2,)6١517( البخاري‎ )١( 
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الَّبىَ يكِ قال : «احترسوا من الس بسوء الظن» . 

قال النووي: المراد: التحذير من تحقيق التهمة» والإصرار عليهاء وتقررها 

ا فإنَّ هذا لا يكلف به؛ فقد ثبت عن 

الَّت يل قال : «إنَّ الله تَجَاوََ لأمّي عمًا حدّنت به أنفسها مالم يتكلّمواء أو 
يعملوا به» [رواه البخاري (0759) ومسلم (1؟١)].‏ 

- الزمخشري قسّم الظنّ إلى أربعة أقسام» وهو تقسيمٌ حسن, فقال : 
محرّم: هو سوء الظن بالله تعالى» وسوء الظن بكلّ مَنْ ظاهره العدالة من 
المسلمين» فمن عرفت منه الأمانة في الظاهرء فظن الفساد والخيانة به 
محرّمء بخلاف من اشتهر بتعاطي الريب . 
واجب: حَسْن الظن بالله تعالى. 
- مندوب: حُسّن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين . 
- مباح : من ظهرت أمارات فسقه» ودخل في مداخل السوء . 

إِنّما كان الظن أكذب الحديث؛ لأنَّ الكذب : مخالفة الواقع من غير استناد 
إلى أمارة . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- اللرسسل ار - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : ١‏ 
0 17 : مَامِنْ عَبْل يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيَةً ار 
وَهُوَ غاشنٌ لرَعِيِهِ؛ إلأَحَوَم اللهعَلَيْهِ الْجَنَهَ) متَمَقُ عليه( . 


* مفردات الحديث: 


ما: حرف نفي . 

- مِنْ: بكسر الميم وسكون النون» حرف جر زائد جاء للتأكيد. 

- يسترعيه: رعى الماشية يرعاها رعيّاء فهي راعية: إذا سرحت بنفسهاء 

والفاعل راع » والجمع رعاة. 

ويُقال: رعى الأمير رعيته رعاية: ولي أمرها وساسها؛ فالأمير الرّاعي» 
والأمة راعية . 
رعية #الوعية: 0 ُ الئاس الَِّين عليهم راع» والجمع رعايا. 
- غاش : فند يقن هنا لم يمحضه النصح ؛ والغاش اسم فاعل» جمعه 
عشَّاش. 
وجملة : «وهو غاش لرعيته» محلها النصب على الحال. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هذا الحديث يتضمن وعيدًا شديدًا للولاة الّذِين لا يهتمون بأمور رعيتهم» 
ولا ينظرون إلا لما يعود على مصالحهم الخاصّةء والسياسة التي تخدم 
مصالحهم وأغراضهم, حنَّى ولو كانت هذه السياسة فيما يضر بمصالح 
الرعية في دينها ودنياها . 


إدلك4 البخاري )92١650(‏ مسلم (؟51١).‏ 
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5 الوغيد الأكيد» والعذاب الشديد مُنْصّتٌ على هؤلاء الرعاة الغاشين» بأئهم 
إذا ماتوا على هذه الحالة» فإِنَّ الله قد حرّم عليهم الجنَّة التي هي السعادة 
الأبدية؛ لأنّهِم لم يغشوا رعاياهم إلا لأجل سعادتهم في الدنيا باستعبادهم, 
وجعلهم يشقون لحساب سعادتهم في حياتهم ؛ فكان جزاؤهم أن الله حرمهم 
من السعادة الحقيقية الخالدة الدّائمة. 
من الغش: ظلمُهُمْ بأخذ أموالهم بالضرائب والمكوس» واستيلائهم على 
حقوقهم الخاصه يادي لتيل يمن التكلاى قمرانت غيورما بر ومن غشهم : 
الاحتجابٌ عن مصالحهم وحاجاتهم» ومن غشهم : ترك المفسدون يعيتون 
فيهم بالفساد» بالنّهب» والسطوء بدون إقامة الحدود وردع المجرمين» 
000 0 تولة الأعراف والقضاءء والرؤساءء ممّن لا كفاءة لهم» ولا 
أمانة وكواكما ولدا من أجل القرابات والصّلات . 
5 الأحاديث كثيرة تل علي أن الغش من الولاة من الكبائر» وأنّه من المعاصي 
المتعدّي ضررها وشرها. 
قال ابن بطال: هذا وعيدٌ شديدٌ على أئمة الجور؛ فمن ضيّع من استرعاه 
الله عليهم» أو خانهم» فقد توجّه إليه الطلب بمصّالح العباد يوم القيامة؛ 
فكيف يقدر على التحلل من الظلم من أَمَّةِ عظيمة؟ . 

5 قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية: وقد دلت السنّة على أنَّ الولاية 
أمانة» يجب أداؤها؛ فقد جاء فى البخاري (09) عن أبى هريرة؛ أنَّ التََنَ 
قال: (إِذَا ضيعت الأمانة فانتظر الّاعة» قيل: وما إضاعتها؟ قال: إذا 
وُسّدَ الأمر إلى غير أهله. فانتظر السّاعة» . 

5 ثم قال رحمه الله : الولاة نواب الله تعالى على عباده» وهم وكلاء العباد على 
أنفسهم» والمقصود بالولاية :إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم» خسروا 
خسرانًا يناه ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح مالا يقوم الدّين إلا 
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به من أمر دنياهم . 

وهو نوعان : 

- سم المال بين مستحقيه . 

فإذا اجتهد الرّاعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان., فإنّه أفضل 
أهل زمانه» وكان من المجاهدين فى سبيل الله . 

فقدروي: ايوم من إمام عادلٍ أفضل من عبادة ستين سنة» [رواه الطبراني 
الباسمم)]. 1 

وفي مسند الإمام أحمد )١٠١740(‏ عن النَّبِيَ يكِِ قال: «أحب الخلق إلى 
الله إمام عادل» وأبغضهم إليه إمام جائر» . 

ا- ومن الولاية: النظارة على الوقف, والقيام على الوصية» والولاية على 
الصغير والقاصرء والوكالة عن الحى» والّجل فى أسرته» والمرأة فى بيت 
زوجها وغيرهم؛ فكل هؤلاء ولاة فيما تحت أيديهم» وهم مشمولون بدلالة 
عموم الحديث : «كلكم راعء وكلكم مسؤول عن رعيته) [رواه البخاري 
(895) ومسلم (01899]. 7 
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1 وَعَنْ عَابْشَةَ رَضِيّ اللهعَنْهَا - قَالَتْ : ا ل الم 
نئي ١‏ اللّْهُمَ مَنْ وَلِيَ مِنْ أمْر أُمَتِي شَيْئَاء فَشَقَّ عَليْهُ 4 اسفن قّْ عَلَيْهِ) 


أ : 


بك 


مفردات الحديث: 


اللهم : هي بمعنى «ياألله» حذفت ياء التّداع» وعواض عنها الميم . 

ح شق كز علهم يفن ذا ونكيفة : صكّب عليهم الأمر؛ فأوقعهم في المشقّة . 

- فاشقق عليه : جملة دعائية من جنس عمل الشاق . 

ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ الحديث فيه وعيدٌ شديدٌ على الولاة» والأمراء» والعمّال» والموظفين الّذين 
يشقون على أصحاب الحاجات» والمراجعين في قضاياهم, وأعمالهم 
ومعاملاتهم؛ فالبِي كله دعا على هؤلاء وأمثالهم. 0 
الئاس وأعمال اللخلق عندهي. فشقوا عليهم» فقد دعا عليهم بأن يشقّ 
تعالى يشق عليهم. كما * شفوا على اتام ؛ وعلى المراجعين» وذوي 
الحاجات . 

؟- يوجد - والعياذ بالله - كثير من الموظفين ذوي القلوب الميتة» والنفوس 
المريضة» ممَّن يرتاحون لأذية الخلق بالمشقة عليهم» فتجدهم يضيعون 
الوقت بالقيل والقال؛ ولا يهمهم أعمال النّاس طالت مدّة مراجعتهم فيها 
أم قصّرت» ويصرفون الئّاس ٌ يم بتر عرد لخاد 

ادوع الحشقة على الناسن : فرض ما ب يسمّى «روتين العمل ونظامه»؛ مما يعقد 


مسلم (1858). 
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المسائل» ويطيل المراجعات» ويضيع الحقوق؛ فالواجب تخفيفه ما أمكن 
الحال» وتسهيل مهمّة سير الأعمال. 
4- ومن المشقّة على الخلق تولية من ليس فيه كفاءة على العمل» ولا قدرة له 
عليه» ولا معرفة له فيه. 
5 قال شيخ الإسلام: فيجب على الوالي أنْ يستعمل الأصلح الموجودء 
ويختار الأمثل» فالأمثل في كل منصب بحسبه. 
والقوّة في كلّ ولاية بحسبهاء فالقوّة في إمارة الحرب ترجع إلى 
الشجاعة» وإلى الخبرة في الحروبء والقرّة في الحكم بين النّاس: ترجع 
إلى العلم والعدل» وإلى القدرة على تنفيد الأحكام . 
وإذا كانت في الولاية أشدء قُدّم الأمين» مثل حفظ الأموال ونحوهاء 
ويقدم في ولاية القضاء الأعلم» والأشد ورعًا. 
وأهم ما في هذا الباب: معرفة الأصلح» وذلك إِنَّما يتم بمعرفة مقصود 
الولاية. 
51 بهذه الطريقة في التعيين على الأعمال تحصل السهولة في أعمال النّاس» 
ويبعد عنهم العسر والمشقة . 


كتاب الجامع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 


صلا ٠‏ راك كات 1د نمه كإردي لأس فس ونويع >1, )١(‏ 
55 : (إذا قاتل احذكم. يتجتنب الوجه) متفق عليّه : 


* ما يؤخذد من الحديث: 


-١‏ المشاجرات مع النّاسء والخصومات» محرّمة؛ لما يتولّد منها من الإضرار» 
ولما تحدث من القطيعة والبغضاء. وإذا حصلت أو حصل تأديب لمن 
يستحق التّأديب من خادم. أو ولدء اوكزوحة أو وجب حد لله تعالى» فإِنَّ 
العنارت هليه أن يحتي الوسه فيو اشرق الأعضاءء وهو الذي تحصل به 
المواجهة؛ وضربه عليه إِمَا أن يتلف منه عضواء وإمّا أنْ يُحْدِثَ فيه شَيْئًا؛ 
فالواجب اجتنابه» ويحرم الضرب معهء سواء أكان الضرب بحقٌّء أو عن 
طريق الاعتداء . 

-١‏ ومثل الوجه المواطن التي يحدث ضربها مونًا؛ فيجب اجتنابها. 

؟ قال في شرح الإقناع: ويجتنب الضّارب الوأس» والوجهء والفرج» 
والبطن» من الرجل والمرأة» ومواضع القتل فيجب اجتنابها؛ لأنَّ ضربها 
يؤدّي إلى القتل» وهو غير مأمور به. 

4- قال شيخ الإسلام: على مقيم الحدود أنْ يقصد بإقامتها النفع والإحسان» 
كما يقصد الوالد بعقوبة ابنه» والطبيب بداوء المريض» فلم يأمر الشرع إلا 
بما هو أنفع للعباد» وعلى المؤمن أنْ يقصد ذلك . 


.)5117( البخاري (1009) مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


1ه وعز أن هريدة - رضن الله عنةن. أن .نجل قال 
افر الله ! أوصني » قَالَ و تضم فردد مراراء قَالَ لا 
2 اخ البُحَارِم 00 


“* مفردات الحديث: 


لا تغضب: الغضب: استجابة لانفعال يتميز بالميل إلى الاعتداءء والمعنى : 

تجنّب أسباب الغضب» وإذا غضبت» فلا تنفذ غضبك . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

- الغضب جماع الشرء وجاءت النصوص الكثيرة في البعد عنه؛ ففي المسند 
(50590) من حديث ابن عمرو؛ أنَّه سأل النَبَِ يك : «ماذا يباعدني من غضب 
الله عرََّوجل؟ قال: لا تغضب». قال الصحابي : ففكّرت فإذا الغضب يجمع 
الشر كله. 

7 الاي الرحياء: 20 : هو غليان الدم لطلب الانتقام» والنّاس في 
قوة الغضب على درجات» فمن قويت نار الغضب في وعديه 6 أغوتة» 
ا ”7 

وهذا الوّجل جاء إلى البَّىَ كلِ فقال : اعلّمني شيئًا ولا تكثر علرح» فقال: لا 
تغضب» ؛ ردد عليه ذلك مرارًا كل ذلك يقول: «لا تغضب». 

5- قال ابن رجب : قوله: «لا تغضب» يحتمل أمرين : 

أحدهما: أنْ يكون مراده الأمر بالأسباب التى توجب حسن الخلق من 

الحلمء والحياء» والأناة» والاحتمال» وكف الأذى» والصفحء والعفوء 


00 شار 1 


كتاب الجامع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 2 
وكظم الغيظ» والطّلاقة» والبشرء ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة؛ فَإنَّ 
التّمَس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادةً » أوجب لها ذلك دفع 
الغضبب:غند وضول أسبابه: 

الثانى: أنَّ المراد: لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لكء بل جاهد 
ملك على ترك سروه والعمن نما تمن يذ للك نان العضب املك انر 
آدمء كان الآمر النّاهي له. 

6م قال في مختصر الاحياء : علاج الغضب يكون بحسم مادته التي تهيجه » 
وأسبابه التي تثيره» وأمًا إذا هاج فيعالج بأمور منها: أَنْ يفكر بأمور منها: أنْ 
يفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ. والحلمء والاحتمال. 

وقد جاء في الحديث : «ليس الشديد بالصرعة؛, ولكن الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب» [رواه البخاري )5١1١5(‏ ومسلم 0])51١04(‏ وفي 
البخاري )1١١9(‏ ومسلم )٠(‏ من حديث سليمان بن صرد قال: 
«استبٌّ رجلان عند التّى كَل ونحن عندهء وأحدهما يسب صاحبه مغضيا 
قد احمر وجههء فقال 6ل8: إن لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء لو 
قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


بح يه 


ترك وَعَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَة - رَضِيّ الله لله عَنْهًا - 
سُوَلَ الله كك : إن رجَالاً يَتَخَوَصُونَ في مَالٍ الله بغَيْر حقٌء ‏ 
00 م 3 أَعْرَجَهُ اليكار 7 . 


قَالَتْ: قَالَ 


وو 


8 


* مفردات الحديث: 


- يتخوضون في مال الله : قال في النهاية: أصل الخوض: المشي في الماء» ثمَّ 

استعمل في التلبس بالأمرء والتصرف فيه» والمعنى: رب متصرّفٍ في مال الله 

تعالى بما لا يرضاه الله . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

00 المال جعله الله تعالى قوامًا ومتاعًا في هذه الحياة الدنيا؛ فقال:‎ ١ 
وَألَنِيح إكآ‎  : َلسَفهَ أَمَولَك أل جَعَلَ ألَّهُ لكي وماك [النساء: 5]» وقال تعالى‎ 
تفقوأ لم مُسرفوأ وَلْم يَقَمروأ وكات بترت ذلك فَوَامًا 42 [الفرقان]؟ فالمال ذو‎ 
فائدة كبيرة في الدّين والدنيا.‎ 

"- وإنفاقه في 1 سبيل الخيرء والطرق النّافعة المفيدة سفه. وإسرافٌ» 
وتبذير؛ وقد قال تعالى : #6 إِنَّ الْمِدُوتَ كَانُوا إِحْوانَ ألشَّنطِين 4 [الإسراء : /91] . 

" المال بيد المسلمين» وبيد ولاتهم هو مال الله تعالى» استخلفهم عليه ؛ 
لينفقوه في طرقه المشروعة النّافعة» والمفيدة في أمور الدنيا والآخرة؛ قال 
تعالى : ## وَأَنِفِمُوا ًا ملك لمتلين فد * [الحديد: /ا]» أي : جعلكم خلفاء 
في التصرف فيه؛ فالمال مال اللهء والعباد خلفاء ع الله في أمواله. ٠‏ فعليهم أن 


يصرفوها فيما يرضيه . 


.)7١١8( البخاري‎ )١( 


كتاب الجامع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 

5- أما التخوض فيه والتصرف بالباطل» وفي غير الطرق المشروعة» فهذا 
جزاط واكك تال اللدقعالى بلاطن ٠‏ 5 

5 وهذا يشمل أموال النّاس التي بأيديهم وتخصهم,» فلا يجوز لهم أنْ يتصرفوا 
فيها إل بما يحبه الله تعالى؛ لتكون عونا لمرضاته فيما يقيم دينه» وفيما ينفع 
عباده في دنياهم . 

-١‏ كما يشمل الولاة فَعَلَيْهِمْ أنْ يصرفوا مال الله تعالى فيما يعزَّز دينه» ويعلي 
كلمته» وعلى ما ينفع الرعية. والبلاد» من المشاريع النافعة» والزراعة» 
والصناعة» والتعليم» والمرافق العامة التي تنفع عموم الرعية» وفيما ينفع 
عباده في دنياهم . 

الحديث يشمل من أخذ من مال لا يستحق أخذه منه بأنْ يكون للمال مصرف 
ليس هو من أهله» ولكنّه يعمل الحيل» والطرق التى تمكنه من الأخل منه؛ 
نهنا أحد بالاظل: ْ 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسحت رز 
كن 5 ع أل - رَضِي الله عنْه - عَنِ اللي عله - فيمًا 


َوه عن رب قل + (يَاعبادي ! ني حَوَتُ الظُلم علَى تَفيِي؛ 
1 ؛ مْحَوَمًا؛ فلا تَظالَمُوا) أ : م 


* ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ هذا الحديث قطعةٌ من حديثٍ عظيم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. 


وأخترجة غيرة: 
قال الإمام أحمد: هو أشرف حديث لأهل الشَّامء وكان أبوإدريس 
الخؤلةاق إذااحدتف بتكا عل ركقه: 
"- قوله: «ياعبادي !إن حوّمت الظلم على نفسي». يعني : أنّه منعه تعالى عن 


نفسه فلا يظلم عباده؛ قال تعالى: # وما آنأ يِل لِيدِ 9© © [ق]» وقال 
تعالن: وما مهو طلا بين )4 [آل عمران] وقال تعالى : # وما ريك 
بطل جد 408 [فصلت]» والآيات والأحاديث في هذا كثيرة . 
قال النووي: تقدس وتنرّه عن الظلم» فالظلم وضع الشيء في غير 
موضعهء وله الحكمة النَّامَّةَ من أنْ لا يجري الأمور إلا في مجاريهاء ووفق 
مصالحها. 
قوله : «جعلته بينكم محرمًا؛ فلا تظالموا) : 
قال ابن رجب: حرم الظلم على عباده» ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم؛ 
فحرامٌ على كلّ عبدٍ أن يظلم غيره . 
4- والظلم نوعان: 


مسلم (ل/ال/زه؟). 


كتاب الجامع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 22 
أحدهما: ظلم التّسء وأعظمه الشرك ؛ «إنت الشَرك لَطلد عَظِيةٌ )4 
[القمان]؟ فالمشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق. وبهذا فقد وضع 
الأشياء في غير مواضعهاء وأكثر ما ورد في القرآن وعيدًا للظّالمين إِنّما أريد 
به المشركون» ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر . 
الثاني : ظلم العبد غيره» وهو المذكور فى الحديث؛ وقد قال النَّى عَللِن 
فى خطبته فى حجة الوداع : «١‏ إن دماء كم وأموالكم. وأعراضكم عليكم 
حرام. كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا [رواه البخاري 
(0) ومسلم .])١11/9(‏ 
5 الحديث صريحٌ بتحريم الظلم بين النّاسِ في كل حقّ من حقوقهم حنَّى 
القليل منها؛ فقد قال يك : «وإن كان عودًا من أراك» [رواه مسلم (/510١)]؛‏ 
فالواجب البراءة من حقوق الخلق» نفي البخاري (1914) عن أبي هريرة؛ 
أنّ الَبِيَ كلٍ قال : امن كانت عنده مظلمة لأخيه» فليتحلّل منها قبل أن تؤخذل 
من حسناته. فإن لم يكن له من حسناتٌ» أخل من شيعات أخيه َطْرحَتَ 
عليه) . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيَّ الهأ عَنْهُ ‏ أَنَّ رَسُوْلَ اشر كله 
2 20 بن 8 0 ا وو 7 00 6 > عه سا 
قَالَ: «أَتَدرُونَ ما الغيبةٌ؟ قالوا: الله وَرَسُولهُ أغلن؟ قَالَ: ذكداء 
ال الى مر 4و م 6 مام 5 1 ل 0" 
0 بل أفْرَايَت إن كان في أخي م مَا أَقُول؟ قَالَ : إن كان فيه ما 


تَقُولَ فَقَدِ اغْتَببةٌ وإِنْ لم بَكُنْ فيه فَقَدْ بهَنَه أخر ا 


٠ 
1 


* مفردات الحديث: 
- أتدرون: الهمزة للاستفهام» وهي الأصل فيه؛ وجاءت ‏ هنا بمعنى التقرير؛ 
لأنها جاءت ‏ هنا مكّن يعلم لمن يعلم . 
- الغيبة: غاب عنه يغيب غيبة ‏ بفتح الغين - والغيبة - بكسر الغين - 
الغائب بمايكرهه. 
كرك + كن يدك 3ك را قالدكز تكسر الذال حاف بالننان موسا د هنا 
قال عنه ما يكره. 
- أفرأيت: الهمزة ‏ هنا للاستفهام حقيقة»؛ والتاء مفتوحة للمخاطب» وقد 
وردت لطلب التصورء بمعنى : أخبرني . 
- بهته : بهته يبهته بهئًا ويهتانًاء» قال عنه مالم يفعل ) والاسم البهتان» واسم 
الفاعل باهت» والجمع بَهُت. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الغيبة : ينها الي يك بأئها ذكرك أخاك المسلم بما يكره. سواءٌ أكانَ في 
خلفه راف تاق قله وقر لها دكا يكن اذ تقال قم غيل نوه ندرا 
أكانت كبيرة أو صغيرة» ولكن يتفاوت الإثم بقدر ما قيل في الشخصء حنّى 


كتاب الجامع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 


0 
ولو كانت فيه تلك الصفة . 
١‏ أمَا إذا لم تكن الصفة - التي ذكرت - فيه» فقد جمعت بين أمرين: الغيبة 
لنوةا ف ناكا الإتسان مما نس 0 
*- قال النووي: الغيبة: ذكر المرء ما يكره سواءٌ أكان في بدن الشخصء أو 
ش! أو 
كادته أل سدركون أز ظلافنه أو اقوس أن غير ذلك نكا تعلق بذكن 
سوءء وذكر ذلك باللفظء أو بالرمزء أو بالإشارة. 
وقال أيضًا: ومن ذلك التعريض في كلام المصِتّفين؛ كقولهم من يدعي العلم» 
أو بعض من ينسب إلى الصّلاحء أو نحو ذلك» ومنه قولهم عند ذكره: «الله يعافينا»» 
«الله يتوب علينا»» «نسأل الله السّلامة»» ونحو ذلك» فكل ذلك من الغيبة . 
5- قوله: «ذكرك أخاك». قال ابن المنذر: في الحديث دليل على عدم غيبة 
اليهودي» والنصراني» وسائر أهل الملل» ومَنْ قد أخرجته بدعته عن 
الإسلام لاغيبة له. - 
5 قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الغيبة من كبائر الذنوب» واستدل على 
ذلك بقوله كك : «إنَّ دماءكم» وأموالكم. وأعراضكم. عليكم حرام». 
1 استثنى العلماء من الغيبة سئَّة أمور جائزة؛ لأنّها لم يقصد بها الغيبة» وإِنَّما 
تقييك بها أن العو لأ كدف إل مهنا 
الأول : التظلّم . 
الثانى : الاستعانة على تغيير المنكر . 
الثالث : الاستفتاء . 
الوَابع : تحذير المسلمين من الاغترار بشخص . 
الخامس : المجاهر بالفسق والبدعة. 
السّادس : التعريف بالشخص ؛ كالأعمى والأعرج. 


ديله » 8 دنياه» أ نفسه» أ خلقه. أو ماله أو ولده» أو زوجته » 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسحت 00 


6 أله وَعَنْ عي هُرَيْرَة - رَضيٌّ الله عَنْه ‏ َال : قال رسول 
الله علد : ذل تكاسدواك وَل كنا حضو ولا اعمواء وَلَآ تَدَايمُواء 


وبحي عار مون ٠‏ وَكُونُوا عِبَاد اللو إِخْوَانًا. المُسْلم 
أَخُو اليك لا يَظلمُةُ وَل ل 0 يحفره التَّقَوّى هَاهنا 
د وقينة إل صَدوه ثلانك وات - بحسب أمْرىءٍ ٠‏ مِنَ الشرٌ أن يَحْقَِ 


أخَاهُ المُسْا ٠‏ كُلَ المُسْلِمٍ عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ: دَمَة كال وعرضة) 


أخرجة 9 


* مفردات الحديث: 
هذه المنهيات الأربعة جاءت على صيغة التفاعل» الذي تقع المشاركة فيه 

بين اثنين فأكثر؟ فالنَّهَيء والتوجيهء والإرشاد منصب على كل مسلم عن هذه 

الأفعال. 

- لا تحاسدوا: يعني : لا يحسد بعضكم بعضاء والحسد مرض قلبييٌ مركو في 
طباع البشرء والمذموم منه تمنّي» أو السعي في ذلك» زوال نعمة المحسودء 
وتقدّم الكلام عن أسبابه وعلاجه . 

- ولا تناجشوا: النَّجْش - بفتح فسكون - لغة: بعث الصيد» وإثارته من مكانه. 
وشترهاة هو الزيادة في السلعة بدون قصد شرائهاء إمّا لنفع البائع» أن الهضةة 
المشتري» أو العبث. 

- ولا تباغضوا: أي: لا تفعلوا الأمور التي توجب البغضاء بينكم . 


مسلم (5955). 


كتاب الجامسع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 


0 د 


عرو لذ فارروا قال اترغيف:"القزائر هر الاعرام لاخر بن أن يول 
الرجل صاحبه دبرهء ويعرض عنه بوجهه؛ فهو التقاطع . 

- ولايبع بعضكم على بيع بعض : معناه: أنْ يكون قد باع شيئّاء فيأتي آخرء 
ويبذل للمشتري سلعته ؛ ليشتريهاء ويفسخ بيع الأوّل . 

- لا يظلمه : الظلم: هو التعدي على الحقٌّ» والميل إلى الباطل» وأنواعه كثيرة 

وصوره لا تحصرء وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

حول بخ انهو درك تمرتده وذللك باذايهاة المطلي» اركدل )تمن 
حقهء ثم يتأخّر أخوه المسلم فلا ينصره» وهو يقدر على ذلك؟ فهذا خذلانه . 

ولا يحقره: يُقال: حقر الرجلَ يحقره حقرًا: أذلّه» والمراد: أنْ يتكيّر عليه 

ويترقّع عنه» ويعظم نفسه بجانبه . 

- التقوى : فتقوى الله تعالى: هى فعل أوامره؛ رجاء ما عندهء واجتناب نواهيه؛ 
خوقًا من عقايه واضل النقرى قن القلنيةه بان هاايظهو في الأعمال: 

بحسب امرىءٍ من الشرٌ: يعنى: حسبه وكافيه من خلال الشرور» ورذائل 

الأخلاق. . . احتقار أخيه. و «بحسب امرىء) مبتدأ» والباء فيه زائدة» 
وقوله: «أَنْ يحقر أخخاه. . . إلخ» هو الخبر. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هذا حديثٌ عظيٌ فيه جملهٌ من آداب الإسلام الكريمة» التي من شأنها أن 
كلسل لأحيه المشلم» تكن الوك كلمة المتلمين 6 :وتجمم 
صفوفهم» ويُّلمَ شملهم» ويكونوا أمَّهَ واحدة» وإخوة مسلمين. 

أولها: «لا تحاسدوا»: يعني: لا يحسد بعضكم بعضّاء والحسد مركوز 
في طباع البشر؛ فالإنسان يكره أنْ يفوقه أحد من جنسه في شيءٍ من 
الفضائل» والمنهى عنه هنا منه : هو أنْ يتمئّى زوال نعمة العبد عنه» سواء 
تجاه أن تقل للم الكت تمسو رو الوا عر لعسيو 
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وهذا خلقٌ ذميمٌ نهى عنه الشارع الحكيم» بما يسببه من الشرور في 
الدنياء ولأنّه يأكل الحسنات» كما تأكل الئّار الحطب . 

ثانيها: «لا تناجشوا»: والنجش معناه: أنْ يزيد الإنسان في السلعة, لا 
لقصد شرائهاء وإِنَّما لقصد الإضرار بالمشتري برفع ثمنها عليه» أو لنفع 
البائع بزيادة الثمن له» وهو حرام» وإذا تحمّق» خيّر المشتري بين الإمساك 
ورد البيع ؛ لما ناله من الخديعة» والمكرء وزياةة اله 

الثها: «لا تباغضوا): نهى عن التباغض ١‏ بين المسلمين؛ فإنَّ المسلمين 
جعلهم الله إخوة؛ قال عليه الصلاة والسّلام : «والَّذي نفسي بيده! لا تدخلوا 
الجن حتّى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتّى تحابواء أفلا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه 
تحاببتم» أفشوا السّلام بيتكم» [أخرجه مسلم (05)]. 

ولهذا المعنى حرّم الله تعالى المشي بالنميمة؛ لما فيها من إيقاع العداوة 
والبغضاء؛ ورخّص في الكذب في الإصلاح بين النّاس. 

أمّا البغض في الله تعالى» فهو من أوثق عرى الإيمان» وليس داخلاً في 
النَّهَى . ْ ْ 

رق ابن عباس: «من أحبٌّ في الله» وأبغض في الله. ووالى في الله 
وعادى في الله» فإنّما تال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان_وإنْ 
كثرت صلاته وصومه ‏ حنَّى يكون كذلك» وقد صارت عامّة مؤاخاة الئّاس 
على أمر الدنياء وذلك لا يجدي أهله شيئًا رواه ابن جرير. 

رابعها: «لا تدابروا»: : مأخودٌ من أنْ يولي الّجل صاحبه دبره» ويعرض 
عنه بوجههء فقد جاء في صحيح البخاري (/2)1771 وصحيح مسلم 
(5600) من حديث أبي أيوب الأنصاري ؛ أن الي عَكَئِدِ قال: «لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» وخيرهما الذي يبدأ بالسّلام» . 

فالهجر فوق ثلاث محرّم لا يجوزء ويحصل إنهاء الهجر بالسّلامء وأمًا 
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الهجر لأجل دين» فتجوز الزيادة من غير تحديدء حت مزاول المانع من 
الهجر؛ واستّدل على ذلك بقصّة الثلاثة الّدِين خُلّفُواء ويباح على أهل البدع 
المغلّظة والدعاة إلى الأهواء والمبادىء الهدّامة» وأصحاب المذاهب 
المضللة. 

خامسها: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض»: قال الفقهاء : معناه أنْ يكون 
قد باع عليه شيئّاء فينزل للمشتري سلعته بأرخص ليشتريهاء ويفسخ بيع الأوّل» 
وهذا إذا كان في خيار المجلس» أو خيار الشرط» وكذلك على الصحيح 
يشمل فيما إذا تم البيع بينهماء ولم يبق خيار؛ وذلك لثلا يحتال المشتري» 
أو البائع على فسخ العقد» ويكون في نفسه عداوة وبغض للعاقد معه. 

قوله: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» : قد تكائر النّهّي عن ذلك» ففي 
البخاري )١١50(‏ ومسلم (517) عن أبي هريرة » أنَّ البََىَ كلل قال: «لا يبع 
المؤمن على بيع أخيه المؤمن» وفي رواية لمسلم : «لا يسم على سوم أخيه) . 

وفي البخاري (79١5؟)‏ ومسلم )7١77(‏ من حديث ابن عمر؛ أنَّ النََىّ 
يك قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه». هذا دليلٌ على اختصاص ذلك 
بالمسلم دون الكافر» وهو مذهب أحمد والأوزاعي. 

وذهب كثيرٌ من الفقهاء : إلى أنَّ النَّهْيَ عام في حقٌّ المسلم والكافر. 

وأصح القولين أنَّ النّهَي للتحريم . 

"١‏ «وكونوا عبادًا إخوانا»: ذكره النَبِي كِةِ كالتعليل لما تقدَّم؛ فإنَّ في هذه 
الجملة اللطيفة إشارة إلى أنّهم إذا تركوا التحاسد» والتناجش» والتباغض» 
والتذاير؛ ولم يبع بعضهم على بيع بعض» صاروا إخوة متحابين متآلفين. 

فيه الأمر باكتساب الأشياء التى تجلب المحبّة. والمودة» والألفة: من ردٌ 
القاكم» :و ديت الحاطينة رجاب اللضوة :روعاف امتريضن برع ذلك 
من الحقوق التي سئّها الإسلام بين المسلمين؟ لتمكن المودّة» والألفة 
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بينهم» وتوحد كلمتهم. 
5- قوله: «المسلم أخو المسلم»: 
قال تعالى: #8 إِنَمَا الْمَوْمِمُونَ لِحَوَهٌ * [الحجرات: ١٠]؟‏ فالأخرة الإسلامية 
هي أوثق رابطة وأقوئ.ضلة بين المسلم وأخيه المسلم» وهي تقتضي حقوقًا 
بينهماء إن قاما بها نمت وزكت» وإلاّ ضعفت وذوت حتى تموت؛ فعلى 
المسلمين مراعاتهاء وإحياؤها بالقيام بالحقوق والصلات. 

5 قوله: «لا يظلمه»: هذا أقل ما يجب للمسلم على أخيه» والظلم يكون في 
النفس» والعرضء. والمال؛ فعلى المسلم: تجنب غلط أخيه» فالمسلم 
على المسلم حرام يي وعرضه. 

5 قوله: «ولا يخذله»: 
الخذلان هو أنْ يُظْلّمَ المسلم وتقدر على نصره فلا تفعل» بل تتخلّى عنه ؛ 
فإِنَّ المؤمنَ مأمورٌ بنصر أخيه المسلم» سواء أكان ظالمًا فتنصره على نفسهء 
وتمنعه من الظلم. أو مظلومًا فة فتمنع الظلم عنه. فقد أخرج أبوداود (18/85) 
من حديث أبي طلحة؛ أنَّ النَبىَ كل قال : «مامن امرىءٍ مسلم يخذل امرأ 
مسلمًا في موضع تنتهك فيه حرمته» وينتقص فيه من عرضه. إلا خذله الله في 
يوضع يحت فيه تصرته وماامن امزىء ينصر مسلا في موعيع ينتقض نيه 
من عرضه» وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته' . 

قوله: «ولا يحقره»: احتقار المسلم لأخيه ناشيء عن الكبر؛ فقد أخرج 
مسلم )9١(‏ من حديث ابن د أن النَبىَ به قال : «الكبر بطر الحقّ. 
وغَمْط الئّآس» فالمتكيّر ينظر إلى نفسه بعين الكمال» وإلى غيره بعين 
النقص؟ فيحتقرهم» ويزدريهم» ولا يراهم أهلاً لأن يقوم بحقوقهم» 1 
يقبل من أحدهم الحق إذا ردوه عليه . 

قوله : «التقوى هاهناء ويشير إلى صدره ثلاثا» : 
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فيه غبار ة إلين أن أكرم الخلق عند الله من اتصف بالتقوى لا بالجاه 
والرئاسة والمال؛ فرْبٌ من يحقره الئّاس ‏ لضعفه» وقلة حظه من الدنيا هو 
أعظم قدرًا ممّن له قدرة في الدنيا؛ قال تعالى: #إنَّ أكَرَمَكٌ عِندَ أله 
أَنفَدَكم 4 [الحجرات: "15] . ْ 
والتقوى أصلها في القلب. فلا يطلع على حقيقتها إلا الله تعالى؛ وحينئذ 
فقد يكون ممّن له صورة حسنة» أو جاه؛ء أو رئاسة في الدنياء قلبه خالٍ من 
التقوى. ويكون من ليس له شىء من ذلكء» قلبه مملوء من تقوى الله ؛ 
كرد رفع اله الي 
قال يله «إِنَّ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم» [رواه مسلم (515754)]. 
4- قوله: «بحسب امرئءٍ من الشرّ أنْ يحقر أخاه المسلم» : 
يعني: أنَّ احتقار المسلم أخاه المسلم هو كفايته من الشرّ؛ فإنّه إنّما 
يحقره لتكبره عليه» والكبر أعظم خصال الشر؛ ففي صحيح مسلم (41) أن 
الى تكةِ قال : «لا يدخل الجن من كان فى قلبه مثقال ذرَةِ من كبر» . 
٠‏ قوله: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه؛ وماله؛ وعرضه"». 
النصوص في تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم كثيرة 
صحيحة صريحة؛ فهو مما علم من الدّين بالضرورة. 
نما المتعيّن على المسلم أنْ يحترز عن حقوق المسلمين» فلا يعتدى 
عليهاء وإذا حصل بيده منها شيءٌ فليردها إِنْ قدر على ذلك» وإلا استحل 
أهلها منها قبل أنْ يأتي يومٌ لا ستطيع أداءها إلامن أعماله الصّالحة» فإذا 
نفذت أعماله» وضع عليه من سيئات أصحاب الحقوق» ونسأل الله العافية 
والمعافاة. 


فك 
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سات 5 3 2 0 007 20 حر غير 
7ه وَعَنْ قطبة بن مالك رَضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: كان 
7 2 و و 0 57 5 0 902 ٍ هه م 
رَسَول الله عد يقول : «اللهم جَنْبتِي مُذكرَاتِ الاخلاق» وَالأعمّال. 
و كه م سه 6 أ ٍِ 700 : 2 
والاهواء, وَالادواء) أخرجه التَرْمِذْيٌ , وَصَحَحَه الحاكم. وَاللفظ ابا 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

صحّحه ابن حبان» والحاكمء وأخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن 
غريب» وحسّنه السيوطي في الجامع الصغير. 

واعتمد الشيخ الألباني تصحيحه في صحيح الجامع الصغير»ء وقال: 
أخرجه الترمذي» والطبراني» والحاكم . 
مفردات الحديث: 
محتق : وغاءانى التسد» اق افد 
دمتكر اث الألاق اسن الأرمافة الدلتوية ا #النيق :الور السو 
الحكدة تعره نا كر عر وات 
- منكرات الأهواء : هي ما تشتهيه النفس» وتميل إليه من غير نظر إلى مقصد 
بره عليه قرش ” 
منكرات الأدواء : هو الأسقام البدنية المنفرة من المرض»ء أو الأمراض المزمنة . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث فيه دعوات كريمات يقولها صاحب الخلق العظيم - صلوات الله 

ولام عليه“ يذود .نهنا نفسة الشريقة 4 فَإِن ألله تعاللم وضلنه بقولة: 8 وَإِنَكَ 


(1) الترمذي(091"), الحاكم (077/1). 
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عل حقٍ عَظِيمِ )4 [القلم] . 
وكان خلقه يك القرآن. 
- «اللهمّ جنبني منكرات الأخلاق) : 
فالتجنب المباعدة» ومنكرات الأخلاق هى الأخلاق الذميمة المستقبحة ؛ 
كالحسد» والحقد. والغش» وقسوة القلت: والبخل» والجبن» والهلع» 
ونحو ذلك من الأخلاق المكروهة» شرعًا وعقلاً» وإذا تخلى المسلم عن 
هلذه الأخلاق القبيحة» وتحلئ بعدها بالأخلاق المحمودة» شرعًا وعقلاً ؛ 
من الحلمء والعفوء والجود. والصبرء والرحمة» والشفقة» وتحمل 
الأذئ» وقضاء الحوائج» والبرء والإحسان. ونحوهاء فقد كمل خلقه. 
ومنكرات الأخلاق تنشأ عن مرض القلب؛ كما أنَّ كرائم الأخلاق تنشأ 
عن صحته . 
"- أما منكرات الأعمال: فهي كبائر الذنوب» والإصرار علئ صغائرها؛ 
فالمسلم يتخلئ عنهاء ويستعين بالله تعالئ علئ ذلك» ويتحلئ بفضائل 
الأعمال من أداء الواجبات» والحرص على المستحبات»: والترود من 
الباقيات الصالحات» فإذا فعل ذلك» كمل إيمانه . 
4- أما الآهواء: فهي الشهوات المهلكات» من ارتكاب المعاصيء» والإقدام 
على الاثام» التي تهواها النفوس» وللكن في هلذا الهوئ والمشتهئ هلاكها . 
فعلى المسلم مقاومة نفسه الأمارة بالسوء؛ لتكون له مطيعة» مطمئنة» 
يسهل قيادها؛ لتكون رغبتها في طاعة الله تعالئ» من الإيمان الكاملء 
والاسالاة لاما وبال عياف الجدرت. 
5 أما الأدواء: فهي الأسقام» وتكون للأبدان» كالأمراض الشنيعة؛ من 
الجذام؛ والسرطان» وذات الجنب». وتكون أسقام القلوب بالشهوات» 
كالمعاصي » وبالشبهات» كالبدع» نسأل الله السلامة. 
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7 5 3 4 ع ره ل 8 د هيم ا ا 0 و 
١١.17‏ - وعن ابّْنِ عبّاس - رَضِيَ الله عنهمًا ‏ قال: قال رَسول 

إل لت عم 0 28 5 5000 روي م 8 2 توا 
الله علد : ( للا مار أخاك, وَلا تُمَازْحَةٌ ولا تعده موعدا قتخلفة» 


.رمو 5 .ا بي اسه 1 :010 


“* درجة الحديث: 
بده تع 
قال المصنف: أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف». للكن في معناه 
أحاديث» فقد روى الطبراني أنَّ جماعة من الصحابة قالوا: ترج علينا وشول 
لله يكِدِ ونحن نتمارئ» فذكر حديئًا طويلاً» وقال تعالئ: # #8 وَلَا يحدلُوا أهل 
الحكتب إِلَا يال ه لَحْسَنُ 4 [العنكبوت: 143 وتتأيد صحة معناه بما أخرج 
الشيخان مرفوعًا: «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» . 
* مفردات الحديث : 
- لا تمار أخاك: بضم التاء» المماراة: هي المجادلة بغير حق» أو أن تطعن في 
كلامه تحقيرًا له وإظهارًا لخلله وقصوره. 
- ولا تمازحه: الممازحة: هى المداعبة لأجل المباسطة» والتلطف؛ ولذا فإِنَ 
المرادتها هنا هو السازعة الى تجلب البعض» والقر ب وتكدار الشى . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الإسلام بتوجيهاته الرشيدة» وتعاليمه الحكيمة» يحث على الألفة والأخوة 
الإيمانية» التي تجمع القلوب» وتؤلف النفوس» وتشرع الأسباب الجالبة 
للأخوة. والمحبة والمودة في الله هو أساس الاجتماع» والتعاون على 


)١‏ الترمذي(1990). 
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البر والإحسان» ونهئ عما يسىء إلى الأخرة والألفة. 

1ك اليكار 10 من التعدالة و التحصوية» 'اللى* قن وتعلها الإنالاقم طلسة؛ 
ليظهر الخلل في كلامه» أو العيب في فكرته؛ فهلذا خلق ذميم» ويسبب 
التنافر والتباغض بين الأصحاب والإخوان». والواجب بين الإخوان 
والحضور: عر احزام كل واج ينيع ماحارار ذا كاد متاك شائنق ويحيه 
مسألة ؛ فيكون بالتفاهم فيهاء وبحثها بأدب واحترام, فإن وجد فكرة 
صاحبه جيدة» حبذها وقبلها وأبّدها » وإن كانت خاطتئة» أو فيها أخطاء. 
عدّلها تعديلا بسباسة كلام» ولطف مذتكل» لا يشعر فيه بالعيت والتبخطفة : 

أما إذا كان المجلس عامّاء وفيه الملّحٌ والفكاهات» وأخطأ أحد في 

حكاية» أو سوق فكاهة, أو طرفة» فالأول تركها؛ إذ لا يترتب عليها شىء . 

أما 0 فليكن مزاحًا خفيفًا لطيمًا بأدب واحترام» رأذالاً يطرلب ولا 
يثقل حت يتعدئ » ويسبب الغضب. والعداوة» والبغضاء. 

- أما الوعد: فإنّك لا تعد أخاك عِدَةَ تمنّيه في قضائهاء وترجيه في إنهائهاء ثم 
لاق لوودلك؟ فإراحكذا بقدرة من تاسية ترد سقدة عليك أرضا ‏ فإنا أن 
انعد إلا فإذاوعديه فاو بوعدك : 

5 تقدم الخلاف بين العلماء في حكم الوفاء بالوعد» وأنَّ أصح الأقوال وجوبه 
إذا أوقع الموعود في ورطة أو ضررهء فإما أن يفي له بالوعد» وإما أن يضمن 
له خسارته التي كانت بسبب وعده؛ وهلذا ما قرّره مجمع الفقه الإسلامي . 
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ل « عو 


رو و اس مَتَيَائنُه ٠ 5 000 4 5 00 7 ٠‏ وه 9 و و 0 

رَسُول الله عه : ١«خصلتان‏ لا يجتمعان في مؤمن: ال © وَسوع 
و 5 6 م 95 5-97 ص 5 6 

الحلق») أخرجه الترمذئٌ وفى سنده ا 


- وَعَنْ أبى سَعِيدٍ الخُدْريٌ ‏ رَضيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 


* ذرجة الحديث: 
الحديث حسن بغيره. 
قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه الترمذي من حديث أبي 
سعيد» وقال: غريب» قلت: وفي الباب أحاديث يعضد بعضها بعضاء منها : 
-١‏ ما رواه البيهقى مرفوعًا بلفظ : أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصبر والسماحة 
وعين للق قال العراقي 0 إتاذها مص بوصعم ابوط في الجائع 
الصغير . 
١‏ ما أخرجه الديلمى من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعًا: «خلقان يحبهما الله 
وجلناة يحفته اناه فأنا اللذان يجيج ال < تسن للق والمخاءة. 
* مفردات الحديث: 
خصلتان : تثنية خصلة» والخصلة: خلق في الإنسان يكون فضيلة» أو رذيلة. 
- البخل : البخل في الشرع : منع الواجب . | 
- سوء الخلق: الخلق بضمَّتين : عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها 
الأخلاق بسهولة ويسرء من غير حاجة إل فكر وروية» فإذا كانت الأفعال 
الصادرة» سيئة قيل لصاحبها سييّء الخلق . 


.)1557( الترمذي‎ )١ 
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د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث الشريف يدل علئ أنَّ المؤمن لا يجمع هاتين الخصلتين الذميمتين» 
وهما: البخل» وسوء الخلق. ومفهوم الحديث: أنَّهما قد يجتمعان فيمن 
حَرِمَ نعمة الإيمان» فإنّه قد يكون فيه البخل وسوء الخلق معًا؛ لأنَّه فقد 
الإيمان الذي ينهئ صاحبه عن سيّء الأخلاق» كما يأمره بالجود والكرم. 

١‏ البخل: أحسن ما يعرف به: بأنّه التقصير بالنفقات الواجبات» والنفقات 
المستحبات» وعدم التوسعة على الأهل والأولاد. والتقصير في بر الجار 
والقريب» والضعيف, ونحو ذلك . 

جاء ذم البخيل والبخل في كثير من نصوص الكتاب والسنة؛ قال تعالئ: 
© ألْدِنَ يبْحَلُونَ وَيَأمْرُوتَ ألكّامت بالْسَفَلٍ 4 [الساء: 7]» وقال تعاليل: 
:( ولا يحض عل طَمَام أَلسَكين )4 [الحاقة]» وقال تعالئ عن أهل النار: © وَل نك 
نطوم أَلْيِسَكينَ 419 [المدثر]ء وقال تعالئ : 8 وَأْمَامَنْيحلَ وَآستَعْقَ (ي4 [الليل]» 
وقال تعالئ : ومن يوق سم تقو كأوْلقِكَ هْمْ الْمُئيسُركت )4 [الحشر]ء 
وقد جاء في صحيح مسلم (7518): من حديث جابر؛ أنَّ الَبىَ كه قال: 
«انّقوا الشح» فإنَّ الشح أهلك من كان قبلكمء حملهم علئ أن سفكوا 
دماءهم. واستحلوا محارمهم»). ٍ 

4- البخل مذموم شرعاء وعقلاً» وعرفا؛ فهو إمساك عن الواجبات». فيحصّل 
صاحبه الإثم» والإمساك عن الفضائل والمرواءت» فيحصّل صاحبه المذمة 
والعارء وضد ذلك : القيام بالنفقات الواجبة» والنفقات التي تجلب حمدًا 
وأجرًا. 

0 أما سوء الخلق قضدة حسن الخلق؛ من: تسن العشزةء..ولبن ١‏ الجانت» 
والحلم» والعفوء والسماح. والصبرء والرحمة» والشفقة» والإحسان» 
والبر. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حم 1ه 
1 والآيات والأحاديث في ذم سوء الخلق» ولخ سي : 0000 كثيرة جدًا؛ 
ويكفي منها قوله تعالئ: « حل المنْوَوأض بِالْعزفٍ و وَأَعْرِض عَنِ الأتهييت جيهليت 9 » 
[الأعراف]» وقوله: # ولا سََكَوى الَسَنَهُ ولا أت دهم كتسل 4 
[فصلت: 5؟]. 

وجاء في الترمذي )3٠١7(‏ عن أبي الدرداء؛ أنَّ النِىَ كل قال: «إنَّ الله 
يبغض الفاحش البّْذّيء» وجاء في أب داود(4/9/8) عن عائشة قالت: 
سمعت رسول الله كِ يقول: (إِنَّ المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم) . 


0 
01-4 
زا 
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»سد 


8- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


الله كك : ١‏ المُسْتبآنٍ مَا قَالآً تيان البادىء» ما َم يَعْتد المَظلوم ( 
اام 0 


مفردات الحديث: 
- المشتبآن: بتشديد الباء الموحدة» اسم فاعل» من باب الافتعال» يقال: سابّه 
مسابّةَ وسبابًا: شتمه» والمراد: المتشاتمان اللذان تبادلا الشتائم بينهما. 
- فعلى الباديء : أي : فعلى الذي بدأ بالشتم الإثم» دون المجيب المنتصر. 
ما لم يعتد : أي : يتجاوز حد ما شتمه الباديء . 
ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ السباب: فسوق لما يصدر فيه من الكلام الفاحش» واللفظ البذيء» وقد 
يجر الفسوق إلى ما هو أعظم منه؛ من سفك الدماء» وإثارة الفتن» وأقل ما 
كنا اسار وا نان بين المسلمين؛ ولذا كان محرّمًا؛ فإنَّ الله يكره 
الفاحش البذيء. 
"- ومن اعتدي عليه بالسباب» فله مجازاة الساب بمثل سبه من غير ذلك زيادة 
عل ذلك؛ قال تعالئ : #وَإِنَ عَاقِسُم فعاقبوأ يمِمْلٍ مَا عوقسّم يه 4 [النحل: 
١ 35‏ ]. 
وللكن أفضل من المجازاة: الحلم» والصبرء والعفو: «وَلنْ صم لهو 
حَرٌ يريت 9 9 [النحل]» وقال تعالئ : وحن افع قبل ليل 2 * 
لجس ]ةوقال ا : 00 كل 


220 مسلم (/5941). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصح 41 
وقال تعاليا : © وَاَلْصَافِينَ عن أَلتَايينَ وَأنلَهُ يحب المحسينيرك 49 [آل عمران] . 
دل الحديث علئ أنَّ إثم السباب يقع على الذي بدأ بالسباب: إما مباشرة» أو 

تسبب له بأفعاله» أو أحواله. 
ولا يقع على المجازي إلا إذا زاد علئ حقه؛ فيصير ظالمًا. 

4- السباب ليس من خلق ذوي الهيئات والمرواءات» وإنما هو خلق السفهاء. 
ومن ليس لديهم حياء يردهم عن هجْرٍ الكلام» وفاحكية؟ واليزاءة؟ لذأ فإئة 
يُجمل بالمسلم أن يبتعد عن هلذه الأخلاق» وأن ينأئ عمن ليس عنده خلق 
حسن؛ فليتأدب معه بآداب القرآن من الإعراض عن الجاهلين» والصفح 
الجميل» والصبرء والعفوء والمغفرة؛ لينال درجة المتخلقين بالقرآن» والله 
الموفق. 
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ا ه 5 وس اس اد مقع اجر م علو بل 
٠١س‏ وَعَنْ أبى صرمّة ‏ رَضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 


ل صللكَ »١ 6 ( ٠‏ ]2ض »١|‏ ع رص ه بن اهن ماك د ين وى 
الله كاد : «من ضار مَسْلِمًا ضَارَهُ الله وَمَن شاق مَسْلمًا شق الله عليّه) 


د وَالتوْمِذَييٌ وَحَددنه7' . 


“د درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال المناوي في شرح الجامع الصغير: رمز لحسنه المؤلف» أي 
البو 

ورواه أبوداود. وسكت عنه هو والمنذري» وعزاه لابن ماجه والنسائى» 

كارح ل ولد يت لامو الما ور ميتي مقا اللي ابن واي 
من أمر أمتي شيئًا فشقّ عليهم . فاث شقق عليه) وغيره. 
* مفردات الحديث: 
من ضار مسلما: أي: من أدخل على مسلم مضرة في ماله» أو نفسه» أو 
عرضه بغير حق» أدخل الله عليه المضرة؛ مجازاة له من جنس فعله . 
عمق ثناق شلك كلا كان بان وان خالفه. وعادا بكم 
يأتي كل واحد منهما بما ي: يشق على صاحبه» فيكون كل واحد منهم في 
صاحبه» والمعنئ هنا: من نازع مسلمًا ظلمّاء أنزل الله عليه المشقة . 


.)١940(يذمرتلا‎ ,)07570( أبوداود‎ )١( 
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عحبحبت 0 

*« ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ أذية المسلم وغيره بغير حق حرام» سواء أكانت الأذية في بدنه» أو عرضهء 
أو ماله» أو ولدهء أو أهلهء أو أي شيء يلحقه الضرر به؛ فمن أدخل الضرر 
علق عله" انكل أو عمدت جاراة اتناك امن عن عمدو ران 
يدخل عليه المضرة والمشقة. 

١‏ جاء فى الحديث الذي أخرجه أحمد (77717/7)؛ أنَّ النَّبِتَ يكل قال : «لا ضرر 
وهر 4 وق | حك يعوا اجات ميك فاعدة تقرعة عامة ود 
استقوا منها عددا كبيرًا من المسائل الفرعية . 

ومعناه: نفي الضرر من الرجل لأخيه ابتداء وجزاء . 

فالحديث : «لا ضرر ولا ضرار» وأخوه «حديث الباب»: نص في تحريم 
الضرر بأنواعه كلها؛ لأنَّ النفي ب«لا» للاستغراق» فيفيد تحريم جميع أنواع 
الضرر؛ لأنّهِ الظلم الذي حرّمه الله تعالئ علئ نفسهء وجعله بين عباده 
ا 

"- الضرر قد يكون بحق؛ كإقامة الحدود. والعقوبات. والإكراه على 
استخلاص الحقوق المستحقة الواجبة. 

:- المضارة المحرّمة هي المضارة المقصودة. أما غير المقصودة فلا تحرم» 
قال شيخ الإسلام : المضارة معناها القصد والإرادة» أو علئ فعل فيه ضرر»ء 
فمتئ قصد الإضرارء أو الفعل بالإضرار من غير حاجة» فهو مضار. 

وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة لا لقصد الضررء فليس بمضار؛ 
ومن ذلك قوله يل لصاحب النخلة التى تضر صاحب الحديقة لما طلب 
ضاحبها البعاوضة عنها بعدة طرق فلم قعل .قال #إنما أن مضارة 
[أبوداود: 75"] ٠‏ ثم أمر بقلعها؛ فدل علئ أن الضرر محرّم لا يجوز 
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جد 24 سود 


ك5 وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ ‏ رَضِيَ الفاعَئْةُ دقالة قال سول الله 


: «إنَ الله يَبْمَضٌ الفاحش البَذِيءً» ا التُرَمِذْيٌُ و 0" 


وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْن مَسْعُودِ رَفْعَهُ: دلخي الخزية بالطكات 5 
اللََّان قَِ 00 وَل البّيء) وحيدنة) وَصَكّحَه الحاكم. 
ورد الذادة و ل 


ورجح 


للكن اختلف في رفعه ووقفه؛ ورّجح وقفه. 

قال المؤلف: أخرجه الترمذي وصكّحهء وله شاهد من حديث ابن 
مسعود يرفعه: «ليس المؤمن بالطعّانء ولا اللعّانء ولا الفاحش» ولا 
البذيء». وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم» وللكن رجح الدارقطني وقفه. 

قال الشيخ شعيب الأرناؤط في تعليقه علئ رياض الصالحين: أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد» وإسناده صحيح» وصحّحه ابن حبان» والحاكم» 
ووافقه الذّهبِي. 

وقال العراقي: أخرجه الترمذي بإسناد صحيح » من حديث ابن مسعودء 
وروي موقوقا ٠‏ قال أرطي والموقوف أصح . 

وهو حول كان رقنا وجهوالة عم الرع , حيث هو إخبار عن الله 
تعالىل» وهلذا لا مدخل للرأي فيه. 


.)582١5( الترمذي‎ )١( 
.)١7 /١(مكاحلا (؟) الترمذي(//191)»‎ 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
مفردات الحديث: 
- الفاحش : الفحش : هو القبح الشنيع من قول أو فعل؛ فالفاحش هو الذي يأتي 
الفاحشة» من قولء أو فعل. 
البذيء: البذيء على وزن فعيل» قال: بذأ الرجل يبذأ بذاء وبذاءة: 
فحشء فهو بذيء وهي بذيئة» والبذاء هو الكلام القبيح. 
الطعّان: يقال: طعن فيه طعنًا: قدحه وعابه؛ فالطعن هو السب» والطعّان 
صيغة مبالغة معناه: كثير السب للناس . 

اللعان: يقال: لعنه يلعنه لعنًا: طرده وأبعده من الخير؛ فهو لعَّانْء صيغة 

مبالغة من اللعن» معناه؛ كثير اللعن للناس» قال فى التعريفات : اللعن من الله 

هو إبعاد العبد بسشخطه. وله الايساة الدعاء خط 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه النهى الأكيد عن هلذه الخصال القبيحة» وأنّها ليست من صفات 
الحودق: الكائل للك يمحت ماسم المتكر انعع وان القول 4 انايد 
الكلام» وإنما هلذه صفات وأخلاق ضعفاء الإيمان وسَيِّيء الأخلاق» ممن 
لم يذوقوا حلاوة الإيمان» ولم تخالط بشاشته قلوبهم . 

ال أن الله يققن: الفاسق قفن اقولةء مف فاه تفاحس اقول نمق الس 
والشتم» واللعن» والقذفء والكذبء وجميع الألفاظ النابية المحرّمة . 

البذيء: صاحب منطق السوء. وقبيح اللفظ ممن يؤذي بهجره» وسفاهة 
منطقهء فلا يخاطب الناس إلا باللفظ المستكره» ولا يناديهم إلا بالألقاب 

المستقبحة» ولا يشافههم إلا بخشن الكلام؛ فهلذا مكروه يبغضه الله تعالئ؛ 
كما يبغضه خلقه في السموات والأرض . 

4 أما الطَّمّان: فهو الذي يطعن الناس في أعراضهمء وأنسابهم» ويعيبهم في 
أقوالهم» وأفعالهم. ويوجّه إليهم انتقاده المُرّ الذي لم يقصد به التوجيه» 


كتاب الجامسع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 
وإنما يقصد به إظهار العيب والفضيحة . 

5- وأما اللّعّان : فهو كثير اللعن والشتم» بسبب» وبدون سببء. وإنما اللعن 
والشتم سجية قبيحة؛ طبع علئ أصلهاء ونمت عنده» وزادت من إهماله 
تهذيبَ نفسه وتزكيتها . 

١‏ وبالجملة: فليست هلذه الأخلاق من أخلاق من نرّر الإيمانٌ بالله تعالى 
قلوبهم» وزيّنت التقوئ سمتهم » وعدلت العبادة سلوكهم» وهدّب الذكر 
ألسنتهم» وإنما هي أخلاق السفلة من الفسقة والمنافقين. 

نسأل الله العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


600 

5ه وَعَنْ عائشة 

كله : «لآ تَشْيُوَا الأَمْوَاتَ؛ 7 قد أَفضوًا إلى مَا قَدَّمُوا) أخرّجَه 
الْبُخَارِءا ا 


مفردات الحديث: 
- أَفُضْوًا إلئ ما قدموا: يقال: أفضئ فلان إلى فلان: وصل إليه» وأفضئ به إلى 
كذاء أي : بلغ وانتهئ به إليه» ومعناه: أنّهم صاروا إلئ ما قدموا من أعمالهم . 
*« ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يدل علئ تحريم سب الأموات» وعمومه: يفيد أنّه سواء أكانوا 
مسلمين أو كفارًا. 
كم النّهّي جاءت من قوله يَهِ في بقية الحديث: «قد أفضوا إلى ما 
قدّموا) يعنى ي : أنّهم وصلوا إلى ما قدموه من الأعمال» سواء أكانت صالحة» 
أرهالعف” 
الأموات لا فائدة في سبهمء. والتفكه في أعراضهم» وتعداد مساويهم 
وأعمالهم ؛ فإنَّ ذلك قد يؤذي الحي من أقاربهم . 
قال ابن الأثير في أسد الغابة : لما أسلم عكرمة بن أبي جهل» صار الناس 
يقولون: هلذا ابن عدو الله أبي جهلء فساءه ذلك» فشكئ إلى رسول الله 
كلِ؛ فقال النبى يك : «لا تسبوا أباه؛ فإنَّ سب الميت يؤذي الحي» . 
يس م التّمَي عن سب الأموات إذا كان في ذكر معارتهم فائدة؛ ولم 
يقصد به التنقيص منهم. واغتيابهم» وإنما يقصد من ذلك بيان الحقيقة» 


.)17917( البخاري‎ )1١( 


كتاب الجامع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 
وتحذير الناس؛ وذُلك مثل جرح رواة الحديث . 

4- قال النووي: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعيء لا يمكن الوصول 
إليه إلا بهاء ثم ذكر منها: تحذير المسلمين من الشر ونصحهم؛ وذلك من 
وجوه: منها: جرح المجرحين من الرواة والشهودء وذلك جائرٌ بإجماع 
السلمين + بل :بواجت «ومنها : التعريف: إذا كآن الانشان معروفا بلقت؛ 
كالأعمش» والأعرج. والأصمء ونحوهم» ويحرم إطلاقه عل جهة 
التنقيص» ولو أمكن تعريفه بغير ذلك». كان أولئ . 

5 مذهب أهل السنة والجماعة في أموات المسلمين: أننا نرجو للمحسن أن 
يوفيه الله أجرهء وبرحية از لأ يمليه و وكا نواضلى الشبيه بأن يؤخد بذنوبه 
وإساءته» ولا نشهد لأحد بجنة ولا نارء إلا لمن شهد له النبي كِ. 
ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة» بخلاف من ظاهره الفسق؛ فلا 
حرج بسوء الظن به. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حيبي م 
٠‏ وعَنْ حَدَيْفَة ‏ رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُو 
َكل د دار يَدْخُلَ اَن قَنَاثْ) . 


تت 


1+ 


« مفردات الحديث: 

- قنّات: يقال: قَتَّ الأحاديث يقتها قنّا: نَمَّها وبثهاء فهو قتات». بالفتح 
والتشديد» وهو النمام الذي ينقل حديث رجل أو قومء إلى رجل أو قوم. 
علئ طريق الوشاية؛ لإفساد ما بينهما. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ القتات : هو النمام الذي ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض ؛ لغرض الإفساد 
بينهمء وإثارة العداوة والبغضاء فيما بينهم» وكلما عظم أمرهاء واشتد 
خطرهاء كانت أكبر إِثُمّاء وأعظم جرمًا؛ فهي بين الأقارب وذوي الرحم 
00 والتحيز ان اكد ها بين الناسن البعيديق:: 
- النميمة من كبائر الذنوب؛ لما يحصل فيها من الأثر السَّىّءء والعاقبة 


0 
قال المنذري: أجمعت الأمة علئ أنَّ النميمة محرّمة» وأنها من أعظم 
الذنوب عند الله . 


جاء في النميمة نصوص مخيفة؛ قال تعالى: « وَالدِينَ يوون الْمؤييت 
و متت يقر م اد تار ب أحسَملُواً بهتانا وإنما مبيسًا (2© 26 [الأحزاب] . 


مر النبي كل بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان بكبير»ء أما أحدهما: 


.)1١5( البخاري (5063): مسلم‎ )١( 


كتاب الجامع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 5 
فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر : فكان يمشي بالنميمة بين الناس» . 

وأخرج الإمام أحمد (97717١)؟‏ أنَّ التََىَ كدِ قال: «شر عباد الله 
المشاؤون بالنميمة) . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


م مه 

6- وَعَنْ أن - رضي الم قال الول الله َيِل 
١مَنْ‏ كفت عَضَبَُ كفت اللهْعََهُ عَذَابَة أَخْرَجَهُ الطَبَرَانِنُ في الأؤْسَط”"©2, 
وَلَهُ شاهدٌ منْ حَدِيثِ الوق دان اال 


د درجة الحديث: 
اقتنادة افعيك» 
قال الهيثمي: رواه أبويعلئ. وفيه الربيع بن سليمان الأزدي» وهو 
ضعيف . 
وقال ابن كثير في التفسير(١5/1٠1):‏ هلذا حديث غريب» وفي إسناده 
- 
مفردات الحديث: 
كفت : يقال: كفت يكف كمّاء أي : منع ؛ فالكفت المنع» والمراد منع نفسه حين 
الففين: 
ما يؤخذ من الحديث: 
- الغضب: هو غليان القلب» وثورة النفس لأجل الانتقام» وإذا جاءت 
الأسباب المهيجة للغضب» شق على الإنسان منع نفسه» وقهرهاء وكفها. 
١‏ من هلذا صار للذي يجاهد نفسه ويكفها أجر عظيم من جنس عمله؛ وهو أن 
يكف الله عنه عذابه يوم القيامة؛ ولا شلك أنَّ هنذا جزاء كبية؛ فإنّ من زخرح 
عن الاق راذعا الجستة ققد قاذ 


.)17١17/10( أبويعلئ‎ »)١5٠ /5( الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)١75155( الطبراني في الكبير‎ )0( 


كتاب الجامع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 


”- تقدمت وصية النبي يَلٍ للرجل الذي قال له: علمني» ولا تكثر عليّ؛ لعلي 


أعيه» فقال كك : «لا تغضب». ومعنا كما تقدم أحد أمرين : 
- إِمَا لا تنفذ غضبك إذا غضبت» بل حاول إطفاء الغضب . 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


سس 1و6 
6ه وَعَنْ أبي بكر الصَّدَّيقٍ ‏ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 


سول الله وك : «ليْخْلُ الجنة حَب؛ وَلابَخِيل. وَلَآسٌَ المَلَكَةِ) 
وتن 


0 وَْرَقَهُ حَدِيئَيْنِ وَفِي إِسْتَاده ذ 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال المؤلف: أخرجه الترمذي» وقال: حسن غريب» وللكن في إسناده 
ضعف ؛ لأنَّ فيه صدقة بن موسول» قال عنه الذَّهبِي : إِنَّه ضعيف » لكن شواهده 
كثيرة؟ فقد رواه أحمدء وأبويعلئ» وغيرهماء قال الحافظ المنذري. 
والعراقي» والذَّهبِي : وهو ضعيف . 
* مفردات الحديث: 
- حَبّ: يقال خب الرجل يخب خبًا: كان خدّاعًا خبيئًا غشَّاشاء فالحَبَ ‏ بفتح 
الخاء» وتشديد الباء الموحدة : هو الخدّاع . 
الملكة: بفتح الميم واللام» يقال: ملكه يملكه ملكا وملكة: احتواه قادرًا 
علئ الاستبداد به» يقال: فلان حسن الملكةء أو سَيَّء الملكة. 
قال في المحيط : الملكة عند العلماء: هي صفة راسخة في النفس» وتحقيقه: 
إن كانت هلذه الصفة سريعة الزوال فهي حالة. فإذا تكررت رسخت تلك 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يشتمل على ثلاث خصال قبيحة خرم صاحبها والمتخلق بها من 


.)1954 .1947( الترمذي‎ )١( 


كتاب الجامع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 5 
دخول الجنة» مما يقتضي أنّها من كبائر الذنوب؛ فإنَّ من تُفِيَ عنه دخوله 
الجنة» فقد أتىل كبيرة» كما تقدم تعريفها. 

الأولئ: الخبٌ مخادع المحتال علئ الناس» فلا يعيش إلا بالخديعة» 
والخيلة” الذميفة ». فتسلب أموال الناس بطرق ل من الكذب فى 
المعاملة» والتغرير فيهاء والتدليس» والاحتيال» أو يخادع الناس 
بالمصاهرة منهم ؟ بإظهار الدين» والغنل» والخصال المرغبة في إجابة 
خطبته» أو تظهر المرأة صفات بها ترغب مكرًا منهاء وخداعاء أو غير ذلك . 

فالخداع لا تعد أساليبه وطرقه وإنما يشمله: أنَّ كل من ادع الناس 
لأي غرض من الأغراض» فخداعه محرّم مسبب للحرمان من الجنة . 

الثانية : البخل : تقدمت النصوص من الكتاب والسنة» وكلام العلماء» 
وإجماع الناس على ذمه وقبحه» وإجماع العلماء على تحريمه إذا وصل إلئ 
منع الزكاة. والنفقات الواجبة» والتقصير فى حق من يمونه» فكفئ بالمرء 
مماليكه. فيكلفهم من العمل ما يشق عليهم» ولا يطيقونه» ويترك ما وجب 
عليه من الإنفاق عليهم» والقيام بحقوقهم. 

ثم مع هنذا يتجاوز الحد في تأديبهم, ا 
المجرمين » بلا رحمة» ولا شفقة. ولا هوادة. ومثل المماليك ك : البهائم التي 
تحت يدهء يقصر عليها بالنفقة» ويكلفها من العمل والحمل ما يشق عليها 

-١‏ فهؤلاء الثلائة الموصوفون بهلذه الصفات حرّمت عليهم الجنة؛ لأنَّ الجن 
لا تكون للمخادع. ولا للكذاب» ولا للبخيل الشحيح» ولا للقاسى الذي 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححتك 0 

للقن 5 وعَنِ ابْنِ عَبَاٍ - رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ : قَالَ رَسُولَ 
الله كلل : «مَنْ تَسَمّعَ حَدِيتْ قَوْمٍ؛ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ صب في أَدلْه 
الآنّكُ يَوْمَ القيَامَة» يَمْنِي : الوصّاصَ . أَخْرَجَه البُحَارِي”" . 


مفردات الحديث: 

ال 

صب 00000 ليح 2 اأنسكب: 

الآنك : يقال: أنك الشيء يأنك أنكا : عظم وغلظء والآنك يمد الههذة 
وضم النون. آخره كاف :هو الرصاص الخالص . 

ما يؤخذمن الحديث: 

١‏ الحديث دليل علئ تحريم الاستماع إلئ حديث من يكره سماع حديثه؛ 
ويعرف هلذا بالتصريح من المتكلم» أو بقرائن الأحوال. 

قال ابن عبدالبر : لا يجوز لأحد أن يدخل على اثنين ين في حال تناجيهما . 

_- الوعيد الذي في الحديث يدل علئ أنَّ استماع حديث من لا يرغب في سماع 
حديثه : أنّه من كبائر الذنوب؛ ذلك أنَّ فيه وعيدًا شديدًا في الآخرة » وهو 
لا يكون إلا على كبيرة . ظ 

من أدب المجالسة أن لا يدخل الإنسان في حديث اثنين لم يدخلاه فيه» ما 
لم يكن الحديث من المجالس العامة» أو يكون من مسائل العلم . 

4- وكما يحرم استماع كلام الاثنين المتناجيّيْن» فأشد منه حرمة: أن يطلع من 


.07١547( البخاري‎ )١( 


كتاب الجامع - باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 


الأماكن المرتفعة» أو من خلال الأبواب والجدران عل عورات الناس في 
منازلهم . 

5 ولو أنَّ صاحب المنزل أصابه في عينه» أو في أذنه» أو في غيرهما لمعاقبته 
علئ نظره وسمعه. لم يكن ضامنًا ما تلف بذلك من أعضائه؛ فقد تقدم 
حديث أبي هريرة في البخاري (1407) ومسلم (5108)؛ أن الي كله 
قالَ: «لو أنَّ امرأً اطلع عليك بغير إذن». فخذفته بحصاةء ففقأت عينيه» لم 
يكن عليك جناح» زاد أحمد (81///1) والنسائي(857): فلا فدية لهء ولا 
قصاص» . 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


يله «طويً' / لِمَنْ شَغَلهُ عيَُْ عَنْ عُبُوبٍ التآس» أَخْرَجّهُ البرّارُ بإسْنَاد 
> م )١(‏ 
حس.ن 3 


2 


* درجة الحديث: 
حسّنه الحافظ ابن حجر . 
قال المناوي: رواه العسكري عن أنس» ورواه أبونعيم من حديث 

الحسين بن علي» والبزار من حديث أنسء قال العراقي : وكلها ضعيفة . 

قال الهيثئمي في مجمع الزوائد: »)3559/١١(‏ فيه النضر بن محرز وغيره من 

الضعفاء . 

وحسّن إسناده المصنف» وذلك بمجموع طرقه. والله أعلم . 

* مفردات الحديث: 

تطويل؟ بعلم الطاءع' آخخره الب الثانينك المقصورة اسم قجرة في السلةة 
وقيل: عيش طيب له في الاخرة» وحياة طيبة. 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الحديث الشريف فيه توجيه رشيد لمن يريد السير إلى الله تعالئ» فيقطع 
المفاوز المعوقة حتى يجد طعم الوصولء وذلك باتباع الآثار المحمّدية, 
والتعاليم الإسلامية فمن ذلك : 

أولاً: من شغله عيبه» فصار جادًا في التخلص من رذائل الذنوب» 
ومعوقات المعاصي., والأثام» فمثل هنذا يرجئ أن يتخلئ منهاء فيصبح 


)0( أبونعيم في الحلية (7/ 05١17‏ . 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 


0 - 
بهلذه المجاهدة نقيًا صافيًا من أدران الذنوب . 
ثانيًا: من تخلئ من وضر الذنوب» فإنّه سيتحلئ بفضائل الأخلاق» التي 
أولها طاعة الله تعالئ» وفعل ما يجمّله» ويهذبه» ويقربه. 
القًا: هو بجهاد نفسه وعسفها للتخلّى من الرذائل» والتحلي بالفضائل» 
قد شغل وقته بإصلاح نفسه. فسَّلِمَ من تبعة تتبع الناس . 
"١‏ بهلذا السلوك المستقيم» والسير إلى الله تعالئ بهلذا الاتجاه الحميدء 
استحق جائزة «طوبئ» التي هي : 
إما شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها. 
وإما درجة عالية في الجنة» والله الموفق . 


د فنك 
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6 وَعَنِ ابن عْمَرَ ‏ رَضِيّ الله 0 قال > قال رَسُول 
اللم مَك : ١ن‏ ََاطَم ي تف وَاخعال في ويه مه مشيئه. لقي الله وَهُوَ عَلَيْ 
عَصْبَانَ أَخْرَّجَهُ الحَاكم وَرجَالَه يِقَاثٌ("' . 


درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
قال العراقي: أخرجه أحمدء والطبراني» والحاكم وصحّحهء. وأخرجه 
الحاكم في شعب الإيمان من حديث ابن عمر . 
قال المؤلف: رجاله ثقات . 
وقال المنذري : رواته محتج بهم في الصحيح . 
وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 
مفردات الحديث: 
- من : بفتح الميم» وسكون النون» اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ . 
- تعاظم: عظّم الشيء يعظّم ‏ من باب كرم ‏ عِظْمَاء فهو عظيمء وتعاظم: 
بمعن تصنَّع العظمة» وتكبر» وأرئ نفسه الكبر؛ فالعظمة: الكبرياء. 
- اختال: تخايل الرجل تخايلاً. واختال فى مشيته اختيالاً: تكبر وأعجب 
ستفة الا دن ال كبر ع ل 
- مشيته : مشي يمشي مشيًا : إذا كان علئ رجليه» فهو ماش» والجمع مشاة. 
والمشية بكسر الميم» وسكون الشين: مصدر نوعي» جاء لبيان نوع الفعل 


وصفته . 


.)5١ /١( الحاكم‎ 001) 


كتاب الجامع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 0 
غضبان: غضب يغضب ‏ من باب علم ‏ غضبًّاء فهو غضبان» جمعه غضاب» 
سخط عليه وأراد الانتقام منه . 
هلذا من حيث التصريفٌ اللغوئٌ» أما غضبٌ الله تعالى: فهو صفة» نثبت 
حقيقتها على المعنى اللائق بجلاله» ونفوّض كيفية الصفة . 
0 
- الحديث يدل علئ ذم الكبر والتعاظم» ويظهر هلذا التعاظم وهلذا التكبر في 
مشيته» ؟ فيختال فيهاء وفي لباسه فيُسبله» وفي كلامه؛ فيتشدق فيه ويتقعرء 
وفي نظره ؛ فلا ينظر إلى الناس إلا يبعض عينيه» ويصكّر خده للناس» فيميله 
كَبرَا؟:فمن اتصف بيذله الضفات الذميمة الكريهة ) فهو ممقوت عند الناس» 
وثقيل لديهم» ومحل سخريتهم» واستهزائهم به. 
"- أما عند الله تعالئ: فإنّهِ يلقئ ربه يوم القيامة» وهو عليه غضبان» وغضبه 
مستوجب لعقابه؛ فالكبر والتعاظم من كبائر الذنوب. 
جاءت نصوص كثيرة في ذم الكبر وأهله؛ قال تعال: 8 إِنَّمْ لا يحب 
الْمستكبريت )4 [النحل]» وقال تعالي : # إِقّ عُدْبُ بِرَقٍ وَرَيَحسكُم ين ما 
متَكير لَا ومِنُ سو أَلْسَابِ 49 [غافر]ء وقال تعالئ  :‏ إِنَّ الله لاحب هل 
َال ُو )4 [لقمان] . 
وجاء في مسلم (41) من حديث ابن مسعود؛ أنَّ النَنَىَ يك قال: «لا يدخل 
الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر) . 
وروئ مسلم (4040) أنَّ النََىَ يِ قال: «قال الله تعالى: العرٌ إزاري, 
والكبرياء ردائي» فمن نازعني فيهماء عذبته) . 
اناك فى بكر العامة كرون عدي اء دياك هدو ا دقاو لمعن 
سقيمان مريضان» وهما عند الله ممقوتان بغيضان» وقد ذم الله الكبر فى 
مواضع من كتابه؟ فقال: « سَأصَرِفُ عَنَ ءابق أَلَذنَ تكبو فى الأ ب 
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بحي 4 
لحي [الأعراف: .]١45‏ 

شح م حب ان ظاهن وباطن دده لناطن صلق اف «العدن» 
والظاهر : هو اباد تصدر من الجوارح» والأعمال ثمرات لذلك الل 
وخلق الكبرياء موجب للأعمال» فالأصل هو الخلق الذي في نفسه فوق 
غيره من صفات الكمال؟ فعند ذلك يكون متكبرًا . 


تن نت 


0 


كتاب الجامسع - باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 6 


8 وَعَنْ سَهْلٍ بن شغ 6 0 قَالَ 
سول الله يك : «العجَلةُ من الشَّيْطَان» العف تعد وقال:* 


م 210 
2 . 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال المؤلف: أخرجه الترمذي». وحسّنهء وقد ذكر له السخاوي في 
المقاصد الحسنة طرقًا كثيرة تقوي حسنه» والله أعلم . 
وقال المنذري : رجاله رجال الصحيح . 


* مفردات الحديث: 
د االعخلة © بفتستيق»: السوطة فى المعىوفي' المثل لاو مهلة تيب «رينا؛ 
مدحًا في التأني . 


* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ الأناة والرفق أصل كبير في سياسة الأمور وعلاجها؛ ولذا جاء في صحيح 
مسلم (2)755915؛ أن النَبِىَ يكِدِ قال : «ما كان الرفق فى شيء إلا زانه» . 

١‏ الأمور التي تحتاج إلئ تبصر وتفكير وتروٌّ» لا ينبغي السرعة والعجلة فيها؛ 
بل لا بد فيها من التروي والتأني» وبحث الأمور من جميع طرقها ووجوههاء 
حتئ تظهر أمارات العاقبة» وعلامات المستقبل في الرغبة في الأمور 
والإقبال» أو بضد ذلك . 

سلوك الحكمة في الأمور سببٌ لنجاحهاء وسبب لتوقّى مخاطرها؛ ولهذا 


.)5١1؟(يذمرتلا‎ )١( 
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ححصبحيح وهه 
فإن الشارع الحكيم حث على الشورى؛ فقال تعالئ: # وَأمَرَهُمْ شور يتنم 4 
[الشورئ: 8"]» وقال تعالىا: « وَسَاوِرَهُم في الس 4 [آل عمران: 21159 وشرع 
الله تعالئ صلاة الاستخارة ودعاءها؛ ليجمع المسلم بين استخارة الله تعالئ 
في الأمور, وبين مشاورة الخلق» وأخذ ما لديهم من الشورئ والنصيحة في 
ذلك . 
5- هناك أمور واضحة المعالم بينة السبل» فلا ينبغي التأني فيها؛ لثئلا يضيع 
الوقت عنها والمبادرة إليها فتفوت الفرصة . 

ومن أهمها: طاعة الله تعال» والستارعة في الخير والعبادات؛ قال 
تعالئ : « #8 وَسَارِعوَأ إل مَسْفْرَوَ ين رَبْحكُمْ وَجََّة عَرْضها ألسَمَوَات وَاْلْأَرَصُ » 
[آل عمران: *#]. وقال تعالل: ##فَأسْتَيِفُوا الْحَيردتَ © [البقرة: ]١144‏ وقال 
تعالى : سلرعون في للدت وهم طا يفون 2 [المؤمنون]»ء وجاء في 
البخاري(519١)‏ ومسلم )1١77(‏ من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
الي ككِةٍ فقال: «أي الصدقات أعظم أجرًا؟ قال: أن تصدّق وأنت صحيح 
شحيح تخشى الفقرء وتأمل البقاء» ولا تمهل حتئ إذا بلغت الحلقوم قلت : 
لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان». والنصوص في هلذا كثيرة. . 

نسأل الله تعالل أن يمن علينا بالاستعداد. 


كتاب الجامع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 22> 
و رج مر 0 0 0 غير مهس 8 5 7 و 1 
5ه وَعَنْ عائشة ‏ رَضىَ الله عَنْهًا ‏ قالث : قال رَسُول الله 


.6 و ه. ع )١(‏ 


ا ٍِ كل ترس 5 58 2 3 
كه : «الشؤْم سُوءٌ الخُلق2 أخرجَةُ أَحْمَّدٌ. وَفِي إِسْتَادهِ ضعغفٌ 


درجة الحديث: 

إسناده ضعيف . 

قال العراقي: حديث: «الشؤم سوء الخلق» أخرجه أحمد من حديث 
عائشة» ولأبي داود (0177)» من حديث رافع بن مَكيث : «سوء الخلق شؤم»» 
وكلاهما لا يصح. أما المؤلف فقال: في إسناده ضعف . 

ورافع بن مكيث: صحابي شهد الحديبية» والفتح» ومعه لواء. 

مفردات الحديث: 

- الشّؤْم : بضم الشين» وسكون الهمزة» وقد تسكّل» هو ضد اليمن والبركة. 

سوء الخلق: الخلق: عبارة عن هيئة للنفس راسخة» تصدر عنها الأخلاق 

بسهولة ويّسرء من غير حاجة إلا فكر وروية» فإذا كانت الأفعال الصادرة 

سيئة» قيل لصاحبها: سَيِّىء الخلق . 

ما يؤخذ من الحديث: 

: الخلق الحسن هو خلق المصطفين من عباد الله تعالى» الذين قال الله عنهم‎ ١ 
وَآلْحكَظِيينَ الفيظ وَالْعَافِينَ عَن انان » [آل عمران: 74١]؟ فهو رأس‎ 0 
الأخلاق الفاضلة» ودليل السعادة الأبدية.‎ 

فقد قال َل: «البر حسن الخلق» [رواه مسلم 7007]. 


)١(‏ أحمد(86/5). 
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عيحصصتت 10 


وقال عليه الصلاة والسلام: (إنَّ خياركم أحسنكم خلقًا» [البخاري 


(500) ومسلم (01871]. 
وقال: 3 المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم) آرواه 
أبوداود (/4/ا5)]. 


فهو سعادة» وفلاح» ونجاح في أمور الدنيا والآخرة. 
١‏ أما سوء الخلق فهو عذاب علئ صاحبه؛ وعلىئ من حوله من أهلٍ» 
وأصحاب» وعملاء» وزملاء» فسوء خلقه شؤم عليه؛ لأنّه 06 
. مكروه» مستثقل» بغيض إلى كل أحد» منبوذ من مجتمعه» فمضارٌ سوء 
خلقه وبال عليه في دنياه وأخراه. 


د ا 


كتاب الجامع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 
٠١‏ وَعَنْ أبى الدَّرْدَاءِ ‏ رَضى الله عَنْهُ ‏ قَالَ : 
و33 و لس يي ملم 


تركرزالت 3 ب 6 :. - لو ا ل سل سوس 2 
الله علد : «إن اللعانين لا يكونون شفعاء. ولا شهداء يوم القيامة») 


ا 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل علئ تحريم اللعن» وأنَّه لا يجوز للمسلم أن يتفوه به؛ لأنّه من 
السباب المحرم» ومن اللفظ القبيح . 

-١‏ نفى النبي كلْهِ عن مكثر اللعن قبول شهادته؛ لأنَّ الشهادة لا تكون إلا من 
عدل؛ كما قال تعاليل: #مِبَّن يَصَوْنَ مِنّ شبد © [البقرة: 87؟]» فمن لم 
نرضِهُمْ لا يكونون شهداءء ولا شفعاء» وكثيرو اللعن ليسوا بمرضيَّين عند 
الله» ولا عند خلقه . 

الظاهر أنَّ نفى قبول شهادة كثيري اللعن عامّة فى الحياة الدنيا وفى الآخرة : 
فقي الدثنا: هع سانظو التدالة؟ قلا يصلعوة عهو ذافن الاتصرمات لاثنات 
الحقوق. 

ولا في الآخرة أيضًا حينما تشهد الأمم أنَّ رسلهم بلغوا الرسالة» وأدوا 
الأمانة؛ فهؤلاء اللّعانون ليسوا من هلؤلاء الشرفاءء الذين قاموا بأداء 
الشهادة» والتزكية لأنبيائهم . 


)00 مسلم (5694؟). 
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5 وَعَنْ مُعَاذْ بْنِ جَبَّلٍ - رَضِيَ الله عَنْه ‏ قال : قَالُ 
سُولُ الله كَل : «مَنْ عير أَحَاهُ بدَنْبِء لَمْ يَمْتْ فلتخن كئلة) أدت: 


اهدي وَحَسّنَه “© وَسَنَدُهُ منقطع*'" . 


درجة الحديث: 
قال المؤلف: أخرجه الترمذي» وحسّنه» وسنده منقطع . 
قال الصنعاني : إِنّما حسّنه الترمذي لشواهده؛ فلا يضره انقطاعه. 
وحسّنه السيوطي في الجامع الصغير» وذكر المناوي له بعض الشواهد مع 
بيان انقطاع سند الترمذي» وفيه محمّد بن الحسن بن أبي زيدء قال أبوداود 

وغيره: كذاب . 

* مفردات الحديث: 

عير أخاه: بفتح العين» وتشديد الياء» بمعنئ : عابه لمجرد التعيير؛ فإنَّه الذي 
يسبب العقوبة في الآخرة» وحرمان الحياة الطيبة في الدنيا. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه التحذير من عيب الإنسان أخاه المبتلئ بذنب من الذنوب» أو 
عيب من العيوب؛ فإنّه لم يعب أحدًا بعينه إلا لما يجد في نفسه من العجب 
وناؤكه عن ذلك العني والتجن اشر صن نمه لاكديرئ :أن عصمفه فز 
المي تجا عنوين: قر قنذو] زادتفنه لختق أنه الى اللاى عبر فك عه ةا سه 

"١‏ من عاب أخاه بعيب مثاره الإعجاب بنفسه» والشماتة بأخيه» لن يموت حتئ 
يصاب به ويعمله؛ ذلك أنه لم يتكل على الله تعالئ بالتوقي من الشرء وإنما 


.)56٠:6( الترمذي‎ )١( 


كتاب الجامع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 


0 - 
اعتمد عل نفسه. فخذله الله تعال» وخانته نفسه» فعمل ما عيّر به أخاه. 
؟- فهلذا دليل علئ تحريم الشماتة بالناس» ووجوب الغفلة عن عيوبهم اشتغالاً 

بعيب نفسه؛ فطوبئ لمن شغله عيبه عن عيوب الناس . 

4- وقد جاءت النصوص التي تنهى عن هذا الخلق الرذيل؛ قال تعالى : © إِبّ 
لزن حون أن مَقِيمَ لتَحِمَةٌ في الت ءَامَئوأ ع عَدابُ ألم فى لديا وآلآ و4 
[النور: 4 وقد جاء في سنن الترمذي(7١7590)‏ من حديث واثلة ب بن الأسقع 
قال: قال رسول الله يله : «لا تُظهر الشماتة بأخيك» فيرحمه الله ويبتليك»؛ 
فإنَّ إظهار الشماتة ليس من خلق المسلم الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ 

فإنّ خلق المسلمين أن يتألم بعضهم لبعض» ويفرح بعضهم لفرح بعضهم 

الآخر. ْ 
والله المستعان. 
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و 


عنْهُمْ ‏ كَالَ: قَالَ سول الم يكل: «وَيلُ لذي بُحَدَتُء فَيكْذبُ؛ 
به القَوْمٌ ود لَه ثم وَيْلُ لَهُ!) م الَّلاتَه وَإِسْنَادهُ 


درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
قال المناوي: رواه أحمد» وأبوداود, والترمذي» والحاكم» من حديث 
معاوية بن حيدة» وقد حسّنه الترمذي» وقواه المنذري 
وقال المؤلف: رواه الثلاثة» وإسناده قوي . 
د مفردذات الحديث: 
-ويل: الويل الهلاك؛ وقيل: واد في جهنم . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث فيه الوعيد بالهلاك لمن يحدث الناس فيكذب عليهم؛ وذلك 
ليضحكهم ويفكههم, بأكاذيبه» وأقواله الباطلة. 
١‏ جاء تحريم الكذب في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة : 
من الكتاب : 
قال تعالئ : # ولا تَقَفٌ مَالِيْس لَكَ يهء عِلْم 4 [الإسراء: 5"] . 
وقال تعالئ : # يا يلْفظُ من قَوَلٍ وَل لالد لد ديه رب عَنِيدٌ ( 4 [ق] . 


.)١557( أبوداود (44940).» الترمذي (7715)» النسائي في التفسير‎ )١( 


كتاب الجامع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 2 

ومن السنة : 

جاء في البخاري(7575) ومسلم (0 ) من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص؛ أنَّ النََىَ يكلهِ قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًاا. وذكر 
منها: «وإذا حدّث كذب». 

وجاء في البخاري(95١5)‏ ومسلم 0 © من حديث ابن مسعود 
قال: قال رسول الله كك : «إنَّ الكذب يهدي إلى الفجورء وإنَّ الفجور يهدي 
إلى النار» وَإِنَّ الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتئ يكتب عند الله كذّابا» . 

قال النووي: اعلم أنَّ الكذب» وإن كان أصله محرّمّاء فيجوز في بعض 

الأحوال: 

كل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه. 
- وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب؛, جاز الكذب. 
- ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحًاء كان الكذب مباحًا. 
- وإن كان واجبّاء كان الكذب واجبًا. 

فإذا اختف مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله» وسئل إنسان عنهء 
وجب الكذب بإخفائه» ومثله الوديعة المخفاة عن ظالم» والأحوط التورية» 
ومعناها: أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه» وإن 
كان كاذبًا في ظاهر اللفظ» وبالنسبة إلئ ما يفهمه المخاطب . 

والدليل علا ذلك : ما جاء في البخاري (17937) ومسلم (5105) عن أم 
كلثوم؛ أنّها سمعت رسول الله يكهِ يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس» فينمي خيرًاء أو يقول خيرًا» ورواية مسلم عنها قالت: لم أسمعه 
يرخص في الكذب إلا في ثلاث: «في الحربء والإصلاح بين الناس» 
وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها» . 

قال عياض : لا خلاف في جواز الكذب في هلذه الأمور الثلاثة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حيبي يه 


مه وَعَنْ لمن - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ عَنٍ النَبَِ كل قَالَ : 


د : عر هه 2 5 ا 
اكفَارَةُ مَن اعْتبتَةُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَه رَوَاهُ الحَارِتُ بْنُ أبي أ بإسناد 
1ه 1 1 
صعيتك ٠.‏ 


درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
قال في فيض القدير: أخرجه ابن أبي الدنيا عن أنس» ورمز له السيوطي 
بالصحة. وحكم ابن الجوزي بوضعهء وتعقبه السيوطي بأنَّ البيهقي قال: 
إسناده ضعيف» وبأن العراقي في تخريج الإحياء اقتصر على تضعيفه 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة: ضعيف, للكن له شواهد. 
« مفردات الحديث: 
- الغيبة : ذكرك أخاك بما يكره» وإن كان ما اغتبته فيه . 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الغيبة من المحرّمات» ومن كبائر الذنوب» ومعناها: ذكرك أخاك بما يكره» 
وإن كان ما قلته موجودا فيه؛؟ فهو هتك لعرضه.» ولا يمكن التوبة منه» ولا 
من أي حق من حقوق العباد إلا باستحلاله منه . 
وطلب الجلّ ممن اغتيب قد يزيد الأمر شرّاء وقد يثير فتنًا وعدوانًا؛ 
فصار الواجب بحق المغتاب أن يستغفر لمن اغتابه» ويدعو له ويذكر 
محاسنه في المجالس التي اغتابه فيهاء وعند الأشخاص الذين عابه عندهم ؛ 
فهلذا العمل مع الندم والعزم علئ عدم العودة يكون سببًا للتوبة النصوح, 


.)91/5/5( الحارث بن أبي أسامة في مسنئده‎ )١( 


كتاب الجاممع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 
وبراءة الذمة من عرض المسلم.ء والله أعلم . 

-١‏ قال الغزالي في الإحياء : اعلم أنَّ الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب» 
ويتأسف على ما فعله؛ ليخرج من حق الله تعالئ» ثم يستحل المغتاب؛ 
ليحلله فيخرج من مظلمته . 

قال الحسن البصري : يكفيه الاستغفار دون الاستحلال. 
قال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه» وتدعو له بخير. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


50- وَعَن عَائِشَة ‏ رَضِيّ اللعَنْه قَالَت :“قال رسو ل الله 


كله : «أبْقَضُ الرّجَالٍ إِلَى الله الأَلَُ الخَصِمُ) أَخْرَجَه مغل" . 


مفردات الحديث: 
الألد: كدر هو من اشتدت خصومته» وألده : غلبه في الخصومة» وهي 
لا معيو 111 كال عا «وَشَدْرَ بد هرما لا 09 * [مريم] أي : مجادلين 
بالباطل. 

- الخَصِم : بفتح الخاء المعجمة؛ وكسر الصاد المهملة» ومعناه: الذي يحج من 
يخاصمه» وذلك يكون محرمًا إذا كان في باطل . 

د ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ الألد : هو الخصم الشديد الخصومة؛ وشديد التأبي» قال تعالئ : # وَهو لد 
لْخِصَاو (ا» [البقرة]» وقال : ل وَجذِرَيومرَْا دا )4 [مريم]. 
فاللدود: الشديد الخصومة» يبغضه الله تعاليل؛ لأنَّ مثل هلذا لا يريد 
بلجاجه طلب الحقء. والوصول إلى الصواب» وإنما يريد أن يظهر على 
مجادله ومخاصمه. ولو بالباطل» وقد أخرج الترمذي :)١1915(‏ من حديث 
ابن عباس أنَّ الب ككِ قالَّ: «كفئ بك إثمًا أن لا تزال مخاصمًا» . 

1 قال الغزالي: إِنَّ الذم إنما هو لمن خاصم بباطل وبغير علم» كالذي يتوكل 
في الخصومة قبل أن يعرف الحق في أي جانب؛ وكالذي لا يقتصر علئ قدر 
الجاع را كليو الكديلا ءافيه 

أما الذي يحاجّ عن حق له هو مظلوم فيه بطرق الحجاج الشرعي» وأصولٍ 


مسلم 5540 5). 


كتاب الجامع ‏ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 


60 نسحت 


المرافعات المشروعةء فلا بأس بهاء ولا تدخل فى باب الخصومة 
5 ْ 

4- ومثل ذلك الذي يجادل لإظهار دين الله تعالئ» وإعلاء كلمته» والظهور عل 
أعداء الإسلام بدحض حججهم» ورد شبههم» وإبطال ضلالهم ؛ فهذا 
محمود مثاب صاحبه» وهو ممن جاهد بلسانه» ودافع ببيانه؟ وقد قال 
تعالئ : «وَلَا يتيلك بِمَمَلٍ ِل شتلك بلحي وَلَحسَنَّ تَنْسِيرا 7 © [الفرقان]» 
وقال تعالئ : # وَبَحَدر لَْهُم بِألَتهِى أحسَن4 [النحل: .]1١١‏ 

والآآيات والأحاديث في الباب كثيرة» والله الموفق. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي 0 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 
مقدمة 


الترغيب: قال في الوسيط: رغب رغبًا ورغبة: حرص على الشيءء 
وطمع فيه . ظ 
قال في المصباح : رغبت في الشيء: إذا أردته» ورغبث عنه : إذا لم ترده. 

والمؤلف ‏ رحمه الله تعالول ‏ أورد كثيرًا من الأحاديث الشريفة المرغبة 
والحانّة على المُثّل الكريمة» والأخلاق الفاضلة» والآداب النبوية الرفيعة» وهو 
نوكذا التركبي اللطيت احم عتنتاءزر اجات ترقا وقون»" ذلك أذ بالك هيدا 
عند أهل السّير والسلوك إلى الله تعالئ» هلذا المبدأ يسمى : «التخلي والتحلي» 
ومعناه: أنَّ مريد السير إلى الله يتخلئ عن مساويء الأخلاق وقبائحهاء ثم 
يتحلى بمحامدها ومكارمها؛ فإنّه قدم الباب الذي فيه : «الترهيب عن مساويء 
الأخلاق»» ثم أتبعه بهنذا الباب الذي فيه: «الترغيب في مكارم الأخلاق»؛ 
لملاحظة التخلي ثم التحلي . 

وستأتي هلذه الآداب النبوية» والأخلاق الإسلامية» والكلام عليها إن 
5500 


كتاب الجامع ‏ باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


7ه عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللذ عله قال كال سول 
الله يكن 00 : 'عَلَيْكُمْ بالصَّدْقِ؛ فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إلى البرٌء وَإِنَّ لبر 

ي إلى الحَنَد» وَمَا يرال الوَجلٌ يَصُدُقَ) ويتَحَرّى الصَّدْقَ حَتَئْ 
ئّ عنْدَ الله صِدَيقَا وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلى 
الفجُور. وَإِنَ الفُجُورَ يعدي إلى التآرء وَمَا يَرَالَ الوَجْلَ يكذِبٌُ 
ويتَحدى الكَذب ؛ حَنَا يُكُْتبَ عِنْدَ الله كَذَاب؛ متمق عَلَيْهة؛' . 


مفردات الحديث: 
- عليكم بالصدق: أي: الزموا الصدق» وهو الإخبار على وفق ما في الواقع 
البر: اسم جامع للعقيدة الصحيحة» والإيمان المثمر» ولكل ماهو طيب من 
أعمال القلوب» وأعمال الجوارح؛ فيشمل فعل جميع المأمورات» وترك 
صِدّيقَا: من أبنية المبالغة» والمعنى: البالغ في الصدق غايته» والتنكير فيه 
جاء للد للتعظيم والتة لتفخيم . 
و ١‏ 1 3 : وم : : . 
الفجور: بالضمء فجر فجرًا فجورًا: انبعث في المعاصي غير مكترث 
قال في المصباح : فجر العبد فجورًا: فسق وزنئل» وفجر الحالف فجورًا: 
كدان : 
يكتب عند الله : هو في الموضعين بمعنئ : يحكم له. 


.)7001( البخاري (5094): مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بي 4 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الصدق: هو مطابقة الخبر للواقع» والكذب: عدم مطابقة الخبر للواقع ؛ 
هلذه حقيقتهما عند جمهور العلماء . 

١‏ الحديث فيه الأمر بالصدق؟ لأنّه يدل ويوصل إلى البر الذي جهو ماع 
الخيرء والبر هو الطريق المستقيم إلى الجنة؛ 8 إن الْابرارٌ لتى جيم 9 4 
[الانفطار] . 

"- إن الصدق خلق كريم يحصّلُ بالاكتساب والتحصيل والمجاهدة؛ فإنَّ الرجل 
ما يزال يصدق فى أقواله وأفعاله ويتحرى الصدق فيهما حت يكون الصدق 
علنا لاساضاة فى نسيه: وسجية من طبعه؛ فيكون عند الله تعالل من 
الصٌدَّيقين والأبرار. 

5- قال تعاليل: # من الْموَمنينَ َال صَدَفُواْ ما عدوا أَّدَ لَه * [الأحزاب: 18] 
؛فالصدق خلق كريم يتضمن الصدق في القول» والنية» والإرادة» فمن 
انّصف الصدق في جميع ذلك فهو صِدَّيق؛ لأنّه صيغة مبالغة من الصدق» 
وبقدر ما يتمكن من هلذه المقامات» فهو صادق بالنسبة إليه» والله أعلم . 

5 أما الكذب: فهو خلق ذميم يكتسبه صاحبه من طول ممارستهء وتخلقه به 
وتحريه قولاً وفعلاً؛ حتئ يصبح خلقًا وسجيّة قبيحة فيه ثم يُكتب عند الله 
كثير الكذب» عديم الصدق . 

5 ويدل الحديث على التحذير من الكذب؛ لأنّ الكذب يوصل إلى الفسق 
والفجور. فتصير أعماله وأقواله كلها على خلاف الحقيقة» خارجة عن 
طاعة الله تعالول» بالخروج ل لاع الهارية التي هر اها اتج 
به في نار جهنم . 


كتاب الجامع ‏ باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


-١١1‏ وَعَنْ 9 هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الثم يكل : إيَاكُمْ والطَّتٌ؛ فَإِنَ اللّنّ أكْدَبُ الحَدِيث» عفن علي( . 


مفردات الحعديث: 
إيّاكم والظن: (إياكم»: في محل نصب مفعول به لفعل محذوف, تقديره : 
جناروا 
الظن: معطوف على (إيّاكم»» أو مفعول به لفعل محذوف تقديره: احذروا. 
“* ما يؤخد من الحديث: 

الحنايك فيه التحذيز عن الطن + والحصد رهن "هموما كان بالفسلء الذئ 
ظاهره العدالة؛ فإِنَّ هلذا لا يجوز فيه ظن السوءء وإنما يحمل على ظاهره؛ 
فالظن فيه كذب مخالف للواقع 

أما الظن بأصحاب الرّيّب والفسق: فليس فيه هلذا التحذير؛ فأعمالهم 
شهدت عليهم بسوء السلوك» وعدم الاستقامة» والحديث تقدم معناه. 


والله أعلم . 


.)7977( البخاري(0157): مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


حل 015 


1 - َعَنْ أي سَعِيدٍ الذي - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 


سُوَلُ الله يله : اك والجلُوسَ نّ عَلى الطَّدقَات 0 ول 
الله! مَا [ن) بد ا نَتَحَدَثُ فيهّاء قَالَ: فَأمَا إِذَا بم 


فَأَعْطوا الطَريقَ عق قَالُوا: 0 قَالَ: عَضٌ البصَر وَكفتُ 
الأذَ وَرَُ السَلآم وَالأيه 0 وَالنَهَئْ ع عَنِ المُذكر مُتّمَنْ م 
0 


مفردات الحديث: 

- إياكم : محله النصب على التحذيرء فهو مفعول به لفعل محذوف», تقديره: 
احذروا. 

الحلوس: «الجلوس»: معطوف على(إياكم»), أو مفعول لفعل محذوف» 
تقديره: احذرواء فهو منصوب على التحذير. 

الطرقات: بضم الطاءء والراء: جمع طريق . 

ننقا كنا 3ه بضم الباء الموحدة» وتشديد الدال» أي: لا محيد لنا عن ذُلك» 
ولا يعرف استعماله إلا مقرونًا بالنّمَىء أي : ما لنا غنّى عنه . 

- أَبيكم : الإباء بمعنول شدة الامتناع» قال الراغب : كل إباء امتناع » وليس كل 
امتناع إباء . 

- غض البصر: غض البصر يغضه غضّاء وأغضّهُ: خفضه.ء ولم يذكر ما يُعَضٌ 
البصر عنه؛ لأنّه معلوم بالعادة. 


2000 البخاري (25779 مسلم (1؟١51).‏ 


كتاب الجامع ‏ باب الترغيب في مكارم الأخلاق ' 

- ورد السلام: يعني على الذي يسلم عليه من المارّين. 

والأمر بالمعروف: المعروف: كل أمر جامع لكل ما عرف من طاعة الله 

تعالي» والتقرب إليه» والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع من 

المحسنات» ونهئ عنه من المقبحات . 

د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل علئ النَّهي عن الجلوس في الطرقات» وممرات الناس؛ لما 
في ذلك من تتبع أحوال المارين» وإلئ النظر إل النساء المارات أمام 
الرجال» فينبغى أن يكون فى البيوت» أو فى المقاهى» أو الحدائق العامة 
الخالية من اختلاط الرجال والنساء. 

- إذا لم يكن بد من الجلوس في الطرقات والشوارع» فعلى الجالسين أن 
يعطوا الطريق حقه من الأمر بالمعروف» وإذا رأوا منكرًا أمامهم فعليهم 
لكارما راق لحر عن الحا اااي عورد ألا يا او يخاو عن ادبن 
يمرون أمامهم من الرجال الذاهبين الآيبين في أغراضهم وحاجاتهم» التي 
ربما كرهوا أحدًا أن يراهم عليها. 

كما يجب عليهم رد السلام وإجابته علئ من ألقاه عليهم من المارين؛ لأنَّ 
الابتداء بالسلام سنة من المار على القاعد» أما رده: فهو فريضة على من 

4- قال القاضي عياض: فيه دليل علئ أنَّ النّمّي عن الجلوس في الطريق ليس 
سطس 1 ل هر 0 
الرجال: زكرا اليرت لضيقها ا في الطريق» 50 ٠‏ كما ذكر 
هلذا ابن أبي جمرة. 


١‏ المظلوب من الجلوس .في الطريق أمور كثيرة متها 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسحت 1م 
د إناشاةةانق السبيل: 
إغاثة الملهوف . 
- إعانة المظلوم . 
الإعانة على الحمل . 

ومن الحكمة في النَّهي عن الجلوس في الطرقات خشية الفتنة» وفيه التعرض 
للزوم حقوق الله وحقوق المسلمين» ولو كان قاعدًا في منزله» كما تعرتض 
للفتنة» ولما لزمته الحقوق التي قد لا يقوم بها. 


0101 0 
لع د ين 


كتاب الجامع ‏ باب الترغيب في مكارم الأخلاق 16 


09- وَعَنْ مُعَاوَيَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ قال فال وَسُول الل 
عد : ١مَنْ‏ يرد الله به حَيْوَاء يفة عمَهْهُ في الدّين' مُتَمَُ عَلَيها') 


مفردات الحديث: 

- مَن: اسم شرط يجزم فعلين» ف«يرد» فعل الشرطء و«يفقهه» جوابه. 
وكلاهما مجزوم. 

يُرد: بضم الياء المثناة التحتية» من الإرادة» والإرادة: صفة مخصّصة لأحد 
طرفي المقدور بالوقوع» وأما الخير: فهو ضد الشر. 

111 من فقه بالكسر فقهّاء من باب علمء وفقه بالضم: إذا صار فقيهاء 
فمعنئ يفقهه: يجعله فقيهًا في الدين. 

والفقه لغة: الفهم. 

واصطلاحًا : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. 

- الدّين: بكسر الدال» قال في المصباح: وإن قرنت بالإسلام دينًا يقيد به 
كذلك» والمراد بالفقه بالدين ما يشمل الأصول والفروع . 

د ما يؤخذ من الحديث: 

هنذا الحديث دليل عل عظمة الفقه فى الدَّينَ» الذي يشمل أصول الإيمان 
يشمل هلذه الأمور الهامة العظام كلها؛ فإِنَ جبريل لما سأل النبي كَلةِ عن 
هذه القواعدء وأجابه عنهاء قال: «هلذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» [رواه 


.)1١*197( مسلم‎ :)17١( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحي 

١‏ أما تسمية الفقه بأنّه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية 
بالاستدلال » فإنَّ هنذا إِنّما هو اصطلاح خاصيٌ حادث لعلماء الأصول 
الفقهية» فيدخل في مدلوله الشرعي ‏ على المعنى العام -: معرفة حقائق 
الإيمان» ومعرفة أحكام شرائع الإسلام؛ ومعرفة السّير والسلوك إلى الله 
بمعرفة مراتب الإحسان؛ فمن أراد الله به خيرًا فقّهه في هلذه الأمورء ل 
للعمل بها. 

'- دل مفهوم الحديث علئ أنَّ من أعرض عن الفقه في الدين» والتحلي بعلومه 
التي هي أشرف العلوم, أن الله تعالئ لم يرد به خيرًا . 

وقد جاء هلذا المعنئ منطوقًا في رواية أبي يعلئ :)77١1/1(‏ «ومن لم 
يُفْقَهَهُ لم يبال الله به» . 

5- العلوم الشرعية من الأعمال النافعة المتعدي نفعها من حاملها إلى غيره» 
تعليمّاء أو تأليمًاء أو قضاءء أو إفتاء؛ فهي من الأعمال الباقية بعد وفاة 
صاحبها : «أو علم يُتتفع به بعده» [رواه مسلم(1771)]. 
قال الله تعالول: ## يوْقَ المحم من هك ومن لوك أله لَحِحكمَةٌ فَفَّدَ وق حرا 
حك وما كل "ولوأ لدبب 409 لمق 

5- للتفقه في الدين طرق وأسباب» من أخذ بهاء نجح. وحصل له الفقه التام 
في دين الله» فمنها: تقوى الله تعالم» والإخلاص في الطلبء فلا يريد به إلا 
وجه الله والدار الآخرة» ومنها سلوك الطرق المستقيمة في التحصيل» فيعنئ 
أول طلبه بالمختصرات لتلك العلوم وأصولهاء حفظًا وفهمّاء ثم يتوسع فيها 
شيئًا فشيئاء ولا يزج بنفسه بالمراجع الكبار في أول الطلب» فيتشتت ذهنه. 
ويضيع جهده في أسفار العلم» والكتب الكبيرة؛ فيخرج بلا فائدة . 


3-3 
و 
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رفن 7 وعَنْ بي الدَرْدَاءِ ‏ رَضِيّ الل"ْعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
له يلِ: ما مِنْ شَيْءٍ في المِيرّانٍ أَنْقَلُ مِنْ خسن الخلق) أَخْرجَهُ 


2 أ برو ا ا تن ١‏ 
أبوداود» والتّمذيٌ. 227 3 


د درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
قال العراقي : أخرجه أبوداود» والترمذي» من حديث أبي الدرداء» وقال 
الترمذي : غريب» وقال عن بعض طرقه: حسن صحيح . 
والحديث له شواهد كثيرة خرّجها العراقي في تخريجه لأحاديث كتاب 
اماع زوع اندي اللقتالن ا ستيه السوضي ف لسعم لكين 
* ما يؤخذ من الحديث: 
- حسن الخلق هو الصورة الباطنة للإنسان» فالإنسان؛ في حقيقته مركب من 
ند وف ونا جه م ارا هيه والشى عدر كك الصو ودر لكا اولخد 
منهما هيئة وصورة: إما جميلة» وإما قبيحة. 
فالخلق ‏ بضم الخاء واللام -: عبارة عن هيئة للنفس راسخة. تصدر 
عنها الأفعال بسهولة ويسرء من غير حاجة إلى فكر وروية. 
فإذغانت الأم ال عصيرلة نيت خاء سيا بو] كان قي اسه 
خلقا سيئّاء وليس الخلق عبارة عن الفعل؛ فرب شخص طبعه السخاء يبذله 
بلا رجاء نفعه. 
"- الخلق الحسن عبارة عن الأفعال الجميلة» والتصرفات المستملحة الصادرة 


.)7١١5( أبوداود (4949)» الترمذي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صححححح تنه 


من نفس طيبة» لم يحمل عل صدورها طلب المكافأة» ولم تكن بداعي 


الرياء والسمعة» ولا من أجل غرض من الأغراض الدنيوية » وإنّما هى فيض ٠‏ 


مرا التفس الضافة صارت أثقل شيء في ميزان صاحبها يوم القيامة . 

'- وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا فعل الخير بداع من خلق لم يكتسبه» 
وإنما فطره الله تعالئ عليه: أنَّ له علئ ذلك أجرّاء فلو لم يعلم أنه من أهل 
هلذا الخلق الكريم» وأنّهِ جدير به» لما جيل عليه . 
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1ه وَعَن ابن عمّرَ ‏ رَضى الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: 
الله يكل : «الحَيَاءٌ من الإيمّان' مُتَّمَقٌ عَلَيْه!'' . 


مفردات الحديث: 

الحياء : في اللغة: تغير وانكسار يلحق الإنسان من خوف ما يعاب عليه؛ وفي 

الشرع :لخن ريشق على" اينات انوي ١‏ وحمل من التجصيير ات سق دي سحو 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحياء خلق كريم يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق ذي 
حق؛ لثلا يعاب علئ فعل القبيح» أو التقصير في الواجبء. والحياء - وإن 
كان فطرة إلا أنّه يحتاج إلى اكتساب وتنمية ليكمل . 

أما كونه من الإيمان: فإِنْ المستحيي يُقلع بحيائه عن المعاصي» ويقوم 
بالواجبات . 
وهلكذا تأثير الإيمان بالله تعالئ إذا امتلاً به القلب» فإنّه يمنع صاحبه عن 
المعاصى» ويحثه على الواجبات؛ فصار الحياء بمنزلة الإيمان من حيث 
الأثر والفائدة . 

"ا الحياء لا يمنع من التفقه في الدين» والسؤال عما يجب السؤال عنه» 
لتساك الذي يمنع صاحبه من إنكار المنكرء ونحو ذلك» فهنذا ليس حياء 
شرعيّاء وشعبة من الإيمان» وإنماهو حور وذْلَةٌ ومهانة» لايُحمد عليه صاحبه . 

5- تقدم أنَّ الحياء غريزي ومكتسب؛ قال القرطبي : كان النبي كَكيهِ قد جمع له 
النوعان من الحياء المكتسب والغريزي. 


تار 1 سل 0 
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0 0 عدت فال قال رول 
عو 


للم يك : «إِنَّ مما أَدْرَكَ النَآمن مِنْ كلام | 500 ' تَسْتتح) 


ل 


َاصَْعْ تاشلت» أَخْرَجَة ابكار 0 


مفردات الحديث: 
- النبوة الأولئ: يعني : :اما اتّفق عليه الأنبياء ولم ي: ينسخ؛ لأنّه أمر طبّقت عليه 
الشرائع السماوية» وميه العقول السليمة؛ فهو من مكارم الأخلاق . 
- إذا لم تَسْتح فَاضْنَعْ: قيل: المراد إذا كان الأمر مما لا يستحيا منه فافعله» 
وقيل: إذا نزع عنك الحياءء وصرت لا تبالي بعمل الأفعال القبيحة والمليحة» 
فافعل ما تريد؛ فما لجرح بميت إيلام . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ قوله: (إِنَّ مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولئ) : 
قال ابرنركبي :اشير ]لز أن هنذا ماترن غم الآنباء النتقدميق .وأن النافن 
تدوالوه بينهم» وتوارثوة عنهم قرنًا بعد قرن» وأنّه لنفاسة هلذه الحكمة» 
فقد اشتهرت بين الناس حتىل وصلت إلى أول هلذه الأمة. 
"- قوله : «إذا لم ت تستح فاصنع ما شئت»2: 
قال ابن رجب: في معناه قولان: 
أحدهما: أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاءء والكتدعا بي لدم 
0 
أولهما: أنَّ الأمر , بمعنى التهديد والوعيد» والمعنى إذا لم يكن حياء. 


0غ( البخاري 61١0‏ 
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ضور فيو . 


فاعمل ما شئت ؛ فالله يجازيك عليه؛ كقوله تعالىل: 8 أعمَلوأ ما شِنْسَمْ إِنَم يما 
كَملُوتَ بص 410 [فصلت] . 

ثانيهما: ندا رمس الف والمعنى : ادن يكم صنع ما 
شاء؛ فإنٌ المانع من فعل القبائح هو الحياء» فمن لم يكن له حياء» انهمك 
في كل فحشاء ومنكرء وما يمنع من مثله من له حياء» علئ حد قوله: «من 
كَدَبَ علئَ متعمدّاء فليتبوَأ مقعده من النار» [رواه البخاري(١١١):‏ ومسلم 
(90)] 4 فإن لفظة لفظ الأمر:» ومعاه الف 

ثم قال رحمه الله تعالئ ‏ واعلم أنَّ الحياء نوعان: 

أحدهما : خلق وجبلة» وهو من الأخلاق التي يمنحها الله للعبد ويجبله 
عليها. 

الثانى : مكتسب من معرفة الله وعظمته» ومعرفة قربه من عباده» واطلاعه 
عليهم؛ وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور؛ فهلذا من أعلل خصال 
الإيمان» بل هو من أعلئ درجات الإحسان» وقد يتولد الحياء من مطالعة 
نعمه تعالئ» ورؤية تقصيره في شكرهاء فإذا سلب العبد الحياء الغريزي 
والمكعينب > ل را ارين بمقم دفن ر كاي ال 

5 ثم قال رحمه الله -: وأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء 
من حقوق الله؛ أو حقوق عباده» فليس هو من الحياء» وإنما هو ضعف 
وخورء. وعجز ومهانة. 

١‏ القول الثاني -: في معنئ قوله : «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» : أَنّه أمر بفعل ما 
يشاء علئ ظاهر أمره» وأنَّ المعنل : إذا كان الذي يريد فعله عملا لأ يُسْتَحيا من 
فعلهء لا من اللهء ولا من الناس؛ لكونه من أفعال الطاعات» أو من جميل 
الأخلاق» والآداب المستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت؛ وهلذا قول جماعة 
من الأئمة» منهم : الثوري» والشافعي» وحكي مثله عن الإمام أحمد. 
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حصصحصص وه 


بك ل ل هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


لله لز ا كه : «المؤمن القَوِيٌ حَيْرٌ الاي رح إلى الى مِنَ المَؤْمِنِ الضَعِيفٍ» 
ا .اول خلا وَاسْتَعِنْ باللى» وَلآ تَعْجِرْ» وَإِنْ 


راعرام 


م قلا تقل : َوْ أني فَعَلْتْ كذَاء كان كذا وكداء وَلكِنْ 
قُلْ: قَدَرْ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ قَإِنّ «لؤ» تَفتح مُ عَمَلَ الشَّيْطان» أَخْرجَهٌ 


ا 


* مفغردات الحديث: 

- فإِنَّ «لو»: أي : فإِنَّ كلمة «لو» بعد وقوع شيء علئ خلاف المراد. 

- تفتح عمل الشيطان: لما نَيْنِيهِ عَنْ شدَّة حرصه» وحسرته علئ ما فات أو وقع: 
وعن عدم رضائه بالقضاءء وظنه إمكان رد القدر. 

- قَدَرُ الله : بفتحتين» وهو القضاء الذي يقدّره الله علئ عباده . 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ فيه استحباب القوة في الأعمال؛ أنه يحصل فيها من الفائدة والثمرة ما لا 
يحصل من الضعف؛ فإنّ الضعيف لا ينتج عنه إلا صَعْفت وقلة؛ قال الله 
تعالول: # إرك حبر من مجرت لمر مين ١‏ 42 [القصص]» وقال تعالى: 

دوأ مآ اتيت بِقُوَّوَ © [البقرة : 3]» وقال تعالى : # ييحي مذ الحكتتب 
شرو أعرب : 61 
١‏ قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية: القوة في كل ولاية بحسبها؛ فالقوة 


)ع2 مسلم (555). 
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في إمارة الحرب: ترجع إلى شجاعة القلب» وإلى الخبرة بالحروب» 
والقوة في الحُكم بين الناس : ترجع إلئ العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام . 

واجتماع القدرة والقوة والأمانة في الناس قليل» فإذا كانت الحاجة في 
الولاية إلى الأمانة أشدَّء قُدّم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوهاء فأما 
استخراجها فلا بد فيه من قوّة وأمانة» فيولّى عليها قوي يستخرجها بقوته» 
وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته . 

ومن ذلك السّعي في إصلاح الأحوال حتئ يكمل في الناس ما لا بد لهم 
منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها؛ فإنَّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واج 

"- أما الحديث هناء فالمراد في أعمال الآخرة التي يحصل منها إقدامٌ على 
الجهاد. وصلابة في الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر؛ وصبرٌ على 
الأذى» وتحمُّلٌ للمشاق في أمر الله والقيام بحقوقه من الطاعات . 

4 أما:الفعك - فيو بالكين ق ذلك 4 فلا يخحضن مه كيال الوطلوف إلا أن 
وجوه الايماة عه لأ تددمة .مه التقين كان الإنحاة اسادى اللحير واليركة: 
ولابد له من فائدة مهما كانت . 

5 قوله: «احرص على ما ينفعك» في أمر الدين والدنياء وأهم المنافع 
والمطالب هو ما يطلب من طاعة الله تعالى التى فيها السعادة الأبدية؛ فهلذه 
هن اليفنة الكبيرة» والمطلت النظي » الذي المكلة ينمل الما ملون» وي 
الحصول عليه فليتنافس المتنافسون؛ فهلذا هو النفع العظيم» والكسب 
الكبين: 

والعبد محتاج إلى الأمور الدنيوية؛ كما هو محتاج إلى أموره الدينية» 
ومأمور بأن يسلك الطرق الموصلة» والوسائل القوية التي تبلغه حاجته في 
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سسحت 05 


أموو دينه وأمور دنياه» وهو محتاج إلى معرفة الأحوال والأمور والوسائل 
التي تبلغه إلئ مقصوده» وتوصله إلئ مطلوبه» ومن أقوى الوسائل إلئ ذلك 
وأنفع السبل: العلوم النافعة؛ فإِنّها الصراط المستقيم إل خير الدنيا 
والااخرة. 
5 قوله : «واستعن بالله» : 
تعالئ» وإذا التزم العبد بمعبودية ربه» أعانه الله تعالئ عليها؛ فكان التزامه 
بها سببًا لنيل الإيمان» فكلما كان العبد أتم عبودية لربه» كانت الإعانة من 
الله له أعظم» وأنفع .الدعاء طلب العون من الله عل مرضاته. وأفضلٌ 
المواهب إسعافه بهلذا المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مدارها على 
هلذلكء وعلئ دفع ما يضاده. وعلئ تكميله وتيسير أسبابه . 

قال شيخ الإسلام : تَأكَلتٌ أنفع الدعاءء فإذا هو سؤال العون علئ 
0-0 / رأيتبه في الفاتحة افي: ا إِيَاكَ م 00 
0 

قال بعضهم: إِنَّ كل عمل يعمله الإنسان تتوقف ثمرته ونجاحه على 
حصول الأسباب التي اقتضت الحكمة الإللهية أن تكون مؤدية إليه» وقد 
مكّن الله تعالى الإنسان بما أعطاه من العلم والعون من دفع ب بعض الموانع» 
وكتدن تعفن الأسات + وجب غنه التلعض الأكره فيجب علينا أن نقوم 
بما في استطاعتنا من ذلك» ونبذل الجهد في إتقان أعمالنا بكل ما نستطيع 
من حول وقوة. 

ونفوةآض الآم فيما وراء كسبنا إلئ القادر على كل شيء. ونلجاً إليه 
تعالل وحدهء ونطلب منه المعونة المتمّمة للعمل» والموصّلة لثمرته منه 


كتاب الجامع ‏ باب الترغيب في مكارم الأخلاق 
سبحانه وتعالي دون سواه؛ إذ لا يقدر علئ ما وراء الأسباب الممنوحة لكل 
يشو لذ ميتس الأساه تروف العادد 

/"- وقوله : «ولا تعجز» العجز يكون بأمرين : 

الأول: هو ترك العمل وإهمال القيام بالأسباب الموصّلة إلى المطلوب» 
والوسائل المبلغة إلى المقصود. والركون إلى الكسل والعجز. 

الثاني : عدم الاستعانة بالله تعالئ» والاتكال عليه بالإعانة على المهامً 
والمقاصد.» وصرف همه وحله بالاعتماد عل حوله وقوته وسعيه؛ فإن 
حرص العبد بغير الاستعانة بالله تعالى لا ينفعه» ولا يجديه شيئًا . 

وتواصين الله تعاللة'الكوئية لآ تفضل أجدًا :دون انعد فمن أخل ناء 
وصل إلئْ مقصوده. وللكنْ هناك أمورٌ وراء الأسباب والنواميس لا يقدر 
عليها إلا هو ولا تطلب إلا منه تعالئ. 

4 ومن العجز: أن يدعو العبدٌ الله تعالئ ويطلب منه تعال قضاء حاجاته» 
وتسهيل مهماته» فلا يرئ الإجابة الظاهرة» فيكسل» ويعجز عن مواصلة 
الدعاء . 

قال ابن القيم في الجواب الكافي: ومن الآفات التي تمنع ترتيب أثر 
الدعاء عليه: أن يستعجل العبد ويستبطيء», ويدع الدعاء» وهو بمنزلة من 
بذّر بذرّاء أو غرس غرسّاء فجعل يتعاهد ويسقيهء فلما استبطأ كماله 
وإدراكه » تركه وأهمله. 

وفى صحيح البخاري (7750) ومسلم (717170) من حديث أبي هريرة؛ 
أنَّ رسول الله يكٍ قال: «يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم 
يستجب لي2 . 

5- قوله : 'وإن أصابك شيء. . . إلخ» . 
يبيّن كَل بهلذه الجملة: أن الإنسان إذا بذل الجهد. واستفرغ طاقته ووسعهء 
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صصح 420 


ثم جاء الأمر بخلاف مطلوبه» بأن فاته مطلوبه» أو حصل له ضرر لم 
يتوقعه: فعليه بالإيمان بالقضاءء وأن لا يقول: لو أني فعلت كذاء كان كذا 
وكذا؛ فإِنَّ «لو» تفتح عمل الشيطانء فتّحَْدِث للإنسان الأسف» والحزن 
على الأمور التي فاتته» وتوجب له عدم الصبر بما قدَّره الله عليه» وتجعل 
عنده «لو» احتمالاً أنّه لو فعل ذلك» لم يصبه ما وقع عليه . 

٠‏ أما استعمال «لو» في تمنّى الخيرء أو في بيان العلم النافع ٠‏ فإنّها 
محمودة؛ لأنَّ الوسائل لها أحكام المقاصدء كقوله يلِِ: «لو استقبلتُ من 
أمري ما استدبرث؛ ما شقت الهّذي» ولأحللتُ معكم» [رواه البخاري 
(000) ومسلم .])5١14(‏ 


2 0 
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9مك 


"3س وَعَنْ عياض إن بتار - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل : «إِنَّ الله تَعَالَئْ أؤحئ إليَ : أَنْ تَوَاضَعُواء حت لا يَبْفِيَ 


أَحَدٌ عَلَىْ أَحَدِء وَلا ب ينكد كذ عار أغذة أخز بخة مفلة. 


مفردات الحديث: 

- تواضعوا: التواضع : التذلل والتخاشع» وهو ضد الكبر. 

- البغي : بغئ يبغي» فهو باغ» والجمع بغاة» معناه: الظلم والاعتداء . 

يفخر: يقال: قيكن عل حوره بكر قدا : تمدّح بالخصال» مباهيًا بالمناقب 
والمكارم: 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ التواضع: هو التذلل والاستسلام للحق فيما بين العبد وبين ربه» وفيما بينه 
يا وبهلذا فهو أعم من الخشوع الذي لا يكون إلا الله . 
إذا اتصف الناس بهنذا الخلق الكريم» فإنّه لن يتكبّر أحد علئ أحد؛ لأنَّ 
0 ولن يبغي أحدّ على أحد؛ لأنَّ المتواضع لا يرئ لنفسه 
مزية عل أحدء فيتكبر عليه» أو يبغي عليه» وإنما البغي والكبر ينشآن ممن 
يرئ نفسه فوق الناس» وله ميزة عليهم تحمله على الكبر عليهم» والبغي 

0 نصوص كريمة في مدح التواضع وصاحبه قال تعالل : فا وََحَفْضٍ 
امَك لس لبعكَ من الفؤيرت 49 [الشعراء]» وقال تعاليا : # قلا ا لش 


كه 22 


هْ علد من أَنوحْ (4)2[النجم]» وقال تعالئ : ا أدْلوَعَلَ ألْمؤْمنَِ4 [المائدة: 54]» 


للق مسلم (5856). 
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حب نلق 


وفي صحيح البخاري(75577)» عن أبي هريرة» عن النبي كَلِةِ قال: «ما بععث 
اله نيا إلا رعى الغنم » قال أصحابه : وأنت؟ فقال: : نعم» كنت أرعاها على 
قراريط لأهل مكة). وقال كَلِِ: «من تواضع لله رفعه» [رواه مسلم 
(1)558» وفي البخاري (2178) عن أبي هريرة» عن النبي كَلِِ قال: «لو 
دعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدي إليّ ذراع لقبلت» . 

4- وفي الحديث التحذير من البغي على الناس» والفخر والكبر عليهم» وقد 
جاء في ذلك التحذير؛ قال تعالول : ل إن أله لاحب كل مختال مور 420 
[لقمان]» وقال تعالي: ##ولا تمش في الأرض ا # [الإسراء: لا«]» وقال 


ا # يَلْكَ لذ ال جحَعَنها بدن 31 يرِيدُونَ ّ قف الْدرْضٍ و 
مم4 [القصص : *47]. 


وجاء عن ابن مسعود أنَّ البََّتَ تلِلِ قال: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من كبر [رواه مسلم (91)]» والأحاديث فى هلذا الباب كثيرة . 
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69 سس 


60 - وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ - رَضيّ الله عَنْه - عن لني عَلل 


قَالَّ: ابن رَدَ عن عِرْضٍ أخيه بِالعَيْبء رََ د الله عن وَحَههِ النَرَ يَوْم 


القيَامّة») لذ التَوْمِذَينٌ وحَسَته َ . 
وَلأَحَمَد من حَدِيف اك بِنْتِ يَزِيدَ تخووا” . 


“د درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
فقد حسّنه الترمذي» وقال ابن القطان: الذي منع الحديث من الصحة: 
أنَّ فيه مرزوقًا التميمي» وهو مجهول الحالء للكن للحديث شواهد يتقو بها. 
قال المناوي عن حديث أسماء بنت يزيد: إِنَْ السيوطي رمز له بالحسن . 
قال المنذري: إسناد أحمد حسن» وقالالبيشى: إسناقة خسن 
* مفردات الحديث: 
-مَنْ رَدَّ: أي : دفع عنه وحفظه . 
عِرْضٍ أخيه : بكسر العين» وسكون الراء» هو النفس والحسب» وما يمدح به 
الإنسان ويذم. 
* ما يؤخد من الحديث: 
١‏ الحديث فيه فضيلة الرد عن عرض مسلمء يُنَال منه في غيبته في المجلس» 
كأن يغتابه أحد الحاضرين؛ فينبري الغيور» ويسكت المغتاب الذي يتفكه 
بأعراض المسلمين الغافلين . 


.)١197"1( الترمذي‎ )١( 
.)55١/5(دمحأ (؟)‎ 
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الاستطاعة. ولا يحل تركه؛ فإِنْ هلذا من خذلانك لأخيك المسلم الذي 
يوقَع في عرضه» وأنت حاضر قادر على رده. 

جاء الوعيد على السامع الساكت القادر على الرد عن العرض؛؟ ففي سنن أبي 
داود (5885) من حديث جابر» وأبى طلحة». يقولان: قال النبى كل : «ما 

000 َ 0 0 575 واه 1 5 

من مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته. وينتفص من 
عرضه» إل خذله الله في موطن يحب فيه نصرته»؛ فإِن الجزاء من جنس 
العمل وقد جاء في الحديث أن النَبَىَ كَل قال: «إنَ المستمع للغيبة أحد 
المغتابين»؛ فمن حضر مجلس الغيبة» وجب في حقه واحد من ثلاثة أمور: 
- الرد عن عِرْض أخيه المسلم . 
- أو القيام من مجلس الغيبة . 
- أو الإنكار بالقلب» و الكراهة للقول» إن لم يستطع الرد أو القيام . 
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رم هم ع 1 ضِ 7 7 0-0 ا نر و 

5ه وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قال وسول 

سات ىس ا ل ل سل 2 ررم ع سا ع ع بلق سا و ل ادي 20 
الله ككل : «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من مَالِء وَمَا رَادَ الله عَبْدَا بِعَفْو إلآ عِزَاء 


وما تَواضَع أَحَد لله إلا رَقَعَهُ اللهتعَالئ أَخْرَجَهُ مُملة' . 


* ما يؤخذ من الحديث: 
الحديث فيه ثلاث جمل من الأحكام الحكيمة والآداب السامية: 
الأولئ: «ما نقصت صدقة من مال»: وهلذا يشمل ثلاثة معان: 
-١‏ أنَّ الله تعالئ ينمّي المال بالصدقة» ويزكيهء ويبارك فيه فتندفع عنه الآفات» 
وتحل فيه البركات الحسية والمعنوية. 
؟ أنَّ الثواب الحاصل من الصدقة جَبَرَ تفص عينها؛ فالمتصدّق إذا نقص من 
جانب عوض عنه ما هو أكثر منه من جانب آخر . 
*' أنَّ الله تعاليل يخلفها بعوض يعوّضه به عن نقص المال» بل ربما زادته؛ قال 
تعاليا : « وَمَآ نمَو مّن َي فَهْوَ يلد 4 [سبا: 14 وقال تعالئ: « نوا 
لرّى يض أله مضا حَسَكَا ِبَصِمَمٌ لم أصْمَانً كير 4 [البقرة: 40 11]. 
الثانية : «ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا) : 
فيه الحث على العفو عن المسيء » وعدم مجازاته علئ إساءته» وإن 
كانت جائزة» للكن العفو عند المقدرة له مقام كبير عند الله وعند خلقه: 
أما عند الله : فإنّه سبحانه يحبه؛ لأنّه محسن» فيضع له المحبة في الأرض . 
وأما عند الناس: فإِنَّ الناس إذا علموا أنّه عفا عن مقدرة» صار له عندهم 
منزلة كبيرة» ومقام عظيم» وُظر إليه بعين الإجلال والإكبار» أما المنتقم فإنّه لا 


000 مسلم زمه ؟). 
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3 0-9 


جحي 2 
ينال هلذه المنزلة» والله تعالىل يقول : # هَمَنْ عقا وَأْصَلَمَ كلجَرْمُ عَلَ و4 [الشورئ : 
١‏ وقال تعالى : # وَلَمَنصِيرَوعَمَرَإِنَدلِكَ لَمِنْ عَرْمٍ الْأمور 42 [الشورئ]» وقال 
تعالئ : ل وَلَين صَبر لهو َب إلصسردك 49 [النحل] . 

الثالثة : «وما تواضع أحدٌ لله تعالئ إلا رفعه الله تعالئ» : 

فالمتواضع لله تعالئ بإظهار التذلل للحق وأهله» والانكسار بين يدي الله 
تعالئ» ولين الجانب» وإظهار الخمولء فإنّها ما تزيد المتحلّي إلا رفعة في 
الدنياء ومحبة في القلوب» ومنزلة عالية في الجنة» فقد جاء في الحلية لأبي 
نعيم» من حديث معاذ؛ أنَّ الئَنَ لله قال: (إنَّ الله يحب من عبأده الأتقياء 
الأخفياء الأبرياء» [رواه الطبراني في الأوسط (7/ »])١45‏ وجاء فى الترمذي 
(08)مره تحلايف أن أنّ اليك يلل قال : رت المت امرردى تون له 
عب به لو أقسم على الله لأبته». - ظ 
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اه ا : - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 


و 
3 سُولُ اللر كله : يا بها ال من! أَفْشُوا السَلآمَ» وَصِلوا الأَرْحَامٌ 
- ذ ع م ا و اي - سه لاؤية» 
ل الطماة 46 ووأ باللّيلٍ وَالََّسْ نيام ( خلوا الحنه بعاد ؟ 
9 0 
* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 


قال الشيخ شعيب الأرناؤووط: أخرجه الإمام اح وابن ماجه» 
والدارمي» وإسناده صحيح » وصححه الترمذي» والحاكم. ووافقه الذّهبِيء 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم . 
#عتردت اديت 
هلوا الأرحام : 0 ا والإحسان إلبه بالقول» والفعل» 
ولين الجانب» والأرحام : كل قرابة من النسبء. أو من الصهر. 
- نيام : بكسر النون» وتخفيف الياء» جمع نائم . 
- تدْخَلُوا الجن بسلام :أ يدوق سابق غذات قبل دخولها” 
ما يؤخذ من الحديث: 

في الحديث مناقب حميدة وشمائل رفيعة» من اتصف بهاء دخل الجنة 
١‏ إفشاء السلام بين المسلمين بقوله: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 


.)55865( الترمذي‎ )١( 
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حب 35> 
والجواب مثله» والبداءة به سئة» ورده فرض؛ وهلذان الحكمان في البدء 
والرد على من عَرَفْتَ» ومن لم تعرف . 

5 صلة الرحم» وهي: القرابة من الأصولء والفروع» والحواشي القربئ 
والتخلع كن بحسي ةلقد أقى الل سان عله من وميلها يقر له ل وَالرن 
ِصِلُونَ مآ أمَرَ أللَّدُ ييه أن يُوصَلٌ 4 [الرعد: .]١١‏ . . إليل قوله : ابد كإ شتت 
در 43 [الرعداء وذم القاطعين وتوعدهم فقال : # وَيَمَطعُونَ مآ أمر أللّهُ بوه 
أن بوْصَلَ 4 [البقرة: 77]. . . إلئ قوله : # أَوْلَيِكَ لم امه وج سو ألدَارِ © * 
[الرعد]ء والنصوص فى ذلك كثيرة جدًا . 

«إطعام الطعام» من القيام بالنفقات الواجبة والمستحبة» وإطعام الفقراءء 
000 والمعوزين؛ قال تعالى: 9 وَيطْهِمُونَ أَلطَعَامْ عل حْبوء مِسَكِيِمًا وما 
وَأسِيرا )4 [الإنسان]» وقد جاء في الصدقة من الآيات والآثار الكثير . 

4- صلاة الليل» وأفضل ما تكون آخره عند نزول الرب سبحانه إلى السماء 
الدنياء لاعابة الداع وإعطاء الساعليى» الي بالمحروفيرن” 

قال تعالى : 9# كانوأ فليا من أيََلمَايبَجَُوكَ 41 [الذاريات]» وقال ل: لايل 
لاقلا ()4 [المزمل]» وقال تعاليئ : « لَجَاقَ جَنُوبِهُم عن الْمصَابجع يعون و 
حون لم » [السجدة: .]١١‏ 

وجاء في مسلم »)١1١77(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله ع : «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» . 

5 من قام بهلذه الأعمال الصالحة» فإنَّ الله تعالئ سيوفقه لترك المنهيات» 
والقيام بسائر الطاعات؛ فيدخل الجنة سالمًا من عذاب الله تعالئ.. 
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64- وَعَنْ تميم الدَّارِيّ - 
رَسُولُ الله يكلهِ: «الدّينٌ التَصِبحَةٌ ‏ ثَلاَنَا 


1 


قال : لو ولكتابه. وَلرَسُولهِ. وَلَأَيْمَة ِمَةِ المشلمين. اي ا أخرجهة 


. 


رَضىَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قال 
- قُلنا : 


* مفردات الحديث: 
- الدّين: قال ابن فارس: الدال والياء والنون: أصل واحد»ء إليه ترجع فروعه 
كلهاء وهو جنس من الانقياد والذل؛؟ فالدّين الطاعة . 
- التّصيحة: قال في القاموس : حا ونويع َم نُضحَا وَنَصَّاحَةَ وَهْوَ ناصح 
وَتَصيحٌ. والاسم: النصيحة» وَتَصَحّ بمعنئ الما » والناصح هو العمل 
الصالح. والتوبة النصوح هي التوبة الصادقة . 
قال ابن فارس : نَصَّحْتَهُ ونصحتٌ له بمعنىا . والنصيحة خلاف الغش . 
قال فى النهاية: النصيحة : كلمة يعبّر بها عن جملة هى إرادة الخير 
الدين النصحية : هلذه جملة تدل على الحصر؛ فلذا صارت هلذه الجملة تدل 
علئ ما هو عماد الدين . 
ثلاثا : كرر هلذه الجملة الجامعة ثلاث مات ؟ للاهتمام بها ولبالغ العناية 
بها. 


مسلم (06). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

ما يؤخد من الحديث: 

١‏ النصيحة لله. وهي الإيمان بالله تعالئ؛ وذلك بصحة الاعتقاد به» وبأنه 
واجب الوجودء والإيمان بوحدانيته في ربوبيته»ء وإللهيته» وأسمائه 
ل ل ل 0 
شبيه في شيء من ذلك كلهء ٠‏ 9 لس ميو تق شَىء وَهُوَ أَلسَمِيعٌ ألصِير 407 
[الشورى] . 

وهلذا التوحيد الخالص ينافي كل إلحاد في ربوبيته» أو إللهيته 
أسمائه» أو صفاته . ْ ْ 

كما أنَّ من النصيحة لله تعالئن: إخلاص النيّة والعلم في عبادته» وبذل 
الطاعة والانقياد له فيما أمر به» أو نهئ عنه» والاعتراف بنعمه» واستعمالها 
في طاعته» وإيثار محبته علئ من سواه من المخلوقين. 

وحقيقة هلذه النصيحة راجعة إلى العبد نفسه؛ فالله تعال غني عن نصح 
كل ناصح ؛ © إن أحسنشم سند حسَنشم لأَنشَؤ © [الإسراء : /ا]. 

3 النصيحة لكتاب الله وهي الإيمان به» وتصديقه» وبألّه كلام الله تعالول» 
تكلّم به حقيقة» كلامًا يليق بجلاله» وأنَّه وحيه أنزله علئ رسوله محمّد يَكِلِ 
بواسطة أمينه علئ وحيه جبريل الأمين» والإيمان بإعجازه في لفظهء 
واسلويةة روماه فلن يسظم احلد من الملرقين اناياتن يكلة» اوسررة 
واحدة من سوره» ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا ومعيئًا . 

ومن الإيمان بكتاب الله : تعظيم هلذا الكتاب» وتنزيهه؛ وامتثال أوامره» 
والوقوف عند نواهيه. ورد تحريف الضالين» وشبه الملحدين» كل مسلم 
بحسب قدرته» وطاقته» واستطاعته من النصح لكتاب الله تعالئ . 

" النصيحة لرسوله علد وهي تصديقهء والإيمان به» وبرسالته إلى الثقلين 

عامة» 517 سنته» والعمل بها. والتمسك بهاء ومحبة هلذا الرسول» 
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وطاعته بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» واتباعه» والتخلق بأخلاقه. 
والسير علئ نهجه» وجعله القدوة الصالحة في العبادة والحُلق . 

ومن الإيمان به: الإيمان بشمول رسالته وعمومهاء وأنّه رسول الله إلى 
الإنس والجن كافة؛ فلا يحل لأي صاحب دين ونحلة إلا اتباعه» وشريعته 
ناسخة لجميع الشرائع قبلهاء وخاتمة لجميعها بعده؛ فلا نبي بعده ولا 
رسول؛ فهو خاتم المرسلين. 

و[داسفهد هن اسه الوسيح وتاديماء قفنب العدل نها فننا امرف .: 
وما كج عي لعن تعد توا فا ا ورك يد وتحدثت عنه. 

4- النصيحة لأئمة المسلمين» وهي معاهدتهم على السمع والطاعة» وعدم نكث 
عهدهمء والوفاء لهم. وامتثال أمرهمء واجتناب نهيهم» ما لم يأمروا 
بمعصية» أو ينهوا عن طاعة؛ فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 

ومن التصع لينم > اللاعاء' لمع بالتوفيق:والشيدين. :في أعمالفع يلال 
المشورة لهمء ونصحههم برفق» ولطف,. ولين. 

ومن النصيحة لهم: الوفاء لهم وعدم عصيانهم» والخروج عليهم» ولو 
رأىئ مواطنوهم وشعبهم شيئًا من القصور في أعمالهم» أو في الحقوق. فَإنَّ 
ما يترتب على الخروج عليهم من المفاسد» واختلال الأمور أعظم وأطم مما 


هم عليه» ما لم يصل الأمر إلئ كفر بواح . 
ومن النصيحة لهم: القيام معهم في وجه من يقوم ضدهم» ويشق عصا 


5 النصيحة لعامة المسلمين» وتكون بمحبة الخير لهم» فيحب لهم ما يحبه 
لنفسه من الصلاح» والتوفيق في أمور الدنيا والآخرة» وأن يتمنئ لهم 
الخير» وَبَعْدَ الشر عنهم. ويحب اجتماعهم على ما ينفعهم في أمر دينهم 
ودنياهم. ويكره لهم الفرقة» والاختلاف» والتفرق. 
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وأن يبذل لهم النصح والمشورة فيما ينفعهم. ويعود عليهم بالصلاح» 
ويشفق عليهم برحمة صغيرهم » وفقيرهم» وعاجزهم» د كبيرهم 
ويحترمه» ويحزن لحزنهم» ويتألم لمصابهم» ويفرح لفرحهم بما يجدد الله 
وغير ذلك مما يضرهم . 
وتشميت العاطس » وعيادة المرض: واتباع الجنائز» والدعاء للأحياء 
والأموات» وهناك حقوق خاصة؛ كلّ فيما يخصه ويناسبه» من الأقارب» 
والجيران» والأقران» والأصدقاء. 

5 وهلكذا: فالنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه 
الخير والبر إرادةً وفعلاً؛ فهى بمثابة القلب الطاهر السليم للمنصوح لهء 


فأما الناصح : فلما يحصّله من الأجر والثواب» ولما يسرّه ويفرحه من أثر 


وأما المنصوح لهء فلما يحصّلٌْ له من خير الدنيا والآخرة بسبب توجيه 
الناصحين» وإرشاد المحبّين » والدلالة عل وجوه الخيرء. والصلاح» 
والفلاح . 

فقد قال الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالئ -: «ما أدرك عندنا من أدرك 
بكثرة الصلاة والصيام» وإنما أدركوا عندنا بسخاء النفس» وسلامة الصدرء 


والنصح للأمة»» والله أعلم. 
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9م وعَن أَبِي هْرَيرَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْدُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
للم يله : «أَكَْرُ مَا يُدْخْلٌ الجَنَة: تَقْوَى اللو وَحُْسْنُ الخُلْق) ل 


2 


التَرْمِذِيٌ وَصَحْحَهُ الحاكة'' . 


الحديث أخرجه الترمذي, وصححه الحاكم . 

وله كتواهل كثيرة: جذًا بعضها حسن» وبعضها ضعيف» وأنواع ضعفها 
مختلفة» وقد أوردها الغزالي في الإحياء في كتاب رياضة النفس» والإمام زين 
الدين العراقي بِيّن درجاتهاء ومن تلك الشواهد: ما أخرجه البخاري (5010) 


ومسلم (7771): «خياركم أحاستكم أخلاقًا» . 


(0) الترمذي .)35٠١54(‏ ابن ماجه (2)4745 الحاكم 75/5 . 
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بحت 61 
15س وَعَنْ أبي هُرَيْرَة - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 


الل يد : كله «إِنكُم لآ تسَعُونَ التاسنَ بَِمْوَالَكُم وَللكن لِيَسَعْهُمْ مِنَكُم 


بَسْط الوَجْهء وَحُْسْنٌ الخُلق) آخْرَ جه أبُويَعْلَئْء وَصَكحَهُ الحاكةة' . 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

فرجاله ثقات . 

قال زين الدين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه البزار» 
وأبويعلئ» والطبراني في مكارم الأخلاق» من حديث أبي هريرة» وبعض طرق 


البزار رجاله ثقات . 
وحسّنه العلائيى» وكذلك السيوطي في الجامع الصغير. . 
مفردات الحديث: 
و 
- بشط الوّجه: بفتح الباء» وسكون السين: البشاشة» وطلاقة الوجهء ولين 
الجانب. 


حُسْنُ الْخُلّق : الخلق ‏ بضم الخاء واللام - : هي معاملة الناس ومعاشرتهم 
العشرة الطيبة» المبنية على المحبة» والإخلاص» والنصح» وقضاء 
حوائجهم. وأداء حقوقهم. 

“د ما يؤخذ من الحديثين: 

. هلذان الحديثان الشريفان فيهما أمران عظيمان : تقوى الله» وحسن الخلق‎ ١ 
فأما حسن الخلق: فصفة حميدة باطنة في القلب» يظهر أثرها بالأقوال‎ 5 


.)4758/١١( أبويعلئ‎ »)١15/١( الحاكم‎ )١ 
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الطيبة» ولين الجانب» والأفعال الكريمة» وتهذيب النفس» وتقدم الكلام 
على حسن الخلق مكرّرًا في عدة أحاديث . 

ومن أحسنها هلذا الترغيب الكريم من النبي يَْةِ بقوله : «إنَكم لن تسعوا 
ا 0 
يعني : أنّه لا يتم لكم أن تَسَعُوا الناس بإعطاء المال؛ لكثرة الناس وقلَّة 
المال؛ 0 
وللكن عليكو.: أن السعوهي فرظ الرجةة والفالانة ا«واليقاشةة:وليق 
الجانب» وخفض الجناح» ونحو ذلك مما يجلب التحاب بينكم ؛ فإنه مراد 
انالك . 
لاد أما تفقوف اللناتغالرا فك مكريك فسيوية 
أحدهما: أنَّ معناها فعل الطاعات» واجتئاب المنهيات . 
الثاني : هي اجتناب معاصي الله عرَّوجل على نور من الله» خشية عقاب 
الله» والقيام بطاعة الله علئ نور من الله» رجاء ثواب الله . 

5- وتقوى الله تعالئ: هي الرقيب علئ تصرّفات العبد في علانيته وسرّه» فمن 
وقرت تقوى الله في قلبه» صائته» وحفظته من المهالك؛ فإنّها حصانة تمنعه 
من أن يقوم عل قبيح» أو يقصر في واجب . 

انا [ذ1 عابت التفوئ:: فإن «القيق الأعازة: بالسوء «تسثر ب الإنسان” إلى 
الشهوات» ولو كان فيها معصية الله تعالىئ . 
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حسحح 10م 
١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رَضِيّ اللَُعَنهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
: ١الْمُؤْمِنُ‏ مرْآة أخيه المُْمِن) أَخْرَجَه أَبُودَاوْ دَ بِإِسْنَادِ حَسّن"' . 


درجة الحديث: 

إسناده حسن . 

قال الإمام أحمد: لا بأس بهء وحسّن إسناده الحافظ ابن حجرء كما نصّ 
عليه هناء ونقل المناوي عن الزين العراقي أنَّ إسناده حسن» وله شاهد عن أنس 

رواه القضاعي والبزار. 

* مفردات الحديث: 

مرآة: بكسر الميم» وإسكان الراء» بعدها ألف ممدودة, ثم تاء التأنيث» قال 
في المحيط : هي ما تراءيت فيه من بلور وغيره» وهو اسم آلة» جمعها مَرَا 
ومرايا. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ في هلذا الحديث الشريف وصفٌ نبويٌ بديعٌ» وتشبيه بليغ يبن موقف الأخ 
المسلم من أخيه» ويحدد مسؤوليته تجاهه» وأنّه منه كالمرآة الصقيلة التي 
تريه نفسه علئ حقيقتهاء وعلئ ما فيها. 

١‏ المسلم الناصح المحبٍ لأخيه ما يحب لنفسه» يطلع علئ عيوب أخيه 
المسلمء وأخطائة) وزلات فيه الجياء وله عل إصلاحهاء ويرشده 
إلى تقويمها » وينصحه بالتخلي عنهاء حتئ يزينه عند مولاه الذي ينظر من 
عباده إلئ قلوبهم وأعمالهم؛ كما يجمل المسلم أخاه المسلم عند الخلق 


200 أبوداود (١51ة:).‏ 
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بإزالة الغلطات والزلاات. 

وهو من نصيحة المسلم لأخيه المسلم في حديث تميم الداري السابق 
برقم (11"8). 
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رفن * دعن ان حمر - رَضيّ الله عَنْهُمًا - قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
0 
| 


لله علد : االمؤمن لني بُخَالط التَآمِنّ» وَيَصْبِرُ على مم خَيْرد من 
0 وَلَآ يَصْيِرٌ عَلئ أَذَاهُْ) م جه ابن مَاجَه 
سكا حَسَنِ» وَهوَ عد الذِي» إلا ميس الصحَاين0"©. 


د درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال المناوي: أخرجه أحمد» والبخاري فى الأدب المفرد» والترمذي 
بسند جيدء كلهم عن عبدالله بن عمر بن الخطاب» للكن الترمذي لم يسم 
الصحابي» بل قال: عن شيخ من أصحاب النبي كَل . 

قال الحافظ العراقي: والطريق واحدء وقد رمز له بالحسن» وهو 
كذلك؛ فقد قال الحافظ في الفتح : إسناده حسن» وكذّلك هنا في بلوغ المرام . 
د خلاف العلماء: 

هناك مسلكان هما: اعتزال الناس والبعد عنهم» أو مخالطتهم» وهما 
قولان لأهل العلم وأهل السير والسلوك» وبعرضنا لهلذين القولين يكفي شرحًا 
لهلذا الحديث . 

قال الحَطَابى فى كتابه العزلة : 

اغعلقن: النامن: في العزلة والمتخالظة أيهما فقيل ؟ مغ أن كل وانحدة متهنها 
لا تنفك من فوائد وغوائل : 

فأهل الزهد اختاروا العزلة» ومنهم : سفيان الثوريء وإبراهيم بن أدهم, 
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والفضيل بن عياض» وسليمان الخواص» ويشر الحافي» ونحوهم. 

وذهب إل تفضيل المخالطة: سعيد بن المسيب» والشَّعبِي؛ وابن ع 
ليلئ» وشريح»ء وشريكء» وعبدالله بن المبارك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم . 

استدل الأوّلون على استحباب العزلة: بقول إبراهيم الخليل ‏ عليه 
السلام -: 0 َكل م وما تدعو من ذوبٍ الله وَأَدعوأ رق * [مريم: 44]» وبقوله 
تعالوا : ؤم تراك وكا بت يع طن اند 7ق 4 فقن رحترة اد كن 
ينا (يا * [مريم]» وبما جاء في البخاري (1545) ومسلم (1888)»: من 
حذيق أن شعيدالخدرى» قبل : يا "شرل الله أى [الناسن خين؟ قال #زجل 
جاهد بنفسه ومالهء ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه» ويدع الناس من 
شره). 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: «خذوا بحظّكم من العزلة». 

وقال سعد بن أبي وقاص : االودات أن بيني وبين الناس بايا من خديد» لا 
يكلمني أحد ولا أكلّمه حتئ ألقى الله سبحانه» . 

وفي العزلة: تفرغ للعبادة» وبُعد عن معاصي الله وعمًا يعرض من 
الفتنة» والسلامة من الغيبة» ومن آفة الرياء» وصيانة الدين عن الخوض في ذلك 
فيما لا يرضى الله تعالئ .' 

ففي ذلك البعد عن شرور الناس» وأذية كثير منهم والبعد عما يلهي 
القلب والعين عند النظر إلئ زهرة الحياة الدنيا . 

وهناك فوائد أخرىئ يكتسبها المعتزل» إما بتوفير الوقت لاشتغاله بالنافع» 
وإما بالسلامة من الشرور والآثام . 

واستدل الذين فضّلوا الاجتماع والاختلاط : بقوله تعالئ: # وَأعَتَصِمُوأ 


عنمصموا 


...# الآية» لآل عمران: »]٠١*‏ وقال تعالىل: « كلت 


دك يده ف 


يبل الله جيميعا ولا تقر 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


بين كوكم . . . © [آل عمران: .]1١‏ 

وما جاء عن عمر قال: قال رسول الله كك : «عليكم بالجماعة» وإياكم 
والفرقة؛ فإنَ الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد» من أراد بيُحبوحة الجنة 
فليلزم الجماعة» [رواه الترمذي(50١5)].‏ 

ومن فوائد الاجتماع: التعلم والتعليم» والنفع والانتفاع» والقيام 
بالحقوق من الاجتماع في العبادات» وإفشاء السلام» ورد التحيات» وعيادة 
المرضئئل» وشهود الجنائزء وتأدية العادات المستحسنة فيما بين المسلمين» 
وحصول الائتلاف والأخوة الإيمانية من المحبة في الله» والتآمر بالمعروف. 
والتناهي عن المنكرات» وقضاء الحاجات؛ 1 هلذه الأمور مفقودة مع 
العزلة. ظ 

وفصل الخطاب في هلذا الباب: أنّه لكل من العزلة والاختلاط فوائده 
وقضارة المكروفة . فالعرلة فيه المناكمة والبعد عم القن 1لا :أن سد 
بحسن ويفضل في حالتين : 

الأولئ: أن يكون الشخص نافعًا مفيدًا فى مجتمعه. نافعًا بعلمه؛ تعليمّاء 

وزققاة بوارشتاذا وققياة بوغية ذللق مكل أن يكون ذا جاه ونفوذ كلمة» فينفع 
في الوساطات المحمودة» والشفاعات المرغوبة؛ فهو ملجأ بعد الله تعالىئ 
للمظلوم والمهضوم حقه ونحو ذُلك» أو يكون صاحب بر وإحسان» فيجد عنده 
المعرزون قضاء حاجتهم». وسد خلاتهم» وغير هلؤلاء ممن هم أركان فى 
المجتمعات؛ فعزلة هلؤلاء وأمثالهم: ضرر عليهم بحرمانهم من الأجر 
المتعدي. وضرر على غيرهم ‏ حيث يفقد ذؤ الحاجات ‏ من المستفيدين » 
والمعلّمِينَ» والمظلومين» والمعوزين مَنْ يعينهم علئ أمورهم . 

وأفضل ما يقال: إن صاحب الكلمة المسموعة». والإشارة النافذة» 
والنفع المتعدي» من علم» أو جاه» أو فضل» الأفضل أن لا يعتزل» بل يكون 


كتاب الجامع ‏ باب الترغيب في مكارم الأخلاق ش 
مع الناس؟ ينفعهم.ء ويصلحهم. ويرشدهمء ويعلمهم» ويرفع صوتهم 
بالشفاعة إلى من لا تصل إليه أصواتهم الضعيفة» وأن يجود بفضول ماله» وأن 
يأمر بالمعروف» وينهئ عن المنكر» وهلذا هو المؤمن القوي المحبوب عند 
الله . 

وأما الذي ليس له من وجوده فائدة إلا بقدر الواجبات والحقوق السارية 
بين الناس» فهلذا يعتزلهم ليَسْلم له دينه وعرضهء ويخالطهم بقدر حاجته 
إليهم ) فهو معهم ببدنه؛ أما قلبه وروحه فمع خلوته. وانفراده بطاعة ربه وذكره 
إٍ 


وهلذا هو المؤمن الضعيف » وفيه خير» فالإيمان بالله» والقيام بطاعته » كل 


بحسبه نور . والله الموفق. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس غ6 
5 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود ‏ رَضِيّ اللَهُعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 

سَّ ا م 0-7 م ار © سس م غ2 إن 7 0 

لله كل : «اللهم كما حَسَنْتَ خَلقى فَحَسّنْ خلقى) رَوَاهُ أحمدء 


وَصَكَحَه ابن ا 


ضشكطة ابو مان وقال المتدري:رواته ثقات. 


وقال الهيثئمي بعد أن ذكر له طريقين قال: رجالهما رجال الصحيح . 


مفردات الحديث: 
5 عَنْتَ: بتشديد || | هملة» من التحسين والتجميل » وقد جاء بصيغة 
الخطاب . 


- خَلقِي : بفتح » فسكون» هي صورة الإنسان الظاهرة . 
- خُلْقِي: بضمتين» هي الصورة الباطنة في النفس التي تصدر عنها الأفعال 
فير قا صور نكن غير جا جلا | ىورو 
ما يؤخد من الحديث: 
قال تعالل: «الَيَدْ حَلَيَنَا ألونَ ف أَحسَنٍ كَتوير 2 * [التين]» وقال تعالئ : 
«الَنِى حَلَقَكَ شوك مَعَدَلَكَ 0 © [الانفطار]ء» وقال تعالئ : # ومورف ملعم 
ور 4 [التغاين : *]؛ فالله جلت قدرته خلق الإنسان فأتم خلقه» وأتقن تركيبه؛ 
نه على صورة أبيه آدم الذي خلقه الله بيده؛ فجاء على تلك الصورة الكريمة 
المثالية . 


.)409( ابن حبان‎ »»507/١( أحمد‎ )١( 


كتاب الجامع ‏ باب الترغيب في مكارم الأخلاق 

والانفاةة ووزة"تناره د نيك اللجمالوالدمامة روما وينهفات إلاذأله 
صُويرَ أحسن تصوير» وركب أحسن تركي؛ فعليه أن يشكر الله تعالئ علئ ذلك . 

وأن يسأل الله الذي أحسن صورته الظاهرة» وجمّلهاء وكمّلهاء أن يحسن 
صورته الباطنة» كل ]كر سكا تكمل به إنسانيته » وتجمل به 
صورته» فيكون حسن المظهر والمخبر» كريم الظاهر والباطن» حسن الحَلْقٍ 
واللحلق: 

وأهم الصور الباطنة : الإيمان؛ فإنَّ الأخلاق الفاضلة تتبعه» فهو رأسها 
وأساسها الباطني» والنصوص الشرعية تفرّق بين الظاهر والباطن؛ ليحصل 
الكمالان السري والعلنى» والجمال الظاهري والباطني : ْ 

فإلدن]ذ ترهبا المسلم وطين ظاهئره» شترخ له أن يثال اذ تعالي أن طهر 
باطنه من الالتفات إلئ سوى الله تعالى . 

وإذا خرج من الخلاء متخمًَّا من الفضلات المثقلة» سأل الله المغفرة؛ 
ليقنتعنة أذزان اللتويه عد نحت م الوساعتات. 

وهلكذا يريد الله تعالئ بنا أن تكمّل أنفسناء ونزكي نفوسناء فلله الحمد 
والمنة» وله الشكر والإفضال 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب الذكر 
مقدمة 


قال أبوحامد الغزالي: ليس بعد تلاوة كتاب الله عرَّوجل عبادة تؤدّى 
باللسان أفضل من ذكر الله تعالئ» ويدل علئ فضل الذكر: قوله تعالئ: 
"ا فََدرون أذ ك4 [البقرة: 151]: #8 وَلَذِكر أله كبر 4 [العنكبوت: 5غ]. 

وقال عله : «يقول الله عرَّوجل : أنا مع عبدي ما ذكرني» وتحركت شفتاه 
بي ) [رواه أحمد )٠١585(‏ وإسناده صحيح]. 

وقال ابن القيم في مدارج السالكين: ومن منازل 9 إِيَّاكَ عبد وَإِيّاكَ 
فكي *# اأطرا لكر وك ماله القومء والد كر عيود الماوبواللتجادم 
وهي غير مؤقتة» بل هم يأمرون بذكر معبودهم» ومحبوبهم» في كل حال. 

والذكر جلاء القلوب وصقالهاء وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين 
عبده. ما لم يغفله العبد بغفلته» وهو روح الأعمال» فإذا خمل العبد عن 
الذكرء كان كالجسد الذي لا روح فيه. 

والذكر ثلاثة أنواع : 

ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان وهو أعلاه» وذكر بالقلب وحده وهو 
بالدرجة الثانية» وذكر باللسان المجرد وهو بالدرجة الثالثة . 

وأنواع الذكر ثلاثة ثناء» ودعاء» ورعاية» والأذكار النبوية تح تجمع الآنواع 
الثلاثة؛ فإنّها متضمنة للثناء على الله» والتعرض للدعاءء ومتضمنة لكمال 
الرعاية» ومصلحة القلب. وفيها تعليم القلب مناجاة الرب؛ تعلّقّاء وتضرعاء 
واستعطافًاء وغير ذلك من أنواع المناجاة. 


كتاب الجامسع باب الذكر 
000 وم | العامة اعساو ١‏ 6 سد اروك عر او وق ان لمر 
5- عن أبى هرَيْرّة ‏ رَضىّ الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 

صَيَلْايلَ - و 000١‏ ع ل ا 6 2 0 000 2 
يِه : «يقول الله تعَالئ : أنا مَعَ عَبْدِي ما ذكرني» وَتَحَرَكث بي شفتاة» 


ورم إن سو > ه 0 00 إن 5 2 1 06 ١2‏ 
اختعة ان كاجة ) وَصَككَة ازر ان ::ودكرة التخاوق تليق7: 


درجة الحديث: 

صحيح الإسناد . 

صحكّحه ابن حبان» وذكره البخاري تعليقًا؛ كما قال المؤلف . 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: في إسناده محمد بن مصعب القرقساني» 
قال فيه صالح بن محمّد: ضعيف», للكن رواه ابن حبان في صحيحه من طريق 
أيوب بن سويد» وهو ضعيف» وذكره المنذري في الترغيب» وسكت عنه. 

والحديث هو معنى الحديث الذي في البخاري(5٠1/,)‏ ومسلم (751/0) 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِهِ: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 
ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفس» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ 
خير منهم». 

وله شاهد» قال الحافظ العراقي: أخرجه الحاكم /١(‏ 271/7 من حديث 
أبي الدرداء» وقال: صحيح الإسناد. 


. ابن ماجه (9/947؟), ابن حبان(9١2)8 البخاري(7١/519/ فتح)‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صصص 1ه 


6ه وَعَنْ مُعَاذْ بْنِ جَبّلِ ‏ رَضِيَ الله عنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ 
سُولٌ اش ككل : 5: اما عل ابن آمَ عمل أجئ لمن عَذَابٍ اله صن 


سر 00 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال الحافظ العراقيى: أخرجه ابن أبي شيبة في المصبّف. والطبراني من 
حديث معاذ» بإسناد حسن . 


و#لللف بمكئة المضكقت هنا 
وقال الهيئمي : رجاله رجال الصحيح . 
مفردات الحديث: 
- أنجئ : نجا من كذا ينجو نجاءً ونجاة: خلض» والكراة هنا أن .ذكر النه تعال 
منج ومخلّص من عذابه . 
ند ع فيك 


)00( ابن أبي شيبة ٠ /٠١(‏ الطبراني في الكبير .)157/7١(‏ 


كتاب الجامع ‏ باب الذكر 
609 سن- 
7- وَعَنّْ 1 هُرَيْرَة ‏ رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
ال لا : ايك كارا نو امم الماك 
عَشِيْتَهُمْ الرَحمَة وَذَكَرَهُم الله فِيمَنْ عِنْدَهُ) أخر تل 


* مفردات الحديث: 

- حمَنْهُمُ الملائكة: يقال: حَف القومٌ بالبيت: طافوا به» والمراد: أحدقت بهم 
الملائكة» واستدارت عليهم . 

- غْشِيتْهُم الرّحمة: من التغشي بالثوب» ومعناه: غطتهم» وجللتهم الرحمة» 
وسترنهم: 


000 مسلم )0 اا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حب دل 
17 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ الل عَنْهُ ‏ قَالَ: قال رَسُولُ 

ل كزارت سن مات ل 6 ل ا 0 ء. 25 7 _- 

لله يك : «مَا قَعَدَ قَوْمْ مَفَعَدَا لم يَذْكْرُوا الله فيه» وَلَمْ يُصَلُوا على النَبِيّ 


صََطِانن اس م 2ه ه مولع دهم ا اا هر مو 2 . 6 
عَِِ إلا كان يهم حسرة يوم القيَامَةَ) أخرجه الْتَرْمِذْيٌ , وقال: 
> ء )١(‏ 

درجة الحديث: 


الحديث حسن . 
صكّحه الحاكم» ووافقه الذّهبي. 
وقال الحافظ ابن حجر : أخرجه الترمذي» وقال: حسن. 
وقال الحافظ العراقي: أخرجه الترمذي» وحسّنه من حديث أبي هريرة. 
وللحديث طريقان عن أبي هريرة عند أحمدء وابن حبان» ورجالهما 
رجال الصحيح . 
مفردات الحديث: 
- حَسرة: يقال: حسر عليه: تلهف وأسف, فالحسرة هي: شدة التلهف»ء 
والتأسف. والحزن عل ما فرط فيه . 
* ما يؤخذ من الأحاديث: 
١‏ هلذه الأحاديث الشريفة كلها فى بيان فضل ذكر الله تعالىا : 
نإ الحديك رق (1754) ييل علق آذ الل تعالن نم عيكه العو اليد 
والتوفيق» ما دام عبده يذكره في قلبهء ويعلم قربه منهء ومراقبته إِيّاه 
واستماعه لذكره» وقربه من مناجاته» وما دامت شفتاه تنطقان بذكره» 


.)7880( الترمذي‎ )١( 


كتاب الجامع ‏ باب الذكر 
وكرفاق تيده 
؟- وأما الحديث رقم )١755(‏ فإنّه يدل علئ أنَّ أنجئ عمل ينجي العبد من 
عذاب الله هو ذكر الله تعالئ؛ فإنّهِ وقاية تامة» وحصن حصين من العذاب يوم 
القيامة» فملازمة ذكر الله تعالئ أمان من عذاب الله» وحرز من غضبه 
ونقمته . 
وأما الحديث رقم )١757(‏ فيدل علئ فضل مجالس الذكرء وأنّها المجالس 
التي تحفها الملائكة رصمرف رضًا بهاء ومحبةً لأهلهاء وليخبروا ربهم 
عنهاء وهو أعلم بها منهم» ويذكرهم الله تعالئ فيمن عنده في الملا الأعلئ» 
فيباهي بهم ملائكته» ويُشهدهم على أنه غفر لعباده» وأعطاهم سؤالهم من 
مرضاته» وأنجاهم مما حذروا منه من عذابه» وأعطاهم ما أمّلوه من جنته . 
4- وأما الحديث رقم )١17417(‏ فإنّهِ يدل علئ ندامة وخسارة القوم الذي يقعدون 
مقعدّاء ثم يقومون منه ».ولم يجر على قلوبهم ولا على ألسنتهم ذكر الله 
تعالول» ولا ذكر رسوله والصلاة عليه كلد فإِنَ هلذه المجالس الخالية من 
ذكر الله» والصلاة والسلام علئ رسوله محمد يَكِةِ ستكون عليهم حسرة يوم 
القيامة؛ لآنّهم خسروه» ولم يستفيدوا منه. 
هنذا إن كان مجلسًا مباحًا لم تجر فيه غيبةٌ» ولا سَبِّء ولا شتدٌء ولم 
يُوْتَ فيه بألفاظ محرّمة . 
وأما إن كان مجلس شْرٌ ولهوء فهى الطامّة الكبرئ علا أهله . 
فوميفة الله سالا مع خلقه توعان - عاية نعاض ة: 
فأما المعية العامة: فهي التي بمعنى الإحاطة» والاطلاع» والمراقبة» 
والعلم» وهلذه هي المعية التي مع جميع خلقه. 
وأما المعية الخاصة: فهى التى بمعنى النصرء والحفظ»ء والإعانة؛ 
وعند يروك مسشي اف موديو 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 

1- ومذهب أهل السئة والجماعة: أن معيّة الله تعالول لا تقتضى أن يكون الله 
تحال تخالا في ادكه دن عو مم عرلا اله متعاط ريع 4 فينذا معن بال 
يذهب إليه الحلولية . 
فأهل السنة يرون أنه تعالئ: عالٍ على عرشه. بائنٌ من خلقه» له العلرُ 
الكامل : علو الذات» وعلو الصفة» وعلو القدرء ولا تكاد تحصر أدلة هلذه 
المسألة. 

لك أل أفضل الذكر عوما تطق به اللسان» واستحفره القلت» وإلاً فيكون ذكز 
في القلب فقطء أو في اللسان فقط. وللكن هلذا هو أفضلها . 

انان ذكر ابلك تقال من افر الأسيات فى التيداة مك غنات الله : 

قكديدل: الحديق (1720). على أذ اناك العباد من الطاعات والمعاصي 
وغيرهاء أنَّها كلها واقعة بإرادتهم وقدرتهم» وأنّهم لم يُجبروا عليهاء بل هم 
الذين فعلوها بما خلق الله لهم من القدرة» والإرادة» والأعضاء. 
وأنَّ الأمور كلها واقعة بقضاء الله وقدرهء فلا يخرج شيء عن مشيئته» 
وإرادته» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 
وأنّه لا منافاة بين الأمرين» فالحوادث كلها بمشيئة الله وإرادته» والعباد 
هم القائمون بأفعالهم المختارون لها. 

٠‏ ويدل الحديث رقم (147) عل أنَّ الملائكة يطوفون في الأرض لسماع 
القرآن» وحضور مجالس الذكر» وإعلام ربهم عن ذلك لحكمته» وإلاً فهو 
أعلم منهم بخلقه. وأئّهم يحقُون مجالس الخيرء وحلقَ العلم» وبيوت الله 
تعالن + 

١‏ ويدل الحديث على فرح الله تعالئ بطاعة خلقه له وعبادتهم إيّاه مع غناه 
عنهم وعن عباداتهم » وللكنه يرضئ ذلك لعباده؛ لكمال فضله ورحمته . 
بعباده» وتحقيق حكمته من خلق عباده. 


كتاب الجامع ‏ باب الذكر 

7 ويدل الحديث رقم: (17417) علئ فضل ذكر الله تعالى» وفضل الصلاة 
علئ رسوله يِه وأنّ المجلس الذي يفقد ذلك» فهو مجلس مشؤوم علئ 
أهلهء وبال عليهم . 

١‏ ويدل علئ حفظ الوقت والحرص عليه؛ وعدم إضاعته فيما لا ينفع ولا 
فيه .أن الراهب هن اليتحانظة علي روات لا يمن إلا سيول دائدة 
وإيداعها فيه» وأنَّ أفضل ما تنفق فيه الأوقات» ويصرف فيه هو ذكر الله 
تعالئ» وأنَّ مِنْ ذكر الله: مجالسَ العلم» وتعلّمَ أحكام الله تعالئ من أصول 
الدين وفروعه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


فوائد ذكر الله تعالى 


هذه الفوائد ملخصة من كتاب «الوابل الصيب» لابن القيم » رحمه الله 


5 
2 


1 


يطرد الشيطان» ويقمعه. ويكسره. 

يرضي الرحمن, عزٍّ وجل . 

يزيل الهم والغم عن القلب . 

ملب للتلت الشرع» واللستووي دز الفا لاهو الجتيونم 


3 م ع 2 م 
بلحم مسد الحم م اعسس 
2 يه 4 


5 أنه يقوّي القلب والبدن. 

5 أنّه ينور القلب والوجه. 

/ا- أنّهِ يجلب الرزق . 

6_أنّه يكسو الذاكر الجلالة» والمهابة» والنضرة. 

4 أنّه يورث المحبة التي هي روح الإسلام» وقطب رحى الدين» ومدار 


السعادة والنجاة؛ فقد جعل الله لكل شيءٍ سبيًا ) وجعل سبب المحبة دوام 
الذكر ؛ فمن أراد أن ينال محبة الله» فليلهج بذكره. 

٠-أنّه‏ يورث الإنابة» وهي الرجوع إلى اللهء فمن أكثر الرجوع إلى الله بذكره» 
أورثه ذلك رجوعه بقلبه في كل أحواله» فيبقى الله عرّوجل مقْرّعه. 
وملجأه. وملاذه» ومهربه عند النوازل والبلايا . 

١‏ أنه يورث القَرْبَ من الله تعالئ» فعلئ قدر ذكره لله يكون قربه منه» وعلئ 
قدر غفلته يكون بعده عنه. 

أنه يفتح له بابًا من أبواب المعرفة» وكلما أكثر من الذكرء ازداد من 
المعرفة. 


كتاب الجامع ‏ باب الذكر 
١‏ أنَّهِ يورث ذكر الله لعبده؛ كما قال تعالل: 98 كا دون أذ ك4 [البقرة: 17]. 
ولو لم يكن في الذكر لأ هلذه وجدغا» لكفرل به شرفا وفضلة. 
8 أنه يحطّ الخطايا ويذهبها؛ فإنَّه من أعظم الحسنات» والحسنات يُذهبن 
التشعات: 
5 أنه يزيل الوحشة التي , بين العبد وربه» وهي لا تزول إلا بالذكر. 
١7‏ أنه منجاة من عذاب الله» وأنه سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة» 
07 
- أنّه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة» والنميمة» والكذب». والفحش» 
0 وسائر معاصي اللسان؛ فمن عرد لسانه ذكر الله؛ صان لسانه عن 
الباطل واللغوء ومّن يبس لسانه عن ذكر الله» ترطّب بكل لغو وباطل 
ونع والأاسر انرو انق لا بابل 
وفي حديث أم حبيبة قالت : قال رسول الله يك : «كل كلام ابن آدم عليه 
إلآ أمر بمعروف» أو نهى عن منكرء أو ذكر الله» [ رواه الترمذي (17١54؟)‏ 
واب ماه 091/89 وقال الترمكي: هلدا تحديق غريب] : 
كك أنه ابسو الحتاداك» .وهو دمن احلهاء» وانضلياء واكرمها 0 الله ؟ فإنَّ 
حركة اللسان أخف حركات الجوارح» ولو تحوّك عضو من أعضاء 
الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة اللسان» لَشَقّ عليه غاية المشقة» بل لا 
يمكنه ذلك . 
أنه غرّاس الجنة؛ ففي حديث ابن مسعود يرفعه: (إِنَّ الجن طيبة التربة عذبة 
الماءء وإنَّها قيعان» وإِنَّ غراسها: سبحان الله. والحمد لله ولا إللة إلا 
الله والله أكبر» [رواه الترمذي(7”577) وقال: حديث حسن غريب]. 
وعند الترمذي (75714) من حديث جابر مرفوعا: «من قال:. سبحان الله 


وبحمده؛ غُرست له نخلة في الجنة» وقال: حديث صحيح . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حب ف 
5 - أنَّ العطاء والفضل الذي رُنّب عليه لم يرتب علئ غيره من الأعمال؛ ؟ كما 
دلت علئ ذلك أحاديث فضل التسبيح ؛ والتحميد» والتهليل» وغيرها. 
1١‏ أنقوا م ذكر الرب يوجب الأمان من نسيانه الذي هو شقاء العبد في معاشه 
ومعاده؛ قال تعاليل: # ولا مَكونوأ | كلدي شنا لله اندهع شه وليك هُمُ 
لْمَسِفُوت 43 [الحشر]ء فلو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هلذه 

الفائدة» لكفئ بها. 

قال في الكلم الطيب: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
يقول: إِنَ في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة» يعني: ذكر 
الله وامتلاء القلب بمحبته» والفرح والسرور به. 

ففيه : 'ثواب عاجل» وجنة حاضرة» وعيشة مرضية» لا نسبة لعيش 
الملوك إليها ألبتة» وفي النسيان والإعراض عنه: همومء وغمومء 
وأحزان» وضيق» وعقوبات عاجلة» ونار دنيوية» وجهنّم حاضرة» أعاذنا 
ايل مها 

7 أنَّ الإتيان بالذكر عمل يسير يأتي به العبد» وهو قاعد علئ فراشه. وفي 
بجوف وق تحال مسق موقي ون يا ل اتسيف لوا قف 
وقيامه» وقعودهء واضطجاعه» وسفره؛ وإقامته» فليس في الأعمال شيء 
يعم الأوقات والأحوال مثله؛ حتى إِنَّه يسيّر على العبد» وهو نائم على 
فراشه» فيسبق القائم مع الغفلة؛ وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء . 

71 أن مجالس الذكر مجالس الملائكة» فليس لهم في مجالس الدنيا مجلس 
إل هلذا المجلس؛ وفيه حديث أبي هريرة في البخاري (1408) ومسلم 
60 وفيه : «هم القوم لا يشقئ بهم جليسهم» . 

ومجالس الغفلة مجالس الشياطين» وكلٌّ يضاف إلى شكله وأشباهه . 

5" أنَّ الله عرّوجل يباهي ملائكته بالذاكرين؛ كما في حديث أبي سعيد 


كتاب الجاميع 5 باب الذكر 


0 - 
الخدري عند مسلم» وهلذه المباهاة دليل علئ شرف الذكر عنده» ومحبته 
لع ون لسري غلا غيوة مق الأعمال” 

1ت أنَّ جميع الأعمال إِنّما شرعت لإقامة ذكر الله ؛ فالمقصود بها تحصيل ذكر 
الله ؛ قال تعال : 8 وَأَقِ ألصَّكَرهَ إكرى 429 [طد]ء والأظهر : أنّها لام 
التعليل» أي + لاج دكرئ: 

7 أنَّ إدامة الذكر تنوب عن التطوعات» وتقوم مقامهاء سواء أكانت بدنية» أو 
مالية» أو بدنية مالية؛ كحج التطوع» وقد جاء ذلك صريحًا في حديث أبي 
هريرة وفيه: «ذهب أهل الدثور بالدرجات العلئ» [رواه البخاري(8157) 
ومسلم (045)]؛ فجعل الذكر فيه عوضا لهم عما فاتهم من الحجء 
والعمرة» والجهاد. والصدقة» أنهم يسبقون بهلذا الذكر. 

11" أن الذكر يسهّل الصعب, وييسّر العسير» وعتتي الكاق» فقلّما ذكر الله 
علئ صعب إلا هان» ولا عسير إلا تيسرء ولا مشقة إل خفت» ولا شر إلا 
زال» ولا كربة إلا انفرجت» فذكر الله هو الفرج بعد الشدة» واليّسر بعد 
العسر» والفرج بعد الهم أو الغم . 

8 أن الذكر يذهب عن القلب مخاوفه» وله تأثير عجيب فى حصضول الأمن» 
فليس للخائف الذي اشتد خوفه أنفع من ذكر الله حت حتيل كأنَّ المخلوق 
يجدها امن لو راد قل حافت ع ا سمه سي الها و امن الله 
منخاوك» وه له آدثل حمق شعر بهدذ!4 نقد جرب هلذا. 

4 أنَّ الذكر يعطي الذاكر قرة؛ حت إِنّه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله 
بدونه. 

قال ابن القيم : وقد شاهدت من قوّة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدَّس الله 
روحه ‏ أمرًا عجيبًا؛ فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في 
جمعة وأكثرء وقد شاهد العسكر من قركنه في الحرب أمرًا عظيمّاء وقد 


حححححت فين 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


علّم الي كل بننّه فاطمة وعليًا التسبيح» والتكبيرء والتحميدء كل واحد 
منها ثلانًا وثلاثين» لما شكت إليه ما تلقئ من الطحنء» والسقيء 
والخدمة» وقال: «(إنْه خير لكما من خادم) . 

٠‏ أن في دوام الذخوقي الطريق 5 والبيت: والحضرءوالشفرع والبقاع» يكثير 
الشهود للعبد يوم القيامة؛ قال تعالئ: 8 يَرْمَِذٍ تَحَرتُ أَحبَارها 7 » 
[الزلزلة]» وفي حديث أبي هريرة يرفعه: «أخبارها: أن تشهد علئ كل عبد 
أنه جما :عمل هلل ظهرما تقوك:: عمل كذا وركذا يوم كذ راكنا[ أشرسة 
الترمذي )١5574(‏ وقال: الحديث حسن صحيح]. 

إل غير ذلك من الفوائد. 


كتاب الجامع ‏ باب الذكر 


6700 سس 


4 وَعَنْ أبي أَبُوبَ الأَنْصَّارِيٌ ‏ رَضِيّ الل" عَنْهُ قَالَ: 
قَالَ ستول الله لكيه : المَنْ قَالَ: 5 به د افك كد لا ريك لك 


اه أ 00 كله عه يل 0 
عشر مَرَاتِ» كان كمن عَنَقَّ أ بَعَهَ نفس من وَلَد إِسْمَاعِيل) مُتَمْقْ 0 
00 


* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ ١لا‏ إلنه إلا الله»: هي نفي الإللهية عن كل ما سوئ تعالئ كائنًا من كان» 
وإثبات الإللهية لله وحده دون أحد سواه. 
وهلذا هو التوحيد الذي أَرْسِلَت به الرسل. ونزلت من أجله الكتب . 
قال الوزير: وجملة الفائدة في ذلك: أنْ تَعْلَمَ أنَّ هلذه الكلمة مشتملة على 
الكفر بالطاغوت» والإيمان بالله ؛ فإنّك لما نفيت الإللهية وأثبت الإيجاب لله 
سبحانه» كنت ممن كفر بالطاغوت» وآمن بالله . 
وقد أجمع العلماء على أنَّ من قال: لا إلنه إلآ الله ولم يعلم معناهاء 
ولم يعمل بمقتضاها : أنه يقاتل حتئ يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات . 
ترون شولك لقا عدا تاكس وبات لمسيهرث مض “لذ الله لا انه ون 
ميحك ةا روفو لانن 
قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام» واتّفقت عليه 
الأمة: أنَّ أصل الإسلام» وأول ما يؤمن به الخلق: شهادة أن لا إلله إلا الله 
وأنَّ محمّدًا رسول الله؛ فبذلك يصير الكافر مسلمّاء والعدو وليّاء والمباح 
دمه معصوم الدم والمال» ثم إن كان ذلك من قلبه. فقد دخل في الإيمان» 


.)11917( مسلم‎ »)55٠54( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرا 
توظيح م هن بلوغ المرام 
وإن قاله بلسانه دون قلبه» فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. 
وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة» فهو كافر باتفاق المسلمين باطنًا وظاهرًا 
عند سلف الأمة» وأئمتهاء وجماهير العلماء. ' 
وقال الشيخ أيضا: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمّن إثبات 
الإللهية» بأن يشهد أن لا إلنه إلا الله ؛ فلا يعبد إلا إكَاهء ولا يتوكل إلا عليه 
ولا يوالى إلا له» ولا يعادي إلا فيه» ولا يعمل إلا لأجله . 
5 المراد بالتوحيد مجرّد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أنَّ الله وحده 
خلق العالم؛؟ كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف» ويظن 
هلؤلاء أنّهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل» فقد أثبتوا غاية التوحيد؛ فإنَّ الرجل لو 
أقرّ بما يستحقه الرب من الصفات» ونرّهه عن كل ما ينزه عنهء وأقرٌ بأنّه 
وحده خالق كل شيء» لم يكن موحدًا حت يشهد أن لا إلله إلا الله وحده. 
1- هلذه الكلمة العظيمة: إذا قالها العبد المسلم في صباحه عشر مرات» وفي 
مسائه عشر مرات» كما جاء فى المسند (7772001): «من قال إذا صلئ 
الصبح لا إلله إلا الله عشر مات كانت تعدل أربع رقاب. وإذا قالها بعد 
المغرب» فمثل ذلك» ‏ نال هنذا الأجر العظيم» وهو ثواب عِنّق أربعة أنفس 
من ولد إسماعيل» عليه السلام. 
5 وفى الحديث جواز استرقاق العرب الرق الشرعي . 
أن قي الحديث إثبات فضيلة ذوي الأنساب الرفيعة؛ كما جاء في صحيح 
البخاري (780/4), ومسلم (7717/8): «خياركم في الجاهلية خياركم في 
الإسلام إذا فَقُهُوا' . د 3 20 
١‏ وفي الحديث فضيلة هلذا الذكر الذي هو أساس الإسلام وأصله» والذي هو 
الباب الوحيد إلى الدخول في الإسلام . 


ف نا فين 


كتاب الجامع ‏ باب الذكر 


0-8 0 2 و 

8د وَعَنْ أن هَرَيْرّة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُول 

الله عَيِةِ : ا(مَنْ قَالَ: مان اللم وَبِحَمَدِهِ مائة مَرَة حطث عنة 
خَطَايَاةُ؛ وَإِنْ كاتث مثل رَبدِ البخر) مُتَّمَق عليه" . 


*« ما يؤخذ من الحديث: 

خط خطاياه: مبني للمجهول» يعني: وضعت عنه ذنوبه» ومحيت» 
وأزيلت» بالعفو والمغفرة. 

رَبك البحر : بفتحتين» رغوته عند هيجانه» وهو كناية عن الكثرة . 

د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه فضل هنذا الذكر المشتمل علئ تسبيح الله تعالئ» وتنزيهه عما 
لا يليق به من النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات . 

"١‏ كما يشتمل علئ إثبات المحامد له تعالئ في أسمائه الحسنئ وصفاته العلئ؛ 
فهو الحي الكامل الحياة التي لم يسبقها عدم» ولا يلحقها زوال. 

فمن سبّح الله وحمده مائة مرّة في اليوم والليلة» نال هنذا الأجر الكبير؛ 
وذلك بأن تحط عنه ذنوبه وخطاياهء» وإن كانت كثيرة مثل ربد البحر؛ وهئذا 
فضل عظيم » وعطاء جزيل . 

5- العلماء يقيّدون هلذا وأمثاله بصغائر الذنوب» وأما الكبائر فيقولون: إِنّها 
يمحوهاء ولا يكفرها إلا التّوبة النصوح . 

أما النووي فقال: إنه إذا لم يوجد صغائره فإنّه يرج أن تخفف الكبائر. 


عد اعد 


(1) البخاري(5100)» مسلم (5191). 


7 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

116 ا الله عَنْهَا ‏ قَالتْ: 

له عد 5 وى 06م سه م جاه 97 0 04 

قَالَ لي رَسُو : «لقَذ قُلَثْ مَمْدَ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كلمَاتِ» لو وُزْنَتْ بمّا 
بد ام" 0 شكان لل وَبِحَمدِه عَدَد حَلقَه» وَرضًا 


9 


١ 3 7‏ 
نفسه » وَزْنَةَ عَرْشْهِ وَمدَادَ كَلمَاتِهِ) آخْرَ 0 


مفردات الحديث: 

- بعدك : بكسر الكاف؛ لأنَّ الخطاب لجويرية بنت الحارث أم المؤمنين - رضي 

- لو وُزْنت: بالبناء للمفعول بصيغة الغائبة . 

الررتية : بالبناء للمعلوم» أي : لرجحت عليهن في الوزن. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ تمام الحديث : أن الي يِ خرج من عند زوجه أم المؤمنين جويرية بنت 
الحارث حين صَلَّى الصبح» وهي في مسجد بيتهاء ثم رجع بعد أن أضحئ 
وهى جالسة فيه» فقال: «ما زلتِ على الحال التى فارقتك عليها؟ قالت: 
نعم» فقال ككهِ: لقد قُلثُ بعدكِ أربع كلمات ثلاث مرات» لو وُزنت بما 
قلتِء لوزنتهنً) . 

١‏ قوله: «لوزنتهن» يعني: لعدلتهن وغلبتهن؛ فهي أكثر وأرجح مما قلتٍ 
باعتبار معنول ما قلت؛ إذ هى واقعة عل أذكار كثيرة جذدَّاء وشاملة لأعداد 
كبيرة . 

قال العز بن عبدالسلام عن الذي يأتي في التسبيح بلفظ يفيد عدذا كثيرًا؛ 


للق مسلم (51/55), 


كتاب الجامع َ باب الذكر 


ا 


كقوله : «سبحان الله عدد خلقهك هل يستوي أجره في ذُلك» وأجر من كرر 
التسبيح قدر ذلك العدد؟ 

فأجاب: قد يكون بعض الأذكار أفضل من بعض لعمومها وشمولهاء 
واشتمالها علئ جميع الأوصاف السلبية» والذاتية» والفعلية؛ فتكون السلبية 
من هلذا النوع أفضل من الكثير من غيره . 7 

قال ابن علان: وصريح كلام العز بن عبدالسلام :أن أجر التكرار إذا 
اتن النوع أفضل» ولا إشكال فيه؛ لثلا يلزم الأوصاف. وذلك مما تأباه 
قواعد الشرع الشريفف. 

وقال الجويني: لو نذر أن يصلي مائة ألف صلاة» لا يخرج من عهدة 
نذره بصلاة واحدة بالحرم المكي» وإن كانت تعدلها من حيث الثواب . 

ومثله سورة الإخلاص تعدل ثلث القران» فلا يخرج من عهدة نذره لو 
قرأها ثلاث مّات» عن نذره قراءة القرآن كله . 

5- قوله: «سبحان الله وبحمده») جملة جمعت بين تنزيه الله تبارك وتعالئ عن 
النقائص والعيوب» وإثبات الكمال المطلق لله تعالئ» وذلك بالإقرار 
بمحامده التى لا نهاية لعدها وإحصائها . 

قوله: اورظنا نفسه) يعني : يسبح ويحمد الله تعالول تسبيحًا وحمذًا 
لكمالهما وإخلاصه فيهما ‏ رضا نفس الباري تعالئ ؛ فإنّهِ تعال لا يرضئ 
فق الأعينال إلا ما تارعش ب وبع اتفال 

اللاقولةة دور عرق وددى سيفن لد سيو ريا دلوو وكا 
بكثرته وعظمته بقدر العرش العظيم . 

'- قوله: «ومداد كلماته» يعني : وله التسبيح والتحميد بعدد كلماته التي لو 
جعلت البحار مدادّاء لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله تعالول وحكمته» 
ولو جيء بمثل البحر مدادّاء فكلامه وحكمته جلَّ وعلا لا تنفد؛ فله الحمد 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحت راق 
والتنزيه عن كل ما يزيد عدد»ء وقدر هلذه الأعداد الكثيرة» والعظيمة» 
والساحات الواسعة. 
حصل الترقي من عدد الخلق إلى رضا النفس» فق( العركن إلى مداد 
الكلمات. 


قال القرطبي : ذكر يد هلذه علئ جهة الكثرة التي لا تنحصر فيها؛ ؟؛ على 1 
أنَّ الذاكر لله تعالئ بهلذه الكلمات ينبغي له أن يكون بحيث لو تمكن من - 
تسبيح الله» وتحميده» وتعظيمه عددًا لا يتناهيل» ولا ينحصر» لفعل ذلك» ا 


فيحصل له من الثواب ما لا يدخل في حساب . 


ا فك 


كتاب الجامع ‏ باب الذكر 


:6 حب 
١6١‏ - رَعنْ أبِي سَعِيدٍ الحُذرِيٍ - رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 
0 ُ الل كي : «الباقِياتُ الصَّالِحَاتُ : لآ إلله 0 وتران 
وَالله أكبكء وَالحَمْدُ نثى ولا حَولَ وَلاَ قُوَهَ 
وَصْحْحَه ابْنُ حبّانَ» وَالحاكة'' . 


د درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

صكّحه ابن حبان» والحاكم في المستدرك» ووافقه الذَّهبِي» والسيوطي 
في الجامع الصغير؛ لكن فيه دراج عن أبي الهيئم وهو ضعيف» لكن له 
شواهد عند الطبري»؛ وذكرها السيوطي في الدر المنثورء فجعل الحديث 
رثا ولد قال لمعي اد 5 
* مفردات الحديث: 
- الباقيات الصالحات: هي الأعمال الصالحة التى لصاحبها أجرها وثوابها أبد 
الآباد. ْ ْ 
لا حول ولا قوّة إلا بالله : قال أهل اللغة: الحول: الحركة والحيلة» أي : لا 
حركة. ولا استطاعة» ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالي ؛ فلا حول في دفع شرء 
ولا قوّة في تحصيل خير» إلا بالله تعاليى . 


07 0 00 
نت ين 


)١(‏ النسائي في عمل اليوم والليلة كما في التحفة (1/ 20757 ابن حبان(840)؛ الحاكم 
(/017). 
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2 إن 5-9 ل ه ومو 5 ١‏ 9 ا 
105 - وعن سَمرَة بن جندب' - رَضِىّ الله عئه ‏ قال : 

2 و بد رتاه ٠‏ 5م في 01 0 اس 
رَسُولَ الله يك : «أَحَبٌ الكلام إلى الله أَرْبَعٌ» لا يَضرُك بِأيهِنَ بَدَأت 


شَبْحَانَ الل وَالحَمْدُشْ وَلاَإِلْه إلأالئث والله كيد 0 
١١69‏ وَعَنْ 5 مُوسَّى الأَشْعَرِيٌّ - رَضِيَ الل عَنْهُ ‏ قَالَ 
َالَ رَسُولُ الله : «يَا عَبدَه بن َيْسِء آلآ أَدلّكَ عَلَى كَنْزِ من كُتُوزٍ 
الجَ؟ لأ حَوْلَ ولا ث5 إلا بالئها ممق َيه 
زا الحاتة: ملحا عن الله إلا !)”© 


* درجة الحديث : 
زيادة النسائى صحيحة . 
قال الحافظ ابن حير أخرجه السافق »«واسكيتة ابرويياة» والحاكم: 
وقال الحافظ العراقي: أخرجه النسائي» .وابن حبّانء والحاكم» 
وصكّحه من حديث أبي سعيد» والنسائي» والحاكم» من حديث أبي هريرة 
دون قوله: «ولا حول ولا قوّة إلا بالله». 
قال المنذري: رواته ثقات محتح بهم وقال الحافظ في الفتح : سئده 
وي 
مفردات التحديث: 
كنز: يقال: كنز المال يكنزه كنرًا: جَمَعَهُ وادّخرهء والكنز: هو المال 


2000 مسلم (/5119). 


6 البخاري (1785)» مسلم (5 006ظ20 النسائي في عمل اليوم والليلة ركه" ), 


كتاب الجامع 5 باب الذكر 


المدخر. جم كنوز. 
-الااملجا “عقال: لجأ بلجا لكا : لاذ واعتصم» فالملجأ هو مكان اللجوء . 


* ما يؤخذ من الأحاديث: 


١‏ قوله: «الباقيات الصالحات» يعني : الأعمال الصالحة من أعمال الخير يبقئ 
ثوابها محفوظا عند الله تعال م أبدّاء بخلاف زينة الحياة الدنيا؛ فإنّها 
زائلة. 


جاء هلذا | الحديث في سند الؤمام أحمدة برواية أخرئ» عن أبي سعيد 
الخدري؛ أنَّ النَىَ كه قال : «استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما 
هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل» والتسبيح» والتحميد, ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله» . 

5 قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله تعالل : «الباقيات 
الصالحات تشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة» من حقوق الله 
وحقوق عباده؛ من صلاةء وزكاة» وصدقةء وصيامء» وحجء وعمرةء 
وتسبيح» وتهليل» وقراءة» وطلب علم نافع» وأمر بمعروف» ونهي عن 
منكرء وصلة رحمء وبرٌ الوالدين» وقيام بحقوق الزوجات». وجميع وجوه 
الإحسان إلى الخلق. كل هلذا من الباقيات الصالحات» فثوابها يبقىل» 
ويتضاعف بعد الإدبار» ويؤمّل أجرهاء ونفعها عند الحاجة. . 

'- فقوله: «لا إلله إلا الله» وسبحان الله والله أكبر» والحمد لله؛ ولا حول ولا 
قرّة إلا بالله» نموذجٌ كريمٌ للأعمال الصالحة» ومثالٌ طيّبٌ لأحسن ما يدخل 
فيها من عملٍ كريم؛ 0 هلذه الكلمات الطيبات أحب الكلام إلى الله 
00 «ؤلا حول ولاقؤة إلا بالئمة كيو من كور الجن الشمة. 

- هلذه الجمل الكريمة تكاثرت الأحاديث في فضلهاء وجاءت الأخبار 
00 في ثمارهاء التي منها أنّها رضا الرحمن» وأنّها تسبب للعبد 
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طادقك 


القرب من ربه» وأنَّ ربه يذكره في نفسه. وفي الملا الأعلى» فيباهي ملائكته 
بالذاكرين» وأئها أفضل الذكرء وآئها غراس الجنة» وهي سهلة النطق» 
كثيرة الأجر. عظيمة النفع . ْ 
5 أما معانيها: «فسبحان الله): هى تقديسه وتنزيهه عن العيوب والنواقص» 
وأعظم ما في ذلك: نفي الشريك له في ربوبيته» وإلاهيته» ونفي الشبيه له 
فى أسمائه الحسنل وصفاته العلى. 

وأما «الحمدلله»: فإثبات جميع المحامد له» التي أهمها إثبات وحدانيته 
في إلاهيته وربوبيته» وإثبات ما جاء في كتابه وعلئ لسان رسوله من الصفات 
الذاتية والفعلية» من غير تأويل لهاء ولا تحريف, ولا تكييف.» ولا تمثيل» 
ولا تشبيه» وإنما نثبت حقيقة الصفة له» وندع علم كيفيتها إليه تعالى . 

وأما «لا إلله إلا الله»: فهي الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الإسلام وبابه» 
وهي عنوانه» وعلامته» وشارتّهُ وهي الكلمة التي تنفي كل العبادة عن 
جميع المخلوقات» وتثبتها لله وحده لا شريك له؛ فلا معبود بحق سوى الله 
تغال ا 

وأما «الله أكبر»: فهى تثبت استحقاق الله وحده لصفات الجلال والعظمة 
والكبرياء . 1 
5 قوله: ١لا‏ يضرك بأيهنَ بدأت»: فهنذا دليل علي جواز البداءة بأية جملة 
منهنّ ؛ للكن بالنظر إلئ معاني هلذه الجمل» فلعلّه يحسن أن يقدّم الذاكر: 
«سبحان الله ؛ لأنّه تنزيه الله عن النقائص؛ فهو تخلية. 

ثم «الحمد لله»؛ فهلذا:تحلية بعد تخلية» وهو إثبات المحامد» بعد 
التخلية من النقضص. 

ثم ١لا‏ إلله إلا الله»؛ فهلذه نفي للمشاركة في المحامد الثابتة لله تعالئ . 

ثم «الله أكبر»؛ فهو بعد التنزيه» وإثبات المحامدء ونفي الشريك : 


كتاب الجامع 0 باب الذكر 


3 6مححه 


يستحق الإجلال؛ والإكبار» والتعظيم . 
أما «لا حول ولا قرّة إلا بالله» : فهي أنَّ العبد يتبرأ من كل حول» ومن كل 
قوة» ومن أي استطاعة؛» إلا أن يكون المعين هو الله عزَّ وجل؛ فهو صاحب 
العول] الكامن ع وسعافي المرل ورالقوة. | 
وهلذه الجملة الكريمة تثبت أنَّ للعبد إرادة وقدرة حقيقتين» وفعلاً حقيقة 
يفعل بها ما يشاءء وللكنها إرادة ومشيئة لا تخرج عن إرادة الله تعالى 
ومشيئته؛ فالله يطلب من عبده العمل الصالح» والعبد يريده ويعلمه» ويسأل 
الله الإعانة عليه» ويتبرأ من حوله وقته وحده» ويضيفها إلى الله تعالىئ. 
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باب الدعاء 
مقدمة 


الدعاء: بالمد» قال في المصباح : دعوث الله أدعوه دعاءً : ابتهلث إليه 
بالسؤال» ورغبث فيما عنده من الخير. 
والدعاء نوعان: 
-١‏ دعاء مسألة . 
"١‏ دعاء عبادة . 

والمراد هنا هو الأول. 

قال ابن القيم في الجواب الكافي : 

الدعاء من أقوى الأسباب فى دفع المكروه. وحصول المطلوب». وهو 
عدو البلاء» يدافعه ويعالجه» ويمنع نزولهء» ويرفعه إذا نزل» أو يخمّفه إذا نزل» 
وهو سلاح المؤمن. 

فإذا اجتمع مع الدعاء حضورٌ القلب» ا ا 
وصادف وقنًا من أوقات الإجابة. وكادت خشوعا في القلب». وانكسارًا بين 
يدي الربء 1ل ليا وتضرعاء ورقةء ولسحات الا وكان على طهرء ورفع 
يذيه إلى الله تعالى» وبدأ بالحمد» والثناء عليه ثم 0 بالصلاة علىئْ محمد 
عبده ورسوله لو ثم قدّم بين دعاء رغبة ورهبة» وتوسل إليه بأسمائه: 
وصفاته» وتوحيده» وقدم بين يدي دعائه صدقة -_: فإِن هلذا الدعاء لا يكاد 


برد. 


كستاب الجامع ‏ باب الدعاء 


9و 

لا سيّما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي يك أنّهها مظنة الإجابة» وأنّها 
متضمنة للاسم الأعظم . / 

وللكن يهمنا أمر يجب التفطّن له» وهو أنَّ الدعاء قد يتخلّف أثره عن 
الداعى: إما لضعفه فى نفسهء. بأن يكون الدعاء لا يحبه الله؛ لما فيه من 
العلار ااه وإما التي لي وعدم إقباله على الله وقت الدعاء» وإما لحصول 
مانع من الإجابة» من أكل الحرام» ورين الذنوب على القلوب» واستيلاء الغفلة 
والشهوة. 

ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء: أن يستعجل العبدء فيتباطاً 
الإجابة» فيحسر»ء ويدع الدعاء؛ ففيى صحيح البخاري(75750) وصحيح مسلم 
(7075)؛ أنَّ الَبىَ يل قال: «يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: دعوت 
فلم يجب لي» . 

نسأل الله تعالئ أن يقبل دعاءناء ويصلح أعمالناء إِنّه حميد مجيب» 
وصلى الله علئ نبيّنا محمّد» واله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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6-7 
4 وَعَنَ التَّعْمَانِ بْنِ بَشيرٍ - رَضِيّ اللُعَنْهُ ‏ عَنٍ الي كله 
قَالَ: «إِنَ الدُعَاءَ مُوَ العبادة) وا عق وَصَحَحَهُ التَرْمِذَيٌ 01 
وَلَهُ مِنْ حَدِيث ين - رَضِيّ الله عنْهُ - دوعا بلمْظ : «الدُعَاءٌ 
مخ العباةة)”" . ' ١‏ ش ين 
وله مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنْه م بالف نه 
أكْرّمْ عَلَى اللْومِنَ الدّعَاءِ؛ وَصَحَحَدٌ ابْنُ حبّانَ» وَالحاكة " . 


درجة الحديث: 

حديث التعمان صحيح , وحديث أنس ضعيف . 

قال النووي عن حديث النعمان: أسانيده صحيحة . 

قال الشيخ صديق بن حسن في نزل الأبرار: رواه أحمد» والترمذي». 
وأبوداود. والنسائي» وابن ماجهء وأخرجه ابن أبن شيبة» وابن حبّان» 
وصحّحه الحاكم. والترمذي» أخرجه هلؤلاء من حديث التُّعمان بن بشير 
بلفظ : «الدعاء هو العبادة» . 

ش وأخرج الترمذي من حديث أنس قال: قال رسول الله كَل : «الدعاء مخ 
العبادة» . 

وقوله: اهو العبادة) المقتفى اللتحصر»:والاية الكريية 2 وال 

ع اذقرق أسْتوت 410 زغايرة انول هر أن الدهاء فى العادة: 


(1) أبوداود »)١151/9(‏ الترمذي (73751)» النسائي في الكبرئ (75/ 5٠‏ 5)» ابن ماجه (/71) . 
0) الترمذي (1/1””) . 
() الترمذي »)7"7/٠0(‏ ابن حبان (2870)» الحاكم .)59٠ /١(‏ 


كتاب الجامع ‏ باب الدعاء 


610 ندم 
وخلاصة القول: هو ما ذكره الحافظ العراقى بقوله: حديث التّعمان بن 
قينأ الدضاة «هو العيادة ف أحرععة أطفات السنن» والحاكمء وقال: 

صحيح الإسناد» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وام حديث : «الدعاء مخ العبادة» فأخرجه الترمذي من حديث أنس» 

وقال: غري مر كذ الوجد» لاتعرفه إلآ م حديك ابن لهيعة: 

وضعّفه السيوطي في الجامع الصغير. 
وأما حديث أبي هريرة: فرواه أحمد», والترمذي» وصكحه ابن حبان» 
وجنات : ْ 

مفردات الحديث: 

- مح العبادة : بضم الميم» وتشديد الخاء» قال في المصباح: خالص كل شيء 

مخهء ومخ العبادة: خالصها وأصلها؛ لما فيه من امتثال أمر الله تعالئ؛ 

لقوله : # أدعون * . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ اللفظ الأول: «الدعاء هو العبادة» أثبت أَنَّ دعاء الله تعالئ هو أصل عبادته 
التي تعبّد الله بها خلقه» وَحَلَقَهم من أجلها؛ بدليل قوله تعالئ د 
لفن والإن إِلَا يدود )4 [الذاريات] . 
وأما اللفظ الثاني : «الدعاء مخ العبادة» فأثبت أنَّ خالص العبادة وروحها هو 
دعاء الله تعالئ؛ لأنَّ فيها امتثال أمره بقوله: 8 أَدَمُونِةِ 4 ذلك أن طالب 
الحاجة إذا علم أنَّ نجاح أموره لا يكون إلا من الله تعالئ» انقطع عما سواه» 
وأفرده» وأخلص له الدعاء بطلب الحاجات منه . 

"- وأما قوله: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» : فقد جاء في هلذا المعنى 
الكريم نصوص كثيرة» منها: #وَيَالَ ركم دَعْوفَ أسْتَحِتَ ل اغافر: 
]م 9 وَإِذًا مَأَللَك عِبِسَاوى عَنْ هَإِنْ مريب يس 2و5 لدع ! دا دَعَانْ 4 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
[البقرة: 187]» وقال تعالى : # وَكل رب رْدْفِ عِلْمَا )4 [طله] . 
وجاء في سنن أبي داود )١1584(‏ والترمذي(555*) وابن ماجه(9850) 
من حديث سلمان الفارسي؛ أنَّ النبئّ كلل يلل قال: «إِنَّ الله تعالئ يستحبي أن 
يبسط العبد إلِيه بديه يسأله فيهها لبردهما خاننين 
د 0 هريرة؛ أنَّ النَبِىَ كلل 
قال : «يقول الله تعالئ: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» . 
الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة؛ ويراد به فى القرآن هنذا تارة 
وهتذاثارة أخرئ > وقل يراد مجموعهما: ْ 
فدعاء المسألة : هو طلب ما ينفع الداعي» من طلب نفع » أو كشف ضر. 
وأما دعاء العبادة: فهو التوسل إلى الله تعالئْ لحصول مطلوبهء أو كف 
الشر عنه؛ بإخلاص العبادة له وحده. 
4- قال شيخ الإسلام : الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة . 
وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» دكل دعاء مسألة متضمن لدعاء 
العبادة؛ قال تعالىل: « أدعوا ريك تَصَررّعًا وَكُفْيَةَ # [الأعراف: 06]» وقال: 


لي يم - رس 


# بل إِيّاه تدعون كد اشع 4715 [الاناء ان 
وأمثال هنذا في القرآن كثير في دعاء الومالة ومووع م العبادة ؛؟ لأ 
السائل أخلص سؤاله لله وذلك من أفضل العبادات» وكذّلك ذاكر الله 
والتالى لكتابه» فهو طالب من الله في المعنئ ؛ فيكون دعاء عبادة . 

وقال الشيخ ب أيضا : المنتسب إلى الإسلام في هلذه الأزمان قد يمرق من 
الإسلام لأسباب» منها : منها: الغلو في بعض المشايخ» أو الغلو في علي بن أبي 
طالب» أو الغلو في المسيح» فكل من غلا في نبي افزئل صالم» وجعل 
فيه نوعًا من الإللهية» حتيا إِنّه يقول : يا سيدي فلان انصرني» أو أغثني» أو 
ارزقني» أو أنا في حسبك» ونحو هلذه الأقوال» يستتاب» فإن تاب وإلاً 


كتاب الجامع 5 باب الدعاء 


ست وي 

كل "قاف الله يسانة' إلما "أرمل الزسدل انز الكشيي» النسة ةلا 

شريك له. ولا يُدْعَىْ معه آخرء والذين عرد ا آلهة أخحرئ 1 
المسيح» والملائكة» والأصنام» لم يكونوا يعتقدون أنّها تخلق» 
المُطرء أو تننث: البيات». وإثما كانوا يعبدونهم ؛ أو يعبدون قبورهمء. 0 
يعبدون صورهم» ويقولون : مَانمَبْدَهْمَ إلا رونا إل ) سه رلَّح» [الزمر : *]» 
ويقولون: «( مولا سوا عند أله 4 [يونس : فبعث الله رسله تنهئ أن 
يدع أحد من دونه» لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة . 

1 وقال ابن القيم: ومن أنواع الشرك: طلب الحوائج من الميت» والاستعانة 
به» والتوجه إليه؛ وهلذا أصل شرك العالم؛ فإنْ الميت قد انقطع عملهء 
وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فضلاً عمَّن استغاث به أو سأله أن يشفع 
له إلى الله تعالى . 


3 
أو 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ع 1 0 3 ا ب و 
0ه وَعَنْ أنس - رَضِيّ الله عه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
يك : «الدُعَاءٌ بِيّْنَ الأذان وَالإِقامَة لا يُرٌَ) أخرجه النَّسَائِيٌ وَغيْرْه 


ل > يس يلاه صضءه ١‏ 
وَصَكَحَد اب حيانَ ويد 0 


درجة الحديث: 
صحيح الإسناد . 
قال المناوي 5 فيض القدير: حسّنه الترمذيء وقال العراقي: رواه 

النسائي في اليوم والليلة بإسناد جيد» وابن حبان» والحاكم وصححه. 

* مفردات الحديث: 

الدعاء : أصله «دعاو» فألفه واوء فهو من دعوت. إلا أن الواو لما جاءت بعد 

الألف صارت همزة» والدعاء: واحد الأدعية» ومعنى دعوت الله : ابتهلت إليه 

بالسوال؛: 

* ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ الحديث فيه الحث على الدعاء» وسؤال الله تعالئ حاجات العبد ومطالبه؛ 
فقد قال تعالىا : ا أَدَعُوف أَسْتَحِبٌ لَكِ4 [غافر: »]1١‏ وقال تعالئ في الحديث 
القدسي : «مَن يدعوني َأَْتَجِيبَ له من يسألني فأعطيه. من يستغفرني 
فأغفر له؛ [رواه البخاري(40١1)‏ ومسلم (10/08]. ْ 

١‏ ويدل الحديث علئ أنَّ ما بين الأذان وإقامة الصلاة وقثٌُ فاضل يستجاب فيه 
الدعاء» ويسمع فيه النداء؛ فينبغي اغتنامه وسؤال الله تعالئ فيه نغله أن 
يستجيب لعبده دعوة لا يشقئ بعدها أبدًا. 


)١‏ النسائي في عمل اليوم والليلة ص(58١)»‏ ابن حبان(17957). 


كتاب الجامع 5 باب الدعاء 


9 

*- الحكمة في استجابة الدعاء في هلذا الوقت ‏ والله أعلم ‏ أنَّ الإنسان ما دام 

ينتظر الصلاة فهو في صلاة» والصلاة موطن استجابة الدعاء؛ لأنَّ العبد 
يناجي ربه فيها . 

4- قال شيخ الإسلام: الدعاء في آخر الصلاة قبل الخروج منها مشروع بالسنة 
المستفيضة» وإجماع المسلمين» وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إِنّما فعلها 
له فيهاء وأمر بها فيهاء وهو اللائق بحال المصلي المقبل على ربه يناجيه 
فيستحيب من الدعاء أحبه إليه» وليكن بخشوع وأدب؛ فإنّهِ لا يستجاب 
الدعاء من القلب الغافل . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


فك 
7ه وَعَنْ سَلمَانَ اه "عَنْهُ - قَالَ: 


كد : هن بكم حير كيم ين تخيي من عبّده إذ 


يَرْدَهُمَا صِفْرًا) أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ إلا النسَائِيَ» وَصَحَْحَهُ الاكةة" . 


بعة | 


درجة الحديث: 
صحيح الإسناد . 
قال صديق بن حسن: أخرجه أبوداود» والترمذي وحسّنه وابن ٠‏ ماجه» 
بن حبان في صحيحهء والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين من 
حديث سلمان» وأخرجه أيضا البيهقي» وقال الحاكم: صحيح الإسناد من 
حديث أنس . 
وقال الذّهبِي: هلذا حديث مشهور رواه عن النبي يَكلِهِ عدد من الصحابة» 
منهم : علي», وابن عمرء وأنس 
* مفردات الحديث: 
- حَبيٌ : يقال: حبيَ منه حياء» فهو حَينٌّ» والحياء: صفة ثابتة لله تعالئ» نؤمن 
بحقيقتها على ما يليق بجلاله» ونكل علم كيفيتها إلى الله . 
-صِفْرًا: بكسر الصاد. أي: خالية» والمعنئ : لم يعطه ما سأله . 
قال في المصباح : صِفْرٌ وزان حمْل» وهو صفر اليدين ليس فيهما شيءء 
مأخوذ من الصفير: وهو الصوت الخالي عن الحروف . 
* ما يؤخذ من الحديث: , 
١‏ اديت با از امعرؤيسة رف ا فيل و العامة رودن التي الاين 


)00( أبوداود .)1١4848(‏ الترمذي (5065). ابن ماجه (2)7856 الحاكم (1/لاةةغ). 
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(600 سد 


المسائل التي تواترت فيها الأحاديث تواترًا معنويًا؛ فقد روي منها عن النبي 
يله نحو مائة حديث؛» للكنّها في مواضع مختلفة» فكل واحد منها لم يتواتر 
لفظّاء وإنما القدر المشترك بينها هو رفع اليدين في الدعاء؛ فهو متواتر 
باعتبار مجموع الطرق الدال كل منها علئ مسألة بعينها . 

"١‏ حكمة رفع اليدين أثناء الدعاء: إظهار الافتقار والفاقة أمام الغني الكريم» 
وتفاؤلاً في أن يضع فيهما جلّ وعلا الحاجة المطلوبة منه. 

لذا فإنّه من كرمه». وجودهء وعطفه على عبده السائل يستحيي من عبده إذا 
رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا خاليتين من العطاء؛ فإنّهِ يجود عليه» فيعطيه 
حاجته. ومطلبه؛ فهو الكريم الجواد. 


د 
2 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لجح 4 


فصل في اداب الدعاء 


قال النووي في الأذكار: إِنَّ المذهب المختار الذي عليه الفقهاءء 
والمحدّثون» وجماهير العلماء من الطوائف كلهاء من السلفٍ والخلف: أنَّ 

الدعاء مستحتبٌ؛ قال تعالئ : #وَهَالَ رَيْحَكُمْ أدَعُون أَسْتَحِبٌ لَك [غافر: .]1١‏ 

١‏ فمن آدابه ‏ وهو آكدها ‏ : تجنب الحرام مأكلاً» وملبسّاء ومشربًاء ووجه 
ذلك: أنَّ ملابسة المعصية مقتضية لعدم الإجابة» إلا إذا تفضّل الله على 
عبذه» وهو ذو الفضل العظيم . 

-١‏ ومنها: الإخلاص لله» وهلذا الأدب هو أعظم الآداب في إجابة الدعاء؛ لأنَّ 
الإخلاص هو الذي تدور عليه دوائر الإجابة» وقال عزَّ وجل : # مخْلصِيرت 
لهُ أَليِنَ 4 [الأعراف: 59؟]» فمتل دعا ربه غير مخلص» فهو حقيق بأن لا 
يُجاب لهء إلا أن يتفضل الله عليه» فهو ذو الفضل العظيم . 

ومنها: الوضوء. 

أذدوكتها: انتقال:القلة .روح ذللفة أنها الجهة التى كرجه إليها العايدؤن له 
عرّ وجل» والعابدات له والمتقربات؛ والمتقربون إليه. 

5 ومنها: الثناء على الله عزَّوجل . 

5 ومنها: الصلاة على نبيه عله . 

/ا- ومنها: بسط اليدين» ورفعهما حذو المنكبين. 

4 ومنها: التأدب» والخشوعء والمسكنة» والخضوعء وهلذا المقام أحق 
المقامات بهنذه الأوصاف؛ لآنْ المدعو هو رب العالم» وخالق الخلق» 
ورازق الكل» وفي ذلك تسيب للإجابة؛ لأنَّ العبد إذا خشع وخضع» رحمه 


كتاب الجامع َ باب الدعاء 


(::6س- 


اش تقض عليه بالاجانة توم ذلك "قزل اللهعد وجل لظ ادهو رفك 
فرعا كل 4 [الأعراف: 580]. 

5 ومنها: أن يسأل الله بأسمائه العظام الحسنئء» وبالأدعية المأثورة؛ ويدل 
علئ ذلك قوله تعاليا : « وََه لأسا لَلْسَي فَدَعُوة با 4 [الأعراف: .]18٠١‏ 

٠-ومنها:‏ الاعتراف بالذنوب. 

١‏ ومنها: أن يسأل بعزم ورغبة» وجدّ واجتهاد. 

1 ومتها: إخضان القلب» وتعصيين الرجاء: 

١‏ ومنها: تكرير الدعاء» والإلحاح فيه. 

5" ومنها: أن لا يستعجل» فيقول: قد دعوت فلم يُسْتجب لي» ووجهه ما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله كدْ قَال: «يُسْتجَابٌ 
لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب لي» . 

65 ومنها: أن يترصد الأوقات الشريفة . 

7 ومنها : أن يغتنم الأحوال الشريفة؛ كحالة السجود» ونزول الغيث. 

١‏ ومنها: أن يدعو بلسان الذلّة والافتقار» لا بلسان الفصاحة والانطلاق. 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


حصحح 0 
فصل في أوقات الإجابة وأحوالها 


منها: ليلة القدرء ومنها: يوم عرفة» ومنها: شهر رمضانء» ومنها: ليلة 
الجمعة» ومنها: يوم الجمعة» وساعة الجمعة. 

ومنها: جوف الليل؛ يدل عليه ما أخرجه الترمذي (599") وحسنه من 
حديث أبي أمامة قال: «قيل: يا رسول الله! أي الدعاء أسمع ؟ قال: جوف 
الليل» ودبر الصلوات» . 

والدبر يشمل الدعاء بعد التشهد الأخير في نفس الصلاة» وبعد التحلل 
منها بالسلام . 

ومنها: عند النداء بالصلاة؛ لما أخرج مالك في الموطأ ,)١150(‏ 
وأبوداود )١05٠0(‏ من حديث سهيل بن سعد قال: قال رسول الله يَكِهِ : «اثنتان لا 
تردان: الدعاء عند النداء» وعند البأس حين يلتحم بعضهم بعضًا». 

وبين الأذان والإقامة» ودبر الصلوات المكتوبات» وفي السجود. 


كتاب الجامع ‏ باب الدعاء 
5 0 ار ل اش 27 ا 2 و ْ 

١61‏ وَعَنْ عَمَرَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «كان رَسُولَ الله 

يه إِذَا مَدَ يَدَيْهِ فى ا يَرْدَهُمَا حَتى يَمْسَحٌ بهما وَحَهَهُ) 
شرك انين "نول شو افك مها 00 - رَضيّ الله 
عديكات عند عن داود م وَمَجم مَجَمُو عه يفضي بك حديثٌ 


ل مم 9 


درجة الحديث: 

قال الحافظ : حديث حسن» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ضعيف . 

قال الشيخ صديق بن حسن: أخر جه الترمذي من حديث عمر بن 
الخطاب» قال: كان ككل . . . الحديث» وفى سنن أبى داود عن ابن عباس عن 
ابي يل نحوه . ا 0 

قال النووي : فى إسناد كل واحد رجل ضعيفف» وقول الحافظ عبدالحق : 
إن الترمذي قال العليق الأول: إِنّه حديث صحيح» فليس في النسخ 
المعتمدة من الترمذي أنه صحيح.» بل قال: حديث حسن غريب . 

قلثُ: وللكن الغريب قد يكون من أنواع الصحيح» وله شواهد مجموعها 
يعضد بعضها بعضاء وبهلذا يقوى الحديث بمجموع طرقه. واختار قوته جمع 
من العلماء» منهم: إسحاقء والنووي في أحد قوليه» وابن حجرء والمناوي» 
والصنعاني» والشوكاني» وغيرهم. 


.)7985( الترمذي‎ )١( 
.)١586( أبوداود‎ 20 
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لم 1 تم ل 
د ما يؤخذ من الحديث: 

يدل الحديث على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء؛ 
وفي هنذا تفاؤل بأنّ الله تعالى استجاب دعاء السائل مطلوبه» فإعطاء مسؤوله 
1 الممدودتين» وبعد امتلائهما من عطاء الله تعالئ وجودوء أفرغ خير الله 
علئ وجهه. والله عند حسن ظن عبده به . 


كتاب الجامع 9 باب الدعاء 


1ه وَعَنٍ ابْنِ مَسْعود - رَضىَّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : 5 لوك 
الم كَككِةِ : إن أولى التآس بي يَوْم القيًا 
التَّرْمِذٌْ» وَصَكَحَهُ ابْنُ حبّانَ''' . 


لهنكنا 
م 
ل 
١‏ 
© 
١‏ 
ص 
ا 
ا 
لاعس 
و١‏ 


درجة الحديث: 

للخو نف تحن 

قال صديق بن حسن خان في كتابه «تُزّل الأنكاز: أخرجه الترمذي» 
وقال: حديث حسن» وأخرجه ابن حبان» وقال: صحيح» وفي إسناده موسى 
بن يعقوب الزمعي» وقد ونّقه ابن معين» وأبوداود؛ فلا يضر وجوده في السند 
بصحته حيث وثق . 

قال الترمذي : وفي الباب عن ابن عوف» وعامر» وعمار»ء وأبي طلحة» 
وأنس» وأبي بن كعب » رضي الله عنهم . 
* مفردات الحديث: 
- أولى الناس بى ي: أقربهم إليّ» وأحقهم بشفاعتي . 
« ما يؤخد من الحديث: 

١‏ - قوله وَه: إن أولئ الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة؛ معناه: إن أولى 
الناس بشفاعة النبي كَل وأ حقهم بالقرب منه أكثرهم عليه صلاة في الدنيا . 
-١‏ وقد جاء في فضل الصلاة على النبي وَل نصوص كثيرة؛ ف فمن القرآن : قوله 
تعال: ا إِنَّ لله كه َه عل الي )اليك امنأ سفوا علد 

وَسَلْمُوا ليما )4 [الأحزاب] . 


.)41١1( الترمذي (585).» ابن حبان‎ )١( 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


مكحتت 01 
ما جاء فى الترمذي (555") وابن حبان (7/ »)١189‏ من حديث الحسين بن 
علي؛ أنَّ اليكل قال : «البخيل من ذُكِرْتُ عنده فلم يصلٌ علي . 
واكام الح ها لقص عليه لمرو بوتوي كر !ل جر عطي 
؟- وجاء فى الترمذي (3050) واب بن حبان (7/ 1894)» من حديث أبي هريرة أنَّ 
الي بك قَالَ : رغم أنف رجل ذكرثٌ عنده فلم يصل علي . 
ومعناه : لصق أنف امرىء بالتراب» وهان وذل رجل -أوامرأة - ذكرتٌ عنده 
ان اس صم او ا د 
ه وجاء في مسلم (2)5785 مر ديك أن مريرة ؛ أن الى كله قال: « 
صلئ علي صلاة واحدة. صلى الله عليه بها عشرًا» . 
ففي الحديث الفضيلة العظيمة والمنقبة الكبيرة لمن صلى على النبي كَل 
مرّة وانعئنة بان الله تخالا يجازيه من حسن عبرلة. وللكنه أكثر و أفصا : 
وهو أنَّ الله يصلّي عليه» ويعطيه بدل الصلاة الواحدة عشر صلوات من عنده 
00 : 
5 عرونا احريعه لحان 01 وابن حبان(”/ »)١90‏ من حديث ابن مسعود 
أن الَىَ لد قال : «إِنَّ لله ملائكة سياحين» يبلغوني عن أمتي السلام»؛ ففيه 
دليل علئ أنَّ سلام أمته يبلغه كَلِةِ من البعيد عنه؛ كما يبلغه من القريب . 
وجاء في الطبراني من حديث علي : «كل دعاء محجوب حتى يصلىئ على 
محمد»» والحديث جاء مرفوعًا وموقوفاء وللكن الموقوف له حكم الرفع؛ 
لأنّ هنذا مما لا مجال للاجتهاد فيه . 
* الفوائد الحاصلة بالصلاة علئ النبي ككله: 
قال ابن القيم في كتابه: «جلاء الأفهام» في الصلاة والسلام» علئ خير 
الأنام»: في الصلاة على النبي يَكِةِ فوائد: 
الأولو' : امتثال أمر الله تعالين بقوله تعالين: ظ يتما الي ءَامَمُوأ صَلُوا عََنْهِ 


كتاب الجامع ‏ باب الدعاء 


0 -س- 
وَسَلُموأ ليما 4 [الأحزاب] . ٍ 

الثانية: حصول عشر صلوات من الله عل المصلى مرّة. 

الثالثة : أنه يرجئ إجابة دعائه إذا قدّمها اا وكا موقوفًا بيخ السماء 

والأرض قبلها. 

الرابعة: أنّها سبب لغفران الذنوب» وسبب لكفاية الله عبده ما أهمه. 

الخامسة : أنَّها سبب لقضاء الحاجات . 

السادسة : أنّها سبب لطيب المجلس» وأن لايعود حسرة على أهله يوم القيامة . 

السابعة : أنّها سبب لدوام محبته وزيادتها . 

الثامنة: أنها سبب لهداية العبد» وحياة قلبه . 

التاسعة : أنها أداء لأقل القليل من حقه الذي له علينا . 

العاشرة: أنّها تنفى عن العبد اسم البخل إذا صلئ عليه عند ذكره وَل . 

ثم قال أيضًا ‏ رحمه الله تعالئ -: الصلاة من الله علئ عباده نوعان : 

عامة» وخاصة: 

أما العامة : فهي صلاته على عباده المؤمنين؛ قال تعال: 8 هْوَ ألَرِى صل 
لي وََكتَكدُم4 [الأحزاب : *] . 

أما الخاصة: فهى صلاته على أنبيائه ورسله . 

كلك الكلماء فى فحن المتلاة عله سينع انهه عار افلانة افوا 

لخدا الب رس ترمد القزل هو اضرو تعد قري الد ا خرية: 

الثانى : أنّها مغفرته؛ وهلذا القول من جنس الذي قبله. وهما ضعيفان. 

النالك: نفع الغلا عليه صن اه هر العناء كلق الرس ول والسانة بف 
وإظهار شرفه» وفضله» وحرمته. ش 

وهلذا حاصل من صلاة العبد» للكن يريد ذلك من الله عزَّوجِلء والله 

فاته ري دللف ين نفع أن شعله زرشزله: 
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8س وَعَنْ اد راي 05-08 ا 
رَسُوَلُ الله َكل : «سَيْدُ الإسْتِغْفَار أَنْ ب هرل العذة الله 0 5 
لإ أل حلي و بوعل عفية ووضية تا نعطت . 
ود بك مِنْ شَّرَ مَا صََعْتُ2 أَبُوءُ [ بنِعْمَتِكَ عَليَ َأ ني . 


-ه 
0 


* مفردات الحديث: 

- سيّد الاستغفار: السيد يقال في الأصل للرئيس الذي يُقصّد للحوائج» وصار 
هلذا الاستغفار سيدًا؛ لأنَّ فيه الإقرار لله وحده بألوهيته» وعلئ نفسه بالعبادة 
والاعتراف بالخالق» والإقرار بالعهد. والرجاء بما وعد به» والاستعاذة مما 
جنئ به عل نفسه. وإضافة النعم إل مُوجدهاء وإضافة الذنب إل نفسه. 
واعترافه بأنّه لا يقدر علي ذلك إلأّهو, إلى غير ذلك من بديع المعاني . 

علئ عهدك: أي: ما عاهدتك عليه» وواعدتك من الإيمان» وإخلاص 
الطاعة لك» وقيل : العهد ما أخذ في عالم الذر. 

- ما استطعت: أي : مدّة دوام استطاعتي » وفيه اعتراف بالعجز والقصور. 

أبوء بنعمتك» وأبوء بذنبي : أعترف وألتزم لك» قال الطيبي : اعترف بأنه أنعم 
عليه» ولم يقيده؛ ليشمل كل الإنعام» ثم اعترف بالتقصيرء وأنّه لم يقم بأداء 
شكر النعم عليه . 

* ما يؤخذد من الحديث: 

-١‏ سمى النبي كلِِةٍ هلذا الحديث العظيم : سيد الاستغفار؛ لما احتوئ عليه من 


.)5905( البخاري‎ )١( 


كتاب الجامع ‏ باب الدعاء 
معاني التوبة والتذلل» مما ليس في غيره من أحاديث التوبة والاستغفار. 

-١‏ قال الطيبي : لما كان هلذا الدعاء جامعًا لمعاني التوبة» استعير له اسم السيد الذي 
هو في الأصل الرئيس الذي يُقصد إليه في الحوائج» ويُرجع إليه في الأمور. 

وقال ابن أبيى جمرة: جمع هلذا الحديث من بديع المعاني» وحسن الألفاظ 
مايحق له أن سما سكل الامتتتفان. 

- اشتمل هنذا الحديث السيد الشريف على اعترافات ترجع إلى الله تعالئ بما 
والخضوع» والانكسار. 

5 فيه الإقرار لله تعالئ بالربوبية» وذلك أنَّه تعال هوالخالق» الرازق» المعطى» 
المانع» القابض » الباسط. المحيي» المميت» المدبّر لجميع الأمور. 

5 وفيه الإقرار له بالعبودية» والإللهية» والوحدانية» وأنّهِ المألوه المعبود 
المقصود. 

/- وفيه الإقرار والاعتراف من العبد لربه ومعبوده» بأنّه العبد» المطيع» 
الخاضع ء الذليل أمام ربه» وخالقه» ورازقه» ومعبوده. 

4 وفيه إقرار العبد بأنّه ملتزم بالوفاء بالعهد الذي أخذه ربه عليه بقوله: #وَإِدْ 


06 0001 لم ودرزرم 300 - 


ديك ما ب ادم من طهورهز ببدم حك أنشْو لست ريم الوأ بل 
شهدا أت تَُولوبوم اليم نا حكُنًا عَنْ هنذا غَلفلِينَ 4 [الأعراف] . 

4- قوله: «ما استطعت» وعد بالقيام بعهد الله تعالئ بقدر الاستطاعة والطاقة» 
وهلذا موافق لقوله تعالئ : 8 تَأَتَُّوا هما آسْتَطعت» [التغابن: 17]» وقوله كل : 
«إذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم» [رواه البخاري ومسلم]؛ فلا يكلف 
انفضا إلا وسعها: 

وهو أيضًا: إقرار واعتراف من العبد لربه بالعجز والتقصير» بأن يعبده 


حق عبادته . 
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٠١‏ قوله: «أعوذ بك من شر ما صنعت» قال ابن القيم: أعوذء بمعنل: ألتجيء 
وأعتصم وأتحرزء فالمستعيذ مستتر بمعاذ» ومستمسك به» ومعتصم بهء 
والاستعاذة بقلب المؤمن معنى قائم وراء هلذه العبارة التي ليست إلا إشارة 
وتفهيمّاء وإلاّ فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاءء والاعتصامء 
والانطراح بين يدي الرب. والافتقار إليه» ا أنه تحط 

به العبارة . 
ا 0 
يُستعاذ بأحد من خلقه؛ فهو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من 
شر ما استعاذوا من شرهء وقد أخبر الله تعالئ فى كتابه عمن استعاذ بخلقه 

أن انتعاذتة زادته طفانا. ْ 
7 أنواع الشرور المستعاذ منها لا تخلو من قسمين: إما شر وقع به من غيره» 
وإما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها؛ فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده 
وسعيه» ويكون هلذا الشر هو الذنوب وموجباتهاء وهو أعظم الشرين» 
وأدوضهها “و اكزهما اتصالا يمناحه. 
والذنوب التي يستعيذ منها بهلذا الحديث الشريف: هي من فعل العبد 
وقصده؛ فهو يستعيذ من شرها؛ لأنَّها موجبة للعقاب وللعقوبة» إلا أن 
يعيذه ربه» ويغفر له» ويرحمه» وأقوئ سبب لمنع شرها: التوبة النصوح . 
- قوله: «أبوء لك بنعمتك عليًَ» هذا إقرارٌ واعتراف بنعم الله تعالئ على 
عباده» بأنّه وحده المنعم المتفضل» وأنّه المستحق للحمد والشكر على 
الع و وإفضاله الذي لا يحد ولا يعد. 
- وفي الحديث دليل علئ أنَّ المقاصد لا ينبغي أن تطلب إلأ بوسائلها 
0 وآسبابها:. "المؤعيلة: آنا التعلّل بالخرافات» والبدع, 
والتوسّلات الشركية والبدعية» فهي لا تزيد الإنسان من ربه إلا بعدًا . 


كتاب الجامع ‏ باب الدعاء 0 
5 وعَنٍ ابْن عمَرَ - رَضِيَّ الله عَنْهُما- قَال* الم يكن 
رشو الريك ْمَل وَلآءِ الكلمات ينين ني وبين تطبخ : الهم 
لي أُسْأَلَكَ العَافِيَةَ في ديني» وَدُنْيَاي؛ وَأَمْلِيء وَمَالِي: اللَّهُمّ ار 
#زناتي وَآمِنْ رَوْعَاتي» وَاحْمَظبِي من بيْنِ يديه وَمِنْ خَلْفِي» وَعَنْ 
يُمينى ١‏ وَعَنْ مالي » ومن فَوْقِي. راقو ينطيك أَنْ أَغْتَالَ من 
حي أخْرَجَه اسايق ؛ وان 3 الف 012 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
قال الشيخ صديق حسن : أخرجه أبوداودء والنسائي» وابن ماجه. 
قال النووي في الأذكار: روي بالأسانيد الصحيحة . 
واغخرعه ابن حناةة والعاكم »بوقال: .متخي الانعاد. 
* مفردات الحديث: 
- العافية : الصحة التامة في البدن» والسلامة التامة في أمر الدين» والسلامة من 
المعاصي والبدع » والسلامة في الدنيا من شرورها ومصائبها . 
- عؤْرَاتي: جمع عورة» والعورة: كل ما يُسْتَحْيَا منه إذا ظهر من الذنوب 
والعيوب . 
- روعاتي: جمع روعة» يقال: راعه يروعه روعا: أفزعه؛ فالروع: الفزع. 
- عظمتك: عظمة الله تعالئ: صفة جليلة من صفاته العلول؛ فهو موصوف 


.)017//١1( النسائي في عمل اليوم والليلة (077)» ابن ماجه (5781/1)» الحاكم‎ )١( 
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بالعظمة الكاملة» والقدرة النافذة» فله الكبرياء والعظمة المطلقة» فالسائل 
يستعيذ ويلتجيء من الشرورء بعظمة الله تعالئ» وقدرته المحيطة بكل شيء. 

د أنْ أَمْكال+: اغعاله:: أخذه من حيث لا يدري فأهلكه» من الاغتيال» وك اعد 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذه الأدعية الكريمات كان كَلِِدِ لا يدعها صباحًا ولا مساء؛ لتكون حصئًا من 
الآفات» وحرزا من الشرورء وأمانًا من المكاره؛ فعلى المسلم أن يلازمهاء 
ولا يدعها؛ اقتداء بنبيه يك وحفظًا لنفسه من الشرور وأسبابها. 

١‏ ففيها سؤال الله تعالى العافية في الدين؛ من المعاصي» والابتداع» وترك 
الواجبات . 

أما العافية في الدنيا: فالسلامة من شرورهاء ومصائبهاء وغوائلهاء 
والأنهماك فيهّا »-والغروؤر:نهاء: وما ته مح الغفلة ونسيان الاخرة. 

وأما العافية في الأهل : فسلامة أديانهم من الشهوات والشبهات» وسلامة 
أبدانهم من الأمراض والأسقام» وسلامة قلوبهم من فتنة الدنياء والانهماك 
فيها دون غيرهاء مما ينقصهم في حياتهم الآبدية . 
3 «استر عوراتي»: يسأل ربه ستر عورته» بأن يستر أعماله القبيحة عن 
الناس» ثم يمن عليه بالتوبة منهاء والسلامة من فضيحتهاء وخزيها في الدنيا 
والآخرة» ويشمل طلب الرزق بكسوة يتجمّل بها. 

:- «وآمن روعاتي»: يكون التأمين من فجائع الدنياء ومصائبهاء وبعوادثها 
المروعة.. ويكون من روعات يوم القيامة» وهو أعظم الأمرين» ففي أهوال 
يوم القيامة ما يذهل كل مرضعة عما أرضعت: ( ري حكل اهيل 
لها وت النّاس شكترى وما هم يشكرئ وَللكنّ عَدَاب الَو سَدِيدٌ (©) 4 
[الحج]. 
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5 ويسأله حفظًا كاملاً» وصيانةً تامةً» تحيط به من جميع الجهات؛ فلا تخلص 
إليه الشرورء ولا تصل إليه المصائب» فيحاط بحصن الله تعالى من بين 
يديه» ومن خلفه» وعن يمينه» وعن شماله» ومن فوقه. 

5 ويستعيذ ويلتجيء إلى ربه بأن لا يغتال من تحته من حيث لا يشعر» فيخسف 
به كما خسف بقارونء أو يغرق كما أغرق فرعون, أو يأتيه حادث مروّع من 
حوادث المعدات الثقيلة أو الخفيفة» والله أعلم. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت 11م 
2 وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ دو اقيم فال ؟ كان وَشُول 


الله ع 9 فول «للْهُمّ ني أَعَودُ بك من و لت نِعْمَتكَ » وَتَحَووُل 
عَافِيتِكَ ومْجَاءو نْمَيِكٌ » وَجَمِيع سَحَطِكَ» أَخْر 0 


0ه 


* مفردات الحديث: 

- زوال نعمتك: الزوال: التحول والانتقال» وأما النعمة: فهي المنفعة المعمولة 
للغير علئ جهة البر والإحسان. 

- تحوّل عافيتك: تحول العافية: هو انتقالهاء فلا تنتقل إل ضدهاء وهو 
ارصن 


- فَجْأَة نشْمَتِكَ : م لعي وسكون الجيمء مقصور». ويقال: بضم الفاء» 
وفتح الجيم» والمد نكا وهي : : الأخذ بغتة من غير توقّع . 


.)088( مسلم‎ )1١( 


كتاب الجامع ‏ باب الدعاء 


د 

17م 0 عَبْدِ اله بْنِ عَمَرَ - رَضيّ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: «كان 
رَسُولَ الله لَه يتقو : «اللّهُمَ إِني أَعُودُ بك مِنْ عَلَبَةٍ الدَيْن ل 
العذّوٌ وَسمَائةِ 0 رَوَاهَ النَسَائِنٌ » وصح لع ا 


درجة الحديث: 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذَّهبِيء وقال الحافظ 
زين الدين العراقي في حاشيته على الإحياء: أخرجه النسائي» والحاكم من 

حديث عبدالله بن عمر» وقال: صحيح على شرط مسلم . 

مفردات الحديث: 

غلبة: يقال: غلبه يغلبه غلبّاء وغلبه : قهره واعترّ عليه . 

شماتة : يقال: شمت بعدوه يشمت شماتة : فرح ببليّته» فهو شامت . 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ هلذان الحديثان اشتملا عل أدعية نبوية شريفة» والأدعية النبوية هي أشرف 
الأدعية؛ لما تشتمل عليه من المعاني السامية» والمطالب العالية» وما فيها 
من شرف الألفاظ» وجمع المعاني الكثيرة ة بالجمل القليلة. 

3 و «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» : : الأمور كلها بيد الله تعالئ؛ 

فهو المعطيء وهو المانع» لا راد لأمره» فالاستعاذة والاعتصام من زوال 
النعم هي في موقعها؛ وواقعة موضعهاء فهو يسأل معطيها أن لا يزيلهاء 
وزوال النعم يكون غالبًا بسبب الذنوب» فهو يسأل ضمنًا العصمة من 
الذنوب التي هي سبب زوال النعم . 
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توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


حت رو اي 
قال تعالئ: # ظهر الْمَسَادُ في أل وَالبحْرٍ يِمَا كُسَبَتٌ أزِى ألنّاس 4 [الروم : 


.]١ 
قوله: «وتحوّل عافيتك» فيه الاستعاذة بالله تعالىئ من أن ينقل العافية منه إلى‎ 
غيرهاء ويسأله بقاءها سابغة عليه» وهي تشمل العافية في الدين» والبدن.‎ 
والوطن» والأهلء والمال» بأن تبقئ سالمة مما يطرأ عليها فيزيلها» أو‎ 
يهلكهاء أو يذهبها.‎ 

4- وقوله: «وفجأة نقمتك» الفجأة: هى البغتة التى تأخذ الإنسان من حيث لا 
يكون عنده سابق إنذار وإخطار وتحديره فيؤخذ من مأمنه» حينما تفجؤه 
اللقجان وباق | لعد ل دو لاك اس ما من ولا لقن + 

5 قوله: «وجميع سَحَطك)» تعميم بعد تخصيص»ء» فهو يستعيذ بالله تعالئ» 
ويعتصم من جميع الشووق والامور التي توجب سخط الله تعالئ» والذي 
يسخطه جل وعلا على عباده: هو عموم المعاصي والذنوب» من انتهاك 
المحرّمات أو ترك الواجبات» والله أعلم . 

5 وقوله: : «اللّهمَ إني أعوذ بك من غلبة الدّين» الدَيّْنُ الغالب الظاهر هو الدين 
الذي ليس عند المدين ما يقضيه به» أما إذا كان عند المدين ما يفى به الدين» 
فهئذا دين ليس بغالب . ١‏ 

1 الدَّيْنُ إذا غلب يسبّب الهم والغم» ويكون صاحبه في قلق وتعب بدني وقلبي 
وفكري» وهلذا هو ما استعاذ منه؛ لأنّ حقوق الادميين مبنية على الشح . 
ولذا استعاذ النبي كلِ من المَغْرّم وهو الدَّينء وقال كَل مبيئًا آثار الدين 
السيئة» وعواقبه الوخيمة: (إِنْ الرجل إذا غرم.» حدث فكذب. ووعد 

فأخلف» [رواه البخاري(877) ومسلم (59089)]. 

4 أما غلبة العدو: فهي تسبب لصاحبها الذلّة» والمهانة» والحقارة؛ فإن العدو 

لا يرحم» ولا يشفق» وإنما يقسو ويعثو. 


كتاب الجامع ‏ باب الدعاء 


ل 
والقسوة قد تسبب جلاء عن الديارء أو هلاكا فى الأعمار»ء أو استيلاءً 
على الأموال» أو غير ذلك من أنواع المضان الى يتغيننها الخد القالي: 
وتأمل - أيها القاريء الكريم ‏ ما تفعله دولة إسرائيل العدو في المسلمين 
من استيلاء علئ بلدانهم» وتشريد لزعمائهم» وقتل لأبريائهم» وتعذيب لما 
تحت أيديهم منهمء وانظر إلى الأقليات الإسلامية؛ كيف هم مضطهدون 
تحت سيطرة أعدائهم ؛ نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. 

4- اشماتة الأعداء» هو فرحهم بما يصيب الإنسان من نكبة في بدنه» أو أهله 
أو ماله» أو سُّمعتهء أو غير ذلك من نكبات الحياة ومصائبهاء فإنّه يلل 
يستعيذ بالله تعالئ» ويرشد أمته إلى الاستعاذة من هلذه الشرور التي تسبب 
وينتج عنها هلذه الآمور السيئة. 
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لتك ]زم 
101 0 - قَالَ: «سمع الب كلل 
يَقُولَ : اللَّهُم إِني أشألك بأ" 0 
أَنْتَء الأَحَدُء الصَّمَدُ ال ل لد وَلَمْ يُولَدْء وَلَمْ يَكُنْ لَه كمُوًا 
أحَد قَقَالَ رَسُولُ اللهيكي : لََد سَأَلَ الله باشمه الَذِي ذا سْيْلَ به أغطئ» 


5-9 


2 م َه - ص 
وَإِذَا دُعَ به أجَاب» أَخْرَجَه الأرْبَعَةٌ» وَصَكَحَهُ ابْنُ حبانَ''' . 


درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
قال الشوكاني في تحفة الذاكرين: أخرجه أهل السئن الأربع» وابن 
حبان» وهو من حديث بريدة» وحسّنه الترمذي» وصحّحه ابن حبان» وأخرجه 
أيضًا من حديث بريدة الحاكم» وقال: صحيح على شرطهما. 
قال المنذري: قال شيخنا أبوالحسن المقدسي : إسناده لا مطعن فيه . 
وقال ابن حجر: إِنَّ هلذا الحديث أرجح ما ورد في الاسم الأعظم من 
حيث السند. 
وحسّنه السخاوي كما في الفتوحات الربانية . 
“د مفردات الحخديث: 
الأحد: أي : الواحد الذي ليس له شريك في الألوهية» والربوبية» والأسماءء 
والطتاك ١‏ قور يز ارك وال ار 0 
- الصمد: هو السيد الذي يَصّمّدُ إليه الخلق في الحوائج» ويقصدونه في 


2)5861( الترمذي (75175)» النسائي في الكبرئ (5/ 595)؛ ابن ماجه‎ »)١597( أبوداود‎ )١( 
. )5181( ابن حبان‎ 


كتاب الجامع ‏ باب الدعاء 


المطالب» مِن صَمَدَ إليه» بمعنئ قصده؛ فهو فَعَلّ بمعنق مفعول. 

داكفوًا أحد: الكنناء “هو القثبيه والكيل» والنظير» فهو جل وعلذ لبس له من 
خلقه مكافئئٌ» ولا مماثلٌ» ولا نظيث» ولا شبي. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ قوله: «أسألك بأنّي أشهد أنك أنت الله» هنذا قسم استعطافي وتضرعي» 
ومعناه: أسألك باستحقاقك لهلذه الصفات» ولم يذكر المسؤول والمطلوب 
بهلذه التوسّلات؛ لعدم الحاجة إل ذكره . 

-١‏ قوله: «بأنى أشهد أنَّك أنت الله لا له إلا أنت» هنذا من باب التوسّل 
بالأعيان الفالحد: وهو من التوسل الجائز» بل المستحب؛ قال تعالئ: 
« ونه الأمعاك الحْسَئ فَأدَعُوهُ يبا © [الأعراف: 160]» وليس في الذكر أفضل من 
هلذه الجملة الكريمة؛ لما اشتملت عليه من الشهادة بإفراده تعال بالعبادة» 
ونفي الشريك عنه . 

ْ وتقدم شرح هلذه الجملة العظيمة . 

“1 «الأحد» الواحد وحدانية حقيقيةً فى ربوبيته» وفى ألوهيته» وفى ذاته» وفى 
صفاته. فقن الفسفيريف كيه لا حلي فو الأخلاالمشرد بالكوال المطلق. ْ 

4 «الصمد» الذي تصمُّدٌ إليه جميع الخلائق» وتقصده لقضاء حوائجها؛ 
فالعالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقارء ويرغبون إليه في 
مهماتهم ؛ لأنّه القادر علئ قضائها . 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: فلو أنَّ مبتدعة عاد القبور»ء وأسرى 
الخرافات يفقهون معنى هلذه الحكمةء ويؤمنون بها إيمانًا صحيحًا يملك 
قلوبهم, لَمَا صَمَدَ أَحَدّ منهم إلئ قبر أحد من الصالحين» ولا إلئ دَجَالٍ 
يدّعي استخدام الجن» وتسخير الشياطين؟ ليقضي له ما عجز عنه من منافعه 
ومصالحهء أو من دفع الأذئ عن نفسه وأهله؛ فإِنَّ هلؤلاء ‏ أحياءً وأمواًا - 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسسب :60 


عاجزون كلهم عما يظنه الجاهلون بهم من التصرُفٍ في عالم الغيب 
والشهادة . 

0 «لم يلد ولم يولد»؛ فهو جلّ وعلا لكمال غناهء وعدم افتقاره إل غيره» لم 
يصدر عنه ولدء ولم يصدر هو عن شيء؛ لاستحالة نسبة العدم إليه سابقا 
ولاحقّاء ولو كان مولودّاء لكان مسبوقًا بالعدم؛ لأنَّ المولود حادث» ولو 
كان والدّاء لوجب أن يكون له أولادٌ» وللزم أن يكون للخلق آلهة متعددة؛ 
وهلذا مستحيل . 

1- لم يكن له كفوًا أحد» الكَقُو: النظير المكافيء » والله تعالئ لا نظير له» ولا 
شبيه ؛ .لا فى ذاته» ولا فى أسمائهء ولا فى صفاته. ولا في أفعاله» فهلذه 
السورة الجليلة ودالقى تعر ل قن 'معانيها الشريفة فلت القراة > قد أيطلة 
جميع الشرك ؛ لاشتمالها علئ جميع أنوع التوحيد الثلاثة ظ 

«لقد سأل الله باسمه الذي إذا سَئِل به أعطئ» وإذا دعي به أجاب». وفي 
رواية: «لقد سأل الله باسمه الأعظم) : ْ ْ 

إعطاء السؤال والإجابة على الدعاء دليل عل شرف السائل والداعي» 
وح اده عن اسان وا لمحييه سين العا معدو اندو رانين لكا و8110 

كما يدل از فصر هلدا الدعاء وحسيية فإنّه وسيلة قوية» وسبيل قويم 
إليل حصول المطالب من الله تعالىل» وتلبية نداء عبده. 

أما الاسم الذي إذا سئل به أعطئ » أو كما جاء في رواية أخرئ أنه «الأعظم» 
فهلذا هو أحد أسماء الله تعالئ» وللكن اختلف العلماء في تعيينه؛ فقد 
أخفاه الله تعالئ لحكم عظيمة» لعلَّ منها أن يتلمّسه العباد في جميع أسماء 
الله» فيدعوه بهاء فيكثر عملهم؛ ليكثر ثوابهم» كما أخفئ ليلة القدرء 
وساعة الجمعة» وساعة الليل» للاجتهاد في طلبهاء وكثرة العمل في 
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9 كك 


4- قال ابن عادّن: الأظهر أنَّ الاسم الأعظم أنّه لفظ الجلالة «الله»؛ فهو الأعظم 
عند أكثر العلماء» ومعناه أنَّه امتاز علل غيره من الأسماء والصفات 
بخصوصية ليست في البقيّة . 

٠‏ قال محرره: اعجلك ل سهان تكو من( أرضن قولاً»» وقد أفردها 

السيوطي في مصنف . 7 
قال ابن حجر : أرجحها من حيث السند : «الله لا إلله إلا هوء الأحد» 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد». 
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محتحجت 91م 
8ه وَعنْ أبِي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الل"عَنْهُ قال كان رشول 
ب فم كه إذا | أ صبح 3 ل : ل الهم بك أ بَخنا . وَبِكَ أْمْسَينا : 3 


2 


18 ار وَإِلَيِْكَ التُشُور وَإِذا أَمْسَئ قَالَ مِثْلَ ذلكَ» إلا أنه 
قَالَ: وَإِلَيْكَ المَصِيدًا أَخْرَجَهُ الأريَعَة"" . 


ل 


١ 


الى 


د درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
قال صديق حسن : أخرجه أهل السنن» وابن حبان. 
قال الترمذي: هلذا الحديث صحيح ) وصححه ابن حبان» والنووي» 
وأخرجه أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح . 
وحسّنه الترمذي» وابن حجر والسيوطيء والمناوي. 
قال الشيخ الألباني: سنده جيدء ورجاله كلهم ثقات» فهم من رجال 
مسلم . 
* مفردات الحديث: 
بك أصبحنا: الباء للاستعانة بكل هلذه المتعلقات» وقدَّم الجار والمجرور؛ 
لإفادة الاختصاص والحصرء و«أصبحنا» أي : دخلنا في الصباح وأعماله . 
- وإليك النشور: النشور: هو البعث بعد الموت. وفيه مناسبة؛ لأنَّ النوم أخو 
الموت» فالإيقاظ كالإحياء بعد الإماتة. 
- وإليك المصير: المصير: هو المرجع» وفيه مناسبة ذكر المصير في المساء؛ 


)١(‏ أبوداود (0078)» الترمذي (7791)» النسائي في عمل اليوم والليلة (0514)» ابن ماجه 
(85). 
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0 د 


لأنّهِ ينام فيه» والنوم أخو الموت. 
ما يؤخذ من الحديث: 
-_١‏ «اللّهمَ بك أصبحنا» أ : بسبب نعمة إيجادك» وإمدادك.ء دخلنا في 
الصباح؛ فأنت الموجد لنا وللصباح . 
«وبك أمسينا» مثله . 
قال النووي: اعلم أنَّ أشرف أوقات الذكر في النهار بعد صلاة الصبح . 
قال ابن عللّن : إِنّما فضّل الذكر هلذا الوقت؟ لكونه تشهده الملائكة . 
؟"- قوله: «ويك نحياء وبك نموت» فما نعمله فى حال الحياة من الأعمال 
السا كيف : وجا رتسفد (وادنوا نالعال انحل اوم تناه ة ومتد فاع 
ومبرات» وآثار صالحة؛ من علم مورونك».وغيق جارية +« وغير ذلك فكل 
هلذا خالص لوجهك. ومتقوّب به إليك؛ لأنّك أنت المستحق له» والهادي 
إليه» والموضح سبلهء والميسّر طرقهء فأعمالنا الصالحة في الحياة 
والعمات متك وإلبلك, 
«إليك النشور» تقال في الصباح لمشابهة الاستيقاظ من النوم بحال البعث 
والنشور من القبور؛ فكل من الموت والنوم فقدٌ للإحساسء فالأولى الموتة 
الكبرئ» والنوم الموتة الصغرئ» والبعث منهما رجوع إلى الحياة من جديد . 
5 «إليك المصير» تقال في المساء حين إقبال النوم المشابه للموت بمفارقة 
الروح لجسدهاء ورجوعها إلئ خالقهاء وإن اختلفا في نوع المفارقة 
والانفصال» فيمسك التي قضئ عليها الموت» وأما روح الحي: فيرسلها 
إلى أجل مسمّى . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


اسه 
6- وَعَنّْ أنس رضن الله عَنْه قال : كان أكثك دعَاء 
رَسُولٍ الله كل : «رَبََا آننا في الدُنيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخرة حَسَنةٌ وَقن 


04 


عَذاب الثارا مُتَمَقْ 1و1 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الدعاء هو آية كريمة في القرآن الكريم» كان كَكِةِ يكثر من الدعاء به 
فهي اية كريمة» وحديث شريف . 

قال القاضي عياض: إنما كان كل يدعو بهلذه الآية لجمعها معاني الدعاء 
كله من أمر الدنيا والآخرة» فإنَّ الحسنة هاهنا النعمة» فسأل نعيم الدنيا 
والآخرة؛ والوقاية من النار» وهلذا كمال السعادة في الحياتين : الأولئ 
والثانية . 

١‏ هلذا الدعاء من أجمع الأدعية» وأشملهاء وأكملهاء ومن أنفع الأدعية» 
وأجلهاء وأحسنها؛ ذلك أنه جمع خيري الدنيا والآخرة» والوقاية من الشر 
وأسبابه» فشمل من حسنة الدنيا سؤال كل مطلوب ومرغوب: من حصول 
العلوم النافعة» والأعمال الصالحة» والعافية من الأمراض والأسقام 
والسلامة من المشاكل والأزمات والنكبات» والتوفيق بالزوجة الصالحة التي 
تعجبه إن نظر إليهاء وترضيه إن حضر عندهاء وتحفظه في نفسها وولدها 
وماله إن غاب عنهاء وحصول الأولاد البررة الصلحاءء الذين بهم تقر 
العين» وترضى النفس» ويُّسر القلب. وحصول الأمن في الأوطان» 
والاستقرار في البيوت والدورء وحصول الرضا والقناعة بما قسم الله تعالى 


000 البخاري 6 ة مسلم (5591), 


كتاب الجامع ‏ باب الدعاء 
وأعطى» منّ الحياة السعيدة» والمعيشة الهنية الرغيدة . 

"- أما حسنة الآخرة فهي النعمة الكبرئ» والسعادة العظمئ» والحياة الباقية» 
والنعيم المقيم» وأعلاها رضا الرب» ودخول جنته التي فيها النظر إلى وجهه 
الكريم» والحظوة ة بيوم المزيد. ركاف البصدون نعم د يدن وشباب لا 
507 ووامسي ١‏ لكو ب لاد اك ٠‏ مما لا يدور في 


الشيال ولا يقبط نه البال 3 قلا تعلم تنس مآ أ يآ خنىَ هم من قرَةٍ عبن جر يما 
كانوا يَحَمَلُوَ (49 [السجدة]» مما لم تره عين» ولم تسمع به أذن» ولم يخطر 
على بال بشر. 


5- أما الوقاية من عذاب النار: فإنّها كمال النعيم» وتمام الأنس» والحصول 
على الأمن, وزوال الهم والغم» وذهاب الخوف والكرب؛ 9 فَمَن يُحْرْحَ عن 
الكار وَأَدينْلَ ليحك مَتَد كاد [آل عمران: 186]. 

أسأل الله تعالئ بأسمائه الحسنئم» وصفاته العل» وبأنّه الله الذي لا إلله 
إل هو الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفا أحدء 
أن يجعلنا من الفائزين بجنته ورضاه. الناجين من عذابه وغضبهء ووالديناء 
وأفاوينا» ومكابفناء وإخواننا المسلمين أجمعين» الأوّلِين منهم والآخرين» 
وضعلن اللتدطلن يجاومك عليةوعان ال«#وضيفيه اجمعين» 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ببب 62 

07 وَعَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : 
كَانَ النَبِنْ يكل يَدْعو : اللهُمّ اغَفِرْ لي خَطِبئتي» وَجَهْلِيء وَإِسْرَ 
في أمْرِي ء وَمَا أَنْتَ غلم به يي لهم 7 4 
وَخَطئِيء وَعَمْدِيء وَكُلَّ ذلك عِنْدِي» الهم عفر بي تَدَمْتُء وَمَا 
أَخََرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ» وَمَا أَعْلدت. وما أَنْتَ ف ديق الت 
المُقَدَمُ وَأَنْتَ المُوّخَو وَأَنْتَ على كل سَيْءِ قَدِيرُ © متد عَلَئه( , 


* مفردات الحديث: 

الخطيئة : الذنب. 

جهلي : الجهل : ضد العلم» ويحتمل أنَّ المراد به هنا: الخطيئة المتعمّدة. 

- إسرافي : الإسراف : مجاوزة الحد في كل شيء . 

جِدّي : بكسر الجيم» ضد الهزل. 

خطئي وعَمّدي : من قطني الجقاص عاني. العام + ب سسع سر مزل 
وعن جد» وتكرير ذلك لتعدد الأنواع التي تقع من الإنسان من المخالفات . 

- أنت المقدّم: أي: تقدّم من تشاء من خلقك؛ فيئّصف بصفات الكمال» 
ويتحقق بحقائق العبودية بتوفيقك . 

- أنت المؤخّر : لمن تشاء من عبادك بخذلانك وتبعيدك له عن درجات الخير. 


000( البخاري(2)757980 مسلم (19/؟). 


كتاب الجامع ‏ باب الدعاء 


0 وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ ‏ رَضِي الله عه عله قال كان رسو 


ش يه تقو ل: 'اللّهُم لح بي ديني الي مُوَ عِضْمَهُ أمْري. وَأَصْلح 
0 التي فيهًا مَعَاشِيء وَأضلخ لي آخرتي الَتِي إِلَيْهَا مَعَادِي» 
ل وجل المت ولخ ليون كل 


تَد) أَخر 0 56 
شر ج' 


* مفردات الحديث: 
أصلح لي ديني : بأن تُوفقني للقيام بآدابه على الوجه الأكمل . 
ل ل ا 
- معاشي 6 : مكان عيشي » وزمان حياتي» بإعطاء الكفاف . 
- معادي : أي مان إغادي؛ باللطف. والتوفيق على العبادة» والإخللاص. 
راحة لي من كل شر: أي: راحة لي من الفتن» والمحن., والابتلاء بالمعصية 
والقفلة : 

وخلاصة آخر هلذا الدعاء: اجعل عمري مصروقا فيما تحب» وجتّني ما 


2 


2 


مسلم (50950). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حم 0 
الك اعأني - رَضِي الاعنْةُ قال للرة 
1 : «اللَّهُمَ الْمعْنِي ونا علسية وَعَلَّمِْي مَا : نعي » وَازدكنِي يلما 
يَتفَعْنِي) رَوَاه لتسَائِنء وَالحاكة”'' . 
8 وَلِتَّرْمِذِيٌ مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ َه وَقَالَ في 
آخرِه: «وَزِدْنِي عِلَماء الحَمْدُ لله عَلى كُلَّ حَالٍء وَأَعُودْ بالله مِنْ حَالٍ 
هل التَآر) وإشناذ اس 334 ْ 


درجة الحديث: 

إسناده حسن قاله المصنف والسيوطي . 

والحديث أخرجه النسائي, والترمذي» وصححه الحاكم» » فقال: حديث 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذَّهبِي. 

أما الحافظ ابن كثير في تفسيره فقال: أخرجه ابن ماجهء والبزار» 
وأخرجه الترمذي عن أبي كريب؛ عن عبدالله بن نمير» به وقال: غريب من 
هنذا الوجه. ١‏ 
* مفردات الأحاديث الأربعة السابقة بتوسع أكثر: 


الخطيئة : هى الذنب الكبير أو الصغير . 


- الجهل : ضد العلم؛ قال ابن عباس: «كل من عمل السوء فهو جاهل» فمن 


جهالته عمل السوء». 


.)444/5( النسائي في الكبرئ‎ 426١١ /١( الحاكم‎ )1١( 
.)7699( (؟) الترمذي‎ 


كتاب الجامع ‏ باب الدعاء 

- إسرافي في أمري: مجاوزة الحد في كل شيء» والمراد هنا: الإفراط في 
العام والامتفاونها. ك0 

نوما آلت: أعلم: يهدمى 3 يعني : :إذ. الله تبازك بوأتعالون :وكل بعياد» ملاتكةه 
يحصون عليهم سيئاتهم من أقوال وأفعال؛ قال تعالئ: #8 إِنَّانحَنُ نحي الْمَوَينى 
يكحب ماقدَموأواللرهم وكل شئْء احص كما ومن 43 [ايس]. 


د ب _ 


أذ لسر 


وقال تعالوا : 3 تنلقة اماقيعا متفهر يفا غيارا أ 1 هفل تمر 
الله عَكَ كل سَىْو سَِيدٌ 4 [المجادلة] . 

فالعبد يسأل ربه غفران ذنوبه التي يعلمهاء والتي نسيهاء وعلمها الله 
تعالل» وأحصاهاء وحفظها عنده. 
- اغفر لي جدّي وهزلي: الجد: الاجتهاد في الأمرء والاهتمام به. والهزل 
ضدهء لم يج فيه. 
- خطئي وعمدي: الخطأ: ما وقع من الإنسان من غير قصدء والعمد: قصد 

عين الفعل بعلم . 
- اللّهِمّ اغفر لي ما قدّمت وما أخَّرت: الذنوب المتقدمة عل طلب المغفرة 
واضحة معروفة» وأما الذنوب المتأخرة فقيل #“معناها أن الث تشفط ٠‏ فلا يقع 
واااذنها في زقية تعفر وقيل : معناه أنّه لا يؤاخذ بما سيقع منه من الذنوب 
المستقبلة» بحيث يوقّقه للتوبة التي تمحوها. 

وقد صدّف الحافظ ابن حجر رسالة سماها: «الخصال المكمّرة للذنوب» 
تتبّع فيها الأحاديث التي ورد فيها الوعد بغفران الذنوب «ما تقدم منها وما 
تأخّراء وخرّج أحاديئها وحمّقها. 
- أنت المقدّم: أي: تقدّم من تشاء من خلقكء فيئّصف بصفات الكمال» 
ويتحقق بحقائق العبودية بتوفيقك . 
- أنت المؤخّر: تؤخّر من تشاء من خلقك بخذلانك وتبعيدك إِيّاهِ عن درجات 


توضيح الأحكام من بلوغ المرا 
هه توضيح م صن بلوغ المرام 

الخير. 
- وأنت علئ كل شيء قدير: عموم بعد خصوص ؛ ؛ لئلا يتوهّم الحصر والعدد. 
- الهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري : : فوصف الدَّين بأنّهِ عصمة الأمرء 
وهو عين الحقيقة؛ لأنَّ صلاح الدين هو رأس مال العبد» وغاية ما يطلبه. 
- وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي : وأما صلاح الدنيا ‏ لأنّها مكان وموضع 
فعاشة - فحقيقةٌ لا بد منها في حياته» فمن لم تستقم معيشته» لا تتم له آخرته . 
- وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي: وأما صلاح آخرته» التي هي المرجع 
والمصير- فحول ذلك يسعى العباد بفعل الطاعات. وترك المنهيات» وقد 
استلزمها سؤال صلاح الدين؛ لأنّهِ إذا أصلح الله دين الرجل» فقد أصلح له 
اخرته التي هي دار المعاد. 
واجعل الموت راحة لي من كل *: شٌِ: لأنّهِ إذا كان الموت دافعًا للشرور قاطعًا 
لهاء ففيه الخير الكثير للعبد. 

وليس في الحديث دلالة علئ جواز الدعاء بالموت» وإنما دلَّ على سؤال 
أن يجعل الموت ‏ في قضائه عليه ونزوله به راحة من شرور الدنيا». ومن 
شرور القبر؛ لعموم الدعاء من جميع الشرورء والذي ينبغي أن يقوله المسلم 
الخائف من المحن والفتن: ل حوبي ما انك الحا خا وتوفني إذا 
كان الموت خي! آرواة البخاري 0011 )سام 1 542؟). 
الَلهُمَ علّمني ما ينفعني» وارزقني علمًا بنفعني : : سؤال الله سبحانه وتعالئ علمًا 
نافعاء والعلم النافع هو العلوم الشرعية أصولها وفروعها؛ فهي من أجَل النعم 
وأفضل القسم؛ ؛ قال تعاليا: ##وَمن يُوْتَ الْحِكمَةَ فد أوق حرا حرا 4 
[البقرة: 779]» وقال تعالى : ## قل هَل ستو ى اَن يلون وَألَِنَ لا يلون 4 [الزمر : 


9]» وقال تعالول: #8 يرف مع هلين ءامثوأمتك وكين ونوا الول ممح [المجادلة : 
.]1١‏ 


كتاب الجامع ‏ باب الدعاء 

وقال تك : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» [رواه البخاري )7١(‏ 
ومسلم .])1٠١1/(‏ 

والنصوص في فضلٍ العلم والحثٌ عليه كثيرة جدًا . 

قال الإمام أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صكّت نيته . 

وقال الإمامان أبوحنيفة» ومالك: أفضل ما تطوّع به العلم» تعلمه 
وتعليمه . 

وقال الإمام النووي: اتّفْقَ السلف علئ أنَّ الاشتغال بالعلم أفضل من 
الاشتغال بنوافل الصلاة» والصيام» والتسبيح» ونحو ذلك؛ فهو نور القلوب». 
والميراث النبوي» ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» فهو أفضل الأعمال 


وأقربها إلى الله . 
وأفضل العلوم : أصول الدين» ثم التفسيرء ثم الحديث» ثم أصول الفقهء 
ثم الفقه. 


- وانفعني بما علّمتني : و ل ل ل ل 
ينفع صاحبه» وبال عليه» وحجة قائمة عليه» وقد قال َكل : «اللّهمّ أعوذ بك 
من علم لا ينفع» . 

وثمرة العلم تتلخّص في أمرين : 

في الإخلاص لله تعالئ في طلبه وتحصيله . 

وى العمل لفق فك فطلي الأمزيني» أل سافنا لقن سر 

قال الإمام الغزالي: أيها المقبل على العلم» إن كنت تقصد بطلب العلم 
المنافسة» والمباهاة» والتقدم على الأقران» واستمالة وجوه الناس إليك» 
وجمع حطام الدنيا ‏ فصفقتك خاسرة» وتجارتك بائرة. 

وإن كانت نيتك من طلب العلم الهداية» فأبشر؛ فإنّ الملائكة تبسط لك 
أجنحتها إذا مشيت؛ رضا بما تطلب . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرا 
توخيح م من بلوغ المرام 
- وفيه الاستعاذة من حال أهل النار: لأنهم أهل المعاصي بتركهم الواجبات» 
وانتهاكهم المحرمات ؛ فمآلهم إلى النارء وكمن القوان: 
* ما يؤخذ من الأحاديث: 
أت «اللّهم اغفر لي2 الاستغفار: طلب المغفرة من الله»ء وهي الوتانه من شر 
الذنوب مع سترها. 
أما العفو عن الذنوب» فهو محو أثرها؛ وللكن قد يكون بعد عقوبة على 
المذنب» بخلاف المغفرة؛ فإنّها لا تكون مع عقوبة. 
قال ابن رجب: وأفضل الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء علئ ربه» ثم يني 
بالاعتراف بذنبه» ثم يسأل الله المغفرة؛ كما في حديث شداد بن أوس «سيد 
الاستغفار»). 
؟-قال ابن رجب : أسباب المغفرة ثلاثة 
أحدها: الدعاء مع الرجاء؛ فإنَّ الدعاء مأمور به» وموعود عليه 
بالأنخانة »كال تعالة < اتترو نكيت ل مان ]. 
وفي الحديث: «ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاءء ويغلق عنه باب 
الإجابة» . 
للكن الدعاء سبب مقتض للإجابة» مع استكمال شرائطه» وانتفاء موانعه . 
وقد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض شروطه» أو وجود بعض موانعه» ومن 
أعظم شروطه: حضور القلب» ورجاء الإجابة من الله تعالئ» ففي المسند 
1517) عن ابن عمر أنَّ البّىَ بل قَال: «إنَّ هَلذهِ القلوب أوعية؛ فبعضها 
أوعئ من بعضء فإذا سألتم فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة؛ فإنَّ الله لا 
يمحت لعيد دعاء ين يلب عافل ١‏ . 
ومن أعظم أسباب المغفرة: أنَّ العبد إذا أذنب» لم يرج مغفرته من غير 
ربه» ويعلم أنّه لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره. 


كتاب الجامع ‏ باب الدعاء 

الثانى: الاستغفارء ولو عظمت الذنوب ٠»‏ وبلغت في الكثرة عتّان 
سينا ْ 

والمراد بالاستغفار: الاستغفارٌ المقرونٌ بعدم الإصرار. 

أما الاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب» فهو دعاء مجرّد. إن 
شاء الله أجابه» وإن شاء رده. 

وقد يكون الإصرار مانعًا من الإجابة؛ ففي المسند (59600) عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص مرفوعًا: «ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم 
يعلمون». 

وخرّج البيهقي في الشعب (577/0) عن ابن عباس مرفوعا: «المستغفر 
من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزيء بربه) . 

فالاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار؛ كما مدح 
الله أهله» ووعدهم بالمغفرة. 

فأفضل الاستغفار ما قارن به ترك الإصرارء وهو حينئذ يؤمّل توبة 
نصوحًاء وإن قال بلسانه: أستغفر الله» وهو غير مقلع بقلبه» فهو داع لله 
بالمغفرة» قد يرجئ له الإجابة . 

وأفضل أنواع الاستغفار: أن يبدأ بالثناء عل ربهء ثم يثئّي بالاعتراف 
بذنبه» ثم يسأل الله المغفرة؛ كما جاء في سيد الاستغفار. 

الثالث: التوحيدء فهو أقوئ أسباب المغفرة» فالتوحيد هو السبب 
الأعظم ؛ فمن فقدهء فقد المغفرة» ومن جاء بهء فقد أت بأعظم أسباب 
المغفرة؛ قال تعالي' : 8 إن أله لا يَنْو أن مّرك بو وَيَمفْرٌُ مَا مون دَِكَ لِمَن 255 4 
[الساء: 4/4 ]. 

جاء مع التوحيد» ولو جاء قراب الدنيا خطاياء لقيه الله بقرابها مغفرة» 
للكن هلذا مع مشيئته عرَّ وجل» فإن شاء غفر له» وإن شاء أخذه بذنوبه» ثم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي جره 
كانت عاقبعه أن لا يخلّد قي النارء بل يخرح :متها ثم يدخل الجنة.. 

قال بعضهم: الموحّد لا يُلقَئ في النار كما يلقى الكفارء ولا يبقئ كما 
يبقى الكفار؛ فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه» وقام بشروطه كلها 
بقلبه» ولسانه. وجوارحهء أو بقلبه ولسانه عند الموت ‏ أوجب ذلك مغفرة 
ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من الدخول في النار بالكلية . 

فمن تحقَّق بكلمة التوحيد قلبه » أخرجت منه كل ما سوى الله محبة» 
وتعظيمّاء وإجلالاً» ومهابة» وخشية» ورجاءً» وتوكلاً؛ وحينذ تحرق ذنوبه 
وخطاياه كلهاء ولو كانت مثل زبد البحرء وربما قلبتها حسنات» فإنَّ هلذا 
التوحيد هوالسببٌ الأكبر الأعظم» فلو وضع ذرة منه علئ جبال الذنوب 
والخطاياء لقلبها حسنات؛ كما جاء في المسند (/508151) عن أم هاني» عن 
النبى ككل قال: «لا إلله إلا الله لا تترك ذنباء ولا يسبقها عمل» اه كلامهء 
وحم انها تال 


كتاب الجامع 3 باب الدعاء 


ل 
0ه وَعَنْ عَايْسَّةَ ‏ رَضيّ الله عَنْهَا - أن الئِيَ يل عَلَمَها 
هَنذًا الذّعَاء : الهم ا ى أشألك من الحخَيْر ل عَاجلهِ وآجلهء ما 
عَلِمْثُ مِنْهُ وَمَالَم غلم وَأعُودُ بِكَ ين الس كُلَّم عَاجلِهِ وَآجل؛ 
مَا عَلمْتُ منة من وما لم أَعْلَّمْ اللّهُم إني أَسألَكَ مِنْ حَيْرِ ما مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ 


ين 
4 ا مر 


ويك ووه بك من رما عاب بك وَيكَ» اللُّم ني أشأئكَ 
الجند وَمَا قَدَبَ إِلَيهًا بخن ار 0 وما 
رب إلا مِنْ قَوْلٍ أو عَمَلِء وَأَسأَلّكَ أ أَنْ تَجْعَلَ كل قَضَاءٍ فد قَضِيّتةٌ لي 


خد ايك لمالاو عفان عا والك ف 


الحديث صحيح . 

ففد صحّحه الحاكم وابن حبان . 

قال الشوكاني في تحفة الذاكرين : أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة . 

قال الترمذي: حسن غريب» وإنما لم يصححه الترمذي؛ لأنَّ في إسناده 
ليث بن أبي سليم» وهو - وإن كان فيه مقال - فقد أخرج له مسلمء وحديثه لا 
يَقَصَرٌ عن رتبة الحسن . 

وقال الشيخ محمّد ناصر الدين الألباني: أخرجه أحمدء وابن ماجهء 
وابن حبان» من طريق حماد بن سلمة» أخبرني جبر بن حبيب» عن أم كلثوم 
بنت أبي بكرء عن عائشة؛ أنَّ رسول الله يكِِ علّمها هنذا الدعاء» فذكره. 


)١(‏ ابن ماجه (7845)» ابن حبان(2))859 الحاكم 7/1١١‏ 5ه). 


0 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
قَلتُ: وهلذا إسناد صحيح » رواته ثقات» رواه مسلمء عن جيبر بن 
حبيب 2 وهو ثقة» ثم رأيت الحديث في المستدرك من طريق شعبة» عن جبر بن 

حبيب »2 به وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذّهبي. 

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمّد. انتهى الكلام علئ درجات 
أحاديث بلوغ المرام في : ليلة الأحد الموافق: 9١/408/5١ه.‏ 

ثم تمت المراجعة الأخيرة في ضحئ يوم الجمعة 0/ 4/ ١٠5١ه.‏ 

لى أعيبت المراجعة مرّة أخرئ» وكان آخرها في شهر رجب عام: 

.ه١5١‎ 

مفردات الحديث: 

عاجله : العاجل : مقابل الآأجل من كل شىء» ومعناه: الخير الحاضر. 

-آجله : ما تأخّر من خير الدنيا والآخرة. 

- قضاء قَضِيّْتهِ: القضاء له عدة معانء وأقربها هنا: أنَّ المراد به ما قدّرته 

وأمضيته تجعله لي خيرًا . 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ النبي يك علم عائشة - رضي الله عنها ويا لجان فكذلك ينبغي 
للمسلم أن يعلمه أهلهء وأولادى وأهل بيته ومن يتّصل به يعلّمهم الخير 
بما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم . 

-١‏ ففي الحديث سؤال الله تعالى الخير الذي يشمل منافع الدنيا والآخرة » مما 
لا يعد ولا يحصئء العاجل منها والآجل» والمتأخر المعلوم منها للداعي؛ 
والسيجهول :له مما لآ يعلمس لا الله تعالوا.: ظ 

'- كما يستعيذه ويلتجيء إليه من شرور الدنيا والآخرة؛ العاجل الحاضر منهاء 
والآجل المتأخرء مما علم به الداعي» وما جهل . 


كتاب الجامع ‏ باب الدعاء 626 

5- ثم عمم السؤال من نوع آخرء وهو أنَّ الداعي يسأل الله تعالئ من خير ما 
سأله رسول الله َك ويستعيذ مما استعاذ منه رسول الله يِه الذي علم ما 
عند الله من الخير والشر أكثر مما نعلم» فسأل أفضل سؤال» واستعاذ بربّه 
من أسوأ معاذ؛ فنحن به مقتدون في الرّغبة في الخير» والبعد من الشر. 

5 ثم سأل العبد من ربه الجنة» وهي غاية المطلوب» وسأل الوسيلة إليها من 
الأقوال الطيبة» والأعمال الصالحة. 

1 ثم سأل الله تعالى العبد أن يجعل كل قضاء قضاه أن يكون خيراء ولو ظاهره 
ولي اشن إل أله في حقيقة الأمر هو خير؛ ا 
وفق ااتمكيلة والمصات: وس أن تاه ينا وق 52 لحك رميق أن 

د عو سكم يتلم ونش لا كامورت 04 [البقرة]. 

0 الأدعية الشريفة علّمها النبئٌ كله عائشة؛ ليكون عَِلَمُهًا لأمته التي 
نَصَّحَهَاء وَبَيَمَاء وَأَحْسَنَ إليهاء وهي من أنفع الأدعية» وأجمعها لخيري 
الدنيا والاخرة . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- وَأَخْرَجَ الشْيْحَانٍ عَنْ أبى هِرَيْرَة - رَضِي الله عَنْهُ‎ ٠1 
76 7 و بل ميان 7 - 2 7 © سم‎ 2 1 
قال: قال رَسّول الله كلد : «كلمتان حبيبتان إلى الوحملن. خفيفتان‎ 


7 


على اللسّان» ثقيلتان فى الميرّان: سُبْحَان الله وَبِحَمَدِهء سُبْحَان الل 
العد 0 


01 0-07 5 م 2ه رفقاه > )ا بن اه ده 5 

قال م 8 7 هه ملستصية) أحمد بن على بن محمد بن 
2 0 5 - 35 ء: 24 و2 0 2 8 - 0 3 
حجر في حادي عشر شهر ربيع الآوّلِء» سنة ثُمَانٍ وَعشرين 
0 534 2 5 لك آذه -ه 5 يا 0 ض 30 له 
وَمانماثة» حامدا الله تعالئ وَمصَليًا عل رَسُولهِ عله وَمكرّمّاء 


مفردات الحديث: 

- كلمّتان: تثنية كلمة» وهو خبر مقدَّم» و«سبحان الله» هو المبتدأ » وما بينهما 
صفة» وكلمتان يراد بهما الكلام من إطلاق الكلمة على الكلام» مثل قولهم : 
كلمة الإخلاص: «لا إلله إل الله» وء «كلمتان» خبر مقدّم» و«حبيبتان» وما 
بعدها صفة» والفائدة من تقديم الخبر : تشويق السامع إلى المبتدأ . 

حبيبتان إلى الرحمن: حبيبة : بمعنئ محبوبة؛ علئ وزن «فعيل» بمعنى 
مفعول. وأنَّثْ هنا ؛ لأنَّ التسوية بين المذكر والمؤنث فى «فعيل» بمعنى مفعول : 
جائزة لا واجبة؛ وخصٌٌ لفظ «الرحمن» بالذكر؛ أن المقصود من الحديث 
نيان سعة رحمة الله بعباده» حيث يجازي علئ العمل القليل بالثواب الكثير. 


(1) البخاري (5405): مسلم (5594). 


كتاب الجامع باب الدعاء : 
خَفيفتان على اللسان: لقلّة حروفهماء وأنّهما من الحروف السهلة المخارج؛ 
فليس فيهما حرف من حروف الشدة» ثم جاءت بأسماء» والأسماء أخف من 
الأفعال؛ فالنطق بهما سريع رشيق . 
- ثقيلتان فى الميزان: ثقيلتان ثقلاً حقيقيًا؛ لكثرة الأجور لقائلهماء والحسنات 
المضاعفة للذاكر بهما» وقوله: حبيبتان » خفيفتان » ثقيلتان» صفة لقوله: 
«كلمتان»). 
-شبحان الله : اسم مصدر لازم النصب بإضمار فعل محذوف » والمصدر التسبيح . 
وبحمده: الواو للحال» أي أسبحه متلبسًا بحمدي له. 
- سبحان الله العظيم: ذكر صفة العظمة هنا ليجمع في هلذا الذكر بين الذي 
يخافه ويرجوه» وهلذه طريقة القرآن فى إيراد وعده ووعيده» وختم الآيات بما 
يناسب المقام . 

والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات» ففي اليوم الثامن من الشهر 
الثامن من عام ثمانية وأربعمائة وألف». انتهيت من شرحي لمفردات أحاديث 
هلذا الكتاب المبارك «بلوغ المرام» في منزلي بمكة المكرمة في العزيزية. 
المرام», والحمد لله رب العالمين. 

وفي مساء يوم الثلاثاء الموافق 9/ 0/١57١هء‏ انتهينا من إعادة مراجعة 
«مفردات الحديث»؛ لتعديل ما وقع فيها من خطأ أو نقص» أو خلل» والحمد 
“د ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ ختم المؤلّف ‏ رحمه الله تعالئ ‏ كتابه بالتسبيح والتحميد؛ كما فعل الإمام 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح 0 
حسن» واقتداء طيب ؛ فإن الله تعالي ختم رسالة نبيه محمّد وك بذلك؛ قال 
تعالى : 9 تبح يمد َيْكَوَسْتَفْيِرَه كم كاد وما )4 [النصر]. 

5 احبيبتان إلى الرحمن» أي: هما محبوبتان» وأيضًا محبوب قائلهما 
عيدال سوه تارك وتعال. 

وتخمق «الكعمرن مود ملع شاف[ الأسباء التشينا لان البقصرة 
الحديث بيان سعة رحمة الله عل عباده» حيث يجازي على العمل القليل 
بالثواب الكثير. 

3 ١اثقيلتان‏ في الميزان» : حقيقة؛ لكثرة الأجور المدّخرة لقائلهماء والحسئات 
المضاعفة للذاكر بهماء فقد ذهب أهل الحديث إل أنَّ الموزون هو نفس 
الأعمال؛ قال تعالئ: هن تَقَلَتْ مَوْزِيكُمَ وليك هُمْ الْمُيْسُونَ 4 
[الأعراف: 4]» والآيات والأحاديث في هلذا المعنئ كثيرة» وأما معرفة كيفية 
الوزن :فهلذه أمور توقيفية» لا يتجاوزها المسلم إلئ غير 0 
والمنقول» وليس للعقل دخل في تخيلها ووصفهاء وبيان كيفيتها؛ فهلذا من 
علم الغيب. ش 

5 «سبحان الله وبحمده»: قرن التسبيح بالحمد؛ 02 ثبوت الكمال له نفيًا 
وإثبانًا ومعتى» والتسبيح هنا: تنزيهه وتقديسه عن جميع ما لا يليق به 
سبحانه» وإلاً فهو تعالى مقدَّمِنٌ أزلاً وأبدّاء وإن لم يقدّسه أحدٌ» وإذا حصل 
الاعتراف والاعتقاد بأنه منزَّهٌ عن جميع النقائص» ثبتت له الكمالات 
ضرورة؛ فثبت أنه الرب على الإطلاق . 

والربوبية حجة ملزمة» وبرهان يوجب توحيد الألوهية» فتضكّنت هلذه 
الكلمة إثبات اتوحيدين؛ كما تضمنت إثبات الكمالين» بدا الإثباتان. 
في ضمنهما كل حمد يليق بالله تعالئ . ْ 


كتاب الجامع ‏ باب الدعاء 


619 سس 

5 «سبحان الله العظيم» : هو الذي ب يستحق أوصاف العظمة: من الكبرياء» 
والعزة» والجبروت؛ فهلذه صفاته جل وعلا. 

1 قوله: «سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»: قرنا ليجمعا بين مقامي 
الرجاء والخوف؛ فوصفه بالحمد الذي هو الثناء الجميل على الفعل الصادر 
من فاعله» وعلئ ما ينّصف به من صفات الكمال والجمال» والخوف 
والرهبة والهيبة ترجع إلى معنى العظمة» والكبرياء» والجبروت. 

قال في فتح الباري: هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر إنّما هي لأهل 
الشرف في الدين» والكمال؛ والطهارة من الحرام» والمعاصي العظام؛ فلا 
تظن أنَّ من أدمن الذَكْرَ وأصِرَ عل ما شاء من شهواته. وانتهك دين الله 
وحسروانت التراتق بالمطيزين التقدسيق: ويبلغ منازلهم بكلام أجراه على 
لسانه» ليس معه تقوئ» ولاعمل صالح. 

8 أما ابن رجب فيقول: ومجرّد قول القائل: «اللّهُم اغفرلي» فيكون حكمه 
حكم سائر الدعاء؛ فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه» ولا سيّما إذا خرج من 
قلب منكسر بالذنوب» أو صادف ساعة من ساعات الإجابة» كالأسحارء 
وأدبار الصلوات» فذنوب العبد ‏ وإن عظمت - فإنَّ عفو الله ومغفرته أعظم 
منها؛ فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته . 

قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - ١ليغفرنٌ‏ الله يوم القيامة مغفرة لم تخطر 

علئ بال بشر» أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله تعالى . 
والحمد لله الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات؛ ففي اليوم السادس من 
شهر جمادى الثانية من عام عشر وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية: تم هنذا 
| الشرح المبارك» وذلك بالانتهاء من استنباط أحكامه» وذلك بقلم راجي عفو 
ربه عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البَسَامء في 
منزله بحي العزيزية في مكة المكرمة» وأسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلّفهء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جات 
وقارئه» وناشره» وأن يجعل العمل خالصًا لوجهه الكريم» مقرّبًا لديه ففى جنات 
النعيم . 


ْ وَصلَى الل بومتاج وبار الاطة نيعا كد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


انتهى الجزء السايع 
وبه تم الكتاب. ولله الحمد والمنة 


المراجع 


القرآن الكريم . 

التفسير: 

-اتفسير الفرطي: 

تسم انه لكين 

تفسير البغوي . 

التفسير القيم لابن القيم . 

- تفسير ابن جزي . 
الجلالين. 

تفسير أبن سعدي . 

في ظلال القرآن. 

مراح لبيد تفسير النووي . 

- كفاية أهل الإيمان في تفسير القرآن» لعبدالله بغودي. 
تفسير الشوكاني . 

- أضواء البيان للشنقيطي . 

- تفسير حسنين مخلوف . 

- جامع البيان للطبري . 
-غاية البيان فى تفسير القرآن. 
عاق القر ان لمجيرة ساني 
6 التوحيد: ْ 
كتاب التوحيد. 

فتح المجيد . 


البح 2 


- اقتضاء الصراط المستقيم . 

مدارج السالكين . 

كتاب الروح . 

خا الكتن والستدعات:. 

الوبداع في مضار الابتداع . 

- شرح الواسطية للهراس 

- مصرع الشرك والخرافة لخالد الحاج. 
* الحديث : 


- صحيح البخاري» ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. 


- صحيح مسلم» ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. 
مستدرك الحاكم . 

- سئن أبي داودء ترقيم الدعاس. 

- سنن الترمذي» ترقيم أحمد شاكر. 

سنن النسائي» ترقيم أبوغدة. 

سئن أبن ماجه» ارح سيد رد ددني 
-اتهذيْب سكن أبي داود. 

مسئد الإمام أحمد. 

الأدب المفرد. 

الترغيب والترهيب . 

الإلمام لابن دقيق العيد. 

الفتح الرباني . 

جامع الأصول. 

المنتقئ للمجد ابن تيمية 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


المسراجع 


- رياض الصالحين . 

مشكاة المصابيح . 

الجامع الصغير . 

كر العمال: 

المحرر لابن عبدالهادي . 

فتح الباري . 

- العيني عل البخاري: 

فيض الباري . 

- شرح النووي على مسلم . 

- شرح العمدة لابن دقيق العيد. 
حاشية شرح العمدة للصنعاني . 
تيسير العلام شرح العمدة. 

- عون الباري على مختصر البخاري . 
السراج الوهاج علئ مختصر البخاري . 
شرح الأدب المفرد للجيلاني. 
- طرح التثريب . 

- عون المعبود. 

تحفة الأحوذي . 

- بلوغ الأماني للساعاتي . 

و الحسوى فل العوطا . 

د المتتقرا علي الموطأ. 

- أوجز المسالك إلىا موطأ مالك . 
- نيل الأوطار. 


للق 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
دشل السالام» 
- فيض القدير للمناوي . 
إحكام الأحكام لابن قاسم . 
-الأربعين للنووي. 
- شرح الأربعين لابن دقيق العيد. 
- شرح الأربعين لابن رجب . 
شرج الأريعين للفشني . 
- دليل الفالحين شرح رياض الصالحين» لابن علان. 
- شرح الأذكار لابن علان. 
-المرقاة على المشكاة. 
* أصول الحديث : 
المنار لابن القيم . 
- تخريج أحاديث الإحياء للعراقي . 
دالفلكيمن الحور الحافظ انق حون 
- إرواء الغليل. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني. 
- النّهج الحديث في مختصر علوم الحديث لعلي نصر. 
- تيسير مصطلح الحديث الدكتور محمود الطحان. 
- أسد الغابة في أسماء الصحابة لابن الأثير . 
الإصابة في أسماء الصحابة . 
- تهذيب التهذيب. 
* كتب الفقه : 
والمد: 


المراجع 


الشرح الكبين. 

- المقنع . 

حاشية المقنع . 

الفروع . 

المبدع . 

الإنصاف . 

كشاف القناع . 

- شرح منتهئ الإرادات . 

شرح الغاية للرحيباني . 

- الروض المُربع . 

حاشية الروض لابن قاسم . 

- شرح المفردات للبهوتي . 

هداية الراغب . 

تهذيب هداية الراغب . 

- نيل المآرب شرح دليل الطالب. 
الفقه المختار مخطوط . 

د الإرخام فد ارين السعدى. 

- الفوائد الجليلة عبدالرحمن السعدي . 
الاختيارات لانن تيهية . 

- مجموع الفتاوى لابن تيمية . 

د يعهر اللعاوى الصيرة اننع 
وتقارى ورسائل القيت محكدن إبزاغيم» 
- الفتاوئ السعدية للشيخ عبدالرحمن السعدي . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبحب مه 


- فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز. 

- فتاوئ الشيخ عبدالله بن حميد. 

الدرر السنية لعلماء الدعوة السلفية . 

- قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 

- قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة . 
- قرارات مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة. 
داكوازاك اسن عية كبا العلماءبالمتلكة الكرية البسردرة: 
- أشرطة مسجلة للشيخ محمّد بن عثيمين في الطهارة والصلاة. 
- المناسك للشيخ عبدالله بن جاسر . 

- المناسك للشيخ عبدالعزيز بن باز . 

المناسك للشيخ عبدالله بن حميد. 

- فقه الزكاة للقرضاوي . 

الأحوال الشخصية لمحيي الدين عبدالحميد. 

- التعزير للدكتور عبدالعزيز عامر. 

- التشريع الجنائي الإسلامي عبدالقادر عودة. 

- أحكام أهل الذمة» لابن القيم . 

بدائع الصنائع . 

حاشية ابن عابدين . 

بداية المجتهد . 

- المجموع شرح المهذب . 

الا 

مختصر الإحياء للمؤلف. 

مختصر الإحياء للعساف . 


المسراجع 


الإجماع لابن المنذر. 
*# أصول الفقه وقواعده 

قواعد ابن رجب . 

اللمع للشيرازي. 

الورقات . 

إرشاد الفحول للشوكاني . 

أصول الفقه لأحمد إبراهيم . 

أصول الفقه عبدالوهاب خلاف . 

- الموافقات للشاطبي . 

إعلام الموقعين . 

- تاريخ التشريع الإسلامي للخضري . 
القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء . 

- الوجيز في القواعد الفقهية محمّد صدقي . 
الأشباه والنظائر لابن نجيم . 

الأشباه والنظائر للسيوطي . 

كتب منوعة : 

- الجواب الكافي . 

حادي الأرواح . 

الكبائر للذهبى . 

الهتاه القيية للمعدان: 

- روح الدين الإسلامي لطبارة . 

تحفة الذاكرين بعدّة الحصن الحصين للشوكاني . 
الآداب الشرعية لابن مفلح . 
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بدائع الفوائد. 
* كتب الاجتماع : 
- سيرة ابن هشام . 
-الاللها الكيري لذبن لقنم 
الغذاء لا الدواء للقباني. 
دغخلق الإسبان نين الطب والقران للمانء 
وفاء الوفا للسمهودي 
* كتب اللغة : 
مختار الصحاح . 
لقان العم 
ال 
د العسك الرييطة 
متقانسن اللفة: 
مفردات الراغب . 
الإفصاح في فقه اللغة. 
- تهذيب الأسماء واللغات للنووي. 
0 المساة ة في المذاهب والأديان ود 


المراجع 


- الدروس النحوية للغلاييني. 
- قواعد اللغة العربية لجنة من العلماء . 


علو البلاغة للمراغي. 
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- + + -- 60 
فهرس موضوعات الجزء السابع 


كتاب الأطعمة 


- مقدمة فيما يحرم من الأطعمة ا ةزذ ز 111 1 1 1101111 


- حديث : «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام؛ 1-72 0000011 
- حيوانات البحر كلها حلال» وحيوانات البر يحم منها ما كان خبيئًاء 


دك لحرن الملا 0 0000 


حديث : «غزونا مع رسول الله يَكْدِ سبع غزوات ناكل الجراد) مسف م حم ع ل 
- حديث في حل أكل لحم الأرنب 0 
- حديث : «نهول كَةِ عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة. .2 11 
حديث في أن الضبع صيد ا ا 00 
خلاف العلماء في حل أكل لحم الضبع 00 
حديث في تحريم أكل القنفذ وأنها خبيثة 9 0000053 00000 
خلاف العلماء فى حل أكل القنفذ ل ا 
د ديه «نهىئ يل عن الجلالة وألبانها» ا ا 
حديث : «في أكل النبي يَلِْةِ من لحم الحمار الوحشي» 0000000000 


حديث: «في حل أكل الفرس» ا 0 


- خلاف العلماء في حل أكل لحم الخيل اس ا الما ال ار 
حديث : «أكلّ الضب على مائدة رسول الله يكوا يب 


- حديث في نهي النبي يله عن قتل الضفدع ا 
باب الصيد 


مقدمة عن الصيد ومشروعيته» وشروط حل الصيد 003 ا 
حديث : «من انَّخْل كلبًا إلا كلب ماشية. . انتقص من أجره كل يوم قيرط).. ٠7‏ 
ما يستثلل من تحريم اقتناء الكلب ال م 10 
خللاف العلماء في حكم اقتناء الكلب لغير حاجة ا ل 1 
خلااف العلماء في جواز بيع الكلب 1 1[ 1 1 1 1[ [ 1 ا 
حديث : «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليهء فإن أمسك عليك. .»..... 37 


حديث : «فى صيد المعراض» إن أصاب بحده جاز الصيد) اوس 
حديث : (إذا رميت بسهمك فغاب عنك» فأدركته) 19 01 


أحكام صيد الكلب المعلّم 1111 1 1 1 10771701 ه21 
باب الدبائح 


- مقدمة عن الذبح ومشروعيته» وشروطه 6 
حديث : «أنَّ قومًا قالوا للنبي ل : إنَّ قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكرُوا 
اسم الله عليه أم لا؟) ااا اي [ 1[ 1ا 00 
حم اللحوم المستوردة من بلاد الكفر ا 
- حديث : «نهيا يلِةِ عن الحذف» وقال: إنّها لا تصيد صيدًا . . ) ا 
د حرمة الضمد التقعول بالتق + ةنما يقدله الصنبيان الحجيلةه مستسد وسو مان 
+ حديف : «لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضا» ا سورج سحا رخست 81 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ملح له 


- حديث في حل الذبح بالحجر الحاد 0 
خلاف العلماء في حل الحيوان يصيبه سبب الموت» فيذكى قبل موته....... هه 
اذيك (ما أنهر الام بوقكز انب الفدعليه فكلراب.6 0 00 

ط لحل الذبيحة ا[ [ز[ ز1 [ 1 0 
- خلاف العلماء فيما يجب قطعة من الرقبة حتئ تحل الذبيحة ا ا ا 
- قرار المجمع الفقهي بشأن الذبح بالصعق الكهربائي 6[ 10000 
- حديث «نهئ يك أن يقتل شىء من الدواب صبرًا) 000 
- حديث : (إنَّ لله كتب الإحسان علئ كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة . سين 
- أنواع الإحسان ل 0 
- النَّهَي عن الذبح بآلة كالّة ااادج البعراكار اعيبر 00000 
حديث (ذكاة الجنين ذكاة أمه) امسو دا او قر 1 


- خلاف العلماء في حل أكل الجنين إذا خرج من بطن أمه ميئًا بعد ذكاتها .. 
حديث : (المسلم يكفيه اسمهء فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم 
ثم لياكل» ا م 00 ا 


سح 2ه اويا 00 
- حديث : «أنّه يك كان يضحًي بكبشين أملحين . . 0 
ما يستحب في الأضحية ا شلا 


- هل الأضحية عن الميت أفضل أم الصدقة بثمنها؟ 00 


فهرس الموضوعات 
2 س-- 


حديث : «من ذبح الأضحية قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها . .2 .:............. 1م 
خلاف العلماء في أول دخول وقت الذبح وآخره 00 
- حديث : «أربع لا تجوز في الضحايا : العوراء الْبيّنَ عورهاء والمريضة. .2.... 815 
- قرار مجلس هيئة كبار العلماء : «فيما إذا ذبحت الأضحية أو الهدي. 
فلم يعلم مرضها إلة بعد الذبح» شخ قن ااا وج امد سو السو 2/1 
حديث : ١لا‏ تذبحوا إلا مسنة» إلا أن تعسّر. .» المع عسوو 
حديث على - رضى الله عنه ‏ «أمرنا رسول الله يَِ أن نستشرف العين 
والأذذاولا تعيض عورايب؟ 111 00 
خلاف العلماء في حكم مكسورة القرن ومقطوعة أكثر الأذن 9 
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن حكم التضحية بمقطوع الإلية 000 
حديث في النَّهى عن إعطاء الجزار شيئًا من لحم الأضحية أجرة أو من 
الآأجرة 0 0 


حديث فى إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة 0000000000ا100 
-هل يجزيء سُبّع البدنة أو البقرة عن الإنسان وأهل بيته؟ 0 


باب العقيقة 


مقدمة فى تعريف العقيقة» والحكمة منها ل اه 


حديث : «أنّه يكل عىّ عن الحسن والحسين كبشا كبشا» م ب 
خلاف العلماء في حكم العقيقة ءة زد 2 100000000252 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- حديث : «أنّه ككِةِ أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان. .» ام م 1 
- الحكمة من تمييز الذكر عن الأنثى فى العقيقة 0 0 0 000000 


- مقدمة فى تعريف اليمين» وأنواعه» وشروطه لإيجاب الكفارة م ا 
- حديث: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالقًا . ١ ١٠/........».‏ 
حكم الحلف بغير الله اا 0 
حديث : «يمينك علئ ما يصدقك به صاحبك» و اناما 
حديث : (إذا حلفت عل يمين» فرأيت غيرها خيرًا منهاء فكمّر عن . .2...... ١١١‏ 
- ما يشترط لوجوب الكفارة فى اليمين زز ز ز ‏ 0 0 00 
حديث : «كانت يمين النبى يَكِِ: لا ومقل القلوب » بسكا الس 
تروط لاطا فى البحيت 1 1 1 0000 
ضوقت ل أذ هن الات اموا اموس ور ها 1000 
- بعض صيغ حلف النبي 26 شا ا ا ا و1 11 
حديث في تفسير اليمين اللغو ةا لمن سو ا رادا 


خخلااف العماء فى صفة اليمين اللغو ب د دز 0050021 الل 0 
تحليث :إن لانسة وسو اننتامه الحضاهاك: > و 


- فائدة فى إثبات الصفات لله سبحانه» ودلالتها 000000 


- فوائد حول أسماء الله الحسنئ من كلام ابن القيم زآ [ [ 0 00000 00 
حديث : «من صنِعٌ إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله خيرًا . .2........... ١٠‏ 


فهرس الموضوعات 
2 بتتب7بب7ب7بتا57577 757 2 2 


باب الندر 
- مقدمة فى تعريف النذر وأقسامه و نس اط ا ال 
حديث : «أنّه يله نهئا عن النذر . ُ( ل م ا 
حديث «كفارة النذر كفارة اليمين» [1[1[1[1[ [  [‏ [ 0 ا اا 
- أنواع النذر ل ل ل 
حلديث في أن من نذر الحج ماش لايلزمه المشي لقعم طسوو الو 1 


حديث: «استفتى سعد بن عبادة رسول الله تَكِةِ فى نذر كان على أمه . .)4 ١5٠‏ 


اميك يلحتة ما تقعل لدم الأعمال الصالحة ا ل 
خلاف العلماء في قضاء الصوم عن الميت 00 
حديث : «نذر رجل على عهد رسول الله كَلِةٍ أن ينحر إبلاً ببوانة . . » 000 
]لعل تر تمق النقيه بالكفان ا ا ا ااا 0 
حديث جابر: «يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي 

فى بيت المقدس . .» د ز0000003031311 1 ا 
عدن ندر العتااة أو أى ظثادة درمت المقلسن اعراء افيضلنها 

اا 00 
- حديث : (لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام. الو 
معو عدوا ا ل 

ليلة في المسجد الحرام . ا 


خلاف العلماء في ام 0-00-0006 ا 611 


فهرس الموضوعات 
«نك عد 


باب الندر 
- مقدمة فى تعريف النذر وأقسامه 0 
حديث : ١‏ أنه بل نهوا عن النذر . ُ( ا 
حديث «كفارة النذر كفارة اليمين» 110 
- أنواع النذر ا 111 0[ ا 
حاو وا رامو حو نر ري جني 0 سسا 


حديث : «استفتول سعد بن عبادة رسول الله كَكَِةِ فى نذر كان على أمه . .)0 ١5٠‏ 


الميت يلحقه ما يُفعل له من الأعمال الصالحة 00000 
- خلاف العلماء في قضاء الصوم عن الميت 0 
حديث : «نذر رجل على عهد رسول الله 5 يله أن يدحر إبلاً ببوانة . ١‏ ع 1١‏ 
د العسدير مق النقيه بالكفاز ك0 00 
حديث جابر: «يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي 

فى بيت المقدس . .») كمد اوج امو ا استسك اسم م ب ١‏ 
عق ند الشيلذه اوزاف عاض د بف الى اد ان ارما 

في المسجد الحرام 0 
- حديث : (لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام . م 1 
عا و ا 0 أعتكف 

ليله فى المسعد الجر اه 00 ل 0 


خلاف العلماء في اشتراط لماه مع مم و الو 1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


كتاب القضاء 


ده 


- مقدمة فى تعريف القضاء اا 0 
حديث : «القضاة ثلاثة : اثنان فى النار. .» اممساسدده ارو صعرواطا فطعو 1181 


بتقواكد سملن بالقضاء والقضاة: ز ز 0 اا 


حديث : «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين») كبحت السو سدم رقا 110 
- حديث : (إنُكم ستحر صون عا الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة . .2 .... ١77”‏ 


حديث : (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. .») 00000 
ما يشترط في الحاكم 0000 1 [1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ؤزؤ[|[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز ز 317011111 لا؟١‏ 
خلاف العلماء: هل كل مجتهد مصيب؟ 18 000101 00 
حديث : ١لا‏ يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» ا كا 
حديث : (إذا تقاضئ إليك رجلان» فلا تقضي للأول حت تسمع كلام 
الآخر..) 0 0 ا 
وجوب العدل بين الخصوم 0 00 
- حديث : «إنكم تختصمون إلىّ» ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن. .» 11 
ب لد 01 0 0 
حديث : ١كيف‏ تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم» ا 


حديث : يدعئئ بالقاضي العادل يوم القيامة» فيلقئ من شدَّة الحساب . .2 .. ١81١‏ 


دالوضال كرافون حل الشناء ا 00 
حديث : انقو ولا« سافن أموو السسافيق: فاحتجب عن حاجتهم . مايا 
تحذير القضاة من وضع حجاب يمنعون الناس عنهم ا 00011111 


فهرس الموضوعات 352 


- حديث : «لعن رسول الله يَْةِ الراشي والمرتشي في الحكم) 555 
حديث : «قضئا رسول الله أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم» 5ك 


د باب الشهادات 


حديث : (ألا أخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن 


فضيلة القرون الثلاثة 5 ب7ب7بببب 0 0 
حديث : (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولاذي غمر. »١‏ 00 


خلاف العلماء في قبول شهادة البدوي علئ الحضري ا500000-6 
حديث عمر ‏ رضي الله عنه -: (إنَّ أناسًا كانو يؤخذون بالوحي في عهد 

رسول الله عله . ( 21011008 
- حديث في أنَّ شهادة الزور من أكبر الكبائر يبز دز 01000055 


- حديث : «أنَّهِ به قال لرجل : ترئ الشمس؟ قال : نعم» قال: 


علا مثلها فاشهد. .) ا ا ا 0 
خلاف العلماء في حكم العمل بشهادة الاستفاضة مج ا ا 
حديث : «أَنَّه يَكِِةِ قضئى بيمين وشاهد) 0 طش51] 


خلاف العلماء في الحكم بالشاهد الواحد مع يمين المدّعي 1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


---- 20270 65 
باب الدعاوى والبيانات 


- مقدمة في تعريف الدعاوئ والبينات 0 
- حديث : لو يعطئ الناس بدعواهمء لادَّعئ الناس دماء رجال. .» 00 
خلاف الفقهاء في حال الإنكار علئ من تكون اليمين؟ ا 
- حديث : «أنّه يكِةِ عرض علئ قوم اليمين» فأسرعواء فأمر أن يسهم..5117..2 
- حديث : (من اقتطع حق امريء ييمينه . . ) تكو اخ 11 
حديث : من حلف على يمين يقتطع بها مال امريء مسلم» 5-00-06 ا 1 
- حديث في رجلين تنازعا دابة ليس لهما بيّنة» فقضئ يله بها نصفين 

ما ا 00 
- حكم ما لو كان لكل من المتنازعين بينة 1 
حديث : «من حلف على منبري هلذا بيمين آثمة» تبوأ مقعده من النار» ... 60 77 
كلاف العلماء قن مشتروعية تفلظ الجمية 1 0 
ومانيد للق 3 ولتي لبوا لقيامة وتو له قار | لسن 9 


الأصناف الثلاثة هم : رجل علئ فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» 
والمنفق سلعته باليمين المغلظة الكاذبة» ورجل بايع إمامًا لا يبايعه 
إل للدنيا. 0 

- حديث في قضائه كَكِله , بين رجلين اختصما في ناقة وأقاما البينة» فقضئ 


خخللاف العلماء فبمن تقد ريلد ماكب اليد أم الخارج؟ 
- حديث : «أنّه يَكِِةِ رد اليمين على طالب الحق. . » 0 


- خلاف العلماء في رد اليمين حال النكول على المدّعي 


فهرس المسوضوعات 2 


حديث فى سروره يكِهِ حين نظر أحد القافة إلئ زيد بن ثابت وولده أسامة 
فقال: هلذه الأقدام بعضها من بعض ا ا اك لوي 1 


د كتاب العتتق 


مقدمة عن العتق ومشروعيته ل ل 
- نظرة الإسلام إل الرق» والرد علئ أعداء الإسلام مسا مس 01 
حديث : «أيما امريء مسلم أعتق امرءًا مسلمًا. .» ا 0 


حديث فى فضل إعتاق الرقاب غالية الثمن» وأنّفسها عند أهلهاء 
فضل العتق يأتى بعدالإيمان بالله والجهاد 1 100000 
حديث : من أعتق شركا له في عبده» فكان له مال يبلغ ثمن العبد. .4/....2؟ 


<شتديك لأ يجزئ: ولك والده:إلآ أن بده مملوكا فيشتريه»؛ فيعتقه») 56# 
حديث : «من ملك ذا رحم محرم فهو حرا 000 
خلاف العلماء في تحديد الرحم المحرم الخ تبت فا امسطووو ‏ د 108 


حديث : «أنَّ رجلا أعتق مماليك لهعند موته» لم يكن له مال غيرهم . . )...... 7057 


حديث سفينة : اكنت مملوكا لأم سلمة. . » فقالت: أعتقتك وأشترط 

عليك . .) مك واد الما عرفا ايه ج طامم م مونم اقد رابوم اق م 710/1 
الل 1 0 
تنيت #الولةة لكيه كلهنة الس لاباء ولايوعن؟ ع ع 
حديث : «أنَّ رجلا من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر» ولم يكن له مال 

غيره») اي اا ا ا ا ا 0 زذ ذ 11112 0 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لس ج06 


حديث : «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم) 0ؤز00000101011110 
- حديث : (إذا كان لإحداكن مكاتب» وكان عنده ما يؤدي فلتحجب منه).. /771 
حديث : «يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر. . » 0 
دية العبد المبعض ا 
- حديث : (ما ترك عليه عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا. .» ا م 1 


#د باب أحكام أم الولد 


- مقدمة في التعريف بأم الولد وبعض أحكامها 00 
حديث : «أيما أمة ولدت من سيدها فهى حرة بعد موته») و 


«مقدمة فى تخزيفه العدفير 0 
موك «من أعان مجاهدًا في سبيل الله» أو غارمًا في عسرته» أو 
مكاتيًا. .») سكسس سوا لهب وم وسو سو اميد اسه بوسر ا ال 
كتاب الجامع 
- مقدمة فى تعريف الأدب وأهميته وفضله تدا 
حديث: احق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته فسلم عليه» وإذا 


وجوب إجابة الدعوة ا سوب مو و 
واجب الأخ المسلم علئ أخيه إذا استنصحك فانصحه عاد سوم مدع را ا 
ومن واجبة: إذا عطس فحمد الله فشمُّتّه يا ا 1 
- ومن واجبه: إذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه امح حو لح ا 
- حديث : «انظروا إل من هو أسفل منكم» ولاتنظروا إل من هو فوقكم. .2.... 7/17 
حديث : «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك» يض 
حديث : «(إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجئ اثنان دون الآخر. 2.١‏ دين 
حديث : «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. ٠١‏ 11 
حديث : (إذا أكل أحدكم طعامّاء فلا يمسح يده حتئ يلعقها. .) /ا” 


ديف :بعلو الفشين علا الكبين) والماز علو القاعد.:.:؟ 0 
حديث : «يجزيء عن الجماعة إذا مرُوا أن يسلم أحدهم» ويجزيء عن 
لجماعة . . ») 1 
حديث : «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم. ٠١‏ 0 
حديث : (إذا عطس أحدكم فليقل. 2.١‏ ا مم ل ا 


حديث: «لا يشربنٌّ أحدكم قائمًا. ١‏ 00 0 000 
الشرب قائمًا خلاف الأولى اا ل او 
حديث : (إذا انتعل أحدكم» فليبدأ باليمين. )١‏ عن تج اموا 11 
حديث : «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. .2 000 
حديث : «(لا ينظر الله إلولى من جر ثوبه خيلاء) ع الاح و 
خلاف العلماء في حكم من جر ثوبه من غير خيلاء 0 
حديث: (إذا أكل أحدكم» فليأكل بيمينه» وإذا شرب. .» 1 


حديث : «كل واشرب والبس وتصدق في غير سرفٍ ولا مخيلة» 1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ساس 6 
باب البر والصلة 


- حديث : «من أحبٌٍ أن يبسط له في رزقه. . فليصل رحمه» تمقو و 
- معنئ قوله يَكِةِ: «وأن ينسأ له في أثره» وكيفية زيادة العمر سقو مام 
حديث : «لا يدخل الجنة قاطع» 0 1315131[1[|[زؤزؤ[ؤ ؤز زؤز[ز ز[ ز [  [‏ 0 1010101 
- ما هي الرحم التي يجب وصلها 5 0 000 اا 
- حديث : (إنَّ الله حوّم عليكم عقوق الأمهات. .» مام ا 
- أقسام الإنفاق وحكمها ا ا 
حديث : «رضا الله من رضا الوالدين» اي ل 
- طاعة الوالدين بالمعروف اا 
- حديث : «والذي نفسي بيده لايؤمن عبد حتئئ يحب لجاره مايحب لنفسه» .... “مم 
- بعض حقوق الجار ا 0000131 اا 
- حديث ابن مسعود : «سألتُ رسول الله يكِةِ أي الذنب أعظم؟» ا 0 
- من الموبقات : الشرك بالله. وقتل الولد خشية الفقر» وأن تزني بحليلة 

جارك) 20 رو 
- حديث : من الكبائر شتم الرجل والديه» كرو اش ار ل ا 
حديث : «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. .» الم 0 
- مثول يجوز الهجر؟ ا 0 
حديث : «كل معروف صدقة» وا سا ا ا 00001 
حديث : «لا تحقرن من المعروف شيئّاء ولو أن تلقئا أخاك بوجه طلق».. 8:5١‏ 
حديث : (إذا طبخت مرقة فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك» 0 
- حديث : «من نقّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا. .» اي 0 


وجوب الستر عل المسلمين» ومن يجوز كشفه 0 ز 0 0ط 


_- 0 س- 


حديث : «من دلَّ عليل خير» فله مثل أجر فاعله» 0 
- من أفضل أعمال الخير نشر العلم أ الس سو سا ا 1 
حديث : من استعاذكم بالله فأعيذوه» ومن سألكم بالله فأعطوه. .2....... 70٠‏ 
باب الزهد والورع 
حديث : «إِنَّ الحلال بيّنء وإِنَّ الحرام بيّن. .) 0 
حديث : تعس عبد الدينار والدرهم. 2( اا 000 
حديث : «كن فى الدنيا كأنّك غريب أو عابر سبيل» اا مس و 1 
د حديث : اق لدوم قوكف) تيمانيد لموار سند جومم دوه رو 11 
حديث : يا غلام احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك . ١.‏ 6ب” 
حديث : «جاء رجل إلى النبى يله فقال: يا رسول الله دلني علئ عمل إذا 
عدف تحن اله رواحي الناين ؟ فقال؛ ازهدد فى الذننا :.:؟ ا 
بأفستاء الزهق في الدنا بيب ال 0000 اسم 
حديث : (إِنّ الله يحب العبد التقى الغنى الخفى») م ا 111 
اقوانك الغواة 0 
- حديث : لمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) وين واب بامحي و ا 
حديث : ما ملأ ابن ادم وعاء شرًا من بطنه) الدب جا وو وخا لا 
- فوائد التقليل من الطعام» ومضار الإكثار منه 0000000 
حديث : «كل بني ادم خطاء . .» د دزدزدد 00000515 1 011171711371010 
الذنوب قسمان : كبائر وصغائر 0 
- أسباب المعاصي أربع صفات اط او ا و و ل 
- شروط التوبة اتسدمو ونان واب اجو اوت بام مسو ل 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حكم الهم بالسيئة 1 1[ذ[1[1[ذ[ز[ |[ 0 
- أقسام أهل القبلة 1[ 0 0 0 ا 0 
حديث : «الصمت ٠»‏ وقليل فاعله» 1 1 [ز[ 1[ ا 
باب الترهيب من مساويء الأخلاق 
حديث (إياكم والحسدء فإن الحسد امجيس امس و و ال ا 
مراتب الحسد ا 0 0000 
ولحديثك: لسن الشنديل بالضوعة 4 إنها الشديك:, ملاعب اراي دود اع معد ا 141 
دخليث : م ظلمات يوم القيامة») ا اا ا 
- حديث : «اثُقوا الظلم » فإِنَ الظلم ظلمات يوم القيامة» واتّقوا الشح. .) 8ن 
- التحذير من البخل 1 1 1 1 ا 00 
- حديث: (إِنَّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر : الرياء» 000000 
- العمل لغير الله أقسام 0000000 0 000 
- فوائد عن أحكام الرياء لس وال سمو م و 
حديث : (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبس» وإذا وعد أخلف . .»....... 6٠6‏ 
خلاف العلماء في حكم الوفاء بالوعد 0 1 
- قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الوفاء بالوعد 15 1001 
حديث : «سباب المسلم فسقوء وقتاله كفرا 5 و21 
حديث : (إيّاكم والظنء فإنَ الظنّ أكذب الحديث» 01 
- أقسام الظن مقع !ل طاسوا زات سو كسد امد وك ساسم 
حديث : ما من عبد يسترعيه الله رعية ية يموت يوم يموت» وهوغاش . . 5 
- الولاية أمانة اح ا او ا 


فهرس الموضوعات 
0 حب 


حديث : «اللَّهُمَ من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشفق عليه» 0 
حديث : (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه) ااا 
سيف :أن زجاة تال :ما وسول اله ارم قال: لا تغضب» ا 51 


حديث : (إِنَّ رجالاً يتخكضون في مال الله بغير حق» فلهم النار. .2....... 474 
- حديث : «ياعبادي إني حرّمت الظلم عل نفسي » وجعلته بينكم محرّمًا. .451...1 


حديث : أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: ذكرك أخاك 


بمايكره..») متدع اسو ا و نه اجام تاد و فد مس حو الو ا 
استثنيل العلماء من الغيبة ستة أمور جائزة 0 
حديث : «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضوا. .») ا م 5 
حديث : كان كل يقول : اللّهم جتني منكرات الأخلاق والأعمال 

والأهواء والأدواء» م يا 
حديث : «لا تمار أخاك» ولا تمازحه» ولا تعده موعدًا فتخلفه» تسو 1 
حديث : اخصلتان لا يتجتمعان في مؤمن : البخل وسوء الخلق» 8ق 
حديث : «المستبان ما قالا فعلئ البادىء» ما لم يعتد المظلوم» 50 
حديث : من ضار مسلمًا ضارّه الله» ومن شاق. .» امم ا م قي 50 1 
تحريم الإضرار بالناس 00000 
حديث : (إِنّ الله يبغض الفاحش البذيء»» وحديث : «ليس المؤمن 

بالطفان وله اللعات» 00000 
حديث : «لا تسبوا الأموات» فإنَّهم قد أفضوا إلئ ما قدموا» اسع ا 
- ما يستثنىئ من النَّهَى عن سب الأموات لفائدة . معو 16 
حديث : «لا يدخل الجنة قتات» ا ل وما و 201 


النميمة من كبائر الذنوب 56 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


خصح انفية 


- حديث : «من كفب غضبه كفت الله عذابه» ٌدٌدنذزدد0ك002 000 
حديث : (لا يدخل الجنة خب» ولا بخيل» ولا سىء الملكة» لم 
- النّهَي عن الخداع وعدم الثناء علي من فقد الشفقة والرحمة 0 
- حديث : من تسمّع حديث قوم» وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك . .2 ..... /50 
حديث : «طوبئ لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» 0 
عضيف «من تعاظم في نفسه) 55-6 11 000 
حديث : «العجلة من الشيطان» 200000 م ووو ا 
د الخنادوة و التجارعة لل قحل اكرات 0 00 
حديث : «الشؤم سوء الخلق») لالد لاف قله العا ابن امعط و لم 6 
حديث : (إِنْ اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» ا 
بتعديية فين اجا مدني :؛ ل 
- حديث: «ويل للذي يحدث فيكذب» ليضحك به القوم» ويل له. .2 ..... 41/5 
عنا مسن هو الصور الى يخود فبها الكت ا امح 
دجدية: لاكنازة من افع أن خف له 0 ا 0 
- حديث : «أبغض الرجال إل الله الألد الخصم» 00 
- النّهي عن الجدال والخصام ال 011111 0 


* باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


- مقدمة باب الترغيب في مكارم الأخلاق الرو د استس الم ما لوم و 11 
حديث : «عليكم بالصدقء, فإنَّ الصدق يهدي إلئ البر. .» اس ا 


حديث : «إياكم والظن. فإِنَّ الظنَ أكذب الحديث» 10102 


فهرس الموضوعات 52 


من مجالسنا. . » ساسحا تمع مدو اك ا ال 
حقوق الجلوس فى الطريق ل ل 
حديث : من يرد الله به خيرًا يفقه فى الدين» اكنك جا ومنب احا سور الا 
ا ا 0 موي 1 
د يا «الحياء من الإيمان» لك 
حديث: (إنَّ مما أدرك الناس من كلام البنوة الأولئ: إذا لم تستح 

فاصنع ما شئت» ا ا م ا ا 
أنواع الحياء 1900000 
حديث : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . .2.... 497 
وجوب الاستعانة بالله وفضلها . ب سكم سا ال 1 
حديث : (إِنَّ الله تعالئ أوحوا إلَ أن تواضعواء حتئ لا يبغي . . ) ا 


التحذير من البغى علئ الناس » والفخر والكبر عليهم ا 


حديث : من ردًَّ عن عرض أخيه بالغيب» ردَّالله عن وجهه النار. .419.......2 


الوعيد لمن سمع الكلام في أخيه» ثم سكت ولم ينكر 2520000 له 
دتعدييك : «ما نققصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا س ا 
- ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله 2 
دحدية:> :ايا أبها اناس : أفشوا السلام» وصِلُوا الأرحام» نع امسو اانه 
فضل السلام» وصلة الرحم» وإطعام الطعام» والصلاة في الليل بوي ده 
حديث : «الدين النصيحة ثلاثًا قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ . . » ا ا 
اليد ار كنانة ل ار يله وان المسلمن وعاقية عه 


حديث : «أكثر ما يدخل الجنة تقوئ الله» وحسن الخلق» وه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححادقته 
حديث : (إِنُكم لا تِسَعُون الناس بأموالكم» وللكن ليسعهم منكم بسط 


الوجه . .) ..... ا 0 اا 
حديث : «المؤمن مرآة أخيه المؤمن» 8ب001000 0 00 
- حديث : «المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر علئ أذاهم خير من الذي . .2 ... 014 
- هل العزلة أفضل أم الاختلاط بالناس؟ 00 


- حديث: «اللّهمَ كما حسنتَ حَلْقي فحسّن خُلقي) م ا ا ام اه 


باب الذكر 
مقدمة عن الذكر وفضله ا 09270 
- حديث : «أنا مع عبدي ما ذكرني» وتحركت بي شفتاه» 1 
- حديث : ما عمل ابن آدم عملاً أنجئ له من عذاب الله من ذكر الله» 0 


حديث : ١ما‏ جلس قوم مجلسًا يذكرون الله فيه إلا حمّتهم الملائكة . .»... 077 
حديث : 2121200 ولم يصلوا على النبي مَل 
إلأكان عليهم. .» ل 00 


معن معية الله لعبده ل ا ل 00 
ثلاثون فائدة لذكر الله تعالئ من كلام ابن «نقيم 5 
- حديث فى فضل من قال : ١لا‏ إلله إِلآَاللّه وحده لاشريك له عشر مرات» 00 


حديث : «من قال : سبحان الله وبحمد. ماثة مرّة حطت عنه خطاياه . . »... هماه 
- حديث في فضل من قال : «سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضاء 

نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته») وي ود مس الو او ل ا ا 9017 
حديث : «الباقيات الصالحات : لا إلله إلا الله والله أكبر والحمدلله. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله» ع لي ا 


فهرس الموضوعات 2 


حديث : «أحب الكلام إلى الله أربع . : سبحان اللّه» والحمدلله » ولا إله 
إلا الله والله أكبر) ا 21 
حديث فى أنَّ: «لا حول ولا قوّة إلا بالله» كنز من كنوز الجنّة يه 


#د باب الدعاء 


مقدمة فى الدعاء وفضله لي 0 
مدي نز الدعاء هو العبادة»)» وحديث: ليس شيء أكرم علئ الله 

من الدعاء» حو 9 
- أنواع الدعاء اي ا ا 1 
حديث : «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد) ا ل 
حديث: (إِنَّ ربكم حبي كريم يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه. .)...... 505 
فصل فى اداب الدعاء امعو مو ارو لا او 90 
دقان فى أزقاك التجانةبواحوالها ا و ا ا 5 
2210 «كان يك إذا مد يديه في الدعاء» لم يردهما حتئ يمسح بهما 

وجهه) ا فاه 
حديث : (أولئ الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ صلاة» و سسسب 00 


كل دعاء محجوب حت يصلى على محمد يلل و 9 
الفوائد الحاصلة بالصلاة على النبى كَكةِ اماج ااسمضوم مجان الس وو 
معاديف: انيل الاستغفار أن يقول العيد : اللهه آنت وين لا إلله إلا أنش: 057 
- أنواع الشرور المستعاذ منها 1 
حديث : الم يكن كَل يدع هلؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح : 

اليه إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي . )١‏ 00د 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححبد 450 
- حديث: «كان يكل يقول: اللَّهمَ إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وتحول 

عافيتك . . ») اج لبو اوا اتو ‏ ن ‏ كة 
- حديث : ١كا‏ نوك يقول: الهم إن أعوذ بك من غلبة الدين» وغلبة العدو. .».... 076 
حديث : «في ذكر اسم الله الذي إذا سئل به أعطئ» وإذا دعي به أجاب» .. 01/7 
- خلاف العلماء في تعيين الاسم الأعظم لله سبحانه 00005 200 
حديث : «كان وَكِةٍ إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحناء وبك أمسينا. .2 .... 51/7 
حديث : «كان أكثر دعاء رسول الله يك : ربّنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى 

الأشزة» ) 0ك اب امي السالاة 
حديث : (كان و يدعو : اللّهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي . ليك 
حديث : «اللهمّ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي 

دنياي. . ») ا ا ا ا 001 
- حديث : "كان يك يقول: اللَّهمّ انفعني بما علمتني وعلمني . .2 ............ 0/7 
- أسباب المغفرة ثلاثة . امون بأش الحس لماحل ل العامة 
- حديث : «أنَّهِ يكِ علّم عائشة هنذا الدعاء : اللّهمّ إني أسألك من الخير كله 

عاجله . . ») 0 1[ ااا 
حديث : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان عل اللسان . .2 ......... 7ه 
- فهرس مراجع الكتاب «توضيح الأحكام» سس يه 
- فهرس موضوعات الجزء السابع د ا 0 


